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أ نا الجاهدة ؛ ونستعين مبداها عل الرحلة الجديدة 
تجوى الحرية ( قصيدة) . : الأستاذ تمد بهجة الأثرى .. لجاهدة ؛ ونستعين بهداها على الرحاة الجديدة 


"٠‏ أحب , وأحتفر ( قصيدة ) . : الأستاذ أجمد الطرايلمى ....٠‏ أما المهد فإننا تجدده ونوكده . وللّه علينا ألا يحله بالاخرو ج 
"١‏ في عيد اليلاد ( قصة ) ... : الأستاذ درينى خشة فوساعقع ا ل “ورك وو امي وضواء ا خأ # 
ه” الآداب والشمر عند الصرين القدماء .الملم والدين 8 الفساو عل 7 العافية . واما الشوط فكان رهقه محنة اغاهد 
الرافنى وخصومه - الاحتفال بتوزيع جوائز نوبل ‏ إليك وبلاء الدليل . انثقت عل جانبيه العوائق الشبطة من الحاح 
تردصد (لسسنى ان 014 كس ١‏ 

لقال ا ا ادا ..... © المرضن.وغلاء الورق واضطراب السياسة ونغل الصداقة وشيوع 
4 عيازس وار السية ب جوائر ا وفنا 000 الأدب المؤيل :تبنت ارعالة فى مكانيا لانيو نون + وابسيقات 
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الت ال اكت ا ار ادك لنت لكت ل ديد ا ا دنا ا :ين :اك نز ان از اد 


4 أبو كام والمقنطف ( تمدذ) : لأستاذ جليل ٠‏ 
77 فى طر يقها لا حيد . وطريقها هو الطر ب الرجهد الى سمه ان 


/ 1 ص - ا 
ا هد العام ًّ 
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لهك . انه ماو 01000126 


الفاضل ؛ افر الطرق إلى الغاية لأنه مستقم . على أن 
امعقابته طلا كات ا أسفله عل الأيطاء والبمد 1-6 
سترضكوأنت مطيئن إلى السيرفيه الثبر الذى لايمبر » أوالجبل 
الذى لامجتاز» أو المقبة التى لاتقتم »أوالسبع القى لاياجٍ'؟ 
فتقف مضطرا تعالم هذا العائق بالمز بمة والميلة والجهد » لان 
الأخلاق الرقيبة لاننفك تهيب بك من جهاتك الست : 

« لاشكب الجادّة المثلى ‏ ولا تزغ عن الصراط السوى » 

وتنظر حواليك فلا نهد إلا الفراغ و الوحثة ؛ لأن الركبالذى 
كنت تسابره راعه الأمس وخذله الصبر وأيحلته الغاية » فتبدد 
ذات المين وذات الثمال برتاد امسالك السهاة » ولك وحدك 
على سواء الطريق عرضة للجوع واالموف ! فإذا سممت من 
هذا السائر المتروك صرخة ثائرة فاعن" حدتها إلى الحائل الذى 
قم » و إلى الرفيق الذى نكص ! 

عد عد ع 

ليس من طبع ارساقة أن تلق الرغبات بالتمنية » ولا 
نستميل الشهوات بالوعد . فان العمل الصامت أنطق الأدلة 
على توخى البق ؛ والماضى المعلوم أضمن الوثائق المستقبل الجهول . 

هذه مجارات الرسالة النسمة ! أليست هى شهادتها الصادقة 
على أنها أوفت بماعاهدت القراء عليه من إحياء الأدب لدم 2 
وإنشاء الأذب المديث © ودعي الأدب الصر 
الفن » وتطميم الأدب العرلى بنتاج الآداي 

ليست هى ديوان العرب الشترك نجممت فيه الأشتات إلى 
الأشتات » ووفنت بين الأصوات والأصوات : ثم ألفت من 


هذه الآلات المنفردة جوقة موسيقية متحدة تكب فى مسامع 
الوجود أناشيد الحاود ؟ 
أليست هي كتاب ب الشرق الجديد نجد فى صفحابه المشرقة 
روخيته وريخانه » ونحس فى معانيه ومراميه إطامه و إعانه ؟ 
إن الإشادة بمجهود الرسالة حق. علينا لأولتك الأقلام 
السكر بمة التي أخلصت الله وللناء ن وقفن خطلت منيدا: هذم 
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خالية من الشكاة والأل ؟ ببآت هالت 
الرسالة فى كا ل عام فى شكوى الا الى 5 
إن شاء الله مادات ت المكومة لاتبالى || : وأأء 
آنأ الليد.ء والسكثرة الفاسكة لتر اخراءة © 

قلنا وقال الناس نولا الأمس إن الأمة لا يمكن أن تكون 
جديامن كيرعقل «ووفة من ير عايقة ووغادة عن غير أس؛ 
وإن الحسكومة انتي لا يعدو همها إصلاح الأرض وتوفير العدة 
وتقو يم البدن لا خلق إلا مجتمعاً من الشهوات الفاجرة والنزوات 
الثائرة وااغرائز االحشنة ؛ وإن المدرسة وحدها لانستتطيع با 
اسح ذرعها وأنسع مداها أن يرلى العقول وتبذب الأخلاق 
وتثقف العواطف . فأخطروا يبال أولئك المجاهدين فى 
سبيل الروح ء الجدين في خدمة الفكر ء الذائدين عن قدس 
الملق ؛ أوائنك مم الأدباء الأحرار الابرار الذي ن يبلفون رسالة الحق 
فكتابءأو يؤدون أمانة الميرنى صحميفة . أعينوهم على أ كلاف 
العيش بالرعاية » وشجعوجم على إجادة الإنتاج بالجوائز . ولا 
تكلومم إلى هوى النفوس وجهل العامة فينطفثوا انطفاء السراج 
فى عين الأعى : وعوتوا ميتة البلبل فى أذن الأممٌ 

ولكن الأديب كتب عليه أن يجاهد ولد ويضحى . 
لايستمد المون إلا من ربه » ولا بلتمس العزاء إلا من قلبه » 
ولا يبتنى الثواب إلا من سلطان ضعيره . 

والرسالة لاتملك أن تحيد عن الطريق الوعى الشائك الذى 
نهجه الله لمباده للصطفين من رجال الدين والمل 
وحسها أن نحيا بالعمل سعيدة » وأن تموت فى الجهاد شهيدة ! 

على ذلك تجدد المهد لأصدقائها وقرلثها صرة أخرى» 
معثمدة على فضل الله » معتدة بإخلاص القلب » معولة على 


و الأدب . 


7 4 ٠. ٠. ٠. 
إتقان العمل ؛ وفى بمض ذلك الفيان الأوفى والسندٌ الأقوى‎ 
ع‎ 


رارزا 


لد نع طط/عم.)//:ومخط 


3 
قَ الا دب و#سسميازه 
ار أهيم عبد القادر المازنى 
ع 

زادف 7 لفيف من الشبان قال قاثلهم : إمهم حاءوا ليسألوق 
عن رأبى فى الادب ويستفتونى فى مسائل » فساءنى هذا وم 
بسر » ققد كنت مشفولاً » وكان الممل الدى ينبنى أن أفرغ 
منهكثيراً ع ؛ فسألت الذى كان يتكلم : « 5 سنك ؟ ولا مخش أن 
أذيع السر ؟ » 

قال « ثنتان وعشرون » 

قن 9 أخى ؛ إلى كنت فى مل ستاك صاحب رأى فى 
الدب وغيره ‏ وصاخن مذعب أدمو إليه وأحاول هدم ماعداء ؛ 
وكان لى دوان شعر مطبوع » وزوجة ووظيفة أبفا :ولا انكر 
أن رأنى قد تنير فى مسائل كثيرة » ولكن هذا اذا ؟ إنه وليل 
على أنى أديم النظر والتفكير د ار 
صوأب ؛ وعسى أن أ كون فى بوى على خطأ » ولكن | 
لا يطالب بالتوقيق » وإعا عليه أن يسعى ؛ وأنا أذ كر | 
صل بإمترب ميغ تجاه لاتنظرونف. 

»ولا تفكرون بقوليكم ؟ ولاذاينبنى ددا الاك 

وم وأحصل وأفكر وأنخل وأغربل » بل » وأثم مستريحون 
لبس عليم إلا أن : كحعيوا تس :الطضور: إل عنساء وإلا: أن 
تؤدوا أجرة الترام ؛ أو الأمنيوس ٠‏ ومن يدرى لملك آثرتم 
الني فر تك شبان أقوياء » والأحذية التى تبلى يؤدى نمها ]59 
فلا خسارة - تشعرون مها ؛ ولييق القرش فوق الفرش 
ليتيسر أن تقضى السهرة فى مرقص ! © 

فضحك أحدثم » ورآء الآخرون يشحك » ذايتسم البعض 
وقهقهالبعض » فقات » وأنا أح سأزعفريتا قد ركبنى : « ححيح 
قولوا ...كم كتاب عنم بأن تشتروا في حياتتم منذ عرقتم 
الكتابة والقراءة إلى الآآن - أعنى غير الكتب 527 التى 
لا تفتحوبها إلا لآداء الامتحان ؟ » 

فلم يحيبوا » وماذا عسى أن يقولوا » وأنا أعرف أن هذا 
الجبل يندر فيه من يحصل من الملوم أو الفنون أو الآداب شيئا 


0100012603١. 6010 
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و عا بو له القليل ١‏ ! 
عيوننا في مئات الكتب الرصوصة عل 
وقد نقداما عطنا فو لد 

ؤكالتب الذى أسخطنى على هؤلاء الشبان 14 
والاعماد على الذير ؛ والرغبة فى إفادة العرفة - كاثنة ما كانت 
قيمتها - بلا عناء أو مشقة . ومن أدراثم أن ما بسمعون منى 
أو من سواي هو الصواب ؟ وثم يتلقون ماتففى به إلهم من 
رأى ناشح أو فطير بالتسايم والتصديق وبلا مناقشة 

5-7 من هيثاتهم ونظزاتهم , أن الأولى بى أن الور 
حهدى 0 يق ف وقلت :0 تغضاوا ... سلوا 
مابدا ل؟ » 

52006 ؛ وقد نسوا الملقة التى استقبلهم ها » 
وأقبلوا عب" عن الآذب والتاية منها»+.فضحكت وظت : 
الى ء ولكى اجهل الناة عن 
اللباة ٠»‏ سكيف أديدون انق أن" أعيك 'القاية عد الافب)؟ 
وأفرف أن كنك ل سلرلك لطر اك للدم الى 


م هو 1 قرأنه 


بأل وننى ع 


امع 1 


تفبى بأن للأدب نايقّء. وكان الذي حسم لى آلو 
فى هذا الباب » فرحت أنسج على منواله وأقو لكلاماً شبما به ؛ 
وبتفق أن يقع فى يدى شى' مما كتبته فى ذلك الزمان فلا يسعني 
أن أضحك ساخراً ء لأنه كان من الجهل أو التقايد - كلا . 
لا أعرف غاية للأدب ... وقولوا ما شم » ولكن المقرقة هى 
أن فرت وطرث + وأضاعداركهيد / و لج 
مخرج ؛ فر من وأى فكرت وفكرت » فل مرتد عقلى 
هذا إلى ثى ذا عله لوف اي * علت بى 
اسن" » ب سجر من المقائق الثابتة يخاصق 
الآن فيه شك كبير ... والسبب فى ذلك ؛ فما يبدو لى » هو أنى 
أتلق ما أترأ بالنسليم » أما الآن فأنا أجادل وأ كابر بالحلاف فى 
كل فى" وقد ينعن بى الام إلى النسليم والراضة و1397 


أجد إد: في هذه الكارة 0 


2131 لع طمط/عم.]//:وم قط 
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فسألنى بعضهم : < لمأذا قل الشعر السيامى فى هذا الزمان ؟ » 
قلت : ه لا أدري » وعسى أن يكون السبب أن الناس صاروا 
با 0 وأتم إدراكا له » وأ كبر عقولا » وأوسع 
نعم أظن هذا هو السبب » فقد كان الشمر السياسى هو 
ا ل » وكان شعراء.ذلك الزمان إذا قالوا فى غير 
الحوادث لا يضعاون ذقك إلاعل سبيل الى » وليقال عنهم إنهم 
ييدون النظر فى كل باب . ولكن الناس يدركون الآن أن 
شعر الحوادث ليس إلا باب واحداً صنيراً من مثات وآلاف من 
أواب القول » أو من « بواإته » . ولم يكن شمر الحوادث 
شيثاً مبتحدثاً أو جديداً » لأ ل يكن أ كثر من ضرب من 
التقليد للشمر القديم » فكما كانتب التنى يقول فى حروب 
سيف الدولة »كذل ككان شوق يقول ف الدبو وأعياده ورحلاته 
وفى السلطان وأعماله » ثم بعد ذلك فى الحوادث السياسية التى 
بلح ده أسيوو. أن ياظم فها كلاماً . وكان حافظ يقول 
فى العميد البريطانى وفى سياسة الا نجليز الأنه م يتتسل بأميرك 
اتصل شوق » خل الشعر أو اارأى العام عنده حل الأمراء الذين 
كان الشعراء السابقون ينظمون الشعر لاررضائهم : 
النافسة بين الرجلين أن يكون حافظ شاعى الشمب » كا كان 
شوق شاعى الأمير . وقد تي ركل هذا . وزهد الأدب الحديث 
فى التقليد » ونظر رجاله بعيوتهم ؛ وأحسوا بأعصامهم ؛ وفكروا 
بمقوهم » ففنحت لهم فاق رحيبة جداً صرفهم عن القول فى 
الحوادث المارضة » وشذلهم بما هو أعمق وأصدق فى الحياة ؛ 
فلست راثم يقولون فى الحوادث إلا إذا استفزت نفوسهم 
وحركتها تحريكا قويًًا يحرى الشمر على ألستتهم » لا تكانا 
ولإ تقليدا , بل لأنهم لا يسعهم فى هذه المالة إلا أن يقولوا : 
ولا شك أن ثم أشباباً أخرى » أسوق مها على سبيل القثيل » 
أن الأدباه يعمل أكثرمم فى السحف » وثم يكتبون كل بوم 
تفربيا فى الحوادث » فلا ممنى لآن يقولوا الشعر فها أيضا » 
إلا إذا عمرضت مناسبة فذة قوية حرك النف سك قلت . والَكتابة 
أسهل » والا,قناع بها أقرب » والشمر لا يصلح للجدل السياسى 
كا تصلح الكتاية » ولكنى أعتقد أن صحة الادراك للأدب 
هي السبب الأول كائنة ما كانت الأسباب الأخرى . ولا مانع 


د 
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من أن يقول الشاعى فى الاائئة والير؟ا 
ذلك »5 بقول فى غير ذلك إِفَإسَمألبوا 
نهضواء ومدوا أيديهم ليساللو ١‏ 
نابنسمت وقلت لم « والله إنى لتحدئى تقدي أ / 
كل ماسحتم م » وأن أثبت لم أن كل مأقاك / ١‏ 4 
وأن موود - والصواب غير ذلك . وإلى لقادر عاطاء والس. 
فى قدرتى أنى أراكم ألم هذ المقول التى ركيها لاا ؛ 
ولاعك أن له سبحانه وتعال. ديكة فى خلق عقول لابريد 
أححامها أن ينتفموا بها . ٠‏ ليدم تستطيمون أن تعيرونى بعضها 
مادمتم لا تنتفمون مها » فإن رأمى قدكل وتمب ومل » 
نضحكوا وانصرفوا » وقمدت وأنا أهز رأسى وأمط بوزى 
القاسها.. ارقي هبس القار لمارف 


كنب بام فر عبر الله عثار, 


أبن حتلشون 
فه عرض هدئ لحياة المؤرخ الف ليوف وترائه الفكرى والاحمائى 
ووصف ناف لآثاره وفهمه وأسلوبه . واستعراض جع المباحث 
الفربة الق صدرت عنه وعن تراثه 
فى نحو مائتق صفحة وثمنه |/ قروش 


لا 


فيه تاريع مفصل الفسطاط والفاهية وتراحم و تحقيقات وافية عن مؤريي 
الخطط المصرية وعدة مباحث شائفة أخرى فى تاريخ مصر الاسلامية 
عنه بعد التخفيض ٠١‏ قروش 


ٍ اجتّاعية 
3 افر ين ار لبي ل وغيرمم 
مقرونة ة بتراججهم النفدية ومترجمة بأسلوب فائق 
فى ثلاعائة صفحة ونه ٠‏ فروش 
وتباع الثلاثة مما مؤقتا باغ ٠١‏ قرشاً 
وهذا عدا البريد لكل كتاب وقدره قرشان وتطلب من المؤلف صر 
بشارع الحاى باشا تلإفرن 4874 ومن المسكنبة التجازية ومكتبة 


1 ٠. 
عرصم ارم‎ 
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ليلى المريضة بالعراق 
الدكتوز زى مارك 


3-0 


اميك يههتج ا 
- ضابط فى الجيش العراق أبوه من مصر وأمه من لبنان؟ 
كيف انفق ذلك يا ظميةه ؟ 


- لدلك يا سيدى تارجم ... 

- اننظرى قليلا ... قبل أن ندخل فى تاريخ ليلى مع 
الشابط عبد الحسيب ؛ أحب أن أسأل : هل كان حما أدلك 
الضابط أول حب ؟ 

- نمم ياسيدى أول حب 

- منذ كك سنة أحبت ذلك الضابط ؟ 

منذ اثنى عشر عاماً 

- نذ كرى يا ظمياء أنك قلت إن ليل فى حدود الأربعين 
فهل يعقل أن نظل عذراء القلب إلى الثامنة والمشرين ؟ 

-- نعم يا سيدى » وما أقوله تشهد به الست ججيلة » وتعرفه 
المالات والمات والجارات فى شارع المباس بن الأحنف 
وشارع صريع الثوااى 


- ولكن هذا غير ممقول » فا يمكن أن تظل فتاة عذراء. 


القاب إلى الثامنة والمشرين ! 

- أنت يا سيدى غريب مهذه الديّتة ولا تعرف النساء 
فى ينداد 

- بنداد فى عينك با ظمياء ! وهل بنداد محمى الرأة من 
أن تكون لما عين تنظر وقلب ييل ؟ 

- أؤكد لك يا سيدي أن ليلى لم حب أحدا قبل الضابط 
عبد الحسيب 

- ولك نكيف انف قأن نظل بلا زوج إلىالثامنة والمشرين ؟ 

- لقد حفيت أقدام الحاطبين وهمي ترفض بلا سبب معقول 

« فدونت فى مذكرقق أن الفتاة النى ترفض الزواج » ويطول 
مها ذلك »لا بد أن تكون أصيبت بنوبة حب » ولا بد أن يكون 
ذلك الحب سور لما لخولة ارجل فىصورة فلسفية أوأدية ؛ ولكن 
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لشرح آراء شيث ن عربانوس فى هذه الفضنة فى ساح 
مفاتيح هذا السر الدفون حين أقف علىقصة الضابط عبّدالحسيب» 
زا فق مق اير أن أرجع إلى البحث المتع الذى نشره 
الدكتور عبد الواحد بك الوكيل عن أثر الحب فى الأمراض 


المصبية »6 
- وكتور ! ماذا تكتب ؟ 
- اععمى با بلهاء 
- هذا جزاء من يصنع اليل ! 


- أستتفر الله ؛ إعا أرد تأ نأقول اسم وباظمياء . أنانا بفيق 
أقيد ملاحظات تنفمنى في مداواة ليلى ؛ ومرضها كا تملبين 
عصيب » وأحب أن أستمد لداوانها أتم استمداد » والله المين 

« ولكن ألا يكن أن يقال إن ليلى صرضت فى صباها 
بالغفوة الروحية ؛ ولم تفق إلا فى الثامنة والمشرين ؟ ومن يصدق 
حديث الثفوة الزوعية ؟ لقند كنت النلبيل ااوعيد افق 
اسعكدن هذا للرض البيث :. وآلقت متو عدا يارس 
بمد أن أديت الامتحأنات الهائية فى الطب » ثم نشرت خلاصة 
بحثى في الجلة الطبية المصرية , ولم أظفر ء وا أسفاء » بغير السخرية 
بواجوى مها زملانى فى مصر ؛ وبراسلنى بها أساتذتى فيبإريس »© 

- د كتورء ألا ترى كيف أقفقف من البرد ؟ 

- إمعى يا بلهاء » قا عندى لك دفء 

وما الذي ينع من اذنهاز هذه الفرصة الْمُينة » فرصة انمقاد 
الؤتمر الطي في بنداد ؛ لاعلان نظرية الغفوة الروحية بطريقة 
دواية ؟ إن الشواهد نحت يدي » فأنا أعرف ناس يأغياتهم 
امخرطوا فى سلك الكهنوت وهم شبان » وعاشوا عيش الطهر 
والمفاف إلى سن الثلائين . ثم استيقظت أرواحهم ؤأة فهربوا 
من الكنائس والصوامع وأقبلوا على الدنيا إقبال النهومين ‏ ومنهم 
سديق فلان الدى عرفته فى حانات موعارتر سنة /1517 وصديتي 
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فلان ادي ععرفته في رقص الكوبول سنة “16 » ولكن 
كيف أقول هذا الكلام فى الؤكر الدى يمقد فى بنداد وأنا أشتغل 
بالتعلم فى بنداد ؟ الخطب سهل : :أن أتكم فى الؤعر بادم 
الدكتور مبارك الطبيب » والناس جميماً يعرفون أن أعرزت 
اد كتوراء فى الطب قبل أن أحرز الدكتوراه فى الآداب », 

- وكتور» أزوح ؟ 

س وبن ترؤحين ؟ اجلمى يا بلهاء 

أنا اسممى ظمياء 

اجلسى يا ظمياء 

«ولاذا أفضح نفسى ف المؤتمر بأحاديث موتارتر ومونبارئاس؟ 
لاذا لا أ كتنى بالشواهد التي أعرفها فى مصر ؟ ألم يكن صديقنا 
فلان من أءف الناس فى صباه ؟ ألم يكن يحوقل ويستنفر 
ويسترجع حين يطرق أذنيه بيت من النسيب ؟ رحة الله على 
أيامه الطببات» أيام كنا تتقرب إلى الله يتقبيل يناه ! فن يصدقنى 
اليوم إذا قلت إنه كان فى صباه فتى عفيفاً ؟ كيف يصدقى الناس 
إذا ادعيت ذلك وهو اليوم ألطف ما جن وأظرف عربيد ؟ ! 6 

س وكتور ! 

-- اخرمى يا بنت ! 

شنو ؟ 

ما أدري شنو ! ! 

« إن حال ليلى فى جوهمه برجع إلى فرضين : الفرض 
الأؤل أن تكون رأت فى مطلع صباها صورة مست شغاف القلب 
ثم اختفت نلك الصورة؛ وظلت السكينة تترقب ملامحها فى أوجه 
الحاطبين بدون أن يتحقق لها رجاء» فلا وقع بصرها على الضابط 
,عبد الحسيب رَأَت قيبه ملامح الحبيب الضائع فأقبلت عليه وقد 
استيقظ هواها لديم بقظة صرعبة ل ؟ والفرض 
الثانى أن تسكون أصيبت بالنفوة الروحية » ذلك الرض الخطر 
الذى تفردت باستكشافه والدى سيجمل لى مقام سدق فى ءام 
الفلبٍ , وقد ءاشت السكينة: حت سيطرة هذا الرض إلى أن 
بلذت الثامنة والمشرين ثم عوفيت لخأة ؛ فكانت عيناها الناعستان 
وابنْسامتها الساجرة من نصيب الضابط عبد الحسيب » 

وكتور ارطال مقانى عندك ؛ وليل ستظن الظنون ! 
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2 وهنا فكت الرأة ججيلة ضكر رحت كم - : 


اعفق اطياء 1١‏ ارعل غَرين : والفرين يدغ #من 

الفضيلة وهو راغم . قات فى غغاية هذا الشنموف + موف الثريب 
من قالة السوء . وسأعيش فى بلدك ما أعيش » ثم أخرج بإذن الله 
وأنا أي السحائف وضاح المبين 

- هل معنى ذلك أني فى أمان ؟ 

- ف آمان ,لبد سعان لقا 

- أنت مهيننى ! فأنا عندك فتاة شوهاء لا هيج النواية في 
قلوب الرجال ! 

ف وهناموت فيمة كدق نل الراة لاسبرعا أن تكونقى 
فى أمان » لأمها لا تكون فى أمان إلا حين تزهد فها القاوب . 
وأشهد أن ظمياء فتاة شريفة » ولكن تغلب علها نزعة الجنس » 
فعى نحب أن يكون شرفها بفضل التصون ٠‏ ويؤذيها أن تصل 
إلى الشرف عن طريق الزهد ؛ الزهد فما بدعيه لنفسها من 
حسن مملموق » 

- دكتورء أروح ؟ 

- وبن تروحين ؟ حدئينى عن قصة ليلى مع الضابط 
عبد الحسيب 

كانت بداية القصة فى سنة ١8375‏ حين ار حزب الشمب 
على المرحوم عبد الحسن السعدون » وكانت الجرائد المراقية أطنبت 
فى وصف المعرض ازرا والصنائى الذى أفم فى الجزيرة بالقاهرة 
فى ذلك التاريم » وكانت ليلى ضجرت من يج السياسة في بغداد 
فاستأذنت والدسها رحمهما الله لترى ذلك المرض علها تنسى جيج 
بنداد » فرفض أوها.» وشجمتها أمها » والرأة تنلب الرجل حين 
تشاء :د ينتصف شهر آذار » شهر الأزهار والرياحين ؛ إلاوايل 
تطالع رسفر الحياة على شواطىء النيل وطن مولاى الطبيب 
ى مبارك. 


« الحديث فية » 
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سنان شيخ الجبل 


تو من ناريج الزارب السياسى 
لللاستاذ جمد عد اللّه عنان 
_ 0 

فى القرن السادس المجري ( القرن الثانى عشر اليلادى ) 
كانت الأمم الإسلامية يجتاز محلة عصيبة م نتاريخها ‏ فقهذه 
الحقبة استقر الفري الصليديون في فلسطين وثغور الشام » وقامت 
مملكة نصرانية لانينية في بيت القدس فى قلب دبار الاإسلام » 
واقسمت الكنة الاسلانية فى الشزق إل دويلات أمتقيرة 
متنازعة ؛ ونشب بين الاسلام والنضّرانية فى تلك الهاد صراع 
تمر طؤيل'الآمد ؛ وكانت النارك سكالا بين مف القوى 
الحصيمة التفرقة ؛ ولسكن الفرخ الصليبيين احتفظوا لأنفسهم 
مدى حين بنوع من التفوق ؟ ذلك لأن الحلافة الفاطمية كانت 
محتاز محلة اتحلالا » وكانت الامارات الاسلامية فى تمال 
الشام مشغولة بماركها الحلية ؛ وكان الفرن ينتهزون الفرص 
الساحية فيعملون على إذكاء الخلاف ويظاهرون أميرا على أمير » 
ويحققون لأنفسهم ما استطاعوا من الأسلاب والناتم 

فق نفك القثرة المصيية الضطربة كانت العام''فوق كونها 
سيوحما الحروب الاهلية. والبارك السلنية الواية منرسا 
لنشاط بعض الجاءات السرية التي الفت فرصتها فى تلك الفوضى 
السياسية والاجباعية الشاملة » وكانت فى مقدمة هذء الجاءات 
طائفة فرسان المبد أو الدواية » وطائفة الاسبتارية 290 وطائفة 
الاسماعيلية الباطنية ؛ وكانت الأولى والثانية طائفتين نصرانيتين 
ظهرنا بعد قيام الملكة الصليبية » وأنشئُنا فى البداية لبواعث 
وظروف دينية ؛ ثم انقلبت كلتاها بمد ذلك إلى ججعية سرية فدائية 
وكانت الثالئة حسب ضمن الطوائف الاسلامية الذهبة » وقد 
أنشئت فى أواخر القرن المامس على يد داعية اسماعيل بارع هو 
الحسن بن الصباح الجيرى ‏ ونظمت أولاً فى مال فارس ء حيت 


)١(‏ الأولى عى بالفرسية ومعناممء7 وعنا والثانة وعالمااموء2 و1 
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005525 
التيمة ؛ وتتتمدق :: 
النظم ؛ وفى أوائل القرن 
السلاجقة للاسماعيلية فى فارس» ة 
ولبثوا حيث يبشون هناك دعومهم سر 


الدعاة المطرين فى تنفيذ مشاريعهم واغتيال خماو 
أنحوا قوة سياسية يحسب حساءها » ولا كثر ججعهم وقوى أمرثم 
طلب زعيمهم بالشأم مهرام الاسترابإذى من صاحب ومشق حصتاً 
يأوى إليه مع أنصاره » فأقطعه قامة بإنياس (بمنة ٠ه‏ ه)ء 
فتحصنوا مها » ول بأت منتصف القرن السادس حتى كانت لهم 
فى الشام سلسلة من القلاع المنيمة بين طرابلس وحماة» يتخدومها 
قواعد للاغارة والدذاع » وحتى غدوا عاملا قوباً فى حوادث هذا 
المصر وتطوراءه 

كان الدواية والامببتارية يعملون فى البداية لخدمة القضية 
الصليبية ونصرة الأماء الصليبيين » وكانت نظمهم ووسائلهم 
نشبه هن بمض الوجوه نظ الاسماعيلية ووسائلهم من حيث 
اعمادهم على التآض والدس والاغتيال النظر ؛ ثم استحالوا غير يديد 
إلى جماءات سرية نفعية نكن جرائها » وتبحث عن مخاعها 
حيمًا استطاعت دون النظر إلى اعتبار الدين أو القومية . أما 
الاماعيلية فإنهم بلرغم من ثوب الرياء الذهى الذى أسبغوة على 
عقائدثم الدينية والسياسية » ظهروا على مسر ح الحوادث طائفة 
مناصة لا عهد لما ولا ذمام تبحث وراء طالمها فى هذا المسكر 
أو ذاك » وتتقلب فى خدمة السلهين والفرخ طبقاً للحوادث 
والظروف ؛ وندس ما استطاءت بين أمساء الفر تج وأصراء السامين 
لتجى عار وسها: ؛ وكان يحسب حسامها أعفظم وأقوى الأمراء 
من الفريقين ؛ وقد ارتكب دعءامها عدة جراءم سياسية رثانة ذهب 
نيحيتها ججاعة من أ كابر الأمراء والفادة » وكان لحا أثر كبير فى 
تطور الحوادث والمارك فى بسامط الشأم 

#6 # 

كان الا سماعيلية يمثلون فى الشأم نفس الدور الدى كان يمثله 

زملاؤهم فى فارس ء وكان أولثك الدعاة والتآصرون الأذكياء 
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يثون أيها حلوا بذور التوجس والروع ؛ وكانوا يعتنءون بقلاعهم 
الشاهقة يتحينون فرص الممل ا:إنى الغادر ؛؟ وكان الفدائية منهم 
وثم الذين يناط إلهم تنفيذ الجرائم السياسية -- رجالا من 
أخطر طراز يعتازون بالإقدام الدهش ء لا ينهيون الوت » ولا 
يردثم عن غايهم ثىء ؛ ول يتخد زعماء الاسماعيلية قط لقب 
السلطنة أو الامارة ؛ ولك مكانوا يقنمون بلقب القدم أو الشيخ 
أو شيخ الجبل ؛ وكان هذا اللقب الأخير يطلق بنوع خاص على 
غيم الاسماعيلية فى الشأم » وإن كان الرحالة مكو بولو الذى 
عرف الا سماعيلية ودعامهم فى فارس بحدثنا بأن كبيرعم ينعت 
5 بشيخ الجبل ؛ وعلى أى حال فإن كلة الشيخ تمنى هنا السيد 
أ و الرئيس خلافا لا ذهب إليه الرواة الفر م الماصرون من 
اعتبارمم الشيخ هنا بمعنى « “رجحل المجوز » . وهو خطأ شائع 
ني معظلم التواريعخ الفريجية 

وكان مقدم الاسماعيلية أو شيخ الإبل فى الشام فى أواسط 
الفرن السادس زعما وافر الجرأة والذكاء هو راشد الدين سنان 
اتن سلمان ؛ ولا تعرف الرواية سناناً إلا بأنه مقدم الاسماعيلية , ولا 
حدثنا عن أصله:ونشأته : ولكن لاريب ف أنه أحد أولئك 
الدعاة المغامربن الذين يكتنف الفموض حياتهم الأول» »ثم يظهرون 
جأة على مسر ح الحوادث . وكالتف مقره فى حصن مصياب 
(أومصياف) على مقربة من طرابلس وهو بومئذ أمنم حصون 
الاسماعيلية بالشام ؛ وكان هذا الداعية الاسماعيل يخ مشاريعه 
ومطامعه الدنيوية حت ستار من الورع الؤثر » ويبدو دائاً فى 
صفة الامام الديني » وبرتدى الثياب الحشنة » وبعظ أنصاره طول 
اليوم من فوق رابية ؛ ويحبط كل حياته بحجاب من النموض 
حتى قيل إنه لم بوقط ناما أو 1 كلا أو شاريا ؛ على أنه كان بالرغر 
من هذه الظاهى الورعة الحلابة مخاصي؟ لا ذمام له » 050 
الوثوب والفتنة » ويتقلب فى خدمة السديق والمدو مما ؛ ول 
بر سنان بأسا من محالفة الفر مح الصايسين » فتراه يتصل بأمورى 
ملك بيت القدس » وبرسل إليه الداعى مهاه الدولة سفيراً ليسمى 
لديه إلى إعفاء الاماعيلية من الجزية التى تمهدوا بدفمها ؛ ويجحم 
السفير فىمهمته » ولسكن قتله الدوايه (فرسان المبد) حين عودته ؟ 
وخشى ملك الفريح عواقب هذه الجريمة » فاعتقل الفتلة وقضى 
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علهم بالسحن » وذلك ا 5 احا 
ولعب سنان فى رادت ل 1 


يكن قوياً يسمه وقواه للدية» هقد كان ش| 


اللا إرهابية الخطرة ِ ؛ وكان أمراء العام" 


ويلتمسون محالفته ؛ ولا تألق ' صتلوح لد 1" 


الأمورق حضرافيت ايعاد خصومه إلى الاسماعيلية 


كا تسميهم الروايات الناسزة ء 1 عريف من أسهم كانوا أوج 


أوراق الحشيش ؛ ففى سنة 055 ه (117 م ) دبر أنصار الدولة 
الفاطمية الذاهية مؤامرة لقاب حكومة القاهرة » واغتيال 
صلاح الدين » وقكروا ف الاستمانة بالفرت ك! فكروا فى الاستعانة 
بسنان شيخ الجبل » فبعةوا إليه ليدبركيناً لاغتيال السلطان 
( سلاح الدبن ) على يد بعض الفدائية سواء فى الشام أو فى مصر 
ووعدوه بالمنح والمطايا الجزيلة ؛ ولكن سرعان ما اقتضحت 
الؤامرة وقببض على مدبرءها وأعدموا ء ول 7 تسامم الفرصة فى هذه 
اللرة ليعمل شليخ الجبل ؛ ولكن الفرصة سنحت غير بميد ؛ فى 
أوائل سنة الاهة ه ( هلا١١ا‏ م ) كان صلاح الدين على ون 
جدشه فى ثمال الشام على مقربة من حلب » وكان من برناحه سسحق 
الامارات المستقلة التى تمزق الشام ومجمل منه فريسة هينة للفرتح 
الصليبيين ؛ وكان أنابك الموسل عن الدبن مسمود يخشى على ملكه 
إذا استولى صلاح الدين على الشام » فاتفق مع سنان شيخ الجبل 
على اغتيال صلاح الدين أثناء وجوده بالشأم ؛ وكان الامماعيلية 
أو الحشيشية يرون فى تقدم صلاح الدين خطراً داهم على 
سلطائهم فكانوا برحبون بكل مؤاصرة أو مشروع لسحقه ؛ فى 
الحال بعث سنان بعض الدعاة الفدائية إلى معسكر السلطان 
( سلاح الدين ) فالدسوا إليه متنكرين . وفى ذات مساء استطاع 
أحدم أن يصل إبة ومو ف حيية سن الآصراء بين خلنة 
الدفاع » ثم انقض عليه وطمنه فى رأسه بمخنجر. » وكان 
صلاح الدين يعرف غدر الباطنية ويحترز - باريداء الدروع 
الصف<ة » اك قلنسونه الصلبية دون إصابته ؛ ول القاتل 
عنديذ خنحره إلى خده لخرحه حرحاً شديدآ 3 3 دفعه إلى 
الأرض وحاول أن يحهز عليه ؛ وذهلت بطابة السلطان لمذه 
الفاجأة الثادرة مدى لحظة » و لكنهم بادروا إلى القاتل » وطمنه 
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أحد الأمراء بسيفه فأرداه ؛ فبرز من <وانب الحيمة آخرون 
من الباطنية الفدائية متنكرين فى زي الجند » وحاول أحدهم أن 
ينقض على السلطان » فتلقاه بعض البطانة وقتلوه » واشتد 
الاشطراب والهرج ؛ وقتل فى هذه الواقمة عدة من الدعاة 
الاسماعيلية ؛ ويا صلاح الدين من خناجرثم بأتجوية » وانهار 
مشروع شيخ الحبل وحلفاله مرة أخرى 

وأدرك صلاح الدين ما يحيق به وبسلطانه من الخطر من 
غدر الاسماعياية ومؤاصامم » فعول على مهاجمة قلاعهم وسحق 
نفوذثم » فسار إليهم فى العام التالى ( سنة 075 ه ) ؛ وحاصر 
مصباب أمنع قلاعهم » وفها مسكز زعامتهم ؛ فاستغاث سنان 
شيخ الجبل بصاحب جماة وهو خال السلطان ؛ ورجاه أن يشفع 
لديه يهم » وتمهد له بالتزام الحيدة والولاء حو السلطان ‏ وهدده 
فى نفس الوقت إذا أنى هذه الشفاعة , نفثى الأمير من وعيده » 
وبذل. وساطته لدى السلطان حتى أقنعه العفو عنهم » فشادر 
قلاعهم بعد أن أخذ علهم الوائيق والمهود ؛ ولزم الامماعيلية 
وزعيمهم يمد ذلك خطة الولاء بحو السلطان إما خششية سطوته » 
وإما لأنهم خشوا رجحان كفة الصليببين إذا اختنى سلاح الدين 
من اليدان 

ولبث الامماعيلية من بعد شيخهم سنان زهاء قرن آخرء 
عتنمون بقلاعهم فى الشام » وينتهزون فرص العارك والأحداث 
الختلفة ليظهروا على مسرح الحوادث حيمًا آنسوا الفام ؛ وشغل 
بلاط القاهرة عنهم طوال هذه الحقبة يمكالخة الفرتح ورد.الخطر 
الصليي ؛ فلما كان عهد الظاهى بيبرس ؛ سارت حملة مصرية إلى 
الساحل فى سنة 5548 ه ( 1554 م) ؛ وحاصرت قلاع 
الامماعيلية ؛ واقتحمت مصياب أمنع حصونهم ومقر زعامتهم 
وخربتقلاعهم وملرقت قوامم كل مزق ؛ وبذلك امهار نفوذثم في 
الشام ما انهار فى فارس قبل ذلك بقليل واستخالت هذه الطائفة 
الارهابية الحطرة بعد ذلك إلى شراذم لا أهمية لها سواء من 
الوجهة السياسية أو المذهبية » وانتهى بذلك "ناريخها الحافل 
بالجرام والؤامرات الدهشة 

ثم عبر .الثم عنايم 
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انصرف الطلاب إل بنية انوم حين حموا الال الكبيرة 
تطن” عشر طنات ؛ وخات ردهة الكتبة ونشر عللها الصمت 
أجنحته السود » فل أ كن ألح فى خلاله إلا رنين طنات الساعة 
وأصداء أصوات الطلاب الذين كانوا هنا منذ لحظة واحدة 
يتسامىون ويتحدثون ... 
أراعا سيى راض بين أطاك المت الاسوه سه متلق إن 
أغراره النبيقة »ربعيل لكوي ازعب يي الفزيان لق 
كاية بيروت الشرعية ) وبتمدّد فى أسهائها وغرفها وممرانها ... 

امسق وه 
باستمرار فأحدها غلا قلى مرارة وأسى 

ثم رفمت وَأمى قحاءة إلى فر لوك 
بصرى عليه ... أمن المكن هذا ؟ أيحدث هذا كله فى هدوء .. 
يعوت فى هذه الليلة عام وبولد عام » يمضى الراحل بذ كرياتنا 
وآلامنا وآمالنا إلى حيث لا يمود أبدا » ويقبل القادم فائحاً 
ذراعيه ليأخذ قطمة من نفوسنا ء وقسما من حياتنا » ولا يسطينا 
بدلا منها شيا ... وهل الحياة إلا أعوام فوق أعوام ؟ وهل 
النفوس إلا الذ كريات واللذائذ والآلام ؟ 

وجلست بين الأتم والولد أفكر وأنذ كر وأحل ولقذ 
نمودت أن أجلس هذه الجلسة كلا تصر”م عام » أْصتى حالى مع 
الحياة » أنظر ماذا أخذت »ء وماذا أعطيت » وأراقب هذه القافلة 
من السنين التى بدأت مسيرها وو :د فنا بي اناف اليلق 
أدرى متى بدأ الزمان , والتى تنتهى حيث لايدرى أحد 

نمودت أن أعطى نفسى من فكري ساعة فى المام » أفكر 
فيا لى ننس وف لوعو 

9+ 


نظرت فل أجد حولى إلا كتاب التفسير أحضر منه درغى 
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الذى سألقيه غداً » وكتب البلاغة التى أ كسر مها دمانى وأدمغة 
الظلاب فى غير طائل ... فتحيتها كلها ووجدت ركام 
( الوظائف ) التى يحب على أن أنظر فها وأحهاء وأقرأ كل 
ماتفيض به هذه القراح الفتية من سخف وهراء » يدعوه أعابه 
(إنشاء ) .../فتنطرمبا ق غيظ وعتق .: 

أنا فى هذا البلاء منذ عشر سنين » عشر سنين يلها من دهس 
طويل !كان ربيع حياتى ؛ وزهرة شبابى ؛ أضمته كله فى هذا 
العناء » فاذا استفدت ؟ لا ثى' 
لأغى' لمؤلاء الفتية طريقهم ! 
وأخاستن م الحب ؛ وعشت مهم دهراً ولهم ؛ واعتصرت ماء 
شبابى لأنضر شبامهم » ثم فرّق الزمان ينى وينهم » فم أعرف 
مكامهم من الشام أو العراق » ولم يعرفوا مكانى لأنم. لم يفكروا 
وا ل لدت 

ِذْنْفاً] أحترق كالشممة : بالاحقيقة الرة الروتعة : بالشمعة 
شبالى الى ذوت وخبت وأوشكت أن تنطق" : 

إنى أعيش ف العدم ؛ أعيش فى الاضى بال كرى » وى 
الستقبل بالأمل » هو الوجود ؛ لقد مفى 
اليد إلى يت لا رمة ولن يأتى الستقئل أبداً .. 

أبن هو هذا الستقبل ؟ ومنذا الدى يستطيع أن يصل إليه ؟ 
لف ليت فى .مثل هف اكيلة. من المام الدي وت الآن »فى 
شرفة منزلى بالأعظمية ( بنداد ) أحلٍ بالستقبل مهذه الليلة التى 
كانت عن ملعيل؛ أسئ إليا ..واقملأن أدركياء نيا أمركتيا 
مازيك ( ظمرا ).+ وطفقت. أسق إل سيل آخثر ٠‏ إنفي 
كالثور يسعى ايدرك حزمة الحشيش التى براها علرشير واحد منه 
,فبهلسكه السعى » ولا ينالها أبدا » لأنها معاقة بقرنيه تسب ىأمامه ! 

بوميض شماع الأمل من بين فرج الند فنسعى لندركه 
فلا مجده إلا سرابا . إن الأمل مصباح لا يضىء إلا من بعيد . 
أفليس من سخافات القكر الانساتى أن يضع في اللفة كلة الأمل 
ولفظة الستقبل ؟ أليس وجودها فيالماجم دليلاً علىتاخر البشرية 
واتحطاطها . وأنهالم تدرك بمد حقائق الحياة ؟ 

لقد كنت فى ( الأعظمية ) نبي جاهلاً » لأن ى كنت مطمقتا 
متفائلاً. كن تكلا ودعت بالحبية عاما » اتنظرت آمالى عند آخر» 


إلا أن أحرقت ضى كالشيعة 
لى اند 0 هؤلاء الذدن أحبيهم 
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لهذ قدر عل ألا أحمد لاي الاج 


وهأنذا الآن غريب عن ابوت هنا سد 4 
جبال لبنان يينى وبين إخوتى في دمشق ؛ وهال ال 
بيني وبين أخى في باريز ؟ والدهر والأبدية يبنى وين آمال؟ وال 
بيني وبين والدي <<" 
( ووظائف ) الانشاء » نسيت مشروءاق الأدية الني رسعت 
خططها. » وأقت أسسيا .وأعمك. موق ومطالماني » ويت 
ذكنى ومواهي وشبابى برغيف من الحيز . 

هذا ما قدر على » وإني راض با قدر ؛ 

اننا 

انىأعيش الآن بلا غاية » ولكن غابتى أنأعيش » أن أثبت 
وجودئتي هذه الدنيا » كتليّد كلان ماعاء لتما 2 
يعد فى التفقد موجوداً » أو موظف خامل مقصر .. 

فلماذا إذن أعيش ؟ 

الاتيل عق اليا ؟ ناكا ل يكون ل ون 3 الو + 
ألا أملك أنا أمى نفسى » ولكن من أنا ؟ ومن نفسى ؟ أأنا اثنان 
فى واحد ؟.. 

إننى لا أستطيع التفكير في هذا .. 

#0 

وملا نفسى الشعور بالوحشة » وأحسست فى نفسى وفيا 
حولى فراغا مخيفاً ؛ وشعرت كأن هذه الغرفة تنسع ثم تنسع » 
حتى صار بين الحدران فضاء لا يدرك النضر ! 

3 ضاق فى الفضاء - 
إلى الشارع 


عو كيت اسن فم خرن 
2 وكان موهن من اللي 
+ د 

تركت ميدان البرج يضحك بالكهرباء ؛ وبرقص على ألمان 
الأشمة ؛ التى تنسكب على اليدان منذرى البنى الرفيمة فتخمره بجو 
فائنوتسيل على جوانبه » وتنسج فوقه شبكة من الأشعة منسوجة 
من ملايين االحيوط الملونة بئات الألوان » وتركت الناس يحتفاون 
ييدايفن 'الينةء لاون مياق الزسترء د وين الو 
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اأرسالة 


وحقيقة الزمان فى هذه المراقص الصاخبة » الغارقة فى اخمر 
وار 

ويمت شطر البحر أمشى ف الطرق الظامة النمزلة الخالية 
إلا من أعقاب السابلة من هو حليف الببؤس أو الرذيلة تفلا الجو 
اناري #اطاق :.: 

قالت النفس : إن المالم يعوت » أفلا نودّعه بحسرة ... 
أو نسكب على جدله عبرة ؟ 

فل يعرف العقل ما هو الوت وم يصدق بوجوده .. 

قال العقل : ماهو الوث ؟ إن كان اتتقالاً من خال إلى حال 
فليس موا ؛ وإ نكان الوت عدماً فان المدم ليس له وحود أبداً 

فلت : ولكن أنى قد مات ؟ 

قال : لاء إنه ل عت ء إنك بذ كره ويعيش حي فيذا كرتك . 
وليس في الذا كرة ثىء ليس له وجود فى الواقع 

فلت : وابن بوجد ؟ 

ل الج أمر يحو 564+ لكين 

قلت : إن المام يموت الآن ! 

قال المقل : إن العام (058) بوماً وبعض من اليوم هو ست 
ساعات و([47 ) دقيقة » وبمض منبا هو (*") نانية » وبعض 
الثانية فلنفرض هذا البعض ( )2١‏ ثالثة » وبعض الرابعة فلنفيض 
هذا البعض (8؟ ) خامسة وبمضا ... وهكذا يمفى المقل حتى 
يصل إلى أصنر الأجزاء الزمنية » ولكنه لا بزال يعشى لا ينتعى 
أبداً ... إن عام الحجرة مثلاً لا تزال له بقية فى الوجود » أجزاء 
من الزمن بإلفة فى الصغر. حدا لا يدركه المقل » ولكن تدركه 
الذااكرة ... إن هذه البقايا هي ذ كريات الأعوام الاشية فى نفس 
العام الجديد ! 

قلت : إنى ل أفهم شيئا ! 

وقفز عفلى خأة من أجزاء الزمن الصغيرة إلى الزمان الطلق » 
وراح يثى على هذا الحط الطويل يقطمه فى لحظة » ولكنه 
لا يستطيع" أن يباغ طرفيه » فلا ينى يحاول بأوغهما ولا ينقطع 
عن السوال ... إلى أن ينتعى هذا الحط ؟ من أبن يبدأ ؟ أليس 
له مهاية ؟ ما هى اللانهاية ؟ 

وذهب المقل يفكر : إن عمر عشر حشرات ساعة فن 
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ما هو العام ؟ ما هى حقيقة 

وما هو الكان ؟ إنى م أر 
لا أغرف نباينها, ولا أدرك آخرها 
ليس فيه ثى ؟ ماحقيقة اللكان والزمان ؟ 

ألا أستطيع أن أععرف هذا العام الحائل الذى يبه عن عينى 
هذءالطيمة كا حجن السك ف الدنيا الواضمة وفي كلئل واخافة ... 

وجرت من هذه الفلسفة » فانصرفت عن المقل ور كته 
هذى وحده 

وكنت فد بلك لزغ فوت ف عر الطليعة الئل 
وأناجى وأحر 55 

لقد نفضت يدى من الناس ولجأت إلى هذه الطبيمة السخية 
الوفيّة الوادعة الجيلة أجد عندها أنس نفسى وراحة قلى ؛ أنظر 
إلها ختمحى هته الإببام والسافات ؛ وتندو لمي اوحة فنية 
حافلة بالألوان التى لا يستطيع أبرع مصور أن يحممها فى لوحة . 
ومن لعمرى يصوّر ألوان ااخروب » أو ألوان الزهن فى اروض 
أو يثبتها على لوحة بالألفاظ والأوزان أو بالأسبغة والألوان ؟ إن 
الطبيعةأبرع ف الألوان ؛ واحكن الفن البشرى أبرع فىالأسوات. 
إن الطبيعة ليست موسيقية فنانة ... عندها من الألوان مالا مهاية له 
ولكن ليس عندها إلا هدر الوج » وخرير ابر » وحفيف 
الأشجار ؛ وتغريد البلابل ؛ وسجع الخام ؛ وقصف الرعد ... 
هذه موسيقاها » ومن هنا كانت الوسيق أن الفيون لآنينا 
ابتكار ومجديد ؛ علرحين أن الأدب والتصور تقليد ... 

هذه الطبيمة التى أجد فى ماها الحب والماطفة واججمال » كنا 
لجأت إليها فرارا من الناس » وضيقاً بالحياة » وما ذهبت مرة إلى 
بسّيمة20 وأطللت من ( بيت طه ) على هذا الوادى الصنير اقدى 
يشبه همسة حلوة من عمساث الب » أو بثا بارعا من قصيدة 
الجال » إلا نسيت الدنيا كلها وأحسست ألى مع حبيب قد وضع 
رأسه على نفذى » ونام ... هذا الوادى الذى يحرى فيه المين 


» قرية حلوة صفيرة مختبثه بين الجبال على الفرب من المين الحضراء‎ )١( 
وى اليوم مصطاف الثاميين القريب » ومتعزثم الفاتن الحبيب‎ 
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الخضراء لينة الأعطاف ء فائنة الحاسن » كأ مها فتاة مهللة مخطر 
بحسنا وذتتها على سفح الخبل » تغمز بردى بمينها وتغريه يلما 
وهو ياحقها جرياً فى بطن الوادى » متحدراً متكرآ كشاب 
قوى متين المود » جهير الصوت » قد ١‏ كتملت رجولته كا 
اكتمات أنوثهاء وأشجار احور ( حور كواشف عن ساق ) 
5 قمن فىعى سالفتاة امدللة والفتىالقوى ؛ رقصة الحب » يمابلين 
على العروسين وقد تعانقا بعد قليل » وضم د معيو 
اختفت بين ذراعيه » وطار مها إلى دمثق . لتكون جاومها فى 
الذوطة جنة الأرض .. 

وهذه الجمال الجراء » تقوم على الباب » حرس الوادى أن 
يدخله واش أو عذول يفجأ المروسين الماشقين » وتمنع الشمس 
اللهبة أن نداو منهما أو تمكر علهما خلونهما ‏ فييتق الوادى 
جنة يحرى من تاها الأخهار » والانيا من حوله فى جحم 
ايم 

**#« ١ 

غبت فى تأملي اغلى خا ايمرا يي إل مار 
يساقط على وجم لى ويدى ؛ » فنظرت فاذا السحب قد نسحت فى 
السماء ليلاً آخرء و إذا اللطر مببط بشدة» ثم يستحيل برد طياشا؛ 
ثم تمب الريح ونحن الطبيعة جنونها » فتنطلق تمول وتولول » 
وتنتف شمرها ؛ و مط مكل مابلفته يدها ؛ فاجت نفسى واضطربت 
كهذًا البحر الدى زمر وبلكم صخور الشاطى' حتى تُكل 
سواعده ؛ فيستاق على الرمال فلا تكون إلا لحظة حتى ينزل 
سوط الررياح على ظهره دراكا ؛ فنهب فإعاً مرناعاً » ويعود إلى 
ضرب الصخر فى غير ماطائل » والربح ندر هذه المركة كلها , 
تقفز على رؤوس الجبال » وتبمثر البرد يمينا وثعالاً » وتنثر الرياح 
ثم جمعها ثم تعبث بها ... 

جنت الطبيعة جنونها » ولكني لم أخنها ول تكبر فى عينى » 
وإعا ازدريها وأبنضتها » ماهذه الخلوقة الضعيفة الماجزة التى 
لايدرى مها أحد من سكان هذا الكون الواسع ؟ لقد رأيتها 
من قة لبنان نقطة » فكيف براها الشترى ؟ وهل بعبأ يج القطب 
بشورمها وجنونها ..؟ 

والضرفت إلى غسى أفكر أسفا .. 

إن العام يترم وليس حولى صديق 530 
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وبسكة نيا هفنا الرقزم 54 5 . 
بعاس يا ّ 


إلا لعزي والمير وجو اف الحق ».وما ار 41 
أهذا كل ما لى عندك يا صديقتى ؟ المأ إليك فى ساعة من 
أحرج ساءات حياقى قد تركت فها أهلى وعفت حى لألق 
بشن فأسشاطفة ,زأعق وَجَنَ بين دياف اه وأقدن ميرك 
الطاهر ؛ وأغتسل بدموع محبتك وعطفك » وأدفن آلاني فى 
صدرك » فلا تافيننى إلا مهذا الحنون وهذا العويل ؟ 
كلاء إنك لا تعرفين الحق ولا الشعور ! 


*«* > 

وأن لعمرى مكان الشعور من الطبيعة ؟ 

أنا أشمر بجمال الربيع » ولكن هل بشعر الربيع يبال نفسه ؟ 
لقد رأت السكوننس دى نواى فى الطبيمة مخلوقا حيا ذا شعور 
وعائقت الربيع » وجالست الساء » ولكن ما ذا رأى الربيع فى 
الكوننس دى نواى ؟ هل يفرق الربيع بين الفتاة تقطف الزهرة 
لتقدمها بفمها إلى حبيها ‏ والبقرة تقطف الورقة لقلا ها معدتها 

وأنت أسها الجبل ؟ك رأيت من الفواجع التى تفتت الأ كاد 
ويذيب القلوب » فهل شعرت بثىء مها ؟ هل حزنت هل تألت ؟ 

أشمرت بالأمس القريب بوم عصفت الأثرة برؤوس نفر من 
القواد » فأطمأوا بأفو اعهم شعلة السلام ؛ وملأوا المالم ظلاء) 
ثم هضوا ببنون من الجاجر بدثم فى التاريخ » فلما امتلأت 
الأرض بالدم وتغطتبالنث » وغسلت بالدموع , وتحلبيت بالآلام, 
والأوجاع والشكل واليتم » ولا كان الأمبات يكين أبناءهن الذبن 
ضاعت قبورهمكا ضاعت أسماهثم » والأطفال مبتفون : بإ . ينادون 
من ليمن ينيب ...كان القواء اللغلهء فاون بالظفر ... أشمرت 
بشىه من ذلك با لبنان ؟ أشمرت ,الأرامل والصبايا: والأطفال 
يفتشون عن الميز .. الميز الأسود » فامالم يجدوه توسدوا رجلك 
ونظروا إليك صامتين . ثم مانوا جائمين .. كأ مات ألوف وألوف 
فى سبيل د القواد الظافرين ! 
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ألان قلبك الدى قد" من جامد الصخر ؟ أذرفت با لبنان من 
عيونك الصافية دمعة حنان ؟ 

7 وك رأيت بالبنان من متع الحب ؛ وك أوى إليك الماشقون 
فاستظلوا بظلك » وتعانقوا فى حجرك ؛ وشربوا خر الميون » 
وسكروا بنحوى المب 2 ومحدثوا (وسوصة الفمَل ؛ ونسوا 
الدنيا كلها والزمان والطبيعة » ونسوا أنفسهم حين التقت الشفاء 
بالشفاء » وأغمضت العيون لترى القلوب مفائن هذا المالم المحور 
وتستمتع مهذه الدنيأ المطرة الحلوة الغنية دنيا القبلة الكاملة 

أهاج ذلك عاطفتك ذا لبنان ؟ أحرك قلبك كل ذلك أمها 
الشاب التياء اللاتى يمخطر محللهالخضراء الزاهية ويكيه بمطره الخاك ؟ 
د فأن هو مكان الشعور من الطبيعة ؟ 
أأنت أمها البحر الرقيق السيال أرهف شمورا وأرق عاطفة؟ 
أيحزنك منظر البؤس والشقاء » وأنت تلهم الأحياء » وتخنق 
البشر » وتفتح فاك لابتلاعهم » أأنت ذو الشمور ؟ . 
أن هو الشعور ؟ وأين أجد الماطفة فى الطبيمة ؟ أأبتغها 
فى البركان الحائل الحرق » أم فى الماصفة المانية الداصرة ؟ 
#3 
وأبن هو الحق فى الطبيمة ؟ 
أن أرق فالطبنة عادفة تكثر الأغصان»و تقلع الأشحار؛ 
- وأرى صاعقة مهدم الدور ؛ وأرى سيلاً يحرف الدن » ويكتسح 
فى طريقه كل ثىء ؛ وأرى البركان الثائر ؛ وأرى الرياح المائية . 
كل هذا وجود مادّى للقوة ؛ فأبن هو الوجود الادى للحق ؛ 
لفد انضح الأمى» وخسرت صديقتى الطبيمة الجامدة الظالة 
فلن ألما ؟ 
يكنا 


لن لجأ وبحك يا نفس ؟ هذا المام وشك أن يموت ؛ 
فمجزت النفس ولم حب » وانطلق المقل يتفلسف » قال : 
إن فى الية لم وذ ضع خرة واحدة من الف »وخ 
من الايدروحين يأخذ الفحم 7 يدع الواحدة » ومهما ضاعفت 
المدد نبق النسبة ثابتة » أفليس هذا دليلا على أن الجاد ييز ؟ 


عا نيا 


وضع الذهب بين عشرة ممادن وألق عليه الزثيق فانه يمانق 


01000120١.» 
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شموراً وعاطفة ؟ 

ولكنى لم أثتبه للا قال النظل ؟ 

د 3 

ونظرت إلى البحر فلت : ما اللبحريا61ة © 
إلا هذا المالم الادى ؛ ولكن ماذا وراء الارل(الن عوالز3.] 
الروح أول مخطة فى طريق هذه الموالم فهل استطمنالآن للها ؟ 
إن العقل البشرى يمشى إلها منذ بدأ صناعة التفكير » ولا بزال 
فى الطريق لم تبن له معالها ... إنه تعب ومل ويئس ... افتح 
اآآن أى كتاب من كتب ( عل النفس ) إنك لاترى فى,فهرسه 
سم الروح ولا النفس ... 

وفكرت فى العام الراحل فقلت : ما هو العام ؟ ما وجوده ؟ 
الأعظمية عينها منذ عام » ولكنى اأحره ل ايت 
سامت حدقا فى غير ثىءكالأبله أو الشدوء ؛ وتركت عقلى الغرور 
ينيه وحده فى قضاء اللامهاية ... إنه لا يستطيع أن يعرف شيئاً 
مما وراء المادة ... كا أن عقل انين لا بقدر أن بعلم شيئاً عن 
هذا العام ولا بؤمن بوجوده .. 

وكنت قد نسيت الطبيعة الجامدة اليتة التى لاشمور فنها 
ولا عاطفة » ونسيت هذه الخلوقات التافهة الحفيرة التى يدعونها 
( الناس ) ؛ ونسيت هذه الذرة التامهة فى رياح الوجود التى اسمها 
(1:1) ؛ وتوجهت إلى المظيم الباتي الذى هو وحده الخير الطلق 
والحن والجال .. توجهت إلى الله أسأله أن يلبس هذا المام القادم 
"وب السعادة ؛ ويضئ على العام انراحل حلة النفران . الهم آمين 
على الطنطارى 


مأ حقيقته ؟ 


« يروت » 


د 
كله 


0 


021131 عم .]مقاط 


14 ازسالة 


دين القاهسة واستسول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


8 َ ندم 
55-5 
متاحف طوب قبوسرأى 
أنى ناح الرسالة : 
سلام عليك والله برعاك 


أ كتب إليك اليوم بعض ما شهدته أمس فى متاحف قصر 
طوب قبو اذى كان مباءة السلاطين عصوراً متطاولة . وعسى أن 
أ كتب إليك من بعد طرفاً من ناعم هذا القصر الأفيح الذى 
يمتد على إحدى هضاب الدينة من جامع ابا صوفيا إلى راس 
السراى ( سراى نورنو ) على بحر صرصيرة : 

القصر أسوار بمد أسوار . الأنواب المارجة تؤدى إلى 
نان رننة . وقد 2 رتاف زسالق البابقة أحد ذه 
الأبواب حين ألأني ,الطر إليه 

سر فى الحديقة حتى اتهينا إلى باب آخر اسمه باب السلام 
فولجناه إليحديقة أخرى واسمة حيط بها أروقة » وييدوفها إلى 
اليسار بناء ذوقباب ؛ أمامه روا ق جيل .نا وإذا حجر :انتتصل 
مهما حجرة مغلقة . اسم هذا البناء قبة آلتى » أى نحت القبة . 
وكان فى المصور الثابرة مجلس الوزراء . وكان الوزراء من أجل 


.021و 01000126 
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هذا يسمون وزراء القبة أو جلاس لف 
التى إلى الإسار فها أرائك الوزاة توشطها اريك ١‏ 


٠. 


وبرى فوق مجلس الصدر نافذة علها شباك من الحديد ثانى' 
كان السلاطين يشر فون من هذه النافذة ليسمعوا مفاوضة الوزراء 
أو بروا استقبال الصدور السفراء . وكتنت إلى جنب النافذة كلة 
الشهادة وطرنان » بخط السلطان أحمد الثالك » والحجرة التى إلى 
البين كانت للسكتاب وفيها طرة لاسلطالتفت مصطق الرابع ؛ 
وسجادة يقال إمها نسجت قبل خجسة قرون . وكانت الحجرة 
الخلقة لاستراحة السكتاب تسا 
وى هذا البناء فى عهد سلبان القانونى سنة حبسه 
ووراء هذه البَنيّة برج يعلو فى الهواء ؟؛ متراً عليه منظرة 
تطلع على المدينة كلها وكان حوله بناء 
وعلى مقربة.من « قبة آلتى » حجرة كبيرة هى اليوم خزانة 
الأندمة الردعة اجلمة اللوك والأمراء . برى الداخل أمامه 
باطات كثيرة من سلاح مماليك مصر » وإلى يمينه خزائن زجاجية 
يطاعفها علىسيوف لبابزيد وسلمان . وهذا سيف السلطانالغورى 
وهذا سيف طومان بإى . وأما سيف قاينباى هذا فقد طبعه من 
حديد وجده عند الحجرة النبوية سنة 881١‏ . وهذان سيفان لحمد 
الفائح ؟ هذا الطويل الحملى للمحافل » وهذا القصيرالماطل للممارك 
ويينا نتأمل هذه السيوف ونمجب من قدمبا » أرانا المعرض 
ما هو أبمد فى التاريخ وأجل شأنا ؛ هذا سيف عليه اسم معاوية 
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وهذءسيوف أموية طويلة مستقيمة ؛ وهذا سيف ابد الله نعمر» 
وآخر تكس الأحبار . وهذا السيف الطويل المريض الذهب 
قأعه قد كتب عليه : 2 معاذ بن جب ل كانب رسول الله » بل هذا 
سيف عمان بن عفان . سمدت حبنا بذ كر ول أ كدرها 
بتحفيق الأسانيد 

وتقدمت قليلا لأرى دروعا لماليكمصر : فهذه درع كاملة : 
قيص وسراويل وعلى الصدر أضْلاع من الحديد 

ومشيت إلى جانب آآخر منالحجرة فرأبت الأفواس والسهام 
ريشها ونصالها , والمجْمَبٍ » وهى رقسى” تركية من نبات 
القرنين الماشر وااثالث عشر ه . وهذه جعاب ( ثرا كش ) محلاة 
مرركشة ؛ وهذه درع هنجارية محلاة الصدر بااذهب والفصوؤص 
الكرعة ؛ وهده درع كتب علمها أسم الشاه عباس السفوى » 
ولا أدرى أى المباسين الأول أم الثانى؟ 

وليت شعرى لمن هذه الدرع التى اتخذت "جنة من الْآيات 
والدعوات تقرأ علها : يخي الألطاف بجنا مما مخاف . الله خير 
حافظ] ؛ با مالك الللك , با منجى من الهالك , أنت الباق وكل 
ثىء هالك . وبّن أن السجع يقتضى أن يكون : يا مالك 
الإلك ال ولمله تحريف الكانب أو الطابع 

سنتقدم وتمر إلى خفتانات من الجلد أو الفسبي ليق 
ومغافر منالجلر والحديد . بلهذه مغافر للخيل ؛ والفر سصديق 
الفارس في الا زق يحتاط له كا يحتاط لنفسه . وكانت الحيل تلبس 
الفافر على رؤوسها والتجافيف على أبدانها . وى شمر أ ىالطيب : 
حواليه بحر للتجافيف ماتم يسير به طود من الحيل أمهم 
ثم ترى قواتم أعلام بعل الله ماشهدت منظفر وهزيمة » ثم بنادق 
من عصور تلفة فا الل بالصدفالدي يضرب بالزند والصوان » 
وفما بنادق القلاع الثفيلة ؛ وضروب أخرى كثيرة 

هد 4 

تركنا خزانة السلاح وسرنا حتى اجِتزما الباب الثالث إلى 
رحبةواسمة » ويفغىالباب إلى رواقمستطيل ممع الجدار ؛ وعلى 
الباب من الداخل كتابة وثلاثة ألواح مستديرة فا أمماء 
السلاطين ووارجم ولايهم ووفامم من عهد عمان إلى عمد 
الساوس وى تشغل لوحين ونصف الثالت » وبق الفراغ فيه ناطقاً 
بإنتهاء الدولة 


01000126023. 
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وأمام اباب -ححلاة تعد مام 
( عرض أوده مى ) وكأتكم ليل 
ورحال الدولة أيام الأعياد وفها ضرير متحد تمأؤاةا به 
السع الزين وكان أناث الحجرة(وزينها م14 
والبذخ ولكنها احترقت سنة 157 و بوب 2 /0 

وفى حانب الحجرة نافورة بقال إنها كانت تنج حين بيط 
السلطان حديثه حتى لا يسمع الذى فى امارج 

وني الرواق الدى أمام الحجرة حجر من امرمى يقل إن قتلة 
السلطان سلم الثالث وضعوا جثّته عليه وأروها للسدر عللدار 
مصطق إشا 

وتقدمنا فلنا ذات اليين إلى ( الحزينة ) وفها من نفائس 
التاريمخ وأعلاق اللوك ما يكل الطرف دون تأمله ؛ الحجرة الأولى 
والثانية مهما أدوات الطعام والقهوة من الصينى اليل فى ندرة 
من الألوان » وفتنة من بدائع النقش » حون وطسوت وأباريق 
وفناجين ؛ وأدوات من البللور والنحاس الذهب ؛ وخوانات 
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هذه الر الى اللا لاءة تهر العين حيما نو جهت فتشغل الناظر 
عن التفكير فبا وراءها من التاريخ . قلت ماذا أرى وماذا أدع ؟ 
هذه للمار متمة دقائق ؛ وللباحثدرس أشهر ء وللمفكرعبرة الدهر 


ححرة الملاس 


ثم حجرة الملابس » اله منظراً مبيباً ومقاماً هائلا ١‏ سف 
- السلاطين من الفاع إلى عبد الجيذ:. ها أنت ذا فى حضرة 
السلاطين الذين رجفت مهم الأرض قروئا وامتلاات صفنحات 
التاررعخ أجبالاً . هون عليك لا رع . ما هى إلا ألبسة تحملها 
أعواد . أجل ! هذه الجبة ؛ وهذه المامة الكبيرة » وهذه الشارة 
( سرغوج ) التى تمل المامة محلاة بلاس » وهذا الحنجر الذهب 
الذى تثقله هذه الزمردة السكبيرة - أجل هذا لياس الفاح 
فزي وسلاحه ٠‏ ولكن ل ' ترّع إن هو إلا لباس على أعواد . 
إنمك إن شئت » الت وصدث الله ياك ميية امم 
وصولته » وإن شئت فقف خاشعاً مطرقاً مفكراً ذانها ذكرى 
واقمة وتارع مائل » فاذا أخذتك سورة ال كرى واستشعرت 
رهبة الملك فارفع رأسك وانظر فليس أمامك الفا ع » ولكن 
حته وقفطانه وعمامته وخنحره 

وانظر بجانبه ملابس بابزيد الصوفى : عقد مز الزممد. حول 
حلقة من الجواهر بزبن هذه المامة ؛ وعلى مقبض الحنجر ثلاث 
قطع من الفيروزج زرقاء صافية . وتقدمت فوقفت أمام سليم 
وسلبان ! ولست أبإلى حضرة سلم وسليان » فقد ذهب الدهر 
بسلبم وسطوابه ؛ وذهبت الريم يلك سلبان 


الضلمة على رأس مصطن الثانى ومن بعذه 
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يوني 2 


وهذا مود الثالى الذى بذل فى الأصلاح حهدء)و: 
إلا نكشارية بطشته فى زى أوربى على رأسه ط الاش عللةاقطلفه 
سوداء وشارة . ممعبد الجيد على رأسه الطربوش والثأرة فقط . 
وهكذا يسير التاريخ متمهلا من أمبة الاغى واستقلاله وجلاله 
إلى يسر الحاضر وتقليده وجاله 

وفى وسط الحجرة صوابم لمبت بالأمور حتى لمبت مما 
الأقدار . وليت شعرى ماخطب" هذا الهد السلطانى الصغير ؟ 
بل أى طفل من ببى السلاطين ترجّح فيه » وأى بد من أيدي 
الآميرات أو الاينات هزه ؟ وماذا كان حظ صاحبه من هذا 


الهد إلى ذاك اللحد ؟ 
وأما هذا المرش المظيم السبغ الجوانب ذو القواتم الأربع 
فيقال إنه عرش الشاه اسماعيل .. 
وبمد فياسدبق الزيات ؛ أخثى أن يطول الحديث فليقف 
الكلام عند عرش امماعيل وموعدنا.الرسالة امقبلة إن شاه الله 
والسلام ليك ورخة الله 


عبر الرقاب عزام 


تموءات الرسالة 


باع مو عات ال سال: لمق باروئمايه انيز 
سقف 9 
السنة الأولى فى محلد واحد 


٠‏ كل من السنوات الثانية والثالئة والرابمة والحامسة 
فى بحلدبن 

وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش فى الداخل 

وعشرة فروش ف السودان وعشرون قوشاً فى الحارج 

عن كل بجلد 
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م 
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أنامبر صوفيز 
جيتانجالى 
للسّاعر الفبلسرف طاغور 
بقل الاستاذكامل مود حبيب 


5205 
اتنظر' في نشيدى الأخي ركل فنون الطرب : الطرب الذي 
يكسو وجهه بخضرة النبات التراكم ؛ الطرب الذي يبعث التوأمين 
- الوت والحياة - فى أنحاء الأرض يطوفان مما ؛ الطرب 
الدى مهبط جارفاً فى ثنايا عاصفة فينفث فالحياة رو حاللذة والرح » 
الطرب الذى يستقر فى هدوء وعبرانه على زهرة اللوتس الجراء 
ومى تتفتح ؛ الطرب الدى ينثر كل ما يملك على الثرى ثم هو 
لا يستطيع حديثاً 
وات 


نم ) نا أوقن بأن هذا ليس شيثاً سوى حبك ؛ يا حبيب 
القلب ! هذا الشماع الذهى التألق على أوراق الشجر ‏ هذه 
السحب التكائفة ومى تسبح في الفضاء ‏ هذا النسيم العليل وهو 
سيب لديا يداعب وجهى 

لفد ملا نور الصباح عينى ؛ وهو رسالتك إلى قلى » 
وجهك يطل علىمن عل ء وعينيك تحدقان في » وقلى 0 

0 

على شاطىء بحر الكون اللانهانى يتلا الأطفال ؛ ومن 
فوقهم السماء تمتد في سكون إلى اللانهاية . وبازامهم الأمواج 
الشطربة تزيحر » وعلى شاطىء بحر الكون اللانهانى يتلاق 
الأطفال فى هياج ومح 

وثميتخذون من الرمالقصور؟ ء ومن الأصدانالفارغة نما ؛ 
ويشيدون من الأوراق الذابلة قوارب يدفمون ميا على صفحة الماء 
الرفرد . إن الأطفال يجحدون الساوة على شاطىء بحرالكون 

مهم لايستطيمون السباحة ولا الث ف ناتى الشبك . 

"أذ يس وي ا ينطان على الفلك 
يجمعها » ولكن الأطفال يحممون الحصى وينثرونه لانم ملإينقتبون 

عن الكنوز الحفية » فهم لا يمرفون كيف تان الشباك 


٠١ ٠ ١1 
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ظ بالسوا وس اقى الأطفال وأ 
تير فى الفشاء » والسفن تتحطم فى مجامل الأبراة 
هناك , وهنا الاطفال يلءبون . على شاطىء بحر الكو 
بتلاقى الأطفال لقاءثم المظيم 
20 

. أفيستطيع إنسان أن يعرف من أبن يبط النوم اذى يداعب 

جفنى الطفل ؟ : نعم ء إن الاشاعة تدوى أنه يتخذ 4 مسكنا فى 
يخسلا اذبو الغاية الظلماء لا ينيرها سوى الشماع 
الضئيل النبعث من الفراش الضىء » هناك تتدلى زهرنان فهما 
الحياء والفتنة تنثقان ريم النوم فينطلق ليقبل عينى الطفل 

أفيستطيع إنسان فرق من أن مهب البنبمة الساحرة 
الى ترتسم على شفتى الطفل وقد غمره النوم ؟ نم ؛ إن الاشاعة 
تدوي أن شماعا رفيقاً ندا اثبعث من القمر وهو هلال فس 
حافة سحابة من سحب اريف وى تكاد تتلاثى ؛ فوادت - أول 
ما وادت - الابتسامة فى أحلام السباح الندي ... هذه هى 
الاإنسامة العاسرة التق ختب خلق شققي البلفل بحتج جديزة النوم 

أفيستطيع إنسان 9 يعرف أبن كان يتوارى النشاط الحاو 
رفي الذى يضطرم فى أطراف الطفل ؟ نه م » حين كانت الأم 
خاو ألقت يديا فى هدوء. بن خناة الب ... اللبء إله .هو 
النشاط اللو الرقيق. الدى يذطرم فى أطراف الطفل 

سه 01 عبر 

احين أجل إليك - يا بي - اللمب الجيلة اللونة أستطيع 
أن عت لاذا ارتسمت هده الألوان عل السحب » على الماء» ولاذا 
صبنث الأزهار اليائمة بألوان جد ابة .. حين أل إليك ‏ يابنى ‏ 


للب اجيلة الملونة حين أغنى أمامك لترقص عأ ل ىْ ننم أغائن" ؛ 


أعرن سينا للذا تنبعث الوسبيى من حفيف أوراق الشجر ؛ ولاذا 
ترسل الوج ألانه فى قلب الأرض الصامتة .. حين أغني أمامك 
لنرقص على نم أغانى 

حين أقدم لك الملوى فتتقبلها فى شف ؛ أعرى أنا لماذا 
:متلا كاس الزهية رحيقاً ». ولاذا انضمت النا كية على عصير 
حاو ... حين أقدم لك الحلوى فتتقبلها فى شف 
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حين أقبل جبينك - يا عزيزى لتسم ؟ أستطيع أن ألس 

اللذة فى شماع الصباح النير » وأن أحسن النشوة التى تنفها فى 
5 

أنت عرفت عل" أسدقاء لا أعرفهم ؛ وحبوتنى بمكان فى 
كل دار وليس لى واحدة منهاء وأنت كشفت لى عن كل مهم » 
ومننت على برفيق فى الغربة 

إن قلى ليضطرب حين أهجر مأواى الذي سكنت إليه . لقد 
نسيت أن القديم يتحدار إلى الحديث فيعيش معه » وأنك أنت أيضا 

ببن صراع الحياة والموت » على هذه :الأرض أو على سواها » 
تقودلي أت ألى اك ... ونث .وفيق الأوحد فى هذه الحياة 
الأبدية » رفي الذي نجذب إليك قلى بنفئات من الطرب الجهول 

إن القدى يعرفك لا يستشمر الغربة فى هذا العام ولا تسدفى 
وجهه الأنواب . أوه » تقبل صاواتى ى لا أفقد لاذة لمساتك 
أمها الفرى - فى سبيل المجموع 

3-6 

عند منحدر المر الوحدش » وبين الحشائش النامية سألها 
« ياسيدتى » إلى أبن تذهبين وأنت تسترين سراجك بين طيات 
ملاءتك ؟ إن داري مظامة خاوية فأعير يني ضوءك ! » فأرسلت 
من عينها السوداوين نظرات نفاذة اخترقت أستار الظلام » 
واستقرت على حيناً ثم قالت « لقد جئت إلى اللهر لأضع مصباحى 
على صفحة الماء حين ينطق" مصباح الهار © فوقفت وحيداً ببن 
الحشائش أرقب نور مصباحها ائلخافت وهو ينار بددا عل صفحة الاء 

وفى صمت الظلام سألها : « ياسيدتى » لقد عمد مصباحك 
لي أين تنطلقين ومعلك سراجك ؟ إن دارى مظللمة خاوية فأعيريبى 
. ضوءك ! » فأرسات من عينها السوداوين نظرات نفاذة استقرت 
على" حينا »م قالت : « لفد جثت لأقدم مصباحى إلى السموات 6 
فوقفت أرقب الضوء الحافت وهو يضطرب - دون جدوى - 
فى الفضاء 

وفى أعماق الليلة الظلماء سألها : « يأسيدنى » لاذا تضمين 
مصباحك إليك ؟ إندارى مظلمة خاوية فأعيربنى ضوءك ! © فتلبثت 
قليلاً نفكر ثم نظرت إلي وقالت  :‏ لقد جثت بمصباحى لأنضم إلى 
الحفل 6 قوقفت أرقب الضوء الحافت وهو ينوص وسطالصابيح 

لأمل تمر بيب 
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للشاغر العيقرى ال وكليرى 0 الى » 


« تعد هذه القطعة أ كل ماحاء فى الشعر الاتجليزى وقد 
نظمها صاحبها فى إيطاليا » وهو ف الثامنة والعشرين من 
حمره . وقد قات اسآنه : إنه كان فى أعد أيام الضيف 
يتجول فى الفابات وقد سمم صوت قبرة » فأوحت إليه قصيدة 
من أسمى قصائده » (*.ه) 


سلاماً عليك أيها ااروح الرحة ! 

أنت لست بطائر 

يا من تسكبين من السماء ومن الطباق الجاورة 

ألحانا مبتكرة - علينا - يطفح قلبكه مها 

تطيرين إلى الأعلى » دائما إلى الأعلى 

وتنقذفين من الأرض كسحابة من نار » 

وتطيرين فوق الأعماق الزرقاء 

شادية وأنت محلفة 

محلقة وأنت شادية لا تنهين . 

وفى لمات الشمس النارية التى يسطع لما السحاب 
تسبحين ون ركضين كفرح طليق متوئب بدأ سباقه ؛ 
سفزة للبياء الأرحوان تتشر حرم 

وكنجمة غمرها نور المهار الواضح تصيحين متوارية » 
ولكنى لا أزال أسمع هتافك الطروب . 

الفضاء والأرض.مفمان بصوتك 

كمهدها عند ما رسل القعر أشمته من وراء سحابة منمزلة 


فى الليلة الصافية 
والسماء يفِيْض على حواشها شباعه 


+ 


خربر الينابيع بين الأعشاب اللاممة 
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والأزهار الناعة التى يننهها الطر 


علمنا أمبا الطائر ! 

أى ججال فى أفكارك ! 

فإنى ل أسمع مقطوعة فى حب أو خر تفجر فى النفس ككثل 
ما بفجره لحنك من الغبطة الالهمية 


إن لحان المرس وأغانى النصر إذا قيست إلى الحانك لا 

تبدو إلاضحة فارغة أو فراغا لا ممنى له . 

لأية غايات تتراى ينابيع صيحاتك الفرحة ؟ 

أية. حقول وأية أمواج أو جبال ؟ 

وأية مشاهد فى الأرض أو فى المماء ؟ 

وأى حب قريب ؟ وأى جهل الشقاء ؟ 

إن المناء لا يسكن مم فرحك الظاهى القوى ؟ 

وخيال الضجر لا يمك أبدة 

إنك نحيين ولكنك ل تمرني أبداً شبم الب الكتيب 
سواء كنت ناعة أو يقظى » فإن لك أفكاراً علىرالوت أئبت 

حقيقة مما محلم حن به 

وإلا فكيف تسبح أننامك كالأمواج البراقة ؟ 

إننا ننظر أمامئا ووراءثا » وانا لنشحب بمد الفناء ؟ 

ونحكتنا ال كثر صفاء هى مشوبة يبمض الأ ؛ 

وأجمل أغانينا الأغانى التى توجع لنا أفكارنا الكثيبة » 

على أننا لو قدرنا أن تجتنب الحوف والبنض والكبرياء 

ولو ولدنا لى لا نبى أبداً , 

ذانى لاأدرى كيف لايستطيع فرحك أن يستعطف أنفسنا ! 

إن فنك الدى بزدرى الأرض 

يكون - عند الشاعى - أفضل من أوتار الالحان الرائمة 

ومن كل الكنوز التي تصونها الكتب . 

آ, لو عامتنى - أينها القبرة - نصف فرحك الذئ يعرفه 

أو صوتاً مطرباً يفيض من شفتى يسمعه منى الناس كم 

أبجع الآن 
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أميئاً للأرض الناسية العمياء 
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بض ثى' ترك قلب الشاعى فياضاً 
قبة مجهولة من تراب لا برى 
تراب القبرة التى سممها شيللى وخلرها سكل الآزمان 

على أنها لم تعش إلاكثل عصفور من المصافير 

ول تمر أنما أصبحت عخلدة 

قضت حياتها العذية ثم سقطتبوماً كتلة من ريش وعظام . 
أما سؤالك كيف هاسكت وهى ترجع أنشودة الوداع 

وأأن استقر رمادها 

فهذا أص محهول . 

رما تسترح م عينى فى التراب 

وربما مخفق بين أوراق الرياحين 

وربما تنام فى ظاهى اون عنقود يتلون فى منحدر التلال 
بميداً عن البحر 

ألا قنشن عنها أينها الجنيات 


وخذن آنية موشاة بالفضة مغشاة بالذهب » مرسعة بإلاؤاؤ 

إننا سنضعها فها بأمان ؛ ونسامها إلى أبد الزمان 

لأنها بلنت ذروة اللدهول الساى ف التفكير والألحان 
ليل لقنر ارى 


العدد ١8١‏ 
أعدنا طبع المدد 18# من الرسالة » فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 


2ع /ع.]//نومخط 
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الال يمبة 


3 رالها فعر سف الغرت 
د هق سد 
- >> مو بج 
0 أبة قطعة من الخليقة هو الانان ؟5 هو عظم فى عقله 
وليس بمحدود فى ملكانه ؟ وك هو رائم وسريع في صورته 
وحركته ؟ وك هو كالملاك فىعمله وكالايله فى فهمه ؟ إنه جال 
العالم وتاج الحيوان !! » شككير - ههلت 
. « علىالتربية اليوم أن تدك الاخطاء الوفثلت السياسة فى 
إصلاحها » وأن تخدم قضية الدعوقراطة أقضل خدمة » 
+ 11005 .60 مرعلوماةا > ,علمق8 
عرضت عليك ف المقال السابق ألوانا من أغراض التربية 
رجال التربية فى الشرق كها يدلى كل مهم فيه برأيه لماص ؛ 
وأعود اليوم فأجول بك فى « الحياة الثلى 6 مادمنا “ريد من 
الثربية أن تعدنا لمئل تلك الحياة ... 
ولكن ترى ماذا عسى أن تكون هذه «الحياة الثل.» 
ادلك « الارنسان المظيم © الدى نصوره شكسبير ؛؟ وأى عل من 
الملوم » أو فن من الفنون » يصلح للخوض ف ذلك الوضوع 
عير الذل:ة والشعر ؟؟ ومن أن تستمد التربية هذه الحياة إذا 
هى لم تستمدها من الفلسفة والشعر ؟؟ 
الجق أن الناس قد اختلفوا وما زالوا يختلفون فى تصورهم 
للحياة » وأن الفلأسغة والشمراء قد تباينوا تباياً عظها فها قد 
رسموه لما من « مثل عليا » دافعوا عنما ودعوا الناس إلا ! 
وأنت ترى: بعد ذلك أن الوضوع خطي ر كل الحطورة ما دامت 
حياتنا هنا واحدة لا عودة لما ولا تكرار ؛ 
إذن فم تقوم « الحياة الثلى 6 ؟ أفى الزراعة وحكة الأقدمين 
كا يقول « غاندى » ؟ أم فى السرورك بزعم « مانيو أرنواد »؟ 
أم فى العمل بالنثام مع إرادة حم التكون كا بردد « زينو » ؟ 
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الفضيلة ك5 نصح الرواقيون ؟ » أم فى المياة لطبل لذب 
الم والفن كا صرح « روسو 6 ؟ أم فى آداء الوا حل ! 
أ «كانت » ؟ 

تلك جميماً تصورات « للحياة السعيدة » فها من التشابه 
والاختلان الثى' الكثير . ولقد حاول « دبوى » فى تزعته 
الاجماعية الجارفة أن يدلى برأيه فى اللوضو ع فقال : 3 إن السعيد 
من الناس هو من ينظر إلى قوى نفسه من احيتها الاجماعية 
فلا يدير أمراً أو برغب فيه إلا بالاءشارة إلى أثره فى الجاعة التى 
هو جزء منها . ذلك أن سعادته إا تقوم فى تنمية « النشاط 
الاجمائى » دون النظر إلى ماعسى أن يكون فى ذلك من لدة 
أو أ 20 ) ومعنى ذلك أن الانسان - مهما مما في الفكر أو 


اغتتى بإمادة ‏ لايستطيع أن يتذوق السعادة الحقة إلا فى ظل 


الجاعة التى هو جزء منها » والتى لما عليه واسع الفضل وعظم 
النعمة ؛ وليست هذه النزعة فى الواقع إلا سدى تتيار 
« الديمقراطية » الذى أَغرق بأمواجه الدوية الجارفة خرافة 
« التفرين بين الناس » ؛ وحمل « الشعب 4 على ظهره إلى 


فرووس الكرامة والرقى ؛ 
وماذا عسى أن تكون هذه الديمقراطية ؟ وماذا عسى أن 
تكون تطبيقاتم! فى التربية ؟ 


أما فى فيعرفها « دبوى 6 بأمبا « حك الشمب لأجل الشمب 
وبالشعب”" 6 ! ويفسسرها بأنم! اشتراك الأفراد فى الصالح المامة 
بحرية نامة وفى دائرة الخير المام 7" ؛ هذا بينا يعرفها «باستور» 
« بأنها النظام الدى يمكن الميع من تحقيق أقصى يحهوداتهم » 
وأما تطبيقاءها فى التربية وفى غير التربية تخطيرة وعظيمة 
بحيث لابكاد ينسع لها مثل هذا البحث ... وحسبك .أن تسل 
)١(‏ أنظر ع 6دمان»ا « .54 أه .ؤواتطه عط؟ أو عامم8 ععجيو5 م 
فصل « عانه الترية » 


)0( أنظر كتابه 70101 160 أه وأممء5 ع1 
0( وكتاب عسل لمد نولعمجعم 
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آثارها فى نظام الحسكومة 7 » ونظام العمل والعال ؛ ونظام 
التمليم الشعبى ؛ بل نظام العالم كله كا يتتصوره السةيون العاليون 

حقيقة ما اقول : 

وهاهوذا 9 وولف يشترط فى أعمال الفرد الديمقراطى أن 
2 نكون شائقة جذابة وإلا دفمت به إلى الفساد اماق 6 ! 

وهأهوذا « هومبوس » يحرم الحرب ف الديمقراطية لأنه 
براها تقتل ‏ الحرية » , وهذه - كم تمل -- أساس الديمقراطية 

بل ها هوذا الاستاذ 8006 برى مع « دبوى 6 وغيره ان 
الديمقراطية يحب أن تسود التربية فى ججيع مراحلها وتطبيقاتها 
وبرجو من التربية ذانها أن تكون خير مساعد فى نشرها كبا 
تستطيع غداً أن تصلح تلك الأخطاء الهائلة 6 التى رزح المالم 
نحت أثقالما سنين طوالاً » وكان الجاني عليه فنها سياسة عمياء » 
وازعة حمقاء » وجهل مطليق ! 
تطبيفات ال يمقر اطْين على الثر بير 

وما دمنا هنا إزاء النربية فلا بد من أن تحملها صالحة لحل 
ذلك الجتمع الديمقراطي النشود - لابد من أن تحملها تمد الفرد 
لا لملء مك خاص كا كان الحال فى 2 خرافة الطبقات © » بل 
قوق عن ك1 رات ينتاق: قيعا"17 عله عرزا انعة علتزيية مزع 
على مواجهة التفير الننظر فى كل وقت ٠‏ وغير خاضمة لسياسة 
تسفية مفروطة ! 

وم ذلك ؟ ألم تفشل مدارسنا الراهنة فى تعليمنا أن الحياة 
مغامية فها من الفاجآت القاسية بقدر مآ فها من الداعبات 
المينة ؟ ألم تمخرج لنا أولئك التكبرين التمجرفين الدين لا يصلحون 
لشىء غير ملء المقاعد وتسويد الأوراق» والذين تفوم بينهم وبين 
الشمب هوة من الانسانية الكسيرة ؛ والكرامة الهيضة » 
والشرف المدبوح ؟ 

ريد إذن الا أحسن ؟ ! ءالا لاتثور فيه الحرب » ولانطنى 
الآلة ؛ ولا يذب فيه « العم الادى »6 الاعان فيؤخر السمو الخاق 
ووله عن اللحاق بالتقدم الملي ! ! عالا لايذخل عله الثغير 
الحتمى فيفرق أبناءه فى جحيم من الفوضى كا نرى ىكل مرحلة 


(9) وميا يكن لما فى ذلك النظام من عيوب فانا ترى مم الأستاذ 
جوستاف لوبون أنها خير نظام وجه حت الآن .. أنظر كتايه روح الاجباع 


03.01و 010001260 
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اتتقال نجتازها أمة من (الآ])اء 2 
وسبيل ذلك كله هرا 

2 شىء 2 6 تنمو فيه شح 

الظروف » وتكون غل ةل تأسر 

رى وسح مسري 


ا اوج زوظيفته فى الجا الى 
أبن أن تحكرف مغهومة لديه ! ! ثقافة خالية رن 
التاريخ وسفا كيه © كا يقول هازئاً « برناردشو » وبذلك يكون 
لدينا عضواً فمّالاً ؛ متماوناً مستقلاً » عادلاً ؛ يحترم المارضين » 
بدك ويتقهد 6 ويخازف © ؤوسمو في إنسائيته فوقالنجوات , 
عضواً برى السلاح حقارة م يقول « بررايد رسل » » وقفت 
البدع الدينية ومو جها من ذوى الطيالس والاحى » عضوا كله 
إقدام وتفاؤل وأمل » لاخوف وتردد ويأس .. 

وستسأل بمد ذلك عن الأساس الفلى الديمقراطى ؟ ! 
وسأجيبك أن الله الذى خاق الانسان « على مثله وصوره 6 
ماكان لبرقى لذلا أو اساي »أو أى تظهر اشر مين متلان 
الاستبداد الذى يخمد إنسانيته ويعوقها عن كلها النشود 

2 ليس « الا نسان 6 عظياً فعقله. وغير حدود فىملكانه» 
ورائما ففصورته ؛ وسريماً فح ركته ؛ وكاللاكىعمله, وكلالله 
فى فهمه ؟ لأنه جال المالم وناج الميوان ؟ 

إذن فا لنا نأى عليه إنسانيته الرفيعة هذه » ونلق به فى هوة 
فها ما شت ومالم تشأ من حيوان وشيطان ؟ 

« شم » ا عن 0 
مدرس الفلغة بالدارس الثانوة 
ا مسب ولذات 


الاتساطالتتاشيى 


الإمتك ا ا - مَالصحيم 
نض : مكسبة ١‏ لرضره شايع الال (إ ا لفيا 
رس ١اكلات'‏ لعة لور 
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للاستاذ مد سعيد العربان 


بيه جح 


كحم را الفرايه 
المديد والقديم ...: هنا ميدان الحصومة بين الرافى وأدباء 
عصره ؛ فنذ له أديب مهم زعامة الذهب القديم فى مقال 
كتبه نجلة الهلال سنة 145 » نشط الرافى ليجاهد هذه الدعوة 
التى يدعون إأمها بتقسيم الأدب إلى قدهم وحديد ؛؟ ؛ إذ م نكن هذه 
الدعوة ٠‏ عنده إلا وسيلة إلى الشبل من العرسية فى أدفع أساليها » 
ب . إلى الطعن فى القرآن وإيحاز الفرآن » ويا إلى الزراية 
بتراث الأدباء !! العرب منذكان للعرب شعروبيان . ومن ذلك اليوم 
نصب 'الرافى نفسة ووقك قله على تغنيد وهوئ التجديد ؛ مل 
مه من ع أن يتنبع [ نار الآدباء الذن يتنسبون إلى الحديد ليرد 
علهم وبكشف عن ن باطلهم . وما كان برى فىعمله ذلك إلاأنه جهاد 
فه حت ازاية الفرآن ؛ فن ذلك كان | سم كتابه اذى جمع به كل 
ها كتنف ع سنة عي 1م | 
و "كتابلم ينشئه ليكون كتاباً » ولكنها مقالات تفرقت 
لبلا اديت إلى هدف واحد » وكانت مزقاً مبعثرة فى عديد 
ن المحف وانجلات لخممها ين دفتى كتاب ؛ فاجتمع با رأى 
ا ام والجديد على اختلاف أسيابه بنيافة ونا كن 
له ؛ على أنك لا نكاد تباغ من صذحات هذا الكتاب إلى الصفحة 
الماة من أربمالة حتى يخاو الميدان دالا أصار افيد إلا رحلة 
واحداً هو الدكتور طه حدين بك ؛ وبتوجه إليه المطاب والرد 
ف ىكل ما بق من مفحات الكتاب ؛ فكا ما أنشأه الرافى وجعه 
كتاياً للرد عليه هو وحده » 4 هو وحده الدى يدعو إلى 
الحديد وينتصر له ويحمل رايته ؛ فاذا أوعكك أن تفرغ من 
الكتاب فرغت من الرافى ومن رأيه ومن حديثه ؛ اتقرأ جلسة 
من جلسات البرلان برأسها سمد ويتداول الحديث فها طائفة 
من النواب عن ن طه حسين ورأى طه حسين فى الأدب وف الدبن 
وفى القرآن ؛ ويحتدم فها الجدل بين حكومة عدلى وبرلان سمد 
فى شأن هو إلى الأدب أدنى منه إلى السياسة ؛ وإنها لجلسة متعة 
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الأولى منه تقرأ رأى الرافى هادةا790 
/ ال أى ورابة بر الناقد ام ىء 7 
من صفحات ع صورة جهمة مم للرافى ا 1 
جاحظ الميني نكاما يطا لب يدم مطاول » ع بد الشدٌ 
لمان ؛ متتفخ الأنن كاتا يشم ديح ادم ؛ سريع الو ان 
خسي تزاعق ابتة ما داز نه لوي" فهو بخفى أن يغْرَ وعو 
هنا يعنى طه حسين وحده ! 

وليس محيياً أن ترىهذين اللونين من النقد لدب :واحد ين 
دفق كتاب ؟ فان هده القالات وإن صوابت' إلى هدف واحد 
قد الغططت مؤاصيا وأسيابها وبق كمطت 4 وقد اق يني ةفي 
التارعخ الزمنى سنوات وسنوات ؛ والكاتب المتجدد لا يثبت 
على لون واحد من عام إلى عام 

على أنك : تغرأ قرافى من هنا اللكتاب رأيه فى طريقة 
مكارنق الأدب بالجامعة غداة تأليفها سنة 19.08 » فتراه يدعو 
إلى مذهبٍ جديد فى دريس الأدب » وتقرأ له - من الكتاب 

- ردّه فىسنة 1475 علىطه فى طريقته الجديدة لتدريس 
الأدب » فتراه ينكر عليه هذا الجديد ؛ فتمل منهذا وذاك أن 
الرافنى لم يكن يمنى بحماته أن يناه ضكل جديد » بل كانتغايته 
أن برد إلى الأفوا مكل لسان يحاول بدعوى الجديد أن يتنتقص 
من القديم لبخاص منذلك إلى النيل من لغة الفرآن ولغة الحديث 
ومن تراث أدباء المربية الأولين 

ليس يدنينى هنا أن ألحص رأ الرافعى فى الجديد والقديم » 
فراجع البحث عن رأيه في ذلك واسعة مستفيضة » إئما قفصدت 
إلى تعريف هذا الكتاب إلى قراء العربية فى يمرض موجز 
ووصف كاشف ؛ أما ما دون ذلك فله من شاء من أهل الرأى 
والنظر ؛ وله منى غير هذا الخال من الحديث 

اننا 

والآن سأمحاوز الفصول الأولى من الكتاب لأمحدث عن 
أساوبه فى سائره ؛ ويبدأ هذا المزء دن صفحة 4 ا 
وفيه تفصيل ماكان بين الرافى وطه حسين منذ بدأت الخأصومة 
هما حول « رسائل الأحزان » إلى أن انهت عند محلس 
النواب حول كتاب « فى الشعر الجاهلى 6 ؛ وهو فصول عدة » 
فها ألوان من النقد مختلفة »؛ وأساايب فى البيان متبابنة ؛ ففيها 
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الك الر» وفها المجوم المنيف » وفيها الصانمة والحيلة » وفها 
رد د ارأى باراى ؛ وفها تفرير الحقيقة على أببالت من فنو نالنقد » 
وفها الراوغة ونصب الفخاح للا يقاع »؛ وفها الوقيمة بين فلان 
وفلان ؛ وفما الزلق إلى فلان وفلان » وفها الم والأدب 
والاطلاع الواسع العميق ؛ وفها شطط اللسان ومي الحجاء ؛ 
وفهافن بديع طريف ‏ فها حم الرافى عن كليلة ودمنة .. 

ولكن أ كثر هذه الفسول بطر على مثال واحد إن أنت” 
نظرت” إليه فى جلته » فيبدأ كل فصل منها بأسلوب ألمر من 

بفان ” الرافنى فيه فنوناً محسة حتى يباغ نصف المقال مم 
عيل إلى طرف من موضوع الكتاب النقود » فيتناوله على 
أسلوب آخر هو أقرب الأمثلة إلى ما يذني أن يكون عليه النقد 
الأدنى » لولا عباراات: وأسالبين ويه من لوازم الرافى فى 
النقد إذاكان بينه وبين من بتقده ثأر :.. بِلى إنها تموذج عال 
فى النقد الممى" السحيح نولا تلك العبارات وهذه الأساليب ! 
كلب ودع 

على أن مبالنة الرافى فى الب قد شقتت' له فنونا من 
العانى والأساليب ؛ لولا ااناحية الشخصية منها لكانت تماذج لها 
اعتبار وقيمة فى أدب الانشاء ؛ وأبدم” 3 الأثالب حدثئه 
عن كليلة ودمنة وما سيدا لع ارق لصتن د 
ودمنة كتاب في العربية نيج وحده» لم يستطع كاتب من 
كنارك“ الترايئة أن ا مناكية منذ كان ابن الققع » ؛ إلا مصطق 
صادق الرافى . وكانت"أول عنة الخاكاة اتنانا ومصادفة ؛ فى 
مقالة من مقالات الرافى فى طه حسين ؛ إذ أراد أن يم 
بصاحبه على أساوب عديدء فنفكا ليو ؤدمنة ليقول عل لشالهماً 
كلام من كلامه ورأيا من رأيه ؛ فلما أتم تأليف هذا الفصل عاد 
يقرؤه » فاذا هو عنده كاد من دقة الحا كاة وقرب الشبه أن ينسبه 
على الاح - إلى ان القذع فلا يشك أحد فىسدقروابته » 
فنشره بعد ماقدآم له بالكلمة الآنية : « عندى نسخة من كتاب 
كليلة ودمنة ليس مثلها عند أحد . .. ماشئت من مثل إلاوجده 
فها ؛ وقد رجعت” إليها اليوم فأصبت” فها هذه الحكاية ... 

« قال كايلة ا شي ل لفق اللي ان | حم 1ل 
دمنة : زعموا أن سعكة فى قدر ذراع .. ... 4 ومغى فى اختراعه 
ابسو ود بوم و 

م استمر ينقل عن (نسخته الخاصة) من كليلة ودمنه ما حمله 


مندة القول لتهكر فا بلى من مقالات فى الرد على اله كنور 


لل العركة : ص ١‏ ها .م؟ 
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طه حسين » فنشر مها( 
المعر ركة ..وإن .قارى”. ٠.‏ 
من أذب الرافى » و أن الما د وانقه " 
ققرية إنشاء جديدا 4 خطر ومقيار , 
يد لفقل ما فيد أن يتمه كتاياً : 2( ٠‏ إعلي 
الفصول السبمة بعد القصل الأول ؛ 1 
لمذا اللون الجديد من أساليب الب ف النقلا؛ و 
4# كتزر مله بيع طبه أن سيا سين لتقل 190 
كليلة ودمنه مع ما يناله فنها مما , ()وسو. © كن بسبوظار 

ما بنشر له من الصور الرمزّية الساخرة لآن فها فنا ومقدرة ... 

وانتهى الرافى من حديث كليلة ودمنة بعد انهاء هذه السك 
وظل" ميملا ( تله أللائة ) ست سنين بمد ذلك ؛ حتى 
تذكرها فى سنة ١.7‏ أو 18 فى إبان المعركة بينه وبين المقاد 
حول ١‏ وحى الأريمين © فنشر الفصل التاسع مها فى البلاغ 
بمنوان < الثور والجزار والسكين »6 ثم نشر فى الرسالة سنة ه".ه 
الفصل الماشر بغنوان « كفر الذيابة ! » :يمنى' مها مصطق كال 
وحركةه الدينية » ؤفصلا آر لا أذ كره 

وقدكان فى مثية الرافى أن يتم هذه النسخة من كليلة ودمنة 
يمارض ها كتاب ابن امقفع أو يتمه » ولكنه لم بوفق » وكان 
فى ذلك خير ؛ فهذه الفصول في موضعها من الكتب التى نشرت 
مها أجل وأخف" » وإفرادها بالنشر يحملها على تكلف الصئمة 
وياعد ينها وبين أذواق القراء . على أن هذه الفصول لا انصال 
ينها وموضوعها بحيث تصلح النشر متساوقة متتابمة كا تنساوق 
الفصول والآمثال فى كتاب ابن القفع 

دكا 

هذا تمل الرأى وملخص الوضوع فى كتاب الممركة حت 
راية الفرآن وما احتواه. وهو وكتا بآخر اسمه 2 على السفود » 
خلاصة مذهب الرافى فى النقد وأسلوبه فى الجدال ؟ وفهما أشلاء 
المركتين الطاحتتين بينه وبين طه ويينه وبينالمقاد . بدمائهماء 
ورماءبما » ولهيهما الستعر؛ ودخامهماالحانق»وغبارهالكثيف.. 

لو تجرد هذان الكتايان من بض مافيهما لكانا خيرماأتتجت 
المربية فى النقد » وأحسن مثال فىمكالخة الرأى بالرأى مع الاطلاع 
الواسع والفكر الدقيق . ولكن وا أسفاء إن الاطار يحجب 


مافى الصورة من جمال » فنذ! - غير مالكالصورة -- يستطيع 
أن يحطر هذا الااطار ليجملوا الصورة فى جالها على أعين الناس ! 
و شيرا » ارراعلب:" 
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كان من حظ لبنان أن هبت عليه ريح الثقافة اللاتينية بعد 
الحرب الكبرى » فدبت فى أرداله حياة أدبية حِدَيْدَة نفغت فى 
أبناله روحاً طموحا » فذاق التملتون مهم أطيب كمار الآداب 
الفرنسية ؛ ومنها فن القصة الدى كان له فى مهضة فرنسا الحديثة 
تأي كير سابرها فى شتى مناحى الحياة . وليس بثريب أن يسمو 
فن القصة فى أمة اهضة استيقظت على صربر الأقلام الحرة » فقد 
عرف قادنها فى الرأى والتفكي ر كيف يشقون الدروب للموهوين 
فى القصة والأقسوصة فكرموثم أجل تكر.م وضمنوا له حياةراضية 
حفزمهم للا جادة بالتنافس؛ فنسا بق البارعونمتمم إلى الجامع الملمية 
والندوات الأدبية برفمون!ليهاقصصهم اينالوا جوائرها المدةللمائرين 

اقل هين قيار الى ظيرك. فيا اغراف لسعو 
الأدنىجائزة غوتكور » وما : ال موضع رجاه يتطلع إليه الأدياء 
بليبغقو| كبار ٠‏ وقد تعد لدء مهم أعلى مكانة وأرفع قدراً من مقعد 
خالد فى الا كاديية .. وهناك وممعمل بو م0 
مالارميه ه15 أن الجمع الفرنسى مهب كل عام آلاف الفرتكات 
للمجيد فى كتابة القصة 

ليس بمجيب كا أسلفت إذا كانت الآمة الفرنسية تمى وهي 
فى أوج يدها بالفن القصصى ومحذو حذو الروس لتهيد السبيل 
لمباقرة الرواية الذين استطاعوا أن يخلفوا بننهم الرفيع آفاا 
جميلة نعيش فها جماعات وأفراة تترفم عن الاإسفاف وبدبو من 
الكال »؛ إذ ليس مثل القصة وسيلة لسرور الأمشرء ورفعة الوطن 
وق الجتمع . ويحن للقصة أن يسطع تجمها فى الآداب المالية 
آنا افق مور قنماة بأفراعها واازاعهاء ودى أفيضش 
الانيانية المنوعة على الوجه القريب الكامل »؛ وتنث فى النفوس 
ما ترى إليه من أهدافن وا بهولة وإعراء 

ولفد تأئرت ناشئة لبنان فى عهده الجديد بآداب الفرنسيس 
الطريفة فذاقوا حلاومها ؛ ونشقوا عبيرها » وكان من إقبالم عليها 
وفهمهم إباهاما ثراء اليوم من شنف ظاهى بفن القصة ومحاولات 
موفقة فى إنشالها ورججها » ونوجمها إلى الصدق والابداع . 

إذن ل يشهد لبنان نهضة فى الفن التصمى إلا منذ عهد غير 
بعيد لامها فى اديه المربى الحديث وليدة الامس القربب » وك 
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0 قو فى بناء القصة المرية 2 كم 
كل أسبوع هدية أدبية إما من وضعه أو تمربيه » وما يزال 
دأبه منذ عشرة أعوام ونيف ؛ ولكنه برغم ما أوقامن ملل 
فنية مرهفة ولسان عربي مبين لم يطبع قصصه الاسبؤافية إلا 
قليلاً بطابع الآداب الرفيمة . فقد دعته مساوقة أ كثر القراء 
إل ارنب بزل يتسسه إل مراتهم ووفق متنا لهم من ثقافة 
أو معرفة ؛ وعذيره فى ذلك أ يقدم للمجمو ع ما يفهم ورغب 
ويعود عليه بما يشت قدمه فى عمله السحاق . فاون اللسسكوئة 
اللبنانية نسير على عمرار الحسكومات فى الخرب فتتخصص الاعانات 
النابة والحوائز للكتاب الذين ل فى يفظة الشمب وتغذيته 
وإصلاحه أ كر الأثرك روا على أعمالم الأدبية ويخلوا إلى 
و يدها والتفوق مها بسكينة واطدشان المماش - لكان هذا 
الأدب زعم القصة بلا مناززع فى مهضما الحديثة بلمنان . بيد 
أن الأستاذ كرما مع امهماكه بجهده الرهق الوززع بين الصحافة 
والأدب استطاع أن يلد فنه القصصى ف رواينيه « صرخة 
الألم » و« السدور » وبعض ااشضهة البازعة التى كفلت له 
منزلة القصصى العربى فىعصرنا الحديث . على أن يحهوده فى سبيل 
القصة بلبنان سيسجله نارم.هذا الفن المريق بأحرف من نور . 
وان ينسى فضله النشئون المخلصون الذين عرفوا من تأليفه وتعريبه 
ممنىالقصة فسلكوا سبيله . بالاقتداء والاحتذاء ؛ «كان له فضل 
البادثين السابقين إلى توجيه الفن القصمى انجاهه الراهن 

وحن ملا الأستاذ كرم أجواء لبنان وييثاته بشذا روالاته 
قام نفر من نوابغ الكتاب ينشرون القصة والأقصوصة فى ممعناها 
الحديث . وهذه الطائفة من الأدباء وأفقت فى محاولها ففتحت فى 
الآدب القصصى فتحا مبيئا ؛ إذ انسع أفقه وتوفرت موضوعاله 
ورأينا من أجله خدباً عليه وتشجيماً لكتابه » فقد أقامت محلة 
2 الدهور 376 البيروتية مباراة للا قصوصة عام 4*4 فاز يجائرتها 
الكانب فؤاد الشايب وهو من أدباء الشام الدين يملا ون ما يكتبون 
بأدب الصراحة والحياة 


. خقد هله 8/01 هبرت لول مدررعا نه « اللسزرة فى يقن‎ ١ 


برعا انهم لكب افر صدير ينابر ولكنيا أنفبيه به 
ظهورها بضمة أعوام وكان لها تزعة خاسة فى محرير الجمع وإضلات 
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وفى العام الماضى تبرع الشاعى بوسف غصوب بججائزة 
للأفسوسة العربية في جريدة « الكشوف » اللبنانية تعزيزاً 
لهذا الفن الذدى يقدره الشاعى وله فيه صور خالدة . وقد بالت 
حارَة غصوب كانية هذه السطور . وماانفك الأدب المربى فى 
لبنان مولي وجهه شطر القصة مواليا السير إلى الأمام مهمة 
الضطلمين بنسديد خطوانه من الأعلام الشير 

على أن من الب بالقيقة ومن الواجب على" خدمة للتاريخ ‏ 
أن أذ كر أديين كان ليا أر واضح فى الهضة القصصية الجديدة » 
فقدكتبا الأقسوصة بيراعة وشجاعة فقا فها ونهافت قراؤم 
علها » فاستحقا الشكر لدفمهما النش" المر بى عن تلك الأقاصيص 
البتذلة النى تنشرها الصحف التجارية لنسلية القراء ولموتم 

لقد نوهت الأقلام فى المامين الاضيين بقصص الآديب 
اللوهوب توفيق بوسف عواد الذى أ كب على كتابة الأقصوصة 
التى تمثل الطبقة الدنيا فى امجتمع اللبناتى ؛ وكان الفن مموانا له 
على وصف البؤس المنيف الذى يفتك بأبناء اك وارع والسماليك 
وذوي الماهات . غير أنه يناب على : تسج قصصه الأشكرت 
الصعير عر مله اليوى . .وقد نشر مجوعتين : «الصى الأعرج» 

و« تيص الصوف 6 والأمل معقود مهدا الشاب» فان له شأنا 

فى القصة اللبنائية . وأقول اللبنانية لآأن قصصه موسومة بكل 
ماهو لبنانى إقليمى . وليس هذا بضائره فان | كار القصصيين ق 
عصرا يمتاز كل منْهم وصف ناحية من نواحى الحباة أو بدرس 
أطوار جماعة من الناس أو بتصوير الألوان الحلية فى البيثة التى 
يميش فى جوها ؛ ويتنفس هواءها وبرى نورها 

ينما الناس معجدون يبا كورة عواد القصصية أقبل علهم 
8 رفيع الماد هو خليل تق الدبن . لفد نشر قصصه المشر 
أو حسم على الأصح لآن إحداها مترججة لا موضوعة فرقم 
بأساوبه الشرق ودياحته الأنيفة قدر الًقصوصة المربية وراينا 
في قصصه التى سلخها من صم الحياة .ماهو حرى بأن ينهذ 
مثالاً للرواية الفنية الحديثة 

لاأعدو الحقيقةو لا أغلو إذا قلت إنهذه البوادر الطيبة كانت 
تباشير النهضة القصصية فى لبنان ففها الأم لكل الأمل بتقدمبا 
وازدهارها . وكيف كان الأعس ليقظة القصة وميضتها فى لبنان » 
فا نمصر اليومزعيمةالقصةالمربية ؛ وى السباقة فى حابماوالقدوة 
لغيرها ؛ وان بنزع مها زعامتها الأدبية هراء حاسد ولا جملة حاقد 

هذا قول عاجل 58 دقر قرياً إلىدراسة الؤلفات اللبنانية 

فى القسصس وتحليل مضاميها وألوانها وداد من كبى 
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فى شمحسينها منالجهد فى عامها الجديد» سييق اشترا " 


ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى فى الخارج ؛ وتقدم 


| إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينابر اللقبل محلة الرواية يجان 


الوقتبج 


وليست الرواية هدية صثْيلة القدر ‏ فإسها تصدر ججيلة الطبع 


| والوضع فى سبعين صفحة » وهى الجلة الوحيدة اتى تقر فها , 
| القصة المربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق أو القضة 
1 الأورسة الرائمة مترجمنة لبان اعون حدقا وحساك وليا 
0 على قومها وقيمها أن موعة سلما النصرمة نشتمل على 74 
ْ السيبة موضوعة؛ و ١١5‏ . منقولة » وثلاث 
| مسرحيات» وعل النص الكامل لكتاب اعترافات فت العصر 

لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسة لهوميروس » وكتاب 
ْ بوميات نالب فى الأراف لتوفيق الحكيم . أما عموعة السنة , 


القادمة فستكون أروغ وأجع وألذ اي وحدها | 


١‏ ثلاثون قرشأ فى مصر » وحسون فى الخارج 


اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 

نشترك الطلبة والمامون الالزاميون فى الرسالة وحدها ' 
بأربعين قرشاً » وفي الرواية وحدها بعشرين قرشاً ؛ وفههما معاً 
بخمسة ونخحسين قرشاً . ويجوز أن يقسط هذا البلغ أقساطا 
تبتدىء فى ينابر وتنتهى فى شهر مابو من سنة ١974‏ 


ابر ساك فى الر ساد" : بشوى عفلك » ويمى أ 
ثقافنك ؛ و بطلعك عبى نطور الفكر العالمى الجرير 
: ب لى زوفك » وبرهف ١‏ 


وارر تراك لى الرواء 


ظ سُمورك » و بمنمك بروائع الفى الفعسهى الخر 
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ممصم 9 _ المصر 35 
في عهد الزّولة القلمة 
كت للعمز م الاير ى أ يك عت 
للاستاذ أحمد نيجبب هاثم 


( تاب ) 


ميهي جمد 
دل قيام اللكية لامك سو عد ضووهم 
جم ل كثي رين ينتقدون أنه رَاجع إلى إغارة شعب أجنى أ كثر 
حضارة ؛ ولكن الستكشفات الحديثة لا تؤيد هذا الرأي 00 
إن مقابر الأسرة الأولى تفوق بمراحل مقابر ما قبل الأسرات 
مباشرة؛ ولكن يحب أن نتذكر أن هذه المقار الآخيرة إماهى 
مقار عامة الناسء ولهيمثر على مقابر ملوكماقبلالأسرات» فلايصح 
أن تقرن مقابر عامة الناس فى عصر ما بمقاار ملوك فى عصر آخر 
والمقيقة نفسها توضح لنا كيف أن الكتابة تظهر لخأة في 
الأسرة الأولى بشكل بميد عن حالها الأولية » إذ كان اللخط 
الستعمل هو الحط الميراطينى » وه وك لايؤنى اختزال للديروغليى 
فلابد إذن أن بكون هنا الأخير مستسلاً قبل حم الأسر زمن 
طويل . وإذا قصرنا أنفستا على 'وع واحد من القفار رأينا 
أن الاتغال تتتغيل الأسرات إلى عد الأنرا جد تدريما . 
ثم إن الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة السابقة للأسرات ومن 
أهمها لوح نارض »© الأردوازى ومقبض سكين جبل المرك 
تدل على أن فن الأسرة الأولى هو ثمرة مو تدريجى لأهل البلاد 
أما وقد قامت اللملكية فكان لابد للأنظمة الاجماعية 
والسياسية و إلى حد بعيد » ول يكن الاث الصرى فى 
أول الأمس إلا رئيساً محياً متاز] 
وكان رئيس القبيلة حا كا وكاهناً 51 ومشرعا لقبيلته 
فأصبحت هذه الوظائف كثيرة على اللك بعد أن اندمحت القبائل 
تقهراً وطوط:وأمييوت مصن مملكذ واحدة ء .لفك اضشطز أن 
يتنازل عن ميض هذه الوظائف ». ولسكنه ظل نظرا الكامن 
الأ كبر لكل إله. فنراه في نقوش العابد برأس كل الحفلات 
الدينية الحامة » وإذ كان من الستحيل أن بوجد في مكانين فى 
آن واحد كان لابد أن ينوب عنه كهنة » ويذلك أرى فى أيام 


60 .1أ2 0و 01000126 
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الثلاث الأولى نا يعاق 3 سر ارابمة ١‏ جدنا 
نستطيع أن نكون منها صورة هامة عب" ه وخ ذل 
نذ كر أن مادتنا هذه تتكون إلى درجة كبيرة مر اعاوه 
قد تيكوق سدقة لاسما أن فرعون كن يندقهاً اسلا ١‏ 
القريين الية حتى اضطر أصحاب . ظائف الحقيقية أن يلحاوااقٍّ 
كثير من الظروف إلى إضافة كلة الحقرق بمد لقبهم تمييزاً لم 
عن غيرمم زفق 
الحسكلومت عليز 

كانت حكومة البلاد فى يد إدارات محاية تشرف علها 
الحكومة الملا وعلى رأسها املك . وكانت الولاية هى الوحدة 
الادارية ويرأسها الأمير أو حاك الاقليم » وكان حاك وقاضيا 
3 وهو فوق ذلك الكاعن الآ كبر لا لهها الى 

بتمتع إحرية كبيرة داخل حدود ولابته 

على أنهذا الحا 5 كان مثو لا أمام الحمكومة المليا عن ضرائب 
ولايته » وعن إدارنه لما إلى حد ما . والظاهر أن انقسام البلاد 
را 0 هذا التشكل هو أثر لانقمامما إلى قبائل قبل هذا 
ارج ام با .لي لصم يد الحكر فى الولايات بمد موافقة 
الاك لأن الأرض نظريا كانت كلها ملك. 

المكومء: الماي| 

ولس 'تتازئاتنا:: فنّ" الحتكومة النليا أ كت منها'ءغز. 
الحسكومة الحلية إن لل تكن أقل ؛ فاللك هو الرئيس الأعلى » وفى 
عهد الآسرة الثااكة بدأ فرعون مختار وزيراً لساعدته فى السائل 
القضائية والادارية » ويجد أن ماوك الأسرة الرابمة يختارون 
وزراءثم من أبنائمهم ء 3 أصبح فرعون مختار وزيره بعد ذلك من 
ف إذا شاء . وكان أ كثر رجال الملكة مؤلية لأنه 
كان الرئيس الباشر لأعمال الوظفين فى الحكومة الفرعونية 
كافة من إداريين وكتبة من أ كبرثم إلى أصغ رهم وكان يشترط 
فيه أن يكون برعا فى فن اللمارة ؛ ومن أثم وزراء الأسرة الثالثة 
الوزر الحكيم « اعحتب » الدى برع فى الطب والمارة وشيد 
لليكه زوسر هرم سقارة الدرج 
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ويساعد اللك غير الوزير عدد من الوظفين » وكانت أعمال 
خزانة الدولة فى يد بيت الفضة والشونة المزدوجة إشارة إلى الشونة 
اللكية » كذلك نسمع عن كنوز الاله أى اللك وكنوز ملك 
الوجه البحرى ( وهذا من غير شك لقب قديم ظل بمد اتحاد 
القطرين ) ونقرأ أن عن مراقى بيت الفشة وعغازن الفلال . 
ورجح أن محزلة ة إدارة القطر الصرى بين وجهيه لم بذهب إلى 
أبعد من التجزثة الاسمية ؛ وقد حافظ المردون على هدا الازدواج 
الاسمى فى مصالم الحسكومة مع أن توج سر القيدبلة بيت 
إدارتواخدة , وانما فملوا ذلك حتر اما للقديمالر اس فى الأؤهان!1 
ولكن بالرغم من أن الملك ان.طر أن يتنازل عن بض وظئفه إلا 
أنه ظل ملكا مطتاً 

من السهل أن ثنبين مثرايا هذا النظام وعيوبه» فتى كان فرعون 
قوياً ككنه أن يضع حداً لطامع الأمراء وساي لأزنا 
الحكومة فى كل اقلم كانت فى يد أشخاص خبيرن بالشثون 
الحلية . أما إذا كان الاك ضعيفاً فان تلك السلطة المائلة اتى يتمتع 
مها الحكام الحليون تصسح خطراً على الدولة بهدد كيانهاء ولهذا 
ابيع عم قار ايه القدعة فى نباي الأسرة السادسة 
ثم إغارة الأسيويين أثر ذلك على الدلتا ففد أخذت قوة الأمراء 
ترداد تدريحياً على حساب الملكية 

والآن علينا أن نسأل كيف كان نظام الجتمع فى ذلك المصر؟ 

املك و بعرط 

كان على رأس الدولة اللك وبلاطه ‏ وقد كونوا بيروقراطية 
كيدة نهم بالألقاب اهماما عظبا فنرى ألقاب البعض يقرب 
عددها من الثلاثين أو الأربمين أغلها لا معنى له ؛ وبحب هذه 
البيروقراطية الركزية جد بيروقراطية أخرى مشامهة لها فى قصبة 
كل إمارة ؛ وكان لكثير من هؤلاء الموظفينأملاك واسعة فى ولاياتهم 

#برود 
يفصل الموظفين عن الفلاحين بون نو شامع . 2 لآن هؤلاء كانوا 

يشافلون كمبيد فى ارع اللاك؛ يحرثون الأرض ويروونها » 
ويتعهدون الاشية والأغنام ؛ ولا نسمع عن وجود طائفة وسعلى 
بين الطبقتين الأنفتى الذ كر ؛ ذا نكان عناك طبقة من هذا النوع 
- ولا بد أن التجار وأسحاب المهن والحرف كونوا طبقة ‏ 


فإنها لم تكن غنية بدرجة تكفيها لأن تفاخر بفضائلها فى مقابر 


)00( برستد : تاربخ مصر ترجة الدكتور حسن كال ص ٠4‏ 
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بعيشون على الممات التى تقدم إلى الممابد ؟ 
تسيا عن الياة فى المذكة القدعة فاننا : 
ار الوظئين كانوا سنك بن أن الفلاحون 
حي جر ابد هارن لضب الراسة و00 مالك إلى 
آ: خو كلهم جه لا بتحزأ عن الأرض ليس له, حقوق على 
أسياوهم نا ازتكن واد مهم أقلهفوة فا لد الضنى عقابه , 
دأعد سن عنارانيي 3 ليكو قل داجياب 6/0 
جاء الفيضان وغطى ماؤه الأرض وأصبح العمل فى الحقل 
مستحيلا مدة طويلة كان على الفلاح أن يقوم بعمل آخر فى خدمة 
املك » إذ عليه أن يذهب لينقلى الأححا, ر التى قطمها المال هن 
الحاحر الواقعة مجاه عت خيمتدل هو وؤلاوه: نت إظراك 


موظف المكومة » وينقلون الأححار فوق الحقول الغطاة مياه 
إلى حيث بريد اللك أن يبنى همرمه ء ول يكن لمذه المملية نهاية 
: فان أول ما يفكر فيه املك عند إخلاله العر شل هو يناءمقية 4 
ناذا أنمها قبل أن عوت أخذ من سن وبوسع فيها » وإذا انيت 
أيامه فهناك هرم خلفه لابد من بنانه 

وقد اهم الصربون القدماء 5 نفمل : م:بطيضان اليل , 
وهذا الموظين ذفان سقطت الأمطار بئزارة على الال القاعة 
ف المدوب الدرق من مصر افوا فيضانا 3 مهد حياموم ؛ 
ويغرق جزءاً كبيراً من اراضهوم ؛ وإن قلت الأمطار توقموا 
فيضاناً منخذمنا يتلوه قحط ومحاعة فى البلاد » فكانوا إذا افترب 
التى يغدقها علمم « نيل طيب » 
وبسدؤون فى البحث عن الوسائل التى يحب عاء مهم امخاذها وقت 
الحطر ؛ إذ كان كل واحد مهم بتار مهذا الحادث أ اسنوى مر 7 
حريص على محصوله 0 5 قليه أن ان 


وقت الفيضان يتحدثون عنال: 


ميا مقدار نا عاك الملكومة كن محصول كل شخص 0 
وهذا هو الضرية الرئيسية . كذلك كان يمد الحازمون من 
الحكام المدة لارطمام فقراء إقليمهم إذا ما انفيض الفيضان ؛ 
ويخزنون الحموب المستقبل إن كان الحدول أ كثر من التوسط 


( البقبة في المدد الفادم ) اممر يبب قاسم 
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تحصة الرسالة 
لللاستاذ خمود الخفيف 


املاع المبنيبا :,رواء ل 0 
*2* 
وحياة وعطللء عي ال ا 2 + مو . 
ع 5-500ظغ2 يا ابنة الضاد لك أخست ق الضاد القلاء 
وحدى امد جَزَاء 1 _ َ- 8 


فذ اننا قناك”خى ‏ آفات فى افير النناه 


1 َّ ردوء 2 
وأسحى قَّ الحد دياو م 5 خيلا 0 1 - 28 
ئ# 6 ين - دار بالفضا لك الما : والفض سواء 
للق ال 3 طارت ابيا كتفي الن) - 
وارفهى م ض بل يوق 5 0-6 5 5 .و 55 
- وحدا يد خصيا وحيست. تحستاة ونماء 
والشوَف اهار ض: ..«لمتوشة. - ااه 1 / 
3 2 ص وحى حلوًا وسلسا | وظلا وتلفاء 
واجعلى عهدك فى الشر فى سلما وإخاء ب > عي ع ا 
03 2 2< : وعدي يهاه عبثر 3 و 22022 ومباء 
اشفى المزة ا والملا 0 لكبرياء 05 58 5 8 
9 ادت / يه 6 انت أوحيت إلى الافراخ. فى الر وص الغناء 
جَديِى رُونا بها أمس على الأُنْيا أضَء م 
7 1 / 0 و يسيم ع الافينك سلوى وعراء 
لمت فى طور سينا ومّشت تبغى حراء وعد »ع 3 , 
ات دربت على السيييك نيك الفصحاء 
0000 2 2 م 
15 ع شد 1 |8 ِ 1 | قا 
ابه الس 5 ميا إاء 7 مع اللبي! الفا و 1 إشج ع 0 جمو و 
22 يم 2 فكية صاروا ييا كَُ لمصد الإلمياء 
اه و د وعلما و يو ين 2 وذكاء 5 5 ف وحقة: . 
3# * 
2506 ع 0 9 ,. : 4 َه ا 0 
الشباب الطامح الحر 275 فيك اللواء مه 9 بالك سس دهاوا وسفيت لف حفق 117 


سار فى ضونك لعلياء شنت وشاء اديا الي لديف ب نقا» وص ءَ 


قزق الأضواء .فى إلا 


02600و 01000126 


فاق واجمازى المماء فيد يمالك يلو 3 الاي خلرقة 
ع - م عسو د : 00 0 3 2 

يي وميذا وشستناء وسلاها مر * حديت تملا القاب اششاء 
1 ان 4 : : 5 2 

» كرابا تلاء لني الصبح يجرى عاطر الذيل رخاء 


9 
رفعوا أمس البناء باعنا ذكرى ع)وز قد بواثين اقضاء 


.|| 0154 1.00/0 00 جاع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 2111 عع العم .]//:ومخط 


ع < 


نجوى الحرية 
للاأستاذ حمد مبجة الأثرى 


الحر أن كباله +وانكرن أن جاله 

زاليا 3 

وأنت فى دير قلي تسسبيحة وأبهاله 
نا 


َبَدْتَ فيك الكلا ‏ عَبدت الجالا 
ما أنق إل كتلاه" :عب شيو سان 


2 “تي : 0 


ل راكنا 
5 ؛ ديه ا 4 ل روه 
0 0 نحرد 1 » ونور المحصد 


)١(‏ ام ن ديوان « ظلال 210 « لاررهيم 


2 و 2 5 7 5 2 
و0“ الاقواد فنة ‏ شك الدب زا 


و 7 كو 5 5 
الببيث اسى” لكك عندى منتا غرا وضاء 


55 م 0 يك - 
وتز يدت قَّ 5 فلن ! علا اواراماء 


6010.|أ910 010001262 


| 2و 
اس © 51 
والقط” ساح نقيا ر'وى ضَفاك صفاة 
والفحر لاح بي من وجنتيك ضياه 
والطيرٌ ناح شجيًا عليك منك اتقماله 
كنا 


.211 001/00154 .01 0 جاعم 2]. انالنا/انا//:ىماخطا 


أبن الصداق الداح” ؟ 


ع ِ ا 3 وصفاح” 


7 
يجدى الكر م احتياله' 
قف بره اوالرى 


211 نع ممعم .]//:ومااط 


0100012600101١0 


8 0 
للأاستاذ أمحد الطرابلسى 
سس > >< م 

5 َ 3 َِ 
١ 0‏ النالاك 108 عل يد الدنيا تسول عراتيا 
تاساك من عدف الرياح وذأرعا 

7 ع 2 
الإازال وهنه جر 
يح م ببطن الأرذ ص 


5 0 1-7 
واحتت رالكثبان ترعشبا الصا ويفزعهاالإعصار إن مر لاهيا 


7# 3 0 07 
وتحملها الأرياح أنى أسذارها وألاهيا 


افون السماديا 
وناهوو عن 


غضبان ن واريا 


الاد ا 
كنا 

إلى الأهوى السيل بنتخط مزبداً 

جَيَاشاً ودر صاخبا 


وحيت 


ويدفق 

ميا على الس انيع يَدُ وهنا ف الول راب 
2 00 
جر على العشب الضعيف مسامحا ويلتقف الد وحرالمنيد المغالبا 


يحول طفل الى مجراة لاعبا 
18 


ويفزعهُ حتى ف الطفل شاربا 


وتحقر” عينى جَدولاً فى ياج 
يده حتى النسي” ملاطقاً 
د ع د 
أحبُ المقَابّ الليوان يمختال في الذرا 
ورب مكن الجر جذلان باسما 


ويختر قري التصوفتقصده واو شايع ايد 0 ادها 
عو تولابتكو الجراولائرى له كلا بين 
ال الزية نأقن منيتها" ١‏ وتيك وما اق م مرا 
وهل غير ضف الورق وغ حنسها 
وصَيرٌ شدراً نونها وللآنما 
كنا 
وإ لأهوى نحلة ندم اليا فتنهلٌ من ثغر الزهور رحيتها 
, ا س الأقاحى صببو حهأ ومن حمرة الورد الندئ ع غبوقها 
إذا ما تسنوا لو يذوقون ريقها 


ءَّ ع 


حصان تروع العاشقينَ بوخزها 


1 0 
سيراشم الف عكبرًا الخطا 


أ. أ 001)54/ام». 1 00 جاع م1 الالنا/انا//: 5 ما 


2 . غ٠‏ عو 
*« 
14 َس 0059 . 
ايه ل الدو فى رنعايه 
: 5 4 8 
بيعل حرب الأعاصير ا 
وإن خرً فى الميدان بعد نضالها 


5 حت رالاعشاب تي رعوسّها 


1 
#0 


وإني لاهوى الليث يستعذب الطوى 


55 مما لإعصار حي ث يدبرها 


ا و 2 4 2 ٠ه‏ © 
ويانف ان يدلى إلى جيفة يدا 
77 ع 4 
فترجف البيدا؛ إنراحاو غدا 
كو 1 : 1م 5 0 د 
و يحبهوحشالبيدقحر وَجهها 
0-2 ِ و “1 
ومحفر عينى تعلبانا محادعا 


و 


ر 
ر... 2 71 
بصيب فضالا تالسباعو شى 


ولا يدرى أعداءه متصيددا 
عي 
حمانا خليم القلى يدر بالمدا 
أ 2 9 


ليشكر رزاق المبيد ويحمدا 


#0« 
أحب الفتى بغري الفلاة مب ا ع أبناً ولا 0 
إذا لذعتة التي - إلمها حديد الطرف لايتبر 


جَليداً ؛ ونيران الرمالٍ تضركم 
١ 24 5 03‏ 2 ضَّ 
واحقر 2 سعطز” بغيره و مخفضراساوهو شاكيدئدم 
را 5 5 دن 1 "9 
نساورهالاشبح فيالآفر رهبة فيرع شمنهالقلبوالطرفوالتم 
* #*# 
005 ٌ كا ف آٍ 
0 


و يمشى على الرَمضادمُتَدَا الخطا 


0 9 . 020 
أحب الفتى والفل يثقل عنقة 
00 0 / 
بصم باعلى 006 عر 7 
3 تياف هب" ن بطش الطفاة 5 وخر 
اده 5 
ويشمخ بالأغلال رأساً وإن غد 


2 أنه 5 5 ك 
حتق الاح رار محنون راسهم ويس عله سي سار 


إذا 4 قلب الره عبداً وليه 
فنا ل بكي ل 0 


( دمشق ) مجر اليل ابسى 


2111 عع لالع .]//نومخطا 


010001260 0102(1.60 


أقصموص: عن لو يرا المكوده 
فُْ عسد المملاد 


-+>4>) دح 


قبل أن يتنفس صباح عيدالميلاد استيقظت الفتاة (جو ) والفجر 


يكد ينبلج فى الآفق الشرق » ولا الميط الأبيض قد انسرق 


من زجاج النافذة اينير ظلام الحجرة الدافقة ... ولكن جو 
استيقظت مشوقة إلى هدايا الميد » ومدت يدها الصغيرة المرحة 
إلى جور مها المعلق فى (شباك) السرير ليلأه الاك بأحب اللمب... 
واس بلع اند باطية جود عفنت الموزب رقا خا تلان 
عتلى' به ء فكتمت أنفاسها » وأخفت حسراتها فى أغوار فلها ؛ 
ووست يدها نحت الوسادة الى حدزت:فوقها دموعها؛:.. يد أن 
أصابمها اسطدمت بشى. يشبه الكتاب نحت الوسادة » فأمكت 
به » فاذا ه و كتاب حقاً ذو جإر سيك مقوى ء ل ندر من وضمه 
هنا ... وقفزت من فراشها » واشعلت المصباح » ونظرت فى 
الكتاب ؛ فراعتها «إدته الجيلة الزرقاء » وصوره الحلابة اللونة , 
وطبعه الأنيق التقن 
ظلوف يأقصى الأرض يباو ناحيب افيا ... فتيسيت جملا , 
وبادرت إلى أخواتما توقظهن : 

_- « ماجى ! إنهضى با أختاه ... لقد أهدى إلى الملاك كتابا 
فيه صور جميلة ... بت ! قوى ! إستيقظلى ! أنظرى إلى الكتاب 
الذى أهداء المللاك إلى ؛ إعى ! ها انتفرجى .... 4 

واستيقفات ماجى فسألت أختها وهى تفرك عينها أن وجدت 
الكب 4نيا أشيزتيا أن وجيت بحت الرطاية جنيك ياج 


0 - م 
66 5 0 0 0 55 3 | كمة - 
وقرات مه قليلا رئب نمه حاجع 


.|2 1.001/00154 00 جاع ه1؟. الالثانانا// :5 ماغطا 


يدها حت وسادتها فوجدت كتاباً مثل كتاب أخ#) ولكن 
حلده خفراء ؛ ورت فيه ضور رائعة ملوية أجل من الصور 
التى فى كتا أختا .... ففرست فرعا نايدا ::.' ولا اسقيقفك 
ب2ت © وجدت هى الأخرى كتاءها ذا الجلدة الجراء » وكدلك 
وحدت إعى كتاسها ولسكن إيعى وجدت جورمها ممتلثاً بالحلوى 
والمسلبس والفستق » فصاحت بملء فنها صيحة الفرح ؛ وراحت 
وق لاسن غوانن]كقازها 
حقاً ؛ وامهمن اللاك الكريم بأنه ل يعدل فى القسمة » وإلا فانه 
كان ينبنى أن يمل جوربامن ”أ ملو جورب إثى ... وطال 
حوارهن » واشتد صخمن » وكان حواراً وصخباً مماوءن 
بالشحك » مفعمين بالاستتشار بعيد الملاد السميد ... وكانت 
مبحة تلقين مها العيد قبل مطلع الشمس كالمهجة التى يتاتى با 
الطفل قبل أن :ولد 

متقيك رجز حيةاي حاو 10 
لتوقفلها فل تحدها + وظنت لساعتها أمبا ذهبت إلى الكنيسة 
تتشكر لفاك الكريم ما أتحف بها بثاتها من التكتب الجيلة 


ذوات الصور اللوية » وما .. أحف به إعى من الحاوى .. فمادت 


تنافس أخواتها وتفخر عامبه 


جدلاية إلى الغرفة 4 وما م سس حورما المملق فى (شباك) 
السرير حتى وجدنه مثقلاً ؛ فاستبشرت وطفر قلها » وأفرغت 
الك 


ما فى الجورب فوجدت قدراً هائلاً من الفسةق الالح بالسكر 
والكستناء التاوجة ... فىء ممبب يفا 4 لقف عتدايق اطورين 
منذ ساعة فل يك فيه ثىء من هذا ... لله ذاك اللاك الكريم 
البار ... وجب البنات تحبا شديدا » فذهبت كل تتحسس جورمها 
فوجديه مفم) ... فطرن من الفرح » واشتد الصسخب من جديد 


٠. 


وعلا الذضحك ... واشرقت الشمس ... ووقفت جو وسط 


نع ملعم .//:وماط 


أخوانها هتف كا نما امبراطور : « أخواى ! إمى اث »أصنى 
يا ماجى ... انتبعى با إى :.. لتبق ع الحلوى حتى تمود أمنا 
قنش ركنا فها ... وانشرع من الآن و<.قراءة الصفحة الأولى 
من الكتاب الجديد » حتى إذا عادت #لوالدة سرت بذكائنا 
سرورا لا ميد عليه ... ويذلك ترضئ الملاك الكريم الذى أمحفنا 
سكنت والحلوى ؛ ول يمدنا صغارا فم يتحفنا با كان أحجى 
أن يتحفنا به من اللمب ... هو ملاك كريم عل ىكل حالفلنشكره 


قل فن نفاة 

ورفع الصغار أيدمهم إلى السقف ... وركمن على ركمن 
ورحن يشكرن اللاك ل ؛ ثم اعتدلن » وأخذن فى قراءة 
الصفحات الأوايات ... وكان منظرهن كنظر اللاتكة الأطهار 
الأبرار الأخيار . وإن تكن إيمى الصغرى لم تكن تفكر فى هذا 
اللاك الذى ضايقها هذا الكتاب » ول يتحفها بلمبة تفخر 
بها على أترامها إذا كان الصباح » وبرز الأطفال فى الشارع 
يتنافسون ويفخرون ... ول نكد تفهم من أجل هذا سنارا 
من الصفحة الأولى من كتاسها » ؛ بل “عرت وجهها فى 
الصورة اللونة » وراحت تفكر وتدمن التفكير »فى شح 
هذا اللاك الكريم باللعبة التى لا محيص منها فى عيد اليلاد ! 

ول بكد الصغار يتنهين من قراءمهن حتى دخلت أمبن وى 
إرها حمّة الخادمة العجوز » مثقلتين بكثير من اللمب وثىء 
غير فليل من الرقائق وا١‏ شطير والفطير وحلوى الك كاو للا فطار 
ولقييها بالبشر » ولفيهن بقبلة سعيدة طبعنها علي جبي نكل منهن 
إلا إعى الصئيرة فقد طبعت لما قبلة طويلة على خدها .. وشرعان 
ماغفرت إِيى للملاك الكريم ما كان منه من شيم بلمبة عيد اليلاد 
حين أخذت حصانها الحشى الكبير فملّت' صهوته » وأنشأت 
مرح وتصخب » وتقول : « كتاب ! أنا لم أقرأ حرفاً واحد 
من الصفحة الأولى با جو ... » ولكن جو نظرت إلبا 
فى ظرف ؛ ثم الت لأمها : « ولكنا قزأنا الصفحة الأولى كلها 
أماه » وسنقرأ كل بوم صفحة أو صفحتين حتى نفرغ من 
كتبنا ... حقا إن بالا نويل ملاك كريم © فردت بت تقول : 
« وبظهر أنه يجيد الرسم ويحذق التلوين. يا أماه ! أنظري صوره 


عاخدا 


هن . انهو 010500126 
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ا ان 9 ف 7 
با د 


0 
ما هذا الآنين ذكرت لى أن أمها كانت تلد » وأمها وشعت غلاماً 
لا تدرى فيم تلفه لتقيه البرد . وقالت لى إنهم لا يملتكون حطبيا 
يستدفثون به ولا لماماً يأ كلونة فى هذا الميد السعيد؛ فدخلت 
فدات على الم “وزأت وليدها ؛ ورأيت السغار حنشدين فى 
الفراش الفقير وثم ينتفضون من البرد ؛ ويلتصق بمفهم ببعض 
ليتشدوا ا دج اؤراغق أن ينفلك أشوع الرجيد الأستز طناماً 
فتنظر إلى أمه ٠‏ وعتلى”' عيناهأ بالدمع ولا تقول شيئاً ... منظر 
مول حفاً ياجو ... أليس كدلك يا بت ؟ 6 

وتنظر جو إلى أخواتها » وتتبلل عيناها بالدمع » وتقول : 
« مم جدا ب أماء ! » وتقول إيى : « وأين اا نويل ؟ .لم لم 
برسل إلهم حلوى وفطيرا كا خا الينا؟ © فتقول الأم : 
« يظهر أنه نى باإيى .. .. أليس يمنا الله ويدخلنا 
دنانه ا عل لزه ونه تريب نتن بلا - 
السا كين ! » 

فنسكت جو ظة » وتنظر إلى أخواتها , ثم تقول : « والله 
إنها فكرة جميلة با أماه ... هيا ... سأجحل جور ىكله بما فيه من 
كستناء وفستق © وقالت بت : « وأنا أبن ... ولكن الملوى 
لا تشبع الجوعانين ... هانى الفطير ياحنة 6 وتقول ماجى : 
« لا ... سأحل أنا الفطير ... لتحمل حنا الحطب ... »© أما 
إثعى » فقد نظرت إلى أمها مرة » وإلى الكتاب أخرى »ء ثم 
قالت : « وأنا. .. سآخذ هذا الكتاب لأفرحهم بصوره .. 
أنا لا أستمنى بحال عن حلواى ! © فضحكت الأم » وتحكت - 
حنة » ولكن جو ثالث انها جادة : « سندخل نحن الجنة 
ونتركك ببا-ها ء! إيمى '! 6 فقالت الفتاة وقد صدقت قول أختها : 
2 بل أدخل فبلكن ... سآخذ لمبتى أينا ... » 
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وخات كل منهن حلواها ... وبذ كرت جو اللنب » وما 
عساها تبث ف الساكين من مرج فى هذا اليوم البارك » 
فأسرعت إلى الدولاب فأخرج تكل اللمب القديمة » وكان فها 
( طراطير ! ) من العام الافى » فأحضرتمها » وألبست كلا من 
أخواتها طرطورا . ثم انطلق الجيع بأججالحن إلى بيت جارنهن 
ول يكن الشارع قد ازدحم بكثير من الارة 1 فكن ناكار 
مة » وينتفضن من البرد الشديد أخرى ... 

وطرقن الباب فانفتح ... وتقاطرن داخل البيت » وأخذن 
ينشدن نشيد عيد اليلاد» وملا ن البيت سعادة ومهجة . وقصدن 
إلى السربر فأيقظن الصغار ... وأسر ع. هؤلاء وعيونهم تفيض 
دمعاً ودهشاً .. وحملوا يحملقون فى اللائّكة الأطهار اللانى جثن 
يسمفنهم بالحاوى والغذاء والسعادة 
المماب 
ولفته فى مزق أحضرها لهذا الفرض . ثم جلست تواسى الوالدة 
السكينة بكليات طيبات 

وأقبل الساكين والسكينات على الفطير يلهمونه الهاماً » 
كامهم قد لبثوا أنام دون أن يذوقوا طماما ... وكان البنات 
يشهدن ويعجبن » لأنهن ل رين ناسا يأ كلون بهذه السرعة » 
ولا طماماً بزدرد مهذا الشره ... ولكن جو كانت تنظر وتتأم 
ثم تصطنع السث وتجهد أن تضاحك الصفار ما استطاعت .. 
ؤؤ1101131101ظ20ظص 
وعنا أشف سالاد مشية ايان يمون :.. ولسذا 
ا كاز مهم من فاقة وعوز وجوع ؛ حين دبت الدماء حارة في 
أبدانهم من الشبع » فلما أخذت جو تفرق اللمب القدعة ينهم 
ثارت يدهم وييهن عاسفة من الرح » وسرت فهم موجة 
جارفة من السرور ... وقالت فتاة مهن صغيرة : « شكراً لك 
ا دا 
والطمام والحلوى ... والنار ... النار اللذيذة التى تؤججها أمنا 
اك هؤلاء ..» 
وكانت الأم تصنى إلى ما تقول ابنّها ».وعيناها تفيضان بالدمع .. 
م اسها الاب الاخر ى » وتمسح عبراتها بأطيب الكم المالح .. 


...ا أنا عنية عقد ادقدت 


... وأما الأ البارة فقد أخذت الوليد من أمه البائسة 


البانسين 
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وعادت المائلة الندظةاأهوا ‏ 


العادى من لبن وجين و- م و 
وأسسن إسان) عنية. بستاية فذق لوعملو”” ما 
الماوى ولاكتصيع الكتقا 5 لفت / 4 20 7 
سعادة الحز والبر ... وسمادة التقوى . #ن< ٠‏ 4 

وجلست الأم مع ذاك نشكر بناتها ٠‏ ونذكر لمن 
يصنع القديسون والشهداء فى هذا اليوم من ضروب الايثار 
وفئون التضحية ... وكان البنات يصغين فى لمفة واشتياق ويكاد 
الدمع يهل من عيوممن 

وممضت كل إلى لعبنها لتفرح مها 

ونظرت إعى إلهن ... وكانت قد حلت حصانها فأهدته 
لجاعة السا كين ... ولم مها قط أن تكون عاطلا وأخوانها 
حاليات .. فتأئرت الأم ؛ وانطلقت معها إلى بائع الامب » ذاشترت 
لما حصاناً أ كبر من اقدى تصدقت يدعلى الفقراء » فمادت إيى 
وقلها يفيض البشر » وراحت تفاخر أخواتماء وأخواتها مع 
زاك #اثنات راشيلت 

ويينا هن شاحكات مستبشرات» إذا بطارق بالباب»فتمضى 
حنة لترى » وتعود لتذكر أن الجار الننى ؛ صاحب القصر الثيف 
القريب ؛ بريد لقاء سيدسها .. 

وتلقاه السيدة فى غرفة زائرمها المتواضمة ... ويشدهها منه 
أناتزى معه سلا كبيزة تيا أغياء فممت آنا هدية .. 

- مريجا باسيد ١‏ مد سعد أن خاد ل 

- عيد سعيد يأ سيدلى 

ترى ما الدى جاء هذا الرجل النني فى هذا الصباح ؟ لقد 
عرف عنه أنه رجل عنيؤف عن الناس » عنروف لأنه غني .. 
هو برى نفسه من طبقة غير طبقة هؤلاء السا كين الدبن إذا 
تصدقوا بحلوى عيد اليلاد ل يحدوا حلوى غيرها ! فاذا جاء به » 
وهو هو الدى كان مر بصاحب هذا العزل فلا يقرثه السلام من 
عظمة وكبرياء ... ! لقدكان فيه انقباض داعا ... وكان يشبيح 
بوجهه عن إخوته من ننى آدم ... فاذا جاء به اليوم ؟ ثم ما هذه 
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السلة التى غطاها بورق كثيف ؟ هذا تطور عظمم فى حياة هذا 
الجار الجانى الغليظ المتكبر » فا باله با ترى ؟ 

- لقد شهدت ياسيدتى ماسنمت صباح اليوم » فتأئرت من 
عاطفتك الكرعة وإيثارك المجيب ! 

- عفوآ يا سيدي ... أشكرك 

حولت أدرى إذا كنث مخطتا ... 

عغطثاً فى أي ثىء ..؟ 

- لقد رأيت أن أقدم لصفارك شيئا من الملوى تموض 
علهم ما تصدقوا به ... فلقد عامت منذ أيام أن زوجك الفاضل 
قد فصل من عمله لخطأ ارتكبه ... وأم لا بد فى ضيق مالى ... 
فإذا تنفضلت فأخذت هذا اتقدر القليل من الال أ كون شا كرا 

وهنا ... إحلولكت الدنيا بأسرها فى عينى الأم » وضاع 
ما شعرت به منذ الصباح من القبطة والبشر » وانقلب المناء الذى 
تمر قلنها فى عيد اليلاد هما وغماً وابتئاساً ! 

ح ما ذا تقول باسيدى ؟ 

- أفول إننى شهدت ما صنعت للمائة البائسة » وتائرت 
جد التأئر من صنيمك الجيل » مع ما أنت فيه من الضيق 

- وأنت ما شأنك وما أنا فيه ؟ 

وارتبك الرجل وتلمّم لسانه » وأنشأ يقول : 

ا ادلي مقط ... لمر أن لسلملة ؛ 

- على كل حال أنا أشكرك , ولكنى أسائلك : هل بهذا 
الأسلوب تفهمون الخير أسها الأغنياء ؟ 

- لا أفهم ما تقولين ! 

- لا نفهم ما أقول ؛ فكيف إذن فهمت أننا محتاجون » 
وم تفهم أن جارتنا البائسة كانت فى أشد الموز والحاجة إلى 
مساعدة أمثالك ! 
- هذا حق ... هدالا ريب فيه 
- وما دام هذا حقا , فل لا تفمل ؟! 
- لفد أخطات 
إذن لد أحضرت لنا خاوى فى عذء ال ؟ 
- أجل ... لفد فملن ؟ 


للمن. 021 01000126 
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- وماذا دفمك | 
- محبة الخير » ونار 
- وكيف لم تتأثر بماعلمت 
حا ]ذيئ وفك : 
- إذن يذهب إلبها مهذه السلة فعى و 
ولا تنس أيضا أن تنفحها بإلال الدى أعددته لنا .. 
- سأفمل ! اسمحى لى بالانصراف إذن ! 
- لا ... اننظر قليلا ! أحجب يسوع أمها المزيز ؟ 
- وكيق لا أحبه ؛ ١‏ 
- إذن فاخرج من مالك عن ثىء كفل الستر لجارتنا .. 2 | 
نانك غى جداً ... أتعرف أن زوجها فد مات؟ | 
- لا والله ... ل أ كن أعرف ! ا 
- إذن لقد عرفت مباغ قافما ! 
اا 
- إذن فانك خارج عن بعض مالك لما ولأبنائها ... هل 
علدت أمها وضعت غلاما ساوساً اليوم ؟ 


- لا والله ... ل أدر إلا منك ! 
- إذن فقد للست ببديك مبلغ حاجتّها إلى بر أمثالك ! 


يس 


- انطلق إذن ! سأزورها اليوم وسأرى ما ذا تصنع ! 
ا كنا 
وانطلق الننى ذو الجاه والثراء الضخم د ا 
إلى داره 
وبمد ساعة أو نحوها طرق البيت صاحب الدار؛ ووجهه 


طافح بالبشر ؛ ضاحكا مهللا ... وزف البشرى إلى زوجته » ْ 
وأخبرها أنه برتىءم وعاد إلى عمله » ومنح مكافأة مالية ... وقد 
أحضر حلوى كثيرة لأطفاله ؛ ولمبا شتى لميد الميلاد ... فلا 
قصت عليه قصة. الصباح » وما كان من أمس جارثم الغنى » عم 
وعيناه تفرورقان بالدمع: « إذن .. تميش المرأة وأولادها معنا..» 


دءبى شه 
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الوراب والشّعر عثر المضسربين القرعار 

أل العلامة الأستاذ ال كتور شايدل أستاذ الآثريات الصرية 
بجاممة لا يزج محاضرة شائقة في متحف الامعة على الآداب 
والشعر عند الفراعنة » فذ كر أن الفراعنة فضلا عما تركوا لنا 
من النفوش وأوراق البردى الأثرية الفياضة بالعلومات التاريخية 
والقضائية والطبية » قد تر كوا لنا تراثا أدبا يمني الكلمة ؛ فن 
ذلك بإب القصص الحرافى » وقد ترك الفراعنة لنا منه نوغاً معروفاً 
هو القصص التعلق بدخول اللصوص إلى غرف الكنوز اللكية 
ومن إحدي هذه القصص اقتبس الشاع الأماتى بلاتن مسرحيته 
الشهورة : 2 كنز رامسنيت » » وهناك نوع آخر من القصس 
المرى يتعلق بتواريخ اللوك وسير الآلمة » وتمجيد الحوادث 
التاريخية الحامة . أما الشمر الغنالى فانه يتمثل في الأناشيد الدينية 
الجاسية والتوسل إلى الذوة المليا . ومن أناشيد الحب التى تمثلها 
انشودة سالومنيس . وقد وجدت على جدران القبور اغنية عمال » 
وعدا أنشودة شهيرة يجرى على ساف الذين يحملون المودج 
ويختتمونها بطلب المطية . على أننا جد أعظلم ثروة أدبية للفراعنة 
فى كتب الوتى التى توضع فى التابوت إلى حانب الوتى » ففبها 
أقوال ومواءظ أخلاقية » وفها أحاديث الحككة التى تشرح 
فناس 6[ أحئون المياةء وتصري الانيان إزاء البنيق ؛ وإزاء 
الستجير » وعلاقة' الزوجين وواحباتهما . وفى هذه الأحاديث 
جد الأدلة عل سمو تفكير الصِرَيَينَ القدماء . وغما هو تمد رباك كز 
أن الشعر عند الفراعنة ل يصدر عن لسان شاعى بعينه » ولكنه 


صلدر عن #وعة الشعب وباسم الشعب 
العم والربن 


كانت العلاقة يين العم والدين وما تزال من أثم السائل التى 
تشغل الذهن الشرى ف ىكل عضر وقطر ؛ وقد كاننلها فىتفكيرنا 
المربى نصيب وافر ؛ ولابن رشد الفيلسوف فى ذلك رسالة ثهيرة . 
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والمم على أثر الا كتشافات البيولوجية والطبية الحديثة التى قام 
مها علماء مثل داروين ولامارك فىأسولالأنواع وغيرها . وأنكر 
بعض الملماء الأقطاب مثل باستور أن يكون ل 
اتصال أوانةاق . ورأى مفكرون من النلاة مثل الفيلسوف مكس 
ترداو أن الم مهدم الدين ؟ ولكن وأى كثير من الدلناءايضا أن 
لا تناقض بين العم والدن » وأن الوفاق ينهما ممكن غير مستحيل 

وقد صدر أخيراً فى هذا الوشوع كتاب خطير بقل اللامة 
الدكتور جورج ريجار الأستاذ يحاممة لوزان عنوانه 2 دراسة 
سولوحية وعامية للسائل الدين المظمنى» )ع عمءنتعماواط علناع 
عاناء أع ذا 5ع60اطهعم كلضقمع 5ع0 عبانو !]أ أمع50 والد و ر 
ريار طبيب وعالم بارع ؛ وهذا ما يسبغ على بحثه قيمة خاصة . 
وقد تناول فى كتتابه ججم.م السائل الحامة التى تتعلق مهذا الوضوع 
الدقيق , مثل الجبر » والتحكم الحر » والأخلاق البيواوجية ؛ 
والماناة والألم والله والدين . ويلجأ الؤاف فى عرشه لمذه 
الملوضوءعات افنئيقة إلى الوقائع الادية »م يستخطس منبا النتائج 
الفلسفية والاخلاقية . وثما يلفت النظر أنه على رغ ماديه المامية 
الالضة هدو مؤمنا » وهو يحاول أن يدعم إعانه بالأدلة العلمية 
والمقلية » ويقدم أداته بصورة معزنة معقولة ؛ وهو يمارص بشدة 
أولئك الدب برون فى الم عدوا لدوداً للدن . على أنه برى من 
جهة أخرى أن التعاليم الدينية يحب أن تتطور وأن تسابر المقل 
الوضى حتى يمكن أن بفتح الطريق اقيام المقائذ الروحية وصورة 
نلائم احجاهات التفكير الحديث 

وعلى مثل اد كتور ريجار نشر العلامة الأرى اد كتور 
فيجال أخيراً رسالة يدلل فها على أن الباحث الآثرية والتاريخية 
فى تراث مصر القدية تقدم إلينا كثيرا من الأدلة والحوادث امادية 
التى تتفق تام الانفاق مع منطوق كثير من السير والتماليم الدينية 
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الر اشعى وغصوم 

أنى الأستاذ الزيات 

حيتي إليك . وإلى الوجوه التى أحما بنادي الرسالة » وجوه 

الأدباء الأمحاد الذى برون فى مسامتك ممانى لا يحدونها فى 
الطواف بشارع فؤاد وشاررع إبراههم وشارع .. 

وبمد فهل تمل أنى صبرت ظويلاً على الأستاذ #د سميد 
الغربان ؟ لقد صبرت عليه لنرض. نبيل يعرفة 6 ويمرفه أصدقاء 
تحملهم أقدامهم إلى الزمالك ومصر الجديدة . ولكن' للصير 
حدود » فقد شاء أن يسم أدياء مصر يسم المقوق حين زعم أن 
خضوم الرافى لم برثوه . وهو قد شاء أن يضيفنى إلى خصوم 
الرافى مع أن الحصومة لم تشب بيننا غير مس مرات . وإن 
الجزع ليباغ مى كل مباغ حيما أنذكر أفى كنت آخر من خاصمه 
الرافىى دنياء » ولكن الأديب ١‏ لعريإن ذلى أواتناسى أنى كنت 
لول من دق الرافى فى خطاب نشريه جريدة . 2 وأثنى 
علي هكل الدين قرؤوه وعدوه دايلا على وفاء الحصوم الشرفاء 
ول أتفرد برثاء الرافى بوم مات ء فقد رئله الأستاذ الازنى 
قال بليغ نشر به جريدة البلاغ » ونشرت الرسالة وغيرها مقاللات 
كثيرة تشهد بأن الصريين ل ينسوا ذلك الفقيد 

فكيف صح للأستاذ العريان أن بزعم التفرد بأحياء ذ كرى 
اارافى ؟ 

إنى أرجوه أن ينثت مما يقول » فان له فى هذه المقالات 
أخطاء كثيرة . وقد آذانى ما كتبه عن ( فلانة ) التى جلمت 
مى جنباً إلى جنب أربع سنين فى الجامعة الصرية » وعرفت من 
شؤونها مالا يعرف . وآذانى وآذى الحفيقة بما كتب عن ال كتور 
طه حسين » لأنه بوهم قراءه بأن الراففى كسب المركة » مع 
أن التاريعم الى نسيه يشهد بأن ال دكتور طه حسين كان معقول 
القم واللسان بفضل الاشارات التى صدرت إليه بأن يترك الماصفة 
تمر حتى لا مهزم أنصاره أمام االحسكومة وأمام البرلان 

ومجلة القول أن ماكتبه ذلك الأديب عن خصوم الرافنى 
يحتاج إلى تصحيح ٠‏ فإن برجع إلى الأسانيد فستماونه على 
محربر هذه السائل بمد حين . والسلام زرى نبارك 
ضيف العراق 
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ستوكيل في الماشر من ديسسبد ا ئ 
مستحقيها من مختلف الأمم . والماشر من ديسمير لفق كأريج 
الفرد وبل الخترع السويدى الكبير وواقف هذ و71 
وعقد الاحتفال فى مهو الوس تى الكبير سر 78 
وأعضاء الآأسرة اللكية + ورعال فشكو ٠‏ وممثل الول 
الأجنبية ؛ وبمد أن ألتي رئيس لجنة الحبة خطابه قدم الفائزين 
بالجوااز 0 يتلم من ن يدى ملك السويد التحويل 
امالى والشهادة الفخرية وااشارات الذهسية التى يستحقها . وكان 
أول التقدمين الأستاذان : دافيد سون الأعربي . وتومسون 
الامكليزي ؛ وقد نالا مما جائزة الملوم الطبيمية . وكلاها قام بأ بحاث 
هامة في مسألة تمرض الاور للتدارات الكهربائية . ثم تقدم 
الأستاذان هوارث الاسكليزى وكارير السويسرى » وقد تالا مما 
جائزة السكيمياء ؛ وذلك لباحنهما عن أنواع الفيتامينات . وتلاهها 
الأنتاذ وت حيرج الجرىّ وعد ال جار: الف واوا والتل 
من أجل مباحثه في عمل ال كسوجين والميدروجين فى حرق 
أغذية الجسم الشرى .م تلاء الكاتب الفرنسى روحيه مارنان 
يلاي يجائرة الأدب من أجل قصته الشهعرة «آلتيسول» 
نفس اليوم في « الهو الذهي © مأدبة نخمة 
جريا ط الرسوم العتادة وخطب فها مسيو دوحار ‏ فنوه بالدور 
لم الذي تتؤديه الأداب لحدمة السلام » وقال إنه يمتمر أن فوزه 
بجائزة توبل لم يكن من أجل كتابه سب » ولسكن بالأخص من 
أجل المنى السلي الدى عثله هذا الكتاب » وما ورد فيه عن 
صيف سنة 18314 من الصور الؤئرة » وأن فى عير الاضى ومآسيه 
ما يكنى لآن يحمل الأم على التبصر والاعتبار 
اليك 
غرأت فى كلام أمن تور هذهالعبارة : « إليك الدينارى 
سبيل فلانة » يقصد با ليك هاك » خذ . فتذ كرت نقد الأستاذ 
عبد المزيز اليمنى فى (سمط اللالى) وهو « القدى يستممله 
المصربون كلهم ولا أستثنى منهم أحدآ » إليك بدل هاك هو 
غلط فاحش »4 والنفد حن » وقوله 2 لا أستثني مهم أحدا » 
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ارسالة 


باطل وخطأ متفاحش . وهذا الاطلاق ثىء تحيب » فى العمصر 
كثيرون ل يذلطوا فبا نقده ؛ منهم حضرته (أعنى الأستاذ اليمنى) 
وإن غلط فى.غيره .. 

وإليك من أسماء الفمل . قال سيبويه فى ( الكتاب) : 
« وإليك إذا قلت : ننم" . وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من المرب 
من يقال له : إليك » فيقول : إلى" »كأأنه قيل له : تنم » فقال : 
أننحّى 6 

وفى ( الهاية) : « وفى حديث الحج : وليس ثم طر'دء ولا 
إليك ؛ إليك , هو كا يقال : الطريق الطريق » ويغمل بين يدى 
الأمراء » وممناه تنم وابمد' » وككربره للتأ كيد » 

و ع ب ا يه 


إن مببرا اللارايلنق فى انضية» الشهورة التى مطلمها 
في" قبي كناد ولؤيدض الك 
فقال فى أحد أبباتها : 
وإلبحكها بدومية رقت لرقها الحضر 
( الاسكدرية ) (ع»**) 


وار بيني ب فل سدير الختا 
لفردنند دلسيس صفحة من تاريخ مصر الحديث مجمع ين 


مده الباهّ وشقاء الصريين -بذا الجد ... وقد قرأنا كتاباً ألفه 
عن هذا الفرنسى الكاتب الؤرخ الكبير ه.. ج . سكونياد 


وأصدره منذ أساببع » وتناول فيه بطبيمة الحال نشأة ولسيس 
والصداقة المتبنة التى كانت بين والده وبين عنييز مصر الكبير 
عمد على . وأول محىء دلسيس ليممل قنصلا لفرنسا ( الذي نعرفه 
أنه عين مساعداً للقنصل الفرنسى فى مصر ) فى الديار الصرية » 
وكيف فرأ كتاب السيو لوبير مبندس ا+لة الفرنسية عن 
2 
المحجر الصحى قبل دخوله مصر . .. م الصداقة التى توثقت 

الأمير تمد سميد وبين دلسيس والتى دك أزادرها البق 
اللكرونة ؛ ) تلك الأطباق الى كان لما الفضل الآ كبر فيهق 
قناة السويس ... وقد أغمرقنا فى الضحك المزوج بأشد الآلام 
عند مأ قرأنا ماذ كره الؤلف من حديث هذه الكرونة المحيبة 
وهو تخريح سيكلوجى مجيب يقفا على الطرائق الحديثة فيكتابة 
التاريجم » ومدى ما يلقف به الؤرحخون براهيهم فى .تعليل 
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الحوادث 3 
ولف عدا خا < 

من الطعام وأعس ألا يقدم إليه يي 
ابن ماتئو دلسبس صديقه اجيم 
فنوناً من الألماب والراضة البدنية ... و 


الطمام التى تقدم إليه لترد مسنخبته » فكان ينسرق مق 
ومهرول إلى متزل فردنند فتقدم له هناك أطباق المكرونة » فيقبل 
علها إقبالاً شديداً 
فلنا ولى أمى مصر بمد عباس »كان فردنند قد ترك القطر وتقاب 
في مناصب سياسية هامة أشهرها هذا النصب الدى مهد له القيام 
دور الخطير اذى لمبه فى سبيل تقريب وجهة النظر يبن دولته ». 
والجيوش الفرنسية وبين زعيم إيطاليا مازينى ... وما إن عل 
فردنند بتربع صديقه سعيد على أريكة مصر حتى أرسل إليه مهنثه 
فأرسل إليه سميد يستدغيه ... وكانت ذ كزيات أطاق المكروة 
أول عنديك خأو ونين" بد اهنا التزقق الناوايل :. وف صل 
الاحظة نكام ولسبس عن مشروع قناة السويس فوافقه سعيد بإشا 
ونسى وصايا أبيه بوجوب الاعراض عن هذا الشروع ... ومن 
الؤرخين من يمزو يجاح الشروع إلى شنف سعيد باشا ركوب 
الحيل » وإتحابه بدلسيس كرا كن ماهس ... وسيا 
جرير قصر شام ى عبر اللك 

من أخباردمش أ نمدبر الآماركتب إلىوزارةالعارفالسورية 
بطلب إلها رصد 59 ألف ليرة سورية فى ميزانية دار الآثار 
لتجديد قصر هشام بن عبد الك الكنشف فى قرية الحير وإلحاق 
هذا القصر ببناء متحف دمشق الجديد 

وقد كتبت الوزارة إلى رياسة محلس الوزراء للموافقة على 
هنا المبلغ فماد الجواب بالموافقة بمد أن امخذ الجلس قرار؟ رقم 
95 مبذا الشأن 

ذلك أرسلت وزارة العارف إلى رياسة الجلس الليانى 
استناداً على كتاب مدير الآثار بلزوم اعتاد الباغ الذ كور فى 
ميزانية الآز اتتمكن من إطدة فصن خخام اقنى زد .من 1 كر 
الآثار في البلاد السورية ونظرا لقيمته من الوجهة التاريخية 
والآئرية 
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مرارسى الفولفرر العيي: 

لاتتى النازية الحتارية تتشكر النرائي للق ألمانيا الجديدة . 
ومن آيخر أنبائها أنها اعتزمت إنشاء أربع مدارس حديثه ليتعم 
الشبان فها ماسموينه هناك ودانادلءدصهااء/ا أعدلم 1 مراقبة 
التطور المالمى » أومايمني بالأنجليزية '0ولاناه 2/010 » إنخاننا 
التبير العربى . وستضم كل من هذه الدارس ألف تلهيذ من 
خيرة شباب ألانيا ؛ ويختار طلبنها بشروط خاصة مرد. حيث 
الذهن والجسم . وككت الاميف كل متو لا واحداً فى 
مدرسهم ينقلون بعده إلى مدرسة أخرى - فيبدأ التلاميذ 
تعلمهم فى مدرسة بوميرانيا اللتى تبمد عن ثمال برلين أربع 
ساءات بالقفطار » ثم يتقلون إلى المدرسة الثانية عند الحدود 
الباجيكية ليلبثوا مها عام؟ يتقلون بعده إلى الدرسة الثالثة عند 
شاطى' بحيرة كونستانس فى أقصى الجنوب ثم ينقلون إلى مدرسة 
عارييرج خيد الود الدرقة سن 
الأدبع أرق الأساليبٍ السيلسية وفن الحياة على أن تناط مهم 
بعد مخرجهم كل الوظائف التى براد مها تنوبر الشعب وقيادنه 
وبث روح الوطنية بين أفراده . ومعنى هذا أن يأنى بوم لا يتول 
وظيفة من وظائف الدولة رجل جاهل با تتطلبه الدولة ويقتضيه 
مستقبل ألانيا ... أما كيف يمد الأطفال للالتحاق هذه 
الدارس فتنولى الدولة اتتخاب الصبية فى سن الماشرة على أن 
تاحقهم بعدارس خاصة حت يبلموا القانى عشرة » ثم ينخرطون 
بعد ذلك فها يسمي. ( معسكر العمل ) حيث يقضون ستة أشهر 
يباشرون خلالما أعمالاً طئة تمودم شغلف الميش والحياة 
الحشنة » حنى إذا نبت الأأشهر السئة اتخرطوا فى صفوف اليش 
حيث يمملون فى فصائله القتلفة لمدة عامين يلتحقون بمدها فى 
وظائف الدولة لدة سنة يستطي عكل منهم خلالها أن يتزوجويكون 
أسرة ؟ فاذا تصرم العام اختي من بين اججيع ألن طالب كدفمة أولى 
لدارس الفوهرر » و يطلق علوم حينئذ لقب 6:5غ!1انال 0 الشباب 
( الحنتامان ) - وسيتحرى فى اخت.ار هؤلاء أن يكونوا جا 
من طول واجد ؛ وأن تكون صدورهم من مقاس متفق عليه » 
وأن يكونوا ألانين خلصاً ومن جنس نوردى آرى ل يمتزج يدم 
فى أن إل ما قبل سنة 18٠‏ ... وسيدشئون فى هذه 
الدارس تنشئة أشبرطية يكل ممانى الكلمة فيزاولون الرياضة 
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ويفيرن عل اليجامة والاإقدام والتضحيه 

أما الهاج 00 
ثقافة العصرين الحجرى والحديدى ... وبالطبع ل 
فى هذين المصرين إِخَاماً قوميا . م لبلب 
سيلقنون دروسا فى الديانة السيحية باعتبارها إحدكئق السياشاك 
التاريخية فينقد الذهب اليروتستانتى كا ينقد الذهب الكاتوليم 
محرية مطلقة ... أما فى مدرسة الوب الباثازية فنيتمارن 
النازية الحديثة وهل الأجناسالجديد من وجهة النظر الحتارية ... 
فاذا ذهبوا إلى مدرسة الدود البولندية تعاموا تمت فنون الدعاية 
الجديدة والشروعات التعلقة بسياسة ألمانيا الشرقية كا تناولها هر 
فى ال أمصةكا مأعكا 

وليتساءل القارىء بعد هذا : إلى أبن تسير ألمانيا ؟ ! 

موا مونكور وفينا 

منحت أ كاديمية جوتكور أخيرا حائزتها السنوية للكانب 
البلجيكى شارل بلسنييه 51561 . © من أجل كتابه «الزواج» 
5 الذى صدر منذ عام ؟ وهذه أول عل عنح فها هده 
الجائزة الفرنسية كاتبا غير فرنسى » وليس فى قالومت أ كادمية 
جوتكور مايحرم نيل جائرنما على غير الفرنسيين ؛ ولكنها يحرى 
في ذلك منذ نشأتها على تقاليد ال كادعية الفرنسية التى تقضى 
بألا يتشرف بعضوبنها غير الفرنسيين . ولكن حدث فى صيف 
هذا العام أن زار وفد كبير من أعضاء ال كاديمية البلجيكية 
زملاءهم أعضاء الأ كادمية الفرنسية » وكانت الكاتبة الشبيرة 
كوليت قدا منحت عضوية ال كاوعية.اللسكية ». لآن النساء 
لا يقبان فى الا كادعية الفرنسية » فرأت أ كادية جوتكور من 
جانها أن مخرج على تقليدها القديم , وأن تمنح جازتما للكاتب 
التفوق فى الكتابة بالفرنسية » واختارت لدلك شارل بلسنييه 

والت مدام رايمون فنسان جائرة « فينا 4 عن روايها 
« الريف 6 310386076© » وعي كا يدل عنوانها قصة نصف 
الحياة الريفية . وقد نشأت مدام فنسان نشأة ريفية ول تتلن 
دراسها الدرسية إلا فى سن متأخرة » ولكنها تتمتع بموأهب 
أدبية بديمة 

ونال السكانب الناقد رومان روسل جائرة الحلفاء الآدبية عن 
روايته « واد بلا رييع 4 5معام 21 -وترهد عغزاةلا 12 


لد نع ملعم .ا //:ومااط 


لامك .لماو 01000126 


دوي 

قالت يحلة (القتطفب) 27 الغراء فى حديْنها عن كتاب (أخبار 
أنى تام ) للصولى : « أبو تام أمير من أصراء النصر السامى » 
خرج لأهل عصره بحديد ل يألفوه تفرجوا عليه » وساعد فى 
ذاك وسيم النتتزى ختاسرة. النان + ضارا زقنه. ورشاقة 
ديماجته على تعاظل أنى تام وتعمقه » وطالت الحصومة » وكسب 
الآ مها ما كنب من كن النقة ولاق «اكي كيني 
الصولى الذي رق به الانتصار لآ عام على كتاب الأمدي 
( الوازية بين ألىتهام والبحترى) الذى ناصر فيه مؤلفه النحبرى 

كنا 

قول المقتطف : ( أو تمام أمير من أمراء العصر المبامى ) 
فيه بمض التسامح » فا كان حبيب أميرا من الأمراء» وما ترفعه 
عندنا إمارة » ولن مخفضه قروية ؛ وفلاح عامل أو عالم خير من 
آلاف من أمراء أغبياء كسالى » وقد كان ابن أوس فلاح ان 
فلاح من قرية جادم 


د د 

قول القتطف : (خرج لأهل عصره بجديد لم يألفوه تفرجوا 
عليه ) فيه بس كثير » فقدأجاء أبو تمام بما جاء به ورأى الناس 
إبداعاً ونبوغاً وعبقرية فههرثم ذلك واستحادوه واستحزلوه 
وتقبلوه (وم يخرجوا على ساحبه) ول ينكر ذاك اللعمر الماوى9) 
العبقرى ول يمبه إلا جاهل أو حاسد أو عدو . ومتى مخلص 
النابينون أو المبقربون من منا كرين وممادين ؟ وإن عاب الطافى 
مثل ابن الأعرابي ودعبل فقد أجله أيما إجلال مثسل المبركد 


)١(‏ حزء ؤجمر ا؟ (؟) شهر علوي : على الطبقة 
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وان الزيات 5 وقصة أرحوزة حيبت وان الاعرانى ( وله #اجورة) 


ثين مقدارالنداوة إذا اعتدت وعارت . ودضلء أقَوَاك واهاعيٌ» 
مساخر دعبلية ... وقد أعان أنو الفرج فى كتابه ( الأْنى ) 
والصولى فى ( أخبار أنى تام ) مقاصد ناقدن فى نقدثم حبياً . 
قال أبو الفرج : « م أقوام يتعمدون الردى: منشعره فينشرونه 
ويطوون محاسنه » ويستعملون القحة والكارة فى ذلك ليقول 
الجإهل إنهم لم يبلذوا علم هذا وعييزه إلا بأدب فاضل وعلم ناب» 
وقال الصولى : سالك فى الطمن عايه 51 ليجرى له 
ذكر فى النتقص إذ ل يقع له حظ ف الزيادة ؛ ومكسب بالخطأ إذ 
أعرمه من جهة الصواب » وإن شاعيا أل فى زمالة تحسيالة 
شاعن - إلا واحداً - كاه. تحيد لا يستبدع أن بعاديه 
معادون ؛ وينبحه شويعرون » ب عليه ويغلى شعراء معرزون. 
ومن يقرأ شمر ان اروي فى البحترى يستعجب ويستنرب في 
الضحك » يقول فى مقطوعة 2 : « أنالشاة لا مجع من 
ألواافبع ولاالسلخ لكنها تشفق أنيكتبفى جل رهاشمرالبحتري 
نا كنا 

قول المقتطف : « فناصر الناس السحترى وفضلوا رقته 
ورشاقة دماحته على تماظل ألى تمام وتعمقه ؛ هذا القول هو 
الفلم المبقرى 17 ؛ وللمعاظلة معانر ليا + واد بن 
هو التنطع . وهذا تصوير لشعر ان أوسن سام )قسن 
منكر . ولوقالت ( القتطف ) وفضاوا رقة البحترى على جزالة 
أى تمام لا قتربت من الحق ؛ ققد قال صاحب ( الثل السائر ) : 
« اعرأن الألفاظ نحرىمن السمع برى الأشخاص من البصرء 
فالالفاظ الحزلة تتخيل فى السمع كا شخاص علها موابة ووقار» 
والألفاظ الرقيقة تتخيل كأ أشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق 


(1١)‏ الظم اليقرى َ الشديد وال : طلم لعمر آلنه عقرىي 


21131 نع مطا/عم.//:ومااط 


010001260101١60 


خيوطهم ؛ واستلاموا سلاحهم وتأهبوا للطراد وترى ألفاط 
البحتري كأ مها فساء حسان علون غلاثئل مصبغات وقد محلين 
بأصناف الل 237 » وعى طبيمة الرء ( أو مزاجه ) تدعوه إلى 
طريقة فى القول بل عقيدة فى الدن فيستفيد لها ويستحيب . 
ولن تضير ذا الرقة رقته » ولن تعيب ذا الجزالة جرللته ؛ وقوة 
خيس ماعرمته لظفا » وسهوةة السخترى مامتنته لخو . فوضف 
صاحب الثل هو قول عدل فى شعر الطائيين من جهة الألفاظ ؛ 
وأما من جهة « الاستخراحات اللطيفة والماتى الطريفة » كم 
يقول المبرد أو لطف الماني وسعوها أوالبقرية الشعرية » فالبحترى 
دون أبيتمام » والوليد في ذلك تلميذ حبيب . وما أسدقاليحترى 
إذ يقول  :‏ أناوالله تابع لأنى تمام » لانذ به » آخذ منه » نسيعى 
بركد عند هواله ؛ وأرضى تنخفض عند سائه("؟ 6 وفى (الموشح): 
« سرقات البحترى من أنى تمام حو خسمانة يبت » وعندى أنها 
أ كثر مما قال . وهنا نكتة تروى فى هذا الفام : رآنى ذات بوم 
أديب شاعى أقرأ فى كتاب فقال : ماهذا ؟ قلت : شرح دبوان 
أنى تمام . فلما أبصر الكتاب وعررفه قال : هذا دنوان البحتري. 
قلت : نعم . ففهم النكتة . وليس القصد من هذا الكلام تنتقص 
البحترىوهجينه » بل تقرير الحق وتبينه . والبحترى هو صاحب 
القول الطل الجيل » وهو فى الشعر المربى ثالث ثثلاثة ما جاء قبلهم 
ولا بعدثم مثلهم . وأستاذ الاثنين - على إبداعهما وعلوما ‏ 
هو حبيب . وإن شت فقل كا قال التنى : « حبيب أستاذ كل 
من قال الشمر بمده7؟ 6 وأو الطيب يدرى با يقول » ويمرف 
ما يعنى ‏ وهو خريجه وإن لم ينث" بين يديه » وممانى أبى تمام 
فى أبيات المتنى سوافر غير متلمات » ينطفن بالحق فصيحات 

يقال حيدب بألفاظه مثلعنايته بممانيه لا كا جاء فى (موازنة 
الأمدى ) : إن اهمام ممانيه أ كثر من اهتهامه بتقويمألفاظه » 
وأنه إذا لاح له العنى أخرحجه بأى لفظ استوى من ضيف أو 
قوى »6 ذان هذا قول بإاطل ؛ الحق يعانده » والادلة الاق 
وسبك حبيب المجيب يكذبه ؛ فليس فى المربية شاع احتفل فى 
)١(‏ راجع ( زه الأداب ) الثاك ( الصفية ٠‏ ) :( أو ام 
والبحترى ) فهناك 'حديث طزيف يبين شيئاً من قدر حبيب 


(؟) الوشح للمرزبانى إفرةا المبح النى 


المنى واللفظ مما احتغال أنل عا 
من اللفظ فى خير مكان ؛ فهو ١‏ 
م ينهض بالعنى الشريف الجزل لفظ كر بنك 8 
وانضحة ء ولا النظام متسقا ؛ وتضاؤل الدى المشاق > 
الي كتضازل اسن فى لأطار ار 6 66 وف ( الممد 
لان رشيق قال : «قال بعض من نظر بين أبى 0 
إعا حبيب كالقاضى المدل يضع اللفظة موضمها ©» ويعطى !1 
حقه بعد طول النظر والبحث عن البينة » د كالفقيه 0 
يتحرى فى كلامه ويتحرج خوفاً على دينه ؛ وأنو الطيب كالملك 
الجبار يأخذ ماحوله قهراً وعنوة» أو كالشجاع الجرىء موجرعلى 
ما بريده لا ببالى ما أتى » ولا حيث وقع » 

“5 جل شمره ؛ وأحك نظم أ كثره » وله 
التوسط ؛ وله الردىء » والجيد حيد » والنث غث » فصف كلا 
بصفته » ولا تللس الحسن بالقبيح » وخذ الطيب وذر الحبيث » 
«وليست إساءة امن أساء:ف القليل وأحمن فق اكير مستغلة 
إحسانه » "ا قال أو الفرج 

فنا 

قول القتطف : ( وكان مما كسبه كتاب الصولى اقى أراد 
به الانتصار 3 عام على كتاب الآمدى : الموازنة بين أنى عام 
والبحترى ) فيه تسامح كثير ؛ فقد ألف الصولى كتابه والحسن 
ابن بشر الأمدى شاد لم يحادل وم بوازن وم يؤاف شيا . وليس 
فى الكتابين دليل على أن أحدما قصد مناقضة الآخر . فالصولى 
00 مقالات لم زائنة » والآمدىبوازن بين الطاثيين 

مع الوليد على حبيب . ومن يعنهم 07 
7 أو علباء من دءاة القديم , والأمدى أديب يكبر الشعراء 


الحدثين . 
كنا 
اله لقتطف مملة أجلها , وكيف لا أعظ حميفة كريمة منشئها 2 
علاسة العرب ومماءهم ( الدكتور يعقوب صروف ) لكها 
قالت فقلت قارى , 


: المقد ء والعبارة الأخيرة من قول أبي هام‎ )١( 


كيت ساك لؤمه تشادك ‏ كتحاول المينناء فى اللو 
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2 5 
الفههمرس ف 
ْ منادية وان للدكتور عبد الوهاب عزام 
5 في هلق ءء.. ...10 2 الأشكاة عاتن لوو" التقلة ... ع الل ل : ١‏ 
ا 5 ليلى الريضة فى المراق .. : الدكتور زى مبارك 14 بنط الاستلام أن احد اسحاب المعالى وزراء الدولة 
ا 5 فلفةالترية. ... ... : الأستاذ عمد حسن ظاظا . ... 1 فى الحكومة الفاعة دما إليه ججاعة من الكتاب وحدهم فى 
اه عازيساد ابالهر. :. الأستاذ مخد سعيد.العريان ... تنشط التألت ف )7 4 
٠. 5‏ |[ 0 . 0 
4ه أخلاتا.. . : الاستاذ على الطنطاوى ! تنشيط التأليف فى مصر ومكافأة الؤلفين ووعد فى هذا وعوداً 
/اه الكت بن زد ...>.. : الاستاذ عبه الحمال الميدى ْ حسنة الخ 
أ 5 0 لغرب ا الاستاذ خليل هنداوى 1 : وهذا رأىتمود ترجو أن يتلوه العمل فيوتى تمراته بعد حين ؛ 
ْ ني ىن * الأو قرغي 2 ْ وهذه فرصة أتهزها للتنبيه إلى أمى طالا أثم الفكرين من 
7 سروس يدون 7 الأستاذ كامل عمود حبيب .. قراء العربية فى الشرق.والذرب ؛ وطالا ترددت منه الشكوى 
و .6 5 5 5 1 
ْ 515 الخو ةحمس | ابد أدب ماه 8 وأرخذت به مصر قبل الأقطار الآخرى ؛ ذل> ام النشر نشر 
الدولة الفدعة . ...0... ارئكت القدعة 0 3 
54 تقل الا'ديب ودءى عه 2 الااتعلذ عه اسيل الننا القدجة والحديدة امات مؤلفوها . فهو مس تتحكم 
0 فى عبد الاحان ( قصيدة ) : الأشعاؤ خوو ين اتامل ١‏ 55 فيه الفوضى . يستطيع الواحد من يجار الكت أن يعمد إلى 
و“ بلامااسة + 0 من مس يه كتاب من الآمبات فى الآدب 3 التاريخ أو سا 
ا“ ناك ( قصصيدة :) الآأقت لله ا 1 د 9 
37 5 3 با السو إلى من يصححه ويقدمه للطبع . وحسب هذا السحح أن 
ما مشعوذ المادونا (قصة ) .. : اذ درينى 0 3 : . ِ 
23 مد يسبيب بار - الاسلام وكيف يعرضه يستطيع قراءة الكتاب قراءة يتصرف فها خياله وحظه القليل 
كانت عر ٠و.ه.‏ 5 ف 1 2 2000 
1 ب ان 00 من الملل » ونشاطه التى محده المسكافأة القليلة التى ينالما من الناشر» 
4 مناصة عاماء في القطب العمالى - اقتراج ... ... ... ... ووحدانه الذى لا يحفل بالامانة الماية كثيراً . وأحياناً يتسدى 
4 قصسص الفرآن( كتاب) ... : الأستاذ أحمد أحمد 4 


لنشر الكتب بمض المارفين بأساليب النشر الحديئة » فيمهد 
بتصحبحه إلى بمض الأسماء النامهة ؛ ويتخذ من وسائل الترويج 


م حركة الكثف (مكناب ) + الااستاذ ( س ) 1 


١+ 01000126 026010‏ | أ 012.601/00154 0 اع 2؟. /لالثاننا// :5 مخاط 131 21 وعم //نومااط 


؟: ازسالة 


مايشاء له طمعه فىالريح والصيت ؛ فيستبشالأدباء ويرجون خيراً 

ويتربصون على قلق حتى بظهر الكتاب فيكبوا على قراءته » ذإذا 
الأمس لا يمدو ما ألفوه من طرق النشر التى لا تصون غلطا ) 
ولا تزيل شكا » ولا تنال طمأنئة القارى” 

لإإيموز الباحث أن يتابع الأدلة من الكتب الشوهة » 
أدالكب افوا بل تلتطيسها سيم اومسر بلإأبونائناية: 

نشر بعض الناشرين كتاباً قدا فى الفرق الاسلامية فر 
على أغلاطه لم يعرض لها وحرّف بعض عبارات ظها غلطاً ومي 
ضراب . وحسبي أن أذ من فمّلانه هذه الواحدة : ذ كر 
الؤلف رجلاً فنسبه إلى قبيلة وقال إنه « من نوار مدان » 
أى قبيلة ثور إحدى قبائل مدان لا من قبيلة ثور الأخرى إحدى 
قائل.مشر-. .خرف الناشن الكلمة إل < ثنور #فان » 
وامتن” على الفراء ف الحاشية بأنه أدرك الحق فىهذه الجلة الحرفة . 
وأذ كر أن ناشر؟ عمد إلى ترجة كتا ب كلستان الشيخ سمدى 
الشيرازى الشاعى الفارمى ملم فطبعه وكتب على صفحة 
العنوان : 8 كتاب جلستان : بقل الملامة. جلستان الفارسى » 
٠‏ وليس المهد سيدا بكتاب ممجم الأدباء » وما أخمل من 
غلطانه » وحرف من عبارانه » وزيد عليه من شرح يتجل فيه 
اللطا والنضول ...وقف أخرج فتاس فى..موكب..من التشهير 
والترويج .وهو ف الحق حرى أن يكون عا إن أخرجه وعاراً 
على وزارة المعارف التى احتملت التبمة فيه فكتبت على صفحة 
المنوان : « راجمته وزارة العارف © . وكنت كتيت خس 
مقالات فى نقد الجزءين الأول والثانى ثم وعدت القارى' أن 
أعود إلى النقد بعد أن تطبع الأجزاء الأخرى لأبين أهىخير من 
هذبن الجزءءن أم مثلهما . واملى أفى للقراء مهذا الوعد بعد هذا 
المطال الطوبل . بل كتب الأدب التى بأيدى الطلاب في مدارس 
الوزارة فما 0 ن الغلط . وإذا وقع الذلط والتحريف فى 
مثل هذه الكتب فنا برجي من الكتب السوقية التى يتولى 
نشرها تجار أ كبر همهم النفقة القليلة والريح الكثير ؟ 

كان أسلافنا يكتبون الكتب بأيديهم إذلم تكن عندثم من 
وسائل الطبع والتصوبر ما عندنا . فكان علهم أن يسححوا كل 
نسخة منكل كتاب . وقد | شطلموا هذا العمل الفادحجهد طاقتهم 
وبذلوا فيه من فكرمم وعافيهم واومهم وراحتهم. ما تشهد به 


1.0 نه ناو 010001269 
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نارم وأخبارهم . كان امنأو 
ويكتب عليه أنه قرأه على فلآ ويظلب 
قرىء عليه الكتاب قد قرأه على اخرا) زه ١‏ 
إلى الؤلف أو الشاعى أو الكانب . ويك هذا إل 
الكناب فيعل قارثه أن بيده كتابا 'عمدة بظاوهي 
هذا فى الدواون التواترة التى يتداولها الحفظ وأ 
كدبوان الثني . وعندنا اليوم نسخ من الدبوان تحمل . 
أنى الطيب إلى سبعة قرول أو أ كثزاء ن بعده . وهذا المكبرى 


شارح الذبوان في افر انز اسه أن يشرحه حتى 


فرأه على شيخين من شيوخ الأدب : مكى بن ريان بالوسل » 
وعبد النعم بن صباح التيمى بحصر . وقد وضع أسلافنا 2 
اسطلحوا عليها وسموها «أسول الماع » بينوا فها كيف ينثت 
راوى الخير أو راوى الكتاب حتى يتحرز عن النلط جهده . 
ومن محيب ما بروى فى هذا ما حدثني به بعض الثقات أن 
القاضى عياذا ذكر فى كتابه « الاللاع فى أصول الماع » أن 
أبا على القالى صاحب الأمالى أعار الك الستنصر الأموى خليفة 
الآندلى كتابا من كشبة وطالت غنبة اللكتاب عته . فليا رد" 
إليه أبطل الرواية به وقال لا آمن أن كين نه أنابه مريت 
وهو فى يد غيرى 
ذلك جهد السلف ودأمهم فى التثبت ظ على ما <مّلهم هذا 
من عناء ونصّب . فكيف وقد تيسر طبع الكتب بما خلقت 
الدنية الحاضرة مرك وسائل - كيف تهاون فى التصحيح 
والتحفيق فنخرج كتباً تنوء بأغلاطها ؟ إن ناشر الكتاب اليوم 
بكفيه أن يصحح نسخة واحدة لنصح له آلاف النسخ فيتواتر 
الكتاب ؛ ويؤمن عليه الذلط واللتحريف » والزيادة والنقص من 
بعد . ليت شعرى بأى عذر نمتذر » وبأى تعلة نتعلل ؟ لاعذر 
ولكنهالهاونوالكل أوالقصوروالجهل وايس فا خيار لتخير 
الذي ترجوه أن تؤلف الحسكومة أو تكل إلى الجاممة » 
تأليف هيئة لراقبة النشر وبخاصة نشر الكتب القدعة فلا يؤذن 
لنامر أن تر كتاي حى منوئق هذه الحيئة أن الناعين عل 
تصحيح الكتاب أها ل لتصحيحه وإخراجه على حال يسكن إلها 
32 والأدب . وله فى لجنة التأليف والترجة والنشر أسوة 
حسنة ومثال صالح 


ذلك أقرب إلى التحقيق ‏ وأبمد من النوضى » وذلم 
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للاستاذ عباس مود العقاد 
2---32010-0 

سلفادور مدرياجا أديب اسبا ى كاف أستاذ؟ الدراسات 
الاسبانية يجاممة أ كسفورد . ثم ظهر فى عال السياسة الأوربية 
على أعقاب الثورة التى قام مها في بلاد الاسبان جهرة الأدباء 
والثقفين » فثل حكومته فى عصبة الأمم والولاات التحدة 
وفرنسا » وراجت واليفه التى تتمثل فها عبقرية بلاده ؛ فترجت 
إلى معظم اللذات الغربية 

وقد لازمته روح الأدب حتى فى أعماله السياسية فرويت 
له طرائف شتى أثناء الناقئات الحتدمة في مشأكل الدول 
وأزمات كنات ااا حضر « مؤغر السلاح 6 ومع 
ما يقترحه كل فزيق من الدول القوية من تقييد هذا السلاح 
أو السماح بذاك على حسب اختلاف المدة عندكل فريق ؛ فأصني 
إلى الأعضاء الجادين في مناقشاتهم ومساجلاتهم ثم قال : 

# الك سبو تيرق خرانة اللروانات. الى اجسليت 
للبحث ف التقليم والتجريد ؟ لقد نظر الأسد فى ذلك الؤتمر إلى 
النسر ثم قال : علينا أن نلنى الخالب ؟ ونظر الْمْر إلى الثور ثم 
قال : علينا أن نلنى الفرون ؛ ونظر الثور إلى الفر ثم قال : علينا 
أن نلنى الأظافر ؛ ونظر الدب إلهم أجمين ثم قال : بل نلن ىكل 
شى' إلا حن الصراع والمناق ! » 

وجب الناس من هذه الؤتمرات التى يجتمع ثم تفترق » 
وتفترق ثم جتمع ؛ وهى لا تأنى بنتيجة وتعل ا غير آنية 
بنتيجة . فذهب إليه مىاسل , 


اجدر ينا وليل مكنا واأسقط لنارعنا نا وآوابنا . فان نر 
متومم أن المطب فى هذا أمم دكل إلى الزمن إصلاحه ولا يحتاج 
إلى عناية الآمة ا فليسأل الباحثين من عامائنا وأدبائنا 
ليشكوا إليه ما قاسوا من المكتب الحرفة » والنسوص الضللة . 
وإنا اراجون أن تادر المسكومة إل تتشي الآهةه عماتترء فى 
هذا الأمس المظيم ثم تنبع البشرى الممل والوعد الا مجاز 

فب "اهاب عام 
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أشن فنة 555 البودى 
أن صبيا مهودياً تمود أن يسرفه رإال ١‏ 
سنتمات ثم يعود فيرد السنتهات في دكان 
كحييح ؛ وهكذا كل بوم بثير حول ولا انقطاع . 
نوما بعد بوم ولحق به فى طريقه ين البكا كين فسأله كا : قتتالنى 
الآن : فم هذا العناء على غير جدوى؟ قال الصى : لابد من بوم 
بقع فيه بس افلا ف نا نازيج 0137717 فض 
الناس هؤلاء ! 6 

وقس على ذلك طرائفه التى يتناول 
بين الجد والزح والنوادر والأمثال 

آلغر كتان انا الآدت اقلق الآرين لير فى الففنة 
الاتجلدزية هو كتابه « فى عليين » وهو على هذه الوتيرة محاورات 
وأمثال وتحادثات وقعت 5ك مخيلها في عليين بين أرواح المفل. 
الرفوعين إلى السماء : 

مها روح فولتير الفرنى وجيت الآنانى وكازل مار كل 
زعيم الاشتراكية وواشنطون ونابليون ومارى ستيوارت وتخبة 
من طراز هؤلاء 

وهى غير مقصورة على على أرواح الأموات دون الأضاء: بل 
كنوك فها بعض الاحياء الذدن سند عهم أواغك المظراء من 
الأرض فى <الة التماس أو <الة القببوية 

ويدور البحث بين هذه الأرواح فى كل ما يخطر لديك 
العقول من مسائل الفن والسياسة والاجماع » وبتخلل ذلك 
كلات بمشها مخترع وبمضما مما روى عن قائليه أثناء الحياة ؛ 
وقراء بلاج يه فى ليث القديثة 

من أمثلة ذلك أمهم اختلفوا على مشاركة الولايات التحدة 
للأوربيين فى حل المضلات المالية . فاص واشنطون باستدعاء 
روح من رجال مملس الشيوخ المارين في ذلك . لخجاء الروح 
وكان” ول ما اسنعيه .فول انين والفشن فق اغيلائه 
الوداع ؛ وجرى الحوار على هذا النوال 

الشيخ ‏ ولم ياسيبي ؟ إن الجواب لظاه . وتوقيراً أذ كرى 


مها معضطلات السياسة 
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الرئيس واشنطون أعيد كلانه التى يعيها ججيع الامربكيين فى 
أطواء القلوب ... لقد' قال : « إن لأوربا طائفة من الصالح 
الأولية الزىلاءصلحة لنا فها أو تكون علاقتناء سها جد بميدة » 
ومن ثم تتورط فى أسباب الحلاف والشقاق التى لانتى تتعاقب 
وتتلاحق ؛ وهي أسباب غرية عن شواغلناء فليس من الكة 
أن تزج بأنفسنا فىتمارها ؛ ونمقد الروابط الصطنمة يبنا وينها » 
فى أخوال نيادنيا الألرغة أو علاقات الصداقة والعداوة ببن 
أجزائها » 

ثم قال : « إن سياستنا هى أن ندبر شراعنا بعيداً عن رياح 
الدول الأجنبية » 

فالتفتوا جميماً إلى القائد واشنطون فاذا به يقول : 

واشنطون ‏ محيب ! إننى ل ... متى قلت ذلك ياحضرة 
الشيخ الوقر ؟ 

الشيخ ‏ إخالك أنت الرئيس واشنطون . إنك لشبيه بتمثالك 
ولكن ليس بالشبه كله » أفأنت الرئيس واشنطون بمينه ؟ 


واشنظون - نمم لإشيدى : ما يلد منه 

الشبخ - إلى سعيد بنفانك أسها الرئيس . إن الكالات التى 
تعفها هذه اللحظة مقتسة من خطاب وداعك 

واشنطون (متذ كرا) ‏ وما ذاك ؟ 

الشيخ ‏ حسن أمها الرئيس . إنه الحطاب الدى ألقينه 


لدواع لست أذكرها الساعة ؛ ولكنى أذ كر منها أنك ألقيته بوم 
اعتزمت ألا نزو ميدان الاتتخاب للرآسة 

واشنطون- أغزو ؟ أنا ما غروت قط ميدان الاتتخاب » 
ولسكنى أفهم ماتمنيه وإنكانت ت عبارانك عرببة عنى ؛ بعض الغرابة 

الشبيخ لم تكن من عبارانك . إلا اننا حفظ دروسك 
عن ظهر قلب . لا اشتباك فى السائل الأجنبية ! 

واشنطون ‏ ومع هذا باحضرة الشيخ أقول لك إن الابتعاد 
عن حوافر الحيل سياضة حسنة لصنار | لجراء » ولكها ليست 
بالسياسة الحسنة لكبار الأفيال 20 

++ 

ومن أحاديث الرسالة كلة توجهها مارى ستيوارت إلىالشاعس 
جيتى - وهو أستاذها ودليلها فى السماء - فتقول له : 

« إنك أمها الأستاذ المزيز تطلب « الحرية فى النظام » 
ولكنى أرى أن الحرية راجحة على النظام » لآن الخرية خلاقة 

جدة . أما النظام فقصاراه أن يحفظ ما هو موجود » وهو 
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بحنظا كل عىء ؛ وياله مل لكان الككبيج |1 : 
اللقط وباهو حقيق بالتلف والأأال .: 
بالشح والتديير » فهو حيط الحياة بنطاق من حديد 
الحرية - حرية ذ الآروا ح القوية - 55 اواك هد 
تقتحه فته بسع أطراف اميا » ظ 

ومن أقوال ماري ستنيوارت فى هذا 4 .ه 
الحياة متاجرة » ولكنها مقامرة . وليست هى مقامة الل مع 
رجال آخرين » وإما هي مقاممة الرجل مع الحياة نفسها » 

ويقول فولتير فى بفض أحاويثه 2" لست أزعم أننى وضع 
ثقة الله وأننى مؤتمن على سر كالدكتور جيتى الى يطلع على 
الأسرار الاالهية ؛ بل إننى معترف بقلة الفهم لأساليبه » ومن ثم 
لست على يقين من أسباب ليع هذه الأشياء » 

فيقاطمه واشنطون قائلا” : لا بد من أسباب على كل حال . 

فتصيح بهم مارى ستيوارت : أفنكل شيء يجرى على حك 
المقل وحك أسبابه ؟ ما أحسب ذاك ! 

فيجبها كارل ماركس  :‏ ليست النيا مستنشق ازيب » 

فيمود فولتير فائلا: «أحقا ؟لست أدرى؛ ولَكن إذا جرت 
الأمور علرهوى أتباعك الاشترا كيين وأتباع الامبراطور ‏ 
نابليون- المسكريين . فن يدرى ؟ »6 


+ 
ومن فكاهات فولتير فى الرسالة قوله : « إلفب مذهي 

الشيوعيين الذين يدعون إلى استيلاء الحكومة على كل ثىء 
لا ختلف عن مذهب الرهبان الدين يقولون باستيلاء الكنيسة 
على كلثىء 6 ثم بقول: «إن الشيوعيين #الطبقة المصرية لطائفة. 
اليسوعبين ! الغاية تبرر الواسطة » وإلا فالأقوال الحتمية والتعميم 
والطاعة كأعا الا نسان جثة ميتة بإختياره » وإلا فهو جثة ميتة 
على الفور بغير اختيار» ولا احمال لذهب غير الذهب » ثم لابد 


من تسليم البضاعة .. « 


000 
ويدور بمض الأحاديث فى الرسالة عن الحرب كا بلى : 
كارل ما ركس - حرب . . رب . فى أوربا اكثير من أسباب 
المرنتغيرى أنه... 
جيتق - عل التجقيق » » ولكن أوربا كانت ت تعايم إسلاحها 
ومحوها » وإليك مثلاً عصبة الأم 
كارل ماركس - فشل كامل ! 
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جيتى ‏ أثراك تنفض يديك مرئ الشيوعية عند أول 
حربة فاشلة ؟ 

كارل ماركس ‏ كلا ! لأننى موقن بنجاحها الأخير 

جيتى ‏ وكذاك بجاح المصبة الأخير لاشك فيه 

نابليون ‏ لا . لا ياد كتور جيتى . هذا يدهشى أن أسحمه 
من رجل حكمم كا عهدتنك 

حيتى ‏ إعا دهشتى من دهشتك 

نابليون - مهاية كل قول أن الحضارة قائمة على القوة 

واشنطون_ كلا . بل الحضارة قائمة على المقيدة 

كارل ماركس ‏ المزة الا لهسية صسرة أخرى ! 

واشنطون - ليس هذا ماعنيت الساعة يا سيدى . وإن كنت 
أرى أننا لو تعمقنا فى الرأى الدى أبديته فنحن منمهون لا محالة 


إلى العزة الاالهية 
نابليون ‏ ولكتك حين تقول إن الحضارة قامة على المقيدة 
أها الجنرال ماذا تريد ؟ 


واشنطون ‏ أعنى الصلة الروحية التى تبعث الناس إلى عمل 
يملو على مآرمهم الحيوانية القريية . أفتحسب أن جنودك مانوا 
من أجلك لآنك أ كرههم على ذلك ؟ 

اننا سال يدن جنفنة تارق (لوإن نيد 
على كل حال قوة ! 

واشنطون ‏ ما كان جيشك إلا شجاعة » وإيان بك ؛ 
وحب لفرنسا 

تابليون ‏ ومدافع وذخائر وطعام 

واشنطون كل أولثك « مادة ميتة © بثير المقيدة 

نابليون ‏ أتريد عقيدة بغير مدفع ؟ 

واشنطون - خير من مدفع بغير عقيدة 

جيتى مخاطبا نابليون ‏ ذالمى با سيدى ! دذ كر معركة فالمى ؟ 
لقد غلب تالمقيدة بفير المدفع على المدفع بغي رالمقيدة فىتلك المركة . 
إننى ممك أيها الرئيس » وإنى لشاكر لك إجابة الامبراطور وإن 
كان توجيه سؤاله إلى لمجبسه من إعانى بمصبة الأمم . ولقد 
أردت أن أقول له إنى لم أؤمن بالمصبة إلا لايماتى بأن امجاعة 
من الناس ينبغى أن تبادر إلى حك نفسها ساعة وجودها أو ساعة 
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شمورها وجودهاء فأ اوح 
انوي لابد لما من و ج67 . 
سه م 

ومناقشة أخرى دور بين فولتار وكازل 
الروايات الروسية الحديثة » فيشير مارك 102 
لسخافها » ويعود فولتير فيقول : 

فولتير ‏ حتى تثبت أن غباوة جاهير الدينة 
أسباب اقتصادية 

كارلس ماركس ‏ حقيقة ذلك ظاهرة 

فولتير ‏ بل هى على تقيض ذلك » فا الأسباب الاقتضادية 
إلا وقائع مانوية ؛ أما الوقائع الأولى فهى دوافع النفوس 

١ 0خ‎ 

فولتير ‏ أأنت فأر مدينة أم فأر خلاء ؟ تلك حقيقة ثانوية 
أما الحقيقة الأولى فعى أنك فأر على كل حال » 

# 

وجىء إلى السماء بوليام جننجز بريان الدىحارب أستاذا لأنه 

مذهب دارون فى بعض المدار س الامصيكية 

قال فولتير ‏ فا هو إلا أن ارتفع إلى هنا حتىمثل بين يدى 
المزة الالمية . هلل وليام جننجز بريان بشرآء ولكنه ل يلق 
ترحاباً من جانب المزة الالحية . فقال وهو فى حماسة تشخله أن 
يلمح ما حوله من قلة الترحاب فىهذا المو لأنه قد سعد فى الأرض 
بحماسة كافية لاجواء عديدة : رب . هأنذا . لا زال ينشاى 
غبار المركة . لقدكانت حرباً زبوناً ؛ ولكن اللف ركان انا 

تأجايه الله يصَبرء السياوى ‏ إن لئة البرك والطري والنلار 


قال بريان ‏ لكنك ب ألله رب الجنود . أو أيس هذا اسمك 
فى كتاب المهد القديم ؟ 


قال اارب فى حلمه السرمدى بلطف ما به : لفد كنت نومثذ 
ناشثا ألم أنبياء اسرائيل الحام الناشئين ؛ ولملك نسيت أننى 
أرسلت ليك منذ عشرين قرناً رسول حب وسلام 

خار بريان ثم توسل قائلا وهو فى ريب مما يسمع : ولكني 
يراه قد حاربت أعداءك 


فوسمه حل الرب وسدده إلى ألسواب وهبو يوحى إليه أن 


لع لطعم .]//:ومااط 


لبلى المريضة فى العراق 
للدكتور زك مبارك 
- [*/ --_- 
ةا 
أغبار فهرم 

١‏ - اعترضت محلة الحاصد على عبارة «ليلى المريضة بالعراق» 
وقالت : إن البيت الشهور يحملها مريضة فى المراق لا بالعراق » 
وتسألنا عن معانى الباء » ولكنا نعرف أن الجدل فى النحو أخرج 
سيبويه من بنداد وهو مُموم » فلنصرح بأن الباء فى المنوان 
القديم ل يكن لما فى ذهننا معنى غير الظرفية » على حد ما قيل 


أبس ل بى أعداء . كل مال اب خلوئق 

فاضطرب الكتابى المسكين والشك يأ كل قلبه » وصاح : 
سكن آراء دارون رياه مخالف أقوال كتايك 

فأ كد له الله قوله فى حل وحزم : « كل ما أخلص كاتبوه 
فى كتابته فهو وحى من عندى ء وكل ما استقام علىالصراط فهو 
من مصدر الاستقامة » 

كنا 

وفى بمض الحادثات يقول ماركسلجبتى: إن من يعمل يعيش . 
فيقول جيتى: إنك إن أقت حن العامل على مله لا على صنمته 
الانسانية قتلته » ولا سها حين تكثر الآلات وتقل الحاجة إلى 
الأعمال والماملين 

وهكذا تفيض الرسالة بالطرائف التى لما مثل هذه الطلاوة 
أو هذه الدقة أو هذه الفكاهة . وقد رأيت أن أشرك قراء العربية 
فى نصيب منها حتى ينقلها ناقل برمها وهمى قلما تربى على مال 
صفحة صغيرة 

عياس ثمرر المقار 

عاشية : للااستاذ أديب عباسى جواب مني على منافشته الى عقب بها على 
بعض مقالانى الابقة . ورا أضفت إلى هذا الجواب يان ما سأل عناه 
الأستاذ عبد اليد المبد وطلب الزيد من شرحه » وأقول لحضرته إن اسم 


الكتاب الذى سأل عنه بالاتجليزية هو عصوط غه علا مى كممنادل< 
واسم مؤافه «معااث/لا. +2 
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يقولون ليقف المراق عربضة فياليتى كنت . 

ويؤكد أنه ل تصدر أية إشارة من أية جهة عنماإهدد. 
الأسطوانة من الاذاعة ؛ وتحيب يأننا سعمنا ذلك الكلام من ليلى 
وهى عندنا اصدق 

0-6 الاستفهام عن السيد الذى يقيم بالكاظمية والذى 

تفضل فهدان إلى منزل ليل » ولكن ذلك السيد مكانة اجماعية ‏ سم 
تحمل من المسير أن نصرح بإسمه فى هذه الأحاديث الوجدانية 

- طلب جماعة من أدباء بنداد أن أعلن أن ليلاى: غير 
ليلى الزهاوى » فان الزهاويكانت للاه هى العراق » وأنا أصرح 
بأن ليلاي فى بنداد هى ليلى الريضة فى العراق » وهى معروفة 
ججيع الناطقين بالضاد 

# #4 د 

وبدت لى ظمياء فتاة شاععية المواطف حين وصفت آذار 
بأنه شهر الأزهار والرياحين . وغلب الادب على الطب فأحببت 
أن اعرف كين رات تسر كف رات ايل : وقلق اتنظنياء 2 
فى جوهرها فتاة مليحة » ولسكنى أغالب نفسى فأقول إنها شوهاء 
مداراة للمرأة جيلة التى .تفحص أسارير وجهى يمي كأنينا 
عينا الصُقاب ؛ وما أدرى والله كيف نحت في اسطناع التجمل 
والتوقر وكنت طول حياتى مفضوح النظرات 


ظلمياء 

بِ نم با مولاى 

- كيف كان طريقتكا إلى مصر با نيت ؟ بالسيارة أم 
الطيارة ؟ 


لم يكن السفر بالطيارة مألوفاً فى سنة 1855 ونا ذهبنا 
السيارة إلى الشام ‏ ثم اخترقنا فلسطين 'حتى وصلنا إلى قناة 
السويس » وقد قضينا على شاطىء القناة ئلاث ساءات مرت كلحة 
الطرف بفضل ما رقنا فيه من التأملات 
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- وهل التأمل يقضر الوقت يا غلماء ؟ 

- لا أعرف يا سيدى الطبيب » وإنا أذكر أن ليلى كانت 
يحفظ قصيدة شوق في قناة السويس فظلت تنشد طول الوقت 
وهى في حلاوة الرشأ النشوان 

- لا أععرف أن لشوق قصيدة فى قناة السويس » وإنما 
أعرف أن له فها آية من آنات النثر الفنى 

- لا . يا سيدى» هي قصيدة 

- هل محفظين منها شيئا ! 

- أحفظ الطلع : 

تلك يا ابي القناه لقومك فها حياه 

- هذه ليست قصيدة يا ظمياء 

- ليلى تقول إمها قصيدة 

- القول ما قالت ليلى ! ثم ما ذا يا ظمياء ؟ 

كانت ليلى تنشد ما تنشد ثم حاورنى فى أمس الصربين 
ادن حفروا الفناة » ومن رأى ليلى أن حفر القناة أعظ عمل 
وام به الصربون فى التاريخ 

- ولكنها أضرت مصر يا ظمياء 

- هذا ياسيدى كلام الساسة لا كلام الأطباء . وهل 
يضر مصر أن تكون صاحبة الفضل على المالين فتنشىء من 
الرافق ما يخلت به الطبيعة القاسية على الانسانية ؟ إن الحياة 
يا سيدى الطبيب لا نهض إلا بفضل التضحية » وقد دت مصر 
الها وسلامها فى سبيل الانسانية » وسيحجزببها الله على ذلك 
خير الحزاء : 

هذه فلسفة با ظمياء » وما تهمنى الآن » ثم ماذا ؟ 

- ثم دخل الليل ومحن على الشاطىء» وطلع الفمر فتحول 
الوجود إلى موجة فضية نفتن القلوب » ونظرت إلى ليلى فرأيت 
انمكاسات القمر على وجهها آية من آيات السحر والقّتون 

- دخلنا فى الغزل يا ظمياء 

- أنت الدى شجمتنى على الوصف يا مولاى 

- اسعى » هنا سؤال مهم : هل رأيت ليل على القناة فى 
حال مختلف عما كنت تمهدين وهى في بنداد ؟ 

- أن أصغر من ليلى سدًّا كا تمرف 


- يظهر أنك فتاة متصة وحتقاء* 
أو المميقة مع ابن عمك عبد الجيد ؟ 

- أنا أريد يا سيدى أن أقول إنى لمأ أق1) 
كيف تتغير أسارير الفتاة حين يطلع القمر أو حين إل 
وا فطنت إلى ذلك بعد ما ثارت العواسف حول ليلى ول 
لك إفى فهمت الآن أن ليلى كانت تتأهب لحب محهول » فقد كان 
التمر عل وعبهها' أشواء وطلال ينين لها اب الحكيم 4 لقف 
عونك كرائق اوقا تلفت" غلب وق وه عفن ان 
أنماها ما حبيت ! 

« وهنا تذكرت الوجه الدى كان القمر يسمغ عليه ألوان 
الأسواء والظلال » وجه الانسانة النديلة الى أتحفتئ بصورمها 
النالية لأدفع مها ظلام الليل فى بنداد. وكدت أتهد ثم تماسكت 
لين ميغ الشى ف بير الال »8 

1 0 ان أسف كين زأخا اقاهية ال 1 ؟ 

إن كنت محمين ذلك .. 

- أحب أن أفول لنسمع الست جيلة » فهى حب ذلك 

- وأنا أيضاً أحب أن أسمع وسف الناهرة » فقد طال 
شوف إلى القاهرة 

- تعرف يا سيدى محطة باب الحديد ؟ 

- أراها با بنينى فى طيف الخيال ! 

- لقد أرهقنا الخالون .: 

أنت يا ظمياء تتكلمين بلذة السانحين . إن لمحطة باب 
الحديد سحراً لا تعرفينه يا مقاء ٠‏ 

« ثم سكت" لحظة » فقد تذكرت أن زرت تلك الحطة 
أ كثر من امقة مريع: على .غير نبياد:+ الأقنيد اأندزانه! لوق 
والمودءات فى القطار الدى يقوم إلى بور سعيد كل مساء . 
ونذكرت أنى كنت أنحى يمكانى فى قطار البحر فلا أصمد إليه 
إلا بمد أن يدق الناقوس لأمتع عينى وقلى بالحسن الذى يوج 
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فوق الرصيف . وذكرت اللفتاة النى استقبلها فى تلك الحطة عند 
منتصف اليل فى الشتاء للامى » تلك الفتاة التى جات من 
نورمنديا خاصة لتزور مى الأهرام فى ليلة قراء . تذكرت 
ونذ كرت حتى كاد يفضحنى الدخع 6 وله الأمس من قبل ومن 
بعد » وهو وحده يمل ما يقاسى قلى من الغربة بين القاوب » 

ثم ماؤا يا ظمياء ؟ 

- ثم اخترقنا شار ع كامل 

- هو اليوم شارع إراهم 

أفادك الله ! 

- لا لثيمة » فيك أشياء من دعابة بغداد ! 

ثم تزلنا يننا أسرة عراقية تقيم في شارع قصر النيل » 
وكانت ليلى قد تعبت فظلت ف البيت بومين كاملين 

- وهل فى الدنيا.إنسان برى القافرة أول مرة ثم يحجبس 
سه البيت يرمين ؟ 

- قلت إن ليلى كانت تعبت » والحق أن ربة البيت الدى 
نزلنا فيه مهتنا عن اتهروج » لأننا تزلنا الفاهرة ملفوفتين بالثياب 
على نحو ما ترى عقائل بنداد » وكانت تلك السيدة مخشى إن 
خرجنا بتاك الصورة أن برانا الجهور من الغرباء » والغريب لايسم 
من فضول الناس . وفى ومين اثنين أحضرت تلك السيدة 
الكريعة ما ترى أن نلبس من الثياب . أما أنا ففرحت بثيانى 
ورأيت أنى نحددت ؛وأما لبلى ففد غضبت أشد النضب وأعلنت 
أن الحروج مبذه الثياب ينافى الحياء . وفى الحق أن ليلى بدت 
فى تلك الثياب كالحورية الحاربة من الفردوس » فقدكان يحب 
أن تمشى فى الجادة 21 وى سافرة الوجه ؛ وكان الثوب الصرى 
يكشف بعض الطلائع من صدرها الجيل . ولو رأبت ليل فى 
تلك الساعة وعى غاضبة ارأيت المجبي المجاب » فقد تومت 
الجنونة أن الشبان المصريين سيخطفونها حين تقع أبصارثم على 
حسنها الرموق » وباغ بها الوثم أن تزعم أن خطفها سيكون 
فضيحة للعراق 

وعتدئذ قهقهت ربة البيت وقالت : « اسم با ليلى ؛ إلنف 
الصريات لا يخرجن إلى الشارع بهذا الثوب وا بلبسن فوقه 


لمك .|02 010600126 
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ونظر. ف الرآة فرأت أن عاك نبول 
هذه السورة ارؤية المرض» 
ثم ماذا ؟ 
- وخرجنا فمبرما جسر قصر النيل 
- هو اليوم جسر اسماعيل 
أفادك الله ! 1 
- يا مضروبة » هل مخرجت في الأزهى الشريف ! 
- وخلنا العرض » أو دخلت أنا ثم تبمتنى ليقى» سهد 
كانت على غاية من الهيب والاستحياء ؛ ثم رأينا أفواجا من 
الشبان قيل إنهم طلبة الجامعة الصرية وعلى رأسهم أستاذ يشبه 
سيدى الطبيب ْ 
ف وهنا أإقست ابنائة حفيقة لآ لايند 1 كون 
ذلك الأستاذ » فقد كنت ححبت جاعة مرى تلاميذى أزيارة 
العرص » فهم ابراهم رشيد وابراههم نصحى وتمود سعد الدبن 
الشريف وحمود محمد مود وحمد عبد الحادي شعيره ومصطني 
زبور وعزيز عبد السلام فهمى وحمد جمدى البكرى وعيد الجيد 
مندور وتمود االحضيرى » ويسرنى أن أقول هم أصبحوا اليوم 
رجلاً يتشرفون يخدمة الوطن الغالى . ثم شعرت بحسرة لاذعة 
حين تذكرت أنه كان يمكن الفرار من أولثك الطلبة الشياطين 
رؤية من فى المرض ء ولملنى كنت أعثر بليلى فأصبح من أقطاب 
الشعراء ؛ ولك نما ذاتفات فاقتل نفسك إنشئتياصريع الاح » 
ثم ماذايا ظمياء ؟ 
- ثم طوفنا بالمروضات فل برفنا غيرممروضات سليم عبده 
- مات » برحمه الله 
- يا عينى » لفدكان رجلاً لطيفاً ؛ ومن عنده اشترينا 
أشياء كثيرة » وقدم إلينا هدابا لا نزال تحتفظ مها إلى اليوم 
ثم ماذا ؟ 
ثم ركبنا القطار » قطار اللمرض ء وكان أمامنا شاب 
يسارقنا النظر بعينين خضراوين » فتكافت الشجاعة وهممت 
جره ؛ ولكن ليلى ضفطت على يدى فاعتصت بالصفح الجيل 


« الحديث بفية » رى مبارك 
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فلسفة الترسة 
كا براها فمر سه بهد الغرب 


0-0-3 
تطبيقات الدمقر اطية عل التبية 
« إن الانانية الى تخلصت من الرق اش من الحرب » 
« سير فردريك بلوك » 
« يستطيع التاريع أن يفيرعقل الأمة أو يصلحه تبعاً لطريقة تدريه» 
«:موسار » 


عرفت فى القال السابق كيف يؤمن « جون دبوى » وغيره 
الدعقراطية كحور للحياة الثى » » وكيف بريد أن يتخذ من 
التربية وسيله فمّالة لتحقيق تلك « الحياة 6 ؛ وسترى فى هذا 
المقال ما تتطلبه الديمقراطية فى العلمين والتعامين والدارس والواد 
وطرق التدريس جيما 
١-فى‏ اشم 

وأنت تغرف من هو هو الم . هو الذي قال فيه شوق إنه كاد 
أن كيت رسولا »؛ وإنه ذلك الذى يننى أنفا سف 0 
ولقد حاول « فروبل 6 أن يبرر عمله « المظيم © فقال : < | 
جه منالكون ؛ فعمله إذن جزء دود فى الكون ؛ وم 8 
يلثم ماما وميكز الكون ٠‏ ولذلك عند ما يفرض قوانينه على 
الطفل لا يفمل أ كثر من إخضاعه. لقوانين الؤجود الخالد: © ؛ 
وقال : « تتمارض القوى فى الطبيعة عيب مها قوة 

ة . وكذلك الأمى بين اليم والغمر » هنا المر 

قا 3 الدب تجاجيي أولا ب شى" » دعقراطياً 
فى خلقه الخاص » وديمقراطياً فى طريقة احتكا كه بالتلاميذ 


حتى لا يحجر على شخصياتهم . زد على ذلك أت « الدولة © 


(. 40205, : أنظر فصل الأساس النصورى للتربية من كتاب‎ )١( 
.4م56 ع1 ]ه ممتانامبع‎ 111601 
١١ هه‎ 2 
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على قم اتانيه الؤقان الزن با لحنا ليج أو" 
ايكون اذاه التقفدر الواجب ؛ أما أن تبث الامج 
ويساق سوق إلى تدريسها » وأن يحمل النشء على الرجوع 
إلى كتب براها هو غير متمشية وما انتعى إليه من رأى » وأن 
كانه خاي يمي وو اه 
واد والدولة فى واد آخر - فذلك كا ترى هدم ركن من أركان 
التربية جدير وخطير ؛ وإغفال لتجارب ناطقة لاسبيل إلى التقدم 
السريع إلا بالاستفادة منه|70© 
؟-فى الم 

وأما هذا فا يجوز أن يكون شخصية سلبية تستمع إلى 
الدرس دوزمافكر » وتحفظه وتعيه علىأساس2 الطريقة الصماء © 
وتذهب إلى الدرسة كارهة ومخرج منها مسرورة » فاذاكانت 
الحياة الستقلة طار الم وانمحى ؛ وحل الكسل والفراغ الاثم 
والاستمتاع الحقير » هذا إلى الفشل فى ممالجة أهون مسائل 
الحياة » وإلى الكبرياء والترفع عن « السوقة 6 والأعمال الحرة ! 
اجل ! ... مايحوزشثىء من هذا ... ! وإعا يحب ان نسير 
ممه على أساس البحوث:النفسية الصحيحة التى تقول مثلاً إن 
المقل 6 إذا م فالحياة بمشكل راح يحدده وبفكر فى وسائل 
حله ؛ فيفترض الفروض ويحققها ومتحنبا ؛ أو أن الشىء لا بثير 
الاهتام ولا يملق بالذاكرة إلا إذا كان شائقاً ومتصلا بالحياة 
انسالاً وقيفا ... إل انر هذ اللظزان لق مرفي ولا ترف 
السبيل إل محتيقها ... 1 وإذن فشكن موضوءات الدراسة 
على هيئة مشأكل يقف الطفل حيالما 2 موجباً © أى عحدراً 
ومفترضا ومحققا ويحرباً » ولتكن بقدر الامكان متصلة بالحياة 
حوله حتى يستسينها فى مراحله الأولى » ويقبل علها باذة 


6 ونرى دترا ديزي + عندنا قد بدأت نطق هذه القواعد 
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وشفف » وبذلك وبنيره ننتعى إلى جمل « التعليم » عملية 
لديذة لا أهوال مها ولا مكاره » وجعل « العرفة 6 متعة سامية 
بريئة يقبل « المتخرجون » على الزود مها أعتاء فراغهم بدلا 
من الجلوس فى القاهي وغير القاهى مما تعرف ومالا تعرف ياقاري 
المزيز ؛ » هذا إلى خاق الشخصية الديمقراطية التى تتماون مع 
فيزعَااق التننائل السيز ةك تناوت بالأمس فى و 
الدراسة » والتى تستطيع أن تكافح حقاً فى الحياة و 
١‏ انبوالة» ربمن إلى الكفاح بحرأة وبأس وإقدام ... 
فى الررسً 

وأما الدرسة نا #تعل البينة التى تمدنا للحياة لي 
داك بحب أن بشملها التنيير » وأن تتقلب اتقلابا خطير؟ ؛ 
وممنى هذا أن تصبح دار عمل وتجريب شائق أذيذ محهد كله حرية 
وتماون واحترام ؛ ففها بزرع التلاميذ الشجرة ويشاهدون عوها 
ويسجاونه قبل أن يقرؤًا عنه » وفها أدوات البناء والطعى » 
والغزل والنسج » وأشغال الحشب والاارة ة وما أشبه ؛ ويقف 

: الدرس هنا ليضع الطفل أمام التجاريب ويشمره بحاجته الاسة 

إلها(١'‏ . وبذلك تكون الدرسة كا يقول الأستاذ «يعقوب فام»: 
«صورة مصغرة للمدتمع البشرى ؛ فعى إذن ليست وسيلة للجمعية 
البشرية . والفرق ينها وبين انمتمع هو أولاً أنها صورة مصغرة 
له ونيا أنها يسهل النحكم فى عواملها بخلاف الجتمع » وثالئا 
أنها غير مقدة ؛ فعى ليست إذن مكانا للتمليم فقط » وإعا مى 
للاأطفال دنيا يميشون فها وبصرفون جهودثم ونشاطهم ثم 
يتعلمون » 
بجهد دون تشويق » وإنا يتأنى ذلك عن ربط الادة نفسها 
بحياة التمل ”"؟ » 

وعلى ذلك لا يكون الطفل فها دائرة معارف متحركة هسب 
وإءما يكون آخذا بناصية الوسائل والأدوات والصادر التى 
النافات ىلعت "ىا جيه بده متناو ومسترهدا . وككنا 
لطم أن يعيش وينمو على أساس الديمقراطية “والمر 3 

جا انارق عذاء ونائئ في اكيت لاني اليم ؛ 


)031 غير - 94 م] ا ؤعل مناه أ لذكة!© ,لمعل81 .20 
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بعمل » وغنى إلى جانب فقير » وعمل طاح ' 
أ كثر من ورقة ممهورة بخاتم الوزير ! 
ع - فى اقتقاف 3 
ويدق بعد ذلك 5 نقرر روخ الثقافة الثل لان 
الدعقراطية . 
النظر والعمل تفريقاً كبيراً » وتنظر « للتفير » كقانون عام 
يتطلب الرونة الطلقة والتجديد السريع » ولا تأخذ بغير الطريقة 
العامية التى لا طلاسم فما ولا خزعبلات ؛ ولا نفرق بين مسلم 
ومسيحى ومهودى خشية أن تلوث تاربع العالم بالدماء كا قد تلوث 
طوال الاضى الأثيم . الدين عندها لله واللجيع لدسها إخوان . ثم 
هى لا تستعبد الفكر قط ء ولا تفرس فيه الأفكار الاجماعية أو 
السياسية الخاطثة بالابحاء الآثم . المقل عندها مقدس فا يجوز 
أن تشوهة 4 وملها الأغل فى قيمة اقنراسات عو مآ تقدمه من 
خير يكدل الفرد والجنس”؟ ؛ ومذههها التوازن بين الجسد والقاب 
والعقل حتى لا يؤدى الأمس إلى وحشية رائمة من جانب أحد 
أركان هذا الثالوث ضد الركنين الآخرين”" وثاينها خلق ذلك 
اارجل الثقف الثابت فى تنبع ما بريد ؛ الستمد لتمديل خطته 
إذا أزم الأض ء التفتح المقل لكل ما تقدمه الملوم والفنون » 
النابذ للأحكام التقليدية متى ما اقتنع بخطنها » الرحب بالأفكار 
الجديد: , ولبكين بعد نقدها وعحيصها » المتقدم لمساعدة كا 
استطاع » والقنع امجتمع بأهليته لاثقة والاحترام . ذلك الرجل 
افي الااجيى» إلا بعد أو بر سكا وااف يرك الا 
يعرف لأنه يقوف غل سرخة ؛ والذى هو أبدا مطمئن البال 
ومصدر راحة لنفسه ولغيره . ذلك الذى هو حك لسعة اطلاعه » 
والذى لا : ؟ والذى يحسن مخاطبة 
الناس جيم برقة ولباقة وظرف ؛ والدى يعرف معنى ما يقول 
وبتكلم بصراحة ووشوح وجلاء ؛ ذلك الدذى يعبر بفكره 


و<س.ك أن : أن هذه الثقافة لا تفرق بين 


- .د 
إلابمد ممحيض وروة ” 
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مصطفى صادق الرافعى 
١5 --‏ 
للاستاذ عمد سعيد العريان 
-->4>ب هم 

ساعر المللك فوار 

وهذا فصل آخر مما يتصل بموضوع الحديث عن الرافى فى 
التقد ؛ إذ كان هو أول مابين الرافى والأستاذ عبد الله عفني ؛ 
فإنى لأقدام به للقول عن خبر ما كان بينهما من الحصومة التى 
مدت فواقى' من سد أن يذقى" كنابة'( هل النسفوو )فى 
نقد دوان الأستاذ المقاد 

02 8 

فى سنة 1455 كان ناظر الخاصة اللكية هو المرحوم عمد 


الزمان والكان ويفهم نفوس الغير سريعاً ٠‏ ذلك القدى يعم 
شيئاً عن كل شىء » وكل ثىء عن ثىءما » فلا تكون 
« الانسانيات 6 وغيرها عنده مجهولة كل الحهل ؛ ذلك الذى 
ليس باللاذع فى نكانه » وليس بالسرف التبذل فى شهواته ؛ لآن 
الجسد عنده هيكل الروح المقدس ؛ ذلك الذي إذا شهد المثيل 
الحزن أو الضحك استمع له في صمت وجلال وانفمل فى صمت 
وحلال ! ذلك الذى لا يذهب إلى الحرب إلا مقتنماً يجدارةالسبب 
والقدى يميش مسروراً داعا مبما أخطأ » فاذا مات لم يطمع فى أن 
يسجل له ذووه على قبره مفخرة واحدة !! 207 

وهذه الثقافة كأ ترى ندعو للمالية بكافة الطرق » وتستبدل 
بأبطال الحرب أبطال الانسانية والملم » وتدرس التارع تدريسا 
يميد عن المصبيات الوطنية كا نصح السيو موسار فى مؤغر 
التربية الحلقية الدى عقد يباريس منذ أعوام » أعنى أنها لا تمتبر 
نابليون بطلا مفواراً وقائداً عظما بقدر ما نصوره مساحاً لم تبن 
من آناره إلا تلك الأعمال السامية النافمة . 

« ضع » م مسن اا 

مدرس الفلفة بالمدارس الثانوية 
. لمطاعاةا عم ععناعكة : معللد0 غ8 ابنذ (1) 
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الأمة » فنشأت بذلك قوة با زاء قوة » و © 
وكان لكل طائفة لسان وبيان ... ش 

فى تلك الآونة » تقدم الرحوم ممد نجيب باشا «إلّ)ألرافى 
أن مكون عاض للك ؛ ناني ذلك المطف الكريم يحقه من 
الشكر والرضى وعرفان اليل 

وشاعى اللك أو شاعي الأمير لقب قديم فى دولة الأدب» 
وله فى تاريخ المربية تاريخ » منذ كان النابغة والنمان » وزهير 
وهرم بن سنان ؛ والأخطل وبنو أمية ؛ والنواسى” وأبو المتاهية 
فى بنى العباس » والبحترى فى إمارة التوكل » والتنى فى بلاط 
نين النوقا» إل نمام وتلؤف لامها ند . وأ8ا لين في 
تاريخ مصر الحديث أن نذ كر الشاعين : أب النصر » والليق ؛ 
وليس بعيداً عنا أمير الشمراء الرعوم سوق بك « شاع الحضرة 
الفخيمة الحدبوية » » وقد كان من الولاء والحب لولاء بحيث لم 
تطمئن السلطة الحا كئة إلى بقاه فى مصر بعد خلع الحدبو عباس » 
فنفته إلى الانداس 

ولق دكارمتب شاعي الملك قبل الرافنى هو الشاعى امرحوم 
عبد الحليم الصرى ؟ فاءا مات تطلمت إلى موضعه نفو س الشعراء ؛ 
وكان أ كثرثم زانى إلى هذا النصب هو امرحوم حافظ اراهيم ؛ 
إذ كان ما بزال فى نفسه شى' مهفو به إليه » ثما كان بينه وبين 
شوق من النافسة الأدبية فى صدر أيامه على رتبة شاعى الأمير 

*« 

وعاد الرافى إلى الشعر بعد هجر طويل ؛ إذ كان آخرما نشر 
من الشمر هو دبوان النظرات فى سنة 1604 » ثم ل يقل بمده 
إلا قصائد متفرقة في آماد متباعدة » لادية تنبمث لحا نفجه » 
أو خبر ينففل به جنانه . وكان أ كر ما قال الشمر فيا يبن ذلك » 
فى سنة 191374 » فى إبإن الماصفة الحوجاء من حب فلانة » وأ كثر 
شعره عنها منشؤر فى كتبه الثلائة التى أنشأها لاحديث عن هذا 
الب ؛ ثم انبعث البلبلى ينشد أهازيجه من جديد » على الشجرة 


2111 نع ط/عم. ]//:وماخط 


روفن 


الفينانة فى حديقة قصر اللك . فصنت إليه القاوب وأرهفت 
له الآذان .. 

واستمر برسل قصائده فى مدي اللك مناسباتم! » من سنة 
5 إلى سنة 1٠‏ ء حتى وقع بينه وبين الأبرائى بإشا 
أمى - بعد موت الرحوم جيب بإشا - فسكت » وعاد ما بينه 
وبين الشمر إلى قطيعة وهحران » بعدما أنشأ الحسومة بينه 
ويين عبدالله عفيق ... وعند الأستاذ إسماعيل مظهر تفصيل 
متخيو نك القاوثة بيد 

د د د 

وقصائد الرافى فى مدي اللك فؤاد نظام وحدها فى شعر 
الديح : تقرأ القصيدة من أولها إلى آخر بيت فها » فتقرأ قصيدة 
فى موضوع عام من موضوعات الشعر » ليس من شعر الدييح 
ولاك إله ؛ نولا يدان أو امات ف القصيدة السينة 
أو السبمينية يخص مهما اللك وعدحه ؛ ل رأيتها إلا قصيدة من 
باب آخر » تسلكها فما تشاء من أنواب الشعر إلا باب الديي . 
ثرا قصيدة اللضراء. - يمى الزاية - وقسيدة السحراء فى 
رحلة الاك إلى الحدود الذربية » واقرأ غيرها ؛ ذا نك واجد” فيه 
هذا اقدى ذكرت » وواجد” فنا فى الشمر تعرف به الرافى فى 
الديحع فوق ما عرفت" من فنوله ‏ فإذا حفقدت هذه اللاحظة 
فى مدائح الرافى وثبتت' عندك » فارج جع إلى ناريخ هده الفترة 
من السياسة الصرية ثم المس' 0 من النفسير » أو فارجع 
إلى تاريخ الرافى نفسه واذكر ما تعرف من أخلاقه تمرف 
لد ةا تسيا 

لقدكان الرافى يجهل السياسة جهلاً نام » ولكن كانت 
فيه أخلاق السيامى" ناة نامة : من الاحتيال » والوغان ؛ 
وحسن الاعداد للتخلص عند الأزمة . يلى كانت له أخلاق 
م 0 
له فى بوم من 
له رأباً فها 5 أ يدرى من خبرها رق 0 
جراد النطرفين والمتدلين على السواء 


ل انا 
ول يكن للرافى أجر على هذا النصب فى حاشية اللك ؛ إلا 
الجاه وشرف النسب » وجواز محانى في الدرجة الأولى على خطوط 


سواد الئاس بقرأ 
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سك اديت ودلال وازد لا / أل 
الأعلية » حيث كان يعمل جنل 2 5 
والمبصربن ونان اللسعطافيق) :+ : .. 8 ام 

ولكنه إلى ذلك قد أفاد من هذا النيط//اللكى 
كييرة ؛ فقد تسلف الك لكريم قاس بطع كناب ((]514 
القرآن ) على نفقة جلالته ؛ كا أذن با رسال وله 1819© © 
علمية لدراسة الطب فى فرنسا ؛ فظل يدرس فى حامعة ليو إلى 
سنة 1884 على نفقة للك » حتى شاء الا براثى باشا لسبب ما 
أن يقطع عنه المونة اللكية وم ببق يبنه وبين الإجازة الهائية 
غير بضمة أشهر » فقام أنوه بالاانفاق عليه ما بتى . ومن أجل 
ما كان برسل إلى ولده كل شهر فى فرنسا من نفقات الميش 
والجامعة كان هو يعمل فى (الرسالة) بأجر » وإن عليه من أعماله 
الاسم يوه .حسم و كلتك اماه .. 

#6 

قلت إن الرافى ظل فى حاشية اللك فؤاد إلى سنة ١97٠‏ 
ثم كان ببنه وبين الأنراثى باشا أعس - بعد موت الرحوم نحيب 
فكت ؛ دعن أناتشين شه اواعنت به 
السائين قر بة إ3 نوكته .. 

حدثنى الرافى قال : « كنت في عهد نجيب بإشا أذهب إلى 
القصر فيلقائى بوجه طلق ؛ ويحتثى بى » ويبسط لى وجهسه 
ومجلسه ؛ ويثلج صدرى با بروى لى من عطف الليك ورضاه ؛ 
فا أغادر القصر إلا وأنا أشم ركان نفسى تزداد عمقاً وتمتد طولا 
وتنسط سمة ؛ م جل لزاني دا نل عاتى 116 إلى لقانه 
ا بوم 2 فيه منطلتاً إلى هناك » لأسأله 2 

5 

قال : « وذهب الساعى إليه بالبطاقة ودءانى إلى الانتظار » 
للست » وما أظن إلا أنها دقائق ثم ... وطال فى 
الانتظار ؛ ومضت ساعة » وساعة ؛ وساعة » وأنا فى هذا الانتظار. 
بين الصير والرحاء ؛ ؛ وحولى من ذوى الحاءات وجوه علها طوابيع 
ليس على وجعى مما ؛ مها » ونظرت إلهم وإلى نفسى فضحجرت » 
فنتا اليئلتن عليه وقد جال بنفسى أنه قد نسى مكاتى » فماد 
إلى" حاجبه يقول : الباشا يمتدز إلبك اليوم » ويسألك أن تمر به 
غدا فى الساعة كذا .. 


أدتحى إليه 
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قال الرافى : « وآذانى ذلك ونال نى » ولكني اعتذرت 
عنه . فلدا كان الند ؛ حاءتى النبأ يننى إل ز'ن الشباب امرحوم 
أمين ارافي بك ؟ ؛ فآدنى الم وثقل على" » وضاقت نفسى با فيها 
وتوزعتي الوساوس والآلام ؛ وما نيت وأنا أمشي فى جنازة 
الفقيد المظهم أن على" موعدا بمد ساءات » فا هيل عليه التراب 
حتى كنت فى طريق غدوا إلى القضر وتاء بالوعد الدى ١‏ تمدات » 
وجملت من وراء ظهرى ماعلى” من واجب الجاملة لمن جاءوا 
يعرونى فى أخى وان عمى وصاحب الحقوق على" . لقدكان الدى 
مات زعما من زعماء الوطنية له مقداره » ولكى جملت الوفاء 
بالوعد فوق ما على 1101 ؛ وإنه لأخى » 
وإن فى أعرافه من دى وفى أعراق .. 

قال : « ووقفت بالباب أتتظر بومبميا؟ بيود 
ى الاتظاركذاك وإن فى دى جرات لهب .. ومضت ثلاث 
ساءات وأا فى حلسى ذاك أطالع وجوه الداخلين والخارجين من 
غرفة الباشا ولا يؤذن لي ... ! 

قالالرافى : «وهاجت كبرياىوثارت جاقي... لا أ كذبك 
ببى" ؛ إن فى لماقة . ولكن ... إن صرامة عمر بن الحطاب 
قد احدرت إلى فى أسلاب أجدادى من النسب البعيد ؛ ولكن 
صرامة حمر حين اعدرت ' إلي صارت حماقة . إن هذه الجاقة 
عندى يابنى هى تلك البقية من صرامة عمر » بعد مامخطّت' إلى 
هذا الزمن البعيد فى تاريخ الأجيال ... 290 

قال : « ولا بلغ الحنق بى مبلغه مبضت وفى يدي عصاى » 
فتقدمت إلى الباب.خطوة فدفمته بإلمصا وأنا منيظ محنق » فاذا 
3 ا أوجه » وإلى جانبه رجل أوربى 

يحدثه ...» فر أعبأ » ول أ كترث » ول أذ وقتئذ أن موضى 

ل أن أقول » وانتصفت لنفسى . 
وثارت لكبرانى . وأحسبى قد خرحت ومثد عن حدود 
اللائق فى الحديث ممه » ولكنى ل ألّن_بلا إلى شى' من ذلك . 
وما كان فى نفسى إلا أنى قد قلت ما ينبنى أن أقول لأحفظ 
كرام وأصون نفسى » ولا عل” بمدذاك من تحضبه أو رضاه ... 


» تشبه هذه الكلمة أن تكون ع ىكلة الرافى بنصها! حكاما لى‎ )١( 
وتد كنبتها في مذ كرنى يمد حديثه بساءات » فتفلها البوم من هذه المذكرة‎ 
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اعتذر إلى و 1 53 2ه 
اليد 2 1 


الرافى قصيديه 3 ها إلى القصر”" ١‏ 
مشكولة فى مطبمة دار الكتب كم جرت الناوةا - ماراهر م ارسلت 
يحروفها مجوعة إلى الجريدة الختارة ؛ وممها قصيدة أ خ:##)صوفة 
تشكوةة بنة ٠‏ من نقلم الأستاذ عبد الله عفيق الحرر المربى 
بدبوان جلالة للك . ونشرت الفصيدتان جتبا جنب فى جريدة 
واحدة » وعلى نظام واحد » وكلاها فى مدح اللك » فا يفرق 


يدهما فى الشكل إلا توقيع الشاعرين فى ذيل الكلام 


وقرأ الرافى قصيدة منافسه الحديد » فثار وزحر » وقال لمن 
حوله : 2 أترون كيف يصنع بى ؟ إنه بريد أن ينال منى . ( بريد 
الأرائى ) أهذا شمر يقرن إليشعرى ؟ أبرانى وإياه على سواء ؟ 
أبحسب أن الأدباء سيخدعهم هذا الزخرف ف الطباعة فيجماون 
صاحبه شاعراً من طبقى أو يجملونى شاعراً من طبقته ؟ أبرائى 
من الموان بمتزلة الدى برضى عن هذا العبث ؟ أفيريد أن يهسّد 
لصاحبه حى بخلمنى عن عستبة « شاعى الملك © ليجمله مكانى ؟ 
أم براه أهلاً ليقاسمنى التزلة والقدار عند صاحب التاج ... » 

ومفى الرافى بومه يفكر ويقدر » وما كان إلا فى مثل 
<ال الرجل القى يمود إلى دارء التى يماك ذاذا له فها شريك 
يحتلها بقوة ساعده لا يحقه ؛ فا يحد له حيلة فى إجلانه عن الدار 
... وكان القامى عند الرافى فى 
هذه القضية هو الرأى الأدبي العام ؛ فرفع أمىء إليه .. 

ومحدث بنيته إلى صديقه الأستاذ اسماعيل مظهر صاحب محلة 

لبسور » نأوسم 4 نات من عبقه ايبدأ اخ مل الاتباع 
اداه رك : على المّفسود ! 

وما كان الرافى يجهل أنه يتناول موضوعاً دقيقاً حين يمرض 
0 | 
لها صدى بعيد » تصل ؛ ا يبه لوكي 
هذه القالات » فتنكر وأخنفى نفسه .. 


د لهابة » 


إلا أن برف أمسه إلى القاضى 


ععيم المريانم 


2ع العم .//نومناط 


فى حبيل الوصموع الرب على اختلاف أنرإأعها 71 
ع والاحزاب والنوادى » ورآأى ما ندل 
أعطا( لكا ... إلى الفاضلة من سبيل ... وعسلة ذلك 
0 الجاحة ؛ وحب الدات الطاغى » فالرجل 
للاستاذ على الطنطاوى كل عينء ف الْنّة أو الشركة » رئيسها 1 
. دعب أو ناموسها ( سكرتيرها ) إن لم يكن رئيس » و : 
يحن اليوم ( فى أ كثر بلدان الشرق الإرسبلائ ) ف دود إنكان ملس إدارة ؛ وأن يكون له الرأى إن أخنت ال9#... 
يله ؛ ومطلع مهذة » ولسكل مهضة جسم وروح ؛ اما الجسم بل إنا ترى كلا منا يعطل أعمال الآخرين ويبطاها ؛ ويعمل على 
فهده الدياسة وا تسل باه وهذه الدواوين المكومية وم هدمباء سنا أراه مؤمناً بازومباء معتقداً بالحاجة إلهاء ساميا 
يكون فيهاء وهذء التوانين والأنظامة وما ينأ عنها ؛ وأما الروح ل اقيم ببطياء خينويغرى القاسة إلى ناد أدلي ولكنه إخارك 
يم ولايد وخر الها روح الحم .2 “0 النادى لأنك أنعأه أنت ؛ وهو يعر 525095090505 وين 
والقناعة والعدل بين بابي اوددج يم مدت ويدعو إلهاء ولكنه إذا رآها قد فتحت ولك قسطا من 
ا« موريج الابقبراية الإإرادة الدية ودين الدلحة.. ايريس ابوه سراسدية وبل ووه سسا زلزنيا. 
المامة » وروح الدرسة تنشئة جيل الستقبل على امثل اليا »2 . ٠. . 2.٠‏ : 
المجافة ند لمق و القت واظير 0 ذلك ان دعويه الاولى . تكن عن إخلاص و يكن بريد مها 
7 . -. 1 03 ان : 0 و( وجه الله والصلحة ؛ ولكنه بريد الفخر والشهرة والنفع واللذة ؛ 
اا لدعي محرت 1 يجب 6 «ظارك أت التابق إلها: وناب بتشرعة :: خان. السلحة 
إلابه ؛ شأننا فى كل امس من امورءا حين مهم بالقشور ونقف 
عند الظلواهم ؟ 
الجواب عند القراء » لا حاجة إلى إثمانه فى هذا المقال . 
وا كا اعد حلنة إل كناب وصين وطاء » سرون 
أخلاقنا التى حن عليها ؛ ويصتفونها وب مونهاء ويرون ما يجب 
أن يب فيعملون على تثبيته ونشرء ‏ وينظرون ما ينبتى أن يبدل 
وال 4 فيسخرون الدرسة والصحعانة وافواين ديل 
ال فا يد الستقبل على الأخلاق الصالحة التى تستطيع 
أن بلع جياه ' ريد من مد وعلاء » وتتبواً المكان اللائق مها 
, بين الأمم ؛ وناق هذه الأخلاق الى ورثناها من الحكر الترى 


وعصى الله ليرضى وستحيب لأنانته وهو شان 
بالحاجة إلى جمعية خيرية يسى إلى تأليفها بحماسة وجد ودأب 
قد ملأت فكرمها نفسه وحياته فهو لايتحدث إلا بحدينها , ولا 
يشتفل إلا لتأسيسهاء فاذا تم له الفلاح بعد التعب والسكفاح عت 
وقمت الججمية ولم يكن هو الرئيس أو هو الناموس اتفصل عنها 
وحارمها حرباً لا هوادة فها وسمى إلى هدم ما بناه فد 
هذا داء من أشد أدوائنا الالقية » إن ل نعالجه فشت جرثومته 
فى جسم | الأمةء فشلّت أعضاءها وعطلت أعمالها : 
متى باغ البنيان نوما تمامه إذا كنت ت تبنيه وغيرك مهدم ؟ 


اليل 2 ويلدت تآهير الهاداة ربد 0 وأن هو الاخلاص ظ وأبن هو السدق » فيمن يدعو إلى 
ونعود إلى أخلاقنا الاإسلامية التى قبسها منا الذرييون فأذليجو1 2 الي أو الدين أو الفضيلة» وغايته استغلال الدين والخير والفضيلة 
. لصلحة نفسه وإطاعة هواء ؟ 
؛ م «*» / 
من هذه الأخلاق التي يحب أن تتخلص منها أننا لا نمرف ومن هذه الأخلاق أننا لا نمرف قيمة الوقت » وأنا نضيع 


النماون ولا نقدر ان نعمل ي#تمعين . ذلفرد منا عامل منتج و ا أو سيق ونذهب أعمارنا عبما لا نمرف لما قيمة ومى أمن 
ولكن الجماعة عاجزة عقيمة ؛ ومن نظر إلى اننشار الشركات فى ما علك . وإذا كان فينا من يحسن الاستفادة من وقته » وبنفقه 
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فى عل أو أدب أو ثىء مما ينفع الناس ؛ ل يعدم من الثقلاء من 
يضيع عليه وقته » ويسرق عمره ولا ينوثم أنه أساء أو أخر ... 
وما أظن أن فى القراء من لا يذ كر حادثة في هذا الباب ...كنت 
ذاهياً إلى المدرسة ذات مرة » وكان على" محاضرة لم ببق دون 
موعدها إلا مسافة الطريق » وكنت مسرعا لا أ كاد أبصر طريق 
فاعترضنى رجل كبير كان ناظر للمدرسة الثانوية التى كنت فها 
وله فى البإد حرمة ومقام » فأقبات عليه أحبيه وأفهمته برفق أن 
على" محاضرة قد حان موعدها فقال : طيب ... لحظة . وانطلق 
بتكم ؛ فلا والله ما سكت إلا بمد ساعة ونصف ساعة ألتى هو 
فها الحاضرة على" ؛ وأنا أغلمل وأحرك وبربد وجعي وأحس النار 
تشتمل فى ععىوق ... فاما انتحى قال : 

أظن أننا وقفناك ... عدم الؤاخذة ! 

قلت :-استثفر الله » ومضيت عنه ... 

كنا 

هذه علة أخرى من عللنا الأخلافية ... لاشك فى أنها من 
أشدها وأدواها لأن -فظ الوقت 1 لد وسيلة إلى النجاح » وخير 
طريقة ارفمة الفرد والمجموع . أذ كر أن الدكتور عر محدث 
إلى قراء القتطف ف المدد الخاص بميد القتطف بين لم أن 
أتمن ما استفاده من الأمريكان في كليتهم هو تقدبر الوقت » وأن 
ذلك هو الذى أعانه وزميله الكبير الدكتور صروف على النجاح 
وأناح لما محقين هذا الشروع المظيم شكال غاضة 
والفربيون على التعميم يعرفون كيف يستفيدون من أوقاتهم » 
فيقوم أحدثم فى اليوم بأعمال لاتقوم بمثلها الجاعة منا ف أسبوع . 
وكذلك كان أجدادن الذين تركوا هذه الآنار المامية الضخمة » 
وكان فهم من بلغت تنصانيفه الثلاتمائة فا فوقها .. كانوا يحسنون 
الاستفادة من أوقانهم » ولا يدعون دقيقة واحدة تمر إلافى عمل 
مفيد » أو راحة مقدرة » أو قضاء حق لله أو للجسم أو للعيال .. 
والوقت لا يضيق بعمل إذا عمرفنا طريق استغلاله والانتفاع به . 
ولو أحصى الوا<د منا ما يذهب من عمره هدراً فى المقاهمي أو دور 
الآدو؛ وفىالأحاديثالفارغة ؛ ومطالمة السحف الموفاء» والجلات 
الؤذية » وقدر مايمكن أن يعمل فى مثل هذا الوقت من جليل 
الأعمال ونافمها ماله الأمس ورأى شيئًا عظها 
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وانظر إلى التفيد 
فى ليال ويمحفظه كله 6و 


الكبرى ؛ أنظر إلى مؤلاء كامم أ 


الأدب وينبذون فيه » ويطالمون كثيراً مر ”لآ 
يقصرون فى حقوق أنفسهم وأهلهم » وحقوق الناس »تم 
الوقت واسع جداً » ولكن الجاهل الهمل يضيقه على نفسه 
انا 

ومن الأخلاق التى يحب أن نتعامها تقدير الصاحة العامة . 
وإعالنا هذه الصلحة باب آخر من أبواب الأثرة ( الآانية ) 
مفقؤه ان ١‏ كثز اللسكومات الى اثنالك. عل 'بهران الشرق 
الاسلاى فى هذه القرون الأخيرة لم تكن من الشعب ولا إلى 
الشمب » ول تكن حرص على مصاحته » فزالت ثقته مها » ونظر 
إلها نظره إلى عدو مقائل » وغدا برى كل أذى يلحقه سبا ء 
أو مال يستلها إياء » أو حق لما يضيمه » بر ىكل ذلك بطولة 
ونفراً » وغدا كل واحد منا بسمى حهده ليفر من الخدمة المسكرية 
أو يحتال بحيلة تنجيه من دفع الضرائب » أو يتوسل بوسيلة إلى 
اختلاس مال الحزينة . ولمل له في ذلك عذراً » هو أن الخدمة 
المسكرية كانت اية الحسكومة دون الشعب ؛ والضرائب لحياتها 
هي ؛ وكان مال اللحزبنة ماما ينفق على أفرادها . ولا تزال الموازنة 
عندنا إلى الآن مصروفاً ثلثاها على الوظفين رواتب لهم وأجوراً ؛ 
والثلث أو مادونه على الصلحة الى أنشئت من أجلها الحسكومة 

وحن فى حاجة إلى النخلص من هذا الرض . نحن فى 
حاجة إلى الايمان بأن مصاحة الفرد فى مصاحة الجموع وأن 
رفمته فى رفمة الآمة ... يجب أن تسأل الأم انها كل ليله : 
إماذا عملت لأجل الآمة ؟ بماذا خدمت اليوم الوطن ؟ هل أحسنت 
إلى سائل ؟ هل :برعت بقرش لجمية خيرية ؟ هل تعامت مسألة 
ناقمة ؟ هل كنت مبذباً مع رفافك ؟ ويجحب أن يسأل كل منا 
نفسه هذا السؤال عند ما بضع رأسه على الوسادة قبل أن يست 
إلى النوم 
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ومن هذا الباب إطاعة القوانين واحترام القطام » ذلك الدى 
م تتعلمه بمد ولا نمرفه أبدآ لأن زماتا غبر ( ول يتبدل بمد.) 
كانت القوانين والأنظمة توضع فيه لنير مصلحتنا وتفرض علينا 
فرضا فتعودنا ألا نطيمها وألا محترمها » ولكنا وخلنا اليوم فى 
طريق الاستقلال ( أو كان قد) وصرا نشع قوانيننا ( إلى 
حد ما ) بأنفسنا فيجب أن يتبدل ذل ككله وأن برسخ فى نفوسنا 
احترام القوانين وإطاعتها » لا خوفاً من المقاب بل لأن إطاعتها 
واجمة 

ومن هذا الباب أو ما هو شبيه به احترام الراحة العامة . 
نت" ليلة فى فندق كبير فى بيروت » فنزل فى الغرفة اللاصقة 
بغرفق جاعة من أ كار حلب ححاوا بمد نصف الليل فبعثوا 
أحدثم بحاجة لم إلى السوق » فلها بلغ الشارع ذ كروا حاجة 
أخرى يأصرونه بقضائها فأطل أحدهم من شرفة الطبقة اللخامسة 
وناداه وكله بسوت يوقظ الوق » فل ببق حى" في الفندق إلا 
قام . ولا عاتبوه ولاموه لم يستطع أبدا أن يفهم أو يتسو رأ 
21 

واتحدرث ضرة من الأعظمية إلى بنداد فى سيارة غامئة من 
هذه السيارات التى يسمونها هناك ( الباص ) فركب معنا جزار 
ممه خروف مسلوخ وضمه على ركبته وألق برقبته على ثيابى» 
ورأيت الناس ينظرون إليه نظر الف الوافق فاشطررت إلى 
التزول من غير أن أشتبك ممه بقتال 

وكثيرا ما نسمع رجلا أو ججاعة يمرون فهالشارع قبيل 
الصبح فيأخذهم الطرب فيننون بمثل السوت الدى ذكره ربنا 
فى الكتاب ؛ ؤلا يقد رون أو يتصورون أنهم يسيثون إلى أحد 

ولا يمضى على الواحد منا بوم لا برى فيه ما يسوء وبزعج 
من بصاق فى الترام أو القعى » أو حديث فىالكتبة المامة » أو 
خصومة حامية في السجد ؛ أو غير ذلك من الزيجات الننصات 
التى لا بزيلها إلا عناية الدرسة بتمليم الطلاب احترام الراحة 
العامة ؛ وحث الصحف الشعمب على ذلك .. 

«+ 

ومن الأخلاق النى يجب أن نسرع إلى تملمها اخترام 

الواجب والاستقامة والاسناء إلى سوت السمير . إن الس 
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لا يتورع إذا أمسه 201 و اله يفعة 
ينجح التميذ الدى 7 
الدرجات وأن بفمل كل شىء ؛ والناضى الاعتتهيء: 
وعقاب الظلوم ؟ والوزر لايتقاعس 0# . إيثار 
والوساطات على الكفايات والشهادات ؛ والطبيب يلأ وال . 
يحمض أو يأن ىكل أعس يستطيمه مادام فى ذلك أن له أو فائذة ؛ 
والموظفون يقبلون الرشوة والناس يمطونها ؛ ولا تكاد تحد من 
عرف الواجب عليه وأ كبره | كبارا » ونحى فى سبيل القيام 9 
بكل عقء , ولا أعى أن كل للملبين أو لفسا أو الوزراء 
أو الأطباء متيكبون سبيل الشرف مضيمون للواجب ؛ ولكن 
اذى أمنيه أن مهم من هذا شأنه » وأن احترام الواجب ل يذع 
فينا ولم يصسحشعاراً داماانا ؛ وأن الدرسة والصحافة والةانون 
وواضمه » كل أوائك مقصر ون لابولون هذا الأمس ما يستحق 
من العناية والاهتام فى حين أنه من الأسس الثابتة والدعائم 
الكبرى فى بناء الم 

وحن فى حاجة إلى تمل الصدق » لآن الكذب فد فشا فينا 
وعم وأصبح أسهل ثىء علينا 1 فنحن نكذب ف الأمور الهينة 
وتكذب فى الجليلة » ونم أولادنا الكذب . من منا لا يقرع 
ابه فيقول لابنه : قل له إن أنى ليس هنا ! ومن منا يق رفيقا له 
أو رجلا يمرفه فيقول له : كيف حالك أو زيك ؟ فلا يقول له : 
بناية الشوق » وهو لا يشتاقه ولا يفكر فيه » وقد يكون مبفضاً 
له برى البعد عنه غنيمة ... فجاملاتنا وحياتنا الاجتاعية كلها 
قائعة ع الكذب . ومن جرب اليلق بوم كاملا رأى 
المجالب » وقد أدرك ذلك العامة لخاء فى أمتالم ( الصادقة ) : 
الكذب ملم الرجال ؛ والميب على الذى يصدق ... 

ليا 

هذا وشهه ( وما أ كثر أشباهه ) روح الهضة وقوامبا » 
فاذا ل تمتن به السكومات والأحزاب والجميات والدارس » 
ومن يشتفل بالوطنية » ويبث فى نفوس الأأطفال » وبوضع فى نظلم 
التربية والتملبم » كانت نهضتنا جسم لا روح فيه ! 
وإعا الأمم الأخلاق ما بقيت “فإن ثم ذهبت أخلاتهم ذهبوا 

عبى الطنطارى 
الدرس فى الكلية السرعية ببيروت 
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ساعر العصير المروالى 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
5-2 
>> به 

وقد روى لنا أو الفرج الأسبهااى هذه الروايات الثلاث فى 
سبب النافرة بين الكنيت وخالد بن عبد الله » وكان عليه أن يبين 
لنا وجه الصواب فبا تتمارض فيه من وجوه كثيرة » ولكن 
أ! الفرج رحمه الله لم يكن يمنى فى الأكثر ينقد رواياته » وإما 
كانمهمه جمعها وسردها ؛ وعلى القارى' بمد هذا أن يحم رأيه فها 

فازواية الآولى نذ كر أن سبب النافرة هما قصيده الى 
هجا فها اين : 

د ألا 'حيّيت عنا باينا 0 

وقد اتفقتالرواية الثانية فىهذا ممها على خلاف قليل ينهما؛ 
أما الرواية الثالئة فتذكر أن سبب النافرة ينهما شمر الككيت 
الى حرض فيه هشاماً على خالد » وامهمه فيه بأنه بريد خلمه . 
وتفيد هذه الرواية أن قصيدة الكنيت التى هجا فها الهن كانت 
بعد سجنه لا قبله » وأنْه الها رد على الأعور الكلي فى قصيدته 
التى رى فها امرأة الكنيت بأهل الحبس » ويقول فها : 

«أسُودينًا واحيمرينا » 

والرواية الأول تذكر أن خادا روى الحاثعيات جازية واحدة 
والرواية الثانية نذكر أنه رواها ثلاثين جارية 

والرواية الأولى نذ كر أن أبان بن الوليد البحلى عامل واسط 
هو الذى سى فى تهريب الكنيت من السجن . وفد انفقت 
الرواية الثانية فى هذا ممها على خلاف قليل بينهما » أما الرواية 
الثالئة فتذكر أن الدى سعى فى تهريبه عبد الرحمن بن عنبسة 
أن سعيد 

والرواية الأولى تفيد أن خالب بن عبد الله كان بإلكوفة حيما 
أمس بسجن الككيت .. وهكذا نفيد الرواية الثانية » وإنكانت 
تفيد مع هذا أن خالداً قرأ على أبإن بن الوليد كتاب هشام بقتل 
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سينا عار ١‏ اانا > 
الكيت ٠‏ وأه كنس وشفطتة' 7 نه" 

والزواية الأولى ند كر أب كيام 0 
رجالات قريش في أمره إلى عندسة بن سماد ن«القاص - 
فيه إلى مسامة بن هشام فلن وأجزأوء معام أن ؛أما الرواية 
الثانية فتذ كر أنه حينا أتى الشام قصد مسامة ن عبد اليك » 
وند 5 أن مسامة لا عنسة هو الذى مثى فيبه إلى مسلمة ن 
هشام » وأن مسامة بن هشام أجاره فلم يجز أبوه تازه ع فاحتال 
له بقبر أخبه مماوية وأولاده “ وقد اتفقت الرواية الثالثة منها 
فى هذا على خلاف قليل بدبهما 

والرواية الأولى تذ كر أن الككيت حيما عرض عليه الالتحاء 
إلى مسامة بن هشام رضى به » وقد اتفقت الرواية الثانية فى ذلك 
ممها على خلاف قليل بينهماء أما الرواية الثالئة فتذكر أنه لم رض 
بالالتجاء إليه » وأنه قال لمسامة بن عبد اللك حيما عرض ذلك 
عليه : بئس الرأى ! أضيع دى بين صى وامرأة » فهل غير هذا؟ 

وهذه هى أثم وجوه الحلاف بين هذه الروايات الضطربة ؛ 
وقد يكنى هذا عند بعض الناس لدفمها كلها » وعدم الوثوق بشىء 
منها » ولكن ما قيمة البحث فى هذا المصر إذاكانت تقنعه هذه 
الثاية السهلة ء ويكفيه فى مثل هذا أن يقول إنى أشلك فى هذه 
الزواية » أو حو هذا ممالا يكلف الباحت عناء ولا نبا ؟ وإنها 
قيمة البحث الحديث فى بمحيصه أمثالهذه الروايات ؛ والاجهاد 
فى ترجيح :بمضها على بعض » والوصول إلى الحقيقة بالتممق 
فى البحث 

وحن نرجع أن المائعيات نفسها هى التى كانت سببا فى 
النافرة ين الكنيت وخالد بن عبد الله » لأنه لا يمقل أن يسكت 
خا عن تبليغ أمسها إلى هشام بن عبد الك » وهمى من الحطورة 
هذا الشأن الدى أقام هشاما وأقمده حيْما بلئنه . وقد كانت 
هذه المهود مماوءة بالوشايات والدسائس » وكان ولاة بنى صريوان 
معرضين مهذا النكبات الشديدة الكانت نصييه مهم ؛ ولا يخق 
أمرها على من يعرف تاريخهم ..ولاشك أن هذا كان وجب على 
هؤلاء الولاة أن يحتاطوا لأنفنهم فى مثل هذه الأمورء وأله 
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يسكتوا عن تبليغ مثل الحائعيات إلى ملوكهم إلى أن تبلغ من 
غيرسم ‏ وبتخذ بها أعداؤمم حَجَة علهم عند ملوكرم 

وقد يكون حديث الجاريات الحسان اللاتى رواهن خالد 
الماثعياتحيحا » ويكون هذا منه تلطفاً فى الحيلة إلى تبليغها إلى 
هشام بن عبد الك » أو مخلصا من تبمة تبليغها عند قوم الكليت 
وأشياعه , لأن حال الولاة فى مثل هذه المهود الضطربة يكون 
مضطرباً بين إرضاء ملوكبم وإرضاء الرعية الناقة عليهم . 
والظاه را يؤخذ من بعض هذه الرواات أن خالد؟ هو الذى 
سهل للكنيت سبيل الحرب من سجنه » وأنه كان يسلك يذلك 
كله موقفاً بخرجه منهذه الشكلة . وقد أرغى هشام بن عبد اليك 
وحمل لنفسنه بعض المذر عند أنصار الكليت » إذ كان يؤر فى 
سياسته ملاينة الشيمة 

أما المارضة بين الكت والأعور الكلى فالظاهر أنهاكانث 
بمد سجن الكليت ورضا هشام عنه »كا يؤخذ من الرواية الثالثة 
لأنه كان يعدح فى قصيدته التى يمارضه فها بني مروان ويفخر 
بهم عليه ؛ وقدكان قبلسجنه يطعن فيهم.أشد طمن ؛ هجوم 
فى هاثعياته أشد هجاء » فلا يمقل أن يجمع فى هذا المهد بين 
هجائهم ومدحهم والافتخار مهم » وهو لم يلجأ إلى مدحهم إلا 
مضطرا بعد ما لتى من السجن والحتك عليه بإلقتل 

ومما يؤيد هذا ما رواء أبو الفرج الأسهانى قال : أخيرنى 
جمى وابن عمار » قالا حدثنا يقوب بن اسرائيل » قال حدثنا 
إراهيم بن عبد الله الطلحى عن عمد بن سامة بن أرتبيل : أن 
سبب هجاء الكنيت أهل البين أن شاعى؟ من أهل الشام يقال 
له حكيم بن عياش الكلبى كان هجو على بن أنى طالب عليه 
السلام وبنى هاشم جيماً » وكان منقطما إلى بنى أمية » فاتتدب 
له الكيت فهجاه وسبه فأجابه وي الحجاء ينما » وكان 
الكبيت يخاف أن يفتتضح فى شمره عن على عليه السلام لا وقع 
بينه وبين هشام » وكان يظهر أن هجاءه إباه فى المصبية التى بين 
عدنان وغطان » فكان ولد إمماعيل بن الصباح بن الأشمث بن 
قيس وواد علقمة بن واثل الحضرى بروون شعر الكلى » فهجا 
أهل الين جيما إلا هذن » فإنه قال فى آل علفمة : . 
وارلا آل علقمة اجتدئنا بالا من أنوف مسامينًا 
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١ 000‏ 


الشام » وأم 63 ._ 5 

فيف الرواية شريحة فى أن هه الناقضة 56 0 
وقع بين الكيت وهشام من عفوه عنه » فلا يصح أن تكون 
هى السبب فى النافرة بين الكنيت وخالد بن عبد الله » وما جرته 
من السجن ثم المفو » بل الظاهى أن بنى مسوان 
بمد أن وماوا إلى إسكات الكنيت » عن الفى فى هائعيانه 
أخذوا يمملون على إبطال أثرها فى النفوس » فسلطوا الأعور 
الكلى على مناقضتها » وهجاء على عليه السلام وبى هاشم جميماً 

وأما ماذ كر فى الرواية الثاثئة من أن سبب المنافرة بيف 
الكيث وخهد عمر التكليت: فى محرريض هنمام أعل اخان ‏ 
وانامه إياه بأنه بريد خلمه -- فهو أقرب إلىالصحة مما ذكر فى 
الرواية الأولى والثانية ؛ ولمل الكنيت فمل هذا سمياً فى إفساد 
الأمن يبن بنى صروان وولانهم ؛ لاحباً فى هشام وإرادة النسح 
4... وما ريد بمد هذا أن فى اق تمحيعن ما تعارضت فيه :تاك 
الروالات » لآن ثمرة هذا القحيص لاتوازى عناءنا فيه » ولا 
تذكر يجاب اللل القدى يسير بن إليه 

وقد أخذ الككيت بمد عفو هشام عنه يعدحه ويعدح ولانه 
ووجوه دولته » ويقبل فى ذلك صلامهم وجوائزثم » ولكن 
مدحه لم فى نظير ذلك كان يبعا عفن" كيام يا محرا بذ 
من شعراء عصره » ول يكن لفاية نبيلة كتاك الفاية التى ملدح بها 
بنى هائم فى هاثعيانه 

والحقيقة أنه لم يكن ملسا فى مدح بنى مروان مع ماكان 
بناله من دنياهم » وإعا كان يأخذ فى ذلك بالتفية التى يأخذ مها 
الشيمة في مذههم ججيماً » ولم يكن ذهابه إلى هشام بالشام إلا برضا 
أهل البيت وشيمتهم ليحقنوا بذلك دمه » وبخلصوه مما كان 
براد به 

وإذا كان الككيت قد أحاد في مدح بنى مروان ذإ عا كان 
ذلك منه لأنه كان شاعى؟ خلا لابرغى أن يكون شمره فى ذلك 


هذه المنافرة 
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تون الإزلا» يكال بذاك قي عق شر عليه 96 يفشي عن 
بنى مروان في عطامهم ويذهم له » لأنه لم يكن من أولئك الشعراء 
قبن بمدحون للمطاء » 5! سبق ذلك فى رفضه عطاء بنى ها شم 
على مدحه لم . وقد قال أبو الفررج الأسهااى : أخبرنى ممد ن 
خاف بن وكيع » قال حدثنى أو بكر الأموى » قال حدثنى 
إسماعيل بن حفص » قال حدثنا ان فضيل » قال “عمت ابن شبرمة 
قال : قلت للكنيت إنك قلت في بنى هاشم فأحسنت ؛ وقات في 
ببى أمية أفضل ‏ قال : إفى إذا قلت أحببت أن أحسن . فلم يكن 
المكي ت إذن دح بنىمسوانعن عقيدة ما كان مدح بنى هاشم » 
وم يكن إحسانه في مدحهم إلا لأنه إذا قال أحب أن يحسن قوله 
اثلا يؤْخْد عليه من الناحية الشعرية ؛ ولكنا مخالف ابن شبرمة 
فماذ كره من أن ماقاله فى مدح بنى مروان أفضل مما قله في 
بع بن ماقي » الآن انار سنيج ليان ل كاز ييار 
الداتج الجوفاء فى الشمر المرنى ؛ ولا يصح أن تذكر يجاب 
المائعيات التى سلك فها الكنيت ذلك المسلك الجديد فى الدح » 
ونام عا يجب عليه لأمته من مقاومة ذلك الك الظام 

وهناك بعد هذا أخبار متوافرة ندل على ماذ كرناه من رضًا 
بى هاشم با سلكه الكنيت مع بنى مروان » وعلى أن هذا 
م يقطع صلته مهم فى السر والملن » وقدكانوا مع رضاهم بمسلكه 
منهم يحاسبونه إذا أسرف فى مدحهم » فلا يتركهم حق برضهم 
بصرف هذا المدح عن ظاهيه » فكان يؤوله على بحو ما يفعل 
بعض الباطنية من الشيمة فى تأويلاتهم 

قال أبو الفرج الأسهانى : أخبرني جعفر بن حمد بن مروان 
النزالى الكوفي » قال حدثنى أبى » قال حدثئنا أرطاة بن حبيب 
عن فضيل الرسان عن ورد بن زيد أخى الكنيت ؛ قال : أرسلنى 
الكنيت إلى أنى جمفر فقلت له : إن الكنيت قد أرسلى إليك 
وقد صنع بنفسه ما صنع » فتأذن له فمدح بىأمية ؟ قال : نمم » 
هو فى حل »؛ فليقل ما يشاء 

وقال أيسا : أخبرنى مد بن خلف بن وكيع » قل مد 
إسحاق بن ممد بن أبإن » قال ود : مد بن عبد الله بن مبران » 
قال حدثنى ربى بن ا 0 


قال : دخل الكنيت بن زيد الأسدى على أبى جعفر تمد بن على 
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علهما السلام فقال له 1 تأنن 

والآن صرت إلى أمَيَل 04( مي" 

قال : : نمم قد قلت 0 2 - 0 
عرفت فضلك » قال : أما إن قلت ذلك إن الثقية لتحل  ١‏ 

وقال أيضا : قال تمد بن أنس حدئى السلالكا ليق 
قال : قلت لأنى : يأبت إنك هجوت الكلى نتذت 8 

ألا با ص ل 2 ' 

وغمزت عليه فها ففخرت بنى امية وانت تشهد علها 
باكر ؛ فألا فرت بعلي وبنى ها ثم الذين تتولاهم » فقال : 
يابى أت تع انقطاع الكلى إلى بى أمية وثم أعداء على 
عليه السلام » فلو ذ كرت علياً ا 2 
فأ كون قد عرضت علا له , ولا أجد له ناصراً من بى أمية » 
ففخرت عليه يبنى أمية وقلت : إن تفضها على قتلوه ؛ وإن أمسك 
عن ذ كرثم قتلته غم وغلبة » فكانكا قال » أمسك الكلى عن 
جوابه ؛ فنلب عليه وأغم الكلي 

وإذا كان ذلك كله قد ثم برضا بى هائم وبدبيرمم لشاعرهم 
فلا يمكن أن يؤخذ عليه ثىء فيه ؛ أو يقدح به فى عقيديه 
وإخلاصه » بل إن فى ذن بى شم عليه بالقتل » وإيثارثم له 
مواراة ببى مروان على بذل دمه فى سبيلهم - لدلالة كبيرة على 
عظلر تقديرهم له » وأنهم كانوا بثفون به إلى آخر حدود الثفة 

عبر المتعال الصهيرى 


أفى أسماء كن 3 ب 


أتشرف بإخبار أدباء الاغة المربية أنى شرعت فى طبع 
كتانى 2 عبقرية الشريف الرفى »6 والاشتراك فيه أثناء 
الاشتراك من الؤلف بدار الملنين العالية سغداد ومن جممية 


منتدى النشر بالنحف » وتقبل الاشترا كات إلى مهاية شهر 
ذكى مبارك 


آذار سنة ما 
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مقدمة عقو ستارة العرب 


لفوسناف لو نود, 


« #مستيصيسة 6 
للاستاذ خليل هنداوى 
->4>4© << م 

والآن عرضنا من مناهج البحث ما نخاله كافيا فها يتملق 
بدرس الحوادث التاريخية » بل سيكني منه ذ كر الأكثر ضرورة 

إن تصور الملة التى تهيمن اليوم على درس الأشياء العامية 
مهيمن كذلك على درس السائل التاريخية » والناهج التى تتملق 
مهذا تتملق أيضا بذلك . فان حادثا اجتاعيا إنما يجب درسه 
اليه انال سباحم سه 0 فهو خاضع لبعض 
مذاهبء أو قل إنه خاضع لسلسلة مىتبة من الضرورات الحتمة . 
فالا,نسان يعمل والقوة السامية تقوده سواء دعوت هذه القوة 
الطبيمية أو المناية أو القدر أو الحظ . ونحن منذ الولادة حتى 
الوت نفيض علينا قوات من امير والشر لا نستطيع لما قهراً 
ولا غلبة . وغايتنا الكبرى هى الوسول إلى معرفة بعض أحوال 
واسباب من مظاهيها 

ونارعم الإنسانية نستطيع أن نعتبره سلسلة واسمة كل 
أجزائها مماسكة . قد تمود اها الأولى إلى أبمذ جذور فى 
أوضنا: والمادث"التاريخن مها 'ذخب أصيه .هو دا تيحة 
حلقة طويلة من الأحداث الداخلية . فا الحاضر إلا .إدة الافى . 
والاضى محمل الند فى أطواته كنين » وف الحوادث الحاضرة 
يستطيع المقل الوهوب أنتف يتاو التماقب اللانهائى للأشياء . 
ولكن مثل هذا المقل يبدو أنه لن يظهر أبد؟ . فبينا نممل على 
معوفة جموعة الماملين الذين ولدوا الحاضر ومعرفة قوة كل واحد 
منهم ترى من الحال إخضاع هؤلاء الماملين للتحليل . فمل النجوم 
يعجز عن أن يعين بواسطة الحساب الحدف الذي برى إليه جسم 
بخضع اثلانة أجسام فقط » فكيف والالة هذه فى مسألة تفم 
ملايين الأجسام ؟ 

إن كل الشرائع الوهمية التى يخال أمها تؤخذ من دراسة 
التاريخ ماهمي فى الحفيقة إلا تثبيت امتحانى لبمض الأعمال . 
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ومها يمكننا أن نقارمها مغ اللحوظات,] 
أجحاب عل تقويم البلدان ” ظ .6 

هنالك ملزون من الناس (0988# أزييهة 
حمن يحوت منهم فى عهد ماوى عهد لخر وعيا بك 
حتلات لآن خارف ب الاغى تسهل لم هذء تبات - ,' 
إلى أسباب الأعمال اللحوظة مستحيل أبد؟ » والمآملان لاز[ 
ثم عدد كثير » واستالة الصمود بميدا فى سلسلة الأسطالالتى 
تمين أو تحدد حادنا اججماعيا قد ألقت شْيئاً من السكره لعل التارعع 
فى نفوس العلماء الذين حاولوا التعمق فيه سا طني 
8 ربنان 4 نيت مو فارخ بأنه عل حقير وى 2 لا يكاد ” 0 
حتى يتقوض بدون نهاية » ولا 'يشيّد حتى ينهدم ؛ وهو أحد 
الأشياء الهملة بعد مئة عام . على أنه سيأتى دور فى حياة الا نسان 
تراه لا يتعلق يماضيه للصلحة ما . وإنى لأأخشى جدا أن كتابة 
كتابنا فى الجتمع الأدنى والفنى الذين جمحوا وونحوا بعض 
الآثار التاريخية أن يبلوا قبل أن توا » 

والكائب نفسه يفكر فى أن الستقبل سيكون للملوم الطبيمية 
لأنها مى الملوم التى ستمطينا سر الوجود والغالم والارله كا ينبنى 
أن يمطى هذا السر . لكل إنسان حق التأمل فى هذا » ولكن 
شيئاً واحدا حتى الآن لم يحقق أملاً من آمالهم 3 ولافكرة ة من 
أفكارهم . وهاهى ذى الملوم الوضمية لم تمطنا شيثاً عن الملة الأولى 
لحادث واحد » وهى لا تكتنشن إلا بساطة الملاقات التي تؤلف 
قواهاالظاهرة ؛ حتى إذا اصطدمت بحوادث مىكبة رأيتها تتلائى 
وتضل فى الظنون والأحداس . إن الملوم الحديئة قد بدأت 
بصورة ضعيفة أن تنمتم ( من التمتمة ) فى الجواب عن أسئلة 
يضمها الا,نسان كل بوم . فن الهد إلى اللحد تنرس الطبيعة 
طريقنا بمسائل لاتقبل الحل . ورغبتنا فى العرفة » هذه الرغبة 
التأججة لا ينطق" أوارها أبداً . الم يستدىى أفكاراً ولكنه 
لاحل مسائل . وكرتنا الأرضية ستمانق فى الفضاء الموالم القديمة 
الباردة قبل أن يحيب أبو الحول الحالد على سؤال واحد 

يحب علينا ألا نقف على باب العلوم مغررين بأنفسنا » طالبين 
إلها أن تمطينا مالا تقدر عليه . إنها تقدر أن تعطيتا ما ثتبين به 
3 إنسان أو حيوان أو حتمع أو نبات » وما نضم به صورة 
أمينة ادراسة عصر' ما . ومانمين به سلسلة من أمبات الحوادث 
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التاريخية . وحذار أن نطلب أ كثر من هذا إلى الؤرخ 

على أن العمل مع هذا هو من العسر كان لما يقتضيه من 
الاعتناء . فالواد التى تسمح لؤرخ أن يضم منها صورة لحضارة ما 
يمسر عليه ججع أطرافها . والأعسر من ذلك أن يخرج مها إلى 
حيز العمل . إذ ليس فى تسلسل ذرارى اللوك » ولا فى قصص 
العارك والحروب التى تشكل لب التاريخ الدرسى نستطيع أن 
نبحث عن تلك المواد . وإما نجحدها فى درس اللغات والفنون 
والآداب والمتقدات والتعالبم السياسية والاجماعية لكل عصر 

من العصور . وأما للواد الثرية ضار مآ فلا يكنا أن ننتبرها 
اليبيةا هر الناس أو الفدر أو إرادة الآلحة » ولكنها وليدة 
الحاجة والفكر والماطفة فى الدرارى التى حلت فها » فإن دين ما 
وفلسفة ما وأدباً ما وفنا ما قد يحتوى على أشكال ثابتة من الشعور 
والتفكير ولا يحتوى على غيرها . ومما لا جدال فيه أن الأعمال 
والآثار نتلو علينا أفكار أصحامها . إنها تقرأ علينا أفكارهم وتسمح 
لنا بأن نؤلف صورة ذلك المصر . ولكن هذه الصورة تبق 
ناقصة فيجب علينا أن نوضح تركيها » لأن الشعب الدى يدرس 
فى لحظة معينة لم يتكون فى وثبة واحدة . وإنا هو وايد ماض 
طويل بعيد » ووليد مؤثرات مختلفة للبيئة التى نشأ فها وخضع 
5 ؛ ولدلك وحب علينا أن ترحع إلى ماضى ذلك الشعب حتى 
يكنا حليل وضمه الحاضر . وبالاامكان أن ندعو دراسة هذا 
التكوين القائم من مواد تختلفة متنوعة يتألف منها الجتمع بعلم 
الحنين . وهذه الرافة فيو قاعدة راسخة لمؤرخ فى عمله »كم 
هوالمال فىأن ط تشكل الكائنات الحبة أصبح اليوم أمن قاعدة 
0008 مس جع لعاماء طبقات الأرض 

كائنات حية ومحتممعات با أن عر بتطور بطىء يسدل 
مظاهرها الخارجية قبل أن تصل إلى حالات الكال » وهذه 
الظاهر الختفية لا بوحبا علينا التاريخ دانم . فك من حدود 
هذه الظاهر قد توارت حال ! وإعا المللأحظة ل وجدها تسمح لنا 
بأن نستدعى الحدود الضرورية ؛ وكالكائنات اليه رى أن 
كل الجتيمات لم تبلغ بذات الأجبال انقلابها » وأنت 7 
كثيراً منها لم يجنز بعد هذه الراحل التى انتعى المرب مرك 
اجتيازهاء هذءاللر احلالتى تمثلصورة الافى الثابتة . وقديستطيع 
السائح فى أرعلم الأرض أن 2 ى البارى الزئينية أو الراغل 
الأبيباسية لتاريجخ الانسانية منذ العهد الحجرى حتى المهد الحاضر 
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و-بذا يمكننا أن تنو 3 
الواد التى تألفت منها حم 

هنالك مواد مختلفة : م 
والاعتقاد نستطيع أن نستفيد مما فى« 
وتكويها » ولكن من النادر أن تملك 
الهف مترى مها ععر أن اأداحة خا شعو افقدرن 
التى تسمح لنا بأن نعرف حيوانا ما بمجرد اطلاعنا 
هيكله العظمى هى النظرية التى يجب أن نفرضها فى التارعخ ‏ إذ 
أن مظهر بعض الصفات يستازم دائماً وجود صفات أخرى 

على أ نكل هذه المواد التى نتحددها قد تكون ناقصة فى بعض 
الحالات بالنظر إلى الوضوح » فالمل الحديث سيترك مواد أ“ كثر 
مة ودقة للجيل القادم . وقد يهل التنبؤ بأن مؤرخى الستقبل 
سيكتبون كتبا فى الناريخ مختلف عن كتبنا فيه » ففى رييخ 
حضارة القرن العشرين سيكون الونوع خاضماً بدون ريب 
لمئوان الآثر عرفقاً برسوم وخرائط وخطوط افر تفل كل 
اطوار الحوادث الاجماعية » وان عظمة ما » وقوة ما ؛ وبقاء ما 
ووزناً مانستطيع أن نستشغه خلال خط مسوم أو سطر عقوم 

وليس هنالك حادث نفسى أو اجتاعى مما كان مكنا 
بفترض بأنه لا يككن اعتباره كقيمة رياضية يمكن حلها عددياً , 
وإعا يكنى أن بحد له فى مواده الضرورية مقياسا » فان عل تفوتم 
البإدان هو أقل الملوم الحديثة تقدما فى طريق التكوين الى 
علدنا إياه هذا العلى يسمح انا بأن نستكشف ما سوف يعلنا إياء 

ق التعل : مام بل وانعاه واه ازلمرلبةارانا0. اللا 
زا علفقية اؤذرية الى نيه والختلوق موائلقها ومتقنانا 
وتأثير القائمين علها » كاها أشياء قد جلاها لنا القومون بأعداد 
يجمعوءها اليوم 

وحن ترقب هذا الجيل القادم الذى تتبدل فيه الشاحنات 
التاريخية بور وخرائط ومعارج هندسية تمثل حالةكل الحوادث 
الاجماعية وأطوارها المتشدلة » وإعا يحب الجهد الكثير فى انتقاء 
الصور الأأكثر وضوح) من الضوز اله ركها لنا الاتى » ومن 
هذه الواد التى أحصيناها تمسك الواد الضرورية التى تقدم لنا 
1 واضحة شاملة للحضارات القابرة وتاريخ تكونها ولكى 
ستطيع أن خرج هذه الواد إلى حنز العمل وجب علينا أن 
ندرس هذه البقيات النى تركها هذء الحضارات في مواطما 
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فإن مشهد الأشياء وحده يمكن أن يمطينا من ماضى ذلك 
النيب مالا يمكن أثرا غيره أن يعطيه . والملوم الطبيمية والاجماعية 
لايمكن أن يتملمها الانسان محردة فى الكتب » ولا سما إذا 
كانت السألة الشعبية كسألة المرب الذبن تمددت آثارثم فى 
البإدان التى ازدهرت فها حضارمهم وشعت مد نيهم . فمند ذلك 
يحب أن ندرس بذهم درسا لازما لامندوحة عنه . وليس هناك 
إلا الرحلات والأسفار تنقذنا من نير الآراء الصنوعة والأوهام 
الثقيلة الوروثة . وسيجد القارى”" الأسول التى طبقناها هنا بصورة 
موجزة . وهذه الأصول ستقود القارى' إلى أن يتجرد من الآراء 
الدرسية في أ كثر المسائل التى تمس الشرقبين من ديانة عمد سلى 
الله عليه وسل والرق والحروب الصليبية والملوم والمارف والفنون 
وأثر المرب فى أوربا وغير ذلك .. 

ا 

على أن البقايا التى مخلفت من حضضارة المرب هى بقايا 
كثيرة المدد » كافية لآن ندرسها بأجزائها الضرورية . إننا 
ستأخذ أ كثرها من الآمار الفنية والأدبية والمامية والصناعية 
والاعتقادية ؛ ومن بين هذه الأثا ركلها سكون أ كثر استيحاء 

من الآثارالتصويرية » فعى بشكلها اللموس تعر متولنا وضوح. 
فها مد التعبير الصادق عن الحاجات والمواطف والأجيال النى 
وادت فها » وفها بحس أثر الدرية والبيئه إحساساً جاياً . فى 
نار عصر ما مهماكان نو ع منتجانه يستطاع استقراء ذلك المصر 
استقراء ناما ٠.‏ فقافلة فى العصر الحجرى ؛ وهيكل مصرى » 
ومسمجد أو كنيسة 2 وملجأ قطر »؛ ومخدع غانيِة » وحسام 
ذو فبضتين ؛ ومدفعثقيل الوزن » ىكل هذاماه وأ فح بياناً من 
الناقشات . ولوصف الآثار الفنية للشعب بوجد طريقة واحدة 
ى تقدعها ؛ فاإن صور ( البارتنون ) والجراء وثينوس فى نظرنا 
أفضل من جموعة كتب يكتها كل مؤانى العالم علها . ولاعتقادنا 
بأحمية هذه الصور التى تنقل إلى المقل الصورة الكاملة للمصر 
الذى قامت فيه عمدنا إلى أن نلتقط هذه الْنتتجات ؛ والقارى* 
الذى يلتفت فقط إلى الصور الرسومة فى هذا الكتاب قد يكون 
أ كثر علا يحضارة المرب وأطوارها التى تحملها فى أقطار مختلفة 

من قارى" قصر اطلاعه على مطالمة الكتب التى تبحث عنها ظ 
وإن وضع الآثار بحت الميون يغنى فى الوقت ذاله عن الأوساف 


السهبة التى لا تعطى أية فكرة عن الأشياء التى تزعم أنها تصذها 
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مناظره ومعايده وآ ثاره الفنية واللدرارى الختافة الإ 40213 
والأساوب الننى بتصويره إن بعلى أبد ذلك ث التأثير الناقي يمطيه 
مشيد الأشياء من حيث سورتها الآمينة 

ولكن هذه الآثار وهذه الشاهد والأعمال الفنية وأشكال 
الندريات وفصول الحياة إا ينبغى أن يذهب الاانسان بميداً فى 
درسها » وإذا أراد درسها بأمانة فان الصورة وحدها تستطيع أن 
تعطها » ومن الصورة تأخذ الصورة الأمينة . وإن أياما تمدها 
ألم لا تسمح للفنان الاعى مهما ذهب بأنمتب يلغ الاتقان الذى 
يحققه الصورة فى ثوان معدودة 

إذا أريد الاختصاص فقط بتمثيل العيارات فان فنانا ماهر 
يكون له الزمنمادة لا قيمة لها قد يصل إلىأن يتنازع مع الصورة 
ولكن إزاء ألوف الفصول من الحياة الشاملة التى تؤلف جزْءاً 
كيرا من وجود الشعب لا يمكن أن يثار تزاع حولها . فالصورة 
الحقيقية مهى وحدها القادرة على تصوير الأشياء فى حركاتها بأمانة 
من شارع حى ومن جواد بعدو خبباً » ومن م وكب عرس وغير 
ذلك . ومن عهد قريب شاعت مذاهب جديدة بدعوا إلىالسياحة 
واالرحلات وقد نفذت هذه الذاهب للمرة الأولى فى هذا الأثر . 

وقد لعب الرسم دوره ىكل ثىء وعمل عل أن يظمر بأمانة 
من عمارة » ومن أ كوان ؛ فالصورة الشمسية يجب أن محل مله 
الآن ؛ والصورة فى فى كت الم والتاريخ والأسفار تكون الوسيلة 
الوحيدة » ولفد تكون شافة فى الأسفار الناثية » وشكنيا 
ضرورية لكل مسافر ولكل عام 

فإذا كانت: الصورة العامة بما تضمنت من عوامل تسملى 
القارى' صورة وانحة عن الزمان الدى قامت فيه فالثاية إذن 
اليفك محفقة والهدف النشود وجا 


« إتهت القدمة » ليل نر ارى 
ابنالا 
سنتشر بفش فضول من الكتاب ندل على إيمان الرجل بحضارة القرب 
والممل على إبرازها بايمانه الفوى وبيانه الساطع 
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للآديب نظمى خليل 


تقل الأستاذ خليل هنداوى إلى قراء الرسالة فى المدد 
قصيدة القبرة للشاعى شيلى تقلا مختصراً ذا ثرت أن 
أتهلها على نصها الكامل 
سلام عليك أها الروح الحفيف ! 
: سلام علياك أبها الطائر الذى لم تلامس الأرض » ولكنك 
تحلق فى أطباق السماء المامرة يينابيع الفن الأصيل حيث تنسكب 
فى قلبك ! 
نشيل من الأرض ولسمو عالياً وعالياً كمحاية من نار 
وترفرف بجناحيك فى طبقات الجو الصافى . ثم تشدو وأنت نتحلق 


ونحلق وأنت تشدو ! 
فى الآنؤان اثقنية العسنى النازفة ا" از الح طبر 
ونلسبح 0 


أمها الطائر . إنك وإن كنت بعيدا عن أنظارنا » ولكني 
أسمع أنشودة سرورك 11 

تمل الأرض والجو بصوتك إذا ما خلع الليل رداء السحب 
وسقظت أية القمر الباروة فتمرت السكون ...؛ 

أما أنت » فلن ندركك . فا الدى يشسهك ...؟ 

إف قطراته الياه التى تسحها السحب لا تبجنا كتنك 
الفطرات الوسيقية التى هبط من لدنك ! 

إنك شاعى مختىء فى ضوء الفكر يترثم بأناشيد الملود حتى 
يتنبه له المالم فيحنو على الآمال ولا يمبأ بانخاوف 

أو كندراء كهة الأميل فى قمرها الحم هذ اخلت 
ساعة تسرى عن نفسها جوى الحب بموسيقاها المذبة التى تغمر 
ليا .7 

أو كشرة ذهبية وهاجة في أرض ندية ترسل اوها الغفان 
فى صمت وخفاء بين الأزهار والحشائش التي محجما عن الأنظار ! 

أو كوردة مشتترة فى أوراقها الخضراء تفتيءت أ كامها برع 
شاخنة ففاح شذا عمرفها القرى الجذاب ... ! 
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خبرنى أها الحيال أو ١‏ 

إن افك أسمى من لغة الحب وحميا 

أمو نميه مريع » أمأفنية تمر ع 
ادعاء كاذياً ... ! 

من أى الينابيع تستق سمادتك ... أمن الحفول» أم من 
الأمواج » أم من الجبال » أم من الأجواء » أم من السهول .. ؟ 

إن سرورك السيّق السَاى ان بغر أوايقق ١,‏ 

شبح الكدر لن يحوم حولك .. : 

إنك تحب . ولكنك لم تعرف أمالة الحب الحزية 

فك فى فلوت يفلان راغا - وق اغا أل واطدل 
ما نحلم به حن الفانين وإلا فكيف استطمت التحليق فى هذا 
الجو البللورى 

أما حن » فا ننا ننظر أمامنا وخلفنا . ونذوب أمى للشىء 
النامض الى ويشوب سرورنا بنض الال .. ! 

إن أعذب أناشيدنا ما كانت تفصح عن أحزن الأفكار 
لو استطمنا أن تزدرى البغضاء بالكبرياء واالموف . بل لو خاقنا 
لا نذرف دمعة واحدة لما ععرفنا سر اقترابنا من فرحتك واعا ! 

أمها الزدري الأرض» إن مهارنك كانت أجدى على الشاعس 
ن شروب الاسواك السارة » ومن جمع الكنوز التي محتومبها 
بطون الكتب ! 

هبنى نصف الفرح الذى حواه فؤادك .. ! 

لد خرج هذا الحنق الوسيق من شفتى .. ! 

وعلى العالم أن يصنى كا أصنى أنا الآن .. ! 


للمى ديل 


الرمنالة والرواية بالشودان 


تطلب محلتى الرسالة والرواية فى واد مدنى من كال افندى 
ميخائيل غالبي اجر خردوات ومتعهد جموم المحف 
والجلات العربية بواد مدنى بالسودان 
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للساعر الفبلسرف طاغور 
بقل الأآستاذ كامل مود حصيب 
-->4>4© 1 
07 
أى شراب مقدس تريد أن ترشف - يا إلى - من كأس 
حياتق الترعة ؟ 
با شاعرى ء أفيلذك أن ترقب خذّقك من خلال عينى » 
إوأن تقف عند أذلى" صامتا تتسمع لمنك الخالد ؟ 
إن دنياك عبارات تصّطرب فى خيالى » وإن مرحك يبعث 
فها الننم الوسيق . لقد نزلت لى عن نفسك فى رضا لنستشعر 
حلاوة كالك فى 
ا 
نلك التى تستقر دائماً فى أعماق حياتى » فى تباشير الصباح 
اللامعة الضيئة » تلك التى مارفع النقاب .عن وجهبا أبدا في 
ضوء الهار» تلك - يا إلمى - عى هديتى أزفها إليك ملففة 
فى لحنى الأخير 
لقد تساقطت <ولا عبارات الاستمطاف كليلة ؛ ورحت 
أستميلها عبئاً بكلات فنها الشوق والحنين . 
إتى أضطرب فى أمحاء الأرض وه ماتنفك فى زاوية من 
قلبى » ومن حولها يشب ويخبو غالى 'حياتى وغها 
.وم قد سيطرت على خواطرى وأفمالى » على غفوق 
وأحخلافن ؛ غير أمها سكنت وحيدة وفى منأى عنى 
ك من إنسان طرق بابى يأل عنها ثم ارد فى يأس 
ليس فى العالم من نوها ومى ماتبرح في خلوتها تنتظرك 
000 
[الكالك انيه وانت الب فى وك م 
ياذا لجال » إن الذى فى المش هو حبك الذى يثمر الروح 
باللون والصوت والأدرخ 
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إن السبح سفر 
بالزهور الجيلة كلل مها و 

والليل يسدل أستاره على ١‏ 
أعشاب تمافها الأنمام » وعلى الطرقات الوهنة 
جره الذهبية وفها رشفات بإردة من ا 
الحيط الغر ف التال 11 

ولكن هناك ... هناك حيث تمتد السماء إل د 
ااروح مكانا فسيحا ترفرف فيه » يتألق دا النور الأبيِض فلا 
مهار ولا ليل » ولا شبح ولا لون » ولا .. 

لديز ناه 

إن شماع شمسك ينطلق إلى أرضى ممتد الزراعين » فيقف 
بإزاء بإلى طيلة اليوم ليرد إليك وبين يديه معانى عبراتى وأناتى 
واغاريدى 

فى لذة النشوة لففت صدرك الرصع بالنجوم فى ملاءة من 
السحب النددية استحالت إلى أشكال وطيّات ثم مهرجتها 
بأصباغ ماتزال تتفير 

إمها براقة متقلبة » رقيقة دامعة ومظامة » لدلك أنت تتمشقها 
أها الطاهى النق » وهذا هو السبب فى أنك مخيرتها لتغطى على 


. ولا ديت 


ضوءك الساطع الهيب بظلها الرفيق 


إن تيار الحياة الدى يتدفق فى عروق صباح مساء هو الذى 
يتحدر فى أحاء العالم فبيتز على نغم للحن جميل 

وهو الحياة النى مخترق الأرض مرحة فى نات لا عداد له 
م تنفجر عن موج مضطرب من الأوراق والأزهار 

وهو الحياة التى ميدهد فى مبد محيط الحياة والوت » بين 
المد والجزر 

إنى أستشمر الجلال فى أطرافى من أثر لسات دنا الحماة ؛ 
وكان كبريانى وهي أثر خلجات الحياة فى المصور الماضية » كأ مها 
تضطرب فى عرروق هذه الساعة 

23 

أفلا يإنّك أن تطرب لهذا اللحن الحاو » وأن تتقاذفنك 

نشوته الروعة فتذمرك وتحطمك ؟ 


21 لع ملع .]سمط 
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ازسالة 


إن كل الأشياء تندفع فى طريقها فلا تستأنى ولا تعقب » 
وما من قوة تستطيع أن توقف تبارها وى ا 
إلى الأمام 

كن بازاء هف الآشياء فى مبمة "حشرا : الوسيقًا السريية 
والأيام وهى تقبل لترقص حينا ثم تدبر ... إن الألوان والألحان 
والأريج تتدفق ججيما فى الجرى اللانهانى فى نشوة الطرب .. 
الطرب الدى يتنائر ويتضمضع ويفى فى كل حين 

2 

لآأن أعرز نفسى وأبمنها فى ججيع النواحى » فاني أنشر على 
شيائك أستارا من الظل ذات ألوان ء لآن نفسى كانها عي 
فتاتك ( مايا ) 200 

لقد أسدلت دونك حجابا ثم أعلنت عن ذاتك في فنون 
كثيرة » ولكن هذا الانفصال اقداتي حل فى جسمى أنا 

د صدى اللحن المنيف فى أضماف السماء فى أشكال 

من الدمع والابتسام من اليأس والأمل ؛ والوج يعاو 
و اس بعض نفسك 
وغل الست اقدئ أت رسو كثيرة صو رنيا:زيشة اقل 
والنهار ؛ ومن ورائها عرشك وقد نج فى منحنيات غامضة 
أخاذة ليس فها الخطوط الستقيمة القفرة 

إن الهرجان المظيم ... مور حانك وإاى قد هر آفاق المماء 
واضطربت ننيانك وإياى فى أرحاء الحواء » وانطلقت تفتش عنك 
وعنى كل الأجيال الماضية 

ييل 4 بلع 

إنه هو ... هو الباطن » الدى أيقظ الحياة فى نفسى بامسانه 
اللثقية السيقة 

إنه هو الذي نفث من سحره فى هاتين العينين » ووقع 
فى سرور على أونار قلى لحن الطرب والأم فى وقت مما 

إنه هو الذى نسج خيوط ( مايا ) فى أصباغ حائلة من الذدهب 
والفضة ... أصباغ زرقاء وخضراء ؛ ومن بين ثناياها أطلت 
قدمه » وبامسة من لسامها ذهلت عن نفسى 

إن الأيام تطلع علينا ثم تنطوى ؛ وهو هو الذى يرك قلى 
فى فنون كثيرة » وأساليب مختلفة » وخفقات من الفرح والألم 


تأمل رد مبيب 
770 مانا : فى فى الدين المندي فتاة وهمية سماوية تمثل إرادة الخالق النشطة 


١٠١ .8© 
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فى سنتها الشاد همتع 

/ -. على الرغم من ارتفاع أنمان الورق هذا الارتفاع انا‎ ٠ 
.برغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد» وإلرغم مما سيد‎ 
: فى تحسينها من المهد فى عامبا الجديد » سييق اشترا ثها #هو‎ 

ْ ستون قرشاً فى الداخل » وجنبه مصرى فى الخارج » وتقدم 
إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينابر المقبل يحلة الرواية يجان 


الروابة 


وليستالرواية هدية ضئيلة القدر » فإ مها تصدر ججيلة الطبع ١‏ 
والوضع فى سبعين صفحة ؛ وعى الجلة الوحيدة التى تقرأ فها 
القصة المربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق ؛ أو القسة 
الأوربية الرائمة مترججة بلسان أن سادق . وحسبك وليلاً 
على قوسها وقيمها أن مموعة سلتها النصرمة تكتمل عل ٠4‏ 
امفوية موضوعة ) و ١"‏ السمية منقولة ؛ وثلاث 
مسرحيات » وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى العصر 
لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذيسة لموميروس » وكتاب 
بوميات نالب فى الآرياف لتوفيق الحكيم . أما جموعة السنة 
القادمة فستكون أروع وأجع وأف". واكرا آنا وحنما 
ثلاثون قرشاً فى مصر ء وخخسون ف الخارج 

يشترك الطلية والعامون الازاسون فى الرسالة وحدها ' 
بأربمين قرشاً ؛ وفي الرواية وحدها بعشرين قرش » وفهما مما 
بخمسة وخسين قرشاً . ويحوز أن بقسط هذا البلغ أقساطاً 
تتدىء فى ينابر وتنتحى فى شهر مالو من سنة ١578‏ 

بر شترنك فى الرسار” : بفرى عفلك .وبمى: | 
ثقافنك : و بطلعك على نطو الفتكر العالمى الجرير 0 ' 
٠:‏ دف زوفك ع و رهف 0 


ُ 
١ 
١ 
ا‎ 


وابرسُئراك لى الرواءٌ 
سُعورك » و منعك بروائع الفى الفصهى الحريتٌ ْ 
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55 ازسالة 


ا #اللوسسارة المصرية 
في عهل الدولة القديمت 
كس للعمزم: الوترى اريك بت 

لللأستاذ أحمد نجس هاه 

ا 
« عيينة 6 
سم ييه بد 

ولا كان الكهنة ثم أ كثر الناس علا كان منهم اموظفون 
السثولون عن الفيضان وعمل الترتيبات اللازمة له فكان عمايدهم 
مقاييس لعرفة زيادة النيل » وكانت بسيطة التكوين وكل منها بثر 
حازونية أو صبمة الشكل توجد على مقرية من الهر ومتصلة به 
فكل ارتفاع أو اخفاض فى الهر يصحبه بطبيمة الحال المثل في 
ال اسأر رةامتقيد هذا الارتفاعأو الامخفاض » ومها درجات 
يستطيع الره ٠‏ أن ينزل علها ي يقرأ مستوى الياه الندى وصلت 
إليه بوم بم بوم فيمرف مقدار الزبادة » ولا كان الفيضان بيدأ 
غالباً حوالى الوقت نفس هكل عام سهل على الكهنة ملاحظة هذه 
العملية وندوينأرقامها » وبموازتها بالأرقامالتىقيدوها فيالسنوات 
السابقة أمكنهم أن يمر فوا حالة الفيضان القبل إن .كان ميتفما 
أو منخفضا بالنسبة لسابقه » ويذاكان فى استطاعتهم أن يحددوا 
|اوقت ادي تفتح فيه الجسورى تنمر الياه الأرض كلها ةإن 
كان الفيضان ميتفماً جد أرساوا تحذيراً إلى الناس كك يقيموا 
السدود » وكانت الحكومة فى هذه الساعة تسخ ركل الناس فى 
هل الميلية » وكان الفيضان أ آخرء ذاك أنمياهه بمد أنتنمر 
الأرض مدة ستة أو سبعة أساييع كانت تمحو الحدود التى بين 
أرض للفلاح وزميله أو تفطها بالطمى » فممد الصربون إلى مسح 
الألفاقل 4 بيرق 7# اه مباعة أرحه بالضيط ؛ وبذاك بدأوا 
عر لفنسة إذ وجدوا في مسحالأرض أضبط مقياس وأنه أفضل 
من وضع أحجار على الليدود »؛ ولا تزال مشكلة ضبط الحدود 
موججودة فى مصر ؛ #التيل فى أثتلي الفيضان بزيد مساحة الأرض 
الواقمة على حدود الصحراء ‏ وذا يحاولالفلاحون هناك الاتتفاع 
مهذه الزيادة التى تسمى يطرح البحر بضم جزء منها إلى أملا كهم 
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الحسكومة بحراستها كا كان ينمل 5 مذلا 
توق 


للأسرات إذ وسل الخحفر النارز ورحّة عالية ا ندل هل ذلك 
مقابض السكا كين المادية والألواح الأردوازية والقائيل التى 
وجدت فى « قفط 6 كذلك برينا لوح « نارم » الذى برجع 
إلى أول الأسرة الأولى كثيراً من قواعد الرسج التى استعملت فها 
بعد في الفن الصرى » فالرسوءالدقيقة القليلة البروز كانت مناسبة 
ا ا و و ب ات 
فى اريخ مصر ؛ وليس فى وسعنا أزش: هه تنتبع هذا التطورى 
الأسرات الثلاث الأولى لفلة الأمثلة وبعد بعضها عن بعض » ولو 
أنلوح قبر اللك «زت» وقطماً صنيرة كثيرة من مُقابر اللوك فى 
« أبيدوس » ندل على تقدم مضطرد فى الأسرتين الأوليين 
لا سها من حيث المقدرة الفنية وحسن استعال المواد » ثم تصل 
هذه الأمثلة خأ إلى أجل مقارر الأسرتين الخامسة والسادسة 
كقبرة « تى » فى سقارة فهناك ترى الفن المصرى فى أوج عظمته 
وتنتقل العين بين الرسوم انتقالا سهلاء وهذه هى ميزة الفن في 
مَقد النترة + وللكن علاحظ أن قزامف النظوو' تلد يلكون 
معدومة فى رسوم هذا العصر ونفوشه » فاذا 2 رسم شيء 
فوق آخر فا على الفنان سوى أن بضعه ذوقه » كذلك كان بر 
الانسان عادة جانبياً » ولكن مع ذلك نشاهد كتفيه كما ينظر 
إلها من الأمام » وعلى هذه الطريقة استمر المصربون برسمون 
تقوشهم طول عهد الملكة القدية وبإلرغم من هذه النلطات ذفان 
النقوش البارزة على الألواح الحشبية التى عبر عليها فى مقبرة حى 
من الأسرة الثالثة تمد من أجل القطع الفنية فى العا » فعي تمتاز 
ما تتبعئه فى النفس من أفكار لا هاية للها 

الننحت : وقد سار النحت جنباً إلىيجنب مع الرسومالبارزة» 
فأخرجت مصر من الآسرة الرابمة إلى السادسة أ كبر مقدار 
أخرحتة من القاثيل فى تاريخها بعد ذلك . 'وكان الدافع إلى عمل 
القاثيل دينياً أ كثر منه فنبا إذ اعتقد الصربون أن الشخص بعد 
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مونه يميش فى مقبرته عيشة لا مختاف كثيراً عن حيانه فى الدنيا 
فاهتموا بتحنيط حثته مخافة أن يلحق هذه المومياء المطب ورأوا 
ضرورة وجود الْمئال حتى نحل فيه الروح؛ وإلى هذا الاعتقاد 
الغريب برجع الفضل فى وجود كثير من أجل القائيل فى العام 
وقد وضع الهسربون بءض القائيل من المشب ومن الحجر » والقليل 
منها من الجرانيت والصوان ؛ وصنموا كثيراً من القائيل من حجر 
الجير اللون؛ ومن أثم عائيلهم تمثال « خفرع » الصنوع من 
الصوان وتثال « شيخ البلد 6 « والكانب الجالس القرفصاء 6 
امحفوظ بالاوفر « وتمثال نفرت مع الأمير داع حوتب الى وحد 
عيدوم وهو محفوظ الآن بالتحف الصرى » 
العام 


بدأ ظهور فن المارة فى مصر منذ أخذ إنسان ماقبل 
الأسرات يبطن جدران مقبرته بقوالب من. طمى النيل الجف 
فىالشمس » ولمله استممل هذءالقوالب فىبناء بيته الساذج الأول 
ولا يبدأ أم دورفى تطور المارة فى مصر إلا ببدء المصر التاريضخى 
إذ استعمل الحجر لأول مرة فى البناء فى عصر الأسرة الأولى 
فبنيت أرضية مقبرة اللك « دن » بأبيدوس من حجر الجرانيت 


وهذا أقدم مثل ممروف لنا» وبمد أنتنقضى أسرة كاملة جد فى 
مقبرة « خاستخموى 6 أول ملوك الأسرة الثالثة حجرة بأ كلها 
مبطنة بالحجر الجيرى 

ولا بد أن فن البناء تقدم بخطلى حثيثة .فى الأسرتين الأولى 
والثانية ؛ وندل الحفريات الحديثة فى سقارة على أنه وصل إلىدرجة 
عالية أيام الأسرة الثالثة » واذا يعتبر الملماء أنهذا التقدمهو نهاية 
لا بداية عصر ممارى عظم فقد عثر هناك على أعمدة من الطراز 
الدورى 2071 وكانت الماذج الو<يدة المروفة لمذا الطراز هى 
تلك التى عثر عللها فى مقار الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
فى بنى حسن » أى بمد الفاذج السابقة يحوالى ٠٠٠١‏ سنة 

ويلى آثار سقارة من حيث الترتيب الزمنى ممابد أهرام 
الدولة القديمة ومعابد الشمس فى أنى صير » وإذ كانت عمارة هذا 
المصر معروفة لنا من البانى الجنائزية فملينا أن نبحث أولا تطور 
بناء القبرة عند أولثك الصربين الأول 
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بحت الأرض وتدفن المثة فيه ثم مكان امم 
ويضع فيه أقارب الي المبات البومية من طدام1559 //91 
ذلك مما يحتاجه كي بواصل حياته فى القبر » ويحتم ,أن بعض 
القار الأولى كانت خلوا من هذا الجزء أو لمله اقتصر على كوم 
من الرمل أو الحصى ء وسواء هذا أو ذاك فقد تطور هذا الجزء 
منذ عهد الأسرة الأولى إلى شكل مصطبة ذات جوانب مائلة 
فى أحدها كوة صباء لوضع المطايا تجاهها 

وبتولى الأسرة الرابمة الحسك كانت هذه البانى البسيعلة قد 
تطورت إلى تلك اللصاطب الحجرية الهائلة التي بناها الأشراف 
لأنفسهم حول أهرام ملوكهم » ويقع اللحد بحت الصطبة الأولى 
نفسها وبداخل الصطبة حجرات لوضع المطابا من أ كل وتشراب 

اختلف هذا النظام اختلافاً بسيطاً ف الهرم » أجل كان الملك 
يدفن فى حجرة نحت الأرض منحونة في الدخر ويعلوها ههرم 
كان السطة نذا كارا نظاس] فوق. الثير إلا أن الهرم ل( يكن 
بداخله حجرات المطايا بل بنيت هذه فى الجهة الشرقية منه 
ونظرا لكثرتها فقد أطلق علها اسم معبد الأهرام ؛ ذا كان 
الهرم هو تطور الصطبة كا يقول البعض فا المبسد إلا تطور 
الكوة الصماء التى كانت توضع المطايا يجاهها 

ولا كان الهرم وممبده قاعين على هضبة مرتفمة عن مستوى 
الحقول الحيطة مهما بنحو ٠ ٠‏ قدم فقد بنى صاحبه طريقاً منحدراً 
مرصوفا كي يسهل الوصول من الوادى إلى المبد وبنى في أسفل 
هذا الطريق معبداً صغيراً سمى بمعبد الوادى ؛ ويقول البعض إن 
زيارة المبد الرثي.ى كانت قاصرة على أقارب فرعون ورجال بلاطه 
وإن معبد الوادى كان ازيارة ءامة الشعمب 

ورى فربن آخر أن ممبد الوادى لم يكن سوى مكان 
يتطهر فيه الزائر قبل أن يصل إلى العبد الرئيسى » وما العبد 
العروف بمد أبى امول إلا ممبد الوادى لهرم « خفرع » وقد 
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أمدرالايب 


سنا ز كاسما نا لتتاعيبى 
--2>>> دج دما 


١م‏ - برجمل قديك وبل السهنئ 
فى ( مفتاح دار السعادة ومفشور ولاية والاإرادة ) 
لابن قم الجوزية : قال لى شيخ الاإسلام ”" ( رضى الله عنه ) 
- وقد جملت أورد عليه إيراداً بمد إبراد - : ( لاجمل قابك 
للابرادات والشهات مثل السفنجة فيتشرمها فلا ينضح إلا بها » 
ولكن سينا الم سينة 9 غر النبات بتلافرما 
2 


)2 مدودة ٠‏ مفاقة 


ل صية سان بينه وبين 


المبد الرئيسى للدرم نفسه عن أقدم نفق ف العالم محته مبندس ذلك 
الاك المظيم فى الصخر الصلب كى يختصر المسافة لمن بريد الوسول 
من الجهة الثمالية لغرم إلى جهته الجنوبية وبوفر عليه السير 
الطويل حول الطريق المد كور 

وتبين لنا هذه العابد الأولى أغلب مظاهر الباتى الدينية 
اللصرية كر تراها فما بعدهذا العصر » فكاها متينة البناء والسقف 
مها مسقف بكثل حجرية أفقية قامة على أعمدة لا أقبية فهاء على 
أن الصريين لم يجهلوا طراز القبو كا يتتضح ذلك من مقارر الأسرة 
الثاثثة . وهكذا نيحد فى الدولة القديمة الظاهرتين الأساسيتين فى 
بناء المابد الصرية » فهناك الهو ذو السقف الكامل القائم على 
ذو الأ>مدة ويتتكون من فناء مفتوح يمتد على جانب أو أ كثر 

ومن البانى الدينية التى تنتسب إلى عصر الدولة القديعة معابد 
الشمس التى بناها ملوك الأسرة الفاسبة فى أي سير وكانث نيه 
بابد اعرا,السافة .رمن عيف وجيدميرة رادي واليد 
الهرم الذى كان يقام فوق 0 
ناقصاً صغيرا تعلوه مسلة هى رش إله الشمس « رع »6 

ا بيب فاتم 
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ولا تستقر فيها» فيراها , 
أشربت قلب ككل شهة تمر 
فا أعر أنى انتفمت نتفمت نوصية كانتفا 
الام ل يريثم عرمأ على 

فى ( الأحكام فى أسول الأحكام ) لابن حزم 


بارسول الله ؛ إن الناس يزيدهم حرصا على الارسلام أن بروا 
عايك_زياً حسئا من الدنيا» فانظر إلى الحلة التى أهداها لك 
سعد 'ن عبادة فالسسمها ؛ فليرك اليوم الشركون أن عليك 
عي 

قال : أفمل" 

مم - ان اروضتمال قير المعايب 

قال الأنبارى فى ( طبقات الأدباء ) : كامفب شيخنا ان 
الشجرى ( هبة الله بن على ) وقوراً فى جلسه ؛ ذا سمت 27 حسن 
لا يكاد يتكلم فى محلسه بكلمة إلا تتضمن أدب نفس أو أدب 
درس . إختصم إليه بوم رحلان من العلوبين لخمل أحدها بشكو 
ويقول عن الآخر : إنه. قال فى كذا وكذا . فقال له الشريف 
( ان الشجرى ) : يا بنى" » احتمل فان الاححمال قبر المعايب 259 

وهذه كلة حسنة نافمة ذإن كثيرا من الناس تكون لحم 
عيون فيفضون عن عيوب الناس ويسكتون عنها فتذهب عيوب 
كانت فهم ؛ وكثير من الناس يتعرضون لميوب الناس فتصير 
لحم عيوب لم تكن فيهم 

9 س بير أر, موث 

أبو القاسم البزيدى : كان أبو عمرو بن الملاء فى مجلس 
إراهيم ” بن عبد الله » فسأل عن رجل من أسحابه فقده » فقال 
لبعض من حضره : اذهب سال نه : فرجع فقال : تركته 
بريد أن يموت . فضحك منه بمض القوم وقال : فى الدنيا إنسان 
بريد أن يموت ٍ 


قال باهم : لقد كم منها ععربية ؛ إن ( بريد ) فى ممنى 


(6) مم 2 عت موباً 12111111111 البيوية : المكة 
إلية) المعايب » ال بد » المعايث » اللخابل 0 
(؟) أخو عد بن عبد اه لللقب بالنفس الزكية 


لا مهمز والفاعدة مشلهورة 


. > 
لا خرج إل بى قريظة والسضير قال 0 
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دحي 


يكاد » قال الله تعالى : ( جدارا بريد أن ينقض ”2 ) أى يكاد 


فقال أبو عمرو : لا نزال بمخير ما كان فينا مثلك 
بيت وأرى الفيس فير مثل العبار, 


أو الفا سم المحسن بن عمرو بن المدلى : 
ست أدرى ولا اليم يدرى ما بريد القضاء بالإنسااتف 
غير أنى أقول قول محق" وأرى النيب فيه مثل الميان : 
اناا ته نا طيلته . ببق عواف” الأحسان 
ام - الاق “يب 
قال ان بسام : من مجائبٍ ما جرى لأنى العلاء صاعد بن 
الحسينالبندادى - الوافد على الأنداس - أنه أهدى أيّلا إلى 
النصور بن أنى عامس - ملك الأندلس - وكتب على يد موصله 
قصيدة مما : 
عبد جدبت بضتبعه ورذمت من 
مقداره 56 إليك بأبر 00 
عيثه (غرسيّة) وبمثته ‏ فحبله ليصحفيه تف © 
ففغى فى سابق الله أن ملك الروم ( غرسية ) أسر فى 
ذلك اليوم الذي بعث فيه بالايل بعينه » وسماه باسمه على التفاؤل » 
وكان غمرسية أمنع من النجم . وسبب أخذه أله خرج يتصيد 
فلفيته خيل المنصور من غير قصد فأسرته وحاءت به » فكان 
هذا الاتفاق ثما عفر يه المجب 
++ فلن منرى على سني 
آل ياقوت : قال الرزانى : قال عبد الله بن عياش : كنت 
أنا وسفيان الثورى ”.© وشريك بن عبد الله ( القاضى ٠‏ الفقبه ) 
نعائى”*“ بين الحيرة والسكوفة فرأينا شيخاً أبيض الرأس والاحية 
1 (1). د إن بلس 
والعزم لذلك > قال حسا 


: استميرت الارادة لامداناة والشارفة 5 استعير 


إن دهراً يلف ثفلى مجمل لزمان يهم بالاحبات 
وسممت من يفول عزم السسراج أن بطفاً » وطلت أن يطفاً ( الكتاف) 


(؟) حذب بضيعه ( سضده ) وأخذت ضعه » ومددت بضمه إذا 
نمشته ودوهت باسمه ( الأساس ) أهدى إليه بايل : زاد الاء » يقال : 
أهدى له واه هدية » وفى شغر بثار : ( لم تهدنا نعلا ولا خاماً ) وأصله 
عندي : لم تهدلى أو هو من عبث بثار 

[فيةا تفأل به وتفاءل 

)ع( فاه التدت رالتي ولو الزوابا محم 


)0( نماعى : تعى معا . وفى ااتاج : اشوا مشو ى بعضهم إلى بعض 


0100012601031. 6010 
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حسن السمت واطيئة 
قد أدرك الناس92؟ , و 
عنه » فتقدم إليه وقال : با هدا 
فقال : أمّا حديث فلا » ولك" 
ريا نر ذازهر غخار نء 
وتو ادا وا فل مفى أسنو 
فى ( حلبة الكيت ) : لشمس اين النواجى : يل : إن 
من نظر إلى البدر فى ايال متعددة ؛ وخاطبه مبهذين البيتين وهو 
م كن مغى أسبوع وما : 
بإأسها القمر الثير الزاهن الأباج البدر البعى' الباهس 
بلغ شبهتك السلام وسف لما شوق وأنى فىهواهاساهر(© 
+ كانه بع الس اليو 
ياقوت الحوى : كان من شيمة الحو الكان تأ ما كتب 
شيثًاً بمخطه كثر أو قل » دق أو جل ارج 0/ 
كتبه على بن الحسن المويني 
(1) يمن بالناس الصحاة رضوان الله علب أجمين 
(؟) فى ( مالك الأبسار) قبل انه قبل فى راهبة فى دير المذارى » 
وف ( اليتيمة ) : أنشدنى السسرى الرائي هذين اليتين لأني علي الدامفاز م 
وجدتهما لغيره » ويروي اثانى 
بلي بلغ شبيهتك السلام وهنها بالنوم واشهد لى بأنى ساه 


وألالروى شر النواجى غير مؤول عنه . 
اليبانا فهذه المادة ا ا 557 الخطاطين شركاء النام 


- 


نتن] 0 سيم 
سوا من الشعر ا منثور 
22-7 
عالى رصطعين . اين 


يطلب من مكتبة النهضة بشارع الدابغ وتمنه غسة قروش 


دنع ملعم .//:ومااط 


وزان: ور هدى ونور قبسم 
فهتمت : يأ دنيا الملائك طهرى 


هاني لى النغ الجديد » بغيره 


هاني فإن بعرش مصر مملكا 
بن و 
اوفى فرحت إلى الخائل هاتفا: 


١‏ فضي لحن الطير من لمواتها 


فاروى, ميك فى القلوب عفيرة 


للأاستاذ مود حسن اسماعيل 


سطءاء فراحالشعر يسطم من فى 
وترى؛ ومن يات وحي كأ همى 
ما اهتز للشعراء ممع الأنجم 
تاج العصور عثله لم ينم 
هانى الشذا من زهرك المتبسم 
وصرى أغانها رن ل 


ودعى الصباح ونوره ؛ ودعى الضحى 
وعبيره ينساب طهراً فى دبى 


إنى سأهتف للليك :باابة 
من رام تغريداً بظلك فليكن 
الله أكبر ! ما لسمعك هزة 


بيضاء مثل جبينه لومم 
طربا » وإن لم يشد أو يتكلم 
لبلابل الخلر السواجم ينتمي 
بسوى حبام الجنة الترنم :! 


كنا 


ممم الإءن قدس مكانه 
الشرق يقرا فى جبينك ايه 
النيل فسرها له متخايلاً : 
فيها عنزاء الشرق عن الامه 
لله سطرها لتاريم المى 


فى الرو ح ؛ وهو لغيرها لم يقسم 
كر الر بيع بنورها يوسم 
هذى منارة ف قلب - 
ومناه بعد أمى وطول يهم 
بشرى وثوب للعلا وتقدم ! 


«+ 


ياعاهل الإسلام كرم عصره 
ألقت إليك يد الحنيف زمامبا 


6010 .1أ02 010001260 


وأئر به حلك الوجود الم 
فأقلتعثرتهاءوقل تلا اسامى ! 
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و بعثت عهد الراشدين بصولة 
فرعيت عن الصو ان ويجده 
وحمات مسبحةكأن مدارها 
حبانها فز القاوب. خواشما 


شرع السهاء مها حديد العم 
وخطرت فى ورع النى اللهم 
فلق المدى الحاثر المتبرم 
عطار:. باللمات آمال الم 
نسق من الملك انفردت بعزه لواك فى التاريم لم يتقدم 
+« 
للخير فى جنبات عر شك بحتمى 
فوا ككف دئنة لتم 


يي وانتيدت النعي لأنم 


فىدولة الإحسان قامبت عصبة 
تأسو إذاجر الزمان» وتنبري 


ك ثاكل ردت فواجم قلبها 


ستارة الأعمراض يغمر جودها ليل الحراثر فى بياض الأنم 
وتراببا المعوزين عراس للفوت»؛ ثمر فى خريف العدم 
تعطي ولامن شوب عطاءها ومجود حود المدل للمتخل 


يجري بها قدر الإله انعم 
للبالمسين مخشعة ونحرم 
كالسر يين مخفر ومحشم ِ 
بشر النبات بنيثه امرحم 
ولشكوة الملات بره المستم 
مهداك تفرع سابحات الاجم 
أوقدتها سبق القضاء المبرم 
شعب يفدى بالقلوب وبالدم ! 
مود مسن اسماعيل 


مئن تدب إلى النفوس خفية 
فكا م االأحلامتهبطف الدج 
شرف العطايا أن زف وحيدة 
هي كعبة - للبؤس من إحسانها 
للع فى أ كنافها ري النهى 
مولاى اسعدها بنورك إنها 
مم سبقن خطى الزمان بعزمة 
هتفت بك الدنيا فرد هتافها 


هلع مطا/عم.]//:ؤمخط 
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حواء 
للاستاذابر اهم العريض 

الصوصيج يوهج 
تثل الحب؛ لتفغان بين يدي" ذكرامكالنار تغشىطور سيناه 
وقال حين رآه فى تله ١‏ يلب الطرف بينالزهر واماه: 
« يامن عكفت على الدنيا وزينتها ش 

حتتى: نت عن الفا من وى 1) 
حيا الحياة بلا إلف تاوذ به إلا ارتياةك فى أفياه فيحاء 
حت ىكأن ضلوعاً أنت حاملها ‏ تُطوى عل ىكبد ليست بحراء 
هذا الوجود” إطر” لا كفاء له وغاية الفن” فيه رس” حاء 
لما الشبابُ الذى كشتى رقيته ١‏ 

ما كابد القلبُْ من صد وإغراء 
لها الجال” الذى تمنو لمزنه فيا تشاهد من ظل ومنماء 
لها الوداد الذى تيق أشمته تنير خطوَك فى طوفان أهواء 
كأنها الشم سإشراقاً..تبادلها عاك قلبك لألاء بلألاء 
لاتكذزبٍ النفس فى عبد حلت به 

فلست عن ال فول + أهواها 

4# # 

شغفت بالحسن لاتنفك تطلبةُ عيناك.حتى ولو ىكس صهباء 
وليس أجملَ مافى الكون من أثر : 

إلا اقتباساً نما من سكل يناه 
أظر ال هنمياءعل رويزهرا ار عن ل البازء وشاء 
أنظر إلى وجتتيها . هل ترى شفقاً 

يلوح من شمرهاً فى وبلط ظماء 
أنظر إن نار ميا.هل عالق _ كأنه صادر” عن كرك ناه 
مافى الطبيعة من حسن فتمكن 

عن صدرها البض فى عينيك يارائى 
وأطيب الطيب مافى الخلد من زمر 

وإما ع كنف" حراء 


(0) الى : قتارتي 7" 


حرقة فى القلب يذكها الأم 
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وأنا رعدى أسسهر اليل أظري 2 


لاأبالي ماأرى فى وحدتى من عقبات 
اعتنفة اليل جناح الم فوق القلوات 
الم الليل شديد الوطء مي المبرات 
هى أشجانى التى توقظ فّ الحسرات 
يا لعينيك التى بحرمنى طم السبات : 
هي ميناك ال يمترقتي تأمي 
عي عيناك النى تشملنى المح 


* * # 


فسوة المجر على القلب العليل 2 تقتله 
كثرة التبريج بالجم ازيل قله 


هذه شكواى من عينيك ياذات الدلال 

من براعبها وبرعانى إذا طال النضال ؟ 

هل أذوق الشهد أم أقضى حيانى فى الحيال ؟ 

أم أقاسى الصد ؟ كلا ء إن هذا لمحال 

أنا لاأطمع فى النوح فى النوح الزوال 

انا لا ابغى سوى الوصل » فذا الوصل الحلال 
هى عيناك الى تأمرنى فأطيع 
هي عيناك التى تذهلى فاضيع 


وما تؤْمّل فى الفردوس منفرداً ‏ لولا رجاؤك أن محظى بلقياها » 


اراي العم نض 


دنع لماعم .//:ومتاط 
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أقفصوى: درزع: مى أناطول فرائس 
5 ون 
مسشعود المسنادو ا 


ال 5 

كأن يعيش في أيام للك لويس مشعبذ فقير من كوءبين 
يقال له ناميا ؛ وكان لا بى يذرع أقطار الأرض ليعرض على 
الناس ألمابه الحارقة التى كان يرهم مها فى خفة وحذق وبيدر 
. صناع . وكان ينمز أيام الصحو فينتحي ناحية فى اليادن العامة » 
ثم يفرش على الأرض قطمة من بساط خلّق لم يكن يفارقه 
لبمار > و كلت خوقاء ولعارلاث وعركات مله إاما 
مشعبذ أ كبر منه سنا يجتمع حوله أطفال وغامان ومتسكمون » 
ثم يسوق الفضول غير فيكون فى حلقة من الناس من كل 
ااانا لجان تج كيني بالدائمة الشفة الى ين 
مها سكرجة <"؟ من صفيح ابدام ؛ وهو مع 
ذاك عي ل وكيد ويتخاع ... 
فلك غل إأمة يض :د16 برسل 00 
صغيرة من اس أجر لامع » فيتلقاها بقدميه الماريتين فى مهارة 
خارقة » بحرث لا تسقط مها واحدة <تى يستوى ؛ وكان 
اناس يمختلذون فى أمى هذا الشمبذ » ولكهم ‏ رعان مايتفقون 
على أنه لمان داعية <ين بتقوس ويتقوس ؛ حتى يعمل 
يحسمه النقلب مجلة من ل, » ثم برسل فى الهمواء اثنتى عشرة 


)01( المادوه لغب يطلقه همسحيو أوروبا على ميم التول 5 ولأناطول 
فرانس قصص طويلة وقصيرة كثيرة المدد » ولكن هذه الأنصوصة تفردت 
من بين قصصه بأنهأ أصوق صورة لفن الكانب المظيم الذى مات وهو 
وخر من الهام. ومن ,فيه 

(؟) المك حة ( 8 معدد ) : آنة منالقصمة والطع 

ص مم ور ودر ٠‏ نه بن القصعة والطيق 
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سكيع ”0 مزهفة فل تنما يه فى سرهة خا النمر 
7 1 أيدى النظارة بالتصفيق ع وحناجرثم بالحمتاف الطويل » 


ثم يمطرون بساطه الاق بالوانق 7" والدرمهمات 

و يكن برنابا مع ذاك بدعاً من الناس » فلقد كان واحداً 
من هذه الآلاف الؤلفة التى تسكنسب الكفاف من العيث 
جبنها» وكان يشق كا يد إخواه البانسون فى كل زمان وفى 
كل مكان ٠‏ بل لقدكان نصيبه من شقوة الحياة » ومضض 
الميش » والأوزار التي كتب فى الأزل أن تنتقض: ظهور الناس 
حيلاً عن جيل من أسيد , آدم » كبيراً مضاعفاً .. 

أن بلطي أن بسو عو الف دن 1287 
فهو واحد من مثين من الأحياء التى يعج مها العالى » ويزخر مها 
وجه الأرض » والتى تحتاج إلى حرارة الشمس »؛ ودفء الهواء؛ 
لتدب الحياة فها وتنتمش ... لذلك كان الشتاء أ كبر أعداله ؛ 
إذ كان يقاسيه كا تقاسيه الشجرة التى نفضت أوراقها » وبدت 
خلاك سف 2ه 
بقضه وبزيحه ؛ ويثلج يديه وقدميه » فنسقط الكرات ونجرحه 
السك اكين ؛ ولكنه مع ذاك يسم ويس »منشها الصصر سر 
الذ كور فى قصة مريم الأفرنسية » والذى يشدو ورفص 
جوتهان من :لبر ؛ ؛ أوآمن االجوام :.. أو امنيا م 1! 
وكان لسناجة قلبه أ وقناعته » يقامى فى سكور. وضمت . 
فلم يفسكر مرة فى كيفية توزيع الثروة بين الناس » ولا فى علة 
هذا التفاوت الكبير بين أقدار البشر » وكلهم من آدم ؛ 
وآدم من تراب.... لا... ل يفكر برايا الطيب فى شى' من هذا 
ولا ذاك » بل كان مؤمناً ساذج الايمان » وكان يمتقد أن الخير 


... وكان الصقيع الدى يذطى وجه الأرض 


الذي فاه في عذء ال لدنيا لابد مواتيه فى الآخرة 3 وأن سيئات 


)1( 2 0 ر ومؤنت ويذب عليها التأنيث فى مصر 


)0( الدائق يفتح النون وكسرها سدس الدرمم 


2131 نع مطا/ع”.]//:ؤمااط 


هذه الحياة ستحتسب جح ا بي و اي عا 
7 رنلا من هؤلاء اللبّقين الألسّة الذين اإعوا أنفسهم 
لسيد الأبالسة » ب لكان يؤمن بالله ولا يكفسر” » ويلهج لسانه دام 
اسمه ء وكان يحيا حياة أمينة طاهرة كلها تقوى وعفة » وم 
محدنه نفسه مرة أن يمد عينيه إلى مامتع الله به حاره من زوجة 
ججيلة حلوة مفتان » مع أنه لم تكن له زوجة 8 
يؤمن بخطر الرأة على شباب الرجل وعنفوانه » وكانت له أسوة 
ما حدث من ذلك لشمشون كا هو مشهور مأثور 

ومكذا ل , يك برنل! مبيمينًا ولا شهوانيا ؛ بل هو ل يفكر 
مرة فى هذه الادة الدنسة التى تستعيد أمثاله من الشمبدن » بيد 
أنه إن سلم من ذاك » فلفد كانت تأسر ليه الجر » وكان برى 
فها منجاة من فتنة النساء والوقوع فى كيدهن ؛ ول يكن رابا 
مدمناً مع ذاك » وإن أحب اتخر وصبا إلها م نكل قلبه » لاسي 
إذا كان الفصل شتا والطقس بارا زعهريرا ... 
شنفه بجر وجدناه رجلا الحا يخاف الله ويتبتل إليه » وتملاً 
قلبه محبة المذراء » مسبم الطاهة البتول » رركا يحنت لها 
ويصفها عباديه » ورك بين ' يدَى صورنها كلا دخل كنيسة 
فيصل هذه السلاة : « مولاتى ! أبهل إليك أن تباري حياق 
فى هذءالدار حتى يتأذن الله فيقبضنى إليه » فاذا فمل » فاشفهى لى 


١ ١ 
ذاذا استئندنا‎ 
9 0 


عنده أن يقء علي من نمم اماد . آمين ! » 
#3 
وانطلق في أمسية يذرع الطرقات غبً مطرر وابل, حزيناً 
واج كاسف البال » ونحت إبطه كراء”29 ورضي'قة البساط وفيا 
سكاكينه » وكل همه أن يحصد خاناً بؤويه فيقضى فيه ليله على 
الطوى » لم يذق عشاء وم يتبلغ بلقمة . 
وجهه هكذا 3 فلار في يدرع الطرزيق مهله » وق مثل 
الحهة التى يسير فها؛ غياه فى أدب وظرف » ورد االراعب فيه 
بأحسن منهاء ثم قال يحدنه : 
صرح أمها الرفيق ! مالك "مسر بلا" مهذه الثياب الحضر 
من ناصيتك إلى إخصيك ... أذاهب أنت لقثل البليانكو9؟ فى 
ملهاة خرافية ؟ 
)١(‏ كرى وزان شحى وكر ين بالضم والكسسر وكرات جوع كرة 
(؟) البللانشركلة أمح.ية يرادنها البهلول بالعرية أى الضحاك 


+ اهما هو هائم على 


لمك .010500126091 
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- كلا والله أ 
وحبذا لو كان عملى أن 7 
عناء الحياة !! 

- أتمنى ما تقول أسها الأخ برنابا 
ستو ركلامك لَْمرْ أو كناية ؛ فان أشرف 
الدنيا هو أن تبيع نفسك لله ... الرهبانية با برنالا .. / 
ما ينى يسبح بحمد الله » وباسم العذراء » وبأسماء القديسين ! 
739 0 الراهس 0 لإسواح ليخ 

وقال برابا يحسه : « إلى أقر أن كلمت 2 يتكلم الجهلاء 
أسها الأب » فمفواً ومعذرة ... إن بيئنا لبون شاسعاً وفارقاً 
عظها » وإنه إن يكن لشمبذاتى قيمنها عند الناس » فكذلك 
ننكك وَرَهِْك مع فارق ما بين الصناعتين : لأنك مهما 
محزت عن رقصة أقوم أنا مها فى منتعى ما تنصور من «جولة 
وبا ود أن سك هذه على أرنبة 
أنفك وتميل كا أميل » وتميد وتتخلج » فإن 3 .- ذاك 
تيمنها التى لا نساميها قيمة مملى الحقير وسنمتى تعتى التافهة دلي 
الأب الكريم ؛ الله إنه لين أحب إلى" ابعاة. 
00 بذكر الله » وأستقل عن المالمين ليتحد قلى بالبتول 
الندية ..: يدوا النلاض: الفي كرست :نفسى وحياى لعبادمها 
ةا 6 عندى من أن أهجر حرفت الى غرفت 
مها فى سّاثة قرية وقرية » من سواسون إلى بوفيه » لكى أذهب 
إلى الدر » وأخاص للتأمل والمبادة والترهّب 

ووقرت سداحة الشعبد فى فؤاد ااراهب »؛ واستثكف فيه 
نفساً تقية وقلباً صالخا » من تلاك القلوب النقية التى قال السيح 
فى أسحامها : « عليهم السلام فى الأرض » فقال بحيه : « إذن 
هل مى أبها الصديق رالا وسأدخلك الدبر الدى أنا رئيسه 10 
أسأل الله الندى هدى مريم المصرية فى مهامه الصحراء أن بوفقنى 
في هدايتك إلى ما فيه خلاسك » 

وهكذا أسبح رالا « البلياتشو ! 6 راهب : 

ا د 

ومهره أن برى إخوانه الرهبان يخلصون فى محبمم للمدراء 

إخلاسا ميا » ويكرسون حياتمم ونبوغهم وجيع ملكاتهم 
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لحدمة يحدها ومخليد ذكراها ... فهذا رئيس الدير يؤلف فى 
فضائلها الؤلفات : ويشيد فهن حسب السّنة بأيادمها على المالمين 
وهذا الأخ موريس ينناول مسودات تلك اللؤلفات فيسطرهن 
بيده النايئة الصناع . وبخطه الرائق الشائق على رقوق”" وكواغد 
ثم هذا الأخ الاسكندر بنقش فيهن نقوشه , وبرسم تصاويره » 
فيجغل مللكة اللسموات جالمة على عرش سلبان » وقد ربضت 
عند قدميها أربعة أسود ضيائم بحرسها وتسهر علها ؛ ومن ذوق 
الحالة الى تنمقد بإلنور حول رأسما , رف سبع حمامات واراق هن 
هدايا روح القدس السبع : الحو » والتقوى ؛ والعرفة » والقوة 
والنداه» واقكاء: واللسكة ؛ وخلس ممها ست غذارى حسان 
ذوات شعر مدو'دن ذهي : الدعة » والكبرياء » والاعتزال 
والاحترام والمئرة2©9 والطاعة 
قدمها شبحان عاريان يشعان نوراً ولألاء» وكانا يمثلان الأرواح 
الحاطثة » وكانا بتوسلان إلى المذراء أن تدرك أسحاءبما برحتها 
التى وسعت كل ثىء فتمنحهم الحلاص 


وقد صور الآخ الاسكندر فى حيفة أخرى أمنا حواء فى 
حضرة المذراء البتول حتى برى القارىء كيف تتمثل الحطيثة 
والفداء فى حواء الذليلة وصريم الشماء ! 

ومن أحسن عتوره أيض]ضورة بثر:الياه. الحية: وصورة 
النبع ‏ والزنبقة » والقمر » والشمس » والجنة الثلقة » وما إلى 
ذلك مما ورد ذكره فى نشيد الا نشاد ... فهذه » وصورتا بوابة 
السموات » ومدينة الاله ؛ كلها مورت ف محبة المذراء 
ورمعت باسعها 

وكان الأخ ماربود كذلك من أطفال مريم الخلصين .. 
وكان ما يفتأ بنحت الائل من الحجارة فتنشمّث لليته وشعره 
وأهدابه بنار الرخام الأبيض » وتنتفخ عيناه وتهمر مدامعه ؛ 
وبالرغم من سنه التقدمة » وشيخوخته الضعيفة » فلقد كان 
ماربود يصل ليله بنهاره فى عمل القاثيل فى حب مريم لتباركه » 


وتثبت خطاه حو الأبدية ... وكان يثلها ممولة فى محفة » وتتألق 
على جبينها هالة من أغلى اللالى' ...و 0 


)0( جع رق بكسر أو نح : جلد كان ان سا كان كدي عليه خدنا برح افد 


(؟) لم مجد فى العريية مصدرا من ( عذراء ) وهى الحالة الى تكون فيها 
الفتاة هكذا , فاستعملنا هذا المصدر وهو مرادف 'زاأماجءالا أو 6انماجالا 
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قدى المغراء ٠‏ انين قال لكل جا > 
محنة مغلقة ! 6 

وكان يعثلها أحيانا طفلة رائمة في: 
«يايسوعاأت إلهى ! 0 

وكان فى الدبر رهبان شعراء ما ينون ينظمونٌ 5 ء' 
المقدسة أغانهم باللسان اللاتينى ... وكان فهم زحال 5 
ينقل أغاريدثم إلى اللسان المااى الرشيق 

نا 

شهد رابا هذه الجاسة التى جملت إخوانه الرهنان يتنافسون 
في خدمة المذراه وتقديسها » وتكري سكل ملكاتهم لمبادتها 
بالقلب وباقدهن وباليد وباللان ؛ لزن حزت 8 ؛ وراح 
يندب حظه ؛ وييث جهله الطبق وسذاجته وقلة ممرفته » وكان 
يعشى مرة فى ظلال الحديقة الصغيرة التى يحضنها سور الدير » 
خمل يتفجع ويقول : « واأسفا لشدما يمحزنى ألا أستطيع 
أن أعبد عذرالى تلك العبادة القيمة التى يؤدسها رفاق الرهبان مع 
ما بذلت من حب لحا » وبرغم ما وقفت كل تقديبى علها ! 
ما أتمسنى إذن با أم الاله ؛ أنا هذا الجاهل النى الذى يسدك 
بلسان لا بى إلا أتفه الأدعية وأحقر النسبيحات » وهو م ذاك 
برددها لاك ينبنى ... ويلى من غبى <اهل لا قدرة له على فن 
جيل » ولا عمل من ورائه طائل ! أن أنا مما ينحت الناحتون 
بطر لم انروما قد ر السورون » وما ينظم أوئك الشعراء 

من أغراد فايرا : ذا أسقكء ؛ إل لا انك من كل ذلك قليلة 
ولا كثيراً ؛ » 

وهكذا ظل برنالا بتفجع ويتأم 

وجلس مرة يصنى إلى رفاقه يما كانوا يتلهون بالحديث فما 
يهم ؛ ؛ فسمع أحدمم يقص حكاية راع ابي ءاش برجي 
لا يستطيع أن يعبد المذراء إلا مهذه المبارة القصيرة القتضبة : 
سلام على مسيم ... سلام على مسيم 
مسائه » ولا يذتر عن ترديدها لسانه 


... برددها فى صباحه وق 
... وكان إخوانه زدرونه 
لجهله وقلة عمرفانه » فلما مات » وأقبلوا عليه رأوا » وياما أغرب 


2111 لع ملعم .]//نوم اط 


ما رأوا » أربع”"" وردات نواضر قد خرجت من هع فَتَرَوا 
أنهن .رزن شمة تقديساً للا حرف الأربعة التى يتركب منهن اسم 
النقراء . 1ن ل دع وه ون 
ازدراء رفاقه فى الحياة الدنيا .. 

ولاسمع برنابا هذه الحكاية بوجت نفسه وغمر السرور قابه 
وعظمت ثقته فى مريم البتول الهيرة ... ببد أنه لم ينسل مبذا 
الثل الجيل » لأنه كان بود أو استطاع أن يصنع مثل ما يصنع 
إخوانه من تقديس المذراء بالقلب وباللسان وباليد ... فراح 
يفكر ويفكر » وأيعمل ذهنه فى الوسيلة التى ثذيله ما بريد .. 
ولكن ... عبثا حاول أن يحد برناا تلك الوسيلة » فكان كل 
بوم يمضى بزيد فى أحزانه » ويضاعف أشجانه 

ثم اسنيقظ صبيحة بوم مشرق وقد بدا فى وجهه البشر » 
وشاع فى أعطافه السرور» فانطاق من سوممته إلى الكنيسة 
فدخلها » وأقفل عليه بإمها » ثم لبث فها أ كثر من ساعة من 
الزنان..» ورج وغتر اللدام ل ينب طويلا ؛ ثم عاد إلا » 
وأقفل عليه الباب كا فمل فى الصباح .. 

وظل مند ذلك اليوم يدهب إلى انكية فى هثل هذه 
الساعة التي لايفكر أحد من الرهبان فى الذهاب إلها ؛ 
لاشتغالم بما أخذوا به أنفسهم من كتابة ونسخ وتصور وحت 
ونظم ٠‏ .. وتبدل حال برنابا. , في 
عنه. هذا الزن الى أن بلازمه, دواما ... فى أن ساري 
الفاجىء قد أثار الغرابة والددّمّش في نفس رئيس الدير ؛ الذى 
كان واجبه يقفى عليه جعرفة. كل ما يعمل رهبان الدبر حتى 
فى سم وجحواهم » فصمم أن بعلم من أمس برنابا ما أراد يرثالا 
ا .. 

فنى إحدى خلوات ونلا ذهب الرئيس فى ححبة زميلين من 
أ كبر رهبانه سنا , ليروا ماذا يصنع أخوثم داخل الكنيسة » 
ووقفوا يلاحظونه من 

ما شاء الله !! 

لفد شهدوا الراهب الشعبذ وقد ( نش قلب !! ) أمام صورة 
المذراء القدسة » بحيث وضع رأسه ويديه على الأرض » ثم راح 


بعد بعأوده وحومه ؛ وذهب 


قوب فى الباب 


» فى الأصل خمة وقد استدلناها بأربعة لأن أخرف عي أربمة‎ )١( 


م6 .نج ماو 01000126 
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برسل كرانه فى اغره و_ 


ل الموالى الم : 
ل اللاي . ١‏ 


رلته غير هذا ؟. 2 

لكن رئيس الدبر لم يفهم شيئاً من ذلك » ول يفطن إلى 
غغرض الشعبذ النبيل » بلصاح وصاح معه زميلاء » ولمنوه أشد 
اللمن بما ونس هذا الكان القدس واستباح حرمته ! لقد كان 
الرئيس يمرف أن برنابا رجل ساذج مغفل » ولكنه ظن هذه الرة 
أل موك » فاندفع داخل الكنيسة واندفع فى إثره 
زميلاه ليقذفوا به خارجها ... ولكن ؛ يا لللمجزة ! لقد دأوا 
السورة القدسة تتحرك .. تتحرك » وتتقدم نحو برنابا .. 
مدتذراعها الْجيلة النقية ؛ وراحت تمسح قطراتالمرة ق لوكت 
تتصبب فوق جبينه » يمنديلها الأزرق الحريرى 

وسحد رئيس الدير حتى مست جبته رخام الأرض وسحد 
وراءه زميلاه ؛ وجملوا يصلون هده الصلاة 

« مباركون الذين تطهرت قلومهم وخلت من الخبث » لأنهم 
سيرون الله ! 6 


دريى هشه 


تموءات الرسالة 


شباع تمر عات ال ساد مجلرم بارو ماده اروئيز 


نقد 5 
:6 السنة الاولى فى محلد واحد 


٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة واالخامسة 
فى محلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة فروش فى الداخل 
وعشرة فروش ف السودان وعشرون فرشا فى الحارج 
عن كل علد 


2116 لع مااع .]//نقماغط 
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منى تسنفر نظلم الرراس: في مسر ؟ 

أشرنا فى هذا الكان من قب لإلى الشروعات الجامعية الجديدة 
التى وضعها وزارة العارف لتعديل نظم الدراسة فى الحامفة 
الصرية » ومنها مشروع يقضى بتخفيض مدة الدراسة فى كلية 
الحقوق وإنشاء قسم جديد للتخصص ( الدكتوراء ) ؛ وكان هذا 
التعديل مقدمة لشروع شامل «تناول نظام الدراسة فى جميع 
كليات الجامعة الصرية . فالآن تقول إن النية قد ايجهت إلى 
إلغاء هذه التمديلات كلها ؛ وقد قبل فى ذلك إن القوانين الحديدة 
قد وضعت بسرعة ودون تمحيص» ول يؤخذ فى شأنها رأىبجالس 
الكليات الختصة» وإن تعديل دستور الجامعة هو قبل كل ثىء 
من شثون الجامعة ذامها . وهذا كلام منطق ومعقول ؛ ولكن 
وراء ذلك كله حقيقة يحب أن تقدر قدرها » وهو أن هذا التمديل 
والا لناء طوراً بعد طور سياسة خطرة على التمليم الجاممى فضلاً 
عن التعليم العام ؛ وأنه يحب أن بوضع حد نهالى لمذه الثورات 
الفجائية فى نظام التعليم الأساسية .ذا أن هذه النظم مسألة 
قومية عامة يحب الا تتغير بتغير الوزارات . وقد عانىالتمليم وعانت 
الجاممة اللصرية فى عشرة الأعوام الأخيرة كثيراً من جراء هذه 
السياسة التعليمية اللضطربة . وإذا كانت نظام التعليم لم تستقر بعد 
ليحن أن تبحث فى روية وكحيص » ثم وضع على 
سن قومية ثابئة بميدة عن المواسف والنزءات الختلفة . أما تك 
التمديلات الفجائية السريمة التى أ كثر ما يقصد بها تخفيف 
أعباء الدراسة عن جيل متبرم من الطلبة فهى خطر كبير على 
مستوى التمليم ومستقبل الجيل 

الرسمزم وكيف بعرط لاتب ترك 
ون اشرق عوج عل ون عار أعد سانة ركا 
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قبل الحرب قد وضع كتاباً عن القرآن وتعاليم الاإسلام يعرض 
فيه ما بتفق مع البادىء الحديثة من أصول الاسلام ؛ وظهر 
هذا الؤاف بالألانية ضمن مجوعة الكتب الشرقية بمنوان : 
« العالم الاسلائي على ضوء القرآن والحديث »6 65ل ١/4‏ 06 
11301 لنن مقرمكا دعل عأطعنا ترز دمداذا وفسنة هةا 
ظهرت ترجة فرنسية لهذا الؤلف بمنوان « حكمة الفرآن » 
0031100 5362556 13 »وها تصدر بقل الستشر ق العروف 
الأستاذ ما سنيون الأستاذ فى الكوليج ده فرانس ؛ وظهرت 
أخيرا ترجمة اتكليزية لهذه الترجة الفرنسية بمنوان : « حكة 
القرآن » دكن 6لا أه «ملوة/ 70 يقي الستر جون 
بايش 213155 .ل 

وفى هذا الكتاب عرض لأصول الاسلام مستقاة مرل. 
الفرآن والحديث ؛ ولكن على عط حديد . ذلك أن الؤلف كم 
يبدو فى مقدمته متأثر جداً بوجهة النظر الغربية ومطاعن 
الثرب فى الفرآن وأصول الاسلام . وهو بزعم أولاً أن الفرآن 
م يكن كتابا مئزلاً ؛ وإا هو من صنع النى وسمبه ؛ ثم يمرض 
مبادىء الاإسلام وتعاليه بصورة يحاول مها إخراج هذه البادي, 
والتعاليم عن حقيقتها الإسلامية العروفة ؛ ويحاول أن يقرب 
يدها وبين بعض البادىء والنظريات الغربية . وهو مهذه الصورة 
يمتبر فى الواقع من الكتب الطاعنة فى الاسلام . ومن بواعث 
الأسف أن يكون مؤلف هذا الكتاب تركيا مسلدامن رجال 
تر كيا الفديعة التى اشتهرت باسك بأصول الاسلام . وأو صدر 
من أحد الدعاة الكاليين لا كان فى صدوره ما يلفت النظرء لآن 
تركيا الكالية دولة لا دينية . وعلى أى حال ظمل الهات ذات 
الشأن تمنى يبحث هذا الكتاب الالهادي لترى ما إذا كان 
يسمح بتداوله فى بلد إسلاى كصر ١م(‏ 


21121 نع ما/ع”.]//:ؤمااط 
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الى الركثور زككى مباررك 

يا أخى المزيز 

قرأت رسالتك إلى الأستاذ الزرات ؛ ولقد سرنى والله أن 
نو وأنتفى المراق بدفع مهمة نهمة النقوق عن أدباء مصر » وإنها 
لعاطفة وطنية نسلة أعر ف كل المرفان ما يدفمك إلها وأأت 

بعيد . ولقد كنت أي لوكان دفاعك إلى جاب من 

3 ا ونستطيل بين أدباء شداد ما ث شت أن نزهى 
وتستطيل .ولكي يدانأ انسدق سيط 
رضاك . وبرغمى أن أصر على اتهام الأدباء | لمر بين مهذه اللهمة 
الشوداء 2607 وإلا فهل! ر الفرمة قد.وافت نيا للرافنى 
لأنك والأستاذ الازنى قد كتبما مقالين فى رثاء الرافى غداة 
مَسَحَناء #ولآن طالفة كرعة من الأدباء لم تكن ينهم وبين 
اارافئى خصومة » قد نشروا فى الرسالة مقالات فى رناء الرافمى؟ 

ما أهون شأن الرافى وأهون' بأدباء مصر جيماً إنكان 
إلى هذا ينتحى عندثم واحب الوفاء للراحل اقدى عاش فى خدمة 
العربية وآدامها خسا وثلائين سنة من عمر التارعخ » كلها جهاد 
ونشاط ودأب ؛ ومات ول يجاوز السابعة والحسين ... ! 

وتخضب يا صدبق لأنى أضفتك إلى خصوم الرافى ف التعداد 
والاحصاء مع أن الحصومة لم تنشب بينكا غير نخس مرات ؛ 
فمذرة إليك أمها الصديق من هذه الهمة الباطلة لآن االحصومة 
م ننشب يبنكا غير خس مرات ... على أن لى رجاء إلى الله 
أمها السديق - أن يكون هذا الحرص الشديد على ننى 
ما كان يبنك وين الرافى من خصومة » عاطفة صادقة ورأيا 
صريحاً ؛ ذإن شيطانا تمرفه مهمس فى أذنى بأنك لم تكن لتحرص 
كل هذا الحرص إلا زاني إلى أدباء المراق لأن هواهم مع الرافى 

وبمد فواشٌ ماكان لى أن أ زعم التفرد بذ كرى الرافى ولا 
قاشهاء ولو قانها للا كذ'بت ؛ وأوددت لد “نم 
من .بذ كر فى الكاتبين عن ذكرى الرافى ولا أشهد فى أدباء 
مصر هذا المقوق ! 

أما ( فلانة ) نفل عنك حدينها با صاحى » فا أظنك كنت 
تنتظر أن تقول لك وأنت تاس ممها جنا إلى جنب فى الجاممة : 
« إن يبي وبين الرافى لشأنا مما يكون بين الرجال والنساء ؛ 6 
على أنى قد حد'دت ما كان بينها ويين الرافى زمانه » يبن 
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أن كنت ما تزال متكر ما روبت من خبر 
بد هذا الس الم عند غيرى » فستجد كثراً من نك 
الذبن تثق مهم يعرف من خبرها ومن خبره ما أعلم وما رويت ؛ 
وما كنت شاهد ملسهما فأروي عن عيان ؛ ولكنه من حديث 
الرافى تحدّث به إلى وتحدث إلى كثير ؛ وعند الدكتور تمد 
الرافى من رسائلها إلى أبيه بخطها ما بشهد لى ويحسم كل خلاف 

وتزعم أنني حاولت إمهام قرائى بأن الرافى قد كسب المركة 
بينه وين الد كتورطه حسين . قليكن هذا الزعم محا باسدبتي 2 
فلا على منه ؟ وإن وقائع الدعوى لمسوطة أمام الأدإء يك فها 
بدا يشاء لمكيل أكون ان ارلئر اي 
ما دمت أ كتب للتاررخ 

أم بمد رن هى الأخطاء | الى تراها فى هذه المقالات ؟ 
أسبرك علها با سيدي والتاريخ حق علياك وللمربية حق؟ 

إنه واجب أؤديه غير مأجور عليه من أحد إلا وفاء لصديق 
أحللته من نفسى وأحلّني من نفسه ؛ ووفاء للتارعخ ؛ ذإ نكان 
فيا !ا كت عله شه ترا إلى المأ إن للمي أمانة عندك لابقيلك 
مها شفيع الزمالك ومصر الجديدة ... وإنه ليسرنى أن يكون 
الدكتور زى مبارك هو الذي يحاول تصحيح أخطالى وببى 
ودينه مايين القاهسة وبنداد ؛ ولكن احرص يا صديدق على أمانة 
الم ٠‏ ولا تكن أخطالى عندك من مثل ما قدمت : دعرى 

بلا بدئة » وإلا راسي لك أولى وأنا عذيرك 

والسلام عايك ورجة الله يك 

« شيرا » 
من أوراقي» المر دى ال مسر بأ 

كتب العلامة الأثرى الدكتور فريد مان » لناسبة ما قزره 
مؤئمر الأوراق البردية من الانمقاد فى مدينة فينا لسنة ١5#‏ » 
يصف مموعة أوراق البردى الصرية والمربية القديمة التى محتفظ 


م سر القريانه 


دنع ممعم .//:ومااط 


ها الكتبة الوطنية الفسوية ويقول إن هذه المجموعة هى الثانية 
فى المالم من حيث كينها وقيمتها الأثرية » وإنها حلت من مصر 
إلى الفسا فى أواخر القرن الافى » واشتراها الأرشيدوق رينر 
ثم وعها بعد ذلك للمكتبة الوطنية . ومن أنفس أوراق هذه 
امجموعة وثيقة ترجع إلى نحو ثلاثة آلاف عام » وهى وثيقة زواج 
تعس تبسط فها الزوجة ؛ واسمها أرتممزا » قصة شقائها وبؤسها » 
وهى بونانية تزوجت فى مصر » ثم أساء زوجها معاملها فكتبت 
قسها وشفستها بالدعاء يلمنه . وكان الممتقد فى ذلك المصر أن مثل 
هذه اللعنة تلحن الذني مادامت فوظة فى أحد المابد القدسة » 
وهو نوع من السحر الأسود كان ذائماً في المصور القديمة . 
ْم وثيقة عر بدة كتدت على البردى ورجع إلى القرن الأول الميلادى 
وموضوعها كتاب غرام بعث به عاشق إلى حيبتة ؛ وحملته حمامة 
من الجام الزاجل إلى حيث توجد الحبوبة » وعدة كتب فرعونية 
و كش الوق وفيرها.“وشعيزعن هن المبنومة لأنظاز التلناء 
حيما ينمقد مؤتمر أوراق البردى الثانى . ومن العروف أن هذا 
٠‏ لوجر قد اعترف بوجود عل جديد يسمى 2 عل الوباثق البردية » 
او البابير ولوحيا 
مغامرة علماء فى الفيلب الشمالى 
نذ كر أن بمثة جوية من الماداء الزو سكانت قد طارت منذ 
أشهر إلى القطب الثمالى » ونزلت هنالك على بسيط من الجليد 
وأقامت منازل من المطاط لا قامها » وكانت الطائرات السوفيتية 
تمونها با محتاج إليه من الأغذية والشحم ؛ ولكن حدث بعد 
أسابيع من إقامّها فى هذا الجليد النانى أن انفصلت الكتلة 
الثلجية التى تعيش فوقها وذلك فى شهر مانو الافى وأخذت 
تسبح ببطء نحو الجنوب ؛ وعلها من علماء البعئة الأسائذة 
بابانينو كر نكيل وشرشوف وفيدروف ومناز حم وأدواتهم العلمية ع 
وبذات من ذلك الحين عدة محاولات لا نقاذهم من هذا الأزق 
دون جدوى © ذا كتفت السلطات بتموينهم من الجو . وأخيرا 
مرح الأستاذ أوتوتعيدت رئيس البءثة » وكان قد عاد إلى 
موسكو قبل انفصال الجليد » أنه لم يق خطر على البمئة » لآن 
الكتلة الفلجية التى تعيش عليها تسير فى طريقها جنوباً » وقد 
تضل إلى جربرة الأرض اللحضراء فى شهر ابريل أو ماو ويفصل 


0ل1.0أ2 0 010600126 
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بين القطب الثمالى وسالخل الرْرة أ 
شاسمة قطمت مها إلى الآن “كتلة | طليناا 
متر منذ 1؟ مانو الاغى » وعى تصيرج 16 
اليوم . والكتلة الثلجية صلبة جدا و عمنها 58 3 غرات 
كيلو مترين . وتستمد الحسكومة السوفينية لأثاتزس ل إلاالا, . 
الحضراه سفينة الجليد ه مورمائز » لنخنبر حالة ألا وال 
بالملماء الحصورين بالرادو » ونهىء مطارا فى جزيرة روداف 
الفزينة من لان الفاييق - 747 
7 

سيتحدث كثير من العلماء والأدباء عن الأزهر وتاريخه 
وشثويه عناسبة عبده الى وستدل عنه كثيراً فوق ما نمم 
اليوم » على حين أن هناك مماهد عظيمة لا تقل عن الأزهى فى 
أمجادها وعظمتها وخدستها لعل والاسلام لا نمم عنهاشيثئا » كامع 
القرويين فى فاس » وحامع الزيتونة فى ونس » وجامع النحف 
فى العراق » على حاجتنا الاسة إلى معرفة طرق التدريس فها 
وأوضاعها وأحوال طلامها ومدرسها » لأننا فى مطلع مبضة عامة 
وتعارف بين الأقطار الإسلامية » ولا يم التمارف إلا إذا بدأ 
من المدارس والجوامع مصانع الرجال ومعامل الستقبل . فهل 
يتطوع بعض الأداء من إخواننا الفاسبين » أو التونسيين » 
أو النجفيين , ممنله وقوفعل سير هذه الماهد وأوضاعها فينشر 
فصولاً مختصرة فى الرسالة يبين فيها تاريخ هذه امماهد ‏ والأدوار 
التى مرت علها ؛ وطبقات الطلاب والدرسين فيها » والكتب 
القررة » وأصول الدرس فيها » فيخدم بذلك التاريع والمر 
والهضة الجديدة ؟ 


< سروت » 


5 
0 
3 


على الطنطارى 


من بررجنا العاجى 

ابتداء من العدد الفادم ستنشر الرسالة للأستاذ توفيق 

الحكيم نحت هذا المنوان الدائم خطرات فى الأدب 
والاجباع والفن فنلفت إليها أنظار القراء 
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ما ل ولى بك ؛ ثم سرافل » هل الهاو الم شما 
للا ستاذ أحمد أحمد التاجى 
»يبه بحو 

غثر صيم لاكلناي وهام 

عرف الناس من سنين أن فى الأدب العربى كنوزاً مخبوءة 
حت الرحام » ودرر منئورة فى قاع اليم » محتاج فى استخراجها 
إلى النواص الاهى . ولسكن أحدا لم ينبر لتك الكنوز برفع 
عنها الأنقاض » ولتلك اللالىء يستخرجها مر الظامات 
ويعرضها للأنظار 

ومن بضع سنوات فقط قام نفر من السكرام - والكرام 
قليل - ينبدون الأطلال ويستخرجون اللا لى » لخظلى أدبنا 
فى السنوات الآخر بالل يحظ بمثله فى السنين الحوالى 

رأينا الاستاذ « الزيات © يكتب فى جريدة « النديم » أولا 
والرسالة 6 نانياً قصصاً رائعة اقتبسها منأنوار المربية وحلااها 
وجلاها » وزاوج بيناللفيقة والحيالفها . فزفها للقراء عمرانس 
مياسة . وكانت قصة وضاح أول.ما طرق سمى على ما أذكر فى 
هذا الهاج 

وكنن اكتور 2 يله » فى عابي البيرة نين أجل 
آناره غند كثير من الناس . وتقدم « الرافى 6 إلى اليدان 
ال وصال وأنى با لم يأت به إنسان . ولكنه فى بعض أقاصيصه 
أممن فى السير وراء الأفكار يطاردها وبولدها فاخت وراءها 
كنب فأغرب فمز أدبه على كثير من الناشئين 

ومع ذلك ف ننا نمتبر «وحىالقل » أعظر مجهود فى إحياء روائع 
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الأدبالقديم . وكتبالأستاذ الحكيم «ممد» وحءاءا ل التوفيق 
وتنبه الأدياء لد الناحية » فاقتحموا الناجر » وغاسوا 


وراء كريم العادن » وخرجوا بملء أيدمهم جواهر ونضاراً 
ونشروا ماعثروا عليه فيالجلات والصحف فأتحبوا وأطربواء من 
هؤلاء الاسابذة « الطنطاوى 6 و« خشية » و « المريان » 
و « عين شوكة »© وغير «ؤلاء 

وأعود الآ نإلىالكتابالدى دءاني إلى المهيد مهذه الكليت 
ألا وهو 2 قصص القرآن » فأقول إنه يسلك فيممج « وحىالقر » 
إن ل يكنها أو تكن فإنه 

أخوها غذنه أمّه” بلبانهبا 

رأيت فيه مهوداً عظيا لدلك النفر السكرام جمع حلاوة 
اللفظ ؛ وإشراق الفكرة ؛ ولطف الانسجام بين البنى والمنى 
والحقيقة والحيال . لخاء كيال الحسناء فى المرآة . ولا بدع فهو 
ظل لفصص الله » ولو حاز لى أن أقتدس كلة سعد العالية لقلت:: 
« إنه تنزيل من التتزيل » أو قبس من نور الك كر الحكيم 6 

جرى الافاضل وراء ما قصه الله الذى يقول : « نحن نقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا الفرآن 6 فأفاضوا 
النول. فى كل دية > وببطوا نا ةك وبن اي" وان ال 
وحديوا الأسان .ومقواء. ابه هوا الؤفظة ونارل» 
وحققوا اازمان والكان والانسان » وصواروا البيئة يحميل 
الألوان » ونطقوا عن الألسنة بما يحارى الحق والتار يتم وإنكان 
لفاحاً بين الحقيقة والحيال » فأنوا بالمجب المجاب . والكناب 
جليل الوضوع لم يطرقه أحد من قبل - على ما نعرف -- هذا 
البيان والاستمداد ؛ وهو من الكتب التى تألفها روح ونحد 
فيه غذاءها . غير أن بمض قصصه - وهو قظليل ب ل أساريه 
عن معظمه » وأظن ذلك من ضرورة الشركة » وهو عل ىكل حال 
كتاب قيم جليل حمر حمر الناهى 


»عم //نةم اط 


ملمك. 01000126101 


للسكشاف أصمر الشر عننى معد الشير باصى 
: 0 

بين يدى الأن هذا الكتدّب الصغير » دفعه إلى" رسول من 
مؤلفه برجو أن أنظر فيه وأ كتب عنه » وأنا رجل عفت” 
الكتابة عن الؤلفين والكتب من زمان ؛ فا بى طاقة على أن 
أظل شق الول البىء أسات سرض لقطيه أو هلبه » 
وما لى طاقة على أن أغش قرانى فأقول عن الردىء إنه حسن وما 
فيه إلا حسن العاقبة لنفسى .. 

ولكن مال هذا الكتاب يدون إليه فأفرغ له » فلا 

أدعه حتى أنه » ولا أعه حتى أثم بالكتابة عنه » ولا أثم بالكتابة 
حتى تنثال على" العانى اتثيالا وحضى بي الفكر إلى غابته ؟ 

لا ء لم يكن هو الكتاب ما دعا إلى ذلك بما فيه ولكن 

با حوله ؛ وليست هى مادته ولكن مؤافه وظروفه : هذا فتى 
أزهرى يطل عليك وجهه فى الصفحة الأولى من الكتاب 0 
بمامته الصغيرة » وجبته الزرورة » وبنيقته الراغية البيضاء . 
وما كنت تتوقع هذا ولاشك » وأحسبك ستدهش دهشتى 
حين تقرأ هذا قتسأل نفسك : ما لهذا الفتى الشيخ ؟ وما حاء به 
إلى هنا ؟ وستفكر في كل جواب لؤالك إلا أن يكون هذا 
الشيخ الصغير هو مؤلف الكتاب . 

إي ورلى إنه هو مؤلفه » وإنه هو هو أجمد الشريينى ججمة 
الشرياصى السكشاف » بمامتهالصغيرة » وجبتهالزرورة » وبنيقته 
البيضاء: ... كشاف أزهرى بمامة ! لوددت والله با تشاء من 
من أن أرى هذا الكشاف الشيخ فى ملابس اليدان » لآرى 
ين 700 العاريتين في سراويله الفصير وعلى رأسه عمامته 
وعلى ظهره راويته وسفره .. 

ها هو ذا أزهرى فتى يضرب الثل لابخوانه الأزهريين فى 
الفتوة الرحيمة التى تعمل للا نسانية . يله من فتى متمرد ١‏ لا» 


لاكسيوة يووا ع« إنه ١‏ 
غد فأعد للند عدته ‏ فلا 


عامة فللاذا لا نرى فى الأزهريين فرقة 7 
الدارس اللدن الصنار أقدر على خشونة الكشافة ناب 
الأزهى ؛ أم رون الفتوة عاراً لا تليق برجال الدين ... ؟ إنهم 
لأسح جمما وأوفر نشاط وأقدر على مشقات الكشف والرحلة 
من هؤلاء السفار » وإنهم ليعلمون عل اليقين أن ديهم هو دن 
البساطة التى يؤثرها الكشاف » ودين القوة التى يدعو لما 
الكشاف » ودن النجدة التى يمد لها نفسه الكشان » فأن مى 
فرق الكشافة في الأزهى ورواند. ؟ : 

إن ادى لكلاما كثيراً أخشى أن أقوله فينضب من لا أريد 
ايش 5 لخسى ما قدمت من قول وحسب الأزهربين » 
وليس حسهم أن يكون فهم كشاف واحد يشعر :وجود نفسه 
هو هذا الكثاف ! 

وبعد فهذه خواطر من وحى هذا الكتاب فى نفسى ؛ وما 
أريد أن أعّف عنه بأ كثر من ذاك ؛ ولكنه كتاب نافع غلى 
كل حال : نافع للأزهريين عامة ليعرفوا به عن الكشافة مأ قد 
يحسهم فها فيكوثون جنودها ٠»‏ ونافع للسكشافين عامة لييصرمم 
بكثير مما قد ينيب عنهم من واجبات الكشاف » ونافع لملمى 
فرق الكشافة فى مختلف الدارس لملهم يحدون فيه مادة 
يدزسونها » ونافع لكل قارىء لآن فيه أبواب من الم 
والتاريخ والنسلية تلذكل قارى" ؛ وقد نفمني أنا أيضا لأنه نهنى 
إلى ما قدمت من قول عن الرياضة والكشف والرحلات 
فى برنامج دراسة الأزهريين . أترى مؤلفه قد انتفع بهكا انتفع 
كل هؤلاء ؟ 

بارك الله فى هذا الكشاف البطل ونفع به 

(س) 
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38 -01-17-1اننا 


ورئيس تحريرها السثول 


اصرماللات 


ازدارة 

بشار ع عبد العز أله 
المئة الخضراء - الفاهية 

ت دم 2٠‏ ووهةغه 


ا 
بذلسرب فلب لام رازه 


11/01 


عغ0 116لا 00100016هءل مننموع 
أ عد وأاكنانه أ عدو ألأامءاء5 


السنة السادسة 


ال 2 « القاهرة فى بوم الأثنين ١5‏ ذى القعدة سنة ١7 - ١55‏ ينار سنة 1988 6 


١م‏ النعى في عصر 


اللففة ةدود 
4ة ين الفاهية واستتنبول 
من برجنا الماجى 
يعوا ايبوف 


علاقة الدن بسن 2 


اربج للاء 7 قصيدة ) 


ما بعد الطبيعة 
أحلام فضية ( قصة ) 
العرية والامجليزية .. 


٠. اليا والأدب‎ +١] 


ا همض 


.نه ماو 01000126 


سريف ا 


+ ليق" الريضة في النراق : 
5 سفارةألانةإلىبلاطقرطة : 


البلموف ال فردر 1 8 


تقل الأدريب 100 
ن 1 1 الو كه عوك اللامن 0008 


١ الأستاذ ابراعيم عبدالفادر اللازلى‎ : ٠... 


الدكتور زكى مبارك 


الأستاذ عمد عبد الله عنان .. 


ا الأستاذ عند العزيز عت .... 
: الأستاذ مد حسن ظاظا ١‏ 
: للدكتور عبد الوهاب عزام ... ١‏ 


: الأستاذ توفيق الجكيم 


ا الأنتغاذ الأفل :عرف حميفية...1 7 


... : الأستاذ عبد العظيم على قناوى 


ا بقلم بدر الدين الصينى 
الأستاذ لي فارس 


: .الأستاذ ابراهم العر يض 
الااستاذ تمد )سعاف النشاشيى 


: الااستاذ درنى خشبة 


فق ادك اين لله خب ين عم 2000 7 
جائزة فاروق الأول . لجنة 100 

مهرجان الاادب فى الزفاف الملكى ل 
لتوحيد قانوزالعفوبات - معهد التعاون 2 رقي 3 
5 ظإ مج حول جارة جو كود 0 


تنظيم الصحافة .... 


وعءاءيوه 


: بقل عبد على امف‎ : ٠ 
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#لكتكتك.٠‏ .كلت 
قرأت ما كتبه الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عنرام عن 
« التأليف والنشر فى مصر » 5 
امعالى وزراء الدولة فى الحسكومة الفامة دعا إليه ججاعة من الكتاب 
وحدمهم فى تنشيط التأليف فى مصز ومكافأة الؤلفين ووعد فى 


هذا وعود خسئة 


وقد روى فيه أن 5 أحماب 


وهذا يح ؛ فقد روئ: ل مثله صديق من التكتاب » 
ولا عم لى يما ينوى وزير الدولة أن يصنع » وأحسبه لا زال 
يستطلع الآراء وي تشير أهل الد كر فى هذا » فلندع له بالتوفيق » 
ولنسأله تمالى ألا يشئله عا هو أم وأولى بعناية وزراء الدولة » 
من شثون الدولة ؛ ولو كنت مكانه لكان حي أن أستطيع 
تنظيم أمور النشر على وجه صالح وتحو عادل ؛ ولتركت غيرى 
من الوزراء يحملون الأعباء الآخر 

وخعلاسة الديازت فق هيدنا الف فق الأد فى مقر 
لا يمول عليه فى أمورالماش» وأن الآديب الدى ليست له صناعة 
أخرى برزق مها ويحيا مها خليق أن يموت جونا . وقد كان 
الرحوم السبائى بقول على سبيل الزاح : إن الأديب ينبني أن 
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كون أديا دعة 5-1 2 طبالا 3 أو زمار 03 أو عوادا » 
أو غير ذلك ما يحرى عحراه . والدىكان يقوله هازلاً . هو الجد 
الصمبم . ودع الطبل والرعى وما إلى هذا فا كان بريد إلا السخرية 
والتكتة » وكانت المرارة التى يحسها فى نفسه :فيض على لسانه 
على هذا النحو . على أن الواقع مع ذلك أنه لاغنى للأدب فى 
مصر عن مزق غير الأدب » يحمل معتمده بمد الله عليه . وما 
أعرف فى هذا البلد أدياً وسمه أن يحتزى' بالأدب ؛ ول وكان هذا 
مما يدخل فى الطاقة عندنا لكنت' من أحق الناس بالقدرة عايه 
وكلام فارغ كل ما يقال عن الحرفة وإدرا كها للأديب » فا 
تفمل ذلك إلا فى مثل بلادنا » وحتى أدياء المرب وشعرافًث ل 
شى' من الحرفة » وإنما كانوا ثم امجانين , إلا إذا كان 
القصود أن بلاء الحرفة من النفس ؛ على أن .هذا مبحث آخر » 
قد نعود إليه فى فصل آخر 
وقد جرب تكل وسائل النشر فى مصر » واتتهيت إلى أن 
الأمى لا ينقصه سوى التنظيم . ذف مصر والبلاد المربية الأخرى 
عددكاف من القراء يستطيع الكائب أو الشاعى أن يمول عليه 
وهو مطامئن إليه ؛ ولكن من المبث والمنت أينا أن يشم 
الأديب فوق مله أن يقوم بأعباء الطبع والنشر » وأن تتوقع أن 
يحنى من كل هذا المناءريحاً عادلاً.وليس لهذا الحلطمن نتيجةسوى 
الاشطراب.وفدان الحقوق.. وقد جر ب كل أديب فى مصر أن 
يتولىهو هذهالأعباء جيماً وأن ينهض وحده مها ججملة » فأخفق . 
وليس الاإخفاق ألا جني شيئا » بل أن ىكل ثى' ولا تشعر 
أله الببيت خيظ .ولا أذ كزيعنا ماجرب :غير + مسق 
ال ل لق لما تن أ اس انها ونفرعاء 
ونفدهات ف نزمن معقول » 'ولكن أحاب الكائب يختلفون » 
ولا سبيل إلى الاستغناء عنهم » وفهم الأمين ذو الدمة » وفهم 
الطامع اللهوم الذى لا يشبع ولا برضيه إلا أن يخطف كتبك 
بثير تمن . ومع ذلك لا يسمنى إلا أن أعترف بأنى ريحت » وإن 
كنت ل أشعر بذلك ول أر له أدنى أثر فى حياقي . وإذا حسبت 
لجان كل ارون سيوس :0) أننقت وما حصلت كانت النايجة 
أنى جمدت مباذاً من المإل لا يسهان به » ولكفه مال على الورق » 
لأنى أنفقت جنبهات رجعت إلى" قروشاً مبمثرة ذهبت إلى الشبطان 
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راسي عه 
جوابه الظريف أن دع الكتاب الأول فا أعرف 
وله موق أوعرق ء ونس اللواي دق ازاك > فل 
الكتاب الثانى إن شاء الله ! 

فقلت له : ياأخى غفر الله لك ! هل حسبتى هاويا ؟ أمظننت 
أنى بائع كوارع ؟ إن هذه صناعتى وهى مزق » فاذا م آخذ 
حق فكيف إلله أعيش ؟ 

فابتسم ورت لى على كتنى ملاطفاً » وقال : « العفو ! العفو 
يا أستاذ» لا تقل هذا الكلام ! سبحان الله المظيم ! » 

يعى أنه لا ينبنى لى ان اقول إن هذه صناعتى وصزق ! 
ويظهر أنه كان صادقاً وكنت أنا ادوع » فقد عشت من غير 
أن آخذ منه حت -- ولا نصف ملم واحد منه ! 

وينفد الكتاب - عدة آلاف من نسخه - ثم يتبين لك 
أن الاسكدرة آذ طنطا أو امنيا تسمع به دياب 


مم اله يقي راي فى النانسة ٠‏ والناق رص .فى 
.الصناديق وشحن على البواخر إلى المند والمراق ومدغدهر اخ 


ومجبئك الكتب تترى يذلك » فتمل أن النشر غير منظ. » وأنه 
كان فى وسعك أن مخرج:للناس من كتابك أضماف ما أخرجت 
لو أن هناك نظاماً 

كن عندى لبن أن تمين المكومة الآدباء 5 فان هدا 

بفضى إلى الل والذين » ولسكل حكومة من تؤثريم بمطفها ورها ؛ 
والأدب ينبني أن ببق حرا ؛ وإلا فسد » وتمفن . ولو أن 
الحكومة أرادت الاانصاف وصدتقت ننها فيه » لوجدت أن 
الأمى بوشك أن يفشو علها » والنتيجة الحققة عل ىكل حال هى 
القييز والفمط 

عا الملاج السحيح العملى أن تقوم شركة ذات رأس مال 
كاف ثتولى النشر » وتنظم أسواقه فى البلدان المربية كلها ؛ 
وترتب الأمس فها ينها وبين الصحافة على بحو يكفل التنويه الوافي 
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ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى مبارك 


1 
يي هيم 

وما كادت ظمياء تفوه بالبارة الأخيرة حتى ابتدات أؤقن 
بأنى سأهتدى إلى سر ليلى . وقد عرفت أينا أنه لابد لى من 
التحمل والتوقر حتى يصل الحديث إلى مداه » فقد قضيت دهرى 
وأنا أرعن أهوج لا أ كاد أسمع الحديث عن الحب حتى يفتضح 
وقارى أشنع افتضاح . ولن أنسى ما حييت تلك الحسارة الفادحة 
التى قضت بأن يطوى عنى إلى الأبد سر السيدة ( ن ) فقدكانت 
عرفت من صواحها أن شفاءها عندى » وحاءت الشقية إلى 
عيادتى بشارع الدابغ » فلا لغخصنها تبين أن الملة لما سبب 
مدفون » وكنت بحمد الله.ولا أزال من أقدر الأطباء على تفرس 


د 


فى لواهاء. وقد العافت عور مين أن تنظ علاقتها بالصحافة 
على وجه مرضى » فلن تمجز عنه دار للنشر . وبدلك يستريح 
الكتاب ويطمثنون على حقوقهم » ويثقون بسمة النشر وبوقنون 
من إمكان التعديل على ما يمخرجون كأ يفعل زملاؤثم فى النرب 
وفى هذه الالة ينسى مالا يتسى الآن : الطبع الجيد » 
والحجم الوافق ؛ والرب الشمون ٠‏ ومع ذلك اتنظام عمل الأديب 
وإناحة الفسحة الكافية من الوقت للتفكير والكتابة والا.تقان 
- فها أعتقد -- هى الوسيلة العملية ؛ ذإن الأسواق 
موجودة » والقراء يمدون بالآلاف ف ىكل قطر » والصحافة أداة 
وافية : الأمس لا ينقصه إلا التنظيم ؛ وهذا لا بكون إلا الال 
الكافى ؛ فهاتوا لى الال » ثم انظروا ماذا أصنع للم با إخوان ! 
ولا مخافوا أن أبدده ٠‏ نعم . ستحدائى نفسي بذلك ومحاول أن 
تحملى عليه ؛ ولكى سأقاومها » وسأروض نفنى على هذه 
القاومة من اليوم » فلا مخشوا شيئاً ؛ ولا تقلقواعلى مالم » 
ومع ذلك فلأن أبدده أنا خير من أن تضيموه أثم . ٠‏ ومق كنم 
حسنون الا نفاق ؟ 
براي عبس القادر الازنى 
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عناها على صدرى » ولكن الشقية لم عهانى وأفلئة 
وبذلك 'طورى عنى سرها إلى الأبد . وكانت 7 
انتقالي من شارع الدابغ إلى شارع فؤاد 

وما أحسب ظمياء إلا صورة من السيدة ( ن ) ذ 
أفظع وأعنف فهى عراقية » والمراقيون تغلب علهم سرعة 
الانفعال 4 والرأة المراقية فيا سعمت ورأيت لا تسكن إليك إلا 
إن ضمنت حسن الأدب وكرم المفاف , وهى عندئذ لا'تحتاج 
إلىمن يستدرجها لمسول الأحاديث » وا تنطلقكالبحر التجاج ؛ 
فاذا ارنابت فى أدبك ... لا أدرى ما تصنع ذفن الله رحنى من 
أمثال هذه الواقف منذ قدمت المراق » وهو عن شأنه قادر على 
أن بردنى إلى وطنى 'مشرق الجبين 

وجل القول أ لزت وعاسكك فصت ظمياة تعبتا 
ومغى اللطر يقرع النوافذ كانه عذول » وبين القلب الحافق 
والسحاب الدافق صلات يعرفها من يؤمنون بوحدة الوجود 

ثم ماذا با ظمياء ؟ 

- ثم وقف قطار العرض » فلم تتزل ليلى ول يتزل الفتى 
ذو العينين |الحضراوين . ودار القطار دورة نانية قطعها فى ذهول 

- وأنت أيضاً نحبين يا ظمياء ! 

ألست إنسانة ‏ با سيدى الطبيب ؟ 

( وهنارأيت من الحزم أن أعلن نزاهى » فأفهمما أنى أذكر 
علها هذه البدوات » لأن انذى مهمنى هو الوقوف على سرايلى ؛ 
وأشهد أنى لم أجد صموبة فى امطناع هذا النفاق » فقد منت 
عليه بفضل ما ابتليت بامنافقين الذين تقدموا وتأخرت . ويكنى 
ما مس بي من التجارب ٠‏ وأخثى أن تقنمنى الأيام يأن النفاق 
سيد الأخلاق ) 

- أنت يا مولاى طلبت أن أقص الحديث كا وقع 

- كا وقع لليلى » لا كا وقع لك يا ظمياء » فأنت فى عافية 
وليلى مى الريضة ؛ والحسكومة الصرية لم تكلفنى استقصاء أخبار 
امتيمين فى العراق ؛ وإنا كلفتنى مداواة ليلى امريضة فى المراق 
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> فهمت يا سيدى فهمت 

زين » زين » ثم ماذا ؟ 

- ثم وقف القطار فتلاحظ العاشقان 

عاشقان ؟ وهل يم المشق فى لحظة ؟ هل نحن فى السيم) 
ب ظمياء ؟ 

- وقع النلاحظ ين ليلى وبين ذلك الفتى » والتمبير بالعشق 
من عندى 

ب بعقء جيل ؛ فى أية ندرسة تدلئت يا ظمياء ؟ 

ح فى الدرسة التى تعامت فها ليلى ؛ وه الدرسة التى 
أنشأها امك سلبان فن سئة ١‏ بمد إعلانالدستور المماني ؛ 
وكا يكت سلان مدير العارف فى بنداد » وكان تعامم الفتاة 
فى تنث الايام من المسائل التي يختلف <ولها الساهون » فكانت 


ليلى أولى فتاة قّد اسمها فى نلك الدرسة 

( وهنا دونت فى مذ كرتى أن ليلى قدية المهد بالثورة على 
مأثور التقاليد ؛ وهذه نقطة مبمة سأعرضها على الؤمر الطى ؛ 
ل تكيق ابوب فى كن كفني من الأسزفنء #التورة 
على التقاليد حدث رجّة فى الخ والأعصاب » كا حدثنا السيو 
ديبويه وهو يحاضرنا بكلية الطب فى باريس ء وهو أستاذ فاضل 
وكات البون فها وقع بينه وبين زوجته من شقاق ) 

وهل درم بالفطار دورة ثالثة ؟ 

- لاء ؛! سيدى » فقد خشيت ايلى أن تفطن إليها الميون 
فنزلت وتزل الفتى » ونكنه أقبل عليها يقول : هل أستطيع أن 
أوشد :السيدة إن محتونات الفرض: 4 فالى أراها غربية مبذه 
ازور رركن ينم سن ايداع واشر هنا نا كقن . وغرق 
الفتى أن سهمه أخطأ فغى كاسف البال 

وبمد ذلك ؟ 

- مضينا بعد ذلك إلى البيت الذدى زلنا فيه بشارع قصر 
النيل ؛ وكان الحديث على الائدة من أشعى ما يكون » فقد كانت 
البرك نورت عدا حل سيور اسه سند زغلول ؛ وكانت 
زبة البيت يحب" إمتاعنا بصور الجدل السياسى فى مصر » 
فأحضرك: مو عشرين جريدة فها الرفض والقبول لذلك 
الحديث ؛ ثم أدضرت صورة كاريكاتورية نشرت فى الَكشكول 
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للشيخ بمخيت وهو يمترض على د - 
وكان الجو كله جو حك ؛ ولكن 
كي فكان الطعام في ذلك اليوم 

- مسكينة ايل ! 

- نم » باسيدى » مسكينة » ققد قضت ليلة مور 
أزيجتتى من نوى قبيل الفجر لأستمد للعودة إلى المرض 

- ورجمما إلى المرض ؟ 

- رجعنا » رجمنا » وركبنا الفطار عشربن مسة 

-_- عشربن مرة ؟ ولاذا ياحمقاء ؟ 

- لنرى الفتى ذا المينين االحضراوين ! 

واه" 

- مارأيناه » وإعا رأينا أنضر منه وأصبح » رأينا فتيان 
كاللؤلؤ النثورثم الشاهد على أن مصر من الحقول التى تنبت 
الجال . وقد أمتمت عينى بمن رأيت » ولكن ليلى ظلت صريمة 
الحم والبلبال 

- مسكينة ليلى ! 

- هل تسمح لى أن ألم ياسيدى ؟ 

- تلطمين ؟ إنك لبغدادية ظريفة ياظمياء . ما مهمنى أن 
تلطمى » وإا مهمنى أن أسمع بقية الحديث 

- لم تكن ليلى تقول إنها ترجع إلى العرض لتبحث عن ذلك 
الفتى » وإغا كانت تنح أمها تحب الوقوف على سر" تقدم الزراعة 
والصناعة فى الديار الصرية . وحملها هذه الدعوى الزيفة على 
شراء عدة نماذج مما أنتجته حقول سمعلاى , وهى المْاذج التى 
عمرضها السيد خمد خمود 

- معت بععروضات هذا السيد يا ظمياء 

- وكتبت ليلى مقالة فى وصف المرض نشرنها فى جريدة 
« البلا »6 

سبحان الله ! لقد قرأت تلك المقالة في ذلك الحين وكنت 
أحسها من إنشاء ليلل الصحيحة فى حاوان ْ 
- لاء ياسيدى , هى من إنشاء مولاتى ؛ شفاها الله ! 
- آمين , ثم ماذا يا بلهاء ؟ 
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- قلت إن ليلى كانت تتردد على المعرض بدعوى الاطلاع 
على أسباب تقدم مصر ف الزراعة والصناعة » أما أنا فكنت 
فيك نا تيد ؛ وقد استمرت هذه الدعوى يوضع 2 ْم 
يئست ليلى مما تريد ‏ فلل ذهب إلى المرض بعد ذلك 

-- ومهذا انهت القصة ؟ 

لاياسيدى » ققد زعمت ليلى أمها شبمت من المرض » 
وشبعت من الأخبار الحديثة فى القاهرة » وصرحت بأنها حب 
أن ترى القاهة العرتية » علها ترى ما يذكرها بأحياء بنداد ؛ 
نصحبتنا ربة البيت إلى حى يسمى الغورية » فدخلنا الجزاوى 
والفحامين » وشهدنا حارة اسمها وكالة ( أو زيد) وفها يحارة 
السيد (... ... ) الذي يديع أدوات السمنة للسيدات » فوقفت 
ليلى عنده لمظة » ثم انصرفت . وفى خان الخليى رأينا سيدة 
ملفوفة كأمها من عقائل بنداد » يتنا على غير معرفة » فردت 
ليل التحية بلهفة واشتياق . وأحببت أن أعرف سر هذه الجاسة 
من ليلى » فنظرت إلى تلك السيدة فرأيت عينيها خضراوين ! 

- أعوذ بالله ! 

- تستعيد بالله ياسيدى من ذلك ؟ 

- نمرء أستميذ الله من شر الميون الحضر » فعى سبب 
بلانى فى هذا الوجود . ثم ماذا با ظمياء ؟ 

- ثم عرضت تلك السيدة أن تصحبنا لزيارة معالم القاهرة 
وكات إن زوحها أستاذ فى الأزعس وأنه ينتظرها عند الم حسين 
الجريسى : ونظرت فرأيت ليل تمثى وم نشوى من الانشراح 
كامها تلمح من وراء النيب أعلام الأمل الرموق 

وماعى إلا لحظات حتى كنا فى حضرة شيخ حليل اسمه 
الشيخ دعاس 

- الشيخ دعاس ؟ جد 

- نم باسيدى » الشيخ دعاس » وهو الذى انحب احمد 
وابراهم وجلى وسيد وخمود » وثم زينة الرجال فى بلاد النيل 

- رضى الله عنهم أجممين » ثم ماذا ؟ 

- ثم تملل ذلك الشيخ بضيق الوقت » ودءاا إلى تناول 
القهوة فى منزله » فركبنا سيارته ومضينا إلى دارهفىحى" الزمالك . 
ولا دخلنا أبصرنا فتاة هى قيد العيون » بل قد القلوب » اسمها 
درية » فسألنا عنها فعرفنا أنها ابئة الشييخ دعاس » وابنة السيدة 
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يحلاء ؛ ونظرت للى | 
رأت عيونها عسلية » و 
وهو أون ينطق عن السحر ا 

- انق الأدب يا ظمياء » فأنت 

- الطبهب تمع ككل عق" ! 

- امنت وصدقت ! 

- ومضت درية تباغم أمها بإللفة الفرنسية . 
فقيل إنها تاميذة عمهد الليسيه 

( وهنا أجهدت ذا كرتى لأعرف من هى تلك التلميذة » ثم 
نذكرت أنى لم أتصل بمعهد الليسيه إلا في سنة 1878 والجد 
له على ذلك » فا يسرى أن تكون تبناق حورا لأمثال هذه 
الأحاديث ) 

1 000 

- وبدا لليلى أن تسألعن السر فىاختلاف الوان العيون» 
فأجابت السيدة نجلاء بأن درية صورة لآبها الشيخ دعاس ؛ 
أما ابنها فهو صورة أمه اللبنانية . ففات ليلى : وهل اللبنانيون 
خضر العيون ؟ فأحابث السيدة : أنا لبنائية الوطن » ترحكية 
الأسل . فقالت ليل : ومعنى هذا أن لك ابا أخضر المينين ؟ 
فقالت السيدة : نمم » وهو المحروس عبد الحسيب ؛ وهو طالب 


بععدرسة البوليس » وسيحضر بعد قليل 
« الحديث بقايا » 


5 


رى مارك 


إلى ا مشتركين في خار ج مصصس 

بطلب كثير من قراء الرسالة والرواية من الطلاب فى 
خارج مصر أن يشتركوا فهما بالقيمة التى يدفعها الطلاب 
والملمون الالزاميون فى داخل القطر » ويفوتهم أن يضيفوا 
إلى ذلك فرق أجور البريد بي الداخل والخارج وهو 
عشرون قرش مصرياً للرسالة وخخسة عشر قرش للرواية 
فيكون الرق الصحيح كا يأنى 8ه -+ وم مداءو 

فترجو الادارة أن براعوا ذلك حتى لانضطر إلى إغفال 
( الادارة ) 


طلباتهم 
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6 
قاد الاسسمية 
إلى بلاط قرطبة 
فى غير كبر ال رصم الناصر 
للأستاذ حمد عمد الله عنان 
>> به بج 

فى القرن الرابع المجرى ( الناشر اليلادى ) كانت أسبانيا 
السامة ل قد بلنت ذزؤة كوبا ؟ وكانت إلى جانت 
الدول النصرانية الثلاث : الدولة البزنطية » ومملكة الفرم » 
والامبراطورية الألمانية » رابعة الدول الأوربية المظمى ؛ بل ربما 
كانت بومئذ أعظ الدول با اجتمع لما من عناصر الفتوة ؛ ومنمة 
الجانب » وروعة اللك » ورفيع الحضارة 0 
تعاقٍ فها فى قيادة النرب الارسلاى ثلاثة من أعظم قادة الإإسلام 
لحك الستنصرء ثم 
: الماجب النصور . وكان عهد الناصر بلا ريب أسطع هذه المهود 
وأعظمها » وفيه بلنت الأندلس ذروة القوة والازوهار » وفبه 
ليزن افللافة الأبوية فى الزن 'عُوية موطفع 6" بنف أن يفت 
من الشرق قبل ذلك بماثة وثمانين عام . وكانت قرطبة فى عهد 
الحلافة الأموية غاصمة الذرب الفكرية والاجتاعية ؛ وكانت فى 
الطرف الآخر من أورب! تبث أضواه حضارة جديدة ل تلبث أن 
لمبت دورها المظيم فى تكوين الحضارة الأوربية 
وقد تبوأت أسبانيا النلمة ص كزها الدول فى الفزن . كان 
بلاط قرطبة برتبط مع ممظ, الدول الأوربية بعلائق دبلوماسية 
ملي وكان ا حمر ى هذه العلا قمع الدولة البعزنطية فى الشرق » 
ومملكة الفرخ فى النرب . ومنذ عهد عبد الرحن بن | 
(عبد الرمن الثانى أو الأوسط ) نرى سفارات الذول النصرانية 
تنوالى على بلاط قرطبة ؛ وكان أمم هذه السفارات بومثذ سفارة 
تيوفيلوس امبراطور قسطنطينية فى سنة 528 ه (885م) 
ومقصدها أن تعقد الدولة البيزنطية مع الدولة الأموية تحالفا على 
الدولة المباسية ؛ ورد عبد الرحمن على هذه السفارة بأن أرسل 
وذيره يحبي الغزال سفيرً إلى الامعراطور لينظل. يينهما علائق 


نت حقمة زاهرة » 


وساسته » ثم عبد الرحمن الناصر ع« فولدء | 
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3 اك التومانين عقب [5 ١‏ 0ب : 
الأندلس ؛ وانهت بردثم وهزيعهم 

وفى عهد عبد الرحمن الناصر لك ا 
على بلاط قرطبة » وكان أشهرها وأعمها سنارء كلا 55 السابع' 
امبراطور فسطنطينية فى شهر صفر سنة برعم«( 06 
وتقدم إلينا الروايةالاسلاءية وصفاً شائقاً لتلك السفارة الشهيرة » 
وتصف لنا احتفال الناصر باستقبالهم فى أدوع الظاهم والرسوم » 
وتنقل إلينا أقوال الخطباء السامين فى ذلك الحفل الاهصس 


# #6 
وفي سنة 44" ه ( 40 م ) وفدت على الناصر سفارة من 
7 و الكثر إتراطور الانا :ون بومثذ أعفلم ماد الس انية 
6 عن انايند أعظم أصراء الاإسلام . وكان بين اللكين 
المظيمين علائق وم اسلاتمنتظمة ؛ ببد أنها لى تكن ودية داعا . 
ولا تحدئنا الرواية الاسلامية عن سفارة أوتو ( أو أوتون ) إلى 
الناصر بأ كثر من الاءشارة إلها ؛ بيد أمها كانت سفارة هامة ؛ 
وكانث ذات غاية خاصة وذات مغرّى خاص . وكالتف سفير 
الانبراطوز إل الخليفة خبرامن أ كارالأحبار عو ونا أبرين 
جورتسى . وترك لنا وحنا تفاصيل سفارته فى ترجة حياته (05ة/) 
وخلاستها أنه سارإلى قرطبة ليسىلدى الناصر فىأمس الستعمرات 0“ 1 
والمصابات الملمة التى اننشرت فى أمحاء سافوا » وفى كثير من 
كام الآلب . وكانت يوالها الناهبة تتد حتى ذمالسويسرة » 
وكان أعساء النصرانية التى بدد هذه الستممرات أملا 21" 
ورعام قد فزعوا إلى الامبراطور أونو باعتباره زعبم النصرانية 
وأقزى أضرائها + وظلنوا مده أن يتوسط لدى خليفة السامين 
عبد الرحمن الناصر فيستءمل :فوذه السياسى وااروحى لاجلاء 
هذه الستعمرا تعن مماقلها 5 على الأفلاوقف اعتدائها وعنيا . 
فتزل الا,مبراطور عند تضرعهم وبعث سفيره إلى الناصر ؛ فقصد 
بوحنا إلى قرطبة عن طريق فرنسا » ومعه طائفة منالتحف والحدايا 
طبقاارسوم العصر. ولا وص ل إلىدار الحلافة استقب ل بحفاوة كبيزة» 
وأنزل فى منزل خاص ؟ ولكنه لم بقدم إلى النامر في الحال » 
بل اسنبق مدي حين فى شبه اعتقال محوطا بالا كرام والرعاية ؛ 
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وبوضح لنا بوحنا بواعث هذا الاعتقال فيقول لنا : ان الخليفة 
كان يحقد على الامبراطور لأنه كان قد تمرض للاسلام في بعض 
كتبه إلى الناصر » واعتقل مدى حين سغيراً نصرانيا كان 
الناصر قد أوفده إلى بلاطه » فرأي أن يقابل تصرف الامبراطور 
عثله » ويعتق ل سفيره أعني بوحنا حتى يتحقق من عواطفه ونيانه . 
وبعث الناصر إلى الامبراطور سفيراً » واختار لحذء السفارة فسا 
من رعلاه النصارى انباعا لتقليد جرى عليه الخلفاء فى ممظم 
سفارا:,.م إلى القصور النصرانية . وكان اونو بومئذ مشتغلا 


الخليفة » ولم يثر من الجادلات مااعتاد أن يثيره » وأ كدصداقته 
لخليفة السامين . وعاد السفير إلى قرطبة يحمل إلى الناضر نحيات 
اوتو وتأ كيدانه الودية » فارئاح الناصر لمذه النتيجة » وأذن 
باستقبال بوحنا سفير الامبراطور . واستقبل بوحنا استقبالا نا 
ظهرت فيه عظمة البلاط الأموى » وتحدث إلى الناصر عن مبمته 
وا ينتار باولا تررق علا كاف نتاج هذه السفارة » لآن 
بوحنا لم يحدثنا عن ذلك فى روايته ؛ ولكن امرجح أن وجهة 
النظر التى أبدتها حكومة قرطية هى أنها ليست لما أية علاقة 
بالستممرات العربية فى غاليس وسويسرة » وانها لا تتحمل تبعة 
أعمالحا » ولا تستطيع أن تتدخل لدمبا . وهو استنتاج يؤيده 
يت الزواية المرية عن ذ كر أخباز هذ المسمرات» عا يدل 
على أن حكومة قرطبة لم تكن تمنى كثيراً بشأنها » وإن كانت 
بلا ريب تنظر إلى غزواتها فى الأراضى التصرانية بمين المطف 
والتأبيد 

على أن الرواية: الكنسية من جهة أشرئ تمدثنا عما أفضى 
به الناصر إلى بوحنا من الملاحظات السياسية والادارية ؛ فقد 
يمد لبوحَنا خططه. فى الببياسة المامة: ». وأحى. باللاعة: على 
الامبراطور أونو لأآنه يضع نقته فى أشرافه ؛ ومثل هذه السياسة 
لا تزيد الاشراف إلا غرورا » ثم تنتهى هم فى أواخر الأمس إلى 
المصيان والثورة . ولحذ. اللاحظة السياسية التى توردها الرواية 
السكنسية عن الناصر أممية خاصة ؛ وسمي ليست إلا صدى لسياسة 
الحلافة الأموية وسياسة الناصر ذاه ؛ ذلك أن الناص ركان يمتمد 
فى ننفيذ سياسته على طبقة الوالى والصقالبة » ولا يثق بالاشراف 


010001260 و0أ١.6هل‎ 
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مخشى منافسة الرؤساء ذوى المصدية او, 
ويخضمهم لمؤلاء الصقالبة الذين امخذثم ف 
عن خططه ورغباته . وكان لهذه السياسة أثر 
العرش» والقضاء على سلطة الزعماء الحليين » وعلى مطاف |الاؤّساء 
التطلمين » ولكنها كانت من جهة أخرى خطرا على العرش إذ 
ععرضته لسخط الأشراف والزعماء المرب » وخطرا على الجيش 
إذ كان سواد ضباطه من العرب الذين يعتزون بعصبيهم وسوءثم 
أن تضار هذه المصبية ويمتدى علها . وظهر أثر هذه السياسة 
فى أواخر حك الناصر إذ ظهرت أعراض الوهن والاتحلال 
فى الجيش ؛ ثم ظهر خطرها على العرش فما بعد إذ غدا عرضة 
لطامع التغلبين والتنافسين 
كنا 

تلك عى قصة هذه السفارة الشهيرة التى وجهها الا مبراطور 
أوتو الكبير إلى عبد الرحمن الناصر . ونشير الرواية الاسلامية 
إلها فى عبارات موجزة 237 مما يدل على أمها لم تفطن إلى أهميتها 
السياسية والاجماعية » ذلك لأنهاكانت سفارة من نوع خاص ء 
ول تكن متعلقة بالشئون والعلائق الدبلوماسية العامة » ولم تكن 
الامبراطورية الالانية الناشئة مشهورة فى بلاط قرطبة شهرة 
الدولة البيزنطية أو مملكة الفر نع » ولكن التفاصيل الشائقة التى 
تقدمها إلينا الرواية الكنسية تدلى بأعميتها وطراقها » وأول 
ما ندل عليه ماكان لبلاط قرطية فى عهد الناصر من الهيبة والنفوذ 
حتى فى دول كا لانيا لم تكن تربطها بالأندلس مصالح أو علائق 
دبلوماسية مباشرة ؛ بيد ان | ما ندلى به هذه السفارة هو صفة 
الزعامة والارشاد التى كان يبدو مها بلاط قرطية » فقد رأينا 
الناصر ياتى درساً فى السياسة والادارة على الأمبراطور أوثو» 
وهي صغة كان فى ظروف الأندلس بومئذ ما يبرر اعخاذها » فقد 


كانت الأندلس عندئذ فى أوج قوتها وعظمها » وكانت حكومة 


قرطبة فى نظمها السياسية والادارية والاجماعية تموذحاً لأعظم 


(؟) راجم تفح الطيب ج ١‏ س ١7١‏ وابن خلدون ج ‏ ص ١44‏ 


21131 لوع طمط/عم.]//:وماغط 


للثورة على الأخلاق 
للاستاذ عبد العزيز عرت 
سيدى الأستاذ الزيات 
اناك فى ارال النراء نا كتيوه » وما سَطرَه 
أسائذة الأدب العربى فى الثورة على الأخلاق » ذأ كبر ايم 
رتم إلى تأبيد الفضيلة مهذا الأساوب - ون لاسن وار 


ذلك 32 نسبياً للفهم الفلسنى فى ذلك الحوار الأدبى » مع أن 
الموضوع يعت إلى صميم الفلسفة بصلة وصالات اتنا دعالى 


"الواجب الفلسنى أن أحرر هذه الكلمة لملها تلق بمض | 


211.000 


من هذه الناحية على هذا الوضوع 

فهم بعض الناس فى مصر الثورة اها النزاع بين وجهتى 
نظر متناقضتين ؛ فهناك أنصار القديم » وهناك الجددون ؛ وهناك 
رجال الدن » وهناك « الستغربون © ؛ وهناك أسماب الفضيلة » 


وفئاك 7 الل ابره 6 . ازعة « التثنية 4 هذه 6رؤزلةنا2 


يدق عكر ماك الصو الو ا و الحضارة الأندلسية 
فى سائر تواحى الحاة العامة واالخاصسة مضرب الأمثال فى الروعة 
واللهاء ؛ وكانت نبراسا تمتد أضواؤه إلى أقاصى أوربا ؛ وكان 
للزهراء عاسمة الناصم ر وبلاطه فى الأمم الثمالية شهرة سحرية 2( 

حتى أن الراهبة السكسونية هرو-ويتا تننت يماما وروعتهما فى 
قصائدها اللاتينية وأستهما « زينة الدئنا © 2017 

والخلاصة أنعظمة الأنداس يمكن أن تقرأ فىهذه الصنحات 
للطوية من تاربخ الملائق الد بلوماسية بينها وبين الآ ل 
أكثر مما تقرأ فى تاريخها الماص : ففى هذه الصفحات نحد 
صوراً كثيرة مؤثرة من ذلك الاجلال الذيكانت تفرضه الأندلس 
إإن عظلمتها على أمر الذرب والشال 

شمر عير الت عنابم 


)١١‏ دوؤزى + ( الطعة الأولى ) ج “اص 0١و‏ - ره 


01000126210 


.|| 01254 1.00/0 00 جاع 12]. الالنالانا// :5 مااطا 


التفكير جرتها علينا من بعيد 11 
مذهب زرادشت 260351:6 فى 
يقول بتنازع قوة الشر « أهرمن © وكويان 
وكذلك جرتها علينا - فيا أرجح - 
الثورة الفرنسية فى تصور معنى الحرية والا 
ان الوطن #عنرماك ع1 من ناحية » وهناك املك من 
أخرى ؛ ذلك لأن التفكير فى ذانه وسيلة سابية هادثة لخلق 
« الاسك » فى عقلية الفرد » وخلق الْمّاسك فى عقلية 
ا مجتمع ؛ وهذا القاسك هو الانتقال من حالة نوعية إلى حالة من 
نفس النوع يجوز لها التخصيص . فكل نورة هن مباية ظاهرة 
لحالة تطورهادى' سبقته » وتضمنتهذه الثورة ؛ فعى إذآ عاضر 
لماض, سبق قد مبد لماء وهمىحاضر كذلك استقبل يأنى » تمهد 
هى له الثورة فى نظر الفيلسوف الألانى شيلتج #«نااعطء5 
لايمكن أن تنفصل عن التطور وعناصره الثلاثة : الماضى » 
والحاضر ؛ والستقبل . ( التطور هنا لا يقصد به نظرية داروين 
وسبنسر التى أثبت خطأها أستاذنا الفيلسوف لالاند 006اها فى 
كتابه : « خداع التطور 6 5غأ5تمهأنااه/6 25مأؤنا الا و1 ؛ 
وما التطور الدى نزل من فلسفة أفلاطون وقالت به الدرسة 
الألانية الحديئة وخاصة هيجل 11661 وشيلنج ©3ذاانء5 وهو 
التطور النطق للظاهس التاريخ عامة ) . فالثورة مهذاالفهم هى عنصر 
أ كيد للسلام والتقدم 

ولنأخذ مثلاً ثورة : أفلاطون فى المهد القديم . همده الثورة 
كا صحدثنا الفيلسوف الأنا ىزالر ؟6اا26 في كتابه « فلسفة أهل 
اليؤنان » الجزء الأول - جمعت بين الفلسفة الطبيعية التى سادت 
التفكير اليوثانى إلى ماقبل سقراط ؛ وججعت الفلسفة النطفية التى 
وجدت فعصره عند السوفسطائيين » وكذلكالفلسفة الأخلاتية 
التى قال مها سقراط » ففيها يلتم عنصر الماغفى وعنصر الحاضر 
وكذلك عنصر الستقبل » لأن فاسفة أفلاطون ضمنت الياة 
لافلسفات المنطفية والأخلاقية من بعده» الأولىفىتاميذه أرسطو 
والثانية فى زعم الرواقين كريزيب 0151006 ومن أخذ عن 
هدبن الفيلسوفين إبان القرون الوسعلي من ععرب » ورومان » 
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ومسيحيين . و هكذا بعد أن كانت الفلسفة النطقية من قبل 
أفلاطون سبيلاً الشغوذة والسفسطة والثرثرة » أصبحت فلسفة 
عترمة تبثى إقامة الم والبحث عن الحقيقة الجردة . كذلك 
بعد أنكانت الفلسفة الأخلاقية من قبله وسيلة لا خضاع الفرد 
فى الجتمع اليوناتى أو الدولة الحاكة » أضحت سبيلا لتحريره 
وتقوية إرادنه 

ومث لآخر فالتهد الحديت : ثورة انك لنذكنا الألانى فهى 
قد جعت بين تيار الافى -- بالنسبة إليه -- وهو تيار فلسفة 
ديكارت 06503645 حيما يتكلم عن ملكات المقل » لبمار 
الحاضر - بالنسبة إليه -- وهو تيار الفلسفة الا جليزية المثل 
فى فاسفة دافيد هيوم سالط 610 » لآن( كانت) نفسه يقول 
إن هيوم «أيقظه من سباته الفكرى » . ويد أثر هذا ظاهراً 
عند ما يتكلم كانت فى أ الحواس فى نظرية المرفة ؛ أما عنصر 
المضل نهو أن كانت 1 كفل خط 8 بده لفاسقاث 
تنطق نارة بإسم الم كل لياق الوحت كن » وكررن 
2010204©) »© وفلسفات تنطق بامسم النطق والالحيات مثل فلسفة 
لاشليبه :6ذا:ا12 » وفلسفة ل 801/17 ( افرأ كتاب 
أستاذنا الملامة الكبير لاسا 51 353 ] أستاذ الفلسفة 
بجامعة كليرمون » ورئيس الجلة الدولية للملوم الاجماعية ؛ 
والسكرتير السابق للوزير بريان :8513 ؛ وعنوانه : « المنطق 
وتطور العالم » 

وعليه فالثورة فى التفكير هى عنصر للسلام أى النوفيق بين 
المافى والحاضر الفكرى » ومظهر للتقدم , أى يحب أن تكفل 
خلق نيارات جديدة الفكر في الستقبل . 

أما الآن فلنتتحدث عن الثورة « الأخلاقية » . الثورة فى 
محال الأخلاق تنضمن الاقرار بوجود هذا الجال» وتمييزه 
فى نفس الوقت عن الجالات الأخرى كجال النفس والاجماع 
والنطق » والاقرار كذلك بأن له طبيعة خاصة وأصولا للتفكير 
فيه ؛ وإلا أسبح البحث عبثاً » والجدال رغاء» وقلب تالأوضاع » 
وأنكر التاريخ ؛ وجحدت الجهودات القامة للفلاسفة . فنحن 
إذآ لا نوج هكلامنا إلى أسحاب الرذيلة الذين مخسواالفضائل حقها . 
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أعى الثورات الأخلافية فى تطور التقكير لك" 
علاقة الفضيلة بالرذيلة أولا ٠‏ وعلى استظاض 
للفضيلة فى الثورات الأخلاقية ٠١‏ حر 
(1) أما عن تحديد علاقة الفشيلة بالرذيلة فلا > ب > 
عنها خارج فلسفة الرواقيين » لأنه أعظلم مبدأً أخلاق وحَد إلى 
الآن فى تطور التفكير الا نسانى» وذلك لأنه قضى على مبادى' 
الأخلاق التى تقدمته بتماليه السامية . فيا سقراط يجتهد أن 
بتخذ من الأخلاق سبيلا لتقييد حرية الفره وإخضاعه للدولة 
الحاكة فالجتمع اليو نانى » نري أفلاطون يفترض السوء فى طبيعة 
الانسان ويحنهد بعد ذلك أنبرفمه إلى قداسة عام الثل . كذلك 
أرسطوفهو ييز وبنوع بين خلق الله فيقر الرقوالاستمباد » ويضع 
أخلاقه للسادة من الناس » والأرستقراطية التى قضت مباشرة 
عل مبادثه وأضحى فكره ميئاً بمد حروب الاسكندرالاً كبر لآن 
الجتمع اليوناتى فى ذلك الزمان أصبح فىحاجة ماسة لن يخاطبه بلغة 
قليلة النجريد -- أقرب إلىالواقع منها إلى الحيال» يتحقق خلالهما 
ذلك الفهم الواسع الذى أدركه اليونانيون باحتكا كهم بعد تلك 
1ك الأمم الأخرى ء لهذا لاقت تعالم الرواقينٍ يحاحاً 
عظما وخاصة تعالم كريزيب عممت وترم ( اقرا الن 1 استاذنا 
عق برهبيه :866 عاندمع وعنوانه كريزيب فى مجموعة ألكان 
ا 11 الفلاسفة ) لأنبا ألنت الرق » وجملت الناس 
سواسية كأسنان الشط أمام القانون الأخلاق » وافترضت الخير 
فى طبيعة الا نسان . وأعمية هذا الذهب لاتقف عند هذا الحد 
لأنه ساد بعد ذلك كل العالم الرومانى ؛ وعالم القرون الوسطى فى 
أوروب! خلال آباء الكنيسة . والأ*م من ذلك أخيرا أن زعماء 
الفكر الحديث عندما كتبوا فى الأخلاق تأثروا بالرواقيين ؛ فثلا 
ديكارت فى خطبانه مع البرنسيس اليزابث » وسبينوزا 5810028 
فى كتاب « الأخلاق » » وكانت 84ه) فى كتابه عن الأخلاق 
فالرواقيون آباء الأخلاق' ينكروا في ثورمهم الفضائل ولم 
خسوا كذلك الرذائل حقها وما لحا من أمية فى الحياة ؛ غير 


نلعم .//:وماط 
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أنه يستحيل فى نظرثم فصل الاثنين عن بعضهما ء لآن الاإنسان 
مكب من روح وجسم -- وثى البداهة كلها -- فله شهوات 
تدعو إلى الرذيلة » وله غيات روحية سامية بريد تحقيقها ؛ غير أن 
الشهوات واليل إل الرذيلة ليست بطبيمية فى الارنسان » فالارنسان 
كاساس ير بطبعه » ولسكن الحياة الحارجية الادية وهخرياتها 
هى التى تفسد عليه داخليته ونفسه الطاهمية . ونا كان أغلى 
الناس لايمكنهم التضحية بمغرياتالحياةالحارجية , اضطرالرواقيون 
ألا يتجاهلوا أض الرذيلة وأثرها فى الشخلق سبوا لحا حساباً بل 
جعلوا مها ضرورة لازمة للفضيلة ؛ ويقدمون ذلك ثلاث حجج» 
(يجدها القارى' فى كتاب أستاذنا برهبيه 876016 والأستاذ 
سفان مدبه8 ) 

أولا - ححة بالقارنة ؛ فالرذيلة نابمة للفضيلة وشرّط 
أسامى لها ؛ ويضر.ون/دلك مثلاججال رأس الانسان الدى يتضمن 
فى نفس الوقت نوعاً من الضعف هو رقة عظامه وتعرضه فى أي 
الحظة للأخطار الطارثة » فاذن ليس هناك جمال خالص من ضعف 
أو قبح يشوبه ؛» كذلك ( عنة..انا ) ليس هناك فضيلة خالصة 
ولا بد للرذيلة أن نلازمها فهى ضرورية لها 

"ان حجة منطفية : تتاخص فى أن النقيضين متضامنان ؛ 
فالمير يتضمن الشر فى تصوره » والحسن يتضمن القبيح فى 
إدرا كه ؛ والفضيلة تتضمن الرذيلة وهل م 9 

“ريو او ااا 
طبيعة مغابرة للفضيلة » فكلاها من نو ع واحد . وليست الرذيلة 
هى حرباً على الفضيلة » وإنما هى فضيلة ضالة» والمقل فى 
تصورها وفملها خاطىء ؛ ومبمة الأخلاق هى المودة بما ضل إلى 
الطبيعة الميرة الأولى 

هذا الفهم لللاقة بين المُضيلة وألرذيلة اضطر الرواقيين 
إلى تصوير نوعين من الأخلاق : أخلاق لا يصح أن نسمها 
« خارجية 6 نحدها فى كتاب « الواجبات » لشيشرون ؛ وهى 
مختصٍ بعفريات الحياة الجارية وتنبني على ما يحب فمله وما لا يجب 
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أن يفعله الانسان فى ومها 5 
وينبتى الزهد فهاء والاععراض عمآ » : 


أساسها ضبط النفس وغمرضها الوصول إلى الخير 5 0 
فى كتان شيشرون السعى ناز1] 16 » وهي مأيصح تسميها 
كذلك بلغة الم الحديث « أخلاق نظرية » ترى إلى خلق 
الانسجامبين إرادة الوجود فى الفرد » وإرادة الوجود فى العام ؛ 
وإرادة الوحجود فى اجتمع 

كذلك الاستعراض النوعى للفضائل فى ثورات الأخلاق » 
يدل دلالة واضحة على أنهذه الثورات ل تكن حرباً على الفضيلةو/ 
تكن للحط من قيمة الانسان إلى قدر هو أرفع منه ؛ وإنما كانت 
رداً وسلاما علها ء ترسم سيل الوصول إلها وامكان محقيقها : 
فالثورة اليونانية الأخلاقية كا يذ كر الفيلسوف بوتروه فى كتابه 
(مسائل فى الأخلاق والتربية ) كانت ترى إلى رفع الانسان إلى 
القداسة المقلية بحيث يصبح العال بيت للانسان والآلحة ( أنظر 
كذلك شيشرون «طبيعة الآلحة» ). ويتحقق حل الرواقيين فى 
خلق مدينة المقلاء فيسود السلام على الانسانية » باحسان كل 
إنسان إلى أخيه فلا يب هناك فضل « ليونائى » على أجنى 

والثورة الدينية فى الأخلاق : إبإن القرون الوسطى وعثلها 
فيلون الاسكندرى فى الهودية » والغزالى في الاإسلام » والقديس 
أوغسطين فى المسيحية » تتلخصص كلها فى تلك النزعة القديمة 
الشرقية التى اختص مها الجنس الساىوهى فكرة الحطيثة الأول 
وما تنطلبه من التحلى بالفضائل كوسيلةلا نقاذ خلق الله من وصمتهم 


, والمود هم إلى جنات الخحلد والنميم ( أنظ ركتاب "منكءاوددالا 


فى الفلسفة المربية والهودية » » وكذلك كتاب أستاذنا 


العلامة جلسن :01150 بالكليج دي فرانس وعنوانه : «السيحية 
والفلسفة 6 


2115 نع لطعم .//:ومخط 
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الرسالة 


ثم جاءت بمد ذلك الثورة الحديثة فى الأخلاق تقيم الفضائل 
وتناصرها ولكنها تفهمها بشكل آخر جديد » فبِما جد القداسة 
المقلية عند اليونان-؛ والقداسة الربانية عند الود واللين 
والنصارى ء جد القداسة المملية النفمية عند الاتجايز فى شنخص 
هز 1]5] ومدرسة بنتام 731 ؛) وميل !1171 ) وسداسر 
06#عم5 ( أنظر جيو 0تنزنا© الاخلاق عند الاجايز وأهذا 

سبنسر التطور والأخلاق 

أصبحت الأخلاق عندم نهم نم بالحياة الحارية و تتأثر بإلفهم 
الرياضى فأدت « حسابا للذات ميدكا تيزو 
والبقاء » والزوال ؛ وأصبح الفرد وأنانيته محور؟ للاأخلاق . 
ظهرت ثورة أخلائية جديدة فى انما فى ثورء كانت 06هه يذ كرنا 
بآراء الرواقبين فى المهد القديم لأنها ترتكز على قكرة الواجب 
»اوبعل ناك 1066 1 الجرد عن النايات النفمية والأغراض 
العارضة ؛ وأن الا نسان فى تخلقه يجب أن بنظر إلى ثلاثة أفكار : 
أولاً : أن بكون النخلق واحدا كل الناس . ماني : أن يحترم 
الانسانية فى شخصه . نالعا : أن يتخلق وأن على على نفسه 
مخلقه دون أن بخضع فى ذلك إلى مؤرما . لمذاكانت عباية مبدنه 
الاإرادة الحرة (أنظر دلموس 5 فلسفة كانت 04ة»! 

ومحن :بعد هذاالا تريد أن تمدد الأمثلة أ كثر من ذلك 
لثثبت أن للأخلاق والثورة علها أو فها طبائع وأصولا ومبادى' 
لا تبرر مطلقاً ماذهب إليه الثاثرون . لهذا غضبت النفوس الكريمة 
وناصرت الفضائل التى هى السبيل الوحيد لوجود الضرر كتكر» 
لأن ديكارت لايفصل التخلق عن المرفة والسبيل الو<يد كذلك 
د جماعيا » لآن دوركم لا يؤمن بقيمة الفرد إلا إذا 
آمنث الناس من حوله بما ينطق ويفكر . فا كتبه الأستاذ 
الزيات ؛ وعزام ؛ والحول هو لسان امجتمع فى هذا الوضوع 
العبر الصادق عن الشاعى الحفية التى تكنها نفوس اللمصريين 
أجببين من حولم ؛ فليكفر إذآ هؤلاء الثائرون - اعتباط) ‏ 
عن آرامهم » فالرجوع إلي الحن فشيلت 

عير امام عات 


خرجٍ جمعات الفاهرة وباريس » وكليرمون 
عضو بمثة الجاممة المصررية لدكتوراه الدولة 


| بوميات نائب فى الآرياف لتوفيق الحكيم 
| القادمة فستكون أرو ع وأجع والذ . ادا يا وعيدوا| 
ا ثلاثون قرشاً فى مصر » وخمون فى الخارج ١‏ 
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بريه بت وي 6 
ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى فى الخارج ؛ وتقدم | 
إلى من يدفمه فى أثناء شهر ينابر القبل محلة الرواية 3 


الروابة 


#ماوسسوصيية عدن 1 نبا أ 
| القصة المربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق » أو القصة 
ْ الأدرية الزالية مترجة لمان مين ادق ..وعسيك يللا ْ 
| على قوتها وقيمتها أن جوعة سنها النسرمة تشتمل على 4. | 
ا اسوفية موضوعة » و١١‏ المسومتية منقولة 0 وثلاث 
| مسرحيات» وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر 
| لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسة لهوميروس» وكتاب 


. أما جموعة السنة 


اشترا كات الطلة والمعلبين الالزاميين 


يشترك الطلة والعلمون الازامبون فى الرسالة وحدها | 


بأربعين قرشاً » وفي الرواية وحدها بمشرين قرشاً » وفهما مما 


| مخمسة وخسين قرشاً ويضاف إلى ذلك خمسة وثلاثون قرشأ 
| فرق البريد لاشترا كات الهارج . ويجوز أن بقسط هذاالبلغ | 
| أقساط)تبتدىء فى ينابر وتنتعى فى شهر مابو من سنة ٠92‏ | 
ا ابر سيراك فى ال_سال” : بفرى عفلك 05 
ثقافتك » و بطلعك على نطور الفكر العالمى الجربر ْ 
: : إربى ذوفك » وبرهب ظ 


وارر سُئراك فى الروام 


٠‏ سُعورك ؛ و ,نعل بروائع الفن الفصصهى الخر 


2ع العم .]//:ومااط 


وخر الروة 
كا يراها فمرسة: الغرب 
للاستاذ مد حسن ظاظا 
2 


م١‎ 4>4>.- 


« إذا أمسك الله تعالى بالحق فى ينه » وبالدافع الدائم إليه فى 

يناره » ثم أصرنى بالاختار : لقطت على بده اليسرى وقلت اعطنى 
هذا أسها الأب الأقدس ء لأن الحق الخالس ليس إلا لك » 

1] لينم هولودع‎ ٠ 

.. وثقافة الانان لا تقدر عقدار ما قرأ من الو 

ن العلوم كيان ودعت عقدار ما أفاده العلم » وتقدار علو 

ا يشرف منه على العالم » و تقدار ما أوحت ! 8 له الفنون 

من سمو فى الشعور ودوق للجهال » 


المنبج والطريقة 
رأيت فى القال السابق كيف تمتد يد « الديمقراطية » إلى 
6 و« المدرسة » و « الطالب » لتصلح من شأن التربية 
ما قد أفسدته النظ. البالية والتقاليد الرئة ؛ وسترى اليوم مايذبني 
أن يكون عليه الج وطريقة تدريسه حتى لأيكون الأعس يحرد 
« إنباك عصى » لا أ كثر ولا أقل ..! 
عدم الا ستاة « هورن 6" الملوم آل سن وال * 
فنية ؛ وتشمل : المارة والمفر والتصوير والوسيق والأدب 
النظم والا خلاق والقوانين ؛ وعلمية 
عقلية وتشمل : المنطق واليتافيزيقا والجال واللغة والا خلاق 
النظرية ؟ وعامية مادية غير عضوية وتشمل : الطبيعة والجيلوجيا 
والجثرافيا والفسيوجرافيا والفلك والمعادن والكيمياء ؛ وعامية 
مادية عضوية وتشمل : الحياة والنبات والحيوان والفسيولوجيا 
والتشريح ونارجخ الا نسان والاجماع والاقتصاد 
وأنت ترى أ نكلا من هذه الملوم يمام إحدى نواحىالكون 
معالجة خاصة » وأنْها جميما ذات قيمة «ذانية»ك! يقول«هربارت» 
رلك فى اعية «اتتالة الناية »مل المصوض مضطرون 
إلى التفريق بيمها فى الدرجة والضرورة فلا نفضل مها إلا مايتفق 


)١(‏ انظر كتابه مملتمعسدع آه ,وماتطمة مول 


أحمد أمين 


والدن ؛ وإرادية وتشمل : 
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الأول من ابقر ىّ ا القرا اءة الم 1 
كواد اللس » ومنها « الاجتائى 6 كواد الأجناس والافبآق 
والأخلاق والتار والادب » ومنها « التقايدى 6 كالخحطابة 
والجدل ؛ أ.االثانية - الثقافية - وهىارق اليم ججيما ؛ فتدخل 
فها الواد التى حرر العقل وسهذب المواطف ورق بالثعور » 
كالفلسفة الخالصة والادب المجرد 

هذا وقد وتب الفيلسوك 3 سبنسر »© الواد نما لأعينها 
وضرورنها مل علوم « الصحة » على راسي » وتلها علوم 
. التربية » ثم علوم « السياسة والاجماع » ثم علوم « الفراغ » 
أى « الفنون 6 ... ! 

أما ول »يقد شيل المواد التق « بق ومحفظ قوة 
املق والتتضلع والحيوية فى الفرد » وتعينه على الفتع بالحياة ذاتها 

وأما الأستاذ « أمير بقطر » فيقول بإنتخاب الواد التى تفتح 
على الطالب أ كثر م 8 

ولقد أدلَ ع « أحد أمين » رأيه فى الوشوع 
فقال02؛» « إذا كانت قيمة الثقافة الذاتية هي أبذا:ق مقدار 
ما ترفمه فى الثقف من وحهة النظر إلي الأشياء وتقويعها قا 
جديية رين إلى الصحة » أسامنا ذلك إلى تتاتج خطيرة » فدين 
خير من دبن عقدار ما يحاول تمالمه من رفع مستوى النظر إلى 
الله وإلي الحياة ؛ وعلم خير من عل إمتبار ما يؤبي إليه من نظار 
راق حيح . وثقافة الانان لا تدر عقدار ما قرأ من اليقن 
وما تع من الوم والآداب » ولكن جقدارماأند. ا وبمقدار 
عاو الستوى اقدى يشرف منه على المالم » وبمقدار ما أوحت إليه 
الفنون من .في الشعود وبدوق للحال 


ن باب واحدد 


٠ 3‏ ويكون ذاك بالتقد بالقدير . التزايد | لبيثة مع الانسجام والبادة والفدرة 


لى الاتفاع بقوى الفرد وحعلها نامية فمالة منتحة 

0 ولنا نوافق الاأستاذ « ريدجر » فى جعله قيمة الدين 1 ية سب 
)2( لا أذكر مع الأسف عدد ه مجلة التبية الحديثة » الذى جاء به 
هذا الرأى 


(4) أنظر مجلة الرسالة السنة الثانة عدد ؟؟ مقال «*قيمة الثقافة » 
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وأنت ترى مى أن تلك النظرة من الأستاذ خصيفة كل 
الحصافة وبعيدة الثور وسامية.النطق ؛ وأن نظارة « دبوى 6 
مشوبة بالنفع العمل الذى يشوه فلسفته الخاصة » وأن ترتيب 
« سينسر 6 يقلل ٠ن‏ شأن تلك التمة « المقلية والفنية 6 النى 
حملها 2 هورن 6 جوهن الثقافة الحقيقية 

وما يكن من ثىء فا دامت غاية التربية هى خلق الحياة 
الاجماعية الثللى . وأعنى مها تنك الحياة « التى يستطيع الفرد أن 
يمد فها ممالا لتحقيق مستلزمات حماته الآدبية والمقلية 
والروحية والادية على أنم وجه بحيث بنسي 4 أن ينمو ويتقدم 
أخلاقيا وروحيا ومادياً وعفلا ‏ موا تنطلبه طبيمته وتستطيع أن 
محققه الفظروف مع البيئة 7" » أقول ما دامت تلك هى غاية التربية 
فيجب أن نحاول تطبيق ذلك على مواد النهج وطريقة تدريسها 

« فالادة 6 يحب أن تسكون امة الوفاء بما تتطلبه ‏ المرحلة » 
البدنية والنفسية من تموء ويجب أن تسكون عحبوبة للطفل شائقة 
اديه لآ ع بالسهلة ولا هى بالصمبة » ويح أن تسكون مستمدة 
من الحياة ومسنة تلام الاختلاف بين عقول الأخراد » ويجب أن 
قير ال انبا مان الشروية اظائةاء وكس أخيرا أن 
تكون « بحيث ترتفع به إلى مستوى أرق فى العمل والشمور 

وإذا كان الناقد الألانى « ليسنغ » يقول إنه يفضل « الدافع 
الدائم للحن 6 ما دام الحن الخالص ليس ليره سبحانه وتعالى » 
فإننا يحب أن نتجنب حشو الهج بإلواد ونكتق يا ثارة حب 
البدث فى الطالب ناظرين داءا إلى الكيف لاإلى ال م حتى .يكون 
التملر داعا ذا عقل خصب لا مهرم بكير المن 0 5 
أثقال معلومات هروشة » ولا بنى يبحث ويطلع بعد الدراسة 
محتفظا بربيع الحياة 

وما دامت دراسة « الطبيعة 6 ذامها وسيلة للاحتفاظ بالحياة 
وللمتعة فها والرفاهية » فلا تمارض إذآ بين الدراسات الطبيعية 
الملمية والدراسات النفسية الفنية » وإذا فيكن فى الهج ثقافة 
عامة بوسع الاردراك وندقق الفهم » وبارجم وجنرافيا بزيدان فى 
معنى التجارب الا نسانية وثروتها ». وعلوم طبيمية تفتح محالاً 
للنقل وتؤدى به إلى الصيغ والقؤانين الكلية ؛ ولمب يجمل 
)١( ٠‏ انظر مجلة الرسالة السنة الثانية عدد 5 مقال قيمة الثقافة 


(؟) انظر كتاب الأستاذ « دبرى » عنالع 300 تإعوء همع 
وقد لخسته الآنة الربية إحان الفوصي فى رسالة صديرة 
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الدراسة شائفة وينفس عن الذرآر ,0: 
واجماعية توطد من مسكز النانيلاء لز( 
علاقة الأرض بالسماء .. ! ايم 

أما الطريقة فلا تكاد ا 
الستحدنات في التربية لتنسب علها بو 
دراسة عم النفس لطفل وَقرَالاقذَ كفت عن 
ينبنى أن يتبعها | فى بدريسه » ومن هذه | ألا 
نسكون الطريقة 9 قناسية » إلا فى آخر عباحل الندزين ؛ أعنى 
أسا يحب أن نكون استفرائية قاعة على الشاهدة بحيث حمل 
الطفل فى حالة « اختبار 6 حة عب با 0 
إلى السائل الى الجا » وتنيح ه القدرة ع 
ععرفته وملاحظته ؛ وتجعله مسئولاً عن حل الحلول التى تمرضص 
له بطريقة منظمة » وتمطيه أخير؟ الفرسة التى يختبر مها صحة 
فروضه ويتأ كد من حتها 

هذا إلى وجوب تفهم الطفل قيمة ما يدرس ومدى نقمه 
فى الحياة المملية والمنويةلازداد جهده فيه وإتباله عليه » وليكون 
قلبه ممه داعا فى عمله » وإلى وجوب وقوف الدرس بين بين930 
فلا يترك الطفل يمفى إلى إشباع ميوله دون رقابة » ولا على عليه 
ما بريد إملاء قسريا » بل يتبين ما بتحذز فيه من غرائز وميول 
ويقدم له ما يساعده على ما بريد 

ولا كانت الطريقة هى ترتيب الادة بحيث تكون أ كثر 
فاعاية فى الاستممال ذامها لا نكاد مخالف الادة قط . أليس من 
« يأكل » يتتاول طمام؟ هو « الأأكل » نفسه ؟ 9© ْ 

وقد يم من من فصل الطريقة عن الادة قلة فرص التجاريب 
أمام الطفل » وسوء فهم النظام والشوق » والمناية الفيتة بالحفظط 
وحده ؛ وجعل عملية التعليم ميكاتيكية عديمة الروح » فأدى الأمر 
إلى محشنٍ آلى « بسبب الفصل بين العقل وبين النشاط الذى له 
من خافه عرض يدفمه """ » 

أفرأيت هذا كه ؟ أفلا حنات مافيه من قوة ونفع وسمو ؟ 

نهم هكذا كرون ى سار اد لكت 0 ى 


١‏ يتبع ) مر مسى لاطا 
مدرس الفلفة بالمدارس الثاثوية 


إلى يدبير هذه المسائل 


١ انظر .. 8606 مم5 له‎ )١( 

(؟) انظر الترية والأخلاق للاستاذ فام (؟) من كلام للاستاذ دبوئ 

(4) ومن حن الحظ أن مصر قد بدأت تأخذ بذلك الاعجاه كا لوحظ 
فى الفصول التجريبية وممهد ذاروق الأول 
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١‏ : ااه 


دان القاهمة و استشواأ 9 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


رياف 
3100 
متاحف طوب قبوسراى 

با أخى ساحن الرساة 

سلام عليك 

وقفت بك فى الرسالة السابقة على عمرش الشاء إسماعيل 
الصفدى . وجدير أن نطيل الوقوف عند هذا المرش الدى بذات 
الصناعة وسءهافىهندسته وبذهيبه وترصيعه وتلوينه ؛ ولاءمتفيه 
يد الاتقان بين الذهب والينا والزممد والياقوت » وألفت بين 
ألوانها تأليفا ميلف مرضيا » وقد أرى فيه اللكدّر تتلا لا تلا لو 
الوه 


عرش إتماعيل فى وقابة من زجاج ويرى فى وسطها 


وقفت عند هذا العرش أذ كر الشاه إسماعيل هذا الملك الممار 
الندى نشأ فى زلازل الحادئات حتى ملك أز مة دولة مبتدأة وهو لم 
يبلغ الخمل ؛ وما لبث أن مد سلطانه مابين المراق إلى الحند ء ثم 
أورث أبناءه دولة لا تزال آثارها شاهدة باثرثم » ناطقة بمظمة 
ملتكهم ؛ مذ كرة بما طوى الدهى من سلطانهم 
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هذا العرش ما خطله » ما بالة وسوان 
هنالك ذ كرت جلاد سلم وإتماع, يا » وذلك 
اللوقمة التى كادت تذهب بدولة إمماءي ل الناظئة ؟الى 
سلباً الموائن . وجادران وأرمديد وتعال أنجهي يها 
جنود سليم وجنود إمماعيل ستة 58 من المجرة .«قلم سليم 
جتوده: + وحمل الاتكفارية فى القب وامخذ كانه خلقهم > 
وحمل الدافع وراء الحناحين وشد بءضها إلى بعض بالسلاسل . 
وصف إمماعيل جنوده » وثولى قيادة الجناح الأعن مالة وخسون 
ألف جندى صمدت للها ؛ فانظر هذه الحرب التأججة يضرمما 
ثلاماثة ألف ! 

ويحمل إسماعيل الفتى الشجاع ؛ معتزاً بجنده » مفتخراً بنسبه 
العلوى” » مصما أن ينتصر أو يقتل » ويشق جناح الممانيين 
الأسر ويحسب أن النصر مقبل عايه 

وتظاهس جناح الممانيين الأعن بالدزعة واتقسم » فتحمل 
ميسرة أسماعيل ورى بنفسها فى الفرجة بين القسمين ذإذا مى 
أمام البدافع » وإذا النيران تأخذها م نكل حانب . لاتتبدل الحال 
ويوانى الممانيين الظفر 

ويسقط اسماعيل عن جواده جريحاً وينجيه من الأسر القريب 
الفرار إلى تبريز 

وبإدر سلم يجمع المنائم » وبزمى بما نال من ظفر على 
بت اق 

وسليم يدخل تبريز بعد ثلاثةعشر بوماً دون حرب » وكانت 
تبريز بومثذ دار الملك ومها خزانة ابماعيل قد ججع فيها ما أخذ من 
التيموربين وغيرهم من الأمراء الذدّن غلبوا على تمالكهم . ويننا 
يدير للاستيلاء على :ملك امماعيل كله برى بين جنوده أمارات 
المصيان فيرجع أدراجه انما با أحرز من نصر وما ملك من 
بلاده . ثم لم يقم فى تبريز إلا تمانية عشر بوما 

هذا المرش مماغم سليم فى هذه الحرب الضروس 

وذ كرت خينئذ الرجل الكبير قانصوه النورى الدى خشى 
صولة سلم فالا الشاه اسماعيل فأفسد ما بينه وبين الممانيين 
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لك 


يواه 
2 
للأستاذ توفيق الحكم 
>> © رم 9 
ما أطول حديئنا الصامت فى برجنا العاجى ! هذا البررج 
الدى يحرسه « تنين » الوحدة ! وماأ كثر نلك الحواطر التى 
تمر برؤوسنا أحيانا كالطيور المابرة دو نأن نقتنص مها شيئا ! 
هنا داخل هذا الاطار وبين هذا السياج سأحجس ما بقع منها 
نت ذا كرنى ”.وبق غواري تكتير: © لآن وات عرزا 
طوبلة ؛ وليس لى علم بلعب الثره ولاغيره من وسائل قثل 
الوقت » فالوقت عندى هو الدى يقتالى لأنى لا أعرف كيف 


مك 


كب 


وتتابمت الأحداث حتى كانت وقعة مج دابق فى رجب سنة 
قبل وقمة +الدران بسنين ثلاث . وتصورت سلها يحرز 
نصرا بعد آآخر ويطوي بملكة .بعد مملكة جنده وعدده ‏ ولا 
سيا هذه الدافع التى لم يتسلح مها تخاربوه 

ولك 211 ما أعقبت' عداوة سليم واسماعيل من عداوة 
بين السامين » وما أنارا من ضغينة بين أهل السنة والشيمة ؛ وما 
كان القتال إلا على السلطان والجاه وإما كانت المذاهب تملة 

ثم تمادت الفكر وتوالت الداكر فأخذت أقيس الرجال 
لثلاثة وابهدة ارا واد كر ما كان منْهم فى السياسة والمر 
والادب . وقلت : هؤلاء الثلابة الذءن سيطروا على وسط البلاد 
الاسلامية كانوا يثلون ثقافة الأمراء السامين . وفما أئْر عن 
ثلاتهم من شعر عاذج من أدب أمراثنا فى القرن الماشر 
المجرى . وسممت أن أ كتب إليك فى هذا ياساحب الرسالة ثم 
تذكرت أنى أصف 5 ثارا فى متحف »ء وأن الكلام على قانصوه 
وإسماعيل وسليم جدير أن يستأثر بمقال أو أ كثر 

ولملى أجد اذلك فرصة بمد 

عبر الرقاب عزام 


1.6010ل 0100012260910 
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أقتله . ولقد حاولوا "000145 


التى تلهى الناس عن أ نفسهم و 


أحذق لمبة أو خط - شىءواهد ا عن ؟ ني 7 
وقد كان عندى بثابة ارد والأحاجى : ذلك هو الحنلل . 

كانوا يلبون مى هذا الضرب من الشطرج فى وقت من 
الأوقات! لقدكنت أضيععلهم نهار؟ بأ كله دونأن أمل" ؛ 
وإن رؤوسهم لشكل فا أرجهم ولا أرحم نفى . إن عن 
التفكير لتقدمة . آء لوعر الناس كيف يميش الآدباء وزغل 
الفكر ؟ ! إذن فليملموا أن القدر بوم دفع الأداء إلى الوجود 
صاح فهم ساخراً : «اذهبوا ذإن لكاافكر؛ ولكن ...» ا 
شوطاً من الحياة أن شيا آخر ربما كان أجدى عليه هن 
الفكر قد سلب منهإلى الأبد ! إنا محسد أحياناً بقيةالناس . 


وإنى لأنصور القدر وهو يشيع الآخرين إلى بإب الوجود 
فيقول لى : « اذهبوا فإن لك الحياة ... ولسكن ... 0 
أجل إنه ييشدم هم كذلك عين ابتسامته الساخرة » 
ولكن هؤلاء الناس لا يفهمون مطلفاً أن القدر قد سلببه 
شيئاً . وهنا الفرق بيننا وبين بقية الناس : إننا سحن رجال 
الفكر ندرك تمام الادراك ما درق ما ونا شيق ؟ 01 ا 
| 


الآخرون فلا يعلمون . وهذا سر عذابنا حن 


صسدى أصواتنا الضائمة ؛ فلنتكل إذن بين تنك الجدران . إن 
رجع الصدى يؤنس على الآقل وحشتنا 


بوممس سيت من مونم صر ينيف يي 
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للشُاعر الفبلسوف طاغور 
بقل الأستاذ كامل مود حبيب 
>> 4ه ددم 
عش ار عت 
إن أبرأ من الاستسلام » وأنا أستشعر الحرية نحوطني فى 
أذة وطرب 


وأنت - دانماً - تفرغ فى كامى من رحيقك المطر 
ذى الألزان رشفة سائنة » فتفعم هذا الا ناء الأرضى 

إن دنياى ستشعل من نورك مصاببحها المديدة » وتضعها 
أمام محراب ممبدك 

لا لن أغلق أبواب حوامى » فإن اذاذات البصر والسمع 
والمس محمل فى ثناياها نشوة منكث 

نمم ؛ إن أوهاى ستتحرق فى شعلة من مح » وإن رغبانلى 
ستتفتح عن كرة من حب 

200 

لقد خبا شوء النهار واننشرت عتمة النسق على الأرض » 
وآن لى أن أنطلق إلى الندبر لأملاً جرق 

ونسماب الليل تشجها موسيقا الوج الهزينة . آ. ؛ إنها 
تناديننى لأندفع فى أضماف الظلماء » وما فى الطريق موحش من 
عابر سبيل » والريح تزف زفيفاً » وصوت خربر الوج يتصاعد 
هائيجاً من جوف الهر 

لبت أدرى إنا كنت ساعود إل الدار ؛ ولت أدرى من 
عساى أن أل على الطريق . إن هناك فى القارب الذى برسو فى 
الناحية الضحلة من الهر » رجلاً يجهولاً يمزف على قيثاره 

له 
إن آلاءك تفيض علينا قنسد مآربنا » ثم تريد إليك وما 
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واه 7 فيملا المواء ْ 5 كار 
بقدم نفسه إليك 04 5 2 
إن الاندفاع فى عبادتك لن يجدب المال .. 
ومن نفثات الشعراء خذ ما يحلو لم » ولكنك 15 
غرضهم الأسى الدى إليه يشيرون 
خد هلوانت 
وعلى م الأيام » أقتسمح لى - با إله الحياة -- أن أقف 
بإزالك وجهاً لوجه ؟ وفى خضوتى وذلتي » أنأقف بازائك 
- يا إلّه الكون - وجهاً اوجه ؟ 
وبحت ماك المظيمة » فى وحدتى وسكوق وذلة قلى ؛ 
أفأقف بإزائك وجها لوجه ؟ 
وفى دنياك الصاخبة وهى تضطرب بالكد والتناحر » وبين 
الزمس التدافمة » أفأقف بازانك وجها لوجه ؟ 
وحين ينتعى عملى فى هذه الدنيا أفأقف - يا ملك اللوك ‏ 
وحيدا صامتاً بازائك وجهاً لوحه ؟ 
0000 
لقد عرفتك إلهاً لى ثم تنحيت جانباً ... فأنا لم أعرفك أخ] 
فأندفع إليك ‏ ولا أب فأتحنى أمام قدميك , ولا صديقاً فأشد 
على يديك . 
و أفف حيث أراك تهبط فهدى نفسك إلى" ؛ فأضمك إلى 
صدرى وأمخذك رفيقاً 
إنك أخ بين إخوق غير أنى لا أعيرمم انتباها ء فأنا لا أقسم 
يبتكم حى » ولكى أخسك بجميع قلبى 
فى حالى' نميمى وبؤمى لا أسكن إلى رجل بل أعتمد عليك 
أنت . إنتى لأتزوى وف نفسى أن أتزع عنى ثوب الحياة لأتى 
الاأريوان اتن فى يننا 
ا 


فى بده الكون ؛ والكوا كب نسطع - أول ما سطمت - 
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فى تألق » إجتمع الآلحة فى الماء » وانطلقوا ينثون « أوه » 
ما أجل صورة الكال ! ما أذ الطرب الحض ! 6 

وعلى حين أة دوى صوت من ينهم « إنه ليخيل إلى" أن 
هناك نقصا . إن إحدى حلقات الشوء مفقوذة ؛ إن كوكيا 
قد ضاع ! 6 

فانقطع ور القيثارة الذهى » وأمسكوا جيماً عن الغناء ؛ 
ثم صاحوا فى فزع « نم إن الكوكب الفقود أشد الكوا كب 
لمانا » لقد كان زينة السماء ! »© 
وراحوا - منذ ذلك الحين - يفتشون عنه فى دأب ونشاط » 
وتمرمهم الصيحة » ففقدت الدنيا - فى ثناياها - هجا 
الوحيدة ! 

وى عدأة اقيل وسكوه تبادات النكوا كن الابتيانات 
واللهمسات « عبثاً تفتشون ! إن الكال التام فو ق كل شىء ! » 

52-0 

ليست غاية جهدى أن ألقاك على الأرض » فذاذا أريد أن 
أستشمر ‏ دائاً - فقد النظر إليك ... ولكن لاتحم ذكراك 
من قلى لظة واحدة » ثم ذرنى أحمل آلام الحزن لفقدك فى 
غفلتى وفى يقظتى 

وحين أقضى أباى بين الحشسْد فى سوق الحياة فتمتىء يداى 
بالكسب» اسطبي من نشوة الريح ؛ ولا مح ذكراك من قلى 
لحظة واحدة » ثم ذرنى أجل آلام المزن لفقدك فى غفلتق 
وفى يقظنى 

وحين أجلس على جانب الطريق أستجم من أثرالآبن والجهر» 
فأنشر فراشى على الثرى ؛ ألق_فى روعى أن رحلتى ماتزال طويلة ؛ 
ولا تمح من قلى ذكراك لحظة واحدة ؛ ثم ذرنى أل آلام 
الزن لفقدك فى غفلتى وفى يقظي 

وحين تتزكن <جرانى وتتصاعد أننام القيثار ورتفع رنات 
الضحك » دعنى أشمر كأ نني لم أدعك إلى دارى ... ولا تمح 
ذكراك من قلى لحظة واحدة » ثم ذرنى أجل آلام الزن لفقدك 
فى غفلى وفى يقظي 

8-00 


131 0 4 0 
أن كا ني كار سجابة خرف تضطرب عثا فى أرجاء 
اج ١‏ 
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بخار فأ كون شماعاً 

وإذا كانت تلك إرادتك » وهذه 
حطاى النتقض » واسبمه بالألوان وزينه بل 
هوج الرباح ليبدو فى فنون أَخْنَاذة 

وإذا كانت مشيثتك أن تنتعى من عملك وال ١‏ 
فسأذوب وأنلاثى بين أضماف الظلام ؛ أو فى بسمة الصباح 
اللامع ... فى الصفاء والثقاوة 

50 

فى أوفات الفراغ آمى أنا على أيلى الضائمة ؛ ولكنها 
- يا إلعى ‏ لم تضع » فأنت قد بسطت يديك علىكل ساعة ممما 

إنك تستقر فى أعما قكل ثىء » فأنت تنفث فى الحبة قتصسح 
نبتة » وتنفخ فى الم فيتفتح عن زهرة » وتنضج الزهرة 
فتحور عرة 

لند كنت أستشمر الجهد والضى تاستلقيت غلى فرانى وفي 
خيالى أ نكل عمل فى المالم قد وقف ؛ وعند الصباح انطلقت إلى 
حديقى فألفيتم! تموج بلزهى النض 

27117 

إن الزمان لا نهانى بين يديك ياسيدى » وليس هنا من 
يستطيع أن يحمى عدد الاحظات 

الليل والهار يتماقبان » والدهى يتفتح ويذوى 6ل زمرة ؛ 
وأنتوحدكتمرف كيف تبتى » والقرونيتاو بعضها بمضاً » ندفع 
زهرة برأية صغيرة إلى الكال 

لم يي منوقت نضيعه فلنتدافع نحو الفرصة الساحة ؛ فنحن 
فقراء يؤذينا الكسل 

وهكذا تصرم الزمن وأنا أحبو منهكل شاك يعتنى » فأقفر 
رابك من القرابين 

وعند الثروب انطلقت أشتد نحو بابك خيفة أن يناق على » 
غير أنى وجدت أنه ما يزال فى الوقت بفية 


تمل خمرد مبيب 
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4 اازرسالة 


نو إسحاق الصابى 
للاستاذ عد العظم على قناوى 


5 
سم > يبه جروج -- 
لابدا التكائنالطريصضن أن. يتخرئ النواعى: التاريخية النى 
تتصل بالحياة الأدبية عند ما يمرض حياة رجل كابى إسحاق 
الصانى خب في السياسة ووضع » وارتفع يأسبامها ووقع ؛ ليتبين 
هل كانتب بؤس ذلك الرجل طوال مره أثر سرف فى خطته » 
ونتيجة سفه فى ما-كه ؟ أم أن جيل الدى نشأ فيه هو رأس 
نكبانه » وأس ويلانه ؛ حتى صار البؤس على وجهه كتاباً 
سز ا ولاك قا فى حلت ط كا مدوم ناك أرى وسف 
الالة السياسية فى العصر الذى عاش فيه مورزا 
ولد أو إسحاق فى أوائل القرن الرابع المجرى » والملافة 
: مزعلعة الأركان » واهية البنيان » يتبارى فى تقويض دعامها 
وهون رواسخها أمراء متعددون » وقواد ماين ( شغلجم 
نفوسهم عن دولهم » فهم ب.خون أشخوصهم ملكا عضودا؛ 
وادواتهم مهوضا وسعودا ؟ لا يبالون أن يبنوا ذلك على أنقاض 
منعة الاإسلام ‏ أو على اننهاك حرمة السلام ؛ وكان التألبون 
أجناسا شتى ؟ فلاترك طورا القدح العلى والنصيب الأعلى » وللديم 
حينا الفوة والبطش » والنمة والبأس » والآمة حيال أوائنك 
وهؤلاء كا سسراب القطا تتخاطفها اليزاة الجارحة ؛ أو كقطمان 
الجلان تتناهها الدئاب الضارية 
وف الثك الثانى من هذا القرن استتب الاأمس قليلا لآل بويه 
واطيآن إلهم الك » فاستولى مز الدولة بن بويه على بغداد 9 
أن انتشر فنها الفساد » وطذت علها الفاقة » واجتاحتها الخمصة ؛ 
دى هجرها أهلها إلى الدائن والفرىيستمطرون الرحمة ؛ ويبحثون 
عن الطمأنينة والدعة ؛ وبمد مدة خلع ممز الدولة المليفة الستتكفى 
لله ؛ لاتهامه إياه بدسائس يحوكها ضده » وتدبيرات ينسجبا فى 
المفاء له » وولى بعده ان عمه الطيع لله » وكان هذا كرة صو لامها 
ممر الدولة » ورخلة سيفبا آل بويه ؛ يأصرون فيأمر » ويشيرون 
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فيصنع » ويشاءون فينة ٠‏ يالوا 
فذلك مالا سبيل إليه . وظل ذَاك 
الآمة متفرد] ؛ ويقغى فى منفيثيا 
منتصف القرن الرابع . فتولى اللك بمده أأبنه, 
الدولة » وقد أشرف على الخحلافة أ<د عشر 
أمرروليّه » وملك سَّلبه <تى 'سلبه ؛ لها بالذوا 
والننيات الكوا كب » فبرز له منافس قوى أو نبلا ويتلاممة 
ونباهة ذ كر وحسن أ-دونة هو عضد الدولة » فدخل بنداد | 
ذائحا » وقبض على تمد بن بقية وزير عن الدولة وصلبه على رأس 
امسر » وهو المرثى بالقصيدة الخالدة لأفىالحسين الأنبارى وأولها: 
علو فى ال+ءاة وفى الات لحق تلك إحدي المحزات 

فى هذا المصر أهل” أو إسحاق ودرج ©» وفوا اكتبل 5 
وشاب وهم » فلا بدع أن يناله ما ناله » ولسكن البدع أن رج 
من هذا المترك لاعليه ولا له ؛ إذ معنى هذا أنه كان فى الآدباء 
من النكرات » وفى رحال الدولة من الامعات » وإن حانه لتنى' 
عن غير هذا » فقد انحفل فق خبان من نوف عند ماانان عون 
الوزير الهالي على دبوان الوؤارة والرسائل لحروج الوذير إلى الشام 
مقائلاً » فقتل بهان » وقبض على ماله جميماً وعلى رأسهم أبوإسحاق 
ومن قوله وهو ممعتقل : 
بإأسها الرؤساء دعوة خادم 


أوفت رسائة عل التمديد 1 
أيجوز فى حك امروءة عند 1 


حبسى وطول-بددىووءيدى؟ 
قلدت دوان ارسائل فانظروا أعدوت فى لفظلىعن التسديد؟ 
أعلل رفع حسام ماأنشأنه فأقم فيته أولق وشهودى 
ولا فك اعتقاله خدم عضد الدولة وهو بفارس » بالشمر 
والكتاية يفيض عليه الدح ويضق الثناء حتى صار الصانى من 
ج+لة خاصته » وموضع ثفته ومحبته » ومحل رفده ورضيخته ؛ وحى 
هر بالنزوح ممه إلى فارس بد حلف عقد بينه وبين على الدولة 
الدولة يختيار خوف سطويه » وخشية بطشه وفتكه ؛ لتوئق علاقته 
بمضد الدولة ؛ ولكنه س وهو من عرفنا رعاية لأهله ؛ وحدياً - 
على ولده - خاف أن بأخذ عن الدولة البرىء بإلذنب ؛ والحسن 
بامسىء ؛ فينال أهله منه سوء لا يجد ارده دفعاً ؛ ويصيهم منه شر 
ا 1ك انو ناوفس 
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دمه بدماء ذوى قرابته » وما يفنا فيه خيانة للجار الجنب » 
فكين به يسم بنيه وذويه ؛ وخر ج مع البازى عليه سواد ؟ عرف 
عضد الدولة مايمتلج فى نفسه » وما يضطرب به فكره » مل 
أمنه فى سربه جَزءاً من الحلف » وسلامته فى واده شرط من 
قرو الشيد ) فنص فيه على حراسته فى نفسه وماله » ورك 
تنبمه فى شىء من أحواله . وبمد مزايلة عضد الدولة بغداد استخى 
خالا > واستتر متوحتسا شرا ؛ ختى توسل اعد أضدفاته إلى 
عل الدولة وإلى وزيره ان بقية أن مهبا له أمنا » ويبذلا له عونا » 
فقبلا التوسل وتركاء طليقا » وما لبثا أن قيداه سجيناً باغراء 
ابن السراج7١؟‏ لما به؛ وفي هذا بقول ياقوت فى ممجمه وجرت 
ظ له فى هذه التكبة خطوب أشف فها على هاب الافس » ثم كفاء 
لله بأن فسد أمى ابن السراج مع ابن بقية يما عامله بالملة التى 
ععرضت له » فقبض عليه » ونقل القيد من رجل الى إسحاق إلى 
رجه » وق.غسه هنا كنب إلى ان.بنية يتتطنه 
اشع 

ألايا نسير الدين والدولة الذي رددت إلها المز إذ فات رده 

أيمجزك استخلاض عنبدك بعدما 
انيت ولاك قفش 
وصفا له الجوء وهدأت عواصف الشرء فاستخدمه عن الدولة 
2 فأخاص ؛ واسطفاء فكان نمم الصطق ٠‏ وكتب له كتبا كانت 


#ثار حئقعضد الدولة » ومدار إحنه ؛ ولشد ماغضب عندما أنشأ 


٠. 
ان عبده ؟‎ 


كتاباً عن الخايفة الطائع لله يشيد فيه بز الدولة » ومنه ١2‏ وقد 
جدد أمير الؤمنين له (أى لمز الدولة) مع هذه السائى السوابق » 
والعالى السوامق » التى يلزم 2 دانوقاص » وعءام وخاص ء أن 
يعرف له حق ما كرام به منها » يت حزح له عن رتية اللاثلة فها » 
فقد أحفظه هذا التعريض أعفم حفيظة » وانطفن عليه أشد 
ضغينة » فلما ملك بغداد سنة سبع وستين وثلمالة هجرية أمره 
أن بؤلف كتاباً فى مناقبه » وفى آثار الدولة الديلمية » وذ كر 
فتوحهاء فأطاع . ويينا هوفىتأليفه وتصنيفه » وتسويده وتطريسه 


)١(‏ هو جمد بن الظفر بن اللسراج » ترجم له اللغدادى فى كتابه فى 
الجزء الثالث فيا قال : إله مات لتسع ,فين من جادى الأولى سنة عصر 
وأرهة » عن أريع وننين نك 

[فق الجزء . الثائو حجن 5554 الطبعة الأخيرة 0 
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نصر بن هرون » ومطهر ان عبد الله » وعد 
لكان فى ذلك اليوم من الحالكين ؛ فقد اذا 
بق.لومها بين يدى ملكهم ضارعين م-تشفمين راحين مكوساين ؛ 
حتى صدر أمهاستحياله معاعتقاله » واستصفاء أمواله » فتى فى 
ماغنا تلات سارت وبشسة أكرا واانا راق نا ها 
فى شعره أربما على سبيل التجوز فى قصيدة يسترح: ها عضد 
الدولة » وقد خرج (إيارة «شهد أمير الؤمنين قا حر 
طالن رفى الله عنه » واولا : 
وجهت بحو الشهد الم الفرد 

زور أمير 0 فيا له 
فل بر فوق الأرض مثلك زائراً 

وفها يقول : 

أمولاى : مولاك اذى اندر إإنكعل 
أعيذك 8 من إباء ومن 
أنانى حاف الويز» اقتطيض اويا 


على اين والتوفيق والطائرالسعد 
ويالك من محد منيخ على محمد 


ولا حنها مثل المزور إلى اللحد 


حورا واف يدتعدىق 


وهدى يدى مدت إليك بقصة 


مييق الوح نورمي ةقد 


فلو أن رد الجلد عاد إلى الحشا وفارالحشاالحرانمنىعل الجر 
أز حت لنفسى غاناها فأعرضشت 
عن البث والشكوى إلى الشكر والجد 


وداوبت داءى النفيذ ن ذا بذا أعدل إذ راطا من 0 20 


وتيا 
فلاتبمدنى عنك من أجل عثرة 
ولوكنتة:: 4 ل من حاء عط 071 
يرل ”بوم زلة فاستقالها 


فانجباد الحيل تدثر إذ مخدى 
إذن لعمعت اناس 1 :فى والطر )6 
فذاك حقيق بالحداية والرشد 
لما اربع كالسلك سل من العقد 


)١(‏ كذا باللنيمه وهو خريف ولملها سنون ء ودخل اللنفصلة اثاية 
الفيض 0 وق آل لبيتالأخير حاءث رؤيا مقصوداً بها الإيارة: #بينيا به 
معاضدة ل* ن بقول إن الرؤيا تصدق على الحامية والبصرية 
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أحوم إلى رؤيك كبا أنلفا 
حيام المطاش الناظرات إلى الورد 

وييدولى أنه أفرج عنه عقب هذه القصيدة » ولكنه ماسر 
حى ودّع » وما هنى' حتى وومى ؛ إذ قبض عليه مرة أخرى 
عند ما فتح بغداد للمرة الثانية بمد أن استشفع لديه قبل وصوله 
إلها بأ سهد" مهرام أن أردغير » ونثاة أكف يذكر. فنى 
عضد الدولة » ويقيم له عذره ؛ وبوضح له أمره ؛ فكان جواب 
عضد الدولة الءفو والذفرة فى كتاب طويل منه : « ومن كانت 
به حاجة إلى إقامة معذرة » واستقالة من ءثرة » أو الاستظهار 


في مثل هذه الأحوال بوثيقة » فأنت مستفن عن ذلك بسابقتك 
ق الخحدنة وَمْرَْلِك من الثقة ؛ وموقعك لدينا 
والزلفة © . ومنه : « فاسكن إلى ذلك واعتمده » ولك علينا 
-- الوفاء يه - عهد الله وميثاقه » وقد حملنا أيا سعد - اعزه 
الله - فى هذا الباب ما يذكره لك . والله نستمين على النية فيه 
وهو حسبنا » 

ودخل عضد الدولة بنداد وهو عنه راض »؛ وبرحها إلى 
إلى الوصل وهو إلى ولاء الصانى مطمئن » ولكن الوشاة - وما 
أ كثرمم - نبشوا الدفائن » وأخرجوا كتباً من عز الدولة إلى 
أحد عماله بخط الصانى : وفى بمفها قدح فى عضد الدولة » 
ورفموها إأيه » فكتب من الوصل بالقبض عليه » وأمل حديثه 
موعن نفسه أدق من حنايئناعنه + فهو يقول : 

« كنت7""جالس] بحضرة ألى القاسم الطهر بن عبد الله وزير 
عضدالدولة فى بوم القبض على إذ وردت اانوبة » ففضت بين يديه 
وبدأ منها بقراءة كتاب عضد الدولة » فاها انتهى إلى فصل منه 
وجم وجوماً بإن فى وجهه » فقال لى أبو الملاء صاعد بن نابت : 


*ن الخصسوص 


أن ف هنبذا |التكتاب: عاضاق :صدراً: به .. وقت من: مجلننه 
لأنصرف » فتبعنى بعض حجابه » وعدل فى إلى بيت من داره ؛ 
ووكل بى » وأرسل يقول لى : لملك قد عرفت من الانزعاج عند 
الوقوف على السكتاب الوارد من الحضرة اليوم » وكان ذلك لما 
تضمن من القبض عليك ؛ وأخذ مالة ألف درثم منك . وينبنى 

أن تكتب خبطاك بهذا الال » ولا نراجع فيه ؛ فو الله لكت 


)11( كتاب معجم الأدباء . اخزء الثاني عن 6٠‏ لطعة الاخيرة 


لهك .01050012260010 


أع. اا ه0154 0/0ام». 1 0 0جاعع 2ه1. /الالناا/ا// :5 خا 


ا ع ة إطلاقه وا 

ارما نطة وروي لزه هو[ 
إننا قد غفرنا لك عن ذنب مسحي اا 
عل الدولة والدبل » ولأولاد بيتنا -- يعنى : أب! الحسن تمد بن عمر 
وإبا أحمد الوسوى » ولكنا وهبئا إساءتك للخدمتك وعلنا 0 
انحافظة فبك على المفيظة منك . وأما استخلافك إباه بحضرتنا 
فكيف يجوز أن ننقله من السخط والنكبة إلى النظر فى الوزارة 
وننا فيأمء تدبير » وبالماجل » فتحمل إليه من عندك ثياباً ونفقة 
وتطلق وأديه » وتقدم إليه عنا بعمل كتاب فى مفاخرنا . لحمل 
إلبه الطهر ما أعس به الماك وأطلق ولديه » ورسم له تأليف الكتاب 
وبق الصانى فى محبسه يؤلف حتى أتم الؤلف » فز يفرج عنه 

ض ' 

لوقته بل قيل 


قصائده يطلب فنها الصفح عنه والافراج » قرت عليه ولديه بعض 


: إنه آخر الافراج عنه سنة » فها رفع إليه إحدى 


أسدقاء ألى اسحاق ومنهم أبو الربان حامد بن تمد وعبد اله بن 
سمدان فقبلا الأرض وقال أ<دها : 
وذ زرائمه عند نا أنعرفناه فى خدمتك » وخا خالطناه فى أيامك ا 
ل راك فيه » فأنفذا وأفرحا عنه » وتقدما إليه يعلازمة 


: إن من أعفار حقوقه علينا 


006 أن برسم له ما يييق عثله » فأفرج عنه قبل وفاة عضد 
الدولة 0 6 وقيل فل انق فى السحدن حتى أفرج غنه ان عفد 

5-6 غير فاخ خر أن أكون قد وفقت فى سرد وقلع 
هدا |الجزء من حيابه ع2 وقردت بين الروايات التضارية عن اعتقالا.ه 04 
مستنداً فى ذلك الترتيب على التارييخ السيامى للدولة البومبية » 
وفى المفال التالى تتحدث عن كتابته 

3 . 
عبر العثبي عى فنارى 


« نعنى » وهو فمل متعد ياف المضار ع لا أنها مبتدأ مؤخر : وسياق العبارة 


21131 نع مطا/ع”.]// :مط 


0100012601031١. 6010 


عه الدن 
يبن العرب والصين 
بقلم بدر الدن الصببى 


معتقراسْ الصبىع الفر هأ 

كان للصينيين دين قبل وصول الديانات الأجنبية إلهم مبنى 
على الأوهام والحرانات » كا كان الشأن فى كل أمة من الآم 
فى الأزمان الغابرة ؛ وامخذوا الأجرام السماوية والظواهى الطبيعية 
معبودات لهم غير معتقدين بخالق جار يمخضع لتصرفه كل شىء 
.من الوجودات والكاثتات » فكرت فهم الآلحة وتتوعت 
ار انتب 43 

فالحكاء الذين ظهروا فى أرض الصين بعد زمن الحرافات 
وطلوع جر التاريخ الصحيح ؛ فى شخصيات « لونس 30126] 0 
و« كانفوشيوس 00115 »© و « موتشيوس 5لاأع8107 6 
و8 6 81212 »6 6 يأت واحد مهم بنظام دبى يسير 
عليه الصينيون كافة . إلا أمهم ججيماً يمتقدون بما وراء الطبيعة » 
فثلاً « الطريقة © عند «لوتس» هن ثىء ليس بصورة ولااصوث 
ببق داعا :لا يفنى أبد ؛ ووحوده قبل كل كاثن مصدر يع 
الموجودات وروح نحيا مها . فهذ| التعريف لطريقة « لوتس » 
بوافق ما نمتقد بصفات الله . وأما #السماء» فى عقائد كانفوشيوس 
فهو صاحب الساطة الاخير الدى إذا أغاظه الا.نسان بارتكاب 
الكبائر فلا سبيل له إلى النجاة ٠‏ فلذلك يقول : « أبن الدعاء 
من إغاظة الماء ؟ 6 

لا فرق بين « >ماء © كانفوشيوس و « سماء © مونشيوس 
لان الثانى تلميذ الاول » فهو يحذو حذوه فى التفكير والبحث 
الفلسفى ؛ وأما « مانى تس » فدينه دين الحبة والؤاخاة » يحب 
السلاح والسلام ويكر ٠‏ الفساد والقنال ؛ ومبادي' حبه تشابه 
مبادى" حب الدين السيحى » وأصول أخوته تمائل أصول أخوة 
الاسلام ؛ لكنه لم إضع نظام لاظهار هذا الب وهذه الاخوة 


١١ إلهيات الصين ص‎ )١( 


.0154211 01.0010 0 جاعم 2]. انالالا/انا//:سماغط 


اعتقاده من دوائى التحاب 

هذه الديانات كلها تخالف أل 
والحياة بعد اموت من حهة الاعتقاد 
حيث العمل - لآن أهلها لا يمتقدون م 
بنظام خاص للمبادات - لمل هذا هو السر 
السين فى معتقداتهم القديمة مع أن أغلهم دانوا الدبانة لوؤي التى 
أصلها من الحند ؛ وهذا التدين لم يحدث فى اعتقاداتهم شيئاً من 
التخيير » مع أن الديانة البوذية قد أثرت فى أدبيات الصين وفلسفتها 
تأترا بيدا . فرجل الدن من أهل الصين يدن عحمو ع عقائد 
ومنادى” عن نات للد قر رة » فإذلك ترونهم يتعبدون على 
مبادى' كانفوشيوس حيناً وعلى « طريقة لونس © حيناً آخرء 
مع أمهم يتعصبون للبوذية إن دانوا مها » أو للمسيحين إنكانوا 
مسيحبين . هكذا شأنهم في أمس الدبن حتى الآن 

رغول الريانات ان همي الى الصين 

ممتقدات الصين القديمة التى ذ كرها آنفاً ؛ بطبيمتها ومبادثما 
لا تناف الديالات الأجندة التى كانت سائدة: فى آسا أوسطها 
وأدناها » فسهل على البوذية أن تنسرب إلى السين عن طريق 
تركستان فى الفرن الثانى لميلاد » وامتزجت بمتقدات الصين » 
فصارت الآن ديناً شبه دين الدولة فى الشرق الأقمى ؛ مع أن 
مذهب كانفوشيوس أو طريقة لوقتس » أجدر -بذا الاحترام 
وها نفوذ فى كل ناحية من أواحى حياة الشعب الصينى يظل باقيا 
حتى ينلبه أثر الاسلام إن قدر الله للاسلام مبضة جديدة فى 
تلك الديار فى الستقبل 

من الديانات الأجنبية الى تسر بت إلى الصين قبل الاسلام 
الانوية والمجوسية والنسطورية ؛ فدول الانوية المين كان فى 
القرن السابع للميلاد جاء إليها من تركستان لآن أغاب أهلها قد 
اعتنقوا هذا الدين قبل ظهور الاسلام » فاننشررويد؟ رويداً إلى 
شمال الصين وغسءها حتى أسس المابد لممتنقيه فى الشطر الأول 
من الفرن الثامن للميلاد فى بعض المدن الشهيرة » وله هياكل 
كثيرة في ولايات « هانان 0ههدا! 64 و « شانى أ05ها5 » 
وار إلفان هذا الدين يكن أن نمرفها من الواقمة التى وقمت 


21121 نوع سرعم //:سماخط 


لمن .021و 01000126 


ف عهد « ووشونك » (١اجم‏ --45مم). وكازكف هذا 
الامبراطور متثبثاً © باريقة لوتس » ومتممساً لما » فاشطهد 


أهل الديانات الا'خرى وهدم كثيرا من معابد الانوية والمجوسية 


والنسطورية . فقتل فى عاصمة الصين وحدها 7١‏ نمة من 
راهات المانوية » ففنيت هذه الديانة من الصين بمدئذ 90) 

أما المجوسية ‏ كا أشار إلمها سلمانالسيرافى والسمودىوغيرهم 
من كتاب العرب » فدخلت الصين قبل الاسلام على الا قل 
بقرن » ولكها ل تنته تنتشتر إلا فى ذارة مدودة . فأما فتح العرب 
إران وقضوا على دولة كرى قر زوكرة إلى الشرق ولا 
إلى عاصمة المين : فأنعا فها معبداً للمعحوسيين » وكان معه 
جماعة من علءاء انجوسية فبثوا دعايتهم فى ثتال الصين » لكن 
دن وخاز نبا عياون 
جداً . وقد محيت آثارها فى سنة 845 مك أسلفنا 

وأما الديانة النسطورية فوصات إلى الصين فى سنة 58 م ع 
وذلك بناء على مائدت فى كتاية تاريخية ”'2 وجدت بدينة تشاخ 
أن ل 0131 وأول من ج. .- 3 للدعاية إلى النسطورية 
كان رجلا يدبى أولون 701011 ١‏ وكَلهومنَ ارح الصين أنه 
استوطن تشانم وا بنى مصداً النسطورين إسكن ؤيه واحد 
وعشرون راهباً ؛ وكان أولوين رئيسهم ؛ ثم انتشرت هذه الديانة 
فى بعض المواصم وأنشأوا معابد فيها » فنقشوا أعمالهم فى الألواح 
الحجرية ونصبوها فى المابد بذ كيرا ومخليداً » فالمبارات التى 
نقشت فى هده الألواح مدوية : الآن فى تاربخ السين الماء 61 

وبعض الكتب المربية يذ كر أيضناً ذهاب النسطوريين إلى 
الصين . مثل ان النديم » فانه روى فى الفهرست أن الجائلين 
قد بعث سنتة من علماء النساطرة إلى الصين للارشاد والدعاية 
فات منْهم خجسة ورجع سادس وهو من أهل تحران إلى الروم 
بار الاخدة البق بو بسن مني في مبنة بع 07 


57 الدياية عع مقو لد عند الفسين ٠.‏ 
4 8 ا بويع 


)١١‏ زممنادء ناه علاطت على أه عمنا اناه : ومدنط عمن] عمللا 
7.١ 9,‏ 

(؟) أريد يكتابة تأرخحية مأ تسمى 1051011008 بالانكليزية 

(؟) .236 .1 ب امعلعه لصم عطا له ممتطع : طارزتر 

(:) 267 .7 زمماتمعتلاحكت معوعمزدكت عطل) أه عمزا أبن 

( ) ابن النديم ص 451١‏ 


أع. ه0154 0/لام». !00 جاع ه1. الالنا/انا//: 5 مخطا 


5 لمذه الديانة قدم ابه في شْ 
مهم إلى حد ما إذا طال أمد الص 
00 الققاز هذه افا ى الشرق الاة . 
وهدمت ممابدها فى أواخر القرن التاسع 
النجرانى أبضاً تشير إلى ذلك ١‏ 
ان دتغمرط الناركذبئثبها نلق, برنمول الرسعزص الى بال 
نقد أطلت فى ذكر هذه الديانات الا جنبية مع أن محور يمني 
فى هذا الوشوع هو دخول الاسلام ؛ وإنى مغطر إلى أن أفمل 
هذا لأن الأغلاط التاريخية التى تتعلق يدخول الاسلام لا يككن 
أن نستدرك إلا بممرفة تواررعغ هذءالديانات ودخولها إلىالسين . 
نقد قيلى ان الاسلام فد وصل إلى الصين في عهد « كالى وانغ - 
لهال - دكا »4 من « أسرة هوى ‏ لاأ1135ل1(] 1111| 4 ومعنى 
ذلكان دخول الاسلام السين قد وقع بينسنتى 089 و08١5‏ م, 
وهنا متسل لان دا رسول الله ( سلى الله عليه وس )0 
بمعث بالرسالة إلى العالم كافة إلا سنة 53١‏ م 
ومن رأنى أن القائل مهذا القول قد أخطأ في هذه النقطة 
خن اللترسية الى وت السيق فى أواخر الثرن المايس 
لميلاد دين الاسلام الذى دعا إليه صاحب الرسالة بعد نبوته » 
مغالطاً فى دليله إذقال إمها ديانة جاءت من « الغرب » بالنين(1) 
ففهم من « الغرب © « المرب » ووقع فى خطأ فاضح دون أن 
يشعر أن الاسلام م يكن له وجود فى جزرة المرب قبل سنة 
سن نارم الميلاد 1 فظهر من هذا الاستقراء أن الدين الذى 
وصل إلى الصين فى عهد « كالى وانغ » كان فى الحقيقة المجوسية 
لا الاسلام . وعندط شهادة تقلية فى الكتب الصينية غير تلك 
الدلائل المقلية النى أشرت إليها آ نف » ونمرف أن بعض الجوسيين 
قد وصلوا إلى « نشاتغ آن » فى أول عهد « كاي وانغ © وأنشأوا 
المابد وكانوا يننون فصاواتهم فيها . ومن أناشيدثم الدينية نوع 
يقال له 2 موفوش 76 بوجد ذكره فى « دبوان أغانى السين 6 
وفسر صاحب الدبوان هذه السكلمة بأمها نوع من الأغالى الدينية 


)١(‏ والمراد من « الغرب » فى الكتب الصينية القديمة ما يفم فى 
عرب الصين إلى البحر الأبض واستثول 
(؟) (مملعء5 .0 ) .223 .2 ( برمدومناءز2 ) عوعمزوكء عع 


2111 عع مالع //نوم اط 


هكذا قال زرادشت 
افيلسوف الوظالى قر ويك تنك 
ترجمة الأاستاذ فليكس فارس 


لفل القاسرة 


فين زارا يقطع أبماد البحر تساوره مثل هذه الحموم » 
وتدور به مثل هذه الأسرار » حتى إذا مخطى محال أربعة أيام عن 
المزر السعيدة وما ترك علها من به » اشتدت عزعته فتغلب 
على آلاء.ه » وثيّت قدميه فى موقفه متيحهاً إلى مقدرآ مناعيا 
سريريه وقد عاد إأمها مريحها وسرورها قائلا” : 

لقد فزعت إلى عزلتى لأننى تقت إلها » فأنا الآن منفرد 
أمام صفاء السماء ومدى البحار » وقد خط النهار إلى عصره وما 
التقيت بأسحانى للمرة الأولى إلا فى وقت العصر , وفى مثل هذا 
2-2-2 للمرة الثانية . والمصر هو الساعة التى مهدأ 
فها اشطراب الأنوار جيمهط لآن السمادة الذاهبة بدداً منشورة 
على مسالكها بين المماء والأرض تتحه إلى الاستقرار فى دوح 


للمجوسيين الذين وردوا إلى الصين فى عهد « كنى وانغ » وهذا 
دليل قاطع برد على من يدعى دخول الاسلام فى هذا العهد 

أما اتصال الاسلام بالصين فكان عن طريقين : طريق البر 
وطريق البحر . كان قتيبة ان مسل الباهلى الدى فتح كاشفر فى 
سنة 45 ه » هو الأول الذى بمث وفداً من العرب بطريق البر 
ال اسناطزد الفين فى. أياه تون التق قوينىا علي أبقد 
الأمور الثلاثة : الاسلام والجزية والحاربة . ولان الأثير فى هذا 
الوفد أقوال طريفة توجد فى تاريخ الكامل » وللقارى' أن برجع 
إليه فى هذا الصدد ؛ وأما وصول الاسلام إلى الصين بحرا ففيه 
اختلاف بين الؤرخين فى سنة الوسول وفيمن هو أول من جاء 
بالاسلام إلى أقرب مسافىء الصين « كانتون » 

( لها بقية ) الول الفيق 
عضو من البمثات القبياية 
بالأزهس العسريف 


لمن .نه ماو 01000126 


أ .اه 001)54/ام». 6 0 0 جاع ه1]. الالنالانا//: 5 خا 


الى الوادى تطلب مستقرا فلفيتٌ 
اللجأ الأمين 

!المصر حياتى ! لم مخليت عن أش 
إلى منارس أفكارى الحبة وإلى أثوار الصباح 
أسمى أمانى” وآمالى 

لقد طلب البدع بوم رفاقاً له وقنش عن أبناء آماله فأدرك 
أنه لن يحدمم إذا هو لم يمخلقهم خلقا 

لقد أعمت نصف مرمتق بإجاهى بحو أبنان وبعودلى إأمهم » 
وقد ومن عل زازه أن ياغ نفسه الكال من أجل هؤلاء 
الأبناء . وما يحب الانسان منصمم قلبه إلا ابندوثتيجة جهوده » 
وحيث يتجل الحب الأشد فهنالك تكن القوة الوادة ؛ ذلك 
ما أدركته بتفكيرى 

إن أزهار أبناني لا تزال تتفتق فى الربيع والريج تب على 
سفوفهم فتمزها ؛ فأبنالى أشجار حديقتى ونت خير أراضى 

إنعدء الأغضارمتراسة قمتابيا غل اكز اللسنيدة 'ء 
ولوق أعقيا وا امو ارك رةه فتتملم. احتال 
المزلة وتنشأ فها الأنفة والحزم لينتسب كل منها باه البحر وقد 
تعدب جزعها وتعقدت أغصانهاكنائر حية للبقاء القاهس 

عل ىكل شجرة أن تشخص فى مرب المواسف الترامية إلى 
البحر حيث يتدافع الفمر إلى قاعدة الجبل فلا تفل ليلا ونهاراً 
عن تنحص سرائرها . علها أن تحمل النجارب يعم أنها من 
سلالق وأنيا حدرت من أصلى تمززها الارادة المجالدة فتبدو 
صامتة حتى عند ما تكلم » وإذا ما استسلت تبدو ممطية وهى 
آخذة . وهكذا يتحول من يمثى على أثر زارا بأضرابه وبابداعه 
إلى شخصية حفر شريمتى على ألواحى فيكتمل بذلك كل ثىء 

وهأنذا من أجل هذه الشخصية وأمثانها أسى إلى تكون 
شخصيى فأمتنع عن ورود السطلية نادينا ل فاق كنا 
محربة أحماها لأدرك سر برلى 

لقد آن الأوان ارحيلى وقد نهنى إلى وجوب الرحيل 
خيال المسافر وأطول الأزبان وأعمق الساءات صمتاً إذ نفخ 


دنع ملعم .//:ومناط 


الرخ فى فتحة القفل فتراجمت درفة الباب آثلة : هيا 
ولكننى كنت مقيداً بحى لأبنانى بأسرنى نشوق إلى هذا 
الب لأصبع فريسة لمؤلاء الأبناء.فأنضى من أجلهم نفى ؛ 
وما الشوق عندى إلا صورة ظاهرة لحقيقة فناتى . إن أبنائى لى 
وفى هذا الثلك يجب أن يشمحل كل شوق مستحيلا إلى 
عقيدة مكينة 
وكان رأسى يلنهب بشمس محبتى فاحرق بحرارة دى فرأيت 
أشباح الشكوك ندور بى من كل جهة ذتمنيت أن يلفحنى قر 
الشتاء حتى تصطلك أسنانى من رعشة الصقيع » وما عتم أن 
| كتبح نقنى ضاب الجليد » فشق الماضى لحوده وفعكك مثة 
الألام التى دفنت وهمي حية فنها » وما تناولها الفناء لآنيا ادن 
ناعة على أ كفانها 
وكان كل ثىء يشير إلى بأن قد حان زمن الرحيل ولكننى 
كنت لاأقية إل هذه الدغوة عق محرت أمناق ولدمتتى 
ثائرات أفكارى . واليت لى القوة لتب على ارتماثي عند 
أشعر بقوة التفكير فى أغوارى تحاول أنمخترق لما منفذ؟» ذا ننى 
لا أزال أحس باختلاج قلي عندما أتنصت لدييب أفكارى ومى 
حاول الاتجلاء لى 301 يفاك يه 8 الفكرة ما يشد 
على عنق وأنت أشد تا من أغوارى . حاولت أن 
أستخرجك من الأعماق أينها الفكرة نفانى 0 وا كتفيت 
بإرضماري إاك فى ذاتى . إنتى لم أتصل بعد إلى جرأة الأسد وإلى 
منتهي إقدامه 
إنك لد" ثقيلة فى أغوارى أينها الفكرة ولسوف أجد بوم 
قية الأفد وأعز لصوتي زثئيره فأر و ل ا 
حى إذا عا تنلبت. بذاك على نفدى تدرجت إلى اتتصار أ 
أختتم به أعمالى . وإلى أن أباغ هذا الظفر سأبتى تاثا على حار 
لا أعرف لما ساحلاً تداعبنى خطرات الأحداث فأتلفّت إلى 
ما ورانى وإلى ما أمنى ولا أعر أن النتعى 
ألم محن بعد ساعة جهادى الانثير أم هى مائلة أماى الآن ا 
والحق أن البحر والحياة يحبطان بى يلها الفدّان ويملقان 
أبصارها على" 
فيالعصر حياتى ؛ با لاسعادة تتقدم ساعة الساء ؛ با للمرسى 
سا يأب 1 أكون فى تل الارتياب » إنى أ 
ولا أئق بكن” جمماً 


لحلمك .010001269091 
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السعادة كالفيور يصد عن محبوبته ول#8 
فنسوته وسيفاته 2 
بعدا لك أينها الساعةالسميدة ! فقد اجتاحتوّ 4م تحلالك غبطني< 
قاسرة وأنا أنوقع أعمق الأحزان بت نج 5 
أبمدا لك أينها الساعة السميدة ! اذهى واطلى لك ملحأ 
هنالك فى مقر أبتانى » سارعى الهم وار كهم قبل حخلول الساء 
وأنيلهم سعادني 
لقد اقترب الغسق وجنحت الشمس إلي الغروب فتوارت 5 
فى ستلااق 
هكذا تكلم زارا .. 
وبات يتوقع نزول شقائه به طوال ليله » غير أنه انتظر عبتا 
إذ بتى الليل منبرا سا كنا واستمرت السعادة مخطو مع الساءات 
مقتربة إليه . وما لاح الفجر حتى بدا زارا يتضاحك اثلا : 
إن السمادة تتارى لأنى لا أنار الثنساء ‏ وهل السعادة 
إلا امسأة ؟ 
قبل زوع - 
أبهَا السباء'الزافعة قبانها فوق رأمى غية مافية ؛ أَيْبا 
السماء السحيقة وقد غادرت فى أبمادك الأنوار » إنى أشخص 0 


ليك فتمتلكنى رعشة الأشواق الالهية 

أنالا أسبر أغوارى إلا إذا بوت إلى عليالك » ولا أشعر 
بطهارنى إلا حين يجللنى صفاؤك 

إنك محجبين حومك كا بتلفع الإله جنك" أنت صالقة 
وبصمتك تذيمين لى حكنتك 


لقد يليت لى اليوم فى سكو نك عى زبد الآفاق فأعلنت لروحى 
امزبدة ما فيك من حب وعفاف . جت إلي جيلة مقنمة يجالك 
مخاطبيننى بلا كلام ونملنين حكتك وما كنت أعلم ما فى روحك 
من عفافٍ . أنيت إلى فبل قبل بزوغ الشمس أنا النفرد فى عزلق 

أنا وأنت صديقان منذ الأزل فأحزاننا واحدة كارتباعنا» 
وعمق أغوارنا ونمسنا واحدة أيضا . وما تنناجى إلا لوفرة ما 
ثم يسودنا الصمت فتتبادل ما أععرف وما تمرفين بلنة البسمات . أفا 
بمئت أثوارك من مكئن أثوارى أفليست فكرنك أخبا لفكرتي ؟ 


2111 عع العم .]//نو مقطا 


لقد تعامنا كل شىء سوية وندربنا سوية على الاعتلاء فوق 
ذاتنا متجهين إلى صميمها مبتسمين بافترار لاتمكره النيوم . 
وبلفتات صافية نغرقها فى سحيق الابعاد فى <ين تتدافم 
كالأمطار حتنا التزءات الكيونة وأهداف الأخطاء 

إل + كانث وق نقدن عند اما كدث: أؤهب فى اقيل 
شارداً على مسال كالضلال ؟ وماذا كنت أطلب فىت اق الجبال حو 
فبها ؟ أفا كنت أن مقسدي أينهاالبياء , :وغ ل كانت أسفارى 
ججيعها إلا ذهابا مع حافز الندرب ؟ وهل كان لاررادقى من هدف 
غير التحلين فى الأجواء ؟ وهل أبنضت شيثا بنضى النيام وكل 
تقاب يلفع الضياء ؟ لقد كرهت بنغى نفسه لأنه يوك اسفاءك 
لبيك 

إني أنفر من هذه النيوم تمر كأمها قطط رية تزحف زحقاً 
لأنها مختلس مني ومنك أينها السماء الحقيقة الا يجابية الثابتة في 
كل ثىء ؛ فاناوانت تنفر من خذء الفخيلات المكرات من 
هذه النيوم الكاسحات » فا هى إلا كائنات مختلطة فى نوعها 
يسودها التزدد فلا تمرف أن تلمن باخلاض ولا أن . تبارك 
حوس . وغيرق أن ألا إل نبارء أو العطاق 'عاوة من 
أن أقف أمامك ياساء الضياء وقد عكرت صفاءك النيوم 
الكاسحات . و وددث لو الى أمعر أردانها على آناقك 
بسهام البروق الذهبية ثم أنزل علها الرعود مبوى قاسفة على 
مراجل أحشائها . إننى أود قرعها بمصا النيظ لأنها محجب عنى 
حقائقك أبنها السماه المتدة بأغوار أنوارها فوق رأمىك! ححب 

همير لى أن أسمع هزيم الرعود وولولة العواسف من ان اتنصت 
إلى مواء هذه الهررة الزحافةالترددة . فني الجتمع أمثاللهذهالفيوم 
يسيرون مترددن بخطوات الائاب وقد وقفت أشد بشفى عليهم 

« على من لابعرف أن يمنح البركة أن يتمل إِنزال اللمنات © 
ذاك عا الخيانيه الياء القافة مها يبر مياق الكراك فى 
أشد الليالى قتاما 

ما دمت فوق أيّها السماء الصافية التألقة بالأنوار فانى 
لا أنقطع عن منح. البركة وإراد سانى إيجابا ونأ كيدا " 
بعقيدتى ججيع الأغوار الظلمة 
لقد جاهدت طويلاً حتى أصبحت مبا ركا أومؤكدا اهنا 


0100012603١. 
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وي فوق كل غىء كانل السماء 


ولق ا لا من اللعنة أن نسل أن : قى < 
ثىء تمتد سماه الصدفة وسماء البراءة وسماء الحيرة وسماء الاضطراب 

إن كلة الصدفة لأقدم ما في المالم من نسب للأشياء ؟ وقد 
أرحمت” كل الأشياء إلى هذا النسب النبيل فأتقذمها من عبودية 
القصد والهدف . وهكذا رفمت الحرية والمبطة السماوية عاليا 
ونصبما كالقباب فوق ججيع الأشياء إذ عامت' أن ليس من 
إرادة أبدية تعلو مها اتبسط مةاسدها فوتها 

لقد وضمت حدآ لهذه الارادة بل لهذا الحنون وهذا 
الاشطراب عندما عامت أن الوقوف عند الحقيقة كان مستحيلاً 
وسيدق مستحيلاً . فا هناك إلا قليل من التمقل وذرات من 
المكة تلتنها الكواك خخيرة امتزجت الأشضياء خيمها 
ولولا الجنون لما امتزجت مها 

ليس للا نسان أن يتعلى من اللمسكة إلا قليلا قوائق 
وجدت في كل مكان عقيدة لها سمادسها وهى تفضيل الرقص على 
أرجل السدفة الممياء 00 

فيا أيّها السماء.المتدة فوق رأمى » أيها السماء الصافية 
التمالية » لقد أسسح كل صفاء فيك انما على اعتقادى بأن ليس 
فى الكون متكبة خادة » ولين نيه من المكة ما تنجة 
المنا كب . فلتكن محالانك أينّها السماء مسرحا الحطرات الصدف 
الالهية 1 أو فلتكن خواناً يدحرج عليه الآلمة تردثم ؛ فعلام 
يملو أديم وجهك الاجرار ؟ أئرى جاء بيانى مهما أم وردت 
ركتى لك لمنة عليك ؟ أم أخجلك أن أنفرد بك فأردت أن 
أنوارى وأ كف عن الكلام لأن الفجر قد لاح على الآفاق ؟ 

إن فى العالم من الأغوار ما لا يدركه النهار » ومن الأشياء 
ما يحب كمّامها أمامه » وقد باغتنا الهار » فلنفترق 

أيّها انباء المتده فوق رأنى يلهزها واتنازانيًا > أينها 
الغبطة التجلية قبل بزوغ الشمس » لقد باغتنا الهار فلنفترق 

هكذا تكام زارا مي 2ح عل 
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للاستاذ ابراهيم العريض 


.>4 و 
ا« و ٠.‏ عن 
لنت خلف الفصون في عزلةٍ لااسههما 
7 
وسسيوال . خشرة "باينا ذا سسا 
2 
من نهير زها على جانبيه محلها 
١‏ 72 5 ع 2 
وزهور يلوح كال قرط فى الآذن طلها 
انها النلقا فب وغى سشدهنا 
وانبرى البلبل الوديع لحا يسستغلها 
ل نوالا لقعت إن لين 
كا 
لأا ا شاي لد را تك فى غماء ارق 
وأرى. مله ناظر ى حياة ‏ هي المياه 
الوا نل الا حي عامل الس" .فى “مزل 
وي مث بلبل” بالذى شنناء 
وإذا بى حا ستو حراكية على المياه 
فتلت 1 إلى انبر .من أن 
اله ...عاذ مرت فى الا رمحت الضاوع ... ا 
# د 

5 57 م 3 
وبواريت فى الصخو ر وجانبت حدها 
وسددت الصدوع حو لى ما اسطمت سدها 
حذراً أن تم مدان" لسن 
7 كالوفيض تير النين” ' ردنا 
ف حا ني رن رهما 
7 اك هس 

2" #الثسما ع على الموج قدها 
بلقادئيننا شرق الام ضندها 
ا ا اطي مين 


اننا 
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وأرى 5-1 وسطتهيا بش نا 
تيراب فى الهو ض وإن تحن جانيه 
وأرئ للناء قد كنا ٠‏ ها عن التن حاعسية 
فندت من مهابَ الحين تبدو 


د 

وانشنت نحو نالىه فاشى لوج 
فاستوت عنده بحيث لرى المين نضفها 
3 على الوا اف بارفق كنها 
تنفض القطر عن غزرير من الشعر لفها 
ثم قامت فطرّق الماه كريط خنفها 
غير أنى غضضت طر ف عن أت يشنها 

نس . والاه زفها 


نحي المت ال 0 جوارها 
حينَ تناب بالمرير - وإن لم بوارها 
حول ساقين عاطلين - يد”فى سوارها 
م مسبو لتريدى مانضت مرىي وقارها 
قأذا اااي بيد مر لقي يدانا 
أرسات ظلة القسي هي على ضوء نارها 


وإذا: ها مشت وا جَ مافى صدارها 


فتثى 1 كط شك فضاة ا حمارها 
0 فنا 
واكتست...مأبصرت فى عند اتمدارها 


5-5 ء و 
بات و اذى “اوها 


« البحرين » اراي الع يض 
)929 فاعل « تنساب » فى اليت المتقدم 
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ناز كواسمَانْلتاعبى 
> بي به بج 
وجم ‏ سهان الل ! 
فى ( بئية الوعاة ) : الشيخ ضياء الدين القرى العفيق الملامة 


التفنن 217 كان إماماً عالما بالتذسير والروايةوالعانى والبان والفقه» 
وكانت لحبته طويلة بحيث تصل إلى قدميه » ولا ينام إلا ومى فى 
كيس ء وإذا ركب تتفرق فرقتين . وكان عوام مصر 
بقولون : سبخان الله ! فكان يقول : عوام مصر مؤمنون حقاً 
لأنهم يستدلون بالصنعة على الصانع”؟ .. 
أبو بكر بن جزى فى طبيب مهودى : 
وداب" مبودي"' ألى متظييا. ليأخذ ثارات الهود منالناس 
إذا جس نض الرء أودى بنفسه 
5 أ'نسمع'بفتكة جسّاس؟! 
امم كلت أ كور از أصفين 
فى (ألف ب!) لأبى الحجاج الباوي : دخل جحا”؟ ذات يوم 
دار الرحا لجمل يأخذ من قح الناس ويحمله فى قفته فقيل له : 


إذا وله 


)١(‏ أنكر أستاذ كون ( المنفن ) في العربية إذ لم .يجدها فى (القاموس) 
واللفظة فاللغة وفى كلامبم . وأورد ( الأساس ) الفمل و ( الاج ) المصدر 
و( اسان ) الاسم والصدر 5 
(؟) السيوطى : وقع فى كلام الشيخ ضياء الدين اطلاق ( الصائع ) على 
الله وهو جر فى ألبنة لكين « وانتفد عليهم بأنه لم برد طلافه على اين 
وأجاب النتى السبى بأنه قرىء شاذاً : ( صنمه ال ) 
بصيفة الافى فن | كتنى فى اطلاق الأسماء بورود الفمل 0 تثل ذلك » 
وأحاب ره اه مأخوذ من قوله ( صنم الله ) ويتوقف أيطاً على الفول 
بالا كتفاء بورود المصدر فلاف الأكيب عت فول الفائل إنه 1 بردي وهو 
في حديث سحيح : ( إن الله صانم كل ثىء وصنعته ) أخرجه إخا كم 

فرق جحا ممدول عن جاح لا ينصرف » وحجا خطأ » وثاقف ( لاعب 
بالسيف ) وري 5 قال الميدانى » وهناك ححا التابعى » وجحا صاحب 
التفسير واسمه الخواجة ناصر الدين ( توقى سنة 58٠‏ ) 5 فى ( نزهة 
الجليس ) وحجا التركي هو العرني » ولأنى اليهن الففارى مؤلف فى نوادر 
جعا يششمل على ألف ورقة 

وفى (أساس اللاغة) : قبل لجحا :على من غالتك ؟ قال:على أنى وأخياني. 
يضرب فيمن قونه على الضعيف 


وأسماؤه توقيفية . 
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كان قدا تحرف 0 ان ردن إلىأن وي أو فقال: 
ب أمير الؤمنين » إنك ظامتنى وظففت فلاناً لكاتب . فقال : وينك 
وكيف ؟! قال : رفمته فوق قدره » ووضمتنى دون قدرى » إلا 
أنك فى ذلك أشد ظلا . قال : كيف ؟ قال : لآناك أفته مقام 
عزو » وأقتى مقام رحمة . فضحك الأمون » وقال : قائلك الله 
ما أهجاك ! ورضى عنه 


دسم - ولسكن سليفى أقول فاعرب 
فى ( ناريخ لمن ) لنجم الدين عمارة الونى : جبلا عكاد 9" 
فوق مدينة الزرايب وأهلها بإقون على اللفة المربية من الجاهلية 
إلى اليوم » | تتذير لتهم محم أنهم م م مختاطوا قط بأحد من أهل 
الحاض رة فى منا كم ولا مسا كته .و أهل قرار لا يظمنون 
عنه . ولقد أذ كر أنى وخلت زييد فى سنة ( 8٠‏ ) أطك الفقه 
دون المشرين ؛ فكان الفقهاء فى جيع الدارس يتعجبون من 
كو لا لمن فى عى. 
سالم الحضريي الله لقد قرأ هذا السى فى النحو قراءة كثيرة . 
فلما طالت المدة والخلطة بى وبينه صرت إذا لفيته يقول : صصرحياً 


من الكلام » فأقسم الفقيه نصر الله بن 


عن حنثت فى ييى لأجله . ولا زارنى والدي وسبعة من إخواق 


)١(‏ البيان والتبيين : من اخطباء والثعراء الذئ جموا الشهر والخطب 
والرسائل الطوال والفصار . والكتب الكار المجودة ( لا الجلدة 5 فى 
طبعة هذا الكتاب ) والير الحسان اموادة والأخبار الدونة ‏ سهل إن 
هرون الكانب صاحب كتاب ( ثعلة وعفرة ) فى معارضة ؟تاب ( لليلة 
ودمنة ) وكتاب ( الاخوان ) وكتاب ( انائل ) وغير ذإك 

( قلت ) : أخبرتى الفقيه ( الفانونى ) الأستذ جرس صفا أن عنده نسخة 
مخطوطة من كتاب ( ثعلة وعفرة ) وقد تونى هذا التاشل منذ سنين فهل 
لخفته تلك النسخة اليتيمة ؟ 

(؟) فى ( الفاموس الحيط ) : 
باقية على اللغة الفصيحة » وفي ( التاج ) : عكد كحاب جبل بالهن قرب 
ميو ايد عا ابي اي لام » أهلها بائية على اللغة الفصيحة 

لى الآن ء ولا ينيم الغريب عندثم أ كثر من ثلاث يال خوفاً على لسانهم 


عكار "كنات حل ثربب زيد أهلها 
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فى زييد أحضرت الفقهاء دوا ينهم فلا ولله ما لين أسه 
منهم إلا لحنة واحدة تقموها عليه 
"٠‏ - مايقول هرًا؟ 
فى ( خلاسة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ) للمحبي : 
مس بعض الظرفاء بغلام جيل فمثرت فرس فى طبن أصاب وجه 
الفلام منه تزر » فقال الظريف : « يا ليتنى كنت ترام! ! » 
فقال بعض المارين للغلام : ما يقول هذا ؟ 
فقال : 8 ويفول الكافر : يا لِيى كنت تراب » .. 
"١‏ - بعشى, مطلى الال 
فى ( شذرات الذهب » ونفح الطيب ) : كان ابن الفارض207 
عشاقاً يمشق مطلق الجال حتى إنه عق بعض الخال » ووأع به 
فكان يستأجره من صاحبه ليتأنس به”” » فقيل له : لو اشتريته 
فقال : ا حبوب لا يلك . وزعر بعض الكبار أنه ميق 9 
بدكان عطار 
وذ كر القوصى فى ( الوحيد ) أنه كان لاشييخ جوار بالبهنسا 


' يذهب إللمن فيغنين له بالدف والشبابة”؟' وهو برقص ويتواجد . 


اناه قزل كد |1 اند للتروى تضق زوك . 


ويحب مشاهدة البحر **» مساء » فتوجه إليه بوما فسمع قصاراً 
بقصر ويقول : : 
قطع قلى هذا القطّع لاهو يصفو أو يتقطع 
فصر خ وسقط مثمى عليه فصار يفيق ويردد ذلك ويضطرب 
ثم ينمى عليه وهكذا 
اونب رومن ء الفمر . ينيى ٠‏ رشبا 
فى (المقد): قال الحجاج بن بوسف ريم الناعم : ما النعمة ؟ 


)١(‏ الفارض : الذى يكنب الفروض للناء على الرحال بين يدى الحكام 
( ابن خلكان , العذرات ) 
(١)‏ تإنىن به 7 4 
)0 البرنية : إناء من خزف » شله فخارة ذخمة خضراء ورا كانت 
من الفوارير الئخان الواسعة الأفواه ج برائى ( الناج.) 
(4؛) فى ( شفاء الغليل ) : شابة بالتشديد قصبة الزمى المعروفة » 
.ولد » وال : 

ومطرب قد رأينا فى أنامله شبابة لسرور النفس أهلها 

كا ةعاشق :وافث حفعهة ‏ فضلها' يدواثم 'قلها 
(0) كل ماء كثير عند العرب بحر 
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قال : الأمن . ذا 


قال له : زدى 75 

قال : فالصحة » فإنى رأيت 

اله نزي ا 0 
قال : النى » ذا لى رايت الفقير لا ينتفع : 
قال له : زدق 


قال : فالشباب » فإنى رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش 
قال له : زد . قال : ما أجد منريد 297 
...ما مناه فى كنات انوتغاتى 

مسعود الدولة النحوى مقدم الشعراء فى أيام الأفضل أحمد 
إن بدر الجالى أمير الجيوش الصرية : 
ماطترا اسل اليس حون لخ كل هه سداق 
غنت البيض فى طلا غناء ماسممناه فى ( كتاب الأغانى)! 

4 -- غلمت مابر عالك على مى در يفيل 

حك عن الشريف الرنفى أنه كان جالساً فى عليّة ” له 
تشرف على الطريق » فر نحته ابن اللطرزي الشاعى بجر نعلا له بالية 
وهى تير البار » فأمص با حضاره » لما حضر قال له : أنشدق 
أبياك الى تقول فها : 
إذا ل تبلغنى اليم ركائى فلا وردت ماء ولارعت العشبا 

فأنشده إياها » فاما انتهى إلى هذا البيت 7 الشرف إل 
نمله البالية وقال : أهده كانت عن ركالياك .... 

فأطرق الطرزى ساعة » ثم قال له : للا عادت هبات سيدا 
الشريف ( أيده الله ) إلى مثل قوله : 
وخذا النوم منجفونى ذانى قدخامتالكرىع المشاق©» 
عادت ركاني إلى مثل ما ترى لأنك خلمت مالا عنك على من 
سل 
)00( فى (تارغ بنباد) : ا 
رؤوس العم ثلاية : فأولها نعمة الاسلام | لا لاثم نعمة إلابا » واثاية 
#1 و8 ل رويد مو فى القى لايتم المي إلامبا 
)١(‏ العلية ( بضم العين وكسسر ها وكسسر اللام وتشديدها وتشديد اللاء ) 
الغرفة والجع العلالى » ال الأزهرى : علية ( بالكسر ) أ كثر من علية 
( بالضم ) وعلي ( بكسثر العبن واللام وتعديد الياء ) جع علية 
(؟) وقبله : 


يا خليلى من ذؤابة بكر ف التصانى رياضة الأخلاق 
غتانى بذ كرع تطرياتى واسقياتى دمى بكاس دهاق 


يذ 
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ناوا نزم معان 
للاستاذ مد حسن البقاع 

9 عل مابعد الطبيعة يعرف ف القرون الأولى باسم (الفاسفة 
الأولى ِ وأول من أطلق عليه هذا الاسم هو أرسطو . أما 
مخترع كلة (ميتافيزيك) فهو () نيرونكويئ 5ن 070011هه )من 
جزيرة رودوس . والسبب الذي دعاه إلى تسمية هذا المل يما بمد 
اللقية هر أن النلمنة الأول عادب فى قب أرسطو بيد 
الطبيميات » فأطلق عليها اسم ما بعد الطبيعة 

أما موضوع مأ و فهو درس الموجود من حيث 
هو موجود ؛ فعى تتعمق الأنبابا ويحت خيا | كفديمن 
كل الملوم » أى هى ,تبحث فى الملل الكافية لنفسم! بنفسها 
والتى تنشأ عن كل المملولات . ولقد حدد الفلاسفة موضوع 
ما بعد الطبيعة ذقَالوا : عل ما بعد الطبيعة يدرس الوجود المطلق 
وهدا الوجود يظهر لنا بصورتين : 

١‏ - الصورة الطبيعية المادية ”* - الصورة العنوية 

فل ما بعد الطبيعة يدرس الطبيمة والنفس ومباحث الفكر 
والمالم الخارحى والداخلى »وهو على 'وعين : 

١ب‏ الكوريات المقلية 6١اع2]107:‏ 0051010 وهو 
عل ما بعد الطبيعة الذىيدرس الطيمة والمادة والحياة ؛ فهو يبحث 
إذن فى الطبيمة المادية 

؟ -«النفسيات المقلية 16ا2)1056: نهماماعنزة2 وهو 

ما بعد الطبيمة الذى يدرس مسألة الفكر وطبيمته » والروح 

وماهينها . فهناك إذن مسألتان : مسألة اللادة ومسألة النفس ؛ 
وهذان المبدءان حتاءان إلىمبدأ يكوزعلة لها وهو الا لله جل 
شأنه . فمل ما بمد الطبيمة يبحث في غاية الثايات وهو الله تمالى . 
ولنبدأ الآنْ بالبحث ف المادة التى هىمن السكونيات المقلية فنقول : 
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كثيرآ ما بحث الفلاسفة فى الادة من الفرون الأمل إلى 
رسيو و د 

١‏ - الوصو لإلىمعرفةالأسباب التى تحملنا نمتقد بوجود المادة 

#انت الوسول إل جرفة عفئكة الل ببعآن تسق وحتريها 
: مذهت الرأى العام والحس 
السلم ؛ ومذهب الفلاسفة . ذارأى العام يقبل وجودها لأنه 
كوجودناء ولآن الحياة المملية تسمح نا بالائجاه فى الءالم المارجى 
دون أن ممخولنا حق العا ى.وجوو. . ففكرة الادة وطبيمتها 
لا يصعب عل الرأى المام والحس السليم بانيما بان وان ؛ 
ذاننا يحدها مركبة من معان مألوفة . 59 نمتقد أز ن الادة مي 


أما وحود الادة ففيه مدذهان 


جوهى دائم وراء الأعراض بتفير من صورة ة إلى أخرى دون أن 
ينعدم أو , وول :-.وإذاا حفن إل منتور الملل الَكينيا يالى القرقبى 

الادة القائل : 
» عامنا أن 
لادة ة تتحول من شكل 3 ال ا 5 يتحول إلى رماد 
وءاز » ثم تتكائف النازات ... وهكذا و قال 
موجوة لا تتلاثى 3 نمتقد أبن أن المادة غير متحانسة » 
فى حمق يقلت تختلفة باختلان الأجساء الى ثثر كي ميا 


يب اي 


( لاثوازن ©أ5أه0ها ) مسمى مدأ بقاء 


5 اهنا النشايوال لق عر 


أاءبت 


نكل جسم له مادة لا تشيه د دة الحم الآخر ؛ فادة الكبريت 
غير مادة الصودوم ؛ وماد: السودومغير مادة التحاس ؛وهكذا . 
وهدهالادةعاطلة فحى لانتحركمن نفسمها ا لأنباغيرةدرة على تبديل 
حالة سكونها بحركة » أو تفيير سكو حركتها التى هي خاضعة لما 
وأما الفلاسفة فقد ذهبوا فى وجود الادة مذاهب شتى » 
حتى أن ( زينون ده ليه . 616 '3 28307 ) أحد الفلاسفة 
الحياليين فى القرون الأولى بحث فى بثبات وجودها ( وكان ذلك 
بحتاج إلى إثبات ) فقال : إن فكرة المادة لو حشنناها لوجدناها 
جموعة متناقضات لأن المناصر النى يتركن مها جوهر الليادة 
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كالزمان والمكان والحركة كلها متناقضة . فالحركة كاها تناقض 
وعلى ذلك فلا وجود للادة أصلاً - وهو ينكر وجود المركة كأ 
يتكر معنى الزمان بالمنى العروف ومعنى الكان بالمنى الألوف . 
وال لل إثكار احرش كثرة 6 مها أن الآرف إذا للق أرنا 
آخر وكان" يهنا آمافة وكانث سرعة الخلق نضف مرعة 
الأماى فإنه لايلحقه أبدا , لآنه بحسب الحساب الرياغى يلحقه فى 
اللانهاية ؛ وها لايستطيمان أن يذهبا إلى اللامهاية . فترى أن بحثه 
أودلكهفىالهاية إلى إنكار وجود الادة . وكان( دبوجين )يمترض 
عل زيتون فيمثىويقول : باأستاذ » هأئذا أمشى فل تنكر الحركة؟ 
وقد بقدت هذه الأدلة إلى زمااتب ( لينشيز #نهطاغ] ) 
و( ديارت دنانونو06 ) على بساط البحث » ولكن 
(ه هترى رغسون 0وديبع8 ارو عليه ردودا كثيرة ؛ كا 
أن حساب ليبنيز ( الهاي الصغرى ) ليس هو إلا رداً على زينون 
وأدلثه الفاشلة . هدا وإن فيثاغورس وأفلاطون وتلامميد. 
بقررون أيضا أن الوجود الحقبق ليس وجود الأشياء اللمحسوسة 
بل هو وجود المقولات فقط ؛ أذلك ذا نرجال الكهف( كهف 
: أفلاطون 22 ) أى الناس كافة لابرون إلا خيالات حقيقيةً : 
فقمة المالم الخارجى فى نظلر أفلاطون الذى بعد وطلمةاطيالين 
هو هذه اللمالات . وقد أ على أفلاطون للممقولات وجودا 
بالنسبة للمالم الحارجى الحسوس . لذلك فا نديسم ى خيالي وجوديا 
أي قلس قاد فقد ظهر لت دافموا عن الحيااية 
> ولبكي ( ( ركاس » ني مدهب 
الحياليين وا 0 وجود المالم مستنداً فى تحليله إلى المرفة 
التى بو<د ءزد اء ن المالم الخارجى » ولكننا 2 أن هده المعرفة 


أمثال فيخته وها 


ن الاحدساس ؟ وقدعاً وال أرسطو : . 
الإحبيابن لفق فم 50597 #اسانات بك ص ليق العمل 
أن برجع بأندية إيتا إلى ها هذه ل الى ولا وحودها 
عندنا لما استطمنا أن ن نطلع على الأجسام م إذن هو مو ع 
إحساسات إذا عَنَدفتَ لايق من الجسم ثىء٠.‏ بقول (. كلس 1 
إننى لاأعرنف الخوهر ولكنى 003 لوعن . وهل يدرك 
الأعراض إلا بالاحساسات . فالاحساسات هى تفيرات نفسية 


املوحودة فنا راشعة ٠.8‏ 


)00 هن أفلاطرن أن الناس عامة أشبه ثى. ٠‏ برجال يكنون كهفاً 
لايحخرجون منه أبداً ولا يماموت ماذا بوجد خارحه . ولكن حدرا 
شفافةتمكس خبالا تالاشياء الخارجية » فهم يرون خيالاتحقيية 6 : 
ولا يستطيم أحد أن يرى حقيقه الاشياء إلا الفيلسرف 
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والطعم ا تمل إل هذه وى 
والثابتة . وحن لاندركهما إلا بالاحساسات - 5302259 
فكثير من معاولات النفس ببين لنا أن الادراك والوثم متداونان 
فى الطبيعة وأنه لا يمكننا تمييز أحدها عن الآخر . أضف إلى ذلك 
ننا عند ما ندرك العام المارجى لا نستطيع فىحاكتنا أن #صل 
عندنامنه إلا فكرة » والفكرة هنا كل المقيقة . لذلك فاننا 
لا عترج فى نفوسنا فى كل إدراكاتنا . وهداأ هو نفس دستور 
ركليس القفائل ذ5نام عمان أوع © ,ماع ب أى الوجود هو 
الادراك . فهل المالم الخارجى موجود لأننا ندركة أم تفرك 
آنه موحيوق ؟ فبحسب دستور بركليس موجود لأننا ندركه 

ويمكننا فى مناقشة أدلة بركايس ألت نقتصر على ذكر 
الاعتراضات التى وجهها الوجودنون على هذه الأدلة ؛ ذقالوا إن 
إعساساتنا ناغثة عن الأغتياء. اللارجية وهى متغظنة » ومثفقة 
لآننا ترى ماراه غيرناء فنحن إذن متفقون بالأشياء التى نراها . 
فالقوانينالتى مخضعلها إحساساتنا محملها ممقولة فى نظرنا. وهذا 
ما كان يدعو ( ليبنيز) إلى القول : « إن إدراكاننا ليست 
الأعبازه عن أحلام متبط بعضها ببعض » بل هى أحلام ذات 
إحساسر ا مندعثة من وجوذ خارجى » فالوجودبون 
رفضوا بدلك نظرية الل.اليين وقالوا إن العالم الحارجى موجود . 

أما البحث فى طبيعة الادة فتناول الفرضيات التى دافع 8 
الملناء فما يتعلق بعاهيتها وذلك يتخلص فى نظريتين عامتين : 

]6 ح نظرية اليكافكية . 6ؤزمةءغم‎ ١ 

#اانت اتازية الحركة ٠‏ 031151116/إل 16 

فاليكايكية تستدل فى دراسة الجسم الاعتبارى الكينى 
بالاعتبار الكمى . فسكل التبدلات فى الأجسام يمكن أن نرجمها 
إلى اليكانكية ومي تتبدل بحسب تقدم الم وليل غتر 
لفيكانكية هو ما يجده عند دعوفريطس الذى يقول : إن 
المناصر الأولى فى الجسم عى الجوهمالفرد (أنوم) وهو لا “رى 
ولا ينناهى الجواهر الفردة من طبيمة واحدة ولكن لما أشكالة 
غتافة ؛ ويتمدد هذا الجوهر الذى هو متين صاب لا يتبدل حاله 
ولا وزن له ٠‏ فتتكون الأجسام , ولا بوجد فى هذه الجواهر 
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حرارة ولا لون ولا صوت . فهو بو كد أنه لا وجد ثىه 
محسوس فى هذه المقيقة الوجودية التى سعاها جوهى أفرد . اذك 
قال : إن الجواهر لا كيفية فنها بل هىكية ؛ فهو يقرسها منصفة 
حسية . ويكن اعتبار نظربته هذه كتجرية أولى علمية لتوضيح 
الأعكال بصوزة اول تيكاتيكية . ومن أشهر الفنلاسفة الذبن 
طبعوا على غرزار دوق روطس هو ( أييقور) فقد نسج فى ذلك على 
منواله وزاد عليه با عطانه الجوهر الفرد قوة الاحناء 558 
بمعطينآن يفي المية التى يتحرك فها إذ حمل فيه قوة خاصة 
والهشكما ل الآخر البيكاتيكية هو نظرية ( ديكارت ؛ وسبينوزا) 
اللذئن يمتقدان أن جييع خواص الأجسام يمكن إر عاعها إل 
الو ٠‏ ومن هنا نشأت ججلة ديكارت الشهورة ( أخلى حرق" 
وامتداداً وأنا أ كون المالم) . ولكن هذا القول يحتاج إلي 
رهان بل إلى براهين ؛ 0 أن الحركة والامتداد 
ها المنصران الفمالان فى تكوين هذا العالم ؛ وقد أنكر بذك 
قدرة الاانه وأثيت الفاعلية لأحد تخلوقاته الدى لا يستطيع أن 
شبرح9ة سككوته يموويكوَة [لاوية تسيطرعلى الامتداد وتمهيمنعلى 
الحركة و2 فتبعث فمهما الحياة وكين انا اواو رت فاسد » وإن 
كان قصدهبالامتدادالمار ىعن كل صفةحسية كالحر ارةواللو نأيهو 
الحبز الهندمى اذى لابوجدفيه آ توم حسي بل هوالفراغ اللانهائى 
ولقد تطورت اليكانيكية بمد ديكارت تطوراً هاما ؛ ففى 
العصر الماضرء ليس الجوهرالفرد كا كان عند ديموقريطس وأبيقور 
بسيط] لا يتجزاً بل هو مختلف عن رأمهما كل الاختلاف . فبداً 
الاحتفاظ بالقوة وتناقض القدرة وخاصة تشمع الراد.وم هو الذى 
جملهم يعتبرون الآنوم ىك من الألكترونات السالبةالتى يدور 
حول عقدة عل كن ذية 0ا2003 موحة ة ومسافاتها كنسية بعد 
الأرذخ ص عن امس ... مهم يكادون ن رحعو نكل الأجسام 
إلى عنصر واحد » يه لوبون) قال 
الآنومات تسبح فىأثيرسسّالغيرمادى تتكوزمنه جواهر الأشياء 
يستند أحاب.هذه النظرية إلى الاحساس » فقد قال أحدثم 
( هلمولتز ) إن الاحساس نسبى ؟ فكثيرا ما يكون المؤثر واحدا 
ومختلف الحساسية ويختلف الاحساس وبالمكس . فالاختلافات 
الظاهرة في المالم الحسى نانمة إذلتب عن اختلافات الحس 
الوجود . ادلك قيل : إن عنصر الأشياء هو واحد ؛ ولهم أدلة 
اخرى يصلون مها إلى إثبات وسف الحادث وهى التجارب التى 
قام مها (هو جكنس) و (دوثربل) و ( آراغو) وهي مسألةالاهتزاز 
والاننشار للنور . ولكنه ظهر أخيرا أن النور يكون بالقوج 


: إن هذه 
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وغند ما لوث 
ظ منهم أنها منتجة . 
5 . فدليلهم هما 1 
كية ثابتة لاايسدح لنا بار عم كل ال الفذرة إل 
دوء مدقن وام + 
ني لا يمكن أن تتعكس» فلو كانت ممكانكية كست.فالث.ء 
مثلاً تشرق من الشرقوتغرب ف الغرب فهذه ذ. لإتكنان تتكس ؛ 
وهذا دليل واشح على وجود قوة حركها فى هذا الامأه . وقد 
انتقد ( لببنز ) رأى ديكارت فقال : إذا قبلنا أن الامتداد 3 
أن يكون فيه حركةأو سكون » فلو فرضنا جمما مثل (ح) حر 
ق هما الانععاد ويتليق م عر (برية/اق :9 0 
هذا الأخير لايق بك بل يتشحرك » ولكين عتركعه ليست تفمن 
مو )انل يقاومه بكتلة » وهذه الكثلة تتقص من رةه 
الجم ( <) . نسنتتج من ذلك أنالامتداد والحركة ليسا كافيين » 
ولوكانا كافيين لاكان يجب أن ينقص من سرعة ( -) وحركته 

إذن بوجد فى الادة ثىء غير المركة والامتداد وهو القدرة 
الدخرة التى هى عبارة عن قوة تتصف مها الأجسام ولا يمكن 
الاستغناءعنهافهىقوة كامنة تسمى(الموناد ع110:30 ) فعى دوهص 
روحى تتكون من الأجسام وبواسطته يمكن تعليل القاومة 

أماكل من دافع عن نظرية القدرة فإنه يستبدل أجزاء الآنوم 
بالقدرة وعى الحقيقة الجوهرية الكامنة فى قلب كل الأشياء # 
فقد ال (أوسفال.) : عند ما نصاب بعصا فماذا نشعر ء أبا المصا 
أم بالقدرة ؟ بالطبع ندر بالتدرة التى هى الشىء الايحابى 
الثابت الموجود 21-7 الأشياء ..وعن لشت واحدة ف جميع 
الأجسام ؛ بل تنصف بأشياء مختلفة متناسبة مع شخصينها 
وخواصها النوعية (الم فى اف لذركاة دين 
القدرة هل هى مىكية من عناصر بسيطة بقوة الارادة كا يظن 
(هوكلى وان ) : على أن القدرة الفمالة لا يمكن أن تمتبر 
إلا كالة شمورية فقط ؛ وهذا يمكن أن يظهر غريباً . ولكن إذا 
حاول الانسان أن متم با يفهمه عن القوى التجهة الواحدة مها 
مو الأخرى برى أنه يدركهما كأ مهما يتحركان الواحدتحو الآخر 
بسرعة ما . وعند ذلثلايتصور إلا الحركة تارك القوة ة اننا . واما 
أب #جير 5 4 نه مصحوب بشىء يشابه حالته كالة الارادة 
وهويمل هذه الجهة . وحن نشك أنصموبة التفكير بالقوة ثىء غير 
مقابل بالارادة . فليسيز إذن يقترب من الحلول الاخيرةعن طبيعة الادة 


( اتعى محث المادة) دمشقن ثمر مسى القاعى 


2|136 وع لطعم //:سماخط 


لمن .أله 0و 010001269 


أقصوم: مى 9 ٠‏ ساكول 


من بجوة”"2 ( بون بك) يشرف الناظر على مأى يحيب من 
رؤوس اليك الناتم فىالنابة » والحياة الدائبة الصاخبة فى الوادى» 
وأبراج ( تور) النطبعة فى أديم الأفق ». والشعاب اللتوية ين 
الدوح الخبار ... ثم ... هذه الرقائق من الفضة تنساح فى محرى 
. اللوار » راقصة على رنين النواقيس من فيروفلاى » مضطرية حت 
أقدام أرليان » متلاشية فى لانهائية البمد مما بلى النبع ... فى 
شعاف السَّمُن"' 

ومع ذاك 3 فلم يكن فوق بون بك غير سنديانات أربع 1 
منهن دوحة جلّة » عظيمة الجدّع ذاهبة الآفنان » وإن يكن قد 
عنرها الزمان:» وتات قرويه فى الكيف السكبي الذي احتفرنه 
فى أصلها ... ثم شجيرات حفيدات تينع فى الربيع » وتنضر فى 
الصسيف » وتتحرد فما سوى ذلك من فصول البيقة ٠‏ و تغير 
الثورة شيثاً من معالم هذا الناب » على كثرة ما غيرت من معام 
فرنسا ؛ فهذا هو الم المجوز التداعى « جين كابوش » ما يزال 
بقطع الحشب من الغابة ويحسّله إلى شاتود نيمر » وما بزال يعابا 
الشجر ويصيد الأرانب » ويؤدى الأعنال التى كان يؤدمها أبوه 
وجده من قبل » والتى كان يؤدمها آباؤه الأولون ... وإن له لاباء 
أولين بتلاشون فى لانهائية الأزل » كا يتلائى اللوار في ظلام 
اسمن ... ذاذا قدر لك مىة أن تلقاه فى أحد شعاب النابة » 
لقيت رجلا من القرون الغابرة لا يعرف عن زماننا شيثاً » ولا 
)١(‏ النجوة والنجا والنجى والنجو ماكان أ كبر من الربوة وأصفر 
من الجبل 
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اد لق لق ؛ وكذلك تاق بنته الجيلة أاسيافجة 


العذراء مارى » التى إن حدثها حدثت قطمة من الغابة لا درى 
ما وراءها ... على أمها مع ذاك تصبيك وتفتنك » وتسحرك بجالها 
العميق اللفوز » وتتأرج فى نفسك وقلبك م تتأرج البنفسحة 
الفيحاء » لا درى من ابن يسبيك جالها 

أما أبوها - الم جان - فقروى - لا بل ريق قح » 


يحسبه مرى يلقاه نالى الذوق » ان الطبع » لأنه لا يعرف 


قوانين التقاليد التى تفرضها حياة الدن على سكامها » ومن هنا 
عدم عينزه بين طبقات الناس » فهم جيماً سواء عنده » حتى 
6 الجهورية الذى كان يحوب غاب ثيروفلاى مرة » فلقيه 
؛ وكان جان يحتدى 0 من الغمر » فم بلنفت الام 
خم أنى على الشطف الأخر 6 الكاس 2 ود أن 
مسح فه يكله » وحشأ وتمتق » قال للرئيس : « أجل » أعرف 
أنلك الرجل الذى يمختاره الفرنسيون لييثل دور اللك فى باريس 1 » . 
وماذا تنتظر من ماع أحطاب وإنسان غابر أن يقول غير هذا ؟ 
ورا كان للأسطورة التى تناقلها ل كادوش أبا عن أب » 
و”جداً عن جد » فى طويل الأزمان والآبإد» أثر فى هذه المنجهية 
النى تبدو أحيانا فى أخلاتهم . ذاك أ: نهم كانوا دانم بفخرون 
أن ماك الثاات فى الزمن القدبم كان رثييى قبهم . ٠‏ فإذ اكلم 
جان رئيس الجهورية مهذه الاجة » فأحجى بالرئيس أن يبشكر 
الله » لأنه فرد عادى جداً إذا قيس يمان سليل ملوك الغاب ! ! 
ع “د 

ما كان أجل الأصيل فوق البون بك وقد جلست مارى 
الساذجة فوق المشب الحاو » نحت السنديانة الكبيرة » تعمل 
أبرتها في جورب الصوف الحشن الدى كانت تبيع ما تصنع منه 
في كر لبازين المجوز تاجر اللابس فى بورجه ! 
لقد كانت تتحدث إلى عنزها الربوطة فى جدع السنديانة كلا 
جرت من العمل » كا كانت تغنى بصونها الرنان اميل فتغمر 


2116 عع ملعم //:ةم قط 


ظ 
ظ 
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النابة التنشية بالحامها » وتمتلىء أجواء الوادى الساكن بأغانها 
الطورينية الحبيية » التى لم تعرف النوتة » ولم تأخذ طريقها إلى 
البيان » بل احتفظت بريفيها القدسة لتخرج من فم مارى » كأ 
مخرج موسيتى اللانّكة من قدس السماء ! 

ماكان أججل الأسيل فوق البون بيك حين جلست مارى فوق 
عشبه ؛ وقد أخذ الحريف وامى الناس بأنفاسه الرييمية » وقد 
راحت مارجوت -- المثز السعيدة - تم الحشيش اللو مرة » 
وتصني إلى غناء مارى أخرى ... ومارى: » فما بين هذا وذاك 
تعمل أناملها فى الجورب الدى أوشك أن يتم » لتم به الائناعشر 
جورب » ولتنطلق بها فتاة البون بك إلى التاجر بإزين فتنسلم منه 
ها » وتعود بالحاوى والفطير فتملا فم مارجوت ! 

لقد جللست مارى تعمل وتغى » يدها كان السادة الباريسيون 
أحماب الثيروفلاي » وأسحاب قصرها إلنيف النيع الدى تأخذه 
المين فى أفق الذابة فترى منه أبراجهالشواهق ؛ يصيدون الآراف 
فى التائه والسارب » ويطلقون بنادقهم على القنافذ والثمال » 
فتتردد طلقانها فى أذنى مارى » وتثير فى قلها الصنير شّى 
لاا ... 

« الابرنان الشقيتان !! 6 هكذا كانت الفتاة تفكر .. 
لا بأس » صبرا بابازين صبر » ها قد أوشكت أفرغغ من هذا 
المناء الذى تشتريه منى بفر نكات معدودة لاتكاد تكني نا مسح 
حذاء واحد من سادتنا ... أوه ' يالك من عقدة خبيثة ! إذهي 
إلى الثشيطان ! ألا ما أسعمب إصلاح المقدة الختلطة ! إنها كاللغز 
الدى لايمكن حله ! ما هذه الطلقات النارية باسادة ! ! إرجموا 
الثمالب والأرانب » وارحموا أنى جان المسكين ! ماذا يصيد هو 
إن ل تبقوا على أرنب واحد ! هذا بلاء والله ؛ أوه ؛ وارحمتاه لك 
ا ألى ! إن صيد أرنب اريت أبب: عليك من قطع عسلوج 
واحد مع فرق ما بين الأجرين ! الأغنياء ! الْروة التى لابحصها 
عد ! ... ... الح ...4 

وسعمت الفتاة صوت بوق يدَوَى فى آفاق الفابة شفلها عن 
إرتها » وعن غنائها » وعن. ما رجوت ... وعن كل شىء ... 
حت عن. هذه الساسلة غير المننظمة من الأفكار الفضوليةالى 
كثير ما تردحم مها روس الناس » لأنفه مايثيرها م نالأسباب 


وأرسلت عينها فى شعاب النابة مية ؛ وفى مسايل اللوار 
مه ٠١‏ , 
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أخرى » فرأت السادة الأ 
خسم أحال القنس على 1072 
بحو القصر النيف »كأ تمدو السنأد 
تنطلق أحلام النائم ىكل صوب ... 

وعادت ماري إلى إرتها بعد إذ نابت إل نه 
تعمل وتغني من جديد ! ول تكد تفمل حتى > 
هتف بها » فأرسلت عينها فى كل حدب » و 
أعدا ... وازكد سه الرة + وحاوات أي تسلاء ولكن النقد 
اختلطت أ كثر من ذى قبل » وعد الصوث الحئون مسبتف 
وبنادى ... ونظرت مارى » وحثت بها ف ىكل مكان » ذإذا 
بنبيل منالسادة الصيادين ينادمها فى السفح البميد » ويشير إليها 
يده الآمرة أن تذهب إليه 

لم تتحرك مارى » :بل ظلت 80 00 
النبيل من سكونها » فغمز حصانه الكبير غمزة فانطلق يطوى النجوة 
صعداً فى غير صالاة ».كا نالدنيا بأسرها ملك له ولأّجداده الميول 
من عهدعاد ! حتى اليل تمر ف الصفاقة أضماف مايعر ف النبلاء ! 

تند كان رسلا عملانا 4 ممابة وفى عينيه يل ء وك لية 
خفيفة فوق سدفيه قد وخطها الشيب لخملها سنجابية حائلة كلون 
السحب فى أوائل الحريف ... وكان عريض التكبين بارز السدر 
واسعه » عظم القامة » يشغل الناظر إايه عما يلبس من عريب 
الثياب التى تتخذ للصيد فى غاب فرنسا ... فلا خافية النسر 
التى راح النسيم يداعها فوق مفرقه » ولا الجوارب الجلدية وما 
فوقها من أخفاف ». ولا هذه السراويل الفضفاضة التى تنطى 
ظهر الجواد » ولاتلك القفارّاتاللامية الى جب يديه » ولاهذه 
النياشين الى تتوهج فوق صدره ء والقلائد الذهبية الى تتحوى 
حول عنقه ... لااثىء من هذا. أو ذاك قد مبرعينى مارى كا 
سبرهاهذا الجسم الحر قل » وذاك الوجه الصارم؛والرجلالمملاق! 

واقترب الحواد يكن عليه ... 

وتسم النبيل وكأغا كانت الدنيا كلها تبقسم ممه رعنًا 
مارى » ثم قال : ١‏ 

« قصر فيروفلاى ياجميلتى ! قصر فيروفلاى ! اتستطيمين 
أنتدلينىعليه » أوتعمينى الطريق التى أسانكها لأبلنه ؟ لقد شاعت 


2ع عم .//نومتاط 
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لقد نظر التبيل إلى .إمد اله والمدق أن تك سبيه؛ 
ليلق هذه الجسية الريفية الحناء فىهذا الأسيل الجيل من أصائل 
الحريف » وفوق هذه النجوة الناضرة المطلة على الغابة الشاسمة 
نا .: ولقد كن بلع ريقه مرة بعد أغرق وكو يكلمها , 
وكان يكامها بمينيه الجائمتين » أ كثر مما كان يكلمها بلسانه 
اللاهث الظاىء » وكان بحس قله وهو يخفق ويخفق » كأنما 
يبتنى أن يثب إلى عينيه ليشبع من مسءى ماري هو الآخر ؛ ! 
ا لسحر اجخال ! لقد مب النبيل كيف عاش عمره الطويل الفمم 
بلا <ب » وفى الدنيا العريضة مثل هده الفتاة التى تسحد من 
قدممها القلوب !! لقد جمل <سمه برحف فوق الجواد » وجمل 
يقلب عينيه فى الفتاة التى انمكست على وجهها آزاد الشمس الثاربة 
الشيه الكفقن / بزيده ثها الصغير انث اعسالا : 

2 « أوهيا سيدى ! إنه هناك وراء هذا انبوح » وهو لين 
جدا من هنا ... أنظر.... ها عى ذى أراجه تلوح وراء النصون 
المارية ... ثم هاهي ذى الطريق وانحة بينة ! 4 

وانتامارى قدتوضت من مكانها وعىتقولماتقول » وتشير 
بيدمها ؛ فينحسر السكسّمان عن صرصى الذراعين اللدنتين » وطرف 
الثوب عن جزء من الساقينالجيلتين » فيجن جنونالنبيل الجليل ! 

اناق د لشف ساق كلب مارى هو اشر » أزه أحسن 
ىا يندعث من عينى الرحل من الصبوة والشذئف نان 
يسيل فى ألفاظه من الرقة والضسراعة ؛ وإن ل يعبر عنهما إلا -بذا 
ااروح الذدى 'يفهم من غير أن برسم ! ! 

وونب الرجل من فوق جواده » ووقف قريباً من مارى : 
ثم راح ينظر فى الآفق ويتمائى ويقول : 

- « أجل ... هاعي ذى أراجه ! ولكن 
اهتدى إليه فى عاب 


ظ أ فىلى أن 
المضله ... تعالي ! صغيرنى فدلينى عليه .. 
إنى أخشى أن أبيت ليلى فى النابة مع أرابع وثمابيم ! 

- « بكل سرور يا سيدى .. :لاحت إلى من أن 
أفمل ... هل ! 

- وهذه المثر ؟ أتتركينها هنا ! 

- « أوه ! ان ما رجوت ستنتظرنى هنا باسيدى ! 

تذهب مالم أعد الها . 6 هي مسبوطة مع ذاك ! 
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_ «اذنء هلى ١ 7 (١‏ 
: وانطلقا يحو السفح لم معدا 
أو فى ظله ! وهوء وحصانه من ورأنه. 5 

د د 

وفكرت مارى فى اللتجة الى كان : لامها ' 
فوع من الزهوء ثم انسع خبللها فوثقت أنه أحها 6( 
يعبدها » وكان هذا الاحساس علد" الدنيا فى عينها سعادءً » وفى 
قلها نهجة ... وعرفت من ثيابه ومن منطقه أنه ليس من هذه 
الجهة من جهات فرنسا ... قد يكونضيفاً على آل فيروفلاى... 
على كل حال هو ادس من هذا الأقايم .. 

وأخذ ازجل يلق الأحاديث ليسمع وت فاوق .اغنفا 
الصوت الوسيق المذب الذي كان علا" سمميه وينفذ إلى أعماق 
تدكا نه رئين اليل ! وكانت هى نحيب فى ظرف وتيه وأدِب» 
فتخلب لب الرجل ؛ ونذيب نفسه الوامقة ما تكسر من مخارج 
الكلات » وما توثي فى أواخر الجل »كا مها الربيع الفينان ينثر 
وزو ورناطنةى | كلقن الحديقة ! ! 

ولقدكان القصر على بمد فرسخ أو حوه من /النجوة ؛ ولقد 
كان قصراً عتيقاً من عهد شارل التاسع » ولكن النابة كانت 
مع ذاك أقدم منه 59007 بل كانت هى عى النابة منذ كانت 
هناك غابات فى جنبات فرنسا » ومنذكان جد مارى ملكا علها 
فى بطن الازل !! 

وذ كرت مارى هذا الجد اللك » فسرى فى أعطافها الكير 
القديم الذي ما يفتأ يسرى فى أعطاف آنائها وأهلها ... و 


آمنت أنها جدرة بقلب هذا النبيل ؛ وأنه سوق نفورا مها !! 


ونظر التيل إلى جنبات الغابه فتغيرت فى عينيه صودما 
الحافة الخريفية التى انطبمت فهما منذ الصباح » وصارت 3 
فيحاء آهلة بالحور المين أمثال اللؤلؤ الكنون » منضورة بالورد 
عبقة بأري الرباحين كهذه الجنة التى وعد التقون ! لماذا ؟ لم يدر 
الحل ..: لكنه كان يؤول كل ذلك «وجود مارى انخميلة إلى 
جانبه ... ماري » التى غيرت نظرته إلى الحياة » مها مشرقة 
بإسمة » بعد أن كانت قطريرا كالحة » ٠لا‏ تصلح لهذا العيث الذى 
ا كرا دنه ف انان , وى تام اشعراء كن ... 

و يل عارى تسل بلجل فى هنأ لترج وال للتمرج , 
ول تزل تسير به فى متاله كثيرة » ومخطو به فى اج ج كلمن مصائد 
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ونفاخ نصها أبوها للارانب ؛ حتى وقفا آخر الأمس لدى بوابة 
عتيقة ... مي من غير شك أعتق من القصر الدى تؤدى إليه 
وأذهب منه فى البلى 

وكانت النْوابة صنيرة واطئة » فصاحت مارى لأة وى 
تقول : « أوه يا سيدى ! لن يستطيع <صانك أن يدخل من 
هنا ... أوه ! لقد ننديت » ليتنى ذهبت بك إلى باب القصر ! » 

فقتضاحك النبيل ثم قال : « ليس هذا شيثاً ... إنى سأربطه 
هنا » وهو يننظرنى كا تنتظرك ... ما ... ما ... ما اسم عتّزك؟ 6 

- مارجوت ! إى والنه مارجوت 


- مارجوت ياسيدى 
035 ولكن ما سنك 


قال ذلك وقد أرسل أصابعه الرتعشة تربت نحت ذقنها الجيل 
وعينيه الشوقتين تسبحان فى جالما الريان ! 

- 101 سي ست عقبر واس ؛ 

ما شاء الله ! سن فينانة ! واسمك إذن !؟ 

وغل ذك اأبيكا نه "أن مد آمة خدهة #لدت: حرق 


حرها صدره 

- مارى ... مارى يا سيدى ! 

- ماري ! مارى ! وحسب !؟ 

> مارى كوش يا سيدى ! 
... حسن جداً ! مار ىكانوش امم جيل 
ظريف » بيد أننى سأطلق عليك من الآن اسم ( زهرة الذابة ( 

ثم تقدم فأخد رأسها الصخير فى يديه التخاذلتين » وطبع على 
جبينها قبلة عميقة حارة » استودعها كل أمانى حبه , ثم دس يده 
فى جيبه وقال : 

- «والآن ... تفيل مىهذا القايل ... من ... اذهب .. 
للذ كرى ...لا للفائدة ! » ولا نظر فى حافظته لم يجد مها إلا 


قطمة فضية واحدة 


د مارى كابوش 


... وحدجته مارى بعينين ,جريئتين ثم 
صاحت به فى رقة وحب : « اوه باسيدى ! ليست لى حاجة إلى 
تقود فأذ كرك مها ... إنى سأد كرك إلى الأبد ... لن أنساك ! » 
وامتلأت عيناها بالدمووع خأ ... وأحست بقلها برتعد ويخفق ... 
وودت لو استطاءت فهربت فى شماب النابة , لولا أنها نظرت 
إلى الرجل فوجديه مثلها تمتلىء ء المينين بالدمو ع ... وصدره يعاو 
وميبط » آي على مافيه من مثل مانى قلها ! 
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- تذكار أحتفظ به إلى ١‏ 

« أوه ! دائماً ياسيدى د 
شارى ١١‏ ادق هرى... الا ا" 
مثل سنك ! »6 

ست فرق ندم 1 نار رد خاذا بلقا :د 

وجعلت الفتاة تبحث الأرض بعينها صرة .. 


الوق مهما 

فى وحه هنرى مرة أظرئ!. ُ تناول ل الرأس الصغير 29 

ثانية فطبع عليه قبلتين حملتا سر قلبه » وودعها وهو يقول لها : 
- هنا بإماري يحب أن نلق الليلة بعد أن يشرق القمر 


وأومآت نارق زأسيا الستير .:..واظقت حتفو #النواة 
فى ظلام القاية ... .- 
كنا 

ول نفتأ مارى تستميد الذ كريات الحبيية التى ل تمض علها 
هنهات ... ول تفتأ تردد هذه النداءات الجيلة « يا ججيتى . 
ا صفيرتى ... أوه شيرى ! ! باز ... إلى هذه الترادفات 
التى يعتلى' مها قاموس الب » وألواح النزل الالهية القدسة .. 

ولس جا 1 

نبيل من أمائل نبلاء فرنسا بحب هذه الريفية الساذجة التى 
لا قيمة لحا إلا مسحة من جمال ؟ هذا النبيل المظم الذى علك 
أن تكون له جنة من حسان باريس ٠‏ تشنفه هذه القروية من 
بنات الغاب:؟ بل هو حل .:. بل هو حل ؛ 

وعادت إلى النون بك ففتكت رباط مارحووت 6 وخلن مثلة 
أشفالها » وعادت أدراجها إلى كوخ أبها مصدعة القلب » واججة 
الروح » كاسفة البال» لا تفكر إلا فى هذه اللحظة التاعسة الى 
لقيت فها هذا النيل .أو ل تلفه . 0 

وأقبل أبوها فأعدت له عشاءء فالهمه ثم | نبطح على فراشه 
لشن نل بلبت أن خم » وراح ينط فى سبات بين 

وجلست هى فى عرنها نحتر احلامبا ٠‏ وتصور الحادرث 
الآ كبر القدى زعمته حدث لها ... ولكن رنين القبل على .. 
جبينها .. ! كان ما بزال برن ويطن ل 
ما زال :تردد فى مسمعها .. 
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العريس وال نكليز بأ 
كتب كانب فى جريدة « الأجبشيان حازيت © عن تمل 
اللصريين اللغة الانكلزية يقول إن الصربين فى مقدمة الشموب 
ال ى تنقن التكلم والنطق بالانكليزية » ولكنهم لايصلون فى ذلك 
إلى براعة السويدبين والمولنديين وإن كانوا يفوقون الألان 
والفرنسيين في ذلك براحل ؛ ويرجع ذلك إلى أنت الطلبة 
الصريين يتلقون اللغة الانكلزية فى ماحل البراسة الول . من 
الأسائذة الاتكليز أنفسهم ؛ وخصصون لدراسها فى الأسبوع 
مل شايات ؛ وبذلك تتاح لحم فرصة ملاعة لتلق نطقها ولمجتها 
من أبنائها الأسليين » وبذلك ينجون من الاجات الفريبة الى 
مخالطها أحيانا فى البلاد الأخرى 
وبيب من الصحة » ولسكنا نستطيع أن 
على قوله أزن. الةالسين ينمرا فى حصيل اللغة 
لكازة وامضيواه لهم أن ييلغوه فى اروم باريد 


0 , الام خأة فهبث إلى النافذة فرأت القمر ينبشق من 
الآفن الشرق » ويكسو بنورهالأر البركاى جوان السماء رهية . 
ثم ارتفع مليك اليل رويدا فابيض نوره؛ وجمل كلا ارتفع بنشر 
فى الوحود أشرات ولألاء. عرقت ماق أن مخرج إلى 
موعدها .:- ول ركان حلا قا .. 

وانسر قت الفتاة فى ظلام الكوخ الذى كان علأه شخير 
أبها النائم رهبة ثم انفتلت إلى الغابة ... النابة الفضية الصامتة 
الوكانت عيدذاك أشبه بمابد المنود » ملت تنسرب فى شمابها 
وكا تحرك غصن أو برز أرنب يفاك المي ربل نيا : 
وهى ال ىكانت حرس الغاية في الليالى الظامة من الذؤبان والسباع . 
ثم لم نزل تسير فى هرولة ... ولم بزل قلما يخفق ويدق ...ول 
بزل خيالها يعتلىء بالخاوف ... حنى كانت عند البواية القديمة ! 

وا أسفاء ؛ تبدد الحم النفي ... إن هنرى ليس عندها ! 
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والفرص اللا : الخصص الى تخصص لتدريس الاتكابية فى 
مدارسنا الثانوية تكد تعادل الحصص الى مخصص للعربية ؛ ومع 
ذلك فقد لوحظ أن الطلبة يلاقون فى تعامها صماباً شديدة » وأنهم 
ما اراق ليها ىق ستو لادمك كل الرطى” - وعد كان لحفه 
المسألة ضمة فى المام اضى اهم لها رحال التعليم والسثولون من 
رحال وزارة العارف 

على أن الذى ريد أن ننوه به هنا هو أنه إذا كان للمصربين 
حظ من إتقان اللغة الا نكلزية سواء فى النحدث أو الكتابة مها 
فإنه من بواع ثالأسف أن يحىء هذا الاتقان فى أحوال كثيرة 
على حساب اللغة العربية . وإذا كان ضمف الطلبة فى اللنة 
الانكايزية قد لفت نظر السثولين من رحال التربية » ذفان ضعفهم 
فى اللفة المربية كان أبضناً باعثاً إلى الاهمام والنظر 

وق راينا آن الفة المرية ما ؤالك:مقتونة لق فى معازستا 
لوليا الابزينة والترنييا الع الم 


وتلبئت مارى تسم أثر هنرى . 1 دعي .. ١‏ 
فمادت #طمة ذاهلة ا اا ل 
من أعياعيا هي :.: إذما بيينا أن بنترسيا الكن. أو ممركها 
المفريت ؟! لا مهم 

نا 

ورأت أنواراً ساطمة تنبث من الكوخ ... 
نحة . 002 / 
فوات هاربه 

ولكن هنرىكان قد لحها من نافذة كوخ أبها ؛ فانطلق 
فى إثرها .. ثم عاد ممها إلى السكو خ لتمانق أباها الدى يقول لما : 

- « هنيئا لك !ماري ... هنين لك با هنرى ... لك أ كبر 
الشرف يا بنى أن تكون سليلة ملوك الناب زوجتك ! © 

وككذا حفن الم النغى ١‏ 


:فقث أن م تقدما قر يدها 


ديبى مس 
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فى اماضى مفهوما » وكانت اذدلك ظروفه وبواعثه . ومن الحق أن 
تقول إن هذا الافتئات على حقوق المربية فى الاضى كانت له 
آثار سيئة فى تكوين الأسس الى قام عليها التمليم القوى فى 
المهد التقضى ؛ ولكنا لا نفهم اذا يبتى هذا الافتئات باقيا إلى 
اليوم بعد أن تحررت برامج التمليم من القيود الى كانت حول 
فى الافى دون تقديم العربية على سواها 

إن تعليم اللنات الاجنبية الحية من العناصر الجوهرية فى 
تكوين الثقاذات الحديثة ؛ ولا شك أن الاتكلزية والفرنسية 
من أثم اللنات الثقافية » ولكن الذى ترجوه هو ألا ببق هذا 
المنصر الأجنى كا كان فى الماضى أداة لو الثقافىوالمعنوى على 
عتسايب اللفة القورنية ».وأن: بتتسر الأمل خيدعق الاقتراف من 
مناهل الثقافة والمرفان 

فل لانت الفيوم منزل سعب فى العصر الحجرى 

عثر التقبون أخيراً فى بقعة أثربة على مقربة من بحيرة قارون 
بعدبرية الفيوم على جمجمة بشبرية قدية جدًا . وقد عرضت هذه 
الججمة على العلامة الدكتور درى أستاذ التشريح بكلية الطب 
الصرية » فقرر بمد الفحص أمها لرجل بالغ » ويذلب على الظن أنه 
كان ضعيف العقل نظراً لصذر حجمها عن الطبيبى . على أن هذا 
الفحص التشريحى ليس أثم ما فى الوضوعء وإنما الهم هو القيمة 
الأثرية ؛ فقد عرفت هذه البقعة ا جاورة لبحيرة قارون بأنها كانت 
وطن شعب مصرى قديم برجع إلى آلاف السنين قبل اليلاد . 
ووجد فها الملماء النقبون ولاسم الملامة الألانى بنك ركثيراً 
من الآثار التى ندل على أن هذه البقعة قد عرفت المص رالحجرى . 
ودل” خص الججمة الشار إلبها من الوجهة الأثرية على أنها 
لانسان عاش منذ حو أمانية آلان عام . فاذا صح ذلك قان عل 
الاثار الصرية يخطو خطوة جديدة نحو معرفة التاريخ الصري 
القديم . ذلك لآن قدم الوثائق الفرعونية التى عثر عليها ترجع إلى 
حو ثلاثة لاف عام قبل السيح أى إلىخسة آلاف عام ؛ ولكن 
هذه اللقطة الجديدة إذا وززت ينمض 1 ثار أخرى توجد فى نفس 
النطقة وتمائلها فى القدم » قد توجه أنظار الباحثين إلى مرحلة 
أقدم جدً! من تاريخ مصر الفرعونية 
هذا وقد أحال الدكتور درى هذه المسألة إلى الملامة فى 
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القبائا ل الفرية اق حمل يق ل 

وإذن فالسألة ما ال موشع البحث وات 
ماه فاروقء انول 

استقر الرأى على أن يطلق على الجوائز التى اقترحها الدكتور 
حافظ عفي باشا لتشجي.م الحركة الادبيةوالءلمية : جوائز فاروق 
الأول في الادب وف غيره من الفروع والفنون التى يستحق 
صاحها من أجلها تلك الجائزة . ورأت اللجنة جمل الوضوءات 
التى تدخل فى نطاق الاثرّة ستة تتصل بالحياة الصرية فى الأدب 
والقصص والاجماع والنشريع والتملم والزراعة 

وتقرر أن تسكون قيمة كل حائزة خسمالة جنيه وأن يكون 
التقدم إلها م ىكلعامين . ورأت اللحنة توثقا لأواصر اللنة 
وتوحيدا للثقافة بين أبناء الآ الشرقية إباحة دخول المسابقة 
فى جوائر الأدب والقصص والاجماع للشرقيين من أبناء المربية 

ودرست اللجنة طريقة اختيار الؤلفات » وهل ينحى فها 
يحو « جائرة وبل » أو يكتنى بأن يتقدم الكتاب والؤلفون 
بكتهم وتآليفهم مطبوعة'طبما جيدا . وقد استقر الرأى على 
الأخذ بالطريقة الأخيرة 

وعند إقرار البدأ تؤلف اللحان الفنية الختصة كل عامين 
لبحث ما يتجمع إدها فى هذا الصدد . وقد لأوحظ فى حمل الدة 
سنتين أن تتاح الفرصة الكافية لكبار الؤلفين لاجادةما يكت.ون 
وما يؤلفون 
و تنظلير التعاوة 

يشتفل ساحب العالى الدكتور عمد حسين هيكل بك وزير 
الدولة » ببحث السائل التى درسما الاجنة الحسكومية 2 لتنظم 


وقد استقر الرأى على أن ,يضم إلى اللجنة أعضاء جدد من 
فر" الوظفين وأاب الصسحفب 


وسيرأس اججّاعها القادم صاحب الدولة رئيس الوزراء 
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مر عار, الرارب فى الزفاف المالكى 
فكر ججاعة من قادة الفكر وزعماء الدواتين الشمر والنثر فى 
اشتراك الأدب فى ابتهاج البلاد إلزفاف الل » وقد اجتمع 
فريق منهم فى مكتب حضرة صاحب المزة عمد المثماوى بك 
وكيل وزارة العارف وندارسوا هذه الفكرة ثم أقروها واتفقوا 
على تأليف لجنة فرعية من يننهم لوضع برنامج المهرجان والاتصال 
باللجنة الرئيسية المهود إللها تنظم حفلات الزواج اللى . 
وستجتمع اللجنة الرئيسية على أثر فراغ اللجنة الفرعية من مهمتها 
انشع البنامج الها لهم بان 
لمر الرولى السابع لتوهير قانور, العقوباتن 
فى بوم الأربماء الماضى تضْل حضرة صاحب الجلالة املك 
فأناب عنه من افتتتح المؤمرالدولى السابع لتوحيد قانون المقوبات 
رسمياً فى دار الأويرااللكية ؛ وفما يلى يبان موجز عن تاريخه 
تألفت بمد الحرب المظمى أول هيئة اهتمت بتوحيد قانون 
. العقوبات وم الجمية الدولية لتوحيد قانون المقوات . ولا كثر 
عدد الشتركين فبها فنكرمسيو بيلاسكرتير اللجمية العام ومندوب 
رومانيا الدانم لدى عصبةالأم فى هقد مؤتمراتلبعث الوشومات 
التى مهتم مها الججمية » وكانأن أنشأ الكتب الدولى لتوحيدقانون 
العقوبات .وقد حاء فى الادة الأولى من قانونه الأسامى أن غايته 
دراسة اقتراحات الدو ل والميثاتالتابعة لجلس عصبةالآسم والحيئات 
الخاصة الأخرى الؤدية إلى توحيد قانونالمقوبات والقيام بالأعمال 
القهيدية لتحديد المسائل التي يمكن الانفاق على توحيد القانون 
فها ؛ والسمى لمقد مؤغرات دولية والعمل على دوام الصلة بين 
أعمال الؤتمرات الى تعفد . وأخذ الاههام بأعمال السكتب بزداد 
ونفوذه ينمو حتى أصبح لأ كر الدول مندوون فيه 
وقد عفدت ستة مؤغرات فى روكسل وباريس وفارسوفيا 
وروما ومدريد وفى كويهاجن على التوالى . وأونها مؤغر روكسل 
وقد عقد فى سنة لاث.ة ١‏ 
معربر التعاور, الا كرى وسُعب فى مصر 
كانت وزارة المارف قد عنهدت إلى عميد كلية الآداب زيارة 
الممهد الدولى للتماون الفكري في خلال السيف الاضي ووضع 
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تقربر عنه » وقد رأى أن ينعن الأطرآئم 
الشمسى باشا ممثل مصر فى جامعة لم قبل ع لقرره 

ومتى تم وضع هذا التقرير بدات الشغبة الصريةا 
صدر قرار وزارى بتأليفها من جضرات أ حناك اللتعادةوا 
وكيل ؤزارة العارف » ووكيل الخارجيعة » ووكل«اللتانيةء 
ومدبر الجامعة الصرية ؛ وعمداء كليات الجامعة » ورئيس «اللجمم 
اللغوى » وناظر معهد التربية للمنين » وناظر دار العلوم ؛ ومدير 
مصاحة الآثار الصرية » ومدبر دار الآثار المربية » وأمين التحف 
القبطى » ومدر دار الكتب الصربة » ورئيس لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ورئيس اجمية الرافية اللكية » ورئيس 
الجعية اللكية للاقتصاد والتشريع » ورئيس الججعية الطبية الصرية » 
ورئيس الجمية الرمدية » ورئيس الجمع الممى الصرى » ورئيس 
الجمع اللصرى للثقافة الملمية ؛ ورئيس ج.مية محى الفنون الجيلة » 
ورئيس جمعية عل أوراق البردى » ورثيس امية الصحية الصرية 

وقد ترك للا سائذة أغضاء المغة اشتيار الرئيسن والسكرتير 
الفنى لها من. بيهم . وسيكون أول عمل تقوم به وضع اللاحة 
الداخلية لتنظيم الأعمال حتى يصدر مها قرار وزارى من ممالى 
وزير العارن 

عول مار موسلور 

لاحنظ بمض الأدباء م لاحظت الكشون أننا ذكرنا فى 
اب البريد الأدبى في عدد سابق أن الكاتب البلجيكى ش . 
بليسينيه نال جائزة جونكور فى العام الافى عن كتابه ( أزوحة ): 
مع أنه الها عن كتابه ( جوازات مرورة ) . وهذا الخبر نقلناه 


عن ملحن الأحد الأدنى لجريدة الداطهه7 ععمءثللا وعبهعلم 


الفسوية لراسلها الباريسى . وهو صمح ولكنه ناقص . وبيان 
ذلك أن بليسينيه رشح منذ العام اماضى لنيل الجائزة بروايته الأزوجة 
وعع 112 2 ولكن رشيحه 5 ومثذ لاعتبارات تتملق 
يحنسيته لأنه غير فرنسى . وفى هذا العام قدم روايته الجديدة 
115 <ناة! وانهت أ كادعية 02 1 0 حديد 
فى مسألة الجنسية » وقررت أن تمنح بليسنييه الجائزة عن روايتيه 
الذ كورتين . وهذا هوما صرح به رئيس الأأكادمية مسيو 
روزلى 10511 نفسه فى خطابه بومئذ 


طامون//].١ع/602116‎ 


-_ 


امك .نمو 01000126 
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فى عاى ه١1‏ , سم كان الغ البوليسى أ كثر أنواع 
الأفلام شيوعاً وأوفرها غلة على أصماب الشركات 

وفى عام 141*4 اختص بعرتبة النجاح الأولى - الوسيتقى : 

وجاء دور الغ التاريخى فى الموسم التالى 

ثم كان الطابع الميز'لانتاج الموسم الماضى أقدام الشركات 
على إخراج الأعمال الآدبية الكبرى ؛ فشهدنا 8 حلم متتصف 
ايلة صيف © و « روميو وجولييت © لشكسبير و « البمث » 
و« أنا كارنينا » لتولستوى و « داثيد كورفيلد » و قصة 
مدينتين » لديكنز و « مونت كريستو 6 و« الفرسان الثلاية » 
لاسكندر دوماس الأب و 2 غادة الكاميليا © لدوماس الان . 
و« جحم دانتى » وغير ذلك من الأفلام التى لم تمرض للآ ن فى 
بلادنا مثل< الجرعة والمقاب »© لدستويف؟ » و « 5 نشتهى » 
لاضف 

إذا تتبع الفارى' هذا البيان المجملتبين حقيقة #سمة : 
نفك أن السينا تتطور من حين لآخر » وأنها ناخد فى 
تطورها اجام ثقافياً يقرب إلينا معنى اليم وما تستطي.ع 
أن محاةه من آمال كبار 

لقد كان كثير من الأدباء والفنانين في أول عهود 
السيما يترفعون عن العمل من أجلها ويحسبونها سلمة ذات 
مبرج لاصلة: لها بإلفن » حتى صر ح بمض كيار الكتاب 
ومن بهم الكانب الا جليزى جورج برنارد شو بأمهم 4 
يسمحوا ب!,خراج كتهم على الشاشة . وقد كتب لويحى 
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بيرانديلاو مقالاً فى إحدى الجلات الأدبية عام 15317 يول فيه 
الاقناع بفشل اله الناطق 

واليوم ينهافت كل كاتب وفنالتف على السيما » ولا نستثنى 
أشدثم غلواً فى الحافظة والاتزان . فبرنارد شو نفسه لايشخله 
الآن شاغل | كثر من إعنداد سارحيتيه:9 غان دارك © 
و« بيجاليون 6 للسينما . فإذا علت أنه قد أخرج له قبل ذلك 
مؤلفان ول يلقيا يجاح يذ كرء إذا علدت ذلك » أدركتقوة إعان 
الكاتب الساخر با كان يسخر منه 

ولقد يمحب القارى' كذلك لوعل أن برئارد شو قد ظهر 
فى فل طويل مع زميله جون درنكور وسيرأوسقن نشءبران 
لناسبة فلات تتوعح ملك الايجليز 

ولقد أذيع أخيراً أن مستر وذخ نتشرشل ق دكافهألكسندر 
كوردا بعمل سيذاربو عن حياة لورنس العروف باتصاله بقضية 
العرب 

يمد ه.ج . وز الكاتب الايجليزى البتدع فى طليمة 
الكتاب اهماما بالسيما ؛ فقد أخرج له ثلائة كتب فى العامين 
الأخيرين هن هو بقامه سيناربو أحدما دهع 0؛ 05لا 


برنارد شو يتحدث إلى وندى هيلر التى عثل دور البطولة فى فيلم 
0 سجاليون 7 


لد نوع ملعم . :سمط 


ويه 14 كارن ون كان طيخا الأخراقد الغرد حمل كل هذه أمثلة أسوقها [تدال 2 أ8السد 
دور البطولة فى ف أمريى لم يمرض إلى الآن يعصر 661 4نامء5 1 عترج إلأدب وتتصل به اتصالاً وثيقاً و و 
ونال كل“ من الفيل وممثلة يجاح كبيراً الجاهير » فعى كذلك متمة للخاسة لاإإعدلا ثىم 

ولقدشاهداأخيراً الوسيقار ليونولدستكوفسى وأو ركستراء 
الشهير فى أحد الأفلام » كا أن شركات السيما لا تدع جهداً فى 
سبيل التعاقد مع كل فنان يصلح مادة للسيما . وقاما بظهر فى عام 
الفن كتاب أو مسرحية ناححة دون أن تاق اهياماً من أحد 
اارواد . حتى لفد قيل إن إحدى الشركات راقها عنوان مسرحية 
فدفعت من أخل العنوان أريمة آلاف حنيه وم محفل بالوضو ع 

ولا أنى فى هنا الخال الكائب الفرنى مارسيل نيول 
صاحب « توباز 6 الذى ألف شركة سيمائية لاخراج كتبه 


ه . ج . ولز فى ضيافة الطفلة المثلة شيرلى تبل مهوليوود 


والسؤال الذدى قد يترود هنا : « ما مصير السرح الآن ؟ 6 
ثمر على ناصف 


سو انح من الشعر ا منثور 
مر 


عن الي ير رهطمو مليل 


بطل من مكتبة اليضة بشارع المدادم ونه عخحة فروش 


٠ 5 . 5‏ 5 535 1 جو ايت + 
مسةر ونان نشسر شل ادى يضم الان سباربو عن حاة كنك لور ين 


١ 39 0‏ ل ١1١١‏ 
ه' شحصايه المغفور له املك فعا 
ا .- - . 


لبت بمطيعة الرمان بشارع الريرى رتم 7 © 


1م 5120 


8 00 


5 ا 
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ررق 11111 1ك 
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ورئيس محربرها السثول 


اضصسالات 
هه 


ابر رارم 
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المدد 2717 « القاهرة فى بوم الاثنين “" ذى القمدة سنة ١65‏ - 4؟ ينابر سنة 192 » السنة السادسة 


فسني مقس لعرين نو يلا 
كانت مر كايا نذها بن اولان وظرياء 
والبشر حول قصر القبة العامي ! 

فى هذا اليوم الموموق » وفى هذا القضر 
المرموق لوقت مر اللزية تلفة انا 
الثانى على جبين ملكتها الطاهى ! 

فى الساعة الحادية عشرة من نحى هذا 
انهارالضاحك كان مولانا الفاروق بتر نعمة 2 
الله علي بالزواج الموفق الباكر ! يدهن 
هل رأيت قبل اليوم أمة بأسرها تنشد هازجة فى مبرجان ؟ المدافم المبشرة تقصف فى كل تكنة » والموسيق المطربة 
هل سعمت فى غير مصر ستة عشر مليوا يهتفون ,الحب لإنسان ؟ تعزف ىكل ساحة ء والنواقيس الجاماة تجاجل ىكل كنيسة » 
هل علمت قبل فاروق أثف اتفق مثل هذا الحب لسلطان ؟ «المذياع الجهير برسل الأناشيد فى كل جو » وهتاف الشمب 

ليك المبتهج يوز ج فى كل نسم ) ولضفيق الجاهير الحنشدة يدوّى 


٠.000‏ نو 010001260 أ أله 0154 01.0»01/0 0 طاع ع 2]. /لالالانا/ا//: 5 خا دنع طط/عمم.]//:ومخط 


01000126 نهدو‎ ١.00 


فى كل شارع » وزغاريد العقائل والأوانس'تنطلق من ك! 
شرفة » وأدعية الترفئة والتهنئة ترتفع من كل قلب » وصوت 
الإمام المراغي ينبعث بالصيغة الشرعية مرن الحجرة الملكية 


رهاض الله جايلاً دوت الرسول » فير بط بالدين قلا 4 


بقلب » ويصل بالدعاء ملكا بوب » ويقرن فى الدنيا تاجاً بتاج 
فل رأيت بمين الحا ما رأت عيناك فى هذا القران ؟ 
وهل نت كاين سافلا الله من حب وإعان ؟ 
وهل اجتمع الدين والدنيا لير فاروق فى هذا الزمان ؟ 
كنا 
عهدنا بنشوة العرس تبسط قلبى العروسين ؛؟ فإن زادت 
أببجت قلوب أسرتين ؛ فإن زادت أنمثت نفوس قرية 
ولسكنعرس الفاروق بذع من الأعراسليسجلمثلهالتاريج . 
إلا فتى وأبن كان العرس الذى يشع ركل مواطن أنه عرسه ‏ 
فى يبته فرحه وفى نفسه مرحه وفى قابه أنه ؟ .لقد تبدلت الحياة 
غير الخياة فى ثلاثة أيام على ضفاف النيل المقدس . فالجهود المسخرة 
لأكلانف العيش تقف » والصداوات المسسّرة لمطامع النفس 
تبرخ » والأقلام المنسافهة على وجوه الصحف تك واققوي 
اختلفة تأتلف على شعور واحذ : الولو وطبا مم ملكي 
فاروق ! فلا وساطة بين الملكوسعبه» ولاعلاقة بين المرء وحن به؟ 
كأنما أصبح الناس من وحدة الموي أنثرة فى ةانق رهدا 
اللأروق من خادة السطاف أي فى رشن فلك ! 
نا 
قد مكون لغرس القاروق أمثال تطاوله فى الفخامة وتفاضله 
في السعة ؛ ولكن ميته الظاهرة أنه عرس قوبى ساهم فيه كل 
امرى" .بض ا لاجس سيه.2 بيني يلد فى لطر 
ولا أحد فى الناس » لم يقدم إلى العر + بس الأعظ هدية فاخرة » 
أوتهنثة خالصة ‏ أو دعوة مستجابة ! وتسأل الملابين الوافدة 
من كل قرية ؛ والأمواج الدافقة فى كل طريق : أمصدر هذا 
البشر الذى يترقرق فى جباهم , ويتألق على شفاهم هو هذه 
الأضر اء الساطمةوالز ينات الرائمةوالمباهج الحلاية؟فيجيبونك إنما 
هر حب المليك الضاللم وجد متنفسه فىهذا الظرف السعيد فانقلب 
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0-0 اخ الضاغط تحيون) 1 


ا ي٠‏ ه15 
مولاى يازين الشباب ! ! لس الئل العالى لناشئة 0 
إن فى برك بشعبك » وفى إيمانك بربك » وفى إحصانك فى بكور 
السن » وفى إقدامك على ععزم الأمور » وفى ثباتك على تقلب 
الحوادث . لدستوراً من الحلق العظم تصح عليه القاوب الريضة » 
وتذتعش به الآمال المبيضة » وتشتد به العزا م الرخوة ». ويز كو 
عليه ثرى الوادى الخبيب االحصيب فيعود فينبت تلك الأدواح 
الشم التى فاء إلى ظلها وأ "كلها العام القديم فاغتذى واسُفه 
ا 3# 
: مولاكن 6 أدوز امؤمنين ! لنعم الامام العادل لدولة الإسلام 
انت ! إن فى رفعك منار العدل» وفى إيثارك جانب الى . وفى 
إعنرازك كلة الدن . وفى تجديدك ماارث:من أسباب الخلق , 
وفى إحياثك ما عفا من سنن الساف ع وى أخذك فسك اللكية 
اشابة بسمت الرسالة وسيرة الامامة » لومضة من ومضات الروخ 
الإلمى تبعث الحياة فى هذا الميكل المظي الرميج فتعيده قوباً 
ا ؛ عظما كا شب حر يا بأن بسط على الحافقين جناحه » 
ويستأنف في المشرقين دعوته و إصلاحه 
ا 3# 
مولاى يا ور يث الفراعين ! لنم الاك الصلح اصر المريقة 
نت ! إن فى جمعك إلى مزاياك. االخاصة أن العبقرى ممد ضًُ 
فى العدّة والقوة » وحيّ العز ‏ إسماعيل للحضارة واققن بك 
المظلم فؤاد إلى الثقافة رازم + لضا مصر الناهضة أن نام فى 
بناء الدنة من جديد ؛ وأنتصل حاضرهاالطر يف عاضماالتليد ! 
اله بالملسكة السعيدة عهدك وتيت الله على المملكة 
الرشيدة مجدك ؛ وأدام الله على الأمة الجيدة سمدك » فإنك 
يا مولاى لدولتك ورعيتك وملتك نم المولى ونم النصير 


مسرزرراي 


21 وعم .]//:وماط 


لورنس هوممان أديبٍ شاعى رسام إجليزى اشتهر بمسرحياته 
الصغيرة التى كتبها عن حياة اللسكة فكتوريا ونشرها أخيراً 
نادى اليين » الدى يعارض جاعة الشهال من أسحاب المبسادى' 
الاشتراكة والدعوات الاقلاية . وإحدى هذه السرحيات 
مقعصورة على الناقشة بين اللورد ملبورن والملسكة فكتوريا عن 
مسألة الزواج اللي وقد دار فا هما هذا الحوار : 

فكتوريا - إننى لم أفكر فى أحد ما على التخصيص .. 
أعنى أننى ل أمخذ بعد قرار حاسماً 

ملبورن -- يفرج عنى أن أسمع هذا يامولاتى ؛ وأفهم منه 
إذن أن صاحبة الجلالة لا تزال طليقة الرأى ... 

فنكتوريا -- طليقة الرأى ؟ نعم . . نم » لاشك أنى ساحبة 
الحيار فى الأأمس يالورد ملبورن 

ملبورن- وكيفلا ؟ هذا ما أعنيهطيعا ولا أشير بئيره حظة 

فكتوريا - لكن هناك أمورا قد عقدت النية علها 
وبنت" فها 

ملبورن - مثل ماذا ؟ 

فكتوريا - أن يكون زواجى بالورد ملبورن زواج عاطفة 

ملبورن - ذلك مايستطاعتدبيرهفها أعتقديامولائى بغيرمشقة 

' فنكتوريا - أعنى أننى أريد إنسانا أجل خلائقه , وأستطيع 
أن أحبه وأن أرتقع إليه 

ملبورن -- ترتفمين إليه ؟ ! 

فكتوريا - نعم با لورد ملبورن . وربا استخربت ماتسمع ؛ 
إلا أنتى أريد زوجا أتطلع إليه حقاً بد أن تككل له الدربة على 
الرنبة النى سيشخلها 

ملبورن - آ).. هو كناك ؛ هو كنذقك . إن وائق من 
إمكان وجوده . وإذ كانت صاحبة الجلالة قد أعر, بت عن طلاقة 
رأمما فى هذا السدد فمندى الساعة بات لاا الحتملة 

فكتوريا - آ” . ورد ملبورن» ما أب هذا !كأ عددم؟ 
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تكن 


7 . 
للأملما رْعِبَاس عَم وٌالعقاد 
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ملبورن - حستا مولاتى . م فى الوقت 
وحسب ؛ ولكننا ننتظر آخررن... 

فكتوريا - تنتظرون؟ ! 

ملبورن - أريد أن أقول إننا نستخبر خبرهم 

فكتوريا - وكيف تستخبرون ؟ 

ملبورن - عن كل ثيء يامولاتى » وهو واجبنا الفرؤض 
دونه قير أن ار عرض وا 1 
إليه اعتراض على وجه من الوجوه 

فكتوريا - وقد وحدت مهم خمسة حتى الساعة ...ما 
أرعك با لورد ملبورن ! 

ملبورن - محدثت يامولاتى عن « الحتملين » ... ولا بال 
الاستخبار حاريا عن الآخرين » وأنا تلم بالبحث الآن » وله 
لاست منهم بعد صراجمة صاحبة اللالة غير واحد 

فكتوريا - أود أن ألتى نظرة على بيانك بالورد ملبورن 

ملبورن -- إن أَذنت مولانى فد مقبد و عل 
اللاحظات البي مهدبنى فى بحم في أعرض تاق انان مولا 
ولوافقتها فها أرجو 

فكتوريا - لا يسعنى أن أوافق على خمسة ! 

ملبورن -- على سبيل المراجعة الأولى ل لا با مولاتى ؟ من 
خسة يجحرون ختارين السابق 

تكنوربا - يجوز ألا أختار أحداً إلى زمن طوبل » ولسكن 
على كل حال هات ما عندك . إننى مصغية ومبتمة 

ملبورن - إن الزايا التى يعتاز مها قرينيليق بصاحبة الحلالة 
هي ولا ريب رايا فريدة أو مزايا خاسة . ولمل لا أعدو وصفها 
السحيح إن قلت غيبة . فن الواجب أولا أن يكون من سلالة 
ملكية ؛ ومع هذا يجب ألا يكون وارث ساشرا أو مرجيا 
لعرش من عمروش اللك أو الاامارة 

فكتوريا -- ولم لاي لورد ملبورن؟ 

ملبورن - لآن وراثته ربما جرت با مولانى إلى بعض 


> 
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الشكلات السياسية . إن ناج هانوفر قد مجاوزك إلى غيرك لأن 
قانون الوراثة يقصر ولاية اللك علىالك كور » وتلك مناسبة سعيدة 


فيا أحسب 2 فنحن لاحب ريد من تيجان هانوفر » وإن البلاد ' 


لأحسن حالا بغير تلك التيجان 

وانعد إلى المزايا الطلوبة يا مولانى . فالقرين اللائق يصاحبة 
الجلالة ينبنى فوق عراقته اللكية وبمده عن وراثة المرش أن 
يكون أميرا من بيت لاهو بالصغير الفرط فى الصغر ولا هو 
بالحطير الفرط فى المظم . الساوه و عو ا 
الممقدة . ويفبغى بعد هذا أن يدين بالمقيدة البروتستائنية 

تكنور) - أجل . آخل .. ليس فى متدورى أن روج 
برحل « بااوى 6 

ملبورنٍ -- نمم يا مولانى ليس فى مقدورك . إن قانون 
الولاية يمنع ذلك . ثم ينبثى أيضا أن يكون شاب ى يصبح قرين 
عياة لمنابة الجلالة ؛ وينبغى أنيمرف أو يتم اللفة الاتجليزية » 
وأن يكون مالحا لاتتباس العادات والتقاليد القومية . وإن 
هذه المزية الأخنزة لأسعها ججيماً لا هو معروف من تحرج 
الاتجليز مع الأجانب 
: فكتوريا - لكنى بالورد ملبورن أحسب ما تقول سيجمل 
الاص مستحيلا 

ملبوون - حاشا. يا مولا ٠.‏ غاية ما هنافك أنه سيضيق 
نطاق الاختيار . ولا بد من العثور على أحد قادر بمد الاسطباغ 
بالصبنة الاتجليزية أن يقتبس عادانها ومشارمها . وقد حدث هذا 
فإن ابن عمك الأمير جورج أو ف كمبردج مثلا يتخذ على محل 
صورة الاتجليزى الطبوع , ولا تمضى سنوات خخس أو نحو ذلك 
حتى يتمود أن يجفو الأجانب كا يجفوثم 

قكتوريا - لكن أتراك مجفو الأحاننٍ با لورد ملبورن ؟ 

ملبورن كلا يامولاتى اكلا ! وإعا أصطنع جفاءثم بعض 
الأحايين لأسباب سياسية 

فكتوريا - حسن . وماذا بمد ما تقدم ؟ 

ملبورن - يحمل به فوق ما تقدم با مولانى أن يلك بعض 
الثروة وإن لم تكن عظيمة ؛ ان البرلان سوف يتكفل عا هو 
لازم ؛ ويحمل به أن يكون صاحب معت لائق بمقامه » وأن يكون 
على جانب من المقل لكن عل غير جانب عظيم منه !!! إذ لايح 
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له أن يتمرض لشؤون ا 
فكتوريا - دنا حن »7 إفا 0 
ملبورن -- ثم م بنبنى أن يكون مب الب سكي 


555 من « أصل اميل #, .. وهذا أسسبيينانيناء أ 
إذ كان « الأسل الأستيل 6 فى الآسر الأوريلة الالكة 0 
قو الصفات 


تكؤز] ل وتوا عنفه و19 ذا 2 
إلى أن كلة « الأصل الأصيل »6 تنصرف إلى الماشية 

ملبورن - هى كذلك يا مولاتى فى بعض ممانها؛ بيد أمها 
تمنى أيضاما ينحدر من الوالد إلى الولد . وحن يحدها فى الوصية 
الثانية حيث تنبئنا أن خطايا الأباء تنصب على الأبناء ؛ وكذيك 
الفضائل . فق بعض السلالات اللكية قد امتزجت الخطايا 
والفضائل حتى لنخثى المزيد من ن امتزاحها والخلط بنها . ولهذا 
كان القران بين الأمراء الأقارب غير ممود الشورة 

فكتوريا - أو ! 

ملبورن - أعنى على الججلة لا على التقصى . وفها برجع إلى 

بعض الفروع من شجرة : أسركم با مولانى ينطبق هذا لسوء 
الحظا أشد انطياق ٠‏ ومن ثم ل أضمن ببانى أسمى اثنين من أبناء 
عمومتك على الرغم من ذكرها لى » وإنهما لولا ذلك لكانا من 
أصلح المرشحين لتلك الكانة » وهها صاحبا السمو الأمير إرنست 
والأمير ألبرت من سا كس كوبرج جوثا 

فكتوريا - ومع هذاكانا يلوحان لى على أنم ححة وقوة عند 
ما رأهما منذ سنتين 

ملبورن - في الظاهى يا مولاتى ٠‏ والظواهى طالا مخدع . 
والسألة بعد دقيقة » بل مؤلة ؛ غير أنى لم أضمن اسمهما- اتباعاً 
لا عندي من الأنباء الطبية - ف البيان الدى أتشرف الآن بعرضه 
على صاحبة الجلالة ( وينهض ويقدم إليها البيان فتعبره بلحة واحدة ) 

فنكتوريا - أوه . ولسكن هل ترانى أعرف أحدا منهم ؟ 

ملبورن -- جلالنك تعرفين أحدثم حق العرفة 

فكتوريا - أوء . لا أحسب . أتمنى الأمير جورج ؟ إنه 
ابن عمى أيمنا 

ملبورن - فى فرع آخر يامولاتى » وليس على هذا الفرع 
اعتراص من ذاك القبيل 
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فكتوريا - أوه » لكننى لا أستطيع أن أقبل ابن عمي 
جورج ... إنه ... إنه 

. ملبورن -- ليس من بريد أف يمس حق جلالتك فى 
اختمارك ... هناك غيره 

فكتوريا ‏ إلا أننى كا قلت لا أعرف أحدا منْهم 

ملبورن - يسهل إصلاح ذلك يا مولاتى . تدمينهم إلى 
البلاط واحداً واحدا ولا تقولين شيئاً » ثم تصرفينهم ولا تقولين 
شيئاً . أو تقولين ما بدا لك ؛ ودتى من يب » أو يعود كرة أخرى 

فكتوريا - لكننى أنا التى أختار . أليس كذلك ؟ 

ملمورن - : نمم أنت التى مختارين يا صاحبة الحلالة » ولا 
ضرورة تلحئك 1 الزواج إن أبيت 

فكتوريا - أؤه » لكن لا بد من الزواج . هكذا كانت أى 
تقول ىكل حين 

ملبورن - وهكذا سممت . على أن مسألة لها مثل هذه 
الحطورة فلنا يسمح فها اولاء البنوة أن يؤر فى اختيار صاحب 
الجلالة . وإعا أقول بامولاتى إنه على فرض أن هناك محاولة من 
تحاولات التأثير على اختيارك فى وجهة من الوجهات فالواجب 
يفغى عل عفدت من أسبان أن أباوض 

فكتوريا - لورد ملبورن» إننى لن أقبل ممارضة مافى أمس 
من الأمور التى على هذا النحو . إنها لن تؤثر فى رأبي الحظة 

فلبورن - لا؟ 

فكتوريا - على 
وجهة أخرى 

ملبورن - فهمت يا مولانى » وأنا أشاطرك شمورك ؛ ولا 
أقول كلة أخرى ٠‏ وإ أ كل السألة إلى حسن رأيك » وإلى 


التحقين » ورا أثرت على النقيض في 


.ضميرك 


فكتوريا - أوه؛ ما أ كرمك معى بالورد ملبورن ! وك ذا 

١ منك‎ 

ملبورن - بلك ذا أتملم أنا من مولاتى . لقد خدمت 
ملكين أسن من صاحبة الجلالة » إلا أننى لم أخدم أحداً يسغى 
إلى الشورة بها تبدين من حكنة وحسن إصفاء 
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ممك البيان أم تتركه هنا ؟ ط 
ملبورن -- باذنك أعرلاق : 
بنسيانه ... فالاختيار فك وحدك وليس 

فكتوريا - نم » ولكنك لم ترق بعد ١‏ 

طنوون 2ت دور ؛ مواق رفيا لور 0 

فكتوريا - لا يسعنى أن أختار أحداً 06 ملامح 
وجهه » فليس هذا بالانصاف لم ولا هو بالانصاف لى 

ملبورن -- تستطيعين أن تأمرى بدعوتهم . 

فكتوريا كلا ! لا أنوى أن أدعوأحدا إن ل بعجبنى مسآء 

ملبررن - إن الصور لمادعة فى بعض الأحيان با مولاتى 

فكتوريا - هذا صحيح . وقد رأيت منذ أيام صورة 
لابن عمى الأمير جورج أوف كيردج ؛ فاذا به يلوح فها وهوجيل 

ملبورن - أستطيع أن أحصل على صورثم جيعاً ب مولاتى 
حسب مشيئتك » ولكن الصورين فى البلاط - مثلهم كثل 
رؤساء الوزارات -- يعرفون واجباءهم » ولا يعملون إلاماهو 
منظور منهم أن بعملوه » فإن لم يقدروا على عمله فملهم أن يذهبوا 

فكتوريا ‏ ( وهى ذاهبة إلى الائدة ) 
إلى والدتى منذ أيام : صورة ان عمى الأمير البرت 

درق" ل ومن يها بق اسع يل ليوا ل د 

فكتوريا ‏ لا شك أنه نشأ جيلاً . دق 
مهور بلاط أن تغيل سور هل هنا آلفال 

ملبورن - من يدرى يامولانى ؟ من يدرى ؟ إن اخيال 
أيجمح . . . فأما وقد استغنينا عن ان الأأسماء فه| ل أبفى الآن 
في جع السور لمباحية البلا ؟ 

فكتوريا أوه . كلا ! بالورد ملبورن . )أ كن حادة 
حين ذ كرت هذا 

ملبورن - ولا أنا يا مولاتى . إلا أننى أتوسل إلى صاحبة 
الملا أن شك فى هذا الآمل جلدة . ...فين نيلي حل اللاد 
ل هذه اليد الصغيرة « وينحنى على يد الل مقبلاً » 

«#6 + 


هذا الموار طريق غائق يفيه من وان كر 0 لآنه 


<اتعفك هلو رسك 
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رمزالامالى اجديدة 


من أتجب الختقائق التى تقوم عليها المياة فى الججاعات الا,نسانية 
أن ججلة آرائها وعقائدها وغلاتها » مى آراء موتاها وعقائدثم 
وغلامهم » وكل أمة تعرف ضرباً من حك الوتى فحياة الأحياء . 
ومن أمثلة ذلك : الوصية التى يتركها الذين برحلون عن هذا المالم 
الفاتى » ويخلفون ها مالم لهذا أو ذاك » بلا شرط أو بشرط 
يحتمون على الوارث التزامه . ومن أمثلته عندنا الوقف الدى تق 
شروطه نافذة حيلا سبد مل .ولا يكاد سق عقك تشيرا لجاع 
أو يعرف له حيلة فها إلا التزول على حكها . وكل من يعرف 
شيئاً من التاريخ لا يسعه إلا أن يفطن إلى سيطرة الافى على 
الحاضر ء وإلى أن عقول الذاهبين هي التى تسير الأحياء ‏ أو 
٠‏ تقيدهمكا يقيد الواقف ورئته ويحد هن تصرفهم فيا يخلف لهم . 
وأضرب مثلا قريب لهذا ما تزال نقرؤه فى المدحف ونسمعه من 
افواه الناس » من قوم : «مبادىء سءعد» . وقد انتقل «سعد» 
إلى رحمنة ربه ونفض يده من شئومها » وخلا قلبه من هموما 
وآمالها » ولسكن يده لاننفك تمتد من ظلمة القبر؛ وتدير الرؤوس 
إلى هنا وههنا . وليس من همى فى هذه الكلمة أن أستقص ىكل 
بربنا مط من أدب الحديث بين الملوك والوزراء فى بلاط الا تجليز» 
وبرينا مط من الشروط السياسية التى نلاحظ فى زواج االوك 
الأوربيين والملسكات الأوربيات ؛ وبرينا تمطامن اللياقة النى بتذرع 
مها الساسة هناك إلى تصريف السائل الدقيقة . ويحسن الاطلاع 
عليه » والأمة الصرية تهج يزذاف الليك الفاروق حفظه الله 
وأدام أيامه » لتم الاطلاع على الفارق بين تقاليدنا وتقاليد الغربيين 
في هده الشؤون ؛ فقد فرص العرف القديم وفرضت الواقف 
السياسية قيوداً على ملوك الذرب لا محل لها من المادات الاإسلامية 
والشرقية . ودرد ثم كان زواج اللوك الصريين أقرب إلى 
الديمفراطية وإلى الحرية وإلى المعانى الا نسانية مما يكون بين الأم 
الذربية » وهمي فما توحيه الظواهى مهد الحرية فى مسائل الزواج . 

عباس تمرر المقار 


الأستاذاراهسه ع الغادر الازلى 
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مظاهى هذه المقيقة الثابنة » ذفان حسى أيسر الاشار إلا »: 
مقدور كل قارىه أن بتوسع كا يشاء فى رد حاضر الجاعة إلى 
ماضسها القريب والبديد . وكل ما أريدأن أقوله هو أ نكل ماتنطوى 
عليه الجاعة من آراء سياسية أو اجماعية » وما لما من عاوات 
وخصائص » له تاررخ طويل » وأن كل جيل يحىء يتاق هذا 
اليراث عن سلفه ؛ وأن التخيير الدى يقع لا يكون فى العادة إلا 
بطيئا . وكثيرا ماق أضءه حتى عل الذين يكونون أداة له » 
ولكنه بتذق أحيانا أن يقع لاجاعة حادث أو حوادث ترج" 
كانها وزازل قواعد حيانبها وتفكك الاطار الدى يط بدورتما 
الثابتة » وتبت صلتها -- إلى حد ما بماضيها الطويل » وتغرسها 
نخاس طابع آخر غير الذى درجت عليه » وتدفمها فىانجاه جديد؛ 
روح جديدة » وخصائص لا تطابق كل الطابقة ما كان مألوذا 
ومعهوداً فها . 

وفد حدث هذا في مصر ميتين فيا أعر ؛ فأما فى الرة 
الأولى فكانت الرجة التى أحدثت الانقلاب اليامى والاجتائى 
سبها الثورة النى قامت فى سيل الاستقلال » وهو انقلاب بعيد 
الدى ما على من يشلك فيه إلا أن برجع البصر إلى ما كانت عليه 
حياتنا ممشر المصر بين قلى هذه الثورة ؛ وماصارت إأيه بعدها ؛ 
وقد تناول كل وجه من وجوه حياننا السواسية والاجماعية ؛ 
ول سل منه شىء . وقد كان من المكن أن يقع هذا التحول 
بغير حاجة إلى زازلة الثورة ورحانها المنيفة » ولكنهكان خليقاً 
أن يكون بطي جد » وغير محسوس ء وعلى أجيال طويلة ؛ غير 
أن الثورة القومية جلت به » من حيث نشمر ولا نشمر » فحنا 
فاذا محن أمة أخر ى » ماف الحياة آراء جديدة » وعزرمات 
م تكن معهودة » وآمال وموم ومساع لا تكران أنها كانت 
مور 4 لفو البعض ؛ ولسكن السواد الأعظم كان ذاهلاً عنهاء 
وقد لاتكون هذه الثورة التى انطاقت من عقالها فى سنة 18.ة١‏ 
سوى موجة صديرَة من ذلك البحر الأعظم الدى أزخرت الحرب 


2116 نع ملعم .أ //زومخط 


تياراته التى ما فتثنا ثرى فملها وأثرها في أمر أخرى كثيرة غيرناء 
ولكن هذه الوحة الصئيزة كانت حسبنا » وقد خامت 
بالاستقلال آخر الا 3 ولكها حاءدت بثىء آخر فكاك 
ختام عهد فى حياة الأمة » وبداية عهد غيره له طابع مختاف جداً . 

وهنا موضع السكلام فى الرة الثانية » وها بم التحول الدى 
بدايه الثورة . 

كانت قاذ الأنةى القورة التى استعرت فى سنة ١919‏ 
للشيوخ » وكان الزمام فى أيدسهم ؛ وكان العنء السدياسى 
اميم » وكانوا ولاشك عثلون آراء السلاد واتحاه 
النفوس فها » وقد فازوا آمهم اك نمست ثذاء 
والذى حادوا به هو الذى قدروا عليه » ولو كان فى الوسع 
مزيد أزادوا » ولكهم نا أخنا ل سيو ود قار 
نا وهوا.إله - وقد أنسا يتف أمةا حتفل + ؤليكنا 
أصبحنا -بذا أيضا أمة محتاجة إلى مثل عليا جديدة » ومساع 
غير تلك التى بلنتنا هذه الفاسسية - قاصية الاستقلال - 
وقد كنا غلناء أن نعتر اللرة والارياك لي م بقع ذلك الحادث 
الجديد الذخر فى حياتنا » وهو ار تقاء الك الشاب فاروق الأول 
عرش ابلاه . ذلك أن شيوخ الآمة لا يستطيءون أن عثلوا 
أ كثر مما مثلوا ؛ ولا يسعهم فى المهد الجديد أن راون 
الآمال الجديدة لتق أنشأها تفير كياننا السياسى 

لقد صر غ أممستدكة اس عا أفاض علما الاستقلال نويا 
من الشباب النضير » فعى أحس بفيض الحياة وقونها منها با 
خلعت ونضت من الحلاهيل التى كان الاستمباد يكسوها » وما 
صدعت من القيود العارقة التى كانت تقعد مها عن السمى وتلزميا 
سكون الوهن وتمز الشيخوخة . والأم فى مثل هذه الهالة بقل 
الأيدى التى تمتد من وراء القيود » وبكون همها 
ما أمامبا من حياة لا ما خلءته عنها من أ كفان الذلة والهوان » 
وبكون مطلها رضرا تتملق به آمالها وترحب به آذاة 

وقد فبن لفر 1 والاد فار "فول مره 17 تيون 
الشباب ؛ شامت الخير كله من انه » وآنست الرشد أجعه من 
حركانه وسكناته ‏ فافتئنت به » ولما المذر وانيجا » والحق صرياً 
فا عثل آمال الشناب إلا الشبان » وهذا هو بض السر فى 
السحر الذي الكنا : إنه شاب فياض الحيوية زاخر الآما! ل عظهم 
الثقة بأمته ومستقباها » شديد الا يان بالله وبالجد الدى كتبه تمالى 


دبرها على 


0100012601031. 
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الآمة ؛ وقد كان النفور له 
للعهد الجديد خير إعداد 


وصادق العزم صار ١‏ الار اده » وعءالى اللزع شا 
يحب الآمة ويثق ما فاذا كان قد سحر الآمة فلا 7 
الندك الناهي آلا سعرظا , 

ومن هنا فرحة الآمة به ؛ وبك ما بفرحه 

وأص آخر يجمل الآمة أعمق حبا له » وأشد تملقاً به ذلك 
أنه ليس مديئاً بءرشه إلا له جل حلاله » فقد ورث عرشه يحقه 
الصريع فيه » فهو لا تمكن أن يشعر بخير فضل الل عليه ؛ وهو 
ذا اول مق مواق مطلع عهد الحرية والأمة تدرك هذا حق 
الاإدراك » ولهذا يفيض قلها التو والمب. 17 ولك امن 
بودهه الصادق إلى الله تعالى 

وؤعاة ال أن عننل موضا ى عل عق » فد آنا قاور 
الشعب نوم خطب أنفسه من بنات رعااه ؛ وقد صارت اليوم 
ملكتنا بس.نة الله الرشية . ولو أنيا كانت بنت أعيق اللوك ا 
كانت أحب إلى هذه الآمة » ولا أندى على قلومها » ولا أجل فى 
عيونها » ولا أسى فيا بحس نفوسسها 

لقد خلط اللكنفسه بنفو سأمته ؛ فعى تشعر ا منه وإليه . 
ومخس أنه ملسكها بأوق ما تفيده هذه الاضافة من ممق 

بارك الله في الاسكين ؛ وهنيئا لما وللاامة 

ارالقي عبر القارر المارى 


:أء 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجة قم 
ابر عبس ال بأث 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « سا2 ( 
لفن ١‏ قرشاً 
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بكرت تفصح عن وجدانها 
طَرِبَ اليل على أوضاحها 
وما الشرق على موكيا 
شاعت الروعَة فى رايا 


2010 


أَغْلَسَتْ صن > الفين ندرا 
بد ١‏ تطلم الششر على 
مرح 1 د ومّق 
وأحاديث كأقاس الربى 
ارين “7 خاء ' اخوى 
وَفهًا فى الب أحل نَنَْة 
اسك اليمون .فى. مطلمها 


أنه بك من إيانها 
امحل الصّييْمٌ على ألمانها 
وسعمآت العيد فى أاوطانها 
وجل الصَّدْق فى ياهانها 
من مُعآن هن فى إمكانها 
يشل ما ِو فى إعلاتها 
تعجز الأليّن عرن. تبيانها 
َل الأنقسُ من ريحاتها 
رَنْه الإخلاص فى تحنانها 
من هتاف الورّق في أفناتها 
والولاد .الح من أوزانها 


ع د 


وعت | 


هرحن اراس لم يسلف , 
0 م م 

لاولا البق رات افاقه 
عد فى الحند على أقيالها 
وعلى هروتك فى أفراحه 
وأنو شروان فى دولته 
0 تشخْصضٌ الدنيا له 
انيية: سياة اوس 
بين .الال عل ...ينور 

ور 

زهَرات ١‏ مانا بد 
: شه خُدَعْ الدنيا ولا 


زمَن” فى الثْرٌ من أزّمّانها 
مل هذا السحر فى أركانها 
وعزيز لمر فى تيحانها 
وليال الأنل امن , بندانها 
واللوك الصّيد من ساسانها 
ومعالى الهسر فى أجنفانها 
وازئدى ما جل عن عقيانها 
2 الحب فى ريعانها 

ن غال ار من ألانبا 
ل 5 الزائف من سلطانها 


ا 


00 صَفحَة الوادى علها رو 4 


عدت 4 “فها بدك 


وإنحى الهر عله .سلجا 


010001260. 


بيك الحمسنَ على شطنائها 
ببديع الوّثى من ألوانها 


ا ا - 
يقبط الفلك على رَبّتها 


هه . 
هزت الوادى من اركانه 
هاهنا وَرْد » وَرَيَانَ هنا 
ا في له 6 2 
وطبوف حوّم خافقفة 
ع 8 
جوع تلتق مزهوة 
فرحة فى الكو خوالقصر مما 
فى صعيد الأرض » فى أ باحها 
يلتق الناُ علها عميَة 
ئَّ 2 92 ٠‏ 
لس ينه 
و 
صاحب الجاه على متها 
دعا فى التي أبحى منظر] 
جني 7 . ص 
اقبلت والحسن فى غرّنها 
5 ا هن 3 
دلوت مصر وفاضت فسرت 


أرسلتها لل ف و انها 
0 0[ظ لمر فى ميدانها 
فى قرى مر وفى بلدانها 
فى ربوع النيل من سودانها 
شيها وال من. غبانيسا 

وزائك قد من بأعباتها 
َيل القأس فى غيطانها 
7 الأعين من غلمانها 
تيج النظارَ من ضيفآنها 
هزه نبا إلى جيرانها 


د 


مَِكَ النيل: تَلاقَتْ أمة 
شكرت بسن القن ادي 
كار 5 
وسجَاياً قد تفرذت با 
قد حلت السباء فها يافنا 
إن دجا الرأى” عليها والتوى 
مين يك 15 هنر 
قبل الدنيا فلا مره بها 
زذت بالتقوى جلالاً وهدّى 
نبت المجد عصر دوحة 
ابيكاالكت الدنيا به 
أنت يافاروق فى مقلها 
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أفصَح ,اليش عن كرانها 
قهانها صدى عنفاها 
من إحسانها 
أججّع الشعبُ على استحسانها 
توت الشمس في ميزانها 
فنا رأيك من فرقئها 
دب سشَ الروح فى جْانها 
وتطيع دق عمياييدا 
واوّت منك بنك إلى. عنوانها 
أنت أرّى الشم اد عيينن 
أمة تفليك عن رغيانها 
وى كالقلة من إنسانها 


2131 نع مطا/ع”.]//:ومااط 


كانت الدولة الطولونية أولى الدول الاسلامية الستقلةعصرء 
وكانت أقصرها حياة » ولكنهالم تسكن أقلها قوة وسهاء » فعي ل 
تعمر سوى سبعة وثلاثين عام (04>” - 87؟ ) » ولك 
سطمت خلال حياتها القصيرة كا تسطع الدول المظيمة . ثم 
البارت ا كاعا صرح مو 
بدين بوجودها وقوتها لؤسسها المظم أحد بن طراين. ' 
توفى أحد فى سنة 77١‏ هء وخلفه دنه خارقة دان يد 
مدى حين محتفظ بلونها الزاه ؛ ولكن عوامل الأتحلال السريع 
كانت تعمل لتقويض دماعها التئ لم تكن قد رسخت بعد 2 
خارويه أميرا مترفا ينثر حوله ما استطاع من ألوان الفخامة 
والهاء؛ فمنى بتوسيع القطائع”"2 وتجميلها عناية فائقة » وزاد فى 
قصر أبيه زادات كبيرة » وأنشأ له قصرآ خاصاً بذل فيه من 
صنوف الهاء والبذخ آنات مجيبة » وجمل فيه بركة من الزئبق 
الحالص » ودبواناماوكياخفاعليهقبة قبةعظيمة» ودارا للسباع؛ومسارح 
للطيور وغيرها . وكانت هذه الألوان الزاهرة تسبغ على الدولة 
الطولونيةمظهرا بارزاً من القوة والمظمة » ولكن النضالالستمر 
الذى اضطرت إلى خوضه كان يستغرق قواهاومواردها ؛ ويمرضها 
لتلك الزعازع والمفاجات التى تنذر الدول الناشئة بالفناء الكامل 
وكانت الدولة الطولونية تستظل منذ قيامها بلواء الخلافة 
الاسمى ؛ ولم يشأ مؤسسها النابه أن يخرج على هذه السلطة الروحية 
النى يستمد منها شرعية حككه واستقلاله . وحذا ولده مخارويه 
حذوه ؛ فدعا للممتمد العباسى » ثم دعا من بعده للامتضد . على 
أن هذا الاستظلال الاسمى باواء الحلافة ل يحل دون تمرض 
الدولة الطولونية لحجات عمال الملافة وأوليامها الآخرين . واضطر 
خخارويه ؛ كا اضطر أبوه من قبل أن يخوض غمار معارك دفاعية 
: ؛ ولا ولى المتضد الحلافة فى أواخر سنة 7/8 ه» بمث 
إليه خارويه بالهدايا اللوكية المتادة ؛ فبءث إليه المتضد بكتاب 
)١(‏ القطائع عاصمة الدولة الطولونية » وكانت تمع فى شما شرق 


و شد ابن طولون وجبل المفطم 
5. 


01000126036010 


مزالأعرابرا الإمْلاميةا هين 


عن ولوس 
0 
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الأسما داعم دا همان 


الولاية والخلع التقليدية » وانتظمت الملائق الودية بين الحلافة 
والدولة الضرزيةء بشروط وعهود ممينة . ورأى مخارويه من جهة 
أخوق أن بوث قهذه العلائق عشروع معاهدةاقترحهعلى الخليفة 2 
زهوآن يزوج ابنته أسماء اللقبة بقطر الندى لولده وولى عهده 
الكتز بالله ؛ فوافقه المتضد على هذا الشروع على أن يتزوج هو 
قطر الندى . واغتبط خمارويه بعقد هذه الصلة الوثيقة بينه وبين 
الحلافة » وبعث الخليفة مندوبه وصديقه الحسن 'ن عبد الله 
الجوعرى اللمعروف بابن |الحصاص إلى مصر ليتولى إحضار المروس 
إلى بغداد » وليشرف من قبله على أهبات القران الحلانى . 
عد د 

وكالئتب زواج العتضد بقطر الندى من أعفلم الحوادث 
الاجماعية فى التاريخ الا,سلاى » وكانت هدلة الأقيرة الصرية 
النامبة من أججل نشاء عصرها وأ كلهن فى المقل والحلال ؛ 
وكانت وقت خطبها صدية فى ع اظائية مشردء ا 
خارويه سدعا ها » ؛ فلما وقع الاتفاق على زواجها من 
اعلا عقدها وزفافها بأروع ما يتصور الانسان من 7 
الفخامة والهاء . وكان صداقها ألف ألف درثم » ولكن خارويه 
أقن 5 يجهيزها كك أضْيال هذا القدر . وكان حهازها 
مغرب الأمثال فى البدخ الطائل الذى تكاد محسبه من مناظر 
ألف ليلة وليلة . وقد نقات إلينا الرواية بعض تفاصيل مدهشة عن 
جهاز قطر الندى وزفافها ؛ فذكرت لنا أن خخارويه قدم لابنته 
فها قدم دكة أربع قطع من ذهب وعلها قبة من ذهب مشبك فى 
كل عين من التشبيك قرط مملق فيه حبة جوهر لا تقدر » ومانة 
هون من ذهب ؛ ومن اللى والثياب روائع يمجز عنها الوسف» 
حتى قيلإن من يبنها ألف نكة من الحرر قيمة الواحدة مها عشرة 
دانير ؛ وهى واقمة ينوه ها امقريزى ويتخذها دليلا على بشخ 
مذا المعن. الطائل ‏ ويقول نا إن أسواق القامرة فيجصره أممى 
فى أوائل القرن التاسع كانت تمنجز عن أن تقدم تك نواشية 
هده القيمة ؛ ويقول لنا القضائى إن ابن الحساص » وقد تولى 
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لهك .02و 01000126 


إعداد الجهاز والاشراف على النفقة تحقيقاً لرغبة خمارويه » حيما 
قدم إليه ثبت النفقة ذكر له أنه ل ببق ننها للنسوية سوى «كسر »6 
قدره أرضة الك دينار » وإذن فا بالك بالنفقة كاها إذا كان 
هنا كيرا مها فيا ,210 
وفى أواخر سنة 641١‏ ه» تم مجهيز قطر الندى » وامخنت 
الأهبة لارسالما إلى الخليفة . وهنا أيضا يحب أن : رجع الذهن 
إلى قصص ألف ليل وليلة » لج تنصور ما أحيطت به رحلها 
من مصر إلى بنداد من مظاهى النماء والفخامة والترف . فقد 
شاء خارويه أن يحمل لابنته من تلك الرحلة الشاقة نزهة بديعة؛ 
فأص أن يقام على طول الطريق من مصر إلى الشام ثم إلى بنداد 
2 اع سوا تيوه ويد 
تتمتع فيه بجميع وسائل الراحة . وأنفقت فى هذه الرحلة مبالغ 
3 ؛ وخرجت قطر الندى من القطاء فى ركب ملكي عظلم 
يشرف عليه ان الحصاص مندوب المليفة وججاعة من الأعيان » 
ومعهاجمها شيبان بن أجد بن طولون ؛ وصحبتها عمتها المباسة إلى 
آخر حدود مصر من جهة الشام ؛ « وكانوا يسيرون مهسأ سير 
'الطفل فى اللهد » فاذا وافت التزل وجدت قصراً قد فرش »؛ فيه 
جميع ما يحتاج إليه » وعلقت فيه الستور » وأعد في هكل مايصلح 
لثليا فى حال الاقامة » فكانت فى مسيرها من مصر إلى بنداد 
على بعد الشقة كا نها فى قصن أبسها تنتقل من مجلس إلى يحلس 96" 
ووصل ركب قطر الندى إلى بنداد فى فاحة الحرم سنة 85م 
فأنزلت فى دار صاعد . وكان المتضد غائماً بالوسل » ٠‏ فنا عر 
عقدمها عاد إلى بغداد » وزفت إليه فى الحامس من شور رسع 
الأول في حفلات عظيمة باذخة أسبيتك على بغداد مدى أيام حللا 
ساطمة من الهاء والبحجة . وسحرت قطر الندى الخليفة يلها 
وخلاها البارعة » وتفوةت فى حظومها لديه على سائر حظياء . 
وما بروى أن المتضد خلا بها ذات بوم فى يلس أنس » فا 
ثقل رأسه من الشراب وضع رأسه على حجرهاء فلها استذرق 
فى النوم ؛ وضعت رأسه على وسادة وغادرت الجلس ؛ فلما استيقظ 
وم يحدها استشاط غضباً وناداها وعنفها على تصرفها » فأجابته : 
« يا أمير المؤمنين ماجهات قددر ماأنممت به على » ولكن فا أدبني 
به أنى أن قال : لانناي مع الجلوس » ولا تجلسى مع النيا9؟ » 
ا 


7 الفريزى فى الخطط ( الطبمة الأهلئة ) ج ؟ سس ١١١‏ 
49 اللقريزىفالخطط ج “"'اص”7 ١ 1١‏ (؟) ابن خلكان ج اص "5١8‏ 


880008 | زده فى ممالكة تمتزج ضنها‎ ٠ 
5 عصلحة اللك» تلك كلة الما «لابروببر» فى كتابه‎ 
تقابلبا كلة أخرى في كتاب للهند عن رجل دخل على مليكه فقال‎ 


لله : « أمها الاك إن بقاءنا موصول ببقالك » وأنفسنا متملقة 
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تفسك::. * 
ودمتنى هذه الأقوال لحظة م 
إن هذه النظرة إلى « املك »6 لا 8 أن تكون وليندة 


نع التأمل وفلت فى نفسى 1 


الأوضاع الاجماعية وحدها أو البادىء السياسية أو المقائد ؟ 


الدينية . فالشرق والغرب لا يتفقان هكذا إلاعلى ثىء يخرج من 
نبع طبيعتنا الانسانية . إن الشعوب منذ لخر حياتها كانت دام 
ترى. الأمة هى الجسم والملك هو « الرأس »© بمناها الطبيى 
«الفسيولوجى 6 . هذا تمي لاريبفيه » والاك هو الاك الطلق 


فى نظام الملوكية الطلقة . أما والآمة فى النظم الديمقراطية عى ؟ 
فن الحق أن نتساءل ع٠‏ ن ححة تلك النظرة 


التى تتول الحم فن 
القديمة . قليل من التأمل مهدينا إلى هذه النتيجة : إن الأمم 
فى شبامها كالفتى » تسنهوى عقله كل مظاهس القوة » وتسيطر على 


رأسه كل أحلام الفتوة ؛ فعى تجمع كل السلطة لتعطها ذلك ! 
الام الطلق الذى يدير كيانها ويحرك جسمها وموز عضلاتها » | 
إلى أن تمضى أيام الصبا وفورة الشباب وتدخل الآمة فى طور أ 


الرجولة والاستقرار » فتحزم أمورها الادية بنفسها ؛ وتترك 
مليكها يشغل با يشغل به الرأسالحقبق من شئون الفكر ومسائل 
الثقافة 


عن وظيفة الك المادى إلى وظيفة أخرى :شبه وظيفة اارأس فى 


جسم الانسان المفكرء ؛ فينقطع هو إلى التوجيه الفكرى لأمته | 
وتشجيع الملوم والآداب والفنون » وختم م كل مظاهى النشاط 


الأذنى و اللدى فى الدولة م ليارب . ذالملك فى فى كل يان 
ومكان هو ارأس دائىا ؛ 
وى الآمة العريقة رأس رجل . 


ا رأس فتى ع 


. وهنا رق للك ف العموث اللغراطة فد اتمرق 1 


1 


جدجوي اج ص يجيج اج جا جا سا جا حي جا اص جا يجري يجي صا ايمر 
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أخى الأستاذ صاحب الرسالة : 
تفضلت فطلبت إلى" أن أ كتب فصلا يتصل يزفاف أحد ملوّك 
الذرب بمناسبة الأفراح الفذة النادرة التى تقام فى القاهة لقران 
الك السةالم السعيد فاروق الأول » فصادف تَفْضْلك هوى فى 
نفسى لأننى أشعر حو شخص جلالثه بحب وتقدير لايمدلها إلا 
ولاثى لعرشه واستبشارى وتفاؤلى بعهده . وأعتقد أن عاطفتك 
يحو جلالته إن ل تزد على عاطفتى فى هذا الغبار .قهى تساويها 
لأن هذا الاك الشاب أثّر أول ما أثّر فى قلوب الثقفين الهذبين 
أمثالك » واذا رأيتْ أن تقف عدداً من رسالنك أو ممظمه على 
مشاركة الآسرة والآمة أفراحهما » ونعمت الذكرة اللهمة الى 
ستلق قبولاً ورضى من قرائككافة فى سائر أحاء العالم العربى . 

د 


وأول لاخر يال زفق بنش غولاتنا ويلياننا وتوحيد 


الأمير ألبرت وقد شهدته بنفسى إْذْ كنت فى سياحة فى تلك البلاد 
العجيبة17 التى مى أقرب إلى القطر الصرى بوديانها وخضرتها 
ومزارعها الناضرة وأخلاق أهلها الوادمين » وكانت الأميرة 
وبلهامينا نفسها ندعى « ملكة القاوب »© لا حباها الله من الجال 
والجلال ورقة الحاشية » فكانت محبوبة من شعها وإن نسب 
الماسدون إلها شيثاً من الكبر والحيلاء وزعمو أمهما زالامع 
الزمن بمد أن أ<سنت القيام على حكومتها فى رفق واطف سياسة » 
وأضنت بصيرة وجوه التد بير والاإدارة ) خميرة بتصريف 
التو كن دن كيم » 3 وزرالها عقيب زفافها 
يقول : 2 إن ملكنا أعل أهل اللكة » ووافقه على ذلك من 
زفاقه الوزراء من كان لا بزال برقب اللكة عن كثب ويدرس 
أحوالها ؤينظر إلى مستقبلها فى اسطرلاب الحوادث اأميبة . 
)١(‏ تسمى هولاندا مصر أوروبا لما تضارعها فى الخصب والزراعة 


وتزيد عليها أن لها مستعمرات كبيرة فى العمرق من بقاياأيام قوتها وهى نتتج 
الكا كاو والأرز والثاى وأنواع المطارة والإخور . 
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كانالبرنس ألبرت خطيب اللكة من صفو 
الأقدم » وكان قد ورث ثروة طائلة عن آبإنه وائخذ انفييها مدان 
من الاتجليز بعد أن نال إجازات من حاممتى برلين وا كسفورد » 
وآوى إلى ضياعه التى يملكها في هولاءدا فخرس بستاناً على عط 
جديد » وايتنى لنفسه قصراً على خطة من بنات فكره,؛ وجعل 
بنفق في سبيل المناية بالثوى وتمهد البستان وتنظيمه ماشاء 
الجال وحسن الذوق » حتى .اسآنبت أزهارا نابفة من الحزاى 
والورد الأزرقٍ 

وكان سس أن اللكة الشاية حهما ومختارها وتفضابما على 
غيرها من الأزهار فأهدى إلى جلالها كل ما أخرجه البستان 
من الورد الأزرق الغض والخراتى ؛ فأصبح من أقرب الأمساء 
إلى البلاط » وقبلت اللكة ووالدتها دعوته إلى حفلة شاي أنيقة 
أقامبا فى عيد مبلادها فى قصره » وكانت املك الوالدة قد آمت37) 
من زوجها وكسرت شبامها على تربية ايها «ويلهامينا» وتثقيفها 
وإعدادها للعرش إذكانت ولية المهد والوارئة الوحيدة بعد أبها 
وفى تلك الحفلة ظهر البرنس البرت أجمل مظاهر وأبدعه وأروعه 
وكان فتى رشيق الفد'ممشوقالقامة يختال فى حلة عسكرية فائقة . 
ولاعل بدو موكب الللسكتين ( الوالدة والجااسة على المرش وهمى 
التي زفت إليه بعد قليل ) امتطى صهوة جواد ساب نهب الأرض 
وراح يستقبل موكب الركة اللكية ؛ وم نكن السيارات قد 
ملأت المالمك هى الآن » فوقع من قلب اللنكة الشابة خير موقع » 
ورت إليه بمين الرضى والسرور حت أنه أثناء الحفلة أوعن لآمة 
الأميرة بباتريس أن تلمح إلى اللكة الوائدة نجس نبضها فى لخطبة 
فانهز تالأميرة فرصة الرغى وفاحهاء فابنسمث وقالت :.2 إن فى 
أمور الدولة ما يشغانا عن استمجال التوقع.؛ وفى اتنظاز الفرص 


)١(‏ آمت* تأعت من زوحها ومكثت زمااً لا تتزوج 
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فتهلل وجه اللكة الشابة التى ما زالت ترنو إلى الأمير ومخالمه 
انار إل لباب وضاء . وى الواقع أن الأمي ركان خير من بصلح 
للللكة على رغم من إقبال الأميرات الأجنبيات عليه ومبالتهن 
في إظهار ميولحن وأمانهن بأن تكون واحدة منهن عروسا له . 

ولكنه كان عنهن منصرفاً لا بكاد يكترث لمن » فأولن ذلك بأنه 
لا بد أن تكون لقلبه سيدة استأئرت باحتلاله وامتلاكه والتربع 
على عرشه . وكن فى دهن صادفات 

وكذلك كانت فئة كبيرة من الأمراء بعلاو نأ نفسهم بحظوة 
القرب من اللكة الشابة والارتباط ببينها امالك برابطة الصاهرة 
والنسب » ولكن والدمها ووزراءها والقيمين علهاكانوا يلون 
أيراً من خلاصة الشمب وسلالته ما فمل جلالة ملركنا الحبوب 
أعنه الله 

وكانت ويلهاهينا اللكة الشابة فى السابمة عشرة من عمرها . 
كان يضىء محياها المي لعينان زرقاوان براقتا نك مهما نبعان من 
ينابيع ماء الحياة ؛ ومن السجب أن 'رى جذوة النار في ززقة 
الببحر ! ولخا.من حَمرها الأسفر البراق ضفائر يضل النظر في 
استحسان دقها وغزارتما ؛ وقد صدق من وصفها يأمها تمثال 
ذان من صنع الاغريق بق مكنوناً في صمي صدر الدهر حتى 
كشفت عنه الطبيمة المنعمة » وأظهرته الماية اللهمة » فدا 
ملك عل الأفئدة قبل أن تكون صاحبته ملك على المرش ! ! 
وكانت وحيدة أمبا » وولية المهد» وصاحبة التاجالرموق » ادي 
مهيمن على ستين مليوناً من البشر فى شرق آسيا الجنولى» غير 
خمسة ملايين من أهل بلادها الأسلاء "2 وهي على جانب عظم 
من الثقافة والغنى ومكارم الأخلاق وكرم النفس والوداعة 
والرمة » على عكس ما قال الحاسدون » فكانت أمبا وأقرمبها 
ورجال حكومتها وأهل البلاط يبالذون فى ترفهها وندايلها . 
وكان يننظر من وراء ذلك وبسببه أن يكون لما على أهاها 


)١(‏ وممنى هذا بلفة الاستمار أن لكل هولاندى من رعاياها اثوعشر 
رجلا من الاندوسبين الذين نرى أشبالهم فى معاهد العلم بالفاهرة وأندنوسيا 
جموعة جزائر وحواضر من أغنى بلاد العرق وأخصبها وقد اخترع 
اله واندبون طائرات سريعة للوصل بين العاصمة والمتعمرات الائية . 
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ضح أن يعبر عن تلام متيف يفن 2 0 1 : 
قبل أن يدرك غابته . وقد اختلفوا فى البائنة التى قبضها ف 
كونسورت) أي الصهر الل افدى أسمدء الحظ تؤاساء ؛ فقيل 
مليون كورون ذهبا ؛ وقيل مليونان . ولكن الصحيحأنه قبض 
ثلانة ملايين وتسل زمام إحدى الجزائر الملوكة للتاج بغير شريك 
وهى ندر خيرات كبرى من الزرع والضر ع والكنوز 

وبمد قليل من تلك المقايلة صار الأمير يمكانة الزوج النتظر 
ول مض بضعة أشهر حتى تم الزفاف فى مدينة لاهاى ( ذي هاج ) 
عاصمة هولاندا . وكان ذلك فى صيف عام 1905 . وقد قفضى 
المروسان شهر المسل على شاطى' سكفيننجن”22 وههي ضاحية 
الاستحام والاستجإم تبعد عن العاصمة بضعة أميال . وكان عقد 
الزواج فى هيكل الفصر . ومن أبدع مظاهر زينته أوائك الفتيات 
الفرويات ذوات الفتنة الضاحكة والسذاجة الستملحة وسحر 
البساطة الستمذية اللواتى اشتهرن فى أنحاء أوربا يجالمن وعفافهن 
وميلهن للمداعبة البريئة . وقد رغبت اللكة الشابة أن يشتركن 
فى زفافها » لشدة حها لشعبها وعطفها على رعاياها ولا سما من 
كان مهن فى سمها ومن جنسها اللطيف . 

فكنت ترى يجاب جور ج |المامس ( وكان ولى عهد ريطانيا 
لآن اللك إدوارذ السابع ورثالمرش عن والدته اللكة فكةوريا) 
بثيابه الرسمية المرصعة بالجواهر والأوسمة الرفيمة » والسيف الحلى 
بالذهب والحجارة السكرية » والجائل المسجدية من الخمل المين 
وقد وضع على راسه خوذة من الذهب االحالص وزانت وجهه لحية 
شقراء » وليوبود الثانى وهو الآخر شيخ ثم أبيض الشعر وردى 
الوجنتين أزرق العينين » وقد ألى إلا أن بابس ثياب هولاندية 


)01( من أجل وأروع شواطىء الدنيا وأجل من أَوَسِتَيد وأطهر ومبا 
فندق مثيد من الحديد الموه بلون براق ورماله ذهبية هينة التحدر لينة 
ال رمزاق عراس لامي رمي المتكدرة 
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مبالنة منه فى التقرب الدى يقتضيه حسن الجوار وانفرد ين 
اللاك مهدية من نحف الكوئجو ء ومى ماثيل من الأبنوس 
والماج منزلة بالذهب تمثل آلمة وفرساتاً وغززلانا وأبائل وفيلة 
وطيوراً من أجمل وأروع ماوقمت عليهالمين . وكان ليو بولد الثانى 
يملك ولاية الكو يوالحرةملك السيدالطلق لاتشاركهفهاحكومة 

وكان ليوبوكد الشانى بقدر قسوته على رعاياه الارفريقيين ذا 
حنان وشفقة على رعاباه الأورسين وكان يعطف على حاريه 
ملكة هولاندا لشباها » وبرى أن يغرط فى محاملها والملول فى 
نظرها عحل والدها الذى كان من أصدةائه الجيمين 

وكانت من الدعوات الامبراطورة أوجينى بجلالة قدرها 
وعيرة شيخوختها » أنت من لندن مستندة إلى ذراع دوق كونت 
وقد انشحت ثيابا بيضاء موشاة « بدمّلة © بر وكسيل » قدرت 
يضعة ملابين من الفرنكات » ووضمت على رأسها ويا من 
الزمىد الأخضر التلالى'على شمر جبينها الأبيض » وزينت 
صدرها 2 بنياتير» صورة مصفرة لولدها الأوحد (نابليون الرابع ) 
الدى اغتاله القانلون فى زولولاند وهو يحارب متطوعاً نحت راية 
الا جليز بمد أن فقد ووالداه عرش فرنسا عقيب حرب السبعين 

وقد أهدت الا مبراطورة إلى العروس حلا وعقوداً من 
خزانة كنوزها» وإلى الم رس ( برنس البرت ) سيفاً منسيوف 
نابوايون بونارت . وأرسلت ججهورية فرنسا هيئة شرف حربية 
ومدنية من الوزراء والسغراء والنواب وقد لبوا الثياب اللكية 
وشارة الجهورية (شريط مثلث الألوان) وملوا على صدورثم نياشين 
اجهورية ووسام ( زايد رزى ) وهو أرفع وسام دولابدى » 
وأيخلت مستعمرات هولايدا فى الشرق الأقصى ( جزيرة جاوى 
وأندنوسيا ) وفوداً من سلاطينها وأمرائها , وقد زانوا الاحتفال 
بثيامهم الشرقية الفضفاشة وعمائهم الرصمة بالجواهر » وكان 
أجلهم وأظهرثم غنى ووقاراً السلطان مود بن تبنى حايف هولاندا 
وصاحب عرش جزيرة هالو - هوى ؛ وكان عام شرقياً ملا 
شديد الشكيمة واسع اليلة » لم تستطع واحدة من دول الاستمار 
إخضاعه ؛ خالفته محالفة الند للند ؛ وكان بزين بحره وصدره 
بمجراهى لا تقدر بعال » وأهدى إلى المروسين تحفاً قيمة مها 
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وحوله بقية الأمراء من وطنه . وكفا" 
والبحر أربمين بوماً ليشتركوا فى الهرجان قب[ )2 


بالذهب والدر النضدء فتيات وأطفال كالاؤاؤ التثور مامأو فى 
المواء الطلق نحت ظلال أشجاز الباوط ورضهن ألبان أمبات 
سمبحات الأبدان قويات البنية فكانوا وكن زينة الوكب . 
ولا مراء فى أن لكل أميرةأوقرينة وزر أوعقيلة سيامئ مشاركة 
فى الاحتفال أن تبتسم من سلامة اافطرة التى كانت متجلية فى 
وسو المولاندات , لآن المزة وار وسسة القائة 
استنبةت و نسّت قبل الأوان فى قلومهن عواطف وززعات وأهواء 
وعَيؤات لاحسها ولا خركيا فتيات ددا النودة.. كلك 
'رئ بعض الآميرات والوضيفات وسبدات الشرف يضحكن فى 
خفر دكا بريثاً لا .يؤئر فى بساطة الجال المولاندى وجليل محامده 
التي لولاها ما ظهر في تاربخ تلك البلاد ( منذ الاحتلال فى عهد 
فيليب الثانى ) مثقال ذرة من المظمة الانسائية90» 

ونا كانت اللكة احتحاجية الذهب ( ووتستنت ) وكان 
الأمير كانولكيا » فقد عقد العقد صرتين ايوق خطبة الزواج 
لمولاندية والاتجليزية والألانية والفرنسية ثان كروب متريجر 
كبير أساقفة لاهاي أمام اليكل الذى شهد زواج والدة اللكة 
وجدهاوحفلة إعلان استقلال (نيذرلاند زأو ,بياس و80 - برو 
( الأرض الواطئة ) من 3 اسبانيا لديم 

وقد ذرفت اللكة الوالدة دممتين مندموع الفرح والذ كرى 
لفراق زوجها وهو والد المروس » وكانت تتمنى أن يكون على 
فيد الحياة ليقدمها لعرسها » وقد حل محله اللك الشيخ ليوبود 


الثانى لأن له من الحظوة والزلق والدالة والوجاهة عند ماوك 


)١(‏ ألف أحد مؤرخى الاتجلي زكتاباً في خمة مجلدات عن تاربع هولائدا 
وعظيتها واتحدارها وماوقع لحا من الحروب مم فرنا واتجلئرا واسبانيا 
ومن أروع حفه خطة البرجو متى وهو يلم ءاسسة املك للاسان 
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أوروب! منزلة رفيمة وشأنا عظباً . وكان الأسراء الشرقيون على 
غاية السرور» ول يحسوا شيا من التجا نف وللتجاف اللذينيلقونهما 
فى بلاد الشرق من الحكام المولنديين والاتجلز , ما عدا الملطان 
تخود فقد كان آية فى الجد والوقار كانه لا يخلو من التفكير 
والشجون على فرط اكتراث الوك واحتف الم بشأنه » ولكنه 
من لانفتنهم مظاهر الأسهة ولا تأخذ بالبابهم تففخة الياة الدنيا 
وكان الشعب مشاركا ف الأفراح ليلا وهار ؛ ول تبقشيخة 
أو كهلة أو فتاة فى بنهاء وكن يلهجن بذ كر العروسين ويفضن 
فى شرح حالما وأمرها حتى أصيحا حال البحث وموضع الحديث 
فى كل شارع وطريق وزقاق ومحفل 
ومن أساطير ذلك الزفاف اللي أن اللكة المروس دوست 
علي خطيها فتاة ذات حسن رائع من وصيفاتها وقاك لما : 
2 اذهى وانظرى ألبرت خطيى والخصيه خساً 3 عودى تفيربنى 
أى اصرى” هو » وصفيهكى وانمتى خلاله ومزاياه وتمائله وسجاياء » 
ونسى واضع الأسطورة أو واضمتها أن اللكة إما خطبت 
أعر'سها على عينها ومخيرته بنفسها وأحبته للوهلة الأولى ؛ ولكن 
ما الحيلة فى أخلاق الشموب وخصوية أخيلة النساء وررمين 
حتى فبا ليس لمن به من علم ؟ وحتى لو كن من أهل الثمال 
الأوربى البميدات القاسيات النائيات عن الشرق وأساطيره . 
ولكن الرأة هى الرأة ىكل زمان ومكان من ثعال القطب حيث 
يقطن الا,سكيمو إلى جنوب أرض انار ( تيراد يلفويحو ) ! 
وما أنس لا أنس الزينات التي قامت على قدم وساق فى البر 
والبحر ؛ فتند أمرت اللكة ألا يخرج صائد ولا بإحث عن 
رزقه بين الأمواج خلال أسبوع الزفاف » وأجرت على الفقراء 
والمائلين أرزاقاً غنم عن خوض غمار البحار فى سبيل القوت 
والسيد لخشدوا سفاتهم ومسا م وزوارقهم وزينوها بالأعلام 
والصابييح » وأقاموا مصاقص شعبية تسمى با هولائدية كيرمس 
أو (دعكة) يشربون فها الجمة والجين اللاذع » ويختالون فى 
سراويلات ماونة ويحتذون أحذية من الحشب النحوت؛ وث يبن 
كهل وفتى براقصون الفتيات على أنفام الوسيى المادئة ذات 
الحنين الشجى ؛ ولا يدرى مقدار ما يحَمل أولئك الفنبات 
البحريات من أهل ساحل هولاندا من فتنة السذاجة الستملخة 


01000126 102.0 
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وسحر البساطة الستمذبة |لاالاق رآطن رأى 
هذا الزنان فى عرفهن طارثاً عظيا وعادة) حليلا» 


من التحلى والتزين له واقمة وناريعنا وذ كرى خالبية'. وإقد 
السحف مناظر الوكب والأفراح والراقص #إإوما أذال تت 
صورة بالألوان الجيجة تمثل امرأة عانساً فى الأر ميا من |اللاا ظ 
دهنت وجهها وزج<ت حاجبها لترقصمع شيخ بحار من اذى 
الحيتان وقد اصطنع .لنفسه لحية حيط يذقنه وعارضيه دون أن 
دنو شعرة واحدة من شفتيه ووجنتيه » وامخذ على راسه قلنسوة 
خضراء ذات منع ميب ووضع أتحب » وف فه غليون ضخر: 
قصبته من خشب الفرو ؛ وخزانة الطباق فيه ويسمونها ( الفرن) 
من القيشانى 

أما الشوارع فى بوم الزفاف وليلته فكانت تمج بمثات الألوف 
من أهل البلاد والسانحين والصورين والصحفبين وأقاموا متاحف 
ومعارض لتاجر البلاد ومنتجامها من خيرات البر والبحر . ومن 
متاحف تلك الفترة #وعة فريدة من تصاوبر رميرا.دت الحهولندى 
ومؤسس تلك المدرسة العريقة فى إتقان الألوانومحاكاة الطبيمةفى 
درس عل النشري » وقديبلغ من بمضهامثات الألوفمن الجنهات 

( من ذكريات قدية ) مر. لطفى لع 


ٍ تار الاأدب العربى 
لمزستاز أصمر على اله بات 
الطبعة السادسة 
فى حوالي 6٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 
بعمرص ناريج الدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 


تمنه عشرون فرشا ويطلب من إدارة الزسالة 


ومن لجنة التأليف ومن ساثر الكانب 
١‏ سروس مروتس سج سجر جو سوسس سسو سيو مهمو 
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طر بت لمُرسكمصرٌ ابن فؤادٍ 
بالفطر والأضمى الكنانة يحتنى 
فى كل قلب عرجان الم 
وك قداتازخ النزاو بده 
أو مائرى قلبّ الدج متويجاً 
نقشدت حواشى اليل تقش صميفة 
1 تيد أجمة لازسل صُوءَها 
غنوا قاروق -فألفيت اسمه 
وزهت ميا 08 ا 
قذفوا «النيازك» فى الفضاءنفاتها 
أغنته عن باق الزهور خلائق” 
ماذا أقولعن البدور وعرسها؟ 
حل الشبابَ الفضّ فى ر ينعانه 
ودع العلا والجد و بحك جانباً 
نثروا الزهور وت أنثر ينهم 
إن الزهور قصيرة أعمارها 
ع3 و الحور عند مماعه 


فار 


ان عرسك ملئق الأعياد 
فيه » وبالنيروز واأيلاد 
وبكل أذن قام 3 شاد 
فكأتما كانا على ميعاد 


.يبدو كقاب الصبٌ يوم بعاد 


بالنور لايبراعق وملاد 
لكن تشهده م الشباد 
أشيفو: صدّى من رنة الأعواد 
ليست كنور جبينه فى النادي 
مشبوبة من عزمه الوقاد 
قاحة مشل” الزهور نواد 
عر سالبدور ملعن إنشادى 
وعراقة الاباء والأجداد 
فى الصمت مايفنى عن التُّداد 
شعرى ؛وشعرى طارف وتلادى 
وقصائدى تبق على الاباد 
لو سنن منة لالد الاجماد 


000 

2 .2 5 0 
فل للشباب أصبت أ ية قدو فى شخص فاروق وأ كبر هاد 
لا رأى وآ الشباب يكل ما فىالغر ب صاحبهموةال:بلادي 


وبى بها ربحانة مصرية 
٠. ٠.‏ 2 او 
عذراهنضرتالكنانة عودها 
ركنت “من النيل ليد رحب حيقة 
قل للغريب بقلبه وعرامه 


لا تبن بامأة وتهدم 0 


010001260103١. 


ممصومة من هجنة الأولاد 
من آهل يق ناطق بالضادٍ 
وتفيأت منه ظلال” الوادى 
, عا لإلا 3 الاراد 
ماأتورت لمي تن الأخياذ 


خيرٌ الزواج تزاوح الامداد 


لسنج عصربين حتى تؤتروا 
كفو قشطّالنيلأعينشادن 
برنو بلحضا: فانٍ بل فاتك 


من عهد قاتنة لقياصر»لتزل 


فتن الفصون بقلام امياد 
مصر 7 نوي الأجاد 


*#* 


سم الم ل 
فاروق > لك أله شعبية 
أحصنت فى ثم شواله 


قالوا: كبحت النفس . قلنافارسٌ 


و أي 


هاري لأسرة وأنبق خنياك أله 
مكمه أذ . ؟' 
1 يستظل ل عهدلك مد هرى 
درجت قرون وهو عان مرهق” 
بعد السهاديطي بللمينالكرى 
ل 
وطن عتيد من شبيبتك| كتسى 


حتىسألت:!مصرىشرخالصبا 


طوقت أعناق البلاد بطول مأ 


كبرى تسن شغا ف كل فؤاد 
ألقق الشبابُ إلى الهوى بقياد 
يعتاد منذ صباه كبح جياد 
لانحْسبْ الأعمار” بالأعداد 
شعب” إل ىكس المسرة صاد 
عن عبرشه فرعون ذُو الأوتاد 
يكفيه ماعاناه من إجهاد 
والنصر” يدرك بعد طول جهاد 
خُللَ الشباب قشيبة الأبراد 
أم معي أقدم من تود وعاد ؟ 
1 ل 

أسديت من أن وبيض أياد 


م 0 4 
فمحبت كين أسزت. مصراً بعد ما 


حررتها' مراة. “ رق" 


الاستمباد 


«2# 


ياثالثك العمرين أنت أريئنا 
حرصواعلى الدنيا. وكل جديدةٍ 
فلمل انفسهم بهديك تهتدي 
20 
وه الحنيفة دين كل حضارة 
شاء الهيمن أن تكون عمادها 


اختلت فى رد الزفاف وفى غد 
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بالعين ما بروى عن الزهّاد 
ويصوم لا لله بل لازاد 
تبلى وكل ذخيرةٍ لنفاد 
فتروج سوق الروح بعد كساد 
وعدالر وهدابة ورشاد 


مختال فى ترد النى المادى 
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إن الحلافة كنا ذكر اممها 
يارب بوم_فيهقد وفدت على 
إنا أويناها غداة تشكوت 
وما استمار الترك منا تاجها 
عيكأ لدوقك بيدا عين ير 
أصميت بالتقوى صدورٌ معاشر 
ارق خاها 
وكان ركب كلا سيرعل الثرى 
ملك توج مقر فيه بالتتق 
يجبا له يخشى الزمان نزاله 
إنا مجمنا عوده فإذا له 
حاو 1 صارم” متسامح” 
7 يي كك 


عرش على الدستور قام أسأسه 


شخصت إليك حواضرٌ و بواد 
عر ؛ ومصر كثيرة الوقاد 
وعدت على دار السلام عوّاد 
الحبين « مود » ورأسلامراد» 
بدمَشقَ والمباس فى يداد 
مسخوا محا الدين بالإلحاد 
نسعى إليه يمخطوك التهادى 
وكأن جبريلاً لركبك حاد 
ور الصلاح عليه أبلي باد 
وَطلية- بدو خلية العّاد 
وجهُ البدور وصولة الاساد 
أرأبت كيف تقابل الأضداد؟ 
فى شهعبه فرداً من الأفراد 
فإذا به أرسى من الأطواد 


*#* 


ات يافار وق عرشاً كان فى 
شرك الأر ب ؤعككين 
منوا بقاء رسومهم وجسومهم 
ثم سائل الأهرام عن تار ينهم 
هن الثقات من الرواة بريْنَ من 
فأعذ لناعهد الجدود وهات ما 
هات الذخائرٌ والسلاح لأم 
هذا الزمان مسلح” لا محتنى 
لاا أبت الطامعين يمخيلهم 
فاجمله إن ذاقوه سما ناقرا 
فاروق م واسل لشم ب مخلص 
سل كل قلبف السكنانة نابض 
كوم جادة 


حله0 .01000126902 


أبدئ فراعنة بحصي شداد 
كصاحصائحهم وقال : عبادى 
والحادئات روات وغواد 
مافصّل التاريج شْ جماد 
عصبية وسَلِْنَ من أحتاد 
تركوا لمن تركوا من الأحفاد 
عزلاء واس .كثر من الأجناد 
عهاد سر أو صكوك حياد 
حول المى يقفون بالمرصاد 
واجعله إن مَسُوه شوك تاد 
بنفينه وبنشه لك فاد 
عما يريد يجبك أنتَ مرادى 


فر ف 
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على الرغم من ارتفاع أئمان الورق هذا الارتتاع الناحش» 
وبالرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطردء وبالرغم ما يناك 
ف تحسينهامنالجهد فى عامها الجديذ » سييق اشترا كها كا هو : 
ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى فى الخارج » وتقدم 
إلى من يدقمه فى أثناء شهر ينابر القبل محلة الرواية عار 
الأروائنة 

وليست الرواية هدية شئيلة القدر» فإنها تصدر ججيلة الطببع 
والوشع فى سبعين صفحة » وه الجلة الوحيدة النى تقرأ فها 
القسة المربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق » أو القصة 
الأوربية الرائمة مترججة بلسان أمين صادق . وحسبك دليلاً 
على قومها وقيمها ان مموعة سنها النصرمة تشتمل على 4م 
أقصوصة موضوعة » و 5١١أقصوصة‏ منقولة ؛ وثلاث 
مسرحيات » وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى العصر 
لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسة لموميروس » وكتاب 
بوميات نانب فى الأرياف لتوفيق الحسكيم . أما مجوعة السنة 
القادمة فستكون أروع وأجع وأ 8 واشترا كها وحدها 
ثلاثون قرشاً فى مصر » ونخحسون فى الخارج 

اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 

يشترك الطلبة والعلمون الالزاميون فى الرسالة وحدها 
بأربمين فرشا » وني الرواية وحدها بمشربن قرشاً » وفنهما مما 
بخمسة وخمسين فرشا . ويضاف إلى ذلك خسة وثلاثون قرشاً 
فرق البريد لاشترا كات امارج . ويجوز أن يقسط هذا البلخ 
أقساطا تبتدىء فى ينابر وتنتهى فى شهر مابو من سنة ٠.2‏ 

الرسيراك فى الرسال” : بفرى عفلك » ومى 

ثقافنك » و بطلمك على نطور الفكر العالمى الجرير 
وابرسُئراك فى الروامٌ : دفى زوفك 2 و رفت 
لك » و بمنعك بروائع الفى القصهى الحريتُ 


سور 
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ماذا مخط القلم فى هذا الفرح المتلالى' ؛ والسرور المزده » 
والقلوب الحافقة » والأبدى الصافقة » والزينات الساحرة » 
والأشواء الباهر: ؟ ماذا خط القل فى أمة بل أمم خفقت قلوبها 
حباً » وانطلقت ألسها داه » وتوجهت إلى هذا الوجه الْأعن » 
والطلعة الباركة » إلى اللك الشاب الصالم جلالة الك فاروق ؟ 
مأذا يمخط القم إلا أن يشارك العيون متعّها والنفوس مبجتها ؛ 
والقلوب أدعيها ؛ فيجول فى ا لواسع من التز فار » أو بقلب 
سفحات التارعخم عن صفحة من خ اجال والسرور لألاءةء أوبطمح 
فى الستقبل إلى حقب من الهد وضاءة نظللها السعادة واليسر » 
والصفاء والبشى . 
قلبت صفحات التاريخ فمبرت من عرس إلى عرس حتى 
وقفت على عرس كان في المند فى القرن الثامن الحجرى ؛ ورأيت 
من غرابته وطرافته ما بوهله لأن يعرض على قراء الرسالة فى هذا 
الأسبوع المبارك . 
21 
كان السلطان ممد بن غياث الدين نلق شاه يملك دهلى 
وما يتتصل مها وبلاد الدكن 7 . فى الربع الثانى من القرن الثامن 
المجرى ( 7+5 - 0ه ) ؛ وكان ملكا ذ كا سخيدًا عظم 
البطش » حبار السطوة . 
وكان يحتنى بالغرباء الوافدين عليه ولاسما العرب وخاسة من 
انتمى منهم إلى بيت النبوة : ؛كان يذل لهم من ماله » ويولى فم 
من كنفه » ويبلغ من إكرامهم وإجلالهم ماعلا النفنى جما : 
ا “1077 
وكان آل ربيعة من على" أممراء على قبي,عظم من المرب فى 
أطراف الشام ؟ فى عهد الدولة الأبوبية ودولة الماليك ؛ كازفتب 


. دكهن وممناه الجنوب الفسم الجنونى من بلاد لفند‎ )١( 


ند 


وساهه 


للركو رس ارم بعخزافر 


ين 
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مسالا 


ملوك مصر يستنجدونب فى الدربات » ويفوضون إلملم إل 
على القبائل » ويبالنون في ! 5 ترامهم إذا وفدوا عامهم ؛ وقد قدم 
منهم فرج ابن حبّة على امعر” ايك فأنزله بدار الضيافة أياما وأنفق 
على ضيافته وهداباه ستة وثلاثين ان دينار . 

وكان من أمسامهم فى القرن السابع والثامن إلى آل "مبنى 
ابن عيسى  .‏ وكلهم رؤساء أ كابر؛ وسادات المرب ووجوهها ؛ 
ولم عند السلاطين حرمة كبيرة ؛ وصيت عظم ؛ إلى رونق فى 
يومهم ومناز هم 

من تلق مهم تفل لاقت سيدم 
مث ل النجوم التريسرى بها السارى”"02 

قدم الأمير سيف ادبن غدان هبة الله ن مهن على 
السلطالفب عمد فأ كرم وده وأنزله بقصر فى دهلل يسعى 
« كشك لمل» أى القصر الأحر , وأغدق عليه المطاياوأ كثر 
الحدايا » ثم زوجه أخته الأمير: فيروز 

وكان الرحالة ان بطوطة ,ذ ذاك مقما بدهل ف كنل هذا 
الساطان ؛ فشهد العرس المظم : ونولى بعض شؤونه » ووصسف 
زلنن الأمير سبئك الله والأمارة خروذ» ناز القن ومقن 0 

ولا أم السلطان برو 'خته للأمير غدا عبن للقيام بشأن 
الوامة ونفقاتها اللك فتح اله » وعيتي للازمة الأمير غدا » 
والكون ممه فى تلك الأيام . فأتى اللك فتح الله بالصيوانات 
فظلل مها المشورتين ”© باهم ر الأعر الذ كور وضرب فى كل 
واحد مهما قبة ضخمة جداً وفرش ذلك بالفسراش الحسان 

وأتى شمس للدين التبريزى أمير الطريين ومعه الرجال الغنون 


والنساء الغنيات والروافقص 0 وكهن مماليك السلطان 


)١(‏ صبح الأعفى ج ؟ 
(؟) المشور كلة يتمملها أبن بضومة فى معنى فناء الدار 
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والشربدارية والتنبول داران”'" وذبحت الأنعام والطيور وأقاموا 


يطممون الناس خحسة عشر بوما » ويحضر الأمماء الكباو ٠‏ 


والأعنرة ليلا ونهار 
فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين حاء االحوانين 9© من ذأر 
الننلطان آلا إل هذا الفضر فزيته وفرَعَبَه باحدن الفراش 
واستحضر الأمير سيف الددن , وكان عربيا غرريا لا قرابة له » 
لفن .به ه وأجلسته على ميتبة ممينة له - وكان السلطان 
قد أمس أن تكون أم أخيه مبارك خان مقام أم الأمير غداء وأن 


تكون امرأة أخرى من الهوانين مقام أخته » وأخرى مقام عمته. 


وأخرى مقام خالته » حتى يكون كانه بينأهله - ولا أجلسنهعلى 
الرتبة جعلن له الحناء فى يديه ورجليه » وأقام بافبن على رأسه 
يغنين وبرقسن وانصرفن إلى قصر الزفاف . وأقام هو مع 
خواصض احابه 
وعين السلطان ججاعة من الأمساء تتكون من جهته ( الأمير ) 
وجماعة يكونون من جهة الزوجة ؛ وعادمهم أن تقف الجاعة التى 
من جهة الزوجة على باب الوضع الدى تكون به جلوتها على 
زوجها » ويأنى الزوج بجماعة فلا يدخلون إلا أن ينلبوا أسماب 
الزوجة » أو يسطونهم آلاف الاثانير إن لم يقدروا عليهم 
ولاكان بمد الذرب أتى إليه بخلمة حربر زرقاء مرركشة 
ممصدمة 6 قد غلبت الجواهص علها فلا يظهر لومها ثما عللها من 
الجواهى و بشاشيّة مثل ذلك . ول أر قط خلمة أجل من هذه 
الخلمة ؟ وقد رأيت ما خلمه السلطان على سائر أصهاره مثل ان 
ملك الملوك عماد الدين السمنانى » وابن ملك الملماء ؛ وابن شيخ 
الاإسلام ؛ وابن صدرجهان البخارى » فل يكن فيها مثل هذه 
ثم ركب الأمير سيف الدين فى أحابه وعبيده » وفى يدكل 
منْهم عصا قد أعد”ها » وصفوا شبه إكليل من الياسمين والنسرين 
وله رفرف ينعلى وبجه المتكال به وصدره ؛ ؛ وأنوا به الأمير ليجعله 
على رأسه . فأنى من ذلك » وكان من عرب البادية لا عهد له 
)١(‏ العربدارية القيمون على الععراب والننبول نبات هندى أجر يؤكل 


آدثيراً وبقدم للضييوف والتنبول دار من يتولى تقديم التنبول 
[ 6 الحواتين جم خانون وهى السيدة بالاغة التركية 
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خمل علهم 0 
علهم وم يكن لجاعة الزوجة من ثبات وكا 

48 فمله 

ودخل إلى الشور وقد جملت المروس فوق منبريظال عزن 
بالديياج » مرصع بالجوهى ؛ والشور ملا ن بالنساء والطربات قد 
أحضرن أنواع الآلات اللطربة » وكلهن وقوف على قدم 8 
له وتمظياً . فدخل بفرسه حتى قرب من النبر » فتزل وخدء0© 
عند أول درجة منه . وقامت المروس حتى صعد فأعطته التنبول 
يدعا.. اعنم وجفس حتافرجة الويوقنت با ..و يرت ونين 
اذهب على رؤوسالحاض ربنمن أصحابه » ولقطلها النساء ‏ والفنيات 
يننين حينئذ » والأطبال والأنواق والأنقار تضرب خارج الباب 

ثم قام الأمير وأخذ زوحت » وزل وخ لبه . فرك 
فرسه يطأ به افرش والبسُمط . و ثرت الدنانير عليه وعلى أصحابه 
وأجعلت العروس في محفة » وجملها العبيد على أعناقهم إلى قصره 
والمواتين ين يديها دأكبات » وغيرهن من النساء ماشيات . 
وإذا روا بدار أمير أو كبير خرج إلهم وخر علهم الدنائير 
والدراهم على قدر همته حتى أوساوها إلى قصره 

ولا كان الند بعثت العروس إلى جميع أسحاب زواجها 
الثياب والدثانير والدراثم . وأعطى السلطان لكل واحد منهم 
فرساً مسرجاً 'ملجيا » وبدرة دراث من ألف دينار إلى مائتى دينار 
وأعطى اللك فتح الله للخواتين ثياب الحربر النوكعة والبدر ؛ 
7 كذلك لأهل الطرب - وعادتهم بيلاد الحند ألا يمعلى أحد 
عي لآهل الطرب . إما يمطيهم صاحب العرس . وأطم الثاس 
جميماً ذلك اليوم . وانفض المرس 

وأمى الساطان أن يمطى للأمير غدا بلاد الالوة والجزات 
وكنباية وهر والة وخيل فتح الله الذكور نائب عنه عليها» 
وعظمة تنظينا غديباً :اه 

عبر الرشاب عزام 


)١(‏ خدم : حيا بالاعناء 


211 وعم .]//نوماط 


010500126021١. 
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فى الروسة الشريفة المطهرة » وإلى حانب النبر النبوى 
الكريم » ألحذ القوم محلسهم كا تمودوا أن يجلسوا كل بوم ؛ 
يحلس على وعمان وطلحة والزبير؛ وسعد وان عوف وإخوامم 
من الهاجرين فى سبيل الله » يتباحثون فيا يتصل بشؤووم ؛ 
ويتحدثون بما مهم السلمين وينفعهم ؛ وكان لابد أن بوافيوم 
عمر فى مجلسهم » وينقل إلهم ما اتتهى إليه من أخبار الأمصار 
وسير الولاة فى الناس » ويستشيرثم فما حمل إليه من الآفاق» 
فيشيرون عليه 9" , ولكن عمر ل يحضر اليوم كعادته » ولقد 
اتنظره القوم أ كثر مما يجب فا وافى إلهم » قال قائل منْهم : 
تي عا الى تاد إن الحطاب عن مجلستا » وأا أعلم عنه حمة 
البدن وتمام المافية » وما أعرف أن عنده من رجال العرب أو أن 
هناك ما يشغله عنا » وبحمله على |الحلف والتخلف ؛ فلمله قد نسى 
محلسنا اليوم ؛ وما أحسبه قد نسيه من قبل ! 

قال عمان : رفقا يا قوم بن الحطاب ء فقد ألقيتم عليه أعباءم 
ا 0 
يدخر وسماً فى سبيل راحتم وراحة الامين كلهم . و 
وسوس ااذاس منذ أيام فها ينهم بأن عمر بريد أن 0 
وهو حاد فى اختيار الزوجة الصالحة ايفرغغ لأمور الك بكل 
جوارحه » وأحسب أن الله قد وفقه لا يحبه هو لنفسه ؛ وما 
يحبه له الخلصون من صلاح الحال » وسعادة البيت » فقد انتعى 
إلى سمى أنه اختار لنفسه أم كلثوم بنت ألى بكر » ومن كبنت 
الصديق حسباً ونسبا ؛ وصلاحاً وجالاً ؟ ذإ نكان عمر قد تآخر 
عنا اليوم ‏ فلمله قد تأخر لهذا الأمس ليتمه على نفسه , وليفرغ 


منه إلى غيره » فا بال؟ تلومون الرجل على فترة انمزها لنفسه » 
واغتنمها لتدبير بيته ؟ على أنه قد وقف عليك كل وقته » ومنككم 
بيع مدييره .. 


قال طلحة : ولكنى أععرف يا ان عفان أن عمر قد راد فى 
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ماب بدت إلى بكر وقد فلن آمن خبر زاك 1ل 3 

رغبته لمائشة أجابته إلى طلبه وعدت 78 21 

إن الأمس كله لك وحن طو عأميك ؛ فأن تأميرالؤمنين و 0 
الرسول» وخليفة ألى بكر» ولكنها إذ ذ كرت الخبر لأم كلثوم 
رغبت عنه » وقالت : إن عمر رجل” خشن الميش ولا طاقة 
لى باحتاله » فتحيرت عائشة وأرسلت إلى الذيرة بن شعبة مله 
يحتال فى رد عمر بالمير » فالتتى به الفيرة وقال له : بلمنى يا أمير 
الؤمنين أنك خطبت لنفسك أم كلثوم بنت ألبى بكر » وهذا 
أص أعيذك لله منه » وأرى من الخير لك ولما ألا يم » وما 
أقول هذا رغبة بك عنما أو رغبة مها عنك» ولكنى أقوله 
باعمر لأنى أحبك وأبنى لك سمادة البيت » فأنت تمل ويمل الناس 
ججيماً أن بنت الصديق قد نشأت فى كنف أبها» وقد كان رجه 
الله لين الماف ء طويل الآنلة » رحب السدر +. كير الرخق » 
فتعودت ابنته ألا تعامل إلا بلين الجانب وطول الآناة ورحابة 
الصدر وحسن الرفق . فلها اتتقل أو بكر إلى جوار ربه اثتقات 
ابنته إلى جنابعائشة ؛ وعائشة ؟ تمل امي أة ؛ عندها من المطف 
واللين والرفق أ كثر نما كان فى نفس ألى بكر . وأنت يا جمر 
رحل شديد الران ؛ قوى الشكيية » تأخيذ الناسل العندة 
والمنف » وأنت على النساء أشد ؛ وفى معاملهن أعنف » وحن 
نهاك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاتك » فكيف مها 
إن خالفتك فى شىء فسطوت مها ؟ جره كب قد خلفت 
أ بكر فى ولده بنير ما يمن عليك ؛ وأبو بكر مكانته فى السابين 
كيرة » وخرمته عندنا واجبة » ليس مر٠.‏ .ضواب: الرأي 
وسداوء أن تكون اك ابنته عل با تموعيقا فى سينا ونعات 
فى تريينها » وعلى ما أنت عليه من ميول وأخلاق شديدة . وإذا 
كنتقد كلت عائشة: فأنا أ كفيك أمرءائشة ؛ وإذا كنت ترغفٍ 
فى الزوجة الصالحة ؛ فأنا لك بأم كلثوم بنت على" من فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . ولقد انتعى الأعى على هذا النديير 
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!ان عفان » وقد علمت أن مسى الذيرة قد ارناحت له عائشة » 
واطمأن إليه عمر » وطابت به نفس ابنة الصديق ,. 

قال ان عوف : ألا تقصرون من حديث عمر ؛ فها هوا 
مقبل علينا يقتصد فى مشيته » وإنى لألحه منبسط الأسارير مفتر 
الثثر » فلا بد أن يكون وراءه بشرى حميدة » تطيب لما القاوب 
وتطمئن ها النفوس » وما أتوقع من ذلك إلا المير فما تتحدثون 
به ء فاننظروا ... وأقبل عمر على القوم بالسلام وأخذ يحلسه ينهم 
وهو يقول : رفثونى با أ واب اارسول » رققوق ا أبتاه المشيرة . 
الوا ججيماً : قد رذئناك ولكن بمن يا أمير الؤمنين ؟ فا انتحى 
إلينا فى أمرك خبر قاطع » ولا صح عند نبأ صادع 

قالعمر : إنه امير وبركة إنشاء الله » فقد سممت النى صل الله 
عليه وسل يقول : كل نسب وسبب منفلع يوم القيامة إلا نسبى 
وسبي » وأنا والجد لله قد وسلت يه السب ما استطمت » فصحبته 
على الجهاد فى سبيل الله » بإذلا ذلك وسّع الجهد وطاقةالننس 
: إلى نفسي الفضيلتين » وأوئق رباطى بعروته التى لا انقصام لها » 
وقد رآيث أن تكون وصلتى فى ذلك ورياطى أم كلثوم بنت على 
بن أبى طالب » فأبوها ابن عم النى وساحبه » وأمها فاطمة ابنته 
الحبيية » فلمل ١‏ كون قد وفقت إلى ما أردت » ولمل الله بفضله 
وكرمه يحملها لنا خيراً وعلينا بركة 

قال قائل : نعم نا اخترت أمير الؤمنين , وصنا مارت 
انه الرأى اليل » وأم كلثوم من الحسب والنسب فى القام 
العكريم » والكان الرفيع » ولكنا نمل أن علياً قد حبس بنانه 
على بنى جدفر » وإنه ليشتد فى ذلك ما وسعته الشدة » فهل أجابك 
إلى خطبتك » وحقق لك رغبتك » ووصلك بنسباانى كا مس ؟ 

قال عمر : : إن أذلك قصة ب أخى » لو تسدونبا ججيما لقنم مى 
حيا الله ابن أنى طالب وح زاه خير ما ©#, زى به الرجل الكريم , 
والمبد الصالح ؛ فاتى إذ مددت له اليد ذلك قال : با أمير الؤمنين 
نعم إنى حبست بناتى على بنى جعفر » ولكنى لا أعدل بك آل 
جعفر جميعاً » وأنت ما أنت فى صمبة النى ونصرة الاسلام والجهاد 
فنعق »ير أن أم كلنوم صبية ححدة ع أحسبا لا تنوم فك بحمق 
زوج » ولا تستطيع أن تصبر على شدتك ؛ وربما تحنات من 
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أدحن هدة: قابس ل أن اط اليج 

بهي اننا © ققد الاق فى على وما أجابنى إلى دب ولا 
وقفنى على نهاية يصح أن أنتعى إلها . وانقضت فترات قطيتها 
فى تقليب الرأى وتدبير الأعى » والحدس با سيكون من أص 
ابن أنى طالب معى » وإذا بأم كلثوم تحضر عندي » وإذا مى 
واقفة بين يدى على يدها رد مطوى » تقول : إن أبى يقرك 
السلام » ويقول لك : إن رضيت البرد فأمسكه » وإن سخطته 
فرده عليه . قلت لما : بإرك الله فيك وفى أبيك ياسليلة الرسول؛ 
أبلنيه أن قد رضينا بالبرد .غاية الرنا29 » فان رأى أن يسمه 
علينا فله الفضل . ثم انطلقت عنى وقد علمت' أن أبإها قد قبل 
خطبتى » وحقق رغبتى » ثم مال على علي" -- وكان إلى جانبه ‏ 
وقال : أليس كذلك يا ان أنى طالب ؟ 

قال على : هو كذلك با أمير الؤمنين » فبارك الله لك فماء 
وبارك لما فيك ٠‏ واعم بان الطاب أنه إذا كانت الرغبة مقع 
دعتك إلينا » فإن الرغبة فيك أجابتك مناء وقد أحسن بك ظ 
ن أودعك كرعته » واختارك ول يمختر عليك , وقد زوجتك 
ابذتي على كتاب الله » إمساك بممروف أو تسريح باحسان . وإذا 
كان الله سبحانه وتعالى قد جمل الأصهار صلة للأرحام التقطمة 
والأنساب التفرقة » فابتهل إليه أن بزيدنا هذا الاصهار تمكينا 
وصلة على ما يحبه وبرضاء . 

قال عمر : وأنا قد أمهرنها أربمين ألفا ... وإنى لأفول ماقال 
اننى فى ذلك : للم بإرك لى فى أهلى وبارك لأهلى فى » وارزقنى 
منها وارزقها منى » واججع يننا ما ججمت فى خير » وإذا فرقت 
ييننا ففرق فىخير » الليجنبن الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنى 

قال الجالسون جيم : وإذن فبالرفاء والسمد يا أمير الؤمنين» 
وبإلرفاء والسعد با فاروق شرعى عبر اللطيف 
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سرى الخبر فى بنداد أن أمير الؤمنين الأمون قد أزمع البناء 
على بوران بنت الحسن بن مهل . ولقد طالما كان البغدادرون 
يتنظرون هذا الخبر » ويستشرفون له » وعنون أنفسهم بمظاهص 
الفرح الشامل ؛ والطرب الكامل » تثمر الجو من حولم » 
ويتجردون فهها من همومهم » ويمسحون مها على ما بنى من 1 نار 
الفقن الاضية فى ذ بأمهم . فا إن انبعث ذلك الخبر حتى سرى 
فى بنداد كلها » وأصبح حديث القوم الذهى إلى أنفسهم 3 
الحظلى" عند أخيلتهم » واننشر فى المدينة جو من السعادة والغبطة 
جدير سداد الطروب 

ثم عل القوم أن أمير الؤمنين قد أجمع على أن ينم على الحسن 
تكرمته » ويبااغ م فى ملاطفته » فيجمل الزفاف فى بيته ؟ وأنه 
منحدر فى دجلة إلى ضيمته فى دم السّلح » حيث يقيم 
فتهيأت بذلك الفرصة السميدة لنفوسهم الرحة » ا 
من فتيان بنداد وسروانما بعدون المد: لالخروج فى موكب 
الحليفة . فا جاء موعد الحروج حت كانت دجلة تموج بالسفائن 
والزوارق من شتى الأشكال ؛ وقد ركها ألفاف من الناس من 
مختلف الطبقات : فهؤلاء من أهل اليسار والنعمة » قد نضدت 
لمم الفرئش ووفرت لم أسباب الترف ؛ ووسائل الطربب 
من قيان مثقفات ؛ ودفوف وعيدان » وما إلى ذلك . وأولنك 

من أهل الحرفة ٠‏ : فهم يلتمسون النجمة ؛ وورجون التوسعة »؛ 
ويأملون أن ينام من يا الفيض الفياض ما تشلج له صدورثم 

نم ثم زلالأمون من قصر اللحلافة » وحوله أصفياؤه وأصحابه 
إلى السفينة العدة له » وامخذ مكانه فها . وسارت السفينة جنوي 
تهادى فى سيرها » ومن وراتها تلك السذن والزوارق » تنطلق 
مها نغات العيدان » وآيوات القيان » حتى امتلاً جو دحلة 
محا ونشوة 

وكان يسير بإزاء ذلك الوكي الهرى الجيل الدى يعثل التزعة 
الفنية الإندادية » موصكب رائع رهيب يثل القوة المسسكرية 
المباسية ؛ يتألف من قواد الدولة وأجنادها » وقد ركبوا خيلهم 
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وأخذوا سلاحهم وارندوا أروع ثيامهم ؛ وسار 
ان الأمون ؛ وهكذا أخذ الخليفة طريقه إلى دار صهره 
وكان الحسن بن سهل قد ترك بنداد فرار؟ بأعصابه الرقيقة 
من زتها المنيفة » وأبعد فى جنومها حيث يطيب المواء ويسود 
المدوء ؛ فامخذ 4 قصراً وممسكراً فق بقمة هاو تسبل “عند 
« م المسّلح © إلى شرق دجلة : يشرف عليه الجبل من شرقيه » 
وتحرى دجلة إلى عببه » وينساب سه الصسّلح فى تماله ء وتضطرد 
من حوله الكروم والبساتين » وتنفح عليه الأزهار والرياحين . 
ولاع الرجل أن أمير الؤمنين قد أزمع تشريفه فى داره 
للبناء على ابنته استطار فرحا ؟ ثم ما لبث ذلك الفرح افانية ييز 
عن نفسه تسيرات فنية رائمة محات فى قصره اقدى أخنذ يتانق 
فى تزبينه » حتى سار فتنة للناظرين » ويبالغ في تأثيئه » ليكون 
جدراً بإستقبال الحليفة فيه . وكان مزاجه الشعرى على عليه 
بعض الصور الشعرية الرائمة التى كان يمخترءها الحيال الفارسى 
الترف » والتى كانت موضع الااتجاب فى ذلك العصر » فيسرف 
فى تمثيلها » ويتأنق فى نصويرها » كتلك الصورة التى اخترعها 
الحسن بن هانىء ؛ وافتتن مها أهل عصره : 
»ا تسخرع د كبرعمن فواقميا . ٠‏ عصباء من ل أرض رون النحكب 
فل بأل فى ذلك جمد ؟ ففرش الفاعة الكبرى التى أعدها 
لاستقبال الأمون ببساط نسيجه من خيوط الذهب ؛ وقد تنائرت 
فوقه حبات اللؤلؤ ؛ وهو يتألق وعج الأشعة فى أضواء الشموع ؛ 
وأي تموع | إمها مو ع مصنوعة من العنبر ؛ نسطع بالنور وتنفح 
بالعطر ؛ لجمل كل ذلك يبعث فى القاعة ع ا ريا اجا تسبح 
به اروح فى أحلامبا » »لاا رى كية صورة مو الللة وأخيليا , 
وأما الطريق ما بين القصر ودجلة فقد ميد وح عا شاه 
الحيال المترف أن يحف به من زينة أخاذة . وقد أذام الحسن فى 
طرفه على شاطى' انهر جوسقاً ججيلا » نضدت فيه الفرش » وأعد 
لاستقبال المباس بن أمير الؤمنين . وكان الحسن فى ذلك اليوم 
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الوعود +الساً فى ذلك الجوسق ينتظر » حتى وصل الوكب 
المسكرى يقدم موكب الخليفة » فاستقبله الحسن وإن وجهه 
ليطفح بشرا ء ثم مفى به إلى القصر » ول يعض قليل حتى وقفت 
سفيئة المليفة على بإب الحسن فى مهر الصلح » ققام إليه الرجل 
وهو لا يكاد يكاتم سروره بما أفاء عليه المليفة من شرف يقصر 
عنه كل شرف » بزواجه ابنته » وتشريفه يبته 

وأمضى الأمون ليلته فى سر وطرب » وكانت «فم المسّلم» 
تموج بالوافدينعليها من أهل الدسا كر والقرى ممنجاءوا يشهدون 
الهرجان المظم » فضلا عمن كانوا فى موكب الخليغة من البغداديين 
بين أسوات الزاهى والقيان تشق أجواز الجو » دتملؤه بأسمى 
مظاهى الهجة والحناءة . وقد شاء الأمون أن يمد فى أسباب 
الفرح لمذه الأسرة ؛ وأن بربط بين القلوب فها ء فأمغى.في 
الليلة التالية زواج مد بن الحسن بن سهل بابنة عمه المباسة 

فاما كانت الليلة الثالئة كان زفاف بوران إلى الأمون . وكان 
زفافً اقترن يمظاهر النبل العربى والترف الفارسى ؛ واجتمعت لديه 
عظمة الأمون وكرم الحسن » وكان مبمث بركة على الأسرة المباسية 
وعلى رجالات الدولة » وعلى أهل الحرفة» وذوى البؤس والسكنة 

فقد ذ كروا أن اللامون أذن في هذه الليلة للسيدة زييدة أن 
تؤدى حجها » وكانت ممنوعة منه » وكان هذا النع أرا من نكر 
الفتنة التى كانت قائمة بين الأمون وابها الأمين 

كا عفا عن ابراههم بن الهدى » وكان أسيراً لديه ؛ بعد 
اثثورة التىثارها عليه » محاولاً انتزاع الحلافة لنفسه ؟ ثم خلمعليه » 
وفلده سيفه » ورد إليه ماله ورقع مكانه » وأناح للادب العربى 
أن يظفر بأمتع ماقاله شاعى فى الشكر المميق والاعتراف بالجيل 

وهكذا مسح على قلوب أسرته فثنى .جراحها ؛ واستل 
ماكان قد بق عليه من حفآئظ فها . وما أمحده عملا إنسانياً كان 
ذلك الزواج الانسانى النبيل نثاره ومبعث خيرء 

وأما الحسن فقد كان مضرب الثل فى الحفاوة والنرف فقد 
بإلغ فى ذلك مبالغة الرجل برى كل ثىه من ذلك قليلا فى جاب 
ما يشعر به ».وما يمحسب أنه قد ثاله ؛ فاستوقف أنظار الناس 
إسرافه ؛ حتى أصبح موضع أحاديهم » ومثار محهم وتمجيهم ؛ 
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ومن صور ذلك الاسرافل تعمة| عتيرءأو 
أرينين منا » أى ثمانين رطلا أو :زيد » وقد انا 
من اذهب » مبالنة فى السرف © حت لم فالأ 
أن يلاحظ هذا ويأخذه علهم . وحسبك ما الثليو 
لتتصور مقدار ما بلغ إليه الترف فى هذا الزفاق التديع 

كا أقام الولائم الفخمة لكل من كان هنالك من قواده 
وعساكره » ورجال الأمون وحاشيته » ثم تلك الجوع الخاشدة 
التى اجتممت للمشاركة فى الفرح » والتى يكنى للدلالة علها أن 
نذكر أن طائفة اللاحين فها كانت تبلغ نيفاً وثلاثين ألفا » وقد 
ظل كل بوم يجددها ويفتن فها » وقد أحاطها ببكل مظاهى الجال 
والفرح » كاكان لا يفتأ يخلع على القوم شتى الملع » حتى عاد 
الأمون إلى بنداد بس أن قفى هنالك سبعة عشر نوما » كان 
مبلغ ما أنفق فها على ما يقول الطبرى وابن الطقطق وغيرها 
سين مليوناً من الدراهم 

أما هبانه فى تلك الناسبة السعيدة » على القواد 5 العم 
من أمراء المائعيين » فقد كانت يدع فى أسلومها ومقاديرها »» 
غاية فى السكرم والأريحية » تضمن لأسعامها الثراء الدانم » فقد 
كتب رقع بأماء طائفة من ضاعه » ثم وضمها فى بطاطيخ فن 
المنبر ؛ وتثرها يهم ؛ فسكل من وقمت فى يده رقعة باسم ضيعة 
بعث قنسامها » ملكا خالا له » وتذكارا؟ بليغ الأثر فى حياته 
اذل الزواج اليمون 

وحين أزمع الأمون السير بزوجه إلى بنداد بمث إليه بعشرة 
ملايين درثم » فا ملت إليه حتى ثارت به أريحيته فأخذ يندقها 
فى قواده وأصحابه ؛ وخدمه وحشمه » ثم مفى مع الخليفة يشيمه 
وعاد بعدها إلى داره قربر العين مطمئن الضمير 

وأما بوران فقد مضت مع زوجها المظيم وزلت دار اللك 
والحلافة » فكانت دره اللامعة » يلها الفتان » وذوقها الرهف 
وذكائها الوقاد » ومعرفتها الواسعة ؛ وأدمها لظم 

ولفد ظل زواج الأمون يبوران غرة فى التاريخ الاسلاى » 
ما قام عليه من أشرف مان الوفاء والزعاية » وما اقترن به من 
أعظ مظاه النبل » وأمهر دلائل اللكرم والأريحية 

تمل افامرى 
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تيعى واثنى أعطافك يامصر » وميسى وجرى أطرافالفخر» 
على دور أهلك أبد الدهى ؛ فهذا فاروق الحبوب الفدى » وفرقدك 
الشرق سؤددا ومجذ » وسناك المرق نبلا وخلداً » يفم إلى 
آيات حلاله آي فريدة تتطامن لما المظامة ؛ ويلدس من الطهر <لة 
وحيدة يختال مها فهتف له الحلالة ويحصن دينه القوبم ؛ ومن 
غير الليك للدن حصنا » بالشمس طلمة والشرف ملكة » ويزين 
التاج بأنصع جوهرة فى جيد الملكة ؛ فتهفو لاسمهما الحبويين 
أفئدة الآمة » وتقر بقرانهما السميد السبادة والمزة 

وما تلك الزينات اللوضونة » والأفواس النضودة » والأعلام 
المرفوعة » والثربيات المؤتلفة المتلا لئة » والكواكب المؤتلفة 
التمائقة ؛ إلا غيض من فيض شعور هذا الشعب الجيد بولانه السعيد 
بوفاله » وذرة من طود استبشاره الأشم ؛ وغبطته مهذا القران 
الموسوم بالكهن » الممقود بناصيته السمد . وإن دات الاحتفالات 
على شىء فانما تدل على أن الأمة لا برضها أن تعلن عن تملقها 
بشخص فاروق المظيم ؛ وولاثما لمرشه الجيد» بالكلم الطيب 
ترتله » والدعاء الصالح ترفمه ء والأهازيج تنشاها , والأغاى 
تنظمهاء سب - بل بالبشر يفيض على كل محيا » والانشراح 
يفم كل فؤاد » والسرور علا كل نفس » والزينات والثربيات 
يباهى بها كل بيت كواكب السإء وجومما . واو أتيح للشمب 
أن يمان عن زهوه يعمقد بحده » وعن 'فره عناط سعده ؛ وعن 
حدبه على موثل عنيه يكل ما يشاء » لاستبدل بتلك الثربيات 
أقئدة وضاءة متألفة » يقرأ فها ربالتاج سطورا من الحب البين » 
ولجمل من أ كباده مواطى' لقدميه ؛ فالطنافس والبسط والخز 
والديياج » أدنى من أن تكون للمليك فى ذلك اليوم الغ 
موطتا » ولصاغ للملسكة الفريدة من أحداق الميونقلائد تزهو ها 
على خرائد الماس والجوهى ؛ ولكن حسب الشعب نماء أن مليكه 
يشعر با يضفيه عليه من الولاء 


لأسن ذعبدا لظيس قنار ىَّ 
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ولا يقف بنا الفرح الزاخر والسرور الساحر عن السققااص 
بع ض آنا تالقرانالباهسة » وبيناته الواضحة الرائمة » اللتىستخامهاعلى 
الأخلاقفترى فها يمد » وتضفها على الدين فيستميد علرة وسمداً 

مثل على ججيل » يضربه زين الشباب لشباب الجيل » حفاظا 
على سنن الدين القوبم » وإحياء لسغن الرسول الكريم » ومن 
أولى من جلالة الليك التتى يمار النى مخليدا» ومن سوى جلالنه 
بتخذ الشبان سنته تقليدا ؟ فدوتك فتيان النيل وشبابه زهرات 
مصر اقطفوها فى تفوى وإعان » لا في طيش وعدوان » فذلتكم 
هو الثل الأعلى للطهر فاسلكوه ؛ والهيع الواشح للنبل فامهجوه ؛ 
والمطة ااثلى للأخلاق فاحتذوها ء فاتك محتذون بأسمى جناب » 
وأحب الأحباب » وحينئذ ترفمون ركن الخحلق والين ؛ وها 
لسيادة الم الحصن الحصين. 

وفى تسكير مولانا الفاروق بالقران - فى عصر طفت فيه 
الاباحية بإسم الدنية ؛ وجرفت فيه الادةكل ممنى سام شريف » 
واضمحل وازع العقبل واستشرى داء العاطفة - معبى عال 
جليل ؛ فقد رى - حفظه الله إلى أن ببق ثوبه عا لانملق 
به ريبة ؛ ومحيطه طاهرا لا حوم حوله ظنة» ودينه قويا لاترق 
إليه شهة » فأملك فى تلك السن » لأن فى ذلك كال الاإيمان » 
فلند أملك رسول الله صل اله هليه وسل بأم الؤمنين خديجة 
رضى الله عنها ظ وسنه إحدى وعشرون سنة 2 على ما أرجخه 
من الآراء » » وفى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام 
مايدل على توفيق رب التاج فى دينه ودنياء » فقد روى عنه 
سلى الله عليه وسل أنه قال : « يامعشر الشباب » من استطاع 
- الباءة فليتزوج ؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم » ذأ نه له وجاء 6 
فليكنا الحسوب الصالح ينفذ دعوة الرسول الأمين » ويدعو منيرى 
فىجلالته نبراسه » وكل مصرىبراء كذلك » إلى ذلك الهج الفويم 

وتخير الفاروق - أعثرء الله - بصادق فطرته » وصائب 


إرادته » وساي حكنته.؛ يجيبة نبيلة » هي سليلة اطهر والشرف 
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أي مجد حيال يجدك يذكر' ؟ هذه الشمسُ في رحابك تنر' 
وانها البدرُ مذ رآك على العر ش تجليت » للوراء تأخر' 


ونجوم السماء تننظ ال 2 ” رضي ين الله اليد 
والهار الضحوك يبتدر الشم_س بوجه على الأريكة أنوز 
والنسي الى" را لد ؛ ومن فوحه أدج وعهر 
والرباحين فى الرياض “وائبن يضمّخن من شذاك المطره 
والصّبا الفض:فى الوا كبينسا. بانسياباجالفالروض أزهر 
والكهولات زابات كل كها فى مدذى بزح النفوس و يمر" 
الأفقرة: زقفكة فق اندر اغواق لنعن »فاتك "بسر 


كنا 


أن لجل ف يوب به 
لبه ؛ ووقف علها حبه » فأعل باختياره شعبه » إذ اسطفاها من 
صميمه » ليمج دماء اللك فىجلاله وصفائه » يدم الشعب فى وداعته 
وإبإله . سنة كريمة سنها من قبله والده المظبم » فوهب الله لمر 
فاروقها الجيد ؛ له من خلق الملوك سناو وسموه » وثبله وعلوه؛ 
ومن خلال الشعب تواضعه وسخاحته » ودعقراطيته وسماءته » 
فلك بشيمه قلوب أمنه » وتطلمت إلى جلالته الشموب 
الاإسلامية ترى فيه تحدد شباب الاإسلام بفتونه » ومعيد بحد 
الفراعنة حكته » وععرف له ساى عراقته ملوك الذرب » فأحبوه 
مليئكة نبيلا » وعظموه صديقاً خليلا ٠‏ ثم إن الليكة الفريدة فى 

المرحلة الأولى من حيامها أعوجرة مثقفة » متعلدة مهذية ؛ متصلة 
اتصالاً روحيا وثيقاً بالمُّلك وتقاليده » فعى قد بجمت كل 
مؤهلات اللكة العظيمة ؛ فكان القدر والله مديره ؛ والدهى 
ورب الخلق يسيره » كان يمدها فى نشأتها الأولى لهذا المستقبل 
المظيم يننظرها يبشر غام » وين وافر » فتنبوأ عمرش الفراعنة 
تكلؤها عين رحيمة » وبرعاها حدب ججيل . لخلالته البر اارحم ؛ 
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ضَكجَّى سمه المتاف ودرّى منطق ارو عر 
وات الطيور تبتدع الشد و ونوليه صوت مصر المطهر 


ف لي كي 5 3 .2ت 
فى اغان عهدن فى شدو « داو <» » ومن لحن بوقه تتفحر 
وهتاف جرى على قصب لحل د » ففنت به ضفاف الكوثر 


000 
سرت والشعر فى زفافك يا فا روق احدو البيان غير مؤخر 
وأناديه : أنه شعرى »؛ فهذا هو لاك » والكنانة منير ! 
هات ياشمر منرصين القوانى هات بكر الحيال غير مروّر 


والندب الكريم » فنشأت محبة للم مقبلة على دروسه لم تشخلها 
بحبوحة الثراء » ولا رفاهية السراة العظاء؛ عن أن تبذ قريناتها 
فى رشف العلوم » وتهر أتراءها بفطنة تستشف مها المارن » 
وتبمث المشية فى نفوس صويحباتمها بما ترتل من آى القرآن 
الكريم ؛ فكانهاكانت: انعم امن الدين والعر والمارن 
فعى تعمل لتقر عينه بما تتحلى به منن أفانين الم 

أليس كل هذا من علام التوفيق والين » ومن بشائر المير 
والسعد ؟ وإنه لقران مبارك نتوسم أن يؤتى - 
أحسن الأثمار وأنضر الأأز هار » وأن تمقبه أيام خالدات فى جبين 
مصر تملا عطف الصرى تبا » آلا سات لؤسم تن ل 
منار » وأياد على الوطن سخيات تعلى له شعارة ؛ فتنال الأمة فى 
عهد الفاروق الفدى الحسنيين ؛ ويباغ يحد مصر الحافقين ؛ وترفل 
فريدة فى ظل رب العرش قريرة المين بخير من تظل المماء » 
منشرحة الصدر بالنجب من الأمساء » بسسّامة الثفر بما تراه من 
الحب والولاء ؛ حيماتسمع القلوب والأفواه ترفع إلى اللدخير الدعاء : 

يحيا الك ! نحي اللكة ! ور المظي على قنارى 


إن شاء الله - 
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فاستوى يرسل المعانى” أبكا 
ومضى بى كك أردت إلى العر 
فإذا الساح والواكب فبها 
وإذا لقي لايقاء انفكا 
وإذا الحشد لابطيق سكوتا 


وإذا مصر بالمتاف تَدوّى 


لانطف بى على عوانس ماضي كك . ومل بى إلى البيان صر 


را ء وويضق .الحيال لا يتعثر 
ش » ومن دوننا جلالة عبقر 
حاشدات نس النفوس ونسحر 
وإذا لى عن الدى أتأخر !! 
شهد العرسشَ والليك فكيّر 
ذاك ركب الفاروق » الهأ كبر! 


*# # 


واقبنت القرطاس والقل الفخ م »وأنكر تكل ما كان يسنطر 


ونسللت فى الرياض لعلى 
فإذا الصمت يحتوينى حيرا 
ورأتتى بلابل النيل أسى 
قلت: أرجو الإهام من تفحةالر 


بجلال الرياض أحظى وأظفر 
ن » وشعرى هناك غير ميس 
قنساءلن : ما لذاك مما ؟ 


وض أَحبّى به الزفاف الموقر 


فتهامسن : مالذاك ؟ وعنأتئة حال يرى الحا كي عيّر؟ 
أم عن العرش فى الجلالة يبدو ضاحىالوجه عباس الثغرأحورة 
أم عن الك بات ينتفلم الشعئي »كأ نالمباد البعث محشر؟ 
أم عن الليل بات يستبق الصب م بوجو من المواكب أقر ؟ 
أم عن الضوء فيائتلاق منالبيت يريك انهار أو هو أمبر؟ 
أم من النيد يمتشدن جماما ت وفى ركها السشاف يتضية؟ 
أم عن الزهس فى فروعالعذارى 1 
أم عن الماوة الهيبة نسى 
أم عن الدين ف الحاريب يمثو بالدعاء الجاب للمرش يأر؟ 
أم عن الجحف ل العرمم فالس حة هك إلواء المظفر 
أم عن الحيل فورحابك برقن وفى موطن النى تنبخة" ؟ 
أم عن الحائمات هرس فى اله ومن نشوة الملا تهدر؟ 


ألحمتنى » ففلت : و نحك ماذا فته أنت؟فانتحت تشفكر! 
٠لأ. ٠١‏ 


فى احتشاد به الكال تخفر ؟ 


1.6010ل90 010001226 


قلت ١‏ إبه بلابل النيل 
فتناجين -- والحقيقة تهفو -- 
قلت : إبه بلابل النيل إيم 


٠ 


9# 


هل أناك الحديث منشفة الوا 
أو رأيت الرغاب طادت مهاء 
مبرجان على الشارق ضان 
هذه مصر نحتقى بيفاع 


يك : أروء النزاد دق 
6 
يافم اوم 6)مرزى 


- 


وله الشمس وهى تاج المعالى 
ل تح قبل للمياهل فى الأر 


محشد الدهس رائماً بتحمهر"' 
ساس بالمكة الشئون ودثر 
ليب النفس بالحنيف تدثر 
بل الرشدّ بوم تردَىّ في الهدء وما كان فى الأمور يات 
من وفاء البلاد كليله الح ومن حها الؤكد يضثرن 


تاج عر » على سواه تكبر ! 


هم عه 


ضْ و1 تخد شامع مر 


رائه الثمب للشمَلك رمسيس »ء وقفاظنى رجاه وهر 


كنا 


يا مليك البلاد : ذلك بوم 
خف فى قذسه فراعنة الوا 


وخا فود من« عين مس ( 


ف لحتنا الأيام إن يننكرة 
دى نشاوى الخطا تدل وتفخ* 


ومن «الكرنك» الخار خط * 


وكاث الزفاف فى «طيّبة» الجدوحشداجوعحو ل«الأقصر ( 


هبنا الصّيد من فراعنة الوا 


دير ونالبلادف العرس تزخر 


ذاك «وادى الملوك» ينتظم التيل جلالاً على السفائن تمخ* 


ذنظر النيل والمواخر فيه 
تلقعرشالبلادمن «1 ل خوفو» 
و ترى «أحمس» الجر ئ: زجي 
وانظر السّمنَفى الوشائع نشوى 
أمنت مضر من عوادي الليالى 


ل دن تن ايان ليده 

ضاحىالحشد بين جند وعسكر 

سفن الحد انسز يل وتكدء 

إنفيها «تحشس» النيل بر أ 

وزمان الفاروق بالمدل أسفر 
ا هم عامونم 


المدرس بمدرسة فؤاد الثانوية بالزفازيق 
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استيقظ أهل طيبة فى هَدْأَة الفجر الأول من أيام الربيع 
على أضوات طبول فرغون التى أخذت تدوى فى الأفق » وترن 
فظلال المعابد » وتنسكب مع الشفق الوردى في أذ ىأمون رع 
وترف فوق مسلات الكرنك مع هسورس”؟ الكريم 

واستيقظت الآلحة كلها تبارك الميش ؛ ومحرس صاحب 
الجلالة وتفسل الأعلام الصرية النَشكّرة بدموع الندى ... تنك 
الدموع المطرية التى كانت تترقرق من أعين الربيع مما هاه من 
فرح ؛ وما سوى فيه من شباب فرعون 

واهتز حابى” المظيم بحت الأسطول اللسجب الذي صدحت 
موسيقاء أمتزج بموسيق الجيش » فتتدفق فى قلوب الشعب 
الزدحم فوق المد'ونين 22 ألحانا من الجاسة » ونورانية من 
الب ؛ و قدسية من الولاء » تنمقد فوق هامة الليك هالة من 
إعزاز رعاياه » و! كليلا من وفاء الأمة النبيلة صاحبة الهد ... 

وأيل” للحشيين ! ١‏ (0) 

لفد أغمراهم بمصر أن رأوا على عمرثها اللك الشاب تحتمس 
ففرتهم الأمانى ؛ وهاجت فى قلومهم الأحقاد القديعة » ووسوست 
لمم شياطينهم أمها الفرصة التادرة التى يدركون بها مالم يدركره 
فى عهد آباله » فتألبوا » وثاروا » وججموا اللجوع لغزو مصر 

ولكن ... طاشت أحلامهم ... ففوق عرش النيل ملك » 
وفى مصر أمة » وملء الوجهين لوب فياضة بحب فرعون 
بوجهها أنى يشاء ... وها هو ذا اليش تنتظم صفوفه كالبنيان 
الرسوص يشد بعضه بمضاً » وها هو ذا الأسطول يتهادى على 


)١(‏ أمون إل طيبة ورع إله منف واتحدا فكوانا إفاً واحداً بهذا الاسم 
(؟) هورس هو ابن 1 زوديس وكان يرم له بالصقر 

(؟) حانى هو امم النيل وربه فى اليشولوجيا الصرية 

(:) عدوة النبل شاطئه 

() ألد أعداء مصر فى الزمن الفدم 


را 3 
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أعرراف الوج فى الثيل نحو الشمال ... وها فى مصر كاه ##للق 
'منضبة حو الشرق » ساخرة مستهزئة بأعدامها الكلاب الذان 
طالا حطمتهم فى ديارجم » وألبستهم لياس الال واللحوف » فلنا 
صفحت عنهم إذا ثم يشفرون ! 
كنا 

واستبقظت حََاسكٌو ؛ ععروس فرعون » وفتحت نافذتها 
لنشهد النظر الرائع » ولترى إلى زوجها الشاب يستمرض اليش 
وقد استوى فوق جواده الأبيض الختال » وراح يتهادى بين 
صفون الجند » كا نما برسل من عينيه الصر يتين سحراً في قلوب 
الحاربين ؛ ومن فوق رأسه ناج الملكة التحدة بشع سناه فى 
غبشة الصبح » فكأأما يملا الآفاق وهب 

لقدكانت ليلة طويلة دجوجية » تلك الليلة التى قضنها حتاسو 
بين وصيفتهها الناءتين الحالمتين » تفكر فى مليكها الذى أقبل فى 
امساء بودعها ويتزود منها لرحلة الند إلى بلاد الحثيين ... لقد 
كانت تراه ما يزال جالس إلها يحدمها ويسامرها » وبرسل عينيه 
الحبيتين فى عينها الذعورتين » وبرسل معهما روحه فتعانق 
روحها ؛ وقلبه فيتحسس قلها » وشعوره الفائر » فيتحد 
بشمورها . . . ثم ذ كر رننن صونه المذب الوسيق يترقرق فى 
أذنها فيماؤها بالأحلام » ورنين قبلاته الحارة الطاهرة همهم على 
فها الشتيت الحاو فتحمل إليه سر الجر الا.لهية التى لاغوؤل 
فها ولاتأئيم ... فتبج ... ! ول لا ... ؟ أليس :من البكاء بكاء 
تحمل دموّعه رسالة الروح فتذهب مها إلى الله اللطيف العلى » 
تكون عديه سلا لبس مثليا صلاء 1 ! ذفك كاه البيين ... 

#6 
ورحل فرعون الشاب بأساطيله وجنده 
ولكن طببة المظيمة ل يدم لما هذا الصفو الجيل الدى ودعت 


2121 نع ملعم .]//:ومخط 


بحت بنوده ملكها . . . ذلك أن أم المروس الصون شوهدت 
فى لخراليوم الثانى را كمة فى المبد الكبير أمام الذي » بين يدى 
أمون رع » تبى وتصلى » وتنوجع وتنصدع وتشكو إلى الله بنها 
الذى ل يعرف أحد سببه 

وقد وقف الكهنة حوها فى ذهول وخشوع » ول يحسر 
أحد منهم أن يسألها عما ألم مها ؛ بيد أن رئيس المبد تقدم إلها 
آخر الس فى أدب وضراعة ؛ وربت قليلاً على كتفها ؛ ثم مديده 
الواهية المروقة إلى يدها الريحفة الحزونة » فنهضت وهى لا تكاد 
نى ما يعصف مها من ثم وشجو .. 

وسار الكاهن ال كبر بين يدها إلى صومعته ؛ وكان 
التكهنة يتلون أوأراد الفجر وأناشيد الصباح قهز سانب المبد 
بحسن إنشادثم وروعة رتيلامم ِ ختهمر ومو الأم ؛ وتقف 
أمام هده الصورة ؛ وبين ذلك التئال باسطة” ذراعها » وداعية 
الآلحة » متمتمة بكلام خف غير مفهوم .. 

- ماذايا ابنتى ! فيم يثك فى هذه الساعة من الفجر ؟ 
ونيم هذا البكاء وتلك الضلوات ... ؟ تكامي ... ! ألست أباك ؟ 

تباركت أمها الآب . ... ولكن ليخض نالب ساحعب 
الملاقةء واطللب خال .. 36021 تقس تتصدم ..: 

- نالب صاحب الجلالة ؟ أى خطب جللٍ با أربابى ؟ ! 
أمون رع ! ! لطفك ياربى القدس ! 

وأرسل الكاهن الآ كبر رسوله إلى نانب املك خا مهرولاً 
فى ثياب النوم ؛ وجمل باوث من الذزع والتعب » ويسأل 
الكاهن فيم أرسل إليه ؛ وماذا أصاب والدة اللكة ... فا: 
الكاهن إلى الأم الباكية , فالتفتت إليه مذهولة وقالت : 

- ابنتى ! ابنتى يا نالب صاحب الخحلالة ! 

الماك ! 

- بل العروس ! 

ماذا ؟ ماذا أصاها ؟ 

ب لآ أمرى ١...‏ نا لشت ف الما لاعلا 
ولا وصيفتاها ! 

هل فََّشْت الفرف ؟ 


لحلمك .010001261091 
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- والحديقة ؟ 

- وطيبة جيعاً ... . 

حا ةا الوق الع لو 

وكاد النائي السبوه برسل صيحة ذعره و م 
فنا ريه رين التكيقة ”فك 392 > 
اله كر 

- أمحسب أن من المير أن تحمل هذا النبأ الروّع إلى 
ماك ذهب أمس » وأمس ققط » على رأص جنوده ليؤدب 
أغناء. ل 8ه ليس هنا عند زلى:... إنيا اأول قرب 
بشنها الك » مكيف تنيه بجفل هذا عن عزرمه ؟! ١‏ 

- فا الرأى إذن ؟ 

اهدأ يا نانب صاحب الجلالة » فنحن بين يدى أمون » 
و.وشك رع أن مهدينا بسنانوره ولألاء حكته 

وبرى الكاهن ال كبر أول شماعة من شماع الشمس تدخل 
من كوة الشرق فى الصومعة » فيأص الؤذن فيؤذن بصلاة 
حامعة » لرع ... رب الشرقين ! 

ويننظ الكهنة صفوفاً تم ب تساي 
إنشاده » فيأخذون فى ترتيل جيل » ورك كم (نى)ء وركع 
آنبوء ويصليان مع الكهنة ... حتى إذافرغ اجميع من صلاتهم 
خلا رئيس المبد إلى آلحته » ثم أقبل عنى نائب املك وأقبل على 
فى بوجه مشرق مهال وهو يسح ويقول ؛ « يفير :. «( 

«+ 

0 ميد 1 ؛.وأى ضيرءق أن على عبروم ن فرعون » فإذا 
آب من حر'به لم يجدها ؟ ومنذ الدى يستطيع أن يلقاء حين 
بصل إلى طيبة فلا تكون عروسه أول من تلفاه مها حاملة له باقةً 
ناضرة من أزهار اللوتس القدسة ؟ واأسناء عليك يا ابنتى ؟ 
وواأسفاء على الأحلام الضائمة ! » 

وفكذا رات قل تبن نيا" ؛ ونذرف الدمع من أجل 
ابتها » وكا زارها كبير الكهنة فواساها ل تلق بإلها إليه » 


لد نع لطعم .//:ومااط 
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ع لك ايت الكببا أهم) بوعق راها اموق وعنيا 
الوجد ؛ وأوهاها طول البكاء ' 

وكتموا المبر حتى لا يصل إلى فرعون فيغت فى عضده » 
وبومى من ج-إه » ود ن سبباً فما لا بوده له إلا عدوه 

ثم أرسل محتمس رسالة إلى عروسه أخذنتها أمها ء فلا 
افضتهااء انبمرث عيتاها هدمو ع االحرار من أجل حتاسو ء النى 
أرسل الاك يخرها أنه احتاز حدود مصر إلى بلان الأعفاء:» 
وأنه يقبلها على هذا البمد الشاسع بينهماء ويسألما أن تصلى له 
ور بين يدى آمون رع من أجله ... ومن أجل مصر ... النى 
يفتدمها الجيع » ويعيش من أجلهاالجيع » ويموت فى سبيلها الجيع 

واضطرت الأم الحزونة أن تزور رسالة تبث مها إلى صاحب 
الجلالة على لسان ععروسه تشكره فها وتتمنى له الخير والنصر ؟ 
وكانت الرسالة جافة خالية من روح الحب الدى على على صاحبه 
وبوحىإليه » وبنضر رطرسه بألوان الورد» ويمطره بأنفاسه .. 
ذلما قرأها حتمس هاجت الوساو سف قابه ‏ وإن يكن قد تجار وصير 

و لف فرعون أعداءه .. 

وكانت جيوشهم تغمر السهل والجبل » وقنابلهم ”© تزحم 
از والإتهيز». وم عق كترحهم سا بنون فى دروعهم مقنمون 
فى حديدهثم » تصهل خيلهم فتتجاوب أصداوُها فى جنبات الوادى 
وترغى قنشّق عنان السباء ... وقد آنس الماك ضمفاً وقلة فى 
ميسرتهم فانقض علها بعيمنته » واستطاع بعد عناء أنبزحزحها» 
لكن اللدد الذى وصل من وزاء الْشّبتين أفسد على فرعون خطنه » 
فتقهقر قليلا ليأمن التفاف الأعداء » الذين غرثم تكوص ميمنة 
مصر ؛ فهجموا بجموعهم كأها ؛ وجمى وطيس القتال فى القاب 
واليسئرة واليمنة ... وثار النقع ... وارتفع أنين الفتل فى كل 
مكان ... وانطلق عنريز النيل يصيح فى جنوده ويحرضهم و يثبت 
أقدامهم » ويذكرهم بمجد بلادثم 
اتنية » وتلهب صدورثم بنار الوطنية » فهجمون غير مبالين » 
وينقضون على أعدائهم غير هيابين » حتى زازلوهم عن مسا كزثم . 
وزادهم ماسة أن رأوا قلب المثيين ينتقض على قادنه » وبولى 


”11 امم 0ك 


)١(‏ الفنابل فرق الجيش 


5 وكانت كانه تثير فيهم 


أ .|| 1.0011/00154 00 اع 2]. /لالالالنا//:5 مط 


بالقلب فيهتواء وخارت عنراعهم 2( رسال 3 ب 
علوم كالصواعق من كل مكان .. م 

وظن الصربون أ: ب غمرو على أسانهم 00# تيوق 
ومبتفون ؛ ومهىء نودي ؛ والعدو مزال صافقا فالكانه . 
وفطن قاد الحثيين إلى ذلك فبدا له سان 1 لق 
أشجع فرسانه فيلتف يركز القيادة في صفوف الصريين الخلفية 
وسرغان ما انف الشكرء 

وكادت حيلة القائد تنحح ؛ لولا أن فطن إلى ذلك أحد 
فرسان الصربين فصاح يعض ضباط الجيش قائلا : « أمها الجنود 
دافموا عن ملكتي . . . المثيون يوسكون أن يحدقوا به » . 
وتلفت الضباط فرأوا كوكية الحيثيين مسرعة إلى مىكزء القيادة 

فصاحوا بجنودثم » وانطلقوا فى إثر الفارس الذى نههم 
فاشتبكوا مع الأعداء فى ملحمة هائلة » أبلى فنها بلا؟ حستا 
وهرب المشون ... ولكن الفارس: السكين سقط حريحاً » 
وانبطح من قوق جواده بين الفتلى المديدين 
فارسان شجاءان لغملاه إلى العسكر حيث سمدا جراحه وحلسا 


عند سراره بواسيانه 


6ه وتقدم إليه 


واتتصر فرعون مصر » وطهر الأرض من رجس المثيين ! 

وعاد إلى معسكره فنح الفارس الجريم أسمى ألقاب الميش 
ورفعه إلى مرتبة قائد » ثم ذهب إليه بنفسه فأبدى له إيحابه 
بشجاعته وحسن بلانه 

كنا 

وذاعت أنباء النصر فى مصر فغمر الفرح رعايا فرعون » وراح 
الجيع يقيمون معالم الزبنة على مسا كنم ومتاجرثم » وانطلقت 
زرافات الكهنة ترتل أورادها فى شوارع الدن » وبدت طيبة 
فى أبعى حللها ؛ ورفرفت الأعلام على اليا كل ودور الحنكومة » 
وندفق حابى بالبركات فى أرحاء البلاد 

وذهب الب اللك وفى مميته كير الكهنة إلقاء ساحب 
الحلالة 1 حدود اليلاد ؛ وليحناه الخير الفزع الهائل ... خبر 
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اختفاء عروسه 
الطقائة .. 

وقد سألما جلالته عنها حين لقهما فكما عنه الأمى » لتتم 
للبلاد أفراحها ؛ واعتزما ألا يقولا له شيا حتى يستقر فى 
عاسمة ملك 

وك حداث عور مضر سه أ #ن أحعي قاسو 
لو خرجت إلى الحدود للقائه » ما خرج نائبه وكبير الكهنة 
وكبراء الدولة ا 

لكنه مع ذاك جلد واصطبر .. 

ووصل إلى طيبة ... ولكن حتاسو ل تسر ع للقاله » فاذا 
عخرى ؟ ! وبدلاً من أن تذعب حتاسو إلى قصر الك لهنثه » 
فقد ذهبت أمها الواهية التداعية . فا إن وقمت عيناء علها 
حتى سألا: 

ماذا ؟ أبن حتاسو ؟ ؟ 

فتبسمت الأم الذهولة وقالت : 


- فى سريرها يامولاى ! 

- فى سربرها ؟ أي مريضة ؟ 

- أجل يامولاى 

ونظر ناب اللك إلى كبير الكهنة ثم راح يسر إابه : 
« يا الالحة ! إن تى وفية للملك مخلصة . . . إنها تأنى أن تكون 
أول هن ساغ اللك نبأ اختفاء عروسه ١‏ !6 

قال الك : 

- إذن تمضى نحن فنراها 

كنا 

ودخل صاحب الجلالة غرفة حتاسو » فوجدها طريحة 
الفراش » وقد ربطت نفذها وذراعها بأربطة وضادات . . 
وكانت تغط فى سبات تميق » وكان وجهها مع ذلك مشرقا ججيلاً 
ساحراً كمادته . . . وم يملك محتمس إلا أن ينحنى فيطبع قبلة 
اللقاء على فم ععروسه .. 

وانتفضت حتاسر من سحر القبلة المزيزة ؛ ولا فتحت 


لمن .| نه 0و 01000126 
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لعي : 
- ماذا بك يا حتاسو ! ؟ 

فقالت له : 

- لاثىء ! جروح هبنة من معركة داو ! ! 
- معركة حدأو ؟ 


- إى يامولاى 6 عدو 5 محدو ا ال الفارس 


أخيس-الدى رفمته إلى رتبة قائد ؟ هو أنا ! وهانان صاحباي : 


* 2# 
وبعد شهر واحد لست البلاد زخرفها وازينت واحتفلت 
بزفاف صاحى الجلالة . 


دريى مش 


فْ أصبوا 8 الأدب 
لمواطثاز فر معنن #ردناك 


كتاب جديد فريد فى نوعه . بشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تار 
الآمب. وجيظ المي له "التؤائل الزارةاق الأشل. 
مر الحضارة المربية فى الملم والعالم تارعخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوفى ا هدا الوضوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية التثيلية ا الح ... 


طالب من دايع عاذ ار بيالة 


وتمله ؟١‏ قرشا 
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ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى مبارك 


/ا- 
بانسب 

وعند هذا الحد من الحديث تذكرت ليلل 

تذكرت العبارة البندادية الطريفة التى طلّت بها قلى منذ 
أول زيارة ؛ فقد قالت حين رأننى أهم” بالرواح : : 

« فراقك صعب » سيّدى » 

وراب ع القد أن امف طباه نت ف سياسة 
أوحاها الشيطان » فقد رأيت الفتاة تقص أحاديث الشيخ دعاس 
رواجت جلاء ناسة ستحرية » ورايتها تطنب فى وصف ابنهما 
الجيلة » تلك الفتاة التى اسمها درية » وهو اسم لا أدرى كيف 
ينع قلي ؛ ولكن لا موجب للمضى فى سماع ما تقول ظمياء فى 
وصف درية ©» فليس من الحزم أن تقول ظمياء كل ما عندها فى 
ليلة واحدة : وهل أضمن رؤيتها بمد ذلك إن تم هذا الحديث ؟ 
من الذير أن أصرف هذه الفتاة وهى فى نشوة الحديث فلا أقص 
فى رَجْمها إلى منزلى حين أشاء 

ولكن كيف أصرفها وقد استأنست كل الاستئناس ؟ 

يحب أن أصرفها بملة طبية لتهيّأ للمرض » فقد أمسيت 
أشعر بوجوب أن تصبح هذه الفتاة من مرضاى ؛ ولا بد للطبيب 
من صريض ؟ وستعاف ليلى بإذن الله » فلنكن لى ذخيرة ألقس مها 
البقاء في بغداد . وكذلك صوبت بصرى إلى الفتاة وقلت  *‏ 

ماهذا الذى أرى بوجهك ياظمياء ؟ 

فاتزحت الفتاة وقالت بصوت مقتول : إيش بى يا عمّى ؟ 

فقلت وأنا أأتكات المزن : سأخبرك با بنيتى <ين أجىء لميادة 
ليى. فاذه يالآن واستر بحى » ومجنى التمرض للتيارات الوجدانية 

تفرجت الفتاة مذعورة لا توي على شى. .. والجال اماج 

يفتن القلوب حين يكرثه الاتزماج 

كنا 

فرافك صعب » سيّدى 

كذلك قلت ايلى 

قرافك اصعب .. 
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أى والله ؛ فراق 


55 للقاء ؟ , 3 : 


خرجت 0 فى الصباح فرأيت بنداد اه 4 44 7 
وال كتور زى مبارك واتتخاب مجلس النواب " 2 9 14 
اعوذ بالله ! 0 
ثم سألت فملت أن محلة الرسالة نشرت كلة عن ليلى | 
فى المراق » فتذ كرت الحطاب الحاص الدى أرسلته إلى الأستاذ 
الزيات منذ أسابيع . وما أمهم هذا الصديق بسوء النية فى نشر 


ذاك الحطاب » فهو رجل ماش سنين فى بغداد ول ر لبلى بعينيه ؛ 
فهو بمب أن باهامع قرا بيه » تأسي بقول الدريف الرضئ : 

قاتى أن أرق الدبار بار الى أرق االذار يسام 

ومضى بوم ؛ وبوم » وأيام » وأنا طعمة الألسئة والميون فى 
كل مكان 

وكانت فرصة نذ كرت فها ما جنيت على نفسى ف السنين 
الحوالى » فقد كنت عدو نفسى من حيث لا أريد ٠‏ أنا الطبيب 
الذى أضاعه الأدب فر عق فاه خن احتراف الصحافة والتعام . 
ولو لا جناية الأدب لكنت اليوم عميد كلية الطب المامسة 
اللصرية » وأنا عند النصفين أعمرف بالطب من المميد المروف 

لت 

بذ كرت الميادة التى أقنها فى الزمالك مع زميلى الدكتور 
أذ نشوان » وم عيادة كان بركجى أن تكون مضرب الثل 
فى عالم الطب ظ ولسكن مقالاق فى جريدة البلاغ جنت على فل 
يمد أحد يصدق أننى طبيب 

ونذكرت محلة (طبيب القاوب) وكانت والله مجلة لطيفة » 
ولك تفلدنت فى الدراسات النفسية » ثم ما زلت: أوغل فى 
التفلسف حتى حسبنى الفراء من المابئين ؛ وعمطّاك الجل » ولا 
تال إلى اليوم فى نزاع حول ما ترام عليها من دبون 
: وقد خلا زمل ماد .و كيل لا بتكت وهوحان! ! وبفيت 
انا أضع الدينار يجانب الدينار لأمخلص مما حناه فك ى البليغ ! 

بعك الله ! أبى ! نم نصحتى ول أتتصح ١‏ كم قلت إن 
الطبيب لاله أن اشويكاق اعبار ه عن الحدود والبون 
والنحود والثغو » ولا ينبن 4 أن بنفجع على موامم الروج فى 
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مصر الجديدة والزمالك . ولكنى أحسنت الظن بالناس فانطلقث 
أشدو وأرنم ؛ فكان عاق فريك أعيش عيش الشركدن ببن 
القاهرة وباريس وبنداد 

ذ كرت ودذ كرت لو تنفع الذ كرى ! 

تذكرت الميادة الجيلة التى أقنها فى شارع فؤاد بمد أن 
در بت عيادنى شار 2 امدابغ بسدب السيدة (ن) »وكانت عياداق 
بشارع فؤاد تبشر يمستقبل رائع » فقدكانت محهزة على أحدث 
طراز » وكان فها ممرضة جميلة مخلب عقول النساء قبل أن مخلب 
عقول الرجال ؛ ولكن الله ابتلانى بطائفتين من الناس كانوا 
السب فى خراب تلك الميادة الفيحاء : الطائفة الأولى ججاعة 
الأسدقاء الذين برون من حقوق الصداقة أن أدو اسهم بالجان 
أما الطائفة الثانية فهم الأدباء الذين جملوا عيادتى سامراً يلتقون 
فيه كل مشاء . وفى تلك العيادة تألفت رابطة الأدب القديم 
وجمية عطارد واصدقاء افروديت . وفى تلك العيادة قامت العارك 
بين القديم والجديد 5 وفها نظّم أول موغر لكليات الخاممة 
اللصرية » وفها أسست نقاية الحبين 

ومالى أ كم حقائق التاريخ ؟ إن هذه الذكرات لن تنشر 
فى حياتى ؛ ولن براها الزيات ولا غير الزيات . فلأدوّن فهاكل 
شىء وليقلالناس بعدى ماشاءوا ,فسأ كون فىشخلعنهم بما أعد 
له للأشقياء من نعيم الفراديس . وهل 'برضى الله فى كرمه أن 
نشت فى الداررن ؟ 

كانت عيادتى بشارع فؤاد هى اللاذ لكل أديب لا يجد فى 
جيبه خسة قروش يجلس بها جلسة لطيفة في مشرب ... أو 
مغاري 1 أوامفريل . ولا موي كر العا هك للدارب 
فأسحامها لثام لا يستحقون الاعلان » وأخثى أن يميشوا بمد أن 
أموت . أليس فهم الرجل الاثم الذى استقبل فيحاقه صديق.. 
فاما انصرف سألنى عن اسمه فطويته عنه . وكان اللثم بريد أن 
يعرف ما هو أسم ذلك الشاب الذى يخاصر تلك الشقراء ؟ وكان 
ذلك الصديق من كبار اللوظفين بوزارة . . 

إن القاهرة ليس فها مشرب أمين ياق فيه الرجل حبييته 
وهو فى أمان من عيون الرقباء 

وهذا الكلام الذى أدونه فى مذ كراتى هوالبب فى خرابى ؛ 
فأنا طبيب دقيق الااحساس » ودقة الا حساس فى زماننا .ن 
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وان يطلما اشزيت. الآداب : 
من السنين . وستكون لكلية الآداب 7 

النثر الفنى في الأدب العلى ! ار 

أ الجهور الدى يخلفنا بمد مثات ١‏ | 0 
أضاع ثلانة من الأطباء كانوا يميشون في مصر ٠‏ وثم ل 
ثابت » وأحد أنو شادى » وزك مبارك 

ولكن هل شاع ععوب بق ؟ وكش ؟ قلف لفافل 
بالثثيل السيمائى فنجح أعفلم جاح . وقد تفضل سعادة الأستاذ 
طه الراوى وكيل وزارة المعارف المراقية فدعانا منذ ليال لتناول 
طمام المشاء . وعلى المائدة حدث الأستاذ منير القاضى فأشاد 
بنبوغ محجوب ثابت فى التثيل وجزم بأنه أبرع من المثل 
د طايات . وعتديك اليتق الغيرة تلهب أحشانى ؛ فهذا 
زملل أضاعه الأدب وحفظه المثيل 

وأو شادي أحيته العامل اابكتربولوجية » فهو يفحص 
( عينات ) الجرائيم ثم بخلد أصنافها بالشمرالبايغ 00 
فقد أضاعه الأدب جملة واحدة . وإلى لأدء شى ألا يستمع إليه 
أحد إن وصف لمريض شرية زيت ؛ ؛ ومع أنه ظفر ألقاب عكلية 
الطب وكاية الآداب فقد ضاع فىالكليتين ؛ فهوعندكاية الآداب 
رجل طبيب » وعند كلية الطب رجل 23 ؛ وعند الله حزالي ! 

#0 

ومما زاد البلاء أننى صرحت بأن ليلى تقبم فى شارع المباس 

ابن الأحنف» وهو شارع معروف فى بندادء فا الذى كان ينع 
من اختراع اسم موهوم أضال به أهل الفضول ؟ كذلك أمسيت 

فى حيرة وارتباك » فا توجهت إلى ليل إلا رأيت الشارع بع 
بالتطلمين . ويحسن النص على أن الدنية الحديئة جنت على بنداد 
أعظم حناية » فليس فها شار ع ولاحارة ولادرب ولاعطفة 
إلاوهو مضاء بالكهره باء » وبذلكضاععلينا الحظ الذي كان يتمتع 
به التنى إذ يقول : 
أزورثم وسواد الليل يشفع لي وأتتنىوبياض الصبح يغرى لى 

وفى بنداد شرطة لا تعرف التغافل الظريف الذى تصطنعه 
شرطة بإريس . وليلى نفسها لا مخلو من عنجهية البدويات » 
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وأنا نفسى لا أحسن الصبر وهو أقل.ما يتخلق به الأطباء 

وني ممممة هذا للكرب وقع حادث ظريف » ققد تلقيت 
سسكا من مجلة الحلال على بنك إيسترن في يغداد » تلقيته فى ساعة 
ضيق ؛ فضيت إلى البنك لأتقاضاه وأنفق عحصوله على نفسى 
وعلى بعض مرضاى من اللاح . 

ولسكن إدارة البنك رفضت تسليم البلغ اليمون وقالت 
عات جواز السفر » أو أحضر رجلا يمرفك . فقلت 20 
السفر فلا سبيل إليه لآن الطر ينهمز والطريق كله أوحال . وأما 
البحث عن رجل يمرفنى فهو سهل ؛ ولكنه لا ينم بدون قضبحة 
البنك . فقالفريق من الوظفين : وكيف ؟ فقلت : لآن مما يفضح 
بنك إيسترن أن يجهل كك مبارك وهو رجل يشار إليه بالبنان 
فيكلأر ض » وفىصدره ودائعأغلى وأنف سما تحذظ أقوىالمزائن 
فى اعظ البنوك . وعندذ مي موظفو البنك بالضشحك والقهقهة 
الساخخرة ؛ ولكن أحدثم ترفق وقال : أنت الطبيب الذى حاء 
يفنش عن ليلى والدى ينشر فتاتج بحئه بمجلة الرسالة الصرية ؟ 

فقات : نم ! 

فالتفت ذلك اللوظف إلى زملاثه وقال : با ججاعة . هذا هو 
الطبيب الذى جاء يفتش عن ليل ! 

وما كاد يفوه مهذه الكارات حتى أقبل الوظفون لصاختى . 
ا اجن كال انف بل بتي وقد أستطرفوف 
جداً , » لم من أفى أجل أأنقا أعظم مك 
كأ قال الأستاذ حسن فهمي الدءالى » زميلى فى أيام اليؤس » 
يكيف ف ونوبنيه ارين ,اندر الدريت ٠‏ وحبني 
ذلك الوظف إلي مكتب الدير فشربت عنده كاساً من قهوة 
أبى الفضل لاقهوة أني واس لاحي تنا بو اسرد 
الولف الأب الدى يقرأ مجلة الرسالة وهو فى البناك - و تلك 
إحدى الأعاجيب كمرفت أنه فاق لومي ياود يعقرب » 
فضيت وأا أرتل الآية الكريعة : < بابق إسرائيل اذ كروا 


نعمتى التي أندمت وأأى فضاتم على المالين » 

5 كنا 

ققد فمنى الأدب فى بنك إيسترن » فهل ينفمنى عند بل ؟ 

وهل نفمى الادب عند عمروس دمياط حتى ينفمي عند 
ععميوس بغداد ؟ 


2 ان حرب» 


حلهك. 0100012610 
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أمرى إلى الحوى ! 
*< 0# 
ظهر اللقال الثانى فى يحلة الرسالة فيه كلاميئ أو 
ورئيس الوزراء » وقد صارحني الأستا اليد يد / 
بأن ذلك عواقب ... 
فليكن هذان المقالان كل ما أرسل إلى اازيات ا(إولككن 
هذه الحوادث بداية رجو إلى العقل فأنا لا أزال شاب!ء ومن 
السهل أن أحسّن سحمتى وأن أعيد تنظم عيادتى فى شارع فؤاد» ظ 
فلولا جناية الأدب لكنت اليوم أغنى الأطباء 
على أنه لا موجب للندم على القالين اللذين نشرتبهما الرسالة» _- 
فقد أصبح المراق جذوة وجدانية » وصار اسم إلى بداية كل 
حديث ومباية كل حديث فى الأنهية ولاق :بسر ار ين 
الفننة التى ثارت: بسبب ليلى فى الرستمية اوج ار عن 
المشاجرة التى وقمت من أجلها فى كلية الحقوق ... وشنى أن 
00 أن هذن القالين حذيا ! الأنظار إلى الؤعر الطي ؛ فقد 
ا كامل أن طلبات الاشتراك بلنت المثات 
فى أسبوع واحد . والسبب لا يخنى على من سيق رأون مذ كراني 
فى السئين القبلات ؛ فقد صار مذهوماً أن ليل ستحضر جلسة 
الافتتاح » وإلى ذلك أشارت جريدة البلاد وجريدة المقاب 
وجريدة الرأى المام وجريدة الهدن » وأنكرت ذلك محلة 
الكفاح وقلت : إنه لا يليق بأمة اسلامية أن تمرض امرأًة 
لعيون الناظرين ؛ وذات حلة الكفاح أن الؤتمر لا يمقد هذم 
السنة فى بغداد إلا بسبب النظر فى أمس ليلى الريضة فى المراق 
ولسكن هل أسمح بخروج لبلى ؟ هل ضاقت الميل حتى أمكن 
الناس من رؤية لبلى ؟ 
رياه ! لقد بدأت أشمر بالن 
اذبرً بوب عاسفة الحب ؟ 
أصرى إلى الهوى ! 


لنيرة على ليل » فهل تكون النيرة 


نزنانا 
نشرت جريدة البلاد فى أأرز مكان كلة نمت عنواف : 
م اللقاء 6 
يي إلى ا ل 0 
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للسّاغر الفبلسوف طاغور 
بقل الأستاذ كامل مود حبيب 


د وين 

إأماه » سأنظم من عبوآتي ..: غبزات الآمى ... مقداجية 
أزيّن به حبدك 

افد صنت اكوا ف عدة فلاخي الشرية لزن با 
قدميك ؛ ولكن عقدي سيكون على صدرك 

إن الثراء والشهرة ها بعض نفحاتك » وها لك حين أمنح 
وحين أمنع ؛. ولكن أشجانى هى لى وحدى ؛ وحين أقدمرا 
إليك تبدليننى بها عطفاً وحنات 

الى 
اد إهاء غصة إلا نفصال ل مى التى تنتشر فى أرجاء ا العام فتخود فى 


17 

وقد تلفيت القصيدة وتأملك الحط ؛ فمرفت أنها من لبلى 
غير ليلاى 

ونشرت حريدة العقاب كلة تالت فيها إنى شرعت فى تعدا 
الطب »؛ وذلك دليل جديد على أن شهرق الأدبية أضافت مزلق 


فى عالم الطب » فتى يشفينى الله من الغرام بالأدب وحبة الأدباء ! 
5 انر 


هذا غير ديد ققد يران الف كتو ونين لابق أن الزياث 
سيحضر إلى بنداد لشهود الؤمر الطى : وأنا أفهم جيداً ماذا 
بريد . وهل تجوز على اسيل وأنا خسر بم وتمارتر ومونبارلاس؟ 
ههات ههات ! 

أرك هذا المبث فى تدون مذ كراتى ؛ وأمضى لميادة ليلى ؛ 
فقد طال الشوق إلىسونها الرخبم و ... عينيها الناعستين. ألييست 
التى قالت : فراقك صمب » سيّدى ! 


راق بيس ل ها. إن اليل عفزل حك + واخول يا 
على » ولو كرء ال السفهاء من ٠‏ المدال 
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الفشاء اللانهائى أشكالاً ١‏ 
إنه أمى الانفصال هو الد ينبعث - 
من نجم إلى نحم ثم برند إلى لمن يان حفيف 
الليالى الطيرة من شهر وليه 
إنه الألم المميق الدي مهبط إلى قرار | 
الآلام والأفراح فى دور الناس . وإنه هو الذى يدر 
فيفيض فى قلى الشاعى ألحان 
الع 
حين يخرج الجند - لأول مرة - من فناء سيدثم 0 أن 
كانوا يخفون قومهم ؟ ؟ أنكانت دروعهم والسلاح ؟ 
لفد كانوا 00# لم ولا جاه ؛ وثم بحملون 
القسى" والسهام أول ما خرجوا من فناء سيدثم 
وحين يرتدون إلى فناء سيدهم » أبن بوارون قواتهم ؟ 
لقد طرحوا السيف انا » وألقوا القوس والسهم » وعلى 
جباههم ترف نمات السلام ؛ غير أنهم خلفوا من ورائهم تمار 
حيامهم حين اردوا إلى فناء سيدثم 
يي 
إن الوت » وهو خادمك ؛'يقف سالى . لقد احتاز البحر 
المجهول ليبائنى رسالتك 
الليل داج » وقلى بنتفض منأثر الرعب ... ولكنى سأجل 
مصباحى ؛ وأفتح إلى ء وأرحب به » لآنه .هو رسولك الدى 
يقف الى 
سأتوسل إليه فى ذلة وأسكن 
وأضع كنز قلى عند قدميه 
سيريد وقد أنم عمله ونشر ستاراً <الكا على صباحى » ونفسى 
الضميفة ما تنفمك في دارى الوحشة لتكون قربانى الأخير إليك 
0 
وفي أمل اليائس انطلقت أقنش عنها في زوايا حجر ؛ 
فا وجدسها 
ان داري مدير + وما ققد ميا قل أن ينود ثانية 
ولكن اللانهاية - با سيدى - هىقصرك المشيد؛ وحين 
رحت أفنش عنها وقفت بيابك, 1 
وف الليلة الظاماء وففت بحت عرشك الذهى ... بحت سعاتنك 
ورفعت بصرى إلى وجهك 
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عبت إلى خافة الآبدية يت لا ثىء:ينق:..: لا الأمل ولا 
السعادة ولا وجهك وهو يتراءى من خلال العبرات 

أوه » أغمس حياتى الماوية فى هذا الحضم , وأغمرها فى 
أعماقالكال ثم دعنى استشمر - مرة واحدة - اللذة الفقودة 
فى لمسة من لمسات خاود المالم 

520000 

إله المبد اللحرب ! قد انقطمت أوثار الفيثارة التى أوقع 
علها لحن الثناء عليك ؛ والنواقيس - فى سكون الليل - 
لا تملن عن ميعاد الصلاة لك ؛ والهواء حواليك سا كن هادى. 

تنذهبت فنآت اريم ق كنك اغالى وفى عطفها سبل 
من الرهور ... الزهور التى لا تقدم إلا فى أوقات عبادنك 

وعبدك , عابر السبيل ؛ ما بزال يلدف » يطلب بعض رحمتك 
فا ينال شيئًاً » وفى الفسق » حين مختلط النار والظاناء بما على 
الأرض من كا بة وعبوس ؛ برئد هو إلى ممبدك االحرب وى 
قلبه الفل' ١:‏ 

! إله المبد الحرب ! ك من عبد يقبل إليك فى صمث ! 
وك من ليلة من ليالى الهجد ندر وفى أضمافها سراج منطقء ! 

وك من صورة جميلة زوةما يد الفن الجاوع ثم همى تندفع فى 
حرى النسيان القدس حين يأنى عللها الزمن 

ولكن إله المبد الحرب ما يبرح فى منأى عن المبادة فى 
إغل ضوع 

فيكت 

لاسخب ولاصياح ... تلك مشيئة سيدي ؛ أدلك سأنحدث 
فى همس » وسيكون صوت قلى دندلة فها نفم لحن 

إن الناس يشتدون إلى سوق الملك » وهناك الدسّمان ؛ 
درن رعك فل أن ميونت الانصرات . فادرت السوق 
عند الظهر وهو ما يزال يموج بالناس 

إذن دع الأزهارئتفتح فى حديقتى وإن ل يكن قد آن أوانهاء 
وارسل النحل في الماجرة يطن طنينه الضعيف 

لقد قضيت ساءات طوالاً فى صراع حادٌ بين الفضيلة والرذيلة ؛ 
والآن هاهو رفي بريدنى على أن ألقى بقلى بين يديه 0 
لا أدرى » لمانا أراد أن يدفمى إلى الا 
آمل تمرد مبيب 
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ع( ٠.‏ 
سمر 


فى ( ثثار الأزهار ) لان منظور : النبّوق ١‏ 
ترى في الحواء » ثم يتلقاها الغلام ضارباً لها نارة بصدر قدمه؛ 
ونارة بالصفح الأعن من ساقه الهنى ؛ رادا إياها إلى الماو على 
الدوام . ومن بدبع التشبيه قول الاررحانى فى غلام يلعب بالدبوق : 

ا باه التواء 

تراه من تمدد الأعضاء 

4 ترف اللنوزاء 
5 - اما رعُتنا فى المفاف 

فى ( كنايات الأدباء ) لأحمد بن الجرحانى الثقنى : من كناية 
المامة : إذا قال أحدثم : سلامتها خير من كل ثى . فقد وفدت 
امرأنه اثنين فى .طن ... 

وإذا قال : انما رغبئنا فى المفاف . فقد تزوج قبيحة فقيرة... 

وإذا قال : لفمة البيت أطيب م نكل ثىء. فقد فائته دعوة 

وإذا قال : وما شهدا إلا بما عامنا . فقد ردت شهاديه فى حق 

وإذاةال : مايحلال الله من باس فقد زوحت أمه ... 

7 اوم ده اررقتصار ١‏ الكل 

فى شرح النهج لابن أنى الحديد : الفرق بين الاقنصاد 59) 
والبخل أن الاقتصاد تمك الانسان با فى يده خوفاً على حريته 
وحاهه من الثلة » فهرو يضع الثىء موضعه ؛ ويصبر عما لابدعو 


ضرورة إليه » ويصل صغير بره بعظيم بشره ؛ ولا يستكثر من 


)١(‏ الدبوق كتنور لعبة يامب بها الصبيان معروفة (التاج) 
(؟) ما عال من اقنصد ولا ييل أى ما افتقر من لايسرف فى الافاق 
ولا بفتر ( النهابة ) واتنصد فمل لازم 
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اللووات 4 خوفاً من فرط الاححاف به 0ك وارعين لا يكاقء 
على ما يسدى إليه(" » وعنع أيض] اليسير من استحق الكثير» 
ويصير لصغير ما يحرى عليه على كثير من الذلة 9 
4 - وع أرما سنت و عر الور 
فى ( الأغانى ) : قال على بن عبد الله الجغرى 217 مرت لى 
اعرأة فى الطواف وَأنا عاش أنشد صديقاً لى هذا ألبيت : 
أهوى هوى الدن واللذات تمحبنى 
فكيف لى مهوى اللذات والدين ؟ 
والتفتدت 1١‏ رأة إل ولك : دم أنبما بشنت + وخيذ الآخر... 
دء؟ يريا . 
- حي غير واحد أنه وحد خط 
الناصر 00 (الأموى ( 3" السرور التى صفت له دون تكدر 
بوم كذا من شهر كذا ؛ من سنة كذا ء وبوم كذا من كذاء 
وعدت تلك الايام فكان فها أربعة عشر نوما ... ! 


فى ( شذرات اذهب ) 


.وم بس بين ميطارر 


قال رجل لمبد اللك نن الزيات : أمت” إلب؟ يحوارى 
8 ا( 
فقال : نسب بين حيطان ٠.‏ 
نظر ذلك بعههم فقال : 
وكيا عير جاد 
أرى الجوار نسباً بين الجدر 
)١(‏ تكايفه مالا يطاق ء اثقاره وذهاب ماله 
إفة اح إعه ٠‏ أحسن.( الا سدق إله 00 2 عده 
( المصباح ) وفى هذا العصر صر برام ال 
0* بره العليانيبة ) : 
وللنبيه امول » وللوسول 
حت أن كان راعباً خوفاً من غَاغ المإن عليه ٠‏ والخاء فى ضد هذه 5 


والاعتدال أخذ بأحسن ما فنهما 


3: البغل ين فرع البو 


٠. 
5 جو ؛ وخب إيه ن يليت‎ 


ال 


١ 0006 1 5‏ 
(٠‏ وقف أشرى ني حيثاات <١‏ 


(4) هو صاحب الأيات المسبورة 
وقد عزاها أبو مام فى ( حماسته ) إلى أبوالكيس الأزاعى (يد بزعيد اللّ) 
وعزاها الأصمهانى إلى على بن عبد الله هذا 

(©) عد الرعن ان تخد كات ولائه من القت لأله كان اخابا وأعانه 
وأحمام أبيه حاضرون فتصدى إليها واحتازها دوم ٠.‏ ووجد الأندالس 
مضطربة بالالفين مضطرمة بنيران التغليين » فأطفاً تلك النيران » واستترك 
أهل العصيان » واستقامت له الأندلس شار جهانها بعد عشيرين سنة 
من أيامه » ودامت أيامه محو ححين سنة استفحا ل فيها ملك ني أمية نلك 
الناحية » وهو أول ه: ن نسمى مهم بالأندلس ا الؤمنين ( الفح ) 
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اهم - ما الزى متعم 

فى ( وفيات الأعبيان ) : كان الام 

( صاحب الوصل والكرنا را ) كرعا و 

شار دكن '» نقل عنه اله جع بين أختين 
فلامته العرب على ذلك 


فقال : ختبروان ما اقدى نستممل مما تسخة الشربية؟ ؟., 
ده الرهءس 


لا قدم على بن سعيد الغربى الؤرخ مصر الحروسة صنع له 
أدباؤها ولية فى بعض متعزهاتب”*2, واننهوا إلى روض ترج( 
مل ابو الحسين الجزار يطأ عيون النرجس برحليه » فأنشده 
باصر الدن حسن ن الثقيت - 
ياواطىء النزردحس ما لستحى أن تا الأعين بالأرخل + 
فقال : دء: فى ل أزل متا 10 لحاظ الرشأ الأكل 
وكان أمثل” ما م ا ما أن عز عو ان يمال : 


)١(‏ اغرة : الففلة وفلة الفطة والتجرية ٠‏ وهر عل وخ لوهم عا 
أغرار وغر رككتاب ) وغرير وار 'ء وأغرة) والأنئ غر وغرة 
5 


ود إزد اجحمم بدت الواح ١‏ قله لحي اففة يه 1ل .١‏ 34 
5 عل #رراالى راجز ل تق 0 تى بن بدي 
وء فات ء ء فات هده المدحمات 8 


(؟)نان حلكان ::قرواضن: كسس الافتة وييكون لزاع خموال:: 


الفرش : الكب وفى النجوم الزاهرة : قرواض يفاح القدف ومعنأه بالإفة 
التركة مه الود تؤف ( الدمنة )امن شم 
لله در الائات فانمأا صدالثام وصيفقل لأحرا : 

(؟) بريد البدوء وتدتورط ابن خلكارفىهذا المنى : تورط ابنخلدون . 
الحرب هذا الجيل اخاس سكان المدن والقرى ( الكيات ) وفى ( تبذيب 
والأعرابى اها 
قيل له يا عمرنى فرح بذاك ودش له . والمربى إذا قبل له يا أعرانى غضب 
ه ( رواه اللان ) 

( : ) فى ( النجوم ا'راهرة ) بعده . فهذا ٠ن‏ ذلك . فى ( الوفيات ) : 
كان فرواش يفول مافى رقبق غير ةا ماك أعا لل البادية قتلتهم 
وأم الخاضرة فا 1 الله مهم 

(د) النيزه س مثل النعزه - فى نترثم وشعرث منذ الفرن الثالك كثير » 
وفى ( اانفح ) ليد بن مالك فى دمشق : 

فكنها بمجال الطرف منتزه وكلهم 'صروف الدهر أقران 

(1) بالفنح والكسر وهو دخيل والكسسر أحسنإذا أعمرب ( اللسان) 


(9) حزفت همزة الاستفهام » فى الفنى: الأخفش بفي_ذلك عند أمناللبس 


0 م ٠‏ 
لأزهرى ) رجل عرني وجعه عرب ء, والاعرانىي ادوى 
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عوائ ثارووء ازول 
+ انر الع النسفة لنيق فاروق الأول > :عنظه الله -- 
أن م#ظى دولة الأدب والتفكير بأول قسط مشكور من حقها 
فى التشجييع والرعاية ؛ ذتمد انوت وزارة المعارف بعد طول البحث 
إلى إقرار مشرو ع خطير لنشجيع الملوم والاداب يتاخص فى 
رتيب ستة جوائرٌ تمينة للمتفوقين فى مختلف نواحى التفكير ؛ وقد 
أشارت الرسالة فى عددها الاغى إلى قم هف اواك وأواهها:. 
وصاحب الفضل الأولفى تقديم هدا الشروع هو سعادة الدكتور 
حافظ عفيق باشا وزير الحارجية اللصرية سابقاً وسفير مع رالالى 
فى لندن ؛ وهو فوق كونه من رحالات مصر المدوددن مفكر 
وأديب بارع » وله مواقف مشهودة فى تعضيد الحركة الفكرية » 
وهو الدى أنشأ « الياسة الأسبوعية » التى كانت قبل أعوام 
أعفلم الصحف العربية الأدبية 
وما د بالجد لوزارة المارن أنها ' ننس الأقطار العرية 
الشقيقة فى ترتيب هذه الجوائز الأدبية المينة ؛ فقد تقر أنيسمح 
لأبناء العربية من الأقطار الأخرى بالتقدم إلى هذه الباررات فى 
جوائرالادب والقصص والاجماع نظراً لما هنالك من وجوهالتعممم 
فى هذه اليادن » ورفبة في تشجيع الآداب المربية بصفة مامة » 
وتقوية للروابط الفكرية والثقافية بين مصر والأقطار المربة 
الشقيئة 
وحن ننتبط مهذه الحطوة الوققة التى تتخذها وزارة الممارن 
لتشجيع الحركة الفكرية فمصر والأقطار المربية؛ ويزيدها توفيقاً 
وعناً أن الجوائز الجديدة حمل اسم صاحب الجلالة اليك فاروق 
الأول © ؛ بيد أننا حب أن نرى فهابا كورة فقط » وترجو أن 
توفقمصر إلى الزيد منْها على يد هيئامها ومماهدها الملمية الكبيرة. 
فعلي الجاممة الصرية والجامع الأزهس أن يساها فى ذلك الممل 
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الجايل «-وأن ربا كل نيعا جرالاء الطاءنة لضم اللركة 
الأدبية والماية ؛ وعلى جيم هيثاتنا الملدية الأخرى أن تقوم 
بواجها فى ذلك السبيل 
اللفنى الزراغى المصمرى 

فى نوم الاثنين ١0‏ ينابر الجارى افتتح صاحب الخحلالة الك 
فاروق الأول متحف فؤاد الزراعى بالدق بالجيزة ؛ وهذا التحف 
عل حدائته يمتعر في رأىالخبيرن أعذلم متحف فى العالم من نوعه . 
والفضل فى إنشائه برجع إلى جلالة الذفور له الاك فؤاد الأول . 
وقد بدىء بانشائه فى سنة 1870 » وأراد الللك الراحل أن يكون 
معهد ثقافة زراعية علمية » ملت إليه الماذج الزراعية من كل 
ضرب » وعرضت فيه #وعات بديمة مرل الأزهار والحبوب 
والآدوات النزلية » وهياكل الحيوانات الصرية الأليفة ومومياتها 
وأنواع الأسماك التوطنة فى النيل منذ الفدم وأدوات صيدها ؛ 
وءعرضت الشالات المصرية مند عصر الفراعنة والعصورالا سلامية. 
وباججلة فقد غدا المرض على حداثته معهداً عظما لاثقافة الزراعية 
والنبائية والحيوانية خلال المصور التى توالت 5 وار اليل .. 
وسيعمل التحف ف القريب الماجل علرخم ججيع التحف والماديات 
التى لما علاقة بالزراعة القديمة » وتاذج من أدوات الزراعة 
والفلاحة والصيد التى كانت تستعمل خلال المصور الختلفة 

فقي اا 9 هذا التحف الصرى المظيم منذ إنشاله 
إلى اليوم بنحو ثلاعاثة آلف جنيه مصرى »؛ وم قيمة يدل إنفاقها 
عل ما وصل لبي الس .من الوكانة وسبي. الاليعيداء 
لاداء عرمته 

وقد تفضل جلالة الك فتفقد أقسام التحف الختلفة ؛ وشاهد 
عرص فل علهى زراعى بي تربية النحل وحاج القطن 

وما يبعث على الغبطة أن مدير انحن الحالى هو مصرى من 
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الاخصائيين فى الشئون الزراعية ؛ وقدكان إلى عهد قريب من 
الأجاب 
فصل ارات الرولي بالفائفرة 
أسبحت القاهرة من المواصم المالية التى تتجه إليها أنظار 
للؤتمرات الدولية ؛ وفنها يمقدكل عام فى فصلل الشتاء على الأخص 
عدة مؤكرات دولية هامة » بدعوة سابقة من الحسكومة الصرية 
وقد عقد مها فى هذا الفصل إلى الآن مؤتمران دوليان كبيران هها 
مؤعر الرمد الدولى » ومؤعر بوحيد قانون العقوبات الدى اختتمت 
اجماعانه منذ أيام قلائل . وسيمقد فى القريب الماجل مؤتمران 
دوليان آخران ها مؤتمر الفطن الدولى » ويفتتح فى 55 ينابر 
الحارى » ومؤعر اللاسلكى ويفت- فى أول فبرار ؛ ؛ والأول 
من المؤتمرات الدولية التى تعلق عللها مصر أهمية خاصة باعتبارها 
فى مقدمة دول العام التى تنتج الفطن وتعتمد فى مواردها على 
عي ل سا فى يوازاك 
الفطن الدولية وكانت لما فى هذه الؤتمرات جهود مشكورة 
فى التنويه بأحوال الزراعة القطنية ويجارها العامية وآفاتها 
وتصنيف محاصياها . ولا يقل مؤمر اللاسلك عن سابقه أهمية 
لأن مصر أصبحت بعد تقدم اللاسلى من أث امرااكز العالمية 
النواضلات" الآثر يه وتشترك ممظم الدول الكبرى فى كلا 


اللو غرين 
كُاضرة غىئ فار بسر بالفاهرم 


ألقالغلامة الفرنى الأستآذ هترى جنابان زيل مضر الآن» 
بدعوة من كلية الآداب » فى قاعة الجمية الجنرافية الملكية ؛ 
محاضرة شائقة عن الكاتب القصعى الفرضى الكبير جوستاف 
ارين اه قناغيا عله الينامية ضورة ؤارة ؛.وذ كر أن فازييز 
إغا يدرس فى كتابات شبابه وماخافه منيندا بمد موه ». وأنك 
عبد اين فى أطزار سيا عيض ينلا ألزان عنوطية اوعد 
ماص فلوبير فى حدائته مرش عسبيا خطير حول بحري حيانه 
إلى نحية لم يكن يتوقعها » فلم يفكر فى أن ينشى' له حياة 
الويدية » ولكنه ح: جنح إلى التفكير الممين ؛ وانتعى إلى 
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اعتناق امبادى' التى < 
احتقار الوصول إلى الخايات 
لتحصيل الريح الادى » ومخط 
ومحاننة هذا الجتمع وهذا العام “فق 
كتبه هذا العالم بطريقة بترك الك عل 
هو للتأثير فيه : 

على أن فلوبير لم يستطع أن حرص على هذا الثل ذاعماء 
عرف سنرفد : الأبل به عل ل 
والثانية بسبب حاولة الحصول على النجاح . بيد أنه م يكن با 
مستسلاً » ول تملكه الرأة إلا ردحاً سَئيلا واتتعى بينهشماكل 
ثىء فى سنة 1758 ؛ ولم يض طويل على ذلك حتى اضطر 
فازياو فلن يسى إلى المال والشهرة لي يتدارك التكبة امالية التى 
أصابت ابن أخته » فتقدم إلى السرح بقطمته « المرشح » 
01021 ع1 ولكنه لق خسمة أمل ؛ ريد إلى عمله وكتايانه 
التى كانت تلخص كاها فى وصف الحياة الشرية » وكانت 
« مدام بوفارى » و « التربية الماطفية » و « القلب الساذج » من 
أروع ما كتب فى هذا اليدان 

ولك عباضرة الالمتلد مئان عناسا خل] ون[ اذ 
باق عافرة بذلاقة حلت آلان الساممين 4 


الركور وابز زر رهار 


خطب الروانى الانكايزى الكبير السير هوج والبول فى 
معرض للسكتب أقيم أخيراً فى جلاسجو ؛ فقال انه توجد أنمة 
كتب فى العالم البريطانى » وأمم أسباءبا مخفيض أثمان الكتب 
إلى حد غير معقول . وقد ترتب على ذلك أن فقد كثير من 
الكتاب مورد أرزاقهم ؛ ووقمت الأزمة بنوع خاص على الكتب 
القيمة لأنها اليوم ضحية منافسة شديدة من كتب تنشر باللابين 
ولا يد القارىء وقنً للتحقق من قيمتها . ومن رأى الكاتب 
الكبير أن البؤس الذي تعانيه الحركة الأدبية من جراء هذه 
الحالة لا يقل عما كانت تعانيه منذ ثلاثين عاماً 

وقد أنشىء فى اتجلترا « يلس قوى للكتب » مبمته أن 
يعمل على ترقية القراءة وتروي الكتب ؛ وهو يسمى إلى هذه الغاية 


1 
0 
اسواقء الزا دب بئ 
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بمختلف الوسائل » ومن ذلك إقامة المارض السنوية » وإقامة 
أسابيع خاسة لأسناف من الكتب الختلفة ؛ وقد ساعدت هذه 
الوسائل على مخفيف الركود الذى أعساب حركة النشر فى الأعوام 
الأخيرة 

على أنه با يشكو العام البريطانى من ركود الكتب وبؤس 
الحر الأدية إذا بسوق الدب والكتى “زو فى ووطيا 
الَتَوفْقَةأؤوهارا شديدا .وقد ند ن أخيرا إحضاء مدغش عنما 
أخرجته دور الكتب الروسية التى تعمل بحت رقابة الحتكومة 
من اكب 'فى مهد التؤفييث 2 خلاضته أن هذء دور كانت 
مخرج فى سنة 18314 فى اليوم "٠+‏ ألف تلد ؛ ولكنها أصبحت 
فى سنتى 1805 و/ا195 مخرج فى اليوم مليونا وربع مليون محلد . 
ومن هذه طبعات رخيصة من الآداب الروسية والمالية . ومنذ 
سنة 193117 إلى اليوم أخرج من كتب مكسم حوالى "7 مليون 
نسخة ءو 4١مليوناً‏ من كتبالشاعى بوشكين» و ١4‏ منيوناً من 
كتب تولستوى » وأخرجت ملابين أخرى من كتب الكتاب 
الروس الآخرين . هذا عدا ما مخرجه دور النشر الروسية من 
الترججات للسكتاب الأجانب » وأشهرثم اليوم فى روسيا سنكلير » 
وموباسان ؛ وهوجوء وزولا؛ وبلزاك ؛ وأناتول فرانس ودكتز ؛ 
وفى ذلك ما يدل على التقدم الحائل الدى حققته روسيا السوفيتية 
فى مكالخة الأمية وترقية التعليم 

وفان الوسناز مر صاروقء عنير 

يمز علينا أن ننعى لقراء الرسالة فى مبجة الفرح ومهرة 
السرور يزفاف المليك أديباً من أعلام البيان المربى » هو الأستاذ 
صادى عنير 

كان الأستاذ طب الله ثراء. بقية خير من تلك الطائفة 
الرشيدة الصالحة التى غذت الناشئين وبص رهم بالأساليب الشرقة 
مِنِذ ثلث قرن » فكان من أنصار .الدياجة القوية » والأساوب 
البيانى الستمد من بيان الفرآن ونعته . وكان أساوبه يشبه 
أسلوب الرحوم الأستاذ الرافى » فقد كان يمجب بفنه وطريقته » 
ويأخذ نفسه على الجرى فى حلبته . ولقد عمل فى الصحافة مدة 
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حا قم 
بنوئ جمها فى "كتاب تظمل استدفاءه يقومون له بحق السداقه 
فيجمموا من آثاره ما تنائر ا قام هو بحق الوفاء لصديقه 
المرحوم أمين الرافعى 


عائل النايف: مى 

شق على نفس الأدباء كثيرا ما أل بنابنة الأدب الأنسةى 
من عرض لازمها نحو عامين »خال بينها وبين القلرء وحجها 
عن ميدان لما فيه جولات صادقة » وجهود موفقة » حتى برز 
اسمها بين الأعلام البارزين فى الشرق العربى . 

ولقد تناقات الصحف العربية فى مصر وسوريا ولبنان هذا 
الأسبوع الخبر بأن الأنسة النابنة قد تماثلت من ممرضها » وقد 
أذن لها أطباؤها فىالحروج من الستشنى الدى كانت تعاب فيه إلى 
مزل استأجرته فى بيروت فى مكان هادىء لائق » وستكون 
معها ممرضها التى لازمها مدة امرض 

ونحن رجو للا نسة الفاضلة تمام العَائل » ونسأل الله أن 
بسبغ عليها ثوب العافية » وأن يد فى حياتها المزيزة » فامها ولا 
شك ثمرة نانعدة قاما يحود مها الزمن على الشرق الحديث 
مع اللغ الملسى فى مور بغرار اليلى 

قرر مع اللنة العربية اللي الاشتراك فى الؤتمر الطى 
الماشر المزمع عقده ببغداد فى الفترة القائمة بين التاسع والثاك 
عشر من فبرابر . وقد ذكر الجمع فى مذكرته إلى وزارة الالية 
أن الناية من هذا الاشتراك هوتبادل الرأى فى توحيد الصطلحات 
الطبية فى اللخة العربية » واقترح ندب الأستاذين الشيخ اد على 
الاسكندرى وعلى الجارم بك لقثيل الجمع فى تلك الدورة وقد 
وافقت وزارة المالية على هذه الذكرة 
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كناب سشائو, عن سعب غربب 
٠‏ صسدرت أخيرا ترججة فرنسية لؤلف يتاز بطرافته العلمية 
والتاريخية هو كتاب الملامة الداماركي بركت سميث عن قبائل 
الاسكيمو ؛وعنوابه 20102 ألاو5ع دعل نسي أ 5]ناء 810 
والعلامة بركت ميث هو مدير التحف الوطنى فى كوينهاجن » 
وهو أشهر حجة معاصر فى أحوال هذا الشمب القطى الغريب . 
وتسكن قبائل الإسكيم وكاهومعروف في أطراف الجزيرة االحضراء 
( جربنلند ) وثعال الأسكا وعلى أطراف بوغاز بير وأطراف 
الأرض الحديدة الثالية ؛ وكان أول من عرفه بعض الملاحين 
من جزيرة « ايسلنده » فى الةرن التاسع اليلادى , ثم عرفه 
النورمانيون واحتلوا شواطىء الجزرة الحضراء حيناً حتى أواخر 
القرن الحامس عشر ؛ وحاء من بعدثم الرحلة الانكليزى مارين 
فروبشر فازدادت معرفة المالم التمدن بقبائل الاسكيمو . وقا 
الكتشفون الروس والدعاركيون رحلات عديدة فى هذه الأتحاء 
الثلجية النائية . وما احتلت الداماركة أطراف الجزيرة االحضراء قام 
علباؤها عباحث كثيرة عن أصل الاسكيمو وأحوالهم ؛ وأنشى. 
فى كوبنهاجن متحف طبيمى للاسكيمو هو أءلم متحفهن نوعه 

وقد اختلفت آراء العلماء فى اسل هذا الشعب الغريب الذى 
لا .زبد تعداده اليوم على أربمين آلف نسمة موزعة بين هذه الأتحاء 
الشاسمة » فذكر بعضهم أنه من سلالة « الفليولوتين © الذين 
برجمون إلى المصر « الجداينى » ولكن الظاهر أن هذا الرأى 
در 1 تن الرجية البلية . هما ذال لل الاسناش 
والبيولوجيا والألشرونولوجيا يمحاولون الونوف على أصول هذا 
الشعب . وعتاز الاسكيمو بقه.ر القامة وبسطةالمظام ؛ وهم ضعاف 
على الأغاب وبعيشون فى ناج دالم وينقرضون بسرعة . وقدرأت 
الم التى ميتم بحصير هذا الشمب ولمحافظة على بقيته البافية من 
الانقراض أن تمقد في شهر أغسطس الآنى مؤتمرا علبياً لباحث 
الأجناس والأنثروبولوجيا ؛ وسيكون للاسكيمو من مباحثة 
١‏ لفان 


ويستعرض الأستاذ بركت سميت فى كتابه الشار إليه ناريخ 


والاجماعية ببراعة » وكتابه كالقصة الشائقة , 
بين تحائب وعرائب مدهشة 

ومهيب: الأستاذ ركث فى كتابه بالآم الآوزينة أن تممل 
لصون هذا الشسب المكين من الانفراض ؛ وأن تبذل وسعها 
للمحافظة على هذه التحفة الانسانية » 

فل بشفى غبار الشجراء مرضٌ السل 

من أنباء ألمانيا الأخيرة أن حواراً علمياً هاماً يدور فها حول 
اختراع طبى قام به العلامة الطبيى الدكتور أرنست جيركى لشفاء 
مرض السل . وإلدكتور جيرق رأى عرب فى ذلك وهو أن 
السل يكن شفاؤه باستنشاق غبار الصحراء » وقد انتهى إلى ذلك 
بمد تمحارب طويلة » وأنشأ بالفمل فلك جهازاً طا يمرف مهاز 
جيرى يكن للمريض أن يستنشق نوا سطته غبار الصحراء المودع 
فيه بطريقة فنية » وتفيده الثابرة على ذلك فائدة كبيرة وتنتهي 
بتفوية الرثتين والمير حو الشفاء . ويقول اندكتور جيري أن 
ما يلاحظ من شفاء الرضى الذين يقيمون فى أءالى الجبال إنما 
برجع إلى استنشاق هذا النبار بإلذات وهو مبب من الصحراء 
فى مواسم معينة حتى يصل إلى هذه الأحاء : وأنه يمكن بواسطة 
جهازه ان يستفنى المرضى عن الافامة فى الناطن الملية والسفر 
إلى مصر وغيرها من الأقايم الصحرية 


وعد ا بمض الملفاء نظرية جير؟ 


عالمطبيبى سويسرىهو الدكتورهي ركوفر ؛وة ل ان نظريتهلارجع 
إلى أصولعلية » وأنها مضاربة لاازيد عن زعم أوأنك الذين قالوا 
من قبل بأن السرطان يكن أن يكف بالأشمة وأمثالما ؛ وأن غبار 
الصحراء لا مبب إلا على شواطىء البخر الأنيض التوسط 
والجهات القريبة ولا أثر له فى أعالى الجبال 

وما زالت النظرية موضع الجدل الشديد فى مختلف الأوساط 
المامية . 


1 محل عليه الأحتفن 
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ناف الثاريم العام ورأى المحكرم: امصمر ب 

تلفت وزارة المارف من القومسيون الدولي لمصبة الأم 
كتابا اننظ مشروع تصريح خاص باعادة النظر فى الكتب 
الدرسية . وقد جاء فيه أن المصبة ترغي فى توطيه الملافات 
ووثيقها بن الأمم والمالك الختلفة » و من أجل هنا ترغب ألا 
كن الأعل فى دراسة التاريم فى الدارس عند التاري التوى » 
بل يحب أمب يضمن المءلومات الوافية عن الأمم الأخرى 

ورغبة فى توكيد ارتباط المصالم بين الدول » فإن الرأىيتجه 
فى تدريس التاريخ العام إلى استنباط العناصر التى مهبىء أسباب 
هذا التوكد والآرتياط ‏ . 

وترى المصبة أن يستبمد من الدراسات التاريخية فى 
الكتب تفرير كل إيعاز أو إنحاء » وكل تفسير للاأحداث التى 
تثير فى الناشثين روح الحقد والكراهية » والتى يكونمن تتائجها 
تكوين:رأى في أمة ضد أخرى 

ونوه سكرتير المصبة العام في كتابه بإفتراح برى إلى إنشاء 

يثئاتٌ محلية ف ىكل دولة تنصل بالشعبة الدولية فى جنيف »؛ وأن 

يترك لما أمس الحلول التى تؤدى إلى الأغراض التقدمة . و 
حرست علببة الأمم على توجيه هذه الآراء والأفكار إلى المالك 
والدول الشتركة وغير الشتركة فها 

وقد أحالت وزارة العمارف هذا الوشوع إلى الأستاذ محمد 
قاسم يك ناظر دار الملوم 5 فدرن الشروع دراسة دقيقة ووضع 
تقر برا عنه ( وقد أقرته المسكومة المصرية وتقرر رقمه إلى العصبة 

وقد جاء فى هذا التقربر أن الناهج الصرية الدراسية تنفق 
والأغراض الشار إلها » وذلك لمدة أسباب» مها مابرجع إلى 
موقع البلاد الجنراف وحم مكزها القديم واتمالها اشرق 
والغرب ؛ فضلاً عن أن مناهج التاريخ ولاسها فى الدرجات 
اثثانوية من التمليم بل والابتدائية لا تقتصر على الجانب القورى 

وأماعن توكيد ارتباط المصالح بين الدول » وخاصة فى المصور 
الحديثة ؛ فان مفردات مواد التاريخ وضمت من الوجهة الفنية 
في .صر على قاعدة اشتراك اللصالح بين الدول الأوربية الختلفة 


وأشار التقرر إلى م0 

فقال إن الروح القومية الصره 
همى روح الصداقة والود والتعاون بين 1م12 يذ 
على أن هذا لاع من درب مضا 2 

بعض الأمم فى الكتب 
تأر بعض الؤلفين بالراجع الأحنبية الب بأخنون | فينقلون . 
وثم حنو النية بعض الآراء والتعليقات التى تدىء إل ابعش 
الدول وقد لا تتفق والواقع . وكثيرا ما يتأثر بعض المؤلفين 
بالبيئة التى يدرسون ذها واأراجع التى برجعون إلها 

مالى والماثوي: 

ما بزال العلماء الأجانب يمنون بغلاسفة الشرق عناية محيبة » 
على حين لاننى بم 2 ن إلاعناية طفيفة يحى” مع تفاهها ذيلاً 
لايكتب غيرنا عنهم . . . وقد تصفحنا كتابا بالامجامزية عن مانى 
والانوية وضعته الأديبة الفاضلة | . ص . دروور 670116 ,5 .5 
وطبعته جامعة أ كسذورد على نفقها الماسة» وحسبك هذا دليلا 
على قيمة الكتاب . 
مستشارا “قضائا فى المراق سنة 1575 » فانهزت عى هذه 
الفرصة وكانت تسكن فى بنداد » فاختلطت بأحفاد الماثوية الذين 
لا يتجاوز عددثم خسة آلاف فى كل المراق ؛ وعرفت الكثير 
عن عقائدثم وعاداتهم وطقوسهم الذهبية وحفلاتمم الدينية » ثم 
عقدت اواصر الصداقة بها وبين زعمائمم فاستطاعت أن تطلع 
على كتمهم القدعة النادرة التى ل بتي لأحد الءلماء الاطلاع عامها 
من قبل لشدة حر ص أحعامها علمها واحتفاظهم مها جيلا بعد جبل . 
والفصول التى كتبنها السز دروور عن الانوية قيمة حقا ؛ 
ولا نثالى إذا قلنا إنها نور جديد ألقته الؤلفةالفاضلة علىهذا الدن 
القد>ملا ا حد مثله فم كتبه ابن حزمأو الشبرستا ىأو البيروق 
أو ابن نبانة أو اليمقو ىأو غيرثم من مؤرخىالسدين - بللاننالى 
أيضا إذا فضلناه على ما كتبه الملامة بيرون فى كتابه نر'ةعاننا له 
2 أ ن115)01! عن المانوية ‏ والكتاب خليق بأ كثر من 
هذه الشذرة وسنعود إليه 


وقد حدث أن أعين زوج الؤلفة الفاضلة 


9 طبعت بمطيع الرسالد بشارع المريرى ثم 7 # 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 


ا ضراللات 
رت 


ارز رارم 


2 
مز لسر نرول ىلر انه 
10110000 


٠116©‏ 0100016ل0نعءل موبوع 
»دوأاءةارة © عدو غ/اامعاء5 


بشارع عبد العزير د 
المّة الخضراء - القاهية 
ت دم 25٠‏ ووهغئعه 


١‏ 0 فا 3 وم الاثنين 9؟ ذى القمدة سنة ١65‏ - ١م‏ ينار سنة ية؛ 0 السنة السادسة 
اميم بي ا ا نالل م .ف ممها 
صفحة 
ظ عن لطليو ل ا ين > لاسي اله د ا ل ع إراهم مر يوم الأحد الرابع من 
ا ليلى المريضة فى العراق : الدكتور زكى مبارك معلملة ١‏ ايام الزفاف السك السعيد » ونظرى وقكرى يتبعان فلول الزوار 
07 ظفر المكيافيلية وإلام | .» 
0 اوم بأسعاذ عاد 
1 يدفم العالم هذا الظفر ' | الأستاذ عمد عبد اه عنان ... 0 ونم يسيرون زمراً فى باحة الطريق يلقون أنظارم الطائرة على 
١‏ 5 ل أ بقايا الزينة من اقواس وأعلام » وينفقون قروشهم , الأخيرة فى 
8 لق حليل. : « عه 9 
ر ف العدم ب 2 
أ انان القدنة :6 .ى؟ :. الأمكاذاهه الل خلاك ..... ١‏ مغريات تفي من شرابي. وطيام ؛ وكان الملابين الثلاثة الذين 
4 3 
من رحبا الماج 7 ع + "الاشعاذ توفيق الحكيم 20 ساموا با مالم وأموالم فى زفاف الفاروق قد اتنشر وافى ميادءن 
أ ٠‏ كلة لبان في مورجان [ الأستاذ أمين يك لعزم ١‏ حي ١‏ ام 
ا القران الملى السعيد ف د اميى , )4 وععاوويةء ٍ عي د بم نقها ثم تركوها سبه كرو رابيم مانت 
باعل عا 3.1“ الاسنات: الخد الترق 0 أ فها قطعان | اث جتما ارم ؟ ولكن هذه الأفواه الفرحة 
٠‏ الخلود للشاعىي الفرنمى 7 
الكو الاتاريوت 0 اليد أجد عيتانى فعه وهم ءلة الى لم تفتر عن الضحلك والمتاف . أو عن المضغ والارتشاف ٠‏ 


4 مصطني صادق الراففى . و بالأستلة علد تمجه المزياق .2 ا 01 ل د . فكانمنظر 
08 ابا د الأستاذ كامل مود حيْب ... 


طأغور , هذه الشراذم المتخلفة وثم بودعون محالى العرس و 0 يبءث 
للها هنيئاً كالبو ماد الأستاذ على الجارم بك 0 فى النفوس شعور دسف على | نقضاء فترة مرق فترات انة اجتمعت 
١‏ 
م | سلا || . ٠‏ 
للهرجاناتالأدية وموك الزقف اللي ل متش خلبطين نيا افايب خل البرير المصق راكاد امس 
٠94‏ حرب الأثير ‏ في مجاهل التركتان ل ناتم الأسستاذ 5 ذنت اقول لنفسى وانا اسير الهوينى فى غمر من الصفاء 


الجارم ع غخطوط للموسيق موتارت . 6 ٠.‏ 
ل ارا وفاة مستر كيلوج - سومان رقرخ لاعاناكة د 


استفاص ن عل أوجه الناس ودام حرم فى النسيم بم وش فوقهم 
فى الأفق : باح للا الي أن رامن ورم خم 
والأثرة فيعيشوا كا عاشوا فى هذه الأيام حشداً على المير عكفاً 


| على الجال خلصاً على المودة » ولم على الله هواء يفم كل رئة » 


ناريخ ابن_حيان -- مقدمة ابن خلدون بالفرنسية . ... .. 
فىمئزل الوحى ( كتاب ) : الأديب عمد فهمى عبد اللطيف. 
9و١‏ محة المسرح . ... ... : بقل عمد على ناصف . 


2 كيفتفرؤوقلبهااب(قصة) الا'ستاذ درني خثة اه‎ ١49 


دلول 
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وغذاء يتهثم كل ممدة ء ورحخاء شر نب؟ 

ليك شرى أعز: ابن :١‏ ادم ومعينه نور قلبه ووجى ر به وهدى 
عقله أن يجمل دنياه الفانية كرياض الطير مسارح الشدو 
وجلل لبهجة ومشارع للحب » فيعيش على فضل الله كا تعيش 
طبر تقدو تخاصاوتروح ينا وششفر أواين)؟ إن شاه النغس أو 
القوت؛ و بقاءالجنسأو الأثى ,ها الأصلان لكا غاية»والمصدران 
لكل عمل » فه لأعيا على شر يمة الحالق وفلسفة الخلوق أن تهذبا 
00 فتقطما أسباب الشر وتقلما أصول الجر عة ؟ 

... ولسكننى شعرت كْأة يجسمى الطليق الحم , شح 

فى زحمة ضاغطة من السواعد والأكتاف الست 5 
أضطرب فى سيل دافق من الأخلاط والطوائف يموج بعضهم 
فى بعضء ويهدرو نبذ كر الله هديراً طنىع لكل صوت وغطى 
عل ىكل حركة .كان ذلك موكب الطرق الصوفية تنمت ألوفه 
مق ستوائب القطر ليرفموا إلى ملكهم الصالح فاروق تبهنئات 
الطريقة . ل أستطم الملوص إلى طوارالشارع من شدة و 
و أطق السير لا إلى الملف ولا إلى الأمام » فتركت تقسى إلى 
تدافع الوكب أرسب فى لىجه وأطفو على أم, وأجه 
ساحة عابدين . وهناك وك على حواشى 
من الناس محجزها عن الموكب الذا كرسلإة من الجنود 1 ؛ 
ووجدت تفسى نحت البنود الحفاقة وبين الفرق الدفاقة أمام 
الشرفة الفربية من قصر الليك » وقد تمن حولى الساحة 
على رحها بالطوائف الخلتفة الإشارات والشارات ل 2 
تملا السماء ٠‏ بالأنقام ؛ ونجال الأرض بالأهلام ؛ وتجمل من الميد 
غابة من شجر الزان تسقسق نحت أفيائها الوريفة 0 : 
الطيور الغريبة 

أدركت القوم حال من حميا الوجد فترنحوا مبللين ومنشدين » 
واختلطت على غير نظام ولا انسجام هتفات الناس ونقرات الدذوف 
وصدحات الناىءفأ فأ كنت تسيعإلا + ل لابتبين فيه نشيد ولا يتميز 

به نتم . م قرت فورة القوم حين تتفل على أفواه الريدين أنجلالة 

الفاروق سيشرق عليهم ؛ نفشعت الأصوات وسكنت المركات 
وانجهت النظرات إلى الشرفة الملسكية يرقبون منها طلمة 5 
الأبلج الموموق ؛ ولسكن الثمرفة ظلت فى سل لها القرصزى توج 


اسار 


الميدان مفو مترا 
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انمأ كر أت 9 لانقول: 1 ٍ: 

ناذه اعلهة تبتف مبذا ثلاثا »ثم نسكت فتهتفٌ المهة 
الأخرى واليتى عا اللإسلام 

- أرى أن يهتف امرغنية : عاش ملك مصر والسودان » 
ويهتف النقشبندية : عاش خليفة الرحمن » ويقول الرفاعية .. 

- لالا . هذه كلها هتفات لاز كو: بأهل التصوف . 
اتفقوا على دعاء واحد تجأرون به إلى الله أن حفظعبده الفاروق 
لإعلاء كلته وإعراز دينه 

وأخذت كل طائفة تروض ألستها على النداء والدعاء 
وأعينها شواخص إلى شرفات القصر ونوافذه 

لمل الملك مخرج من هذا الباب يا فرحات ! أظنه يطل من 
هذا الشباك يا سعود ! ربما يخرج إلى الميدان مع المشايخ 
فيعرض ( الأشابر ) 

نم انقدت الألمنة وعُلنت الأنقاس واتجهت الأنظار 
يجاذب خنى إلى الشرفة . وهنالك جلى ملك الناس للناس !! 
فهل رأيت البحر إذا مار به الإعصار ‏ أو الغابة إذا رجفت بها 
العاصفة ؟ لقد أصيب القوم يما أميب به اكلم بوم الجبل » 
فوقعوا فى ران من الجاسة الككرى لابملكون غير حناجر 
تصيح » وشفاه تدمدم » وأذرع تلوح »وأ كنب" تصفق 

تلك حال القروى الذى زعموا أنه بات ليلة القدر سهران بقلب 

طرفه فى النجوم عد( الماقة ) أن تتنتح فيطتب الى لله التي 
والعمر ؛ فلما جاءت الساعة المرقو بة وانشقت السياء عن كوة من 
النور توب التهاب البوتقة » اتنس لسانه ف يجده » فانطلق يعوى 
عواه اذب حتى ثاب الى نفسه فاريد من العواء إلى البكاء . 

وجلال الفاروقى فبس من جلالة السهاء > وفيض من قداسة 
الأ نبياء» فهلتقوى على بَبره عين » وهل يثبت على سحره.فؤاد ؟ 


ارايو 
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... ومضيت أعود ليل مرة ثانية » بعد أن قسّلت الصورة 
الى أدفع ها وحشة الليل فى بنداد » وبمد أن قرأت الرسائل 
المطرة التى وردث من مدينة ... وكذلك أعدوت قلى الرفق 
واللطف ء وأنا في عالم العلب كالبلبل فى عالم الأغاريد » لا أطرب 
إلا بعد مناجاة الأحلام ؛ ولا يطرب إلا بعد أن تضوع من حوله 
أزواح الأزهار . فهل تدرف معنى ذلك تلك الانسانة التى باغ مها 
المناد أن تصرح بأنها لن تفتضح في حبى إلا يوم بظهر أنها 
دفستنى إلى الحلود ؟ رباه ! ماأصمب تكاليف الحلود ! ولكن كيف 
ألتى ليلاى ؟ 

إننى أخافها أشد االحوف ؛ فقد بدت لى فى الرة الاضية على 
انب من الوعورة ‏ ولا يبمد عندى أن تكون -مقاء » فان الجال 
بورث أهله بعض خصال النزق والطيش ؛ وأنا والله على استمداد 
لقابلة الشر بإلشر » فان رمتى بالجن رمينها بالجنون » ولكن” 
ذلك لا بقع دون جزاء ؛ فقد تفسد العلائق بين مصر والعراق 

فراقك صعب » سيدى ! كذلك قالت ليل منذ ليال 

فا الذى يمنع من الأدب ؟ وهل كُتب على" أن أظل دهرى 
شتالا امن غير الرجس ؟ مالل لا أجرب المب المذرى ع 
واحدة في حيانى ؟ مالى أحرم قلى أطايب المفاف ؟ آمنت لله ! 
وهل" كنت فاسقاً حتى أفوه بمثل هذا القول ؟ 

إنك يا ربي تمل كيف ابتدأت وكيف اذهيت . انك ياربى 
تمل أنى أشرف مخلوق سوّته يمناك » مع استثناء الأنبياء ؛ ولكنى 
طبيب جنى عليه الأدب فسار فى بقاع الأرض أنه من الفاسقين 

لذي اننا 

كيف ألتى ليلى ؟ تلك هى النقطة » كأ يقول لافونتين ! 

ألقاها بالتجازب التى أفدنها فى باريس » فقد وردت مدينة 
النور أول مة فى سننة 16517 وكنت ممت أمها مدينة تموج 
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درى شرن » اللي 
اذ أن انوك الأمرن من عيش الجفاف : 
وعطفة الجالية ! اج 

ودخلت السرون » سقاها الغيث 7 2 
الآخرن » قكات عيني لاع على الأساْ ول ص :1 
على الطالبات » وهن” فى دروس الأدب أكثر من, لطا اء 
والفتيات هناك يفهمن وحى الميون » وكان بثة يتفق أن تلفانى فتاة 
بعد الحاضرة فتقول : من فضلك ياسيد ؛ هل عندك مذ كرات 
عن دروس السيو شامار ؟ فأجيب : نعم ؛ با نستى قوق : 
هل تتفضل فتميرى إباها لأنسخها ثم أردها إليك ؟ فأقول 
وهل لثلى أن برفض ما تطلب هاتان المينان ١‏ فتنظر الفتاة إلى 
نظرة سخرية وتنصرف ! 

وحدث مرة أن قالت لى فتاة رينًا الجسم كامها من دمياط : 
هل لك يا سيد أن تتفضل فتعيرنى مذ كراتك عن دروس السيو 
مورننه ؟ ففلت : فك ذلك ا نستى » ولكى لن أعود إل ' 
السوربون إلا بمد بومين . فهل أستطيع أن أراك غدا عندى 
فى الساعة الحامسة لأقدم إليك الذ كرات ؟ فأحابت بالقبول بعد 
أن استفهمت' عن اسم الشارع ورق, البيت 

وماكاد يحين الوعد حتى كانت المائدة محهزة بأطيب ما تمرف 
فرنسا من ألوان الشراب . “م مضت ثوان ودقائق وساءات ؛ ول 
محضر الفتاة » علها وعلى أمها اللمنات ! 

وفى ذات بوم قالت إحدى زميلاتى فى اللدرس إنها يميد 
اارقص » فقلك إنى لاأحسنمنه غير « الحنجلة 6 ؛ ورجوتها أن 
تعيني على إتقان ذلك الفن الجيل'» فأحابت جوابا كله إغراء . 

ولكننى اشترطت أن يكون ذلك فى غرفتى حتى لا يمرف 
أهل باريس أنني رجل « غشيم 6 : 

واننظرت » ثم انتظرت » ثم اتنظرت » ولم حضر الراقصة 
الحسناء ! 

ول عض أساييع حتى شاع فى جبيع أروقة السوردون أنى 
فتى ماجن خليع » » فكنت ألتى أطيب التحيات ولايجينى ميب . 
والشيطان يشهد أنى كنت فى ذلك المهد أعظ مغفل عر فتهباريس 

ونظرت فرأيت فتيانا أقل منى فتوة وحاذبية بميشون فى 
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ظلال الحب عيش الملوك » فمرفت أنهم يحسنون مالا أحسن من 
فن الغرام » وللغرام فنون 

واسكن أن أذهب ؟ لقد شاع حظلى ىكلية الآداب ؛ فهل 
أذفب إلى كلية الملوم؟ أركك وم أيضا نا منالسوربون؟ فل يق 
إلا أن أذهف هب إلى كلية الطب لأقيم فيها يجارب الحب من ٠‏ جاديد » 
بسداعن جو الأراعيف الى عاب جه سل النفلة والجهل 

وكانت فرصة عرفت فها قيمة الشر فى خلق الرجال . فلولا 
اطلن تاعرفت كلية الى + امؤارلة الى عزفي انلركرية 
الصرية بمداواة ليلى الريضة فى المراق 

أقول إنى ذهبت إلى كلية الطب بعد أن صقلتنى التجارب » 
وبمد أن عنزفت أن من المَب أن أخيب فى :اريس وأنا شاع 
سنتريس ؛ فلم تحض أيام حتى كنت فى تلك السكلية فتى الفتيان . 
وبيان ذلك أنى كنت أختى عواطق كل الاخفاء » كنت أأنى 
الفتاة فلا أحدمها عن عينها وخدمها وشفتها ونهدها - 
أجل نهود الفتيات فى باريس ؛ - وإا كنت أسارع فأتحدث 
عن حدائق الحيوانات في القاهرة وأقول إنها أجل ما يعرف 
المالم من حدائق الحيوان . ذان اعترضت إحدى الفتيات وفضت 
حدائق الحيوان فى لندن تحمست وقلت إن هذا مستحيل » لآن 
مصر هى البلد الوحيد الدى يطيب فيه الميش لأنواع الحيوان ! 

وما كنت أ كتني مهذا » بل كنت أخترع أسحماء وعمية 
للباحثين والفكرين » قكنت أقول إن بإدنا هو الدى نبغ فيه فلان 
وجيداجاء سل برا يمد ذلك. بشن ألنامن ! 

وفى أثناء تلك الأعاديثك ث الوهمية يحول عيذاي فى أغطاف 
الفريسة الحستاء » فان بدا لما أن نمترض على ما تقول عيناى » 
أنكرت ماتقول عيناى : وهل كنت مسثولا ما تقوله عيناى ؟ 
وما هى لنة الميون ؟ وهل إلميون لنة ؟ إن هذا إلا اختلاق ! 

وما زلت أوغل فى المداهنة والنفاق <تى تقدمت إحدى 
الفتيات وقالت : ما أجل عينيك يا مسيو مبارك ! فتكافت الغضب 
وقلت : أنا أ كره المزاح ؛ فطوقتنى بذراعها وقالت : أنا أحب 
الشبان المقلاء ؛ فقلت : وأنا أحب الجانين من الفتيات ؟ وكانت 
لحظة ستنصب لما الوازين نوم يقوم الحساب ! 


«#0 
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5 2 فرت أن 1 بدي إل - ْ 
وله لاني اتن وليك لأرى كن : يجذبنى تنك الأنامل 
الراقل. .. وكانت لمفلة سيعرية 3 مركيا إلذ من أسداك عليه 
الستائر فى ليلة قراء بالقصر الذى يعرفه القلب فى الشاررع رقم .. 
بالضاحية ... إحدى ضواحى القاهرة الفيحاء 

رباه ! إن القاهرة نعمة من نعمك على عبادك ؛ فاحملها عاصة 
أبد الآبدين » واجملها إلى بوم القيامة عمروس الشمر والحيال » 
بل احفظها واجملها شقيقة الفردوس نوم يلق الخلصون حزاء 
باه ! إن القاهرة هى الشاهد على أن اللغة المربية 
غيقة لطر فى عل ال والدنية . رياه ! إن القاهرة من أجل 
ما خلقت من الدائن فاجملها كناتتك واحفظها من السوء سق 
أعيش ب عيش السعداء ؛ وحتى يعيش فها أبنانى والنتللشق 
وأحفاد أحفادى عيش النضرة والنعبم » على وفاق وسلام مع 
ججيع الأقطار العربية 


ما يعملون ! 


كنا 

كانت ليلى فى زينتها » وكنت فى عقلى ! 

وكان فى نيتى أن أثير الجدل حول « قضية الأخلاق » التى 
اشتجرت فها أقلام الحولى وعنرام والزيات ؛ وكنت أنوى أن 
أقرر أن النافقين ينجحون بإسم الأخلاق » فكيف لا ينجح مما 
السادقون؟ وكنت أحب أن أقول أيضا إن الثورة على الأخلاق 
كالثورة على الدين » فالذين يثورون على الدين لا يمغضونه من حيث 
جوهره ‏ وما يحاربون الأبالسة الذين يسترون سوآ نهم بتكلف 
النيرة على الدين . وكذلك بور على الأخلاق من يؤذسهم أن 
يفار النافقون على الأخلاق . وكان من شهوة النفس أن أعلن فى 
حضرة ليلى أن أهل البلادة يسترون تخلفهم بالأخلاق » ذاذا رأوا 
رجلا قوى" القلب مشرق المبقرية » أسرعوا فامهموه بضمف 
الأخلاق لينفض الناس من حوله ويخاو لم اليدان . ومن أجل 
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هذا كان من النادر أن يمر مهذء الدنيا رجل عظمم بدون أن تطول 
فى محريحه ألسنة التخلفين والنافتين . وهل 2 الأننياء من 
ألسنة الناس ؟ 

كان فى نيتى أن أصول وأجول فى حضرة ليلى ؛ ؛ فأعظم قدة 
فى نايا أن يتقب لنائك وطوى حتحتك ق احضرة أنيأة 

حسناء . والكلام فى هذا الوضوع يسجل على" بفضل ما أضمت 
ا وعلم الأخلاق ؛ وبفضل ما ابتلانى 
ااذهر من مماشرة أغل الراء 

ولكن ليل ابتدرتنى ولت : 

هل قرأت العدد الأخير من محلة الرسالة ؟ 

وما كادت شفتاها تفصحان عن هذا السؤال حتى كاد قلى 
ينخلع » فقد نذاكرت أننى رجعت عن عزيتى فى طى" هذه 
الذكرات وأرسلبها ججيماً إلى الزرات . وهل أخاف ليل أ كثر 
مما أخاف سعادة الأستّاذ تمد المشماوى بك افدى أوصانى بالاعتصام 
بالعقل بوم سفري إلى العراق ؟ وما وجه االحوف ؟ إن مذ كراتى 
ريئة من العبث » وأنا أعيش فى بنداد عيش النساك » وإن ل يكن 
لى فضل فى هذا التنسك » ذان الفلة التى كرمنى ها أدباء بغداد 
جملتنى ممن يشار إلهم بالبنان » ولم يبق من ميادين المزل غير 
تذكر الأحلام القديمة » أحلام الفاهرة وبإريس 

ثم تشحءت فقلت : ماذا فى محلة الرسالة ؟ 

فقالت : إن الأستاذ سعيد: المريان يتحداك 

بت ربق » وعدت اله . ومل يدق أن داق اف 
من السكتاب ؟ برحم الله الأيام الماضية حين كان الأدباء ينهيبون 
الرور فى طربق » وحين كانت مقالانى فى جريدة البلاغ كالسيف 
الاك # راب الكتان والشمراء واأؤلنين . يرحم الله الأيام 
الاضية حين كان أعاظلم الرجال اسيك ويك رهم أن أمجر ملم 
فى جريدة البلاغ . ولسكن وا أسفاء ! أنا اليوم أعيش فى قفصين 
من الفولاذ . وهل كان الدكتور طه حسين يمزح حين قال : 
د كر ديق أنك اسبح موظفاً فى حكومتين عمد 
مىكزك دقيق ؟ 

# د 


لفد قرأت كلة الآديب المريان » ولكن لا بد من التجاهل 


لتميدها ليلى على مسمى » ذإن الحجوم عل يذب ويطيب حين 
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أعمه من ليلى . وهل 
زعموا أنها مريضة فى أ 
ما مهد رواسى الجبال ؟ 

وقرأت ليلى : 

لوقه عرق رؤاظاء أن علدو وات 
المقوق عن أدياء مصر ؟ وإنها لماطفة وطنية #د 
المرفان ما يدفمك إلمها وأنت بميد » 

- أعيدىيا ليلى 

- ولاذا؟ 

يت أعيدى باليى »فق مصر إنسان يشهد بأنى أعرني معتى 
الوطنية ! وهل كنت فى حاجة إلى من يشهد لى بصدق الوطنية ؟ 
معنا وشفنا : 

- ولكنه همك بمد ذلك يمصانمة أعل المراق ! 

أنا أصانع أهل المراق ؟ وه صانم تأه ل مصر حتى أصانع 
أهل العراق ؟ لقد جنت على" الشجاعة ما جنت" فل ألمب وم 
أتوجع وركت النناء ٠‏ يتمتمون عاب كنت باحق : 
فكيف حاز لادب مصرى أن يجمنى اأمامة فى معاملة 
أهل المراق ؟ 

ع البق ١‏ إن هذا ادبي نس 
ف التراق قزاء يددونبالآلوف » ونسى أن كلنه قد تؤذيق » 
وهذا الأديب الطيب القلب نسى أيضا أن أهل المراق لن ينتظروا 
شهاده فى عبقرية زى مبارك ٠‏ وى كذيك أن لا أحتاج إلى 
أسناد يتفضل مها كانب يحمل الرافى إمام الأدباء . فأنا أعيش 
فى مطان 9 البتراق يفتناق الله ومنتل عرعى وق كع لكر 
أن فى مصر إخوانا كراماً يجملون سيرتى مك الإتام فى 
كل حديث 

إحى ب ليلى . إن أدباء مصر لايعرفون عواقب مايكتبون 
أليس من البلاء أن أنفق أوقات الفراغ فى الدفاع عن مصر 
والضريين ؟ أليس .من البلاء أن يكون من واجى أن أنتقل 
فى الاندية ور لام الأغلاط التى ارتكها الكنان 
الصربون ؟ إن مصر ليسلا مطامع فىالمراق , ولك نما الوجب 
لحزمان مضرمن مودة أهل المراق ؟ إن العراقيين بروننا إخوانهم 


أن عدلة « الرسالة » لما 
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أهلاً وسهلا ! فبأى حق يستبيح ناس فى مصر أن يفوهوا 
بكلات ينفر مها أدباء العراق ؟ 

إن مصر تنفق ألوف الدثانير لتؤسس صداتات ومودات فى 
الأخاار الأووية والأضريكية : فكيف ينيت. نيا أن نيفق 
الكلات الطببات لتؤيد ما بربطها من الملائق بالأقطار المربية ؟ 

هل يعلم أدباء مصر - ولا سا أعداتى - أنى أدفع عنْهم 
النوء فى التاق ؟ 

إحتى باليلى . إن أهل بلدكم يةولون إن ذَى مبارك لا بزال 
يحافظ على مصريته . وهذا حق » ولكننى أنثث بمصر فيسبيل 
الائة المربية » فاللغة العربية هى الرباط الوثنيق الدى سيكون فى 
الستقبل أساس ما سيعرف الشرق المربى من فوة البنيان 

2# جد عد 

وكنت وسنت إلى حد من التأئر اتزيحت 4 ليقي ..فقات 
هون عليك ياصديق ! 

فنظرت إليها نظرة الطفل السكروب إلى أمه الرءوم ثم قلت : 

ليلى » إنها سنة واحدة أقضها فى العراق ؛ 

فقالت ومى تتهد : ستبق عندنا طول حياتك . 

فأجبت : عل شرط أن تعفونى من هفوا تالسكتابالصريين 
اقدين أمحل جرائرثم صباح مساء 

فقالت ليلى : وعلى شرط أن تنسى مصر الجديدة والزمالك ! 

فلت : ذلك: إليك يا ليلل ! 

فصوبت إلى عينين عاتبتين » فعرفت أنها تبغض التشبيب 

ما أجل ليلى حين تمتب بمينها ! إن ليلى جيلة يا بنى آدم » 
وإنها الخليقة بأن تنسينى من فى مصر الجديدة ومن فى الزمالك » 
إن از لفلب مدل قلى أن يعرف العقوق 


- معذرة يا ليلى » فأنا طبيب عق عاربة الآهي . وَفقه 
عبارة شعرية سبقت إلى اللسان 
نب ماؤا تريد أن : تقول ؟ 
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ح أريد أن أقول . را 
سنة واحدة ؛ أعنى أنى سأفارقك”, 


- واعظ ؟ ما هذا الكلام ؟ هل جننت ؟ 
( وقد انتشيت من هذه المبارة لآن الرأة الجيلة لا نمف 
الرجل بالجنون إلا إذا ارتفع بينه وييها التكليف ) 
- ما جننت » وإا أقول إنالمصربين والعراقبين يحتاجون 
إلى من برعى العلائق بين البلدبن فلا ينشر خبر فى جرائد العراق 
عن مصر »ء ولا ينشر خبر فىجرائد مصر عن العراق »؛ إلا بعد 
أن يمر على رجل حكيم يفهم عواقب ما تنشر الجرائد والجلات 
- وأنت ذلك الرجل الحسكيم ؟ آءنت لله ! 
- إيمى با ليلى . إن الحررين فى الصحف يحتاجون إلى 
لجام من المقل والذدوق 
- دع هذا ؛ وحدئى عما تعرف من أسرار ليلى الريضة 
فى لبنان 
- تريدين ( فلانة ) التى قب| ل نيط انق عي ارقف ؟ 
5 ! وهذء أم نقطة تمنيى في كلة الأديب المريان 
ت و[ أزيد أن أمن عل مضر وأداء مصر اقول إلى 
قضيت فى بنداد سنة كسبت لوطى فيها ألوفا من : الأصدقاء 
أنت تمن على وطنك » دن عل الرطلن لا يق كر 
الرجال 
- وماذا أمنع إذا كان وطني لا يعرف غير من ينون 
عليه ؟ ! وهل يعرف وطى أنى أ كتب فى كل أسبوع أ كثر 
من تسمين صفحة وأشتئل أ كار من سبع عشرة ساعة فىكل 
بوم ؟ هل يعرف وطى أنى أهتم بالصر بين المقيمين فى المراق 
أ كثر مما أهتم بنفسى ع 
م تين فى ىكل بوم لأطمئن على ححة الدكاارة عرى وفهمى وسيف؟ 
- ومن هؤلاء ؟ 
- ثم أسانذة فى الفانون لا في الطب » وثم من أيناء القرن 
التاسع عشر 


« وكانت غلطة فظيمة » فإنه لا نبنى أن تمرف ليلى من 
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ارسالة 


ظفر الكافلة 
و إلاه يلفع العام هذا الظفر9 
للاستاذ مد عمد الله عنان 
52-0 
لا وضع الؤرخ والفيلموف السيامي تيكولو ما كيائل » 
كتابه 2 الأمير » فى سنة 1918 متضمتا لذهبه الشبورف الحم 
والسياسة » لم يكن يتوقع أن يندو كتابه بمد أربمة قرون إبحيلاً 
لنوع جديد من الحم يحاول اليوم أن يفرض مبادثه على المالم » 
ول يكن يتوقع بالأخص أن :دو آراؤ السياسية نبراسا لا,يطاليا 
الجديدة يدفمها إلى طريق السلطان والقوة » أو يتصور أن هذه 
الآراء قد تندو بوما مثار حرب عالية طاحنة بين البادى” السياسية 
والاجماعية الحصيمة . ذلك أن مكيائيلى كتب كتابه فى عصر 
كانت إيطاليا تتقسم فيه إلى عدة جمهوريات وإمارات صغيرة » 
ينافس ويقاتل بمضها بعضا » وتتقاب إمارامها ورياساتها ببن 
عصبة من الإعماء والتثليين ؛ واستوحى 


لأحوال هذه الدنويلات الصئيرة » وهنا الرهط من الأعراء 


التنازعين » وامخذ أميره الأمئل من رجال من طراز هذا المصر 


الصريين 55 «ى 

- حدثى عن ليلى الريضة فى لبنان 

كانت ليلى الريضة في لبنان زميلتى فى الدرس بوم كنا 
طالبين فى الجاممة الصرية ؛ وكنت أتقرب إل قلها باغتياب 
الأسائذة , فأزعم أن الكونت دى لازا اينهم الفليفة ؛ وأن 
الفين 0 يعرف أسرار الأدب » وأن الشيخ الحضرى 
لا يدرك حقائق التاريخ ؛ وأن اسماعيل بك رأفت يجهل الجنرافيا 
ووصف الشعوب ! 

- يظهر أنها طالبة شقية ! 

كاز نت أشق من ليلى الريضة في دمياط 

أنالا .همى إلا الوقوف علىأسرار ليلى الريضة فىلبنان 

- إنتظرى» إتنظرى » إن الله مع الصابرين 

« للحديث بنية وبفية » 


زى مبارك 


010001260103١. 6010 
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شقوا طريقهم إلى الما اليم 
والحيانة والندر ؟ وكان _ 
وأهداء إلى أميره وحاميه أورازو د 93 
ايكون كتابة شد لأمساء عصره و ف 
تلائم روح العصر » وتلائم مطامع الزعاما ١‏ 
تضطرم «ومشذ فى دائرة محدودة » قوامها عد 
والدن الا يطالية . 

كانت السكيائيلية إذن شعار عصر خاص. ويجتمع خاص » 
وكان طابمها القاتم » وما انطوت عليه من المبادى' المنيفة التى 
لا مير لحا ولا وازع ‏ والتى تناضت عن كل الثل الانسانية 
والأخلاقية ؛ يسبغ علها دائماً فى نظر الجتممات الرفيعة لونا من 
الشذوذ البنيض الدى تأياه السياسة الستنيرة . ومن ثم كانت 
الفلسفة الكيائيلية على كر العصور مضرب الأمثال للسياسة 
القئة : 

وليس مرن موضوعنا أن تنبسط فى شرح اللكيائيلية 
وأصولها » ولكنا نورد من أقوال واضمها هاتين الفقرتين اللتين 
تتضمنان لي النظرية الكيائيلية فى الحسك والسياسة : 

: لايستطيع الأميرالماقل وليس عليه أن يحفظ المهد‎ « - ١ 
إذا كان مثل هذا الوفاء.قد ينقلب شده. 4: وإذا زاك الأسباب‎ 
النى حملته على قطمه‎ 

؟ - « ليس من ألضرورى أن يتصف الأميربالحلال الحسنة 
التى ذ كرنها » ولكن.من الضرورى أن يبد و كانه متصف مها .. 
ولا يستطيع الأمير » ولاسما الأمير الجديد أن برا ىكل الأمور 
التى يقدر الناس من أجلها لأنه كثيرا ما برغم لكى يحفظ الدولة 
على ان يتصرف بغير ما يقضى به الا خلاص والصداقة والانسانية 
والدن » وإذآ فن الضرورى أن يكون ذهنه متأهباً للعمل وفقاً 
لتقلب الريح والجدود » 

هذا هو لب النظرية السكيائيلية فى السك . ويكنى أن عو 
كلة « الدولة 4 مكان كلة « الأمير » لنسبغ على هذه النظرية 
طابمها الحديث ؛ وف التارييخ كثير من الأمراء والطناة الذين 
حكوا قبل مكيافيل بنفس. الروح والوسائل التى نادى بها 
مكيائيل » وفيه كثير من الأمراء والساسة الحدثين الذين 
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أيحبوا بمبادى' مكيافيلى وطبقوها فى عصور تعتبر فها هذه 
البادى' من ألوان الندر السيامى والاجتاتى الدى يصم الدولة 
التمدنة ؛ وما زالت الكيافيلية إلى بومنا محكوماً علها ؛ 
ومازالت تمبر دائماً منافية ليع المبادى' الحرة والإفسانية التى 
َ تقوم علها الدنية الحديثة 

على أن هذه المقيقة التاريخية القديمة مختق اليوم شيثاً 
فشيئا ؛ ؛ فل تمد الكيافيللية فى عصرنا فلسفة سياسية منبوذة » 
ولكها تندو المكس حقيقة واقمة تطبقها وتؤمن مها دول 
عظيمة . ذلك أن الفاشستية الا يطالية والأأنظمة الطاغية الياثلة 
الآخرى تقوم فى جوهرها على الفلسفة الكيافيلية ؛ وقد أسبنت 
وسائلها وأساليها على نظريات فليافيل شرعية جديدة » وغدت 
هذه النظريات اليوم أساسا لنوع جديد من الحسك والسياسة 
تقوم عليه عدة دول قوية جديدة ؛ فق إيطاليا وألمانيا وروسيا 
بحد نظريات مكيافلى اليوم ميدانا شاسما لتطبيقها 

كنا 

وقد تناول هذا الوضوع المطير أخيراً كانب ومؤرخ فرنى 
لهو تنهار دنا فبلفوس ءعوومإ»! اثلا ع0 .1» فى قطان 
قبم عنواه 2 بحن ومكيافيل ناو اء أ2106أا1136 6 درس فيه 
حياة الفيلسوف دراسة وافية » وانتقل مها إلى عصر التطبيق » 
فذ كر أن الفاشستية همي أعظم تجربة مكيافيلية عرفها التارخ » 
وأن فسكرة السنيور موسولينى فى توحيد الشمب هى فكرة 
مكيافيلية محضة . « أن تكون الدولة ( وف لغة مكيافيل الأمير ) 
كل شىء والفرد لاثىء » وأن تكون الدولة مصدركل الساطات 
والفوانين » وأن نطر ح كل اعتبار أخلاتق فى محرى غلابا » 
هذا هوشعار الفاشستية »كأ يعرفها الأستاذ دى فيلفوس » وهذا 
هو شعار الدول الطاغية الأخري التى تقوم على أسولها ؛ وهذه 

هى نفس الرسالة التى بشر مها الفيلموف الايطالى فى كتابه 
«الاميا» 
الرحنينة اليائزة فل سين 
المكيافيلية ا ؛ فزعيم 
الدولة الابطااية يستعمل اليوم نفس الوشوح الجاف » والصراحة 
الثيرة » فى تحجيد وسائل المنف وأساليب القوة الهمجية ؛ وييدى 
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نفس الاغتباط 0 عزيق 7# 


الأعلى إل نفنن ن الكمبة القدسة 6 عده”" 
« رومة » وعظمبا الخالدة 
فالفاشستية هى إذن ذروة النجاح العملى فى نطب نَِالْقلسَمَة 
الكيافيلية ؛ وإذا كانت المكيائيلية قد استطاعت من عصر 
إلى آخر » وفى بعض الظروف والناسبات أن حقق لحات من 
الظفر » فانها اليوم على يد الفاشتية محقن ظفرها كاملا . 
وختلاسة شمارها الظافر الدى نادت به مفق آريدة قرون هو مار 
الدول الفاشستية الماصرة » وهو أن النصر الحقيق إنما هو للقوى 
السلحة والوسائل المدمرة ؛ وإن كل سياسة لا تقوم على الحقائق 
المملية مصيرها إلى الفشل الحقق ؛ وإنه لاحق للضعيف والأعزل 
فى البقاء » ولا وجود أثل أو مبادى' مثلى لا تدعمها القوة امادية 
بل وبرى الأستاذ فيلفوس أن ظفر الكياثيلية ل يقف عند 
هذا الحد ؛ ذلك أن هذا الظفر يشمل ميادين لم تكن تصلح 
بطبيمها ولا عبادثها لاعتناق المكيائيلية وتطبيقها وهى الدول 
الديموقراطية ؛ ؛ ولكن الدول الدعوقراطية ترى نفسها اليوم 
مشطرة إلى أنتف تتحوط لخطر الدول الفاشستية الدججة. 
بالسلاح » وأن تقابل القوة بإلقوة محافظة على سلامتها وكيانها » 
فعى بذلك مضطرة إلى أن :قتبس نوعا من الكيائيلية التي 
لائرغها ولا تؤمن مها » وهذه هى حقيقة محزنة ؛ ولسكنها حقيقة 
لاريب فيا 


م 7 07 7 


كنا 

هذه هى خلاصة القائق التاريخية الحديدة التى يسطها 
الكاتبالفرنسى فى مؤلفه بسطاً قويا شائقاً ؛ ونقول إنها حقائن 
تاريخية لا تموزها الأدلة الواقمية . وما ذا تكون الكيائيلية إذا 
م تسكن هى نفس النظل التى تطبق اليوم بمنتعى المنف والصرامة 
فى إيطاليا الفاشستية » وألانيا النازية » وروسيا البلشفية ؟ إن 
هذه النظظم جيماً تقوم على وع من الزعامة المعئة قْ الطغيان 
والاستثثار بكل السلطات » وهذه الزعامة ذامها تستتر وراء فكرة 
الدولة ؛ ولم ببق للفرد اليوم وجود فى ظل هذه النفم الطلقة » ولم 
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ارسالة 


يق له كىء من الحقوق أو الحريات النائة ) فهسذة كاهًا تقيض 
وتنمحى فيشخص الدولة ؛ والدولة أو أوانك الذين يمملون باسمها 
يضعون أيدمهم على مصابر الآمة أرواحها وءقولها وجسومها 
وكل ماملكته أيديوم » ويتخذون من التشريع الدع بالفوة 
القاهرة سلاحاً لفرض كل تجاريهم الإسلاحية على الشعب ؛ 
ويزعمون أن مناهجهم الإسلاحية هي السبيل القويم لتحقيق 
عظمة الأمة وخير الشعب ؛ وقد يمتمدون فى هذا السلطان فضلاً 
عن قوة الجيش العامة على صفوف حزبية كثيفة مرئ الشباب 
السلح اللدرب على اساليب المنف ؛ وتسيطر هذه التحجارب 
والحالولات الاسلاحية على حراة الفرد الحاصة فضلا عن اليا 
العامة » فترسم له خطط أعماله وتفكيره واعتقاده واتجاهانه 
وتمرؤة كاياخون أن تكون ل إزافة الإنقار أو البارضة ؛ 
ومجرى هذه الحاولات جيما بإسم الدولة التى تقيض علا الزءامة 
التريمة فى دست الحكم 

وهذه الزعامة الطلقة العاملة باسم الدولة هى بعينها « أمير » 
مكيافيل ‏ واستثارها وراء فكرة الدولة إعا هو نوع من النفاق 
السيامى اندى أوصى به مكيائيق 

وك أن الكياثيلية تبدو وانحة فى خطط السياسة الداخلية 
هذه الدول المطلقة ٠‏ فعى تبدو وانحة أيضاً فى السياسة الدولية 
الخظرة التى نجرى علبها هذه الدول في تنظيم علائقها مع الدول 
الأخرى ؛ القوة في نظرها هى أساس الحق والمهود , والوائين 
الدولية لاقيمة لما فى نظرها مادامت لانتفق مع مصالحها ومرامها . 
وهذه هى الصورة الحديثة لبدأ مكيافيل فى قوله : « إن الأمير 
كثيرا ما برغم لحفظ الدولة على أن يتصرف بغير ما يقضى به 
الاخلاض والصداقة والانسانية والدين 6 ولقد رأينا إحدى 
دول المظمى تلنى ما بق من تمهدانها فى مماهدة الصلح » وتشكر 
ما وقمته من موائيق دولية لصون السلام بحجة أن هذه النصوص 
والمهود تصطدم مع مصالمحها الوطنية ولم يق اليوم مبرر لبقائها 
بعد أن تنيرت الظروف التى أأرمت فما ؛ ولم تفمل ذلك إلا بعد 
أن آنست من نفسها قوة تدعم بها خطوتما . بيد أن ااروح 
المكيافيلية تبدو بنو ع خاص ف اعتداءات بءض الدول القوية 
على الدول الضعيفة وغزروها أو استعارها » وقد كانت عو 


03600و 01000126 
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الفاشستية للحبشة بالك 1 
الكيافيلية فى عصرنا » ١‏ : 2 
النىعقدت والوائيقالتى قطمت باحثر 
ول مخف الفاشستية أنها أقدمت على هذه 
لنقائتها الأميراطورة 

وها يق أولاء أليوم نسيد تقس التجرة كب < 
وفى السين 

فالمىأى مصير يسيرالمالم فى ظ ل هذه امبادي' العنينة الخطرة ؟ 
بقول لنا مؤلف كتاب « نحن ومكيافيل » إن مدى الشر 
الانسانى لم ينتقص وإن المناصر السيثة في الأفراد تجمع من جديد 
لتطلق بعد ذلك من عقالها فى أعمال المنف والشر » وأمها قد تدفع 
المالم إلى كارثة أفظع وأروع من كارثة المرب الكبرى 

ومخشى أن يكون فى ظواهر المصر وتطورات البياسة 
كثير مما يدع هذا التكهن الروع 


مر عبر انر عنام 


5-2 3 9 

لمرتستاز اصمر عبسى ال بياث 
يشتمل على أبحاث 
العربى ونار مه ٠.‏ مها ناريخ 
الأعيب وممط المرب مه .. البوامل للؤرة ف الاميد: 
9 الحشارة العربية فى الم والمام ناريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوفى بحث كتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية ال الخ .. 

يطلب من إدارة مجلة الرسالة 


اكتاب ديد فريد فى أوعه . 
تحليلية طريفة فى الأدب 


وتمنه ١١‏ قرشا 
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0100012602١. حلهك‎ 


التنويم اللغفاطيسى 
وقراءة الاأفكار فى القديم 
العلا طن . 


و 
هد التنويم الأغناطيسى قديم » وقد عرفته الحضارة العرسة 
بومكانت » وقيدته بالكتاب » وأثبته بعضهم فى محلة المجائب 
وجريدة ماوراء الطبيعة » وحاول الماماء تعليله وتفسيره فحزت 
ذرائع علمهم فى ذلك الوقت عما حاولوا . وهل اهتدى اليه عل 

الغربيين إلا منذ حين ؟ 

وأول من ذ كر التنويم الغناطيسى فى العربية -- وان لم 
إسمه يأسمة - هو ( أوحد الزمانأبوالبركات هبة الله بن على بن 
ملكا البلري”؟ ) فىكتابه (المتر) منذ أ كثر من( )٠‏ سنة 

قال الوزير ججال الدين بوسف القغطى فى كتابه ( إخبار 
الملماء بأخبار الحسكاء ) : « هبة الله بن ملكا”” أوحيد الزمان 
طبيب فاضل عالم بعلوم الأواثئل » وقريب المهد ,من زماننا . كان 
فى وسط الئة السادسة ؛ وكان موفق المالجة لطيف الاشارة . 
وقف على كتب المتقدمين والتأخرين فى هذا الشان واعتبرها 
واختبرها » فلما صفت اديه وانتهى أمرها إليه صنف فها كتابا 
سماه (المتبر) أخلاء من النووع الرياضى وأتى فيه بالنطق والطبيبى 
والالمي خاءت عبارته فصيحة » ومقاسده فى تلك الطريق 
سميحة . وهو أحسن كتاب صنف فى هذا الشان » 

وقال ابن اسيبمة فى ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) : 
« أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا كان فى خدمة الستنجد 
لله ( العباسى ) وكان له اهتام بالغ بالملوم وفطرة فائقة فيها » 
وله منالكتب كتاب ( العتبر) وهو من أجل" كتبه وأشهرها 
فى الحكة » 

وهذه قصة ذاك التنويم كا حدّث أوو البركاث : 
)١1(‏ نسبة إلى ( بلد ) ومى من مدن المراق 


(؟) هنا وفى شرح النهج ابن ملكا وفى عيون الأناء والوفيات ابن على 
ابن ملكا . وفى الوفيات ملكانٍ 
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« والرأة العمياء الى 6 0“ 
لحامنذ مذة مديدة قدراها ما باو 0090 -* 
ذلك إلى الآن برض ملبا الام رج لاوح 
ومتاددرها وأعدادها دقيةها وجليلها ؛ نبب 0000ل 
غير توقف ولا استمانة بشىء من الأشياء ؛ إلا ابا كافك سوان7 
برى أوها ( الرء ) الذى يسأل أو يسممه» فيتصور الدعلل أن 
القدى تقوله باشارة من أبها » وكان الدى تقوله يبغ من الكثرة 
إلى ما بزيد على عشرين كلة » وإعا كان أبوها يقول إذا رأى 
ما براه من أشياء كثيرة مختلفة الأشكال والأنواع في مرة واحدة 
كلة واحدة » وأقصاء كلتان ‏ وهى التى يكررها في كل قول » 
ومع كل من يسمع ويرى : ( سذهاء وسلها مخبرك؛ أو قولى له ؛ 
أو اقول #امتثيرة ) وقد غالدنة نوما وحاققته فى ألا بتكا أبعة » 
وأريته عد:أشياء » فقال لفظة واحدة » فقلت له : الشر طأملك . 
فاغتاظ » قال : ومثلك يظن أنى أشرت إلىهذا كله مهذه اللفظة . 
واسمع الآن » ثمالتفت إلها وأخذ يشير بأصبعه إلى ثىء وهو يقول 
تلك الكلمة » وهى تقول : هذا كذا ؛ وهذا كذاء على الاتصال 
من غير توقف » وهو يقول تلك الكامة لازيادة عللها » وهى لفظة 
واحدة بلحن واحد » وهيئة واحدة حتى #رنا » واشتد تمحبنا 
ورأينا أن هذه الاشارة لو كانت تتضمن هذه الأشياء لكانت 
أجحمب من كل ما تقوله الممياء . ومن جيب ما شاهدنامن أمريها 
أن أباها كان تلط فى ثىء يمتقدء على خلا نما هو به » فتخير 
ف ينه[ مللنائية 36 سيا كله ورابنانا غول 
ما لا يله أبوها من خبيئة فى المبيئة التى اطلع عليها أبوها . وهذا 
قبن واب : و كنا ١‏ "كت من أن تمد . وبازك أقول إن 
من يألى يعدن لا يصدق ما رأيناء منها © 

وقد أورد ان أبى الحديد خبر ( الممياء ) هذه فى بحثه عن 
الفييات فى شرح (الهج) وقال قبل روايته : « وقد يقع الاخبار 
عن الغيوب بواسطة اعلام إنسان آخر ذلك الغيب » لنفسه بنفس 
الخبر احادا وكالاتحاد » وذلك كا يحى أبو البركات بن ملكا 
الطبيب فى كتاب المتبر » : 
وعد الرازى تلك العمياء ( كاهنة ) فقال فى تفسيره ( مفاتيح 
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الذيب ) : « الكاهنة البندادية التى تقلها السلطان سنجر بن ملك 
شاه من بغداد إلى خراسان وسألها عن الأحوال الآنية فى الستقبل 
ذكرت أشياء ثم انها وقمت على وف قكلامها . 

وأا قد رأيث أناسا محققين فى علوم الكلام والححكة حكوا 
عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة أخباراً على سبيل التفصيل 
وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها . وبااغ أبو البركات فى كتاب 
( المتبر ) فى شرح ءالهاء وقال لفد تفحصت عن حالها مدة ثلائين 
سنة حتى تيقنت أنها كانت مخبر عن الغيبات إخباراً مطابقا » 

وليست ( الممياء ) بناهنة 2١7‏ » وليس الى تقوله من أنباء 
الذيب » وما ذلك إلا ( التنويم امذناطيسى ) الذى عرفناه فى هذا 
الزمان ؛ وهو اليوم حرفة معرفين » و_مصيدة متصيدين . 
كنا 

روى الفريزي فى ( عقوده ) هذا الخبر ونله ال.خاوى فى 
( الضوء اللامع لأهل القرن الناسع ) : 

«دكان أحمد بن عبد الحااق البدر القاهرى إذا كتب له البيت 
من الشعر أو نحوه فى ورقة ل برها ودفمت إليه » ويده من حت 
ذل قرأها » ويده وثوبه يحولان بين بصره وبإن رؤيتها , إلا أنه 
كان. عر .بيده على الكتوب خاصة فيقراً ما كتب فى الورقة » 
امتحاء يفاك خت م3 وخاعدت غيره يشل مت أبن » 

والدى رواه القريزى ما هو من ( قراءة الأفكار ) وهو من 
ضروب السعى عند الفرتم ( ©اللهم 78/6 ) وقد رأينا النومين 
بفملونه كثيراً 

وذكر القفطى فى كتابه ( إخبار الملماء بأخبار الحكا, ) 
رجلا اسمه ( مخرج الضمير ) فقال : « هذا رجل اشهر مبهذا 
الاسم » وكان يدت المعجز فى إخراج الضمير ؛ فانطاق عليه ذلك 6 
ثم روى قصة من قضصه » و ( إخراج الضمير ) مثل ؛ ( قراءة 


الفكر ) أو هو هى ‏ والحكاات الصحيحة لبعض التصوفة في 


)1( الكامن هو الذى يخبر عن الكوان فى مستقبل الزمان » وبدعي 


مدرلة الأسزار ء. .ومطالية عر الفيب ( التعريفات ) والكهانة مخرقة 
والكاهن مشمبذ » ولابن خلدون بحث عن الكهانة خذله فيه التدقيق 


له6.|أ03و 010001260 
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كنت قد أقرأت حديث ذلك لط 7200397 
ال كتور سلمون واد كتور دافن ) فتالا هي 
الغناطيسى بنفسه , وسلم سلدون ودّهش داه < ٠١‏ 
هذا شاب من دمشق » دافا كلو اتن يبد انان ذاه 
الدكتورية وهذه التسمية أو التعمية هى أفنون من أذانين هذا 
التنويم ... وما أقول ذلك لاما أو انا » إفى أعلم أن عماهما 
بقول لما ب! منومان » يالا عبان » المبا ما مهويان » وتسميا وتلقبا 
بما تيان .. 

وكل" فىهذهالدنيا إما منوكم” مسهور وإما منوم مسهوى . 
وما الأول - با أخا العرب .إلا مثل الشانى ؛ فالسمورى 
مستهوى » والقاه.مقهور » والستعيد عبد ؛ والحر غيرطليق ؛ 
وذو الارادة فاقدها ؛ والكون فى موج القدر 
وبصير الأقوام مثلى » أحمى فهلبو فى حتدس قتصاوء' 9) 
بل ليس الناس كلهم أجمعون غادين وراتحين وعاملين ومتناحربن 
على الرغيف - 


الفرتج ( 716وأاوط50828 وما الانسان إلا النائم الا 


إلا ناكين منومين ؛ إلا فى شبه الحالة السماة عند 


أناط5011111211 ( 0 ومحسهم أبقاظاً وثم رقود » 


ك2 ا و عع 
جد لبو نيام 
مانوا انتيوا *؟ » 7 


)١١‏ داهث ى فى اللذة خطأ » دهش الرحا ل فهو دهش ( بفتح خم 
الثانى ) ودهد وكتق قهو مدهوقن 
١‏ بغم الأول وناج ما قبل الآ ( وادهئش ومندهش من جماعة هاعد 


٠‏ وأدهثه نهو مدهث والفعول مدهث 


(؟) صاحب الازومات ( الحخندس ) اليل الدديد القامة » والخنادس : 
ثلاث ليال في السهر لظلتهن 

(؟) الناتم الائر هو الذى ي:شى ويعمل وينكام وهو نانم ء ذل معجم 
لاروس :71ةناء دعل دع أبزما علعقحر انعد بعتاععهدم تسو عاط تمدمدومك 
اأعتررمة عل أهان"'! فمول 

(؛) المنني » وصدره ( أرانب غير أنهم ملوك ) وهو من قصيدة فيها 
هذا اليت وهو نارغ موز للحياة : 

إذا كان الشبابالسكر والشيب (م) هما فلحاة هي السام 

(0) حديث ء وفى ( الحاسن والماوى ) ابن اامتز : أهل الدنا كركبي 

يار بهم وثم نيام 
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يفن ازسالة 


للااستاذ عيد المنعم خلاف 
-.>4>+©20 م 

أنشحيت:' قلببة الثار للنسة الى أنشحت قبل قلوب رط 
القطيع ... ورواد الطريق » وآباء الانانية البلهاء ... فندا 
بسير على الدنيا وله فبها زفير وشهيق مكتومان لا يحسهما إلامن 
يتصل به عن قرب فيفتح له قلبه الكبير الذى فيه كل آلام 
الناس » وكل لخائع الناس ؛ وكل مسئولياتالناس ... كانه أب 
ذو عيا! ل ! وكأنه مسثول عن ذنوب البشر فهو يبخع نفسه أسنا 
ويسيل نفسه حسرات . ! 

سألته مية : لم تحمل على قلبك الدنيا ؟ ول مجتر آلامبا 
وتمضغ أسقامها » ولست فها حاكا ولا شرطيا ١‏ ؟ فقال : بليت 
بالنظارة الناقدة إلى العيوب » وبالعجز عن وسائل الاسلاح » فكان 
لى ما تراه من إدمان الضغ لأحاديث الشقاء وأماتى الشفاء ! 

*#* 

مات أوه فبكت عينه وقلبه ذلك البكاء الرحيم لألم الحب 
والرحمة والفقد ساءات ... م نامت عينه ونام جسده بجوار 
جثة أبيه حتى صباح الدفن والضريح كان شيا لم يحدث .. 
ولكنه لا ينام إذا مات من دينه أو وطنه ثئء ... حتى بكاد 
يمن من الأرق » لولا أن يتداركه الله بالنسيان والساوى 

ل نا كنا 

بنخلالرجال والأعمال » وبرى ما وراء الوجزه ويق رأ ما ببن 
السطور ... فتروعه عورات الحقيقة العارية فى الناس... إذ برى 
الجهلي والاثم والدجل واليانة والأنانية والبلاهة ... فيسأل 
السماء : أهذء عى'الانسانية أتمن وديمة فى الأرض حاكة 
ومحكومة ؟ ! 

مهف" حنّه : فيرى كل ثىء ويشم كل ثىء ولسمع 
كل ثىء <تى امتلاً وأنخمته الدنيا بما فها ؛ فضوى حسذده ») 
ييه 

استتى لنفسه من الأهار الكبيرة الجارية » ومن الجداول 
الصفيرة ؛ ومن البرك الآسنة » وحط على الزهرة والشوكة » 
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والحبل والحصاة والنار أولاء كار 

عيش فى سجنمن وصابا !أبن و 0 : 
فهو مسحون وسحان ... 1 

متيقظ لازمان . 0 يف 
ويصحب نفسه داعا حتى أصيب بلدهول عن الناشى , ٠‏ 

بتكام مع كلثىء ؟ فيقول لكأ . 
باطل أنت عدوى ... لا يؤمن بالذكاء ؟لأنه قلس ... ولسكن 
يؤمن بالطبع لأنه صرح .. 

ا 

بريد أن يمل الناس كيف يحبون ؛ وثم برونه ميئا ... فأن 
التق ؟! 

يقول :لا تأ كلوا اغل ..: والحروف ... والحجارة.. 
واكتفوا بالمصارة والمى والروح ؟ فيقولون له : أنت تمضغ 
ماء وهواء ... ! 

كنا 

با رحمتاه مثل هذا مادام حمًّا ... فاذا مات فوارحمتاه للناس! 

إن هذا وأمثاله ثم أعضاء الاانسانية وأوتادها . من أجلهم 
وجدت على الأرض » وإن نارهم "مو قدة من القبس الخال الدى 
أَضْيئت به السموات وقام عليه صلاح المالم 

بكنى أن أنظر إلى واحد من هؤلاء حتى أهتدى إلى نفسى 
الضائمة ؛ فأجدها حت ركام من ضية الدنيا ... فأقول لما : تعالى 
وارمشى لفائك صدرك فى هف النار الشبوبة فى هذا الزجل 
الحترق الغىء وتطهرى مها وارجى إلى ... 

ولقد وحدت واحداً مهم وفات ممه سلتين 6 رابك غلا 
ضونه كل ثىء في موضمه الحقيق من الدنيا » لخملى على احترام 
الا نسان والثقة بما فيه منءالم طاهى مؤنس إذا مس جوهره من 
الحيث والشوائب مهذء النار 

بل لقد حملى على احتقار أ كبر القوالب الا نسانية التى تملا” 
الأسواق والشوارع ... وجملنى أدور دورة «دبوجين» بمصباحه 2 - 
وأنشد مع القائل : 
مأ كثرالناس! لابرما أقلوم! الله بس أني1 أقل ندا 
إنى لأفتح عينى حين أفتحها على كتيرولك نلا أرى أحدا 
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لَب 


أو مع الني : « أرى أناساً وتحصولى على غنم ! 6 
أو مع الآخر : 
لا سحييتك تان والسوى ' “نسنة ألكارامن تر قيقر ١‏ 
فى خشب السرو مهم ل -- 17064 49 سر 
كنا 
وياويلى من الا نسان ! إنه يشخاى داعا بصورء التى لاعداد 
0 ... وأقيم غير حانث أنى لا أعرفه ولا 
أدركه 0 دغم خبرى به فى هويتق ودى وصورنى ! ! ون نفسى التى 
بين جنى هى القفل والفَلق الذى حال يبى وبينه حتى عييت 
27111 
بل يا ويلى من نفسى واحتكا كها بما وراء الحياة الظاهرة 
والصور والأشخاص والواد ... ومن طلها الزيد من هذا 
الاحتكاك الدى يعنطسها ويتركها ذاهلة ماضية إلى غير وجه 
الحياة الذى يعفى عليه الناس .. 
ولكن لا ... ! بل بالاتى من غريزة التكون والتخريب 
هذه الق تزيق كل شىء كامق كومة- من الأقاض ... وكل 
ثىء مخرب خلقاً سويًا ... ! 
أليس الرجل طفلا كبيرا ؟ 
د عاد 
باذ لى أن أراقب الناس وقنا طويلاً فى الشارع » ليع 
عينى وما وراءها من أنواعه واختلافه . 00 
بل إنى أذهب إلى « السيما » لأراء ف جببع بقاعه وألوان 
ماده واختلان سعط ولراك وله ؛ لخر ع هد وام بارا بلبل 
الفكر فيه فى سوء ظن نارة » وفى إحسان تارة أخرى 
بل إنى أطو فكل بوم قبيل وى بمخيالى عليه فى جزره النائية 
فى المحيطات » وفىالقطبين ؛ وفىخط الاستواء ؛ وفىهضبة التت»؛ 
وفى سفوح المند ؛ وفى رمال العرب » وفى ... وفى ... لأعيش 
فى غيبوية الصحو قبل غيبوية النوم ! 
كنا 
لقد رأيته اثلا ومقتولا ::. جنينا محولا وميثاً ملتحودا ... 
عاهيا وات 1 جلا وفنا :.. ربلا يدير والطفيوقة ؛ 
واصبأة زبنة وسومة..... هالا يضىء استراليا. وهو فى. أورا » 
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والذي حارت البرية فيه 
# # # 

أجل ! إلى رأيت غه . .. ورأيت قلبه 7 
مما كله من الذنم والثيران ... وقدلك 58 1 
لا إعان بمده أبدا ... ورحت أبحث عن الانسان- ذلك 
7 فلم أعثر إلا على لحات عنه خلال كلات ليست منه 
وإن كانت بألفاظه . وهى كا رواها تمد : 

« إن يشأ يذهبع ويأت مخلق جديد » 

وما منكوقن هل أن بدل أمثالكم وتنك ف 
لا تمفون ... 

0 

« هل أنى على الانسان حين مرن الدهى لم يكن شيئاً 
عه روا . 

« لقد خلقنا الاانسان فى أحسن تقوم ثم رددلاه أسفل 
سافلين »6 

ا 

بايد الله ! يخيل للانسان الماح أنك مخرجين الصنعة من 
تخابير ومسابير ويجلات ودواليب في مصانع وحظائر . وأنك 
تستخدمين طلاسم ولوغاريمات ومعادلات ... كم يفمل هو إذا 
أراد أن يحاى أو بوحد بين ذرتين أو يفصل بينهما . ولذلك 
سألك براهيم أحد القرين إليك : رب أرنى كيف تحبى الوق 
فأريته ذلك الكنيف . ولكنه ل بدغية أ كار من الف دنا 
مواتاً فاستجاب له حيا ! إنه ل بر شيا . 

إن كل آلانك كلة واحدة من حرفين اثنين كينا من 
ولكنها عندك خارجة عن حدود التمداد والفياس 

إنك يد تتتكل كلات ورا «ها حقائقها الْنجة التى لا تنفد 
ع 5 11 1111111 بماء البحر 
من بعده سبعة أبحر .. 

ا 


قال 2 اسحاق نيوتن 6 ما معناه : إن خالق هذا الكون على 
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طِ نام بعل اليكانيكا. .تماماً كأ يفول الطفل : إن الملكعنده ماثة دينار 
ومن هنا آفة القكرة فى 3 الألوهية 6 عند أ كثر الناس 


إذ جملوا ‏ الله 6 على صورتهم وعنطقهم ... ! 


*** 


00 


قالت القدرة الطلقة للمجز الانسانى : مج 
التى خثت أن تراها وحدها منى وهى حسبك من معرفة . ولكنه 
مخطى الّدائيات وخاض ف الجاهل فضل فى فاسفاته وفرضياته 
حتى عاد لا برى تلك الشيئة الغالية 

« حددوا المادة وأنا أتكفل بتحديد الروح 6 . هذا قول 
« ملكن » المام الطبيمى الدى قامن مقدار الشحنة الكهرائية 
على الألكترون » والذى اكتشف أشمة تفوق أشمة !كس 


هذه الأبحدية 


ت الأضماف في قوة اختراقها للمواد ... ل يتخط عقله إلى 
البحث فى الروح قبل أن يدرى ما هي الادة ... ولعمر الحق إن 
مثل هدا لن يضل .. 

# د 
لزاه اب فبن "لهي عفيقه اياتب وانت 
با عالم الظلام .. 
وأنت أبنها الأشجار سأصحبك بلفتاتى الذهنية كلا رأيتك 
قائعة بالفرع ساجدة بالجزع فى محراب الطبيعة .. 


و أسها الاء والحيوان والانسان والجبل والحصى .. 

إسائر ماق من الآيات التى عر عليها وحن عنها ممرضون 

ك 2556 *لاأرح أراك جديدة محيبة مثيرة الفكر فى الرأس 
والدم فى القلب ... ل 500 


عبر النم ميرف 
السب لقانت 
الاتمّاطالتعاضتا 
الارتك ع ا 2 
نض : مكسية عدي 
عر 00 
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بنساءل بعض الناس "ف لايستطيع أدبز الأن بنتجوا 
إتتاج أدباء الذرب ؟ أما أنا فأتساءل كيف استطاع أدبال) أن 
ينتجوا إطلاقاً ؛ ولاذا ثم ينتجون ؟ إن موقف أدبائنا اليوم 
ليدعو إلى المجب . إنهم فى موقف لم يقفه أدب ولا أدباء فى 
عصر من المصور . إن المروف فى كل عصر أن الأدب 
برعاه دائا تشجيع طبقة من الطبقات . فى عهد الارستقراطية 
كان فى كنف اللوك والخلفاء والأمساء والنبلاء » يقبارون 
عاد بدن لايق إنا لمر مضه التيترفقية ١‏ ) 
الحديثة وانعدام الأمية انتقل أعرء إلى يد الشمب التملم نهد | 
الذى يثيب الأديب بالهافت على اقتناء كتبه » وهو الدى يحوطه أ 
مظاهى الاحتفال والتقدير . أما أدبنا اليوم » فهو حا ركالييم ْ 
بين أرستقراطية لا وجود لا » وإن وجدت فلا شأن لحا 
بأدبولا أدباء ؛ وبين دعقراطية إسمية فيشموب | يم تعليمهاء 
فعى بمد لا تمنى بأدب ولا أدباء :. فأنا ننتج وحن نعرف 
أن إتتاحنا لا بهم السكام ولا الحسكومين » وأن تمرات هذا 
انكر ال أشنا من أجل مكل حياتن الزن ينها قي 
نفر قليل ممن ينظرون إلى استشهادنا بمين الرناء . نمم إن هو 
إلا استشهاد » هذا الأدب فى هذه البلاد ... لاثىء غير 
ذلك . وإنى قد سألت نفسى صرارا من أنشر كتى ؟ فكان 
الجواب : إفى انا أفمل من أجل أولئك النسعة أو:المشرة 
من الأدباء الكرام الذين يفهموننى لآ نهم يمانون عين الأم » 
وينتظمون ممى فى سلك المذاب ؛ ويدبون مثلى على أقلامهم 
فى تلك الحاة الطويلة الحرداء »كامها صحراء من الجليد لابيب 
علينا فيها غير صقيع الاهال من ن الشعب وأسحماب السلطان . 1 
والكنامع ذاك نسي ونير متجوين أبن بمشنا فى أبن 
البعض كا ننا منفيون فى تجاهل سيبيريا ... وماحن فى الحقيقة 
أ كثر من ذلك ... مانحن إلا منفيون فى مجاهل « فك رن » 


الناس . 2 
الذى هله الناس شوالطي 
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5 3 
كلمة سمال 
فى مربرهان, القرآرء ا ملسكى السعبر 
للأستاذ أمين بك نخله 
> هيه يج 
إسم القر فى لبنان » بل ب سم القلم اللبنانى فىكل أرض » 

بل با مر د عر ا رط حشات العمور» 
أرفم” هذا الموت ت على اليل + في فرجة البرت الصرى بصاحب 
التاج » فينحلى الحجاب » ويش وار النك ويأنس عرش 
( تمد على ) ارسول الأحبة من أرض ( بشير ) ! 

فيا فاروق » با لابس الطرف ( الملوي" ) ووارث اليثاق : 
هذه رسالات الوفاء فى يدى ؛ أحلها إليك مر: . وراء قتال 
( السويس ) ؛ من نمايات شطه الآخرء حيث لا ينبسط القنال 
فى ظن القلوب بين بيروت والقاهمة ؛ ولا بشطر دار الهوى فى 
خطرات (حمد على) وسرائر (بشير) » فكاان معاول (دىليسبس) 
عند عقدة ( الأبيض التوسط ) و ( الأمر ) » ووشك التلاق 
بين لوتى آسيا » وأفريقيا ؛ فى مخطط الدنياء لم 'يسمع لحا ر نة 
على الساحل الشرتي من ( التوسط) ! 

وهكذا تسل علاقة الافى بين جبل المقطم وجبل الأرز» 
لايحول دونها خط ( السويس ) فى الخارطة » وهمى من إرث 
الوجدان قبل عهد الخلائق بالورق .. 

#انالتراب امس كاندرى- أوفر أراً من الماء فيعلائق 
البشر ؛ وتعمير امالك » ونق لالمدنيات ؛ بل كان مدار العق ل القدرم 
فى تأليف الم » ومضج الأجناس » قبل أن يصبح الدار على دم 
المرق » وهوىالضمير » ولنة الفم ؛ فق ذلك الأبد السحي قكان 
من التحتم أن يفدو هذا, الشاطىء الشرتي النطرح من مباسط 
(طوروس) إلىمشارف (أسوان) ملسا لدوربن ينقص بارحم البشر 
بوم يسقط لما ذكر ! لنادور مهما ولصر الآخر . فرجّت كرة 
الأرض بومئذ من الحركة الشرقية . فاللمب عرويض » قبالة الأعم 
على ( التوسط ) ؛ والرواية رواية الدنية » وأسحامها أسائذة الأزمنة 


( *) نس الخطاب الذى ألفاه الأستاذ أمين بك عملة مندوب الصحافة 
اللبنانية في المذاعة المصرية مساء اجمة 54 يناير الحالي 
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من جوار الجبل اللبناتى » ووادى مصر أغبر » وماء الال ل 
فيمسح بالحضرة 0 ها هنا ؛ على كل فج عميق .ون عنها أن 
جع سي ا 
على صغرة آسيا »كا كان من المبث أن بقطع ( سلائيس ) اليم 
حتى يبلغ ضفاف النيل وبكاد يشرف على سواد افريةيا . بل كان 
من العبث فوق ذلك أن نتلاق على اللمب : فرعونية من جانبٍ » 
وفينيقية من آخر . تدك بالحرف واليد والشراع » وتمدوننا 
بالحاطرة والصنع والوسق » فتدق البشائر فى الدنيا بأول المهد 
والصناعة والتجارة 
ولانقف المحاولة عند ربط صعيد بسعيد ؛ وعل بعل » ومصلحة 
بمصلحة » بل حاوز الأأعس إلى الديانة . فاذا الالله اللبنانى (أدونيس) 
بحت القناطر فى ( أسوان ) » وإذا الله الصرى ( أوزيريس ) 
فوق الذااب فى لبنان . فألف الأول في المصبية الدينية زرقة السماء 
الصرية على خضرة الجبل اللبنانى »كا ججع الآخر أمواج ( أفقا ) 
إلى أزباد النيل . ولكن الوحدة فى التيجان والرايات وأجناس 
القبائل لبثت على ذلك كله غير مستطاعة ؛ حتى إِذا دار بنا الفلك 
بعد ملىر من الده » وطلمت علينا أمم الفتوح واحدةواحدة من 
الاشوريين إلى الرومان » خفتت على هدا الشاطىء الشرقي 
صيحة الوحدة 
ثم انقلب أعى الدنياء ثم حاء ( الا نجيل ) » فنوكرت هاتيك 
الجهات على مقربة من لبنان . ثم نوكر لبنان بالسبب الجديد ؛ وما 
هي حتى جام مرقس يكرز » فكا نما عدا إلى الحاولة . . ويلع في 
الأنام بمد ذلك ضياء من صوب ( البحر الأر ) » فتلا لىء (م35) 
وتغرق بلاد العرب فى اللألاء ( القرثى ) . فإذا القضية لقومية ؛ 
فوق كونها لديانة . فتنقل شماع ( القرآن ) فى مشرق (التوسط) 
على الدروب الباقية من ذلك النرض القديم . وشرعت الرايات 
( الحمدية) مخفقٍ فى دمشق على خطوتين من جبل اللبنانين » 
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أل ازسالة 


فأقبلنا فى الزمن ( الأموى ) نمب من ( كتاب ) العرب » وندير 
ألسننا فى الفساحة ؛ كا أقبلّم على يد ( ان مروان ) تتلقون 


عقيدة الكتاب الجديد » وتتلقنون لسانها ؛ فكان أن ججمت . 


رابطة الفم بين هذا (الوادى ) وذلك ( الجبل ) » بمد أن جما 
ارات فى الجاولة على الصلحة والمم والديانة » وعلى دقع الفتح » 
وحسّل الأم الثريية . ولكن تلك الرابطة التى تضم الفم إلى 
الم » كانت أشد الروابط » فتلاقينا مما على ملمب ( التوسط ) 
كرة أخرى . أما النرض القديم فكان فى تقلة الزمن قد حول 
من حو إلى محو + بل اتقل من جنس ف الجمة الشزقيية إلى 
جنس ؛ فضج السكون بالعرب ؛ ورقصت فصاحهم على (شنيل) 
الأندلى » 5 رتست على ( ( نيل) الكنانة » وغدوا وراحوا على 
للمالك » حتى لقد تصابحوا بالضاد على أبواب قرنسا 

ونسكن العروبة بمسد الدور المظيم » ونحىء المُمانية تملا" 
اللعب » فنمتليه ومصر ؛ وتتماقب فصول فى الرواية النركية 
الظويلة » وممتلف وجوه ؛ وكات مارب العسن قذ أضاءت 
وطفقت مشارقها نعم . فيرج المدفع فى (عكا) » ويقطع على 
( ونارت ) طريق ( الهند) وبردٌ يد الاسكندر الثانى عن تغيير 
خارطة العالم : 

فيا صاحب الجلالة 

فى تلك اللّفتة من الناريخ جاء جدك ... وقدكان من الاتفاق 
أن يواد بونابرت فى ( أحا كسيو ) خارج فرنسا فى المام ادي ولد 
فيه مد على في ( قوّله ) خارجمصر . فاما غلذلتالشمس الفرنسية 
فى جوف (البركان النطق") وراء (الأوقيانس ) » وأخذت 
الشمس الصرية تنعالى فى وات التارييم - وكاما أنوارها 
تنفلت من وحشات ذلك الغروب البميد - كن من الاتفاق 
أيضا أن ينهض عرش عصاى فى الشرق » حيث مهوى فى الفرب 
عرش عصاى ؛ فيبر بع ( حمد على ) فى مصر » ويمود الشاطى* 
الشرق على يديه إلى الحاولة . وأنت تدرى أن كرة الأرض قد 
عد صيا فقون أساذ ااطمع ؛ منذ.ما قامت أوربا على 
قدمها » وأصبح قيد الشبر من أرض على خليج يحله فاح فى 
الأعصر الحديثة » عمثابة نصف قارة يخوضنه فى الأعصر القدعة 
فا مثله ؛ فل يمخرج ( عمد على ) على قاعدة الأساتذة » ولكن 
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الأزرق) ؛ وخطرت سمارة ( إبراهم ) بان ء 


إى ( قونية) الركية خلف (طوروس) » د - 
خليج ( البوسفور) ! 

أما لبنان فأقبل على الحاول الصرى الكبير في إن إحابة من 
النفس . إذ اللمب الشرق لنا فيه سابقة الخطرات . فلا حب أن 
تسبيبية (بعين )في ( عد )- وان سيد (الي )قد 
نغضها قبل من تابليون نفسه - عند أسوار (عكا ) ... ! 
ثم تنسخ ف الحاولة الجديدة صورة أختها تلك » فيرتيط الجبل 
اللبناتى بالوادى الصرى فى الم] 
والصلحة واللسان ؛ وفى دين ( ابن مروان ) ودين ( ميقس ) ؛ 
فأظلنا (القصر المينى) مما ؛ وجممتنا مطبمة (بولاق) على المتعات 
فى الفلك والزراعة والهندسة والجنرافة 

وكا كانت المحاولة فى الأمس المتيق تساجلا ين نضرة من 
هنا ونضرة من هناك » كذلك كان الأمى فى أعقاب القرن 
الافى ؛ بوم أصبح الم العربى لا يطلع له قر إلا من أرضنا » 
فبعثنا بالمتعات فى الأدب والفن والتاريخ واللفة » وجا الرد بعد 
الأخد » وصحت القابلة فى التارري ! وإذاكانت رياح المربية تهب 
اليوم من مصر ومن عندنا فى آن مما » حتى ليكاد يختلط الطيب 
فنتقاتل على نفر الشيوع » فا مى إلا من أهبة يأخذها التارخ 
لتدوون هذا 0 الجديد من الحاولة التى لم ينقطع خيطها » 
اك 2 

711100 

شرفا لمرشاك فهو كرمئ النيل ,وقد ذل صل المشارة 
البشرية ؛ وتم لطرفك فهو ثوب ( عمد على ) وقد فيا نسف 
الحضارة العربية . فشاطر ععرشك فى محاولة الشرق القدعة » 
وساهم مطرفك ف الحاولة الحديثة ؛ فإذا تسامت بكفيك الغضتين 


عند أن ارط للد 


وديمة الاضى الباهظة » فلا خوف علها » وأبيك (يابن فؤاد) ١‏ 


وإن لبنان الدى شرفت بالوقوف بين يديك » فوق تشرفى بالكلام 


دن 
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كت سكول مى 


[#سنسل فا مقشساة 


للاستاذ أحمد المغرنى فسى أن تكون كلتى هذه حافزا له فى محقيق 
مويه يج هذه الثغرة غء 
من أشهر الجلات الشهرية المالية وأوسعها انتشاراً وأغزرها كاتب هذا المقال الذى نقتبسه من هذه الجلة ]1 كفز 1 
ظ فائدة , هى محلة « زبدة القراء 6 ؛وء21# 563065 التى شرف هنرى لنك عاهنا .© بررمء1ط ء رئيسدائرة الخدم ةالسيكولوحية 
ظ على حربرها نفر كبير من مشاهيز الأدباء والملماء ‏ وقادة الفكر في مدبنة نيوبورك . وتم هذه الدائرة ججاعة من علهاء النفس 
الحدثين . ولمل خير وسف لما تسمينها «بمجلة الجلات» . ذلك الذين يقومون با رشاد من يستشيرثم فى الشاكل التربيويه والهنية 
لآن القامين على إدارتها يختارون لها من عشرات الجلات أطيب والشخصية . ولا بزالكتابالدكتور لنك الأخير : «المودة إلى 
الأنار الآدبية وأوثق الآراء المالية وأحدث الأنظمة الاجباعية الدين» يتمتع بشهرة واسمة وإقبال عظم » بالرغم منمضى ١‏ كثر 
وما إلها ء ثم يحملونها وبوجزونها فى صفحات قليلة يمرضونها ‏ من سنة ونصف سنة على نشره 


على قرائهم بصورة جذابة وطريقة خلابة تستلفت أنظارمم » يسهل الكانب حديثه #ائلاً : 
وتسهوى أفئدسهم ؛ وتسخر عقوم » فيقبلون علىا نهال مواردها لقد نازعتنىعوامل التردد والإحجام قبل أن قررت الكتابة 
اقبالا يفوق إقبال الصادى فى الصحراء على موارد الماء فى موضوع « الأوهام والخاوف » » ذلك لآن طائفة كبيرة من 


ظ وميزة أخرى يتحتم على ألا أغفل ذكرها » هى أن الخاون التى تمتور نفوس التاس » إنما هى بلا جدال تمزى إلى 
القارى' يجد فى القسم الأخير منها موجز لكتاب في مختلف <١‏ كثرة ماكتب فى هذا الصدد . وك كنت أننى لو أن لفظة 
ألوان الأدب والقصص والملوم » تفره فى كثير من الأحيان . 2 ع الصْمة أو الشمور بالحطة 6 »«ءامرممء نزأملمءأهآ ' 
ججمية 2 كتاب الشهر» وتوصى طالمته بعد أن تكون قد اختارته ‏ تخرجها الطابع إلى الوجود » إذن لما خطر للابين البشر بأنهم 


من مثات الكتب التى صدرت فى تاريخ سدوره مصابون بذلك » ولنتقص خوف من تخاوفهم ووثم من أوهامهم 
ولا شك فى أن مثل هذا الممل الثمر والانتاج النافم يسدى والواقع أن ممظ. الخاوف لا تنأ عبثاً » بل تتولد عموما من 


إلى القراء خدمات حليلة . ذلك لان الانسان » باغ ما بلغ من الاغراق فى الطالعة والاكثار من التفكير والكلام . فنحن 
سس ان « تلع ؛ بل اه ليسجز من أن بعالم جبيع.تمودما ونرطها وتنذيها نى تبتجيل من أ مميط ف غية 


باسمه » لاببرح عل المهد . فدارنا الشرق» وأهلنا المرب » ولسازنا1 البساطة» وثي' نافه بميد عن الحطورة » إلى ثم مقيم وعذاب اليم 


الضاد؛ نشمخ به فى الأفلاك ... إن الأم التى تكثر من مطالمة الكتب الختصة بتربية الأطفال 
ويا صاحب الجلالة تحرص كل الحرص على الااحاطة بدقائقها وأسرارها تصبح 


ل مقبل” أنت - با رييع الوادى - على سسَة الفر » يب" شديدة الخاوف . والفتاة التى نهم بمظهرها الخارجى وتكل ف كل 
الزهى ؛ فتسبح الثال المالى لجيل الشرق الطالع » فى مباكرة الكلف بأناقتها سرعان ما بزداد قلقها ويتماظ هلمها نما براه 
ذلك النعيم الاجمامى » الدى يأنس له المقل والدين » ويحمد الناس فبهاء والجاءات التي تدقق البحث فى أحاديثها ومناقشاتها 
( واديك ) طيب الموسم » وينظر لبنان إلى البركة بمين الصدبق ٠.‏ عن وضع البلاد يؤول تشاؤءها فى الغالب إلى االحوف 
بابخ أمين تند وسلتنى رسالة من فتاة تند" كا على : 


1.6010 0100012600102 أع. ل 10/00154م».1 00 اع 2]. الالنالالا//: 5 ماخطا 21131 نع ممعم //نومااط 


« مذ أن بللت السافسة عضزة من عمرئ كنت أخاف من 
التحدث إلى الغرباء . ثم تستمر الرسالة فى تعداد مخاوف أخرى » 
كالحوف من رئيسها » والحوف من الرجال » واالموف من سبوق 
السيارة ؛ والحوف من تقديم تقربر في ناد للبنات 2 وغيرها من 
اخاوف التى بلغ عددها» . وججيمها تخاو ف من صعيد مشتركواحد» 
يقاسى منها ملايين البشر . والنتيجة لهذه الخاوف » فى كل حالة 
تفريياً هى واحدة : نوع من الشلل الزاحف » شمور بالبؤس 
والاختناق والروع والرعب والهزعة 


# د 

شكا إلى شاب بأن النوم فوه » وبمد أن شرح لى شرحا 
يسيكولوجبيا مسهبا علة ماأصابه سألنى : « هل تستطيع أن 
تساعدنى على التخلص من هذه المواجس والوساوس ؟ فأحبته : 
لا. فتوسل إلى" قائلا : إذن » ماذا أستطيع أن أعمل ؟ فاقترحت 
عليه أن بركض ف الليل حول المي الدى بعيش فيه حتى يُكل 
وبنصب وياغ به الجهد حدا يشعر ممه بأنه سوف يسقط على 
الأرض إعياء . وقلت له : إن ما تحتاج إليه » هو الا جهاد ؛ لقد 
أنبكت قواك البدنية فى التفكيروالتخيل والأحلام ؛ فاذاركضت 
0 كذ مهد فلا تليث أن تشعر بالارمخاء والفتور فتنام ؛ 
إنك لشبة ءا فكرت »؛ حوورث نك إل اتلون » طكرك, 
وإنك لقادر على أن تفر منه بساقيك » 

ولقد فمل ! 

كنا 

قدمت إلى" والد: منذ أمد غير بعيد » هذا اللخص الهم لتاريخ 
عيامها : «كنت وأنافتاة »تعروى عخاوف كثيزة تسب لى 7 
واشطزاب » مها اللوف من الجنون » ولقد استمرت هذه 
انخاوف حتى بعد زواجى . إلا أنه ند مغنة افكميرة 6 رز كنا لوف 
ثم اتتعى بنا الأمس إلى أن أصبح لدينا ستة أولاد . ولا كنت 
أقوم بنفسى بجميع أعمالى البينية كنت كا بدأت أشمر إلقلق » 
أمعع بكاء الطفل أو: زاع الأطفال ؛ فأبادر إلى مهدثة اهم .. 
أو كنت أنذ كر خاة ة بأن وقت الفداء قد حان » أو بأله يتحتم على سُّ 
أن أتمى اللابس » فكانت الخاوف التى تنتابى ' تقطع على السوام 
بواجبات عائلية » وعلى مي الأيام تلاشت تدريجيا.. وأنا الآن 
ألتى علها نظرة لجرد لدو والساوة 6 


لهك .0100012602 


أيضا » أن الكثيرين من تلازمهم ا > 4 
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وقد يكون مغزى هادم الحاذلةأ 
أطفال» ولكن اليل إلى عبن رشدد ان ا 
الفراغ » يؤدى » في الحقيقة » إلى بوليد الخاون يو 


لدة حديدة فى الحياة لو نهم مهتمون بشئون أ ناس خلين و 
الاشتراك فى الأعمال الاجماعية الحلية . 1 

أنت لا نحب مثل هذه الأعمال ؟ 

إذن ؛ يجب أن نتذ كر بأن كل خطوة فى التلب على االحوف 
تتطلب ‏ فى البداية » قوة إرادة 

إن الي تملموا النطس » مثلاً » يذكرون الساعب التى 
أصابتهم:. فأنت أولف الم » توازن نفسك ثم تميل إلىالأمام » 
فتتردد فترئد إلى الوراء خوفوهلما , ثم تحاولمية ثانية فتنسحب . 
وأنت فى كل ترده تزداد عناوفك . وأخيرا جور ثاثرتلك ويشتد 
غضبك من هذا الحور والجين » فتقذف بنفسك دون أن تبالى 
بإحراف ذراعيك » أو تكترث لاعوجاج ساقيك . تصمد » بعد 
ذلك » كسيفاً مضطربا . وتزداد حالتك سوءاً حين تسمع قهقهة 
أسدقائك وتشاهد سخريتهم . فلو أن مخاوفك » فى هذه النقطة » 
خالت دون أن تقوم بمحاولات أخرى. ١1‏ تلت النطى ؛ ذلك 
لأن مخاوفك تصبح غير قابلة للقهر . ولكن لو أنك تشبئت 
وداومت على القيام بنطسات مؤلةخرقاء غير لبقة ؛ لأمكنك النطس 
مهدو ونمومة » والصمود متاح الفكر ناعم البال ا 
فى طريقك إلى أن تصبح غطاساً ماههراً 

نلك هى السيكولوجيا الأساسية للتغلب على الموف » 
وا كتساب الثقة والايمان بكل ناحية من نواحى الحياة ؛ وليس 
عة مفر من هذه الطريقة . بتحتم 
مخوض جدول الحياة ونفوص فيه » فنضيف نصراً إلى نصر» 
وننتقل من فتح إلى فتح » متنلبين على ما يعترض سبيلنا من 
. وما قال امرش : 
افمل الشىء الدى مخاف منه ذان موت الحوف تحقق . والواقع أن 
مخاوفنا هى القوى للتى تكوننا حين نمالجها بشدة وحزم » وه 
التى حطمنا إذا ما عوجت بالتردد والحرة والتوانى والتعقل 

سألبى شاب منذ مدة غير طويلة أن أقترح له بمض أعمال 
صعبة يقوم بها ؛ وقال لى « إن كتابك بوصى بترن على الرقص 


علينا » بين آونة وأخرى » أن 
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وكرة السلة أو بعض الباريات الرياضية والبردج وحفلات السمر 
والألماب » ويقول بأن على الانسان أن يممل حتى الأشياء التى 
ينفر مها وييغضها ؛ علىأننى م أ كنأ كرهها وأنفر منها غسب » 
بل كنت أخاف من القيام سها . بيد أننى عنرمت على محريتها . فر 
على ردح من الزمن الرهيب كنت أشمر فيه بالتؤس والتماسة 
وأعاتى. فيه عناء كبيرا وعذاباً مريماً ؛ ولكن سرعان ما زات 
مخاوفى واستعدت نشاطى وانكبيت علىهذء الشروءاتالجديدة . 
والواقع أننى أمتع بحياة جديدة تضق على نفسى ألوانا من المناء 
والصفاء حتى بت أخشى أنأميل إلى حياة الراحة والترف . وأود 
منك أن مخبرنى ببعض الأعمال التى أجد ف القيام مها مشقة 

إن هذا الشاب تمل درس استخدام مخاوفه كواسطة للفوز 
والانتصار والهناء والرح الهيج . وايجه إلى حياة أوسع نشاطاً 
وأغير حيوية من الناحيتين الحيوية والفكرية 

والخطوة الأولى ف التنلل على الحوف هى أحياناً عملية بسيطة 
أولية جد . أذ كرشاباً غمرته الخاوف إلى حد كنا كان يتمكن من 
الكلام بسوت مسموع .كان يعمل فى مصرف كير ويعرف 
اثنى عشر رجلا فى دائرنه , إلا أنه عند ماكان يذهب إلى مكتبه 
لايحى أحدا . قاقترحنا عليه أن يبدأ بتحية رفاقه من صميم قلبه 
قائلاً بل اه إبراهم ‏ يا أهلاء زهير» . ٠.‏ صباح ير 
يا سيدى » أثناء صصوره مهم . لجرب ذلك وكانت : حر به صرضية 
مدهشة حتى أنه تشجع شمر اعمال اعد مدو ان الترد 
فى أحدها يقوده إلى فوز آخر 

إن أ كثر النخاوف شيوعاً واننشارا»كاالحوف من الجنون 
أو الاشطهاد والظ ؛ أو اللحوف من الأغراب والأحانب » أو 
الصْمة فى عادة ؛ ننيجة فث ل الانسان فى التذل على مخاوف صغيرة 
كافية وقهرها. كثل هذه الطريقة التى أشرنا إلها . إلا أنها تغرى 
أحياناً » إلى أن الانسان ؛ لسبي ما » كالفشل فى الب » أو 
موت قريب عزيز » أو لكوارث مالية ؛ أو للحسارة عمل أو 
وظيفة - يتزوى عن الناس وبنسحب من أعماله الألوفة . 
ويتحتم على الانسان ٠‏ إذا ما منى بكارثة » خصوما ألا يتابع 
أعماله القديمة سب بل بوجة إرادته ويعزم عزما كيدا على أن 
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ومع أن ابد كم 

قرار ممم الخاوف فكراً محهداً) : 
نصحت كيرا من الناس سيريا ' 
استمال رؤوسهم وبكثروا من إستعمال أذرعهم سيقام 
أو لعب مثمر نافع . فتحن نواد الخاوف بركوننا إلى الزاحة» ومفف 
علها باللجوء إلى العمل ؛ وما االحوف إلا نذير ابأ رن 
إلى العمل 

إن ملابين البشر اقذين يمتمدون فى مماشهم على الساعدات 
الحسكومية إما ثم بربون فى أنفسهم الخاوف والأوهام من حيث 
لابشمرون . وقد يكون من الواجب الحم علينا أن نضع نصف 
سكاننا فى محمات الخدمة الاجماعية ( .0.0.0 - هى مات 
تضم عدا من الشبان فى سن الدراسة الثانوية والجامعية الماطلة 
عن العمل » تستخدمهم الحسكومة الأميركية ف القيام يبعض 
الأعمال الاجباعية كتمبيد الطرق وبناء الجسور والحافظة على 
النالات من الحريق الخ ... لقاء أجور زهيدة تدفع قسما منها إلى 
أهلهم كم أنها مهذمهم فى انخيرات مهذييا منظا وتدرمم على 
الأعمال الفنية التى تفيدهم بمد مخرجهم فها ) حتى نستأصلشأفة 
الخاوف التى تقلق الآمة 

والحوف فى أدواره المفيفة الأولية يتخذ شكل النفور من 
بمض الشاربع والاثءئراز من بعض الناس وانتقادهم » فيقيم بذلك 
شاهداً ودليلا على أن الانسان يبرر وله الستمر . 

إمتب العالم ملىء بامستائين والساخطين » غنى بالشيوعيين 
والنظربين الاجماعيين : لأنهم لا بريدون أن ينيروا أنفسهم » 
يتحدثون عن تغيير نظام العام بأسره . ويظهر أن الكثيربن 
منهم لايدركون انه فى أى نظام اجتاى » مهما كان نوعه ولونه » 
لابد من وجود مفاسد ومساوىء» وثم بأحادنهم يصوون غضمم 
من العالم ويسبغون على سخطهم وتذمثم ردءا من الحمكةوالتمقل 
بدلاً من أن يسخطوا على أنفسهم ومهبوا إلى القيام بعمل صالح نافع 

ارون ا مغر ب ى 

مدرس الملوم الاجتاعية بدار العلدين الابتدائية 


( بغداد ) 
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ينوه 
1107117 1 
للشاعر الفر ندى اللكسسر دز مار تين 
ترجمة السيد أحمد عيتانى 
أحب لامارتين « آألفير » لا مشاعله حزاسة'ومدافه 
وكاد يقرب من العبادة إلا أن الفدر أنى أن عتمه هذا الب 
طويلا » فنا هو يقضى إلى جانب محجوته ألذ ساعات العمر 
وأعذب أوقات الحياة , إذا بالنبأ يفاجثه بأنها مريضة ومصرفة 
على لوت ء فيئال هذا الأ منه وينظم آلامه وشجوه فى 
تلك الفصيدة الى ينظر فيها إلى اللوت نظرة التقذ الذى يتقل 
الانسان من آلام الحياة الفانية إلى سمادة الحياة الأبدءة 
->4>4 6ج 
لقد آلت تمس أيامنا منذ رها إلى الاصفرار ! 
فعى لا تكاد ترسل نحو جباهنا الكيلة 
سوى بضعة أشعة مس حفة تقاوم الظلية ! 
ولكن الظلدة تنمو » والضياء يتلائى » وينمجى كل 
ثىء ويزول ! 
د 
ألا فليرتمد سواي أمام هذا الشهد:! واتخنه قواء ! 
ولبتعد مرنجفاً عن شفا الحوة ! 
وليعجز عن الاسماع بعيداً دون أن يمزع 
إلى أ نشودة الوت البائسةالتى يهأ لالتقاطها » أو إلى الزفرات 
الختنقة تصمدها حبيبة أو شقيق 
فتعلق حول أطراف سريرها الكثيبٍ ! 
أو إلى الناقوس المدوى » 
تنشر دقانه الضطرية بين اللا أن فلاناً فد قضى ! 
#د د 
سلاما أمها الوت ! أها النقذ السماوى ! 
إنك لاتظهر لى فى هذا الشكل الرهيب 
الذى ألبسك إياء الثم والرعب زمنا طويلا ! 
إن ذراعك لا تحمل ذلك الحنجر الحدام ! 
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إن جبينك ليس مرعبا ) : 
وإن يدك لرسول مماوى حمل شملة إلالة/م, 
كنا "ظ<2”00 7 
عنداما تتطيق في التسنة غلل سوء الهار ٠“‏ #9 
سفاق © وتترق ونيا عور كد تقارة مه ١‏ 
ويفتح أماى الأمل » وأا أحر فى القبر على مقربة منك 
أنواب عل أبعى من هذا المالم ! 
د 
تعال إذا وأعدن من قيودى الجسدية ! 
تعال واقتح لى سجنى ! تمال وأعرنى جناحيك ! 
ما يلهيك ؟ ١‏ إظهر ١‏ ولأقدف بنفسى أخيرا 
رامنا لبلاك امرك سنا ونا 
د 
من فصان عنه ؟ ! من أنا ؟ ! وما يحب أن أ كون ؟ ! 
إفى أقفى ولا أفهم ممنى الحياة ! 
أبنها الروح ! أمها الشيف الجهول ! با من أسائلك عبثاً ! 
فى أية سماء كنت تقطنين قبل أن تكونى فى" ؟ ! 
أية قوة قذفت بك إلى هذه الكرة الأرضية ؟] 
وأية يد ألقت بك فى سحنك الصلصالى ؟ ! 
أ ووابيل'شنية +واى هقد معحيقة 
جءلتك تقيمين فى الحسد » وجمات الجسد مالكا لك ! 
أى بوم تنتمصلين فيه عن الادة ؟ 
وإلى أى صرح جديد تغادرين الأرض؟ 
أتنسين عندها كل ثىء ؟ ! 
أتمودين 6 إلى الحياة ؟ ! 
أتبدأن حياة ثانية ؟ 
أم ستعملين » وقد جردت إلى الأبد من قيودك الفانية 
على التإزذ حقوقك الخالدة 
في جوار اله مبدأك ومعادك ! 


** 
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6 ا 


أى نعم . ذاك ما أنغناه بانصيفة حياتى ! 
ذاك ما جمل نفسى مطمثنة 
وقادرة على النظر » دون ماذعى إلى قسمات وحهلك الوسيمة 
تذوى علها ألوان ربيمك الساطمة ! 
ذاك ما جملك ترينى أبشم 

وأنا أموت شاباً فريسة تلك الطمنة التى أسبت ها ! 

ذاك ما جمل دمو ع الفرح تلمع فى عينى 

عند ريتك الأخيرة ؛ فى وداعنا الأخير ! 

**#* 

« أمل باطل ! 6 هكذا سيقول أتباع أبيقور ! 

إنهم سيقولون : « با فاقد الشمور » يا من يخدعك غرورك 
الكثير ! 

أنظر حواليك : فكل ثىء يبدأ ويتلاثى ! 

كل ثىء يسير إلى نهاية ! وكل ثىء .بوك لهوت ! 

إنك نرى الزهرة نذوى فى تلك الحقول الصغراء ! 

والأرزة الشاغخة تسقط فى الغابة حت أعباء السنين لتفنى 
خلال الأعشاب ! 

إنك ترى البحار محف في أحواضها الناضبة ! 

والسموات نيا تد أغنت الاتسملال؛ 

حتى الشمس ء ذلك الكوكب الذي كم الزمن مولده 

تسير مثلنا حو الفناء ! 

ولسوف يبحث البشر عنها نوما فلا يحدونها » فيتتهون فى 
الفضاء الفارغ ! 

إنك ترى الدهور <واليك » فى الطبيعة كلها !تترا كم غباراً 
على غبار ! 

وإنك لترى الزمن يخطو خطوة واحدة فيطويك مع 
كبريائك ١‏ 

وينقلب كفنا جيع ما أتتج ! 

والانسان ! والانسان وحده ! يا للجنون المظيم ! 

يظن أن سيعود ثانية إلى الحياة فى أعماق لحده ! 

ديم بالحلود » بمد أن حطمه الزمن 
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ألا فليحبم سواى يا فلاسفة | 

ودعوني ووهمى ! فالأمل يحب على 

إن عقلنا ليتهمر ويمختلط عليه الس 

نهم إن المقل ليسكت ‏ ولكن القلب ليجيبٌ 
ليآ 

إما أناء خينا ارى السكوا كن 

وقد ناهت عن طريقها السوي فى السهول السماوية 

يصطدم بمضها ببعض فى حقول الآثير 

وتنقلب دون ماغاية في السموات الدعورة ؛ 

حيما أسمع الأرض تثر وتتحطم ؛ 

حيما أرى كرمها الشاردة النمزلة 

تسبح بعيدة عن الشموس ء باكية إنسامها الحالك ! 


لتضل فى حقول الايل الأبدى ! 
حيها أكون آخر شاهد لنلك الناظر الرهيبة ؛ 
حيما أظل محاطا بالموت والظلمة 
وبالرغم من وحدلى و<زتى 
سآمل فيك أها الكائن الحق الاطيف 
وسأتنظرك أيضا » وأنا فى الموال البالية 
مؤمناً بعودة الفحر الأبدى ! 

نكا 


ار ماغمرتنى وإياك تلك الظلمة ونحن بعيدان عن 


امال يحدونا الأمل 


ارة على قم الصخور الحرمة ! وأخرى على شفاف البحيرة 


الكثيمة القاحلة ! 


أثناء مقامنا السميد ... حيث بدأ حبنا الحالد 
لدي النظرة الأولى كأ تذكرين ! 

# #6« 
لقدكانت الظلال » وهى تنحدر من وراء الجبال 
بقطمها الطويلة » حجها عن أبصارنا ! 
فلا تابث كوا كب الليل الغريية 
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بمد برهة من الزمن 

إن تزحف دون ما جلبة أو أسبة 

وترد على أبصارنا ما حجب عنها 

وتسبغ على الأرض ثوبا من الأنوار الضئيلة 

كا يسبغ الصباح ثوره القدس على العابد القدسة الى 
أشاءها الهازٌ قور 

فيتبر منها المياكل بعد ماتاخذ أغمة الشاء دربا 
بالاسفرار ! 

كنا 

من السماء إلى الأرض » ومن الأرض نحو السماء 

وكنت تقولين : « إيه يا إلعى المني » 

إن الطبيعة هيكل لك 

إن المقل ليراك فى كل بقعة تتأماها المين منها 

إن هذا العالم ميآة لكالك الذي يحاول المقل إدراكه ! 

وصورة له وانمكاس عنه ! 

إن الهار نظرتك » والجال بسمتك ! 

إن القلب ليعبدك في كل ناحية ! 

وإن النفس لتحيا بك ١‏ 

أسها الحالد الأبدى ! أمها القدير اللطيف ! 

إن جمبع تلك النموت ليست كافية لنصوير عظمئك ! 

إن المقل ليمنو أمام جوهرك المظم ! 

ذبمجد عظمتك حتى لدى سكوته ! 

#0 

إلا أنه وهو ذاك المقل النهزم ب! إللعى 

حي يشمر أن الحب سر وجوده 

يندفع بذاك القانون الجليل محوك 

منشوفاً إلى حبك ومتحرقاً إلى ممر فنك 
اننا 


لفد كنت تقولين » وقد وحد فلبانا زفراتهما التصاعدة 
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وحمل إليه الفجر والمشاء 00 اير 

كنت تقولين وقد أخنت عينانا الي © 

نارة تتأملان الأرض : منفانا نحن د "© : 4 

وأخرى كأئلان السباد مقاتة هر ؛ وج 

« آء لو أن الله م عاق يل قا وز 
مها نفسنا الغرارة خلاصها وتحطيم قيدها وإسارها ! 

فيرسل علينا من علياء سمائه طعنة حررنا كلينا ! 

سيد روما هو مسا بايد 

ولصمدنا على جناب الحب فى ثنايا اللامهاية كأ مهما خيط من 
نور ! حتى نصلا ؛ وقد اجتازنا فى سيرها العوالم مما 

أمام الله » وقد ذهلتا عن ذاتهما 

فتميشان إلى الأبد ممترجتين فيه ! 


د 
أترينننا خدوعين هذه الآمال ؟ ! 
أسائران نحن إلى المدم ؟ ! 
أمقدر على أرواحنا الفناء ؟ ! 
أتقاسم الروح والجسد مصيره بعد خلاصها منه ! فتفنى ممه 
فى ظلمات القبر 
وتتحول إلى غبار ؟ ! أو تتلائى كا يتلاثى السوت فى 
الفضاء ؟ ! 
أو لا ببق » بمد الفراق الفادح واللوعة الضائمة 
جِرْؤْ حبك من ذاك الدى كان يحبك ؟ ! 
1 إتقير ؛ لا نسائلىر سوى نفسسك عن ذلك السم 
المظيم ! 
وانظرى إلى من أحبك وهو يموت 
م أجبى ١‏ 
اسم فيثالى 
عضو بعثة أساتذة جعبة الفاسد فى مصر 
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هه 


لمر ب والتاريم 


1١9 --‏ 
للاستاذ تمد سعيد العريان 


الرافعى وعبر ال عليقى : 


ولا أحسب أن أحدها كان. برضيه أن يكون بينهما ما كان 


ولا سى إليه ؛ ولسكن الأستاذ عفينى فى مكانه من دبوان جلالة 
اللك ؛ وى موضعه عند الارائى بإشاء قد دارت به القادر 
دورتها حتى وقفته مع الرافى وجها لوجه ؛ وجملتهبالوضع الدى 
لا يستطيع واحد منهما فيه أن يتجاهل أنه أمام خصم يحاول أن 
يظفر به . ومن هنا نشأت اللخصومة بين الرافى وعبد الله عفيق 
على أن هذه الحصومة ينهما مختلف عن سائر الحصومات 
التى نشبت بين الرافى وأدباء عصره » فهنا لم تنشأ الحصومة إلا 
للتزاحم على رتبة « شاعى الأمير » ؛ على ين كانت أ كثر 
خصومات الرافى ذياداً عن الدين وحفاظاً عن لنة القرآن » فا 
كنت ترى فها إلا النزاشق بألفاظ الكفر والريغ والروق 
والالحاد ؛ أما هنا فكانت المركة تدور وما فيها إلا النهمة بالغفلة 
وفساد الدوق وضعف الرأى وقلة العرفة ... ومابد من أن يكون 
فى تقد الرافى أحد هذين اللونين : الاتها م ربغ » أو الاميام 
بالغفلة » ولا ثالث لما . ومن هنا فقط نستطيع أن نزعم أن الرافى 
م يكن موفقا فى النقد ؛ مع أهليته واستمداده وإحاطته الواسعة 
وإحساسه الدقيق ؛ إذ كان أول ما يننى أن يتصف به الناقد 
هو عفة اللسان والاقتصاد فى الهمة وضبط النفس .. 
ونمتثىء آخريفرقبينهذه الحصومة ويب نسار |الحصومات : 
هو أن هذه العركة كانت إيجابية من طرف واحد» على حين ظل 
الطرف الثانى صامتاً قارًا فى موضعه ل ينبس بكلمة ول تبدر منه 


بادرة مشهودة للدفاع .. ١‏ 
كنا 


كتب الرافى مقالات ثلام! بمنوان «على السَّفِود » فى 
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اج هذه القالات ولا كان بريد أن ' 27 : 
ره نكرل نا الج 
كأنه يتحدث في محلسه إلى ججافة من خاصته 5 0 
ولاحودة السارة ولاعربية اللفظ » بقدر مايعنيه أن يتأدى معثاه 
إلى قارنه في أى أساوب وبأية عبارة ؛ فكثر الحشو فى هذه 
القالات من اكات العامية والنكات الذائمة والأمثال الشعبية ؛ 
ولكنه إلى ذلك لم يستطع أن يتخلص من كل لوازمه فى النقد 
والكتابة » فيقيت له خفة القظل وحلاوة اللفظ وقسوة النقد» 
إلى بعض عبارات فى أسلوبه تنم عليه وتكشف عن سره ٠‏ 

ول يذ كر عيوب يذ القالات أنه يتناول مهذا 
النقد شاعي؟ من شعراء القصر له حظوة عند رئيس الدبوان 
اللي ؛ وأن هذا الشمر الذى يفريه ويكشف عن عيبه إعا أنشأء 
ناظمه فى مديم الاك . أو لمل الرافي كان يذكر ذلك ولكنة 


بحسب نفسه باحوة من الهمة لأنه لم بوقع بإرمضاله على هده 
القالات ؛ فل يتحرج مما كتب » وأا القول على سجيته 


فى صراحة وعنف وقسوة ؛ ولم يسطنع الأدب اللائق وهو 
يتحدث عما ينبني أن يكون عليه الشمر الدى يقال فى مدح الاك 
وما لا ينبنى أن يقال ؛ لخاء فى بعض كلامه عبارات لا يسينها 
الدوق الأدبى العام عند ما يتتصل موضوع القول بالملك الى الذى 
يك ويدين له الجيع إلولاء . وكاما ركبشه طبيمة غير طبيعته 
اخبّات" إليه أنه يكتب في تقد شا من الاضين عدح ملكا من 
ملوك التاريخ ‏ فل ينظر إلى غيرالاعتبار الأدبى الحالص من دون 
ماينبنى أن '.رائى من التقاليدواللباقةالسياسية عند الحديث عن اللوك 

وانهت أولى هذه القالات إلى القصر » فالت الأفواه إلى 
الآذان » وتمهامس القراء همسا غير خنى » ثم جهروا ينساءلون : 
من يكون هذا الكانب ؟ ولسكن أحداً مهم م يفطن إليه 
و يمرف الحواب » وأنفذوا دسيسا إلى الأستاذ إسماعيل مظهر 
صاحب المسور يسأله فل يظفر منه يحواب 

و نشر القال الثانى والثاك »فل بلبث أن اتكشف السر؛ 
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ونم الرافى على نفسه بلسانه فى محالسه الخاسة 
أساوبه وطريقته فى النقد 

وجاءه سائل من القصر يسأله ويستوثئق من مة امير فى 
أساؤب السيائى البارع : « ... وكين تأذن لنفسك أن تقول 
ماقلت فيشاعى من شعراء اللك؛وأن تكتب عنه مهذا الأساوب؟ 
أفيتفق مع الولاء لصاحب العرش أن تُكتب ماكتنت لتصرف 
الشمراء الخلصين عن ساحة اللك ... ؟ أم تريد ألا ينطق أحد 
بالثناء على صاحب التاج وألا يكون امه على لسان شاعى ؟ أم هي 
دسيسة تصطنع الآدب لتفض الخلصين من رعيته عن بابه...؟) 

وغص الرافعى بريقه » وتبين الماوية حت قدميه بوشك أن 
يتردى فها بحيلة بأرعة » وأحس الابرائى باشا من ورانه يحاول 
ره التى مسما الرافنى بحانته منذ 
بضعة أشهر .. 

وحاول النجاة بنفسه من هذه الكيدة البيئة؛ فل يحد له 
وسيلة' إلا الصمت فأوى إليه . وانقطع ما بينه وبين القصر من 
صلات » إلا الصلة العامة التى بين الاك ويين كل فرد من رعيته . 
وكان أخوف ما يخاف الرافعى أن تكون خاتمة ذلك هى انقطاع 
المونة اللكية عن ولده اذى يدرس الطب فى جاممة ليون على 
نفقة اللك ؛ ولكن ذلك لم يكن إلا بمد هذه الحادنة بأربع 
سنين ( فى سنة 184 ) لسبب آخر » ول يكن بافي؟ بينالد كتور 
الرافعى وبين الارجازة النهائية غير بضمة أَسْه رك تقدم القول 

#6 د 

ل لطر عيي” رادي الباسة لازاه . 
ولقد"كغر ما انهموه من أنه من أدوات الإبرائى باشا فى عارة 
سلطة الآمة » وأنه صنيمته ومولاه ؛ على <ين كان هذا الوقف 
هو كل ما بين الرافى والا براثى باشا من صلات الود والوالاة ! 
فا اتقطمت صله الرافى بالقصر إلا فى عهد الا.رائى » وما كان 
ممه بوما على صفاء . على أنه كان تلميذا معه فى مدرسة النصورة 
الابتدائية فا أذكر ... 

ولقد كتب كاب من خصوم الرافى غداة دالت" دولة 
ال راثى » فصلا مؤثرا . .. بصارات بلينة.. ..٠‏ فى صحيفة من عف 
الشعب ؛ يصف جناية الاربرزائى باشا على الأدب ؛ وكان من 
راهينه على ذلك أنه اصطنع ل يد 


.-. أوْتم عليه 
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الآمة ... ونرأت هذه هع 3 
به ادوم 1 07 م آل :ل هذا أدب . 
السياسة عل الأدب ... أرأيت ... ا9099)" إنالي 
على الأو 20 »م 
#9« 

١‏ يكن لمذء القالات الثلاث التى كتها الى 7 عن الأستاذ 
عبد الله عفيق صدى فى غير هذه الدارة الحدودة ؛ على أنما أنشات ا 
ينهما خصومة صامتة ظلت مع الرافى إلى آخر أيامه ؛ وظلت مع | 
الأستاذ عفيق فى أحاديثه الحاصة إلى أصدقائه » وإلى طلابه في 
كلية اللغة المربية بالأزهس 

فلا مات الرحوم شوق بك فى خريف سنة 1687 » كتب 
الرافى عنه مقاله الشهور فى محلة القتطف » وذ كر فها ذكر فيه 
ل 2 ل لي يي يت 0 
الأسباب النفسية التى بلغت يه مبلقه فى الشمر ؛ لأنت الطبيعة 
الصزية لا تساعد على إنضاج الواهب الشعرية » ولا تمين على 
إبراز الشاعمرية الكامنة فى 

هو رأى أبداء فما أبدى من الرأى ؛ لم يفصد به التعريض 
بأحد أو الحط من مقداره . وقد يكون رأيا إلى الحطأ أو إلى 
السواب » وقد يتكافأ فيه كفنا الحطأ والسواب » ولكنه رأى 
أبداء الزافى مخرداً من النوى .لا يمت به إلا أن يستوقى متاصر 
بحئه . ولسكن خصومه تناولوه على ألوان وفنون 

أما طائقة فالت به إلى السياسة » وقال قاثلهم : هذا رجل 
ليس منا » بريد أن ينكر فضل مصر عليه وعلى آله ) فينهمها بالمقم 
فد كده الذهن وججود الماطفة فيجردها هن الشعراء ... ومفى 
فى دعواه . ذلك سلامه مومى ... ! 

00500000 
ييجردنا من الشاعررية فى قاعدة عامة لا نستثنى أحدا إلامن اتحدر 


إلى مصر وفي أعراقه دم ريب .. ٠‏ ومدت هذه الطائفة تنقفض 
تويك وكبياية وال ما نسوق من الأمثال ونذكر من أساى 
الشمراء الصريبن 


واتتذى الأستاذ عبد الله عفينى. قلمه ايكنب فى ( البلاغ ) 
)١(‏ ستتحدث عن هذا الوضوع حديثاً أ كثر صراحة فى كتابنا : 
« المؤثرات السياسية فى جيل من الأدباء » الذى نمده إلنسر يمد الفراغ 
من هذه الفالات إن شاء ال 5 


2131 نع ملعم //:قماغط 


مقالانه الأسبوعية بعنوان ( مصر الشاعرة ) يذكر فها من 
شعراء مصر فى مختلف الأجيال منذ كانت مصر العريرة , ما براه 
ردًا على دعوى الرافى . ومفى فى هذه الفالات بضمة أسابيع 
يضرب على وثر واحد» ثم مل هذه اانخمة فراح يتصيد «وضوءات 
أخرى من مشاهدانه وآراله في الناس والحياة ؛ ولكن عنوان 
( مصر الشاعية ) ظل” على رأس هذه الفالات يبحث عرن 
موضوعه ... فكان حسُب الأستاذ عفني فى هذه القالات أن 
أنشأ هذا المنوان فى الرد على الرافدى 

*# * 

وقد ظلالرافمى إلى آخر عمره يذ كر أيامه وهو شاع الملك » 
ثم ما كان بينه وبين الاراثي » ويينه وبين عبد الله عفينى . وما 
كانت تظهر للأستاذ عفينى فى الصحف مدحة ملنكية ؛ فى موسم 
من الواسم أو عيد من الأعياد » حتى يتناولما الرافمى فيقرأها 
بيو الوا 0 
شعر ومن معنى جديد ؟ 6 ثم يسترسل فما تعود من المزاح والتندر 

وقد ذ كرت فما قدمت من هذه اافالات أن الراف ىكان 
يسمى كل جبيلة من النسإء « شاعية 6 » فنهن كالتنى » ومنهن 
كالبحتري ء ومين نثناز ان بردء ومين عبهاللهأمفيق 

فهذه الأخيرة عنده هم ذلك النوع ( البلدى ) من نساء 
اللبقة الثالثة» التى تبدو ملفوفة ( محبوكة الأطراف ) فى ملاءنما 
السوماه» فين بشية 4 مويك عرق ساس 
وفها أثوثة الدم واللحر ولسكنها جامدة الماطفة عقيم الميال .. 

مقر !3 از بشو كارن كني 
للتارخءوما شهدت إلا بما علدت » وعلى" تبعةالروايةوعلىغيرىتبعة 
الرأى . وللأستاذ عفرن في نفسى رغر أولئ ككل إجلال واحترام 
شمر معير المريانم 


« شيا » 

# #6 
إلى الأصدقاء : الأستاذ عد الرحيم شمد مرمى مطروح ء والأدرب 
أحمد الصاوى فضل الله بأم درمان » والسيدة أمينة الميد, روس وواد مدني ء» 
والآنةفدوى اط بنابلس » والأديبالسيد الصباحى بورسعيد » لأشكر لهم » 
وستجمع هذه الفالات بعد تامها إن ن شاء الله فى كتاب » وفلانة هى هى التى 
عمرفها كل من كنب إلى ؟ ولا أظن أن <فلة تأيين الرافنى ستقوم هذا العام 
لأا لم نعرف بعد كيف يكون الو لديا ثناالر احلين . وعند الدكتورزى 
لي ا : نن موت منأدباء العربية » 

واو كان هذا الراحل هو مصطق صادق الرافى ! برحمه الله ! 
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0 

فى اليوم الدى يطرق الوت بابك » ما ذا تقدم إليه ؟ 

آه؛ سأضع أمام هكس حياتى الترعة لكلا برد سفراليدين 

سأقدم لهكل ما بحاو من كمار أيام الحريف وليالى الصيف »؛ 
وكل ما كسيت والتقطت فى حياتى الليئة الحد ... سأقدمياكلها 
إليهعند آخر لظة من لحظات حياتي ... حين يطرق اللوت بإبى 

ا 

أسها الوت » يا من هو آخر أمل فى الحباة » تعال واهمس 
فى أذلى ؛ ١‏ 

الأيام تمر وأنا أرقب لفياك ؛ فن أجلك أنشأت فى حياق 
والسرور والألم مما 

أن » وكل ما أملك » وكل ماآمل » وكل حين 20 
أولنك يندفع إليك فى أعماق الخفاء . إننى أبتنى النفارة الأخيرة 
من عينيك ثم لتكن حياتى شيئاً تملكه أنت إلى الآبد 

لفد صففت الزهور » وال كاليل تننظر المروس . و 
المرس ستنقلب المروس من دارها لتلقق سيدها - فى خلوة - 
فى عهداء ايل وسكوته 

2 

أنا أوقن بأن اليوم الذى أحرم فيه النظر إلى الأرض آت 
لاربب فيه ! وأن روحى ستفز ع عنى فى صمت.. فيسدل على 
غينى آخر ستار من أستارها 

ولكن النجوم ما تزال تتألق فى غسن الليل » والصبح 
ما يبرح يتنفس فى حينه » والساءات تر جياشة كأنها اللوج 
الشطرب وفما اللذة والألم فى وقت مما 

وحين تترادى لى ساعتى الأخيرة بتصدع أمام عينى خجاب 
الزمن . فأرى من خلال لمات الوت ... أرى دنياك وفها 


للع متعم .//:ومااط 


كنوزها الهملة ؛ وما فيها سوى مزل وضيع وحياة حقيرة 
دع كل ما أندفع عبثاً ف إثره وكل ما أصييه ... دعة ير 
من" على بكل ما كنت أزدريه وأعرض عنه 
لقد اءتزمت الرحيل فودعونى با إخوتى ! سأحنى لم جيما 
فى رفق ثم أنطلق 
ون وسي 1 ... سأنزل لم عن حق 
... ولن أطلب ]لبك شيثاً سوى كلة عطف 
السبيطائر 
والآن ابتسم الفجر وفززع عني السراج الدى أضاء ركنى الظر 
زماناً ؛ ونادانى الداعى » وهأنذا على استعداد للرحيل 
5-ٍذآظ 
فى ساعة الرحيل » تمنوا لى السعادة » با رفاق ! فالفجر بامع 
فى السماء والطريق أماى لاحب جيل 
ولا تسألوا عما أتزود به فأنا أندفع فى طربق قفر اليدين تمتلى' 
لقاب بإلإيكان 
سأليس كليل المرس » ولن ألبس تياب الرحيل الجراء 
القائمة ؛ ورغم أن فى الطريق مخاوف فقلى مطمئن سا كن 
ستيز غ جوم الليل حين تنتعى رحلتى » سترن فى مسمىً 
لمان الدجى الشجية تتصاعد عند باب ملك الملوك 
0-7 3-5 
لم يكن لى أن أعمرف الاحظة التى أخطو فها خطواتيالأولى 
حو الحياة 
أى قوة جملتى أتفتح فى هذه المتاهة الواسعة كا يتفتح 5 : 
يق" ف بشلا الصحراء حت ستر الظلام 
وعلى ضوء الصباح فتحت عينى فا استشعرت فى نفسي ااغربة 
لما ولاشكا ؛ ضمتنى 


عن هذه الدنيا ؛ لأن قوة خفية لااسم 
إلهاتهدهدنى كا نها أى 
لايم ]با علد ال و الفيةنفبيا:....سنيدو 
عند موتك عهدتها ؛ وكا أحببت الحياة سأحب الوت 
إن الطفل ليصيح حينتنتزعه أمه عن دمها الأيعن . ولكنه 
سرعان ما يحد فى الثدى الايسر ساوة وعلراء 
يه 


فاتك نكلة وداعىيحن أأرح بى: إنمارابته هنا هو الئل الأعلى 
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تند رشنت بنش (ه0977 10 
على محيط النور . لهذا فأنا سعييط .. فلتكن ما 

وفى هذا اللمباللانهائى وجدت تظمى للوها وذ 
أن أنظر إليه نظرة خاطفة . .. إليه مو اادكلالا مكل 4, 

وارتعد جسعى كله واشطربت أطراق بلمسة من لملأنه هو... 
هو اقدى لا يدس ؛ وإذا حان حَينى فليأت ..: فلداز < الى 
كلة وواعى 3 

2-1 

حين أجد فى ممك لن أسأل : من عسى أن شكون 0 
فأنا لا أعرف الجداع ولا االحوف » لأن حياتى كانت صاخية 

وفى بكرة الصباح ستوقظنى من غفوتى فى رفق كنك 
صديق » ثم تقودنى في سرعة من طريق إلى طريق 

أنا - فى هذءالأيام - لايمنينى أن أدرك ممنى الأغانى التى 
تنم لى مها ؛ غير أن صوق يوقع اللحن » وقلى برقص على النذم 

والآن ؛ وقد تصرم زمان اللعب » ماذا عسى أن تَكون هذه 
النظرات الفجائية التى تنساقط على ؟ إن الدنيا مطرقة فى خشوع 
تاها مقتتقديك وكا كا شدنة .“قلق فزداغيب 


لان منظور الافريق المصرى 
كر موسوعة عرسة تناولت الاغة والآدب وغريب الفرآن 
والحديث والفض درئة نيا عصريا فل الكرون الأجحبدية 


تقوم دا ر الصاوىلاطبع والنشر والتأليف بشارعدرب الجاميز 
رقم م ٠‏ بنشرها وقد أكت مها ثلانة أحزاء ون الوم 
9 قرشاً وقيمة الاشتراك فى الرابع ٠‏ قروش صاغا وقد 
تأخر ظهوره بمناسبة انتقال المبمة إلى مقرها الجديد 
والدار مخول للطلبة خسما مقداره ٠١‏ فى الائة 
ملاحظظلة : قيمة البريد عن كل جزء ٠‏ ملما فىالقطر وضمفها 
خارج القطر وترسل القيمة محولا مها على بريد باب املق باسم 
الاستاذ عبد الله اسماعيل الصاوى 


للع لط/ع”.]//نومخط 


فى الررهان. الى 


هنيئاً لك اليوم السعيد !! 


لاللاسعاة على الجارم بك 


->4>4 © م 


مغا ورده عذبا » وطابت مناهله 
وأقئل منقاد المنانف مذللا 
يطأطى' للفاروق رأساً وتنحنى 
تقلت فى الآاق شرق ومدرا 
رآىما رآى! لميلنعزما كهزمه 
يذوب مضاء السيف عند مضاه 
إذا ما اضاء #السعود أعنة 
رأى طلمة لو أن للبدر مثلها 
علمها شماع لو ربى حائل الدجى 
راها فتغضى للجلال » ورعا 


هو الشمس يدثو فى الظهيرة 


ويصدبى 


وجَلّت يد الدهس الذي على نائله 
تطامن متناه » ودانت صواثله 
أمام سنا املك الهيب كواهله 
ضٍ . 5 أنحائها من عائله 
تقد مواضيه » وتفرى مناصله 
فا هو إلا غمص ده وحجائله 
إلى ما برجى » والليالى رواحله 
لا اتحدرت دون النجوم منازله 
لفاخروجهالصبح ف الحسن حائله 
تشوف لظ الءين لو جال جائله 
ضوءها 
مرآها على مرك يحساوله 


هو اروض» أو أزهى من الروض نضرة 
إذا داعبت و<:-ه4ة الربيع محخائثله 


هو الأمل الجسام ؛ رف جناحه 
هو الكوكب الفاح يسطعبا! 

ترى بسمة الأآمال في بسماءه 
شباب كا يصفو اللجين » كاعا 
يفديه غصن الدوح ريان ناضراً 


60 .نهنا 01000126 


فطارت به من كل قلب بلابله 
وتناق بالفيث العميم مايل 
وتلمح سر التبلى حين تقابله 
علا من ماء الفراديس ثاهله 
إذا اهتز فى كف النسائم ماله 


تطلع رمح الحط يبنى اعتداله فماد حسيراً ينك تالأرض ذابله 
ومن أبن للرمح الثقف عزمهء ومن أبن للرمح الطويلطوائله ؟ 
إذا حفزته الحادنات رأيسه: ٠‏ وقد شلك أسنعاء الحوادث غامله 
علاء تحدى الدهى فى "بمد شأوه فن ذا يدانيه ؟ ومن ذا يفاضله ؟ 
ورأى ”كأ نفاس الصباح وقد بدا تشف محاليه » وتهفو غلائله 
وخلق كخضل النسيم بروضة ذوائبه تقّاحة وجدائله 
يمس جبين انيل فى رفق عاشق2 وتفتح أ كام الزهور مساحله 
«# 


خبال إذا أ رطلكةه ا 1 


رهد جد باون اس 


إذا فته ألق عطارد سمه 
وإنسارت الرخ اهسوب بحرسه 
إذا ذكر الفاروق ؤاض معينه 
بقول وما لى حين أ كتب قوله 
رأى ا ييا القريض بوصفه 
رأى ملكا بزهى به الدين والاق 
8 “0 5 ؛ أما عطاؤه 
ففرد بالأجواء بإسمك طيره 
وصاغت لك الثير الصذى فنونه 
وم ب قمن نسج السحائب زهرة 
وصب شعاع الشمس ناج مهابة 
وفك رموزالسحرمنأرض بابل 
أعدت له عهد الرشيد ذأسرعت 
وماأنت فى الأملاك إلا قصيده 


وساعل مس الج : << 
قآخر أ كناف الو جر د صراحله 
وبحت قوافيه » وعبّت حوافله 
من الفضلى ثىء فآ ناقله 
فضائله جلك ». وعمت قواض له 
شمائل أملاك السماء مسائله 
عر رامال ات امد 
وردد فى الآفاق ذكرك هادله 
وحاكت لك البرد الوثى أنامله 
ترف بدى إلا <ومها فواصله 
أن توآحته بالفخار فضائله 
لأجلك حتىاستنجدت بك بابله 
إلى سدة الفاروق تشدو بلابله 
تفاعلها البر الى أنت فاعله 


مهب طريح الشعر فى دولة اانعى وثلهم أسرار البيان مةاوله 
لكا 
جمات له الربحائتب نوم زفافه نضيرالحوائى بنشرال.ك خاضله 
أزاحم الناروق حخشيدا كاه خفممن الأمواج ؛ ضاقتسبائله 
يذطى أديم الأرض عن اخترافه وسدت علىأقوى الرجال مداخله 
إذا أنت ل تعرف مدى أخرياته فسل طرفك الحدود أبن أوائله 
حلت له الريحان : أرفع ممصمى إلى الاك الفرد الدى فاز آمله 
وقدملاً الأنسالوجوه فأشرقت. من البشر حت كان يقطر سائله 
طلمت على الجع الحفيل يموكب يبادلك الشعب النى » وتبادله 
نواكب [ ينرن رسيس ميا ولا يارت فى تين تالخ 
حيط مها عن الليك ومجده ورحمها فرسابه وس واهله 
إذا امتلك الحب النفوس هفت له سراعا؛ وأعطتفوق ماهوسائله 


رارك شاز) لمان اننا 
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مها 


0" جيش النهائم أرقت 
فلا عين إلاوعى ترتقب اللى 
وقد رفمت أعلام مصر خوافتاً 
ذإن كان من عين » ذإ نك نؤرها 
وإن كان من دهى فأنت نعيمه 
رأى فيك هذا الشعب آماله التى 
أخنك حتى ضار خبك رؤحه 
فن شاء برهاناً على صادقالموى 
ثثرت بذور الحب فى كل مبجة 
حيانءك با فاروق للدن عصمة 
مناره نز للك فوقها 
قي الدج الم لي عنا 
له مات الشرفي ازدهت به 
لبايك اقار اازمااف وسعده 
قد اختارك الرحمن موضع فضله 


اارسالة 


رواعده جفن الدجى وزواحله 
ولا سدر إلا فارح القلب اذله 
ينازلها مس الصبا وتنازله 
وإن كان من قل ء فاك أهله 
وإن كان من فضل » فانك بإذله 
تعنى على الأيام وى تماطله 
ونور أمانيه الذى لا بزايله 
فتلك الجوع الزاخرات دلائثله 
وتلك التى مهفو إليك ستايله 
وأعمالك الثر الجسام معاقله 
وتلتف من شوق عليك محافله 
له الشرق وانقادت إليه جحافله 
كل كل اش البيرى مال 
وجاك اليس إلكان إمالة 
إذا عى موصول ققد جل واصله 


#*# 


هنيثاً لك اليوم السميد الدى زها 
يذحكرنا الأمون بوم زفافه 
وشال. به شيل النضار كما 
وأن من الأمون أومن زذافه 
أنى الدهن أن يلق ايومك ثانيا 
خيزت من وادى الكنانة زهسة 
فريدة جد ؛ يعرف الجد قدرها 
وج در أقم اندو آله 
ينيه مها ضافي الشباب ونضره 
مخيرتها فوق السحاب مكانة 
١‏ لش ١‏ كر نسية 
فش فى رفاء بالبنيتف ممتماً 


ودم لبني مصر أمانا ورحمة 
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على الدهى لما لم يحد ما يشا كله 
وقد مشت الدنيا إليه تحامله 
تفحر من بين السحائب وابله 
جلالة ملك أيحزت من يطاوله؟ 
يقاربه فى نبل أو يمادله 

ها حتابه وظلائله 
وزهعى مها نوم الفخار عقائله 
غلمدقها 4 نخن وما تذائه 
ونسمو حواايه مها ؛ وعواطله 
وأنن عل الاء إقى هو ليه 
خلت أإديه » وعمت جلائله 
يضى" بكالوادي؛ ويخضر ماحله 
فأنت حى النيل الوفى » وعاهله 

على الخادم 
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' والوضع فى سبعين صفحة » وهى الجلة الوحيدة التى تقرأ فها 


ْ على قوتها وقيسها أن جوعة نبا النصرمة تعمل على ع 


على الرغم من ارتفاع أكان الورق 220 
وبالرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطردء وبل غيونما سني َ 
فى تحسينهامن الجهد فى عامها الجديد » سيق اشترا كها ك9 
ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى ف الخارج » وتقدم | 
إلى من يدفمه فى أئناء شهر ينابر مجلة الرواية يجان 


الزايكة 


وليست الرواية هدية شئيلة القدر» ذا مها تصدرجيلة الطبع 


القصة العربية الفنية مكتوية بأساوب بليغ مشرق» أو القصة 
. وحسبك دليلاً 


ا 
| 
ا 


الأوربية الرائعة مترجمة باسان أمين صادق 


العوامة موضوعة » و59١١‏ اعتويطة م23 » وثلاث 
مس رحيات ؛ وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر 
لالغريد وى موسيهء ولاح الأؤوينة فوميزوين م وكنفل 
بوميات نائب فى الأدياف لتوفيق الحكيم . أما مموعة السنة 
القادمة فستّكون أروع وأجع وألد را ايا وعدا 


ا ثلاثون قرشاً في مصر » وخ-ون فى الخارج 


أشنم أ جاه الطلمة والمعلمين الالزاميين 
يشعرك الطلبة والعامون. الالزاميون في الرسالة وحدها 
بأربعين قرشاً » وفى الرواية وحدها بمشرين قرشاً » وفهما مما 


| بخمسةوخحسين قرش » ويضاف إلىذلك فى اشتراكات الحارج 


فرق البريد وهو ٠١‏ قرشا للرسالة و ١5‏ قرشاً للرواية . ويحوز 
أن يقسط هذا الباغ أقساطاً تبتدىء فى ينابر وتنتهى فى شهر 


| مانو من سنة مسة١ا‏ 


ظ 
ْ 


الس اك فى الس ساد" : ببفوى عذلك » وى 
ثقافنك » و بطلعك على نلور الفسكر العا مى المجرير 
وارر سما الك 0 الروامٌ : : فى ذوفك » وبرقف 


شمررك » بنك برقع فى القصمى لفريث | 
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كانت نجلس هى وجدنها المجوز الحَْز ون فوق حَينّد 
الجبل على مقعد خشى صنع لما خصيصاً فى هذه الجهة لكثر 
ما بق فها من الأبْك ... وكانت السماء ترسل علبها مدرار 
من الغيث » وكان المواء بالرغم من ذلك دافا ججيلا منمشا 

وكانت الفتاة تتلو فى كتاب عن الأدب الانجليزى » والجدة 
مصغية سا كنة فلما همرت شآبيب الطرأقفلت الفتاة كتامها» 
وراحت تصنى بدورها لهذه الحاضرة الطويلة المتمة التى أنشأت 
جدمها تلقمها فى حماسة عن اللغة والأدب ؛ وعن وكنز وإلبوت 
ونا كراى وغي رهم من فول رجال الأدب فى المصر الشسكتوري 
وتنى على الأدباء فى هذا المصر هراءث الدى يؤلفون فيه الكتب 
من غير أن تكون لم "مثل” عليا يؤلفون من أجلها » ويبشرون 
مها بين الناس .. 

وكانت المدة لاتباى أن تضرب لمفيدته الأمثال با ورد فى 
قسس أولك النجول من المياة والممل والأبخلاق ٠‏ وانقوة.: 

فهذه يكى شارب بطلة قصة ل 

شين فى أن تنفع زوجها بمجازفة غرامية يكون فبها حبيها 
رجلا غببنا ضينا ... وعنا اورم اشر فس كي 
لارى ل فى سبيله 
إلى عرش امحلترا . .. وهذا فلان » ثم ذاك فلان .. 
العصر ... قاذا يصنع الأدياء ؟ ! 


ا 


. أما فى هذا 


)١(‏ يغصد المؤلف قصة سوق الأباطيل عنة أأمةلا 
(؟) يقصد اللؤلف قصة كتلورث وكانت اليصابات تهوى اللورد 


50.0و 010001260 
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وكانت الأمثال التى تضرمها الجدة التحمسة نطن/قٌ أذن 
الفتاة الصغيرة كا يطن النحل فى الخلية الفارغة...ذلكأن فؤادها 
كان خالياً من هذا الوحى الجديد الذي نبه فيه غرائز حواء؛ من 
غير أن تمرف الفتاة علة هذا القبس القدس الدى بدأ بذكو فى 
أعماقها » والذي نمرف سلفاً أنه لخر الب وخيطه الأيضالجيل 
ثم حدث أن أقبل فتى وفتاة فى هذه اللحظة » وطفقا 


5 


تلان 02" فى الل ء فالا جاوزا » نظرت الجدة إلى الغاب 
نظرة الشنوف الظمى'... ثم رددت طرفها فى الفتاة كاتما استيةظ 
فى عولدما ف اد اليل الرادخع الدداى بن اللا 
بالمغاصات ! ! 

وسَعد الفتى والفتاة 


/ُ 


... وظلت المجوز تتبعهما بعينها 
الشوقتين ... وكانت النتاة نيد خسرت قن شائيا خحدية أن 
يصيب الوحل حاشية نوها الوردى الحفهاف ؛ فبدا جزء عظيم من 
الساقين الجيلتين ... وكانت تدلف أمام الفنى » لبت المجوز 
وغالت فى الحسبة ؛ ثم النفيت إلى حدما غول : # فوب سيدا 
أمى هذا الفتى وهذه الفتاة :كل بوم في هذه الساعة يقبلان إلى 
الجبل ويصمدان فيه ؛ ويذيبان فى الدوح ... لن هذا أمى يثير 
النك. ويعث غل الربب ؛ ترى ماذا يصنمان نمت ؛ شاب يان 
يتدفق الدم حارانى عروقه » وله قاب بنبض مويق المياة:» 
وهر , مخرج منه الكايات عذبة سحرية ؛ وعينان زرقوان رقم 
نيلي "هذه الدنيا لا "أ , رتسم فى عبنين سواث ... ووحه 
مشرق وثفر بإسعم . . يمخلو ذه الفتاة فى تنك الغاية لير ماسبب ! 
ومع ذاك فالفتاة غضة يانمة . تتأرج م تتأرج الزهرة إبسان الربييع 
وبتورد خداها كا تتورد تيجانه ... با للساقين ! ! أبدا لا بخلب 
ألاب الشباب مثلهما أبد؟ ! 1 

ثم أفاقت الجدة من ان حفيدمها ذاهلة عن 


١ . 5‏ © ني 
)١(‏ وقل فى اخبل وبوقل صمد 
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.ذا 


الرسالة 


نفسها وقد أخذت القناديل الرائمة التى ترق فى 'سويدائها 
تشع السناء من يننا البهية اندها معان الم الببيبا 
الملو اذى كان يخرج من فم الجدة » والدى لم تكن الفتاة بحسن 
أن تقول مثله 

1 ثرى ؟ فم تساؤل يوان الاق ونا ؟ !ونم 
خلوتهما بين اليك فى مثل هذا الوقت من كل يوم ؟ وأى شك 
شير أمها نمت ؟ شاب ريان ١‏ ألا ما أجل هذا الوسف البديع 
وأا أنهم أن يكون الانسان رياآ » ولكن ما هذه الدماء الحارة 
التى تتصبب فىعروق هذا الشاب ؟! ذاك ث ثىء غريب لا أفهمه ! 
وهذه الوسيق ا رن ا ون 
قله مؤسيق ؟ ول لا تكون الوسيق في أذنيه كا هى فى آذان 
جميع الناس ؟ أية موسيق هذه التى تكون فى القلب ياترى ..؟ 
وكلانه المذية السحرية ماهى ؟ قد تَكون من صنف هذه الكليات 
التى تقولا جدتى ... إمها تكون جميلة جد إذا استطاع الشاب 
أن يقول مثلها ؛ وأحسبه لايستطيع » لأن جد كبيرة » وقد 
قرات كثيرا فى الدب » ووعت كل ماجاء فى القصص .. 
وأنا نفسى لا أشمر بأية طلاوة فما ترغمنى على قراءته لها فى هذا 
الكتاب المتيق الجاف » مع أمها تكاد ترقص طرباً عند يعض 
فقراته ؛ ولا أدرى لماذا تفرح بهذا الحراء السخيف الذي لاأفهمه . 
لقد قصت على" من أمس بِكا شارب والفتاة السكينة إيى » وكان 
قسارى حكى على شارب أمها سافلة قليلة الأدب لأنها لم حب 
زوجها كا أحب أنا أى . وعثل ذلك حككت على هذا اللورد 
التاعس ليستر اللذى نحى إيمى ليتزوج اللكة ... ولسكن ... 
لاذا حزنت إعى ؟ ولاذا أُحَبته ؟ ه لكانث يتيمة ليس لها أم 
مه حماسي اه ل 
التي ينبض مها قلب الشاب ... 

نكمت سين 
التى تلت صمت الجدة ؛ ثم سألها <فيدة فى سذاجة الصى وطهارته 

2 بالله ياجذة ! ما هذه الوسيت التى ينبض مها قلي أحد 
. من الناس ؟ 6 

وانفرج ع هم المعجحوز عن ابنسامة كبيرة م رينت بأناملها 
الريحفة على خد الصئيرة » وقالت لما  :‏ اقرتى 6 » وأطاعت 
الفتأة » وراحت تقرأ كالمبناء » ولا تكاد تفقه شيئاً مما تقرأ 

** 
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مودة افقو سداد مر ع0 
الأعص » وفى وحه الفتى سغرة وق سائيه رق" ( ولد بغت 
الفتاة هذه المرة فى إثره » لا تعرف المحوز لاذا .. 
ولا جاوزا أرسل الفتى نظرة وسنانة من عينيه النافذتين ناحية 
فتاننا حفيدة المجوز ... ثم مفى فى سبيله حتى كان فى سفح 
الجبل .. وهنا مبضت تجوز مبرولة. إلوالسفح كذلك » وحفيدتها 
تتعثر فى خطاها خلفها » وفى قليها سرب من الحواجس عن هذه 
الوسيق التى تستطيع القلوب أن تنبض بها ... ثم عن هذه 
النظرة النىرمقها مها الشاب المار ؛ والتى لى تعرف بم تفسرها.. 
« إنه شاب ريا نكا ذ كرت جدتى» وإن له لمينين نفاذتين 
كا قالت ... ولكنى ل ألسه حتى أحس دمه الذى يتدفق فى 
عريوقه فأعريف إذاكان حاراً حقاً ... وكذلك قلبه اقدى ينبض 
بالوسيق ... لابد. لى يسممها الانسان من أن تكون له 
( سماعة ) طبيب أو على الأقل , لابد من أن يضع الانسان أذنه 
قوق مره »البغرف ما هافك .. على أن وعجهه أصف ركاللوتى.: 
فا السب ياترى ؟ هل هو مصيض ... ؟ 6 - 
وظلت هذه المواجس تضطرب فى صدرها » وجدمها نهب 
الطريق فى إثر الفتى والفتاة ؛ حتى إذا كانت حذاءها » أقرأمهما 
سلاما ميلا ؛ فردّاه أحسن رد وأطينه ‏ وافتر فم الشاب عن 
ابنسامة حلوة حيا بها الفتاة ... فلم ندر كيف ترد عليه بتسامته... 
هيه عن عر طتياق در سياد لل أمجيتنا 
بالك أن اغناسن وهاي 
ول تبال أن تقول : 
إذن نبت القراءة إلى الصباح ياجدة » ولا بد أن نذ كرى 
لي شيئاً عن هذه الوسبى المجيبة التى تنبض بها القاوب 
فتهقهت المدة حتى بدت نواجذها وقالت : هل نذ كرين 
حيمًا كنت أزوركم وذهبنا فى الساء إلى ( السرك ) ؟ فاما اتيت 
الوسبتىقلت لك إنها لاخ ؟ 6 فمبست الفتاة » وقالت : « ومن 
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باخ با جدة ؟ 6 فأحابتها : 8 موسي عظم با تلدا © فقالت تلدا : 
« وما شأنه فها سألتك عنه ؟ 6 فقالت الجدة : لقد كان باخ بوقع 
على بيانه بأنأمله » وفى الحقيقة لقد كان بوقع عليه بقلبه؟» 
فتجهمت تلدا وقالت : « تعنين أنه كان يتكء على البيان بصدره؟ 
فتضاحكت المجوز وزجرت تلداء ثم قالت لها : « هذه با تلدا 
أشياء كالعاوم التى تتلقنينها فىالدرسة ؛ ه لتستطيع فتاة فىالسنة 
الأول أن تفهم درساً من دروس السنة الحامسة ؟ © فهزتالفتاة 
رأسها الجيل وقالت : « طبماً هذا غير ممكن ! 6 فقالك الجدة : 
« فهذا مثلذاك يا بنية ! 8 ثم أميتها أن تقرأ » فنتحت الكتاب 
وما كادت تقلب صفحانه باحثة عن البا بالدى كانت تتلوه» حتى 
ثثاءبت جدتها بشدة » لجملت تإدا تقلب وتقلب إلى أن أغمضت 
المجوز عينها » وألقت عق ستاية" التكركى رأسيةا:وغشت فى 
سبات عميق 
نا 

وقذفت تلدا الكتاب على سربرها » ثم انطلقت إلى مكتبة 
جدنها ملت تقلب فى الكتب » وتنظر إلى الرسوم والصورء 
حتى عثرت آخر الأعى على قصة دانتى الرائعة السماة (الكوميديا 
الالخية) » وكانت نسخة هذه القصة مصورة حافلة بالرسوم الزاهية 
بالألوان الطبيمية ... لخلست تتفرج مها » وتنعم النظر فيها ؛ حتى 
اهتدت إلى الصورة الالدة الباهرة » صورة بوألو وفرنشكا ؛ 
وها متعاتقان فى الجحمم » وقد انطبق فم بولو على ثغر حبيبته ؛ 
وراح يقبلها تقبيلا حار ؛ يخفف عنهما ما هما فيه منعذاب الهير 

ولبثت ندا تنظر في الصورة وتتعجب ... 3 ترى ماذا يصنع 
هذا الشاب الريان فى هذه النار التقدة ؟ إنه يضع وجهه فى وجه 
اماة مكايا # فلن أ حا ١‏ كن منضية ؛ آلا فس 
هذه النار التأججة حوله ؟ هل هذه الرأة ابنته ؟ لاا شك أنمها 
ابنتة » وإلا فاماذا بقبلها ! » 

ثم قرأت فى أسفل الصورة هذه السطور : 

« تولوً سل حبيبته فرنشسكا فى سواء الجحمم ؛ غير عابى' 
بالنيران التى تشتمل فى ساقيه وتلّهب من حوله ... وهكذا قضى 
الله أن يكون المب عزاء للمحبين حتى فى وهاد سفر ... فهو 


لماء الملوى الدى يطانى' النار الندلمة بين جواتحهم والقبلة مرته 
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الشتهاة ؛ وتخمراه وجناء 

ورقت عينا تلدا ؛ و 
راحت جددها تغط وزعج البوم بشخ 

- جد » جدة » استيفظلى ! 

ع ماذا .ماقا 

- استيقظى وحياة أبيك ! 

-- ماؤا يا تدا ؟ لماذا لا تقرئين ؟ 

ها أن ذى أقرأ والله ! اسمى : 

ثم شرعت الفتاة تفرأ السطورالتى حت صورة ,ولو وفرنشسكا! 

- ماهذايا تلرا ؟ ! الكتاب تأريخ للاأوب الاتجلزى , 
وبولو وفرنشسكا شخصان خرافيان اخترعهما دانتى الابيطالى ! 
هانى الكتاب ! 

وتناولت المجوز الكتاب » ونظرت ف الصورة» ثم عبست 
عات وان ارا هن : 

- هذه كوميدية دان من أبن جئت بها ؟ 

من الكتبة ... 

- آه ياخبيئة ... كان يجب أن أيق المفتاح مى ... الصور 
النى من صنف هذه الصورة » واللوسيق التى تنيض مها القلوب ؛ 
من دروس السنة الحامسة » ولا تستطيع تلميذة السنة الأولى أن 
تفهم دروس السنة الخامسة ! 

#4 

وفى صببحة اليوم التالى قرع الباب قادم فأهرعت تلدا لتلقاه 

اهوانت ! 

- أحل » هو أنا ! 

وأين الفتاة النى كانت ممك أمس فوق الجبل ؟ 

- فى التزل 

- وهنا 1 اطيل؛ اللي درن 

- إنه كله لك ! 


يو 
والفتاة الى كانت مممك » ألا تأخذ منه شيثا ؟ 


ب إمها اختى ! 
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- أختك ؟ وهل أختك لا تحب الورد ؟ 

- ومن ذا الذى لا يحب الورد ؟ إنها تحبه جدًا 

- إذن لا آخذهكله يحب أن نبق بمضه لأختك 

ثم صاحت جدها تسألها مع من تكلم ؛ فقالت للشاب : 

- ما اسمك أسها الشاب ... الر ... بان ؟ 

- فكتور ! 

فصاحت نيب جدتها : 

إنه قكتور يا جدة ! 

- فكتور؟ ! ومن قكتور؟ 

- أجل فكتور ... الشاب الذي رأيناه على الجبل أمس 

وأقبلت النجوز المزبون مبر'ولة فسللت على الشاب ودعته 
إلى حجرة الجلوس » فدخل وممه باقة الأزهار الكبيرة 

- مرحباً بك يا فكتور » أن أسميدة بك 

وكانت تتتكلم وذ كرياتها القديمة ثرة كلها فى صدرها المحوز 
والدم العجوز يتدفق فى عرروقها الضعيفة ... والفاجأة الحاوة 
تعقد لسامها فتأخذها ربكة مضحكة 

- هذا الورد جيل ... أوه 
ا يي 1 


- 6 م 


.. ذاك جوسيىو 


ن ما أمهاه | 


بل .... لحذنه الأخت الصئيرة ... و ... فك ف أماه 
وبلمت المجوز ريقها » ونظرت إلى حفيدتها فى حنق » 
وقالت للشاب : 


- والفتاة الجيلة النى كانت معك أمس ؟ 
فقالك :إدا 8 
- إنها أخته ب جدة 


أخته ؟ أحقاً هي أختك ؟ 
فقال الفتى : « إى ورب » إنها أختى » 
فقالت المجوز : « إذن ... امل هذه الباقة إلها ... فعى 


+ « 
فقال الشاب : « ولكنى قطفها _بيدى” من حديقق هدية 


لمفيدتك : »6 
وبدخلت :إدا فقالت له : « من حديفتك ؟ إذن أنت علك 
حديقة ؟ » 
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امد و رف , : 

يد أن الفنى م زال بها حتى وعدت أن 0 فى كب 
حفيدتها بعد بوم أو بومين 1 

*# + 

وكثرت زيارات المائلة القدسة لحديقة الفتى » وتوئقت 
بينهما ععرى الصداقة والتحاب ؛ وكانت أخته الجيلة النى حسبتها 
العجوز حبيبته من قبل تلقاها فيأنسان إلها 

وذهبت تلدا مرة وحدها تزور حديقة فكتور ففرح ها أعا 
فرح ؛ وقطف لما أحسن وردة وأمهاها » وجاءها بتفاحة كبيرة 
جتراء ؛ ثم جلس يحانها برهة » وجمل يحدق فها بصره 

أم اقترب منها فلم تبتعد . 

ولس جسمه جسمها فأحنت بدفء ولكن ليس كالدف» 
...ثم لحت فى عينيه شيئاً غربباً ف يجسر 
... فأخذها 


الذى ينبعث من النار 
أن تسأله عنه ا 
فى كاتا راحتيه 
وك الأزهار تسقط على المشب أمامهما 
وأبصرت عبرة تترقرق فى عينيه فسألته ماذا يب ؟ فل يجب 
التي تر ميجو ل يا أن 
نهم با فكتور ؟ » ال بلا يبعثر الحروف من 


شيفتيه ديد 2 2:1 


ثم مد إلمها يده فدت إليه يدها 


د 
وسمما وراءها هاتف يقول : 
« فرنشسكا ... كولو ... » 
فنظرا ... فإذا م الجدة العجوز اليزبون 
وكان هذا فى سن تلدا التى لم تبلغ الثالئة عشرة ... ويمد 
وات بيعو أخثر جا دا و متخب 0 
فكتور » انتظاراً لقدوم عروسه تلدا 


دربى مشي 
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المريرعانات اوري فى موك الزفاف ال مدى 

كان زفاف الفاروق اليمون موسا من مواس الأدب والشعر» 
اهتمت له جميع الحيثات الرسعية وغير الرسية ؛ فأعدت الحفلات 
الحافلة » وأقامت المهرحانات الفخمة » وتبارى الشعراء والخطياء 
فى وصف اليوم الرائع وكلهم محيد محسن . فأقامت جمعية الشبان 
السلبين حفلة شائقة افتتحها الأمير مر طوسون بكلمة طيبة ؛ 
وأقامت اللجنة الأهلية مبرجان رائماً فى دار الأوبرا تكار فيه مخبة 
طيبة من رحال المواهب فى الشمر والخطابة » وأقامت الجامعة 
الأزهرية حفلا مبيياً حضره رئيس الوزراء وخطب فيه شيخ 
الأزهص وكثيرمن الأعلام »وإماكان أروع وأنفم جيع الحفلات 
وللهرجانات ذلك الهرحان الكبير اقدى أقامته وزارة المارف فى 
دار الأويرا اللسكية فى الساعة الرابمة بمد ظهر بوم الاثنين الموافق 
4 ينابر سنة 194 م » فقد حضره مندوب جلالة اللك » 
وألتى وزير المارف كلة الافتتاح » ثم تعاقب على منصة القول 
حضرات الأسانذة الشعراء على الجارم وخليل مطران ومحد 
المراوى وعلى تمود طه » والأساتذ: الحطاء عباس حُمود المقاد 
وأحد أمين واراهيم الازنى وعبد المزز البشرى . وقسد زاد فى 
روعة المهرحان وأذا اص عليه روح الفكاهة والهحة أن الخطباء 
والشعراء عمرضوا على الجهور عيضا مسرحياً فكاهياً ضمن 
ضورة تلويخية مسرحية الى الثمر والادب :فى عضن الزشيد 
وضمها الأستاذ توفيق الحكيم ومى فكرة طريفة لم يسبق إبداعها 
فى مثل هذه الناسبات ؛ وقد سدحت فرقة المواة الوسيقية بحت 
رياسة الدكتور الحفنى بالأننام المذية الشجية فى البدء والختام 

افتتح أخيراً فى بيت القدس متحف 


امستقبل القريب المتحف الثانى في الشرق الأدنى من حيث أهميته 
٠١ . ١١‏ 


ظم » قد يمدو في 
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آخر التحف الصرية الآشورية » وهكذا 
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الآرية بد مععن القاهزة .ؤ.وفذا اليف قضة يم - . 
بذ كر متحف الفاهسخ ؛ ففى سنة ١6377“‏ عرض الثرى الام بكى 
الشهير روكذ كا نذ كر » على الحسكومة الصرية هبة مالية 
عظيمة لبناء متحف مصرى عظم » ولكن الحكومة الصرية 
اعتذرت من قبول هذه الحبة نظرا سا اقترن مها من شروط غير 
مقبولة ؛ فمنديُذ تدخل بمض علداء الآثار فى الأمس وفى مقدمتهم 
العلامة الأستاذ برستيد » وتوسطوا لدى الثرى روكفار فى أن 
يحول مشروع الحبة إلى حكومة : 
وقدم إلى الكومة الفلسطينية هبة قدرها دير مهن 
الدولارات ( أربماثة ألف جنيه ) لبناء متحف عظم فى فلسطين 
بيغم آثار الأرض القدسة ؛ وترعت المسكونة الأرض للق 
بقام علها التحف وهىتبلغ بحو عشرة قدادن تقع فى الجانب الثمالى 
الشرق من الدينة وتشرف على جبل الزيتون » وقبة الصخرة ؛ 
وربى شرق الأردن 

وأقيم النحف في هذا الوقع التاريخى على أحدث الأول 
الفنية » وقسم لازو تظللها حنيات معقودة » وأقيمتفى ثعاله 
حظيرة مهأ فسقية عمربية جميلة ؛ ؛ ونظمت أروقته تنظما ناريمخياً 
لتكون ممرشاً لتاريخ فلسطين فى ججيع أطواره > وججمت فيه كل 
الآثار التى وجدت فى فلسطين حتى اليوم ؛ ومنها آثار العصر 
البرزى حتى عصر الكثمانيين . وسيخصص فيه قسم لمرض 
الزخارف العربية التى استخرج معظمها من أطلال قصر هشام 
ابن عبد اللك التى 1 كتشفت أخيراً بالقرب من أ ريحا » وقسم 
. وقد فتح للجمهور 
ا دين ارك 


فلسطين » فنزل عند هذه الرغبة 


رواق واحد هو اقى يضم ؟ وذلك حتى 
يم تنظمم الاقسام الاخرى 

وقد أثار افتتاح هذا التحف الجديد اهتاماً فى الدوائر الآثربة 
والمتقد أنه سيكون الى جاني آثار يبت المقدس التاريخية عابلا" 
جديدا فى إغراء السياح من أتحاء العالم على زيارة الأراضى المقدسة 
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عرب الوسر 
يشهد العام اليوم أغرب حرب عرفت فالتاريخ فعى ليست 
صراعاً بين الجيوش والقوى المادية » بل هى صراع بين وسائل 
الدعاية لفزو أعظ حشد ممكن من المقول والقلوب . ول ببق 
الرادو أداة للدعاية القومية أو الحلية ققط بل غدا أداة للدعاية 
العالية برسل أمواجه فبا وراء البحار إلىمختلف الأمم ؛ فنحطة 
بارى الاريطالية تسمع الأمر المربية منذ أعوام خطباً عربية فى 
تلف الشئون وتسمع أنباء المالإبالعربية وتسمعالوسرى المربية ؛ 
ول يكن القصد من ترتيبٍ هذه البرامج المربية فى محطة إذاعة 
أوذؤية إمتاع الأمم العربية فقط أو حرى غايات ثقافية » بل 
رتبت بقصد التأثير فى عقول الساممين وتوجههم إلى ناحية معينة 
من النفكير السيامى . ومنذ أسابيع قلائ ل نشت في لندنيحطة 
للاذاعة المربية تنحو >و الحطة الايطالية فى إذاعة الممب 
والحاضرات والوسيقى يقى المربية منالماصمة الاتكايزية ؛ ومع أنها 
أنشئت فى الحقيقة لقاومة الأثر الذى محدنه مخطة بإرى فى نفوس 
الأم العربية » فإمها لم تسلك سبي الدعاية الفرقة ؛ على أمها تؤمل 
على أى حال أن تلطف من هذا الأثر اقدى اعتبر فى لندن ضارا 
مهرثة اتكلترا وسممنها فى الأم, العربية . والدى يلفت النظر في أمس 
بلاطي الدينة النرية هو النبرة اتى يمكن للم ا 
أنتستخلصها منها ؛ فعى فى كنا الحالتين اليدان الؤتار لاحداث 
الث والأثار النشودة » وعى القصودة التوجيه والتحريك » 
ولاريت أن الأعم التزية البسش هرو النفلة نيك ينوتزا هذا 
الاعتبار 
فى مجااشل الركستاده 
عاد أخيرا إلى ألمانيا العلامة الرحالة الألانى الدكتور فلشر 
بمدرحلة خطرة فى مجاهل التركستان دام تأربمة أعوام » واستقبل 
فى برلين محفاوة عظيمة ؛ وكان قد بدأ رحلته فى سنة 154 » 
وذلك بقصد استكشاف الحواص الغنطيسية والعدنية للمنطفة 
الشاسمة التى تقع بين الصين والهند » فقصد إلى نانكين ومنها إلى 
الت ركستان فى قافلة مؤلفة من زميل له وستة من الصينيين وأربعين 
ججلاً ؛ ولق من الصماب والمتاعب مالا بوصف من اعتداء قطاع 
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قدا بلكل » بن نو امن لجال المسانا 9 

وأنقق الدكتور فلشر أرنةأعوام فى الدرس وأ كثاف 
وف رأيه أن هذ الناطق غنية بالبترول ولا سما فى شرق الركستان 
خيث قله و ]از الزبت مائلة أ أماء الأنهر كنك هناك نامل 
على الاعتقاد وجود الذهب في سهل كشغر نظرا لآن الأهالى 
يحرزون كثيراً من تراب هذا المدن النفيس 

وقد زار الدكتور فلشر هذه الناطق من قبل فى سنة9.0١‏ 
حيث سافر مر:. طشقند فى التركستان الروسية إلى منفوليا 
وكنسوء وفى سنة 1451 عاد إلى طمشقند وسار مها إلىتنجار » 
ثم عاد الى المند بطريق كشمير » فهو بذلك من العلماء الجبيرين 
مهذه النطقة وخواصها 
نام اروئستاز امجار مم 

الأستاذ على الجارم الآدبب الكبير وخليفة ( شوق ) فى 
مععر عند طائفة يقول فى لاميته فى الهرجان اللكى : 
بفديه غصن الدوحريان ناضرك إذا اهتز فى كف النسائم ماثله 

خاء بالنساتم جما للنسيم أو للنسمة » والعروف أن ججع نسيم 
أنسام لك الطادة ة نسم وسالها نمات » ول ترد هذه ( النسائم ) 
فىكلام إسلاى أو مواد . دع عنك المخضرم والجاهلى » والتأخر 
والمصرى ما ها حجة 

(الاسكندرية ) 
ميلر لذ الم سبفى موسارت 

ظهرت أخيراً تحفة أئرية جديدة للموسيق الأشهر موتسارت 
مى عبارة عن مذ كراته النى كانت بكتبها ( بالأمانية ) عن حياته 
اله اساي 1 1 7 قد ات و 
التحفة فى حوزة أحد المواة الانكليز ؛ فمم ل أخيراً علىتصو رهاء 
وطبعها أحد الناشرين الانكايز » ولم ينير شيئاً فها بل تقلها م 
م فى لوحات ( أ كليشبات ) مصورة » وبذلك يستطيع القارى, 
أن يقرأ فيها محتوراتها بخط الوسيق نفسه 


) # #*# ١ 
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وفاةُ مس كباوج 

ليس فى الدنيا رجل تحب لسلام العالم لا يعرف مستر كياووج 
ساحب اليثاق المروف باسمه لمدم أمخاذ الحرب وسيلة لهسم 
النازءات التى حدث بين الدول ... هذا اليثاق الدى حمل غصن 
الزيتون طويلا والذى أقرته الدول قاطبة ؛ وكانت اليابإن ثم إيطاليا 
أول من جمله قصاصة ورق لاقيمة لحا من حيث القيمة الفملية ... 


مات مستر كيلوج فى 37" ديسمير الافى فى سن الحادية 
والانين بمد حياة موفورة مليثة بحلائل الأعمال ... حياة غالية 
غزويرة الحب للا نسانية » هى الثل الأعلى لا يجب أن تكون 
عليه حياة المظاء العصاميين فى كل زمان ومكان 

واد كيلوج فى ديسمبر سنة 1865 من أون فلاحين وعمل 
فى المزرعة مع أبيه ثم تردد على مدرسة أولية تلم ها القراءة 
والكتابة ورشف قدراً تافها-من الملومات البسيطة أغراه 
بالدراسة العالية بطريق امراسلة والاننساب من الحارج حتى نال 
إجازته النى فتحت له بإب الجد على مصراعيه فا زال برق من 
منصب إلى منصب حتى عين سنة 16374 سفيرا لبلاده ( الولايات 
التحدة ) فى لندن وفها سعى حتى عقد ميثاقه ضد الحرب بين 
الدول ثم نقل إلى واشنطون ليظل سكرتيرا للجمهورية طوال 
رئاسة مستر كوايدج ( 1558 - 1558 ) ثم عبن قانياً لحكة 
( الحاج كورت ) ... ... وهكذا كانت حيانه سلسلة من الفاخر 
سيزهى مها اسمه على اسكندر قيصر روسيا وولسن رئيس أصريها 
وغيرها من خدام السلام 
ص وصارت والوطي: الو سشتر اكيز 

أفلحت النازية ‏ أو أفلحت الاشتراكية الوطنية الألانية - 
فى خلق فلسفة جديدة ثابتة الدعائم هي الآن ألد أعداء الاركسية 
أو بالأخرى الشيوءية » وقد كتب الملامة قرئر صومبارت 
50 ععممع /لا كتابه المظم ( فلسفة جديدة اشتر اكية 
211515 ع لعؤانع0 فلفت إليه الأنظار عا تناول به كتاب 
كارل ماركس ( الرأممالية المديشة) من النقد الر والتجريح 
البارع ؛ وقد ارتفع العلامة سومبارت يكتابه هذا إلى متبة 
هيجل ف الوطنية الأمانية » والألانيون يتخذون من كتابه 
إيجيلا جديدا يذى فهم روح الطامع المالية التى نفختها فهم 
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لألانيا النازية » بل هو أيض] ما أل الألمان ال 53 
طردثم خارج الوطن الألانى القدس لأن النازية لك 
| كر حامق ارده فى كل فى, 1 
تارريم ابن عبيار 

صدر أخيراً القسم الثالث من الجزء الدى انتعى إلينا من 
تاريخ ابن حيان مؤرخ الأندلس مطبوعاً بمناية بعض الشتشرقين 
وقد نشر هذا الماء بأقسامه الثلائة عن مخطوط وحيد محتفظ به 
مكتبة «بودليان» الا تكليزية ؛ وتبدو نفاسته وأعميتهمتىعلمنا أن 
مؤلفه أبو مروان ان حيان هو أعفم مؤرخى الأندلس السلبة ؛ 
وهو جزء من تاريخه الشهيرالمى « القتبس فى تاريغ الأندلس » 
وفيه يستعرض تاريخ الأندلس منذ الفتح إلى أوائل الطوائف » 
ويعنى عناية خاصة بترجمة العلماء » ويتملق الزء النشور بعهد 
الأميى عبد الله الأموى (6/؟ - 8.0٠١‏ م) وهو عصر من 
أخطر عصور الدولة الأموية ؛ وفيه كانت ثورات الأندلس الشهيرة 
ومنها ثورة ابن حفصون أعظلم ثوار الأندلس ؛ هذا ويظن بعض 
الملناء الطلمين أن كتاب « المفتبس » بأ كله ل يفقد نائيا » 
وأنه اواو سفت امه ناية فى سنن عوحلق القرين »يلون 
وأنه كان حتى ‏ القرن الطهادى عشر الحجرى مرجما الكتاب 
التأخرين ومنهم القرى 
مقدم إن غلرود. بالف نسية 

مند حو قرن وضع الستشرق الفرنى البارون دى سلان 


ترجمة فرنسية لقدمة ان خادون » صدرها بترججة لمانه مشتقة 


ما كتبه ابن خلدون نفسه عن حيانه فى « التمريف © وقد لبثت 
هذه الترججمة عمدة الستشرقن حتى بومنا ؛ وقد فكر لفيفهم فى 
إعادة طبع هذه الترججة وتنقيحها وإخراجها فى توب جديد ؛ 
وبالفمل صدرت أخيراً طبعة جديدة لرججة دى سلان تفضل 
الترججة الفدعة بكثير » وعى كالقدية فى ثلاث محلدات كبيرة » 
منقحة مبمشة ذات فهارس حديدة 


2ع حومط 
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د ججح __ 2 
لل يلل 


للأآديب جمد فهمى عبد اللطيف 
الموشوفه 

لمل فريضة من فرائض الاسلام وشمائره ل مخدم الثقافة 
الإسلامية ؛ وتنفع الأدب المرنى كا خدمت في ذلك فريضة الم 
وأفادت ؛ فإن جل الذين كتبوا ارحلات » وألفوا فى التار 
الاسلاى خصوصا تاربخ بلاد العرب » ووصف طبيعتها 
وجترافيتها وتفوعها » ثم من الدين كآنوا يقصدون إلى أداء 
الفريضة القدسة » وزيارة الروضة الطهرة . وكتاب « فى متزل 
الوح 6 إعا هو أثر من تلك الأثار التى فاض مها الشعور الاسلاى » 
والاجاه الروحى نحو تلك البلاد الطيبة التى تتزع إلما النفوس . 
ومبفو تحوها الأرواح » وتطمثن بذ كرها القاوب . وقد وصسف 
الؤلف الفاضل كتابه وتحدث عن القصد الذى قصده من تأليفه 
فقال : « وليس هذا الكتاب مرجماً من مراجع التارخ 
الإسلإى » ولاثىء فيه من تةويم بلاد العرب » إعا هى وقفات 
وقفتها فى بلاد الوحى ؤمنزله » أستوحى فها مواقف عمد عبد الله 
ونبيهورسوله » وهناك فى هذه الواقف نحردت نفسى وسعت روحى 
وكررت بالمصور والقرون أطوبها » ورحت أتمثل هذا الحادى 
الكريم » وأثل المسلمين من حوله » ألمّس فى ذلك الأسوة 
والعبرة » آملاً أن أشرك فهما إخوانى الؤمنين بإلله ٠‏ وا جا 
من عند الله . لم أتقيد فى هذه الواقف با جاء فى كتاب غير 


كتاب الله الكريم » وم أخضع تفكيرى لسك غيرى ؛ وماكان 
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ل أن أخدعهء قفه قدت سدق فى كثير من هذه الواقك أننى 
دعن القوم أسمع فاق 3 وأمنى لو كنت أحاهد معهم ) فأفوز 
فوزا عغلما بون نان قا آى أفمل ثم أخدع نفسى فأزعم أن 
إذ أحدث الناس إا أقص علوم مارأيته وما أحسست به في حين 
لاس انرا شري »وما ساق إلى لزه كدر كت 
نفسى على سحيها تتوحه بوحى روحى ؛ ونستلهم الحق مماحولى » 
وتستفرض مالستلهمة على حك عقلى وتقدرضميرى » ثم سطرت 
ما اجتمع من ذلك لا ابنى به إلاارضا اف »0007 

هذا كلام الؤلفالفاضل فى وصف كتابه » وه وكلام » على 
ما أرى ؛ فيه ثشىء منالتواضع يخطي حانباً منالحن ؛ وقد تكون 
هذه نية الدكتور هيكل فى تأليف كتابه » أراده على أنه « ليس 
ممص جعا من م اجع التاريشز الاسلاى ولاثىء فيه من تقوم 
بلاد العرب وإغا هى وقفات فى بلاد الوحى ومتزله » ولكنه 
على ما بظهر غلب على أميء خاء كتابه مرجعاً من مساجع 
التارت الاسلائى » وحاه خير دايل يحب أن يصحبه كل راحل 
فى بلاد العرب » ثم جاء مشروع إصلاح قوم بهم من همهم 
2 المئاية مهاده البلاد القدسة ودراسة حاضرها وماضمها دراسة 
عامية دقيقة » وما يدعو الفكرين والساسة أولى العم ليعملوا على 
إصلاح هذه البلاد ”" ؛ ثم هو نفحة روحية من أثر الرسول 
الكريم ناض مها قلب خافق وشعور دافق . فاذا كانت نية 
الدكتور هيكل على ما ذ كرئا من قبل » فلا شلك أنه قد غلى 
على عه 4 ومحاوز رءءته فى إخراج كتابه 5 ومحديد الوشوع 


(5) ص +؟ من الكتاب 
0 فن 9 مهن الكتاب 
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الدى أراد أن يحرى فى حلبته ؛ وهو جاوز قد اقتضته طبيمته » 
ودفمته إليه صناعته » فكان ذلك من حظ العربية وحظ قراتها 
وحظ رواد تلك الملاد القدسة 

نم ! هو مجاوز اقنضته طبيمة هيل » لأن هكلام نمرف 
حاف ؛ والصحافى من طبيمته لايقف عند ثى' ولكنه يحب أن 
يقف على كل شى' ؛ ثم هو أديب دقيق الشمور وافر الاإحساس 
بتأثر ومهتاج لكل ما براه وبقع عليه حسه » فإذا وصف أَضق 
على وصفه الاحساس والدعور وخلقه خلا حبا كله الروعة 
والجلال ؛ ثم هو عا ناقد ينظر إلى كل ثبى” بعين فاحصة » وفكر 
صائب وتقدير سديد » وههه الغريزة فى نفسه هي التى حماته 
يقول ما يقول عن حق « إن لحك الكان الأول من الاحترام 
عندى » وإذالم يكن من حسن القصد أن نمجل بالك قبل أن 
نطمئن إليه وقبل أن تتم بين أيدينا أسبابه ؛ وكانت المجلة طيشاً 
غير جدير يعفكر يحترم عقله فليس من حسن القصد ولا من 
احترام الفكر عقله أن ينحل نفسه حك غيره وبل" أن به 
حتى يطمئن ضميره إليه » ومن الجود الدى لا يقاس إليه طيش 
أن نأبى تقليب الأمور على وجوهها جميماً حتى نطمئن إلى بلوغ 
غاية ما نستطيع من الح فها 2 » 

وأحب لك أن تتأمل الكتاب بنفسك » وأن تصحب مؤلفه 
الفاضل من « عزم السفر © حتى « أوبة الرضا » فستقفى فى 
ذلك سفرة سعيدة » ورحلة طيبة » يسعد فها عفقلك بكثير من 
الم والعرفة » ويفوز منها قلبك بكثير من الهج والانشراح ؛ 
وتطيب مها روحك على خير ما تطيب به الأرواح من ذكر المافى 
وأثر اللدين ؛ غير أنى أحب لك أيضا أن تكون صبورا مع هيكل 
ما وسعك الصبر ؛ إذ تراه يسير سيراً بطبئا فيقف بك عند كل 
أثر من آثار الرسول ؛ ينبش الاضى ؛ ويسأل التاريخ » ويفحص 
العالم ؛ ويستوحى الروح » وبحم المقل » ويقارن بين ماررى 
وما يسمع » فإذا طفت ممه مثلاً في أمحاء مكة الحديئة » فكن 
شديد الاحهال إذ تراه يدخل بك فى كل زاوية » وينمطف بك 
على كل ثنية 5 ريدو يك إل كل بنار 5 وبرتفع بك إلى كل 
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يحد » ويدفمك دفماً 7 
والصخور » ويقف بك كل 
وإذا ماسحبت هيكلا مثلاً إلى أسوأقٌ الدرب« 
عليك فبحدئك عن الأسواق الثلاث فى أ 
لك موقع الجنة وموقع ذى الجاز » ويكشف 
االحصومة فى الأسواق العامة ؛ ثم يحدثئك عما كان > 
وعن موقف النبي صلى الله عليه وسل فى تلك السوق » 
الأقوال تي يناي اذ ب قبل عار ااانا اي 
ون يسنا ماس التقل . : نمم أحب لك أن تكون صبوراً مع 
ميكل إذا رأيته فى جميع لواف ببحث وبتقصى ويطيل النظر 
والتأمل ذانه إا يقف بك على آثار ومعالم لحياة قوم ملأوا الدنيا 
عحدثم » وأسمدوا المالم سهدمهم وَأفوا التاررخ ا 
أما نفس هيكل فى هذه الواقف فهى نفس مطمثنة يقول هو عنها 
بأنيا « عن معت [ل اهرت حيث ل تسم من قبل قمل 6277 وهو يحدئك 
عن شعوره فى ذلك فيقول : فالتا الله مائلاً فى كل دقيق 
وحليل من خلقه » ورأيت آية الهدى متجلية يشهدها كل من 
أراد أن يفتح لما قلبه وبصيرءه ؛ ورأيت سنته فى الكون تبتدى 
لكل من أخلص إلى الحق وجهة ثابتة لا تبديل لماء رأيت هذا 

كله رأى المين » وآمنت به إعانى بما يقع عليه حمى » وما تلمسه 
فى 4 وأيفنث أن المم مهذا كله هو الحياة الزاشية الزئية7» 
وما نفس هيكل فى ذلك وشعوره إلا طراز من النفس السامية 
على حقيقنها » وتمط من الروح الشرقية التى تحجد الدين أبدا » 
وتقدس المنويات أبدآ » إذ ترى سمادتما فى الروحيات أ كثر 
منها فى الاديات 

والظاهى أنتف هبكلا فى حياته الروحية الجديدة قد اتصل 
بالقرآن اتصالاً وثيقاً » وتنذى بألفاظه وأسلوبه كا تغذى بمعناء 
وروحه » وإنك لتلمح أثر ذلك واناً جليا فى تعابيره خصوساً 
إذا ما حدث عن ممانى الاإسلام تممر القلوب » ومو الاريمان 
يغمر الأرواح والنفوس . انظر إليه وهو يسف الحجاج عرمين 
ف يني 4ب 010 : جع منا لبا كي وني 


(١)و(5)‏ ويه من و 


]لع متعم .]//:ومااط 


فهذء القوافل من الشاة والركبان تقصد إلى غاية واحدة وترجو 
فى رمها الرجاء الأسمى .. تن بذ كر أحدةم مله من ثزوة أو علء 
أوود» وإغايذكر أ هو ومؤلا. السافرين ممه إخوة فى الله 


أنهم ججيماً قد أنوا قاسدين ببته » ملبين داعيه » ليشهدوه على. 


أ وليطهروا بين يديه مما قدمت أيدسهم » وليبدوؤًا بذلك حياة 
جديدة بتنون فبا أنثم الله الدار الآخرة » ولا ينسون نصيهم 
من الدنيا ويحسنون كا أحسن الله إلهم » ولا يبغون الفساد فى 
الأرض . لهذا جاءوا م نكل فج عميق » ولمذا ركبوا البر والبحر 
واسهانوا بالشقة ونسوا كل ثىء إلا الله » ولمذا أحرموا آية 
إخائهم ومساواتهم إيذان بأن أفرم إلى الله أتفاهم » ومظهراً 
يده د 5 ليتخذوا من هذا اليلاد عدمهم لحماة 
جديدة » ولمذا تتصل قلومهم وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم 
ولحجامهم ؛ وثم يعبرون عن هذا الشمور بالتلبية تنفرج عنها 
لض 4 وغبطة مطمئنين إلى رحة الله ومنفرته » إنه 
ينفر نوب جيماً » لا ينفر أف يشرك به وينفر مادون ذلك 
من يعاء0؟ 

فهيكل كا ترى مولع بيات القرآن يقتبسها لأسلوبه ؛ 
ويقحمها فى عباراته » ويستخدمها استخداما طلياً منسجا يدل 
على مبارة وتمكن . ولقد بلغ من ولمه بألفاظ القرآن أن آثر كلة 
« طواع » على مسادفتها فى الاستممال » فعبر مها مرارا إلى حدر 
يلفت النظر » حتى أنه ليستخدمها فى مواضع قد تكون صرادفاتها 
أولى مها » وقد لا تؤدى المنى إلاعلى ثى' من التسامح » ولكن 
هيلا يؤثرها لآنها لفظة قرآنية فهى حاوة سائئة . وإن من 
المجيب حقاً أن يؤثر هيكل ألفاظ القرآن كل هذا الاريثار» 
وأن ينتفع بأساوبه إلى هذا الحد الدى يفوق فيه أولئك الذبن 
شبوا على مدارسة القرآن » وقضوا أعمارثم فى مراولة 
عبارانه والبحث فى نصوصه على حين أنه قد نشأ نشأة مدنية 
كا يقولون » وتثقف ثقافة تتصل بالنرب أ كثر مما تتتصل 
بالشرق » وما آثاره الأولى إلا لون مر ألوان تلك الثقافة 
الأجنبية . وإغا يسر لكل أن يندمج فى حياته الروحية كل 
هذا الاندماج » وأن يتصل بثقافة القرآن وأساوبه كل هذا 
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الاتصال » أنه ذو موهبة فنية) وططلة 
إذا ما سنت طبيمته » وخامت . 417 
ريدها وكاأنها حياته التى تمودها حق )72/998 
يلاسا قإذا هو سورة قوية ائمة لا ها ]ل ن والط 
وبخضع حواسه فى الانفعال للذكرة بريد تتيدما بلجل بك 
سادق الأحساس ميح الثرض » وهذا هو الى 308003 
إلتكاتب. أو الشاعى يدرج بين صخور البادية وعلى أشواكها 
فتامح فى أسلوبه وتفكيره الشدة والجفوة ؛ ثم ينتقل إلى مطارف 
الحضارة فاذا به هين لين مذلل الفكر يحرى أساوبه فى مثل رقة 
الاء والحواء . وهذا هوالسرأيضا فى أنك ترى الكانب أوالشاعن 
بحدئك مثلاً عن البؤس فيجيد الحديث على أنه ليس بانس » 
ويقول فى النسيب والنزل فيملك عليك نفسك مع أنه ليس بغزل 
ولا حب » فكيف بذلك الأديب أو الشاعى إذا كان صادق 
الماطفة » خالص الرغبة ؛ صافى النفس والروح كهيكل فى حياته 
الجديدة ؛ لاشك أنه يكون شيثاً كيرا » ويكون أثره أكرا قوياً 
رائما كهيكل « في منزل الوحى » 

وأمابمد فقدأطلت عل القارى'", ولنا وقفة أخر ى مع « هيكل » 
فى منزل الوحى سيرى القراء فيها لون طليا من ألوان الفكرالروحى 
الدى يحترم المقل ويمجد الحق | 

تم شعى عبر الاطيف 


دبوان بالثثر الفنى . له مقدمة فى الأدب بين العلوم 
وعهيد فى الشمر. يبن النغلم والنثر 


سم 


٠ 5 5 ١ 
وا رمطعر . عديل‎ 
يباع بخمسة فروش فى مكاتب المضة والاتجلو والمارن‎ 
بالقاهرة » وفيكتوريا ومنير بالاسكندرية‎ 


2111 عع مالع .]سمط 


بت 

نساءلنا فى المدد الاغى عن مصير السرح بعد طنيان 
السيما واجتذاها أنظار الأدباء والفنانين فضلاً عن توطد مكاتها 
بين الجاهير 

ول أن نميب على هذا السؤال دعنا نستمع إلى حديث 
لأدولف زوكوز كبيز مؤسمى شرك اموت الههائية لئله يننى 
أو يمهد للجواب 

يقول زوكور لأحد الصحفيين الاعريكبين : « إن شر كته 
متعاقدة مع “87 ممثلا وتمثلة » مهم 4* أنوا عن طريق السرح 
والباقون +سة اطفال ؛ واربمة من مطات الاذاعة » واثنان من 
الأوبرا » واثنان من الأندية الليلية » وائنان من الفرق الوسيقية 
وآخران عن طرين السابقات الصحفية ؛ وواحد من الألماب 
الأوليبية » وآخر من أحد معاهد القثيل 26 

فالنالبية الكبرى إذن قد مخرجت على السرح » وأ كثر 
الباقين قد كسبوا كذلك خيرة تمت إلى السرح بصلة 

وليست هذه الحال فريدة بأمريكا ؛ فان السرح في كل بإد 
اليا ماجه! يو الباد.. .. كا أن له نسيياً كذلك من 
ار المخرجين السينائيين أمثال ريتهاروت 
ولوبنسن وماموليان 5 وغيرهم 

نستخلص من ذلك أن تغدية السنما يحاحها ه 
هى خطوة تالية لبوض كفايات مسرحية 
ولكنا إذا نظرنا إلى حديث أدولف زوكور من ناحية 
أخرى فاذا نستخلص من وراء قوله إنه متماقد مع 8 ممم 14 
بن امسر 1 


تقديم طائفة من كيا 


ن الفنانين إنعا 


01000126090 جن١.60م‎ 
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أوايس ممنى ذلك أنالسيما تجرد السرح من قواء ويِقاناه » 
وأن السرح أصبح وسيلة أو قنطرة عبور إلى السينا ؟ 

أجل , هنا يتكشف الستر قليلا عن ممنة السرح » فذا 
سغرت حتيقة تاك الحدة » فاع كله تفي" يتور يلف 
الأبصار : « المال » 

امال هو الدى يسلب المسرح جاهه ويقل أظافره 

امال هو الدى يخلب بريقه ألباب الكتاب والمثلينوالفنانين 
فيجذمهم من أنوار السرح الباهتة إلى أنوار الأستدبو الساطمة 

والواقع أن هؤلاء الأمريكيين لا يحسبون حساباً للمال » 
يحسبون حساباً محيبا ؛ ذفى المام الماضى ابتاع هارى 


2 أنهم 


أدواف زوكور - رأس شركة برامونت 


2131 عع ملعم //: مط 
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0 المت اه 


كوهين صاحب شركة كولومبيا حةوق إحدى السرحيات 
الناجحة ببرودواى ناولا طاذ/لا اع 121 انمهت ناولا عباغ 
٠ر20‏ جنيه )د أربمين ألا » وكان هذا رقا قاسياشاءت 
شركة رادو أن تكسبه لنفسها فدفمت سين ألفا من الجنهات 
فق هو حية آنوت عء ع5 اززموج] 

وقل ذلك بعام دقع سام <ولدون ٠٠ر١6"‏ دولار إلى 
ستكليرلويس فى روايته 05:ه:نو000 التى شهدناها فى اللو سم 
اللفى . 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى قد يمتبرها الرء أمثلة 
لشغف هؤلاء القوم بالبذخ والاسراف 

فأى كانب يستطيع أن يبحمل نفسه على الاقتناع بعد ذلك 
عا يقدمه له الناشر أو القارى' ؟ أى كانتب لا يحل الآن بمحد 
هوليوود ومال هوليوود ؟ إن عمل الوب وهر يذاع أ كثر 
من عمله ف المطبعة عثاتالرات»فضلا عن هذه الآلان من الجنهات 

تقد طالب محملوا سزيسة 'الدخل فى أمريكا ب:.ج . 
وودهاوس أحد كتاب السيناربو مباغ ٠٠٠ر٠ه‏ جنيه ... فإذا 
كانت هذه ضريبة دخل » فكم باغ إذن دخل الرجل ؟ ! 


ماكس ريتهاردت 
يدرب جان موير على مهد يفيلم « حلم منتصف لله صيف > 


ويستوى فى المثيل هنا الفرجون والنهاين؟ ؛ فإن إن ماكس 


هيلين هاءز 


- 


الني اعتزلت السينا ومى فى أوج مجحدها 


ربهاردت عاهل السرح الكييى رأى علافنة فى موايوره 
يثرون .ويشتهرون من الأفلام. ».وهو بلق فى قينا يتهد. وكود 
السرح » رأى إيرفنج البرج يتقاضى أسبوعيًا من شركة مترو 
٠‏ ر؟ جنا مع :].٠١‏ من أدباح الشركة » ورأى المخرج 
مدي يأخذ في ليل الواحد عشرين أو ثلاثين ألا من الجنبات 
ف يطل انتظاره وحزم أمتمنه ورحل إلى هوليوود فأخرج 
« جل ميبب ليلة صيف » وهو يأخذ عدنه الآن لإخراج 
فيلمه الثانى « وانتون » 

وأمبظ الأجور فى أمريكا من نصيب ممثلى السينا » فقد 
أصبح من الأمور العادية أن يأخذ الك وكب من الفيلى الواحد 
خسين ألف جنيه ؛ ومثل هذا الأج ركفيل بافتلاع أى تمثل من 
فوق خشبة'السرح 

فاذا استثنينا القليل من الممثلين الذين لا تستعبدهثم اما شهوة 
بين العمل فى اأسرح والعمل ف الاستدبو 
مثل والنرهاستون وهترى فوندا ومثل هيلين هاز التى تركت 
الشاشة ومى فى أوجها ‏ وبمد أن ١‏ كتسبت القثال الذهى من 
أ كادعية الصور والفنون لأحسن ممثلة سيئائية فى أول فير 
مثلته -- إذا استثذينا مثل هؤلاء ذانا لا نغالى إذا قلنا إن الدولار 
عراس غزم السرح 


المال فيقسمون أوقاتهم 


ثم عن :اصف 


1 معت 17 الرمائ د امسر ى ثم 0 
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١2 - 8‏ 7- نلسس[ 


ورئيس تحريرها السثول 
ارات 
كا 
ارا 
بشار ع عبد العزر دثم 9 
المتة الحضراء - القاهية 


تَ دم ٠ةخ2‏ ور موهة:*ه 


20٠ السسدم‎ 


. الرأة والأدب‎ ١ 
5 فى معرض الآراء 0 الأستاذ عباس ممود العقاد‎ 52526 
. ليلى الريضة فى المراق : الدكتور زككى مبارك‎ ٠0ه‎ 

٠‏ الأدب فى العراق . ... : الأديب السيد عبد الوهاب الأمين 


5 من برجنا العاجى . ... : الأستاذ توفيق الحكيم 1 
1" سان ج083 72010 :: : الوا امد 8 
53» اللبكة اليا د .ل جم ا ظاظا . 0 
14 الثل الأعلى للشاب الم الأستاذ على الطنطاوى هة 
1 احتراواق موك الرفف 1م ف 6 


ونب ميا اهاي الينسوف الأستاذ كامل مود حبيب .. 
طأغور . ... ٠.6‏ 4 

6" ين دبي وكلى .. : الشيخ حسن عبد العزيز الدا 

معاودة الذكر 0 : الأستاذ أحد الزين . 

اللضياء ( قصيذة ) ... : الأستاذ أمين بك مله ا 

اانا ماحد الطية: . دح .+" التسعد عنين الفا . 

ا" الجندى الأجذم ( قصة ) بعاد درن خشة 500 

"7 هؤئر الواصلات اللمكة واللاسلكية - مؤكر 3 

عرنى ‏ في مملكة سبأ 2220 
4 رابطة دولية للكتاب ع جيته ات 3 


ظ لما مصر وفلسطين .. 


حوائز قومية ألمانية لنشجيع الملوم والآداب وهام وو مهاه 
لكرف دبوان اسماعيل.صبري باشا 005 50 أورد يرون سم 
الأدب الكاريكاتورى .. 


5 اللاذاعة المدرسية بسع وفى احمليرا . 

الجغرافية سس مسعر ح روحى تحيب مة إقوةاوةة 
> في منزلالوخى (كتاب ) : الأديب فين سافن 
المينا والسرح : عمد فل نايف. 


د النقياق والحرائط 


له.|(503و 010001260 


2 
هسرع لزؤلى لام رازه 


111010 


»0 6٠ااا 7000١6‏ ولنءل عنبمعم 
* عسوأ !ااه © عسوغ/أامءاء5 
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م 


عن سدم اربع 


ابرعمونات 
يتفق علها م الادارة 


الرأة وا ولا دن 


قال لى صديق ل 

تعن يزة رساة فى مشرل الأشبو لقي ار 
عغصرمن الاعصار الآتية : حسها تصدر أو كانت تضَد رق بإد 
لبس فيه نساء . والرسالة ؟! نعتقد نسحل ظظلواه النهضة المصرية » 


وتصور مظاهس العبقرية العر بية ؛ فهل خلوها من أثر امرأة معناه 
أن المرأة لاتزال مزل عن نمضة الفكر فهمصرء وحركة الأدب 
في القترق؟ 


وهذا السؤال نفسه ألقاه على" أ كثر من تحدثوا إلىء فى 
الرسالة او فى المراة او فى الادب . والجواب عنه ميسور على من 
عرف كيف نربى البنت وتثقف الأم ونؤلف الأسرة . فنصفنا 
اميل الشاع سكا يمبرون اليوم لانزال كثرته الفاحشة على جهالة 
الأمية وسذاجة انفطرة . أما تنه الضثياة فبينطبقة عليتها اللدارس 
الصرية تعليا فيا لاعهد للعقل طرائق العرفة » ولا لشف 
للنفس افاق الحياة » فلهها محدود بالتعلم الأول أرافر ياش 
العملى » وأدمها واقف عند قراءة الجلة المفيفة وكتابة الرسالة 
المادية ؟ وبين طبقة ثقفتها المدارس الأجنبية فهى غيرة الأدب 


سميحة الفسكر سليمة الذوق لطيفة الحديث » ولكها لاتمل من 


2ع عم .]//:وماط 


أنتها وأدبها غير القشور » ولا تعرف عن دينها وتاريخها غير 
50 - 
الشبّه » ولا تجد في مكتبتها مؤلفاً شرقياً » ولا ترى على مكتبها 
رربشة عر بية وقد كتبت إلى آنسة من هذه الطبقة كتابً 
بالفرنسية » فلتها على أن تقحم هذا اللسان القريب بين لسانين ٠‏ 
عر بيين » فردت علل” بذللك اللسان نفسه تقول ما ترجمته : 
« لو كنت كتبت إليك بعر ييتى لمسبتتى طفاة مجمجم 
بالكلام و 0 ويكون من وراء ذلك انك لا تفهمنى ولا 
تنهم عنى . فكتبت إليك بالفرنسية لأن الإنسان يكيل بطبعه إلى 
جهة القدرة لا إلى جهة العحز » و يؤثر بغر بزنه جانب الكال على 


خاب القن ٠.‏ ولكن عرضت أبدوك إل شبك ء قند مرت 
لَه الحد من سشرك مساك ظ: اع 77 
استخفافك لى » 


فالطبقة الواقفة على الاعراف بين الجهل والمل لا نستطيع 
٠. ٠.‏ سر ٠.‏ 

بنصيها الأخس من الثقافة أن سير عقل الرجل ولا أن تصور 
قلب الرأة ؛ فثلها مثل الجهور الأوسط من سواد الشعب يعلو على 
العامة عتاع جسمه » و سفل ع٠‏ الخاصة بغباء ذهنه . والطبقة 
القممة على البرزخ بين الشرق والغرب لاتستطيع كتلك أن تساهم 
فى الأدب العربى بشماع من الروح ولا بنتاج من المقل » لأنها 

ا / 35 ِ كه 
مصر بة القاب اجنبية اللسان كرب عبنا ونشرق يناك 3 وتنام 
كفن نيلي اثرهًا فى الخارج . فسيداتنا العبقريات 
الحسان : سيزا نبراوى » ونعمت راشد » وفوت القلوب ؛ و إعمى 
خير» لا يمكن أن بتصل تفكيرهن بالأدب العر بى مادمن بها 
نة القران »و ختحن 7 ف أفهام , قومهن إلى ترجمان 

على أن فى هاتين الطبقتين شواذ لا يستطمن لقلتهن أن 
يكن طبقة ثالثة . وهل استطيع د أقطار العر بية كلها 
أكثر من الدكتورة أسماء فهمى » والماجستيرة سهير القلماوى » 
والفضليات الكواتب ابنة الشاطى' وجميلة العلايلى وفلك طرزى 
ووداد اين 


6010 .1أ2 10و 010001226 


والإحساس | ابطىء : ؛ ثم لاحظ هذا الجلس نفسه وقد حضرنه 
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هؤلاء على تفاوت نطلل لكان 00 
من حين إلى حين وجوه الصحٌ رد وزواغا! ٍ 
العبقة وأحلامين الجميلة ؛ ولكن غوة الأب :فلاأثوية 
يجدها فىاسرأة بعد « باحثة البادية » و«مى»"ا ؛ وباحثة .' 
فى ظلال الخإر » وى وا أسفاه على سر بر المرض7 
#0 

تلك حال المرأة مع الأدب . وهى حال اقتضها طريقة 
التعلم وطبيعة الجتمع وحدالة اتهضة . فن الطبيعى ألا يمد فيا 
من إنتاج ء ولا الأديب مدداً من وجى . و 
البديهى ألا نحس أنث ف الرسالة وفى سائر ألجلات سحر المرأة 
فشكو الاعتلال والنقص » وألا جد صديقنا الحكيم فى المجالس 
والاندية عطر الرأة فيشّك الناء والجدب . وما دامت المرأة 
غانبة عن الأدب وعن الجتمع فهيهات أن يبرء! من علل الجفاف 
والإسفاف والسا مة والفوضى 


الادب رفداً 


بريد صديتنا بوفيق المكي أن يجرب فى برجه العاجى 5 
المرأة الفاتنة فىيجلس جماعة من الأدباءسهاهم . وتقد كتبت ف المدد 
التاسع من (ارس) ما يصح أن يكون يية لله التربؤقلت: 
« لاحظ مجلا من مجالسنا اجتمعت فيه الرجال شباباً وشيبأ فاذا 
جد ؟ جد المركات العنيفة والأصوات الناشزة والمناقشات 
الفحّة والأحاديث الجريثة والكلات المندية والذوق العاى 


امرأة : جد الحركات تتزن والأصوات ترق والمناقشات تنج 
والأحاديث نشم والكرات تنتق والذوق يسمو والإحساس 
يدق ؛ ذلك لأن الرجل حر يص بطبعه على أن ل مه فى 
قتواراة وير فى أذن المرأة » ويسوغ رأبه فى عقل 
ب ؛ والأخلاق الممكنية بدي بالتطبع وتنتهى إلى الطبع » 
فتى يتاح قرا يثري أن ره جونا ل قزل رار 
فى خارج البيت ؛ فتؤدى أماتها على الوجه الأ كل ' وبل 
رسالتها على الطريق الأسدٌ مصرلزا 


21131 نوع طط/عم.]//:ومااط 


للاستاذ عماس مود العقاد 
وميه بج 

كتب الأستاذ أديبٍ عبان فى بعض الأععاو القريية من 
الرسالة مقالاً سأل فى عنوانه : « هل انهت السياءات والَكشوف 
الظاهرة فى القرن السابع عشر أو بمده ؟ 6 ثم عاد سائلاً فيه : 
« أسحيح أن الكشوف الظاهرة أو اللكشوف الجغرافية اتبت 
فى القرن السابع عشر أو حواليه » ومن ثم بدأت الكشوف 
الباطنة للنفس كتتيخة لانصراف الذهن البشرى عن الدراسات 
والسباحات الظاهىة إلى الدراسات والسياحات الباطنة ؟ ! إننى 
أشك فى حمة هذا الزعر » بل أ كاد أنفيه قاطما » 

ْم استطرد فى حوابه قائلاً : « ليست السساحات الظاعىة 
وقفاً على الغرب فى مجاهل الأرض وا كنشاف كل رجأ من 
أرحائها ؛ وليس الاستشراف للمجهول فى خارج حدود النفس 
الانسانية قاصرا على الحدود الجنرافية لقارات الكرة الأرضية ؛ 
فهناك السماء بعوالها الشاسمةءوأ أكو انها البثوئةفي رحا بالكون» 
وأسرارها الحيرة ة ؛ وت القدرة بصفامها المجيبة وساوكها النروب 
وأسرارها الدقيقة ؛ وهناك أمواج الأثير مرد ضوه وحرارة 
وكيراء وأشمة كوية .. . . © إل أن ذال : 

« من يستطيع أن يقول : إن الكشوف الظاهرة التى تت 
فى الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبداءة هذا القرن فى عوالم 
الطبيمة والحياة تقل روعة وأسرا للخيال وشد'ها للا نسان عن 
أروع الغاممات الجنرافية التى تمت فى القرنالسابع عش رأو بمده؟ 
ثم هذه الكشوف الجنرافية ذانها هل اتهت حقاً فى القرن 
المابع عثر ؟ أن منامات سكوت وشا كلثون وبيرو 
وغيرثم .... 6 

نا اليا 


ومن طرائف الناقشات أن تأتى هذه المناقشة من الأستاذ 
أديب عبامى تمقييا لا أسلفناه في مقال « الحدود الحاسمة » الذى 
قلنا فيه إننا قد نستغنى فى الحدود والتعريفات عن الا حصاء 
والاستقصاء لما هو معلوم غنى عن البيانات من ضرورات 
الاستثناء في كل قاعدة . فاذا قال الا نسان إن نهار مغى' وإن 


0100012601031١. 
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اللبل مغلم ليس من الس ١‏ ظ 
ايه 6 لني يمي 


ايها وب لجسا ١‏ ع 
وكذلك نقول مثلاً | ن الفرن التاسع عشر كان ذإ ألا نقلاب 
المنامى ولا تمنع بذك استمرار الاختراع فى عام الس#ق إلى 


القرن المشرين بل إلى هده الساعة 
والآرطن تنبا كات عووة غيل الكفوق الات 
أوجها فى الفرن السابع عشر وما <واليه 


والبنية الانسانية نفسها كانت محهولة قبل تلك الكشوف » 
فكان من الناس .من ينازع فى شكل الأرض وف القرار اذى 
هى قائمة عليه ؛ وكان منهم من بزع أن الا نسان في بعض الأسقاع 
يشبه الكلاب أو يثبه الغيلان » ويحري التناسل بينه وبين 
فصائل شتى من الحيوان 

فلها انهت كوف الفرن السابع عشر انتعى الحلاف فى 
أمس الأشكال والظراهم » وانفتح الجال للبحث فى الحقائق 
والبواطن » أو لمرفة الانسان نفاً بعد أن عرفناه تر كيبا 
ووضمناه فى موضعه من الم الأحياء الظاهسين 

ولقد 7 الألنتاؤة ويب #كغوق النكوا كن وكفوفك 
الدرة وأمواج الأثيروالأشمة الكونية؛ إلى أمثالهذءالكشوف 
المامية النى حدئت بعد الفرن السابع عشر ولا تزال تحدث فى 
هذه الأيام 

ولكن ماشأن هذه الكشوف وما نحن فيه ؟ وأبن هى من 
« الماسة الاجماعية 6 التى تعلق سبا القصص وأبطال الرواية 
وأبطال السياءات ؟ أوالتى تتعلن مها الديمفراطية ومالما من الأثر 
فى وصف الجتمع وتحليل أفراده وطبقاته ؟ 

فالسات الدى يمود من الأقطار الأسيوية وقد روى لآبناء 
وطنه أنباء البذخ والفخامة ونوادر الذهب والفضة والجواهر 
والنفائس فىأيدىالناس ؛ يلهب أشو اقهم ويعلق آناهم بتعلام 
وأوهامهم أشماف أشماف ما يفك كشف الدرة وما إليه من 
كشوف لا تتصل « الحاسة الاجماعية 6 إلا من بعيد 

وأل ف كشف من كشوف « ار » لابنيروصف الأبطال 
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فى القصص والروايات إلا أن يسل إلى اختراع طيارات أوسفن 
أو أسلحة أو ماشاءه هذا من أمور تتصل 7 الحاسة الاجماعية » 
على حو من الأتحاء 


فالمول فبا كنا نبحثه من اختلاف وسف الأبطال في 


القصص بين المصور القديمة والمصور الحديثة إعا هو على شعور 
الناس مها » أو تعلق « الحاسة الاجباعية © بموضوعها » وليس 
المول على حدوما فى عالم الواقع أو تسجيلها في دواوين الملماء 
و« الدرة » بعد لا يكشفها إلا عام أومشتغل بعل وصناعة ؛ 
أما البقاع فيكشفها كل من شاء الرحلة من المنامرين » ويعنى ها 
كل من قمد وراءثم من المتخلفين » ويشتذل سهامن براقب الجاهير 
ويدرس النفوس ويسجل أطوار الشعوب والأفراد . فعى 
لاننمزل عن الحياة الاجماعية ثم الحياة النفسية التى مى موضو ع 


اروايات ومحور وصف الأبطال » وليسث كذلك حكشوف 
الكوا كب أو كشوف القدرات 
ولمل فيا تقدم توضيح ماالتبس على الأستاذ « أديب » فهو 
غى عن الزِيد من التوضيح 
د 


وقد كتب إلينا الأستاذ عبد الجيد العبادى يسأل عن كتاب 
الدكتور ويلك وكس وامه بإللغة الا جليزية » فذكرنا هذا الاإسم 
فى المدد ال( 55 ) من الرسالة » ووعدنا بالاجابة عما استوضحه 
الأستاذ من أثر الطريقة الزراعية الحديئة فى أحوالالمالم بأسره » 
وأنه ريما فاق فىاتساعه وبمد مداء أثر الاتقلاب الصناىمنذ قرن 
من الزمان 

أما شرح الطريقة الزراعية الملبية التى تُكفل لكل قطر من 
الأقطار أن يعيش علىموارده الداخلية فليستالرسالة محله » ولسنا 
حن داب الاختصاص فيه 
: وأما الأثر الاجتاى فيستطاع الملر به إذا عرفنا ما كان من 
أثر الاتقلاب الصناى فى القرن الافى » وعرفتا البواعث التى 
أفضت إلى ذلك الأثر ولا تزال تفضى إليه 

إن الاتقلاب الصناتى قد أحوج ج اللدول إلى مستممرات لجلب 
« الحامات » وبع الصنومات وتسخير الأيبى العاملة بأبمخس 
الأجور 

وإن الاتقلاب الصناتى قد أخرج للأمم طبقات المال وأثار 
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ينهم ويين أسصماب اأرقك سل 
من دول» وأقام ما أقام من مَذَال ب ف البياشة 

وات الاتقلاب السناى قد أذك ضام 
الحكومات » وأنشب ما أنشب من حروب ولازات 

انق إذا استمنت كل أللة من ,اظالَات 

13 ستننت عن الأسواق 

2 هذا يتنير إذا يححت طريقة الجددين فى الزراعة المأمية 
واستطاعت الأسم أن تميش علىمواردها الداخلية م يقول الك كتور 
ويلكوكس فى كتابه اقدى أشرنا إليه 

كل هذا يتفير » ويتغير معه تقسيم ا جتمع وتقسم الثروة وتقسيم 
عناصر الحسكومة وتقسيم عوامل السياسة وما يقبمها من أهبة 
الحرب وأهبة الفتح وأهبة « التحالف »© من جهة ؛ والتمادى 
والتباغض من جهة أخرى 

لاخامات فى الخارج فلا مستعمرات » ولا أسواق فى الحارج 
فلا منافسات » ولا احتكار فلا تكديس للثروة ولا نزاع بين 
الماملين وأسحاب رؤوس الأموال » ولا تسليح من ثم ولا توجيه 
للمصانع إلى غير الفيد من صناءات المار والانشاء دون التدمير 
والتقويض . وإذا احتاجت الأم إلى بعض الحامات أو بعض 
الأسواق » فا نما يكون ذلك فى أمان واستقرار وتماون واشتراك 
على النحو الدى يجري به البيع والشراء بي نالأفراد » أو علىالنحوه 
الذى يجرى به التبادل بين جماءات التعاون ولاسم فى بلاد الشمال 
ونننى مها بلاد الدمرك والسويد والنزويج ‏ 

ذاك تمل الدعوة الى يشر بها الجددون فى عل 
والشفقون على بنى الا,نسان من أهوال الحروب 

والذهب معقول فى أصوله وفروعه . ولو أنه مشكوك فى 
مقدماته أو فى نتائحه لكان مع ذلك جدبرا بالبحث والتابمة والجد 
فى حقيق ما يستطاع من خيراته وحسنانه » لأن متابمة الأحلام 
قد محوز إذا حظبت الناية وصاى تقفار للرهوب ٠‏ وأى غاية أعظم 
من اتقاء الحروب ؟ وأى خطر أعظم من خطر الفجائع النىتطبق 


الزراعة 


على الشموب السوقة إلى تلك الحروب ؟ 
إن متابمة الأحلام قد يجوز فى هذا اللقام » فكيف بالبحوث 
الملمية وكيف بالوقائع والأرقام ؟ 
قياس مرر المقار 
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ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى مبارك 


2 8 6 
ييه وجوج _- 
خرجت من عند ليلى وقد اتتسف الليل» فا كدت أبلغ 
الجادّة حتى لحت إنسانة تمدو خانى فى الدربونة ”1 فاتفت فاذا 
هى ظمياء 
- دكتور ؛ متى أرجع إإيك ؟ 
-- دين تشائينباظمياء » ولكن ماالوجب لهذا الاستمحال؟ 
- هل نسيت البقية من قصة ليلى مع عبد الحسيب ؟ 
- ما نسيت . ارجى إلى مساء الذد با ظمياء » ومعك ماعون 
من السكسّبة الوسلية "© 
+26* 
لا موجب للنفاق فى هذه الذكرات . إن ظمياء فها يظهر 
تنشعى أن تتكار فى عبد الحسيب ؛ وأنا فبا ييدو أتشهى الكلام 
عن درية ؛ وأ كرر ما كتنته من بل: ( إلى لا أعرف كيت 
يلذعنى هذا الاسم ) ورا كان هذا من جنون الشعراءء فأنا 
شاعى مقل » ولكن الافلال لامنع من التشرف بيجنو نالشعراء . 
ولمل الاإقلال أدل على الجنون ؛ وإلا فا كان الدى يمنع من أن 
أخع العام بمدة دواوين ليصبح شعرى حديث الأدباء يسائر البلاد ؟ 
درية ! ورية ! ما أعذب هذا الاسم ! وما أشقانى ف 
( استلطاف ) الأحماء ! 
كنا 
رجمت إلى النزل وأا أنشوق إلى افتيات النماس » فق د كانت 
اننشيث فى حديث ابل » والننشون يتشوقون إلى الحجوه ؛ 
كذك ميت ..ولكنى صادفت ما أطار النوم من رأمى ,» ققد 
وجدت جريدة الشباب بين البريد وفها هذه الكارات : 
« لجع الأدب والمسلم ونكبت الأخلاق الكرعة نوفاة 
الأديب الكبير الحقق والسكانب المبقرى النقطع النظير اللرحوم 
)١(‏ الدرب فى مصر هو الدربونة فى العراق 


)١(‏ الكبة عند العرائين عى الكيبة عند الوريين » ويفال إن 
اإلكية للوصلية كانت السر فى براعة أني اسحاق فى الفناء 


03.60و 010001260 


الأستاذ محد سادق عنبر اله 27 
الجير حزن شديد » وأم غنيق” 
الم والاطلاع وصدق الوداد ومكارم ألا 
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وقد هدتى هذا الخبر الزعج ؛ ونشي أ 
الصور والأطياف ) نف كررق أن وات : 
سنة 1838 في جريدة الأخبار » فسألنى عمن أفضل 
فقلت : شوق . فال : أسألك عن الشمراء الثلانة . ففلت؟: من 
م ؟ فقال : أبو تمام والبحترى والتنى . فقلت : أنا أفضل الشريف 
ارضى على هؤلاء الثلانة . فاستغرب وقال : هذا كلام لم يقل به 
احد سواك : 

ومذ كرت أن كنت نو عه الزببدة النبانة وأ فى لز 
سنة 187 وفها رسائل وجدانية عنوانها : ( الرسائل الضائمة ) 
وهى رسائل نفيسة بق صادق عنير » فلا لقيته بمد حين أثنيت 
علا 3 فقال وهو يتوجع : ليها كانت ميحة » فعى خيالية ٍ 
فقات : ليتك تمفى فى هذا النظام البديع ! 

وبعد رجوىى من باريس فى سنة اداكان أول من سأل 
عنى » فررت عليه فى قل الطبوعات لخبسنى ساعتين ليتع أذق” 
رسائله : ( رسائل الب بين قيس وليل ) ققلت : أعى أيضا 
رسائل خيالية ؟ فتنهد وقال : لوكانت تنىء عن وجد دفين لىا 
كان جسمى أضخم جسم فى هذء البلاد ؟ فنصحته بتكاف المشرّ, 
ليخف وزيه فيمسى وهوفتى رشيق ؟ 

ونذكرت أنى أردت مداعبته في جريدة البلاغ سنة م٠‏ 
فذهب إلى صديق الأستاذ كامل كيلانى وقال له : قل “للدكتور 
زكمبارك : إن صادقعنبر ان يقرأ البلاغ وان يعرف ماذا يقول ؛ 
تليق حضرله بأن الأرض أن نزول حت قدي" ؛ ولن يتفوض 
ماضى صادق عنبر لآن زك مبارك _بجم عليه فى جيدة البلاغ ! 
1 ونذكرت والدمع يلا عينى أن الأستاذ عمد على الطاهس أراد 
ان تفل بسفرى إلى المراق فدعانى إلى الذداء عند المجاتى مع 
ججاعة من أهل الأدب والمل والبيان كان فيهم الأستاذ صادق 
عنير ©» ولكنه بومئذ لم يشترك فى أطابب الحديث » فهل كان 
انتعى من دناه ! 

برحمك الله با صديتى » وبرح, عهدك فى جريدة اللواء ؛ بوم 
كان أ كثر كتاب اليوم أطفالاً بلمبون ! 


**##* 
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الشجى يبعث الشجى ! 

هل أستطيع أن اتهز هذه الفرصة فأدون فى هذه الذ كرات 
حادثة مزت عن تدوينها منذ أشهر طوال ؟ هل أستطيع أن أقول 
بضراحة إننى كنت من أشد الناس ارتياحا إلى اصطخاب 
الجدل السيامى فى مصر ؟ لقد آن لقلي أن يفصح عن بلاله 
الكنون . إن الجدل السيامى فى مصر كان نممة وارفة الظلال 
لأنه استطاع أن يشغل صديق الأستاذ عباس الجل عن أفدح 
تكبة أصيب مها فى دنياه ء وعى اختضار<١2‏ الفضن الطلول اقدى 
اسمه طاهر عباس الل الطالب بكلية الحقوق 

آن أن أصرح بأن هذا الآديب الفقودكان يحفظ دواتى » 
وأنه تفضل فأحمنيه قبل أن يذهب إلى دمياط بيوم واحد الآ 
أن أصرح بأن هذا الشا ب كان براقأ كرم أصدقاء أبيه ؛ وكان 
ترى من البر أن يحفظ أشمارى ويقتنى مؤلفانى . آن أن أبى 
هذا الشاب النبيل الذي كان أطهر ضحية ظفرت مها الأمواج 

لقد حضرت ال كرى الأخيرة من ذ كنات سعد زغلول 
وكان ماسى فى السرادق بواجه محلس النقراثى شا فر 5 
عليه ؛ وظن بعض الحاضربن أننى خشيت أن يكون في لباقم 
عليه ما ينقض مودنى للنحاس باشا . فهل أستطيع أن الفى فى 
هذء الذ كرات على أنتى لم أخف ٠‏ ومئذ إلا أن بقع بسرى على 
الأستاذ عباس الجل فأذكره بتلك الصيبة التى تذيب لفائف 
القاوب ؟ 

كان طاهر امل لا يلقاتى فى الطريق إلا دعانى إلى رؤية 
متزهم الجديد فى مصر الجديدة ؛ وكان يغرينى فيقول : إن لونه 
كالشليك ١‏ 


ولكنى لم أطعه ولم أر التزل . وما أظننى سأراه فى بقية: 


حيانى ؛ لآن جزتى على طاهر خليق بأن يقتلنى إذا رأيت ماكان 
مهواه فى دنياء 

أخى الأستاذ صادق عنير 

أرأات لي ك2 من البلاء ! 

إن طاهراً في نضارته كان مثلك فى ذكائك ؛ وعبقرية النضارة 
لا نفل روعة عن عبقرية الذكاء . وأنت قد نجد من يحبر الرسائل 


)١(‏ الاختضار بالحاء العجمة هو الموت فى عهد الحداثة والشاب 


6010 .1أ3 0و 01000126 
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د ك9 أ فو" 1 
الحقوق » فل بق إلا أن أقف وحدى كنئابز 


الى اقتطفها الوت فى شاطىء دمياط 

وما يؤذينى وأنا أ كتب هذه الكلات [36:5009 نيا 
الحواء إلى الأستاذ عباس الجل أنى فكرت فى طاهل نيتذاكر 
أننى ما عزريته فيه » فيتجدد عتبه على صديقه القديم » أو بؤذيه 
أن يتذ كر ابنه بمد تناس ؟ ولسكن كيف ينناساء عق أن نم 
وجهه وروحه سنين وسنين » وأناما نسيته مع أن بصري لم يقع 
على وجهه الجيل غير مرات ؟ 

يا طاهر ! 

أذكرنى عند ربك » وقل إن فى سكان الأرض ناس 
يحفظون اليل ! 

فى لمالا 

وقضيت تلك الليلة وأنا مؤرقالجفون ؛ وزادفى الثم والحزن 
أن الوم خيل إلى" حادق عنبر قد يكون مات بسبب ليلى » 

مع أن ليلاه خيالية » كيف يكون مصيرى وليلاى امرأة رخيمة 
السوت ساحرة المينين تقيم بشارع المباس بن الأحنف فى 
بنداد ؟ ! 

وفكرت ثم فكرت , والشجون من جلة الأرزاق ! 

ولكن وقع حادث طريف خفف ذلك البلاء : 

فقد صم سعادة و كيل وزارة المارف المراقية أن بزودرف 
فى منزلى ليؤدى واجب التحية ارجل هجر وطنه وأهله ليتشرف 
بمخدمة الأدب المربى ف المراق ؛ وكانت زيارته فى اللبل » فراعه 
أن برى الظلام يمر السلالم والدهالز » فاستشاط غشبا وقال : 
كيف يجوز لصاحب هذا النزل وهو عضو بمجلس النواب أن 
مهمل الاإضاءة الواجبة » وهو يمل أن من سكان منزله صاحب 
النثر الفنى ؟ سأعرف كيف أحاسب ذلك النائب وكيف أقمره على 


تعميم النور في دهاليز ذلك البيت ؟ 
فقلت وأنا أنخوف المواقب : أنا مطمثن إلى هذا الظلام 
إسمادة الأسغان؛ 


فقال: وأنا أخشى أن نشكونا إل مجلة الرسالة أو جريدة البلا 


2ع العم .]سمط 


وم يحض بومان حتى نفذ النائب الحترم ماأراد سعادة الوكيل ؛ 
ولك نظمياء استرابت مهذه الأنوار ورفضت دخولالبيت ! 
ماذا مخافين با ظمياء ؟ 
أخان الأقاويل والأراحيف 
- من الفهوم أنك وصيفة ليلى ؛ وأنى طبيب ليل 
- هذا كلام لا يصدقه غير الطلمين على ما جرى فى هذا 
الشأن من الخاارات بين الحسكومة المراقية والحكومة الصرية 
- والجهور ؟ 
- أترى الجهور يصدق حقيقة أنك جئت 
الريضة فى المراق ؟ 


- خير أسود ! 


لداو 0 ليبلى 


خبر أسود ؛ خبر أييض »؛ خبر بنفسجى ؛ خبر عنالى » 
خبر برتقالى » خبر بنى » خبر خرى ء أن لا أدخل هذا الببت فى 
هذه الأثوار وكل سكانه ييرفون أنك رحل وحيد 

- نعم » أنا رجل وحيد 

- وحيد » أعنى تعيش وحدك 

- مفهوم ء يا ألأم النساء فى بنداد 

- إيش لون ؟ 

- لاشىء ؛ أقول إنه لا موجب لهذا التخوف » فأنا طبيب 
لبلى وأنت وصيفة ليلل 

- امع با دكتور ء أ أنق بأمائتك . وايلى لم تنهنى عن 
التودد إليك » ولكنى لا أقبل أن أكون مضخة الألمنة في 
هذا االحان 

ومن اللدى سيعرف مثلا أنك ظمياء ؟ 

يجب أن نفهم أنك فى بنداد ! 

- بام الله الحفيظ ! 

اسمع ياد عور ؛ علي أننك رج طن ١‏ كترنا ينب . 
إن التعرض لأقوال الناسكالتمرض لأقوال الجرائد ؛ وربما كان 
كلام الجرائد 5 عاقبة من كلام الناس ٠‏ لأأنك تستطيع أن 
تكذب ماننشر الجرائد من الباطل فتدفع مانؤذيك به من مهتان ؛ 
أما كلام الناس فلا سبيل إلى دفمه لأنه ينتقل من أذن إلى أذن 
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رن عم 
- ارحل عن هذا البيت جه 7 
ا و 

- اختلق سببا من الأسباب 

- أختلق ؟ ! 

الاختلاق مما يحوز فى يعض الأحيان 

وعندئذ تذكرت أن الأستاذ مبجة الأثرى كان اقترح على 
ساحب البيت أن ينظم الام ول يفمل ؟ قطمأئنت" ظمياء . 
ومضيت فقضيت ممها السهرة فى يبت أمبا » وهو مزل صغير فى 
درب ضيق لم أسأل عن اسمه » وهو درب يشبه ما يسمونه فى 
مصر : شق الثعبان 

وفى صباح اليوم التالى قابلت حضرة النائب الحترم وذ كرته 
باقتراح حضرة الأستاذ مهجة الأثرى » فأراد أن يتحلل من الوعد 
فتكافت النضب وقلت فى سخرية مصطئمة : كذلك تنكون 
وعود النواب ! ! 

ول مض غير ساءات حتى انتقلت إلى منزل آخر فى شارع 
التي3 

ولكن كيف انتقلت مهذه السرعة في بوم واحد ؟ 

ذلك أعس كان يمجز عنه السهورى والزيات وعرام 

والواقع أني رجل خطر جد » فقد أمسيت أعرف يندادك 
أعرف اريس ؛ ومعرفتى مباتين الدينتين تساوى جهلى بمدينة 
الفاهة التى لا أعرف منها غير ثلانة أحياء . أما الاسكندرية 
فلا أعرف منها غير الشاطى' الدى تمطره أنفاس اللاح فى الصيف 

*#* 

ولكن لاذا اخترت شارع السموءل ؟ 

لأنه شارع البنك وججيع سكانه من أهل الال » وأهل امال 
فى الأغلب لايمتدون على الأعراض ء وإنما بمتدون على الجيوب . 
فالشرطة في مثل هذا الشارع لا نفكر في الفجرة وإِعا تفسكر 
فى اللصرص » وكذلك تعودتي ظمياء بلا مهيب ؛ لأن الم ثم فى 
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هذه الجادة قليلة الحطور باليال ؛ وذل ككل ما أتناه للسلامة من 
أهل الفضول 

وقد عن على" أن يتطاول بنو إسرائيل على اسم السموءل 
فيسموا به شار عالبنك ؛ وكانالسموءل على مهوديته عربياً سخى 
اليدن ؛ فا كان ضرحم لو نطقوا اسه علىطريقنهم فقالوا (صمويل). 
ثم تذكرت أن السموءل كان أقدم من عبر عن غاائر البنوك 
حين قال : 
ونشكر إن شثناعلى الناس قوم ولاينكرون القول حين تقول 

فالبنك هو الدى ينكر ما تقول » ولا تستطيع أن تنكر 
ما يقول ؛ فهو الفيصل في التصحيح والتزييف 

ولمل انتقالى إلى شارع السموءل يدخل على طبائى بض 
التمديل . ولمثي أ كتسب شيا من أخلاق بى إسرائيل » فان 
الحب يبد ما أجع من ن الال . أليس من السفه أن أراتي مسثولا 
عن طوافك حَن البيؤت امل سعاترهاعل لواش دن الوه 
السّباح ؟ وهل رأى الناس حالا أغمرب من الى وأنا أنفق على 
بيت فى امسا منذ سبع سنين لأن فيه فتاة مجيلة كانت ترافقنى 
فى السوررون ؟ 

أمرى إلى الموى ! 

كنا 

تركت أول منزل سكنته فى بنداد . ويا حسرة القاب على 
فراق ذلك التزل الجيل ! فقد كان صورة صحبحة للدنزل الدى 
كنت أسكن فيه حين كنت طالباً بالازهس الشريف .كان صورة 
ربع يعقوب بالغورية ؛ على أيامها السلام ! وكانت جاراتى فى ذلك 
الربع من الغيد الحسان » وكان فهن اسرائيلية تأعننى على كل 
شىء وتقول : الشيخ زكى مل ولسكنه ابن حلال 

وكنت <قا ان حلال.. كنت مستفياً أؤدى الفرائض وأقراً 
الأوراد » وما تنير حالى إلا منذ استطمت أن أقول : ونور 
مدموازيل ! بونسوار مدام ! 

م أفارق منزلى فى شارع الرشيد بدون حسرة لاذعة » فقد 
أقت فيه ثلاة أشهر أنشأات فها تسماثة صفحة » واستقبلت فيه 
ظمياء تسع مرات » وهويذ كرني عأواى القديم فى ربع بعقوب 
اقدى ألفت فيه كتاب الأخلاق عند النزالى » واستقبلت فبه 


.|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنا/انا//: 5 محا 


الشيخ الزنكلوق 252 
سكنته فى مصر الجديدة وهو الى( ألقْتجقيه 
الإسلاى » واستقبات فيه الدكتوار لله حسينولل 
والميو ماسيتيون 4 يذ كران بشرفق بارع رس 6 | 
ومى الغرفة التى ألفت فبها كتاب الثثر الفنى ) لاعت دجالأن: 

اللغة الفرنسية كا ينطقها بناتها » وكا يلحن مها« امم نزيات 
والآسنايات والفشويلت والآفاناتث ؛ ولا سما العم الى 


ماكانت تتتكلم بذير الغناء : 
هلالله ماني عنذوبتسلّفت" أماله إن ليس ف عنهايسدها؟ 
أمرى إلى الحوى ! ! 
# ## 


لقسد اتزعج صاحب النزل حين رأى الجالين من الا كزاد 
ينقلون أثقالى » وباغ فى التاطف ليرد إلى التزل . ولكن 
ههات » فأنا طبيب أفسده الأدب والطبيب الفاسد لا يطاق 

أن أعرف ألى خاضمت نائيا » ولكن يمزينى أن نواب المراق 
لا يلنفتون إلى السائل الشخصية » فلن ينالنى شر من هذا النائب 
على الاطلاق . وسأرجو الأستاذ معروف الرصافى أن يصلح ماييني 
.....وهل من الكثير أن أخرج 
عل أسول الآفب: واقوق فى سبيل ظياء + اترتهسقك. الوصيقة 
تعرف جنيع أسرار ليلى ؛ ومى أيضاً ستحدثنى عن درية . ويالوعة 
القاب من طيف درية ! فهل بتلطف الحظ فيمتمنى مهوى امرأة 
تحمل هذا الاسم اميل ؟ ! 


وبينه إن رايت ما وجب ذلك 


كنا 

إنأحزانى لا حملها الجبال » ولسكن الله بعباده روف رحم؟ 
فهو يسوق إلى" موجبات الابتسام » أنا الرجل الحزين الذدى 
م يعرف قلبه الفرح منذ سنين .كيف أ مجوقه مالي أي 
بويرف ا اوج غبو 131 ربز إليه حتى بكته 
الناحات 

انتظرت ظمياء في العزل الحديد وأنا يحزون » وأشهد ألى 
'مكره على تأدية هذه الحدمة الوجدانية » فا أعر ف كيف يصير 
الى مع ليلى ؛ ولملها تماق وعرض الطبيب ! 

ودخلت ظمياء وهي 007 
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- هل عرفت ما صنمت الرأة ججيلة ؟ 
- ماذا صنعت ؟ 
- لقد منرقت قصانك بعد أن غسلها وكونها 
> محيب ! ولاذا ؟ 
- لأنها قرأت فى محلة الرسالة أن اسمها ججيلة » واسمها 
الحنيق هو .. 

وعندئذ حكت حك قوية كادت تمحو سطور الأحزان 
من القلب المميد 

إن تلك الرأة لم تعرف إحساى إليا بتلك التسمية » فقد 
خلمت علها اسم أحبه أصدق الحب ؛ ورحتها من الاسم الندى 
كانت محمله » لأنه يقرمها من شيخ أبغضه أشد البنض » ويكفى 
أن يكون اسمها واسمه مبدوءين بحرف الحاء 

تلك اصرأة حمقاء ؛ ولكنى لن أفنى معروفها عندى » فقد 
كانت أول امرأة خدمتنى فى بنداد . ولو رآها الجاحظ لصاغلها 


عقود الثناء 
ب أظمياء 
4 بامولاى 
لا ريف أن أسمع | سم هذءالر أة صرة ثانية» ولا أحنأن 
أراها بمد أن مزقت 0 


وأنا أ كره لسيدى الطبيب أن يتصل مهذه الرأة فقد 
بدأت تنتابه منذ ومين 

- تنتابنى ؟ وما عساها أن تقول ؟ 

- تقول إنك تحب ليل 

- أ] أحب ليل ؟ وغل جننت حتى أحب اصرأة عليلة 
لا علك من شواهد الحياة غير صوت ببغوم وطرف يشيع فيه 
التكسر والنماس ؟ 

- إيش لون ؟ 

- ما أدرى يا ظمياء 

ب الأفشل أن نعود إل فبة عد المسيب 

- أو قصة درية ' 

- قصة عبد الحسيب 

- قصة درية » قصة درية 

- وهل تكره قصة عبد الحسيب ؟ 
٠١.١4‏ 
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كتاب درس أسباب صعوبة النحو المربي على التعلبين 
فعرف أن معظمها برجع إلى تثير حقيقة النحو فى العصور 
التأخرة » فعمل على الرجو ع به إلى ما كان عليه قى عصر 
الأعة السابقين » واكتشف التفكير الدى كان يفكر به 
البري فى بلديته عمد عا يجتكال فلا يلين ؛ فوشضحه » وأقام الأدلة 
على أنه التفكير الفطرى الطبيى ؛ وأنه لبساطته لا يحتاج 
إلا إلى زمن وجيز ليثبت ويكون سليقة » ذإذا درس النحو 
فى الدارس على حسب هذه القواعد وإشارمها قربت اللغة 
العربية من طبيمة التعلمين » وأسبحت مع الراءاة والران 
سليقة فهم كا كانت سليقة فى العرب . وهو فوق ذلك ناقش 
كتاب - إحياء النحو - فبا نسبه إلى النحاة مناقشة 
عامية هادثة وأإن أن النحو المربي برىء ما نسبه إليه من 
العيوب 

وهو يقع فى "4٠‏ صفحة ونه نجسة عشر قرشأ ماعدا 
أجرة البريد. ويطلب من الكتبة التجارية ومكتبة مصطق 
البابي الحلى مكب ةاليد عيسى البابي الحلى والمكاتب الشهيرة 
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ا 3 
كلو تبصي: أولى 
للآديب السيد عبد الوهاب الآمين 
ناكا “نت 
ابي يه جوج م 

الزاورب لعر الخرب 

د القرن المشرون قرن المدنية والنور ؛ ولقدكانت مفاخر 
المصور السابقة من طراز آخر غير الدنية وغير النور » ففهوم 
2 الدنية 6 لازال مقرونا بالحرب والدمار ؛ ولا بزال النور 
مقصوراً على الاديات دون المنويات . وقد قامت بعد الحرب 
المظهى هيجة صاخبة أبقظت ججيع الشعوب »كان قواءها مبضة 
أدبية شاملة » لا تزال بقابا منها محتفظة بفمالية ظاهرة . وها تحن 
أولاء أرى فى كل بوم دليلاً جديد؟ على هذه الهضة الآدبية 
الكبرى » فبا تستبق إليه الطاب المربية من نشر مؤلفاتجديدة 
لشخصيات أدبية عالية من طراز لم تمهده البشرية قبل الحرب 
المظمى ؛ فكان من الطبيى أن يثار النسآل عن هذا الأدب 
وهذه النهضة الأدبية ؛ وما محصولها وقوامبا وجدواها ؟ وهل 
الأنت فو زج الانسان به ساعات فراغه ليعتصم به من مفاسد 
الفراغ ما يقو ل الشاعى ؟ أو هو ضرورةمن ضرورا تاليا ةالمدنية 
ودلالة على الحياة العنوية الكتملة ؟ 

إن كانت الحياة لوا فالأدب كالمماة لمو لا مفر منه » وإن 

كان يفوقها بأنه لمو له جدواه ودلالته » وهى مقصورة الدلالة 
على أنها لا جدوى لها ؛ وهو إحدى ضرورات الحياة الشاعرة 
الذركة ودلالانها ؛ وبنير فضيلتى الشمور والادراك لا تبق من 
متا اللياة غير الناحية الهيمية التى يترفع البشر الدرك أن 
يقتصر علها . والادب وهو وصف المياة السادق- مقرون 
بالحياة وحمول علا ؛ إن كانت حياة رفيعة فهناك أدب رفيع » 
وإن كانت منحطة فأدب منحط ؛ وفى هذة الناحية يبدا التاررخ 
تأبيداً لا يستدعينا البرهان 
ونمتصم بالناريح مية أخرى فراه يقول : 2 إن نهضة من 
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الهبيات فى الشعموب 2 74 
أدبية » . وقد سجل هذا التارمخأفى صنحاته محد 
كجد نابليون وروبسبير ؛ ولسنا حم 
يتقدم ظهوره فى مهضات الشعوب ؛ بل الود ناهد : 
فى مثل هذه الحالات إغا هو دايل قاط على نبطة بلك السجوتك 
وإنذار وبلاغ بهبضة مقبلة على الفور » وما نريد أن نميج0)لب 
غير البلاغ والابذار 
قل الرارب ضر وراة أ 

ليس من شلك فى أن الدب ضرورة 

وهو ضرورة لا تشبه غيرها من ضرورات الحياة الكبرى » 
لآنيا تور فيه الشبه بالحياة نفسها كا تقدم » وذلك لما 
حياة أخرى من دون لم ودم ٠‏ أو هي الحياة نفها مخلدة على 
الورق ؛ وق بطون التافن . وليس القام مقام عحيد للأدب 
ومغالبته فى الحياة » وإعا هو مقام تعريف بقدره ومكانته بوجه 
عام » وما دمنا تريد لحياتنا العامة تقدماً واضطرادا . فأحرى بنا 
أن توه أنظازث تنرى آثاز هذه الأبشة اللقبة ونايس أن 
يسبقها من البمث الأدبى 
نظلرننا الى الوكرب واننائجرا 

لدلك ينبغى أن نير نظرتنا إلىالأدب » تلك النظرة السطحية 
النى تمودنا منذ عشرات السنين أن ننظرها إلى الحصول الأدنى 
وإلى أشخاص الأدباء » سواه الأحياء منهم والأموات . يحب 
أن نفهم أن الأدب ليس تزجية الفراغ » أو سمر الماطل » أو 
منادمة الميسور » أو ما يدخل فى امثال هذه المعانى ثما درجنا على 
اعتقاده » فالأدب كا يفهم غيرنا قوة فمالة فى الحياة اليومية 
والحياة العامة بصرف النظر عن مفهومه ودلالته 

إنهناك خطراً خلقياً عظي الآئر سنتمرض له » إذا استمرت 
نظرتنا إلى الأدب على ما هى عليه الآن من السطحية وقلة الشأن 
من جهة ؛ ومن الخطأ الشائع فى مفهومه وإدراكه من جهة 
أخرى . فالأديب فى نظر الآ كثرن منا هو الشخص الذى يعيش 
على هامش المياة ولا بقم وزنا لحار جياتها وماديامها » ولا يسأل 
عما يقول أو يفمل » ويكق أن بوسف الانسان « بالآديب » 
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لى يفهم السامع أنه أمام شخص غريب الأطوار يميش فى 
عام لا علاقة له بالحاضر ولا يطلب منه الاستعداد للمستقبل . 
وكذلك يتلق أ كثرنا كتابات الأدباء وقصائد الشعراء على أنها 
أقرب ما تكون إلى الآثار والماديات 

وقد كان لماتين الحالتين ننيجتان أولاها مادية والأخرى 
ووحية » الأول أننا أسبخنا ققراء فى أدبنا ماله على آواب غيرنا . 
فنا من ينصرف إلى قراءة الأدب بإحدى اللنات الأجنبية إن 
كان يحسنها ‏ والذين يجهلون تلك اللغات قد تمودوا القناعة بم 
تصدره مصر وسورية وبقية البلاد المربية من مطبوءات وكتب . 
والنتيجة الروحية هى هذه الالة التى نوشك أن بحس مها جيماً 
من القنوط من بءث أدنى لاس الحاجة إليه » ويقنمنا أن نكتفى 
بالتعيش على فيض هما نصدره جاراننا العربيات من أدب يختص 
مهن » ولا يطمئن حاحاننا الروحية أو يعبر تمام التمبير ععرن 
إحساسنا الفنى 
أربنا كا بْغَى أله رو 

الأدب كا يفهمه هذا المصر لا ينحصر - ؟! يمتقد 
السكثيرون منا من اقتصرت ثقافتهمعلى نوع واحد من أنواعه 
فى القدرة على الأداء والتعبير الجيل » بل أصبح - يفضل الطباعة 
والصحافة ‏ يفم إليه أشتاناً أخرى من فنون ل نكن فى 
المهد القديم تقرن به ؛ وتطورت تسميانه فأصبحنا نسمع الآن 
« بأوب البحر 6 و« أدب الوسيتى 6 و « أدب الوقد » وما 
إلى ذلك من النسميات . وعهدنا حن بالآدب أنه محصور فى اللغة 
والبديع » والأمالى ؛ والقامات ؛ وما إلها . ولدكل من هذه 
الفنون - طبما ‏ أصول ليس فى مكنة الأديب أن يتمداها 
أو يقل عنها ؛ ومن هنا تتج الشيق فا نسميه بحن أدبا ويسميه 
الغربيون عنا ع:و1ااه5 ينما ثم بسمون الأدب باسم آخر 
ولو أردنا أن حصر مفهوم الآدب كا يذركه أيناه المصر الحاضر 
لا يمزنا عن ذلك لخسب » بل لكان عملنا - لو ثم - ناقساً 
فى ذاته » بالنآ ما بلغ من كال ؟ ذلك لآن الفهوم عنه لن يقف 
عند ما سوف نصل إلى محديده وتعريفه » بل سيخلق وشيكا 
غيره وغيره من فنون لا نستطيع منذ الآن أن نسعلى قكرة عنها 
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آداب حديدة 35 دب القالة » 5 ١‏ 
وأفت الترجة برامدرعه:8 ولن 2 أى . 
أن يتنبأ عن أدب المصر القبل : ماهو ؟ وكين امنا 
يفيد ؟ وما 55 يه 2 
عام اروب 

نا لناب الاك تهن) طزري) لاخ رتيل هم 
الأقدمين له » ولا هو على شا كلة ما يعنيه الغربيون ويصطاحون 
عليه ؛ فقد كان شأنه فى القديم عظبا » وكان شخص الأديب 
عنصرا فمالاً فى الحياة العامة . وح_بنا دلالة على مفهوم الأدب 
وفماليته فى تلك المصور ومقام الأديب في الحياة الاجماعية أن 


الأقدمين كانوا يمزون الأدب فيسمونه 2 علا 6 وثم يقصدون 
لعل مانقصد المل به الآن بهذه الندمية فيقولون « عل الأدب »! 
وينيقون الآدب بأ عم فى عل الأدب 
نيلو ر مغرب وم ارورى والهىاف 

والأدب ف المصر ا اضرله مفهوم تطور وترقحتى زادفعاوه 
على ماكان له من المكانة فى المصور القديعة » وأصبح شأنه فى الحياة 
العامة أعمق وأخطر مما كان عليه فى المصور التى صبقت الدنية 
الحديثة » وأصبح الانسان لا يستطيع أن كا ا 
من دون صحف وطباعة . وقد حاول ل الكتاب أن إستم ىق 
خياله عن مدنية كهذه » فانتهى به الأمس أن وكل نتائجها إلى 
الجنون . ققد أصبحت الصحافة سلا وكانت فى بداية أصيعا 
لا تزبدعل وسيلة ببسطة ازيلدة للملومات المامة ونصر الأخيار ؛ 
وصارت « القصة » الفنية الأدبية وسيلة المالم فى الدعوة إلى 
نظرية من نظريانه » والفيلسوف إلى نشر فلسفته » والسيامى إلى 
الدفاع والدعاوة عن سياسته » وغدا شخص الأديب متمتما بأ كثر 
ما كان بتمتع به شخص الأمير من النجلة والاحترام والتقدير 
والهاية فى المصور السابقة 
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اروارب كا تقر و 
أما ما تفهمه نحن عن الأدب فأنه ينحط إلى أقل من اللو 
والجانة » وبعض أساليبٍ الهو عندنا تستدعينا شيثاً من الجد 
والحمة فى إحضازها والاستعداد لها » أما الأدب فلا نكاد 
نمتبره من اللاهى التى يحد فى الحصول علها » فان حصل 
من تلقاء نفسه فانه لا يكاد يمنينا إلا أن تكون نحن في حالة 
لموء أو نتلقاء على أنه صنيمة لاه غير مسؤول عما يقول» فى 
ساعة لموغالية من خيز أو من جد أو من منفمة . وهذا مهاية 
ما يصل إليه سوء فهم الآدب ؛ وسوء تأويله » وخطر الة مثل 
هذه لا يقنصر على تشويه جمال الادب نفسه » بل يتعدي ذلك 
إلىشخلق شمور المجز والحاكاة والتقليد الأعمىكأ نرى جاع ذلك 
ف حياننا الآدبية الحاضرة 

لقد آن لنا أن ندرك حظ الدب ومثاليته فى الحا العامة 
وتأثيره فى إعداد الأحبا! ل القبلة الاعداد الأدىيتفقمع ماسيحتاجون 
إليه من كفاءة وقدرة . وحن مؤولون أمام التارعخ عن إههال 
الناخية الآدية والفنيه فى حناتنا » كافرادء وكامة .وكسكومة. 
وما دمنا نسمى إلى البوض فى جميع مناحى حياتنا العامة فأخرى 
بنا أن نضع نصب أعيننا ضرورة اعتبار الأدب بوجه عام.من أثم 
ما ينبنى السبى على إحيائه والعمل على الهوض به . ولن يستدعينا 
العمل لمذه الغاية ما يستدعى الحياة المادية من تضحية فى النفوس 
13 آل والكفاءات والحيرد ع بل كل نا محتاسه فى هنا 
الضيار هو نحسين نظرتنا إلى الأدب وممناه وأثره واعتباره من 
الضرورات التى ينبنى أن نوحد الجهود فيسبيل المناية سها فىتمار 
ما حن آخذون بسبيل السي إليه من نواحى الحياة الأخرى » 
والكف عن اعتباره ألهمية لا تستحق عنايتنا إلا بمد الاجهاد 
والنصب كا ثتناول ألميات الحياة وتفاهاتها . ولا نطمع فى أن 
بسل تقديرنا هذا للأدب إلى أ كثر مما وسل إليه نملا فى أيم 
التنى وأبى نواس ومن عداها وإن كان يح لنا أن محذو حذو 
أورب! والذرب ف هذا الفمار وأن يكون تقديرنا له كتقدرم 
4 عوقة سؤاء 


« للحديث بقية ”ب سداد » 


عبر الرلقاب اير مين 
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4 التحارب ههى إحدى وساثل ١2‏ 

« التجربة © هي أ 0 

أقوم بتجربة غم يبة ممتمة : أن أنع أمرأة فاننة ين إخوائى 

ا الأدباء الأفاضل : المقاد وطه والازتى وأحد أمين والزيات 

| والبشرى بو ٠‏ إلى على ثقة أنهم 

4017 لن يناموا ليلهم قل أن يسطر كل البماب‎ ١ 
نكون من أججل ما كتبوا 55 ليان على فيب‎ 

ا لا فعل السحر . تستطيع بفير عصا أن مخرج جواهى البيان 

من أفواه الأدباء ؛ إنا لا نكاد تحد أدبا من الآداب المظيمة 

م برو لنا خبر الرأة فى يحلس الأدب ؛ فاذا راجمنا الأدب 

1 العرنى القديم وجدنا ذكر الجوارى اللواتى كالشموس » 
الضاربات بالمود » اللاعبات بالئرد » الراويات للشعر ؛ وإذا 
نظرنا فى آدا ب الغربٍ فى كل عصر وجدنا أخباره الصالونات » 
وما فيها من أقار كلمن ذكاء وثقافة ودلال . ن اده 
بوم على أديب من أداء الذرب لا يجلس فيه إلى مائدة رَيها 
بإفات النساء الجيلات ؟ ! فيلبث ساعة يتحدث إلى ملكين 
رفيقين عن عينه ويساره يفطر الوحىمن شفتهما » أم بعود إلى 

| علرلنه وكاتبه وورقه لهفى فى إنتاجه الأدبى ؛ هذا الا نتاج 
الدى تراه بمد ذلك آية من آيات الا محاز ! أما من فلاعرب 
إلذنا ولا عرب » ولا موس حولنا ولا أقار ؛ ولكننا أدباء 
كاامنا كب ننسج فى الظلام ؛ ونميش فى الجدب والحرمان ؛ 
ومع ذلك ننتج أحيانا ؛ وهنا حقاً آية الامماز ؛ إن أوانك 

ا الذبن همون أدبنا المديث بالتقصير مم قوم ظالمون أو أغرار 

لا يصرون . إن أدباءنا المعاصر بن لجبابرة مستبساوتف » 

ْ ومحاهدون مستشهدون ؛ لم يعرف مثلهم أدب من الآداب . 
فا من أدب فى التاريخ استطاع أن بظهر فى ظروف اجتمعت 

غل خنقه كيذ الظروف . الل م إناشهداء ! اللم إناشبداء ! 

ْ التي 


اح م بي احج بي ل لج يي جو يمو صدجي يدجن اباجب اجات امنجبا مان بباجبابيا جنا م وبيج جا جي جم دجت دوب يجت دسجت ميد اياج صاجاويجت باجم ووو ح جنوبس باو ووجت صحوصجن واج ردجي جرب بن سبص ممصي 
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لمر هِ- والنايمٌ 


مصطفى صادق الرافعى 


1١311 - ا‎ 


> >ج جم 

الر افعى والعفار 

لقد مات الرافي - برحمه الله -- فاتقطع بموته ماكان بينه 
وبين خصومه من عداوات . وما أريد أن أوقظ فتنة نامة يتناولنى 
لحيها أول ما يتناول » فا لى طاقة على حمل المداوة » ولا اسطبار 
على عنت الحصومة ؛ ولا احمال على مشقة الجدال ؛ ونا هو تاريخ 
إنسان له على العربية حق جحده الجاحدون فهضت الوفاء به ؛ 
إن كنت أ كتب عنأحد من خصومه أو أحابه بما يولم أو يسى 
فاذلك أردت » ولا إليه قصدت » ولابه رضيت ؛ ولكنها أمانة 
أجلها كارهاً ؛ وأضطلع بعبنها مضطرا ء لأؤدسبها إلى أهلها 
و كم . وإف لأعل أن ا أ كتب من هذا التاريح أشح 
نفسى بالوضع الدى أ كره » وأتعرض بها لمالا أتوقع ؛ ولكن 
حسى خلوص النية » وبراءة الصدر » وشرف القصد ؛ ولاعل 
بعد ذلك مما يكتب فلان » ولاهما يتوعد به فلان ؛ فإن كان 
لد بريد أن تيل بى ما كان ببنه وبين الرافي من عداوة 
فانقطمت » أو بربط لى رابطة كانت ينه وبين فلان فانفصمت » 
أو تند .من الاعتراض غل” زلق إل صدايق تمس وده 
أو يحمل مما يكون يينى ويبنه سبيلاً إلى عرض برجو النفاذ إليه » 
أو وسيلة إلى هوى يسمي إليه ‏ إن كان أ<د بريد ذلك بيع 
على إراديه ؛ وإن لى موجى الدى رسمت .ء فلتفترق بنا الطريق 
أو تلتق على سواء» فليس هذا أو ذاك بمانى من الفى” فى سبي . 
ومن الله التوفيق ! 

+ * + 

وهذه .خصومة أخرى من خصومات الرافى » ومعركة 

جديدة من مماركه . وإلى لاشمر حين أعرض لنبش الافي 
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عداوة” فى سال الأيام فقد انقطمت أسبايماً وا 
اليوم لبرزخا لا يجتازه الأرواح إلى أخراها إل 
شهوانها وأحقادها وعواطفها الشرية . فهنا ناموس وهناك 
ناموس ؛ ولسكل عالم قوانينه وشريمته ؛ فا خلص ضوضاء الحياة 
إلى آذان من فى القبر » ولا ينتعى إلى الأحياه من عواطف الوق 
إلاما خلفوا من الأثار فى دنياهم 

هنا رجل من الأحياء » وهناك رجل فالتارريخ » وشتان بين 
هنا وهناك ؛ فا أحدث اليوم عن خصومة قاة » ولكنى أنحدث 
عن ماض بعيد . والرافعى الدى بيحيا بذ كراء اليوم بيننا غير الرافى 
الذى كان » فا ينبني أن تمجدد ذكراء ماغى البنشاء » وهذا 
عذيرى فيا أذ كر من الحديث .. 

يكن بين ارافى والقاد قبل إسدار الابمة النكية من 
إيحاز القرآن غير الصفاء والود ؛ فلدا صدر هذا الكتاب فى طبعته 
المديدة أحيث ينينا ينا ان هو أول لفيا .. 

حدثنى الرافى قال : « سميت لدار القتطف لأمى » فوافقت 
العقاد هناك » ولكنه لقينى بوجه غير الذى كان يلقاتى به » 
فاعتذرت من ذلك إلى نفسى عا ألحمتنى نفمى » وجلسنا تحدث . 
وسألته الرأى فى إيجاز القرآن ٠‏ فكانما ألقيت حجراً فى ماء 
ل :+ وعفى يخدث فى عاسة وشت واظبال كن 
أرا بينه ويين إيجاز القرآن . ولو كان طمنه وبجريحه فى الكتاب 
نفسه لمان على" » ولكن ممديثه عن الكناب جره إلى ححديث 
آخر عن الفرآن نفسه وعن إيجازه وإعانه هذا الامحاز ا 
أسدقك القول ١‏ بى : لغد ثارت" تنس ساعتئذ. ثورة هنيفة » 
فكدتأفملشيثا . إن الفرآن لا كرم وأعل دولك ارت 
الأناة ... » 

قال الرافى : 2 وأخذت أنافشه الرأى وأبإدله الحوار فى هدوء 
وإن فى صدرى لرجلاً يتلهب ؛ إذ كنت أخادع نفسى فأزعرلها أنه 
م يتخذ لنفسه هذا الأسلوب فى الحجوم على فكرة از القرآن 
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زيول لان يطرن عاآلا مرف : وغلى أن ب يفتنع بما ل 
لقنا ساي سان لان لق شوق وثيزه 
أعصابه .. ول أفهم إلامن بعد" ماكان يدعوه إلى ماذهب إليه.. 6 
قال : « لقدكان المقادكانباً من أ كبر كتاب الوفد » ينافج 
عتة ويدعو إلية بقامة ولسانه عشر سنين » وإنه ليرى له عند 
سعد 6 معزلة لا براها لكاتب من الكتاب » أو أديب من 
الأدباء ؛ وإن له على سمد حقنًّا ؛ ولكن سعدا مع كل ذلك ل 
يكتب له عن كتاب من كتبه : «كأنه تتزيل من التنزيل » 
أو قبس من نور الذكر الحسكيم » وكتها للرافى وليس له عليه 
حق مما عليه للمقاد ... © 
قال الرافى : « 
الذيرة ... لا ثورة الأديب الناقد الدى لم يقنم با كتب الَكتَّاب 
عن إيحاز الفرآن فهو يلتمس العرفة والاقتناع . وعى فت" ذلك 
من بعد » فا بدا على ما فى نفسى من الانفعال ؛ ومضيت ممه 
فى الحديث فى وجه حديد . قات : أنت يححد فضل كتانى فهل 


... من هنا يا بنى كانت وريه و3 


واكاحين راقن لد 

قال الرافى : « وفهم ما أعنيه ل ايه ساران 
سعد 61 

قال الرافى : 2 وطويت الورقة التى كان يكتب فها حديئه90© 
قفبضت علها يدى ثم قلت : أفتراك تصرح برأيك هذا فى سعد 
لقرائك وإنك لتأ كل الحمز فى مدح سعد والتملق بذكراه ... ؟ 
قال : فاكتب إلى" هذا السؤال فى ميفة من الصحف تقرأ جوابى 
كا عرفته الآن ... ! ١‏ 

قال الرافي : « وابنسمت لفوله ذاك وأحبته : يا سيدى » 
إن الرافى ليس من الجاقة بحيث يسألك هذا السؤال فى ححيفة 
من الصحف » فتنشر السؤال ولا ترد عليه » فيكون فى سؤالى 
وفي صمتك مهمة لى » ونظل أنت عند قرائك حازماً أريا بربئا 
من أللهمة تخلساً إل كرى سعد ! » | 

قال الرافى : « وما قات" ذلك -- وإن ورقته في يدى أشد 
عليها بأنامل - حتى تقبض وجهه » وتفلصت عضلاته » ثم قال 
)١(‏ كان الرافى أصم ا يعرف الفراء ؟ قن ذلك كان أ كثر ما يدور 
بهنه وبين الناس من الحديث كتابة فى ورق ! 
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في غيظ وحنق قي 
هذا الحطاب)و لكنك أنت كانبه ؤ مرولا )* 
به كتابك فيروج عند الشعب 61 0-0 

وال الرافى : ا وناأطث الصبر بمد جه( مة | 
ولاملكت سلطائى على نفسى » فهمعت به . 11 
صروف » فدعا المقاد أن يغادر الكان لبحسم المراك يض 
الثورة ! 6 

#6 

هذه رواية الرافى » حدثنى مها غير مرة فى غير بحلس »كأ 
يحداث مها إلى غيرى من أصدقاله وخاسته ؛ فا لى فها إلا الرواية 
والتصرف فى بعض الكلام تأدب مع الأستاذ المقاد وكرامة 
لذ كرى الرافى 
على السفور 

ا ا عبد الله عفيق التى كان ينشرها 
بمنوان ( على السَّفود ) 
إسماعيل مظهر صاحب المصور » فسأله تتمّة هذه السلسلة فى نقد 
الأستاذ عفيق » فاعتذر الرافى وال : حسي ما كتبت عنه 
وحسسّبه : قال الأستاذ مظهر : ذا كتب هن غيزه من الشراة . 
إن فى هذه القالات لثالا يحتذيه الذين بربدون أن يحرروا بالنقد 
عقوم من عبادة الأشخاص ووثنية السحافة ! 

فتنبه الرافى إلى ثىء فى نفسه » وجلس إلى مكتب فى دار 
المسور فنكتب مقاله الأول من كتاب على السفود ؛ وتوالت 
مقالانه من بعد فى أعداد الجلة متتابمة ىكل شهر . فلها تح هذه 
القالات نشرها الأستاذ اسماعيل مظهر فى كتاب قدام له بمقدمة 
بإمضائه يبين فها ما دفمه إلى نشر هذا الكتاب الدى م يكنب 
على غلافه اسم مؤلفه » ورش إليه بكلمة 3 بقل إمام من أكة 


ىم ذهب مرة زبارة صديقه الاستاذ 


الأدب المربى » 
وفى الأسبو ع المقبل إن شاء الله حديثنا عن الكتاب ومبجه 
0 شعرا 0 ث/ سعير الصريايم 


++ 
إلى الأديب أحمد سعد الهوارى يعلوى لأشكر له » وأعتذر هن عدم 


عل 1 ى لا أريد يد أن يصرفنى عن هذا الحديث عيء ب 
الرأى فها لايغير شيئاً م: ن حوادث التارخ 
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فصر وفلسطين 
لاستاذ جليل 


يبه م 

سمع الناس فى الحافقين منذ أشهر كلة مصر الاسلامية 
امرية فى دار المسبة) فى شأن فلسعلين وذلك التقسم القع 
المرّق » وتلوا فى هذا اليوم كتاب:رجال من ( دار الندوة ) 
ومحلس الشيو خ فها إلى سغير الانكايز ‏ وفى الكتاب مافيه . 
قالها مصر منذ قرون حين سأل 
فرق لطن جنظي! وقد رواها ( سبح الأعثى ) عن 
( التعريق بالصطلع الشريت )+ وإنها لتتادئ مفصحة مينئة عل 
أن مصر مهى مصر ىكل وقت » وأمها لن تنام عن مظاهرة أخ 
فى الدين أو المربية مستطاعة . وق رواية (التمرين) ألفاطاعطنية 
لاتنحط مها قيمتها بل تنلها ؛ وإن كثيرا من الباحثين اليوم 
لهتمون بالوقوف على مثلها . وهذه هى الطرفة التاريخية : 

«قالفى 2 التعريف »6 : أما ركيد فرنسى فل برد له إلارسول 
واحد أرق وأرعد » وجاء يطلب بيت القدس على أنه يفتح له 
سَآخَل قيسارية أو'عقلان > ويكوّن للإسلام مهما ولاة مع 
ولانه ؛ والبلاد مناسفة ومساجد السامين قامة » وإدارات قومبا 
دارة ؛ على أنه ذل مائتى ألف دينار تمجل وتحمل فى [ كل ) 
سنة » نظير دخل | نصف ] البلاد التى يتسامها على معدل نلاث 
سنين » ويطرف فى كل سنة بغرائب التحف والحدايا . وحسّن 
هذا كُتَّابِ :و كانه ساروا ريوس ف افبزة عام يض 
وسرائر سود » و أعداء زرق ؛ يجرعون لوت الأججر » وعماوا 
على مشية هذا القصد و إن سرى ف البدن هذا السم وتطاب 
له الدرياق فمز 

وقالوا : هذا مال جليل ممجل ؛ ثم ماذا عسى أن يكون منهم 
وثم نقطة فى بحر » وحصاة فى دهناء ؟ 

قال : وبلغ هذا أنى رمه الله فآلى أن يجاه فى هذا ء 
ويجاهد با أمكنه » ويدافع هما قدر عليه » ولو لاوى' السلطان 
على رأيه أن أصنى إلى أولئك الافكة » وقل لى : تقوم مي 


وف كله ذات زثيد وميم 


لهك.1أ02و 01000126 


0015421١51‏ / امع .00 جاعع 2 . /نالالا/نا//:وصخط 


وأسكت ذلك النافق بخزيته » وسكتنا من 1 كتفاء ؟: 
السلطان ما رده يخيدته » نصد ذلك الشيطان وك الله الؤمنين 
القتال » وردت على رامها النصال ؛ وكان الذى قله السلطان : 
الم أنتم عررفم ما لقيتم توبة دمياط من عسكر الماك الالح » 
وكانوا ججاعة أ كراد ملفقة تحمة » وما كآن بمد هؤلاء الثرك ع 
وما كان يشذلنا عتك إلا قتال التتر » وتحن اليوم بحمد الله تعالى 
سلح ( نحن وإ) من جنس واحد ما يتخي بمضه عن بعض » 


وما كنا ريد إلا الابتداء ؛ فأما الآآن فتحصاوا وتمالوا وإن ل 
حوا فنحن نيك ولرأنا موعن ابر بالميل ؛ والسي صارت 
لك ألسنة يذ كرون بها القدس ؟ والله ما ينال أحد متك منه 
ترابة إلاما تسغيه الرباح عليه وهومصلوب ! وصر خ فهم صرخة 
زعرعت قواهم » وردثم أقبح رد » ول يقرأ هر كتاباً ولارد عليهم 
سوى هذا حواباً » 


( الأسكندرية ) (» * *) 


وتهيد فى الشعر بين النظم والثر 


يباع مخمسة قروش فى مكاتب النهضة .والانجلو والمارف 
بالقاهسة » وفيكتوريا ومنير بالاسكندرية 


21131 نوع مط/عم.]//:ومااط 


02600و 010001269 


6ه 
كا برالها قمر سف الغر بت 
٠. 5 2‏ 
اد مد حسن ظاظا 
ةا 
« ليست الجاعة يجرد علاقات » ولكنبا فىكل منا. م 
هى ترتفع فى أعظمنا إلى الدرجة القصوى » 
ه ماك بغر » 
ول قد نشأ الفرد على المرونة والتحديد : لما استطاعت 
بد الرجعية الأنمة أن تعوق سير الحضارة » وأن تعبث يلال 
الاسانية « ( * * * ) 
« بس فى الظبيمة فرد مطاق غير اله اق 
من بى الانان إلا جزء من والديه ومن خبة الحياة الأول 
بلى ومن الانانية ماضبها وحاضرها » 


غ٠‏ وما الفرد 


«"رحين2» (وغيره ) 

الماعة والفرد 
رأيت فها سبق ,مض تطبيقات الديموقراطية » على الثقافة 
والهج » ولقز والطالب » والمدرسة وطريقة التدريس » وأحب 
البوم أن أ كل الناقص فياك » وأوشح النامض »؛ ولا سمامن 
ناحية اماعة والفرد وما ينبنى أنتف يكون ينهما من علاقة 

دعوقراطية #يحة تغرسها الثربية الحديثة وتنمها 

. ما الجاعة وكيف نشأت ؟ اختلف الملماء فى ذلك وتباينوا ؛ 
ومن أشهر نظرباتهم فى ذلك دعوى « المقد الاجئامى » التى 
قال مها روسو » ومهما يكن من ثىء فالجاعة الحن يسود فها 
التبادل كا يقول « نوفيكو » »كا أنها ليست محرد علاقات أفراد 
بعضهم يبمض » ولكنها ووح دافع غلاب في كل فرد كا يقول 
ماك إيفر © » وها هو « هومهوس » يقول إن الجاعة توجد 
فى أفرادها » وإ نكل قرد ذبها ىكز اتصال , وإن هذا الانصال 
بتوفف زه وضينا على الفرد نفسه ويؤثر فيه » وإ ن الأفراد إعا 

عن عانين فرق إنسالهم شرع )0و 
وقد يبدو للبعض أن الرجعية والبطء فى التطور والتحديد 
طبيعة فى اججاعة ثابتة » ولكن الراجح أن التربية المقيمة مى 
السئولة عن ذلك كله . ولذلك ترى التربية الديموقراطية ندعو 


)١(‏ أنظر .». علم80 عننرود ةق فصل الجاعة والفرد 


أ. أ 001)54/ام». 001 جاع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ما 


إلىسمة م 1 ع 
لسان (جون ستيوات مل ):< وبلا للر 
فيه إلا الأقلون 92؟ » ٍِ 

أما الفرد فهو أنت وأنا أسها القارى, 2 كك 
وازدرى فى الدهور الثابرة » و" حرم حرية ة الفكر والحوكة والحياة» 
وك اعثز بشخصيته » وعلا وتكبر ٠‏ واعتبر نغسابا3ا 
للأشياء جيم من حق وباطل » وخير وشر » وججال وقبح - فى 
عهد السفسطائيين ؛ ولو شئت المقيقة فى أص هذا الفرد لمرفت 
أنه لا يستطيع أن يكون « مطلقاً © بحال من الأحوال ! وهل 
من مطلق فى الطبيمة غير الله ؟ سر إلى الصحراء إذا شت وعش 
هناك وحيدا إذا استطمت » فلن جد « الجاعة 6 إلا محيطة يك 
عن يبنك وعن ثعالك ومن خلفك ومن قدامك » ألم ترث عنها 
ماقد ورئت عن آبائك وأجدادك ؟ ألا تفكر بمنطقها ؟ أولا نجس 
بلمجتها ؟ ثم ألا تستفيد من تجارمها المملية فى كل ما تنخذ من 
سلاح وغطاء ودار ؟ 

حن إذً مدينون للجاعة حاضرها وماضيها بكل نيء ترما 
وإذآ فلا أقل من أن نعطها من أنفسنا بض هذا الدين الذى 
لو عشنا دهورا ما وفيناه ؛ ولكن الجاعة مع ذلك مدينة لبعض 
الأفراد هي أيضا ؟ ألا يقول «كارليل 6 ما ناريخ الا نسانية 
إلا ناريخ عظائها ؟ وإذا فلا أقل أيضاً من أن محترم الجاعة الفرد 
ونشجمه على خدمها ؛ وتسمح له بإصلاح ما فيها من عيوب 
والسمو مها إلى مثله المليا . وإذكان الجال فى الفن هو «كثرة 6 
نشيطر عليها « وحدة 6 كا برى الأستاذ « كوزن » فى كتابه 
الفريد  :‏ الميرٍ والحق واجال 6 » ذإن ( السير برسى أن ) برى 
أن ناريخ الا نسانية يتطور ويتقدم تحو « الفردية 6 التزنة » وكلا 
قطع فى تطوره شوطا كلاكانت الحياة أسمى وأهنأ وأرفع وأخصب 

وإذاكان الأمى كذلك فاذا عسى أن تكون الملاقة الصالحة 
بين كل من الجاعة والفرد ؟ 

يقول هومهوس « يحب أن ننمو الجاعة وحدة متناسقة فلا 
بنضخم فيها « فرد » ويصير مارداً على حساب الجيع 6 

ويقول الأستاذان 2 دبوى ونفت » إن مقياس كل نظام 


)1( أنظر كناب المرة الفبلوف ال كور ترجمة الأستاذ طه الساعى 


2111 عع العم //:و مقطا 


اجماعى هو : 2 هل يحمل قدرة الفرد حرة فى زيادة امير العام ؟ 
وهل يسمح بمساواة الجيع فى فرصة إظهار الكفارات ؟ 6 بل 
إن ( دبوى ) لبقف عند كل نظام سياسى أو غير سيامى لبرى 
أى دوافع شيرها ؟ وأى أثر 1 على من ينفذونه ؟ أهو يحرر 
القوى ؟ وإلى أى حد ؟ وللجميع أو للأقلية ؟ وهل تسير القوى 
التى يحررها فى طريق معقول ؟ وإذا كان النظام نظام تمليم 
تراه يسأل « هل رهف الحواس ويدرب المقول ؟ وهل يثير 
حب المعرفة فى النفوس ؟ وما هو وع « حب المرفة » هذا ؟ 
أهو عر ضى يطفو أم جوهري يع وهكذا دواليك.. 
بق أن تتساءل وما ف" آلصير 6 ؟ إلى ماهو أحسن كم يقؤل 
التفائلون ؟ الواقع أن الجاعة فى تطور دالب مستمر وإن كنا 
لا نستطيع أن نمتبركل تطور ححا . وبمد الوقوف على آراء 
- هومبوس - ودبوى -- وفاجيه - وشو - وبووا- 
ومل ‏ وبيرى”"2- فى ذلك الوضوع نستطيع أن نقول: إن 
« النجاح فى الجاعة ليس أوتوماتيكيا بل يمتمد على الارادة 
والقصد ؛ وإن الحرم فى الآمة يمكن أنتفب يحتنب ماما بعرونة 
العادات » وإن مذهب <« إمكان التحسين 6 خير من التفاؤل 
البحت أو النشام البحت » لأنه وحده ييمث على الأأمل والرجاء » 
ويمنع الغرور واليأس » وإن 2 حرية الفكر 6 هى أثم عامل فى 
التطور بحو« الأحسن » وخصوسا إذا اقترنت بنية بريئة فاضلة 
ونفوس خازمة عاقلة ؛ وإن « احطاط »6 المهود التاريضخية المظلمة 
ليس غير حقارات أفراد » وطوائف ؛ وأحزاب » وجماءات 6 
أ كثر ما هو حقارات أم وشعوب . وإذا فتقدم الاإنسان بيده 
لا بيد الطبيمة الصماء » وذلك طبماً أفضل له وأشرف . وهاهو ذا 
يقول لنا أن ليست هناك غاية موضوعة » ولكن هناك 

ما يمكن أو ما يحب أن يكون 
ولكن ترى من يدفع الجاعة إلى هذا « السير » ؟ وكيف 
السبيل إلى ذلك الدفع ؟ برى « أرسطو » أن نك فى داعب 
الحكومة وسبيله التربية » ولكن « دبوى 6 يمخشى إشراف 
را ا من المجتمع » وادلك 
نراء بمتمد على «الحيئات الحرة» أ كثر ممايمتمدعلها ؛ وهاهي ذي 
المكومات كثيرا ما نل ء ني الحطط ونجى على الدموقراطية 


)01( أنظر 80016 ععنروة ىق (١؟)‏ أنظر و80 عمئناوة 83 


01000126 و1031١.‎ 6010 


أ .| أ 0154 01.001/0 0 طاع ع 2؟. /لالانالانا// :5 ححا 


نظام : تعسق ‏ ممذول فرضته با ون 


الى لا بشيرها احتراق بقن النا ادام فياك كه : 
+« # * 


وبمد فتلك هى الجاعة » وهذا عر ان 8 8 0 
الدعقراطية الحديكة: جناعة مللة متحددة » وفرد خبز 5 
ثم تقدم يدفع هما مما حو « الأحسن © قوامه الحرية والنية 
الفاضلة ... ولا كانت التربية همى الوسيلة الوحيدة الفمالة الحدرة 
« بخلق 6 هذه الجاعة وذاك الفرد » ذانها يجب أن تكون بحيث 
تستطيع خلتقهما خلقاً ميحاً بتى الا نسانية آفات الرجمية 
واللجود » وبوفر علها حقارات أوئك الدن يسودون صفحات 
التاريخ ! . وممنى هذا أن تكون الدرسة محتمماً صذيرا تتوافر 
فيه جميع الأسباب التى حر العقول . وتطهر النفوس » وتفرس 
التعاون والا يثار ؛ وعهد للمجتمع الفاضل النشود ... ويتطلب 
ذلك بالطبع اتباع طريقة فى التدريس خاسة . والمناية بدراسة 
معينة » أو معاملة الطلبة على اساس ديموقراطى مرسوم ؛ ولست 
تطمع من غير شك فى أن أمى معك يكل التفاصيل . وحسبك 
ان نس أن رياضة الغلبة والتمصب والانانية والتنافس » لا تؤدى 
بنا إلى ثىء من هذا كله » وأن حشو المقول لا يحررها ولكنه 
يشلها ويبلدها » وأن الاهتّام بالحروب والاطناب فى سير أ بطالها 
ببرر ما فها من مهب وسفك وهدم وتدمير لدى الناثى" الساذج 
البرىء » وأن الدروس الالفائية التى لا تطبيق,فها ولا تماون 
لا تعمل أ كثر من تكوين أفراد ,2 لأنفسهم » قبل أن يكونوا 
لني رهم ؛ وألئت إعطاء كل ثىء للطالب وتوفير محهود البحث 
اع د يجمله اتكالينا عديم الثقة بنفسه والاعماد عللها . 
ند ا .. مما قلت وما سأقول ٠‏ وما تستطيع 
أن تدركه يد 2 أو الاشارة إليه !كل ذلك لايخلق 
الجاعة الديموقراطية الرئة التجددة , ولا يتمخض إلاعن عقول 
المصافير » وإلاعن نفوس ملكها الركرد واتخول ؛ وعن طوالف 
البصبية والاتخذال» وتزماتالرجمة والأناننة والشموة والجود.. 
وها أنت ذا ترى العالم يمجد سياسة الحروب ويدعو إلها ويحد 
وا أسفاه من الشعوب جنوداً مثلهم الأعلى الاسكتدر وهانييال 


21131 نع طط/عم.]//نومخط 


لحلمك .01050012260 


3 
الكل العلل للشاب المسل” 
للاستاذ على الطنطاوى 
-----53200 
كا أراد الشاعى الفرنسى الأشهر بول ثاليرى أن يحاضر 
بدأ بتعريك مدلول الكلات الى يتألف منبا عنوان الحاضرة . 
وهذء عى عادة أجدادنا » ذا أخنوا فى التكلام على عم من العلوم 
أو بحث من الباحث » فليس على إذن من بأس إذا اواك 


الليلة » فبدأت محاضرى بتعريف الثل الأعلى » والكلام على 


صفات الشباب الأساسية » وتلخيص القول فى الأسلام .. 
إنه ليس فم أسها السادة منهو راض عن حالته ؛ مطمثنإلها» 
وليس فبك من لايتصور حالة خيراً منهاء فإنكانءالا فكر فيمن 
هوأعل منه » وإ ن كان غنياً تصو رمن هو أغنى . اذا صار مثل من 
يتصوره من الأغنياء » أو يفكر فيه من الملماء » طمح إلى درجة 
أعلى ؛ ومثزلة أسحى » لابكاد ييلنها حتى بزهد فها » وبق خا 
وراءها ٠‏ وإذا نم استعرضم أعم الملناء» وأجل الفتيات » وأبهى 
ارياضن » وأبرع الصور» وأنخم اببى » » لرأيتم الذهن البشرى » 
يتخيل على أهون سبيل » مال ل 
أبعى , وبنية ألم ؛ وصودة أبرع ... ثم يبالغ فى التخيل حتى 
يستقر على مرتبة » ويثبت ف مئزلة لارى فوقها منزلة » فتكون 
قار 
ثل الأعلى إذن هو أسمى ما يتصوره المقل البشرى 
وال تعد بندواناس» تتح الأعل اليا وعد 


(*) « خلاصة الحاضرة التي ألفيت فى نادى ( اخادالكشبيبةالاسلامية) فى 
موناساء لشي 5" ف لعل سنة؟٠الوائق‏ 29 ناير ١54‏ » 


وقبصر ونابليون 017 .. أنكان ذلك 0 0 الطفل ناريخ 
الاإنسانية لا بارع الوحوش ؟ 
وحسى اليوم ذلك وإلى اللقاء حيث نرى لون آخر من الكلام 
( يتبع) تمر مسى لاا 
مدرس الفلسفة بعدرسة شبرا الثانوية الأميرية 


(01 خلا نشول وم أن ]لتيب مهصة الأم ‏ فده بنئياسة 
جديف ‏ سياسة الضعف -- وطلب من قومه أن بواقفوه على أن إيطاليا 
أصبحت حرية جد الفرة » فواتقوه فيسيل جارف منالتاف والتصفيق !| 


أ أ ه0154 0/ام». 016 0جاعع ه1؟. الالنانانا//: 5 مكحا 


الأشياء فلكل ثىءه 2 4 
قتراقهاء وتتحد على تسددما »لي أطياء لاه 7 
وأخذ ها الناس فى كل 7< ١.‏ 
وامخاذها مثلم الملياء وغلايم السامية ؛ وه ند لكر اكد 

هذا هو الثل الأعلى . أما الشباب » وهل تاج إل تعريف 


الشباب؟ 
الشباب الحياة 3 والحاة الشاب 3 (روائ الجن العبال/20 
خا ق_الميش ف الشيب ولوكا ننضيرآوف الشباب جديدء9؟؟ 


الشباب يا سادتى الواحة الفريدة فى صحراء الحياة » هو الربيع 
في سنة الممر ؛ هو البسمة الوامضة علىثغر الزمانالقاطب . الشباب 
فى الأمة قلها الحافق » وعيومها الناظرة » وأيدسها العاملة 

لست أعنى هذا الشباب النض الفريض » الحاو الناعم » الذى 
يخرح خديه لس النسيم » ويدى بنانه مس" الحرير » والذى برف 
حتى يسيل من الميون نظرات ساحرة مغرية » ويدق حتى 
ستحيل إلى فكرة تطير كالفراغة بين أزهار الخال فى رونة 
الحب ؛ أو نسمة معطرة تمبب من حراش فتاة فتانة » أو قبلة فها 
خخر وعسل مجمع لذائذ الدنيا فى رشفة مسكرة ... إمست أعنى هذا 
الشباب الفائن التأنث الدى يسبي القلوب » ويسلب النفوس » 
وبعيش لدوى والأحلام؛ ويبدأ ناريخ حياته بالحاء (ح) فلا يتلبث 
أن ينتعى بالباء (ب) .. 

عا أعنى الشباب الى" المامل القوى التين » الندى وضع له 
غاية فى الميش أ بعدمن الميش » ونظ نفسه حلقة فى سلسلة شعبه » 
وامخذله مطمحا » ومثلاً عاليا » ثم عمل على بلوغه » وسعى إليهبندفاع 
الصواعقالنقضة ؛ وقوة المواسف المانية وثبات الطبيمة » وألق 
فى سفر حياته الراء بين الحاء والباء ؛ وهل الحياة إلا حرب دائمة 
ونضال مستمر » فتناز ع على البقاء » وتسابق إلى العلاء 

لاتق غير الصاح ؛ ولا يسلح غير الفرى ... هده هى 
الحقيقة الباهية ؛ هذا هو القانون القدس الدى لا يلنيه برلان » 
ولا يعبثبه إنسان » ولا يخرج عليه إنس ولا جان ولا حيوان » 
لأنه من قوانين الله الى كتها على صفحة الوجود بوم أخرجه من 
المدم » وقال له كن فكان 


)1( ا (؟) البحتري 


لت نع لع .//:ومااط 


الجراد يأ كل البموض » والمصفور يفترس الجراد ؛ والجبة 
تصطاد المصافير ؛ والقنفذ يقتل الحية » والثملب يأ كل القنفذ » 
والائب يفترس الثملب » والأسد يقتل اقائب » والانسان يسطاد 
الأسد ؛ والبموض ييت الانسان ... هذه همي السلسلة الالهية 
الخالدة لا تبديل لما ولا تشيير . إما أن تقتل الأسد » وإما أن 
بقتلك البموض 


فيا شباب ! لا يفلبك البموض ؛ ولكن اغليوا الأسود ! 


**# * 

الحق تفيل » ولكن الحن أحق أن يقال . فأرجو ألاينب 
من ههنا ممن يحسبون أنفسهم شيوخا إن خاطبت الشباب » 
وقلت إن الستقبل للشباب . ولكن من هم الشباب ؟ يصف 
أندريه موروا الشباب بالرغبة ال كيدة فى حياة الماطفة والحب » 
وحماة الجاسة والبطولة » أى بالهون والاسهتار » واليل إلى 
الاسلاح » ٠‏ والارخلاص للمبدأ والزعيم ظ ا 
المجموع ( ني الجمية أو الحزب أو الآمة ) وبأ نهم أدتى إلى الثل 
المليا » وبأن شمارهم الاقدام والتعجل 33 عة وبمَضٌ الآناة 
والانتظار”" . الشباب «هذه الصفات » ليس الشباب :ورقة 
النفوس وسجل الميلاد ؛ فكل من مات قلبه » وانطفأت شعلة 
حماسته » وضاعت مثله العليا » ؛ وأحس بأنه قد بلغ مأمله قل يسّدا 
له أمل » فهو شيخ ولوكان في المشرين من سنه . وكل من كان 
له قلب » وكانت له آمال ومطامح » وكل متحمس مندفع شاب 
ولو شاب ! 

فلا تنضبوا ياسادتي الكهول إذا قلت إن الستقبل للشباب » 
ورفمت من شأن الشباب » فان فم شباباً ولو ابيضت لهاهم 
ورءوسهم ؛ واحنت ظهورثم » وتحمدت جباههم . ثم شباب 
العزائم والقلوب ! وهؤلاء الحاملون من الشباب ثم الشيوخ . 
لا تمجبوا ياسادتى ؛ فلقدكان شوتي شيخاً فى مطلع شبابه بوم 
كان شاعى الأمير ‏ ثم عاد شوق شاباً في كهولته بوم صار شاع 
الآمال والآلام » شاعى المروبة والاسلام .. 

** 
بق على . بن على" تعريف الاإسلام » ولكن من المبث با سادتى أن 


)01( 117 موروا : عن كناب ( ( طريق السعادة ) تعر يب سعيد القفمانى 
سس وهو جموعة محاضرات في السمادة والزواج والأسرة - خليق بكل 
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وإسلام ازا 2 راشا وأخلاق » 4 عت 
له فى كل حانب من جواك الحساة 'مسباحا يفى ا 
مبدىء وإنه لايغار قال أبداً» ولايدعه لحظة . إن كان وحده» 
متفرداً بنفسه كانتب معه الاسلام يأصء بأن يحاسب نفسه » 
ويتوب هن ذننه » وبتأمل في بديع ماع الله ف نفسسه وق 
العالمى » ويستدل بالصنمة على الصانع » وبالأثر على الؤثر . 
اح ا الدلائل » وأقوى الحجج ؛ ( أفلا 
؟)أو لا يتفكر هؤلاء الجاحدون ( أخلقوا من 

ا أم م الخالقون ؟ ./ ا 
ما خلق. اله السموات. والأرض إلا اق وأجل مسن ):» 
( أفلا تتفكرون ). وإن كان السل فى الجتمع كان ممه الاسلام » 
يسن له سبيل المكة » ويدله على صراط الأخلاق الستقيم » 
ويأنمسه بأن يحسن استممال هذه القوى التى وهها له الله » فلايتبع 
بها ما لين 4 بذعل. » ولا قف ما لبن إك باعل إن السبع 
والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مئولا ) ولكن يستعماها 
لحن 38 ألا عي الفقك والجيوارجيا دعل الأجناس » 
هده العلوم م من آيات 8 1 عر الله مهذه العلوم التى عنمها 
بمض مشاعخ المصر ؟ قال تعالى : ( ومن آإنه خلق السموات 
والارض واغتلاق ألستتم وار انم امنب فى ناك لحك 
للعالمين ) ؛ ( إعا يخشى الله من عباده العلماء ) 

بنظر الإسلام الملاقة الاجماعية خير تنظيم » ويبنى الآمة 
أمغن بناء » يبدأ ! نشاء الآسرة حمل لها رأسا بيج لاع 
له حق الطاعة لينتظر الأم » ونم االصلحة » وعليه واجب المدل 
والعمل ٠‏ وجمل الرجل هو الرأس 27 لطبيمة تكوبنه وخلفته 
ونوع عمله وغايته ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
من أموالهم ) وجمل على النساء 


)١(‏ ومن آبات لله فى ملكويه 5952 لا يكون إلا مذ كرا فى اللغة 
وفى الحياة » ولكن أ كثر الناس غفلوا عن الآبات فأتثوه تقالوا فى صحفهم : 
هذه الرأس © وكالوا فى اسوتي : فى الرأتن ؟ 
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واجباً » ولكنه أعطاهن” حقاً مثله ( ولمن” مثل القدى علبهن” 
بالعروف ) ء ورفع من شأن التربية » وجمل للمربين الأولين » 
للوالدين أرفع مقام » وجعل طاعنهما مقروية بالتوحيد الذي هو 
رأسالدين وبي تقصيده ودعامة بيته . قال عن" من قائل : ( وقضى 
ربك ألا تسدوا إلا ياه وإلوالين اننا ) ووضع خير القواعد 
وأحكها للزواج والطلاق 7 الوا رث » وينظلم الاسلام أموز 
الأمة » ويقيمها على أساس من الفضيلة والمدل ٠‏ ( قل إعا حرم 
ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بير الحق ) 
ويشرع لها القوانين الثابتة الحكئة في معاملاتها » والقواعد 
الأخلاقية السامية فى علاقاتها الحاصة » ويدعو إلى ذلك بالحسكنة 
والوعظة الحسنة والدليل الواضح والبرهان القاطع » لا بالارهاب 
ولا بالترغيب . ( يا أيها الناس قد جاءك برهان من ربك وأتزلنا 
نور مبيتاً ) ودعا الخالفين إلى الحا'جة والناظرة » وإقامة 
الآدلة ( أم امخذوا من دونه آلحة قل هاتوا برهانتك ) ( أإله مع 
الله قل هاتوا برهاني ) . وءاب الاسلام التقليد والججود واتباع 
الآاء والأجداد » وإهال المقل » ودفع الناس إلى التفكير » 
وإقامة البراهين المقلية والآدلة اليقينية » أى أنه دعا منذ ( )١5 ٠٠‏ 
سنة إلى الطريقة العلمية التى يفخر مها علماء اليوم ويظنومها من 
ابتكارثم وأثراً من آثار حضارتمم . قال تعالى يذم أهل اللجود 
ويني علهم ( وإذا قل انوا ما أزل الله قلوا بل تتبع 
ما ألفيا عليه آ!ءناء أول كان بوهم لابعقلونشيثا ولاببتدون ؟ٍ( 
إنتكم تعرفون هذا كله أمها السادة لاني مون » وإن 
من العيب أن ألقيه عليك فا جئت لأعرّف الاسلام ولا أرد 
تعريفه . ولك ن أحببت أن أوجه أبصار؟ إلى مسألتين مبمتين : 
أما المسألة الأولى فعى أن ديناً يضع للمقل قواعد ف التفكير » 
ويشرع للع طريق الببحث » وينظ حياة الفرد وحياة الآسرة » 
ويكون هو القانون الدنى والجزائى » والقانون الدولى , والأخلاق 
والفلسفة - إن دين هذا شأنه لا يصح أن يمد مع الأديان التى 
لا تتجاوز أحكامها عتبات معابدها » ولا يجوز أن نطلق عليه 


ما يطلقونه عايها من أحكام . فاذا قبلنا بمبدأ فصل الدين عن 
السياسة مثلا وهو مبدأ محترم » فلا يصح أن نستتتج منه وجوب 


)١(‏ لاا تفنك عن قواعد الطلاق المحمكة إلا فى كتات العلامة الشيخ 


دافا و 
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فس ل الاسلام عن السيا لأ ا 
وسياسة . . هل تستطيمون ب سأدتي حد 
القرآن لامها سياسة .. ؟ وإن قبلنا مبدأ امد 
لأن الدبن لا يستند إلى البحث الملى ولا 
أن نحب هذا الحم على الاسلام لأن الام لله +٠‏ 
وسياسة فقط . ولكنه دن وسياسة ومنملق ول 2 

هذه با سادتى حقيقة ظاهرة ظهور الشمس» ولكق ا كثر 
شباننا لا برومها » خفيت ميب بوعريث خفم الشمس من أفق 
تفكيرع » ٠‏ فتخبطوا فى ظلام ليل أليل » فلذلك ترونهم بأخذون 
38 ما بقوله الافرح عن ديهم فيطبقوبه على الاسلام » على 
الاختلاف بيهما » والتبابن بين طبيمتهما .. 

ولمل من هدا الباب تسمية العلماء برجال الدين وإمها لنسمية 
باطلة فشت على الالسنة وعم بلاؤها ونسى السلدون أنهم كلهم 
رحال الدن . دين الاسلام » دين المساواة والسمو والعمل » ليس 
فيه طبقات ميزات منطبقات » وليس أحد أحق به من أحد» 
وليس فيه جاعة ثم وكلاء الله » يحلون ويحرمون , وثم أصحابه 
الآدنون وأهلو الأقرون » وغيرثم الأسدون » ولكن السلمين 
كاهم ( أبناء النى وعترته والفارسيين والصيتيين ) ) كل من كال 


لا له إلا اف محد رسو ل الله : ٠‏ لاافضل لأحد منهم على أحد 
إلا بالتقوى والمل والقيمة الشخصية : ( إن كرم؟ عند الله 
أتقاكم ) ( لا فضل لمربى على مجمى إلا بالتقوى ) ... ( با فاطمة 
بنت عمد » لا أغنى عنك من الله شيئا ) .. 


فلا تقولوا للعلماء رجال الدين» ولا 5 ثم وحدثم واجبات 
الدين ؛ ذان رجال الدين ثم كافة المسامين . ليس عندنا إلا المم 
والتقوى » فن كان عال] عظمناه وسألناه » ومن كان تقيا أجببناء 
وأجللناه ؛ ومن أخطأ وحرفرددناه أو ردعناء كائنا م نكان ذلك 
الخطىء وذلك الناقد . ليس الناقد بأقل من :لك المجوز » وليس 
التقود بأجل من عمر ! 

هذه السألة الأولى . أما السألة الثانية التى أحب أن أوجه 
إلها أنظارك , فعى أن الدين على ما يفهمه الماماء من أهل أوربا 
هو الذى ينظم علاقة الانسان بالله » وبا خلق الله من الخلوقات 
الغيبات وراء الادة وبالمالم الآخر ء فلا علاقة له بالحياة السياسية 
ولا الأوناعالاجماعية ؛ ولا بإلقوانينوالنظم »ولا يصح أن تبنى 


لت نع لطع .//:ومااط 


عليه الجاممة الوطنية . هذا ما يقرره الملماء الذين بحثوا فى هذه 
الجاممة وطبيعتها وقيمنها » وفى مقدمتهم ( رينان ) فى محاضرته 
الشهورة الى ألقاهافى الس بون سنة1841. وهذا سميح في الأديان 
ولكنه ليس بصحيح ف الاسلام » لأن الاسلام ذاته وطنية » 
ورابطة اجماعية معنوية » ليست قاعة على لغة ولاعلى أرض : 
ولسكن على ما يسميه ( أرنست رينان ) بالارادة الشتركة ويحمله 
أساس الرابطة الوطنيسة . فليس وطن الل مَك ولا الذينة 
ولا البلد الذى ولد فيه ؛ واسكن وطن المسل البادى' الاسلامية , 
غياوسيي نك ففةاللبادى: وحيئا كان أهل ( لا إله إلا الله عمد 
رصول ل الل ) ) فم م وطن السلم اوعتدئى أن هذه الرابطة الاسلامية 
رابطة ( إءا الؤمنون إخوة ) ممحزة من ظر معجزات الاسلام 
لأنه أقر منذ أربمة عشر قرا البدأ الذى اهتدى إليه المقل 
البشرى سنة 1847 م وسار منذ أربعة عشر قرئا فى الاتحاه اذى 
يسير فيه العالم اليوم . لقد سقط اليوم ميدأ القوميات الذى دعا 
إليه الرئيس ولسن بمد الحرب ونهضت البادىء الفكرية 
الاقتصادية , فانقسم العالم كي ترون إلى جهاتثلاث : الديموقراطية 
والشيوعية والفاشية . وكا أن الشيوعى الفرنسى أخو الشيوعى 
ااروسى ولو تناءت الديار وتباينت اللفات واختلفت الأجناس 
فكذلك الس لبد الم ؛ أبها كان وكيفها كان . وكا أن الفائى” 
الايطالى أقر ب إلى الاسبانى الفائى من أخيه الاسبانى الشيوعى 
تكذك الم المندى أقرب إلى" من غير الل ولو كان عمرييا 
هائعياً قرشياً ! 
وليس هذا محال البحث فى الجاممة الاسلامية » وطريق 
يا ان نا السك عط أ 2 عيذ 
لفت أنظارك إلى هذه الناحية من الاسلام » لأقول بأن الغاب 
لا يستطيع أنتف يندمج فى أى رابطة دولية تقوم على 
أغوة فير الآخر: الاسلائية» ولا شمر أن يدعو إل أكيرابطة 
قومية أو جنسيةلأنه ايس من السلدين من دعا بدعوة الجاهلية .. 
« البقية فى المدد القادم » على الطنطارى 


)١(‏ وإن هذه الامعة القّ تقر 
الدين الأول » وأملا من آمال الحياة الامية , 00 حقيقة 
واقمة مشاهدة » وقد بدت وادرها في امجاه مصر العظيمة إلى الاسلام » 
ورجوعها إلى الدبن » يغدمها أمير اللؤمنين الملك الصالح ( فاروق ) أعن الله 
به الدين وحفق فيه آمال السلبين 
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شعراؤنا فى مو كن" 


كان زفاف الفاروق حرسه تيد مرت حاء 2 ءءء : 
وهزت شعور أبنائها على اختلاف طبقا نهم بالجذل #كيج ظ 
فهضوا يتسابقون فى إعلان د5- 0 بشتى المظاهص 
والظواه » فإذا مصر منذلك فىصورة رائمة من الواقع رجحت 
الحيال » وأصفرت مالا من الأشباء والنظائر فى التارعم » وأزرت 
ما ثله القصص الوضوع عن « الليالى اللاح » فى ألوان 
الثرف والنعيم » واشمال الأنس والصفاء » ومهارة المقل فيا 
أبدع » وجال الفن فما نوق ؛ على أنها تنفرد فى هذا كله يجلال 
الاخلاص ؛ وسفاء الحب » وروعة التجيد . وسيكون للتارخ 
مر ذلك صفحة وضاءة مشرقة ‏ ل تكن له فى الأيام الخالية » 
أخشى أن يطالمها الناس فبا بمد فيقولوا : إنها تلفيق الميال؛ 
وصنيع الكذب »كأ نقول تحن فى ليالى ومحافل ألف ليلة وليلة 
وأشباهها من القصص انتلق 

لقد شهد الصربون جيماً ذلك اليوم » وامتلاات نفوسهم 
وقلوسهم بروعته وجاله ؛ واستطاع كلفرد وكل جماءة 5057 
شمورها بذلك أوضح تعبير وأجله » فكان اليوم ف ىكل متاحيه 
ومظاهمه بوم الشعراء ؛ الشعر يبدو فى محاليه » والحسن بزهو 
فى حواشيه . هو دنيا تفيض بالجال والجلال » وشمس تشع على 
الكون نور اللهاء والرواء » فأيبا سرحت النظر وجدت حفزآ 
للشعور ؛ وإرهافاً للا حساس ؛ وتزكية للمواطف ؛ والشعراء كا 
نل أوفر الناس شمورا » وأرهفهم إحساسا » وأزكثم عاطفة ؛ 
تاك هى مواههم التى تمبزهم عن سائر الناس » وتطوّع لمر الصناعة 
الشعرية دون غيرثم ٠»‏ فكان لا بد أن نفرض نفوسهم : بمارأوا 
قوافى كلها الا <ساس لجال والحلال » وأن يجرئ شمرثم عا فى 
نفوسهم أوزاناً سادقه منسجمة هى لحن الزمن الباقي على الزمن » 
وننمات الأجيال المتماقبة على كر الدهور 

على هذا الاعتبار كان الشعر سجلاً خالدآ لحوادث التاريم , 
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وعظام الده » وروائع الأيام ؛ وعلى هذا الاعتبار اندفع الشعراء 
قدا يتحدثون عن زفاف الأمون إلى وران » وهو زفاف له فى 
التارعم خبر مشهور » وهو يشبه زفاف الفاروق فى كثير من 
الأفراح والمالم ؛ وعلى هذا الاعتبار أيضًا اننظرن وانتظر الناس 
ما وراء شءرائنا فى اليوم المافل » والزفاف الدى لم يمهد مثله فى 
عصر من العصور » وقلنا : لملهم يتركون فى ذلك للأجيال القبلة 
مفحة قوية بروعة التصوبر وإبداع المانى » وججال الأساوب » 
وانسجام الخيال » وسلامة الذدوق 

ولقد قال شعراؤنا فى بوم الزفاف ما وسعهم القول ؛ ففاذت 
أنهار الصحف بكثير من الكلام القن الجنح الأشطار مقدماً 
التقاريظ والزكية 0 وأقت عفلات” متمدوة :ف أراق 6 فها 
الشعراء على 2 مناضد » الشعر ما أعدوا لذلك من كل « خريدة 
كاه 6 رسم حدودها الخيال وباله من خيال ... ونسق وشها 
الذوق وإنه لذوق ... وأبدع معانها العقل وأى عفل ... و 
منا الجهور مهتز لكل ذلك طرباً » ويصفق من المجب تصفيقاً 
عالي “مدويا أدى الآ كف » وصك السامع , وأمر الأعصاب. 
ولركان الحكم الأدبى ومقابيس الشمر هى على ما برى اجهور 
وتقدر الصحافة لكان شمراؤنا على ذلك قد بلنوا الدروة التى 
لانطاول » ولكانشمرثم آية الابداع والاختراع ‏ فن حقه البقاء 
والحلود والاجلال والتقديس » ومن الواجب عليئا أن نمز به 
ونفاخر » وأن نكتبه فى « الفباطى » ونملقه بأستار ... بأستار 
مالا أعرن ! ! 

ولكن الحم الأدنى فى تقدير الفن والأدب إعا هو للذى 
يستطيع تمليل حكنه كا يقول المقاد . فاذا جز عن المسكم استطاع 
أن يعلل.مجزه بكلام سائغ فى الأفهام » ولا يكون ذلك إلا ناقد 
ذو ثقافة أدبية واسمة » وطبيمة فنية موهوية»ونظر مميز فاحص . 
فهو الدى يمكنه أن يمز الجوهى من الحزف » والدر منالصدن ؛ 
وهذا القيز هو المول عليه فيالتقدبر الحق » وهو الح الأدنى 
الصحي.ح الذى برمقه العتيون بدراسة التواريخ الأدبية للأم 
والأفراد » ثم هو الندى سيق على الزمن على حين: تطير الفواقع 
والقواقع ؛ وتموت التقاريظ الأدبية الرخيصة » فأما الزبد يذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . وأنت أبقاك الله 
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وطلالات اللتماقة وين وني جد وال 
والانصاف رد عن كل غاية ومأرب » نان30 0س 
واليل مع ا هوى شر مامنيت به أعمال امير فى كل عر وفصر» 
وشر مامنى به النقد الأدنى فى مصر على الحصوص » وش مامنى 
به الأدب فى جميع نواحيه علىتقدبر حافتناسددها اله إلى الرشد » 
فكان من وراء هذا أن ساء ظن الناس فى أهل الأدب والنقد؛ 
وأصبح وجود الناقد الحر فى اعتقادهم كوجود الغول والمنقاء 
والحل الوفى ! 

ولقد انتوينا أن تنناول شعر الزفاف بالنظر والنقد على ما يتفق 
وحرمة النقد البرىء » وكرامة الفن الهذب ؛ ومرمة « الرسالة » 
الشريقة ...ستول للنصين نات ء ولسى: أسات .سنظر 
إلى ما قيل لا إلى من قال » لا مخضع فى ذلك إلا لوازع الضمير 
وسلطان الحق ؛ وممابير الفن . ويدلم له لقد حفلنا اذلك ما وسع 
الجهد » فسبقنا إلى كل حفل » ومبطنا إلى كل جمع » واستمعنا 
وق رأ كل ما قيل وما نشر حتى مالا يستحق أن يسمع ولا 
أذ يكرا ." ولبلا نهنا لسن تكون عد اذا ال سقّحات 
الرسالة » وههى سحل الأدب امالك » لون طريفاً من ألوان الأدب 
لا يخلقه إلا الناسبات الطيبة ؛ والفرص السميدة » وما أقلها فى 
تارعز الآعم وما أندرها ف سيا الأغزاد 

ولاأ كتمك الحن إذا فلك لك إن شعراء الزفان قد قصروا 
عن الشأو ؛ وقعدوا دون الغاية » وخيبوا الأمل» وكر نالأمل فهم 
كبيراً» وخذلوا الشمر وكنا رجو للشمرعل أيدسهم نصر] مبينا !! 
الس الذى جملنا نمتقد اعتقاداً ميحا | أن اليدان قد خلا من بعد 
صاحب الشوقيات » وأن الشمر عند شعرائنا نلفرق وشعوذة 
وصناعة احتطاب على حد تعبير الرافى برحمه الله » فليس هناك 
إلا إحساس ثيل إن دل علىثىء فاعا يدل على أن فى نفس صاحبه 
ايد او شق 

نقد كان بوم الزفاف حافلاً مالم الزبنة والهجة » يفيض 
كا فلنا باججال والجلال » والهساء والرواء » فسكان فى كل منظر 
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شعر ؛ وفى كل مظهر سحر ؛ وفى كل وضع فن » فاو فاز ذلك 
اليوم بشاع سكاءنالروي أو شوق ارح الشعر والفن ؛ ولكن كل 
هذا لم يكن له مع الأسف أدنى أثر فى إحساس شعرائنا » فطاروا 
مخيالحم إلى عنان المماء » يصفون النجوم وجالها » والأفلاك 
«ومداراتها » وراحوا يذطقون الطيور بالسجع » والعنادل 
بالتغريد » وقفزوا إلى الرأنى قد غطاها الزهى والنور وما فى مصر 
شبه رابية من ذلك ! واهتموا كثيراً بداوود ومزماره » وعنوا 
جيماً أن يذ كرونا بيوم الحشر والنشر » وكا'مهم لم يعرفوا من 
سحابا الليك إلا الذهاب إلى الساجد وصباحة الوحه فو قفوا عند 
هذا الحد ومازادوا ! ! سنا على طريقة له" ترضى ىق 
الأساؤي التتمرى ٠‏ بريد يعضوم أن بقوى فيتعحرف »2 وبروق 
أمعمهم أن لين فسخف ؛ أما الا حساس عا كان من موحة 
اازفاف » وروعة الزينة » واشمالالصفو » وفرح الشعب » وتزاحم 
الوا كي » وععرض الجيش ؛ وأما الل بباول شعبه على هذا كله 
حبا بحب » وعطفاً بمطف » كل هذا لا يجد له ذ كرا فى شعر 
الإنان . فكان غاية القول عندنا أن نترسم السابقين فى إحساسهم 
وخباهم وأسلومم » لا أنف تقول كا بحس وعلى ما أرى 
وبا نسمع ! ! 

إن شمر الزفاف فى الواقع قد جاء فاقدا للخصائص الميزة ؛ 
وهي لاشك كل ثيء فى الشعر خصوصاً شعر الوصف والدح . 
ف السهل جداً أن يحول ذلك الشمر إلى حفل آخر ؛ ومن السهل 
جدا غلى شغرالنا أن ينصدوا به إل أى موقل . فلروقفوا مثلا 
فى بوم عيد اليلاد اللكى القبل ينشدون شعرثم هذا للجمهور 
لصفق ل الجهور وقرظتهم الصحافة . أليس من الزولكا يقول 
العرى أن يقف أحد أولئك الشعراء فيلق مطولة فى حفل حافل 
وكلها تمجيد لجلالة املك وإشادة بأخلاقه وليس فها ذكر للزفاف 
ولاأى خبر عنه ؟ ! ومن يدرى لمل ذلك الشاعى كان قد قال 
قصيدته هذه فى عظيم من قبل » ولمله بنوى أن يقولما في عظم 
من بعد ؛ وقديأ دخ أحدثم على سل الماسس فوجده يعمل قصائد 
بعضها فى رثاء أم جمفر وأم جعفر يل وستباي تج رجال 
تمين أسعاؤ ثم بمد ! فقال: ماهذا با-1 ؟ ؟ قال:وما أصنع با أخى وقد 
حدث الحوادث خْأة فيطلب إلينا القول ولاءرضى منا إلابالجيد !! 


عمد 8 حي 


سأزينك بالرايات وال كاليل علامة غلبتك على ؛ فا كان فى 
قوتى أن أدفع عن نفسى الممزيمة 
لاريبء فكرياق قد يف نبا وسياق تنصدعت عن 


آلام مبراحة » وقلي الخاوي تفحر عن لحن موسي ق كا نه اليراع 


الثقب ء وهذء الأححار الصاء ستحور عبرات 

لاريبِ فى أن أوراق زهرة اللونس لن نظل متاسكة أبد 
الدعى ؛ وأن رحيقها الكنون سيدو فى وقثما ش 

ومن خلال السماء الزرقاء ستحدق عين فى ثم تنادينى فى 
سيمت + فألفض عق 6( ثى..... كل ما أمنك..ء م أخبل 
القضاء الحتوم عند قدميك 

شد يووخا 

حين ألق بالدفة فن عينى أأتى مها لأنه يكون قد آن لك أن 
تديرها أنت » وسيتم كل ما تريد فى لحظات » وعبثا هذا الجهاد 

إذن ألق الس - يا قلى -- واصبر فى صمت على ما منيت 
ا 00 و ا ا 
مكانك ... مكانك الدى عالت 


املاط انان الفاروق ل يكن لأة ونا كان 
حديث الناس منذ زمن طويل بنسع لكل ثىء 
من اعوط الى م اا الاين 
عواهنه » ولكن تحب أن نشرح ونطل » وأن نقدم الأمثال 
والشواهد ؛ ولذلك آثرنا أن نقف مع كل شاعى على حدة فنقرر 
ماله وماعليه » وموعدنا بذلكالمقالات الانية إن شاء الله 
دم.ف.ع» 
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إن مصايحى ننطق 
ذلك حين أنطلق أضيئها 

غير آلى سا كر جك فى هفه للرة سد ازا , فاظل فى 
غسق الظلماء » أنشر فراثى على الأرض ؛ وإذا طاب لك هذا 
- يا سيدى - فتمال إلى فى صمت » وامخذ لك ملسا بإإزائى 

ف هوا 

لفد اندفمت إلى أعماق بحر الأشباح على أجد الدرة الكاملة 
التى لا شكل لها 

إن أبحر - بمد - على قاربى الحطم من مرفأ إلى عرفأ ؛ 
فا أطول الأيام حين أقضها بين أمواج تتقاذننى ! 

والآن» فأنا أستشمر ف نفسىالشوق إلى أن أغتمر ف الخحلود . 

سأندفع إلى محلس السمر » حيث اللجة ما لها من قرار » 
وحيث الوسيتى تتصاعد مختلطة فىغير ننم ... سأندفع إلى هناك 
وبين يدى قيثار حيانى 

سأوقع علها لحان الأبدية » وحين 1 ني على آخر لحن ألقى 
مها عند قدى السكون 


تنطقء عند كل هبة نسم » وإ لآنى 


اع جلا 

لقد أفنيت عمرى أقنش عنك بأغانى" . إنها هى النى قذفت 
فى من باب إلى باب » ومن خلال نبراتها لمست كل ما حولى ؛ 
فانكشف أمام عينى” المالم ؛ فأحسست به 

إنما أغاني" فى الى عاتن كل دروس الحياة » وهى التى 
كشت ف عن سنالك عدفنة » وسرت فى من كرا 
تتألن فى أفق قبي 

وم قادتنى إلى مفاوزى عالم من السرور والأل مما ؛ وأخير 
ماذا عسى أن يكون ياب هذا القصر الذى دفمتنى هى إليه والليل 
اشر أستاره » فوقفت بازاله وقد تحت رحلتى ؟ 

عا ربق 

إننى أاثى ححابتى عمرفتك » وثم يلسبون شماعك فى كل 
ما أمل فيندفمون إلى" يسألون : « من عسى أنيكون ؟ 64 فا 
أدرى بماذا أجيب ... ثم أقول : « حقا . إنى لا أستطيع 
قولاً © فيتهكون على" بكليات لناعة ثم ينص رفون عنى فى ازدراء ؛ 
وأنت جالس هناك تسم 
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لج © فابتسموا فى 2 م م م7 
وأنت جالس هناك تسم ْ 
ا 

فى نحية واحدة إليك - با إلهى - 
تنطلق فتامس هذا الكون عند قدميك 

وما تتعلق سحائب بوليه وقد أثقلها القطرات الكفوفة » 
دع قبى ينحن عند بابك في ححية واحدة إليك 

واحمل أنانى" تنتفم كل الآلحان التضارية في تيار واحد ثم 
تتدفق إلى خضم السكون لتكون نحية واحدة إليك 

وكا ينطلق سرب من الكرا ى وقد أهمته الذرية... كأ ينطلق 
فى دأب ونشاط - صباح مساء - ليباغ أعشاشه علىقنن الجبال » | 
دع حياني تتخذ طريقها إلى مستقرها الأبدى لتكون محية 2 أ 
واحدة إليك أل رد مبيب | 


دع كل رامين 


( ممت ) 


ىق ليها . الأدب 
مستا اصمر همسن الرريات 


يشتمل على أبحاث 
بحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تاريخ 
الأذب وحظ العرب منه . الموامل الؤثرة فى الأدب . 
أثر الجضارة العربية فى الم والعالم ناريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوفى بحث كتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية التثيلية الح الخ .. 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة - 


كن سيد كريد .اوفك : 


وتمنه ؟١‏ قرشا 
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بين دي وكلى 
للشيخ حسن عبد العزيز الدالى 
دبي المزيز ! 000 


بقروش فوق الستين اشتريتك يا دب المزيز » بعد بحث 
طويل عنك فى الأسواق . وما أ كثر الدبكة من إخوانك أمبا 
الديك » ولكن قليلاً مهم ما يشهك . وأين من الديكة جال 
ريشك » وطولع رفك » وثقل وزنك » وخفة روحك ؟ صفات 
باابضنت فيه ويك .. غانك فى كنت أحث اعتنهاق 
الأسواق بذانه وعينه وخصوسيته » حتى عثرت يك ! 

وعنيت بأصرك يا دب كل المناية ؛ فأفردت لك جناحاً خاصتًا 
تسرح فيه وتمرح » فتنفش ريشك الأخضر الجيل » وتخفق 
يجناحك الزاهى المدود ؛ وندلى عرفك الآجر الطويل ؛ وتكركر 
بسواك الإسيق اللالنع + كر كر 9 

بيدى كن تأقدم إليك الطمام فى الأطباق الصينى فى وجبات 
مننظمة اليعاد ؛ شهية الذاق ؛ مغذية سائئة :» استمداوا ليومك 
المعهود بعد ثلاثة أسابييع ؛ نوم ا ' فى الصحفة الكبيرة » 

+« تتكون عشاء المروسين فى ليلة الزفاف 1 0 

لك أها الديك ؟ ولكن .. 

ليت شمرى ماذا أصابك أبا دبك ... ؟ لفند كنت فى 
زيارتك م بعد الغروب ورأبتك ونث تقفز مخفتك ونشاطك 
إلى المريش الدى اتخذته لك بيئاً عند ما يحن الفالام ... ويل 


متك با ممشر الديكة ! لا يفارقك الزهو والميلاء : ففى الهار كر 


وفر” وتجلب” وكبرياء » وفى الليل لا برضيك أن يمس جنبيك 
التراب فتأنى إلا الملاء ... ؟ بَلى ؛ رأيتك أمس ياديى فى 
خفتك ونشاطك » وعافيتك وحتك » وحوصلتك مملاوءة » 
وعرفك ران ؛ فاذا دهاك فى السباح ؛ ياديك ؟ 

أسنااوقة غدوت عليك لأفدم إليك الفطور بيمينى فإذا 
أنت جثة هامدة , ملتى على الأرض » معفر بإلتراب » نين لبور 
الدى ارتقيته أمس مهو أمام عينى ! 


لقد أحزنى ميآك ياديك على هذه الحال » وبجوارك ذلك 
1 ه ٠١‏ 
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ما بلك من جرح أمها الدبك .» 
أحدنه بك فى ثورة طيش ؛ وما , 
م ا ل : 
لا إمكان لان ينالك فيه برد . .. إذن فاذا .. 0 

لاد من تشرج الث مرقة سبب الو 1 5 
جريعة علىما أعتقد وأرى أهى سكنة قللية ؟ أهى ذبحة 399 ؟ 
أهو تصلب فى الشرايين ... ؟ ليتنى أعرف يا ديى المزيز ... ! 

للقدر ؛ لقد كنا نأمل أن يكون تشر بحك بين الءروسين 
فى ليلة الزقاف » فكيف يطاوعنى قلى أن أبدلك منهما مبضع 
الطبيت البيطرى ... ! 

لمننا 

هذا صديقك « بيتر 6 مز ذيله فى حيرة » وينكت الارض 
برجليه فى ألم » ويموى من قلبه فى صوت مبحوح . ماذا بريد 
بارى ) ؟ أيطمع أن برشدنا إلى القاتل وليس هناك جريمة ؟ أم 
بريد أن بقوم هو بعملية التشريع وتمزيق اللحم بعد ما أصبح 
الديك لا يصلح للمروسين » أم ... أم هو يبدى الحزن على صديقه 
الفقيد وبريد ان يحفر له قبره بيده ...؟ 

من يدرى أى سر يسم فى وهنا الحيوان القند ركناء 
لحاله وما فهمنا قصده » واي>هنا إلى هذا الفقيد نفكرفمانصام به » 
وأخيراً شيمناه بنظرة:وداع » وعقدنا المزم على أن نجمله طماماً 
لبيتر . ماأشد ظل الارنسان للحيوان » حتى على الوت ! لقد 
ملحا علة لاليزا عار مز اي 90100 
الطمام لبيتر ... ولكن ... يامحبا ! إن ٠‏ بيتر يأنى أن يأ كل من 
امونة مي وام يغ يان 
الريش التزوع فيجمعه بفيه ثم ينطي به هذه الفخذ المارية . 
نقد قام الكلب بواجبه ‏ كفن صديقه فى أثوابهوواراءالتراب ! 

باللوفاء ! الكلب يأبى أن يأ كل لم صديقه ميتا وإنه 
لايعف عن طمام ؛ والانسان - ويل على الانسان! - والانسان 
لا يتعفف أن بأ كل لم أخيه. .إن فى الكلاب لشبلاً وشهامة. 9 
له أنت يا بتر » وفى ذمة الله يادبى !! 

مسن عبر العزط الرالى 
عمدة كفر دميرة الفدم 
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لضفا 


اازسالة 


و3 الذ كرى 
كف مى السعر الغنائى الرائع 
للشاعر الراوية الأاستاذ أحمد الزن 
>> © بم : 
اود القلبت حتينة من على الشوق يدينه 
ون خرام ب عل 
الاق إذاما قر هانه شجوله 
وأكال يمن عند أنه عنان من الانضولة 
خانة الصبر واولا المسسد ماكان محخونه 
يا زمانا ١‏ 2 إلا يات سنيته 4 
انين عايا يبرمل رقت غصونه 
حل إن ينه لهسي ففى الذكرى تصونه 
1 


نََ 


آه لو تدرين ماني 


عاد ابإليأئن " تقينه 
ضاق بالقيد سحينه 


و 
يبا الإيد فونه 


هذه الفصيدة أهديت دوم نظمت إلى « سدسراز لكام ١‏ 
كرا إن ذكون « مدموازيل كلير» قد غرقت و 3 7 
فى أرض فر نا ء على حين أن الأدب العربى يتغل الوم «النياة» 

فيطرب لما وتلالاً مها ء وصاحتها انتي من أحلها أل قوافيها 
وجعت لافظاتها غائئة عن الدنا فى عنمة حميفة 

فلنكنهذه القصبدة > إذن ء ألطف زهرة على ألطف تراب فىأرياف 
قال الأستاذ 1 


إيل ده فرانى » العدة ... 
عاش لنا الصدبح” » ومات المساء 
الى لقنن الك ؛ سبحانه زح حعند الصبح ذاك الفطاة 
الما له على نعم تشمل حتى لون خيط المواء ! 

ا كنآ 
إبت الظلام المرعي ليق أعق غوراً من مير الفناء . 
ينتلم الدنيا على رحبها وممسحالحسن »ويطوىالرواء 
لولا الضياء الشمح مااخضوضرت 
منابت العشب » ولاازرق ماء ! 


ف الصبح أثقاك»وألقالضياء ! 


فى دورة الجدول حمد له 
ماالعيشءلولا الضوءء مالونه!؟ 


مانضرةالرغد , وصفر” الحناء؟! 


: 8 اس 12 «*# -- 
أنتِ لى كل شئونى 144 من انت شئويه ياضوه شمشم' أ نت عيذ الضحى عي دّالشماغ الطلقععيدالفضاء 
كان لى دمم” فال جف من دمعى ممينه ياناسج السحب على نول أحسنتءفاس حي ذيلهامانشاء 
من لصب غدر الوا فى به حتى جنونه اميه اننال من عسجدر 2 اخام'علىالكرمةهذاالكاء! 
سكن اليل فا التلب يجفوه مسكونه إن الدوالى ٠‏ وعناقيدها ع ل 
ا اا لبو ينه طلزلا اضوه » باأنس الغانىء ويا بشائر المير ولع الرجاء 
شرا كل لعي رو ويه لك المبور” الذهبى » الذى راح على الوادى صباحاً وجاء! 
> فنون ذاق فى اللحب والحب 5 رب شماع منك شك الدج ققام بالجرح ‏ وفى الفجر ناء 
عب ا خلٌ الدج يبي على ملكه متطب الوجه؛حوالى 7 ” 
* 
أها الام تويك ار فى الحب دينه من مباغي من معمعان الهوى 0 ضود » لايليه انطفاء 
حم لزه أشيوافى النور حبيى ؛ وفي زواخر الوهج وتكوالياة. 
(1) كفا ء واملها على رأى من يعرب ( سنن ) بالمركات أبن نخر 
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إن الآ سان لتساءل كيقول : ماهو ماس اللياة ؟ تر 
هل هو عمو الهس وحركانه وألمه وعضويته ؟ فهذءالألة لا يمكن 
الجواب عليها إلا بالاستمانة العم والفلسفة . على أن البحث فى 
الحياة ليس إلا النفتيش عن المى هل هو نائىء عن مادة أو هل 
الحياة الوجودة فى الجسد 'محصلة لأمور مادية أم خاضمة لمبدأ 
روحى عقفلى ؟ 

ولعمرى إن النوص فى بحث الحياة وسبر غورها ليتطلب 
البحث فى النظريات التى وضعها الفلاسفة من القرون الأولى حتى 
عضر ١‏ أشاك . وهذه النظريات على 'وعين : 

)١(‏ النظريات الآلية ع«دنمهءنام 

(؟) النظريات الحركية عوتمةمبرم 

أما خلاصة ما يقوله واشمو النظريات الآلية فهي : إنه من 
المكن تمليل الياة باالمواص الموجودة فى كل نوع من أنواع 
الادة ؛ أى يمكن تعليل الحياة بالحركة التى تصحب الادة . فقد قال 
( فاندال ) : « ليس تشكل نبات أو حيوان أو تبلور إلا حادية 
ميكانيكية لا مختلف عن قضايا اليكانيك الاعتيادية إلا أن المناصر 
فيها بسيطة جزئية » على أن كيفية الحركة مكبة » فعي تعلل 
كل ثىء بالمادة » مثال ذلك : 527 الاء من ( 1120 ) ليس هو 
إلا تركيبا ماديا ويدعمون نظريتهم هذه بسلسلة من الأدلة الطبيعية 

الدليل الأول : إننا نستطيع إرجاع كل ثىء من مظاهس 
الاد: إلى حركة » فالحرارة والنور برجمان إلى اهتزاز وحركات 


0100012600103١. 601 
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قل لا نشير الحياة مثلها ونرجمها إلى المركات ؟ ' 

الدايل الثانى : إن مبدأ ( لا فوازيه :»نوذهها ) الشهور » 
والبروق يدا ييانة الاية ويقافها لين وليل عل اديب 
الأجساد المية لا بوجد فها شىء غير الواد الكبيائية اتى 
تنتج يتحليلها تحليلاً كيميائياً » إذ أننا لو وز نا الواد الحاصلة 
بعد التحليل الكيميالى ووزنا الجسم انال قبل ذلك لوحدنا 
هناك تعادلاً 

الدليل الثااك : كانا ير أن التزكيب الكيمياق يعطى 
م ةف ؤس ول لباق قد لزكية ركان 
كلور السودبوم ( 802 ا ) من الكلور والصودبوم يكاب 
الركب خواص مذابرة لحوا كل من عنصريه ( ك ) ؛ (دلا ) 
فيل" لا تكون المياة م سكا ناشنا من مسكبات مختافة ؟ 

الدليل الرابع : لقد سمحت لنا التجارب الحديثة عشاهدة 
بعض الماثلات والناسبات الغريبة بين بعض صور الوجودات 
الحية ويين صور بمض الأجسام البلاورية ؛ فن هنا ترى أنه يمكن 
إيضاح الحياة ميكانيكياً مثلها 

ولكن هذه الأدلة ل تسل من الاعتراض ؟؛ فقد اعترض 
علهم بعض الفلاسفة فةالوا : ( إن الملماء حتى اليوم ل يستطيعوا 
أن وكيوا الماة ) غير أن هذا الاعتراض يبتند إلى أساس 
أواكن عن بيت النتكبيك .يفذا اسان لك 11 
النجرية النى م بها ( باستور ) وأنيت عدم إمكان التوالد 
المشوى ٠‏ اذالم بوسلنا العلل حتى الآن إلى ركيب جسم حى 
فلا بد أننا في الستفبل نستطيع ذلك . على ان كلام باستور : 
( إن المى لا بتو إلا من الى ) لا يكن أخذ. كبدأ أسامى 
مادام المل فى ارتقاء وتقدم مستمرين ؛ وها هو (ليبنيز اهطخ 1) 
يقول : إن كل ثىء فى ااءالم يحدث ميكانيكيا . ولكن يحب 
أن نرت إلى مبدأ أعلى » وهو البدأ اليتافيزيى ليتجلى لنا إيضاح 
اليكانيكية نفسها : على أن فى الخياة نظاما واتساقا خاصا لا يمكن 
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لهك .01050012609102 


يف اارسالة 


تمليله فى الحياة اليكانيكية فقط ؛ مع أننا لا نتكر أن كثيراً من 
الحوادث الحيوية يمكن تمليلها بالحوادث الركايكية . فقد قال 
( كلود برنارد لكدارع8 نااك ) : ليس تكوأن الجسم الحيوى 
من عموعات عناصر كيميائية هو كل ما تمتاز بهء بل هو الحياة 


كل مها إلى غاية كناية القلى وغاية العدة .. . فتحن ف هذه 
النظرية فى عام الافتراض ؛ لذلك نقول : إن كلد من هاتين 
النظريتين : اليكانيكية والديناميكية تستطيع دحض الأخرى 
وتفويضها 

ولفد اعترض ( هنرى برغسون 507ع©8 .1! ) على نظرية 
اليكانيكية فقال : الحياة كلها إبداع” فعى مبدعة : أى أن تيار 
الحياة يأنى داعا بالجديد . فالحوادث الحيوية فها عدم تنبؤ 
( غانانطوننضمه! ) ولا عكننا أن تنبأ بأن الأحفاد فهم 
صفات الأجداد » وهذا ما يدعونا إلى عدم إيضاح الحياة 

وزيادة على ذلك فان الحوادث الحيوية الوجودة فى الجنين 
لايَكن إيضاحها بصورة ميكانيكية : فنرى أن الشبكة المينية عند 
ذوات الفقرات ناشئة عن اتساع الفسم الدمانى فى الرشيم الحديث 
ديما هى عند النواعم مشتقة من الآدّمة أى من الخارج بصورة 
مباشرة لا بواسطة الدماغ . ومن هنا ترى أن العضو الواحد فى 
حيوانات مختلفة لا يتشكل هن نفس المنصر . والسبب فى ذلك 
لا يمكن تمليله بالمناصر اليكاتيكية فى الرشيم ولا بشروط الاإقلم 
والبيثة الوجود فيها الرشيم . فتجدنا مذطرين إلى افتراض مبدأ 
متتيظ: أى غاية واعماء وإذا اعرشنا عل البكاتيكية والركية 
هل نصل إلى شاطىء الصواب ؟ كلا ! فلا يسعنا لحل هذه المسألة 
إلا الزجوع إلى نظريات غير الحركية والآلية علنا تقررع باب 
الحقيقة ونلسها بأناملتا العشر . فلتبدأ بذكر النظرية الحيوية 
( 6«ردأامائلا )فقو ل: إن أحا ب هذهالنظر يدهم أرو.(كاناه,» ا .م) 
وبارتس ) وكافة أطباء مدرسة ( مونبيليه ) وم يعتقدون أن الحياة 
م تنشأ إلا عن مبدأ خاص لا روح ولا ثىء آخرء بل هو مبدأ 
حيوى وسط بين الروح والجسد ... وقد تتجلى للقارى' قيمة 
هذا التعليل بمجرد ذكره فهو بدلاً من أن بومانا إلى حل هذه 
السألة ؛ أوجد لنا مءضلة أخرى لدلك فان الحوبين مثل (روسن) 
و ( كبانيس 015هطهت ) وغيرها من مدرسة بإريس غيروا رأمهم 
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بعت ل سمه أن جسم 


فقالوا : ليست الحباة 347 


0 3 حل هواقق] 2 ا 04 نيحد 
أننالم نل فى غياهب جهل بحقيقة المياة ؛ بل كدنا أن رتبك 
أ كثر مما كنا فنِه . إذن فلحث الآن فى النظارية النفسية 
( 36ؤاعهاواعبرة0! ) وعى النخلرية التى تقول : ( النفس ندا 
الحياة الاساسى ) . ذا نالحياة تفارق الحسد عند ماتفارقه النفس » 
وهى مبدأ المقل أيضاً ذا ننا حد علاقة ميحة بين الحياة العاقلة 
والحياة الادية أى أن مدا المثل هو مبدأ الحسد . ويثبت أحاب 
لنظرية النفسية رأهم هذا بوجود الوحدة فى الجسد بالرغر من هذه 
الكثر فم أن فى النفس غاية واحدة فعى إذنالبدا الأء لللحماة 
ولا يككننا إبضاح هذء الوحدة وهذا النناسق بالا 
الوحية 01 وا فين .لامر اك ور ار 
اروح في الجسد ؛ وهذا الأ شفل كثيراً من علهاء النفس 
وعلماء الاجماع والفيس.ولوحين » ول يستطيءوا التوسل إلى حل 
معقول . فنحن إذن لا نزال فى عالم الفرضيات ؛ أضف إلى ذلك 
الفلاسفة على أصحاب هذه النظرية من الأسئلة » 
فقد لوا : إذا كانت النفس لما تاك القدرة التى يسندونها إلما 
- أى هى التى تمحمى الجسد - فلاذا تتركه يفد فزول 
أو عرص #وكف وضح الحوادث التى حدث فى الحسد بعد 
مفارقة الروح 0 يطول الظفر بعد اللوت وينمو الشعر ؟ 
وماذا تقول إِذا غلمنا أن بعض البوليب التى تميس فى الياه الحاوة 
قللت تور عتيضية “أ إذا شطرت شطرين » يكون 
كل شطر مهما ذا حياة جديدة ويميش ؟ ألم يقرروا أن النفس 
لا تتقسم ؟ إننا يمد هده النظرية لاامخلو من الصموبات أيض) . 
ولقد وضع ( داروين وكرومى ) نظرية دعيت بالنظرية الروحية 
الكثيرة العذاصر الحروية فتقول : (الحياة ناشئة عن الروح 
والجسند مما أى عن غنصرن : فلا يمتبر لشم مادة غاطلة لاحيأة 
فها ؛ بل هو مستعممرة الحجيزات كثيرة كل منها لما حياتها 
الخاصة ؛ والنفس توجد هذه الحياة الكثيرة المناصر وتوجهها 


مأ يعرضه بمض 
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حمل نصف الناس كيف يميش نصفهم الآخر ! ! 

تلك ملاحظة عامة شائمة ؛ بل ليس فما يلاحظ الناس ]أ كثر 
'منها شيوعاً ولق لذ خالاحجيظة ينادقة #فوموم المطاء 

- من أي ن السكباب والشمراء الاتجليز » وأمتعهم وأغز ره فكرة 

وأحقهم نلفة »هو أوايفر حولد سمث » ود حال دون انتعار أده فى 
... وقدحرصنا 
عق أن تكون أنصودته هذه صورة صادقة منه » فلا مبولن القارى' هذه 
القدمة الطويلة الى قده ها لفصته » فقدماتنه كقدمات شو » أحسن 
مو قصصةه ٠.‏ 


(9) الأحدم : 


إلى حهة واحدة ) 

فهذء النظرية ل تكن أسعد حظًا من رفيقاتها السابقة » 
إل خلا علب هد حل مدرسة توعله من ليث وميا 
للحياة بالحراة نفسها 

وفى ختام هذا البحث لا يمكننا إلا القول : الحياة همى قوة 
إلهية كامنة ينها الله تمالى فى الموضع فى شببيه لا وى كل 
جسم صالح للحياة . وقد تبين لنا أن المقل البشرى منذ القرون 
الأولى إلى المصر الحاضر لم يكنشف كلهها » فهو إذن عاجز عن 
إدراك الحفيقة الهائية للحياة » ولمل الله يكشف لبعض الأدمغة 
الواسمة عنها فيخلص طائفة كبيرة من عناء التفكير فها وبردعهم 
عن الوفوع فى الزلات الجسيمة وارتكاب الأخطاء العظيمة 

( اتتعى بحث الحياة ويليه بحث الروح ) 


٠. 3‏ 9 . بج 5-6 
اللغات الأاخرى قوة أساءبه » وصعوبه بر ته إلى ال اخر 


الدى يرت بده أو أصابعه 


2 دمشل » 


مر مس البقاعى 
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عا ليك أن تقر وتفشوء وتذيع أنباؤها حتى نمطم ”| 
الأعاع » ومسل الأفواه » وحتى تصببح تحبتها قبة ؛ وحصرر مها 
ءنمة ؛ وذلكعا عتلها عاارواة ونا" يضفون عللها 


من الزخرف 
الزائف » والهرج المقبم ... ويبتعث هذا فى نفوس الهمومين 
طائفاً من الزهو فيلتذون مومهم » ما دامت يجملهم أبطالاً فى 
تقدير الأغرار 

هنا . ولين كرا إن متيل ال فى ثبات وفى جادر 
لببا طببة فنا » ولاأسلا فى مسقنا ء بل ها سدى الترالاء 
التى بثيرها فينا إتجاب الناس ينا » واستمظامهم لنا 

أما المظم حقاً » فهوالدى ينزل بساحته الحطب فيصمد له ؛ 
ولاحفل به , فى حين لاخل” فيواسيه » ولااضديق فيشحمه .. 
لس ٠.‏ ذلك وجل ينبني علينا 
احترامه » وبحب أن نتخذه لنا فدوة , ميما يكن ... من السوقة 
وس أومن عليةالتلى 

اما اتن حيط النقير] ! 

إن الزجل الننى إذا أصابته ضراء » وقد لا تكون من 
الفىاء فى ثى١‏ ؛ تناقل الناس ضراءه » فهولوا سباء وأفاضوا 
فهاء يننا “رز أ الفقير بأضماف ذلك فلا يلتفت إليه أحد ؛ 


5 


ولايمتد" به محلوق كك 077 ة واحدة من مصاثيه فى سحابة 
بوم لترجح بساف اليمية آولى المول مخ البباية اليتلء ف 
حيامهم جميعا ... 


إن من مر جنودنا وحارتنا المادبين » من تق يعزل به 
الحطب لا تتصور فدحه عقولنا 2 فيصبر له فى عظمة وتسلم 
وإعان م دون أن نشكو أو يتمليل : أو ينخط عل عماء اله 
ودوك أن 'يشهدالناس !... هدا ... وقد تكو نأيامه كلمن نوازل 
يأخذ بمضها برقاب بعض 


لد ما كنت أضيق ذوط بأوثيد وشيشرون ورا.ونين 
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حا كنت أفرأم فأراثم يشكون ويبرءون ويتسخطون » 
ويتدبون حظهم المائر » وطالمهم النحس . » . ولاذا ؟ ؟ لآن 
أحدث لم تسمده القادير بزيارة هذا الكان أو ذاك » مما وقر فى 
إله أنه كان حريا لو قطف ثمار السمادة فيه .. وليس هذا الم من 
الحموم إلاسعادة صرفة إذا قيست با يجرعه البانسون من غصص 
الحياة كل وم.. 

لقدكان أوائك يحيون فى "بلهنية وسعة ؛ يحف مهم حشمهم ؛ 
ويسجد نحت أقداءهم خدمهم » لايحملون هما من هموم المادة » 
ولا يبالون كلفة من كاف الياة ... كل هذا بها كان كثيرون 
من بنى جادنهم يحوبون الآفاق فى ظمأ ومسغبة » لا بكادون 
يحدون السكن الدى يدرأ عنهم عاديات الجو وتقلياته .. 

كل هذه الحواطر دارت ,متادى حيما لفيت خْأَة » ومنذ 
أيام خلكء وَقَيْقا إن] "كنت أعرفه إذ أن صى ؟ يلوف فى أزقة 
المدبتة وهو يتكفف الناس » وعد بل يعول )تر جين 
إحداها من للم وعظم . .. والآخري من خشب .. بالجوغوق 
كاهله سترة بار بالية » وكا مها على عكازة ناسة 

وهالني أن أراء قد آل إلى هذا المآل ... فلقد كنت 
اعسات عا نيد روي لذ #ن بز ؤالايف:.. 
ال ل د وف اله ان 
يقص على قصة حياته » وطرفاً من أنباء مأساله ... وأرسل 
صديق الجندى الأجذم » وقد كان جندياً حقاً وإن بدا فى 
كاب مار » اظافره تعيث فى جلدة رأسه» ثم اتكاً عل عكازيه ع 
فمرفت أنه بجمع أشتات الذ كريات التى تتألف من أسراسها قصته» 
والتى ساتها فى حديث طويل طلى هكذا : 

الااستظيع أيبا السيد أن أ أن مصائى 
مصائب سواى » أو أنى لقيت من المنت ما لم باق غيرى » إذ 
أن » فها عدا هذه الساق المبتورة » وتاك الأسابع الجذومة » 
وما اضطررت إإايه مر المسألة والتكفف » لا أجد والجذ ل 
م أشتب منه ! ! وإن هذا زميلى رز اقدى فقد ساقيه جيعاً ‏ 
وإحدى عينيه ؛ والدى أقمده كل ذلك عن السمى وراء رزقه .. 
فأأن أناهما آل إليه ؟ شكرا لله ! 

وقد ولدت في شُيْشير » ومات أبي - وكان من 


)١(‏ قزل من باب فرح وضرب معى وتتممل للاأعرج تفط 


قد فاقت 
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العال - وما أباغ المأ 
الكنائس ذوات الشياع ... ورفطر 
ان وألدت ؛ ومن لى هذا وابى - 


أجل هذا إلى ضيعة كنيسة أخرى ؛ فأرسلتنى بدورها » ولتق 
الأساب » إلى شيمة ثلعة فزابية افاسنة #أؤمككا ولك : 
عق حسيتى أتقى الميلةبفى هنذا التغرد الظويل دون أن 
أستهر.. ولا أن تنبت غرو الانتاية لخر لآير نفعت 
إحعدى :الكنااس أن تظردق من ضيمتها أفلقيت نمت« وأللفت 
كماما تمر البو 3 بيد أننى وا أسفاء ل أنبث به طويلا» 
له آنل أن 5 السنع اللحق بامكينة د افاتودرانا 
مفتولة لا أيسر علها من حل الدق والطرقة فاختارتى لماوتته فى 
غمل:.دء .وبقرت اغعاله خنن سعوات كانه أسمد قروا حيانلى 
لسهولة العمل » وطراوة الميش » وإقبال الزمان ... ذلك أننى 
)أ كن أعمل كل بوم أ كر من عشر ساعات ( ! ) ؛ ومع 
ذلك فقد كنت أعمطا لى نصيباً وافراً من ن الحم والشراب يتناسب 
مع مجهودى الضثيل ؛ ومع ا د ع وماك دان 
كاهاعة فانهم كانوا مبوننى داخل الكنيسة » بحيث لم يسمحوا 
لى قط أن أعدو وصيد بإسها » خشية أن أفر إلى ماجأ آخر 
ولا أدري لماذا كانوا يظلنون مثل هذا الظن » والكنيسة كلها 
كانت علا فى »وحوشا 2 
« ثم نقلت بعد أن شببت إلى منيرعة عماورة لأعمل فهاءن 
مطلع الفجر إلى غق الليل » ثم أعود إلى الكديسة لآم 2 
وكا تأحمد الله على أنيسر لى أمس طعائي وشرابى ؛ وعلى أنحين 
إلى> عمل اق لبن أخيل عليه فى رضي وقناية . قت 
0 الذى لزمته طوال هذه المدة »كان طبيعياً أن أهجر الذيمة 
لأشق طريد بتي فى الحياة بنفسى »وأ كدح فى سبيل رزق فرحت 
أزرع الأرص» وأتتقل من قرية إلى أخرى » وأشيع إذا لفيت 
0 #ادية إذا لم ألق عملا حتى أوشك أن 


01" الكبير أصح فيه حيث أشاه . 


)١(‏ الحوش كلة عراقية وهو شبه الحظيرة والصريون يستمملونها بكاثرة 


(1) الطوى بالفتح الجوء 
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« ثم حدث أن كنت مارًاؤات نوم في طر يق وسط صيرعة 
اك الاقلم فلمحت أرنبا بريا برتع ويلمب ويققم العشب » 
فوسوءن المنطان قافو :أق اأعلقة سنفاى. 34 ففلك . 
وقصمت ظهره ء ثم هروات إليه لخملته وأنا فرح مهذا الصيدء 
وما كدت أمفى حتى لقينى الحاكم صاحب اأزرعة نفسه وانطلق 
يشبنى ويلمننى ؛ ويرمينى يكل مويقة » ويشتمنى فيقول ويقول ... 
ثم أ بالقبض على » وإحضارى أمامه لأثبت شخصيتى وليرى 
إن كنت متشردا أو حواب آفاق... وقد وغفت أقئل الأرضن 
بين قدميه وأترضاه وأستمطفه » ثم جملت أسرد له ما أعرف من 
أرومتي ونشأنى وآإنى » حتى ل أب شاردة ولا واودةإلا قصسها . 
ولسكنه وا أسفاه جهم وال : إنى لم أستطع أن أثبت لمشخصيتى.. 
ثم حوكت بمد هذا أعاذك الله بتهمتين محيبتين » أما إحداها 
فرق قوانين الدولة بما قصمت ظهر الآرنب » وأما الأخرى ... 
قلق فقير مهم .... لا أماتي .. ولا وراق ؛ وأرشلوق إلى 
نيوجيت بلندن لأننمن أرض الوطن فىزمسة الجرمين والتبطلين 

« وبالرغم ما بزعمه الناس عن الحياة في السجن » فلقد 
وجدته لطيفاً ظريفاً ما وجدت أى مكان غيره فى المالم .. وماذا 
غير أن يأ كل الاإنسان ويشرب ملء بطنه » وينام ملء عينيه » 
دون أن يممل:عملاً ما ... ! لممرى لقد كنت أوثر أن أيق هناك 
إلى الأبد » لولم يأخذونى بمد خحسة أثهر إلى اليناه » حيث 
”شحنت' أن ومثتان غيرى من ذوى البطالة فى فاك كيرة ‏ مالرثت 
أن عمت ينا فى مو كالحبال إلى رارع الستعمرات وراء البحار 
وقد تركونا لكثرتنا الحائلة ننام فى ممر ضيق بين القمرات 20 ي 
فاختنق من اختنق ؛ وعاش من عاش » وكانوا يقذفون من مات 
فى اليم ليدفن فى بطون السمك » الله لقد دفن فيها نصفنا 
أو زيد.... أمامن جاء تند اعتل حصيمه وخارت قواد؛ وهل 
هزالاً شديدا 

« وبلغنا الشاطىء » وباعونا كلرقيق للهزارعين » وظللت 
أفلح الأرض مع المبيد؛ ولو قد تعللت المجاء لنجوت من حمارة 
الشمن الاستوائية : ولقمت وسيل أسيل ... ولا أطيل علبك , 
فلقد لبت في عمل حملى التصل سببع سنين مرحنا بمدها وهفا القلب 


سس حص 


7 الفمرة حجرة فىالفينة لم تف عليها فىالصادر العربية ولعلها رومية 


03.60و 010001260 
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أرض لطن ع يو 
تضق ٠‏ فبينا كنت عائدً أدراجى من بعض عملى إلى 
متزلى » إذا رجلان قوبإن يلكاننى لك كاد بعد ناتورييه 
ى أهوى إلى الأرض فى غير وعي ... حتى إذا أفقت إذا ها 
بأمراننى أن أنهض ثم إذا هما ينطلقان بى إلى و 3 اذى يطلب 
إلى ما يثدت شخصيى ! حتى إذا يحزت هذه المرة ما يمزت فى 
الأولى » "نرك لى أن أختار إحدى اثنتين لا ثالثة لهما» ذاما أن 
أنطلق من فورى فأعمل بحاراً على ظهر مكب بوشك أن يبحر 
أو أن أنضوى إلى صفوف المند فأحارب أعداء الملكة ... ول 
يكن بد من أن أختار الجندية التى شعرت فها بكرامتق خصوساً 
سه أن اريت فى وعسن. كوي عا ع2 اقاق اطاادة + 
وممركة فوثننوى .التى لن أنساها ما حبيت ... ول يمسسنى ضر 
فى أى منهماء الل إلا “جرح هنا ... فى هذا الكان الرحب من 
سدرى » استطاع طبيب فرقتنا الحاذق النطامى أن يشفيه سريما 


عوده ة النازح 


ومن ا 1 زهاج ورغنا فى المل كازةء 
سرح كثير من الجنود فكنث مهم . ٠.‏ ول أستطع أن أضطلع 
اعمال الثماقة الى "كدت أستيلها من تل أن عرض كان 

يشئل 27 أحيانا فيؤلى ويقمدنى عن أى عمل . .. ثم انضممت 
إلى جيششركة الحند الشرقية خاربت الفرنسيين في ست ممارك 
دامية » أبليت .فين جيم بلاء حسنا ء ولو كنت قد أسنداق 
الحظ فثقفت بالسكتابة والفراءة لارتقيت إلى صيتبة (أونبائى) .. 
وشاء الجد الماثر أن يلم بى ميض يقمدتى عن الحياة العسكرية 
القاحة » فبهيج فى قلى حنينه القديم » وفى نفسى تو'قها إلى 
الوطن ؟ فأنتوى الأوبة من جديد ؛ وإن فى جبي لأربمين جنا 


: شل‎ )١( 


1 3 . 1 
اخر ح من باب فرح قسد 
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مر رنانة ... وكان ذلك فى إبإن الحرب الحاضرة ؟؛ وك كنت 
أحلٍ أحلاما اديذة سميدة إذ أناعلى ظهر الفاك » وأفكر فى كين 
أنفق هذا القدر غير القليل من الذهب الوهاج ... وكانت 
الحسكومة فى حاجة ماسة إلى الرحال » فلا أهابت بأبناء الوطن 
انضويت إلى الصفوف وأنا فى عرض البحر ؛ فمملت بحاراً فى 
إددى وحدات الأسطول ؛ من غير أن تكون لى أية دراية 
بأعمال السفانة الحربية ولاغير الحربية ... وطالما امهمنى الربان 
بأنى أعرف من الأعمال البحرية ما أنا فيه » إيثارا للعمل الحرنى 
في البر » فكان يضر بنى ضرباً مبرحا لم يكن بخفف من أوجاعه فى 
نفسى إلا الأربمون جنها التى ادخرتها واكتتزتها فى جيى » 
ولق ككقائها #ا شتت ليذم اكت ا فد بل" ٠.‏ 

ؤقداطات سفنتا مرة ؛ قاصرتنا وخدة بحرية فرنسية ... 
ومهذا - وا أسفاه - خسرت تقودى كلها ... ... وتزلنا إلى 
البر فى 'ميناء برست » ولم »تمل رفاق اللاحون زهمة السجن 
وهواء. الحانق ‏ فات أ كثرثم ... أما أنا فقد بقيت فيمن بق ؛ 
لوا عار تل قلية و اطبد سنا لسن »هد جلي 
أحتمل مالم يحتمل زملائى 

يننا كنت ناما على أرض السحن ؛ وأنا ملتفع بنطائى 
الدانى' ؛ إذا بى أستيقظ على سوت الربإن الدى جمل يلَكزى 
:وال ل سوك علفك م رعو سل مان العف 
من ضوله : « جاك ! جاك ! ه للك فى أن تحط رأس ( الديدبان ) 
لنلوذ بالفرار با صاحى ؟ ! 6 ولم يكن أحب إلى" من أن أفمل . 
فوافقت علىهذء الجازفة التى رغمها إلى كراهيتى للفرنسيين » الذين 
أعدثم أمة من العبيد ... والذين لا يلبسون فى أرجلهم إلا 
( الفباقيب !) 

ولم يكن معنا سلاح ما... بيد أننا كنا على ثقة دائماً منأن 
ترا واحداً يسمة أن ينتصر على عشرة من الفرفسيين . . . 
وهكذا انطلقنا إلرحيث ا نكش الحارسان فى ركن يمينهمن البرد ‏ 
فانقضضنا عليهما ء وانتزعتا مهما سلاحهما ؛ ثم حطمنا رأسهماء 
واد" بالفرار إلىالشاطى" ... ولحق بنا نسعة ممن بت م نأسرانا» 
فركبنا زورا كيرا وأبحرنامن فورنا 
« ولبثنا نصارع الموج ثلاثة أيام سوبا » حتى أضر” بنا 
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الجوع » وأوشك أن بلككيا الفأ 4 . أقثر د 5 
كير لخسبنا أن يد المناية قد أر سلله لإا[ 
فإذا هو مكب من ماكب ( قراسين ) الإبحرم, 
سنا . ... وك كان فرحهم ينا عظها » لآننا أيد عاملة : 
فها ثم بسبيله من أعمالالقرصنة .. وقد رضينا تحن الملل ممهييء 
إذ كان لا بد مما ليس منه بد .. ول يكن حظنا بساماً هدم رالرةة 
فلقد شاء سوء الطالم أف نشتبك فى قتال بيننا وبين ال 
( بومبادور ) القوية التى يلك قراصينها أربمين مدفماً صالحة كلها 
العمل » بينا لم نكن علك أ كثر من عشرين وثلاثة مدافع . . . 
ومع ذاك فقد قاومنا ما وسمنا أن نفمل » بل بدا لنا أننا رى 
النصر قاب قوسين أو أدتى » فى نفس اللحظة التى تمت هر يمتنا 
فها ... وعلة ذلك كثرة من قتل من رحالنا 2 وقلة الأيدى التى 
م يكن يسعها أن تعمل الدافع كلها انحوز النصر ... 

« وهكذا شاءت القادر أن أ كون مرة أخرى فى قبضة 
الفرنسيين ... ولشة ما فزعنا أن برمى بنا ثاثيّة فى رست » إذن 
ما كان جِرَانا إلا القتلهناك... لكننا رسونا في ميناء أخرى » 
فنجونا ... وقد نسيت أن أذ كر لك أننى فقدت إحدى ساق" » 
وأدبماً من أصابى ؛ وأصبت بأربعة جروح كبيرة فى هذا الفتال 
الحائل ... أواء يا سيدئى 19 أواء لو أسمدق المظ'مكنت قد 
فقدت هذه الساق وتلك الأسابع فوق بارجة مرك بوارج 
الوطن ... ؟ ! إذن لكفلتنى الحكومة ؛ وحدست على مماشا 
كاملا طوال الحياة ... ولكن ... ! ما حياتى ؟ إن من الناس 
من ولد وفى فه ملمقة من فضة » وإن مهم من بولد وفى فه 
مغرفة من خشب ... ! ! على أنه مهما يكن من أمرى » إنى 
أحمد الله القدير اذى حبانى عافية وسحة » ووهبنى النعيم والحرية 
ورزقنى محبة بلادى ... بلادى ذات الهد ... إتجلترا ... إتملترا 
الأم ... عاشت اتجلترا ؛ » أ 

ل نا 

ثم مضى ععى ؛ وغادرنى فى حيرة من رضاه بما هو فيه » 
وتسليمه الجيل لا صنع الله ! ! حقاً ... إن الفرس بالبؤس يملمنا 
كيف نستبين به » أضمان ما تمامنا ذلك الفلسفة ؛ ! 


دءلى شي 
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مؤغر الواصمزت اللكي:والموساكي: 


وهذا مؤر دولى آخر يعقد فى الفاهرة ويفتحه حلالة اللك 
« فاروق الأول 6 » هو الؤءر الدولى لمواسلات اللكية 
واللاسلكية ؛ وهو رابع مؤعر دولى يعقد فى القاهرة فى هذا 
الفصل بمد مؤعر الرمد الدولى ؛ ومؤعر توحيد قابون العقوبات » 
ومؤتمر الفطن الدولى ؛ وقد أشرنا إلها ججيماً فى حينها . ويعتير 
مؤمر اللواسلات السلكية واللاسكية الذى عقد فى أول فبراار 
الجارى من أعظ الؤتمرات التى عقدت فى مصر فى الأعوام 
الأخيرة إن لم يكن أعظمها جيماً ٠‏ فقد مثلت فيه ثلاث وستون 
دولة وهو أ كبر عددمن الدول اجتمع فى مصر فى مؤعر واحد . 
وبرجع ذلك إلى أهمية السائل التى يمالجها الؤتمر » وإلى أهمية 
الدور الذى لمصر بفضل موقمها الحثرانى الفريد فى المواسلات 
اللاسلكية . وقد كانت مصر فى مقدمة الدول النى أدخات فها 
الواسلات الحديدية والتاذرافية ؛ ومى اليوم فى مقدمة الدول التى 
يحم عليها موقمها الجنرافى بين قرات العالم القديم » وظروفها 
اشولة اطامة ‏ أن تكزيتب من أعظظم مساك المواصلات 
اللاسلكية فى المالم 

وقد جرىجلالة اللك فىافتتاح هذا الؤر على سنته الشكورة 
التى اسلما وم افتتاح اللؤمرات الدولية التى تمقد فى مصر 
بإللفة المربية ؟ وألقيت أيناً خطبة الافتتاح الرسمية من وزير 
الواسلات بالمربية ؛ وهذا تقدبر كريم للئة البلاد وتشريف 
ببءثان إلى الغبطة والجد 

مؤكر 'لى عرلى 

يقد فى اناسع من قراب لجارى بمدينة ناد كا كر 
من قبل مور طى عمربى دعت إلى عقده فى العاسمة العراقية 
الجمية الطبية الصرية ؛ وسيتفضل ساحب الجلالة ملك المراق 
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بافتتاح هذا الؤعر الذى سيءةد فى قاعة الحفلات الكبرىٌ سراق 
أمانة الماصمة » ويستمر عقده أيام عيد الأضجى ؛ وقد هع إلى 
شهود هذا او عر عدة من أ كار الأطباء اللهربين وأسالة كآية 
الطب ؛ وفى مقدء.هم على اراهم بإشا وسامان عترى ياشا ؛ 
وكذلك إدر إلى شهوده جاعة كبيرة من أطباء الأقطار العربية 
الشقيقة » من فلسطين وسورية والحجاز 

وسيكون عقد هذا الؤتمر العربى فرصة جديدة لتقوية أواصر 
الثقافة الطبية والاجماعية بين مصر وشقيقامها 

فى ماك سسأ 

أذاعك بسن المسن الخاوسة احيرا من الت لتيل 
مها الرحالة الستشرق الانكايزى العروف اللستر سنت جون فيلى 
العروف بالحاج عبد الله » والذى يفم في جدة منذ أعوأم طويلة » 
وتربطه بإللك ابن السعود صداقة متينة - عن ١‏ كتشافانه لآثار 
مملكة سبأ فى « الربع المالى » . وكان قد حاول اختراق هذه 
النطقة قبله رحالة فتى ألمانى يدى هانز هلفريس » ولكنه وقع 
في أيدى البدو » ثم بمث به إلى الشاطى” ؛ ومع ذلك فقد استطاع 
أن يلنقط بمض صور فوتوغرافية مدهشة » منها صورة أطلال 
مدينة حصينة على رؤوس الجبال » ومها أبنية متهدمة عالية ترتفع 
عدة طبقات » وآثار أطلالضخمة تضارع الأطلالالفرعونية فى 
روءنها ؛ نزت هذه الصور يمض العلباء النامين إلى محاولة 
اختراق ‏ الربع الحالى » ؛ وكان الحاج عبد الله فيلى عركزه فى 
لاه السعودية » واءتناقه الاسلام » ومعرفته الواسمة للغة 
العربية ولحجات القبائل » أسبقهم وأقدرثم على أداء هذه الهمة ؛ 
جه فى المام المافى قافلتين إحداها من السيارات والاخرى من 
الجال » واخترق الصحراء الثربية من مكة إلى الملكلا عاصمة 
حضرموت » ثم عاد غمربا حو اليهن ؛ واخترق الْهن من الجنوب 
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إلى الثمال ؟ واستطاع أئناء رحلته الشاقة أن يقوم ب! كتشافات 
أثرية هامة ؛ وأن يحقن الأسباب التاريخية والجنرافية النى أدت 
إلى خراب مماسكة سبأ + وفى رأيه أن هذا الحراب برجع إلى 
عاصمة مماسكةسبأ التىكانت حيط مها سلسلة من البرا كين الثائرة » 
وأن الزلازل مى التى قضت علها منذ نحو أل عام » كا قضت على 
مدينة بومبياى الرومانية الزاهرة » وبذلك ابمحت مماسكة سبأ من 


صفحة التار ' لي 
وقد أثارت رحلة الهاج فيلى وا كتثافانه اهاماً فى جيع 
الأوساط الملمية والأئرية 


رابطم روي لامكتاب 
تألفت فيلوزان جمية أدبية كبيرة جاية الكتاب وترويجه 
اسم « رابطة الكتاب »© ع واننظم فيها عدد كير من أ كابر 
الكتاب والفكرين مثل رومان رولان وجورج دوهامل 
واندرى جيد وغيرثم » وقد وصف دوهامل أغراض هذه الجمية 
فى مقال ذكر فيه 8 أنها تقوم بمهمة بديمة » لا فى سيل ترقية 
ذوق القراء ادى ججهور عظمم منالناس لخسب » ولكن أيضا فى 
سبيل إذكاء ثقافة إنسانية عالية » ومن ثم ذامها غدت تضم 
صفوة الفكرين فى أور! » 
وتعنى رابطة الكتاب الدولية عناية خاصة بحاية الدوق 
الثقانى بعد أن جنت عليه جهود الرادبو والسيْما » والصحافة 
الاخبارية السطحية ؛ وبعض الناشرين الذين يتجرون فى الأدب 
الرخيص » وإعادة الكتاب القبم إلى م كزه الرفيع . وقد انم 
إلى الرابطة ججاعة من الناشرين الحترمين الذين يمنون بنشر 
الكتب القيمة » ووضع نظاملا خراج سلسلة من الكتب والؤلفات 
الرفيمة فى مختلف الواد » وروعى أن تكون ف الذالب كتبا 
جديدة ؛ وستقدمها الزابطة إلى القراء بأتمان تكاليفها دون أن 
تسى إلى رب ؛ وقد أصدرت فملاً عدة مؤلفات نفيسة من كتب 
راموز ومسعرال ومكسيم جوري و:ولستوى وغيرثم 
عم بطل فهم: مامرهيز 
اشوا شار الألانية د كوميديا جديدة 
عنوامها « مقابلة مع أواريخا ع الكاتب المسرحى زجمويدجراف 
وفها وسف لفصل غراى من حياة جبته شاعى ألمانيا ال كبر 
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يبرسم رد كم 


ورغب ف زواجها » ولكن حالت 7 
وتم نواقمة حقيقية فى حياة الشاعى الكب 9 
من جراء ذلك نجاحا عظها 7 
وام قومب: الما لسع العلوم واد داب 
فى العام الماافى قررت الحسكومة الألمانية أن تحرم على الملماء 
والكناب والفتانين الألمان قبول أية حائرة دولية أو أجتبية للعلوم 
أو الآداب أو الفنون ؛ وقررت من حانها أن ترتب جوار ألانية 
قومية تمنح لأقطاب الم الأب الآنانن وا رتكوو ةس 
جوار نويل من حيث قيمّها الادية والأدببة ؛ ولك سبب قد 
بذكر القاء » وهو أن لجندة جامة استوكهم منحت فى الم 
الافى حائزة توبل للسل للكانب الألانى كارل فون وسيتسكى » 
وكان لذلك صدى مى" ادى الحسكومة الألانية لأنها تمتبر الكانب ْ 
اللذ كور من خصومما لأنه ديموقراطى » وكان قبل قيام الحسكومة ا 
النازية يدعو إلى السلام وتزع السلاح . فلما قام المتلريون فى الحم 
قبض عليه ولبث فى معتقله حتى منح حائرَة وبل لاسلام ؛ واعتبر 
المر هتار أن فى منحه الجائزة على هذا النحو إساءة لأمانيا 
وتعريضاً بنظمها وسياستها » فأصدر قراره بتحريم الموائز الدولية 
على جميع الألان 
وقد احتفل فى "١‏ ينابر الافى » وهو بوم ذدكرى يام 
الحسكومة النازية فى الحسي بتوزيع الجوائز القومية الألانية لأول 
مرة على مستحقها ؛ فندن جوائز فى الملوم والاداب والفنون 
إلى كل من العلامة الرحالة الدكتور وهر فلكخر اقدى ماد أخيراً 
من رحلته الطويلة فى مجاهل آسيا الوسعطى ؛ والدكتور روزنبرج 
الكانب النازى الشهير » والأسنتاذ الدكتور زاوربروخ الجراح 
الشبير » والأستاذ تروست الى توف أخيراً , واف كتور أوجسيت 
د ١‏ وقد استقبل الزعيم هتلر النمم عليهم بالجوائز فى بوم * ينابر 
واثنى على علمهم وعبقريهم » وقدم إلهم بنفسه براءات الجوائز - 
الذ كورة ؛ وهمى عبارة عن نحمة من الاس فى وسطها رمز الالمة 
منيرفا ؛ هذا عدا المبات الالية الي سيحصل علبا الفائزون 
وى كبيرة 


21 نع لطع .]//:ومااط 


دبرار, اماغيل صمرى بأسًا 

يسرنا أن نزف إلى قراء المربية أمنية من أعن أمانهم طاما 
اقت نفوسهم إلى تحقيقها » وهى إعداد ددوان استاذ الشعراء 
وحامل اواء الشمر الحديث الرحوم اسماعيل سبرى باشا . وهذا 
بان اما برائف عمرء يلب اأآن ‏ سبمة لة اليف 
والترججة والنشر بمد أن أتم حضرة الشاعى الرواية الاستاذ أجمد 
الزن ضبطه وشرحه وتصحيحه على أتم وجه وأحسنه . ولاشك 
فى أن ظهور هذا الدبوان الخال يمد حادثا أدييا ذا بال فى علم 
الشعر » فهو بق حلقة انصال بين الجيل الماضى والجيل الحاضر 

وبحسن بنا أن نشير إلى ما كان بين الأستاذ احمد الزين وبين 
الأرحوم صبرى باشا من مودة وثيقة دامت سنين طويلة فلا حب 
إذا تولى هو إخراج هذا الددوان وفاء لصديقه وقياما بالواجب 
الأدنى حو فنه . وقد وصل إلى علدنا أنه ستقام حفلة ذ كري 


للفقيد بعد إغام طبع هذا الدبوان ؛ رح الله صبرى باشا وجءل 


فى أثره الحالد عنياء عن فقده 
و ارس لورر سروده 

حتفل الأندية الأدبية فى اتجلترا وفي المالم مضى 16١‏ سنة 
على ميلاد الشاعى المظيم جورج جوردون بيرون الواود فى 
سنة 1784 والتوفى سنة 1854 ... وسيستفيد المالح من إحياء 
هذه الذككرى فائدة جليلة وذلك بما اعتزمه بءضهم من نشر 
مذ كرات الشاعى النثرية التى كتها بين سنتى 1818 و١185‏ 
دهو مقيم إذ ذاك فى إيطاليا وال حال دون نشرها ما جاء فيها 
من نصريحات بيرون الشائنة فها يتعلق بسلاته الفرامية والتى 
لا يسمح القانون الاتجليزى بتداولها فى أيدى الناس لكومها 
من المحظورات التى يتنانى ذبوعها مع الأخلاق الا تجليزية الحافظة .. 
والفهوم أن إذاعة هذه الذكرات سيكون بعوافقة الحكومة 
وبمد حذف الفقرات المسريحة الصارخة التى ل يبال اللورد أن 

والعروف من تارجم عدا هرون( نما فاه مستيترة 
لا نعرف للعرف حرمة ولا للشرائع سلطانا . فن هذا أنه صبا 


له.|أ03و 010001260 
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ابي 36 الثالان عن شذوذ 0 1 
الآألان جيته يمجب به ويقول فيه إنه يماكلق 
أمواج البحر الدفاقة » وينفث فها رقة الأثير ٠‏ 

وكان بيرون ونيا شديد الولوع بالإعربق 
عبادته لجال وترديده أحماء آمهم فى شعره 


5 
... ومن هنا 
... ومن هنا ايض 
دفاعه الحار عنهم فى الحرب الاستقلالية التى لافوا فيها الرعب 
من البطل الصرى إبراهم بإشا 
'مسولونجى ونظم فيه إحدى غرره » ولا ندرى إن كان القائد 
الصرى قد قابله أم لا . هذا وسنفرد له فصلا خاصاً فى عدد آخر 


2 وقد حضر بيرون حصار 


57 الأ بلائررى 

كان ظريفاً جدًا هذا العمل الجليل الذى ساثم به الاستاذ 
توفيق الحسكيم فى مبرجان الأورا لازفاف الى والذى أظهر 
فيه أدباء المصر على خشبة السرح ف رواية تمثيلية ... وحن 
نضع لهذا اللون من الأدب اما فندعوه الأدب الكاريكانوري » 
وهو غير الأدب الهزلى أو ( الكوميدى ) . وقد وضع أساس 
الأدب الكاريكاورى الشاعى اليونانى أرسطوفان ارس 
وعشرين قرناً » وكان إنناول فى( كاربكاتورياته ) شخصيات 
عصرء والممر افي سبق /النقد. واتنفية و (اتتحيك ): 
وخص الشاعص 'وربسيدز بكثير من هذه ( الكاربكاتوريات ) ؛ 
وم يستطع مع ذلك أن يقلل من قيمة مواطنه المظيم أو أن 
بخفض من قدره . وقد ألف شاعنا الحالد أبو.الملاء كتابه 
( رسالة النفران ) على هذا الندو » فطاف بصاحبه ابن القارح 
عقيل يق 


فى ال حشر وفى دركات جهنم ... وفى جنات عدن 
ذلك دانتى الليجيرى في السكوميديا الالهية 

وقد كلقن الأدب الكبير وار آخر 
الكاريكاتوري . وقد سدرت هذه القدة فى ينابر الافى واسمها 
( الأخوة ) ومى نقد لاذع لطناة إلعصر الحاضر وفى مقدمتهم هتلر 
وموسولينى وستالين ؛ وبالطبع قد أطلق أسماء غير هذه على أ بطاله 


قصصةه على الفط 
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ال زاغ ا مر رسي فى مسر و فى اكبلثرا 
ف الوقت القى تنعلق' فيه حاستنا فى مم للذاعة الدرسية 
لنشتفل بالسفاسف السياسية التي استغرقت كل جهودنا رتفع 
النسبة المثوية لحذه الاذاعة فى إتجلترا وبلاد الغال ( وياز) فتزيد 
./” فى خريف /1987 علىما كانت عليه فى خريف 1585 
وبرتفع عدد الدارس التى تنتفع مهذه الإذاعة هناك فتصبح 
( 7280 ) مدرسة بين ابتدائية ونانوية . ويشجع هذا النجاح 
الطرد ولاة الأمور هنا فيمكرون فى الوسيلة التى ينشرون ها 
الاذاعة فى الدارس التحضيرية ورياض الأطفال ؛ وقد انتفمت 
بطبومة الحال مدارس اسكتتلنده مهذه الاذاعة وإن لم بكلفها ذلك 
نفيك ويتقازون َيَقَْه العارض: الاسكتليدية ,أن "مفوسة 
أو زهاثة :“وكانت الوضوءات الطريفة التى القت كثيرة متنوعة » 
ولكن التلاميذ كانوا يصنون ف الأ كثر لموضوعات الأسفار 
والرحلة فى البلوان الأجنبية » ثم تلى هسفه الوضومات للتملقة 
بدراسة غرائي الطبيعة ؛ وقد اجتمع للتلاميد الاجليز عاملان 
هامان فى تثقيفهم الخحديث:ء وذّان ها التعليم بالسيما والهذيب 
بالاذاعة الدرسية » وليس من هذا ثيء عندنا 
الطسراده والخرائط الجغر اق 

ممظم الخرائط الجغرافية الى بأيدينا قديم غير مضبوط » 
ل النحو الذى تراه إلى مائة سنة على الآقل 
وقد أخذت صور لهر النيل مثلاً من الجو أظهرت مافى خرائطنا 
القدعة البالية من الأخطاء الفاحشة الى ل يمد يخلق بنا أن ننضى 
عنها . وقد تنهت لهذا أ كثْر الدول الأوروبية ولااسما أمانيا» 
فمملت على تلافيه » وساعدها تقدم الطيران وانتشاره عندها على 
وضع خرائط متقنة تداركت ها مافشا في خرائطها القديمة من 
أخطاء . ويقال إن فى النية عقد مؤتمر عالى لدراسة هذا الوضوع 
ولوضع خرائط جديدة للمالم بأسره من الجو . وحبذا لوثم هذا 
الشروع 
مسر ع روسى جيب 

من أناء روسيا أن امخرج النظم مابر هواد قد عصفت به 
ري السياسة الماتية .. وأن مسرحه الكبير قد أغلق .. ويذيع 
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الشبوعيون أن ا( 7 
وككذا تلخ الشبوعية جد الأبساا ارو ١‏ 0 5 
وللمالم أجل الحدمات .. . ومن مذ الال 0 
حديدا يدعى أوخاريكوق قد اس ٠‏ عله التاض ار" 
هوق مرح غريا لم ونه على ما عرفه اللن النظ 
الشائع ادور القثيل » إذ يدخل الشاهد صالة السر جبفلا وى 
ستار وينظر هنا وهناك فلا يحد خشبة السرح التي تمثل فوقها 
الرواية ... وأغرب من هذا أنه يحد الكراسي غير مصفوفة فى 
اجاه خاص يدل على مكان السرح ... فاذا آن أوان القثيل وجد 
الممثلين معه فى الصالة » ووجدثم فى الشرفات ( البناور ) ووجدهم سس 
فى كل مكان ... حتى فى السقف ... وبقولون إن الروايات التى 
كثل نمت موضوعة خصيماً لهذا السرح » لتتفق وهذه الطريقة 
المجيبة من طرق الاخراج 
بل الروسية نفسهاء التى لم تؤلف لتؤدى على هذا المط الحديث 
من فن الاخراج » تسقط سقوط]ً فاحشاً حين تؤدى فيه . وقد 
كتب أحد النقاد الألان فصلاً مضحكا عما شاهد. فى هذا 
السرح ؛ وكان قد حض ثيل روايات حنة كرنينا لتولوستوى 
وحديقة اليكراز. لاون تعضوف ودراية عطيل ...تسم 


.2 وسنبو أن الزواات الاجتدة أ 


ما شاهده من تثيلها ( مهريحاً شيوعيا ١!‏ ) - 
صب كاب 
رئيس التحر بروقصص اخرى 
بقل 
صمر م الربئ زلقى 


يطلب من المؤلف بشارع السيد صالح محدى بمابدين 


ارين ارك الات 
الغْن © قروش ظ 
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الى عا ر وبي 


منزل الوجى 
ام الركتور تمر مسين فيسككل بلك 
للأآاديب جمد فهمى عبد اللطيف 
>>٠--‏ 2220م 

إلى حياة روحية تسمو بالنفس » وتفىء القلب » ونهذب 
المواطف » وتحد من النزعات والأهواء » وتص لأسباينا بالسماء .. 
هذا هو ما يدعو إليه هيكل ويحبذه » بمد أن شهد ما شهد من 
مظاهر الحياة الروحية فى آثار الني العربى » ورأى كيف يفمل 
الايمان الأعاجيب فى مواطن لولاه ما كان للا نسان مها طافة ؛ 
ويمجب هيكل من الذين ينكرون الحباة الروحية ويتنكبون 
طريقها ؛ ويسأل فى تمجب واستنكار فيقول : « فا بال قوم في 
عضور وبلاة عنتلفة حدوا الماة الزوحية وكفروا يبفضمل 
الاعان ؟! 6 ثم يعضى هيكل يننى على المادبين هذا الجحود لتلك 
الحياة » ورده إلى خطأثم فى فهم الحياة الروحية على حقيقتها , 
وتصويرثم لها تصورا بميداً عن الفهم والواقع » فهم يحسبونها 
خارجة على نطاق المقل ؛لا مخضع لقوانين المر فى تعليل الظواهر 
والظاهر » مع أن سبيل الحياة ااروحية الصميمة إتما هو الاحاطة 
بالمل فى أحدث ما وصل إليه » واتخاذه وسيلة للنظر فى آنات الله 
وهى لا نتكر المقل إلا إذا قيد النظر وقيد المقل ممه » ومن ثم 
كان الججود عدواً للحياة ااروحية , ثم بمع هيكل إلى الغاية من 
الحياة الروحية وصلها بالنفوس فيةول : « والناس يستجيبون 
بطبيتهم إل الدعوة الروحية لهم ينفون المق بفطرتهم » واولا 
ما عد لهم فيه دعاة الادة من أسباب الضلال إذ بغزونهم بمتع 
الحياة ولذاتها لانبارت فوارق كثيرة ليس يبقها إلا هذا الضلال 
ولتقاربت الأسم بدل أن تنباعد » ولأخلصت القصد فيسمها إلى 
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السلام بدل أن حمل من نذر الحرب هيا كل عبادتها لالكانت 
خطا الانسانية فى سبيل التقدم ناحية الكل أسرع وأهدى 
سبيلا ؛ ولو أن الناض ل يتنكبوا طريق الحدى لنمموا ب 
با كرا سي وعدي 1 ل 
فى جهالهم » ولآن ما بلنوا تن ارلا ول در ع 
والمر الناقص داعية الضلال ؛ »06© 

وهيكل إذ يقول : 2إن الناس يستجيبون بطبيعتهم إلىالحياة 
الروحية لأنهم يشتغون الحق بفطرهم 6 يقرر حقيقة قد قررها 
الدن 3 وحاء مها الاسلام ظ فى القرآن الكريم « فأقم وجهك 
للدن حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس علها 6 وفى الحديث الشريف 
« كل مولود بولد على الفطرة وا أنواه هودانه أو ينصرانه » » 
وهيكل إذ برى أنه لولا ما يمده دعاة الادة من أسباب الضلال » 
لاخبارت فوارق كثيرة ولتقاريث الأم بدل أن تتماعد .إغا 
رق ستيفة لا متك + بل إنبا: تيع بدزدها كعبرافق 
الفكر والثقافة » وبرونها اللجأ الذى سياجأ إليه بايد بعد 9 
يضنيه وينهكه ذلك النضال المادي المنيف » ولقدكان من حسن 
التوافق أن أقرأ هذا الكلام لمبكل وقد وافتنى جريدة الأهرام 
وفما نبأ من لندن تقول : : إن اجماعاً عقد فى « هيكل » النافنة 
حت راي ججمية الأديان التعددة » وقد أوندت السيدة الناطقة اسم 
هذه الجمية أن ينها إيحاد وحدة عالية بواسطة التفاهم الروحى 

وقد تكلم إمام جامع ووكتج فقال : « إن الوقت قد حان 
لجيع الأديان ى تدفن أحقادها » وتتحد على مقاومة موجة 
الكفر المتمالية ؛ والمّسك بالأمور المادية فى المالم وإهال الأمور 
ااروحية » وقل : إن جميع الآديان تأص بالعروف » وتنعى عن 
النكر » فعى نشترك فى وحدة أساسية » وعى تتفق على الايمان 
و ‏ اا 0-7 نتغاهم 

وليطمئن هيكل وليطمكن إمام حا بامع ووك: ج . فان ذلك الحم 


)كو تفوودمة الكتاب 
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اللذيذ لا بد أن يتحقق ؛ لا أقول سيحققه فرد من الأفراد 
أو مجاعة من الجماعة . وإغا أقول سيحققه سيحققه الزمن لسلته وطبيعته 


وأفاعيله ع( وغداً سر وإن كنث لا متى يكون ذلك الند : 


أن القريب أمْ فى البميد"» ولكنى. لست مع الدكتور ميكل إذ 
يملل. دحود: الاديين للحياة الروحية بالجهل وتقص الل » ذفان 
فى الادبين الجاحدن أساطين الم » ومن ثم فىالدروة الى لاتطاول 
عقلاً وثقافة وإنما رجع هذا الجود على ما ثرى إلى اعتقاد يقوم 
فى أذهان أولئك الناس » وهو أن المقل كل ثىء فى الحياة 2 
لا قول إلا قوله » ولا منطق إلا منطقه » ف نالواجب أن نخضع 
لنطقه كل ما ترى من اللظاهى والظواهى » حتى ما يتصل ييولنا 
.وعواطفنا » وفاتهم أن هناك القلب » يجب أن تحمل له اعتباراً 
كير فى شؤون الحياة » إلى انب المقل » ويحب أن نمتقد 
بأن له منطقاً كنطق المقل إن لم يكن أجل وأدق ؛ وهو وحده 
الذي يشمرنا فى رحلة الحياة الشاقة بيرد الراحة » ويقع من 
نفوسنا اللاغبة موقع اللاء المننب من نفس الصادى فى الهماء 
القاحلة , ولا شاك أننا لو طاوعنا هؤلاء الناس وجملنا المق لكل 
شىء لصارت الحياة جحما لا تطاق » رن ل 0 
الناس فى هذه الأيام لوت والاتتحار» بل وثمردن على ك: 

النظم و الأوشاع والشرائع الطيبة الصالحة التى تكفل انينب 
المجتمع » والتى لامك ن أن حدها الادرون أنفسهم » وأنت أبقاك 
الله تأمل فى نفسلك ساعة وانظر فها بحف بك من النظ الاجماعية 
والقيود الثقيلة التى تربطك بالمتمع الدى تعيش فيه » والسلاسل 
والأغلال الى تثقل جيدك وتنتقضظهرك من واجبات نحوالأسرة 
والأب والأم والزوجة والوطن والدين والتقاليد وقكرات الشرف 
والعرض وما إلى ذلك » واستسلٍ إلى المقل وحده وانزل على حككه 
فىتلك الأمور عامتها حده يجببكعلها جوابا لا برضاه المقلنفسه » 
لأ ن,الطبيمة قد خصت الاانسان بثىء تلك ناصية عقله وبت 

يهالنحك كله ؛ ثىءآت من الناحية الروحية الفلبية التى مى مصدر 
المواطف والشاعى والتى هى مسيطرة علها » وإذن فالمقل ليس 
كل شىء فى الحياة كا بزعم المادبون » وعبثاً حاول بعض الفلاسفة 
أن يمملوا المقل حد الدين » وأن يشرعوا للناس الذاهب الفلسفية 
النفعية » فنشروا كتاً « في دن الطبيعة 6 لتأبيد مذههم ؛ 
وموهوا على الناس إذ زعموا أن المم ينافى الدين » فوقع الاإنسان 


الأدنى اوش أخنترا دع ومازا يلا 6 لأنالطبيمة 4< 5 5 


أع .| ا 01.001/00154 0 جاع 2؟]. الالالاننا//: 5 ماغط 


بنىء من هذا . رجع الناس بعد ذلك مؤمنين بأن وازاأع مأ بعد 
المقلية » أول عنصر من عناصر المتقد الدينى بل نواه 3 وأنه 
الا بط الدى يضبط علاقة الفرد بالجاعة فىكل حالة من الحالاات 217 

ولكن أى لون من ألوان هذه الحياة ااروحية يجب أن يختار 
الشرق حتى يفوز بالناية ؟ ! 

برى بعض الفكرين فى مصر أن لون الحياة الغريية هو اللون 
الصالح ؛ فراحوا ينقلون للشرق 1 ثار الغرب فى ذلك ما وسعهم 
النقل ؛ وقد كان هيكل على هذا الرأى من قبل » ولكنه خرج 
عليه إذ لس فيه الحطأ الواضح » وهو يتحدث عنذلك فيقول : 
« لقد خيل إلى زمنآ ‏ كا لا بزال يخيل إلى أسحابى - أننقل 
حياة النزب المقلية واروحية'سيزلنا إل اليوض :: وما أزال 
أشارك أحانى فى أنا ما نزال فى حاجة إلى أن ننقل من حياة 
الغرب المقلية كل ما نستطيع نقله ؛ لكنى أصبحت أخالنهم فى 
أمس الحياة اروحية » وأرى أن ما فى الذرب منها غير صالح لآن 
ننقله . لآن تاريخنا ااروحى غير ناريخ الذرب ٠‏ وثقافتنا الروحية 
غير ثقافته 6 وبمد أن يكشف عن وجه الفرق فى ذلك يدل على 
لون المام اشرق من اللياة الروحية وهو. قي كلامه يتحدث 
عن خبرة ويجربة فيقول : وقد حاولت أن أنقل لأبناء لنتى ثقافة 
الذرب العنوية والروحية لنتخذهما هدى ونبراساً » لكنتى أدركت 
بعد لأى أننى أضع البذر غير مننته ) ور يت أنمار: مخنا الاسلاى 
هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر » ففيه حياة محرك النفوس 
وجملها تبتز وتربو » ولأبناء الشرق فى هذا الجيل نفوس قوية 
خصبة تنمو فها الفكرة الصالحة لتؤتق ثمرها بعد حين 

وهذا كلام أصاب فيه هيكل شاكلة الصواب » وشرحه 
شرحاً وافيا كافياً فى منزل الوحى . خاء كتابه صفحة روحية 
مشرقة » وقكرة صالحة يحب أن يطالمها أبناء الشرق لتنمو فى 
نفوسهم » فتؤتى أمرها الطيب تمر ضيمى عبر اللطيف 


(1) ين الدين والمم ص ١١‏ ترجة اسماعيل مظهر 
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حي مدخل الممثلين 8 514108 
غلم مر على ناسف 


المي وييه يدم 

ميا امب 
قصة هوا الف من النوع الكوميدى الشائع الآن فى 
الأفلام الامسيكية لإل0011) أطعنا ٠‏ وكثيراً ما تكو .. 


موضوعات هذه الأفلام نافهة » غير أنها تموض هذا النقص 
يمال الحوار وتعدد المفاجآت البتكرة وبراعة المثيل وحسن 
الاخراج. وقدحاء كذلك «بحياالحب » منحيث فراة الموضوع ... 
فلننظر إلى نواحى الفلم الاخرى 

كان الحوار ركيك الأساوب غالبا من التكتة والفاجأة 
القوية . وقد أثر هذا الصْعف فى عمل الؤلف ؛ وفى عمل المثل ؛ 
وفى عمل انخرج : 

فن ناحية التأليف رابنا البرتقال يحنى فى الصيف » وموظفاً 
يدن رفحة اسه عن ولا بن دراي للد 

ومن ناحية الكثيل راينا إجدى الشخصات خليطا بين أستاذ 
في الملوم ومهررج 

وليس أدتى إلى إفساد عمل ارج من أن بتمهد موضوعاً 
عادى التأليف ضعيف الديناربو مضطرب الشخصيات 

ومآخذ الاخراج كثيرة فى « يحيا لحب 6 أهمها فى رأبى 
خاو الفيم من الحركة 

ولق ذ كرت أن قصة افير من انوع الكوميدى ولكنها 
لم تعالم على هذا الأساس فى كثير من الأحايين » ل يعالجها كريم 


010001260 جنذ١.60م‎ 
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فى مشهد ذلك المر البدد» ولم يءالجها راى فى أغانيه » و ليما لها 
عا لؤعان فق لخاد وق ,والت' أن اطيها كير المود 


مثلا كان من المستطاع أن يكون من أجل الشاهد الكوميدية 


ولا 5 أخرجوه كاه مشهد بطل مصرو ع أو مديئة مخربة 

والفم على وجه عام فقير من ناحية القثيل إذا استثنينا 
شخصية رضوان باشا التى مثلها عبد الوارث عسر » واولا 
اطراب شخصية مجاهد بك ( أستاذ الملوم ) لاعتبر أمين وهبه 
من الجيدين ؛ ولم يكن عبد القدوس فى أحسن حالانه 

ولقد حاول عبد الوهاب كثير؟ ولكنه لا زال فى حاحة 
إلى الات أخرى لدي لقلا + و3 يكن سيضا لور 
نارة بالنظارة وأخرى بدونها . وما يقال عن عبد الوهاب من 


عبد الوارث عسسر ثمثلا ه رضوان باشا » في « يحيا الحب » 


6021136 عم //:ةماط 


ذف ازكنة 


القثيل يمكن قوله عن ليلى ماد » ولو أن .هذا أول أفلامما . 


وتمتاز ليق بوجه حسن وعود رشيق يصاحان للشاشة ؛ وصوعها . 


كذلك لاإشك فى جاله. " ! 
وأسلح ألحان_الفم كانت فى الوسبتق الصاحبة للشريط وهى 
من وضع عريز صادق 


أما أغانى افلم فإذا استثنينا أغنية 3 با وابور قولى رابع 
على فين » وأغنية أخرى على الأ كثر , ذان الأغاتى الباقية غير 
مناسبة لطبيمة الفيم » وقد ماثلتها الالحان كذلك فكانت مليثة 
باللوعة والتأمى والتفجع 

والتصوير فى « يحيا الحب 6 جيل أحياناً » وأحياناً أخرى 
على النقيض 

وما نرجوهلأفلام عبدالوهابهو أن بحس بتطورها من حسن 
إلى أحسن وقد أصبحت شركة قديمة غنية جديرة بالاهمام والحاسبة 

عارى كوبر فى ني و ررك 

11/1 50 5 0665 بلدا لشركة كولومبيا من أحسن 
أفلام الوسم الاغى » وقد نال عنه مخرجه فرانك كابرا الجائزة 
الذهبية من ١‏ كادعية الصور والفنون ؛ وكانت ججهرة النقاد 
لاتشك فى أن حائزة المثيل من حق جارى كوبر لدوره فى هدا 
الفيل لولم يذهب إلى بول ميونى فى «حياة لويس باستير6؛ ولابفضل 
عمل امخرج أوالمثل فى هذا الفيل عمل كاتبه الفذ روبرت ريسكين 
فالفيل متعدد نواحى المظمة ؛ واذلك كان استدو مصر موفقاً فى 
اختيارة لممل ظامؤلوج #ايتظفه إلمرية ١‏ .- 


١‏ فرانك كابرا 
مخرج « جارى كوبر فى نيويورك » 
وهذه فكرة طريفة قد تلاق جاح من الناحية السادية 
وخاصة وهى فى بداءنها » ولكنى أحسب أن التقدير يختاف من 
الناحية الفنية » وخاصة إذا كان الفيم قربباً من درجة الكال 


000 .ه10 و 010001260 


د طبعت ,طبع" الرساد سارع المرهدى ثم #١‏ 
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كادى نحن بصدده ؟ فاو أَنَّالتمَاد الذ/ن 
كا يمرض الآن لننير حا رأسل] »قار 
كبيراً من شخصيته بفقدان صوثه مقابل صوت + ال مز 
وقوةالتسير ؛ ورورت ريسكين قد اط أساربه وفترات 
وفران ككاررا قد أثرت هذء الموامل علىجم زددالكبير قتلا: 

وقد يكون عمل الأستدبو أقرب إلى الا حادة أو أنذا بذل عتاية 
أ كبر بلنة الحوار وبتخير أصوات تلائم شخصيات لني وعاز 
بعض أصوانها عن بعض » إذ أنه رغم تشابه الأسوات فى الفير 
فإن أ كثْر من شخصية واحدة قد أنطقت بسوت واحد ؛ 
وهذا اشطراب كان تلافيه من البدهيات 


1 كائرين هيبورن 
الممثلة الأول فى « مدخل المثلين » 


مرغل اين 

شهدما منذ أساييع قايلة فيل 65 تاوخ وهو ليل فلم 
يغثل مدينة السيها على حقيققّها . وقد افى مبذه الصفة - فضلا 
عن استككالصفات النيل الأخرى - يجاح مدويا بأمريكا وأوروبا 
وقد أعقبه غيم 07 ع5138 عن حياة الأسرح فصادف نفس 

النجاح إن لم يفقه فى قوة الارخراج وجمال السيناربو 
وهو منقول عن مسرحية ناجحة لآدنا فيربر وجور ج كوفان 
فقالت طويلا على مسارح برودواى ٠‏ واعدها للسيما مورى 
ريسكيتد واتتوتى قيلر وأخرجها لشركة رادبو جر يجورى لاكافا 
الذي لا تزال تذ كر له «رجل جودفرى» 6001© 3137 نزالة 
وق دبل كلمن لشةالموار والتثبل والاخراج هذا الف مستوى 

رفيما سيظل أثره ماثلا فى أذهاننا طويلا خم عى ناصف 
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الطباق » وتشققت ينهم مقطلمآت الحديث » فترامت إلى عيد 
اللو محج الببت ؛ وعيد الأمة بمولد الفاروق » وعيد الأسرة بيوم 
الأضحى . وكان اجماع هذه الأعياد السنوية الثلاثة في بوم العيد 
لبوق هن متقنادفات: الدع السادرة ,”راتت انز 
البعيدة » فتألقت في وجوههم أضواء مختلفة من السرور » 
وتدفقت فى قلوبهم أحاسيس شتى من اللذة ؛ منها النبثق عن 
مشرق الإعان باللّه » ومنها د اميد 
ونيا اليس عن فييل الغيين لراضية تحت فى بعرارة ابي 
3 نتفتح الأ كام فى دفء ألر بيع 
ٍ* 

من الصعب أن تقيد الأحاديث المرسلة إذا جرت بين قوم 
لا يؤمنون بقواعد الجدل » ولا يحفلون بأمانة التاريخ » ولا برون 
الح للتكلم أن ينم كلامه أو بشرح رأيه . وحديث الناس فى 
القرية كشقشقة المصافير فى الشجرة » تسم مكل عصفور يغرد » 
ولا ترى عصفوراً واحداً إسمع ! 

كل عام وأتم بخير . والقاء فى العام القبل إن ا الله 
على عرفذات 

مهذه الحية وهنم الأمنية أبتدأ الحديث ؛ وكأأنما كان لفظ 
عىفات سببا من الجذب الروجى حول عواطف القوم , وأمانهم 
إلى مكة !لذن حجوا أخذوا يذكرون وثم فى غمرة الشوق 
ونشوة الذكرى » تحجلى الألوهية فى مبابط الوح » و إشراق النبوة 
فى مطالع الرسالة ‏ وترون ع نكل منسك حديثاً » ويقصون عن 
كل رموقف حادثة . والذين ل يحجوا يصغون إلى صرف الحديث 
وهم من فعله الساحر فى هيام غالب وطرب تزوع . ثم رجع 
الحديث مشرق الحواشى معطر الأطراف من السكمبة إلى عابدين » 
فأفاضوا في صلاح الماك الشاب و بره ء إفاضة الخيال الشاعى فى 
عدل عمر وفضل الرشيد . فهذا يقول إن جلالته يزور القرى 
متنكراً ليرى.بنفسه منابت الشر ومواطن الفقرء فإذا كتبالله 
النسية ابوض من البيورت عطنه إلييه فدخله دخول الرحة , 
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وحل عكة السعادة 7 ف 
تناقلية لأف داق الأأسواق 57 0 
يذكر أن الشيخ فلاناً رأى جلالتب فى الام / 
الرضى » ويقإره سيف الحلافة » ويمده نصراله مادام : 
الواضح والعمل الصالم والوحدة الجامعة . وذلك نمرطا أن غضب” 
الملك الصالح من غضب الله » إذا 597 على الباغي > < 
إلا #أولا يدقنه عنه كثرة . لآن خضيه فوق الموى والطمع » 
فلا يكون إلا لامدل فى جوهره » وللشعب فى ميم حقه 

ثم انتقل الحديث من غضب الاك إلى حل مجلس النواب » 
فناضت البشاشة من الوجوء وقآلوا بلهجحة الآسف المرن: 

عدنا إلىالحرب الضر وس » تفتث أسلحتها الأثية بالأموال 
والأقس والأخلاق والقرابة . فالانتخاب با ثمه ومغارمة هو 
الظهر الذى نحسه ونعرفه من مظاهى الدستور . وفترة الاتتخاب 
فى الفرصة التى نرى فها النائب طول الدورة البرمانية . ومعركة 
الانتخابيين المسكومة والأحزاب : و بينالرشحخين والطلاب» 
هى التى تحمل أولياء الحتكومة وأغنياءالأمةعلى أ نيذكروا القرية » 
ويزوروا الفلاح » ويعطفوا على بس الأجير » و يمسحوا على 
راس العامل ؛و يعدونا المواعيد»و عنونالمنى »و يصوروا لنا البرلان فى 
صورة السيحالمنتظر ؛ فلاظل وهو منمقد ؛ ولابؤس وهوقام افنقطم 
فى رضام القرابة » وننقض فى سبيلهم الجوار » ونتحمل فى جاحهم 
المنت ؛ حتى إذا فاز النائب » والتأم الجلس » وحك الدستور » 
انصرف البرلان إلى الأحزاب ؛ واشتغلت الحسكومة بالموظفين » 
واهتم النالب بنفسه ! أما القرية والفلاح » وأما الداثرة والناخب» 
فراتم مقتحم المين » وشكوام دب الأذن 

* 

ذلك بعض حديث القوم . وهو على سذاجته أوقل على 
تناعته أخل على القاب وأندى على الكبد من حديث يزوره 
لاني بابل الأقنة 16 نديلين يفان #ديلبية. 


١‏ مزلزايو 
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للاستاذ مد عمد اللّه عنان 
0 

ليس بين أمساء الدولة الأموية » سواء فىالشام أو الأندلس » 
من تقدم إلينا حبانه وسيريه تلك الصفحة الدهشة التى يقدمها 
إلينا عبد الرحمن بن معاوية العروف بالداخل ؛ فقد كان هذا 
الأمير بطل مأساة خارقة مؤثرة ؛ ول تكن روعة هذه الصفحة 
فى أنه أقام من المدم ملكا عظياً فقط » وأقام لد أسرته الذاهب 
ضرحاً شاعنا غسب» ولكن روعتها تبدو بنوع خاص فممترك 
الحن الألية التى نشأ فى غمارها هذا الأمير القوى النابه . وإذا 
كانتحياته السياسية لاحمل على كثير منالحب » وتبدو لنا حياة 
منامى يشق طريقه إلى السلطان بوسائل ليست دائماً مشروعة ؛ 
فان الحنة التى طبمت مها حياته الخاصة » وماصقلت هذه الحنة 
من خلاله الباهرة » لما يستثير منا أيا عطف وإتحاب 

وقد لا يحد لحياة الداخل صورة أبلغ وأقوى من تلك التى 
رسمها لنا خصمه وعدو أسرة أو جمفر النصور السامى إذ 
نمته بصقر قريش » ولحص لنا حيانه الدهشة فى قوله : « عبر 
القفر » ودخل بلدا أحمياً منفرداً بنفسه » فصر الأمصار » 
وجند الأجناد ؛ ودولتب الدواوين » وأقام ملكا عظيا بعد 
اقطاعه بحسن ندييره » وشبدة شكيمتة . إن معاوية بض 
مركب له عليه عمر وعمان ؛ وذلّلا له صمبه ؛ وعبد اللك يديمة 
أبرم عقدها ؛ وأمير الؤمنين بطيب عترته واجماع شيمته ؛ 
وعبدا رحن منفرد بنفسه » مؤيد برأيه ؛ مستصحب لمزمه ؛ وطد 
الحلافة بالأندلس » وافتتح الثنور » وقتلالمارقين ؛ وأذل الجبابرة 
الثاازين » 


وسلسلة حافلة بالحر ٠‏ والصماب القادحة » تدأ فى الشرق 
بفرار عبد الرححن أمام مطارديه وقتلة أ ومغتصى عرش اانه 
وأجداده » .وتنتعى فى الغرب وبسائط الأندلس بالظفر والليك 
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الوطد . ولقدكان نارر) 7 
وكان عنوان القدر الدهش يقار يو 
تصوره على الذهن الغرق فى امال 

كانت سنة 177 ه سنة حاسعة 0 2 
ففها انبار صرح الدولة الأموية بحت 2 بات بنى العباس 
وقامت فى الشرق خلافة حديدة م االحلافة كر _ 03 ؛ ورأت 
العصبة المباسية الظافرة أن 2 توج فرعا دوق الألسر: التى 
استولت على ترامها واجتثاث أصولها وفروعها؛ فنظمت مطاردتها 
الشهيرة لبنى أمية » وتتبتهم بالقتل الدريع ىكل مكان » وقتلت 
منهم ججاعة كبيرة من الأمراء والسادة » ول تبق حتى على النساء 
والأطفال ؛ ولكن هذه الطاردة الدموية الشاملة لم يحتث الشجرة 
من أصلها » وشاء القدر أن يفلت بمض فروعها » وأن ركو 
ليستميد أصله الراسخ فى أرض أخرى ؛ فكان من يما من 
الذيحة الخائلة فتى من ولد هشام بن عبد اللك » اختاره القدر 
ليحمل مصابر الدولة الأموية إلى وجهة أخرى 

هذا الفتى هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . وكان وقت 


أن حلت التكبة بأسرته يقم مع أهله وإخونه فى قرية تعرف 
بدبر بوحنا من أعمال قنسرين » وفيها كان مولده قبل ذلك بعشربن 
عام ؛ وكان أبوه مماوية قد توفى شاباً فى أيام أبيه هشام » فكفله 
وإخوته جدثم هشام ؛ ولا وقمت التكبة وأمعن الظافرون فى 
مطاردة بنى أمية فر عبد الرحمن بأهله وولده إلى ناحبة الفرات 
ا 0 
برقب الوت فى كل لحظة » ولكنه كان فى 
العف ل نطول غيد كل > عرق ةيا لز 
يدير أمسه ؛ إذا يحند السودة تطوق القرية » وتستقصى 5 نار 
شبحالوت أمامه لخأة» فبحاول 


بىأمية ؛ وإذا بعبد الرجمن برى ث 
احتنابه بالفرار من مطارديه 
وقد اتهت إلينا عن هذا الفرار قصة مؤثرة نقلها إلينا 


مؤرخ أندلسى مجهول عن لسان عبد الرجن ذاه 29 ؛ ونقلها 


» وردت هذه الرواية في كتاب « أخبار جموعة فى فنح الأندلى‎ )١( 
اؤاف يبجهورل ص ذه ل اة‎ 
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عنه بعد ذلك أبو بحيان مؤرخالأندلس7 وخلاصها أنعبدالرعن 
حينا علم أن القرية قد غصت بجند السودة » إدر إلى ثىء من 
امال مله » وفر مع أخيه الأسغر » وهو صى ف الثالثة عشرة 
من عمره » وقصدا إلى شاطىء اللهر ( الفرات ) فدل عليه بعض 
الحونة فا شعر إلا والحيل فى أثره » فألق بنفسه فى الله مع أخيه 
وأخذا يقطمانه سباحة » واستطاع عبد الرحمن أن يصل إلى الصّغفة 
الأخرى ؛ ولسكن النلام محز عن قطمه ؛ وآثر أن يمود إلى الضْفة 
الأولى بمد أن وعده الجند الطاردون بالأمان ؛ ولكنه ما كاد 
يقع فى أيدمهم حتى انقضوا عليه وقطموا رأسه أمام عينى أخيه 
وقلبه يتفطر روعة وأمى 

ولا أمن عبد الرحمن خطر مطارديه سار مختفياً إلى الجنوب 
أن ليع اضر ون قن متأهبا للقاء 
اللوت فى كل لحظة . وكانت عيون العباسيين ترقبه وتشيعه خلال 
هذه الحضبات والفيافى الشاسمة » وتكاد تكشفه من آونة إلى 
أخرى ؛ ولكن طالعه كان مهديه » لخاز مصر إلى برقة ناجياً 
بنفسه ‏ والتجأ إلى أخواله بنى نفرة » وثم بطن من بربر طرابلس 
وكانت أمه بربرية منهم تدمى راح » وأقام لدسهم برقب الفرض- , 
وأنفذت إليه أخته أم الاصبغ موليبه بدرا وسالاً ومعهما شيء 
من الال والجوهر . والظاهى أن عبد الرحم ن كان بتجه منذ الساعة 
الأول ينض إل أفزيقية 6 وأن نفسه كانت تحن با قد يكون 
ارق الأغبلن ين غآن ‏ نامدا رومه اننا كير ه ونقذ 
إلى افريقية يحاول اختراقها ؛ وكان المتغلب علمها بومثذ عبد الرحن 
ابن حبيب الفهرى » وكان وقت أن دالت دولة بنى أمية فى الشرق 
قد دعا لبنى المباس » وكان خشى على سلطانه من ظهور بنى أمية 
في إفريقية » فطارد اللاجئين إلمها مهم » وقتل بمضهم واعتقل 
ل الاش ومليد أموالمم 0 عبد الرعن بن 
معاوية حاول القبض عليه » ولكن عبد الرممن استطاع أن 
يتجنب الطاردة ؛ وأن ينجو مع مبه إلى الذرب الأقمى 

وهنا تنفتح آمال عبد الرحمن وأطاعه ؛ فعلى مقربة منه فى 
الضفة الأخرى مىد:] البحر بلد غنى زاهى من تراث الدولة 
الأموية الذاهبة م عتد إليه يد السودة » ول تفتحمه دعوتمم » 


)١(‏ أوردها المفرى عن ابن حيان فى نفح الطيب ج ؟ ص 57 و51 
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وفيه عصبة قوبة من بنى أمية وأأتصارغ 0 

- إذا حالفه حسن الع - أن يعيد يناه 
فى الشرق »؛ويستأنف لأسرته حيا جديدة فى السلما 
وكانت الأندلس في الواقع » منذ انجلت عن اوهه,اللللطة ]1 
مببط الطاممين والتخلبين » وكان يحكها ويفردكا لوطفك اوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى ؛ وكان قد ولما قبل ذلك بنحووعشرة 
أعوام باتفاق الجاعة عقب معارك داخلية طاحنة » ولكن حككه 
م يتوجقط بالصبغة الشرعية ؛ ولم تستكن الأندلس نهائيا إلوحكده 
بل كانت تتطلع داعنة إل عسيرعا وترعو أن تئر الام رار 
السياسى فى ظل أميرها الشرعى . وهكذا ذان عبد الرحمن الأموى 
حيما سبر غور أحوال الجززة على يد بعض رسله وموالى أسرته » 
آنس أملا فى العمل وف النجاح ؛ ثم عبر إلى الجزيرة » والتق 
فى أنصاره وعصبته ببوسف وقواه فى « المسارة » على مقربة من 
قرطبة فى أوائل ذى الحجة 17 ه (1/61م) ؛ وكان النصر 
حليفه ‏ إذ هزم بوسف وحلفاؤه هزيمة شديدة » ودخل عبد الرححمن 
قرطبة في بوم الأضحى » واستقبلت الأندلس عهداً جديداً 

كنا 

على أن بوم اللمسارة كان بالنسبة لدبد الرحمن فاتحة الظفر لاغايته ؟ 
فقد استطاع بمد أحداث وخطوب جمة أن يجوز إلى الأندلس » 
30 يفتتيح عاصمّها وينتزع إمارنها لنفسه ؛ ولكنه ظفر بعرش لم 
يتوطد سلطانه ؛ وكان نمة بينه وبين ملك الأنداس الحقيق ماحل 
شاقة ؛ بيد أن هذا الفتى الذدى شحذت الحنة والمطون حممه » 
استقبل مبمته الفادحة بعزم مدهش » وقفى بقية حكنه وحيانه 
ثلاثة وثلاثين عام يالب صعاباً لا نهاية لها . وكانت الأندلس 
خلال هذه الفترة كالبركان الثائر » يضطرم كل بوم فى ناحية » 
فلا تكاد الثورة محمد فى ناحية منها حتى تضطرم فىناحية أخرى . 
وكان عبد الرحمن فى خططه وأساليبه طوال هذه المركة مثال 
الجرأة والصرامة والفسوة » بيد أنها لم تكن شهوات طاغية 
ظاى' إلى الدم ؛ بل كانت أساليب عنف لها المنف واللحطر 
الداثم . كان عبد الرحمن يعيش من نوم إلى بوم فى غمر الحلان 
والثورة والميانة » ول يترك له الكفاح الضطرم الستمر فرساً 
كثيرة لأعمال السل » بيد أنه خرج ظافرا من العركة » ظافراً 
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باعادة الصرح الأموى اقدى تهدم فى الشرق ؛ وتوطيد دعائم 
الك الدى غلب » وإنشاء أسرة أموية جديدة فى النرب » قدر 
لحا أن تسير بالأندلس فى سييل النظمة والفخار أحقابا 

بيد أن هذا الظفر الباهى كانت تنشاء دانم آلام نفس معذبة 
ذلك أن الحنة طبمت نفس عبد الرحمن وروحه إلى الأبد بطابع 
الكا بة والشجن ؛ وهو لم ينس قط أنه سليل دوحنة تقصفت 
واجتثت أصولا الراسخة حيث كانت بانمة زإغزة وأمها اجنثت 
فى مناظر دموية ممروعة كان من شهودها وكاد يفدو فى تهاياها ؛ 
ومن ثم نراه حتى آخر حيانه حزون النفس يتلهف على ماضيه » 
وي بحد أسرته » وبتحسر غلى فراق وطنه » وعلى نفيه وعربته 
وقد انهت إلينا من شمره أبيات مؤثرة تفصح عن آلامه العنوية 
مثل قوله فى النشوق إلى ربوع الشام : 


أهذا اركب اليم أرضى 2 أقسرمن يمضىالسلامابعضى 
إن جسمى 5 علفت بأرض وقوؤادى ومالكيه بأرض 


قدر البين يننا فافترقنا وطوىالبينعن جفون ى جمفي 
وقوله وقد رأى فى الرصافة "© مخلة منفردة : 
عق ا وك ركه 92 
تناءت بأرض الغرب عن بإد النخل 
فقلت شبيعي في التغرب والنوى 
وطول التنائى عن بنى" وعن أهللى 
فثلك فى الاقصاء والمنتأى مثل 2) 
تلك هى مأساة عبد الرحمن الداخل ؛ ونقول مأساة لآن 
الظفرالذى انتم تبه ل بزاع عن هذءالحياة الشاقة لونها الؤسى 
وقدكان الداخل 20 من أعفلم شخصيات التار الأنداسى 
بيد أنه فى حياته الحاسة يمدو تنا دائاً ذلك الطريد الذى نثير 
محنته وآلامه فى النفس شحنا » قبل أن تثير أعماله الحافلة فى 
الننن إييا 
0 عل ان عنام 
() رصافة قرطبة » وقد أنتأما الناخل نشبها بمجده هدام حيث أنثأ 
الرصافة بالشام 
(؟) وفي نبة هذه الأبيات إلى الداخل خلاف 
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فى معت بقية حدينها وأنا كاره » لأ اسم عبد الحسيب أصببح 
زجنى » فهو الحبيب الأول » وأنا إن شاء الحوى سأ كون الحبيب 
الثانى . وجماسة ظمياء فى سرد النصة قد تنتعي بتذ كير ليل 
عاضها فتنشكس وتضيع من يدى لا قنار الله ولا :نحم ...وغل 
أملك زماءها إلا إن وصلت مها إلى ساحل المافية ؟كتب الله لها 
السلامة ؛ وشنى من أجلها جميع الرضى من اللاح ! 

ومن واجى نحو نفسى أن أنص بصراحة على أن لست لنها 
كل اللؤم فى هذه القضية - وما أبرى" نفسى » إن النفس 
لأمارة بالسوء » إلا ما رحم ربى ‏ فأنا أحب أن نماك ليلى 
لأنفرد مهواها » ولكنى مع ذلك أشعر فى بعض الأحيان أنى 
. 1 
اخدمبا باخلاص » فانه يمن على والله ان تعطب سيدة لما مثل 
طرفها الساحر » وصوتها الرخيم . بم على أن تمطب مثل ناث 
الانسانة وإن خلت منها يدى » وهذه فها أظن أول مية أشمر 
فها بحلاوة الصدق ؛ فقد مضت أعوام وأنا لا أداوى امرأة ججيلة 
إلا هممت بخطفها من زوجها . وقد وقمت لى من ذلك حوادث 
سيطول عليها ندى ؛ حين أثوب إلى رتشدى ؛ أن الطبيب الآثم 
اذى زعنوع عرروش السمادة فى كثير من البيوت 

أنا أشمر حقاً وصدقا أن ليل تهمنى ؛ وأشمر حقا وصدقاً 
أنى مستمد للتضحية بنصيى من هواها ؛ ولكن ما الذى ينع 
. باخ ابد نيا سان تي مبياد رايم 
محسوبتى بلا بنى ولا أمدوآن : وافاونتقيانى أن أو يدى ايم 
عبد الحسيب » ولكن كين ؟ إن قسته تهمنى جد , لأنها 
ستملمنى كيف أسوس ليلى » وهذا بيت القصيد ؛ فقد أصبح 
مغهوماً عندى أنه كان ( عبيطا ) لا يعرف ما يأنى وما يدع . وكان 
مصيره أن بحرم عطف ليلى + فيمرض هو فى مصر » وعرض 
هى فى المراق ؛ وما أحب أن أ كون ثالث الرضى ! 
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بشاف إلى هذا أن ظمياء ستتكلم أيضاً عن درية أخت 
عبد الحسيب ؛ وهذا الاسم مهمنى جدا ؛ ولا أعرف السب فى 
ذلك » ولملى أععرف يمد حين » فقد تنذكر الا نسانة النى تحمل 
هذا الاسم الجيل أن الفتى الذى كان يصارحها وتكاتمه لم ينس 
أن عضننها كأ أخصب جسم تبختر واختال فى شارع فؤاد . 
ولملها تمرض هى أيضا فيد لما الطبيب الدى يداوى ليلى 
امريضة في المراق 

درية » متى عرضين ؟ إخص عليك ! بل متى تتصنمين الرص 
لأراك - فى غير ريبة -- ممددة على السرير ؟ متى ؟ متى ؟ إن 
بلاتى سيطول ! 

*# *# 

أن أغار من اسم عبد الحسيب » فليِؤْجّل حديثه لحلات » 
ولأدون بعض الوقائع التصلة مهذه الأحاديث 

١ح‏ يجوار داز الملئين المالية وجل يحلس على الأرض 
و(إيضرب الرمل) وهو معروف لسائر أهل بنداد؛ وهو يذ كرق 
بأمثاله من اين كنت أستخبرمم مصيرى فى الحب حين كنث 
أمثى بشاوع المليج . وما كنت أول حب استخبر الزمل ) 
فزمبلى الهاء زهير انلق يلوه بأل >#رر:.. يعرف جميع من 
( يضربون الرمل ) بالقاهرة 

أفول إنى أقف دقائ قكل صباح حول بساط هذا الرجل وأنا 
فى طربق إلى الدرس » والطلبة يرون فلا ينتقدون أستاذهم 2 
لأنهم سمموا أنه أديب فيلسوف لا مهمه غير الوقوف على أحوال 
الجتمع . ولكن الواقع غير ذلك » الواقع أنى بدأت أمخوف 
هصيرى فى هوى ليل » وأصبحت كالطفل أصداق كل ثىء 
ولكن كيف أستخبر الرمل والطلبة يفندون وروحو نوأ كترم 
يمحمل السورات الشمسية » وفى مقدورثم أن يأخدذوا صورق 
على تلك الحال ويقدموها إلى الجرائد فأصبح محور السمر الساخر 
فى الأندية والماهد ؟ 

الحل مهل : أننظر ذهاب الطلبة للفداء ثم أعرج على شارب 
الرمل لأشوف بختى 

كذلك فملت 

ولاه ! ماذا تصنع القادير ؟ 
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أنا أجلس أمام أحد الكراوشاق).: 
الدى غلبت الساحر المندي على( شاطيء الا 


ستنة ع*ا.ة١ا‏ ؟ 


فا زلت أذ كر كيف أعطانتى ذلك السا”/ اد" 


ليت أياي نعود ! 
ديناراً فى سبيل أن أثرك له النفرد بقراءة الكف أن خلج ذلك 
الشاطيء من الظبيات 

وخلاصة الفصة أني ذهبت فى نحى بوم سائف إلى خليج 
ستانلى » ونزلت بثوب البحر إلى ملمب النزلان » فرأيت فقيرا 
هنديا يقرأ الكف لفتاة ناهد تشبه أفروديت » أو تشهها 
أفزوديت 6 للست يجانهما جلمة الباحث التعقب » لا جلسة 
اللافى اللاعب » وما هى إلا لحظات حتى فلت بصوت الوائق 
بصحة ما يقول : على رسلك أها الساحرء فأنت فما يظهر قليل 
المم بأسرار الكف » وما يحوز لك أن تشغل فتاة بمصيرها على 
غير هدى . أبن تملت هذا الم أسها الدرويش.الجهول ! 

فاتزعج الرجل انزعاجا شديدا ؛ وفقراء الهنود ضاف المزائم 
والقاوب فى أ كثر الأحيان 

ونظرت الفتاة فى استغراب وقالت : وخضرتنك تمرف عل 
الكن؟ 

فقلت » وأقسم ما قلت غير الصدق : نعم أعرف عل الكف 
وهو خير ما تمامت فى باريس ! 

فانمطفت الفتاة فى مخاذل وقالت : تسمح تقرأ لى كن ! 

فأخذت يدها ونظرت إلى صدرها مرة وعينها مرتين » ثم 
شرعت أقص علها أخبار الستقبل وما فيه من ابنسام وأنين 

وما مى إلا دقائق حتى كنت ساحر الشاطىه 

فهل تمود أيى ؟ هل تمود ؟ أمرى إلى الموى ! 

ومخاذل الساحر الحندى وتضمضع وأقبل يسر فى أذنى : 
تنفضل بكلمة ؟ فقلت: نعم . واتتحينا بميدا عن أسماع الظيأء فقال: 
أعرف أنه لايفل الحديد إلا الحديد, وأععرف ثاني أ ىأع منك 
بقراءة الكف » ولكنى وائق بالمزيمة إذا ناضاتك ؛ لأنك محدث 
الفتيات بأحاديث أجهلهاكل الجهل » وينلب على ظنىأنك لاتقرأ 
انكف وإما تقرأ المبون ؛ ولاعلم لى وحياة غاندى بلفة المبون 
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فقلت : وماذا تريدء أمها الشيخ ؟ 
فقال : أرجو أن تبيمنى هذا اليدان 
« وعندئذ بذ كرت أنىموظف ف الحيكومة الصرية وأنمن 
المكن أنيتمقبنى مندوب( آخر ساعة) أو مندوب(روزاليوسف) 
أو مندوب ( الصباح ) ؛ وأن من العقل أن أقبض ما يكن قبضه 
وأترك اليدان » 

- وماذا تقدم يا شيخ ؟ 

أقدم عشيرة دنانير 

أنا أترك لك هذا اليدان من أجل عشرة دنانير؟ ههات! 

- ياسيد » أنت فى وطنك وأنا غريب 

ومن لا نترك خيرات بلادنا للأحانتٍ 

- أنا للست أجنبيا بالمنى البخيض لهذه السكامة » فأنا مسلم 
مثلك وأتكلم اللغة المربية 

- إنك رجل لبق يا شيخ ؛ ولكنى لا أترك هذا اليدان 
بعشرة دنانير 

- أنالم أغنم من هذا الوسم غير أريمين ديناراً 

أن إذا سيول ؛ ول كنت ولف لنت الب ينار 
فى شهرين 

- هذا ما وقع وأنت تمرف يا سيدى أن عمل السحر صار 
قليل الكاسب يفضل القالات التى تكتب شد كل بوم . وأنت 
! زميل تمرف ما جنت علينا حذاقة أسحاب الجرائد والجلات 
- إذن تدفع عشرين وتحفظ لنفسك عشرين 
فقبل الرجل وقدم البلغ » فأخذته وانصرفت 
وقد عالت بعد ذلك أن عرائس الشاطى. شككن فى قدرته 


على فهم أسرار الكف فبار سوقة وضاع 
أما أنا فضيت فى دراسة هذا المل النفيس حتى تفوقت فيه 
ولكل بحهد نسيب 
*«#*ث* 


| أليس منالغريب أن يكون هذا حالى فىالمل بمصابر القلوب 
ثم أجهل مصير فلي ؟ 
إن هذا إدليل على مف القدرة البشرية » إن كان ذلك 
مار ناب فيه الزنادقة واللحدون 
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- طيب » طيب ! ( وماذا جنيت حتى يكن | 
الشام أو لبنان ؟ ) غناك 

- ولك أعداء فى مصر » وسينصرك الله عللهم » كَل : 

- آمين » آمين ! 

- ولك ف العراق فرد عدو ( يمنى عدوا واحدآ ) 

- طيتب 

- ويجىء إليك فرد مكتوب 

من وين يا مى ؟ 

- من بغداد 

- خير » خير 

سوك بغر اسياه .ول في 9 اب مسيولة 

- أكو خوف يا عمى ؟ 

- ما كو خوف » ولكن احترس 

فنفحت الرجل درها”"' ؤمضيت 

وبالقرب من حامع مجان سممت صوتاً ينادينى فالتفت فإذا 
أحد سماة البريد يقيدم إلى" خطاباً فمجبت من أن تفضحنى 
لبلى إلى هذا الحد » ونظرت فرأيت المنوان مكتوباً مبذه 
الصورة الطريفة : 

د لحضرة الأستاذ الحفيف الروح الد كتور زكي هبارك 

يسم إليه أثناء يجواله فى شوار ع بنداد ١‏ ! 6 

ثىء ظريف حقا ! وأى ظرف أروع وأمتع من أن تصبح 
دار إقامتى موزعة بين شوارع بنداد » وأن ترى مصلحة البريد 
أمها مسثولة عن البحث عنى فى شوارع بنداد ؟ 

إن مرسل هذا الحطاب لا بد أن يكون أظرف الناس . 
وإذا كان المنوان مهذه الصورة من اللطف فسيكون الطاب 
ولاريب آية الات فى خفة الظل ولطف النسم 
(١)1أ‏ كر : يوجدء ويخابلها (ملاكو) أى لا يوجد . فالهجة المرائية 


(؟) كلة زدرم) لاتزال حية فى المراق وعى قطمة تاوى ( الربع 
ريال ) فى المملة المصرية 
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ولكنى ما كدت أفض الظرف وأنظر الحطاب حتى 
اتزحت . فهو بغير إمضاء وكاتبه ينهاتى عن عيادة ليلى » ومهددني 
لقتل ... أي إلى الله لا إلى الموى ! 

ورأيت أن أحتاط لنفنى فذهبت أستدير صديقاً بالفوضية 
الصرية سبقنى إلى المراق بستتين ؟ فكان من رأيه أن أبلغ 
الحطاب إلالشرطة . وأ كد لى أنالمراقيين لايمرفون الزاح فى 
هذه الشؤون . وبمد ساعة من نسل اللخطاب كنت عند سمادة 
رئيس الشرطة » فكان أول كلامه بمد رد التحبة أن قال : 

- إيش لون ابلى ؟ 

أهدّد من أجلها بالقتل ! 

وقدمت إليه الحطاب فكان يقرأ والنضب ينقله من لون 
إلى لون » ثم ابتسم لخأة وقال : 

- ولكنه صفح عنك ! 

- صفح عنى ؟ وكين ؟ 

- ألم تقرأ هذه الجلة ؟ 

ونظرت فاذا فى نهاية المطاب « ولكنى عدلت عن هذا 
الماطر لأني إذا قتلنك قتلت مممك علا غزيراً فى الطب » وذوقا 
دقيقاً فى الأدب 6 فمجبت أن تفوتنى هذه الجلة » ولكن بظهر 
أن انزماجى صرفنى عن استيماب الخطاب ؛ والهديد بالقتل يصنع 
أشنع من ذلك . عافى الله قراء هذه الذكرات من الأسواء 

ولا اطمأننت إلى صفح غريمى فى هوى ليلى تشجعت وقلت : 
ومع هذا فأنا لا أبإلى أحدا » وقديعا قال ججيل : 
فلبت رجالا فيك قد بذروادمى وعمموا بقتلى بابثين لقونى 
إذا ما رأونى طالما من ثنيّة يقولون من هذا وقد ععرفوق 

فقال رئيس الشرطة وهو يشم : يحب أن كلق باد كتور 
أن العراقيين يفدون ضيوفهم بالأرواح » وثم لايخافون عليك 


إلاءاديق هواك 
* * * 
؟ - تفضل سكرتير محطة الاذاعة المراقية فدءانى لا لقاء 
معاضرة عن الحم المطائية ؛ وأنا فيا يظهر رجل خدّاع ؛ فقد 


ظن الأستاذ فؤاد جيل أنى أصلم الناس للكلام عن رح 
أ عطاء الله ؛ ولما حا . فى شداة فى الج هديه إلى ذلك » 


للهك .010001260910 
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فقد وآنى أحفظ 7 ؛ وأؤتى 
فظننى رجلاً تفياً 0 ونسى هذا الأزبيا[0) :2 
التخلق بكارم الأخلاق... وهل يستطلع وجل مثلع 
عن الصراط الستقبم فى بنداد ؟ إن استقالق فىغهنة 
ليست إلاضرباً من الآداب الصناعية » ولن تكن لها فبعة 
إلا إذا عاملنى الله عن شأنه بالمثل الأثور : 

« يؤجر الؤمن رغم أنفه » 

وهنا أشعر بأن الله تباركت أسماؤه خصنى بمزية قليلة الأمثال » 
فأنا أحاسب نفسى قبل أن يحاسبنى الناس » وأدوّن عيوبى قبل 
أن يدونها الكرام الكاتبون » وربما كنت الرجل الوحيد الذى 
يخق حسنانه - إن كانت له دسنات - حتى لاتزل قدمه فى 
عالق الرياء 

أقول إنى ألقيت عاضرة في محطة الاذاعة ععرن . 
ابن عطاء الله » ولكنى ما كدت أودع ججهور الستممين حتى 
كان الذياع يحلجل : 

يفولون ليلى فى المراق مريضة 

فباليتى كنت الطبيب الداويا 

وكانت لظة طرب لن أنساها ماحبيت » فاسم لبلى يشوقني » 
وبفضل ليلى رأيت العراق . وبدا لى أن أسأل عن صاحب الفضل 
في إمتامى هذا السوت » فمرفت أنه الأستاذ ونس بحرى صاحب 
جريدة المٌقاب . وبونس بحرى أديب شرب ماء النيل » وذاق 
لدة الأسمار فى القاهية » وعرف كيف تطيب الأصائل والمشيات 
فى مصر الحديدة والزمالك والمادى وحلوان : وغعرغ على الرمل 
القدس : رمل الأسكندرية وبورسعيد ودمياط » وقد شاه له وفاؤه 
لصر أن يؤنسنى مهذا السوت » لأنه يمرف أنى طبيبٍ بلى » 
ولأنه يعرف أن.السيدة نادرة حضرت نادى الصحافة منذ سنين 
قل تر إلاأن مجلس يجاني عند أخذ الصورة التاريخية ليصح لها 
أن تقول إنها ريحت ويجانها قلب خفّاق 

وليس من التزيد أن أقول إن محاضراتي ف الاذاعة بنتظرها 
الناس فى ججيع أرجاء المراق ؛ وكذلك كان إلقاء ذلك الصوت 
بعد محاضرتي شاهدا على حلاوة الدعابة المرافية التى خلرها 
أبو الفرج الأسغهانى على وجه الزمان 


** + 


2131 نع ما/ع”.]//:وماغط 


جلست بمد الحاضرة أستمع هذا الصوت؛ والرفاق يضجون 
من حولى بالضحك ؛ وفانهم أنى صرت كلدي قال : 
بكت عي اليسرىفلها زجرتها عن الحم بعد الجهل أسبلتامما 

قفد كنت أعرف أن ليلى تسمع » وكنت أعرف أنها 
ستطرب لهذا الصوت الدى حبمه البغداددون عن أذنها خحس 
سنين ؛ وكنت أعرف أنا لو رأتني لقبّلتنى . ولكن هل تقيّلنى 
للى ؟ ليت ثم ليت ! 

وخرجت مندار الاذاعة فعبرت دجلة من الك رخ إلى بنداد 
وأنا في ذهول ؛ لخدثننى النفس بحلاوة الفرق فى ذلك الهر الذى 
وى ماو ؛ وضيّع ماضيّع ؛ من أسرار القاوب . ثم تذكرت 
دبوتى فى القاهرة ؛ دبونى للوجوه الصسّباح الى تعطر بأنفاسها 
نسائم مصر الجديدة والزمالك » ودبوني لمرائس. دمياط اللانى 
تفردن بنمومة الأجسام وعذوبة الأحاديث : 
من الأمى والحنين 


رياء يد رب فؤادى 


ولم نشأ لشلوى غير الجوى والشجون 
نكيف تصفو حياق من الحوى والفون 
أم كيف ترجى نجانى من ساجيات الجنون 
وهل من الاثم فى هوى ليلى أن أحن” إلى هواي في القاهرة 
عروس الشرق ؟ 
هل من الائم فى هوى ليلى أن أنذ كر غسسبوق بمصرالجديدة 
وصسبوحى بالزمالك ؟ 


هل من الاثم فى هوى ليلى أن أقول إني أبذل دى إن 
استطعت لأفضى ليلة واحدة فى ضيافة ليلى الصحيحة فى حلوان ؟ 

مى تمود ألإى وأستاشض اختطان التبلات .فى القطار ين 
المعادي وحاوان ؟ ! 

وما كنت أتنظر أن بمخط قلمى أمثال هذه الاعترافات ؛ 
ولكنى أحب أن تفار الا نسانة الى سيخ ل اسمها شاررع المباس 
ابن الأحنف فى بنداد » ذإن غارت فعى ليلى بنت ايل وإلا فعى 
صخرة تغمرها الثلوج في أقاصى الثمال 

وأقسم لأن لم تنته عن ننافلها البنيض لأأحدئتها عن ليالى 
وأياى في فندق مينا هاوس بسفح الأهرام 0 ولئن فملت لأسو بن" 
إلى صدرها سهماً مسموماً لا برجى منه شفاء 
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"١ ٠ فيء‎ 

ألم يأن لى أن أعود إلى حديث الصا با : ' 

إن حدبثه ان يسل إلى ليلى حى | كوننس تيف كل *ن 
فى الوجود . وهل أمكن” بوما أن يكون لي .05099 
فلنقص حديث ذلك الغريم بلا مهيب ولا إشفاق 

قالت ظمياء ( وما أعذ ب كلام ظمياء ) 

ح وَأناض الشيخ دعاس فى شرح الاستشراقوالاستغراب 
ففهمنا أنالستشرق هو الذي يد عل الشرق » والستذرب هو 
الذى يدعى عل الذرب . ثم تشمب الحديث من فن إلى فن » 
فانتقلنا من الأدب إلى السياسة ؛ وليلى لم تشاطرنا الحديث » فقد 
كانت مشخولة البال بإننظار عبد الحسيب . وكانت ترجو أن يكون 
هو الفى الذى رافقناه فى قطار الممرض . وبمد ساءات مرت 
على ليلى كأمها أعوام دخل شاب أخضر المينين » وكان هو 
بامولاى » هو نفس الفى الذى دارت ممه ليل فى قطار 
العمرض دورتين 

- وكيف كان التلاقى ؟ 

- فرت ليلى من وجهه فرار الظبية الضعيفة من القانص 
الظلوم » فاتزوت فى أحد أركان البيت . وألحت السيدة يحلاء فى 
أناتتفضل ليل بالسلام عليه » فاءتذرت" بأن سلام الفتاة على 
الفتى وهى ليست من محارمه أدب نتكره حرائر المراق 
١‏ رك عارك 


18 صفحة فها النص الكامل سكتاب اعترافات 
فتى المصر لوسيه » والأوذيسة لموميروس » ومذ كرات 
نالب فى الأرياف لتوفيق الحكيم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و5١1‏ قصة من روائع النسص من موضوعة 


« للحديث شجون »> 


ومتقولة . 
لمن 4" قرشاً مجلدة في جزءن و 74 قرشأ بدون تجليد 
خلال اال 
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فلسفة الترسة 
كا براها فم رسف الغرب 
لللاستاذ جمد حسن ظاظا 
بذب# سم 


->4>4 هم 
« يتفتح الطفل بالاعب 5 تنفتح الزهرة » 
« ترّوبل » 
« الفرق بين مخ أرق قرد وأحط إنان أ كير بكثير 
من الفرق بين مخ أرق إنان وأحط إنان » 
1 البيولوحيا 0 


الناحيتان البو لوجية والفسيولوجية 

شرحنا في المقالات السالفة عملية التربية على ضوء الفلسفة 
وأشرنا إلى بعض « ما يجب أن يكون » وعلينا اليوم أن نرجع 
إلى 2 موعة العلوم » التى تنناول « الانسان » بالدراسة والتحليل 
لنسمع كلها فيه » ولنتخذ من تتانجها الحتومة كل ما يفيدنا فى 
تكوين « بطلنا النشود » ! وفى ذلك بالطبع من زيادة الشرح 
وتكيل النقص مافيه 

ستسأل : وما هذه « الملوم » ؟ وسأجيبك بأن مامهمنا منها 
هو علوم الحياة ووظائف الأعضاء والنفس والاجماع ؛ ثم ستسأل: 
وما علاقة ذلك بالفلسفة ؟ وسأقول إن من خصائص الفلسفة 
الحديثة النظر فى مبادىء الملوم ونتانجها » والحروج منها وحدة 
متسقة منسجمة فها من المنى الجامع » والتفسير الشامل » 
والامجاه العام » الثىء الكثير . وما دمنا فى التربية حيال تلك 
القطعة الفذة من الحليقة « وأءنى مها الانسان فلا بد لنا أولا 
من أن تحاول فهمها وكشف خفااها » حتى لا تكون أقوالنا 
عنها خيالية غير مجدية ؛ وحتى نستطيع بعد حل لنزها بالملوم 
الختلفة أن نسير بها إلى كل ما تتطلبه طبيمتها » وتحتمله قواها 
ويسمح به استمدادها . فترى ماهى كلة البيولوجيا والفسيولوجيا 
فى الانسان ؟ الجوا بك بلى : 
الناعيم البييولو هي 


وقد أصبحت هذه الناحية هامة وجدرة بالاءتبار فى التربية 


023.0 و 01000126 
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حول الكئن المى من حيث ك ملاءمة بن عاق : ١‏ 
كل فلا مهمنا 7 .وال 0 
8 فأما الخ فقد ” ١‏ ْ 
الأمخاخ لنب الجمء وأ ا ب 0 ع لوق 7 2 
إنسان أ كبر بكثير من الفرق بين مخ أرق إنسان.. وقد ارحظ 
أن القابلية للتمل والتهذيب تتمشى مع كبر الخ 5-7 ينا 
وإذن فمنى كبر الخ في الانسان هو القابلية المظمى لاتربية » 
وقيام الخ ذانه مقام الاتتخاب الطبيعى وجوهرية عملية التمليم 
ذامها بالنسبة للانسان والقدرة الكبيرة على التخاص من الغرائز أو 
مهذببها مادام الخ يستطيع أن خوويقابيا . 

68 وام للشرلة الانسان فعى أطول طفولة ممروفة » إذ بينا 
بصير فرخ الطير قادراً على الاستقلال بنفسه بعد أيام قليلة » 
لا بصير ابن الانسان كذلك إلا فى سن لا تقل عن المشرين فى 
الشموب الراقية على الحصوص . وإذن فالتربية السليمة هنا أداة 
لا مندوحة عنها لا<كام عملية الو وتحقيق آمال الجاعة فى أفرادها 
(؟) ب « المقل » وقد أثبتت ججيع تجارب الباتولوجيا 
والنشريح والفصل الجزنى علاقته التامة بالخ الشتمل على الرأ كز 
المليا اتى تقوم بالممل الشروى ناركة الأفمال المكسية واستجابات 
الفرائز للمرا كز السفلى فى الممود الفقرى . وهذا « الخ 6 قابل 
للتربية كا يقول الأستاذ 1911606] ولا سما فى سن الطفولة 
والشباب لأنه يكون حينذاك « مرنا » سريع التأثر » وإذآً 
فيسور تفوية نسيجه وقواه بتكوين عادات عصبية توفر الوقت 
وتثرك للمقل فرصة للتفكير فما هو أرق من « الدفاع 296 اذى 
يبدو أنه الوظيفة الأساسية إلجهاز المصى عند الحيوانات جيماً 
والتربية هنا توقظ القوى النائمة » وتحفز الستيقظة » وتربط 
الرذيلة الألم ؛ والفضيلة باللذة ؛ وتغرس العادات الحسنة التى قد 
تمادل الغرائز فى قومها . 1 الأستاذ ]12115 بعد هذا 


أنه فى 2 إلا 


)١(‏ ويسرنا هنا أن تقول : إن « ابن مكويه » الفيلوف الاسلاتى 


قد سبق الليولوجيا الحديثة فىتلك اللاحظة الديدة وقد أنوفى فىسنة ٠٠١‏ 4ه 
(؟) ويدخل فى الدفاع الأ كل والعمرب والنال والفاتلة وكل ما يضمن 
القاء إلكان المى 


2116 نع طط/عم. ]مط 


أن الجهاز المسى فى الأمم النملمة أقدر على قبول التربية منه فى 
الأم الأخرى . وإذا فالفرق بين الوحشية والْمّدن هو فالمقيقة 
فرق بين ميخ يستجيب صاحبه للغرائز الطبيمية استجابة الحبوان » 
ومخ يستجيب صاحبه لها استجاراتحرة ههذيةمعدلة فها النسائى 
والتعويض » والكبت والتحوبر ! 
ولكن هل ترى اتربية إلى جمل جميع أعمالنا آلية عديمة 
الشمور ؟ الجوا بكلا ! ذلك أن المقل الآلى لايسلح قط للظروف 
الاجتاعية الدائمة التنير والتشكل . وإذآ فعى ترى إلى إدخال 
عنصر « الشعور 6 فى الأعمال حتى يمكنها إحكام النصرف على 
ضوثه النير » وحتى تستطيع أن تشرق به على 2 اللاشمور 6 
فتضىء ظلبته » وعلى الزمن فتنهنا إليه » وعلى « المثل الأعلى » 
فتطمح بنا حوه . وهناك لا نكون محرد « آلات » نذهب إلى 
العمل وتمود منهإلىالبيت » ثم مخرج إلى القعى , وهكذا دواليك 
على حو أونومان> خاص ؛ وإما نكون فىأعمالنا كاثنات حساسة 
شاعرة حيا حياة اجماعية خصبة فها التقليد النافع » والتضحية 
السامية » والحبة النابضة ؛ والنافسة السليمة » والقابلية لاصلاح 
أنفسنا وعاداتنا كا شعرنا بالنققص ورأينا الكال<1) 
أما النظرة العامة التى مخرج مها من هذه الناحية البيولوجية 
فعى الميش أولاً ثم السكاليات ؛ الميش ثم الفلسفة والفن ؛ هذا 
إلى حمل « الطفل 6 موحباً يؤر لاسالباً «يتائر» , لآنالخلوقات 
الحية قد تشكات بردوه أفمالا أ" كثر مما مكلت بالبيثة . ويقنضى 
بالطبع حمل المدارس دور « نشاط 6 نظرى وعملى لادور حشو 
واسماع » والنظر إلى التربية ذاه كموض أسامى يسد للاإنسان 
ذلك النقص المائل الذى لا يحده فى الحيوان » 2107 من 
« الواءمة الثلى بين الرء وييثنه » كا يقولالأستاذ هورن م40 22 
النامي: الفسبولوهي: 
أما هذه الناحية فتقول مع بمض مذاهب الفلسفة إن الحياة 
قد بدأت المادة ثم بالروح ؛ وإن الجسم والمقل لم بنلاش بعضهما 
)1١(‏ طبق هذا على رمال المقاهى والحانات وما أشبههم » فالهمجيماً بصدرون 
في سلوكهم عن عادات غير صرنة » ويحناجون إلى « شعور كامل » بنقصهم 


وبككال غيرمم أولا ء ثم إلى إرادة قوية ثانا ليفلموا عن هذمه الماواثت 
(؟) أنظر كتابه .89 أه .ووانطم ىم 
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فى بعض بالرغم من شدة أ 


ويؤر يمشعمافى بض تأثير | كير 4 
والحركة ؟ أو ليست الاوادة حركه م 7 
« الشعور 6 - بعد هذا - سدى رداون 4 


يحوي سوبي و يتات السب ف الجهاز ال 
بردود أفمال حرة منها الاعتيادى عن طريق الس 4 
ومنها الروى فيه -- عن طريق الخ - وف الاستفادة من تع 
التحارب القاثلة بأن العمل ينبك 1 
ساءات قيمة ما » وبأن الخ يحتاج إلى غذاء خاص من المواء التق 
وغيره » وبأن القوى المقلية تمر فى صماحل تمتاز أولاها بسيادة 
« الذاكرة 6 . وثانيها بسيطرة « الخيال » : وثالثها ع 
« الفكر 6 ؛ وبأن التمب المقل يمكن أن يحتنب 0 
بننويع العمل على الرا كز انخية انختلفة » وبأن صحة الجسم واجبة 
والمدل بين بحهود الجسم والمقل أوجب ؛ وبأن وبأن ما لابنسع 
القام إن كره . 

هذا إلى أنها - شيا مع الحقائق أيض) - تنصح بإدخال 
« العمل اليدوى 6 و « اللمب » فى عماية التدريس . ذلك امها 
مون واه كس دن لشن ا 
الحواس » وربط الواد » وتفوية الارادة » وا كتساب الدوق 
الجيل » وغرس القدرة على الا نتاج ؛ وتمويد الدقة ؛ وحب العمل 
واحترام المال ؛ ونقدير الماملين 27 ؛ . وأما الثانى - وهو 
اللمب -- فيةول عنه 2 فروبل 6 إنه يحمل الطفل يتفتح كلزهرة 
ويقول عنه شثر ,6اانطء5 : «إن الا نسا نلأيكون إنسا إلابه » 
ذلك أنه بعيد النور فى طبيمة الا نسان ؛ حتى أن الشعوب نفسها 
لتلمب أحياناً ونلهوكالأطفال » وأنه ذو وظيفة أساسية فى الحياة 
وإن اختلف المفاء فى كهها 2 : وأنه إذا مادخل في العمل 
الجدى جمله مهلاً مستساءا وهيناً محبوباً . أليس الفن نفسه 
صدى للعب الحبال اإنتج ؟ وإذآ فلا مندوحة أنا من العناية به فى 
الدرسة والتدريس » ولا مندوحة لنا من أخذ الجيع بالألماب 


)١(‏ وبنلك لا يكون الل وصمة ادى شبابنا النابيين » ولا يكون 


المال حثالة الدمب فى نظ الممادين ! 
(؟) أنظر نظريات شير وسبنسر ولازاروس وحبروس وبلدون يكتب 


علم النفسي التتقة 
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1 اأزساة 


اثثل الاعلى للشاب المسل 
للاستاذ عل الطنطاوى 


تمة ما نشر فى المدد الماضى 
يميه رج 

لفد انْهيتًا من 'نمريف الثل الأعلى والشباب والاسلام , 
فلنشر ع فى الوشوع : 

قلت إن أندريه موروا وصف الشباب بصفتين أساسيتين : 
ها المب والبطولة . أما الم فهو تماد المناة وركنها وأسامها» 
لاممدى عنه ؛ ولا منجى منه . وأحسب أن الشباب الحاضرين ؛ 
بل وكثير؟ من الشيوخ يصفرون لى وينزلوننى عن النبر » إذا 
أنا قت ل : « لا تحبوا » » وكيف أقولها ؟ أجتنت حتى أقول : 
حطموا القلوب »6 » ودوسوا الماطفة . وماذا ببق لنا إذا 
خسرنا الماطفة .؟ لقد خسر ادوار عرش بريطانيا المظمى » 
ولسكنه رب الماطفة فل يخسر شيئا . لقد أنسته عينا مدام بون 
ملك انكاترا » فهل كان ينسيه هذا 000 التاج 
الرصع » عينى سعبسون لو أنه هجرها ... 

الماطفة الود دولاب اتا وقسث أو ها 


فى قو سنسنيم ول اب ؛ ونبث فوم لع 
الاجماعية والجرأة والحرية والدءقراطية والاقدام وضبط النفس 
والايثار . ولكن ليكن مبدؤنا دائما في الباريات العامة والخاصة 
هو أن « الحسارة بحق خير من الفوز يياطل ! » » ولنتجنب 
ما استطمنا ألماب المنافسات الحقيرة والمصبيات التافهة والانهاك 
الشدريد ؛ وبذلك تكون المدرسة فردوسا يحفه امرح ويسرى 
فيه العمل السحى بجميع نواحيه » وتتكون التربية « مواءمة عليا 

سا يلي اليم ل 906 

وإلى اللقاء حيث أحدثك عن الناحية النفسية «الناحية 
الاجماعية 

« يم » 2 هسئى نظا 
مدرس الفلسفة بالمدارس الثانوية الأميرية 


)000( انظ الكناب لاف للااستاذ هورن 
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أنالسقل فلا بسع ول جيا9 مايه / 
واحدة بر أى المقل وحده ؟ المقل , سا 
حكم مقعد » ينادى بصوت خافت مَيهمِ 5 
القوة » هي النشاط , هى الحياة .. 

أن لا أقول اقتلوا ادا لان مركن 
أقول إنالماطفة تضيق حتىلاتشمل إلا شخما واحدا ولق 
حتى تنزل من قلب هذا الشخص إلى ما نحت القلب ؛ إلى 
ما حت ... آلسرة 9 وتسمو حبق نحط بالثل الانسانية المالية » 
- حتى تشمل الأمة كلها » بل الانسانية جماء . فاسموا 

بمواطفك عن مواطن شهواتك » واخرجوا بها من ذواتم » 
دفوها عل أمتم ديلاو 

أحبوا » ذان الدى لا يحب لا يكون إنسانا .» واذكروا 
واحاموا وتألوا ... ولكن افهموا الحب بمعناه الواسع الدى يشمل 
كل ما هو حق وخدّير وججيل ... لا العنى الضي العقمم » الذى 
لا يتجاوز حدود جسم امرأة ... أحبوا » ولكن ابقوامس لين . 
إن لي قلبا » قال الله على وجل : « إن فى ذلك لف كرى لمن 
كان له قلب”2 أو التى السمع وهو ثهيد » » ولكن السللين 
يفضون عبونهم وقلوبهم وفروجهم ( إلاعلى أزواجهم أوما ملكت 
أعا: نهم فامهم غير ملومين » فن ابتنى وراءذلك فأولئك #مالمادون ) . 
أحدوا ولكن ابةوا رجلاً . إن الرجل إذا أحب لم يك ويتذلل 
ويأرق الليل 2 ول يلق شفتيه على قدى الرأة » كا كان يفمل 
لامارتين » ولكنه يقوم قئما على مشط رجله » ثم يقول لحا » 
بمينيه النافذتين » وعضلانه الحجرية » وإرادته الاشية ؛ ور<ولته 
النادية : « تمالى ! 6 

أحبوا ولكن ابقوا أفراداً من هذه الجموعة البشرية التى 
فى الآمة» لا يقطمك الحب منها ء و يداك إلى الحياة الفردية 
الوحشية ؛ فتنكروا كل ثىء » وتنسوا الدنياء وتتجاهلوا الحياة 
إلا إذا أشرقت علها.نظرة من الرأة وأضاءت فى أرجائها كلة 
منها . ولا تفيمو الدنيا ونقمدوها » وتذرقوا الأرض بالدموع 


لآن الحبيبة الحترمة لم تمنح قبلة وعدت مها » ولّتصل وقد لوحت 


.. مهما كان ممنى القلب هنا‎ )١( 
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بالوصل » تنظمون الأشعار فى هذه الكارثة ؛ وتنشئون فها 
الفصول » تبكون وتستكون » ثمننامون آمنينمطمثنين » والنار 
من حولكم تأ كل البلاد والمباد ... 

الشعر شعور » ا 0 إرى أمة كريعة 
محيدة بقضها وقضيضها ؛ ومفاخرها وتاريخها وحياتها وأادها 
تطرد من ديارها » ومخرج من ينها - 
إخوته - لتمطى مسا كبا إلىأمة من أسقط الم : أنة شري 
علها الذلة والسكنة وياءت بشضب من الله ؛ وغضب من الناس 
والحق والفضيلة والتاريخم » وبرى صدورها مفتحة للرصاص » 
وشيوخها مسوقين إلى حبال الشانق:» وشبامها فى شعاف الخبال 
وبطون الأودية يدفمون الظر بالدم , وأطفالما ونساءها ببنلصين: 
لض ديار ولص أعراض» لص يحارب بالذهب » ولص يقاتل 
بالبارود - ثم لابحس مبذا كله » ولا يدرى به ء ولا يفكر فيه ؛ 
ماذا ؟ لأن الشاعى المسكين مصاب متألم ... ماله ؟ما مصابه ؟ إن 
حبييته لم تمطه خدها ليقبله .. 

إن الماطفة إذا بلنت هذا الباغ كانت جرعة . 

#6 # 

ومادمنا فيحديث الحن فلنوف الحديث حقه . إن لىتمريفاً 
قدا الحب » هو أنه الرقد ( البنج ) الذى وضمه الله لقام عملية 
التناسل التى لا بد مها لبقاء النوع البشرى » والتى لا يصبر 
الانسان على احمال قذارتها وآلامبا لولا هذا الخدر » فأول الحب 
إذن ووسطه وآخره الاجماع الجنسى والسلام؛ أما المب المذرى 
الافلاطونى المفيف فليس إلا إحدى الأكاذيب الجيلة » التى 
لا يصدق مها ءاقل . من أجل ذلك يشلك المقلاء فى عفاف الرأة 
الحبوبة ؛ وينظر السامون إلى الحب نظر الريبة ... إنى لألحظ فى 

ممنى الاستنكار والاعتراض» وأر ىفنها وادرااثورة... 

الو وو ا ااام 
أسالم وأرجو أن نجييونى با نصاف : من هو الدى يسمح لي 
نس روج اذ اخته ؟لا نشوا ناد ... فين 
أردت إلا التثيل خاء الثل غليظا نابي » وإنن ليسرنى أزنف 
تسهجنوه » لآن هذا دابل على نم للحقيقة أشد اسهجانا .. 

فلنملن إذن أن هذا الب المعروف اليوم » مما يأباه الاسلام 
ويننانى مع الثل الأعلى للشاب الم ؛ ولسكن ماذا يصنع الشباب؟ 


وى أنه .وآفرادها 


له03(|.6و 010001260 
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الجواب : بعزوجون . 
7 ييزوحون . إن ح 
الجتمع 
قبد مص تحاف ره 


اله صتدوق دنياميت بو : 


8 ١ / اباس‎ 


مين اختلذت سس وتعددت متوجهة 70 وجهة و 
نسي إايها بشدة وعنف كا تسعى السيول من كل جهة إلى قمر 
الوادى ؛ إنه لا يجتمعء عزبان إلا نظا مؤاصية على الاخلاق والمفاف 

لست أبالغ ... أ أيضاً شاب عزب ! ولكنى كسائر المزاب 
لاأعل ذرة ة من اللوم ؛ وليس على ثىء من الاب . 'الذفب 
عي أسها الأناء . إك ؟ تسمون بنات؟ اك تساهرون اللال 
والجاه والأرستقراطية الزائفة» إنْ حنالاتالمرس وحدها: رع 

بيتى العروسين . ...فا قولم فى الهر والآثاث ؟ وما تولك فى 
وا 1 قدو ب نيه : 
كيف يزوج ؟ 

لا أحب يساق أن ٠‏ كون: متحطا إلى عدم الشركة من 
الاستثثار و ( الآنانية ) فأستثل اجماع؟ لماع عافن لأعان 
عن نفسى » وأعرضها ننه يفي ! اولقن أنه أن 
تفكروا فى هذا الأمى تفكيراً جديا . إننا قد شبعنا من الملب 
ومللنا من القالات ‏ فهل فيك أب مسل له بنات . بكون قدؤة 
طببة ثلا باء المسلمين الطيبين » فيفتش عن شاب صالح حاد فزوجه 
ما يستطيع من الهر والنفقات منائين البرك شو ريك 010 بجلافون 
إلا ؟ أعى نحارة ؟ أتريد زوحا البنتك صالماً تسعد به ويسعد 
مها ؛ وينشثان أسرة شريفة مستورة سميدة أم تريد ذهباً نيع 
به ابنتك ؟ 

هذا دواء هذا امرض المضال . هذا .حل الشكلة . ذاذا 
م تحلوها اليوم لا تنحل أبدا » إذا لم نداووا امرض اليوم يموت 
ال 

فياوجهاء هدا البلِد ؛ الوجاهة بالعملى الافع » وبالتقوى 
والاصلاح ؛ لا بإلال ولا بالفخفخة الذارغة ؛ ولا بالعظمة الحوفاء 
ولا بالرانب المالية . فاملوا أو فتنحوا عن أما كنك إن يعمل ! 

6# 


)١(‏ القيرة السورية ٠١‏ فرنكا فرنياً ‏ أى نحو ؟١‏ قرشأ مصرياً 
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وإن من الجاقة التى ليس وراءها حماقة أن تبنى الأسرة 
الثابتة على عاطفة متبدلة متحولة . من الجاقة أن ينى الزواج 
على الحب . منذ الدى يبنى داره على كثب من اللح فى طريق 
السيل ؟ الحب فراشة حاوة ؛ فها أجمل الألوان ولكنها لانميش 
إلا بوما واحدا . الحب زهرة فواحة ليس لما ني الروض مثيل » 
ولكها تذيل عند أوللمسة . من رأبي فى الب أنه لا يكون 
إلا إذا كان أمل » وكان مع الأمل حرمان » كالكهرباء لانفى' 
الصباح إذا التق فها القطبان الختافان . أنت تحب المرأة لأنك 
لا تقدر عليها » فتسبغ علها من خيالك توي تراها فيه أجل 
الناس » فاذا قدرت علها » وخامت هذا الثوب عها » عادت 
امرأة كائر النساء . أنظروا إلى الروحين الحنيين فى تهر 
التسل ع وقد ذهما يسمخان ينين باتلاوة الحلوة ؛ فى أجل البقاع » 
أوأ كبر الدن » محسبوا أن السعادة قد جعت لما من أطرافها » 
ولكن اقتربوا منهما تروا أنها لاتمر إلا أام حتى لايجدا 
ما يتحدنان به » إلا حديث الأيام الأول » بوم كان أمل وكان 
حرمان » ثم تمضى الليالى » وتبل حدة هذا الحديث » فلا بق 


وماذا فى لغة الحب » غير ( أحبّك ) و( أحبّك ) رددها 
مانة عن 20 تنامون .. 


فلنملن إذآ أن بناء الزواج عل لحب وحدة لابرضاءالاإسلام » 
لآنه لارضاه المقل . .. فهل نعود إذن إلى طريقتنا الأولى : 
مخطي لى عمج تى أو خالتى ‏ وتنتتى لى الزوجة على رأمها » وأنزل أنا 
علرحكها ؛ وأعلق مستقبلى سها ء وأمضى العقد وأمشى إلى حفلة 
المرس » وأنا لا أعرف مالون عين العروس وما شكل أنفها ؟ 

هذه طريقة سقيمة عقيمة ... فاذا نصنع إذن ؟ ما مى 
الطريقة الثلى ؟ هى يا سادنى طريقة الاإسلام . إن الإسلام منج 
الخاطب ( بمد أن يتم الرضا عنه » وبرجح جانب قبوله صهرا ) 
أن برى وجه اأرأة وكفيهاء أن يجلس مها( يحضور ولها ) ... 
هذه هى سنة الدين » ولكن الآباء جاهلون 2 يأبون أن برى 
الخاطب الصالح وجه الفتاة » ثم يخرجونها إلى الأسواق » 
بتنرئية مبتكة » برى أ كثر من وجهها وكفها الفاسن 
والحبيث » وكل من كان فى الطريق ؛ حتى الجار | 

إننا تركنا قواعد الاسلام » فتركنا الفلاح والنجاح 

« البقبة فى العدد الفادم » على الطنطارى 

الدرس فى كلية بيروت السرعية 
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_- 
ماسج باجح جه جب عماجت صاحصنوي بجي ب ساسج صمدجصسيوجي صاصوصاجي جد جم اجن اماو وميس اج اوجن اجات جد إن انسح جات اا حيبي واج هبس ساح بيس جص وس جح وي ممما 


فكرة الشحية وإهراق الدم المسود لم نل بأفيةاإل اليرم0 
فالوئنية 5 قد خلفث تقاليد لم يكن عحوها من اليسير . .فا وٌْ 
الحروف فى الميد الكبير إن هو إلااظل باهت لتلك المهود الى 
كان أيدفع فباالادىللذيم عند أقدامالمياكل . ولكن الزمن 
غير الشكل ول بثير البدأ . إن الانسانية فى تطورها لا عحو 
شيئاً عرس فى طبيعة الانسان من قديم ... ولكلها تبدل 
فى لونه وطلاله » وتسدل فى ملاجحه وتكسوه ثياباً أخرى » 
وتسميه اسماً جديدا يتفق مع روح العصر الجديد . فالانسان 
لا يتغير . إعا يتطور نان من حل اي 
فعى فى تعاقيها لم تنسخ كل مارسخ من عقائد الانسان . 
القت 522 المقائد بالرفق 2 فهذبت من 
د وسيب جملها نحية من الحيوان ؛ 
والناية منها.ء وقد كانت إرشاء السود'وخذه ء خحولها إل 
إرضاء الله با رضاء الفقير فى بوم الميد 

هنالك ثي" ينبنى أن نتدبره إذا أردنا إحداث انقلاب 
فى حياة البشر “اوكا افر من أ جد حيمر 
جدوره » فإن ما نبت فى قلب البشرية لا يقتلم . إيما نحن 
نستطيع دانا أن نهذب ذلك الفرس وأن يل به إلى حيث 
تريد ريحنا . وأن نبدل با نشتعى ألوان أزهاره وثماره » وأن 
واد منه أقوى الأشجار .. . وهكدا مخرج للحياة ئما كان 
وعلى أساس ما كان » ذلك الذى يقول فيه الناس إنعين الشمس 
3 آم ما أسيق ناك ال : لأاعديد محن الشمس . 
. إن يد « الطبيعة 6 لاتبرز حديدا ولا عيت قدعاًع 
ار من الوجود ؛ ولكنها تمدل وتبدل فى الوجود . 
فلنتذ كر دانم أن لاثىء ينمدم فى الطبيمة . وليست «الادة» 
وحدها فى التى لا تنمدم » كم يقول الكمائيون .كل اقينء 
اجو . إن الطبيعة لا تمرف كلة «المدم» 
ولكنها تمرفف كلة د التحول » 
ذلك أسارن الخالق الازلى 
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لمر رب والنارم 


١9-١ 
للاستاذ مد سعد العريان‎ 


كك يد 


ةا 

ب ألبيان ما لا 

ل حلا لايش كان العرية فى صدر أيامبا ! » 
عباس محمود المقاد 


... إه لفق هذا العا هن أسالق 


الرافعى والمقار 

ذلك كان رأى العقاد فى الرافعى قبل بضع عشرة سنة من 
هذه الحصومة التي أروى خبرها . وشتان بين هذا الرأى سديه 
العقاد سنة 1419 فى مقال ينشره. ليمرف بكثا من كتب 
الرافعىأنشأه في ذلك المهد » وبين رأيه الأخير فى الهذار الأسم 
مصطق صادق الرافى 5 يسمه فى سنة ١58‏ ! 

إن هذه الخحصومة المنيفة بين الرافى والمقاد قد يحاوزت 
ميدابما الذى بدأتفيه ؛ ومحورها الدىكانت دور عليه » إلىميادين 
اخزى سنت" كله 'منالأديين الكبيرن ولمى مكقله وينشل أدب 
ليلغ فى عرض صاحبه وبأ كل له من غير أن يتذمم أو برى فى 
ذلك معابة عليه . وكان البادى' باعلان هذه الحرب هو الرافى 


فى مقالانه على السفود ... 
م ثلاة أو أرسمة من كتان المرية :فى المي الحديث كانت 
واي سبيت الحدل . هذان اثنان 


منهم وكان للرافى مع كل واحد من الاثتين الآخرن معركة . 
على أن أشد هذه المارك عنفاً وأبمدها عن حدود الأدب اللاثق 
هى المعركة بينه وبين المقاد ! ١‏ 

وكان بده هذه المعركة كأ قدمت حديثاً خاصا بين الرافى 
والمقاد فى دار المقتطف » <ول حقيقة إيماز القرآن » وكتاب 
إيجاز الفرآن . وكان للمقاد فهما رأي غير رأىالرافمى » فكانت 
غضبة الرافى الأولى لكرامة القرآن والمقاد يتكر إيجازه ؛ 


03.60و 010001260 
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ماق 5 المقاد حين جيه , 0 ترم 
تقريظ إيحاز القرآن ليروج عند أ 

فثمة سدب عام أنشأ هذه الحصومة هه 
را ذا ار الشك ؛ يي 


ارق لعف الأسابب لاه هر 57 الر 7 قدفنه 
إلى الحروج عن الوقار والأدب الواجب فم أنشأ من مقالات 
لاعلى السفود»...؟ الرافعى يقول :إاغضبة ل وقترآن قتاع 
رأى آخر سيقوله فما بعد » لست أدرى أيفارق الرأى الأول 
أو يلتق وإياه على سواء ... ! 

ولسكن كتاب على السفود مع ذلك لا ينناول مسألة المسائل 
فى هذا الحلاف ؛ فلايتحدث إلا عن شعر المقاد ودبوان المقاد ؛ 
ثم عن أشياء خاصة تمترض فى فضول القول وحشو الكلام ؛ 
فأبن هذا ممادارت عليه المركة من أسباب الحصام ... ؟ الرافى 
بغول + هذا أساوب من ارد قضدات به الكدش عو زيضَهذا 
الأديب والزراية بأدبه ؛ حتى إذا تفررت منزلته الحقيقية ىالأدب 
ا ا 1000 عند ما مهم بالحديث 
عن إيجاز الفرآن . وهل يحسن الحديث عن إمجاز الفرآن درن 
لايستةيم منطق العربية فىفكره » ولا يستقم بيانها على لسانه؟... 
هكذا يقول الرافي ! ... 

ومن ثم بدأت المركة على أعين القراء .. 

د 

يقول الأستاذ إحعاعيل مظهر فى مقدمته لكتاب « على 
السفود » : 

« ... أردنا بنشر السفود أن نرغى من أنفسنا تزء_تها إلى 
محر النقد من عبادة الأشخاص » ذلك الداء الستمصى اذى 
كان سببا فى تأخر الششرق عن لحاق الأمم الأخرى 

« ... ونقدم مهذه القدمة تعريفاً لما قصدنا من إذاعة هذه 
اللقالات الانتقادية التى أعتقد بأنه لم "بنج على منوالها فى الأدب 
حتى الآن ! 

« وعسى أن يكون السفود ( مدرسة ) مهذيب لن أخذتهم 
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كبرياء الومم » ومثالاً يحتذيه الذين بريدون أن يحرروا بالنقد 
عقوم من عبادة الأشخاص ووثنية الصحافة !» 

أما أن تكون هذه القالات الاتتقادية ل 'ينسج على متوالما 
2 وأما أن تكون هدوسة" للهديب 
ومثالا يحتذيه التّقَدة فلا ... فليس بنامن حاجة إلى أن يحتذى 
التقدة هذا الثال فى أسلوب النقد والجدل فزيدوا عيبا فاحشا 
إلى عيوب النقد فى العربية 

والحن الى أعتقده أن فى هذا الكتاب - على مافيه ‏ 
عوذج فى النقد يدل على نفاذ الفكر ودقة النظر وسمة الاحاطة 
وقوة البصر بالعربية وأساليها . ولكن فيه مع ذلك شيثاً خليقا 
بأن يطمس كل ما فيه من ممالم الجال فلا يبدو منه إلا أَدَمٌ 
الصور وأقبحالألوان » بما فيه من مج رالقولومالمجاء ؛ ولئن 
كان هذا مذهباً ممروفاً فى النقد الرافى وخصمه واثنين آخرين 
من كتاب المربية فى هذا الجيل -- إننا لغريد للناقدين فى العربية 
أن يكونوا أسح أدبا وأعنة لسانا من ذاك ... ! 

ذلك رأى قلته تلرافي - برحه الله - فا أنكره على ولا 
اعتذر منه ؟ فا يمتمنى اليوم ثىء أن أعلته صريحا إلى الأدياء . 
ولفد م" الرافى منذ شنوات ثلاث أن يجمع كل ما كتب فى 
النقد بمد كتاب ( المركة ) فى كتاب واحد ؛ فأبديت له الرأى 
أن يضم إلى هذا الجموع مقالات ( على السفود ) يمد أن يحردها 
مما بعيها حرصاً على مافها من الفن ؛ فارتاح لهذا الرأى واطمأن 
إليه » ولسكنه لم يفمل » إذ حالت الحوائل دون تنفيذ فكرته 

وإنها الحسارة أن ترى التثال الفنى البديع منموراً فى الوحل 
فلا تصل إإيه إلا أن مخوض له ال+أة النننة وههات أن أتقبل 
عليها النفس ؛ وإنها للحسارة على المربية أن ترى هذا الفن البديع 
فى النقد يتكنفه هذا الكلام النازل من هجر القول وم الحجاء 

ولقد كان الرافي نفسه يمترف بأن فى الكتاب مالم يكن 
ينبني أن يقول » وبأن خصمه با قال فيه كان يلك أنيسوقه إلى 
الحاكة ؛ ولكن الرافي مع ذلك كان مطمثناً إلى ثىء آخر .. 

قال الرافي : « ... قال لى قائل : لقد قلت فى المقاد ما كان 
حربا أن يقفه وإباك أمام الفضاء ! ... ولكنى يا بنى كنت على 
بقين بأن المقاد لن يغملها ؛ إننى كنت أهاجم العقاد بكثل أسلوبه 


فى الأدب.الحديث فت 
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فى النقدء وإن مى اورفك كله لا + 
المكة فيخس أ كثر مما رأع «ولقدية0 
ل ستشار كير فيتن جا أ رن يق 4و ا 

ذلك حديث الرافى . .. فهل كأن هنا هي 47 
فها كتب ؟ 

على أن كثيرا من قراء على السفود لم يمرفواأكائنه إلا عقا 
سنين ؛ وكان فى هذا خير الرافى ولسممته الآدبية وله من 
نفوس القراء ؛ إذكانالمقاد بومئذ هوكاتب الوفد الأول » والوفد” 
هو الأمةكاها ؛ قراءها وعامتها وشيوخها وشبامها ؛ فكان المقاد 
بذلك هو عند الشعب إمام الكتاب وأمير الشمراء » لا يعاديه 
إلا خارج على الآمة أو مارق” من الوطنية » ولو كانت عداوته فى 
مسألة أدبية لا تتصل بالسياسة » ولو كانت مناقشته حول إيجاز 
الوا .؟ 

اانا 

ثم كانت هدانة” بين الرافى والمقاد » صمت هآ الحصيان 
طويلا وكل مهما يتربص بخصمه ليضربه الضربة القاضية » فلا 
مات الرحوم شوتي بك فى خريف سنة *18 » انْهِرْ المقاد 
نهزة ليدأ مع خصمه ممركة جديدة ل تكن هى آخر المراك ينهما 

« شبرا » تم سمي الصبابم 


#المحسهج جه عه هه بحسجرجن + 


[ ناريح الدب العرلى 
| 


مسار اس مين انر يل 
الطعة السادسة 
فى حوالي 5٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريم الآدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوبة تحليلية رائمة 
نه عشرون قرشأ ويطلب من إدارة الرسالة 
و+وهججهسج مسبج همسحسوو وار 
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2 
هوك هيم 

كان المصر الذي نشأ فيه أبو إسحاق الضابى عصراً زاخرا 
بإلكتاب النابنين والشعراء الجيدين ممن خلفوا للغة ثروة تمينة 
خالدة » وتركوا فى الأدب روحاً فريدة صافية ؛ إذ لم يمد' الخيال 
وقفاً على الشمر » بل تعداء إلى الكتابة والنثر» فضرب الكتاب 
به فى ضروب متنوعة ل تمهدها العربية » وساروا به فى دروب 
منشعبة ل بألفها من قبلهم » وإن أغرم ها وسار على تمطها من 
جاء بعدثم . ولمل” من أعظر البواعث على رقى النثر والشمر فى هذا 
المصر ذلك الاضطراب الدى اننم ججيع شثون الدولة ؟ فهناك 
اشطراب دينى يدقع إلى الحدل والنالحة » والنقد والدافمة ؛ 
واضطراب سيامى » يسوق إلى الؤازرة والعاشدة .» والتافسة 
والمارشة » فكان ذلك الجو الطرب جو صفاء للغة وآداءبها » 
وهذا المصر الكهرب عصر ازدهار للنثر والشمر على السواء » 
فانسع أمام هؤلاء وهؤلاء أفق الابتكار » ولع تحال الابتداع » 
وأوحى إلهم ذلك المترك النطق الحلاب ؛ والخيال الصافى والبيان 
الرائع والنسج الساحر » خا نتاجهم عصارة أذهانهم ؛ وذوت 
أفكارثم » وسفوة قرانحهم ؛ تممقا فى إبراز فَكّرمم وانحةجلية» 
وتمملاً فى تنسيق آرائهم اممة صفية ؟ لتبدو للقارى' مصقولة 
مستساغة برضاها عقله البرىء ؛ إذ لا يمتورها وهن ولا التواء » 
ولا يكتنفها غموض أو إمهام ؛ وكثيرا ما كانت تدفمهم أحداث 
السياسة ودفع ما قد يننظرهثم من كوارث » وخوف ما ربا 
استقبلهم من حوادث » فها لو تنير يحرى الأمور إلى الكتابة 
اللولبية » لا تكاد تنبين مرماها » ولا تمرف مأناها أو مؤداها » 
إممانا فى الا,مهام » وإيفالاً فى الا سهام . وناهيك بمصر نامت فيه 
السكينة وت الفتنة » وأشرقت الأسارير » وأظامت السرائر ؛ 
فاوكه متنافسون » وأمرازه متنازون » وقواده متحفزون » 

لابخنىأحد هؤلاء قربى » ولا يأبهلزلى» كلا جمنهم جامعة فرقهم 


اعيوا بام 3 ولذانا لك بيهم حلف نقضته دواقع 0 وأولئك 
١٠١ ٠‏ 
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ججيماً بريدون الأدب للسياسة : قر ' 3 
مساولاً يشهرونه على شننهم أ واللابل.أكة» 
الطاعة أو نكص دون تنفيذ الإرادة » إنا(لافر 
البننين » يننظره الحيف ويترصد له الطل كل طوس داك ولاه 
كان البطش يبعض الكتاب والشمراء سنة للتونة بوفل)1 : 
اليوم فهو قليل الأمن والدعة غدا » ومن سمداقترات ترقبة» 
النحس سنوات 

ومن حكتاب ذلك المصر اقدى أسلفت وصفه الريس 
ابنالمميد » والوزير ان عباد » والكانب أبوبكر الحوارزي ؛ ومن 
شعرانه أبو فراس الجدانى ‏ وأ.والطيب التنى , والشريفالرغى. 
ولقد كان الصابى' مع مماصرته لأولئك الأفذاذ الذين قاما يحود 
الدهص بأمثالهم » أو سمح عن يحرى على عمرارمم ججلة هموق 
الأثرء موموق المير ؟ يحرى اسمه على الألسنة فى مساتع اللو 
والأنس » أو مبامه اليأس والبؤس » وتتناقل أنباءه الأندية إن 
أصابته غبطة ونماه » أو مسته مخصة وضراء ؛ وتعمر به الحافل 
والمجالس متى صفرت منه الماقل والحابس » وهكذا دواليك 
يظهره ناريخه حركة دائبة » لا تقفها نممى تركن مها الدعة » ولا 
تفدحها بؤسى ‏ قنستسلٍ للشدة » فه وكادح ف الحالين » وأداةعاملة 
لا يءطل محركانها ميسرة أو ممسرة . ولكانى به يشحذه طول 
الغراب » ويستثير شموره أمل الثواب » ويستحى وجدانه 
توقع المقاب » فيأتى با يإز السامع سمه ؛ ويمجبالفارى' وقمه » 
وسيبرز هذا الوصف واكاً جلياً ما سأقدمه بين يدى الكتاب 
من كتابانه » وما أعرضه على الشمراء من فرائد أبيانه » فسئرى 
أن أروع تثره وأقواء ما جاء فى الشكوى ؛ وأرق شعره وأرقاه 
ما جرى فى المتى ؛ ولقد عرف له فضله حامدوه وحاسدوه » 
ونفس عليه أدبه شا كروه وكافروه » ومحسبه ذلك شفراً 

م إن السابى كان في الشكوى والاستاح » والنصح 
والاستنصاح قوى الصوغ والنسج رائع التصوير والخيال بارع 
النطق والبرهان , لا تموزه الحجة , ولا تنأىدونغ مضه الحجة . 
وإذا كان « خير الآدب ما انبمث عن عاطفة ميحة لا عريضة 6 
فشكوى الاعتقال وذم الحسن يصدران عن عاطفة جميحة قوية 
لا سقيمة شميفة ؛ ودعك من حبس الجسم والحد من حريته » 
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فذلك أقون القن وأوثترا أغل: ؛ وإعا مي الشكاة تصدر عن 
سجين المقل ممتقل الفكر رهف الحس ء فذلك إذ ينثر أو يشمر 
بعبر تسبيراً قوب جياشاً يستثير به المواطن الكامنة » ويستجيش 
الشاعى الحامدة ؛ ليبمث فها عواطف تائرة للعطف عليه ولتستحيل 
الشاعى الحامدة مشاعى مشتملة للبر به ؛ ومن يطالب مثل ذلك 
بالسبر والساوى والسكون إلى الباوى وعدم الشكوى » أو يعتبر 
إعلان أله خوراً فىأدبه» أو استظهار الناس إلىممونته شمفاً فى 
خلقه » متطلب فى النار جذوة نارء أو هوك قبل : 
ومن البلية أنيسام أخوالأسى ري التجلد » وهو غير ججاد 
ولو أن أبا اس<ا ق كان فى سياسته كا كان فى ديانته » يكتب 
عن إعان » ويصدر عن عقيدة ( مهما كانت حقيقتهما ) لنجا 
بعض النجو من كثير مما أمضه » ولكنهكا بروى الثمالى كان 
يكتب كا يؤص » وكا نكال ركب السهلبوجهه راكبه حيماشاء» 
فهو يتحدث بما يليه عليه ربه ؛ ويعبر عن أفكار مولاه ؛ ومع 
هذا فانه يأنى بالعجب » فكيف به إذ يكتب عن عاطفة أوالعر 
عن حافزة ؟ إنه ليجمع بين اللفظ الرشيق والمنى العميق » ومن 
ذلك الدى يلغ به فنه الجع بين لنة الألفاظ ولنة المواطف إلا 
الكاتب امالك عنان قلمه ؟ ( لآن227 الألفاظ هك يقول الأستاذ 
أجمد أمين 6 ل توشع لتقل المواطفء وإنغا وضعت لنقل المانى» 
والألفاظ أيجز ما تتكون عن تقل عاطفة الأديب إلى القارى, » 
فكيف أنقل إيحابى بالطبيمة » أو أنقل حباً ملأجواتحى أوغضبا 
استفزنى .» أو رجحة ملكت مشاعرى !لم توضع الألفاظ لثىء 
من ذلك ؛ وإنما وشعت لنقل مقدمات ونتاتح منطقية ؛ ولكن 
ما حيلتنا وقد خلقنا عاجزين لم تمنلنة المواطف » ولا بد لنا من 
التمبير عنها ونقلها إلى قارئنا وساممنا » اذلك استخدمنا لنة المقل 
ممرغمين » وأردنا أن نكبل هذا المجز بضروب من الف نكوسيق 
الشعر من وزن وقافية » وكالسجع وكل ضروب البديع » وليس 
القصد منها إلا أن تكمل تفص الألفاظ فى أداء المواطف ) إذا 
كان ذلك الرأى ححا ولا إخاله غير ذلك » فقد بلغ الصابى أفم 
م ييلنه كانب سواه 
ويجدر بنا إذ تتحدث عن ثثر السابي أن نقسمه أقساماً 


)١(‏ الرسالة . السنة.الأولى العدد الحادى عشر 
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ثلاثة : النثر الديوانى ١‏ والاخلاق ناوا 


غذين الوضنيق 
فأما كتابته الددوانية فكان«لصولالا 


عليه سيده وبرسمها بإلريشة التىهها له » ننار رز لكام6اراء 
هينة لينة » ناسمة الكيات رقيقة النترات رفيعطة الدراج 
والنمزات , تبمث فى نفس قارنها الرضا إن كان اط وله 
المتي إن كان عاتباً » والسكون إن كان عاسفا » وريم لحت فى 
ثناياها الحسكة المابرة » والأمثال السائرة . فن ذلك قوله يؤلف 
بين على الدولة وابن عمه عضد الدولة على لسان أولهما : 

والله العام أنى مع مأ عودنيه الله من الاظهار ؛ وأوجدنيه 
من الاستظهار » ومنحنيه من شرف الكان ؛ وظل السلطان » 
وكثرة الأعوان- لأجرزع فىمناضلة عضد الدولة من أن أصيب 
النرض منه » كا أجزع من أن يصيب النرض منى » وأ كره 
أنأظفر به » 5 أ كره أن يظفر بى » وأشفق من أن أطرف عينى 
بيدى ؛ وأعض لج بنانى 6 

وأحسبه خشى أن يدور يخلد أحد أن عز الدولة يهافت على 
مرضاة قرنه أو أنه برهب مماولته وضننه » فبدأ الكتاب 
بأسلوب القوى الصارم ».وا ستهله بلهجة الغالب الظافر » فذكر 
المز والنمة » والفوى والنة » واللك والسلطان ؛ والجند والأعوان 
وتأييد الله له » والتفاف الآمة حوله ؛ ثم ثنى بالفرض الذى اليه 
أراد ؛ وهى فطنة وذكانة فيجزالة ورصانة . ومن ذلك قوله أيضاً 
وفيه حكة ومواعظ » وتبصرة وذكرى » وإن أتكر عليه 
المكة إلا قليلاً الدكتور زى مبارك فى كتابه النثر الفنى حيث 
يقول : « وقد تصفحنا رسائله غير مرة لنرى أثر الحسكة فها 
فوجدناه ضثيلاً » : 

« إن انتثار النظام إذا بدا والعياذ الله تعالى - لم يقف 
عند الحد الدى يقدر فلان أن بقف عنده ؛ ولم يخصص الاب 
الدى يظن أنه يلحقه وحده ٠‏ يل يدب دييب النار فى الحشيم » 
ويسرىكا يسرى النفل فى الأديم ؛ وكثيراً ما تمدى الصحاح 
مبارك الجر'ب » وبتخطى الأذى إلى الرتق السمب » 

وثارة يشاء الموحى إليه صرامة وحزماً ؛ فتقرأ له كتبا أقوى. 
من كاتا منة » وأرصن منمنشئها قوة» تخالها إذ تقرؤها لرجل 
مارس الحروب » وخفئت فوق رأسه الآلوية والبنود ؛ وسسح 
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فوق مثون الْياد » وأوق قوة وعزمة فى القياد والجلاد ؛ فهو 
يتقمص روح مليكه ؛ أو يستعيره قلبه الفتى عند ما مهم 2 
ونافد يق عزج أن ب بصن 16 روشير وف 
ويكد عقله , ليأتى بالممانى الشاردة تتصدع لما القلوب » والألفاظ 
الصادعة تصك الآذان ؛ فكل كلة من كلانه وعيد ونذر » وكل 
فقراته نار يتطار منها الشرر ؟ وقد يخلطها أحيانا بالسخرية 
الساخر والهزء المض ؛ دون إلخاش فى ذلك 
فن ذلك ما كتبه على لسان عن الدولة إلى سبكتكين 


اللازعة » و 
أو بذاءة . 
الباق 

« ليت شعرى بأى قدمتواقفنا » وراباتنا خافقة فوقرأسك » 
ومماليكنا عن يعينك وثعالك » وخيولتا موسومة بأسمائنا متك » 
وثيابنا النسوجة فى طرزيا على جسدك » وسلاحنا الشحوذ على 
أعدائنا فى يدك » . ويقول له أبنأ : 

« تناولتك الألسنة الماذلة » وتناقلت حد بثك الأنديةالحافلة » 
وقلدت نفسك رآ لا برحضه الاعتنذار » ولا يمفيه الليل 
والهار 6 . ومحدث عنه فقال : 

« هو أرق ديا وأمانة »؛ وأخفض قدراً ومكانة » وأتم ؤلةٌ 
ومهانة » وأظهر مز وزمانة من أن تستقل به قدم مطاولتنا » 
أو تطمثن له ضلوع على منابذتنا » وهو فى نشوزه عنا وطلينا إباه 
كالضالة النشودة » وفما رجوه من الظفر به كالظلامة امردودة 6 

ومن هذا الطرز قوله أيض) : 

« ولا بسّد صيته بعد اتخول » وطلع سعده بعد الآفول » 
وجمءت عنده الاموال ؛ ووطئت عقبه الرءال ؛ وتضرمت محسده 
جواب ال كفاء ؛ وتقطعت لنافسته أنفاس النظراء » نزت به 
بطنته فأدركته شقونه » ونزع به شيطانه » وامندت فى النى 
أشطانه » 

وإنا لنجد فى كتبه ورسائله محاولة قد تكون ناجحة فى هدم 
الرجال ومخضيد شوكتهم وتعضيد قوتهم » تلك هى الهوين من 
شأنهم والحط من قيمهم ؛ فيصمهم بوصمة الدل ؛ ويسمهم لسدمة 
الرق ؟ وذلك أحر” في النفس 0 وأعلق بالذهن ) وأخرى على 
الالسن ؛ ورما كان حديث تنادر » وطرف فكاهة . وهو 
بالموضوع الذى يتناوله » فلا يترك فيه فرجة إلا سدها » ولا 
كوة إلا رقمها ؛ وربا استخدم فى سبيل ذلك الطب الدى تعامه 


03.60و 01000126 
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نسدان عليه أسه » وان من تدر ك 5 ابه : 

« وأمىء أن يحلس للخصوم وقد 11١‏ 428 
رن ينف به عند أول حدء من السكفاية ‏ ولا يغ مث لل آخر 
النهاية ؛ وأن يعرض نفسه على أسباب الحاجة كلها » وعوارض 
البشرية بأسرها » لثلا يم به من ذلك مل » وبطيف به طائف » 
فبحيلانه عن رشده » ويحولان بينه وبين سداده » 

وهذه فقرات من رسالة يصف فها حرباً نشبت بين السلمين 
والروم » وكانت الثلية للمسائنين.» يصور فها الحرب وقد حى 
وطيسها ؛ واشتمل أوارها » فتتخيل إذ تفرؤها أنه أحد قوادها 
وبطل من أبطالها ؛ فإنه لييمث النخوة فى النفوس » ويثير الجية 
فى الرؤوس ٠»‏ فكانه يشرع الأسنة لا اليراع » ويشهر الرماح 
لا الأقلام ؛ وإن القارى' ايحسب أن كاتب الرسالة رجل من 
سفوة السلهين » وتق من خلاصة التقين » لاصابى' من الكفار 
الجاحدن » فهو يقول : 

نذا اندترت للنضة + وعلت التنمة #اوفارت"زعى 
الحرب ؛ واستحر الطمن والغرب ؛ واشتجرت بكر الرماح ؛ 
وتصالخت بيض الصفاح » تداتى الأولياء بشمار أمير الؤمنين 
امنصور » وننادى السكفار بالوبل والثبور » فتكصوا على أقدامهم 
محدن ف الهزبمة » واعتدوا الحشاشات لو سامت لمم من أعظار 
الغثيمة » واستلحهم السيوف » واحشكت عم الحتوف » 
وأخذ السامون منهم الثار» وجل الله بأرواحهم إلى النار » 

8:1 تابد عل ديد ملوك » وطال به 
الممر فاتصل بكثير من الولاة والأمراء : ولمل ما بين أيدينا من 
كتابته فى هذا الباب فل من كُثر » فقلدا يمني الؤرخون بمثل 
هذه الرسائل » وإلا لكان له ولغيره من اتصلوا بالسلطان عن 
قرب أو بمد مجلدات يميا مها البء ؛ فلنجاوز هذا الضرب من 


الثثر ؛ فقد بمرضنا منه ما فيه النناء ؛ وسنتحدث مستقبلا عن 
الضربين الآخرين إن شاء الله » ول تقف بنا دورة الفلنك 


عبر العظي عى قنارى 
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خطرها وأثرها فى الأمم المختلفة 
للدكتور عبد العزيز عزرت 


مويه بم 
-١‏ عننفى الرومان 

عر على الأمم فى ناريخها فترات تشمر خلالها بحاجة إلى رفع 
نفسها إلى مستوى من سبقها من الشعوب فى مغمر التقدم 
الفكرى ؛ فيحدث إبان ذلك نوع من الحجرة الثقافية فى أنواع 
المارف الختلفة وخاصة فى محال الفلسفة » لأمها <تى منتصف القرن 
الثامن عشر » أى قبل أن تأخذ فلسفة كانت شكلها الحاسم » 
0 فهم بأنها حجموع الملوم الاانسانية . و رفو 
00 الثقافية : الحروب نارة كما حدث إإن الحروب 
الصليدية من اشتباك التفكير السيحى والتفكير الاسلاى؛ ونارة 
التجارة فعى بجوار ما تحمله من السلع تحمل على وجه خاص 
تفسيراً لها وشرحا عقلياً . وأمالفينيقين 7060101605 معروف 
في هذا الباب ؛ ومها الرحلات وأهميتها ظاهس: عند أفلاطون 
وتأئره بالتفكير الصرى القديم كا يلاحظ ذلك عنده فى مقدمة 
كتابه 0 طباؤس 6 6ع وكذلك عند ان خاإرو"تف 
فى « مقدمته 6 ؛ ومنها البمثات الملمية فى خارج البلاد كإمئات 
فرنسا فىألانيا» فرافيسون 01 يشيد بذ كر أستاذمشلنج 
ع5 ء وأستاذنا بوجليه 6اهناه8 يشيد بذكر هرم 
8 4؟ وكمثات مصر فى فرنسا » فهناك مث ينطق بامسم 
جوسبتاف لوبون 1.6008 .0 » وهناك من ببشر اسم ديكارت 
وغير ذلك . ولسكن مهما يكن لمذه الطرق من الأهمية فى هجرة 
الثقافة » فعى فى نظرى ناقصة لأنها لا مخلق إلا عرفا ثقافياً . 
وقرت: أصول العرف غامة ألا يستقر على قرار مين » لأنه 
يخضع لظاهرة التقليد فى الجتممات البشرية كا يؤكد ذلك 
الملامة تارد 752546 فى كتابه 2 القوانين الاجماعية » . لهذا لزم 
خلق قانون وضى للثقافة يحدد شرعتها واتجاهرا وبضمن لما 
الاستقرار والا نتاج خلال نزعة معينة » وهذا لايمكن محقيقه 
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إلا بالترجة «وناء01ها هل فعى الآ 
الى ا 
فى عقلية الجتمع 

وأعمية الترججمة تتلخص فى أربعة أذك4 تحدما ع ؛ 
الأدب الفرنسى وأستاذه السابق بمدرسة الملين الفلا ياريين 
الملامة لانسون 30508ا فى « محلة التاريخ الادى لفؤنياً» 
عام كما 

أولاً - تمهد الترججة ملق «قكرة عامة6 عن الشعب الترجم 
عنه » لآن الشعب الترجم إليه سهتم فى ذلك المين بتعرف تاريخه 
فى كل نواحيه » وحالته السياسية والاجماعية الراهنة » وآدابه 
وفنونه » وسائر أنواع نشاطه التى تكون حضارته فى مموعها 

ثانياً - الترججة محقق «الاستفادة الؤكدة6 في موضوءعات 
معينة » خلال تيارات محدودة للفكر » إبإن زمن ممين للشعب 
امرجم عنه؛ فعى استفادة مباشرة تفصيلية تشتق من مطالعة 
الكتب المترججة ذاتها 

الث - الترجة مخان موجة فكرية فتوجه الرأى فى الشعب 
العرجم إلىغايات معينة » هذه للوجة ممى موجة « تقليدية ‏ فعى 
استفادة غير مباشرة » وذلك بأن يأخذ كتا ب الشعب النرجم إليه 
نفس موضوعات التراجم ولكنهم يعالجومها من وجهسة نظرهم 
الحاص مهم فى بلادثم » أى الاستمرار بالاستفادة الباشرة من 
قراءة التراجم لمعالجة موضوعات نحل بروح وطنية على ضوء 
ما تحتويه التراجم من عل جديد » فهى عهد الاستمرار الوطنى 
الأهمل « بالاستفادة الو كدة » 

زانيا - بعد هذا ينتج عن العرجمة نوع من الانسجام بين 
عقلية الترجم عنه والعرجم إليه ؛ وهذا الانسحام هو بداخل 
عقليتهما » وظهور نوع من النشابه فى ألوان تفكيرها » فبحصل 
رب من الاتحاد فى الوق والتفكير واليول » وبكنسب نشاط 
الاثنين نفس الشكل » ويتجهان إلى نفس الغاية 

لهذا عند ما أحس الرومان أ: نهم أهل حروب وسفك دماء 
يفرضون استعباد السيف بامم القائون والتشريع على الحادثين 
الطمئنين من خلق الله - ذهبوا إلى اليونان القدماء ينشدون 
أصول المقل » واتزان الحس ؛ ومنطق الجال ؛ ليقللوا من حدة 
طباعهم » وتنافر عاثرهم » ولينعموا - قليلا ” - بما للانسانية 
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برعاي عابة: وككه عدم » وأثم من يمثل حركة الترجة 
عندثم هو بلا شك )» 
هذا الر ج ل كلمن 58 فان هوسدو 11506 1/30 » والعلامة 
بومهور 066ا71112اناة8 الأول يبخث عن أثر أفلاطون فى مؤلفانه 
والثانى عن أثر أرسطو فها ؛ وذهما إلى طريقة عقيمة فى ذلك 
تتلخص فى مقارية النسوص وتشابه معانها » مع أن شيشرون 
أخيذ المل والفلسفة فى بلاد مختلفة وليس 7 وطاق فقط 
مببط الشائين من الفلاسفة » فهو قد ساهم فى تأئره العقلى 
لدارسفلسفيةمختلفة ؛ فدرس بحوارذلك علىفدروس 511260505 
الأبيقررى » وفيلون دى لاريس ءووذما 0 اف ومن 
ينتمى إلى تعاليم ال كادركية للفيدة اأعلن خس 5ناتأء811110 ؛ 
ودرس على الحصوص على دبودوتس الروافي 21000405 ومن 
ينتمى إلى هذه الدرسة 2-1 8051001105 ع6 م إمهما ) 
برجما إلى الصفات الأساسية التى تممز المقلية الرومانية وأخصها 
3 5 8 الملامة »“زنامع71130 -س لجع سب عررروزاععلء6 اع 
لخفيقة بحد عنده أثراً لأفلاطون وأثر لأرسطو وإِغا كذلك 
« وقبل ذلك 6 هناك أثر الرواقنين وال كاديية الجديدة » فعى 
التى سادت تربيته عند مارحل إلى بلاد اليوبان » وهى التى سادت 
كنهييق انان فى روماه وقيق زعام لحرو الاسكبيو 
الآ كبر عاقت انتشار مذاهب أفلاطون وأرسطو سواء فى الجتمع 
اليونانى أم الجتمع الرومانى - كا يؤكد الملامة جانيه 201[ : 
فبمد هذه الحمروب حدث كا يحدث عادة بمد انها كل حرب 
من ضمف أخلاق لمبوط قيمة الحياة فى إفهام الحاريين والاننئاس 
فى اللذات كننيجة للاتنصارات ؛ وكذلك ضياع الفهم السيامى 
وأهمية الفرد فى الجتمع » وكذلك انعدام الروح الدينية والاهّام 
بالتتاعم الادية للغزو » وهذا بطبيمة الحال يحني على التصور الساى 
لنالات النفيى. فى أمور إللياة.... ونا كانت .ظلبيفة أفلاطون 
كااساس فلسفة « طبيعية 6 > مهم ينهم عالنا المارجى على قياس 
عالم داخلى هو عام الأفكار الخاادة » ونا كانت فلسفة أرسطو 
815016 كأساس فلسفة منطقية تبخى إقامة الملم ذالوسول إلى 
الحقيقة الجردة ؛ شعر اليونان بعد تلك الحروب بحاحة إلى فلسغة 
جديدة نسمو بنفوسهم إلى مستوى أرفع ما وصلوا إليه » أىكانوا 
بحاجة ماسة إلى فلسفة أخلاقية » لهذا سادت مباشرة تعاليم 


شيشرون ن 00ع016 ) ولقد حاول دراسة 
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الرواقيين وظل أرسطو اليا لديا حي 
حيث ولد من جديد عند 0 . 
الثالث عشر اليلادى عند آناء| ١‏ 
المكبير 5نااعلناط ذنالعطاة )» را 28 95 
فهذه هي الحوادث التاريمخية المريحة التي بذكانها / 

يفهم النطق التاريخى للفلسفات فى جولاتما امات | 

على أية حال لقدكان شيشرون 8 زصحياً أسِض » 8806 دنا 
ع مقاط لعاف اليوان القدماء فى اشكاره وهو يعترف بذلك فى 
نص صريم تعبنا فى استخلاسه من مؤلفانه حيث يقول فى 
الأنيكوس 2]8:©0051,311,52 20 ما ترججته  :‏ إن مؤلفات لم أجد 
فى كتابتها عناء كبيرا » لأنني بحثت فقط عن الاسطلاحات التى 
وفقت فى وضعها 6 

وني واقع الأمى أن أغلب مؤلفات شيشرون إن لم تكن 
كلها عبارة عن 2 ترجمة حرفية 6 للكتب اليونانية القديمة » بل 
أسيا6 يعجز عن وضع الاسطلاحات لبعض التمابير اليونانية 
فيتركها على حالما دون تل كا فمل بعد ذلك العمرب في كلة 
« ميتافزيقا © و « إيساغوجى »6 »؛ فهو يترك مثلاً اللنظين 
اليوناننين لكلمتى الأفكار والخريات عند ما يمرض للأخلاق 
المملية » ويد فى وضوح أثر أفلاطوت ظاهي؟ فى تواميس 
شيثرون تناطنطدا عطا ء وجمهوريته هع (اطبامع5 عط وفهما 
يعر ص فهمه للسياسةء'فهو يسني فيو دولة فها تمتزج مبادى' 
اللكية والارستقراطية والديمقراطية فى آن واحد ؛ حت يستقهم 
ظل الحم وتسود الطمأنيئة بين عباد الله لآن الحمكويات 
القائمة فى عهده يستبرها صورية تتخذ من | سبيلاً لفرض 
السيف على رقاب الناس ووضع الحبل فى أعناقهم بإسم الحرية نارة 
وياسم الصالح المام , ارة أخرى . وأثر أرسطو على الحسوص فى 
التو سكيلان 65 ن0 105 وقيهورتنيوس 5اأ5 110111 حيث 
يمرض فى الأول للنفس الانسانية فى أساها وطبيمتها وقدرتها 
فى التصور وأنواع ملكانها الختلفة » وخاصةالشهوات والانفمالات 
النفسية فى كل نواحها بدقة تفوق الوصف ؟؛ وفى الثاني يمرض 
للأسباب التى دءته ادراسة الفلسفة وأهمية أرسطو فى هذا الباب 
عير الما عات 
حرج جامعات الفاهرة » وباريس » وكليرمون 
عضو بشة الجاممة الضريه لدكتوراه الدولة 


_ 


« القية فى المدد اتهادم » 
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إإراهام أل كولن 
قرز الوصرابج الى عال امير 
لللاستاذ مود الخفيف 


خا سم 


>> © برجم 
يا شباب الوادى ! خذوا مماتى العظمة فى 
نسقها الأعلى من سيرة هذا العصاى المظم 


ما أحوج بنى الانسان كلا قطموا شوطاً فى طرين هذه 
الحياة 0 أن يدبروا وجوههم لهظة عن الآفق الدى يستقباون » 
وأن برجموا إلى ما استدبروا من آثاق متطلمين إلى نلك النجوم 
على جوانها ؛ والتى سدق هناك ساطعة باهرة 


اازواههمٌ التى تلتمع 


مادار الفلك وما تصرمت السنون 


أجل » ما أحوج الانسانية أن مهتدى فى سبيلها مبدى الذن 
رسموا لما ذلك السبيل ؛ وما أحرى قافلها كلا آدها السءء 
أو أعياها المير » أو اعترشتها المقبات » أن تستأنس بقبس ء 57 
ناريخ أولثك البواسل الأبرار الذين تتألف من سيرم + محتممة سيرة 


البشرية فى هذا الوجود 
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وها حن أولاء نتحه بمقولنا و 
« لنكولن »6 رئيس الولايات" الم 1221 
الذراليامين وأحد أفذاذها البواسل . ولألو(اغليناً 
إذا مخطينا مشرق الأرض إلى مغر سهاء بل إذا تيا للد 
إلىالدنيا الجديدة » متخذن قبسنا فىهذا الحديث من وؤاء خبط 
لالوم علينا فى ذلك » فأبناء الانسانية المظاء مى احتازوا باب 
الحلود صاروا للعالمم كله » ولا اعتبار في ذلك لشرق ولا لغرب 

وما هذه الدنيا الجديدة الى أخرجت بطل حديثنا وما فصلها 
فى ناريخ الوجود ؟ برزت الولايات التحدة كدولة من دول المالم 
على حين غرة » فكانبروزها السيامى شبما با بزعمه المغرافيون 
عن وجودها الادىء إذ يةولون إن أعسبكاء أوالدنيا الجديدة قد 
رزت من حت اناء فى خرظانن خركاةأعنا التكوكن :؛ 
وما كان بروزها السيامى في الحن إلاحركة من حركات 
الشموب فى هذا الشطرب الواسع الذي نسميه العام ؟ حركة 


م نكن متوقعة من ة قبل » ولم يكن يظن أحد بوم بذآت آنا 
واصلة إلى ما وصلت إليه ! 


سمع الناس فى أوربا قبل أن تنبمث الرجفة الكبرى من 
فرنسا بسنوات قليلة عن أنباء محيبة تأنهم من وراء الحيط . 
سمموا عن الحرية برف جناحاها الجيلان ويتهلل وجهها الأبلج فى 
تلك الربوع الفسيحة التى وجه كوليس أنظار المالم القديم إلها 
قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون ؛ وسمموا عن أختها الديمقراطية ترفع 
عمها وتشهر سلاح الايمان واليقين ؛ سلاح ‏ جاندارك 6 الخالد 
فى وجه الطنيان الربد البوس ؛ موا عن ماكب من الشاى 
تفذف جمولها ف البحر وتأ كلها النيران؛ وسعموا عن ججوع ثائرة 
تلتقي هاتفة صاخبة » وعن جنود تمحشد خفافا وثقالاء ثم ما لبثوا 
أن علموا أن الناس روعوا هنالك وزازاوا زازالا شديدا 

وجاءت الأنباء تترى بعد ذلك عن حرب طاحنة ؛ تسمع 
فى نحيجها سيحات الاستقلال وحقوق الانسان حتى ترامت 
إلهمالأخبار عن اتتصار بتلو انتنصار؟ نحت راية «واشنجطون» . 
وأخيرا عاموا أن أتجلترا سالت مذلوبة على أمرها واعترفت فى عام 
18 م يواد دولة جديدة انتزعت مها انتزاعا ؛ ورأى المالم فى 
ذلك دليلاًجديداع أن الا يعان يفم لأ كثرمما يفم الحديدوالنار ؛ 

ولدت دولة جدبدة كانت قبل ذلك ولايات متنافرة متباغضة 
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ولكنها وجدت نفسها بمد موادها مملقة فراضت أحرارها على 
خشونة الميش » وما كان هؤلاء الأحرار بمد استقلالم ليشتروا 
به تنا قليلاً وهم سلائل أولئك الذين هاجروا من قبل فى سبيل 
الحرية إلى هانيك الأسقاع من موطهم الأسلى فىاتجلترا . ذلك 
تحماوا الفاقة وأخذوا يكدحون كدح شديدا , وتولت قبائل 
منهم حين ضاقت مهم الدن أصقاءا من الأرض البكر تنمو فها 
الألفاف والأحراج من وحشى النبات » يشقونها ويفلحونها؛ 
ويميشون فها عيشة أولية كأعا عادت الانسانية في أشخاصهم 
تبدا حيامها من جديد ! 

وكالتفب هؤلاء فى أسقاءهم هذه منعزلين عن عالم الدنية 
الانمزالكله » يقيمون الآ كواخ من كتل الحشب فى جواابٍ 
الغايات » ويعيشو نعل الصيدوعلى قلييل من الزرع , ويفعلوزما كان 
يغمل آباء الانسانية الأولونء يتعرضونلمشرة الطبيعةولايأمنون 
شرة الوحوش ولا هجوم القبائل الأسلية من « المنود الجر » 
ويننائرون هنا وهناك فى مساحات هائلة يمدون فى منا كيها 
ججاءات ضئيلة المدد حتى ليخيفهم الفضاء وحده ولو ل يكن فيه 
ثىء من عوامل الحوف 

فى هذه البيئة الساذجة وفى كوخ حقير من الحشب يقوم 
وسط فضاء الطبيمة الرهيب االرحيب » فتح إبراهام لنكولن 
عينيه على هذا الوجود فى اليوم الثانى عشر من شهر فبرار عام 
سنة 1809 م ! 

خرج الرئيس السادس عشر للولايات التحدة » بل خرج 
إبراهام لتكولن أحد الفلائل الأفذاد ادبن تفخر البشرية بانمامهم 
إلها من هذه البيئة ودرج من ذلك الكوخ . وما كان ذلك 
ليميية » بل 1ه لمن واي الشخار إن قدرلثل هذا المظم أنيزمى 
أو يفتخر . وهو لممرى مدين بجانب كبير من عظمة نفسه وسعو 
روحه إلى تلك البيئة التى خرج منها ؛ ذلك أنه مما على نقاء 
عنصره وصفاء روحه من زخرف الحياة وعمرورها؛ ومن مفاسد 
المدنية وأوضارها ؛ ومن أوهام الجتممات وكواذب أحلامبا؛ 
لخلص له معدنه الحر وبق نقيا ل تملق به الأوشاب ؛ وصار فى 
ججيع أفماله تتكشف جوانب نفسه عن طبيعة صادقة كأا 
تتحرك عن لهام أو تعمل بوحى ! وتمثلت فيه البشرية فى سذاجتها 
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وكالها وى ضمفها وقول 172 3 ها 
يلمحون فى سجاياء براءة الطقل والوقدو فته «إ لجان 
الفيلسوف ورجاحة عقله ! وك اين يناك دون 
أخرجت مثل تلك البيثة الطليقة الخالصة من, حال اماثل 
أعلام قادوا الفالة واستقاموا على الطر بقة » أو َل لاس« لكام 
مهم الطر وين المحة ! ربكن 5 4 

ذلك هو لنتكوان الناثىء فى الشوك من أيامه » وَتّك هى 
صفانه فى جالها كا سنتضح لك فها سيأتى من حديثه .. وكاأ'نك 
تقرأ سجاياه فى أسارر وجهه ؛ ونحس فما ما تموده في 'خياته 

من البأساء والضراء . فإذا نظرت إلى صورته رأيت شبح حياته 
الأول فى راس الاصث» وت زكاة شه فى ع جهته المريضة 
الدالة الجمية ؛ وأحنئست طيسب قليه وضغاء ااه 
وتنا سيرك إفى عد التديليين النناكين اولك صرق 
ومعناء عدرمتة فى أله الظ الأشم َك اي 
وشدة محمله وروعة استسلامه تلج كاها على شفتيه المضمومتين 
المعبرتينعن مض الحوادث , وطالمتك من هاتيك اللامحفى جلها 
سذاجة الأطفال وهيبة الرجال ؛ ثم مهلل من وراء ذلك كله سر 
المبقرية الذى يدق ع نكل وصف ويسمو عل ىكل تحليل ! 

فتح الوليد عينيه على الوجود فى لوح أقم من الكتل الحشبية 
د بمد استقلال الولايات بنحو ستة وعشرن 
عاماً » فما كا ينمو وحشى النبات فى ذلك الارقليم ! نما على ما جود 
به الحيوانات من ألبانها » وتدثر بجلودها ‏ ثم تنذى ثمار الشجر 
واشطجع فى مبد م نأوراقها الجافة كانه فرخ من أفراخ الطير . 
ونا بدأ يدرك الأشياء وجد عاله فى ذلك الكو خ الدى لم يكن 
بزيد انساعه على أربمة أمتارنى مثلها والدى لم يكن فيه من الآثاث 
إلا وحشيه وغليظه » من جلود مففة إلى آ نية جافة شوهاء إلى 
قطع غليظة من الحشب سوتها فأس أبيه التى كان براها بين آونة 
وأخرى معلقة على الحائط بحانب أداة أخرى كانت تبدو عمريية 
فى عينه النريرة » تلك هي بندقية أبيه التىكان يحملها على كتفه 
كنا سار حو النابة » فعى لذلك مختنى فى النهار وترى بالليل على 
حائط الكوخ 

وكانت النابة أو كان الجزء الحيط منها بالتكوخ هو نهاية 
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ما يصل إليه خيال الطفل من هذا الوجود . وحسبه الآن من 
الوجود أن بلمب وبمرح فى هذا الشطرب وإن لم يكن له فيه من 
رفقة سوى أخته التى تكبره بمام ؟ وأن يستمع إلى ما ترويه له 
أنه من أقاصيض وأنباء يلهما الهاماً وأن يصتى إلى ما حيب 
به عن أسثلته الكثيرة 

على أنه كان بنظر إلى النابة نظرة الرهبة والدهشة مما ؛ 
وكان يسجب كلا رأي أباء مقبلا من بين الأشجار » بندقيته على 
2-3 ومعوله فى منطقته » فق .يف حلائز أواموقن يدفمه إلى 
أمه إذا وصل إلى الكو خ فتأخذه فى فرحة ظاهرة وهى' الطمام 
للأب وللأسرة ججيعاً 

فى هذه السن الباكرة رى الغلام الحياة من قرب رؤية 
مباشرة ؛ فهو يعيش كا كان يطلب روسو 6 فى أحضان الطبيعة 
حيث برهف حسه ويقوى وجداءه وبعمق خياله وتنسط نواحى 
نفسه الصغيرة وتستشف ما فى هذا الكون المجيب من سحر 
وجمال ونستشعر ما فيه من سر ورهبة 

أليس بدى من كثب كيف تلم الأسرة وكيف تُكندى ؟ 
أليس برى التعاون بين الولدين وما ينتج من راحة واطمئنان ؟ 
أليس برى الكدح فى سبيل الميش ؟ وحسبه فى سنه أن برى 
ذلك وان يمسه 

على أن محال الحياة يتسع أمامه بعد أن مخطى مننته الخامسة 
إذ اتلك الأسر: فاقامت كوخ جديا على طريق مطروقة كانت 
تؤدى إلى إحدى الدن القريبة . وهناك برى الفلام أغاطاً من 
الناس غادين رائحين وبرى دواب وعريات و أشكالا” نمفادقل 
مختلف اختلان كبر عما اعتاد رؤيتة على جسد أبه ٠‏ فيتأمل 
وبعحب بينه وبين نفسه 

وفى السابمة من عمره يصحب الثلام أباه إلى الغابة » هنالك 
حيث بدأ يقوم ينصيبه من الممل » فيساعد ذلك الأب الدى 
بقطع الأخشاب ويصنع الآثاث ويبيمه » ويكسب من وراء ذلك 
تقوداً تحتاج إلها الأسرة » وإنه لفخور الآن بماعدة أبيه ؛ 
لايحفل بتعب فى تلك المساعدة التى يباهى مها أخته , وإن كانت 
مى أيضاً تقوم بنصيها فى مساعدة أمبا ؛ ولكن هل كاند, 
« سارا 6 تستطيع أن تسوى الحشب ومحره وترتبه ؟ هل كانت 
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تستطيع أن تحمل الصبد [[ه الكو خم 
الشتيز 9 

كان لا ينقطع عن الممل إلا فل أيإم الأحادي 
وأمه وأخته وأباه أمام الكوخ فيستمع ف(شننا/واقة 
أمه من أقاصيص وما تتاو من حكايات مشتفة من الأ يحل . ولفد 
أحدنت تلك الحكايات فى نفس النلام أثراً عميقاً وظك مشحم] 
الدبنية تلازمه بمد ذلك فى ججيع أطوار حياته 

وجاء بعض ذوى قرباه فأقاموا إلى جوارهم وأقبل الغلام على 
خاله وغالته يستزيدهما الأنباء والأقاسيص وك كان ممجباً بتاك 
الحالة التى تكتب وتقرأ وحبذ أن بتمل , الفلام القراءة والكتاية 
على الرغم من إعرراض أبيه عن ذلك وعدم اهنامه به 

وبدا للفلام بوم فسأل عن أسرته » وأن نشأت ؛ ومن 
امخدرت ؟ فسمع ردودا مهمة رو ظَ نفسه » وماذا كان 
يتوقع النلام ؟ أ كان يحسب نفسه سليل سادة أ كابر ؟ ولسكن 
ماكان أبمد فنكره عن هذا ؟ وهل رأى غير بيثته وأسرته ؟ 

ولأن مع غيره من الأطفال من الهم عما كان عليه 
جدودثم من طلمة واوا فيه من ني الما وفع الاسيةه 
لا كان لثله أن يسمع شيثاً من هذا . وأنى له ذلك وهو 
ابن الأحراج والأدغال ! ؟ . وغاية ما ممه عن جده ما حدله به 
أبوه ذات مرة ‏ أنه ينها كان يساعد أباه - جد « أيبٍ 6 - في 
الناب ومعه أخواء إذ انطلقت رصاصة من بين الأدغال فأصابت 
ذلك الأب نفرصريماً ؛ وجرى الأخوان نمحوالكوخ ؛ وبر من 
بين الأشجار أحد الهنود الجر وحمله بريد أن يأخذه إلى داخل 
النابة بمد موت أبِه » لولا أن صوب أ كبر الأخوين بندقيته 
النى أحضرها من الكوخ مسرعاً » إلى رأس ذلك المندى 
فأرداه قتيلاً 

فسمع الطفل ذلك الحديث وفد علفت أنفاسه ودق قلبه 
إذ رأىمباغ ما أحدق بأبيه من الحطر , ورأى أنه أشرف على اللوت 
لولا بسالة عمه اذهب كا ذهب جده ؛ وهاله موت جده على تلك 
الصورة ؛ وكان ذلك كل ماعرفه عن ذلك الجد » أو قل كان 


)0010( عاق ١‏ سم أطلق على الفلام على سبيل تديل وصار يعرف به بين 
انا رعق اف نيك إلولايات المتحدة 


1ل نع مالع .ا //:ومااط 


جوامع النجف الاشرف 
للشبيخ ضياء الدين الد 
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من ذكريانى التى أنتمش كنا حلقت فى الها سويمات 
ممتمة ألقيت فنها محاضرة على زعلة من أساتذة المالم المربى فى 
مدرسة » طالا حنت أضلاعها على جهابذة قادوا الرأى المام 
الإسلائي وبقوا مصاببح هداه فى عصر كانوا ثم الهيمنين على 
جميع مقدرات أمة القرآن . منذ بضع سنوات طرق النجف 
الأشرف وفد الجاممة الصرية وفى طليمته الأستاذ أحد أمين 
والاستاذ الزياتٍ ين كان رسول الدب إلى عاصمة الأمون . 
إذ ذاك تحفزت لقابلة تلك المبقريات اللاممة الى أنفقت لياللي فى 
الاستمتاع بشمراعها الغنية بالفذاء الروحى ؟ ماهى إلا خطوات 
أنفلها الحواطروالمزماتملتني أنأغادرمدرسة السيدكاظ. النزدى 
( إحدى الدارس الاسلاءية الكبيرة فى النجف الأشرن ) 
لاستقبال موكب الثقافة » وإذا يجلبته غلا مدخل الدرسة 


مذازووسي ددس اللة بين طباه : 217 
كان الاانسان بحدوده وآبإله ؟ وأى فضل لامرى' برث الجا 
ولا يكسبه و يممطى المظمة ولا يبنها ؟ 

تلك عى حياة « أبب 6 وذلك هو محيطه وهو فى السابعة . 
أجل مى نلك حياة رئيس الولايات النحدة فى أولى مراحلها فى 
أحراج مقاطعة كنتوى حيث لا مدنية ولا تمليم ولا رفاهة ! 
3 » بل لد ذهب الغلام إلى الدرسة فى خاعة تلك الرحلة ؛ 
ولكن أية مدرسة عى ؟ كانت كوخا من كتل الشب أقم 
كا أقيم كوخه الدى يميش فيه ؛ وكانت تمعد عنه مد أوسة 
أميال » وكان يذهب إليها كلا استطاع أن يطلقه أبوه من أعمال 
النجارة فى الغابة فبجلس ساءات مع الصبية على الأرض إلى 
مم يعلههم الحجاء بأنف. يناولم كتابا واحدا يعر علهم جيم 
الواحد بعد الآخر فيتعدون الحروف وركها ونطقها ١‏ ويسأل 
السى نفسه فى لمغة شديدة متى يستطيع أن بكتب ويقرأ كا 
تفمل خالته وأمه ؟ إن ذلك غاية مبتفاء ومنتهى هواه 

(يتبع ) الشيف 
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'تتجلى متجليبة هذه النزعة للتءارف 
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رمل عصر ينقرض م 
وروعة الفاجأة - هيبة وجلالا ل وفلتأظلاكأ: 
عن قطعة من جسم عنرقته الموادث الفاسيةي 82 الج 
والأدبية في هذا البلر الطيب » أحاطوا كل .“> . "وقد 
تآلفت القلوب الحفاقة وألحبت المواطف دم العرؤ بة الإسلامية 
فكللنا سبالة من روابط روحية قدسية . وتمشى الأيآم وإذا 
بسماحة السيد أمين الحسينى ورفيقه دولة عمد على عاوبة بزوراننا 
فأجتمع مهما فى نفس البنية لأحدهما عن حياتنا الدراسية » 
فأجد فى إقبالما وابنهاجهما طلائع الوحدة العربية الاسلامية 
ذالتآلف فالتضام ؛ وحقاً 
إن الحركة اللبية فى هذه البقمة وأساليب الدراسة ‏ ذات 
أطراف وأفانن شائقة تتطلع لتفرسها النفوس تواقة لما فها 
من مثرايا وصبغة خاسة وليدة عوامل عديدة لم مجتمع لغير هده 
النلفذء عند لا جنك احللكا علي ف النريين 3 جاه اتتزب من 
الأمسبكان والاتكلز منذ أيام فزاروا الدرسة ويينت لهم طرفاً 
من سير الدراسة وترججت لم إلى الاجليزية حديث بعض إخوانى 
م نأسائذة ذلكالمهد» فأثار الوضع إمجامهم ول نشعر إلا وآلات 
النصور صوبت شطرنا تلتقط الشاهد الختلفة كأأمها محاول أن 
تلق علينا حرساً عن تقديس السباح الثريين لنادة الحسوسة فى 
موضع لم يكنرث فيه أبناء مصر وسورية لفير روحياته وك بين 
الشرق والنرب من شدوذ وفوارق ١‏ , 

الحياة الدرسية فى حاضرتنا متشمبة الأطراف » حسى أن 
أزودك منها بقطفة المجلان ولحة الطائر؛ خطط) إك فكرة عامة 
سوف أشفمها بتفصيل واف قد برضى الأستاذ عليا الطنطاوى 
ومن شاطره رغبته 

بزدحم فى جوامع النجف الأشرف ألوف الهاجرين لانتجاع 
الثقافة الاسلامية قد امتطوا ظهور الأسفار م نكل حدب وصوب 
من شتى الأقطار الشيمية . ففيها المشرات من سورية من جبل 
عامل وغيره » والألوف من مختلف أنحاء إإران وفها من سمرقند 
وبخارى وغيرها منت ركستان ؛ وفها من أذر بيجان وفها الكثير 
من الهند والأفنان وهضبة التبت» هذا عدا من برتادها من أطراف 
المراق ومن شيمة الحجاز . ادلك قد شيدت ف النجف الأشرف 
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للمك .010500122610211 


الدارس المديدة ذات الغرف المدة لا بويا الغرياء حيث يكفل 
الجتهدون ( وثم أعة الشيمة الذين برجمون إلهم فى بيان أحكام 
ديهم مستنبطها مر القرآن والحديث وأسس الشريع 
الإسلاتى ) غمان مماشهم وتجهيزثم بأهبة الدراسة » ينفقون 
عليهم من يبوت الال التى تصب فيهاالشيمة اقدهب والفضة من كل 
ناحية وجانب بام الزكاة والخخس وحق الاإمام وأثلاث الوق 
وغير ذلك من الوجوه الشرعية 


تموذج من مدارس النجف وهيصورة القسمالكمالمى من الصحنالملوى المقدس 


يبدا الطالب بدراسة النحو والصرف فيتكي على الأجرومية 
ثم شرح القطر لابن هشام » ثم شرح ألفية ابن مالك لابن 
بدر الدين ( هذا منهاج الطلاب العرب ؛ أما الفرس فيدرسون 
كتباً بعضها بالفارسية يلمها تحار بإسم جامع القدمات » ويدرسون 
شرح الميوطى لألفية ابن مالك ) ثم يتناول الطالب مغى اللبيب 
لابن هشام ؛ ثم بشرع فى النطق فيدرس حاشية اللا عبد الله على 
ومنطق إشاراتابن سينا وشرحه وكتب كثيرة كاشية الجبيصى 
ومختلف كتب المنطق يحهدا نفسه بمراجمة الشروح والحواثى 
عليها بأسلوب ودراسة لاتمرف النظرة السطحية ؛ ومن ثم ينكص 
قافلاً إلى الأدب فيدرس شرح التفتازانى الطول لتلخيص الفتاح 
فى المانى والبيان والبديع ويتوسع بمراجمة الاريضاح ومفتاح 
الملوم إلسكاك ؛ وشرح السيد الشريف للقسم الثالث منه ؛ ولا 
يذر مؤلفا فى البيان إلا وبوسعه تمحيساً 

وبمد علوم البيان يخوص الطالب غمار النشريع الاسلاى 
وقد سبب انفتاح باب الاجهاد عند الشيعة أن تشمبت أطراف 
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النقه وكثرت الؤلفات قبهآوق أو 
تبدأ بدراسة ( الما( )فى كول «الققه 
الشهيد الثانى نضم إلها كتاب [ البلرائغ()81) 
الى نم ندرس (الفوانين) فى الأسول )4 
اللممة الدمشقية) فى الفقه والأسل للشهيد الأول ا[الش روغ للش 
لثانى ثم ندرس ( الكفاية ) فى الأسول اشيج لله كاقل 
الحراسانى ثم فى الأسول العملية ( رسائل ) الشيخ عمتفى 
الانصارى مع كتابه فى الفقه (الكاسب) ولا يقنع الطالب مهذه 
الكتب بل يكثر الترواد على الصادر الأتخرق للتوسع فيطالع فى 
الأسول ( بحر الفوائد فى شرح الفرائد ) وحاشيي سلطان 
والشيخ تمد نت على المعالم و (حقائق الأصول) و (عدة) الشيخ 
الطوسى و ( أنيس الهدن ) و ( تشريم الأسول) للشيخ ملا 
على الهاوندى و ( خزائن ) الدربندى و (منهاج الأسول) و (غاية 
السئول ) و( شرح العضدى ) و ( مهذيب الأسول ) إلى غير 
ذقك من الكتب .المديد: فى الأسول الى فضيت فى دراسها 
زمتاً ذهبياً (بأوراقها الصفراء)ونطالع فى الفقه (جواهى الكلام) 
وهو فى عدة مجلدات من أثم الكتب يتوسع مؤلفه كثيراً فى 
أحائه ولا يرك مذهيا فى السألة لا بنقد أدلته » و ( الحدائق ) 
و (السالك) و (الدارك) و (البرهان القاطم) و (نذكرة الملامة) 
و( قواعده) و ( سرائر) ابن ادريس و ( الرراض) و ( مستند 
الشيعة ) و( مختلف ) العلامة و( تحريره ) و ( جامع الفاسد) 
و ( جامع الأعرجى ) وشرح منظومة بحر الملوم و ( كشف 
الغطاء ) و( البسوط ) و(طهارة) الشيخ وهو محاد واد » وقد 
وجدت للعلامة الشيخ دخيل كتاباً فى عشرة محادات أسماء 
( بأثوار الفقاهة ) وإن هذه الجادات المشرة كلها تبحث فى 
فصل واحد فى الفقه وهوفصل الطهارة فباله من توسع فىالبحث. ! 
وبعد دراسة كتاب ( اارسائل ) فى الأصول يحضر دروس 
الملداء الكبار الذين يحاضرون في التشريع الاسلاي وأصول 
الفقه متخللة أبحامهم جولات فيعل الرجال وفي التفسير والفلسفة 
( التى يدعونها هنا الكة ) إذ برتفع الجتهد علىمنبر عال حيث 
يزدحم نحته الثات من الرؤوس ( البيضاء والسوداء بماعها ) ناك 
الرؤس التي هذبنها الدراساتالفردية فمادت لا تستند إلى كتاب 
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تفتحه بينها وبين أسانذمها كاكانت فى الأول » إا يتناول الجهد 
أطراف الم فيناقشه طابته يكل حرية ويتنقلون في الفصول 
الختلفة من دون التزام بكتاب واحد وإنما يستعرضونالذاهبٍ فى 
السألة وينقدونه! من ججيع وجوهها على ضوء حرية الفكر ثم 
رجحون مايختارونه منالآراء وهنا يقغىالطالب عدة سنوات 
حتى يدرك ورجة الاجهاد وهى ملكة يقتدر مما على استنباط 
أحكام الشر عالشريف من مصادرها » حينئذ عتحنه مهدو عصره 
لبمطوه إجازة الاجنهاد وهىالشهادة المليا . وفى السنين الدراسية 
الأخيرة يتجه البعض إلى دراسة الكلام والفلسفة الاسلامية 
فيدرس فهما ( شرح النظومة ) للسزوارى و (شرح التجريد) 
للعلامة اللى و( شرح إشارات ان سينا للخواجه نصير الدن 
الطومى و (أسفار) ملاصدرا و (الشوارق) لمبد الرزاق اللاهجى 
و( الشفاء ) لابن سينا . والحق أن جوامع النجف الأشرف 
درس الفلسفةالاسلامية بتوسع لا ميد وراءه .كنت أدر س شرح 
إشارات ا,نسينا لدى شيخ فارسي يدتى (الدامغانى) فكان يتمعن 
فى تدقيقه فلا يدرس ف اليوم أ كثر من نصف صفحة أو ريمها 
إلرغم من أن الدرص يستفرق ساعة أو( “قث و كنا لعي 
إلى داره بعد الظهر بقليل وذلك فىصيف النجف الأشرف تكليف 
شاق لا يطاق لشدة الحرارة فى هذه البقمة الحافة . فى هذه 
البلدة الجائمة على حدود الصحراء العربية النهبة بضرام حصاها 
ولا سبا الى كنث شرج من عراديب مدرسة السيدكاظر اليزدى 
الى تتوغل عميقة فى الأرض حيت تغوص بك فى مناخ بارد 
شتوى يضطرك إلى الالتحاف با يقيك أذى البرد القارس . 
واربما يتذكر تلك السراديب الأستاذان الزبات وأحد أمين 
وحهما فقد أنزلت الوفد إلى سراديبٍ الدرسة وحمت له اللصباح 
وجلنا فى أحشاء هذا المهد الملى . ولتم أييت تلك السرا 

السياح فكتبوا عنها الكثير وهى ابتكار لطيف فى التخلب على 
الطبيمة القاسية والقرد على عذاءها ‏ ولكن أستاذى الدامفانى 
كان أقسى . أذ 6 5 فى خوض ممارك الفلاسفة الدامية 
يقذف بنا فى حم الحصومة المنيفة بين الحواجه نصير الدبن 
الطوسى وبين محمد بن عمر الحطيب الرازى وكل منهما شارح 
للأشارات ؛ ولكنى ابتليت قبله باستاذن درست علهما الفلسفة 


010001260 و0١.60‎ 
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مها سغينة "وح وب شية 
مفتوتاً بسعة اطلاعه فى الذاهب الل اذك 

من أعاييل وأماليل وما كشف النقاك 5 
فكانا غفر الله لما بركضان بنا فى ميادن وا 0 , 
اليونان من مشائثين وإشرافيين ومن محاجات197 1 سه 
وطوائفها من أشاعرة وممتزلة وشيمة وصوفية وباطنية حلولية 
إلى غير ذلك ؛ فاذا حمى الوطيس بين هذه امذاهب فليس عليك 
إلا أن ترهف ممك ليفيض عليك هذان الأستاذان بخلاصة 
جهودها الفكرية » ألا أزيدك أن النجف الأشرن فى ههذا 
المصر تدرس الطب اليونائى القديم وفها أطباء من خريجى 
جوامعها يءالجون الأمراض الختلفة حسب تعاليم شرح النفس 
فى الطب وغيره ؛ وفى جوامع 6 الأشرف يدرس عم الحيئة 
والفلك عدا الملوم الرياشية الاخرى ؛ اما علوم الادب من 
لنة وعروض وقافية وبارجم أدب وشرح النصوص الأدبية » 
أما التارييخ الاإسلاي والملوم الاجتاعية ؛ فائتف طلبة جوامع 
النجن الأشرن لا يتركون كتاباً جديداً إلا ويقتنونه موسعيه 
بحثا وإنعام نظر ء وقد خرجت هذه الدرسة كثيراً من 
الشمراء النابنين 

والكتبات فى النجف كثيرة منما االحصوصية وبمضها بفتح 
لمامة الناس ككتبة 7 لكاشف الغطاء ومكشية المارن . وعندى 
مكتبة نضم حوالى ألف كتاب كثير منها خطوط عزيز » 
زارها البحاثة عبد المزز اليمنى الحندى المماق على أمالى القالى 
فرأى كتابا مخطوطاً قدا أتحبه فال : « اوضربت ايل الار.بل 
إل المهد ول أسظ بثير رؤة هذا الكناب لكنالى ذف 16 

وإن الطلبة هنا مششموفون بإستشراف الحركات الأدبية فى 
العالم العربى من مصر وسورية والهجر ؛ ولؤلفات ( لجنةالتأليف 
والترججة والنشر ) سوق رائجة لدينا 

ولكننا لا يسمنا أن نفيض فالحديث أ كثر من هذا فيمل 
القارى' الكريم وإعا هذه نبذة تحدئت مها بصفتى أحد خريجى 
هذه الجوامع القدسة 

(النجف الأغشرفي - المراق) ضباء السيمه الل ضيلى 
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0 1 - 
يأصو ورة ملوأها الإحسان سامية 


غنى مها الدهر ا ف 


برعم 
يدها الور بالأفلاك ساطمة 
الوا أن صم الشمر نكرمة 
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ربز ناز بلالت م 2 حم 
اذا لايق ! . 


ره 0 


ناك 


خنة افر 1 عمف 


ذكرى باسين باسًا الريامى فى الموصل 


سين البطل 
للاستاذ أنورالعظار 
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, عي . ١‏ وت وم 
قبست من وحمهاالشعر الذى|احد 
وعاشَ عر فى أعطا فها الآبد * 


حتى نكاد من الاضواء تتقد 
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ومن رى دثناء الدهر ينفرد 


وأنتق الكلم الباق وأحنك” 


2 الإخلاص موتلق” 
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1 نارأئ والدة 


نام المزاهز ل مِبْرَعَ ما أوَد 


د 
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شببتهاً نوارّة حمراء 
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7 شت - ٠‏ 
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أن 


)01( 1 ألفت هذه لقصيدة ياعم 


فأنت آمالهث الكبرىوا تع 
مله أحشائها الترويع' اسهد 
وهب من رقدَة الآباد ملتحدا 
عن مَرد 0 1 3 
وومجها فى : ف الجيراء .سبد 

بر'غو على ضفتيه الثأر والضبد 


تغللء نفسلك روح لاعلى ويد 


« نادى الجزيرة » فى الفلة التاديبية 


الكبرى الي أفامتها « الموصل » تذكاراً لمرور عام على وقة الزعي العرنى 


الخالد النفور له « يأسين ياشا اهاثمي 


لمت .نه ص او 01000126 


فى فتية حلبوًا الأيام أشطرها 
عاشوا جمال الدّنا حتى إذا نزات 
انه دوق ال كاي 
ابو في مناة ان ونيا 


برسي لوا مأطلم, 7 


وصاحوا لوت : بفتر ذم جآ 
يهم متيام بين الورى ورا 
إن مم تنقاءا فس ولدوا 
دم الجهاد سٍََ أطرافيا بعد 
والخاصون سنا الأياء ماهمدوا 
وق 0 اباد 34 


كنا 


1 جو 
رَرْنَ فيك مضاء لا كفاء له 
83 هبي ع2 
تخنضوا اهام ! يجاب وتكرمة 


اي 


وعرمة اد" امل أ لد 


مشاه 
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اقصيت عن وطن مارمته باذى 
تنكرت لك دنيا لاذماءَ لها 

0 10 59-76 
ارتم الفر فى .أمنٍ 
من 7 بأل عن «يأ سينه »الفا 
لا نميت إلى أرض العراق ضحى 
ع : 51 5 3 5 
وروعت" فثة للبغى جاحدة 

1 1 
خافوك مَيتا وما بالميت من فرق 
. 2 3 ع6 8 
كاعيم فى “تراد ايل اخنية 


500 
لم يلوا أن تواروافى معايي' 


كنا 
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وفى دعة 


وعشت تبنى له المَلياء 0 1 
وخا نك الصّح ب والااد نوا نوالبعدٌ 
5 ناه عن الأوطان مُبتَعدُ 
مثجى نه القيدٌ أوأتى به الصفد 
ضجالفضاه وَصَح السَهِل الاك 
حا الشقادسهاوالننجس والنَكدٌ 
لا نيت مهاؤو'ا تَ"افتقدوا 
لولا الحيالاتفى نياك ماوجدوا 


عدر 


وَجْرَعُوا الموت ل | يفطن لم حََُ 
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مدت انكو ه ورآء شين ارط 
كاد يمشيتها الأحزات” والكد 
تبي عياب قدأرادىاطامبه فضاع فى مونه التنيآن والرشّد 
كأنها 0 2 أَر د 
> تبر بوم المارض الإرد 
ولا النعيم” َّ جناتجا 4 


ع" الذهولٌ ربع الشاممن أسَفٍ 
قد قَجَرَ الألك الجبار أَذشمَا 
5 8 6ن 
ص 2 22 - - 3 
إلا الكا بات تعلو الافق غامرة وللكا بات صوت صارخ فرد 
أكون علنبا ولش الثزات عللقية”. .مارجا بيني وما تالقائد العف 
كنا 


ياسين” لا حتفل كيدا رمو'ك بو ولاهولنك ماحا كواوماسرَدوا 
فأنتكالشمسإن تم المُيونها ترناً عنما وفى أجفانها رَمَد 

1 2 و 5 - - 27 
ل يلبث الحق أن لاحت ححا يله وغاب فى طيه البتآن والفندُ 


؟َ. 2 كا 
إن أَرْجَفوا فضلال ما عوج ب ؟ يضحك الم إن أزغى يهاز بد 
+ د * 


م م 
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وم الفند بين" في خوايته. ٠‏ :قايس راقم إلا للراحد الصمد 
8 2 د لدي لي 0 
إنْ يُكتباللّهللإنانمَكرمّة لابمحها املق بللانطوها الامّد 
2 ب 1 1 7 3 فو" 7 حِ - 
عد اللارد اننبا مآ به ملك 2 هذا الورىيذهب #المد 
8 #* # 2 ْ: : 
يابافى المجد لم تضعف دعاعه كل على ما بنيت اليوم معتود 
, 5900 ص 7 7 
س'فىلواء الهمدىجَذلانمغتبطا ١‏ فالقومقو مك ماحادوا وَلارَقِدُوا 
1 20 اع و 2-0 ن ١6‏ نيا 0 
تس تاليميا وعد انان عر ووالاسد 
0 الملوصل .0 الور المطار 


الم ييه يج وم 
بلا جاع ! 
ا 2 5 ان بايا 0000 
وقال: أصلى» قلت : ص لجماعة لنعرض قبل الخشر يينيدىر لى 
5-5 4 »* ب 35 
ورتل' منالقرانسورةبوسف!! آرنا'_كاشاء الحوى_ابةالحخب 


وحجبى صوره 


مفنام الْفُهسرءهْ 
جعلوا لطبع اللؤم كل قداسة 


الختار هو النى صلى الله عليه وسلم » وكل من نبذ سنة الله 
أن يصير إلى ما هو موصوف فى هذه الفصيدة من الصفات ؟ 


وبحرزوا من 


وتمنى باللبذ 


نبذ القلب وإن لم ينبذ اللان » ولا نعنى أحداً بالذات وإنها مرصفات يعرف 
كل منصف منها أنها شائعة حيث الاضمحلال والبوار 


المهسر ةْ 
تركوا اللباب وشاتهم ماشانهم 


عاشوا عبيد كلامهم ١‏ يدلفوا 
جعلوا حطام اللؤم أعلى مكسباً 
يخفون اوزار النفوس بمنطق 
حسبوا اغتياب النالبين مطهرا 
كل يغار من الإجادة جهده 
يحى عظيمهم المقير سفالة 
يخشى البرى' قضاء هم من خطة 
العدل فيهم أجر كل ملق 
كل يعاقب من يريد أليفه 
الكذات نيه وطملة 
ندم المجيد على إجادة قوله 
الفم ما جزى الثام 5 
سبق بمضمار الحياة يحوزه 


من مبرج فى مطلب عرار 
من خافه لقائق الأفكار 
وأعن جممسدة ليوم تفار 
فينم فاضح خافّ الأوزار 
لنفوسهم من خزية او عار 
ور ا ين 
بكرا بدناة الأشتار 
ا ناساً من هوى الأصهار 
حمل النفاق عصابة الابصار 
خرفلا التكنن 'الاكترار 
والصدق عبد مردرّى متوارى 
أو فمله من ضيمة وضرار 
فيصون كل يزه لفخار 
نلف بالفش فى الضمار 


3 
وتفرقوا إلا لدى التبويش وال تخليل فهو مؤلف الداعار 


وتخالمم حشرات روث ماهم 
وكلين كل إجادة قد دهورت 
فكا عا أذهاتهم بالوعة 


كل يلوذ بإثرة ويخالها ١١‏ 


إلا به حظ من الكثار 
من عقلهم فى بؤرة الأوضار 
أخفت نفيس الدر فى الأغوار 
إشار بنس مز يف الإيثار 


بي منصبا(جدى)أشاهدها فأسألٌ الدهر عنها كيف أبتاها 
كأنها تقحة الحسن خالدة عر تعلٍالدهر أنيمحومحياها 
( المطرية ) عبر الث ميوت 
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النفوس السفة فتفار من كل إجادة فى الفول والممل » وهنا أعظم أسباب 
تأخر الأمم لأنهم خا ربو نكل مسببات التقدم » ويهذر من يفول إا لا تهزم 
فى أماكن الاتحطاط 


2ع عم .]//:ومااط 


ففعاله ومقاله وسحكويه 
دأبوا على إخفاء حق مالهم 
لوم لعمرك لامدى لصياله 
الطيش أغلب للتامل فهم 
سبق اللسان حصاتهم فكأ نما 
زات عل اببساتهم وفلوبهم 
3 لك حقبة عن حمبة 
أو مادهىاو صال جسم من'ضون 
جعلوا لطبع اللؤْم كل قداسة 
هات ارق للكبار ولا تقل 
م ا 
عدوى الضؤولةواالحساسة فهم 
قوم إذا ابتدروا السبابرأبتهم 
متعاظمين على نجاسة أنقس 
ستر 3 خساسة مخساسة 
متعظا يبدو حكرياً سامياً 
ويرى الوقار ولا وقار وإعا 
ودعوا إلىالإصلاحدعوة ماثق 
م يبتغون الجاه إن لم يبتغوا 
روخ الصلحينحصاتهم 
صارت وسائل عيشهم ما غاله 
فقد الحياء صفارهم من ضيعة 
صنمواالأذىمن غيرماسببولا 
ضلت غرائز شرهم عن أصلها 
ففدت «ناءة انس وخساسة 
وحدينهم كاللك يبتك عرهم 
العدل ما وهب السمير معيره 
)١(‏ الحصاة المقل والرأى 


للؤم لافخلاً وحسن جوار 
فى حجبه من مكسب ونضار 
وضؤولة محدو لسفل قرار 
عق فتن انلف جالأخيار 
سكر القار لمع يفير عا 600 
وعل الجا والسيع والابصار 
كتخلف الأرجاس ف الأتجار 
عضي ويترك باق الآثار 
وتحرزوا من سنة الختار”"؟ 
يا أبن مُمْوْرَ رشده لصغار 
س3 الكبآر يفيء مثل منار 
عدوى الوباء تسي ر كل مسار 
يطلون موضم عُرّمم بالقار» 
نتجت نقاج الدود فى الاقذار 
فى انفس الاعوان والانصار 
متحلياً بفضائل الأطهار 
أخفوا. دعارة أنقس بقار 
بمى إلى الآر باح صوي يجار 
مالا بدعوة مصلح ترثار 
فنشبثوا بزوائف الأفسكار 
من طبع لوم سائق لبوار 
ففدوا كبار الفخر غير كبار 
يؤذي أفيرالقوت وحش ضاري 
فى صون عيش أو لدفم ضرار 
كيدا بلا كسب ولا أوطلر 
فأخو السفاهة من هكاس عارى 
وارأى للأوشاب والأتمار 


(؟) أخلاق اللؤم لم تمدم نصيراً يبررها من مذاهب الفلسفة الحديثة 
فضلا وإعا هو اللؤم الذى يبرر اللؤم بالفلسفة 
(؟) المر هو الجرب والفار هو الزنت 


لمك .0100012602 


عادوا الذكاء خساسة فكأبها 
إلا الدعاوى الباطلات فانها 
سل صفحة التاريخ م قوم به 
اقرام أدهار مضت بعض للا 
قد أبدلو | طبع السفال بس 


1غ رار 


صاروا إذا غضبوا وإن سَرُوا وإن 


درجيا لاعس 8 


2 غ الفلوك دغدغ جاده 
وصمو ا الشباب ولميكن من طبعه 
إن الشباب ميوءة وسذاجة 
0 0 : 

مخذوا السفال متهم ليصونهم 
فغدا السفال سعادة ومسركة 
نبذوا الحياء وكيف ترجو أمة 
قد قيل فى ققد الحياء رجولة 
أم ورثوه عن الجدود غنيمة 

و 

و يذل منعنت الحياة وضيمها 
وتكايدوا كيد العبيدولم يكن 
واستمرأوا مرعى الغباوة والحنا 
هزموا وا جور النازات زم 
دا الدهور جديدة غلاب 


بمدار 
ور ا 
0 رغوث ف لاهن ©) 
خلق الثم العاجز الفدار 
وترفع ينبو عن الأوضار 
من صولة الفلآب واافوا 
عبث الحنا ومجانة الفحار 
للناثبات مجابة المار 
قد أليياء. أنوثة الفطر 
كي محاك عليهم بسرار 
بطفو الذليل بها على الأقدار 
بسعادة الجاف والفجار 
كتدديد بطبائع الأحرار 
إل السجون اطول عهد إسار 
فضت وظلوا رهن عقر الدار 
وإذا الثام فريسة الأدهار 


درجوا على فرع الحياة إلى الردى 
:1 بعد جهل راتهم وصغار 


غيل الرضن ليق 


)١(‏ العملة الزيفة تطرد العملة السحيحة من السوق؟ يعرف الاقنصادبون 
وكذلك الذ كاء المزيف كثيرً ما يطرد الذ كاء الصحيج من سوق الحباة 


(؟) مايل جم مز بلة 
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معلا 


الرو 0 ,1 
للسيد جمد حسن البقاعى 
سا1 
7-ظ 
لقد يحثنا فى الفصلين السابقين عن امادة والحياة » وأتيناعلى 
ذكر النظريات والنتاتح التى وصل إلها الفلاسفة على اختلاف 
آرانهم 5 وتعدد مذاههم أولانيننا الآن إلا أن نقول : إن 
نتائح تلك الابحاث والبراهين والاإعتر اضات التىا ثارها الفلاسفة 
للوسول إلى كنه الادة وحقيقة الحياة » لم توس لالمقل البشرى 
إلى نتيجة حاسمة » بل لا تزال الصمويات قاعة . ولسكننا نظن » 
أن الله سبحانه وتعالى سوف لا يعدم البشرية من نور مفاجىء 
برسله إلى عقل بعض الفلاسفة الجادين فى الوصول إلى الحقيقة 
النيرة فى هذه الأبحاث ؛ فيكشف اللثام عن تلك السائل التى 
تمد حيز الفرض والاعتراض » ويأخذ بيد العقل البشرى إلى 
شاطىء السلامة » فيخرجه من الظلدات إلى النور . وها حن 
مقدمون على البحث ف الروح فتقول : 

إن البحث ف الروح ل يكن نصيبه أ كثر من نصيب البحث 
فى الحياة ؛ لخلاسته ما شغل عقول الفلاسفة من معرفة حقيقة 
ااروح وماهيتها هو إقرارثم - إقرار شمنياً -- يمجز المقل 
البشرى عن سبر غورها » وقرع باب حقيقها . فإن الروح هي 
من أمى الله » فكيف يتأنى لمقل قاصر إدراك ماهية أعص الله 
تمالى -- وهو لم يستطع إدراك الأشياء البسيطة بالنسبة إلىالروح 

مثل الادة والحياة 
وسنأنىالآن على ذ كر النظريات التي وضعها الملماء والفلاسغة 


0100012601031. 6010 
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اقنين غالجوا البحث ف الروح وطمحوا فى الوسول إل ١.‏ 
معقول ؛ ولكنهم - وا للأسف - لم يصيدوا عرضهم 
اللقصود . فالبحث فى الروح إما أن يكون عن طريق الرأي العام 
والحس السليمالدى يقرر أن الروح والحسد يتلفان فى طبيعهما : 

ويضع الروح فوق الجسد أى إنه يقرر : أن الحاة النفسية فوق 


الحياة الجسدية » ويعتير الروح مبدءا معنوياً يدير الجسد . 

وإما عن طريق آراء الفلاسفة والبحاثين التى يمكن تقسيمها 
مبدئياً إلى قسمين : 

١‏ 2 باريد 

>" - نظرية اروحيان 2|(5076نزرام5 عا 

أما امادون فيقولون : ( لايجوز أن تقبل أن الروح والجد 
مختلفان بطبيهما ٠‏ أى لا يمكننا القول بأمهما عنصر ان بل عنمر 
واحد) فعى إذن نظرية توحيد لا نظرية تثنية”7وهى تجمل النفس 
خاضمة لاعناصر المادية التى فى الحسد . وهم يستندون على طائفة 
من الآدلة التى يمكن أن تمتبر فز .ولوجية وهى : 

١‏ - إنما توسل إليه الفلاسفة من تميين مناطق الكيات 
والرؤية والنطق ف الدماغ بثدت لنا أن كثيراً من الأمىاض العصبية 
توف بذاتمها اختلافات نفسية واختلافات فكرية . 

؟ - إن الدورة الدموية فى الدماغ تزداد أثناء التفكير . 
وقد ذكر اله كتور جيل سليبا”"” أن المالم الايطالى يا 
للدي ليله أشخاص أصيبوا كرعنيةاق الجحمة 5 
من وراء القحف أن العمل الذهنى والاضطراب الثفم 
والأحلام كل ذلك يبعث على إزدياد ضغط الدم في الدماغ ؛ حتى 
لقد فكر في إثبات ذلك بتجربة محسوسة فصنع ميزانا كبيراً 
على صورة منضدة يمك نأن ينام عليه الشخص ؛ فكلا أجهد 
الشخص النامفتكرم وك جهة الرأس من اليزان لانصياب 


المادبين 52851211556 عا 


)00( نظرية النئئية : هى الفائلة بأن الروح من طبيعة ختلف عن طيعة 


الجد وحم واضميا هو( لبنيز) 
)2( كتاب علم النفس للدكتور جيل صلا صفحة )97١(‏ 


021121 /عمم. ا //نومناط 


م.1ل2 0و 01000126 


يفف 


ادم علها . فيستنتج من ذلك أن الحياة الجسدية عى للؤثر الأول 
على الخياء النفسية 

© - ترى فى عل التشرع أن ارتقاء الجلة المسبية متناسب 
مع ارتقاءالحوادث النفسية . فكلا تكاملت الجلة المصبية تكاملت 
الحؤادث النفسية؛فالآناعيل الفيز بولوجية إذنترافق الأفاعيل النفسية 

- إن التأثير الحاصل من الجسد فى النفس كتأتير الصحة 
والرض والكبر ف النفس نبرهن على اتحاد الجسد والنف سف الاهية 

ه - لقد نت" مباحث علماء ( البسيكوفيز بولوجيا) 
- بالرغم من كونها ابتدائية أولية - أن هناك قوانين تربط 
الحوادث النفسية بالحوادث الادية » فيقول (فيختر) : إن النفس 
من مصول الجسد » ولكن الشمور فى هذه“ النظرية ليس إلا 
عيضا زائلاً كالنور وتأئيره فى حركة القطار ... فلو عر فنا أحوال 
( لوتر »اناا ) الي زبولوجية فهل نستطيع أن تكتشف الأسباب 
التى دفمته للقيام على الباب! ؟ الجواب على هذا السؤال بحسب هذه 
النظريةالتى ليست إالانظريةالشمورالملحق (عدنمغهممغطمنمع) 


بلا شك ( كلة نمم ! ) . أما القول في مناقشة هذه النظرية 
فيتلخص فى اربع فقرات : 


١‏ - نستطيع أن تقول عن هذه النظرية إنها لاتزال فىءالم 
الحيال؟ فق دأ خطأت ,اعتيارهاأنالشر وطالضروريةف الفكر هي امادة 

- إذا أنسمنا النظر فى هذه النظرية ويد يسع 
الشعور بل تمتبره حادية زائدة لا أثرلحافى الحوادث النفسية النفسية ؛ 
على أننا لا نتكر اتصال الجسد بالروح ؛ ولكن هؤلاء اماديين 
تحاوزوا هذه ده الحدود » فهم يعتيرون الأنوو النفسية ناشئة عن 
الجسد بيما جد ينهما موازاة فقط ؛ ويقررون أن الشمور نا شيء 

عن الحركة 3 مع أن بينهما فرجة فى الحقيقة سانا أن 
الشعور حادئة عرضية فكينف يكن إيضاح ارتقاته على 0 
المسور وتكامله تكاملاً تدريحجيا ؟ ألم يقرر الفيزبولوجيون أن 
المضو الدى لا فائدة منه بزول فى التطور ؟ فكيف بنا وحن تراه 
بر'ق ويتكامل عوضا عن أن يضمحل وبتلاثى ! إذن لا بد أن 
أإكزن علي بن خيزَاوق فض لا .-- بلعو ذلك دايز 
النفسى الذى تطلع به على حوادثنا النفسية 

> إنهم يتكرون تأثير الحوادث الروحية ( النفسية ) 
ولا يتكرون المكس مع أننا نمل أن للفكر والماطفة وغيرها من 
الحياة الانفمالية تأثير؟ بينا فى الجسد . وقد وضع الفيلسوف 
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( ويليام جس 007| 3 نظرية د :. 
النفس فى الإسد ققال : ( لآ بمكنن أننققل أذ 
النفين'وذرك تأئير النفسن في الأ ) لأطاللى أ ' 
عند ما يسى لا يكون بكاؤه خأة بل لا بد ين «أق رن 2 
سى ؛ إذن لا يمكن لمرء إهال الفكرة .101037 ماكر 
الانسان فى فكر من الأفكار » فأنساء استنرانه هذا أل من 
آلامه الادية . فالرغائب والأهواء تلب دوراً هاما و#المسد 
وتسبب حركته » وهذا كله كاف إدحض ححة الادبين التى 
كن أن دير سبعة بتراء 

- إننا ترى أنالحاضرمثقل,الاغى » وهو سبى' لمستقبل 
فتتجمع آثار المافى فى الحاضر. إذن فالحاضر و الاغى متصلان ؛ 
واتصالها هذا يؤول إلى القول بأن كل -الة من أحوال النفس 
حوى كل حالات النفس ؟#الكل موجود فى الجزه , والزء 
موجود فى الكل ؛ ولكن الحقيقة أن الكل موجود فىالكل . 
وكل هذا مخالن لاعتقاد للاديين بل يُستحيل عليهم قبوه ؟ فلا 
يستطيع الادبون إذن أن بونموا أعرا فنا دا وهو.|ا 
والحاكة ؛ ولا اتفاق الناس وتبادلم بالأقكار ؛ بل بقولون إن 
تبادلهم فى الأفكار إعا يكون بإنفاقهم فى الحوادث الفيز.ولوجية ؛ 
فليست هذه النظرية إلا ضرباً من الخيال فهى نظرية ميتافيزيكية 
أ كثر مما عى هقلية 

أما اللامادبون أى الروحيون الدين عارضوا نظريات الاديين 
فند قالوا : يجب أن نقبل وجود شيئين مستقلين عن هما 
بطبيمتهما » أى ها مختلفان بمادنهما . وأول مدافع بل أول واضع 
لهذه النظرية هو أفلاطون الدى غرك : « رتب النفس 
عي أخت الثل المليا الحالدة » وهى خالدة مثلها ؛ فالنفس إذن 
غنوسة فى اللبيد اناق نصمرة ة من ححرات هذا الجسد ؛ 
أى إن النفص كال بإن فى السفينة يسكرها ولا بتار عا ينار به 
هذه السفينة . وعلى ذلك فالوت هو رجوع النفس إلى أخوانها 
حيث تسترجع علمها الأبدى الذى نسيته فى > ا 
( ديكارت ) فهو يمتبر أيضا أن النفس والجسد من. طبيمتين 
مختلفتين ؛ فاهية النفس مى الفكر » وماهية الجسد م الامتداد ؛ 
فهما إذن غير متجانسين ولا منشا كلين » بل لكل منهما طبيعة 
خاصة يه . إلا أنه ينكر على أفلاطون قوله بعدم اتصالما يبعضهما 
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ونشبيه النفس بربان السفينة الدى لا يتأئر با تتأئر به السغينة 
فيقول : 9 إننى لا أنكر أن لى جسداً يتأل عند ما أشمر بألم ؛ 
وأحس.بالجوع والماش عند ما يكون بحاجة إلى الأ كل 
والشرب ؛ وإننى لست ساكنا يمسدى كا يسكن اليإن فى 
السفيئة بل أن أ كثر من ذاع ؛ أن متصل بجسدى أ كثر من 
احاد الربإن فى السفينة » ولو كنت" مثلة لكنت إذا جرحت لم 
أتأم» بل على الأقل كنت أرى جرحا فقط دون أن أشمر بأل » 
فأ إذن عبارة عن شخص مفكر 6 

فديكارت إذن يقول بتأثير الجسد فى النفس ويقول : « إن 
الحركة لا تتخير © أى لا تزيد كية الحركة في المالم. وهو يصرح 
بقبوله لفكرة الملاقة بين الجسد والنفس » ولكنه بوشح هذه 
العلافة بقوله : « إلف كلا من - الروح والجسد يؤر فى 
الآخر بمونة الاله 6 . ولقد اعتبر بمض الفلاسفة أن هذا 
الا يضاح مهم وقالوا : إن إيضاح تلاميذ ( ديكارت ) أتم وأوسع 
من إيضاح ( ديكارت ) نفسه . فتلميذه ( ماليبرانش ) الذى وضع 
نظرية الأسباب الصادفة - أى الملل الاتفاقية - يقبل كل 
أقوال أستاذه ويشمر بالصموبة فى اتحاد الجسد فى النفس وكيفيته 
وأسبابه ؛ ولكنه يحل ذلك شرح ميعكرء فقول :+ إنى 
ارى أن الروح لا تؤثر فى الجسد والحسد لا يؤر فهاء فن الذى 
يؤر إذن ... ؟ لاشك أن الله وحده هو الذى يؤر . مثال 
ذلك : عند ما تحترق يدى فلا تستطيع نفسى أن محدث فى الألم 
بل الاله هو وحده الذى يحدث فى الألم » . فن ذلك ترى أن 
( ديكات ) و( ماليبرانش ) قد فتحا فى حل مسألة اروح فتحاً 
جديداً ؛ فهما بتمليلهما هذا يِقان بالمجز عن إدراك حقيقة 
احاد الروح بالجسد . وليس هذا إلا رضوخاً للحق واعترافاً 
بالواقع ؟ فيجب عدم الا كتراث باعتراضات بعض الفلاسفة 
التمتتين أو اللحدين على الأسح » فهمم يقولون : « يؤخذ 
على ديكارت إسناده كل فمل إلى الإله » وتوقفه على إرادته 
ومموئته ؛ فبذلك يحذف كل فاعلية للجوهى اللامتناى » ويجمل 
الإله كعامل من المال غير كامل لأنه صنع آلة لا تمثى إلا إذا 
كان هو موجوداً فها 6 

فناقشة هذا الاعتراض تتلخص بقولنا : لس هذا الاعتراض 
إلا كلة حق أريد” بها باطل . ولنفرض أن لاجوهى فاعلية » فن 


٠١ هما.‎ 
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أوجد هذه الفاعلية ؟ اومن ود | 
ومنسق هذا النظام في ا اونا وألذ 

هؤلاء المارضون التكرون لقو إلهية أن : 
الأسثلة بأن الؤثر والفاعل الأول ذلك 
هوم أحابوا بذك وقلوا : إن الطبيمعة مى 


1 
الطبيعة ومم" تتركب ؟ وما هو مبلغ قونما م كم 


أنهم يقفون حبارى تجاء هذا الأمس ولا يسعهم إلا الالجواع إلى 
القدرة الا لهية ... 

ولقد وضع ( سببنوزا 8 )ا نظرية جعل فها الا متداد 
والفكر جوهسا واحداً وقال إنه جوهى الا له ؛ بل قال إن كل 
الجواهم كالروح والإلنافى امراش" لون الاله يق 
النظرية تسمى النظرية الحاولية 0]885:0دم عا ؛ فهو ينتقل 
من مذهب التثتية إلى مذهب حلولى وا<د موحد ججيع 
الجواهس . وخلاسة هذا الذهيهى : لا.وجد غير الاله ؛ وكل 
ماتراء هو أعراض” وصفات”له ؛ فالجواه إذن هى لا مهاية في 
لانهاية ؛ ولكننا لا نعرف مها إلا صفتين فةط وها : الا متداد 
والفكر لننظر إلى العالم المحسوس فتنرى لون وصوتا وحركة » وكل 
هذه مىعبارة عن أحوال_وهىمتناهية » إلا أنعددها غير متناو» 
فالفكرصفة الا له وأحواله غيرالتناهية كالرغائب والك كريات ... 
فأحوال الامتداد الاالهى هع الأجسام ؛ وأحوالالفكرالا لعى 
هي النفوس وعلى ذلك فالمالم والاله ثىء واحد . ويقسم هذا 
الذهب الطبيعة إلى قسمين : 

١‏ - الطيمة الطابمة 0840536 ع5نا/12: 2آ 

؟ - الطبيعة المطبوعة 13166 113/066 2] 

فالطبيمة الطابمة هى حموع الملل الثابتة الدائمة الموجودة 
فى جوهى الاله ؛ والطبوعة هى مموع الأعراض التفيرة 
التبدلة التى لا نستفر على حال . فبحسب هذه النظرية يكون 
الانسان مسكياً من تجو ع نوعين من الأحوال الالهية ؛ وها 
الفكر والجسد ولا يمكن أن يمتبر جوهسا ؛ وعلى ذلك فلا بوجد 
عفلولا إرادة بل إرادات » فجموع الأحوال النفسية بوازمها 
عمو عالأحوال الجسديةفعى تشبه نظريةالموازاة عموذاغالهتهم عا 
فهذه النظرية لا تقبل تأثير النفس فى الجسد ولا المكس بل 
تفول إن بينعا موازاة فقط ؛ وهى تنكرالحرية ؛ واعتراضنا عللها 
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' 2 6 
و الى كعك 
لناب انر تكطرى الفرير لود لينوده 
+4 ب هوم 
ولدت اتجليزيا ولكنى قضيت الأيام الأولى من عمرى فى 
بلدة نائيةأجنبية » وليس لى إخوة ولاأخوات » وقدتوفيت والدتى 
وأنا فى الهد فوجدت ف والدى الرفيق والمم 
كان هذا الوالد الآخ الأصمر لآسرة شريفة وبيت عريق . أما 
ما حدا به إلى ترك بلرته وأسدقائه وجنب الجتمعات والاقامة 
يله تدز عنجة فاغة بذتبا لاتقلا يتم ئهدء 
قلت إن والدى أقام ببلدة كالصخرة لآن بلدتنا م تكن فى 
الو 2 له كذك: : كنار عالبظ عرشة فسانيات» وأغجار 


والصديق» وقد 


هو نفس الاعتراض عل النظربة الادية السايق 

أما ( لينز #أصطنغ] ) ؛ فبقول إن مذهب الحاول هومذهب 
فاسد لايستند إلى مبدأ ديكازت.. وح أن تكون هذه المبادى' 
نفسهافاسدة لأنه لا يمكن أن ينتج الفاسد من الصحيح » فهو 
إذن ينتقد مبدأ ديكارت . وقد وضع نظرية تدى ( نظرية الوناد 
0 ) التى لاتقبل أن الموهى هو إمتداد بل هوف القوة . 
فالروح والجسد من طبيمة واحدة ؛ وبا أن النفس مسكبة من 
موناد واحد فالانمكاساتالتى تنمكس فها نظهر جلية؛ بمكس الجسد 
مركب من مموع الوناد . فالانمكاسات فيه ختاطة وكل موناد 
ينمكس على الآخر » فوناد النفس يتمكس على الجسد ؛ وموناد 
الجسد يتمكس فى موناد النقس ؟ على أن لببنز لايستطيع أنيقبل 
كيف يؤثر جسم فى جسم فيقول : « أخذت أتأمل فى مسالة 
إبحاد الروح بالجسد ا أجد واسظة تدخل بعض أشياء فى 
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اعوج يي م بي النجوم 
ول يعرف ضوء الشمس مكاءها إلا من بعض لجوات بالمخور 
الى تملؤهاء مجتازها مياء قائمة مثيرة ترفى وتزبد أثتاء سيرها فى 
طريقها الصخرى . هضاب غطلها الثلوج المتراكة تأوى إلمها 
الطيور الجارحة وينبمث منها صوتها الرعب الخيف إلى عنان 
السماء التى أبت أن تتدثر بالسحب على ما مها من شحوب وخوف 
وهم و ل 
الأولى من حيااق . أما مناخها فل يفير من الناظر التى حيط 

عنزلى إلا قليلاً وإن كانت فى بعض الأحياء الأخرى بحل 
صيفها الفاجيء الذى لا يعقبه خريف بشهوره الثلانة لطول 
شتائها ؛ وربا فى فترات قصيرة الأمد يذوب الثلج فى الأودية 
وتفيض الياه وبظهر نبات أصفر غريب يفتر ثفره عن بسمات 
خبيئة موجهة لبمض أجزاء من هذه الصخرة المالية لأمثال 
7 لخر ميدن عبان لسرة :تدك الم ينانا 


النفس 2 وبالمكس ا أدرك أن جوهسا يؤر فى جوهى ؛ فلا 
أستطيع قبول تأثيرالجواهس بل أقول : لا يؤثر إلا الاله ومن 
هنانشأت نظر ته السماة (نظرية التناسق عتاطقاعهم عتممدمواط ) 
التى يقول يها : إن كل موناد هو عبارة عن عالم صغير يمكضس 
كل الموالم الأخرى ولسكن بإرادة الاله وحده . ويقو لأ با : 
إنالاله خاق النفس أو أىوحدة أخرى حقيقية ؛ بصورة أنكل 
شكل بتولد داخلها بعضويتهالنسبة إلها : وبصورة متوافقة تماما 
أى من قبل 
الاله - ولممرى إن نظريات ليبنيز لحى خلاصة ما توصل إليه 
ججهور الفلاسفة فى أم الروح ؛ ولقد اتكشفتٌ له الحجب عن 
الحقيقة ؛ وهو الفيلسوف الأوحد الى بكاد يقترب من الحفيقة 


الناسعة 


مع الأشياء الحارجية ؛ وهذا التوافق مراد منه ‏ 


مر مسن البقائى 
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فماماً . وكان والدى مغرماً بالملوم الطبيمية ومشاركا: فى باق 
الملوم قدرس لى كل ما عنده :. وكان لاطبيمة الفضل فى سد 
التقص با أوحت إلى قلى من دروس عميقة صامتة وهى تتكشر 
عن نامها وتمبس . علمت قدى الركل وذراعى الل ونفثت فى 
رغباتى روح الحياة وألحمت طباعي الجد لا المزل . علبتتى كيف 
أعاتقها وإن كان قوامها ممو 
وأهرب مناتضادقة رجل وأشق. من اقنامة أنق .... أهزب 
من بكاء الطفولة وأخشى من التقيد والآمال ومإذات الوجود 
كا أخشى من اللعنة والمذاب ؛ ومع ذلك كانت لى فى هذه 
السخرة المابسة وبحت هذه السماء الشاحبة متعات لا مبتدى 
إلى كنهها أهل الحضر الذين يدون انهم في أرب المطر وعبيق 
الورد؛ ف[ هذه التمات ؟ إن لما من التنوءات والأشكال الختلفة 
عشرات الألوف كالحا من أفياء السرور » ولكن ليس لها من 
الامعاءالمتداولة إلا اممو احدء فا هي هذهالتعات ؟ هى «الوحدة» 

مات والدى وأنا فى الثامنة عشرة فانتقلت إلى كنف عمى 
وأزمت الرحيل إلى لندن فوسلها نحيفاً عبوسا مقتول الساعد 
قوى البنية ؛ بيد أنى فى نظر من حولى كنت وحشاً فى هيئق 
وطباعى 0 أرهبهم «صورلى؟ 
وكان لم أن يثيروا من طيمى » ع 1 نه + رت فهم وألقيت على 
جم رهبة ا 1 منى وإن ل انق 5-8 ف 
أجالنهم إلاعحاس الفريب الصامت النقاد . 
يستطيع معاشرتى ويكون مسرورا ازمعة و . 
به وقد أبفضهم إذ م نحو حهم 

مضت ثلاث سنين بلنت فها سن الرشد » فطالبت بثروق 
واحتقرتالحياة الاجباعية » وذيت شوقاً ص :أخرى إلى الوحدة » 
فصممت على الرحيل إلى الأراضى النائية الحالية من السكان » 
تلك الأراغى النى لم برجع مها زائر يتحدث عنها ممن طوحت 
مهم الأقدار فى أحضانها 

استأذنت مى وزوجه وأولاده وبدأت الحج فاجتزت الرمال 
الحرقة ؛ وقطمت الفيانى الشاسمة » حتى وصلت إلى غابات أفريقيا 
الكثيفة التى ل تطأها قدم » ولم يشوش صوت إنسان هذا 
الجلال الهيب الدى يخي على وحدتها كا كان يخيم قبل الوجود 
على الموالم المضطرية . هناك حيث تنمو الفطرة الأزلية وتذبل بفير 


جا وشكلها غير مغر , أفرمن سواها 


010001260103١. 0ل60‎ 
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إزعاج أو ننيير بطرأ عل اإلن اراب 10:21 
هناك حيث تند تالبنور أش< ار تمبل أعبارا لا : 
ثم تنساقط أوراقها ويسطو عاما البق ويمتربالالفسا 
الناء .:. جتاك تعيث يفاو الزمن التثاقل ل بشيهد تقلباً 
الصامتة إلا أسد شارد » أو أفموان < جسم ١‏ يكير ماله من 
البوا التى يباعى السائحون برؤيتها ف يحت الظلال الإازاقة 
التي آوى إلمها وفت الفيلولة كنت أ اعم وقع أقدام كالنطا(وأدنى 
إلى وسومبة الأشجار الباسقة وهى تدك وتنهدم » وأرى *ن 
خلال فروع الأشجار اللنفة الهموث عاراً سبيله الوعى وعيناء 
تتقدا ن كلجر وأنيابه البيضاء فى فكه الشرس جائمة براقة كاأعمدة 
من الصوان نشع فى غار . ذلك هؤ الوحش الدى جملت له دون 
غيره هذه الفدافد موطتاً ؛ ذلك هو الوحش اذى لم يتبدل من 
بوم أن عرفت الياه سبيلها فى الكون 4 ذلك هو الوحش الدي 
لم تبصره عين آدى غيرى 

نسللت فصول الأعوام لم أحصما عدا » إذلا أئيس يخبسها 
إلى ولااثر يترسم من أعمال ابن آد م الفذرة يغضنى فها . 
أقول كرت الفصول ونج شبابى حتى بلغت الرجولة وجلل.. 
الشيب مفرق بالثغام ؛ ول ألبث أن استولى علي" ميل دفين لا يقر 
علىحال وناجيت قلى المذنب أن لابد من نظرة أو عودة إلى عشيرنى 

قفلت أطوى الفدافد إلى أن بلنت الدائن فتدثرت بلباس 
أهلها إذ م أ كن فى البيداء إلا عارى الجسد » ولا بلغت الثغر 
أقلتنى سفينة إلى اتجلترا كان فها رجل هو وحده الدى ل يتجنب 
بسدافتي ول يخش غضّى » يستولى عليه النزق » ويعلأه الفرور » 
وينيه جب كا يختال عادة هؤلاء الددن استوطنوا الدائن » وامخذوا 
الكلام غذاء عقوم . كان طفيليًا سخيفاً ونسيجا قذراً من 
آراء سافلة » وكان الرعب الشائن هو الحصلة الفريدة التى لم تفارةها 
نفسه ء فحال أن ترهبه أو نسكته أو مهزمه ؛ يتمقبتى داعا 
ويلازمنى كظلى ليس لقوة أن تنزعه منى » وكا بصرت به 
شمرت بدوار.» وكان من هؤلاء الطنام الحتقرين الذين ترتمد 
الفرائص أرؤيهم 

كنت أقاطمه صيار كلا خاطبنى . ولك ممت أ نأقبض عليه 
وأقذف به إلى البحر الحيتان التى كانت تسبح ليل نهار حول 
السفينة بعيون برافة وأنياب تواقة» إلا أن نظرآت الجيع كانت 
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وف التجيياة 


متجهة إلينا فكبحت جاح نفسى وعدت عن ذلك منمضا عينى على 
مض ؛ وكلا فتحتهما ثانية وجدته يجانى وصوته الأجش يرن 
ق أذتي الكارهة سماعه ) 

فى ذات ليلة تنبت من وى على صياح الرحال وهم بقسمون 
فأسرعت إلى سطح السفين وكنا قد ارتطمنا بصخرة فا أروعه 
منظرا ! إنه كان هائلا . فضوء القمر هادىء والبحر على فيروزته 
نم . في وسط هذا السكون الصامت الناعم الدى ثم لكل ثىء 
امحى أثر ثلمالة وخخسين نسمة من الوجود . أزمت عنرلتى لم أساعد 
أحدا من الغرقين بل ظلات أنظر» وإذا بسوت كصوت أفى 
ينساب إلى أذ فالتفث ورأيت مييجى وقد انمكس ضوء القمر 
على وجهه وهو يتمم كالسكارى وعينه الذابلة الزرقاء تحملق 
وهو يقول : لا نفترق حتى فى هذا الكان 

جرى الدم حار فى عروق وعزمت على أن أرميه فى البحر 
الذي كان يغمرنا سريماً » ولكن خيل إلى أن الفمر برمقنى كأ 
ترمقنىعين السماء ولم أتجاسرعلى أن أقتله . ولا كنت لا أستطيع 
البقاءكى أموت مع الغرقين قذفت بنفسى نحو صخرة وقد طاردى 
حوت فأرهبته ؛وبمد برهة وجيزة كان لديه القدر الكافىلا شباع 
نهمهعمت دوياً فصيحات يأ سممتزجة مزمجة » يأس ثلماثة وخسين 
قلباً سكنت فى ظة . قلت فى نفسى وقد داخلنى سرور عميق إن 
صوته لا محالة بن أصواتهم وقد افترقنا . وما وصلت الشاطىء 
حتى أضطجمت لانوم 

وني صباح اليوم الثاتى انفتحت عيناى على أرض أجل من 
أحلام :الشباب وقد ابنسمت الشمس وأشرقت على أمهار فضية » 
ومالت الأشجار بمار أرجوانية عسحدية » وتلألاً كالماس الندى 
فىأرض بحلت بأزهار ذات أبع عبق 9 وقد حلفت عشرات 
الألود ف من الطير بأجنحة براقة امتزجت ألو ان قزح مها وطارت 
من غلى النبات والأشجار وملأت الجو تفريدا من سرورها . 
البحر بزأر حت قدى لا أثر فى جبينه اللامع لتأ كل سالف ؟ 
أما السماء فكانت ندفىء ععروق بأشعتها الدهبية التى ل تمترضها 
سحب . استيقظت نشيطاً محا وجست خلالهذا الكان الجديد 
الدى اهتديت إليه فنسلقت تلا ووجدت أننى فى جزرة صفيرة 
لا أثر ارجل فبهاء فارتاح قلى وحت ولرباً لا رأيت أنى سأ كون 
وحبد مية أخرى » ولكني لم أ كد أتحدر من التل وأسل إلى 
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نهابته حتى لحت رجلا بقغرب مه . نوت «إليان, 
دنا منى فاذا بالبنيض الشعاهد أن لان 
أن ا بتتمته ونه البراتة عونا با 0 


بأن فم متنا وقال موك حي لزه حشن : صرحى ” 
سنبق معا أمها الصدين 
فنظرت يه وأ سلب المان انحط بس 999 


الشاطيء غار كبير فقصدنه ودخلت فيه وهو يتبعنى قائلا : ستّميش 
فىهناء هنا لا نفترق إلى الابد . فارتمشت شفتى وانقبضت يدى. 

قد اتتصفف اليوم وغلبنى الجوع نفرجت واصطدت غززالة 
وشوبت جَزءا منه على نار من أخشاب عطرية فأخذ الرجل 
يأ كل وبزدرد ويقهقه » وتمنيت لوغص بالمظام . ولا اتتعى قال 
ليس لدينا هنا إلا النذراليسيرمن الانشراح. بيد أنى لم أل محافظاً 
عل صمت » وأخيرا تمدد فى ركن من الغار ونام ؛ فنظرت إليه 
ورأيت نومه ميقا ثم خرجت ودحرجت حجرأ كيرا عند بابالفار 
وامخذت سبيل إلى الجزء القابل من الجزيرة . وجاء دورى فى 
الضحك ووجدت غار؟ آخروهيأت فراشاً من المشب والأوراق» 
ومن الأخداب مبتمت منضدة وتطلدت من فوهة الثار فرأيتٌ 
البحار المريضة أماى وقلت الآن سأ كون منفردا . ولا أقبل 
اليوم الثانى خرجت مرة أخرى واصطدت جديا وعدت به 
وجوزته كا سبق . ولا كنت غير جائع لم أستطع تناول الطمام 
وهت على وجهى فىأنحاء الجزيرة » وعند عودنى كان تالشوس قد 
غربت فدخلت الفار» للست علىفرائى؛ ولكن يجوار منضدنى 
كان الرجل الدى ظننت أنى دفنته حبا بالفار الأول . وما إن وقع 
نظره على حتى ضحلك وألق بالمظمة التى كان ينهشها وقال : آ لقد 
عوت على أن تعلمنى خدعة نادرة » ولكن بإلغار نفقاً لم تفطن 
إليه وقد خرجت منه للبحث عنك ؛ وهذه مسألة هينة » لأن 
الجزرة صغيرة » أما وقد تقابلنا فلا فراق بند 

فقلت.: : قم واتبمنى . ففمل » وما ترك من الطمام كانقذى فى 
عينى لأنه مد إليه يده 2 وأخيراً نكرت أأزرع ليحصد هذا 
الخلوق ؛ وشعرت بقلي وقد حجر 

سعدت إلى صخرة عالية وقلت : انظر حولك وتطلع إلى هذا 
الجدول الدى يشطرالجزرة فستقيمفي شطر وأقم فى الآخر. ومن 
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الحا لأن تحممنا بقمة واحدة أويضمنا خوان» فقال : لابتأنى ذلك 
إذ ليس فى مقدورى أن أصطاد النزلان أو أقتنص الجديان . وإذا 
م تتمهداى بالغذاء فسأموت جوعا .قلت : ألا توجد فاكهة وطيور 
تستطيعاقتناصها » وسعكيقذفبهالبحر ؟ فقهقه وقال : لا أهواها 
كا أحب لم الجديان والنزلان . فقلت : افهم الآن وانظر إلى 
هذا الحجرالدا كن من الشاطى"الثانىلمذا الجدول . سأترك لك كل 
نوم عنده جديا أوغزرالاً حتى تنال من الطمام ماتشتهى » ولكن 
إذا اجتزت هذا الجدول ودخلت فى ملى فن الو كد أنى 
سأذيحك . نزلت مر:. الصخرة وأرشدت الرجل إلى شاطلى*' 
الجدول ٠‏ فقال : لا أعر ف السباحة » لخملته على كتنى واجتزت 
المدول ووحدت له نار وصآت 4 فراش ومنصّدة !ا صنمت 
لنفسى » ثمثر كته » ولاحاذيت شاطى' الجدول ثانية كدت أطير 
من الفرح ورفمت صوني ئلا : سأ كون الآن و-ِيداً 

ع بومان وأنا منفرد ) وق الثالكث خرجت للقنص وكان 
وقتالقيلولة وأعيانىالتعسب حيما 8 ؛وإذ دخلت مغارنىوحدت 
الرجل منطرحاً على فراشى وقال : ها , ها . أنا هنا لقد سثمت 
الوحدة فىمثزلى وجئت لأعيش معمك ثانية . فمبست وقطبت مايين 
حاجى وقلت : من ال وكد أنى ذابحك . وجذبته من فراثى بذراى 
وأخذته فى المواء الطلق ووقفتا سويا على الرمال قربا من البحر 
المظيم . استولى على" الحوف وداخلنى ذعى من المكون 1 الشامل 
الذى يخم على الوحدة مع أني لاأبالى بالناس لو أحاطوا بنا الاق 
انبحته أمام أعينهم . وما راعنى إلا أننا وحبدان فى الصحراء 
لا ثالث معنا إلا الله . أرخيت عنان قبضتى » وقلت له : : أقسملى 
بأنك لا تضايقنى بمد » وأنك تحافظ على حدود منازلنا ولايجتازها 
وأنا أعفو عنك . فقال: : لاأستطيع القسم؛وخير لى أن أموت فى 
المال من أن أفارق وجه آدى صبوح ول وكان عدوا لى له 
الكلات عاودنى حنق فطرحته أرما ووضعت قدي على صدره 
ويدى فوعنقه؛ لخاول الخلاصرهة ؛ ثم كان جثة هامدة . تولالى 
الحو فعلى أأرذلك ؛ .ولا نظرت إلىوجهه ظننت أنه عاد إلىالحياة 
وخيل إلى أن عينه الذابلة الزرقاء ترنو إلى» وأن ابتسامته الحبيئة ل 
تفارق شفتيه » كا أن يديه اللتين كائتا تأبشتين على الرمال في 
حش رج ةالو تامتدنا حوى فضغطت على صدرءصية أخرى وحفرت 
حفيراً يجان الشاطىء وواربته للنراب وقلت : صرت ّالآنوحمدا 
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كأغوطفلترتمد من الظلام فرائسه ؛ بحر / 
ا 7 أستط البقاء رحبا جيه 5 4 و ع 
فها شبالى ادومها هري وجيت هذه الجزيرة »و 2 وار 
البحر اسطكت أستانى واشتقت إلى حراء اسة لآ ١‏ 
أتوارى فها إلى الأبد 

عند الغروب عدت إلى مغارنى وجلست فى زاوية 
وأخفيت وجعى بكلتا الراحتين » وتوهمت أنى أسمع شوضاء فرفمت 
بصرى . ولعمرى لقد رايت الرحل الذي اجهزت عليه ودفنته 
مقما بالطرف الثانى من الفراش 

هناك على بد ست أقدام مى كان جالسا يشير إلى رأسه 
وينظر بمين شاحبة ويقهقة . وليت الأدبار من النار ودخلت فى 
غابة واستلقيت » ولكن هناك على بعد ست أقدام من ىكان وجه 
ذاك الرحل أينا 

أبقظت شجاعتى وخاطبقه ولكن لم يبد عوابا . لوا 
الب عليه فأفلت وكان على بعد ست أقدام » وجهه داتماً أملى 

خررت على الأرض ساجداً وغطيت وجهى بأديمها وآليت 
لا أرفع وأفق حتى بحين الليل وينسدل الظلام 

وفتئذ فت وعدت إلىالغار واشطجم تف فرائى» فنام يحانى 
الرحل : فنضبت وحاواك أن آنهذ بتلااييه فلم أممكن ' 

أخيرا أغمضت جفنى ورقد يجحانى . مرت الأنام والحال 
لا تتذير فى الداخل ولا فى المارج؛ فى النزل وف الفراش ؛ فى 
القيام وفى الرقاد ‏ بالليل أو أثناء اهار . هناك فى طرف فراثى 
وعلى بمد ست أقدام لا أ كثر ولا أق لكان اليت الشاحب 

وما كدت أنظر إلى الأرض الجيلة والسماء الصافية وإلى 
هذا الصاحب الخيف حى قلت : لا أعيش وحيداً بمد ذلك » 
فضحك الرجل بمل' شدقيه . رست فالنهاية سفين خييتهاوأفلتنى 
وما وطئت قدى سطحها حى ظننت أنى _عنجى من مزيجى » 
كوس ءا رصيق حزما رباطيجيعا دايا 
فياليم » ولكنه كان بجانى دائما بأ كل مبى وينام كسا بنعهده 

وصلت إلى مسققط رأمى وانديحت فى الزحام . شهدت الولام 
وحمت الآلحان » جملت ثلاثين رضلاً يجامون مى وظللت أراقبه 


من الفرأ 5 
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تنظ أوراىء المردى ا مسر" 

كانت الحسكومة المصرية قد استدعت فى المام الاضى الملامة 
الأثرى الألمانى اله كتور هوحو إبشر أمين الحفوظات البردية فى 
متحف برلين ليقوم بإصلاح شموعة البردى الصرية وتنظيمها . 
وفى التحف الصرى مموعة كبيرة من هذه الوثائق القديمة التى 
تنظم ول تعرف ججييع محتويامها بعد ؛ وقد قدم الدكتور إبشر 
إلى مصر فى شهر مابو امافى وقفى ثلاثة أشهر فى تنظم الجموعة 
البردية بالتحف المصرى » ولنكنه لم يستطع بومئذ أن يتم كل 
عبمته » وما زال كثير من الوثائق البردية فى حاجة إلى عنابته 

ومن ثم فقد استدىى الدكتور إبشر لاستثناف عمله في 
القاهرة مرة أخرى ؟ وقد قدم الملامة إلينا منذ أيام قلائل يتم 
تنظيم مموعة البردى ؟ وسوف يتهز هذه الفرصة ليزور البقاع 
الآثرية التى وجدت فها موءات من الردى »؛ ولا سما منطقة 
بحيرة قارون التى وحددت فها منذ أعوام أوراق ردية تكينة يحتوى 


ليلاً ونهاراً » ولكن رفاق كانوا واحداً وثلاثين وأخيرم كان 
أ كثرم ألفة وعشرة 

نخاطبت نفى : أهذا وثم أم هو رخداعالحواس ؟ ولا بد أن 
أستشير الاخصائيين فى هذا الانطراب لي أعود إلى الوحدة ؛ 
دعوت:عرافاً ذائع الصسيت فى طرد ما علق رأمى من الأوهام 
واستحافته أن يكم السر ورويت له قصى» وكان رجلا جريثاءالاً 
فوعدتي الحلا ص والنجاةءثم سألنى مبتس]: أن هذا الشخص الآن 
فانى لا أراه » وإن كانحقاً ما تقول فان حوامى لا تقل إدرا كا 
عن حواسك ؟ وكان فى خطابه كا يكون الأستاذ مع تلميذه وأنا 
لا أعارضه ولا أساجله » وأمرت الخدم أن مهيثوا غرفة ويكسوا 
أرضها بالرمل . وا صدعوا بالأمى الست من طبيى أن يقبمني إليها 
وأحككترناجهاء فسألنى: أبن الشخص الآن؟ققلت:إنه على بعد ست 
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على شروح كاملة لبمض كتب الفيلسوف مانى ؛ وشرو ##اخرى 
لذهس زرادشت > وقد تقات هذه الجموات من مضر سر! إلى 
برلين » وتولى الدكتور إبشر تنظيمها وقراءنهاء وكان لظهورها 
ضجة كبيرة فى ججيع الأوساط الأثرية 

وقد روت الصحف الأللانية مهذه الناسبة أن الدكتور إبشر 
سيقوم لجلالة ملك مصر بمهمة خاصة » وهى إصلاح خريطة قدعة 
غينة لافريقي كانت ملكا لحمد على باشا رأس الأسرة المالكة » 
وقد بليت وتأ كلت بمض أجزائها » وكان النفور له النك فؤاد 
يتوق إلى إسلاحها وردها إلى أمثلها ؛ وسيقوم الدكتور إبشر 
سبذه الهمة ؛ وهو اليوم أشهر علماء الصيانة الأثرية 
معر ضادء للقن ال لصنى فى متسر 

نم فى هذا الأسبو ع معرضان للفن الأجنى بدار الجمية 
الزراعية اللكية بالفاهرة » أحدها ممرض هولندى للتجارة 
والصناعة » وقد افتتتح فى الحامس من فبرابر الجارى ؛ والثانى 


أقدام منا . فابقسم الطبيب فأهبت به أن ينظر إلىالأرض وأشرت 
إلى بقعة مها قاثلا له : ما ذاترى ؟ فاريجحف وتعلق بى حتى لامبوى 
ثم قال حيما دخلنا : كان الرمل ناعماً ولكنى أرى فى هذه البقمة 
أثرا لأقدام آدى » فضحكت ومشيت مع رفيق الحى إلى الأمام 
وقلت له : انظر ماذا يتبعنا كلا حركنا » اول الطبيب أن يننفس 
الصعداء “مقال : صاحب هذهالأقدام؛ فصحت يه خأ سيحة اليائس 
النضوب : ألا تستطيع أن ندرنى وهل قفى على ألا أعيش يمد 
منفرداً ؟ غير أنى رأيت آثار هذا الحالك مخط على الرمل هذه 
الكلات : 

«لم مخلق الوحدة للمجرمين . الأفكار السيثة رفيقات 
الساعة ؛ ولسكن الأعمال السيثة صديقات إلى قيام الساعة 6 

أبر هادرس أكل 
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معرض فرنى للفنون الجيلة والزخارف الفنية » وقد افتتح فى 
الثامن من فبرابر » وتفضل صاحب الجلالة اللك ماروق الأول 
بإفتتاحه بحضور مسيو جان زاي وزير المارف الفرنسية الذدى 
قدم إلى مصر خصيصاً ادلك » وعدة من الشخصيات الكبيرة 
مصرية وأجنبية . وقد بذلت الحكوبة الفرنسية فى تنسيق قدا 
العرض جهوداً عظيمة » وععرضت فيه مموعات فنية نادرة من 
السور والتحف الفنية الدقيقة استحضرت من فرنسا ؛ وهذا 
دليل جديد على ما تديه فرنسا ف النهد الأخير من الاهتام 
بتوطيد نفوذها التق بمصر بمد أن تطورت الأحوال السياسية 
والاجتاعية عقب عقد الماهدة الصرية وإلغاء الامتيازات الأجنبية 
كرى الفيلسوف سو بإباور 

حتفل ألانيا فيالمشرين من الشهر الجارى بذ كرى فيلسوفها 
المظم شويهاور لناسبة انقضاء مائة وخسين عاماً على مولده . 
وتقام لذه ان كرى بالأخص حفلات عظيمة فى مدينة دانتزيم 
مسقط رأس الفيلسوف ومدينة فراتكفورت حيث قضى شطراآً 
عظما منحيانه . وستذاع في كل منهما محاضرات وخطب بالرادو 
عن الفيلسوف الراحل وآره وآراته ؛ ويقام فى كل مهما حفل 
ذكارى رمعى »و وضع أ كاليل الزهر التى رسلها #تلف الحيئات 
الماية على قبره فى فراتكفورت 

وكان مواد الفيلسوف فى دانزح سنة 07484ء, ولكنه ليلبثم 
بها طويلا فنادرها معأسرته سنة ١8.8‏ . وبمد أن قضى حداءة 
مضطربة » ؤرس ف برلين وجتنجن » ثم قدم إلى فراتكفورت 
فى سنة إاما فاستقر مها حتى وفانه فى سنة ٠‏ . وق سنة 
١‏ ألفت فى ألماننا ججمية شو هاور » وفى سنة 161378 نظمت 
هذه الجمية جميع الوثائق والراجع التملقة بحياته وفلسفته » 
وأنغات مكتية عظيمية درة تضم بيع البكتب :والشروح 
التملقة بفلسفته 

وقد كان شوبهاور من أعظ فلاسفة الوسوالميث.: 
وفلسفته تمتاز بطابع واشح منالنشاؤم » وأعظ كتبه هوكتاب 
« المالم كارادة وفكرة 6 » وفيه يببسط أعظم وأقوى آراله » 
ونظرياته الفلسفية » وقد ترجم إلى معظر اللنات الحية . وله عدة 
كتب ورسائل فلسفية أخرى ؛ مثل كتاب ١‏ الا رادة فالطبيمة6 
وكتاب « الأساس الرامى ليدأ المقل الكانى 6 ورسالة فى 
« الروًا واللون » وغيرها » ببد أمبسا دون كتابه الجامع قوة 
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وطرافة . وقد تأر شوبهاور 4 آَ 


كبيرا ؛ بيد أنه تبر مؤسس لذهل فل » 
وقد كان لتفكيره ونظريته أ 009590 أله 
أواخر القرن التاسع عشر : 


ا لأسايم 3١‏ الأخيرة جدل على تارينى بو المبحاقين ١‏ 
الاتكلزية والمولندية حول الكنشف الحقيق للقارة الأأسترالية 
وذلك لناسبة الاحتفالات التى أقيمت أخيرا فى أستراليا لمناسبة 
عور ماثة وخحسين عاماً على تأسيس آول مسكسمرة أورية أ 
عايج ” بوتاتى 6 . والمروف أنهنالك رأيين فىهذا الوشوع : 
الأول النظرية المولندية » وهى ترججع الفضل فى اكتغاف 
أستراليا إلى البحارة الحولندين فى أواخر الفرن السابع غشر » 
والثانى نظرية بعض الؤرخين الانكليز ومى ترجع الفشل فى 
هذا الا كتشاف إلى الرحالة الاتكليزى الكبتين كوك بين سنتى 
كلا/اا و اشلالا١ا‏ 0 . أن ارأى الأول أقوى وأرجح 3 
والبحارة المولندبون ثم أول من أطلق اسم أستراليا على هذه 
القارة ؛ وظهر هذا الاسم الأول عية 0 ب ظهر فى |مستردام 
سنة /ا8 ١8‏ ومعيت فنه 8" الأرض الحنوسة 115ةأؤناة ع1 
وقد كان البحارة الهواندون يبحثون قل ذلك عن قارة ممهولة 
فى الجنوب »؛ وثم اقدين وضموا أول محديد عللى لوقمها 

وقد بسط هذه النظرية العلامة الؤرخ الهولندى هيريس 
فى كتابه ؛ فذكر أن الرحالة ا هواندى دوقكن اكتشف جزء] 
من خليج كربنتاريا فى سنة 108 ؛ وفى سنة 1115 سار 
الرحالة ديرك هاربوجس إلى الياء الحنوبية فى السفينة الهولندية 
اندراخت ووصل حتى ليج شارك . وندل وثائق المصر على أن 
هذا الرحالة هو أول أوربي وضع قدمه فى أستراليا 

وءلى ذلك فانه من الحطأ أن ينسب فضل اكتشاف القارة 
الجنوبية إلى الكبتين كوك الدى لم بزر هذه الياه إلا بمد ذلك 
يه وخسينءاما . على أن كثيراً من الؤرخين الانكليز يفضل 
هذه النظرية التى يستند إلها استممار انكلترا للقارة الأوسترالية » 
وما زال هذا الرأى يلق على طلبة الدارس 4 وقد كررته بمض 
الصحف الانكليزية فى الناسبة"الأخيرة » أما الكبتين كوك فان 
فضله لا يتكر فى 1 كتشاف الجزائر الأقيانوسية فى هذه الياه 
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تلوط عير للشاغر بسروده 
لناسبة الاحتفالات التى أقيمت أخير؟ فى أئينا تمخليداً 
إلذ كرى الاة والمسين لولد الشاعى الا تكيزى الأشهر ( لورد 
بيرون ) » والتى أشارت إلها الرسالة في عددها الاغى » أعلن 
الأستاذ سقراط كوجياس الآ كاديية الأثينية غذاة الاحتفال 
بأنه عثر فى مخاطوطات الكتبة الوطنية اليونانية على مخطوط جديد 
للشاعى الكبير هو عبارة عن القسم الأول لقصيدة « تشايلد 
هارود 6 ؛ وفى ظهر الخطوط مذ كرة بخط الشاعى عن إحدى 
قرى حجزيرة دلنى . ومسودة القصيدة ا بالتصحيحات 
والتعديلات التى لم تظهر فبا ظهر من طبمات هذه القصيدة 
الشهيرة . ول يعرف ار هي هذا الخطوط فى الكتبة 
الوطنية » ولسكن وجد فى ذيله إلا تكليزية ما ترججته : 2 مبدى 
إلى فب دكلادان العجب باللورد بيرون » من أخته أوجستالاى 6 
أعنى أخت الشاعى ؛ ووجد هامش آخر فيه : إن الخطوط كتب 
بيد الشاعى » وأهدى منه إلى كلادان هذا » وهو أحد فرق 
أثينا فى هذا المصر ومن هواة الخطوط الأثرية 
موسم قامثر فى لد يبرج 
فى أنباء ألمانيا الآخيرة أنه تبدأ منذ ١‏ فبرابر الجارى فى 
مدينة لاييزج حفلات الوسبتى الشهيرقاجنر » وتخثل فها أوبرانه 
الجالدة كاها » ومنها تاليف حدائته ؛ وسيراتى فى تنظيم أدوارها ظ 
ماوضعه فاجنر نفسه فيا بمد . وقد استدى مهذه الناسبة عدة 
من أ كابر ألفنانين الأحانب الدين اشتهروا لقثيل أوبرات فاجنر 
إلى لابتزج للإشتراك فى هذا اللوسم ؛ وسيماد تمثيل هذه القطع 
الشهيرة وعددها ثلاث عشرة من ١‏ أبريل إلى ١8‏ نولية القادم ؛ 
وقد |مذذت استعدادات فنية وموسيقية عظيمة لجمل موسم قاحثر 
من أعف. الواسم الفنية المالية » واختيرت مدينة الا لأنها 
مقط رأ الوميق اميه وفيا يزغ مجده الأول 
مسر الغ الل كلس بز 
أذاع وثر محاضرة من لندن عن اللنة الاتجليزية فى ديسمير 
الامى تناول فها ججلة تنبؤاتطريفة عن مستقبل هذه اللنة » وقد 
وازن ولز بين الاتجليزية واللانينية » وينها وبين اللذات السامية 


فطان سامميه إلى استحالة إن بكوك "3٠‏ 
هذء اللنات م فالظروف التى ساعذت على ريق 
فرنسية وإيطالية وقشتالية وقطاونية!... ا قدازاك 
لدت أو أنالاختراءات» وأعمها المخا(م ال كر : 
والرادو » قد جنبت اللنات عامة والاتمليزية كي الهاي 
القدى ات إلية حال:اللغة اللائينية 7 1 
ايوكاس لد الي 
وقد تنبأ وز أن الابحلزية ستكون نلنة عالية فى الماجل 
القريب » لأن الثلماثة,مليون الدين يتكلمونها في مختلف أتحاء المالم 
قد اختاروها أداة للتمبير عن خلجاتهم مختارن غير يبورين » 
وذلك.لا آنسوا فبا من السهولة واليسر والطواعية ... ولكن 
ولز يسدى تألله من بطء اننشار الاتجليزية فى غير الامبراطورية 
البريطانية من سائر الدول » حتى في الولايات التحدة الأمريكية 
الت تنازع الانجليزية فبها متازعة قوية لذات شتى » أممها الفرنسية 
والاسبانية والآلانية 


لطبع رالاش والتاليف 3 2 قر ١‏ 

لطبع كتبم ومؤلفاكم للية ومطبو عاتم التجارية 
وللاشتراك فى كش 

إغ و 0 

ا 5 


آذ م 
أ كبر قاموس وضع فى اللئة المربية ظهر منه أريمة 
أجزاء وسسيوزع الجزء الرابع عقب عمالة العيد وععن الجزه 
الواحد ١١‏ قرشاً وقيمة الاشتراك فى الجزءين الحامس 
والسادرس ٠١‏ قرشاً صاغاً وأجرة البربد قرشان فى مصز 
وثلاية فى الخارج ويحول بالقيمة على وستة باب الحلق باسم 
الاستاذ عبد الله انماعيل الصاوى والدار مخول الطلبة ٠١‏ 7 
تشجيماً لم على اقتناء هذا القاموس النفيس الدى يعتبر 


ذخرة مستقبلهم 


9 مث شد الرمان ب“ 
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الرعمرنات 


ال 75 « القاهرة فى نوم الاثنين "١‏ ذى الحجة سنة ١85‏ - ١؟‏ فبرار سنة 194 6 السنة السادسة 
777 


41 صأحب للمال مكل بإخا : أحد حمسن الزيات .. انت يا اخىاول اديب فىمصر العظيمة رفعه الآدباللحض 


برلتنا محية شونهور 0 5-6 الأستاذ عباس مود المقاد ٠.‏ 


0" غويزاكت: ( فيه 26 + الأمكاذ بحسن اياي .1 


8 . إلى منصب الوز ير ورتبة الياشا . وأقول « الأدب امخض » 
إٍ 46 ثبب المحوى عبد القمر : الدكتور زى مبارك 0 اإا الجا وا 5 و 4-310 قن 7 
ا ا اير . ١‏ وإن كنت.لا أنكر أن لثقافتك وكياستك وسياستك فلن 
9 نأ ا/ ععاعية - 1 فيق ا وقفعومه ءءء . 5 ١‏ : و6 4 0 
9 بين الوطنية والآأسية ... : لأسناة ساطم بك امسر .. اجر بيه 0 0 
ا ويم اانراعام لكوان .....: : الآستاذ مود ,اليف ا لايكل إلا هذه الصفات ؛ ولآن ادبك على الاخص مثال 
١ | 0‏ غاب ام 2 تاذ الط: 71 ١ 35 ١‏ . 0 
ار ال الأحن انعا اق كر حل الع براي ايف 
الك حلم فى ملتتق العواصم .. : الإسعاة عبد العم .خلا: . . : 6 ا[ ل 
فلفة الترية. ... ... : الأستاذ تخد حسن ظاظا ..... 3 سراوة الخلق وذ كاء القريحة وسداد الذهن وسعة الثقافة . 
الفر نمى لامارنين 
ا 6 اي ل ميرد إ 2# 710 ياي يللا وار كن مك ييا بن أواثلف جما . 
هم ا 2 ند كَ 8 5 
ظ م0٠‏ سداد ( قصدة ) ... : الأستاذ على الجارم بك م فاذا كان غيرك قد وصل بالالدب من غير خلق ؛ او بالصحافة 


ل من غير أدب + أو بالسياسة من غير سعافة » فإنك لم تصل إلا 
“١‏ حباة حديدة ( قصة ) . : الأستاذ دريى خشية . ... ... 5# 
5 تكريم شاع المند مد إقبال س ري اليد واوقين 
الأففانى ... 0 
"١‏ كتاب عن "العقرنت امالية لمم اي - 0 
الفولسوف سويد بنورج - كتاب جديد للرئيس هربو . 
4 لبو اي ا ا 
سارة للاستاذ عماس عمود المقاد- تمرفة قراءة للمنحف المصرى 
6 عحترى إرفلج ... .... © يل عند على لاصف ... 
للقن ا حر ١‏ - 0 


بيذا الأدبيع الفابل لل وى م نين ا اد 
عليه نبل النفس . لذلك نعد بلوغك هذه الغاية من الجد انتصاراً 
للأدب الجاهد , وترضية للقل الجهود » وتمكينا للفكر اميل أن 
يؤدى رسالته فى عام ! أوسع ا لبي ؛ ولذلك يجملك 
من بين الوززاء الصاة الطبيمية بيئنا ويين أولى الأس ؛ ققد 
قطموا أسبابنا الواصلة » وسفهوا حقوقنا العلومة » واعتقدوا أننا 


. نوت تم اط للثنا 1 
ود شلك | اليد أعد منائي .. 2 و إذن لانستطيع | أن تحال تركيبك الأدى ! إلى فقيه وأديب وحيفى 
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حل تزين ولا تنفع » ودىّ توجد ولا تعيش 

فن غيرك اليوم يأباشا يستطيع أن يسمعهم أن الأدباء بعد 
انقطاع الوح ثم رسل الله وكتبه : فى أقلامم أقباس المداية » 
وفى أفواههم أبواق اليقظة » وفى أعانهم ماحم الخلود ؟ 

من غيرك اليوم ياباشا يستطيع أن يتنعهم ان الشعب بغير 
صوتهم لا ينوض ؛ والجيش بغير روحهم لا ينتصر » والرأى بغير 
منطتهم لا يجتمع » والحسكومة جاتيم لاعيم ! 

من غيرك يا باشا ستطيع ايوم أن غيل لولاة الأ ١‏ أمَدشُه 
فهموقر به منهم . إن الأدباء م الذين ينشثونالصحف للجمهور » 
و يؤلفون السكتب للقراء » و يديجون الحطب لأزعماء ؛ و وصوغون 
العر للوزراء » و يكتبون التاريخ للملوك ؟ 

الأدب ياباشا كا .م هو شماع الحن الاطيف ء وعطر 
النفس الزكية » وزاد الإنسانية الدائبة من أفكار السلف 


وتجارب المنى 

والأدباء يا باشاككا تع عم أوصياء الخليقة على ترائها العقلي » 
بحفظونه ويزيدونه » ويتصرفون فيه » ويجعلون منه مرشداً 
للحائر وقصداً للجائر وسنداً للضعيف 

وقد عرفت الأم الرشيدة فضل الأدب والأدباء فأطاعرم 
كالقادة » واتبعوهمكالرسل» ورفموثمكالمصابيح . ولكن الأدب 
فى مصركا تمل ياباشا لا يزال فريسة الإغال والفوضى : يكابد 
طفيان السياسة فى استسلام ؛ و جاهد سلطان الجهالة فى يأس » 
ويقاسي مضض المرمان في ضراعة ؟ وأولوا الأمى يقابلون جهده 
بالاستهانة » ويكافئون بره بالعقوق . ويستغلون سلطانه فى 
الصحت وعلى المنابر : ثم لايدخلونه فى الحساب نوم الغنيمة . 
سي تا ياباشا لا ينقكون يؤدون رسالة الروح 
الشنيةفى بسالة وصبر » وقرانهم الجهودة تنضح بالمداد كا تنضح 
الجباه الناصبة بالعرق والصدور الحار بة بالدم ؟ ثم لا يلقون ممن 
يحملو نم الشماة إلا ما لت أسمماب الرسالات 20 ان الغادر 
واالحذلان اللهين . وما حال الأدب فى الأمة الأمية إلا كال 
النبوة فى الأمة الشركة » إذا لم يكن له سند من الله وعون من 
الحسكومة ذهب ذهاب المصباح فى عواصف البيد المظلمة 
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إلا م ترى : يخس فى الكيف ٠»‏ 
ف الوسيلة » وإسثاف ف الناية كم 

كل ذلك علمته وكابدنه وشكوته أيام كاء معنا فى الطر 
دحم الصاخحب » تتعرض على ققراءالمرفة غذاء المقل والإا مر. 
عصارة حك وقلبك »؛ فيعرضون عنك وبأو زرالا ره : نسوف 
التراب وتلغ فى القذر . 

١ و‎ 

فاذا أعددت ياباشا لهذه الأعصاب الحترقة التى لا تبغى 
ن احتراقها النور والحرارة ؟ 

لانريد أن نسف فك المقدة ولا أن نقترح عليك الل » 
فإن ذلك يجانب علمك وخبرتك ويجار بك أتقفال وفضول . 
وقصارى ما ترئجيه أن تبسط الحسكومة على الأدب ظل الجاية» 
2 ا يستطيع لذعف دولته وجهل رعيتهان يستقل . كريد ألاتدعوه 
لأهراء الجيور ودوافم الحاجة : فإن فى إخضاع الأدب لشهوات 
الناس وضرورات اليش إفساداً لملكة الوق وتكديراً لنقاء 
الضمير وتشويباً مجال الوحى 

ليس الأدب من الهانة محيث تتخطاه رغبة الأمة . 
وليس الأدباء من الكثرة حيث تضيق بهم ممونة الحكومة؛؟ 2 - 
ولكن السياسة المز بية فى البإر الجاهل تقلب الأوضاع » وتغير 
اللقاييس » وتعامل كل فرد حسب ما له من الدالة » وتقدر 
كل ثىء بمقدار ما فيه من السياسة . فالكتاية فى غير السياسة 
لفو ؛ والسياسة على غير مذهبهم عَذَّر ! 

نهل ان للأدب أن تنهض به عوائر الجدود ؛ وللأدياء أن 
ترف عليهم ذوابل المنى ؟ إن الأدب الذى رفمك هذه الكانة 
وبوأك هذا الجلس ينتظر منك البرء وإنالأدباء الذين صافيتهم 
على الشدة وعاهدتهم على التأبيد يرجون منك الوفاء . فاخرج 
من عهدة ماوعدت ياصدبتى واليد طائلة والراى نافد » قبل 
أن تعود بعد عهد طو با ل زاهمإلىالكتب الذىليس فوقهحفظة» 
ولا أمام بابه حاجب » فلا تا ناك إلا ما تملك من الشكاة والألم 


مصزلراي 


من الناس إلا أن يستفيذوا م 
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نخبه شوبمور 
052 

صديقنا القديم من جديد ! 

بوم قرأت أمهم سيحتفلون فى معاهد الغرب الفلسفية بإتقضاء 
مالة وخحسين سنة على مواد 8 شو نهور 6 كان شعورى مهذا النبأ 
كشعور السالك ف الطريق يلقاه على حين غرة صديق قديم 
مستحب اللغاء مذ كور البدوات ؛ على شوف إلى مراجعة عهده 
السابق واستثناف عشرنه القديعة 

هذا أنت ياصاح ؟ 

وأبن ٠كل‏ هذا الزمن الطويل ؟ 

فقد مضت فترة ليست بالقصيرة ‏ أصاحب فها هذا «المرى» 
من بنى الجرمان ولم أراجع كتبه ول أساجل آراءه وخواطره 
وأذانين تفكيره 3 فلسا عمت أنه سينبعث من جديد فى دَق 
ميلاده » وأن ميلاد إمام النشائين القائلين بأن الولادة أدى 
« افكريات » إلى المزن والندم ‏ سيصبح فى الملا كله موعداً 
للشبطة والتبجيل ء وأن الدنيا ستشهد هذا الحادث المتنافض كا 
شهدت نفائض شوبهور فى إبان حياه - عادت إلى الدهن تلك 

قائْض كلها ولك الطوائف الفرونة مباء ولاح لى شوبنهور 

الظريف وهو أول ما يلوح للذهن منه قبل الفيلسوف وقبل 
الشيخ الوقور ؛ 

ونلك أولى النقائض والبدوات من صاحبنا القديم : فيلسوف 
متشالم ولا يذ كره الذاكر إلا ابتسم لفكاهاته وتكاته وغرائب 
عاداته » وولع الدنيا بمناوأنه واستخراج شكاياته 

فإذاذكرت 2 شوبهور » فأنت تذكر الرجل الذى يدشر 
بالفناء ويستنكر الحياة » ثم يسمع بظهور المواء الأسفر فى برلين 
فلا يقف فى طريقه هربا حتى يباغ فرتكفورت » ولا يمود منها 
حتى بمد جلاء الوباء بسنين 

00 الحكم الزاهد فى عرض الحياة وهو لا نيترك داتاً 
من حسابه فى الصرف » ولا يضع النقد إلا فى صندوق مكتوب 
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عليه 2 مادة طمية 6 - 52 ١‏ 
على صندوق الحلوى ١!‏ « م 
فحن ااراهب 5 يعربد نبل 


عا لسار ب ينوي 7« 

د المشر بالبرهمية فى بلاد الغرب وقد عى 6 
أ راع الإسبود وآ انيه من بيرالة'إلا انب بسجزد 
خ ييز الت 1 ]71 لق قى اهن تابر تير ادا لاز 
السكين ... الدى قال بعض اامجبين بالفيلسوف إنه هو أيضا لاد 
أن يكون من النشاعين ء ولا بد أن يبدو على وجهه ما يبدو على 
وجه أستاذه من عبوس ظريف 

وتذكر الفيلسوف وقد جلس إلى مائدته فى الطعم وأخرج 
من جيبه كمادنهكل بوم جنهاً اتجليزيا فوضعه على الائدة بحيث 
براه الحاضرون ء ثم يفرغ من طمامه فيرده إلى جيبه ويقول : 
د قد كسيت الرهان » 
زوار اللطمم من الضباط لن يتكلموا ذلك اليوم فى ثى' غير النساء 
والكلاب وخيل السباق : 

وتذ كر طالب الجائزة من جامعة كوبنهاجن برسالة لا نظير 
ما فى كتايات عصره » فا ضنت عليه الجاممة بالجائزة - غفلة 
منها عن قيمة الرسالة - طبمها وكتب عليها بالحط العريض 
« لم تظفر بالجائزة من جامعة كو بنهاجن 1خ 
لا وضرب من الاعلان ! 

وتذكر التبك الحانق اذى نقم على بعض المثلين ارتجاله 
السارات من غير كلام الؤلف حتى شكاء الكانب إلى مدير 
السر ح فهاه وأنذره بإلفصل إن عاد إلى محونه... قال شوبهور : 
فلما ظهر بعدها فى السرح على ظهر جواده نسى الجواد موقفه 
وأى بصوت لا يسمح به في مسارح القثيل » فارتبك اممثل 
وصاح بالجواد : ألم تمل مهم يحرمون علينا الارتجال بغير تلقين ؟! 

نذ كر هذا وأشباهه قبل أن يطرأ على بالك شأن الفيلسوف 
المظم وتفصيل ذلك الذهب الستفيض الزاخر الجتمع من بدسهة 
المسكة وسليقة الفر وشعؤر الرجل التصل بالحياة على غير 
انقطاع ولا حافاة » كجافاة النساك فى سوامع الدين » أو النناك 


... أي رهان ؟؟ رهانه مع نفسه أن 
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فى صوامع المل وادراسة 

ذإذا ذكرت ذلك الذهب فلملك واجد فيه من وشا القربى 
مثل ماوجدت من طرائف صاحبه وتقائضه وأفانينه . لأنه 
مذهب شعر بفحواه كل شاب عاب الفلسفة واشتغل بالتفكير 
فى أوائل هذا القرن المشرين 

لقدكان النشاؤم طبيمياً ممقولاً فى زمان شونهور فأصبح 
طبيمبا ممقولاً أنيتصل الرأى والشعور ينه وبين الشبان فى مثل 
عهده وفى مثل حاله وإن لم يكونوا على مثاله فى منراجه وأطواره 

وخير ما رأناه فى تعليل التشاؤم عند ذلك الفيلسوف الكبير 
كلة « دورانت » مقدم طبمته وملخص فلسفته حيث يقول عنه 
وعن بعض معاصريه : 

« لماذا كان النصف الأول من القرن التاسع عشر مبمثا 
لنلك الأسوات من أصداء المصر ينطق مها الشعراء النشامون 
على رار ببرون فى ايلترا ودى موسيه فى فرانسا وهينى فى 
ألانيا وليوباردى فى إيطاليا وبوشكين ولرمنتوف فروسياء عدا 
الوسيقيين من أضراب شوبير وشومان وشوبان بل ينهوفن 
التشائم الذى حاول أن يقنع نفسه أنه من التفائلين ؟ بل فوق 
ذلك ججيعه فلسفة الحسكيم العميق فى تشاؤمه ارئر شوبنهور ؟ 

« لقد ظهرت مجموعة الويل والحول السماة ب « الدنيا إرادة 
وفكرة 6 سنة 1814 وكانت سنة الحلف القدس بعد أن قضى 
الأمس فى معركة واترلو وهدت الثورة وقذفت الحوادث بان الثورة 
إلى صخرة فى البحر السحيق يبلى علها ويذوى . وإن قبس من 
تقديس شويهور للارادة مأخوذ ولاشك منذلك الأثنو مالفخم 
المخضب بالسماء الجسد فى شخص ذلك الكورسبي الصير » وإن 
قبس من قنوطه وإحجامه عن الحياة مأخوذ ولاشك من جواب 
حير القديسة هيلابة حيث صارت الاإرادة إلى ال مزعة والفشل 
فى النهاية , وأصبح الوت وهو الظافر الوحيد الحوم على ميادين 
تلك الحروب » وقد عاد البوربون إلى عرشهم ؛ ورجع الأمساء 
والنبلاء يطالبون بأرضهم ‏ وراح خيال الاسكندر الطامح إلى 
السلام يحتضن ف غغلة منه عصابة تقغى على التقدم من كل سوب 
وفى كل مكان . فقد ولى المصر المظبم وقمد جيتى يحمد الله على 
أنه ليس بالشاب الفتى” فى عصر مغرو غ منه مقضى عليه بالختام 
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« خشمت أورباء ورك لزه 
وخربت بطاح واسمات » وتيا مائللا 
القارة الأوربية أن تبدأ من جديد وأل تبللا منيأ: 
ك تتعيد فى أل وباء تسديد ذاك البق الى 041ل 
والحروب . وكان شوبهور يسيح خلال رسا وأعظا ف سد 
٠١4‏ فيروعه ما يشهد من الفوضي والتذارة فى الْتَريء ومن 
الفقر والبؤس بين الفلا<ين » ومن القلق والشقاء بين الدائن 
والحواضر . ذهبت حروب تابليون وأعداء تابليون وخلفت 
وراءها ندوب الويل والهلاك على وجه كل بقعة مر هاتيك 
البقاع : فوسكو في الرماد » والبلاد الاتجليزية علىما أصامها من نفر 
الانتصار قد منى فها الفلاحون بكاد القمح وغلات الزراعة » 
ومن فيها صناع العامل كل ما ينتلى به السناع فى معمل لارقيب 
عليه ولاحسيب » وزاد تسرجح الجنود فى نكبات البطالة . وروى 
كارليل عن أبيه فى تلك الآونة أن المال كانوا يذهبون بومثذ 
فرادى إلى البرك والجداول عملأون بطونهم بإلاء بدل الطعام 
ولا ينهم إلا أن يستروا ما بهم من الضنك عن الآخرين . 
ما كانت الحياة قط أفر غ من ممنى ولا أخس مما كانت .ومذاك » 

هذا منشأ الفلسفة الشوبتجورية من أحوال السياسة وأطوار 
الدول والجتممات . ولمذه الفلسفة منشأ آخر من أطوار الفكر 
والمقيدة لا يقل فى أثره عن حروب تابليون وهزام الجيوش» 2 * 
وذاك هو شيو ع الشك ف المقائد والأديان والأمثلة المليا بين 
الأوربيين بعد عصر الجضة العلمية وعصر الثورة الفرنسية » 
فلا أمل ف الدنيا ولافىالأخرة » ولاممنى الى ولا للقمود ؛ ولاخير 
فى التفكير ولافى التسليم » ولامناص بعد ذلك من ترجنة هذه 
الالة فى فلسفة منظمة منسوقة مقنمة كتلك التى بشر مباصاحبنا 
رسول النشاؤم ونذير الفناء 

أي حالة همى أشبه بحالة الشاب القارى' فى أوائل القرن 
المشربن من حالة ذلك المصر أوحالة ذلك الاتتقال ؟ 

كل شاب يمخرج من حظيرة البيت إلى مسترك المالم فإنما 
يخرج من دنيا أحلام وظنون إلى دنيا صراع لا هوادة فيه ؛ 
ولاسبا فىأوائل القرن المشربن حيث كان للمقائد سلطان » وكان 
للأمئلة العليا بين الشر قبين خاصة محال لم تضيقه الحقائق والتجاريب 
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لهذا كان بين شوبنهور وكثير من الشسبان القارئين عندنا 
نسب قريب فى أوائل هذا القرن المشرين . ثم تقليوا مع الحياة 
فنسوه بعض النسيان من أثر الواقع ارة ومن أثر النشاغل 
نارات » أو من أثر التصحيح والنهذيب الدى لاعحيص عنه مع 
تماقب الأيام وتعدد القراءات 

ذلما قبل إن العالم سيحتفل بميلاد إمام المنشائمين كان فى القول 
ما يشبه الفكاهة والدعابة ؛ ولو قيل إن العالم سيحتفل بيوم وفانه 
لكان في القول بءض الجاراة لوشوع الاحتفال وصاحب 
الذهب . ولتكن الرجل ظريف على الرغم منه ومن فلسفته » 
فلتكن هذه من دءاات الزمن معه » ومن وفاء الزمن له فى 
قرن واحد 

أما فلسقة الرجل بتفاصيلها فيطول شرحها ولايتسع لما مقال 
ولا سلسلة مقالات » وهى مستمدة من حيانه ومن سيرنه ومن 
عصره . فن عرف تاريخه عرف الكثير من بواعث آزائه وعلل 
أحكامه » وععرف مكان المندق فى الطابقة بين الوحى ومصدره 
وبين البيئة والتعبير عنها . وحمل تلك الفلسفة فى سطرين : أن 
الارادة فى صاحبة السلطان فى أعمال الأحياء وحركات الحياة ؛ 
وأن الا نسان بلتمس الأسباب والبراهين لأنه بريدء ولا بريد لأنه 
يلنمس الأسباب والبراهين ؛ وأن الفكرة تلنى الا.رادة وتشل 
الحركة وتنتعى بالحياة إلى سكون كسكون « النرفانا » عندالهنود ؛ 
وأن الاإرادة تتملق بالفردية » أما الفكرة فتتملق بالعمومية الشائمة 
فى الكون كله . ومن ثم يحى' الفن والدين والمبقرية على رأس 
الفكرة ومن وراء الاإزادة أو من وراء على الأعمال والحركات » 
فالصير الذدى يطوينا ججيماً ويطوى أعمالنا وآمالنا إما هو الفتاء 
أو ما يشبه الفناء 

وف مقال آخر سنطابق بين سيرة الرخل وفاسفته ؛ وبين 
المرض والجوهى فى هذه الطابقة . وحسبنا الآن وثم يحتفلون 
عيلاده فى الثانى والمشربن من شهر فبرار أن نزجى إلى ذ كراه 
حية الودة والا كبار » وأن ميف به : صرحن ! وصصحباً صديقنا 
القديم من جديد ! 
عباس تمرر المقار 
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أنذ كر" با قلى ؟ 5 

أذ ك” أن من الناس من يقول ا 
من يقول : (الميد الكبير) » وأن أل سنتريس يقولون : (عيد 
القمر ) كأعا عن عللهم أن يتى القمر بلا عيد ؟ 

لبت شعرى أظل أهلى وأهلك يسمونه عيد القمر» أم تذيرت 
من بعدنا الاسماء ؟ 

كان لى أهل » وكان لك أهل » با قلى 

أما أهل فبخير » وإ ن كنت أتوجع كلا ذكرت أن أولنك 
الأهل خلا نادسهم من وجه أبى ؛ وكان لك أهل با قلى » ولكن 
أخبارثم غابت عنى منذ أزمان . فان كانت عتدك أخبار لخدثتى 
عنهم ؛ فا أحب لك أن تعيش فى دنياك عيش الغريب ! 

لا تكلم عنى شيئا ا قبي ؛ فالك فى الدنيا آس_سواى . 
أما رأيت كيف كانت أحاديث الناس فى هذا الساء ؟ فا لقيق 
أحد من أعضاء الؤمر الطى إلا سألنى عن حة ليلى . وما أذكر 
أبدا أن أحدا سألنى عنك ؛ وكذلك جاز أن يسأل الناس عن 
حة القاتل ويسكتواعن خيمة القتول ! والوب لكل الويل للدخاوب 

#0 

إن ليالى الأعياد ترجمنى إليك با قلى 

فهل ند كر بوم كنا طفلين , حين كان من الألوف أن بزور 
الناس القابر وفى أيدمهم الصابيح ؟ وهل نذكر أننا سألنا مرة 
عن الحكمة فى ل الصابيح فى الليلة القمرة » ليلة عيد القمر » 
فكان الجمواب :أن الأمواث بأنسون الأشراء؟ 

فهل تسمح بأن أجل مصباحاً فى هذه الليلة » وأخرج ميك 
زيارة الدفون من أوطارك وأحلامك ؟ ولكن أبن القابر النى 
دفنت فبها أوطارك وأحلامك حتى أونسها بضوء الصباح ؟ أبن ؟ 
لا أن ذلك أخنى أن تكون القادر سنمت بأحلاماك ما بصع 
البحر با 'يدفن فيه من سرائر القلوب ! 


21136 العم :سمط 


03600و 010001226 


حدثنى أن دفنت” أحلامك ؛ فانى أعريف أنك قليل اابخت 
فى دنياك ٠‏ ولو كان لك منت لا جاز أن تبت مشرد الأمائى 
فى ليلة عرد 

قلي » قلى ! 

برح الله غمربتك بين القلوب ! 

قلى ! 

كوريا ميد فى سييفه ؟ 

لفد فررت بك من سمير الب فى القافى: » وتقاتك إلى 
بغداد : دار السلام » فه ل كانت بنداد با قلى دار سلام ؟ أم كان 
اسعها من أسحاء الأشداد ؟ : 

لقد تجهمت' أبشع التجهم حين وقع البصر علها أول مرة؛ 
واستقبلتنى بوجه يتطابر منه شرر القسوة والوعورة » فقلت : 
لا يأس » فهى هدنة يستجر" فها قلي » ليقوى على مناضلة العيون 
حين برجع إلى القاهرة . ولكنك استوحشت وأَخدْت تفتش 
عن « عيون الها بين الرصافة والجسر 6 وقد امخدعت لك فتركتك 
ترود مماتع النزلان وأنا آمن » فقد كنت سممت أن بنداد 
م ببق فها للحب ساص ولا أنيس » ثم وقمت الواقمة وأسرتك 
عيون للها بمد أسبوعين اثنين من قدومنا بنداد 

بي ! 

لقد كان يعز على أن مخرج من بنداد بلاهوى » فن 
الفضيحة لبنداد أن لا تكون فها عيون ترى فتصيب » ولكنى 
ماكنت أحب أن أحملك جريحا محطا إلى الأأنامل الرقاق التى 
تعبت في تضميد جروحك بين مصر الجديدة والزمالك . وما كان 
يخطر بالبال أن تَكون دار السلام دار حرب » وأن تتألب ظباؤها 
على قلب أعزل كان برجو أن لا يعرف البلاء وهو ضيف المراق 

ر من كان يظن أن هذه الدينة الجافية التى لا تعرف غير وصل 
نهار بالليل فى سبيل الرزق أو الجد » من كان يظن أن مثل هذه 
الدينة تعيش فها مباسم وعيون لا تتقى الله فى الناس ؟ من كان 
يظن أن ينمدم كرم الشيافة فى بنداد حتى يستبييح ظباؤها 
اثنياش قلب غيب لا يملك من وسائل الدفاع غير الأنين ؟ 

“ميب منسييدا 
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بقلب ممزق 1 : ل 
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لقندكاد يسفر الصبح و2 ' ناك كذاك: 
ليالى الأعيادء يا بنداد ؟ ليتى أعرف أن م اللسوص الدبن 
سرقوا النوم من جفونى ! ليتى أعرف أبن يقبم أوانك لالض 
فأتتقم منهم أشنع انتقام بتقبيل جفومم فى غفوات الليل ! 

بنداد ! 

حا 0 » بل خدى من دبي ما تشاثين » 
فلن أنسى ما حييت نلك الؤامية الوجدانية : مؤاصة الميون : 
عبيون الها ىفل ؛ عن من افر فلن عون لفق 
واج - 

إى والله ! هذا الصبح يننفس وما غفت عيناى . فهل تعرف 
الظباء الت ىكانت تمترض طر بق لتصرعى أن لا أزالبين الأحياء ؟ 

أنا أدعوها إلى منالتى مرة ثانية » وموعدنا سبو أمانة 
العاصمة بوم الأريماء 

دكن 

أحبانى فى مصر الجديدة والزمالك ! 

ناموا هائثين وادعين » وامهبوا ما شم من أحلام الأمانى » 
فسأغفر لك جريمة النسيان والمقوق 

أحبابي في بنداد 1 

تذكروا أن الشاعى لم يسن 6 قال : 
وكل حب قدسلاء غير أنى غيب ا موىءياويح كل غريب! 

رى ميارك 


نات 
اموا عافن 
الاتر 0 


سن : ملسَبة الور » ايع الفللى (االفرده) 
رس :لكات ' لمرينة مور 
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مفتش التملي الثانوى 
ييه يعدم 

إنى أرى أن رق كل أمة لا يقاس بما ففها من مسببات 
الرذاهية والثروة أو معدات القتال إذا كان احترام حدود الحق 
والواجب غير شائع بين أبنائها . ذامها إذا فقدت هذا الاحترام 
فقدت المروة الوئق التى تمتصم مها للمحافظة على مسببات الثروة 
والرفاهية وللاتتفاع بممدات القتال والدفاع . وإذا عمرضنا حياة 
الأم وتازيمتها الاجياءى وحدا أن مسيبات الثروة لا تلبت أن 
رول إذاكان نظامبا الاقتصادى غير مؤسس على احترام حدود 
الحق والواجب . إمها قد تزدهى فما الثروة حيئا » وقد يوْجِللما 
الحراب الحتوم زمناً رما طال ؛ وربما يغرها طول هذا الزمن 
الدى تستمر فيه رفاهييها وترومها بالرغم من ضياع احترام أبنالها 
لحدود الحق والواجب ؛ وما طول تأجيل خرامها إلالما بزال فما 
من العناصر الصالمة والقوةاللدخرة من عهد المامى الصالم ‏ كالقوة 
التى بدفع المرء إذا تزل من سيارة ساف موسي هن لكا قد 
الوادسيا ؛ وقد نكون خطوات سيره قلي أو كثيرة و وليكية 
إعا بسير إلى الأمام مدفوعا لا مختارا . وكذلك الآمة التى تنزل 
عن احترام حدود الحق والواجب إذا تقدمت فعا يكون سيرها 
سير 1ل لا فض للها فيه » ولا يلد ثأن ينتعى ؛ إلا إذا أدركتها 
أسباب جديدة تدعو إلى استمرار سيرها . وينبنى ألا نستبطى' 
أو نستعجل انهاء تقدم مثل تلك الآمة اتى فقد أبناؤها احترام 
حدود الحق والواجب ؛ فان خطوات الم أطول مدى من 
خطوات الرء الذى يتزل من سيارة سائرة ؟ وقد تستحد وو 
تزيد خطوات سيرها إلى حين ؛ وكا كانت السيارة التى ينزل 
الره منها أسرع فى سيرها كانت نخطوات المرء الذي بنزل منها 
اكع 

وهذه الظاهرة تشاهد فى أمور مختلفة من أمور الأمر » فعى 
إذا فقدت احترام حدود الحق والواجب لم يكن الحراب مقصوراً 
على الها الاقتصادية » بل هو يشمل أيضاً خراب الأسرة 
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نوش أمّة ققد أبناوها ارا 5 
لا بنق اتتصار الفريق ال كثر عددا”؟ 


ولكن القارى' غير الل بحقيقة الأعس را بخالا أن 
جيوش الدول الأوربية على جيوش الدول الشرقية كن 
بسبس كثرة حظ الحيوش الآورية من عدد القتال وآلانه 
الحديثة . نمم إن الأمس كان كذلك فى ممارك كثيرة » ولسكنه 
م يكن داعا علىهذه الال . ذنى واقمة بلامى فالند كان جيش 
سراج الدولة أ كثر عدداً وعدة » وكان قد اشترى من الفرنسيين 
مدافع وأسلحة كثيرة » ولكنه - بالرغم من ذلك كله -- دارت 
عليه الدائرة 

وققدان احترام حدود المن والواجب يفسد أيضا أداة 
المكومة وأداة التمليم ود ملاث أقهاء اشر الا 
كا بوقع بين الأسرة والأسرة ؛ وهذا الفساد وهذا الحراب 
لاشك من مظاص الندهور مبما كان فى الآمة من مسببات 
اثروة أو مظاهر الحضارة والتفكير والأدب . فن المروف فى 
التارخ أن مظاهر الحضارة والتذكير والأدب.والفنون قد تزدفر 
حتى والأمة على حافة التدهور 
التدهور فنحسب هذه الظاهر نضوجاً » وإنكانت نضوجاً فهى 
نضوج المطن المفن كالفا كهة التى تمطن من كدر النضج 

ولقد كانت فى أواخر مراحل الدول الاغميقية والرومانية 
والفارسية والمربية مُظاهر كثيرة من مظاهر المضارة والادب 
والفنون حتى بمد أن أخذت ف التدهور 

ولاششك أن فقدان احترام أبناء الأمة لحدود الحن والواجب 
بفسد علهم مظاهر الضارة والتفكير والأدب » ولكن هذا 
الفساد قد يعمل في السر عمل السوس ولا يظهر فى أعظام أشكاله 
خطرا إلا ف اللياية . وفى بض الاحايين لا مجترس أبناء الآمة 
ولا يأخذون الخيطة والحذر لنع أسآن الفهور افرا؟ مهم 
بكثرة الفلرسن #وأز اعالتملم ؛ كر ةالصناعات: ورواجالتجارة 
وانتشار النفكير » وكثْرة المؤلفات والؤلفين » وازدياد الأرض 
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المزروعة » وغير ذلك من مظاهر الحضارة ككرة المباتى الشاهقة 
الحديثة » والشوارع التتظمة » واليادن الفسيحة ؛ والسيارات 
الفخمة » ومريثات الراحة والرفاهية » ودواتى الاطمثنان وما 
ااانه والتيور.... 

فإذا تنبه أحدهم إلى أمس ضرورى وهو احترام حدود الحق 
والواجب وافتقده ولم يجده فى النفوس بالرغم من كثرة المدارس 
والسيارات والمارات والنآت وغيرها من وسائل الحضارة » 
وَإِذا حذرم وقال لمم إن افتقاده لا بد أن يؤدى حا إما آحلة 
وَإنا ناد [لالتتهور والخراين عدوه متماعاوخدروا عقوم 
مخدراً بأن يحسبوا أننب وسائل الحضارة هله من مغفزتن 
وعمارات وميادن وسيارات وغيرها لا بد أن يجاب لنفوسهم 
هذه الصفة الضرورية ومى احترام حدود الحن والواجب ٠‏ إذا 
كانت حقيقة ضرورية لاغنى عنها إذا أريد جنب التدهور لآم 
لا يستطيمون أن يتصوروا كيف أن كل مظاهر الحضارة هذه 
لا محمهم من التدهور والحراب إذا افتقد ثىء غير مرنى ولا 
منظور وهو احترام حدود الحمق والواحب 

وهؤلاء انين يأملون أن تمصمه. النشآت والمارات 
والسيارات والمدارس واليادبن وغيرها من التدهور , لآنها فى 
ظهم لابد حالة هذا الثىء الطلوب » وهو احترام حدود الحق 
والواجب» ربا كانوا أقلضرراً من الفريق اقدى يتبجح ويقول 
إن الحضارة الحديئة مؤسسة على عدم احترام حدوه الحق 
والواجب ؛ وإن كان هذا الفريق يصوغ قوله فى قال آخر 
فقول مثلاً : يذبنى ألا نيأس ‏ فإن التفكير الحديث قد قلب 
الأخلاق رأساً على عقب » وألئى الأخلاق القديمة وحاء بأخلاق 
تناسب رجل الستقبل . أو بقولون : إن الا نان الدى بريد أن 
كل وسيل يشغى أن محرر نفسه من قيود الأخلاق القديمة 
و الفلسفة الحدثة يعكنها أن فيطل سبية ا 
ومى سنة ندهور الأم إذا فقدت احترام حدود المن والواجب 

ومما يدعو إلى الأسف انتشار هذه النذمة بين بعض الثقفين 
الفكرين الذين كان يذبنى أن يكونوا أ كثر فهماً لمقائق الحياة 
الثابتة ؤالذين يستطيمون أن بروا كيف مرت هذه الحقائق فى 
الاغى فى حياة الأمم » والدين ينبنى أن يفهموا أن ما يدعون إليه 
من الاخلاق الجديدة ماهو إلا عدم احترام حدود الحق والواجب 
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ربغ 
وهناك فرد بق 'آشر يدرك حة حقة الاضص 08 ويحاول أن يزيل 
الخطر وأن يصلحالأعس» ولكن بقوة مشاولة» لأناله إذالأرا د بأمة 
سوءاً شل إرادتها وقوتهاء وهذه الطوائف الأربع هي الطوائف 
التى تكون فى الأمة التىفقدت احترام حدود الحق والواجب . 
وإذا نظرنا إلى بلادنا وجدنا مظاهى الحضارة من مدارس 
ومنشآت وعمارات وصناءات وميادين فسيحة وسيارات » 
ووجدنا من يظن أن هذه الأمور تمصم من الندهور اقدى ينشأ 
من افتقاد احترام حدود الحق والواجب » ووجدن أيضاً طائفة 
من هذه الطوائف الأربع » ووحدنا أبذا ... قدان احترام 
حدود الح والواجب » والشواهد على فقدانه لا يكن أن نحصى 
فهى كمد الرمال على شاطيء البحر 
وللكنى سأقص على القارى' حوادث تدع أن نقدان احترام 
حدود الحق والواج بأمس قد تفغى حتى في نفو سأرق الطبقات. 
والحادثة الأولى حدثت عند ما كنت ناظراً لمدرسة ثانوية 
فى الأقاليم » ورسب ابن أحد كبار رجال الاإدارة وابن أحد كبار 
رجال البوليس في امتحان النقل . ويكق أن تقول ( أحد كبار 
الرجال ) وكان رسومهما فى اللفة الاتجليزية » ورفض الأستاذ 
الاتجليزى عاقب تصحيح المادة أن بزيد درجتى الطالبين فى 
الامتحان ‏ والقانون يقضى أنه لا يمكن أن نزاد درجة إلا واسطة 
مساقب التصحيح » والنظ الحديثة التى كانت سائدة وقت الحادية 
حرم على ناظر المدرسة أن بزيد هو الدرجة » لخاولت أن أطلع 
أحد الكبيرين على حقيقة الأمى» وعلى حدود حقوتي وواجباق 
.كناظر مدرسةء وعلى أنالقانون يحرم على زيادة الدرجة وإنجاح 
الطالبين » فقال أحدثم : أنالا أفهم كيف أننا تتصرف فى تطبيق 
قالون يتوقف عليه حياة الناس » ويتوقف عليه امتلااكهم 
لا علكون » وأنت لا يمكنك أن تتصرف فى تطبيق انون 
(مدرمى) لا أقل ولا أ كثر ؛ ثم ذهب ولإيصدققولى . والحادثة 
الثانية تشبه هذه الحادثة تمام الشبه » ولكلها حدثث فى مدرسة 
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قريبة من القاهرة , فقد رسب أيضاً طالب فى اللغة الاتجليزية » 
ورفض الراقب زيادة الدرجة وإحاح الطالب ء وأبى أبو الطالب » 
وكان من الوجهاء المظام » إلا أن يحمل لى ضغينة شديدة وأن 
يثير ضدى غيره من الناس وإن كنت لا أملك وسيلة قانونية 
زيادة الدرجة إذا رفض عاقب اللنة الاتجليزية أو غيرها من 
الواد إيجاح الطالب . كا أنى ما كنت أملك وسيلة لنع صراقب 
التصحيح من إبحاح الطالب لو أراد إحاحه » ورأى أنه يستحق 
النجاح ؛ وفى هذا العجز عن منمه من إنجاح الطالب ما يدل على 
العجز عن منعه من إسقاطه مادام يستعمل حقه القانوى ومادام 
الطالب يستحق التقدبر اذى قدره له مراقب التصحيح 
ارال 
بريدون أن بوسطوا بعض الشتغلين بالتمليم فيزيد هؤلاء النار 
أجبحا وقدة كرت الآن حاو 'الثة حدثت فى الدرسة الأخيرة 
وهى أن طالا أهان أستاذا فرة فت الطالب بضمة أيام » لجاء إلى 
والده وقريبه وها من الأعيان وممهما ثالث من الشتخلين با 
وان ؛ وحاولوا من غير تلطف بل وجاهيم ونفوذهم : وقبل 
أن يعرفونى بأنفسهم أن يحملونى على تقض ما أبرمت ع« 50 
أنى لاأملكحقالسماح للطالب أن هين أستاذه » فرفضت » لفملوا 
لى الضنينة وكان أشدثم ضنينة ذلك الشتغل بأص التعليم . 
وذ كرت علونة أخرى مها حدات ف مدرسة من ممزاس 
الوجه البحرى » وتدخل أيضاً أحد الشتفلين بالتملم بخطا 
شفاعة من القاهرة فتلطفت فى رد طلبه » لحمل لى ضغينة الممر . 
والدى أعرفه أن الطلبة كانوا قدا لا ينقمون المقاب الدرسى 
إذا عمرفوا حسن نية موقمه ‏ ولكن الحال قد تبدلت الآن لسوء 
قدوة الكبار . فإذا كان بين الطلبة من لا يحترم حدود المق 
والواجب فقد لقنوا ألا يحترموه » بل لفنوا أن احترامه ضعة 
ومبانة . وكثيرا ما كنت أشاهد أن الطالب قد يتذمر من المقاب 
ولاه ميو إل الزناء وارلكه: أما الشفيع الخذول ذانه 
لاينى أبدآ أنه قد رفضت شفاعته » وهذا كان قبل أن تسرى 
طباع الكبار إلى الطلبة . ومن مجائي الدهس أن أشد الناس لوم 
للطلبة وتمنيفا لهم وذما لسلوكهم ثم فى كثير من الأحابين أسوأ 
قد قدوة للطلبة ؛ وممعلى نفس الطباع والحصال التى يذمونها ف الطلبة 
واللى سرت منهم إلهم » وهؤلاء ثم الكبار لانالان لاجم 
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يدهشنى قٍ حماة اللكة فكتوريا 29 35 : 
استطاعت بها أن تفسل بين « واجها ٠‏ كلك ع ' 


وين «قلها» كامرأة نحت . إمها كانتمشخوفة ابعر" 59 


آرت * 1 ومع ذلك أنمنه أول لأس فق تمرةعن 
دفة الك وشئون الت , وهو الرجل افك الواسع الاطلاع ؛ 
فاك نفرس ع ممقالات االنول وعرة هر يقتل الوقت 
بالقراءة وعزف الوسبتي . آم ما أسوجى أ إل مثل هذه 
الرأة التى تتركنى أقرأ وأ كتب وأسمع الوسيتق ؛ وتنصرف 
م إلى مل السؤوليات وحل مشا كل الميش ٠‏ شىء آخر 
يمجبنى فى تلك اللكة المظيمة : إنبا كات تقر . إى أب 
اللوك والفا دة الدن يقرأون . تلك هى الوسياة التى مها يعمرفون 
. افد قرأت مُكتوريا بعض قصص « ديكا 0 
اتى يصف فيها شقاء الطبقات الفقيرة » وأحست ومى فى أبراج 
قصرها ما يمانيه ألوف من البشر لومم طلم ااستقراطسة 
جاحة بعرباتما الفخمة وخيولها الطهمة » تأدركت من خلال 
سطور ذلك الآديب كيف أن فى بلادها غلا آخر عملا يكن 

من الجوع والبؤس ولا يلتفت إليه أحد . فتركت اللكة 
الكتاب وقامت ساتحة مرتاعة لم مهدأ لما قرارحى مدت 
يدها إلى أوائك امنا كيد » فرفمت عن أعناقهم نمال الفئة 
اباغية ؛ وأطلفتهم بميشون فى هواء الحرية والرخاء 5! يميش 
الأصيون .ف خصر والشرق أيضا بني وبناة ؛ وظل وظالون 
من جميع الأنواع ؛ وفهما كذلك فقر وشقاء وجول وظلام 
فى كل رك عن الاركن ولقذ يسألنى سائل : أن هو 
١‏ الآفب الذى يصف كل هذا البلاء ؛ ويصو رهذه الدنيا التمسة 
الهملة التى لم تمتد إليها يد إصلاح منذ أجيال؟ جوابى على هذا 
النؤال بسيظ : هات لى من يقرأ © أحضن فك نن بكعت: 
إن الطاهى لا بوجد إلا إذا وجد الآ كلون . إن الشرق لن 
تيد حتى بعل دنه كيف بلؤون أدمفهم بكل ما يحكلوم من 

فهم حال شعوبهم . إن ربان السفينة لا بركبالبحر قبل أن 
يعرف بم ضأسرار الري والماء ويجومالسماء .فلنرج داعا ممن 
يسك بلزمام أن يمسك أيضا بالكتاب ا وي 
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للااستاذ ساطع بك الحصرى 


مدير الآثار بالعراق 
موي هرم 

الوطنية من أثم وأقوى النزعات الاجباعية التأصلة فىالنفوس 
البشرية ؛ ومع هذا فعى لاتسلم من أعداء وخصوم ؛ يسمون 
إلى كسر قوتها وإزالة تأثيرها . 0 اليم عن أم 
اعنام الريللة وأضطر حظومها .: 

عند ماأقول « أعداء وخصوم » لا أقصد بيقولى هذا 
« الأشخاص والأفراد © بل أقصد « اليول والنزءات » .. 
لا أقصد الأشخاص والأفراد الذن يعادون وطهم » ويخونون 
أمنهم .. بل أقصد اليول النفسية والنزءات الفكرية التي تما كس 
الدواى الوطنية » وتوجه العواطف والأعمال إلى اتجاء يخال 
انافها ... 
إن أم و أعم البو ل النفسية الب تار الوطنية وتعاديها 
سهذه الصورة مى ( الأأنانية » ... لأنها توجه النفوس نحوالصالح 
والإذات الذاتية » وتحملها على تقديم هده المساح واللذات على 
كل تق٠.:.‏ فى سين أن «الوطية 6 + يمكش ذلك - يدعو 
إلى « الا يثار » و« التضحية » » في سبيل الوطن والقومية .. 
إنها تطلب من كل شخص ألتف يحب وطنه ويخدم أمته بكل 
ماأوق من قوة » وأن يضحى بثىء كثير من زاحته وفناله فى 
هذا السبيل ؛ حتى أنها تطلب منه أن بوصل هذه التضحية إلى 
درجة ‏ بذل النفس والحياة » عند اللزوم .. 

وادلك نستطيع أن نقول : إن الآثانية تعمل علي الدوام 
عملا معا كسا لدوائى الوطنية . .. فالوطنية لا تستطيع أن تنمو 
وتقوى دون أن تتغاب على الآنانية المءادية لما 

غير أن الأنانية لا تعادى النزعة الوطنية وحدها » بل تعادى 
ججيع الفضائل والنزعات الأخلاقية » على اختلاف أنواعها .. 
ىلقي الاااية ليس من الأمور التى تتطلها التزعة الوطنية 
وجدها » بل هو مرى الأمور التى تتطلها سائر النزءات 
الأخلاقية بأججمها 

فنستطيع أن نقول لذلك : إن خلال النضال المنيف الدى 
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يحدث بن الوطدة (١,‏ 
بل إنها يحد لتفسيا عدة 2 
الى تشترك معها فى هذا النشال 3 
0000 - 
وأو 3 زعت الو 8 
تا كس سائر الفضائل الأخلاقنة ؛ فالوطتة:9© يمد لتقف 
أنصاراً من تلك الفضائل خلال مناشلة مثل دن 1 
فتتحمل أعاء هذا النضال بمفردها بطبيمة الحال 
أما منشأ هذه النزءات العادية للوطنية فهو الآراء والذاهب 
الفلسفية والاجماعية التى تمتبر الوطنية من « النزعات البالية 
الضرة » فتدعو الناس إلى نبذها والتخلص منها 1 
لمل أقدم هذه الآراء والذاهبٍ هى الفكرة التى تعرف في 
بلاد الغرب ياسم ال « كوزمونوليتيه 05110]0011115136 بععمى 
« مواطنية المالم » - أو بتعبير أقصر « المالية  »‏ هذه 
الفكرة تدعو النام ن إلى الترقع عن « الزعات الوطنية الخاسة » ظ 
وتطلب إلمهم أن ينزعوا إلى ه حب العالم » دون أن يفرقوا ببن ظ 


#تلف الآوطان 
أما الملاحظات التى تند إلها « فكرة المالية » فيمكن 
أن تلخص مبذه الكيات : 


ما الفرق بين الأوطان الختلفة و ا 
الأرض التى نعيش ينا ؟ وما قيمة الحدود الى تفصل 
الأوطان بءغها عن بعض ؟ أفر تك نكاها ان 
التى أوجدتها الوقائع الحربية أو الناورات السياسية ؟ وما الفرق 
بين الأم الغتافة ؟ ألم ننحدر كلها من أصل واحد ؟ أفلا يجدر 
بالانسان - وهذءفىالحال - أن يسمو بأفكاره وعواطفه فوق 
الأوطان وفوق الم ؛ فيمتبر الأرض بأجمعها « وطنا 6 كا يمتبر 
أبناء البشر بأجمهم 0 مواطنين 6 ؟ 

لفد مس - ف الحقيقة -- فى تاريي حياة البشرية عهوداً 
طويلة » كانت فها « انرابطة الوطنية 6 ضيقة محدودة لا يتعدى 
لاقها أسوان. بعض الدن . كا كانت فها الرابطة القومية محدودة 
الدى » لا يتجاوز تأثيرها حلقات بعض القبائل . فقد شيد 
التارريخ « الدور 6 الدى ارتفمت فيه الحدود من بين المدن التى 
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كانت متحالفة » وانتفت فيه الضغائن من بين القبائل التى كانت 
متعادية ... فتوسمت فيه فكرة الوطنية والقومية إلى ما وراء 
حدود الدن ونطاق القبائل » فوسلت إلى الحدود التى نشاهدها 
فى الهالة الحاضرة . إن سلاة التطورات التى حدثت مهذه الصورة 
إلى الآن» تدل على أن هذا التوسع سيستمر على الدوام » فسيأق 
بوم تندمج فيه الأوطان الختلفة بعضها فى بعض» إلى أن يصبح 
« المالم © « الوطن اللشترك © لسكل الناس »لكا تمترج فيه الم 
الختلفة بعضها يعض إلى أنتب تصيسح « الانسانية 6 عثابة 
القومية الشتركة © بينجميع أبناء البشر . وأما «النزعة الوطنية» 
التى نمرفها الآن فستزول حما بتقدم البشر وتساى المواطن » 
وسدطترك-علها ماظفة إنسائنة >اوأخوة عافل:.... عير 
بالفكرين أن يسبقوا سائر الناس فى استقبال هذا التطور 
الجديد » فيسموا بأنفسهم -- من الآن -- فوق الوطنيات الخاصة 
ويعملوا مهذه الصورة على تمجيل حاول عهد الانسانية الحق ... 

هذه مى سلسلة الأراء واللاحظات التى تستند إلها فكرة 
« الكوزمووليتية 6 » 2 فكرة المالمية » ... 1 

لاشك ف أن هذه الآراء لا مخاو من قوة جذب وإغرراء : 
لآنها تفسح أفام الأذهان ممالا واسما لأحلام الاخوة البشرية 
5 أمانيالم الدائم » وتصور أمام الحيال ءالا جديدا أرق وأسمى 
من المالم الدى نميش فيه الآن ... فن الطبيى أن تستولى هذه 
الآراء - من الوهلة الأولى - على بعض النفوس التواقة إلى 
التكزال وال كان فى اظيال + 

فقد اثنشرت الفكرة - فملاً - انتشاراً كبيرا بينالفكربن 
فى النصف الأخير من الفرن الثامن عشر ... ولا سما في ألانيا» 
وحيث أصبحت النزعة السائدة فى عال الفكر والفلسفة .. فكان 
ممظ الفلاسفة والآدباء -- من كوته إلى لسينغ » ومن هردر 
إلى شللينغ -- يقولون بها ويدعون إلها ؛ فكان « كوريه » 
مثلاً -- يترفع عن النزعة الوطنية » ويقول «وقانا الله إياها» » 
وكان «هسدر» يمتبر الوطنية «من النزعات التى لاتليق بإلتنيرين 
والفكرين » ... 

وما يجدر بالانتماه واللاحظة أن هفم النزعة الفسكرية 
ب مع احدارها فى الأسل من روح النشوق إلى الكال - 
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تتفن - ف النتبجة - 3179 
لدلك قوة من ميول الأنانبة ألية . 

لآن «فكرة الانسانية والمألية» رعة 
من الفرد عملاً فورياً وتضحية فملية » قح 
واقنية متصل بالحباة الحالية » وتطلب من اليام)1< 
الأحمال والتضحيات بصورة فورية ؛ قالانصرا(089 
الوطنية » استناد إلى « الفمكرة الانسانية © يكون لاب 
الانصراف عن الأعمال الا بحابية استكانة إلى الأوضاع اللبية .. 
ولهذا السبب يتفق هذا الانصراف اتفاقاً كبيراً مع روح الأنانية» 
التى كثيراً ما تتقدّع بأقنمة خداعة تستر وراءها كثيراً من 
اليول النفضة ..: 

لقد انقبه « جان جاك روسو » إلى هذه الحقيقة » فانتقد 
الفكرة المالية » بأسلوب لاذع ٠‏ فقال : 2 إن بعض الناس 
حبون أبناء. الصين » لي يخلصوا من الواحبات الفملية التى 
تترتب عليهم من جراء حب أبناء وطنهم الأقريين 0 

وعى كل حال يحكننا أن نقول : إن فكرة « المالية » اتنشرت 
فى القرن التاسع عشر انتشارا كبيراً بسبب تشوق الفكرين إلى 
الكال الحيالى من جهة ... ويدافع ميل الناس إلى التخلص من 
ثقل الواجبات الفملية من جهة اخرى 

وهذا الاننشار صار عظباً فى البلاد الألانية وجه خاص ؛ 
أولاً : لواققة الفكرة اروح الفلسفة المائدة بين مفكرى 
الألان عندئذ » وثانيا : لمدم اصطدامرا هناك بنزعة وطنية قوية 
بسبب اتقسام الأللان إلى دويلات كثيرة » واشتباك منافع هذه 
الدويلات وأمرائها اشتباكا يحول دون عو النزءات الوطنية 
والقومية موا سريما ... إننا جد فى إحدى الكلات التى كان 
الها الفكر الألانى « شله يحل » دليلا قاطما على ما أسلفناه ؛ 
فقد قال : من المبث أن تحاول تسكوين أمة ألانية » فالأجدر بنا 
أن تأخذ بالفسكرة المالية » وتخدم الا نسانية ... » 

واستمر الحال فى البلاد الألمانية على هذا النوال حتى غنروة 
نابليون وهزعة « يه نا » ... 

ولاشك فى أن الانهزام الهائل الذي منى به الجيش البروسمى 
فى واقمة « يه نا » كان من أبرز تتائج شمف الزعة الوطنية 
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وانتشار الفكرة المالمية ... فا نالجنودكانوا همون من ساحة 
القتال ناركين أسلحتهم فها دون أن يحاولوا استمالها لصد غارة 
المدو الراحف إلى بلادهم 

غير أ نكل ما حدث بعد ذلك بد الأحلام العالية والأمانى 
الإنسانية النى كانت مستولية على النفوس ... وأظهر لكل ذي 
عين بصيرة الفروق الهائلة بين « الوطن » الدى ينتب إليه وبين 
غيره من الأوطان . تؤتوق :« الآبة » الق تتعدر منببا وين 
غيرها من ال لام .. 

فإن يبه ١‏ انهزموا من ميدان القئال دون أن يستعماوا 
أسلحتهم لصد غارة الجيوش الأجنبية اضطروا :- بعد بضع 
سنوات من تاررحم الواقمة - إلى الامخراط فى سلك الجيوش 
الذكورة ليخدموا مآرب قائدها الحاصة ... إنهم أرغموا على 
النجنيد وعلى العمل نحت إمرة قواد فرنسيين ليحارهوا - 
1 - الدول والأم التى أراد زعم الفرنسيين الاستيلاء 

اعون 'أنديكين في كل ذلك أدنى مصلحة لم واوطهم 

لظام والأمتهم اللقيقية ... 

وهكذا قد شاهد 2 الآلان بأعينهم أنه بيما كانوا 
بفطون فى أحلام الا,نسانية والمالية استولت على بلادهم جيوش 
أمة بميدة عن تلك الأحلام » ومتشبعة بروح الوطنية بأشد 
ولنة ادناه نانينن تلك الأمة تسيطر علهم وتستبدهم » 
ونذيقهم أنواع الذل وتسوقهم إلى حيث تريد .. 

فكان من الطببى أن تنقاب الآراء والنزءات فى ألانيا 
اقلابا هائلا نحت تأثير الدروس القاسسية الى ألقها هذه 
الوقائع والتكبات .. وفى الواقع لم يحض على واقمة « يه :41 مدة 
طويلة » حتى تركت الفسكرة المالية محلها لجاسة وطنية شديدة 
ويقظة قومية حبارة ... وهذه الجاسة الوطنية واليقظة 
الفومية همى التى أدت إلى نهضة بروسيا الملومة » وخلستها 
من نير الفرنسيين ثم قادت الآمة الألمانية بأجمها نحو الاستقلال 
والوحدة والقوة والعظمة ... 

ومن الفيد لنا أن نتتبع هذا التطور العميق فما قله وكتبه 
البعض من مفكرى الألان أنفسهم قاحلل انييف لوء أن 
أذ كر لسك مثالين بإرزين : أحدها من الحسكاء وهو« فبخته » 
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والثانى من الشعراء (هو 7 آرنت© 
عند مايذ كر اسم ب هر 
الأذهان الطب ا النى وحهها ل إلى الآ 
خلال أيام التكبات التى يحثنا عنها ‏ ير 3 
عوامل النهضة في ألانيا » ومن أنوى موح)100ي<3 
ألق فيخته خطبه الأربع عر ل 400959 
عند ما كانت الجيوش الحتلة تقوم باستعراضات متوالية ف شوارع 
... حتوى هذه الممل على نظطرات 
فلسفية فى تاريخ حياة الأمة الألانية » وأبحاث شيقة عن الحبوية 
الكامنة فها وعن وسائل التربية التى كفل مجديد حياتها .. 
وكل نذا النظرات والأناث ترى. إلى ذاية واحنافة ».ع 
استنهاض الهم فيسبيل بعث الأمة الألمانية » وإعادة بناء محدها.. 
إن خطب فيخته تنم عن رو ح وطنية متأججة ؛ وتدعو إلى 
أزعة قومية متعصبة » ولا سما الحطبة الحتامية » فانها تعتير آية 
من آيات التحميس والاستّهاض . بوجه 2 فيخته 6 فىخطبته 
هذه بعض الكلات إلى الشباب , ثم إلى الكهول » ثم إلى رحال 
الدولة والفكرين والأدباء » وأخيراً الأمراء ؛ مصدراً كل 
واحفة من سف و بقوله : « إن خطلى تستحلفم 
وتتهل إليك ... » 
بعد ذلك يضطرم ححاسة ؛ فيقول مجيمهم : 2 إن أجدادنا 
أيضا يستحلفو تك ممى ؛ ويضمون صوهم إلى صونى ( ويأخذ 
فى تصوير صوت الأجداد ) بأسلوب حامى جذاب . ثم يعقب 
ذلك بقوله : « إن أخلاقم أبن يتضرعون اليم . ويشرح 
موت الأخلاف بأسارب مؤثر شلاب 
وأخيراً ينعن الحطبة بكلات ندل على شموره بنروز قوى 
ميقم ... ولو جاسرت لأشفت إلى كل ما تقدم قاثلاً : إن 
القدرة الفاطرة أبضاً تستحلقك وتستهسم ... لأنه م يق على 
وجه الأرض أمة حافظت على بذور قابلية التكمل البشرى 
بقدر ماحافظت ءليه أمتّك الجيدة ... فاذا سقطت الأمة الألانية 
سقط ممها الجنس البشرى بأججمه ؛ ولا يت له أدنى أمل فى 
الجلانة ...»6 
( ينبع ) 


الماصمة البروسية وميادينها 


ساطع المصمرى 
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الثاريم فى سر أبطام 


إبراهام ألكولن 
شر اررصرايم الى محالم المرسْ 
لللاستاذ مود الخفيف 


ب »# سم 


يا شباب الوادى ! خذوا معانى العظمة فى 
نقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظم 
.»4م 


مالبئت الأسرة أن رأت فىعميدها 2 توماس لنكوان 6 ميلاً 
شديدا إلى الرحيل من « كنتوك » إلى حيث يهل عليه كسب 
قونه وقومها مع اليسير من الحهد ؛ وكان توماس من النفر الدين 
يضيقون بالجهد والدين يطلبون أ كلاف الميش من أيسر سبلها 
فهو للك لايكدح إلا مضطراً ؛ وما فتى' يذكر اسم < انديانا » 
مقرونا بالمير والبركة وهو بزن ازوجه الر<يل إلى تلك الجهة ؛ 
ثم ذهب نفبرها بنفسه وعاد بعد قليل حمل إلها متاعه وأسرته . 
وطلاكان راق سه مهد فى 'وطيد ما اعتزم ! حزم متاع بيته 
ومله على جوادن أعدها اذلك ؛ وكان ابنه 2 أبن 6 28 معة 
على ظهر أحد الجلين , وتركب زوجه وابنته « سارا » على الآخر 
وقضوا فى الطريق زهاء أسبوع يشقون فى سيرثم الأحراج 
ويجتازون بعض محارى المياء » فاذا جهم الليل قام عميد الاسرة 
على حراستهم حتى ألقوا رحالهم آخر الأمى فى « انديانا » 

وثمر وماس لنكولن عن ساعديه وثعر معه أيب وأهوى 
بفأسه على الأشجار يقطمهاويشقها ويسوى فروعها وابنه يعاونه 
ماوسعه العون وهو لاينى يشق هانيك الحشبة » وبقطع تلك 
ويشذب هذه » حتى تم له إعداد ما بلزم لارقامة كوخ تأوى إليه 
الأسرة » ثم دا إليه بعض جيرانه ليساعدوه فى رفع تلك 
الأخشاب بعضها فوق بمض . وكان رفع الأخشاب عملية يدمى 
إلمها الجيران فيلبون في سرور وإخلاص؛ وكان يجرى فنها من 
فنون الهو والمزاح ومن ضروب التندر واللمب بقدر ما يكون 


فها من مشقة ونسب 
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أقامت الأسرة فى انديالا![ 
لترى هذا الارحال من مكَن إل 
أشبه يتنقل البدو فى السحراء . أبس 
عقدار ما يكون بين النابة والبيداء» ويناٌ 
أ يقام من كتل اللحنب ؛ ومن ثم فليس بين 7 
من حيث أثرها فى الخلق والميال إلا بقدر ما يقوم إل 
من اختلان و < 

وكان لهذا الترحال أثره فى نفس الثلام » إذ أخذ الوطن 
منذ ذلك الحين بنسع فى نظره ويكتد حتى أصبح وطنه هو أمسيكا 
كلها ؛ فهو محل أبداً ما دام الميش يتطلب الارتحال» وهو 
متخذ من كل مكان وطناً يتصل بنفسه ويعلق مخياله » وظل ذلك 
شأنه حتى انهت. إليه زعامة الولالات جبماً وحتقى أخذ يده 
مقاليد الك فها 

وكانت المياة فى اندانا سهلة لا تكلف الناس عناء ولا ترهقههم 
عسراً» إذ كانت تقوم على الصيد » وكانت الحيوانات موفورة فى 
النايات لمن يطاب الصيد » ولكن تلك اأميشة كانت إذا قيست 
إلى مميشة الدن بعيدة كل البمد عن أسباب الرفاهة » بل عن 
أبسط وسائل الراحة » وحسيك دايلا على ذلك أن اللابس 
كانت ماتزال تنخذ. من جلود الحبوانات » إلا فى بمض الأحيان 
حين كان بزل الصوف ويأسجج بالأيدى وفى ال كواخ » وأن 
البيوث كانت كا رأيت » وماكانت تفتقر إليه تلك الأسقاع 
من التاجر أو سبل.الانصال أو دور الاسآشفاء أو دور التعليم 
إلاما كان مها فى أبسط حالانه » أو غير هذه من مظاهر الممران 
العروفة فى غير تلك البيئة من البيئات 

على أن الصى كان منتبط) ببيته الجديد في أنديانا » يأنس 
بكثرة الجيران هنا ء وبرى الحياة أ كثر نشاطا وأوسع مالا » 
ولقد جاء ذوو قرباه فأقاموا همهم حيث كانوا يقيمون . ومرت 
الأيام فى هدوء وسلام وسذو » وكا نكل يقوم بنصيبه من العمل 
ل .تخلف عن ذلك حتى الصفار ؛ فهذا ( أيب ) وكان غلاما قوى 
الساعدين - على محافته ‏ يبذر الحب فى الربيع ؛ ويشترك فى 
الحصاد وقت الصيف ؛ ويطعم الحنازير : وبحاب الأبقار ؛ ويساعد 
با فى أعمال النجارة ؛ وهذه سارا تساعد أمها فما لايحسنه أيب 
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558 ازسالة 


من أغُمال البيت . وظل هذا حال تلك المشيرة مدة عامين 

ولكن الزمن القاسى يأنى عليهم أن يظلوا فى أمنهم وسكنهم 
فتنتامهم حمى مصروعة ينوء مها الناس والدواب » ويحار الكبار 
والسنار فى أمرها وهم لا يجدون طبياً . وهبات أن يظفروا 
بطبيب إلا أن يقطموا نيغاً وثلائين ميلاً على الأقل . وهل كانوا 
يستطيمون أن ينتقلوا بضع خطوات ؟ ... لقد هدم امرض 
فرقدت الأم ورقد الجيران من ذوى القربى . ثم جاء دور أيب 
وأخته ... وأخير حر القضاء ووقمت الكارثة فانت الأم وقد 
أضنها الجى وفتكت بحسدها النحيل ! مانت الأم رك 
بأول صدمة من صدمات الأيام . وأى صدمة ! أقد ضاقت فى 
وحَهه اليا ٠‏ وأحسن ممنى اليتم إحساساً قويًا زاد من وقمه 
ما فطر عليه السى من عمق الخبال واشتداد الماطفة . ولقد ظل 
ونا عيث الإظلة تمن الأرض الى «فدخ ته أأمة حق 
تناوحت من حوله رياح المساء سمهب ينو 2 
سخيناً وعاد إلى الكو خ كسير القلب موجع 
بحس كانه غيب فى هذا الوجود الواسع ! 

وكان قد سبق أمه إلى الوت أنوها وأعباء ذهباما ذهبت 
نحية تلك الى القاسية » وعلى ذلك صارت ربة الآسرة سارا 
الصغيرة النى لاتزيد سنها على الثانية عشرة ! وكانتسارا مخدمأباها 
وأخاها فبا يلزمبما من شؤون البيت ؛ ونكن الرجل ل يطن 
صبراً على تلك الميشة » فترك - بعد سنة من وفاة زوجته - 
ابنه وابنته وص-هما طفلة دونهما فى العمر فى بقية المشيرة ؛ ثم 
عاد إلهم فى عربة يجرها أربعة من الجياد ؛ ونزات من العربة 
سيدة يذ كر أنه رآهاقبل ذلك فىكنتوك » وتزلمنها غلام وأختان 
له » وكانت نلك السيدة كا عرف - زوج أبيه ! 


فذرف عو 


ودهش ادها رأى من متاع جديد ! فقد م بر 
حقيقية وكراسى وخواناً ومائدة وسُّدّى وسواها مما لم تفع عليه 
عينه من قبل بين جدران الكوخ . وسرعان ما توثقت ععرى 
المودة بين اللجيع » فكون الصغار رفقة تربطها الودة والحبة » 
لا يحسون جوراً فى العاملة من جانب ربة البيت الجديدة ؛ فلقد 
كانت اصرأة صالحة طيبة القلب » رقيقة الماطفة حاوة الثهائل » 
ذكية الفؤاد » ازدادت محبة فى نفس أيب إذ رأى منها - 


أع. اا 00154 /ام». !00 جاع ه1]. /الالناانا// :5 مط 


ازوع ق كز عدا 0 
قوة ساعديه ومبارة يددأنبرسله إلى الدرس وهر أأسوج انا : 
إلى مساعديه » ولكن رأمبا تغلب فى الهاية وسار,الأولا د إلى 
الدرسة وكانت على مسافة ميل ونصف ميل من كو هم 

وفي الدرسة أقبل أب على تلم القراءة والكتابة إقبالاً ل 
يعرف له مثيل فى قر نانه لبس ذلك عل سيقناء ومتتكن هران ؟ : 
لقدكان يعمد إلى قطع الفحم إذا عاد إلى الكوخ فيكتب 1 
غطاء صندوق من الحدب نارة » أو على ظهر لوح الحثب الذ 
كانوا يحركون به الثار نازة أخرق ؛ يكرر ذاك 0 
سعوبة الكتابة بإأفحم على مثل تلك الأشياء . وأنى له الخبر 
والورق إلا ما ندر من قصاصات رديئة كان يضن مها على المرن 
فلا يخط علها إلا ما يحدنه فيزهى به ويباهي ... هكذا تل 
إبراهام لتكولن القراءة والكتابة ! 

لكن أباء لا مز ذلك ولا ءوض له » بل إنه ليقطع عليه 
أ كثر الأحيان هويته فيستصحبه إلى الغابة ليعاونه فما كان براه 
أجدى على الأسرة من الأعمال . وهو برى فيه الآن وقد ناهز 
الراببة عشرة خير عون له إذ كان الفتى حاذقاً قوياً حتى لتبدو 
قونه مدهشة تحمل على العحب ما رأى الجيران مثلها قط فيمن 
كان فى مثل عمره . ورأى فيه أنوه فوق ذلك قدرة على الرماية 
جات له فى حادثة واحدة ولكلها كانت مقنمة : تناول البندقية 
ذات بوم وصومها حو فرخ برى فأصابه فى مهارة وخفة ... على 
أنه قد جزع وأخذه الرعب وندم على ما فمل » وعافت نفسه هذا 
الفمل وما فيه من قسوة + ومارآء أحَذا بمَدَهَا يدوب سلاح) مو 


ماوق .. 
وما كان إذعان إبراهام لأبيه إذا دعاه ليصرفه عما مالت إليه 
نفسه » فكان مختلس الساءات فمكتب ويقرأ ويكتب ويقرأ والشوق 


يحدوه واللذة تدفمه حتى صار قادراً على تناول الكتب ! وأول 
ما تناوله من الكتب الاتجيل وخرافات إزوب وروبنسن كروزد 
ورحلة الحاج . وك كان لحذه اللكب مار واف ووحتالة: 
ذلك أن نفسه أخذت تتفتح للحياة كا تتفتح الزهرة أحست دنه 
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الربييع ونوره وسفاءه ! وناقت تلك النفس ال كية إلى تاريخ 
المظاءء فقرأ حياة هنز ىكلى وحياة فرانكان *محياة وشنجطون 
بطل الاستقلال وزعيم الحرية . ولقد كان جد معجب بهذا الزعم 
العظم مأخوذا بما يطالع من مواقفه فى حرب الاستقلال ؛ 
مسحوراً بما جل فى نفك الحرب من أعمال البطولة . ولا يخق 
ما تركته مثل هاتبك الطالمة 'مَنَ عميق الأثر فى تلك النفس 
الوثابة الحياشة يأنيل المانى 

وعرف عنه وهو فى السادسة عشرة من الشمائل مالا يتحقق 
إلا للمسطفين الأخيار . كان على قوة جسمه مضضرب الثل فى 
دماثة الحلن وعفة اللسان واليد » وكان حديث القوم فى أمانته 
تاسدع أب . تحدات عنه زوج أبيهصة فقالت : « لم بوجه 
إلى مسة كلة نابية أو نظرة جافة » ول بعص لى أمياً قط سواء 
أكان ذلك في مظهره أم فى حقيقة أمه» وبروى عنه أنه استمار 
من أحد الجيران كتاباً عن وشنحطون اؤاف آخر فأقبل عليه 
يطالمه حتى جن عليه الليل فوضعه فى شق بين الكتل الاشبية 
فى أحد جدر التكوخ فبلله الطر؛ فلما رآه فىالصباح اشتد أسفه 
وله إلى صاحبه » وهو لا يقوى على الوقوف أمامه من شدة 
الحجل » ولا يدرى كيف يعتذر ! ثم بدا له فمرض على صاحب 
الكتاب أن يدفع تمنه » وكان ذلك الْْن أن يأجره الرجل عنده 
ثلاثة أيام فى عمل من أعمال الزراعة ! وقد تم له ذلك فطابت به 
نفسه وصار الكتاب ملكا له » وذلك ما اغتبط له أشد الاغتباط 

وداح يقرأ وهو يقتبل شبابهكل ما تصل إليه يده . يقرأفى 
ضوء اللهار <تى بنقغى فيقبع فى الليل إلى جانب الموقد يقرأ على 
ضوء الب ! لايك ل له طرف ولا تأخذه سنة حتى لينسى طعامه 
وشرابه إذا كان حيال ره 2 أوأخديق شاه 

ومالت نفسه إلى تفهم أسرار الحياة وهو بعد فى تلك 
السن » فأخذ يتأمل ويتأمل ؛ يلتقط جريدة قديعة فيقرأ فها 
مايعجب له ولا يفهمه » بقرأ عن الانتخايات وعن مسألة المبيد » 
ويسمع أشباء ذلك فى الكنيسة وفى أحاديث الجيران ذيمجب 
بينه وبين نفسه ‏ وهو لايدرى كنه هذه الأشياء على وجه اليقين 

وأخذ يدرس من كثب طباع الناس » وكانت له نظرة نافذة 
إلى أعماق الأشياء » وكانت نفسه بطبيعة تسكوينها تنفمل للجال 
والحق وتنفر من الشر وتنأى عنه . لو رآه خبير بطباع البشر 
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وبقرأه على خلانه ؛ وسارت [ا عير 
حتى لقد حفظ دبوانة عن ظهر قلب ؛ وصان 9ن 
سوى شالسبي , 
مين بيقا أمى هذا التق الدى تتقسم 
وبين أعمال النجارة فى الغابة » والذى ع 31 
الكان قراءة عمن وعحيص ! ولكنها المبقرية تتةة م 
عن وجودها بشتى الصور والأساليب » وهى هى الجوهر الثابت 
لا ندركه الأبصار وإن أحسته القاوب والعقول . 

هو الآن يتخطى السادسة عشرة ؛ طويل الجسم مديد القانة 
غريش السدر» وليل مين رتك اليا سن 
يستوقفها طوله » وهو على ححافته قوى الجسم قوة ما ثوافت لثله 
فى هذه السن ؛ ولاعا سيت تلك اق فى باهو ع ليست 
هناك دوحة تقوى عليه إذا هو أهوى بفأسه علها . 
قطع الأشحار وتسوية الأخشاب » وغالب أقرانه فى النابة حتى 
ساموا له بالتفوق مكرهين 

وكالك هنقته وحدية بسن شر الاعيعا للثر: زتيايه 
الساذج النهدل » وتقاطيع وجهه السنون الدي يبرز فيه الآنف 
من حقيقته » ولذلك ما كان 


بذ أياء فى 


روزا شديدا فددو كانه أضخم ١‏ 
بطمع ابراهام وهو فى سن الاحلام والتظرف 6 إلبه فتاة 
نظرة ذى علق . .. وهل كان يتعجه خباله إلى 18 من هذا؟ 
حسبه ماهو فيه نما هو أ ى من ذلك وأجدى 

ولاحظ عليه أقرانه شيا من الشذوذ بومثذ؛ فهو ياتي بفأسه 
أثناء العمل فى الذابة ويخر ج من جيبه كتاباً فيقرأ ويقرأ فى 
سويك حدودف 6 خطب ... وهو يضحك أحياناً بلا سبب 
ظاهر وقد يملو فى نحكه مبتدثاً من ا بتسامة حتى يصل إلىقهقهة ؛ 
وهو على رقة عاطفته ورفق قلبه يقوم لاجيران إذا دعوه بأعمال 
الجزارة فيقتل له الحنازر وقذها فى جباهبا فى جرأة وسرعة .. 
ويينا برى الناس منه ذلك يعجبون العجب كله إذ برويه يمد يد 
المساعدة إلى الضمفاء والبؤساء .. لتى وهو فى طريقه مع رفيق له 
رحلا قد ألا جواده فالظريق وقد ذهب تاتخر بلبه ؛ فا زال به 
بوقظه وهو لايستيقظ ولا يفيق » فتبرم صديقه » فرد عليه أنه 
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لا يستطيع أن يترك هذا الرجل على الرغم من سكره فريسة 
للبرد وحمله على ظهره إلذكنه وم إلى به ردس من اليل. 
وحمه الناس يمان عطفه علي الحنود الجر قائلا إنهم أسماب تلك 
الأرض وإهم أخرجوا من ديارثم وأنهم لدلك حديرون بالرحمة 
والعطف ! . ول يقف به عطفه عند الاانسان » بل لقد أظهر غير 
مرة الرأفة بالحيوان » فوقف ذات بوم ينقذ كلباً وقع فى الثاج 
وقد ثاله فى ذلك من التعب ما ثاله . ورأى بمض خلانه يلسون 
بلدفاة أوقدوا على ظهرها ناراً فمنفهم وذهب من فوره ذسكتب 
موضوعا ف الرفق بالحموان وقرأه على من صادفهم من جيرانه ! 
وثما يعرف من ميوله بومئذ ميله إلى انحاماة ؛ ولمل مسد ذلك 
إلى <ددبه على الاستضمؤين . عرف هذه الهنة <ين قصد ذات 
بوم إلىجاسة قطائية فىبلد قريب ليتفرج » وقد أتحب بدفاع أحد 
الحامين ودفمه إيجابه إلى أن يتقدم إلىذلك الحاي مبنثاً » فاقتحمته 
عين المداي الدل بنفسه وازدراه وهو رى من هيثته ورث *يابه 
مارى ؛ وم يدرأنه كان بزدرى من سيكون بوما رئيس الولايات 
التحدة ! ومنذ ذلك اليوم ناقت نفسه إلى معرفة القانون عله 
يستطيع أنبخطب ويدافع فينصر الظلومين » فلقد سار ذلك العمل 
محبياً إلى نفسه . 
ولكن أنى له امال الدى مبى' له سبل الدراسة والظهور فى 
الجتممات ؟ أنى له الال وهو لا يكاد براه . هاهو ذا يصنع قارب 
بديه ويحمل فيه ,مض حاصلات إقليمه ليديمها نى سوق قريبة 
ولكنه يديمها بثمن زهيد ؛ بيد أنه حدث أن ل في تلك الرحلة 
بعض الناس فى قاربه من شاط" هر إلى حيث أدركوا قر 
ارم فيعض النهر » وما كان أعظظم دهثته حين مد إليه أحدثم 
بده بتطمتين من الفضّة كأخا ناوان رزلا وماكان أعفلم فرحه 
بذلك : أشار إلى ذلك الحادث نوما وهو فىمنصب الرياسة يخاطب 
صديقه ستيوارت فقال : « إنى لم 1 كد أصدق عينى . ربمارأيت 
ذلك ياصديى أمس؟ نافها » أما أنا ذ نى أعتبره أثم حادث فى حياتى . 
لقدكان من المسير عل" أ نأصدق أنى - وأنا ذلك الفتىالفقير - 
قد كسبت ربالا فى أقل من بوم ؟ لتقد انسعت الدنيا فى ناظرى" 
ويف قحا كثر جبالا» 4 وازواو أملى وتقلن بنضى من 
تلك اللحظة »6 . 


(بنبع) المنيف 
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هذه هى الصفة الأولى للشباب » وهذا هوالثل الأعلى فها . 
تزوج ثم أحب زوجتك » وأوألها قلبك » وامنحها عاطفتك . 
أما الصفة الثانية فعى البطولة » وحظ الشباب السلبين فها أوفى 
من حظلوظ شباب الأم . وعلى الشباب السلين واجب أضخم » 
ذلك أن الصلحين كانوا يتلفتون قبل عشرين عاما فلا برون 
حوطهم ااا معريويي اراز براولاز ار فو 


لاترى فى خلاله أمارة حياة ) وخسة مستمرة في السياسة وا 
والعمل ثم ايجلت الحرب العامة عن جسم واحد ‏ حاول الأقوياء 
الغالبون أن يخالفوا فيه سنة الله ونواميسه فى كونه » فيحملوا 
الرأس يحيا وحده » واليدين تميشان وتفكران على استقلال » 
والقلب يصبح إنساناً برجلين ؛ فقرروا أن تكوتف هذه 
الحكومات الكثيرات الضحكات فى بإد مموع سكانه أقل من 
نصف سكان لندن » فكاسهم جربو ألاايكون الواحد ربع 
الازمة 4 بل يكن كل واد أورسة كمد 

كان الصلح برى ذلك كله ولا برى إلى جانبه ما ييمث فى 
النفس أملا أو يحى فها رجاه » فكان ينشاءم ويقنط ؛ ولكن 
الزمان با سادتى قد تحول » وختمت يد القدرة الجلد الثانى من 
نارعخ الأمة الإسلامية » ذاك الدى سجلت فيه عصر الاتحطاط 
والتأخر ؛ وافتتحت اليوم الجاد الثالث من هذا التاريخ لنسجل فيه 
عهد البمث والتقدم . إن الصائب التى اشتدت وآلت »؛ وتتالت 
وتماقبت » قد نّهت وأيفظت » وحذّرت وأنذرت » فأفاقت 
شعوب هذا الشعب الاإسلاى مذعورة تفش عن طريق الحياة » 
وتبحث عن سبيل العمل ؛ وظهرت بوادر يقظة قوية » ونهضة 
شاملة ؛ ولسكن ( ياسادتى ) ينقصنا الاريمان هذه المقيقة الواقمة 
فليكن اجماعنا هذا تبشيراً مها ودعوة إلها . يحب أن نؤمن مهذه 
المضة إعاننا بوجود أنفسنا » ويجب ألا يدتى فينا متشائم 
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لقد نسنا » ولكن القافلة مجتاز اليوم أشد” مرحلة من 
الطريق ؛ وأخظر مثازة فى ذه البادية : كانت القافلة تنيز ناعة 
يقودها أدلاء جهلوا الطريق » وحادوا مها عن الحجة ؛ وتنكبوا 
بها الصراط الستقبم » فلما جممت صوت القدر على لسان أولنك 
الأعلام : الأفنانى » وتمد عبده » والقاسمى » والشيخ طاغى » 
والالؤمى » وستفد» ورشيد وضاء وسكي أرسلان ؛ والرافى 
وأمثالهم - أفاق مها من أفاق » فنهض وفتح عينيه من لم 
ينض » وقال كل كلته » فوقمت المركة بين الداعين الصلحين 
والأدلاء الجاهلين » واتقسم الناس ينهم انقساما ؛ فكانت 
بيلة » وكانت جلبة » وكان اضطراب » ولسكن القافلة تمثى ... 
عشى على الطريق لأنها أفاقت » ومن 
دليلاً جاهلا 

إن هذه الذبتة على قوتها مختفية بين مثات من الأعشاب 
الافة النى بقيت من الوسم الاضى ء إسها سنشق طريقها من يما 
وحيا من دونهاء لآن النبتة الجديدة أم الستقبل : نصيها الند» 
وتلكالأعشاب بنتالماضى فستذهب مع الأمس إلى غير ما رجعة . 
إنصوت اللهضة الجديدة ؛ صوت الحق » ضائع الآن فى السيحات 
التى ندوى اليوم فى الأسماع صدى للأسوات الاضية لابلبث أن 
يخفت » لآن الصدى ينتهي » أما الصوت فانه يبدأ 


:. أفاق وأشه لا ينع 


ب 

هذه الهضة وانحة » فآمنوا مبا يا شباب » وانظروا 
إلى الحياة من ناحية الأمل الشرق الواسع لامن جهة اليأس 
الضيق القاتم 

إن شبابنا متشاتمون : اقرؤًا قصائد الشعراء من الشباب » 
إنها مليثة بالآلام ؛ منمورة بالنكا بة » غارقة فىالدموع . اسمموا 
موسيق الشباب كلها بكاء »كلها حيب : يا لوعنى ياشقايا » ضاع 
الآمل من هوايا ... فا لشعرائنا وموسيقينا الشباب لا برون في 
الدنيا لدة ولا سروراً ؟ لم يبصرون ظلام الليل ولا برون مهاء 
الشمس ؟ لم يفكرون فى وحشة الحريف ولا يفكرون في روعته ؟ 
لم ينتهون إلى عرى الشتاء ولا ينتهون إلى خشوعه ؟ إن كل" 
ما فى الدنيا جميل مهى” ولكن فى عين الشاب الصحيح القوى . 
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أما الريض ء أما الول الحسأو ا 3 
داووا نفوسكم من سل" اليأس ج 
2-١ ***#‏ 

لقد استدار الزمان كيوم ظهر ١‏ اله 
اللشارة وكافت تأنى عليها مادية الذرب » تيجا 2 كد 
يذهب بالحضارة الأولى تفسخ الكومتين الكبير نين فار 
والروم . إن المالم اليوم بين حجرى الرحا التى تطحن الّدنية » 
وتتركها هباء متثوراً كا تنكهن ول" . العالم ببن مادية الذرب 
وحياته الحديدية الآلية وروحية الشرق الأقصى وفتاء الحنود فى 
ماوراء المادة » ولا سبيل إلى النجاة إلا بالهجالسوي هج الاسلام 

فيا شباب السامين تجردوا لأداء الواجب ؛ وإسماع العالم 
صوت الاسلام 

إن هذا الدور اقدي مجتازه اليوم أم الشرق الاإسلاى » 
يشبه دور البمث « الرورنسانس »6 فى أوروبا » وعلى الشباب 
أ كبر الوجائي فى هذا الدور 

على الشباب واجب على هو أن يبمثوا الكتبة المربية 
الفدمة يحلل جديدة ؛ وأساليب مستحدثة . إن فى هذه الكتب 
الصراء علا جا ولكته مطمورث نحت أنناض الأسياوب 
الافى . فى كتب الفقه مثلاً ما يستنبط منه القانون الأسامى ؛ 
والقاثون الجزاني » والقانون الدنى » والقانون الادارى » وقانون 
أمول الناكات + ولكن مذ الكتن مؤشوفة على لزي 
لا نسينها اليوم ؛ ولا نألفها ولا تصلح لنا ولا نصلح لما ؛ وإن 
كانت تصلح كل السلاح فى عهد من ألَفوها » فيجب على 
الشباب أن ينقطع مهم فثئة إلى دراسة هذه الكتس وتفهمها » 
ومعرفة مافها » واستخلاص موادها الملمية » وعرضها 
بشكل جديد ؛ 

إن الأساليب ( با سادتى ) أزياء » وقد تبدل الزي اليوم. » 
فلِأخذ الحياط الاهى هذا الثوب القديم » وليصنع من قاشه 
و جديدا »على ألا بيع منه خبطا واحداً . إن من الما 
أمها السادة أن ترق أساليب التأليف فى كل الملوم ونبق 
بحن » فى علومنا » على ما كنا عليه . إن الذين كتبوا هذه 
الشروح وهذه الحوائى وهذه التقارير عظاء أجلاء » لأنهم 
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أنتجوا شيثاً ». وعرضوه على أحسن شكل يألفه عصرم ظ 
وليس علهم مرىك ذنب 0 ولكن . الانب علينا » بحن الذين 

لا يؤلفون » ولا يشتذلون » ولا يتتجون » وإنما بعيشون ءعلة 
على أجدادثم كهذا النبات الطفيلى الضميف القى يتمسك بأقدام 
النخلة الباسقة 

#* #د * 

وإن على الشباب واجبا اجّاعياً هو أن يدرسوا الإسلام » 
ويكشفوا عن رأيه فى هذه العضلة الاجماعية : إن المالم سيضيع 
بين الاشترا كيين والماليين الفرديين » ولا طريق إلى النجاة إلا 
الطريق الأوسط الدى مهبط عن خيالات الشيوعيين وأحلامم 
الى لا تتحقق أبدا » ويترفع عن أفق اماليين الذين يستمبدون 
الناس بأموالهم » ويسخرون الجموع لصلحة الفرد 

وإنى على يقين أن للإسلام القول الفصل فى هذا الباب؛ 
ولكن أحدا من الماماء لم كاف نفشه عناء البحث عن رأي 
الاسلام الاجماى 

وإن على الشباب المسلمين واجبا أخلاتيا » هو إنقاذ المالم 
التردى فى مباوى الرذيلة التائه فى مرامه الظلام . ارفموا منار 
الاسلام » وانشروا مكارم الأخلاق الى بمث نبي صلى الله عليه 
وس لإتماما 

أليس من المجيب ياسادتي أن تيسأل الني صلى الله عليه وسل 
عن الؤمن : هل يسرق ؟ هل بزني ؟ فيجيب باحمال ذلك ؛ وإن 
كان نادرا » فاذا سثل : هل يكذ ب الؤمن ؟ قال : لا . أليس من 
المجيب أن يجمل الني صلى الله عليه وسلم الكذب ثلث النفاق» 
وإخلاف الوعد الثلث الثانى ؛ ثم يكون فى السلمين اليوم أ كذب 
الناسٍ » وأخلفهم للمواعيد ؟ 

أليس ميا أن بأخذ الإ,فري غير امسلدين أخلاقناء فتكون 
لحم عادة وطبماً » ويضيع يع السلمون أخلاتهم ؟ 

000 : ( وه المزة ورسوله 
وللمؤمنين) » ثم يكون المؤمن أذل الناس فى نفسه وأضيع الناس 
( للم ع ويكون البفون أمة زلبق بين الأمم ء لاعزة لما 


ولا كرامة ؟ 
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عب ادبن لاقي 
الناس واتقذوا مها الئل ج 308 


عبن بد من أن ننس ل اطزيي 4 
بسم الله الرحن الرحيم : 
والمصر » ( إن الانسان لبر . 
وطوا | الأول والاخز: وألة الريد اشادرء وأيقنوا أن كل 
ثىء بارادنه » لا شريك له فىملكه » ولا شفيع عنده إلا باذنه 
ولا يمل الغيب إلا هو » فل يذفاوا عنه ء ولم يمبدوا 8 
يقدسوا سواه » ول يننظروا النفع والضر إلا منه » وعلموا أن له 
جندا لا نراثم وملالكة وجئا » وعوالم لانبصرها » وآخرة وجنة 
وا ووحيلتة يفون ...واه عت اعفاد وارل 39 
(وعملوا الصالحات) فأدوا حق الله علهم من صلاة وذكاة وصيام 
وحج؛ وتقربوا إليه بالنوافل والأعمالالحسنة » وأدوا حقالناس 
فل يتمدوا على أحد ماله ولاعىضهولاحسمه ووأديا حقأهليهم 
ووالدسهم ومن له فض لعلهم » وأدوا حق الآمة بالسى في تجاحها 
وتفوية روابطها العامة ؛ وضمان مصالحها المرسلة ؛ والعملعلى كل 
ما رفع شأمها » ويملى مقامها بين الأمم من علم أو فن أو صناعة 
أو زراعة » أو وعظ وإرشاد »أو تمليم ومبذيب » ( وتواصوا 
بالحق ) » أوصوا به نفوسهم » ووصوأ به غيرثم » ونحروه فى 
أمورم » فكان الحق إمامهم ودليلهم ا وقائدثم ولم يكونوا 
من أنصار الباطل أبدا »؛ فلا يقبلون مرئ البادىء والعلوم 
والفنون إلا ه! هو حق لا بإطل فيه ( وتواسوا بالصبر ) على أداء 
الواجب وعلى التواصى بالحق » واجتناب الباطل والابتعاد عن 
الرذائل مع منازعة النفس إلمها ء وإقبالما علها . هذا هو الل 
الأعلى للشاب المسلى : إما نكامل لا شرك فيه ؛ وتصديق كل ما 
جاء من عند الله على مقدار ما حاء عند الله ؛ وعبادات منزهة عن 
البدعة ؛ وعم لصالح ينفع الفرد وامجموع ؛ ودعوة إلىالحقوعسك 
به ؛ وصبر على محقيق هذا المهج ؛ وآداء هذه الواجبات 
على الطنطارى 
الدرس فى كلية بيروت السرءية 
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لدم 


اازرسالة 


مربر ان الى سصماعد رار العلو مم العلا همسر 


ون مر 


للاستاذ عبت المنعم خللاف 


- 


من مباغ مني تلاميذ عل الاسكندرى ومحي شعر الجارم ععصر 
أنى ظفرت با لم يظفروا به وشهدت مالم يشهدوا #افيقت 
شيخ الأدب المبامى أستاذنا الجايل ومؤدب الجيل الشيخ أججد 
الاسكندر ى المتلى' بدنيا بغداد - يدب على أديم بغداد « ملق 
البواصم 6 ويناقل الجلو على مواقم أقدام الجاحظ . .. وعلى فه 
اتسامة عريضة شفافة أعيزسمتاها معرفة التاميذ فد 
هى ابتسامة للأرواح والأطياف التى تطفر من رأسه الكبير 
قتي فق حرها ونلف وَحديما الأول 
الحاج إلى كمبة فكره ومعالم أنسه الروحى 

ويشهد الأدب أني حين أدرس « المصر المبامى » فىكلية 
دار الملوم بالأعظمية أو الدرسة التوسطة الغربية » أستحضر 
صورة محلسه فى دار العلوم يمضر وإيانه مهذا المصر وامتلاءه 
من علومه وآدابه وأخباره ؛ ويشاء الله أن أراه فى بغداد لأحظى 
بالصورة الكاملة للعالم والعلوم 

ومن مبلنهم أخرى ألى رأيت للمرة الثانية قلب شاعنا 
الموسيق المثل على بك الجارم رقص على الأجواء التى رقص علبها 
قلب النواسى والبحترى وابن الروى وأى عام ... فى الضوء الدى 
بنوا منه أبيانهم الخالدة ... ويسكب فى أسماع أحفاد بابل سحر 
بابل ... من لخر التى عتقت ألفاً فى د نان من الأذهان . حادرة 
من إبريق إلى إبريق حت رأيناها شيّّقة ريّقة مترقرقة فىفيه... 
ومبمس فى أذن دجلة الراقدة » بصدي الأسوات البميدة التي 
رفت علا أيام أنكانت حدائق وبلابل وظلال بنود؛ ومعسكر 
جنود » وسواص إنشاد » وملتق كل واد ... وفى عينيه ربق 
وتحديق إلى السماء التى أوحت بكوأ كب الأشعار إلى مفرتى 
قلوسهم فى قلبه ؛ وبإسعلى أجنحتهم على خياله ... ؟ 


ا ل 


03.01و 0100012260 


قل القأكزطق قرافو الخبيض .. ١‏ 
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0 
إلى وبق ذلك و2 


من الاسكندرى فى دار و 


وق بخن الجا حى ]فزي | 
الآخر ... وكان لا بد أن أراها مما فى بنداد 
ويشبع الخيال الجائع فيمزج الثلج بالنار ! 

ولقد سمعت الجارم المام المافى فى رثاء وي 
الرناء لم يكن طليقاً أمام هذا الطائر السداح 

ثم كان صباح الؤر الطى العربى فى 2 مهو أمانة الماصمة © 
تداز وجل كاغننا فا و للد ا ور م 
الساعة 6 القدى قذف فى قلوب الجيع ؛ حتى أبناء الل وامخابير 
والباشع ؛ شعلة الشمر والاحساس بالتاري الذى يسير ف الدم .. 
والحاضر الدى مخان الثقة » والستقيل الذى ينادى إلى العمل . 
وجلس الاسكندرى بتفرسويقلب الصور ويستحفر البعيد .. 
من ابن سينا والرازي والزهراوى ؛ وجلست أرقبهما وأرصد 
طرف علهما وأتسلل بقلي إلى قابهما فيرجع بالك كرى بميدة 
وفريمة . 

ثم ابتدأ الجو الروحى بكامة نفامة رئيس الوزراء جيل بك 
الدفى التى ينجل مها ويقول - وهو رجل مسثول - 
« ولاشك أن وحد: النزعة الممية والأدببة هى فى الوقت ذابه 
تمثل وحدة الفكر وارأى يكم وتؤاف تم الخو من أله 
واحدة عبثا حاولت الحدود والحواجز أن تفرق بين قلوء 
وأهداف 20 

ثم يقف بعد لفامته الدكتور شوكة الزهاوى رئيس الجمبة 
الطبية المراقية فيقول : « إن من جملة ما يقوم به هذا الؤعر من 
الأعمال الصالحة هو توحيد صفوف أطباء المرب وجع آرائهم 
حول مكالخة الأمراض وممالجها بالطرق الفنية فضلا عن أنه 
يقرب الأقطار المربية من بمضها ويبمث على تكاتفها وتماشدها 
في مختلف النواحى الحيوية » وأعد هذا الؤمر خطوة مباركة منبعئة 
من الشمور التقابل ونتيجة من نتاتح الثقافة الماءة التى أخذت 
تتخلفل فى بلادنا المزيزة وفاحة عهد حافل بالأماتى السامية ... » 

م يعقبه سعادة على باشا ابراهيم بمخطابه اميل الدى يقول 
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فية  :‏ ولممرى إنه لأسبوع مبارك ميمون الطلمة بوقوف الأطباء 
فى بنداد إيان وقنة الحج فى عرفات تضم إلى دعواتهم التصاعدة 
إلى السماء فى رحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) دعاءنا أن 
ببسط على بلاد الناطقين بالضاد ظل رضاه ونممته وأن بوطد 
بالاتحاد سو ددها و رمدو ويثمر بالسلام والصحة رنوعها 6 

ثم يقف الدكتور كال رجيمة فيرفع سوت سورية العربية 
الجاهدة الماملة بقعبيدة عصاء برهنت على أن حرفة الأدب تتسلل 
دائا إلى كل مبنة فى سورية 

0 

ثم وقف الجارم برسل قلبه فى صونه المهود القدى يخيل إلى 
أن هكله هاء عميقة ... من فرط الشجو وإثارة النفس واستحضار 
البإ الكامنة التى لا تظهر وتستمان إلا إذا تلا لما ساحر 
دشي .. أو عزف لها علؤف برانة :. أو افا 14 غام 

8 

وقف يقلب وجهه فى السماء والأرض والجهمات الأربع فى 
قلق وغيبوبة شاعى ... ويمسح على أبصار الجع بحركاته وبرسل 
نشيده » فيضيل إلينا من سحره أن انه أجسام تسى .. 
أو أمواج تطنى على قلوبنا فتملؤها باكرى الحادة » ثم بالفخر 
النافخ » ثم بالضحك المرسل ؛ ثم بالمزم المرس الدافع » ثم بالأمل 
القريب » فيخرج الدكةور زك مبارك - طبيب: ليلى الريضة 
بالعراق - عن طوره وعن حدود وقار الحفل فيستميد ويطلب 
المزيد وبخاصة إذا جاء بيت فيه ذ كر « الحسان 6 ووعود الحسان 

ثم ينتعى الل السعيد يجوه الروحى وقلوبنا راقصة وأ كفنا 
دامية ؛ ويقبل الأدباء والأطباء على الجازم يطابون منه تمن دواء 
للأ كف التسلخة والقاوب الجريحة ... ويقبل « طبيب ليلى »6 
فيطبع على خدي الجارم بك قبلتين ذواتى رنين أدار الأبصار 
إلى مصدر هما . م ينقاب: يفخر على" بأ نال مهما ما لم 
أنل". .. ثم برئد إلى الجارم: بك يبشره بأنه من أول الداخلين إلى 
الجنة حزاء خدمانه بشمره (لنة الفرآن ... وفه فى ال كتور 
كي شؤون .! 

* + * 


وكنت أرقب خلسة وجعى طبيبين أوربيين أخذا مملسهما 
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كف بكف وتلاق هتاف بجتاف فا :. 2 م 
حدً! إلى الشمور عثل هذه الأخوة| اللدوسة,القاية 
الشرق الإسلاى ... 


... والراشجة مر خلا 4138 
... والتلؤق من 
... والكلام من غير تخبىء با أوروبا ! 

هنا التاريخ لا بزال واحدا فى المقول والقلوب والألسنة 
والأهداف حتى فى وححدة الأمراض ! ؟ يقول الدكتور 
شوكة الزهاوى 


هنا الأخوة من غير دم 
والحب من غير غرض ... والتفدية من غير كن 


غير رياء 


* * * 
خذاها منى يا أستاذى نحية فى نشوة الذ كرى وسكرة الآمال 
أنا اليقظان أبدا ... الساهد القلب أبدا ... المائش في التاريخ 
العا ناريخ للد والحياة ! وممكا السلامة 


ور النعم ميرف 


« بنداد » 


ق هيد لُ الأدب 
لمرتستاز اسصمر عمسن الر بات 


يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . منها تاريخ 
الآذب وحظ العرب منه .. الموامل الؤثرة فى الأدب . 
7 الحضارة المربية فى المم والعالم ناريخ عناة أل ليلة 
وليلة وهو أوفى بحث كتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الح .. 


يطلب من إذارة جحلة الررسالة 


كتاب ديد فزيد فى توعه . 


وتمنه ؟٠‏ قرشا 
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ارو اه 
و برالها قمر سف الغرب 
الناحيتان الاجتاعية والنفسية 
للاستاذ همد حسن ظاظا 


« لا يعيش المرء باخيز وحده » 
0 الاجيل « 
« إن عقل اار حل ليضيق » وإنمشاعره إزاء غاياتالاانانية 
لتتحجر إذا ما قصر فكره على الحسرات » أو العادلات 
الجبربة 7 أو يد بيب أسنان الدباييس !» 
« حون شتيوارت مل » 
« لاكال إلا بأتحاد الحهد والشوق , وهنا يكون الرء 
سابحا «مع» التبار ؟ أما الشوق دون ماجهد فطفو فو قالتيار» 
؟ أن الحهد دون ما شوق ساةاد الثار + 
» هورن 2« 


علمى الياة ووظائف الأعضاء ٠.‏ وسارى اليوم فائدمها باأثل من 
على النفس والاجبّاع 


النامي: اررستماعي: 


وتتلو هذه الناحية ناحية الفسيولوجيا . والتربية هنا مى 
الأساوب اق محل الفرد امشارطا فى حاة الحثئن: وض 
بعلاقته مع غيره من أعضاء الجاعة ومثلهم المليا . وعناصر هذه 
الناحية ثلاثة : الادراك والوجدان والنزوع ؛ أى المق واججال 
56 

١‏ - أما « الحق 6 فسبيله « المقل 6 الدى مدأ بالحسوس 
وينتعى بالمقول » والذدى تشمل علومه « الوشوعيات »6 
و« الذانيات 6 على السواء . وتعرفنا هذه « الملوم » بالعالم 
وتشجمنا على البحث ونحررنا من الأوهام . فدراسة الطبيعة مثلا 
تفوى فينا « الللاحظة » و « الاستقراء » وبمد « النظر 6 
و « التجويد » ؛ وتمكننا من السيطرة على القوى الطبيمية » 
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عن 2 القياس »6 ؛ وتنتهى بف2 1 36[ 
فنا احترام الحق » وتقدم لنا أ كير 12 58 
الطبيمة . أما الفلسفة والأخلاق واللنة وَآلقَق] وال 
جبماً عظيمة إلى أبسد حد وإن خت من (000993:0) 
يبك دعاة « الخيز » ! ؛ ألم يقل الا جيل « لا يميش 'لو بالممز 
وحده 4 ؟ أولا رتفع هذه العلوم بإلرء إلى عليين وجمله فوق 
الرسن؟ 

؟ - وأما « الجا » فسبيله الماطفة ويشمل الفن والدين . 
والججال المحسوس وحدة تسيطر على كثرة ؛ وتبدو فى مادة يجسم 
ممق ء وأرقي الفنون هو « الأدب » 3 وأبق ما :فى اليك 
2 الشمر 6 ؛ والعلاقة بين الفلسفة والأدب هى أن هذا يعبر عن 
الحياة بالالحام » وتلك تمر عنه بالنطق ؟ كا أن الملاقة بين الفن 
والدين عمى أن هذا تمبير عن الشعور إزاء الثىء الالحى ؛ وذلك 
تسير عنه إزاء الثىء اميل . هذا وقيمة الذنون فى التربية عظيمة 
بحيث لاسبيل إلى إغفالها . أليس الااحساس بالجال أمتع شعور 
يستطيع أن ينهم به المقل ؟ أو لا عدنا ذلك الا حساس بقوة 
سامية تميننا على الرفمة فى الحياة ؟ أو لم يمترف « دارون © بطل 
النارعخ الطبيبى الشهور فى مذ كراته الخاصة : أن انكبابه على 
« الم البحت © قد أفقده ندة ذلك الشمور المظيم بالجال ؟ أو لم 
يصرح بأنه لو ارئد صذير؟ لأخذ نفسه كل بوم بترتيل قصيدة 
من الشمر » وسماع لحن من الوسيق » ورؤية آية من آنإت الفن 
ثلا يفقد على م الزمن أمى شمور بالسعادة يتاح للإنسان ؟ 
وكذلك قيمة الدين ف التربية عظيمة ولاسما فى هذا المهد الادى 
الجشع اقدى يلأ الاإنسان عتوا وغرورا . ذلك أن الشعور 
الأسامى فى الدين هو الشعف والاعّاد » ويؤدى ذلك بنا إلى 
الاحساس « بالجوهى الخالد © فى أمثل صوره وأعظمها » وإلى 
الفناء فيه والرضًا بقضائه وقدره فيسهل علينا احمال الحياة » 
ونقدم على الكفاح فها بقوة وبأس وإقدام . ولكن ذا كانت 
دراسة الدين فى المدارس تؤدى أحيانا إلى نزءات وعصبيات 
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طائفية » فان الأمل فى « المل » وفى لباقته وحسن متزعه لم بزل 
كير . ذلك أنه يستطيع أن يكون أمام التلاميذ « نبا » 
لاشيخا ولا حاخاماً ولا مطرانا ! 

م ل وأما « امير » فسبيله ‏ الارادة © ويشمل الأخلاق 
والقائون والنفلم والدساتير والتاريخ . ورى « هيجل » أن هذا 
الأخير ( التاريخ ) « هو النحو الذى يكافح به الحق على مسرح 
الحياة ؛ والدى تحقق به إرادة الانسان إرادة الله © ؛ أما الدساتير 
فعى إرادة الأمة تمثلة فى وثيقة » وأما القوانين فعى إرادة الجاعة 
فما بخص خيرها العام 210 » وأما الأخلاق فعى كلة الصمير فما 
يخص قدر الانسان وأعماله مع الناس » وححال الحرية فها أفسح 
وأسمى من محال القاثون ... وقيمة هذه الملوم فى التربية عظيمة 
أت ؛ إذ بها يعل التاثىه مىكزه فى الجاعة ويدرك أنه غاية 
ووسيلة معاً »كا أنه يستمد من التاري ملنكة الك الصحيح 
وعلاً .ذا كره: وخياله بحوادث .فريدة ومثل عليا وبطولات 
فذة ؛ وهذا وغيره يحمله عضواً اجباعياً يفهم ما له وما عليه » 
ويصدر أحكامه الخلقية والدستورية على اللواقف المقدة التى 
تعرض له فلا يكو ن جرد 2 إإممة » يصفق لكل متكلم » وبتشيع 
لكل كاتب 2 ويضد اما لا يستحق أن يف »؛ ويتغيز وّحول 
مهبوب العواصف الطبيعية أَرْ السطنمة ... !كا أنه يجمله طاعحاً 
أبد إلى أن يكون بطلاً هو أيض؟ » فيقف موقف المهاد الدى 
وقفه 2 وشنطن 6 » أو يصرخ صرخة الحن التنوصرخها 2 سمد 
زغلول » ! 

وأما فائدة الجاعة ذاها من الثربية فلا نكاد تقدر - إذ 
هى محفظ لما « اللاغى 6 وتصونه كالحارس الأمين وى 
تستطيع الأجيال أن تبنى عليه لتمليه » ومى تصون الحاضر 
وتسمد أهله وتقوى الرأى العام كا قال الزعيم وشنطن » وتحرر 
الناس وتضمن لهم حكومة مالحة . ثم هى تمحوالا,جرام أوتقلله 
بفضل تنميتها للشعور والاإرادة والسثولية » وبفضل محويلها 

(1) ويكون علم الفانرن مع علم الدستور علم السياسة 
(؟) ويتمول نيلسوف : « إذا هدم صرح الملل الذى أفامته الانانية فى 
قرون طويلة فلن يستطيع أحد إعادة بناله سريماً سوى الله تعالى » 
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التزءات الشاذة إلى نواح) أشر لاسا ل 
الاجرام . يقول الأستاذ نالك «((إز 

الأم التمدنة من حيث معناء الأدق ؛ إن وجد بمد 
بالعنى القانونى فعا مسجمه ظروف أخرىي تقكضى ,الى 
والتمديل”© ؛ وأخيرا تضمن التربية مستقبل [إقاعة(إلى احد 
كبير . أليس الا بقاء على اللاضى الجدير بالا بقاء مسي للستتبل؟ 
أو لا .زيد امتلا كنا للطبيمة كل بوم بفضل ما ندخله عل ]الى 
من محسين ؟ أو لا توجد علوم الطبيعة عملا لملايين المال ؟ 
أو لا مخرج لنا أولئك الملداء الأفذاذ يخضمون البحر والجبل 
والهواء لإرادتنا ؟ ثم إذا كانت التربية لا مخلق عبقرية الفنان 
أو المالم أو الفيلسوف أفلينت تصيدها يشبكتها الحمكة ؟ 
أو ليست تمدها بمادة الا زهار والا يناع ؟ 29 

وإذآ فالتربية فى هذه الناحية الاجتاعية » كأ يقول الأستاذ 
هورن : 2 هى أحسن وسيلة للملاءمة بين الفرد وبين البيئة المقلية 
والماطفية والا.رادية » 

لماه النْفسمٌ 

وأما هذه الناحية فتبحث فى طبيمة النشاط المقلى » وى 
نوع الهو المقلى » وفى صفات المقل الناى : 

١‏ - فن حيث طبيمة النشاط المقلى : برى الجيع أن المقل 
أسان الإدراك والوجدان والتزوع » وأنه لا ينمو بنير عمل 
كا هو الشأن فى كل ثيء » وأنه مرتبط فى نمه بنمو الجهاز 
المصى وبدرجة اجتكا كه بالوسط حوله ‏ وأنه يحتاج فما يتمرض 
له من تفليد وشوق وجهد إلى رعاية حتى يكون وه كاملا . 
فثلا يحب أن برى الطفل 'مثلا حسنة يقإدها » ويجب أن تَكون 
الدرسة آية فى النظافة والنظام والجاذبية والجال حتى براح إلها 
ويعمل بتمالهها » ويجب أن تكون شخصية الدرس قوية حمل 


)١(‏ ومن هنا كان ماينفق على التملبم يعوض فى نواحى الحا والسجون 
والتشفيات والاصلاحيات وغيرها 

(؟) أثيت الاحصاء أن الخالدين من رجال الجاممات أ كثر من غيرثم . 
فن كل أريمين جاميعا يخلد رجل واحد يبنا لا يخلد منكل ألف من غير 
الجامعيين غير واحد . وكل خريج جامى يعادل ١٠٠‏ رجلا عادياً ( أنظر 
كتاب هورن فى فلسفة التربية ) 
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النشء على احترامها وحها والأخذ منها9؟ » هذا من حيث 
التقليد اذى هو إعلان للنفس يؤدى إلى الاستقلال 

أما من حيث الشوق فيجب أن يكون موضوع الدراسة 
مثيراً لرغبة الطفل وحافر؟ لاهامه » لآن ذلك كا برى الاستاذ 
« شيرمان 6 أثم كلة فى التميم . وأضمن سبيل لاإثارة الشوق 
هو الدرس نفسه إذا كان محا لمهنته ومتحمسا لادته . وأما من 
حيث الجهد - وهو ما يبذله الرء فى عمل لايساار شعوره - 
فيجي - لتقويته - غمرس الآمال المذية البعيدة فى نفوس 
الناشئين » ويجب تعويدثم تخالفة أهوائهم فى أمور طفيفة كل نوم 
<تى تكون لدسهم الناعة الكافية د كل إغراء دنى' . ويجب 
التوفيق بين الشوق نفسه والجهد بحيث يصبح الأول كالنسم 
الذى مهب على سفيدة حياتنا أحيانا » ثم ينحرف عنها أحيا 
أخرى » فيقوم لنا الجهد حينئذ مقام الجاديف التى توصلنا إلى 
البر سالمين ؛ وانعتقد أبدآ أنالكالكئن فى اتحاد الشوق والجهود 
حتى يكون الرء سابحاً « مع 6 التيار لا فوقه ولا ضده .. 

؟ - وأما منحيث نوع الهو المقلى فقد أثبت عل النفس أن 
مدا سبال يجب زناه فى جات لزي اتيم جني بكون 
الو سلما . فالطفولة مثلاً تمتاز باللذة والألم وتزعنوع الارادة . 
وإذآ فلتكن التربية هنا حسية بحتة كثيرة التسامح واللمب . 
وفى الشباب الباكر تنمو الصداقة والحب ؛ والطموح وروح 
الاجاع ؛ وإحساس المير والجال »كا تنذيذب الأخلاق وتسود 
الماطفة . وإذآ فلتكن الدراسة هنا مليثة بالتارعخ الطبيبى » 
والسيامى » وبالقصص الساى » وبكل ما يؤدى إلى سرعة الحم 
ودقته » وإلى كل ما بنساى بالمواطف والغرائز ويذرس روح 
الحبة والتماون » وبرشد النائى' إلى كيفية ماية نفسه مما يتمرض 
له من عادات سرية وسقوط خاتى وانهيار جنسى ... ( وإن كان 
لا بزال هناك من يمتقد أن النحدث فى مثل ذلك للشبان وقاحة 
وفسق ..!! ) ؛ وف الشباب التآخر تتمركد الشخصية ويستقر 
العقل وتسود الوحدة . وإذآ فلتكن الدراسة هنا صيتفية إلى 
نظرات كلية حاممة أقوانين الو<ود المامة ... وبتلخص هذا كله 


)١(‏ قل القديس بطرس اميح عليه اللام : « إلى من تذهب أيها 


الأب الأقدس ؛ إن كلامك فى الحياة كلام الخلود » 
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فى أن الطفل ه برى » وا 
نايع 


واسع الدى راغب فى العرفة برىه الأتحاء 0 
عن الندجيل والهويش ؛ ومعرفة بالمالم لاتترك شيا فيه قرافي 
وإحاطة بالذفس بعد الاحاطة بالمالم ؛ وخيال يقدم الفروض العم 
والابداع للفن » والاحياء للتاريخ ؛ وحكم 
النظرة منطق الحطوات ؛ وذوق جميل مبذب يدمج الانسان فى 
الكون ويجعله جيلا فى كل ثىء ؛ وشمور أخلاق راق يدرك 
امير والشر » وبحم على الخير والشر » ويلوح بساعد الارادة 
الفوية أمام كل إغراء حقير ؛ وحب للعمل وتإذذ به ؛ وإحساس 
بالسعادة يمتلك قوى الششخص جيماً ويحمله يميش هانئاً مظمئناً 
حى الضمير حر الارادة جرىء الجنان ؛ واتفاتي مع السهاء واطمثنان 
للهاية الحتومة التى تنقلنا من الم ناقص إلى الم كامل . هذا إلى 
تواضع نزيه » وعشق لأحسن ما فى الحياة كله حماس ؛ ووفاق نام 
مع النفس لا يترك فى الشخص أدني نزاع ؛ وتعليم للخير هو رسالة 
النور تبدد ظلام الحياة ؛ وحياة تفنى النفس فى الكونلا الكون 
فى النفس » ولا تشئل الهندس أو الطبيب عن تواجى اليش 
الأخرى بما فنها من خير وجال ... 

يقول 2 هكسلى 6 : « للرجل الثقف جسم خاضع لارادته » 
وعقل صاف متثد القوى سهل العمل ملى' بما في الطبيعة من حق 
عظيم وقوانين كلية . هذا إلى امتلاء بالحياة النسحمة الخادمة 
لشميره المى » وإلى حب لاجال وكره للقبح ؛ وإلى احترام 
للنفس وللناس » وإلى وفاق نام مع الطبيمة يفيدها فيه ويستفيد 
مها » ويسير ممها كوزيرها أو ترجامها وعى كأمه الحنون 6 

وتكون التربية هناهى< الملاءمة بين الرج ل التام المُو الجسعى 
والمقلى » وبين بيثته المقلية والماطفية والارادية » 20 


مدرب حصيف عام 


)١(‏ أنظ ركتاب الأستاذ هورن فى فلغة التربية » وقد اعتمدنا عليه فى 


هذه المفالة والمفالة السابقة اعتّاداً كيرا 
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امطآر, الثر سس 

بيت - لله صئيرة مختم مها هذا البحث الدى مهدا به لنقد 
الترية فى مصر » وهى كيف تفسر الفلسقة إمكان التربية من 
الناحية اليتافزيكية ؟ يقول « كانت »6 في كتابه عن الترية : 
« إذا تدخل مخلوق أرق منا فى ترسيتنا فلسوف ترى” إلى أى 
مستوى يبلغ الاإنسان » وإن الانسان لا يسير إلى ما يستطيع 
أن يكونه إلا بالتربية . كا تسأل : أبن همى النفوس التى قطرها 
الطبع على الشر حتى تبت مستمصية على حزم أم رحيمة وسلطة 
أب بحب ؟ 6 . فترى هل يقوى الدرس حدنًا على التأثير فى 
الناثى' » أو بالاحرى هل الا نسان 2 حر 6 حتى تصاحه التربية ؟ 
أما الم فيقول 2 بجيرية 6 الادة وبإعماد المقل -- وهو أساس 
التربية - على « مادة الخ © ... فكيف إذآ نستطيع تقييره ؟ 
ينقذنا الأستاذ « هيز نر ج27 4 فيقول : « إن 2 جبرية 6 الادة 
نفسها موضع شلك لآنا لانستطيع التنبؤ بحالة «الأتوم» الستقباة 
إلا يعمرفة ع كزه وسرعته في لمظة واحدة . وذاك محال ... 
ومع كل فها هو الا نسان قد خلن لنفسه دنيا واسعة عريضة من 
التأمل ؛ وما بخاقه وتطور وتغير » وخرج على ما قد خالوه 
« قانوناً 6 » مما يثبت أنه « حر » بالفمل . وإذا قال قائل : إن 
المالم يسير وراء 2 غاية © خفية » وإن الاانسان ؟زء منه مضطر 
أن يحقق « بور 6 هذه الناية ؟ سألنا : وهل تمنع « حريته ‏ 
من محقيق الثاية المكبرى إذا كانت هذه الحزية محدودة بحدودها 
الخاسة ؟ إن القول بالفائية والجبرية الضيقتين يحمل الاءنسان 
محرد الموبة » ومسؤوليته الحلقية محرد تناقض حزن . يقول 
برجسن فى كتايه 99 : « الحريه يحربة راسخة وإن كان الفكر 
ينكرها » 


( ينع ) تمر مسى لاطا 
نا 


» أنظر كتاب عءانالم 1 « الفلسفة في نظرية الترية‎ )١( 
(؟) أنظر كتابه .ممم ها عل ملعمم؟ ومغمومم دع‎ 
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تدكر لنا الرواية اليونانية أن سفراط حينا حل بوت 
أشار عليه أصدةاؤه جغادرة أتينا والنجاة بنفسه » فأنى عليهم 
ذنك , وآثر الملوت على الفرار . ولا قدمت إليه كاأس السم 
تجرعها بجرأة ورباطة جأش »2 ولم يكد يفرغ من تناول 
مافيها حق أجال نظره بين أحابه » فامح عبراتهم تنساقط على 
وجناتهم حزناً عليه » وألماً للا حل به ؟ 8ه هذا البهد » 
ووقف فى أصدقاه خطباً وهو فى نزاعه الأخير » يرح 
هم الوت ونظرته إليه » ويطلب إليهم أن يكفوا عن البكاء . 
وقد نظر الشاع الفرنسى الكبير لامارتين إلى هذه الرواية » 
فنظم حوادثما فى شعر يفيش رقة وعذوية وجالا وسلاسة » 
وجمل عنوانها « موت سقراط » . وفيا يلى خطبة سقراط 
بعد مجرعه الم » وعى من أروع ما جاء فى هذه القصيدة 
الفذة د أحد عيتانى » 
ماذا ؟ ! أتسكون أمها الأسدقاء ؟ ! 
أتسكون وقد تحررت روحى من الها الحسدية الدنيئة 
فعى كالبخور حرقه الكاهنة 
على وشلك الطيران تحو الآلمة ؟! 
أكون أمها الأسدةء 
حيما ترحب روحى مهذا اليوم الطاهس 
حيما توشك على السفر فى رحله مقدسة 
تبحث فيها عن الحقيقة 
فتمئر علها » وتتمرف إلما ؟! 
كنا 
علام أحببت الال فى سبيل المدالة ؟ ! 
تقاوم حواسها وميولا الدنيئة المنيفة 
أثناء تلك اليتة التى تسمونها الحاة ؟ ! 
ماذا عسى تكون الفضيلة بنير الوت أسها الأسدقاء ؟! 
ذاك من المعركة » ذاك ناج سماوى 


2111 لع مالع . :سمط 


ينحنا إاه حك زك فى مهاية الرحلة 
#* + * 
إن صوت جوييتر يدعولى إليه 

ألا فلنقدسه أمها الاسدةاء 

فإنى أستمم إليه الآن ! 

لقدكان بوسمى » لو رغبت فى بقية م نالأجل 
أن أحمل السماء على ترديد ندائها إلى" . 

ولكن » لتحفظنى الآلحة من هذا ! 

فأنا حين تدعوق إلمها ألبها عبد مطيما ١‏ 


كنا 
وأتم أمها الأسدقاء : إذا كتم تحبوتى 
فأريقوا على روس المطور » 
شأنى فى أمهج أعيامم » 
وعلفوا على حائط سجن قربانا » 
ثم خذوا بيدى نحو ذراالوت » 
وقد توجتم جباه؟ بأطواق الرباحين 
كا يؤْخذ ببد العريس الشاب إلى سرير زفافه » 
وقد أخذت الجوع التدافمة 
تنثر أمامه الأزهار , أمام عتبة تمروسه ! 
+ #* 
وبمد » فا الوت ؟ إن هو إلا تحطم هذه المقدة الدنسة ؛ 
إن هو إلا فسخ هذا الاقتران الشائن بينالروح والأرض ؛ 
إن هو إلا إزاحة عبه ثقيل 'رى به فى القبر ! 
إن الوت اتتقال أمها الأسدقاء » وليس فناء ! 
والانسان ما دام رازحا نحت هذا الجسد القيد به 
يحو المير الحق . 
وما دامت رغباته السافلة تقطع عليه هذا السير 
فسيسير وراءالحقيقة بخطواتراحفة » وربما أضاعها أينا ! 
ألا إن من يصل إلى آخر حياته التى برجوها 
وييدو كه شماع جر :ومه الأبدى 
ليمود ثانبة مجو السياه ؛ وكاله شماع من أشمة الساء ! 
وبرت 'ثانية إلى جوار الآلحة ؛ بمد ما أقصى عنها 
حيث يحتسي بشرم ذلك الرحيق السكر 
وييدأ حيانه من ذلك اليوم الذى بقغي فيه ! 
لكا 


ألا إن الوت أل » والأل شر أمها الأسدةاء ! 
شي : 


بزحف بعناء عظم 
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لقد وضع الله تعالى بنفسه هذه السلسلة » اي 
ومحن » وقد جثنا إلى هذه الحياة على الرغم منا ؟ 
فليست هذه اليتة الحائئة التى برهها ضعاف النفوس 
إلا ابتداء حياتنا فى المالم الخال ! 

كنا 
ولكن » أيكنى أن نموت لنبعث ثانية ؟ ! 
لا ؛ بل يجب أن محرر أغننا من نير حْوَاسنا 
ونممل” لنصرمها على ميولنا الفانية ! 
يحب أن تنسكون حياتنا هذه موتاً طويلاً ! 
إن حياتنا معركة » والوت اتنتصار لنا فها ! 
إن الأرض لدار يطهر فها الاانسان نفسه ؛ 
فمليه ؛ وهو فبها على عتبة أللوت قد تجرد عن <واسه ؛ 
أن يقذف إلى النأر بثوبه الدنس 
قبل أن يتقدم بروحه ؛ ضحية طاهرة 
إلى الآلحة الزكية فى الدار الصالحة ! 

لكا 


إنهم ( الأشخاص الصالحين ) يلحقون بالأبطال والآلحة 


لدى الاغارة الأول ا 


يلحقون مهم فى السماء حيث لا بوجد موت ! 
إنهم بلحقون سبلا «الدبندمس واشهواتهم إبانحياتهمالقصيرة 
فأخضموا الادة للمقل وأذلوها له . 
هؤلاء الذبن خضموا للشرائع والقااون؛ 
وأصغوا إلى صوت ضميرهم الداخلى » 
واتنموا طريقاً سويا بيدا عن الناس » 
وخدموا الآلحة وعبدوها » وفىذ لك أصل الفضيلة » 
وأحبوا المقيقة » وتألوا الفضيلة ؛ 
فاستعادوا حريهم من الآلهة أبنة السماء 
امل ثمر يتا ى 
عضو بعثة جمعية المفاصد فى معهد الترية 
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ع 1 3 , 
للدكتور عبد العزيز عزت 
-.>+4>4 هدم 
؟ - عنلى ار ومان 

وحد أثرالرواقيين وال كادعية الحديدة ف ىكل كتبه الأخرى 
وعلى الحصوص فى « غلات الخير والشر » وهو أ كتاب 
لشيشرون ب جاع مؤرخىالفلسفة » ويشر حفيهالأخلا قالنظرية » 
وهى ترنكز على حرية الاورادة التى تتضمن سياسة النفس الفردية 
وانسجامها مع منطق الجتمع البشرى » ونفهم إرادة الوجودالعالى 
الدى فيه الانسان جزء بسيط فى ميتبة الكائنات اختلفة التى 
تنسلسل في درحات متصاعدة حتى تبلغ النداسة السماوية . كذلك 
فى كتابه الواجبات ويشرح فيه الأخلاق المملية معلناً أنمغريات 
الحياة المارجية أعمراض زائلة يجب الزهد فيها » ويجب القاس 
النافع مها لتقوية روح الانسان لفعل الخير ومقاومة الشهوات 
الجاحة والانفمالات الثائرة »ى يصل الانسان إلى تلك الجنة 
النفسية الداخلية التى يصورها الرواقيون في تفكر الفلاسفة 
والحسكاء ؛ وكذلك فى 2 طبيغة الآلحة » حيث يعض للا لميات 
والطبيمة . وييما يتأئر فى الجزء الأول منها بأييقور ومذهبه فى 
اللذة فى تحال الأخلاق وفلسغة الطبيمة ءامة » يتأئر فى الزء الثانى 
بفاسفة الرواقيين من حيث خلق المالم وترتيب نظامه وعناصره 
وتغلوقانه , ثم هسمه وتناقصه حت البدأ الفطرى الأول حيث 
محصل الطهارة ويخلق المال من جديد يد وتم دورة نظامه . وهو 
أهم هذه الأجزاء لأنه يبسط آراء كريزيب وكليانت » وفى الجزء 

الثالث يحدثئنا كونا عن آراء أرسطو 
وبجوار ذلك ترجم شيشرون الكتب الآنية من أولما 
لآخرها وى كتاب أرينوفون ؛ ( ولقد اعت هذه الترجة ) 
وكتاب البروثا جوراس لأفلاطون وهى من كتب عهد الصبا 
حيث يتأئر أفلاطون بتعاليم سقراط الأخلاقية إذ يتساءل فها 
عن فات الفضيلة : أهى طبيمية فينا أم هى مكتسبة بالتعلم 
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والترن والمادة ؟ ( ولند اعت هذماليو< 
كذلك كتابه المللم الحالد » أانيى بلخش كلم 
ليون حت زمان أفلاطون وهو كاب(0 لكبان: 
أفلاطون عن رحلاته وعن روح المالإي, وكيف تنو 2 
الحالق الفنان وبين سائر المخلوقات التى تنتام 9< 
جمال عام الكل . وبمد أن يمزطن الطبائ نع الخاوفات ا 
مبتدثاً من الله ومعقبا بالعالى السماوى ثم اوم واطّيوانات 
والنبانات والجادات » يهد ترأيه فى السياسة الذدى.بسطه بعد 
ذلك فى « ججهوريته © وفى تواميسه . « فطماؤس »6 هذا هو أمم 
كتاب فى نظرىتركه المالم اليوناتى وسار سواء فى اامالم الرومائى 
عن طريق شيشرون أم في المالم المربى بعد ذلك حيث ترجه 
حنين بن إسحاق وأصلحه يحى بن عدي كأ يؤكد ذلك العلامة 
لكليرك فى كتابه « تاريخ الاب عند المرب 6 الجزء الأول » 
وكا بو كد القفطى في مقالته عن أفلاطون فى أخبار الحكاء . 
ولقد شرحه أشيرا بالفرنيية أستعاة الثلائية. (لبين ريقو فى 
شجموعة بيدى 
فؤافات شيشرون بنوعيها سواء الترجم منها أم التى 
يسودها الترججة فىأغلب أحزائها ندل دلالة واضحة على أنه لا أهمية 
لشيشرون كاف » لأنه لم يضف شيثاً جديدا إلى ما قاله اليونان 
القدماء . وهذا راجع إىأنعقلية الرومانعقلية عملية مهتم بالحياة 
الجارية أ كثر من الحياة الفكرية » وبحياة الفتح والنزو أ كثر 
منحياة الاستقرار والانتاج ؛ وبحياة القهر والاستمباد والقانون 
والمقاب أ كثر من حياة الحقيقة الجردة والحطأ الفكرى واصلاحه 
وواجب الفضيلة وتأنيب الضمير . عقلية تمتزج بموارض الدنياء 
وإذا أرادت أنتتحرر من قيود الادة هامت على وجهها في ميدان 
المقل . فنجد مثلا شيشرون يمخطىء ف التعليق علىآراء الفلاسفة 
كا يفمل عند ما يتكلم عرد عناصر المادة فى الكاديميك 
ما ميا النيالاية تير كرن فى زنياه كت راء: اليو أن يميق 
بأنه فيلسوف بالواسطة لإ بإلدات . وأهمية. شيشرون فى نظر 
هذا الملامة تنحصر فى أن مؤلفات شيشرون تَكوّن موسوعة 
لا يسبر غورها لفلسغة اليونان وخصوصاً للفلاسفة الذين حاءوا 
بعد أفلاطون وأرسطو مباشرة وضاعت كتبهم أى الفلاسفة 
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الرواقيون ؛ لآن الملامة لوسبان لي فى شرحه « لنواميس » 
شيشرون يذكر أن لكرزيب محو ستاثة كتاب أغلها إن 
لم يكن كلها قد فقد . ولاق مثل هذه الشخصية المظرمة 
برجع أستاذنا إميل برهبيه »8,601 ,5 فى حكتابه عنه إلى 
شيشرون فى كل صفحة من صفحاته . وازيادة الدقة فى البحث 
نذكر أن السكتب الرواقية الفقودة والنى نستميض عنها بمؤلفات 
شيشرون غى كتب الرواقيين الفدماء أى زينون وكات 
وكريزيب ‏ وليتنت كبا مديفيق مهم أى بنيتيوس وبسدونيس 
الذين كادوا يعامرون شيشرون فى زمانه » وحن فى هذا نعتمد 
على رأى العلامة جورنز 

. ويحب ألا يتطرق إلى ذهن القارىء أن ضعف شيشرون 
فى هشمالفلسفة برجع إلى عيب فى مداركه 0 فللحك عليه يحب 
ألا نتأئر بحالتنا الراهنة للفلسفة فى أوروبا » وإعا يحب أن نرجع 
إلى حالة الفلسفة فيعهده . فسنجد أن ما نسميه الآن ضمفاً كان 
نوة » وكان هو سيد المبقريين فى زماءه بين أهله وعشيريه ؛ 
بل إن ما نسميه الآن ضمفاً كان فضيلة لحا ميزنان : الأولى 
أنه أخلص لبقرية حنسه فائنت أنه. عريق فى اروظائية عت 
إلى أهله بأصل ابت » فلم ينفرد عتهم بقوة التجريد . 
الثانية أنه | يتصرف فما نقله عن فلاسفة اليوئان فكانت 
م لفانه أو بالأحرى « رجانه 6 خير معبر سادق عما ضاع من 
نصوص » وخير ممين على تنبع حركة الفكر عند اليونان دون 
ضياع حركة ما 

ويحت أن بل القارىء مع ذلك أن شيشرون ل يكن 
فبلسوفاً « محترفا » وإعاكان على وجه الخصوص سياسيا ماهس 
وخطيباً مصقعا لم يعرف التارخ له مثيلا » وأنه امخذ من الفلسفة 
وسيلة لندعبم مكزه فى الأوساط الرومانية وبين أعضاء علس 
الشيوخ برومة » فكلا حيل ببنه وبين منبر الحطابة ذهب إلى 
الفلسفة ليشرح إلى بنى وطنه أصول العرفة فيتصل مهم عن 
عا ربق المقل والآراء فلا ينسونه وهو بعيد عن حظيرة السياسة . 
كذلك وجد فى الفلسفة وسيلة لتربية ابنه ؛ وسائر أبناه وطنه 
فهو يقول : « إذا كان المطيب الصقع له الحن أن يمل ذلك 
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لكابراة 0 ملفا شيشرون' . 


الى ساد فى زناه واتقتفاة هنا تبي تلك 
البادىء المقلية فى خلق فلسفة سياسية يدها فى #هوريته 
ونواميسه . والفلسفة بمد ذلك كانت وسيلة للعزاء فى آخر 
حيياة خوشرون. لآ كله زويفه: ساماد ثلاث وتلانق 
سنة واضطر إلى الزواج من أخرى صغيرة السن ثم تستقم 
سيرمها مع ابنته التى مانت بعد ذلك فى شباها البكر ؛ فازم 
الحزانتف وسطركتابه « التأمى 6 ( اقرأ القسيس العلامة 
برئران فى. كتابه « متتخبات من مؤلفات شيشرون فى 
الفلسفة 6 ) وعليه فالفلسفة عند شيشرون لاحقة بالسياسة 
ونابعة لحا وهى وسيلة عنده لاغاية » وإن كان هذا يقلل من قيمته 
كؤلف: إلا أن مؤلناته. ننس هنا الي ذاتث قنمة تازيخية 
عظيمة جداً . 

ومهما يكن من ثىء فشيشرون فى ججملة القول يتأثر فها 
بسطه فى كتيه يذهب الرواقيين ومذهب الأكادعية الجديدة ؛ 
وإن مؤلفاته يحلعحل الؤلفات اليونانية الضائمة فلا تضيع حركة 
نارغ الآراء والذاهب عندثم . ثم إن لؤلفانه قيمة أخلاقية 
إذ شرحت للناس طوال الفرونالوسطلى ف أوروبا أصول الفضائل 
اله ملية والنظرية لآ نأفلاطون وأرسطو ل بمرفا على حقيقة أمهما 
إلا عن ترجمة آنباء الكنية لاتراث الاسلائي , وبساعدة علماء 
الهود في اسبانيا إبان الفرن الثااث عشر الميلادى . ولها فى النهاية 
قيمة أدبية لأن أسلوب شيشرون له ممزانه » فهو يبط الآراء 
لانى شكل متتابع بل في شكل حوار ؛ فهو يةإد أفلاطون فى 
ذلك » ولم يخر جعن هذه القاعدة من مؤلفانه إلا ال وزك11ه عل 
أى الواحبات ؛ وال «62:200 أي الحرات 

عبر المزط عت 
عضو بعئة الجامعة الصريه لدكتوراه الدولة 
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فى الور اليلى سغرار 
#أف سناد 
للا“ستاذ على الجارم بك 


سوه ووه 
بنداد ! ب بلد ارشيدر ومنارة المجد التليد 
با بسمة لما زل زههاء فى ثغر الخلود 
با موطن الحب القم ومضر بالثلالشرود 
ا سطر يحد ا فى لزح الوجود 
با راية الاسلام والا سلام خفاق البنود 
با مغرب الأمل القد م ومشرق الأملالجديد 
با بنت دجلة قد ظمئنت,رشف مبسمك البرود 
با زهرة الصحراء رد ى مهحة الدنيا وزيدى 
! جنة الأحلام طا ل.بقومنا عهد الرقود 
انهزة “للقن التسيسم وسزَة لاك الوطيد 
ب! زورة تحبى النى إن كنت صادقة فمودي 


# #د*« 


بحد إذا صوريه 
وجهود جبارين تصفر دونها ثم الجود 
اسل تتأو ازسل من بض صقالبة وسود 
ساروا (لقصر اللد) يعسسثى طرفهم وهج الحديد 
صعروبت.. كامع. : تون .فى علق الفيوه 
ويناس ليسا ... والأرش اشن افيد 
حتى إذا رجموا يدا بجباههم أثر السجود 
** 
الفلمسفات عمرقها :. والمل طفل في للهود 
والغرب ينظر فى خمو د مو تائلة الجوو 
موئل . لاستجسير ومهل: لستفيد 
( والجاحظ ) الرح العو ب يفوص للدر الفريد 


#6 


بفداد با دار النعى 
نبت القريض على نا 
سرق التدلل من (عنا 
يشدو كنت لاله 


والفن » با بيت القصيد 
فك بين أفنان الورود 
ن) والتفنن من (وحيد) 


د 
عداث عل أوكر مود 


بنداد أن البحترى وأين أبن ابن الود ؟ 


ومجالس الشعراء فى 
أبن القيان الضاحكا 
الساحرات الفاتنا 
الساهمرات مع النجو 
من كل بيضاء الطلى 


بيت ابن يحى والرشيد 
ت يمسن فى وثى البرود 
تالحسن من هيف وغيد 
م الآنفات من الحجود 


مبضومة الكشحينر ود 


يخطرن حتى تمجب الأغس مان من لين القدود 


وإذا سفرن فأبن ضو 


لهك .أنهو 010500126 


«الشمس من شفق الحدود 


بشداد نا وطن الآد, 
حددت أحلاى وكن 


ب وأ يكة الشعر الغريد 
2 مردنن بيد عبية 


ججع الحيال فا اط ؟# أن ولااستقر إلى خلود 


جاز القسرون النائيا 
ذكر المهود فأن" "لذ 
تأفتاجه الاين امد 
وصيا إلى ظل العرو 
! أمة المرب اركفضى 
سودى . فآمال النى 
هذا أوان المدو لا إلا 
الفبد در تتوثي 
ومحلق فوق النجو 
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ت وفك ان ار المقود 
'كرى وحن إلى المهود 
بة فى حمى اللك المتيد 
ملء المنان ولا مبيدى 
والسفرية أن تسودى 
بطاء والثى الوثيد 
وإذا وثبت فلا محيدى 


م بلا شبيه أو نديد 
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وإذا شدا الكون الفا خر كنت عنوان النشيد 
لا مخطنى حد الملا ماالمسالى من حدود 
من بسطد الْثْر الوثو ب يمف عنصيد الفهود 
* # * 
هذى طلائع نهضة ذهبت بآلار اركود 
بشداد اشرق بحمها وبدا مها سمد السمود 
مناكك إل البد هدم عه الهم المنديد 
وَوعتَ فار اقدى :وضيلت بأطفان الاستوو 
فك الت و تسر _ افيض للعو ال قد 
حئنا حي الم وال أعلب فى السند النديد 
لقياك عيهد لمنى فزنا ا فى بوم عيد 
أمارك أغلزنة. وأبسيّيتاء. التعيرة: والدود 
ين القلوب تشوف كتشوف الصب العميد 
حتى يكاد يحب انخبلك مخل أهلى في(رشيد)277 
شطت منازلنا وما احتاج الفؤاد إلى بريد ! 
ازافدات تمازجا ف الب بالثيل السعيد 


. وتمانق الظلان : ظل لا [الطاق) والهرمالشيد 
كنا 

جتناك ‏ ستبق 'الحلش أنضاء: أودية ويد 

لات بنا الصحراء حق خذبا أبد _الأبيد 


يتخلصس المرى الديد 
.كتخلص الحسناء من 


بحر بلا سطا تت بز 


ها إلى مرى مديد 
وعد طوبه إلى وعود 
خر بالتنائف والنجود 
مانى فؤادى من وقود 


. . ل 
الكيد ما تعلن السحايا 
ياعصر هافيك من عواد 
ماللثنابا ترف بشرا 


0 0 
2 ره 1 
زم ترهمى بفحر عل 
ّ”" 


اميد ايلك عن 002 
عل الجوى يدع الا :10 
َدَهُ فى مده التحايا !! 
كأنه للدجى بقايا ؟؟ 


ونا” لحا فنع اريياة!؟ 
ات لاتطر 0" 
أقت” فى مرقص المرايا !! 
عقيل تكوش ١‏ الخزنا 
وظل> عبداً لدى المطايا !! 
ناثر الصيد فى المدايا !! 
إلام يخال فى السبايا؟؟ 


#8 # 


7 2 يم 5 
ياعصر مافينت من قحال 


# 


لارشد فيه سوى انلا ؟؟ 


جا موس عل لون 


وسفينتى ( نون) بها 
جئنا إلى الغازى سليسل 
ميال ينف عبان 
أحيا النى بالمزم والتد 


وغدت به سوح العر 


المّرب والحسب الجيد 
فى ظل إحسان وجود 
بواعاليى +لطيييد 
وبة مهلا عذب الورود 


في مبضة الفاروق والنازى غنى لمستزيد 


فاروق منشق الرحا 
ما عاش عاش الشرق فى 


)١(‏ بلدة مصرية وغى بيد الشاعي 
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ء وملتق الركن الشديد 
عل وفى عيش رغيد 
على الام 
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غل الأغاليل كي لان 
بحيث تشق ابه القضاا 
حجبنة فر والحسن فى الحبايا !! 
لامحسن المدل” من تو عادر المدل فى الشكي(؟» 


ع م 7 95 
جَرْ اله ازاى من فؤادى يطير من قتنة شظابا 


صباحة الحق 


** 


)١(‏ الحنايا : فى حنايا الضنو ع 
(؟) الرايا : جع المرآة 


(؟) المكايا : جع الشسكية 
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رى الكرابى” والنواتى 
حل اث ان 


م 2 م . 
سرى تباع القلوب فيه 


لناخبيه 


من شام فالنقد والتبادئ 


صلنى بدينارك المرجى 


عا 0 
ابل اشر كلكلا 
إلى الكرامات بالدنايا 
والتُمى رمايا 
تت تك به النحيا 
شكأة أ إلى البلايا 


ال ان و 


وهدية 


أو شرك فللحم والقلايا”» 


مم - رس مره 
اهبك خير الورى هزايا 


000 


الور النبل. نين ١‏ أغيو 
مشوا إلى الكيد فى الغوانى 
شكا من المع فاشتشكائى 
للخيز دون الجلال بق 
بى عدوى إلى صف 
نعل ترا عليه 'ضعفنة 


لتى المشايا مدت رايا 


سا بطفل الجلال شمب” 


يك 


ا كن 9 
من سود النذل في الأعالل 


في السجايا خيث جارت 


قرَى مبارى فى سرايا 
الا ول ولا 
مرف الميش: فى . حماءا 
فَوَايْن الال والصفايا 
فده الدممً من عدايا 
كالغيد مالت على المشابا”*؟ 
فَلِهُ ماأنت فى الندايا؟؟ 
ثرى يليه فى الزوايا 

ثبة اليت إن 
نهد للحفرة الثنانا ؟ئ00» 


ب ” 


ف الجور فى القضايا 


حانا !! 


*#* 


هوى بيان 5 5 


نفححتان هاد غذنه 7 


0 


بر اعة 


بأسقطة والفنورتف 1 


إن 0 بالنجاح نذله 


76 مسي عل 45 


على قطيع صرى غوة 
إل فيسحب_اليالى 


ليضحك المجد من فتايا !! 


بلغت" ياراحكب الطايا 


من صاحب لقف بل وايا(؟) 


كنا 


تا لعصر الجلال يمثى 
يامُنصف اللبّ > أجاري 
انصف بوزنى ومن يبارى 
باعد سجاياه من خلال 
من انل افاي لاد 


المز فى النفس » رب وعد 


ننه اليد فى ايان 
بصبيق ألبت صبايا ؟؟ 
قلا هوام .ولا هرانا 
وقس ححجاه على حجايا 
208 والهدى خلايا 


تسد تشرف 'البرايا 


نا 


وَييْمَ الأمانىه 3 تعادى 
إفى والحمد ماأعاقة 
بد إذا حَنت العوادى 
أشن واللظ يبعنينى 
اله مدي إل البحا 


« الكرية ‏ دار الفايانى » 


حاو الأمانى” والسجايا ؟؟ 
كالبدر في ظلة سراي 
اتيك الطبي لد ستقايا 
أقول باسمى دعا سوايا 
كشية النحل في الملاا 


عن 


من القاياق ١‏ 


)١(‏ التغايا بالفنح : جمع الثقاية إذ لفن يوفي خبار العى' وصفوته 
(؟) القلايا : :مايق من الفخم يراد بها دعوات الطعام والأدبات 
(؟) السراة والسرايا : أشراف الأمة وششريفاتها 

(:) الحشايا كالمقاعد المحشوة أو الوسائد 

(0) الثنايا : الجبال » أو الطرق فى الجبال 
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)١(‏ البراع : الفصب التعارف تصنم منه الأقلام وئايات الغناء » واحدته 


براعة وهى الفلم 


(؟) الروايا : الال تحمل قرب الماء للمافرين أو هي القرب تفسها 


تحملها السافرون 
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مع الزادت ابر بطالى 


١ 
حمأة حدددة‎ 
من دو منيسكو ماربا مالى‎ 
للاستاذ دربى خشة‎ 

رآها أنطونيو فشنف ها حب » وكانت نظارئة الأولى إلى 
وجهبا الشرق اليل الرائع فاصلاً عظها فى حيانه التى "جد مها 
الظلمأء ففحأها وابل منكوثر الحب » فرويت » ولكنه واأسفاه 
كان وى أحر” من قاتل الفلا » وآ لم لنفشه من عنيد افوا 
وأحبته جيتمرا » وكانت تقضى ليالها مثله مؤرقة مسهدة » 
تفكر فى روحه الشاعرة الحلوة التى تطل عامها من عينيه الحبيبتين 

وقلبه الدى برسل إلها نبضاته الوسيقية على أجنحة الأثير ... 
ولبث أنطونيو يحد فى ميادين الحياة ليننى دعامة مستقبله على 
لبنات من مادمها » <تى إذا تقدم إلى والد حينفرا تقدم وفى يديه 
حفنة من ذهب قارون لاتطمئن ألباب الأباء إلا إليه ؛ ولا تطب" 
إلا به » ولا تقيس الميش إلا بممياره ... وكان يعمل دائياً وفى 
عينيه صورة حينفرا ما تفارقهما » وفى قلبه الممود عثالها العبود 
ما يبارحه ؛ حتى إذا تصرمت سنون أربع طوا ل كالدهس وتقدم 
إلى والدها دلجى امييرا يمخطب إليه ابنته » رده الأب الجبار رداً 
لارحباً ولا كريا ‏ لأن فتى من أسرة أجولانتى يقال له 
فرانسيسكو كان قد تقدم إلى الرجل يخطها على نفسه ؛ فقبل 
الرجل يده ؛ من غير ان يستشير ابنته » ومن غير أن يقبم للحب 
الذي صهر فؤادها وزناً » مع عامه به » ورثاله لما من أجله ... 
وكانت الادة التى عمل أنطونيو على | كتساها جهده سبب 
رد الراك التاجر إباء ؛ لآن أسرة الفتى ,فرانسيسك و كانت أسرة 


010001260103١. 6010 
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جاه ويسار ويد ؛ وإن يكن الفتى نفسه من هذا الشبان 4 
اذى لا خير فيه » وإن يكن قلب جيرا ل( يلزه إلا صدوداً » 
ول 'بشعره إلا جفاء وسلواتاً 

ولكن ما قيمة أن تأنى الفتاة فى هذا المصر العنيف الظالم 
مالا يأباه أبواها من أعى لا يمنهما بقدر ما يمنها » لأنه أ 
حيانها ولآنه أم سمادنها أو شقونها ؟ لا ؛ لا قبمة لاعتراض 
الفتاة ... وهى مغمة على أن تفر صاغرة ما اختار لحا أبواها ... 
وإن كرهت ... فلا بد إذن من أن ترضي جنيفرا مهذه الزيجة 
لأنها مفقة من صفقات قارون » وصغقات قارون رابحة مطلقاً » 
لأنها تمشى بالفتاة على أرض من ذهب » وإن تك فى قليها جحما 
من لظلى ولحهب » وهكذا زفت جينفرا السكينة إلى زوجها 
الفروض علها ... وهكذا انتصر المالم الفانى على العالم الباق » 
وصرع شيطان الأرض ملاك السماء » وتسلط التراب على الروح 
فمفر وجهها الحر الكريم 

وذهبت الفتاة إلى زؤجها جما بلا روح » ودمية من اللحم 
والدم والمظم ليس لما قلب ؛ لآن روحها وقلبها مع رجل آخر 
غير هذا الرجل ... مع أنطونيو لا مع فرنسيسكو ... مع الحبيب 
الذى منحها وجوده ؛ وجملها علة بقاله ؛ مع الشاب الذي ثوى 
ملء جوانحها يضرمبا بأخلاسه ؛ ويؤججها ب! ماله التى اهارت 
فى الأرض » وثبتت فى السماء ... 

يكنا 

وذهب أنطونيو يس من أعماقه » وينشد النظرة الخاطفة 
من حبيبته فى الكنانس والسارح والجتممات ؛ ويقسم جهد 
أعانه أن يميش على ذكراها , وألا يتصل بأنثى من بنات حواء 
ما دامث جيرا قد أفلتت من يديه . ول لا ؟ أليس بحسبه أن 
يعرف أن قلا له ؛ وأن جسمها ازوجها الدى لم يكن لما يد فى 
اختياره » ولابد من الرضاء يه ؟ ثم أليس يحسبه أن يكون وفيا 
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لما مادامت قد أرغمت على شىء لايستطيع أحد أن برغمه هو على 
مثله ؟ ! » وما الفرق بين أن ترغم جينفرا فتتزوج » ولا برغمه 
أحد فيتزوج ؟ إنه إن فمل فالها تتفضله ؛ وإن ل يفمل شك 
عاش المبون الخلصون من قبل؛ وعاش خالدا فى الفديسين الالدين 
ل أمذتنا 

فى سنة 14٠٠‏ تكبت أ كثر الدن الايظالية بطاعون عظم 
ذهب نحيته أ كثر سكامها » وكانت قرى بأ كلها تصبح خلاء 
من أناسسها وحيوانها » وكانت فلورنسا الجيلة » عمروس الدائن 
الايطالية فى ذلك العصر من أ كثر البإران نحاب! وشهداء 

وم تسل جينفرا من هذا الوباء » بل تمذبت به طويلاء 
وكلت حيل الأطباء فى سبيل إنقاذها , فأسلموها لمقادبر؛ 
وانصرفوا عنها يانسين .. ول تحض أيام حتى وقعت فريسة لنوبات 
جنونية كانت تعصف مها عصفاً شديدا » وتمذمها عذاباً مبرحاًء 
ونذيبٍ من حولها قلوب ذومها أسفاً علها ... وأَغمى علها ممة 
إغماءة ناسية سب أهلها أنها أسلت الروح... وسواء أحسبوا 
ذاك أملم يحسبوه ذإنهم كانوا قد ضاقوا بمريضتهم ذرعاء وملثت 
قلومهم منها ذعرا » لآن أنفاسها وباء» وبزاقها داءء وأننها لم 
أنين » وحملها عبء إنكانوا قد استطاعوا مله أيامٌ فانهم عليه 
مع هذا الجنون غير صبر 

وكان الناس لا يتورعون أن يدفنوا مرضاهم أنصاف أحياء 
خشية استفحال الواء » فلا أغمى على جينرا » وطال عليهم 
إغماؤها » وقر فى قلوسهم أنه الوت » لخهزوها مبرهين و وجل 
نابومها طائفة من القسيسين فهرولوا به إلى مدفن العائلة » وكان 
قبوأعظها نحت الأرض بميدآ من الدينة » فدفنوها فيه فىاحتفال 
بسيط ؛ ووقف زوجها وأهلها وعارفو فضلها يذرفون عبراتهم 
على ثراها ... ثم انصرفوا ... وأقبل أنطونيو الحزون يكبا 
بدوره » ويسكب علها شئونه لا كا يسكها غيره 
بل كا ينبني أن يفمل الماشق الصب وسّد الناس قلبه بحت 
الثرى و الصفاح 

كذا فليجل الطب ء وليفدح الأمى » وليبك أنطونيو 
رومدينللي ! 

لقد وقف المسكين على ثري معبودته » وعند قبوها الحائل » 
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وف > .. فوق مرق 2 
حت هذا الجندل الركوم والتراب الهيل جثة هامدة سا كتة 
صامتة » لا يتحرك لسامها ؛ ولا تنفرج شفتاها » ولا يتفتح 
الورد في خدمها » ولا ينبعث النور واللألاء من جبينها ووجتتنها 
فيحس كما روحه تساقط مع أنفاسه الباردة لتثوى مع جينرا 
حت الثراب.. 


ب ا 


ويقف أنطونيو خأة ويحدج القبر بعينيه البا كيتين ؛ ويقسم 
هييف .الى ال يكين باس سيك أو 
ذكرياتها . 

ثم يمضى إلى الدينة » ويذهب إلى متزله مصدوع القلب ؛ 
ذائبٍ النفس » خفق الأحشاء » ليس أسمج فى عينيه من هذه 
الدنيا الكرمهة الغادرة ! 

«+ 

لم نسكن جينمرا قد مانت كاوثم القوم ؛ بلكانت منمى عليها 
إغماء شديدا ... وليثِ الشف ما فارق ثراها ؛ حتى لسمع 
صومها الضعيف داخل القبو بعد إذ انصرف بلحظات .. 

لقد هيت السكينة من غفوتها في المال الآخر » لخاهدت 
اكثيراً حتى نهضت من تالونها » وسرعان ما عرفت مصيرها ف 
تذعى ولم تتزعج مع ما كانت تضيق به من برد اللقبرة وهوائها 
امرطوب » وريم | كتوبر القارسة 

ثم أنشأت تماب التخلص من تلك ال كفان النى لم مخلق 
للبوس هذه الحياة الدنياء وكانت تسبح بأسماء الآلمة والقديسين 
وتتوكل عليهم فها هى فيه من الضيق ؛ وكانت شماعة ضئيلة من 
أشمة القمر تنسرق إلى الفبو من شق صغير فيه » فكانت لما فى 
شدنها وحرجها كدنمة الآمل الحاو الدى سَاف جَهَادها فى 
هين الشباه :وشلا :تيد لآ أن بخاص من بض 
أكفانها » وأن تخطو فى شمف وإعياء نحو بإب القبو... 
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ومهالكت على نفسها حتى سعدت فوق الدرج .. وهناك جلست 
لنستريح لحظة » وتستج, لما أمامها من العمل ... حتى إذا أحست 
فى ذراعما قوة أعملهما فى الحجارة الى كانت تسد باب القبو» 
والتى كانت اسك بطبقة رقيقة من اللاط » كانت ما تزال لينة 
رطبة » فسهل على جيترا إزالة بضمة مها » بحيث أحدثت ثفرة 
تسكن لحروجها فى شىء من الصموبة » وقليل من المناء 

وشجمها ما كانت فيه من هلع على نفسها داخل القبو ؛ وما 
نالنه من الظفر فاحتملت قر الليل وصربر الريم ووحشة الوادى » 
وجملت مخطو بقدمين متخاذلنين فى الطريق القفر إلا من أشعة 
القمر؛ النحرد إلا من عشب هنا وعشب هناك » حتى وصلت إلى 
الدينة ... 
له ما أروع هذا الشبح السارى فى شوء القمر يدب على 
التراب الندى بقدمين عاريتين » وفى أ كفان حربرية كانفاس 
البخار تصسّاعد من النبع ! 

ولله هذا الوجه الشاجب الدي برز الساعة من ظلال اموت 
وحدود الفناء » وجعل يتدّهْدّى فى طرقات الدينة حتى بلغ 
داى #الاسيل: 

لقدكان فرنسيسكو جالساً يستدفي'بالقرب من النار التأججة 
فى الدفأ » ووجهه عابس وجحبينه مقطب » وعليه من بداوات 
الأسى وعلائم الحزن ما كان ينى' عما في قلبه من ثورة الوجد 
على عرروسه التى لم يمش في كنفها الوارف أ كثر من أشهر ثلاثة 
ثم فضت ... وفاز مها الطاعون دويه ! 

وكان ‏ مهم أن يخلع ثيابه » ثم يمضى لينام ؛ اولا أن سمم 
صوتا عافن وراء الباب » ونقراً خفيفاً شميفاً على الباب » فذهب 
ليرى من الطارق بِلَْيل ؟ 

له ما كان أروع القمر السارى فى ملكوت الله وهو يلق 
أشمته على الشبح الواقف لدي الباب ! 

لفق شاخص ل بهد :... 

لكنه ركع أمام الشبح » وأخذ برسم علامة الصليب 
بسبابة مرتمشة » ونظرات مغضية » ثم نمض فتوسل إلى الروح 
الكريم أن يذهب ... فا ل تتحرك جينثرا ما دهاها من 
الدهش ... أغلق فرنسيسكو الباب » وأحم رتاجه ... ومضى 


لمن .انه لان 01000126 


.|| 001/00154. 0012ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


7 وق وبا كود لدم بد - 15 
وى ! لا بد أنتى كنت عبثاً عليك ؛ ووزر تترء به «#د لو 
مخلصت منه ! وا أسفاء ! أبن أذهب بإ ربى ؟ أأفلت من ظلام 
القبر لادوت من البرد والضنى والجوع فى أشعة اشر 9+ . 
وذكرت أن يبت أبها قريب فاقليت ... وشرعت مخطو ... 

ول يكن أبوها هناك .. 

وكانت أمها فى الطابق الملوى » توشك أن تضى إلى سر برها 
فتنام ... فلما عمت همس جيتمرا وصوتها الحافت الستنجد أطلت 
من النافدة لترى من الطارق .. 

وكان الشبح المريض الهزول يتكى' على مصراع الباب مما به 
من ولى وإعياء ؛ ول اسك به الأم الحزونة » فقالت له وهى 
تتوسل إليه : « انصرف فى سلام أينها الروح ... ! 6 ثم أغلقت 
النافذة » وانكفأت إلى فراشها لتصل أحزانها على جيتقرا ... ! 

وعّت" الفتاة رعشة هن الحسرة لا من البرد » فشدت 
ذراعيها » وذهبت على وجهها لاتمرف أيان تعضى . .. ثم خطرلها 
أن تلجأ إلى بيتمن بيو تأعمامبا ؛ فر تل إله الابيد أن انيت 
مرات ومرات_تسبريح ونستجم »؛ وعزج دموعها وأحزانها 
بنضياء القمر الدى كان يبدو كا نه يبى لما وير لحالما » ويحوطها 
بغلالة دافئة من قراله 

وا أسفاه عليك يا جبنفرا ! 

نقد وقفت بياب عمها فل تلق أطيب مما لفيت في الرات 
السابقة » ثم وقفت يباب عمها الثانى » فعمها الثالث ؛ ثم بياب 
خالها ء نفالما الآخر » فأبواب جيع أقارسها » فكانوا بردونها 
على أنها روح سارية » ويغلقون أبوامهم خجيماً دونها 

واعتزمت آخرالًس أن تلجأ إلى سراح سان كر تولوميو 
لننام فيه أوأموت فيه » ولنستريح من هذه الدنيا التى يجهمت لماء 
وعبست. بألف .وجه من .وجوه أقربائها ... وما كاوت عيناها 
الحزينتان تنمضانكا تنمض النرحسة الذابلة » حتى خطر لحا أن 
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تنهض من فورها » وتمفى إلى بيت حبيها الوق » أنطونيو 
رونديتلى » وإن تكن ينها وبينه مسافة طويلة » ضاعفها ضرءها 
فى الدينة أضمافاً مضاعفة .. : 

ثم هجست فى ضميرها بكلبات با كيات فكانها كانت 
تفول : « ولكن ! ... ماذا أتنظر من رجل لى الويلات منى 
ومن ذَوِى ؟ وماذا عساه يستع لى وقد ذادن يكل أهلى عن 
مازهم ياب ! ! وحق أسمائك ما خنته ! وحن ربوييتك 
لشت مواشه 61 

وذهبت تدلف إلى بيت أنطونيو ونهدج » حتى كانت لدى 
الباب » فوقفت تستمع إلى دقات قلها » قبل أن تصني إلى 
تقرها فوقه 

وفتح أنطونيو الباب ... وم يكد بقع بصره عليها حتى 
تقدم محوها بدافع عريب قوى من الحب » أومن الشجاعة » 
ول يتقاعس كا تقاعس ذووها » ثم طفق يحملق فها ويقلب فنها 
عينيه من إنحصها إلى زؤاية رأسها » فلنا أيقن أنها عى » تنفس 
صعداءه » وقال : « أأنت حقاً جيتمرا ؟ أم أنت روحها القديسة 
الطهرة ؟ 6 ول ترد عليه » بل أرسل الحب ذراعيه القويتين 
إلها » فاحتملها كالطفلة » ثم أخذ يصيح من الجدال » داعي 
لهم البشرى ؛ ولكن سرعان ما ارند 
هؤلا: مز انزع حين تاليا فب مه ألونيو لم »ل رو 
يحمل فتاة كالشبح فى أ كفان ! ! 

وهرول نه أنطونيو إلى مخدعه فسجاها فى سريره » 
ولق لدم فاحدرك للرقد لمخباعا لى فيه من كمس 
ثم دعا أمه فطمأنها » وجلست مع الفتاة فىالسرير تضمها وتحملها 


كت وخدمه ليزف إل 


فى حخضبا لندفها كناك 
وكان الحاع ينشى أنطونيو خشسية ألا يشيع الدفء فى كيان 


حبيبته البارد الريحف » فتذهب نحية القر ؛ ببد أنه اطمأن حينا 
رآها تثوب ؛ وكان فرحه مها أشد من حزنه علها » عند ما فوجى” 
بنبأ وفاتها » وجلس عند قدمها فوق أرض النرفة برعاها 
ويتولاها بمنايته ؛ غيرمطمئن إلى ما كانت تبذل أمه من التاطان 
سهاء والحدب علها 


وانتعشت جينفرا » فهبت من السرير خأة » وأزات إلى 
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الأرض » ثم أهموت على قدي 89 
دموع حبتها وشكرانها و 


0 وو 3 وأن يفى / أ 


ا والدموع محجب عينها « 5 و عتها ع 
رآها أمام بيه ؛ فلم يفر ول ينزعج كا ر أملرم عرلا 
وارتبك أنطونيو » وثم من ملسه فركع أمامها » 7 
مفحها عما عسى أن يكون قد بدرمنه » مما أثار ظنومها... 

ولم تستطع جيتمرا أن ترد عليه بلسامها 2 ضفي كفيه , 
وضغطت علهما بكفها الواهيتين » ثم انطلقت تغمرها بالقبل » 
وتنضحها بالدموع ٠‏ وكان التأئر قد بلغ من أنطونيو مبلا 
عظباً » فراح يمادلا دموعاً يدموع » ويتكر على نفسه أنه ا 
لما يدا غير ما يحضي الؤآلجب وللرومة والانسانية ؛.وأه ل( يكن 
بنتظر جزاء على ما صنع إلا أن تتدفق الحياة فى جينقرا المزيزة ... 
السودة ! 

ثم سألها إن كانت تحب أن ينهض معها من فوره فيردها 
إلى ذراى زوجها . قال : 

« لاترتبى باجينمرا ... إن هذا واجب ... 
عليه وإن يكن فى قضائه قضاء ل« 

وامتزج بكاء جيتمرا بجوامها فقالت : « كلا ...كلا .. 
عو ...ا العو لالد ة.. لالوة أن آراء + إلى ور أن أل 
فى دير فأعيش فيه ميتة » على أن أعود إلى فر نسيسكو ... وفضلاً 


الل تك 


عن هذا .. فلقد فرق بينى وبينه الوت .. لقد مت فى اعتباره .. 
ومشى فى جنازنى ٠:‏ ووسدنى التراب بيديه ٠٠:‏ وقبل ساعة 


كنت أطرق بابه » فاما رآنى فزع وطردى ٠٠:‏ وأغاق الباب 
دوتى ٠٠:‏ أرجوك باأنطونيو ٠٠٠‏ أرجوك ألا ترود اسمه أمانى .. 
وإن أرغمنى أحد على المودة إليه فسأشكو أمرى إلى القضاء 
المادل ليفصل ييننا من جديد ٠.١‏ سأقصد إلى كل محكة -.. إلى 
أكل ساطة دينية ٠٠‏ لقد شهدوا جيماً أننى مت » وصرحوا يدفنى 
فدفنت حية » وله؟ لا لثى' إلا ليستريحوا منى فى ؟ أذان شاء القضاء 
السماوى أن أمهض فى رمسى بمجزة » وعدت إلى الدنيا و ليك 
فى القبر أشنع مونة 5 جاءوا من كل فج ليناوثونى » ويحجروا 
على من جديد ؟! » 
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وصمتت جينقرا » وأكب أنطونيو يسكب عبراته بحت 
قدمها الجيلتين الرتمدتين » وما كانت دموعه تلك إلا دموع 
الفرح با مع من “حسّن توكيداتما 

ولبثت جينفرا لدى حبيها الأول الوفي 

ثم حدث أن رأى فرنسيسكو أجولاتى غادة هيفاء من 
ذوات اليسار ففزل بها وغذرات به » وأغرم كل بصاحبه » فمقدا 
النية على الزواج ..٠‏ وما أن عل الظونيو بذاك عى. اذيز هو 
أفضا مزسية »؛ وحمل يسعى أدى فرنسيسكو حتى اشترى منه 
3( جواهس جينفرا » وهو لا يدرى أنها حية ترزق » وأمها قد 
حت من برائن الطاعون والفناء بإرادة السماء ٠٠٠‏ وعادت من عام 


القبور لتخلق خلقاً آخر 


د * 

في صبيحة بوم من أيام الآحاد ذهب أنطونيو روندينلاى من 
أعيان فلورنسة » ومعه السيدة جينفرا د حلى |مييرا ؛ وامه العجحوز 
الوقور التضمضعة » وغادم من خدم قصره» إلى كنيسة المدينة 
الحالدة ليمقد على حمسته حينفرا 

وهناك فى مبو الكئيسة الكبير » التى هذا ابجمع اليسير 
ممع آخر حاشد ناية الحشد. ء فيه الفتى فرنسيسكو أجولانتقى 
5220 عظيم من ذويه وأصدقانه ... ذاهبين للعقد على غادة 
فرنسيسكو الحيفاء المنية الثرية » ولا يض على دفن جنيفرا ثلانة 
أشهر أو تحوها ... والؤل الب أن أمها الساذجة كانت من ضمن 
الحتفلات .زوج ابنّها السابق ... فا كادت الميون والأرواح 
تتعارنف حتى ساد مهو الكنيسة صمت كصمت القبور » ووقف 
الجمان خاشمين خابتين ؛ ينظر بعضهم إلى بعض ولا يصدقون 
ما برون ! 

رف تن يفف دن اهائين؟ 

ول تنتظر جينفرا طويلا ... بل تقدمت مسرعة تحو أمبا 
النى أخذت محدق فها بصرهاء وترنو إلها مسبوهة مشدوهة 

أحقاً هذه جينفرا ابنتى ؟ لم يكن شبحا ما رأيت إذن . 
ويلاه ! ... ولكن ... كيف عادت إلى هذه الدانيا با ترى؟ وأنى 
هذا الشباب وتلك النضارة ؟ إمها تميس فى شفوف وأفواف» 

ول تتركها جينفرا لتصل هذه السللة من أحلام اليقظة » 
بل قطعها علها قائلة : 


03.61و 010001260 
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شهد أطبارٌ م بموتى » وبمد أن 7 
ملنا بذلك أنتى اميت من هذه | » فاتى اعا 
م أعد أمت ليم بوشيحة ؛ لاسما بعد ره 
لق هد إلى ديام جمجزة من مسجزات 3 
آوانى ملاى أنطونيو روندينلئي فأءادني إلى الج 


ولولا ذاك لفتلنى البرد والرض أمام بإب من أبوايكم ؛ ولمدت 
إلى القبر عودة لارجعة لى بمدها إلى دنيا ك ... من أجل هذا 


كله أقرر أمامم وأمام لمر المابل سيد َف الكنيبة »وى هذا 
الكن اليدس. أنن أست ملم بين .. 
اليوم ليشهد الله لنا .. 0 ١‏ 

ثم ودعت أعها » وبعض الأعزاء به » وانفلتت إلى 
أنطونيو فضمته على مهد من الجيع ... وهنا ... تأخرت 
جماعة فرنسيسكو حتى بروا باذا 0 

هذا . ادن حي ون حاون بيد 
ودفع الصحيفة إلى أحد الرهبان فتلا مافما با لابزيد عما ذكرت 
جيرا من الحجج ... ثم دعا للسكنيسة 
فكان أروع قداس أرم فى كنيسة فلورنسا منذ أنشات .. 


واننى إعا حئت 


... وتم القداس البسيط 


دءيبى مث 


المجموعة الأوال 
للرواية 
65( صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى العصر لوسيه » 
والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات نائب فى الأرياف لتوفيق 
الحكيم فلات مترعيارك كير ة الاك قصة من روائع 
الفصص بين موضوعة ومنقولة . 
امن 4" قرشاً مجلدة في جزءبن 
و5 قرشاً بدون يليد 
علان أمرة انريم 
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لكريم شاعر الرشر مم اقبال 

من أنباء المند الأخيرة أنه أقيمت فى جيع المدن حفلات 
اتكريم الشاعى الفيلموف المندى الكبير السير عمد إقبال 
عناسبة عيد ميلاده (8 ينار ) وألقيت فى هذه الحفلات اللمطب 
والقصائد فى نواحى شعره واستمراض مناقبه وخلاله . واشترك 
فها كبار الكتاب والشعراء الهنود م نكل الطوائف 

وكانت أم تلك الحفلات فى بلدة حيدر اناد 1 حيث رأس 
الحفلة حضرة صاحب السمو أعفام جاه ولى عهد تملك حيدر آباد 
وفى بلدة لاهور حاضرة إقليم بنجاب حيث يفطن الشاع » فرأس 
فها المفة الأو السير كركل شند نار (وهو عم هندوى 
كبير ) ؛ وألق ها عقب تلاوة القرآن الاستاذ بوسف سلم 
شستى » والعلامة الفاضل عبد الله بوسف على » والدكتور 
شكرورق ( وهو ءالم هندوى كبير وأستاذ بكلية .© .5 بلاهور) 
والأستاذ كورشرن سنج ( وهو ءام 5 من أتباع ديأية سيخ 
وأستاذ فى كايهم المماة « خالصة كالح »© بلاهور) والسيد بشير 
احمد » والأستاذ السيد نذير نيازى عحاضراتهم القيمة . ثم تلاهم 
حضرات الشعراء نور تمد » وجلال الدن » وحامد على خان » 
فألقوا قصائدهم . ورأس الحفلة الثانية والثالئة حضرة صاحب 
المزة السير عبد القادر » وألتى فها جضرات الشعراء أسر 
جيراجيورى ( وهو أستاذ بالجاممة اللية الاإسلامية بدهلى ) : 
والأستاذ سراج الحق + والأستاذ خوثى تمد قصائدهم الرائمة . 
وألق كذلك الأستاذ خواجه غلام السيدئن عميد الجاممة 
الاسلامية بعليكره محاضرة قيمة » كا أل الدكتور محمد دن 
تاثير محاضرنه العامية فى شعره وألق الشاعى حفيظ هوشياربورى 
قصيدته الرائعة فنالت استحسان ابجع 

وخلاصة ما قال الحطباء » هو أن السير إقبال يمتير اليوم 
بتمكنه من الشمر والفلسفة فى الشرق والغرب ذهتا عالياً » وداعية 
وطنياً عظها يعمل على إزالة الفوارق الجنسية والطائفية ؛ وهو 
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اليوم فى طليعة زعماء الشمر الأوردى والفارسى مما ؛ وقظإذْافت 
شهرته منذ سنة 1808 كشاعى عميق الفكرة وترجم دبوانه 
الفارسى « أسرارى خودى » ( أسرار النفس ) إلى الاتكلزية 
بعناية الستشرق المعروف الأستاذ نيكلسون ؛ والسير اقبال سليل 
أسل كريم من عداء كشمير ؛ وقد تاق ترببة متينة فى معاهد 
لاهور وعليكره ؛ وفى كليات أوربا » وكان تلميذا للسير توماس 
أرنولد والسير عبد القادر الحندى الى كتب ترجته ؛ وهو ينظم 
شمره بإفاضة مدهشة ؛ ويستطيع أن ينشده غيباً بسهولة » وفى 
كتابه ١‏ تنظم التفكيز الدبنى فى الاسلام © ( بالاتكلزية ) تراه 
داعية إلى إحياء الدين على ضوء التطورات الحديثة ؛ ومن رأيه 
أن الحياة التى تستحق الحب هى حياة النشاط والدأب » والتى 
تنخللها السعاب والتاعب » وشعره فى الأوردية يمتبر من أنمن 
وأجل تراث ظفرت به إلى بومنا 

ومع أن السير إقبال مسل صادق المقيدة والنزعة » فهو 
لا بكتب أو ينظم بروح طائفية . وهو يحاول أن يصور الاسلام 
فى أصدق وأبسط مبادله الديموقراطية ؟ وهو وطنى كبير يدعو 
إلى مبادىء الوحدة والاخاء 

وكرى السير مال الربن اب وثفانى 

السيد جال الدين الأفنانى نحى حيانه فى خدمة الشرق 
الإسلائي وغذى الهضات الصرية والعربية والابرانية والهندية 
فى العصر الحاضر بأعماله الجيدة وآرائه السديد: 5 مع ذلك قم 
بما وجب علها من تكريعه وتبجيله لا فى حياته ولا بعد وفانه . 
حتى ضريحه لم بين إلا أخيرا وعلى نفقة الستشرق الأمريى مستر 
كال , وقد ذكر ا خب اللنون اند طرروا قطاء و كاء 
فى 4 مارس القادم فى طول الهند وعرضها وهو اليوم الدى اتتقل 
فيه الرحوم إلى الرفيق الأعلى . وحبذا لو بجت الأمم الاإسلامية 
الأخرى منهج المسلبين فى الحند فيكون الاحتفال بذكراء عام 
فى بوم واحد 
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صدر فى مدينة ينا منذ أيام قلائل كتاب الأمانية من نوع 
جديد يمايم ناحية هامة من نواحى الحياة المامة في الأم الإسلامية 
عنوانه : ه مر. عام الالية فى الأمم الاسلامية ,0 ونال 
5 وغل العنلا روم 6 فل الكاتب الاقتصادي الدكتور 
وسف هانس 5] .[» وقد زار الؤاف مض رمد شير قلائل 
واستق كثيراً من الملومات والواد التملفة يبحثه.. وهو يماي 
الشئون الالية للصر وبإفى الأسم الاسلامية بوشوح وإيجازء 
ويسهل بحثه بفصل هيدي عن التطورات السياسية التى جازمها 
الآم الإسلامية منذ نهاية الحرب السكبرى » ثم يتناول أحكام 
الشريعة الاإسلامية فى الربا » وما تعلق بتنظيمه فيالقوانين الدنية 
نغصر وتركيا » ويتحدث بعد ذلك عن النقد والسياسة النقدية 
في الأمم الارسلامية » ويخ ص كلا منها بفصل يتحدث فيسه عن 
ام العوامل والظروف الاقتصادية التملقة سها ؛ وينناول بحثه الأسم 
الآنية : تركيا » والعراق » وإبران » وأففانستان » ومصر » 
وسورياء وفلسطين » ود.رق الأردن» والملكة العربية السعودية 
وين » وحضرموت » ويقدم عن كل مها خلاصة حسنة عن 
أحوالها الالية والنقدية ؛ ويقدم إلينا فى هذه البحوث الدقيقة 
معاومات طريفة عن طرق التقد والتعامل ,وللواره. آلالية 
50 

وبخص الؤلف مصر بفصل يتناول فيه أحوال الورقالنقدي 
( البنكنوت ) وإنشاء بنك مصر والدور الذي لعبه فى المياة 
الاقتصادية الصرية مند سنة ١4925١‏ إلى بومنا . ويقدم إلينا 
إحصاءات مقارنة عن أعماله وميزانيته . كذلك يقدم إلينا 
خلاصة حسنة عن الزانية الصرية » وصكر مصر الالى 

ولا ريب أن هذه ناحية هامة من نواحى الحياة العامة لام 
الاسلامية لم يتناولما الكثيرون من قبل » ولم تظهر فها بالعربية 
كنب أو يحور ذات هآن 

وقد مخضص الولف من أعوام طويلة فى هذه الباحثالتقدية 
والمالية ؛ وقصر جهوده على دراستها ف الأمم الشرقية والاسلامية 
وأخرج من قبل كتابين فى هذا الباب ها « النقد والذهب فى 
آسيا 6 و « النطورات التقدية فى الشرق 6 وكلاهما بالألانية 
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من ملك السويد وملك إنكلترا والرئيس روزفات “(ويعتبر سويد 
بنورج من أعظم أسائذة التفكير الحديث . وكان مود( منة 
١"‏ » ووفانه سنة 17/7 4 ودرس دراسة مستفيضة ونبغ 
فى الرياشيات والفلسفة الطبيمية وترك ترات فكريا عظيا » واشتهر 
الأخص كته ووساكه الفليدية + وق .)كنا عق 
2 فلسفة اللانهاية وأسباب الوجود 6 و « عبادة الله وحبه »6 
و« الجنة والثار » و « الحب الاالهى والحكة الاالهية » وله 
عدة كتب ورسائل أخرى في الرياضيات والفسيولوجِيا والملوم . 
الطبيعية وغيرها . وقد وضع ممظم مؤلفانه باللاتينية » ورجم 
الكثير منها إلى ممظ. اللثات . وقفى سويد بنورج حياة طويلة 
حافلة » وملا العالم بكنبه وأفكاره » وقضى أعوام حياته الأخيرة 
فى إنكلئرا وهولنده . ولق كثيراً من عنت خصومه ولاسها 
رحال الدين ؟ وحاول بعضهم أن برميه بتهمة الكفر والروق »؛ 
ورفمت عليه القضية الجنائية بالفمل ولكنه برى" ؛ وفشلت مساعى 
خصومه من الأحبار ادافين 
كناب هرب الل ئيس قفر در 

ظهر أخيرا كتاب جديد للكانب والسياسى الفرنى 
الكبير إدوار هربو رئيس ملس النواب الفرنمى عنوانه : 
«5لاام ]17*65 100 > ؛ وليس الرئيس هيبو زءماسياسيا فقط 2 
ولكنه أبن كان عقر ومن أغيناء !39 كلركبة الفرنسية . 
وكتبه الأدبية والسياسية نفيض طرافة وقوة » وكتابه الجديد 
عن تاريخ الثورة الفرنسية فى ليون . وليون هى بلده ومسقط 
رأسه » وهو إلى اليوم عمدتها وثائئها . وقد لمبت هذه الدينة 
دور كيرا في الثورة ؛ وكانت بعد باريس قلها النابض . ويقص 
الرئيس هربو حوادث الثورة فى ليون بأسلوبه القوى الساحر » 
ويعرضها بروح الؤرخ النصف النزه عن الأهواء والنزءات . 
وسيكون كتاب النورة فى ليون أول قسم من سلسلة كتب عن 
الثورة ينوى أن يخرجها الرئيس هربو 
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مام ازأسالة 


الئل فى ا مرارس 

أسدر معالى بعى الدبن بركات بإشا وزبر المارف قراراً 
بتأليف لجنة من الأسابذة عمد قاسم بك ناظر مدرسة دار العلوم 
وعمد رفمت عاقب تعليم البنات الساعد وتوفيق الحكم مدير 
إدارة التحقيقات عهد إلها دراسة موضوع الّْثيل في الدارس 
الصرية دراسة مستوفاة على أساس أنه أداة صالحة تستعين مها 
الوزارة فى تثقيف طلاب الدارس ومهذيهم » وتصفية ذوقهم 
وتنقيته » ومساعدتهم على حسن الأداء وإجادة النطق والتعبير . 
وستجتمع اللجنة للدرة الأولى فى غضون هذا الأسبوع 

وتنجه اللجنة فى دراسها إلى استيفاء هذا الوشوع من 
أصوله » والخروج عن القاعدة المتيقة السابقة » والتقدم إلى 
الؤزارة بمشروع جديد كتير برق من شأن السرح » ويحقق 
الأغراض التى تنشدها الوزارة فى هذا الشأن 

وسيكون لملاج رواية السرح الدرمى أوفى نصيب من تلك 
الدراسة » فسيقضى على الفكرة القدية النالبة » وهي اختيار 
روايات مثلت من قبل فى بعض دورالسرح الصرى » وبذلك تصبسح 
للمسرخ الدرمى روايات تتفق والقاعدة السليمة التى ينئأ من 
أجلها هذا السرح 

وستقوم اللجنة إلى جاب هذه الدراسة التثيلية بدراسة 
أخرى تتفرع عن الحاجة إلى فن الالفاه » وتدريسه فى مدارشس 
العلبين كا ستمنى بتهيئة الأساتذة الدين سيشرفون على القثيل 
فى مدارس الحسكومة وغيرها من الدارس الماشمة للتفتيش 

معيات تحفيظ القرآرء فى المررء والرى 


يشتد الضغط هذه الأيام على الأزهس الشريف وعلى الماهد 
الدينية اشتداداً جيب بمد ما كان من انصراف الناس عنها قبل 
خحس سنين أو سبع ؛ والذغط ملحوظ ؛ بل هو على أشده فى 
المماهد الابتدائية » وهذه حالة تبمث على الاتجاب والرضى لتنبه 
الشمور الدينى فى قلوب السالين » وتفضيلهم التربية الدينية التى 
تناولها الإصلاح الكثير على التربية ف المدارس التى تقذن 
كل عام يمثات المتبطلين للشوارع والقامى ... وحن لا ننض 
بهذا من قيمة التمليم الدنى » ولسكنا نقرر أن التعليم الدينى اللدى 
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أدخات عليه إسلاءات كثيرة مدئية ققد 
اللدنى المرف من كل الوجوه .وإوأو لل الا التمر, 
لنة أو لنتين أجنبيتين فى ممهد أو ملي امنا 
الدارس الدنية بألف شوط فى مغمار الحباة4,” 

على أننا تنساءل : لمن كان الفضل فى هذه ألم مي ةأألتى تشبته 
البمث ؟! ليس شك فى أن كثيراً من الفضل راجع إللهِالرجِل 
الصلح الدي وجه الأزه هذا التوجيه » ولكنا لا مذ أن 
أكبر الفشل فى تزويد الأزهر الأبناء النابنين هو لمؤلاء 
الرجال القن فكروا فى إنشاء مدارس محفيظ الفرآن » فهذه 
المدارسلم مخدم القرآن فقط ؛ بل خدمت الأزهر خدمة عظيمة 
خالدة ... ولكن مالية هذه الدراس ضعيفة لاعمادها على موارد 
غير ثابتة » فهل كثير على الأزهر وأوقافه المظيمة وعلى وزارة 
العارن أن تمد إلها يد الساعدة ؟ ! 

سار لمرستاز عباسى مور العقار 

نشر الأستاذ الجليلعباس ممود العقاد قصة وجدانية تحليلية 
بعنوان(سارة) ومى فما نظن أول ما عاب أو نشر من هذا النوع . 
لذلك ستفرد لحا فصلاً خاصاً فى عدد آت من الرسالة . وى ذات 
حجم لطيف وطبع أنيق ؟ وتقع فى قرابة ماثتى صفحة » وتباع 
بعشرةقروش فى أغاب الكانب 

غرف فرو: هف الصرق 

فى الأخبار الاتجليزية أن غرفة القراءة بالتحف البريطانى 
ستظل مفتوحة للزوار ساعة بأ كلها فوق الوقت المتاد . ولا 
ندرى ماذا يعنع مصلحة الآثار عندنا من إنشاء قاعة للقراءة 
بالتحف الصرى على تمط قاعة التحف البريطانى ؟ هل التحف 
الصرى ( لافرجة ) فقط ؟ وهل يصح أن يكون كذلك وعلى 
مقربة منهجامعة مصرية بإذخة مهاكاية الا داب ؛ وفىمصر نهضة» 


ا 
وعل ذكر هذ الفامة التى نأمل أن يفكر التبحن سريما 
فى إنشائها نتساءل أيضا : ماذا ينع علماء الآثار الصريين وعلى 
رأسهم الأستاذ سليم حسن بك من التأليف فى تاريخ مصر القديم 
إلمربية ؟ أو على الأقل ماذا لا يترجون كتبهم إلى لفتنا ؟ 
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هصرى إرفنج ملالالع لالالرعم 


-17100 
٠.‏ نئي 
>> به ب 
منذ مالة غام فى مثل هذا الشهر من البوم السادس على 
الترجيح كان مواد الطفل جون هندى بردريب » ولم يكن 
بعد « هنزرى إيرفنج » 
وف فى سوصست » وقضى سنيه الأول البا كرة فى كور نوول. 
وفى الحادية عشرة اننظ باحدى مدارس التجارة باندن وتركها 
بعد سنتين ليلتحدق بأحد مكانب الحاماة حيث كان من الأمول أن 
يكون كانبا ناسها . وبعد عامين آخرين (180 ) حدث له وهو 
فىالحامسةعثنرة مثل ماحدث لل ثلين المظيمين ثالما وكين فظهرت 
وقد اشبع هوايته بعض الشبع بتعرفه بمد عام إلى وليام 
57 ع 

مومى الور عون ف 
انتتح أخيراً فى موسكو متحف ضخر لآنار الكانبٍ الرومى 
الأشهر مكسيم جورك ؛ وقد توفى هذا الكانب الكبيرمنذ نحو 
عامين » وترجمته الرسالة فى حينه . ويغم التحف الجديد أحدعشر 
مهواً عرض فها كل ما يتعلق بحياة جورك وكتبه وعخطوطاله 
وآاره الختلنة » وخصص فها مهو لقطمه المسرحية ؛) عيضت 
فيه عاذج من أشتخاص مس رحياه : وقد خضت حكومة موسكو 
جور هذا التكريم بإعتباره 2 عميد الأدب السوفيتى الاشتراى 
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هوسيكنز المثل الذى تلق عليه هنرى أول دروسه ف المتيّل فما 
بين الثامنة والتاسعة من صباح كل نوم قبل ذهابة إلى العمل . 


ظل هنرى لوال مدة .عمل مك الحاياة ميبا موزها بين 
ولباواى أنباة يل كي بين جحيم الكتب ونيم امسر ح 14 
فكان يجلس إلىمائدة الكتابة يندخ الصحائف ويدون الأرقام.. 


الحديد وزعيمه » ٠‏ والواقع أن جوري هو أعظر كتاب الثورة 
الاشترا كية بلا زا كا كان تولستوى فى أواخرالقرن الافى 
أعظم لناب القورة الاحلفية الوسة . ول القن لزنا 
المال و بؤس الطبقات العاملة فى قصصه أقوى عرض . ومما يجدر 
ملاحظنه أن الحركة الأدبية فى روسيا الاشترا كية تبوأت 
مكانتها من القوة والازدهار ‏ ول تتمرض لما الحكومة بأ كثر 
من التوجيه نحو الذايات الثورية التي تطبع سياستها الاقتصادية 
والاجماعية » ول تلق شيئاً من ذلك الاضطهاد الغامل الذى فضى 
على الأدب الألماتى فى ظل النظام المتلرى 
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ولكنه كثيراً ماكان يحس جاءة يجمهور كبير من حوله » من 
الحسان ؛ ومن الكبازء يتطلع إليه ؛ ويصفق له فيهيم فى أودية 
الخيال ويقفز من لباس إلى لباس » ومن مكان إلي مكان » ومن 
شخص إلى شخص »؛ ومن عصر إلى عصن. 6 
( فترة راحة صنيرة) 0 

:كب هنا كية إسبد أروتزْب اتناك > 1 

( شخص أقبل ثم ذهب . سكون مخبم قابض) 

وسرعانمامهبط السيد برودريب منحالق . سرءان ما تتبخر 
الأحلام وتتجلم الحقائق » وتتكدس الأوراق أمامه» وتتراجع 
الكلات الحلوة من فوق شفتيه لينطق بجملة واحدة مريرة .. 
« هذا حِحن الكتب » : 

وم يطل بردده يين نمه وجحيمه للاقناء فى أواشر 
ولية سبة <هه؟ كن وذ مَوَسَكينَ بان أمام نار المدفأة 

مستغرفاً فى بمض شْئونه » وإذا بطرق متواصل على بإبه / بدعه 
طوياك رب الدار الدى أسرع نحو الباب » فارذا به يحد الطارق 
تلديذه هنرى » وقد بدا مشرق الوجه بنور بإهت هادىء أوضح 
ما برى على وجه مخلص صاحبه من عذاب طويل . 

ط الأستاذ أن تلميذه قد اتتهى من الاختيار » وأنه اختار 
النميم الدى ارتاء 

وقد ودعه هوسكيئز فى ذات”اليلة بمد أن. سامه' خطاباً 
فضه هنرى فى الطريق فطرب من كات الثناء التى قدمه مها معلمه 
إلى ١‏ . د . داقيز يمسر ح الليسام «اناءه بآ بستدرلاند . ول يكن 
فى تقدر هوسكيئز أو هنرى أو داز أو أى أحد أن هذا اازائر 
الجديد سيصبح مدير الفيسام وأحد قادة السرح فى ججيع المصور 

وفى 18 من سبتمير بام 1864 رفع الستار لأول صمة على 
هنر ى كمثل محترف . وكانت كلات السرحية الأولى « إنا نبدأ 
السمى 6 ... ول تكن بداءة مشجمة لمنرى ؛ فقد نصحه بمض 
الناقدين وقتئذ بمغادرة المديتة على أول بإخرة فاستجاب إلهم » 
ولكن ليواسل جهاده فى أدنبره حيث قوبل في أول الأ 
بالصغير والزء كمث ل طريد » ولكنه سرعان مانقض هذا | 
وسرعان ما أسبح جم الليسام وأحب تمثل إلى الجاهير 


+ فى علانآ تملا وق وسبمة امور ختلفة فى عسولا 360 


ولقد مثل فى هذء ألفترة 46 دور 
وهذا رقم قيامى ترج كان السنيو8 
الأساة والملهاة : مشل الذئب فى 5666 8 عللانا 
5- 13 - وؤناظ وكاسيوى ماا0/06 وظتلفيو أو 


وى عام 117١‏ ظهر لأول مرة على الليسام بدن وسار من 
ذلك المين « هنرى ابرقنج » 

وقد عنرى إلى إرقنج أنه لم يكن يحفل بإختيار ممثلين تتكافً 
صفامهم مع صفته ومكانته » حتى قاليربارد شو فىإحدى مقالانه 
فى النقد سنة 1451 : « إن الرء فى الليسام معرض للجنون فى 
الفترات التى يخلو السرح فها من هنرى إرقنج وأليس بترى » 
غير أن هناك من ينتحل الأعذار لا برئنج فىهذا الصدد لاشتغاله 
ميلا ومدبراً وتخرجا فى آن واحد ؛ فل يكن يستطيع فوق ذلك 
أنيتفرغ لشثون تلاميذه وممثليه . ومن هؤلاء المدافمين عن هذه 
النظرية ن4]ذط/12 :262 9206 التى سافرت إلىهوليوود قريياً » 
وكانت فى صباها من تمثلى الليسام .. 

وعلى ذ كر شو نقول إنه من الكتاب القليلين الذين اجترأوا 
على نقد إرفنج امد عليه مسه لشكسبير 
نال لايح . ب فلن افر افد أن لافج ذهب 
من أجل الكاتب الامجلزى الكبير . وأما 
مسرحيات إبسن ققد كانت إرئنج يتخلى عنها لآلين بترى 
وجنفياف وارد فى الأدوار الرئيسية 

ومبما قبل فى إيرفنج فليس هناك من ينكر فضله بين زعماء 
السرح الخالدن 

ولفد 7 أخيرا لجون هرى برودريب ان أحد فلاحى 


سوممست أن ياق مضجمه الأخير فى وستمنستر آبى مقر عظاء 
الاجليز باسم سير هئرى إبرفنح 6 وأن يكون المثل الوحيد 
الذى يقام له تمثال فى لندن يحج إليه فى السادس من هذا الشهر 
كار ممثلى اتجلترا يحيون أعظ رجل عرفه السرح الاتجليزى 
ثمر على ناصف 
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ابرعيرنات 
سق علها - الادار هَ 


اسهد 21> < القاهية فى نوم الاثنين 5٠‏ ذى الححة سنة ١65‏ - م5 الاسم 6 المئة السادضة 


لفهرس 
ك“.. كلتك 
١‏ أمسكنا عن الحديث فى عمحنة الكاتبة النابنة ي ضناً على 
#5 كط لفسا _ يدامج أله سك الريقق 6 لجيه ْ خطول: الناى :أن تق أرجح المقول وأرع الأذهان محال 
9 الورة اكقهرا ...22 - ١+‏ الآضغاة ابراعه عبد الادرللازف 1 فلظنون الكاذية وموؤضما لفروضن الحريئة ..و كنا منذ.سفرها 


ظ 
هت" اختلاة ١‏ ننه . 
أ وقرني 0 0 الأستاذ عبد الرحمن شكرى ... إلى الجبل مند عامين تتنسم اخبارها من كل مصرى يصيف 
ا يفضا ين تيمورلنك وباءزيد و الأستاذ عمد عبدالت --2200 فى لمنان ؛ وسورى بشى بالقاهرة 1 فبق بقع لنا كن ذلك 
07 205 فيه العامة الأستاذ على الطنطاوى 0 ماينقع الشوق أو . ف الحاطر » حتى أخة ت مف يروت فى 
ا 7" ين الوطنية والأمية ... : الأستاذ ساطم بك الحصرى .. الأنات إل ور حال الكاتبة المليلة ما يثير | 
5 ليلى الريضة فى العراق . : الذكتور كك مبارك 1 أ يي *ن 5 يثير الم 
؟عء- في ممرض الآراء ا الأستاذ وت عيامى 1000 فى لصدور ويضرم المزن فى الأفئدة ع وحتى أهاب رئيس 
: رجا لاني .... © الأبلد ريق للك ا : الجلس النيانى السورى بأعضاء املس النيانى اللبناتي وهو زور 
لكا اعراهام : عط الأستاذ د الحفيف مثقاعءة بد ١‏ :0 منتضفب هذا الك قال 
١ 5 1‏ ومهم يق 
209 محية المام الطحره : ء , 9 ا : نو اللحانة 21 , 2 1 
اع لخدت | الأستاذ عمد عبدا ١ ١‏ كيف لاتيثيون بيذ لنابئة اللبنانية ؟ وكيف تجن 
وال لالد ان حي (ي) بين جدران اربعة فى مستثفى الجانين ولا يثور الرأى العام 
4هء كتاب مصرى حديد لاميل لودنيج وفاة شاعس روسى ْ اللنئانى ويظل هذا الخير سر مكتوماً ؟ لقدكان حديها لى حاو 
/ مز ل كتاب عن طاغور . 2100 لا إسهام فيه ولا تمقيد . لقد وجدت فها(ى ) الكانبة الشاعرة 
66 عإبار قوق اليمج برس بنياني - محرا للأدب الربى التى عرفناها فى المافى » فكيف ديرت هذه الؤاصة الدنيثة على 
55 فعة الفراءة بالنحف البريطانى ‏ الاسلام فى المالج 1 0 ا ب 
. نابئة النابنات ؟ أنقذوا ى وابذلوا جهدك ف اليه علي . 


80 الفتاة الصينية والتملمي - وفة الشاعي أحجد نيم جمية ٠‏ 2 
مناه جامع فارسوفيا 0 أصول الفوا كه والقول 05018 وحرام أن تعامل الاوية التامة والدوعغ والعبقرية هده العاملة 
شعرار اق مر كبادول: : الأدت (ع- .2 التى عوملت مها نى » 410 


١984/5/1١ جريدة بروت‎ )١( 


٠١١٠١١ 
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وجرائد بيروت آذانها أقرب إلى استقطار الخبر على ته » 
والأشتاق ريل اللورى بك تمن “ينقد قوله ويمشيد خيره , 
والتنسل الصرى سمعمنا أنه تدخل فى الأم ؛ وندخله دليل على 
أن هناك محانفة للحق ومحالفة الددالة قر سق إذن شكفى أن 
صديقتنا (ى ) تكابد من ظٍِ القدر ولوم الناس ما لا يجوز 
الصبر عليه ولا ينبنى السكوت عنه 

كنا 

كانت فى السك الأول من سنة ١976‏ مسهفة الطسع 
جمة النشاط دائبة الارتتاج لا تبخل بظرفها وأدسها على سام ولا 
حيفة ؟ وكان!أ كثر نشاطها حينئذ مصروفا إلى محلة اأرسالة 
ومحطة الاذاعة . ومن أثر ذلك تلك السابقة7© الآدبية التى 
اقترحنهاعلى الشعراء » وذلك «الجلس النادر”"؟» افد ي أقامته للصلم 
بين بعض الأدباء . وكانت في مجالسها الماسة تصرف الكلام 
وتساجل أعيان الأدب ببدمهة حاضرة ولقانة مجيبة » تمثل لك 
صورة من صور أولئك الأديبات اللا نى أنشأن باستمدادهن 
للأدب محالس فى عهوده الزاهس: » كسكينة ابنة الحسين ؛ والولادة 
ابنة الستك: فى ؛ ومدام دي رمبوبيه ؛ ومدام جوثرن » والآميزة 
ازلى فاضل »وأضرابين من وفقن بين اللنة والبلاغة » وبين 
الأدب والذوق ؛ وبين الفن والسمو؛ ثم وشين ثقافة عصورهن 
بألوان شتى من أناقة الممرض وججال الأداء وحسن للبادهة . وكإن 
من حسن حظ الرسالة أن وقمت بقلب الكانبة المظيمة » فكانت 
كل صدرت فى يومها حيينى ى بالتليفون بحية الروح الهم من عام 
النيب » والامل الشجع من وراء الفدء فكان ذلك يسط من 
اتقباضى عن الناس » ويجرئنى على إغبا بالزيارة للأدبية الكرعة . 
وكان يصحبنى إلها صديقها الأستاذ عتان فنجدها وحدها أو معها 
الأستاذ خليل نابت » فنسمر عندها هزيماً من الليل تنافلنا شجون 
الحديث بصوت جميل الننم ؛ومنطق رخم الحوائى » وعقل سريع 
الادراك؛ وظرف بار ع الغا كهة ؛ حتى أقبل الصيف وعقدتمماعه 
على وجهى (الوادى) غشاء من الزفير والدخن ؛ فلحظنا ذات مساء 
علىالآنسة النهالة بطبمها انقباضا فى مزاج واضطرابا فى النفس » 
سييهعل ماقالت خلاف طرأبينها وبين عطةالارذاعة , فقدأرادت 
أن ديع خطامها من غير أن تطلع عليه الاإدارة ؛ وأبت علمها 

)60 الرسالة عدد و (١١؟)‏ الرسالة عده ؟4 
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عزتها أن تقبل تنبيه الذيع اللآن إلالاذ 
على ما يلق قبل إذاعته . قانصر فيك َاطئلة علق |/ 
الإدارة عن هذا التنبيه وقبوها أن تذيعألى بن 
شرط . فهوتنا علها الحادث وجاو نا عن درهظا +44 وللكر 
بمد ذلك عظم فى نفسها وأسبحت تان أن التو ةد 
وتراقها ففررت ألا مخرج من البيت » وشعرت أ سا 9020 
ولا مشكورة فصدفت عن الكتابة » واقنصرت من الك, على 
شراب الإينؤن »؛ ومنمت إذمها عن الناس غ سل جلها إلا 
أربمة أو خسة من أسدتئبا الأدنن . ودخلنا علها ذات ليلة 
فوجد اها كعية النفس 6 نما الصرفت من حََازَةَ حبيب . 
فسألناها ما مها » فقالت إمها الساعة ميقت وأحرقت ستة وثلائين 
مخطوطا من رواياتها ومقالانها آخرها رواية ( الصرى الجديد) 
لأنها م بجد ددا على ظٍ الحكومة وعقوق الناس أبلغ من هذا 
الصنيع . فبدا على وجوهنا سهوم الأمى والجزع على هذه 
الثروة الآدبية مخسرها المربية من بلاغة ى . كل ذلك وي 
محافظة على هدوء الطبع ورصابة المقل وألمية يه الجر وان 
الحديث »؛ فمزونا هبذه الحا النفسية إلى مها على أمبا » ووحدتما 
فى بنهاء وعزرلها عن أهلها » فأشرنا عايها مع الطبيب أن تسافر 
إلى لبنان اتتجاعاً للراحة وطلياً للنسيان وابتفاء للأنس » فكانت 
ترفض » حتى ملها بمض قرابها على أن تسافر فسافرت » وى 
مرجونا أن تمودى إلى مصر رخية البال سميدة النفس رافهة 
البدن » وما كان فى حسبان أحد ممن ساعد على هذا السفر 
أن ئي ممبودة القلوب وربحانة الجالس ونفر الهضة تقع فى 
حبالة الطمع الدتىء والموىالمريض والذمة الغادرة ؛ فيمتقلونها فى 
مستش الجنون اعتقال الشريدة » ثم يخدمونها بالحجب » ويحيطونها 
بالأسرار وين بالنرك ؛ حتى مجهلها الحياة وينساها الناس 
وخلص للم النيمة 

إنالآنسة ي الى غذت ' نهضة الفكرالعربى مدى ربع قرن » 
فكان لها فى كل موضو ع رأى » ون ىكل قلب ذ كرى » وفىكل 
مكتبة أثر» لايمكن أن تضيع هذه الضيعة الذليلةبين مصر ولبنان . 
وسينظر الناس ماذا يصنع جمهور الأدبين وحكومة البلدين بعد 
ما برح الحفاء واتكشفت النية وانبتك ستار المأساة 
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اللووف كتشيسيار 


كا بصوره صامب « المشرقيات » 
للاستاذ أراهم عبد القادر المازنن 

راتتنى من كتاب « الشرقيات » للسير رونالد ستورس » 
على الحسوص » طائفة من الصور الوصفية لجاعة من مواطنيه 
الاتجليز ادبن كان يعمل نحت رياستهم . وكان السير رونالد هو 
السكرتير الشرق لدار امعتمد البربطانى في مصر ء أو قصر الدوبارة 
كا كانت تسمى قبل الحرب » وقد ظل يعمل تسع عشرة سنة 
فى مص وظسطين بمد فتنعها وجلاء الترك عنها » ويقوم بأثقل 
الأعباء وأخطر الهمات» وهو يمد - فى اسطلاح الوظائف ‏ 
ذ ظهورآت » وللراد بذاك أنه غين :9 ميقت © ولا يتس 4 
معاش » ولا عنح شيئاً سوى الشكر والثناء إذا ترك الوظيفة 
81 ستفنت عنه حكومته 1 ولم ينتظلر فى سلك الوظفين الداعين 
إلا بمد أن مخلى الميش البريطانى عن إدارة فلسطين وأسلٍ الأزمة 
إلى حكومة مدنية برياسة مندوب سام 

فهذه واحدة قد تكون فها عبرة للمصربين 

ومن أشهر المتمدين البريطانيين الذين تماقبوا على مصر قبل 
٠‏ الحرب وبمدها اللورد كتشتر » وقد قص عنه السير روالد بضع 
أوادر تصوره أبرع تصوير . منها أنه على أثر مقدمه ؛ سبقه السير 
رونالد - وكان لازال الستر ستورس - إلى قصر الدوبارة , 
وجلس إلى مكتبه يننظر أن يقرع له الجرس . وكانت حكومته 
قد أنبأنه أنه سيكون مع اللورد كتشنر « نحت الاختبار » فإذا 
رضى عنه فها » وإلا فهو مفصول لا محالة . ولم يكن الستر 
ستورس برجو خيراً » أو يطمع في رضى رئيسه » فراح يحسب 
ما ادخره ليرى هل يكنى لنفقات السفر على الدرجة الأولى وهو 
عاد إلى بلاده . وإذا بالحمرس يدق » فنهض ودخل على كتشنر 
يحمل إليه آلافاً من برقيات الهنثة التى تلقتها الدار 

قال ستورس : « وكان الفيلد مارشال يحدق فى مكتبه وهو 
يسأل عن هذه الأوراق ما هى . فأخبرته ؛ فسألنى ماذا أنوى أن 
أصنع مها ؟ فقلت : إن رأنى هو أن النهنئات الواردة من أعضاء 
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الأسرة الالكة ومن الم 
بضمير التكام إذا كانت ١‏ 
إذا ل تكن ثم معرفة كهذه بدن 
من الأفراد المروقين أو الجديرين "الاحتراجج 
الشرق شكرم » وأن الباقين ببكون جواعم' 
0 فأدهشنى وأفزعنى أنأنلق منه أمس] بالساذا 75 
وقد تعود الفيلر مارشالات الطاعة السريمة التى لا تمرلع ال 
أو الناقغة ؛ ولمل اللورد كتشنر أصرمهم فى هذا يعادال 
وأنا واقف أمامه أن الجادلة لا محل لها » وخاسة ممن كان مثلى 
مدنياً لاعسكريا ؛ ولكنه لم يسمنى مادمت فى وظيفتى » إلا أن 
أكون مستحقاً للأجر الدى أتقاضاه علهاء ولذلك تشددت وأنا 
على مقرية من الباب ؛ وأجريت لسانى بما يفيد الطاعة » وزدت 
على ذلك أن فى وسمنا على كل حال أن نهمل النتائح . وكنت 
كأنى فى حل » وكأفى أحس - لا أسمع ‏ سؤاله « أى نتاتح ؟ » 
فقلت بلهجة اليانس : إن أهل الطبقة الأولى سيرون أنهم 
أهينوا لأنهم عوملوا كأهل الطبقة الثانية » وإن أهل الطبقة 
الثانية سيعدون هذه سابقة » وينتظرون ىكل حال أن "يسووا 
عن فوقهم » وإن أهل الطبقة الثالثة سيستخدمون امم سعادته 
(يمني كتدنر) فى ابتزاز المال من الجهلاء والأميين م نأ بناء الريف. 
دوسا بكوتحيع سأك ضيه بسرمة ا 
إذا طردت هل يسمنى أن أسافر على الدرجة الأولى » ولو بطريق 
0 
مابدا لك واستيقظت فىغرفتى حيث تجلت بارسال ردود الشكر 
قبل أن يغير رئيسى رأبه 
وفى الأسبوع الأول من عه د كندنر » سمع الستر ستورس 
أن طائفة من الوظفين الاتجليز ينوون أن يستقيلوا » بعضهم 
لكراهتهم له » والبمض الآخرلاًنهم يتوقمون منه أن يقيلهم . 
فرأى الستر ستورس من واجبه أن بباغه ذلك منغير أن يذكر له 
أسماء . فقال له كتشئر : « إذهب إلى النادى ( تيرف كلوب ) 
وأعلن هناك أن عندى هنا فى هذا الدرج استئارات مطبوعة 
بقبول الاستفالات » . فأذاع الستر ستورس هذا الخير » فلم ترد 
استقالة واحدة ! 
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ويقول الستر ستورس إنه اشتاق إلى الاطلاع على هذه 
الاستمارات المجيبة » ففتتح الدر ج فألنى فيه صندوقاً فيه سجابر ! 

وتندى سلاتين باشا مرة مع كتشتر ؛ فقال على الطمام » 
هيدا للكلام فى أمى « مماشه 6 : 

« إن من دوابى 2 أنى ل أوفق فى حسن بدبير الحافب 
المالى من خياتى » 

فقال كتشئر : « إن من يعرفك ياعزززى سلانين لا يخطر 
له غير ذلك »6 

وم يكن هذا بالرد الشجع 
بإشا ل يهم فقال : 

« هأنذا ظلات ف آم المندئ الى عذرة ضية انازيا 
رد وقاوقت:ى هذا الأدر وأناقاطنمةاء 
ومع ذلك لم آخذ قرشاً واحداً طول هذه الدة » 

فكان رد كتشتر : « ميح باسلاتين ؛ ولكنك لاتستطيع 
أن تزعم أنك أنفقت شيئا فى هذه الدة ! » 

وبعدهذا الجواب انتقل الحديث خْأَة إلى الطيران وحصول 
القطن ! 

ولا جاء إلى مصر كامل باشا الذى ثولى الصدارة المظمى فى 
ركيا أربع مات » زاره اللوره كتشتر فى فندق سميراميس » 
فتذ ك ركامل باشا أنه لما كان والياً فى الأناضول كان كنشار فنصلا 
لدولته هناك » فقال كتدزر 

« نمم » ولكنك توقلت فى معارج الرقى بسرعة » أما أنا 
فكنت بومئذ قنصلاً » وقد احتجت إلى ثلاثين سنة لأصبح 
قنصلاً عاماً » ! 


على الاسترسال ولكن سلانين 


وكان إذا جاءه البريد من لندن » يفتح منه أول ما يفتح » 
كتاب وكله اذى يصف له فيه مباغ التقدم فى إعداد بيته هناك 
وإصلاحه . ويقول ستؤرس : إن العمل في بيت كدر استغرق 
ساون كن ينفق عليه ما يستطيع أن يدخره 
من تبه . وكان هذا البيت ه وكل ما يعنيه من أموره الخاصة ؛ 
وشاء القدر ألا يسكنه قط » لأنه غرق قبل أن ينتقل إليه 

وم يكن يحسن السكتابة أو يقبل على القراءة ويمنى بالاطلاع 
مثل كروص ٠‏ وكان قلا يلمب. غير الشطر في الفطار أو على 
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الطبيمية » أو 1 اللنذي لدان ١‏ 
موقا بإماداش قوق الاين ١‏ 
وقد امت الحرب » وهو ف اه ووه 
بالمودة إلى مصر لأنه كان ينشى أن 6< 
0 استشارية . ذلما سار على ظهر الباخرة تلق 1 9 
الززارة يطلن يعافه ٠‏ غناد إل لتق وسه المور رول سور 
وفى نيته ألا يقبل شيثاً دون وزارة الحربية مع اطلاق يده فها . 
فأضاوة ما قلت . فأراد أن يتف السير رويك سكرير؟ خار) له 
وأمسه أنيستأجر له 3 ؛ ويحيثه بسيارةمن طراز «رولز دويس» 
وأن يذهب إلى الخارجية للاتفاق معها على الانتقال مع كتشتر 
إلى الحربية . وكان السير رونالد لا بريد هذا الانتقال لأنه ليس 
من رجال الحرب ولا دراية له بشئونها » ولكن كتشئر كان 
رئيسه - لأنه لم يستقل من وظيفته فى مصر - فأطاع . فأبى 
رحال الحربية أن يسمحوا بهذا النقل » ولكنهم كرهوا أن 
بعارضوا كنشر » فكلفوا ستورس نفسه أن يتولى هو عنْهم 
إقناعه وإبلاغه أمهم محتاجون إليه فى مصر 
فلما عاد إلى وزارة الحربية ألى كتشتر يفسل وجهه » وهو 
نصف عار » ووراءه عدد من القواد الفرنسيين ؛ فاتتظر حتى 
فرغ مما هو فيه » ثم أخبره المبر » فاقتنع كتشنر » وقال : إن 
رجال الحارجية على حق . وكان من مراياه - على ما بروى 
أنه لا بتردد فى الرجوع إلى الحق » 
ولا يخجل أو يسننكن من ذلك 
يفي - القارر المارلى 


السير رونالد ستورس ل 


افلس بولتقاتكت 
الفتكاذالتكافتة 
الاك 00 لما لخم 


س: مكب ١‏ فرفر »شايع الفولى (إالفرده) 
دس ١١‏ كاتا الصيية امور 
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حدود الحق والىاجب 
للأاستاذ عبد ال رمن شكرى 
مفتش التملم الثادوي 


وهم 

إن حدود الحق والواجب مختلف فى الآما كن الأتلفة بعض 
الاختلاف كا أنها قد مختاف في الأزمنة الختلفة أو فى الكان 
والزمان لاختلاف الطبائع والصفات النفسية وما يتبمها من 
الأراء . وهذا الاختلاف فى تمريف حدود الحق والواجب 
وتعييها قد بغر الناس فى عصور الانقلاب الاجماى فينبذومها 
كلها وبحاولون أن لا يتقيدوا سها وأنتا لا يجملوا لها شأناء 
ويحسبون أن الحياة تستطيع أن تقوم وأن محسن وتصلح من 
غيرها » وبنالطون أنقسهم يستثمروا نبذها للب مطالب 
وقضاء ليانات 

والحقيقة أن للحق والواجب حدوداً لايختلف فها أحد 
وإن اختلف الناس فى حدود حقوق وواجبات أخرئى » وأن 
كثيراً من الناس ينبذون حتى الحدود التى يمترفون مها يز عن 
كبح ابرعم وأن الحياة لا تصلح إلا بنصيب كبير من احترام 
حدود الحن والواجب التى تحددها القوانين الانسانية والضمير 
والشرائع الدينية حتى فى عصور التغير الاجماتى التى يكثر فها 
العبث بلك الحدود ؛ بل ربما كانت تلك المصور أحوج إلى 
طوائف من الناس يزداد تشيتها بتلك الحدود حفظا للتوازن 
الحيوى لأن المياة قئمة على التوازن وسنته ممى سننها . ومن درس 
َك التاريخ وحد فى الأمم الختلفة حتى فى إبان الثورات 
والحروب والسكوار ثالطبيمية وفى وسط ماتبتمثه من الاشطراب 
التق والاجرام - أناساً يمملون أعمالحم اليومية فى حدود الحق 
والواجب » وأناساً بزداد تشبنهم بتلك الحدود حسب سنة التوازن 
الحبوى التى أشرنا إلها 

ومن الناس من يقول إلسب حدود الحق والواجب إذا 
استمبدت الناس استعباد مطلقاً وتقيدوا بيحروفها دون معانها 
دنا منعت من حور الحقوق والواحبات لا 'عائها ومحسينها 
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تج اللازمة لرقي الا: 
هو الفصور عن عليائها الدى عنع من الرق فى أ كثر الا 

ولا كر أن بيش عستؤر الالقاون اعفان فزن بعري 
فى أذيالها شيئا مما دعا إلى طمس بعض حدود الحق والواجب 
القديمة قد أدى إلى تعديل وتحوير وتحسين في حالة الانسانية» 
ولكن المصلحين الثقفين كانوا يمختلفون عن الدهاء وأمثال الدهاء » 
فان القفينكانوا يعتبرون هذا الطمس ضرراً عارضا مؤقتاً لابد 
من منع شره من أن يستطير » وأنه لرسبب الزق ولآ أساسة» 
وأنه ينبني قصرء على الحد الذي يمكن الدهاء إذا كانوا لايمكنون 
إلا ممه من الرغبة فى الحقوق والواحبات الجديدة . أما أمثال 
هؤلاء الدهاء وأنصاف الثقفين وذوو الآئرة والجشع والكر 
والحيث ممن ينمق فى أ كل مصاح فيحاولون طمس ججيع حدود 
الحق والواجب ك ينتفموا ولا يبالون ايكون بعد انتفاعهم 

والرغ, من سنة التوازن الى تؤدى إلى زادة تشبث بعض 
الطوائف الا نسانية إذا نتققص :مدت غيرها بحدود الحق والواجب 
قد يتدهور الجتمع الاإنسانى بسبب قوة عوامل الحراب التى 
تطنى وتشل أثر هذه السنة حتى ولوكان التذير الطلوب هما برجى 
فيه خير الا نسانية » وبعض التغير لا رجاء فيه فتسكون الصيبة 
كر واظداوة مييافنة 

ومن المستطاع المييز بين و'ممى حدود الحق والواجب الناشى' 
من التغير المؤدى إلىرقي" ؛ وبين وهما الناثى' منتخير لايؤدى إلى 
رفي - وإن اختلطا في أذهان الناس و نفوسهم - ذالوهى الأول 
لا يكون شاملاً مجيع الطوائف والطبقات والأفراد ؛ بل نرى 
من الطوائف من لا يتأثر به ولاسما طائفة امحافظين على القديم . 
أما الوهى الثانى الدى يؤدى إلى تدهور فيكون شاملاً » ومن 
دلالانه أن الطائفة الحافظة على القديم فد تكون من أ كثر 
الطوائف تأثراً به بالرغم مما يتفاخر أفرادها من الحافظة على حدود 
الحق والواجب . والنوع الأول مقصور على بعض حدود الحن 
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والواحب غير شامل لها » وإما بقعم على ما براد تعديله وإعاؤه 
من الحق والواجب . أما النوع الثانى فانه يظهر يعظهر شامل 
لجيع حدود الحق والواجب أو أ كثرها ؟ والنوع الأول ارق 
من خلفه حقوقاً وواجبات أخرى يتقيد مها الانسان . أما النوع 
الثالى فلا يليح بشيء من ذلك 

وهذا القياسنستطيع أن نقيس حالة الم -16ةا # نالدطار 
ندود الحق والواجي شاملا لطوائفها وطبقانها حتى وإن أذكر 
بعضهم تموله » وإذا كان غير مقصور على بعض الحدود » وإذا 
كان لايبشر محدود أعلى وأنم وأحسن؛ وإذا ل كان غير مصحوب 
بالغرة على المثل المليا» ولم تكن تلك الثل افداعية إليه» فهو نذير 
شؤم وبدهور واشمحلال 

ولكن مما يوسن له أن بعض الاففين لا يمزون هذا القييز 
ولا يميرون هذا القياس اهماما بل يكتفون برؤية مظاهى تغير 
'جماعى مصحوبة بومى حدود الحق والواجب فيحسبون أن ذلك 
إغا كان لتسهيل قبول حدود حقوق وواجبات جديدة أ كثر 
قداسة » ويفترشون أن مظاهى التنير هذه لا بد أن تؤدى إلى 
الرقي الؤجل الدائم . وما يسهل امخداعهم أنتكون تلك امظاهس 
مصحوبة برق فى الاديات ؛ وبحسبون أن ذلك الرتي فى الاديات 
سيكون خالدآ ومؤدياً حا إلى زيادة حدود الحق والواجب متانة 
وظهوراً فى اانهاية وإن أضمفها وطمسما فى البداية» ولا يدزون 
أنواع ذلك الضعف والطمس ولا يقيسونها باذ كرنامن الشرائط 
ورا يسهل امخداعهم أيضا أن بمض الصلحين يممدون إلى 
كناك نه الود أو بمضها تقريا لباوى" جديدة 5 يعمل 
الحادم معوله فى اابناء الفديم ى عيدمه وك فسن مكانه بناء 
جديدا . وأ كثر هؤلاء يحسبون أنه مهما بلغ من الفساد بسبب 
طمسهم حدود الحن والواجب فانهم قادرون على علاج الفساد 
الذى سببوه . وهذا نوع من الغرور يختص به بعش دءاة الاسلاج 
ويسلكهم فى زعية الفسدن الذين لا يبالون أصلحت الدنيا !| أم 
تي الفسكر لايستطيع أن يز بين الطائفتين وأن 
يحم على رجل من أى ' رع 

ا مز بين امجتمع الانسانى والبنيان ‏ فالبناء 

حجر يمكن هدمه وإقامة بناء آخر مكاله ولا خطر في ذلك 

0 والوسائل » أما الجتمع الانساني فهو حى نام 
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فنا أن الجتمع الانسانى ليس كابناء المنثواع من جح 
بل كسم الانسان الناي المي » ولكن بمض مولا!(أخطابوفة 
حسابه وبإلغ فأفلتت منه الأمور واشمحلت . وينبنى لكلل امن 
يمال أمسا من أمور الجتمع الانساني أن يقدر أنه قد يكون مخطت 
أو مغالياً حتى على شدة الثقة برأيه فينخذ الحبطة . واجماع هذه 
الأمور لا يكون إلا فى مساتب الثقافة الانسانية المالية . وينبنى 
لمذا الما لأمور الناس أن بحذر من أن يؤدى عمله إلى احتقار 
وه الك والواجب احتقار؟ يصبح نارا تلهم كل الحقوق 
والواجبات أو تحاول الهامبا ويضير ايو ممت فى الجتمع 
الانسانى ؛ وهو إذا حاول استخدام احتقار حدود الحق والواجب 
الناثىء من المكر وانحيث والجشع ‏ واستمارها بتقديم أسحاب 
هذه الصفات كان عمل آفة لا إسلاحا » وصارت أمور الناس 
ضيعة يستغلها من لايبالى أصاحت الدنيا أم خربت . وقد يستفلها 
ويخرها باسم الاصلاح بقدويه ونفوذه العلنى والسرى » والثالى 
شر من الأول لأنه مختف فيندفع صاحبه غير هياب ولا وجل 
فى إفساد الأخلاق والنهم والفمائر والنفوس . ويكون مما 
أمور الناس الذى قدم هكالرأة التى تنزل بيد وتنقض علا باليد 
الأخرى ؛ وربما سطت بتلك اليد الأخرى على غنول غيرها 
ونسحه فتتلفه أيضاً . ١‏ 
ا 


4 الاي > 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجمة غم 
اسمعر هيسن الل بات 
تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة © 
امن 17 فرشا 
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بين عمو رلنك وبايزيد 
ف املك الوسر فى قفص من عبرير 

للاأستاذ حمد عبد الله عنان 

>> يه ب 

لا زرت أنقرة عاصمة تركيا الجديدة منذ أعوام » وتأملت 
الدينة الناشئة التى اختارها الفدر لتكون مبمث حياة جديدة 
للأمة التركية » تذّكرت أنهذالحضاب القفرة التى حيط بالماصمة 
الشركة الديدة #ت مسرحعا لحدث عظم فى تاريخ الدولة 
الممانية » وأنها إذا كانت اليوم مىكز القوة والحياة فى تركيا 
الجديدة » فقد كانت ذات بوم مبعث الدمار والويل لدولة بنيعمان 
وكادت أن تكون قبراً لسلطانهم الناهض ويحدثم الفتى 

كان ذلك فى سنة 18٠”‏ م ؛ حيما اتقض تيمورلنك الفاع 
التقرى بجيوشه الجرارة على هضاب الأناضول كالسيل » وحيما 
نشبت فى هاتيك المضاب الوعرة بينه وبين السلطان بابزيد الأول 
موقمة أنقرة الشهيرة التي سحقت فها قوى آل عمان وأسر 
ملكيم وأمراوهم ؛ وكادت عحى دولهم من الوجود اولا أن 
تطورت الحوادث بمد ذلك بسرعة » وتوف الفاع التترى بمد 
ذلك بقليل » وامهارت دعائم ذلك الصرح المسكرى المائل الندى 
لدم تمن بن وام يخرعاء واتماراك اليد 

وكان نيمور قد بدأ حياة الفنتح بمد ذلك بنحو ثلاثين عاماًء 
وخرج من سمرقند عاسمة ملكه النائىء بخن فى الأم والمالك 
الجاورة شرم وغريا وثعالاً وجنوباً » ويفتتح قطرا بمد قطر ؛ 
وميتعق مسد أخرى) ؛ فل عض على هذا البدء ثللآثون عاماً 

حتى استطاع أن يجتاح ججبع امالك الواقمة بين عرقند والشأم » 
وبين قزوين والخليج الفارسى » وأن يفتتح الهند وخوارزم 
وفارس والجزيرة والفوقاز وأرمينية » وأن بسط حككه الشامل 
على تلك الالك والأحاء الشاسمة ٠‏ وأن يباغ ذروة الظفر 
والسلطان الباذخ 

وفى سنة 194 م خرج نيمور من سمرقند ميشه الظافر 
لآخر مرة ؛ وكان قد نفذ إلى المند قبل ذلك العام وأ مخن فى بسائطها 
وقواعدها ؛ واستولى على دهلى حاضر مها » وم بذلك افتتاحه لمالك 
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ببى عمان » إذ كانوا بنيرون علماً مرننا 
أفاذك تنمور وبنى عمان تلتق هنالك 4 
وزحف تيمور على سيواس » وكان وات : 

قبل ذلك شليل » واستولى علها ؛ 
الترك بازيد الأول » وهو ممسكر بجيشه ا 6 
يحاصرها » فم يستطع شي 4.واضترق تور يلقو الآ:اتييل ٠»‏ 
وزحيف بحو الشأم وعى يومثذ ولاية مصرية » يقصد انتتاحها ؛ 
ثم يفتتح مصر ؛ وبذلك يسط سلطانه على الشرق الاسلاى 
بأسره . واستولى تيمور على مدبنة حلب فى مناظر هائلة من 
السفك والعيث والهب » وانقض سيل التتار الخرب على ربوع 
الشأم يشخن فها وبحمل أمامه كل ثىء . وزحف الغزاة على 
دمشق فى أوائل سنة 8١‏ ه( ١٠14م‏ ) ؛ فروعت مصر 
هذه الأنباء » وهرع ملك مصر الناصر فرج بحيوشه لملاقاة 
الفائح التترى ويزل بدمشق في جمادى الاولى » واشتبك جند 
مصر مع جند الفائح فى ممارك محلية كانت سجالاً ؛ ولكن 
السلطان اشطر أن يمود خأة إلى القاهرة لأناء عارة يت إلية 
فترك دمشق لمصيرها ؛ واستولى تيمور على مفعيق انها 2 
ولكنها لم تنج من سفكه وعيئه ؛ على أنه لم يمكث طويلاً بالشأم 
إذ وصلته الأنباء عن أهبة بإزيد وحركانه ؛ ؛ فغادر الثام, شرقاً 
إلىالفرات » ثم سار ثمالا امار واقرف عب شري 
على حدود مملكة « الروم » 

د 

وهنا تبدأ بين هذين الماهلين المظيمين وقائع نلك المركة 
الشائقة التى تبغ عليها تفاسيلها لونا من الحيال الساحر ؛ فقد 
استقبل تيمور سفراء با 0 نهم على مسلك مليكهم ؛ وكتب 
إلى باء تممه مي بوجي بدا شا ري 
عليه » ويفاخره بفتوحايه الباهرة وسلطانه الباذخ ويحدره من 
سطوبه وبطشه ويتحداه فى عبارات <افية مثيرة ؛ فرد عليه بابزيد 
رسالته الشهيرة التى تذكرنا عبارانبا وأساومها برسائل الاوك 
الأقدمين وعهد الأساطير » وفها يسخر منه وينتقص من قدره 
وقدر فتوحانه وعلوانه ؛ وبنسب توفيقه فها إلى غفلة الزمن وإلى 
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ضَآلة شأن خصومه » ويحمل على و لله فى الحرب والسياسة » 
وبرميه بالمدوان والفدر » وبرى <ندء ومواطنيه التتار بالعحز 
. واللحور ؛ وبنوه بقونه ومقدرة حنده » وعظم استنداده 
للحرب والطمان . على أت ذلك لم يكن شيئا بالقياس إلى 
ذلك التحدى الغريب الدى اختتم به بايزيد رسالته إلى تيمور » 
إذ بقول له : « فان ل تأت تكن زوحانك طوالق ثلاثا ؛ وإن 
قصدت بلادى وفررت عنك ولم أقاتلك فزوجاتى إذ ذاك 
طوالق ثلاث 6 . ويعنى ان عبشا مؤرخ نيمور”!' عناية خاصة 
بذ كر محتوبات الرسائق الى نبادلها اللكان » ويقول لنا إن 
تيموراً حيما وقف على هذا القسم الغريب الدى يلقيه بإيزيد فى 
وجهه ثارت نفسه غضبا » « لآن ذ كر النساء عندهثم من الميوب » 
وأ كبر الانوب » » فكيف هذه الاشارة الثيرة إلى نساء 
الفاح وحليلاته 

وهكذا اعتزم الماهلان أن بخو ضكلاها ذلك النضال الذى 
يشهرهكلاها فى وجه الآخر ؛ فبادر تيمور إلى الزحف فى جيشه 
الزاخر شرقاً يحو هضاب الأناشول » ونفذ إلى مملكة الروم » 
واستولى في طريقه على مدينة قيصرية » ثم اخترق هر هاليس » 
وطوق مدينة أنقرة 4 وكان بانزيد قد استطاع فى الفترة التى قضاها 
تيمور فى الشأم أن يجمع قواته وأن يستكل أهبته . وتفول لنا 
الروايات الماصرة إن جيش التتار بلغ بومثذ زهاء تمامالة ألف 
مقاتل » ون جيش الترك بلغ وغاء )راسية 1 وي أرقام 
هائلة فى تلك المصور وخصوصاً إذا ذ كرنا ما كانت عليه وسائل 
النقل والفون بومئذ من نقص وسءوبة . وكان الجيش الممانى 
يتفوق على جيش التتار بنظامه » وتاز بالأخص بفرق الاتكشارية 
الجربئة ؛ ولكن جيش التتار فضلا عن تفوقه المددى » كان 
متفوقاً فى روحه المعنوي . وكانت هذه الانتتصارات التوالية النى 
أحرزها التتار ما بين السند والأناضول قد بثت فى نفوس الغزاة 
روحاً من الثقة الوطيدة . ولا وقف بإبزيد على مقدم تيمور هررع 
إلى لقائه فى ظاهى انقرة » وكان هذا اللقاء الشهير بين الجيشين 
المظيمين فى بوم الأريماء 7” ذى الحجة سنة 4 2/8" ( أواخر 
بولية سنة ”+14 ) وأبدى بإبزيد وجيشه شجاعة فائقة ؛ ولكن 

(؟) ابن عربماه ( مصر ) س ١١١‏ 
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ولا وصلت زوج السلطان وعى اللكة رسبنا اليونانية وابتها 
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سرعان ما دب الوهن إلى وان » .(السحن ؛ 
بإغراء تيمور ووعوده . وسرعاظ 1904 الني ب 
قوامم وسحقت » ونين بازيد وعدة من ولدء آله ؟ 
سلبان فى بقية من الجيض سوب الماسمة 000 
الهزم » واستولوا على كوناهية ؛ ثم زحف عند لطن ححفيد 
تيمور إلى بروصه عاسمة مملكة الروم فاستولى عليها » وك قا 
ونهب الفصور اللكية وسى حريم السلطان » وفر سلبان إلى 
الشاطىء الأورنى حاملاً ما استطاع إنقاذه من خزائن أبيه . 
وسح ملك بنى عمان حت سنابك الغزاة مدى حين 

وهنا تعرض للحرب صفحة فى تلك الأساة الشهيرة ؛ فان 
ابن عربشاه مؤرخ تيمور بقول لنا إن الفا التغرى سجن بابزيد 
فى قفص من الحديد كأ فمل فيصر مع سادور ملك فارس 227 ؛ 
ومى رواية عرببة تؤيدها الروايات اليونانية واللاتينية العاصر: ؛ 
بيد أن رواية ان عر بشاه ليست فى حاجة إلى التأييد ‏ فهو مؤرخ 
مماصر كتب روابته بعد وفاة تيمور بنحو ثلاثين عاما فقط » 
واستتى مادته فى سمرقند ذامها حيث عاش مع أسرنه ردحاً من 
الزمن وسمعأقوال روامها وشيوخها العاصرين لتيمور» واستقاها 
كذلك من بلاط السلطان عمد الأول بن السلطان بإبزيد » حيث 
قفى فى خدهته حيناً وتقلد لديه دبوان الانشاء؛ واطلع على جميع 
الصادر والوثائق التركية والفارسية التى تتملق بسيرة تيمور 
وغنروانه ؛ وإذن فليس فى روايته عن القفص الحديدى اللدى 
سجن فيه بإبزيد ما يدعو إلى الريب 

وهنالك رواية أخرى بقدمها إلينا مؤرخ فارسي معاصر » 
هو شرف الدين على الدى كتب سيرة تيمور بعد وفانه بعشرين 
عام » محقيقاً لرغبة حفيدهالسلطان ابراهيم . وخلاصة هذءالرواية 
هو أن تيمور حيما علم بأن السلطان الأسير ( بايزيد ) قد اقتيد 
إلى خيمته » مهض للقاله » وأ كرم وفادته » وأجلسه إلى جانبه » 
وعتب عليه فى لفظ رقيق » وحمله تبعة ما وقع » ووعده بون 
حيانه وشرفه ؛ فتأثر بابزيد لكرم خصمه 3 وأعرب عن ندمه 
وقبل منه خلمته ؛ وعانق ولده موسى الذى أسر ممه والدمع ينهمر 
من عينيه ؛ وأنزل السلطان وبق الأمراء الأسرى منزلا حستا . 


)1( ابن عربثاه ( مصر ) ص ١١8‏ 
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وباقيٍ حريم السلطان ‏ حملن إليه مكرمات معززات . ولا دمى 
السلطان إلى الحفلة التى أقامها تيمور ابنهاجا بالظفر ؛ وضع تيمور 
التاج على رأسه » ووعده برد عرشه وملكه » ولكن السلطان 
الأسير مالبث أن توف ء فزن تيمور عليه وأمس بدفنه بين مظاهس 
التكريم فى المدفن الذي أقامه لنفسه فى بروصه ء واختار ولده 
موسى ملكا على الأناشول 

على أن هذهالرواية لايمكن أنتنال من الثقة ما تناله منا رواية 
ان عربشاه » فعى على ما يلوح رواية قْصرر أريد مها تمجيد 
ذكرى الفاح وعرض مناقبه . ويحاول الؤرخ الفيلسوف جيبون 
أن بوفق بين الروايتين » فيقول لنا إن رواية شرف الدين فى شقها 
الأول ميحة لاريب فهاء فقد استقبل تيمور أسيره برقة وأ كرم 
وفادته » ولكن بابزيد قابل كرمه بكبرياء وغطرسة » فاستاء تبمور 
واعتزم أن يقود أسيره فى ركبه الظافر إلى سم رقند ؛ ولسكن محاولة 
بذلت لا تقاذ الاك الأسير حملت تيمور على التشدد فى معاملته » 
فج به إلى قفص من الحديد » اقتداء يما قرأه في بعض السير 
القديمة من أن سابور أحد ملوك الفرس وقع فى قبضة قيصر 


فسجنه فى قفص من الحديد”"" . ويضيف ابن عربشاء إلى ذلك 
أن تيموراً أراد أن يذهب فى التنكيل بأسيره إلى ذروة القسوة 
والهانة » فداه ذات بوم إلى حفل أنس عقده ؛ ولا حاء دور 
الشراب » التفت بابزيد فإذا بنسائه وجواريه يتولين سقاية الفاح 
وسحبه أمام عينى مليكهن ؛ وقد كان ذلك من تيمور مبالنة فى 
الانتقام من خصمه والتشنى منه لما اجترأ عليه من ذ كر النساء فى 
مكانبته”"؟ . وقد كان لمذه الآلام الادية والمنوية أثرها فى اليك 
الأسير» فل يحض على محنته بشمة أشهر حتى وى فى ثمر 
الحسرات والامى » وكانت وفانه فى مارس سنة ١4٠‏ م 
وكلنك. هذه أيضا آخر غلروات تيمور واتتصاراته ؛ فر يعض 
قليل على عوده إلى مملسكته حتى لحقه امرض وتوف فى شهر فبرابر 
؛وكانت وفانه نذبر احلال ذلك الصرح الشامخ الذدى 
شاده بعقربته وظفره وسعد طالعه 
مر عبر انر عانم 
)١(‏ حيبون : عتأممع متصرهظ عط أه الدع همه عمتكع0 الفصل 


الخامس والتون 
0( ابن عر بثاه ص 717 ١‏ 
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بين يرى « العرر المناز » ود / 
للا ستاذ على الطنطاً كا" © _- 


2-0-0 نه 

إن ماثة ألف قاريه فىمشارق الأرض ومغارمها؛ سبأخذون 
( غدآ ) المدد المتاز من ( الرسالة ) وسيقرؤونه وسيحى فى 
نفوسهم هذه الذكرى المظيمة الحبوبة التى تقف عندها ىكل 
رأس عام هجرى كا يقف المسْبحر فى واحة مخضرة ظليلة... 
ننشق منها عبير الجد » وتنسمع أغاريد النصر » ويحتلى فىطلستها 
طيف الأيام الباسمة التىكان من قطوفها ألف معركة ظافرة ملت 
غارها الراية الاسلامية ؛ وألف مدرسة وألف مكتبة نالك نفارها 
وجنت كمارها البلاد الاسلامية » وكان من حصادها هذه الحضارة 
التى نممت في أفيائها الانسانية » وكانت إحدى الحضارات المالية 
الثلاث بل كانت أسماها ( مر غير شلك ) وأحفلها بالمظمة 
والفضيلة والحق ! 

نقف كل عام لنحى ذكرى المجرة وتحيها » فتكتب فيا 
وتقرأ ونذكر وتتأمل » وترتفع على جناح هذه الذ كرى إلى جو 
عال من العظمة والفضيلة والشرف» نبتى فيه مابق الحم » فإذا مص 
م مع هكل شىء : صوخت الآمال ؛ وهحمتاذكريات» وعدا 
تخبط فى سواد اللجة ... لا نربح من هذه الذ كرى إلاما يسيل 
على أقلام أولئك الأعلام البلناء من طرائف البيان يحومها عدد 
الرسالة المتاز» ولا نفيد من الحرم إلا ما (قد) نقرؤه فىالسحف 
والجلات من القصص والقصائد والمقالات . وكثير مما يكتب 
فى العدد المتاز ؛ وبمض مما ينشر فى السحف والهلات ؛ قم 
ين » نمتده كروة جديدة تفم إلى آذابنا الغنية الحافلة بثمرات 
القراتم الحصبة المرعة فى الأعصار الطويلة » ولكن ذلكلا يكاد 
يحدي علينا فى مهضتنا إذا نحن لم بحى هذه لذ كرى إحياء » 
ونكتها مرة ثانية علمىصفحات الوجود » وتأخذ منها عبرة تنفمنا 
فى مهضتنا» وهذا ما أنشىء له المدد المتاز؛ وهذا ما براد من 


.٠ إصدار‎ 


21131 نع رع م //نوماخط 


لهك .0100012610 


وفى هذه السيرة من القوة والسمو والياة ما بيذي عشربن 
نهضة وععدها بالقوة » لا تذائها فى هذا سيرة فى التاريخ ولا 
تشيهها » بل إن هذه السيرة أتجوبة التاريخ وممجزته ؛ ومى خيال 
بإلنت الدنيا فى تزيينه وتزويقه » وأودعته مثلها الملياكلها . لخمله 
الله حقيقة واقعة .. 

ولقد قرأت هذه السيرة صرات الله أعلم بندوها » فى كتب 
لا أ كاد أحصها , ثم عدت اليوم أقرؤها لأجد فى ثنى من ثناياها 
قصة مطوية أو حادثة مختبئة ؛ أبني غلها فصلاً أ كتبه للمدد 
المتاز » وفى ظنى أنى لن أسير فى قراءمها إلا قليلا حتى أملها 
وأعزف عنها لأنى لا أجد فها - وقد قرأنها حتى حفظها - 


خبرا جديدا ... وأقسم أني لم أسر فها غير بميد حتى أحسست . 


باذة فنية تمتلك على" أمرى » وتستأتر بنفسى »كاللزة التى أمسها 
عند ما أقراً الأثر الأدنى البارع لأول مرة » وتثلبنى حتىتضطرق 
أحياناً إلى قطع القراءة لأمسك بقلي الواجب » أو أمسح عينى 
الستمبرة :أو أستى إلى سوت الحق ف شمرئ + ومنادتي 
الفضيلة فىقلبي ؟ ثم أسير فنها » فأنتقل م ناللذة الفنية ؛ والشعور 
لجال » إلى ىء أعلى من الفن وأسمى من الجال : أحس بحلاوة 
الاعان ؛ وإن للايمان لخحلاوة ععرفها من عرفها » وجهلها 
من جهلها » فنعرف درى ما أقول؛ ومن جهل ل بر إلاحروناً 
فارغة من المنى ... وإذا جاء الايعان جاءت ممه البطولة بأروع 
أشكالحا ؛ والنضحية بأيحب أنواعها ؛ وجاء ممه الصير والا يثار 
والقوة والشمور ؛ وكل فضيلة من فضائل البشر ... وكذلك 
كانت حياة أصحاب هذه السيرة ! 

كانت حياة أسمى وأججل م نكل حياة ععرفها أو قرأت عنها 
أو يلها : معرفة لاماية الى خلق الله الناس من أجلها » وجهاد 
فى سبيل هذه”الناية » وجرى على هذا الجهاد ؛ وترفع عن خدع 
الحياة وألاعييها ؛ واتصال ,الله يكاد والله برفمهم من رتبة الا نسانية 
إلى رتبة اللاشكة ويخرج مهم من ثوب الجسم الادّى » حتى 
بونرا روي غالبا .: 

عرفوا ماهى الغاية من الحياة وفهموها ؛ على حين جهل 
الناس هذه الغاية فهم يسألون أبدا : لماذا نميش ؟ أوخدعوا عنها 
بنايات دنيئة قريبة ... أماهؤلاء الذربيون لخسبوا الغاية من الحياة 
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هى المياة ٠‏ جملوا "١.‏ 
فممدوا إلى تر'فيه الحياة » والجتنا(1؟ 7 
عليه ؛ فصارت حضارهم آلية جامدةأ» وصاروا للق 
بالحديد والنحاس كرون بعقول من حد لجالا 
صلتهم بالروح وانبتوا مما وراء المادة .... وأماهر لماك رميون» 
من الحنود وأمثالهم » فساروا على الضد ء وأعماوا الجسسوؤعاشوا 
للروح » فظنوا بأن غاية الحياة الفناء فى الطمح الروحى » فقتلوا 
أجسامهم » وأعرضوا عن دنيام » وأغرقوا أعمارهم فى تأمل 
لا أول ل ولا آخرء ولا جدا منه ولا منفمة .. أما الفلاشفة 
فكان مهم المادبون الذبن بلغ من رقاعتهم أن أتكروا الروح 
إتكاراً وجحدوا الله ؛ وقال متكلمهم : ( إن الدماغ يفرز الفكر 
كا تفرز الكبد الصفراء ... ) مل الفكرمادة سائلة ... ومنهم 
الروحيون الدب نكانوا أصح” نظراً » وأدنى إلى الحق » ولكنهم 
لم يصلوا إليه ... تساءلوا منذ بدؤوا يفكرون : اذا نميش ؟ 
ولاءزالون مختلفين بنساءلون هذا السؤال الدى عرف السدون 
وعدم توايه به جين رفوا قول الله اذى أ زله على عبده ورسوله : 
« وما خلقت الجن والا.نس إلا ليبدون » 

استدل المسلمون بالخلوق على المالق » وأرشدث الله إلى عظمة 
هذا الكون ( الكون ) فمرفوا مها مالم يمرفه أسماب الفلك 
من العلماء اللاديين » غاية ما يعرف هؤلاء أن يبنا وبين الشمس 
كذاء وأنها أ كبر من أرضنا هذه بكذا 6 ثم إن من هذه 
افخيااتا عي مد لقت فندمبن فيا لكاي زنلة فى 
صحرائها » أو تقطة عل مامياغ وعايان مغرق ككل ميا ومالرية 
أضماف أَسْماف ما بين الشمس والأرض » وغاب عنهم ما بمد” 
ممرن الكوا “.ررقن دون رؤبته نظارامهم ومكبراتهم 2 
وتجزت عن الارحاطة به عقوم وتصوراهم » فسموه ( فضاء غير 
متناو ) » كا يظن” الطفل أن البحر لا ينتحى وليس له آخر 
وهل ثىء ليس له آخرء إلا من" هوالأول والآخر؟ أما السامون 
فمرفوا أن وراء هذا الفضاء لوقا عظباً » يحيط به ( كالسقف 
الرفوع ) لاتقاس به هذه الكواكب إلا قياس ( الصابيح ) 
إللالسقف » تبون عنده هذه الكو اك المظيمة وتضؤل» لآن 
له من السكبر والجلال ما لا يحد فى لنتنا هذه التى وشمت لهحذه 
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الأرض المقيرة كلة تدل عليه ؛ هذا الخلوق هو السماء الدنيا » 
ومن فوقها ست" سموات أخرى طباق” بمضها فوق بض » ومن 
فوته أشيآء أجل" وأ كرء لآ تكو هده اسموآت تل" إذا قست 
مها شيثاً »هي العرش والسكرسى » وهناك الجنة؛عضها السموات 
كلها والأرض ... هذه عى الخلوقات » التى كانت بكاف ونون » 
فا ظنك بالكو الباق ؟ ومن عرف هذا الجلال للاخلوق , 
كيف يكون إجلاله لاخالق ؟ وهل يجد لحياته غاية إلا الاتصال 
به وعبادته ؟ وهل يقَف به عقله وحمته فى هذه الأرض ؟ ... أى 
ثىء ف الآرَغن فى هذا الكون ؟ ناعى فى حتب الله ؟ 

فهموا عقيدة القضاء والقدر أصح فهم وأجوده -- وعقيدة 
القدر محنة المقل البشرى ؛ تزل فها المقول الكيرة شق 
الداركالمالية - فكان فهمهم إاها أعون ثى ءلم على ماوفقوا 
إليه من عمل ؛ وامضى سلاح بلغوا به ما باثوا من ظفر . عدوا 
أن كل ثىء بخلق الله وبمامه » ولكن الله لم يشطر أحداً إلى 
الخير اشطراراً و يحبره على الشر إجبارا » وإعا أعطاه المقل 
الميز » ودله على الطريقين انختلفين » وقال له : هذا إلى الجنة 
والسعادة » وهذا إل التار والمذاب ؛ وتركه وعقله ... وأنه قدّر 
الأرزاقفلا زيادة ولاتقصان » وحدّد الآجال فلا تقديمولاتأخير» 
فا كان لك سوف يأتيك على شعفك » وما كان لميرك لن تناله 
بقوتك ؛ وإذا حاء أجلك فلا تستأخر لظة ولا تستقدم . رفمت 
الأقلام وتجّت الصحف ... فضوا لاسهابون الوت فى سبي لاله 
ولايخافونه » لأنهم آمنوا إيمانا بأن الرء ليس أدنى إلى الوت » 
وهو فىغمارالمركة الجراء منه وهو فى كسر ينته بين أهلة وواده... 

ولكن السامين الأولين لم يلفوا بأيدمهم إلى النهلسكة اعماداً 
على أن الأجل محدود ؛ ول يمرضوا عن سنن الحياة التى لا يجد 
لما تبديلا » بل اتبعوا قوانين الوجود ؛ وساروا على موج الحق ؛ 
وحرصوا على الحياة حين يكون الواجب داعبا إلى الحياة ؛ ورضوا 
لوت حين يدعوثم الواجب إلى الوت ... ولم يمرفوا هذا التوكل 
السخيف » فيناموا ويتقاعسوا عن العمل » لمهم علموا أن السماء 
لاتمطر ذهباً ولا فضة ؛ ولكن الله برزقالناس بعضهم من بعض. 
وقرأوا فى القرآن قول الله الدى أنزله على عبده ورسوله : « ذاذا 
ع رمت" فتوكل على الله» فمزموا على العمل » وتوكلوا فلى يتتكاسلوا 
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عنه » ولم بتكالبوا على اليا 


اللك الزاهد » والعام الثنى » والفقير الءزيز ... وما شئت من 
خصلة هن خصال الخير إلا وجدما فهم 

كانوا إذا قرأوا فى الصلاة قوله تعالى : « إيَاك نسبدا 
وإبّاك تمستمين »كانوا صادقين » لا يمبدون إلا الله ».ولا 
يستمينون إلا به ؛ لا يسألون غير الله مالا يقدر عليه إلا الله » ولا 
إستعينون بالأموات الذين مجزوا عن معونة أنفسهم . ولقد قرأت 
السيرة وتلوت الفرآن » فل أجد فى القرآن إلا أن مدا سلى الله 
عليه وسل بشر كسائر البشر » في كيب جسمه ؛ وصمته ومرضه 
وطبيعة فكره » وخطئه وصوابه » ولكن الله اختاره للرسالة 
الكبرى » فمصمه م نكل ما يدخل الخطأ على الرسالة » أو يؤدى 
إليه » أو يشين الرسول » فكان صادقاً مصدقاً » لا ينطق عن 
الحوى » ولا يقول ( إذا بلغ عن ربه ) إلا الحق » ولا شرع من 
الدين إلا ما أذن به الله . وكان مئزهاً عن الذثوب والمعايب التى 
لا يليق بصاحب الرسالة أن بتتصف مها ء ذإذا جاوز الأمس تبليغ 
الرسالة وما يتصل بالدين إلى أمور الدنيا فهو بشر يخطى* 
ويصيب ؛ وإ نكان من أ كثر الناس صوابا » وأقلهم غلطا لأنه 
كان أكل الناس عقلا وأثقهم بصيرة ؛ ومادام بشراً ذا نه موت 
إذا جاء أجله . وإنه الآن ميت ليس حيا فى قبره كا يظن الجهلة 
من الموام وأشباء الموام ؛ ويعنمون الناس أن يقولوا إنه ميت » 
وقد قال اللدذلك فى كتابه, وقله أو بكر صاحب الرسول وصديقه 
على منبر الرسول في مسجده ؛ بحضرة أسعابه وعترته . أما الذى 
له عمر ساعة من هار فائما كان مصدره الألم الفاجى' ؛ والحب 
الطاغي على الفكر » فلما سمع من ألى بكر ماسمع » لم تحمله رجلاه 
فسقط ... قرأت السيرة من ألفها إلى ينها » فل أجد أحداً من 
الاين دعا الرسول أو لأ إليه إذا حاق به الحطب الذى لا يقدر 
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البشر على دفمه ؛ وإعا كانوا يلجؤون إلى القه ويدعونه » لايقولون 
مقالة البوصيرى : 
يأ كرم الرسسل ء مالى من الوذ به 
سواك... عند حاول الحادث العم ! 

ولا قول الآخر يخاطب عبد الله ورسوله مهذا الحطابالدى 
لايخاطب به مؤمن إلا الله وحده : 
يأ كرم الرسل على ربه د 
محل بإذفاب اقى أشتى. هن تأهرت فن أسأل.؟ 

لايدرى من يسأل إذا تأخر رسول الله بإإذهاب الذى يشت ؟ 
وهو يقرأ كل بوم سبعة عشرة مرة ( على أقل تقدبير ) : « إَاك 
نمبد” وناك نستمين » ؟ ! ولم أجد حابيا لجأ إلى الزسول 
بعد مونه يستشيره فى أص» أو براه فى منام فيبنى على رؤياه حك 
وبأخذ منها علا . ولقد اختلفوا على الحلافة والنى صلى الله عليه 
مسحّى في بيته لم يدفن » فا فكروا أن يلجؤوا إليه والزتب 
يستشيروه » وهل يستشار اليت ؟ 

صدقوا با مكان العجزات والكرامات (وهى مكنة والايمان 
إرمكانها من أسول الدين) ولكلهم لم يكونوا يفهمونها على حو 
ما نفهمها اليوم » ول أجد للصحابة - وثم أفضل السلبين - 
مثل هذه الكرامات التى تقرأ حديها ونسمعه كل نوم .. 
ووجدت كتب السيرة كلا تآخر مها الزمن ؛ زادت فها أحاديث 
العدزات حتى بلغت فنالا المائنية لإمواك البرزنيى وشبه ) 
التى جاء فيها ما نصه : « ونطقت بحمله سلى الله عليه وس كل 
دابة لقريش بفصيح الألسن القرشية ! »© 
وحوش الشارق والغارب 6 
من الحظيرة القدسية ... ! 6 

** 

وقرأت السيرة كلها » ودققت فى كل سطر منْها فا ثهمت 
رائحة اختلاف بين السامين , لافى المقيدة ولافى الذهب ولافى 
الطريقة ؛ وأا المسلمون كاهم إخوة في أسرة واحدة » عقيدتهم 
واحدة » عقيدة بلغت من الوضوح واليسر و (البساطة) إلى 
حيث لا ندع ممالا لاختلاف . وهل يختلف فى أن الواحد 


...2 ونباشرت به 
٠.‏ 
0 « وحضرت امه ليلة مولده 


أسية وميم فى نسوة 
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يساوي الواحد ؟ هذه كي نيتنا 52204 
فها مسائل ليست من المقيدة ليق لاملؤقةاما 
عقدوا فها هذه المقيدة حين حشوظا يحكاية كز 
والرد عليه . وجئنا يمحن نزيد البلاء بلاج حين تحفظ 
هذء الذاهب والرد علها وقد اتفرض أحاا ند <قلور ... 

أما هذه (الطرق) فليست ىأصل ولا فرع ولا وأو تمنى 
مع الأثور من الد كر » وإن أ كثرها مسخرة ولحو ولعب : رقص 
سعوه ذ كرا » وغتاء وعوة عبادة ؛ فا أدرى أثم أنبياء بمد محمد ؟ 
(أم لهم شركاء شرعوا لمر من الدين مالم يأذن به الله ) ؟ وإلا فها 
بال هذه الجحيات وهذه الدمدمات » وهذه الطامات الخزية التى 
نشهدها فى تكية السراويش الولوية وأشباهها من دور أسحاب 
الطرق أو ... قطاعها ! 

وليف قرَاثّْ ليرج عايا وأسيدت نفسى لأجد شيثاً من 
الأشياء » أو مكانا : الأمكنة قدسه امون وتبركوا ب » ف 
أجد إلاما كان من تقبيل الحخر الأسوه أو استلامه . وقول 
عمر:.«اإإن لأعل أنك حنجر لا نغنر ولا :: ننفع » ولولا أنى 
رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك » + وتنيت أن أر فى السيرة 
ذكر الحمل الدى صار فى مصر من شمائر الحج » يتبرك عظاء 
مصر بلمس عنان ججله » ويعرض ذلك في ( أفلام السينا ) على أنه 
من أركان الحج . وأجد فى السيرة أن النى سلى الله عليه وسلٍ 
كان - وهو يعانى آلام مرض الوت- ينعى عن امخاذ القبور 
مساجد ؛ فأتجب من حال السلمين اليوم إذ لااأرى مسجدا كبيراً 
إلا بنى على قبر أوكان فيه قبر ... 

* * * 

هذا قليل من كثير ععرضته مثالا لا فى السيرة من عبرة 
تنفعنا فى نهضتنا » ودرس يفيدنا فى حاضرنا ٠.‏ فكرت قبل 
عرضه وترددت» ثم آثرت إرضاء الح ومصلحة الأمة» ففتحت 
هذا الباب لندخل إلى هذه السيرة المظيمة فلا مخرج منها إلا 
بالحياة والمز والجد » والمزايا التى تعيد للأمة الاإسلامية مكاتتها 
فى الدنيا ! 


( روت ) 


على الط:نطارى 
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مدير الآثار بالمراق 
ع 
ييه رج 

تصوروا أمها السادة أن هذا الفكر الدى استرسل فى 
النحمس إلى القومية الألانية هذه الصورة العجببة »كان قد ظل 
بعيداً عن التفكير فى الوطن والوطنية حتى تكبة « يه نا 6 الآلية... 
إنه يجاوز المقد الرابع من عمرهء ولم يكتب كلة واحدة عن 
الوطن والوطنية » مع أن أبحاته الفلسفية كثيراً ماكانت تنناول 
مسائل الحياة الأخلاقية والاجباعية ... بل بمكس ذلك » أظهر 
ميلا وانحاً حو النزعة المالية حتى أنه في أحد الدروس التى 
ألفاها فى الثانية والأر:ءين من عمره - احتقر « الذين برون 
وطنهم فى الأرض والأنهر والجبال 6 » فقال : « إننى أسأل : 
- ما هو وطن الأورنى السيحى التمدن حقيقة ؟ - هو أوريا 
بوجه عام » والدولة الأورسة التى تشغل المف الأعلى فى سل 
المارة عل وعه اشون .. . » وكان دشير فيخته فى قوله هذا 
إل الدولة الفرئسية تفسما ؛ 

إن الدة النى مرت بين نشر هذه الكامة وبين حدوث 
واقمة « يه نا » كانت عبارة عن تسمة أشهر فقط ! وأما الدة 
الني مرت بين نشر هذه الكامة وبين إلقاء الحطب الوطنية التى 
بحثت عا » فلم تتجاوز ثلاث السنوات !؛ ... فإن الوقائع التى 
حدنت خلال هذه المدة القسيرة اشطرت فيخته إلى الانتقال من 
الفكرة المامية التساهلة إلى العزعة الوطنية التشددة ؛ وجملته من 
أشد التمصبين للقومية الألمانية ؛ ومن أقوى وأنشط الداعين إللها 

وأما( آرنت ) فقد اشهر بأشعاره الوطنية التى أيقظت فى 
نفوس الألمان روح الجاسة والنضحية ؛ وأوقدت فىقلومهم ضرام 
النخوة والجية فى تلك الأيام الملوءة بأنواع اللصائب والنكبات 

فاححوا لى أن أسوق إلمِ؟ عوذج م نأشعاره الجاسية قال: 

أعطوى وطناً حرا ؛ وأ أرضى أن أفقد كل شهرق » 
فيصبح اسمى مني , لا يذ كر فى غير دارى ودار جارى ... 
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«أعطوني 547 حقيرا يستطيع أل 
دون وريد ل فرلمى... 8 أمه 
وأغرد مثل المندليب : 
ملكنه يداى » فل يق لى شىء بست جسعى غير : 00 

تصوروا أمها السادة أن هذا الشاعى الذى أظهر ل هذا 
الشمورالوطنى الرقيق مهذا الشسكل الطريف » فى هذا الشعر | اسى؛ 
وف مثات من أمثاله ... هذا الشاعن أيضاً كان بميداً عن فكرة 
الوطن والوطنية - بتأثير التزعة المالمية السائدة حوله إذؤاك ‏ 


3 ل فرح وسرور» ٠0‏ 


حتىحروب بابليون ... إنه اعترف بذلكهو نفسه » فقال : « إننى 
عرفت وطى ف ثورة الفضب » وأحببته فوساعة التكبة » وآمنت 
بأنه لا بشرية بلا أم ؛ ولاأمة بلاوطن حر ... © 

أعتقد أن هذين الثالين يكفيان لا ظهار التطور المميق الذى 
حدث في الآراء. والنزعات:فى البلاد ‏ الآلانة عقب استيلاء 
الفرنسيين عليها ؛ فى المقد الأول من القرن التاسع عشر .. 

نستطيع أن نقول إن الفكرة العالية فقدت قوتها ونفوذها 
فى المانيا تمام » وتركت عحلها لروح وطنرة متأحججة » استمر 
اضطرامبا طول الفرن التاسع عشر .. 

مع هذا لم تندثر تماماً فى سائر البلاد» بل بمكس ذلك م 
وجدت فى بغما تربة سالحة وها - نحت شكل جديد ؛ 
عى قكرة ‏ الل الداتم العام .. ( 

فقد تألفت عدة جمسات تدعو إلى السل والتآخى » منذ سنة 
4 » وأخذت تسى لنشر مبادئها بين الفكرين والناس 
بصور ووسائل شتى : إنها أخذت دعو إل توحيد الأوطان؛ 
حتى أنها لم تتردد فى بعض الأحيان فى توجيه حملات عنيفة على 
الوطنية فى سيبل هذه الدعرة . . إن فكرة الس والتآخى وجدت 

مهذه الصورة عدداً غير قليل من الأنصار والريدين» بين الأدياء 

والفكرن ورجال الدين .. وسارهؤلاء يمقدون سلسلة مؤعرات 
نكرة الس والتآخى بين الأمم .. 

غير أننا إذا تتسمنا سير اننشار هذه الفكرة » محد أن هذا 
الاننشار لم يحر بإطراد ‏ على وتيرة واحدة -- فإن الفكرة كانت 


أبمية . ٠‏ نقصد نثر و 
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تننشر انتشاراً لابأس به مدة من الزمن ثم تتقاص وهلة؛ عند ما 
تصطدمبالوقائع » ونشهد حدوث حروب حديدة » فتبدد الاحلام 
الستولية علىالأذهان » وتثير ضنائن جديدة ينالأم... 
نستطيع أن جد خير مثال ذلك فيا كتبه وقاله الشاعى 
الفرنسى المظيم « فيكتور هوجو 6 . اتحذنب هذا الشاعى إلى 
فكرة توحيد الأوطان » ونشر ألوية - على المالم . فاشترك فى 
مؤعغرات المي « وألق فى بعضها بعض المطب 5 وأوسل 
إلى بعضها بعض الرسائل ؛ وفي كل ذلك أظهر :زوعاً شديدا 
تحو الس العام وجا ميقا فى أمس توحبد الأوطان لق 
فى إحدى خطيهه العهد الذى ستتحد فيه الدولالأورسة بأجمها » 
والمهدالذى ستتصافح فيهالولآيات التحدة الأوربية «مع الولابات 
التحدة الأمسيكية» من وراء البحار ؛ وتوحد أعمالها لخير البشر 
العام ... 5 حل فى النهد الى ستنتفل فيه للدافع إلى التاحف » 
وستترك القذائف محلها إلى أوراق التصويت فى ندوة عالية» 
تكون السيادة فها للمناقشة العلمية والرأى الحر ... ونحت تأثير 
هذه الأحلام وجه الشاعى دعوة حارة لازال الحدود والفوارق 
من بين الأم » قائلاً : إن رأس البلاء هو الحدود ؛ لأن مفهوم 
الحدود يتضمن الخفر » والخفر يتطلب الخفير » والخفير يستوجب 


الجيش » والجيش يدعو إلى الحرب ... فلنحذف الحدود .. لك 
نرى ألوية انل بلق على العام ؛ وروح الأخوة منتشرة بان 
الى 


ومن غيب الصدف أن هوجو كان قد أرس لهذا البيان إلى 
لاخ لاه تيقد ران سن ال ل 
حرب السبعين بسنة واحدة فقط ! وماكادت الحرب تنشب بين 
فرنس| وألمانيا ؛ حتى ترك الشاعى هذه الأحلام جانباً وأخذ مدع 
سلسلة أشعار حخاسية ؛ تتأجج فها روح وطنية ثاثرة .. 

إن هذا الشاعى لم يكن من الشواذ فى هذا الباب . بل ظهر 
له أمثال كثيرون في كثير من البلاد ... فعدد غير قليل من 
الفكرين اتجذبوا مدة من الزمن إلى فكرة توحيد الأوطان » ثم 
عادوا إلىالنزعة الوطنية والفومية نحت تأثير الوقائع والحادنات .. 

لا نكر أن بعضهم ظل متمسكاً هذه الفنكرة طول 
عباته » كا فمل « تولستوى 6 الشهير ... فإبه ظل يدىى أن 
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الوطنية من با الى كي وان يدن نم + 
حتيقية لا يكن أر- ”7 يمترفك بالوطق و 
دعو ناس إل بذ الزات الك ملكا أعي 
الامتناع عن الحروب مبما كانت الأسساب الإاعية إل 7 . 
أن ( روزفت ) الكبير أجاب على آراء « يا 021 

خطبه بكلمة طريفة جد قال : 

نمم قد يأنى عهد - في أغوار عصور المستقبل التعيد ‏ 
تفقد فيه الوطنية قيمها وقائدمها ...كا أنه قد يأنى عهد يندثر 
فيه نظام الأسرة فالرواج . 0-8 يب أن نعو يفا أن 
الرجل الدى لا يفرق بين وطنه وسائر الأوطان - في الجتمع 
الذى نميش فيه الآن - يكون عنصراً مضرا ء كلرجل الذدى 
لا يفرق بين زوحته وسائر النساء ... 6 

إن دعاة السلم المام والأخوة البشرية الشاملة الذين ظهروا 
طول القرن التاسع عشر ؛ وفى أوائل القرن المشرين ؛ حتى 
الحرب المالية - كانوا يتكهنوات بقرب محقق أحلامم 
وأمانهم .. . غير أن الوقائع والحادئات كانت تأنى على الدوام 
اكه قف الأناو يال ا .. يترا يكين بان لات 
الحرب ستتحول إلى أسواق تجارية . غير أن الوقائع أنت بنتامج 
ممكوسة ذلك تماماً » لآن الأسواق التجارية أسبحت مثار 
2ك 
كانوا يقولون بأن الدافع ستنتقل إلى التاحف ... ولا 
ننكر أنه قد حدث ثىء من ذلك » فإن الدافع التى كان يعرفها 
هؤلاء الدعاة انتقلت فملاً إلى الناحف ؟ غير أن ذلك لم يحدث 
من جراء انتصار فكرة ة الم المام » كا أنه لم يؤد إلى تقوية 
الفكرة لذ كورة لل 0 حدث من حراء اختراع أنواع 
جديدة من المدافعم تفوق قوعها الحربية قوة تأثير المدافع القديمة 
مئات من الدرجات ... 

كانوا بوجهون أنواع السهام إلى الحدود 6 التى تفصل 
افدول بمضها عن بعض ؛ وكانوا يتمنون زوالا خدمة لل العام 
نقد حدث ففعلا فى الحدود التى كانوا يعرفونها ؛ انقلايات عظيمة 
أدث إلى تبدل عشرات منها وزوال مثات ... غير أن كل ذاك 
م يحدث على أساس توحيد الأمم بأجمهاء ولا على أساس توحيد 


21131 لع مع" . :مط 


الآم التمدلة وحدها ... بل حدث من جراء تحقيق النزءات 
القومية » وإعادة بناء الفدول حسب مقتضيات تلك النزعات .. 
فقد انحدت الدويلات الكثيرة النى كانت تنقسم إلها بعض 
الأمر ؛ ف اس وسيم الا يهن 
الدويلات التى انديحت فها ... هذا ومن جهة 0 قد 
مزأت بمض النول الكبيرة اللى كانت الف من أم مختلفة 
التزعات » وانقسمت إلى ءعدة دول مستقلة ؛ غير أن ذلك 
امنا عدت عادر اريت الفوبية 8 وأكق آل شوية ناك 
التزعات .. 

جاه هذه النتاخ الفملية فقدت الفسكرة العالي ةكل ما كان 
ادها من فوة ؟ فاشقت انكر الس المالم وتزعة الآضوة 
اابشرية احاهاً حديداً مختلف عما كان يقصدء دطاة المالية كل 
الاختلان . 

هذا الاحاه الجديد » هو الدعوة إلى التماون وااتضامن بين 
الاء داخا! ل نطاق الوطنية والقومية تام فق كل أمة متسب 
وطنيتها على أن تحترم وطنية الا م الأخرى أيسا كاين كل 
أمة م3 فى شؤومها على أن تعاون مع سائر الأ فى غتلف 
ساحات النشاط الشرى مره نت الل والثقافة إلى الاقتصاد 
وللواضلات .. 


إن هذه النزعة الجديدة لم تكن من نوع المنيات الخالية . 


بل هي من النزعات المملية التى أتتجت تناج باهرة ؛ وساعدت 
على تكوين موتك اية »ا من « اتحاد البرق 
والبريد الأثمى » إلى « مؤسسة التماون الفكرى الأثمى » .. 
ولا سما بعد الحرب الما 

فنستطيع أن تقول لذلك : « إن نزعة الوطنية خرجت سالة 
ظافرة هن الكفاح المنيف الذى حدث ينها وبين فكرة 
المالية بأشكلما الختلفة ... © 

*#* 

غير أن الوطنية - بالرغم من تغلبها على التزعات العادية التي 
ذكرناها آنناً - وجدت نفسها منذ مدة » أمام نزعة معادية 
أخرى » أشد خطراً من جميمها . هذه النزعة هي « الاركسية © 
- نسبة إلى مؤسسها « كارل ماركس »6 - وبتمبير آخر هى : 
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أنهم الوا إن هذه الحرب يجب أن كول ' 


على عمال العالم أن يتحدوا على اختلاف أوطانهم لجا 
الرأسماليين مهما كانت قومياتهم 

إن دعاة الأممية الشيوعية بريدون تغيير نظام المتمع الحالى 
من أساسه » ويمتقدون أن ذلك لا يمكن أن يم دون 96 
وحرب » ويقولون بأن هذه الثورة يحب ألا تتقيد بقيود 
الوطدبة بل يحض أن تطئل ضدها .. 

يقول الاركسيون إن الوطنية من وسائط حك الرأسمالية » 
هى من الأسلحة التى ت-تعملها الرأسمالية لخداع السماليك » 
واستخدامهم لأغراضها الحاسة فلا يمكن أن يتأسس النظام 
الشيوعى مال هدم فكرة الوطنية الحداعة وتمحي الحدود التى 
نولدت مها ... فالأممية الاركسية تدعو إلى نبذ الفكرة الوطنية» 
وتحاربة الرأسمالية » يها كانت.» وبأية واسطة كانت ... لذلك 
تطلب إلى المال أن يتحدوا دو نأنيلتفتوا إلى الحدود التى أقامنها 
التزعات القومية الوطنية » ودون أن بتقيدوا بالروابط التى 
أوسدتياعقء رلك تواقنا السب نبا يديه الك ل 
نوم مده الصيحات : 

«د يا عمال المالم احدوا ... »6 

ندعو الاركسية جيع عمال المالى إلى الاتحاد » لأنها تقول 
بأن وطن المامل هو العمل وحده ... وأما مواطنه الحقيق فهو 
العامل الدى يكد مثله مبما كانت قوميته ؟ كك أن عدوه الأسلى 
هو الرأسمالى الدى يستخله مبماكان الوطن الدى ينتسب إليه .. 
فمدو العامل الفرنى مثلا ‏ ليس الجندى الأمانى أو الانكلزى 
أو ارومى - بل هو الرأعالى » سواء كالب من الفرنسيين 
أو الآلان أو الاتكليز أو ااروس ... يجب على جميع عمال المالم 
أن يتحدوا لحاربة الرأسمالبين على اختلاف أوطامهم وقومياتهم .. 

( البقية فى المدد الفادم ) ماطع الممرى 
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ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زكى مبارك 


وسلت طلائع من كتائب الؤعر الطي فى صباح اليوم . 

فليكن من هواي أن أتسمّع أحاديث الأندية فى الساء 
د 

لم يصل إلى فندق بابحرس غير طبيب واحد . وقد قضيت 
ممه لحظة ففهمت أنه خالى الذهن من النرض الصحيح لمقد 
الؤمر الطى فى بغداد . وليس هذا بمستغرب من مثله » لأنه 
بولونى لايعرف ما يساورشعراء العرب من المضلات الوجدانية . 
وقد حاولت أن أفهمه أن الؤتمر نا ينقد فى ينداد لماونتى على 
مداواة ليلى فلم يفهم إلا أن اسم ليلى قد يكون اسم لمرض من 
الأمراض . وما علينا إذا لم يفهم البولونيون ! 


اننا 

لم بعرفنى أحد من أطباء فلسطين وسورية ولبنان » فالذين 
قرأوا (مدامع المشاق ) يحسبوتى فى لايحاوز الثلاثين » والذين 
قرأوا( الأخلاق عند النزالى ) يحسبوتي شيخا يصافح القانين ؟ 
وثم ججيماً يمتقدون أنى مطريش لا مسّدر » فدخولى ينهم 
بالسدارة بوسمهم حتما أنى من فتيان المراق 

وكذلك استطمت أن أسرق أحادينهم فى فندق استوريا من 
حيث لا يشمرون 

تحدث طبيب منهم قال : ما كنت أحسب الزمن سمح 
عثل هذا الجنون ؛ وما كنت أظن أن الجمية الطبية الصرية 
تدعو أطباء العرب لمقد مؤعر طى يمختبر حال ليلى الريضة فى 
'العراق . ولولا لجاجة زوجتى ما حضرت » فعى ترى التخلف 
عن هذا الؤتمر محد”يا للجنس اللطيف 

واعترضه آخر فقال : هى فرصة طيبة لشاهدة ليلى . وهى 
أينا مواساة للطبيب الصرى الشهير زى مبارك الدى هجر 
وطنه وأهله فى سبيل الوجدان ؛ ومن الواجب أن بكون بين 
أبناء المرب أطباء يتخصصون فى طب القلوب 

وقال الث : الدى مهمنى هو مشاهدة ليلى ثم دعوتها لشرب 
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كأس أو كاسين فى فذق الترَات 


وقد ضح الحاضر ون بالشحلعا والنؤقهة 
طرافة هذا الاسفان 


ناكا 

كنت خليتا بالمزن على ما سار إلبه لكي ا .9 
حزنت على نفسى . حزنت حتى غلبنى الدمع 

فهؤلاء الدين يتصورون أن المافية لا تطلب لليلى (الإلتصلم 
لماقرة الك سن ء هؤلاء تدعا وتأخرّت ؟ عؤلاء تفرووآ بالقوز 
وتفردت بالحيبة . وهل كنت أقلسفها منهم حتى يفوزوا وأخيب ؟ 

إن خراب عيادنى شار عالدابغ ؛ وبدهورعيادني شارع 
فؤاد » وحياتي الشردة بين القاهرة وباريس وبنداد كل أولئنك 
التكبات سهد من فزق أن الطبيب المسكين الدى أضاعه 
الآدب فل يمد يصلح لنيرطب القلوب » فى زمن خلا من القاوب 

#6 

لن أسعح ردج ليل ؛ وان براها أحد من أعضاء الؤمر 
اللي بعد الذي “عمت 

ولكن هل كان ما عمت هوكل السب فى حماية ليلى من 
أهل الفضول ؟ 

الحق أنى صريض بالفيرة . ميض » ميض لابرجى له شفاء . 

وكان مرص النيرة خف بعض الخفة فى سنة 1857 ثم 
عاد فأضرعنى 

وتفصيل ذلك أنى جلست أسطبح فىقهوة الروم فى باريس » 
فرأبت فتاة فصيحة المينين مجالس رجلا فانيا » فأخذت أداعها 
بنظراتى ؛ وكنت فتى فصيح العيون برسل بعينيه إشارات 
وخطابات ورقيات إلى من بشاء ؛ وكانت الفتاة تقهم عى فتعبس 
نارة وتسم نارة وفقاً لسياق الحديث . ورآها ذلك الشييخ موزعة 
ين الابتسام والمبوس » ف ألما فلم تنكر . فأشار إلى أن أقترب 
فاقتربت » فقال بلهجة صارمة : ماذا تريد ؟ 

وقد أزيجى السؤال » وتمخوفت المواقب » فق د كنت فىكل 
أدوار شبانى أبنض الذهاب إلى إدارة الشرطة » ولو لتأدية 
شهادة ؛ وتلطف الله عزت قدرته فستر عيوبى » وأعفانى من ذل 
الاستجواب في مسا كز البوليس . تباركت با إلهى وتماليت ! 
فلولا لطفنك لأذلتى ثعانة الأعداء 
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وكنت فى تلك الساعة أتصور بشاعة الذهاب إلى إدارة 
وأعاد الشيخ سؤاله : ماذا تريد ؟ خبرنى ماذا “ريد ؟ 
5-6 قواي وظت : سيدى » أن شاب من الشمراء » أنا 


من سلالة العباس بن الأحنف ؟ 
فهدأ الشيخ قليلاً وقال: ومن المباس ب,نالأحنف ؟ فأجبت: 
هو الذى يقول : 


أتاذنون لصب فى زيارتت. فمندك شهوات السمعوالبصر 
لا يضمر السوء إن طال الجاوس به 
عف الضمير ولكن فاسق النظر 

ورجت له البيتين رجة ة مقمولة فابقسم وقال : ومعنى ذلك 
أنك حب أن ترى وجه هذه الفتاة وتسمع صونها ؟ فقلت : إن 
سمح سيدى ! فقال : 6عةام (512 6:65 5نامم 81215 

ففهمت إشارته ودنوت فزاحت بركبتى ركبة الفتاة 

رياه ! متى تمود أيالى ! 

وأفهمن الشبخ أنه نتاعى سويسرى » وأنه لارجو من هذه 
الفتاة إلا أن تتكون مصدر الوحى . وتلطف فقال إنه يسمح لى 
اشوا حيو إن 

فقلت : عفوا » ا سيدى » يبي يعجز عن تكاليف الحب 

فقال : لك الحب ؛ وعلى” التكاليف 

فأهويت على يده فقبلها قبلة ما سمحت يمثلها لشيوخى فى 
الأزهى الشريف 

وكانت فرصة عرفت فها أن النيرة لما حدود 

ولن أنسى ما حييت عبارات ذلك الشيخ الجليل فقدكان 
يسألنا بمدكل نزهة : ماذا صنمتم با أطفالى ؟ فسكنت أقول مثلا : 
رأينا بارك سا نكلو » وطربنا لجال الطبيمة هناك 

فيقول : ثم ماذا ؟ 

فأجيب : ثم رجعنا 

فيقول في ألم وسخرية : وهذا كل ما م: 

ونفهم الفتاة ما بريد الشيخ فتقول د اك وى 
أن السيو مبارك ليس من المقلاء ٠.‏ وكان يدهشنى أن يستريح 
الشيخ لهذا التصريح فأمفى وأقص ما افترعنا من النامرات 

رباه ! متى تمود أياى ! 

ولم يدم هذا النعيم غير أربمة أشهر » ثم سافر الشيخ والفتاة 
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لاء لاء وإغا هى فيض من الروءة ولك 
دهرى وأنا أحقد على من هينون الجال . ول 
فالرأة الى مود عليك بابنسامة يكون من حقها " ٠‏ || ظ0 
مها الأدن فى الس واقتَلانية رامل كبا بوي 
محود بابتسامة ٠‏ والماشق فى جميع أحواله أقل تضحية مرق 
المشوق ؛ لأنالماشق يأخذ والمشوق ينح والفرق بين المالين 
يعيك . ولكن أن من ن يفهم العانى ؟ 

وفد أهلكنى ميض الغيرة وأفسد جيسع شؤونى وكاد برزأى 
بالحراب . ولولا عناية الله لكنت اليومتمن ينبدثم الجتمع ويتحاماهم 


الأهل والأقرون 
فقد كان لى صديق من كار الوظفين ؟ صديق فيه ثىء 
من الظرف وأشياء من السخف . وكان هذا الصديق يحب أن 


يطوف فى على رفيقاته من حين إلى حين ؟؛ وكنت أعرف ماذا 
بريد ؟ كان بريد أن أ: التسامح لأطوف به على رفيقاني حين 
بعلم ...واكك لفل ما با واحات 12 ل ل 0 
أقف على أمراض الجتمع لأحاريها عن عل لاعن جهل 

وفى ذات نوم ابتدرتى مهذه العبارة فى لمجة جدية : 

ح يا دكتور زى © ياحضرة الللسيق + مضي ان 
تعرف رأى إخوانك فيك ؟ 

- رأى إخوانى ؟ وماذابرى إخوانى ؟ فا كنت إلا خير 
صاحب وأ كرم رفيق 

- أنا؟ أنا بخيل ؟ وكيف وكان إخوانى يناصون ماطاب 
الحوى » اعمادا على الميب اللان » جيب الرجل الذى يجوع 
ليشبع الرفاق ؟ 

ثم لايتهمونك بالبخل من الناحية امادية » ونا ينهمونك 


بالبخل من الناحية الفرامية 
وعندئد شعرت بأنى مقبل على خطر فقلت : 
- وماذا بريد إخوانى ؟ 
- ريبون أن تطوف مهم على رفيقاتنك 
ففلت : ليس لى رفيقات 


فقال : با سيدى ؛ ياسيدى »؛ على منطق الدكارة ! 
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فقات :. أؤكد لك ولنائر الاإخوان أنى لا أعرف غير 


الكتاب والفل والدواة والقرظاس 
فقال : تمجبنى حين تتخذ من حياتك العلمية ستاراً 
لحياتك الغرامية ! 


فقلت : أتحداك أن نذ كراسم ام أة واحدة يتصل مهاغرائي 

فقال :هل تكن ك علقت م السيدة (. 0 

مسف إسم امرأة مصولة أفديها بروحى . . فلطمته 
للمة أطارت ماكان وقع على صدره من أغرية الأحلام والأمانى 

فنظر إلى فى مخاذل وقال : ونش ! 

قلت : ولآ يؤمب الأوياش غير الوعوش 

وأراد أن يجمع ما تنائر من أشلاء شجاعته ليقابل المدوان 
بالعدوان ؛ فنظرت" إليه نظرة ساخت مها روحه » فانصرف وهو 
بقول : طول بلك ! : 

وقد طوّلت إلى » وكنت أنوقع أن يمود بمد سطعة أوساعتين 
وفى يده مسداس » ولكنه | يمد أبدً 

ثم عرفت بمدحين أنه أمتقم قر منى على طر د بقة أمثاله من الأنذال » 
ل لل مار فر ونير أن سر 
عندها بالفبيح ؛ فتلطخت حمتى بالتكرات فى أقل من أسبوعين 

رباه ! ماذا نماني فى سهيل الروءة والشرف ؟ 

ومشيت بوم فى شارع فؤاد أروح عن نفسى قليلاً رؤية 
الل النثور » اللؤلو الدى يتومج بذلك الشارع في الأسائل 
والمشيات » فلفينى صاحب قذيم فقات 

ص ١‏ كنت فق مزل (.. باشا) 

فك : وكيف حله ؟ ققد طال شوق إليه 

فقال : لم أجده فى التزل » وما جلست مع زوجته لحظة 1 
جلسة بريثة بالطسع 

فنظرت إليه نظرة ساخرة وقلت : أتريد أن توممنى أنك 
كنت تملك الفجور وعففت مع أذك أضن من الحسيان ؟ 

وخلاصة القول أنى أنهم الجتمع ؛ وأرى من النذالة أن 
ا . ولايضايقى أن يتنب 
صديق الدكتور إراهم ناجى وهو يكرر كلة الرحوم زي باشا 
إذةال : إن ذى مار ما فى باريس ماعاش وظل مع ذلك 
فلاحاً من سنتريس 

نمم ؛ فلاح » » ثم فلاح » فان شاء أبنائى أن يثوروا على أبهم 


ت :من أبن قدت ؟ 
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الفلاح فلب<ملوا إن استطاعوايرذائل الجتهع 
غائفب ٠.‏ وشرق أن أسجل اعترافى بالجلل ازاوحى 
سارت سيرة أمبا وحداتها لحفظت فلى سلها من ا( 
رَزل عزائم الرجال 

وإذآ فلن مخرج ليلى ولن براها أعضاء الؤغر الى 

كذلك صسممت ولن أرجع ما صممت 

** 

ومضيت إلى دار العلمين الءالية فاذا خطاب بالبريد الجوى 
وعلى غلافه : 

« وزارة العارف العمومية » 

( مكتب الوكيل 6 

وزارة العارن وبتي الوكيل ؟ وبالبريد الحجوى ؟ 

با فتاح با عليم ! 

أتكون وزارة العارن أرادت أن ترجمنى إلى مصر النفتيش 
بالسنة التوجهية والمياذ الله ؟ 

أتتكون وزارة المارف كرت ف الناء اتتدابى لداواة ليلى 


الريضة فى المراق ؟ 
وصرّت الال خواطر كثيرةء إلا خاطرا واحدا » هو أن 
تكون وزانة النارق فكت فى تسديد ماعلها من الددون . 


وهل فى الدنيا إنسان يبادر بتسذيد ماعليه من دبون بلا طلب 
وبلا إلخاح ؟ إن دبونى على وزارة العارف دبون ثقيلة ؛ ولن ندفمها 
إلا بوم يشهد معالى الوزر أو سمادة الوكيل بأننى رجل مظلوم 
لن يصل إلى مناسب تلاميذه إلا بعد أعوام طوال 

ثم تشجمت وفضضت المطاب فا إذا سعادة العشماوى بك 
يمخبرى بأنه قادم مع أعضاء الؤتمر العطى ؛ وأنه يسره أن برانى 
وأن برى اللمصربين المقيمين بالعراق 

ولكن لماذا اختصني سمادة العشماوى بك .هذا الحطاب ؟ 

أغلب الظن أنتف. يكون بعض الدساسين كتب إليه أنى 
لاأؤدى الواجب فى خدمة ليلى » فهو بريد أن برى بمينيه 
ما صنمت فى خدمة ليلاي 

وإذآ فسيكون من الحتم أن مخرج ليلى الحضور حفلة الافتتاح 

فا هذه الشكلات النى تثور فى وجعى من حين إلى حين ؟ 

من حق المثماوى بك أن برى ليلق » ومن حت أن أحجب 
عنه ليلاى 
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وأشهد أنى قضيت بومين فى درس هذا الوضوع الخمطير . 
وكنت لا أعرف بالضبط : هل أغار على ليلى ؟ أم أخاف على 
المثماوى بك ؟ والمق أني أغار على ليلى وأخاف عليه » أما غيرق 
على ليلى فعى مذوومة لا حتاج إلى شرح ؛ وأما خوف عليه فيرجع 
إلى اعتقادى أنه من أرياب القاوب . وربما جاز لى أن أصرح 
بأنه كان من عبيد الما فى صباه ؛ وإلا فكيف انفق أن يكون 
داعا من أنصار الآداب والنئون ؟ وهل سباك عل الآمن 
والفن غير أرياب القلوب ؟ 

يكنا 

ثم مس" بالبال خاطر س.خيف ؛ وللكن لا بد من ندوينه فى 
هذه الذ كرات . أل أقل أنى أدوّن عيوبى قبل أن يدونها 
الكرام الكاتبون ؟ 

أنا مفتش «وزارة المارف الصرية ؛ ومن واجى نو سق 
أن أحسّن علاتاتى وكيل الوزارة . أستغفر الله ١‏ فا أردت 
إلا أن أقول سمادة الوكيل . ولا تؤاخذنى يا عشماوى بك فا 
أقصدك بإلذات . وسمادة الوكيل يستطبيع أن يكنب مذكرة 
يقول فها إنه ثبت أن مواهب الدكتور زى مبارك أعلى من 
مستوى التفتيش ء وإنه لا بد من محويله إلى منصب مناسب 
بالجاممة الصرية 

وهنا وجه الخحطر ؛ فناء بالجامعة لاتتفنى » لأفلا أستطيع 
أن أشني مها مافى نفسى من عرض السيطرة » لآن السيطرة ةى 
الحامعة مقصورة على العمداء : والظروف الحاضرة لا : عنحنى 
العمادة ولو فى كلية الآداب » لأن العمادة تتوقف على شرطين : 
أصواتالأسائذة» وهوافقةالوزر . والأساتذةان بمطوىأصواتهم 
أبدا » ؛ لأنى جرحتهم جيما فى جريدة البلاغ والوزير الحاضر 
وهو ممالى بعىالدين ركات باشا أن ين ىأنىهجمت عليه فىيمقال 
نشرته يجريدة الصرى ومن الحقق أنه إن ينم منى » ولكن 
من الحقق أيضا أنه لن يتحمس لا نصافى فيراتى أسلح الناس 
لتب العميد 

ا لى على أى حال من أن أبق مفنشاً بوزارة العارن . 
وهل فالوزارة منصب أعظم من منصب الفتش ؟ إن لى فى هذا 
النسب ذ كريات تقضى بأن أخاطر في سبيله يكل ثىء إلا ليلى » 
إلا ليل إلايل 

منصب الفتش منصب عظيم جد » فن كان فى ريب من 
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وخلت الدرسة بطسا" 


الفئش فلك ف تمحرف : : هذا أدب 


3 2 ١ الفتش‎ 

وقد عن على “أن يجام الناظر إلى هذا المد» م أ/00 
منى سنا وعلاً 0 ولكن ماذا أصنع وأا لا أخلو من لؤم ؛ ومن 
حت أن أستفيد من فساد الجتمع ؟ 
زملانى . وكان فا أذكر أبصر من بالدقائق النحوية والصرفية 
واللغوية » فأبيت إلا أن أتمجرف عليه وأستطيل . وجدته يطل 
من التلاميذ أن بتكلموا عن ذوائد السيماء فقلت : لماذا لا تقول 
الميالةكورأبته 7 على كلة 2 تطور» فيدفارالتلاميذ فلا يصحدهاء» 
غابته أشد الحساب فقال : إن الله يقول في كتابه المزيز 
د وخلفنا م أطوارا » فقلت : نمم إن الله خلقنا « أطوارا » 
ومن أجل ذلك لا بصح أن « تتطور » يا أستاذ ! 

وقد هدالى اللو م إلى أن أقترح على وزارة المارف أن تعهد 
ل التفتيشس في المدارس الأهلية والأجنية 31 لآأن التفتيش فى 
مدارس الحكومة يضايةنى قليلاء إذ كان المدرسون فى الدارس 
الثانوية قد ثبتت صلاحيهم للتدريس منذ سنين ؛ وامثال هؤلاء 
لا يمكن قطع أرزاقهم بسهولة . أما الدارس الأجنبية والأهلية 
« لباقة © الدرسين -ك- وخك 7 اعفن الدارس 
تارمت أل أختير ا" الطلبة يا ووامزيان ظ فرأيت غبنا قبل إنه 


و بك مبارك : 
با جيرة السين يحيا فى مرابه 
فتى إلى النيبلل يشكو غربة الدار 
جَنَت' عليه اياليه وأسفه 
إلى الحرادث حب” فير أبرار 
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نفشيت التورط فى مماع شعرى فأشرت على الطالب بأن 
بنشد,شمراً غير هذا » فصاح : 

ول سغاوته أين) : 

نسيتم المهد واسترحتم من لوعة الحاذظ الأمين 

فأسكت” الطالب وقلت للأستاذ : أليس لدى الطلبة محنوظات 
غير أشعار زي مبارك ؟ 

فقال : لقد أعطيتهم خمس قطع من أشعار زى مبارك وثلاث 
قطع من أشمار على الجارم » لخفظوا شعرك وصعب علهم حفظ 
شعر الجارم 

فقات : هذا جيب » مع أن شمر الجارم لا بأس به ! 

وأنا موةن بأن الطلبة والأسائذة يخرون منا » ولكن 
ما اقدى يمنع من أن نستفيد من فساد الجتمع ؟ 

كا 

والتفتيش سيكون قنطرة لعضوية الجمع الاذوى . ولكنه 
لن يكون كذلك إلا إذا اب ا 
وله الخد "١"‏ وهل من الصّمب أن أجلس فى مكني تفتيس الآمة 
العربية ثم أنقد تقارير الدرسين ؟ حاءنى نوما تقرير من الأستاذ 
الأول فى مدرسة أسيوط الثانوية » فأخذت التقرير إلى البيت » 
وكتبت تقربراً بما فى النقرير من أغلاط لغوية ؛ ورجءتفي اليوم 
الى لخدت جيع الوظفين ب,ذه الفضيحة ٠‏ فلم ينقض اليوم 
إلا وأنا عمدة الحققين » وحهبذ الدققين 

وكيك اضَيت المإجواخ الأسيل البق كنب من :أنبه ذلك 
التقرير ولكن ل يسألنى أحد ماذا فيه 

وَوَلَا الى سفرسة أسبوط النائرية لارال تظر زأى 
الوزارة فى موضوع ذلك التقربر إلى اليوم » والصبر طيّبٍ ! 

وكان لى أسلوب فى مضايقة الدرسين » أسلوب بديع ؛ 
ولكنى ل أبتكره معالأسف » وإنما ابتكره شوخ" لنا من قبل . 
لاك لاف الي 2 لايرس مير 
واحداً من كل كراس . أدرسه بدقة وأملى الماجم والراجع 
لأبين مافات المدرسين من أغلاط . وأنسى أن الدرس لايستطيع 
أن يستشير الماجم فى كل كراس . ولكن ماذا مهمني ؟ الهم 
أن يشيع في بقاع الأرض أنى عحقن مدقن لأكون خليفة 
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الموامصى بك على الأقل » ١‏ 
هذه الحذلقة مذمون 2 
ومن عادتى أن أدعوالمدرسين الذن١‏ 0 
انتظارى فى المدرسة بعد خروح التلاميذ © اليد 20 
وأخذت نصيى من القيلولة » ويكون ثم قدا كتززا عا نيد 
م دقلا الحافة + وفقلوا لوقت فى التحشير والتسجيج » 
وتكونالنتيجة أنأقدم عليهم بعافية » وأن يتلقونى وقد نال منهم 
»اوراز سيا لأسي بعد لدي و 


الشر بإاشر فيسكتون 
د 


قلت إنى أفضل المدارس الأهلية والأجتبية على الدارس 
الأميرية لأستطيع قطع الأرزاق حين أشاء . نم تبيفت وأناراغم 
أن الأرزاق بيد الله » وأنى لا أملك إيذاء تلوق » وأن اللؤم 
الذى تنطوى عليه نفسى لن يضر أحداً غيرى » فقد ذهبت 
للتفتيش على الدرسة الرقسية بالأسكندرية . ذهبت إلا فى بوم 
مطير يحبس موظف البنوك فى البيوت . وكان أثم ماصنمته فى ذلك 
اليوم أن أعد النائبين » ثم كتبت إلى الوزارة تقريرا مزعي 
أقول فيهإن الواظبة منعدمة فى الدرسة الرقسية » وإن ستة أسباع 


التلاميذ كانوا غائبين بوم حضرت للتذيش 

وما كانالفائبون ( ستة أسباع ) ولكني رأيتها كلة لم يكتيها 
نفل ا لزمافدق ابد إن ل أمكر بنك غاير؟ 

وقد أرسات الوَرَارَةَ تكوب الترسة + فنكتنث إدارة 
الدرسة إلى الوزارة أن اليوم الدى غاب فيه التلاميذ كان بوم 
ا عاسفاً » وأن الزوابع هدمت بمض مبانى الشاطى' وأغرقت 
لاس سفان دوان في الفنش يعرف ذلك ويذ كر أنه تزحلق 
ثلاث مات فى الطريق ؛ وأن منظرهء فى ذلك اليوم كان يخلق 
الاشفاق فى أقسى القاوب 

ودءاني وزير المارف يسألى » ففلت يا معالى الوزير : أنت 
تمت فى فرنسا وزرت ججيع الالك الأوربية . فهل رأينهم برون 
الطر من الأعذار ؟ والأسكندرية كلها مرصوفة الشوارع » 
ومن الواجب أن نشدد فى المواظبة لنخلق فى الجو الدرسى 
طوائف جديدة من التقاليد 

ويظهر أن الوزير استراح إلى يذ كيره بأيام الشباب فى فرنسا 
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واستظرف كلة التقاليد فقال : أحسنت أحسنت ! ويشهد الله 
أني م أ كن بومثذ من المحسنين 

أما التفتيش ف المدارس الأجنبية فلى فيه نوادر تضحك 
الثوا كل ؛ ورا حاءت مناسبة لسردها فى هذه الذ كرات 

والحاصل كا يقول أهل بنداد وكا كان يقول الأزهربون- 
الحاصل أننى أريد التلطف مع سعادة المشماوى بك لبق مفتشاً 
وأنتقم من الدرسين الدين مهمون بنقد مؤلفاتى وأشمارى فى 
الجرائد والجلات 

وهوسيسأل عن ليل » فلابأس من أن برى ليلى . وما أظنه 
سيخطفها من يدى » ولكن ميض الغيرة تعاودنى أعراضه من 
حين إلى حين 

«#6 + 1 

وشاع فى أروقة وزارة المارف أن المثماوى بك حضر قبل 
الوعد» فضيتللبحث عنه فى فنادق بنداد فعرفت أنه لم يحضر . 
فتمنيت لو أسمع أنه عدل نهائياً عن الحضور مع شدة الشوق إليه 

وفى مساء اليومالتالى سألت فمرفت أنه فىالفوضية الصرية » 
فذهبت للسلام عليه فاستقبلني بالمناق » فمرفت أن الشر الذى 
ساورنى كان من أوهام الظنون 

وبعد لحظة دعانى إلى حديث خاص فقلت : امله خير . فقال: 
كيف حال ليلى ؟ لا تكتم عنى شيئا » فليس لك فى وزارة العارف 
صديق أخلص مى . ]نهم يشيعون فى مصر وفي العراق أنك 
لا مخدم ليلى باخلاص ء فهل هذا يح ؟ 

فقلت : إنك تعل يا سعادة الأستاذ أنى لا أملك غير ذخيرة 
الاخلاص . وقد بذلت فسبيل لبلى مابذات » وعند الله جزائي 
فقال : هذه مسألة هينة ؛ وسيحم فيها الؤغر الى 
فقلت :لف مار متلا 1 
فقال : الور الذى نظمته الجمية الطبية الصرية لماونتك 


على مداواة ليلى الريضة فى المراق 
فقلت : وإذا كانت ليلى لا تريد أن ترى أحدا غيرى 
من الأطباء ؟ 


فقال : ليس الأمى إلى ليلى ولا إليك » فقد تكو نان عاشقين 
يطيب لكا الاستشهاد فى الب . ويجب أن تفهم أن الحسكومة 


01000126091031١. 
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لا تقبل أن يتحول 2 


ال صوت فعا _ 


أسبناء ار على ؟ 


03 


كوول لحن سف م لعرر ا قي 0 
0# 0 أي 

وهنا ظهرت البراعة السياسية لوزير ممصر الفوض ف المراق 
فقال : حضر ليلى حفلة الافتتاح وى مكتكرة فاق سياة 
حضرية عرفت أزياء بإريس ؛ ويسلٍ علها سعادة المثماوى بك 
نابا عن وزارة العارف » وفضيلة الشيخ السكندرى ائباً عن 
الجمع اللنوى » وسعادة الدكتور على باشا إبراهيم ناث عن الجاممة 
الصرية » وبذلك ينفض” الاشكال 

# 

وصيرت على فندق مود فرأيت جاعة من الأطباء يتحدثون 
عن آمالهم فمشاهدة ليلى فقلت : موتوا بنيظتي إن كنم سادقين 

وتلفت" فرأيت مهو الفندق يوج بكرام المراقيين ادبن 
جاءوا للتسللم على المشماوى بك ومن بينهم أسحاب السعادة 
طه الراوى وساطع الحصرى وبحسين ابراهم وابراهم حالى العمر 
خدثهم بما وقع ببى وبين سعادة المثماوى بك فقالوا : الرأى 
رأيك فى هذه القضية » فأنت وحدك طبيب ليلى الريضة فى 
المراق ؛ وحن لا نشير أبد بتمريض لبلى لأعين الناس » ولو 
كانوا أطباء 

إلى هنا سارت الحطوات بسلام 

فا اذى سيجد فى أيام الؤعر ؟ ما اذى سيجد” ؟ 

أطفك اللم ورحمتك ‏ فان قلى يحدنى بأن ستقع غرالب 
يشب لها مفرق الوليد . قلى يحدتى بأنى مقبل على أيام عوج 
فها الفتن والماطب » وما كان قلى من الكاذبين 

بغداد » بنداد ! ١‏ 

خذى بزماى ؛ فأنا فى بمناك طيّع” ذلول . وليكن مايكون . 
فاتى وائق بأن الله لن يفضح الشاعى الخلص الأمين 
رك ميارك 


« اللحديث شجون » 
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ق معر ص 1ب 
للأستاذ أديب عبامى 
فيضن 

أعتقد أننى أنصف الأستاذ المقاد وأختار اختيارا عادلاً 
إذ أقتبس الفقرات التالية من مناقشته اردى السابق » فأحاول 
مناقشتها فما يأنى من هذه الكلمة . قال الأستاذ : 

« ومن طرائف الناقشات أن تأني هذه المناقشة من الأستاذ 
أديب عباسى تمقيباً ١‏ أسلفنا فى مقال الحدود الحاسمة الدى قلنا 
فيه إننا قد نستغنى فى الحدود والتمريفات عر الاحصاء 
والاستقصاء لما هو معلوم غنى عن البيان من ضرورة الاستثناء 
فى كل قاعدة . فاذا قال الانسان إن الهار مغىء وإن الليل مقلم 
فليس من الواجب بعد ذلك أن يحصى أيام النيم ولا الأغوار 
الحجوبة التى تظل باللبل والنهار » 

« فقد حدنت كشوف جنغرافية فى القرن التاسع عشر 
والقرن المشرين » ولكنها كلها لا مخرج عن التّمات التى 
تأنى بعد الفراغ من الأسس والأركان واستقرار البناء على 
نظامه الأضر 0 

« فلنا انبت كشوف القرن السابع عشر اتتعى الحلان فى 
الأشكال والظواهى وانفتح الجال للبحث فى الحقائق والبواطن 
أو لترقة الانيان ف بعد أن عريخناه ركد ووشمناء فى موضيه 
من عالم الأحياء الظاهرين » 

« ولقد ذكر الأستاذ « أدب » كشوف الكوا كي 
وكشوف الدرة وأمواج الأثير ... التى حدئت بمد القرن 
السابع عشر ولا تزال محبدث فى هذه الأيام » 

« ولكن ما شأن هذه الكشوف وما نحن فيه ؟ وأبن مه 
من الحاسة الاجتاعية التى تعلق مها القصص وأبطال الرواية 
وأبطال السباحات ... ؟ » 

ل الما 

قلت أخشى أن يجر” االحوف من : الحدود الحاسمة 6 إلى 

الترخص ف الدقة الملمية والبط الفكرى وها السمتان اللتان 
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تنّسم بهما اليوم جيع مباكيك 
والفلسفة أبن ترما 
والتمريفات عن الاحصاء والاستنشاء - م2 


ألا يلغ هذا الاستثناء الحد الدى ينقلب التمر بشييظلده أو ل 


النقاد - فلا نمير الاستنناء بال كبير)0هي 04 كل 
من الضد إلى الشد 


فا قول الأستاذ إذا صارحناه أن هذه الا كتشافات 
الجغرافية التى جاءت « بعد الفراغ من الأسس والأركان واستقرار 
البناء على نظامه الأخير نكاد - فى رأينا - تفوق فى إثارة 
الحس” الاجتاتى الدى ينوه به الأستاذ تنومبا قويا اكتشافات 
القرن السابع عشر فى الأمريكنين وأفريقيا وآسيا جين 5" 

ماذا كانت حوافز الارتياد والا كنشاف الصحيحة فى القرن 
التابع عشر » ثم ماذا كانت النتاتح القريبة والبميدة لذلك ؟ قبل 
أن تحاول الاجابة عن هذا السؤال نقرر أن الكشوف الجغرافية 
يحي أل تقدر تقدراً هندسيا ولا تحسب بكذا ألوف وملايين 
الأكيال والأميال إذا أردنا تقدير الأثر النفسى أو الحس' 
الاجمامى لما فى نفوس الرواد والقاعدين وراءهم من شمويهم ع 


غير شعو مم 

ا كران أعظم الكتشفين ؛ أى إحساس اجماعى وأية 
مان إنسانية كانت محفزه إلى الكشف والارتياد ؟ أنقول : 
لقد جهز كولب مسا كبه وأعد عدته وغاص مغاصته استجاية لما 
كان يميش فى نفسه ونفوس قومه من حب الاطلاع على الشموب 
الجهولة والأفطار الأهولة الضائمة وراء الاطلانطيك » فيستطيع 
أن يصحح للناس آراءثم الحاطثة فى هانه الشموب والأقطار ؟ 
أم الأسح أن تقول : إن كولب خام مغاميته ليصل إلى المند 
اتى لم تكن مجمهولة إذ ذاك ‏ ويفتح طريقا للاتجار وتبادل السلع 
معها » غير الطريق القديم » فقاده وهمه إلى أرض جديدة وشموب 
جديدة غير أرض الحند وغير شمومها ؟ فأية حاسة اجتّاعية فى 
هذا » وأى معنى من معانى التواصل الانسانى السحيح ؟ 

ثم هذه الشموب التي كانت وراء كولب ؟! أل يحف كولب 
وبوشك أن يدب اليأس الربر إلى سدرء فى الاثتقال من عاصمة 
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إلى عاصمة من عواصم أورب! يستجدى مناصرة الأمراء واللوك 
قبل أن تمن" عليه إزابيلا بها منّت'ومكّنته من الى فى منامرته؟ 
قابل هذا بما يلاقيه الرائد اليوم مرى المطف والتشجيع: الادى 
والأدنى من ججيع طبقات الشعب » فتدرك أى فرق ثمة بين 
العصربن ! 

هذا ولينظر الأستاذ المقاد ما أصاب كولب بمدها من حمق 
النفلة » ولؤمالمنافسة» ليدرك أى” المانى الانسانية وأى الحواس 
الاجتاعية » وأى الشكر لمذا الفنح المظيم قد أنار كولب في 
صدؤر قومه !! 

فد يقول الأستاذ المقاد : ليس من الضرورى أن تكون 
الفاية ما ذكرنا من حب التواصل الانسانى والاستجابة لدوائى 
النريزة الاجناعية » ويكنى أن نحىء النتيجة كذلك فى هذه 
الناميات والكشوف . أحسب أن الاستاذ سفينى هنا من 
الإجابة الطويلة . فهو لا ريب يمل عل اليقين التتاتج الحزنة التى 
أفضى إلها ا كتشاف كولب ودى حاما ويحلان لأميركا وغيرها 
من الأقطار الجمولة ؛ ويعلم 
والتدمير والاسترقاق والاستمار كانت النتاح الأولى اذلك 
الاكتشاف ؛ فأية حاسة اجتاعية هنا وأى تواصل صميح نين 
الناس؟ ! 

قابل بين أغغراض الأكتشاف وحوافزه ونتايجحه هذه فى 
القرن السابع عشر » وينها فى القرن التاسع عشر والقررتف 
المشرين ؛ فترى كيف يحب ألا نقدر الا كتشافات الجثرافية ؛ 
من حيث الحس الاجباتى » تقديراً هندسياً : 

فأنا أرىأن ارنياد القطبين والميشة بينالاسكيمو ودراستهم 
درس المطف والفهم السحيح لقيمة الحياة البشرية » وأرى أن 
اختراق رمال الربع الخالى والاطلاع على تماذج الحياة الأولى فى 
البادية المربية أجل وأسمى فى الأغراض والنتام الانسانية من 
كشف الأميركتين وأفريقيا والهند جيم . وأرى أن الفتاة الني 
تقفى السنين فى إحدىجزر الباسذيك تدر الحياة الجنسية لأهل 
تلك الجزيرة وتكتب كتابا رائماً تقول فيه : إن هذا الشعب الذي 
لابزال على الفطرة أ كثر إنسانية وأعظم مدنية فى ممارسة الفريزة 
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فى محال إثارة الإحساس كسيل هر 
الرجل التمدن من ججيع الرواد ادل 7 


الجغرافى الزمآنى ؛ فالباحث الأثرى اليوم كل .- ْ +3 ١‏ 
مصر وربى فلسطين وصحراء العراق يفمل مالم يفمله ملاع 320 

من الرواد القدماء 

نشيف إلى هذا أن دارون عاد من طوافه بقارات المالم 
بأعظم أداة من أدوات إزالة الجهل والنرور والاعتقاد بالكيان 
الأوحد النمزل » حيما سوى ببنالا نسان والا نسان » ووصل بين 
الانسان والحيوان » ول يكن هذا طبعاً فى القرن السابع عشر 

قَ #* 3# 

وأخيراً كشوف الكوا كب وكثوف الدرة والآثير وسؤال 
الأستاذ : « ولكن ما شأن هذه الكواكب وما بحن فيه ؟ 
وأن هى من الحاسة الاجماعية التى تعلق بها القصص وأبطال 
الرواية وأبطال السياءات ؟ » 

وهل قلت قط إن الكوا كب أو الدرة أو الأثير تثير حسنًا 
اجماعيًا فى النفوس ؟ هل قلها صراحة أو ضمنا ؟ إننى أنهم 
نفسى وأعود إلى مقالى أقرأه حرفاً حرفا فلا أجد شيا من ذلك 
وإعا أجد هناك أننى قلت : « ليست الكشوف الظاهة قاصرة 
على الغرب فى مخاهل الأرض واكتشاف أرجائها الجمولة » وإنها 
هنا لأنواع وضروب أخرى من الكشف الظاهرى لأ تقل روعة 
وشدها للخيال رليات إلى خارجه عن أعظم 
النامرات الجنرافية 212 6 . وقد سقت ذلك فى ممرض التدليل 
على أن بواعث الانصراف من الذاخل إلى الحارج لا نكنى لتمليل 


)١(‏ هنا عمل الأستاذ العقاد أن يذهب به السهو.بحيث يقدر أن الغريين 


( وثم الءنيون بهذا الحديث ) مثل معظم الشسرقيين فى ضؤولة الثقافة وعدم 
الاحاطة بمختلف العلوم والمعارف فلا يمنون بكشف عامى يكشف . ويكى 
أن يلاحظ الأستاذ رواج اللجلات الملمية فى أوروبا من شهرية وأسبوهية 
ثم كيف تناع أخبار الاكتشاف المامة على-أسلاك البرق فآن لهذا لالنه 
الى لو حكن 
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ظاهرة الاختصاص وبروز الفروق فى الأدب . فهذا عصرنا ملىء 
يبواعث الانصراف من الداخل إلى الحارج كا كانتب العصر 
السابع عشر » ولكن غل التفن. مع ذلك بتقدم باطراد » 
ولكن الرواية النفيسة الفحليلية تحتل الكانة الأولى فى مكتبة 
الأدب الحديث 

وأحسب أن من الخير أن أعيد غنا ما كنث ذ كرنه فى 
مقالى السابق تمليلا لظهور الدراسات الباطنة وما تلاها من 
تأسيس عل النفس التحليل الدى نهداء أدباء الأجيال الحديثة فى 
كتابة القصة النفيسة أو التحليلة فقد قلت هناك : 

« إن هذه الدراسات الباطنة للنفس كانت مظهرا عاديا 
بنساوق مع الظهر العام لنشاط الفكر البشرى فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر » فلما كشفت الكشوف الفلسكية والطبيمية 
والكيميائية والفزبولوجية » كشفت كذلك الكشوف فى 
جاهل النفس وخوانفى الحس . فذ اسطنمت الطريقة العامية فى 
الك وأخذ التلماء يرون على أساوب الشافذة والفخص 
والاختبار امخذت دراسة النفس خطة منظمة محدية » فظهر أولا 
علم النفس العام وتلاء عل النفس التحليلى ؟ ولكنا نمود وتقول 
إن هذه الدراسة لم يكن الحافز فها والباعث علها انتهاء الكشوف 
الظاهرة » وإعا كان الحافز عللها اتساع هذه الكشوف وسيرها 
على خطة عامية منظمة 'محدية ثمات الجاد والحيوان والانسان 

+ #د* 

وأخير؟ تحن نسل للأستاذ المقاد بنظربته ججلة إذا فسر لنا 
نشأة عل النفس العام والتحليل بعده معزولين عن فروع العرفة 
الأخرى فى القرن السابع عشر وبمده » أما إذا اضطر أن يميد 
عل النفس فى نشأنه وتقدمه إلى حظيرة الملوم الأخرى من حيث 
الصلة وازمن » فأحسب أن نظريته لاتسر له مبما حاول أن 
نستفيد مر « الحس الاجماعى 6 و 2 الدراسة الباطنية » 
و 2 الدراسة الظاهرية 6 

وفى الختام آمل ألا أ كون أثرت فى صدر الأستاذ الكبير 
هذا الكلام غير الشعور الدى يثيره طلب الحق ونشدان السدق 
أدب هباسى 


حيجن ساسج اام را يجار ص صسعوياجن ساجب جيجه مصصييجن مساج صمصنججت مسممصوجت حجن صسبجيوجس مساج جر جا اجاج مج ج بيج صل جا يميدوي جيه باجمجوج را جرجيال جم جيمو 
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بدوار الصمود الفكرى » على أثر مطالمات كثيرة وتأللآتَ 
ميقة فى عزلة طويلة . وبدا ذلك على وجعى فسمعت طبيداً 
يسدى إلى النصيحة أن أتر ككل شى' وأذهب من فورى إلى 
التعرء أسعتعق الحواء وأغميض عيق يدير تفشكير . ينها كلدت 
أحسب التأمل كل ثى' فى حناة الآديب ؛ وكنت أهتقد أن 
حياتى ستمضى قراءة كلها ونفكيراً على ذلك النحو ويذلك 
القدار؛ فكنت أستهول العاقبة وأنساءل عن النتيجة 
ومرت الأيام فإذا بى أنصرف بعض الشى' عن الطالمة 
والتأمل . و إذا الأعوام تنفق فى ثى" آخرل يكن فى الحساب: 
هو البحث عن الجسم الذى حل فيه تلك الأفكار المائمة 
كالأارواح . هنا ونحت لمينى المضلة . وفهمت أن التفكير 
فى ذابه يسير » ولكن السيين وان أقيم « الفكرة » على 
قدمها كاثناً نابضاً يتحرك ويسير . إن القليل من عمر الفنان 
هو الدى يذل فى التفكير الصرف » والكثير منه هو اللدى 
يذهب ف سبل صنع ذلك اللحر والدمالدى ينبني أنتسكنه الأفكار 
إن « الطبيعة 6 استاذنا الاعظ نحن الادياء والفنانين » 
تفكر هى أيضاً » غير أنها لا:فكر «كلاماً » فعى تجهل 
« اللذات الحية 6 » ولكلها تفكر « مخلوةات حية » 
« تفكير » الليئة «أسلوب».. وإن طريقنيا الواحدة 
فى تركيب السكائنات ججيمها : من عالم الجراثيم إلى عام الأجرام 
لمى وحدها ألتى نقرأ منها تفكيرها . « الحلآق 6 فى الفن 
أبيضا لن يستحق هذا الاسم حتى يصبح التفكير عنده مماثلً 
لتفكير الطبيعة ؛ فيملك تلك القدرة السحرية أو الهبة السماوية 
التى مها يرج أفكاره من رأسه مجرى لابسة أثواب الحياة 
كذلك خالقو الشموب وبناة الحضارات »كل عبقريتهم 
أنهم لا يفكرون «كلاما » » وأن الأفكار والتأملات عندثم 
ثم أيضا لا نكتب كا عى ولا تقال » إعا ترى قائمة متحركة 
فى صورة أمة ناهضة أو على شكل 'ورة متفجرة 


مضت أعوام عديدة على ذلك اليوم الدى شمراك فيةابنتة 


ذلك معى «الحلق © . وتلكهى 7 الأفكار فى لنة كل خلا ق 
.لد فاك م 


رن م 
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النار. فى ص أطام 


شري اررصرام الى عام المر م 
للاستاذ مود الخفيف 
سسن. ## سس 
-.>؟+>4 دم 
نقها لأ من سبرة هذا العضاى. العظم 


ما كانت الفاقة لتموق ابن الأحراج عما كانت توق نفسه 
إليه . وهيهات أن تركن النفس الكبيرة إلى دعة أو ترفى 
بمسكنة . هاهو ذا فتى النابة مهدف للثامنة عشرة » لا يذ كر أنه 
منذ قوى على مل الفأس كان كلا على أحد . بنى نفسه كا حسن 
ما تنى النفوس ؛ غذاء جسده من قو ساعده » وغذاء روحه 
من :وقد ذهنه ودابه وجإده وبعد همته 

كان ابراهام عصامياً فى أوسع وأدق ممنى لتلك الكلمة ؛ 
عال نفسه ورنى جور عي نومضم عن الناس 
يخفض جناحه للبعداء والاقربين . وله ما أجل تلك النفس فى 
تواضمها ودمائتها ؛ وما جمل ذلك التواضع من فتى لابرى لامرى”' 
عليه يدا ؛ وهو اولا كرم عنصره ونقاء جوهيه جدير أن يدل 
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بذلك وأن بزهى ؛ وما الا نسان؟ أ ليش )هو 

استثنى اراهام بيحده وقناءتة فى مطالب 
ولكنه أحسن معاشرة الناس وأنل| لان <ا 
ااروح وهدوء الطبع وشدة الحياء . علا أن ما زادهم : 

وإقالةً عليه حلاو: حديئه وحصافة رايه وام8كية انيت 

أحب منذ أن أتحب بذلك الحاى الدل أن يتحدث إل اناس 
ما وائته فرصة إلى ذلك وهو بطبعه بارع السياق قوى الحجة 
تكتاز كلانه - وإن لم يقصد - بغرب الأخذ وبمد المري » وى 
مقة ميرك #القسياافى مسلتشيل أيلمة 

ساقت إليه الأقدار وهو فالتاسعة عشرة عملا" خر جبه من 
الثائ أيه إل ونا لاز اعد استاحرء اعد وى اراق 
تلك الجهة ليذهب يضاعة في قارب إلى مدينة نيوأورليائز ؛ وقبل 
الفتىوإنقلبه ليخفق » وإن نفسه لتننازعها عوامل الحوف والآمل 
والرضاء وحب الاستطلاع . وماله لايخاف وهو لم يقم عثل تلك 
الرحلة الطوبلة من قبل » ولاعهد له بالدن 0 وأهلها ؟ 
ولكنة قبل وناض". :وما كان بحب الال عو الدى حَفْزه إلى 
القبول ولكنها كانت رغبته الشديدة فى رؤية الدنيا ؛ وهو بومثذ 
تواق إلى العرفة ‏ لهج برؤية الحياة فى بيئة غير الغابة 

وخرج ممه فتى من أهلالجهة ليماونه » واتخذا سبيلهما نور 
الأهااو ومنه إلى ذلك الهر المظام : بر الؤيسي :تليق إنا 
ألما مدية لرادرلار هد الكنا 7 واف يا ؛ رأيا 
خلالنها على الضفاف حيوانات وأشجارا وأناسا غير ما ألنا فى 
الي - وك كنا ممجبين بما رأيا وما سما من أوبا إلهم من 
سكان البإران التى زلا عندها ليالى رحلهم ٠‏ ون ينمى الفق 
ما رأى من بطولة أب حين هاجهما ذات ليلة وها فى نومها سبعة 
من الزنوج ؛ فقد رآه بعمد -- وقد أفاق على همسهم - إلى مخراف 
فيحارمهم فى بسالة حتى يضطرثم إلى الفرار وثم منه خائفون 

دخل إراهام وساحبه مدينة نيوأورليائز » ولك أن تنصور 
مبلغ ما بمثته تلك الزيارة من أثر في نفسه » وقد جاه وهو يافع 
من النابة فرأى مدينة كبيرة لأول مرة ١‏ وأية مدينة هى ؟ لقد 
رآها تموج بأعاط من الناس وأخلاط من العبيد . ما هؤلاء 
السادة الذين تندو وتروج مهم الركبات الفخمة ؟ وما هؤلاء 
النسوة اللانى يخطرن فى دلال وييرزن فى عطاف الثراء والنممة ؟ 
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ما هؤلاء وما هؤلاء ممن برى أمام ناظريه ... ؟ وما.هذه الدنيا 
التى يضطربون فها وما حيامهم وما مبلغ بمدها. مرك نحياة 
النابة ... ؟ ثم ما هؤلاء المبيد ... ؟ أجل ما هؤلاء البيد وما 
حتلهم من تلك الحياة الفوارة بالقوة والجاء ؟ أهؤلاء ثم الذبن 
قرأ عنهم وسمع من أخباريم مالم يفهم على وسجه اليقين ؟ نعم هؤلاء 
ثم المبيد . .. وهو محررثم وبحم أغلالهم فى غد ! 

عاد إراهام بمد أن أدى مبمته على خير وجه » وقد قفى فى 
رحلته هذه ثلائة أشهر بعيداً عن أندياناء ولكن ما تركته تلك 
الأشهر الثلاثة فى نفسه من الأثر يحملها ما ل وكانت ملاث سنين » 
فقد أحسث نفسه الفرق بين الدنية والحمجية إحساساً قويًا 
إنه سنكي امي 0 
عاد إلى موطنه » ولسكن أى موطن وهو ابن الأحراج ربيب 
الترحال والأسفار ؟ لقد شد أنوه الرحال من جديد اذفان 
الآسرة إل مقاطمة حديدة مى الينويس » يحفزه نفس الدوافع 
التى حركته كتوق إلى أنديانا ؛ وكان إبراهام هذه الرة 
عضد أبيه ؛ فهو بومثذ فى الحادية والعشرين . ولا حطوا راحم 
بعد أسبوعين قام كوخمم الجديد على ما شقت يده الفتية من 
أشجار , لفسد صنوت أمام قوته وعراريه قوة أببه ومهاريه 2 
وسرعان ما أصبح أيب حديث الجيران فى البقعة الحديدة 

عمد إلى الزراعة نغرث قطمة من الأرض ويذر فها القمح 
وسورها بسور من قطع الحشب سومها فأسه» وكانيعاونه فى ذلك 
فتى من ذوى قرباه ؛ وثرك أيب القمح ينمو ونناول فأسه وراح 
يعمل فى الغابة أحيراً وقد ذا ذاع صيته وتقدمه لسر ؛ وهو 
بحس اليوم أن دخله من فأسه يزيد هنا عما كان يحصل عليه فى 
أنديانا . ولكن أى دخل هذا إذا هو قيس إلى ما عسى أن يكسبه 
رجل غيره فى ييثة أخرى ؟ . لقد استأجره أحد الأثرياء ليقطع 
له خشيا لسور به مررعته » فرضى أيب أن يقدم لذلك الرجل 
أربمائه قطعة من اللحشب نظي ركل « ياردة » من القياش الساذج 
الدى طلبه أيب ليتخذ منه سروالا ! 

ويحات للناس فتوته وشهامته فى عدة مواقف» فهو لا يفتأ 
يمد يده إلى البائس واللهوف فى كرم وإخلاص» وهو لاينى 
يضرب يفأسه في نشاط وإقبال » ولقدمحداه ذات بوم رجل ذو قوة 
وبأس أنيصارعه » فنازله على كره منه » إذ كان ينفر من الفسوة 
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والتنف » وما لبث أن لبه عل أعينا 3 

وما انصرف ابراهام بوماً عن الطالمة شل | 
فأوقات فراغه للقراءة لا لنيرها ممالإقضى فيه |0 
الحياة ومباهجها . وأىشيء هو أحب إليه فى القراءة وألدر 
ا جب ! هل كان يدرى أن القدر يمده لأمس خطب ,طلوف بينقل 
به ارمخ بلاده من صفحة إلى صفحة ؟ ! كانت قراءيه يومد فى 
القانون ؛ فقد ألقت الصادفات فى يده كتاباً يدور البحث فيه على 
قوانين القاطعة الجديدة . على أنه قد قرأ قبل ذلك كتاباً غير 
هنذا فى القالؤن غيو د معتوق الناناة والططابة » وكا نه كان 
مبى " نفسه لحذه الهنة التى هام مها وحدانه » وهو بفطرنه ميال 
إل غتادنة اننا 7 سلف أن ذكرت » وإنه اليوم ليخطهم كلا 
دعا إلى ذلك داع 

وشاءت الأقدار أن يذهب فى رحلة أخرى مع رفيقين إلى 
نيوأورليااز ؛ فقد اختاره أحد التجار ليقوم على تصريف بضاعته 
وجمل له ولزميليه أجرآ فى نظير ذلك . ولقد صادف فى تلك الرحلة 
حادثاً آخر : ذلك أن القارب اصطدم بحاجر صخري عند بلدة 
نيو سال فتملق واتحدر وأوسكت جولته أن مهوى إلى الاء لولا 
ما كان من مهارة يب وقوة ساعديه » تلك الهارة التى أيجحب مها 
نفر من أهل تلك البإدة وقد يجممواً يدبدون الاوك 

ولافرع ابراهام من أص تلك البضاعة ولى وجهه نجاه أسواق 
الرقيق يدرس حالها كنب وهو م ينس نوما ما تركه حال 
المبيد من أل فى مالكل آي إنه لتم لهذا الأمس 
أ كبر اهمام ويقلبه فى خاطره على كافة وجوهه »كل ذلك فى عمق 
وتمحيص فتلك خلة من أبرز خلاله ؟ فهل كان د ابن الغاية أنه 
سيؤدى للعالم من عنده رسالة جديدة ويخطو بالانسانية خطوات 
واسعة نحو النور بتحريره هؤلاء البيد وفك أصفادهم ؟ كلا ! 
ما كان يدور بخإده «ومئذ ثىء من هذا 

رأى ووالمول ما رأى ! رأى فى تلك الأسواق جاءات من 
السود ذ رآ وإناناً جه مهم الفا عاك مواطتهم مقرنين فى 
الأسفاد ساعون كم تباع الملاشية ؛ بلهب التجار جاودثم بالسياط 
ويسوقونهم "ا تساق الأنعام كا نهم لا يتون إلى البشرية بصلة 
وبا كات فسه الكبية ٠‏ وما كل بارحم لبر يناث لاط 
كا عر غيره من الناس »كلا بلستبتق مسألة المبيد فى أعماق نفسه 
على بن لطرية 
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أخذت عيناه فما رأى فتاة مجيلة الحيا ممهفة القوام يعرضها 
الباعة على النظار وهى نصف عارية ك! يعرضون فرسا. كرية » 
وقد افتئن بقسمامها وقوامبا الشاهدون ؛ وإراهام تتحرك نفسه 
من أعماقها ويتأم ما وسمه الأل . وصفه أحد زميليه فقال: « رأى 
لنكولن ذلك وإن قلبه ليدى . ل تنحرك شفتاه وظل صامتا » 
مشت فى وجهه كدرة الهم ؛ وأستطيع أن أقول وأنا به عليم » 
أنه فى تلك الرحلة قد كون لنفسه رأيه فى مسألة المبيد » 

وتما بروى عنه فى تلك الرحلة أن عرافة لقيته فقالت وهو 
يمازحها  :‏ يافتى سوف تكون رئيساً للولايات و.ومثذ سيتحرر 
جميع السبيد 6 وما كانت كات المرافة إلا كات القدر نحرى 
على لسامها في نبوءة مجيبة ! 

وقفل إراهام راجما إلى النابة وقد ازدادت تحاربه ومعرفته 
بالحياة والناس وهو فى. سن الدراسة والتطلع إلى معرفة النفس 
البشرية وما تنطوى عليه من معانى الخير والشر . ولقد سادت 
تعلق مها أوشاب ! وهل كان لنفس 
مثل نفسه محصها الشدة وعصمتها الحياة الحصورة في النابة » أن 
تل أو ترق إلها غواية ؟ 

| يقم إبراهام طويلا فى كوخ أييهٍ ؛ فا لبث أن خرج فى 
طلب اليش . وقد أدرك أنه بعك أن ححاوز الحادية والمشرين 
يستطيع أن ينادر أبله ليقوم على شؤونه بنفسه . خرج من 
الكوخ إلى غير عودة إليه ! فترى به النوى مطارحها كلا 
تصرمت الأيام » وكان أول عمل قام به أن فتح له ذلك الرجل 
الذىاستأجره فىرحلته الثانية إلى أورليائز - حانوتاً في نيوسالم 
وأقامه فيه ليبيع ناثباً عنه وذلك لا خبر من مهارنه وأمانته . 
ولقد قطع أيب السافة إلى نيو سالم على قدميه ؟ وأخذ يبع فى 
الحانوت فى خفة ولباقة كانه مارس التجارة من قبل . وأناح 
له ذلك المملفرصة لقاء الناس » ولقد رأوا من خلاله ما امتلك به 
قلومهم ؟ رأوا منه لين الجانب وسمة الصهر وحلاوة اللسان 
وسرعة اليد وحبسن اللاطفة والمازحة ؛ ورأوا منه فضلا عنذلك 
جميما الأمانة كا عم ما تكون الأمانة ؛ وأناح له ذلك الممل أي 
أوقاناً بقضها فى الطالمة فكان بتمدد على ظهر صندوق ويفرأ 
حتى يقصده مشتر فيبيمه ما يطلب ثم يعود إلى كتابه 

ولشد ما أيحب الناس بإ راهام وخلاله وسار يعرف بيهم 


نفسه من شرور الدنية ؛ : 
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إسم أببالأمين » وسارث تلك القيقة, : 
وأحبها إليه وإلى الناس . حديها أنه إأفقإق 
على جهل منه مقدار من الشاى أقل بل فلا #ذدا 
سار إليها آخر البار مسافة طويلة بحملع إلا )|1 
وحدث أنه أخذ خطا بمض درسهمات من 08/77 :490 ِ 

آخر الها رسأل عنه حتى اهتدى إليه ودقع له درسبّماله ٠‏ وكآن 
الناس يعلمون هذا وغيره فيقبلون عليه معجبين . ولم ينس فى 
تلك البإدة ماحبلت عليه نفسه من النجدة والروءة والحدب على 
الشمفاء . وتمى أمىء فذلك إلى جماعة من الفتيان فى البِدة كانوا 
يحملون المريدة هويهم والفني سلاجم ؛ وكان على رأسهم فتى 
مفتول الماعدين شديد الراس يقال له أرمسترمح . لخجاءوا عصبة 
إلى ابراهام يسخرون منه ويتحدونه أن ينازل زعيمهم ؛ وهو 
يعرض عنهم وتأنى عليه نفسه أن يحفل بهم ؛ ولكنهم يسرفون 

فى التحدى والقحة » حتى يخرج إلهم ويسير إلى والدهم ويشتد 
الصراع بين الفتيين ويستجمع ابن النابة قونه ويدفع خصمه فإذا 
هو ملق على وجهه متدحرج كانه كتلة من الحشب ! والفتية 
لا يصدقون أعينهم من الدهش ٠‏ ولقد ميض صاحهم فصاخه 
وساله بالذلية . وشاعت ف الناس بطولة فت الحانوت وشدة ا 
وما كان ابراهام غليظاً أورجل شر » بل لقد كان يسمى أبدا في 
القضاء على الاإحن والنازءات ؛ وك له من يد فى هذا الغمار 

عرف الناس ابراهام فوق ذلك باستقامته فا عهد عليه من 
سوء قط ؛ كان لا يقرب اغخخر ولا اليسر ولايمرف الفواحش 
ماظهر مها وما بطن . وأن ذلك الرجس من تلك النفس المصامية 
الطاعحة ؟ إن له من نفسه خير عاصم ء وله من الكتب ما يملا به 
فؤاده ؛ ؟ وكانت كتبه إلا قليلة مستمارة ؛ ؛ بسمع عن كتاب 
يطلبه فيجده عند أحد الناس فيسمى إليه ورجوه أن يعيرء إباه 
حتى يقرأه فيميده إليه ؛ ومن ذلك أنه سمع وهو فى الحانوت عن 
كتاب فى قواعد اللئة الاتجلزية » وكان قوى الرغبة فى تمرف 
قواعد اللغة ليستمين ها على بط عبارنه » فشى نحو ستة أميال 
حتى جاء صاحب الكتاب فأعاره إياه فأ كب عليه حتىأنقن فهمه. 
وما قرأه ايب في تلك الآونة حيفة كانت تسكتب فى السياسة » 
اشترك فيها وهو تماق » وكان يقبل على قراءنها فى لدة واستمتاع 
قراءة تممق ودراسة 
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ساقه إلى السياسة رجل رأى من فطتته وطلاقة لسانه 
وصدق إخلاصه وتطلمه إِلى المرفة ما أيقن معه أن سوف يكون 
له شأن غير شأنه إذ ذاك . وكان إبراهام يحادث النا سكا ذكرنا 
كلا سمحت بذلك فرصة » وقد ألفوه جذاب الحديث بارع السياق 
يضرب الأمثال فى غير توقف. ويسوق الأدلة فى غير عوج ! 
وإنك انرى من ذلك أنه يستطيع أن يخوض السياسة» فاذا 
اعتزم ؟ عقد النية على أن يتقدم للناس ليختاروه نائباً عنهم في 
محلس مقاطمة النيويس ! وكان فى نواضمه برى الحطوة جريئة . 
على أنه كان يدرك أن اليد قصيرة والجيب خال والجاه منعدم . 
فعلام يمول ابن الغابة وإلى من يستند ؟ ليس أمامه غير نفسه ؛ 
ولكن حسبه تلك النفس 

وكان أيب ف الثالثة والمشرين من عمره وإنه ليحق لنا أن 
ننساءل كيف خلت حيانه إلى ذلك:اليوم من الحب علىقوة روحه 
ونبل: عواطفه وشدة: بنيته ؟ الحق أنه كان ينفر من النساء 
ومخالطهن » وكان شديد االحجل خافض الطرف متيجطج اسان 
متبلبل الخاطر كلا وجد نفسه على زغمه فى مجلس يضم غم فتاة أو 
فتبات . وكان هذا الحياء الشديد ما عرف ليه 
يحس اليوم كان شيثا يختلج بين جنبيه » فلقد زار ذات ليلةذلك 
اارجل الذدى وجهه إلى السياسة في خانه » وكان صاحب ذلك 
لحان ؛ وتناى هناك ابنته» وكانت حسناء فى الثامنة عشرة » فال 
إلها قلبه ولكنه ما لبث أن عل أنها خطيبة فتى غيره ؟ وه ل كان 
لثله أن يطمع فى نلك الفتاة على ما هو فيه من ,خصاصة وعلى 
ما كان ينعم به أبوها من ثراء ؟ 

مور وزخيل ابرع طسامة ؛ عب إل الحان حيث يتمع 
فتية المى ورحاله » وبمد أن استمع إلى حديهم برهة وثب إلى 
عرق وقم فهم خطليا يولبقها كانت أول خطية إذا أرد ايم 
الكلية . راح يحد مهم عن رغبته فق الاسلاح وعن أفكاره فى 
السياسة ؛ ولا كان يجهل السياسة المليا فقد قصر حديثه على 
إسلاحالطرق والأنهار وهو جد خبير مها . ومما قالهه إنسياستى 
قصيرة حلوة كرقصة العجوز ؛ إنى أحبذ مشرو عالصرف الأهلى 
وأحبذ الاصلاح الداخلى والجاية الجركية . هذه عى ميولى 
ومبادني السياسية » فاناخترتمونى فأنا شاكر وإلا فلن يخير ذلك 
شيا من نفسى »© وقال فى نداء مطبوع أذاعهافى الناس « ولدت 
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ونشأت فى مدارج متواسعة/يوليس لذ 17 
أو أصدقاء يقدموتى لم ؛ وفضيثى مبلسوطة ' 
الأحرار » فان اخترت فقد أواونى ججيلاً أن أوت +2 
خدمتهم » وإنأملت عللهم حكتهم أن ير كؤوى يي 0 
ألفت من مواقف الاتخذال ما لا أحس ممه داكا " 

تلك هى صراحة لتكولن ؛ وتلك هي بسالته تتحل بو كال 
كا حلت فها بساطته وإخلاصه وسعو تواضعه وعزة نفسه 

وكان ساحب الحانوت قد أدى بمسلكهالمموج إلى بيع حانوته 
إلى ناجر آخر » وترك إبراهام أو الأمس بلا عمل » ول يكن لديه 
مال يستمين به حتى على القوت » اللم إلا ما تسوقه الأقدار إليه 
من وجوه الرزق . ومنها أنه قاد زورقاً بخاريًا ليخرجه من 
متطقة عسيزة ف عترى للازء وكان أجره عل ذاك ريني دولارا 

وساقت إليه الأقدار بعد ذلك عملا غميياً بالنسبة إليه ! ذلك 
هو التطوع مع فرقة من شبان المهة لحارية المنود الجر ! وكان 
اكبيرنم --ويعرف بام الصقر الأسود- قد هاجم البيض يريد 
أن يسترد أرضاً كان باعها للحكومة ؛ وما كان أيب ييل إلى 
الحرب ولكنه تطوع إذ لم يجد لديه عملا » وامل تطوعه 
هذا وما عساء أن يبديه فى الحرب يشفع له فى الانتخاب ويزيد 
... وعلى ذلك خرج مع التطوعين على رأس فرقة 
ولكن الحرب م ندم طويلا ؛ ولاهي استدعت مقاومة عنيفة . 
وما عرف عنه أنه مس إنساناً بأذى وهو فى اليدان » بل لقد 
يحات مروءيه فى حادث ترويه لدلالته عل ننس أيبٍ وخلقه : 
آوى إلى ممسكر التطوعين أحد رجال الصقر الأسود وفى يده 
بطاقة أمان من أحد القواد ؛ ولكن بمض التطوعين وكانوا 
محنقين مموا به ليقتلوه فوفف يدهم ويينه اراهام » وبنادقهم 
مصوبة إلى سدره وهو يصر خفيهم < إن لن تقتلوا هذا الرجل 6 
ولم يكن بميدا أن ننطلق إليه ارساسات فى ثورة غض ب كتلك 
الثورة ولكنالله سلم وجا الرجل وجا مخلصه ! 

وعد أن رجع أيب إلى نيوسالم جرت الانتخابات ولكنه 
خذل فها ء إذ لم يكن الحزب السياسى الدى يدين بعبادته بويا 
بومئذ إلناس ! خذل ابراهام ولكن طابت نفسه الأمس وارتاجت » 
ذاك أنه وجد أن أ كثر أصوات بلدة نيو سالم كانت له 

2 الفيف 


صيته رفعة 
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ااأزرسالة 


2 نحية العام الهجرى الجديد 
لاستاذ حمد عبد الننى حسن 


سمب به وجوج 


بوم تم فى الأيام وازدهرا 
يبوم حدّثشباب النيل وارو مم 
واجمع على الدين وال خلا قعقدهم 


وأضيعٌالنالمن ينضيالياةولا 


ىم 9 
وسيرة عطرءت من لطفها السيرا 
وقص من ذ كرك العال ىهم خيرا 
فد تفرق هذا العقد وانتثرا 


يقضى من الدين والد نيا بها وطرا 


#0 


واجمع على ن جك الأفرادوالأسرا 


يأحارس الروض إن الروض إن عصفت 


به الأعاصيرٌُ جف الروض وانتثرا 


والدوح إن اعبتر السموم به 


لا .ينبت الغص نأو لايطلع الرا. 


د كنا 


هلا تعيدون للاسلام صولته 
دار (ابن'قران)”"“لا زالتماللها 
دار أفاء على الإسلام صيّها 
سلوا الفرئجة لما ألفوا فرقا 
استأصتهم سيوف الملمين كا 


وفتزوة عاو ونا خر:؛ 
فاسأل ها الم أوفاسأل مها الحجرا 
وطرحت بالصليبيين والأسرا.. 
وطيروا فى نواحى الملة الشررا 


نستأصل الريح فيهبَاتها الشجرا 


كا 


7 قدت ]+ 
هيا | تصر وا لبدا الديومبداً > 
الذين قد كان منى 
قد كان إخوانت؟ لابقدمون على 


لاعثار به 


ولا ببالرن. إن ساروا لجحيدة 


الله ينصر من لملة انتصرا 
ماباله اليوم فى آماله عثرا 
مخاطر المجد إلا ذللوا الحطرا 


0 


طال الطر يق مهم لله ام قصرا.. 


«+ 


الدبن والخلق العالى بيده 
لاخير فيالدين إن ل بحمه خلق 


0 و 
سيرفءان 3 بين الانام ذرا 


ولا صلاح له إن ضل أو را 


كنا 


(1) دار ابن لنهان التو أسر فيها لوي سالناسع وهى لاتزال باقية فى النصورة 
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سافرت للغرب والآمال 
رأبت فيه الليالى وهى عاصفة 
شد الزار فا شطلّت فغائلنا 
إن القرييب و إن اميا لاوم 
لا اللهو فى الغرب أنسانا مبادثنا 


0 5 0 5-4 
رايت فى الغرب؛ اخلافا مطهرة 
إنا أخذنا غار) لاغناء > وغينا أذ الأضداف والدررا 
كا 
الأطن قامت لنا فى الدين قايمة. مابالنا اليوم عفينا به الاثرا 
بألنا اليوم عفينا ؛ 


إنا فتحنا به الدنيا 317 و باسمه قد غنونا البدو والحضرا 


5 : 

سوا القياصر تلقوا عندها نبا وسائلوا الفرس تلقراعندها خبرا 
5 . 2 ّ , 

هنا راينا بساط الفرس مندثراً خخرفا .. ولواء الروم متكسرا 

0# 

باحرسل الذي قد ارسليه سكا... وصيده رحة بالبلن أو كيرا 
- و 

وجئته داعيا للحق ذنتصرا 

بعثت,.بالستسيد هرابج 0 


ألفت منه سبيل العدل فائلفت 


ل 211 قبله 0 
#* 0# 


وارما لنى فى قبيلته © ثبطره وودُوا أله عثرا 


ويملا الارض منصاف رسالته 


بظل الس مو وذا وصرحجة 
تجيبةاله يسع لينفمهم ويشتبون له الكروه والضررا 
كنا 


يا أحمد الخير قد اذوك وانصرفوا يؤابون عليك اجمع والزصرا 


7 2 
107 ل 
وثم إسافويه من ,م ندرا 


حاثى لر بك م ( مخذر بوانقهم ( ولا ينال العلامن قدم الحذرا) 
لا استمرت قريش” فى غوايتها صبرت لله . والعقبى لمن صبرا 
هاجزت قدمن قدالن إن قدا <٠‏ وشريق تقر ال قل ددرا 
ام ا 1 
(للنصورة ) قر عبر الفثى مس 
مدرس بالمدرسة الثائرية 
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أقصوص: من ير يبل «افور دو 
1000 .. لق 
مأسانّ عابي تول 
للا ستاذ دربى خشة 
موك ممم 
كان يتثنىكأ نه غصن بان ؟ وكان تحيلا معروقاً فى غير طول » 
وله لسْدّة تهدّل كنابة من أشجار الكستناء فوق كاهله 
وكتفيه » ثم تتحوى ذوائها وتغدودن حين يعبث مها الحواء» 
فتكون كسر'ف الفرس . أما ليته ٠٠‏ فهودية كثة مغيرة » 
غير 'محلقة » تعلق مها داماً نثائر من الفش ٠١‏ أما عيناه فسادرنان 
ترنوان أبد اليقضيه الحافيتين ! فاذا حدث أن رفمهما إلىأحد 
ذا مهما تقذفان فىقلبه الذعى » بما ركب فبهما من ألغاز وأسرار... 
فهما تارة تشفان عن بله » وتان عن عنه ؛ وثارة أخرى 
تتأججان بنيران حامية كنيران الى ... ثم ننطفثان بنتة» 
فتراه! حائلتين آسنتين كياه التنقع ... فإذا لح مهما خطفتا 
كسيوف طلبطلة 9" ! 
وكانت له ( جا كتة ) جراء يلقبها على كتف واحدكا يلتفع 
الأسبان عباءانهم فى كبرياء وزهو » فكان إذا مثى بدح فى 
عظمة وجلال 
ويدعوهالناس _سنسناتوس » ويقولون إن يه لوثة أصابته إثر 
(1) من الأفاصيس التى يبدو فيها دانوتزيو أديب إيطاليا المظم مصوراً 
أ كتر ما يبدو روائيا 
(؟) نسية السيوف إلى طليطلة نسبة أندلسية ممستحدثة » وعمرب الشرق 


ينسبونها إلى الهند أو إلى اليهن فيقولون هندوانى وماق ومهند وعان » 
ومحيب بقاء النسبة الأندلسية فى الأدب الايطالى إلى اليوم 
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حب خانه فيه حبوبه » فل يلك إلا أن يطعنه » ويعضى على وحجهه 


فى الأرض حيران 

وكانت سنه عند ما عرفته ستا وسبعين ؛ ينما كنت أنا فى 
الثالثة عشرة ... وقد رأيته تفلينى ... وكان اليوم قائظاً » والاء 
يغمر اليدان » والأرصفة تتقد بحر الشمس » ول يكن نمة مخاوق 
غير كلاب قليلة سائبة... ولا صوت إلا جمحمةالطاحوةالقريبة 

وكنت لا أمل أن أقف نصف سامة ألاحظ سنستااوس 
من وراء ستار النافذة » وهو يمني متثاقلاً مختالاً ؛ وقد اشتد 
قيظ الظهيرة ؛ وكان يدلف أحياتاً حو الكلاب في هدوء ومبل 
حتى إذا ظن أنها أمنته » التقط حجراً وحدفها به ثم اعتدل 
وولاها دره »كأنما بوهمها أنه ل يمسها بأذى ... وقد. مجتمع 
الكلاب حوله فلا تنفك تبصبص بأذنامها ... ويفتر هو باس ... 
ثم يضحك نحكات بائسة ... فلا أملك إلا أن أنضحك أنا أيضا ! 

وتشجمت بوما فأطللت برأمى من النافذ: » ثم هتفت به : 
« سنسناتوس! 6 فاستدار حول ؛ حتى إذا بصر بى تبسم ضاحكا » 
فقطفت قرنفلة ججيلة من طاس أزهاري فاننناليا الف ومع 
ذلك اليوم » وحن صديقان ... واى صديقين ؟! 

وقد سماني « كيرلى لوكس ! 6 ه قو أمدية سه هد 
شهر بوليو ينبا كنت واقفاً على الجسر الجيل أرقب سفائن الصيد 
عائدة أدراجها » ومن خلفها الشمس الرائمة تصبغ السحاب 
بالذهب » و توشى حواشيه بالقفرمل» وتنصب بالهر فى لجة البحر 
دوا من اللألاء وافحين ... فى حين تك الميدد كن 2 
وما عا فوتهما من قصب وغاب » وما بسق علهما من حور 
وشاهبلوط ؛ فى ماله المذب » فتكسوانه حلة من سندسر 
وإستبرق ! 

وكانت الزوارق تلتق مراسها فى بطهء وتتضام على رويد » 
وأشراعها البرتفالية تصطفق وتتسكسر » فترتسم عليها النقوش 


211 عع ملعم .نمطا 


المربية » فتبدو غرابيب سودا ... وقد بدأ الصيادون يتزلون 
أسماكهم من زورقين كبيرين » فرحين تجذ لين بها رزقهم الله » 
منشدبن متغنين 

وتلفت حولى خأ فرأيت سنسناتوس واقفاً رحيالى والمرق 
بتنصسّد من وجهه » وقد خبأ شيثاً فى يده وراء ظهره » فددت 
إليه يدى الذعورة الريجفة وأفركة : أو ١‏ منساتومن 6 
ورفت على شفتيه ابتسامة ساذجة كابتسامة الطفل » ثم مد إلى 
يده وفها باقة رائعة من أزهار الحشخاش ؛ وسنايل القمح » 
ذاختلطت حمرة ( أنى النوم ) بذهب البر ؛ حقَ ما عالكت أن 
”دت : « شكراً لك وألف شكر ! ألاما أجل وما أسهى !! 6 
وبدلاً من أن برد على" » فقد أرسل أسابعه فوق جبينه ووجئتيه 
ليتزح العرق » ثم لق فى يده وحملق فى" ء ثم حك من أعماقه 
2 رننا 5١‏ ... ول : « قد وعدت لف الأزعار 
الأرجوانية نامية وسط حقل من الفمح » فأحبيت أن أقطفهن 
لك ... ألا ما أجل وما أسهى ! ! لقد قطفتهن لك » ول أبإل 
الشمى الى كنت تسب نرانا توق اراي | 2 

وكان بتكام فى هدوء واستسلام ؛ وكان برسل الكامة 
0 0 
لكنه كان يحاول وصل كلانه حتى لا يفلت منه زماعها ... 
مدن ال ا 
ماضيه الولم تربك تفكيره ... فكان يستذكر منها الصورة 
والصورتين والثلاث » وبترك الباقيات تتفرق كيسرب من 
البماسيب ... وكنت ألح ذلك فى عينيه ... فيزداد تفرسى فى 
وحهه الذى كان يمدو لى جياك رائما ... و6 عا لظ ذلك مَى » 
فالتفت إلى الزوارق خأة وقال : « أنظر ... التسراع ؛ ما أجل 
الشراع ! شراءان رائمان : أحدها فى الماء والآخر فى الحواء ! » 
أى أنه لم يكن يعرف أن الشراع الدى في الماء ما كان إلا صورة 
منمكسة ؛ ولفد حاولت أن أفهمه ذلك ... وقد أطلت فى الشرح 
إلا أنه كان بسد وكالذاهل عما أقول ... وكانت كلة « شفشاف » 
تصدمه » و تقر في أذنه 

وعم مهذا النداء : < ديا فانوس ! »١‏ ثم تسم » وعاد 
يحملق فى الشراع العجيب ! 
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واتغرت بنلة من هلياش 
مها بر حتوخابت »ثم أن لقول:©! 
بسيدا ١‏ » وكانت نبرات الامى : 57 
فقد شيئاً ع يز عليه ! #7 4 

وصمتنا لحظة » أمسألته: : دألا ول لط 4 0 

لكنه التتفث عنى وأشاح » ثم مد بسرء فى © ار جد 
الصافية ؛ حيث ذهيت الحبال فى السماء كالجبابرة التى تغط وتنئاءب؟ 
وكان الجسر البعيد المتد فوق النهر “بقطع السماء إلى صور جميلة 
بارعة » وقد أخذت ظلال الشاطى" الأخضر التمكسة في ماله 
تتحول إلى لون دا كن قاتم » يختلط بأهازيع الصيادن ونكاتهم 
الرحة الساوسنة 

وأشرقت أسارر صاحى قليلاً؛ ثم أسرع يقول : 

- أجل ... لفد كان فى نيت" أنتض © وكات #احتديقة 
صنيرة تنمو فها أشجار الحواخ ... وفى الساء ...كنك تريزا 
تأنى إل" :.. جيل 'خكان .: دمفنان:201.عيتاها. .. ولسكق .١‏ 
نوا 

م سمت لجأ 
برأسه خأ 
غاعتين قاعتين ! 

بيد أنه ل يلبث أن ددري ميلفر ميل 
ثم لوى عنانه » وذهب عني . وهو ينشد ويثنى : 


. 121116 53 16176أع 36176 , أ0للة , أمتلم 
وهو غناء لا أدرى ما ذا كان يقصد به ! 
ع 
ولفيته بمد ذلك مرات ؛ وكنت كلا رأيته مارًا يمنزلنا دعوته 
لأعطبه شيئا ار يتبلغ به » وأعطيته مية در-همات كنث 
قد أخذتها من الى فا كيت اننبا ايده عن #ارأها 
هازئاً ساخرا » وردها إلى فى امتعاض » وولى مدراً ... وفى 
الساء لفيته عند آل بورنانوفا » فتقدمت إليه 0 
و ...اعف عنى ! 6 ولكنه هام على وجهه ؛ واختق 


... لآن الحواخس السوداء كاظفافيين طافت 
بسني الذى كان يشع من عينيه فصارنا 


يل 

في الغابة 
وفى صباح اليوم التالى » وجدته ينتظرنى قريباً من منزلى » 

فنا رآنى ثيسم ابنسامة محزونة » ومد إلى" بده الواهية يناقة 


نوع ممعم //:وماغط 
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إننة من أزهاز الرغريت ... وكانت عيناء داممتين » وشفتاه 
عمستعشتين ... مسكين ! لك افله يا سنسناتوس ! 

وصة أخرى »؛ ينبا كنا جالسين فى طرف الطريق المروش 
بالشجر » فى أواخر شهر أغسطس » والشمس الناربة مختني رويد 
وراء الجبال » والأسداء الختلفة تتجاوب فى جتبات السهل القار 
الهادى' بين للظة وأخرئ <: . وحوا ثى الأدغال الصنوبرية تبتمد 
وتبتمد حتى تنناعى في ظلام البحر » وقد أخذ القمر النحاسى 
يزغ فىهوادة وبطء خلال السحب المجبة الرائعة ... حينثك... 
نظر سنسناتوس إلى القمر » وحدق فيه بصره ... ثم أخذ يتمتم 


ويحمج . بد وقول أل .. إنك تستطيع الآن أن تراء.. 
وليس فى وسمك الآن أن تراه ؛ أجل ... قد يمكنك أن تراه 
الآن ... وقد لا ككنك قط أن تراء ! 


وظل برهة يتأمله ثم عاد يقول : 

« القمر ! ! إن له لمّْينين وأنف وف مثلنا محن البشر ١!‏ ! 
ومن يدرى فم عساه بفكر ... من يدزي ؟! 6 
طويلة كثيرة الرفع والحفض ء مما يتمنى به أهل تلك المضاب فى 
ليالى الحريف ؛ فى عقابيل الحصاد .. وبمد لحظات لحنا فى ظلام 
البمد مصباحى” قاطرة مقبلة » كانا يتأججان فى خمة الشسسق 
كا تتأجج عينا تهولة ... وقد مي" القطار وهو مهزم كالرعد فوق 
الجسر » وبرسل صفارته الحائلة » وينفث دخانه القاتم .. ومند 
لحظة غاب فى الأفق ؛ وساد الصمت » وءاد الحدوء إلى الكون 

وهب سنسناتوس واقفاً فقال : 
... انطلق بميدا » أمها الثنين » با 
أجج الشيطان فى صدرك من نار ومن أحر ! 1 » 


إذهب ... إذهب 


ولنأنمئ ماحييت فز عة سنسنانوس حين مس" بنا القطار.. 
فلقد رعد خْأة » وجر'جر فى هدوء الطبيعة ؛ فأيقظ صاحى 
الجنوف من تأملاته وروغه ...- فليا عدنا أدراجنا إلى القرية .. 
لم يصح من أحلامه قط !! 

*: + 

وذهبنا مرة مما فى أصيل بوم جيل من أيام سبتمير إلى 

سيف البحر ٠٠١‏ وكانت لانهائية الساء الأزرق المميق تضطرب 
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الصفراء والقرطرية --. ومن ورائنا هين كين 
الشاحبة » المتدة فوق الشاطىء القاتم » <ى ات ل«إلسندء 
النسبت من وراء 

وانطلق سنسنااوس يحدث نفسه فى صوت عدون أغاذء 
كالذي نولاه طائف من الدعى والدهش : « البحر ٠٠:‏ الحضم . 
الازرق 6 رفم 3 رخفم وفيه عك كبار نأ كل 
الناس ؛ وفى أعماقه أوركوس الحموس فى قفصه الحديدى ! ! 
إنه هناك يستغيث ويستنجد » ولا من مغيث ولا منجد ٠٠»‏ إنه 
سيظل هناك إلى الأبد -.. وفى الساء تمر به السفينة ٠٠:‏ التى برى 
لوت من براها ! 6 : 

وك كارا اوس مويطله لخبي مر 
الاء ؛ حيث وقف عند هامش الوج الذى أخذ ينضح قدميه 

وبمد فهل نستطيع أن نستشف تلك الأفكار التى كانت 
محوم كالسمادبر فى رأسه الفقير المريم يض الل 5 -- تند كان 
يتخيل دنى من ورائها دلى ٠"‏ بميد: ٠٠ ٠‏ متألقة .٠‏ 
وكان برى أطيافاً من الألوان الضطرية » 3 اك ' 
وبمضها لاءهاني ؛ وبعضها جيب ريب ٠٠:‏ ولشد ما كان يضل 
إدرا كه فى نيه هذه الظلال التى لم يكن يدر ى كُنهها 

وكنت أدرك هذا من عباراته 2 رابط برغم ماكانت 
تصور به الناظر الرائمة فى سذاحة دب قات حيق فى الدوابيدا 

ول ينبس يمنت شفة حيما كنا 6 الطريق عائدين إلى 
القرية ... وكنت أنظر إليه لحظة بمد أخرى » فتتردد فى فؤادى 
هواجس شتى ... ولا اقتربنا من الطريق » نظر إلى لخجأة وراح 
يقول فى صوت هادى' منهدج » بعد أن قبض على يدى : « إن 
لك أمَّا ننتظرك لتقبلك عند ما تمود إلى البيت ... ! 6 

وكانت الشمس هبط إلى خدرها خلف الجبال فى سعاء صافية 
وكان الهر يضطرب بأشعتها الذهبية الرائمة ... فلما قال لى ما قال 
سألته بدوري » والدموع تترفرق فى مقلتى : « وأنت أن أمك 
الآن يا ترى ؟! 6 بيد أنه اشتغل عنى بمصفورئ' جنة » فاتحنى 
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إلى الأرض حين رآما ؛ وتناول حجراً “م سدده إللهما فى اثنباه 
عظيم كأعا حسب أنه , بندقية وأرسله فى غطع ...وطاز 
المصفوران كسهمين 'مساشين من غير أن يصيهما أذى ... 

وقال سنسنا:وس » وهو ينظر إلهما بزفان إلى السماء اللؤلؤية 
: 9 طير ... طيرا ... طيرا ... طيرا © بردذها 


فى نثمة منسقة أربع مرات 


مفترًا عن فه 


* # * 

ولقد لاحظت تبدلاً فى ساوكه منذ بضعة أنام ... وكان 
يبد وكا عا تشتمل الجى بين جندبه ... مسكين ؛ ...> لقد كان 
ينطلق وسط الحقول يمدو وبحري » فلا يقف حتى هده التعب » 
فيسقط ويتحوى كالثمسان » وببرق بمينيه الفزوعتين فى مس 
الظهيرة الساطمة ! فاذا كان الأصيل ألتى جا كتته فوق كتفه 
وراح يتخلج كالأشراف الأسبان » فى خطى واسمة بطيئة موطما 
فيه دجا بصملا ص احرف 

وقد أحملنى . .. ول يمد محغر لى باقات. االحشخاش ولا 
أزاهير الرغرريت ... ولشدمما أحزنى ذاك منه برغم إشاءات 
المدجرء وألسن السوء التى كانت تقدح فما يينى وبينه ... 

وج اجج ب رودب 
تتقابل » لكنه لم يمن فى » ول يتوجه بضنيه حوى -.: فقات له 
وقال لى : 

ماذا بإ سنسناتوس ؟ ! 

الا عو ءا 

- هذا كذب . 

- لاعىء !! 

هنا كني ... هنا كذب 11 

وكنت ألح فى عينيه لب يتأجج فهما » فالتفت حيث كان 
برسل بصره » فرأيت فتاة جميلة فلاحة » واقفة فوق وصيد 
دكان قريب 

وسممنه بتمتم فى حرق وشغف ء وقد اصطبغ جبينه بورس 
للب:: « ريا !؛ نريرا!...» ثم حدرت عبراته لخْأة . 
لقد رأى السكين فى الفتاة الفلاحة طيف تريا ... تريزا الججيلة... 


حيبته التى خلبت لبه »؛ وخبلت عقله » وسحرت فؤاده ! 
+7 .ى ٠‏ 
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«أنت أجل من نمس ال ؛ 
مدت يدها البضة ولطمته فى حر وح 

ولحه غلمان فأحدقوا به . ل هظ 
وأخذؤا يحذفونه بأعواد الكرنبٍ اللقاة أ 
أحدثم بمود مها فى وجهه ... الي 4 

وثار سذسناتوس ! وانطلق فى إثر الذلمان كالثور #وم 
وأمسك بأحدثم فرفمه فى الحواء » ثم ألقى به به على الأرض .. 
كزمة من االحرق ! ! 

ل اننا 

ورأيت رجلين من الشرطة بعد ذلك يقتادانه حت شباى » 
والدم يتحدر من وجهه فيضرج لهبته الكثة ؛ وقد حنا رأسه 
توقياً لسخريات الناس به د شكلت 11 لي 
فى المكاء ! ! 

ولحسن الحظ لم يكن الفتى قد أسيبٍ إلا بسحجات بسيطة 
فأطلق سراح سنسناتوس بعد بوم أو بومين .. 

ملكن طوس ١‏ لتداغدا مسبيعا خليه .ال 35 
ما كان » وأظلت وجهه سحابة من الحزن لم تنجل ... و 
ذات مساء يمدوكالكلب فى أزقة القرية الظابة 

*» + + 

وفى صبيحة جيلة من أيام ١كتوبر‏ » مموهة السماء بلون 
البنفسج وأضواء.الشمس » وأجدت جثئة سنسنائوس ممزقة 
مرشمة فوق شر بط السكة الحديدية مما يلى الجسر ... فهنا إحدى 
سلفة... وهنافك :.. عل ميانة خلوات.:-- سال اخرى ييا 
القطار وراءه . .. وظل الدم يتدفق 
لحيته ... وقد جحظت عيناه لتثيرا اارعب فى قلوب أبناء آدم ! 

مسكين سنسناتوس !! إنه لا يد قد ذهب هناك ليرى إلى 
الهولة التى تنطلق فى جوف الوادى » فتدهب 2 


من الرأس الدى زعت عنه 


كا تمود أن يقول ... التنين الحائل الدى أجج الشيطان النار 
فى صدره ٠.6.‏ 
بحقة 1 لد 6 


دءيقى الم 
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كناب مصرى عبر لل ميل لودفيج 


لم مض أشهر قلائل على ظهور كتاب 7 النيل 6 اذى وضعه 
الؤرخ الألانى الكبير إميل لودفيج حتى ظهر له كتاب جديد 
اول أيشا مولذوما مسري غانا عو 9 #ابويارة * ءاثر 
كتاب «النيل » إمحاب القراء والنقدة » ففد أثار الكتاب 
الل ات] إفان افوا الآاوية - وكنات اوارة دراسة 
نارمخية بديمة لحراة هذه الملكة الصرية الخالدة » وشخصيها 
الساحرة » ومونها الؤسى ؛ وقد ظهرت عن كليوبارة كتب 
كثيرة من أقلام كتاب أعلام ؛ ولكن كتاب اودفيج يمتاز 
بأسلوبه الساحر الدى مخال عند قراءته.أنك تقرأ قصة شائقة 
9ة أزنة نكن » وفكله أعفلم مايا أميل لودفيج 
كؤرخ » فهو يكتب التاربخ الحق » ولكن بأسلوب خاص » 
فيتخذ مرء. حؤادث الياة اليومية » والصفات والمواطف 
الشخصية مادة لابفطن إلها الكثيرونمن كتابالتاريخ ؛ وبرى 
فى هذه الأعمال والحوادث البسيطة مالابراه فى الحوادث العامة 
التى ترتبط بحياة مترجمه ؛ والترجمة التاريخية تمتمد فى الغالب على 
هذه الحوادث العامة » ولكن إميل لودفيج يعتقد أن الدراسة 
الشخصية للمواطف والميول والشهوات الخاصة تفص حعن شخصية 
الغرجم أ كثر من أى ثىء آخر ؛ وهو مع ذلك يكتب التاريخ 
ولابحيد عنه 

وهذا الزيم القوى من نظرة اودفيج إلى التارعم يتخذ 
صورة ساحرة فى كتاب كليواترة ؛ فهذه اللكة الحسناء التى 
كانت أول ملكة جلست على عرش الفراعنة , والتى اتهت بحياتها 
دولة البطالسة ؛ برسمها لنا لودفيج بكل جالما كام أة » وجلالما 
كلكة » ويصور لنا دقائق حياتها الشخصية والمامة تصوير 
الؤرخ الدقيق والقصصى البارع ؛ وهو يصل فى كتابه الجديد 
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إلى ذروة فنه كترجم لايجارى لشخصيات التاريعم البأرزة ؛ وقد 
وضع الكتاب بالألمانية ؛ وترجم فى الوقت نفسه إلى الاتكليزية » 
كمظ كتب لودفيج 
وفام ساعر رو سى سار 

توفى فى روسيا أخيراً الشاعى سلمان ستالسك 519/ةاة.5 
وهو مسل من أهالى داغستان . واد منذ بحو سبعين عاماً » ونشأ 
فى أسرة فقيرة من الفلاحين والرعاة » ول يتلق تربية مدرسية ماء 
بل نشأ أمياً لابقرأ ولا يكتب » ومع ذلك فقد نظلم الشعر منذ 
خدائتة + وظارت شهرته منئذ مح واأرشين ناما فى القوقاز وفى 
روسيا كلها » وكان ييل بالأخص إلى نظ القصائد الريفية 
والشعبية . ولا آمت الثورة البلشفية كان سلمان ستالسكى من 
أقوى دعاتها فى بلاد داغستان والكرج التى ينتمى إللها ستالين 
زعيم روسيا الحالى » وقد لفتت قصائده الوطنية التى ترجم الكثير 
منها إلى الروسية أنظار الزعماء والفكرين » ولفتت إليه بالأخص 
أنظار مكسيم جورك عميد الأدب الرومى الثورى فنمته بأنه 
« هوميروس القرنالمشرين 6 ؛ وكان فيأعوامه الأخبرة موضع 
عطف ستالين » وعطف زعماءالآدبالرومىكله للا محتويه قصائده 
من قوة الفطرة وحرارة الاخلاص ؛ وكان لوفانه وقع عميق فى 
موسكووفى رونا كايا 
كناب عن طاغور 

يصدر فى أوائل السيف القادم كتاب بالانكلزية عن شاعص 
لهند وفياسوفها رابندار اا تطاغور عنوانه « طاغور» شخصيته 
وعمله 6 انهلا لمة “رباتلهدممو25 عرمعه1 ؛ بقل الأستاذ لسنى 
لاقا5ع.] » وهو عبارة عن دراسة حليلية دقيقة لشخصية الشاعن 
الكبير ء وترانه الشمري والفلسق ء ومدئ تأثيره فى الأب 
المندى والآدب المالمى . والكانب من أصدق أصدةاء الشاعن 
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مها 


وأعظم التخصصين فى دراسة الآدب الهندى ؛ وقد وجه إليه 
طافور كتاباً أئنت فى صدر الكتانٍ وجاء فيه : 2 إنها لمحزة 
أن تنفذ فى مثل هذا الوقت القصير إلى روح اللنة البنفالية وإلى 
آثارى ؛ ول أر من قبل قط مثل هذه القدرة النقدية فى كاتب 
أجنى آخر » 

غواء فووء اللي 


ات المسكومة الروسية قد أوقبتك مند بشية أير عزنة 
من العلماء الروس إلى القطب الشهالى لتقوم بسعض الأبحاث الجوية 
والائية فى هذه الناطن الثلجية ؛ فطار أعضاء البمثة إلى القعاب 
فى طيارات صنمت خصيصاً للطيران فى هذه الأحاء ؛ واستطاعت 
البمثة أن تنزل فوق منبسط من الجليد على مقرية من القطب » 
وأن مهى' مكان لسكناها » ومطارا نزول الطيارات » وصصّداً 
لاقيام بأبحائها “واستمرت تحرى أعمالما بضعة أسابيع والطيارات 
لتب إل جقانا ريا بالطمام والوقود والشحم ؛ ؛ ولكن 
حدث فى ديسمبر الافى أن ذابت الثلوج حول مقام الببثة » 
وأنتفسك الكت التلجية التى تحتوى على مسأ كنها وآلانهاء م 
ترك هؤلاء الملماء البواسل دون مأوى ودون طعام فوق كتلة 
متحركة من الجليد أخذت تسير مهم يبطء إلى مصابر جهولة . 
حسن الطالع أنهم احتفظوا بآلة اللاسلكى » فبعثوا 
إشارات الاستنانة إلى روسيا » واهتمت حكومة موسكو 
وامخذ تكل أهبة لا تفاذ الملماء البواسل 

ومنذ أسابيع نحلق الطيارات وتسير نسافات الجليد إلى 
حيث مقر البمئة ؛ وفى الأنباء الأخيرة أنتب النسافتين تيمر 
ومورمان استطاعتا يحطيم الجليد » واللحاق الملماء النكوبين 
مد أن سارت مهم قطمة الجليد الى بقوا علها نحو أل كيلو متر 
من القطب حتى شواطىء الأرض الحضراء ؛ واستطاعتا إنقاذثم 
وإنقاذ آلامهم وموادثم المادية 

وتقول الأنباء أيضاً إن رئيس البمثة الملامة الشاب بابانين 
استطاع أن يقوم في الحوض القطي يبحوث هامة » ودلت 
التجارب الختلفة لسبر أغوار الجليد أن هنالك تيار حار؟ يأنى 


وكان من 
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الفذكى فيدروف خريطة ٠‏ ا 
كثيراً من الواد والمقائق الملدية عن 


رس ادن و 


سحت الأ ككرقية النيائية ازاية"بأزين النونا بن 
طراز حديد » هو القاموس السياسى (الدبلوماسى) 01ل زم 
عناو ]وام 01 ؛ وقد وضع باشراف الكاتب المروف مدميو 
ذراجخليس سكرتير ال كادعية : وأخد مندولى فرنسا لدى عصبة 
الآم » واشترك في وضعه سبعة وعشرون رئيس حكومة » 
وأ كثر من خحسمانة وزير وسفير منهم أقطاب السياسية المااية 
مثل الرئيس روزفلت وإيدن وموسولينى وشاخت وبنيس 
وهيرونا وغيرثم ؛ وعولجت فيه أثم المسائلالدولية الماصرة بأقلام 
هؤلاء الأقطاب . غير أن ألم منْرايا القاموس السيامى » هو أنه 
مرجع شامل لجيع الأنظمة والماهدات السياسية والدولية 
الجديدة التى عقدت بين مختلف الدول فى الأعوام الأخيرة » مثل 
الأنظمة والماهدات المديدةالخاصة عصر والحند وسورياءومسائل 
البحر الأأبيض » وزع السلاح البحرى » ومجارة السلاح » ونظام 
اللاجئين ؛ ومسائل الصين واليابان والحيشة وغيرها ثما يشغفلل 
الدول والسياسة الدولية الحاضرة ؛ وقد رتدت هذه الجموعة على 
مثل القاموس ليسهل استعراضها ؛ وهى تقع فى ثلاثة يجلدات 
هن » ولارب انرا مرجع نفيس للباحثين فى التاريخ 
أقبيلين الناقئر 


مؤعر عام لي رادب العربى 
تلك فكرة ججيلة يسهى لتحقيقها السيد تمد الفاشل بن عاشور 
بتونس » ومبمة هذا الؤعر على ماجاء فى برناحه » السى لتوحيد 
طرق الثقافة ودراسة الآداب العربية فى ججميع أقطار العروبة » 
وإنشاء مدون عن أطوار الأدب المربى فى كل قطر من تلك 
الأقطار » وتوكيد الصلات بين رجال القلم من أبناء المربية » 
وإنشاء لجان فرعية للدؤعر فى كل قطر تتلق بحوث ونظريات 
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الآدباء لارحالة الفيد منها إلى الؤتمر بمد دراستها » وتقوم برحلات 
القصد مها استطلاع مدى الحركة الأدبية » والسى فى إنشاء 
كليات أدبية فى الجهات التى لم تؤسس فها كليات ادلك . 
والشرط فى ذلك كله أن تكون المربية الفصحى لسان أعضاء 
الؤمر ولنة لحانه وقرارانه ونشرانه » وستصدر نشرة دورية 
تكون سجلاً للنؤتمر فى ججيع خطواته التى يخطوها فى سبي لغايته 
هنا وقد تألفت لجنة محطيرية فى تونس نفم جلة من 
الأسائذة الأفاشل برياسة السيد تمد بن عاشور ؛ ومى توالى 
اجتماءاتها بممهد ابن خلدون للممل على تحقيق الفكرة وإخراجها 
إلى الوجود ؛. والرسالة وعى سخَل عراب ترجو للسادة 
الأفاضل التوفيق فى غايمهم 
فاع: القراءة بالتخف الم يطالى 


الشريفة وميمهم النبيلة 


جاء فى عدد الرسالة رقم (285) يين نبذ البريد الأوربى خبر 
بأن غمرفة القراءة بالمتحف البريطاتى ستظل مفتوحة للزوار ساعة 
كاملة فوق المتاد . ثم علقتم على هذا النبأ بأن تمنيم لو عنيت 
مصاحة الآثارفأنشأت قاعة القراءة بالتحف الصرى على تمط قاعة 
التدف البريطالى , ومى عنيات طيبة صادرة من قلبٍ بحب 
عيض هل تعره .“ند أنى أخدى أن إزاذ الحبن غلى هذا 
الوجه يحمل القاريء المام الدى لا يعرف شيثًاً عن قاعة الطالعة 
رمه عووالوء2 بالتحف الو عطاق سب يالا وي نري 
الكتب الخاصة بالآثار ووصفها - في حين أن التحف الذ كور 
بذقسم إلىقسمين رئيسيين : الكتبة وقدم الآار» وتمد الكتبة 
أ كبر مكتبات المالم كله » وقاعة مطالمنها التى ورد ذكرها فى 
هذا الذبأ قاصرة على طائفة معينة من التعامين » فلايسح بالدخول 
فها للاطلاع إلا لمن يقوم بأبحاث عميقة فى سمختلف الملوم والفنون 
وعليه أن يمين فى طلبه بوع هدا البحث والدة التي بريد أن يتردد 
فها على القاعة من أجله ؛ وعمى تفتح أبواسها هذه الطائفة ققط 
من الساعة التاسءة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء (قبل التغيير 
الأخير ) وهىلا تميركتباً فى الخارج » ثم إن القانون الاجليزى 
يفرض عل ىكل ناشر أن يبعث إلى السكتبة الذ كورة بنسخة من 
كل مطبوع يطبع فى الحزر البريطانية 
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أما قسم الآنار فزيارته مباحة لككر <)" 
على هذا نرى أنه ليت هناك علافة بز التيكن |0 
قاعة الطالعة فيه سوى أمهما فى بناء 5 ونلا 
وظيفة هذه القاعة نشبه إلى حد ما وظلخة ج49 6-2 
كد . وققارى غا سه أن 6 << ىم 
أعياء القاغة كنات هانة الجمهور 0 0 
اللكية بحيث تصبح هذه الأخيرة قاصرة على طائفة معينة من 
القراء وأمل المر والبحث ١‏ 

ا مك" 
انز سمل مم قََ العام 

ظهر فى لاهور ( الحند) كتاب « الاسلام فى المال 6 
اؤلفه الدكتور زى على ؛ وءلى رغم أن الؤاف الفاشل مصرى 
النشأة والربى فقد كتب كتابه هذا باللنة الاجليزية . لآننا 
أحوج ما تكون اليوم إلى أن ننشر تاريخنا ومبادى'" ديفنا على 
أعين الأجانب ليروا .. 

والكتاب قن : الأول بتحدث عر النشأة الأولى 
للإسلام منذ ظهور أول قبس من نوره حتى اسنيلاء المرب على 
الأندلس ؛ والثانى يمرض الهضة الاسلامية الحديثة فى لحات 
خاطفة تشمل الأقطار الاسلامية جيما : تركيا الكالية ومصر 
الستقلة وفلسطين وثعال أفريقية والصين والهند وأفنانستان 
والمراق وإيران و ٠»‏ 

وق الكاي اماك قننة ذال ذات ان ييا نافيناء 
أن يكون وراء النهضة الاسلامية الحديثة ؟ أفتحمل فى أضمافها 
وز افا ممت ميو ا بعصي 
من الجيوش الثائرة 
فتاهم ماعداها من الدول وااالك شأن اس لين في عصر م الأو ل 
ماذا عسى أن تكون سياسة الدول الاسلامية الكبرى فى الحرب 
العالية القادمة ؟ أفنستطيع أن جد الوفاق بين المالم الإسلاني 


اختلفة جهة شديدة تتدافم با 09 


والذرب السيحى ؟ و ٠٠»‏ و ٠٠:‏ ثما يضطرب فى.خواطر القادة 
والزعماء ٠:‏ وفى الكتاب ولا ريب أبحاث طريفة ممتمة يجدر 


بامشتغلين بأمور الاسلام والمرب والشرق أن يطلموا عليها 
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الفنان الصيني: والتعلي 
اتبدأ لوضة الفتاة الصينية منذ سنة 16.09 فقط ء أى أنه قد 
مشى على مضه ثلاثون عام هى مع قصرها فى حياة أمة عظيمة 
قدعة كالصين حقبة مليئة بجلائل الأعمال التىمت للفتاة الأوربية 
فى قرن بأ كله وبمد مصادمات عنيفة بين الجنس اللطيف الناعم 
والجنس الفوى الحشن . والفضل فى مهضة الفتاة الصيئية ترجع 
إلىسيدة عظيمة ندعى شيوشان 10© با"اح »لا كا هو الحال 
عندنا إذ ترجع هذه النهضة إلى الجهود الجبارة التىقام سها الرحوم 
قاسم بك أمين . وقد دعت شيوشان إلى وجوب إنشاء الدارس 
للفناة السينية » ووجوب الاقلاع عرى التقاليد التربيوية 
الكونفوشية ال محرم علىالبنتنورالملم المديث » فل تزل تكتب 
ومخطب وتشن الحرب على القابشين على زمام الأمس من أتباع 
مانشوحتىذازت فى سنة 1501 با نشاء الدارس الأولية للفتيات 
ومدارس التربية للممامات . ول يعض ربع قرن حتى كان فىالصين 
مليونان من :لميذات اللدارس »؛ وحتى أضحت نسمة الفتيات 
من طالبات الجامعات هر؛١‏ ./* من عدد الد كور ... والأيحب 
من كل ذلك أنت الفتاة الصينية نالت الساواة بالرحال فى 
جميع الحقوق الدنية والسياسية قبل أن تفوز بها أختها فى كثير 
من اليالك الأوروبة . 
وفامٌ الشاعر أصمر سيم 

فى غضون الأسبوع النصرم طوى الوت صحيفة الأستاذ 
أجمد نسيم الشاعى العروف » وكان رحمه الله شاعي؟ في شعره 
معنى أسمه كا يقول مطران» فله عر ف أي الطيب» ونفحاتالنسم. 
ولقد قضى الشطر الأول من حياته ينافح عن الوطن بشمره إلى 
جانب حافظ » وله فى ذلك « وطنيات نسيم © جزآن كلهما 
صيحات فى جانب الوطن ؛ وجدال فى السياسة . ثم عين مصححا 
فى دار الكتب , واستطاع أن يخدم الأدب فى حدود تلك 
الوظيفة » فأشرف على ججلة نافمة من مطبوعات الدار كدبوان مهيار 
والنابنة الشييانى وصرور وجران العود وغي رهم » ولقد ظل عاملاً 
إلى آخر حياته » على الرغم من تمكن الداء وإلهاح الملة 
ونود أن نعود بالحديث الشامل إلى ذلك الشاعى في فرص ةأوسع 


010001260903١. له‎ 
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جاءنا من الأستاذ الفاضل : 
أرجو نشر نداء ججمية بناء جامع 
وف أتقم إيم يحزيل الشكر 
لامخق علي الساعدة التى تقدم مها إخوانا 
لصاحب الفضيلة مفتى إسلام 3 البولونية” 
بعقوب سينكيفش الدى يتيمه 12٠٠١‏ من مسلى التتار فى 
تأسيس امع يؤمه و ري ا الادة تموزه 
لاتمام تشييده رأى صاحب الفضيلة عمل رحلة إلى البلاد إلصربة 
والجهات المربية يستحث فبها أهلالروءة عومد يد الساعدة حتى 
نم تشييد هذا الجإمع . هذا وإنى أشع بحت تصرفتك البيانات 
الكافية عن انتشار الاسلام فى ولنده مود لتنور 
الأى العام لديم . وبنشرم هذا النداء فى لتم تقومون 
نحو إخوانتم السادين فى بولنده بأجل الحدمات التى نشكركم 
لأجلما . وإنا ترجوك إرسال بمض النسخ من مجاتم التى 


تنشر فيها كلتنا والسلام عليكم ورجة الله 
برلين 7١‏ ناير سنة ١974‏ مع اطلفى كر حق 
أصو ل الفو اك واليقول 


قدم الملامة الفرنسى الأستاذ بيفو إلى أ كادكية بوردو بحا 
علياً مستفيضا عن أصول معظم الفواكه والبقول التى ننمو الآن 
فى أوربا ؛ وخلاصة بحثه أن معظمها قد تقل إلى أورب! من آسيا 
ومصر » فشجرة الموخ مثلا قد نقلت منالصين » ونقلت شجرة 
الشمض من التركستان » ونقلت شجرة اللوز من أفنانستان كم 
نقلت شحرة الزيتون من مصر ٠‏ وعىيفت أشجار الكروم ف 
أورما لأول مرة فى غاليس ( جنوب فرنسا ) » والفهوم أنها تقلت 
من آسيا » ونقلت بذور الدرة من الشرق أيضاً » وكان أول من 
زرعها القوط فى اسبانياء أما البطاطس التى تعتبر اليو أثم الحضر 
الأوربية فعى أمريكية الأسل » وقد نقلت بذورها لأول مرة 
من شيلى فى أصريكا الجنؤبية على يد الستعمرين الأسبان 
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نظر ونفر 

؟ - شعراؤنا فى موكب الن فاف 

الجارم بك 
> ويه يمد 

ولف أولنا 0 الجارم بك ؛: فقد كان فى 
شعراء الزفاف أبعدمم صوتا تلجقها فانم وق 
وأسمحهم قربحة » وأطوعهم يان . لمورض لنفسه أن يكون 
« مفرد 6 القصيد » فأرسل « الحارمية 4 فى إثر « الجارمية » ع 
وكل جارمية مهدف إلى امائة أو تزيد » ولقد أدى ذلك كله بأداله 
الجارى الرائع » ولحنه القوي الحنون » فبلغ من رضا الجهور 
والصحافة غاية لا تنجاوز:» حتى كان من هذا ارا أزنف 
اتفق"الناض عل أنه طليعة الشعراء » وأنه جاه كالبمث لا يمد 
شوق وحافظ 

على أن الجارم لم ينتظر تقريظ الجهور » وتقدير الصحافة » 
وح النقد» فسبق ايع بالشهادة لنفسه » وقدر صرتنته فكانت 
إلى حانب لبيد ... وازدرى بشاراً حتى أثار الغبار فى وجهه .. 
وادعى أن « الوحى » قد بادهته آنانه ورسائله ! ! واسمع له 7 
من تلك الشهادة إذ يقول مخاطبا الفاروق : 


دعو تإليكالشمر فاتقاد سعبهد وقدكانقبلاليوم تعساجوافله 
وما كدت أدعوالوحى حتى عمته تبادهنى آيإنه ورسالله ! 
خيال إذا أرسلته إثر « نافر »هك أنت بأءز الآبدات حبائله 
ولنظ كوجه اروض ف ميمة الشحى 

وقد ميبخت. فوق آلنسون عنالدة 
إذا قلنه ألق عطارد سه وساءلتعس الأفنمن هوقائله 


فآخر أصكنان الوجود صاحل ! 
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ومبما يكن فى هذه الآبيات من الذهاب بالنفس إلى حد 
الاغراق » فأنا لا أنكرعل الجارم بك أن يذهب بنفسه فى تقريظ 
شعره؛ فد ةالشيخن ا والطيب: 2 وماالذهى إلامن رواةقصائدى» 

على أنى مع الأستاذ الجارم فى أنه صاحب خيال يقتنص كل 
«نافر» » وأن لفظه كوجه الروضفى ميعة الضحى » وأن أساوبه 
حاو الجرس والتقاسم ؛ ولكنا كنا نود أن ترى مع هذا كله 
الاسفقى” ل الى هى حقيقة 
الفن ... وصلة التعبير بالعصر التى همى دليل الطببع ... و 
باددت الجارم بك آيات الوحى ورسائله حا ما يقول » ولكنه 
ليس الوحى الدى سهبط من سماء الشعر على الشاعالصافي الفريحة » 
القوى الطبع » الذى برى ويامس من بدائع الوجود مايل به 
الثير ؛ والذى تنكشف له واطن الأمور فتنطبع فى ذهنه وتظهر 
فى ببانه صوراً فتية رائمة ؛ تبرزها الشاعرية فإذا هى أبرع وأملم 
من الاسل ... وإذا فى جمال فى جمال وحسن فوق حسن ؛ وإتا 
هو الوحى الذى مببط من المل بالمربية والاحاطة بدواوين 
السابقين » فاذا رات الجار مفى الزناف» أحسست كا نك 
تفرأ تشبيهات كانت صوراً لحياة بدوية خالية » وقد مضى سها 
الزمن وطواها التقدم الحديث ؛ ولقد تحاول أن تلمح عنده شيئ 
من روح العصر فيعييك ذلك 

ودونك الجارمية التى ادخرها الجارم ليوم وزارة العارن فى 
الاحتفاء بالززاف ؛ فصال مها وحال بين جدران « الأويرا » 
اللكية ». ونقلها المذباع إلى الناس ونقل ممها إيجاب الساء 
فى تصفيقهم وهتافهم فاسمع له إذ يقول فى مطلمها » والطلع هو 
موطن البراعة ‏ بقول علماء البديع : 
صفا ورده عذباً وطابت مناهله وجلت يد الدهى الذي عل نائله 
وأتضل منقاد المنان مذللاً تطامن متناه ودانت صواثله 


هنع لطعم .ا //نوم ا 


يطاطى' للفاروق رأساً وتنحنى أمام سنا الك الهيب كواهله 
فهذا شمر - كا ترى - علا سممك بقوة لفظه » ويخلب 
لبك برقة جرسه » ولكن انظر وتدير . ألست مى على أن هذا 
الطلع إغا كان موضمة اللائق أن يكون فى الهنثة بفتح أو أي 
أمى عظم + يمز إدرا كه » وتبعد غايته » ويطلب بالجاهدة والمثالبة 
حتى بصح لشاعينا أن يقول 2 وجلت يد الدهس الذى عن ناثله »© 
وأن يكون على حق إذ يصفه بأنه أقبل منقاد المنان يطاطى' 
الرأس للفاروق ؟ ثم ألست مى فى استتكار هذه الصورة الغريبة 
«النافرة» الى اقتنصها حَيالالجارم بك » وتحملها ذوقه وارتضاها 
تقدبره ؛ فقدم الده لسنا اللك الهيب يمشى على أربع » قد تطامن 
متناه » ودانت صوائله ؟ ! لقد أنكر القدماء على الطاتى قوله : 
سأشكر فرجة اللب الرخى وايتف أخادع الدهن الأنى 
فاستقبحوا استعارة الأخادع للدهى » وعدوها خارجة عن 
حد الاستمال والمادة ؛ فنكيف لو أدركوا الجارم يصور الدهن 
وله عنان ومتنان وصوائل ورأس وكواهل ؟ على أني أعرف أن 
علباء اللغة وإن اختلفوا فى تحديد كاه » إلا أ مهم اتفقوا على 
أن للثىء كاهلاً واحدا:» ولكن الجارم يصور الدهى وله 
كراهل كثيرة وهذا لايصح إلا على مخر ينم بعيد إن جاز فى 
كتب الأزهس فلن يجوز فى الشعر 
وبعد هذا الطلع « الذى رأبته © يتدفع الجارم فى تعداد 
سجايا الك وإ كبار فضائله » ولاشك أنتف فضائل الفاروق 
- كا يقول الجارم - إنا بزدهى ها الشمر » ويحيا بوسفها 
القربض » وقد ذ كر الجارم من فضائل اللك أول ما ذكر قوة 
المزم فقال : 
يدوب مضاءالسيم عند مضانه فا هو إلا غمده وجائله 
وهدا بيت قوى رائع يذ كرنا لفظه ومعناه بقول المرى : 
يذب ازنب منه كل هنيب .- ارلا النيد يسك لمالا 
وبنوله : 
فان كان فى لبس الفتى شرف له فا السيف إلا غمد. والجائل 
وأصل ذلك كله قول أبى تمام ساحب الجارم ودليله فى مدح 
المتصم : 
وجرد سيف الح حتى كأنه من السّل موجفنهوجائله 
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وفيه المقيقة الضادقة ع واس 0 «أك إلا كل 
سثيلاً فيقول : ' 0 
ترى بسمة الآمال فى سماته وتمحسر التبل « حبههابل » 
ونموذ ذ بالله من « حين تقابله 6 فانها شمف من الضف 3 
وكان الجارم لم يكتف هذا فاتحدر بالمنى إلى وضع أشأل وأضأل 
إذ يقول : 
رأى فيك « هذا » الشعب آمالِه التى 
عنى على الأام ومى تماطله 
وينتقل الحارم بعد ذلك فيصف اللك باعتدال القوام فيقول : 
يفديه غصن الدوح ريانناضرك إذا اهتز في كف النسائم مائله 
وجمع نسمة أو نسيم على نسائم خطأ من الأخطاء الشائمة 
التى يمنى بالتنبيه علها أستاذنا الكبير » وقد سبقنا أحد الأفاشل 
فأشار إلى هذا |الحطأ فى عدد سابق من الرسالة 
م يمود الجارم بد ذلك كله فيكرر الاشادة بمزيمة الاك 


وطوله فيقول : 
علاء حدىالدهرف بعد شأوهء فن ذا يدانيه ومن ذا يفاضله 
ورأى كا نفاسالصباح وقدبدا تشف محاليه وعبفو غلائله 


وأنا أبقاك الله لا أهم وجه الشبه فى قوله « كأ نف سالصباح» 
وقد كان الأنسب أن يقول : كا نوار الصباح حتى يلام وجه 


الشبه ماجاء في بقية البيت 
ثم يقول الجارم بك 
رأىملكا يحيا الفريض وصفه فضائكه جلت وعمت فواضله 
ر أى ملكا بزعى به الدين و وار ميال أملاك الماء تعائله 
رأى ملب #اليل اما علاي.. - مرولا الك اك اي 
وهذا شعر حسن » غير أن الجارم لم يترك شيثاً من اللفظ 
والمنى للطالى إذ بقول : 


إلى قطب الدنيا الذى لو بفضله مدحت بىالدنيا كفتهم قضائله 
من البأس والمروف والدين والتق 
عيال عليه رزتهر:_. تمالله 
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إلى أن يقول : 
هو البحر من أ النواحى أتيته فلجته المروف والجود ساحله 

وتأمل ياصاح قول الطانى «كفتهم فضائله » وقول الجارم 
« وعمت فواشله 6 » ثم قابل بين قول الطاتى « هو البحر » 
وقول الجارم «ملكا كالنيل 6 لتمرف الفرق بين الح> والصدى 

ثم يقول الحارم : 
ات هالريحانأرفع «ممسمى» إلى اليك الفرد الذى فاز آمله 
وقدملاالأنس الوجوءفأشرقت من البشر حتى كاد يةطر سائله 

وكلة « العم » كلة ضعيفة لا تليق بالجارم الفحل , ثم 
ماسائل البشر الدى يقطر ؟ لمله كاء اللام فى شعر أنى تام 

وبعد أن فرغ الجارم من مدب اليك أخذ فى مدي اللكة » 
فذ كر أن الفاروق قد مخيرها فريدة الجد والنبل والجاه » ونسى 
الشاعس لمم حقيقة السر في هذا الاختيار » ذلك الاختيار 
« الشمى » النبيل الدى اسئنه اللك فؤاد وتبمه فيه الفاروق . 
وإذا غفل الشاعى عن هذه الحقائق الجيلة التى هى حياة الشعر 
وروحه وعصبه ؛ خصّوصاً فى مثل هذا الوقف التاريخىالحافل » 
فا بكون شمره بعد ذلك ؟ ! 

وعلى هذا انتهى الجارم من قصيديه : مدح الملك والملبكة 
الواكب واحتشاد الناس ... فلننتظر فلمل الرجل يكون قد أبر 
وأوفى فى جارميته الأخرى ولمله يكون قد أدى مها حق الزفافن 


(م.ف.ع) 


عددنا الميتاز 
مُنَاسبة رأ السئة الجزية 
هو الكتاب القم الحافل اقدى يحرره أقطاب البيان 
فى أقطار العروية 
يصدر فى الحادى والمشربن من شهر مارس 
فى انين سفحة . وسنملن عن كتابه فى عدد قادم 


2 
الل العلل للرجولة والبطولة 


إذا ارقت أن سزقف من هوا فسوي 


وكيف نشأ حتى بلغ بجده 


5 حيانى 5 
الذى وضعه بقلمه عن نفسه 
وله [ل القنة الفرية 
الأستاذ حمل عبد اليد 


--.>؟>؟©بودهوم 


السكتاب يقع فى 9 صفحة عدا 7 صورة 
متقن الطبع وتمنه عشرون قرشاً 
ومن أبراهم افندى عبد الحادى مدرس بممهد التمليم 
الابتدالى بالظاهمب ت 4١5:2‏ 


9 لبت بمطيمة الرعاد تامع المودى ثم 7 © 
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صاحب الجلة ومدبرها 
ورئيس تحريرها السثول 


الصرالات 


انز رارم 


بشازع عبد المزر رقي 5 
المّة الحضراء - القاهية 
تدم ٠غ‏ وهوة:ه 


ف 
هلسر زف ب :طانم رلانزه 


411/53 11 


0110 © هم ربدم 
أ عسوأاكاا47 © عسوأ/أامء1 56 


المندو#؟؟ « القاهرة فى ووم الاثنين © حرم سنة /ا5١‏ -- / مارس سنة ١9878‏ 6 السنة السادسة 


٠.‏ ع 
فى حفلة ادسمة ! 
- 0 
أذت الاين ال حير مأدية ل جال الأدب و نسائه » كانت 
عل رأى من شهدوها مظيراً اذلك الأدب النثل الذى يمييك 
أن تعزوه إلى وطن وتنسبه إلى أمة 


الفهسرس 


لاحهفلة أدمة ادك :اعد احان الولتاءد 
06 ممةاحو سيور ... ...2 الأسطة غانى كود الشاةء 
ل لشن مظاهرداء الشعوربالحقارة : الأستاذ عبد الرحمن ا 


من ونا الاي ,م ., . : الأسعة وفق السك . ١‏ 
| 


تفرنس فيها اللدعوون حتى حاة اللفة والأدب ! بعضهم 
ملسكته الحذلقة فاستكثر ظرفه وعامه على اللغة العر بيه ؛ و بعضهم 
غلبته الجاملة نفاطب الأديبات بلفتهن' ولفتهن الفخلى هى 
الفرنسية . وكان الذين يتعصبون للمر بية أو يتأدبون بالاتجليزية 
قلالاً قد انتثروا فى غمار الحفل أول ما دخلوا ؛ فلما أنكروا اللسان 
المتتحدث بين القوم تراجعوا متزايلين مستوحثين إلى هامشه 
ثم طفقوا ينظرون ببين التغرج التعحب إلى جمعى المذكر 
والمؤنث وما يضطربان فى الأسباء والحجر على غير قياس : 

هذا يمثل البار سى البق فيسلاك طر يقتهفى السلام » و يقخذ 
طحته فىالكلام ظ 50 مثيه فى التظرف ؛ وهذه تمث ل إحدى 


ليلى الريضة فى العراق . : الدكتور زكى مبارك. 0 

؟” بين الوطنية والأمية ... : ميد نويه ين 

لال قليية الرية . .وون. .1 الأمعاة عق عن لطا 

ا ا عدالله مخلىس 2 

0-00 ابراهام لكولن . :...- : الأستاذ حخود:الخفيت‎ "١ 

وغ مزوالفيلولده (قضنة) - الأشتاذ جود خرت نك.. ... 

وحى الشاعمرية (قصيدة) : الأستاذ حسن الفايانى -500 

لي غ2 

١4؟‏ وذةدانو يجب إبطايا المظم . 

؟4؟ الجسم اللغرى فى دورته الأخيرة -- مماهد داز :هس .واقمة 

الأجتبية - بين سابور وفالريان .. 

*؟ النشاط المدرسى فى المدارس العريااة 3 قل نشمرة حوية 

4 استراليا بعد ١٠١‏ سنة من الاستعار البريطانى ل اجريدة 

أم المحلة ؟ . 

ليا ادب والبيلة نارم 
والجافعة ( كتاب) . ... * 


(عالات) موليهر فتتصنع امعرفة ؛ وتتكلف الذ كاء »وتقدر نقفسها 
بالقياس الطو يل والوزن الثقيل ذعالق ق الذكى ويصدق الأب ؛ 

وهذان يتضاحكان لركة لاحظاها أو' نكتة قالاها , ثم 
أخرق ( كا يكتكتأن فى الضحك ليافتا انبما السمم الشغول والنظر الغافل ؟ 
0 3 ل 1 4 يلفتا هما لسع الشغولب واليهار فل 


الأديب يد فهمى عبد اللطيف 


5 
2> 
- 

“كع لكك لكك كك ااا اا كد كا اا د.ا شاك ان اانا 19 1 


17 رئيس لحر يا الأستاذ زى طليات . . 


- 
ك5 
ا 


.010001261021 أ .أ 0154 01.001/0 0 طاع ع 2]. /لالانانانا// :5 حا 231 نع ممعم .]//:ومااط 


لبها تبث ذات المين-وذات الثيال عن عدت أو معحب ؛ 
وهؤلاء ينناقثنون فى موضوع غريب بلسان غريب ل بوحه 
الوطن الذى نحيا به » ولا الجتمع الذى نضطرب فيه ؛ ولا الأدب 
الذي نميش له » وإ أوحاه رأى فى كتاب أو مقال فى صحيفة 
جاء به البريد الأخير من البِد الذى استوطنوه بالمكر واستقباوه 
بالعبادة ! 

خدئنى أحد الذين دعوا إلى هذه الأدبة وهو أديب ظر يفك 
لا يعرف اغة هذا الصالون قال :كنت جالساً وراء القومكا 
أحد ( أولاد البإر) فى دار من دور السنن 
يشاهد فلا فرنسيًا » فهو برى ولايم » 
وإسمع ولا يفهم ؛ ولكنه مأخوذ بالناظر 
التثيلية التى تتقلب على عينيه فيغيب وهو 
حاضز » ويحل وهو يفظ . فإذاخشيت ١‏ 
يلحظ الناس انقيبافى عنبهم بطول التعود 
قت أتنقل + 
أشبه بالأطرش فى الزفة » برىالوجوه تنبلج » 
والشفاه تنفرج » والأيبى تتحرك » وهو 
شاخص البصر ؛ مفغور الم » لا يدرى 
ما الذى يشيع السروووببعث القعمك:. 
ثم جلست على مقربة من الأستاذ المازنى فرأيت ربة الدار تقبل 
عليه وتقدم إليه سيدة يقولون إنها من الأديبات النوابه . عرفت 
إليها الأستاذ ونوهت بأثره فى الأدب ومكانه من الهضة » 9 
ركتبماهماً وذهبت إلى غيرها .. وانتظر الأستاذ أن تتحدث 
إليه السيدة الأديبة فى قصة من قصصه أوق وق من آزائهع 
فيكون .فى ذلك بض" الترضيسة الأدب المربى للهان فى بلده 
وسنكزك» ولتك و ايننينة الأدية بدن الحدي ذا النؤال : 

حضرتك من مصر ولا من الشام ؟ 

ولا أدرى أألقت على المازنى كلاماً فيه معنى أم نوب 
فيه ماه ؟ ! فقد مخلص منها بلباقة وأقبل علينا بقول : 
مس وا ضيعتاء ! أبعد ثلانين عاماً قضيتهافى الأدب أ كتب 


بين المثنيات واجمو ع فأجدنى 


02.00و 01000126 


عدد الرسالة المبتاز 
5-1 قم خالد 


يوا تمرثر من أقطات البيانه فى 
جمبسع أقطار العو بة » ستل على مدر 
مع صفرة الرأى ركتار الكمرم نبا 
رتصل بر الؤساط م) زارب لف رمال 
الو يواتف من 
ليخ فى ++ نحشي , وسترن ف 
الاسبرع المقبل أساء دري 
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فى كل بوم مقالاء وأ 5 ”7 1 ٠‏ 2 

سه كنا يدق العلا 3-5 ظ 

أم من مصر؟ ! 0 
نا 


هذه حناة أقامبا صاحبتها الأديبة 5242 4 | 
رأيت وتمم ت كيف كان حرص أدبائنا على اللفة » و لأ بلغ 
ع أديباتنا بالأدب . فها تطدق أن يكن لؤلاء دن سل 
ون نهم لق مستقاة ؟ لا جرم أن هذا اقرع أبن 
الأدب الحرام بزيف الأديب على أمته 
كا يزيفه على ال م الأخرى . وإذاجاز 
3 عكر و ا 
لتهن » بحم نشأتين وطبيعة ثقاقتهن » 
فكيف جو زلأسادذة اللغة وزعماء الأدب 
أن يديروا فىأفو اهم ذلك اللسان الأجنى 
وما كانت قيمتهم فى الناس ودعوتهم إلى 
هذا الحفل إلالأمهم يحذقوناللغة العر بية » 
ويتزعمون الثقافة العربية ؟ ! 

إن من هوان نفسك عليك وإهابة 
جنسك فى الناس أن نتكلم غير لفك فى 
بإدك وبين فومك من غير ضرورة ولا مناسبة ؛ فان ذلك 


إن دل على شىء فَإنما يدل على عدم استقلالك فى خليقتك 


وعقيدتك وتمط تفكيرك وأسلوب عملك 

هل نستطيع أن تدلنى على بقعة من بقاع الأرض غير مصر 
ولبنان يجتمع فى دور من دورها مجلس من مجالس الدب بحضره 
افيف من أسالذة اللاممة وجهايذة: الأدب :وأقظان الصحافة » 
ثم لايكون حدينهم إلا بالفرنسية ؛ ولا يدور نقاشهم إلا على 
موضوعات أجنبية ؟ ؟ 

ياقومنا إن لغة للرء'ثار يمه وذاية » فافض منها قْض منه » 
والتفضيل عليها تفضيل عليه ؛ ولا يرضى لنفسه الضمة والصّفار 


إلا مبين أو عاجز ! 


21 نوع لع ”.ا //:ومااط 


نخيه شوبمهور 
للاستاذ عباس خمو د العقاد 


دآ 
32-7 

ختمنا مقالنا السابق واعدين أن « نطابق فى مقال آخر بين 
سيرة الرجل وفلسفته » وبين العرض والجوهى فىهذه الطابقة » 

وإ رأينااضرورة هذه المطابقة لأننا اعتقدنا أن كثيراً من 
القراء سيلمحون جانباً من التناقض الكبير بين دعوة الرجل 
وسيرنه فى حيانه : بين رجل يزدرى الحياة ويستمتع بإذاماء 
ورجل يقتفى مدهبه اازهد وهو يحرص على الال » ورجل 
مهرب من الوباء وهو يبشر « بالترفانا » والفناء ؛ ورجل عبوس 
الرأي مشرق الفكاهة 

فن الفيد ولاريب أن نبين وجهة النظر التى نتجه إليها فى 
تعليل ذلك التناقض » وأننشرح التوافق الباطن فى هذا التناقض 
الظاهى » وأن نقول إن مذهب الحرص ومذهب التشاؤم كلاها 
يصدر عن منبع واحد ء فلا اختلاف هناك ولاغرابة من وراء 
الحجاب » وإن بدا لنا الأمس على ظاهسء مختلفاً جد الاختلان 
مستغرباً جد الفرابة 

كان شو بهور إمام النشاتمين الساخطين على الحياة المسترييين 
بالناس » المتوجسين من ضمائر الغيب 

كان لايسل وجهه قط إلى حلاق مخافة أن يذبحه أويجرحه » 
وكان يغلق الأقفال على أدوات تدخينه مخافة أن تمزج بالسموم » 
وكان ينام وإلى حانبه مسدسانه محشوة مبيأة للإطلاق » وكان 
لايطيق معاشرة الناس ولاسماع الأسوات » وكان يقول إن 
الحياة نقمة لا محمد وعمنة لا نطاق 

كان كذلك وكان يخاف اللوت ومهرب من الطاعون » 
فكيف يكون التوفيق بين هذا الفزع من الوت وذلك 
النشاؤم بالحياة ؟ 

ها فى الحقيقة شثىء واحد ! 

فالنشائم لاينشاءم إلا لأنه شديد الاحساس بالحطر ؛ شديد 
الذلو والاغراق فى هذا الا حباس ؛ وليس مقتضى ذلك أن يطمئن 


03600و 010500126 
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مهرب منه الستريحون الطمثنون إلى المي الالو 

وكان شوبتهور مض الخياة وينتمتم بقناء 
يكون التوفيق بين البنضاء والاستمتاع ؟. . 

ها كذلك ثىء واحد فى الاقيقة . ذلولا أنه بحب الاستمتاع 
ج81 أبعضياء ؤلؤل أن لجل برق انه لمعه اطرش 
في نفسه بغضاؤها حين يحال بينه وبين متها كا يشهها ء» 
واولا الاحساس المرهف لا كان الألم ولا كانت الحاجة إلى 
الترفيه عن النفس التألمة بالاقبال على الإذات والتشاغل بالسرور » 
ذا عا اللذات هنا ترياقلايحتاج إليه إلا من هو مريض فى السنثنى» 
بل هو صيقد لايمحتاج إليه إلامن ذارقه الرقاد ولازمه السهاد 

وكان شوبهور ينفر الناس من الدنيا ويحرص على ماله 
ولا يفرط فيه » فسكيف يكون التوفيق بين مذهب التنفير ودافع 
الحرص الشديد ؟ 

ها أيضاً ثىء واحد فى بواطن الأمور 

فالحرص على المال علامة فى بمض «الانه على الحذر الشديد 
من الناس » وقلة الركون إلى الوفاء والااخلاص والمونة من 
الأسدقاء والأقرباء » فإذا افتقر إلهم فهو علىيقين أمهم لايسعفونه 
ولايحفلون با بصيبه ؛ وإذا نظر إلى الستقبل فهو على يقين أنه 
ميدع أوؤستيدن اكات ولام :لجار تعفد زان 
وإشفاقه من غدرات الحوادث » وعلى قدر هذا الحموف وهذا 
الاشفاق يكون الحرص على المال الذي ينفمه حين لا ينفمه 
ساحب ولاقريب 

وكان شوبنهور عبوس الرأى مشرق الفكاهة كثير التنكيت 
والتبكيْت » فكيف التوفيق بين الحصلتين ؟ 

لاضرورة إلى الاطالة فى القاس التوفيق بنهما » فهما 

متفقتان لا تتمارضان 

فالرهف الاحساس يتألم » والرهف الاحساس يفطن 
للفارق الدقيق بين طوايا الناس ودءاواهم » وهذا - أي الفارق 
الدقيق بين الطوابا والدعاوي - هو بنبوع الهم الذى لابنضب 


211 نع طط/عم.]//:وماط 


ومبعث الفكاهة ومادة «القفش» كا نقول فى لمتنا حن اللصربين 

والرهف الاإحساس من جهة أخرى يشعر بالألم فيحتاج 
إلى الشحك والسخرية وعنده الادة موفورة كا أسلفنا » فيتزود 
منها حيناً بعد حين بما بريحه إذا الس الراحة » وما يصول به 
على خصومه إذا تعاوروه بالاإساءة والاريذاء » وهو يبهمهم أبداً 
بأنهم يفعلون ذلك وإن ل يفعلوه 

ومن راقب إخوانه وعشراء. ععرف بالتجرية والشاهدة أن 
النكتة الربرة أنفذ وأمغى وأدى إلى الفاجأة من نكات الرح 
والحفة والمجانة » ولاسما إذا اقترنت بالذكاء الثاقب والحبرة الواسمة 
والاطلاع الوفور» وكل أولئك كان من خصال شوبنهور ولوازم 
طبعه » ولو صعفت مرارنه لضمفت فكاهته على خلاف النظور 
في ظواهر الصفات 

وهكذا يؤدى بنا تطبيق النطق على الحلائق الارنسانية إلى 
نقيض التبادر من قريب » فنستغرب الأمى لأول وهلة ثم تخفى 
قليلاً إلى ماوراء ذلك فاذا الستغرب هو المألوف » وإذا امألوف فما 
زعمنا أولاً هو الغريب البعيد . 

وخطأ أن يقال إن منطق المواطف غير منطق المقول ... 
كلا ؛ بل ها منطق واحد فى ججيع الحالات » وكل ماهنالك 
أننا لانستحضر وجوه القارئة جيمها: إذا بحدنا فى ظواهر 
المواطف والأخلاق » فإذا استحضرناها وججمنا أسباءها لمك 
ع ىكل حال لا بد أن بطرد ويستقيم 

وهكذا نصنع إذا حكنا فى قضية لما عشرون شاهداً من 
الجانبين ولم نسمع إلا خمسة شهود من جانب واحد . فهل يجوز 
لنا إذا اختل حكنا أن نقول إن منطق القضايا المدنية أو النائية 
غير منطق المقول ؟ كلا . بل نقول إن اللنطق واحد لا تناقض 
فيه » ولكننا حن نسينا أسبابه وأغفلنا جوانب الك والقابلة 

من هنا ينبين لنا أن «شوبهور» يمرض لنا صورة منسؤزقة 
من سيرته وفلسفته » وأن شذوذه هو اللون الصادق فى جلاء 
تلك الصورة والوافقة بين أنوارها وظلالما » وأنه ان منراجه 
وتكوينه فى كتبه وفى حيانه »كا كان ابن زمانه وأسرته وبلاده 
افاي ا له ْ 


01000126 021.60 


به 
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وما من رأى فى "نَل القيلالوف 
من حالات زمانه أو دخيلة م دخائل ينك : 1 
سقوط نابليون أنالممل للا رادة وأنالاراةة الم 
فهل من علة لتقسيم الارادة والذكاء بين الراجل والن 
الآباء والأغوات ؟ أو هل من علة ل+قد. على حدس النساؤإق 15م 
للنسل والزواج ؟ 

نعم . علة ذلك أن أباه كان من رجال الأعمال وقد مات 
محنوتاً وقيل إنه بخع نفسه ييديه » وإن أمه كانت ذكية حصيفة 
تكتب الروايات وتنافس ابنها فى عالم التأليف » وكانت تعيش بعد 
أبيه عيشة مريبة فاعتزلها ول برجع إلها بقية عمرها . فن ثم 
كان اعتقاده أن الولد برث الاارادة من الأب والفكرة من الأم » 
وأن تام الفكرة والاارادة فى الا.نسان إِا يكون على هذا النوال» 
فيصبح وهو مثال الدنيا التى تنتهى من الارادة إلى الفكرة إلى 
« النرفانا 6 وما يشبه الفتاء 

شوبنهور مجيب ‏ وأتجب مافيه أن شذوذه كله يستقيم مع 
التمليل وتتفق فيه الظواهر والآسباب » ويمرض لنا تموذجا 
صادقاً لنقائض الأخلاق » وهي فى باطن الأمس أقرب ما تكون 
إلى الألوف الطرد النظور 

عياس مر المقار 


عول لبا 


هوليوود 


بام د مسعر - ,اتوم 
مؤلف 5-3 ليالى باريس وأميكا بلاد المجائب 
ومندوب القطر والصور والصباح لسنة 5ب.ة١‏ 

أعلوث انصاف الآلحة - صور أشهر المثلين والمئلات 
بانطالاق. - أذلى غيل ال ميري مقط لد 
التحركة - أربمة أشهر فى عاصمة السيِما -- هوليوود 
الاشتراك قبل الطبع عشرةقروش ترس للدؤلف قبل ١٠‏ مارس 
ميعاد ابتداء مطبعة مصر بالطبع وثلانة شلنات للخارج 
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مظاص ذاء الشتغور الحقارة 


للأستاذ عبد الر من شكرى 
يبي يه رجح 

من الأمراض الاجباعية التى حققها الفكرون حديئا » 
ميان نفتيان : الأول ذاء التلتور بالنظمة وقد باهر بمظاضص 
المظمة أو عظاهى التوانع الكذوب الذى ينم عن الكير ؛ وداء 
الشعور بالحقارة»وهذا أبضا بظهر بمظه رين مختلفين : مظهر التواع 
التناهى ومحقير النفس » ومظهرالتعاظ الدى براد به ستر مايشعر به 
الرء من احتقاره لنفسه . وهذا الشعور قد يكون مؤْسسا على 
أمور في المقل الباطن فلا يتنبه صاحبه إلى 
ور اند تيوط بداء الشعور بالحقارة 

وقد يختلط الرضان لأن كلا منعا بظهر إما بالتماظم وإما 
بالتواضع » و بغالى فى التعاظ أ أوالتواشع » ولكن تعاظ ,الصاب بداء 
الشمور,المظمة بكو نمقروتاً بشى من الاطمثنان والثقة . وقد يباغ 
الاطمثنان مبلثاً يحمل صاحبه لا يدرك سخخر الناس ؛ أما تعاظم 
اللصاب بداء الشمور بالحقارة فهو تعاظم يساوره القلق وغطرسة 
تنتامها حُسَّى الحقد والحسد , اخلط بين الداءين من هذه الناحية 
يدل على خطأ فىالاستقراء وتقص فى الخبرة وخطل فى التفكير . 
وكذلك الخلط بين تواضع الصاب يداء الشمور بالمظمة وتواضع 
الساب بداء الشمور بالحقارة ؛ فالتواضع الأول مقرون بالثقة 
أذ ؛ ويظهر من وراله اطمثنان صاحبه إلى عظم نفسه . 
أما تواضع اللصاب بداء الشعور بالحقازة » فهو تواشع بظهر من 
ورائه الحقد والحسد ؛ وليس من لوازم داء الشعور بالحقارة أن 
يجمل مظهريه مظهر التعاظر ومظهر التواشع فى رجل واحد في 
أوتأت مختلفة . إنه قد يفمل ذلك ولكن كثيراً مارى أنه مختص 
رجلا بالتعاظر وآخربالتواضع؛ وأ كثرشيو عداءالشموربالحفارة 
ييكون فى الأم التى لبنت عصوراً طويلة مغلوبة على أمرهاء ولا 
مهم القييز ين أحاب الغلبة فىتفسير نشأة هذا امرض الاجتامى 

وأ كار ,أهاء العنوو إللقازة يكون لها غال + وجل 
أناس قد بلنوا شيثاً من الجاء والنزلة والثروة أو كانت لهم سلطة » 
فإن افتران القدرة به والنفوذ والسلطة مفسدة واى مقسدة 1 
وكذلك ك إذا كانصاحبه قدوة لغيره » ذإ نه يفسد النفوس بما بنشره 


حقيقة أمرء ولا 
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هذا الداء الويبل داء اله 
وال كاذيب والشرور والخقارة وال 
ترق إلا إذا تمسكنت من اقتلاع جرتوية : 
وحم ا سي 
سد و ا 2 عن / 
تمدة واعتزاز بالنفس » أو قد نظن غير ذلك على حست مايظهر ابه 
داء الشعور وا حي سواء مظاهى العظمة الى كروما 
القلق والحقد والحسد أو مظاه التواشع التى تساورها هذه الأمور 
أينا . ومن المكمة جع الشواهد والآدلة وتفسيرها » فالئسة 
والنيمةمظهر امن مظاهرهولاشكء لأنمنشأهمالرغبة فى الإستملا 
بوسائلغير مشروعة بتخذها من بشعر فينفسهبالمجز ع نأسباب 
الاستملاء الفاضلة لمكن داء الشموربالحقارة من نفسه ء وكذلك 
حب الظهور من شواهد هذا الداء وأدلته ولوكان ظهوراً يؤّدى 
إلى ضياع الثروة والمقارات والفدادين . ومن شواهده الولوع 
بالفكاهة اللاذعة للسخر حت بالثرباء »كل هذه محاولات من الرء 
أن بقهر شعوره يحقارة نفسه وأن يقنمها بأنه أفشل من غيره . 
ومن شواهد داء الشعور بالحقارة أيضاً عدم احترام حدود الحق 
والواجب » لآن المظيم حقا يجد من عظ, نفسه الحقيتق ما يسليه 
عن الفشل فى نيل أمى تمنع من نيله حدود الحق والواجب » 
أما الدى يشعر فى نفسه بداء الحقارة ؛ فا نه برى فى طمس حدود 
الحق والواجب زإدة فى قدرته وعظمته وشفاء لا يشمر به من ألم 
الحقارة أو لما يتحسسه فى أعماق المقل الباطن من هواجس هذا 
الداء إذا كان صاحبه لا يدرك حقارة نفسه أو لألم الحقار: 
وهواحس المقل الباظن مما . ومن شواهد هذا الرص وأدلته 
أيضا الامتعاض من لباب الأمور ؛ فان صاحبه يكره اللباب 
الحض الصريح لأنه يشعر أنه يرز تجزه ومهم للمهرج الزيف 
لأنه براق خادع ولا يكلف ما يكلفه اللباب . وليس من الضرورى 
أن يكون الريش بناء العنيور الحقارة 2 أو بايد . ومذا 
الشمور بالحقارة قد يعظر فى نفس صاحبه حتى أنه قد يدفمه إلى 
الاثم والجرم الشنيع . وقد يصير خنوثا أوشبه جنون وحتى 
تصبح نفس صاحبه كالفرزات القذرة التى يتصاعد منها الذباب 
الكثير الألوان » فنذياب أزرق وذياب أصفر وآخر أسود وغيره 
أحمر إلى آخر أنواع هذا الذباب الدى ينبمث من الأفذار. وقد 
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يمظم داء الشمور بالحقارة فى نفس صاحبه حتى كأ نما يخيل له أن 
الأرض لا تستطيع أن تحمل ثقل شعوره يحقارة نفسه وهى هي 
الأرض التى حملت الجبال وجملت الناس والهيوانات حتىالحدوانات 
المائلة التى اندئرت قدا ؛ وهى الأرض التى حملت طوفان نوح 
ونلكه الشحون وحملت حماقة الناس وآ ثاميم وغباوتهم وجهلهم 
من عهد سيدنا آدم » وجملت الأرض كل هذه الأشياء ولكن 
كان السكين بخشى أن تلك الأرض نفسها ربا لاتستطيع أن 
محمله وأن تحمل ككل شعوزة #قارة نفسه . وهذا الشعور بالحقارة 
مما زيد الحياة مرارة وألما . وله عدوى في بعض البيئات مثل 
عدوى الأمراض المئانية العدية . ومن درس التا ريم عرف أن 
الأمراض القسية نكون ماق بمض الأحايين عدوى مثل 
عدوى الأما ضالمانية العدية . أو امل تلك الأمراض النفسية 
تكوات مصحوبة بأمراض عصبية كرض ( الهستريا ) . وقد 
شوهدت عدوى تلك الامراض النفسية وشوهد وباؤها بصفة 
خاصة في عصور الانقلاب الفكرى والاجماتى والاقتصادى وفى 
عصورالكوارث الطبيمية الكبيرة والثوراتوالحروب ؛ ولكنها 
تظهر فى شكل أقل شدة وحدة فى حياة الناس اليومية 

وداء الشعور بالحقارة قد يصيب الى كا يصيب اذى » وقد 
يصيب الوضيع النزلة كما قد يصيب ارفيع المنزلة الذى ارتفع بعد 
ضمة أو ارتفع أبوه أو جده بمد.ضمةأجداده . وهو فى أشد <الاته 
يكون مصحوباً يجنون خاق لايعيز صاحبه الخير من الشر » ولكن 
ليس كل جنون خلتق يكون مصحوباً بداء الشمور بالحقارة 

والشواهد على وجوده كثيرة ؛ الوضيع القدى يتعالى ويتعاظم 
مصاببه » والرفيع النزلة الذى تصيسمه حمى إذا رأىميزة فى إنسان 
أو استضمفه وحاول القضاء عليه بوسائل تنجيه من المقاب 
والؤاخذة . ومثله مثل الفلاح الذي يسلط الأشقياء على الناس 
لسبب نافه أو لئير ماسبب إلا حب الأذى وحب الظهور . وقد 
عرفنا أناسً من هذا القبيل يصابون ( بالسادزم ) نسبة إلى 
الكونت دى ساد الفرنسى الذي كان مصابا بداء التإزذ بالتوحخش 
والنسوة . نترى أنداء الغمور بالمقازة فى أشد حالانه يكون 
مصحوباً بالجنون الحلق ويجنون التلذذ بالتوحش والقسوة . 
وسنحمى بعض شواهد هذا الرض ف مقال آخر 
عن الل ابايف 


الفنثى «وزارة اغارف 


أع. اال ه0154 0/لام». 01 0داعع ه1]. الالنا/انا//: 5 مخطا 


طالا جلست فى صباى ساءات طويلة أتأمل قرافل الل _ |( 
تسير على الحيطان . وكنت أحيانا أدنو منها وأسيح بأسرات 
مدوية » فا يبدو علها أنها سمعت شيئا ؛ النظام هو النظآم » ١‏ 
والخطى هى الحطى » والتحارة الذخمة الحمولة على الأعناق : 
وهي جناح 2 صرصار 6 كير » مازالت تهادى مطمئنة فى 
طريقها إلى عاصمة الملكة المتيدة داخل ذلك الثقب البارز 
فى أسغل الجدار . وكانت الجيوش قد قاربت الدينة ؛ وخرجت 
جيوش أخرى تستقبل القادمين وتحمل عنهم بعض المبء . 
وكن الجيع فى فرح وحركة ولغط لايصل صداه إلى مسامى 
الفلظة ؛ كا أن أسواتى الراعدة لا تباغ آذان تلك الخلوقات 
الدقيقة . خدثتى النفس أن أحدث حدثاً فى ناريخ هذه ١‏ 
« البشرية 6 الصغرى » فأتيت بكوب من ماء وصبدت مما فيه : 
على القوافل الظافرة . ولبئت أنظر إلى الكارثة فى ابتسام » فإذا 
ثمل الجيوش قد تمزق » وإذا الذعى قددب فى الجوع .ولكن 
الفلول م رعان ماءادت تحمل 3 التجارة » من جديد فى حرص 
الستميت . عند ذلك أقصيت الكوب وقد نحرك قلي وقلت 
في نغمى : إن هذه الملكة ولآررب ب تأخذ الآن عبنى عأ ل 
سبيل الجد » وأنها ولاشك نحسب ماحدث الساعة ظاهسة 
من ظواهى الطبيعة القاسية . فا هذا عندها إلا سيل العرم » 
أو طوفان هائل ؛ أو قضاء هبط من المماء . وتأمات لحظة 
شأننا حن « النشرية 6 الكبرى » وقلت : من أدرانا أنا لسنا 
أحسن حالاً من هذا الفل ؟ ومن أدرانا أن ما نسميه ظواهى 
جوية وطبيعية من زوابع وأمطار وزلازل وبرا كين ليس إلاعبث 
مخلوقات أخرى ذات أحجام وصفات لانستطيع لها نصورا ؟ ظ 
ومن أدرانا أن ليست فى هذا الكون أسوات هجات لآذاننا 
الصغيرة أن تدرك وجودها ؟ لم لا تكون نحن أيضا تملا أرق 
من هذا ال وأحط من عل آخر من جوهى آخر لاخرف 
ماهو ؟ إن الله لأعظم مما نظن ؛ وإن .حواسنا لأقل إإدرا كا 
لافى الكون مما تتخيل ! رنرا فهر 
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ليلى المريضة فى العراق 
الدكتور زكى مبارك 


52-02 

... وبكّرت إلى منزل ليلى يكور الندى لأدعوها إلى 
شهود حفلة الافتتاح . فوجدت الشقية فى الفستان الصرى 
الفضّاح الدى زارت به معرض القاهرة فى ربع سنة ١9557‏ ظ 
وكان يحب على ذلك الفستان أن ( يذوب ) بعد أن ( ذابت ) به 
أ كاد وقلوب » ولكنها حفظته تذركرة لها الأول ؛ الحب 
الشئوم الذى أورمها الشنى والذ.ول» الحب الذى تحر عنه الأطباء 
والذى أحاهد فى خلاصها منه يحض آأقرق وأعف + إزككانت 
الصبابات القديعة أبقت فى عنرعتى ذخيرة للحهاد .. وقد اهتاجت 
النر: فى سدري حين رايت ذلك النبتان فكدت ألط, ليل 
على خدها الأسيل . ثم تراجمت” حين تذكرت أن بلواها من 
بلواى . وهل كان حى فى بغداد اول عقن حتى أتنظر أن 
ينل أرق حي كبن التاهة مرق نتيا شاد 
الحاريين » وتعرف أنه لم يحمل النظارة إلا بعد أن تعبت عيناه من 
نضال العيون : فليكن أنسها بحي أنس الجريع بالجربع » ولتفهم 
أني أشفها من جواها لتشفيني من جواى 

وقدعا قال الشاعن : 
ب خليلى" والرفين معين”* 
أبتنى آسيا فقد رعيل صبرى 


أسمفانى يعض ما تملكان 
من توالى الوجيب والحنقان 
أبتنى ماحباً توله قبلى وشجاه من الجوى ماشجاق 
فلقد 'يسمف الجريم أخاه . وبوامى الضريب فى الأحزان, 
كنا 

وبعد تناول ما تبسر من السّبوح خرجنا فى سيارة إلى 
سبو أمانة الماسمة ‏ فترجلت عند بإب المظلّم لتدخل وحدهاء 
ومضيت أل آمالى وآلاني » فلما وصلت إلى مدخ الهو اعترضنى 
أحد الضباط قائلاً : سيدى » هذه الحفلة خاصة بالأأطباء . فقلت 
وأنا طبيب ليلى . فابم وقال : تفضل » تفضل 

وسألت بعد ذلك عن الرجل الشهم اذى أفسح الطريق 
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لامب نيدعت ا د . 

وكانت ليل تعرف 3 طبيها يك أن< 
فنظرت فى أماكن السيدات فل جد أسلح من لتذيرة آل 
تنطق أسارير وجهها بأصدق ممانى الكرم والشبل 0 عقا 
الر<ل الشهم الذى يمثل الروءة اللصرية فى العراق 5 

أنا إن فاخنت مكاق بين افاكتور سيران واف كثوو ٠‏ 
علاوى. 

وكنت - مع الأسف - ذهيت إلى الحفلة وأنا أضمر الشر 
للأستاذ عا لى الادم » فقدكيتب فى منهاج الاحتفال أنه « شاعس 
مض وأ أبن الآلنات الآديية . فاما وقف لياق قصيديه 
م أصفق » وأعديت تمن حولى بروح السخرية فل يصفقوا ؛ 
ولكن الجارم قهرني وقهر الحاضرين ججيماً على أن يدموا أكنهم 
التصفيق ٠‏ 

وغاظنى أنتصفق أي لى لشاعى برى : 
لأنهكبير الفنشين بوزارة العارف الصرية . ولولا حكم 
لتكنت رئيس وكان الروس ‏ ولكن ماذا أصنع وقد سبقنى 
إلى الأستاذية بأعوام طوال ؟ 

اليك أظر نفسى هذا الكلام » فا أذكر أبدا أنى 
حندت هق ' ليتق “يباقن 1 أى عرو تيال اللنيد 
والضئن إلا على الده الخبول الدى يتسفل فيرفع الأدعياء . وقد 
هجمت على شاعنا الجارم عدة مرات » وحاربته فى وذارة 
المارن نوم رأى زميلى الأستاذ أو بكر أن يكتب في نشرة 
رسمية أنه أمير الشعراء . وقد عرف الجارم خطر ما أصنع » فكان 
هو أيضاً يحاربنى فى مكتب تفتيش اللغة المربية ؛ ولولا سماحة 
الأستاذ جاد الولى بك لكانت النتيجة أن أعيش بين الفتشين 
بلا صديق 

فيا أسها المدو الحبوب الذى اسه على الجارم » تذكر أنك 
كنت حقاً وصدقاً شاعى مصر فى اأؤتمر الطي العربى » وستمر 
أجبال وأجبال ولا ينساك أهل المراق 

وهل تمرف مصر أنك رفمت رأسها في المراق وأنك كنت 


منصبه لها وكينى: 


الأقدمية 
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خليفة شوق ف المانى وخليفة حافظ فى الالقاء ؟ 

إنى أطلب الستحيل حين أطلب من مصر إنصافك . وهل 
أنسفتنى مصر حتى تنصفك ؟ هل أنصفتتى مصر وكنت مجنونها 
وكانت ليلاى ؟ 

برحنى الله وبرحمك » فمنده وحده جِرّاء الجاهددن 

*#* 

وعند مباية الاحتفال دعوت ايلى للنسلم على سعادة 
المشماوي بك » وسعادة علىباشا |براهئم » وفضيلة الشيخ السكندرى 

أماالمشماوى بك فس تسلا خفيفا »سل تسليم «التبالمين» 
ليظهر أنه أ كبر من أن يفتنه الجال » والمشماوى بك « يتباله » 
فى جميع الأحوال ؛ وقد درسته حق الدرس » فعرفت أنه يحمل 
كبدا أرق من أ كاد الحبين » ولكن له قدرة عظيمة على 
« التباله » فن الذي عآمه هذا الأسلوب ؟ 

وقد حقدت عليه ليلى » فليمرف سمادته أن غضب ليلى 
سيحل عليه » وسيرى عواقب ذلك فى الأيام القبلات ! 

أما يضف وقاراك مة باعشماوي بك ؟ انق الدوق إن لم 
تتق الجال ! 

وقد قهقه الشيخ السكندرى حين رأى ليلى وقال : كنت 
الله أحسبك زح يا دكتور زى » وما كنت أظن أنك جئت 


حقيقة لداواة ليلى الريضة فى العراق 

والشيخ السكندرى ممذور» فهو بظن أنالمشق انتعى من 
الدنيا بعد قيس وليلاء » وأن النا س لم يعودوا يحون غير 
المموخية االحضراء ! 


أما الدكتور على باشا إبراهيم فنظر إل “ليل -3 الأرقم 
وقال : ما ألمصايع للبم بشفاء ليلى إلا ببدآن ميا بنع 

ورأت ليق أنى غضبت فقالت : إلى أحترم متاو 
رئيس الؤعر الطبى ؛ ولكنى أفضل الوب على الحياة فى سبيل 
الأدب مع طبيبى |الماص 

ول أرد أن تطول اللجاجة بينى وبين رج لكان رئيس اللجنة 
التى أديت أمامها الامتحان النهانى فى كلية الطب » فأخذتٍ يذراع 
ليلى وانصرفت 

وأراد سمادة المثماوى بك أن يترضاني فرفضت » لأنى كنت 
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أعرف ما بريد . رويك 1 
إطاع من « ذول' » با سأك الوكيل 1 

وف الطريق سألتنى ليلى عن العثماوى باشب وة 
يتلقاها بوجه صامت التقاسم » فشهدت عند بم لاز 
فال » وأن ججوده فى حض رما لم يكن جرد ألكسهالة » رقا 
جو تفال » والرجال الرعيون بنلب علمم التحقل فى 07كت 
الأحيان 1 

فهل يعرف سعادة المثماوى بك أننى ذكرته بالمير فى 
حَشَرَة بل ؟ 

لا أن عليه » فهو يستحق ذلك ؛ وأ كثر من ذلك 

كنا 

وفى مساء ذلك اليوم أرادت ليلى أن محضر مي فى الحفلة 
الى أقاميا تخامة رئيس الوزراء » فقاومتها مقاومة شديدة» وكانت 
حجتى أنها ستكون من الحفلات التى يمختلط فها الحابل بالنابل » 
وأنه ليس من المقل أن تنمرض ليلى لأنظار للثات من الناس » 
وفهم الفاضل والفضول 

وكنت على حق فى منع ليلى من حضور حفلة الساء ؛ فهى 
امرأة محجوية عن امجتمع منذ سنين ؛ وسيكون مثلها حين ترى 
اختلاط الرحال بالنساء.مثل المين الرمداء التى تواجه الشمس بعد 
أن حجما الطبيب عدة أسابيع فى الظلام » ولكنها ألمت » ثم 
انتقلت من الالحاح إلى التوسل ؛ ومن التوسل إلى البكاءء والرأة 
أقوى ما تكون حين تنتحب ؛ فتخاذلت وقلك فى نفسى : لمل 
هذه اللجاجة تعود عليها بالنفع » ولعلها حين ترى تسامح الجتمع 
الحديث لا ترى غضاضة فى أن أغازلها حين أشاء 

ولكن هذا الخاطر تبدّد فى مثل لحة الطرف » فأنا أعرف 
أن وزير العارف من علداء النجف » وهو بالتأ كيد يكره سفور 
اللرأة» وإن سابر العصر فأبا حاختلاط الجنسين فى الماهد المالية . 
ومن الحتمل أن يكره ظهور ليلى فى الجتمع بلي سالسهرة . ومالى 
لا أقول الح قكله فأقرر أن أهل المراق فى النجف وغير النجف 
ينظرون إلى سَغْو و الرأة بمين الارتياب ؟ ما فى لا أذ كر بصراجة 
أن أ كر وزراء المراق يكرهون حضور زوجانهم فى الحفلات 
الساغهزات ؟ مالى لا أنص - للحقيقة والتارعم - على أن 
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وزراء المراق أ كثرمم من رحال الجيش » والجيش يطبع أبناءه 
على الحشونة والصرامة والعنف » وأمهم لأجل ذلك من أغير 
الناس على كرامة ريات الحجال ؟ 

وأخيرا أعلنت" ليلى الرفض الطلق » فأغربت ف البكاء 
ادويق 

غضبة الله عليك ا ليلى وعلى ججيع بنات حواء ! 

أ مع لأسن لفلا فى خطرّه خقه لزاه © فد 

ومع ذلك جعت أشلاء عزيمتى وأصررت على الرفض 

وعنديُذ تدخلت ظمياء ومى تقول : هل لك أن تسمح بأن 
مخرج ليلى ممك فى ثياب فى من الأعراب ؟ 

فكدت أطير من الفرح لهذا الاقتراح الطريف » ومنت 
ظمياء فأحضرت ملابس ابن عمها عبد الجيد » فليست ليلى 
بسرعة البرق » وخرجت مى 

ولكنا ما كدنا مخطو بضع خطوات حتى تنهت إلى الحطر 
الخوف » فقد تذكرت أن ليلى وهى فى ثياب الفتى البدوى لن 
تقضى السهرة كلها فى صمت » وهل يمكن لاصرأة أن تسكت ؟ 
وليلى تملك صوتاً هو فى ذانه من كبريات الفضائ » وقد نصصت 
فيا سلف على أن لصوتها رنيناً مبحوحا لم تسمع مثله أذناى على 
كثرة ما تذوقت من "يغام الاح 

فالنفت إلها وقلت : ليل » ليلاى ؛ اسمى واعقلى » ذفان 
صوتك سيفضحنا فى الحفلة 

ففالت : أتمهد بالصمت الطلق 

فاك :وكين ؟ وهل أنين اللنلآمة من واغل“نلخيك 
يس على عمدا ليظفر منك بتحية » فتكون نبرة واحدة من 
صوتك القتول نذبراً.بمواصف الفضاتم ؟ 

ولنفرض أنك تلزمين السمت ويازم الناس الأدب فكيف 
مخفين هذه الشية ؟ 

إلت مثيتك باليلى فضيحة ولو لبست ثياب الحاحظ ؛ 
والسامرون ينظر بعضهم إلى بعض » وأنت ستخطرين حما بين 
السامين ؛ وما أضمن أن يتأدب الجيع فلا تطرق مك 
ل اليا 


01000126003١. 
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كلة نابية أقع بسبها 3 
والشام والعراق ال لك 

ولكن الاثيمة / تسمع » ومضت ث 2 )اط 
لطمتين ورجعتها ساغرة إلى البيت » فود عتنى و 
يداك » فإنى أحب الرجل البطاش 


#0 

دخلت الاحتفال فوجدته يموج بالطرايش فتهييت ومخوفت 
واتنظرت حتى يأخذ الدعوون أمكتهم من السماطين » لأمخير 
انا ليس فيه طراييش . ولا أدرى ولا النجم يدرى كيف أخاف 
الطراييش ! وريم كان السبب في ذلك أنى أريد أن أحيا فى الحفلة 
حياة سعيدة » وم لا تكون كذلك إلا إن خلت من التوقر» 
وما يمكنني أن أخرج على التوقر فى حضور الطربشين . وهل 
لبست السدارة إلا لأحو من عنجهية الطربشين ؟ 

عفا الله عن مصر ! فقد قتلت ما فى صدرى من شاعرية 
250 

ولكن أبن أجلس على الائدة ؟ أبن ؟ أبن ؟ 

الجد لله ! هذا مكان زدان بعامتين من وطن سيدما عمر 
ان أنى ربيعة رضى الله عنه » وكان عمر بن ألى ربيمة من 
الجاهدن الذين قال فم جيل .: 
يقولون حاهد يا ججيل بغزوة 
لكل حديث عندهن بشاشة 

ومن عثرايا سيدا عمر بن ألى ربيمة أنه والد فى الليلة التى 
مات فنها سيدنا عمر بن المطاب . وقد اشترك هذان القرشيان 
فى الجهاد » فكان ابن الخطاب يمرو امالك والشعوب » وكان ابن 
ألى ربيعة ينزو الأفئدة والقاوب 

وأريد أن أقول إن عمر بن أبى ربيمة لا بد أن يكون ترك 
ق المساز بمض اتقاليد السالات ».وقد أأجاذ. له الأرشيون 
أن كول 
نظرت إلهالحمتّبٍ من مى ولى نظر لولا التحرج عارم 

ولا يمكن أن يكون النظر إلى امرأة فى الؤتمر أخطر من 


وأى جهاد غيرهن أريد 
وكل قتيل ينون ثهيد 
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النظر إلىاصرأة فى الحمسّبٍ » وما جاز فى مكة وهى بلد حرام لايمنع 
فى بنداد وى بلد حلال 

وكذلك اطمأننت على الماندة كل الاطمئنان 

ولكن ما هذه الفاجآت ؟ أراتى لا أخرج من مأزق إلا 
وقفث فى مأزق 

هذه عمامة ثالثة » وهى من نوع خطرء لأنها عمامة وزر 
لمارف :. 

ونظرت فرأينني فرغت” من الهام الحساء » وتنيير الكان 
بوكرط اتا للب بن الس 

وما الذى يخيفنى من وزير العارف وهو من كبار الشعراء 
ولا يخاو شاعى من صبوات ؟ 

ما الذي يخيفنى من جيرة شاعى سلم الذوق مثل معالى 
الأستاذ مد رضا الشيبى ؟ 

يخيفنى أنه أديب صار وزيرا » وحيانى امتلأت بال كدار 
والأوغال بفل حصبى: لرجل أديب صار من الوزراء ...وأنا فى 
فى هذهالذ كرات لا أجنى على أحد » وإغا أسجلصور الجتمع . 
وكان فى مصر أديب يمطف على أدبى أشد المطف » فلما صار 
وزيرا فسد حالى عنده أشد الفساد . كان فى اله الأول يقول : 
ك مارك شاب يحى' منه ؛ وكان فى حاله الثانى يقول : مذعب 
ب ين تعد سا أجيال 

وقد تعبت فى تعليل هذه الظاهرة النفسية » ثم اهتديت إلى 
أن الأدباء الوزراء همهم أن بصححوا مراكزثم فى الجتمع » 
ذلك بأن الجتمع بتوهم وهو خاطىء أن الآدباء يستبيحون من 
ألوان الحياة ما لا يستبيح 0 الآديب حين بصير وزيراً يضيّع 
وقنه فى تصحيح مىكزه القدى جر حته أوهام الجتمع ؛ فيتقلب 
إلى رجل متحرج متكلف لا يموزه غير عمامة مجراء ليصبيح 
شياخ الأزهر أو تقبي الأشراف 

وكنت .خليقا بأن أعلل النفس بأن ما أخافه فى مصر قد 
لا أخافه فى المراق 

ولكنى تذكرت حكاية الثملب الدى ثم بالرحيل عن مصر 
فى سنة 1515 فقد سألوه : لماذا مهاجر با أبا الحصين ؟ فقال : 
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فاعترص عمدة الباجور ول ١‏ , 3 
تعلب . ققال الثعلب وهو جنر 7 
فى مك لا كل | كين نيت 2 

وكذلك أخنى أن أضيع قبل أن 00 
تبان العقلية الصرية . وعلى أساس هذا النطق حلست عل لاد 
فى غاية من الأدب والاحتشام . 
قليل من الاحيان 


" ع ظَ 
واءا رجحل يزدان بالأدب فى 


كنا 

ولكن معالى وزر المارف ستشغله ألوان الطعام عن صراقبة 
ما يصنع زى مبارك ! ! 

وهل كنت مفلا حتى تفوتني هذه الحقيقة الأولية ؟ 

انظرت حت ملت" قعقمة الشوكات واللاعق والمكا كين 
وأرسلت بصرى فرأيت امسأة محادثنى عن بعد بعينين 'رسلان 
أشعة المذوبة والحلاوة والرفق 

ورأيت الفرصة سانحة لدراسة هاتين المينين لأشع عنهما 
فصلاً فى كتاب ( سحر الميون) الدى شرعت فى تأليفه منذ 
أعوام . وحضور هاتين المينين زاد اقتناعى بنوائد امؤمرات » 
ولاسها الؤمرات الطبية » وسأ كون باإذن الله عضواً فى ججيع 
الؤتمرات لأجد الوا الشائقة لكتاب ( سحر الميون ) 

ورأت الرأة أنىأسأت الأدبفصوبت مهام عينها لتقتلنى » 
ولكها ل تفلح » فقد حاربتنىقبل ذلك عيون وعيون ثم جوت . 
ولو كانت العيون تقتل حقيقة لكان لى ريم بزوره المشاق 
فى باريس 

فان سأل قارىء هذه المذ كرات عن جوهر هاتين المينين 
فأنى أجيب بأمهما توحيان الحب ؛ ولا توحيان الاثم . وسأعيش 
ما أعيش وأنا أتشوف إلى تقبيل قدى هذه الرأة النى سحرت 
الؤتمر ومى فى سذاجة الأطفال . وربما كنت أول من نظر إلبها 

02700 دكب مثالا لاشتريت الساعة 

لف دينار لانع مها عثالاً د: يفضح عثال أفروديت .. وليها 
تعرف ذلك فيستهويها حب الال » لأنى لن أفرغ من صب تمثالما 
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فى أقل من عامين . وعل" عهد الله أن أقنع منْها بما يقنع السارى 
من بدر السماء 

قلت فبا سلف إني رجل مفضوح النظرات . وكذلك 
وقمت" » فم تمض لحظات حتى تنبه زوجها إلى" » فا كان يسير 
مها إلا وحوله جيش من العارف والأصدقاء ليصدٌ غارة الاثم 
والفتون 

وماذا سهمنى ؟ إنه يتوثم أنى سأحاول مع زوجته ما حاوله 
مر بن أبى ربيعة مع زوجة أبى الأسود الدؤلى فى الطواف » 
ولكنه مخطىء » فأنا بالتأ كيد أحسن أخلافاً من أستاذى عمر 
ان ألى ربيمة » وأنا قد تفوقت على أسائذتى فى أشياء كثيرة » 
منها هذا الشىء . أنا أَْجِدُ وعم ركان مزح ؛ وهل ترك ابن أبى 
رسعة غير أشمار ملوثة بالهون ؟ أما أنا فسائرك بمون الله ورعاية 
الموى ثروة فلسفية تشرح ما استبهم من أسرار الجال 

سيمادينى هذا الزوج وسأعاديه » ولكنى سأعرف كيف 
أئق شره فأدرس كينى' زوجته من بعيد بيث لايحرؤ على 
أمهاى بالفضول 

وأسارع فأقرر أنى اشتر ركت فى جميع الحفلات والرحلات 
لأستطيع المَكن من دراسة هاتين المينين ؛ واستمنت بال دكتور 
حمد صبحى بك فى محديد ما خنى على" من الدقائق البصرية » 
ول ببق إلا ثىء واحد هو الوطن الدى تسرح فيه هذه الميون 

ل إل خم ونيا ار ؟ 

اتنظرت واننظرت » ثم اتتظرت » إلى أن جع بيننا زحام 
الرقص بعد ثلاث ليال ؛ فدنوت منها فى خفية وقلت : 

!؟ناهز انا 35رمع أأطناه "11 نلأ 

فقالت فى عبارة مجمع بين المتب والرفق : « دخيلك » 
دخيل أله" » اتركنى الى ! «( 

فمرفت أنها من بنات عمنا الفديم دماشق بن قانى بن مالك 
بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام 

داه ! أنت تمل ما نمانى في سبيل الحقائق الأدبية والذوقية 
والفلسفية » وتملم أن الناس لا يجزوننا بغير المقوق ٠»‏ فاغمرتى 
بلطفك وأ كتبنى عندك من الصادقين 


*#* 
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وأعود إلى حنة د 709 2 
الجفاف » فل يشرب فها الدعوون. : 
نشاقى الساصون بمضهم إلى بعص » 
5 5 بمضهم | بمس و0 
نفسى فقال : هلعمت تصريم معالى امين الياث 
فقال : إنه يقول إن هذء الليلة من لبالى مكل 
مساء الغد ليلة من ليالى بغداد ل << 
٠. 2: :‏ 0 2 5 
وطاش صوابى فضيت أبحث عن أمين الماسمة لأسجل 
عليه الوعد ! فرأيته يحادث رجلا" عرفت فما بعد أنه وزرالالية' 
فقلت : وأنا أفنش عليك با معالى الأمين . ولكن قبل أن 
أخبرك لماذا أحث عنك » أسألك لماذا تبحث عنى ؟ 
فقال : كنت أحب أن أوجه نظرك إلى وجوب خلع 


السدارة فى السهرة 
فقلت : وأنالا أخلع السدارة لأنى أ كره أن أعطها أدب 
الأتكة 


فقال : ولكن نحن اصطلحنا على خلع السدارة فى الهتممات 

فقات : هذا غير بح ؛ فقد رأيت عشرات من النواب 
يحملون السدائر فى حضرة جلالة اللك وهو باق بنفسه خطاب 
المرش . ورأيت ثلاثة من النواب يخطبون وثم مسدارون . 
وزرت معالى رئيس محلسن النواب في بيته فكان يحمل السدارة 
وهو فى غرفة الاستقبال . والصحف تنشر صورة جلالة املك 
مسدرا وهو يقرأ الفاحة على قير أببه 

فقال : قات لك إننا اصطاحنا على خلع السدارة فى الجتمعات 

فقلت : وأنا أرى الشواهد التى قدمتها كافية لاقناعك 
وجوب النسامح فى هذا الاسطلاح 

فقال : أنت أستاذ وأعمالك قدوة » وأخثى أن أقول إنك 
نمطل ما نسمى إليه من جر الشعب إلى الدنية 

فقلت : وأنا أخشى أن تحروه إلى الحيوانية 

فظهر الغضب على وجهه وقال : ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 

وعرفت أن الوقف سيسوء فأسرعت إلى محديد ما أريد 
وقلت : أقول ب معالى الأمين إن الانسان هو الحبوان الوحيد 
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أقدى ينظ رأسه ؛ وما غداء من الحيوان لايمرفتنطية الرأس . 
وكذاك أحك بأن كشن الرأس يقرب الانسان من الميوانية 

فأخذتى من يدى وانتحى ناحية وقال : كيف تقول أمام 
معالى وزير الالية إننا حيوانات ؟ 

فقلت : معاذ الآدب أن أفول ذلك » وإكا شرحت السألة 
من وجهة علمية » فقررث أن الانسان هو الدى ينعلى رأسه من 
عار ليان 

فقال : ولكتك على كل حال جرحتنى » فان كنت حارًا 
فلتمل أنه لا يستطيع أحد فى المراق ولا فى مصر أن يخاطبني 
عثل هذا الكلام . وإن كنت مازحا فاسحمح لى أن أصارحك 
بأن للرجل أن مزح » ولكن ليس له أن يخرج على الدوق 

فقلت :ما كنت جادً! ولا كنت مازحاً » وإها كنت أقرر 

فقال : يظهر أن ما سممت عنك يح 

فقات : وماذا سعمت ؟ 

فقال : ممت وقرأت أنك رجل مشاغب » ومن واجى أن 
أنببك إلى أثى سحبت منك الدعوة الحضور السهرةالقبة 

فقلت : ذلك ما لا علك 

فقال : ستعرف أن ذلك مما أملك 

وانصرف وانصرفت 

كنا 

ركد فى مر تيو لود وأء كل مذاجب 
يى » هذا جزاء من يخالف ليلى » » فل كانت ليلى مى فى السهرة 
لشيفرت ججيع ذنوفي , 3 فقد عالمتنى التجارب أن الرجال اثذبن 
لهم زوجات سوافر أتقغى لم مساح لا 'نقضى لأمثالنا أبداً ‏ 
حن المحافظين الغفلين الدين يجهلون “خاق الزمان 

أيستطيع أمين الماصمة أن يحجبنى عن ليلة بنداد بمد أن 
أضعت من العمر ما أضعت ف التننى بتاريخ بنداد ؟ أفى الحق أنه 
أعررق منى لأنى من مواليد مصر وهو من مواليد المراق ؟ 

سترى با أمين الماصمة أبنا أقرب إلى قلب بغداد » وسترى 
في الليلة القادمة كيف تلقاتى وألقاك 


( الحديد شجون ) رك مبارك 
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يحب أن تتفكك أوصال الأوطان الوجودة وتتحل الروابط 
الوطنية الحالية ... يحب أن تزول كل هذه الروابط التى تجمع 
« المال وأسحابر وس الأموال » فى كل وطن نحتلواء واحد» 
وتفرق بين المال الذن ينتسبون إلى دول وأوطان عديدة .. 
يجب أن تترك هذه الروابط الوطنية عحلها إلى رابطة جديدة 
مؤسسة على أساس الطبقات... مهذه الصوزة وحدها تم النصر 
للنظام الشيوعى فى كل المالم ؛ ومهذه الصورة وحدها ننم سيادة 
المال ورفاههم .. 

هذه هى - على وجه الاججال ‏ أثم الآراء التى تدلى سها 
« الشيوعية الأثمية » فى أعى النزءات الوطنية .. 

إن هذه الدعاية الشيوعية كانت تقوم على عواتق بعض 
الأفراد واللجميات » حتى زمن الحر ب المالية...غير أنالشيوعيين 
تمكنوا - فى أواخرالحرب العالية - من الاستيلاء على مقاليد 
الحم فى دولة من أعظام دول المالم » وأسسوا فها نظاماً 
شيوفيا ... وهده الدولة الشيوعية - أى روسبا الموفيتيتهم 
أخذت على عاتقها مبمة الدعوة إلى الشيوعية فى كل أنحاء المالم » 
وصارت تقوم-هذه الهمة بكل ما لدسها من وسائطمادية ومعنوية ؛ 
من أموال وافرة إلى تشكيلات متنظمة 

إن آلام الفقر وآمال الرفاهة التى تستولى على نفوس العمال 
من جهة » والدءاية الحلابة التى تفوم مها روسيا السوفينية 
- مستندة إلى تشكيلات واسعة النطاق ومحكمة الترتيب ‏ 
من عبية أخرى ... قرات النزمة الأمية: الشيومية فى بين 
البلاد» وأقامت هده الصورة أمام التزعة الوطنية عدوا حديدا 

والنزعة الوطنية لم تتقاعس عن الممل تجاه هذا المدو" بطبيمة 
الحال . إنها أخذت تناضل الشيوعية بحزم شديد وقوة كبيرة » 
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ذائتصرت علها فى بمض البلاد» كا فملت النازية فى ألمانيا 
والفاشية فى إيطاليا ... غير أن النضال لا بزال سجالاً بين 
التزعتين » مادة وجهاراً »كا فى أسبانيا » أو معنى وخفية - م 
فى عدد غير قليل من سائر ايدان 

فيجدر بنا أن تتمرف إلى أوجه هذا النضال من قرب » 
دي بير 1 ا 0 

إن الانقلاب السناعى الدى بدأ فى أوائل القرن الآخير 
- والذى لازال يستمر إلى الآن - زاد فى فروق الثروة بين 
الناس زيادة هائلة » وأوصل مشا كل الميشة إلى درجة لم يس.بق 
لما مثيل ... لاشك فى أن هذا التطور العظيم الذى حدث فى 
اللياة الاحتاعية كن سان نظرات وأنظمة حقوقية جديدة 
تضمن للسكل حن الحياة والعمل بالعدل الذى يقتضيه هذا التطور 
ال . 

غير أن الحكومات لم تقدر خطورة هذه الأوضاع حق 
قدرها » فلم تقدم على سن القوانين الضرورية لمالحها ... وذلك 
أفسح ممالا أمام أماب رؤوس الأموال الاستبداد بحياة 
المال بدون تأمل » وللاسترسال فى استفلال أتمامهم بدون 
إنصاف ... وهذه الحالة ولدت الاشترا كية التى أخذت تطاب 
الحكومات بوضع حد لهذا الاستبداد » وسن قوانين جديدة 
نثبت حقوق العمل وتضمن إنصاف المال» وعنع نضخم دؤوس 
الأموال على شقاء الألاف بل اللايين من المال ... غير أن 
المسكزبات اريت ل لون" اللي للرضكة الأعترا كة 
ومطالها مقاومة شديدة » وهذه الفاومة أدت إلى حموث 
سلسلة ثورات واعتصابات عنيفة كا أدت إلى تفرع الاشترا كية 
إلى فرو ع ومذاهب متنوعة . فاختلفت لذلك الذاهب الاشتراكية 
اختلافاً كبيراً من المتدلة إلى التطرفة » ومن الوطنية إلى الأممية 

إن الشيوعية هم « الطريقة التطرفة 6 التى قامث لمالجة 
قضية الممل عل ىأساس هد مكل ثىء يقف حجر عثرة فى سبيلها» 
ول تتردد فى إدخغال « الوطنية 6 أيضا فى عداد الأمور التى 
لالزوم للتمسك مها .. حتى أمها أوسلت النالاة إلى درجة القول 
بأن الوطنية أيضًاً من الؤسسات التى يجب هدميا .. 
وأما الذاهب الاشتراكية الأخرى ؛ ذإمها تسمى إلى معالجة 
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الشكلة دون أن تسا 
وهدمبا» ودون أن تتهاون فق ' 1 / 

فان.« الاشتراكية الوطنية » ا 
الصناعية تحتاج إلى ممالجة جدية » غير أنهو 
نبق داعا داخل نطاق الوطنية ... إن للمال قوق < 
أن ينالوها ء غير أنه يجب :أن يمرفوا .فى الرفث تكسي 
7 
يحب أن يمت.دوا علها ... ولأحاب رؤوسالأموالأيضاً حقوق 
يحب ألا يفقدوها » غير أنه يجب أن يمركوا ثم أيضا أن هناك 
أمة ووطناً ودولة » وأن الأموال التى حت حيازتهم ل تسكون 
وتتجمع إلا بفضل مسائى المال وبفضل أعمال الدولة النى تضمن 
الأمن العام » وتنشىء الرافق العامة . فللدولة والآمة والمال 
أيناً حق فى هذه الأموال . فملى الحكومة أن تتولى ينفسها 
تنظهم الملائق بين المال وأسحاب رؤوس الأموال على ضوء هذه 
الأسس ؛ علها ألا تثرك هاتين الفوتين وشأنهما تننازءان » 
وعلها أن تعم لكل ما يمكن عمله لممل هاتين القوتين متآزرتين 
كا تفتضيه مصالح الآمة والوطن ... 

فنستطيع أن تقول هذا" الاعتبار إن الاشتراكية الوطنية 
السائدة فى ألانيا تكون قط مماكنا #شبوعية الحاكة فى 
روسيا ... وأما النظم الثقابية ااؤسسة فى إيطاليا فهى أينا 
تفف فى هذه القضية يجاب الاشترا كية الوطنية موقفاً مما كا 
افك العبوعية ... 

ذإن الشيوعية لاتبالى بالوطنية » وتدعوإلى الأثمية ؛ فى حين 
أن النازية -- مثل الفاشية - تتمسك بالوطنية وتمارض 
الأنمية .. 

إن عنصر الأثمية الدى يدخل فى تكوين الشيوعية هو 
الذى يجملها خطراً على كيان سائر الدول » ويضطر الأحزاب 
الوطنية فيها إلى مقاومها بشدة » ومناضلها بمنف ... لآن 
البلشغية لا مهدد كيان الدول والأمم من جراء احمال إقدامها 
على شن الفارة عليها بواسطة لات عسكرية ترسكها من وراء 
حدودها فقط ... بل تهدد كيان الدول والأسم فى داخلها 
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من جراء الدعايات التى تقوم مها بينأهلها ؛ وبواسطة النشكيلات 
الى توجدها بين أبنائا .. 

وهذا الدى يمل النضال بينها وبين معارضها عنيفً جداً ... 

ماذا يحب أن يكون موقفنا حمن - أبناء المرب - 
هذا النضال المزيف ؟ بين هذه الذاهب الاجماعية التضارية ؟ 

أولاً - يجب أن نلاحظ قبل كل ثىء أن الشاكل 
التى نعانها حن أبناء العرب مختلف اختلافاً كبيراً عن الشاكل 
التى تعانها تلك البلاد ؛ فن اللحطأ أن نفكر فى اقتباس نظام 
من تلك النظر على علانه ... غير أن موقف هذه النفام الختلفة 
من التْزعة الوطنية والقومية يحب أن يدلنا على النظام الأدى 
يحب أن تتباعد عنه كل التباعد » وتحذر منه كل الحذر .. 

وبحب علينا أن نلاحظ فى الوقت نفسه » أن الأضرار التى 
تنج من الاسناء إلى الدعاية الأممية لا تكون متساوية فى كل 
البلاد » بل إنها تزداد وتنتقص » نظرا إلى ضءف النزعة الوطنية 
والقومية السائدة فى البلاد أو قوتها 

تصوروا الآمة ناهضة متحدة متصفة بشعور قوى عميق » 
وازعة وطنية شديدة » قد تأصلت الوطنية والقومية فى نفوس 
أبنائها حتى أنها وخلت فى طور الافراط والتمدى » فصارت 
تحمل القوم على التوسع على حساب غيرها عن الأم . لاشك فى 
أن رياح النزعة الأمية إذا هبت على النفوس فى مثل هذه الآمة 
لا تستطبع أن حتث شجرة الوطنية من جذورها » فلا يتمدى 
تأثيرها حدود بءض الاضرار الطفيفة من نوع إسقاط الأوراق 
أو كس الآغضّان ... إن اننشار فكرة الأبمية بمض الاتنشار 
بين أبناء تلك الأمة لا بزعزع بناء الوطنية زعزعة خطرة » 
وكل ما يممله ينحصر فى كسر ثورة الافراط » ومخفيف أطاع 
التوسع والاسمتعار . 

ثم تصوروا أمة - بمكس نلك - متأخرة فى حضارتها » 
متفرقة فى سياسها » مترددة .فى وطنيها » استيقظت من سبات 
اريف تيا يي قرخت تر ليا اونب انكل 
لاخبار الفكرة القومية فى نفوس أبناها » في يتم 
« تكن الشمور القوى » ا 0 
النفوس . لاشك فى أن تأثير الرياح « الأممية 6 على أمة كهذه 
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الآمة يكون +020 ْ :4 : 
عماماء ويحول دون كرون الؤل :0909 ١‏ 
وعيت تباشير النزعة الوطنية الحن قل أن تتأسى 

إننى أعتقد بأن نظرة واحدة إلى <ا0الب451المرية ” 
العربية -- على ضوء هذه الايضاءات الى وزارلاة: 
على أناثنشار النزعة الأثمية - ولو قليلا مل 4 ١.‏ 
بق ملكا وقتالة بالنسبة إلى أبناء الضاو .. 

فيذني علينا أن نبذل أقصى الجهود لنع تسرب النزعة 
الأممية إلى النفوس فى ججيع الأقطار المربية 

هذا » وقد لاحظت أن بمض الشبان ؛ فى مختاف البلاد 
العربية » مخلطون بين قضية السياسة الحارجية وأمى النظ الداخلية 
خلطا غرياً فكرا ما اعون خلال مناقشة مثل هذه 
السائل : أية دولة أ كبر مطامح في البلاد العربية ؟ هل اروسيا 
مطامح استمارية فى البلاد العربية ؟ ألم يكن خطر الاستعمار 
الايطالى أ كبر من سائر الأخطار ؟ 

إننى أعتقد أن وقوف هذا الوقف تجاه السائل الداخلية 
والاجتاعية لايتفق مع منطق السياسة والاجتاع , لأن علائق 
الدول الخمارجية لا تتأسس على أشكال نظمها الداخاية . فالدول 
تنفق أو تتخامم حسب منافمها » دون أن تنظر إلى مشامهة 
أشكال إدارتها أو مخالفتها . فقد رأينا - مثلا - خلال الحرب 
العالمية أن فرنسا اتفقت مع انكلترا وروسياء مع أنها كانت 
ججهورية ؛ فى حين أن انكلثرا كانت ماحكية وستورية وروسيا 
الفيصرية كانت من الحسكومات الاستمدادية . وقد انفم إلى 
هده الدول الثلاث ؛ خلال الحرب العاللية » عشرات من الدول 
الأخرى على اختلاف تزءامها فى السياسة الداخلية 

فيجب علينا أن نمتقد كل الاعتقاد بأن اعتناق أى مذهب 
اجماعى لا مخلصنا من الأخطار الحدقة بنا » كا أن عدم اعتناق 
أى مذهب من المذاهب الاجماعية لا يمرضنا إلي أخطار خارجية 
غير الأخطار التى حيط بنا .. 
النظر فى أص صلاح أو عدم صلاح النظام 
الشيوعى لبلادنا لا يجوز لنا أن نبنى أحكامنا على سياسة إيطاليا 
أو روسبا في الأمور الدولية بوجه ءام ؛ أو فى أمور البلاه 


فمند ما ز: 
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المربية بوجه خاص ... بل يحب أن نفكر فى صلاح أو عدم 
سلاح هذا النظام إلنظر إلى أحوالنا الداخلية فقط ... 

وربما كان وضع الدولة التركية جاه هذه السألة من أحسن 
الأمثلة وأفط الآدلة فى هذا الباب 

تملون أن تركية مدينة بشىء كثير من حياتها الآن إلى 
أوضاع روسيا السوفيتية ... لأن الدولة الروسية كانت عدوة 
دكا النارة عى ياية فطرب آقبالية ...فير أنيا مد أن 
تبلشفت تركت عداءها القديم » بل بمكس ذلك أخذت تستد 
الدولة التركية د الدول الأوربية » وصارت تساعدها بكل 
الوسائط المكنة , وفملاً أمدمها بالأموال والأساحة والمتاد خلال 
مناضلامها الاستقلالية » وحافظت على هذه السياسة نحوها منذ 
ذلكالحين . فتركية كان تأول دولة تصادقت مع روسيا السوفينية » 
ومح لا تزال من أخلص أصدقائها ... ومى مع كل هذا من أشد 
أعداء البلشفية » وعى تطارد وتماقب بشدة كل من ينتسب إلى 
الشيوعية أو يقوم بدعاية للشيوعية ... وروسيا البلشفية لا تزال 
صديقة تركية » بالرغم من عالفة الأخيرة للنظم الباشفية فى 
أدورها ناخلة ... 

جنه حقدنة واضة.... و كتراعا يوتائق الرء.ق السحفب 
التركية عدة فصول فى وصف حفلات ااتكريم التى تقام لاوفود 
الزوبية -:. وعاتن عيده النضول عدء قترات ند كر أخيارا 
متنوعة عرى محاكة الأشخاص الذين سجنوا لانتسامهم إلى 
الشيوعية » وعن الأحكام المقابية التى درت علهم من 
الحاك المقتصة 

فلا بد لي أن أذ كر فى هنا الصبد كلة مشهورة 8اليا 
أحد عظاء فرنسا خلال مناقشة برلانية » قبل مدة :يد على 
نصف القرن : كان « جول فرى © من أبطال الفكرة الملمانية 
فى فرنسا . حارب الكهنوتية أشد الحاربة » ووضع القوانين 
النى تحدد ساحة عمل رجال الدبن تحديدا كبيراً » وسبى طول 
حيانه إلى حرماهم حق فتح الدارس والاشتغال بالتربية 
والتعلبم ... ومع كل ذلك لم يتوان عن مساعدة رحال الدبن 
فى الأعمال التى يقومون مها خارج فرنسا ... حتى أنه لم يترود 
أحيا فى مساعدة أعمال الارساليات التبشيرية بالوسائط 
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داخل فرنسا ... فصمد « جول فرى بي 
الشهورة : إن عداوة الكهنوث ليست 98/7 
تصديرها إلى الخارج ... - 

وأراه أن يفول بذهك: إن :عداوتنا #سكهنوث د 
تبق من خصائض سياستنا الداخلية: وحدها ... وقده النداوة 
يحب ألا تمنمنا عن الاستفادة من رجال الدبن فى سياستنا 
الحارجية فى أمى توسيع نفوذنا خارج فرفسا ... 

إننى أعتقد بأن الوقائع والحقائق التى سردتها كك لانترك 
يالا الشك فى أن كل مرى بقول بوجوب اعتناق الذهب 
الشيوتى لدفع أخطار دولة أو لاسترضاء أخرى يكون قد سلك 
مسلكا لايقره « منطق الحقائق » بوجه من الوجوه .. 

فملينا أن ننظر إلى القضية فى ذانها كسألة داخلية صرفة 
محردة عن كل الاعتبارات الحارجية فنسأل أنفنا : هل يجوز 
لنا أن نصنى إلى نداء الأممية الشيوعية أم لا ؟ ... 

إننى أعتقد أن وضع السألة على هذا الشكل الوانح لا بترك 
يحالاً التردد فى الجواب اللازم لها ... 

فقد قال أجدادنا : 
بلادى وإن جارت على عزيزة وأهلى وإن ضنوا على كرام ! 

أعتقد أن هذا الفول يتضمن أحن وأباغ الأجوبة على 
تار الاعلة للاراكمية ... 

لا أود أن أقول ‏ بذاك إنه يحب هلينا أن ترك الأمور 
على الحا ء فلا نفسكر فى إزالة الجور عن أفراد الآمة ... بل أقول 
- بمكس ذلك - يجب علينا أن نبذل كل الجهود لاإصلاح 
الأحوال وإزالة الجور بأعظا بأ فك من السرعة ...عل الا 
مخرج فى أعمالنا وتدابيرنا عن مقتضيات الوطنية » وأن نمتقد 
ىكل حين : أن الوطن قب لكل ثىء وفو ق كل ثىء .. 

ساطع المصرى 
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5 0 00 إيها 
1 خب 
ب ةا 
الترية مبمة دينية ورسالة مقدسة » 
« هربارت » 
« من طر المدرسة نوحه متقبل الأمة » 


« أم السائل فى مصر مسألة الغرية والعليم » فلو أن كل 
«صرى وضم فى تشبيدما لبنة لأقنا للوطن صرحاً يق 


0 املك فؤاد )0 


-١‏ اليوم والغل 


رأيث فا سلف ضرورة الفلسفة للثربية » وتبينت الكثير 
من تلك 2 الأصول العامة » الى تيم علها الأم, الديكقراطبة 
الحديثة تربينها الصالحة وتمليمها السليم أواطق أن اذه لله 
يكن غير مقدمة عامة أحببت أن أمرد بها لنقد الرية واتليم 
فى مصر وطننا ابوب . فلملك قد وعيت ماقدمت” وتود صاوتا 
أن ترى إلى أى طريق نحن مسوقون ٠‏ وأبن تحن من تلك الأسول 
وهاتيك الفروع . ولملك تشمر ممى أن مثل ذلك الوشوع 
خطي ركل الخطورة » ودقيق كل الدقة , لأنه وحده بيت الداء 
ومناط الرجاء » وأننا محتاجون فيه إلى كثير من الصراحة وسمة 
الصدر حتى نستطيع أننشخص الداء علىحقيقته » وتقرر الدواء 
الناجع والملاج السحيح ! ثم لملك ترى أننا اليوم فى عصر جديد 
يتطلب منا تربية خاصة حمق الأمل فى توطيد الديمقراطية وسون 
الاستقلال » وبمثالجد القديم , ددعم الشرق الحديث »؛ وإعلاء 
القومية إزاء مطامع الطاءمين » ومسابرة الحضارة جرياً وراء قفر 
التقدمين ... ! أجل ٠‏ ولملك قد استطمت أن تتبين أن مهضتنا 


5 6 الزمان 1 


)١(‏ من حديث خلااته رمه الله تشعرف بسماعه منه الأستاذ العمر وسى 


وورد فى أول كتاب « فى الثرية والتعلم » للااستاذ 
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أن متك انالا سوق إلى ماروا عن م ظ 
الاجماعية الا سلاحية الكثيرة التى يقترحها الفتر ني لان 
كرةنا أولك د الرجال البواسل 6 الذبن نستطيع أن تمهد إللهم 
حقاً بمباشرة تنفيذها » لآن نفوسهم قد مبيأت بالفمل لما وآمنت 
مها ... وأن الدولة التى تنفق علىالتربية والتعيم كثيراً ومخصهما 
بأعظر عنايتها حيط نهضتها يكل أسباب القوة والنجاح » وتوفر 
على نفسها من الجهود والشقات » والأموال والاشطرابات » 
مالا أول له ولا () 

لعلك إذن تعرف ذلك كله » وتود حقاً أن تمل أبن تحن وإلى 
أبن نسير ؛ وتمجب كل العجب من إغفال الأحزاب السياسية 
فى هذا البلد لفضية التربية والتعلم كزء من برايجها لا يتجزأ» 
وككطة فى الاصلاح جوهرية لا فسلفتها' العقولة وحدودها 
الرسومة”" ؛ وكوسيلة لتحقيق الأمانىالقومية تذنى عن التشريع 
لزعل ع » وعهد لنتائج وأحوال مضمونة كل الغبان وم وكدة 
كل التأ كيد .. ! 

أجل ! ولملك تسجب كذإك من ندرة البحوث الى يقدمبا 
الكتاب والحاضرون الرأى المام ذما بين الآن والآخر متملقة 
بذلك الشأن » ودائرة على المسرص حول التجريم وإظهار 
العيوب ! ! كا الوضوع مقدس لا يجوز الاقتراب منه ! 
أ وكا هو سيل الشأن فى حياتنا الادبة والمنوبة فلا ضرورة 
لاهمام به 1 ! أوكا عا هو سر من أسرار الدولة لادامى لاشراك 
ارأى المام فيه ! ! 
أجل اال تقول مى الآن إن انهضات الكبرى التى 


)١(‏ فثلاً نسر التعلم بين الطبفات عي يقثل فيها الجرائم والأعساضن 
فتقل بالطبع نفقات الحاكم والتشفيات والجون ... ومثلاً بناء منازل 
حية للفرويين قبل تمرس مبادى' الصحة فبمم لايؤدى إلى أ كثر من استبدال 
بيت ببيت ! ! 

)١(‏ محررت أللانا من بطش فرنا عن طريق إصلاح مدارسها 
وانتصرت إتبلترا فى الحرب العظى عن طريق ملاعيها ! ! 


2|131 وع العم //:ؤمااط 


ازدانت بها سفحات لتارجخ ل تنم إلاعلى أساس من النقد اللدى 
هدم البالى وأقم الجديد » وأننا فى مهضتنا وظروفنا الحاضرة 
محتاجون كل الاحتياج إلى هذا النقد الحر النزيه » وإلى سمة فى 
السدر تسمح به وتشجمه وتقابله بالكثير من الحوادة والرفق » 
وتصفح عما قد يتعرض له من خطأ وشطط ... ! 

قالوا وما زالوا يقولون : لنسترالعيوب لنستر العيوب ! وأقول 
ومازلت أقول : وماذا بمد سر الميوب ؟ وما جدوى السير فى 
طريق شائك مهابته نمسة إذا كانت القافلة التى تسير فيه هى قافلة 
الأمة ؟ ؟ على أنى لست أذهب في التشاؤم إلى هذا الحد فأدمى 
أن تعليمنا شائك كله ومهابته تمسة كلها ؟ ! بل إنه لمن الخير أن 
أسجل عداد الفخرأننا قد بدأنا نامس الضعف منذ أعوام ونممل 
على إصلاحه » فراحت وزارتنا تطلب رأى الجبيرين » وراح 
أحد وزرائنا يكنب بنفسه فى التمليم الثانوئ » وأقيمت بالفمل 
مدارس حديدة » وأوخات إصلاحات مبمة وخطيرة . هذا إلى 
ما يدرس الآ نتهيدا لاعياده وتنفيذه... وتاك ولاريب با كورة 
طيبة نذ كر بالشكر لرجال المعارف وبرج مها خير جزيل . 
وما دام الأ كذلك فلا مندوحة لنا كرجال تربية من معاونة 
الوزارة فى مبمّها بتقديم آرائنا وحاربنا وكل ما تملك من قول 
أو فمل يحقق للوطن أمانيه وينجيه من عيوبه واماضه .. 

فترى ماهي هذه العيوب ولك الأمراض ؟ كل منا يستطيع 
أن يذكر الكثير من ذ كرياتهكطالب ومن مجاربهكملم » وكل 
منا يستطيع أن بقرر أن ماضينا كطلبة ملى' بألوان من الغربية 
لاتنفق ونلك الأسول التى قدمناها في كثير ولا قليل » ولا نصاح 
الأب كين امه فيها ما يشحك وبي وبؤم 
ويؤسف”' , وكل منا يستطيع أن يقرر أن حاضره كمل مشوب 
بأساليب من النقص بمفها هين يسير وبعغها ثقيل عسير . 
دمن استئل من« باتمليم الحر © أو دري عن كاب بيستطليع 
أن يقدم للقراه قصة فها من الآمى والفواجع مايثير التقزر 
والاتمثراز ويبمث على الأسف والرثاء”” ؛ ولفد كنت أعد نفسى 
)١(‏ وحسبك أن تذكر هنا العصا والحبس وغيرما خصوصاً إذا كنت 
قد أمضيت صاك فى غير مدارس الحسكومة 


(؟) ولا وجود بالطبع لثل هذه القصة فى اجمعيات المحترمة التى لانبغى 


00 .نهنا 010500126 
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الايجاب » وشعرت أنها قد ذ كرت الكثير 096 
وزادت عليه » واذلك لم أر بدا من تلخيصها والتملينه: 
وتقدعها لقراء المربية كنظرة عامة حادت مها قريحة اتجازى 
سر خدم التربية فى مصر ودرسها عن كثب ؛ وأنى إلا أن برد 
لمذه البلاد المزيزة فضلها عليه بشى' من النقد والارشاد 

إلى اللقاء إذاً حيث نستمرض هذهالنظرة ونابعها بأخرى . 
وإلى اللقاء حيث أسعمك ما قد يصلنى من إجالات حضرات رجال 
التمليم من مفتشين ونظار ومعلمين على الأسئلة الآنية : . 

١‏ - ماهى أثم عيوب التربية الصرية فى المصر الحاضر ؟ 

؟ - وماهى الأغراض التى يحب أن تتوخاها الترية 
الصرية حتى حقق للوطن أمانيه الجديدة ؟ 

© س وماذا بروقك فى ماضى التربية وحاضرها ؟ 7 
مس فاك 


مدرس النغلفة بشبرا الثانوية الأميرية 


ع 


الررع بقدر ما تبنى خدءة الأمة . وقد مربت بنفسى الكأس المرة فى إحدى 


لجعيات « الأخرى » وأطمع أن أعمرض على القراء فى الفرصة المناسبة 
قطرات منها ليعلم من يريد أن يعلم أهي جمية للدين ونبل الأخلاق أم فى 
عصابة للب المال عن طريق مستور !! 

)١(‏ معهد الترية 

(؟) أكون شاكزاً كل الشكر إذا تكرم حضرات رجال الثربية بردود 
مختصرة على هذه الأسئلة 


بيك 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترججة بفقم 
الى فس ال بأت 
تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة 2 الرسالة «0 
القن 17 ريا 
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محنة الألنية «مى » 
لللاستاذ عد الله مخلص 
عضو الجمع العلى العرنى بدمشق 


عيزى صاحب الرسالة 

سلام الله عليك ورحته 1 وبعد فقد ذكرتم فى المدد .+5 
من ( الرسالة ) الذر اء تمائل النايفة الأنسة (ى) زيادة من مرضها 
الدى لازمها بحو عامين » وبشرم أهل 0 والفضل مهذه 
البشرى التى أتلحت الصدور وأقرت الأعين » فمم بسلكم 
هذا بحن الأدب ع نكل أديب جزا ك الله خير الجزاء 

ولكن قارى" هذا الخبر يظن أن الآنسة (ي )كانت حقيقة 
مريضة فى لبنان وأمها الّآن فى دور التقاهة » مما يخالف الواقع 
ويسدل ستار؟ كثيفاً على الأساة التى أواد بمض من لا أخلاق 
م أن يمثلو ها ويحولوا بين هذه المبقرية وين ماكانت تنثره من 
الدرر الغوالى وتبديه من الأفكار النيرة ومخدم به امجتمع العربى 

أظتك لا تضنون على ادرى قدر (ي) وارفى فضلها 
بازاحة ذلك الستار الأسود عن تلك النفوس الريضة والوجوه 
السود التى قذفت بأرق شخصية أدبية فى امارستان ثم بالستشئى 
يحت جنح الظلام ومنمتها من الاختلاط بالناس لملوا منها 
ميت الاحياء 

وعلى هذه المةيدة أ كتب للرسالة الذراء -- لا لك ولا لى» 
ولكن للحقيقة والنارئخ - عمأ أصاب (ى) من الصائب» 
وانتامها من النوائب » فى خلال ااسنتين امنصرمتين حتىءادتشبحاً 
من الأشباح تنة, على البشسرية الظالمة وتمتب على جيرانها الأقريين » 
وخصوسا سيدات المرب اللاثى اتتصرت لمن فى كل مواقفها . 
وإلى القارى” المزيز فصول هذء الأساة وله أن ي5 بنفسه فى أى 
عصرمن عصور الدنية تحن ؟ وما هذا اقدى يجرى فى مماهد | 
والفن من اللآمى وانخازى التى تشيب لموها الولدان وتخطرب 
الأنئد: ؟ 

لاشك فى أن كل أديب وأديبة في لبنان ومصر وفاسطين 
وسورية والمراق وجميع بلدان العرب يمرفون فضل (ي ) على 
انهضة المامية عامة والهضة النسائية خاسة » ولكهم ربما 
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سيرتها ما يجب معرفته : . م 

الآنسة ى مى مارى 0 الأستاذ | 
عرمون عير فى لينان الدى كان _-- 28 وم 
كا كانت مصر الى اتتقات إليها بط لوأو ىفك 

وهناك فى بلد الملم فى العالم العربى بدت اغيانينة افنكبه 
الفيدة فنشرت كتاب باحثة البادية "© وهو بحث انق طبع 
سنة 180نم عنيزته بثان وثالث هما ابتسامة ودموع أو الحب 
الألانى طبع سنة 165١‏ ء وكلات وإشارات ؤهو يحتوي على 
خس عدرة خطة ألقّها فى مناسبات عتلفة وهو أول كتثاب 
جمعت فيه خطب سيدة * شرقية عرربية وقد طبع سنة ١957‏ 

ثم كتاب بين الجزر والد » ودمعة وابنسامة » وظامات 
وأشمة ؛ وقد طبعت جيع هذه الكتب في سنة ١55+‏ 

ثم كتاب الصّحائف الدى طبع سنة ١1814‏ وكتاب سواتح 
فتاة والساواة » غير الأبحاث الناضجة والآراء الاجماعية الصائبة 
التى كانت تنشرها في الجلات والصحف حتى وسلت إلى درجة 
كانت جريدة الأهرام الكثيرة الأنصار الواسمة الاننشار تفتح 
لرسائلها سدرها وتجملها أولى مقالاتها 

وما يدل على علو مئزلة الآنسة ( ى ) أن بين الذين قرظوا 
كتامها ( الساواة ) الأمير شكيب أرسلان فكتب له الرحوم 
اد كتور يعقوب صروف أحد صاحى الفتطفل رسالة جاء 
فهاما يلى ؛ . 

« والساواة مقالات نشرت أولاً تباعا فى القتطف ثم جمت 
وطبعت كتاباً على حدة فراقنى جداً وسفتم له , وأرجح أنها 
١‏ تترجم شيا ترججة لأأنها تكلم مى فى كل الوضوعات الآدبية 
والفلسفية كا تكتب » فا مها قوية الذا كرة إلىحد يفوق التصور » 
وقد قرأت كثيراً من الكتب فىاللنات النى نحسها : الفرنساوية 
والانكليزية والايطالية حتى لقد تتشهد فى كلامها ممى بأبيات 
من شكسبير أو بيرو نكا تستشهد بالتنى والمرى 
وحففات أيضاً كثيرا من قصائد شوق والطران وحافظ 
وأظنها تصويغ مءانها فى ذهها بالفرنساوية والانكليزية قبلما تعبر 
عنها بألفاظها المربية © 


)1( هو الاسم المستعار الذى كانت تتستر وراءه السيدة ملك انة العا 
المصرى ب الل مباحتها النائية 
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وشاء القدر أن تفقد ى والدها واحداً إثر واحد كا يفقد 
كل إنسان أنويه فى هذه الحياة » ولكن ى الشاعية المطوف 
الرقيقة الحواس :زازل منها هانان الصدمتان قومها واحتالحاء 
وتساورها الحموم والأحزان فتقبع فى عقر دارها تناجى نفسها 
وتندب حظها بفقد أعز الناس عليهاء فيأفىإلها بعضذوى قرباها 
في ثياب الجل وثم ذئاب خاطفة ويحملونها على السفر إلى لبنان 
وطنها الساحر على أمل أن نحد في جوه الجيل وماله الي ومناظره 
الحلاية وجباله الشم مابرفه عن نفسها الشوبة إل كدار 

ومحقن ى بمصل مدر سواد ليلة من الايالى فتصبح بياض 
مهارها ببن الجانين فى مستشنئ الأعساض المقلية السمىبالمصفورية 
فى ضاحية بيروت فتثور ولكن على من ؟ وتستاجد ولكن 
عن ؟ إنها أصبحت فى عداد الذن أفقدتهم صدمات الحياة الرشد 
ا و 
والشراب إلا ما تسد به ارمق بدنويكلة الحياة 

وبعد أن تتنضى المنة فى ذلك الارستان 227 ينقلها أوائنك 
الدئاب إلى مستشفى ربيز فى بيروت ولسكن يحوطونمها برقابة 
شديدة وعنمونها من الاختلاط بأحد لثلا يطلع على ما بيتوا لما 
من شر مستطير وأعدوا لها من ظل صارخ فنتم سنة أخرى بان 
المقلاء الذي لا تستطيع الدنو منهم والنحدث إلهم 

ويسمف الحظ فيؤنى بسيدة من آل الجزائري فى دمشق 
إلى الستشق وتوضع فى عرفة محاورة لغرفة ى السجينة فتسمع 
(ى) صوت السيدة وهي تتململ فىفراشها من شدة الألم الدى أعقب 
عملية جراحية فتفتح الباب الوصل بين الثرفتين يجهد وبدخل 
إلى غرفة السيدة الجري للواساتها على مخفيف آلامما وتكرر 
ى هذه الزيارات ليلا فى خلسة من الرقباء 

وتستأنس السيدة الجزائرية يجارنها الحنون لاسما بعد أن 
اندمل جرخها تنسألما عن ءالما وسبب مقامما فى السةثى فتنفجر 
(ى ) بكل ماني نفسها من آلام وتشك وأ هاوماتقاسيه من عنت 

)١(‏ ببارستان كلة فارسية استخدمها العرب لأمستشنى الذى بوضع فيه 

المرضى والأعلاء ولكنهم اليوم يطلفونه فى بلاد الثام على مستشنى الأمراض 
العقلية النى أتيم فى بعش امارستانات الفديمة ويولون له مارستان 5 
عربوه قدا 


و أقمدتهم المائف هذا ااقمد الأ 
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النابنة الي 

فتعود الذئاب االخاطفة التى مخشى أن ترد . 
الشرعية بإلنصرف فى أموالها وحليها ومكثنها المنية النى وشموا 
أيدمهم عليها ظليا وعدوانا » وتصرفوا مها تصرف الالك فى ملكه 
اعتسافا وطفياناً - يمودون إلى منراعمهم الأولى من اختلاط 
عقلها وضعف مداركها ويلحون باستشارة أهل الاختصاص من 
الأطباء؛ وتكون النتيجة دعوة طبيي مستدنى المعصفورية وريز 
لعرفتهها السابقة يحالنها وبين الترق: فتقررهذه الحيئة الطبية 
الستشارة أن حالنها الحاضرة تبعث على الرفى » ولكن بالنظر 
لضف جسمها يخثى أن تتأثر أعصامها مرة أخرى » وادلك 
بشيرون علها بقضاء دور النقاهة فى متزل مناسب .يروت 

وتنقل بالفمل إلى ذلك التزل هى ومرضا الموكول إليها أص 
العناية مهأ والقيام على حاجامها ولوازمها 

وعقيدة الطبيب فى ميض من صرضى المقول لها تأثيرها في 
نفسه . فهو يظن به الظنون ولا بريد أن يقتنع بصحة مداركه 
ميما كانت ظواهيه حسنة ولمعل هذا هو الذى حدا بالطبيبين 
الداويين لا قبلا على الاصرار على رأبهما فها إن لم يكن هناك 
دافع آخر يدفمعا إلى ذلك التمنت 

ويستمع الناس ولا سما الطبقة الستنيرة إلى ما آل إليه أمس 
(ي ) فيأتون زرافات وواحدائا إلى كمبة الفضل يحجون إلا 
ويكون فى طليمة هؤلاء الحجاج الكرام صديقنا فارس بك 
الحورى رئيس الجاس النيانى السورى وقرينته الفضلى . واستمع 
إلى ما يقوله هذا الرئيس الجليل لندوب أ كبرححيفة بومية لبنانية 
عن الآنسة 56 

«يمكننى أن أقول بكل صراحة إننى محدئت إلى أناس 
كثيرينف بيروت فم أر فهممن هوأعقل من الآنسة(ي) . وأزيد 
على ذلك أننى ممت من بعغجم أخطاء لم نفه (ى ) بواحد منها . 
فعى بحالة عقلية نامة » ولكن ها الجسدية شعيفة جداً 
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3 الرسالة 


ومما قالته لى والألى ينبعث من عينها : « تصور ى زيادة 
على بمد عشرين دقيقة من بيروت قلب الشرق العربى وعاصمة 
لبنانالجيل الحالد وعبد الحضارة والنور وأم الجاممات والؤسسات 
الملمية ودار امات الآدبية والخيرية ومىكز جمية النهضة 
النسائية . أجل تصور ( بى ) سجينة على بعد عشرين دقيقة من 
البلد الذى ذ كرت » 

م تلنفت بي إلى السيدة قربنته فتقول لها : 

« أهذا ما كنت أننظره يا سيدتي ؟ أهذء هى الكافأة اللتى 
أعدتها لى المرأة الشرقية بمد جهاد طويل ؟ أهذا ما تلقاه الأدسبة 
فى الشرق ؟ »6 

ول بتتسن تمل ارس ياه على الارولاء نآزاته إلى الصحف » 
بل إنه ذهب وبرفقته الأمير عادل أرسلان إلى ندوة الجاس التيابى 
اللبنانى وتحدث عن زيارته ى وعن الأثر الول الذى تركته هذه 
الزيارة فى نفسه 

وشاع ما عوملت به ى من العمل السبىء وذاع فى لبنان 
فراع الناس ما سمموا وأذهلهم ما قرءا » فاندفع أنصار الفضيلة 
إلى الأخذ بضبعها وشد أزرها ورد عاديات المادين عنها » وتقدم 
الجيع المحائي الشهور معالى الأستاذ حبيب ألى شهلا وزيرالداخلية 
السابق فىالحكومات اللبنانية الختافة » وتطو ع للدفاع عنحقها 
الحضم وحريها الليبة أمام القضاء الذدى أقم لا نصاف ااظلوم 
من الظالم » والأخذ للسعيف من القوى » فسر الناس لمذه ااخضبة 
المغسرية والنمرة الانسانية » وبدهوا يذ كرونها بكل شفة ولسان» 
ويكبرون هذا النمل من شخصية كبيرة. مشيودة .فى الأوساط 
الفضائية والادارية » وتم على مثل اليقين من حصول القصد 
ويجاح الى لماعوف عن عضت ألى شهلا من قوة 
الححة ووفور العل وححة النطق مما يضمن الفوز له في هذا 
النولك 

وبام أمى ى إلى أسماع الفلسطينيين الذين يحلون هذه النابنة 
ويبجلونها ككل عربى فقامت أقرب مدينة من فلسطين إلى 
لبنان وهى عكا تثأر للفضيلة وتنتصر للم والآدب وقدمت 
بواسطة الهائف برسالة إلى الحاى الأستاذ حبيب أنى شهلا على 


.|| 0010/00154. 00 داع 2؟]. انالثا/نا//:5ماغط 


ا التعمة ا دين ف جر 4 
عرفتم به من من الحمة الشكورة وااخيرة الحمودة الدقاع ون مفخر: 
أدييات العرب فى القرن العشرين ونابخة النساء فى اقطان العوبية 
الآنسة ى زيادة 

إن إنقاذها من هذه الكارنة يسجل كك يدا كارة 
مشكورة بيضاء فى خدمة الأدب العربى والاغة العربية فنرجو 
أن يحقق الله على يديك هذه البرة المظيمة الهعنة النساء فى هذا 
الشرق العربى التطلع إل التي ادم بي أمثالتك. وتقبلوا 
تحياتنا فى هذه الدينة .. 

وج + ) أني كنت فى بت القدس فى أوائل 
سسنة 147 إلفاءته الآنشة (ى ) زائرة دارسة وراح الأدباء 
والفضلاء لاترحيب مها والتعرف إلهاء وقصدت أنا ورفيقلى إلى 
زيارتها فى النزل الدى نزت فيه فر يحدها إذ ذاك , وفما 7 
عائدون قال لي صاحى وهو يحاورني : أشرى أن ع (ى) جنى 
علها ؟ فقات له ال عر 
قال : أ احد الذين كانوا برون السعادة كل السعادة فى الاقتران 
( عى ) لا وهنها الله من الماق الجيل والصفات الطيبة ولكنى 
كنت أرى أن مستواها الملى فوق مستواى فل أجرأ على طلب 
بدها . قال : وكان لى أمثال كثيرون ولكلهم كانوا برون رأبى 
فها وكنا حين نلتق عى النابفة نشعر بعاطفة الاأكبار والاجلال 
ألادامها الرفيمة 

والدى قال لي هذا القول ل يكن م من عامة الناس بل هو من 
خريجي الجاممة الأميركية ومن أسحاب الثروات الطائلة والدين 
أئروا فى الحياة الاجماعية والدنية » ولكنه كان برى نفسه دونها 
فى المل والفضل ويمترف بذلك » فانظر ماذا كان مصير هذهالعلوم 
والفضائل بين أعدائها الألداء ؛ عاملهم الله بما يستحقون وأذاتهم 
مفاي المرن 
عبر الل فلص 
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إراهام لألكولن 


شري ابرصرام الى عام لمر 
للأستاذ مود الخشيف 
لت يج عنم 


يا شباب الوادى ! خذوا معانى العظمة فى 
نننها الأعق من سيرة هذا" التضائ: العظم 


وماذا يصنع وقد غحذل فى الاتخابن وآل الماوت إلى 
ما آل إليه جزاء بما فمل صاحبه ؟ الحن أنه أأتى نفسه في مأزق 
ولمله كان يندم بينه وبين نفسه أن ترك حياة الغابة ... ماذا يصنع 
ابراهام ليكسبقوت وومه ؟ لي سأمامه الآن غير التجارة » لذلك 
الخد 4 شريكا واشترى ما بق من الحانوت من ذلك الرحل ادي 
اشتراه من قبل وعاد يديع الناس من بضاءته » وقد حمل المبء 
كله إذ كان صاحبه لا يكاد يفيق من سكره . على أنه كان عبثاً هيناً 
إذا كان البييع قليلا لقلة البضاعة ولقلة الشترين . وكان فى اليلد 
حانوت آخر سطا عليه أواثئك الفتية المتدون لما شجر من خلاف 
بين صاحبه وين زعيمهم آرمستر يج ؛ وعرصض صاحب ذلك 
الحاانوت بضاعته للبيع فاشتراها ابراهام » ولكن بطريق الدين ؛ 
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ينا بوجهه لا يأت بخير ؛ ديس ادطاأيا مر : 

رارك اق انور 4 ابن عور ليه ة 
برد فى تلك الجمة ؟ اختار.القامون الأسى لا عدوا ييل أنه 
ونشاطه ؛ وفرح أراهام با ساقه الله إليه » فقد حاقت الحسارة 
بإلتجارة وخرج منها بدين أثق لكاهله كان يسميه لفداحته بالنسبة 
إليه الدين الأهلى ! ... فرح ابراهام بعمله الجديد وأقبل عليه فى 
ممة إذ أناح له ذلك العمل أن بتصل بالناس وأن يتعرف أحوالهم 
ويدرس طبائعهم من قرب » وه و كلف بذلك حريص عليه بريد به 
أن ينفذ إلى أعماق النفس كا هو شأنه فى كل ما يمرض له . 
و<بب إليه ذلك العمل ؛ فوق ما كان من اتصاله بالناس » مامبده 
له من سبل القراءة» فهو يقرأ الصحف قبل أن يعطبها أسحاءبها » 
وهو لذيي لكي فيلات تراتدالناما .و1 ليرا 
بومئذ كتب القانون » واءله كان ينوى أن بتخذ الحاماة عملا له» 
فلقد كان الناس يأثونه ليحكوء فها 
عندثم القوى الأمين ؛ لا يتحيز إلرشخص أو فئة ؛ ولا يته.. فى 
أمى » ولا يسمح لأحد أن يلبس أمامه الحن بالباطل »كل ذلك 
فى دفق ودراية ولباقة ... وكان إذا ععرض له أمس رده إلى ما 
عرف من القانون ليتبين وجههء أو أذاد من دراسته ويحثه علد 


اشجر بهم من خلاف )وهو 


خددا- وكق الي الأقدار إليه ذات بوم كتاباً فى القانون يقع 
يد أسنار مترعلبه 6 يدن عونا كلق م وواؤينفي ان فعتق 
ن فس ماد 
ولاق ؛ قلبه فممر فى قاعه ع فق كالم يعو اكتلية لوؤاش 
ناربتغ اتجائرا » لؤلفه بلا كستون » وكان من أشهر ما كتب فى 
القاون فى تلك الأيام ! 
وهو بعيش اليوم على راتبه الضئيل من عمله فى البريد وما 
كان برسله الناس من قوت إلى الآسرة التي كان يقيم بينها نظير 
ما كان بقدمه إلمهم من نصح أو يسوى بدنهم من خلاف . وإنك 
لتامح شخص الاي النائى' فى شخص عمل البريد هذا .. 
على أنه تقدم فملاً ليدافع عن بعض الناس أمام الحلفين فى بعض 


حل انتوى الرحيل بعضمتاعه ؛ وكان صندوقاً 
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الملنات القماية ىتاك المهة . وَعريف بسداد الرأى وقوة 
المارضة ومتانة الحجة » وما وقن يدافع بوم إلا عما يمتقد 
أنه الحق 

ومست قلبه فى تلك الأيام ادعة من الألم» فقد أل به مام 
بالشباب من علل الشباب ؛ وانعقدت أمام بصره سحب قامة من 
الهم كان مبعثم! مادب فى قله من أمل حديد حو آن ابنة 
صاحب المان ؛ فلقد عل » وهو ساحب البريد » أن فتاها انصرف 
عنها وتتتى ماكان بينها وبين لا تزل بأبها من فاقة » وخيل إلى 
أيب أنه اليوم يستطيع أن يسل إلى قلها » ٠‏ لولا مراحم جديد 
يدل عليه بعاله وهو لا يدانيه فى كفاية ولاخلق. بي 
خجله من النساءلايمرف مايأخذ ممايدع ‏ فهو فىحيرة من أمسه » 
وهوكا علدت متقد الماطفة موفور القوة مشبوب الحيال» وذلك 
ماصور له طيوفاً من الشجن أخذت تتزايد حتى ليضيق بها قلبه 
ويكاد الآمى أن يصل به إلى القنوط ' 
خلانه : « ربا ظهر منى حيما أكون فى رفقة أننىأستمتع بالحياة 
فى نشوة» ولكنى إذا أويت إلى عزلتى أخذتنى غالبا حال من الهم 
حتى لا أجرؤ أن أجل معي ميراة » 

وللشباب هواجس وأحلام يحار الرء فى تفسيرها وتمرف 
مصدرهاء فحى من حفايا النفس الا نسانية » وكثيراً ماينقيض امرء 
وهو فى حال من الرشا أو هو فى مثل حال الرمًا ... هل كان 
مد سمه إلى طموح نفسه وثوئب همته ؟ أم كان ذلك إلى نوازع 
قلبه وهواجس خاطره ؟ هل كان أيب يحب آن حقاً كا يكون 
الحب » أم أن إحساسه با ينقص قدرء فى أعين الفتيات كان هو 


مبعث هواحسه ومدعاة زلفاء ؟ 


٠‏ رزوى عنه أنه قال لاحد 


إن فى انصرافه إلى مله وهو يبحمل الخحطابات فى قبمعته من 
دسكرة إلى دسكرة ما يلهيه بعض الوقت » وإن له في الكتب 
لمزاء وساوة : له اشكببير ورز ز ماتأنس به روحه ويثلج 
#اارة : وك في ولس البظاء - وقد كان مقبلا علها - من 
معانى السو ومواقف البطولة مابيج نفسه ويئبت ت قابه 

ل يدك ات جل عله أسد غلبا 
وهو مخطيط الأرض ورمم اللسورات للطرق الجديدة التى كانت 


السكومة تنشمها وتوضح ممالها للناس لبهتدوا مها فى مسيرهم 
فى تلك الأسقاع ٠.‏ ولقد حدق أراهام هذا العمل الحديد وصار 
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سد نوزيع ريد - مقي ي١‏ 3 
ويتتقل بين الأحراج برسم الأرقيغ وكاناآق 

من الدقة فى كل ما يمهد به إليه ' كك 9 
فما هو فيه » فأقبل أ احدثم وباع جواد او وسرحه 
فى راد نظير ماله ؛ وقد عن " على ابراهام أن بشلهد هذا الببع 
فابتعد حتى ب ينم ؛ ولكن صاحبا له يدمى جرين تقدم قدئع الال 
ب 1 فقال له : « رد لى هد الال 
حيما تصبح درا على ذلك » ذإن ل تقدر فلا عليك منه ياصديق »© 
وأراد بعض الدائنين أن يبيموا تلك الأدوات التى يقتات من 
العمل سها لمع لهم بعض ذوى الروءة من أهل الجهة ما كانوا 
يطلبون من الال وأعفوا أدوات صاحهم من ذلك البيع . ولقد 
مات جربن بعد حين وقام ابراهام برثيه فاستعصت عليه الكلات 
ول يحد لديه غير الدموع 

وحاء موعد الانتخابات وتقدم اراهام من جديد يقدم نفسه 
للناس » وكتبله النجاح هذهالرة ؛ وذهب ليتخذ مقعده فىيحاس 
الينويس اثباً عن جهة سنجمون وكان البدأ الذى بجح عليه هو 
بف الموحز إذا الزن السياسة » رسكنا الفضيلة والنبل 
والسمو إذا أردنا الخلق ... 

ذهب عامل البريد ومخطط الأرض إلى حيث يجلس مع 
التتخبين» وإن لك فى السياسة لشأناً بمد حين . هوالآن فى الخامسة 
والمشرين وقد اختاره الناس لما خيروا من خلاله وما رأوا من 
من سعة اطلاعه ورجاحة عقله ؛ ولكنه فقير فكيف يذهب 
في ملابسه البالية إلى الجلس ؟ 
رياسة أصريكا فى غد - بمض النقود فاشترىحلة جديدة وذهب 
إلى تانداليا عاصمة الينويس فاخذ مكانه بين ممثلى الولاية . جلس 
يدرس ويفكر ؛ لاتفويه عبارة ولا تفلت منه فضية » وكانت 


٠‏ اقترض ذلك الشاب المدخر 


مشكلة المبيد تشغل بال الناس بومئذ فى وضع من أوضاعها ؛ 


كا كانت تشفل بإلهم أمو رأخرى تنحصر فا كانوا يتوخون من 
وجوه الاإصلاح فى التجارة والصتاعة وسبل الاتصال . اتضح 
من خلال إراهام فى الجلس ماعطف عليه القاوب » فقد رأى 
منه زملاؤه الاخلاص .والجاس فى غير تمصب © فهو يدافع 
عما يسّقد أنه السواب أو الحق في قوة وفى إصرار يشبه العناد » 

حتى إذا تبين له أن الحق فى جانب محادله سل له في سرعة تسليم 
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الرضاء والنبطة . ورأى منه زملاؤه فوق ذلك قوة فى التمبير 
عما بريدكان مبمها حسن اختياراللفظ أوكان مبمثها لقانة توانيه 
بالكامة الطلوبة لا تزيد ولا ننقص . ولقد أتحموا منه يتلك الخلة 
التى ستكون فى غد جانبا من أثم جوانب زعامته ٠:‏ وأنسوا منه 
خارج الجلس إلى خلة أخرى من خلاله اشتهر مها منذ كان فى 
النابة » تلك عى تلاوة الحكايات » فهو مايفتأ يقص علهم من 
قصصه ما يطرمهم ويعجهم 

وكان ابراهام يزور نيوسالم كلا سمح له وقنه بزيارة . وهو 
البوم يحب آن كا يكون الحب . أ .كيرت صفاته وأيحبت برجواته 
وصارت لا تمدل يه غيره ؛ ثم أحبته وليس بعد الحبرابطة . وأأنى 
وهو من عرفت قوة عاطفة وسحة وجدان - 
فى ربيع الممر حقاً » لاررى حوله إلا جمالالربيع ونشوة الربيع » 
ولا بحس إلاسر الربيع ووحى الربيع ؛ بروح ويغدو مع صاحبته 
وكا مهما من فرط ص حهما طائران من طيور الخائل ... ولكن 
واأسفاه ! لن يطول هذا الربيع » بل إنه لينقاب إلى جحيم فى 
سرعة خلفل ؛ ... رات أل © دلشرءن و فى كتوق 
فكان من نحاياها طائره اميل ! وغدا ابراهام برمض الحزن قلبه 
وبا كل اموي احتناد > وتات عن اللننثمة اققائة بد اسه 
فى أمه حل به » فكامها الضربة تأنيه فى مقتلى ! لقد وهنت 
عزعته وخارت قوته وذوى عوده » وصار الناس برونه أحياتا 
هاما على وجهه وهو هذى كأن به جنة » حتى نسح له طبيب 
أن برحل » فنزل ضيفاً عند أسرةصديقة كانت تقيم فىمكان بعيد 
عن نيوسالم؛ ولكن همه ذهب ممه إلى هناك حتى لقد شاطره 
الحزن ذات ليلة نفر من جلسائه حين سمموه يصرخ من أعماق 
قلبه  :‏ لا أطيق أن أذكر أها ترقد هناك وحدها حيث ينزل 
الطر وتصخب الماسفة فوق قبرها » ولك قطع من الأميال 
مرات بعد ذلك على قدميه لخج إلى ذلك القبر وبلله بدمعه ! 

ولكن اليأس يسمه ثانية إلى الحياة حيث لا حيلة فى البلوى 
... ويحين موعد الانتخابات مة 'الثة 


ولا مُتدى عن الحياة 
فيتقدم فيؤوز وقد ازداد الناس محبة لهك ازدادوا له | كبارا بقدر 
ما | كتسب من خبرة فوق ماسلف مر خيرم » وأظهرةةه 
الاتتخابات هذه الرة المامة خنظيباً كا حسن ما يكون الخطيب » 
قام يحمل عليه أحد خصومه من الحزب الديمقراطى » وكان قد 


010001260101600 
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الو 5ن برغ 
التى يضمومها م0 . ولقد | 
الطمن على ابراهام وأعلن أنه , ا , 
الناس . فوقف ابن الأحراج ورد عليه بقوله : 
أن شبد إلى حدائة سن » ولقدننى أن ).كد قل أل 
ألاعيب الساسة وتجارتهم .٠‏ إني أود أن أعيئن ك أود أن أرقي 
وأن تلحظ مكانتى » ولكنى أفضل لوت علىأن أحيا فأرى اليوم 
الدى أفمل فيه مافمل ذاتي السيد » فأغير مبدثي من أجل ثلانة 
آلاف دولار فى العام ؛ وأراتى بعد ذلك مضطراً أن أقم على رأس 
بيت مانمة إاصواعق لأحي ضميراً آنا منغ ضبر بأسأتإليه» 
وإنك لتتبين مهاريه السياسية فوق ما تلمح من صفغابه فى هذا 
الحطاب الذى أرسله إلى أحد رحال الحزب الديعقراطى . 
كتب لنكوان 237 « أنبئت أنك أذعت فى الناس أئناء 
غيابى فى الأسبو ع الاغى أن لديك حقيقة أو حقائق لو اطلع علما 
الناساقضت نهائيا على أملى وأمل ن . ادوارد فى حركة الانتخاب 
القامة » ولكنك تأنى عليك محاملتك إيانا أن تملها . وأنا أقول 
لك إنه ما من شخعن يطلب الجيل أ كثر مما أطلب ؛ كذلك 
قل" فى الناس من يقبل الججيل كا أقبل ؛ ولكن الميل إلى فى هذه 
الحال ممناء الجور فى حق الناس ؛ وادلك فانى أستميحك أن 
تنصرف عنه . إن حيازقى ثقة أهل سنجمون ذات مة أم 
واضح ؛ ذاذا كنت قد أتيت أم؟ من شأنه إذا عرف أن يحرمنى 
تلك الثقة » سوا ءكان إتيان ذلك الأمس عن إصرار أو عن خطأ 
ذان الدى يعرف هذا الأمس ثم يخفيه إنما يمخون صالح بلاده . وأنا 
لا يقوم فى ذهنى ثىء عما عساه أن تنكون المقيقة أو الحقائق 
التى تتحدث عنها واقعية كانت اوعوية 1 به اننا كيده 
فيك من الصدق لا يسمح لى برهة أن أشك فى أنك على الأقل 
تمتقد ما تقول . إني أرانى مدينا لك مبذا الاعتبار الشخصى 
الدى أظهرته حوى » ولكنى آمل أن ترى إذا تأملت من جديد 
أن صالم الناس أثم من ذلك . وعلىهذا فلا تتحرج أن تملن الحق . 
وأو كد لك. أن ذ كرك مالديك من الحنائق فى صدق وأمانة 


لن يفصم ما بينى ويينك من عرى الصداقة . هذا وإنى أرجو أن 
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لمك .010600126902 


يأتتيني رد 
أردت » . : : 
اقرأ هذا الخطاب تر كيف ملك إبراهام قلوبالناس ,أمانته 
وإخلاصه ودمائته . ثم انظر إلى قوة ححتهوروعة منطفه ودهاله؛ 
وتأمل فى أدبه وتحشمه وهو برد الاهانة عن نفسه .. تلك لعمرى 
خلال أحرار الثمائل وعظاء الرجال ... 

فاز لنكوان ف الاتتخاب. وحق له أن يفوز . ولقد خطب 
الناس صرة فكان مما قاله : « سأسى أن يفو جميع البيض من يدفع 
منهم ضرائب ومن يحمل السلاح بحق الانتخاب ( لا أستثنى من 
ذلك النساء بأى حال ) فاذا اتتخبت فسأعتبر أهل سنجمون ججيماً 
ثم مرسلى" سواء من اختارقى منهم ومن لم يفمل » وحيما أعمل 
فى الجلس كتائب عنهم سوف أصدر فى عملى عن إرادتهم فىكافة 
الأمور التى أستطيع أن أعمرف إرادتهم فها ؟ وفى غير ذلك 
سأسير وفق ما يمليه على تقديرى مراعياً مصالحهم أبدا » 

ذلك هو دستور لتكولن وتلك هى أخلاقه فى ا لالسياسة 
ذلك الجال الذى سينضج فيه شخصه وتكتمل رجولته وتبرز 
مواهبه وتسفر مظاهر عبقريته . كان له فى الجلس أصدقاء مهم 
تمانية كانوا مثله فى طول القامة » ولقد كانوا يحلسون رفقة 
بنحدثون » فمرفوا!اسم النسمةالطوال » ولكن ابر اهام كان أطو لهم 
باعا في المُرفة وأعلاهم مقاما فى الحلق» فلقد ظهرتصفاتانن الغابة 
ل فى وضوح » فهم ممجبون بدمائته وأناته وبمد نظرء » وهم 
مفتونون ببلاغته وأسلوبه في الحوار والجادلة ؛ وثم يشبطونه على 
سعة صدره وشحاعته وصراحته » يحمدون له رقة عاطفته وشفقته 
وسلامة طوبته » وهم فوق ذلك بإذثم حديئه وتطرمهم أقاصيصه 
ويأسر قلومهم تواضمه وأدبه وسذاجته 

وإنه اليوم ليقرأ قراءة منظمة فقد مس المهد الدى كان يتناول 
فيه أى كتاب يصادفه . هو اليوم يقاب صفحات الثاريخ فليس 
ألزم منها لرجل السياسة ؛ وهو يستزيد من القانون نصوصه 
وفقهه ؛ وهو يدرس أحوال أمريكا من شتى نواحها ؛ يطيل النظر 
فى تاربخ ساستها ويتأمل فى مناهجهم فى الاصلاح وأساليهم فى 
توطيد سياستهم ؛ يستوعب ذللشكله ليسير على ضوثه فها هو مقبل 
عليه . وما استريى اهمامه بومئذ مسألة اليد وتاريخها وتطورها 
ومكانها من السياسة العامة 


منك على هذا ولك الحرية أن تنشر الكتابين إذا 
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بتخذ. اليوم اراهام لتكولن مكانه المر؟ 
مقاطمة النيوس وهو ف السابمة والمشرين ).ولا 
من يحيطون به من تمثلى المهات فى ذلك الل يثازايه 
ذلك الرجل الطويل القامة » عامل البريد » خط الارض»ء ١‏ 
الأحراج » رييب المسر والفاقة وحن الأنام ! 

(يتع ) انوج 


1 
40 


) عت هه 


ع حدما ؛ 0 12 
لامام المسكاء أبى الملاء أحمد بن عبدالله بن سلمان المرى 
االمولود سنة 58؛ ه التوقى سنة ؟.ة؛ ه 
سد أبو الملاء هذا الكتاب الافادة والتمليم » قتناول 
فيه عدة علوم ومعارف من شتى الفنون » ومخير ادلك أجل 
مظهر وهو تمجيد الله وعظة الناس ؛ لخسب من لم برالكتاب 
أنه اما ألفه ليجارى به القرآن الكريم أو يعارضه . ورتبه 
على فصول بعدد حروف المجاء ؛ أما النايات فعي خاتمة كل 
فقرة منه » وهمى عنده بمنزلة القافية من بيت الشعر . وجد 
منه ( الجزء الأول ) وينتعى بانهاء حرف الحاء . وقد ظل 
مفقود هذا الدهى الطويل حتى انتعى الجزء الأول منه إلى 
الرحوم تيمور بإشا ؛ ووفق الله لضبطه بالشكل الكامل 
وشر ح غريبه والتمليق عليه الأستاذ : 


أميل. اران الرّبية ( مابنا ) 


وطبعه على ورق جيدء وتباغ صفحانه 484 . ووضع به 

لوحتين بالفتوغغراف من النسخة الأسلية التى طبع منها ومى 

الحفوظة بالحزاية التيمورية بدار التكتب الصرية . وهو يطلب 

بالججلة من إدارة محلة الرسالة » ويباع فىجيع الكانب الكبيرة 
ونه ثلائون قرشاً صاءاً غير أجرة البريد 
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من والد إلى ولده 


8 5 
للااستاذ همود خيرت بك 
--.>20©4>4<م 
الهندسالشاب أبو بكر خيرت » ولد صديقنا الشاعى تمودبك خيرت» 
هدية من هدايا انبوغ لمصر . مخرج في هندسة المارة من مدرسة 
الفنون الجيلة الملا باربى بدرجة التفوق والامتياز » ثم بجر 
بأحماله الفنية رابطة الهندسين فى فرنا واتجلترا فنحوه الجوائر 
والأنواط تمديراً لنبوغه ؟ وتقدم إلى المابقة التى اقترحها بنك مصر 
لفندقه وجمارته فى ميدان ابراعيم بالفاهية فأحرز قصب السبق على 
ثلانة وعصرين مبندساً عاليين من أجانب ومصريين وفاز بالجائرة 
الأولىالمتازة » وكرمه المهندسون المصربون وعلى رأسهم ممالرحين 
سرى ياشاء فه كل أوثك من شعور أببه فعبر عن سروره بولده : 
واعترانه للنك » وكشكره لله » مهاده الفصيدة: 


أبن حُسن الر بيع فى إقبال شنشى من الصّفا فى ظلالها 
وابهاجٌ السماء والبدر سار يتهادى فى هالةٍ من جلاله 
واهتزازٌ الخصون نشدو التهاري فوتها شدُو زاخر الشوق وَالِه 
وابقساء النزونن فى موبها الشف تبدت أعطافها من خلاله 
ب أو يتيس 


هام بالفن وارثوى من زلاه 


أبن 1 م مُنتدّى حمرنه 


كوا فيه صفوة من شباب 


ا منهم عىفناه لكا 


0 ع 
احرز السبق رابضا فى اله 


يافنى مصر من ع 
3 جَرَى دمعة على عارضيه : 
بوم ثرت الاغتراب كي 
كان من تفسك الشحيّة نعي 
تتقراةٌ عند كل صباحٍ 
شارداً لا يقر جنبك إل إن رشفت العتيق من جر'ياله 
فتنقت كلملال وهل يصبح بدراً إلا فضل انتقاله 
ل يكن مسسرفا أبوك لدى الل ولا ان منامما فى صللاله 
و افك وسبة الل افسيين مين يشمن ابد 
فنقد شاءت القادير أن عد ت إليه وأنت من أبطاله 
والنى سدق البق ينابل طويلا وجده رغ غاله 
ؤت امت أنه ,نان لنيز لحريس الل يمن إفيد 
كل بوم ترى له حَسَناتَ يه اليا عدى: إغاد 
ونه المبيرُ عن عاطر الش اك وكاب التباق عن خيّاله 
أنت يا بنك" الكنانة عصر 
كنت اليل مطلع استهلاله 


قمت بالعبءأنت وحدلة لايلسو بك عنه الثقيل من أحماله 


ذهي بجر ذبل اختياله 
ورأبناك غاية استقلاله 


والّجى مظل الجوانب الاب إن ببارفى المناء. وج ة لاله 


2 
وبرت البلاد صرحا سيبق 


غامد أن مي فياشباية 


لمدى شاعنا على أمشاله 
لا بدانيه_غيره ى نغباله 


كان للفن من حضارة ميناً 
ايك 6 - 
روعة نسحر النفوس ومعنى 


إغا كزت الليالى عليه 


2# 
والالى قد سروًا على منواله 
يفتن المعحبين سحر” جماله 


الام نيسدا ع نواه 


لائرى حسنه البديم ولا تامس من مجده سوى أطلاله 
كلأسير المزيل” نتكره المستين وتبى عليه: فى أغلاله 
ان ان برسل الزمان إليه من بنيه من حَلِه رمن عقاله 
2 - 2 9 0 ك3 . 

بعت الفن من ثراه أبو بكر وأوفى على نواجى كله 
كان برا ون أحن “على الفسن طواه الزمان من أشباله 


ابن شوق وآبن 'حافظ كنا ينظان الحّان فى رثباله 


٠١ . 60 


1.60أ02 010001260 
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و ا خم 0 
س وكنث اللشكور فى افباله 


2 ميرت 


قد كسبت الرضى من الله والنا 


ا 
وحى الشاعر ببق 
للاستاذ حسن القابانى 
١‏ - الرينار فى الطم, 
فى فنة- بنضارة الأقن حألق أ" التق 
تبدى إِىيّ البدر 357 كتحية الدينار في الطبق 
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سانا ةمد 
كان الصبح يتنفس عليلا فى الأفق الشرق » وكان الثعزوق 
ينفث دخانه فينمقد سحاباً طويلا داكناً فوق ناولى والقرى 
الجاورة » وكان البحر النائم ملقيا رأسه الجبار على أواذىة 
سورنتو » حيث اننشر الصصادون فوق الشاطيء وفى الاء وفوق 
الزوارق يعملون ويدأبون » لافرق بين شيهم وشبا-هم » وكانت 
النساء برفرفن فوق الأسطم القربية كالأعلام المنشرة يؤدن 
أعمال الصباح ٠٠‏ وكان الكل مبنهجاً سعيدآ ولاسما الفتى البحار 
أنطونيو الذى وقف في زورقه يملا ناظريه من جال الطبيمة 

المتبرجة فوق الشاطى” الا يطالى الفتان 
لقد كان أنطونيو سعيدا هذا الصباح » لآن كثيرين من 


)١(‏ من أدباء بلاطملك مكسمليان ملك بافاريا سنة 4 ١88‏ ومن أبر ء 
. 


كنات الأ صيس 


- البوسفى 


اد اظييك "أنية نحي الضفيق ٠‏ الضديق 
وجخية المسيىق. للصديق جرده هن ترشسره الرفيق 


.ل ارك اللين 
١‏ سد لورد لعصر 
تنظ رصح النجم والصبح سفر لدى كبر ياءاالحطب والمزما كبر 
ان الثبل ب 1 بين لين وشدَةٍ فكالورد يستهدى وكالورد يعصر” 


لهك .| أه 0 و 010500126 
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أهل سور تنو يذهبون في مثل ذلك اليوم من كل أسسّوع إلى 
قرية كابرى ليدموا فى سوقها ويشتروا ٠٠:‏ ولم يكن سعيداً لكثرة 
زبائنه فقط » بل كان سعيدا لشىء آخر ٠٠١‏ شىء عنريز ٠٠٠‏ ثىء 
موحل القاوب ؛ وغذاءالنفوس » ومسبحالحيال ؛ ومستراد الحل.. 

وأقبل قس” من سورتو » مل يدلف حتى وقف على 
السّيف أمام أنطونيو <٠‏ ثم قفر فكان فى الزورق » والفتى مع 
ذاك فى شغل عنه ٠٠‏ وعن الدنيا ججيماً 

- أنطونيو يا بنى ! ! ماذا نمك أن تبحر قبل أن نشتد 
1 

- لاثىء أسها الأب ٠٠:‏ سنبحر حالاً ! 

ولك لودو كان لا بنى سسحث فى -الشاطى" بعينيه » 
برسلها وراء أبكة .-٠‏ وكان القس القلق برى فى نظرانه الحائرة 
طيف حبيب اله ٠.١‏ فى عام محهول ٠٠٠‏ ! ! فيعذره ! ! 

ثم بدت فتاة جملت مخطريين دو'ح السنديان و تلوح بمنديلها 
ذوق الشاطى'" » فهفا قلب أنطونيو » وطفح وجهه بالبشر الفاجى” 
واريجفت يده » وشاع فيه مح تجيب » فسأله القس ! 

- وبمدا يا أنطونيو ؟ ! ألا تبحر بنا يا بنى ؟ 

جد سمي +.. سنبحر أمها الأب ٍ! 

وكانت الفتاة ثتواثب فوق النؤى خفيفة رشيقة » فلما اقتربت 
هب الملاحون الحيثاء ينمزون وبامزون » وإن فرض علم. 
وجود القس احتشاماً كان بنيظهم وينقهم ٠٠١‏ ثم ركبت فىفلك 
أنطونيو ؛ ووقفت قريياً من القس الدى حياها اثلا : 

- لوريللا ؛ ! .عمى صباحا با صنيرتي ! أتصحبيننا إلى 
كابرى ؟ 

- أجل يا أبانا 

- اح أن لين مبك هودن الاوير؛ 1 أو ؛ إن 
أنطونيو شاب طيب :«. وهو بلا ريب لا يننظر من أمثالك 
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أجرا ٠‏ بل بالمكس » لقد فرش لك قيصه » ولم يفمل ذلك من 
أجل ولكن أن عشرة قسيسين مثلى » فى فتأة ربانة مثلك » 
فى نظر هؤلاء الشباب ! ! وماذا حملين إلى كابرى با لو يللا ؟ 6 
وقبل أن نحسه الفتاة ددث يدها إلى قيض أنطونيو فنحّته » 
ثم جلست وقالت نحيب الأب : 

- ثوب » وحربر» ورغيف أمها اعباط 
تصنع الأشرطة ف أنا كارى ! والحرر 97 5 
والرغيف لى ... أتبلغ به ... 

ولفزؤرام فيفك أت؟ 

أجل أمها السيد 

- أذكر أنك كنت تصنمين الأشرطة ببديك ؟ أليس 
كذلك ؟ 

ح إلى أمها الأب ؛ ولكن أى قد تقدمت مها السن » ثم 
هى مريضة » بل شه مقعدة » وحن فقراء ... فن لنا بنول 
نشتريه وليس ممنا من ته شقء؟ 

أمك ؟ ! وا أسفاه ؛ لقد أذ كر أننى رأيها فىعيد 
الفسح اللاضى ! 

- أجل ... ولكنها مريضة اليوم 
زوابع الربيع مالا تفاسيه فى فصل غيره 
زلازل الفيزوف ورجفاه .. 

صلى من أجلها با فتاتى » واضرعى إلى المذراء أن 
نكلا ها ... ولسكن ... خبرينى با لوريللا ... القد سعمت اللاحين 
الحبثاء بلمزونكوأنت مقبلة » فيقولون لك (هلى اجباالتيية 7 
وهو .نداء لا يلين عسيحيه تقية متاك + فا سبب هذا ؟ 


.. وى تقامى مق 
... اضف إلى ذلك 


> إنهم طالما يدعونى كذلك ؛ مسهزئين بى » لأننى 
لاأخي كم فودنموم عشي قيار عم بدامهم ... وهذا برغم 
من مسالتى لم داعا .. 

ا 
الحزونتين ؛ كما راعها ما عرف القس من أميها وأمى هؤلاء 
الملاحين .. 

وساد السمت » وكان أنطونيو قد دفع الفلك فى البحر 
فاحتواها الاء ؛ وسارت سورتتو تبتمد وتبتعد » وتسطع منازها 
البيشاء فى خضرة حدائق البرتفال » وفوهة الفيزوف تفذف 
كثل ما فى صدر لوريللا من ميم ... ثم سألها القس : 


لهت . انه ماو 01000126 
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- ألم تعودى 7 ى” 
حمت أنه ذهب إلياك مرة ليممل العاسوزة 
و1, بريد أن يسور أ م ن(ذونةأبناتي.: 
مهن من هعى أروع منى جالا وأ كثر فتتقهز قم يسورق 
لفد ذكرت أي أنه رجأ تصبانى بها ء أو أتلف ها روي © دمن 
يدرى فرعا أضمر مها قتلى ؟ من يدرى ؟ ! د -< 
ات سوق لالشدق عن الات ل 
ألا تثقين أنك دااً فى حفظه ؟ وأن شمرة واحدة منك لن 
يسيها أذى إلا بإذنه ؟ فاذا يصنع واحد من بنى الو بصورة 
... على أننى أعررف أنه كان مترما 
اك ؛ مشغوفا يباك ... وأله اناك أراد الزواج منك » للكننك 
أبيت ! ولست أدرى اذا ... إن الناس كلهم يمدحونه ويطرون 
أنغلاقه: :- ولد كان و وبننه أن بنتعلكم مما تفاسون من 
ضنيق وشظف » وريحك من عناء ما تنسجون من أجل الحباة ... 
- الله با أبإنا لقد كان فقرنا سب إححامنا ... إذ كيف 
ب جا رارح ا وار ا 
0 ... وأنا ؟! كيف.أعيش فى كنفه 
ذليلة بفقرى وسِئتى 0 سينوره ؟ ! ماذا يقول أرفاقه حين 
٠‏ #ود يلياد« 


فيد إن أداد. باك ءا ؟ 


عا حي 

- كيف تقولين هذا يا لوريللا ؟! إن الرجل الذى يحب 
لاسالى ما تفولين . 0 آل قد سيد 
فبعيش فى جنة بفنه » ويسمد يك إلى الأبد . ١ك‏ لقد 
ل دسولامن الا ب لإا م خارر ‏ 

- لاعلينا من ذلك أمها الأب ! إننى مر جهتى .. 
لا أرغب فى الزواج مطلقاً .. 

- تمنين أنك بذرت أن تكو راهبة؟ 

000 

- عنيدة ! ما أحسبك تزيددن أمك إلا مضا با لوريللا؟ 
بأى حق ترفشضين هذه اليد الكرعة التى بسطلها لك المماء 
لتخلصك ولتنقذ حياة والدنك ؟ 

- آء! إن ادى سببا ... بيد أنى لا أبتنى أن أبوح 
به لأحد ! 


حتى ولالى ؟! ولا لى أن ... موضع اعتراف المذارى 


2111 نع لطعم . ]//:ومااط 
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جيما ؟! أنا يا لوريللا الدى طالماكنت صديقك ومفرةع الأحزان 
عن فؤادك ؟ 

7 

لا ء لايا صغيرتى ! إنك لا تعرفين من هذه الحياة 
إلاقليلا » فأزيحى عن فؤادك ماينوء يه ... ثم إنى أعدك أن 
أكون أول مؤيدَ فك إن كنت على حق .. 

وقبل أن مجيبه لوريللا ؛ أرسلت عينها ناحية اللاح الشاب 
الذىكان موزع الفكر بين الحبيبة وبين الشراع وبين البحر ... 
والذىكان يحجب عينيه يطرف من وفاء رأسه وهو مع ذاك مصغ 
لحديث القس 

ثم تكلمت لوريللا فذكرت للحبر الجليل ما يفزعها من 
الزواج » لأنها حتفظ بذ كريات مشجية مماكان يحدث بين أبوسها 
من. نضال وشقاق ... « حتى لقدكان لا يتورع أبى من مد يده 
إلى أني بالضشرب البرح اقدى كان سبب ما تقاسيه اليوم من 
الأمراض ... أيدآ لا أنى هذه الوحشية أها الأب » تلك 
الودشية التى أسمها وحشية الزواج ؛ والتى من أجلها أوثر أن 
أظل عانساً إلى الأبد ... ثم أنا لا أعرف قيمة هذه الملاقة التى 
تنشثونها بين رجل وامرأة » فيظل الرجل قويًًا وتظل الرأة 
شعيفة » يقبلها إذا أراد » ويتجهملما إنشاء » ويلمب بها كاتلمب 
الرياح بالريشة النى لا حول لها . ٠.‏ أوه ؛ أقم لك أبها الأب » 
لو أننى كنت فى مقام والاتى لمرفت كيف أذود وحشية زوجي 
وأدفع أذاه ! ! الله لأسقيته ضمف ما كان يحاول أن يسقينى ! 
مسكينة ب أى ! لفد كلت شميفة فل تحاول أن تدافى عن 
نفسك » وسعيت ضرب ألى إباك محبة » والسكوت عن هذا 
الفرب طاعة ... 6 

ويحاول القس أن يخفف من تمتها على حياة الزوجية » 
وليكن عحاولانه تذهب مع الح ؛ ويذكر لها أن الأزواج ليسوا 
سواسية » وأمهم ليسوا ججيماً قساة القاوب غلاظ الآ كباد كأ 
نظن » وأن الشاب الصور الدى أحها كان له قلب رءوف رحيم 
ب فنه وميوله الروحية المالية . .. ولسكن لور يلللا تدفع عظاته 
فى ثورة جاحة ونقمة على الرجال لا تمرف القسلم 

ويسمع أنطونيو هذا كله ... فيقف من الفتاة على مثل فوهة 
فيزوف ! 
*#* 
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أنطونيو فى الاء لحمل لفغ إل 


0000 تمي حر 
وفوق كتفه سلة من البرتقال سيميمها فى سو قكابرى ١‏ 

ورجاما النس أن بذ كرء عدد أعيا » وإن ند كراخا أنه وعا 
زارها غداة غد ... ثم أخذ طريقه إلى كابرى 
طريقها إلى أنا كابرى . 

وكانت فى نفسها أشياء .. وكانت فى نفس أنطونيو أشياء .. 
فاما بعد القس النفتت أ لترى إلى أنطونيو فى الفلك .. فا كان 
أشد حياءها حين رأنه خلفها » وعيناء مسمرتان فى عينها ! 

وباع أنطونيو برتقاله ... وعاد فى ساعة إلى الفلك ... وجاس 
فيه على أحر من اجر يننظر عودة لوريللا ! 

وما هى إلااساعة أو تحوها حتى أفبلت الفتاة تهاد ىكالقطاة 
وقد مهد ندياها واهتزا , ولمبت فوقهما شياطين البحر الأبض.. 
فلدا رآها أنطونيو ونب فى الفلك . ونشر الشراع ؛ ورفع الرساة 
واستمد للاقلاع بصاحبته من فوره 

وجلست لوريللا فى طرف الركب » ووات ظهرها للبلاح 
الشاب » بحيث لم يكن يستطيع أنتف برى إلا صورة حانبية 
( بروفيل ) من وجهها الجيل » مطبوعة فى السماء الصافية مرة » 
وفى الاء الساكن صرة أخرى 

لقد كان نصف فها الجيل الخرى الأحمر » وخدها الأسيل. 
الوردي؛ووحتها الناصعةذاتالزغب » وعنةها الطويلالشغشاف» 


0 
6 واخدت 


لفدكان ذلك يثير فى قلب أتطونيو صنوقاً من المذاب الخالف » 
والألم الذعور ... لا عهد له بمثلها أبداً .. 
ولم يفلع أنطونيو ... وأخرجت الفتاة رغيفها وأخذت 


نف 

وأخرج اللاح برتقالات فقدمها لها وقال : « لا تحسبي أننى 
أدخرمها لك ... بل ... لفد سقطت من غير قصد من السلة قبل 
أن ننزل إلى البرء فان سنت فكالها ... 

بل كلها أنت ... فالحيز القفار يكفيني ! 
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- إمهن خير ما يكل فى هذا الحر القائظ » لاسما وقد 
مشيت كثيراً | 
لفد شربت فى الطريق » وهذا حسى ! 
عتبا و فشا ١‏ | 
- عندنا برتقال كثير » وسنشترى غيره إن نفد ! 
وماذا لو أخذت هذه البرتقالات » وقدمتها إلها مع 


نت إذن 


تسلمالى ؟! 
ب وكيف » وهى لا تعرفك ؟ 
فو 12 
- اخيرها عنك وانا لا اعرفك ؟ 
ففه كني زقلا فى حل التجوى .. - لقم كانس تر 


أنطونيو » وكان أول هذه المرفة فى بوم كان يدها حبيها الصور 
هواه عند شاطى' البحر 

يله من بوم هائل ذلك اليوم ! لقد لح نفر من اللا 
الحبيين الصذيرين يتناجيانفتخاموا مهما ء ثم أنشأوا يحذفونهما 
بحصوات ... لكن أنطونيو الشجاع » لم بره ذلك السلك 
العيب الشائن من رفاقه » فانبرى لم » ودفع عن الحبيبين أذاثم... 
فكيف مع ذاك لا تمرفه لوريللا !؟ 

ثم جلما صامتين ... وبدا للملاح الماشق أن يبحر من فوره 
قبل أن يصل أحد فيتلف عليه يدبيره الذي خطر له فى مث البرق 

وتممد أنطونبو أن يدخل بالفاك فى صميم البحر ... ليكون 


بميدا من الشاطى' ما استطاع ... فلما حصل نمة ... أنزل الشراع 
خأة » وترك الفلك تتقاذفها الأمواج . .. ثم توجه نحوها وهتف 
مها يقول : 


- أنت لا تمرفيننى ؟ إذن يجب أن أضْع حدًا لمبئك بى ! 
وينبنى أن أطلمك على ما أترع به قلى بسببك ... إننى لا أطيق 
أن سير عل كول سغاك #الررفاة::: ؛ 

- ماذا تمى ؟ أى صد وأى عبث ؟أنبى أنك محبى ؟ 
إذن ناعم أنني لن أحبك » ولن أقبل أن أمخذك بملا ؛ لا أنت 
ولا أحدا غيرك » أحمت ؟. 

- كلام ترسلينه فى الحواء ! ور وخيلاء ! أليس لك 
قل ؟ لم جثت إلى هذه الدنيا إذن ؟ إنك أنثى » أليس كذلك ؟ 
فم خلقت أننى ؟ إنك لا بد متزوجة بوما ما ... ولو برغمك ١‏ 


لم .نه 0و 01000126 
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ات تن إذا أخلفتك موعدى ؟ أى حق لك ١‏ 7 

- أى حق ؟ حق عظم ! لوريللا . .. حق لس كل 
ورق ء بل هو هنا ... فى سفحة قلى . ا ١‏ 
دون العالمين ... ان أطيق أن أراك ذاهبة إلى قداس مع سواى؟! 
فلؤت عون 6ك .:. ؛ 

سا أدى سر ول ماتريد 
ثم أنا سرة كلذك .. 

- وينبنى ألا تعادى فى هذا النى ... إفى لن أسمم لفتاة 
ثعوس عنيدة مثلك أن تعذبى هذا المذاب الطويل ... هذا غير 
عتمل ... أن هنا فى قبضق ...ويب أن تنفقق مثيئق 1 ؛ 

إذا استطمت أن تفمل شيثاً فدونك ! 
تغتلى ... إن ...- خالنتك ؟ 

- أنالا أحب أن أصنع شيئا ذا تي على نصفه » وأترك 
النصف الآخر ... إن هذا البخر الزاخر اللجى يسمنا جيما » 
ولن يضيق بى وبك , .كس أنهر ى أعيهساة يالل بدوات 

ثم انقض علها وأمسك بذراعها » وحاول أن يمحملها لجبط 
ال" الآن ويه اق 
هذه اللحظة كاللية الخضبة ... فقد فتحت فها اليل الفائن 
ثم أهوت على يمين أنطونيو » فقضمت أنامله » وانبجس الدم الحار 
الثار متفجراً كانه يتدفق من ينبوع .. 

ع ها ... أرأيت ؟ ها قد امتنك لأواصك كا اوفيت ... 
والآن ... رغاماتزال نس أنى ف قبينتك :5 الظرية 
فيك الله .. 


.:. أولن مخيفى تيديداتك .. 


اناك 


ثم قفزت فى البحر الحائح الجياش ْ 

وصرخ أنطونيو ... وأرسل عينيه الفزوعتين تبحثان فى 
اللج » وتضربان فى ثنايا الوج ... لكنه لم بر شيثاً ... ولا التفت 
إلى الخلف » وجد الفتاة تسبح بحو الشاءلىء » وهى تتكافح الاب 
التلاطم ؛ وتركب بحسمها الأهيف اليل فوق أعراف الوج 
الشطرب 

و لوريللا 6 أوريللا .0 ففى 6.6 عودى إلى الفلك ... 


21131 لع طط/عمم. أ //:ومخط 


قم 


إن المسافة طويلة.. .محن من الشاطىء على ثلاثة فراسخ باأختاه 

لكن الفتاة أصمت أذنها 

قل مترفة ا ألبرق وبعير أنظويو شزاغه ؛ ولؤى عتان 
الزورق الكبير » وذهب فى إرها ... وجمل برجوها ويتوسل 
إلها ... لكنها ممت فى سبيلها فى البحر صر .. 

- لوريللا ... وماذا تصنمين إذا يلت الشاطىء ؟ إننا على 
بسيزة طافات من مبورظو.. - عشيرون ميلا يا أشتاء ؟ :: 

ول تعره لوريللا التفاتاً ... بل ذهبت تذر ع البحر فى غير 
مبالاة ... فلما كانت على سبحة أو سبحتين هن الشاطىء » لوت 
وأنيةفتو الفلك » ولت لآنطونيو متسعير وق 8 الوق وسلت 
فساركب 6 وحشى أن أريتك 9 لست فىاقنضتك 11 » 
ترق خبال التتفينة لوعت الندال » وزاعت تمسر للاء 
من ملابسها ؛ فانهمر من تضاعيفها عَرواً يحاج) 

ونظرت إلى يديه » فوجدت الدم ما بزال يتدفق من يده » 
فزعت منديل رأسهاء وألقته إليه قائنة : « خذ ... أربط مبذا 
جرحك » لكن أنطونيو لم ينمل » بل ظل برنو إلها بعينين 
جائمتين ظامثتين معجبتين ... فتقدمت مى » وربطت يده » ثم 
حلست يحانه ؛ وتناوات 5 الذافن » وراحت تعمل به وى 
الاء » لآن ارح كان قد فوعوبا ... وحدحته لوريللا 
وقالت له : « وسترى أيضاً أننى أعمرف منك بصناعتك ... هل 
فاعمل كا أعمل إن استطمت .. 

ا 

وكانت أم اللاح الشاب تنتظره عند الرفأ » فلما رأت ما به 
أله ماذا أصَابه .. لكنة تتاحك ‏ وقال إن ممياز؟ خدشة .. 

وزاتٍ اوريللا .. . وهتفت بالملاح 59060 5 وستأنيه 
ساي ايها ني يي الرمل جرجم 

ول يم أنطونيو غم ضعفه الشديد وإمياة الضي.» وم 
يخف أله اللاي كي أعي دأبو اولي ينمه 
على الجرح صرارا .. بل ظل الدم يتدفق .. وظل الفتى بتقلب .. 
وظل مع ذاك يفسكر فى لوريللا 

وكان ينظر إلى منديلها كانه فنية غالية » أو نفحة من السماء 
أو تذكار عززيز للهذه المركة التى امهزم فها فى ععرض البحر .. 
وفى ... معممان الحب ! 


353 وانطلقت م . 
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أن تأتى مها لمالجة الجر 2-7 40" 
ا ... منديلك » لقد أنيت تفتفد يليد زج ا" ' 
لكنها ل ممن.. 00 

ففكت الرباط عن الجرح ؛ » وكان قد تورم قليلا » ففسلته بماء 

عصرت فيه من أعشاسها ؛ ثم وضعت مرء , الأعشاب عليه 
مالا يؤذيه » وربطت اليد الحمومة الساخنة برباط نظيف تيلى 
أحضرته ها ... قاعى إلة.للة حتى زال ألم أنطونيو .. فافتر 


باسماً وهو يقول : 
- أشكرك بالوريللا ... وإذا كان لى أن أطلب شيثاً » 


فهو أن تنفرى لى ! 

- بل أ القدى أطلب الصفح ا أنطونيو ... فى الحق .. 
لقد غاليت معك فى هذه الوسائل المنيفة ... والآن ... ما بال 
هذه المضّة ؟! 

- لقد صنمت ما صنعت دفاعاً عن نفسك 
أشكرك ! 

- وشىء آخر يا أنطونيو ! ألا تدرى أنك قد ققدت 
( جاكتتك ) فى البحر وفها تقودك 
ون ... البرتقال ! 

- هذا لا مهم بالوريللا ! 

- بل ... لفد كنت أوثر أن أعوضك عنها لواستطعث... 
عل أن لا أنه الاهذا العيب الفقى ... خف ... أن ري 
لى الصور يوم أن جاء يمخطبنى 


ع وأا مزال 


... أجور السافرين 


- وما أنا وهدية من خطيبك ؟ إنى لن أمسه أبداً 
ب لا عي أل نيه عدية يدود . اا 
نه ينفمك ! 


ب بل خذيه وانصرفى مشكورة 

وأخذت النديل والصليب 2 “م وضعنهما في السلة الصغيرة 
التي ملت فيها الأعثاب . .. وحيما حاولت أن تنهض من جانب 
أطويو ... نظرت إليه ... وإذا عبرات حرار تتحدر فوق 


خدمها لخجأة ... وينظر إلها اللاح النائم ... فيض كالظليم .. 
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وفان رانور بر ساعر ابطاليا العظليم 


نى البرق فى ؟ مارس الجارى شاعى إيطاليا المظيم جبربيل 
دانو نزو 26 ناصة'2 02:16 عن هلا سنة مليثة حافلة » 
وبمد حساة مشكورة موفوزة ٠٠١‏ وقد وفد الشاعص سنة 1877 » 
وظهر أول دواوينه سنة 188٠‏ أى فى سن السابعة عشرة » ثم 
والى نشر أشماره بعد ذلك فدل على حيوية دائبة وو ع عظم . 
وقد كان دانونزبو مولماً بمواطنه الكبير كاردوتشى الدى يطلن 
عليه الايطاليون ( أب الشعر ) وأيا الأدب الايطالى الحديث ؛ 
واذا فقارى'دانونزبو يحس:تأئره فى كثير من الأحيان بكاردونثى 
ولاسبا فى قصيدته الطويلة ( أنشودة للشيطان ) التى نار فيها على 
المسيحية وعنى! إلها احطاط إيطاليا وتأخرها بعد أن كانت سيدة 
العالح فى زمن الرومان ٠‏ على أزنفن دانو زبو ميمح تحيب من 
الاغريق واللانين والفرنسيين والاتجلدز ؛ وقد ترك فيه كل من 
هؤلاء أثرآ كبير كان يطفو بأدبه على عباب آدامهم الزاخرة ؛ 
ومع ذاك فقد كانت له شخصيته القوية الستقلة ٠١‏ وكثير من 
نقاد الآداب يخالفون الا يطاليين فى نسبة مهضة الأدب والشمر 
فى إيطاليا إلى كاردوتشى » فينسبونها إلى دانوزنو ..١‏ وهذا 
حق ٠:‏ فقد أدخل دانونزبو على الشمر الا بطالى كثيراً من 


صنوف التجديد استمارها له من الشمرين الاتجليزى والفرنى » 


ويأخذها فى ذراعيه ..: ويطبع على فها الصغير الريحف قبلة ... 
ليس مثلها قط قبلة ... ثم ينحط فى فراشه فيمكى ... ويستخرط 
ل كلدب 

- لوريللا ... أليس الأفضل أن نتزوج ؟! 

-- وهل فى الدنيا أفضل من ذلك با أنطونيو ... ؟ 


دربى مشي 
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واستطاع أن يلفت إلها مواطنيه » بل أن يفتهم بها “- وكان 
يتوسل إلى ذلك بالأغانى » حتى إذا استساغوها أنشأ ينظ لم 
الأناسيص الغنائية فأقبلوا علها إقبالاً شديدا 

واليزة التى يتفرد مها دانونزو على جيبع شعراء العصر الحاضر 
هى قدرنه الفوية على الوصف . وفى قصة ( الرسالة ) التى نشرت 
فى الأسبوع الاضي دليل على ذلك واف تسكن أقصوصة 
قصيرة . ودانوتزبو يصف الوضف البارع ثم يضق على وصفه 
أزهى ألوان الطبيعة » وهو هنا مصور دقيق بربط اللون بالذوء 
ربط محا ... وقد يشخله ذلك عن القصة ننفسها » ولدلك 
يضيق به بعض قراله فى حين يفتقن به بعضهم افتتاناً يخرج مهم 
إلى حد الفرام ... وأستاذ دانونزبو فى تلون أشعاره على هذا 
النحو هو الشاعى الاتجليزى كينس 

وقد كان دانونزبو مولما بالأسلوب الجزل والعبارة الفخمة » 
وكانت له قدرة مدهشة على استمال الغريب استمالاً يجمله أرقة 
فى فؤاد القارى' من الموسيق ... وذلك ملحوظ فى شعره وثثره 
على السواء 

وكا كان دانوتزبو إمام شعراء إيطاليا فكذلك كان إمام 
كتاءها ... وستعيش قصصه » ومخلد » لأنها قصص من اط 
المالى الرفيع ... وإذا كان هناك ما يؤسف له فى هذه القصص » 
فذاك ... هو هذا الالخاش البالغ » والأدب الكشوف الدى 
كان دانونزبو مولماً سهما'فى شبايه » مما جمله زعم النحطين فى 
الأدب الا يطالى الحديث ... ولمله قد تأثر بالنحطين فى الآدب 
الاجلزى وعلى رأسهم أوسكارويلد وجويس ولورنس 

وأحسن قصصه هى على التوالى ( طفل السرور ©6120 (١‏ 
والفريسة - وانتصار الوت - وعذارى الصخور - 
ولب الحياة 

ومن أروع دراماته فرنشسكا درايعينى وجيوكندا . هذا 
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وتفتزظن لبن كر فى أهداد الية 
وقبل أن مختم هذه النبذة يجب أن نشير إلى سخط الأداء 
فى العالم أجمع أثناء الحرب الحبشية حين أرسل الشاعى محيته إلى 
الجنود الا يطاليين الذين ذهبوا إلى الحبشة لتقتيل أبنائها ... 
والشاعى معذور بطبعه فى موقفه إزاء هذه الحرب » فلقد كان 
جنديا وكان طياراً وقد اشترك فى حرب فيوى المروفة 
٠ ١‏ 
بع اللغوى فى دوم الر'صيرة 
اختام الجمع اللى للنة المربية دورة اجماعه الحامسة فى 
الشهر الاغى بعد أن عقد نمسا وثلائين جلسة نظر فى أثنائها فى 
كثير من الصطلحات فى علوم الأحياء والرياضة والطبيعة » فأقر 
منها قرابة حسماثة مصطلح » ثمنظر فبا قدم إليه من قواتم الأعلام 
الجنرافية التى أخرجها حضرات الأعضاء على القواعد التى وضمها 
الجمع 3 "كتاية الأعلام الأجنبية بحروف غربية فأعاد النظر فيا 
م اناك 
واستأنف البحث فى قواعد حديدة وقرر إعادة القوالم إلى 
الأعضاء لمر ابا وإصلاحها بحسب القواعد التى استحدثت 
ثم نظر فى قاعة وضعها الأستاذ الدكتور نلينو عضو الجمع 
وأحصى فها ما عثر عليه من الأغلاط الشائمة فى الصورات 
الجغرافية التعملة فى الدارس المصرية والشرقية فا يتملق بالبلاد 
الآسيوبة الاإسلامية والسودان وصحراء لوبيا ٠‏ فناقش الجمع فى 
هذه القامة وراجمها على الصادر المتمدة ثم قرر إرسالها إلى 
وزارة العارف لي تتلانى هذه الأغلاط 
وكذلك بحث المجمع فى موضوع إصلاح الكتاية المربية 
وابتكار طريقة للكتابة تغنى عن الشكل وتضمن النطق الصحبح 
فتألفت لدلك لجنة طلب إليها أن تواصل البحث والراجمة وتعد 
تتجها الدورة القبلة 
ومن قرارات المجمع فى هذه الدورة الانصال بأسماب 
الآلات الكانبة الشهورة والتفاهم مءهم على وضع الرموز التى 
أقرها الجمع للأعلام الجنرافية بين حروفها » وطبع الصطلحات 
التى أقرها فى الملوم والفنون والآداب فى قوائم مستقلة على 
ترتيب معجمى تيسير؟ لاإذاعتها » والاتضال بالجهات الرسعية فى 
اللدول للحصول على القواتم الشاملة لأعلام البلادكالجامعة الممانية 
للحصول على أسماء بقاع الهند ومصلحة الصحراء للحصول على 


لمك .| ل2 010001260 
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للحصول على ديل البو ف اذى يصدره . 42 

معالفر انوأ شر و الله ار ومني [ م 

حدق بيد ارسلة(45؟ )وش ايم ظ 
فى الأزهى ومماهده والاقبال عليه - أ* ( لد عى الأزهر بت 


مراسة 2 33 لنتين أجنديتين فى معهد أو ممهدين مإإمعاهده 
لسبق المدارس المدنية بألف شوط في مغمار الحياة ) | 
وهذه مسألة ظاهرة الفائدة » وقضية وانحة اللزوم » وليس ْ 
من حاجة إلى نحربتها فى ممهد أو ممهدين من مماهد الأزهى » 
بل الواجب تمميمها فىكافة الماهد على أنها قد جربت في ( كلية 
يروت الشرعية ) التى أقدم على إنشاها برغم السموبات 
والمارضات وقلة الواردات سماحة مفتى لبنان الأستاذ الشيخ 
توفيق خالكد » فكانت فادها جليلة جدا . إذ أصبح طلاها 
يستطيمون إذا شاءوا دخول لخوص البكالوريا العامة كانم 
يستطيعون أن يدخلوا فى إحدى كليات الأزهى المالية سم إن ا 
كليتنا تدر سمقرر الأزص الثانو ىكاملا وتزيد عليه اللنة والآداب 
الفرنسية ؛ وى كا قال سعادة المثماوى بك وكيل وزارة العارن 
الصرية فى زبارته الاخيرة إباها فى هذا الاسبوع : 2 ليست إلا 
ممهداً من مماهد الأزهس 6 ورى الدرسون فى الأزهى الشريف 
خريحى هذه الكلية فى المام القبل إذا شاء الله ١‏ 
هذا عو النلريق الوط القدى لا طريق غيزة . فياليت أهذا 
الطريق يكثر سالكوه ٠‏ فينشأ أمثال هذه الكلية فى الشام 
والمراق . ويا ليت الدارس الدنية تنى ( أيضا ) بتدريس القرآن 
والملوم الاسلامية 5 إن لم يكن ذاك لأنها دين لا بد منه فليكن 
بدريسها لامها مواد عامية قيمة » وثقافة لا بد مها لكل رجل 
مبذب ؛ وءالم متخصص عبى الشنطارى 
بين سادرر وفار باد 
جاء فى مقال الأسثاذ محمد عبد الله عنان ( بين تيمورلنك 
وبإيزيد) النشور فى المدد الأخير من الرسالة أن تيمورلنك وشع 
بإزيد بعد أسره فى قفص من حديدكا فمل قيصر الروم مع سابور 
ملك الفرس 
وهذا على النقيض مما وقعتماماً » إذ أن سابور الأول هو الذى 
أسر قيصر الروم اقدى ظل فى أسره إلى أن مات 
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وذلك أن سابور بمد فترة هدوء ينه وبين اأروم مدة 
أربمة عشر عاماً تقرييا - كان فى خلال منهمكا فى حروب مع 
أعداته الطورانيين التالخين لحدوده الشرقية - رأى أن الفرصة 
مناسبة » يسبب اضطراب الحالة الداخلية في الامبراطورية 
الرومانية » لاقتطاع بعض أجزائها التاحة لحدوده الخربية وشمها 
إلى رقعة ملكه الواسمة . فسار على رأس جيش كبير برفرف 
عليه عل فارس الرصع”27 وبدأ بمهاججة الدينتين الحصينتين إدسا 
ونصيبين اللتين ل تلبئا أن وقمتا فى قبضة يده 
وكآان قنْصر الر وم إذ ذاك هو الامبراطور فالريان 1620لا 
فهرع للاقاة عدوه ومحاولة صد تياره الجارف ولكن بمناورة 
حربية بارعة تمكن سابور من وضع الاءبراطور فى موشع لم يجد 
من الاستسلام ميشه بأسينه لسابور الظافر 
وبمد الاثهاء من فتوحاته التي اقترنت بالنار والدم عاد سابور 
إل عاسمة ملكه حاملا ممه أسيرء. الامبراطورى الدى ظل فى 
أسره إلى أن مات 
واابييل بالضيا عدي ةا حاط اواتوأ أنه ساود 
كان يضع أسيره فى قفص من حديد ولا يبمد أن يكون قد فمل 
ذلك زبادة فى النكاية بالروم وإمماناً فى إهاتهم وإذلالمم » غير أن 
بعض الؤرخين يستبمد ذلك ورحح أن سادور كان يعامل 
لزان ممائقة حسنة بل وكان بزل يا من الا كرام 
أما بمد وفاة فالريان فالحقق أن سا.ورأص بزع جاده وحفظه 
مخليد لنصره الباهس على الروم ولا ضافته إلىمفاخر فارس الحربية 
وقد سجل ساورأيضاً هذا الحادث الفريد بنحته تحن بارزاً 
ضخما على الصخر بالقرب من السابوزية وهى المدينة التى أنشأها 
سابور وسماها باسمه » ذتى هذا النحت ترى ساور ممتطياً صهوة 
جواده وقد ركع فالريان على الأرض أمامه ووقف خلف سابور 
عشرة فرسان يثلون الجيش الفارمى الظافر » بها اسطف خلف 
فالريان عدد من الجنود الرومانية يمثلون الجيش الرومانى امأسور 
هذه ملاحظة عنت لى لدى قراءة مقا لالأستاذ عنان الشائق 
رأيت أن أسعلها خدمة - كالمتاد - للحق والتارجخ 
قارىء 
)00( وهو الم اذى وقم بعد أربعة قرون تفريباً من ذلك النار.غ لأول 


وآخر مية فى قبضة العرب ٠‏ فى موقمة الفادسية الخالدة وفنا الملم قصة 
خبالية (لتعيء1) شائقة رعا عدنا إلمها 


ممه بدآ 
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انشاط المررسى فى اران 
اقترح علماء التربية عطلة ب 

لاراحة الدرس والتلميذ على 2 4 
قوى الذهن لبقية أنام الأسبوع .. 
بام ا 
نبي ,ل فور مد لافة يرن للد ٠‏ الوا #ذمى 
٠.‏ ولكن سردا ما اشكست الآ 
وضاعت الفائدة من هذه العطلة بتكايف الجاءات الدرسية 
بالحضور بعد ظهر بوم الاثنين إلى مدارسهم لسخيرثم فى ألوان 
من الأذى والارهاق » يسمونها ألوان النشاط الدرمى ... وهو 
نشاط أشبه بالركود » بل اموت ! فهذه جاعة تعمل أشذالا من 
الأركت بعد النداء بساعة أو ساعتين » وتلك أخرى تنشد أناشيد 
ميتة لاروح فها » وثالثة اجتمعت للتغرج بكتب لا غناء فها » 
ورابمة » وخامسة » والكل يشكو فى سره إلى الله من هذا 
اتتكليف السخيف الدى أطار من خيرة التلاميذ عطلة بعد ظهر 
الاثنين التى أصبح التلميذ النى وحده هو الدى ينتفع ها . ولا 
ندرى ل لا بمخصص وقت للنشاط اللدرمى فى صلب جدول توزيع 
قد بدو جب طروي ا 
جل الرعق سيره السلم] ( حم ) 

أول نه هوم فى الناررم 

٠‏ منذ ماثة سنة ( 14 ينار سئة 18897 ) أصدر شاب إرلندي 
يدم برك مارفى أول نشرة جوية عمرفها التارريخ لسنة كاملة 
تنبأ فها عن الحالة الجوية لأيام السنة نوما فيوماً من حيث الحرارة 
والبرودة والطر والزوابع . والمجيب فى أمى هذا الشاب أنه ل 
يكن من علماء هذه الأبحاث الناخية » لكنه مع ذاك تنبأ فى 
نشرته أن الحرارة ستنخفض إلى أدناها فى ينابر من ذاك العام » 
وحذر الناس بالفمل من المواقب الوخيمة لني مدوم عن اذا 
الاتقلاب الناخى الفاجىء .. . لكن الناس وفى مقدمتهم الملناء 
سخخروا منه وَاسَيزأوا به 5 فنا كان الأجل الشروب سَدقت 
شوءة مار إلى حد بميد؛ فاشتد البزو وامخفضت درحة الحرارة 
فى جهات شت إلى ١4‏ نحت الصفر (48 درجة مجمدية ! ) وبدأ 
الناس يمونون بإلثات' في الشوارع والحقول 5 وَأَخَدذَت النطط 


فى الدارس عامة تتي<ة له 
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وأناييب الناز فى أ كثر الدن وتلفت الحصولات ‏ ونققت الهائم 


وعمت الصائب والويلات » ويجزت الحكومة عر مقاومة 
الكارنة ومخفيف آثارها ... ولا خفت وطأة البرد أهرع الناس 
إلى ( دكان ) ترك مارفى ليشتروا نشرته » وأقبلوا م نكل صوب 
يتلقفونها بثمنها ( شلن ونصف ) واشتد زحامهم حتى استدى 
ذلك تدخل الى ابس ٠‏ 4 يسجب القارى" إذا عرف أنكل 
وال النشرت في أنحا. ريطانيا 0 1 

سنوات حتى أصبح ملل من نيا العام وعامانه على السواء 
اسراليا بعر 16١‏ سن من اروسسّعوار المر يطالى 


فى 50 ينار الاضى أنم الاستمار البربطانى لقارة استراليا 
سنته الخسين بعد الاثة » إذ برجع نارغ هذا الاستمار المتيد إلى 
6 ينابر سنة ١74‏ ؛ حيما أقلع اليس اموا ل كور دوعي 
عظم من الأسطول البريطاتى لا نشاء ويلز الجديدة الجنوبية أولى 
الستعمرات الاجليزية فىهذه القارة الفنية الواسمة . هذا وبرجع 
الفضل فى استكشافات استراليا إلى الكابقن كوك قبل قيام هذا 
الاستمار بسبعة عشر عام ( 107٠0‏ ) . والشمبٍ الاسترالى الدى 
هب هذا العام يحتفل بتلك اف كرى المظيمة هو شعب راق 
متمدن » لا يقل حضارة عن إنجلترا نفنها ؛ وقد أنشأ مدنا 
ججيلة آهلة بالسكان على الشاطى' الشرق والجنوبى الشرق من 
الفارة لا تقل مها عن أجل الدن الأوروبية . وهذا الشمب 
مولع (ِلبُوجَنيّة) أى ع استحداث الأحياء الراقية من 
الأحياء الوضيمة . وقد أفلح فى إيحاد الحيول الاسترالية القوية 
والحنازير السمينة والأغنام التى تمد المالم بنشف محصوله من 
السوف النظيف الناسع » والآرانب التى تغمر فراؤها أسواق 
لندن وبإريس . وقد يمحوا بجاح ميا فى الانتخاب النباتى » 
فهذا قحهم الجيد ينمر الأسواق وهذه فاكهتهم تباع فى مصر 
بأرخص مما تباع فا كهة ممالك البحر الأبيض 

والاستراليون أذ كياء جدا » ولمل السبب فى ذاك هو أن 
4 0 الجرمين وذوى السوابق من البريطانيين الدين 

من اتجلترا لاستعمار استراليا 
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والملوم والآداب » وهذا خير و7999 
بيد أننا نلاحظ أن كثيرين من أديائنا أل 
يترون الجرائد يبحوث <ليلة الفائدة فى التار/ 
والفنون » قد الينام ها عامة القراء » وقد 
خاصنهم 1 وإذا راقت أحدثم وقرأها قن لا يتطيع الاحتفان 
بالصحيفة أ كثر من بوم أو بومين , بله عاما أو عامين » ومن هنا 
تضيع قيمة البحث وتندر فائدنه » ولو قد نشر فى محلة من محلات 
0 ر المترمة لوجد طائفة كبيرة من غاسة القراء تمر 4 كته 
وحتفظ به المماشار اق - وأمكال عفد خورف كشيرءء وقد ترأنا 
منذحين بحثا جليلا فى حقيق أحماء الدنالأسبانية وآخرىأصول 
الدب الصرى القديم»وثالئا فىتار م السكتابة المير وغليفية..الح .. 


فأن هى هذ البحوث اليوم ؟ ! (د.غ) 


لسان العرب 
0 منظور الافريق المصرى 

ظهر منه الجزء الرابع ويقبل الآن الاشتراك فى الحامس 
والباوس ٠١‏ قرغا صاغاً فلنلفت نظر حضرات لشت ركين 
الأفاضل إلى المبادرة بتسديد قيمة الاشتراك فهما ص أجر 
البريد لنرسإه إلهم - وعلى حى اللنة والعم والآدب أن 
يسارعوا إلى الاشتر 1 

ملاحظات )١ ١(‏ من يسده الاشتراك فى ججيع الكتاب 
إعتار. تين م1 ري :02 الأحزاء محلرة تيد 
أفر تكبا مع كتابة الاسم ب تذهب » وكذلك من يشيرك في 
ثلاث نسخابتاء مالآ ياد له الطبعة نسخةمنها ( ؟) عن 
كل جره من الأجزاء التى تمت 6 ديبم 
خمما قدره ٠١‏ ث/ا (م) جر البريد ٠‏ ملها عن كل جز 
وضعفها فى خارج الفطر (:) الحوالات والخطابات ترسل 
باس الاستاذ عبد الله اساعيل الصاوى ساحب دار الصاوى 
للطبع والنشروالتأليف بشارع درب الجاميز دم ٠١‏ قريياً 

من باب الحلق (ه) لا ترسل الأجزاء النى تم طبعها إلا من 
يسدد جزءن بمدم امع أجر البريد والطلبات التى تصل الدار 
غير مستوفية القيمة محفظ 
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النتح و والنحاة بين الأزهر والجامعة 
تأللفة الاستاذ همد عرفة 
1 الآديب ممد فهمى عبد اللطيف 


منذ أعوام نشبت معركة أدبية بين الجامعة والأزه حول 
نسبة الشعر الجاهل » وكانت شعواء صناخبة جرفت إلى ميدانها 
كثيراً من رجال الفكر وأعلام الأدب » وانخذت من صفحات 
السحني وودعات: الالهية ينان واس شاملاً » وعج ممدجها 
فانصلت بالسياسة وكان لما حديث نحت قبة البرلا نكاد أن يطيح 
وز ارة » واتصلت بالدين فكان اتهام أمام النيابة واحتكام إلى 
القضاء ؛ ومع هذا كله فقد اننهت تلك الممركة وما تركت إلا النقع 
يخنق النفوس » والغبار يقدى العيون » وبقيت نسبة الشعر 
الجاهلى كا هى خاوية لا تقوم على محقيق ثابت » بواهية لا ترنكز 
على بحث على صميح » معقدة لايجلها رأى مبتدع ؛ مظلة 
لا ينيرها فكر ثاقب 

واليوم تنشب المركة ثانية بين الأزهى والجامعة حول النحو 
وقواعده والنحاة وحهودثم فالاستاذ إراهم مصعاى الأستاذ 
بكلة الآداب فى كتابه « إحياء العو 6 ينتقد النحويين في 
قصرثم مباحث النحو على الاعراب والبناء » دون أن يبحثوا 
خصائص الكلام من التقديم والتأخير » والننى والاستفهام ؛ 
والاثبات والتأ كيدء ثم برد على النحاة فى زعمهم أن الاعراب 
أ لفظى لا يؤدى ممنى » ولا صلة له بتصوبر الفهوم ؛ وإثبات 
أن حركات الاععراب دوال على معان قصدت من الكلام ؛ 
فالضمة عل الاسنادء والكسرة 9 الاشافة » والفتحة عل اللفة» 
م هو ينتقد النحاة فى زعمهم أن هذه الحركات اجتلها العامل ؛ 
وراح يثبت أن التكلر هو الدى أحدثهاء وخالفهم فذهب إلى أن 
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التنوين عل التنكير » ذلك فى كل 
والأستاذ مد عرفة الأستاذ بكلية اللغة الغربية برى فى ذلك 
متكباً للقصد » وحيفاً على الحق » فوضع للرد عليه كتابه (النحو 
والنحاة ببن الأزهر والجامعة ) وهو يمتقد أن الأستاذ مصطق 
قد حل النحاة مذاهب ل يقولوها ونقدها وأبإن خطلها » كا أنه 
قسَّد فواعد ف المربدة لو أخذ الناس مها اميرت من رو حالعربية 
ولافضى ذلك إلىفهم كتاب الله وسنة رسوله على غير وجهبما» 
حتى لقد عم فى الطمن ول خصمر بخصص © فأوخل سينويه وكتابها؛ 
يقول الأستاذ عرفة : «ولقد تمثلت هؤلاء النحاة وثم فى أجداتمم 
سهضمون هذا الهفم بعد ان ملاوا الدنيا علما » ويحاف علهم 
فناشلين وقد عوسة: النن , الناطقة » وإذ قد آلوا إلى 
ا »تند سار نل أب أن يعوا هذ ل 
كا هو الواجب الانسانى ؛ وواجب الأسائذة على أبنائهم | 
هدوا عقوطم دم واحب اهل البريية بوواجب 0 
وأخيراً واجب الثلافيذ على أسانذتهم » 

و« اشكرة » فى لال الأستاز هري ل عا يك 
فى كتاب « إحياء النحو » » فهو برى أن النحو المربى فى حاجة 
إلى تدسيط قواعده وعرضه بطريقة تقربه من طبيمة التكلمين 
وتكشف عن سر المربية » ولكن على مط قويم لا على ذلك 
المط الدى انهجه صاحب « إحياء النحو 6 غادبه عن السداد؛ 
ولو ثبت لكان خطراً على اللمة المربية ؛ وعلى فهم كتاب الله 


عل ألا تنونه 


وسنة رسوله 
ولفد أمجنى الأستاذ عرفة فى نبات جنانه فا اشتط في 
الحصومة » ولاجمح به القر » فإذا هو مع خصبه من أول 


الكتاب إلى آخره على ما تقفضئ به كرامة المم والخلق الجيد » 
عن الأسلوب » مبذب المبارة » نزيه النرض » صرب فى الحمق » 
لايمخائل صاحبه ولا يوه على قارئه ؛ إن قسا فبالحجة » وإن 
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احتك الى النسرصالدوثة.والنقول الثابئة ؛ وإلى المل والنطق 


تلك هى معركة اليوم ين الجاممتين » وذلك هو مداها : أستاذ. ْ 
يهاجم وأستاذ يدافعالرأى بإرأى م والحجة بالحجة , و«الكتاب» ٠‏ 


« بالكتاب » 0 وما ريد أن بزيد مدى المركة على هذا الحد » 
ولاأن بخرج عن هذا الاعتبار » ولا تحب أن تتجاوز الأستاذن 
إلى غيرها حتى ينتهيا إلى آخر الشوط ؛ ويسلا إلى نتيجة ترغى 
الحق والملم 

أما الآن الكلمة تحب أن نبمعها من صاحب 3 إحياء 
النحو 6 فهو أولى الناس بالدود عن حوضه ؛ وخير من ينافج عن 
فكرنه » خصوسا وأنه بريد أن يعم هذءالقكرة فى وزارة العارف 
ون يقحمها فى متاهج التعلبم ؛ وقبل إنه قابل الوزير تدك الفرض 
فشجمه الوزير ووعده الخير 5 فليتقدم الأستاذ مدافماً عن نفسه 
أوضيفا لحسيهء وج أ عل ندواء اسك أن يض شكريه 
وأن برف لواءها سليامن الطمن » أو تكص بها مردودا من قريعه 
ومنازله , فانه مشكور له أجر الجنهد أخطأ أم أصاب » وحبذا 
الناشل والنضول في سبيل الحقيقة الملبية خالصة لله مئزهة عن 
الأعغرراض ف شيعى عبر اللطيف 


رئيس التحر بر وقصص اخرى 
( تموعة أتاسيص أصدرها الأديب سلاح الدين ذهنى ) 


للاستاة 4 طليات 


لين لسري سور ول وق ... 

فذ أطلت برأسها علينا فى( حديث عيسى بن هشام ) 
للمويلجى مخنى وجهها بخخار عربى من وثى أنامل ذكرنا بنسيجها 
الأول فى (مقامات الحربرى) و (بديع الزمان) ؛ إلى أن أسغرت 
عن وجهها مصرية من غير نقاب فى ( زينب ) لمكا » إلى أن 
يل قري (التفانتت' بقزاتها حمزة مياه النيل فى قصض 
مود تيمور » وقبل ذلك فى أتاسيص شقيقه عمد » إلى مالم دخره 
حافظتى من أسماء قصاصين من أدباء مصر والشرق المربىأبوا إلا أن 
يفاميوا بأفلامهم في ممللمة هذا اللون الجديد من الآدب البربي , 
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مو وكأ اديب السرسافية درك ابتداز 
ماهية شخصيته بتأثير النضال الاستقلالى وبموامل التزاع القوى 
وبا يعمر رأسه من أسداء الأدب النربى وفى مقدمتها القصة . 
كانى به أصبح لابرتاح إلى الا فصاح عن خلجات نفسه والشكاية 
من هصره إلا عن طريق التدخل فى أديم شخصيات يبتدعها 
خياله بعد أن ينتزع ممينها من البيئة التى يميش فها ء فيسجل 
ببراعة دقائق هذه الشخصيات فى سرد قصصى يطريه الحوار 
وتغلفه أجواء تفيضبالصبنة الصرية الحلية » وتتمشى فها أعراق 
من الا نسانية العامة . وأغلب الظن أن القصة الصرية أصبحت 
المجال الدى يعمل فيه الأديب الصرى اليوم لاستخلاص (الصرية) 
ولالستال .عتومات ايب حديث ؛ وهى مظهر من مظاص 
حررنا من أساليب الأدب المربى القديم بمد أن غمرتنا أمواج 
ثقافة غربية جديدة ؛ وطالمتنا أحداث الزمن بما جملنا ننفر إلى 
الجهاد فى سبيل حياة مستقلة 

ومهما حاول النقد مخاصاً أن ينال من القصة اللصرية بإخراج 
أ كثر نتاجها من دائرة الفن الرفيع فلن يستلها مهاء الشباب 
وروعة الفتوة . وإذا لم يحد فنها - وأعنى أ كثريها - 
عمق التفكير وجزالة الطبع القوى وصدق التحليل النفسى القدى 
بحس به ولا يلمس ؛ وطرافة المالجة » فسبنا أنفاس عطرة دافثة 
نهب علينا من بين سطورها » هى أنفاس مؤلفيها لفيها ء وثم أداء 
يحاولون أن يدخلوا لون جديدا على الأدب المربى وأن ينشثوا 
أدبا قوميا 

أكتب هذا وأماي مموعة أصدرها الأديب الشاب 
( سلاح الدبن ذهنى ) باسم ( رئيس التحرير وقصص أخرى ) » 
ومي مموعة تقف يجدارة إلى جانب أحسن ما أخرجته أفلام 
القصاسين الحدينين من الصريين . ولمل أيين ما تمتاز به أمها 
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عات فى أظأزوه يتشا مزق أن تف ها توأنعامق بل 
الناشثين من القصاصين 

إلا أن الحزالة فى اللفظا والفصاحة م 107 
الأسازث )ور من معان ىالقصة قوالها وأداة معالحتها .والحم 
على طرافة القصة ومئزلها من الأدب الرفيع لا يكون العمدة فيه 
موشوعها ؛ بل أسلوب ممالجة هذا الوشوع . وما ترك الأول 
للا خز فكرة أو موضوعاً ل يمالجه أو يشر إليه ؛ ققد يحدث أن 
بعلم الوضوع الواحد عدد كبير من الكتاب » ولسكن التفوق 
والماود لا يكتبان إلا لواحد منهم ؛ وهو من يكون قد حذق 
معالجة هذا الوشوع وبرع فيه 

والمالجة الطريفة موشوع الفصة تكون فى حبكتها الشيقة 
'وإنزالها فيالقالب الدى مخرج منه منسقة الموادث من غير عنت » 
متينة البناء غير افتمال؛ متزنة محكئة الأسلوب» توىء وتفصح» 
وتفطر وتفيض . وحظ القصص التى بين يدي مما ذكرت غير 
متجانس » فبعضها بأخذ سمت العالجة الطريفة فى خطو وئيد » 
والبعض الآخر يتمثر فى نواح من تواحيه » إلا أنها عثرات سرعان 
ما تقال . ويبدو هذا فى القصة الأولى من الجموعة وعنوانها 
( حسنة ) ؛ فى حين أن قصة ( رئيس التحرير ) تمد أعوذجا 
لحذق كاتيها من حيث معالجة الوشوع وخصب البيان . وحسبنا 
من الؤاف أن يصيب مرة. ويخطىء مرات ؛ وهو فى الهالتين 
لا يألو جهدا فى أن يتزع بحو الكال الفنى النشود 

و( رئيس التحرير) قصة فكهة ( كاربكاتورية ) الأشخاص 
والأبفرنين وا نون نا 7ه عله اعد الفية ار ين 
بها قل كانبها » ومى نزعة يخالطها الأسى وتمازجها الشكاية فرقصة 
( مذ كرات فنان) حيث أرى الؤلف متبرماً مجتمعه متماملاً بما 
شاع فيه من التطاول والادعاء ؛ ينقد عن ملاحظة دقيقة أوضاعه 
القلوبة » ما يدل على أن ( سلاح الدن ) على حس مهف وعين 
بصيرة بحقائق الأشياء وتفاريق الألوان فى تممه » فهو برى 
ويشعر ويحيا ويتألم ؤيسخر ويصخب » وشأنه فى هذا شأن صذوة 
الثشباب المذب فهذا اليل » ولمل هذء القصة أحمن ماتتكشف 
عن نفسية الؤاف 


طسو ا 4 
أن يذهب بعيداً ليستقر فى آفاق طريفة من التأمل والتفكير ) 
وهو فما بريد أن يذهب إليه يصيب مرة ويخيب أخرى » وهو فى 
خيبته غير موزوم وى بيج 


ان ستة قروش خالصة أجرة البريد 
يطلب من مكتبة الهضة أمام حريدة الأهرام 
ومن الكاتب الشهيرة 


أو من الؤاف 7 (14) شارع السلحدار ععصر الجديدة 


لحس ا 0 
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ملو و سمرت العو 

أمبنة رزق - لطفية نظمى - زوزو 
نيل - زينات صدق - ليلى سلطان سل 
لطفية أمين - بوسف وهبي - عبد القادر 
المسيرى - عبد المزيز أحد - حين صدق 
عبد المجيد شكري ‏ أبو الملا على - لطنى 
الحكيم توفيق صادق - عمد ابراهم ‏ 
حمود الليجى 

مائهمى الرواء 

عاد روف ساي ( وسف وهي ) من 
أور! بمد أن أسبح طبيياً فوجد خطيبته 
سامية ( أمينة رزق ) زوجة لنؤاد بك 
راجى الناجر الثرى مع أنها لانزال تسكن 
له الحب فتتوثق العلاقة من جديد بين 
رؤوف وسامية .. 

وقد ننج من هذه العلاقة طفل 
أرؤوف من سامية و شرعا يعتير 
ابنآ لنؤاد بك . 0 رؤوف 
بفؤادبكفأ كرمه وأحلوحل الأخ » فأخذ 
ضهير رؤوف يؤنه . وأراد أن بقعم 
علافته بسامية ؛ غير أن الظروف جملت 
فؤاديك يمرف تلك العلاقة الأثيمة . وفاجاأ 
ذات مرة زوحته بين يدى صديقه » و 
تحمل الزوجة الصدمة وألقت بنفسها 
من النافذة ناركة الزوج والخليل والان 


01000126091021١. 6010 


( إحسان) » وحين كانت تافظ النفس 
الأخير باح تازوجها بسر موك إحسان »؛ 
وطلبت إليه أن يحتفظ بالطفل الدى كان 

بأ من اللجيع 

وارى رؤوف غير أن وخ ضميره 
طارده واه 52 الأدنى والادى » 
وقد أراد أن كقدر عن ذلوبه فاصطدم 
حوادث عديدة صيريه بين ككبار 
الجرمين » وقد جعل رؤوف حياته وقفاً 
عل خيدمة اده اقدى لا بمرفداء فتكان 
نحميه عن بعد مر اميف 

وحدث أن أراد أحد الخدم أنيفثى 
سر مولد إ<سان وقد تقدم للاتتخابات 
مجلس النواب خدمةلخصمه » فقتله رؤوف 
وقبض عليه وسيق إلى الحا كمة وإذا باإلحقن 
هو ولده إحسان وكيل النياية ... قدم 
رءوف لامحاكة وكان إحسان فى ذلك 
الوقت قد اعتزل الوظيفة » وأصبح محاميا 
وعنضوآ بمجلس النواب ... وى جلسة 
محكة الجنايات فوجىء رؤوف بابنه 
إخسان وقد دفمه دافع خنى للدفاع عن 
أبيه دون أن يعرف الحقيقة ... وطلب 
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منه أمام القضاة أن يمترف مِالقياب 
الجرعة فهو يشمر أن الجرم قد اقترف 
القتل لسبب نبيل .. فا كان من الوالد إلا 
أن سك بدؤاعه ووقتف يؤكد للمحكة 
أنه يحرم وقاتل وعمريق فى الاجرام ... 
وييما كان حك الاعدام ينفذ في الوالد .. 
كان الولد مهنأ بعروسه فى شهر المسل 
برسف وقى 

ويقوم الأستاذ بوسف وهى فى هذا 
للم بأدوار ثلائة » فهو' الؤلف والخرج 
وتمثل البطل 
المثل الكبير شارلى شابلن الدى ياف 
ويخرج وعثل أفلامه القوية الناجحة » 
وحن مبنى' الأستاذ وف وهى على 
هذا الجهود الكبير 1 

وتؤجل نشر نقدًا الننى لهذا الف 
إل الأسبوع للقبل , 


السيدة منيزة ا مهدرية 
تمود إلى السرح 

وأخيراً عدت السيذة منيرة الهذية 
إلى الظهور بعد احتجامها الطويل فى 
السرحية الجديدة «الاوبريت» ( الأميرة 
روشتارا الهندية ) وهي منتألينالكاتب 
العروف الأستاذ بديع خيرى وتلحين 
الأستاذ زكري أجحد.وسنتناول ف الأسبوع 
القبل تقد هذا الفلر من جهاته الفنية 


ا وهو فى ذلك يشنه 
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بطلة فل ( ناجر اللح ) 
ابتداء من اليوم تقدم سيما رويال 
بالقاهرة فم ( جربكو ) أو ( ناجر اللح ) 
افق أحدث ١‏ كر مناطر 3 فز 
وبين ظهرانينا 


كركا وبول روبسون 


وبطل 2 رجل أسود له شهرة فى 
عالى الثيل والنناء تضار عشهرةأقوى ممثل 
أومئن من الجنس الأبيض » إن ل تفقه . 
وقد سبق أن ركه جمهورنا ناجحاً قوباً فى 
عدة أفلام على ستار أ كثر دور السيما 
فى مصر ... واسم هنا الى الشيير 
بول روبسون 

أما بطلة(ناجر اللح) فهى فتاةمصرية 
اسعهاالحفيى ناجيةار اهيم» ولقهاالانكليز 
فى جرائدثم بالأميرة ( كوك ) فأصبحت 
تعرف سهذا اللقب . وى فتاة برنزية 
اللون ذات عينين خلابتين وجسم معتدل 
ما ساعدها على ارتقاء. سل النجاح في 
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عام السيما سهولة وسرعة 

وقد اضطرتاحية ابر اهم إلىالسفر 
متين إلى بلاد الانكلز لارام إخراج 
هذا الفل المظيم ... وهناك فى إبجلترا 
نعلت كوكم رخص سد ة لتكلا اقيت الى 
سفت كفني -: غس أن هكه ارقسسة 
قد كافنها كثيراً » فإنها مازالت حتى 
الآن تعانى الأمسين من آلام ظهرها 

وسركئناك يجاح تصيب هذه النحمة 
الصرية الجديد: .. ! 


بدرية رأفت 
ساق التق الصرى الجديد': 
نفوس حائرة 
تعرض سيما الكوزمو فى هذه 
الايام إشارة إلى فل مصري جديد ستظهر 
فل سعاريها ماع 


فهمى » وفؤاد الصرى الل ... 

والمخرج هو الأستاذ ابراهيم لاما 
المخرج العروف » وقد أخرج لنا بضَمة 
أفلام مصرية ناجحة 


النجان المروفان إريك ليندن وسيسيليا باركر 
كا يبدوان فى منظر من « رييم الغرام » 
الرواية الفوية القى تعرضها سيا رمجال بالفاهية اببداء من اليوم ( الاثنين ا مارس ) 
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وزارة الصحة العمومة 
'تقبل عطاءات عكتب حضرة مدر 
مخازمها لناية الساعة الماشرة من صباح 
بوم ١‏ اريل سنة ١578‏ عن "وريد : 

6 الرجاج والفطرميزات وأوراق 
الساحيق وأناييبٍ الكاوتشوك والفلين 
وأسطوانات الآ كسوجين ال .. 

؟ - اليكروسكوبات ولوازمها 

ولغاية الساعة العاشرة من صباح بوم 
9 مابو سنة ١94‏ عن :وريد القطن 
والنيارات والا كينتوش الح ... اللازمة 
الوزارة لسام 58 / وم - والمطاءات 
يجب أن تكتب عل اسار خاسة تلب 
من إدارة مخازن الصحة العمومية بالقاهرة 
ومن القنصليات اللكية فى الخارج ماعدا 
ايجلترا حيث يمكن الحصول علها من 
الكتب الهندمى للحكومة الصرية بلندن 
مقابل دفع 5٠‏ ملما عن كل من مناقصق 
اليكروسكوبات والفطن والفيارات » 
و ٠٠١‏ ملبم عن كل قاعة من مناقصة 
الزجاج - ويمكن الاطلاع عليها يمرا كز 
النرف التجارية بالفطر الصرى 

وكل عطاء غير مصحوب بتأمين 
ابتدالى / من قيمته لاينظر فيه ويجب 
أن بوقع على شروط النوريد والقاعة من 
مقدم المطاء 
ام لض 


إدار 5 البلدنات العامة 


طرق 
تقبل العطاءات بادارة البإديات العامة 
لغاية ظهر 1 مارس م5١1‏ عن نوريد 


وزلط ورمل مجلس فنا الحلى وتطلل 
الشروط من الادارة نظير نظير 2٠١‏ مليم 


© + ؟ أذوع 
جمحس٠‏ 
إذارة الملدمات العامة 
قسم الكهرباء 
حتى ظهر نوم ١5‏ ابريل سنة 15178 عن 
توريد خم غاز الاستصباح لمملية الانارة 
بالغاز سورسعيك . وتطلل الشروط من 
الادارة نظير مائتى ملم 
9 2 » 0 
موه 


وزارة الزراعة 
تقبل المطاءات بادارة الخازاتف 
والشتريات والورش بالدقى لغاية الساعة 
الحادية عشرة من صباح نوم ٠١‏ مارس 
سنة 1984 عن توريد أدوات خيام 
لأعمال دودة القطن لعام يفا الال 
ويمكن الحصول على الشروط والواسفات 
من الادارة النذحورة بومياً ما عدا 
المطلات الرسعية مقابل دفع مبلغ ٠‏ ملما 
قوم 
جسسرحس» 
محكمة السنطه الأهلية 
إعلان بع 
فى القضية الدنية ن همة١ا‏ سنة ١985‏ 
إنه في بوم الثلاناء ه ابريل سنة مه 
الساعة 8 أفر ني صباحا بسراى المحسكة 
سيباع بالزاد المثى الأليان الآنى بيانها 
بمد الملوكة إلى الست زنوبه وحسين 
أولاد الرحوم مد اجمد كله والست زنوبه 
ابراهيم كله القيمين بمصر بشارغ الطباخ 


وكيب طروفيات ونوريد حجر دبش 


ترعة عمومية والقبلى ورنة ة حا -. رزق 
والغرنى سكة زراعية عمومية ١‏ 

١‏ سوه طخسة قرار يط وثلانةعشر 
سهما لاغير 

وهذا البيع بناء على طلب الست 
زينب أحمد نيازى القيمة يمصر بالمباسية 
وبناه على حك تزع اللسكية الصادر من 
هذه الشكة بتارم |كتوبر سنة 
7 السجل بمحكة طنطا الأهلية فى 
5 كتوبر سنة لان *.ة سنة لاخر 

وهذا البيع وبناء لمباغ ١٠ج‏ خلاف 
الصاريف وما يستتجد منها بثمن أسامي 
قدره 15 < خلاف الصاريف 9 
البيع وجميع الأوراق مودعة بملف القضية 
بقل كتاب الحسكة لمن بريد الاطلاع 
علمها فعلى من له رغبة فى الشراء الحضور 
فى الزمان والكان الحددين أعلاه للمزايدة 
قانون] كاتب البيوع 

جمححجسج 


في بوم 3١‏ مارس سنة ١878‏ الساعة 
8 صسباحا والأيام التالية بناحية المقال 
القبلى ىكز البدارى إذا دعت الهالة 
سيباع علناً اللوائى الونحة بالحضر ملك 
سيد محمد مكى من الناحية نفاذ 
عرة /441 سنة 19877 مدنى البدارى 
وفاء لمبلغ ؟84 قرش صاغ وذلك بخلاف 
أجرة لنشركطلب مبى فرغل م الناحية 

:فملى راغب الشراء الحضور 


9 طبث بمطيمة الرمان بارع الممهرى رتم 7 » 


لمك .نه 0 ©26اه0 0100 
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8 - 14-3-ألنبداآ 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
ا سراللات 
0-3 
ابر رارم 
بشارع عبد العزر دم 8 


المتبة الحضراء - الفاصية 
تت دم ٠ة‏ اع وو وةغ”اهة 


المسسدد. 65 9؟ 


ا« عي سي لصي الم صم 


سارة . لهي ن الزيات .. .. 
جاه لشو ربالحقار 3 الأسعا غيد الزن 06 
من برحنا الماجى : الأستاذ توفيق الحكيم 00 
الى للريشة فى المرلق . : الدكتور زك مارة 
إلى سر السيد ججال الدبن : الأستاذ عد ام نعم خلاف .. 
قلئلة ةد 0 الأستاذ محمد حسن ظاظا . 


ظ 
١‏ 
١؛‏ حلى يزور - بارس فى ع 
١ .‏ كعو حسين 0 
4010 اده ب أ #اكغور حين فوزى 


ال ل ل ال ل ل مالسا 
٠.‏ 


44 جال الدين الأففانى. 200 الأديب عمد سلام مدكور ٠.‏ 
..... ” الأستاذ عبد النمال الصميدي . 
الأسناذ حمود الحقيف بحا . 

طاقوي. الأستاذ كامل عود حيب ٠.‏ 
ءءء فل ادي .. ... : الأستاق عمد إسماف التعاشيي 


ةا مس أى المجال كرف 
الحلال ( قصبدة ) .. 


اك يت إن فيد 
؟؛ ابراهام للكولن . . 
يفك تان اشاعرافيلسوف 


5 | الأستاذ عبد الرعن شكرى .. 


فرك معاودة الكرى(نصيدة) : الأستاذ أحمد الزبن . 
١؟؛‏ فى القرافة ( قصة ). - و ال-0 ده 
1 ال كرى افر امتيرق كر - وار الكتب فى عهد 
حديد - محاضرة عن الدستور الاجيزى 3 
نكيف حوائر أدبية مناسية الزاف الملكي 3 او د 
وقصر بح نيبيط ابعر والسرق ٠.6 ٠.6‏ 

201 خلا رض هري ال ب إحاران ف ية بن شور 
527 الآداب أم الملوم ابيارسق -_-ِ السرقيون وتعلفهم بالدين 
ترججة امجليزية عامية للالياذة .. 

++ ا دري بريه حر ب عق لخر خب 
4 الفصولوالفايات( كتاب) : الأويب عمد قهمى عبد اللطيف 
المسرح والينا ... 2 بقل عمد على ناصف 


ا م يم ل لل ل ا ل ل ل ل 2 


1409 


03.60و 01000126 


ب 
مز سرب مزؤل| ,نرم انز 


11110177 


٠1/160»‏ 007100016طء ل ممع 
"عدوأاكذاش © عنوأ/ا/دءلء95 


« القاهىة فى نوم الاثنين ١١‏ شد حجان - ١1‏ © يو وميه 6 
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من المدد لواحي ”9 


ابرعمرنات 
فق علها 3 الادار 0 


السنة السادسة 


اع تيا «“( 


للاأستاذ عباس تمود المقاد 
0ك 


كنت أفو ل للذين يحلاو لحم أن سفوا اكات إن نل 
مقالة وكانتب قصة وكاتب نقد وكاتب سياسة وكانب ثيل : إن 
الكاتب الحليق مهذا الاسم يحب أن يكون أولئك جيما . ذإذا 
قصر جهده على بعضها فليس معنى ذلك قصوره عن بعضها الآخر» 
و ماك أن عمل الكانب فى التملم أو ف الصا ) أ علا 
الأمة من الحضارة والثقافة , أو حال الجتمع من الرخاء والاستقرار» 
يساعد ايجاها على جاه » و مدب نوعاً على نوع . وما الكانب إلا 
فنااتف موهوب ميزته تأليف الكلام الجيل تمبيراً عما بقع فى 
حسه وعامه ؛ وتصوبرا لما يحرى فى خياله وذهنه ؛ فاذا استمد 
الالام والمرفة أحاط إحاطة ( الجاحظ ) و( جبته ) ؛ وإذا استملى 
الشموروالماطفة ألم إلام ( البديع ) و( موسيه ) . وانفساح ذرعه 
أو اتمصار طبعه لا يدخل فى حسابه بالزيادة ولا بالنقص » لآن 
الأسل فى فنه أن يحيد الكشف عما يحس والابانة عما يمل 

قالوا إن المقادباحث جرىءالرأي؛ وناقد نافذالنصيرة» وحدلى 
داءغ الحجة ‏ ولكنه لا يملك أن يكون قصصيا يكشف بالوحى 
حجب الغيب » ونمق بالحيال صور الحقيقة » ويحى بالماطفة 
ود النكرة » وتلمسوا قدلك الأدلة والملل من طبيعة منراجه 
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واجاء تفكيره وروح أساوبه » حتى روواعنه أنه عاب القصة وأنى 
أن تكون نوعا جديا من أنواع الأدب . وكان الن. نيسممون هذا 
الكلام يقابلونه بالتصديق وبؤيدونه بالواقع » فكنا تقول لمؤلاء 
إن اقدى يمرص هذا المرض؛ ويصف هذا الوسف ء وبحلل هذا 
التحليل ؛ لا مضل عليه - إن أراد - أن بنقل الشهد الذى 
رآه ومن الخر الذى عالمه . لين الفضع ن كلا خيالاً حتى 
يسوغ فى المقل أن الكانب الى يضيق خياله ويشمف 
وهمه بإنساع عقله وقوة فكره يقصر عه عن القصة 

وجاءت ( سارة ) والرأى على ما خيّل الراءون فأقرت الأص 
فى موضمه منصميم الحق ؛ وقدمت الدايل 
القاطع على أن هذه الشخصية الأدبية قد 
بلغت الفساية فى كل ناحية من أواحى 


غلت السسالة الممتاز 
أن قم خالد 


و(وجوه) . عرنها مام ال 2١‏ 
سالاب إجب مسء شنفته ‏ 


عدا واي ع 
وبفرض الفروض ء ويثير الششكوك ؛ ويقوى حيناً رضي 
( دون جوان ) » ويضمف حيتاً فيكون ( (دى جرو) حتى ذوى 
الب بين الشك منه والسأم مها فتفرق الماشقان 

ليس فى القصة إذن حادية تروعك » ولا 
مفاحأة تدهشك », ولا عقدة تشوقك ؛ 
ولسكن هذا الحادث المادى الطروق أصاب 


الأدب ؛ حتى الناحية التى لم تنجه إلها إلا ان | ذهناشديدالنفاذ» وفكراً دقيقالملاحظة » 
1 1 ولف تمريرى, بق اقطات الاية فى 7 2 
مند امس . ا 1 وشعوراً صادق الحس » فتجلى فى (سارة ) 
٠-30‏ لباق : انطاء ١‏ 3 1 5 1 

وهل يح أن أدس 0 ار ا 5 مل على مل صوراً واضحةالخطوطء ناطقةاللامح عبقرية 

ار ا قو ]و ١‏ ب صفيرة اران وكثام ل الألوان» تمثل هذه الرأة فى جميع حالانها 
: 1 صل لجر اسابل رأرب لفث رمال 90 1 

بك لقن اقصص 7 الى قن 1 ع عشلا عاريا لابنفمة 
1 د من القصص ؟ الحق 8 ترد ف الؤمبوع ثالث مع وعلىكل وجوهها يلا طربا ل نفع فيه توب 
لكانب الطبوع يولد وفي قريحته أسول رياء ولا ورق نين . ولملالطريف فى (سارة) 


الأنواع الأدبية ».نمو بنموه » 5 
بتطوره » ورت برقيه ؛ ولكن ذلك محصل لبعضبا بالفمل » 
بطات الآخر بالقوة . فلو أن المقاد كتب (سارة) أيام 
كتب ( مع الأحياء ) لكان من الراجح أن بكنيها من نوع 
د النوع » وبأسلوب غير هذا الأسلوب ؛ ولكنه كتبها 
حين كتب ( سعد زغلول ) لجاءت من النوع التحليى البارع , 
وبالآسارب امنطق الشرق . والقصة التحليلية مى آخر أطوار 
القصة ء كأ أنالشعر الفلسنى هو آخر ماحل الشعر . وتتاجالذهن 
يتطوريين الطفولة والكهولة فى الرد والآمة والحليقة ؛ فالأسطورة 
نتعى إلى القصة » واللحمة تصير إلى الرواية » وشعر ااغناه 
بؤول إلى شعر الفاسفة 
#0« 
( سارة ) قصة فتاد مثققة لموب أرملة » وصنها المقاد فى 
فصلين لا بحد كثيرا من أمثالهما فى أدب المالم » ونم ( من مى ) 


الورم فى ٠ه‏ صفى 
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أنها محلل تركيب المشق فى قلى عاشقين من 
ذوى الثقافة والفكر » فتنتهى إلى أن الفلسفة لا حمل من الماشقة 
إلا امسأة ككزامرأة » ولامن الماشق إلا رحلا بريه رجل 
لكا 

أما أساوب ( سارة ) فهو أسلوب المقاد : صري لارغوة 
فيه + جلى الإخيار عليه ..مسجقيم لاللنواء به ؟ ينل فيه الاسان 
بالمقل فلا يلغو » وبشمد. فيه القل على القريحة فلا مين .على أن 
العقاد فى سارة قد احتفل لأساوبه واحتشد افنه خجاء من القط 
المالى ؛ لا صحد خللا ” فى سبكه ء ولا قلقاً فى اطراده ؛ ولاوهنا في 
منطقه ؛ ولا سقطاً فى ألفاظه » ولا شططاً فى ممانيه . وفي رأبى 
أنك لا تعرف المقاد على حقيقته إنساناً وفناناً إلا فى ( سارة ) 

إن سارة تقدم مثلا جديدا فى بلاغة الأساوب ؛ وتفتح 
فصلا جديداً في أدب القصة » وتسجل اجاهاً جديداً فى أدب 
اق مايه 


لت نع تلع .]//:ومااط 


عود إلى داء الشعور بالحقارة 


للاستاذ عبد ال رمن شكرى 
> ويه يروج م 

والصاب بداء الشعور بالحقارة إذا أفدته علا أومالاً تبامى به 
عليك وتلمس الوسائلى يظهر بمظهر الاح كأ عا يمنحك فضلاً أو 
عوناً» إما بأخذه ما أخذ منك» وإما بدلا منه . وهو لاينسى لك 
فضلاً وبمحسدك على نممتك حتى تزول ولو كان في زوال نممتك 
زوال نعمته » وبحاول أن يو فضلك عليه حتى على أ كثر الناس 
عاماً با أفدته » ويحاول أن يحند منهمأعوانا له ضدك بأنيظهرك 
عله اماةلم وتاي وازعد هم فإذا ءانه واشطررت 
أن مذ كره عمونتك كنت نبتعث الحنان فى قلبه عد إشارتك الى 
استفارها بمله أو حدينه امتنان مناك عليه » زداد لك عداوة . 
موا حرو ارون اااي ارب ات 
وإن ظهر بمظهر العائف له . وهو سلاح فى يد أعدائك حتى وإن 
م يدر ذلك » لأنه قد ينالط نفسه أو يغالطونه ويخادعونه 

ومن الصابين بداء الشمور بالحقارة من ينفص عيشة من 
بناغزه بأظهاز د الطبع ورفع الصوت والمراك» لأنه برى فى 
كثرة المراك تناظا وتماليا يق ما يشمر به فى سريرة نفسه من 
الوجل والموف من أن يحقر . ومن الصابين بهذا الداء من يعد 
سفاهة لسانه سياحاً يحوط به عظمته اللوهومة التىيخق مها ماهو 
كامن فى سربرة نفسه من الشمور بالحقارة التى قد يظنها عظمة 

ومهم من يتامس الفرصى يسمع الناس صونه كا ما صوته 
جرس يدق إيذانا بالمظمة التى يخنى مها خوفه من التحقير 

وعرى الواحد من هؤلاء لا بتعفف عن مدح نفسه والاشادة 
دآراته وأقكاره وإيجاب الناس مها واختراءهم إياه بسبها » وهذه 
الحطة قد تكون مكراً ووسيلة كوسيلة الناجر فى الاعلان عن 
بضاعته وإن ععرن أن بضاعته غير مجاة ؛ وصاحها مع ذلك 
مطمثن النفس لا يبالى إذا ل يصدقه السامع » ولكلها قد تكون 
خطة مسعور متكالب على الناس برجو احترامهم ولا يستطيع 
أن بيس عن خيزة ولا عونا حل وال" ققد يلال ره يداء وهو 
يتفرس في وجرء الناسى رى هل صدق السامع حديث إتجاب 
الناس به . وكلسا كان الرجل من هؤلاء السايين بداء الشمور 
بالحقارة مفلس] من المال أو الجا أو الم كان حقده أشد » و نكابته 


0100012601031١. 6010 
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أتىءوسوة أ كر إيذان. لمظاء ْ 
وقد زول 2 الرض . من ذا ٠‏ اق 
ولكنه ؛ يق طبما فى الننس لات تطيغ مذال ]كيد 
5 الصابين بداء الشعور الحفارة اعم ام 
أو بتظاهرون بالاخلاص - وهو السواب 2 آنهلا دون 
منهخيرا ولانفماً ؛ ويختصون بالاعنات من برجى منه الخير دازي : 
أساسهم منه خير » لأنالدكبن رعا عدوه نقصا . وهؤلاء ألطا.ون 
ا الشمور الطقازة يوق ينهم 'بعضا بالثزيزة 6 ويسناعد بتهجم 
بعضًا نا عام عق بيهم خصومة عل خيبر مرحو ؛ ومادام 
لابحجب أحدثم الآخر عن الظهور ؛ وثم عند مايساعد بعفهم 
بعضا يكونو نكاما ثم حلف علىالباطل قد عمل بحرف الحديث : 
( أنصر أخاك ظالاً أو مظلوما ) وأغفل معناه الحقيق ؛ وثم إذا 
تعاونوا على الباطل يعرفون أمهم لا يشبعون نهمتهم من العظمة 
الباطلة التى يخفون مها ماكن من الشمور بالحقارة إلا بالتسايد ؛ 
أما إذا مخاسموا على مظهر من مظاهر التعاظم فلا يتمففون من 
التحارب بأقذر سلاح كا كانوا يتعاونون به 
وثم يضحون بالسعادة والصحة والال وبأحب عثريز وبسعادة 

كل من يموقهمكى يبلذوا مظاهى التماظم النى يخفون بها ما كن 
فى العقل الباطن وفى السربرة من الشمور بالحقارة . وإذا باغ هذا 
الرض أشده لم يحجم صاحبه عن الجرائم ؛ وقد يؤدى إلى الجنون 
وهو مرص شائع » وبعض مظاهىه ليست حادة ولامسيبة للحزن 
والتماسة 5 تسبب حالانه الشديدة . فن حالانه البسيطة التى ربا 
كانت تدعو إلى الفكاهة أن يقابلك إنسان مصاب بهذا امرض 
وهو يمرف امك مام المرفان فيناديك باسم آخر » ذإذا كان 
اسك عمدا قال كن كد انمز ك1 وغ و يفنل :4ل 
يشمرك أنه أعظ شأناً من أن يتذ كر اسمك ؛ فاذا سمحت له 
اسمك اعتذر ثم يمود بمد قليل فيناديك بالاسم الحطأ : قائلاً أليس 
الأ كذلك بامصطق بك ؟ ولا بناديك باسمك مرما سمحت 
خطأه . نهم الصغير النزلة الذى يقابلك فيتلطف فى الحديث 

ال سا فترقة 00 بليسحة الآعن ى البشفر السامع 
أنك تقبل منه هذه الاحة ٠‏ ومنْهم ساحب الأباريق 
فى قصة للوظف للعيورة الى ب على الماش فاشترى أباريق 
وعقكيا يق وجلس عند السجد الجامع بقول لكل طالب ماء 
بلهحة الآمى : خذ هذا ... لا تأخذ ذاك . وهذا اله لالأخير قد 


لع ملعم .//:ومااط 


ملمك .010500122601021 


يكون من أمثلة داء الشمور بإلعظمة » والحقيقة أن مظاه داء 
الشمور بالمظمة ؛ ومظاه داءالشمور بالحقارة قد مختلط » ولكن 
لحك ادي تعرف به وز هو إماثقة صاحب الداء بنفسه وعظمتها 
ثقة لا ندعو إلى القلق » وإما أن مظاهى تعاظمه يخالطها القلن 
والحقد والحسد والدناءة والسفالة » فالأول أ كثر اطمثناناً حتى 
أنه قد لا يشمر بمخر الساخر به » وقد يكون فى تكيره كريً 
أورحم النفس » وهو إذا ارتكب إنما فإعا يرتكبه بإسم المظمة 
والاسلاح » وورتكبه وهو مطمئن وادع لاحقد يشوب إثمه ولا 
قلق ولا دناء: كا تشوب هذه الصفات إثم الصاب بداء الشعور 
بالحقارة » والأول إذا تواضع تواضع فى كبر البالغالوائق بنفسه » 
وإذا تكبر تكبر بكبر الوائق بنفسه الدى لا يشعر بسخر الناس 
به » وهذا الصاب بداء المظمة لا يتلصص فى محايله ووسائلهكا 
يفمل صاحب الشمور بالحقارة اقدى هو أميل إلى التكيد والدس 

والوظف الصغير النزلة فى الصرف أو فى الدواوون الذي 
بتعالى وبتعاظم ويتصام ويتفخ, وبحماق فى وجوه أسحاب الحاجات 
وينباطأ فى إجابهم من كر تين و مدر 81 عر مين بدا 


الشمور بالحقارة . ولمله يتشنى مده الأحوال ما أصاب نفسه 
من تعاظم م نهو أعلى منه منزلة » تعاظماً شمرت به الدلة والسكنة. 
وف بعض حالات هذا الرض لاترى سبباً ظاهس] له؛ فقد يصاب 
به الرجل من بيت عن وعم فتتامس الملل الخفية فتقول هل طنى 
عليه أبوه فى تربيته في الصغر طنياناً يشمره الذلة والسكنة » فاذا 
ورث أباه غطى ما ورثه على ذلك الداء من غير أن يمصمه من 
الأقوال والأعمال الناشئة منه»أم هل ورث هذا الشمور عن 
حداف 5 أم أنه داء يمدى 5 تمدى بمض الامراض النفسية 
بإنحا كاة ولطول العثرة وحك البيئة 

وتما يلاحظ أن الحا كاة والمشرة والبيئة قد تنقل مظاه 
هذا الداء فى الدارس من تلاميذ مصابين به إلى تلاميذ على الفطرة 
والسذاجة . ولمل الدارس الصرية أ كثر مدارس المالم 
دعمقراطية لكثرة انية الفقر لاتفوق ولامخفاض الصروفات 
فهى تساعد انتقالالصفات من طبقة إلى طبقة » فالفقراء يحا كون 
الأغنياء فيخس رون » وأبناء الأسر الطيبة نحا كى أبناء أسر أقل 
طيبة فبخسرون أبضاً وإن كان لمذه. الديمقراطية منرايا 

قير الر م شكرى 


من أحب المطالمات إلى نفسى كتب المالم الرا عو اشر 
نوا نكاريه 6 . عندى من مؤلفاته ثلاثة كلتب : : «المر والطريفقة - .5 

وا ليل والترطن 6ب نوتيدة الز» أقرأميا لأولضية مبذ مشر 
سئوات . وأعود إللها .من حين إلى حين ٠‏ إنها لنسحرني كا 
تسحر الأطفال قصض ألف ليلة وليلة . فأنا الآن لااقرأً كثير 
كتبالأدب. لآ ىأنانفسى أصنع كتبافى الأدب . ولكني أحب 


أنأسن إلى أولئك الدين يبحثون فى صمتعن الحقيقة . هؤلاء 
الذين عندثم ما يقواون ولكنهم يترفمون عن الكلام . إن 
الحقيقة التى يحاولون أن يتصيدوا شبح خطاها خلف 
« الكرسكوات »وه التلسكوبات » لأروع من أن توضع 
فى ألفاظ وعبارات . على أن ما يمنبى من كلام هؤلاء ؟ 
الملماء ليس الأرقام والمادلات أى « الوسائل » . ولا يعننى 
كذلك ماوساوا إليه من « نتاج © » ولكن الدى أفرأ 
من أجله كتيهم هو تلك الإشراقات الذهنية التى تمع من 
خلالبحونهم فتفىء م جانباً من جوا تٍالمكر المجورة . ليس 
فى ذانه هو الدى سهمى » ولكن هى «المقلية الملمية6 فى | 
مصادستهاومواجهنها للأشياء . لاشىء يلذ لي مثل تحالسة «عام» 
منسع الأفق . وهذا النمت لاألقيه جزافا » فانم نكبار رجال ْ 
الم من ثم ضيقو الأفن» أى سبحناء معادلا نهم وأرقامرم » ٍ 
يصلون مها مع ذلك إلى تابح باهرة فى سميم الملر» ولكنهم 
قلما ينظرون إلى المالم االحارجى . إعا الطراز الذى أقصد »ع هو 
طراز رجل المل الطبووع اقدى غرومد ع يووا 
وعقلية الم آل الكرن عمناه الراسع . هم « فلسفة | 

ما أريد هنا بعد هذه القراءا تأنيتضح لي أنا ا 
كفن غلوقا آخر يسمي « رجل الم نظر إلى ذات 
الأشياء التى أنظر إلها ويفكر فى هذا الكون الدى أفكر فيه 
ولكن بمين أخرى وعقل آخر . ومن يدرى ؟ لمل أ كثر 
هؤلاء الملناء #أينا لايذ لهم شىء مل قراءة وعجالسة « رجال 
الادب »6 فا الاص فى باطنه إلاشوق وحب استطلاع بين نوعين 


عغتلفين من هذا الحيوان الفكر رضالاي 
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ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى ميارك 
5-5 1 ب 

نفد آذانى معالى السيد أرشد الممرى » وكلمت غيظى فل 
أسععه كك » وقلت فى نفسى : إن الرجل تصور أنى أهنته 
فسحب منى الدعوة ؛ والجروح قصاص 

وقلت : ثم سيقضون السهرة فى الرقص وسأقضما ف التألين 

ونذ كرت أى أشفل مطبمتين فى بغداد » وأن من الخير أن 
أعتكف فى النزل فأحضر بمض الوقود لجحيم الطابع 

وكذلك اطمأننت إلى الزهد فى ليلة بنداد التى وعد مها 
الؤعرون ! 


* #* + 

ولكن ما هذه الدعوة الجديدة ؟ هى دعوى لسياحة طريفة 
فى ضواحى الكرخ وبنداد » تتفرج ها على إسالة الماء . وأنا قد 
أمضهث بو غسة أثير محبوساً بين الكانب والأوراق ؛ ول أر 
في بغداد غير الجادة والدربونة ودار العلمين العالية وكلية الحقفوق 
وما تيسر من سواد الميون 

وسرت مع الساثرين للتفرج على إسالة الاء وأنا أرى إلى 
غمرشين : الأول الترويح عن النفس » والثاتى كتابة بحث لجلة 
القتطف عن تكوين الصهاريج 

فهل روحت عن نفسى وأعددت مواد البحث النشود ؟ 

ما صنعت شيثاً من ذلك » وإنما دارت الأرض نحث قدى" 
حين رأيت صاحبة المينين » فكان الهندسون يشرحون الدقائق 
المادية فى تقطير الياه لتزويد السكرخ وبغداد بإلاء امير » وكنت 
أنظم الحطط لأكون داعا بإلقرب من صاجبة المينين . ومن 
المجيب أن أمري لم يتكشف ؛ ومغى الهندسون وثم يمتقدون 
أننى كنت الستمع الوامى » وأن سائر الستممين لم يفهموا إلا أن 
الكرخ وبغداد تسقيان من دجلة لا من الفرات 

ولثل هذه اللواقف منحنا الله نممة المقل ! 


03.01و 010001260 
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وبين الأشجار الى أذوتها ارول 
سوت أم كاثوم : 3 
على بلد الوب ودييى زاد وجبيى 

فكانت بلد الحموب عندى فى الائدة النى ' بكلس. 
المبنين » ولكن أبن من « بودينى » هناك ؟ إن أتواز 
من هذه الائدة وليس يينى وينها غير ثلاث خطوات 5 

يا مسافر على بحر النبسل أالى' فى مصر خايل 

فرمةتني صاحبة المينين بنظرة حنان . فن الذى أعللها أنى 
نشأت ف ديار النيل ؟ من" أعلمها ذلك وعلى رأمى سدارة » 
والصربون كلهم مطربشون ! 

وممت بالتسليم عللها » ولكن صدتى العصابة الى كانت 
تحرسها مى » وصدق أن مكا كان قريباً من مكانرئيس الوزراء 

ثم تفوض الجلس وانفض الناس » والدنيا اجماع وافتراق 

كنآ 

كيف السبيل إلى رؤية هذ الظبية فى الساء ؟ 

إنها ستكون بالسهرة البخدادية التى وعد مما الؤتمرون 

وأنا ممنو ع من سسهرة بغداد 

ولكن من الدى يعنمنى ؟ 

هو أمين الناسمة خضرة ساحتالتَال أوسيد دري 

أهلاً ودلياة عمالى الآمين ! 

أأنت الذى كنع الد كتور مبارك من ايدو خنااء سباق 
كتب عن محد بنداد مالميكتب مثله كانب في قديم ولا 
حديث ؟ 

أنت عبندس بغداد 5 ليث بغداد » وسترى لن يكون 
الحاود .. 

نا 

وأخذت أفكر فيا سأسنع » فهذه الظبية ستكورت فى 
الرقص وسأجد الفرصة لخاصرتها مة أو مرتين بمد أن يتلطف 
الشراب فى رياضة المصابة التى حرسها مني ! 

وأنا قد تمامت الرقص فى باريس وأخشى أن أنساه » وحياة 
اللم مذا كرنه كا قال القدماء 


021131 /عمم.//نومقاط 


وهل من الاثم أن لتنا كر اتات ؟ وهل أننقت 
من الوقت والال فى سبيل الرقص ما أنفقت 0ذظغ 
لن تمود من فرص بمداد ؟ 

لا بدك" من حَضْنووَ هذه السهرة . 

لايد مما لبس منه ينا 

#6 

ولكن كيف ألتى معالى أرشد الممرى وهو غضبان ؟ 

أنقف فنتناوش وتتضارب ؟ وهل أرسلتنى مصر إلى العراق 
لأسنع ما يصنع الأطفال ؟ 

لو كانت السألة بينى وبين هذا الرجل مسألة شخصية 
لضاربته وقاتئلته بلا - مهيب . وما أحسية يدعم أنه أقوى منى » 
واسكن السألة أنى مصرى وهو عراق » وأنا أنفق دى فى خلق 
الصلات بين مصر والمراق » وإقامتى فى بنداد أقنمتنى بأن مصر 
لا بد لما من مودة المراق » فالمراق يكاد يكون هو الشمب 
الوحيد الدى يسل فيه الصربون من أذى الناس . 2 56 
ليست جديدة عندى » وإعا تلقيها منذ سنة 19117 عن الأستاذ 
أحمد صالح حينكان يدرس التارمخ القدي بالجاممة الصرية؛ فقد 
حدثئنا عن مودات صوادق أقامها |اللف الشريف بين الصرين 
والبابليين » وما حاز فى عهد الجاهلية لا يستحيل فى عهد الاسلام 
إلا أن نكون من الأغبياء 

وذ كرت أن شبد ممومطلى يأخرف سان البيلف ء وأه 
ليس من الدوق أن أحرج رجلاً هو أمين بنداد » وهو أ كبر 
مى سنا ولمله أ كثر ححرية ؛ والتحامل عليه ضرب من المقوق 

وال لزت كسار معن غبار اليراق 

أما/شمار صر فهو: 2 أجزار فى بلاوناء كرماء لضيوفنا » 

وأبا عدار الدراق فهو : 
سيوفنا قاطمة .إللى يقابحنا ورقابنا قنطرة .إلى يساعنا 

ونذ كرت أصل الحلاف فوجدتنه برجع إلى كشن الرأس 
فى السهرة » وأنا أ كره كشف الرأس لأنه قد يجر إلى الزكام » 
وأنا مدرس , والمدرس المزكوم منظره سخيف » فا الذى نع 
من الدهاب إلى السهرة بالطر بوش وهو لابجب خلعه فى السهرات 

هذا حل" مو فق » ولكن لاب من الاحتياط » والاحتياط 
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حلفائنا الفضلاء اله أبن الم ل : 
أولاً » ثم تفاوض بعد ذلك ! 9 <<" 
انيه 7 
كان طريقى من بان انم إلى سو أمالة 8 4 
والخيال» فقدكات لئة عيدء ركاناتتمر ينار إل ج08 فى ترفو اها 
فى سنتريس » ولسكن صدرى كان مكروباً بعض الكريي. فقد 
كانت ليلة الميد لا تقع إلا وهى موعد غرام » وهمى فى هذه الرة 
فد نكون حوبة ال 
مشيت مشية التمهل لأجتلى طلمة القمر ؛ أو لأؤخر الشر 
لحفلات . 5 
فلما دخات الهو وجدته خالياً ؛ وكيف لا بكون كذلك وقد 
سبقت الوعد الحدد لاسهرة بأ كثر من ثلاثة آلاف ثانية ؟ لقد 
وجدت الهو كالقلي الخلى الذى تفكر المقادر فى شغله بالحب » 
وجديه كالنادة التى تننظر العاشق الصوال | 
دخلت وحدى وتلفت" فلم أجد أحداً ؛ وبمد لحظة لحت ظ 
شبح معالى الأمين وهو يتمرن على الطواف قبل قدوم المجيج 
وبمد دقائق نظرت فرأيت رجلا يمدو إلى" عدوا فقلت : 
هذه طليمة الشر ؛ وتأهيت للصسّيال 
ولسكن الرجل أخاف ظ ىكل الا خلان ؛ فقد حيانى أجل 
بحية » وأخذ يدى برفق فدلى على الفصف لغسبته صديقاً قدعا 
أنستنيه الأيام » فقلت : 
بشيدق» عل فك أن لذ إلى تو باينا أول مزه ؟ اراق 
عرفتك فى القاهرة أو فى باريس » ذ كرنى فقد نسيت ! 
فأجاب في لطف : 
ما أذ كر يا مولاى أننا تلاقينا قبل اليوم » وإنما رأيت 
الطربوش فوق رأسك فمرفت أنك من مصر المزيزة ؛ وللمصرى 
على المراقق حقوق الأخ الشقيق 
فرفمت الكاس وقلكت : تميس بندادء ويجيا المراق . ! 
وسألتث بعد ذلك عن اسم هذا الرجل جل الشهم فمرفت أنه 
المندس نحيب نورس الياور » 0 ث استحال على معالى أمين 
اذ يلقالى بغير الابنسام 
اليا 
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محن الآن فى بنداد ؛ فى ليلة ما رأى مثلها الرشيد » وإن 
تعب" الواسفون فى التذكير بلدالى الرشيد . همي ليلة بتدادية 
لا قاهربة , لآن القاهسة حين تعرف أمثال هذه الليلة تنقلها نقلاً 
عن الثرب » وتاف حولها الفقهاء ؛ أما بنداد فتعرف الليالى 
الساهسة عن الأباء والجدود . هى ليلة سيذ كرها من رآها وستحتل 
أقطار ذهنه إلى اللحظة التى يمانى فبها سكرات الوت ؛ هى ليلة 
تثل الفتوة العراقية وذ كر الجاهلين بأن الشعب الطرو بان يموت 

كان الناس كلهم في سماحة اللوك » وكنت وحدى أيخل 
الحاضرن ؛ فقد سألنى رجل عظم متى أرقص » قكذبت عليه 
وقلت لن أرقص » مع أنى ذهبت إلى ناحية قصيّة وراقصتئلاث 
فتيات » وعافرت الثغور سبعين حية أو ريد » وعد اكرام 
الكاتبين حريدة الحساب 

لا أدرى والله ماذا صنمت فى تلك الليلة ‏ إلا حادثتين اثنتين : 
الأولى حين دخلت القصف بعد الدورة الرابعة من دورات الرقص 
ققد ارتفمت الأصوات : بحا اله كتور زى مارك ؛ وكأن الأستاذ 
على الجارم بك بين الحاضرين ذاتنظرت أن بيبتف بإسحى فل يتردد 
كا كنت أتوقع » وإعا هتف هتاف الصديق ؛ ثم شق الصفوف 
إلى فمائقنى وهو يقول : أنا فرحان لك يا دكتور زكى ! فرحان 
لك يا أخوى » فرحان لك با حبيى » فرحان لك با نور العيون 


زهي سير ق البران 
وإعا عدت هذه حادثة لآن الواطنين لا يفرح بعضهم لبعض 
إلا فى قليل من الأحيان 


ولامؤاخذة يا +ارم بك ؛ يا حبيى يا نور عيونى » يا أحلى من 
ملح رشيد ! 

أما الحادئة الثانية فعى طرفة لا تقع من رجل سواى 

فقد عثرت ف الطواف على فتاة خشنة جافية تصلح لآن 
تكون مدبرة لاحدى المدارس الثانوية » ولكنها لا تصلح لآن 
تكون غادة في مصقص » فقات فى نفسى . ماالذى يمنع من التصدق 
على هذه الفتاة بقبلة أو قبلتين ؟ 

وأنا فى الحقيقة « رجل إنسان » كا يعبر أهل القاهرة ؛ أو 
« رجل آدى' © ما ينبر أهل دمشق . وما اذ كر ايد أن سائلا 
سألنى وخيبته » وأنالا أستحى من الجود بالقليل لأنه على كل 
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تكون بمخلاء 


طافت هذه الحواطر بنفسى وأنا أ 


ولا تعني 
وقبلت يدها فابنسمت 


فقبلت حبينهاوخدمها » ثم قبلتحبينها وخدمهاء وانصرفت 

ولكنى لم أ كد أخطو بضع خطوات حتى ممت رجلا 
بصيح : يا دكتور مبارك ! يا دكتور مبارك ! 

فالتفت مذعورا فاذا سكرتير محلس الوزراء . فقلت : وقمت 
الواقمة وحقّت الفضيحة » وججمت' أشتات قواي وقلت : نمم » 


بإسيد ! 
فقال : لن نحا كك إلا إلى قول شاعىك شوق 
فقلت : وماذا قال شوق ؟ 
فأحاب إنه قال : 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد فلقاء 


فهو قد فرض أن تسبق القنبلة بستة أشياء » وأنت قات 
بدون مقدمات 

فقلت : اسمادة الأستآد » لقد عرفت شيئًاً وغات عنك 
أشياء . إن شوق قال هذا البيت منذ خمسين سنة بومكان القطار 
أسراع ماعرف الناس » وحن اليوم فى عصر اللاسلى والطيران 
فلا تلمنى إن قبّلت بدون مقدمات » فن المعقل أن نتخلق 
بأخلاق الزمان 

طابت السهرة وطابت ثم طابت »؛ وعرفت فها طبياً نبيلا 
كان يصادقني عن طريق مؤلفاتى » وسيكون من القن أقبل من 
أجلهم ثرى بنداد بوم أرق بنداد » وصداقة الأرواح ثىء٠‏ 
نفيس » ومودة العقول من ذخائر الرعال 

وكانت ليلتنا كرا قال ابن الممنز : 

ثم انقضت والقلب يتبمها ٠‏ في حيما وقمت من الدهس 

فأن ليلتنا من الدهى ؟ أبن ؟ أبن ؟ إنك يا دهر لظلوم ! 
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كنت أول من دخل الهو فى تلك الليلة ؛ وكنت آخر من 
خرج ؛ واولا الحياء لطلبت البيت هناك لأستنشق ما بقى من 
انفاس الظاء 

وختنت إلى للازل » ولا أذ كر كيف رعّءت » ققد اسنيفاظت 
قبيل الشروق ؛ فرأيت مصابيح البيت كما مضاءة » وزأيتتنى فى 
ثياب السهرة كا كنت » فمرفت أننى دخلت البيت بلا وى 
ولا إجساس 

ولكن لا بأس فقد عشت ليلة من ليالى بنداد 

ال سال أرجم السسرى مب راق '؛ 

د 

هذا صباح الميد » وهذا طواى رياسة مجلس الوزراء » 
أصافح الرحال الذين عناهم الشريف الرضي حين قال : 
تحاسن أقار الدجى بوجوههم فنهرها لديا وننلها نبعدا 
مخاهر” غيدآ إذا بذلوا الندى وتحسهمجتا إذا ركيوا الجردا 

هذا هو الرجل العذب الروح النبيل الثمائل جيل الدفى 
رئيس الوزراء الدى لا يصدق من برى صباحة وجهه أنه من 
صناديد القتال » والليث لا يكون شنماً فى كل حين 

وهذا وزير الواسلات » الصديق الذى أحبته منذ رأيته 
سيراه وتان 

وهذا وزير الداخلية يلوم ويمتب لآنه إزاى استبيع مك 
أساليب التبير ما لا يستبيح أدباء باريس 

اننا 

ويتفضل صديق عليز فينقلنى بسياريه إلى منزل صاحب 
الفخامة نورى باشا السميد ؛ وكنت أمثل نورى باشا رجلاً كهلاً 
أضونه السنون ؛ فأراء فتّى خفيف الروح كنا قدم بالأمس 
من ملاعب مونبارناس ؛ ويقبل على نفامته فيقول : أنا تلميذك 
بالفكر » يا دكتور مبارك » لأنى قرأت جيع مؤلفاتك 

وبروعنى هذا اللطف فأقول : « لقد علٍ الله كرم نفسك 
لحفظ عليك شبابك يا نفامة الرئيس »© 

ويقبل على" الحاضرون فيسألون عن مة ليلل » 
:ورى باشا ويقول : 

« إن ليلى الريضة فى المراق هى شبكة ينصها الدكتور 
زك مبأرك لتقع فيها احدى الليليات » 

وأتألم من ذلك فأقول : « إن مولاي نسى أنه تلطف فأعان 


ححلهك .01050012602 


.|| 0010/001542. 0016 جاع ه]. انالنا/انا// :5 محا 


الشابط عبد الحنين لأا 4 
سنة 1955 6 
وكسح ...2 
شف الله ليلى على يديك » 
+ # * 

ثم عضى فتزور ممالى ب خسن رئيس 1 النولاٌ 
فنرى الرجل اذى أفهم المالم أن من واجب الجيش الأتحلزى 
أن يحسب ألف حساب للجيش المراقي » ونسمع الفصاحة المربية 
التى كانت تعذاب وتطيب على ألسنة النزاة الفاحين 

وفى مساء بوم الميد تحتفل بعيد صاحب الجلالة فاروق الأول 
احتفالاً فا يشاركنا فيه أقطاب العراق 

وفى اليوم التالى أمفى لا لقاء محاضرى فى الؤمرالطى فيقبل 
على عشرون طفلاً وهم يصبحون : « ادكتور زك مبارك » | 
الدكتور زى مبارك » 

وبحىء صديق من الأطباء السوريين فيقول : « لفد صارت 
طلمتك مهجة لأطفال بنداد يا دكتور مبارك! 2 فنهمل دمى 
وأقول : « نمم » فهذه الطفلة تشبه كرعة » وهذا الطفل يشبه 
عبد السلام » وهذا يشبه عبد الجيد » وتلك الفتاة تشبه زينب » 
وهذا الفتى يشبه سلمان 6 

أبنانى الأعياء » لقد ميبتى م: 
فا ذقت حلاوة الميش إلا فى بنداد 

كنا 

محدئت عن الليلة السميدة التى أقامها معالى أمين الماصمة » 
وكنت أحسها خاتمة الليالى املاح , ثم ظهر أن هناك ليلة أروع 
وأظرف » وهى ليلة الجمية الطبية المراقية . فلنذ كر بالتفصيل 
ما وقع فى نلك الليلة من ضسروب الفّتون » فقد تمر أعوام قبل 
أن تشهد مثلها بنداد» وقد تسكت عنها الأفلام فتذهب ذكراها 
من القاوب 

ومن الواجب على" وقد أحاب الأطباء دعوتي فمقدوا الؤتمر 
الماشر فى بنداد ليماونوني على مداواة ليلى » من الواجب أن 
اسجل بقمى ما صنموا من الطيبات حين عطروا بنداد بليال 
أروع وأنضر من ليالي الرشيد » ولن يكون هذا آخر المهد 
بالآنس ١‏ بئفاد.. 


بغداد 4 فاغفروا لى ذني 


« الحديث شحون » 


كك مبارك 
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الن من السين عفيال اللذن 


ناس كرى وفام 


للاستاذ عبد المنعم خلااف 


على القبرالدى فى ضفاف البوسفور سلام دائم ك-فاء الحرب 
الدامة التى شنها مدى عمره على الطواغيت الثلاثة : الجمل 
والاستبداد والتفرق ... عناصر الشر المريق الماك » وثالوث 
الشقاء الأسود الذى تبتلى يه الانسانية حين براد ضياعها 
وإهدارها وتمديد معناها 

وسلام على القصر الذدى سلسله فيه عبد الجيد بسلاسل الذهب 
وأضواه فيه بالوفور اليسور من الغذاء والديباج والحز... وخنقه 
فيه بشذا الورد والريحان ... ثم أحل أجله بالطب ... حتى اطمأن 
إلى أن درع روحه قد وورى التراب .. 

وقبلات طاهرة مقدسة على اليد البالية النى أشارت لحمد 
عبده وسعد زغلول وشكيب أرسلان وغيرثم إلى الطريق فسلكوا 
بالقطيع فيه ليخرجوه من امهالك والضايق والجدب والمقم .. 

كنا 

يا أيها النفس المطلقة الحرة النى ضرب الله مها مثلا” لسطوة 
الم والوت وتلديما بقرة للقن والنياسة :.. ترف ما الت 
تَسَمك حتى يَكّمك من الأرض والوطن وفطمك من حياة 
الزوجية والاستقرار والحدوء والميش السالم الناعم ؟ ! 

برى ما الدى شرد النوم من جفونك ورى بحسمك المراى 
القاشية ؛ وجملك « طيراً على كل غصن » يضرب يحناحه فى 
أجواء الشرق الإسلااى ويصرخ فى الأرض النامة ليوقظ صرمى 
الطواغيت الثلاثة فى المند والأففان وإبران والمراق والشام 
والحجاز ومصر وركيا والغرفٍ ... ؟ 

ثم ما اذى شرد النوم من جفون « جونبول 6 وعبد الجيد 
وناصرشاه ونوفيق » حتى طاردوك وتاآتموا ودروا وكادوا 
واحتالوا باليد الباطشة الجراء ... و« المين 6 الرئانة الصفراء ؟ . 
أهو روح النار الى كانوا بخافونها على ما ججموه من هشيم .. 

أهو روح الفوة التى خافوها من مثل سيحتك فى ميدان 
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بإب الملق بالنامرة بكلمتك "الم رلك :920 
القى بشق الأرض بغر اث » | لإندزاة 
موا أن تحيل النفوس الحزنية إل لليةالكك] 
وأن تركب برائن وعخالب وأنيابا لدوات(الل 
والقواضم والأضراس من القطمات السأعة لوؤار 
أَوَ تكن أو يجرجر الأثقال الداعة أو ندور على نفسها 0 ٠‏ 
عضغ الجفاف ونحتره ه فى غيسوبة عن الدنيا ذات الحنات والأنبار 
والعيون .. 

7 روح الحق اذى تقمصك مل مآك ومنطقك 
وحلسك ثلاثة مفاتيح تفك الأغلاق والأقفال والقيود عن 
المانين الأسورين للأصنام الا نسانية والطواغيت الثلاثة ؟ 

أم هو روح النور الذى مددّت خيوطه إلى كل عين 
رأنك فرأت به الظلام المدود على الشرق والواقم” الأليم على 
الاسلام ؟ 

أم هو روح الثورة التى تضرمها عيناك فى كل قلب براك 
حتى ولو من وراء عدسة الصور ... وأنت فى بطن الآرض ؟ ! 

بلكل هؤلاء جيماً هو سرك الذى أعيا أعداءك جهاد» .. 

لني كنا 

رَأى الدنيا ذات الصبح العريض الالى' للآ فاق » الشرق 
على الناس من الغرب . وهو فى أعماق الشرق بين جبال الأفنان 
أو إبران فقس لصاحه منه وأخد 2 + بقرع أواب 
الاين النامين اللمين من الحاكين والمحكومين » وينفخ فى 
وقه هاتفاً بالسوت الوقظ النذر فى الأرض الناعة » مشيراً 
بمصاه إلى الضوء الجديد فى الأفق البعيد .. 

ثم سار فى خرائب الالك الاسلامية وأطلال الجد القديم 
بلتقط النفوس الدأرية والحديدية من الحزف والحطام والتراب . 
ويقبض علها بيديه القويتين فا يتركها حتى يصقلها وتمسها 
كهرباؤه وتتصل بمرجل الثورة في قلبه ثم ينثرها على الآذاق 
الاسلامية سبة تكمر ب الجو وتضىء وتزين ومحطم ... 

بل من خديمة ة الشيطان ومكر , بالملماء رجال الدين الذبن 
بكنفون . فى جهاد الاثم والجئل بأن يمكفوا على الدفاتر والحابر 
فيسْكروا با فيها كا يسكر الما كفون على اتمر فيفيبون عما 
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حولم من أحداث الدنيا وسياسة الحياة » ويتركون القاوب 
فارغة وعلأون الرءوس بالبليلة والأحافير وألاعيب الألفاظ . 
ببتنون الخلود بزعمهم فى التاريخ والصحف ... وثم يفقدون 
نفوسهم فى الحياة 
فبَرِى" ججال الدين من المل الصامت البارد وأدخل تماليه 
إلى نفوس تلاميذه وصريديه فى حرارة بمد أن هنهم ها عنيفاً » 
كنك رسالته عل أرواحهم ودات :ففيرة عن .ميزاث اررق 
السظور... فى يشاقق به أ كثر النلداء الحفاظ » عد أن ءاش 
فى ألفاظه وتماليه وعلر تكسف أن مكنا كذلك ... رداك 
أسدث 3# منهم ثورة وسار على قدم أستاذه فسجن وعذب 
وننى وشرد 
+ #* * 
هذه مقاطع آلامه كا رواها تلميذه الأمير سكيبٍ أرسلان 
« لا أريد أن أسر اللسامين بكلمة ٠‏ هؤلاء قوم كنا قال لحم 
الانسان : كونوا بنى آدم ... أجابوه : إن آباءنا قد كانوا كذا 
وكذا ..: وعاشوا فى خيال ما فم ل آباؤثم غير مفكرين بأن ما كان 
عليه آإوثم من الرفمة لا ين ما ثم عليه اليوم من الخول والضعة » 
« قد فسدت أخلاق السامين إلى حد أن لا أمل بأن يصلحوا 
إلا بأن ينشأوا خلقاً جديدا وجيلا مستأنفا . لخبذا لو ل ببق منهم 
إلا كل من هو دون الثانية عشرة من الممر» فمند ذلك يتلقون 
تربية جديدة نسير مهم فى طريق السلامة 6 
« إن الساهين قد.سقطت حممهم ونامت عنراعهم لالت 
خواطرثم وقام ثىء واحد مهم وهو شهوانبي ”؟ » 
وهذه مطالع آماله كا ترججها تلميذءالاً كبر الامام شمد عبده : 
« صفاء المقول من كدراللحرافاتوصدأ الأوهام ؛ والاسلام 
بقتضي ذلك » لآن أول ركن بنىعليه صقل المقول بصقال التوحيد 
وتطهيرها من لوث الأوهام ... وأن تكون نفوس الأمم مستقبلة 
وجهة الشرف طامحة إلى بلوغ الناية منه ما عدا رتبة النبوة 
« وإن دن الاسلام قتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس 
وكشن لحا عن غايته وأثبت لكل نفس صر الحق فى أى فضيلة 


(1) عاضر المالم الاسلااى 


لهك .01000126102 
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« ولبنى اسم ليرد 
أقسام وقرر لكل 2 لا نحا 0 
مخص شعباسرائيل بإلكرامة والاجلزل وق ككفي 
ولا هو كالسيحية التى يذهب إل أن م سطفو الك تك 
من جميع البشر وأنهم وساطة رضاء الله ...31177 ظ 

رآىالرن بواانلآنة متش ارين القوعة غارف 
مطالمة الظنون وتقليد الآبإء كأ يحم الفرآن 

ين بمعينيلا مووي كه الأمة» 
ونائقة أخزى تنوم عل التلومن بلهذيب والظفيل :-. 


وهذه عزانم جاده ف الننياسة كا نخصها الآستاذ |( خخ" 
مصطن عبد الرازق بك : 

-١‏ مخليص بلاد الإسلام من نفوذ أوروبا وخصوصاً 
اممترا. 


51 


؟- مخليصها من الاستبداد وإنشاء النظر الحرة الدستوريةفيها 

+ جع كأنها بجميع فرقها حت زعامة واحدة 

وهذه وسائله الريمة التى مخيرها لتحيق غاانه كا رآها 
2 تشارلن آدش 6 : « الثورة السياسية التى عرف أنها درم 
الطرق وآ كدها تتحرر الشعوب الاسلامية وتفذيها بالحرية 
الشرمية لتنظيم شئونها . أما وسائل الإإصلاح التدريجى والتعليم 
فكان برى أمها بطيئة جد غير محققة الماقبة » 

فهو الذى أوحى بالثورة الفارسية التى بدأت بالمياج ضد 
احتكار التنباك فى سنة 184١‏ واننهت وضع دستوره فأغسطس 
سنة 1505 » ووالاها بالتشجيع والتأبيد 

وهو الذى مبد بهييجه التواصل للحركة التركية الوفقة 
التى قامت سنة ١95١48‏ 


وهو الذى دفع الحركة الوطنية اللصرية التى مساء ختامبا 


بفشل الفتنة العراسة 
وهكذا كان أيان يذهب يرك وراءه ثورة تفلى مر اجلها 297 
«# 
وصفوه 1 


فقالت أقلام الشرق : « حنيق حنى مع ميل إلى مشرب 


)31( من كتاب الاسلام والتجديد تعر يب عباس #ود 
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السادة السوفية رضى الله عنهم 6 2 هوحلم يسع حامه ماشاء الله 
أن يسع إلى أن يدنو أحد ليس دينه أو شرفه فينقاب إلى غضب 
تنقضمنه الشهب » فبيما هو حلم أواب إذا هو أسد ولاب ... » 

« وبالجلة فلو قلنا إن ما أوتيه من الذكاء هو أقصى ما قدر 
لنير الأنبياء لكنا غير مبالنين » 

هذا بعض قول عمد عبده فيه . وهاك يمض ماقاله الأمير 
كيب : 
ذاكانى أطوان خبات فيلسون انلا مال مانالا ...وان 
يفطم نفسه عن الشهوات » ولا برى من اللذات إلا اللذة المقلية . 
وقد حاول السلطان عبد الجيد أن يملق قلبه بالمال والبنين ويشغله 
زينة الدنيا وراوده على الزواج فأنى وأععرض وقال له : « قضيت 
حياتي مثل الطير على النصن » فلا أريد في آخر أناى أن أتملن 
بعائلة 6 وقال فى مثل هذا القام : « لم تدخل روح الفلسفة فى 
هذه الامة 6 

وقالت أقلام « ربنان 6 و« روشفور 6 و«راون 6 من 
الغرب : 

« كنت أعثل أماى عند ماكنت أخاطبه ابن سينا أو ان 
وففيله واحداً من أساطين الحسكة الشرقبين 0 ١‏ 

« السيد جمال الدن الأفنانى من سلالة النى ؛ والعدود هو 
أيضا أنه أشبه بنى ... » 

« كان رحلا ذا خلق قوي » عير الم موفور النشاط » 
لايحد الوهن إلينه سبلا » جريئًاً مقداماً ؛ وكانت فصاحته 
لا جارى خطيباً كان أم كاتباً ؛ وكان لطلمته هيية فى النفس 
وعظمة وجلال ؛ وكانفيلسوفاً وكاتباً وخطيباً وسحافيدًا» ولكنه 
كان فوق ذلك سياسيًا ... © 

** + 

سيامى يثربل الحوادث ويملق علمها ويرسم حدود الدولة 
والحسك السالح للأجسام ... وحبر دينى يصقل جوهر الانسان 
ويرسم حدود الح الصالح للا رواح ... وفيلسوف يخثى على 
حكنته التى رأى أمته فى حاجة ماسة إلا » أن يجاب لما ضرائر 
تكيدها وتصرفه عنها » فل يندخ ساحبة يينى لها عش] أو يقيم لها 
سقفاً يحن إلهما ويجين هما ويبخل ... 
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المفية فى ملكوت السدولت 9 ١‏ 
والأوسمة التى عرضها عليه | 


ليستعين مها فى السفر قال له : « أبقها لك ذان الأسد لا يمدم 
فريسة أيما حل 9 » 
# # 

رجحل رمى فنان ! رأيت له صورتين ما يفطن إلى شرح 
وشمه يبنا أحد نيا أعو : إحداها صوريه وهو واقفةبض سده 
على عوذج الكرة الأرضية . وهو رمز عظيم ومعنى جليل يدل 
على اتساع روحه ورحابة نفسه 

وثاننتهما صورته وهو على سرير امرض ف أواخر أيامه » 
وقد أمسك بيده الص<ن السكريم ومسبحة ؛ وبسط أمامه حيفة 
أفرنجية » وذلك رمز واضح الدلالة على المانى التى كانت تملك نفسه 
من الدين والتصوف والسياسة ؛ وخلاسة مفيدة عن ذلك الرجل 
الذي التق فيه الشرق والغرب لقاء محا ! 

بلنفت إليك الشرق الاسلا كله فى هذه الأيام با أسها القبر 
اذى ضم حجان نذيره فى القرن الناسع عشر بعد أن ختله مض 
الجبابرة والمباقرة : السرطان .. أو غول السياسة ..كآ يتحدثون 
والديان أعل ! 

وبر العم مير 


)١(‏ مها من السيد رشيد رضا رحه أنه 


اللسب اناك 
اس 
اذاي كوو1 اضيب + 
الاستلما ين 
ص : مكب الوه شايع الفلا (إس أ لفردة) 
دست ١‏ يات المية مر 
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1 الأرسالة 


للاستاذ جمد حسن ظاظا 


0037 الا 

-.>4>4 هعم 
«لا معرقل لنبضة الأمة أشد وأندح من تباعد ثفاقتها وانقام عفلتها » 

< #*#ة*# » 
« لفد قررنا أن تجمل كل مواطن موضع عناية الدولة و<ايتها ٠‏ 
فمصيرات اللايين محرومة الآن "ما نسميه مقاييسنا الدنيا ه ضرورات 
الحاة 6'! ولداك صيكون مقناشس مانا هو ” لآ هل أضفنا زيادة 
لأغلب أوكك الذبن عدث الكثثر ! بل هل قدمنا الكفاءة لأوقك 
الذين لبس عند إلا أقل القليل » ؛! 
5 الرئيس وشنطن 2" 


؟- الا مية وانقسام الثقافة 


تبينت فى القال السابق أهمية الموضوع وخطورته بالنسبة لصر 
ولا سها فى عصرها الراهن » وعامت بأص هذه الرسالة النقدية 
الحصيفة التى قد أخرحها 9 الى كتور جا كن »6 أخيرا متناولةٌ 
فها بعض نواحى النقص بالتجريع والعلاج » وستقرأ منذ اليوم 
تلخيسا وتمليقاً على هذه الرسالة الفريدة » كا ستقرأ فها بعد 
ما أستطيع أن أقدمه من ملاحظات واقتراحات .. 

١‏ - فر صة مم أ لمرصماع 

والحق أن الفرصة الحاضرة ملاكة من ججميع نواحها لاصلاح 
التريةافى مار - ذاك أن تا الزشية الجازي قف أود عمورا 
عاماً بوجوب الهضة » وبمث الجد القديم » والاحتفاظ بما 
كسبنا من حقوق » فالتنبيه إلى أن التربية الصالحة خير أداة 
لتحقيق هذه الهضة النشودة يحد صداه بسهولة فى الرأى العام » 
ويجد مكانه اللائق به في برامج الأحزاب ونفوس الزعماء ؛ وإذ 
فلا مندوحة لنا من اتهاز هذه الفرصية الواتية والممل على 
الاستفادةمنها » ولنحذ رام مغبةالاندفاع الكلى إلى شدون الدفاع 
الوطنى وحده لآن السيف كا يقولون لا يعمل إلا فى يد بطل ! 
ولتكتف با كان فنصرف الطلبة إلى شئون الدراسة وحدها لآن 
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لاع سبست كك 0 
؟ - الجاع الى از مسمار 55 -« و7 

فترى إذآً ماهى حاجة الهضة ارم( ١‏ . . اد 
الهضة تتطلب أولا وقبل كلاغئ* زعماء كتير ” ١‏ 
يستطيمون أن يحملوا الشملة وينطلقوا إلى 5- -. 
نواحى الضعف والنقص بقلوب فتية » ونفوس حازمة » وضمائر 
ثقية تقدر السثولية وتتفانى فى التضحية وضرب الثل الأعلى ؛ 
زعماء لاسياسيين سب » ولكن أخلاقبين واقتصاديين 
ورياضيين واجماعبين وغير ذلك مما تتطلبه نواحينا الكثيرة 
التبابنة ... ويقع عبء مخري هؤلاء الزعماء على الدرسة والبيت 
عا فهما من معلدين وآاء !! أو قل إنه بقع على العلمين بوجه 
خاص » فاذا يجحنا فى إخراج هؤلاء فقد وشعنا الأساس القوى 
المكين . ولا سبيل إلى هذا النجاح إلا بتعليم إنسانى يحفز وبثير 
ويقوى الشخصيةاويخلق رسل العروفات 1.١‏ وناك تنحط 
الزعامة على كثير من الحريحين وتسمى إلهم ...! أما تعليم الحفظ 
والاستيماب والجود والاتكاش فلا بخرج إلا أفراداً مصبوبين 
فى قالب واحد ؛ لاخلق فهم ولاتكون »ولا إزهار ولا إبداع ! 
* - تحور المي ونوهير الثقاف: 

ثم ماذا ؟ ؟ ينبق بعد تكوين هؤلاء الزعماء أزن جد 
« الشعب » الذى يتبعهم عن فهم وتقدبر وبحامن وانحاد ؟ ! فهل 
لدينا ذلك الشعب ؟ تمانون فى الانة ياع.زى أميون ! وأغلب 
الأقلية التعامة لا يدرى من شثون العم غير محرد القراءة 
والكتابة ؛ !؛ وأغلب ما ينبق بعد ذلك اسنلححى الثقاقة فج الم 
ملتوى الشخصية خامد الشمور ! ! ثم ليت هؤلاء - مع 
الأقلية الراقبة الثقافة - متحدين فى المقل والقلب والمقائد 
والأمانى ! ! أليس فهم الصرى الشرق والصري الغربى ؟ ؛ 
أليس فيهم الممم بك ماله من منطق يخالف الطربش ولا كاد 
يتفق معه فى فهم الحياة ولاسها ناحيّها الحديثة ؟ ؟ كيف إذآ 
نستطيع أن ترجو لهذه الآمة نبضة وهى جاهلة ومنقسمة ؟؟ 
كيف نستطيع أن نسوقها إلىالحرية والاستقلال والجد وسوادها 
الأعظم ينون 6 رنب فى كناف الميش » وظلام المقل » 
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ومستوى الحيوان ؟ ! وكيف نستطيع أن نطمع في اتحادها 
وزهرة 6 مسي عقل واحد » ومتنازعونيحاول 


؛ - روم لتعلي ار اف 

ومع كل فهل روح التعلم فى الثقافة الشرقية ( وتتمثل فى 
الأذم الشَرَت وككباته وما يقترن منة ) والثقافة الترمَة 
( وتتمثل على الحصوص في الدارس الابتدائية والثانوية 
سوبي والجاممة ) صالح كل الصلاح ؟ برى « الدكتور 
جا كسون » أن ذلك الروح ما بزال مشوبا فى كاتا الثقافتين 
بألوان من التقص كثيرة . فالتعليم الشرق بالرغم من موه على 
التعليم الغرني بروحانيته العالية » وأختلاقه الدينية 5 وعقانده 
السليمة » و بالتكرير والتقليد لا بالكشف والخلق 
والا بداع . وقدلك كانت تتائحه سالبة أ كثر ذنها موجبة » وكان 
أثر خريحيه فى إسلاح الشغب أقل مما يحب وإن كان فى جموعه 
عظباً . ولأن قيل إن الملوم الحديثة قد أدخلت أخيراً فى هذه 
الثقافة فالراجح أن إدخالها لى زل شكلي فى طريقته ونتايجه » 
واذلك لم تزل هناك حاجة قصوى للتمديل فيه والاسلاح ؛ أما 
التمليم الغربى فنواحى نقصه كذلك كثيرة . ومن هذه النواجى 
إخراج الطالب مخالفاً لتقاليد عائلته وأمته ومنقسم] علها» وراغباً فى 
التجديد الأعمى الدى لايحفظ له شخصيته كصرى. وشرقي » 
ولئن كانت به عناية أ كثر بالكشف والخلق والابداع رف 
تكوين الروح الاجماعية ما بزال ضعيفاً فيه ؛ وعنايته بالحفظ 
والحشو تكاد نط تطفى به على غيرها 

هذا من باحدية . وفن باحية إعداد « المعامين » ف عدا 
الثقافتين نرى كذلك من التباعد وعدم توحيد الجهود واختلاف 
التزعة الغىء الكثير 217 . ٠‏ وقد جم عن ذلك تباعد طوائف 
العمين فى للشربب وعدم تماومهم و[اد”/ فى جرامبة قيضية الترية 
مع أنهم جيعاً نلك الطائفة الختارة التى قد أاقت إلها الأمة بفإزات 
أ كبادها لاعدادها خير إعداد ! أفى الحامين أو الأطباء انقسام 
وتباعد كا فى الملبين9؟؟ ؟ 


)١(‏ فثلا فى مصر ثلاثة معاهد مختلفة لتخريج مملبي اللفة العربية وعى 
الجامعة ومعهد الترية - ودار العلوم - ومدارس الممابين ! ! 

0( وأثر ذك الباعد فى « قضية العلدين » ذانها لا تاج إلى يبان . 
وترجو أن ينم ! نا الوقت فيا بعد لنتناول حياة الملم الحاضرة وما يجب أن 
تكون عليه بالنقد والاقتراح 


0100012601031١. 
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ه - صرورة النفار - 
هناك تزاع إذآ بين الثقافتين 
والتوحيد بقدر الستطاع ! هيما حاو 
والذرب غربا » لآن الانصال بينعا .زداد 
ولآن فى الغرب من القوة والحياة كل ما هو ح 
والانسجام مع عظمة الشرق ومحده ! لسنا ندعو إذآ | 
أحدها علىالآخر , لكنا تريد تناسقاً يخلق لنا خياة اين وأعيق 
وأ كثر بمثا للرضى والءّآلف والارتياح . يقول فرويد 006نا0,] 
« إن عدم التغيير موت 6 ! فلنأخذ من الغرب مثلاً رياضته 
وهندسته وترييته وفنه » ولنبق للشرق خلقه وكرمه وروحانيته » 
وليكن رائدنا فى جميع ما نأخذ وما ندع هو الرغبة فى التقدم 
اذى محفظ لنا شخسيتنا ولا يث ركنا متخلفين أوراء النربت » 
ولتكن خطننا هى التقريب بين الماهد الختلفة تتحين خططها 
وتوحيد عرضها وتقليل نفقامما » بحبث بنجى عبن ذلك التقارب 
تعاون متناسق يعمل من أجل عرض واضح مسوم 5 
المقل الناجح هو ذلك الذى تعمل خلاياه بإختلاف ولكنما 
جع ججيماً إليه كمقل واحد منتظم . وإذا بحثنا عن ذلك العقل 
موحد فى هرئاتنا التعليمية لم مد بين خخلاياء اتمالة 8ك 2 
و عد له عرَنا واحداً موضوعاً تممل الجهود الحتافة عل مقيقه 
5 - اتردمات لمر صمل م 
وائن كانت مصر قد أخذت بكثير من نواحى الملاج ؛ 
وستستفيد بلا ريب من احتكاكها بعصبة الأم فى نواحى الصحة 
وللطفولة والمال والتماون الفكرى فلا شك أنها حتاجة لبحث 
الشئون الآنية كوسائل ضرورية للملاج : 
)١(‏ النظر فى اية ثقافة جدبرة بالمشجيع 
يي يا 
نار السطر وعق الأمية والارتقاء عمستوى السواد 
)١(‏ وتتطيع أن ترجع هنا للمقدمة الابفة الطويلة التى قدمناها . ولماك 
ترى مهى وجوب ب المناية بالناحية الخلقية والمرمية والاجتاعية والدينة فى 
تفافتنا . هذا إلى حعل عملية الثقافة ذانها متففة وأصول التربية الحديئة الى 
تنس على تفوية الفكر واستمال اليد وإرهاف الحس وتغذية الشعور . 3 
فلا يتعل الأضفال الفراءة والكتابة فق . بل يفك ون لأتقسهم ويصدرو 
أحكامانزمبة عادلة علىالأشياء 5 فى ؛ ردامونقا هج هلز بتكم 


فيه مفدرين لعظالهم وفنهم وتقالِدثم وأ نب > اران هوك اشر 
عامل فى العام الأكبر له مكاته الحاضرة وحده القدم 


؟ وأية حياة مثلى 
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حلى يزور باريس 


فى سنة ١/171/‏ 
للدكتور حسين فوزى 

> 24م 
هذا الحلي هو الحواجة فرنسيس » شخص إلىباريس لدراسة 
الطب سنة 18.35 وترك لنا عن رحلته أثراً فذآ : كتاباً طبع فى 
يروت سنة 185177 ؛ عثرتعليه أخيراً فيمكتبة اللرحوم والدى . 
والثاب أن الحواجا فرنسيس كان رجلا رقيق الال » لا لآن 
كتابه الدى بقع وسبعين سفحة قد طبع علىنفقة غيره كسب » 
بللان « غيره 6 هذا نمتنفسه بالسد الفقير حنا النحار . تصور 
إذآ ماذا كان ب ناشرء عبد قير ومع ذك على ذا 
المبد الفقير بكتاب الحواجا عناية فائقة » فوثى أركان غلافه 
بنقوس ملتوية ورسوم ورود وأوراق أشجار ؛ وطبع فوق عنوان 
الكتاب طنراء فرنسية يظهر للمدقق فها شكل نسر نارليوى 
واقف على حسام يتطابر منه الشرر ( أو همى صواعق جوبيتر ؟ ) 
وحيط به قلادة « اللحيون دونير 4 يتدلى مها الصليب الذى 
خصصه نابليون ارحاله الشجمان . والسد الفقير حتا النجار كان 


الأعظم إلى حيث تتحقق الحياة الديمقراطية الصحيحة 

(*) تمديل التملم الثانوى على نحو أ كثر محقيقاً لاحياة 
العملية والاجماعية درءا لأزمة البطالة الراهنة 

( ؛ ) تقريب مماهد الثقافة بعضها من بعض على النحو 
الآنف . ويشمل هذا التقريبٍ الطلبة واللدرسين على السواء 

( © ) حسن اختيار الملمين والارتفاع بمستواثم حتى تصبح 
مبنهم جديرة بالاحترام اللاثق مغرية للنهاء والنابذين بالعمل فيها 

” ) تكوين محلس أعلى للتميم يضم كبار رجال الغربية إلى 

جانب رجال الاقتصاد والدين والفكر والاجماع 

ولا كانت ناحية محو الأمية وتثبيت قدم الديمقراطية أثم 
هذه النواحى جيم » فا نا سنعرض لها بارسهاب فى المدد القادم 
إن شاء الله 

ينم » ان بسع غلا نا 


1 
مدرس الفلفة بكبرا الثانوية الأميرية 
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ذات مدخنة عالية ترسل عموداً ككلقيفا 0 إل 
مدخنة أعلى تطلق سحباً من الدخان لاقى كر الصا 
جانبية كلت لا تزال نراها فى بواخر النبيج 4 

ورحالتنا يكن أن يلقب يذى الصناعتين [أقدوطاك لا 
اانظم والنئر » شاعى حتى فى نثره » ونائر حتى فيشعره ييوسكرى 
كيف استطاع أن يمهد إلى النظم بوصف ترسطايمن وكت 

عهد إلى النثر بوص ف.شعرى لدينة النور 

أسلوبه صور تتوالى . فهو برى « الحسد والطمع لابسين 
أضاياً نارية ذريمة النظر » وجالسين فى ذلك السحاب على مائدة 
الكر » والسحاب هو الدى رآء الحواءا فرنسيس « على الآفق 
از كينا كا ودبي ه مدسينة لوت + شمر ينه 
الأبدان وتزهق الأرواح » ومصنوع من زفرات البشر » وكان 
اخر دماء » والأقداح ججاجم » وها يصرخان اح » ويرى أقوام 
« برضمون الل من أنداء أموامهم وعلى ظلمورمم أجمال ثقيلة يحنيهم 
إلى الأرض ؛ وى يديم حماق فولاذية مطبوقة على أفكارمم 
وحريتهم » كا برى « راية الصائب والأوساب مخفق على كل 
هامة » ورياح الآلام والأوجاع تمصف بكل روح ... » وهو 
إذااركب السفن « امتطى ظمن البخار » وأخذ يطوى ببد البحار» 

والحواجا فرنسيس كا ترى فيلسوف متشام ال ينا 
كتابه بالقول إنه للا « أدرك رشده » وباغ أشده » دخل المالم 
ليتجمسه وبرى كيف يحب اعتباره منه . فمئذٍ ما تبصر هكافيا » 
وجده سوقا عظها لا حد له ؛ وبجيع الخلائق أ أقامت فيه <وانيها 
وكاها تنادى على بضائعها » وكاا لا يسوغ لأحد مشترى ثىءه 
من هذا السوق مالم يضع على عينيه نظارة مختلف لوناً وقوة .. 
فيكا ل" برى هذا السوق على كيفية نظارته وماهية نظره . فالنعض 
لا يشاهدون فيه ممتبراً سوى معدن الذهب والفضة » فيندفمون 
جماحا إلى نوالمما على أى أسلوب كان » 

ولملك حذرت أن رحالتنا الحواجا فرنسيس ليس من هؤلاء 
وليس من البعض الدبن 2 لا يفهمون المالم سوى مقر اللذات 
والطرب » لآب لا هركن بنظاراتهم سواها ؛ فلا يمتبرون 
إلأها . فيعيشون اشرين شراع الليل ؛ وطاوين بساط الهار في 
الولوع والكر والرقص والخلاعة . هذا إذا ل يهرثم حارس 
هذا السوق ؛ أعنى به ذلك المفرد بت الجهنمى الدعو الزمان »6 
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أما هو:9 السكين :قفد كانت. نظازئة لوه حظه مضنوعة 
من أشنع الألوان » وأبشع الأشكال » لأنه حين وضمها على 
عينيه 2 وجد عالا ذريماً ترتعد منه الفرائص ؛ وتيد عمد القاوب 
وينق عنه كل ذوق سللم 6 + ولآناى إل الاسترسال ف كل 
الصورة المدلحمة التى برسمها لنا االحواجا فرنسيس » فهو متشاتم 
يفنت »وه وأى سخ السوق ه الدعو عال لخلا فى انفسه 
ليرى أى بضاعة ببتاعها 6 فل 
الحوادث ؛ والبحث عن حركات هذا العالم » فهو بريد أن يكون 
كانباً أخلاقا « 66أؤ5ز|70:2 6 )2 وكناوسوف يظهرنا على مباغ 
يحاحه فى هذا البيل 


إلا أنه ؛ وقد باغ المشرين » شرع 0 يعمتحن نفسهليرى ماذا 
جنى من الثرات . ولكنه م يحد فى مخيلته سوى كية وافرة فن 
ألوف مسائل الع العربى نحن فى سنة 1885 - ول يمثر 
فى خزانته على غير كتب مطولات وءةتصرات فيالنحو والصرف 
وما يلحقها» . وهو إذ تأمل «الفائدة لم يحدها سوى نظ الشعر» 
فهو يقول فى تواضع مؤثر «فها انا شاعى إذا اراد شعراء المصر» 
ولكنى لااأحسب شعراء عصره - وأقل مهم شعراء عصرنا- 
بريدون تضخم الصناعة إلى هذا الحد ! ثم هو على كل حال ل 
مهمل أن يلاحظ « ججلة أضرار تقابل هذه الفائدة . وهى أولاً 
كساد سوق الشمر » ومقت العامة له» - أما حن الخاصة فسوف 
نذوب صباية فى شعره بمد لحظة - لذلك أوحت إليه « كراهته 
تاك الفائدة الفتداة بأنفر سى حيوته أن يتمكف إلى على 
الملوم المالية واللنات » . ثم اتفق له أحد مهرة أطباء الاتكليز 
2 فألق ثقله على مسابرنه ؛ وبدأ يدرس عليه العلوم الطبية وهو 
في سن المسة والمشرين » حتى هضم أربع سنين كوامل على 
هذءالدراسة » وسار طبيا » و على رأيالمر وحدده مع الأسك. 
أما فى رأى ما « تقول الدارس فقد كان جهولا » 

وشرع « يباشر الأمراض متلاعباً بصناعة إيبوقراط » . 
م أوعل إليه ضميره أنتب يرحل إلى « باريس محط عرش 
الافرنسيس » . وكان لهذا الحادث المام الفضل فى الكتاب الفذ 
الذى نلخصه لقراء « الرسالة 6 بعد سبعين سنة من نشره 

ففى اليوم « الواقع فى / إباول ١455‏ ؛ وهو داخل فى دابرة 
الثثثين © خرج من « أبواب الشهباء صحبة السكروان » ممتطيا 


0100012601031١. 


أ. 211 00154/ا00 .001 جاعم 2]. انالنا/ا/ا//: ىغط 


الطريق بو بوقف تن العتز علا . : ها إن ؟ ً 
أمواج البحر الجامد 6 إلى « جبال ساء 


راكدة على فراش الأوصال تعارض سير القوافل» 0# 2 
ماحل هذا الطريق « ينجلى » الحواجا فرنسيس فنتعرف إليه 
لأول مية ناظما 5 ولا أقول شاعرا فان شاعربته قد .زغت فى 
تثره كا رأينا . وقد أسالت « ججرة الفراق جمودة قريحته فهر ع 
إلى القم ونقش بيات كأمها منشودة من أحد أععراب البادية ... 
إلا قليلا © 3 9 إذذاك أن #عمر « علاقة نابتة مع 
الرشيفاخ ال بيقها اياوه . وسأوفر علبك عناء قراءة هذا 
الشمرالبدوى الذىكتب فىبادية الشامما بين حلب والاسكندرونة . 
د فى أن تعلم عا فيه من حداء السرى والحيام والجى والعيس . 
وقد لانمانع فى أن تسمع يتين من جزل شمر المواج! فرنسيس : 
فهل ذكرت تلك النيمةفى الب شريداً طحاء البين وه وغلامبا 
وه لعل تأسماه_ وه يعليمة 2 صبابة نفس "قد تسائ ضراتيا 


نسم الصبا هل ... إلى آخر البيت 
قصيده قائلا : 


ومن خبر الدنيا وأدرك شرها تساوى اديه حريها وسلامما 

وقداثآثر عدم تكنافدتة مديئة الامكنتروة 2 21 
الشكل الدولى حول هذا الرفأ ولوائه ! » وكان تأئره 2 صاعقة 
لأنه رآها هاوية في أعمق هاوية من القهقرة 6 أهذا « مينا حلي 
مدخل ممارة الزوراء بمو ؛ ومخرج أنسجة وعحصولات 
عر بستان » صارة مرسحا فلاهب امراب .. حتى نكاد أن لاتمتبر 
سوى كبيقة الثم : أو دنا الذي ؟ 0 

وامتطى «ظمن البخار» وأخذ يطوى بيد البحار» حتىعانق 
باع اللاذقية » ولكنه ل ينزل إلها « وخفقت به أجنحة البخار 
إلى مدينة طرابلس ؛ فوجدها ظريفة وعليها أسهة المارء وكانها 
نهم إلى التقدم فتدفمها حوس الأقدار » 

ثم زار يروت ورأى أن لا بدع فى أن « جلست هذه 


21131 عع /عم.//:قمخط 


1.00أ2 0 010001269 


للديثة على اارتبة الأول ما بين مدن سوريا . 
لكل نور » وبمد نهاية « أجل الرمى عاود إلى الركب وطار به 
إلىيافا » فتزل إللها بعد تردد وخوف من مطاردة الأمواج » الدايعة 


٠. 
وأصبحت ميزغاً‎ 


المياج » ولكنه ما عتم أن عاد آسفا على الشجاعة التى بذلا فى 
منازلة أحط صماليك اللدنكا يقول 


بعد ذلك أخذت « مخفق له أجنحة نسر البحر إلى جاب 
الاسكندرية » فبلها بعد تمانية أيام من مغادرته حلب ورأى فها 
مدينة « قاعة على ساق التجدد » ؛ ودعاها باج الشرق وعنوان 
الغرب . ووجد فما وقود « النور الايدروجينى خاصة فى الساحة 
اللدعوة عندثم بالنشية 6 

ثم « أوحت له شياطين اللل أن برحل إلى القاهرة . فركب 
يقيناً إن الرجل شاعس 
غير نادم ! - حتى أوقمه هذا المفريت بعد خخس ساءات على 


أجنحة عفريت البر فطار بهكالباشق ‏ 


مدينة الأهرام » أعنى الآثر الوحيد الدى أبقته القدمية تميمة على 
رأس هده الدينة . وجمل بتفرج على مشنهرات الفاهرة مدة 
على ما يستحق ال كر أو بروق اللخاطر ‏ 
ولا النور اد ؟ - سوى خزاية التحف اأصرية ب 
القلمة الدى بناه مد على باشا من الحجر الكهرياتى - لم أعرف 
مع السرايا الحاذية له .كا ببى 
شرّايااشيرئ ذات الموض "لاله المظم الذى أنشأء لق 
يتْرة فيه غل قارب مندفه جوار حسان (كذا؛ ! ) أما الازبكية 
الشهيرة فلا عادت تنطوي سوى على بعض أشجار بلح مغروسة 
بين أمو اج الرمال » 

أما أسواق القاهرة « فلا بوجد أقبح منها لشدة ضيقها 
وأوخامها ؛ حتى أن البعض لشدة ضنا كته يكاد أن برفض مسير 
اثنين معا » ولا يقبل الضوء ؛ ولا بوجد شارع يعتبر بالنسبة إلى 
البقية سوى الشاررع اللقب بالوزى أوطريق الاافرتح حيمًا اختار 
التجار الملبيون إقامة حواننتهم » 

ووجد مع ذلك فى هذا البلد « كثيرا من الآثارات واليقايا 
القديمة . وعدا جزيلاً من الجوامع وأخصها جامع الأزه 
اذى كان زاهس؟ بملوم العرب وفنونهم ٠‏ وقد تفوض حسب 
اقتضاء روحالعصر بالدرسة المالية التيجددهاحضرة اسماعيلياشا 
قيل مصر 6 - لو رأى المواجا فرنسيس هذا الجامع فى أيامنا ! 


ستة أيام » ذ 


قبلا أن هذه ترجمة عأقطاج ! سل 
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مور وب بود هر" 59 
هذه الدبنة « الصاغة من عسجد الظرافة » والطرزة لواو 1+ 
ركب مخار البر فى طريق الحديد وأخذ جهة ليون © 

وهنا يصف الرحالة الفذ شعوره فى مخار البر وطريق الحديد» 
وحيال الناظر التى م مها ممترفاً « بعجزه عن الشرح؛ وموجز 
القول بأن تلك المساحات التى م" علهاء فلوات وجبالاً وهضابا » 
كانت بستانا واحداً ومدينة واحدة ؛ وما كان بشاهد لون 
التراب الطبيبى سوى بين اسطوانات طريق الحديد » حيما 
تكر النجلات » 

وم بزل الحواجا فرنسيس « مضطجماً فى الركبة الطابرة على 
أجنحة البخار » مطلا من كواتها البلورية على نفايس هذه الطبيعة 
إلى أن حط به طابر النار على مدينة ليون نحو نصف الليل » حينما 
كانت سابحة فى أنوارها المرصمية © 

وهنا تعاود رحالتنا جنة الشعر » فهرع إلى القلم لبحبس 
هذه الحيالات النثورة فى بوت منظومة » ولكنه يبدو فى هذه 


الرة شاعيا حضرباً عصريا » ألم يحك بأنللشعر «علاقة ثابتة مع 
الوضوعات التي براها الشاعى ؟ » 

إلى جنة الفردوس هل أناسابر ترى أم إلى دنياء أخرى مسافر 
وهل أنا مع نسر المما طابر إلى سما أم بخار الماء بى هو طابر 
وعهديأن الاء يضف إنغدا بخارفكيف الآزذا الضدصار 


وبواصل نظمه ثلاثين بيت يتغزل فى « عفريت البر وباشق 
البخار » ويقارن بين راحة السفر على أجنحته وتمب الأسفار على 
ظهور الار بل : 
غن لبرت المجلات فى 
يد تكر الدهر وهى صوار 
بغي ل الاغلى علفاً لما 
وهن على خير المشم دوابر 
ولا لمع وجه الصباح ؛ بض من فراش النمام وطفق يطوف 
ليون ليتفرج على ما تشتمل عليه من الحاسن واللطايف ؟؛ وهو 


2ع مالع //نوم اط 


يذكرنا إذ يتننى جلها وكالها وما « اجتمع لها من القومات 
الدنية والأدوات القدنية بأن أول من شرع فى رفع شأمها أحد 
أولاد قلويس ( 610715 ) ملك النوليين ذى الشهرة المظيمة فى 
غاليا [ عاداة0 ا بادخاله إلى هذه الملكة ججلة نظامات ونحديدات 
مع مها زمانه » وأهمها إدخاله الديانة السيحية فى النوليين بمد أن 
أدخلته فها امرأنه بقمها عليه أخبار قسطنطين الكبير » 
واقناعها له أنه إذا سلك مسلك ذاك اللك النتصر بالتنصرء إنما 
يقهر نظيره كل أعداله » 

وركب الحواجا فرنسيس نسر البحار بمد تمضية ثلانة أيام 
فى ليون » فطار به إلى باريس حيث وصل قرب انفلاق الصباح 

ولنا أن تتوقع انفجار - أو ربما قال انفطار ؟ - نفس 
رحالتنا فى قلب باريس » وأن .نترقب هبوط وح الشمر عليه . 
ويظهر أن خواجتنا رجل يحسن « الإخراج » فهو تاركنا 
نشتاق إلى شعره بعد أن حببنا إليه يبعض الحطرات » ليفى فى 
وصف نثرى لباريس حتى قبيل آخر الكتاب » ثم هو مطبق 
علينا بقصيدة ممسة عددت شطرانها فكانت خسمالة شطرة 
والمياذ بإلله . وبذلك يكون الحواجا فرنسيس قد أفرغ فينا شعره 
مرة واحدة 

وكان التوقع أن يترك رحالتنا للشمر مهمة التمبير ععرن 
إحساساءه في بإاريس » وأن ودعه تفكيره المالى ٠»‏ ناركة للثثر 
وصف المتاحف واليادن . ولكن رجلنا شمره متثور وثثره 
منظوم كا سبق لنا القول » فبينا هو يتغنى ثرا بباريس « مسكز 
يحد العالى » ومصب أنهار المجايب » وموقع ا 
وها قد أخذت عيناه ترى ما كان براه ذاك الدى خطفته أرواح 
الآلحة إلى السماء الثالثة » إذا به يصطحبنا بشعره كا نه «بيديكر» 
فيلح بأن نترك الدرس لنتمثى فى شوارع بإريس : 
ياصاحى حتىم تر الوسوسة هاكافة الدراس عافوا الدرسة 
وكل نفس قد غدت مستأنسة .هدثنة فى الدرس تطفى قبسه 

وتضرم الأشواق ضمن الصدر 
هيا بنا نسم إلى البوثقفار إلى مكان الشهب والأقار 
حيث ترى بدايع المار مقرونة سدع الأفكار 
حيث الغنى حيث افتقار الفقر 

كق فسر بنا إلى قندوم حت ترى تمثال ذى الحجر م012 
)١(‏ يقصد نابليون طبعاً ! 
57# 
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ها قد نظرنا أثر العقاق ©) 
ذات رنين الصيت فى الآفاق 


ولتنمطف حو مقام التوللرى أعنى بلاط الماخل انلك 9*؟ 
هناك بستان محيب النظر فكله شوارع من #جر 
وفسحات زخرفت بالزهر 
كلا ١‏ لست أنوى أن أسردعليك كل هذهالخريدة المظيمة ؛ 
والدرة اليتيمة . إعا أنا أقتطف من شطراتها المسمانة هنا وهناك 
لاججع لك باقة عاطرة من شعر اللحواجا فرنسيس . ثم أى بأس فى 
هذه التزهة الباريسية الفريدة ؟ الناس بربادولت باريس فى 
« الأتوكار » » والملم فرنسيس'يصطحبك يقصيدته اللماسية إلى 
كثير م نأما كلها الحامة . ها هو ذا يناديك من بوقه الشمرى : 
فلنطلق السى أدار اللوفر 

ها قد بلننا الآن دار التحف حتى ترى عال دنيا السلف 

رىحيوة اناس ف الممناكق وهتك .ستر الزين اأنصرفب 
كل له داب موتك الى 

ججاعة الأش ور والمالق يبدون منذاك الظلام الناسق 

يحاون فى الثياب والقراطق طبق لباس الناس فى الشارق 
فذاك زى الشرق منذ الفطر 

حذا نرى جيع أعمال اليد مهم وكل الأدوات الشيرد 

لوقل معنوة ىم ومسبد لكما الضحك فى ذا الصدد 
إلههم ثور برأس اا 

وهكذا سكان مصر السالفة مع آل أشور لم مخالقة 


كنوا على الأرض أجل طايفة أجسادثم محنطات واقفنة 
(4جة؛ مسين فرزى 


)١(‏ عحمود وندوم صب من المداخم الى غنمنها حيوشل نابنيون 


(؟) أنظر ورقة ميلاد نابليون لتعرف إذا كان بطرس من آسماله 

(؟) يقصد الحرب 

(:) أى ميدان الكو تكورد 

(د) نابليون الثاك فى قصر التويلرى وقد أحرق الفصر بمد سقوط 
الامبراطورةة الثانة 

(:) أنرى الشكيت البارع الممتع ؟ معمتدأاه؟ عموونمم 
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حمال الدىن الافغالى 

للأاديبٍ جمد سلام مدكور 
مناسبة مور إحدى وأربمين سنة على وفآنه إذ نوقى فى نوم 
4 مار سسنة 441 ١‏ ودفن بالأستائة فى «قيرة « نشان طاش » 
حت شيد له مقبرة خاصة المتر « كرابن » سنة 911ام 

هبي هرج 

هذا الاسم تنطق ملايين الشفاه عند ذكر نمهضات الشرق 
وعند أى مناسبة سياسية أو ظاهرة وطنية ء يذ كرونه بإلثناء 
والا حاب » ويتناولونه بالدح والفخار ؛ يتمعجبولت لصيره 
وناو حك وجهاد » و طابك كروء أو تكلموا فى اريخه فكان 
وحيا من الشجاعة هبط علهم ؛ وروحاً من المزة سرت فهم ؛ 
ودييبا من اليقظة نجهم ؛ فقد كان جريثاً فى الحق ؛ قويّا فى 
وحه العدو ؛ رابط الجأش ثابت الجنان ؛ فى نفسه ورة مشتملة 
ولحب يتطابر » وآمال وثابة إلى الجد والرفمة 

نكتب عن السيد ججال الددن » ومن الفخر أن يتحدث الرء 
عنه ما وسمه الحديتٌ » وأن بظنب فى سيرة شخصيته الفذة 
ماشاء ؛ فالتحدث عن تاريخ هذا الفيلسوف الحكيم يشرح 
الصدر ويغمر النفس بالفرح والااتجاب ؛ والاطناب فى الكلام 
عن هذا الزعيم الكبير لاله إنسان 

اجا ابن أله اين بوش اشرق وت إلى الحرية » 
فقد ظل الشرق زمناً طويلاً خاملا رزح نحت نير الصودية » 
وبرسف فى أغلال الاستوار ؛ فلما جاء السيد جال الدين تفخ فيه 
روح اليقظة » وأهاب بالأم الاسلامية أن تطرح ذلك الجود 
النكرى وتلك الأوهام التى ليست من الاسلام فى شىء » والتى 
كانت سبباً فى تأخر السلبين 

فكان شأن السيد جال الدين فى الناحية الدينية مثل شأن 
« ماركن لوار » فى الديانات السيحية ؛ وكان شأنه فى الناحية 
الفكرية مثل .8 جان جاك روسو »6 وغيره من: فلاسفة الفكر ؛ 
وكان شأنه فى السياسة وتحرير البلاد من يد الناسب مثل شأن 
« واشنطن 6 محرر « أعريكا 6 و « مازينى » محرر إيطاليا وغيرها 
دن وجل المياسة 

وباججلة كان مجال فى كل ناحية من نواحى الا سلاح والتجديد 
أ ظاهى وفضل لا يذكر 
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من الله بيد يه عباده للصلحين » وعداية من ارح لبها 
لله على من يشاء هم فيه . 

أى مسلم يقرأ هذا البدأ القوبم دون اه 
يغبوفوة 5 فدات يذهب نفسه حسرات عل ما كان للمسامين. 
في غابر الأزمان من عن وسؤدد » وما هو عليه أ كثرهم اليوم 
من الدلة والاحخطاط 

نعم فهو يلفظ القول ليصيب به موقع الاء من ذى الغلة » 
ويتزل فيه بالحسكة التى هى أبمد من المنقاء وأعلى منالاً من 
الجوزاء إلى مستوى تستطيع أن نحله الدهاء » إن فى ذلك لعبرة 

تلك هم روح السيدججالالدين » وهذا هومبلنه من التأثير فى 
نفوس الطالبين » وكذلك الزعامة الصادقة » والحداية الوفقة » 
من السلحين 

وهدا لممرى هو الذى جمع الناس عليه وجملهم من جميع 
الطبقات مهرعون إليه ومكن له فى نفوس اللوك والمظاء والمامة 
والدهاء ؛ فاستطاع أن بظفر بالحو الصالح لبث هدايته حيما حل 
وأبها اريحل 

وأرى أن السيد جال الدين فى آراله وحكته » وعلو نفسه» 
وكرم أخلاقه ونبله زعيم إسلاى بمثه الله ليجدد للاسلامحيانه التى 
كانت واه زاخرة فى عهوده الأول : ويكون هذا أصدق غافد 
لي ملك ةرمل إن الله تعالى ياف قفن الاي 
لما دينها »6 

نفد #آن أو ل الجددين فى القرن التاسع عشر الحكيم القدر 
والصلح المظم » وا جاهد الكبير » والثائر الحطير السيد جمالالدين 
سيدالنابئين » وأمير الحطايةوالبيان » فيلسوف الاسلام وآية الحق 
الفاهية ؛ وحجة الشرق الناهضة » وكوكب الاصلاح الدى ظهر 
ساطماً فى آفاق الشرق بمد أنكان فى ظلام حالك 

كانت حياة هذا الفيلسوف سلسلة جهاد موفق » وحلقة 
كفاح مثمر » حياة خصيبة ممرعة ثرية ممتمة لحا من الآنار الجيدة 


وذلك صنع الله لعناده 


عل راق ”4 مانة سنة من محدد 
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والأادى البيضاء والأعمال الجدية ما لا سبيل إلى تقديره ؛ فلقدكان 
يحول بفكره فى ميدان متراى الأطراف من متنوع الفنون » 
وينناول فى مباحثه أجل الشئون مما مهم البشر » مهبتك غشاء 
الباطل عن الحق بنظرات نافذة وتفكير صميح 

والحقيقة التى لاشك فها أن الرء لا يكاد يقف على عمل من 
أعماله أو رأى من آرائه » أو بقلب صفحة من حبايه بحتى يشعر 
أنه بين يدى ذهن مستقل حبار لا برتفى دون الحرية مطلياً 
ولا يبتنى.غير محاربة الاستبداد شيئاً 

بتى السيد ججال مناراً وهاجاً فى الحرية سبتدى به ؛ وصرجعاً 
صادقاً يفزع إليه في شتى نواحى الأمور . ولا بدع فانه يعمل 
لبدأ خالد لن يغير تيار الحوادث منه ما دام الانسان إنسات 

ولست مالياً فى مدح السيد جال » ولا أ كيل له تلك 
السارات حزافاً مندفماً وراء الماطفة » إذ هناك الكثير من 
الكتاب الذرببين الدين لا تر بطهم أية صلة بجيال الدين إلا الاعتراف 
بالفضل » والتقدير للنبغاء والصلحين ؛ فهذا « هنرى روشفور » 
الكاتب الفرنى الشهير يقول فى كتابه 2 ماجريات حياتى © : 

السيد ججال الدين من سلالة الني » والمدود هو أيضا أنه 
أشبه بنى . ثم قال : إننى شمرت نحو هذا الرجل بعاطفة الحب 
التى أجدها تربطنى بكل داع إلى ثورة أو مقاوم لسلطة » 

وهاك ( رينان ) الفيلسوف الكبير يقول عنه : « يخيل إلى" 
من حرية فكره » ونبالة شيمه وصراحته » وأنا أمحدث إليه » 
أنني أرى وجها لوجه أحد من عرفتهم من القدماء الفلاسفة 1 
وأنى أثهد ان سينا » أو ان رشد ؛ أو واحدا من أساطين 
الحكة الشرقبين الذين ظلوا خخسة قرون يعملون على محرير 
الانسانية من الاإسار 6 

جيل جداً أن نسمع تلك الحقيقة من فلاسفة الذرب» وأن 
يشهدوا بفضله وعلمه » وقوته وحكدته » وثم الذين لم يستفيدوا 
منه شيثاً طائلا » وليس بحميل منا محن الشموب التى رضمت 
من ندى عامه ؛ واستفادت من إرشاده » وتمتمت بالحرية النى كان 
ينشدها أن نجهله أو تتجاهل » وألا محتفل بذ كراه ونضع 
الأسفار الشخمة فى تاريخ حياته وتحليل نفسيته 

دكا 


اذ كروا الرجل ؛ واحتفلوا. بيوم ذ كراه فان فى ذ كراه عظة 
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قيس م بدي بشن مل ب 0 . 
والجد ادام » إغا هو رجل الأم والجاناك ١‏ 

نأا الب الإسلاى» أب التو » ١‏ 
جال الدى ما اتخذ له وطناً ولا ولدآء غبس لو إدفاتا. 
الشموب أو نهمل ذكراء الأعم ١‏ 

أما أنت أها الغعب ع فهذا الى أنقذك من راان 

ظل والجبروت » وعادى من أجلك دول الاستمار » وقفى 
0 من حيانه فى الدافمة عنك ومناصرتك » ولاقي 
الصعاب والأهوال 

أما أنتم ب رجال الهضة » ويا زعماء البلاد » ويا نوابٍ الآمة 
فهذا السيد ججال الذى بمث فى نفوسك تلك الروح وعمل جهده 
على إيحاد الحياة النيابية فى مصر 

أما أنتم بارحال الدين » وياعلماء الأزهى » لك وحدك بوجه 
المتاب . ألم يكن جال هذا هو الحرر للأزهى من ذلك اجود 
الفنكرى الدى كان راسخا فيه ؟ ألم يكن جال هذا هو اذى 
خرج لي فى مدرسته الامام الخالد الدكر الشيخ (مخدعد.) 
وكان يقول عنه عند.نفيه 2 خرجت من الدنيا ول أرك مؤلفاً 
ولا واد ولكن تركت لني عمد عبده وكنى به لمصر عال » 

أما أنت أينها الصحافة » أما أنت ا لسان الأمة الناطق » 
وآينها البينة وحجتها القوية » وميدانها الفسيح ؛ أماأنت 
با مشمل الوادى » ويا منار الأفكارء فهذا السيد ججالالدى أنبتك 
فى مسر وجمل منك ذلك المسباح الوهاج ؛ فهذا أستاذك ساحب 
المروة الوق 

أما أنت أينها الروح القدسة الطاهسة الزكية البريثة المالية 
السايحة فى ملسكوت الله . أما أنت ياروح ججال ذاليك أتقدم 
بالاحترام الفائق والاجلال التام » والعذرة الصادقة عن تقصيرنا 
السابق » وغفلتنا الطويلة 

وإنى أخيرا لأفتخر بالسيد ججال الدين الأفنانى فى الإسلام 
وأقول « حسبه من عظمة ومحد أنه فى تاريخ الشرق الحديث 
أول داع إلى الحرية » وأول شهيد فى سبيل الحرية » 

كب معفم ع كوم 


مؤلف كتاب جال الدين لافنا 
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الكميت بن زيد” 
ساعر المصسر المروالى 
للاستاذ عمد المتعال الصعيدى 


5-908 
-.>>4©+<<م 

وقد كان هناك من لا يمذر الكيت فى مدحه بنى يوان 
بعد بنى هاشم » ويصفه فى ذلك بالتردد والرياء والنفاق » وكالنه 
لا برى فى هذه التقية التى يأخذ مها ججهور الشيمة ما بير المذر» 
ويمنع من بوجيه اللوم 

وإني لا أنكر أن الثقية ندل على ثى' من ضمف النفس» 
وأن النارخ يذكر بالايجاب والتقدير تلك الواقف الباهرة النى 
لم يأخذ أححامها التقية » وآثروا تضحية النفس على الاذءان 
للخصم » ولكنى أرى أن من الضمف ما قد يكون أجدى من 
القوة ؛ ولمذا مدحت الحيلة 5 مدحت الشحاعة » ومدحت 
الداراة 5 مدحت الصراحة » وقد يكون فى الداراة رحجولة حرة 
كرعة جديرة بالمطف والرمة » بعيدة من اللوم والؤاخذة , 
وقد رثّى التنى لثل هذه المداراة فى قوله : 
ومن تكد الدنيا على الح أن برى 

عيوا 4 مان سنياكه بن 

فيا تكد اله نيا م ىأنث مقصر” - اعن المر” حتى لا يكون له صن 
بروح ويندو كارهاً لوساله وتضطرء الأيام والزمن النكد” 

وكان أبو مسلٍ الحراساني من يأخذ الكنيت هذا الاذءان 
لببى مروان » وقد دخل عليه اللستهل بن الككيت بوما فقال له : 
أبوك الدى كفر بمد إسلامه ! ذقال : كيف وهو الدى يقول : 
امع كرها جوز أمورم” فل أ خصبا مثله حين 'يخصب” 

فأطرق أبو ملم مستحيياً منه 

وذكر أو الفرج الأصهانى أن الستهل بن الككيت دخل 
على عبد السمد بن على فقال له : من أنت ؟ فأخبر. » فقال له : 
لا حباك الله ولا حيا أياك » هو اقدى يقول : 


(*) أنظر المدد ١‏ 
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الآن رات إلى 967 ا 
قال : فأطرقت استحياء ا لأ وحلاقيت 
ق : ادف زأسك ا بنى » ظان كان ل داكي 
3 مخاتي كرها جوز أمورمم نر اد غعييا اي 
قال نسلى ع يعض ما كان بي ٠‏ د 0ن لد : 
ما يمجبلك من النساء يا مستهل ؟ قلت 57 
عاءتسجب منتيام فرمَها ‏ جثلا زيّنه سوا 3 
مي 7 فيه مهار مشرق وكانه دل علها مار 
قال :يبي هذه لااتصاب إلا في الفردوس ع وأسله بجائرة 
والظاهر أن هذه الحادنة كانت قبل حادية الستهل مع أبى [ 
مسل المراساتى » وأن الستهل عرف من هذه الحادئة كين 
يتخلص من أبى مسل بهذا البيت الدى ذكرء له عبد الصمد بنه على 
وقد عرف السهل مشاعذا كينت يؤُول هذا البيت : 
اليوم صرت إلى أمية والأمور إلى الصابر 
حين عيره به أبو المباس فقال : أبى ا أراه ‏ 
إلى أمية والأمور إلى مصابرها أى بنى هائم 
ولا سمد أن يكون الكنيت قد أراد هذا المنى الذى ذكره 
ابنه السهل » فقدكان شاعر] عالا يعرف صساءى الكلام »ولا 
يقول الشمر إلا بمد التأنى والتددر » وكان يصير فى ذلك إلى 
النرض البعيد » وبري إلى الناية الحفية » ومن هذا ماذكره حمد 
ابن أنس » قال : حدثنى الستهل بن الكنيت قال قلت لأنى يا أبت 
إنك هجوت الكلى فقلت : 
ألاياسَم 50 


اليوم صرت 


أفى أعاء. شء ٠‏ ترث 

وغمزت عليه فها » ففخرت بنى أمية وأنت تشهد علها 
بالكفر » فألا نفرت بعلى وبنى هائم الذين تتولاهم ؟ فقال : 
يابنى أنت تمل انقطاع السكلي إلى بنى أمية وثم أعداء على عليه 
السلام » فلو ذكرت علا لترك ذ كرى وأقبل على هجاله , 
فأ كون قد ععرضت علا له ولا أجد له ناصراً من بنى أمية » 
ففخرت عليه ببنى أمية وقلت إن تغها على قتلوه » وإن أمسك 
قتلته غم وغلبته » فكان كآ قال ؛ أمسك الكلى عن جوابه ؛ 
فنب عليه وأخم الكلى 

نمم إنه يككن أن يؤخذ على الكليت أنه لم يكن يتعصب فى 


2111 عع لماعم .]//نومخط 


اأرسالة 


شمره لهل البيث إلالفرابنهم من رسولالله سل الله عليه وم » 
وهذا نوع من المصبية التى يتكرها الاسلام 2 وهو لا-بم فى 
ع احور و 
هذا نظام | الذى ححقق هذه الغاية » ولا أشخاص القائمين 
بهذا الك » فالناس سواء فيه ؛ وكلهم صالحون له » ولا فرق 
فيه بين هاثعى وغير هاثمى » ولا بين عربى وتجمى 
ولكن هذا لايح أن يؤخذ على الكيت أيضا » لأنه 
لم يكن يدعو فى شعره إلى أهل البيت من أجل تلك المصبية 
التكورة فى الاسلام » وإعا كان يدعو إلمهم لأنهم كانوا أمثل 
الناس لحك السلمين فى عصره ؛ وإصلاح الفساد اذى ظهر فى 
السامين بسبب :حك بنى مرؤان الدى كان يقوم على تلك المصبية 
فكان السلمون في حاحة إلى حم إسلاي ينظر ك1 
شعومهم على السواء ظ ولا يقوم على أساس المصبية التى كان 
يقوم الحم علها عند الفرس والروم وغيرمم » وكان بنو هاشم 
أجدر الناس بلقيام هذا الحكم الصالم » لأمهم كانوا ألين طباعا 
من ببى عميوان »© وأقرقٌ مم / إل فهم الي التى قام الاسلام 
من أجلها » وإلى السير بالحتك بين الناس على أنه وسيلة لاغاية 
وقد حك بنو المباس من بنى هاشم بعد بنى مروان فكان 
حكهم أشبه يح الملفاء الراشدين من حكهم ؛ ول يفرقوا فيه 
بين عرنى ومجمى © بل رفع الأعاجم فيه رؤوسهم حتى ساووا 
المرب وأخلصوا للاسلام إخلاصهم » وقد يذلوا فى خدمة الملوم 
على اختلاف أنواعها ما يفتخر به السلاون فى عصرنا على غيرهم » 
وإذا كان لحم فى حكهم أيضا سيثات انها كانت قليلة يجانب 


ونمود بمد هذا كله إلى أمى الكنيت بمد عفو هشام عنه » 
ورجوعه فائزآ بذلك على خالد بن عبد الله القسري » فقد فسد يمد 
هذا ما ينهماء وكان كيت معه أخبار بمد قدومه إلى الكوفة 
بالمهد الدي كتبه هشام له ولم يحمل فيه لخالد إمارة عليه ؛ فكان 
خالد يلاينه حيناً ويقسو عليه حيتاً » وكل مهما يخادع صاحبه ؛ 
ويننظر السوء به . فلدا أدير أمى خالد ومحدث الناس بعزله عن 
المراق أظهر الكريت ثماتته به» وقد مس عليه خالد بوما فلماجاز 
كثل مهذا البيت : 


م0 .ندمو 01000126 


أ .|| 001.001/00154 جاع 2ه1؟. الالثانانا// :5 ماغطا 


اراها و إن كانت ا َ : 5 حم 


بذاك ما بنهما » أو لملها كانت فى بنش ما بزول مدو كن 
تلك الجفوة » وقد يكون هذا من تلك الثقية التى أخذ مها نفسه 
بعد أن عفا هشام عنه » على أن خالدا كان للشيعة خيراً ممن ولى 
المراق بمده » وقد روى مد بن كناسة أن الكنيت دخل على 
خالد الأسرئ فأنادقه قوف فيه : 


لوقيل للجود من حليفك ما إلت إلا إليك ينتسب” 
أنت 5 وأنت ووه مناه منه وغتر لك الذافب 
أحرزت فض لالنضال هل مكل بوم كنك القسب 


وان كي نينا نذا 


لا مخاف الوعدإن وعدتولا 


كانا جميعاً من بعض ما ميب 
عن الممتفين محتحب 


مادونك اليوم من ثوال ولا خلفك للراغيين منقلب 
فأ له بماثة ألف درم 
وكان خالد قد ولىالعراق سنة خمس ومائة » وقدطالت ولابته 


على العراق وتمتع الناس يبعض من الأمن فى ولابته » ولم يكن 
شديداً على الشيمة كثيره » وكان إلى هذا جواداً كثيراً المطاء » 
خطيباً مقدورا من خطباء المربالشهورن بالفصاحة والبلاغة ؛ 
ولكنه كان ينهم فى دينه » وكانت أمه نصرانية فبنىلا كنيسة 
تتمبد فها » وقد عثيل عن العراق سنة عشرين ومائة . ويقال 
إن سبب عزرله أن امرأة أتته فقالت : أصاح الله الأمير » إفى 
اسرأة مسامة ؛ وإن عامقك فلانا الجوسى وت عل فأ كرهى عل 
النجور وغصبنى نفسى » فقاللما: كيف وجدت قلفته ؟ فكتب 
بدلك حسان التبطى إلى هشام فعزله وولى مكانه بوسف بن عمر 
الثنى » وهوابنع الحجاج بن«وسف » وأمسه بمحاسبته ومحاسبة 
عه ؛ فأخذ بوسف خالدا وعماله وحاسبه وعذبه » ثم قتله فى 
ايام الوليد بن بزيد سنة ست وعشرين ومانة 

وقد تكون هذه الهم من اختلاق أعداء خالد عليه » وقد 
بكون السبب الحقيق أن هشاما أراد أن يأخذ المراق «الشدة 


21131 نع لطعم .]//:ومخط 


بمد أن فشا فيه انتشيع على عهد خا بن عبدالله » وجاهر به 
الكيت وغيره من شسيمة أهل البيت » فاختار لهم ذلك الثقنى 
ليأخذم با أخذم به قبله الحجاج ابن عمه » فسار فهم سيرته . 
وكان من نحاياه زيد بن على بن الحسين رضى اه عنه 92 
فاشطرب الكنيت بمد هذا فى أمسء » وقد سبق أن زيداً 
دعاه إلى الحروج ممه فلم يجب دعونه » ولكنه ندم على هذا بعد 
قتله » وقال يلوم نفسه : 
دعا ان" الرسول فل أَجِّه 


او 0 م | 
- 2252 


ألم لف للقلب الفَروق 
وهل دون النية «ن طريق 
وقال مجو يوسف إن عمرة 
يعر على احد بالنرى 
خبيث من المصبة الأخبثين 


وإن قلت زَانينَ لم أقذف 
وقد كان مع هذا يظهر التقربٍ إلى وسف ن عمر » 
ولايخل عليه بثىء من الدح . روى أنه دخل عليه بمد قتله 
زيدا فأنشده قوله فيه : 
خرجت لهم عشي البراح ولم كن 
0-6 2 , م م 
كن رحصمنه فيه الى ناج الضتب 
وما خالي” يستطمم الماء فاعسا 
بعدرلك والدائى إلى الوت بنب 
بعرض بمخال وقد خرج عليه الجمفرية وهو يخطب على 
المنبر ينادون : لبيك حمفر » لبيك حمفر 0 وهو لا يلم بهم ؛ 
فدهش في بل هاايقول فزعاً » فقال : أطممونى ماء ش ثم خرج 
الناس إلهم فأخذومم 
وكان الجند القامون على رأس بوسف يمانية فتمصبوا لماك » 
ووضعوا ذاب سيوفهم فى بطن الكليت فوجئوه بها وقلوا : 
يبعد عندى أن يكون هذا بتدبير بوسف ليتخاص منه » فليس 
من المقول أن يحرؤ هؤلاء القوم على هذا مع ماسبق من عداوة 
بوسف لالد 


وقد مات الكيت سنة'نت وعشثشرن ومانة » وكان وهو 


)١(‏ وهذا أيضاً ما يؤيد ما ذكرناه من أن قنل زيد كان متأخراً على 


شباهيات الكليت 


لمك .010001260 


ئفة اإشت 9 
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ابنه الستهل أن يدفنه بموضع يقاللاله (الكران) لل مايدة 
فيه بظهر الكوفة » فنكان أول من قن فبه مزق 
#0 200 
حاشية : ذكرنا أن الأعور الكلى رى امرأة الكبث 1 0 
فيها « أسودينا وأمرينا » وهذه رواية الأغانى » وقد وحدنا ألا آليت 
فى شرح الأثمونى على ألفية ابن مالك : 
فا وجدت ناء بى تم حلائل أسودين وأحمريا 
وسنءود إلى ذكره فى مناقضات الكنيت مع الأعور الكلي 


يبز 

و 5 4 
لا لى العلاء المعرى 

قصد أبو الملاء هذا السكتاب الافادة والتمليم » فتناول 
فيه عدة علوم ومعمارف من شتى الفنون » ومخير لذلك أجل 
مظاهر وهو تمجيد الله وعظة الناس ؛ لخسب من لم برالكتاب 
أنه انما ألفه ليجارى به الفرآن الكريم أو يمارضه... .وزتبه 
على فصول بعد حروف الحجاء ؟ أما النايات فعي خاتمة كل 
فقرة منه ؛ ومى عنده بمزلة القافية من بيت الشعر . وقد 
ظل هذا الكتاب مفقودا هذا الدهى الداويل حتى انتهى إلى 
الرحوم تيمور بإشا ؛ ووفق الله لضبطه بالشكل الكامل 
وشر ح عريبه والتمليق عليه الاستاذ : 

تقجويانا 
اس المزانة الركية ( مابفا ) 

وطبعه على ورق جيد » وتباغ صفحابه 94؛ 2 ووضع به 
لوحتين بالفتوعغراف من النسخة الأسلية النى طبع منها وهى . 
الحفوظة بالحزانة التيمورية بدار الكتب اللصرية . وهو يطلب 
بالجلة من إدارة مجلة الرسالة » ويياع فىججيع الكاتب الكبيرة 


021136 6ع .]//نوماط 


44 ديد فى سر أبطار 


إبراهام ألكولن 


شري اررصراعر الى عام المر يز 
لللاستاذ مود الخفيف 


بااشباب ام إٍ 0 كان العظمة ف 


أأرزتالسياسة مواهب ابن الأحراج وأثارت ما استكن فى 
نفسه من معانى الانسانية الصادقة ؛ وأخذت الأيام تمده 
ليؤدى للدشرية رسالة ... والعبقرى مهما تناول من عمل فهو إعا 
يفرغ عليه من نفسه فيلبسه من العانى مالا يستطيمه أو يحل به 
الرجل المادى ؛ ولقد يكون العمل فى ذانه متواضماً فا هو إلا 
أن يعر به قبس من 'روحه حتى يصبح وقد استءظ, واستمل 
وخرج بدلك عن ذانيته 

أخذ الطوال النسعة يعملون عملهم مع أقرانهم فى الجلس » 
وكانت تشفلهم بومثذ مسائل كثيرة » فالبلاد تواقة إلى الاصلاح 
ا حل فىشتى ضرويه » ومسألة المبيد يتزايد خطرها وما بمد بوم .. 
ولكناراهام حيال مسألة عارضة » تلك هى الدعوة إلى نقل مقر 
الجلس إلى مدينة أخرى براها أحسن موقم وأوسع يمالا من 


0100012601031١. 
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فنداليا ؛ ؛ وهو فى ذلك يعبر عن رأ 1 
زال بالجلس حتى ظفر بعد جهد ا هو ل 
ومن ثم أصمبح مقر مجلس الفاطمة فى يلوت كيه 

دخل إبراهام سبريجفيلد على بجو 
3 ل مايملك من متاع الدنيا فى عدل سير » وفَالقلة حل الأتفل 
عن سبمة دولارات ! وكاهله مازال مثقلا بما سماه ادان الأهل. 
دخل الدينة الحديدة لايدرى أن تخد مأوان+ أو على الاقّل أن 
ياق رحاله لساعته . وسيظل فى هذه الدبنة حتى يخرج مها إلى 
واشنحطون المظيمة ليأخذ مقمده فى البيت الأبيض ! 

وكانت الدينة بومئذ آخذة فى الاتساع والهُو يسكلها ألف 
وتماعاثة نسمة » ببد أنها كانت لا تزال تعلق مها مسحة من الثابة 
إذكان مندها كغيرها أو لالأمس وسط الأحراج ؛ فهىكصاحبنا 
أيب مخلع عنها ما مخلف فيها من حياة النابة شيقاً فشيثا 

قصد إراهام إلى حانوث يملكه رجل من كنتوى كانت له 
به م قبل معرفة طفيغة » وأقبل على ذلك الرجل ومتاعه على ذراعه 
يسأله عما يلزم من ن ألال لشراء سرير وفرش » فلما أخبره الرجل 
بما يلزم أخذته الميرة وقال له : « إنى سأحترف الحاماة ولى في 
الرع أمل » » فلك أنتمطينى طلبتى على أن تمهاني إلى عيد اليلاد 
الفادم ؟ 6 ثم أردف قائلاً : 3 وإذا أ ممزت بومئذ عن أن أدفع 
لك حقك فلست أعم هل أستطيع” أن أؤدْئ لك ذلك أبدا ؟ » 
وكان الرجل طيب القلب فا لبث أن ملكته الشفقة على ذلك 
الغريب الذى سدو له من امانته بقدر ما يدو من فقره ؛ لدلك 
له عنده وعمرض عليه أن يقنسم وإباه سريره القائم فى حجرة 
مذيرة هناك فوق الحانوت ؛ وسمد إراهام إلى الحجرة فألق 
عدله . ونزل وعلى وجهه أمارات الرضا .. 

كان إبراهام مريدنة أن تيف من 5 ممتزقاً ؛ وهو 
قد ترك العمل فى البريد وفى مخطيط الأرض منذ أن ثم بالرحيل 
إلى سير ةلد » فأقبل على كتب القانون يستزيد منها علما ؛ وكان 
يبينة تنك ليكب محام فى الدينة يدعى ستيوارت . قدا 
ستبوارت من ذ كاء صاحبه وطيبٌ سر يرنه وحسن طويته مادماه 
إلى أن *١‏ شركه فى العمل معه ؛ وقبل إبراهام ذلك منتبطاً مسر ورا 
4# س كن الأيام توشك أن تسم له بعد يجهم وعبوس ء فله اليوم 
فى السياسة محال وله فى الحاماة مجال 

بيد أن هثاك من الأمور مالا بزال يكدر خاطره ويكرب 


لع ملعم .//:ومناط 


نفسه ... ذلك ما كان من غرامه الثانى إن جاز لنا أن نسمى 
علاقته الجديدة بمد موت أن غراما 

الحق أن هذا الجانب من حياة لتكولن » جانب علاقته 
الفتيات » أمى يدعو إلى المجب حتى ليحمله الرء على ما كابد 
من شذوذه أ كثر مما يحمله على ما كان من حصافته ‏ ولفانته . 
عرف لنكولن فيمن عررف من أهل نيوسالم امرأة كانت تضيفه 
أحياناً فتحسن شيافته ؛ وظل يغشى مزلا زمنآ حتى أسبح كانه 

من أهلها . وحدثته تلك الرأة فها حدثته عن أخت لما غائبة 
ألقت علها من الصضفات ما تبشكره أخت لأخنها حين تبحث لما 
من الشباب عمن يطلب يدها . ورد إبراهام مرة فقال وهو 
لايدرى أمازح هو فيا يقول أم حاد : إنه برحب بالزواج من 
تلك الأخت » وكان قد رآها قبل ذلك بثلانة أعوام ؛ فادا عادت 
كانت مجلس إليه ويجلس إإيها ... 

وصور له خباله ال حصب أن اكلة ميئاق لن يسمح له ضميره 
لن تعال ميا 0132 ووسيرة عونا كل ماسيق من حير ! 
لايحس فى قلبه ما يحسه الرء حين يمر به طائف من الحب؛ وهو 
مع ذلك لا يستطيع أن يقطع أنه لا يحها ! 

لمل ما هو فيه اليوم هن أمور السياسة ومن شؤون الحاماة 
يصرفه حيناً عن وساوسه وهواجسه فلند أذ ستيوارت 
القضايا الكبيرة وترك لا براهام ما خف من القضايا ؛ ولكن 
الحوادث ساقت إليه قضية مفقدة! كتسها وى إلى الناس خبرها 
فا لبث أن أصبح فى مهنته الجديدة ملحوظ الكانة 

وكان دستوره فى الحاماة منبمثاً من أعماق نفسه » لدلك كان 
ما على توح الحق والدفاع عنه ونصرة الظلومين والضعفاء ؛ 
كان لا يقبل قضية لا يقتنع بصدقها » ولا يقرب قضية ي«لم أن 
الدذاع فيها يمس الحاق من قريب أو من يعيد » وكان أسلوبه فى 
الحاماة كذلك صورة لنفسه » لا يعرف الاحاج ولا الطاولة ولا 
يلنوي فى أمى أو يخق فى نفسه شيئاً لناية فى نفسه إلا إذا كان 
ذلك لستر عرض أو الحفظ كرامة » على ألا يكون للمجاملة حساب 
فى نفسه إذا انبنى علها إساءة إلى الفضيلة أو اتتقاص للمدالة 

وخفت وطاأة الأيام عليه حينا » فكانه فى الحاماة -- وهو 
بومئذ لم يمد الثامنة والمشرين - كا غات والااي امال 
فد جعله رأس حزبه فى الجاس » وهوكا م بك حزب الموجز 
لال سان لل أنه جني لا من بدي ل 
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الجلس إلها وك إلى ” مَنْ ظلذوة 
وعذوبة نفسه . ولقد :وثقت الودة يبنه و 
الأخص بينه وبين سبيد ساحب الحالوث ... 
وكان من أحب الساءات إليه تلك التق يتمع ذه 
من حزبه فى حانوت سبيد فيتحدثون ويقلبون الآرالاة 
وقضاياها . ومن تلكالجاعة من سيكو لم فى غد شأن فوسياسة 
بلادثم » على أنه مهما يبلغ من شأنهم فسيظل دون ما سيكون 
لابراهام من شأن . وممن كانوا يمختلفون إلى ذلك النتدى رجل 
من الحزب الديمقراطى صفير الجرم يدى دوجلاس » عرف 
لتكولن أيام كان الجلس فى فنداليا » وقد اشتهر بلباقته وحدة 
ذكاله وعرف إلى جانب ذلك بالأثرة والفيرة والطمع فى عليا 
الرانب . وكا نه كان يغار من لتكولن ؛ أو لملهكان يدرك منذ ذلك 
التاريخ أنه إن بذ الرجال جيما ذإنه لن يلحق بهذا الرجل . 
وسيكون يدنهما من التنافس مايفتح صفحاتمتمة فىحياة لتكولن 
ولم يكن نشاط لنكولن قاصرا على الجلس والحكة وحدهها 
بل لقد كان نشاطه خارجهما باعثاً على الامحاب جدرا بالثناء » 
فهو داعية إلى الثقافة ؛ حاث على الااسلاح يمنا --- 
وذلك لممرى جد مجيب من رجل كان قبل ذلك يمضع سنين 
يقطع الأخشاب في النابة يشترى بالثات منها سروالا ! 
وحسبك منه ما ترى فى تلك اللطبة التى ألقآها ق ناد من 
أندية المدينة » وإليك مض ما قاله : « ذا كان نمة خطر يبدو 
الولايات فصدر ذلك الحطر من داخلها . يحب أن نميش أبد 
أمة حرة ة أو نقتل أنفسنا ؛ إعا أشير إلى ما يعزايد من عدم مراعاة 
القانون فى البلاد » ثم يذكر حادثاً خطيرا من حوادث الاغتيال 
ويعاق عليه بقوله : 2« تلك هى المناظر التى تتزايد نوما بعد بوم 
د الأرض التى اشتهرت أخيراً بحب القاثون والنظام ... 
وماذا عسى أن نصنع لتقف فى وجه هذا ؟ يا بساني 
ليقسم كل أصريى » كل عاشق الحرية كل ذى نية طيبة نحو 
القلاح ؛ ليقسم كل بما جرى من دماء فى الثورة ألا يتمدى 
قوانين البحلاد فى أي جزئية مها » وألا يسمح للغير بتمدمها » 
وكا فمل رجال عام 1775 فى تعضيدثم حركة إعلان الاستقلال » 
كذلك ليفمل اليومكلأمسيى فى حرصه على الدستور والقاتون 4 
وليقدمكل فيسبيل ذلك حياته وشرفه القدس وما ملكت يداه . 
إن فى الناسهين الطيبين من الناس ممن تتوفر فيهم الكفاية لأن 
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يحسنوا أىعمل بوكل إلهم ‏ كثيرين لاتكتد أطاعهم إلى ماهو 
أبمد من مقمد فى الؤتمر أو من مسكز فى الحسكومة أومن وصول 
إلى كرسى الرياسة ؛ ولسكن هؤلاء لا ينتمون إلى أسرة الضراغم 
ولا إلى ججاعة النسور . واعا ! أتظنون أن مثل هذا يلا عين 
اسكندر آشر أو قنسر ثان أو تابليوق ديد كلا :. إن السقرية 
الشائخة لنحتقر الطريق التى وطثتها الأقدام من قبل ... لقد 
كانت المواطف قبلعوتا لنا ولكنا لن نركن إلها اليوم ولسوف 
تكون ف الستقبل عدوا لنا ؛ ألا لتكن الحكمة الباردة الحاسبة 
النى لا تمرف المواطف هي التى مدنا بما لزمنا فى مستقبلنا من 
أسباب الفوة والدفاع » 

يان النابة يا ربيب الفقر والبأسأء ! أنى لك هذا كله ؛ ألا 
إنها المبقرية تستعلن فى الحطابة وحمي على الجاسة وإن:خفيت 
في الحديث الحادى” أو فى القصة الوادعة ! 

وماذا بريد لتكولن باإشارته إلى المبقرية الشاعمة وما تتطلع 
إليه ؟ هل كان بوسم لنفسه ما يحب أن يفعله في غد ؟ كلا . 
ماكان يدرك بومثذ أو بحس أن له فى غد من عمله ما هو حرى 
أن علا عين اسكند رآخر أو كدر قن أو نابليون حديد 

وما عرف عنه فى السياسة موقفه فيا كان فى تلاك الأيام من 
أمن المبيد . فلقذ انبمثت صيحات قوية من أولئك التطرفين من 
أهل الثمال الذبن أهابوا بالؤتمر أن يعلن تحرير السود فى جيع 
الولايات ؛ وهو بومئذ مطل جرى” بل لقد كان يمد فى تلك 
الأيام حلا من الأحلام . وقف إراهام من تلك الدعوة موقناً 
ينطوى على الكياسة وبعد النظر » ويكدف عن ناحية أخرى 
من نفس هذا السيامى الناهض » تلك عى ناحية التمقل والنظر 
إلى حقائق الأمور دون مغالطة فها أو تناب عنها 

كان إبراهام يمقت نظام المبيد من أعماق نفسه وها هو ذا 
يجد نفسه اليوم بين امرين : تطرف الداعين إلى القضاء على هذا 
النظام طفرة » وما امخذه مجلس مقاطمته من قرارات رجمية لم 
يستطع هو وأنصاره تلافيها . أما عن قرارات الجلس فانها كانت 
على الأرجح تمبر عن مل أعضاة وخاسة الديمقراطيين إلى 
محارية الدءوة الفاعة لتحربر العبيد ؛ وكان أن أعان إراهام هو 
وزميل له احتجاجا على قرار ال جلس يتضمن أنهما وإن كان بريان 
مسألة السيد قائمة على الجور وخطل السباسة إلا أنهما يمتقدان 


0100012603١6010 


|| 0154 001.000 ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ما 


الولابات ولعو 1 : قز ' 
لا يطابق الدستور . ولقد ذاع فى الناطل هذا ل حتج 
كيد عن لسكوان من بد امامو نيك 


ميف وبيب ب 
الحطابة . وكات أ كبر معارضيه ومناوئيه إذ ذاك دوجلاس 
وكانت له مواقف يظهر فها على إراهام فى الجلس بلفتات ذهنه 
ولباقته » وسرءة انتقاله من فكرة إلى فكرة ومن قضية إلى 
قضية ؟ ولسكن إبراهام كان التفوق الظافر إذا كان الأمن أمس 
إخلاض أو أمانة أو بند نظر أو دقة يليل :- وأحب النان فى 
الجاس وفى خارجه مما أحبوا من صفات لنكوان الحطيب 
تساوق عبارانه ودقة ألفاظه في التسير عما ريد ؛ وأحبوا منه 
فوق ذلك راعته فى الب؟ » تلك الحلة ال ىكانلايطيقها ممارضوه » 
كا أنسوا إلى تلك الأمثال البارعة التى لم يك يفتأ يضر ها للناس 
فى جلاه وبصيرة يستمين بها على يان ما بريد 

تلهه السياسة وشواغلها ولا الحاماة وقضااها » ولا 
الجلسات فىحانوت سبيد وما كانت تثير فىنفسه من قة ... لياهه 
ذلك كله عن نوازع قلبه وخلجاتنفسه ؛ وأنى له ذلك وقدكانت 
مارىأوين » تلك الفتاة النىارتيط مبهاء تلقاه بمد أن تزور أحيانا 
بعض ذوى قرباها فى سب رتحفيإر فتراه وبراها »كاكان هو يذهب 
إلى نيوسال فينئى بيت أختّها ٠‏ إنأء مجب فى ذلك ! لا يستطليع 
أن ينصرف عنها ولا يستطيع أن يؤمن ن أنه يحها ! تلك حال من 
عات الدباب ؛ أواثي حال من لات لنكلرل الي 

كانت علافهما علافة فتور بتجل ما في عدة مواقفب» 
ولكييا لا عرفل حب الفتاة أنه م بيق إلا أن يتقدم 
صاحما بالاقتراح » ويحسب الفتى أنه م ببق إلا أن تنأى يجانها 
عنه فتريحه . لقد كان منقبض النفس لهذه الجيرة يحمل للمسألة 
من الأهمية أ كثر مما لما . نلمس ذلك فى مثل قوله : 2 ل أجدنى 
مرة مدة حياتى فى قيد حقيقيً كان أو خيالياً أرغب فى التحرر 
منه مثلما أرغب فى التحرر من هذا القبد » 

وجع أمسء فكتب إلها خطايا رقينا ا يشير فيه إلى 
وخيلة نفسه واس معرقة علوييا دون أن ينالحا تكلبة فلسية.. 
تكلم عن فقره وما عسى أن جد غنده من تسكون زوجا له ؛ ثم 
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قال 9 ربا كان ما قلته لى من قبيل الاح وإلا فأظننى لم أفطن 
إلى مرماء . إن كان كذلك فدعيه إلى النسيان » وإن لم يكن 
فى الأمى ؛ وسأ كون عند ما قلت إذا كان ذلك ما تشائين . 
وإفى أرى ألا تشانى ذلك فنك لم تتمودى البأساء وريما كان 
الأمن أقسى مما مخالين » وكتب لما بمد ذلك خطاباً أ كثر 
صراحة حاء فيه : إذا كنت تشعرنن أنك مقيدة حوى بأى 
رباط فا نى أميل الآن إلى أن أطلتك منه إذا كانت هذه بنيتك ؛ 
نما أرانى من جهة أخرى أميل إلى أن أمسكك عل" إذا اقتنمت 
أن ذلك .زيد من سمادتك بقدر خليق بالاعتبار . تلك فى المقيقة 
هى الشكلة بالنسبة إلى » 

تلك عمى تمللات التردد الحائر تصور لنا حالا من الحالات 
الستمصية على الفهم » بد أن السألة فد آلت آخر الأمس إلى 
اارنض وانصرفت عنه مارى أوبن . وظل يمد انصرافه عنها 
حائرا لا يدرى أيحمل ذلك على الفوز أم يحمله على الخيبة ؛ على 
أنه يمان فى عنيم مصمم أنه لن يفكر بعد فى الزواج 

ومن المظاء من تنطوى نفوسهم على تواحى شمف تكانى' 
تواحى القوة فها ؛ ومن هؤلاء لنكوان » من نواحى ضمفه هذه 
الحيرة االحوارة إذا كان الأعس أص نساء ؛ فه لكأن برى فى سكنه 
إلى زوجة قيداً يحرمه من حريته » أم هلكانت تموزه الكفاية 
لهذا الفرض ؟ من المسير أن ترد هذا إلى سبب واضح دود .. 

وماباله يتورط بعد ذلك فى صلة حديدة ؟ ! ينصرف عن 
مارى أوين ليتصل عارى تود ؟ كانت هذه الفتاة ند 
دومها درءته 
الحديث إذا جمها بالناميين من أهل الدنية يلس » فتسخرم 
بتوقد الدهن وقوة البادهة ولطف الاشارة وأناقة المبارة . 
وكانت مارى إلى ذلك ذات طمع وطموح » فكانت نظرتها إلى 
الشباب من طبيعة نظر-ها إلى الحياة ؛ القدم فهم عندها من 
تعرف أنه إذا نالت يده يخطو مها إلى ما تمد إليه عينها وخيالها 
من جاه ونفوذ . وكانت فتاة قلقة كائمها من فرط توثيها الطائر 
المدل لا بحط على غمن إلا ايثب منه إلى غصن ٠٠‏ 

وكان لنكولن ممن يختافون إلى دارها الجيلة التي دور مها 
حديفة صغيرة فينانة » كا كان دوجلا سممن يذتلفون إلى تلك الدار؛ 


تنتمى إلى درحة 


كانت عبدية مثقفة ) شديدة 0 ع2 مدر 
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من ظرفه وحسن معته وأناقة هندامه » ولقد كأن يشتوج 5 
الوسيلة » لا تفلت منه فى ذلك فرصة ولا نفوته حيلة ٠99لا‏ 
ايجهت إلى ابن النابة فى هندامه اللهدل القصير على جسمه 
الرهف الطويل ول ينب فى عينيها وثجهه السنون اقدي يحمل من 
البلاهة بين يدها قدر مايحمل من هموم الأيام » ولم ينب عن 
ذوقها شعره الأشعث اقدى يصور للمين ألفاف الناية ! 

ومضت الأيام واراهام ينزيد مرح حبها بقدر ما يفقد 
دوجلاس ؛ ولكنه يسر إلى صديقه سبيد أنه لا رشعر نحوها 
من الحب با عساه أن يفشى إلى الزواج » ومهم أن يكتب إلها 
ذلك » فيشير عليه صاحبه أن يشافهها بالأمى » فيفمل » ولكنه 
يعود إلى صاحبه ليخيره أن لا مناص ولاحيلة » فهو اليوم رهين 
أسير » ذلك أنه ما كاد ينى' مارى با يمتقد ختى هبت من مقمدها 
شاوخة ول : أستم نادم عن الندوم :كال بلتكواق: 
«ووجدتالدمو ع تنحدرعلى خدى أن فأخذتهابينذراىوقبلها» 

. وظلت_مارى ,بمد ذلك مدة عامين :.يحزص, على ابراهام 
وتتحايل على كسب قلبه ؛ فلقد كانت ترى منه ما يبشر بأملها 
الرجو » قالت عنه بعد ذلك بسنين : 2ل يكن مستر لنكولن 
من الوجاهة ا كان مستر دوجلاس » ولكن الناس لم يكونوا 
يلحظون أن قلبه كان من الكبر بقدر ما كان ذراعه من 
الطول » . ولكن ابراهام كانت تأخذه من الهم غاشية كلا مال 
الحديث إلى الزواج ؛ وعاد إليه تردده وتلدده » وعاودنه الرغبة في 
التخلص من مارى تود كا 6 قبل من مارى أون . وكان 
بومئذ فيحال إن لم تحملها على المبل تحارعلى أىثى ٠‏ غيره تحملها . 
وحسبلك أنه ابتعد عنها بئتة فى الوم السابق ليوم الزفاف » وهو 
يأمل أن يسترد احترامه لنفسه ومقدرته على الحكي » ولكنه 
احن أن فيه من شد الدرف لاق » اباس . كت إل 
صديقه سبيد : « إما أن أموت وإما أن تنحسن -الى » ولكن 
بقانى فا أنا فيه من الستحيل » و بمد ذلك بأيام كان عند الطبيب 
الضف 
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للساعر الفلسوف طاغور 
بقل الآستاذ كامل مود حبيب 


« تش إلى كثير من سحابق ومن قراء ( الرسالة ) الفراء 
بعش ما وجدوا فى أناشيد جبتا ئجال من شدة وصعوية 
وصلاة ؛ ونى الحق لفد وحدت فها قوة البك ومتانة 
الأسلوب وعمق الفكرة الفلسفية » فا استطعت أن ترف 
جما أراده للؤلف لأناشيده . وأنا أره أن أل إلى العربة 
ترجمة حبحة فيها الأمانة والدقة والاتفان » خاءت 5" قرأها 
الفارىء و5 محدث إلى عنها التحدث ... » 

« واند وعدت رفاق أن أرفه عنهم ببض ما الهم من 
أناشيد جب اتجالى بأناشيد أخرى فيها رقة النيم المليل 
وابتنامة الفجر الضاحك ء وحلاوة الأمل الباسم ... تلك فى 
أناشيد ( البتانى ) الت أقدمها للقراء اليوم وما بمده » وغى 
أناشيد غزاية كتبها طاغور بالهندية وترجها هو إلى الاتجايزية 
وى 40 نبضة من نات قلب شاعى سما بقلبه وعقله مما 
فوق الانانة للهبط علها بوحى من نفه الشاعرة الرقيقة » 

«ه و كلها نوع»من الغزل الرقيق الرفاف لم ثر مثله 
ف اللغة العرية . فها عى ذى أترجها كلها إن شاء الله 
وات أسأل أن توتقق ... » كامل 


حطر 7ه 

الحادم - أسبنى على خادمك بمض فضلك با مليكتى ! 

الللكة - لفد انفض السامي وتفرق الخدم » فلماذا جثت 
وقد انفرط عقد الإلى ؟ 

الحادم - حين مخاو مليكتى إلى نفسها أبتنيأنا إلها الوسيلة. 

لقد جثت لأسألك ما ادخرت لحادمك من عمل 

اللكة - وماذا تبتنى فى هذه الساعة التأخرة من الليل ؟ 

الحادم - مرى فأ كون بستانى" حديقة أزهارك 

الملكة - يا للحمق ! 

الحادم -- سأنفض عن نفسى كل عمل سوى هذا 

سأل بسيني ورىمما جانيا . لا تفذفى بى إلى غيابة قصورك 
النائية » ولا ندفى بى إلى ميدان القتال ؛ ولكن مرى فأ كون 
بستانى" حديقة أزهارك 

اللكة - وماذا تريد أن تعمل هناك ؟ 


01000126021600 
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الخادم 5-8 ساو : ٍِ ِ- 
وأتمهد حشائش الطريق م 
الدى حتاز نكل صباح حدث تننااراعل قذميا 
التى تسير الموبنى فى طريق الفناء » كنبا اليب 
وأرجّح بك الأرجوحة بين أغصان الدو 


ثم أترع مصابيحك بلزيت العطر حين توشك أن تنضب » 
وأنثر على موطىء قدميك الصندل والزعفران فى دقة وإتقان 

اللكة -- وماذا تنتظر من أجر ؟ 

الحادم - أجري أنتأذتي فأمسك ببدك البضة الناعمة التي 
كامها زهرة اللوتس الناضرة » فأزن ممصمها بسوار من زهر ؛ 
وأصبغ أخحص قدميك بعصيرائزهر الأحر» ثم أنفض عنها ماعساء 
أن يملق مها من ذرات التراب 

اللكة - لنفد أجبت سؤلك يا خادى » فاذهب فأنت منذ 
الآن بستانى" حديقة أزهارى 

27 

« آ,ء أمها الشاعي! إن الساء يقبل فى أناة » فيدب الشيب 

فى شعراتك »6 
. « أفتسمع من خلال تأملاتك وأنت في خاوتك رسالة 

الغيب ؟ 6 

قال الشاعى : « حقا , إنه الليل » وأنا «الس أتسمع لأن 
صوتا سيرتفع - في جوف الليل - من جانب القرية 6 

« واءا ارقب القلوب الشابة وهى تتلاق بعد تبه » فتنطلق 
نظرات الموى تطلب الوستى لتصدع من حوالها السكون 
وتتحدث حديها »> 

« من ذا يستطيع أن ينسج أغانها على منواله إن أن انزويت 
على شاطىء الحياة لا أستشمر فى نفسى سوى الوت والحياة 
الأخرى ؟ »> 

« لقد توارى أول يم يزغ عند الذروب » 

« ووميض ار الوتى 7 إلى انب الهر الحادى' يمخمد 
رويداً رويدا » 


)00( نار المونى : عى نار تشب عند المنود ليحرقوا فيها حثث مولام 


وهو بعش طفوسهم الدياية 


نع لطعم .]//:ومااط 


للهك. 01000126101 


وعواء أبناء آوى برتفع من جنبات النزل الوحش فى 
ضوء الفمر الشاحب 6 

« وإذا تلبث مسافر هنا قليلاً ليرب اقيل ؛ وأطرق حيناً 
ليسمع همهمة الظلداء ؛ فن ذا الدى يسكب فى مسمميه أسرار 
الحياة إن أنا أوسدت دونه بإلى لأتحلل من قود الانسانية ؟ » 

إنها خرافة ؛ أن يدب الشيب فى شمراتي » 

إننى داعا شاب كاصثر شباب القربة ». وشيمخ 6 كبر 
كهونا » 


« بعض الناس ترتسم على شفاههم ابتسامة عذية رقيقة ؛ 


والبعض بشع من نظرامهم الحيث » 

« بعض تنهمر عبراتهم فى وشح اهار والبعض يكفكفون 
دموعهم فى هداة الليل » 

«كل أولئك فى حاجة شديدة إلى » فأنا لا أجد فى عمرى 
منفسحاً لأفكر فى الحياة الآخرة © 

« إنى أعيش م عكل أولئك ‏ فاذا يصيرنى إن دب" الشيب 
فى شعراني 6 

59 
عند الصباح طرحت شبكتى فى البحر 


" - ثم جذبّْها من الموة السحيقة فألفيت فهاأشياء ذات مهجةٍ 
وجمال : بعض بشع كالابتسامة ؛ وبعض يلمع كالمبرة ؛ وبعض 
يتألق كانه خد عروس 

وعند الأصيل عدت" إلى دارى أحمل ثقل بوى ؛ وعلى جانب 
الطريق رأيت التى أحب حالسة في الحديقة لا جد عملاً فهى 
نعبث بأوراق زهرة 

فاندفمت إلها وألقيت ثقلى عند قدميها ثم وقفت باإزائها صامتاً 

ونظرت هى إلى أشيانى ثم قالت : « ما أتجب ما أرى ! ماذا 
يفي دكل هذا ؟ © 

فأطرقت ملياً والحجل يع ركنى عركاء ثم طاف بخاطرى «أنى 
لم أجهد نفسى فى سبيل هذا » وم أدفع له تمنا ؛ إن كل ذلك 
لا يستأهل أن يكون هديتى إليها » 

فقذفت مها جميماً -- واحدة فواحدة -- إلى الطريق 

وحين أسفر الصبح اء السانحون أرسالا؛ فالتقطوا كل 
ما قذنت به وملوه إلى بلاد ناثية لأمل رد بيب 
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0. 


#م -- على هرا ليث الراليا 

أنشد عمر ( رضى الله عنه ) قول كبْدة بن الطيب 

والرى ساع لأص ليس يدركه 
والميش : شح وإشفاق » وتأميل © 
فقال : ما أحسن ما قسّم ! على هذا بنيت الدنيا 
84" - إلى » ام للعيئين فى الب راعيز 

فى ( الوشح ) للمرزاتى : الشعراء على أن الحموم متزايدة 
اليل اس متفقون » ول يشذ عن هذا المنىي ويمخالفه مهم إلا 
أحذقهم بالشمر . والبتدى, بالاحسان فيه امرؤ القيس 9" فانه 
يحذقه وحسن طبعه وجودة قريحته كره أن يقول : ان الهم فى 
حبه يخف عنه فى مهاره ويزيد فى ليله » لعل الليل والنهار سواء 
عليه فى قلقه وهمه وجزعه وعمه فال : 
ألاأمما اليل الطويل » ألااملل بصبح وماالاصباح منك بأمثل 
فأحسن فى هذا المى الدى ذهب إليه وإن كانت المادة غيره » 
والصورة لا توجبه . ثم صب الله على امرى" القيس بعده شاعرا 
أراه استحالة ممناه فى المقول » وأن القياس لا بوجبه » والعادة 
غير جارية به ؛ حتى لو كان اراد" عليه من حذاق اللتكلمين ما بلغ 
فى كثير ثثره ما أتى به فى قليل نظمه » وهو الطرماح بن حكيم 
فانه ابتدأ قصيدة فقال : 
ألا أمها الليل الطويل ألا اسبح رم أوماالاسباحفيكبار و2 

فأنى بلفظ امرىء القيس وممناه ثم عطف عحتجاً مستدركا 
فقال : 


)1( ار اي 3 


هل حبل خولة بمد الجر موصول أم أنت عنها بعيد الدار مثغول 
(؟) امؤ يعرب من مكانين ( الهمزة والراء ) ومن العرب هن يعريه 
من الهمزة وحده ويدء الراء مفتوحة ( التاج ) 

(5) بم : ( بالفتح وتشديد الم ) مدينة جلبلة من أعيان مدن كرمان 
( معجم البلدان ) وفى ( اللسان) : الطرماح : أليلننا فى بم كرمان أصبحي 


]2ع .]سمط 


نه سه 


بلى » إن للمينين فى الصبح راحة : 
لطرحهما طر' فهما كل" مظرح 

فأحسن فى قوله وأججل » وأنى بحق لايدفع » وبين عن الفرق 

بين ليله ومهاره 
قوم ب أعسى مرا على ميطار, عر انريا 

فى ( كتاب السناعتين ) : قيل لبمضهم ما بلغ من حبك 
لفلاية ؟ 

قال : إلى أرى الشمس عل حيطانها أحسن منها على 
حيطان جيرامها 

0١‏ - أبو رباع 

فى ( ثمار القلوب فى الضاف والمنسوب ) للثعالى : أبو راح 
عثال فارس من محاس عدينة حمص على عمود حديد فوق قنة 
553 ياي الاسم + يدور بع ارج ميت نينت +اوعيه 
تيبي وايابية ع ااه ع فإذا أشكل على أهل 

/ 
حمص مرب الربح عرفوا ذلك به » فإنه يدور بأضعف نسم يصيبه 
وادلك كنى بأنى رباح . وقد يقال للرجل الطائش الذي لاثبات 
له : ( أبو راح ) تشييا به » وقيل : 
أف" لقاض لنا وح 
0 دنته عليه 
وليس فى الرأس منه شى' 
٠00‏ - فليس لخو سرين عرفا 

قال جحظة : كنت مع ابن الروى فرأينا (أ رياح ) على دار 
ابن طاهى . فقلت له : صف هذه الشرفات وأا رياح » فقال : 
ترى شرفانها مثل المذارى خرجن لنزهة فقمدن صفا 
علين اقب أبو رياح فليس الحوفه يبدين حرة 

مه - هر مم ماده وصرعامه 
فى ( السلوك ) للمقرزى : فى سنة (154) اشتد إنكار 


أمسى بريئًً مرك الصلاح 
عراب وح بلا ده 
يدور إلا أب راح .. 


)١(‏ الدنية : قلنسوة محددة الطرف يلبسها الفضاة والأكابر » وليست 


من كلام العرب إنا عى من الألفاظ المستعملة فى العراق ( الريى ) دنية 
الفاضى قلنسوته شبهت بالدن ( الفامرس ) الدن : الرقود المظبم » الراقود : 
إناء خزف مستطيل مقير 


60 .نه ماو 010500126 
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وعنى متولها أثر الحرمات : : 
ليس لا,بليس عندنا أرب غير” بلاد 
حرمته اجر والحشيش مم حرمته 

وقال أو الحسن الجزار : 
قد عطل الكوب من حبابه . 
وأسبح الشيخ وهو يى 

وه" - رعنى أمسى فى صُود رضّاك 

فى ( أمالى ) القالى : قال جحظة : دخل رجل على عمر بن 
فرج فتنصل إليه من ذنب له فرضى عنه » فلما خر ج قال : ياغلام » 
خد الشمعة بين يديه 


00 : 
وأخلى الثغر من رضابه 
على الذى فات من شبابه 


فقال : دعنى أمش فى ضوء بوه . فاستحسن ذلك 

واعى له بصلة حسنة 
١م‏ فبأغها غبراضم فيريه فرربا 

فى (إرشاد الآريب) : جرى مع أسمد بن الهذب7© حدبه 
النحوبين وأن أحدثم ينفد عمره فيه ولا يتجاوزه إلى ثى' من 
الأدب الذى براد النحو لأجله من البلاغة وقول الشعر ومعرفة 
الأخبار والآثار وتنصحيح اللنة وشبط الأحاديث . فقال الأسمد 
هؤلاء مثلهم مثل الدى يعمل الوازين وليس عنده مايزن فيه ؛ 
فيأخذها غيرثم فيزن فها الدر النفيس والجوهى الفاخر والدثانير 
ا اب 


قال ياقوت : وهذا عندى من حسن المثيل 


)1غ( فى شرح النهج لابن أبى الحديد : اود 


من موجدة ثم أقبل يويخه عليها ففال : إن رأيت ألا تخدش وجه رضاك 
بالتوييخ فافمل 

0( نظم سيرة صلاح الدين » وكتاب كلبلة ودمنة » وله دبوان شعر » 
وفانه سنة 505 ( الوفيات ) 

() الذهمب أحخر وأصفر قلوا 
والزعفران 


: الأخران والأصفران : الذعب 


2131 لع ممعم //:ومقخط 


2 ازسالة 


مرأى امال وذ كرى الال 


لوبهم 
مقدمة : لمناظرالطبيعةالرائمة الجليلة لذة فى النفوس مث مناظر 
الجبال الشاهقة والهاويات العميقة والأعاصير وأثرها والبحار 


وأمواجها» وهي تبعث اللذة فى النفس حق فى مخاونها إذا لم من هذه الميدة الراة « رم 3ع - اج 


تنملك مخاوف مناظرها النفسبالذعى والرعب » وقد يتقلبالحنين كام » وها هى : 5 
الفهور فىالنفس إلى الخال فيصير ولوعاً عناظرالجلال 2 0-0 

0100 2ه و2 فيه جا مس مه 7 و 
ما أن مناظر الجلال والروعة قد تشحذ الحنين إلى <١‏ اقلت 50 إزماء بم 
وتذكر الرء به » وقد تطفى كل من الماطفتين على الأخرى 5 59 ٍ اين َنَ عل لشؤق 
33 انما هات أنرى جر عاط انان وس زهةالفكير وَبْحَ قلى مِنْ غرام اد ,لابج لين 
والفنون أن - الانان صلات الماطفتين فى نفسه وهذه 5 50 ١‏ َّ 32 50 5 
بده مايل كنا التتبع (الناظم ) انان ناا 2 عن 1 

. . . رة -_ ل 
ذ كنك ف اسان ا,زاخرات. ...وف ري البذين الماريات 0 صائق. يخ" الامطرله 


5-2 


كان البحر جى ذو جتان وموج ال بض لبا ات 990 غات“ الصَيرُ ولولا الكنسة ذا كان ونه" 
وفى ذاك الجلال بلاغ راء وروع للنفوس الواعيات اماع : 0 إل ميات و 
9 ذكرتك يا حبيي 6 حن د 0 ا 34 0 بال سبلي قد رَفت دي 


غلب لجال جلال 3 غلب الرقاد على التفات 7 كد 6ه رمه 


26 ا ا د 6 
ذكرتك والقبور ترد طرق وتسخرمن هيام بالشيات د 

ا 5 0 4 

1 ئْ الك 5 أن اليء 2 2 َ. ا 8م 6 وياايه لذ م 
30 0 1 عم لي لاتبنك لكأن + وزمان ون - 
|| 5: د >|ى د 01 - 5 5 5 ل 6 
: تياد 1 بويا منج اورابت اليل أشكو ه م ونشكونى دُجونه 
ذكرتك والسقام يبيد الى ويل ىالنفسعن ماض وآت 50 5 رمك 0 مه 

النة . ْ . العين ال ار و 5 . على دي لينه 

ويلهى النئس عن حب وشعر وعن سحرالءيون الساحرات 000 متيسف لقان 

شك يأ حبد للسنين المفبلات 7 7 ًَ 
0 3 _ © أنت درن 5 لاك 3 4 ب" 
ذكرتك فى الطلول الدارسات وآثار المصور الغائرات و3 عد بسي فر 
7 ْ 0 3 5 3 1 7" م 96 رار رى 
أرى الأعرام كالأعلام تزعو على عبث ا لضروف لي يكطت0؟ انت لى كل شئوبى ويل من أنت شئونه 
فابصرمن مضوا وأرىاءتزازاً لم بالمصبيات الفانيات 4 ب لى دسم فال يي من دمعى معينة” 
: 2 ل 3 - 1 | ١ : ٠.‏ و 2 ال 2 5 
فيضؤل عيش هذا الناس حتى لينسى الر ذكر لصبياث ل اث ل نك ا 
و 4 ذكرتك أ حبيبى و للا مور الحالدات 0 3 . مي 0 1 1 - 
لكنى ١‏ عا كيه ١.‏ حسيان-- بالسلى- يتيند 


5 عير ارم شلكرى لجا 
)١(‏ الجنان الفلب (5) الهزار طائر ‏ الأفنان النصون ‏ الأضاة 
غدير الما (”) الثياتألوان الحيوانات (4) الصنو بكس رالصاد القريب )١(‏ ساينه بائبات التون على مذهب من يعرب ستين بالحركات ومنه- 
من أصل واحد (ه) الطلول جع طلل آثار اللبانى (1) الأعلام الجبال 2 الحديث الهم اجملها عليهم سنيناً كسنين بوسف 
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سه 


« الريع موشكة أن نهب فتكون عاسفة » والليل موشك أن 
يضرب فوقنا ريحرانه » أفلا يخلق بنا أن نعود أدراجنا إلى 
للدينة ؟ ١!‏ 6 

هذا حق فلقدكانت الرباح تزمزم فى أشجار البتولا”" فتملاً 
خارف الوادى بأوراقها اليوابس » وكانت شآبيب البرو قد أخنت 
نهل فوق رؤوسنا فتنضح ثيابنا وتلفحنا بره شديد ؛ وانزلجت 


رجل أحدنا فتملق بصليب شاحب شاخص ليتفادى السقوط فى 


)١(‏ ذكر صاحب القاموس أن الفرافة هى قرافة الفاهية خاصة والمقصود 
بها هنا الجبانة 

)١(‏ البتولا ( :زم ) شجرة صلبة الحشب ذات لحاء أدض ناغم تغرس 
عادة فوق القابر الروسية 


.2 وأنوة هع 39 
؟ فنون ذاقَ فى لحب 


2 1 8 ا ص - . 
فليدق ما شاء منة مأرعى العهد أمينه 
أنبهم اللاام ده 


01000126001021. 
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الرحل » فنا اعتدل وقف مسبوهاً أمام اللوحة الرخامية وراح 
يقرأ اسم صاحب القبرة : 

« بيحور عزنا ووو كلوفنة . مستشار ملكى وفارس » 

أوه ! نقد كنت أغرف هذا السيد » الثفور له » لقد' كان 
مشغوفا باص أنه حباً » وكان يمتثل أواص ستانسلاف ... ول يقرا 
فى حيانه شيئا ... وكانت معدته تضم الحديد ... فيا للحياة التى 
كانت حرية أن تمتد وأن تستطيل ؛ لماذا مات يا ترى هنا 
ال ( بيجور ) ؟! إنه لم تكن به حاجة إلى الوت » فلماذا قفى ؟ ! 
وا أسفاء عليه ! نما همى عين النية التى لا تنفع فيها الام قد 
أرصدت له ؛ فراح السكين نعية التجسس والفضول ! ! 

ذاك أنه كان يسترق السمع بوم خلال ثقب الفتاح في متزل 
بعض أهله وكان من دأبه أن يتلصص علهم دانا » فانفتح الباب 
خأة؛ وانفدغ الرأس الكريم » وسقط بيجور يتشحط ف دمه؛ 
ثم مات على الأثر ! 

وصاحب هذه المقبرة ! 

مسكين جداً .... لم يكن يعاف شيئاً فى حياته »كا كان يماف 
الشمر ... والشعراء ! فانظروا كيف سخر به الشعر الذى كان 
بمافه » ويشمئز منه » ويضيق به صدره ! لقد حصسّصوا مقبريه 
كلها بأيات من الشمر م السغف بمينه ... مسكين اهنا » 
ذق إذن ... وتزز ما شلع ..- إنك لنت المرن التكرج ١‏ 

من القادم با ترى ؟ 

إنه فير ]فاق يلبس معطفاً كله مرق وأممال ! وى ١‏ إن له 
اوجها ناسما ! بخ بعر أسها البائس ! إنه يتأبط زجاجة من 
البودكا ! ترى منذا الذى يشرب مخبه هنا هذا الفقير ؟ ها ها ! ! 
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إن الفتى حمل نقله ( تنه 9 ) فى جيبه حَ واي ”"؟ » فعى تظل 
ممه لتووع المالم عم الأخرئ ! 

وترع الرجل قليلاً ‏ ثم سأل فى صوت مبحوح محشرج : 

- أن قب موسكّين المثل بهذا ؟ 

وقدناء إل بر موسحْينَ اقدى مات منذ حولين 

خاي سما 

- أ كانب حكوى أنت ياصاح ؟ ! 

فقال: 1 

-- كلا ! بل أنا ممثل ! ماذا أصاب الناس فى هذا المصر ؟ 
مالم لا يفرقون بين الوظفين والمثلين ؟ ولكن ... حسن ؟ 
لاضير ! 

كنا 

لقد اندثر قبر موسخين أوكاد » ولقد سطع منه ريح كريه 
منقن » وت فوقه أعشاب الفناء الشاحبة الشوكية حتى أوسّكت 
مخفيه عن الأبصار ! إنه لا يشبه القبور الجائمة هنا ... با للصليب 
الموج الرخيص امائل الكو بالطحلب2؟ السادر الكنثب » 
الى يدو تيوت مو أب ؛ 

لقد نتفشت على اللوحة التأ كلة هذه المبارة التى ذهبت يد 
- المفاء سعض بحروفها : 

(....:الصديق النسى » موسخين 1 ) 

فيا للزمان ! 

لقد أودى بالحروف الأولى التى كانت تحمل هذه المبارة 
أ كذوية ال كاذيب ! 

ل المثل : 

« وبحك يا موسخين » وسحائب رضوان الله عيك ! ! 
ما أشقاك ببؤلاء المثلين ورجال الصحافة » الذبن اكتتبوا بتقود 
ليشيدوا ضريحك و نمشسِك ثم أ كلوها فها ينهم . ٠‏ أسحتهم 
الله بأ كلمم هذا المال ! » 

ثم سجد في خشوع وعفر وجنتيه وجبينه بالثرى المندتى 
١‏ 19601 يضقا والاعسيانها سان هرف فى 
الخارين ( الطمام القليل إلذى يؤكل مم الخ ) على سبيل الجاز . والحوايا 
أحماء البهيم الداخلية والفصود سا هنا ( البق ) 
(؟) خضرة تعلو الماء الآسن وسطح البناء من الندى 
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وقلت أسأله : 7 
32 مانا تن بإساع 5 . 
فقال: 


نَصَب ع يه عر لاري 7 ب < 
1 بالطبع 0 هذا استتكارً لصنيعهم ؛ ولكن لتمم 
ماصئمو| ٠.١‏ ب5 أمها السادة » و نخب الراقد هنا موسغيين ‏ 
السكين ؛ فى سبيل ذكراه الحالد.: هذه الكأس ١‏ » 

واحتسى كأس البودكا » والهم حوية من حوااه » ثم قال : 

- بقول الغرييون (فى صحتكم ) حين تقول حن ( عتم ) .. 

يالل أي مذ فى ابنة التكزء وأ نانية أن مسب اتن 
حنونا ها » عا كفا علها » غبولاً مدمئا ؟ ٠.١‏ هذا . وأ 
ذ كرى خالدة نرجوها لهذا الفتى ؟ ! إن الذكرى الخالدة ممتاها 
الألم الحا -.. وخير من ذاك أن نهل إلى اله ليجملها ذكرى ... 
مؤقتة » وها فى مدهى سيان ! 

- إن هذا حق لاريب فيه ! فقد عاش موسخين رجلاً 
ذائع السيت طائر الدكر » ولا مات لوا عشربن ‏ كليلاً من 
أنضر الأزهار حول نمشة 
نسيه الجيع ! 

- ومن نسيه ؟ ! لقد كان محبوه » والمحبون به » فى 
القدمة ؛ ! ومن ظل إلى اليوم بردد ذكراه ؟ ! أعداؤه بإسادة ! 
أعداره لذبن عاش طوال عمره يشن” علهم حربه الضروس 
الشمواء ! ! 

فأنا مثلا ٠.١‏ لن أنساه ماحبيت ! أبدا » أبد؟ ... فأنا 
لم ينلنى منه غير الأذى , لقد كان مولماً بالحاق الأضرار بى ١‏ فأنا 
لا أحبه » بل » أمقته ! 

فقلت له : وكيف كان إيذاؤه لك يا صاح ؟ 


8 وما كاو بوسّد فى الثرى حتى 


فتأوه من أعماقه ؛ واننشرت سحابة من الحم فوق وجهه 
الكاسف » ثم قال : « أبلغ الاريذاء أسها الصديق ! لقدكان لما 
خبيثاً محتالاً » فلا عفا الله عنه ! ! أتصدق أننى ل أصبح ممثلاً 
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إلا بفضل إصغائى إليه وشغني به » وإنعام النظر إليه ؟ لفد خلبنى 
بفنه » وسحرثى بلفتانه » ونفث في صدرى روح الكير والنرور 
والحيلاء فتزحت عن الديار بسببه ؛ واحتمات بلاء الغربة ففسبيل 
ما وعدنى من النى الضْخم » والثراء الواسع ..٠‏ ولكن .. 
واحسرتاه على" ! ! إنى لم أجن من كل مواعيده إلا الدموع 
والأشجان !! وإلا الجد المائر الدى هونصيب المثل من الحاة !! 

2 لقد ققدت كل ثىء !! فقدت شبانى ؛ فقدت عفتى ») 
ققدت أخلاق ؛ فقدت استقامى » ثم 


! ! فقدت الله‎ ٠: 

« هأنذا با صاح لا أملك الدانق الذى أمتع به نفسى » 
وأرفه به عن قلى ٠٠‏ 
اسعصيت من كاره السك + هنا شط عل لشفا : 

« وهاك ( بنطلونى) ! ! دوكر ورقكه حتى أقد 
ذهب الأصل وبق الرقع ! ! 

« وهاك وجعى القبيح الشاثه ٠.١‏ أليس يبد وكانها هبر.0؟ 
1 1 

د ثم إعانى ؟ ! لقد انزع اللثيم إعانى الله » وأغرانى بحرية 
الفكر ! ؟ ها ... حرية الفكر ؟ ! هذا الدماغ الفارغ الماجز 
يجب أن يكون حر التفكير ؟ ! أسحمت ؟ ١‏ أليست هذه خرافة ؟ 
أللص ! لقد سلبنى لي وسرق منى عقيدتى وإسلاى لله ! ثم أى 
جدوى عادت على ؟ ماذا كان الْمْن الدى افتضيته حيها خسرت 
حسن اعتقادى ؟ ١‏ لاثىء ! 

« لقد اشتد البرد أسها السادة » والري يا رفاق ريح صر » 
أفلا تشربون كأساً ؟ ! إن بالقارورة الصغراء ذات الأعنة » 
ما يكفينا ججيماً ... ألا تشربون ؟ ! 

نشرب مخب هذا الجار الثاوى هنا 

ل اميه .ديل 

« إنه ميت ... لقد انتهى فبا كان يزعم ... لن تقوم له 
قيامة بعد اليوم اللحد الكافر ... أوه ! مالى أسبه وقد كنت 
أحبه ؟ ؛ إنه كل ثىء لى فى هذه المياة ١‏ إنه كأى جزه من 
جسانى عنريز على" ! آ. ! لن أراه بعد اليوم ! 

« لفد قال الأطباء إنى سأموت قريياً بسبب إدمانى » وق! 


٠‏ وهاك حذائي !! يارلى لقد خصّفته حتى 


... إن أمقته 


)١(‏ هيره : قطعه وحلقه 
غاء ٠١‏ 


لمكن .انه 0 او 01000126 
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شا ع خم لويد 0 . ' 

وعند النمطف الذى يؤدى إلى المدينة حيث تنتة تنتثر الحصاء 
الناسمة كافدر فوق لض الرصعة لبر لفينا جنازة مقبلة .. 
حنازة سثيرة متواشعة ....أربة أشيغاض لاغين باون نمغاً 
حزيناً ... عاطلا ! 

وكان الظلام قد نشر فوق الكون طيلسانه » فأخذ حاماو 
النمش مهرولون بحماهم وهم يتزلجون وبتخلجون ء والآلة الحدباء 
تتأرجح فوق أ كتافهم ذات الهين وذات الثهال 

« يا رفاق ! ما هذه الدنيا ؟ إننا لم تمكث هنا غير ساعة 


أو ساعتين ؛ وهذا هو البت الرابع ! ... هموا بنا... © 


دري هشر 


لم سثاز اصمر هبسن اللا بيات 


يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . منها تاريخ 
الأنى وك النربيو ينه البيادل للزثرةق الذي 
- الحشارة العربية فى الملل والمالم تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أونى بحث كتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الح ... 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة 


كتاب جذيد فريد فى نوعه . 


ومنه ١‏ قرشا 
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الزكرى الحو لمسقصرىء كير 
أنام ممع العلوم والآداب فى باريش احتفالاً مهيا فى بوم 1 
فبرابر النصرم لناسبة الف كرى الثوية لوفاة العلامة سيلفستر 
دى سامى الستشرق الشهور بين أهل الفكر فى الشرق والغرب» 
والذى كان سكرتير؟ً دائماً لهذا المجمع » وقد افتتح الاحتفال 
رئيس الجمع بخطاب شامل عن الستشرق المظم قال فيه : 
إن سيلفستر ولد فى ١١‏ ستمير من سنة ١7848‏ قمع قذرة 
لاطائل لها من نشب أونسب » إذ كان أبوه جان سيلفسترمسجل 
عقود ؛ أماساحب الترججة واسمه الأسلى أنطون إزاك فا نه ل يسافر 
فى حياءه إلامة واحدة » إذ ذهب إلى جتوى للبحث عرن 
غطوطات شرقية » وكان يقضى وقته فى الماسمة متنقلاً من 
ممهد إلى ممهد » ومن مكتبة إلى مكتبة » فهذا الرجل الدى 
أطلع النرب على أسرار الشرق لم يذهب قط إلى الشرق» وإنما 
تلق معلومانه من اللخطوطات النادرة » وتلفف الأخبار التى كان 
ينقلها إليه تلاميذه وأصدةاؤء 

ولقد حذق سيلفستر العربية يا عاج المبرية والسريانية » 
ولفد اتهج فى دراسة المربية بجا سهلاً يتفق من الوجهة 
النطفية مع الأساليب الفرنسية ووضع كتاباً على هذا المج 
لندريس المربية فى مدرسة اللفات الشرقية فوفق كل التوفيق . 
وقد كان بنشر في جريدة الملماء » والجلة لية ؛ وحريدة 
دائرة المارف » كل مجهوده فى دراسة الأدب المربى وحضارة 
الشبوب الا,سلامية ؛ وإخراج الخطوطات النادرة » وكان فىججلة 
ما عنى به من كتب الأدب المربى « مقامات الحربرى 6 فنشرها 
كلها شرحا ومتناً » وهو أول من نشر كتاب « كيل ودمنة © 
لان القفع » وصدره يدراسة وافية فى أسل الكتاب 


وناريخه وارجته . 
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م قال رئيس الجمع : «القدكان سيلفسترممثلا لضمير الشرق 
الحى النبعث بين الغرسين » وقد كانوا يعدويه بعد وفاة الملامة 
كونياى أ كبر عالمفى فرنسا ول يأت بمده من يماثله فى التفوق 
لمم إلا الملامة بإستور الكبير 6 

دام الكنب فى عير عرير 

دار الكتب المصرية في حاجة إلى إصلاح شامل ونهضة قويعة 
طالا نادى مها الأدباء والفكرون فى مصر ء وقد لمس هذه الحاجة 
الاسة معالى وزيرالمارف فاجتمع بمجلس الدار الأعلى الدي يتولى 
رياسته » وقد بحث فى طرق الاصلاح اللازمة » فوافق الجلس 
على. تأليف لجان كل لجنة تتولى ناحية من نواحى الااسلاح 
والهوض » فلجنة لدراسة اليزانية واقتراح سياسة إنشائية عامة 
أرفع مستوى الدار حتى تنمشى والتقدم الحديث الدى يشم ل كل 
مرافق البلاد » ولجنة مهمنها دراسة موضوع إحياء الأدب المرنى 
وبعث الخطوطات الطمورة النافمة المديرة بالبعث والاحياء » 
ولجنة تقوم بوضع تشريع لجاية الخطوطات النادرة على تمط 
التشريع الخاص العمول به فى جاية الآثار الصرية » على أن 
تقدم هذه اللجان تقاريرها فى أجل لا تنجاوز غابته ستة أساييع 

ومحن رجو مبضة موفقة لدار الكتب على يدى ممالى الوزير 
الصلح بعى الدين بركات باشا فتنسع خطواتما في خدمة الأدب 
والثقافة فى مصر والشرق 

كُاصْرة عن الرستور ال يلير ى 

قام الاتحاد الا يجليزى اللصرى بننظيم سلسلة من الحاضرات 
الدستورية » وقد أل الحاضرة الأولى من هذه السلسلة حضرة 
الأستاذ ١‏ . الكسندر الحاى بالقاهسة فى قاعة ججعية ع الحشرات 
اللكية » وقد كان موضوع هذه الحاضرة الدستور الا تجلزي 
وقد ابتدأ الحاضر القول بكلمة عن الدساتير غامة » فقال : إن 
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الدستور أداة صالحة في أيدى الرحال اللصلحين كا أنه أداة فاسدة 
فى أيدى الفسدين , وإن الحسكومات الدستورية فى مصر ستمر 
حنامهذه التجارب » وستجتا زكل هذه الأطوار »كا وقع لكل 
حكومات الأسم الاستورية المريقة ؛ ؛ ثم استطرد فى الحديث عن 
الدستور الصرى وتكام عن الملاقة بينه وبين الدستور الاتجلزى 
ثم قال : إن هذا راو الصرى الشاب قد أصبح موضع 
إيحاب المفكرين والشرئعين فى المصر الحديث 

وقد توسع الأستاذ فى الحديث عن الدستور الا تجليزى » 
فألإن كيف باغ قوته المظيمة دون أن يكون دستوراً مكتويا » 
ثم قال : إن موشع الاتجاب الحقيق بالدستور الا يجليزى هو 
مبادى" الحك الوطيدة التى يدعمها ذلك الدستور » وررعاها فى 
زاهة وحكة وتقدير يح : 

عوائر 21 مناس: الزفاف الللكى 

أقامت اللحنة الأهلية الأدبية فى كيين 7 الملافى حفلاً بدار 
الاحاد النسالى لتوزيع الجوائزعلى الفائزين فى الباراة الأدبية التى 
أقامت مهرحانها بدار الأوبرا اللكية أيام الزذاف » وقد حضر 
الحفل كثير من وجوه الفضل والآأدب » وقد وزغت الموائر 
على اعتبار أن قصائد الأسائذة فوق الباراة » وقد نال الأنواط 
الذهبية من الطلبة الأديب عبد المظيم بدوى بدار الملوم والأديب 
حسن جاد بكلية اللفة المربية ؛ والآديب محمد على الشلق من أدياء 
لبنان »كأ نال كثير من الطلبة أنواط] أخرى فضية وبرنزية 
عول قه: سادرر وقبصر 

نشرت الرسالة فى عددها الاضى ( رقم 544 ) كلة بتوقيع 
قارى' ذكر فها أنه جاء فى مقالى « بين تيمورلنك وبابزيد » 
( النشور فى عدد ؟4؟ ) أن تبمورلنك وضع بإبزيد يمد أسره فى 
تنص من جديد ؟! خمل قيصر مع ببابور. ملك الفرس » وافترض 
« قارى' 6 أن فى ذلك خطأ تاريمضا شاء أن يبحمل نفسه مؤودة 
الرد عليه 

وعرض الأمس على هذه الصورة بعيد عن الحقيقة أيا بعد » 
0 « قارى' » أننى قلت به وكل ما هنالك 

ذ أنوذ كرت فى ممرض الل عن انع بشاه مؤرخ تيمور مانصه : 
« وهنا تمرض أغرب صفحة فى انلك الأساة الشهيرة ذان ان 
عر بشاه مر ختيمور بقول لنا إنالفائالتترى سجن بابزيدنى قفص 


م .انهم او 01000126 
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م عيب 0-8 

اق أي أزيه أبكا أن الواعريعد ران حنخ : 
وأن « فارئًا »© خلط بين واقمة ناريخية حدق لسارو فينية 
سابور ملك الفرس مع الامبراطور فاليريان قيصر الرومان 
لا الروم ( وهذا تفريق تاريخى لابد منه ) وانتصار ساءور عليه 
على مقربة من حصن 3 الرها » القديم ( سنة 560 م ) وأشره 
حتى وفانه » أشهر من أن يخطىء فى نقلها أو ذكرها أحد ؛ وهذا 
مالم يقصد ابن عرربشاء أن يشير إليه » وإا قصد الاشارة إلى 
أسطورة تارمخية مشهورة أخرى ينسب وفوعها إلى ما بمد ذلك 
بنحو أربمين عام .وخلاصتها أن الامبراطور حاليربوس فالير وس 
( وليس فاليريان ) حيما اتتصر على الفرس فى جبال أرمينية 
(سنة 1910م ) أسر ملكا أو أمير من أماء الفرس يدعى سابور 
ووضعه فى <إد بقرة ؛ أو على قول بعضهم فى قخص من الحديد ؛ 
وتنئب بعض الروايات هذه الواقمة إلى الامبراطور مكسميان ؛ 
م تمتب كلها فى عرف التارييخ أسطورة لا سند لحا ( راجع 
أففاية حجولتب - ءأأزممع مقمرمع - الفصل ألكاسن 
والستين وال هوامش ) 

وإذا كان « قارى' 6 ينشد الحقيقة فنا ننشدها جيماً بيد أنه 
بحسن دائا أن توضع الحقائق موضعها وفى مناسباتها الصحيحة 

مر عير انتم عناله 

بسبط الكو والصرف 

أصدر ممالى وزير المارف قراراً وزارياً بإنشاء لنة لتبسيط 
النحو والصرف والبلاغة ومهد القرار لتأليفها يما يلى : 

بما أن الوزارة سبق لما أن عمات على تبسيط قواعد النخحو 
والصرف والبلاغة فها أخرجت من الكتب ؛ وكان لهذا السمل 
ننيجة مرضية 

وبا أن هذه الخطوة التى خطتها الوزارة فى الافى ل تكن 
كافية » إذ لوحظ أن سموبة قواعد النحو والصرف والبلاغة 
لا تزال قائمة » وأن الملمين والتملبين ييذلون جهدا كيرا ووفتاً 
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طويلا فى تمليمها وتمللها » ولايصاون بمد هذا كله إلى تتائج 
تتفق مع ما يصرف من زمن وجهد 

وبما أننا ترى تشكيل نة مرمتها البحث فى تيسير قواعد 
النحو والصرف والبلاغة » وتتقدم باقتراحامها فى هذا الشأن 
مبينة مشروع التبسيط الجديد؛ والأسس التى تشير بوضع قواعد 
النحو والصرف علها ء على ألا يمس أصول اللثة المربية » 
ولاشكلا من أشكال الاعراب والنصريف » وكذلك تبين 
اللجنة ما راه من التغيير فى طرق بدريس علوم البلاغة وتبويها 

أما الجنة فتؤلف من الأساتذة : عميد كلية الآداب» 
والأستاذ أحمد أمين الأستاذ سبا » والأستاذ على الجارم بك 
مغتش أول اللنة العربية » والأستاذ مد أو بكر إراهم الفنش 
بالوزارة » والاستاذاء راهم مصطق الأستاذ الساعد بكلية الآداب» 
والأستاذ عبد اليد الشافى الأستاذ بدار الملوم 

وقد حدد القرار مدة لا تتجاوز الشهرن تمرص اللحنة 
بمدها ننيجة عملها على الجهور لتتبين الوزارة الآراء التى يبدمها 
فها الثقفون فى مصر وغيرها من البلاد العربية 
مجر رسي لاريم والتعليم 

أصدر معالى وزير المارف قراراً بإنشاء لجنة تضع نظاما 
لارصدار عجلة فى الترية والتعليم » وفيا بلى نصه بمد افدبياجة : 

نظر لآن السلحة تفتضى التمجيل في الممل على محقيق 
التعاون الفكرى النظم بين الشتذلين بأمور التربية والتعلم من 
طريق البحث فى كل ما يتصل مهما من الوضوعات ومهيثة الفرص 


والوسائل لكا ل ادر على البحث فى هذه التاق أن يلير 
ما يستطيمه من جهد فى هذا السبيل 

وبا أننا رى - تحقيقاً لهذا النرض - أن تصدر وزارة 
العارن عملة تبحث فى شئون التربية والتعليم وتنشر فها آراء 


المبراء والفنيين فى هذه الشؤون وتمد رجال التمليم بنتائح الأبحاث 
الحديدة فها ؛ وبذاع بواسطها مشروعات الوزارة الفنية نما 
يساعد على إنباض السلم ونشر وسائل الإسلاح فى معاهده 
الختلفة . داك قرر : 
للادة الأولى - نصدر وزارة المارف الممومية محلة التربية 
والتمليم لتحقيق الأغراض الشار إليها فى ديباجة هذا الفرار 
الادة الثانية ‏ تؤلف لجنة من وكيل الوزارة رئيسا » 
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ووكيل الوزارة الساعد واللوتر الما للوزارة 
أمين الأستاذ بكلية الآداب 0 والأستاف. ْ ١‏ 
مدرسة فاروق الأول والأستاذعبد ارالود 
الأزية أمبغاء 

تقوم خفة الجقة انتراح ٠١‏ 0ه 
ومالينها وإدارتها على أن تقدم اقتراحانها فى مدة لا تتجاوزا شمر 
اراب فى نسي يلت عر ى 

جاء فى شواهد تلخيص الفتاح للخطيب القزوينى عند الكلام 
على تنكير السند إليه هذا البيت : 
له حاجب” عن كل أمى يشينه وليسلهعنطالب المر ف حاجب 

وقد نسب هذا البيت فى مفتاح العلوم للسكا كي إلى ابن أبي 
السمط » وتبمه فى هذا الخطيب القزوينى فى الايضاح » وكذا 
تتى الدبن السبكى فى عرروس الأفراح فقال ٠:‏ ومثل فى الايضاح 
للتمظم والتحقير بقول ابن أي السمط وهو مروان بن أي حفصة » 
وذ كر الببت » وكذلك صاحب مماهد التنصيص فى شرح شواهد 
التلخيص » ولكنه حيما أراد أن يذكر ترجته على عادنه فى شرح 
هذه الشواهد قال : وابن أبى السمط اسمه ... وقطع الكلام ف 
بتمه » والظاه اه توقف فيه ومات قبل أن يصل إلى معرفة اسعه . 
وقد تبمهم العلامة الدسوق فى حاشيته على شرح السمد » ثم قال : 
وهو من قصيدة من الطويل » وقبل هذا البيت : 
فى لا ييالى الدلجون بناره إلى بإبه ألأتضىء الكواكب” 
يعم عن الفحشاء حتى كانه إذا ذ كرتف بلس القومغائب 

وقد ذكر الأستاذ الجليلالشيخ أمد الراغى فى كتابه علوم 
البلاغة» أن هذا البيت لروان بن أنى حفصة » ول يقل إنه لان 
الى السمط 

فاذا صح أن هذا البيت لمروان ابن أبى <فصة ذانه كان يكنى 
أبا السمط لا ان أبى السمط ؛ وكذلك كان يكنى حفيده مروان 
الأمبثر ؛ وهو صوان بن أني الجنوب بن مروان بن أنى حفصة. 
فكانت كنيته أبا السمط أيضا » وعلى هذا يكون فى نسبة ذلك 
البيت لان أبى اللتيط يف زيادة لفظ ا/ن » ود أردت قبل 
القطع بهذا الحسكم أن أرجع إلى قراء محلة الرسالة الغراء » فلمل 
عندثم فى هذا علم ما لم أعلم عبر الثيال الصيعيرى 
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انو زاك ب أم العلرم ؟ أبزما سبى, ؟ 
أذاع فى هذا الوشوع من محطة لندن الدكتور ل .ب. 
جا كس ف فبرابر الاغى. وهو موضوع طريف حبذا لوساجل 
فيه أداؤنا » لأنه يستوعب مدنيتنا الحاضرة » وبعرض ادقائقها 
بالتفصيل . وقد قسم اللكتور جا كس الملوم ؤملها شمبتين ‏ 
شسة 0 بالا نسان فتتناول عل الأجناس دعم النفسن وعل 

نف الاعضاء و الاجماع والدن و الدو لبوالًشلاق + -- الم . 
وشعبة تتعلق بالمادة فتتناول البخار والكهرياء واللاسلكى 
والديناميت والربون ( الحرير الصناعى ) والأسباغ والنازات 
والفلك وعل طبقات الأرض ... ال 

9 عرض الدكتور للملاقة بين كل من العلوم والآداب 
وكيف يخلط الناس بين فروعهما فيجملون الفلسفة والأخلاق 
وعلوم النف والدين فروعاً من الآداب » وينكر ذلك الملباء 
فبحعلونها علا خالساً 

ويحل الاشكال فيرض للعلوم بفرنسيس ييكون وللا داب 
مماصره المظيم ولم شا كسبير » فأمهما سبق ؟ لاشك أن 
شا كسبير أعظ من معاصره ييكون ... ولكن الدنيا سارت 
فى طريق بيكون ولم تسر فى طريقشا كسبير ٠.‏ وهذا حن ؛ 
ولكن ماذا أصابت الدنيا من امجاهها ذاك ؟ ه لأصابت امير حين 
انبعت وصية بيكون فى وجوب ااذ التجربة فى الملوم وإهال 
النطق » أم أصابت الشر الستطير يما أثمرته التجربة من هذا 
التقدم المللى الباهى ؟ ! 

ومناة أهزى مانا لزآن افدلبارت ف طريق ها كسير 
وأغملت طرين بيكون ؟ أليسطريق شا كسبير هوطريق الفضيلة ؟ 
ألم يكن شا كسبير ينشد الطونى وأن يكون فى الأرضملائكة ؟ 
أفليس إلا الملوم تصل بالناس إلى هذا الأفق الأعلى ؟ 

هذا موضوع طريف حبذا لو ساجل أدباو ( وعلماذا 
طبماً !) فيه 

الشرفيور, و تملفمم بالربن 

طاف المستر روم لاندو فى ممالك الشرق الأدنى فزار مصر 
وفاسطين وسوريا وتركيا واليونان وبلفاريا والمراق والحجاز والين 
ثم عاد إلى اتجلترا حيث أصدر كتابه الطريف ( البحث عن ااند ) 
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الستر لاندو مهذه الحقيقة » ولس ببيديه هذا السور النبع بدئنا 
وين الفوشى . وما زاده. حققاً أنه لسن نفك الحقيقة أبيضا فى 
سائر امالك الاسلامية التى زارها » حتى تركيا التى فصلت الدين 
عن الدولة . وقد أتجب الستر لاندو بمسلى فلسطين وقرر أن 
نشالهم ند الهود نضال من النوع الصليبي ' أى أنه للدن 
وللوطن على السواء . وقد نى على الهود ماديهم السترذلة 
واحتقارثم للروحيات ؛ وانصرافهم عن ممابدثم الجيلة الى أقاموها 
( للزبنة ! ) فى تل أييبٍ » وقد عاب صلفهم كذلك 

وقد مدح الؤلف الرئيس أميل إده » ا أجب بجلالة الك 
ان السمود » الذى كان يكامه بقلبه قبل أن يكلمه بلسانه ... 
وكذلك أثنى على فضيلة الفتى وعلى يطريق دمشق 

وما عابه على الناس فى اليونان تفشى المتقدات الوثنية ينهم 
على رغم تمسكهم بالسيحية السمحاء وإخلاصهم لما 
رح الزن عامي: لمزليازة 

عني الأستاذ العلامة المليل روبنسون سعث بترججة الابلياذة 
لموميروس ترججة عامية دقيقة بحيث قد ذلل الصطلحات اليونانية 
القديعة الواردة فىالأسل الاغئيتق للملحمة وهى الصطلحات التى 
يتل الرجون الأغرون فى © لنذآن ينفلوها لدم فهمهم 
إياها أو لأنها أسبحت من المبارات البائدة التىيمجزالفلولوجبون 
(عاماء اللنات ) عن فك رموزها . وقد وفق الأستاذ روينسون 
إلى ذاك توفيفاً ميا » وأفرد لمذه السارات علد كبيرا ألحقه 
بالترجمة النى حرص على أن تشمل الأسل والترجمة الا يجليزية مما . 
وهو عمل شاق يستحق من أجله أ كبر الثناء وسينتفع به جيع 
طلاب الأدب الكلاسيى فى كل زمان ومكان » بل سيصبح 
جل اعمّاد الشتئلين بالأدب الاغربتى على هذه الترجة الفذة فى 
كل ما بتعلق هوميروس 
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نايك أنى الملاء المرى 
ذبطه ومحه وشرحه وعلق عليه : الأستاذ مود حسن زئاتى 
للاديب حمد فهمى عبد اللطيف 
س#شيتسيينككا 

هذا كتاب أنشأه المرى ؛ وقد وسفه ياقوت فى معجم 
الأدباء فقال : «ومن كتبه الكتاب المروف بالفصول والذالات » 
والراد بإلذايات القوافى » لآن القافية غاية البيت أى متهاه » وهو 
كتاب موضوع على حروف المجم ما خلا الألف . لآن فواصله 
مبنية على أن يكون ما قبل الحرف المتمد فما ألف » ومن محال 
أن بجمع بين ألفين ؛ ولكن نجى' الممزة وقبلها ألف مثل المطاء 
والكساء » وكذلك الشراب والسراب فى الباء » ثم على هذا 
الترتيب » ولم يمتمد فيه أن تتكون الحروف التى يبنى عليها مستوية 
مك غاص يج رم برنرد سُو 

ارتفع الآديب الابرلندى المظليم برترد شو إلى ميتبة الحالدين 
وبلغ إتاب الكثيرين به إلى حد اموس . ومن الأنباء الأخيرة 
أن اك كتور أرشيبود هندرسون » الأددب الكبير اذى كتب 
أول ترجمة لشو » قد أنشأ مكتبة حافلة كل ما فها يتملق بشو . 
فن ذلك جيع كتبه ورسائله وإذاءاته ؛ ودراماته وقصصه » في 
اللئة الاجازية وفى جميع اللذات التى ترجت إلمها » ومنها العربية 
طبما » وكل ماكتب عن شو فى ججيع ثنات الما » فى الكتب 
وفى الصحن » وف الجلات » بل وف الحاضرات ... وكان جل 
حرص الدكتور هندرسون أن يجمع الطبمات الأولى لكتب 
شو » وإن إحذاها اليوم » ولاسما القديمة » لنساوى آلاف 
الجنهات ... وبمد أن اجتمع للدكتور من ذلك جيماً ما يمد 
محفة يحق » أهداء كله حلالاً خالصاً إلى حامعة بيل فى شيكاجو . 
وقد تصفحنا محلة بيل 0326016 بزانومعباندنا عادلا ( الجا ١١١‏ 
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الاعراب بل جى' مختلفة 

وفى الكتاب قواف جي' على نسق واحد » وليست الطلقة 
بالنايات » وحيئها على حرف واحد مثل أن يقال :.عمامها وغلامها 
وغماها » وأمسا ورا وما أشبه » وفيه فنون كثيرة من هذا 
النوع » وقيل إنه بدأ مهذا الكتاب قبل رحلته إلى بنداد » وأعه 
بعد عوده إلى معرة النمان ؛ وهو سبعة احزاء 6 

ولكن هذه الأجزاء السبعة التى ذكرها ياقوت قد استبدت 
مها عوادى الزمن ؛ وحن الأيام » فضاعت في أجواء المصور 
الحالية فما ضاع من تراث العرى الحافل ؛ بل من تراث العمرب 
يام جملة الصليبيين الأولى على الشام وسقوط المرة فى أيديهم 
سنة 497 هجرية » وبق الناس لا يمرفون من الفصول والغايات 
إلا اسمه » وإلا هذه الكلمة التى أوردها ياقوت فى وصفه ؛ وإلا 
فرية افتراها كاشح ؛ إذ زعموا أن الممرى قد عارض به القرآن » 
وأنه سثل فيه فقال : حتى نصقلهالألسنة أريمائة سنة فى الحاريب . 
- الجزء ؟ ) فهالنا هذا الثنت المليل عن شو الذى جمعه كله 
اك كتور هندرسون 
فر أنمرى لجامع: يل 

وقد أهدى الستر جورج . ت . كيننج إلى جامعة يبل هدية 
أخرى هى عبارة عن مكتبة حافلة حوى كل ما كتب الآديب 
الحا جوزيف كوتراد من قصص ومقالات وحكاات قصيرة » 
سوك .كن منها بقل الآديب نفسه وما ترجم من آثاره إلى 
اللثات الأخرى » وقد اشترى من أرمل الأديب مخافات أدبية 
جليلة القيمة كبيرة القدر يذ كرون أنه دفع تنا لها آلاناً عديدة 
من الحنهات 

فهل يفكر أدياؤنا وذوو اليسار فينا فى إهداء آ نار أدبائنا إلى 
الماممة الصرية ؟ وهل فكرت الماممة الصرية فى إنشاء متحف 
لا يصل إليها من هدا السبيل ؟ 
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واقد بقيت الهمة كا مى غير لازية وغير ممدودة » وكان عذر 
الأدباء فى ذلك أنهم ل بتيسر لم الاطلاع على هذا الكتاب 

وكأن الله قد أراد أن ينرى' ساحة الرخل من هذه الهمة 
الشنماء » وأن يكشف حقيقته وموقفه من جهة الددن بمد أن ظل 
ذلك غامضاً فىالقرونالنابرة » إذ عثر أحد الأدباء على الجزء الأول 
من هذا الكتاب فىدشت اشتراه من وراق بمكة » وإذا بالكتاب 
عظة دينية » قد أنشأءالمرى فى« تمحيد الله والواءظ 6 ؛ وإذا به 
وعاء قد أزعة العرق بشتى العلوم من اللغة والآدب والمروئن 
والنحو والصرف والأمثال والتاريخ والحديث والفقه والفلك وعم 
النجوم » وغير ذلك همالم يثبت جمعه ولا إبراده بالطريقة التى 
سلكها شيخ العرة . ذلك أنه على الفقرة على تلاميذه ثم يختمها 
بالناية » وهى عنده بمزلة الفافية من بيت الشمر . وقد تطول الفقرة 
وقد تقصر ء ثم على التفسير فى أعقاب كل فقرة » وأحشب أن 
إملاء التفسير كان رغبة من طلابه لتوضيح ما ينى علهم فهمه 
وإدراكه » لأنه أملى أشياء فى الكتاب ول يفسرها » وربما كان 
ذلك لوضوحها لدى طلابه ‏ فاذا انتهى من التفسير وأراد المودة 
إلى الاملاء قال «رجع » كا نهر يدنفسه أو بريد رجع إلى الارملاء . 
والكتاب كله على هذا النسق » والمزء الذى بين أيدينا منه 
ييتدى' من أئناء حرف الهمزة وينتعى يحرف الخاء ؛ يقول ناشره 
الفاشل : « تقد يمثت عن باقى الكتاب فى كل الظان فل أجد 
له من أثر 6 


مدى عام كامل حتى جلا للناس فى حو ال + 
القطع الكبير فى طبع أنيق ومظهر لائق . ولا 
الفاضل قد لاقى كثيراً من المناء فى عمله» وأدى ف ذاكاج 
ما كان يستطيع أن يؤديه إلا تلديذ الشنقيطى اللفوى وألرمى 
الآديب ؛ ذلك لآن انة المرى الآدة لنة غامضة قد تقف الما 
الى بين أيدينا دون إجلاء غامضها وكشف العنى القصود من 
اللفظ » وإِعا يستطيع كشف ذلك من ارناض على أساليب المرى 
وانته . ولاشك أيضاً أن الأستاذ الفاشل مهذا العمل المايل قد 
خدمالأدبوالمربية» والحقيقة والتارخ ؛ إذ كشف للأدباء ناحية 
من نواحى العريظلت مطموسة ف القديموالحديث ؛ وإذيسر لأهل 
الضاد الانتفاع مهذا الآثر النافع . وقدكانوا فى لمفة شديدة إليه 
وحسبنا هذا القدر اليوم إشارة إلى قدر الفصول والنايات » 
وإشارة إلى المهد الذى بذله مصححه الفاشل ؛ وحسب القارى' 
أن يطلع على الكناب حتى يقدر هذا الجهد بنفسه ؛ أما الكتاب 
من حيث .قيمته الفنية » ووضمه الادبى ؛ومن حيث هو صورة 
لنفسية العمرى ورأيه وفكره وفلسفته فسيكون ذلك «وضوع 
مقالات ترجو أن تنسع لها مسفحات الرسالة فى القريب 
مر ضهعى عبر النطيف 


بعلن مجلس مديرية جرجا ءعرن 
حاجته لمولدة يركز رعاية الطفل بسوهاج 
فى الدرجة من + جنهات إلى ؟١‏ جنهاً 
خلاف ١‏ جنيه وعه هلم بدل غذاء 
و؛ جنيهات بدل عدم تعاطى . الهنة فى 
الحارج . من الحاصلات عنى ديلوم 
القريض والتوليسد من كلية الطب 
( مستشنى القصر الدينى ) أو دبلوم 


010001260103١. 


المريض والتوليد وزائرة ححية من 
الكلية المذ كورة 

فن ترغب فى الإشتغال فى هذه 
الوظيفة عليها أن تقدم طلب استخدام 
على الاسمارة رم للااع يلسم 
سعادة رئيس مجلس المديرية بسوهاج 

وقد محدد لقبول هذه .الطلبات 
ميعاد غابته آخ را مارس استة برسة! 
وسيفضل فى الاختيار من تكون من 
اهل المديرية أومن المتوطنات فيها 


لوحكم 


.21 001/00154. 01 0 جاع 2]. اناللا/ا/ا//: خط 


إدار 0 البلديات العامة 
قسم الكهرباء 
تقبل العطاءات بادارة ال إريات عصر 
حتى ظهر نوم ؛ اربل سنة ١98‏ عن 
توريد لخم غاز الاستتصباح لمملية الانارة 
بالغاز ببورسميد . وتطلب الشروط من 
الادارة نظير ماثتى ملم 
5" سم 
نشر هذا الاعلان فى العدد الاضى 
فوقع فيه خطأ «طبى ف التاريخ فكتب 
ابريل والصواب ؛ ابريل 
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بالك 


ازرسالة 


امنيا 


3 
مأقبة الا فلام 

عرص فل «حوادث 1١78‏ » وقد 
لاحذات من تذكك هذا الف فى بعش 
احزائه ان يد الرقيبٍ قد اعملت مقصها 
فى أ كثر من موشع فاستبمدت بعض 
الشاهد غير اللائقة لفل ؛ وحن محمد 
« صراقبة الاشرطة السيمائية 6 على أن 
يكون عملها هذا من محققات الراقبة 
الحاسمة » وإن كنا لا نندى أن عين الرقيب 
تغفل - أوكانت تغفل - أحياناً. ونكت 

بأن نذ كر دليلنا من فلمين حديى المرض 
101 10 0305] بأأنطاءع إلى (03] م 
وعع2 16 فقد كان فهما من الشاهد 
النابية مالا نود أن يسمح ثلها فى الستقبل 
د كت مراقة الأفلام من 
الأمور التى تنال من اههام الحكومات 
ضي بزداد بوم بعد نوم + عشيا مع نطور 
السيما وخطورتها ؛ فاو أت الطبعة 
والاستدبو اغتركا فى «وضوع واحد 
لكان فى مقابل كل فرد يقرأ الكتاب 
عدة مئات يشهدون الف . فاذا كانت 
مناك صراقبة أدبية خازمة على الؤلفات 
ثمن الواحب أنتكون الراقبة أشد حزما 
على الفلا ٠.‏ وتايقلن اللوصوبو»ديث 


فأئره أبتى وأوضح من الكتاب القروء . 
ويقينى أنه لوكانت ادينا مثل هذه الراقبة 
لا انحط مستوى أ كثر أفلامنا نما 
لأسلوها البتذل وموضوعاتها الجوفاء 

ولقد قيل إلن الحكومة كانت 
تنتوى سن قانون لهذا الفرص » وإنها 
قد ألفت لجنة في أواخر العام الافى 
ظلت تنمقد وننفضٍ ونفكر وتقترح ثم 
تنمقد وتنفض » والامس الذدى ل تقرب 
منه خطوةٌ واحدة هو « التنفيد 6 

فإذا يحققت ظنوننا وما وقيل إنا 
بدأنا نمل » وإني آمل أنتف تمبتدى 
حكومتنا فى تشريمها لمراقة الأفلام 
على ضوء القوانين التى تسها البلاد 
الراقية ؛ وى مقدمها القانونالاجللزى » 
لأنه تانون معتدل لايذهب إلى الجود ولا 
يعزلق إلى حد التطرف 

فالرقيب الاتجلزى يجمل ممه أولة 
منع الأفلام التى مخدم أهواء السياسة 
أو الأفكار الخاصة أو الذاهب الحطرة 
أو التى تتمرصض للاديان ؛ وفما عدا ذلك 
ذا نه يمعلي الأفلام إحدى صفات ثلاث : 

-١‏ عام تنراق 

* ح- للراشدن لم 


+ - مرعب عا6ذروط 


هجوم جنود الواري فى فيل « فرقة الاقاذ » حيث مدت الأسلاك 


الثانية الحظورة عل النليآن امى 
الثرامية البتذلة وأفاقم التزايا وا 
التى تنصر الجرعة والجرمين 

أما الصفة الثالثة الحاسة يزالأفلام 
الرعبة فعى حديثة الاضافة فى الراقبة 
الاتجليزية » وقد عنى مها الرقيب حظر 
هذا النوع من الأفلام على الأطفال بعد 
أن تعدد وتنوع ووضح خطره 

كا أن هناك أنواعا أخرى مرك 
الأفلام لم يمن ها الشرع الا تجليزى أو 
الفرنسى أو الأمسيى ؛ تلك الأفلام التى 
تسىء إلى الشرق عامة وإلى مصر خاصة . 
هذه الأفلام جديرة بأن تكون فى الحل 
الأول من عناية الرقيب . ولقد رضت 
علينا ‏ وا أسفاه طائفة كيرة من هذه 
الأنلام تحسب أن منمها كان أفضل 
وأبتى على الكرامة وعلى الفائدة امرجوة 
كني 

:ونمت نوع آخرمن الأفلام النىتظهر 
فنها شروب من القسوة على الحيوانات 
حت ستار الصيد أو الفتال أو غير ذلك . 

وفى ‏ ابريل الماضى أثار سير رورت 
جوبر في محلس العموم البريطانى مناقشة 
حادة دول : « فرقة الانقاذ » 
علمع 8 أطاعنا ع1 01 ععبدط0 ع1 
الذى عرض ولا بزال يمرض يعصر 
لاظهاره نوعاً من القسوة عل الجباد في 
مشهد هجوم لجأ الخرج فيه إلى حيلة 
ا خم الل ينه المد فد التي 
دقيقة تملو قليلاً عن ساح الأرض تمثرت 
مها الجياد عند المجوم فسقط بعضها 
جريحاً . 52 على ناصف 


2 عت بمطء الاك تلو الليرى رن 7 »© 
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أهلَ هلال 
الجر م والالم 
السكين يكاديفات 
من فيوده و يتحلل 
من تطبه انا 
ارند إلى عهوده 
الأيل ايارضدد 
الفرائسفى ألفاف 
الشجر وأسيزاق 
الحفر » و يتعقب 
الطرائد فى بطون الأودية وتخارم الجبال , ثم يشتد عليه سلطان 
الغرائز المهلكة فيستنشي رَْح اللياة فلا يجده » ويلتس ظل 
الأمان فلا يدركه ؛ ويبتنى عنراء النفس فلا يناله 


عل أن ربا الملمة العاملة القوبة » قد استحال بنوآدم فيها 


6021136/ع م .]//:ةم اط 


لهك .021و 01000126 


إلى هيا كل صناعية » تتحرك بالبتزين » وتسير بالقيادة » وتعمل 
الميلة » وتهتلك فى السبق ‏ حتى أوشكت أن تصطدم فتتحمم 

أبن الروح الذى كان يحييها ؟ وأين النور الذ ىكان يهديها ؟ 
رجما إلى مصدرما الإلعي فى الشرق يوم تجهمت لمواربى 
السيح ؛ ونتكرت لحلانف مد » وبنت الأخلاق على قواعد 
الاقتصاد » والديمقراطية على استبداد الأحزاب , والسلامٌ على 
طفيان القادة . فكان من ذلك يمتها الألية فى سلامها ونظامما 
وخلقها ؛ لِأنْ مطامع الاقتصاد لا بقوم عليها خلق » وتوازع 
الأفراد لايثبت بها نظام » ونوازى القواد لا..دوم عليها عهد؛ حتى 
عصبة الأمم التى جمعت فيها أور با ما بق لديها من هدى الأنبياء 
وحكة الفلاسفة » دفن أشلاءها هتلر فى النسا : بعد ما قطم 
أوصاها الدنشي ف الحيثة ! ! لخال أور ب اليوم كال الضوارى 
الأوايد 007 م » وتتدانى بالخديعة ؛ وتتدافم بالقوة ؛ 
ثم أعوزتها الأنياب والأظفار ملت مصانع التجار مسالم» 
وصهرت أجور الهال أساخة . وأخذ الساسة والطفاة يتحاو بون 
بالزئير فوق النارء فلا وا الدور بالزعب » وزمنعوا البيوت 
الاق » وسمموا . الحياة بلهم” ؛ وتزعوا من قلوب الناس طماأ نينة 
نولشو التصرف وأنة الك ؛ فاتقلبوا عبيداً مسخر بن 
هذه النقم الطاغية » لايجدون امال الارض زلا دين 
نعم فى السماء ! 

أجء الك أم القدن الحديث » فهل تجد غير صولة تناهض 
و » ودولة تبلع دولة » وأنظمة عراها تغير الإنسان فهى 
عضر » وأخرى هدى إليها الخلال فهى تنتظر ؛ والشموب 
بين أتصار هذه وأنصار تلك مواد تمهلك فى التجارب » وأموال 
تنفق فى الأهبة » وأرواح تزهق فى الصراع » وآمال تذهب 
مع الريج ؟ 

دع هذا العالم الجهود البانس وجُلجولة باافكر فى بلادالعالم 
الإسلااى ؛ فهل جد إلا السلام فى الجتمع » والوثام فى الأسرة » 
والسكينة فى النفس » والرضا فى المييش» وإثقةفى الام » والأمل 
فى الله ؟ ذاك هو الفرق بين نظام : بضمه الخحالق ونظام يضعه 
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الخاوق . وذلك هو لمق ظ : 
يعيش بالالة . وذاك هو المفهوم منّد/ 
نحية أهله ( اللام ) » وقرن فيه الصالاة دا 
أهله بأنهم ( لذن بمثووت على 1ر6 ذخام 
الجاهلون الوا سلاماً). د -< 
ذلك وا م وذلك هو مبدأة .تلع أنت 
بسر النهم أن ترجع أصول الإسلام وفروعه إلى تحتيق هذا 
لحنى وتطبيق ذلك المبدأ ؛ فالصوم والصلاة سلام الفرد . والحج 
والركاة سلام اجتمع ؛ والسئن والأنظمة والآداب الى انشعبت 
من هذه الأصول دستور ثابت خالد محقق لهذا الإنسان » طريد 
المدوان وعبد الطفيان ؛ أحاديث أحلامه ؛ 'وفواجن أمانية » 
من الع الى يهم بها انعم » وللساواة التى يقوم عليها المدل » 
والمربة التى مخصب فها الدارك ؛ ؛ لأنه دستورلم بوحه الجوع 
ولا الطمع » و إنما أوحاء الذى خلق الموت والحياة ؛ وجمل الظلام 
والنور » وأوجد الفساد السام ؛ ليدرأ فوة بنوة » ويصلح 
نظاماً بنظام ؛ و ينقد ذ إناناً بانسان 
إن الإسلام بشريعتهالسمحة ؛ وسياستهالكيمة , قدأزال 
الفروق » وعدل المقابيس » والف القلوب بالبز » وشنى الصدور 
بالتعاون , فلا يكن أن يعيش فى ظله نظام هادم ولا نحلة مغرقة . 
إفتحوا ثغوره للنظ اخمراء التى :ث نشيع اقرز ععناء وتثير الحرب هناك ؛ 
فترونها تفد جارفة وفود النسور الخاطفة » ثم لاتلبث أن تقم 
من دون ذراه المنيعة » مبيضة الأجنحة » ناسلة الريش» لا تقوى 
على زفيف ولا حفيف ! وف تركية الدايا ل الخاسم » فإن ينها 
و بين الشيوعيةجواراً راوص التوملاةة! ؟ ومع ذلك ل نستطم الشيوعية 
على خورها وجرأتها ‏ أن تقتحم على الإسلاام 2 غيله . 
إن فى الإسلام من ديقراطيته واشتراكيته و أ أخونه مناعة 
على كل شر ؛ ومثابةلكل جنس » ومودة لكل دين . فانتصاره 
انتصار للمقل » وانتشاره انتشار للعدل » وسيادنه سيادة لاسلام ! 


)00( جنك سبد سرج #إلله بخاوة ٠‏ ويؤيد 


هذا الممن. تسر الرسول ( ص ) لأمل نأي من سل الناس مر لاله وهده 
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أنممى وبؤسى » 
وشدة ورخاء » 
وإقبال وإدبار - 
تنب" الأحوال 
وتتدلمها فى هذه 
الحياة . ويفا ادر 
كل أحد من الخلق 
بطى' حيفة من 
حف الأجل » والمامة الخ لاممدى عنها ؛ وفي ذلك عير . 
2 إن فى خلقالسموات والأرض واختلاف الليل والهار ايت 
لأولى الألباب «( 

ويذكرنا العام المجرىخاصة بأ كبرحادث فى تاربخ الاإسلام 
له أجل الأثر فى اتتصاره ؛ وفيه أ كل عبرة : 

شريف من أشراف قومه » وقومه من أشرف الأقوام ؛ 
ورجل قوى الحاق ؛ حلو الشمائل ؛ فصيح اللسان » قوى البيان» 
كامل الا نسانية » مهذ ب الطبع ؛ رضى النفس » شجاعمؤيدبالوجى 
الالعى وبقوة الحق- ينبو به وطنه ومكانمواده» فهجر أرضا 
حلت فا مامه » ويفارق ديرا عرفها وعرفته » ومشاهد حلت 
لنفسه واتصلت مهاء وأهلاً وإخوان أعزاء 

رجحل هذه صفانه » وتلك مكانته ؛ يضيق له صدر القوم » 
وينتكر له الناس» ويكيدون له حتى يخرجوه ! رج لهذه صفاءه » 
يفارق دياره وأهله ؛ ولولم يكن صاحب دعوة إلى الحق وإلى 
غير ما ألفه الناس وأخذوه عن الآباء والأجداد» لكان الحبب 
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إلىالنفوس » والرموق بالإأبسارآك و 
الحق أزعجالباطل فل بطق سير و(ودفع أ 
« وإذيمكر بك الدين كفروا ليشتولكيا أو بقَاوكي[ 
ويمكرون ويمكر اللهء والله خير الا كرين بوتي كل 
فأفسد على المقل ملكة التقدير « وإذا تتلى علم مجالاتنا قالو 
قد سعمنا » لو نشاء لقلنا مثلهذاء إن هذا إلا أساطر الأولين 6 


هذا موضع الميرة 

وليبن اخ رتنا أن ان جارخ يبع .وما بسني + كناك 
سروف فق الفييا» كذقة ما لاق النى صلى الله عليه وس » 
وما أشائية سحبه المتقين من جهد البلاء؛ وجهل الطهلاء ) 
وكيد الكائدين » لا يغيب أ كثره عن أ كثر السلدين 

*« د 

الأجسام الانسانية معرضة للأمراض ككائر الكائنات 
الحية ؛ وقد تمطل الأمىاضوظائف 
الأمياض ماهو خاض: ينمض البلاد أو بض البيئات. . :وخا 
النفو سالا نسانية لايختلف عن الجوم : تصابالمهل» وبالمناد ؛ 
وبالغرور ؛ وبالحرص على لذات الدنيا من مال وثراء وجاه وعنية ؛ 
وبالحقد على أصحعاب النعم موروثة ومكنسبة » وبحب الانتقام 
والاسراف فيه » وبحب ماهو موروث عن الاباء والاحداد من 
مال وعقار وسفات وخلال وعقائد وتقاليد 

مثل هذه النفوس الريضة لا يسهل نحولها من الشر إلى 
الخير » ولاسهل قبولها الحق وى بحاجة إلى داع قوى بصبره » 
قوى بححته » فيه من الناعة الحلقية ما يقوى به على احمّالالأذى 
والكروه فينفسه وذويه » وعلىاحمالما برى به مما يستة زالليم ؛ 
ويستنفد سبرالكريم » ويعجب له الرجل العادي ‏ ويعده ضميف 
الطبع شذوذ 1 وخروحا عن الألون . تحمعت هذه الأمراض فى 
قريش فاستعصى الملاج وتحير الحق » ول يكن أمامه إلا أن ياد 
إلى الذلة والاستكابة » الوق بنفسه من عنت الباطل إلى أن يحد 
السبيل ويعد المدة لنازلته ؛ فليست هذه البيئة ثما ينفد إلمها ضياء 
الحق بالدليل والحجة » بل همي فى حاجة إلىالسيف يضرب الرقاب 
ويفاق الحام » وإلىأسنة الرماح تصل إلى القلوب قنشعرها بوجوب 
التنبه والااصناء إلوصوت الحق . تل كأسباب الحجرة . وقد ترك 
الني صلى الله عليه وسل هذه البيثة الوبوءة خوف أن يختئق المق 


الأعضاء أو تضعضمها . ومن 


211 نع ط/ع م .]//:ومااط 


010001269121١. 6010 


فى مبده » ورجاء أنيجدله متنفسا فى أرضحرة تحضنه » وأنيجد 
له قوة تمينه » حتى يحين الأجل الشروب » ولكل أجل كتاب 

هاجر وتم له ما أراد ء إذ فتح الله له فتحا مبينا وأعل دينه 
وأعلى 550 » ودانت له تلك القبائل التى ناصبته 
المداء » ول برض إلا بمد أن رضى الحق وانتصر 2 وينهاآن 
اتتصرغفر . فهو خادم الحقوأمينه » وناصره وممينه , لابرىأن 
نفسه له , ولا أن أهله له » ولا أن شيئا والحياة له ٠‏ ب لكل شيء 
عنده وفى مقدوره للحق وفى سبيل الح . ولم يكن السيف فى 
يده إلا مشرط الجراح يبتر بهما فسد من الأعضاء » ول تكن الأسنة 
إلا الاب التى ييزل مها الطبيب مكان الداء ليخرج أذاه . وليس 
بدعاً من الحوادث حادثالمحرة وما لابسه إذا عرض على مقاييس 
المقول واعتبر الناس تن الاجماع وهديه . ولا تزال هذه 
الق مكار فى هل الما 4 ولا زاك صلق للها وحدث 
أئزها : والماقل من يمتبر. « قد خلك من ق 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاتبة الكذيين »6 

وقد سار النى صلى الله عليه وس على هذه السئن » وامتاز 
بأكل ما امتازبه الأندياء وكارالدعاة إلى الحقمن اليقظةوالحكة » 
ومخير الأوقات والأمكنة ‏ واختيار الأسحاب والأنصار . ولم بر 
الا كتفاء بالحجة والبرهانفى مواشع لاتنقع فها الحجة ولابقنع 
البرهان » بل أعمل الميلة وأدار'الرأى وطلب ألقوة فى مظانها . 
لدلك كانت الحجرة » وبذلك أدرك ما أراد . فظهر الاسلام 
وبسط ظله على أمم قوية كثيرة المدد والمّدد ؛ وحوّل أوائك 
الأميين إلى أمة هدى وولاة عدل وفقهاء نفس وساسة يفخر 
التارجخ مهم » وعاماء تروى 1 : رم وتتحدث ائناس ليب أخباهم 0 
وأساة للا نسانية وجروحها تتفجر مهم ينابيع الرجمة ويضعون 
نظ الاصلاح وقواعد الاجماع . رقعوا قدرالمل بعد أنأتكروه » 
وحملوا المقلهادياً و صشداً ء والقرآن إماماً . ! يخونوا أمانات 
الله ورسوله فأحياثم الله حياة طببة ؛ وأعد “ل مكان سادق عند 
مليك مفتدر 

« يا أمها الدين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لا 
يحييك»واعاموا أن الله يحول بين الرء وقلبهءوأنه إليه حشرون . 
با أمها اقدين آمنوا لا مخونوا الله والزسول ومخونوا أماناتم 
وأنتم تملون » فر مصطفى الماغى 


سان فسيروا 
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عليه ؛ ومن جانب الدين » لأنهم حائرون فى شئونهم الروحية 
يلنمسون الحداية من مببط الآديان » أو يقابلون بين سلطان 
الدين عليه وسلطان الآراء الحديثة عليهم 
لأن الملاقات التجارية بين الدو ل الكبرى لا تستغنى عن أسواق 
الشرق ومنا بع الثروة فيه ؛ ومن حان ب السياحة والرحلة واستكشاف 
مواقع التاريعخ القديم » وكل جانب تتحول إليه عناية الباحثين فى 
مسألة عامة 


؛ ومن حانب التحارة » 


ومن الباحثين الصحفيين المشنوفين بالسائل الروحية « روم 
لاندو » صاحب كتاب « الله محجة مناماتى » ؛ وصاحب هذا 
الكتاب الذى عنوانه « البحث عن غد 6 ؛ وموضوعه استطلاع 
أحوال الشرق القريب من جانب الدبن والنهضة النفسية إن صح 
أن نطلق عليها هذا الاسم تمبيزا لما من النهضة المادية البحت 
وانهضة الصناعية الاجماعية التى تقابل نظيرتها فى الأقطار الغربية 

حضر إلى مصر وتحدث فها إلى رجالات الفكر والسياسة 
ونلحص هذه الأحاديث فى كتابه » وسنعرض لما جيماً » ونبدأ بنقل 
<ديثه مع رئيسى الجاممتين الأزهرية والصرية » حيث قال يمد 


تهيد طويل للحديث مع صاحب الفضيلة الأستاذ الأأكبر الشيخ 
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مصطن الرانى وقد زاره فى بيته بحاوان : 

« سألنى : هل تبحث عن السائل الدينية أو مسائل ما وراء 
الطبيمة ؟ ولا كان الفارق 'يين هذه ولك ليس بالفارق المظم 
فى نظرى أجبته بشى" من الروغان :كلاها ؛ إلا أننى أشد عناية 
با وراء الطبيعة 

فقال الشيخ العلامة : قليلة الحصول » قليلة المحصول جداً 

وكانت لهذ الكامة دلالها » لأنها نشير إلى طبيمة الاسلام 
العملية يا تمثلث فى أ كبر رعاته بين للصريين 

ومع على بعض الم بأساليب المناقشة الشرقية لاحظت على 
الأستاذ الرائى أنه يننحى عن الجواب في كثير من الأحيان » 
وأن أساوبه أسلوب رحال السياسة ؛ وناهيك مهم إذ يكونون 
شرقيين مع ذلك » وعلى خبرة باللواقف العضلة » وحرص هن 
التورط في التصر بح » فهوف البيثة النالبة علرفتهاء الارسلام لامراء 

وعدت أقول : لقد سمت أن الشبان عند كم يجنحون إلى 
نزعات « التفكير الحر 6 ويحاولون أن بزيدوا القرابة بين الدين 
والملم . . فهل حيح ما ممت ؟ 

فقال الشيخ : « لا أظن الشبان الصريين أقل تديئاً اليوم 
من أمس ؛ إذ ليس فى الفرآن ما يصارض الحقائق الملمية » ولا 
تناقض يبنا فى ثىء 

وأردت أن أخوض فيا هو أصرح وأجرأ مماتقدم فسَألت : 
ألا ترى أن المنصر الروحى - أو النبي التصل با وراء 
الطبيعة - هو أثم انمناصر فى الديانات ؟ 

قال الشيخ فى سكينة ولطف : من ذا اذى يمل كنه الله 
وكنه الروح ؟ إن بعض أسائذئنا تتحدثون عن اللادة كأأنها 
حقيقة » وبمضهم يتحدثون عها كاهاوثم أو فرض مفروض ؛ 
وليس من يع الصواب عل اليقين » فون الفرآن لا يفسل بين 
القولين » ولكنه 9 حكمه فى أمور شتى كأمور الزواج 
والواريث والماملات 

فسألته : وماذا تقولون فى قبول الماماء لنظرية قدم الادة ؟ 

ولاريب أن الأستاذ الرانى لم يكن يتوقع قط أننى عمث 
شيقاً عن هذه القضية » إلا أنه لم يظهر الدهشة ؛ ول يبد عليه إلا 
قليل من مفارقة السكينة التىلزمته تى الساعة كا" مها قناع لا خفاء 
ماوراءها من قلة الا كتراث . فقد انبمهت الحياة من خلالها وقال: 


010001260010310 


.| 001/00154. 0016ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


« إنك لم تقع على امبر الصحي حوفي 
هناك إلا أن ال كتب رسآلنه يفى عل(الأجدوا : 
رأيه وما اتتهى إليه ا جاده » 2 
فبادرت ال : ألم يكن صاحب الفصيلة وأعو من ظ 
له و سد الاو #0 ١١"‏ 
بنسم الشيخ الرانى وهو يقول : « إن رأيا نو 
د ا 0 1 وبااءان أحد يكار عل 
تعد فى جاينة إسفلامية :: فا أعظم التزير في أطوار الزمان ! 
بحن اليوم أدنى إلى الحرية والسماحة © 
واستطرد الكانب إلىأسئلة وأجوبة من هذا القبيل » اتتهى 
مها إلى الذاهب الاجماعية والشطط ف الدعوات الفكرية » 
وسجل رأى الشيخ الآ كبر أن الوقية من ججيع ذلك إعا هى 
الدبن وتعليم الاسلام على أصوله 
*#* 
أما حديئه مع صاحب المالى أحمد لطن السيد بإشا فقد مبد 
له بوصف الأستاذ وملابسه الا فرجية الأنيقة ومميشتهالمصرية » 
م انيل .بذ ا اؤال:: 
وأماينق] كر ونه ععافلة ليف مسلا بليانا فى دأبم 
خلال القرون الأربمة النى خضعمت فها للحكومة التركية ؟ » 
فأجاب وأصابمه النحيلة تعبث بحبات السبحة الماجية : 
« إغا هي عمل الجامع الأزهى فى جميع الكتب الفقهية ‏ 
فقلت : ألا ترون أن حصر رسالة ثقافية تؤدها الأمة فى 
عمل واحد لا يتجاوز ججمع الونوءات الفقهية خليق أن يشير 
إلى شيء من ضبيق النطاق ؟ 
فرفع لط باشا حاجبيه هنهة واشطران بذلك أن أعقب على 
با انك د21 
. « إن كثيراً من الغربيين بزحمون أن نفكير العرب تفكير 
« يحريدى 6 ... فإذا كانت المبقرية القومية لا مخرج فى مدى 
القرون الأربمة مرات ثقافية غير الففه والشريمة فهذا الزعم 
ليس بالخال فكل الخالفة للا نصاف فيا يلوح'لأول نظرة © 
فسألنى : ماذا : من التشكير البجريني ؟ 
فلت : إن النفكير الاتجليزى مثلاً واقى مجار للحوادث ؛ 
لأنه ينناول كل حادثة كا تعرض فى حينها » وهو من ثم نقيض 
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الفروض النظرية والباحثالجداية . أما تفسكير المرب فهو رهن 
بالقواعد الرسومة والنظريات العلومة ؛ ويلوح عليه أنه شبيه 
مهندسة البناء العربية » لا يحتوى صورة من صورة الحماة الاثلة 
فى بنية الانان وملامح وجهه » وكل ما فيه هندسة وتناسق 
خطوط ... 6 

قال لطنى بأشا وهو يشفع كلامه بابنسامة معتذرة : 

«آسف لأننى لاأستطيع محاراتك فى حككك . فالدى 
ببدو لى أن الفكر العربى أشد إيغالاً فى الواقميات من الفكر 
الأوربى . وهذه شريمتنا الدينية التى استشهدت بها على تزعته 
التحريدية تتناول شؤون الحياة اليومية ولا تقتصر على مسائل 
اللاهوت والأخلاق كا هو الال فى الشريمة السيحية ؛ ومى 
تفيض بالوسايا فىأمورالديشة والزواج واميراث وماشا كل ذلك . 
وأحسب أننا أقرب إلى معرفة الحقيقة حين ندرس « عخيلة 6 
الآمة 6 شمعل اف هناتها .. فكيف ترى « الخية السيحة » 
تنصور السماء والفردوس ؟ إن سماء المسيحيين همي نعيم غير ذى 
أشكال ؛ أو عى ثىء لا يسمك أن تراه ولا تفع عليه الميون . 
بل ثىء لوسك أن محيط بن الليال . أما البفون فكيف 
تراهم يتخيلون السماء ؟ إنهبا دار حقيقية فها الاين والسل 
والمسجد » وفها الأزهار والأشجار والحور المين » وعى كلها 
قائق ومشاهدات ... أفليس هناك معنى ملحوظ لانفاق الخيلة 
الدبنية بين المسيحيين والمسلين فى «ميدان سلى» حين يتكلمون 
عن الجحم؟ ذنى هذا اليدبان ترسم السيجية نفسيها صورة مشهودة 
عى صورة النيران والنفط الغالى وعذاب الأجساد 

قال الكاتب : فأحجمت عن الجهر علاحظة سبحت لى ناك 
اللحظة » وغواها أن البالنة فى تمثيل الحيال تقترن عادة بالقصور 
فى ملكذ البناء والانشاء الواقعية » وآثرت أن أسأل : 

ألا تزال الديانة قوة فمالة في الحياة اللصرية ؟ 

فأحابنى الباشا : « فمالة على الأرجح فى عل الاسلام أعظم 
من ذملها فى عالم السيحية » لآن شرائمنا كلها مة على الفرآن ؟ 
ومن المسير ف البلاذة الاسلامية أن تفصل بين الدين والحياة 
اليومية 6 
قلت : على أننى قد أخبرت أن الشبان الصريين مبجرون 
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يشهدون نوات الخ 6 ولكاميع 2 
منهم أناس من الدارسين لافلاسفة النر 59د أذ . 
إلا أ: مهم شدوذ قليل انها . 

برا :أبن لسرن اس نزرد اي 0102 
الحفية والسبحات الصوفية ؟ 

قال: ( ذلك نادر فى « فلسفتنا الحاضرة » . غير أن فلسفتنا 
وأدبنا لا بزالان فى مفتتح الحياة ؛ ويذنى ألا تنسي أن أريمة قرون 
من الحكم الترى قد عطلت ثقافتنا وتركتنا حاول من جديد 

فانتقلت إلى حديث الجاممة العربية وسألته : 2 وهل بمد 
انقضاء السيادة التركية أو السيادة الاتجليز بة مهتم الصربون 
بالجامعة المربية ؟ 

فرد الباشا جازماً : أماسياسياً فلاء لأن الفوارق بين الشموب 
المربية الختلفة جد كبيرة ؛ أما من الوجهة الثقافية فهى ممكنة » 
وهي على ازدياد فى جواني الشرق الأدنى ؛ ولكنها ليس ت,السياسية ؛ 
لأن الجاممة المربية من حيث همي نزعة سياسية اختراع : جم فى 
الصحافة الاتجليزية على ما أذ كر » ولا يحصرنى أمم صاحبه وإن 
كنت أرجح أنه مراسل للتيمس كان براسلها من الْفْسا قبل 
أربمين سنة 

وننقل الحديث فى بعض الوضوعءات الثسرنية ثمسأل الكاتب: 
ما ظنك فى حقيقة ما يقال من أن الوطني اللصرية توصد ما بين 
الم ربين وسائر العالم » ويجتهد فى إبدا لكل مصرى بكل أجنى ؟ 
أنؤمن بامكان هذه العزلة ؟ 

قال الباشا : الحن أنى لا أومن بذلك ؛ ولمل محدثيك قد 
أخطأوا التقدبر » فانالوطنية عندنا لاجور علىالثقافة . وحن إذا 
ا كتفينا من ثم عندنا من الأسائذة الأجافب فسبب ذلك قلة الال . 
إن الأستاذ الامجليزى يكلفنا من تماتماثة إلى تسعاثة جنيه فى العام » 
وليس ذلك باليسور لنا إلا فها ندر 

وانتعى الحديث بعد تعقيب موجز فىهذا اللوضوع ؛ وسنمود 
إلى سائر الأحاديث وإلى التعقيب عليها فى مقال نال 

ياس مره المفاد 
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مو ذكبات ال ماضى 
لمر'ستاز الم مصطلفى عبر الرازىء بك 


أستاذ اافلسفة بكلية الآدواب 


قضيت صدر 
الهار فى ول من 
أثرالبرد الدىثالنى 
وكدت آوى إلى 
مضجى مريضاً » 
ولكننى طاردت 
الح وتكائة 
الفوة واشتنات 
ساعة مع زميل لى 
من بعذه و حدى . 

وزارنى بعد الظهر ثلاثة من أصدقاتى الصريين فقطمنا زمئ 
ف الحديث والسمر ؛ وذهب عنى ثى' من الفتور نمضت لاخروج 
معهم . على أنالطقس كان ذا رطوبة وإن | يكن كثير البرودة . 
وانصرف اثنان منهم وتى ماهم ممي فقال : إني سأحدثك بأمس 
عقيدتى لتعل موطن القوة والضمف منها . أما الاان الله فقد 
وصل عندى إلى حد الاذءان الدى لا تزازله ربية ؛ وأما اسل 
ها أراثم إلا رجلاً من صفوة أمهم وهبوا أنفسا كبيرة ؛ وعقول 
راجحة ؛ فمملوا على إسعاد الناس وتقريهم من الخير » ووضموا 
لذلك قوانين مُدوا إلها ما مبتدى الحكاء إلى وضع قواعد 
لاسلاج الجتمع الا نسانى أو إلى كشف ما خنى عن غيرثم من 
أسرار اليكون 

ولارسخ فى يقينهم أن ماوسلت عقوم الصافية إليه هو 
الحق » قالوا إنه من الله وسموه وحيا ؛ وكأنما قولر هذا من باب 
ثقة العام يله » ولكنه لايجمل آراءهم وما جادوا به بنجوة من 
تمحيص العقول » ولايعنحهم من الثقة فوق مايكون لاخوانهم 
الحكاء السلحين فى كل زمان ‏ , 

حعمت قوله كله با,صغاء نام ولم أقطع عليه الطريق فى حديثه 
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ولا أظهرت له إنكارا ؛ و سنسنى عدو 
عدوله إليه » ذلك بأنه يتكلم روية» وين 
بالحجة القائمة عنده ؛ ومن كان هكذا بشغام لني 
إذا سطع له برهابه 

أخنت أولا فى اختبار إعانه باذ 1/0451 كرد 
الترتيب الطببى فوجدته لا يخالف فى ثى' مما أنتعه الأديان لله 
وجمل أساسا للايمان » ثم انتقلت به إلى أم الآخر فقا إنه 
فى شك منها ولم يعطها حظها من النظر . ققات له إن الاإيمان 
بالحياة الثانية ينبنى أن يكون موضع بحئك قبل أن تصل إلى 
الرسالة ؛ وبسطت له مامهدى إليه الفطرة ويدركه بادى' النظر من 
وجود دار جزاء ينال فنها الحسن ثواب إحسانه » ويسأل فها 
السى" عن إساءنه . ومن أيقن بأن الله حكمم لزمه بالبداهة أنيقر 
بأن الناس لم يخلقوا سدى - أسفسبتم أها خلقناكم عبتا وأنكم 
إلينا لائرجعون - عند ذلك قال إنه لابد لى من فضل تفكير 
فى هذا . وهبني أذعنت له فاذا تقول فى الرسلين ؟ فقلت له ماعندى 
من أدلة الحاجة إلى الرسالة النى ينبني أنتكون من عند الله ء لآن 
-.كثيرآ من تعاليم الرسل لا يستقل العقل البشرى بها . وقد جاء 

رسول بدينة تؤيد دعواه أنه سل من عند الله . وإليك 
معجزة تمد عليه الصلاة والسلام وهىالفرآنالكريم » فهل ترى 
أن بشراً يقدر على مثله ؟ ونازعنى فى ماسقته إليه من الأدلة 
ومازعته » حتى سكت فسكت عنه » وتركته إلى نفسه يمرض علبها 
أدلة الخالف وبراجم أدلها هى . وأرجو أن أعود إليه مرة أخرى 
فيكونالحق قد مهد لنفسه سبيلاً إلىقلبه . وإني وإياه لطلابهدى. 

واوددت أن يسادر شبابنا بطلب اليقين إذا تلجلج الشك فى 
صدورثم » فإن ذلك أحرى بأن يقتلع الشبه قبل رسوخها . 
وفلان ... أمثلهم فى هذا ون 6ت ينفية لفت )118 
الفضب أيه إذا شاء حادله أن يظهر باللبة عليه » 

هذه صورة من صور الحوار الذي كان يجرى أحياناً بين 
شباننا طلاب المل في أوربا فى صدر هذا القرن عند ما كانت 
تنسرب إلى نفوسهم الفضة تزءات الك فى المقائد كانت 
زعات الشك في المقائد بومثئذ تشتمل فى أوربا اشتعالا 

وقد يكون فى نشر هذه الصورة عبرة لشباب اليوم 

ولسنا ندرى كيف يغمل شباب اليوم حين تنسرب أزءات 
الشك إلى عقائدثم مصطفى عبر الرااريه 
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ينبنى من أراد 0 
أنيدر كسرعظمة 700 
دجلا وحيدا الملا 
فقيراً عكنت من 60 
حوله فإذا اناس 0277 0 
كلهم فى انب » ١‏ 
وإذا هو عفرده 772 ١‏ 
في .جاب . هو 9001 
وحده الذى يدن ٍْ 
بدين جديد » ينما 


الدنيا كلها : أهله 


وعشيرته » وبلده وأمته ؛ والفرس والروم والحند والصين وكل 
شعوب الأرض لابرون مابرى » ولا يشعرون له وجود . 
هذا موقف النى » وهذا موقف المالم : رجل عاطل من كل 
قوة وسلاح ؛ إلا مضاء المزيمة وسلابة الايمان » أمام عام 
بدعمه قوة المدد والمدة » وتؤازره حرارة عقيدة قديعة شب 
علها وورثها عن أسلافه » واتخذت لها فى قرارة نفسه 
وأعماق تاريخه جذور ليس من السهل اقتلاعها على أول قادم . 
فالنى هو ذلك القادم الدى بريد أن يقتلع تلك الجذور ويضع 
مكانها غرساً جديدا . والمالم القديم هو ذلك السادن القوى 
لنلك الشجرة المتيدة » يذود عنها وتأنى كرامته أن يفرط فى 
ورقة مها . إنها إذن < مبارزة 6 بين فرد أعنيل » ويين عصر 
بأسره بزيحر غضباً : عصر زاخر بأسلحته ورجله » وعقائده 
وفقهائه ؛ وعامائه ومشاهيره ‏ وتقاليد«وماضيه » ومحده وتاريخه... 
هذءالبارزة المائلة المجيبة منيستطيع أن يقدم عليها غير نبى .. 
على أن اممجزة بعد ذلك ساسا يب ب 
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وارتفاع ذلك الصوت الشميق عل 
المجاج : « أن اترك أحبا العا (دينكالققد.م(ؤمر 
السوت اادى لاجواب عليه إل 43 
وليست المجزّة كذلك فى محرد شفاء الآساوإراء 
المجزة حقيقة هى أن يخرج مثل هذا الرَجل لويد الام 
هذه المركة الخيفة ظافرا متتصر ؛ فإذا هذا المأ الت دكله يمدو 
عند قدميهمتكس الأسلحة » وقد انقليتسخزيه خشوعاً طويلاً» 
وقهقهته سلاة حميقة "كيف رب هذا الرجل الوقمة ؟ ماوسائله؟ 
هل كانت له خطط وأساليب وفوة من بشخصه مكنته من النصر؟ 
أو أن الله هو اذى نصره دون أن يكون لشخصية الني دخل 
فى الاقتصار ؟ عقيدتى دائا أن شخصية النى لها أثركبير 
وهنا ممنى الاصطفاء » فالله يختار من بين البشر عظباً له 
كاهل يحتمل عبء الرسالة » وبوحى إليه بالمقيدة ثم يتركه يجاهد 
في سبيلها . النى ليس آله تحركها يد الله فى كل خطوة ؛ 
إعا هو رسول عهد إليه تبليغ دين والعمل على إذاعته بين الناس 
بالوسائل التى براها الرسول كفيلة يباو غ الفاية . فالله لابريد نشر 
الأديان بين البشر إلا بالوسائل البشرية . فهو لا يتدخل بقدرته 
الملوية فيغرض الدين فرضاً على الناس كك تفرض علهم الزوابع 
والأمطار ؛ ولكنه يحب دائماً أن يخلى بين « الدين » ويين 
« الناس 6 حتى يتذائل الذين من تلقاء نفسه فى نفوسهم يجال 
أوره وحده ؛ ولكن أ أعين الناس لا ترى ف ىكل الأحيان ؛ ؛ فهم 
يميشون فى أعماق ماضهم >الأسماك الزبباء فى افوكز الحيطات . 
هنا تبدأ متاعب الني ؟ وهنا تبدو عظمته ؛ وهنا تظهر المحزة 
الحقيقيةومى إبراء الأمى » لا أعمى واحد ولكن ملابينالمميان . 
فهو الذى يفتح أبصارم على نور طالما جحدوا وجوده : ور الدن 
الجديد الذى ألى به . وهنا يذخ ىالنساؤل :كين استطاع انون 
برى الناس ماترى 0 وأن يقنمهم با حاء به ؟. الحواب بسيط 
حياة النى وخلقه إن اناس لا تقتع مكلام وحد . إن يؤر 
فبها الفمل والثل . إن الناس بوم أيقنوا أن عمد لايسى إلى غنى 
ولا إلى ملك ؛ وأنه بريد أن ببق فقيراً يشبع بوما ويجوع أياماً » 
وأن كل نلك الخاطر التى يتمرض لما فى كل خطوة » وأن كل 
ذلك الموان اللدى بناله من سفهاء القوم وأ كابرهمم ... وأن كل 
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ذلك الجهاد الدى ملا به حياته بأ كلها إغا هوف سعيل 2 المقيدة 6 
التي يقول لم عنها ؛ منذ ذلك اليوم الدى اجتمع فيه كبراء أمته 
وعرضوا عليه ترونهم ووعدوه أن ينصبوه علهم ملكا على شرط 
أن يتركهم على دبن آبامهم » فرفض الال والجد والسلطان ؛ وأبى 
إلا شيا واحدا صغيراً : « أن يؤمنوا معه بفكرته 6 ؛ عند ذاك 
أدرك أولئك التبومجيما أن الأمس جد لاهزل ؛ وأنهم أمام رجل 
لا ككل الرجال ؛ وأن الأدى الدى لا يفريه فى الحياة ثىء » 
ولا بعيش إلا من أجل فكرة » لا بد أن يكون قد أبصر فى 
هذه الفكرة جالاً لم ييصروه ثم . « فكرة » لا تقوم بمتاع من 
أمتمة هذه الدنيا الرخيصة » و « ججال » يضحى فى سبيله خير 
ما فى الحياة . أمام هذا الرجل أخذ الناس يفكرون ملياً . وثيت 
أن كان قد ارناب فى أمسه أن مثله لايمكن على الأقل أن يكون 
أفاقاً يعمل لدم . إعا هو رجل صادق مخلص غلص ؛ لا مطمع ل من 
تلك الطامع التى يسعى إلها الناس فى هذه الدار . عند ذاك َ 
كثير من الناس يجلسون إليه ويصفون إلى كلامه .. 
النى الأولى وخطوته التى تزل بها اليدان مى إقناع هذا لظت 
الساخب من الملق أنه ممرد عن النايات الدنيوية اوها لات 
قوته ؛فإن أمفى سلاح فى يد رجل بريد أن يقارع البشرء هو 
أن بواجه البشر بيد خالية من أغغراض البشر 

ولكن هذا لأيكنى . فالناس قد تقتنع بأماثة الني » وقد تستمع 
إلى ما يقول » ولكنها لانستطيع أن تنبذ فى بوم وليل ةكل ماضيها 
لتؤمن مهذا الكلام الجديد . إن صدر الجاهير كصدر الحيط 
العميق ذى الاء الكثيف » يدفع إلى سطحه كل جسم غريب » 
ولا ينفذ إلى أعماقه إلا ثىء ذو وزن » بعد زمن وجهد . وإن 
الناس لشديدة الحرص على ما تسميه كنوز ترائها وتقاليدها. 
فا أدراهم أن هذا الكلام اميل الدى حاء به هذا النى ذوالحديث 
الطلى ليس إلا بضاعة زائفة ووهماً خلاباً لمب بلب هذا الرجل ؟ 
ول لايكون هذا الرجل الآمين السكين فريسة ميض ومس ؟ 
ماهو الأجدر مهم عندئذ ؟ يطلبون له الطب حتى يبرأ » أو يلقون 
بكنوزجم ويتبمون حله ومسه . لقد.وضعث السألة إذن وضما 
آخر؛ وامخذت الحرب ميداناً جديد . ماذا يصنع النبى ؟ لابد 


4 من أن ينو شاب الشلك الخبم على الأذهان حتى يصل إلما 
اج ٠١‏ 


ملهك. 0100012601 
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نور الدين . هنا صفتان لازمتآن: الميير 3 
في الحرب لمن صبر وثابر - 5 
الدى يقوم الآن فى رؤوس الناس ٠‏ انكآن ةو 
فليقتل هذا الشك عفرده ماسر نه بورك 05 
شك أمة طامية . ولقد جاهد اارسولفملاً ىكل لظة ملظا 
حياته » إلى أن استطاع ذات بوم أن بنقل المقيدة التى فيوقلبه 
حارة قوية إلى قاوب الناس ججيعاً : وهنا كان النصر الأخير » ويحت 
المجزة . وتمكن هذا الرجلالواحد منأن يضعالمالم في قبضته » 
ويخضنه لفكرته , ويطبعه إلى أبد الأبدين مخاتمه » ويدخل إلى 
صدره أشمة ور جديد , : 
فوفبي, لعل 


أُول كناب عى 


سوه , تا با اا يا و- هم 
انه المكيت فالشرق 
لول الوستاز 
ا ار 
مسال لور 
وهو أول كتاب عنى .بوجه خاص بكل ما أحاط بتارم وحياة 
وأعمال وآ ثار السيد جبال الدين فى كل قطر وبلد بأسلوب سلس 
متين . وقدم له فضيلة الأستاذ مصطنى عبد الرازق بك وقرظه 
الأسائذة : شلتوت والشافى والأسمر 
ويقع الكتاب فى صفحة من القطع الكبير 
وحلى بالصور التاريخية للسيد ججال في مواقفه الختلفة 
وهو مطبوع عل ورق أتق تنكول 
ويطلب من ججيع المكاتب الشهورة 
الئن ٠١‏ قروش صاغ 
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فترسية الفاضّلدًا لأشمًا 
الكتدا ل 


النبوغ في الفنون 
والملوم:أو ارتقاء 
فل والقوانين » 5-١‏ 
لك جا 
ووفرة النني جح ْ 
وانساع اليك 
وقلدا حملوا 
رق الأمة الوجداتى وتنلفل مبادى'" الرحمة والارحسان فها من 
أل جهاييين الرقي الحامة . وما دامت هذه الناحية لا تلق من 
الدراسة والمناية ماي رجح كفتها ‏ وبرقع قيمتبا » لتكون الحجر 
اللي فى بناء الحضارة ». فسيظل المالم ولا شك بميدا عن 
روح السلام والوثام 
ولقد كان للحضارة الاسلامية أوفر الحظ .من مبادى” المطف 
والارنسانية اتى جلت فى تواح هدة من الحياة » فظمرت مثلا فى 
معاملة السامين لسكان البسلاد التى خضعت لسلطام م ما أنسام 
عدة أجيال مذلة الفتح »كا ظهرت في معاملة الرقيق والرأة » 
ومجلت فى الرعاية المظيمة التىصكان يعامل ها الأطفال . على أن 
نلك الناحية الخطيرة التى يحب أنتمتير بحق القيا س الأو لللرق» 
عل لماي د ب تأخذ مكانة القايبسالأخرى 
٠‏ وعلى ذلك فليش أنسب من أن ننّهز فرصة” حلول العام 
ل الجديد لندرس ناحية من نواحى الرقى الوجدانى عند 
السامين فى المصور الاضية » فنتمرف اهتامهم بشئون الأطفال» 
وتريينهم للنشء » لنسبر غور مبادى' الرحة فهم 
لم يكن الاهتام يشئون الأطفال مقصوراً على الدبن الذى 
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حرم قتل الأبناء خشية الأنلاق :كا 
وأموالهم » ووضع القوانين للحضالة عالأقيد 
أبناله » ورفع مكانة الأمة إذا أجبت يون 
بسبب وليدها فى مأمن من البيع والشراء ؟ لان مو 
تربية الطفل ووجوب تمهده بالرفق والمناية لأَقَ كر لهام 
من كتاب السلبين ومفكرمهم ٠‏ وإن روح الرفق لدو واحة 
قوية ىكل ما كتبوا . والواقع أن الشاعى العرنى الرقيق الماطفة 
يكن هو وحده الذى عبر وضوح عن هذه التزعة الانسانية 
إذ قال : 
وإنما أولادنا بيننا أ كادنا تمشى غلى الأرض 

بل إن الفيلسوف والربى عالجا الوشوع بنفس الروح . فلقد اهم 
مهذه الناحية نفر من أثهر مفكرى الاسلام مثل ابن سينا 
والنزالى والسدرى وان خلدون . وسنشير إلى بعض آرائهم 
تسجيّلاً لناحية من نواحى الرتي الوجدانى الدى تناز به الحضارة 
الاسلامية عما سبقها من الحضارات كالحضارتين الأغريقية 
والرومانية 

فان سينا يحمل أساس التربية صراعاة ميول الأطفال 
و واستمدادهم ؛ حتى لا رهق الأطفال يأعجمال يصمب عليهم أداؤها 
لأنها لاجرى مع رغبامم . وعلى ذلك فابن سينا يحترم اليول مهما 
كانت متواضمة. كذلك ءلم هذا الفيلسوف مشأكل التأديب بطريقة 
يتجلى فها الحزم المزوج بإلرفق 0 فرأى أن يجنب الصبي معايب 
الأخلاق,الترهيب والنرغيب » والا ' يناسو إلا !يحاش» والا 'عراض 
والاقبال؛ وبالجد مرة وبالتوييسخ صرة أخرى » ما كان كاذ ؛ فإن 
احتاج للاستمانة بإليد لم يحجم عنها . وليكن أول الضرب قليلاً 
ل 1 به الحكاء من قبل » بعد آلا رهاب وبعد إعداد 
الشفماء . وهكذا لا يحمل ان سينا القسوة والضرب أول وسيلة 
للتأديب » بل هو لا يلج إلى الضرب إلا إذافشلت الوسائل الأخرى 
ولفد حدد علءاءالسامينعدد الضربات التى نوقع علىالطفل بثلاث » 
كا عينوا الوانع التى يحدث فها! الضرب حتى لا يتعرض 
الطفل للأذى 

والغزالى اادى يمتبر حجة الإسلام » والذى كان لآرانه أ كبر 
الأثى في تفكير المسامين فى العصور التالية » ينكلم عن الطفولة 
بعطف ورقة لاحد لما . فهويصف الطفل بأنه 2 أماية عند والديه» 
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وقلبه الطاهى جوهرة نفيسة ساذجة ... » ومن ثم" يجب على 
ولى أمى الطفل أن يقوم بإ رشاده بأمانة وإخلاص . وهو وجب 
مراعاة شمو رالطفل فيقول  :‏ إنالطفل الستحىلاينبنى أنسهمل » 
بل يستمان على تأديبه بحيائه وتمييزه » »كا برى : « ألا يؤخذ 
الطفل بأول هفوة » بل يتغافل غنه ولا “بتك سره» ولاسما إذا 
ستره الصى واجتهد فى إخفائه © كا ينصح للمربى : « أنبنظر 
فى ميض المريض وف حال سنه ومراجه وما محتمله نفسه من 
الرياضة ويننى على ذلك رياضته 6 

والسدرى الدى عاش يمصر فى القرن الثامن لاجرة يحمل 
ملة شمواء في كتابه ( مدخل الشرع الشريف ) على مؤدبى 
عصره » وينعى على أولياء أمور الأطفال أنهم يقسون على الصبيان 
فيض ربونهم بنسا الاوز الابى وبلقريد ٠‏ ويصر عل أن يليد 
المم الأطفال بإلرفق ما أمكن . ولكن إذا اشطر الربى إلى 
أن يضرب الصي على نركه الصلاة متى باغ السن الى يجيز ذلك » 
فلا بأس أن يضربه ضر با غير مبرح » ولا بزيد على ثلانة أصوات 
هشيثا إلافى حالات نادرة حدا . وهنا نحدى عدد الأسوات 
بعشرة ) وهو الحد الأقمى . ولا ينسى السدرى أن يذ كر الرنى 
بتفاضيل عدة لايمخرج مرماها عن مراءاة السامين لشعور 
الأطفال . فهو ينصح الؤدب مثلا ألا يسمح للتلاميذ أن يحضروا 
غداءم ممهم إلى الكتب » أو يحماوا نقوداً لشراء ما برغبون من 
الطمام ؛ حتى لا تألم الطفل الفقير الدى لايمكنه مجاراة الوسرين 
في مظاهى يسرثم . وعلى ذلك فهو ينضل أن برجع الأطفالأجءون 
إلى منازلم للغداء 

ورى السدرى أيضاً أن يلمب الأطفال لما جيلا بعد 
انصرافهم من الكتب حتى يذهب عنهم آ ناز التمب واللل ؛ وحتى 
يستأنفوا دروسهم بشوق واهمام 

ولفد عقد ان خلدون فى مقدمته: الشهيرة .فصلا ف أن 
الشدة على التعلمين مضرة مهم ؛ ولا سما فى أصاغالولد . وذ كر أن 
كل من كان صرباه بالمسف والقهر من التملدين أو الخدم سطا به 
القهر ؛ وشيق على النفس فى أنبساطها ؛ وذهبٍ بنشاطها ؛ ودعاه 
إلى الكسل ؛ وحمل على الحيث والكذب » وفسدت مماى 
الاإنسانية فيه :.. وهكذا وقع لكل أمة حصلت فى قبضة التهر 
ونال منها المسف 
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كنه تعر بايد 
بالقربية » بل قام الحسنون بإنسآء الملأهدائلا[اية 
وكثير من الكتب الإسلامية تفيش إذكر» 
بنيت لتمليم البتالى والسا كين وإطماءرم و كللوتم ]4 
ساعمتالرأة السلمة بتقسط وافر فى هذا اليدان » إذ يدول الفر . 
فى كتابه الخطط أسماء كثير من النساء اللانى فن ببناء الكتاتيب 
وحبسن عليها الأموال والأملاك لتمليم أبناء الفقراء كتاب الله . 
وكثيراً ما كان يبنى الكتاب يجانب الدرسة والبوارستان مما 
سهل بطبيمة الحال حصول الأطفال على المل والملاج 

وبلغ من عناية السلمين بأمى الأطفال أتف كلف رئيس 
الشرطة بتفقد أحوال الكتانيب لنع تعليم البنات الصنار أشمار 
الغرام والجون مما قد يكون له أثر البىء فى أخلاتهن » ولجاية 
الأطفال مما قد يصيهم من قسوة العلمين . ومكذالم تقف الدولة 
موقفاً سلبيا فى أمى تربية الأطفال 

من كل ما تقدم يتبين لنا مقداز تنلئل مبادى' المطف 
والا نسانية فى ناحية من أثم نواحى الحياة الاسلامية . على أن 
تقديرنا لبادى' هذه الرحمة التجلية فى الاهمّام بالأطفال لايجملنا 
نض الطرف عن أن السلمين لم يتخذوا الوسائل الكافية لجاية 
الطفولة ولسد حاجاها فى النواحى الختلفة ؛ فر يكن دهم مثلا 
قوانين نحمى الاطفال من صراولة بعض الاعمال التى قد تموق 
عوثم » ومحدد السن التى لا ينبنى تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 
إياها ؛.كا لم يحددواستا لبدء الزواج » فكانت الفتاة تتزوج فى 
سن مبكرة ؛ وترتهق بواجبات الأمومة والزوجية وهى لم تزل بعد 
طفلة . كذلك ل تتوفر النشآت الخيرية الى تكنى لسد حاجات 
الفقراء وذوئ: الماهات . على أن ذلك النتقص فى وسائل الملاج 
لايقلل من قيمة مبادى' المطف والاإنسانية التى بنى عليها 
الاسلام ؛ ولا نخني روح الااحسان التى نفيض مها الحضارة 
الاسلامية ؛ والتى ظهرت فى ميدان الرفق بالأطفال 

وإذا كان الغرض الأول من دراسة نواحى الحضارات النابرة 
هوتفهم نواححياتنا الراهنة والوقون على مقدارتقدمنا أوقصورنا» 
فأنا لا نيالك أن نشعر بالحزى من أنفسنا عند ما ننتمرض أعمال 
السلف وتقارمها يمجهودنا الشثيل على رغم ما لدينا من وسائل 
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الهيجرة 


للاستاذ ابراهم عد القادر المازنى 


ميب © دوجم 


بيد ولى من 
مراجعة السيرة 
النبوية الشربيفة 
أن المحرة إلى 
الدينة ل( يجى' 
عفوآ ولا كانت 
من وح الساعة» 
وإعا كانت خطة 
محكئة التدييرطال 
فها التفكير بعد 
أت ايج إلها 
الدهن انجاهاً طبيميا أعانت عليه الحوادث 

وكان النى عليه الصلاة والسلام فى أول الأمس يشير على 
السلمين لذبن ضاقوا ذرعاً بما كانت قريش تنزله مهم من الأذى 


وتجارب ومعرفة . وعلى الرغم من مور كل هانيك السنين/ تتقدم 
غيرخطوات قليلة في ميدان الرفق بالأطفال . فثلاثة أرباع أطفالنا 
إما مصابون يداء الجهل والأمية وهو أص لكل شقاء؛ وإماجياع 
حفاة عمراة تموج مهم الطرقات » وإما صفى بأدواء شتى بسبب 
[هالهم وحرمانهم حتى من ماء الشرب النق . وأخثى كثيرا أن 
نظهر فى مؤخرة الأمم فى الحشارة والرق إذا اعتير مقياس 
التقدم الحفيق هو مبلغ تغلفل مبادى' المطف والانسانية التي تقل 
مظاهرها لدينا لسوء الظط 
وفى ضوء هذه المْآمى » ولشمورنا يما قدمنا وما أخرنا؛ يبدو 
لنا المافى عظيا حقاً » فنتجه إليه باجاب وخشوع ؛ ونتحدثعن 
آثاره حيئاً من الدهس نشعر بمده بشىء من راحة المترف بالفضل 
القر بإللدب أسراى فض 
الأستاذة عمهد الغرية . درجة شرف فى التاريغ 
ودرحة الأستاذية فى التربية من اتجلترا 
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أنيتغرقوا فى الأرضء و بت ل ,أن) بذك 
الفتنة عن ديهم وبراحوا من المذاب النليظ ى كاد 
تصبه علهم حتى يأذن الله بإلفرج . وأ كبزالةن :أنه 
يؤتمن هؤلاء السلمين على دينهم من ناحية #إوأن حمل قر 
التوجس من عاتبة هذه المجرة الأولى إلى المبشةيخللى أنيتز: 
إلى الاعتدال والحوادة . ومن الثابت على كل حال أن فريك 
أزيجنها هجرة بمض السلهين إلى الحبشة فبمئت إلى النجائى 
برسولين منها ومعهما الحدايا ليقنماه برد هؤلاءالهاجرين إلىمكة ؛ 
ولكنى لا أظن أنه كانت لهذه الحجرة إلى الحبشة غاية أبمد من 
ذلك » فاكانت أ كثر من معاذ إلىحين؛ وندبير أت إليه الحاحة 
لا اشتدت الحنة بالسامين » وتلوي لفريش بامكانالمون والدد من 
هذه الناحية . على أن بمد الحبشة واختلان أهلها وانها ودينها 
ثم الثورة التى ما لبنت أن شبت على النجائى وكان من أسبامها 
إبواؤء السلمين والمطف علهم - كل هذا كان من شأنه أن 
يصرف عن الحبشة ويدعو إلى التفكير فبا هو أسلح منها 
واختلف الحال فى مكة أيضاً إلى حد ما بمد أن أسم عمر 
ورفض الاستتار والاستخفاء ؛ وشرع يناضل قريشا ويدفع السامين 
إلىالصلاة فى الكمبة نفسها ‏ وأسلم رجال غير قليلين من قريش » 
فصارت لجاجة قريش فى تعذيب السلمين وتفتيلهمكا كانت تفمل 
غير مأموة الماقبة . نمم ظلت قريش تؤذىاللمين وتسى' إلهم » 
ولكن: السلمين كثروا وصار تمد يمرض نفسه على القبائل وإن 
كان لم يذز بطائل كبير ولا كفت قريش عن مساءانها إليه 
وقد كبر الشأن وانسمت رقمة الأمل ؛ ولكن التفكير فى 
أ قريش وف الراحة من عنّهم وفى الوسائل الؤدية إلى نشر 
الدين بأسر ع مما يننشر بتى واجباً ملحا ؛ ولاسما بعد أن حوصر 
السلمونف الشسّب؛ وتقضت الصحيفة؛ وما تأبوطالب وخديجة» 
وازداد أذى فريش » وردته القبائل عما كان يدعوها إليه من 
الدخول فى الاسلام ؛ ونوالت السنون على هذا الحال » فكان من 
الطبيى أن يفكر النى عليه السلاة والسلام فيمخرج حاسم يفرج 
الكرب وبزيل الحنة ويفسح محال الأمل وبوطد الأعى . وأحسب 
أن من الطبيبى والمقول أن يفكر فى يرب أول ما بمَكرء وأن 
تكون هذه أبرز ما يبرز وأول ما يخطر على البال وأسبق ما برد 
على الحاطر » فقد كانت يرب طريقه فى الزمن السالف أيام كان 
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بعمل فى التجارة » ولم تكن طريقه فقط بل كانت له ها علاقة 
محارة أيما ؛ وله فها عدا ذلك بعض ذوى القربى ونمنى مهم 
أخوال جده من بى النجار ؛ ثم إن أبا عبد الله بن عبد الطاب 
مدفونفهاء وقدكانتأمه فىحدائته تزور هذا القبر ف ىكل عام » 
وكانتتستصحب ابنها ممها . وقد شاء القدر أن تحرض أمه ومى 
عائدة من إحدى هذه الزيارات وأن تموت وتدفن فى الطريق يبن 
مكة ورب . فا من شلك فى أن يثر ب كان لها نوطة بقلبه وعلوق 
بنفسه فا يسمه أن ينسى طفولته ويتمه وأباه الدفين هناك وأمه 
الراقدة فى الفلاة على طريقها 

وقدكان الني سلوات الله عليه يمرض نفسه على"القادمين 
من يثربك! كان يمرض نفسه على رجالالفبائل الأخرى » فأس 
أولا من الأوس واحد» أمأسٍ منالحزرج نفر استحابوا لدعوبه 
وحدثوه با بين الأوس والحزرج من المداوة التى يها الهود 
فهم ليظفروا ٠‏ بهم وبتحكوا هسم . وكان الهود قد يححوا في 
إيقاد نار الفتنة بينهاتين القبيلتين » ولكنهم يمحوا فى أمى آخر 
' يكونوا يقصدون اليه » ققد كان اللهود وثم أهل كتاب:يذمون 
إلى الأوس والمزرج ما ثم فيه من الوثنية والشرك ويحدثونهم 
عن ديهم وكتامهم » فتركوا فى نفوسهم أثرا روحيا لم يكن لثله 
وجود فى أهل مك . وقد عرف النى عليه الصلاة والسلام هذا 
كلة وعرف أيضاً أن الفريتقين التعاديين - الأوس والحزرج - 
قد فطنوا إلى ما ثم فيه من الشر ؛ واتتهوا إلى أن يجمعبم الله 
بعد طول المداوة » وأدرك أن دعوته خليقة أن تلق هناك من 
حسن الاصغاء وطيب القبول ما لا تظفر عثله فى مكان آخر وبلد 
غير يثرب . وقد صدقظنه ونفتحت القلوب فىيثرب لدعوته ؛ ول 
عض إلا عام واحد <تى جاءه رجال من يثرب ببايمونه البيمة التي 
تعرف بديعة المقبة الأولى على ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا 
ولا يكذبوا ولا يمسوا الله , وبما يدل عل قيمة هذه الميمة أن 
النى احتاج أن ينفذ إلى يغرب من يقريء السلمين بها القرآن 
ويعلمهم ويثقغهم فى الدبن . وكانت هذه فاحة ميموئة لانتشار 
الاسلام فى يثرب على صورة جدية وفي نطاق واسع 

وكان مقام السامين فى يثرب طيبا ممودا لا أذى فيه ولا 
مشقة » فئير ممقول ألا يفكر النى: فى اتخاذ يزب عبجرا 
للمسامين الذين يمانون الأعسين فى مكة . ولنفسه أيضا إذا كان 
لا بد من ذلك ولا معدى عن ذلك إن التفتكير فى ذلك هو 
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تنكير ييمث عليه وووحوا "يي 
ذلك أن النى فى العام التالى 0 للإقدم مكة. 
رب - لقهم واقترح أو طلب أن إسقد مجللهي 
دفاعياً لرد عدوان الشر كين . وقد ثم له ماأراد وهفدت)كي ]ليك 
الثانية وي أول تدبير عمل ف سبيل الخ و 
أزعج خيرها قريشا جدا فاشطربت وأشنتت لإزعيتاقلان 
لنستوثق من الخبر » فانحة الخير معناها ذهاب كل أمل فلإألتئاب 

على النني :- وقد بلغ من جزعهم من هذا الحلف وحمة تقدبرمم 
لمواقبه الحققة أن قريشا اثتمرت بالنى تريد قتله ودبرت ذلك 
شلا واحدت التدبيركا هو معروف مشهورء فأدى ذلك إلى 


التمجيل مهحرة النى نفسه 
وقد كانت المحرة في سَبيل الله وللدفاع عن النفس ولكلها 
أدت إلى أمور شتى . قفدكان النى فى مكة حسبه أن يتق. أذى 


قريش ويتجاد وبر على عتمم واشطبادم » ؛ فلا هاجر لم يق 
نشل هذا الصبر مسوغ : ولا بالسلمين إليه حاجة » وقد كروا 
وصارت لم قوة من جمووع الأنصار والباجرين مما فى وسعوم 
أن بردوا الأذى بالأذى ويقابلوا المدوانالمدوان . ثم إن كارة 
السلمين فى يرب جعلهم جماعة يحب فضلا عن تثقيغهم فى الدبن 
تنظم أمورثم والنظر فى مصالمهم وإقاسة علاةتهم بسيرثم على 
قواعد مرضية . وقد بدأ التشريع الاسلاى بعد المهجرة ‏ وبدأت 
كذلكالحر وب ,اللسان ثمبالسلاح » وبدأ التمرضلنجارة قريش 
ولا حاجة بنا إلى التفصيل فانه ناريخ معروف ؟ ويكنى أن تقول 
إن ايه أناحت المسامين أن يكونوا أمةء وأن بنتنظمواكا 

نتغام الأمرء وأ أ كسبتهم مركزا نسنى لم بفضله أن يتحكوافى 
2 0 وحربا أيضا ؛ وقداتتهى الآأص بالفمل بفتح مكة 
وإعلاء كلة الله 

ويكنى للدلالة على ما كان للدجرة إلى يثرب من قيمة فى 
النارريخ الاسلاي أنه للا أريد بمد ذلك تأريخ الحوادث أشار عمر 
ان الحطاب رضى الله عنه بإمخاذ عام الحجرة مبدأ لهذا التارخ . 
والواقع أن هذه الحجرة كانت هى الباب الدى فتحه الله لنشر 
الدين وإعلاء شأنه والقضاء علالشرك والكفر ؛ وجمل من العرب 
أمة لما فى العالم مقام وفى حياته أثر . ولو أن الحجرة كانت إلى 
الحبشة لا أكرت شيثاً من هذاء ولحرج الأمس عل ىكل حال من 
جزرة المرب ؛ ولكان الأرجح ألا ينتفل المرب إلىحال أخرى . 
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2 
٠‏ أآنث 2 3 2 بين عم ارم 
الضشمًا ذعيرا لم وى 

فى سنة ١609‏ كنت 


فى جامعة من <اممات ,7 

ايحلترة » وكات أحد : 
أسائذتنا فى الجاممة قد 
دعاتى إلى ولية أعدها 
إلى" كا دعوته إلى مثلها ؛ 
وكانت . هذه الدعوات 
عادة الأسائذ: والطلبة» 
لخلسنا إلى مائدة الطمام 
ول يمنمنا من الحديث 
فيا هو عملنا ومحثنا 
وهو التاريخ كا تفمل كل طائفة » فان الناس لا يمتنمون حتى 


فى مباذهم وأونات را<تهم عن الحديث فى أعمالهم اونا 


ولو أنها كانت إلى البين مثلاً لكان الأغلب أن تبقى مكة بممزل 
عن الاسلام ؛ ولسكن اللدينة كانت على طريق التجارة إل الشام ؛ 
فلندى يستولى على الآمس فيها يتسلط على مكة ويتحك فى حياتما 
كما حدث بالذمل 

ولاشك أن الني عليه الصلاة والسلام كان يفكر فى الدينة 
من زمان طويل قبل أن يقصد إلهاء فقد كان كل ثىء يدعو 
إلى ذلك : حنين قلبه ومصاحة السادين فى الدفاع عن أنفسهم 
أولا ثم فى النغاب على مكة والقضاء على شرك قريش . ولمل من 
الدلائل على طول التقكير وانجاه النفس وعلى الايحاء أيضا أن 
النى كان أول الأمى يتجه ف الصلاة إلى الدينة جاعلا قبلته 
السجد الأقصى » فلما اتتهى هذا الدور جمل الكمبة قبلته فى 
الصلاة فوجه السلمين سوب مك حتى استولى عليها 

اراثفي عبر القَادَ المارلى 
+ #2« 

عاشية - لا أحب أن يفهم أحد أن أنخاذ الكعبة قبلة كان الفصد 
منه الامحاء إلى المامين بالاتجاه إليها والرغبة فى الاستبلاء علها ء فا أريد 
أ كثر من أن محويل القبلة إلى السكمبة كان هذا بعش نتنائجه ( الازنى ) 
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كان الا جليز أمة يار وتكثر فى [طلار: 
في أسهم عبارة يعبرون مها عن إهذه ا الظاه 
طائفة فى أعس من أمور أعمالها اليوشية قألوا إن 


وليس لم 

فأخذنا في الحديث عن التاريخ والحضارات » وكان«أستاذنا 
صاحب الدعوة قدعودنا الصراحة فى الفول والتفكير والبحث» 
فكان لايمني رأيه فى أمور حضارتنا كا كنا لا مخ رأينا عنه 
فى أمور قومه وباريخهم وحضارمم . وكانت المناقشة لا تتمدى 
الوقار والأدب . ققفال الأستاذ إن التاربخ يدل على أن مظاهص 
الرجمة فى إلحضارات والدول الأوربية قدي وحديثاً كانت أعنظم 
من مظاهى الرمة فى الحضارات والدول الشرقية ؛ وقال إن هذا 
يدل على أن المضارات الأوربية قدياً وحديثاً أرق من 
الحضارات الشرقية ‏ وكان الأستاذ يعرف حوادث تاريخ الشرق 
والغرب فى القرون الوسعلى لأنه كان أستاذ نارعم نلك المصور 
فذ كر لنا قصة رجل حرج على الرشيد فظفر به الرشيد ومثل به 
مثيلا شنيما ء ثم ذكر قصصاً عن سلخ بعض الفاطميين أسرى 
من أسراتم وهم على قيد الحياة . فقلت يا أستاذ : هذا تعميم كبير» 
ولا يتفق مثل هذا التعميم مع العم الدى يتقفى فروق الزمان 
والسكان واختلاف طبائع الناس وحكامهم و تبان آرائهم وميوطم 
النفسية ؛ وذ كرت له كيف أن سيدنا على بن أبي طالب (رضه) 
عند ما أصابه عبد الرححن بن ملجم أوصى قبل موته ألا عثلوا 
بقائله . وذ كرته بالقثيلالشفيع اذى كان حظ من يحاول قت لأمير 
أوماك من ماك أور! فى تلك المصور ؛ وذ كرت له قصصاً من 
قصص عدل الخلفاء الراشدين وأخرى من قصص حل مماوية 
لإدلالة على اختلاف الطبائع وسموهاء فذ كرت فبا ذ كرت قصة 
الرأة التى لم يجد قوت عيالها وكيف بى عمر بن الخطاب ( رضه ) 
فريوك: خشية الله عند ما مع صياحها واستناثها » ووضفت 
اهتامه وخدمته لما وهو خليفة وحا كك من كبار حكام الدنيا؛ 
وذ نه بتقرب الإ,غمريق وثم منبع النور والرجمة والمل والحضارة 
فى أور! إلى لمهم بالضحايا البشرية فى عصر من أزمى عصورهم 
وهو عصر حر مهم مع الفرس » فقد أسروا أولادا صفاراً من بيت 
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الأمارة فىفارس فقدموهم ناي لآلممهِمى تمنحهم النصر . وذ َه 
بالرومان وما جره ازدراؤثم للحياة البشرية من الفظائع ؛ وقلت 
إن القسوة ليست مقصورة على الشرق » وليست الرحمة مقصورة 
عل الثرت نوكر بفظائع الأشراف والأمراء فى قلاعهم فى 
المصور الوسطى وما نال الهود وغير الهود من أهوال ؛ وذ كرته 
بجرائم عصر إحياء العلوم وهو من المصور الأوربية الزاهة 
وأساس حضارتها الحديثة ؛ وأشرت إلى محا ك التفتيش وتمثيلها 
بذحاياها ؛ وذ كرنه بالفظائع الدينية والسياسية فى عهد أسرق 
تبودور وستوارت » وقبلها في عهد أسر بلائتاجنت وبورك 
والاركيس* وذ كرة بقسوة القانون الذى كان يشنق الطفل 
الصغير الجائع من أجل لقمة » وبمنالاة رجال القانون فى أوربا 
في العصور الوسطى مغالاة أدت ممم إلى محا كة الحيوانات 
المجر وشنقها أو إعدامها أو الثيل مها بعد محااكة طويلة تذ كرنا 
بقول الشاعى العربى وهو يسخر من حا ك أحمق : 
أقاد لنا كليا كلب ولم يدع دماء كلاب السلمين تضيع 
وذ كرته بالويل والحلاك وكانا نصيب كثير من النساء اللوااى 
كن يهمن بالسحر فى أوربا حتى فى المصور القريبة التحضرة . 
ثم ذكرته با كانت عليه أوربا من القسوة والحمجية با كانت 
مظاهى الرحمة والنور تنبمث من أسبانيا العربية . وذ كريه ما كان 
برتكب فى الحروب الدينية فى أوريا من قسوة لا حد لحا وعثيل 
شنيع ؛ وذ كره ه باستعباد الأطفال والنساء فى الصانع قب لالتشريع 
الحديث ناكا يشمت ازي وزيز سئب 
فىمتلكاتها الأمسيكيةمع المنود الجر من فظائع تقشعر منها الأبدان» 
وما فعله الخاطرون الأوربيون فى جزر الحيط الهادى من قسوة » 
وما فمله رجال بعض الدول الأوربية - حتى فى عصرنا هذا - 
مع السكان الآمنين في أوقات الحروب من قسوة وتمذيب وتقتيل 
ومثيل . قال الأستاذ: كل هذا لاشك فيه » ولكن كان 
الحكام فى أوربا إذا فملوا شيئاً مما ذ كرت يجدون فى شعويهم 
من يحرؤ على تقدثم ؛ أما فى الشرق فلا . فذكرت له كين كان 
الواعظ يدخل على الخليفة فيقرعه حتى يبكى كا فمل أحدهم مع 
هرون الرشيد » وذ كرت كيف أن من القضاة من كان بزهد فى 
منصب القضاء وإن أوذى من أجل رفضه . قال الأستاذ : يخيل 
إلى أن الحسك على حياة أمة من الأمر كا عام من حيث مظاهر 
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الرمة أو الفسوة فها 0 كان 
الستطاع ء لأن المؤرخين لم يكن ميزااتمه 
بميزانالرحمة ومظاهرها ف مسرنا اوقا آ 
عع بإحسائهم 7 : إذأءلانستطيع أنينتؤل على التعهء 
مظاهى الرحمة فى الحضارات الأوربية 02 جك من 
مظلاهرها فى الحضارات الشرقية أو المربية الإسلامية . قال 
الأستاذ : ربما كان الأع كا تقول ولكن المرب أَملهم قوم 
بدو ؛ والرحمة فى كثير من الأحابين لا تصل إلى قلوب البدو؛ 
لطبيية أرضهم الجرداء القاسية وصموبة نيل الرزق » فأعلدتهم 
أرضهم الفاسية بقسوتها . ولملك تذكر غارات القبائل بعضها 
على بعض حتى بعد الاإسلام » وما كان يحدث فى نلك الغارات 
فى بعض الأحابين من قتل النساء والأطفال . ولملك نذكر أيمنا 
كيف كانوا يعاملون الحجاج الذين يقصدون مكة .ومن أجل هذه 
الطباع فبهم دخلت الحدود فى الارسلام لتكبح جاح البدو؛ وأريد 
تطبيقها فى بلاد طبيمة أهلها وطبيمة أرضها غير هذه الطبينة . 
ومن أجل شدة المر فى بلاد المرب وإطلاق البدو أنشمم على 
سجيتها دخل فى الاسلام رجم الزانى ثم تقل إلى بالاو أخري. 
قلت : با أستاذ فرض على الماك أن يدرأ الحدود بإلشهات ؛ 
وذكرت له قصة عمر بن امطاب رضى الله عنه مع أبى بكرة 0 
وكيف أنه جمل يتامس الشهات ف ثهادة الشهود حتى نجى 
الرجل من حد الزنى » وو كرنه أن التمزير من عقوبات الارسلام ؛ 
وذ كرته بما يفمله الناس ف أم أوربا وأمربكا إذا قصر القانون 
أو استبطأوه» ذإنهم مختظفون الهم وبعاقبونه أقسى عقاب » وقد 
عثلون به أشنع تمثيل ؟ وقد يكون الرجل بريئا مما نسب إليه . 
وذكرتهيا تفمله أحدث الدول الأوربية إذا اشطرب حبل الأمن 
فى بقعة شرقية . وقلت له إن الحدود لم نع انبعاث مظاهى الرحمة 
والنور فى أسبانيا 'المربية يدا كانت أورب! غارفة فى بحر من 
ظلات الجهل والفسوة » ويشهد بذلك كثير من الؤرخين 
الأوربين : 1 
وإلى هنا انتهى حديثي مع ذلك الأستاذ الجامى بمد أن 
ذكرته بأنتب سوء ظن الأمة بالآمة » وأهل الفارة بأهل قارة 
أخرى » هو من قبيل سوء ظن الإإنسان با نسان آخر لايعرفه 
أو لايمرف عنه إلا القليل» وهى. ظاهرة ف النفس الا نسانية عامة 
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يستوى فما المالم والجاهل وألفطن والفى والنصف والظالم 

أقول: إن هذه الظاهىة تى سببٍ ما نراه.من نكران بمض 
الؤرخين الأوربين لفضل المرب على الحضارة الأوربية 
أو تهوينهم أمى أر المرب فى تلك للحضارة » فبمضهم لا يقرون 
للعررب إلا بأنهم أكانوا قنطرة عبرت علها علوم الحضارة الأغريقية 
الرومانية إلى ازة الأورمة الحديثة ؛ وبعضهم يقول إن 
الحشارة الأوربية كانت نامية لا محالة حتى لو أن أورم! لم تتأثر 
بالحضارة العربية . ويقول إن العرب م يكونوا كل مصادر الحضارة 
الأغريقية بقية » وإن الصادر الأخرى الأوزنية #اقك أجدى وأنفع 
وألشق . وتما يؤسف لك أن بعض الشرقيين قد جاروا عؤلاء فى 
دعواثم من غير تفص" ولا بحث عميق 

إن الحضارةالأور ببة كانت حقيقة نامية لامحالة لأسبابداخلة 
فى ناريخها ؛ ولولا استمداد الأورسين 'للتأثر بالحضارة العربية 
ما أمكلهم قبوها؛ واستمداوثم هذا يدل علربدءتحوالحضارة يهم ؟ 
ولكن هذالا ينق أ: أنهم تأئروا الحشارة المريية نر كبيراً. ولا 
ذال البسة لصوي قامة بين من يمحد أثر المرب فى الحضارة 
الأوربية ومن يقال من أثرثم من الؤرخين . والفريق الثانى ينظر 
إلى العيوب وينفل عن الحسنات » فينظر مثلا إلى إشاعة بمض عاماء 
المرب وهم وجهدثم فى عحاولة كشف ] كير الحياة أو حجر 
الفلاسفة » وينفل كشوفهم المديدة وفضلهم على العلوم الحديثة 
على اختلاف أنواعها » فيخفل فضلهم فى تقل الورق إلى أورياء 
ولولاه ما أجدى اختراع الطابع ومحسينها » ولا كانت للحضارة 
الحديئة مظاهرها الشاملة ؛ ويغفل ما نقاوء إلى أور! مسرن 
السنوءات والنسوحات واازروءات الختلفة » 0 
مخترءات مثل الأسطرلاب وييت الأبرة والمدسة ؛ وينفلون 
فضلهم على الطب والتشريعح والفلك والعلوم الرياشية وأنواع 
الحندسة والكيمياء » كا ينفل أثرثم وقدوتهم في وسائل الرى 
وإعداد الدن بوسائل الراحة والرفاهية والنظافة يآ فملوا فى 
إسبانيا وغيرها . ويغفل أنرمم فى الم والتعليم وكيف اتنشر التعايم 
والاشتغال بالعلم اثنشاراً لم يكن له مثيل . وقد أقر الؤرخ دريير 
فى كتاب ( نحو الفكر الأوربى ) هذا التدصب شد الحضارة 
الإسلامية كا أقر به ما كاب في كتاب (بحد إسبانيا المربية) , 
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وفد ظهر أثر المرب فى التحاق» أ! 
بعدارسهم » وكانوا يتجشمون,الأسلقار من لكل ذ 
فى مدارس العرب بمض رجالالدن(السيحى وظهم 
ونشر العرب مبادى' الفروسية وأخلاققا و سلتجاياها .. 
ويجدة ظهرت فى بدء عصر الفروسية » وكان لمم أثر فى نكر 
آداب اللنات الأوربية الحديثة » فظهر أثرثم فى شع را اأرومانس 
والتروفر والتروبادور كأ ظهر فى آزاء الصلحين الديننين وفى | 
رحلات الكشوف 

والمؤرخ (ماكاب) رأى بت بتفق ورأيه الدبنى وهوأن الحضارة 
العربية فى الأندلس ثم يقض علها الترف والتنمم والضمف » وإما 
قضى عليها التعسب الدينى من جانب الأسبان السيحبين بمد أن 
أضمفها التعصب من انب الرابطين واللوحدين وإلب صدوا 
الأسبان عنها زمنا . ولا يقسر هذا الؤاف وصفه على الحضارة 
المربية فى الأندلس » بل يصف الحضارات المربية فى بقاع أخرئ 

ول يكن المرب وحدثم بناة هذا الجد وهذه الحضارة» بل 
اشترك فى بنائهما الأمم الى اعتنقت الاإسلام وتعلمت اللغة المربية 
حتى صارت لغة ور عبن امن حرق 


توفيق الحكيم 


فى كنار الجربر 


عصفور من الشرق 


قصة روائية كبرى نضع الشرق وجها اوجه 
أمامالذرب ؛ متجردين عاربين ... من يطالمها 
يجد الفتاح الفقود م الشرق وروحه .6.0 


بيع الآن بمطبعة لنة التأليف والترججة والنشر 
في طبمة محدودة ؛ احجزه من الآن بإلكتبة التى تعاملها 
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الى جاص الجامع: ا ممسربم 
للاستاذ عبد المنعم خلاف 


عمد 06 1 
ويسسل حمله من إٍ* 
جديد فى نفوس 09 1 
الشباب وينادهم 20١‏ , 
إليه ليريهم ىف 05 
الهد الذى أنعأ 
فيه نفوس أبومهم 
الأول 

وثم يلبون 
قادة اببراعا 3 
خفافاً وثقالا » 


وفى طليسهم ملك .. 


لآنهم 7 ا يداهة الشباب وإحساسه 
بحاجات زمانه أنه نداء لايمكن أن يملو عليه لنو أو يحجبه نيج 
وقد سارت إليه جماعات منذ سنوات تسمعه ينطق في الفرن 
المشرين جديدا يجيا غريا كا كان جديدا محييا غمريباً منذ 
ألف وثلائمالة 
بيد أن أدعى جاعة إلى الالتفات إلها هى هذه الجاعة الجامعية 
اللتى يحدو لها عقل « أمين 6 وروح 2 علرام 6 وخلق «العبادى» 


000 
لقد افتتحت الجاممة حياتها روح غرد وثورة على سمد .. 
ولكن من هذا الذىيئاالب مدا ولا “يغب ؛ ويحتك بروحه ولا 
يمفطس ويجذب ؟ ! لقد استطاع روح الحق الذي تمثل فيه أن 
يكب كل عنيد على ذقنه ساجدا ؛ ويأخذه إليه طائبا أ وكارهاً . 
وقد عودنا تاربخ دعوته أنها تنمو حين تقاوم » وتبدو حين نحجب 
ألم 6 التتار دياره » ومخرنوا آثاره ؛ فنزا فأومهم ودوخ 
رءوسهم 1 
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أيهم غل مبادى" ' الحياة 6 ١‏ 
ألم يعزم سرون ل 9 الفيزما ٍ 
من ناره على الحديد فأساله» وأؤاب أغلآ/و 29 
أ ريحاول الندوعون الالون أن ب دموء فى لم93 
أمّهم فاذا به يعلو ويملو فيخنق أسوا” نم ويحطم للهاوكم ثم 
يضطرم أخيرا إلى البناء فيه ؟ 
* #*# * 
من معجزات الاسلام أنه عرنه اليوم تبنى على أيدى أحرار 
الشكر ادبن أعنوا كل مناسب نهم يؤمنون بمرية البحث . 
وكأن القدر يقول للناس : هؤلاء الذين تظنونهم سبب شكوكم 
قد امّنوا فا _منوا 
ومن المجبب أيضاً أن الحج اقدى هو منطفة كثير مرك 
التمبديات والرموز يكون أول مظاهرة روحية عملية تقوم مها 
الجامعة المقلية ! 
والأحب أن نندت الفكرة فى الماممة لا فى الأزهى ! 
حادث عام فى طريقنا إلى الحياة القويمة لا ريب ! 
#0 
حج مبرور من بناة المقل إلى أرض الرو ح . الروح اذى 
لم يحدوه فى الدفاتر والخابر فرا<وا يبحثون عنه فى الصحراء .. 
الكتاب الكبير المسطور بالرمال الحالدة والكلات الصامتة التى 
قرأها رسول الله ملى الله عليه وس وهو شاب مثلهم ففهم مها 
خير السماء وطلاسم الوحى 
لا أستاذية ولا « دكترة 6 ولا مخار ومنابر » وإا هناك 
هيا كل خالدة عامرة أبد بالنجوم ؛ ومحاريب يسحد فها الصباح” 
والساء ؛ ومنصات تقف علها الطبيمة صامتة متجردة لا تنشح 
«بالروب6 ولا بز ذقنها ا مبز العلماء لهم حين يافون الدروس! 
كنا 
عشتم أياما فى التارخ » على هامش الحياة/ فىمسكز الأرض» 
فى مبد الانسان » فى حضن الأم الوالدة » فى مكان الخائر » 
فى البدائيات 
النفتت لم الجبال والرمالو الأثار التى تمرف حمدا وأصماب 
عمد من الشباب » إذ كتم أول فوج مجيب زارها فى القرن 
المشربن » فمرفت أن الزمان يتمخض عن ثىء 


2111 نع ما/ع”.]//:ذمااط 


ناقلم الحطا على مواقع أقدام وشو 2 الأعفم وتلاميذه 
الأبطال ... فأحاطت بم الأرواح والأطياف لتنظر براعم الربييع 
الجديد وترببها ؛ وتعمل سحرها فها 

سيكون لي فى التاريخ الجديد ما كان لنقباء 2 بيمة العقبة » 
فى التاريعخ القديم » با نقباء الجاممة . فافهموا ما يشير إليه الزمان 

**# + 

وقفتم فى مسكز الدائرة التى يقف السلمونب على محيطها 
بالاعتقاد فى الله الواحد؛ وبالمساواة فى الشر ع الواحد » وبالأخوة 
فى الدين الواحد » وجباء السلمين فى الشرقين والغريين حيط بكم 
من ججيع الآفاق ساجدة يصمد إلى الله الأعلى كلها الطيب وعفرها 
الطاهى ... وتسافر اليم نظراتها مخترقة الححب والسدود حتى 
ترى في الغيب ما ترون فى الشهادة ... 

جردتم عن الخيط من الثياب وعن الزينة والنمومة والنطرية 
وخر جم نساكا 'شمثاً غبراً طالت ألفارك ونهدلتشمور كم » وكل 
: ناحل ضام فى استغراق روحى عميق » نظيف المادة طاهس 
الحلق ... إنه مشهد 8 سيبانى 6 جيل مثلون به حماة الأنبياء .. 
فصلوات الله 1 

نقل الله لسك ناس"الدنيا جيمها لنسمموا النشيد الخالك برتلونه 
حتممين بلئة 2 الكتاب 6 لنة الآمة الآمية الخالدة ... ولتعرفوا 
ممنى التوحيّد الدى أراد الإسلام أن يطبع الانسانية عليه ... 
ولنروا الأحلام الكبيرة التى طافت بعقول الفلاسفة » حقائق 
وأجساداً تمثى على الأرض ف « المدينة الفاضلة 6 الآمنة ... 
أم القرى 

هل يكن أن يخرج مثل هذا أ كبر فنان ؟ لا فالواقع هنا 
أكثر من الحيال , فلا حاجة إلى الكلام أو الأسباغ ... 

ند كنا 

يم بده النور فى « غار حراء ... 6 » وبدء الحنة فيشعماب 
مك ... وبدء الفرج فى 2 غار نور 4 ؛ وبده الأمل فى « بدر 6 
ووذر الك «لشدة ...رب الس ف < اللدبية », 
وبد: الوحدة فى مك32 

ورأيتم مهاية النبوات وخامة الرسالات تسكن أشباراً من 
الأرض الفاحلة بمد أن صاحت فى آفاق الشرق والغرب والشهال 
والجنوب 2 بالكلمة المليا » التى قام عليها صلاح المالم » وبأن 
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0 الزمن قد استدار كهيته يوم خلو|الله 
فيجب أن تبدأ الانسانية عهدا جيذ «(© 
وحقيق على من رأى مالم البدء والهالةًا ب 
الأعتلم أن يتقل صورها إل ىكل نفس » وأن افظ كك 
داعا ى قلوب الناس وأفكارهم حتى لايطمسها جه أذ عقوق 
ومسألة السائل أمامنا وأمامم أن تؤمن وأن نمل وأننممل . 
فاعملوا ذلك عمل النقذين الذين يدركون شقاء الناس 
والعلاج الدى فى مواريث الرسول الأعفم 


+ د + 

ليس يغنينا علم ولا فلسفة إذا لم يكن لنا إمان ... لآن الدلم 
والفلسفة من مخلوقات الانسان .. ولن يعبد الانسان ما قد خلق 
ويسمد به ... أما الامان فهو الكثر الح الذى كلق متهاسرا 
وجهرا ولا ينفّد» فنحن به فيغنى دام لأننا منه فى فيض دام . 
الانسانية بالمل » وقد هذى بالفلسفة وتتفرق مها 
شيماً وقبائل» ولكها تبنى داعا بالاعان وتلتق فى قدسه ورحابه 

فزاوجوا بين ثلاثة الأقانيم هذه وأخرجوا مها ممنى الحياة 
الحالدة للانسانية الفانية التى تأنى إلى الدنيا ولا تمرف اذا أنت .. 
وتمضى إلى الأخرى وهى محسب أن كل ناريخها فى الأرض قبر 
مق ليوو ان 

أشبموا الكنايات الانانية الثلاث التى أشارٌ إللها 
« ربداندرسل 6 .. ديد « كفاية الاعتقاد 6 بالدين » وكفاية 
الاإثبات » بالملل » « وكفاية التأمل 6 بالفلسفة حتى توجدوا 


وقد :2 


النفس الكاملة 
وتاك رسالة الجاممة وعى تدركها لا ريب. 
العدد عبر النعم يون 


اللى ‏ راثا 


الس 1 


اوتا 
لاما لخِيمْ 


: ملتبة ‏ طرفم ايع الطللى (إالفرده) 
دس و اكات ١‏ لمرسة ليور 
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م بم ويك للحهاد وناأضل 
م بصوت الحق صوت الباطلٍ 


لارعبلك من قرش عضية مايين لاه فى الضلال وغافل 
أئرك منازلم وخل ديارمم ندا تمي جبمها للتطاول .. 
دعهم يثيرون القاوبَ سخائما ويؤلبون عليك كل مُصاول 
ويجرنون عليك كل مُتفور دانإلىالإسفاف أرعنَ جاهل 
هيهات 'مالمقوا مَداك بطالم 8 ولا خّأوا سناك 0 
(الشرك) تفلح لديكشراكة بوماً ول تظفر لديك بطائل.. 
+ * * 
بإأبها الواعى رسالة ربه اله سيفك فى التتال ققائل 
قوم مهذا السيف ركن المنحنى آم بهذا الرمح عود الماثل 
واهجم على الباغي بفير جم واحمل على العادى بغير تحامل 
وأضى' سبيل الشركين ولتهم وَحىالنىّ وملهمات السكامل 
واطلع كا طلع الربيع مبشراً بالخير فى البلد الجديب الماحل 
وانشر على الدنيا السلاموقللا طيبى بأمن فى رباعك شامل 
واجمع من الشمل الفرّق أمة قد أحككت بوشائج ووصائل 
قامت إلى( كسرى) ندكبناءه وتهد من ( إبوانه ) بعاول 
ومشت(لقيصر)ؤعلامكاأنها قدَرٌ يصول بمزة وتطاول 
لبر سيّال الأباطح حافل” والبحرعءالىالتنحشد الساحل 
#* 
آذاك قو 10و : عَنستَاللجو جوسكاءةاللتحامل 
وصبرت والدنيا ب لصاءر وحملت والباوى مخف لخامل 
أوسع الدنيا المريضة فنكرة أبضيق صدركبالميال الزائل؟ 
م نكان فاللهالمكريم جهاده ١‏ يمىَ منعبءالحياة بكاهل 
عاداك أهلك ف الديار وأسرفوا واستنجد الخذول بالمتخاذل ! 
تنسوا عليك بأنفس مشبوبة تفلى بنار الحقد غلى مراجل 
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عاك كنت أ كر لوكلا 


إضرب بسيف الله كل منأفق "7 
واصدع بأمس الله إن سبيله 
واظهر فان الله جارك فى الوغى 


لانخش متك الجوع فإنها عند اعتباد و3905 
نآ , 
إأيها المادى بذلتعل رضًّى والنصرعاقبة الكريم الباذل 


ونحت دلائل من هداك وضكات 
(وقريش) سائرة بغير .دلائل 


يمشن فى الجهل القديم وقيده 2 وظلامه كلمائر المتشاقل 

ماضر لو تبعوا خطاك وأخلروا ٠:‏ للسل في الربع الأمين الآهمل؟ 

0 واستعصموامنهم بركن مائل.. 
وه 

ياأيها العصوم حسبك قوْمة الله مالق المدى من جاهل 

ل مرت 


واساء جاهلها الكبير لماقل 


كان «الإله» سباصناعة ناحت ووليد 5 6ن 1 كل! 

غم تْحجا تالبيان و أشكلت" * ونفايه الصركال بالنصاول ... 

وطنى ع أرض ام زيرة جارف كالسيل فى إثر النهام الحاطل 

غطى على « فيس » فاغطش ليلها واجتاح ما اي قالزمان( بوائل) 

فوضى .. فاسعدؤا برأىصالح فيهم ولا ظفروا بحك عادل 
كنآ 


جاهدت لله الكرريم فل. نمل وى و يجنح رأى باطل 
حتى إذا اذاك قومك ١‏ ف -خنال كي يفل 
له واستأنقتها مين قابل . 
(الفتح ) جاءك: فيه بين أستتر 

(والنصر ) جاءك فيه نحتعوامل” ".. 
ذكرى سنحييها إملطريقها .يبد ىالشبا بإلى الطر يق الحافل! 
قر عبر الفى مس 


ص ”7 


. مدرسةبالمنصورة الثانوية 


!... كان بعش عباد الجاهلية صنع مما من المجوة ثم أ كله‎ )١( 


(؟) العوامل جع عامل وهو قثم الرمج 
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١ 50-7‏ 3 
م انع 
لأسا ذا لشي عَلانحميت 


مريراتاجد 


دعا النى صلل 
الله عليه وس إلى 
ريه . فندأ دعوته 
فمكةحيث نشأ» 
ومكث بها داعي 
ثلاث عشرة سنة 
تبعهفهاالسابقون 
الأواوان من 
الؤمنين وثمقليل. 
فأوذوا فىأنفسهم 
وأموالهم وفتنوا 
فى ديهم . وحيل 
بين الدعوة وبين ظهورها ونشرها » كا منع الناس من أن يطرق 
الحق آذامهم نل ف كر إلى قاومهم . وكان ذلك بأيدى 
أو القوة والاية »وبي أهل الك واولا . وكان الؤمنون 
«ومئذ فثة قليلة لا يملسكون قوة ولا يستطيعون دفاعا ولا يحدون 
أمنا ولا عدلاً . فل يجدوا سبيلاً لحياتمم إلا المجرة من ديارثم 

هاجر الني صلى الله عليه وسل إلى الدينة وهاجر إلها 


امؤمنون من قبله وهن بعده بدتغون فضلاً من الله عرشناة؟ 


وينصرون الله ورسوله » لوا على الرحب والسمة بين إخوانهم 
وحلفائهم من الأوس والحزرج الذين آزروثم ونصروث وأش ركو مم 
1 موالمر » وعقدوا ممهم أخوة كونت منهم ججبماً جاعة 
من الأسرة توادها وتراجمها وتعاطفها واجماعها ع فى زعم 
ل سس سا بصيو يهه فينم 
والنمة والحضوع لنظام واحد » والسى إلى غاية مشتركة , 
والاختصاص بوطن معلوم 
لقد كانت المحرة النبوية بداية لمهد جديد افتتح به العام 
طريق كاله الا نسانى ؛ وحيانه الفكرة » ونظره المستقل ؛ ؛ فتنيرت 
لدلك وجهة الأمن » وتبدل تحرى الحوادث » وبدأ الناريخ فصلا 
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جديداً لنطور فكرى منشرٌه البحثاو 
أساسه الساواة والتماون » وا نلك افلا وى 
وتكيل الملق . ول يكن للجرة ذلك الأث"إلد 
للمسلمين قيام دولة إسلامية قانت بنشر الشعوة/ؤحايتها ؟! 
إل م نكان بجوي عنها . م داضت عن 9090 ي: 
الناس.هدممها مبتدون » وبنورهامستضيثون » وبهديما ميفلحون» 
وبآ ثارها متمتعون 

بدأت هذه الدولة بوم أت دخل الني ( ص ) الدينة 
النورة ؛ واستقر مها زعما للأوس واخزرج ومن هاجر إلهم 
من قريش ومن لازعهم من مسلمى المرب © فتألفت منهم 
جاعة متحدة حملت الدينة مقراً لما ووطتا » وانخنذت أواص 
الني ( ص ) ونواهيه نظام وحكا » فكانت منهم دولة يحكها 
اارسول له فها سلطان الحسكومة كاملا ؛ فهو صاحب الولاية 
العامة » وهو مصدر التشريع » وله القضاء وإليه التنفيد » 
يدير الشؤون ويقود المبوش » ويجى الأموال وينفقها فى 
وجوهها وبوزعها على مستحقها » ويعقد العهود ويقوم على الوفاء 
مها وبنبذ إلى من نقضها » وبحمل الناس على الخطة الثلى ومهدمهم 
صراطاً مستقماً 

وكانت هذه الشؤون على عهد الرسول قريبة الثور بسيطة 
التركيب رقيقة الحاشية قليلة المدد محدودة الكان ترجع فى 
بساطها ورقها إلى ما الفوه بومثذ من معيشة بدوية » واعتادوه 
من عادات فطرية » ونوارثوه من تقاليد طبيعية » إذ كان 
نظام السك مستمدا من نظمهم الألوفة عندثم العروفة لديهم » 
ولكن استمداذه لم :جاوز السور والأوشاع إل ما كانت محويه 
نلك الذظ الجاهلية من هضم لحقوق الضمفاء » وظم للا برياء» وأخذ 
بالش.هات؛ وتصديق بالحرافات » واءماد على الترهات» بل كان 
خالس] من الظر » نقياً من الدنس » بريئًا من العيب ؛ صالحا لزمانه » 
ملائما لأهله كيلا بتحقيق مصالحهم وتوفير طمأنينتهم وسد 
حاجاهم . ذلك بأن أمسء كان إلى الرسول يتاق فيه وحى ربه » 
ومهتدى فى ترتيبه ويدبيره مهديه ؛ ويتهد فى تكيله بحكته 
ونظره ؛ حسما تقتضيه اللصلحة والحاجة ؛ وعلى ضوء ما يدعو إليه 
التطور الجديد ومهدي إليه الحوادث 
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من ذلك يتبين أن نظام الحسكومة الإسلامية الأولى ل يكن 
شبحة خالسة لنظورات ححكلية شالفة “زلا1ر) لثوراث ماضية» 
كا لم يكن فكرة أفضت إلنها أزمات استممى حلها , أو حاءات 
تمذر قضاؤهاء أواختلاف طرق الح؟ ل ينته إلا بإتكشافها» 
وإعا كان هديا نبويا وتوفيقا إلميا أخذ من النظام الألوفة 
والتقاليد اللوروية ما لاءم الفطر وسلح على الزمن وأوصل إلى 
الفاية » ثم ننىمنها الفاسد الحبيث مما سابر الأهواء وأورثته الطامع 
والشهوات » ول يمل" فما ابتدعه من ترتيب ووضعه من أسس 
ومبادى' عن مستوى الز ن ومدارك المامة من أهله واستعدارهم 
الاجماتى وبيثام,م الحاضرة » بل راى فى تشريعه جيع مايلابمهم 
ويتصل مهم من ثقافة وتربية وعادات ووطن ودين اختير لاعلاء 
كلته ونشر دعوتهء وكذلكرائنالرمن وسيرةالحوادث وتقلياتها» 
والجاءات ونطوراتهاء والحاءات وتغيراتها 

لهذا جاءت أسس المسكومة الاسلامية قواع دكلية ومبادى” 
عامة جديدة لايبلها الزمن ؛ ومستقيمة لايةومها التطور» ومثبتة 
لاننال منْها الحوادث ؛ صارمة صريحة صالحة لكل أمة ‏ ملائمة 
لكل زمن » قائمة فى كلمكان . وهذه بمض تلك القواعد نكتفى 
بذ كر أمها لآن استيماسها لا ينسع له القام ولا يناسب الحال : 

١‏ - المدل : أمى الاسلام بإقامته و الس به فى صور 
شتى نارة بذ كره كقوله تعالى : « اعدلوا هو أفرب للتقوى »6 » 
وقوله : « وإذا حكتم بين الناس أن محكدوا المدل » » وثارة 
بإلنعى عن الظل وكراهة أهله كةوله : « إن الله لا يظل مثقال 
ذرة ؛ إن الله لايحب الظامين 6 » وقوله عليهالسلام : « إنالناس 
إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يممهم بعقاب 
من عنده 04 

# مث لاوا : قرر الإسلام مبدأ الساواة في قوله تمالى : 
« إها الؤمنون إخوة » وقوله : « يا أيها الناس إن خلقنا كم من 
ذكر وأنثى وجملنا ك5 شموباً وقبائل لتمارفوا ٠‏ إن أ كرمم عند 
الله أتقا كم 6 وقوله عليه السلام : 2 السادون كأسنان الشط » 
وقوله : « السامون تتكافأ دماؤثم ويسمى بذتهم أدنثم » 

* - التآلف والوحدة : دءا الإسلام فى أ كثر من موضع 
إلى الوحدة وعدم الفرقة» فقال تعالى : « ولا تنازعوا فتفشاوا 
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وتذهب ربك 6 وقال : 07 اعتصمو 
وأذكروا تن الل 1 
ع مدر 0 الل 


مافى الأرض ججيما ما ألفت بين قلويهم والككى أ 5 
وقال عليه السلام :< السلمون يد على من سوام 39 7 ء. 

؛ - الشورى سن لاسي ناسح و 
وشاورثم فى الأع فإذا عزمت فتوكل على الله ؛ ومدح مها 
الؤمنين إذ وسغهم مها فقال : « وأمرمم شورى يدهم 6 

ه > النصيحة : ويدخل فها الأمس بالمروف والنعى عن 
النكر : وقد عنى بأمرها الالام خملها من الدين » هال عليه 
الصلاة والسلام : الدين النصيحة » قلوا لمن ب! رسول الله ؟ قال لله 
ولرسوله ولأثمة السادين وعامتهم . ولمن الله بنى إسرائيل لأنهم 
كانوا لايتناهون عن متكر فءلوه » وقال لبئس ما كانوا يفملون . 
وقال عليه السلام : إن الله برضى ل ثلا * مذ داعا : أن 
تناححوا من ولاء الله أمىك 

5 - اللماون : فقد أ به الكتاب فقال : « وتماونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان »6 

على هذه القواعدالتى تقم الحم على أساسمتين وتكفلله 
محقيق أ كل غالانه قامت ححكومة الرسول (ص) فى الدينة النورة 
وفما جاورها من الأما كن الفريبة . ولبساطتا وقلة التفرع فى 
شؤونها وبعدها عن التشعب وعدمسعة أرضها كا نأ تدبيرها فى 
ججيع نواحيها إليه سلى الله عليه وسلم مباشرة . وساعد وذَاك أن 
أسمابهكانوا لأوامس مطيمين ؛ ولأأقواله حافظين؛ وبأفعاله مقتدين» 
ينشدو نالعدل ويطلبون.الحق ؛ رون سمادمهم فى طاعته ورسم 
آثاره » وشقاءثم فى مخالفته وتنكب طريقه 

وكانت الولايات على عهد الرسول نكاد تنحصر فى قيادة 
الجند وولاية الصلاة والتمليم » وولاية السدقات والأموال؛ 
وولاية الفضاء والظالم » وولاية التشريع 

فأما قبادة الجند فكانت اليه . يدعو إلى الجهاد ويمى' 
الميش ثم يقوده بنفسه » ويشرف على ترتيبه وخططه » فاذا 
فى الحروب والحذق بفنونها والبصر عكايدها . ولم يكن 
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له عليه السلام جيش خاص يقوم بذلك دون بقية السلمين » بل 
كان ججييع السلمين جد عاريين لا يق من المروج إلا من 
أقمده الرض أو العف المجر ‏ أو لم يد نفقة » وكان فى ذلك 
حرنهم وعظيم كرمهم ؛ حتى أل الله تعمالى قوله : ( ليس على 
الشعفا لشفا و3 عل رفي ول عل الذين لذ حون عا يعنفون حرج 

إذا نصحوا لله له ورسولهجماعى ا حستين م نسبيل؛ والله غفور نا 
ولا على الذين إذاما أنوك لتحملهم قلت لا أجد ما أ 
حو و الو 0 
كذلككان يمن من الحروج من عهد اليه يعمل عام فى الدينة 
أو لحقته ضرورة لافكاك منهاء على أنيكون له سهمه فى الغنائم . 
وكانت ننه نفقاتهم فى أمواهم وأرزاتهم من مال الله الذى ]نام أو 
فى أموال الحسنين منهم هم ن كانوا يمخرجون عن بمض أموالهم 
لهذء الأغغراض . ول يكونوا محصورين فى ديوان لمدم الحاجة 
إلى هذا الاإحصاء لأنهم كانوا ججيماً محاربين » ولم تتخذ سجلات 
الجبوش إلا فى عهد عمر رضى الله عنه 

نا ولاية السلاة والتعليم فكان عليه السلام يؤمهم فى 
الدينة ويمنى بتعليمهم دينهم وإرشادهم أشد عناية » لأن ذلك كان 
من أثم أغراض الرسالة . كان يملمهم بنفسه ء يقوم بذلك فى 
السجد » وفى كل مملس يجاسه » وف كل مقام يقومه » فى الحضر 
والسفر ؛ والسلم والحرب ؛ وكان يحض يحض التمل من أسحابه على أن 
يمل الناس » ويشجع من قام بذلك بقيامه على حلقته فىالسحد . 
وكان يستمين فى ذلك بأمثل أسحابه برسلهم إلى الجهات النائية 
أو القبائل النى دانت بالاسلام ليؤموم وبرشدومويملوم الفرآن 
وأحكام ديهم ٠‏ ومن عنايته صلى اله بعليه و بالتمليم أن جمل 
فداء المسر من أسرى بدر إذاكان قارثاً كاتباً تعليم عشرة من 
غامان المدينة 

وأما ولاية الصدةات والأموال فكانت جبايتها إلى من 
يختارهم من أجعايه العالمين بأحكامها » يجممونها من أهلها فى بلادهم 
الختلفة ويحضرون مها إلى النى صلى الله عليه وسبل: فيوزعها 
لوقنها دون أن يدخر مها شيئاً . واذا لم تكن لمذه الأموال 
على عهده خزائن لحفظها ولا مجلات لفيدها » وإعا وحد 
ذلك بعد وفانه على الله عليه وستل ٠‏ وذلك برججع إلى قلة 
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السدقات والفنائم والجزية ؟ وكانث مطارتهاً 
الحكيم فى قوله تمالى : ( إغا السدةاك للثقراءاو 
والعاملين عللها وااؤّلفة فلومهم وف الرقاب والثارنين ول 
اله وا نالسبيل ) وفى قوله تمالى : (واعدوا أن ماعن من * له 
فإن لله سه وللرسول وادى القرنى واليتاى والسا كين وان 
السبيل ) . 

وأما ولاية القضاء والظالم فكانت إايه فى الدينة النورة وما 
جاورها من الأما كن ٠‏ إذ لم تكن الحسومات كثيرة إلى الدرجة 
التى تدعو إلى الاستمانة بفيره . ولّتكن مع ذلك خصومات حقيقية؛ 
ب لكان أ كثرها لايمدو أن يكون اشتباها فى وجه الحق > فاذا 
بينه عليه السلام نمد الترافع إليه فا أسرعهم إلى الرضا والتنفيذ 
دون حاجة إلى دافع أو ملجىء . على أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يستغن عن معاونة غيره فى الحوادث التى تتطلب الاتتقال» وفى 
البلاد النائية النى فتحها الله عليه كالبن والبحرن ومكة وغيرهاء 
فولى فها ولاة جع لمم بين ولاية الفضاء والصلاة والسدقات 
والحرب » وربما فرق بينها حسما ندعو إليه الفاروف والصالح 

وأما ولاية التشريع فكانت له وحده لأنه إنما أرسل 
ليشرع للناس ديهم ومهدمهم إلى رمهم » ويسلك مهم طريق 
سعادموم وفلاحهم » ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن 
رمهم » لا ينطق فيه عن هوى » وإما يصدر فيه عن الوحى 
ينزل به الروح الأمين على قلبه فيقرؤه على الناس قرآ نا مبيناً » 
أو يحدمهم به حديثاً نبويا » أو يملمهم إياه بفمل يأنيه أمامهم 
فيقتدون به ؛ فإن لم يكن وحى صدر عن البحث والنظر ينهيان 
إلى استنباطه الحك الطلوب معتمدا فى ذلك على ما استقر 
فى نفسه من روح الوحى وما .رااعيه من مصالم الناس . وليس 
نى الول ونب يتولاه » وليس له إلا الاجتهاد في تفهم 
النصوص وتطبيقها على الحوادث » وإذا صدر منه ما أقره الني 
كان شرعاً بإقراره عليه السلام لا بصدوره من صاحبه ؛ 
غير أن ما كان يليه الرسول أو يأنيه لم يكن كله دينا بل كان 
للدنيا منه كثير ؛ وما شرعه فى النوع الأول يحب انباعه 
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ولايحوز فيه تفيير» وما اتبعه فى النوع الثانى يصح أن يناله 
التغيير والتبديلتبماً لتطور الزمن وتغير الناس واختلا ف المادات » 
لأن الشأن فيه أن يسير مع السلحة ويتقيد بإلنفمة » لجاز 
أن يتمع للبحث وأن يثقبل الحلاف وكثيرا لل رتيل 
عن رأيه إلى رأى أحابه » وغير من رأيه حين اقتضْت الصلحة 
النغيير . وقد ولى عليه السلام كثيراً من أمور الدنيا حك ولايته 
العامة فسلك فها سياسة دعت إلها حاجات حاضرة وعادات 
قاعة ومصالم بومثذ مطلوية » فإذا ما ابت تلك الحاجات وتفيرت 
تلك المصالم وتطورت نلك المادات كان على السامين من بعده 
أن: ينيروا فها تبماً ادلك ؛ وقد حصل مهم ذلك فملا بعد وفاته 
سلى الله عليه وسلٍ فى كثير من النظم 

هذء هى أثم الولايات على عهد الرسول ول تقتصر أعمال 
الحكومة فى عهدءعلها بل يحاوزتها إلى كثير من الأعمال 
التى دعت إللها الحاجة واقنضاها ضبط الأمور وتنظيم العمل مثل 
الكتابةء والحاسبة » والترجة » وحفظ الحم » وحفظ السر » 
والمسس بالليل والحراسة فيه؛ فكان لكل هذه الأعمال عمال 
من أسحابه يقومون مها بحت رقابته وارشاده 

كان عليه الصلاة والسلام الرجع فى كل هذه الأعمال 
يقوم على ندبيزها ونصريف شؤومها بما بوحى إليه فى ذلك من ربه 
أويا سهديه إليه رأيه بمد بحث ونظر ومشورة بننض بها أولي 
الرأى والبصيرة من حابته كمزة بن عبد الطلب وأبى بكر وعمر 
وعلى وغيرهم ؛ فسكان عليه السلام يستشيرثم في كثير مما يمن من 
الأمور الى لم ينزلعليه فها كتاب» وبخاصة ما كان مها متصلاً 
أو متملقا بالنزو والدفاع » فاسنشار الأنسار بوم بدر فى قتال 
امش ركين ء فقالله سند الأو سسمد زمماذ : 3 والله لواستعمرضت 
بنا هذا البحر تفضته لنتغوشنه ميك © 
ابن النذرالاًنصارى حين رآ ينزل عند أدنى ماه من يدر فقال له : 
« أهذا منزل أزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو تتأخرأم هو 
الرأى والحرب والكيدة 6 قفال له عليه السلام : 2 بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة » فقال: « يارسول انه ليس لك هذا بمتزل» 
فامبض بالناس حتى تأتى أدتى ماء من القوم فتتزله © فقال عليه 
السلام : « قد أشرت بالرأى 6 ثم اسنشار أحابه فى أسري بدر 
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وأخذ برأى من أشارعليه بقبوا ل الفداء فعا 
واستشارثم فى إطلاق زوج ا بنتهاز ين اورواة 
مها فداء إلها . واستشارثم فى غنوة أحد أيقم ,للد 1 
السوعل أبوامه أممخرج إليه » وكانبرى الفلماليكة) 
الجهرة ة منهم. واستشارثم فى طريقة الدفاع عن الدبنة اوماطتدق. و 
أردنا أن نعدد مااستشار فيه عايه السلام أسحابه لطال بن القول وما 
أحصينا أ كثره ؛ وإن ذلك ليكنى في أنه عليه السلام وهو ألوحي 
إليه العصومكان يعتمد فى حكومته على مشورة أجحابه يبحث معهم 
الأمس» يحزمهم وبناقشهم فيه حتى يذّهوا فيه إلىالحق : فلا يكون 
لأحيد بد ذاك خللاف . وذلك ما أدبه به ريه عن وغيل بقوله : 
«وشاورثم فى الأمذا ذا عرمت فتوكل على الله ». وكان عليه السلام 
إلى هذا عادلا لا عبز بين أسحابه ولا يكرم عليه من ينهم قريب 
لفرابة أو ذو جاه لماهه ؛ بل أنه ليسوى يدهم وبينه فيرضتى أن 
يقاد من نفسه . لقد تقدم إليه بعض حابته نوما ما بشفاعة فى 
قطع يد امراة مخزومية فقال عليه الصلاة والسلام : أشفاعة فى 
حد من حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بنت تمد سرقت لقطع عمد 
يدها . ولقد أناه بوم رجل يتقاضاه ديئا فأغلظ له » فهم به بعض 
أحابه » فقالعليه السلام : دعوه فان لصاحب الحق مقالا . وقال 
له أحد الأعراب وقد رآء يقسم يعض النتائم : إعدل . فأجابه 
بقوله : فن يعدل إن .م أعدل ؟ رخبت وخسرت إن لم أعدل . 
وس عليه السلام بسواد بن غنرية فى غوة بدر وهو خارج عن 
السف فضربه بالقيب فى بطنه وقال له استقم ياسواه . فقال 
سواد أوجمتنى ب رسول الله وقد بمثت بالحق والمدل فأفدنى من 
نفسك . فكشف له الرسول عن بطنه وقال : استقد با سواد . 
فاعتنقه سواد وقبل بطنه وقال إعا أردت أن يكون آخر المهد 
أن يمس جادى جلرك ؛ فدما له بخير 

برى مما ذكرنا أن حكومته صلى الله عليه وس كانت شورية 
ماأمكن أن يكون لمشورة محل » لأنها كانت فى كثير من 
الأمور تستند إلى الوحى ؛ ول تكن عصمة الرسول وما أعطيه 
من الدرجة الرفيمة لهنمه من أن يستشير أسعابه ٠‏ وذلك ليمللهم 
البحث ومهدهم إلى النظر السحيح » وإلى وبال الم المالح 
النتتج ؛ ويشمرجم بوجودثم ويمودثم حمل تتاعح بحنهم ونفكيرنم 
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وف ذلك تطبيب لتفوسهم وتوفير لمرضامهم . وقدكانت رياستها 
إليه وحده بحك رسالته واختياره من ربه لاإظهار دينه ونشر 
تماليه . فلما توفى كان لا بد للمسلمين من أن ينظروا فيءن يخلفه 
فى تلك الرياسة العامة » فكان أول من بادر إلى التفكير فى ذلك 
جماعة الأنصار من الأأوس والحزرج: »؛ فاجتمموا فى سقيفة 
بنى ساعدة , ول يكد يلتثم اجماعهم حتى وصل نبؤه إلى ألى بكر 
وعمر فأسرعا إلهم » وكان بينهم تفاش وجدل فيمن هو أولى 
بالحلافة . أيلها أحد الأنضار أم أحد المهاجرن الأولين 
من قريش » أم تكون شركة ينهم من الأنصار أمير » ومن 
الهاجرين أمير ؟ 

م يكن القوم بومئذ داعين إلى عصبية ولا طاممين فى تغلب 
وحاه » ولا نافسين بعضهم على بعض مس كزثم , ولسكنهم فوجئوا 
بوفاة الرسول دون أن يستخلف أو يسن' لم فيه سنا أو يشرع 
م فيه شرعاً » يستبين به وجه الحق ويتعين به الخليفة ؛ فأسرعوا 
إلى بحث ذلك خشية الفرقة » بدتذون الحق » ويتبينونالصواب » 
ويستجاون الصلحة » فا إن خطهم أبو بكر حتى ظهر لحم جيماً 
الحق واندفموا وراء عمر رضى الله عنه مبايمين أيا بكر » حتى لقد 
سبقه بعضهم إلى يده وإن كان أسبةهم إلى طلب بيمته . لقد 
:اتفقوا فى ذلك الاجماع على . أن يكون خليفة يخلف الرسول 
إمامته » وعلى أن يكون الخليفة واحدا لا متمددا » وعلى أن 
يكون أ بكر رضى الله عنه ‏ وما ذاع ذلك حتى كان فيه رضا 
أولى الرأى من بقية الهاجرين والأنصار » فأقبلوا على ألى بكر 
بالسجد مغتبطين مبايمين » ولم يتريث إلا بعض بنى هاثم » 
تباطأوا ثم بعد ذلك بايموا » ولم يكن تباطؤثم مانماً دون تمام 
خلافته. وأخذه فى مباشرة أسبامها فى سيره فى حكومته على 
نج الرسول 

ولفد انتعى ا امون فى أمى إقامة الخليفة إلى تناح قيمة 
وتخرات صاليةطيبة ء أضاهها لمان -فرموا طبباميا » ومنوا 
بشرور مجنها وويلات عحافاتها » فأصامهم ما أسامهم مما ثم فيه 
من الضمف والهانة حتى أصبحوا أممآ مستعسّدين أو جاءات 
متخاذلين 

أولما ‏ أن الخليفة نانب عن الآمة وولايته مستمدة من 
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ولاينها؛ وسلطانه فرع مزسلماما ادا 
دوق الرشول من 07989 عل للا 
أمورثم وفق كتاب الله اقى لا يأنله الباطل ملق 
نت دعا نيك راي 217 
وممتضدا بمشورة أو الرأى منهم ‏ فهو وكيلمم فلك ومعفد 
نظاموم وزأق وحدمهم ؛ وهوقى هذاالاس ما كن الاسول ‏ 
غير أنه لا يأنيه الوحى ولا بزيد في الدين ولا ينقص منه» ولا 
ناز فيه عن سائر أمته إلا بما قد يمناز به أى فرد من أفرادها 
من سمة فى الملٍ وزيادة فى الفقه وتممق فى النظر وإجادة فى 
الاستنباط 

ثانها - أن الحليفة لا يكون إلا واحدا حتى لايكون 
تمده مثار خلاف أو فرقة يسبب ما قد يحدث لكل من شيعة 
تنشيع له أو حزب ينتصر أرأيه » وحتى لا يكون فى تصريف 
الأمور اختلاف يموق دون الاسراع في تدبينها وتلانى الأخطار 
التى قد تتمرض لما الدولة 

ثالها - أن اختيار الحليفة وانتخابه ليس إلالمرك يقدر 
خطر الحلافة ويزن نتائجها ويمرف ما يحب أن يتوفر فى الطليفة 
من جدارة وأهلية وقدرة وكفاية . وهؤلاء ثم أولو الرأى فىالأمة 
المروفون فى الصدر الأول بأهل الحل والمقد ؛ أما غيرثم فالشر 
كل الشر فى إيكال ذلك الهم » لأنهم يستمعون لكل صيحة » 
ومهبون مع كل ناعق » مخدعهم الرياء والسمعة » ويغرمهم الطلاء 
والهرج ؛ وتطممهم الأكاذيب ويعميهم الجاء والثراء . وأثم 
ما يلاحظ اليوم على الجالس النيابية مرى عيوب: عدم كفاية 
أعضائها ؛ ووجودثم إعا رجع إلى سوء اختيارثم ٠‏ وذلك بإ يكاله 
إلى من لا بحسنه 

راببها - خضوع الأفلية فى ذلك رأى الآ كارية حتى 
لا يتفرق الامس وينقطع الحبل 

وهناك نتاتم أخرى لا يتسع القام لنفصيلها» واذا نكتئق 
مهذا البيان عسى أن يكون فالحة بحث جديد فى تفصيل أسس 
الحكرم الاسلائي ؛ ومبدأ اتجاه فى إقامة الحتكومات الاسلامية 
اليوم على سان الحسكومة الاسلامية الأولى حتى يمود للمسلمين 
على أبدى حكوماتهم ما كان لمم أيام حكومتهم الأولى من عنرة 
ومحد وسؤدد . على افيف 
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دنت الرءوس مرك_. 
الرءوس» ومست الأفواه 
فى الآذان أن رسول الله 
غاضْب. ورسولالله غاشب 
ججيعهن حتى عانشة ‏ وك 
لمائشة من دالة عليه ١!‏ 
لقد كان يطوف بأبوامين 
أصيل كل بوم ؛ فا اله 
الآن فعثرلة نامة لابطرق 
لا حداهن باباءولا يكشف 
لما ححاباً ؟ 

طال غضب الرسول » وطال احتحابه » ذل يد الآمس سيا 
يمحس فى الصدور» أو يتناجى به اثنان فى همس » ولكنه يجاوز 
السدور إلى الشفاه » والاسرار إلى الا علان ؛ والاثنين إلى الجاعة ؛ 

, حتى أصبح حديث الآاندية فى يثرب » وموضم التكهنات 
والتخرصات ؛ والغمرة لا تنحلى » والغام بتاك فى الآفق 0 
واللازبة نشتد ؛ حتى 'رددت عل الألسن كلة «الطلاق» با حمل 
فى طياتها من بشاعة وهول» وحتى أ شيع أنه على وش كالوقوع » 
أو أنه وقع فملاً وقضى الأمس 

ولكن أبن أبو بكر وعمر ؟ أبن كار الهاجرين والأنصار ؟ 
ألا يقابلون الرسول فيضموا حدا لهذه التبخرصات ؟ كلهم محدنه 
نفسه بذلك , ولكنه لايقدم عليه : إن رَسِوَلاله ملء البيون » 
ملء القارب . فلا يكل سم إلا حين ينتسم ؛ ولكنه عابس الوجه 
متمضن الأسارير 5 فن هو الشجلع الذى ينامص بنفسه فى هذا 
اليدان ؟ ل أن يخوضوا المامع م ويقتحمواعلى الهود حصونهم » 


وبرووا ذاب سيوفهم من دماء الشركين فى بدر ؛ أما أمام 
«*اى ٠١‏ 
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إبه يا نساء النى » ويا أمبات الؤْمنيق] » مأ 
: د 3 

يجبا ارسول الله ١‏ تجى إليه الأموال مزل )كل افع فا 
العرب » ويضع يده على كنوز خيبر وقريظة والنضير( وتنصور 
خزائن الهود فى لغلى الحروب التى شنها علهم » ثم بموذ إليئآا 
صفر اليد ؛ طاوي البطن » وحن نشاركه الطوى » ونقاسمه ألم 
الحرمان » أرضيك هذا ياعائشة ؟ وأنت ياخفصة ؟ أجبى باسودة . 
وأنت با أم سامة مالك لا تنكلمين ؟ 

على هذا النحو من الحديث جرت الألمنة فى بيت عائشة ؛ 
وقد انمقد الؤتمر من أمبات الؤمنين » وكلهن ناثق إلى ثىء من 
الترف برجو أن يساثم فما أفاء الله على رسوله » بمد أن حملت إليه 
الجزى » ووصلت إليه هدايا أرراب التيجان ؟ فإذا هو ييمثر النضار 
ذات البين وذات اليسار » ثم يقنع بالعيش الظليف » والأ كل 
الطفيف » وينام يجاب زوحابه على بساط 

أ ليس من حق نساء النى أن يطمحن إلى ماهو قوق هذا 
الستوى من العيشة » ويتطلمن إلى لون آخر من ألوان الحياة ؟ 
و لا يفعلن وفهن بنت ألى سيان » وأبو سفيان زعيم قريش » 
وفيهن بنت حى بن أخطب ظ وحى كبير بني النضيد, »؛ وفمن 
غير هائين ممن كن برفلن فى مطارف النعيم » ويجررن أذيال الرفه 
فى بوت آبامهن ؟ فكيف لايتبرمن مهذا اللون من الحياة الذى 
يمالجنه في بيت رسول الله ؟ 

ولفد كن يلنمسن له شيثًاً من المذر لو لم يكن هذا الشغلف 
من صنع يده ٠‏ ووليد زهده » وعروفه عن الدنيا ؛ أما والاص 
ليس كذلك » فا هن والصبر عليه ؟ 

لقد اتسمت آفاق مملوماتهن عن الدنيا » وعرفن كثيراً عن 
قيصر فى الروم » وكسرى في الفرس ء والنجاثى فى الحبشة ؛ 
والقوقس فى مصر ؛ وهن بربن أنفسهن نحت أمير تددن له جزيرة 
العرب بالطاعة لا بقل خطرا عن هؤلاء الأعراء 

وه لألر أة إلا الرأة منذ حدر تمن أعماق التاريم الأحعدث 
عصور المدئية والنور ؛ امرأة الندو » هى هى اصرأة الحاضرة ؛ 
همها الأول زينها . عمى من ناحينها تريد أن تساعد الطبيمة الى 


من أدم حشوه ليف 
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سلحتها بالنمومة والجال أداتى جاذبية وإغراء لحفظ النسلء كا 
سلحت الزهرة بطيب العرف وألوان الطيف » حتى يجتذنب 
الطيور فتكون رسلا تحمل حبوب التلقيح 

م يكن بدعا إذن من نساء الرسول أن يأتمرن به على هذا 
سح اعم إ ايه كوي أحطن به إحاطة السوار بإلعمم » 
وانطلقت ألستهن في جماس 

ولكن سيد الرسل يعتصم بسيد الأخلاق ؛ ويقابل الأمس 
بإبنسامة هادثة » ثم » ثم لا يفمل شيئاً 

نه 

ما بال رسول الله يبطىء فى يبت زينب ؟ ألم يأنه نبأ عائشة 
وسار زوحانه وهن ينتنظرنه على أحر من الجر » ويعددن له 
الثواني والدقائق ؟ 

اغتاد ارسول أن يطوف ببيوت نساله غب صلاة العصر » 
ولسكنه اليوم يحتبس في بيت زينب زمنا طويلا » وعقارب النيرة 
تنفث لمامها فى نفوس عائشة وصواحها . وهل تسل الرأة من 
النيرة وإن كانت زوجة رسول ؟ 

انعقد الؤعرفى بيت عائشة ؛ وطرح المسألة على بساط البحث » 
ثم قرر قراراً طابت به نفوس ابيع 

لقد تمودت زينب. أن تسق الرسول عسلا ذا راحة حارة » 
فاضر الؤتمرات أن يتخذن من حلاوة هذا المسل أداة انتقام 
مرة » وسلاحاً يشهرنه فى وجه الرسول ؟ إبه ب حفصة ! إيه 
يا سودة ! إذا انصرف الرسول عن زينب إلى أيتنا فلتبد شيئاً من 
الاثمثراز » ولتقلإنى أشم ري مغافير”؟ . ونساء الرسول يعلمن 
مبلغ حرصه على النظافة » وعلى طيب تكهة فيه » ويعلمن أن 
الطيب إحدى ثلاث حْبْنَ إليه » وأن النظافة وتطهير الجسد 
حجران يقوم علهما دينه الجديد , فا ضرهن أن يستغللن هذه 
الناحية في هذا الظرف؟ 

ثم يتم الرسول طوافه فاذا برانحة النافير تدخ لكل أنف » 
ومخرج من كل فم » فيحرءه على نفسه » ثم يتكشف له السر 
)١(‏ الغافير : طمام حلو.حاد الرائحة كرهها كان مألوفاً عند العرب 
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زادت الصَّلآت واحدة بمبلاد الطفل اهم , 
مارية الجارية المصرية إلى مصاف زوجات الرسول من لحر 
المربيات . ها هو ذا يأمس أن يقام لما بيت بتاخم بوت نساله » 
بعد أنكانت تقيم يكان ناء » وينظر الها نظرة القرين إلى القرين» 
لا نظرة السيد إلى ملك المين . وها هو ذا يندو ويروح وطف له 
على ذراعه يدلله وبناغيه » وعطر جبينه بوابل من قبلات 
لا تستشمر قدتها إلا شفاء الأناء » ولا يفمل ؟ أليس عمد بشراً 
قبل أن يكون رسولا ؟ لقد هدف عمد للستين أو نيف علها 
وليس له ابن من صلبه » ولقد تزوج بعد خديحة وام 
تشر إحداهن بخصب . وها هو ذا يرى حياته تبدا من جديد » 
وفيعة انوا تند و 00٠0‏ ل شخخص الطفل ابراهيم ف 
لا تقر عبنه بطفله » ويرفع أمه إلى مقام الحرية من : أجله » ودبن 
مد يمقت الرق الدى ورنه جيله عن القرون البائدة » ويتشوف 
إلى الحرية ويتمحل لما الأسباب؟ 

ولكن عقارب الغيرة تماود دبيها من جديد . لفدكانت 
كل واحدة من أمبات الؤمنين تشتعى أن تكون أم النلام ؛ 
فأبت القادير علهن ذلك » ومنحته حارية لا تمت إلى العرب بنسب 

لاغرو أن يحدث ذلك فى نفوسهن غيرة » وإن شئت ففقل 
حفيظة على أم ذلك الفلام . ولمل تلك الحفيظة مجاوزت أم الفلام 
إلى الفلام نفسه . ولملمن أسرفن فىذلك حتى هممن بأمس جلل » 
حممن أن يشككن الرسول فى صعة نسبة الفلام إليه حتى أنه 
ليدخل به بوما على عائشة » فيوجه نظرها إلى مايدهما من شبه » 
فهز كتفها هزة النى والانكار » بل تصرح بذلك فى مواجبة 
ارسول ؛ فلا يسمه إلا أن برميها بالذيرة ؛ “م ينصسرف 

بيد أن الأع ل يقف عند هذا الحد 

هذه حفصة نفادر بيت بملها إلى بيت أهلبا لبعض الشؤون . 
وهذا رسول الله فى ببت حفسة . وهذه مارية أم النلام تدخل 
عليه » ثم يكون ينهما ما يكون بين الرء وزوجه ؛ ولكن حفصة 
تمود فى وق تكان من الخير ألا تمود فيه » فتري مشهداً مريباً ؛ 
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أو تنه غى صما » فتعانب الرسول ققائلة : « لولا هوانى 
عليك ما فملها 4 ولكن الرسول مهدىء من روعبا ء ثم يمتذر» 
م يشتكتمها الأمس » فتمد » ولكن متىكان للمرأة - 
كانت زوجة رسول الله - أن تمسك لسانها عن سر إلا كا 
يسك الاء الغراييل ؟ 

أصبح الرسول فاذا سره أذيع من يوم حليمة » وإذا سائر 
نسائه يتحدثن به » ويملقن عليه بما يحلو لمن 

وهنا لا ممتصم سيد الرسل بسيد الأخلاق » ولا يشم 
ابنسامته المادثة » ولكن ينضب الرجل المليم ؛ وتكون القطرة 
التى فاشت مها الكاس » والقشة التى قصمت ظهر البمير 

لا بد من درس قاس يقف هذا التيار » ويعيد إلى مول 
السول صرح السعادة اللهار» ثم » ثم تسكون المزلة 

ولكن » ليت شعرى إلى أى حدكان تأثير هذا الدرس فى 
نفوس أءبات الؤمنين ؟ 

هه 

أرأيت ندامة الكسى على قوسه ؟ أرأيت رسول الله وقد فتر 
عنه الوحى 
ليكاد بردى نفسه من شاهق ! 

نقد كارت حال اد ارول مدع عزيافه ب شير أوقرابته.- 
فرعن لين ع ووبشين لبا + وتتميل كل منين + وتلن 
إخداهن التبمة على غيرها » وينحين اللائمة على أنضهن . 
مالإلنا حرج رسول الله ؟ أيكون هذا جزاء نصير الرأة من 
المرأة ؟ 

أى والله ما رزت شخصية الرأة » ولا أخلى لها مكانها في 
الجتمع إلا تمد ؛ عمد الذي انتشل الرأة من الموان الدى محدر 
إلها من أعماق التارجخ . لقند حرم وأدها صغيرة » وجمل 
لما حق اختيار الزوج كبيرة ؛ وجمل لما نصيبا من الميراث يمد 
أن كانت المرب لا تورث إلامن يبحمل السلاح ؛ ويقدر على 
الكفاح من الرجال دون النساء » بله الأطفال 

أما كانت المرأة عند الأأثينيين معدودة من سقط المتاع ؛ حتى 
أنها لتباع وتشرى فى الأسواق ؟ أما كان الأسبرطيون يببحون 


ثلاث سنوات ؛ ذهبت فها نفسه حسرات » حتى 
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لأى عدد من الرجال الاشتراك اا زف 
بعض طوائف الهود متدون الا ماتية 
لأبها بيءها » ويحرمونها اليراث الأعندا فقدااقا كر 
الرأة تمتبر عند بمض الجاهلية ميرائ 7 » حتى أن 
لتؤول ملكيتها إلى ابنها بسد وفاة زوجها؟ "9< ١‏ 2 

كان طبيميا أن يذذكر نساء النى ذلك كله » وأن حدق 
مدة عزيةة الزسول: الى كان وفنها شديداً عل أنفسين:: .وكيك 
لا تكون كذلك وقد كان الرسول فى بيته عط وحده » يعامل 
نساءه على أسلوب لم تألفه المرب ؟ هو فى بيته مثال الدعة 
والأريحية كثير التدليل والداعبة لنساله » حتى ليجترئن عليه 
عا لايجترئن به على آنإمبن وإخومهن . قال عمر : 
امرأنى فى شأن من الشؤون » فاتهرتها فقالت : محباً لك 
بان الحطاب ! ماتريد أن أراجمك فى أ وإن ابنتتك لتراجع 
رسول الله حتى يظل بومه غضبان » 

كان الني صاحب الغزوات واللاحم ينقلب فى ييته ملا كا 
ا ا ا ا ؛ فبطيل سجوده» 
حتى يترجل الغلام من تلقاء نفسه . وكان رحما بنساله » حتى أنه 
أفى بعض رحلانه » سعض زوحانه » فيد قائد را لمن السير » 
فيقول له : « رفتا أجشة37؟ بالقوارير 6 

هكذا كانت مماملة ابي انسائه » فن لمن بالجلد على جفائه ؟ 
ومن الذى يمخرجه من عثيلته » ويميده إلهن سيريه الاولى ؟ 
إنه جمر 


1 راحعتنى 


بج بع 
ماكان عمر ليسمده التجلد على عزلة النى أ كثر من شهر ؛ 
عمر الرجل الصري , الشجاع فى الحق ؛ اقدى ليس أقرب إليه 
من حسامه ينتضيه فى كل موقف » والدى تسال السامون إلى 
الدينة لواذآ فرج هو جهارا نهار يقول : من أراد أن تشكله 
أمه » أو نتم ولده فليتبمنى » 
أخذ عمرسته إلى ممسكزل الرسول ,لا يلوي عل اكقء: 
حتى إذا كان منه عن كثب نادى رباحاغلام الرسول : يارباح 


)0( أحمثة : اسم فانْد الراحلة » وهو رحل حبثى 
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استأذن لى مولاك فى الدخول ؛ بيد أن الفلام يدخل ثم يمود بلا 
إذن . فيماود عمر الكرة » فيمود النلام بلا إذن » فهتاج عمر » 
فيقتحم لكان داخلا قاثلا :يا رسول الله » إن كنت ظننت أنى 
حجنت من أجل حفصة ابن » فواادى بمثك بالحق » لولا رهبتى 
إياك لوجأت عنقها » ولكى أريد أن تضع حدا لتخرسات 

ثم بلنفت عمر » فلا برى غير قبضة من شعير » وجسد طاهس 
أثر فيه الحصير ؛ فيسى حتى مخضل لخيته » ولكن رسول الله 
مهش لعمر» ومبدى من روعه » ثم يغادر الكان إلى حجرات 
أمبات الؤمنين » ثم يأمس مهن » فيدخان واحدة واحدة . ويبدأ 
بعائشة : 

إيه بإعائشة ! إنه قد أل إلى" قول كريم « يا أمها النى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن المياة الدنيا وزيتها فتمالين أمتمكن 
وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظها ... الآبت »© 
فأسهما مختارين ؟ 

أمهما مختار ! وهل يحتاج الأمس إلى الروية وكد الذهن ؟ 
ما كان لمائشة أن مختار غير الله ورسوله » وما لفيرها من أمبات 
الؤمنين أن يخالف عائشة فى الاختيار 

وبذلك عاود يبت الني صفاؤه وسكونه » وانقشمت.عن 
أفقه تلك السحابة الى أظلته ردحاً من الزمن » وكان الدرس 
ناجحاً 

210 

و بمدء ذإعا اذو مهذا الفصل أنأعرض لحياة النى النزلية 
ولبمطن الشأكل الزوجية الت ىكانت تمترضه » ولأأساوبه فى معالجة 
تلك الشاكل » حتى نمرف مدا الزوج ءا عرفنا ممدا القائد 
وممدا الشر”ع ؛ وما أ كثر عظمة النى التى محتاج إلى الدرس 
والقحيص . على أن الناحية الزوجية ليست أقل خطر؟ إذا لاحظنا 
أن حياة اارسول فى بيته كانت بمثابة الحجر الأسامي لكل بيت 
مسل » وأن الأمة تتكون من جوع بيوتها 

ولمل الفارى' لا برناع لنلك الؤاممات التى كانت تدبر فى 
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بيت الرسول » فقد تكوالهينة إليئة داق 
فى بوت الأمساء من الؤامرات الى تنضج بالأماء 

ولفدكانت حياة النى فترة انتقآل ىكل ظاهى؟ 
الحياة المربية » وكانت الرأة حديثة عه بإطرية| . وفليا؟ 
استعال الحرية من هو حديث المهد سباك بحييظه الناناة” 
الدارج فى بحبوحها 2 

على أن توفيق النى فى إدارة شؤون بيته لم يكن دون توفيقه 
فى حرويه ؛ ولمل مما يسترعى النظر أن كثيرا من القواد البارزين 
اقذين عرفوا كيف بديرون دفة السياسة فى أنمهم » قد يحزوا 
عن إدارة بيونهم . ولست أحدثئك عن اصرأة نوح أو امزأة لوط 5 
اللتين ورد ذكرها فى التوراة والقرآن » ولكنى أستطيع أن 
أذكر لك طائفة من أبطال التارعخ الحديث . ولمل من هؤلاء 
« نابليون 6 عاهل فرنسا و 2 مصط كال 6 عاهل مركيا 

ولمل حكنة اارسول فى إدارة شؤون ييته تتجلى بشكل 
أوضح ؛ إذا لاحظت أن سقفه كان يظل أمشاجا من الزوجات » 
تفصلهن عنه فوارق بميدة الدى » كا تفصل بمضهن عن بعض 
أمثال تلك الفوارق » فلقدكان فهن من تصغره بنيف وأرسمين 
عاما » ومنهن ثييات كن نحت أزواج قبله » وكان يينهن م ناعتنقت 
الاسلام بعد الهودية ؛ ومن اعتنقته مد السيحية » ومن اعتنقته 
بمد الوئنية ؛ وكان مهن ابنتا أمنى أصفياته أى بكر وعمر » 
وابنة أعدى أعدائه أنى سفيان » إلى غير ذلك من الفوارق الى 
حمل إدار ة دفة البيت أع] عسيراً 

وإق لأرجو بتقا هذه آلا أ “كن قد تدخلك ابح اولوق 
وزوجانه إلا بقدار ما صورت المبرة”. والحن أني أشمر فى 
قرارة نفسى أن الوشوع وعر شاثئك » ولمل وعورته هى الى 
حببت إلى اقتحامه » وإن كنت أخشى أنتف يقال لى ما قال 
« أم سابة 6 أم الؤمنين لعمر بن الحطاب » حيما ذهب إلى ينها 
ينحى علها باللامة فى هذا الشأن فأحابته : «مجبا لك يا ابن الحطاب 
تدس أنفك فىكل ثىء » حتى ذا بين الرسول وزوجانه ! 6 
فكا عا صبت عليه دنوب من ماء بإرد ؛ فنادر بينّها » وانصرف » 
يقتلع رجليه من الأرض اقتلاءا 


« كرم حادة » رو غنم 
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كحكثرة الناس 
المجب من مام 
عظمة الاسلام فى 
هذا الصدراليسير 
من الزمن وبلوغه 
مابلغ فى غيرعنف 
ولامظاؤلةيكافةان : 
هذا الجد كله ولا 
0 

ولعت الآن 
بصدد رديد ما أثر التارخ ولاما دون ااؤرخون فى فتوح 
الإسلام واننشاره السريع المجيب فى قواصى الأقطار وأدانها» 
وما كان لأهله فيكلمكان من منمة وعنرة وسلطان » فذلك ثيء 
قد ناشت به الكتب » واحتفلت بتفصيله الأسفار الشخام ؛ 
وبيحسى - فيا جردت له هذا الكلام القصير - أن ألفت 
القارى' إلى أن أمة بادية جاهلة صائلة يكون مها فى هذا الزمن 
ما كان من العرب بفضل الاسلام . هذا فتح ؛ وهذه سيادة » 
وهذا تعمير وتثمير » وهذى علوم وفنون وصناءات » وهذى 
حضارة لا تتملق بأذيالحا أعلى حضارات التاريخ ! 

لممرى ما هذا كله ؟ وكي ف كان ؟ وكيف تأنى مبذه السرعة 
لدولة الاسلام ؟ ْ 

الهم إن أوئق يفينى أن مرجع هذا أجمه إلى ما فى هذا 
الدبن من يسر عظيم 

الدءن يسر » وبفض لهذا اليسر كان من دولة الاسلامما كان ! 

ستفول : إن الاسلام ما ساد إلا لآنه حق ‏ وأقول لك : 
وهل تمة أيستر من الحن أو أعسر من الباطل ؟ ومتى احتاج الح 
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فى نجليته إلى عنف أو إلل جه إِنْال تاج إلى 
هذا وهذا ؛ وقل أن يثبت لَه ممهيأ قرا« 1 

وإذا قبل إنالاإسلام دين الفطرء »(فم(ظذًاأيه 
لأن ما جاء على حك الفطرة لا عسر ضة ولا شه( 6[م# ا 
على جهة التكاف والتصنع فذلك الدى يقتشى كثر) (أواقل 
من الجمهد والمناء 

الدين بسر ء وإن هذا اليسر ليغمره م نججيعأقطاره /أأرأيت 
أيسر من دعوتنه : (لا إله إلا الله :محمد رسول الله ) . وأىثىء 
لممرى في هذه الجلة ينشز على الفهم ؛ بل أى ثىء فبها يتعثر فيه 
الذهن وتضيق عنه مساحة أدنى التفكير ؟ 

هذا اليسر فى هذا الحق الذى ليس وراءه حق » هو الذى 
سلك أقطار الأرض بدعوة الاسلام ؛ واستفتح لما قأوب العم 
والجاءات فى غير علاج ولا استكراه ! 

هذه الدعوة اليسيرة. الواحة لد تننت بننسها عن المنف 
والاشطرار : (لا ! كراء فى الدين قد تبين الرشد من الني ) . بل 
لقد استغنت عن استدراج الناس بفنون الاعرراء والاسهواء 

وهذه تكاليف الاسلام » ماقامت فها مشقة إلا قامت 
بازاميا رخصة ؛ ولا كان فى أحدها على أحد عسر إلا ذلل ين 
يديه طريق العذر . وهل بعد ذلك اليسر كله يسر ؟ قال رسول 
الله صلى الله عايه وس  :‏ إن الله يحب أن توق راخصه كا يحب 
أن تؤتى عنراعه © . وقال تعالى فى كتابه السكريم : ( وما جمل 
علي فى الدين *ن حرج ) صدق الله المظيم 

م يقتض الاسلام أحدا احمال ما لا طاقة له باحماله » فهذه 
تكاليفه » من استطاع القيام مها » وإلا مخفف مما فى حدود 
أحكام الشر ع الكريم ؛ حتى تكانى' طاقته ويتسع لما ذرعه » 
ولا يتحرج بها وسعه ؛ مقبولاً عذره » مكفولا عند الله أجره 

ولمل من الخير أن أنبه فى هذا الفام إلى ثىء حقيق 
بالانتباه : ذلك بأن من القواعد السامة أن الضرورات تبيح 
الحظورات ء ( فن: اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) فالتفريط 
فى غير ضرورة ؛ والتخفف من أحكام الشرع من غير داع جدى 
إثم من الآثام . ومن القواعد الأسولية القررة أن الضرورة تقدر 
بقدرها . ولاشك بمد هذا فى أن تتبع الرخص ونس الماذر 
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إعا هو ضرب من الاحتيال لذهرب من تكاليف الدين » وهيهوات 
لا ينطلى على الله محال ! 


+ 

ومن يسر هذا الدين أنه | قم بينك وبين ربك أية واسطة . 
وليس من شلك فى أن ما تستطيع أن تتناوله بنفسك أيسر علنيك 
وأدنى إليك مما لا تستطيع تناوله إلا واسطة غيرك . فاذا زْلْتَ 
بك القدم » وقلبك الشيطان ف التكر ؛ أقبلت على ربك ؛ وسألته 
قبول توبك , والمفو عما أسلفت من ذنبك » مطمثنا إلى ( أن 
الله يذفر الدنوب ججيماً ) . ليس بك حاجة إلى من يبهد بين يديك 
سبيل المعذرة » ولا من يمانى لك استخراج العفو والغفرة 

كنا 

وبمد » فان من يسر هذا الددن شدة تساعحه ؛ ولا يذهب 
عنك أن هذا النسامح إنا كان من أبلغ الأسباب فى عظمته 

لايدعوك الاسلام إلى كراهة ما يصدر عن مخالفك فى الدن 
لأنه يخاافك فى الدين » بل يدعوك إلى أن تسكره منه ما مه 
و تفرمنه ما 3 افو عاخبك" فى هذا عنزلة سواء 

ولقد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسل لبسجبة رومية » 
وقال تعالى فى كتابه الكريم : ( وطمام الين أونوا الكناب 
حل" لك وطمامكم حل” لهم ) ؛ ولا ريب فى أن لهذا ولهذا دلالة 
كان لها أعظ الآنار فى نضة الاسلام ! 

م ينفر السلمون من عخالفهم فى الدين ولا فى الجنس » ول 
يحتجز مهم تعصب عن مخالطهم والانصال الوثيق مهم » والانتفاع 
بكفاياتهم والأخذ عنهم . ولم يكد يستقيم أمى الاك لم حتى أقبلوا 
على علوم من سبقوهم فترججوها إلى لنهم » وجملوا يتروومها 

ويشيمون الأذهان فها؛ ويطبعونها على عرار 8 ؛ وزيدون 

فهااما فتق الرأى واقكاء لمم . كذلك كان شأنهم فى الفنون » 
فقد حذقوها أنم المذق » وبرعوا فها أعظم البراعة ؛ وأداروها 
على أذواقهم ؛ حتى انس ل مها فن خاص ؛ وثاهيك بإلفن 
العربي" الذى ما برحت آنه ان 


4« 
أرجو أن تكون قد اطأاتنت بد هذا » إلى أن البسر فى 
الاسلام ؛ كان من أباغ الأسباب فى عظمة الاسلام 
عبر الْهزر البشرى 
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القاعدة ؛ وحتى ليكاد الانسان يحم بأننا جتاز عصراً من عصور 
المفسطة التى فتدت عندها الماتى والأمثلة المليا أ كثر قيمتها . 
وقد عانت تلك المانى وهذه الثل المليا ماعانت لاختلاف وجهات 
النظر بين فريق وفريق ؟ وكل فريق يذهب إلى ما يذهب إليه 
لأنه برضى حاجة ملحة فى نفسه » فهو يتعلق به لأنه رى فيه 
إرضاء لنزعاته الجامحة سواء أ كانت نبيلة أم وشيعة . وقد أدى 
ذلك إلى أن تضعضعت قواءد الايعان وحل الشك فى كل بيثة 
سياسية أو اجّاعية يتذر ع به كل مفكر حتى تستوي له الفاية 
القى بريد , ولملنا لن مدرك حاجة الغالم البو إلى اليقين حتى نبحث 
أصول الشك ؛ ولأننا ريد أننقيم مثلاً أعلى بتألف قلوبناء فينبنى 
أن تتممق اللبحث فى أضل ذلك الاثطراب الذى بصطاخب ب به العا 

والحن أن الشك فى المصر الحاضر قد أدرك ما أدرك من 
القوة لأنه لبس لبوساً عادية خالسة . فقد ذهب كل فريق إلى 
الرأى الدى برشيه ؛ لكنه جاهد فى إرضاء تقكيره بأن امخذ من 
المل مسوغاً يضمف وبقوى . وأصبح الشك لذلك علهياً يقوم 
على دراسات شتى . وود الفكرون والسياسيون فى تلك 
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الدراسات معنا لا بنضب من الفضايا يستدلون مها على ما يمماون 
مهما نبا عن جادة الحلق الفوبم . وستحاول فى هذه المجالة أن 
نفصل تلك الدراسات التشككة حتى ترى سبيلا وانحة إلى 
دراسة الثل الأعلى الذي تحاول أن نقيمه فى مصر 
+ # * 

والشك قد ضرب فى أطواء:الفكر الحديث حيئا حل 
النفس عل فلسفة الأخلاق . فقد أصبح هذا المل بعد ذلك مورد 
يستمد منه كل مفكر قواعد يفسر مها الظواه المقلية والنفسية . 
ولقد أقامت الفاسفة قبل ذلك ما أقامت ؛ يؤمن الناس والملاء 
بأصولها » لكنهم ل يقفوا إلا قليلا يحاجون طبيعة الايمان . ول 
يكن هؤلاء ولا أولئك يفرقون .بين مرانب المقيدة ولا ألوان 
التفكير » ولكن حينا أبدويت الام أصول عل النفس بما تحملته 
منمباحث لتحيل النفسىء وبعا تضمنته من وصف نفسية اججاعة » 
با فرقت بين العقل الواتى وبين المقل الباطن - حيما أبدي 
كل ذلك تطرق الك فى قيمة النكرة » وأسبح الناس لابرون 
لامقيدة نفس الساطان الدى كان لها فها مغى » بل لقد ذهبت 
الكثرة من علماء النفس ووراءثم الجهرة من سار الملاء إلى أن 
الفكرة شء والممل ثىء:آخر 

ويرجع الشك فى قيمة الفكرة إلى أن عل النفس الحديث 
يرى أن الانسان مسيّر أمام ججبلة من الموامل التى لا يحكنها 
المقل بل مى فى الواقع مؤثرات ودوافع تدفع بالانسان إلى أعمال 
أ كثرها قد حرر من سلطان التفكير القويم . وإنما يسير 
الانسان عند هؤلاء الرغبة والماطفة والزاج قبل الفكرة والمقل 
والفلسفة . وقدكانت فلسفة الأخلاق تؤمن بأن لكل فكرة 
مسيراً تنتوجه » فعى لا تنتهى عند تجرد التفكير وإعا تمتد إلى 
العمل والتنفيذ . فالفكرة لما شطران من تمقل وسلوك ‏ ولا 
يكون لما أثر خاق حت تنقلب إلىهذا السلوك . لكن عل النفس 
حل فى تاربخ الفكر الحديث عحل عل الأخلاق » فباعد ما بين 
شطرى الفكرة ؛ وعاب الاحساس الضئي ليحرداً عن العمل » وبان 
ما بين المقيدة والسلوك . وقد أدى ذلك إلى ذلك التناكر الدى 
نشهده اليوم بين ظهرانينا . 

وعل النفس لا يستطيع أن يخلق لنا مثلا أعلى لأنه غير قادر 
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ضيق من م لازي ره 
ع 5 بى » ققد ايا حالات شاد أوا !ةين 
معابير يستطيع المرء أن بتخذها لنفسه جم / ! 
عل النفس على فلسفة الأخلاق تقد الماك باجأك : 
الفلسفية ية التى كان قد استفر على الاعان مها ال << 
الفكر لالة من الك طافت بنفوسهم حتى أصبحوا 2 
فى مبلغ عقائدمم مم أنفسهم 

وقدكانالغرد مف يانة الدراسات النفسية » لآنه تضاءل 
ثم تتضاءل أمام دراسة الجاعة حتى لم سد له إلا الكان 5 
ومن المجز أن نطالب الدعقراطية عا نطالها به من تقدير 
للسئولية إذا كانت قد أنكرت الدرسة: الحديئة خدوه الفرد 
هذا الانكار . وإذن فالسث بدينه هو أن تَهدّى بعل النفس فى 
سيرنا إلى الثل الأعلى ؛ والمبث بعينه هو أن تحاول تأليف غاية نديلة 
تتألف أصوله . فملاء النفس يصفون حالات الجاعة ونفسية 
الجاهير با يحكمها من عقلية الرءاع » وعا يشينها مرن المقل 
الباطن غير الفكر . وكان <قيقاً بكل ذلك أن يدفع بالمالم إلى 
الشك ؛ وأن بزعزع إعان الناس فىسمو المثل الأعلى . فقد أصبح 
الفرد برى نفسه غير اللوم , لأنه يتخذ من وجوده فى الجاعة 
ذريمة للتزكية والتبرؤ . 

ول يتفرد عل النفس بين العلوم فى إنتاج ذلك الجو التشكك 
الذى بكاد بعصف بالفكر الحديث ؛ فالتارجخ دعل الاجتاع كلاها 
يماونه فى ذلك . أما التاريخ فقد حاول الؤرخون أن يطبقوا على 
حوادنه مقاييسهم العامية . وما زالوا يفصلون فصوله ويؤصلون 
أصوله حتىخيل إلهم أنهم قد استخلصوا من حائفه طرق عامية 
محددة . وف ىكل ذلك غبن للفرد وتحيف من مكانه » لآن التاررخ 
العمى تنكر لفلسفة الحلق » وجانى فكرة السلوك » وازور عن 
تقدبر الفرد » وحاول أن يقيم قواعد تستمد سلطانها من اججاعة . 
وقل مثل ذلك عن علم الاجماع الذى ينكر مسثولية الفرد 
ويلاشها فى الارادة العامة ؛ واقدى يخاو من أصول خلقية قنشىء 
الفكرة ومخرج منها عملا نافما طببا ينتجه الفرد 
والحق أن علم النفس والتاريخ وعم الاجماع كل أوائنك علوم 
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تجريبية لا خير فيها إذا حاولنا أن نقيم منها مثلا أعلى » فعي لن 
تزيد إعاننا فى سمو الفكرة » ولا عقيدتنا فى سيطرة المقل على 
العمل . وكا أمَمنا فى دزاستَها زادتنا شكا فى أسول الاق وفى 
فلسفة الحياة . فعى تمالم ظواهر نفسية أواجماعية أو اقتصادية » 
9 لاتأنى بحديد د في قم الأشياء 0 ولا مخلق ميزاناً عاولاً 

ثق املق ؛ وإغا نفيد من هذه الملوم إفادة سلبية لأنها جين 
تبسط لنا حالات النفس والاجاع النى ينبنى أن تتجنها ؛ وهمى 
لا تمحضنا الاإيمان فى فكرة من الأفكار , لآنها تبس طالشروح 
النى تؤيد كل فكرة . فمندنا أن الاغراق فى دراسة مثل نلك 
الملوم هو السبب فى حالة الشك الملى التى ملكت مذاهب 
التفكير على كل مفكر » وثى التي وجهت كل فرد وجهة من 
لا يؤمن بشىء هو فى نفسه حسن أو جيل نافع » حتى أصبحت 
الفكرة الحديثة ضرباً من ضروب السفسطة الحادعة . وذلك 
عندنا هو السبب ف التناقض الدريع الدى خلق ذلك النضال 
الكاذب حول ألفاظ نكاد تخاو من المانى » وحول معان لايدن 


لما الناس بالولاء 
إلى اننا 
وما أن فلسفة الخلق قد تلاشت فى عل النفس » مَكذلك قد 


تلاشت.الفلسفة السياسية فى عل الاقتصاد . ذلك بأن المالم قد 
أعمته اقتصادياته عن الثل المليا التى أقامها الفلاسفة والحكا, , 
وأسرف فى امخاذ مبادى” الاقتصاد إتجيلاً لا يكاد يؤمن إلا به . 
فكا أن الفرد برى فى أصول ع النفين أن إرضاء الززءاك 
والرغبات فيه شفاء لما يحز فى النفس من ألم ممض » كذلك ترى 
الججاءات أن فى إرضاء رغباتها ونزعاتها الاقتصادية شفاء لما تعانيه 
من جفوة وشقاء . والاقتصادكا هو الآن عل النافسة الحادة على 
احتكار الادة والتطاحن على الكاليات ؛ وليس يخفف من حدنة 
أي فكرة وانضحة عن المانى الأولى ؟ وليس ينهنه من شدته أى 
قوة دافعة إلى الث لالأعلى . وقدكان الاقتصاد نفسه معيناً يستمد 
منه الؤرخون وعاماء النفس ما برونه من الفضايا ليتتككوا فى 
قبم الخلق العام 
* # * 


نلك إذن هى الدراسات التى نفخت روح الشك فى المالم 


.|21 0011/00154. 001 اع 13 . الالالاننا//: 5 مااطا 


العلماء أنكروا قوة الحلق فى الفرد 6 كن 
الحلق فى الجاعة » فأدى ذلك إلى حالة من الآسفبتار بإلثلا 
بعانى منها الذرب ما يعانى اليوم . وحيما ينادى الفلاسظة فى أوربا 
بفكرة السلام » وحيمًا يعلنون للملأسخطهم على الحرب » فليس 
لنا إلا أننسخر من كل ذلك » لأننانطم فى نفس الوق تأنقادة الفكر 
عندثم قد سوغوا الحرب بآلاف من الأدلة التى استخرجوها 
من عل النفس والاقتصاد والتاريخ والاجماع . وإذا سممنا بعد 
ذلك عن المدل والارخاء والساواة والحبة فينبني علينا ألا ثؤمن 
بأن أورب! شديدة الايمان بكل ذلك » لأن مذاهب عملية تناقض 
كل هؤلاء قد شاركت حياة نظمهم الاجباعية والاقتصادية . 
وشبت ممها ومى ما زالت بدرج فى عنفوأنها مع الدنية الحديثة 

والسياسة التى بؤمن مها الجهرة من الناس قد تأئرت تلك 
الفلسفة الملمية التى أنتجنها دراسة تلك الملوم . وقد مشت 
الحضارة الغربية ييننا بما حملته من كل ذلك » فاشتمب الناس فى 
مصر فثات متنافرة يلاحون عن مذاهب لا أسل لما فى صميم 
الفسكرة . وكانت ننيجة كل ذلك فوضى اجتاعية ضربت بجرانها 
فى كل وجه من وجوه الحياة عندنا . ولن نستطيع أن ندرس 
الثل الأعلى حتى نقرر البادى' التى ينبنى أن نليزمها فى حياتنا 
المقلية والسياسية والاجماعية ؛ وحتى نقدر الحقائق التى نمنو لها 
ونستهدى مبا . ينبني علينا أن نقدر قبل كل شىء أسالة الرأى 
والشرف والصدق فى حياة الفرد . وينبنى علينا أن تقدر مبادي' 
الحرية والنظام والديمقراطية والقومية والمالمية فى حياة الجاعة . 
يحب أن يكون ذلك الحطوة الأولى التى مخطوها لتنشئة الثل 
الأعلى - هل تؤمن بكل هؤلاء ؟ أنؤمن يبمضها ولا تؤمن 
البمض الآخر ؟ هل ينبنى أن يبكون إماننا من النووع الفلنى 
الفمال أم من النووع النفسى الكاذب ؟ كل ذلك يجب أن تفرره 
قبلأن نقيم بناءنا » فاذا استوت نفوسنا علىالايعان خلقنا فنكرة 
لها أثر فى العمل » وكونا عقيدة لما سلطان على السلوك 

* © +« 
ولملأول ما ينبنىأن نمنى به فىهذا السبيل هوتنشئة الفره . 


2111 وع ملعم .]//:ومااط 


-.> 


: 


وقدأسلفنا أن تفكالدراسات النشككة قدأتكرت ما للفرد من 
وزن فى حياة الجاعة حتى لفد أصبح الفرد يحتمي فى تنان تنك 
الدراسات » فيرى نفسه غير مسئول عن الحالة السيثة التى وجد 
نفسه فها . وإذا كان مثلهذا الاجاه قد أساء إلى الحياة السياسية 
والاجتاعية فىالنرب » فإنه يفسد حياتنا المامة يح نأيضاً . وهو 
عندنا أفدح أثرا ‏ لأنالفرد من نفسه مضمطع مستضعف . فنحن 
إذن دأ بتنشئة الفرد » لأن التننظيم المقلى عند الفرد أساس للنظام 
الاجامى المام . فبين عقلية الفرد وبين نظام الجاعة صلات تتوئق 
وتنوافق كلا أحسنت تنشئة الفرد . ولذلك فلا بد لنا من أن 
نلقنه فلسفة يقبم مها رقي ثابتة فى حياته . فلابد لنا من أن نكل 
الدراسات التجريدية التي ذ كرنا بدراسة الفلسفة الخلقية . ولابد 
لنا من أن تقبم أسسا للق الفرد من ترييتنا المامة ومن معايير 
خلقية خاصة نكمل مها دراساتنا فى التاررعخ والاقتصاد والاجتاع 
وغل النفس 

ثم علينا بمد ذلك أن مخفف كثيراً من غلوائنا فى تفدير 
الجاعة ما لما وما علما » لآن هذا فى نظرنا قد بمث سورة الشك 
النى أخذت بأ كظام السياسيين والفكرين فى المصر الحاضر . 
وإذا يمحن حاولنا أن نتخذ طريقاً وسط] بينالفرد والجاعة استطمنا 
أن يحد خطة مثلى نداول بين الطرفين . ولا مناص هنا أيضا 
من أن نضم أصول الفلسفة السياسية إلى أصول الاقتصاد » وأن 
نتخذ من ذلك الاثتلاف ممابير نطيقها على مبادىء السياسة 
والملق العام . فاذا حن خلقنا مرح كل ذلك فلسفة خلفية 
أو سياسية عامة كان ذلك كسباً في سبيل الثل الأعلى 

+» # + 

وبعد » فانناإذا تصفحنا تارعخالمقائد » و إذاحاولناأن نستخرج 
منها فلسفة خلقية أوسياسية , فلن جد خيرآ من |اثلالمليا التى 
ننزل مها الاسلام . وقد بدأ الاسلام والمال فى مثل ما عليه الآن 
من التيّم والنشكيك ؛ لكنه ما لبث أن فاض نوره على المالم 
من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض » وتجسمت الفكرة الأولى 
في نظام خاق للفرد ونظام خلق للجاعة على أ كل ما يكون . 
فاذا حن حاولنا دراسة الثل الأعلى فملينا بتلك الرجعة إلى العايبر 
الحلقية التى قامت علها سيادة السلبين 
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الفوضى. دك . لوي نا 
وتريته غاة فى نفسها ؛ والدين يمترف ب - 
وتاك وب قو ين عن أبن نينا ا 3 

ودل الاسلام أ كثر الأديان محديدا لواجبات الفرد 
وحدوده ؛ ولمله أشدالأديإناحتفاء بخلقمثل أعلى محدوالجاءة . 
وفى الاسلام فلسفة خلقية وانمة ليس علينا إلا أن جاوها » 
وفيه أيضاً فلسفة سياسية تمت.د على طائنة من الماتى . وإغامال 
بنا ع نكل تلك الأصول إعاننا با حاول الذرب أن يقيمه من 
مثل عليا . ومثلالدراسات التىءالجنا تسيطر على حياة الغريين 
وإذا حن حاولنا أن تقيم مثلا أعلى فملينا أن نتخذ منها 'مميناً » 
ولكن علينا ألا نسمح لها بأن تكون أخاذة مسيطر 

والفلسفتان الحلقية والسياسية أفضل ما ندعو لا ؛ لكن 
دراسّهما سوف تقتصر على القادة دون العامة » وعلى التماءين 
دون المهلاء . ولكنالدن عندنا هوالدى يجمع بين الفلسفتين » 
وبوازن بينالفريقين » ويؤلف ببنالقالوب ؛ ويدث ف النفوس روحاً 
فمالة لا تستأنى ولا تسثريب . وهو بمد ذلك أشد ما محتاج إليه 
ليقيم لنا قي أخرى غير التى أقامها الذرب ؛ ومعابير أخرى غير 
ألتى فرضما علينا الذرب أحمر ما ى 


رفائيببل 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 


مترجة بقلي 
ابر عمسن ال بات 


تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة »© 
القن ١1‏ فرعا 
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عد هو خم 
لركتوزعزمسطف ]د 
الأستاذالمَاعدكلية الآراسكت 


يظفرالقارى” 
فى ريع المايك 
رجل لا تربطه 
بنالبية أهل ذلك 
العصر المنيتصة 
دنوية » لتتزهه 
عن الادة)وعزوفه 
عن شهوة الناسب 
وزخرفها » ذلك 
هو قاضى القضاة 
ابن دقيق اليد ( 75" - ١١/اه)‏ وهو الشيخ تق الدين 
أو الفتح ممد بن على بن وهب بن مطيع بن أبى البلاعة النشيرى 
النفلوطى الشافى المالى الصرى 

وكان أسل لقب «ابن دقيق الميد» الذى عرف به في كتب 
التاريخ حسها ورد فى النوبرى”؟ أن جده وهب بن مطيع لبس 
فى بوم عيد ثياباً بيضاء » فرآء جماعة من أهل الريف فقال قائل 
منه كان ثيابه دقيق العيد لبياضها » فازمه هذا اللقب » واشهر به 
بيته وسلالته 

تولى ابن دقيق الميد منصب قاضى القضاة بالديار الصرية 
سنة خخس وتسمين وسّائة هجرية:» والسلطان بومثذ اللك المادل 
زين الدبن كتبفا النسورى ؛ وكان قبل توليته نلك الوظيفة 
الكبرى قد درس بالدرسة الناصرية بالشافى وبدار الحديث 
الكاملية وغيرها » وصتّف التصانيف فى فقه الذهبين الالى 


؟١ النوبري : نهاية الارب ( مخطوط بدار الكنب الصرية ) ج‎ )١( 
775 ص‎ 
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والشافى ؛ وف الحديث » وأقى النتاوكا 
أنه ثبت وحجة فى عل الشربمة ؟ واعرف ف +1 
بالشدة فى الحق ؛ والسير على مقتضى لأصول ألدزاإلا' 
قيد أغلة » مهما كافه ذلك من غضب ساط اهل 04 و 
عنه حسما ذ كر ابن العماو(!» أنه قال: «ما نكلس بكالة رلاضماك 
خلا إلا أعددت له.جوابا بين يدى الله تمال »6 < 

ظل ابن دقيق الميد متولياً لنصب قاغى القضاة بالديار الصرية 
حتى وفانه سنة ٠ه‏ وكان كثير التطلع إلى أبخبار نوابه بالأعمال 
الضرية » يبعث إلهم بكتبه الشتملة على الواعظ والتحذيرات من 
عواقب النفلة والاهال في الأحكام . وقد نقل النوبرى”" أحد 
هذه الكنب التى أنفذها ان دقيق الميد سنة 5417 ه ونصه : 
«بسم الله الرحمن الرحم : الفقير إلى الله تمد بن على ( يا أمها الذبن 
آمنواأقوا أنقسم وأ يك نار وقودها الناس والحجارة عللها 
ملائكة غلاظ شداد لايمصون الله ما أمرمم وبفعلون مايؤمئون). 
هذه الكاتبة إلى فلان وفقه الله لقبول النصيحة » وآناه لا يقربه 
قصدا صالحاً ودنيا مبحة . أصدرناها إليه يمد جمد الله اذى بعل 
خائنة الأعين وما مخق الصدور » ويمهل حتى يلتدس الامبال 
بالاهمال على الذرور » بذ كرة بأمص ربك » ذإن نوما عند ريك 
كألف سنة هما تمدون ؛ ويحذره صفقة من باع الآخرة بالدنيا 
فا أحد سواه مبون » عسى الله أن برشده مهذا التذكار وينفمه» 
وتأخذ هذه النساتم بحجزته عن النار » ذإنى أخاف أن يتروئى 
فيجر من ولأه ح والمياذ الله ممه . والقتضى لاسدارها 
ما لحناه من الذفلة الستحكدة على القلوب » ومن تقاعد الحمم على 
ما يجب للرب على المردوب » ولاسما القضاة الذين يحملون عبء 
الأمانة على كواهل ضعيفة » وظهروا بصور كبار ومي تحيفة . 
والله إن الأس لمظيم » وإن الحطب لجسيم » ولا أرى مع ذلك أمنا 
ولا قراراً ولا راحة » وإلا رجلا نبذ الآخرة وراءه » واتخذ إله 
هواه » وقصر ممّه وسمته على حظ نفسه من دثياه » فناي' 
مطلب الحياة والنزلة فى قلوب الناس ونحسين الكئى واللبس» 
واركبة وال جلس ء غير مستشمر خسّة اله ولاركا كة مقصده » 


)0( ابن الهاد : شذرات الذهب ( طبعة مصر ) ج 7 س ه 


(؟) النويرى : نفس امرجم ج 8؟ س 17١١‏ وما بمدها 
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فهذا لا كلام ممه » فنك لا تسمع الوتى وما أنت بمسمع من فى 
القبور . فانق الله الذى براك حين تقوم ؛ واقءسر" أملك عليه 
فالحروم من أمله غير صرحوم . وما أنا وأثتم أبها النفر إلا كا قال 
حبيب المحمى » وقد قال له قائل : « ليثنا ل مخاق » فقال : 
«قد وقعتم فاحتالوا» . وإن خنى عليك بعض هذا الحطر وشذلتك 
الدنيا أن تقضى من ممرفته الوطر » فتأّل كتاب النبوة: إن 
القضاة ثلاثة » وقوله صلى الله عايه و لن خاط.ه مشفقاً عايه : 
لا تاتمرن على اثنين » ولا تلن" مال ينيم 6 ولاحول ولافوة 
إلاللله الى المفليم ١‏ 

وقد حدث في سنة 81" ه ؛ والساطان بومئذ الملك النصور 
حسام الدين لاجين » أن نالب السلطنة متكومر أراد أننتف 
يستخاص من ابن دقيق العرد حك فى قضية «يراث لأحد أحابه 
بير بتّنة شرعية » فامتنع قاضى القضاة من ذلك وهو ءام بأن 
متكوتمر أقوي شخصية فى الدولة قاطبة » وتروّدت الرسل بينع) 
ذلك متكوعر 
وأرسل أحد الأمراء الكبار إلى قاضى القضاة لمله يفوز منه 
بطائل . وقد أورد المقريزى7؟ قصة هذا الحادث فى تفصيل » 
فذكر أن متكوتمر بعث إلى ابن دقيق العيد يعلمه أن ناجراً قد 
مات وثرك أخا ول يخاف غيره ممن برنه » وأراد أن يثبت 


وابن” دقيق العيد لا بتحرك عن موقفه ؟ فأغا: 


استحقاقه الإرث يمجرد هذا الاخبار غنه ؛ ضٍ بواذق قاضى 
القضاة على ذلك . وترددت الرسل خر_ج مشكوكرمن ذلك وبعث 
ليطي و9 أبهايس ون لوطل كنت كته مد 
ماسم ؛ فقام له القاضى نصف قومة » ورد عليه السلام وأجلسه . 
وأخذ كرات يتلطفبه فى إثباتأخو: التاجر بشهادة متكوتمر ؛ 
فقال له ابن دقين العيد : < وماذا ينبنى على شهادة منكوتمر ؟ 6 
فقال له د« إسيبيو :ا مر حيدم مدل ؟ ب هال : 
« سبحانال ١‏ » ثم أنشد : 

ودا بمدها 


(؟) “علذاسماط ععل قأطاطوء0 عبد عوقمالع8 : مغععاو ع2 
0 .2 (1919 الظ ) عمماأاباقمء 
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عندي بِيّنة شرءية ثدتت عندى وإلأخلاحكت] 
فقام كرت وهو يقول :واه هذا هر الاسل!0, وعاد إلى 
متكو ر واعتذر إليه بأن :5 هذا الأس لا بد نيه من الكامك 
بإلقاضى إذا جاء دار المدل » 

فلا كان بوم الخدمة وم القاضى على دار النيابة بالقلمة» 
ومتكوتمر الس فى الشباك ‏ تسارعت الحجاب واحداً بيد آخر 
إلى القاضى وثم يقولون : «يا سيدى ! الأمير ولدك يختار الاجماع 
بك لحدمتنك» فل بلنفت إلى أحد منهم . فلما ألهوا عليه قال لهم : 
« فولوا له : ما وحبت طاعتك على 6 والتفت إلى مرك معه من 
القضاة وقال : «أشهدك أنى عرلت نفسى بإسم الله . قولواله بول 
غيرى » وعاد إلى داره وأغلق بابه » وبمث نقباءه إلى النواب فى 
الحكر وعقاد الأتكعة بعنمهم من الحم وعد الأتكمة 

فاما باغ السلطان ذلك أنكر على متكوتمر وبعث إلى القاضى 
بعتذر إليه ويستدعيه » فأبى واعتذر عن طلوعه . فبعث إليه 
الشيخ شم الدن حسين بن مد بن عبود والطواشى مرشداً» 
فا زالابه حتى سمدا به القلمة . فقام إليه السلطان وتلقاه ؛ وعزم 
عليه أن بيحلس فى صيتبته » ذبسط منديله - وكان خرقة كتان 
خلفة - فوق الحرير قبل أن يجلس كراهة أن ينظر إليه» ولم 
يحاس عليه . وما برح السلطان يتلطف به حتى قبل الولاية» ثم 
قال له : «ياسيدي » هذا ولدك متكوتر خاطرك ممه , أدع' له6 
وكان متكوتمر ممن حضر » فنظر إايه قاضى القضاة ساعة وصار 
بفتح يده ويقبضها وهو يفول : « منكوتمر لايجى' منه ثى' © 
وكررها ثلاث مرات وقام . فأخذ السلطان الحرقة التى وشعها 
على الرتبة تبر كا مهاء ونفرفها الأمراء قطمة قطمة ليد خروها 
عند رجاء بركلها 

هذا هو ابن دقيق الميد وتلك شدة مراسه فى الحق 


مر مصطفى دبادة 
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2 9 1 
" سصلة 


يتحار عدا لايق 


رفدت ملء عينها البنداه 


وأوئموكب الطيور إلى التغفل وحن خا الورقاه 


وللها أدابتتْ 
سكن اليل" لاهتاف ولا عن 
ع1 4 

سحت مكة عاقلا اقهر” لد 
0 
وتبادى د ين التوالى 
مله أعطافه . 2 المزائى 
نامث البيد ! هل رأيتسررراً 


ت على الصو عيثيهاءوما تإلىالكناس الظباه 


لا أي 7 ضوضاء 
فى الرحاب الملى قتصفي الجواء 
فى حماها ». ولا الفناه غناء 
رَقصت فوق ثغره الأضواء 
بالفنون الذواة 
كلا هب هذه الإعياء 
وبقايا الكؤوس » والأنداء 
رقدت فوقَ صدره عذراء ؟ 


ُُ 
والأمراء 


08012277 طاف بالقلوب الهناء 


والنى الضاحكات تتم” خد يها فيفقر 


2 و 
ثغراها الوّضاه 


جل البيداء ! ماذا ينال لوصف منة,وما نصي بالثناء؟! 


و السبحرث وار* حي قالمصفى 
تاها جد والبُطولة والسثوا 


1 7 
2 0 2 
دد والعز والندى والإباء إِ 


+« 
إنه يامنبم” المّناديدٍ يابيية إذا رَجّ جانبيك نداد ! 


يامب الفرسان إنصّكخ جك يناديهم وهر اللواء ! 


نام يا بيد" فى سكونك ندب" 


من ذؤابات 


للمك .010001260 


. م8 


عننئة وهدهدنه” السماء 
هُ وحامّت من فوقه الآلاه 


0 كله ميل ونبلٌ ورحمة ووظاه 


تاحفظيه ب بيد فهو رَجَاب اال كون وساط 


56> 
للك وا الل 
مأ يدوم اعمى اد أسفر لق 


ولا النور ولام" سواء !! 


+ #*# 
إه انق ناب . جننينبه الخيالات والأزى. النذء ! 


اَي فى صدره خفق اليكو 


ازول ترق للع الامسشلاة 


أيها النائ” اثنبه' ! قد أثالك ا ” 
الباق السميدً فى البا 
طر* عليه تمض القفارٌ سراعاً 
طر' عليه إنّ التوالم نشوى 
والسموات تتمدٌ لمسرا 
تتغتّى فها اللائك فرحى 


رفرفا فى مياه مكة. فالريح ذَلول نحت البراق رخا 


وامضيا سس الفلا والمسافا 
فذا شنا على البُسد سينا 
فاهبطاء طَراقَة اليون » إليها 
بوم ناجى 7 فى جانبها 
فهوى مر'عشأ وقد هاله التو 
نم سيراحتى إذا( يت لم ) 


ن جين »سراح وافئواء 1! 
حَيْرى قد كمها الإجاء” ! إ 
سروح دوه من علاه اققضَاء؟ 

ب اشتياقا فاهتزت الصحراء” 
6 وثبانو 0 الفضاء” 
يذ اماع ته لاني 
ك وقد زغزدت ها البشراء 
وتهادئ البغائت الأنبيا” 


ت. كأن.- أجدامعة: اتيا” 
2-4 ى 

و اولاعت كبايا اد 

ارق ليا رأث عنيك2! 

انل أمى قاميد 
0 0 1 

2 واعشى عيويهة اللالاء” 

وي ف #6 : 1 


فاهبطا شر'مها الل ع فننّه 


وأا المسحد إلدى بارك ا 


)١(‏ :ال شوق: 
ولد الرفق بوم مواد عيسى 
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حَواليه منذ كان البناء 


والروءات والحدى والحاء 
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يقني انكر 
صليا م الل ابن 
واعىحا صاعدين سبعاً طباقا 
أن باهر » وبحر” من التو 


يه لقا ' وافشة 'والرضاء 
روس 


لاحجاب” 9 0 


رخفما »؛ وروعة سا 


اصمدا فى الجال حت محل 


4 بطر القلى العصماء 


وانظرامن عَلٍ إلى هذه الألجستراع طرئا » بل عنما الب 


نظسرة تنل” الموام” وال 


د فها وتلتق الأملاء 


اموا » اسموا فا أعظ الأ فس تَمنى من دونها الملياء ! 


فى الثور إما 21 0 


د عد عد 


إبهمسرىالني” اقدتتكر الأ 
ما على جاحديك لوم إذا ضا 


ل 
وار والفحر مقلة عمياء 


واء هل الناسٌ كلهم أنبياء ؟! 


4# 


- 1 0 17 
معرج الصطف! إليك" الحا 


أنت أم الدنى » ومهد المبوًا 
فيك مومى ألقعصاةٌ ارنياحاً 


لبج البزم فيك جل 


شيثنا دموعنا والذماء 
سٌْ وشت رياضك الشّماء ! 
ت ومنك استفاءت الآناء 
بعل د أن 0 


0 الأرزاء 


ص ايكون رجة ة العبد للميد », فلا قسرة ولا إيذاء 
وغذاه بجي اليه هك حر ع« ولا 6 1 ولاأعداء 


يا حماةٌ السيح فى القدس ! مافى 
دينه 9 بن الضعفاء | 


ليس فيه طرد المزار 


يا جيوش الصليب فى القد 


م 
شرعه أ 


لمت .انه ناو 01000126 


من الأببك لتختل وَكرَهُ رقطاء ! 
س ! مافى 


تعَعَلُّ الأنرياء ! 
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لبس فى شرعه هوان ألراً 
لبس فيه أن يبذلآلمربُ الأ 
يا لدمع السيح ما ان أضنا 
0 011ظظ 
ساكزه ٠,‏ لبون هن ع إلا ا 
سائلوه عن ابن أَيُوبَ ما 5-2 بم قربا 
ا على النبل السُور الي 
تفرق الهدَ مثا تثرق الجد منها الدّماء والأشلاء 
يوم ضاقتعنها الأإطجفى البن,ر ونامت يحملها الدَأما. 
2 ققد اناا ماهد لها وتقزو فى صَدْرها الأوا. 
وان" 3 0 ا وجري ينصره الأنباء 
ووفك للأوك مها وَدْما 
أنم” تعرفون عدل صلاح الدين وشط 0 ياطلتاء؟ 
مجك للناردين » ولكن: 
أى دبن محل ذيم اليتاى 
الأحايشٌ دينهم ملك تسح كرب » لكلهم' ضفاء 
وجلود التزاة. يبر الطاف 
عا نا اراب و افو الأز 


بسد أَسْرٍ يمر فيه الفداء 


ب 3-6 عم ا 


أ شرع باد فيه النساء 


٠ 6‏ 2 2 
ض وث فى فلامها الأضواء 


الم وا 7 نبا وآ فين أهلها الكيرا. 


شام 2 والمُخلصر- والحتفاء 
كل مد لجدم يخفض الأ سّ خشوعاً ولو تمته لماه 1! 
كا 
هن القلى ودام للك الم 
وذلت فى غابك 5300 
دمت فو الها ودام لكالعر" 


( دمدق ) 


بْ فداء » وطابّ هذا النداء ! 
رن الطرابنى 


سداهج سس 


2111 نع لطعم .]//:وماخط 


لمن . نهدن 01000126 


ىا اي تسب قيادلبت لا... 


تناز آسحَالشَاتٌ 
- م 
انترركلنة الآراست. 


قالالراوي : 
كانت السنةالثامنة 
منذهاجرالرسول 
عليه السلام من 
مكة إلى المدينة » 
وكانتب صلح 
الحدبسة الى 
يقف الحرب بين 
السادينوالشر كين 
سنوات عثرا 
بقطع عام هالثالى » 
ويتيح لفريش فى مكة فرصة التروى لملوم ينجون بكرامتهم 
وحيانمم من هذه الدعوة الحمدية + والنصرة الاالهية . وكان 
السامون فى الديئة ؛ مباجرين وأنصارا » يستبمدون مدى هذه 
الحدنة ؛ ويعدونما نيلا منعزتم.الدينية ؛ وقد عاموا « لقد سدق 
الله رسوله الرؤا بالحن لتدخسلن جد الحرام إن شاء الله آمنين 6 
وما كان للم أن ينقضوا عهداً فى أعناقهم أو يكوا عقداً للرسول 
بإذن الله تعالى . ولكن الله قدر وقفى - لتصدق الرؤيا نوما 
وبكون الفتح البين ‏ أن تندر قريش ؛ فقد ثار بنو بكر ابن 
كنانة على "خزاعة ؛ وثم على ماء لمم بأسفل مكة يقال له الوتير 
يطلبونهم بدماء قديمة » وكانت قريش ترفد بنى بكر بالسلاح » 
وتقاتل معوم خزاعة مستخفين بالليل حتى حاوزوا “خزاعة إلى 
الحرم . فلها اننهوا إليه قال بنو بكر لزعيمهم : يا نوفل » إنا قد 
دخلنا الحرم » إلك ؛ إلماك ؛ فقال : كلة عظيمة : لا إله له 
اليوم” ! يا بنى بكر أسيبوا تأركم ؛ فلممرى إن لنسرفون فى 
الحرم » أفلا نصييون تأرك فيه ؟ ! 

قال الراوى : فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة 
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وأسابوا منهم ما أسابوا وتوا ما كأنايدم وبان 
المهد واليثاق بما استحلوا من خؤاعة » وكأنوا فى #هده 
خرج عمرو بن سالم الحزامىء ثم أحد بني كنب الكو 
ارسول الدينة » فوقف عليه وهو جاس فى“«الكجداين طهر 
الناس فقال : 
إن قريشاً أخلفوك الوعد - وتضوا ميثاتك الوؤياذا 
فانصر هداك الله نصرا أَعمْعدا واذاع” عباد الله يأنوا ددا 
فقال رسول الله : نصرت يا مرو بن سال . ثم عرض 
لرسول الله حنان من السماء » فقال : إن هذه السحابة لنستهل 
بنصر بنى كمب . ثم خرج أبدديل بن وَر'قاء فى نفر من خزاعة 
حتى قدموا على الرسول اادينة فأخبره با أسيب مهم وبمظاهرة 
قريش بنى بكر علهم ‏ ثم انصرفوا راجمين إلى مكة . وقد قال 
وسول ققد صل الله عليه وسل للناس : كأنتع بأنى سفيان قد 
جاءك ليشد المقد ويزيد في الدة ! ومفى بدي بن ورقاء وأصحابه 
حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بمسفان قد بمثته قرش إلى 
الرسول ليشد المقد وبزيد فى الدة » وقد رهبوا اذى منعوا . 
فلما لق أبو سفيان بديل بن ورقاء قال : رمن أبن أقبلت يا بديل ؟ 
وطن أنهاقك إلى الرعول : قل سليرت فى خزافة فى عننفا 
الاحل وفى بطن هذا الوادى . قال : أو ما جئت ممدا ؟ قال : 
لا . فلما راح بديل إلى مكة قال أو سفيان : ائنكان حاء بديل 
اللدينة لقد علف مها النوى ؛ فأتى مبرك راحلته فأخذ من بمرها 
فته فرأى فيه النوى » فقال : أحلف بلله لقد جاه بديل مد 
ثم خرج أبوسفيان حتى قدم على رسول الله الدينة » فدخل 
على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان » فلما ذهب ليجلس على فراش 
الرسول طونه عنه . فقال : يا “بنية » ما أدرى أرغبت لى عن هذا 
الفراش أم رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله وأنت 
رجل مشرك نجس » ولم أحب أن نجلس على فراش الرسول . 
فال : والله لفد أسابك يا بنية ببدى شر ٠‏ ثم خرج حتي أنى 
ارسول فكلمه فل برد عليه شيثئا . “م ذهب إلى أبى بكر فكلمه 
أن يكلم له رسول الله » فقال : ما أن بفاعل . ثم أنى عمر بنالمطاب 
فنكلمه فقال : أأنا أشفع لي إلى الرسول ؟ ! فوالله لو لم أجد 
إلا القدر لجاهدتتك به . ثم دخل على على" بن أبى طالب وعنده 


0-6 
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فاطمة بنت رسول الله وعندها الحسن” بن على يدب بين يدسها » 
فقال : يا على إنك أمس" القوم بي .جما وإنى قد جئت 
ذاشفع لى إلى رسول الله » فقال : ويحك با أبإسفيان ١‏ والله لفد 
عنيم الرسول على أص ما نستطيع أن نكامه فيه . فالتفت إلىفاطمة 
فقال : ياابنة تمد هل لك أن تأمصى بنك هذا فيجير بين 
الناس فيكو ن سيد العر ب إلىآخر الدهى ؟ قالت : والله مابلغ بنىء 
ذاك أن يجير بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله صلى الله 
عليه وسل . قال : ب أنا الحسن إنى أرى الأمور ند اغتدت على" 
فانصحنى . قال : والله ما أعر فلك شيثاً يذنىعنك شيئًاً ؛ ولكنك 
سيد ببى كننانة اخ , فأجر بين الناس ثم المق بأرضك .قال : 
أورئآذاك مننيا على عبن وا/ ل : لا والله ما أظنه ؛ ولسكنى 
لا أجد لك غير ذلك . فقامأ وسفيان فىالسحد فقال : 3 الناس 
إنى قد أجرت بين الناس ؛ وركب بعيره وانطلق . فلا قدم على 
قريش » قالوا : ما وراءك ؟ فقص علهم ماجرى » فقالوا : ذلك 
لا بننى شيثا , قال : ما وجدت غير ذلك 


فى .حاجة 


-2 
قال الراوى : وأعس رسول الل صلى الله عليه وسل الناس 

بالجهاز وأص أهله أن يجهزوه ٠.‏ فدخل أو بكر على ابنته عانشه 
زوجة الرسول » وهى نحرك بمض جهازه عليه السلام » فقال : 
أى بنية؛ أأميكم رسول الله أنيجوزوه ؟ قالت : نمر قتجهز . قال : 
ذأين تربنه يريد ؟ تالت : والقه م أدرى . مم إن الرسول أعلم الناس 
أنه سائر إلى مكة وأميثم بالمد والهيؤ وقال : الهم خذ العيون 
والأخبارعن قريش حتى نبختها فى بلادها . فلما أججمع السير إلىمكة 
كتب حاطب" بن أب بتع النخمى كتا إلى قريش يمخبع 
أن الرسول إلهم سائر ؟ ثم أعطاه امرأة وجمل لما 'جملاً على 
أن “تبلنه قريشا لجملته فى رأسها مم فتات عليه قرونمها وخرجت 
به . ولسكن المبر قد أتى الرسول من المماء يما صنع حاطب ؛ 
فبمث على" بن ألى طالب والزبير بن العام فأدركا الرأة فالمَسا 
الكتاب فى رحلها ذم يجدا شين . فقال لما على : إني أحلف لله 
مأكذب رسول الله » ولتخرجن نا هذا الكتاب أولتكشفنك . 
فلما رأت الحد مننه قالت : أعرض » فأعرض خْلْت قرون 
رأسها فاستخرجت الكتاب منه فدفعته إليه ؛ فلما أتى به اسول 
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ابن امطاب صم يوه 
الرسول : وما يدريك يا عمر ء لمل الله قد اطَلم اعل«أ 
بوم بدر فقال : اعماوا ما ث 08 7 < د 

ثم مضى وعنول الك صلى الله عليه وسلل لسقره واستخلف 
على الدينة كلثوم بن حصين الذفارى . وخرج لعشر مضين من 
رمنان » قصام وصام الناس ممه » حت إذا كان بالكديد بين 
عسفان وأمج ج أفطر ؛ ثم مضى حتى ثز 
رااان - وهو واد قرب مك » وقد عميت 
الأخبار عن قريش » فلا يأنيهم خبر عن رسول الله ملى الله عليه 
وس ولا يدرون ما هو فاعل 

وخرج فى تلك اللبالى أبو سفيان بن حرب » وحكم بن 
حزام » وبديل بن ورقاء ؛ يتحسسون الأخبار » وينظرون هل 
يحدون خبراً أو يسممون به ! وكان العباس بن عبد الطلب قد 
فى الرسول ببعض الطريق مهاجراً بمياله » وكان قبل ذلك مقا 
عكة على سقايته والرسول عنه راض . قال العباس فقات : وا صباح 
قريش ! والله لن دخل رسول الله مكة عنوة دون أزنف يأنوه 
بش إلىآخر الدهى . قال : للست على 
بذلة رسول الله البيضاء نفرجت علمها حتى جئت الأراك لملى أجد 
من يأفى مكة فيخبرم بمكان الرسول ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 
أن يدغليا عليهم عنوة ٠‏ قال : فوالله إنى لآسير عاها وألفنس 
ما خرجت له إذ عمدت كلام أني سفيان وبديل بن ورقاء وما 
يتراجمان » وأبو سفيان يقول له : ما رأيت كالليلة نيراناً فط ولا 
عسكراً » فيقول بديل : هذه والنه خزاعة حمشها الحرب ؛ فيقول 
أو سفيان : خزاعة أذل وأقل 
وعسكرها . قال المساس : فمرفت صوته » ففلت : يا أ! حنظلة » 
فمرف صوق فقال : أ الفضل ؟ قلت : نمم . قال : مالك فداك 
أبى وأى ؟ ! قال » قلت : ويحك ياأيا سفيان ! هذا رسول الله 
فى الناس ؛ واصباح قريش والله ! قال : فا الحيلة ؟ قلت : والله 
لثن ظفر بك ليضربن عنقنك » فاركب فى جز هذه البلة حتى 


لعن النظهران. 55 ف 


فيستأمنوه » فهو هلاك قر ده 


من أن تكون هذه نيرانها 
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آتى بك رسول الله فأستأمنه لك . قال : فركب خانى ورجع 
صاحباه » لؤئت به كلا ميرت بنار من نيران السادين قالوا : من 
هذا ؟ فإذا رأوا بثلة ارسول ‏ وأنا علها » قلوا : عم وسول الله 
على بذلته ؛ حتى عريرت بنار عمر بن الخطاب فقال : من هذا ؟ 
وقام إلى » فلما رأى أبا سفيان على مح الدابة قال : أبو سفيان 
عدو الله ! الجد لله اقدى أمكن منك بنير عقد ولا عهد . ثم 
خرج يشتد نحو الرسول فلاحقته إليه » فقال : يارسول النه هذا 
أو سفيان قد أمكن الله منه بثير عقد ولاعهد فدعنى فلأضرب 
عنقه . فقال المباس : إنى قد أجرته با رسول الله . فقال الرسول: 
با عباس إذهب يه إلى رحلك فاذا أصبحت فائتنى به . قال : فلما 
أسبحتعد وت به إلى رسول الله فلمارآء قال : وبحك با أب سفيان ! 
ألميأن لك أن تمل أنه لا إله إلاالله ؟ قال : بأنى أنت وأى 
ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع 
الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئًاً بمد . قال : وبحك با أيا سفران 
أم بأن لك أن تل أفى رسول الله ؟ قال : بأبى أنت وأى ما أحلمك 
وَأ كرمك وأوصلك ! أما هذه والله فان فى النفس مها حتى الآن 
شيثاً . ففال له الساس : وبحك أسل واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن عدا رصول اشغل أن غارب عتتاك . كل شين عياف 
الحق فأسل . قال العياس : قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
بحب هذا الفخر فاجمل له شيئا . قال : نعم » من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل 
السجد فهو آمن . فاما ذهب لينصرف قال الرسول : ياعبا ساحيسه 
بمضيق الوادى عند خط الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها . قال : 
نفرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمنى رسول الله أن 
أحدسه ؛ ومرت الفبائل على راامها كلا مرت قبيلة قال : با عباس 
من هذه ؟ فأقول سم » فقول مالى ولسُكيم ؟ ثم كر القبيلة 
فيقول ياعباس تمن هؤلاء ؟ فأقول عزينة » فيقول : مالى ولزينة . 
حتى مس" الرسول فى كتيبته الحضراء فها الهاجرون والأنسار 
لا 'رى منهم إلا الحدق من الحديد . فقال سبحان الله با عباس 
من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله في الهاجرين والأنصار . قال: 
ما لأحد مرؤلاء فسّل ولا طاقة » والله ب أبا الفضل لقد أصبح 
“ملك ابن أخيك النداة عظيا . قال المباس : قلت يا أب|سفيان 
إنها النبوة . قال : فنمم إذن . قلت : النجاء إلى قومك . فلما 
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جاءثم صرخ 439 ذ' 
بعالا قبل ل به. . وأذاع نهم كا جل[ ل 
الناس إلى دورثم وإلى السجد آمنين( . 
سم ا عه رونان 
قال الراوى : إن أسماء ابنة ألى بكر قالث ود م 
صلل الله عليه و بذى طوى عند مكة قال أنو ذافيك والد 
ألى بكر وكان كفيف البصر - لابنة له من أصفر ولده : أى 
“بنيُة اظهرى بى على ألى قبيس . قالت : فأشرفت به عليه فقال : 
ماذا ترين با بنية ؟ قالت : أرى سوادا محتمما . قال : تلك الحيل . 
قلت : وأرى رجلاً يسى بين يديه ذلك السواد مةبلاً ومديراً . 
قال : ذلك الوازع الدى يأمس الأيل وبتقدم إللها ثم قات : قد 
والله اشر السواد . فقال : قد . والله دفمت الحيل فأسرئى لى 
إلى ينتى . فاتحطت به الفتاة وتلقاء اليل قبل أن يصل إلى بيته . 
قالت : وني عنق الخارية طوق من ورق فياقاها رجل فيقتطمه من 
عنقها . فلما دخل الرسول مكة ودخل السجد أنى أو بكر بأبيه 
يغوي - ظباوقة ازول كل : هلا تركت الشيخ فى ييته حتى 
أكون أن 1 نيه فيه ! قال أبو بكر لا رسول ال هو [أعق أن 
يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت . قال : فأجاسه بين بديه ثم 
مسي جنوه 5 وقال له : أسيم فاسلم : ثم قام أبو بكر فأخذ 
سد اخته وقال : اللا 2 
فقال : أى أخسية احنسبى طوقك . ثم فرق الرسول جيشه من 
ذى طوى : فدخلت رفرقه مك3 من أواحبها وتزل الرسول بأعلى 
مل وخزمت :4 هناك قبة 
وكان صفوان بن أمية » وعكرمة بن أبى جهل » وسهيل بن 
أجمر» قد جموا أناس) بالحشكدمة - جيل بك ليقاتلوا 
السللين . وكان ماس بن قبس من بنى بكر يمد سلاحا قبل 
دخول الرسول . ققالت ل اصرأته : اذا تمد ما أرى ؟ قال : 
لحمد وأحابه . قالت : والله ما أرى أنه يقوم لحمد وأصحاءه ثىء . 
قال : والله إفى لأرجو أن أخدّمك بسضهم . م شهد الخندامة 
مع صفوان وسهيل وعكرمة وأناس من الش ركين فهزتهم رجال 7 
خالد بن الوليد » تفرج حماس منهزماً حتى دخل بيته » ثم قال 
لامأنه : أغاق على" بإبى . قالت : فأبن ما كنت تقول ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم الحندمه'5 إذ فر صفوان وفر عكيرمه' 


مي 
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وابو يزيد ثم كالؤتمهة9© واستقبلهم بالسيوف الله" 
535 0 ساعدر فضت خرفلا يسم إلا نميه بزفف 
0 داو يبي لم تبطق فى اللوام أدنى كل* 
«ع* 

لا نول الرسول م3 واطدآن البان خرج حتى حاء البيت 
قطاف به سيماً على راحلته يست يست الركن رعحجن فى بده ٠‏ فلا 
0 
له فدخلها فوجد فا حمامة منعيدان فكسرهابيده ثمطرحها. 
ثم وقف على بإب الكمبة فقال : < لا إله إلاالله » وحده 


لاشريك له » صدق وعده» 


ونصر عبده » وهزم الأحزابة 
رع ا لزانارة ارا لحل د عن نا فدتره 
هاتين إلاسدانة البيت وسقاءة الحاج إلا وقتيل الخط! شبه العمد 
بالسوط والمصا ففيه الدية مغلّظة , ماثة من الابل . أريمون 
مضل لبد  .‏ مشر قريش ء إن الله قد أذهب 

نو الجاعة وها بلا . قاس من أبن ؛ وآدم 
من تراب . « يأيها الناس إنا خلدنا كي منذ كر وأنئي وجملناكم 

شعوياً وقبائل لتمارفوا ا م 
اطق : ! ممشر قريش ؟ ما ترون أفى نامل فيكم ؟ 
الوا : خيراً : أخ كرم وان أخغ كرم ٠‏ قال : اذهبوا فأنتم 
الصُّنَقاء . ثم جلس وسول اله فى السجد قم لبه عل بن 
أنى طالب ؛ ومفتاح الكمبة فى بده فقال : يارسول الله اججع انا 
الحجاءة مع السقاءة سلى الله عليك , فقال الرسول أن عمان 
ابن طلحة ؟ فدايىّ له » فقال : هات مفتاحك با عمان » اليوم 
بوم بر ووفاء 

قالوا : لا دخل عليه السلام البيت بوم الذتح رأى فيه صور 
اللاكة وغيرثم ؛ فرأى إراهيم عليه السلام مصورا فى يده الأزلام 
يستقسم ها » فقال : قاتلهمالله ! جملوا شيخنا يستقسمبالأزلام ! 
ما شأن ابراهيم والأزلام ؟ ! « ما كان ابراهيم هودياً ولانصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من الشركين »6 « ثم أس 
بتلك الصوركاها فطمست . وكان يقول وهو يشير إللها  :‏ جاء 
الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوتا » 


قال الراوى : أراد فضالة بن عمير بن اللوح اللبتى ليقتل 
)١(‏ للؤعة : اسطوائة (؟) الفمفمة : أصوات غير «فهومة من 
اختلاطها (5) النبيت : صوت المدر 
را لا ١‏ 
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رسول الله صلى اله عليه وس[ هو يطوق ال 
اد نفل الرسول: ساي ؟ قال : نعرة 


ال عل وجل :فاك كني » 067 5-5 4 
يده من صدرى حتى ما من خاق الله شىء أحب إلى" منها . قآل 
فضالة : فرجعت إلى أهلى فررت بامرأة كنت أتحدث إليها » 
فقالت : هل إلى الحديث » فقلت : لا » وانبمث فضالة يقول : 
قالت هل إلى الحديث فقلت : لا يأنى عليك اله والاسلام 
لو ما رأيت مدا وقبيلهك بالفتح بوم - الأسنام 
رأيت دن اله أنضمى ينآ والشرك بنثىوجهه الاظلام 
قلت : هذه صفحة من أبحد صحف الاسلام ديئا » وخلتاً ‏ 
وسياسة » وأدباً » وحماسة م ليس لى فها إلا مخايصها من أطواء 
السيرة ؛ وعمرضها بأسلومها » لمل فى الك كرى تفما : 
وإذا فانك التفات” إلى الا داب منالتوانه لآم 
تحمس الشارب 


للفبلسوف الشاعر اللأنب 
طرفة من روائع الأدب العربى فىطريقته » وفى أسلوبه . 
. وهو الذى قال فيه ناقدو أبى الملاء. إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول 
مة في القاهرة وصدر منذ أسبو ع 

جه وشرحه وطبعة الأستاذ 
تود مسى ن الى 

جين ونا أرقي 

ويطلب بالجلة مى:. إدارة محلة الرسالة 
او فنا الشبيرة 


وفى معانيه 
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> ص عر ع عه يو 


وقد كان فوت الوت سملا فرده إليه الحفاظ الر والخلق الوعن 


لئن كان ان 
الوليد بجهاده فى 
الله قد معى اص 
القياصرة » ولأن 
2 عا رابط 
وسابر فى أرض 
الفرس يوم التق 
الجمانقداستحق 
-- 
الأ كاسرة فان 
الرطلالجاهدعةبة 
ان نافع النهرى قد كسب لنفسه نحت راية الإسلام مرتبة لن 
تنذل به فيا أرى عن متبة ذينك البطلين . فهو فائح أفريقية » 
أمير الذرب » قاهى البيز نطيين والبربر 

حارب خالد قوم هدهثم النرور والترف » كانوا قبل لقاء 
السلبين بأسهم ينهم شديد 6 فل يكونوا حين ساقوا ججوعهم 
بدافمونٍ عن عقيدة أو يذودون عن مبدأ » بل لقد كانوا قفون 
فى وجه عقيدة منبعئة من الصحراء » الوت فى سبيلها أحب إلى 
أسحايها من الحياة . وكان السلمون نحت راية خا وأبى عبيدة 
يفتلون ويقتلون وقد باعوا أنفسهم وأمواههم من الله بأن هم 
الجنة ؛ كلهم كلة أميرثم ؛ ووجوتهم وجهة خليفة رسول الله 
قهم » فلا تنازع ينهم ولا تنايذ ولا إحن ولا اتقسام ... 

وكذلك كان السامون فى القادسية كالبنيان الرسوص » 
ل يعرف الخلف سبيلا إلى صفوفهم » ولا وجد الوهن طريقا إلى 

(*) أحلت الكابة عن لتكولن إلى العدد الفادم 
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فلوسهم » يسقطون عشراتيو.ثين ولا 
الآخرة بالأولى فى إعان ويقين 4 وغَاية الجاهِد 
أو يدفع عن نفسه اللزيمة بإلوت ! 

أما عقبة فقد جاء دور بعد أحناد 14# 10 
السادين وجملهم شيعا وكادت تأنى على بنبانهم هن«القواعدجعاء 
دور عقبة فى المهاد بمد ما كان فى الاسلام من تَنرِلعِمَآنَ » 
وبمّد ما كان من أص الجل وسفين . جاء دوره بمد أن عرف 
الاسلام الحوارج وغيرثم من الأحزاب» و بعد أن عرف السلمون 
طريقة أخرى فى الذنائم والأسلاب ٠.٠‏ 

وكان عقبة يحارب الروم والبرير ؛ وكان البرر أولى بأس 
وعناد . جبلوا على الحرية فلا يكادون يعرفون ما الحضوع ؛ طبيعة 
نفوسهم كطبيعة بلادثم : فها مناعة الجبال ووعورة الجبال» وفنها 
صرامة البيد وبساطة البيد ؛ فهم ادلك فى القوة كالمرب الهاجين 
يطرحون نفوسهم نحت النايا ولا يطرحونها بحت أقدام الفامحين 

وكانت البلاد التى أمخن فها بخيله ورجله مترامية الأطراف 
يحدبة المطارح اللم إلا واحة هنا أو غيضة هناك » وبقاعاً خضراء 
قليلة على شواطى" البحر حول ماري السيول والأنهار . وكانت 
تلك البلاد لامتداد رقسها. وبمد ما ببن أولها وآخرها أقساماً 
لكل منها اسم عيزه ! فهذا هو أفريقية » ثم هذا هو النرب 
الأدنى » ثم هناك من ورائه الذرب الأقمي ... اذل ككان عقبة 
وحيشه يحاربون فىهذه الفيانى الترامية عدوين : البرير الغلاظ » 
والطبيعة القاسية ! 

واد عقبة بن نافع الفهرى فى عهد الرسول ولم تعرف له على 
الأرجح حبة ؛ فكان ذلك من التابمين . وكان عقبة كا سيتجى 
لنا من أعماله - يمثل الحلق المرنى أحسن تمثيل .كان شجاعاً 
مقداما بميد الحمة » صليب العزيمة ؛ صريم الحلق » شديد الايمان 
لا هاب قلبه الكبير الوت فى أبشع صؤره.. وكان فى إقدامه 
سريماً ولكنه كان وثيق الحطو يذكرنا وثباءه وثبات خالد حين 
كان يقطع. البيد والفاوز »؛ وحين ذهب لخج ثم كان بمد قليل 
فى ساقة الجيش 

بمد أن تم للعرب إعلان كلة الله فى معسر وانجهوا نحو 
الذرب حاوًا برقة فأذعنت م بعد جهاد ؛ وسالحهم أهل تلك 
البلاد على الجرّية ودانوا لم بالطاعة » ولكن الروم حين اتحسر 
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المرب عن برقة عادوا يبنون سلطاممم هناك من حديد » وقد 
او ابر نوق من لناب قر يتهموا لم إلسظمة أوياا 
بما عسى أن تكون عاقبة أمىثم 

وكان العرب فبا ثم فيه بومثذ » بعد مقتل عممان من بغضاء 
وتناز ع ؛ وما زالوا فى شقاقهم حتى تم الأعى لماوية فوجههم من 
ديد وجهتهم الأولى شد أعدائهم زد 

ولقد كان لمقبة فى فتح الإسلاد أول الأمس من مصر إلى 
برقة جهاد » وكانت له خطوات بارعة » ولسكن أفماله كانت لما 
فى ذلك الفتح إذلم تكن له القيادة بومثذ . ولقد بق عقبة فيمن 
بتى من العرب فى حامية زويلا حتى كانت سنة خحسين للنجرة 
فأمده معاوية بعشرة آلاف ليغزو مهم أفريقيا ! 

أصبحت القيادة لمقبة » وذلك ما طال انتظاره إياه ‏ وأحس 
مؤلاء الإآلاف العشرة لني قوية ة تفمرجم وتشحذ عزائهم نحت 
وموس دالا سسينين بت ذا مني لا يلياد 
مستهين بالأهوال ص حب بإلوت كقائده . . وزحف مهم عقبة 
فا شهد الروم ولا البرير زحناً أشد هولاً ا 4 : 
م تنن عنهم كرتوم , ول تغن عممم عدتهم ‏ وكانت أقواتمم فى 
بلادثم موفورة لهم ؛ ولا أقوات لمؤلاء العرب المستبسلين إلا 
ما يستلبون منهم من غنائم 

وكانت الحرب طاحنة » وكانالجهاد مسبرا » فالبرير أه ل جلاد 
ومصابرة » وهم خبيرون ببلادثم عليمون يمسالكها ؛ فكانوًا 
إذا اشتدت علمم وطأة محاربهم اعتصموا بالبيد فضربوا في 
أرجائها » وبالكثيان فكمنوا من ورائها ؛ حتى إذا زحف العرب 
وقد أخذ مهم الجهد بعد أن لم ينل منهم الحوف » وقد انوت 
على السنب أحشاٌ# الضاوية » وتقرحت من الحر أ كبادثالصادية» 
برزوا لم كما يخرجون من الأزض » ولسكن ليتركوا دن 
سلاحهم وزاده, بمد القتال شيثاً غير قليل فى أيدى أعدائهم 

وكان عقبة يقسو فى قتال هؤلاء القوم لما خبر م نطباعوم » 
ولاعرف من غدرهم ومكره م ؛ فوم إذا غلبوا على أمرهم يضمون 
السلاح لكاي امون الانتقام » فاذا واتهم الفرصة نشوا 
كل عهد واستخفوا بكل ميثاق . وكانت سيؤف العرب ونبالهم 
تفمل فملها القوى فى هؤلاء القوم كا كانت تفمل فهم علريمة 
الغرف ومضاء المرب. . وظل الحال كذلك وعقبة برسل عليهم 
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من جنده ذات البين وذات الشبال يق - 
الشقة وتراى البيد وصرامة التَنال# فلناأتّاف 
غير بعيد من موضع قرطاجنة الفدعة إبتتى للعربا 
ابتتى عقبة القيروان ليقم فها اللدون آذ( يله 
يقيموا بين هؤلاء البرير . وكان موضمها بيدا لعن الإلخر حتى. 
لا تطرقها عمسا كب الروم » وهى فى البر بحبث تتوسط البلاد 
وتكون ممقلا لصد البربر . وكان الوشع الذى اختاره أجمة 
عظيمة تسكنها السباع والحيات والأراتم ؛ وامل هذه الخلائق 
روعت » وقد أحاط حيش عقبة ااي دقرت أسراب مدل 
صثارها هارية إلى الصحراء » وكان عقبة قد ده الله أن ترحل ؟ 
وأسل من البرير كثير من شاهدوا هذا ارحيل ؛ وهل يكونون 
من الوحوش والأفامى أشد قسوة ؟ واختطت الدينة وشيد مها 
عقبة دارا للأمارة » وبنى مسجداً , وبنى الناس بوتا لم ؛ 
واستقامت الديئة سنة خس وخحسين وصارت محاوب.مآدنيا 
مآذن الكوفة ودمشق والفسطاط » كنا أذن الؤذنون ورفموا 
أسواتهم يذكرون امم الله .. 
+ #6 * 
وه لكان لمقبة أن يقنع با وصل إليه من فتوح وقد ضاقت 
البيد عن همته ؟ لقد عول على مواصلة الزحف ليحمل كلة الله » 
ويعان اسم الله فى مواطن جديدة ؛ ولكن مماوية يحمل أص 
يدبي بعال جني ؟ ويستممل مسلمة على أفريقية 
مولى له هو أو الهاجر ؛ ويقبل أبو الهاجر فلا برعى لمقبة مقاما 
فيوئقه.ويسىء إليه كان بننهما ترات ! ولكن الابث فى الحديد 
ان تنخلع عنه طبيمته » فا بزال عقبة سبورا لا يعرف استخذاء 
ولا مسكنة . ويطلقه أبو الهاجر ليرحل عنتلك البلاد » فيرحل 
عقبة وفى نفسه حنق أى حنق » وقد تماظمه الأعي وهو الفااع 
القاهى ؛ ولكن الأرض لله بورمها من يشاء » والأنام دول بن 
الناس . رحل عقبة برغمه وقطع بلاداً دانت من قبل لسيفه حتى 
حاء دمشق فعاتب مماوية غتاباً شديدا على ما كان من أميء بعد 
ما أيلى فى الله من بلاء ؛ وأراد مماوية أن يخفف عنه بعض ما به 
ذوعده أن برسله بعد حين إلى القيروان من جديد 
وإط: لتحاو خها. بنع مماوية ؛ هل كال جناي يخ عقبة 
ويشفق أن يمظل و يمام حتى يخرج عن سلطانه ؟ أم كانت تلك 
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هى فملة مسلمة جازت على مماوية دون أن يتدبر لما ؟ الحق أنا 
لفى حيرة مما صنع .. 

وكانت لأنى الهاجر سياسة فى أفريقية غير سياسة عقبة ؛ 
جمل السياسة واللاينة فى موضع السيف » واتصل بكبراء البربر 
وخفض ل جناحه وسانمهم فى أ كثر الأمور . وكان يسفه 
آراء عقبة عندهم كا كان يسفهها عند السللين » وكان لا يقر له 
بفضل أو يترك أحداً من شيمته دون أن يلحق به أذى حتى عفام 
ذلك على الناس.. ولكن البربر أحبوا سياسته وصانموه مثلما 
صانمهم . وكان كبيرم فى ذلك رجلاعتنق الاسلام من قبل يقال 
له كسيلة ؛ وكان كسيلة هذا به كبرة مبمها الفظاظة والغلظة » 

وراح أبو الهاجر يمد الفتوح إلى الذرب وقد انحاز إليه 
البربر » لخارب الروم فى قرطاجة ولكنه لم يقوعلهم ؛ على أنه 
مد" سلطان السلمين قليلا إلى الذرب » ولبث فى تلك البلاد بضع 
سنين أقرب إلى الدعة منها إلى الجهاد » وقد فتزت ف السلمين 
يهم إلا فليلا ؛ وكانوا يذكرون أيام عقبة وإقدام عقبة فتنطوى 
على الحم قلومهم . وهم لا يعلمون ما تأتى به الأيام .. 

«* + 

ولكن للدهى صر وفه وتقلباتة » فقد مات معاوية وصارت 
الحلافة لابنه بزيد . وفى سنة ثنتين وستين للمجرة أعيد عقبة إلى 
أفريقية . وجاء يسمى إلمها يطوى البلاد طيا » وفى قلبه من الجاسة 
للجهاد مثل ما فيه من الكيد لأبى الهاجر . وهل كان يستطيع 
عقبة أن ينسى ما كان من ألى الهاجر » وقد كان يحز فى نفسه 
ما صنعه به منذ أخرج من أفريقية ؟ أوثقه اليوم عقبة كا أوثقه 
هو من قبل » وشد عقبة وثاقه » وبالغ م فى الكيدله فكان يحمله 
فى غيوات مقرئاً فى الأسفاد ؛ 

وفرح السلمون للقاء قائدهم » وانبعثت فى قلومهم الجية» 
واجتمموا نحت لوائه يبدأون الزحف من جديد ؛ وعاد للقيروان 
عنيها ومنمتها ؛ وألتى الرعب فى قلوب البربر والروم وهم كا علموا 
لاقبل لهم بعقبة ؛ وكان عقبة يضمر الحقد لكل من كانت له سلة 
بأ الهاجر » وفى طليمة هؤلام كميلة رأس البير 

رفم اللواء واستؤنف الزحف » وحلا الجباد للصابرين . 
أنظر إلى عقبة يستخلف بالقيروان زهير بن قيس الباوى ويحضر 
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جيشه مذوضها حروباً مستعرة متواللة ..ا: 

الشقة بميدة ؛ والمدد متكار له فى الشماب#والقلل 
رقا إاعقبة بإلبواسل القليلين ! ولكهم على 00# لوللا 
لا يصرفهم عن عن وجههم ثى ' ولا تقف من دومهم عقبة . هاثم 
أولاء يقربون من مدينة باغاية وفها من الروم حشد عظم » والبربر 
من ورائهم يعركونهم وبتربصون مهم الدوائر ؛ ولسكن. المزم 
الصمم لا يعرف الحوائل يعسي اسم القتال وزازل 
الروم زارالاًشديدا ؛ وكثرت منانم السلمين وكثر عدد صرءاهم » 
واعتصم الروم بالدينة لخاصرها عقبة ثم كره المقام علمها فاستأنف 
الزحف 

رفقاً بالبواسل القليلين ! بمدت الشقة وقلت القلة ! ولكن 
عقبة لا يعرف النتكوص ولا يخاف الموت وقد باع نفسه من الله ؟ 
ميدانه بعد باغاية بلاد اأزاب » وهى بلاد واسمة مها مدن وقرى . 
سار عقبة وجيشه حتى جاءوا مدينة أربة قصبة تلك الديار» 
فوقف له الروموظاه.ثم عليه البرير واعتصموا بالجبال» ثمالتحموا 
بالعرب فى عدة معارك آثروا بعدها الفرار من الوت» تاركين 
الكثير من أسلحتهم وخيلهم  ...‏ * 

إلى أبن يا عقبة بمدها بإلكرام المسابرين ؟ إلى ناهوت » 
وياللدول ماكان فى ناهوت ! تكاثر المدد واستقتل البربر » ولكن 
العرب صابرون ؛ أحدق الحطر بالبواسل الأتحاد » ولكن لم 
فى عقبة وبلاء عقبة الحصن الفوى والمتصم الأمين . وماهى إلا 
غمرة ما لبثت أنانحلت على وميض السيوف والمّاع الأسنة » وعاد 
النصر إلى صغوف المجاهدين المستبسلين 

والفائّد الظافر بعد هذا النصر يطفر من الجاسة والجيش من 
ورائه مهبط الوهاد وركب النجاد » وقد ء: 
االميوان ؛ ولكن بال واتدوان الآن وند أسيحت البلز ريا 
له ؛ وععرف الاسلام سبيله إلى قلوب الهتدين من أهلها ؟ سار 
اليش حتى نزل على طنجة » فأحسن بوليان بطريق الروم لقاء 
وقد الإو يمه حي عا علي دان 
السفين ليحمل الفاحين ... 

ب سلجو ل اود وه 


بعد مأ بينه وبين 


عقبة - أو نزل 
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اسكندر المرب كا يسميه جيبون - على بلاد السوس الأدني 
وممظام أهلها من البرير وهم بأس شديد» إذلم يكن لهم كنيرهم فى 
البلادالأخرى كبيرصلة بالروم وكانوا كفاراً إيمتنقوا النصرانية؛ 

فا زال مهم السلمون حتىدانوا لم » وآمنمنهم من آمنبالكتاب 
وهرب من ا من السيف إلى الجبال والمهامه » ثم إلى بلاد 
السوس الأقمى » وم بلاد ذات خصب يكثر عدد ساكنها 
من البربر . وأبن الفر من عقبة وجيش عقبة » وهل نمة ما يمنمه 
أن يغزو السوس الأقمى ؟ 

احتشدت له البرر هناك فى أقصى الأرض جوع هائلة » 
وقاتلوه قتالاً شديد؟ تجلى فيه بأسهم وشجاعتهم » ولكن عقبة 
م بزل .مهم حتى فرق جموعهم وأذهب ريحهم » وأرسل اميل 
من ورائهم تطاردهم فى الجبال والصحراوات وقد كثر ما غنمه 
منهم » وأخذ يملن فهم دين الله . وتقدم بمد ذلك فاذا الحفم 
الفسيح يمتد أمام بصره ! أنظر اليه وقد وقف على شاطى' الحيط 
برهة ثم غمز جواده فتزل به في الماء حتى جاوز اماه صدره » وشهر 
سيفه ورفع إلى السماء بصره » ثم استمع اليه يقول : « يارب 
لولا هذا البحر لضيت ف البلاد محاهداً فى سبيلك »6 

لولا البح رلضى عقب ةالفائم يحاهدا فيسبيل الله ؛ وهل كانت 
به حاجة إلى هذا القول وله من غَنرواته ما هو أبلغ من كل كلام ؟ 
إمها لعمري قصيدة رائمة لا زال الدهى بروها ولا تزال فى سجل 
البطولة رائعة القاطع رئانة “القافية ! وماذا أبلغ من تلك القلة 
نصل ما بين الشرق والغرب» وتقاتل البربر والروم في بلاد مجهولة 
السالك بمد ما بين قاسيها ودانها ؟ وأى بلاد هى بل وأى قوم ! 
| يلق السامون فى أى موطن فى مشرق الأرض مدل مالاقوا هنا 
من عمرك وبلاء ؛ بل لم ياقغير امسلمينمن الغزاة قبل بلاء هوأشد 
ما لتى العرب فى بلاد الذرب من بلاء . كانت القبائل الوثورة 
تتزل من الجبال كا تتزل الكواسر فتنقض على جناحى الميش 
الفازى مس: » أو تأنبه من خلفه صية ؛ ينها بتمرض القلب لقتال 
شديد من المتصدبن له . ولوكان على رأسهم غير عقبة لما جاوزوا 
إبرقة إلا فليلا 

وقف البحر فى وجه عقبة وما استعصى عليه غير البحر , 
فكان لا بد من الرجوع . فأدار البواسل الجاهدون وجوهوم 
بريدون القعروان ولم يلافوا فى أوبتهم عنتاً أولالآمر ؛ حتى أمن 
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عقبة واستخف بالآمر فال 7 


ولكن البربر قأومهم إٍ 1 1 3 
مفظورة على الندز + وكان كبرم7 ملة ب 


اموي دون إلا ٠‏ فلما ءاد عقبة [لافخت جا وبا 
فى إيذانه ؛ حتى لفد أمره مرة أن يسلخ الشياء مع اللنالنن وهو 
يقول هؤلاء غلمانى يقومون با تريد» ولكن عقبة يأبى إلا أن 
بذله : ولد نصح له أبو الباجر أن يحسن معاملة عقبة وقبح 
فمله على مايينع! من خصومة » ولسكنه أبى واستكبر استكبارا . 
وعاد أبوالهاجر فأشارعليه أن يوثقه ولكنه أعرض حتى عن هذا 

ليت عقبة مهما أبدى له من نصح فرعاه واتبعه » أجل ليته 
تدبر ما أشار به أبو الهاجر ‏ إِذآ لنجا مما كان يدبرله , 

قصد عقبة ة فى أوبته تهوذا وفها للروم جيش وحصن ئَْ 
يكن ممه إلا بقية جيشه الفاتح » فاستهان الروم بإلنازى وأغلفوا 
له القول ؛ بل لقد وصل بهم الأمس إلى السباب وهو يدعوثم إلى 
الاسلام ؟ فوقف ليذيقهم بأس سيفه » ولكلهم كانوا قد أخذوا 
للاامس عدنه من قبل فبيهم وبين كسيلة مؤاصة محكة . وأقبل 
كسيلة فى هذا الوقف الذي يطيش فيه الكى » فأصبح عقبة 
بين نارين : الروم من وراثه والبربر الأشداء من أمامه ؛ ولكن 
قلبه م يخلق له الفزع ؟ تقدم ليلق كسيلة ففر ريما يتكاثر حوله 
البربر ؛ وبامه حينئذ من أبى الهاجر أنه ينشد فى وثاقه : 
كح أنترتدى المي لإلقنا وأكرك مشدوداً على" وثاقيا 
إذا قت عنالى الحديد وأغلنث مصارع من دول تصم الناد! 

مع عقبة ذلك فذلبت عايه شيمته العربية وأطلق خصمه من 
وثاقه وقال له :3 لق بالسلين - على أميهم وأنا أغتتم 
الشهادة 6 ! ولكن أ! الهاجر يطمع فى الشجادة كا يطمع عقبة 
فوقف يقاتل بحت لوائه » وكسر البطل الجاهد عقبة غمد سيفه 
على ركبته وحمل على الأعداء » واحتذى المرب حذوه وتكائرت 
جوع الروم والبربر؛ ودارت رحىالحرب والقمت البيض » برقت 
ال و امود م ا 00 | 
اله » وانحلت الغمرة فاذا المرب جئث طريحة ل يفلت مسجم إلا 
535 ؛ واغتنم عقبة الشهادة ؛ واغتنمها ممه أبو الهاجر . . وعرف 
ذلك البطل كيف يوت ميتة لا يدرك ممناها إلا البسلاء 

افيف 


عه و ب 
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ال" 


الأمسماد سيردا لعن ران 


-_- « أبى ! «( 

- « سان ! 6 

« ماأريد با أبي 
أن أكون بمد اليوم 
قطين النار ! 6 

-دهوَئ إماتقول 
إبنى ؟ لقد نذرتك للنار 
قبل أن مخرج إلى الحياة 
فأنت هبة ارب إلى 
أبيك » وأنتوةالىللرب 
عا نذرت . أضلالاً بمد 
هدى ؛ وكفراً بمد إيعان ...؟ 6 

3 إنروحى لتتمرد على هذه المسودية ؛ فا أرى هذه النار 
الببودة تملك لى نفما أو تمنمه ؛ إننى أنا أوقدها وأذكهاء ولو شت 
لصبيت علها ذ نويا من ماء برها رمادا رطيا ! 6 

- « أى بنى» إنه دبنك ودن آبائك .. أى” نازية نزت' 
بك فتمردت على ربك ؟ » ' 

3 « ههات منى ما تريد يا أنى , ورغغى هذا المصيان ! 
إن فى السماء إله يقتضينى حقه من المبادة والتقديس » وإن 
صونه 'لهتف بى فى سدفة الليل » وفي وحدة القلن » وفى ظامة 
اليأس ؛ فا أجد لى طاقة على الافلات من صوت الله ...61 

اليا 

جثا الشيخ الأسهاني بين يدى ربه مطأطثا رأسه فى ذلة 
وانكسار ؛ وبسط ذراعيه إلى النار فى ضراعة واسترحام يسأل 
الهدى اولده الذي يؤره بالحب من دون مايتمتع به من زينة الحاة . 
وراح الاب النراقص يمكس على وجهه التذضّن أضواء تكشف 
هما يمتاج فى نفس الشييخ من حسرة وأمى 
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وعلى مغربة من جل الشبخ # 
مكيف وَأسشّة ين راحتيه وسيلح فألا 
فى أذنيه صدى نلك الأننام الندية,التى مها ميد 
السيحية على أطراف الدينة » فشفل مب ارس 
من حاجته... وهفت نفس الفتى إلى زور18840506 اثيالف 
ماني يها جا ابم تع منذ ليال من عذب الأناشيد واو النغم » 
وبا يسمع من أحاديث الرهبان عن الرب اللوجود فى كل مكان 
ولا ثزاء انين .. 

وغدا الفنى مع السبح على الكنيسة ؛ يشهد مع الرهبان 
صلاتهم ويستمع إلى أناشيدثم . لقد عاش قطين النار فى الجوسية 
بضع عشرة سنة ل بحس فها بمثل هذا الجلال الروحانى الذي يغمره 
وهو يستمع إلى أناشيد النصرانية بين جدران هذا المبد القائم 
على حدود الصحراء . فا فرغ الرهبان من صلامهم حتى دلف 
الفتى إلى كبيرثم يسأله أن يمقد بينه وبين هذا الدين آصرة ... 
وربتالراهب على كتف الفتى وهو يقول : « لله هذا الايمان فىفتى 
مثلك ريان المود لم تفتنه مباهج الحياة عن معرفة الرب الأعظ .. 
ما اسمك يافى ؟ 6 

- « سامان الفارمى ! 6 

- « ليباركك الله ياسامان ولهنحك التوفيق والحدى ١‏ »6 

واعتنق سلان النصرانية عن إعان وتتى ؛ ولكن الف لم 
يقنع بما أفاء الله عليه حتى يعرف أن أصل هذا الدين فيسى إليه 

يوق الى أسيان ولف يبك مودو مك 1ه 
جاه وسلطان ومال » لم يكن اعد احب إلبه من وف . وظيت 
النى إلى وراء » فتحدرت على خديه دمعتان وهو يقول : «وداعاً 
! بلادى الحبيية » وداعاً لا أدرى متى ألقاك منه إلا أنت يأذن 
الله ...! » ونلاشت آخر كلانه في زفرة حزينة ؛ ثم طأطأ رأسه 
ومسح دممته واستأنف سيره إلى دمشق » إلى حيث يعرف أصل 
هذا الدين .. 

*+ 

والاتى سادان وأسقف الكنيسة فى دمشق ». فلزمه يسثمم 
إليه ويأخذ عنه ويصلى ممه ؛ ولكن ساان لم يجد في الأسقف 
ما كان يننظر أن يجد فى رجل نذر نفسه لله ؛ لقد كان رجحل 
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سوء يأعس بالصدقة وبرغّب فها » فإذا اجتمع إليه ثىء منها 
اكتنزه لنفسه فلا يتصدق به ؛ فن امال عنده ل كداس » وإن 
إلسا كين لملى الأبواب يستشدون الآ كف ويبيتون على الطوى؟ 

وضاقت نفس الفتى بها وجدت فل يجد حيلة لنفسه مما يرهق 
نفسه ؟ لقد فر من الجوسية إلى دين البر والرحمة والسلام » فا 
وجد عند أهله شيئا من البر والرججة والسلام ؛ وعد المَرّد إلى 
الفتى وشفلته أشجانه فا يستبين طريق الرشاد .. 

« أى ربى » إنك لنسمع دعانى » وإنى لأراك فى قلى » 
ولكنى لا أجد سبيلاً إليك . فى بيت النار سلخت بضعة عشر 
عاماً من الشباب ألفْس الزل إليك بين البخور والاب فا بلنت 
إليك ؛ وفى معبد السيحية بين الحيكل والصليب وغاثيل القديسين 
كت |لت راق إليك قا بلنت إليك ....نزمنت ؛ وب أن 
تأص يمبادة النار وإنها لجر ودخان » وتقدست با إذهي أن تكون 
عبادتى لك سجوداً للتصاوبر وركوعاً الصليب 3 وخشوعاً لتثال 
المذراء » وحرصاً على جع للال فى القلال ليحرم منه الفقير 
والسكين .. 1 

« ربى ء سألتك الحدى فار سبيل ! 6 

+ 

وكانت الفتنة تمصفعصفها فى كل مكان ؛ والشهوا تيتسلط 
سلطامها على كل نفس ؛ والناس فى الشرق والغرب » فى فارس 
وقسطنطينية » وفى بنداد ودمشوّ معن وي الببفة ويلا البرنبرء 
تعيش عيش الهم : لا وازع من دبن ‏ ولا حرج من ظل ؛ فل 
ينج من فننة الشبوات إلا من عصم الله . > 0 

من أشجانه فى م ناصب » يتوزعه الشلك واليقين » ويتعاوره 
ابيا لوي نفسيه في وحديه واجماعه ؛ 
فا يحد له منجاة من أشجانه إلا الصبر والاستسلام حتى يجد 
لنفسه فرجاً من ضيق .. 

وكان نمة أربمة من الرهبان جمنهم على دين الرب عقيدة 
راسخة ؛ وقلوب عامرة » وإعان بإلله وطيد ؟ وكان له فى كل 
عام مطرار يجتممون إليه أيام) ثم يذه بكل إلى واديه . كانوا من 
الصلاح والخير وسفاء النفس بقية من الحواريين الخلسين » عرفوا 
دبن السلام عمرفان الحق » فأقاموا على هدى السيح خالصاً يمبدون 
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يدعون إلى الله ما قدروا 5" الدعوة 2 أو 77 مد ©» 
لنسبيح الديان .+ 2 


+ د 

واستحاب الله دعاه « سللان 6 فوصل مهم >< .+ 
سبيل الرشاد 

كانوا أريمة تفرّقت مهم البلاد : فراهب فى دمشق » وراهب 
فى الوصل » وثالث فى نصيبين » ورابع في صورية من أرض 
اروم . قد تقدمت مهم السن حتى أشر فوا على الآخرة » ولكنهم 
جد حراص على الحياة » لآن لم فى الحياة أمنية موروثة 
يستشرفون إلها من بميد 

ولقى « سلدان الأسهانى » أولم فى دمشق فلزمه » فلا 
صفا ينهما الورد لس الراهب يتحدث إل فتاه : 

« أى ببى" ؛ إنيا فتنة الحياة للأحياء » ولكن صبراً 
صبراً با بنى ؛ إن شماعة من النور تلوح من بميد » وإنه ليوشك 
أن يشرق بمدها صبح أزهس . هنا من هذه الصحراء سينشق 
النور الأعفظم الدى يغمر الدنيا ويشرق بالجير والسلام على البشرية 
كلها » إنه نى قد أظل زمانه ... با ليتى فها جذع ... ! 

وانتفض الفتى وقد.غمرته موجة من السروز فهزت أعطافه 
فال على الراهب وقد أمسك بكلنا يديه موزها فى فرح ونشوة 
وهو يقول : 

2 ... نى” قد أظل” زمانه ؟ من هذه البادية ؟ حدثنى بإأنى 
إن حديئك لينفذ إلى قلي بكل مسرات الخياة : » 

وابسم الراهب وربت على ظهر الفتى وهو يقول : 8 صبرأ » 
صبرا يا بنى" ... إن حديث هذا النى لسطور في فؤادى » وإنى 
به لؤمن قبل مبعثه » إنها لأمنية الحباة ! بنى أن أعيش حتى 
ارلفيى 1 »© 

ولكن الراهب الشيخ لم هله النية حتى يحقق أمله » فل 
يلبث أن ذهب إلى ربه ! 

عاد السلام والأمن إلى قلب الفتى الفارسى » وتقشمت ظلئات 
الشك والحيرة فى نفسه » ولكن الأمل الجديد الدى بمثته فى 
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نفسه كلات الشيخ لم ندع له أن يستقر » قفرر رحلة اثانية من 
دمشق لمله يعرف جديد من راهب اللوسل عن النى الذى أنى 
وقته لبرسم للانسانية الالة حدود سمادتها فى ممانى البر والرحة 
والساواة ! 

فْتَّى لدأن العود غض الاهاب » مهاجر هجرتين فى سبيل 
الله ؛ من أصهان إلى دمشق »؛ ومن دمشق إلى الوصل » وليس 
معه مال ولا زاد ‏ إلا الايمان والتتق وقلب عاص بمحبة الله ؛ وقد 
خلف وراءه الال والأهل والسيادة » وأبا ل يكن أحد أحب 


إليه من ولده ! 
+*#** 

- «سيدى1 6 

- « ممن أنت يافتى ؟ إن في وجهك لنضرة أبناء 
الدهاقين والسادة ؛ ولكن عليك من وعثاء السفر مثل أبناء 
السبيل ! 6 

- « سيدي !... 6 

- سما ب! بنى ! 6 

- « أنا رسول ( فلان ) إليك - برحه الله - أفتأذن 
لى أن أفيم عندك لآخذ عنك من أمور دين ... ؟ » 

- « مهلاً وكرامة يا وادى ؛ بارك الل عليك ‏ » 

« أبى » إن الفتنة لتعصف عصفها » وإن شهوات الناس 
لتبلغ مهم مبلغالحيوان » أفترى للانسانية منقذ من ضلالها 
سهدمها سواء السبيل ؟ 6 

- « أراك نمرف بمض ما أعرف ا بنى ؛ وإنك لتستشرف 
إلى أمل قريب . إن نبا قد أظل أوانه » إن لم يكن فكاان 
قد ... يا ليت لى فسحة فى العمر حتى أراه فأومن به ! إن موجة 
الاسلاح ستمد مدها عما قريب من هذه الجزيرة العربية حتى 
تفيض على البشرية ججيمها من برها خيراً ورجمة ؛ وستغسل هذه 
الوجة أدران البشرية وتمسح على قلها بالطهر القدمى حتى يمتلى' 
المالم سلاماً ومحبة ... 

« سيمتد يك الممر يا بنى - إن شاء الله - حتى ترى 
هذا النى ؛ فلا تتلبث' فى اتباع دعوته » إنه يدعو إلى خير الدنيا 
وخير الآخرة ... أتراك ستمرفه ا بنى حين تلقاه إن وصفت” 
لك من خبره ... ؟ 6 

*#*+ 


.|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنالانا//: 5 محا 


وآثر راهب الوصل جوار الل د 
وليس ممه إلا ربه ؛ فأزمع الرحلة ثالثة إلى تسيا 


لا يشنله من دنياء إلاذكر الله » وأمل لياش حفن 20 ظ 
الكبير » أن برى ذلك الني الكريم الدى ننمبه المإظظراء لتفقر 
الحصب والرخاء فى ربوع البشرية ويفسل نفوس الانيائية من 
أدران الشهوات 

ثم هاجر هجرته الرابمة إلى ّورية بعد ما فارق صاحب 
نصيين إلى جوار ريه ... 

« 0 أي بنى؟ , والله ما أعل اليوم أحدا على مثل ما كنا 
عليه من الناس آمرك أن تأنيه بدى » ولكنه قد أظل زمان 
ابي > زاكر عدوت جارعم - علي الملا 2 ترج 
بأرض المرب ؛ مهاج" إلى أرض بين حركنين » يينهما مخل 
به علامات لا يخ » يأ كل الحدية ولا يأ كل الصدقة » وبين 
كتفيه خاتم النبوة . فإناستطمت أن تلحق بتلك البلاد فافمل ٠.‏ » 

وأقام سامان” بأرض عمورية ما شاء الله وهو يعمل لماشه » 
وإن الأمل المذب فى لقاء النى المربى ليداعبه فى يقظلته وفي 
أحلامه ؟ واجتمع له مما يعمل بقرات وغنيمة » فظل بتر بص 
حتى مس به نفر من جار العرب » فساومهم أن يمطيهم بقراته 
وغنيمته ويحماوه إلى بلاد المرب ::. وسار الركب منطلتاً إلى 
الصتحراء كحمل سان إلى أرض للبماو ٠٠١‏ ؛ 

! للفتى مما احتمل فى سبيل الله ! 

خس رحلات بلا زاد ولا مال » وليس له من أمل فى دنياه 
إلا ربه ؛ وكل شأن من شئون الحياة يتصاغى فى عينيه حتى أهله 
ووطنه وجاه أبيه 1 

المثير تثيره الرباح إلى الحلقوم والخياشم » وذرات الرمل 
الساخنة تلطم الوجوه بمثل أطرافن الأر ؛ والشمس المارة ترسل 
من أشعنها سهاما من اثار نشوى الوجوه والأقفاء » وآلاء فى 
القرب وشك أن يمف من حر الصحراء » والحادى يحدو 
البسَسْران فى طريق لم يذلل بمد للأسفار ؛ والفتى على بعيره 
شارد الفكر مذهوب اللى ... 

هذه رحلته الحامسة في سبيل الله ؛ وقد خلف الدنيا كلها 
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وداءه لا يقيم لها وذنا ولا مخطر له على بال » لأنه مقبل على ميبط 
الوحنى وأرض النبوة ٠.٠‏ والحادى يحدو وف نبرانه حنين» وى 
ننياته حزن وأمى ؟ فهتف الفتى وقد هاج الحداه ذكرياته : 

« بالأبى الشيخ السكين ١‏ ب لوطنى اقى فارقته منذ 
سنوات ولا أدرى متى أعود اليه ٠‏ :1 رب ؛ في سبيلك هجرني 
وإليك وجهت وجعى » ذا كتب لى الكرامة والظفر بلقاء نيلك 
الختار» وأسبغ رحمتك يارب على أ سهان . إن فى أصمان ألى ... 
وإن لى بأصهان هوى الحبيب إلى الحبيب ٠.١‏ ! 

*#* 

ومى الركب إلى غايته » فلما يلغ وادى القرى ؛ حمس 
اركب بمضهم إلى بعض يتآ مرون على الفتى الفارمى” ؛ فباعوه 
من رجل مهودي عبداً ٠:‏ 1 , 

لقد بلنوا بالفنتى حيث أراد ولكنهم جملوا غلا فى رقبته » 
والفتى راض سابر » لأنه مؤمن بقضاء الله » لآن له أملا بريد 
أن يلغ إليه فلا عليه مما يناله فى سبيله ٠‏ 

وأرسل الف أذنه وراءكل اثنين ينهامسان ء'لمله يسمع با 

عن النى المربي ٠‏ . وبلغ فى الهاية ا دان : هذه هى الأرض 
الوعودة » أرض يبن حر نين » بدنهما مخل به علامات لا مخنى . 
إنبا هي » فأبن هو ؟ فإنه لنى رأس عنرق يعمل فيه ذات بوم 
لسيده بعض العمل » وسيده جالس نحته » إذ جاءه النبأ : 

هذا رجل قادم يتحدث إلى سيده حديثاً ذا بإل : « إن بى 
فلاية ا باتع قدم علهم من مكة يزعم 
أنه نى :.. 

ا ! أيكون هو النى الوعود ؟ 

وسمعها الفتى فانتفض انتفاضة أوشك منها أن يسقط على 
سيده ؛ فا هو إلا أن تمالك حتي نزل عن النخلة يستمع النبأ 

- « ماذا تقول يارجل؟ 6 

هكذا أقبل سامان على القادم يستنبثه وإن سيده ليشهد . 
فا إن ممه يسأل حتى غضب فلككه لكمة شديدة وهو يقول : 

« ما لك ولهذا ؟ اقبل على عملك ١‏ 6 

قال سامان : 2 لاشىء » إما أردت أن أستثبته عما قال ! » 

ثم دار على عقبه ليخ عبرة تنحدر على خده » وإن صدره 
ليجيش بحواطف شتى . فلما كان الناء ججع شيئاً من طمام 


! رحة الله له‎ ٠٠ 
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كان له ثم ذهب إلى محبد بم ش 

2 سيدى » إنه قد بلغنى أنطارج ةل 
لك غرباء ذوو حاحة » وهذا د 2 
أحق به من غيرك ... لفق 

وتناول.النى الكريم من يد الفتى الفارمى ما جقلام إلبميه. 
فدقمه لأصحايه لم يأخذ شيثاً منه . ومحتقت للفتى أمارة .3<2 ' 

ثم انصرف الفتى مع شيثاً وعاد إلى رسول الله يقول : 
: 1 رأبتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية 
١‏ كرمقاتة ميا ... 

فد التي 10 فأ كل وأ كل أصابه ممه . ومحنقت 
211 
وطنى شعور' إلفرح على سامان حتى أنساه فيد الرق وذل 
الاسار » فسارخلف النى يتبمه لينظرمنه شيئاً قد بتى من أمارات 
النبوة . فإن النى ليشى إذ احسر رداؤه عن ظهره فرأى ... 

وتحقق الوعد الأمول فا تلّت الفتى حتى أ كب على النى 
الكريم يقبله وى 2 

وآمن سلمان الفارمي بأن مدا رسول الله صلى الله علية 
وسلم . واننشق الفجر الذدي. كان برقب شروقه منذ سنوات 
وسنوات »؛ وأضاء فى قلبه النور الدى غمر البشرية كلها خدد 
لما حدود سعادتها ورسم لما ايها . ول عت سابان عا ادر 
السبح وأشرق على ربوع فارس وأصهان »؛ وانتنظمها الدولة 
الإسلامية فصارت جزءاً من الوطن الاإسلاى الدى يميش فيه 
سامان الفارمى 

وما زال النور بننشر ويننشر حى ى ع أقطار الأرض . ومات 
عمد بن عبدالله ولكن شريمته ظلت بإقية تمد مدها ذات ,ا اليين 
وذات الثمال » حتى عبرت الحيط » وجازت المبال » وحطّمت 
الحدود» وأزالت السدود » ورعت حدود ( الدولة الا نسانية ( 
الى ما ال الصلحون يسلون جاهدين ليوا إى تحقيقها/ك يعم 
السلام” الأرض وينتشر الأمن والرخاء ؛ ولن يبلنوا إلى محفيق 
هذه ( الوحدة الا نسانية ) إلا أن يعملوا على شريمة حمد . حينئذ 
تح ىالجنسيات » وتزول المصبيات ؛ ويذهب الطفيان ؛ ويميش 
الناس إخواناً متحابين كا ينبنى أن يعيش أبناء الارنسانية 
ثم مصير الصريايم 


« شيرا » 
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الليشة الاسلامنة 


للأستاذ حمد أحمد الغمراوى 

يتجبنى _من عادة 
« الرسالة » فى إخراج 
عددها المحرى المتاز 
أنها توجه قراءها فى 
أححاء العام الإسلاي 
المربى مرة فى المام على 
الأقل إلى موشوع هو 
أجل ما ينبنى أن يشثل 
بإل السلم : موضوع 
الاسلام والحياة به وله والجهاد فى سبيله 

والسلمون اليوم ينقصهم مذ كر مؤثر يذكرم بدين الله 
وبحقه علهم : حق الممل وحق الجهاد . والعمل هو من الجهاد 
أوهو أ كبره كا قال رسول الله سلى الله عليه وس حين رجع 
من إحدىغن.واته: ( رجمنا من الجهاد الأسنر إلى الجهاد الأ كبر ) 
والسادون اليوم قد أضاعوا الجهادن » فلاهم يجاهدون المدو 
فيؤدوا الجهاد الأسنر » ولاهم يجاهدون النفس ويقومونبحت الله 
فى أنفسهم وفى الناس فيؤدوا الجهاد ال كبر . وليس ينقص 
السلبين الم بماعليهم لله فى أنفسهم وفى إخوانهم » فإنهم يملمون 
من ذلك ما إن عملوا به لكفاهم » ولكن ينقصهم العمل بماعندثم 

من الملل الستفيض فم 

والمجيب من أمثم اليوم أنه لايحول يدهم وبين العمل 
النجى إلا صفائر الشهوة يمجزون عن مخالفتها » وحقائر الغريات 
يضعفون عن مقاومتها . وأتجب من هذا أن كثيررن منهم حين 
يطيمون الغريات يظنون بأنفسهم الحمكة ويحسبون أنهم يتابمون 
السواب . وهذا شر ما فى الامى كله وأفظمه وأهوله » فإنه يدل 
على مبلغ بعدثم عن الدين اللدى ينتسبون إليه وقربهم من الشرك 
الذى يرأون منه 0 ؛ وظلهم هذا بأنقسمم ,, بزيد فى يأس اليائس 
منهم ويجمل عبء التصدى لمدايهم ثقيلآ لا يفوم به من 
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ولى المزم إلا من يلحظه اله بتوفيق (وانأ «١‏ 

وعبء رد الماصي إلى الطاعة والضّال إِلّ 
السواب عبء ثقيل على أى حال » لكلن تان ين 
أو عمصيته بود لو خرج م نكل ذلك ء وين مق يجاذل مم 
عليه لابرى به بأس إن لم بره عين المير . الأول لينل يينه وب 
الطاعة أوالحدى أوالصواب إلا المادة » وليس أمام الدأئ إلا أن 
يحرك فيه دواتى التخلب على المادة ويدله على الطريق حتى يتثلب 
بالفمل » فتنقلب العادة عونا له بعد أن كانت عونا عليه . أما الآخر 
فأصمب الصمب فىأمسه إقناعه بخطئه أو شلاله » ومحريكعوامل 
الأسف والندم فيه حتى يصبح كا خيه ليس بينه وبين الاستقامة 
إلاأن يجاهد المادة حتى يصبح سلطامها معه بعد أن كان عليه 


مها السدور وتراع ا القلوب ‏ وم يكن الحال"كذلك متذ 
ثلاثين عاماً أو أقل . كان هذا الصئف موجوداً لكنه كان قليل 
المدد قليل الجرأة خافت السوت ؛ وكان ما يسمى بالرأى المام 
دهم إذ ذاك فى الجلة ؟ كان يدعهم وشأنهم ماداموا متزون » 
لكنهم كانوا إذا حاولوا الظهور ولوباسم الإسلاح والتجديد لقوا 
والرأى العام ليس وليد نفسه » ولكنه وليد ييثنه . ولقد 
كانت البيثة فى ذلك الحين لازال دينية الروح إسلامية النزعة 
إلى حد كبير ؛ لكنها الآن قد تفير روحها وانمكست الآية فها 
فى الدن » وبوشك هذا النغير أن يتخطى الدن إلى القرى على 
أمواج الراد.و وأفلام السيما وسفحات الصحف ولوبالتدرجم . 
فهذه الثلانة هى أهم مكونات البيئة اليوم » وقليل منها الآن 
مالايمكن أن بوصف بأن فيه من الا.سلامية كثيرا أو قليلا 
السينا أ كثر أفلامما مصنوع في الذرب وأقلها مصنوع 
فى الشرق . ومع أن هذا الأقل مصنوع فى مصر التى تطمع أن 
تتزعم الأقطار الإسلامية إلى الخير والمزة والجد » ذإنه وذلك 
ال كثر الصنوع في الذرب سواء فى حافاته للدين ومنافاته ىا 
بليق » بل قد يبذ الشرق الغربى فى ذلك كمادته فى الارفراط 
والنفريط . لا يكاد الوالد الحريص جد بين جع مايمرض فىمصر 
من الأفلام ما يمكن أن بروح عن أولاده بأخذمم إليه من غير 
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أنيمرضهم بذلك إلى نلويث دهن وندنيس الخاطر. بللقد أضببحت 
السِينا وخصوصا ما مخرجه مصر من أفلامها خطراً حقيقياً على 
الأخلاق فى هذا النطر وما يتأمى به من الأقطار . فلقدكانت 
هناك مسارح اهنك والملاعة منزوية فى أماكما التى كنا 
تحذرها وحن صغار» فأصبحنا وليس يننى التحذير من مفاسدها 
شيثاً بمد أن أعطها صناعة السينا قوة التكاثر كا تتكائر الجرائيم 
فصارت تنتشر بأفلامها في المدن والقرى » تنشر عدوى الفساد 
الحلق كا تنتقل الجرائيم فتنشر عدوى الأمراض 

وما يقال فى تأثير السيما يكن أن يقال مثله فى تأثير الراددو 
مع اختلاف فى المقدار . فهو كالسيما من الموامل الفعالة الطارة 
على البيثة الاإسلامية » وهو جدبر أن يغير منها إما إلى امير وإما 
إلى الشر ‏ لكنه الآن إلى الشر أقرب . فا نك إذا استثنيت 
ما يذاع من الفرآن الكريم والقليل من محاضرات الارشاد » 
حد الغا على إذاعانه اجون والحنونة والاستهتار . خذ بدك 
أى برنامج عادى للإذاعة فى أى بوم واحسب ما لفزل فيه وما 
للجد » تحد ما للرزل أشماف ما للجد » ويحد أ كثر هزله هلا 
غير برىه ؛ بل بعض جده جداً غير رىء كذلك 

على أن الصيبة إلرادبو أعم ترائدية ليلا من 
الوجوه » فنك تستطيع أن و اي 
بالقمود عن الذهاب بأولادك إلها » وإن كان فى ذلك ثىء من 
عر يي اي 
من تسلية السيما يدخل عليك وسط دارك من الرادبو وأنت بين 
أهلك وذويك ؟ إن يمون الريحانى وأضرابه وخلاعة مصابنى 
وَأشيا ايها تلاحق السلم بالرادو فى عقر داره . وإذا أمكن التحرز 
من ذلك إلى حين بإغلاق الرادو فلابد أن يأتى بوم يمل الا.نسان 
فيه الرقابة » ويترك الرادو كالورد الحبيث مل الرامى ذود الفطيع 
عنه . على أن الال ليست مسأل فره أو أفراد يعرفون الحطر 
ويستطيمون توقبه بشىء من كبت الرغبة وضبط النفس » ولكن 
السألة مسألة اججاهير التى لا تستطيع ييز ولا امتناا ٠.‏ فإذالم 
يكن ما يذيع الرادبو سليا طيباً كان الراددو شر ووبالاً علوالناس 
ينقلهم خلمة عما ألفوا من المير إلى ما لا بريدون أن يألفوا من 
الشر ومذاهبه ؛ وينبه فهم من نزعات السوء مالم يكن ولا 
الراديوليتنبه فهم . والرادبو الآن يخلط السالحبالسىء إلا أن سيئه 
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وغير الرادو والسينا من مكو 319 و7 
وإن ل ياغ مبلنهما من القوة والذبوع 7 وام مه 
السحف وى مثلهماً قوة هائلة تعمل 'فى كان البيفة » إناررتصي؟ 
وإما بتدمير . ولفدكان عهد ليس الصحف ف البيئةبالأأسلامية 
من أثر , ثم جاءت الصحف وعررفها الناس لكنها فىأول عهدها 
م نكن حرو على الحروج عن مألوف الناس من فضيلة ودين . 
بل لفد كانت الكلمة المايا بين الصحف إذ ذاك للاسلامية منها 
أ كان الؤيد والواء يس لما فى ميدان الصحاقة قرهع : 0 
دحم الله أيامهما وعوض السادين خيرا منهما مهما اختلفت مهما 
سبل السياسة لا مختلف مهما سبيل الدين . فكانا لا يكادان 
يشمان الحطر على الدين من ناحية ولو من بعيد حتى مهبا لاتفاله 
وتنبيه الناس إلى الاستمداد له قبل وقوعه . ثم ذهبت مهما الأيام 
1 عا ذهت بذها-هما رع الدعوة لله والنالحة عن الاإسلام . 
وكات الضحف حت صاوت عشرات بد العلوه كلها كانت 
حربا على الاسلام فى غالها كنت م 
إلسكوت أو بنشر الرد الشميف بعد المجوم المنيف ؟ وقل بها 
ماكان مهب للدفاع حيناً بعد حين . أما الثبات ف الدفاع والصمود 
للخصم صمود الؤيد مثلا لرينان وهانوتو فل يكن فى الفاكين على 
السحف الاسلامية من يشم نفسه ذلك . وكان من أثر توالى 
المجوم وتلكوُ الدفاع أن دخل الحصم من حصون البيئة الاسلامية 
حضتا بمد حصن . فذحب المجاب وكا ما ذهب بِذْعَابة اللياء ؛ 
وجاء السفور وكاأنها حاء بمجبثه الفجور . وكان الفجور يكاد 
يكون وقنا على الرجال فأصبحوا بمد أن فشا الرقص والاختلاط 
يلبهم عليه انساء 

إن ل . لشد ماغفل عن دينهم الملمون حى أثوا من حيث 
يحنسبون ومن حيث لا يحنسبون ! ماذا كان عليهم لو أمهم عملوا 
بدينهم وأطاعوه فكفوا أنفسهم كل هذه السايب والويلات ؟ إن 
الرجل اليوم ليأ ابنه فلا يسمع له » ولا يحرق على أن بأص 
ابنته خوفاً من أن يحترى ' وتجاهس, بالمصيان كأ نما إقراره إياها 
على خطأ لايجملها تركب غيره من الأخطاءء أو كما محاراته 
إياها فما لا برضى الدين سيجنها الموة الى لا بد أن يتردى فها 
كل من يعمى الدين 
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لفد كانت البيثة الاجماعية يغلب عليها الشر قبل الاسلام ؛ 
فلا جاء الاسلام طفق يحتث فنها أصول الفساد » وطفق يصلح 
ومهذب ويطهر حى ذهب عنها الرجس ‏ وشاع فها الطهر » 
وعم فيها النور ؛ وأصبحت من ينشأ فيها ينأ سلياً سميحا قوع 
كالزرع فى التربة الطيبة يأتئِه النور من كل مكان . ثم'أراد الله 
الدى يمل أن الانسان ابن ييثته أن يديم للانسان نممة إسلاحها 
فأقام حوها وفها الحدود حدا بعد حد كصن اجماتى بعد 
حصن يقمها تطرق الفساد . لد على الجر ؛ وجلد ورجم على 
الزناء وحرمالحاوة ومنع الاختلاط إلا لضرورة ؛ واحتاط في النع 
فضرب الحجاب . وقطع يد السارق بعد أن من الرب!» وأوجب 
الزكاة . فكانت بيئة طاهرة زكية يكو فها النشمكا بزْكو النبات 
فى البإد الطيب ٠‏ فلا أسلحها للناس“أمثم أن يحافظوا على 
سلاحها بالأمس بالعروف والنعى عن التكر وإقامة الحدود» وأنزل 
علهم ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوق 
وطمما إلتف رحمة الله قريب من الحسنين ) فأحستوا وأطاعوا 
ما أقام ينهم الرسول . فلا علم صلي الله عليه و أنه مفارقهم 
عن قريب حج بهم حجة الوداع وخطبهم خط الرداع لني 
لايكاد يحفظها الآن مسل : 

(أها الناس اسموا منى أيين للك فانى لا أدرى لملى لا ألقاكم 
بعد عاي هذا فى موق هذا 

أنها الناس ! إن دماءكم وأموالت؟ وأعراشم حرام عليكم 
إلى أن تلقوا ريم كرمة بومك هذا فشهرك هذافى بلدكم هذا . 
ألا هل بلنت ؟ الهم اشهد ... 

أمها الناس ! إما الؤمنون إخوة فلا يحل لامرى" مال أخيه 
إلا عن طيب نفسه . ألا هل بلفت ؟ اللم اشهد . فلا ترجعن 
بعد ىكفارا ؛ بشرب بمشك رقاب بعض» ذانى قد ثركت فيكم 
ما إن أخذثم به لم تضاوا بمده : كتاب الله وسنة نبيه . ألا هل 
باذت ؟ الهم اشهد ...) ظ 

هذا بعض ما عهد الرسول به إلى السامين فى ذلك الوفف 
المظيم . فلنا بض صلى الله عليه وسلم أحسن السادون خلافته 
وأحسنوا السمع والطاعة لله وارسوله ولاخليفة الأول من بعده ؛ 
وسار فهم رغى الله عنه متأسيا بإلرسول » حاملا إياثم على الحن 
ضار لم الثل بنفسه » حاعلاً طاعة الله أول الأعى وآخره 
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( أطبموني ما أطت الله ني هذا 
القوى حتى آخذ الحق منه ) 7 
فلا قبض رضى الله عنه خلفه قى ال ليبق كان ,ر) 
الأم وادهاء ويذودثم عن الهالك ذود الرامى غنمها ( فياظو هذه 
النفوس عن شهوامها فامها طلمة» فانم إلا تقدعرها تزع بم 
إلى شر غاية . إن هذا الحق ثقيلمرىء » وإنالباطل خفيف وفىء ؟ 
ورك الحطيئة خير.من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة » 
وشهوة ساعة أورئت حزتاً طوبلا ) . وكان أ كبر ما يحرص 
عليه زضى الله عنه ألا يتطرق إلى البيثة الاسلامية خلل أوفساد 
وأن يت ضعيف النفس .من السامين شر المنريات » حتى أنه مسا 


سمع التمنية تتمنى نصر بن حجاج دعا به » فلما رآءنفاه من الأرض» 


وأ ألا ينيب رجل فى الغزو عن ببته فوق أربعة أشهركا أم 
آلا يتزل السلمون منازل المترفين في البلاد التى يفتحونها مخافة 
أن يمخرجوا من أخلاقهم شيئا فشيثً إذا اختلفت بهم البيئات , 

م كان أن جاءت الفقن وتنير الحال ووجد الشيطان سبيلا 
إلى تلك البيئة الاإسلامية اللسوءة عن طريق الهوى . وترخص 
الحلفاء بعد عهد الراشدين واحتالوا على لجع بين هواثم وبين 
اللدبن » وهههات ؛ فكان منْهم من امتندح وتنى اللادح عليه 
ألا بحد فى الجر فقا لذلك حد من حدود الله لاسبيل إلى إبطاله » 
ولكن سأحتال لك فكتب إلى امله على بلد الشاعى اللبتك : 
من أناك بان هرمة سكران فاجاره ماثة واجإد ابن هرمة تمانين ! 
وظن ذلك الأحمق أنه لم سطل حد الله حين أفتاه شيطانه مهذا 
وقد أبطله بالفمل أي إبطال إذ كان الناس يمرون على ابن هرمة 
مطروحا فلا يمسونه ويقولون : من يشترى انين عاثة ؟ ومع ذلك 
فقد كان ذلك الخليفة البامى بوصف بفقه ويلحق بالملماء 

مثل هذا النوع من الحكام وهيذا الضرب من الاحتيال 
على إبطال أحكام الله حين مخالف هنهم هوى أو شهوة هو الدى 
أفسد البيثة الاسلامية بمد إسلاحها؛ نفسد يفسادها الناسن» 
فذهبت عهم المزة وذهب ملكهم عن أقطار استعمرها ؤم 
بإلدين وحسن الطاعة لله والنزول على أمه . ولن يستقيم للناس 
حال حتى ترد البيئة إسلامية خالصة ا كانت ( وبومثذ يفرح 
الؤمنون بنصر الله ) تن امي الفرارى 


عالت »حييت 1 الها 


لمك .انج صا و©26 )0105001 


لرحكتور أْحرَرئُوسى 


أنى على 
الباحثين فى نار عم 
الآثار والفنون 
الاسلامية حين 
من الدهر قصروا 
فيه حهودثم على 
درس ماكان بارز 
من تلك الفنون 
للميان فى البانى 
والأثار الظاهرة 
2 ا 
اللمادى الضخم » مما شاهدوه من اأساجد والنائر والمائر وكل 
ما بناه رجال الثار عم الإسلاى ليتخذ مكاناً ينا فى نظر الحا كين 
والمحكومين ؛ لآن الفنون الجيلة كانت ذات صفة يأنه لما اللوك 
والأمراء ويجزون علها أرباسها ؛ ذل يكن للغنان الس عمال بظهر 
به الفن لمامة الثمب ؛ بل كان كل مه أن بتقدم إلى ملك 
عظب بثمرة تبوغه الفنى ليكافثه عليها .كا أن اللوك امخذوا عاد 
تشييد البثاء وما يتبمها من العزبين والزويق والتأئيث مخيدا 
لأسعائهم وذكر عهودهثم وما اششهروا به من الننى والقدرة على 
تسخير الواهب فى تمجيد الدين تارة واللجد الدئيوى نارة أخرى 

وعند ما انبرى مؤرخو الفنون الاسلامية إلى تفسيمها 
وتبويها وتحديدها بمد اننشار الاستشراق ني أتحاءأوربا التحضرة؛ 
وبمد أن طاف فرق كبير من علماء الشرقيات بلاد الاإسلام 
وعادوا بدراسات متوافرة ومثل للا نار التى وقمت أبصارهم عايها 
ودرسوها فى حواضر الشرق القريبة والبعيدة ‏ طبق فربق مجم 
على تلك الفنون القواعد التى اتبمها علماء الفن الأوربى فى رتيب 
الآنار» لخماوا أفساماً خاصة للممارة ؛ وآخر ىللنحت والرسم البارز 
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والحفر » وثالثة للتصوبر وميرها لألواغ|ال: 

وكان هؤلاء المشاء بزعمون ,نسلا الذن 
التصوبر مع أنهم رأوا ناره » ومعبأن الذا (7 
الفن إلا من ناحية واحدة خثية أن بتجه التأويل /إلي 
الأسنام . هذا فى الوقت الدى لا بوجد فيه نص بننافامع تقدير 
الجال المالص الذى كانت نفس النى صلى الله عليه وس والضحابة 
رضى الله عنهم مشبعة به » بدليل ما ورد من الآنات والأحاديث 
والتفاسير فى تمحمده 

وجعل الؤرخون همهم مقصورا على تلك الآثار ؛ ثم لخصوا 
كثيرا من المبانى الاسلامية بزخارفها وما فها من نجارة وقيشانى 
وأشغال المادن ؛ كذلك ما كان على الملل والهلل وفى الأقشة 
من لحز والديياج والاستبرق من تطريز وكتابة وسور . هذا 
إلى جانب دواوين الشعر التى لم يحد السلمون مانم من محليتها 
بتصاوبر محيبة للنبات الدى | تخذوا منه وحدات زخرفية كالأزهار 
والسنابل والأشجار » والحيو ان كالسباع والغزلان والظباء وطيور 
البر والبحر والأحاك . ولكنه لوحظ أن الفنان أمسك يده 
حيماوصل إلى تصوبر الانسان» لاخشية الكفر ولكن خشية 
اللام والمتنة . واستمر الامساك عن تصوبر الانسان حيناً حي 
ازدهى الاسلام فى بنداد ؛ فترى أحد الصورين من الفرس بزين” 
شر أحد الاوك الملنين. فى يندلة بنصول من قية وسف 
وزليخا توضيحا وشرحا لدبوان الشيرازى الذى جمل من تلك 
السورة الفرآآنية ملحمة شعرية أنى فها على وصف الغرام الذى 
كان مستوايا على فؤاد تلك الأميرة الصرية نحو ذلك النى المبرى 

إلا أن هناك جاناً. من الفن الاسلاى لم "بلنفت إليه كثيراً 
قد اهتدينا إليه ؛ وهو ما زبنت به كتب الملماء والؤرخين والأدباء 
من الصور التوشيحية فى الكتب . وكاب أولما الفرآن 
الكريم الذى بذلت الجهود فى تزويقه وتزيينه ومحليته » وإن 
لم يكن بنصوصه فى حاجة إلى التجميل والتزوبق . ولا تزال 
نخ عدة منه الزينة الكبرى والحاية الثلى إسكثير من التاحف 
ودور الكتب ف الشوق والنرب » النى اتخنت وجوده فها 
مفخرة ومبجة ودليلا على الننى الفنى والثروة الآدبية . 


2 ما 


2111 نوع مالع .]مط 
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ول يكن فى استطاعة بمض التزمتين من دحال التفسير أن 
عنع فريقآ من الفنانين من إدخال التصوير فى الكتب ء بدليل 
ماجاء فى مقامات يديع الزمان التوفى سنة ٠٠١٠‏ م ومقامات 
المرى”؟ (4٠1--1170م)‏ الى نبل ها انور بلأوان 
لتثيل منامرات البطل الشهور ألى زيد السروجى وغيره 


0 0 
6-١‏ دهده ححورم 9-9 
وري 5 5 #اة عب# كناب 


١‏ - صورة العراق -_- غرة ان تتاب مر أن السبعة 


وثمل غيرها من الكتب ككايلة ودمنة » وبعض أجزاء 
الأغالى90) للاسفهانى (/451-/517ام) وألن ليلة وليلة » كثير 
من الصور الرائعة التى دلت إلى حد بعيد على الدقة والتذوق . 
ولا يمكننا أن نتكر أن فنانى الفرسكانوا أسبق إلى التصوير 
من سواثم ؛ فقد أعطاهم الشمراء الفحو لكالفردوسي الولود 
سنة 8ه م » وعمرالحيام الولود فىالقرنالحادى عشر» والسمدى 
(1184 - 551١م‏ ) وحافظ التوفى سنة 145 م وغيرثم » 
موضوعات منوعة توحى إلى الصور فكرة ارسم لتوضيح 
النسوص . فالشاهنامة وحدها ومى تنطوى على جزء عظم من 
)١(‏ راجع مقدمة : 1882 كه ,أمثدا؟ ك أمسدوماة ,ودد »© 


)١(‏ انظر الصورتين الافتاحيتين للجزء الثانى والرابع الحفوظين بدار 
الكتب المصرية ( مخطوطات ) 
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تابخ إيران » أشبه ثىء بإلباذّة عواثير 
الملوك والأعساء وخدع امروب ؤحيلالنيا 
ومواقع اللدان وجال التصور وفتنة الال والو 
التصوير فها أمراً مما ٠.‏ وكذلك ما وردوؤا كثمر 
من النوادر والقصص فى بستان الوزد . دع عنك(رباعيا 
الخيام”"” وما اقنضته من تصاوبر تمثل الشاعى الفنآن الب [اخمر 
الفتون بالجال السحور برشاقة التكوين الجسمانى » وهو يطرق 
بإب المان ليوقظ رفاقه لماقرة أقداح الشراب ل بزوغ ألوان 
النجر » فل يكن للمصور بد من الحضوع ذلك الالحام الشمرى 
الوسيق القوى فى سبيل الحب واندظاع النفس . وهذا هو الدى 
حدا بالصورين إلى تصوبر الانسان فى أوضاع مختلفة أهمها أوضاع 
الحرب والحب » ولا أججل من نلك الصورة التى رسعت توضيحا 
لقول الشاعى : 
م يخلق الرحن أجل منظرا من عاشقين على فراش واحد 

لأن السور قد أوق من تقاوة الالحام وطهارة الروح وسمو 
الحيال وتحجيد الجال ما جمل صورته آية فى المفة وججيل الظن 
مع اجماع الحسن والشذف الظاهى فى أعين الماشقين . 

من أجل هذا كله وجب على الفارى" كلا قل بين "يديه كتابا 
إفر حب مصورا أو منريناً بالرسوم ؛ أن يتذ كر أن هذا الفن 
وهو نوضنيح النصوص االنصاوبر » إعا هو انتباس من فن شرق 
قب لكل شىء » وأن الدى فكر فى تزيين دواوين الشعراء وكتب 
القصص والنار ييخ بالسوركانوا من أهل الشرق كالمنود والفرس 
وبعض الوريين » فى الوقت الذي لا ننكر فيه على بعض عاماء 
اليونان أنهم ونوا كتا من تأليفهم برسوم تمين على فهم 
النصوص دون أن يكون لمناار كير فى ابتكارالشارقة لننون 
محلية الكتب 

وإننا لانذ"كر أن هذا البحث لا بزال بكرا » لم تتجه إليه 
الأنظار ول يطرقه باحث »كا أننا لا نذ كر أنه كتلك الموضوعات 
التى سبق البحث فها فلا تكلف كانها يحهوداً كير » إغانذ كر 


0600و اجع بقأكقا! عقعاه))0 ,201ة5 مم وعاموجاطعسع عع« 
852 معنلا 


() را اجع 4 
190 معي طمعمه )ا رأةزنةطن1 قنعو ززوط)! مم0 ,موكسواوتئك 
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أنه قد آن لنا أن مختط خطة أخرى فى دراسة الآ رالاسلامية ؛ 
فندرس الطريف الجديد * 
ولا كانت الملوم التطبيقية أول ما نجه إليه نظرنا فى هذا 
البحث » وكان أقدم الكتب الخطوطة فى هذا الوشوع حسب 
ظ ماعثرنا عليه » كتاب ألى زيد البلخى ( نسبة إلى بلخ فى جنوب 
أفنانستان) رأينا أن نبدأ بتمريف إحدى صوره وهمي صورة 
العراق فى زمانه » والتى قصد مها أن تكون خريطة لتلك البلاد » 
ظ ومى الحريطة التى اسطحما ياقوت الجوى الاوغريقى الأسل 
(1743-1179م) أثناء رحلته فى سوريا وفلسطين كاذ كرذلك 
فى كتابه :إرشاد الأريبٍ ؛ عند ما نوء بذ كر كتاب البلخى » 
ما يدل على قيمته فى عهده 
وقد حمل البلخى للأنهار صورة تشبه الخطوط النليظة 
الهشرة رمل؟ للداء » وأحاط الدن والمالم بدائرة تحدد القطر 
القصود بالوصف » ورسم مهرد جلة وسطه فقسم البلاد إلى قسمين ؛ 
وأظهر مصبه فى المليج الفارسى عند شط العرب؛ ورم للمدائن 
بمربمات ومتوازيات أضلاع ودوائر ذاتمساحات مختلفة تناسبت 
على ما يظهر مع قيمتها الدنية , ولا يشيره أنه جمل 
الخريطة بأ كلها منحرفة نحو خخس وأربمين درجة عن 
الأفق . ومن اللدن الواضحة على الحريطة بغداد والبصرة 
كا يتضح من النظر إليها 
والحريطة الثانية مختارة من كتاب نزهة الشتاق فى 
اختراق الآفاق للشريف الادردى الولود حوالى عام 
, وهو من أمبات الكتب فى عل وضف الأرض : 
ومن أبرزها تأليفاً وأعرقها أثرا منذ القرون الوسمطى . 
وقد تقل إلى كثير من اللغات الأوربية لاسما اللاتينية 
والايطالية والفرنسية » وضعه الادريسى تلبية لرغبة اليك 
رودريجو ( روجر الثانى /1ة 1154-٠١‏ م ) ملك صقلية 
ونانولى ‏ الدى كلفه بمد دعوته إلى بلاطه وضع هذا 
الكتاب ؛ وفررغ من تأليفه فى متتصف القرن الثانى عشر 
السيحى . وانؤلف عام مغربي من مواليد ثغر سويتا ؛ 
ذو ثفافة ععربية أندلسية وذهن أوربى » وكان فى مقدمة 
ْ الرحالة الجنرافيين الدين جابوا الأقطار » وهو سابق على 


010001261021. 


| أ 1.601/00154 00 عع 2]. /الالالانا/ا//: 5 ]اا 


الرحالة ليفنحستون 290 (عزينا تيه 
11١4-141(‏ ) وغيرها من ادن قرزوا 
من ١‏ كتشف منابع النيل » ووسهوأ ثم ومن 
ملوكهم وأعسامهم على البحيرات التى رها(ألادرككتى فق 
خرائطه الفذة (ش؟) لسبمة قرون قبلمواد هؤلآا,الللتكهفين» 
فبيها ترى بحيرتى فيكتوريا نيائزا (أسلها أوكاربو نيائزا )اليرت 
نيائزا (أسلها موئانتزيجا ) اللتين تتكونان من الياه النحدرة من 
جبالالقمر قد تغير اسمهما فى الجنرافية الحديثة » لاترى الادريسي 
يفكر فى إطلاق أسماء بعض خلفاء السلدين أو أمرامهم على تلك 
البحيرات التى لا يبعد أن يكون قد رآها بمينه كرا رسمهما ببده » 
وترى مهر النيل بعد ندفقه من تلك البحيرات والتفافه فى وادي 
السودان وعبوره القطر الصرى ينصب ف البحر الأبيض التوسط 
الذى هو جزء من بحر هائل أحاط بالخريطة الشاملة لبقع بيضاء 
مثل الجزائر وأشباهها . 

وإذا أنتقلنا إلى فنون القائلة التي كانت ولا تزال شاغلة 
لأذهان الملوك ؛ حد سفراً شاملا لطرقها وقواعدها » اسمه كتاب 


وخر 


؟ - خريطة الأدريمى - متقولة من كتاب نزهة للشتاق فى اختراق الآفاق 


(١)ار‏ اجم لمجامع6 مأ عموأقمسآ لقبوط أه ولقسنهز )5دا 115 
4 .ل0همآ',. ناملا 2 بععالة/17 .1 زط .أطنام ,رقعلق4 

() ر احم -أمه© عاأمقل عغطا طعنهئط1 ,لزءلمماك وماءماة نومع 
.8 .لدمءا بأمعمناما 


21131 ةاعم //:سم خط 
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السؤال والأمنية فى أعمال الفروسية لحمد بن زين الدين الممانى » 
برجع ناريخ تأليفه إلى القرن الحامس عشر اليلادى ‏ وهو مزين 
بتصاوير توضحفصوله . والصورة (ش”) تبينفارسين وقد امتطى 
كل مهما ظهر جواده وربط ذب لكل منهما بالآخر حتى لا يفترا 
ولا ينتمدا ؛ فيتمكن كل :فارص من مبارزة خصمه » ووقف 
الحوادان على أرض مزروعة ذات زه ؛ وكان الصور حريساً 
على يحميل الحيل وسروجها كا تلاحظ على اللوحة 

ومما يثبت مجاح السادين فى الملوم الفلكية واليكانيكية الي 
بنى علها فن التوقيت بالساعات بعد الزاول » ما تراه فى الصورة 
الرابمة النقولة من كتاب عل ابساءات والممل بها تأليف رضوان 
ابن حمد الحراسانى» والى تعثل دائرة علبها ناعات الهار الاوثنتا 
عشرة ؛ وساعات الليل نظيرمها فىالنصف الاعلى من الدائرة حيث 
ترى قنديلاً مملقاً بسلك رفيع . وإلى اليسارئقلان معلقان بسلك 
آخرء أحدها توسط ارتفاع الصورة ؛ والآخرقريب م نأسقلها » 
وها متصلان بالسلك امرتكز على بكرة فى الركن الأعلى الأيسر . 


ت اتا تيك لسن ريي: "لراك وبلق سام إزائيليمم 
كن "جاه رب كاك مإذا 0ت ادا 
زاسله ناد الاسام أبِرسبكٍلمماء را لاطا 
ع لا مينر 0 2 8 0 ال ري 35 


؟ - الفارسان ‏ مثقولة من كتاب السؤال والأمنية 
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انه عون عبس فل لها 


وعند الثقل الأسفل تشاعهد ليرا كان القصود منه أن بنقر 
بمنقاره لتحديد الوقت . أما المارى الزفيمة الى توسطت الضورة 
حيث النقط البيضاء الستديرة » فهذه كانت طريقا لأثقال تمر 
منها فى أوقات معينة ؛ مارة بفتحة فى رأس الطائرالدى ترى عند 
قدميه وعاء نصف مستدبر لجع هذه الأثقال 

والصورة الحامسة مأخوذة من فصل من كتاب السر 
الروءانى فى فى عل السكيمياة القديمة الذى برجع ثاريم تأليفه إلى 
الفرن السابع عثر الميلادى » وكتب فها السويد في الطبايع فى 
الممل الأول » وبالنظر إلها ترى رأس الول فى الركن الأعلى 
الأيسر » وهو عبارة عن وجه مستدبر لآدى له عينان واسمتان 
مستدبرتان وأنف أفطس وأسنان فظيمة » وإلى جاننه عقاب واقف 
على قوس وآخر على شجرة مثمرة وهو أسود اللون » قال 
امؤلف : 2 وقد طار الناس من هذا السواد الأول ؛ وأما الفراتٍ 
الثاني فتقاره أجر ؟ » وفى وسط الصورة على اليسار ترى رجلا 
فد وقف إلى فرن » ووضع على رأسه غطاء أشبه بالفاووق 


دوع ملعم .]//نومخط 
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وأمسك بيسراه شيا مخيل إلينا أنه بوتقة ليصهر فبا المادن 
الحسيسة بقصد محويلها إلى ذهب ؛ وف الوسط غراب أسود 
حالك السواد » وطير مقفص على اليسار . وعند ذيله وعلى مين 
الصورة تشاهد حوضاً رقد .فيه إنسان بمينين مفتوحتين ورت 
أعضاؤه بكيفية لا مخرج عن طريقة رمم التوصيلات الكهربائية 
اليوم ٠‏ وكفب إلى جانب الحوص حمام مارية حيث تسلب روح 
الانسان بطريقة السالب والموجب ؛ أما الركن الأيسر فهو مل* 
بصورالالآت والأدوات إلى جانب الرموز الكيميائية القديمة 

ينتج مما تقدم أننا قد اهتدينا بالبحث إلى باب جديد من 
الفنون الإسلامية تناولناه بشىء مبط من التسجيل الملمى » 
لم تشرئب أعناقنا إلى قباب الساجد ؛ ولا إلى رؤوس الآذن » 
ولا إلى سقف المار لنجده » ولكننا وجدناه فى الكتب الهملة 
والكنوز التروكة » حيث نيحد فى البحث والتنقيب عن ممالم 


جين 
. 


سبو لد كنا 


ه ل الكيمياء القديمة ‏ متقولة من كتاب السر الروحاق 
ل ل 


10ه1.6أه او 01000126 
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جديدة للحضارة الاسلامية الحلة عن ابا0 
السلمين ؛ الشاملة لملوم الطب والمرإاحةالإالبيات” 
ل يتسع الجال هنا تدكره وإيضاحه . ون الأثنا بي 
هذا البحث فائنا تكتب ليكون استهلالا. ل لجو وين ل 
عظمة الحضارة الاسلامية عن طربق التسجيل القنى ؛«(مؤملين 
أن يتناول السلمون فى مهضتهم مؤلفات أجدادهم بلك الوح 
الى تناولما مها أهل أوروبا ؛ فيكون لنا بمث وإحياء لا بفلانٌ عن 
بعث وإحياء أورويا فى عصر الرفمة أو ما عهد السبيل إلى نظيره 


الى معومى 
الحائر على دملوم الدراسات المذيا لتارع الفن العام 
وأحازة الدراسة الأركيولوجية الاتمريفية 
ودكتوراه الفلفة من جامعة برلين 


ضاق هذا المدد عن استيماب كل الواد فبقيت طاثفة 
من المقالات الفيمة سننشرها فى المدد الفادم ؛ مها : مقالات 
الأساتذة أحمد أمين . وعبد الوهاب عنرام : وعبد التمال 
الصعيدى »؛ وحمد ععرفه : واسماعيل مظهر » وحمد لعانى جممه » 
وسسيد الأقتاى + وحس يعن ؛ والدكتزينز كزع 


محةة الرواية 


أرفى كز فهرهب: اسم ف ا#دركقة 


تنذى عقلك وذوقك بروائع الأقاسيص الوشوعة 
والنقولة . تصدر عزدار الرسالة مرتين فيالشهر ؛ واشترا كها 
في مصر ثلاثون قرش . وني امارج خمسون . مجموعة سنها 
الاية تشتمل على النص الكامل لكتاب ( اعترافات فى 
العصر) لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسةلمومبروس» 
وكتاب ( مذكرات نانب فى الأرياف ) لتوفيق الحكيم . 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى ١١١‏ أقصوصة منأروع 
الاأقاسيص فى أشهر اللغات ٠‏ وثمن الجموعة فى يحلدين هم 
قرش و > قرشاً بدون ليد عدا [جرة البريد 
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4 اإسناة 


موقيف 
للتتختروا لالبجليزي ه. -55595-5 
التتان#امتة| كشهفورد 


إن اتتصار الجبوش الاإسلامية فى آسيا الوسطى أيام عهد 
الوليد الأول ما برجع قب لكل ثىء إلى التماون التام بين عبقرية 
الحجاج الحسكيمة ومهارة قتيبة الحربية . ولقد بواغ -- من بعض 
النواحى - فى كفاية قنيية بن مس الباهلى فى قيادته الجحافل » 
وإنكانت الصادر المربية لا تتكر الحقيقة الواضحة فى أن مقدرته 
لا ترتكز كل الارتكاز على المبقرية . ويتجلى لنا مرارا كثيرة 
إلى أي مدى كان دوب الوالى على الاهّام بتقدم جيوشه؛ وما 
كان يأخذ به نفسه من وضع خطة الفتال » ولو أن فضل 
إظهارها وانهائها بالنصر الؤزر برجع فى الحفيقة إلى قتيبة . 
ويظهر أن الحجاخ كان كبير الثقة فى قائده إلى غير غيدة وما 
أنه لم يكن ليتوانى عن تمنيغه ولومه وتحذيره إذا جد" “ما استدعى 
ذلك » ك» كذلك كان لابحجم عن إظهار تقديرءلنجاح قتنبة . وسرعان 
ما أدرك العرب فى ججيع البقاع أن مقدرة الحجاج نشد من أزر 
اندم وإن استترت » فكان ذلك الاادراك مبمث كثير من هذه 
الميبة التى حالث وون حدوث أى "خال فى حيانه 

أما المائل الثانى الدى ساعد فى الواقع على تلك الفتوح ققد 
كان ما قام به قتيبة خلال متابمته الفتح من توحيد جهات 
خراسان وتأليغهالفرس والمرب » وقيس والبمن . ولم يكن من 
الهين عليه أن يستبق ماسة جنده - الى لا يمرف التخاذل 
إلها سبيلاً ‏ إزاء معارك طويلة الأجل حامية الوطيس » 
جات اد اند هلا لان عل 01 ارقي لني 
الوفيرة سسب . وليس من البعيد أن يكون مرجع يجاح قتيبة 
فى الذاب إلى مقدرته الإدارية أ كثر من رجوعه إلى حكة 
قيادته . ويظهر أنه أدرك أن استتباب سلامة ودءائم الحنكومة 
المربية فى ولاية تكراسان ينبنى أن يقوم ارال يا 
على تعاون الشعب الفارمى الدى قلف الغالبية المظمى فى الارقايم : 
الأمس اذى لم يفم به حتى الآن أمير عربي فى الشرق 


01000126031١601 


كات تصلهم من سجديانا يطلب المون 290 مهم ٠.‏ كذلك ل يكن 
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على عون العرب لخسب » ب ٠‏ ' 
الى أضرم لهيها بزيد . ومن لم فد كاتس بودظ 
الايحابى هذا - ثقة الفرس وكافأهابان جانيه بالثقة 
حتى ليكاد يخيل الينا أنه باستعاله ‏ طول كيلا لوظة 

من الفرس وتقديه الولاة الابرانيين إعا كان يمدثم 3 الفشيرة » 
الى كان يحتاج الها بين العمرب . وعلى الرغم من أن ذلك قد 
جلب عليه سخط المرب وكان عاملا قوباً فى إسقاطه ؛ إلاأنه 
فى ذلك كان أول دافع لاوثارة الشمور باسترحاع الماطفة القومية 
فى نفوس فرس خراسان . 

كذلككان عكر آسيا الوسعطى مشجعاً للمودة إلى محاولة 
غم بلاد ما وراء الذهر الفنية إلى الستعمرات العربية » وإن كنا 
فى شلك غير قليل إزاء الأخبار التملقة مدى اهمام المرب بهذه 
الناحية . فى سنة 587 م » بها دب" الضمف الداخلى فى الصين 
من جراء مكائد الامبراطورة ثو ناا » وبا كانت يداها 
مصفدتين بحرومها مع التبت قام الأتراك الشاليون أو الشرقيون 
باسترداد استقلالم ؛ ول تفلم الامبراطورية الجديدة مطلقاً فى 
بسط نفوذها ثانية على الأاليم الغربية فى المانات السابقين » غير 
أنها مدت حككها - بواسطة الجلات التواصلة - على القبائل 
المشر التى تنزل إيلى ذا! وتو نات التى يقال إنها « قد تلاشت 
فى أغلها » وفى سنة ١١م‏ غَنا الأتراك الشرقيون 'سجديانا 
18 »:؛ بيد أنه ليس مت داع للاهّام جديا بالقول بأن 
قوات الها قد تأئرت هذه النزوة » ولو أنه كثيراً ما رود 
هذا القول » ولا بد أن التدمير والحسارة الذي ن كانت تنسم هما 
هذه الززوات بلا استثناء قد ساعدا على إضماف موارد أصراء 
الرعية اقدين كاله نصيب واو فى اختيارابن لحان ليقود القبائل 
المشر . وعلى أية حال فان الحرب الدائمة التى كان يثير ضرامها 
الراك الشرقيون ضد التركش وهنا من 14ل إلى ١‏ الام 
قد حالت فى الواقع ينهم وبين إرسال محدات إجابة لاستغائات 


)١(‏ ع«سعامعلعه06 عسككاعنه1 وع| عناد كأمء تسبصوط : قعمسوحوط6 
( طبعة سنت بطرسهر ج سنة )١9-1‏ 2 ,42 ,طم 
ععاأقطعكتم1 معطعون شالق ععل عتومامممعط0 علط : أنةبوتداة 
( لييزج ١١94‏ ).8.15 راجم كذلك الطبرى ج ١‏ ص74 ١٠و80١٠‏ 
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من الستحيل على التركش التدخل فى سجديانا خلال هذا المهد 
و20 
ويقصد مؤرخو العرب - بلا استثناء -- بكلمة « الثرك » 
ججيع السكان الحليين الدين لا يستبمد أنه كانت فهم إبان ذلك 
الوقت عناصر تركية . والواشح أن الاشارات المرضية إلى 
الماقان إغا هى نموت نفر ( الهم إلا إذا أمكن إرجاعها إلى الرؤساء 
ال حليين وذلك أعس بعيد الاحمال ) ؛ وإن قصة مه ه التى اتخذتها 
فسكرة التدخل دعامة لحا ما عى من نسج خيال بإهلى بحت » 
وخلاسة الفول أن تحربة المرب فى السنوات الأخيرة 'تزينا أنه 
كان من الحال على قتيبة أن ينمم بهذا الجد الباؤخ من النصر 
وأن كتائب كبيرة من النرك وقفت وراء سحديانا تشد من 
أزرها فى مقاومها . وتقع فتوح قتيية بطبيمة الال فى أربمة 
اوقات فى : 
١‏ - سنة 85 ه( ه٠ل/ام‏ ) حيث استرد إقلبم طخارستان 
الادنى 
* - فتح بخارى من /الى سل يواه (05/ا وءلام) 
3# نفوذ العرب فى وادى جيمون وامتداده إلى 
صغد بين سنى اذاو هه( 1/٠١‏ «الام) 
3 - الجلات على ولايات وكنعان م 6ت 01م 
الا - والام) 
#* 4#« 
أما عن إفليم طمخارستان الأدنى فقد كان الجهد قبل قتيية 
منصباً على كبت كل ثورة تنشب فى هذا الاقليم . وفى دبع 
السنة السابمة والمانين للمجرة ( 5١٠7م‏ ) النأم الجيش وسار من 
١‏ مصورود 6 وطالفان إلى بلخ » ولفد خضمت الدينة-؟ ورد 
فى إحدى روايات الطبرى -- دون نضال ما . وتشير رواية أخرى 
إلى شبوب ثورة بين بعض السكان » وقد يمكن كد هذه الرواية 
وإن ل تكن فى وضوح الباهاية - كسابقتها لورودها على لسان 
أخى قتيبة ولأنه رى من ورائها لاقامة دعوى بإهلية على البرامكة . 
ولقد يكون هذا الرأى هو الأدنى إلى الصحة ما دمنا نسمع 
)00( كا يرى ذلك الأستاذ هوتسما » راجع خمة أمطعاء0 .عمخامن 
7- 386 .22 ,1899 


010500126021. 
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من أن بلخ قد أنحت خريةوييد أربلع) وات 

وتلا إخضاع بامخ إخضاع إنيش 716 مِؤ2شنا: 
يحتمل أنه تعاون مع الفضل فى الجلوم على أرطقياب 
واعد . ويظيز أن الدافع له على عمله هانيإا لقو المبو 
ملك شوهان فى الأودية المليا ذهرى سرخازيجؤأاينسالياة؛ 
وكان يأمل أن يستخدم شده الجيوش المربية جزاوشاعده 
إياها . وحقيقة الواقع أن الفضل قد در حلة شد شومان قبل 
استنائته » وكانث قد خرجت نحت إمرة قتيبة اذى كان أ كثر 
الجبع استعدادآ لنبوض مها ما دامت تؤكد سلامة الوسول إلى 
الطريق الجنوبي للبوابة الذهبية . وبعد أن فرغ قتيبة من إخضاع 
ملك عْسلَشمْتان «هاطوهاة681 الى كان من نبمة تركية يا 
يذ كر بوان شواعح ةا تقنالا . وآب قتيبة عفرده إلى 
مرو ناركا جيشه يسير حت إمرة أخيه مالم اقى قام بمّدة 
غيوات صتيرة أثناء الطريق . 

وإنه لمن الواضح الل - على الرغم من زعم البلاذرى - 
أن هذه النزوات لا بد أنها قد وقمت فى الأقالم الجاورة نهر 
جيحون » ومع ذلك فان فى رواية الطبرى نقس) ”" 

وهكذا فإنقتيية لاع ل(ريئزك) فىبادغيس قلب الثورةأمفى 
شهور الشتاء فىمفاوضته عن طريق 2 سلم الشير 6 وهو فارمى 
نافذ الكلمة قد برهنت حنكته 1 كثر منمية-- فى تصريف 
أسمب الفاوضات على حاجة قتيبة القصوى إليه . وقد أغغرى 
نيزك » على التسليم » وسيق إلى مرو وقرث الأغماد على ألا 
يدخل قتيية بإدفيس بشخمه . ومع ذلك ذإن الام - من 
بإب الاحتياط - قد أم أن يصحبه ( نيزك) فى جيع ملانه ؛ 
ومن ثم فانه ‏ على الأقل فى هذه الاحظة - كان قد أمن من 
خطر اندلاع ثورة فى خراسان بطريقة شريفة لكلا الجانبين ؛ 
وقام ابن بيروز قافلاً إلى الصين يننظر سنوح فرصة تكون أ كثر 
ا 


مواناة 5 روكت 


)0غ( راجم الطبرى ج ١‏ 1 

(؟) من قراءات برتواد في و«مادامعهه]! سطباممع "ا مماوعراءت1 
( سنت بطرسير ج ١854‏ ) .76 .8 همه 2.5 .91 :2 ترلاورر ودام 

() الطبرى ص ١١44‏ و ١١8٠‏ والحمدانى فى كتاب البلدان 
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فىالمصر الأموى 
بعض مظاه عامة 
لايستطاع إغفالها 
كظهور اأروح 
السربين » وعلى 
الأخصس بمد 
كتابة الدواون 
بالمربية في عهد 
الوليد بنعبدالئك 
ان صوارتب 
سنة /417ه بمد أن كانت تكتب بالقبطية » وما انطوى عليه هذا 
الممل من إقصاء القبط عن كثير من مناصب الدولة » وكانوا 
يقومون بحجباية الحراج » وإلهم تسند الوظائف الكتابية ؛ مما 
إلى الصياح 
والقيام فى وجه الولاة ؛ وما كان أيضا من اشتداد العال فى جمع 
الحراج وظهور روح العصبية بين القبائل العربية » وكان لهذا 
المصر ملراياء ومظاهى حضارته , فقد امتاز بعض ولانه بمطفهم 
على القبط » فسمح مسلة بن عاد (/ا4 - 55م ) لمم بأن ينوا 
كنيضة فى النسطاط 

ولقد ولى مصر فى هذا العصر رجال عرفوا بالسكفاية والدراية 
وحسن السياسة فنشروا المدل بين الناس » وأنوا بيضروب من 
الإصلاح تشهد بمبلغ اهنامهم بترقية الزراعة والصناعة وفن 
المارة وغيرها 

ومن ون جعفلاه مساية اناد يبه من بإرة مقياسا 


ووه وهذا < 


أدى إلى إحياء روح القومية عند القبط ؛ ودفع بهم 


مة ولى مصر من لا4 سل 


010500126 نه حاو‎ ١.0 
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للنيل وداراً للصناعة”' 2 زود الرقامعل أعفا. 
واهتم ببناء الساجد وإسلاحها ٠»‏ فأعص الي 
ابن الماص فهدم وننى من جديد ) وأص ف السنئة ص 
منارات الساجد كلها 
ولفد وفى شروط النيابة عن الامام فكان بقم السلاة بكفه 
طول مدة ولابته » ونظلم الأذان فكان مؤؤنو الجامم المتيق 
يؤذُون الفجر إذا مضى نصف الليل » فاذا فرغوا 
كل مؤذن فى الفسطاط فى وقت واحد » وأص ألا يضرب 
بناقوس عند أذان الفجر . 
وكان عبد المزيز نَ مروان من أ 


من أذأنهم دن 


حسن الولاة الذين حكوا 

مصر فى هذا المصر . حاء فى عبة أبيه مروان حين جاء لاسترداد 
هذه البلاد من عامل عبد الله بن الزبير » وبق فها شهرين . ولا 
عم مروان على المودة إلى الشام حمل صلاة مصر وخراجها إلى 
ابنه عبد المزيز » وكان بمض الصير بين فى ذلك الوقت على الشنا ن 
لروان ولبني أمية » 'فاف عبد المزيز عاقبة “مقامه فى هذا البإد 
وأفضى بذلك إلى أبيه » فرسم له هذ الاطة الثلى التى ينبنى أن 
يسير علها؛ فيتألف قلوب الصربين على اختلافهم . وتبين له أن 
هذا الأس لا يمكن تحقيقه » إلا إذا أسرهم عبد المزيز بمجوده 
وإحسانه » وجذمم إليه بالوئدة ولين المانب والبشاشة ؛ وبين 


لكل زعم أنه من خاسته » ومهذا وحده يتفانى الجيع فى خدمته » ضَِ 


ويجمع الكل على طاعته . يقول الكندى”" قال عبد المزيز : 
« با أمير الؤمنين» كيف القام يلد ليس به أحد من بنى أمية ؟ 6 
فال له صروان 9 بابي مهم باحسانك يكونو كلمو ببوأييك » 
واجمل وجهك طلفاً تصف لك مود” هم » وأواقع لل لد والون 
اج ع ل بل درطا رده 
إليك . وقد جملك ممك أخاك بشراً مؤنسا . وجملت لك موسي 
ابن نصير وزيراً ومشيراً وما عليك بابنى أن تكون أميراً بأقمى 
الأرض . أليس ذلك أ <سن من إغلافك بابك و ولك فىمئزلك ؟ 6 

مده ى البيييسية الاعبية اللي زود سيا شيدان اينه عبد البزز 


عدد أولنة أن مغر . ولم يفت مروان أن بزيد ابنه من النصاح 


)١(‏ المودى : ٠‏ صمو ج الذهب ج ؟ ص 55؟ 
)0( الكندى “ص 984 سل ٠‏ والفريزى : الخطط ج 
والاتمار لابن دقاق ج # عن 78 -- ]؟ 


"١١ ص١‎ 


»ملعم //نةم اط 


١ 
| 
إ‎ 


عذها 


في وصية أخرى ما يكفل له الراحة والطا نينة فى هذا البلد عند 
رحيله إلى الشام » فلقد أوصاه بتقوى الله فى السر والملانية وبالير 
الفقراء » وبننفيذ وعده إذا ما وعد ولوحالدونذلك شوك القتاد» 
وأن تكونالشورة رائده قبل الفصل فى أمور الدولة » وبذلك تلهج 
الألمنة بالدعاء له و يأمن الفئن والقلاقل 3 

ولقد عمل عبد المزيز بنصات أبيه فنجحت سياسته فى مصر 
النجاح كله » وأنى في عهده بكثير من ضروب الاسلاح فبنى 
مقياساً للنيل » وزاد في الجامع العتيق من ناحية الذرب » وأدخل 
فى ثماله رحبة فسيحة 7" وأقام على خليج أمير الؤمنين قنطرة 
عند الجراء القصوى بطرف الفسطاط وكتب علها امه وذلك سذة 
5 ه227 : واتخذ حلوان دارا لاقامته بمد أن أصيب بداء الجزام 
على ما يخالف قول الؤرخين من أنه انتقل إلها لتفثى الوبإء فى 
الفسطاط » وأنشأ مها بركة كبيرة ساق إلها اللاء من الميون 
القريبة من المقطم علىقناطر 5عنالعناوة تصل عيون ألاء بالبركة . 
وفى حلوان عغرس عبد المزيز النخيل والأشجار وبنى الساجد 
والمارات الفخمة . حتى قيل إنه بذل وسبيل ذلك مليوندينار2؟ 
ولقد باغ من عنابته بهن العمارة والْمّائيل أن ايتنى فى الفسطاط حماما 
لابنه ذ بان » وأقام على باب هذا اجام تمثالاً جيب من زحاج على 
شكل امرأة وأطلن عليه أبو مرة ؛ وياسمه نسمت القيسارية التى 
كانت ملكا لمبد المزِز بام قيسارية أبىمية » وكانت تمرف فى 
زمن ابن دقاق ( التوفي سنة ١1/1ه‏ ) بحام بثينة 6 

نمم ! لقد طالت ولاية عبد الءزيز على مصر فأتيح له أن 
بأني بكثير من الاسلاح » واستطاءت البلاد فى أيامه أن تظهر بمظهر 
النشاط الأدني والادى . ولقد بالغ الشعراء فها أناه هذا الوالى من 
أعمال اابر والاحسان والكرم ؛ فقال ؛ 
له ألن جننة تنصب حول داره» وماة جفنة حمل على المجلات 


بعض الؤرخين إنه « كان 


ويطاف مها على قبائل مصر . وفى ذلك يقول الشاعى : 


٠٠١ ص‎ ١ الكندى س 8م ؛ ء والفريزى فى الخطط ج‎ )١( 
5 ص‎ ١ (؟) الاتتصار لابن دقاق ج‎ 

(؟) الاتتصار لابن دقان ج ؛ ص 5 ء ١٠١‏ 

(؛) أبو صالم الأرمنى ورقة اه ب ء 1ه | 

(0) الانتصارج 4 س ٠١٠‏ 


م0 .نه ناو 010001269 
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دينار عدا نيوك حلوان 2 ك7 ب 
الثباب والخيل والرقيق . فلاغرو إذا أجم الناسيظل محبته 
ورشوا عنه وعن أيه .وزثاه الشعراء أحسن رناه فقال سلبان 
3 أبان الأنصارى : 
فرن ذا الذي يبنى الكارم والحّلا 
ومن ذا الى شدىله بمدك السّفر 
فكنت” حليف المرف والخير والندى 
فبمدك لا براجى وليدة لنفمة ٠‏ وبمدك لاترجى عوان ولا بكر 
“نك مو مر في قترة امن مسيانها الإسلامية:الزاهرة فى 
عهد عبد المزز بن ميروان من بنى أمية . 
هس اراي مس 


)1( التكد ىعن 8١‏ ا لاه 


مكتبة ومطبعة عبل الر حمن مهل 
بارع السادية يدان الام اله 
“مطبع كتاب شر ح صميح البخارى لشيخ الحدئين الكرمانى 
8 جزءا تمن الجزء 18" ملياً 
التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 
تم منه 5 أجزاء وسيصدر تباءا كل شهر حزان 
عن الجزء 8" ملما 


مصحف شريف جوامى 0 


مصحف شريف أوضح التفاسير 117 ملا 


كتاب فتح:البارى شرح البخارى لابن حجر المسقلاق 
٠‏ جزءا تمن الجزء ٠١ ١‏ مليم وذلك خلاف البريد 


21114 لع مالع" .]//نوماط 


0 


نشأْ سواه ٍ. 
لشيشرقالاغارئالد كرو يون 
ب شاعام عيصفارج 


يمد السوفيون 8577 
الحسن البصرى 5 


جماعهم . والواقع 
أنه كان إلى حد 


ا 


بالعبادا تالظاهرية 
لدب انيد 
قال : « مثقالذرة 

من الورع السالم خير من ألف مثقال من الصوم والصلا:2؟ » 
بيد أنه على الرغم من أن بعض أقواله الواردة فى التراجم التأخرة 
تؤيد لم قال ان و8 عميقاً » إلا أنه ليس عت 

من النو 3 الشديد الاعتدال ؛ و وأ كان فى حاحة ة قصوى إلى الجية 
والميام اللذين نجدها عند الصدبقة الورعة رابمة المدوية التى 
تربطها به الأةاسيعر9© 

ولقد اختلف الصوفية أنفسهم فى تفسيرأصل اسم «السوى» 
وذهبوا فى ذلك مداهب شت متباينة » ومن بين الاشتقاةات التى 
ذ كرت ثلاثة نستحق عناية الباحث وهى التى تربطها بكلمة 
)١(‏ الفشيرى : الرسالة الفثيرية س 8 السطر الأخير (س 4ه طبعة 
مصر ١71451‏ ه( 
(؟) مما هو جدير بالملاحظة أن الفثيرى المنوفى سنة ٠١1‏ م وأحه 
الفدائى الذين كتبوا عن انتصورف لم يدرج الحسن النصرى ين مثا 
الصوفية الذين ترجم لهم فى رسالته ( س 4 0؟ ) ولم يتجاوز ذكره 
إياه ست مات خلال رسالته » ول يزد الفثيرى على ماعاء به الكامل من 


أفوال الحسن شيئا 


للمه.أ102 01000126 
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« سوفوس”2" © اليوثانية ([ القطابلة 
أومنغا 9 أو« صوف» 

أما الاشتقاقان الأولان فلا ياعمع) أى .أ 
ولسنا بحاجة لنقاشهما . ولو أن الاشتقاق م2 طلا 
ادى من يعتد به من شيوخ الصوفية » ومقبول«غلى المموم 
الشرق”؟؟ . والسبب فى هذا الترجيح بتضح لنا من«فثل هذه 
التعاريف كقولم  :‏ السوفى من يحفظ قلبه سانيا "© ع 
و2 الصوفي ةالاصطفاء» وإذا فهمناها على هذا الاعتبار فقد صارت 
الكلمة دلالة سامية هيآمها للاختيار دون سواها 

ومهما يكن الأمى فإنه يكن إرجاعها إلى أصل ثيل » ذلك 
أنه كان من مألوف عادات التقشفين والزهاد عادة فى النصور 
الأولى من الاسلام ومي لبس الصوف لما كانوا عليه - كا يقول 
ابن خلدون - من مخالفة الناس الدين برفلون فى الثياب 
الغالية» ولهذا نان اسم 7 رن 6 اقدى يدل لأول وهلة على 
التقشف الرئدى الصوف صار كدلول الفاووق على الرهبان 


الكابوشبين ؛ وطبقا ما يذكره القشيرى أصبح هذا اللفظ شائع 


61 ,آلا (.0 .81 ,2 .2) .558 : ععلء10ء10<‎ 48 2. 45. )١( 
: (؟) يقول أبو الفتح البسى‎ 

تناززع الناس فى الصوفى واختلفوا فيه وظنوه مثتقا من الصوف 
ولست أنب هذا الاسم غير فق صافى قصوفى حت سمي الصوفي 
(؟) قول الفثيرى (ص ١7١5‏ س ” ) وليس يسهد لهذا الاسم من 
حيثالعربية قياس ولا اشتقاق . والأظهر فيه أ» كاللقب » فأما قول منقال 
إنه من الصوف وتصوف إذا لبسالصوف ... فذلك وجهء ولكنالفوم 
م مختصوا بلبسالعبوف ؟ ومنقالإنهم منسو بون إلى صفة مسجد رسول الله 
#لنبة إلى الصفة لا مجي' على محو الصوى » ومن قال إنه من الصفاء 
فاشتقاق الصوفى من الصفاء بعيد فى مقتضى الاغة ؛ وقول من فال إنه مثتق 
من الصف فكانهم فى الصف الأول بفلومهم من حيث الحاضرة من الله تمالى 
لممنى يح ولكن الافة لا تفتضى هذه النسبة إلى الصف المترجم 
(؛) وردت الاشارة إىكلة « صفاء » ١١‏ صرة فى التماريف التملنة 
بكلمق « صوفى والنصوف » فى كتاب تذدكرة الأولياء للنتصوف الفارسى 
المروف فريد الدين المطار التوفى حوالى ١٠١١م‏ يننا كلة « صوفك » لم 
ذكر إلا مرتين ففط 

(0) قائله جنيد اللنعادى ( عل و.و س ١١15م‏ ) أجد مثاهيز 
شيوخ الصوفية 

)١(‏ يمكن أن يقرر الآن في اعتقاد جازم أن كلة « صوفى » نثأت فى 
السكوفة إبان الفرن الثانى الهجرة » وكانت فى بادى' الأس مقصورة على 
متصوني المراق » ومنذ ذلك الوقت أخذ النطور الأول للتصوف فى الظهور 
فى الآراء الشيمية والاتمييقية 


21136 لع ملعم //:م قط 


التداول قبل نهاية الفرن الثانى للنجرة أعنى منذ عام 418 م ؛ مع 
أنه فى خلال هذا الوقت أخذت حركة الزهد فى الإسلام تصطبغ 
إلى حدما بصبغة جديدة90 . ولا بد أن ممنى سو - بغرض 

جود الكلمة إذ ذاك - قد أصابه بمض التغبير . ويمخيل إلى» 
دقفن لني توي فاك بين فا /تفايى ٠‏ ازهد 
السنى » وأنه- كا يقرّر الى - قد أطلق أولاً على أبي هاشم 
الكوق التوق قبل ستة 8٠١‏ 1 اذى لسن «دغاقاء» 
للصوفية فى الرملة بفل.طين . ومبما يكن الأمس » فان الفارق بين 
الزهد والتصوف (ذلك الفارق القدى هو على وجه الممو مكالتفرقة 
بين الحياة الطهرية علاتتهعةدام 3 وبين طريق الكشف 3/ا 
©1119 فى التصوف الغربى فى الفرون الوسعلى ) أقول إن 
متا لفاوق فرق الور قبل انصرام العهد الأموى » 
الأجنبية وعلى الأخص الفلسفة اليوثانية . ولندع الكلام عن 
وسنتناول الآن فى إيحاز أُصل الصوفية كا تسمى عادة » والظاهرة 
الأولى للدوافع الخاصة التى قامت علها 

م +*وه 

أما با يتعلق بأصلها فلسنا نستطيع أ كر من نقل اللاحظات 
التى قدم بها ابن خلدون لفصله عن الصوفية فى مقدمة كتابه 
التاريخى الجليل”'* حيث يقول : « إن هذا الملل من الملوم 
الشرعية الحادثة فى اللة » وأصله أنطريقة هؤلاء القوم لم تزل عند 
سلف الآمة وكبارها من الصحابة والتابيين ومن بعدثم طريقة 
)١(‏ يقول السهروردى « لم يكن هذا الاسم ( السونى ) زمن رسول 
الله ( صلى الله عليه وسل ) وقيل كان زمن التابيين وغل عن للد 
أنه قال رأيت ضوفاً فى الطواف . .: وماروى عن سفيان آم وال : اولا 
أبو هاشم الصوفى ما عرفت دقيق الرباء » وهنا يدل على أن هنا الاسم 
كان يعرف قدعاً » وقيل ل يعرف هذا الاسم إلى الاثين من الحجرة لأنه فى 
زمن الرسو لكان أحابه يسمون الرجل سحاياً » وبسد اتقضاء عهد رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) سمى من أخذ منهم المل تابمياً ع المترجم 
(؟) المفدمة (طبعة بيروت )١٠٠‏ ص 457 وص وهم --5م 
ج ؟ من ترجة 5/206 86 الفرنسية » وقد أسهب ب السهروردى فى شر ح 
التصوف فى كتابه عوارف المعارف ( المطبوع على هامش الاحياء للغرالى 
طبعة مصر 449 ه)ج ١ص‏ 7 ١!‏ وما يلها » راج أبضاً ما كتبه 
الأستاذ براون عن القثيرى فى كتابه هنوع ]ه بوماوزا؟ أه ءانا لهج 
١٠ص‏ 568-0897 


03.60و 01000126 
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الحق والحداية » وأصلها المكوق غل الم يي 
تعالى والاعراض عن زخرف اليانيا وزانه) والإهلافيا 
الجهور منادة ومال وجاء » والانفرا ديفن اليلق 3 
وكان ذلك عاما فى الستحاية والملف: فلي( نأ الإقبال 
فى القرن الثآنى وما بمده وجنح الناس إلى عالطة اليذلأ 2د 
القبلون على المبادة باسم الصوفية والتصوفة » : 

منهذا يت لنا أن التسوف -- إذا يكن أس تلود ا 
لحركة الرهد التى كان الحسن البصرى ممثلها البارز كا رأينا - 
قد نشأعلى كل حال من هذه الحركة وتفرع عنها . ولم يكن 
التصوف نظاماً تأمليا كهرطقة المتزلة » ولكنه إيمان على وقاعدة 
للحياة ؛ فيقول الإنيد”2 : « ما أخذ النصوف من القيل والقال 
ولكن من الجوع ورك الدنيا وقطع الألوفات والستحسنات 6 

وكان الصوفيون القداى زهاداً نسّاكا » كا كانوا أيضاً 
أ كثر من ذلك » ذلك أمهم إما طلموا على الناس بالجوهر الروحى 
والرمىىالوجود فى الاسلام » أوأ نهم أدخلوه فيه إذا ل 7 بو 
قد وجدوه حينذاك . يجو : 9 النسوف غير 
الفقر ؛ والتصواف غير الزهد » والتصوف اسم جامع لمانى الفقر 
وممانى الزهد مع منريد وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفيا 
وإن كان زاهدا فقيرا 6 ثم يمضى بمد قليل فى شرح الحلاف فى 
قوله : 2 الفقير فى فقره متمسك به متحقق بفضله » بؤثره على 
الننى متطلماً إلى ما حقق من الموض عند الله لحديث 29 نوي » 
فكلا لاحظ الموض الباق أمسك عن الحاصل الفانى » وعانق 
الفقر والفلة » وخشى زوال الفقر لفوات الفضيلة والموض » 
وهذا عين الاعتلال فى طريق الصوفية ؛ لآنه تطلع إلى الأعواض 
ورك لأجلها ؛ والصوفىيترك الأشياء لا للأعواضالوعودة ؛ بل 
للأحوال الوجودة » فانه اان وقته » وأيضاً ترك الفقير الحظ 
الناجل » واغتنام الفقر اختيار منه وإرادة » والاختيار 
والارادة علة في حال الصوف ‏ لأن الصوفى صار قتما فى الأشياء 
بإرادة الله لالإرادة نفسه » فلا برى فضيلة فى صورة فقر ولا فى 


١75 السهروردى : عوارف المعارف ( على هاش الاحياء ) ص‎ )١( 


(؟) السهرودي : شرحه ص ه48١‏ 
)0( إشارة إلى الحديث البوى الفرهة لأ هخل ققراء أمق المنة 
قبل الأغنباء بنميف نوم وهو خسمائة عام » الترحم 


1ل ونع لطعم .//:ومااط 
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صورة غنى » إعا برى الفضيلة فها بوفقه.الحق فيه ويدخله عليه 6 

ومفتاح التسوف كران الدات وعدم الأثرة أو بعمنى آخر 
« الحب 6 ومع أن هذه الفنكرة ليست غمريّة بأ كلهاء إلا أنها 
كانت بميدة جداً عن أن تكون ممروفة للمسامين الأتقياء الدن 
كانوا متأئرين اما بقوة الله وبطشه أ كثر من رحته وغفرانه .. 
وإن جل تاريخ التسوف و مناهضة التفرقة غير الطبيمية بين الله 
والإنسان » وتبماً ذلك لا أرى ثمة ضرورة تدعو للبحث 
عن أصل الذاهب الصوفية في غير الاسلام ؛ على الرغم من أنه 
من الحطل ألا نذكر الأثر السيحى الذي أثر ولا بد فى الحركة 
فى طورها الأول . 

أما الطابع التمكيرى الدى أشر وء شيثاً فشيئاً ؛ والذى بدلهم 
على م الزمن فقد كان بين مد وجزر وارتفاع وا خفاض طوال 
العصر الأموى وطيلة قرن تقرييا بعد تفلذ بنى المباس مقاليد 
الحلافة والحكم . ولا بزال الصوفيون الأوائل يوجون منهج 
السنة » فصلهم بالإسلام نبي كصلة متصوفي الأسبان فى 
القرون الوسعلى فى الكنيسة الكاثوايكية . ذلك بأنهم كانوا 
بعلقون كبير أهمية على بعض النواحى الاسة فى التمايم الاإسلامية 
وبولومها جل اهمامهم بدرجة تمل النواحى الأخرى نكاد تكون 
فى حيز العدم . وثم ايكون فعل الكلام عناء01216 و لكهم 
يكرسون أنفسهم لسائل تتملق باللاهوت المملى » وإن نكرانهم 
للذات وتقشفهم البااغ أقصى نهايته وتقواهم الحادة واعتزالهم ... 
كل هذهالآمور جملت خخواص رسال الأولية توسف بالدهول 


لما دع لع 


مضه 


فه: السُمر المالى 
القوسام ع 


لم لسناز عبر الفنى سبهاص 


تطلب من الؤلف ؛ ومن الكانب الشهيرة 


أ اله 00154 /0ام» .016 0 جاع 12]. الالالال // :5 ما 


مرُشباء الامتلات 
6 وس 3 7 
5 إاققااي اا 


الأمشماذكا 


« أبعسروا آل حمار فان موعدم الجنة » 


(حديث شريف) 


وقف ساب 
ناز الأرقم 15 
آدم طوال أصلع 
أشهل المينين بعيد 
مابين النكبين... 
وقف يردد بصره 
فها. حوله وإن 
الشيطانليوسوس 
له يريد أن إثنيه 
عن عزمه » وإن 
استولى عليه من الرعب . وكيف لا يستلبه الذزع من بعض عقله 
وهو فى هذا الإلد وحيد ؛ فا من عشيرة محميه » وما من أهل 
يدفمون عنه الأذى ؛ وقريش من ورائه فى الصولة والسلطان 
أشداء على صحابة مد ورفاقه ؛ يصبون عليهم فنونا من القسوة 
والمذاب فى غير رحمة ولا شفقة ؟ واسطرع في رأس الرجل 
عاملان : هنا البى الكريم يشرق النور الألمى من جبينه فيسطع 
متألفاً يحذب اليه جاعة ممن رضى الله عنهم » وهناك قريش 
لا نستطيع أن عل عن كبراثها فى هوان وذلة وثم سادة القوم 
وأعراؤم كيف يلقون الكل فى ضسعة ؟ كلا ء بل أرادوا أن 
يطفثوا نور الله بأفواههم وبأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الشركون 

أفيتكص الرجل على عقبيه ليغردى فى النواية صرة أخرى 
ويمكف على أصنام من حجارة لا حول لها ولا طول » أم يندفع 
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فيلج بإب دار الأرقم لياق عمد ... ثم يتلظلى -- بمد حين -- 
بنار يوج سميرها وتنبمث من قلوب عليها أقفالها ... قلوب قريش 
الشظة الحنقة ؟ وأطرق بفكر ما يطمئن إلى أص .. 

وجذبه من أخيلته وت أقدام نسير اليه فى وناء وثبات ... 
فاذا صبيب بن سنا نأمامه ؛ فاندفع يحدثه : « ماتريد ياصهيب ؟6 
قآل صهيب #بل ماذا تريد أنت با عصّار» قال : « أريذ أن أدخل 
على تمد فأسم ع كلامه 6 قال صهيب - «وأنا أيضا ؛ فورى قد دفمنى 
قلى إليه وإن خواطرى لتضطرب فى خيالى خشية مما ألا بمد» 
ثم انطلقا جنباً إلى جنب إلى حيث النى فأسلما مما ؛ وما استطاءا 
أن يبرحا الدار حتى خم الظلام على الأرض ء نفرجا يتسللان ... 

وأشرق نور الايمان فى قلب عمّار بن ياسر فا استطاع أن 
يكنم نزوات االفرح والفبطة فى قلبه » فراح إلى أبيه (ياسر) وأمه 
عيّة ) يحب إلهما الاسلام فأسلما . وانطلق هو يملن عن 
إسلامه فى جرأة لا برهب القوة الثائرة » ولا يخاف المذاب الألم 

وافتن” آل حذيفة في تنذيب آل بسر - وما آل ياسر 
سوى عمّار وأمه وأببه - لا يتورعون من شر ... لقد مات 
بإسر فى المذاب» ومانت سمية إثر طمنة من يد أبى جهل ؛ وعمار 
يشهد فا وهن وما استكان ظ فأغلظوا عليه وفى قلومهم مراجل 
من النيظ يحمى علبها بنار من الصلف كذا خبت زادها الشيطان 
00 

وق ذات صرة أخنوا ينطونه فى للاء للرة بد الرة فا ركز 
حتى أزل عند رأمهم وقد بلغ به الجهد مبلغه » وهم يقولون له : 
د الات والمزى إلمك من دون الله © فيقول هو : « نهم ) 
وبقولونله : «هذًا الجمل إلمسك » ,فيقول : «نم» . وحينانفلت 
من بين أيدمهم استشعر وبال أصره فراح يكفر عن خطيئته 
بعبرات الأمى والندم ؛ ويستنفر الله أن زل" لسانه » وفى قلبه 
حسرات وحسرات . ولقيه رسول الله ( ص ) وهو فى أحزانه 
ما يستطيع أن يكفكف بعض عبرانه لجمل يمسح عن عينيه وهو 
يقول : « ما وراءك ؟ 6 قال عمّار : « شر يا رسول الله » والله 
مائر كت" حتىرنلت" منك وذ كر تآلهم بمخير © فقال : «وكف 
بحد قلبك ؟ 6 قال : 2 مطمئن بالازيمان » قال « فإنعادوا فمد » 
فانطلق مار وقد مسحت كات النى ( ص ) على أحزانه 
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طن انوج الأي 401 19 
قريش وخوقاً من المموان والنعطة مالل ره ١‏ 
أ كبادثم . حرّق أن نأوا عن وطنهم وأولاء مه و ع( 
ابر على أذى السكفار يتحمل فى جلد و0 لين لأبتما م 
أنبسير عن مشر قالنور والرحمة من وحه البق ص)ء وما بزيده 
المذاب إلا إعاناً محمد ( ص ) ودين مد 

وهاجر عمار - فيمن هاجر ضاق طول المدينة 
فهبطها أنحى »فا تلبث حتى أخذ يشيد للرسول مسجداً يقيم فيه 
الصلاة فى غير حذر ولا ررقبة » وفى نفسه اللذة والطرب وهو 
ينشد : « بحن السلدون نبتنى المساجدا 6 ورسول الله .ردد : 
« الساجدا 6 واندفع القوم يشد بعضهم الو 0 ل 
واحد مهم لبنة لبنة غير عمار فهو يحمل ابنتين لبنتين » وراع 
القوم أن يحهد عمار نفسه فتنقل الحديث فى همس : « إن عماراً 
بريد أن يقتل نفسه فهو يحملها فوق طاقتها ! 4 وسمع النى (ص) 
الحديث فراح بنفض التراب عن رأ سعمار وهو يقول: « ويمحك 
ان سمية ! تفتلك الفئة الباغية ! »6 

ولصق هو بالنى ما ينأى عنه فى سلم ولاحرب لآن قلبه 
وإعانه لا يطاوعانه على أن يفمل .. 

9+ 

ولحق الى الكريم بلرفيق الأعلى فبكاه عمار - فيمن 
ب - سحا وتسكاباً » وفى قلبه - من أثر الفراق - جرح 
ما يندمل إلا أن باحق بسيده ٠‏ ثم هو لم يستشعر الوهن ولا 
العف فى دينه 

وارئد مسيلئة وقومه حين انفرجت الشغرة بموت الرسول 
فانذفع إلهم عمار 
يؤدب قوماً على عصيانهم ؛ وحين وجد فى السامين هوادة وفتوراً 
ارئهو شرفاً عاليا ثم أخذ ينادى وقد قطمت أؤنه : « إلى" » إلى 
با ممشر السلمين » أنا عمار بن ياسر » أمن الجنة تفرون ؟ هلدوا 
إلى ! 6 ثم اندفع إلى الصفوف يفرق ما اجتمع منها كانه فتى فى 
الثلائين ؛ وهو قد شارف السبعين من سنى حياءه 


* «+ +» 


- فيمن اندفع نائرا هائجاً مهدر بريد أن 
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الله عمر بن الحطاب فلقد كان بصير؟ بأقدار الرحال 
حين أنمس عمارين ياسر على الكوفة وكتب إلى أهاها :.« ... أما 
بعد » فانى بمثت ليك عمار بن باسر أميرا وعبد الله بن مسعود 
وزراً ومعلداً » وإنهما من النجباء من أصداب عمد من أهل بدر 
فاحموا لما وأطيموا واقتدوا مهما ... » 

لقد تأمس عمار على السكوفة فا أخذته كبرياء النصب» ولا 
روعة الإمارة ؛ ثم عزله عمر فا استولى عليه اليأس » وما حل 
لأمير الؤمنين فى قلبه حفيظة ولا <قدا , بل قال : « والله لقد 
ساءتني الولاية بقدر ما ساءلى المزل © واندفع على سننه لاد 
الحور ولا الفتور إلى نفسه سبيلاً 

باجا ؛ باجا ! يتثلئل الامان فى القلب فيحجب الانسان 
عن لذاذات الحياة ومباهجها لينقله إلى لذاذات ومباهج أخر هى 
لناذات قلبه ومباهج دينه ؛ ثم يتزع عنه أطاع الدنيا وشهواتها 
فاذا سواء لديه أن يكون له ملك لايذنى لأحد من بمده » أو يكون 
فقيراً لا يستطيع السبيل إلى اللقمة بةّ يقمم مها صلبه إلا بشق الأنفس 

#6 + 

ووقمت الفتنة الكبرى بين السلمين » فانشقت العصا » وغدا 
كل حزب يزعمون أن الحق إلى انهم » فانضم عمار إلى على 
وأحابه وهو يقول : 2 الله لو ضربونا حتى يبلموا بنا سمفات 
هجر امللت' أنّا على حق وأمهم على بإطل » وراح يدفع عن الحق 
فاءهن ولا يستكين . وإنه فى بوم صفين لملى رأس رحال من 
أحاب النى كانه عل » إن تيامن تبموه وإن تياسر تبموه؛ وهو 
يحرضهم بقوله : « أتفرون من الجنة والجنة حت البارقة . اليوم 
ألق الأحبة : حمداً وحزبه » وفى يده حرية ترعد وهو ينادى : 
« ألامن' يبارز ؟ ألامن' يبارز ؟ » 

« ويحك ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية ؛ » 

وشهد هذا اليوم مشهداً مروعاً من مشاهد الحرب تنفطر له 
الأ كباد» هو قتل عمار بن باسر ! لقد رماء أبو المادية الزنى بالرمح 
على حين غفلة منه فهوى إلى الأرض ... ثم أ كب عليه آخر 
... وانطلقا يختصمان لدى معاوية فى 
رأس عمار وكل واحد منهما يقول : « أنا قتلته » علّهما يصيبان 


تاحثز رأسه فى غاظلة وحفاء 
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لصاحبه ؛ فالى عت 0 : ؛ 
وقال عمرو بن الماص : « والله إمهما اك 1 
وواله لودد تألى.. مت " قبل هذا بعشران سنة اريت جه مما 3 
وهو ما يستطيع أن يدفع عن نفسه بمض ما أسابها » ولى قرارة 
نفسه أن جيشا من أقوياء السلمين وأشدائهم ما يقدر على أن 
ينال منه بعض مايناله حديث عمرو بن العاص وابنه إن هو شاع 
بإن جنوده 
وهناك في المراء وقف على" بن أبى طالب عليه السلام باإزاء 
جمان عمار بن ياسر يقول وفى قلبه الأمى والحزن على أن فقد 
من السليين لم يَسْغم 
عليه قتل ابن ياسر » وتدخل به علي هالضيبة الوجمة لير رشيد . 
رح الله ابا ا عماراً بوم قل ظ ورحم الله 
مار بوم يبعث ؛ لقد رأيت عماراً ومايذ كر من أسحاب رسولالله 
(ض ) آأرسة إل كن رابا ولا غخحسة إلا ##زةخاسا » وما 
كان أحد من قدماء أسماب رسول الله يشك أن عمارا قد 
وجبت له الجنة فى غير موطن ولا اثنين » فهنيئًاً لمار بالجنة ... 6 
وانطوت صفحة بيضاء ناصعة من صفحات الاسلام وانتقض 
ركن من أركان الايمان الثابت 


صاحب رضول الله وحبيمه : « إن اميةا 


... فرحم الله عماراً 
لأمل ترد مبيب 


الام فرتر 
للساعر الفبلسوف هوم ارولالى 
الطبعة الجديدة 
كربا : أسصمر مسن الزبات 
ومى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وها ١‏ قرشاً 
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اأرسالة 


ان الشاء المرأ فى 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
”5 

كان ابن البناء من علماء القرن الرابع عشر للميلاد » نبغ 
فى الرياضيات والفلك وله فهما مؤلفات قيمة ورساثل نفيسة 
يجمله فى عداد الخالدين القدمين فى تار تقدم العم 

ومن الؤسف آلا يمعلى.نتاجه حقه من البحث والثنقيب » 
ولولا بعض كتبه التي أظهرها الستشرقون الدين يعنون بالتراث 
المرنى لما استطمنا أن نعرف شِيثاً عن مآثره فى العلوم . وعلى 
الرغم من قلة الصادر ققد استطمنا أن تجمع بعض العلومات عن 
حيانه وآثاره » ورأينا أن الاخلاص للحقيقة يدعونا إلى إنصافه 
وعرض سيرته على الباحثين فقد يكون فى هذا المرض ما يحفز 
البعض إلى الاهمام يتراث:ابن البناء وإزالة ما أحاط هذا التراث 
من غيوم النموض والاهال 

وه ابن البناء فى غئناطة فى النصف الأخير من القرن 
الثااث عشر للميلاد ؛ واسمه أبوالمباس اجمد بن مد بنعمان الأزدى 
وكنى بان البناء لآن أبامكان « بناء »كا اشتهر بلقب الرا كثى 
لأنه أقام مدة فى مس | كش ودرس فيها الملوم الرياضية . وقد نبغ 
على يديه علماء كثيرون لمموا فى ميادين العلوم وكان أحدهم أستاذاً 
للمؤرخ الشهير ابن خلدون 

كان ابن البناء منتجا وكان عالاً مثمراً » فقد أخرج أ كثر 
من سبمين كتاباً ورسالة فى المدد والحساب والحندسة والجبر 
والفلك والتنجيم ضاع ممظمها ول يمثر الملاء الاإفريح والمرب 
إلا على عدد قليل منهاء نقلوا بمضه إلى لنانهم . وقد تجلى لحم منه! 
فضل ابن البناء على بمض البحوث والنظريات فى الحساب 
والحبر والفلك 

لفد قامت ثهرة ابن البناء على كتابه المروف ب « كتاب 
تلخيص أعمال الحساب » الدى يمد من أشهر مؤلفاته وأنفسها ؛ 
وبق هذا الكتاب معمولا به فى الذرب حتى نابة القراتف 
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السادس عثشر للميلاد كا حاوعل اميم 0 
والقرن المشرين . ويمترف >مثا وسارطون بان 
الكنب التى ظهرت في الحساب » وهؤأيحتوى عل كور 


تمكن ابن البناء من جملها ( على الرغم من :الي 
التناول والأخذ . أوضح النظريات الموبصة والقراءطا الستتطلة) 
إيضاحا لم يسبق إليه فلا جد فا التواء ولا تمقيد؟ ‏ <520 

فى هذا الكتاب بحوث مستفيضة عن الكسور وقواعد 
لجع م بعات الأعداد ومكعباتها » وقاعدة الحطأبن لحل المادلات 
ذات الدرجة الأولى والأعمال الحسابية . ولولا أن الأآتيان على 
هذه الفاعدة يستد استعمال خطوات قد لايحد فها الكثيرون 
طرافة أو متاعاً لأتينا علها تفصيلا . وفى هذا الكتاب أيضا 
طرق لاريجاد القم التقريبية للجذور العماء : فلقد أعطى قبا 
تقريبية للجذور التربيعية ابعض القادبر ؛ وكانت هذه القم موضع 
دهشة الملاء الرياضيين وإيجامهم 

وهناك قم أخرى تقربدية للجذور النكعيية للقادر جبرية 
أخرى » وهذه الممليات بالاضافة إلى عمليات الفلصادى أبإنت 
طرقاً لبيان الجذور المماء يكسور متسلسلة 

وكتاب التلخيص هذا كان موضع عناية علماء المرب 
واهمامهم يدانا على ذلك كثرة الشروح التى وضموها له ؛ فلقد وضع 
عبد المزيز على بن داؤد الهوازى أحد تلاميذ ابن البناء شرحا . 
وكذلك لأحد بن الجدى شرح ظهر في النصف الثانى من الفرن 
الرابع عشر للمبلاد . ولابن زكريا عمد الأشبيى شرح موجود 
023 كتنورد : 

وللقلصادى شرحانأحدها كير والآخر صغير؛ وقد زاد على 
شرحه الكبير خامة تبحث فى الأعداد النامة والزائدة والناقصة . 
وظهر لنا فى أئناء مطالماننا في مقدمة ان خإرون أن هناك شرحا 
لكتاب التلخيص وشعه ابن البناء سمه كتاب رفع الحجاب » 
« وهو مستغلق على البتدىه با فيه من البراهين الوثيقة البانى . 
وه وكتاب جليل القدر أدركنا الشيخة تمظمه » وه وكتاب 
جدر بذلك » وإعا جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان 
علوم التعايم لآن مسائلها وأعمالحا وانضحة كلها وإذا قصد شرحها 
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معه ازساة 


ف نما هو إعطاء الملل. فى تلك الأعمال وفى ذلك من المسر على 
انهم مالا بوجذ فى أعمال السائل .. 2 ْ 

وقد رغب المالم ( ووبكه ) أنف ينقل محتويات كتاب 
اللمسلن. إل النزئيسة ال موه مون ذاك . وأخرا عه 
( أريستيد مار) إلى: الفرنسية.في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر للميلاد .. ويقضى علينا الواجب المالى أن نير إلى 
أن بعض علماء الغرب أغاروا على الكتاب الذ كور وادعوا 
لأنفسهم دون أن يذ كروا السدر الدى اعتمدوا 
عليه ونقلوا عنه . وكان الرياضى الفرنسى الشهير 
(شال) أول من أشار إلى هذا فى رسالة قدمبا 
إلى الجمع المللى فى أوائل النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر للميلاد 

ولان البناء كتب ورسائلٌ فى الحساب 
كرسائل 2 مقالات ف الحساب » التى'تبحث فى 
الأعدادالصحيحةالكسور والجذور والتئاست» 
وكتاب تنبيه الألباب ؛ ورسالة فى الجذور الصماء 
وججمها وطرحها ؛ وكذلك له رسائل غاسة 
التثاسل ومنسائل الأرث 

ولم يقف نتتاج ابن البناء عند هذا الحد » 
بل وضع كتابين فى الجبر أحدها يسمى كتاب 
الأسول والقدمات فى البر والقابلة ؛ والثانى 
كتاب الجير والقابلة 

وفى المندسة له رسّالة فى الساءات » أما فى 
الفلك فله مؤلفات وأزياج عديدة » من , لعلنيه 
الإسارة فى تقويم الكوا كب السيارة » وكتاب 
محد يد القبلة » وكتاب الفانون لترحيل الشمس 
والقمر فى النازل ومعرفة أوقات الليل و الهار» 
وكتاب الاسطرلاب واستماله ؛ وكتاب منهاج 
الطالب لتمديل اكوا كب . ويقول ابن خلدون 
إن ابن البناء اعتمد فى هذا الكناب على ازباج 
ابن إسحق وأرصاد أخرى لفلكى كان يسكن 
صقلية . وقد توفق ابن البناء في هذا الكتاب 
إذاستطاع وضع بحونه فى قالب حبب إليه الناس 


أسمُلاث اث نابنب 
ورين لجسا يشي كس بدا 


فى الغرب ورغهم فيه وجملهم يمافتو 

فى بحومهم الفلكية وعمل الآزياج 5 
أما فى التنجم فله مؤلفات كثياة جر ْ 

وطبائع المروف 00-7 التجوم و كنا بف التفجم 2 
وله كتاب اسمه ( كتاب المناخ ) ويفر يي 3 5 

إن كلة (عقمقساة ) مأخوذة عنهذه الكلمة (للتاع) ولك أعر 

قررى مانظ طوقا 


«نابلس » 


الاي روات كات تال مر وافيأ 
مار كانتي بنك . الاواع: بو المارنين 


.ثم بارا لنانمة] : 


اأزسالة 


برى كل من 
يعبر البادية من 
شرقها إلى عمرمها 
( إذا هو قارب 
الساحل ) سلسلة 
طويلة من الجبال 
تلو حله من مسيرة 
أيام » زرقاءكا بها 
مملقةفوق الآفق» 
ا 
ولكر: “ هذه 
الجبال تضم كلا : : 
دنا منها وتستبين » حتى إذا بلنها ألفاها بناء عظها من الصخر 
الأصم" » إذا حاول أن يتقصى بنظره أعاليه سقط عقاله عن رأسه 
وم بر شيا » لأن أعاليه غائبة وسط السحاب النرا ؟ ؛ فيقر فى 
وهمه أعا هو جدار قانم يمسك السماء أن تقع على الأرض» ويقف 
حماله خاشما خاضما شاعر؟ بالذ لة والهوان :.. 

هذه هى الساسلة الحائلة التى مخر ج من الجنوب (من البحر) 
ثم تضطجع على الرمال بصخورها وجلاميدها » وأودينها النى 
لا قرار لحا » وذراها التى ليس لها عدد » وسفوحها التى بضل 
فها الحدى ؛ وثناياها التى تموت فها الحياة ؛ وصمتها الهول ؛ 
وجلالها الحاك ... تضطجع متمددة بهذا الجسم الأزلى الجبار » 
حتى تصاقب الشام وتبلغ مشارفه» فهبط سفوحها مترفقة سهلة 
متتالية حتى تفنى فى تلك السهول الحضراء .. 


«+ 


إذا قدر لك أن تتوغل فى هذه الأودية المميقة الوحشة » 
ثم تنسلق هذه الجبال ترتق من ذروة إلى ذروة حتى تبلغ تلك 
القسنن الشائمة التى لا يعلوها ثىء ؛ رأيت فها طوردا باذخاً قد 
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شهق واستطال فى الماء والتتم رض حل لاعت 
الحبال التى تتشعب من حوله ماغذة متحدرة لى 
كانه الأمواج المظيمة فى البحر الماع الك رط الو 
الرمل واللمى وحلمد السخر » وأن عمر'الواج ساعة وأ 
لدات الدهى ... كا ذاعت أعاليه فى النيم الجا لالس 
وري 

على ضهر 7 )هذا الطود فوق قامة من تلك القلمات الراسيات 
كانت ترقد القرية بديومها ودرومها وبساتيها متوارية مختيثة ضالة 
فى فلوات السماء » نشرف على الأرض من فوق السحاب فلا ترى 
مها إلا خيال هذه الصحارى الواسمة » يبدو من بعيد موثى 
بالرمال الحالدة المتسمرة الملهمة »: والسراب اقدى بظلٌ أب لامماً 
خادعاً كانه الحياة الدنيا ... 

1ه ضور وف الألردية ومن السعرا: 
اهل تنه القرية الوحود كله ؛ 

ل فنا 
في طرف من أطراف هذه القرية كان يحم بيث صغير 


منفرد قاحم على شفير الوادى ... إذا انت دخلته ل يمد فيه إلا 


ىن عند 


طائفة من الأولاد يحاون على حصير قد مات وفنى وتقطمت 
أوصاله من قبل أن بولدوا ... وشابا على حشية قد طهنها الزمان 
فثثر أجشاءها . والشاب غض” الاهاب » لدن الموه؛ حديث 
السن” » ولسكن نظرة واحدة إلي عينيه تريك أنه قوي الارادة , 
ماضي المزيمة » وأن له وقار شيخ فى السبءين من عمره 5 

وبيد الشاب عصا طوبلة دشير مها ويم ها ذوق رءعوس 
الصبية » وينال مها من أبشا رمم ؛ على حين يحيل فهم نظرات 
مشتملة يتطابر مها الشرر الأمر » تلذع أفئدتهم كلذع المسا 

تلك همي مدرسة القرية ؛ وهؤلاء ثم تلاميدها ؛ اما الاسائيد 
فمقيل ساحب الدرسة » وزميله الشاب : كليب ؛ 

+ 

ولانك أميسة لقة آراق علها الربييع مهاءه ورواءه ؛ 

فصرف كليب التلاميذ » ووقف على باب المدرسة - على عادنه 


)١1(‏ الضهر ( بالضاد ) أعلى الجبل كم فى اللسان والتاج ء وامل منها 
( ضهور الشوير ) من سوال الثام 


7 م 
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فىكل مساء - ينظر إلهم وثم يقفزون من عتبها » مفاريح 
بالنجاة من الم وعصاء الطويلة ؛ وسحنته التكفئة القلوية أبدآ» 
مارج يضحكون للحرية والجال والانطلاق » يمدون إلى القرية 
عدوا ٠.١‏ حتى إذا غييتهم هذه الجدران فى أطوائها » ول يق 
منهم فى الرحبة أحد ء وسكنت الحركة فها وسكتت الشوضاء 
التى انبمثت من أفواههم الصغيرة » وحناجرثم الدقيقة الرئانة ... 
زفر كليب ( المل الشاب ) زفرة ألية اقتلمها من أعماق صدره » 
وألق عصاه وولى وجهه شطر الصحارى البعيدة » يفتئش فها عن 
الطريق إلى أمنيته التى طالا جاشت فى نفسه » وعاودنه وكرت 
فليا > اخ ست ف كر لاؤية0" وناك لا ونرك غيرفا» 
ولا يفكر إلافيها » ولا بعيش إلا لتحقيقها » وطالا حل فى نومه 
وى شظته أنه قد باغ أمنيته 2 فتنم مهسا ومرح فى جناعها 2 
ولكن الم يتصرم وتمود الحقيقة الواقعة بوجهها الكالم القبيح » 
فيرى أنه لم يل إلى ثىه 

ولى وجهه شطر السحارى » ولكنه لم ينظر إلها » وإعا 
حاز به خياله فيافها الهاكة » وقفارها الواسمة » إلى تلك البلاد 
التى يسمع عنها ويتسقط أحادينها » ويحمل لما فى نفسه أجل 
صورة تنفرج عها مخيلة شاعى ملهم ؛ أو مصوّر فنان9؟ , إلى 
البلاد التى يمرش فها الياسمين » وبنمو الآس » وبزهى التفاح 
والسفرجل ؛ وتسيل الينابيع متحدرة من أعالى الجبال الشجراء ٠.٠‏ 
فوقف يحل بالوصول إللها » ويتأمل صورتها التى صنعها خياله » 
وأقامبا أمام عينيه » خاشماً خشوع المابد فى محرابه » مشوتا 
شوق الت" النّم إلى صاحبته » مستخرق استغراق يتوق قن 
ماقبته » والحالم فى أحلامه » لا يحس مما حوله شيثا ! 

وظل واقفا شاخسا إلى الأفق » غارقا فى تأملاته » حتى لاح 
على الافق من ناحية الشرق سواد خفيف » لم يلبث أن اشتد 
حتى تمل الصحارى النائية 0 ثم امتد حتى عم " القف ركله » 3 
تسلق السفوح حتى عمر القمم الواطية » ثم وصل إلى الذدرى 
اليالية نيا في واللرة فى أرة القاتم » وأحال الكو ن كله كتلة 
... عند ذلك انتبهكليب » وأفاق من ذهلته » فذهب 


00 ععاا؟ غ106 
(؟) مافى استمال هذه الكامة بأس ولوكره التحذلفون 
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إلى زه حاب جر" د 131 بن 1 
الفجر ؛ ليحمل عصاء ويمود إل إأسبانة(40. 
0 5 
ميك نكيب جاهلاولا قا ؛ ؛ وإعا كان أذ يأر يااة 
من أباغ الناس لسانا » وأجرئهم جنانا » 309 ؟ ف 
با ااي 0 :) نويا ظاهرا 
القوة » لا يعرف الأدوء ولا يميل إلى الس » ولكنه يعرف الجد فى 
أموره كلها ويحب النظام » وعيل إلى الصدق » ويأخذ تلاميذه 
وأحابه بشىء من القسوة أحبانا » واللين حيناً » وكان يجنح إلى 
الحزم ولو اضطره الحزم إلى كثير من الشدة والصرامة » ول يكن 
يؤخذ عليه إلا هذه الأمنية التى كانت مخرج به في كثير من أيامه 
عن الوقار والمزم ‏ وتدنو به أحياناً من اليأس والضعف وتعرضه 
على عيون الناس خفيفاً طياشاً » وهو الرزين الوقور؛ وتلق 
الحلاف يبنه وبين شريكه وزميله عقيل الذي كان أععرق منه فى 
الصناعة » وأعلى فى السن وأ كثر اختبارا للحياة » وإن كان دونه 
فى مضاء عريته » وقوة شخصيته » حتى لقد اشطر عقيل إلى 
لومه مرارا . وحاول صرة أن يسخر من هذه الجاقة التى ملأت 
رأسه ؛ وأن يصرفه عنهاء وأن ينتزع من نفسه الرغبة الأمارة 
والسلطان ... فكان يستمع إليه ساكتا جامد كالصحراء ... 
فتجف الكيات على شفتى عقيل ؛ ولا يحد ما يقوله فيصمت هو 
أيضاً ويماودان الممل 
وكثي رما كانت تطنى ع ىكليب أحلامه فتغلب عليه وتستأثر 
به فينبى حاضره الواقع » ويعيش فى مستقبله الأمول» فبحس 
كانه فى دست الملك لا على حشيّة | 
والأعوان » لا الأولاد والسبيان . ذيرفع صوته آمس) ناهيا » 
ويستغرق فى أمسه ومبيه ؛ ويمجب النلاميذ وتتحرك فى نفوسهم 
بائعهم المابثة قتستبق القهقهات إلى شفاههم ثم يحمد عليها 
بردها خوفهم من هذا للبم العايى وخنيهم إياه ؛ ثم تغلهم 
بائعهم فينفجرون ضاحكين صانحين . .. فيتنبه المل الشاب » 
وزعق فهم فيكون وسكون :و ككرر ذلك وقيده الأولاء 
على آنإنهم وأهلهم فيكذبونه بإدى الرأى » ثم يصدقونه ثم يشيمونه 
ف البلد ؛ فبصبح ملء الأذواء والأسماع أن كليي الم الشاب قد 


)و أن أمامه الحاشية 
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أصابه طائف من الجن ؛ فيأسفون ويحزئون لما عرفوا فيه من 
البلافة وما آ نسوا فيه من الرجولة والحزم » ولكنهم لا يمجبون 
ع مره هايا , متسس ويه ميجر 
إذا بق عاقلا وهو يماشر أبدا هؤلاء التلاميذ .. 
كنا 

ونزات عبليخدا الايد خلل نعوسيم غل دوا سيم 
الشاب» وكان من«أبه أنيسبقهم . فاتتظروه فلم يحضر » فدهبوا 
بطلبونه فى بيته . فملموا أنه باع بيته ليلآّوقض نه » ففتشواعنه 
فيكل مكان يظنون أنه يأوى إليه . فنشوا ف ىكل زقاق من أزقة 
القرية » وفى كل ذروة ؛ من هذه القدرى الفريبة منهاء وكل صخرة 
من هف السخور القاعة من هوها: فز يجدوا له أرآ! 

ولا راح الرعاة فى الساء سألوثم عنه » فقالوا : لقد رأيناه منذ 
الصباح يتجدر وحد. » يقفز من حبجر إلى خجز» لخييناه قم برد 
علينا حيتنا لأنه كان ذاهلاً » قد تعلق بصره بالآفق النانى .. 
ونظن أنه سار بوم ه كله 2 ولن ندركوه أبد لانم لا ندرون 
و 

جع أهل القرية واستعبروا أسفاً على أن "حجن هذا 
الم عو س0 البادية وحيدا فريد 
2 
نا 


سَا ركليب «ومين كأملين على غير ما طريق مساوك أو جادة 
وانحة » ببتنى النازل والنحدرات » تسامه كل ذروة إلى التى 
محتها » وكل سفح إلى الذى يليه » لا يحس تعبا ولا يمخشى أذى 
لآن آماله قد ملا نه شجاعة وصبراً ؛ ثم إنه كان فى أول الطريق 
فهو لا بزال نشيط] قويًّا » ولا بزال زاده كاملاً ؛ ثم إن الحر 
ل يكن قد غمر هذه الجبال وم بمد فى أواسط الربييع . فلا 
بلغ الصحراء -- والصحراء لاتمرف »؛ إذا نسمرت ثعسها وحميت 
رمالها » ربيماً ولا خريفاً - ونا أوغل فها واحتواه جونها » 
ونفد ما حمل من اازاد » والهبت شمس الضحا الهاباً » وغلى 
المواء غليان ... جففت هذه الشمس أحلامه الندية » وأحالها 
مخار؟ » وطيرت أمانيه من رأسه ووضمت عقّله في جإده وممدته » 
فواجه الحقيقة الواقمة ؛ فاذا الصحراء الرحيبة الرهيبة نضيق 
به » وإذا هو برى حيمًا تلفت شبح الموت الرواع بمظامه البادية 
وفكيه الرعبين وجججمته الفارغة ؛ يتراءى له على الأفق البميد » 
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برقب أن يماتقه برنالك لبه » و 
ببرودة هذه المظام البادية ترك فى 
حول عنقه فيحس بالقشمريرة عثى| 7 
عن الآأفق فيتراءى له الشبح فى هذه ٠‏ الى ال ١‏ 


لست إلا قو مفتوحا» فبكادالموف من الوم : ١‏ 
ركبتيه » فيرفع نظره عن الأرض فيترادى لدو 


الشمس التى تسكب عليه وعلى البادية وهج جهنم » فيخم عينيه 
فيترادى له الشبح فى الجوع الدى يلهب أمماءه والمطش الذى 
يحرق حوفه والضلال علا بومه وغده ... ثم بزول الهار ويشتد 
أواز الشمس ؛ وببلغ لسان لميما قرارة دماغه » فينى الجوع 
والمطش ولا بد.نى إلا شبراً من ظل ... فيمدو كالجنون ها هنا 
وهاهناك ؛ والصحراء مبسوطة كالكف ليس فها غار يأوى 
إليه ؛ ولا صخرة يستظل مها ولا بشر يلجأ إلهم ؛ ولاشجرة 
يستذرى مها ؛ فينبش فى الرمل بيديه وأظافره ليجد فى بان 
الأرض رطوبة يدس فا أنفه ليريم رائحة الحياة ؛ ويوالى النش 
بجنون ثم يطدر رأسه فى الرمل فلابزيد على أن يدفن نفسه حينًا 
... فيجفو الرمل وينطلق يعدو حتى ينقطع ويملوه 
الهر ونحس بأله سيختنق ) فيقبل من ضيقه يلطم وجهه بكفيه » ' 
وينتف شعره ببديه ... ويلمن الجد والسلطان ويلمن هذه الصحراء 
ويلمن نفسه حين استجاب لهذه الجاقة نفاض الصحراء وألق 
بنفسه فى جوفها اللهب 
إلى المودة سبيلاً » وههات أن يحد إلى المودة من سبيل » لآن 
بينه وبين القرية هذه السفوح التى لا آخر لحا وهذه الصحراء 
وهذه الأودية » ذاذا قطمها واستطاع أن يعرف طريقه بين آلان 
التلال المتشاسهة وآلاف السخور النشااكاة لم يعرف طريق النجاة 
من سخرية قومه وهزء سبيانه » وهو مالا يطيقه أبد ولا يصبر 
عليه » وبرىالوت أخف منه سملا وأحلى مذافاً ... وراح يذ كر 
تلاميذه الصغاروطاعتهم إاموحهمله » ويذ كر بنضاء#وعصيانهم » 
ويذكربراءتهم وسذاجتهم » ويذكر خبهم وشيطتهم » ويذ كر 
ينهم ويذ كر قسوتهم ؛ فإذا هو يشمر بالحب لهم »؛ ويغمره هذا 
الحب ويكون لقلبه رداً وسلاماً ؛ ولمدنه ريا وشبعاً ؛ وأروحه 
حياة » وينظر بعينالحب إلى قريته ؛ ويعرضها كلها بطرقها وبيومها 
وبساتينها » وهذه المابرالتى سلكها مرات لابحصها عد » وبرى 


فى رماد حار 


2 يندم أشد الندامة » ويتمني أو وحد 
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داره ويبصر كل حجر فيها وكل زاوية مها ... ثم ينظر إلى هذه 
الصحراء الترامية من -حوله فاذا مها قد ابتلمت هذا الحب 
وحففته » وحياة الحب حياة قصيرة اللدى ... وإذا به بحس بلألم 
ويشم من حوله رانحة الوت وبرى نفسه نبتة اجتثت من الأرض 
وقطمت جنذورها » ثم ألقيت على هذه الرمال النى يشوى علها 
اللحى 217 لتجف وتمود حطبة يابسة » بعد إذ همى غصن مورق 
فينان » ويخيل إليهأنه فقد حياته كلها حين فقد بلدهوأهله ؤسعادته » 
فياق نظره على هذه الجبال التى خافها بعد بومين فإذا مى بميدة ؛ 
بميدة جد تبدوله من خلال السراب اللام ع كأمها صورة الأمل 
المنير لا نكاد تظهر ... فيسترجع نظريه اليائسة مغسولة بدموع 
الندم ؛ وبوغل فى جحم الصحراء نالبابانساً يمثى إلى ... الوت ! 
* ** 

حتى إذا أطفلت الشمسن 2 ثم ضعفت وشحب لومها ثم 
أسللت الروح » فلبس الكون كله ثوب الحداد 2 ثم برد الرمل 
واستحال إلى فراش لين جيل » ولاحت فى السماء النجوم وانحة 
29-8 شمر المل الشاب بالراحة ؛ فاستلق على قفاه يتنفس 
الصمداء من هولهذا اليوم ... ويتأم ل النجوم ... ويبصرامتداد 
الأرض والسماء من خوله » فيعجب من جال الصحراء ومهائها » 
وينتشى بنسيمها الرخي الناعش » وسكونها الشامل » وجلالها 
الهيب » ولا يستطيع أن يتصور كيف كان هذا المالم الجيل 
الفتان » يموج قبل ساعات بأشباح الوت » وتهاويل المذاب ! 
ورجع الايل إلى الف اله عاتم ونشاطه ‏ وأترع نفسه 
قوة وحياة » فرأى أهلله الذى بخرته شمس الضحا قد عاد رطا 
ندياً » خلس وحيداً بينهذه الخلوقات المظيمة : النجوم والسماء» 
والليل والصحراء » يناجى أمانيّه ؛ وبرسم طريقه إلها .. 
وكان الليل سا كنا هذا السكون المميق ؛ الدى لاتمرفه الدن » 
ولا ندريه القرى ؛ ولا يقدر عليه البحر » وإعا تعرفه الصحراء 
الة يماوتيجها عقوتا ويتهاء فراته هذا المكون : 
وملك عليه لبّه » فأسنى إليه إصناء شديدا » فكان يسمع فيه 
نشيد] سرمديا متصلاً » له من الروعة في القلب » والأآثرف النفس » 
ما لا يكون لهذه الموسيق التكلمة الحزيلة » الصاخية الضاوية » 
النى مخرج من أفواء ضيّقة » أوآلات حقيرة جامد » وإن مى 
)١( ٠‏ لا علي الجاز » بل الحقيقة الى رأيناها فى بوادى الحجاز رأى المين 
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عظمت فاا مخرحها 2-7 ش' 
أو النحاب الى بنى أغنة أرط 4١‏ 
ا 00 40 سراد الاق 
الوجود كله ! 

غير أن هذا الصسمت ينقطع طْخَاءةٌ 5 وحمل نسي ا 
الهادىء إلى أن ١‏ الشاب صدى أهو ات بطلدة وعميقة » 
كانها خارجة من أجواف النيزان » أو من بطون النثؤل .. 
فل يدر أمى من صنع الواقع » أم هي من تزوير الحيال ... ول 
يحفلها » لولا أن النسيم حملها إليه كرّة أخرى ؛ وهى أقوى وأشد 
وضوحاً » ثم تبين فنها حداء حلواً » فتخيل القافلة » ومى تضرب 
فى الرمل الناعم البارد » والا,بل وقد راقبا هذا الحداء » فدت ا 
أعناقبا وأوسمت خطوها ‏ وهمي طربة سكرى مخمرة الآلحان : 
ولس الفر ج يأنيه من حيث تأنى القافلة » وأرهف أذنيه يتسمع 
هذا السوت الدى يدنو أبدآ يمحمل إليه الأمل والسمادة » ذاذا 
بالصوت يتخافتثم يضمحل » وه وأشد ما يكونطر بأبدوسروراً» 
ويسيطرعلى البادية هذا السمت العميق ؛ فيألم ال الشاب ويحس 
بالمسة محر فىقلمه»)و يضيقمهذا اللنتادي الالام به منذاظات. 
تتعقد السحب فتحجب عن عينيه هذه النجوم التلألثة » أويخيل 
إليه أنها حجبت عنه » فيدور ببصره فلا برى إلا مخلوقاً واحداً 
اي ند يعن كل مكل ريسن للرعب + وكافل عليه هذه 
الوحدة الوحشة نحت ظلءات ثلاث : ظفءة الليل » وظامة السمت 
وظاءة الحسة . .. ومهم بالتص ريم » ولكنه ؛ بقر ويسكن حين 
برى هذه النجوم قد ظهرت دانية قريبة »كاعا هى قد استقرت 
على الأرض »ء على قبد ذراعين منه » تتراقص على ظهر اللجة 
السوداء » حاو ل أن مخترق حجب الظلام بأشسّها الكابيةالكليلة » 
ولا يناك يحدق فيها ء حتى مختلط أفمكاره فى رأسه ؛ ويحس 
بأنه قد هوى في واد مة سحيق.. .. ثم لايحس بعد ذلك شيثاء 
لآن النوم قد غلب عليه وهو فى مكانه ! 

ويشمر المل الشاب بيد قوية مهزه هزا فتقف كل شعرة فى 
جسمه ؛ ويفيق مذعوراً يظن أن الجن تداعبه وتوقظه » فيضغط 
جفنيه شغطا شديداً » ويستر وجهه بكفيه » ولكن هذه اليد - 
تفبض على كفيه فتنترها نترا » ومخالط أذنه أصوات محببة ولئط 
وضوضاء » فلا يشك فى أنها أسوات الجن » ويفتح عينيه مضطراً 
فإذا هو مسحور » قد باغ منه السحر أن حجب عن عينيه هذه 
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الظلمة الثقيلة الى كان يغرب فى أثنائها » وطمس أضواء القافلة 
الكليلة الي كانت تتراقص أمام عينيه » وبدّل كل ثى' فى لحظة 
واحدة ... فاذا الدنيا ممتلثة إشرافاً وضياة » وإذا هو قد انتقل 
من الصحراء القاحلة الجرداء » إلى دنيا تمور بالأحياء » وتحوج 
بالناس » فينا! أغ فى فتح عينيه » وقد كاد يجن لفرط الدهشة .. 
ولا يفاك أن هؤلاء لين برى طائفة من الثم ينود يه 
وعيه » ويصحو من نومه » فيتلو قول الله تمالى ( براك هو وقبيله 
من حيث لاترونهم ) » فيعل أن ليس هؤلاء جنا » لآن الجن 
لايمكن أن براهم بشر » ولكنه لابزال على شكه ؛ أبن هو ؟ 
وما هذا الذى برى ؟ فيقول من كان «وفظه : 

- أسألك بالدى تحلف به » إلا ما أخبرتني أبن أنا ؟ 

- ابن أنت ؟ أنت فى هذه البادية ! 

فى هذه البادية ؟ ! وما هذا ا(... 

- ويحك يارجل لقد حبست القافلة 

- اسقونى شرية ماء 

فيمضى الرجل ليأنيه بإلاء ؛ ويحدث كليب نفسه : 

- إذن » فأنا قد تمت إلى الصباح 

.حد أشرص +.. 

- الجد لله ! أشكركم 

- لقد حبست القافلة 

-- وماذا ريدون منى ؟ 

- تريد أن نعرف من أنت ... إنا لنظنك عيئاً للمدو » 
فن أن أتيت ؟ 

- أنيت من أعالي هذه الجبال أريد الشام فضللت ونفد 
زادى ؛ وصهرت دمائى شمس الأمس » فمدت أركض على غير 
مدى حي انيرك ال غهينا لكان ...ولت عدوا الاسد 

- وما اسمك ؟ 

- [إمى كليب ؛ من آل أنى عقيل 3 وأريد الشام » فهل 
عنون على فتحماوتى مم ؟ هذه مى دراجمى ! 

ويفرغ كيسه على الرمل » 7 الدراثم والدنانير » 
نتمكس عليها أشعة الشمس فوخطف بريقها البصر ! 

- وفر عليك دراهمك , إن لا نرزؤك شيئاً » أنت فى حمى 


هذا السيد » فاركب جبلك راشدا 
#“* ى ٠١‏ 
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ويطنى الفرح على لوق 117لا 
هذا الجل القوى البازل » وينسيهرآن يأل كن” 
أصبح قَّ جاوء وأن يشكره 2 ويماويشن 0 : 


وخفة الشاب ٠ ٠٠‏ ويسيريه الجل » وهو : الى : 
القافلة المظيمة » فلا يستطيع أن يدرك به آخر . 


وباخذه العين حنين رى من انعو ددبية لبقا رم أوة 
ديوتيا وماناتنا وسيدها وتيا كل خط للقيو . 
م بشبنع الحادى بأغنيته فيعني إلها كلب انا مأخوؤا : 
كنا 

هوت التأئة النقرانت ٠‏ صعب الطرق الدلى قدن واق 

عن القرى القليلة » القائغة في الصحراء بين دمشق وبثرب ؛ اثلا 
بحد فها ما مخشاه فى هذه الأيام الضطربة الحافلة بالثورات 
والحروب ٠٠:‏ وكان أصحامهادائبين يتزلون النهار إلا أذله » ويمشون 
أ كثر الليل وحانباً من النهار » يتجنبون حر اللادية » ووهج 
الشمس ؛ حبى ى دأوا( بصرى ) تلوح لحم فى اليوم السادس عشر» 
يسم طيفها خلال اشمة الطفل ؛ فوئدت إلما فلومهم ؛ وطارت 
أمانهم » وجدت القافلة السير » دأب السافر إذا دنا من بلدء 
أو شارف غاية . وكان المل الشاب شم طريا وفرحا ؛افلفق 
يحدق فى هذا الطيف » ويتأمل هذه الرمال » يستمتع بأحلاءه 
البيجة الجبيية ؛ فيرى الرمال إذ تمتد فى زان تحيب ؛ من فاب 
الجزيرة إلى أسوار ( بصرى ) يحملها هذا التيار النبشن من قاب 
بلاد المرب » فيصما فى أرض الشام فتغمرها روح الجزرة » 
وتمامها معاني الرمل » ومن ماني الرمل أن تكون الآمة عحتممة 
كالرمل » كثيرة كالرمل » خالدة كالرمل ؛ صاررة كالرمل ٠.‏ 

وينم طيف الدينة ويظلم م يختنى فى ثناء ! اليل » ولكن 
الم الشاب لا بزال ممعناً في التحديق ؛ قد نسى القافلة » وغفل 
عن الزمان » فلم يبصر اختفاء الدينة 5 وإعا كان ببصر أحلام 
الجزيرة ؛ الى اسنهونه حى استسل إلمها ؛ ووضع فى يدها قياده 
فاقته إلى علم ناء لا يدرك المقل قرارته » ولا ياغ غوره ؛ عالم 
يفيض بالفتون والجال والسحر » فظل يستمتع بفتونه وجاله أمد 
طويلا ٠٠.‏ ثم قادته الد كري إلى ماضى الجزيرة » فاذا هو براها 
جمحلة جدبة.» قد نمرت من الحضرة » كأ تمرت من الحضارة ؛ 
وغاضت فيها ينابيع الماء» كأ غاضت ينابيع المل :- ثم برى رجلين 
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يسيران من ( أم القرى ) إلى تلك ( المدينة ) الناعة بين الحر تين 
فينبت الزهى نحت أقدامهما » ومخضر الرمال ااني يطؤونها » 
وتكتسى البادية من <ولما أثواب المياة : ورى هقا الرجل 
يستقر فى تلك ( الدينة ) فيبعث من بين حرتها صيحته القوية » 
فيوقظ النيام » ويحى الجاد » ويبعث فى النفوس الفضائل 
والاغارك 16 الجزرة زتلها'وسعرها” وتضبًا القرعة : 
وحنلقا الضؤاء » تسر وراء عد ( أعظم إنسان ؛ وأفضل نى ) 
لتحمل الياة إلى سهول الشام والمراق ... ياتحبا ! ياممبا ... 
الصحراء القاحلة ؛ عنح الحياة السهول والبساتين ؟ ! 

رأى الجزرة تمثى وراء تمد ( صلى الله عليه وسلٍ ) لتكون 
موف لمر الجراء التى أ كات الظر والرذيلة والطنيان ... ثم 
تشى صىة ثانية لتتكون رمالها بذور الأزاهير والأشجار فىالسهول 
الإضراء ... م عتى مي ثاثة لتكون: قرايحها وأدمتها مادة 
هذه الصحف الجيدة البيضاءء ثم ... ثم ... ثم بالغ رفيقه فى 
هزه فانشيه كايب 

- أفىكل بوم إغفاءة » أو إغماءة ؟ مالك أسها الرجل ؟ 


آزل » هده أسوار بُصرى ! 
اننا 

زات القافلة حت أسوار ( بصرى ) فى موهن من الليل » 
فلم تبصر فى بصرى إلا قعلمة من الظلام الرا كد ول يحد أثراً 
لذلك الطيف البراق الزاهى . الذى كان يتراءى لما راقصا على 
َشَمة الطفل ... فهجمت مكانها تنظر الصباح 

نامت الفافلة حرسها الحراس ؛ ونام كليب نوما عميقاً لايطفو 
على وحهه حلء حتى أحس بأنفاس الفجر الباردة على خديه 
ففتح عينيه : فرأىطلائع الفجر تضطرب تلقاء الشرق في خطوط 
ضميفة » كأ نها أضواء اللصابيح الكليلة ؛ فراقته وتعلق مها بصره 
وما ثى' يمتلك لب الرانى » وبأخذ عليه مشاعره مثل انبلاج الفجر 
في الصحراء ؛ حين يكون سفير النور » ومرمط الآمال على هذه 
النفوس التى ملت ظلام الليل » وما يعيش فى الظلام من مصائب 
وأوهام ... ولم يستطع كليب أن يحمل وحدمكل هذا الجال» 
وأحب أن يحد صديقاً بشاركه حمل الشمور » فكان ياتى على 
رفيقه النائم » من غير أن يحول وجهه عن الشرق : 
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- ما أجل هذا ؛ 77 

وكان صونه هامسا خافتاً اردع 5 , 
يحبه أحد ء وطن عليه شمور » عاد © 

- ما أجل هذا ! ألا ترى ؟ 

وكان الفجر قد انباج » واستوى موده ؛ وامتديق خبو 
ذاذا مى تملا الفلاة كلها » ونحسر عن هذه الشاهذ الى كانت 
مخبوءة وراء حجاب الليل » فاذا هي بارعة فتانة ؛ ولم يكن صاحبنا 
المم قد رآها من قبل » فشسده حين ظهرت له بئتة » كأنمها 
لوحة فنية أزيح عنها غطاؤها » أو كنز فتح له بابه » أو متحف 
فيه كل جيل أخاذ أضيئت له جوانبه » فل يدر أبن كان هذا كه 
غبود؟ ؛. وحازت تله يج خضرة الساييق لق ميك بالبير , 


: أبنعم النظر إلها ويذوق حلاوها بعد همده الآيام الطويلة التى 


ذاق فها صرارة البادية » ويصنى إلى مهامس أوراقها التلامقة ؛ 
ونجوى أفنانها التمائقة » أم يتأمل هذه البنى المظيمة التى أودعبا 
الفننون من البيز نطبين أبدع نمرة من جنى قر أنحهم اطضة ودرا 
لها عن أجل نتاج لمبقرينهم ونبوغبم ؛ لتكون عروس البادية » 
لطر بعظمهاوجالها» وتهاديبز خرفما وزينهاعلى الرمالالخالدة.. 

9 الفجر قد امتد إلى نفس المعلم الشاب » فأضاء له عواليا 
كا أذاء هذا المالم » وحسر له عن آماله ال ىكانت مختفية فى 
ظلام الأسفار :م كانت هذه الشاهد غائبة فى سواد الليل » فماد 
إلها » وعثلها ل 72 
قد انبئق » نتم دفحة هذا الليل الأسود الذى قضاه مماداً فى 
أعالى الجبال » ليفتح صفحة الهار الوذاء الدى يقضيه فى الدن 
الكبيرة أميراً عظما ؛ وتلهى بأحلامه عن هاتين اللوحتين اللتين 
حار بينهما أولا" : الاوحة التي وشاها الربيع » والاوحة الي 
زيها الفن » وانطلق يفكر فى دمشق » ماذا تكون إذا كان هذا 
كله لقرية من قراها ؟ 

ها 

بقيت الفافلة فى ( بصرى ) ريما باعت واشترت » وقفى 
تجارها وطراً من الرع والكسب » ثم توجهت تلقاء دمشق » 
وكان العم الشاب يكاف ذهنه ضروباً من الكد ليثل له صورة 
ادمشق تشبه ما كان يسمع عنها من الأخبار التى كانت تشيع فى 
الأرض حتى تبلغ تلك الدرى الءالية التى لا تبجع علها قريته 
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ازسالة 


فتنشر فها مكبرة منفوخة مكسوة بأنواع البالنات » تصور له 
دمشق جنة كالتى وعد التقون » لما منالمظمة والجلال ماتنضاءل 
أمامه عظمة ( الدائن ) التى كان يتحدث ها المجائز من قومه 
عن المجارٌ » وتميّل له من حلال الخليفة وشخامة سلظانه 
ما يصثر معة ملك كسرى ومهون ... ول لا ؟ وما ك كتنر ى كله 
عمالة من عمالات الخليفة » وولاية من ولايانه ! 

كان 0 الشاب يكد ذهنه ليتصور دمشق » ويتبين طريقه 
إلى النجاح فبها ؛ وكان بحسب اطول ماعنم على السفر وتردد فيه ؛ 
ولمظ ما لاقى مرن الأهوال والشاقء أنه ليس بينه وبين الجد 
والولاية إلا أن مببط دمشق » فاذا هو وال أو أمير .. 

وكانت القافلة قد علت نشز؟ من الأرض فانتكشفت أمامها 
دمشق المظيمة أقدم بإدان الأرض وأجلها » وهى فى مثل حلة 
العروس يضحك فى أعطافها الجال تميس بيثوب العرس الأبيض 
الشفاف الذي نسجته أ كف الربيع من زهى الشمش المفهاف 
تموج فى خدمها دماء الشباب ظاهرة فى زهس الدراق الجر 
الفائن , وعبق أزهارها يمطر الحو" كله ؛ الأرض والسماء والجبال 
والصحارى الجاورة ... فأخذ كليب مها أخذا ورقص لها قلبه » 
وفتن مها فتوناً . ومشذ الدى برىغوطة دمدق -- وهى فىثوب 
الرييع - ثم لا برقص لما قلبه ولا يفتن مها فتونا ؟ ومنذا الدى 
يقطع عرض الفلاة حيث يعتد" ظل الصخرة القاعة جنة حادرة . 
وبرى الحشيشة الحضراء روضة ناضرة » وبرى البثر الآسنة مورداً 
صافياً ... ثم يطل على النوطة جنة الأرض حت 2 وروضة 
الدنيا بأشجارها الزهرة » وطيها وعطرها » وفتونها وسحرهاء 
م لاحن" ها حنوناً ؟ وهل عد المرب النوطة إحدى 
الروائع الأربع ( عتاباع'0 أعلك ) في متحف الطبيمة إلا بعد 
نظر وفكر ؟ كان كليب سايكا فى أحلامه » وهو أشد ما يكون 
مها استمتاعاً حيما ارتفع هذا النبار من ناحية الشرق ءالا 
عرريضا . راع الفافلة فوقفت تنظر إليه مذعورة » فا أحلامه 
ووقف معالقافلة بنظر » فاذا الفبار يعلو ثم نضربه الرياح فيتفرق » 
ثم يود فيجتمع ... ويفزع رجال القافلة الكبيرة » ويظنون 
الظنون » ويصنى كليب إلى حد ينهم فيفهم منه أسهم لا يدرون ماذا 
يراد مهم . ولا يمامون ما هذا الغبار » ووغلون فى الحديث 


)١1(‏ لا يعرف الجنة إلا من رآها 
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وهو فى قربته المالية .. 


ب للا:* الداخلية بحسي 7 
اللبل إلا مام) » ذاذا مجع رأى شبح ابن الزير اميه فتا١‏ 
ع ناا يخشى أن بنتزع منه الشام ومصركا و 
والمراق وخراسان » وصار الحا الطاع فى شرق البلاد وجنويها 
وطالت مدته وامتد كلته .. 

م تق أحديث اقوم» وينظرون إلى الغبار الدائى وسيوفهم 
فى أيدء بهم » ومقائلهم أمامهم مستمدون للقتال» فينشق النبار عن 
الراية الأموبة التى يبعث مشهدها الطم نينة فى نفوسهم » ويخرج 
من نحته بضع مثات من جند العام يخ الماونن: لاتق الكبيرة 
ويكشفون أميثم على يل » فيل رجال القافة أنهم حيال فرقة من 
حرس الصحراه » خرجت من دمشق منذ أسبوع لتجول في 
هذه الفلوات القريية » تفيم المواصم وانخافر ثم تعود لتفسح 
الجال لفرقة أخرى » فتجاوزت حدها » وأممنت فى الشرب إلى 
الجنوب حتى دخلت فى أُرض ان الزبير والنقت مهذه الفرقة 
الحجازية التى كسرتها وردتها على أعقاسها » ولقنها لتقضى عليها 

وه: هذا الحديث القصير رحال القافلة ؛ فاصطفوا للقاء الفرقة 
الحجازية التى دنا غبارها » وتلفتوا يفتشون عن الرجل الذى 
بقودهم إلى اللممركة ويشق لم طريق الظفر » وينزعهم طاعته إلزاما » 
ولن يكون هذا الالزام إلا بقوة الشخصية » وبلاغة اللسان » 
وكبر النفس . وكانت ساعة اننظار وتردد توجهت فها الأنظار 
إلى كثير من السادة » نفيبوا رجاء الناس فيهم » وأوسّكت الفرقة 
الحجازية أن تصل . وثم على جمودثم وانتظارث ؛ عند ذلك تقدم 
كليب الذىكان يغالب نفسه ويقسرها على السكون ويعسك بركان 
حماسته أن ينفجر » تقدم حين تحر عن ضبط نفسه ؛ ففتح له طريقاً 
وسط الفرسان + وقد رأى أمانيه أدنى إلبه من أنفة » ومضئ 
فيه مضى" السهم حتى صار فى رأس القوم » وهر يمجبون منه 1 
ويننظرون أن يقودهم كل رجل ف القافلة إلا هذا الشاب الذى 
أمفى طريقه كله صامتاً حالاً ل يتحدث بحديث » ول ينطق 
بكلمة » والذى يظنونه عيبا لا يبين ولا يعرب عن نفسه . ولكن 
محهم لم يطل ؛ فان الفتى انطلق يمخطب فهم خطبة صارخة محلجلة 
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ذاه الزرساة 


تلنهب ككانها لهاب » وحرك جلها الجلاميد المم » وتدع الجبان 
انخلوع القلب وهو البطل الحلاحل . وكان صوته القوى يدخل 
إلى حبات القلوب فتصييها منه رجفة كا بريحف الرجل يسك 
بسلكة الكهرباء ؛ وكانت إشارات يده وسعات وجهه تنطق 
عمانيه قبل أن ينطق ها لسانه » فتحرك الناس وتفودهم حتى 
كا نهم معلقون بأصيعه وا جه البرائباى بطلا حى كان 
القوم قد خلموا نفوسهم التى أضناها طول السفر » وأرمفها حر 
الصحراء » وأضعفها النزدد والاحجام ؛ ولبسوا نفوساً جديدة 
ماضية لا تعرف التردد » قوية لا تمرف التعب » مؤمنة بالظفر 
لاشك عندهافيه . ول ينته من خطابه حتى كان اند الحجازبون 
قد وصاوا . فأطلق من فيه صرخة الحرب ء وأغر كالقضاء النازل 
بنشد أنشودة الوت والجند ومساحة القافلة من ورائه ترود النشيد 
فتميد له البيد ."فلم تكن إلا جولة واحدة حتى آثر الحجازبون 
السلامة » ففروا لا يلوون على شىء . واستراحت القافلة حيناً . 
ثم أخذت طريقها إلى دمشق يقدمها كليب ( المملم البطل ) 
+ 

كانت دمشق فى زازال شديد » وكان أهلها فى هيجان 
واضطراب » ينتظرون العركة الفاصلة ينهم وبين ابن الزبير » 
لينجو المالم الاسلائي من هذا الانقسام الدى يتكره الاسلام 
ويأإه أشد الاباء ؛ وليمود إلى الوحدة التى جعلها أساس المياة 
الدنيوية للمسلمين » 5 جمل التوحيد أساس الدين ... ولكن 
أهل دمشق فزعون مشفقون على الحلافة الأموية أن تنهار وتتحمام 
وثم 'بنانها وماءها » برقبون الأحداث » وبنسقطون الاخبار » 
ويعد”ون نفوسهم للتضحية الكبرى فى سبيل البدأ القوم » 
والناية الساذجة كدأب السمين ف يكل عصر وآن . 

وكان (.قصر الحضراء ) مثوى الخحلافة » وسرة الأرض » 
فىحركة دائمة ؛ فن حلس يجمع للشورى ٠‏ إلىألوية تمقد للدفاع . 
وكذلككان قصر ( مسنشار الدولة روح بن زنباع ) الذي أنه 
كليب الملل الشاب صبيحة وصوله إلى دمشق ء يقوده إليه زعم 
الجند الذبن أنقذثم كليب » وأعانهم على عدوثم » ليلق عند روح 
حزاء: . 

وكان قصر روح قائماً فى ظل اللسجد » دانياً مرك باب 
الفراديس يجري من نحته بردى متواريا فى حى القصر » ثم يظهر 
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كرة أخري» بتحدر ومهدر هأابرا كانناوية! 
القطوف متشايكة الأفنان » كد اذ ف ا 
من خشب الجوز النقوش » مندمة يفل رطقل تكله 
وتداعها أمواجهالصغيرة ؛ فتقرصها مر ندوع اها حكن 
وسماء هذا الجلس أغصان الأشجار قد تماطفك وتتانقك 1 ب 
اليامعين بزهس» الناعم العطر » وحول هذا الجلس.إطار من الورد 
والنسرين والسّئيسنبر والنرجس والبنفسج » فهو جنة تنم فبها 
المين هذه الأزاهير الؤتلفة الألوان » الختلفة الأشكال » تمايل 
وتنهادى حين يمسها هذا النسيم الرخى" ؛ فيفوح من أعطافها هذا 
الشذا الطيب » الدى ينم الأنف برئاء » كنميم الأذن هذه 
( الاوركستر ) الآلية ‏ التى تعزف ألحان الفطرة الجيلة الساحرة 
على حناجر البلايل والشحارير ؛ ووردي فوق هذا كله يمزف لحنه 
السرمدى » وتنمكس على صفحته المتموجة ألوان الزهر » فيكون 
منها لوحة فنية تزرى بألوان الذروب فى لجّة البحر . 
والقصر طبقتان من الرخام الأبيض والأسود والجرّع » له 
رواق على بابه » قائم على أساطين من المرص قد استفرغ صنمبا 
وتزيينها عبقرية البنائين والمبندسين فبدت آية معجزة فى لغة البناء 
من انطها وأحكارا م لواحرر.سية الكقة تعر جره هنا 
الأر المطر الدى يفوح من أشجار البرتقال واللدمون المطلة 
بإلزهر النى تنافس بمطرها الورد والياسمين » وأشجار الشهش التى 
تظهر بزهرها الأبيض الشفاف كما هى فى خلة فى الثاج الم" 
المعطر ؛ وأشجار الدراق التى تبدو زهرها الأج ركنا هى بحي" 
ورد وجننيه الحجل ؛ وأشجار الحور سكرى تميس بثوسها الجديد 
الدى خلمته علها أيدى الربيع ... يتوج هذا كله 3 السحد 
الشاهقة فى السماء » تنشر فى الدنيا كلها العطر السماوى الخالد » 
وتربقعايها السهو والجلال» فتتطبر الأرض من الشرك والرذائل» 
وتتطهر النفوس من المطامع والشهوات ؛ وهب على الوجود 
نسمة من نتمات الجنة حين يخرج مها النداء : « الله أ كبر » 
الله أ كبر , لا إله إلا الله ؛ » 
+ # + 
كانت دمشق ( وما تزال » وسنبق دمشق ) جنة الأرض » 
ودرة ناجها » وواسطة عقدها ؛ ليس فى الأرض أججل منهبا 
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ولا أحفل بكل محبوب ساحر أخاذ» مما يشم" أوبرى أويسمع ... 
وكان قصر روح من أججل ما فى دمشق ؛ وكان فوق الجال ليلا 
قور با كيه ء علو الحمعال والحتد وذوو لمات + فلا 
ينصر فون إلاوافرين غاعين شا كرين .كان محط المال والجلال» 
وألكن كايا ( الم ابل ) م يحفل شي من هذا » ول ينظر 
إليه.» لان من عاديه الا ينظر إلا امامه ؛ لا يلنفت يمنة ولايسرة 
ثثلا يشئله عن غايته شاغل » أو يموقه معوق . وكانت آماله مى 
غايته » ففى إلها أقدام) , لا ييصر إلاظهر المندى الذى سبقه 
ليدله على الطريق فى هذا العالم الصغير » حتىدخل على الستشار.. 
#* #** 

ندع كايباً فى خضرة روح بن زنباع مستشار الدولة » ونقفز 
قفزةواحدة,لى واسط مدينة الحجاج ؛ نقطع في هذ ءالقفزة سنوات 
طويلة مليئة بالأحداث الجسام ؛ من قثل مصمب وعبد الله ابنى 
الزببر ؛ إلى عودة الوحدة الاسلامية على يد البطلين عبد اللك 
والحجاج ... فترى فى شوارع واسط الفسيحة شيخ أعراياً 
جافياً بتلفت تلفت الشدوه الذى ل يمصر فى عمره مدينة كبيرة أ» 
يتوسم فى وجوه الناس بفضول ظاهى » فيفرون منه حتى زال 
البار وكلت رجلاه من السير خلس فى ظل دارمن هذه افدور 
الجديدة » كثيياً حزين 

- مالك ياعم ؟ 

- مالك ؟ أخبرنى ماشأنك ؟ 

فيرفع الأعبابى 7 ويحدق فى وحه الرجل » حتى يطمثن 
إليه » ولا برى فيه ما بريه » فقول له : 

- أريد أن ندلنى على رجل يدم ىكايب بن بوسف الثةنى » 
من الطائف 

فيضطرب الرجل » ويسأله : 

- أندرى وبحك ماتقول ؟ ان بوسن الثقنى ؟ أخوالحجاج ؟ 

فلا يسمع الأعرابى هذه الكلمة حتى يسرى عنه » وينطلق 
ضاحكا علء فيه » ويقول : 

ايد هو والله الحجاج » كنا قببية كنا ؛ قائله الله 
ما أشد عقوقه ... ألا تخيرنى أبن هو هذا البيث ؟ 

- قبحك الله من أعراني جاهل » أسبذا تصف الأمير ؟ 

وبتلفت إلى كل جهة ؛ وقلبه يكاد ينخلم من الرعب مخنشى 
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- ولم ويحك ؟ ' 
الأرض ؟ 


فيعود الأعرالى إلى الشحك وقد راقه ما بسكلة 0239 | 

- يق من متكان فسا # عست السام عو 101 عيال 
الطائف ؛ أما المجاج آنا اهعرف الناس به : ملم صبيان أححق ! 

- ويلك يا أعرانى » هو والله امير المراقين ؛ وةتل ان 
الين؛ وسيف الخلافة الآموية وتيت أركانيا 

إنك موزل ! 

- وهل فى هدا هزل ؟ سل ويلك من شت ! 

- كليب أمير المراقين ؟ با ضيمة شيبتك يا عقيل ! ... 
ويلك يا هذا ء دنى عليه ... دانى عليه ... 
كنا 
-- أون يا عقيل ! 

د كد تعتزقين ؟ 

- وهل ينكر الحجاج أصدةاء كليب ؟ كيف تركت صبياننا؟ 

حأنا قات والسيان أت أب لمرافين َلك لشيزى 
ويحك ياكايب » كيف بلذت هذا كله ؟ 

- بلفته لآنى ( أردت ) أن أبلنه 

ول يدرك عقيل ما شأن الارادة هنا ؛ فانطلق يضحك بحسها 
نكتة » ثم سكت لخأة وقال : 

- ولكنه ثىء عظيم والله ياكايب ! أبن هذا من ذاك فى 
فى الطائف ؟ 

- وا شوقاه إلى دارى ف الطائف » وإلىأياى مع الصبيان ! 
لقد خلّفت فها ربيع حياق ياعقيل » لقد خلفت فها ريبع 
جبانى ... والآن ]ما , باصحبا رفيق الشباي ... ...0 
على الطاطارى 


2 يروت » 


)١(‏ روى الناريغ أن الحجاج كان يدمى فى صفره كيبا وكان مملم صبيان 


فى الطائف » وهذا كل ما روى التاريع ! 
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« قواد العرب المامون يجتممون لامداولة فى حرب الرومان » 


٠. 
: أنو عبيدة‎ 


أرى الرومانقد حشدوا جنودا 


يضيق السهل عما والفضاه 
وك على جوانبه ضياء 


ولولا الصبرٌ والاقدام فازت 


حيوش الشرك وانكشف النطاء 
عمرو: : 
صدقت ( أباعبيدة ) ماونينا ولى يفال" لضرمتنا مضاء 


وكنا كالصواعق غفاشمات 
ولنتكلق ردن مهم عديدا 
ولو أونوا قلوبا لاتبالى 
رأيت | لإتاد بالراناك سمو 
و ) خالد ( 0 تأخر 0 
أبو عميدة 2 

لنت أدرى 
أنانى من ( أبى بكر ) كتاب 
ارق شييضة خميا 
هو البطل الدى قبر الأعادى 
تعالى الله حين مفى ع 


دآينا كيف نشد الما 


ماذا ؟ هتاف ؟ ما الخبر ؟ 
عمرو: 
أبو عبيدة : 


تيسدذوا ماذا جرى 


مد االأرطل” .متيس والسيله 
فلم يوهن صفوفهم اللقاء 
لحاق بقومنا مبهم بلاء 


وحق له مع اليأس الشقاء 


سأصير عل". حمله. الساء 


بروحى منه ذياك الببيتاة 


وليس له سوى التقوى وقاء 

ووحه الأرض مذفيه الدماء 

ورفم ف الياء لنااراء 
( تسمع جمة ) 


لمل ( اد ) حضر 


ببق لى مرل مصطبر 


( تهليل من الداخل ونشيد من قبل الفادمين ) 


المنود: 


أنم م الأبظال آنساد العرين 
فاشحذوا المزم ولبوامسرعين 


نا 


( خالد”) ايديا بوم اللفاء 
زازل الفرس فنناهم خلاء 
خالد : 
سلام عليكم ليوث المربن 
ابو عميدة : 
عليك السلام زعم النشال 
أطلت علينا الثياب فأمست 
علام التأخر ؟ 
خالد : 

أنه في 
أو عبيدة : 
فد يتك هات الحديث العجحيب 
خالد : 
لله أ كبر ثم الفتح وارتفمت 
خضنا معارك برناع الحديد لما 
العترت الأرض لا رار 
رامالأءادى بنا كيد وماعلموا 
وعدت نحو 8 با ميش متقياً 
لاماء فها ولارغد يلوح مها 
أو عيدة : 
خالد : 
أعطشتأنيقنا م ارنوت لكلا 
سريت خمس ليال ماشكا تعبا 
أو عميدة : 
خالد : 


سوف باق (الروم) أنواع البلاء ١‏ كبن 
يحن سر الجد بل رض الاباء « 


00000 


0 د بوه 
لمناء ابد والمز ا 6 
ولنا من سيفة أنوويا 07 
ومفى فى مهجه غير حسير 


ونسل الكرام من الفا 


وسيف الإله على الكافرين 
تسافر حو ( المراق ) المبون 


وشك تنلفل فيه اليقين 
وأدل برأيك للسفيكف 


عل (المراق) نودالتصروالظقر 
حيث النية لا تبني على بشر 
وأصبحت دولة الآوثان فىسقر 
أن المروبة لامخنشى من الحطر 
خراء تزخر بالويلات والغير 


ماذا شربم إذن ؟ 
كتاغل جنير 
وكنتأحرها فىوقدة السسمر 
منا في 
لك من فتبة مسر 


أسليت ( بهراه ) حرباً فاستكان لنا 
قوم سما يحدثم فى سالف المتصر 
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جردوا البيض وسيروا للكفاح فناديالحر بالأعراب ساح 
إن نيل المجد فى الدنيا متاح لشعوب زانها المزم الخطير 


«#9 
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و( صج راهط ) قد ريمت فوارسه 
من بأسنا وكذا (بصرى) على الآثر 
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أو عبيدة : 
يحيا البطل سيف الله 
خالد : 

نبثولى عن حالم إن قلي 
أنو عبيدة 

تدقهر نا الرومان فى (أجنادين) 
داهمونا بجيشهم قفن دوا 
قد قسمنا جنودنا وصمدنا 


1 11 رآ صيم” بإتقسام 
أججموا عوابا 
إعا الفوز لاقوى فسيروا 
واعبروا المجد بالدماء تفوزوا 
السلاح السلاح ياقوم إلى 
ابو عميدة : 


متا لقان صا عاد 


بميعا' با يا عن 


يتتزى شوقا إلى الميحاء 


وأضحي (اليرموك) مثوي المناء 
نتراءى كالشامة البيضاء 
فلا الزهاد الأشيلاء 


إنما الانقسام رأس البلاء 
سازئاً بالمواصف الموجاء 
نتن .المز فى ذرا الموزاء 
فى جنات الخلود الآلاء 
عنوف اأعنيو امن عق لياه 


الجيع : يحبا يمحا يحبا يحا 


( يذهبون إلى الحرب وتنشب العركة ثم يعود خالد بعد جلاء السدو ) 


كلل > 


لك الجد رب الكون ثم لنا النصر 
وقام ثيه المق وانقمع الكتر 


ورفعلٍ الآ كوان نور( (محمد) 
فماد لنفسي زهوها ورجازها 
نيت أن ألق السيادة .رائيا 


وقرت لى المينان وابنسم الثفر 


واوردت نفسى موود دونه الردى 

فأخطأتى والمهنتا ذلك الآأجر 
تحبت من ( الرومان ) هانت نفوسهم 

ف توا عند اللقاء وهم 1-8 
كن هيمن الضعف الهين على امرى” 

فأجدى لهذا الرء من عيشه الغبر 
(دمشق) عمروس|اشام دانتلكنا 

وأرجو ( يحمص ) أن يطالمنا النصر 


حندى : 
سيدى قد أنى من الرومان 
بريجى أن يراك 


1.60أ2 0و 01000126 


فارس لا عله العينالتف 


. الأمير : 


أها القائد رفتاً بشجر 
إننى سيد ( جحص) 
خالد : عرحياً 


أوضح الأمى وقل لى ما اذى 
سلة مجممنا من ( يعرب ) 
الامير : 

قد أتيت. اليوم: أشكو ملكا 
قيصر الروم ( هرقل ) 

خالك : ويله 
الأغين : 

قد بنىفى (حص) قصرا شاعاً 
دوحة ( الماس ) مهفو <وله 


تعمكيه 4 أيه 4 
ل يبدد عقدها م السنيف 


آثر البني وراع الأمنيكف 
س_يرى فى الند عقى الظالمين 
يتمال عر .خراء 'الناظرون 


ومياه الهر تروى الظامئيكف 


فاسثثارت' ( خص ) من أعماله 
كيف ترضى ( ححص ) فمل الجاهلين ؟ 


ها ( ححض“) متار”؛ للاالى 
م يكن يدرى ( هرقل ) أننا 
عرب من آل ( غسان ) لنا 
أثم إغزاىة أهلا بم 
إن يفرق بيننا الدن فقد 


قد أنينا اليوم رجو ملفم 


خالد : 
لا مخشى الأذى 


خالد : 
قد مهى الاسلام عن إيذائم 


الأمير : 


سوف أنمقى مم عبداً على 
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عنرمهم فى الروع يألى أن يلين 
لا نالى ما حيينا بالنون 
طأطأ الناس ججيماً خاشمين 
ولمت فى كيده ذاك اللمين 
وحد الجنس قلوب الخلصين 


000 ذرا كم لاجثين 


قد وجدت الأهل 
دمم ذائزين 


أن تصونوا دمنا 


211 عع العم :سمط 


خاق : 

شيمة العرب وقاء بالذى 
أو لكاي تود .قلت 
لأ تنك فعابات عدت 
إدجع الآن ( نحص ) إنى 
5 الأقوام 3 ق سحاد 


أو عبيدة ؟ 

كلام ؛أمبير الساينا 

و 

لفد خضمت لمزّتك البرايا 

فكنت القائد الكداب الرأجى 

قاد : 

وك عنلقن للا عداء 0 

خالد » 

أراك قد يلم فى" حلا 

ألسم عدنى عند الرزاا 

مدت جهاد؟ والمول إد 

وزازلم صروح الكفر لما 

تفرادت |المروبة بالمالى 

م لا _زمازببا البلا 

فوبل” للالى غمزوا قناها 

إليك ( أ عبيدة ) خذ كتابا 
أنانى ناعيا 

أبو عبيدة : 

خالد : 


لنا نبين 
وعدوا لا در در * الناكين 
ثم أضضت تهات بمد حين ! 
2 نشصت ” لالمستضمفين ! 
سال رما الحنيتف 
سوف نبدو فى ربا فاحين 
( يذهب الاأمير ويدخل الفواد ) 


له أرّج” يفوق الباعينا 


ودان لك الاعادى صاغمينا 
وكدت أمامنا عيبا حصينا 


وسيف الله والاوسلام فينا ؟ 


تسناى فوق وصف الواصفينا 


ألسم فق الحوادث لى عيييا 


وقد حنت وادره جنوا 
انيم كالصواعق راعدينا 
ساوا الأحقاب عنها والسنينا 
وتترك فى الزمان لمارنينا 
لقد سلكوا سبيل الجاهلينا 
أأنى من أمير الؤمنينا 


من ذا نوارى ؟ 
( أبو بكر ) إمام المصلحينا 


هوى طود من الاسلامفابك19 


أنو عيدة : 


ار 5 فى + 


وأي خليفة أنمى بديلاً 
خالد : 

هو الفاروق منضور السحايا 
أناط بك الفيادة فاستلمها 
وأعلمه يع الفتح ال 
او عبيدة : 

أأغدو وثد الأعلال تنا 
وكيف أرى البتود على" مهفو 
تقدم أبيعا البطل الفدّى 
أشر للدهر يخضع للممالى 
وسر بالسلمين إلى الثريا 
خالد : 

( أب! عبيدة ) ماحاربت مرتقبا 
ولاصبوت إلى الدنيا وزخرفها 
فى ذمة الله ما قدمت من عمل 


مماذ الله أن أنى- الجهودا 
و(خالد ) ملا الدنيا رعودا 
وسيف الله قد هر البنودا ؟ 
فقد ذللت بالعزم الحديدا 
وأوى' للأنام تكن عبيدا 
فقد كنا و نبرح جنودا 


طيب الثناء ول أطمح إلى الرتب 
ولا سموت إلى مال ولا نشب 
سق عا عع وو على الحقب 


عساه ينفمنى إما قدمت إلى 
ربي ويمصمنى من سورة الكرب 


بذلت نفسى قربرالمين منتبطا 
و أ كن غير جندى أهاببه 


حتى تمالمى لوا العر ب فى السحب 
إلى الجهاد بفين” غير مضطرب 


والآن سيروا إلى ( ممص ) فان مها 


< حمس ©» 


مصلحة الأملاك الأميرية بشارع 
الور ب 16 اتمائرة تطرح فق 
المناقصة العامة الأعمال الترابية والصناعية 
اللازمة لبرنامج أصلاح سنة يوسي ١‏ 
مناطق السرو وكفرسعد و برارى المندورة 
ومرعة القلعة والصبحية 


هك .021 01000126 


وتقدم المطاءات داخل مظاريف 
غتومة بلشمع الأمر ومصحوبة بتأمين 
ابتدابي قدره "بز ( اثنين فى المالة ) 
من فيمتها . 
عموم المصلحة ظهر بوم ؟ مأبوسنة ١58‏ 

وللمصلحة الحق في إلغاء الناقصة 
وفى تيزل البيلاءات وفى قبول أو رفض 


وستفتح الظاريف بديوان 


د طبعت بمطيفة الرساد بارع ا ممهدى ثم * 
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ومكن الاطلاع على المواصفات 
والرسومات وجميع ما يلزم من البيانات 
بدبوان عموم المصلحة كا يمكن الحصول 
على قرام رديه المناقصة 0 


و إبريل سنة لم١١‏ ي؟ 
0 أكت؟ 
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1938 - 3 - 28 - [0نانآ 


صاحب الجلة ومدبرها 
ورئيس تحربرها السثول 


١وضصراللات‏ 
قء 


ابر رارم 


ل 1010100 


»60 !ا 07100016لطءل ممم 
©ناوأاكاار'ش اء عسو غما)ةءعاء5 


بشار ع عبد المزير دم ان 
العشة الخضراء - الفاهية 
تَ دم ٠ؤخ"غ‏ وههةغمه 


المدد/1 8" « القاهرة فى نوم الاثنين 51 وص د م" > الال 0 السنة الشاوسة 


هم م سامة 


0 1 اول د و 


صفحة 
أكأه ل ١‏ ري د اذ الدكعور الحاج عد الوهاب عر للدك- رالا عند || قاف | 
حول الكمبة اج ب عزام 3 دسي د م( 
+5 يمد الثرب:والاسلام .. : .الأستاذ:اساعيل مظهر د الاك كميةة د ست ل 
4 .من برجنا الماجى ........ :. الأستاذ توفيق المسكيم 1 0 2 
الحجرة الحسدة أساس ا 20000 لليل مهواد وسدنان. 
الفخارة الانبلامية .د - يدت اري:افلمين مشكونها » 
“مه إلى الأمة الاسلاممية فى 7 
ليه . 3 الأستاذ عمد عرفة . وحص القاب 2 ' 
ولاه حهاد شهيد 1 + الاساة تسد الاففاىن لعي رع 10 
هلاه مداق أطوار حياتة .. : الأسَتاذ عند التمال الصميدى . 2 0 بيرج 
١4ه‏ مقنل الحين وأثره فى ْ لاهن فيل رفيقا بنفس الخليقةلا أدرى 
/ ب ١‏ د - __ 2 7 ما . 3-6 
يي اا ا 1-00 


تعائة سنة على وذنه 
ه؛ه المداء والفناء ( قصبدة) : الأستاذ عبد الرمن شكرى 
6٠‏ مقعى صورات ( قصة) : للفيلوف الرومى تولستوى . 
4 6ه انوحيد برامج النمليم فى الععرق - المؤامر الدولى لاجذام - 

الفرآن في نظر الغردين ه : 0 
وده اللغة الابرانية والحروف اللاتينية, ل ترجة ا بي و 

ألبانيا ‏ الكثف عن مسجد الحجاج ‏ 9 


والقمر ينضح الكون 
بأشعته فق مع الن.م 
وزه ؛ وقد أحت السماء 


إلا قرعا فى الأرحاء ؛ لقوق كن الايل ونور القمر ثم 
لق 


الجبال : غندمة وألي قبيس وأجاد 
استفرقت الخليقة في أحلامرا الجيلة » وأشفل الليل بشعره 
ابليغ ؛ ففيه إساخة الشاعى للممنى الجيل الخفرع 
ولسكن.طرق مكة لا نام : ولا نفتر عنها الأقدام » فأنظر فى 
ضوء القمر » وفى ظلال إلدور ؛ زرافات متمهلة أو مسرعة » 
ذا كرة أو صامتة » تؤم البيت الحرام 
)١(‏ جبال فى مكة 


مدام كورى . .٠ه‏ 
5ه الاذاعة الصرية . هام لو 2 _- مصر والثفافة 
العربية فى امن مفومة عمو وله ثوواة 
لاهده محاضرات فى الات ا موا اللي" ثفاقية عند 
الحند - نسة يبت شعرى ‏ . 


عون ورا ج الرعل والفضل . 


أ 0 3 عور ز : 


إلى عام فا كه مع متها ل ا ل 222252225252227 اا ا ا ا ا 22ت 2ت :29:2 :525275555 
. . . . . . 
٠: :‏ : 
. 
. . 
: : 
. 
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الليل هاجع ليه ناكة ‏ ولك مق القلرب الرالمة 
لا نجع ؛ ولكن هذه الميون البااكية لا تنمض » ولكن هذه 
الزفرات الرددة لا تسكن ء ولكن هنذه الألسنة الذاكرة 
لا تفتر . قد استوى ليلها ونبهارها » وعشها وأبكارها 

هذا هوالسجد الحرام ! فه ل تقع المين إلاعلى 'مصّل خاشع » 
وطائف بالكمبة واله » وقارى' تنطق بضراعته الأبإت » وداع 
برسل قلبه فى كلات ؟ 

ك قب محزون مل إلى هذا الجناب شكواء » وفؤاد ممذب 
بيث فى هذه الساحة تجواه ! وك آثم حط فى هذا الفتاء الأوزار» 
أيح<تها ب'توبة والاستغفار ! و؟ د نس حاء أيتطهر منهذا المهرء 
وك بانس ورد يست الرحاء » ومحروم أقبل يستدر المطاء ؛ 5 
نفس مظلومة رفع ظلامامها » واخرى ظالة تمترف محنابامها ! 
وك مكلوم جاء بجراحاته » وأرسل آهاته وأناته : وم ما كل يحمل 
قلبه كسيراً ويسيل دمعه عبرا . كل ضارع على هذا الباب» 
النفاء نباب هنا الصسكلم ويْجَوعِذا الكرم . 
أ كداس من الآلام والآمال » وأشتات من الحموم والأمانى » 
والشكران والشكوى » والدعاء والنجوى » والتضرع والجد ! 

ووراء هؤلاء فى الشرق والغرب لوب :وجهت شطر هذا 
البيت كا تنوجه الا بز”'" إلى القطب » وتتزع إليه تزوع الغريب 
إلى واده وداره . فك مصل" فى أرجاء الأرض ول هذا الجناب 
وجهه وقلبه ؛ وى داع قصد هذا القسد على بمد الزار ونأى 
الديار ! أترى الدعوات تنو على الكمبة مع هذا النسيم » 
والصلوات تتنزل علها فى هذا الشوه » وأسراب الآمال طارت 
من الغرب والصين لتطوف مع الطائفين ؟ أترى سوداوات القلوب 
اكت كات هده 


نائع عند هده 


اجتمعت فكانت هذا البناء » أم أناسى” الميون ثرا 
البنيئة السوداء ؟ 
أنظر فلا أجد فى هذا البناء مثالا ولا مم ولا وثنا ولاصورة 
ولا نقشا . إعا هو التوحيد فى خلوصه ؛ والمقيدة فى يسرها » 
والاسلام فى فطرته . بيت لمبادة الله يؤمه عبّاد الله » مجتمع حوله 
القلوب » وتلتق فيه الدعوات ! بيت من التوحيد يمحس ؛ وبناء 
3# و 
دن الاخوة 8 
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ما أروع هذا مشهدا ! طللاة وذعاء» 
مها الأصباح والأبساء.. من خلا لهذا 
فى هته الكثرة م والكون 09883 ها 
الحشر ؛ بل من لى بأن أقف على الساحلّ من .هذا الجر 
وأحعم !! 

سمدت إلمصلى الشافىفوقز ميم فإذا هوخلاءء فأترقت) 
على هذا اللجع أرى جوعاً متوحدة » ودعوات متشوالة , 
وألفاظاً تنطق بمنى واحد » وظلالا يدها نور واحد . وكان 
للقل محال بين الكثرة والوحدة » والظهور والخحفاء » والوجود 
والفناء . وليت اللحظات امتدت فاتصلت بالأزل والآبد ! 

وبنبعث فى هذا الدوى” » بل يشع بين هذه الأسوات سوت 
الأذان : «الله أ كبر . الله أ كبر» » وينتظلى شمار التوحيد هذه 
الأسوات ؛ فإذا الدعاء صمت » والحركة سكون » وإذا هذا اللجع 
نفس واحدة : نصيخ إلى صوت واحد 

50 الصوت وما أروعه ! عظمة الله تنتىَ هنا 
الشهد ؛ وكلة التوحيد تملا هذا السجد . قلت لنفسى : « ليت 
الاإنسان يستمع أيدا إلى أذان الفجر فى جوار الكمبة !6 قال : 
« أما الأذان فهو دانم موصول لا تخاو منه ساعة من ليل أو نهار . 
فالأوتات فى أقطار الاسلام مختلفة » فا يسكن أذان فى بإد إلا 
ارتفع أذان فى آخر أبد الدهى . تكبير دام لمن كان له سمع » 
وذكر تمر لن كان له قلب . وأما الكمبة فات .فى بجوارها 
كل حين إن لم تكن أسير البقاع ورهن الحجب » 

هر إلى ارحيل ! طفت طواف الوداع » وأديت مع الجاعة 
صلاة السبح ؛ وقد أعدت السيارات والرفاق ينتظرون ؛ ولكن 
الهار لم يسفر فا يمجلنى عن هذا الكان ؟ هل قد حان الرحيل 
وليس من الدهاب بد . ولسكن الرحيل يمكن إرجاؤه لأتزود للبين 
نظرات » وأجع للفراق ذ كريات . .. قد حان الرحيل ولامناص : 

خرجت أمثى يقول قلى لجل : لله أنظرينى 

رح الله حافظ] الشيرازى الدى يقول : 
وكيف يطبب اليس فى مزل النى , 
وأجراس هذا تغرف 9 
عبى الرشاب عزام 


2|131 وع متعم //:ومخط 


للأستاذ اسماعيل مظهر 


كانت رومية 
قد لفظت آخر 
أنفاسماعندمااقتلع |01 
زعم حرلى من 
المج التبررة 
ناجلا مبراطورية 
الرومانية من راس 
إمبراطور صىم 
امش (عة 2 
وضاح الحبين » 
ّمه فوق رأسه 
الكث الشمر » الليّد الفودين 

أما الزمان فسنة 78 بعد اليلاد . وأما السرح فدرحات 
قصر راقمًا الرخامية 

كان الاحلال قد امتد إلى عظام رومية بنخرها منذ سنين » 
فأخذت رصمها تضعف وقواها تتبدد شيثاً بمد ثىء . أما آخر 
مشهد من مشاهد هذه الأساة التى مثلّها رومية على مسرح هذه 
الدنيا ؛ فقد مي" صصور الم ول يأبه له إنسان . وهنالك انسدل 
الستار على تاك الدينة الفديمة وانطوت صفحبا الخالدة . أما 
الستقبل فكان طوع ين تلك الشموب الفتية القوية النى اتحدرت 
من الشمال 

خرجت تلك الشءوب من خلال الفاوز الحبلية الثلوجة ؛ 
واتحدرت من هضاب الثمال الحاوية » وشقت طريقها إلى الجنوب 
حيث الأراضى الشامسة والحقول الحصبة . ولقد ركب بعضهم 
مقن العباب على سفائن أشبه بالحيتان الضخام » وامتطى آخرون 
يحلات من ذلكالصنف الذى يستخدمه البدو إذ برعون أنماممم . 
ولقد اتخذوا فى جوانب الطرق المرصيية التى أنشأها القياصرة 
المظام مخاط يضربون فها مهم » وكان البحر التوسط مى 
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أنظارمم ؛ ذلك بأن رومية لم تحملثرو اي 

مضوا مبيمون فى كل وآد غابطبين ينقاثان 
والفوضى فى ربوع الدائن الفبصربة > وكالا 4 
تصرفهم » وفسدت أعمالهم ؛ وقد تمنى عل)/)درة)يد 
فبها أشتانا » ثم تنجدثم موجات جديدة من الحمي] ماحل ها, 
من الشمال أو من الشرق . وفبان” القاثونالرومانى تبح الحق 
للااقوى ؛ واحتكنت تقاليد المشيرة البدائية فى الجاهير » اتقاليد 
أولنك الدين نشسّأمهم صحراء غوبى الجدية فى جوف الصين 

وظل العالم الحاف بالبحر التوسط +سة قرون ميداناً لتنقل 
تلك القبائل الهمجية ووحداتها الحربية . على أنهم إن ظلوا أمناء 
لتقاليد حيامهم البدائية » واحتفظوا بروح المشيرة » مهم في 
خلال تلك الجسماثة من السنين كانوا قد تقبلوا أنارة مما خلف المالم 
ارومانى الاغريق من صور الثقافة 

د 

طوى رومية ظلام القرون ؛ فلما طواها خم على أورب! ظلام 
الجهل والهمحية . ذلك الجهل وتلك الهمحية كان طابع الغهال» 
ضمات وومية اجاهدة فى أن تسد طدانييا عن انوبا غرو 
عديدة ؛ فلدا لفظت رومية آخر أنفاسها ؛ استباحت فوضى الثيال 
حضارة الحمنوب 

وكانت الغايات المرطوبة على عهدها ل تتفير » والحرائب النبرة 
الحزينة على سا بق الحا مذ سكنها البوم وأخذت تسبح في أفنيتها 
وتنتقل فى كرومها القديمة . ولقد ألفّها الدثاب الجارحة تعيش 
ججاءات متماونة على الصيد والافتراس . أما الزارع فكانت رقما 
تتخلل الأرض الحجرية » حيث القرى بأ كواخها الشيدة فى 
لبنات ملاطها الطين وسقوفها منالبوص والحشيم » تقومهنالك 
فى سفح قصر منيف ذى أبراج ضخام لسيد من اسياد القطائع 

أما الزماة كانوا يبامون فى آلمراء + يف الرحان الخرفة 
اللوحشة ؛ مايؤنسهم من ثىء إلا الفترس من الحيوان والجارح 
من الطير . ذلك لأن مفاوز النالاتث كانت مآهلهم الأمينة 
ومرابهم الأسيلة 

وهنا وهنالك كنت تقع على ذلك التراب الأبيض السانى 
تتخلله قطع من الأحجار » إن نت عن ثىء فمن أن التراب 
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والأحجار إعا هى بقايا طريق رومانى براه الزمان 

بين الفينة والفينة كانت عر بذلك الطريق مهودئ من 
بنى إسرائيل ومن ورائه شرذمة من الميل ؛ أو تاجر حيط به 
كتدبة من سملة الحراب » وأقل ما يكون حدوثاً أن يثير غبار :ذلك 
الطريق كتيمة لسيد من أسياد القطائح ؛ فإذا مرت اجتمع من 
حولها أهل الحقول ينظرون مأخوذن من رحال تلك الكتيية 
الأشداء » يؤخدون بعرأى الدروع السود الصفحة بالحديد » 
واللافع الكبيرة التى ينثشى أطرافها الفراء 

قل" من أهل الريف من رأى أ كثر من ذلك ؟ الهم إلا أن 
بكونوا قد رأوا علامة الصليب الكبيزة التى تشير إلى الثقاء 
الطرق وتفرعها فى نباية الوادئى : أما ما وراء الثلال كان عهول؟ 
ب لكان عدوا مخيماً . ولم يكن لم اتصال بالعالم الحارجى عن عالهم 
هذا ؛ المم إلا عن طريق الرهبان لا بسى السوح» أوائك الدين 
كانوا يحوبون الأحاء 'حفاة من دبر إلى دبر » أو عن طريق 
شاعى من مؤلنى الأغتيات » ير مجلان إلى المو ليتناول وجبة 
ذانه أوانها 

ذلك بأن أهل أوزا فى عصور الظلام عاشوا مدفونين فى 

ودانهم التى نشأتهم ول بروا ما وراءها شيثاً . قال حراث من 
أهل ذلك المصر اتحدرت إلينا كلانه  :‏ إذا تنفس الصبح 
خرجت توآ أقود الثيران إلى الل » ثم أضمها في الحراث , لأن 
واجى أن أحر ثكل بوم حقلا ؛ وإلى جاني ولد لى أع) صوته 
البرد والصباح ٠.‏ فاذا فر فرغت من عملى ذاك دلت المداود بالدرس 
وسقيت النسم ممأخرجت الركواث . يالله ! إن هذا الممل المرهق 
شاق؛ ولكيق لنت حر 0 

وكثيرا ما كانالقحط يحط علهم . فأيامتمطرة حين البذار » 
أو فساد فى الحصول » أو سوس بنخرالقمح » أو جفاف أو حرب» 
كل سبب من أولئك كان كافياً وحده أن ينشر الجوع والبلاء 

قيل : « كان الطباشير يطلب من الأرض وعزج بالدقيق 
ليصنع خيز؟ . لقد اسفرت وجوههم واتحطت قواثم ؛ حتى لقد 
تحزوا عن أن يحروا أنفسهم من فوق الأرض جراً . وهيئت 
حفر ليسحب إلها الحتفرون ويلقون فى جوفها . وكانت هذه 
السائب تلابسها مصائب أ كبر وكوارث أعظم . فإن الدئاب 
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وقد أا عل للق كب 
الشحاعة وأغواام شف ال رو 
مواد الطمام فقد خص مها الأقوياء ايلو اقأدري 
الحقول تزرع ولا تبور 6 

وقبل : 2 رنى رجل فى سوق « تونير ) املا ج9] مطلبو 
ةق مرق الدكة : فنا سثل فيه ادى أن لم حيوان” 
ولكن ذلك لم ينجه فسيق إلى ال ؤال » وهنالك ل نكر جريته 
فأحرق حيا . أما الحم البشرى الدى أن به الرجل فقد دفن 
اسم المدل والقانون . غير أن رجلا غيره نبش ذلك اللحم وأ كل 
منه » فكان حرّاوٌه الوت إحراقاً 1 

.وف مثل تلك الفترات كان الطاعون من بلايا الأحياء . فانهم 
كانوا بزحون الا كواخ والدساكرء حتى أن أسراً برمئها كثيرا 
ما كانت بذهب فريسة ذلك امرض » فيتركها الباقون ومبجرون 
النازل والروع فزْعاً من الوت وفراراً من البلاء . وكان الرضى 
يحملون إلى الكنائس ابتناء الشفاء » فتنتشر المدوى فى أوائك 
الذين أنوا ليؤدوا فريضة الصلاة عبادة خالصة لوجه الله 

قال أردريكوس ثبتالس أحد مؤرخى القساوسة : « عر" بلاء 
الرضففى بأهل ببوت كثيرة » كا أن الجوع قد أفنى الرضى ؛ 
فانا أن ربت النيران الأ خرج ال كثرون هاعين على 


وجوههم . فاما رأوا أن إل إراشيات قد طهست معالها ودرست 
آنارها , فروا بن لسكا لوج عدي إلى حيت لا سلون 6 
١# *‏ 


هذه صورة مما كان فى أوربا الغربية » لا انفلق سبح الزمان 
عن غلام ينيم من أبناء قريش ؛ فلا شب وترعيع » ثم تتفت 210 
وكاد يكتهل نزل عليه الوحى ليبشر بدن جديد » وليؤدى الرسالة 
الربانية للناس أججمين 5 وكانوا من الحمجية على مثل ما رأيت فى 
أوري! » يقتلون أولادم خشية الااملاق ويثدون البنات ويعبدون 
أصناما كثيرة تبول الثماب رؤوسها » ويدينون بقوى سحرية » 
ويؤمنؤن بظواهى الطبيمة كا لحة ادا مهم بالرغى من هذا صدقوأ 
وآمنوا بما أتزل إلهم . فان صلابة مد ني نصرة الحق شدخت 
يافوخ الشرك والوئنية 


)١(‏ أى مار فق 
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أدى محمد رسالته على خيرما تؤدى رسائل الوحى » فلما قبض 
كان نور الاسلام قد انبلج فاعتنق أ كثُر العرب ذلك الدبن 
اليم وآمنوا بالقرآن وآينهما : « أن لا إلنه إلا الله » وأن ممداً 
رسول الله » 

. ومالم بتحلنى قري شأن يتم فى حياته » أمه من بمده خلفازه 
المظام . فان رحال تلك الصحراء » وعلى رؤؤوسهم خوذات الحرب ؛ 
قد امتطوا صهوات جياد قضيفة صنيرة الحجوم » أوظهود إبلر 
تحاف » وخرجوا من فضائهم الأرحب ليغزوا وعمنوا فى الذزو» 


تمزيزا للإسلام ونشراً لكلمة الله . ولقد اتقدت فى جواتحهم " 


نار الخجية فاننشروا فى الأرض ومشوا فى منا كها » ونتقلوا في 
من مكان إلى مكان » بسرعة أقلقت أهل المالم القديم 

بدأت الغزوات فى حم الخلفاء الراشدين ؛ أحاب عمد 
الفريين منه . وفى أقل من قرن من الزمان رفمت راية الاإسلاء 
على الدنيا ججيماً من السند إلى جوف الصين » ولمت سيوفه فى 
مفاوز القوقاز وأغوارها » وسقطت مصر فى يد العرب ؛ وتبمه 
ثعال أفريقية » ثم الأندلس 

ومنذ فانحة تلك الفزوات طنىمدها المظيم علىوديان أورشلم 
الصخرية فا كتسحها ‏ وأحاط الاسلام ميكل السيح . أما 
طفيان الارسلام على أورب ججيما فلم يصد. فى الظاهى غير عقبتين : 
شارل مارتل فى الغفرب » وحصون ووزنطية فى الشرق . اما 
السبب الحقبيق فى وقوف ذلك الد الاإسلاى المظيم عند ذلك 
الحد ؛ وهبوطه بعد أنه كاد يبلغ الذروة المليا » فيرجع إلى أن 
أصحاب محمد قد انقسموا أحزابً وتفرقوا شيما ؛ واخقص كل 
حزب منهم بحزء من الأرض الْمْرُوة ٠‏ ولو أنهم ظلوا مين 
على كلة الاسلام إذن لاندحر شارل مارتل » وإذن لاندكت 
حصون وزنطية ؛ وتحقق بذلك وعيد معاوية للامبراطوراروماتئى 
إذ قل له فى كتاب أرسل به إليه لا عل بمزمه على غرو الام 
إإن خلافه مع على بن أبى طالب : « لثن تمت على ما بلفنى 
لأسالحن صاحى » ولأ كون على رأسطلائمه إليك » ولأجمان 
القسطنطينية الجراء مامة سوداء ؛ ولأخلمنك عن عرشك خلع 


الإإملايفة :زاربا ف لجال ري للرل » 
لو ل ينشق السامون لنحقن هذا : « واولا كلة سبقت 
من ربك لقغى ييمم 6 
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اهدج الذين ثبتوا أقدامهم شرا 
واعتنقوا دين عيي فأصبحوا نصارى . (إيجا, 
وقوات آسيا . فان طلائع قوى النصارى 
3-8 مقدمة معاقل الاسلام ' 

أن ق الرنة :طق قيعت" الالفالى سارك أوونا 
والاسلام » فان نصارى الفرئجة ؛ وقد انهزوا فرصة اضطرام 
نار االحلاف الموروث بين القبائل منذ الجاهلية , كانوا قد استردوا 


مفاوز « البرنز 6 ؛ ومضوا يتقدمون بتؤدة » مثبتين أقداموم 


فى شبه الهزرة خطوة ينه أنترى' . ذفك عل لضع مما ان فى 
افر" كن اناج نوا عد نموا ليطي 
آنا المترى 


فما بين هدن الطرفين : الاندلس غريا » وآصيا الصمغرى 
شرفاً ؛ وفى وسط تلك الشقة » كان للاسلام اليد المليا : فى 
الأرضك ف البحر . ذلك بأن المرب قد ألفوا البحربهولة ؛ 
وشقوا عبابه صرحين . وابتنوا البوارج الفخام » فتحولوا شيا 
بعد ثىء من عْناة فاحين بحد السيف ء إلى غزراة ذاحين بسلاح 
التجارة . ومن ثم ثبتوا أقدامبم فى جر البحر التوسط ؛ وشخاصة 
صقلية » وركيوا مقن هر « التيبر » حتى بلموا جدران رومية 

وم يعض غيرقايل حتى أخذ العرب عن الشعوب التىغروها 
مبادىء الثقافة القديمة » واخترقت قوافلهم تنك الصحارى 
التاسيمات من بلاد المنة إلى أسواق حلب والاسكيدرية ؛ 
وازدانت قرطبة والقاهرة بالقصور الشاعمة ودور اللي الفخمة » 
وح هارون الرشيد في بغداد 

وَعقلك الحالة واستفرت 0 
بآن السانين كانوا أحد ذكاء.وأ كثرمعرفة وأعرق مدنية وأعظم 
قوة من جيرامهم سمج النصارى 

حوالى ذلك الزمن بدت فىاوربا بوادر جديد: ؛ فان شارلان 
ماك الفرحة وحفيد شارل مارت لكان قد بدأ ىتنفيذ خطته . فان 
متابمة الحرب والنازى التتالية » واستثثار رجحل واخد !ا 
كان سببا فى أن تتتكون إمبراطورية ل يدم بقاؤها أ كثر من 


على امتداد التخوم . ذلك 
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جيل واحذ » وى أثناء ذلك احه شارلان ونبلاء حيشه نحو 
الشرق » ونصب أعينهم مدينة بوزنطية 

أما الذبن اتزنت عقولهى ققد اعتقدوا أن عمل شارلان إتما 
عمو بداءة النظام وفاحة حك القانون + ذلك بأن آخر حكومة 
منظمة كانوا يذ كرون قبامبا ؛ إعا عى حكومة الأمبراطورية 
ازوناية . ونا اعتقدوا أنه ما من حا كم يصلح لكر إلا عاهل 
قيصرى » يملك زمام الامس وبجمعه فى يده . واقد حت نظرمهم 
فان موت شارلان كان سبباً فى أن تنمزق تلك الأمبراطورية 
ونذهب بدداً 

بذهاب: الأميراظورية: الى 'شيدها شارلتان. علوت لأوويا 
عصور الظلام . فتفرقت الأءر وتنازعت الشعوب ؛ من غير أن 
تعرف أمة أو يفقه شعب لاخلاص طريقا . لقد اقتتلوا ما اقتتل 
امم , بشراهة الاب . وفيا ثم على الحم تلك » مزقة وحدتهم 
متفرقة ىق ؛ هبطت علمم من الثمال عشائر من الهمج ثم 
الدانرون والنورمان ممتطين عباب الاء 

برزوا إلى مسر ح الحوادث المالمية » ا برزوا من أغوار 
البحار الجللة بالظلام والضباب » متلهفين إلى أرض مشمسة 
خصبة » مى أرض المنوب » وكانوا غير مدجنين » يلبسون جاود 
الثعالب وإهاب الحيتان» ومن فوتها ادهب اللامع » وفى أيديوم 
سيوفهم الطويلة وحرابهم السنوية وفؤوسهم الخليظة » تخربوا 
ودصوا واحرقوا : واستقروا فى النهاية حذاء الشواطى' 

ظلام من فوفه ظلام 2 من فوقه ظلام . وى ذلك الوقت 
مخيل إنسان من طببي النصارى خيالا » واعتقد بأن نباية المالم 
أي القيامة ستتكون سنة ألف. » أى فى اليوم الأخبر من القرن 
الماشر اليلادى ؛ وارتقب الناس ذلك اليوم » وأمضوا الليلة 
الأخيرة ساهمين ٠‏ يتوقمون النفخة فى الصور » لهرعوا جيا 
إلى موقف الحساب ؛ ولكن ذ كاه زغت فى نهاية الأفق صامتة 
كمادنها » منمشة كمهدها » وظهرت الأرض .لابسة حليتها 
العروفة ؛ فل يتغير بها من ثىء 

ظلام فى المديدة وظلام فى الفكر وظلام فى الحضارة . تنك 
كانت حال تلك البقمة التى نمرفها بإسم أوربا فى أواخر القرن 
الحادى عشر المسيجي . فكيف كان العرب والاسلام ؟ 
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فى أواسط القرن التاسع البلاديق 
المبامى » عاش عمد بن مومهل الال 


الم قد ترجت إلى اللانينية وانخنت الهاب كنا كن 
عصر الهضة الملمية فى أوربا ٠‏ وعقب عليه عمد يناأجار 
التو سنة 8؟ مبلادية وهو صاحب الزبع اأشهوز الْعروف 
باسم زيئع الصابي » وله عدا الزرخ شروح على اللجسعطى وشرح 
مقالات بطلميوس ومقالة في الفلك والجغرافية ؛ ويقول فيه الؤرخ 
أوليرى : « كان زيجه أضبط ما وجد من نوعه عند المرب » وله 
عدة مستكشفات رياضية وفلكية ظلت الممدة فى علم الفيك عهداً 
طويلا فى القرون الوسعلى وفى مدارس أوربا على الأخص ؛ وكان 
يلقب سطه.وس العرب لبانق قدنه واعل إلفلاك وتطلمه فيه » 

وفى حدود سنة 858 للميلاد أص الخليفة الأمون بقباس 
دزجة من الماجرة لاستقراة جرم الكرة الارضية » وام 
سهذا العمل أربعة من علماء الميئة مدونة أمماؤثم فى صفحات 
ارح 

قال أبو الفدا : 

قام بتحقيق حصة الدرجة طائفة من القدماء لبطليموس 
صاحب الجسطى وغيره » فوجدوا حصة الدرجة الواخدة من 
المظيمة التوسمة على الأرض ستة وثلاثين ميلا وثاثي ميل . ثم 
قام بتحقيقه طائفة من الحكاء الحدثين فى عهد الأمون وحضروا 
بأمسه فى برية سنجار وافترقوا فرقنين بعد أن أخذوا ارتفاع 
القطب عراف الركان الذى افترقوا منه . وأغنت إحعدنى 
الفرقتين تسير نحو القطب الثمالى والأخرى نحو القطبالجنونى» 
وساروا على أشد ما أمكهم من الاستقامة حتى ارتفع القطب 
للسائرين فى الشمال واحط للسائرين فى الجنوب درجة واحدة . 
ثم اجتمعوا عند الفترق وقابلوا على ماوجدوه فكان مع إحداها 
ستة وخمسون ميلا وثلث ميل » ومع الأخرى ستة وخسون ميلا 
بلا كسر ء فأخذ الأقل » 

قيل : « واشتثل الرازى بالكيمياء واستكشف ماسماه 
«زيت الزاج» وهو الحامض الكبرينيك والكحول . استحضر 
الأول باستقطار كبريتات الحديد واسمه فى المربية الراج الأخضر 
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فما استقطره خرج منه سائل سماه زيت الزاج . ولا تزال الطريقة 
التى اتبعها الرازى فى استخراج ذلك الحامض متبمة فى استخراجه 
إلى اليوم . أما الكحول فقد استحضره باستقطار مواد نشوية 
وسكرية ختمرة 

غيل 8 أسى _للأبون: اطيقة النباسيع مقزبية تيناد 
سنة 107ه ( ؟*هم ) وسماها بيت الحكنة وعهد مها إلى عناية 
يحمى بن ماسويه الدى توفى سنة 4517م . وكان من الؤلفين فى 
السزيانة والمزية . أما مقالئه ف اكرات ققد ات النمذة فى 
دراسة تلك الأمراض زمناً طويلة 
اللاتينية والمبرية 

ويعتقد الؤرخون أن أ كبر الأعمال التى قام مها بيت الحكة 
شأناً ترجع إلى الجهود 'لتى بذلا تلاميذ يحى بن ماسويه وممم 
الرجل الفذ أو زيد حنين بن إسحاق العبادى التوفى سنة 6المم 
فقد نقل فضلا ماعل بن الؤليات االاليه ؛ جزءاً من منطاق 
أرصر ) الأورغانون ) وبمد أن درس أو زيد فى بغداد رحل 
إل الأسكتمرية'». ومذامها منزوة) بل مار الفنؤض فلن أن 
شائعة فى عهده متقئاً للئة اليونانية التى استخدمبها فى النقل إلى 
السريانية والمربية 

ثم قبل : واجتمع معه فى بيت المكة ابنه إسحاق وان 


. وقد نقلت من بعد إلى 


أخته حبيش الأعسم الدمدق . وثر جم حنين إلى المربية مقالات 
إفليدس ويضمة مؤلفات عن <الينوس وابقراط وارجميديس 
وابولونيوس الفرغابوسى » وهو أ كبر من اشتفل بالهندسة فى 
العام اليوناتى بعد إقليدس . ولقد ترجم أبو زيد عن غير هؤلاء 
كار جم اججهورية ؛ وكتاب طياوس لأفلاطون وقاطيغورياس 
وائيا لفقت موراليا أي الأخلاق الكبير عن أرسطوطاليس 
وتعليقات طيموستيوس على القالة الثلاثين من الفيزيقا . كذلك 
ترج, كتاب أرسطوطاليس فى العادن » وهو كتاب ظل زمانا 
طويلاً مرجماً من أثم امراجع في درس الكيمياء » وعن أصله 
اليوناني أخذ بولس الأجانيطى 

ومما احدر إلينا من أنباهم أن اساق إن حنين قد جم 
إلى العربية - فضلا عن الطب - كتباً من أشهر ما حوت 
حكة الأقدمين ؛ منها السوفسطانى لأفلاطون » واليتافيزيقا 
والروح ( ده أيْما ) والتكون والفساد؛ وإرمانوطيقا » أو بإرى 
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55 ن حا والقارائى وان يي والغزالى غيم 

عرف لقره مماعان فى الشرق ».بل إشارة إل سا 
إلينا من أخبارتم وما أحدر إاينا 
هولا كو من كتهم قنطرة عبر علها أحد الرافدين . ولك أن 
تفيس ما انبمث على يد العرب والابسلام من أثوار | 
على ما بعث أهل أوربا في ذلك المهد من ظلام على أهل الشمال 

* © * 

أما فى الغرب - أى فى بلاد الأنداس - ققد أرسل المرب 

على ذلك العام اليت الظر الذى نمرفه الآن بإسم أوربا أول شماع 
من أشمة النور 0 3010 من عند يكلام بين به عن 
أثرمم فى محضير العام الحديث بل نترك اكلام للا ستاذ «درار» 
فى كتابه « ماء أوريا المقل ص "٠.‏ ج ؟ » قال : 

« للاثيت قدم العرب فى بلاد الأندلس » بإدروا إلى العمل 
غل ند الم والحضارة » وقد نقاوا ممهم إلى الذرب جميع 
امبادى' التى قامت عليها حضارتمم فى أسيا . وكان أول ما النفتوا 
إليه نشر العرفة ونظليلها بحابهم . وقد ازدهرت فى عهدث اللدن 
وأقرب مُثال لحا قرطبة + فند كانت تتألف من مائتى ألف بيت 
ويسكنها مليون من النسمات ٠‏ وبكنى أن تمرف أن شارعها 
الأ كبر كان يطول عشرة أميال ويضاء لبلا للغارة بمصاييح 
كبيرة » وذلك مشهد من مشاهد الحضارة ل تعرفه مدينة لندن 
إلابعد ذلك المهد بسبعاثة عام . وكانت طرقامها مص وفة بالأحجار 
فى حين أن باريس ظلت قروناً بمد حضارة العرب فى الأندلس 
مبركاً للدياه والأوحال التى تنرص فها الأرجل إلى ارك فى 
فصل الشتاء . ول يقتصر الأمس على قرطبة » بل إن غسناطة 
وأشبيلية وطليطلة كانت مدنا تمد أشباها لفرطبة ونظائر . وكانت 
قصور الأضزاء مثلاً من الفخامة الشرقية » بل كانت متاح 
للفنون الرفيعة وعنواناً على حضارة عريقة » فى حين أن النازل 
النى سكلها أسراء ألانيا وفرنسا وايحلترا لم تكن تفضل حظائر 
الاشية فى ثىء ؛ فعى بلامداخن أو نوافذ » وكان المذرج الوحير 


من أحواهم بمد أن امخذ 
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مكه ارسالة 


لذ يسم إلى فناء الجو كوة فى أعلى السقف يتصرف مها 
الدخان »6 

4009 شف الؤرطون فمتور أضياء الاتلى ونَقا يضر 
عن إدراك حقيقته الحيال ؛ فهل علت أن قصورمم كانت محهزة 
بأنابيب ممدنية دوز زيع الاء على الأجنحة الأتلفة » وأن الماء كان 
يحرى دافثًاً فى أثناء الشتاء وبإردا متلوحاً فى أئناء الصيف » وأن 
جهازات اللهوية الصناعية كانت فى الأشياء التى اخترعها المرب 
فى فن البناء واستخدمت لول مرة فى قصور الأندلس ؟ قيل إن 
من المفاخر التى كان بزَعى ها أداب القصور ما يحوى مر 
الكتبات النادرة . ويكنى أن نمرف أن مكنبة الخليفة الماك 
رصدت كتها فى فهرس بلنت اداته أربمين يجلراً 

كان قصر الجراء مقر عبد الرحمن الثالث وما تزال آ ثاره حتى 
اليوم تحفة نادرة من محف الفن المالى .كانت واجهته مقامة على 
عمود من الرخام حلبت من مختلف بقاع المالم التمدين : 
من اليونان وإيطاليا وأفريقية ؛ وكان الهو ال كبر منثى بالذهب 
الخالص ؛ وكان بالقصر "7*٠‏ من الحاشية والحدم ؛ ومن حوله 
كنات مها "٠٠‏ من الحراس لباسهم من الحرير ومعاطفهم 
مطرزة بالذدهب 

كل هذا الجد يصفر ويتضاءل إلى حانبٍ ما خلف ابن باجة ؛ 
وان الطفيل » وابن رشد وغيم من سور الفنكر التى أصبحت 
عد ومارة 1 النور الذى اسهدى به العقل الأوربى وعنه أخذ 
انؤاسن ميكة أور! المديفة . 

م نمنا واستيقظ الزمان ؛ ورحنا فى سبات ويملة الدهس من 
حولنا ندور » حتى أصبحنا ولسان حالنا قل ند خافر: اتا : 


لم ببق شىء من الدنيا بأيدينا 


إل بقيبة' دمع أفي مآفينا 


كنا قلادة هذا الدهرةانفرطت وفى يين الملا كنا رياحينا 
كات منازلنا بالعز شامخة لا تطلع الشمس إلا فى مغانينا 
والديب ار آنيا كانت مسخر رجم من كان يبدو من أعادينا 
فلم نزل وصروف الدهى ترمقنا ‏ شزارا ومخدعنا الدنيا وتلمينا 
حتى غدونا ولا مال ولا نشب ولا صديق ولا خل وواسينا 


هذا طرف منمحد المرب والاسلاموسورة تذ كرا أننا كنا 


منائر الأرض وحماة المضارة والعاز والثقافة والمرفة . فلنذكرهذا 


ولنذ كره دائاً عسى أن تنفمنا الذّكريات 


ملمك .01050012690 


احاعيل مظرور 
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تفرز الأدب شاءت او أو كرهت . وفيزيا 


عر بى فى الحياة لحظات أود فيها لو أسأل اش(أن ينك 
أجزانى ويميد بنالى » « طبقا لشروط أخرى ومواسفات 
حديدة »كا يقال فى لنة أهل المارة والهندسة ؛ ولكن ... 
سرعان ما أ كر كلة « باسكال » : « لوأ أن ف كليويارا 
كان كبر قليلة ماكان لتفير وجه التارخ » . هذا سميح . 
ومن يدريني ٠‏ لمل قائلاة بقول فى أمرى غداً : « لو أن 
أنفه كان أصغر قليلا” نا كن انين وج الأدب العرى 
الحدوة »:: واسكن الواقع الذى أوفن به أت ب 
الإنسان كتركيب المقاقير . فقليل من « السلامى » على 
قليل من الشمر والينسون ينتج « مليناً 6 للأمماء . كذلك 
حياة عياني. مع قليلَ من ميولى وقايل من أمطالمالى:.. 
ينتج أدبا كاد .. .. فكيف إذن يثير الله بي 
الي عون أن ع اليسة ل ابن . وما الذى يمحمله 
على ذلك » إلا رغبتى ؟ ومتى كنا مخلق طبقا ارغباتنا ؟ 
لقد قرأت بوما كلة عنى فى إحدى السحف قيل فها : 
إلى اريد ان اعيش لفنى » ولفنى فقط » . فابنسمت وقلت : 
دأنا أريد ؟ © كلة أريد 9 تبدو ساذجة مضحكة من أفواه 
البشر وثم فى حضرة « القدر 6 ! ما أنا إلا ركيب كيمياني 
مثل ذلك اللين ؛ « لا بد له 6 مهذه المناصر محتممة © أن 
ينتج هذا « الفمول 6 الذى يسمونه « الفن » أو « الأدب » 

لافرق فى نظر#الطبيعة6 بين « النحلة 6 و2 الأديب 6 . 
كلاها مخلوق بتنقل بين أزهار » لينتج عسلا آخر الي : 
ومن هذه « الادة © الحاوة ة يصنع أحدها بناء فصيلته » ويقيم 
الآخر بناء أمته . ولوسثلت « نحلة © عن رأمها فها تفمل 
لا وجدنا عندها رأياً ولا إرادة . إعا هى تفمل ما تفمل 
بدافع من ريا « البيولوجى 6 ردصي 
مداو زلا بالا اوجن اركب :. 
تفجرت ثاثراً لون أكل شل بين السرالضي؟» . 
فأسمع الجواب من أعماق : « إنك لا ننتج لثىء ولالأحد» . 
ولكن لأنك لا تستطيع أن تفمل غير ذلك . ماأنت إلا تحلة ' 
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تاذ يلط جمس 


اد 

دعا نبينا مد 
عليه السلاة 
والسلام المرب 
فلى دعوت الكثير» 
وتلكا القليل ممن 
أعمنهم الأغراض 
والناق وأشلمم 
تنازع السلطان 
والسيادة . وقد 
أنى عمد بكتاب 
وآنتَ ينات 
ومبادى' كانت عقول العرب وطبائمهم مستمدة لقبولحا وفهمها 
قبل نقدها نقد ينتعى بالقبول والانضام إلها . وكان نبأ ظهوره 
عم ينساءلون ؟ عن النبأ المظمم الدى ثم فيه مختلفون ١‏ ) النبأ 
الأب . مما سجل فى تاريخ الانسانية . ول بنقض عليه جيل من 
الزمان حتى ثل"عروشا كانت ثابئة الأركان » وحط دولا عالية 
البنيان » وا كتسح ممالك وامبراطوريات رفيمة الذرى مترامية 
الأطراف » وما معتقدات عريقة فى القدم » وهدم ديانات مرت 
عليها الأجيال والمقب ول تنل مها ماناله الاسلام فى عشرين سنة . 
ويدهش الؤرخ المصرى أن بعل أن سار الآديان عت وترعرعت 
في ظل حاكم ناصر أو ملك قاهى » اعتز به الدين وتأيد حتى 
رسخت قواعه وثبت سلطانه » ماعدا الاسلام . فكان اللوك 
والأمراء والأقوياء يقاومونه فيتغلب علهم » ثم يحمى النسويين 
إليه فيمتزون به ويستظلون بظله ويمظمون فى أ كنافه . وكان 
أول من علا شأنه بذلك الدين المرب أنفسهم ظ فل يكونوا قبله 
فى اللكانٍ الأرفع ولا النزلة السامية من الوجود التاريخى » 
فنصرمم نصرا خارقاً » حتى أصبح عللهم عاليا خافقاً » فى آسيا 
1 يك 
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وأفريقية وأوربا ٠‏ وإن سو هذا الك 
المجرة الحمدية التى انتقل ها تمديشن 1136 
الماصية الستغرقة فى الماديات المتثثة بالسلطة الفااىي 7 
من المازات والأسمار بأوفر نصيب »ء إلى الدؤقةالهاكثة اللكن> 
التقية النقية المفيفة التملقة بإامانى والأرواح والثل الفللا الطاهير: 
الاأوييية 

يفنى البرايا وبأنى الوقت مختلفاً ‏ ليخرج الدهى تاريخاً من الأءر 

يدل استقراء التارعخ الخاص والمام على صدق القانونالسببى : 
ومققتضاء أن تكون الفترة الفاصلة بين جسام الحوادث سبعاثة عام 
تقريا . وقد حديت أعمار تفقا التقزاك نديد 33 فى كز 
ضَ كتبالتاريخ كتسارب الام لان مسكويه » ومو جالذهب 
للمسعودى ؛ ومقدمةاءنخلرون » وان الأثير ؛ ومن كتبالأفرخ 
حوليات ناسيت الرومانى وبارجخ احلال رومة لحسون . ومن قبل 
هذه التواريخ المالمية أشارت التوراة والتمود والشناة وتفاسير 
الأحبار إلى هذا القانون . يقول بلاكنهم : «إن تارجخ العام 
مقسم إلى فترات قد يدوم الواحدة مها حواليسبعة قرون» وقد 
تنقص أو تزيد قليلا . فقد أسست روما قبل السيح بسبعة قرون 
ودام سلطامها ونفوذها سبمائة عام , وفى نهابها ظهراليح بدن 
جديد ينطوى على حياة جديدة » وكان ظهوره مؤذناً زوال تلك 
الدولة الرومانية المظمى التى حكنت العالم بالحديد والنار سفن 
فتحته بالقوة والحيلة . وظهر الاسلام فى مهباية القرن السابع 
السيعى ودامت عظلية الدول الاسلامية ميبمة قرون 1 وق اسنة 
*5/م نفلت الخلافة إلى بغداد بقيام دولة بنى العباسء ثم هاججها 
الذول وقضوا عليها وعلى حضارتها 6 اه 

ول يظهر النول وحدثم لناوأة الاسلام » فقد ظهر 
الصلييون ومبضت أورويا الحديثة تلك النهضة التى دامت سبعة 
فرون كانت باينا الحمرب المظدى فى أوائل هنا الفرق. . .وقد 
بدأ تمهضة الاسلام الحديثة فى أوائل القرنالرابع عشر لمجرة . 
ومن المجيب أن تطبيق هذه النظرية السبمية أو القانون السبسى 
صحيح فى حياة الأمم إذا أخذ تكلمنها على_حدة؛ فقد استمرت 
عظمة الأغريق الحربية والبحرية وعهد الفلاسفة سبعاثة عام » 
ودولة الفرسعمرت سبمة قرون منأول تأسيسها لمهد كسرى » 
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ومفى على حك اللوك فى اتحلترا سبمة قرون » وبقيت إرلاندا 
بحت الاتجليز مثلها . وحن نذكر هذا القانون السبى لا لأهمية 
خاصة به » وإن كان في ذانه ظاهرة تاريخية محسبة مدل على دقة 
نظام التكون والعالم وخضوع حياة الأمم مقاييس من الزمان 
وموازين فى الأعمال » ولكن نذ كره لملاقته يظهور الاسلام 
ونبضته وهبوطهء ثم بداية عهد الاحياء اذى ينى' بالتجدد 
والبمث ف الاة الرابعة عشرة . وقد أوضح حة هذا القانو نأوزقالد 
شبنحار فى كتابه « احلال لغرب 6 وهستن ثعبرلين فى « أسس 
القرن التاسع عشر 6 وواز فى كتابه « صورة المالم فى الستقبل » 
فليرجع إللها من يشاء من القراء 
٠ 2‏ 

إذن كانت بمثة الرسول وهحرته حادثين محتمين » فكتب لما 
التوفيق والنجاح على الرغم مما | كتنفهما من مظاهى الضعف . 
وقد أخطأ من ظن عداوة قريش للنى وصحابته هزيلة أو وهمية » 
أو أن زعماء الوثنية كانوا ضعفاءالنكاية » فقد كان الجتمع القرشى 
نام التتكوبنالاقتصادى والسيامى,النسبة لحالة الحضارة العاصرة » 
وذا نظر حكومية وإدارية بارعة”© . من ذلك أنمهم جملوا جائزة 
مالية لمن بطارد الهاجرين ويظفر مهما وهو١ماتلجأ‏ إليه شزطة 
الحسكومات الغربية الحديثة . ومن الثابت أن مدا وأبا بك ركانا 
منفرد/ن لانالث لمم بعد أن تركا بطل الاسلام وسيغه ولسانه على 
ابن أنى طالب فى فراش الننى ليخدع التآعرين بأن النى ما زال 
فى داره ولم يغادر فراشه . وإن شجاعة على فى إيثاره وإقدامه 
على التضحية بنفسه لا تقل عن شجاعة ألى بكر فى مصاحبته . 
وكان من الستطاع أن "بنتال على فى :فراش حمد ظناً من أهل 
الوثنية أنه القصود بأسيافهم وخناجرهم . ولكن حياة على كانت 
ضرورية للاسلام فأنقذه الله وهو الفرد الراقد الستسم لقضانه 
وقدره . أما عمد وأبو بكر فل يكونا هاريين ولا مدبرين لينجوا 
بحيانهما من أخطار عحققة محدقة » ولكنهما كانا فاسدين إلى 
طيبة ليفتتحا عهداً جديداً ويسهلا عصر كفاح وجهاد وجلاد 
وساسلة انتصارات لم يسبق لما مثيل فى نارعم الممتقدات الدينية 


)١(‏ تاربع العرب قبل الاسلام تأُليِ ف كوصان 
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<< 
فطن القرشيون بما ركب فلغ لأنهم . 


وسمة الميلة إلى أن ظهور هذا النا قرت زوال/كو 
التى نظموها على نسق يشبه نسق الدن الأغ)يفية | وكانياا 
زعماء النقل البحرى 5 كان العمرب زعماء النتل«البرى روتتلقه 
الانصال بين الشرقين الأقصى والأدنى » وإبلهم سغائن«الصحراء 
حقيقة لامحاز » كا كانوا غخالطين لكل شموب البحر الأبيض 
وشواطي' الحبط الحندى والخليجٍالفارسى والبحرالأجمر » ومطلمين 

شؤون الأم ٠‏ فلا أحرك سادتهم وحكامهم أن دولهم قد 
آذنت بزوال حصروا همهم فى ملاينة النى وإغراله ؟ فلما لم ينفع 
الاغراء والاستدراج لجأوا إلى النهديد والوعيد » ثم إلى المقاطعة 
والتضبيق فيشعاب مكة وغيرها م إلىالتآس والاتتقام » فهاجر 
النى من مكة » لأناقه هداة إل أن ميق من عمره البارك كاف 
لتعمم الدعوة ومقاومة ذلك البإد القوى التكيمة الدى تأ نسازه 
ورحاله على التكاية به » ليحتفظوا بكيامهم القوى . كان الكيون 
ععافلين ورجسين فل برتهم أن يسموا قيادهم للأحرار والتطرفين 
من حزب عمد وألى بكر وعلى وعمر وعمان . وقد تمحب الأجيال 
التالية وأنسال الستقبل وأخلافهم كيف لم يقبل عرب قريش 
وخسوما أهل م2 غل اللقبدة الحديدة : والسر فى ذلك أن 
أرستوقراطية مك حرمت على ماما وسلطتها ونفوذها وقوتها » 
ورأت في الفرآن والدعوة الحمدية ما زعنوع أركان كيانهم 
الاقتصادى ومهدمه وثم أسماب روس أموال وعباد للمادة » حتى 
إن معبودهم 'هبل لم يكن يتكهن إلا بمد أن يدفع السائل لسادنه 
سلفاً درام ممندودة .. وكان للمال وأرباح التجارة وفوائد الريا 
واكتناز الذهب والفضة أ كبر الشأن » ولكن مدا وأسحماب 
تمد جملوا الال فى الدردة الأخيرة من الا كتراث » واتخذوه 
وسيلة لاخاية « وقد روى عن حاتم الأمم تلميذ شقيق البلخى 
أنه سار إلى امدينة فاستقبله أهلها ؛ فقال أبنقصر رسول الله حتى 
أصلى فيه ؟ قالوا ما كان له قصر » ا كازله بيت لاطى' بالأرض . 
قال فأبن قصور أحابه رضى الله عنهم ؟ قالوا ما كان لحم قصور» 
إعاكان لمر ببوت لاطثة بالأرض »© وكثير من الؤرخين يغفلون 
العامل الاقتصادى فى حياة العرب قبل الاسلام وبعده » مع أنه 
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بيحانب الثورة الاجماعية التى أحدمها الاسلام قلب نظام امال رأسا 
علىعقب » وحارب الرأسعالية » وحرمالرباء وقدح فىالبخل؛ وشر ع 
الصدقة والزكاة وض على صلة ذوىالقربى » ونظم الواريث ورتب 
طفق الام أفوالتوي يارقل ريع لمعه اتات 
وبالجلة أوجد طبقة جديدة من أوساط الناس لمقاومة عبادة امال » 
وحطلم امثل المليا النى كان الكيون يمجدونها . ول يكن هذا 
الانتقلاب بالشىء القليل . والدى غاظ أهل مكة وأحنقهم وأحرق 
أكبادم أن ممدا بلنهم أن هذا التبديل ليس من عنده » ولكنه 
من عند الل » فهو أعس توم واجب التنفيذ » لآن إرادته أقوى 
من إرادة كل هذه الأوئان المسكرة فى الكمبة والننشرة فى 
الحواضر والبوادى العربية 
2 

يدهش الؤر خ من قدرة مد على مواجهة الشدائد والاشطلاع 
بأعقد الشاكل » فهذه الدينة التى هاجر إلها ولم يكن يمرفها 
من قبل إلا بالوسف والنصور بعد زيارته الأولى وهو طفل فى 
خَيَيَانة أيه كانت تضم إل.جاني الانصار عناص قوية وغنيدة 
من الهود والنافقين واللمعادن من الترددين وغيرثم ؛ وهى طبقات 
ثلاث يستطيءون أنيتخلبواعلى الهاجربنوالأًنصار . وكانالنافةون 
والهود والعادون من حلفاء قريش أقوياء وأغنياء » والهاجرون 
والأنسار ضعفاءوفقراء» حتىاضطرحمد لوضع نظام الؤاخاة . وقد 
اضطر بعض الهاجرين للممل البدنى لفاء أجور منالْمْرء ولكن 
مدا رأى أشد اللحطر فى الهود الدين .موا بين امال والذكاء 
والجال ودن مزل سابق لدين مد ودءنسلفه النارى» إلى حيلة 
واسمة ؛ ثم خيبة أمل يعقها حقد دفين ورغبةشديدة فالانتقام . 
فقد عرف الهود في عمد النى الننظر » ولكن كبرياءهم أبت أن 
يطأطئوا رفسم أمامه » لآن القرآن أذاع حقيقهم امشدح 
أنبياهم واتتقد أطاعهم وعررض بأخلاتهم . وقد أعماهم مالهم » 
وأضلهم شهواتهم ل لا يقدروتف الرجال إلا تبماً 
ا . ول يكن مد عميلاً لم إلافى 
الافتراض مهم ولو برهن بعض دروعه .ول نكن ن له فى صناديقهم 
وخزاتهم ودائع ضخمة ولاهزيلة » لأ نكل ماكان يصل إلى يده 
ينفقه فى سبيل إله وفى حشد الجيوش وإعداد الحلات الوفقة ؛ 
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ابا يا “اودبي ١‏ م 
النافقون ومن لف لنهم وتواطأوا على دلا»؛ فل, 
من ضرورة طردثم من الجزيرة وإقصاء لهم وقطم | دالآم »فسيق 
حكام ألانيا الحديثشة بألف وأربمانة عام فى الرعؤل إل الحقيقة 


. الطلقة » وهىأنالمنصر الممادى فى الوطن يعمل على تدميره ومخريبه 


ويعطل جيانه بعرقلة التعاون . فكانت موقمة خيبر موقعة حامة 
فى تاريخ الإسلام بل فى تاريخ المالم . أما النصارى فقد أوصي 
مهم خيرا . وكانت بيت القدس فى أيدى السلمين منذ الفتح 
العربى ؛ وكانالحليفة عمر برعى حرمة الأما كن القدسة النصرانية 
أعا زعاية وقد سار خلفاؤه من بمده على 1 ثاره وسننه 

قد بدهش لتسامح الاإسلام مع المتقدات الأخرى فى حين 
أنهم لم يألوا جهدا فى النيل منه . وفى الحق أن ممدا جاء بالقرآن 
مصدقاً للتوراة والا يحيل وقال الله عنه إنه خاتمالأنبياء والرسلين ؛ 
وقد أص باحترام النصارى والهود وسماثم أهل الكتاب عبيز 
لم عن عبدة الأوثان ؛ وقد اتبع السلمون ما أمرثم به نبهم حتى 
هذا المهد الأخير . وكان ضلع السادين فى صدر الاإسلام مع 
النصارى بالتخصيص بدليل آية « غلبت الروم فى أدنى الأرض 
وثم من بعد غلهم سيغلبون فى بضع سنين 6 وقد نال اللهود 
ما استحقوا بمد أن خانوا أمانة الله ونكثوا بالمهود وحارنوا نبيه 

حرمت الشريعة الاسلامية الربا كا أن الشريمة السيحية 
حرمته حرا لادوسف » وكانت متشددة فى ذلك ما استطاعت » 
فكانت النتيجة أن الهود انبروا فى اليدان وظلوا قروتاً عديدة 
محتازين التجارة يجنون تمارها » لا يشاركهم فى ذلك مشارك ولا 
يزاجهم مراحم . وكانتالشر يعة الارسلامية قائعة على تتكريم الم » 
والقرآن حافل,الآيات التىنحث عايه » وكذلك الحديث » فقد حاء 
فيه : « أطلبوا الم من المهد إلى اللحد . واطلبوا المي ولوفى 
السين . والحكة ضالة الؤمن . وبوزن مداد الحكاء يدم 
الشهداء بوم القيامة . والملماء وربة الأنبياء . وما خلق الله شيثاً 
أفضل من المقل 6 
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م نأعمال نبينا عليه الصلاة والسلام تأسيس الرابطة الاسلامية 
التى ججعت بين قلوب السامين فى أنحاء المالم جما إنسانيًا » لخمل 
المقيدة الروحية فو الرابطة الجنسية » وجمل للا نسانية مثلا أعلى 
يحانب حب الوطن فقال إنه من الاريمان » وض على الأخاء وحب 
لعزي وما كانت تلك اطآضنة الاسلامية شوى الشمور بالوخدة 
العامة الثقفة مع فكرة التوعضد ووحدة الوجود . نمم كانت 
الجاممة الا سلامية العروة الوئق لاانفصاءلماء وقد أنشأها النىمنذ 
شرع يجاهد بالدينة فالتف حوله الهاجرون والأنصار والؤمنون 
من كل طبقات الجتمع » ففههم الرقيق أمثال بلال ؛ والسادة 
الأعيان كمهان بن عفان » والأبطال كالد بن الوليد . وقد وادت 
تلك الجامعة التى ربطت بين قلوب السامين فى الدينة النورة وهى 
التى أعانت على هزيمة الشركين بعد قتالم وتأسيس الحضارة 
الإسلامية التى يفخر بها العام 

وفى أئناء الحجرة الحمدية أعد ممد وسائل الاستيلاء على 
مكة » فقبل صلح الحديبية ونفذ بنوده بالدقة » ونخص حياة 
القرشيينبالحرب والحيلة » وقلب هزيمة أحد انتصا رآسياسيا باهر 
واستعمل سلاح الدعاية فذزا عقوطى وقلومهم وأخلاتهم قبل أن 
ينزو بلدثم » وهزم إرادمهم قبل أن هزم جنودهم » وهدم حصون 
نفوسهم » وحطم مثلهم المليا البالية قبل أنيهدم قلاعهم أو يحم 
أصنامهم وأوثاتهم طائماً للوحى الالحى » ونابماً للمشورة الحسنة 
من سحابته حتى الأجانب مهم كسامان الفارسى الدى وهبه لقب 
الأمارة ؛ كا فمل بعلاه ملوك أوربا إذ جملوا يسمارك « برناً » 
أو أميراً ؛ فقالحمد : « سامان منا آل البيت » . وكان فىكلهذا 
إنساناً ساى الأخلاق كيّسا » مبذبا ناشج الرأى » لين المريكة 
سمحا » لم يحد فيه خصومه عيبا . وهكذا شهد له الأغيار بمد انقضاء 
الأجيال فقال ولز فى تاريخه المام  :‏ كان حمد أ كثر الأنبياء 
يجاح » ولا يجب ولاغرابة فمحد هو.الإنسان الكامل 

2" 

كان مد علي هالصلاة و السلام نبياً مرسلا ومصلحاومشترعا » 
وحاء دينه وهو الأو حد الديانطوى على شرائع وقوانين سياسية 
واجماعية واقتصادية تقوم اعوجاج الفطرة البشرية ؛ وتؤهل الفرد 
للميشة فى الجتمع الاإنسانى عيشة راشية راقبة ؛ ومكنت لتايميه 
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تأسيس أعظم دولة عرفها الثيرق اقرب" و 
وظهرت منراياه السالحة فى («الحروب والماه 
الدولية وأئناء الس ؛ ولو ننذ بنسراة؟ م 
الرأسعالية والمال » ولامحت الشاغبة من 'الإإكمرة! أن 217 
الثمال فى أوربا ولااسما روسيا لابملقون إلا معز قواعدة الوا 
تقر المدل والرحمة والساواة وضمان حرية الفرد وسعادية 
وما كان يبغض شيئًا “بفضه الشرائع والقوانين الجامدة التى 
تقيد المقل فتقوده صاغرا أعمى . وليسالقرآن إلا كتاثٍ هدى 
للمؤمنينورحمة وليسعثرة فى سبيل ترق المجتمع والآدابوالشرائع 
والقوانين والمدارك المقلية . وحن الآن فى القرن الرابع عشر 
المحرى وقد بدأت فيه مهضة الاإسلام حتاً ما بدأت مهضة 
أورويا فى القرن الرابع عشر المسيحى . ومتى وضع الاإسلام فى 
البوتقة وأخرج منه ماعلق من الأباطيل الحداعة » عاد إلى أصله 
وهو توحيد الله تعالى والامان بأن عمد هو رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 5 لطفى مه 
نط كنا 
أثم المراجم : 
سيرة النى تأليف بوله ؛ دستور المدنية : أويلهاوزن ؛ إتحلال الغرب : 
لشبنجلر ؛ العرب قبل الاسلام : برسيفال كوصان ؛ الطبقات الكبرى : 
لاإنسعد ؛ السنةالحمدية : جولد زمبر ؟كتب السيرة وتارغ مكة : للأزرق 


محلةة الرواية 


أرق فر فضفه صررت فى ارق 


تفنذى عقلك وذوقك بروائع الأقاسيص الوضوعة 
والنقولة . تصدر عندار الرسالة مرتين فيالشهر ؛ واشتراكها 
في مصر ثلاثون قرشاً ‏ وفي الحارج خسون . مموعة ستها 
الاشية تشتمل على النص الكامل لكتاب ( اعترافات فى 
المصر) لألفريد دى موسيه : وملحمة الأوذيسةلموميروس» 
وكتاب ( مذكرات نائب فى الاأرياف ) لنوفيق الحكم ١‏ 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى 1١‏ أقصوصة م نأروع 
الاأقاسيص فى أشهر اللغات ؛ وتمن الجموعة فى يحلدن هم 
قرشاً و ©> قرشاً بدون نحليد عدا أحرة البريد : 
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5 تعن جا إن قد و حصاء 
أماذكلية الع ه انمه 


الشموب أخطاء صو 
ما للأفراد أخطاء» 18002 
وشر عه الأضنفاء 2 
مايقع فى القواعد * 
الاجماعية ؛ إذ 
الخطأ فىها تكون له 
متم سيئة الأأم 
تتجسرع الأم 
غصصها ما دامت 
فها هذه الأخطاء 
وخير ما بسديه 
إلى أنمهم رجال الاجماع والملماء روح الجاءات وطبائع الشعوب 
أن يصلحوا لم هذه الأخطاء ليجنبوهم شرورها » ويصلحوثم 
باإصلاحها . إن لكل خطأ مبما كا نأضراره » فالرجل إذا أخطأت 
الجادة تردى صاحما فى الحفرة أو تمثر حجر » والرء إذا أخطأ 
فى مجارته منيت بالبوار » وصاحما المسار ؛ وإذا أخطأ فى 
طمامه وشرابه ولباسه فقد الصحة وعاودته الأوجاع والأسقام 
هذه أضرار تنشأ عن الأخطاء » وهي وإن كانت شديدة 
ولكنها لانبلغ ضرر خطأ الجاعة فىقاعدة اجمّاعية » لآن الضرر 
يكون عاماً بقدر ما فى هذه الجاعة من عموم دانم بقدر مافى الخطأ 
من مكث . بالغ فى الشدة بقدر مافى الحطأ من احراف عن 
السواب . وإن الآمة الاسلامية لما أخطاء فى القواعد الاجماعية 
يحنى منها الألم والحسرة . وقد رأيت أن أصلح لما خطأ من هذه 
الأخطاء وأجمل ذلك هدية منى إلها فى مستهلهذا المامالجديد . 
وسأذكر هذا الخطأ وإصلاحه بيد أي بين يديه مقدمة 
إن كل شىء فى الكون يننازع الوجود ء والبقاء فى هذا 
التناز ع للأقوى » وقد كان الفرد قبل تكون الجاءات ينازع 
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الفرد» ثم الم س أسباب القوة الاجم د 
عدة من الأسرة والمشيرة والبطلل والقليةة < ن الج 
الأسرة والأسرة والفبيلة والفبيلة تتِختة ظِلة الاقووا 
إعا المزة للسكائر ؛ ثم أخد الاجماع شكلاء وس الإلدبئةار 
فكان أه لكل مملكة يكو نون وحدة مستفل 314 (لف ا المي 
وتدفع عنها الضير» ثم جاء الدين الاسلاى فكون وحدةبإسللامية 
م تباغ وحدة من المظلم والتجانس ما بلنته هذه الوحدة 

عمل الاسلام على غغرس الحبة والتضامن بين أَجِزاء هذه 
الوحدة فقال : لن يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

وقال : الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعشه بمناً 

وقال : ترى الؤمنين فى وادثم وراحمهم وتعاطفهم كثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو نداتى له سائر جسده بالهر والجى 

أ السلم أخاء الس وساد على الملكة الاسلامية الحبة 
والسلام فتعاونوا على جلب النافم ودفع الضار 

لقد أنت هذه الوحدة بالمجزة الاجماعية المظمى فقد كان 
المرب قبل الاسلام ينتقصون من أطرافهم » وكان من بيجوار 
الشام عمالاً للروم ؛ ومن يجوار الفرس عمالاً للفرس . فلا حاء 
الاسلام أعل الله به المرب واللمين » م عض عشرون سنة من 
عمره حتى هدد هؤلا. الأفلون الملكتين التانختين الفرس والروم 
وانتقصوها من أطرافهما ؛ ثم عقب ذلك أن ورث منك الأ كاسرة 
ومعظ, ملك القياصرة 

هذه المجزة الاجماعية إذا بحث المرء عن سبها وجدها فى 
الوحدة الاسلامية » فقد يدل الاسلام تفرقهم اجاعاً ؛ وبنفهم 
حب ؛ وحرممم ساياً » وبمد أن كان بأسهم ينهم شديداً حول هذا 
البأس إلى الآخرين » لذلك من الله على السللين هذه الألفة 
(واذ كروا نممة الله ليك إذكنم أعداء فألن ين قلوبم نأصبحتم 
بنممته إخوانا » وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منهاء 
كذلك بين الله لك آيانه لملكم تبتدون ) 

( لوأنفقت مافى الأرض جيعا ما ألفت بين قلوسهم ولكن 
الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ) 

للغرب طمع فى الشرق من قديم » وقد غالبه ميات وهو 
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يخفق . قامت الحروب الصليدية » وتزح الغرب على الشرق وهاجه 
فى عدة من ثغوره وبلدانه ولكنه لم يحده هذه الحاولة وهذه 
الهاججة » ماد إلى الحبلة ورأى أنه يستطيع أن يدرك بالخملة 
ما تحزت عنه القوة 

الغرب الم واسع المل لا يسير إلا ومصباح المم 
السبيل» وبيصره مواقع أقدامه » نظر إلى الجسم الاسلاى فرأى 
أ ليده ألجيوبنه عضو من أعضاه : إعا الذدى يضيره 


أمامه مهديه 


بقدره عليه هو إضماق روحه ؛ وقد رائ روحه الوحدة 
ادبعب بوي 000 ممقوئاً » وسمى التماون 
الددينى تعصباً إسلامياً هحمجباً . وأسبغ عليه ماشاء من نموت الام 
والوحشية » فدخل ذلك على الشرق - وهنا وصلنا إلى ما ريده 
من الخحطأ الدى وقمت فيه الآمة الاسلامية -- فآمنت بنظرية 
الذرب » ونه تمصبا دين » وخجلت من أن توصم بالتعصب 
الدينى » فتركت هذه الوححدة الفدسة » ونفرت من هذا التماون 
الاسلاى ؛ فاما ضمفت الروح مهل التغلب على الجسم 
كان عل الساءين أن يوا أه لا مقاومة.فى الوحوه .إلا 
بوحدة . وقد ظهرت هذه الوحدة يمظاهم ذتافة ممها الوحدة 
المنسية وميا الوحدة الوطنية.» ومنبا الوحدة الدينية ».وإذا 
استمسك الذرب بالوحدة الجنسية أو الوطنية لما فها من الا قدار 
على التكفاح فى هذه الحياة » فملى السلدين أن يستمسكوا بم صبوا 
فيه من وحدة إسلامية ليقدروا أبضا على الكفاح فى هذه الحياة 
كان على السلدين أن يعلدوا أن التمصب الدينى موجود فى أم 
الذرب التى تعيب اللساهين بإلتمصب الدينى » يظهر ذلك في أعمالحم 
وكثير من نواحى حيانم. » وأقرب ذلك تطوع بعض الأوربيين 
والأمسيكيين فى جيوش الأسبانيين » والفرنسيين ضد الريفيين 
الاين الذين كنوا يدافمون عن وجودث » فاو أن التماون 
اللديني كان نقيصة كأ بزعمون لا نهوا عنه غيرثم وأنو مم 
كان على السلهين أن يعلموا أن الوحدة الجنسية والوطنية فى 
أورا كد أنت من الفظائع مالم تأت بمثله ولا يأقل منه الوحدة 
الاسلامية فى الاسلام » وآية ذلك معاملة الأللان للهود » وتلك 
الحر وب الطاحنة تؤْجج نارهاالمصبيات القومية أو الجنسية . ليس 
فى الوحدة الدينية ما يمكن أن تؤخذ به إلا أنه قد يكون فىالوطن 


لمك .انه ناو 01000126 


.|2 001/00154. 001 عع ه1. الالنا/انا//: 5 محا 


الواحد أديان مختلفة؛ والو حا |لد بنية (ا 
ولكن الاسلام قد احتاط ذلك وأؤلل)! 
أن يكون له ما للمسلمين وعلهم ما عليهم 
حافظ الاسلام على أهل الدمة وذوئة اليه وةإوالوا: 
ذوي الأديان الخالفة (لا ينها ك الله عن الدبن ل يناثل رم فالدبن 
وم يخرجوك من ديار أن تبروثم وتقسطوا إلهم إن«ب 
القسطين ؛ ها نهاك الله عن الدين توم فى الدبن وأخرجوكم 
من ديا 8 وظاعروا على إخراجم أن ولوثم ومن يتوم فأولئك 
مم الظالون ) 
على الأمم الاسلامية أن تقلع بعد اليوم عن هذا الحطأ وأن 
تمل أنها وقمت فيه فى بعض تلك الوجات الت تغمر الأم فتلهيها 
عن مصالحها» ولايخافن أهل القدمة فى بلاد السامين وذوو المهود 
مع المسلمين من إحياء الوحدة الاسلامية فامها تقوى جيراهم 
وأهل عهدثم ولا تصيهم بأذى لأن الاسلامكا قدمت يوصى 
بأهل الدمة وبالوفاء بالمهود #تي هرق 


للفبلسوف الساغعر الثانب 
طرفة من روائع الأدب العربى فىطريقته » وفى أساوبه » 
. وهو الذى قال فيه ناقدو أبى الملاء إنه عارض 
به الفرآن . ظل طول هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول 
مية في القاهسة وصدر منذ أسبوع 

جه وشرحه وطبعه الاستاذ 
تُمور مسى زنانى 

تنه ثلاثون فرشا غير أجرة البريد 

و يطلب بالجلة مرح إدارة محلة الرسالة 
ويباع فى ججيع الكانب الشهيرة 


وفى معانيه 
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كلا أظل الكون عام حديد النفث المامون إلى اللاضى البعيد 
يستوحونه العبرة ويتلفون منه الدرس . وك فى صدر الاسلام 
من عظات 3 وك نيه من دروس يافضى الزمان وفى لا تنفد 
وإنها لنجود على كل أناظر فبها بما محفز الحمة وبوقظ الوحدان 
وعلاا انفن خية والفب: خدوعاً .: وما أحرئ الأقطار 
العريبة عامة أن تتامل فى تارخها المجيد وخاضة ماحف 
محادث الهجرة الكبرى ص أذى واذطهاد , ذفر من بمدعا 
الملؤمنون الصابرون » انستشعر القوة والاقدام وى تكانح 
من طفيان الحتلين وكيدثم ما ينفد ممه الصبر وتعيا الحيلة وتكل 
59 الفوى . ومق رأوا مافملت العفيدة والاخلاصس في تفوس 
أسلافهم « الذين كابوا أضعف منهم اليوم وأفقر وأقل عدوا : 
مضوا فى جهادث متعينين بالله م وليس بيهم وبين النصر 

إلا أن يفعلوا ما فمل الأولون 
“مع دعوة الاسلام فانشر ح لما صدره ؛ وطرب قابه » ودخل 
في الددن الحن فأشرب حبه والاخلاص له والاستانة من أجله» 
وثعل أهل ببته ماثعله من رحمة الله فاغتبطوا ذ كورا وإنائاً بما 


ساق إلهم رمهم من خير 
وكان نعيمه من الدنيا أن رى وول الله أو يخلين ممه 
أو يستمع إليه ؛ وهو يحد فى ذلك ادة 7 تمر وجوده كله فيذهل 


عن الدنيا وما فها من متاع ولمو ليخرق فى غيبوبة روحية سامية ؛ 
يسمع الوعظة فيلهمها الهاما ثم لا يلبث أن يندفع عاملاً با 
بحماسة جامحة تثير عاطفة امير في كل قلب . وكان فى سيرته مثلاة 
كاملا اسم الل كفبى أمن الك عمف عنيدا عل البيلدة + 
وأحب الخلق جيماً فنحهم من نفسه الرجة والمير والحب 
واللإحسان 

ولقد رقق من نفسه ما كان بلغه من سيرة الرسول فى مكة ؛ 
وما حمل هو وأحابه من أذى الشركين واشطهادثم فى سبيل 
الله » حين دعام إلى المير فصدوا عنه مستكبرين » وعرض عليهم 
الإسلام فأحموه فى دينه وإلهه ما يكرا 1 ثم زادت وقاحتهم 
زجي هوي لابتوعوء واقاصة ؛ وهو مع أصحابه الأخيار 
صابر ساكت يدعو لهم وينتظر فرج ربه 
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يساوي 5 
فرط محبة النى له » شديد الحسرة على أنه ل/ 
00 شْ 


عونو انف عق رن 

وكانت النفرة الأولى إلى بدر » حيث تصاول المير والشر 
كفاحاً » وحيث وقف الؤمنون سفاً واحدا سلاحهم التقوى 
وإعان بالله لايتزعع » وائقين بأنه لابد ناصرثم مع قلمهم 
وضعفهم على الشرك وأهله الذين خرجوا بطرين مستطيلين » عادين 
على الله وعلى رسوله والسلمين . ولقد صدق السامون بومثذ الة 
وأخاصوا النية » وأرخصوا فى سببل الله دماهم وأموالهم فنص رهم 
القه النصر الؤزز » ورحموا إلى الدينة منتبطين يما أذل الله من 
الباطل ورفع من اق » وما مكن لمم من صناديد فرش حتى 
أوسعوثم قتلا وأسر 

وكان صاحبنا أنس قد عاقته الموائق عن تجود بذر » فلا 
وساويس اع ساشيصي - من رحمة الله 
ورضواءه.» حزن حرا ماح زه أحد قطاء وكا مع من النى 
سلى الله عليه وسلٍ ما خص الله به أهل بدر من الفضل والخير » 
تقطع قلبه حسرات على ما أخطأه من فرصة كان يترقبها بفارغ 
الصبر منذ عرف الا سلام . ادلك أراد أن يأخذ على نفسه عهداً 
أيشهد عليه الله والنى والسامين » حتى لا يسيبه فى الستقبل 
ما أصابه فى الافى ؛ بال رسول الله 'منصرفه منبدر وإن 
سماءه لتفصح عن ندم شديد وعليمة صادقة واسة متأججة » 
عرف ذلك فى وجه هكل من رآء ؛ فلنا وقف على النى فى أحابه 
قال له : 

« يإرسول الله ! غبت عن أول قتال قانلت به الشركين » 
لأن الله أشهدتى قتال الشركين ليرين" ما أصنع » 

* # + 

لبث أنس يننظر مواتاة الفرص حتى باغ أهل الدينة ماجع 
أبو سفان من لحيل والرجّل » وماطابت به نفوس الش ركين 
من ربحهم فى المير لينفق على حرب النى وأحابه : وكان ذلك 
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سين ألف دينار . وماكانت قريش ولا حلفاؤها لتسمح بهذا 
وم التجار الحراص على الال2'0 , لولا ما ملا سدورثم من النيظ 
والحنق والكره للمساين على ما فءلوا مهم بوم بدز 

شاور الرسول أحابه فها يصنع فكان الرأى أن يتحصنوا 
بإلدينة » حتى إذا أنوثم قاتلوهم عنها . وكان من قول عبد الله بن 
أبى : «يرسول الله أقم بالدينة لا مخرج إلهم » فوالله ماخرجنا 
إلىعدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم . 
فدعهم يارسول الله فإن أقاموا أتابوا بشر مجلس وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماثم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم » وإن رجموا رجموا خائبين كا جاءوا » 

وأنى لم أن يجمموا على هذا الرأى وفيهم من بتلمف شونا 
إلى حرب الشركين « فقد كان رجال من السامين أسفوا على 
مافامهم من مشهد بدر لما موا الني يخبر بفضل من شهدها 
وعظيم ثوابه » فودوا عنروة ينالون مها مثل ما ثاله البدربون وإن 
استثهدوا 6 ؛ فم يعجهم ماقال الجربون من الرأى الحادى' 
الخير » ونفلبت عواطفهم الجياشة » واشتد مهم الظمأ إلىالشهادة 


حتى قالت طائفة ممهم : 

« إنا مخشى أن بظن عدونا أنا كرهنا الحروج جبنا عن 
لفاهم فيكون هذا جراءة مهم علينا » 

وقال حمزة : « والدي ادل عليك الكتاب ل أطمم اليوم 
طماماً حتى أجالدثم بسيق خارج الدينة 6 

وقال النمان بن مالك : « يارسول الله لا تحرمنا الجنة ؛ 
فوادى نفسى بيده لأدخلها » ال 


ووافق هؤلاء مشيخة مر الهاجرين والأنصار فكانت 
أنس وأخته » وخر ج إللها كثير من الأحداث والنساء » فأبلوا 
فا البلاء | فاعاً عن ديهم وذيادا عن نهم وشوتا إلى 
فيها البلاء الحمود » دفاعا عن ديهم وذياداً عن نيهم وشو 
ما عند الله 

لتنا 

شب الفتال ؛ وكان الشركون ثلاة أمثالالسامينأوزيدون» 
ونصر الله السلمين أول الأمى » حتى إذا ترك الرماة مواقفهم التى 
أمىثم الرسول بازومها كان ماهو معلوم للجميع » وزازل السامون 
زازالاً شديدا وكثر فهم الفتل وامهزم فريق وثبتٍ فرين 
)١(‏ أنظر شرح ذلك وائياً فى كتابنا ( أسواق العرب فى الجاهلية 
والاسلام ) ص ١١5‏ وما عدها 
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وأشيع أن رسول الله قد قنل وأسفلكا ايل 
الامنحات الأعنلم للبطولة وال خلاصاً 
الأخيار » وذاد القروم” البواسل على الأسول ياد 
وعمد النساء إلى السلاح يأخذنه من الإرّمين إففاتاك.؛ 
كانت ضروب الشجاعة والبسالة التى أناها النساء خقل[ » مبة 
بحيدة تتقطع دون الظفر مها رقاب الفحول الذاويد الإبطال ؛ 
وكان من ثبت من الصحابة نفراً سثيلاً وقع علهم نى الرسول 
وفوع الصاعقة لخاروا فى أمثم بمد أن ترك أ كثرم القتالل 
ووهنت نفوسهم وألنوا بأيدسهم ؛ إذ ذاك » يدركهم الله مبذأ 
البطل الجاهد الثوار » أنس ابن النضر يسألهم قيم جاوسهم 
والحرب قئمة ؟ فيقولون : قتل رسول الله ! فنزدادحمية واستبسالاً 
ومبيز من فرعه إلى قدمه وتتجسد فيه ممانى الجهاد السامية 
فتتألق عيناه وباتمع وجهه وبكاد دمه ينفر من عروقه ورشسم 
عليه مات الصلابة والمزيمة والابدفاع ويفتر ثغره عن هذه 
الكلات اللعات تذ كرثم بالواجب الدى ذهلوا عنه » وتحف ثم إلى 
الشهادة » وتدفع أجبن الناس إلى اقتحام الغمرات 

« فا تصنمون بالحياة بعده ؟ ! قوموا فونوا على مامات عليه » 
أفلا تقاتون على دبتم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله 
عل وجل شبداء 6 ثم قال : « الهم إلى اعتذر إليك ما صنع 
هؤلاء (يمنى أحابه) وأبرأ إليك ماصنع هؤلاء ( يمنى اأش ركين ) 6 
انتقضت على سامميه لحظة كانوا منها فى مثل لجج النور من كلانه » 
فألحهم ودفمهم إلى الوت دفماً ؛ ثم انطلق نحو جوع الشركين 
فاتق فى طريقه سعد بن معاذ فقال له : « ياسمد ؛ الجنة ! ورب 
النضر إني لأجد ريحها مندو نأ حد 6 ورى بنفسه وسط انوع 
الحائقة الظافرة » ضارباً وطاعنا » فأشرعت إليه الرماح وأساتت 
عليه السيوف وسالت منه الدماء غلى جوانبه » وهو لايحس لتلك 
وخزا ولا يشمر لهذه بألل ولا ينفك منقنا على الأعداء مقتحما 
صفوفهم » بوسمهم تقتيلاً وإمخاناً » غير آبه للرماح تنناوشه » 
ولا للسهام تنفذ فيه » ولا للسيوف تقطع منه » وإنه مع هذا كله 
لابرى أنه بذل فى الله طائلاً » وكا ازداد الدم منه انصباباً زاد 
على أعداله كرا وإقداما حتى أ كرم الله هذه الروح الزكية 
فسااك على قصسّد القنا وظى السيوف فاستار سبحانه ببساء 
وأثالها ماتمنت من الشهادة لتنم بلقاله وجواره فى عليين 


21 نع لطع .]//:ومااط 


ولقد أحى بكلاته تلك أنوف للهاجرين والأنصار » فشوا 
على أثره وكروا ثانية على المدو » واجّهدوا فى القتال ؛ إلا أن 
أحدا ما بلغ مباغ أنس رحمه الله ورضى عنه » حتى إن سعد 
ابن مماذ - على ماأبلى فى المدو بومثذ - ليحدث عنه بعد 
الحرب فيقول : « ما استطمت يا رسول الله ماصنع © 
* * * 

انقضت المركة حافلة يضروب البطولة » وطفق السلمون 
يتحرون قتلاثم لواراتهم التراب ؛ وإنهم لنى شأنهم إذ وقفوا 
على جثة لم يعرفوا صاحبها لآن السيوف والرماح لم تبق على ثىء 
من ملامحه قط . با لأدول ويا للبسالة ؛ بضع وعاثون بين طمنة برمح 
أو ضربة بسيف أورمية بسهم » يتلقاها رجل واحد فقط » ثم 
هو بعد ذلك لم يشف صدور أعداته الحتقين عليه لما ملأ قلوموم 
حردا وغيظا من كثرة ما فسّل فهم » لم يبرد أ كبادمم كل 
ما نالوا منه ول يذهب غيظ قلومهم قتله » بل شوهوا الثة ومثلوا 
سباء » لقد باغ من المسلبين هذا النظر أمداً بميداً ونفضهم تفضا 
من شدة التأئر » وعظمت رغيتهم فى «عرفة صاحب الثة » وليثوا 
مدة لا مبتدون إليه » حى تقدمت أصيأة عاهدة محدزت منيا 
المبرات الحرار » وه حدق فى نامل الشهيد ثمقلت : « هو أخى 
انس بن النضر , عرفته ببنابه ! 6 

+ * + 

رجع المجاهدون الأبرار » الذبن اسطفاهم الله رسلاً إلى 
الا نسانية المعدية يفيضواتف: فما اارحمة » ويشيعون المدل 
والإحسان » رجعوا إلى الدينة يحنهم رضوان لله وتتئزل علهم 
رحته ؟ وقد خلفوا فى أحد سبمين بطلا استانوا إخلاص 
ليجماوا كلة الله هى المليا » فنممت أرواحهم الشهادة عق 
كان من بتى منهم على قيد الحياة قد أ بلي البلاء الحسن وبذل 
طاقته ويجهوده . ذان الحسرة لتذيب كبده على أنه لم يحظ ما حغلى 
به |خوانه من شرف الشهادة » ول يخقف من حسرتهم إلا أملهم 
فى أن يكرمهم الله مها فا ينتظرثم من معارلك 

لكن الله سبحانه رضى عن هؤلاء وأولئك » وأنزل فهم 
قرآ نا ما بزال الناس يتلونه والمبرات يجرى غزاراً من مآقهم » 
ومازال هذا الضوت الالحى القدس مهيب بالسامين والستضمفين 
مدوياً فى الآفاق : 
< إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة 
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وتحمد الله على أن هذا الفيض القدس من شرف الد 

ما زالت أمداده متصلة بإستمرار » وما زال الشمللة افا زن على 

ميادن الجهاد ؛ ومابرحت هذه الطائفة الختارة من السليق 
تتكالب علها الأعداء من كل حاني » وما انفكت عرض آلتألهم 
وممجيتهم وضراوم والله يمتحن الخحلف بما امتحن به السلف » 
وبخص من شاء منهم بكرامته . ذنى كل بلد إسلاى ميدان جهاد 
وشهداء دفاع » وفى كل بقعة عربية عدد مستبيح وقافلة تستشهد 
ولن تزال إلى قيام الساعة نستشهد » ولن تزال إلى قيام الساعة 
نتأسى بتلك المصبة الطاهرة من ثهداء أحد ومجاهدها » ولا تفتأ 
منا طوائف تترى على آثار من سلف :من أولينا كنا خلت مواضع 
فى الصف أحتلها فوج ؛ و ينس الناس بمد تلك الأرواح 
البريئة التى صعدت إلى بارمها فى العراق وسوريا وفلسطين ومصر 
وطرابلس وتونس والجزائر وصا كش ؛ وهى تكافحج أحفاد 
الصليبيين من بريطان وفرنسيس وطليان وإن هذه القوافل 
لنستمر فى تلبية بداء رهبا بهافها على الشهادة “لا ريت 
اريت اال اله ىق أطال أحد : 

« من المؤمنين رحال” صدقوا ماعاهدوا الله عليه فْهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » 

فيا أسها الشهداء الخلسون الأرار من ادن أحد وبدر إلى 
ممارك فلسطين وساحات الغرب الأقصى اليوم ! 

ويا أيَها الحلقة النورانية التي اتنظم فها أنس. بن النشر 
وعبد الرحمن الغافق . .. حتى عم تار وعل الدب القسام وفرحان 
السمدى ومن يخلف هؤلاء وأوائك فى مشار قالأرض ومغارمها ! 

هنين ل الكرامة فى دارااار » فقد غضم للحق وجيم 
الحرمة وحفظم البيضة » كته دودون لصسوص 
الأععراض والأموال والأديان من ذثاب البشر الجائمة الضارية » 
امون من الشرف والبل واغي وال انيح ألتم 
أرواعم عر 3 بدمام تشكون وحشية الطاممءين 
وفظائع. الحتلين 

5 الشهداء' الجاهدون : لاحرم الله دنيانا من أمشالكم 
فأنم منار المدى ومسابيح الظلام . وعليم 


( دمشق ) 


رحمة الله ورضوانه 
سقير ابرثفاى 
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( قل واه ان ماتلوته عليم ولا أدرام ب 
قفد لنت فعم عمراً . من قبا أفقا فون ) 


( سورة يونس سل 35 


بعث مد 
صلى الله عليه وس 
فيكانت معحزنه 
الكبرى هذا 
القرآن الكريم 
بفصاحته الباهر: 
وما حاء به من 
تشريع قويم فى 
أسول الدن 
وفروعه » على أنه 
كان مع هذا يلجأ 
إلى المقل فيستمين به فى تأييد رسالته » وإلى | 
إثبات نبوته » وإلى هذا تشير تلك الآية الكريعة من سورة 
بونس ( قل لو شاء الله ما تلوته عليم ولا أدرا كم به ققد لبنت 
في مرا من تبه أفلا تمقلون ) 

فهو يقيم فى هذه الآية دليلاً على مة نبوته يستند إلى دراسة 
ناريخه قبل النبوة وبمدهاء وإلى دراسة نفسه في هذين المالين » 
والدراسة الأولى فرع من عل التاريخ » والدراسة الثانية فرع من 
مانن »؛ وسنقوم الآن مهاتين الدراستين » ونشع فهما 
أطوار حياته سلى الله عليه وسل, 

الطرر ابول : واد صلى الله عليه وس ينها عاثلا علمورث 
من والده شيئا » لآن أيه مات قبل جده عبد الطلي وهو شاب 
لا يكاد يجاوز حد المشرين » فل يرث شيثاً من مال أبيه » 
ول يتمكن من أن مجمع شيثئاً لابنه . بل مات بعد شهرين من 
جمله » ثم ل تبث نه إن مانت عد موت أيه 3 فكفله جده 
عبد الطلب » ثم كفله بمد وفاة جده عمه أبو طالب 


فيستخدمه فى 
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وكانت قريش تعيش فى ك2 عبظة 
والكسب ء ولا تمرف ما تستية اليا لمر 
انزو وَالّينِ » فنشأ عمد سلى الله عليه ولس[ عل ظ 
يحبا للعمل » راغباً فى الكسب اللال ».اهو الدى قال ؟ 
فى رسالته : أطيب الحلال أن يأ كل الرجل من عمل| يده ؛.و| 
نى الله داود كان يأ كل من عمل يده 

فاما باغ مبلنا يمكنه ممه أن يممل عملا أخذ بريى آلثم مع 
إخونه من الرضاع فى البادية »ثم مضى فى هذا العمل بعد أن 
رجع إلى مكة ء فكان برعى الننم لآهاها على قراريط يأخذها 
ممم »كا روى هذا الامام الخارى في ميحه 

وكان فى هذا الطور يميل إلى شىء من الذو البرى'» ومدركه 
عناية الله فيه كا ندر ككل شاب موفق » وقد خ عن نفسه فى 
ذلك بند رسالته فقال :لما نشأت بشنت إلى" الآوثان وبنض 
إلى الشعر ء ول أهم” بشىء مما كانت الجاهلية تفمله إلا مرتين » 
كل ذلك يحول الله يينى وبين ما أريد من ذلك » ثم ما ممت 
بسوء بعدها حتى أ كرءنى الله برسالته » قلت” ليلة لنلام كان 
معرتؤيط اكيت عه مويل جو انبلا 
الشباب » تفرجت لذلك حتى -: عقت أو ل دار من مكة أسمع عززفا 
إلأفوف والزامير سرس بعضهم » لدت لذلك فضرب الله 
علىأذىفنمت » فا أيقظنى إلا مس" ؛ الشمس ء ولم أقض شيئاً » ثم 
عرانى ميّة أخرى مثل” ذلك 
1 الطرر التالى : فلنا بلغ سلى الله عليه وسلمأثنتى عشرة سنة 
أخذ يعمل فى التجارة مع عمه أبى طالب ٠‏ فسافر معه إلى الشام 
للتجارة وهو فى هدهالسن » ولا حذق التحارة انفرد بنفسه عنه . 
وكان فى مكة سيدة ناجرة ذات شرف ومال تدعى خديحة بنت 
خوياد من بنى أسد بن عبد المرّى بن قصى وكائخ تَستأجر 
الرجال في مالها وتضارمهم إياه » فسمعت عنه من الأمانة والصدق 
ما رغمها فى أن تستأجره للتجارة في مالحا » وكانت سنه فى ذلك 
الوقت نخسا وعشرين سنة » فاستأجرته ليخرج فى مالها إلى الشام 
للتحارة ؛ على أن تعطيه أفضل ما كانت تمطلى غيره » فسافر إلى 
الشام مع غلامها ميسرة ؛ فباءا وابتاءا وربحا ربحاً عظماء فسرت 
به تلك السيدة الكرعة » وكان زوجها قد توفى ول تتزوج بعده 
فأرسلت إليه مخطبه لنفسها وكانت سنها نحو الأربمين » فقام مع 
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أعماءه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد نفطها له منه عمه 
أبو طالب » فزوجها عمها له؛ وصارت مبذا زوجه سا وعشرين 
سنة » وكان يعمل فى مالها ويأكل من ننيجة عمله » على أنها 
ما كانت تضن عليه بشىء منه 

الطرر الثالت : وكان فى نفسه سلى الله عليه وسلم ميل إلى 
عبادة ربه » وإلى المزلة عن ذلك الجتمع الوبوء برذائل الجاهلية ؛ 
فلها رزقه الله بتلك الزوج الكريعة » وصار له مال يساعده على 
قضاء حاجة نفسه من عبادة ربه » كان يقصد كل سنة فى شهر 
رمضان إلى غار رحراء » فينقطع فيه للعبادة » وكانت قريش تغمل 
ذلك في جاهلينها » ول يدع منه صلى الله عليه وسل شيثاً جديداً 
م يكن يفمله أحد من قومه 

وكان مخاو مهدا الغار فيتعبد فيه النيالى ذوات العدد ؛ فتارة 
عشرا: ونارة أ كثر إلى شهر » ويأخذ الك زاده » فإذا فرغ 
رجع إلى زوجه فييزود لثلها 

وهذا الطورآخر أطواره قبل النبوة ‏ فإذا أردنا أننستخاص 
منها شيثاً من خصائصه صلى الله عليه وسلٍِ فيها وجدناه رجل 
مل يعتمد على نفسه ؛ ويأخذ فى ذلك با اشهر به قومه من 
الحذق فى التجارة » والرحلة فها إلى الأقطار القريبة والنائية ‏ 
لا يشغلهم عمها شاغل » ولا مهتمون بغيرها ثم كان مهم به غيرهم 

من الغرنيه + .جين عيدام بذ بس شعراوم فقال : 
ألحى قصيمًا عن الهد الأساطير” ورشوة مقلم نوع ى السفاسير” 
وأ كلها اللحر بحت لا خليط له وقرهًا رَحَاكَ يرث انك هيه 

وكان فى هذه المياة المملية من أحسن قومه خاقا ؛ وأصدقهم 
201 وأعظمهم أمانة » وأبمدهم عن الفحش والأخلاق التى 
ندنس الرجال » حتى كان من أفضلهم موءة » وأ كرمهم عخالطة » 
وخيرهم جواراً » وأعظمهم حلا » فأحبوه وركنوا إليه ولقبوه 
الأمين حتى غلب على اسمه هذا اللقب 

وكان على عامه بفساد ما عليه قومه من عبادة الأسنام وما 
إلها يكتنى من هذا بالمزلة التى أخذ نفسه ها ء ويأخذ با يأخذ 
به بعض الناس من الاهمام با/صلاح نفسه وعدم الاهمام با صلاح 
غير وكأنه كان يضن بذلك الب الدى يحبوه قومه به أن يفسده 
بتخطتهم » وتسفيه ما ألفوه من عبادة أسنامهم » فضى لا مهمه 
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إلا أص نفسه 03 5 ١‏ 
لأعغال السالحة التى كان يقو د ١‏ ه< 


0 75 
كلاب » وب تم بن مر"ة ؟ تحالفوا وتماقدوا ألا بجا 57 
مظلوماً من أهلها أو غيرثم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد 
إليه مظلمته » » لخضر مد صلى الله عليه وس هذا الحلف مع أعمامه 
وقال فبه بعد رسالته واج مع ممق حلفاً فى دار 
عبد الله بن جدعان ما أحب أن لى به ” سر َالتسم » ولو دعت به 
فى الاسلام لأجبت » 

دل يعن صلى الله عليه وسل فى هذه الأطوار بشىء من 
الفصاحة والبلاغة » ول يحاول أن يكون بين قومه خطييا 
أو شاعيا ؛ بل كان يكره الشعر كرهه لمبادة الأسنام » مع أن 
الجزيرة العربية كانت تمج فى ذلك الوقت بالشعراء والخطباء » 
ولكن قريشاً كانت لاتمنى بثىء من ذلك » وإعا كانت تمنى 
امال والتجارة عناية أبناء عمومتهم من الهود » حتى كان حظها 
من الشمر دون حظ غيرها من القبائل » وإن كانت لغنها أفصح 
اللنات العربية » وإن كانت مواسم الأدب وأسواقها لاتقوم 
إلا فى بلادها 

وقد قفى حمد صلى الله عليه وس فى هذه الأطوار أربمين 
سنة من عمره » قضاها على ماوصفنا فى حياة هادئة » وعيشة 
مطمثنة » لاتحدثه نفسه فيها بثىء مما حصل منه بعدها ء ولا تطمح 
فى أميتها وقناعتها إلى أ كثر مما وصلت إليه فيها 

الطرر الرابع : وقد باغ صلى الله عليه وسل أربمين سنة 
فإذا به ينتقل خْأة من تلك الخياة الحادثة إلى حياة عنيفة يشتد فيها 
الحصام ببنه وبين قومه » وينقلب ما كان فيه من عدم البالاة 
بأمثم حرصاً على مودتهم إلى اندفاع شديد نحو الاهمام بأمرثم » 
وإن أدى هذا إلى انقطاع تلك الودة التى كان يحرص عللها » 
وكان فى أهنأ ما يكون من الميشة مها نهم ؟ وإذا به وهو ذلك 
الأى الدى لم يجلس إلى مم » ولم يشتغل فى تلك الأربمين سنة 
إلابما ذ كرنامن التجارة ورى الفئم » بنقلب إلى خطيب لايدانيه 
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خطيب فى فصاحته » وعالم لايدانيه عام في علمه , وبيده كتاب 
لايأتيه الباطل من بين يد يديه ولامن خلفه ؛ يدعو به الناس أججمين » 
وهدمهم إلى دن اقه السحيح » وترك مادخله من التغيير 
والنبديل والتحريف : ويجاب على نفسه مهذا عداء الوثنية 
وزعمائها من قومه » وعداء الجوسية وزعمائها من الفرس 
و كاسرنيا » وعداء النصرانية وزعماتها من الروم وقياصرتها » 
وعداء الهودية وزعمائها من الهود وأحبارها 

فا هذا كله ؟ وما هذا الذدى جمل من عمد الأمين بين قومه 
عدوثم اللدود وخصمهم المنيد ؟ لقد اختلفوا عند بناء الكعبة 
وهو ابن خمس وثلاثين سنة فى الحجر الأسود أمهم برجمه إلى 
موشعه من الكمبة » ثم اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل 
إلهم » فلا دخل إلهم قلوا : هذا الأمين رضينا » هذا ممدء 
فبسط رداءه ووضع الحجر عليه » وال : لتأخذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب ء وأميثم برفمه حتى انتهوا إلى موضمه » فأخذه 
ووضعه فيه 

فا هذا الدى جمله بعد هذا يمرض نفسه لآن يهموه بكل 
شنيمة من القول ؟ فيقولوا عنه مرة إنه ساحر ؛ ومية إنه 
شاعى » وصية إنه كاهن » ومية إنه نون 

إنه لم يفمل هذا من نفسه » ولو أنه خلى ونفسه لفى فى 
نلك الحياة الحادثة إلى مباية أمسء » وإعا كان يعمل فى هذه الحياة 
الجديدة بأمى طرأ عليه » وغير من نفسه ما شبت عليه فى تلك 
الأريمين سنة 

فبيها هو في غار حراء قأنم فى بعض الأيام على الجبل إذ ظهر 
له شخص وقال : أبشر يا تمد أنا جبريل وأنت رسول الله إلى 
هذء الآمةء ثم قال له : إقرأ » قال : ما أنا بقارىء ء لأنه كان 
أمي كا سبق » فأخذه فمَطَّهٌ بالط الدىكان ينام عليه حتى 
بلغ منه اتلهئد » ثم أرسله » فقال : إقرأ » فقال : ما أنا 
بقارىء » فأخذه فنطه ثانية ثم أرسله فقال : إقرأ» قال :ما أنا 
بقارىء » فأخذه قنطه الثالثة ثم أرسله فقال : : « إقرأ سم ربلشة 


اى خلق ؛ خاق الارنسانة منعلقر » إقرأ وريكه الأ كرم” » 
الذى عل اقلم » عل الارنسان مال' ل 6 


فرجع بها سلى الله عليه وسلم برجف فؤاده مما ألم به من 
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ازوع ؛ فدخل على خديحة زوحعه 
فزملوه حتى ذهب عنه روعه بها فأخازها 1:1 
خشيت على نفسى »ء فقالت له : كلا والله ماخ 
إنك لتنصل اررحم وحمل الكل" ء ووكك سه العداؤم 
الشيف » وتعين على نوائب الحن » فلايسلط الله جلك العيائ 
أو الأوهام ».ولا مراء أن الله اختارك لمداية قومك ٠‏ 

نم ذهبت به إلى ان مها ورقة بن نوفل » وكان امسم؟ قد 
تنصر فى الجاهلية » وكان بكتي الكتاب المبرانى » فكان يكتب 
من الا جيل بالمبرانية ما شاء الله أن يكتب » فقالت له خديحة : 
ابن عم اسمع من ابن أخيك » فقال : با ابن أخى ماذا ترى ؟ 
فأخبره خبر ما رأى ؛ فقال له : هذا الناموس الذى نزل الله على 
مومى » ثم قال : يا ليتني فها جذعاً إذ يخرجك قومك » فقال : 
أو رجى ثم ؟ قال : لم يأت رجل قط بمثل ماجثت به إلا عودى 

وقد حقق الله نبوءة ورقة بهذه الحجرة التى حى ذكراها 
كل سنة 

وهذا هو حك التارخ وعم النفس فى رسالة مد صلى الله 
عليه وسل ؛ وهذا ب لإسعى بعض جهادى فىنصر دينك أشكو 
إليك ما ألقاه بسببه من أذى » وهو لذي فى هذه الدنيا إذا التذ 
قوم بمتاعها » وأنت حسبى ونم الوكيل 

عبر التفال الصعيرى 


الام فرتر 
للشاعر الفبلسوف وم انثطاتى 
الطبعة الجديدة 


ر ربا : أصمر عمسن الزيات 


وهى قصة عالية تمد بحق من آثار الفن اللخالد 
ونمنها ١6‏ قرشاً 
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1 
0# آل 


اك 
وأمره فى الؤلاب الع ربلى 
للأستاذ ضياء الددن الدخيلى 


مما استحلوا به أياسّه الحرم 


١ 


هذا انغرم قد وافتك صارخة 
يملآن سممك من أصوات ناعية فىمسمعالدهرمن إعوالها سم 
نننى إليك دماء غاب باصرها حتى أريقت ول م رفع ل عل 

حاء الحرم فالساجد المراقية محللة بالسواد » والوجوه تعلوها 
الكا بة ؛ هنا وهناك عويل ونواح يكريان القلب . الصدور موجمة 
بضرب الأيدى » والتون مكلومة باللدم بالسلاسل النحاسية . 
والنفوس فزْعة جزعة قد تملكها الملع إذ خلبتها الألسن الذلقة 
التى لم تدع أسلوبا لهويل فاجعة كربلاء إلا ركبت سبيله الأوع 
والأشد إبلاما والأنى اذعة ولوعة . موا كب تجلييت السرابيل 
الضاعفة من الحزن خنقها الأسى فلا تأمى » ورؤوس تنشج 
بيحد السيوف » ودماء تراق على مذي فاجمة كربلاء » فا قيمة 
المبرات والزفرات والدموع النصبة على أقدام هذه الأساة اأؤلة 
النىلم يع الناريخ ع منها ولا أ كثر جلبة منتبماتها . ففى إبران 
والعراق والهند وسورية والحجاز وهنا وهناك متم ومناحات 
تعقد لنسكب المبرات وتنفث الزفرات » فكا ننفس الشرق الحالمة 
بالأشباح والرؤى » الفعمة بالطموح وأحلامالنيب » التبرمة بالحياة 
وأحكامها النى ترزح بأعبائها - وجدت فى هذه الأساة محال 
واسما لاإعلان عويلها والتنفيس عن كريها 

وإن شيعة الملوبين التى لم مهيمن على مقدرات البلاد و 
تسيطر على أزمة الحسكم وتقبض على السلطة الزمنية إلا قليلاً ؛ 
بقيت طوال الدهى ناقة ساخطة على الدهى الحازل ؛ ساخرة من 
أقداره المملوءة بالهازل ؛ فشاعرها ( السيد جمفر الحلى صاحب 


دبوان سحر بابل وسجع البلابل ) يقول : 

وجه السباح على ليل مظلم ودبيع اي 
3 يدل نسفت جوانبه وساخ يلمي 17 
)١(‏ جبل 


.نه ماو 01000126 
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مثل ان فاطمة يبيت مشرداً 
ويضيق الدنيا على ان خمد 


<تى تناذكم 


وقد صبغ الحرم أدب الشيمة بصبنة سوداء ذأغة 09 بع 
حتراء ملطخة بدمالشهداء ؛ كالحة تملوهاشارات التكدر والانزعاج 
من الوشع الراهن الواقى ؛ وهذا الأدب الباى نسوده الأحلام 
بفردوس مفةود أسسه المدالة » برحع فيه حق ا إلى اهله 
وذويه الشرعبين ؛ الك فهو أبدا يندب ( صاحب الزمان) اقدى 
غاب عن الأنظار ليمود فيملاً الأرض قسطا وعدلاً بمد ماملأت 
فىعهده الآمان ويسود السلا الجتمع 
حتى ترعى الشاة مع الذئب » فاسمع السيد حيدر الى يندب 
الامام الغائب : 
يلع > ”١ت‏ * أعجننا 
وي انا 


جوراً وعسفاً . وسوف يعم 


رك أها نبي الشريمة 
لك عن حوى متككك صدوعه 
ماذا بيجك إن مسبر2 تاوقمة الطمرن الفجيمه 
حيث الحسين بكربلا خيل المدى طحنت شلوعه 

والشيمة تعتقد أن > اليوم مضرج بدماء الأراء ؛ ماخ 
بيقع سوداء من قضاء الجور والشبهات . وني الحق أن الأدب 
الشيمى خير مثال لأدب التشاؤم الساخط على الحياة الحالم بإلثل 
الأعلى يد أاستب 62 علا ذليية على 5 الشيعة 
وأ كسوثم مهذه الصينة الحالكة » فن قرأ عَرْليات السيد ند 
السميد الحبوبى الشاعى النجنى ( طبع دبوانه فى يروت ) وأسام 
سرح الطرف بين موشحابه الرقيقة وروضيابه وخريانه وجدها 
ضاحكة متهللة طروباً » ومن خير ما يمثل الحياة الرحة الهيجة 
( وعسانا أن نتحدث إلى قراء الرسالة الكرام عن أدب هذا 
الشاعى المبقرى ) . إنما أعنى هذا القبيل الذى أترع أدبه بالمويل 
والنياحة ؛ وعلى رأس هذا الرعيل السيد حيدر الحلى » وعائم 
الكمي » وصالح الكواز » وسالح القزوبنى الملوي ؛ وابراهم 
الطباطباق ؛ وجعفر الحلى » ورضا الحندى ؛ وكاض الأزرى 
وعبد العللب الى » وعبد المسين الأعسم» وهؤلا.شمراء مطبوعون 


05 ا 
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لمم دوأوين مفممة بالأدب الشبم قوة وحيوية ؛ وقد أقاموا على 
شواطى' الفرات فى غضون عصر الهضة ددولة للشعر يدعمها 
خصب القراتم ورسانة الأساليب ومتانة السبك ودقة المنى وسمو 
الميال . وإنه لمن المقوق أن تتغافل عن دراسة أديهم الأفلام 
المربية التزهة مصر » وإنك إذا تصفحت ماخلفوه من شعر 
ع الآثرء قوى الميان » نكم التعابير 0 حزل الألفاظ ) وجديه 
طالشا ,هري والتنديد بالأموبين وما استباحوه من الدماء الحرمة 
في اكربقاه » وما انبسكوه من حرمة ذرية الرسول ب قترى ارم 
قد صبغ أدسهم بصبئة خاصة لاتحد نظيرها فى كثير من الآداب 
المالية ؛ وقد ممجوا بشعرثم الوجدانى قصصاً ووقائع ناريخية 
فاستحدثوا لون مختلف عما ألفناء فى أقسام الأدب العربى من 
قبل . وقد فرأت للا ستاذ الزيات فى كتابه ( فى أصول الأدب ) 
كلته الآنية ؛ قال عند استمراضه الموافل الؤثرة فى الأدب : 
« وتاثير الآديان فى الآدب أص ابت بأولة الطبع والسمع قإنها 
عق تيتا جديدة لصنفات حديدة » » وتؤثر فى الأخلاق 
32 
دن من الأديان السماوية ا اجتهادياً ختلف أبناؤه فى 
فهمه اختلافهم في الطبائع والنازع والناية » فأشمار الحوارج 
:شخ إلنماء تع ابأجاسة لتسشتههم واتصليهم وجبام خية 
الإسلام جهاد مخالفهم فى الرأى » وأشمار الشيمة تفيض باجلال 
زوج البتول وصهر الرسول وعحيد ذكرى بنيه وعثيل آلامهم 
ورثاء من قتل من أعلامهم © 

وما لوح إليه الأستاذ الزيات حقيقة راهنة تمضدها قواعد 
عل النفس وأصول التربية الحديئة وقواميس الاجماع ويدعمها 
الوجدان بأنصع برهان ؛ فها عى ذي الجاميع الشحونة بالقصائد 
المصماء التى تتفجر حزناً لمقتل سيدنا الحسين عليه السلام ؛ ومن 
أحدنما ( لواعج الأشجان ) تأليف الملامة السيد محسن العامل » 
و ( مثير الأحزان ) وحسبك بأسمائها معرفا بما انطوت عليه 
صدورها من مآرر 

هدا عدا الدواوبنالسودة بنى شهداء هذه الوقمة » وقد كان 
حامل لواء هذه السرايا هو الشريف الرضى ( موضوع دراسة 
الكتور ري البارك شيف المراق الكريم فقد أخذ اليوم فى 


تحليل أدبه الماد فكانك ألا طم« 
والناقشة فى الأوساط الآدبية منا)ء وقد كا 
مفجوعاً كلم الفؤاد فتجد شعره فى اه الحبين 
والحنين » قال فى قصيدة مقصورة : 


وضيوف لفلا قفرة 
يذوقوا للاء تق البنضيا 
ووجوه كالصابيح فرل 
تتبن" الإيشسال “وضا 
با رسول الله لو عابنهيم 
من رميض نع الظل ومن 
ومسوقر عار سعى به 
9 ا<زر الأضاحى نسله 
وا قتيلاً قوكض الدهى به 


غساوه يدم الطرا. وما 


زلوا فها عل(غبيتر 
بمدا التيف على ورذ الأذى 
قر غاب و#تصسيع فد هوى 
الحم علين اليل 
وثم مابين قتال وسبا 
عاطثى 'يسق أنابيب القنا 
خلف مول على غيروطا 
ثم ساقوا أهله سوق الاما 
"عمد الدين وأعلام الحدى 


لكت غير 7ك الثرى 
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وشاعى علوى آخر لا يقل فى جودة شعره وروعة شوارده 
عن أبى الطيب التني » ولربما يحوزه فى اسه الذّهب وطموحه 
التوثب التحة: للانتقام فى الستقبل الغامض » ذإك هو السيد حيدر 
الحلى ولد عام 1745 وتوف سنة 4 1٠0‏ » وبلده الحلة مدينة كبيرة 
تقع على أحد فروع نهر الفرات قرب موقع بابل التاريخية ؛ وقد 
نبغ فها عدد غفير من الشعراء النابنين : وإن شاعنا هذا يمتاز 
بفخامة التمابير وروعة الأحلام ودقة الوسف والتصور والقدرة 
على الهويل وإلباس الحوادث جلباب الضخامة والجسامة ونحت 
هيا كل الأشباح والآخيلة من مادة الواقع ولسكن بتكبير وتمظيم ‏ 
وله براعة ممتنازة فى استنهاض الراقد وتحذبر الغافل عن الحطر 
الداثم ولوكان موهوماً ؛ وقد عاش مفجوعا بواقمة كريلاء التى 
تركت فى نفسه أثرآ عميقاً فظهر هذا الانفمال النفساتى جليا فى 
مرائيه . فاسممه ينوح على شهيد الارباء » وديوانه كما سلف نواح 
ومباديد وزمحرة ووعيد : 


وادعتحولىالشجا ذاتطوق مات مما على النياح المجوع 
شاطرتني بزحمها الداء حزن حين أأنت وقلى النجوع 


)١(‏ البوغاء : الترية الرخوة كا'ها ذريرة » وتأنى كفن من دون تضميف 
متعدية لواحد فاذا ضعفت عديت إلى اثنين كسرب 
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با طروب العثى" خلفك عنى لم .مجنى صبابة وولوع 
ل يرعنى نوى الخايط ولكن 
من جوى اللف”"؟ راعني ما بروع 
أى يوم بشفرة البني قكمسة يو أن الاسلام وهو جديع 
ْنا طارت النفوس شماعا فلطير الردى علها وقوع 
قد نواصت بالصير فيه رحال فى حشا الو تمن لقاها سدوع 
سكنت مهم النفوس جسوماً همي بأساً حفائظ ودروع 
وقوله يعرض بالهائعيين وتثاقلهم عن نضريه : 
لطر ارق الله اكية الظر 
فهاثتها فى 
ويا مضر الجراء لا تنشرى اللوا 
فان لواك الوم أجدر بإللف 
ألم إذا عن ساقها الحرب ثرت 
وعن اها قد قلست شفة الحتف 
سحبتم إلها ذيل كل مفاشة ”© 
رد الظبا بالللم والسمر بالقصف 
من حرارة ورها 
يعاء الطى''" منسك ظبا القوم تستشق 
ثم يتجه إلى الامام على بن ألى طالب ويخاطبه مخاطبة الأحياء 
على الأساليب الشعرية التبعة 
أ عير . أبناؤك ' النوم حلت 
بقادمة الأسياف عن خطة االحسف 
لقد حشدت حثد المطاش على الردى 


الاف مرشومة الآنف 


نكيف رسيم 


عطاش ونا بِلثْ حشا بسوي اللف 
ونسوتهم هاتيك أسرى على المجف (!» 


وهل زحف ذا اليوم أبق لحهم 
ميد وغي يستهض الى للزحف 
* #* 


)١(‏ الطف : المكان الذى قتل به الحين (؟) درع واسعة 
)2( الرقاب وعى من مثاثات قطرب 55 عبد الرحمن النهررى : 
و الظبية بدى بالطلا والراح اح ان تطبع أنسمى + بالطلا 

و اناق الأنام ذا 

6 المجف الابل الحزال 


تفودها أز مة الأقدار 


01000126103١. 6010 


وفاهن أعزق 4 0 
عثر الدهص ورجو أن 5 
لا ألتنى القادبر إذا 


وتسمع هنا لكبرياء ذة 


1 
أزلال المفو تبني وعلى 
الطاعين إذا شبت وغى 
إن دعوا خفوا إلى داعى الوغى 
وقفوا والوت فى قارعة 


نفس الشاعى مقا 
تعاظم يطاول بإلرء الدهس ويجمله ععرضة جه 
وغضبه يخيث بوقف موقف الل والاستكانة حتى د 


أهل حوض انه حرمت الزلالا 
و الطاعم إذا عت سالا 
وإذا النادى احتى كانوا ثقاله 
لو ها 54 مبلان زالا 


وقوله حرمت الزلال يلوح إلى قتل الحسين وأسحابه عطاشاً 
وذلك من ما سى الواقمة التى أخذت محالا مناحة الشمراء 


وقوله من اخرى : 


2 اجها البيض بالهامات تلتطم 


موا إل المرب مَدَى الإشاويات :4 
فصارعوا الوت فها والقنا أجم 


ولا غضاشة بوم الطف إنقتلوا 
الجر ب تعل إن مانوا مها فلقد 
أبكهم لموادىالخيل إن ركبت 
وللسيو ف إذا الوت الزؤام غدا 
تننى إليك دماء غاب ناصرها 
مسفوحة لم بجبعند استفاتها 
حنت وبين يدمها يال ربت 


موسدن على الرمضاء 


سير مبيجاء ل تثبت لها هم 
مانت مها ممه الأسياف لاالحمم 
رؤومنها إيكفكفعنرمها اللجم 
فى حدها هو والأرواح يختصم 
حتى أريقت ول يرفع لك عل 
إلا بأدمع تكلى شفها الألم 
من تحرها نصب عينيهاالغلبااالحذم 


تنظرثم 


حرى القلوب على ورد الردى ازدحموا 


سقيا لثاوين ل تبلل مضاجمهم إلا الدماء وإلا الأدمع السجم 
أفنام سبرحم نحت الظبا كرما حتى مضوا ورداهم ملؤه كرم 
* # * 


وقد افتتح هذه القصيدة بحياسة نذكر بفخر التنى ومهديده 


ووعده ووعبده قال : 
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إن ل أقف حيث جيش الوت يزدحم 


عندى من المزم سر لاأبوح به حتى تبوح به المندية الخذم 
لاأرشم تف الملاابناسفودرتها إن هكذاظل رعى وهومنفطم 


ولربما أ كثرنا من الاستشهاد بالقطوعات الرثائية النى همي من. 


هذا الفرع الغض النضير بشعريته وإهابه الهم الكالم بمؤداه 
الباكي بمنزاه وممناه » ونظن أن فى هذا النوعطرافة وجدة عند 
قراء ( الرسالة ) الكرام 

وبمد فانك واجد هذه الوقمة قد أئرت أثرها فى الأدب 
وأننات جار غات 4 غيزاته وعزاه ريط نيل “قزية النزى 
محكة الحلقات » وليسهذا القسم من الشمر ثمرة الأيامالأخيرة » 
كلا فانه يعتد إلى عهد دعبل الحزاى وتائيته التى مطلمها : 
مدارس آنات خلت من تلاوة ومتزل وحى مقفر المرصات 
والحسن بن الضحاك الدى يقول : 
ومماشجاقلى وكفنك ف عير ىق مهارم من آل الني" استحلت 
وجعفر بن عفان الشاعى المبامى الذدى يقول من قصيدة : 
ليبك على الاسلام منكازبا كي فقد ضيمت أحكامه واستحلت 
غداة حسين للرماح درية وقد مهلت منه السيوف وعلت 
وغودر فى الصحراء لجا مبدد1ً عليه عتاق الطير بانت وظلت 
وسلبان بن قتة المدوى مولى بنى غيم وذلك حين من" بكريلا 
بعد قتل الحسين بثلاث ؛ فنظر إلى مصارعهم واتكا على فرس له 
عربية وأنشأ يقول ؛ وقيل إنها لأبى اارجح الحزاى » وقال ابن 
الأث إنها للتيعى تبم مرة قال وكان منقطاً لببى هائم : 
صرت عل أيات آل خخد ضر أرها أمثالما بوم حلت 


أ ر أن الشمس أنحت مريضة لفقد حسين والبلاد افشمرت 
وكانوا غياثا ثم أنحوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب السلمين فذلت 
وقد أعولت تبى السماء لنقده وأجمنا ناحت عليه وصلت 
وعقبة بن عمرو الميسى وهو أول من رثى الحسين فيا حكاه سبط 
ان الحوزى عن السدى : 
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سمرت عل تبر المسين بل اتيز ا 
ويسعد عيىا 


وآخر من عبد القيس قتل أخوء يلع الللبين؛ 


خير البريةيى الفبور) 22 
والتفجع «الإقيير ‏ 


ومازلت أبكيه 28 لشحوه 


يافرو قوى فابدلى 
ذاك الحسين مع التأوه 
والفضل بن عباس : 
أعينى تف لاتبكيا لسيبيق 
وبدبع الزمان الهمذانى : 
با لمة ضرب ازما 
له درك مرن "خا 
ارزية قامت مها 
لضرج يدم النبوة 
والسيد الجيرى : 


فسكل عيون الناس عنى أصير 


ن على معرسها خيامه 
ى رمضة عادت ثثامه 
للدين أشراط القيامه 
ضارب بيد الأمامه 
ع ابا 


أصر على جدث الحسين وقل لأعظمه ازكية 


وطناء سا كله رمة 


وبمد فهذه صفحات من أدبنا القوى طوى المارك الفرقة 
بين أمة الضاد التى أثارت دخان هذا الشمر - ما دهمنا من خطر 
الذرب » فنحن ندرسها للتاريخ لا أ كثر . فقد دثر الحاثعيون 
والأموبون وقبرت ممهم منازءاتهم حول اللك 


المراق - النجف الأعرف 
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ضياء الريمه الر ميق 


راسيلل 

لشاعر الحب واجمال لامرتين 
اسمر مسن ال بان 

تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة 2 الرسالة 6 

الئن 17 قرشا 


2111 عع مالع . :سمط 


بمناسي امار تسعوائ: سن: على وفاتم 


للدكتور زى على 
05-0 

فى سنة 1977 خطر لكاتب هذه السطور ينما كان يقوم 
يعض الأبحاث فى مهد تاريخ الطب يثينا أن “بحى ذكرى 
طبيب الإوسلام الأشهر « ابن سينا 6 فى الوقت الناسب بنشر 
بعض الرسائل العلمية عن حياته فى الجلات الطبية وغيرها 

وجرى وقتئذ يبنى وبين الأستاذ ما كس ويبرجر - وهو 
من أشهر عاماء ناريخ الطب اليوم -- حديث فى هذا الشأن لفت 
نظرى فى سياقه إلى رسالة لأحد الأطباء من الأتراك الكاليين 
حاول فبها أن ينسب ابن سينا إلى المنصر التركى تمشياً مع نمرة 
الجنس التى تغلذات فى تركيا. الكالية وشوهت فى كثير من 
الأحيان وتجه الحقائق التاريخية تبرير؟ لناية قومية 

وقد نشرت « الرسالة 6 فى أحد أعدادها فى الصيف الاضى 


نبأ مؤداه أتف حامعة استانبول احتفلت بإ حياء ذكرى 


« ابن سينا » أنبغ طبيب فى الإوسلام . ولا كان ابن سينا فارسى 
الأسل قد أراد الكاليون بعملهة هذا ريده 
وإقامة الدعوى الباطلة على أنه ينتعى لايك 
تكون عبقريته النادرة من مفاخ رالقومية التركية ؛ وفىهذا افتيات 
على التاريخ والمل لا تبرره المصبية الجنسية 
لإ أمذنما 

يلقب ابن سينا فى الشرق « بالشيخ الرئيس 6 وفي الب 
< بأمير الأطباء » حيث عمرفته أورويا يأسم 166013ى وأسمه 
السكامل أبو على الحسين بن عبد الله بن الس بن على بن سينا » 
وقد أجع الؤرخون على اعتبار شخصيته إحدى الظواه الفكرية 
المجببة التى جلها تارعخ الطب والفلسفة كا أنه من أعظ الملماء 
لين أجبهم الشرق إذ جع فى نفسه شخسية الطبِبٍ والفيلسوف 


والشاعى والفليى والسياسى والمال بطبقا تالأرض » وبلغ .بدلك 
ه* . ٠١‏ 


من فارسيته 


010500126 نجاو‎ ٠.60 


اق كاه وسرعة نبوغ العقل بالنسبة للممر مع عرم وتشاطالايمرف, 9 
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ذروة النبوغ وقة الشهرة بين علاءاالا, 
وحسبك ما ذ كره عنه الطبيب رخ 1 
إذةال :. 2 يمتبر أان سينا ممجزة “«* ىا 
ويحوز أنه لم يسبقه ولم يظهر بمده من الملداءظان ينانيه قي 


اللل وحمة شاسعة الحدود 6 1 

ولد اان سينا بقرية تسمى 2 أفشنة » بالفرب من « حرمين 6 
من أعمال بخارى وذلك سنة ره م ( ٠م‏ ه) وكان أنوه من 
بلخ ثم انتقل إلى مملكة بخارى فى زمن : ك0 بن منصورمن الدولة 
السامانية وكانت بومئذ غاصة بالملماء فوجهه أنوه إلى من حفظه 
الترآن وطوم الدب 

وظهرت ووادر نبوغ ابن سينا وعبقريته منذ الطفولة فا بلغ 
الماشرة من عمره حتى حفظ الفرآن الكريم عن ظهر قلبٍ 
ودرس النحو والأدب والفقه » ثم تممن الفتى فى دراسة شتى 
الملومبحاسة وجد بالنين » فأنى على منط أرسطو وفلسفته وأ "كب 
على حصيل الهندسة والطبيمة والفلك فأتقن ذلككله ولم يتجاوز 
السادسة عشرة . وكان من نمومة أظفاره يحس من نفسه ميلا 
خاسا إلى دراسة الطب فأقبل على تملده بسرعة غريبة إذأ كل 
ممارفه فيه واشتهر أمه كطبيب بارع ونطامى ماهس بمد أن 
جاوز عمره الثامنة عشرة بقليل . وصادف إذ ذاك أن مرض 
السلطان توح بن منصور حا 1 بخارى لدلك المهد ورأى أطباؤه 
أن يستشيروا ان سينا فى أمى معالجته » فاستدى صاحب الترجة 
فأشار بعلاج حاسم كان فيه شفاء السلطان فأحسن مكافأنه وعم 
له بالاطلاع على نفائس مكتبته الخاسة التى حوت كثيراً من 
الكتب الملمية النادرة فوت ابن سينا زبدة ما فها وعكف على 
الدرس والبحث سنوات ما كان يذوق فها طه م النوم إلاغررار ء 
ومما قاله عن نفسه : « لازمت د الاق تماة 
ترددت إلى الجامع وسليت وابهلت إلى مبدع الكل حتى يفتح 
لى النثلق منه وينيسر التمسر . وكنت أشتفل ليلا فى دارى 
بالكتابة والقراءة إن غلبنى النوم أو شمرت بشمف عدات إلى 
شرب قدح من الشراب ريما تمؤد إلى" قوت ثم أرجع إلىالقراءة ؛ 
إن غلبنى النوم حلمت بالسائل التى كنت أمابلْ حلها حتى إن 
كثيراً منها انضح لى بالنام » 


21131 ع عم //نوماخط 


وأخذ ابن سينا فى التأليف وهوف الحادية والمشرين من عمره 
قصتف موسوعة علئية شمنها كثير؟ من الملوم الطبيمية وكتب 
فى الفلسقة وما وراء الطبيمة ( اليتازيقا ) عدة وسائل 
وفى غضون تلك الدة صار ان سينا مضرب الثل فى البراعة 
الطبية وذاع صيته لما أوتيه من النجاح فى علاج الرضى اقين كانوا 
يفدون إليه من اج الأرض » وله في ذلك كثير من النوادر 
المجيبة التى تناقلها الرواة والؤلفون 20 
ثم لا بلغ صاحب الترجمة الثانية والعشرين من عمره نكب بوفاة 
والده فائتابته بمد ذلك الشدائد » وزاد فىمحتته وأهوالهأناشمحات 
الدولة السامانية وكنوا حمانه الذين تمهدوه بالرءايه والتشجيع » 
فرج من مملكة يخارى فاسداً « كركاع 6 عاسمة 2 خوارزم 6 
التى كان يحكمها الأمير على بن مأمون » غير أن اليق لازمه 
فتنقل فى البلاد شريدا ثم ألق عصا الترحال فى 2 جرجان 6 حيث 
كان بقصد أميرهًا « قابوس » الذى اشسهر بتأسده للملناء فصادف 
وصوله سقوط ابوس عن عرشه وحبسه فى بمض القلاع وما 
لبث أن مات © فتألم ابن سينا فدلك أل شديدا وأنشأ قصيدة 
قال فها : 
ل عظمت فليس مصر”واسى للماغلا تمنى عدمت الشترى 
ثم هام على وجهه فى الآفاق إلى أن وصل أخيراً إلى 2« حدان» 
ودخل فى خدمة أميرها ثعس الدولة وءالجه علاجا ناجحا إذكان 
يشكو مضا شديدا بالمدة » فأحسن الأمير صلته وقلده الوزارة 
وم تنمه أعمال الدولة ومبام النصب عن مواصلة نشاطه الطى 
وأبحانه الملمية » فألف في ذلك الوقت الجزء الأول من كتابه 
الأشهر « القانون فى الطب »6 » وكان يقضى النهسار فى مباشرة 
شثون الدولة ويحى الليل الحاضرة والتدريس وإملاء الذ كرات 
م لض من اضرم لستق مستسسيه و ٠‏ 
عماس النتاء والأنس وللوسيق ترويا لنفوس من عناء ابرض 
على أن هذه الحياة الحافلة بإلمم والممل والنشاط ما لبثت أن 
عصفت بها رياح الفتن السياسية ودس أعداء صاحب الترجة له 
وامهم بأن له صلة سياسية وثيقة بأمي رأسفهان وسيجن فى إحدى 
تن المربى وتأيره فى مدية 
أوربا » طبع دار الكتب المصرية سنة 1"1وا 


01000126 نه ما‎ ٠.60 
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القلاع وهناك لازم التأليك.. ثم إنةاأأة لي 1 
سجنه بمد أن تتكر فى زىالصوفية وقسد أ :ةق << 
أميرها بكل أنواع الحفاوة والاكرام(وسآر موسنع 
وسحب السلطان في كثير من غزواته إذإكان#طبيبة 
ووزراً للدولة وعكف على إبجازمؤلفاته المديذة فى نلف الملو 
وني مقدمتها كتابه « القانون فى الطب » الدى أذاع اه وختلر 
شهريه فى الشرق والثرب مدى ستة قرون » ودون كتبه فى 
الفلسفة والفلك وعل النفس وفقه اللغة والملومالطبيعية والكماوية 
وغيرها » ول ينقطع دخ هذا كله عن ممارسة مبنة الطب التى 
فاق فها كل معاصريه وأوسله نبوغه ففها إلى مكانة ليس 
وراءها نايد 

وقد أسكت المهود الجبارة والميل العديد التواسل قواء 
فات ول يتجاوز عمره السابعة والنخسين سنة 89١٠م‏ 

وعتاز ابن سينا بغزارة مادته الأسلية فى التأليف » وتنوع 
الملوم والفنون التى ترك فها آثارا قيمة » وضخامة كثير من 
كته النفيسة التىكانت بثابة دوائر معارف شأملة 

ولا جدال فى أن كتابه « القانون فى الطب » - وهو أثم 
مؤلفاته » وأضخمها إذ يحتوى على حو مليون كلة - الفضل 
الأ كبر فى ذبوع تعالم ابن سينا وآرائه الطبية فى كل الأقطار » 
ثم.فى بقاء تأثيره نافذآ متسلط] على مصير الطب في الشرق 2 ب 
والنرب مدى عدة قرون . وقد نوه الطبيب الؤرخ الا يطالى 
كاستليونى فى كتابه 2 ناريخ الطب 6 الطبوع سنة ١9801‏ بأن 
تيز قانون ابن سينا » على كل ما سواه من كتب الطب فى 
العصور الوسطى راجع إلى دقة ابن سينا فى الشرح والتحليل 
بطريقة مهديبية تعليمية بارعة » وإلى إتقان تبويبه وتقسيمه 
وترتيب الواضيع الطبية التى عالجها بحيث كنى الأطباء فى ذلك 
المصر مؤونة البحث فيا عداه 6 

وقد دون ابن سينا فى « قانونه 6 كل علوم الطب إلى زمنه » 
ونقحها وزاد علها آراءه وملاحظاته ومشاهداته ال كلينيكية ؛ 
وبقع فى خخسة كتب أساسية . وبق هذا الكتاب يدرس في 
جامعات أوربا زهاء ستّة قرون » واستمر الرجع الأسامى فى 
دريس الطب لمجاممتى مونبليبه ولوفان حتى ختام القرن السابع 
عشر . 


0211م ا/عم.]//:وماط 
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ورج «القانون» إلى اللاتينية فى طلبطلة فى القرنالثانىعشر 
نقله جيرار دى كرعونا ثم ظهرت له بمد ذلك طبمات لانينية 
أخرى تمد بالمشرات . ونشرت منه طبعة عمربية فى روما سنة 
١69‏ ء وفى ولاق بمصر سنة 1478 ء وظهرت له فى أوريا 
عدة شروح »كا ترجت أجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية 
والامجاءزية وغيرها من لنات أورب! » ودجم أيضا إلى التركية 
والفاريية 210 
وقد أحصى العلامة الألماني وستنةاد من مؤلفات ابن سينا 
ماثة ونحسة فى علوم الطب والفلسفة والدين والفلك واللنة والأدب 
والوسيق والهندسة والنطق والملوم الطبيمية وغيرها » ونكتق 
هنا بذكر أسماء يمضها : فن كتبه التى نقلت إلىاللاتينية وغيرها 
من لغات أوربا » بمد « القانون »© كتاب « قلي الانسان » 
و 2 الأرجوزة فى الطب » و2 الشراب » و مختصر الحيوان » 
« والحجر الفلمنى 6 و « المماء والمالم 6 و 2 النفس » و 2 ما بعد 
الطبيمة 6 و « الطبيميات 6 و« الكيمياء 4 و « النطق » 
و« الحدود » و 2 التمريفات 6 و« الفلسفة الأولى » 
ثم كتاب « الشفاء 6 فى الفلسفة وترجم إلى اللانينية بمنوان 
تامع أن5 مانا ولا بزال الأصل العربى موحدا . ول فى 
الفلسفة أيض كتاب « النجاة 6 و « الاشارات 6 ورسائل فى 
الا نصاف والسائل المشربن» والباحثات» والجوهالذى لابتحرك» 
وتقسيم الملوم الفلسفية ؛ وحد الجسم » وشرح كتا طن الس 
لآرسَطو وما بعد الطبيعة ؛ وكل هذه لازال باقبة 
ومن كتبه فى الفقه والتوحيد الالميات وابمالة لالمية 
ثم له القصيدة المينية الشهيرة فى النفس التى مطلمها : 
هبطت إليك من الحل الأرفع ورقاء ذات تمزز وتمنع 
وفها يقول: 
إن كان أرسلها الله لحكمة 
طويت عن الفطن اللبيب الأروع 
فهبوطها إنكان ضربة لازب لتكون ساممة بمالم تسمع 
)١(‏ معنى بعش علباء أوربا في المنوات الأخيرة بالتصيق فى دراسة 


مؤلفات ابن سينا الطبية والفلفية ونسرها خَبذا أن تمني الحسكومة الصرية 
باعادة طبع كناب « القانون » طبعة حديئة إحباء لثراث المظياء من السلف 
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وتمود عالة يكل ا 
ومى الى قطع الزمان طريقها اج 9 
فكأ ود برق 0 58 7 بالف ف 


المروس ؟ وله يامو البيمية 0 0-5 
والوسيق ' والاغة المربية وعلومها مؤلفات كثيرة د 
فى مكاتب أورويا وبءضها مفقود 

وقد ترك ابن سينا وسفا علبياً محا لتكوين الجبال »ذكره 
دراار ووثنجتون » واعتيره حاريسون الأعسبى مبرراً لنسمية 
ابن سينا « أبإعل طبقات الأرض » (الجيولوجى ) 

ويضيق بنا القام هنا عن ذ كر آراء ابن سينا الفلسفية ولهذا 
نقتصر على إبراد الهم من مشاهداته وا كتشافاته الطبية 

امتاز اان سينا على أبقراط وأرسطو وجالينوس بدقنه فى 
مناقشة المالات الرضية ومبارته فى فن تشخيص الأمياض 
(6أع5601010) ومبحث اسن المرض (أأج360010) وهو 0 1 
من وصف مرض الالهاب السحاتى « السرسام الحار © وسقاً 
صحيحاً وميزه عن الأمراض الحادة الصحوبة بالهنيان» وكان ذلك 
يلتبس على أطباء اليونان ؛ ك أنه أتقن وصف سير هذا الرض 
والانذار فيه . وهما يدل على دقة ملاحظاته الا للينيكية ذكره 
أن النهاب البلورا « ذات الجنب 6 والهاب الرة 2 ذات الرنة » 
فد تنتج عنهما أعراض سرسامية مهيثة مضاعفات ؛ وأن الهاب 
السحايا فى تلك الحالات يعتبر نذيرا سيئًا إذ تمقبه الوفاة عادة . 

وأحاد ابن سينا أيضاً فى شرح أمراض الجهاز التنفسى » 
وقال بضرورة المييز عن تشخيص ذات الجنب بين النهاب البلورا 
الحقيتى » وبين الالهاب البسيط للمضلات بين الضلوع وبين 
الهاب النسف الصدري ( اليزوم ) وخراج السطح الأعلى 
للكبد . 

وأنقن ابن سينا وسف الأمراض المصبية » وبوجه خاص 
الأشكال الختلفة للشلل وللغالم النسنى ولشلل الوجه ( اللقذوة ) 
واهتدى إلى الخييز بين نوت اللقوة : المركزى والوشي وشرح 
بإسهاب التشخيص القييزى بنهما 


نع لطعم .]//:ومتاط 


مزه ازساة 4 


ومما أشار إليه ابن سيتا أن الم والمظام خلاقا لرأي القدماء 
قد تكون مقر للأورام لطلة السنة الاو 6 
وكان سابل نشوهات السلسلة الفقرية إلرد المثيف وعى طربقة 
أعاد إدخالها توه يم رم نة يسيم و تطلب الكتب الاتية مل يلم 4 
سينا طربقة ائفة طريقة فى وصف الما ضالمقلية » ولهالفضل مطبعةق المعارف 0 
في ابتكار كثير من طرق الملاج النفساني : الى * 56 
وان عالييوس يقل بأن المتكنة ( ضربة المم أو انضلة ) علق قر ليا 
بندر أن تكون مسببة عن البليثورا وهذا خطأ ء نفالفه ابن سينا لحمد أحد جاد امول يك » عمد أبو يكير ابراهيم » حسن حسنين مخلوف 


ب 


ما 


وقال بالمكس » مستندا إلى مشاهداته الا كلينيكية , بأن البلء ان 
ا , كلينيكية » يأن البليثورا 0 الى باسسال 
من أ كثر الأسباب الهيثة لحدوث السكتة تياس ر؛ : 


وما ذكره ابن سينا ول يسيقه إليه جد أن الحصبة أ كا .1 ٠"‏ لقدكتور جنع سباب » أمابى "كفا تحود حودة اتدل 
ما تكون عدواها ف الربيع والحريف وأنها أ كثر وقوعا فى أ اللتعحليل ال ناخ 
هذين الفسلين » كا ذكر أن الأطفال يصابون .ها أ كثر و اراق 
من البالنين : لحمد نبيه شيى » الدكتور ادق بثارة » مترى جرجس 
ودرس ابنسينا يدقة أممراض الكبد وطريقة خصه ووصف الطبيعة للسئة التوجبهية 
بمهارة أععراض اليرقان 4 انه يما يتفقوالاوساق الحديثة ؛ للقسمين المبي والرياغى 5 
وشرح عند الكلام على ا ماص المعدة » أعراض سيق البواب مي خدا فرفري و ايك المكتفرء لمان امسن 
والفرحة المدية وأفاض فى شرح أضرار إدمان الخصيل ص الضوء للسنة التوجيهية 
الكبد ؛ وعذل السبب الفيزيولوجى انلافيف الأمماء . و: للقسمين الملمي والرياضى 
بن سبنا وي ناستعقة عنقالرحم وع نأودام ارحم وسقوطه ارد كيل أك الفا سيج اللفةلايية 
وصلابته وعن خطر سرطان عنق الرحم الطبيعة الف تجن 5 
وؤستب طريقة خلاج ا#بواسير إلى وأقائر ند لتم للقسم الرياضى الاإضافي 
على الك بسيلة ( مجمع الصديد في جوف البلورا أوالا مبيها ) بعلاجها اه 2 03 عع 
بالشق عليها لتفريغ الصديد ؛ وذكر طريقة ره خلع اللكتف المطالعة الافرنسية 
بالشغط الباشر . وأمافي مر الديدان فهو أول من وصف الدودة 2 
ظ 


للقسمين العامى والرياذ 
المعروفة بإمم الفرنيت أو المر' ق المد ينى 2601563515 دمعلا 1 و 5 مي 
ثم إن أوصاف ابنسينا فىالنشريح أ كل فى بمض الأحيان المطالعة الافرا لسيةق 
من أوصاف <الينوس . 1 وا رتال أن ابن سينا كان ذا معرفة الأدبى : 
نامة بنشريح التزحية وإنسان المين والقناة الدممية وأنه أول للسسيو بول الجو 
من | كنشف اندغام عشلات المبن 0 ش 
وقد أدخل ابن سينا فىمادة الأدوية عدداً كبيراً من المقاقير أ . في | 1 ان 36 2 
الطبية | السيار لي بأياني 
بية التى لم نكن ممتعملة من قبل 7 لجيفر محمد القراوي > حيب امكندز 
« جتن » رف على . 
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للأستاذ عبد الرمن شكرى 


> ممم 


عفا الجانى وقد بلغ النشثى ٠‏ وبمض العفومنفرحالثيات” 


( انام ) 
قد سرك شامت يتش باجتلاء الآلام لا بالعزاء 
( لناظم ) 


مقرم القصيرة : 

إن العفو لا يكون من الظلوم الحني عليه وحده بل قد يكون أيضاً 
من الجاتى الظالم إذا أقنع نفسه أنه المظلوم » أو إذا أفتع الناس كي ينال 
عطفهم ومساعدتهمك فىظليه وشره . وكثيراً ما ياعد الناس العسرير فى 
شره اعتفاداً منهم أنه هوالظلوم أو . لأن ماعدته فى السرضد الظلوم 
فزصة لاراحة ميل كثير من الناس لالتناذ الفوة كا هو الحال فى 
مرض السادزم عند إطلاق هذا المسطلح عليه فىالمنىالأعم ؛ وهذا التوع 
هن المفو الذى يجود به الظالم إعا هو من فرح الغماة » وهذا الشعور 
يشبه شعور الشامت الذى يعزي المصاب ويخني فرح الشامت ويظهر 
الأسف » وهو إنما يعزىى يرى آلام المماب أنناء التعزية . وهذه 
القصيدة تصف النفس الانانية بين عواطف اير والغلر » وقد مجتمع 
الأضداد منها فى نفس واحدة من غفران وثمات » ومن حقد الحياة 
وصفح المات » كا تصف عبث شقاء الحروب بين الأمم الى يتحالف 
بمدها الخصوم ويتعادى الأصدقاء 


القضيرة: 


021 قرت ا من “10ل + 1/ا إبلرل “انيناة 


وقد زال ما كان من شرع 
ولاح 4 عيشنة بعاللا 
وأفه ما كان مرك حرصه 
د آيناً أَنْ عدا أوجى 
ولبنى- يت نيا لاخضار 


)١(‏ الدماث : هو العماة 


لط او 
وقد ير عما جناه الرياء0؟؟ 
وأبصر ماقد طراه الخفاء 
وأَنّْ كان منه الأذى والمداء 
دعاه قدي فلك السعاء2» 
ولكن على اليل من أسساء”*؟ 


(؟) نشوة الحياة سكرة تمرورها والسسرة بكسبر الثين نشاط الشباب 


الحيوى (5) بز خلم وتزع 


(4) أى لا يأسف إذا قفد شرة الحياة على فلنات اغتفاره فى الماضى 


(0) النيل من المدو وإصابته بالعبر 
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عدوان عاشا على إحنة 
أباحا التاق وححيد الثام 
أيفزح مثل الجبان استراح 
أيطمنه طمن نذل خصها 
هو الموت كدقفي المدى 
وقد يطُلَبُ الصلح من فرحة 


صريع التراب مراو الدماء 
دل املو ري الجا" 
ريخت بالايج) تترب البقاء 
تمير الثمانة ثوب الستخاء”"» 
8 مناه نينا ألدة 
1 اريت أم 3 عادت 

ألم تسيع الأرضنوح الجريح يودع حتى جنون الرجاء 
أما اختلطت بالصديد الدماء أما أفم اموت تن المواء”» 


0 4 4 
و عق متيل 2 + عضا ض عدو صر بع المداء 


فيا عبشا إذ تراق الدماء 


؟ 
كأن تدقف الحروب الشقاء”*» 


عي 
عضاض” بحاول خلد الفغائن فى جسد خلتة للفناء 


ف ك4 
المياء 


ةر 


. ووبكني 2 6 
ويصبحمن كان خم لدودا عزيرا ويبغض 


أ 
7 
عبر ال ص سُلرى 


)١(‏ هذا التاؤل مناه هل يخالط اغتفاره أسف اطفد لضباع ثأره 
وبفاء خصمه وقد قلا فى المفدمة أن الصفات المنضادة قد تختلط فى النفس 

(؟) الأماء : الجواري . الأحنة : الحفد 

(5) السقام بفتح الين القم والمتل الفلبظ الشديد الجافى 

(4) السخاء الكرم : أى أن الصلح قد يكون من فرحة الشامت بالظفن 
فيظن العفو كرما 

(ه) احتربت محاربت فل البحترى ( إذا احتربت بوفاً ففاضت دماؤها ) 

(1) الصديد هو الفح وأفمم هلأ وأترع والنتن خبث الرائحة 

(9) العضاض العش وقد لوحظ بين القتلى بعد المعارك قبلا أنئب أستانه 
فى عق قتيل آخر قدل المات واستمر فى اللوت على هذه الحالة 

(4) أى بين مساء وصباح يصير المدو سديقاً والصديق عدواً وكا"ما 
قد ضاع شفاء الفتلى سدى 
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للهك .أ 010001260 


للفيلسوف الروسى ولستوى 


ع > يبه 

كان فى بلدة صورات من أعمال الحند مقعى يجتمع فيه 
السافرون من جيع أطراف المالم فيتحاورون ويتسامرون 

وفي بوم من الأيام هبط إلى هذا القعى عالم روحائى فارمى 
أفنى حيانه فى درس اللاهوت وف التأليف فيه . ومن كثرة 
ما فكر وقرأ وكتب وناقش اختاط عليه الأمس وأصبسح لايمتقد 
حتى بوجود إله . فلا سمع الشاء بذلك نفاه عن بلاد فارس 

وكان لهذا الرجل عبد أفريق لا يفارقه لحظة: » فلا دخل 
سيده القعى جلمن هو على صخرة بجانب الباب نحت أشمة 
الشمس يطرد عنه اقدياب . فلا استوى الفارسى على أحد القاعد 
طلب من النادل كوبا من الآفيون .. ول يكد يفررغ من شربه 
حتى أخذ الأذيون يعمل عمله فى رأسه » فقال يخاطب عبده من 
الباب وقد كان مفتوحا : 

« قل لى أيها البد البائس هل تمتفدبوجود إله ؟ » 

فأجابالمبد : «.طبماً 6 . وف لح البصر أخر ج من متطقته 
مثالا صفيراً من الحشب وقال : هاهوذا .. ذلك هو الاله 
الذى الى وحرسنى من نوم ولدت . وكل واحد من بإدنا 

١ ٠ . 

بعبد الشجرة التى منْها صنع هذا الإلله . 

دهش كل من كان فى القعى لهذه الحاورة الشاذ: بين 
الفارسى وعبده . وما أتم المسدكلامه حتى انبرى له واحد وكان 
من أتباع برهمة إله الهنود وقال : « أيها الذي الحقر ! أتتقد 
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أن فى الامكان أن يحمل الله فى منطقة رجل ؟ لا بوجد غير إله 
واحد هو برممة » إنه أعنلم من جميع العام » لأنه خلقه . رعمة 
هو وحده الاوله المظيم ‏ ولأجله شيدت المابد على شفاف 
الكائح وفها يمبده البراهمة كهنته الحقيقيون الذين ثم وحدمم 
يمرفون الالله الحقيق دون سوام . لقد مفى عشرون ألف سنة 
على ظهوره ؛ وبالرغم من الفئن والثورات المتوالية ظل هؤلاء 
الكهنة قابشين على ناسية الأمور ؛ وما ذلك إلالأن برهمة قد 
حرسهم وحماثم طوال هذه السنين » 

قال ذلك البرممى وهو يمتقد أنه أفنمهم جيما » إلا أن 
سيرفياً مهوديا كان حاضراً فأجابه قائلا : 2 كلاء مكلا . إنممبد 
الإلة الحقيق ليس ف المند , والاله الحقيق ليس إله البراهمة » 
وإعا هو إله إراهم واسحق وبمقوب » ولايحمى أحدا غيرشعبه 
الختار ... بنىاسرائيل . إن شمبنا هوشمبهالدى يحبه ؛ وماتشردنا 
ف أحاء العالم إلا لأنه بريد يجحربننا . ولقد وعد بجمع شتات شعبه 
فى أورشليم » وعندئذ - فى ممبد أورشليم » أيجوبة المالم القديم 
بعد دده إلى سالف عنيه ورونقه - سوف بح الاسرائيليون 
جميع الام »6 

وهنا أجهش الهودى بالبكاء » وأراد أن يستمر فى الكلام 
إلا أن مبشراً إيطالياً فاطمه قائلا : 2 إن هذا الذي تقوله ليس 
حت لأنك تنسب الظر إلى الله جل جلاله . وإنه لن الستحيلأن 
يحب الله شعبك أ كثر من بقية الشعوب . إن كان حفن مايقال 
من أن الله فى القديم قد فضل الاإسرائيليين واسطفاهم على بإتى 
المالين » فنه قد مفى ألف وتسماثة سنة على خروجهم عليه 
وإغضامهم إاه ما أدى إلى هلا كهم ونشريدثم فى يقاع الأرض 
حتى لا يننشر مذهههم . ولقد اشمحل إلا م:.. بعض أنفاس 
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تصسّمد هنا وهناك . إن اله سبحانه وتمالى لا يفضل أحدا على 
أحد » ولكنه يدعو هؤلاء الذين يغون الحلا ص إلى أحضان 
كنيسةروما الكانوليكية ؛ ولا خلا صن كان خار جحدودها» 

فالتفت قسيس برونستانتى - اتفق أ نكان حاضرا - إلى 
لبشر الايطالى بوجه ممتقع وأخذٍ يقول له : 

« كيف جاز لك أن تقول أن لا خلاص إلا لمن كان اناب 
لذهبك ؟ لا يخلص إلا هؤلاء لذبن يخدمون الله من صميم قلويهم 
كا جاء فى الا يجيل وكا أشار به السيح » 

عندئد التفت إلى هذين المسوحيين » نرى من موظ السكارك 
فى صورات » وقدكان جالسا فى القهى يدخن فى ( غليون) ؛ 
وقال لما بلهجة السيطر : 

< اعتقادك فى الديانة السنحية بإطل . تقد حل محلها قبل 
ألف ومائتى سنة دبن صحيح هودن مخد (ص ) ليبى فك ا 
العيل بسر قار المالم لترى اننشار هذا الدبن الصحيح 
فى أوربا وآسيا » حتى فى بلاد الصين الستنيرة . لقد قل نما 
إن الله غضب على الهود. وازدراهم » وذكرتما على سبيل 
الثال حالة الهود الآن وما يقاسونه من ذلة ومسكنة » فا 
أحرى يك أن تمترفا بصحة دين عمد لأنه هو الوحيد الظافر 
ابر طولاً وعرضا . لا بنجو سوى تاببى عمد (ص ) خاتم 
أنبياء الله » 

وهنا أراد الفارسى ؛ وهو من أتباع الرسول المربى ( ص ) 
أن بتكل ؟ إلا أن جدالا عنيفاً شجر بين جميع الأجانب الوجودبن 
النتمين إلى مذاهب شتى » فقد كان يدهم مسيحيون من الحبشة ؛ 
ولاميون من تيمت » واسماعيليون ويحوس ؛ وكان جدالم فى الله 
وكيف يحب أن يبد ؛ وكل بو كد أن الله الحقيق لهيمرف ولإيسبد 
إلا فى بل..ه 

ييق واحد فى اللقعى لم يشترك في هذا الجدال والصياح 
إلا سينيا من أتباع كونفوشيوس . كان جالما برشف الشاى 
ويستمع إلى التكلمين دون أن ينبس ببنت شفة . فلمارآء الترى 
جالا على هذه الحالة تقدم إليه محاولاً اجتذابه إلى رأيه 
مهذه الكلات : « أنت لم تنطق أمها الصينى المزيز حتى الآن 
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م . ,كدر سن يلل 2 
فق وسمك أن تؤيد ماأقول ودشواق- : 
الذدن يوق بي الوه أتم ممشر الصبنين © 
7 .ماعند ّ من الأديان والذائب أن الدنانة لاسلاء 
أفضل الدإنات ونم نمتنقومها عن طيبة خاطر ١‏ إن ما 
وأبن لنا رأيك ف الله المقيق ونبيه » 

خيمل الوم صانحين : 2 حسن ؛ حسن ثم التفتوا إلى 
الصينى وقالوا « أسممنا رأيك فى هذا الوشوع »© 

فأغمض الصيى عينيه وأخذ يفكر ثم فتحهما ثانية وأخرج 
يديه من كى رداله المريضين وطواها على صدره وأخذ بتكام 
بسوت هادى رزين : 

ساونى : يظهر لى: أن اقدى يحول .دون اناق الثانى فى 
قضايا الدين برجع خاسة إلى الزهو الفارغ . فإلتف تفضلم 
فأصنيتم إلى ذسأقص عليك قصة توشح لك ما غمض من هذه 
الشككلة : 


تركت الصين اسدا هذه البلاد على ظهر باخرة اتكليزية 
طافت حول المالم . وقدرست هذه بنا الباخرة على الساح لالشرق 
من جزبرة صومترا لنفاد الاء . وكنا جماعة من مختلف الأجناس » 
وكان الوقت ظهر » فتزانا إلى البر وجلسنا حت شجرة من 
شجر جوز الهند على شاطىء قريب من القرية . ولا جلسنا 
تقدم تحونا وجل أعى علمنا بمدئذ أنه فقد بصره من 
ككرةنا حدق فى الفيى عباولا سير أسرارها ومعرقة الها . 
سى كثير؟ للوصول إلى مبتغاه وأطال التحديق فى الشمس 
دون أن يدركه إعياء حتى أحرق وهج الشمس عينيه فأصبح 
-أعمى . وبعد ما فقد بصره صار يكلم نفسه قائلا: 2 نور الشمس 
ليس سائلا » إذ لوكان كذلك لكان فى الامكان صبه من 5 نية 
فى أخرى وتحريكهكا بحرك المواء الاء ؛ ولا هو ار ء إذ لوكان 
نار لأطفأء الاء ؛ ثم هو ليس روحا لآنه منظورء ولا هو مادة 
لأن الادة تنقل ؛ وما أن نور الشمس ليس سائلا ولا نار ولا 
روحا ولا مادة فهو إذن لا ثىء 6 

على هذه الطريقة كان يحاور . وبنتيجة تحديقه الستمر فى 
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الشمس و كثرة تفكيره فها كا أسلفنا ققد بصره وعقله وأصبح 
لا يمتقد بوجود الشمس 

وكان لهذا الأعمى عبد يقوده » فلما اقتربا منا أجلس المبد 
صاحبه حت شجرة.وارفة » ثم التفط جوزة من الأرض 
وأخذ يصنع مها سراح : ابتدأ أولا بتقشير الجوزة » ثم 
أخذ ليفة فبرمها ثم عصر ده من الجوزة فى القشرة » ثم 
تفع الفتيلة فها فأصبح له من ذلك كله سراج يضىء له الظلام 

وهنا تنهد الأعمى وقال لسبده : « ألم أ كن على حن حين 
قلت لك يا عبد أن لا وجود للشمس ؟ ألا ترى هذا الظلام 
الدامس ؟ ومع ذلك يقول الناس :وجود تمس ! إذا كان جميحا 
ما يقولون » فاه ؟ » 

قال السد : « لا أعريف ما همى الشمس . تلك ليست 
مصلحتى » ولكنى أعرف ماهو النوز . ها قد ضنمت نور 
أستطيع به أت أخدمك وأن أجد كل ما أطلبه فى 
الكوخ » 

وهنا التقفط المبد قشرة الجوزة اثلا : « هذه ثعسى 6 

وكان رجل أعرج الس] وإلى جانبه عكازه ينصت إلى هذا 
الحوار الشائق ؛ وماكاد يلذظ المبد كلته الأخيرة حتى أغرق فى 
الضحك وقال يمخاطب الأعمى : 

يظهر أنك ولدت أعمى ! ولا كنت لا تعرف ماهى الشمس 
فسأقول لك ماعي . الشمس كتلة من ناو مخرج من البحر 
كل صباح » وترتفع ثم هبط كل مساء » وتتوارى بين جبال 
جزيرتنا . لقد رأى الناس جيماً هذا » ولوركنت بصيرا لرأينها 
أت أبن 

م أعقبه عاك كان يستمع إلى الحديث موجها الكلام إلى 
الأعج : 

« يظهر لى أنك ل تر ما وراء جزرنك . ولو طفت كا 
طفت أنا فى زورق الصيد لمامت أن الشمس لا تنيب فى جبال 
جزيرننا » ولكنها كا تشرق من البحر كل صباح » تنيب فى 
البحر كل مساء . إن هذا الذى أقوله لك حميح لا شاك فيه 
لأني أشاهد. بيني كل بوم » 
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وهنا قاطمه هندي كأنكقن جخامتنا 
أن أسمع هذا الخراء من رجل تقل مثلك امكم 
ار أن هبط فى الاء ولا تنطقء ؟ الشمس ليك 
بل هى إلسه يدمى «ديفا » وهو ما بنذك وك ماهير( 
حول جبل فبدو الذهبى فنهجم عليه فى بمض الإأليان ليان 
الشثومتان ( را كو وكيتو ) وتبتلمانه ؛ وعند ذلك تصبطالأأرض 
فى ظلام . إلا أن كهنتنا لا ينفكون يصلون ويضرعون ذلك 
الال حتى يطلق سراحه . لا يظن أنالشمس نضى' بإرنه توحدفا 
إلا من كان غبياً مثلك لم يبرح جزيرته قط » 

فقاطمه ربانسفينة مصريةوقالله:2 أنتأيضا خطلى'؛ ليست 
الشمس إلها ولاه ى:دورحولالهندولاحولجباها الذهى كسب» 
لقد طوفت كثيراً فى البحر الأسود وعلى ظول سواحل جزيره 
المرب » ورأيت أيضا مدغشقر وجزائر الفيلبين» و ىكل هذه 
الأما كن تيزغ فيها الشمس »هما يدل على أن الشمس لا تضي” 
المند وحدها ولكن تضىء الأرض كلها ؛ ولا مى تدور حول 
جبل واحد وإما تشرق فى الشرق الأقصى وراء جزر اليابان » 


ثم تنرب بعيداً ... بعيدآ فى الذرب وراء الجزر البريطانية . 


ولمذا السبب يسمى اليابانيون بإدمهم « نيبون 6 ومعناه « مولد 
الشمس» . أعرفهذا جيدا لأنى رأبت كثير» وحمت أ كثر 
من جدى الدى ركب البحا ر كلها » 

وكان بريد الصرى أن يستمر في حديثه لو ل. يقاطعه بحار 
انكلزى كان فى سفينتنا قائلا : 

« لا يعرف أحد عن حركات الشمس قدر ما يمرفه الناس 
في انكلترا . ليس الشمس مشرق ولا مغرب » وإما هم تدور 
دائماً حول الأرض . إن هذا الدى أقوله لاشك فيه . أل ننته 
الآن من طوافنا حول المالم ومع ذلك لم نصطدم بالشمس ؟ أنا 
حللنا وجدما الشمس تطلع صباحاً وتنيب مساء كشأنها هنا ١‏ . 

وأخذ الانكلزى عصاً وراح برسم دوائر على الرمل ليرينا 
حركات الشمس وكيف دور حول الأرضء إلا أنه لم يستطع 
شرحها بوشوح فقفال مشيرا إلى ربان السفينة : أئرك شرحها 
إلى هذا الرجل فهو أعلم بذاك منى » 
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وكان ربان السفينة رجلا ذكياً يسنى إلى الحديث بسكون 
دون أن ينبس بكامة » فلها 'طلب منه الكلام ايجهت الأنظار 
إليه وبدأ يقول : 

أثم تحولون التطليل وما تضلون سوى أننسم . إن 
الشمس لا دور حول الأرض ؛ بل الأرض عى التى بدور حول 
الشمس عية فى كل سنة » وندور حول نفسها ممة فى كل 
أربع وعشرين ساعة . فيتضح من هذا أن لافرق بين اليالإن 
وجزر الفيلبين وسومطرا وأفريقيا وأمربكا وأورب! وغيرهاء فإن 
نصيب الجيع من أشعة الشمس واحد . فالشمس إذ لا ترسل 
نورها على جبل واحد ولا جزبرة واحدة ولا بحر واحد حتى ولا 
على أرض واحدة » وإعا تستضىء بنورها جيع الكو كب 
أيضاً . فلو نظرتم فى السموات عوضا عن نظرى إلى الأأرض 
لأدركم كل هذا ولا زعمتم بمد ذلك أن الشمس تفىء كك 
أو لدينتك فقط » 

هكذا تكلم الريإن الحسكيم » وإذا تنكام فإتما بتكام عن 
خبرة واسعة من كثرة ما ساح فى البحار ومن طول ما حدق 
ف السموات 

*# * 

هذا الذى قيل فى الشمس يقال أيضاً فى الدين . إن السبب 
اللدى يحول دون اتفاق الناس فى مسألة الدين إنما هو التفاخر 
وما يسببه من شحناء . كل رجل بريد إلها له 0 أو على الأقل 
إلها خاسا لآمته » وكل أمة تريد أن نحصر فى مسسدها الله اذى 
لا بسعه العام 

وما هذه المابد بالنسبة إلى المالم اقدى خلقه الله ايجمل 
فيه الناس أمة واحدة وديانة واحدة ألا وهى الا نسانية ؟ 

لقد شيدت المابد الا نسانية على عرارهذا العبد الذى شيده 
الله للناس »كل معبد له أحواضه وأقبيته وسوره ونحونه ونقوشه 
وكتبه ومذابحه ومحاريبه وكهنته . ولكن أ:وجد معبد له حوض 
كوض الاقيانوس أو قبو كقبو السموات ؟ وأبن تلك الصابييح 
الباهتة التى تضى" المابد الا نسانية من الشمس والقمر والنجوم ؟ 
أوتلك الصور الجامدة من" رجال أحباء تنمر قلوسهم بلحب ؟ 
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أروع أوأأبسط من هذه الم ال 
وسمادمهم ؟ وهل من تضحيات أبمىا ١‏ 
ارال وانساء على مذبع المب ؟ ثم ما مثالا 
الكنائس إذا قيست بقلب رجل كريم بطنجاح 
وقد رغى الله به مذيحا لتقديم القرابين له . 

كلا سما الاانسان فى فهم الله ازداديه علماً » وككا ازداد به 
علماً اقترب منه » وذلك باحتذائه إياه فى إحساه وعطفه وحبه 

لكف إذن ذلك الذى برى نور الشمس ينمر المالم عن 
احتقار ذلك الرجل الحرافى الذى برى فى مسوده قبساً من هذا 
النور . ليكف حتى عن ازدراء الكافر » لآنه أعمى ولا برى 
الشمس ألبتة 6 

مكذا نكم الصينى تابع كو نفوشيوس » فصم تكل من 
كان فى المقهى ول يمد أحد يد أن دياتته مى الفضل 


برسف ررمًا 


فُْ أضبوا 1 الأدب 


لم رسناز اصمر مسى لبان 


كتاب جديد فريد فى نوعه . بشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . منها تاريخ 
الأدب وحظ العرب منه . الموامل الؤرة فى الأدب . 
أر الحضارة العربية فى العم والعالم . ناريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوفى بحث كتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الح ... 


يطلب من إدارة جل لسن 


وتمله ١‏ قرشا 
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تومير رام المايم فى المترقه 

علمنا أنالأستاذ الجليل مد المثماوي بك وكيل وزارةالمارفن 
يفكر فى عفد مؤتمر عرلى شرق فى القاهرة لدراسة الحالة الملمية 
والثقافية فى البلاد الشرقية لممالجة مشا كل التمليم معالجة تفوم 
على أساس صالح » وتستند إلى هدى القواعد التى تفررت فى 
التربية الحديثئة با يلام روح الشرق وبتمثى مع شخصيته . 
ولمل الباعث لمذه الفكرة ما لفيه المؤتمر الطى المرني الدى عقد 
أخيرا فى بنداد من النجاح وما ترنب عليه من التتائح الطيبة الى 
نوات رواب واعقة الأوابر . 

وتتجه الفكرة لمقد هذا الؤمر على أن تقوم هيثات المملدين 
في مصر بتوجيه الدعوة إلى مثيلاتها فى أنحاء الأقطار الشرقية » 
على أن تقوم الحسكومة اللصرية برعاية الؤتمر من الناحية المادية » 
وبكل مابتصل بتَكَاليفَالؤتمر . وقد عامنا كذلك أن بمضالهيئات 
الشتفلة بشثون التمليم مهتمة جد الاهتام بإإخراج هذه الفنكرة 
إلى حيز الوجود فى وقت قريب » ولا شك أن انمقاد هذا الؤمر 
سيكون له شأن كبير فى التقريب ببن الأم الشرقية » وأن احاد 
برامج التمليم فيها سيكون أ كبر عامل فى إيجاد الوحدة المربية 
التى تتلهف عليها النفوس منذ أزمان 
المؤعر الرو لى للجزام 

انتقد فى بوم ”١‏ مارس ف مدينة القاهرة الؤتمر الدولى 
للجذام » وهو الؤر اقدى نظمته الحسكومة الصرية بالاشتراك 
مع الجمية الدولية للجذام » فكان أول مؤتمر من نوعه وفىأهميته 
وخصوسا أن ميض الجذام مرض خبيث لم يكنشف للان 
الصل الواق من شره » وكل وسائل الملاج الممول مها الآن 
إعا هى عل المرض وى فى الواقع طريقة للواية لا للملاج » 
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فن صالح الانسانية ومن البر مها أن يجتمعأعلام الطب من كل 
دولة للبحث فى شأن هذا المرض المضال 

ولقد تفضل جلالة الملك فافتتح الجلسة الأولى للمؤتمر » وقد 
رفمت مهذه الناسبة أعلام الدول التى اشتركت فيه على دار الأوبرا 
اللكية » وبياغ عدد تلك الدول 55 دولة وييلغ عدد الأعضاء 
القدين اشتركوا فيهحوالى ثلهاثة . وقد أقامممالى وزير المار ف حغلة 
تمارف بين الأعضاء بفندق الكونتنتثال » ثم أقام الوفد الفرنسى 
حفلة أخرى ألتى فها « عمدة بإريس »6 خطبة نوه فها بأهمية عقد 
الاجتاءات المامية الدولية تحير الاننانية عامة وخصوصاً لبحث 
الأمراض الستمصية مثل الجذام » وأشاد بفضل مصر فى كرمها 
ودعوتها ؛ ثم وجه الدعوة لللؤرين بالنيابة عن الحكومة 
الفرنسية وعن بلدية بإريس أن يكون الاجماع الثانى للمؤتمر 
فى مدينة بإريس آملا أن جاب الدعوة " 

وقد شكر له الددكتور مد خليل عبدالحالق بك سكرتير عام 
الؤعر تلك الدعوة ووعد بعرضها على لجنة تنظم الؤتمر الصرية 

الف رآدء فى نظر الغر بيب 

ألقى الكتور خالد شإدريك محاضرنه الثالثة بقاعة الحاضرات 
بدار الركز العام لجميات الشبان السامين بالقاهرة فى موضوع 
القرآن الكريم فى نظر الغربيين » » وقد بدأ محاضرته بالكلام 
عن الأناجيل والكتب السماوية النزلة » ثم تكلم عن الحروب 
الصليبية وتأثيرها فى مهضة الغرب وإيقاظ الشموب الأوربية ؛ 
فان الصليبيين نقلوا مرى فلسطين المدنية والثقافة وكثيراً من 
العارف والظاهر التى لم تكن تعرفها أور فى ذلك المهد » حتى 
لقد كانت تغط فى نوم عميق من الجهل » وترسف ف قيود التعصب 
المقوت والتدهور الأخلاتي . ثم انتقل الأستاذ الحاضر إلى 
الكلام عن شمف الدابة الاسلامية في أورب! » وعدم وجود 
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تراجم حيحة للقرآن غير ترججة « بكتول » الى اعتنق الديانة 
الاسلامية عام 18.5 ؛ وقد أطلق على كتابه اسم ترجة ممائى 
القرآن 6 » ولكن من التعذر على كل أوربي اقتناء ندخة من 
هذه الترججة لفداحة قيمها » ثم ألمع إلى استمداد الأوربيين 
والأميكيين درس تماليم الدينالحني ف إذا ماوجدوا إلىذلسبيلا 

م ختم محاضرنه بالاشارة إلى إيجاد جبهة دينية منيمة لسد 
التيارات الشيوعية والاشتراكية وغيرها مر الذاهب 
الاجتاعية الجديدة التى مخالف الأديان السماوية » ومهدد البادىه 
الصالحة » والأخلاق والمقائد . ومبذه الناسبة تقول : إن القائمين 
بالأمى فى مصر قد عادوا مهتمون يمسألة ترججمة ممانى القرآن» وثم 
برون إدغال عناصر جديدة مهمة فى اللجنة التى كانت قد تألفت 
لدلك من قبل 

الل ارو براي وا حروف المرسئء 

تريد الدولة الا برانية أن تصنع بلفتها صنيع تركيا الجديدة » 
فعى تعمل على أن مخلص معجمها من الألفاظ الستمارة والدخيلة 
وأن نكتها بحروف لانينية كا فملت الحسكومة التركية منذ 
سنوات . وقد عقد فى 18 الجارى مؤعر لموى رياسة جلالة 
الشاه ؛ وجرى البحث حول تنقية اللفة الابرانية من الألفاظ 
الأجندية » وقد استمان للؤحر يمض للممرن مق أخقاء أثنانا 
إبرانية قديمة لنستعمل مكان الكلات الأجنبية ؛ ولكن لا 
طرحت على بساط البحث قضية استبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف الا برانية الفارسية » لاقت معارضة قوية بحجة أن هذا 
التغيير يفقد اللفة الاببرانية قيمة مؤلفات أثرية واجماعية لا مكن 
تقلها إلى الا برانية بحروف لانينية ؛ وقدلك تأجل البحث فى هذه 
السألة إلى وقت آخر حتى ينم النظر فى هذا الاعتراض القانم 

صمل الف رآدم فى ألسانيا 

اتجهت الأفكار فى بولونيا إلى تعريب القرآن وققله إلى لنة 
البلاذ وعى اللخة الأرناؤوطية » وقد حاء فى البريد الأخير أن 
الحكومة هناك دعت رؤساء الدين إلى اجماع عام في دار 
الحكومة حفره حلالة اللك احمد زوغو » وقد تناول البحث 
ترجمة القرآن » ولمل من العاوم أن اللنةالأرناؤوطية تكتب بحروف 
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لانينية من قبل الحرب العالية » ولِإطين”/ 
مظهراً من مظاهر مبضة 1 
0 

ا ق يعاو قد فرررة ف اللية قاد 
تأخذ على ماتقها القيام بأعمال التنقيب فى أطلال « واللا » 

وقد جاء فى البريد الأخير مرى بنداد أن التنقييات التى 
أجربتكشفت عن مسجد صغير ومسج د كير ومقبرة وضريح 
وحصن وسوق »ع وقد عضت الآثار التى استخرجت من الآثار 
الذ كورة فى غرفتين من غرف دار الآثار المربية 

ول ترك هذه التنقييات مالا للشك فى أن السجد الذى 
كان قد اكتف فى السنة الاشية هو السحد الى شسيده 
الحجاج بن بوسف الثةنى عند تأسيس الدينة » وقد أسفرت 
أعمال الحفر عن وجود ثمانية صفوف من الأعمدة الحجرية 
الشخمة » وياغ قطركل منها نسمين سنتيمترا » والقسم الأعفم 
منها منحوت وطخرف بأشكال بديمة اوتداءى ١‏ "كتفاق 
مسجد الحجاج هذه الصورة إلى تسبين موقع قصر الامارة 2 
وتتوقع دار الآثار أن التنقيبات التي ستجرى خلال هذا الوسم 
وفى الواسم القادمة ستسفر عن نتائح علمية مهمة تتصل بتاريخ 
لفن الأول الججرة 
نر جأراث مرام مكورى 

أذاعت الآنسة إيف كورى من لندن عن والدمها مدام 
كورى مكنشفة الرادبوم » فذكرت كينكانوالداها يدينان,المم 
وبخلصان له ؛ ويمرضان حيامهما للخطر الشديد فى سبيل استكناه 
أسراره ؛ فاها | كتشف ائنان من الملماء الألأن عنصر الراددوم 
سنة 16٠٠‏ ظل | كتشانهما بدون قيمة حتى أجرى آل كورى 
بجارمهما فى جسمهما فوجداه يحرق ويحترق . ولم يقف فقر 
آل كورى فى سبيل النجاح النشود ؛ بل كانا يحريان جار مهما 
فى يبت خرب ( غير مبلط ) ذي شبابيك موشمة ( بدون زجاج ) 
وكانت لها طفلة غير إيف » كانت صرخانها تشحذ فهما همة الملماء 
الراسخين فى الملم ؛ وقد حدث أن متحت إمدى الحيات 
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آل كورى مدالية علمية ذهبية » فسخر مها الوالد المالم ؛ ودفع 
مها إلى الطفلة تلمب مهاء وهو ينظر إلى جدران غَنرفته وشبابيكها 
ويتنهد من أعماقه , ولولا أن أسمفه الحظ فنال جائزة وبل للملوم 
مرة ونالنها زوجتهمسةأخرى ء لما عمرف المالمقيمة الرادبوم إلىاليوم 
ارز زاعر ا مصر ء 
أخنت عظة الاذامة الصرية تفط من سانا قليلا ؛ 
وأخذت تمنى بنواحى الجد من الحياة » لكنها لم تنتبه بعد إلى 
أنها أداة هامة من أدوات تربية اقدوق الصرى من جهة وأداة 
هامة من أدوات الإعلان عن مصر من جهة أخرى - نعى 
ما تال تذبع الاسطوانات الرقيمة وما تزال محجم عن معاملة 
الفنين الدين ثم من الطبقة الأولى كا يةولون 
والزعج أنه قد تفرر أن يكون لصر موجة خاصة قوية 
٠٠١(‏ كياو) يمكن بها أن تسمع مصر فى اليابإن وأمريكا » 
فاذا تذيع مص على هذه إلوجة وزعماء الأدب والقكر 
لا .زالون بعيدين عن هذه الحطة ؟ ويجمل أن ننبه محطتنا إلى 
إذاءاتها من قاعة يورت .وما جره هذه الاإذاءات من أوخم 
العواقب على ممة الاخلاق فى مصر ء فانه يقصد إلى هذه القاعة 
أناس من الهرجين الصاخبين » وثم يذهبون إليها تملين عادة » 
فإذا أخذتهم النشوة خرجت من أفواههم عبارات وأصوات 
سها لا نشرفمصر فىآفاق المالم ... فلتفهم محطة الارذاعة هذا 
ولقد نشرت الاذاعة البريطانية تفررها عن سنة ١9:0‏ » 
فاذا دخلها ٠/4‏ “هرم جنا » أفيدرى القارى* 3 مد هذه 
اللايين خصص ( للبروجرام فقط) إنه 0١‏ ./ من مموع الدخل 
أى #اترةكلارا جنما ؛ والجهور مع ذاك يطلب الزيد ! 
فل فئل مورك ! 
حوم فى روسيا فى الأيام الأخيرة طائفة من كار الأطباء 
الذي نكانت تستعملهم الحسكومة فى طها القضائى . وقد مدر 
لحك بإعدامهم رمياً بالرساص . والهمة التى وجهت إللهم فى 
أنهم فتلوا أو تسيبوا فى قتل جوركي المظبم ( أدبب السماليك ) 
اقدى توفى منذ عامين واقدى كان أعظم رجل يعيش فى روسيا إن 
م يكن فى المالم أججع »كا تسببوا فى قثل واده وقتل كثيرين من 
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عظلاء روسيا . وقد ذاكرا 3 هذا» آل 
الحكومة الخررج الكبير مارآ موؤلد جيناياً 
فى صفها فا ينتجه للسرح الوقييئ -جؤلللتذا 
الهم الأسلى فى هذه الحا كات الأخيرة ل لين كر 
الحتكومة نفسها . وف الحق لقد كنا داعا تدهش لوقف حورو 
من الطاغية ستالين ومن الثورة البلشغية نفسهاء وكنا يجزم أله 
موقف منافق لا ينطوى إلا على التسليم الذي يشبه تسليم المجائز » 
ولا يعد أن يكون ستالين قد عرف ذلك من سيد أدباء اروس 
فدر له هذه القتلة الشنيعة بأيدى أولثك الأطباء السا كين 
مصر و التقاف: العر ييز فى البمى 

أوفدت الجامعة الصرية منذ عامين بمثة من أعضاء هيئة 
التدريس بكليتى العلوم والآداب إلى اليمن » وقد انهت من دراسة 
طائفة كبيرة من السائل التى وقفت علها فى بلاد الي دراة ظ 
علدية بحتة » ولا تزال بعض .نلك المسائل قبد البحث والدراسة 

وقد أعدت البمثة تقريرا أوليا عن الأعمال التى قامت مها 
فى بلاد اين ؛ والابحاث التى وفقت إلمها وقامت مها على الحضاب 
الرتقمة وداخل وديان حضرموت 

أما فما يتصل بالثقافة العربية فى تلك البلاد؛ ذإن عض وكلية 
الآداب يضع تقربراً في هذا الشأن » ومما قال فيه : إن المراق 
أ كثر عناية باذاعة الثقافة المربية فى تلك البلاد » وإن الستقبل 
لحا فى اين » على أن فى إمكان مصر أن تنشى” الملافات بينبا 
وبين امن بتفوية محطة الاذاعة اللاسلكية الصرية » ووضع 
برنامج تمنى فيه الحسكومة بأمس الثقافة التى لاثم الينيين ؛ وفي 
إمكان مصر كذلك أن توفد البمثات الملدية إلى تلك البلاد » وأن 
تعد برنايجاً لحاضرات تاتى فىمصر عن الن ينناول فا الحاضرون 
حال نلك البلاد من عغتلف الوجوه : 

ومما يمل ذكره أن بعئة من مختلف الماهد الاتجليزية قد 
زاوّت المن ؛ وقامت يقدة أنحاث ودراسات وأن انئج التى : 
انهت إلها هذه البمثة تتفق ماما والنتائم التى انهت إلها بمئة 
الجاممة الصرية التى أذيمت منذ حين فى الأأوساط المالية العامية 
والآدبية 


21121 نع ما/ع”.]//:ؤمااط 


كاضراث فى اللباث ا مصسرى القر,م 
تقيم فى مصر الآن السيدة فينى لورنت تكهولم » إحدى 

الأجنبيات الشتئلات النبانات الصرية القديمة والحديثة . وهى 
زوج الرحوم الملامة جنار تكهوم أستاذ عل النبات بكلية الملوم 
الأسبق بالجامعة اللصرية » ومؤسس هذا الملل فها سنة ١858‏ 

وقد دعت الجامعة هذه السيدة لالقاء تحاضرات فى هذا المم 
على طلاب السنتين الثالثة والرابعة بكلية الملوم 

وكان زوجها قد حضر إلى مصر بمد أن رشحته جاممة 
سويدية لكرمى النبات فى المامعة الصرية » وبمد وفانه ظلت 
زوجه تقوم بأبحانما فى هذا الوشو ع » وقد زارت مختلف المالك 
الأوربية استزادة فى هذا البات » ووفةت لطائفة من الجمومات 
النبانية الثادرة التى تمد ذات قيمة فنية كبيزة فى الأوساط 

وقد أعدت طائفة من البحوث فى هذا الوشوع واعتزمت 
تضميئها عدة مؤلفات » فرأت الجاممة إزاء القيمة المامية التى 
تعود على مصر سواء فى الدراسات الجاممية أم فى الدعاية فى 
الحارج » أن تطبع هذه الكتب على نفتتها 

وقد هيأت الؤلفة » مجلدها الأول ؛ ويقع فى حوالى ٠١‏ 
صفحة ‏ على أن توالى هذا الممل العظيم 

موسوع: تقاف عر الرشر 

صدرت بالا تجليزية موسوعة ثقافية عن المند اشترك فى 
تأليفها صكبار الأدياء الحنود وفلاسةتهم وءلمائمم وكينتهم 
وموسيقيوثم ؛ وساعدث على ذلك أدباء وعلماء عاليون . فن الحنود 
الشاعى السكبير را بندرا نات طاغور ؛ والفيلسوف راضا كرشنان » 
واللوسيقديليب روى . ومن الأجانبرومان رولان »؛ والسيرجون 
مارشال ... الح . وقد تناولت الوسوعة ديانات المند وكتها 
القدسة وتاريخها القديم والحديث وعلومها وآدامها وفنومهاء وقد 
خصت كاهنيا الآ كبر ( راما كرشنا ) مزه مظيم من يحلداتها 
الثلانة . وقد أثار صدور هذه الوسوعة الحافلة البحث 0 
التملق بمنشأ الحضارة على وجه الأرض » أهو المراق 5! برهن 
على ذلك الأستاذ الأئرى ليوناردولى الدى ١‏ كتشف آثار 5 6 
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بذلك أحد محررى الوسوعة الهندية وهو السير جون 9 
والمجيب في ذلك الحوار أن كلا من محبذى إحدي هذه 
النظريات يستند فىحة ماذهب إليه إلىتقدبر الستين المددى لعمر 
الحضارة التى نشأت فى إحدى هذه المهات » والميع لابرجمون 
مها إلى أ كثر من ستة آلاف سنة . فهل فانهم أنه قد | كقشف 
فى البدارى ( الدينة اللصرية ذات التاريخ المروف ) مموعة أثرية 
من أدوات الانسان الأول يرجع تاريخها إلىماقبل ٠٠‏ *ر؟١سنة‏ ؟ 
سب ببث سُعرى 
فضياة الأستاذ الشيض عبد التمال السميدى : 
اطلمت على كلنك فى بربد الرسالة الغراء عدد(ة4؟) تسائل 
فها قراء الرسالة عن نسبة البيت : 
له حاجب عن كل أمس يشينه وليسله عنطالبالمرنحاجب 
فأيجبن منك تلك الدقة الأدبية . والبيت كأ يقول أنوهلال 
المسكرى فىكتابه دبوان المانى ( ١‏ ص م5 ) لأبي الطمحان 
مولى ابن أبي السمط . قال أبو هلال : وقول أنى الطمحان مولى 


ابن أبى السمط : 
فتى لا الى الدلجون بنورء إلى مابه ألا تضىء الكواكب 
له حاجب عن كل أمى يشينه وليسله عنطالبالمرفحاجب 


والحق ما يقوله أبو هلال فقد عرف مروان بن أنى حفصة 
وروى له فى دوانه ولقبه بأنى السمط ( ب ١‏ ص 55 ) فلو 
كانت الآبيات ل لما خنى عليه » وقد انفق مع الرواة فى رواية 
البيتين مما » وأثوهلال أحق بالقبول من كتاب البلاغة فى هذا 
القام . أما أو الطمحان فهو حنظلة بن الشرق القينى أدرك 
الا.سلام ومات قبل الحجرة : ذكره أبوتمام فى جماسته وان حجر 
فى الأصابة وضبطه القاموس 

عير افسيب ل 
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نطو نور نطورا 

الألفاظ المربية قنمان : قسم نبت فى ( الجزيرة ) فى الجاهلية 
وقسم نشأ فها وفى غيرها من البلاد الاسلامية فى وقت ( الحضارة 
المربية ) . وكتب"اللنة العروفة بالمجيات حرصت على تقيي د القسم 
الأول . والقسم الثانى ( أى جل اكات المربية ) إغا هو فى 
مؤلفات المل والأدب والصنفات الحاسة» وهو ينتظر معجيا عاماً 
شاملا يننظمه - وممة العرب تلك الحمة - يوم القيامة إن 
غاء الله تعال ... 

ومن هذا القسم لفظة ( التطور ) وقد حسب الأستاذ أسمد 
خليل داعس صاحب ( بذ كرة الكانبٍ ) وفاشل معروف مر. 
مراسلى ( الرسالة ) فى ( دار السلام ) فى هذه الأيام ‏ أنها 
عصرية حجرداية » فغلطاها 

قال الأول : « وببنون فملا من الطور بمنى الال على تفصّل 
فيقولون تطورت الأءور وثم فى غنى عن مخالفة النقول واللسموع 
با فى اللغة من الأفمال التى تفيد هذا المنى » 

وقال الثانى : « ورأيته يمر على كلة تطور فى دفاتر التلاميذ 
فلا يصححها » لخاسبته أشد الحساب » قال : إن الله يقول فى 
كتابه المزيز : ( وخلقنا كم أطوارا ) فقلت : نمم إن الله خلقنا 
أطواراً ومن أجل ذلك لا يصح أن تنطور يا أستاذ » 

وهذه اللفظة - التى غلط هذان الفاسّلان فى تنليطها - 
عربية كئّيسة حضرية من ( بنات الحضارة ) وشيخة مسنة عمرها 
ألف سنة 

قال السبى فى ( طبقاته الكبرى ) : « من كرامات هذه 
الأمة التطور بأطواريختلفة وهذا الأدىتسميه الصوفية بمالم الثال » 

وقال ابن خلدون فى ( كتاب المبروديوان البتدأ والخمير ) : 
وتطوروا - يمنى العرب- بطور الحضارة والترف فى الأحوال 6 

وقال أبو البقاء فى ( كلياته ) : « وإيجاد ثىء لاعن ثىء 
محال بل لا بد من سنخ للمعلول قابل لآن يتطور بأطوار منتلفة ‏ 

وقال الشوكانى فى (البدر الطالع) فى سيرة أبىالفضل الجدالى: 
« ثم رحل نحو الملكة الصرية وتطور على أتحاء مختلفة © 

فوجب - وهذه أقوال القوم - أن يقبل الأديب المربى 
( النطور) غير متوقف ولاحتاوم (زعء»ء) 
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سس 242 
قال أحد الفشلاء فى الج (4؟) من«( 4227 
« طابت السهرة وطابت ثم طابت 6 والقائل كن 

اد تيد سل اب عبار ويا 44 

الجلتين كال الانصال وهو ظاهى مثل الشمس فىليوم فليم 

فكيف هذا المطف والاتصا لكامل ؟ ! 
ومن أمثلة الفصل عندكال الانصال فىكلام الله : « أمدكم 

يما تملون أمدم بأنعام وبنين وجنات وعيون »6 « فهّل 

الكافرن أمبلهم رويدا » 
وقد قالوا فا حن فيه للحطر شأنه » وعظم قدره : « قيل 

لبعضهم : ما البلاغة ؟ قال : 2 معرفة الوصل من الفصل » وهذا 

القول فى ( العقد) . وفى ( دلائل الاتجاز ) : « المل بما ينبنى أن 
يصنع فى الجل من عطف بمضها على بعض أو ترك المطف فها 
قد يلغ من قوة الأمس أن جماوه حداً للبلاغة ؛ ذلك لنموضه 
ودقة مسلكه » وإنه لايككل لاإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كل 

لساثرممانى البلاغة . واعلم أنه إنما يمرض الااشكال فى ( الواو) 

دون غيرها من حروف المطف » 
وعبد القاهى فى طب" الكلام حدام 
فالأديب الأريب لايصل ما يجب فصله » ولايقطع (من) يحب 

وَصَلَها. أو وضله .... 
« الاسكدرية » 
ميم 
لقية (01) : «كأن دنيته عليه » وهي : كأن دنّة” 

عليه . وفى النقلة ( 54 ) : « حرمته مأوّاة وصعاه 6 وهى : 

حرمته ماءه وصرعاه 


لقعت اليكاة 


) * * * ( 


أحد من الادارة إلا بوم تعلن أمها أعادت طبعه . 
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بير 


وابغ الشنباب 


لمر'ستاز فاسم عودة 
”0 

يشتمل هذا الكتان على عشرة تراجم من سير الأبطال 
والساقرة « الذين كان الشباب صغة بارزة تقترن يما قدموا من 
خير » أو بذلوا من جهد » أو بلنوامن تحاح » أو أبدوا من وطنية 
وشجاعة » أو كسبوا لأنفسهم مر :فر التضحية ؛ وشرف 
الجهاد 6 وقد أحسن الؤاف الفان ل إذ حرص على أن يكون 
هؤلاء النوابغ « من آفاق متباعدة » وأجناس مختلفة » وأزمان 
متباينة » ففمهم رجل السياسة » ورجل الحرب » ورجل الوسيق 
ورجل الشعر » وفهم العربى والصرى والاجلزى والفرنسى 
واليونانى ؛ وقد تفاوت بينهم الزمن من عهد الحضارة الاإعغريقية 
القديمة ؛ إلى عهد الحضارة الآلية في القرن المشرين 6 

فأنت فى استجلاء هذا الكتاب تستجلى ألواناً من الرغبات 
والأهواء فى تن العبان السقرى : وثثين وها تواضافات 
تتباعد فى أشكالها بموامل الزمان والكان ‏ وتقف على عبقريات 
فنية تتوزع فى أواح مختلفة من نواحى,الحياة » ثم أنت بعد هذا 
كله إزاء صور دقيقة رائمعة كلها الفن والاتقان . وناهيك 
بصور تتجلى فها شخصيات الاسكندر المقدوتى الفاح اليم » 
وطرفة بن العبد الشاعى الفتيل ؛ ومونسارت طفل المجزات ؛ 
وتوماس :شائرتون شهيد الآنفة وصريع الفاقة » ووامم بت 
السيامى العنيف » ومصطف كامل نفر الشباب اللصرى فى الوطنية 
وكيتس شاعر الحن والجال » وحان دارك رش الايمان والنضحية 
وأندريه شنهيه نصيرالحريةوالدستورء وجيثمر قار سالحواة الأعظم 


لمن .اندم او 01000126 
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ولقد نض الؤلف عوضوع كتابه خير نبوض وأ كله ؛ 
ذإنه شاب يتوئب للستقبل » ويتحفز للفد ء ولاشك أن 


الشباب خير من يفهم الشباب ويقدره حق قدره » ثم هوأديب 
واسع الثقافة ؛ شامل العرفة » تتصل دراسته واطلاعه بكثير من 
الثقافات الأوربية الحية » ومن ثم أمكنه أن بوفى القول عن 
شخصيات كتابهوهم كا قال من آفاق متباعدة » وأجناس 
مختلفة » وأزمان متباينة ؛ وإذا كانت التراجم بطبيمتها كا قال 
كازليل س أ كل الوضوطت أ نفما » وأعمها فذة ومتمة النفوع» 
فإن لهذا الكتاب ميزة ظاهرة يتميز مها فى مبجه وأسلوبه 
وراجمه » إذ ججع مؤلفه الفاضل « بين البحث التحليلى العميق » 
وبين الجانب القصصى الطريف » فليست فصول الكتاب بالتحليل 
الى الجان » ولاإلقصص التاريغى البحت » ولكها جم بين 
الفضيلتين » ففيها نصيب للباحث المدقق الدى يطلب الحقيقة 
التاريخية فى مصادرها الثابئة » وفها حظ آخر للقارى' السطحى 
الذى نشد التعة الحقيفة وتزجية الفراغ 6 ومن هذه الناحية 
كأن اللكتاب رغبة كل قارئ" + وقد أخسنت ذار الخلال فى 
اختياره هدية لقرائها الكرام 


ا سس - ل 


البوننير 
لمرسناز مر مير للفى 
نقرأ فى هذا الكتاب مخبة طيبة من الحاضرات التى أذاعها 
الأستاذ الفاضل مد سميد لطنى من دار الأذاعة الصرية على 
جمهور الستممين » ومى محاضرات دور على سيرة الرسول 


2111 عع لالع”. ]سمط 


ملى الل عليه وسل وسير بمض أسحابه وقرابته 6 ومن حاء بعده 


من الخلفاء الراشدين ورجال ا وبنى الساس حتى نباية :. 
المليقة الأمين ؛ وما كان بينه ويين أيه الأمون من حروب على ' 


الك » وتطاحن على السلطان ‏ 

وقد على الأستاذ الفاضل وهو يتحدت عن سير ولا 
الأشخاص بالكشف عن مواههم الشخصية » وتزءاتهم الذاتية» 
وخصائصهم التى تمزوا مها فى حكهم وسياستهم 
من الأعمال المليلة » والأحداث الحافلة » لخاء كتابه من وراء 
هذا صفحة مشرقة رائعة من التاريخ المربى » تكشف عن كثير 
من النواحى القوية فيه » وتعطى القارى" فكرة شاملة عن هذا 
التارخ الحافل بالجلائل والأحداث 

أما أسلوب الكتاب فأسلوب عربى سليم » جزل متدفق » 


» وماقاموا به 


+ لاون وأ هم لأسن وال وترون 2 

وقد أحسن الؤلف الفاشل إذ عنى بابراد كثير من الخطب 
والأشمار والرسائل والوصايا التى تعتبر من وثائق التاريخ المربى» . 
ثم فى الوقت نفسه تمتبر من النصوص الأدبية الرائمة» ومن ثم 
م يكن الكتاب كتاب تاريخ وسير سب ! بل كتاب أدب 
وتاريخ » ينفع الأديبك يفيد الؤرخ » ولاشك أن في الكتاب 
هفوات ولكنها طفيفة » ولمل الوقت ينفسح لنا فما بعد فتتناول 


نطل منه شخصية الأستاذ سميد لطن » وتظهر فيه روحه الكتابٍ بفصل شامل على سفحات الرسالة 
ومشربه » وى روح تفيض بالدين واليقين » وعحد القومية تمر ضهى عبر الاطيف 
إعلان مناقصة من قيمتها . وستفتح الظاريف بدبوان <١‏ #فتيش مبانى قبلى القأهرة 
عموم الصلحة ظهر بوم ؟ مأبوسنة .| إعلان ايه 


مصلحة الأملاك الأميرية بشارع 
هرة تطرح ى 
اللناقصة العامة الأعمال الترابية والصناعية 


منصور رمم ٠6‏ بالمفا 


اللازمة لبرنامج أصلاح سنة مسا وس١‏ 
بمناطق السرو وكفرسمد و برارى المندورة 
وصرعة القلعة والصبحية 

وتقدم العطاءات داخل مظاريف 
مختومة بالشمع الأحمر ومصحوبة بتأمين 
ابتدافي قدره ؟ب/ا ( اثنين فى المائة ) 


ف لبت بمطيعة الرمادة بشارع الممهرى رتم © » 


60 .لاو 01000126 


وللمصلحة المق في إلغاء الناقصة 
وفي تجزئة المطاءات وفى قبول أو رفض 
أى عطاء بدون إبداء الأسباب 

ويمكن الاطلاع على المواصفات 
والرسومات وجميم ما يلزم من البيانات 
بدبوان عموم المصلحة كا يمكن المصول 
على قوائم وشزوط المناقصة عن كل 
منطقة نظير مبلغ ٠٠ ٠‏ ملي للقامة الواحدة 
اعتباراً من 15 إبريل سنة .192 ي؟ 


؟ م لملطلض 
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تقبل المطاءات مكتب حضرة 
صاحب العزة مفتش مبالى قبلى القاهرة 
فوق الدخل البحرى لحديقة وزارة 
الأشغال اغاية ظهر يوم الثلاثاء الوافق 
عن توريد وتركيب 
مصعدين كهر بأبيين بمبنى الادارة بمستشتي 
فؤاد الأول بمنيل الروضة 

ويمكن الحصول على الستندات 
من التفتيش المذكور نظير دفع 7٠‏ مليا 


وثلاثين ملا للبريد 2 لبس 
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1م 5120 


8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


دنا 


8 -4 - 4 - تدا 


ورئيس محربرها السثول 
ايض م الات 
7 ً 
ايز زارم ل 
ااي 4د( سر تروب :لان رازه 
المتبة الخضراء - الفاهرة 1 411153 
تَ دم واوهغه 1160لا #(أملممملهء نا مومه 
»ناوااكاا'ةظ ١‏ مدن ماع51 


>. علة شهر‎ 05١ 


« القاهرة فى بوم الائنين ‏ صفر سنة /ا8"١‏ - 4 ريل سنة ١94‏ 6 السنة السادسة 


تك  .‏ . كت 


: بقلل أحد حسن الزيات عم 7 8 زوق ليان شه ر مار وار فى احاطير الأولين 


ىه .0 (>* - الأستاذ عبد الرحٍ | ككرى :. 


5ه صفات الناء الفسية . 


4 لاه قضية اللغة العربة 


ييا إله المرب ! ابتليت فيه مصر الوديعة بسطوة الموى على 


: الأستاذ توفيق | الجن . كك 1 : يه 
:لأ كم ٠-٠.‏ | الى + وعدوان البو ع الاق دما لاق رذعب 


الو ا بالأمن » وابتدأ بالصراع وانتهى إلى النجيعة ٠‏ فليت شعري 
دن ع1 اسلو شن لاطا 


لالاه فلفة التريية . . ذه 
8 0 صنو ماذا جنى الزاعمون" * على الناس من بلايا الناس ؟ 
العربية 1 نسة ل اي 5 : : : : 
4د رامل التكوان ...ليلذ محوذ كيف 207170 كنت مصرطوال هذا الشهر كالبركان اللهنمى الثائر» 
4ه حلى يزور باريس . ... : الدكتور حي فوزى .. ... ١‏ شل بالحجم و برمى با حلم و يداغى بصبيره الحانق على الغاتى والر بو 
و6 الأدب صلاخ الصف ووم وءه م ممه 0 42 


اذه لك 


١و»‏ إل ... ( قصيدة ) .. 


: الأستاذ ابراهي ري 0 فيلك الأموال و بزهق الأننس » ثم يكون ظلاما فى الأرض » 


؟ؤه تصةالعتا المي : الأستاذ درن خثة موود ءوه وقتاماً فى اليوء وق فى المراء ». ومزاء ف الباريية 


هوه محاضر ألمانى فى الفاهرة ل ميزانية اتعلم فى فى الممليرا 


لنةلهم - ؤ"“" ., 


قتاة اتطيزية تكتى ع٠‏ 


وكانت الأمة السكينة تنفق على معارك الانتخاب الدائرة 


15 ب لقا + راي لجن لواية - ْ بين الأحزاب أ ماتملك من المسال والدم والحلق » وى 


1ه تبير قواعد النحو واشر 
- الوعظ اللي 


فقه و 


الدولى للامحادات العاية ل 


احلطك المسرح والسيها ءاوه 
( الفرقة الفومية ) . 


4 كين تكب نمة الف : يقل عمد على لاصف .. 


اك يلل 
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4 من برحنا العاجى 207 
8 ايلى المريضة فى المراق . 


اك اللاد العريِة فيه -- حصة لاتدرى لهذه الضحايا الغالية التى لا ثواب علها ولاعوض منها » 
فى الساجد امصرية ‏ الحين بن على شرن لان ..ديلي 
ياضر بالماسسة الصرية ‏ اللهلى حكة ظاهرة ولاضرورة ملجثة 
. 8 0 ء 
خطأنى نبة شاعد نثرى ... وكان المرشحوز المتنافسون بتعاقبون علل الدواثر الانتخابية 
5 بقم حيب الزحلاوى ومةا ووه تعاقب السنين المواحق ٠‏ فلا يتركون وراءهم إلا أسَراً نتفرق » 


)١( ٠‏ زم على الئاس : نأص عليهم وثرأسي 
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ووشائج نتمزق » وائر تشترى» وذما نسمرق » وعصبية تثور » 
وأحقاداً بعك ء وأموالاً ملك ؛ ودماء تسفك » وأعالاً بور . 
9 نناشدكم الله يا نواينا وأعزاهاً وزعماء الرأي فينا . هل 

تشعرون بثقل هذه الأوزار التى حمّاتموها كالب 
على النيابة والنسابق إلى ال ؟ 

ألا توق أن تضرا أن الأنضوبة فى على الول أو ني 
أندية الأحزاب يست إلا وصقاً بم المنوان » ومتصياً بلازم الفنى» 
ووسيلة تعين على العيش » وطر يقة تؤدى إلى ااه ؟ 

أل محبون أن نذ كروا أن النيابة عن الأمة معناها حلول 
لل علدا 
ورضاها مقدم على رضاه . ورأيها مستبد بريه » وصوتها يجاجل 
فى صويه » وجمها شاغل لفراغ باله ؛ فإذا مثل النائب فى المجلس 
دور ابوس أو وقف فى الناقشة موقف الإمّمة » كانت 
نيابته بعد انتخابه مصاباً بد مصاب» وويلاً بمد عذاب» وكفراً 
بعد خطيئة ؟! 


اذاف ره » واستيعاب فرد لآمة ؟ فهراها غالب 


ألا تودون أن تفهموا أن البرلمان بالأ.س كان حَْبَهُ أن 
يكون مظهراً من مظاهى الاستقلال » وعنواناً من عناوين الدولة » 
وأن العضو في هكان حَسْبه أن يشارك فى أببته » ويشرب أ كواب 
الليمون فى ردهته » ويفتح مغاليق الأمور بقوته ؛ أما اليوم فهو 
تعبئة لكفايات الشعب » ومجميع لرغبات الأمة » وتهيئة لقواها 
العاطلة وأسلحتها الكليلة أن تضمن لنا حق الهياة والكرامة » 
وللوطن حق العزة والسلامة ! 

الأسُود الروابض على حدود الوادى تتحلب أفواهها شرهاً 
إلى افتراسه . والنسور الحواتم على حواشي الوطن نقرقب الفرص 
لاتتهاسه » وطاغية روما الطموح يتذر الناس أنه ترصد الاهب 
فى البر والبحر والسياء مرب جديدة . فهل ه بشوعليم أن مدركوا 
لقرنين للنائب. فى هذا الوقت العصيب عملا غير المحفلات 
والوساطات والغنيمة ‏ وأنه إذا دخ ل الجلس منغير مبدأ » وجرى 
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وأنباع سام كن ب الأم 0 
الإصلاح مرسومة » ولاغاية فى السياسة معلومة ؛ فهى إلى اليوم 
نتميز بالأسماء لا بالبراميج » ونتقارع بالمقالات لا بالحطط » وتننافس 
فى بلوغ الحسكومة لا فى خدمة الأمة 

من أجل ذلك كن شحو الأحزاب لايجدون ما بقواون 
فى خطبهم الانتخابية غير الجل الُوف » والوعوداليهمة » والّهم 
الجريئة » والدعاوى العريضة ؛ والعيوب الخاصة » حتى تركو 
البلاد من صميدها إلى ريفها خخجة من البذّاء » وغمة من البلاء» 
وسقاً من الأعراض والملق 

على أننا ترجو أن تكون هذه الحنة آخر الحن » وأن تموت 
فى سبيل الوطن هذه المزازات والإحن : وأن تنكشف عماية 
اللي عيرق الآنة سروه ااا ل 
ويسعفر هليه الآ ؛؟ قد عودنا شهر هارن أن بكون حيدُ 
الأ فى اللية المصرية . ففى مارس من عام ١915‏ استيقظ 
أبو الهول » وشبت ثورة النهضة ؛ وتنافس فى الهادالنساء والرجال» 
وتعانق على الودادالصليب والهلال ؛ وتسابق إلىالاستشهاد الشيوخ 
والأطفال » وسآلت أققفس ألقباب مايا على مذبح الحربة ! 

وفى شهر مارس من عام ؟ ألفيت الماية » وأعلن 
الاستقلال ؛ وصدر الدستور ! 

وفشهر مارس م نكل عام تتجدد المياة » وتهتز الأرض » 
وبؤرق الشجر السليب » و يرع الوادى الجديب » و ينشد الر بيع 
الباكر أناشيذ الجال والحب والأمل ! 


مر برايو 


عع عم .]//:ومااط 


ا الشعور الحقارة ألفناً 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
ل وميه بجو - 

قرأ أديب مقالة داء الشمور بالحقارة فقال إن الصفات التى 
ذكرتها صفات شائمة فى النفس الانسانية . وكأنه مهذا القول 
بريد أن يتكر أن في النفس ما يصح أن يسمي داء الشعور 
بالحقارة . فذكرت الأديب بأن صفات الخير والشر كاها موجودة 
فى كل نفس » فلكل نفس منها نصيب قل أو كثر » ولكن 
هذه الحقيقة لا تمنع من تفاوت النفس تفاوتاً عظياً حسب 
نصيها من صفات اير أو الشر . ولا نريد أن ننكر أن جرثومة 
الحقارة تلق حتى فى النفوس المظيمة ؟ هذا أعس ريد أن تثنته 
وإلا ما استطاع القارى' أن يمترف يما ذ كرناه فى مقالنا من أن 
داء الشعور بالحقارة قد يصير وباء فى بعض البيئات » وأن له عدوى 
كمدوىالأمراض الئانية ؛ فلولا هذه الجرثومة الى تشترك فها 
النفوس -ناطبة ما استطاعث نفس أن تؤر فى نفس أخرى 
وأن محملها علي محاكاتها فى الأفمال أو الأقوال الناشئة من 
شعورها بالحقارة 

إن سفات المي أو الشر شائمة فى النفو سالا نسانية ؛ وهذا 
سبب المدوى وسبب الحا كاة . واسكن شيو ع صفة من الصفات 
فى النفوس لايحملها ميضاً ميمنا » وإعا تصير تلك الصفة مضا 
إذا غلبت على النفس وصارت محور أعمالما وأقوالما وطنت على 
كل صفة أخرى أوحاوات هذا الطنيان وتمامكت الشاعن . 
وفى هذه الالة ييكون الداء النفسى فى أشد حالاته » ولكن له 
الات أن وأمون 

وقد ذكرنا أن ذوع داء الشعور الحقارة يكون أعفلم فى 
الم التى ظلت مغلوبة على أمرها عصورا طويلة » غلبة تشمرها 
اقدلة والسكنة سواء أ كان الذالب قاهس] أناها من الخارج أو اما 
من أبنائها . وتظهر أععراض هذا الداء إذا قلت وطأة تلك الغلية 
أو زالت أسبانها وزادت الحرية » فتبرز ونمظلم صفات الفاق والألم 
والحقدٍ والحسد خشية ة أن يفطن يد إلى ما يشهر به صاحب 
داء الشمور بالحفارة في سريرة نفسه : وقد يكون شمزراً نان 


0100012601021١. 6010 


.|| 001/00154.ح001 جاع 12]. الالنا/الا// :5 ماطا 


ىه 


يتنه تماماً بعاد لاط اليا : 
0 والحسد فينم تعاظمه هما يتظلله للن ٠‏ 
من داء الحقارة 0ف ٠١‏ : 
ومحقير النفس تحتيرا يخالطه الحند والمسيهيوالقّاق 55 
السنات أبن) مياه ال وسريرة تن 90 قي 
وقد يمال هذا الشعور وهو لايدركه ولا بغطن له عام » وقد 
يد التواشع الصاب بداء الحقارة أنه أ كر م خلفاً من التعاظم 
مهذا الداء . ول تقل إنداء الشمور بالحقارة لا يظهر إلافى تلك 
الأم التى ظلت مثلوبة على أمرها عصوراً طويلة » وإنما قلنا إن 
ذنوعه نهاأ كثر 3 وفغاته وَمَطاعه ١‏ كير يوعا وتيدوا : 
وأعرراشهأشد : من حب الظهور ومن دس وكيد وحقد وحسد . 
ولم نقل إن الكيد والحقد والحسد والتنافر ليس لما إلا هذا 
السبب وإلا هذا الصدرء فلها أيضا أسباب أخرى » ولسكن إذا 
ظهرت الصلة بنها وبين داء الشمور بالحقارة فى مثل تلك الآمة 
أو البيثة الوسوفة كان هذا الداء هو سبها ء وحتي فى حالات 
الأفراد الصابين هذا الداء فى بيثة سليمة منه قد تظهر سلات 
هذه الصفات بداء الشعور بالحقارة ظهوراً ليس مثله ظهور . 
أما فى البيئات الونؤءة فليست الصموبة فى معرفة صلات هذه 
الصفات والظاض بالداء » وإعا الصعوبة فى حصرها وغدها 
ول شعنها ونشعها تشمباً عظباً ؛ وهذا النشمب والتفرع قد 
يبعدها عن أسلها لكثرة الفروع وفروع الفروع حتى ييل 
للراثى أن لما أسباباً أخرى غير داء الشمور بالحقارة الذى هو 
مندها وجذرها وجزعها فى نلك البيئة : فتتكائر صفاتها أمام 
الباحث تكائر الظباء على خراش . على أن المقل لايجد صعوبة فى 
أنيفهم منشأ هذا الداء فى الأم التي ظلت مغلوبة على أمرها عصوراً 
طويلة تشمرها الذلة والسكنة » ثمحاءت الحرية . ومن لوازمها أن 
يخ الحر ما يشمر به من صفات متوارثة أو غير متوارثة » وهذه 
الرغبة فى إخفاء ما فى نفسه من داء الشمور بالحقارة قد تصير داء 
يتامس كل وسيلة شريفة أودنيثة » وقد يشرف بصاحبه على 
الجنون أو يبلنه » وقد يدفع إلى الجرم . وف اعتقادى أن مباهاة 
التمس للتمس من فقراء الفلاحين مباهاة ربما دعت إلى الجرم 
والاثم من أجل سبب تافه إنما تنشأ من هذا الداء ومن هذه 
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الؤئرات الاجماعية القديمة الحديثة . وكذلك حب الظهور الذي 
قد بودى بالأملاك ويؤدى إلى خراب الأسر عا هو داء الشمور 
بالحقارة الحني يرز فى شكل تماتلم مصحوب القلق والحقد 
والحسد . وهذه الظاهى تشاهد أيضاً فى نفوس بمض الوظفين 
والطلبة وسكان الدن الكبيرة . ولا بد أن نقول مرة ثانية إن 
صلات هذه السفات بداء الشمور بالحقارة فى يبثة اعتورها ذل 
“م حرية بعد ذل طويل » صلات ظاهم: لا تنكر » وإن تلك 
الصفات ليست فى شكلها اقدى تشترك فيه النفوس البشرية عامة 
بل زادت واشتدت حى صارت داء » وإنه لابرجى رق ولانصلح 
تربية ولايصلح تمليم ولا ترجى ممراته كلها إلا إذا عويم داء الشمور 
بالحقارة: وأععراضه 

وكانت الحرية الكاشفة عن هذه الصفات الكامنة أشبه 
الأشياء فىفملها بار التي تظهر الصفاتالكامنة ؛ فإذا كانت فى 
طبع الره شراسة أظهرتها الجر إذا سكر » وإذا كان في طبعه 
إسراف زادته لمر إسرافا حى يكاد السكران يخلع كل ثيابه 
ويتصدق مها على الناس ؟؛ وإذا كان في طبعه ميل إلى الارجرام 
دفمته اتخر إلى ارتكاب الكبائر 

وليس بينالقراء من لم يشاهد مريضا بداء الشمور بالحقارة » 
ولكن ذبو ع هذا الداء في بيثة يحمله مألوفا ألفة تفقده الغرابة» 
فلا يشعر به الانسان فى تلك البيثة إلا إذا بحث عنه وتعمد 
الفطنة له 

وكا كان الصاب بداء الشمور بالحقارة مفلسا من الملم 
أو الذكاء كانت لجاجته فى جداله وحدبثه أعظ » وكان غضبه 
إذا خولف أشد » وكان ادماؤه بكل ثى" أوفى وأتم ادعاء» 
وكان حقده على من بخالف رأيه أأبمد أثرا وأطوبل عمرا وأعمق 
مقراً من نفسه » حتى ليكاد يأنى ربه بوم القيامة وأوضح أثر في 
نفسه <قده على من خالفه فى رأيه ف الحياة الدنيا . والويل لك إذا 
عاشرت من اشتد به داء الشمور بالحقارة » ذ! نك إذا عاونته حقد 
عليك من أجل فضلك عليه الدى هيج شموره بداله » وإذالم 
تماونه حقد عليك أيضا من أجل حاجته إليك التى بيج شعوره 
بداله . وكا كان الساب بداء الشمور بالحقارة مفلا من الال 
ادي الثروة ؛ وقد يباغ به داء الشمور بالحقارة مئزلة يضن فا بما 
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ممه من المال على عياله ك اإظلهر بداق) 
الغرياء؛ بٌظاهر الأريحية وال خاء لالثروة . وهو 


لن بريد أن يقنمه أن سفات الأريحلة والحا(اين 
للدت ل لاسرد ارش . ,409544 
لايككنه من الظهور بمظهر التعاضم والأريحية ومن لامهبي' له ٍِ 
السبيل إلى ذلك » وعلى من لا يشحى بكل ثى' فى سبل أتبيقة 22 | 
وسائل الظهور له ؛ وعبثاً تحاول أن نظفر لدى من اشتد به هذا 
الداء بوفاء أو ود » وعبثاً تحاول أن تفهمه حقيقة الأمسء فإنه 
يخادع نفسه حتى يمتقد أنك محسده على ماله من مظاهى المظمة 
أو الأريحية أو الذكاء النادر أو على منزلته فى قلوب الناس . وفى 
البيئة التى يذيع فها داء الشمور بالحقارة يمتقد كل إنسان أنه 
عظبم الشأن ؛ أو يحاول أن يستقد هذا المتقد وأن يحمل الناس 
على اعتقاده» ويرى أن أ كبر جرية فى المالم مى أن يجيد إنسان 
أو أن يظن أن إنسان أجاد ( وإن لم يكن قد أجاد ) فى عمل 
أو قول أو جهد أو رأى أو صنع ؛ سواء أكانت الأعمال والأقوال 
ما برجى فيه الخير للجميع أو مما فيه خير خاص » وسواء أ كان 
فها نفع للمريض بداء الشمور بالحقارة أو لم يكن فها نفع » وهذا 
الحقد الذى يشعر به هؤلاء قد يخ نفسه ويظهر بمظهر المبث ؛ 
وقد لايخنى نفسه . وقد يد الغيرة على االحير والفضل » وقد لايدعى» 
وهو داعا كالحيوان فى النابة متحذز للوثوب والظهور إذا انبعت 
الفرص » فإذا لم تتتح الفرص لم يثب . وكثيرا ماتراه فى أوجه 
أسحابه عبوساً خاساً يم عن جنون الحقد ؛ وفى مثل هذه البيثة 
لا يمد الريض بداء الشمور بالحقارة الشفة مشقة إذا كانت من 
أجل إحباط عمل زميل أو غير زميل كنا تلك البيئة رقمة 
الشطر م بين يدى لاعبين ماهسين لا يب قكل منهما ولا يذر 
ولمل السبب فى أن الا نسان فى تلك البيئة التى اعتورها ذل 
طويل ثم حرية لا هم له إلا منع غيره من الظهور ( وكا كان 
الظهور بالا,جادة فى صنع أو قول كان الحوف منه أعظم ) أقول 
لمل السبب هو الرجوع بالسربزة والنفس إلى مهود ذاك اقل 
الطوبل وطنيان الذين ظهروا فى تلك المهود طفيان سبب ذلك 
الدل الطوبل وسبب داء الشعور بالحفارة ؛ وربما ظهر الظاهرون 
في تلك المهود بقسدرة أو إجادة فأسبح الرضى بداء الشمور 
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بالحقارة » حتى بعد :لك المهود القدعة البائدة ؛ يكرهون كل 
ظهور بقدرة أو إجادة لآن فيه مذلة ل.ضهم 

وهؤلاء الناس قد يتماوهون فى إظهار من برز بقدرة أو إجادة 
ولكهم فنا يفعلون ذلك إلا إذا كانوابرجون فى إظهاره إظهاراً 
لأنفسهم وإبرازا لها وا كت ابا لأنفسهم شيا من الشهرة بالاجادة 
التى لصاحهم ؛ أو إذا كانوا برجون منه أن يماونهم بقدرته على 
الظهور وإشباع مهمهم منه 

زيدوواء الور القازة أب بين طائفة الخدم والأشم 
والرعاع فيحسبون أمهم يخذون ما يشمرون به من شمة مزلم 
الاجماعية بمحاكاة من ثم أرفع منْهم منزلةى اللباس أو فى قل 
الشارب أو فى التنحنح أو فى المكاهة أو فى التمالمى والتماظم على 
أحماب الحاجات وكل مر بريد مقابلة مخدومهم . وإذا ان 
الخدوم أيضا مصاياً بداء الشمور بالحقارة ويخفيه بالسفاهة حرت 
وصرت لاتدرى أيأخذ الخادم من أخلاق مخدومه أم سيق 
الخدوم من أخلاق خادمه . ب الآخر 
نصيراً فى خصوماته التى يخلقها من أجل شعوره بالحقارة . والفلاح 
الذى يغرى الجرمين والأشرار من لايحبيه وهو <الس على 
للصطبة ولا يتزلف إليه مثل الوظف الصغير التزلة أو كبيرها 
النذى يغرى الأشرار ممن لا يتزاف إليه 

وهذه الطوائف كلها يمنى على الصفار بتأثير قدوتها فيهم . 
وكثيراً ما ايكون سبب إساءة التلميذ أدبه رغبته فى حب الظهور 
. وحب الظهور صفة عامة فى النفوسكآ 
قلنا » ولكنها فى البيئات الريضة بداء الشمور بالحقارة تنخذ 
شكلا وضيماً خاساً ومى تكون مصحوبة بإلصفات النفسية 
الوضيمة التى ذكرناها . وما يدل على أن داء الشعور بالحقارة 
ينشأ بسبب عصور الذلبة التى تشمر بالدلة والسكنة أن صفانه 
تكثر وتشيع بين المبيد وأبناء الأرقاء ؛ .أو من كان أجدادهم 
أرقاء فى المصور النابرة وبين أبناء الشموب التى ظلت مغلوبة 
على أميها عصوراً طويلة خلقت النواء فى الحلق ولؤماً . ولمل 
هذا الأمى يفسر ما نقرأ فى محاكات قضابا الروسيا من أعمال 
أبالسة أدنياء كانوا أرقاء أو مغلويين على أمثم عصوراً طويلة » 
فلما الوا الحرية أظهرت ماكن فى نفوسهم ‏ وهذا سواء أ كانت 


الناشثة من هذا الداء 
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الأغراض 

ومن التلاميذ الصغار من يصاحب أهل الفا بن < 

بداء الشمور بالحقارة » فيريد أن يمخفى التلميد شموره بالنقص 
أو الفساد اقدى أقه بإساءة أدبه . وكثيرا مايحاكي المخار هذه 
الطوائف حتى هن كان منْها من الرءاع فيحا كوم فى مشيتهم 
وإشاراتهم وأةوالهم » ويحسبون أن :تلك الحاكاة تكسمهم رجولة 
وبطولة من غير أن يشمروا أن الرعاع أومن ثم أ كبر مهم منزلة 
وأعظر علماً من الصابين بداء الشمور بالحقارة يسدرون وبردون 
فى أقوالهم وأعم#الهم وإشاراتمم وحركاتمم وثم مسيرون 
لاعخيرون» وأنهم فى كل هذ الأحوال طوع شمورث بالحقارة 


وطوع الرغبة فى ستر ذلك الشمور فكأ نهم لمب خيال الظل 
يحركها الحرك من وراء ستار 
عير ال صمىع عدى 


قف ١‏ الرواءة 

أرق كر فهره: مَرَيْ 3 اررق 
تنذى عقلك وذوقك بروائع الأقاسيص الوضوعة 
والنقولة . نصدر عندار الرسالة مرتين فيالشهر ؛ واشترا كها 
في مصر ثلاثون قرشاً , وني الحارج خمسون . مجموعة سنتها 
الاشية تشتمل على النص الكامل لكتاب ( اعترافات فى 
العصر) لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسةلموميروس» 


وكتاب ( مذكرات نائب فى الأرياف ) لتوفيق الحكيم . 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى ١7١‏ أقصوسة منأرو ع 
الاأقاسيص فى أشهر اللفات » وثمن المجموعة فى يجلدين هم 
قرشأ و ه" قرشاً بدون تحليد عدا م 1 
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لفن 


صفات النساء النفسسة 


بين سز اه الطلفود” وعبقر يز القعار 


'كثيرا ما بحث الأدباء فى النساء وصفاتهن وما محمد ويذم 
من أخلاقهن » فوصفوا الرأة الصالحة والروحةالوافقة» كا أفاضوا 
في ذ كر صغة الرأة السوء وشرها . فأحسن النساء عندثم من 
كال تشرنة في قومها كاملة في عقلها ؛ فصيحة اللسان صادقة محة 
اروجهاء حانظة سرها ؛ وشرهن » سا 
شديدا » ددفن الحسنات وتفشى اايئات » صخوب غشوب 
ضيقة الباع . إلا أن هذه السفات التى ذكروها لم تين على استقراء 
على ولا محليل نفسى . فاعى صفات النساء وماهعى أنواعمن 
عند العلماء ؟ 

يبنا "كدت قات احنية الى دوسا فى عل النفس على تلاميذ 
م يتجاوزوا الثامنة عشرة من سنهم قال لى أحدثم بعد أن ذكرت 
صفات الحوادث النفسية : هل تنطبق هذه الصفات على الرأة » 
أم فى الأرواح نذ كير وتأنيث ؟ 

إن هذا السؤال - بالرغم من سذاحته -- يتضمن شهة 
فلدفية عميقة . فهل تشعر الرأة كا يشعر الرجل ؟ وهل تفك رك 
يفك رأو تريد كا بريد ؟ وهل مختلف مشاعسها عن مشاعى الرجل 
كا يختلف جسمها عن جسمه ؟ 

قال بعضهم : إن الفرق بين اأرأة والرجل فى الحس والفكر 
والاررادة عظيم 0 ؛ وإن الرأة كانت فى الجاءات الابتدائية 
لجل لافرق ينها وبين الببد ء حنى لفذ كر لكوقة ندديم] 
أن أحد الجامع القدسة فى القرون الوسطى تناقش فى هذا السؤال: 
هل للمرأة نفس أم ينفرد الرجل وحده هذه الصفة الالهية ؟ 
وقد ساقهم إلى هذه الناقشة ماجاء فى التوراة عن خاق المرأة من 
ضلع من أضلاع الرجل »؛ وقول آدم : : هذه عظر من عظاى وم من 
حى ؛ وعدم قوله إنها ذات نفس شبهة بنفسه 

وزعم آخرون أنه لا فرق بين بالرجل والرأة في الحس والمعقل 
والا.رادة» وأن الفرق بين الرجال أذة نفسهم أ كثر من الفرق بينم 
وبين النساء . فا قاله أفلاطون : لافرق بينالرجال والنساء . يحب 
أن يكون عدد النساء في جب الجهودية مساوياً لمدد الرجال . 
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لمن أن يتزعن ثياسون ارس ةوازياتة الإدنةاوالا ماكر 
ذلك كله لآن أحسن ثوب يصون الرأة هو ثوب 
آله كوندورسه : يجب أن يكون التملم واجد] التسبة [ق)! 
لآن الرأةمساوية للرجل . وما قالته مدام ( تكرووبؤلصور).: اذ 
البنات لا يمختلفن عن الصبيان أبدا قبل الماشرة من لين 

فالباحث عن حقيقة الرأة إما أن يكون مثل بوسويه الحازى' 
إزينة النساء وزهوهن فيقول لحن : لا تنسين يا سيداتى أنكن 
خلققن من ضلع زائد من أضلاع آدم ؛ وإما أن يكوتف مثل | 
أفلاطون الحيالى فيتصور مدينة فاضلة قائمة على سواعد الرحال 
ميا ل . وهذه الباحث الأولية لا تكشف الغطاء عن حقيقة 
الرأة » بل مىعلىمثال ما ذ كره سائرالأدباء أقوال خطابية لاتوضح 
الأمس بل تزيده ظلاما » حتى لقد قال ( ريدرو) فى ذلك : « إذا 
د عن الرأة فاخمس ريشتك فى قوس قزح ثم رش على 
أورافك غبار أجنحة الفراشة » لأن الرأة هي موجود إلهى » 

فلنرجع إلى عل النذس ولنسأل ما مى حقيقة الرأة ولندرس 
أحوالها النفسية على شوء العم | الحديث 

**## 

إن تحليلصفات النساء يكشف لنا ع نأنواع مختلفة » ويككننا 
إرجاع هذه الأنواع إلى لا 

١‏ - الرأة الطفل ؟ - الرأة المساسة 

© - الرأة الحساسة الذكية 4 - الرأة الفكرة 

ولنبحث ف ىكل من هذه الأنواع على حدة : 1 

١‏ - المرأم الطفل : إن هذا النوع من النساء مشتت الفكر د 
والقلب مما ؛ فلا هو منظم الحسك ؛ ولاهو ثابت الحسء بل يتبدل 
من صورة إلى أخرى بحسب الأهواء والمواطف . وقد وسفه 
(ديكنس )فى روايته دوريتالصخيرة ( 00 عأناعم هآ ( .وبين 
الملماء أن لهنوغين : المرضى والطبيى . فالرضى يعرف بشدة قبوله 
للتلقين » والطببى يشتمل على النساء الحفيفات المقل الكثيرات 
الزهوالاوانى يننقل نكالطير من فنن إلى آخر ؛ أو يشتمل علىالنساء 
الواسمات الخيال الكثيرات القلق والمظمات الأمل ؛ فذا تكلمن 
مزجن الحقيقة بالحيال وأسرعن فى التعبير عن أفكارهن أو تقدمت 
الألفاظ عندهن على الفكر . وقد علن إلى الاطلاع وبرغين فى 
الكشف عن خوانى الأمورء إلا أن ميلمن هذا بعيد جدً| عن ١‏ 
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محبة الم » فهن برغين فى العرفة لا للممرفة نفسها بل لحاجة في 
نفوسهن تدفمهن إل الحديث . وإذا رغين فى شىء محرداً عن النفمة 
الباشرة رضن بالقليل منه و١‏ كتفين بالبسير . قلت لطفل خنة : 
إذا أعطيتك ثلاث برتفالات وأخذت مها واحدة م ببق ممك 
مها ؟ فقال على الفور : كيف تقول لى إنك أعطيننى ثلاث 
برتقالات وأنت حتى الآن ل تمطنى شيا ؟ فالرأة الطفل لا مختلف 
عن هذا الطفل فى طلب المل . إنها تفضل الحسوس على الجرد » 
والقريب النفع على البعيد القصد . فعى إذن مثل هذا الطفل الذى 
لا يعرف الحساب إلا إذا نذوق حلاوة اليرتقالة 

؟ ‏ الاو المسامة : يمختلف هذا النوع عن الأول بشدة 
العاطفة وعم الشعور وتثلب القلى على المقل . إن الرأة الحساسة 
لاتفيس الأشياء إلا بمقياس الماطفة ولا تزنها إلا بممزانالحوى . 
فكل ما وافق هوى من نفسها حيح » وكل ما أعرضت عنه 
فاسد . لقدحاء فى بعض روايات ( جورج ساند ) ثىء منمفات 
هذه الرأة . إنها تنسى هواها القديم عند وقوعها فالحوىالجديد» 
ولا نهم بوقوعها فى التناقض وَانتقالحا من ضد إلى آخر . نعم إن 
الرجل نفسه خاضع لنطق المواطف ولكنه يحاؤل فى كل حال 
من أحواله ان يبرر عواطفه ويجمل هواء ممقولا . مثال ذلك : 
أن ( ألسست ) 810516 يقول عن نفسه إنه لا يحب سيليمين 
0116 إلا لير جع إلمها الفضيلة الفقودة » فهو إذن يحد لحواه 
نهآ منقولا”. أما الرأة فلا ميتم مهذه الوساوس ولا تميل إلى 
سفسطة النشكك ء بل تملن الأمسكا هو ؛ فاذا كرهت رجلا 
كانقلبها وحده مبرراً لما فى كرهها؛ وإذا أحبت شخما لم تبحث 
عن الأسباب الباعثة على تعلقها به ؛ بل تصن إلى نداء قليها من 
غير أن يجد حاجة لتحكم المقل . إن هذا النوع من النساء 
شبيه بالنوع الأول فى خوفه منالتجريد » وعدم ميله إلىالحق . 
إن فسكرة المدالة مفقودة عند هذين النوغين » والنساء على الأغلب 
لا يمان الى المدالة الجردة » بل يفضان عللها عدالة القاب . من 
ذا القدى يستطيع أن يقنع الوالدة أن ابنها لا يستحق النجاح فى 
الفحص ؟ العدالة ضيقة النطاق » وقلب الرأة أوسع من أن يتقيد 
مهذه الحدود الضيققة . قد تكون المواطف للمقل نورا وللاإرادة 
قوة » وقد يبعث الهوى على التضحية الحالصة فيذهب إلى ماوراء 
المدالة ويكشف الحجاب عن ذخائر القلب فينشرها ويذيمها ولكنه 
كثيرا ما يشوش أحكام المقل فيملا ها ظلاما . 
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+ - الاز الماس |الركياة وقده 
بقوة من الفكاء خفية لا مخاو من اللدقة وج 
الرأة عواطنها بأفكارها وتريد أن تتاب مما غظلالتعا 
إن هذا النوع من النساء قوى اللاحظلة والاثباء والد ”197 
واسع الحيال شديد المس » إلا أن قوة المي عنده مشو 1 
بدخان الماطفة وسائق النريزة . اذلك مجده قوى الششموو بالنفمة 
كثير اليل إلى العمل . كالزوجة التى تشمر بالرابط الأحماى 
وتقدره حق قدره وتبدل بمواطفها المفوية بالفكرة الاجماعية 
أوالملقية أو الدينية ؛ وكالوالدة النىتدرك نظام الحياة فتتصور مثلا 
أعلى له ثم مبىء أولادها للفوز فى هذا النظام الجديد ؛ فهى تشعر 
مشا كل الحياة وتريد أن تتغلب عليها بقوة التكاء والإبرادة . فك 
شاب لم بتطلع إلى المالى إلا بتأثير والدته ؛ وكى رجل ل يقدم على 
الناممات السياسية أو الالية إلا بدافع من زوجته ! وكثيراً 
ما بكون الرأة هى الفوة الحركة والدماغ الفكر والمقل الدير ؛ 
ويكون الرجل هو الآلة التحركة والواسطة البلنة . 

4 - الأ المفكرة : إن هذا النوع الأخير أقرب إلى 
الاهمام بالباحث الملمية من الأنواع السابقة »فهو تحب للاطلاع 
ميال إلى العرفة ؛ إلا أنه كثيرا ما يضطرب أمام إشراق الفكر 
ويمجز جسمه اللطيف عن تحمل أعباء البحث . والبب فى ذلك 
أن النساء عشن حقباً طويلة حت وصاية الرجال بميدات عن الخرية 
والحياة » فلا عمو إذا ترددن فى البحث وشعرن بالقاق فى فضاء 
الفنكر . وبإلرغم من ذلك فان البنات أ كثر اتبباعا للنظام من 
الصبيان . وقلما حد فتاةتفضل الكسل علىالاجهاد » بل إنأ كثر 
البنات يصفين إلى أسادذمهن وبكتين الأمالى؛ وبحفظن دروسهن ؟ 
إلا مهن لايزلن حتى الآن أقل جرأة فكرية من الصبيان » لأمهن 
يستمدن على الذاكرة أ كثر مما يمتمدن على قوة لحك . 

٠‏ وقد دين لملباء المضر أن استناد للرأة لزناشيات وى 
جد وأن فى وسمها أن تتمود التفكير الجرد » إلا أنها لا تزال 
قليلة الثقة بنفسها فلا تبحث إلا فى الأشياء المملية النافمة أو فى 
الأمور الحددة . ومع أن مدام بيي ركورى قد توسلت فى الملوم 
التجريبية الى درجة عالية فان نلميذات فرع الملوم فى الجامعات 
أقل ثثقة بنفوسهن من التلاميذ » لآن التجريب الملى يحتاج الى 
جرأة وتنظيم » وهذان الأمران لا بزالان حتى الآن بعيدين 
عن الرأة . 
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كه 
وما يؤيد هذا أيضاً أن النساء اللواتى اشتهرن بالفاسفة 
( كهيباتيا ) وغيرها لم يبدعن مذاهب جديدة بل إتبمن الذاهب 
القديمة وحللها وهذ ينها . المرأة أقرب الى الاتباع منها الىالابداع . 
ومى لا تقبل الحقائق الؤقنة » بل تريد أن يكو نكل شىء نهائيا 
قنسسغ على الحقائق الملمية حلة دبنية وتقلب النسى الى مطلق . 
إن تلاميذ الفلسفة يفضلون الكليات الفلسفية على الجزئيات ؛ 
فيضخمون الفكر البسبطة ويعممونها حتى تشمل الكو نكله . 
أما تلميذات الفلسفة فيملن الى الجزئيات وبرغبن فى التحليل دون 
التركيب : : فل الرأة عقل تحابلى » أما عقل الرجل فعقل كب . 
نم إن الرأة واسمة الحبال» ومن سفاتاللخيالالو اسع أن ينثىء 
وسدع » إلا أن خيال الرأة يصلح لتبديل نوو الآشياء وتغير 
حقائقها لا لا,تتاج الفرضيات النظفة وإسلاح الواقع مها . 
ل أمذننا 
تلك هي أنواع النساء من الوجهة النفسية . فالرأة الحساسة 
تصلح للشعر والوسيق والتصوبر والتمثيل » والمرأة الحساسة 
اقكية تصلح للحياة المملية من صمارة وإدارة ؛ والرأة الفكرة 
تصلح للمل والفلسفة . وقد تمتزج هذه الصفات فتجتمع فى امرأة 
واحدة ؛ فيكون منها نوع معتدل صالح للقيام بجميع الأعمال . 
وقد أخذت صفقات المرأة تتبدل فى الحيأة الاجناعية الحديثة 
لأنها قد شاركت الرحل فى ججيع الأعمال من محجارة وصناعة 
وإدارة واقتصاد وسياسة » فساقها التطور إلى استبدال كثير من 
صفامها القديعة بسفا تجديدة » فاستبداتٍبالحياء الجرأة » وباللحشية 
الاقدام؛ وبالسكونالحركة , وبالسذاجة الخحيلة » وبالمبودية الحرية » 
وإلماطفة المقل . وأعتفد أن هذه الصفات الجديدة لا تفسد 
جال الرأة بل تزيد سحرها قوة » لأن الملل لا يجفف القلب بل 
ييدد ظلمات الغريزة » وبنير طرائق المقل » ويكشف عن ججال 
الإشياء ؛ وبولد فى الرأة سغات نفسية مشامبة لصفات الرجِل فى 
تفكيره وانقماله وفمله ؟ ويقابٍ حياة الرأة الانباعية الى حباة 
مفممة بالحرية والا بداع . وما أدرى لمل النطور يكشف لنا فى 
الستقبل عن نوع جديد أ كل من هذه الأنواع الأربمة تتحد 
فيه الماطمة بالفكر والاإرادة بالمقل . إن الأحلام ليست أقل 
تأثيراً ي التطور من اشبك الأسباب الحفيقية واختلافها , 
جميل صليبا 
رئيس التملم الثانوى يدمئق 


الرسالة 
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رأيت فىتوىالبارحة رؤيا أفزعتنى : رأ بت لق زوجت . 
ول تبين الرؤيا كيف تم ذلك , ولكن وجدت نفسى علإفواش 
وثيرة من الدمقس الأزرق فى حجرة جيلة ؤات سحدف من 
حرر متألق مماوج الأثوان كرقبة اليامة . وسعمت حولى 
من بقول : 

- هذا جهازها - جهازمن؟ 

-- ومن الدى زوجنى ؟ وثمن العروس؟ 
. ذات جمال ومال وحلاوة 
لسان . وهى فرصة كان لا بد من انهازها . وقد علت يك 
السن وكاد يفوت أوان اأزواج 

فرق ايد لعب الترصة؟ 

- أولادالحلال؛ من قرائك الممجبين الذينسبتمون لمك 0 


- عروسك 


-- من بيت حسب ونسب 


- شىء لطيف . وهؤلاء الفراءالمجبونالدين زوجولى» 
كيف فملوااذقك ؟ وأين وجدوا لي هذه المروس 1 
حلا عا مجو عن لمعيل ٠‏ ولا تشغل بالك 
إلا يما أنت فيه من نعم مة 
1 ابوس سين ييا - لا. ستراها الليلة 
- عجباً ١‏ وكيف يزوجوننى ممن لم أرها وحن فى 
الفرن المشرين ؟ 1 أمها الناس ! إن هذا جاوز الحدود ... 
حي اناده ' ناراك كى + 
- لو كانت قرأت كتبك للا تزوجتك 
- وكيف إذن أقنموها ؟ 
قالوا لما عنك كل ثىء إلا الأدب والتأليف . فقد 
وجدوا من الحكة وأصاة الرأى كان ذلك عنها إلى أن 
يم المقد ويتمذر النقض 
وفتحت عبنى فى الصباح وأنا أقول : « الم أحدك على 
استيقاظى قبل تمام المقد » وقبل مواجهة الفتاة بذلك المبب 
الذي لا يغتفر ! نعم ان الرأة لن تتفير ١‏ إن شئون المكر 
عنده| شيء مخيف وم من شعراء وأدباء أخفوا على نسائوم 
كئوز عقوم ولم يظهروا لمن إلا كا بردنهم : ً 
مستذلين كقبة الرعال ! » ري" 
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ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى مبارك 


حن فى اليوم الرابع من أيام الؤعر الظبي العربى اقدى بث”" 
الابتهاج والانشراح فى أرحاء بنداد » وأا أمفى إلى مدر جكلية 
الطب لألتى محاضرتى عن الصطلحات الطبية فأجد اسمى فوق 
اللوحة آخر الأسماء ؛ وأتلفت فأرى فتاة من قريبات ليلى جاءت 
لتسمع محاضرقى فأحقد على منظم النهج » لآن هذه الفتاة قد 
تضجر فتنصرف قب لأن تسمع صوق » فأتهز أفرب فرصة وأدخل 
فى مناقشة حامية مع اد كتور فؤاد غصن ؟؛ ويهزم اد كتور 
فؤاد غصن » فتصفق نلك الفتاة . وما أسمد االحطيب اقدى تصفق 
له فتاة بغدادية ساحية الطرف مصةولة الحمين ! 

رياه ! متى “يمقد الؤتمر الطي مرة ثانية ولو فى الصين ؟ ! 

وبقوم سمادة الأستاذ على المارم بك فيلق عالرة ضرت 
0 بداء الصباح 

#رينيم ذه الدينع السكتترع نيك خاره لؤسة: ذا 
تضج لما الأرض وتطرب السماه » ويصيح ال كتور القيبى 
حا معضن ١‏ مخيا مصر ١‏ 

وأقبل عليه أشكره على التحية التى وجهها إلى مصر فيقول : 
كنت أظن الذكاء الصرى خرافة أذاعها الصربون . واليوم 
رأيت وحققتٍ أن الصريين أذْكياء وعاماء ؛ وقد تبددت السورة 
الشوهة التى ارنسمت فى ذهنى بسبب الجوح الدى ثهدته فيمن 
عرفت من الطلبة الصريين في باريس 

وأعتذر عن ججوح شيابنا فأقول : لاخر شبابناعل مرح 
والطرب . فنحن شعب طال عهده بالهموم والأرزاء فهو روح 
عن كو كاين ازور والاريام : أما ممت قول شاعسكم 
الزهاوى فى مخاطبة أم كلدم : 
!أم كاثوم إنا أمة” رزحت" نحت الصائب أحقاباً فسلنينا 

ويحى' دورى فى الخطابة فأعتلى النبر فى زهو وخيلاء . ثم 
بروعنى أن أرى الناس ينص رفون » فأذ كر أن الوعد ان للغداء 
فى مضارب بنى تمبم » وأن الستممين اكرام يفهمون جبدا أن 
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تردق ار انع رأف 3 باز 


ا : إلى الغد 11 

وقبل أن أدخل فى تفاطيل ماساراة أذ كر لي ورت فق 
شفاها الله فى مساء ذلك اليوم خدئننى أن خطبة الشيخ السكندرئ 
ملأت مسامع أهل بنداد » ولكها أتكرت أن يتحذلق الشيخ 
السكندرى فيقول : 

إن الأ وكسيجين مثنّى أ وكسيج ‏ وإنه برفع بالألف وينصب 
وبجر بالياء 

فأصرخ فى وجه ليلى : هذا كذب ء هذا افتراء ! 

ثم أعرف بمد ذلك أن هذه دعابة ثثقيلة أذاعها مصرى خبيث 
يقبم فى بنداد 

وم أجح فى إقناع ليلى بأن هذا افتراء على الشييخ السكندرى 
إلا بمد أن هددتها بإلنرق فى دجلة 5 وبق مني لابن م 5 
فلا تستفربوا أن مبولها هذا الهديد 

* # 

ثم أخرج للبحث عن سيارة تنقلنى إلى مضارب بي غيم » 
قلا أحد غير سيارة بالأجرة » فأتردد » لأنى لم أدخر درها ووإعندة 
فى بنداد » فقد أنفقت مالى على الطابع » وعند الله جزانى 

وأثم بالزهد فى الولية القيمية فأسمع صوتاً يقول : سيارتى فى 
خدمتك يا دكتور زم . فأنظر فاذا طبيب لا أعررف امه » ولو 
عرفته لشرفت به هذه الذ كرات » فأفول : ولكن مى صديقان 
فضيلة الشرخ السكندرى والأستاذ عبد النعم خلاف . فيقول : 
سيار فى خدمتك جيماً با مولاى 

وقبل أن أدخل ف التفاسيل أذ كر ألى أعطف على عبد الندم 
خلاف لسدين : أما الس ب الأول فلا أذ كره؛ وهويمرف ماأعنى . 
وأما السبب الثانى فهو أن الشقق" يشغل نفسه منذ أشهر طوال 
البحث عن مصدر الوح : الوح الحائل الخطير اقى جمل 
الدكتور زى مبارك بكنب ثلاث مقالات في كل يوم بالرغم من 
اشتغاله بالتدرين والتأايف . وسيموت الشق قبل أن يعرف 
مصدر الوحى . وسيموت قبله مصربون آخرون مهم أن يعرفوا 
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كيف استطاع الدكتور ز 1 مبارك أن يكون أصدق من 
اشترقث' بغداد 37 

وعفى فى السيارة على غير هدى فى سعبة الطبيب النبيل 
الذى ينقلنا إلى مضارب بى تيم ؟ ثم نتلفت خْأة فنرى حو عشرين 
سيارة تتمقبنا فنمرف أننا ضللنا مع أننا فى رحاب عقرقوف الدى 
خلداجمه أبو نواس فى رحلته إلى مصر ؛ مصر التى فها الزمالك 
ومصر الجديدة وحلوان ؛ والتى تسدل ستائرها على الجدائل 
المطرة التى تشمثت بعد رحيلى إلى المراق 

رياه ! إنك تمل أن الظلام فى مصر الجديدة أندى وأطيب 
من النور الوهاج ؛ فتى ترجمى إليه ! 

ونصل إلى مضارب بى تبم فنرى أفواجا من الفرسان 
ينتظروننا على طول الطريق وثم يحيوننا بأ.اشي د كلها رفق وحتان . 
وفى زحمة الاحتفال يحى' طبيب نبيل فيدعونى للتسلم على سيدتين 
.كريتين » لا أذكر اسمهما تأدب ء ولو شئت لفلت إنهما من 
النفحات الربانية ؛ وقد رحلت الأولى إلى القاهرة وبقيت الثانية 
فى بشداد . فالهما أقدم حيتى وثنالى 2 والأرواح جنود محندة 
ما تمارف منها اثتلف . ويمد الماط ء أو السماطان ؛ أو الأسمطة » 
كا يشاء كرم الشبيخ حسن سهيل 

ثم يشيع بين الجهور أن رجلاً غرق فى الرق » فيصيح 
الطفل الجيل اقدى اسمه عمر : بابا » بايا » أحب أن أطمئن على 
الدكتور 5 مبارك ٠.‏ فيقول سعادة وزير مصر الفوض فى 
المراق : اطمئن با “بنى” » فان الدكتور مبارك من كبار السابحين! 

ويقف عميد ببى مم لبخطب فيشتد التصفيق ؛ ويقف الشيخ 
السكندرى ليخطب فيشتد المتاف ؛ ثم يقول صدبق كريم بصوت 
جهورى : الدكتور زك مبارك باتى كلة المراق » فيتلفت وزير 
المارف قائلا : ماذا ؟ ماذا ؟ فيجيب الصديق الكريم : الدكتور 
مبارك بمخطب بإسم العراق : فيقول ممالى الوزير : نعم » نعم » 
من حق الدكتور زكى مبارك أن يخطب يام المراق 

وألق خطبة رنانة أشكر فيها إخواتى الصربين وأقول إن 
حياتى طابت ف المراق وإننى لاأحب الرجوع إلى مصر . فأرى 
دموع الشيخ المكندرى تتحدر وأسحعمه يقول : وهل نسيت 
سنتر دس ؟ ! 

فأفول بصوت صاخب : ونسيت سنتريس ! 

ومن واجبى أن أسجل فى هذه الذ كرات أنى لم أر فى حياتى 
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أيام أطيب من أيام المراق . وسأظل 
من حناتي . حي افه المراكك يذ الطقفك, 
# * 

فبرار سنة 154 وهو مساء لم تشهد ,لبد داكا ميد |5 
وهذه سهرة فى و أمانة الماصمة أقامها الطبيب الشاها الدكتو»: 
شوكة الزهاوي . وهذا اكور زك مبارك اللحد الفاجر قا 
يمون » يتلفت عن صاحبة العينين فلا برى صاحبة العينين . 
ولكنه برى الطبيب النبيل اذى سيقبل من أجله ثرى بنداد بوم 
يفارق بنداد » فيستشير صديقه فيا يأتى وما يدع ؛ فيعرف أن 
السهرة تنقسم إلى قسمين : قسم عرلى وقسم أفر نجى فأقول : 
الني عربى ؛ ولسان اهل الجنة فى الجنة ععربى 

وأمضى إلى الفسم المربى فأجد الوزراء ججيماً وعلى رأسهم 
نامة الرئيس”. وأخرخ عن وقارى فأمشئ إلى رئيس الوزراء 
وأقول : شيدق + أنتمت بأن أسجل فى مذكرائى أن إيارك 
الجلوس فى الرقص العرفى هو فى ذاه تزكية نبيلة لاثقافة الدوقية 
فى حياة المروبة ؟ فيكم ايتسامة القبول 

وأعود إلى مكاق وأجعل قلى كله لأرقص » وما هو فى 
الحقيقة بمرقص » ولكنه مفنى كا يعبر الصربون . وأنظر اذا 
فتاة مليحة جدً! مجلس بين القيان وعلها سما اللدّل» فهزيجنى أن 
تعجز عيونها الساحرة عن الاستبداد بألباب الناس » فأنظر إليها 
بترفق وأرفع الكاس » فتنظر بحنان وترفع الكاس »ء ولا يكفينى 
ذلك » بل أصنع الصنيع نفسه مع سائر الفيان ؟ ويتقدم رجل 
م ذهب الكاس ووقاره فيقول : يا وكتور مبارك » إن مكايك 
قريب جدًا من نفامة رئيس الوزراء وامله يتأذى من مداعبة 
النيان ؛ وال اري أن اتيج لا بليق بقاماك 

فقلت فى عبارة صريحة : إن ما اصنع هو الذى يلق يعقاى 

فتلمّم الرجل وقال : لطفاً ا سيدى » لطفاً ؛ ولكن هل 
أستطيع أن أعرف جوهى رأيك فى هذه القضية ؟ 

فقات وأنا أجد كل الجد" : لست" يا سيدى باحر ولا أنيم 
وإعا انا رجل مؤمن ؛ ومن واجب الؤمن أن يتوجع لالام 
النكويين » وهؤلاء الننيات والراقصات يمانين أبشع نكبة 
قاسنّها الا,نسانية ؛ فهن” مسثولات عن الوسول إلى قلوب الناس . 
ويا ويل من يحك عليه الزمن بأن يكون من صنمته أن "رضي 
الناس ؟ والناس ياسيدى يذلب علهم اللؤم فلا يقابلون من يخطب 
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رضامم بنير الجحود » فهل يسوؤك وأنت عرراق كريم أن 1 كون 
من الكرماء؟ هل نِسووْك أن أدخل السروذ على قلب فتاة بأئسة 
قذى علا الزمن الجائر بأن تطلب رضاى ورضاك ؟ 

فهدأ ارجل قليلاً ثم قال : وما ريك فى هذا ؟ 

فقلت : وما هذا ؟ 

فقال : أما رأيت الراقصة ترفع الثوب عن نفذ.ها في وقاحة 
وسفاهة ؟ 

فقلت : نعم رأيت » ثم رأيت ؛ ولكن رن اللوم ؟ إن 
الراقصات يعرفن أن فينا الذوى" والسفيه والجرم » فهن بتقرين 
إلينا بعزيين الرجس والدعارة والف<ش . ولو كن" يعرفن أننا ججيما 
نذار على السكرامة لما حاز لا حداهن ن أن تكشف عن قدم أو ساق 

ويقوم الغنى الطرب ب متمد القومباجى فينشد : 

أأحبابنا قد فرق الدهى بيننا 

فأصيح : قد جع الدهى بيننا 

فيعرف أنه لم براع القام ثم تسكون أغانيه بمد ذلك ضري 
من الاريجال 

وأنتقل من مكانى لأرى كيف تموج الانيا فى الرقص 
الأفرجى فأءمر على الراقصة التى كنت أداعها بالكاأس منذ 
لحظات » .وأحيها فلا ترد التحية نا طنت أنى كنت فى 
مداعبها من الماجنين 

إننى أفهم حالك أينها الصبية السكينة » ويسرنى أن أراك 
تتمنمين فالناس كلهم وحوش . ولا أستثنى نفسى فلتحذرى 
ولبحذر أمثالك من حسن الظن بالناس 

طوفت بالمزقص الأفريجى لحظات لأرى صاحبة المينين» ول 
أجدها فأن ذهبت ؟ أن ذهبت ؟ دلونى فقد عيل صبرى . وفوق 
أى دّة نام ذلك الحد الأسيل ؟ برحنك الحب” با قلى ! 

7 إٍ + 

حيا احلترا ! ! 

كذلك قلت ؛ فدهش الساصصون 

محيا بريطانيا ١‏ ! 

كذلك فلت" » فتعجب الساممون. 

حيا بريطانيا المظمى ! ! 

كذاك قث ؛ فضْج الساممون 
ومالى من ذنب و إلهم علته سوى أ نىقدقلتإسرحةاسلي 
نعم فاسلمى ثم اسه ي نحت اسلى ثلاث حيات وإن م ل 
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لقد كنت من أعسلاء اللا 
الناس لبادي' مساق كمل وعخد فريق[وييده 
وكنت أذيع مبادى' الحزب الومطى جط 707 1 
وكان الوفدبون يعرفون صدق و إشلاشن . وأزاهتى فيكم 
ويدعوننى أذيع فى جرائدهم ما أشاء . ولالأدتيظا تتامي< 
تحاف ين اناو ممر رت أن 0 
الصريين إلى أن يتذ كروا داعا أن اتحلترا كانت عت مصر 
ورذأنما بإلاحتلال , عبني 

فا الى جد فى أفق السياسة حتى أهتف بحياةًا يحلترا فى ينداد؟ 

ما الدى جد حتى بتذير كك مبارك الدى أضاع نفسه في 
مصر بفضل حرصه على صادثه الوطنية وانمزاله عن الأحزاب 
التى تماث مصارر الأمور فى أ كثر الشؤون ؟ 

فقد كنت ألم من “بعد فتاة تسارقنى النظر بعينين زرقاوين » 
وكنت للأملك الانتقال إلها ولا تملك الانتقال إلى ؛ وكان 
حارى رحلا 7 ا ] البنداديينف » فرك مشد عميا 
لأستطيع دعوة الفتاة إلى جواري . ول تنتظر الفتاة الدعوة » 
فا هى إلا لحة طرف حتى كان وجهها إلى وجعى » وكلنتى 
إلاتجليزية فلم أفهم » فاستوضحتها بالفرنسية فلم تفهم ؛ فقالت بلسان 
على ملحون مامعناه اعفان عايب بإشا أنتشى : 

على بلد الحبوب ود بنى 

ودار السوت على الحاض ربن ويدها فى يدى » وعيها فيعينى ؛ 
وتلطف السكرام الكاتبون فل يسجلوا غير الجيل 

وبمد لظات ممت الفتاة بالانصراف » لدبت" يدها أقبلها 
فسمحت بعد عنع واستحياء 
ولم يك" عير موقفنا فطارت5 بكل قبي لة منا نواها 
فواهاً كيف مجممنا الليال وآها مرى. تفرقنا وآما 

كنا 

ثم يجى' اليوم الحامس فألق عحاضرتي فى كاية الطب » 
وأعريد على الدكتورعبد الواحد الوكيل وعلى الأطباء الصربين » 
وأزعم أن أسائذة الطب فى مصر من أ كسل الناس » ولولا ذلك 
لنقيوا علوم الطب إلى اللفة العربية . ويصفق الحاضرون » ويقبل 
المارم لهنثتى فأقول : أن تلميذك . فيقول : لقد بذذت أسائذتك . 

ويحى' الساء فأذهب إلى الحفلة الى تقيمها الجمية الطبية 
الصرية » فأراها وا أسفاه حفلة مصرية حقاً وصدقاً » فلاشراب 
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ولارقص ولاغناء ؛ فأقول فى نفسى فضحت و نايا ناس ! 

ولكن الدكتور عبد الواحد الوكيل ‏ ينقذ الوتف فيلق 
خطبة يقول فيها إن الجمية الطبية الصرية عرفت أنمها تمجز عن 
إقامة حذلة كالتى أقامها معالى أمين الماصمة » أو حفلة كالتى أقامبا 
سعادة رئيس اللجمية الطبية المراقية ء ققررت أن تقيم حفلة “رقص 
فها الحطب وين فيها البيان 

الله أ كبر ! الله أ كير ! 

وكذلك قضينا ثلاث ساءات نى سماع المطب والقصائد » 
ثلاث ساعات قضينها فى كرب » لولا الحطبة الظريفة التى ألقاها 
سعادة المشماوى بك واولا الوجه الأسبح الدى كنت أتمزى 


.بالنظر إليه 
+ # * 
وأطلال 2 


وأصل إل القطار فى آخر ثانية » قفد كنث فى شواغل 
غرامية عاقتنى عن صراعاة الوعد ؛ ولكن حظى كان سميدا » 
ولا أذ كر كيف » فقد تتأذى بذلك بمض الوجوه الصّباح . وعر 
القطار على قرية اسمها الاسكندريه فأقول : لمل هبذه ع الإدة 
التى ينسب إلها أو الفتم الأسكندرى الدى بروى عنه عيسى 
ابن هشام فى مقامات بذيع الزمان ؛ وأملاً عينى من مخيلها 
وأ كواخها لآ كتب عنها كلة فى الطبمة الثانية من كتاب 
( الثثر الفنى ) 

ثم يقذفنا القطار إلى السدة الهندية , وليتنا رقنا هناك ! 

والسدة الهندية قنطرة ظريفة على الفزات ؛ وللفرات فبها 
هدبر جذ اب يذ كر مهدير النيلعلىالرياح النوفى بالقناطر الميرية . 
وقد وقفت على السدة الحندية لحظات ظفرت فها بموعد سأنمم به 
بوم أعود إلى وي ؛ إن كان لى إلى أرض الوطن معاد 

لا حزن يا قلى » فليست هذه أول غربة » فقد كنت غريبا 
ف ىكل أرض حتى فى سنتريس ! 

لا حزن يا قلى » فأقرب الناس إلى الله ثم النرباء » لآأن 
الذريب. يتؤدى امتحاناً فى كل لحظة » وتدرسه الميون فى كل 
مكان » ويؤدّى حساباً إلى كل مخلوق » ويمجز عن إصلاح 
ما 'يفسد الفترون 


لاحزن ياقلئى » فسكل غم يتلوه تحموء وكل ليل يعقبه صباح . 
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أتريد أن تفر من ققص الضاوع ؟ 

والى أن ؟ حدتى الى أبن ؟ الى أبن با جامل ؟ قآنت تجمح 
الى قاوب عرفت من بندك كيف يار اقو» وكف"” تقرع 
الكاس بالكاس »ء وكيف تطيب الأسمار والأحاديث . الى أبن ؟ 
حدثنى الى أبن ؟ وهل لك وطن أمها القاب؟ 

حدثني أبن وطنك فقد نسيت ! أ يكون وطنك بين تلك 
القلوب الغوادر التى تضن عليك بمخطاب تكاليفه عشرة فلوس ؟ 
أيكون وطنك عند تلك الاانسانة الغادرة التى قطمت حبل الود" 
لأنى دعونها أزيارنك متنكرة فى بنداد ؟ 

أبن وطنك يا قلي ؟ أحب أن عرق أن وطنك لعن 
معلك اليه. : أمو مر 9 اكأذبت + كذبك 1 فر عرداة صر 

حن «مرفتك لكان لك اليوم مكان ممرموق»؛ ولكنك فى مصر 
منبوذ يجهول 

قلى ! قلي إرحمة ة الله عليك » فقد سعد ناسبالزفق الزيف » 
وشقيت أنت بالرة فق الصحيح 

وقد وصل باس “لأنهم كذبواء وتخلفت أنت لأأنك صدقت . 

ونم ناس” لمهم خانوا » وشقيت أنت لأنك وفيت 

وتقدم ا هزلوا؛ وتأخرت أنت لايك سد وت 

وأنتفع ياس)* إلا نهم غدروا» وخسرت أنت لأنك وفيت 

قلى ! قلى ! أحسن الله إليك ! 

أنظر يا حاحد ! نها من أولاء فى رحن أنيد بابل ؟بومقه 
صاحبة المينين . نمر هذه صاحبة المينين » أما ترى يا قلى ؟ أما 
ترى ياجاهل أن صاحبة المينين 'تنسحى زوجها بمنف لنظهر فى 
السورة بجانبك ؟ اعترف يا جاهل بأن الله رعاك حين كتب أن 
تظهر فى صورة عالية فرحا ب أسد با الروفى جوار صاحبة العينين . 
اعترف يا جاهل بأنك كنت فى إحدى لحظاتك أسعد القاوب 

مولاني صاحبة العينين : 

أوترف بأنى آذيتك بعض الاريذاء » أوكل الا,يذاء ؛ ولكن 
الشاعى مغفور الدنوب » لو تعامين ؛ وقد قرأ الناس مذكراتى 
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فى محلة الرسالة فمرفوا من أنت . فهل أطمع بوما فى أن تمر 
من أنا ؟ وهل يمرف زوجك الفضال أننى شاعى لا مهمه غير 
أنس الروح بالروح ؟ 

الهم عندى يا مولاتى أن يعرف أبناء المروبة أن الجال غير 
مقصور على من أحبت" لندن وباريس ورلين » وأن فى بنداد 
ودمشق وبيروت ومكة والدينة وسنماء والقاهرة والاسكندرية 
وللتفتورة ودمياط وتوت .وميا كى والقدسض ونا شاء الوق 
من الحواضر العربية أرواح) فها ججال وصفاء 

مولاتى صاحبة العينين : 

لست بالرجل الفاجر » كا يزعم الرعيفون » وإكنا أ وجل 
شاعى يؤْمن بأن من الوطنية أن يسبب المرب فى بلادثم بالاشادة 
ا فها من صباحة وملاحة وأخلاق 

فهل أستطيع أن أمس على بلدكم الجيل فى طرق الى مصر » 
مصر التى فا الزمالك وحلوان ؟ مسر التى فها شار ع فؤاد » 
والتى فها اازيات وتمد الهراوى وتمد عبد الوهاب ومدحت 
عاصم والخلوق السخيف الذى اسمه عبد الله حبيب ؟ مصر التى 
فيها أحمد فريد رفامى وطه حسين وإبراهيم مصطق وأمين الحولى 
وعبد الجيد المبادى وأحمد أمين ؟ مصر التى فها الكتبة التجارية 
والجاممة الصرية ؟ معسر التي فها هوى القلب وشفاء الفؤاد ؟ 

مولاتى صاحبة المينين : 

أ أشرف مر المصابة التى حرستك مى » فاسححى لى 
تتقبيل سيا بل أن أموت, ولكن ::. ولكن ::: 

واسكن أينسينى حديث المينين وصاحبة المينين ما شهدت 
بوم زيارة القوة الجوية المراقية ؟ 

إن تلك الزيارة مثل روح المصر أصدق تمثيل » فقد كان 
الفروض أن يحلق فى الجو بمض أعضاء الؤتمر الطى » وكان 
الظنون ألا تظهر هذه الرغبة إلا عند عدد قليل من الأعضاء 

ثم ظهر أن الناس كلهم بريدون امتطاء الطيارات حتى 
خشينا ألا يمر ذلك اليوم بسلام 

وما كان مهمنى أن أشترك فى هذه النزهة فقد عرفت أمثالها 
من قبل وسجلها فى كتاب ذ كريات باريس » ولسكني رجوت 
أن يكون هذا الزحام فرصة أداعب فما فتاة أو فتاتين أو ثلاث 
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م أفلم » فا كانت طيارة تنزل حتى بمج علها ال ل كالوحوش 

ورحعت ع في أذيال االحسة فا كدت اسن إلى ١ ١‏ 
الطار حتى سحممت رجلا يقول : 

- أتريد أن تطير يا دكتور ؟ 

س نعم ء يا سيدى » أحب أن أطير ! 

فدعانى إلى سيارته فركبت ومضينا الى ناحية قصيّة خطاب 
طيارة وقال : « هذه فيخدمتك فادع الى مصاحبتك من تشاء » 
فنظرت فإذا سيدة « تامبة 6 فأخذتها ممى وطرت 

وعند الول .رأيت السيارة وساححيا فى اتتظارى ,فر لبت 
ممه للم وأجلسنى مع ججاعة من الضباط ؛ ثم قال بمد 
تناول الشائى:والملرئ والفا كية :. « خذ -مريتك !د كتوو 
وطوآف حيث شت 6 

لها تركته كانأ كبر عمى أنأعرف من هو ء فسأات فمرفت 
الل استافة ام اقواء تمسو نوز نا ونس اول اليش 

ومع هذا يعجب ناس حين بروننى أطيل القول فى الثناء على 
العراق وأهل المراق 

كنا 


انيت أنام الؤتمر » سقاها النيث » ولكن جد مالم يكن 
فى الحسبان » فقد أذاع رئيس الجمية الطبية المراقية أن البصرة 
هى المدينة النى لدت فها ليلى المريضة فى المراق . وكنت 
خليقاً بآن أعرف ذلك من قبل » ولكن ليلى لم محدئنى عن 
وطها الأول ؛ ول أسأل عنه ظمياء » فرأيث الفرصة ساحة لأن 
أمضى مع أعضاء الؤتمر ارؤية الُرى المندى بالمطر والريحان ؛ الثرى 
الطاهى الدى عرف النعيم بوم كان يتخطر فوقه ذلك القد الرشيق 

إلى وطنك باليلاى » الى البمسرة » الى النخيل » الى شط 
العرب الدى تحترب فى سبيله أمم وشموب ؛ الى وطن الجاحظ » 
الى وطن المبرد » إلى وطن مولاى الحسن البصرى أمتطى القطار 
فى ظلام الليل 


« للحديث شجون » 


زى مارك 


للع لطعم .//:ومااط 


قضية الاغة العرسة 
للاستاذ أحمد خا ى 

١‏ - التقرم واللفة : يذهب الجهرة من الربين فى العصر 
الحديث الى أن الناية من التربية ينبنى أن ترى إلى تدريب الطفل 
على أ كثر أنواع الهارة التى تتطلها حياته الحاضرة والستقبلة» 
واتى تقتضها الحضارة وطلب الرزق . بل لقد كين الكثير منهم 
بأن الحضارة فى نفسها :تقوم على الهارة سب ؛ وأن المصر 
الحالى يمتاز فما يعتاز به بتلك الوجهة الآلية التى تلزمنا سها حاءات 
الحياة » وأن التقدم رهين بما محسنه الجاعة من أنواع الهارة » 
وأننا لن نباغ الثل الأعلى الذدى يحدونا الى التقدم حتى نتقن 
[ وما 

ويذهب أحاب اللنات الى هذا الرأى فا يتصل بتعليمها . 
فقد أن هؤلاء عل ىكل ذلك وزادوا عليه أن تمل اللذات هو فى 
سه شرب مق ضروب المارة ال يب أن يكسها اتيز حت 
بوفق بين نفسه وبين البيئة التى يميش فها . بل هو لا بد مرغم 
على كسها اذا هو تطلع الى لون من ألوان الحياة أزهى من ذلك 
الذى اعتادء آباؤه وأجداده . فاللئة عند هؤلاء شبمة بالثى 
أو الجرى أو تناول الطعام أو احسان الرماية أو الطيران . فهى 
لا محيص للنائىء من أنيتلقنها فى بيثته » بل:هو مجبول على تلقنها 
مادام يرى أن حياته تقوم على الاجاع بسائر الأفراد » وأن 
اتصاله الفكرى مع من حوله لا يستقيم الا اذا تلقن لفهم كتابة 
وقراءة وحديثاً . واللغة فوق ذلك مهارة سامية جديرة إلا <سان 
لأنها تحمل فى أطوائها تراث الدننيات التى تحدرت الينا » 
ولأنها - اذا كانت أجنبية - مفتاح لمدنيات أخرى تثلفلت 
فى ناريع البشرية نفسه 

واللغة بمد ذلك دليل على التقدم الفكرى لأنها الوسيط 
الذى تتجسد فيه الأفكار والآراء . وليست الافة منذلك الوجه 
إلا رموزآ أطلقت على المانى التى تتدفع في نفس الإننان . 
وهي التى تسيطر على موارد تلك المانى ومصادرها . فك ل كسب 
لتلك المهارة النى نسمما « اللذة 6 اا هو تحديد لنذائنا الفكرى . 
وكل محديد لتفكيرنا اا هو فتح جديد للمنطن والفلسفة بل 
بج نيار البادم 
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فاذا كانت اللنة تفيض بالقرداك 
دقبقة من تلك الأفكار 0 و إذا كانت( 2 
الحضارة حتى كانت كفيلة بأن تصن 3كين 
التحضرين » كان ذلك دليلا على كفايجل ]0 
المقلى . وليست قضية اللفة عندثا قضية ألفاظ ليلل ولا 
قضية ترا كيب » إعا القضية عندنا فى كفاية تلك الألناط وهذه 
الثرا كيب . فهل استطاعت هذءأن تسابر الحضارة الحديثة؟ وهل 
استطاعت أن تنقل معانها إلينا ؟ ذلك ما نشسك فيه 

وحن نشك فى ثىء آخر غير ذلك . إنه لايمكن لنة أن 
تسابر الحضارة أو الثقافة إلا إذا كانت مينة تنسع لكل ممنى 
حديث . وتلك الرونة النى تظهر بحلاء فى لنة كالاتجليزية قد 
فقدت مكامها فى أنة كالمربية . وعى قد فقدت مكامها فى لغات 
أخرى قبل لفتنا لأمها قمدت عن أن تماشى الحضارة فى تقدمها . 
واخص ما عتاز به الاتجليزية هو ذلك الاستيماب الدى يظهر في 
كل وجه من وجوهها ؛ فعى قد استوعيت ألفاظا من كل قطر 
حلت فيه فثة من الايجليز . وألفاظها تواتى التحدث مها فى 
كل موضوع يطرق ؛ لكننا ننشكاك كثيرا فا إذا كانت المربية 
والايحليزية سواء . فالمربية غير صنة ؛ وهى لنة تقليدية تتولى 
عن الألفاظ الدخيلة ؛ وقد بدأت تسابر الحضارة المدعقدذ 
وقت قليل للا يكف لتغذيتها بألفاظ تطلق على المانى النىتتجدد 
فى كل ساعة من ساعات الحضارة 5-9 

لم يكن لنا أن نذكر كل ذلك ولا أننا نؤمن بأن فى اللغة 
استمدادا لقبول كثير من الا.صلاح . ولمل أفمل إصلاح اللغة 
أن نبدأ بتفهم طرق التدريس التى من شأنها أن تحمل اللغة لغة 
أفكار وممان قبل أن تكون لنة ألفاظ ومفردات » وتفهم 
طرق التربية الى تكسها صيونة اللذات الأخرى . ويستطيع 
الملمون أن يتخلبوا على تلك المقبات الى يلقونها اذا ثم وجدوا 
أمة من أهل الرأى تجاهد ممهم فى هذا السبيل . على أننا سوف 
نكتنى فى مقالنا هذا بذ كر وجه آخر من علاقة اللذات» ثم 
بتحديد أغمراضنا من دراسستها . وسوف نمال فى مقال آخر ' « 
الوسائل الى تراها 

؟ - رمرة اللفت : وفى كل الى أسلفنا أ كثر من دليل 
على أن عنايننا بإللغة ينبنى أن نحل عندن الكانة الأولى بين مختلف 
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ارساة 


الواد الى نمامها . فهى حقيقة بالتقدير إذا تحدثنا عن أى مثل 
أعلى عالى ؛ وفى دراستها توحيد للممنى الساى الدى ما زال يلمب 
مخيال الانسانية » والتقدم القكرى رهين بالتقدم اللنوى » ولآن 
اللذة أساس سال لتلك الواد» ولأنها ني ولببار وجلا 
فانا أرى أن إصلاح التملم فى مصر رهين بان أساليينا فى تمليم 
اللغة المربية وفى تغبير وجهتنا فما يختص بالأغراض التى نرى إليها 

بل اللخة العربية متصلة وثيق الانصال بالاغات الأجننية التى 
نملنها اتصالما يتمليم الواد الأخرى . وإذا نحن نظرنا إلى تنك 
اللواد نظرتنا إلى موعات متوافقة من الأفكار والمانى استطمنا 
أن تزى كيف حدد اللئة تشكيرنا ء وكيف ثوانينا اللقئرة على 
تفهم تلك الواد إذا كانت اللغة مهارة مكسوبة أحسناها . فاللنة 
فى مفردائها وصيتها تُكون وحدة عامة متصلة الحلفات مشتكة 
الأطراف » ومى فى نفسها ثنيجة لناء المقل ونشاط التفكير . 
وليست مفردات اللغة كا قدمنا إلا رموز للأفكار التى يلتف بمضما 
حول بعض ف حياة الانسانالمقلية » والتىتتألف حولها كثير من 
شعاب الدوائى . وحين يدرج الناثى' فى السنين الأولى من 
طفولته يكسبء كثيراً من تلك الأفكار التى يحاول أن يعبر عنها » 
فا تزال حائرة تتردد فى نفسه حتى تستقر فى تلك الرموز التى 
تواضع علبها الناس » وتصبح بعد ذلك مادة للحديث والتفكير 
والكتابة ؛ وتصبح سبيلا إلى تفهم التاريخ والمذرافية والطبيمة 
وغير ذلك 

ولمل الطفل فى حياته اللذوية يمثل الانسان الأول في كسب 
اللغة واسطناع ألفاظها » فهو بتدرج فى تمللها من الحسوسات 
الىالمقولات ؛ وهو >س نكل الاحسان أسماء الرئيات » لكنه 
يمانى غير قليل من الجهد في تفهم المانى . وقد مى الانسان الأول 
فى مثل عصر الطفولة حيما كان المالم نفسه طفلا » وحين دفمته 
الحاجة الى أنيتمل الأسماء كلها . وتعقدت اللنة فىأطوارالانسانية 
حتى احدرت الينا وهى على ماهى عليه من التممق والاغراق ؛ 
وحتى أسبحت دراستها تقتضى نصيبا كيرا من الحس” الرهف 
والتفطن الدقيق 

فلفة الانسان إذن وحدة فى ذانها تتألف من شتات من 
الجزئيات , ولنته الأسلية هى التى ساحبت تكوينه المقلى . منها 
يستمد أفكاره ومنها يكون صوره المقلية » بل هى التى توحى إليه 
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ماتوحيه الكلات من سويت وود 
كل المانىالتى بيش بصدرء» وف أعطافقل دمر لفن 
ف سان 


ولأناللغة وحدة فىذاتها يحد 
لفته الدخيلة أو الأجنبية كثيرا من اسنباب 
يستطيع متحدث أن يمالم اكلام 0 4 الأول 
ولا ايستطيع متمل أن يقرب لئة أجنبية حتى بتخذ الأبيلة عو 
على تفهمها . فاللئة الأصيلة هى السجل الدى تتنظر فيه صاخل 
تفكيره » ومى الرآة التى تنمكس علها حياته المقلية والحسية 
فى وقت 

من أجل ذلك كانت اللغة الدخيلة عالة فى أفكارها وممانها 
على اللغة الأسيلة » وكان حريا سها أنتكون كذلك عند الناشثين ؟ 
فالحق أن الأفكار واللمانى لا تمرف ألفاظا تحدها فى موضع ضيق 
تتقيد به ؛ ولأن اللغة الأسيلة نقيجة لتفكير الا نسان » ولأنها أمرة 
لتقدمه المقلى كانت خليقة أن تكون أساساً لتمليم اللنة الأجنبية 
ات الأشاض فى الفركنات الأشرى + وعاية |3 ناز 
بالجلاء والوضوح » وأن يعنى مها الررون أول ثىء لأنها تتدخل 
فى تع اللنات الأخرى وفى إحسان الملوم ؛ بل فى عو الانسان. 


وتفكيره 
ولقد ذهب الى هذا الرأى كثير من الذن بحثرا دراسة اللنة 


وكانت الجهرة من علماء التربية برون منذ بضع سنين أن اللنات 
منفصلة ء وأن الا تجليزية مثلاً لا تستقيم إلا إذا حبسنا تفكير 
النائى' عن المربية تى دروس الا يجليزية . وقدكان يشوب ذلك 
كثير من المطأ » فل يكن يسترف عقل التمل بتلك الحدود 
المفروضة التىخر بت عليه » وقد كان يخترق تلك الحدود» وكانت 
اللذة المربية تلتتى بالا جليزية فى تفكير الطفل مبما حاولنا الباعدة 
بينهما .. وقام فى آلسنين الأخيرة عاماء مثل الكتور ( ووسلت ) 
صاحب الطريقة الشهورة يمترفون بتلك الصلة ويستمينون مها 
تعليم الامجائزية . وحدث على أثر ذلك انقلاب سريع فى أساليب 
التملم عند » وغدا للمربية وزنٌ فى تمليم الايجلزية فى الست 
السنوات الدراسية الأولى 

وعندنا أنموطن الاسلاح الأول هو اللمة المربية . وإصلاح 
مثل ذلك لن ينناول طرائقٍ التمليم ؛ ولا أساليب الدراسة سب 
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بل لابد له أن يتأصل فى مادة التفسكير التى يتغذى مها التلاميذ . 
إسلاح مثل هذا سوف تتأئر به الجنرافية والتاريخ والكيمياء 
والفلسفة والنطق » وكذلك سوف تستقيم به طرق التدريس التى 
جاهد فى إدخالما على اللئة الاتجليزية . ولملنا لا ننلو كثيرا إذا 
قلنا إنه أسا سكل إصلاح آخر 

+ ست ان وغراض من يديم اللفات : ولآن يكون كلامنا 
محددا » ولثلا مخلط بيناللغة الأصيلة واللئة الدخيلة » أرىأن نماي 
النرض الدى ينبغى أن نلتزمه فى تمل الافة المربية والخرض الدى 
ينبثى أن نلتزمه فى تمل اللفة الاتجليزية 

فاذا كان بين اللغة الأصيلة واللنة الدخيلة مثل تلك الصلات 
الفكرية » ذإن بين الاثنتين فروقاً حدد السبل التى تتخذها فى 
تمل مكل منهما . فللفة كا قدمنا نار مختلف على حياة الاإنسان 
لها أثر عقلى عميق يكاد يحم عو إدراكه وتطور تفكيره . ولما 
بعد ذلك أئر حسى يتصل اتصالاً وثيق بفكرة الجال التى يكسها 
من الشمر والأدب . ثم إن لها أثر عملي أو نفميا ينير منه فى 
حياته كأى مبارة أخرى . وهذه الأنواع الثلانة من الآنار هى 
اتى مختلف على متعل اللفة إذا أحسنت تنشئته على الأسول النفسية 
النى جهد فى استنتاجها الدبن أوتوا العلم من العلدين والريين . 

وحن فى حديثنا عن الاغات يجب أن نفرق بين هذه الآنار 
وارتباطها باللفة المربية أو باللغة الأجنبية . أما الامة المرية فإنه 
يتمثل فبها كل الآثار التى ذكرنا . لما أثر عقلى يصاحب الانسان 
عند النشأة الأولى ويلازمه فىكل طور من أطوار حياته : ولها 
كذلك أثر حسى يمحضه الشعور بالجال وبفيض علي هكثيراً من 
ألوان السرورء وها أثر ثالث عمل لأنهما وسيلة الكتاية والحديث 
بين الأفراد والجاءات . أما أثر اللغة الأجنبية عندنا فهو نفى 
أو قل عملى . حقا قد يكون لما أثر على إذ تتدخل فى تربية 
الانسان وعاله » وقد يكون لما أثر حسى إذا أحسن تمامها . 
ولكن وجهها النفى أوضح وجوهها , واتما يتملم الرء اللغة 
الأجنبية لتكون صلة بينه وبين فروع العرفة الى اتسمت لها » 
وحسبه أن يحسن قراءتها . ولملها تصبح مادة زاخرة توحى 
اليه المواطف »؛ ورا أصبح بينها وبين تفسكيره سلات ولكنها 
على الحالين لن ندرك ما تبلنه لفته الأولى الى درج علها والى 
كانت أقرب الى عقله وقلبه ووجداهه . 
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فاللنة الأسيلة والائة» ]ل خب لاك 
شاسما . الأولى ساحبة الأآثر النقل الثالى ابد 
نواحى التقدم , والثانية تستمد وجوظها #أداة) 
الأولى . واللغة الأسيلة ذخيرة تتجلى فجارآيات فال إكا 
من أدب وحكة » وتفبئج فها بدائع الشمر با تتحشله منبو 
وإلهام . أما الثانية فلن تبلغ هذا الآثر الا اذا أحسما,التمل كل 
الاحسان ؛ وليس يباغ ذلك الا الخاصة الذين لا يقمون لمم فى 
حسبان . وهى عندكافة التملمين بميدة عن نطاق الجال والالحام 
غير قريبة من مواطن التفكير الدقيق أو حادة التفطن والتفصيل . 
واللغة الأسيلة واللغة الدخيلة بمدكل ذلك جدبرتان أن تمحسنهما 
قراءة ومطالمة ؛ لآناحسانقراء:الأو لى واجبحتم ) ولآن قراءة 
الثانية هو سبيل الاتصال بحضارة أصحاءها . 

وفبا أسلفنا من حديث عن آ نار اللنات مواضع تتعرف منْها 
الفاية من تمل اللفات كل منها على حدة » فالطالمة أو قل القراءة 
الستوعبة هى الغاية من تمل اللذة الأجنبية » لآنإتقامها هو السبيل 
الوفهم مايكتب فها » ولأننا فىتمليمنا الانة الأجنبية نرى الى أن 
الوك عق اناس رتسل دايا - اعم 
الاذة الاجليزية لنقرأ مؤلفاتها » وين نحسن الفرنسية لكى 
نل بحضارة الفرنسيين ؟ وليست الفرنسية ولا الاتجلازية 
إحداها ولا كلتاها بضرورة لازمة لحياتنا المقلية أو لتربيتا 
النفسية ؛ واذن فبحب أن تدور جهودن! فى تمليم إحدى هاتين 
اللغتين حول تلك الذاية الثلى : يجب أن تدور حول الطالمة لأنها 
الذاية النفمية اللى تحدثنا عنها . وايست الكتابة ولا الحطابة 
ولانذوق الآدب بما فيه من قصص وتثيل من شأننا فى تمليم 
الاجلزية » فاذا حاء كل هؤلاء فاعا يأنى بعد المطالمة لا قبلها 

أما اللفة الأسيلة - وهي المربية عندنا - فينيني أن تكون 
الغاية من تمليمها فوق ماذ كرت . إن الفراءة جزء من الفاية التى 
ننشدها اذ نمامها . يمن نعل العربية لنخرج مفكرين يحسنون 
تصور الكلام ويحيدون التعبير يما فى نفوسهم ٠‏ بل يجب أن 
نعامها حى يتدوقوا العراث الأدنى الدى تزخر به الاغة نفسها . 
واذن فدراسة المربية ينذنى أن تكون تدريناً فكرياً وتدرياً 
نفسياً وتدرياً عملا أيضاً» وتنشس هذه الأغراض وتتمقد 


2111 0ع لما/ع 0 .// :مط 


فأ فة الترس 2 


تطبيقات على النربية فى مصر 
لللاستاذ مد حسن ظاظا 


وميه جع 
« إن مصر لتدين لمظائها الفلاحين بأ كثر مما تدين لغيرهم ! » 
وع كنونة 
« ولايد من أن يطلب غداً أولكك الذبن يخافون ثروة الأمة 
غينا ا كزين العين ؟ » كوت 
«قد تستطيع أن تسوق الجواد إلى ابر ؛ ولكنك 
لاتستطيع أن تجمله يرب منه » و مل سار » 


٠‏ التعلم الالزائى والديمقراطية 

رأيت فى القال الافى انقسام عقلية الثقفين القلائل فى الأمة 
إلى معسكرين متباعدين » وتدينت مافي ذلك الانقسام من ضمف 
يؤر فى وحدة الأمة ويعرقل مهضها » وسترى اليوم ناحية أخرى 
ولية وخباة بي اجية أتبلم الإراى 3 
ويكون من مظاهرها الكتاية والقراءة والططاية 00 
هذه النايات أصول تمتد الى أعماق الفكر وتتصل و قر 

أما الأغراض الى نرى الها اليوم فعي قاصرة لأنها تف 
عن أن تدرك كل تلك النايات . إن تعليم العربية عندنا يقتصر 
على تلقين ألفاظ غيرحددة وهو يخلومن الرياضة الجالية الى ينبنى 
أن نرى البها / ليت النفمية فهى لا تعلو الى أن تكاىء 
حاجات كل بوم فضلاً عن حاجاتالنفس المميقة . ولا يستطيع 
معلم أن يقول انه يتجه اجام ككريا فى تعلم الألفاظ ولا إنه 
يصطنع الدقة فى نلقينها الا قليلا 

أغراضنا اذن من تعليم المربية كا نملدها الآن غير وانحة . 
وهى فى الحق شعبة من ايجاه الكتاب والفكرين عندنا عامة . 
ولكننا نلخص الأغراض الى يحب أن نحل عندنا فى التدريب 
المقى أولاً ؤفى الرياضة الجالية الحسية ثانيا وفىالانتفاع سها مالنا 
أحمر ماك 
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قيض بام لكر ممضرا لى 7 2 4 
الذين لا تكاد توجد عندثم ضرورات الحياة الأولية _ 
ل أولئك القن عندهم الكثير وأ كثر من الكثير ! ! وإذا فلن 
تعجب إذا عرفت أن الديمقراطية تطالب هنا بمساواة « الجيع » 
فى فرصة إظهار الكفايات » وتنظر للتربية كوسيلة جوهرية 
تنوم للشعب مقام الصلاحية للبقاء عند الحيوان » وترتتى به من 
مستوى العجاوات إلى مستوى الا نسان » وتسد مابينه وبين 

قات الراقية من هوة سحيقة مليئة بالبؤس والشقاء ؛ والفوضى 
والاشطراب ؛ وتؤهله أخيرا لآن يحقق ممنى المماة الديمقراطية 
عطالها الاجماعية والسياسية على أصح وجه تنشده هذه الحياة ! 

؟ ‏ التملبي الحاضر 

فترى هل حقق التمليم الاالزاى الصرى الحاضر مطالب 
لديكقراطية الصحبحة أو مهج على الأقلمجا قوع بحويحقيقها ! 
ذلك هو السؤال الدى يحب أن نسأله » والذى ؛ ينبنى أن نستمع 
فيه لاحابة النظار والمدرسين والفلاحين قبل أن نستمع لاحابة 
النواحى الأخري ‏ واقدى يحب أن فستوعى فق خطلة امايق" 
الديمقراطية أ كثر مما نستوحها فى غيره » فترى ماذا عسى أن 
يكون الجواب ؟ 

أحسب الع واحا لايحتاج إلى جلاء » فأ كة. من خخسة 
وتمانين فى الاثة من سكان هذا البلد أميون بكل مانى الآمية من 
ممنى الفقر الأدبى المروع » وميزانية التمليم الالزاى شثيلة إذا 
قيست عيزانية 'بعض النواحى الأخرى التى تقل عنها فى الضرورة 
واالحطورة ؛ هذا إلى أننا كثيراً ما نبمثر ألوف الجنهات فى 
الكاليات التافهة غير ناظرين إلى حاجة مثل هذا التمليم إليها ؛ 
ومع ذلك فتمليمنا الاازاى الحاضر مابزال مشوباً بألوان من 
النتقص يسيرة وعسيرة ؛ وحسببك أن تمل أولاً أن «مبدأ الساواة 
في فرصة إظهار الكفايات 6 مبدوم حياله من أساسه لأن 
النخر ج منه لا إستطيع قط أن يطرق ياب التمليم الابتدانى وما 
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بمده من فنى أو تانوى أو حاميو. إلا فما شذ وندر7؟ , وبذلك 
أصبح الذكاء الشمى روم من الدخول فى حومة الثقافة الراقية 
ال ود ترشن عن برعا 
خدمة نافمة ! م أن أحد وحن 
الدرسين بالقياس إلى ا الذى 4 إلى 2؛ 
حصة فىالأسبوع”؟ !! وكثرة أعمال الناظر(أو رئيس الكتب) 
الادارية إلى جانبٍ أعماله كدرس مما يحول بينه وبين القيام واحبه 
على النحو النشود 3 وسوء أما كن الدراسة وقدارمها وعدم 
وجوه الآفنية والظلات.». وتسف .حضرات التنغين أحيا] 
وأخذمم الدرس باللوم أمام النلاميذ !! وجع الكتب من الأولاد 
في آخر الدرس » وعدم اتفاق بمعض هذه الكتب ومادة المج 
تماليها وهي الفراءة والكتابة » نظرا لحشو المج بالعلومات غير 
اللازمة من ناحية 0 ولمدم استطاعة المدرسين البؤساء التعسا 
القيام عهنتهم كا ينبنى من ناحية أخرى ...! 
هذا وقد بحث الأستاذ « جا كسون » تلاك الناحية فى 

رسالته الآنفة فراح يقول : كيف يكون التملم محدياً وهو 
إزاى بكل مافى الالزام من ممنى ؟ إن التعلبم الحق هو ماأتى 
من 2 الداخل 6 لخسب وال يام ليث من عيذ الباعية 
بكرن أ كثر من طلاء خارجى كله تشدق بالألفاظط وعمور 
وكبرياء لايجديان فتيلا . ولدلك مايابث أن يسقط غير تارك 
وراءه إلا الكر والاجرام إذا ل يحل محله غغرس خلق متين » 
وإذآ فكان الأفضل أن يترك الفروى فى مثل هذه الحال ليتعم 

)١(‏ ليم ى رح التمليم الالزائي فى الغالب إلا الحفل أو الأزعس أو تجهيزية 
المعامين وبال لب ن مرخ لمم الأولى إلا مثل هنا الطرض . ولا يكاد 
يدخل التعليم الابتداتى إلا أبناء اموسرين ومن إلمهم » والهوة سحيقة جداً 
بين هذا التعلم والتملم الالزائى ! 

(؟) وبوجد يجاب هنا التعليم نظام التعليم الأولى . وبالرغم من أنه 
يثابه التعليم الالزائى فى المنهج وكفاية اللدرسين إلا أن أجر اللدرس فيه 
وجمله غيرما فى التعلم الالزاي . وحسبك أن تعلم أن المدرس بالتعلم الأولى 
قد عتد أجره السهرى إلى عمانية أو عضصرة حنمهات ببنا ادا 
المدرس الالزاى إلى أ كثر منقزبية جنيهات وربع جنيه ! هذا إلى أن حمل 
ذى الأجرالاً كثر لابزيد على 74 حصة , وإى أن نظام تثييت ناظر الالزائى 
عسير للغابة وف ىكل ذلك بالطبع م, نْ إمانة نشاط المدرس وإخلاصه مافيبه 
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بزح 38 للدي ليعيش عيشة أرقم ' : : 3 

لذلككه لم يستسغ الآباء بمد هذا الاظليم ولا 
كافياً بالحاجة القصوى إلبه » ويساعدهم على 5ل ك(شمتبايدما 
اللازمة ؛ وعدم حاذبية الدرسة » واشتزاك انار 0 : ين فى 
صب هذا « الالزام » على رؤوسهم ورؤوس أولاد م0 


ال وس 4" 

ا ل براه الد كتور 9ج كنون» 
لتدارك هذا الوقف فى ناحيتين . الأول تشبير اللهبج بحيث يلام 
حاجات البيثة ولا بد وكأنه مفروض من سلطة متسفة ؛ وبتق 
ذلك باشماله على دراسة عملية للترية أو الدورة الزراعية 3 وأنواع 
الأعدةع وبا ابقدرات والنباخنتا والزخور» والقيم التنالية 
للمواد الختلفة » وأصول حة النزل فى الدائرة القروية المكنة ؛ 
كل ذلك إلى جانب القراءة والكتابة والعلومات الأخرى التى 
تغرب ببنه وبين الطبقات الآأرق ونحببه فى العمل والماملين » 
وتسد الموة ببنه وبين أبناء الأثرياء النممين ! 

أما الناحية الثانية : فتتلخص فى دعاية واسمة النطاق غابتها 
حب ال فى ذلك التمليم ببكل الوسائل حتى لا يكون هناك 
إلزام بالمنى المكروه . ويحسن أن تكون هذه الدعاية عن طريق 
زعماء الشمب أنفسهم ونوابه وكل من يجلهم ويقدر كلنهم »61 
بالحضور الشخمى وآ بالاذاعة »كا يحسن أن يشترك فى هذه 
الدعاية أغنياء القرى وذوو النفوذ مها » وأن تصطحب الدعوة 
فكرة دينية أو وطنية » وأن يقضي فبا نهائيًا على القول القائل 
بأن ممنى النعليم هو إلقاء الفأس وإمساك القل ؛ وهذا ويثيده 
يصبح التمليم ضرورة لدي الفلاح ؛ فيسى إليه بنفسه ؛ ويمتبره 
فريضة دينية أو وطنية ! 

- الام الى مرارسى هر ير 


على أن الا,صلاح لا ينبنى أن يقف عند هذا الحد . إذ يحب 


)١(‏ كثيراً ما سوق المدرسون الأولاد إلى الدرسة بعد الامساك مهم 


فى بوت أهلهم . وكثيراً مايحرر الناظر بنفسه إننارات مخالفة قانون 
الاجبار . والعجيب بمد هذا أن محا كة الخالفين لهذا القانون يطول أحلها 
أحياناً وتنتهى بضباء نصف السنة أو جلها على العم 
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أن يختلف نمليم القرية تماما تبم لاختلاف بيتهاء ويجب أن يكون 
احور الأسامى فيه هو ربط عمل الدرسة بممل الحقل » ويحب 
أن تتجدد الدرسة ذانها فى نظامها المام والخاص جد بزبل 
طابمها القديم فى نفوس الفلاحين . يحب أن يكون البناء جاب 
ويب أن تزاداثقافةافنةاللدرسين عل نحو خاص بكم من 
النجاخ التام فى أداء مبمتهم المظيمة الخطيرة”'2 وبجب أن يكون 
بإلدرسة استمداد نام لاخدمة الطية » وأن يكون التعليم اللدينى 
مها على وجه منتج ومفيد لاتحرد آنات تقرأ وتحفظ لغسب ؛ هذا 
إلى وجوب زول الدرسين مها إلى العمل مع التلاميذ حتى يضر نوا 
لم الثل الصالم فى حب العمل وتقدبره » وإلى وجوب تزويد كل 
واد أو بنت بكتب الحفظ كالدين والآدب والدلم » ؛ على أن يكون 
بالدرسة ذانها مكتبة عامة لآتلاميذ والأهالى والحريجين جيما ... 

ذلك من ناحية »؛ ومن تاحية أخرى ماذا يمنع أن د 
الدرسة مك لتملم الآبإء والآءرات تملا خاسًا » ولادغال 
السرور والابنهاج على أهالى القرية بما تقيمه فى الآن بمد الآخر 
من مباريات طريفة ؟ وماذا يحول بين رالها وبين ججع الحكم 
والأغانى والذكريات والأشنال الحلية بين جدرانها حتى يخرج 
التلميذ عارفاً بحياة بيئنه وبتاريخها وبشتى تواحى النشاط فها ؟ 
إننا سهذه الطريقة مل الدرسة خير صديق للقرية » وتجمل 
الحياة فى القرية ذامها محبوبة لا تدعو إلى تفضيل حياة الدينة علها 

قد يقول قائل إن هذا مشروع ضخر وف القطر حوالى ثلاية 
آلاف وأربماثة قرية ! » وهو بالفمل كذلك ولكنه بمدضرورة 
ملحة فى القرن المشرن ! » قرن الدنية والنور؟ وإذا فَتضْمْط 
المنكومة مصرونانها المكالية شنط » نامها إن ذمات استطاعت 
مع المطة المسكيمة - أن تنفذ هذا الشروع فى بضع سنين ! 

8+ نعلي البالفين فى السوير وائجلرًا 

أما تعليم البالذين فيتطلب مجحهودا آخر . وها هى السويد 
قد أسست حوالى 54 مدرسة لارشفال فراغهم بدراسة اللنة 
والاقتصاد التزلى والرياضة والؤسيق وأغتال الاإارة تواطنب 
والمادن . وهاغعى اتحائرا تمت بمحاضر كفوٌ لمات ككزة 
أمثال هذه الدارس مها فى شثون عامة كالطفولة رافيق. ظ 


)١(‏ اعترف لى عقن حشتراى قت مقرر اتار.خة محري دروكا غ3 
الاسكندر ومينا وتحتمس وغير هؤلاء مما لم يحسنوا دراسته 
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قر ماذا بنع مسر من الأخ 


إذا ل توجد أولا المقول النهيثة للاستفادة 50 ظ :. 

عام و الك ' 
يحب إذآ أن نتيح للفلاح حياة أرق ؛ وألا تتخذ من عدم 

شكواء وسيلة إى إثله . إن النور سبطرق بإب عاجلا أو ابو ؛ 


روديب +" 1 فم ) ويفرصة 


لكفاح أبنائه أ كثر انساء) . نعم لابد من أن يطلب غدا أوائك 
الذين يخلقون ثروة الآمة شيئًاً أ كثر من الكلات ! . 
« ينبم » ثم مسى لاا 


مدرس الفلفة بالمدارس الثانوية الأميرية 


)١(‏ وتفوم ججعية « نهضة الفرى » فى مصر بتكليف الطلة بنثير يعض 


نواحى هذه الثقافة بين البالفين » ولكن ما يزال الأمس محناحاً إلى دثة 
الحكومة وحزمها وإشرافها 


الفصول والغايات 


للفبلسوف الشاعر لقانب 
طرفة من روائع الأدب المرنى فىطريقته » وفى أسلوبه » 
وهو الدى قال فيه ناقدو أنى الملاء إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول 
مرة في القاهسة وصدر منذ أسبوع 

جه وشرحه وطبية الآستاة 
ُود مسن زنانى 

تمنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 

وبطلب بالجلة مر إدارة جلة الرسالة 
ويباع فى جميع المكانب الشهيرة 


وفى معانيه 7 
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35 اأزساة 


رسَالة الأذيت الى الخماة العرية 


« نبشر أصدقاء « ي » وعشاق أد.ها واتكثاف الغبة عن 
حتها وحريتها ؛ قفد استطاعتأن تلق هذهالحاضرة القيية فى 
؟؟ من شهر مارس فى العروة الوئق بالجاممة الأمريكية على 
حفل حاشد من أعيان الفضل والأدب فكانت 
0 ارح به الرجفون من أسحاب الهوى والطمع . 
لضا أن شل إلى قراء الرسالة هذه الحاضرة كن حرط 
اللسكفرف البناية ليروا أن ( ي ) لا تزال على عهدم بها 

نش بالتور » وتنفح فح بالعطر ء وتنبض بالحياة » 


سلاماً ا وست هول » يا موطن الفكر والرأى والحياة النظمة 
فى كرامة وحرية 1 من مرة جلست بالحيال بين جدرانك 
أتبادل والجع الحاشد قوة الحبوبة » وآخذ قسطى مما يمج فى 
فضائك من فالدة علمية واجبافية :5 من مرة عدت بلذكرى 
إليك أصق بخشوع إلى رسالات الفضل واليل والهديب يتلوها 
هنا العلماء واللفكرون والصلدون ! 

سلاما أينها « المروة الوئق » » الساهرة على وظيفتك فى 
تنوبر الأفهام » الحريصة على غايتنك فى إحكام الرابطة المادية 
والآدبية بين أقطار الشرق المربى ! كم من صيحة أرسلها أقطابك 
وأنباعك وأنصارك من على هذا التبر الشياف » فصت كالطير 
تسبح فى القريب والبميد من الأجواء حاملة رسالة الل السادق 
والبحث الرسين والمير المميم » كوت في أوساط قسية مواطن 
للفكر والرأى والحياة النظمة فى كرامة وحرية ! 

ولثن أنا شكرت لك تشرينى بدعوتك واقتراح اموشوع ؛ 
ذإنى كذلك شاكرة لآنك أفسحت لى مكانا كرا بين كرام 
ضيوفك » عاملة بيدك القوية الوفية على إحكام اارابطة ببتى وبين 
فك ؛ وأشكر لم أيها يانه والبيدات غيل المشور. 

إن ١‏ سم ظ العروة الوثق 6 يلهم الفرد أنه ينقلب أمة عند ما 
يخاطب الأمة 

وما أججله موعدا موعدم الليلة ! فنحن فى مطلع الرييع » إذ 
بإشرت الأرض إخراج زيتتها وععرض مباهجها؛ ونشرت الماء 
كواكها وثعومها وأقارها وضاءة فى رحيب الأفلاك ؛ وسرت 
الحباة نامية في فتى الخصون » واهتزت الأرواح مترمحة لاستيماب 


ويام 
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حالك الظلام طويل الأمد ؛ واثبرت تستةبل 
حيانهاء متعهدة براء م الأمل والجد فل 20 
ثفافها ازدهاراً ايا ٍ 
الربيع ' زف إلى الأرض رسالته ع 2< 0 
الأمس وف الند» يؤدى الى الجتمع رسالته » و« اأمروة(الوثق » 
تواصل العال المربى برساللها » فاذا ترى تكون رسة الآديت إلى 
الحياة العربية ؟ 
أسها السادة والسيدات : 
إذا حن تنحينا فى يثنا عن الرسالة الثلى » رسالة الأنبياء » 
وجدنا أن الرسالة فى ممناها الضيق هى الصفحة التى يكتب فها 
الكلام االرسل ؛ بيد أن ممنى الرسالة أرحب من ذلك وأثمل » 
إذ لكل فرد » وكل كان » وكلثىء ؛ رسالته فيمع رض الوجود : 
فالشمس تؤدى رسالا نوراً وحياة » والزهرة تؤدى رسانهبا 
عطراً ووسامة ٠‏ والجبال والوهاد تؤدى رسالها تبياناً لطبقات 
الأرض وتنوع الخليقة » والروج والسهول تؤدى رسالهاخصياً 
وقد والسبل تؤدى رسالة الحركة والانتقال » والا نتقال 
يؤدى رسالة الأخذ والمطاء والثماون التبادل بين الأحياء ٍ 
ولكل ججهرة من الناس فى كل بقمة من .بقاع الأرض 
شؤون عدةء إذا ماعولآت واستثمرت ونظمت وحسن النصرف ‏ ب 
فها » أصبحت تلك الجهرة شب فأمة » وصارت تلك البقمة بلر 
نعيةة. .وق كل باناسلامة ب وشارى وضلرة ,لمكا 
وإدارة ؛ وقوانين 
ولكل أمة عادات وتقاليد وتارخ وتربية وحكة وثقافة 
وآداب وفنون . الشؤون الحسوسة ؛ على تمددهاوعلى ماينها من 
فروق » متشامهة واحدة فى كل قطر ؛ وأخص خصائص الوحدة 
والنشابه نحده فى التقدم الملى واليكانى ؛ وفى الحضارة الآلية 
السائدة فى كل مكان 
ترى ماهو الفرق بين مخاطب بالتلفون » وتخاطب بالتلفون ؟ 
بين مستمع إلى إذاعة رادبو » ومستمع إلى إذاعة رادو ؟ وبين 
را 5 دراحة أوسيازة أو طيارة » ورا 51 دراحة أوضيارة 
أو طيارة ؟ ليس من فرق بدنعها من حيث الخدمة التى تؤدمها الآلة . 
أجل » نت فرق فى الفرض الدى نستخدم له الآلة ؛ وهذا ليس 
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موضوع البحث ؛ إما الفرق كل الفرق فى الشخصية التى تستممل 
الآلة ؛ والشخخصية لا تتكون إلا من الموامل الأدببة : التازعم » 
الاختبار » الذدكرى » الامة » الفن » الأدب 
الأدب إذن من أثم القومات للشخصية ؛ وربما كان الأسح 
أن أقول إنه حجر الزاوية في تكوين الذاتية الفردية والذاتية 
الفومية بالتبع . والفرق بين الشخصية والقانية فما أظن هو أن 
الشخصية كن ما حيط بنا ويتقلب علينا من شؤون وأحوال » 
فىحين أن الداتية مى مانظل عليه دانم في صميمنا فى ججيع الشؤون 
وفى ججيع الأحوال . فا أبمدنا مهذا التعريف عن التعريف الشائع 
أن الأدب هو الستظرف من الشمر والنثر » وأنه صناعة لفظية 
حذقت حيلة الذكتة والتورية » واستسيفت منها البلاغة والحلاوة 
فى وصف مالس الأنس » وتصوبر مال النناء » وشرح لواعج 
الب والغرام . كل هذا من الأدب بلاريب ء وله أعميته » وهو 
ذو إغراء ؛ ولكنه وجه فقط من الوجوه المديدة فى الآدب . 
ولئْن اقتص ركل من الملوم والمارف على نفسه دون غيره تقريباً ؛ 
فيزة الأدب فى أنه يحتضن الكثير من المارف والملوم , وله أن 
يتنذى ها جيماً ليمالجها على طريقته الخاسة » فلا بحكون 
بعد إلا أدبا 
كانت التتجات الآدبية والصورائخيالية سابقة البحث 
الملى ومعينته على الحروج من حيز القياس والافتراض إلى 
حيز التطبيق المملى والاختراع ! أليس أن شاعرية الشعراء 
طارت إلى أجواز الفضاء قروا طوالا قبل اختراع الطيارات ؟ 
وفيالق المشاق ( والمشاق شعراء وأدباء دواما ) ؛ ألم تناج أرواح 
الاحباب رغم شاسع الأبماد قبل أن يصبح الرادبو أداة من 
أدوات النزل ؟ ومن ذا الدى يقرأ ولو كتاباً واحداً من كتب 
الأديب الفرنسى جول ثرن الدى وصف الانطلاق من الأرض 
إلى القمر وسفاً علي قبل أن يقوم علماء الستراتوسفير برحلاتهم 
الجوية » وحدث عن سلك أعماق البحار فى سفن ذات أجهزة 
ميكانيكية دقيقة قبل أن حتوى أساطيل الدول على غواسات 
ترقب ما يحرى فقلب اليم وعلى صفحة الاء ؟ منذا الدى لايذ كر 
الكانب الا نكليزى العاصر ولز » ومؤلفانه ذات الصبغة المامية 
التنبئة بمستقبل حياة ميكانيكية صرفة تترتب عليها حياة اجماعية 
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شرقنا الأدنى . فكان لنا أنتقول إن عدا مخد ال 
وكجد الحشارات أشرق من بلادنا » وكانت اللغاث ألا 
أداة للا فصاح عنه 

التوراة مليثة باللدجة الأدبية . والتوراة كتبت أولا بإللغة 
المبرية . والا تحيل ملىء باللدجة الأدبية ؛ والسيد السبيح تنكام 
بالآرامية والسربانية والمبرية » قبل أن يكتب الا جيل باليونانية 
واللانينية لينقل بمدئذ إلى مختلف الاذات . والقرآن ملىء باللنجة 
الأدبية ؛ والقرآن هو الكتاب المربى اأبين والستودع الخالد 
مده اللغة التى لا تموت مهما توالت علها الفرون وتناهبتها 
تصاريف الحدثان 

ترون م نكلهذا أننا ممشز الشرقبين عريقون ف الدب » 
وإن أدياننا جمدت إلى اللاجة الأدبية لتكون أسرع اتصال 
بالنفوس وأبرع استيلاء على الشاعى . ولئن أجع نفر من عاماء 
اللنات في الغرب على أن اللغات السامية ماسية » غنائية » 
بيانية » خطابية » أ كثر منْها اختصاسية علية ميكاتيكية » 
فنحن نمز بذلك . لآن اللنة الأدبية هىلنة النفس ء لنة الجوهر » 
لئة البقاء . واللغة الحتوية على الجوهر لا تضيق دون المرض 
والطارىء والاإضافى . وليس لنا إلا أن نتابع الجهود التىبإشرناها 
أفراداً وججاءات علمية - ناهجين نبج أسلافنا الذين نسخوا 
وترجوا ونحتوا واشتقوا وعربوا - لنجمل أداة اللنة كافية 
وافية فى تأدية كل مستحدث من المانى والسميات والاختراءات 
المصرية . ولنا من اتساع اللنة ومئوتها ما يمكننا من صوغ 
الفردات وسبك القوالب على طريقة ترضى من الناحية الواحدة 
مولانا سيبويه » وترضي الواقع والدوق من الناحية الأخرى ؛ 
فلا يكون اءم الرادبومثلاً : الطمطان » ولا يكو نالتلفون : أرريزاً 

ومعاومأن الأد بكاللفة » حليف التفهقر والتطور فىالشموب 
التى تمالجه . وآدابنا في تاريخها الطويل أسدق شاهد على حة هذه 
النظرية لأمها ازدهرت ثم لازمها الجود وفقاً لارتفاع الدولالمربية 
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وهبوطها . وصدق تلك النظرية أظهر ما يكون فى عصرم الحاضر. 

نظرة إلى البإدان العربية » فاذا ترى ؟ بعد هحمعة ثلانة قرون 
أو تزيد استيقظت الشعوب المربية » وحركات اليقظة لا تكون 
مننظمة فى بادي" الأعس » وإرادة الستيفظ لا تكو نمستقرة ثابتة» 
وبصيرته نظل وقتا ما غائمة غير صافية ولا نافذة . الستيقظ يلبث 
حينا حاثراً بين خبالات اليل وحقائق الهار » ولكن ك فى 
خبالات الليل من حقيقة » وك فى حقائق النهار من خيال ! 
شعوبنا على خمنها وتحفها ما زالت قلقة مضطرية » وأدبنا على وفرة 
جهوده وعَنرارة مادنه ما فتىء مضمضعاً » غير واثق من نفسه » 
غير مستقر . فا هى حاجتنا اليوم من الناحية الأدبية ؟ 

إذا كان الأدب صورة للشخصية العامة من خلال الشخصية 
الفردية الخاصة بحسناعها وسيثاتهاء بحوافزها ومعاومامها ؛ بنورها 
وظلامها » بتقاليدها وأوهامبا » بمخوالجها ويمكناتها » بيأسها 
ورحالها - إذا صح ذلك » وهو يح - فنحن محتاج اليوم 
إلى صوت الأديب وإلى رسالة الأديب . 

المترضون يقولون : وللكن الأقطار المربية متعددة ولكل 
قطر حيانه االماسة ولحجته الخاصة . أفيكون إذن لكل قطر 
أدبه لماص ؟ 

كيف لا؟ وهل غير ذلك فى الامكان ؟ أو ليس هذا هو شأن 
سائر الآداب ؟ أو تتكون الثروة الأدبية واسعة فى اللة الواحدة 
إلا بتعدد الآداب الحلية وتنوءها ؟ أو ليس لكل من أميركا » 
مثلا » وانكلترا واسكوتلائدا وإبرلندا » أدب خاص تموعها 
يكون آداب اللنة الانكلزية عموماً ؟ وفىكل هاتيك الأقطار 
الغربية لحجة محلية عمى غير اللئة الانكليزية » والشعب يتخاطب 
المجته وباللفة الانكليزية : ويكتب مهذه اللغة وبتلك اللهجة على 
السواء . فعلام حن نشكو مما براه الآخرون شِيثًاً جد عادى ؟ 
ومن الشا كل والصالح والآلام والآمال ما هو مشترك يان جيع 
البلاد المربيسة . فرب زفرة حزن أو صيحة استبسال وجدت 
مداها متردداً في ملايين القاوب العربية ؛ ورب رسالة أدية 
انطلقت من قطر واحد » فاجتاحت عديد الأقطار المربية المتنائرة 
غزي لوطي الالللانباري إل بيج السمم ١‏ 

أجل ؛ تحن فى حاجة إلى أقلام مخاطبنا بإللفة المربية يبيان 
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صحيغة الأزمنة الثلاثة : الاضى والأا[لالك-ظطل” نالا 
انبثاق الينبوع فبخصب النفوس . وكأ 0805 الاديي 
فكذلك هو يطلع على شؤون الحادر م9 إيكبا16 
التى بز قومه فى النقمة وف النعمة » فى ال طيؤف الرضى 
وإذيرى الحو ادث داخلة في دور الغليان » والشموب فوارةصحبة 
كام فى فوهة البركان ؛ وإذ شهد الث والمدذاب والرض 

والنفاق فيبحث عن الانصاف والصحة والصدق والانشراح - 

عندذ تتم فى داخله عملية تحيبة » ولا الممليات الكيميائية . 

مخيل إليه أن موسي شائمة رائمة تنطلق من الأزمنة والموادث 

والشعوب موحية إليه سر الفن الجميل فينقل الينا منها ما ينقل » 

جاعلا لكل ثىء أهمية خاصة مز منا المشاعى » وتستثير الجاسة » 

وتكيف الآراء . ومن ممالجة الدي ب للأزمنة والحوادثوالشموب 

يفبعث لنا ال زم المتانفيلفتنا إلى أن في طبيمتنا رحابا لم تكتشفها 

وإن فى أرواحنا تمكنات توسع أمامنا أفق الحياة . 

وإذ يحدثنا الأديب عن النظريات والذاهب والشخصيات 

تتحزب مختارين لها أو علها » فننكر نظرية ونؤيد نظرية» عقت 

شخصية وتحب أخرى محاولين الاندماج فها » ندحر مذهبا 

وننتصر لغيره اثفين إلى نشره فى اللا مع رفاق 'ولهم الثقة . ظ 
كذك الآديب يجوز بنا يحر المياة الكفهر كسفينة استغنت 5 
عن الشراع والقلوع وعن الرياح الؤانية ؛ لأن له من نفسه القوة 
التى تسوقه إلى الأمام . وليس من اختبار يمر به إلا تأئرت به 
كتابانه ؛ فلا نفتأ نتطلع إلى كل ما يحدث له متسائلين عن سر 
قونه فى الناعة؛ وعن سر قدرته فيالا بداع » ذلك السر الدفين » 
ذلك الجوهى اللكنون المرض عن كل تأويل وتفسير » السباق 
آل أعاء نر 2 التفكير وال حساس والتكون » لا نأبه 
لوجودها إلا بمد أن يحول جواته فنها : 

وسرعان ما يتصل الحاضر بالستقبل فى فن الأديب : جيل 

جديد يتخرج على أثاره وعلى مؤثراته » فيشب حاملاً معه الفكرة 
التى تنيل الحياة قيمة فى تذوق امال الحسى والأدنى ؛ وفى ممارسة 
اججال تاملا وسمياً وجهادا » رافما بيده مششمل لحب المتيد للوطن » 
والرجاء وللتفدم » وللشهامة وللبطولة؛ ولإرضاء غميزة الحرية ! 
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رسالة الأديب تعلمنا أن لكل قطر من الأقطار المربية 
حضارة غارة حلت محلها الحضارة العربية باسخة عنها وعن غيرها 
لنسبكها فى قالها وتدمثها بطابمها لاص . رسالة الأديب تعلمنا 
أن النرب الحاذق عرف كيف يقتبس عن حضارتنا بوم كانت 
حضارته وثقافته وشيكة . ولبكن ما أغزر ما استفاد وما أخصب 
ما أنتج ؛ وما أبدع ما ابتكر ! وإن الحضارة المربية كانت الصلة 
التينة بين الذرب الجديد وحضارة اللانين والأغارقة . وها هو ذا 
الغرب برد إلينا الآن دينه كشماع من الشكر بما ينشره بيننا من 
ثقافة » فملينا أن نأخذ عنه بمثل المهارة التى أخذ مها عنا ! 

رسالة الآديب تمامنا أن الحضارة اليكانيكية أدوات نستسدها 
ونستخدمها ‏ لا أدوات تستخدمنا وتستعبدنا . وإنه لا يكني أن 
يضغط امو على الزر الكهرباني فينال سحرى النتائح » وأن 
يمتطى سيارة أو طيارة فيطوى شاسع الأبماد» وأن برقص رقصة 
ويصنى إلى إذاعة ويتعمل التأنق والحذلقة متكا بخليط من لنتين 
أو ثلاث - لا يكى كل ذلك ليكون شخصية ممتازة ترهب 
هيبها ال كوان 

رسالة الأديب تعمنا أن الحضارة الآلية التى ألفناها ول يكن 

سها أجدادنا جملنا اليوم أشد احتياجا منا فى الاضى إلى 
ثقافة أدبية ندع الحضارة الآلية وتكون لها ركنا ركيناً . وإن 
هذه الحضارة الآلية النتقلة بسرعة من بلد إلى بلد ومن جيل إلى 
جيل » نعم بها - ونشق ! - دون أن يكون لنا يد فيها . أما 
الثقافة الأدبية فيجب أن يحصلها كل فرد بوما فيوما » وساعة 
فساعة » مدى الحياة 

رسالة الآديب تعامنا أن للعالم المربى على تمد أقطاره وحدة 
واحدة تشثل مكانا فسيحاً فى الفارتين الآسيوية والأفريقية . 
ويستطيع أن يقول هذا القول عاماء الجنرافيا وعلماء التارخ 
وغيرثم . ولكن للأديب فنا مثر ف ينيلنا الثقافة والفائدة » بينا 
بحن ترتع فى بحبوحة من اللذة والتمة فى جو ممننط أخاذ هو فى 
الواقع جو الحياة 

رسالة الآددب تمامنا أن نفاخر بلمتنا المربية المتازة على سائر 
اللنات بأنها واادت قبل لغات قذية اندئرت منذ قرون » وما 
زالت المربية تفيض حياة » محارية حتى أحدث اللنات بالقوة 
والرونة والجزالة والرشاقة . كل أمة تىى الآن إلى نشر لها 
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بين الأسم الآخر ىء بإذلة فى سيل ذلك 
والجهود . أما حن فاننشار ر لنتناشىء واقع » . 
ين الأفوام المربية رياط قوى جلها ا راحد 

رسا# الادين. علينا . فق عخان حناا 
لا بنيرها تفاس مواهبنا» وب بر غور طبيمجا/ اوعمه ألو نشد 
وجودن ء وتنطق بلساننا مترججة عن مبلغ الانساثة قن 5 

رسالة الأديب تعلمنا حب المزلة والسكون » وبق عن 
الفخفخة وهوس الظهور » فتمتكف على أنفنا نعالم تمكناتها 
للظفر بمحمود النتام . فالنبلة الَايلة على صفحة الروج ؛ حاملة 
بشائر الحياة » لا تود حبتها ولا تنضج إلا فى أحشاء الأرض » 
فى جو الوحدة والحدوء والكّان 

رسانة الأديب متنا 191 كدق ري #أؤلا ذهيب مناميية . 
كل زمن خطير فى الناريخ كان زمن اضطراب وكوارث » وأعفظم 
فوائد الانمانية يحمت عن عصور المّدَابٌ والحطر . الخطر 
مهف » ولا يعرف شأن ذى الشأن إلا بوم الكرمهة . والماصفة 
لا:فتلع إلا نميف الأغراس ؟ أما الأشجار ذات الحيوية العصية 
فالأعاصير تلح عللها وتهزها هزا عنيفاً فلا تزيدها إلا قوة ومناعة 

رسالة الأدين ترون عن عديد الشخصيات القومية التى مجذبنا 
م نكل صوب لركزنا فى شخصيئنا الفومية الآبية 

رسالة الأديب تعلدنا كيف نفهم كل ثىء ونستفيد من كل 
ثىء» باحثين عن الصواب والكال خلال كل نقص وكل زلل » 
نازعين إلى الجال الحسى والأدني حيا لكل دمامة “خلقية و"خلقية 
مساجلين النفوس والعناصر » مناجين المنظور وغير النظور » 
لنجمل من حياة متنائرة متداعية » حياةة متناسقة مهاسكة 

أى شىء لا تعامنا رسالة الأديب ؟ 

إما قوة نستفز قوتنا » وموهبة محذز مواهبنا » وصرامة 
تردنا عن الهقارة » وبسالة بدفمنا إلى السالة » وعذوية تؤاسى 
أحزاننا » وأغرودة تطرب أشجاننا ؛ وهى عالى مستقل متّاسك 
يسوقنا إلى تكوين ءالنا التآلف الستقل ! 

محتاج إلى الأديب يأخذ منا ويمطينا» فيرسل صوته أرياً 
رصيئاً مسيطرا أخاذ حضانا ! 

ومحتاج إلى رسالة الأديب قوعة غنية عنيدة ملهمة لتوقف 
قوميتنا فى مكامها الشروع فى معرص القوميات ييدان الممران 


المظيم ! وق 
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النار.م فى -” أبطارم 


إإراهام ألكولن 
ظري: الوصرابي الى عالم المرنيز 
للاستاذ مود الخفيف 
خخ 
اب الود 1 خذوا الى المظة فى 
نقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظم 


وما حيلة الطب فى نواز توب قالروح » وهواجس تعمىالقلب؛ 
وإن بدت آثار هذه وتلك فىنواحى البدن تم الطبيب » ولا يحي 
أن يمجز ؛ وجاء الصديق ليفمل مالم يستطع الطبيب أن يفمل » 
وهو خبير بالملة علمم موض-ءها من نفس صاحبه 

باع سبيد حانونة وعول على الرحيل إلى كنتوكى فمرض 
على صاحبه لنكولن أن يذهب ممه إلى هناك عله يشئى مما به فى 
تلك الأحراج التى درج منها أول ما درج . دعاه سبيد أن ينع 
نفسه وجسمه من ذلك البإد القدى يكربه الميش فيه بمد أن كان 
منتجع آماله ومووى خواطره » ورحل ابراهام مع صديقه وقد 
اخترم الحم جسده فزاده محولا على حول » وين له الشيطان أن 
يطلب النحاة من الحياة ... ! 
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ولبث فى كنتوي اليم أ يفا مر 
أمه وأخته ما هون عليه أمسء شيف فلآ ) وما-! 
عنه وينصح له ؛ وهو يكو إليه اساراب أعظأكبو؟ 
هواجس نفسه » ويذكر له والألم يبرح 8# قفلته الى مل 
فها غير كريم » بل وكان من الشالين ...بيذ ألم بإبث وقد 
كان يلنمس المون من صديقه أن رأى ذلك الصديق فل اشاحة 
إلى من يعينه » فقد طاف به على حين غفلة طائف من الحب 
ملك عليه قلبه وعقله ! 

وانقلب الأمس فندا لتكولن هو الناسح » وراح يجهد أن 
مهدى صاحبه حيما وسوست إليه نفسه معانى كتلك التى كانت 
يحول فى خاطره هو : ممانى الحيرة والغردد والشك . فلقد أصبح 
سبيد يحار فى أمى حبه كا أصبح ينتابه الحور كلا ايجه فكره 
إلى الزواج شأنه فى ذلك شأن ناسحه . وكان فما يسديه ابراهام 
من نصح لصاحبه مسلاة له أو شاغل يشغله عن وجده ؛ على أنه 
وهو فى كنتوى كتب رسالة فى الاتتحار ترينا أن الغمة أو اليأس 
كان قد أوشك أن يذهب عنه . خذ الك مثلا قوله : 2 إنى أصئع 
فى الحياة شيئاً يذكمّر أى إنسان أنى عشت . ومع هذا ذان 
ما أعيش من أجله هو أن أربط اسمى بحوادث بوي وجيلى » 
وأن أقرن ذلك الاسم بصنيع فيه لمن حولى من الناس جدوى 6 

ولا عاد إلى سبر تجفيلر ظلت كتبه مدة أ كثر من عام نثرى 
على صاحبه ؛ وفها من حسن النصيحة وقوة الافناع ورقة الماطفة 
ما يكدفل لنا من حتقيقة نفسة .ويصور رَعَتَ وعدا . كان 
بمزو ما بات صاحبه يكو منه إلى اعتلال أعصابه وإلى ما تحدثه 
الوحشة والبمد عن الحلان وأحادينهم فى مجالس لموثم من انقياض 
وضيق » وإلى ما تر كته الورانة فى طبعه من شدة النأر وقوة 
الانفمال ؛ وكان يكتب ذلك في جلاء وقوة حجة هما من أبزز 
صفانه . وكان با أن نرى مثل ذلك من لتكولن » فترى فيه 
العام النفسانى » والشاعى الرقيق الماطفة , وهو الدى علم نفسه 
الي 

وتزوج سبيد بعد ذلك وبتى لتكولن حيث هو » موقفه 
اليوم من مارى عين موقفه عقب ذلك الفرار الشائن ؟ فماد 
إليه بذلك ما شفلته عنه قصة صاحبه زمناً من هموم نفسه ! 
وأصبح فإذا هو ضائق بوساوسه . وزاده تبرما بحاله وإنكارة 
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لشأنه ما كان يسمعه من صاحبه عن سمادته الحديدة بين يدى 
زوجه ٠:‏ اذلك لم يكن مجيبا أن بلتمس السكينة من جديد عند 
اة اعد كان قد غيقها قستل أن يرق حارئ . بذ أنه أن 
بتجه ببنه وبين نفسه إلى مارى ء فهو لايستطيع أن يبتمد مخياله 
عنها . قال فى كتاب من كتبه : « يخيل إلى أنه ينبنى أن 
أكون جد سعيد ولا تلك الفكرة اللازمة لى » ألا وهى أنهناك 
فخسا غير سند عاك 01 عل أن يكين كذاك . إن نيك 
الفكرة ما تزال تريق روحى ؛ ولا ممدى لى عن أن ألوم نفسى 
حتى على يحرد الأمل فى السعادة فى حين أنها على ماهمي عليه 6 

وكان لتكوان يحدث نفسه أنها لاتزال على الرغر مما حدث 
بحيث يتأنى لما أنيتصلا إن ها أرادا ذلك . وكانت هى من حانها 
نحس أن ماكان منه من هحران وقطيمة قبيل ما استمدا له من 
زفاف قبل ذلك بمام ونصف ءام لم يصل على شناعته إلى مثل 
الصدمة القاشية: -.. 

ودر رجل من حابتها وزوجه أن يدعواها إلى مأدبة على 
جهل كل منها بدعوة الآخر . وتم ذلك فالتقيا وتضاحكوا جيعاً 
بعد أن ذهبت عن ابراهام وصاحبته ربكة الفاجأة . وكان ذلك 
الاقاء والحظوة الأولى محوالتئام الصدع واجماع الشمل ؛ إذ أأصبح 
لتكولن برى حقاً عليه أن يصلح ما أفسد وأن يضع حدآ لا هو 
فيه من شيق وشقاء 

وحدث بعد ذلك أعس غيب فى ذاه » على قدر غير قليل 
من الأهمية من حيث ننيجته : ذلك أن إبراهام » وهو الرجل 
اقاى ملك القلوب بدماته ورفة حاشيته , قد وخل غير مترود 
ولاهياب فى مبارزة ,دور على السيف ! وكان لتلك البارزة سبب 
يدهش له الاانسان أن كان مبمئه شخص مثل لتكوان ! فلقد 
نشر ابراهام فى إحدى الصحف كتابا على لسان أرملة وجهته 
إلى أحد رجال السياسة تسفه فيه آراءه التىأذاعها , وكان الوم 
لاذعاً والنقد قاطعا . فأثار الكتاب فضول الناس كا أثار ضحكهم 
وإتجامهم ؛ ووردت على الصحيفة ردود قوامها الجانة والمابثئة 
وكلها غقلاء من أسماء أحدامها 7 
نصيب . وثارت ائرة ذلك السيامى وراح فى الدينة يهدد 
ويتوعد ؛ وحاء صاحب الصحيفة فمنفه وهدده بالانتقام إلا أن 
يعرف صاحب هذه الجانة . وعرض صاحب الصحيفة الأمس على 


وكان لمارى فى هذه الردود 
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ب ا - | 
البارزة ٠١‏ فلقد تحداه ذلك السيامى ذل بالك( 
فى الناس فاحتشدوا ليشهدوا ما يكون بينحز4 "4 4" 

وكان لا براهام من طوله وفتوته وقوة سأعذ يط بصم نه 
الفوز على منازله القصير ؟ فتناول سيف طوبلاً وم برد الئاس 
يتطلمون على أن ضرب به غصتا فوق رأسه فألق به بميدا . ثم 
جاس وف عينيه أنه بريد أن يلتق إلهم حديئاً وراح يحكى ويستجمع 
الأمثال ... ! وتداخل الناس وسووا ما كان بين المتخاصمين » 
وانقلب الجد الصارم إلى فكاهة عابثة 

بيد أن للحادث نصيبه من الأهمية ؛ فلقد ترك فى حياة 
لتكولن صفحة ظل يندى لما جبينه أبدا » كا حق لمارى أن 
تتحدث إلى الناس أن إبراهام ما فمل هذا إلادفاعا عنها وحفاظاً 
أن ينالها ثىء. من غضب ذلك السيامى . وطاب إراهام بذلك 
نفس . وقريت الأيام ينهما حتى بإنا من جديد يأخدان الأهبة 
للزواج . وما مى إلا أيام حتى ربطهما ذلك الرباط القدس وهو 
بومثذ فى الثالثة والثلاثين 

واستنشى ابراهام نيم الراحة أن عقت 0 قوسي 
وبتضاءل هواءه على نفسه » واخذت تعود إليه ثفته بتلك النفس 
سيرتها الأولى » وإن كان الذين شهدوا المروسين حين عقيد 
قرانهما رأوا لتكولن وعلى وجهه سحابة من الكا بة والوجوم 

كانت تتفشع حينا على ما يتتكلف من بشاشة ثم تمود فتنمقد ! 

وأقام لنكولن أول الس وعروسه الطموح الستعظمة فى 
حجرتين صغيرتين فى أزل كانا يدفمان أجرا لما أربمة عولارات 
كل أسبوع . وعظ, ذلك على مارى فشكت إلى زوجها ول يحض 
الوا 2 وهو يلتق إلما المعاذز مشيراً إلى ضيق 
رزقه وإلى ما لا بزال يقتضيه الوفاء من دبونه ف( الله له 
رزقه بمض البسط » فاتقل الزوجان إلى بيت صغير استطاءا أن 
يدفما فى غير عسر أجر إقامّهما فيه 

وأخذت مارى فى يدها الجديد يدر شؤونه وترعى أممه 2 
وقد ا نخدت انفسها سلطة ربة البيت لا تننازل عنها فم عظ أو هان 
من الأمور » حتى لفد كانت تاذ زوجها بألوان من الشدة 
والمنف حيما كانت تدعوه إلى كيت وتصرفه عن كيت ؛ ورائدها 
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كمه 


اازسالة 


فى ذلك النظام كادق ما يكون النظام . وكان يصل بها النشب 
أحيانا إلى هياج شديد » وذلك حين كانت ترى من بملها أن يأبى 
إلا أن برسل نفسه على سجينها » ؛ فكثيراً مالايمبأ بماصالم 
الناس عليه أذواقهم من أوضاع وتقاليد يلزمومها وثم جاوس إلى 
مائدة الطعام “أو وهم سامرون فى الثوى . وهل كان يستطيع 
بن الأحراج أن يتكلف مالم يحر فى طبمه ؟ ولكن امرأنه 
لاتفتأ توجهه إلى المناية مهتدامه ومحثه على النظام وأنه ذلك 
خليق به وله فى الناس مكانته ؟ وهى تريده على أن يبحمل الأمس 
على الجد وهو يجارمها ليخفف من حدتها م لايستطيع بمدذلك 
أن ينيرمن طبعه . وكان إذا اشتد مها النضب يلاطفهاويضاحكها 
ليصرف عنما غيظها » فان جز عن ذلك خرج من التزل فشى 
سَاعَة أو ببض مناعة'.: 

وحق ازوجه أحرانا أن تنضب منه ؛ فهو سخى اليد وإن 
كانت به خصاصة ؛ وهىلاتريد أننسط يدها إلا بقدرماتستطيع. 
وهو يلنى الناس فى البيت فى عيئة تم م على عدم المبالاة » فثيابه 
منهدلة وشعره أشمث » وعبارانه ساذجة ؛ وهو يستاق على ظهره 
أحيانا ويتمدد على الأرض وى يده كتاب لايصرف وحههعنه ؛ 
ويتدخل أحياناً فما ليس من أمره فيحلب البقرةفى الحديقة » ويحمل 
اللبن فىوعانه بين يديه وسهرو لبه إلى الدار على أعين السابلةوالجيران! 

ولكن زوجه على الرغم من ذلك حبسه وتكيره » وتننظر 
مايخبثه له الذد من جاه وسلطان كأ مها : الذيب أوكانها ترى 
مالا براه الناس نع © لتكولن إلى صديقه سيد ينثه أنه 
رضى النفس قرع المين ؛ ويمتذر له مرل:ح عدم زيارنه إياه بفقره 
وشواغله , ثم يبشره أن قد صار لما غلام ... 

ذلك ماكان م نأمى لتكولن فبا هو متصليحيانه الشخصية ؛ 
يد أن زواجه من تلك الرأةكان حادثا عظيم الأعمية فى حياته ؛ 
فلقد مى بكم ن صفاتما أنها امأة ذاتطمع وطموح . وأنها كانت 
ترى با يشبه الاماية الطربق المؤدية إلى عليا اللرانب » وما كانت 
تفنع يما هو دون ميتبة اارياسة ! فدلك كانت لروجها خير 
معين جين تقدمت ُظوانه فى ميدآن السياسة . وكثيرا ماكانت 
ترده إلى الطريق السوى إن هو أوشك أن يتنكبها . ويتجلى 
ذلك فى عدة مواقف سيأنى حديها بمد حين .. 

ترجع بالحديث بعد ذلك إلى حيانه العامة فى السياسة والحاماة . 
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أناى اسياسة نقد 159 


أ فوم الإ .قا 
امخذ مقمده فى الجلس المام لاؤلايات ؛ فممل مع شر : 
قبل زواجه من مارى بثلاثُ سنوات ؛ وكان هذا الجلريك بد 
لوجان ؛ وكان لوجان من أ كبر الحامين شبرة 059979 ]0ل 
له من صفات النظام والدقة والالمام بأوشاع الهنة ومطالمها 
ماكان يوز صاحبه لتكولن .. وكانت 4 فى العمل الرياسة . 
ورضى لتكولن بكانه منه ولإيحد فىذلكغضاضة إذلم يكنءنه بد؛ 
وأخذ يتعل عنه ويكنسب عصاحيته المرانة والخيرة ؛ وهو قانع 
اهز 5 وإن كان برى من زميله أنه لا يمدل فى 
ذلك وإن كان لا ييل كل الميل . ول يكن عت ماعول دون 
استمرارها مما لولا أن فرقت بنهما ريح السياسة إذ كان كل 
مهما ينتمى إلى حزب يمخالف حزب الآخر .. 

ولا قضى الأمن ببنه وبين لوجان ؛ امخذ له زميلاً آخر . 
وكان هذا الزميل شاباً دونه فالعمر بمشرة أعوام امه هرندن . 
وكان هرندن هذا من أشد الناس إيحاب بأبراهام ومن أعظمهم 
حبة له و كارا » فتوئقت عمرى الصداقة بنهما . وكانت لأبراهام 
الرياسة هذه المرة » وعظمت ثقة كل من الرجلين بصاحبه . وكان 
أصنرها موفور الحظ من النشاط واقكاء » ؟! كان كزميله فى 
مذهبه السيامى ومن الداعين إلى القضاء على المبيد .. 

وعرف إبراهام فى الحاماة بما لم يعرف به أحد قبله فى الدينة ؟ 
فهو بسيط فى كل شىء» يجمل الأمس أمى ذمة وإخلاص قبل 
أن يكون أمس قانون ومغالبة ؛ وبنظر فى تنازع الناس نظرات 
بوحى مها قلبه قبل أن برسمها عقله . برد كل ثىء إلى طبيمته 
فك نانس مود 14 #إن يدير فى لفبيه ؛ ألا يعد أن 
يفصل بين التنازعين بما لوفكر فيه غيره لمده من ضروب الخيال 
والوثم ... ولكن لنكولن كان له من إنسانيته خير سند ؛ ومن 
حسن طويته خيرها 

جاءه ذات مسة رجل يطلب إليه أن يدافع عنه ليرد له مبلتاً 
بن الال عد دم 4 ؛؟ ما بمع لنكولن قضيته قال ل 
أستطيع أن أرب قشيتك وأعيد إليك تنك الدولارات الستالة » 
ولكنى إن فملك ذلك جلبت الشقاء إلى أسرة أمينة » ولن 


٠ بتضيية‎ 
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أستطيع أن أنبين سبيل إلى ذلك . ادلك أحس فى اليل إلى أن 
أنصرف عن قضيتك وأجرك . على أنى أبتك نصيحة لا أسألك 
علها أجرا : إذهب إلى بيتك ففكر فى طريقة نزمهة نكسب مها 
ستالة وولار 6 .... بذلك وبأمثاله امخذ أب الآمين سبي إلى 
قلوب الناس » فا منهم إلا مكبره ومحبه . وكان الناس يجيثونه 
ليحكروه فا شجر ينهم , وركلا الحصمين بان أنه راض بما بقول 
سلفا ؛ وسرعان ماكان يحسم التزاع بيجم كا هم منه حيال فاش 
لا محام ! وهو لايسألحم أجرا علىذلك ؛ وحسبه من الأجر منزلته 
فى قأومهم ... 

وكان برفع الكلفة بينه وبين الناس كانه أحدهثم مبماكانت 
درجهم ؟ وكذلك كان بفمل مع صاحبه هر بدن » فهو لايستحي 
أن يسأله ويستفهمه أن أشكل عليه أمى أو التوت عليه فكرة 
كأنه تابمه ١‏ فاذا ساق إليه الله رزقاً عده وقسمه نصفين ونادى 
صاحبه : « هذا نصفك 6 ؛ كل ذلك دون أن يكتب شيئاً 
أو يطلب من صاحبه كتابة » فا كانت مهما حاجة إلى ذلك 
وكلاها يذل من الاأخلاص والود بقدر ما يبذل صديقه 

وكان صديقه براه الناس فى الحكة يدس أوراقه فى جيبه 
حتى لينبمج وبنتفخ » وبرونه يدسها فى قبمته كأنه يحمل منهبا 
قبعة وحقيبة . كان لايعنى فى ثىء بمظهر وإن حرص كل 
الحرص فى كل ثىء على الجوهى ٠.١‏ وكان فى عمله كما كان فى 
متزله » يأبى إلا أن برسل النفس على سجيها ؛ وسيظل كذلك 
حتى تتحقق له كبرى الرياسات .. ولله ما كان أعظ تلك البساطة 
منه فى كل ثىء ! وهل تت بين التكاف المتصنع وبين الصملوك 
من كبير فرق ؟ إن أعرهها واحد فها أرى وإن بلغ من تمويه أولهما 
مايكنى لأن يحجب عن الأعين حقيقته -.. 1 

( يتبع ) اليف 


مدار الرشن 


كتاب جديد ب<ث فى الذهب الروءالى 


وبه تنظر الروح وترى اله 
بباع في مكتبة الحلبي والمكتبة التجارية بالقاهرة 
ء' ونه ١6‏ قرشاً 
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تمة مانشر فى المدد هغ؟ 


وينتقل بنا االحواجا فرنسيس من أشور لمصر ليونان اروما » 
فبقول فى فلاسفة الاإغريق : 
فذاك أريسطو وذا إفليدس ذو منطق هذا وذا مرندس 
وهو ذا سقراط ذاك الانس 2 من عقن قولب هوما برهن 

ثم يكون من سوء حظ دبوجنيس أن يجىء فى الشطرة 
الحامسة » قنسلبه الفافية الرائية مصباحه . ولا بيت له من فلسفته 
الكابتة إلا أن يكون : 

وذا د«وجنيس ذو التمرى ! 

ورحالتنا رجل حساس بال فن التصوير » فهو يأمسنا : 
أن نعرج نحو مكان السور حتى نرى أججل صنع البشر 

حيث عينه الفناءة لا يخفى علها خافية : 

فهاك كل بطل مبلرز يلوح فى أعضاته البوارز 

وكل خود ذات طرف غاش وأجفن عن الحوى روا 

وطلمة خسف وجه البدر 

لاشك أنك تعبت من النجوال - أو من الشمر ؛ - 
والحواجا فرف يس يشعر بذلك توآ فهو يلاحقك بشمره الفلنى 
إذ يفول : 
تبا لنفس حظها يصرعها وكل مايازها( كذا؛ ) يإزعها 
ييا مم تي لا ل ا 

وربا يلحقها للقبر 

أظن أننا لن ننتعى بسلام من مسمائية العم فرسيس » وقد 
تسكن الاشارة إلى أنه ينتقل بك فها من حديقة «الل وكسمبور» 
إلى متحف 2 كلسوني » ومن دار البإدية إلى « بوثقار ميخائيل 
إلى لقا ينبوعه الجول 6 . ولا ينسى أن يمرج بك على حديقة 
النبات ومتحف التارجم الدابيوى حيث يدور بك شمراً فى أقسامه 
من الجبولوجبا؛ إلى العادن ٠‏ إلى النبات ؛ إلى الحبوان . ثم هو 
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يأخذ بيدك إلى متحف « الفنون والصناءات 6 » وبنتعى بك 
إلى بإريس فى الليل حيث برى 8 الكل يمششون مها أزواج) - 
ويدخلون فى الصفا أفواجا » 

والآن وقد اجتزنا محنة شمر الحواج! فرنسيس » يمكننا أن 
تتمتع دون وجل ببقية تثره . فنمود إليه فى أول وسوله إلى 
باريس عند «انفلاق الصباح» تلك اللدينة ذات الشوارع 2 رحبة 
المرض » مستقيمة الطول ؛ حسنة الْمُهيد والتخطيط ... جامعة 
لكل شروط النظافة والاتقان . فلا يقوم هناك للجيف الطاعونية 
انبماث » ولا للأفزار ( كذا ) الوبائية حشر © - لاشك أن 
صورة عمران الممانيين لوريا ماثلة لمين الحلي” السكين وهو 
يكت هذه الفقرة ! 

ودخل رحالتنا إلى مسارح باريس المثيلية مها والننائية » 
فوجد الفرنسيين فها 2 حاممين إلى دست واحد ما تفرقت قطمه 
فى رقاع السنين . وهكذا يحاون هذه الاستحضارات ( ليفكرن” 
صاحبنا بالندل ) والاستظهارات بقلايد الآداب » وفصاحة اللنة 
ورخونبا بآلات الطرب وحسن السوت » بحيث أن الشاهد 
ايش ب ول ينع لب ( يه م 
غالبا ! )١‏ أبمينه أم بأذنه . فيرحل حاملا فى دماغه نهار من الأدوار 
الأدبية » وفى أعينه انهاراً من الأضواء الطبيعية ؛ وفى قلبه أمهار؟ 
من ينابيع الطرب والحبور 6 

ولا شك أن ضوضاء بإريس فى سنة 18517 كانت شديدة 
على آذان هذا الحلى" -- ليت شعرى ماذا بقول لوعاد إلى بإريس 
سنة 194 ١‏ س « حي تكون الأعين راتمة فى نلك الآفاق 
الزاهسة » تكون الآذات عرشة لالتطام تموحات الضوضاء 
الباريسية » واصطدام تلك الرحات التى تبتلع لملمات الرعود» 
ومهتضم طلفات الصواءق . فهناك ألوف الركبات مندفمة على 
الدوام اندفاع الأمواج إزاء مبب المواصف » وألوف صنوف 
المربات منسحبة وراء خيولما المائحة ( تصور ألوف الميول 
الجامحة وسط المدينة العاصية ! ) انسحاب السحاب بأزمة الرياح 6 

وعن العمل والممال والنشاط 'البادى في كل مظاعى المياة : 
« وهناك لا يفير صياح ربوات أعمال الأيدى مطلوقاً من أفواه 
الآلات والأجهزة » ولا تكف ألوف العامل البخارية صافرة 
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بأبواقها النارية لتدعو لس ْ 
إلىمواسلة 32 0 ا 7 


* 0 3 ف لوازفرن 0 / 
متعاضدون سوية » منضمون إلىقوة واحدة؛ للر كص | إلى أقتى 
كل الساعب » والوسول إلى قة الكل والجال . نيم سراور 
واندهاش للأعين إذآ » عند ما ترى هذه الآأمة الغر نساوية تتموج 
على بمذها كقصمة واحدة » بدون نزاع فى جزئياتها » ولا 
انقسام فى كليامها » سابحة فى بحور الأمن واللام » بدون خوف 
من وائبأجني أو حسود غادر © ونسى الحواجا فر ميس سياسي 
فى برليق اسمه بسمارك يتربص بفرنسا ؛ وبرسل 2 أولان 6 بروسيا 
يقتحمون باريس بعد أربع سنوات من كلاعه عن « الوائب 
الأجنى » والحسود الثادر » » ويمقدون تاج الأمبراطورية 
الألانية على رأس غليوم الأول فى قصر فرساى . اذا واسل 
رحالتنا كلامه عن « عدم خوف الأمة الفرنساوية من وحش 
مفترس » أو جبار مختلس - بالدات ! - راظة بأذيال الحرية 
الكاملة 6 - فى عهد الأمبراطور نابليون الثالك تلك الحرية 
الكاملة ! 

أماعن أنوارباريس - 
« مدينة النور » حتى فى ذلك الوقت - فالحواجا يحدئنا عن 
الأنوار الغازية الندفمة من أفو اه ربوات أناييها حت أشكال 
ألسن نارية ندعو بإردى الروح إلى الدخول فىكرة القدن التوقدة 
بلهيب الحسكة والآداب 4 

ورحالتنا الحلى مدرك غام الادراك أن « كل هذا الجال 
المجيب والكال الغربب الذى رقت إليه هذه الدينة المظمة © 
إعا هو ننيجة ارتفاء « المقل عندثم فى طريق التقدم والنجاح » 
ولم يصمد العقل إلى القمة المالية إلا بدرج الدارس الى لا يفتر 
تشبيدها » ولا يكف نظامم! . فبوجد عندمم لكل قسم من 
العلرم مدرسة حيط به وتجمع شعله جما لا يقبل التفريق 6 

ثم ثم « أقاموا ن ىكل جانب من الدينة مكتبة عظيمة ؛ ممدة 
لقبول الجهور مطلقاً . فيدخاون الناس إلها أفواجا » ويقرأون 
ما بريدون » وينسخون ما يشهون بكل راحة وهدوء بال .. 


ويقينا إن باريس كانت جدبرة بأسم 
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ولا كان بوجد جانب كبير من الملوم د يستلزم كونه عماباً وعياناً 
يبد كود متفزءا » فقد شادوا ذلك محلات مخصوصة يسمونمها 
بالوزنوم » وأشحنوها من كل اللواد الضرورية لدراسة موضوعها» 
وقد وجدها الحواجا فرنسيس مقسمة إلى ما يشتمل على 
« الاستحضارات التاريخية جيلاً خِيلاً » وأمة نأمة » إن يكن 
بالنظر إلى أعمال الأيدى » أو إلى الأديان والمقايد » أو إلى 
المادات .. وما يشتمل على الواد التى يتألف منها جسم الأرض 
وما يشتمل منها على الأجسام الشرحة معكل أءضاها وأجهزتها 
حَيث امل الآضان كل واميين توه مدده كوه الدؤوة ليس 
بإنسان » إلى كونه إنساناً عظما ... وما يشتمل على العالم النباتى 
بكل طوايفه . .. أو العام الحيواى بكل أجناسه وأنواعه .. .ا حتى 
يدرك نظام حيوة كل نوع وفرد » فيسل أخيراً أن ده 
انتصب هكلله ارتفع نوعه . حتى إذا ما وقع رأسه ع>ودآ على 
محور سلسلته كان إنساناً © 

وقد رأى أن 2 هجوم الناس علىالءلوم والعارف يشبه |تحدار 
الندران من أعالى الجبال . فترى الأباء يسرعون 7 وضع أولادمم 
فى السكانب حالا بعد قطامهم ( أى والله ٠ ) ١‏ » 

ومن أدق مالاحظه المل فرنسيس اهتام الفرنسيين بدراسة 
لنهم ٠‏ إذيجب « أن يمل كل منْهم قواعد لنته وفهم أسولها . 
والذى يمجهل ذلك يمتبر عندثم كالحيوان المديم النطق » لعدم 
معرفته حة النطق ... و كلا ازداد الشخص معرفة وتممقاً بانته » 
ازداد افتناراً وكرامة وارتقاء » إلى أن يحملوه فاضياً فى محكنة 
اللغة إفر أ: (عوتهومم عنطغلمعه"! عل عطمعلة) . » 

وكيف برى الحواجا فرنسيس الحلى” كل ذلك ولا يفكر فى 
ضمة الشرق واتحطاطه » أو لا يقارن بين ما ينال المالم فى فرفسا 
وبين ما يسيب من له فى الشرق 2 هوس ف المل ؛ فيعيش مقطوع 
احرج ؛ ورعا يحتفر وسهان . ولا يحصل على ثيه من الجوابز 
سوى قول الناس عنه . بوذا يقن لكر أن ايلع مهن أو 
بمرفينو» أو فلفوس . وإذا كان بروى شيثاً عن التاررعم يقول 
عنه : هذا حَكا كانى 6 . وخواحتنا الملامة لايدعك تنساءل عن 
أصل هذه الكلات » فهو يفتح قوسا ليقول لك بأنه 8 يوجد 
كثيرون يقلبون شاعى إلى مشعر » وعارف إلى بعرفينو » 
وفيلسوف إلى فلفوس ؛ وحكاياتى ( كذا ! ) إلى حكا كاتى ! 6 


0100012601031١. 


.|2 00154 001.001 جاعم 2]. انالالا/انا//:سماغط 


طلبة الطب ا وا 7 عصان امم 


السيئة . وإليك :ن 
عل السر الماقل : 
« وما ذاك إلا لآأن صيت درسة ( طلبة ) هاتين الصنمتين 
لا بوجد عندهم أقبح منه . ولا جرم فى شيو ع هذا الصيت الردى 
لأنه وجد حقيقة قسم كبير من هؤلاء الدارسين مطلوق المنان 
إلى ارتكاب اللكبابر والجرايم » عوض الانكباب على الدراسة 
والطالعة . فترى جماعة همذا القسم ناهين 6 عام العبوات » 
وضاربين فى اودية العاصى . فهم يطوون الهار ويحيون الليل 
ما بين الدسااكر وال#ارات ومحلات الامبماك على الفساد .. 
فترائم هناك مفصوى المرى ؛ محلو الثياب » مشوثى الشعر 
وبرانيطهم مقارية لاليزا لاما محفلة من أمارانهم © 
وكان من سوء حظ العم فرنسيس أن يشهد 01ا1ا0:3© جامميا 


تفسير الحواحا فرنسيس » وهو ينطبق في بعضه 


فى داخّل قاعة الحاضرات : 2 وقد شهدت شيئاً من ذلك ضد 
أعظلم معلى النبانات عندثم . وهو أنني دخلت إلى القاعة المدة 
للخطابات . حيما كان العم ممما أن يفتتح كلامه على النبانات . 
فرأبت الحفل مضاعف الاحتفال . أى أن وجدت عدداً وافر 
من الدارسين الدين لم أصادفهم قط فى محلات الدراسة . خالا 
دخل العلل لابسا ثيابه الرعية سند غل مير الحطاية اليد 
وؤلاء الدارسونيصيحون ضده ؛ ويصفرون ويزمرون ويدبدبون 
بأرجلهم حتى لم يركوا له سبيلا للذظ كلة . وكا رأوا شفتيه 
تتتحرك أومهم على المركة أ أزادوا الشوضاء و الضراخات . وق آثناء 
ذلك دخل رئيس المدرسة نفسه ليرجوث أن يستمموا لهذا الول ٠.‏ 
فا يم عن دخوله سوى تضاعف مربع ال حركة 2 ول يلبئوا أن 
عبط اليب من منره اقش لين 6 
لاحاجة إلى وسف اللحواحا فرنسيس بأنه رجل ساذج فقد 
« عره حينئذ ججودة الهتة وصار مبوى لتيار الاقشمرار ؛ وكان 
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قلبه يقابل ارمحاف الحل بإرمحاف الرعدة » . وادى خروجه سأل 
البمض عن 2 سبي اندفاع هذا البركان البايغ » فقيل له انف 
هؤلاء اللرسة عفتؤن كل سملم يدقق مسايل الامتحان لكونهم 
لا يدرسون إلا نادرا وقليلاً ٠‏ وادلك بريدون عنرل هذا العم 
أو تتكيس أعلامه لشدة تدقيقه علهم فى الامتحان النباتى بحيث 
لايمكهم احمال ذلك لضعف دراستهم 6 . ويغلب على ظنى أن 
السبب فى هذا ال 131:04 كان سياسيًا . وأقرب الحوادث من 
نوعه إلى أذهاننا مظاهرة طلبة الحقوق شد البروفسور جيز أيام 
كان يدافع عن قضية النجائى فى عمسبة الأمم . نعم إن قسوة 
الأستاذ فى الامتحان ربا ساعدت على تظاه الطلبة » ولكنها 
لا يمكن أن تكون سببا بمينها . وما رآ الحواجا فرنسيس برجع 
فى على ]آل المتود اوري أقدى كان ينقتدر من آن لآشر' بمد 
قاب الجهورية الثانية وتنصيب البرنس تابليون إمبراطوراً باسم 
نابليون الثالث 

وواضح أن الحواج! فرنسيس رجل قليل التسامح . فهو 
الدارس - برغ الثلاثين وبلنها - يجارى الرأى العام فى الزراية 
بالدر سة حتى لينتقد لباسهم . ولاشك أن هذا الحلى لابس الفنباز 
كانآخر الناسأهلية للحك على لباس الطلبة فى بإريس ؛ وهذا 
الشرق كان آخر من يحق له أن يحجر على حرية الطالب الباريسى ؛ 
ومع ذلك يقول : « والنظر الساذج إلى أولئك الدارسين بوثى 
ببح سلوكهم » لآن ملابسهم تعبر عن منافسهم » فهم بلبسون 
بنطلونات هكذا ضيقة حتى كاد تنمزق بين أنفاذهم » وسترات 
هكذا قصيرة حتى لا مخف شيئاً من الاوليتين إلا قليلاً ؛ وشمورهم 
طويلة منفوشة » وبرانيطهم عريضة كثيرة الانفراج هضيمة 
الكشح . وكا كانت البرنيطة نامة فى هذا الشكل كان صاحبها 
أكثز تقدماً فى ذلك الغرب » حتى نخال البمض من هسذه 
البرانيط نظير غمامة سوداء على رأس حاملها » فتى لاح تمكذا 
شخص تال الناس : هو ذا الدارس! » 

الم فرنسيس يأسف على وجود 2 هكذا سرب ين دارئس 
الطب والشربءة أوجب سقوط الجبع من أعين العامة مدة الدراسة 
مع أن جماعة الفسم الأ كبر - والدى عليه المول- لايسلكون 
تلك الطريق » بل يسيرون فى سبيل مضاد على الحط الستقيم » 
وعوض أن بطفثوا بمياءالشبابلحبات الشهوات إعا يستقطرونها 
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بأنابيق أدمنتهم الضطرمةبينار الاجتهاد 4 
ويستطرق رحالتنا من كلام عن |الدرسة "اهز 


وصفه النثرى لبارس حريث له حديث طوبل عق 
التدفقة من محابر رءالها » وأنهار الاقب كارية أكن 
أفكارم » وعن « ممالك الأباطيل والأضاليل » وعزلإش الحنا 
والحهدى » . ثم يتحدث فى لغة سامية عن الفكر « وقوه آلتى 
تغلب جميع القوات » ولا تعرف رادًا إذا جمحت » ولاصادما إذا 
اندفمت » . ويضرب لهذة القوة أمثلة أجاد اخثيارها حقاً » فهو 
يقول : « أى قوة أوقفت حركة الأرض بعد ما أدارها غالليل 
(<اليليو) على محورها » ودفمها تكر على محيط دابرة البروج . 
وأى قوة هدمت بناية الإسلاح بعد ما أشادها فكرهوس 
( عنوهمم عل رؤوؤائل! مدع[ 1 وى قوة أوقنتك دورانالام ق 
أوعيته بمد ما أجراه قكرهارفى ( 1107069 ) . مع أن ذلك حبس 
وذاك حرق ( جان هوس أحرق على ما أذكر ) وذا اضطهد 6 

« ولا عرف بنو الخرب كونهم عملين بقوة الفكر ء أخذوا 
يهذبونها ويثقفونها » ويستظهرون نتائجها بدون التفات إلى 
“بديدات النرضين ؛ أو معارشات النفضين 6 : وبذقك ‏ بلنوا 
هذا البلغ المظبم من الفلاح والنجاح » وتركوا بقية المالم يتقهقر 
وراءثم » ويتساقط نحت أال كبرائه » وأثقال ثقلائه » فاقد 
التفكير وعديم النطق 6 

وهذه الاشارة الستترة إلى « نساقط الشرق نحت أجمال 
كبرائه وأثقال ثقلاله 6 فاقد الفمكر وعدي النطق » تشتر ىكل 
كبوا تالأسلوب عند المواج! فرنسيس » فهورجل سل التفكير 
جدبر بالهنثة على كتابه الساذج » ولو أن هذه الهنثة 2 تشيح 
بوجهها » أمام شعره . وإذاكان ذئره « يصمدمنا 6 بصوره المنيفة 
الزدحمة » فان خلوه من التسجيع الذى كارف ضرورة هن 
ضرورات الكتاءة فى عصره » يشهد للخواجا فرنسيس روح 
استقلالية مشكورة » كنا نود أن نراها تعمل على إقصائه مبائيا 
عن الشعر بعد أن عصمته من السيجع 

ويمختم الرحالة كتابه بفصل إضافى عن معرض باريس المام 
فى سنة 1837 . ولكن هذا الفصل لا يمكن أن بزيد معرقتنا 
بالحواخا فرنسيس ... ختى ولا بذلك المرض 

مسيى ف رزى 
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بكتسجم !؛ 


للادتن صلاح 56 


« إلى الأستاذ أمين تخلة » 
حَلِ الور بالصباح » وحن الغصن شوقاً لزقزقات الطيور 
وارتمى العصفُ حائراً يتاوّى فى دروب محفوفةٌ بالعطور 


رنب الستبازياو بارع تراى على يد الزمرير 


ورُؤى النور هرمت ف الروابي تحمل التنجر فى الغم المقرور 

أتمبتها الرياح ؛ أتبها البر د فلاحت مزرورقات الثغور 
ِ و و 0 بج 

فاذا الغابُ قطعة من سواد وإذا الافق' مكفهرٌ الستور 


وإذا الناس تائهون حيارى رهبوا ثمرة الظلام الضرير 
وإذا انه صاخ ب “يدفم الصخ مر » ويرى بنفسه فى الصخور 


ا 
ؤتراءىالر بيع ف الرونق الضا حى سخىئالأجواء رح بالراد 
يرْرْع الدفء فالفضاء ويهفو خاضباً الطيوب وج الوهاد 
ويريق الهناء ملء مراد ال أرض خصباً وملء ظن العباد 
فترى الدوم وائباً فى الأءالل أخضر الزهو ضاحك اليلاد 
يحضن الطائر النوضاق ذرعاً بيروق الثتاء والأرعاد 


و بطي ب الهواء ىموكب الصحو ويسرى العبير فى كل واد 
قري للب اشرة والبروة الرييل شار خربا بخص بالأوراد 
وإذا الكون الم العم المخسر تمالت صلانه فى النجاد 
0000 

يابنات الربيع غنين أحلا ني وغنين بالهوى والهناء 

َب ستبقنالشعاعفى الروضوا 0 خناقاً بواكر الأنداء 
1 الفراشَ يرق صف الز 
وائبا يلتق النى تهادى 


3 خفوق الجناح غضّ الرواء 


هماو 01000126 


والنبيم” الندئ ينفح" ١‏ 
يا بنات الر بيع رفرفن فى اجو 


والتقين الربى تضيم'” بها العين "نذا 
فكرة أنتحارَفى فهمها الكو 


يكنا 


يار بيعى تنام أنت وفى الكو 


وعذارىالر بيع فى القزية الول 


يار بيعى فق ودع إلى صباحى 
حالم ألتنيك فى وله 11 


أنتَ يف الإلمى الى ابكار وأمطورة: لياق 1:1 


م بنا دن ألر بيع وأغدو 


وأنا ابن الر بيع إل فّالضياء الس مح وابن” الجال ظ تر بالخلود 


« يروت » 


و.» 
نوا 


ن رسع عوج لبرود 
هى يغنين خافقات الهود 


يرة رؤيا على الربيع الجديد 


5 5 - وى 
وحم رايت قبل وجودي 


فى ربيعين » يافمم ووليد 


4 


لت 


للأستاذابراهم العريض 


وإن فؤادى 0 


ا 0 في هكالشذا 


لى يَلى ناثىه الزهر حله 
عاطم تمرايه |11 
و أننشئ منه إلا أقله 


طلرى 11٠+,‏ افر أوال” مديية 
من العمر حتى يضحك العم كله 


وحن كترجيعالر باب إذا انثثى 
بوش قبى على وثر الموى 
ولامن نب إذ أحاول” به 
سو ىشبح أنيطرف المينلحه 
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عليه بخمس مُطرب فاستهله 

تباءا ... فأقنى ليلى إلرد 

كأحسن هاب ثٌ اح بهرى له 

أبنكر” دمعى فى الضلوع عله 
5 القيٍ العر يش 
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02.60و 01000126 


0 افاتر جارك غين شاكسير 4 
وبال نا 
كي جيه يجيد 

أحب ليونتس ملك صقلية زوجه الحسناء الفاضلة هرميون 
حب يقرب من المبادة 

وكان صديقه بوليكسيئز ملك بوهيميا أحب الناس إليه يمد 
هسميون ؛ لأنه رفيق الصبا و.. خدن الشباب وزميل الدرسة ... 
فنا فصلت الأيام بنهما لارتقائهما أربكة الك » ظلا يسقيان 
فروض الصداقة 0 وبرعيان عهود الودة » وشادلان الحدايا 
والتذكارات وا للى 

ثم دعا ليوثنس صديقه لزنارته » وألم فى دعوته » فأقبل 
بوليكسيئز لبحل ضيفاً على ابلاط الصقلى » ولقيه الملك لقاء الشوق 
الستّهام ؛ وقدمه إلى زوجه هرميون أعل صديق بل أعلل شقيق 

وأخذا يتنادران فى النهارو يسمران فى الليل » ويقص أحدها 
على الآخر ذكريانه » ويستميدان ملح الطفولة ورقائقها » 
ويستمرضان صور الشباب الوارف الفينان » وهرميون أئناء ذاك 
تصنى إلمهما وتقبل على حدينهما وتسر” به » وكان زوجها بوصها 

خيرا بضيفه فكانت محتنى به » وتبتكر الأساليب لا وخال السرور 
على نفسه 

واستأذن ملك :وهيميا صديقه فى الآوبة » فأنى ملك صقلية 
إلا أن بَنانّث. .. فألْملك بوهيميا وألى إلا أنيمود. ب 
ليوثنس زوجه هس ميو ن أن تطلب إلى بوليكسيئز أنييت ... فلمافمات 
لَى ملك بوهيمياء ونزل عند رجائهاء وأحل ستزه اليبو عه اشر 
١‏ 13 غيم اول لام ولخد ماري لاب أبب شاكبيي جدنيصه تر 
ليسهل تناوله على الفراء . وتحسب أن قراء العريية أولى بذلك من الامجليز 


وها تحنأولاء نضع بين أيديهم (قصة العماء ) تموذجا للا فمل شارلس » وى 
من أمتم درامات شا كسبيرالق مز ج فيها الخيالبالواقع » والأسطورة بالحقيقة 
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وأأسفاء + 
لقد نفثت تمابين الغيرة سمومها فى قل اللك , واحتلكت 
الحياة فى عينيه » وم يفتأ يسائل نفسه ل قببل ملك بوهيميا 


رحاء هرميون بمجرد أن كلته ‏ مع أنه لم يقبل رجاءه هو ؟ ! 

« إن فى الآمس شيثاً » وإن وراء :ل كة ماوراءها .. هذا 
لا ريب فيه ! لقد زاد عطف هرميون على هذا اليف الثقيل ؛ 
حتى شككت فى أن يكون المطف حباً ... وهذه النظرات التى 
كنا يالنانيا فى شرق ... وهذ. الشمكات. النضية الى 
كانت هرميون يك فى هواء الكان اقدى كان يحمعنا 
ووليكسيئز .. 

ول من النحوراح الاك يجتر شكوكه وبوسع آفاقها ويلق 
فى نارها وقود الظن حت أنضحت فؤاده »؛ وحتى غدا بسدما 
وحشاً منيظا عحناً ؛ ينظر إلى هرميون الجيلة الفتان اسان 
الطهور » نظرته إلى الرأة الفاسقة الساغة الحاوك وينظر إلى صديقه 
العف الحبيب كا ينظر إلى عدوه الفاجر اللدود 

وأرسل اللك إلى أحد رجالات بلاطه - السيد كاميالو - 
فبث إليه خبيئة صدره ‏ وأمىه أن يدس السم للك بوهيمياطمامه 

وشاءت المناية ألا يعتث لكاميللو أمى مولا ؛ وشاءت ت كذلك 
أن يلق كاميللو بالسر كله إلى ملك بوهيميا » وأن يحذره مغبة 
البقاء فى ضيافة ليوثنس ؛ فيدبران الآمى مما » ويفران فى جنح 
الظلام إلى بوهيميا 

ويثور ثاثر الملك لهذا الفرار » ويكبر فى روعه فيكون برهاناً 
جديدا لادار فى خلده من شكوك وريب »؛ فيدهب من فوره إلى 
مخدع اللكة ؛ حيث جلست تصني إلى قصة ظريفة بلقها علها 
ابنها مارميالوس ... الطفل اليافع اجيل .. 

وكان اللك مقطب الجبين عابس الوجه » يضطرب ف قلبه 
اربوا يعر يا وار ل ا 
كالوحش الجروح فارع مارميللوس 2 وأسامه من بعنى به .. 
ثم أص فسيقت اللملكة إلى غيابة السجن 


2ع ملعم //نةم اط 


وأرسل اال سيدين من رجاله -- كليومين وددون - إلى 
د لّفوس ليستوحيا له كهنة أبوللو فى أمس زوجته ؛ وفى حقيقة 
ما أمهمها به ... هل حيح أنها خانته مع صديقه , أم هى براء 
من هذه الجرعة الشنماء ؟ 

*#*# 


الآحان » وضمت غرميون فى سحنها السخيق أنتى ..٠‏ كانت 


ساوى با كية لآمها الشجوثة ؟ 

هكذا ضم السجن خية أخرى ٠:‏ مولودة شقية لاذنب 
لما ولاجربرة ولا إثم -.. أرسلها القادبر إلى هذه الدنيا الموجة 
الفاسية لتكون حياتها مأساة ! 

وكان للملكة صديقة من نساء سادة البلاط تحها ومخلص لما 


الود » تدى ليدى بولينا » زوجة أنتيجونوس الصقى 

لما عامت با أجاء اللكة فى سجنها من الخاض » وما تلا 
الخاض من وضع » ترقرقت دموع الألم فى أغوار قلها من أجل 
مولاتها » وانطلقت إلى السجن خفية » فقالت لليدى أميليا ؛ 
السيدة الطيبة القلب النوط مها السهر على اللكة : 2 أحسبك 
عل يزقى الليدى تشركيننى فى الألم ا أساب اللكة ؛ » فم يكن 
إلا أن تفجرت الدمووع من عينى أميليا جوابا على ماقالت بولينا.. 
فقالت لها وقد سرها مارأت من بكائها : « إذن تذكرين لها أنى 
هنا ٠‏ وأننى مستمدة لآن أذهب بالطفلة إلى الملك فأدافم عن 
هرميون » وألق ايدنابنته ص إن هو زآعا أن وق ماقنتى 
من قلبه » وتنير ما بداجى من نفسه » وتظهر له ما خى عليه 
من برهان ربه 6 :فأجهشت أميليا ؛ ودعت للسيدة » وشكرت 
لما يحازفتها ثم ذكرت أن اللكة كانت تفكر فى مثل هذا 

ودفمت اللكة بطفلها إلى بولينا فذهبت بها إلى اللك رغم 
ماحيطيجا ب» زوجها من منية الإقدام على هذا الجنون. ٠‏ خشية 
أن بطش مها ؛ فلدا مثلت بين يديه كشفت عن للولودة البائمة 
فصاحت وأعولت.؛ ثم وضمنها عند قدميه » وانطلقت تدفع عن 
صديقتها اللكة مارماها به من الفحش » وطلبت إليه أن بحم 
الطفلة بالمطف على أمها ٠‏ --- وكانت تتدفق فى دفاعها كالسيل ؛ 
وترق فى استمطافها كالنسيم » سا كبة أثناء هذا وذاك دموعها 
نثرها على كلاتها » وتنضح بها عبارانها ء عسى أن يلين فؤاد الاث 

ولكن اللك وا أسفاه لم بزدد إلا عتوًا ولم بزده مااصنمت 


٠١ . "4 


01000126103. 6010 
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أو ل شاطلى” وديمة مظلومة بين أيدى القضاء وَالقَدْرْ 

وأمر الرجل النى بأمس اللك » حمل الوأر | بيد 
الجبارتين » وألقاها لمرصدره الصخرى ء ومغى مها إلى ٠‏ را 

وهكذا فصل اللك بينه وبين قطمة فؤاده فى ثورة النضب 
الجامح » غير منتظر عودة رسوليه ينبوءة أبوللو من دلفوس 

ولم يكن بحسبه هذا ؛ بل أعس بقضاة الملكة وذوى الرأى 
فها فاجتمموا فى حشد عظيم لحاكة اللكة .. قا هنين .. 
بأعين الرعية » وعلى ملا من الجهور 

ولفطت ألسن السوء بما امهم 

لوو ابو م ل فج ليشهدوا مليكتهم 
التفية النقية تقف موقف الامها م الوضيع » والشك اأزري » 
ثم لتسمع بعد هذا الحسك الذى لاتدرى هل يكون علا أم لها 

وصمت الناس حتى لكان على رؤوسهم الطبر 

وجلس القضاة فوق النصة الكبرى وليس فى خد أحدمم 
قمارة مين .دم 

وصدى' البريق فى عيوعهم فانبمثت مها ظلمات من ورام! 


به الملك زوحته » وراحت » 


.ظامات ! 


وفثر الناس أفواههم حين شاهدوا اللكة الظلومة بي » 
وى برغم بكامها جميلة فينانة ريانة رائمة ٠.١‏ لأنها ريئه 

وحضر اليك فل يتحرك أحد للقاته. .٠٠‏ وجلس ذوق عرشه 
المتّلف » وأخذت نظرانه تزيغ هناء ثمتشردهناك ٠.١‏ كنظرات 
الذئب قد لخأه ضبع ! ! 

وحييا عق كير القيياة وان فل للتتد ديو دا 
الحا كئة » شهد الناس سيدين من خيرة ساداتهم يشقان الجوع 
الحتشدة ؛ ويذهبان إلى هيئة الحا كة سمداء أميتجهان ناحيةاللك 

ليذ ! إنهما كليومين وددون قد عادا من دلفى ! 


ترى ماذا فى هذا الظرف الكبير انتوم مخاتم كان 
أوللو ال كبر ؟ ! 

قال الملك : « افتح يا كليومين بإذنى ؛ واتل على الناس 
نبوءة دلفى ! ! 


21135 عامط 


لحلمك .01050012609 


وفض كليومين الظرف الكبير » ونشر الصحيفة البردية » 
وداح يتلو : 

« بريئة ه.ميون 6 

لاوزر على وليكسينز » 

« كاميللو من الرعايا الخلسين 6 

3 ليونقس ظالم غيران90© ع 

تي الاك بلا واث إن د ته لتتوة 1 ؟ 

وتسم اللك مستهزئاً » وظن أن النبوءة رجس من عمل 
عرميون وتلفيق أسدقا”ثها 2 ثم أمى القاضى ال كبر أن يأخد 
فى الحا كة ليتبين الرشد من النى 

وحيما دق الفاضى بيده مؤذناً بدء الحا كئة » إذا رجل طويل 
يقدم حتى يقف تلناء الاك وهْوٌ بلمث ‏ فيقول 

- مولاى : الامير يامولاى ! ما ميالوس ! 

- ماله يارجل ؟ 

ما...ما ٠٠.‏ نت !! 

مات ايلة؟ 

- حزناً على أمه اللكة ب مولاى ! لقد هاله أن تنف هذا 
الوقف لتفضح ظلاً فى شرفها وعمرضها --- آه ياحبيى الأمير ... 
ا أعن الناس عل* !(!» 

وزاغت الأبصار كاها ٠٠‏ واستخرط الناس فى البكاء ... 
ووجم القضاة فل ينبسوا بكلمة 

أما السك ؛ أما هرميون السكينة » ققد ذاب قلها » وومى 
جلدها ؛ ولم تطق أن تسمع أن ولدها الوحيد الميب قد لفظ 
نفسه الأخير وجدا عليها » ورناء لما » فنظرت إلى الدنيا كاأنها 
نسوخ نحت قدمها » وإلى السماء كأمها تطوى من فوتها » وإلى 
الناس كاأنهم عبون ودموع وقلوب كسيرة 'مفجمة ... نفرت 


منشيا عليها 

وانتفض قلب الملك ! 

ونفجرت ف أغواره شآييب الرححمة » وانسرقت عبرة من 
عينه تثلى كامهل لتكفر عن خطيئته . ل 
ممها من وصيفات اللكة ‏ » لحملنها » وأوساهن بها خيراً 

وأخذ المع الحاشد يتمزق أباديد 


ول يض غير قليل حتى عادت بولينا ونى وجهها سحابة 


)١(‏ غيران ومغبار وغيور معنى 
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سخينة حرار . 2 ١‏ : 

مانت هرميون إذن » 5 يد ْ 
بالرذيلة وراءها ٠٠٠‏ خلفتها للملك الغيار التكين اقدى ل : 5 
تتحرك الشفقة فى ذؤاده حي سمع عوت وليه مايطللوس وو 
ينتفع كذلك أن يؤمن ببراءة هرميون بمد إذ رماها بأمالوبقات 

وذكر ليوننس طفلته التى نفاها وراء البحر مما جلبت عليه 
مظنة السواء فى أمها من خبال» فصار شجوه شجوين » واعتاج 
فؤاده مين » وود لو يعطى عرشه وملكه من برد إليه الولودة 
التى لا يمرف لها اسم » ولا يكاد يذكر لما رسماً 

ولكن ههات ! فهاهىذيالسنينتمر ؛ والأيام تكرء واللك 
المكين فى بنار اجو والشجن » وينصآلام الأمى والمزن 
فهو من عيشه فى سحن »© ومن قصره فى قبر » ومن ضميره فى 
عناء ؛ ومن ذ كرياته فى بلاء » ومر:. رعيته فى شهود عليه بما 
قدمت يداه !! 

«+ 

أما أتيجونوس الدى ذهب إلطفلة وراء البحر ».فد أقلع 
فى سفينة دفمتها الرياح ؛ وما زالت تدفمها » حتى أرست على شاطىء 
وهيميا ! حيث يح الاك بوليكسيز بأمره -.٠‏ وهنا ٠٠‏ زل 
ارسول الشق بالأميرة الصتيرة إلى اليز » وما كاد يصسمدٍ فى 
حدوره حتى لح غابة قريبة وسو ؛ وفى ذراعيه 
الوديمة السكينة تببى وتصيح من الجوع ٠:‏ أو :.. من هذا 
مدر ايشم برت ساف )واي 04 حبها! 

وحت دوحة باسقة وارفة الظلال وضع أثنيجونوس الأميرة 
الصقلية ؛ وعاد أدراجه إلى البحر ... لكنه لم يبلنه ... وكيف 
بلثه وهذا الدب امنتقم قد ترصده »؛ حتى إذا بمد عن الطفلة 
انقض عليه » وأعمل فيه أنيابه وتخالبه ؛ وطهر ظهر الأرض من 
روحه الظامة الظالة التى لا تمرف الحنان ! 

وذهب الدب بعد إذ اغتذى وشبع 

وبرز من الغابة رجل راع محدود ١”‏ طيب القلب كان عتباً 
مة من الدب ؛ وكان بكاء الطفلة يحز فى صدره ويذيبه وجدآ 
3 


واحتماها فى يديه الرحيمتين » وراح بنظر فى وجهها السنير 


(9) حَن اخلط 
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تحاصير أطانى لى الفاهرمٌ 

دعت كلية الآداب الشاممة الأسَْنَادْ الهكتور أدواف 
جرومان لا لقاء بعض محاضرات عن 2 الادارة العربية فى مصر 
فى القرون الثلاثة الأولى للدحرة 6 والحاضر من أعلام الاستشراق 
فى ألانيا » وأستاذ الثقافة الاسلامية واللنات السامية يجامعة 
براغ بنشكوساوفاكيا » وهويمنى بناحية دقيقة فى التاريخ الاسلانى 
وي دراسة أوراق البردي العربية » وعلى الرغر مما يكتنف هذه 
الناحية من البحث من الصموبات الجة فقد ذلها يبحوثه النى 
نشرها فى مؤلفانه وفى الجلات الكبرى التى تمنى بالدراسات 
الشرقية . ومن ثم عهدت إليه الحسكومة الصرية بدراسة 
أوراق البزدى المربية الحفوظة فى دار الكتب فى القاهرة وهو 
ينوى إصدارها فى سبمة مجلدات مع التمليق عليها » نشر مها حتى 
الآن ثلانة باللذة الاجليزية مع مقارتها بأوراق البردي اليوثانية 
التعلقة مهذه الناحية الجديرة بالبحث فى تار مصر الاسلامية . 
وقد ترجم م الجزءين الأولين منها الدكتور حسن ابراهيم أستاذ 
التار: ش 00 بكلية الآداب 


ؤيتعجب ٠‏ وينظر إلى لفائف الحرير الجيل والدمقس الفتل 
ويطرب ... ثم جلس ليصلح من شأنها ما علمته الأبوة الساذجة 
ذا كنشف كتزاً من در وياقوت'وجوهر ؛ وورقة كانت هرميون 
قد شبكتها فى صدر ثومها بدبوس وكتبت علها ... برديتا 
وكليات أخريات عرف منهن الراى أن اسم الفيته بردبتاء وأمها 
من نسل اللوك السيد 

وخفق قلب الرجل واشتد وجيبه » وابتسم للدنيا وابنسمت 


الدنيا له ؛ وطبع قبلة على جبين الطفلة فسكنت ... وهرول بها 
إلى كوخه ... وهنا 
(ها بقبة) دمي شب 
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وقد تناول الدكتور جروهان فى محاضرته أو 3 
مصر كا كانت إبان ى' العرب معتمداً فى ذلك على ما جاء فى 
الصادر اليوثانية والسريانية وما عثر عليه فى أوراق البردى العربية 
الوجودة فى مصر وفى دور الكتب الأوربية ومكانها الكبرى 
كالتحف البريطاق ومكتبة بودليان وأ كسفورد وس'-ن' 
ولييزج وغيرها 

ومصركا صورها الدكتور جروهان فى هذه الحاضرة تاف 
عن مصر الحالية تمام الاختلاف فى كوّرها وبلدانها » ومختاف 
عن مصر القدية التى وصفها ستانلى ليبد.ول فى كتابه 2 سيرة 
القاهرة 6 

وأ الدكتور أدولف فى الحاضرة الثانية بالجزية عند المرب 
وهو يسوق رأبا طريفاً فى الصلة بين كلة « جزية » و « كسية » 
ويتناول فها نظام الضرائب والحركة المالية فى مصر في عهد هرو 
ابن العاص ومن خافه وفى المصر الأموي 

والحاضر الدكتور .جروهان واسع الاطلاع فى الثقاذات 
المربية والأوربية الحديثة مها والقديمة » وقد ذلّل له بحثه 
الشائك نظره فى كثيرمن الصادر الجة فى مختلف اللفات الماصة 
مهذه الناحية 

مرا التعليى فى ا كبدئر ا لسن © انا 
فى إيجلترا للمام الدراسى 8 - بهم 
مهدا الرمم العجيب : ( لمرو ٠رله)أى‏ عا يزيد على مجموع 
ميزانية المسكومة الصربة كلها بأععد معرمايو) ميا طمبالت :: 
وبابزيد على ميزانية التمليم فى فى إتجلترا للمام النصرم (/م - م") 
تبلغ 1 4راتار؟ من الجنهات ؛ وهاك بمض الأرقام الدجيبة 
فى توزيع هذه اللابين الضخمة من الجنهات 

«عءر#ااوروخ للتعليم الأولى والاتدائى ( برممامعدمعاع) 

٠٠٠رءهاراا‏ « المالى 


قدرت مسزانية اك 


2111لع العم .//نوماط 


٠٠٠رلاحدر/ا‏ لماشات الدرسين 

*وارة١اه‏ الراضة البدنية والرحلات 

ولم يسبن أن أرصدت إبحجلترا مبلنا كهذا للتمليم إلافى 
سنة 1959 - "م وبزيادة ##*ر؟١‏ جنما على البلغ الحالى 

لكلي: الرواب 

لا نكاد وجد جاممة في أوروبا أو أمربكا إلا وجي عكلياتها 
محلات راقية تمثل الحياة الجامعية وتحدد مدى النشاط الجامي 
وتسحله ؛ والحاممة الأميركية الصرية تصهر محلة الثريية الحديثة 
مقتديةفى ذلك بجاممات أوروباء ولسنا ندرىماذا يمن كلية الآداب 
السرية من إصدار سحيفة دورية ومى مهذا الممل أول دود الم 
فى مصر ؛ وهذه صحيفة دار الملوم تصدر حافلة بالبحوث القيمة 
وتتبارى فها أقلام الهدن 

أما كلية اللفة المربية فقد علمنا أنبا جادة فى إصدار صحيفة 
باحمها ... ولاعىو ء ففها وفى دار الملوم محميا العربية وتتحدد 

ضرائت ا ل'طبار, فى مسر الم وصاني 

لمل كثيرين من القراء يحسبون أن يدعة تمداد الم مى 
سنة مستحدثة ل تمرفها إلا الشموب الحديثة . لا . ليس الاص 
كذلك . فقد نبت أن قدماء الصريب نكانوا أول من وضع نظام 
التمداد ؛ وكانوا يجرونهكلأربع عشرةسنة . ولميكونوايقتصرون 
على تعداد الأنفس فقط » ب لكانوا يحصو نكل شىء فى الوطن 
الصرى : الناس والحبواكت ‏ والنازل والحدائق ودور السناعة 
والمدارس والماهات ... الح » وكانوا يتخذون من هذا التمداد 
منزانا لفرض الضرائي التى كانت ف الغالب قاصرة على الأرض 
وتجارة الوارد .. وكانت ضرائت الأطيان فى مصر القدعة مضبوطة 
عادلة » لسكنها لم تبلغ الدقة المتناهية إلا في زمن البطالسة - لها 
عا اومان مصر اعتمدوا فى ربط الأموال على الأرض على 
النظام البطليمومى ؛ ومهرثم هذا النظام فاستمملوه فى إيطاليا 
وطبقوه فى كل مستعمرامهم » مستمينين فى ذلك ,عوظفين من 
الصريين . وقد تنبه الملماء المصربون إلى هذا الوشوع فألفوا 
فيه كتباً جيدة وأول هذه الكتب ألفه الأستاذ و لكن سنة 
؛ وفي سنة 1578 خصص له الاستاذ جونس هوبكز 


01000126031. 6010 
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بلدا من كتابه ( التخطبعاً الانتصاد ىقر 
سدر هذا الشهر كتاب ( الضرالب ف[امظر في من 


أغسطس إلى عمد دبوقليانوس ) اؤلنهالعلالة شان 
ولاس . والكتاب بتناول غير هذا عصرا من صر 216و 
وزع" محنها مصر والتى كانت تمتبر فها بغر لكر درل 
الستعمرة أو كا كان يتبجح الرومان فيقولون ( القمح في مم1 ) 
ايل إرا © 
فناة الكلير: تلب عن مصر 

تناولنا فى عدد مغى كتاب المستر روم لاندو ( البحث عن 
الند) الذى: تناول فيه مؤلفه أثر اتتددن فى الشرق الأدنى» وبخاصة 
فى مصر والأقطار المربة ؛ واقدى نقل منه الأستاذ المقاد صورا 
سريعة لقراء الرسالة فى عددها المجرى ... وقد كنا تقرأ عنه 
فصلاً فى إحدى الجلات الامحجليزية فراقنا من الحرر أن يستدرك 
على الؤلف أنه لم يندمج فى الوب التى زارها » بل قصر مقابلاته 
على الفثة الرافية » أو أعلام الثقفين » الدين همهم بالطبع أن 
يمطوا لحدمهم صورة جيلة عن بلادهم قد لاتكون صادقة . 
وأشارت الجلة مهذه الناسبة إلى كتاب طريف عن الفتاة الصرية 
أملاوع مذ امتعوبوعلة سد النقص الكبير الذدى أخذنه 
على كتاب الستر روم لاندو . والكتاب للنؤلفة الاجماعية 
النابنة باربارا ورد 80210 83:0362 التى أنت إلى مصر لتشهد 
حفلات زفاف حضرة صاحب اللالة اللك فاروق الأول » والتى 
ل تنزل فى فنادق القاهرة الفخمة كأ يفعل سائر السياح » بل 
تزلت شيفة على عاثلة من الفلاحين في بيت ريني مطل على النيل 
فكانت تتفلفل منه في صميم الحياة اللصرية التى مثلها غالبية من 
الصريين الفلاحين . ثم ذهبت الؤلفة من ذلك اابيت في رحلة 
طويلة إلى ... الحرطوم ! فاختلطت ببنات جنسها فى جميع الدن 
والقرى الصرية » ووصفت طبائمهن وأفراحهن وأحزانهن » 
وتكلمت طويلا عن الفوكلور المرى وترجت منه كثيراً من 
النكات والأغانى والواويل وأغانى الزار وأناشيد الذكر وأغانى 


الكنانس اليرونستنتية ... 
ول تهمل الؤلفة نهضة الفتاة الصرية التمامة » بل تناوتها 
فى إسهاب وإطناب وإيتجاب 


2|136 0ع الع" .//:وماط 


تمسر قواعر الحو واسشراك البمزد العر ييز فير 

اقترحت إحدى الدوائر الختصة بدراسات اللنة المربية فى 
وزارة العارف على الوزارة أن تعنى منذ الّآن » وقبل أن تعضى 
اللجنة التى تألفت لتيسير قواعد النحو والصرف وغيرها من 
علوم اللغة فى عملها » با شر اك الأقطار المر بية في أعمال نلك الاجنة 
منف بدايها 

وبررت هذا الفترح أن مسألة القواعد مسألة لا تتملن 
بالصربين وحدثم ؛ وإمامى مسألة جميع الأقطار المربية والشتفلين 
بلفة المرب فى متباين أحاء المالم ؛ وإذا أقدمت الوزارة على 
استدعاء أعة اللنة » وذلك بتوحمه الدعوة الرسمية إلى وزارات 
المازف فى الأقطار التى يمنها الاقتراح ؛ فان الوزارة تكون قد 
وفرت على نفسها عناء عرض الفترحات التى تفرها لمنة النيسير 
على الناطقين بالضاد فى الستقبل ؛ وحتى إذاما تم عرض القرارات 
يكون الشتغلون بثل تلك الشئون على يينة مر" الأبحاث 
والدراسات » ومهذا ينم تنفيذ ما يفترح فى أقرب فرصة 

وبنتظر أن يكون هذا الافتراح موضع النظر والدراسة حتى 
إذا وافقت الوزارة عليه وجهت الدعوة إلى الجكومات المربية 
بندب الدبن بقع علهم الاختيار أقثيلها فى اللجنة الشار إلها 

لهم مسر ! 

من أمتع السكتب التىأخرجتها المطابع الا تجليزية فىالأسبوج 
الفارط كتاإن » أحدها عن اليابإن وعنوانه : ( إلى أبن أنت 
ذاهب : إلى اليابان ؟ ) للكانب اللبق وللار درس 76# 4هااذ/لا ) 
والآخر عن الولاياتالمنحدةواسمد(نهضةأ سيك تحوالةوة) أوتاري 
حديث لأمريكا : لكانب الحقق و ١٠.‏ . وود وارد . والَكتابان 
متشابهان من حيث الوشوع » وكل مهما يبشر بالوطنية 
الال تجليزية بين الا بجليز مع ضرب الل من الحارج كا يمبرون . 
ومن أروع ما قرأناء فى الكتاب الأول ما ذكره الؤلف عن 
طرائق وزارة الممارف اليابانية فى بث روح الوطنية فى نفوس 
النشء ... وأجسن ماذ كرم فى هذا الباب هو أن هذه الوزارة 
حتمث أن يكون فى صلب جداول توزيع الحسص ف المدارس 
اليابانية حصتان يطلق على كل منهما ( حصة اليابان:! )ا تقول 


نه ماو 01000126 
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الأحاديث الحرة » ولآن امتحاناً لا بعقد فب يلقنه َ 

فا قول رجال التربية عندنا فى إوغال هذا النظام فى فى ارس 
الصرية فتكون فى جداول توزيع الحصص ( حسة لسر ؟) 

الو عظ السلى فى المساعر الممسرب 

ما تزال طائفة كبيرة من خطباء الناار فى الساجد الصرية 
مخطب الصلين خطباً سلبية عقيمة ‏ نضيق بها نفوس الصلين » 
وأقبح ثىء فى هؤلاء المطباء أنهم لا ينون يسبون السلين الذبن 
يخطبونهم سبا قد يصرف التمردين مهم عن غشيان الساجد 
بسبب هؤلاء الحطباء الذين ينهمون المصلين بالزنا ومعاقرة الخخر 
وسوء الفهم وقلة الصلاة ... الخ ؛ ويدو أن شيثاً من التبمة 
فى هذا » إن لم يكن أ كثرها » واقع على عواتق هذه النئة 
امستنيرة الثقفة من وعاظ الأزهر الملباء 
بالاتصال مبؤلاء الحطباء أو جعهم فى صميد واحد وتافيهم 
مبادى" الوعظ الحديث وأساليب الحطابة وطرق الالقاى » ثم 
مماوتهم في تحطير خظلهم ليلحظاوا أن يتفوق الجانب الايحابى 
فها على الجانب اللي . وحبذا لو تعاون الأزهر ووزارة الأوقاف 
فيعملا على يحديد عقلية مؤلاء الحطباء 
الحسين بن على 

مقالة الأديب الشيخ شياء الدين الدخبلى : ( مقتل الحسين 
وأثره فى الأدب المربى) ف ( الرسالة النراء) -- ذ كرتنى ببيتين 
من قصيدة ازبد الوسلل” النحوى المروف ب( راو الا 


... ذلك أنهم لا يعنون 


آنى الف م ( الحسين بن على ) - رضى الله عنهما فرأيت 

رهما ( الرساة ) : 

فلولا بكاء الزن حزن لنقده لماحاءنا بمد (الحسين) نمام 

ولو لم يشق الليل جلبابه أسى لا اجا بمن بمد(الحسين)ظلام 
( الاسكندرية ) (** *) 
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مسُنشروء فى كبر كاضر بالجامعة امم يز 
يلت العلامة المستشرق الأستاذ ليق بروفتسال أستاذ « اريم 
الذرب الاسلاى 6 بجامعة الجزائر والسوررون ونزيل مسرالآن 
محاضرانه عن « الحضارة الاسلامية فى أسبانيا » نحت رعاية 
كلية الآداب 
والأستاذ بروفنسال متخصص فى تاريخ الغرب والأنداس 
وله فذلك عدة مؤلفات وبحوث قيمة نذكرمنها « تاريخ أسبانيا 
فى القرنالعاشر »و« النقوش العربية فىأسبانيا 6 وها بالفرنسية 
و«فهرس الجموعة المربية يمكتبة الاسكوريال 6 كذلك وفق 
الأستاذ بروفنسال إلى إسدار طبعة جديدة لتاريخ دوزى الشهير 
عن الأندلس وإصدار الجزء الثالث من تاررعم البيان امذرب لابن 
عذارى» وهوالآن يمى بنشر مؤلف أندلى نفس برعاية الجامعة 
الصرية هو « كتاب الدخيرة 6 لابن بسام عن نسخة كاملة 
وفق إلى ١‏ كنشافها 
وسبيتى الأستاذ بحصر بضمة أسابيبع أخرى إجاية ادعوة 
الحاممة اللصرية 
لبون ابول لمرتحارات العا : 
طل الجلس الدولى للاتحادات المامية فىلاهاى إلى الحسكومة 
الصرية أن تتخذ التدايير لي تُكون الحيثات المامية فى مصر 
على اتصال به » تأبيداً للروا بطالملمية والثقافية ؛ ورغبة فى تبادل 
الآراء والنظريات 
وقد أحيل هذا الطلب إلى وزارة الالية » فوقع اختيارها 
على اد كتور حسن صادق يك الدب السام لمسلحة التاجم 
والساحة ليكون رابطة الانصال المامية بين مصر وهيئة هذا 
الجلس الدولى 
ومما يذكر أن هذه الحيئة تبحث فى الملوم الختلفة كالفلك 
وطقات الارص والجذرافيا وغيرها 
ملأ فى نسب ساهر نمرى 
ذ كروا منشواهد الأساوب السكيم قول القبثرى للحجاج 
« مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب .6 وقد قال له الحجاج 
متوعداً : « لألنك على الأدهم 6 نريد به القيد لا الفرس الأدمم » 
وأول من نسب هذا إلى الفبمثرى الحطيب الفزويني فى كتابيه 
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( تلخيص الفتاح:. والأأبضاج ) وتبلة#ة 
والحواثى » وذ كروا أت القبمثرى كان 9# رسا 
وفصحائهم » ومن ججلة الموارج البيق لجرا 
رضى الله عنه ' 

والحقيقة أن هذه النسبة خطأ» وأن هذم//لية13 امون 
الحجاج والنضبان بن إلقبمثرى الشييانى ء لاالقبعارجنظيةاء 
وقد ذكر هذا أبو الباس أحمد بن عبد الؤمن الشرينى فى شرح 
مقامات الحربرى (177 ج ؟) وذكره الجاحظ فى البيان والتبيين 
-10) 

والحقيقة أيضا أن الذضبان بن القبمثرى لم يكن من الحوارج 
العروفين » وإعا كانت مهمته عند الحجاج أنه أرسله إلى عبد الرححن 
ابن عمد بن الأشعث ليأنيه بخبره حيما بلفه خروجه عايه » وقد 
كان مع عبد الرجمن سعيد بن جبير والشمى وغيرها تمن لم يكن 
من أولئك الحوارج الذين خرجوا على الامام على وغيره ؛ فلا 
وسل إلى عبد الرمن قال له ؛ ماوراءك ياغضبان ؟ قال : شر 
طويل » تند الحجاج قبل أن يتمشاك , ثم انصرف إلى الحجاج 
وكانت مقالته قد وصلته من جواسيسه قبل أن يصل إليه » فأعى به 


تردح 


فوع الفيد في رجليه ثم سجنه عبر التمال الصعبرى 
نصوبب 
وقع فى قصة ( هجرة ممل ) للأستاذ على الطنطاوىفى المدد 

المتاز أخطاء مطبمية غيرت المنى هذا صواها : 

الصفحة العمود السطر 

38050 فيبكون( صوابها) فييلسون 

4ه 7١ 0١‏ الصلداء( « )السلرة 

هاه ١‏ 78 بأشجارها الزهرة » وطيها وعطرها 
( سقطت منها ججلة هذا صواءها ) : 
بأشجارها الزهرة التماتقة ؛ وأدواحها 
الباسقة » وعيونها الدافقة » وأنهارها 
الرائفة ؛ ووردهاوزهرهاءوعنهاوخرهاء 
وطيبها وءطرها » وفتومها وسحرها 

٠١ 0‏ 50» الذاية الماذجة (صوابا) الماية السامية 

7 أأنهذا منذاك( 2 ) أنهذا مندارك 
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عادت الفرقة القومية إلى إتمام موسمها الثالك وقد افتتحته 
بتمثيل رواية « طيف الشباب 6 لؤلفها الأديب الذائع السيت 
اوسيل باتول ترجة الأسعاز [حعد بذرخان 

أرجى' الكلام عن موضوع هذه الرواية » لأن ظاهسة 
عريمة ظهرت فى الفرقة حملتنى على الوقوف حيالها موقف 
الواجم اللهوت . وبيان الاستذراب فى هذه الظاهرة أن الفرقة 
بشرتنا بأنها ستتحفنا بتمثيل اثنتى عشرة رواية في الفترة الباقية 
من الوسم وم لا تزيد على الشهر الواحد إلا بضعة أنام فقط » 
وأن أربما من هذه الروايات وضعت وترجت حديثاً , والقانى 
الروايات الباقية مثلت هن قبل 

للادارة الفنية فى الفرقة القومية الحرية فى استمادة عثيل 
الروايات الناجحة » ولكن ما بالك بالروايات الوضوعة التى 
سيماد كثياها وعي التى بلذت من تفاهة المنى وسخف البنى » 
وهزال الفن مبلنا حفز جميع النقاد السرحبين بدون استثناء 
إلى ابداء اسهجامهم لما وعدوا قبول الفرقة إياها لابتفق وتفدر 
فن المثيل » ولا يحق قالغرض الثقافى الدىرمت إليه وزارةالمارف 
من إنشاء الفرقة ؟ 

ماهو السر يا ترى فى عودة الغرفة إلى احتضان هذه الروايات 
وإحيائها من جديد ؟ بل ماهو الباءث على جع رم دوابتى 
2 اليقيمة » وبناتنا سنة 1907 6 وكان الواجب أن تت مدفونة 
فى القن فلح التحدى للنقاد وإهال آرائهم ودراساتهم 
أم الاستهتار بالغاية الثقافية التي أسست الفرقة من أجلها ؟ 
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حاول أن حل الفرقة عن هذا التدهور» ونور ها الكلامة 
على التورط في النمرات » ولكن الواقع صارخ لا ميل إلى 
السكوت عنه 

ليس الطريق إلى معرفة يحاح الرواية أو فشلها هى القروش 
التى يجممها بائع التذا كر » أو حشر ردهة الأوبرا ومةاسيرها 
عمارف هذا المثل أو أصدقاء ذاك الوظف » ولا بالقالات 
الملأجورة التى تنشر كالاعلانات 

لاء ليس السبيل إلى ذلك إلا بالاسماع إلى أقوال الناقدين 
والأخذ بالرأى الناشج 

كنت أوثر الكلام عن رواية 2 طيف الشباب 6 لسسين : 
الأول أن امرجم متشبع بروح الؤلف » لم يحنح عن البساطة 
فى الكلام الدى يعرب به عن الناية من الفكرة الأساسية » 
ولم يطمس معالها بالألفاظ التقمرة النابية التى يتوسل مها فقراء 
الذهن عشاق التزمت 

والسبب الثانى أن الترجم فنان سينائى » يحسن الاختبار 
ويقدر ما هو صالح ونافع تقدبر فنان خبير » يصطنى بعقل وندير 
الرواية التى مجمع بين العنى والبنى » والفكر والصيئة 

كان يطيب الى أن أهيب بالفرقة أن نو كل اختيار الروايات 
الغربية إلى أمثال الأستاذ احمد بدرخان وتترجم بسلاسة وبساطة 
كا ترججهاهو ؛ وأن أقول لها أشياء أخرى عن الروايات الوضوعة 
التى :تخبط فبها مخبط الضال فى غابة كثيفة بليل مدلهم الظلام 

ولكن مالى أنصح الفرقة وأهدهاء ما فائدة الكلام فى 
إدارمها ورجال لجامها » في ممثلها وتمثلامها ؟ لم المناء فى ذلك ؟ بل 
ما الفائدة منه مادامت تعمل وفق البداوات والئزوات ؟ ولا أقول 
لها أنت خير الفرق التى مانت وأفضل الفرق السائزة فى طريق 
الوتَ؟ 


عيبب الز هيرري 


2111 لع الع .]//:وماط 


كيف تكتب قصة الفلل 9 
قم مد على ناصفن 


قعل 7 : تعتبر قسة الف أم التواخىالفنية فيه فإن من 
اليسورالآنأن جد لأى في الخرج الآدى عله ؛ والدبر الدىيتفهم 
إدارته ؛ والمثل اقدى يحسن تمثيله » ولكن ليس من السهل أن 
توفق إلى السيناربو الجيد الذى يبنى عليه عمل كل من هؤلاء ؛ 
وبقولون إن القصة الشميفة تقتل النجر الكبير لتمأ5 علدعا لم 
كقاة أ3عمع 3 ؤاانط ومثل هذا القول لم يكن على هذه الدرحة 
فى بده صناعة السيما حيث كان المثل هوأول وآخرهن يحفل به ؛ 
ولكن أعمية اسكانب أسبحت ملموسة بعد أن صار الفل ناطفا ؛ 
رهد أن الرشت فليا :واخنت العا أدنا ريما يلير ره 
يوما بمد يوم 

فن نتاع الف الناطق أنه أشرك الأذن مع المينفى بذوق ذائدة 
السيِما ؛ والأذن ‏ علميا ‏ أشد انتقاداً من المين » لأنه من الجائز ألا 
تلمح عينك بحو جه يخفيه طلاءمتقن جيل ولكنك ان نتتايعأن 
حمل أذنك على الايجاب بقول عل الايجاب بقول قبيح تستمعه فى مناسبة جيلة 


اينات فصر 

انعقدت المعية العمومية العادية لمساضى 
بنك مصر . وبعد التصديق على تقرير مجلس 
الآدارة وغل الساباك. - قزرت الوافقة عل 
صرف مبلغ مم قرشاً لكل سهم 
بوم السبت ه ابريل سنة م9١‏ نظير تقديم 
الكوبون رتم (107) إلى مركز البنك الرئيسى 
بالقاهرة . أو إلى أحد فروعه بالأقاليم 

القاهرة فى ٠+‏ مارس سنة ١97/‏ 


ابتداء من 


# البعث بمطيمة الرساك يسارو الممهرى رم 7 # 
بعت لطب ع الهدى هم 


6010 .نه 0و 01000126 
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وقد أسبح الموار 5 1 4 .92 
لأنه بساعد السورة على النسير» وقَديكللق أثر مه 
أثم من نفس الصورة ؛ ولقد عامياا فإا9 دودر 
فكان إخراجه قوبا وتمثيله رائماً وتسو رطإبجيلا» وللكن 
أهم ماب ل" .دا 

7 ت اقلق : على" من بيحسَ نَأ ن كلمن له در ابه كناب ةارواية 
أوالسرحية أو كل من له اسم كبي فى م الأدب يمكن الاستفادة 
71 : ؛ وقد وقع فى 0 القن كلين مق 
الشتثلين الأفلام فى بدء عهودها فتماقد هؤلاء مع موريس 
متزاناك » أرنوقك بهت + سيرحظرت باركر » سوصرست موظم » 
ألبنور جلين ٠‏ كدنان دويل وغيرمم ؛ ولكن واحداً من هذه 
1 حدد مرة 0 ؛ وقد أصحت حقيقة مموسة أن 

شهر كتاب القصة السيمائية ليسوا من الأسماء المروفة فى عل 
لجخم نالشهرةالأدبية قدجاءت ملحقةبالشهرة السيمائية 

ولقد اقتنع ججيع الكتاب العاصرين قبن مخرج «ؤلفاتهم 
فى السيما بأن كتابة الأفلام ثىء يختلف عن -كتابة الكتب 
فسل أ كثرثم مؤلفاتهم إلى أيدى كتاب الاستدبو من غير قيد 
ول شط ثمر على نامف 


مكتبة ومطبعة عبد ال ر حمن مهل 
بشار ع الصنادقية بميدان الجامع الأزه 
تمطبع كتاب شرح صمح البخارى شيخ الحدثين الكرمائى 
8 جزءا من الجزء 9ل" ملب 
التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 
تم منه © أحزاء وسيصدر تباعا كل ثهر جِرْآن 
عن الجزء 0" ملي 


مصحف شريف جواممى ٠٠١‏ ملا 


مصحف شريف أُوضح التفاسير ١١‏ ملباً 
كناب فح البارى شرح البخارى لابن جحر المسقلالى 
1 جزءا تمن الجزء ٠١ ٠‏ فليم وذلك خلاف البريد 
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ورئيس حريرها السثول 


اص راللات 
كه 


الز دارم 
بشار ع عبد العز ددم كم 
الشة الخضراء - القاهية 
تَ دم ٠ة‏ اع وا وهةغ*ه 


هلسرت نرقلب ان رازه 


11000 


١١60»‏ 0716006ل0وءل عننمع 
'عدوأاكاارة اء علو/ااءاء5 


و © 
كلاق لوانيا عن .42 + احدمتن لزانت 


.50 
1572 الأسناذ ابراهي عبد القادرا المازثى 
شوو وان خلدون 
2 0 0 : لأستاذ جابل . 
ليلى الريضة فى العراق . : اللكتور زى مارك:. 
51 عدي ارين : الأستاذ ا 
من برجنا الماجى . ... : الأستاذ توفيق الحكيم 207 
/ 1" إبراهيم بك المويلحى : بفلم حفيده ابراه المويلحى ٠.6‏ 
3 ا 2 الا'ستاذ خلل عنساوع 2 
»ع إراهام لتكولن .. .... :. الأمنتاد مود الفيت د 
١‏ يفده 0 .د © الأعلة عد الرعن شكرى... 
ا 9" فصتالثتا «لشكسير(قصة) : الأستاذ 1 اه 
؟ع- الحركة الفكرية والجاممية فى مصر 


نظم الامتحانات ورايطة الترية الحديثة س محطة إذاعة مصرية 
بوليسية به مؤتمر المستسرقين فى دور ١‏ العشم رن اكتاب 
عن قناة السويس - رسالة مصرى فى باريس .. . 
44> حول الؤعر العام للاأدب العرنى فى توس - الاحتفال 
ا 
السير حرافتون البوت “مث حا لور بل الاسادية فى 2 كلية 
الحفوق بارس - وفة الاستاذ جمد ليب البتانولي . 
اكاب الاديذ الأليزعن بابل - قب عباع كلى حاك 
وأجماله - الشنتو . 
مفرق الطريق( كناب ) . ٍ 
المسير 


0 زى طليات . وععاوروية 
واليا » حظط 


ه.ا نه 0و 01000126 


« القاهمة فى بوم الاثنين ٠١‏ صفر سنة ١١ -- ١851/‏ أبريل سنة 1974 6 


مشر بفم عمد على ناصف . ... ... ا 
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ساسج سد 

اب من رهابيا نعو النيقة الام عي اناما 
بالحلق أو بالأدب . والحلق والأدب موضوع السياسة العلياالتى 
لا تتحزب ولا تتعصب ولا تعرف مخوم المكان ولاحدودالزمن ؛ 
ولتكن. ينيدا وبين السيادة افيا اميد بادلا ألا خقوان ١‏ 
فهي تؤلر فيهما وها يؤئران فيها ؟ وهى تغير منهما وها بغيران 
منهسا . والخلق بخاصة مساك الأمة وملاك الأمس . 
انبنات اقومية فى اشرق الا حيبة قياقة 
الحال فى الأمة العائدة أو الناشئة التي بخر ج أهاها وُحداناً من 
ظلام الجهل والغفلة » أن يست الرء فيها ليغنى ؛ ويذنى ليتزعم ٠‏ 
ويتزعم ليحكم » ويح ليسنبد » ويستبد أيطفى » و يطفى ليتأله . 
سلساة من الغراث: الحافية الرذياة حاقاتها الشهوة والطمع والغلبة 
والأثرة واجموح والبفى » يصل ينها جميماً أنانية غالبة وفردية 
اصياة . فالاهل والاصداب والاحزاب إتما يتعاملون بغير الحق 
ويتجادلون بغير المنطق ٠‏ ابتغاء الفوز من وراء الباطل » والغلبة 
من طر يق القوة ؛ لأن (الأنا) لا يمرف (الفير ) : والذات لا تدرك 
المعنى » إلا إذا أضاء الم ما حولم فظهرت الأشخاص » وبانت 


و1 :5 
. ذلك لان 
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الفروق » وونحت لقوق » وتميزتالعالم . وحينئذ يقول كل امرى' 
ْ لنفسه أول مرة : إن فى العالم ناساً غيرى » وإن للم حقاً كت . 
ومتى شعر ألرء بالناس ؛ وفطن إلى وجُود المق » تولدت فيه 
٠‏ معانى الانسانية والدمتراطية والحرية والمدل » فيصبّح خالما 
للجاعة إذا سعى » وللوطن إذا زعم » وللرولة إذا حكم 
+ * + 

يحن إلى اليوم لم مخرج عر ذواتنا فى العمل والسياسة 
والحسكومة . نقي سكل شي" بمقياس الفائدة الحاصة » وتحم لكل 
أم على مل الهوى الفرد » ونقلب إرادتنا على إرادة الأمة فى 
الحق المشاع » حتى اقتنع المستر يب بأننا تعلمنا اكلام ول نتمم 
العمل » وحذقنا فنون الدعاية وم تحذق أصول السك , وحفظنا 
مصطلحات الدستور ونسينا مبادى' الشورى 

كان ذلك محولا والجهل غاش عل الميون رائن عل الأأفئدة ؛ 
أما الآن قند تنبه القفلان وذ كر النامى . تنبه النفلان إلى أن 
من استطاع أن برفع المظلوم يسهل عليه أن بخفض الظال ؟ وتذكر 
النامى أن له دستوراً يجمل مصدر السلطات فى ف المحسكوم 
لانى يد الحم . ففن ذا الذى بوسوس إليه شيطانه أن يرفم ى 
وجه الأسود وأشبال الأسود عصا القطيع ؟ ومن ذا الذى 
يسول له طفيانه أن يرتفع على كواهل الشعب ليقول : أنا سيد 
الجيع ! 

+ * + 


لتدكان لبمضك يا زعماء الساعة أخطاء على الأمة فى بعض 
الأمور ملكت علها الصبر ول تملك ها الغفرة . وقد أتاح لك 
القدر المجيب هذه الفرصة لتصححوا بصواب اليوم خطأ الأمس » 
ونبددوا بيقين الحاضر ظنون الستقبل . فهل بدعونها تمر كا عر 
٠‏ م فم 1 5 3 
أريح الطيب بالرجل الأخشم ؟ إن بعضك بلغ ساحل الحياة » 
: وبعشكم جاوز حد الثروة » وك تفرّع ذروة الجاه » اذا 
يخزلم عن ابتناء الجد المؤثل وابتغاء الذكر الجالد ؟ 


)01( الاخعم هو الذى قفد حاسة الدم أو ضعفت 5 
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ريد أن بكرن الأ ! سه لا 
وندم قبل بوييا حى بن ا ل 
فى ظل الوطن » وعزة الخربة ف كنل الاسرطر 
ذحى المي لطا 

تريد أن تلغوا سياسة الحطب » وتفصّر وا ألدنة الإ2[» 
وتخفتوآ يج الظاه » وتكفوا عن كرامة الناس صلئك التصب 
وزهو السلطان و بطر الجاه ؛ إن المرى أ كره الناس للزعيم 
المغرور والوزير امتغطرس والنانب الأ ر 

تريد أن تفتحوا لمصرعهداً جديداً من الحدوء والاستقرار» 
تدخلونه فى ثياب الإحرام صدورك ثفية من أحقاد الحزبية » 
وقوسك بريئة من شهوات المصبية » وميولكم نزبهة عن 
خسيس الطامع » فتصرفون القوى إلى الإنتاج » وبوجهون الهود 
إلى المدف » وترصدون ملكات الأمة وكفاياتها لطرد الجهل 
منهاء ودقع الفقرعنها » ومعالجة امرض فيها» لتعيش كا تعيش 
الأم الحية حميحة الجسم سليمة الروح متئاسكة الوحدة 

# د 

إن اليزازة مشيقة الأمناء مغسدة الحرين > إن التارضة 
نزيهة الأغراض مريرة القوى ».و إن الأحزاب متقاربة اليول 
مستقلة الرأى » وإن الأمة بقظة الفؤاد كلوءة العين » وإن 
العرش من ورا ء كل أولئك محيط » قوم الصمّر» ويسدد الحطى » 
ويرقب الأمورء ويجمع الموى الشتيت . فهل آن لنا أن نحيا 
حياة العاملين الأعنرة فى وطن صريح الاستقلال قوى الشوكة » 
لا سلطان ثقوة خارجية عليه » ولا سيادة للفة أجنبية فيه » ولا 
استبداد لشركة أور بية به . وهل أن لنا أن تمتع بحرية مهذبة 

يق : 

الأطراف مامونة السفه » ينعم الفرد فيها بنفسه » ويأمن بها على 
رأيه ؛ فىمجتمع راقيالطبقات مثقف النواحى » يؤلف نافمالحلق » 
ويرفه حياته الحب » ويؤوبه إلى كنفه إل وعل” وميك ا 


1 بللزايو 
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للاستاذ ( ر أهم عبد القادر المازتى 


دق التليفون قبيل الظهر » ودعيت إليه » فسممت صوتاً 
كدت أنساه من طول المهد به يسألنى : « هل تستطيع أن 
حهبنى من وقتك الدين دقائق ؟ إن بى حاجة إليك فلا مذيب 
فشوقنى ذلك إلى لقائها ء وإن كانت قد جفتنى وت" بى 
بلا موجب أعرفه , فذهبت إلها » وقلت وأنا أحدق في وجهها 


متفرساً : 
والآن ما الدى زوى بين هاتين المبنين الجباتين مذ كنت” 
هنا آخرصرة ؟ » 


قالت وعى تشم وعد إلى" يدمها بسندوق السجابر : 

« خمّن وأراهن أنك لن تقع على السواب ! 6 

قلت وأنا أشمل السيجارة على مهل : 

< أهو ثىء محيب جداً إلى هذا الحد ؟ » 

قالت : « نمم وجديد أيسا » 

| وكانت مقطبة على الرغم من ابنسامها ؛ ولكن وجهها كان 
كانه فى هالة . فقلت : « إن هذا الذي أطالمه فى محياك الوضى' 
لايكون إلا من شي' واحد . فن هو ؟ لا تطيل عذالى 6 

اشرو ليد : 3 أنق لا صرت ...عاب أصترمق.... 
قد يكونهذا جنوتاً منى .. ولكنه هو أيضاً يحنون .. بالآثار..» 

قلت : « إن فى الدنيا ضروبا شتى من الجنون » فلا مخثئى 
أن أنكر عليك أو عليه شيئا » ولكن الدي لا أستطيع أن أفهمه 
هو أن نضيى وتنك مى وحقك أن تكوني ممه » 

قالت : « هذا ما أروت أنأنحدث ممك فيه ... إنله صديقاً 
حا من علماء الآثار ... لا يفترقان ... ولا كلام لما إلا فى هذه 
الآثار ... وأنا أزعم أنى لاأإلي ... ولكنه يبدو لي أن هذا 


الحال غير طبيعى 6 


0100012601031. 
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قلت : « غرى 7115 لم ”7 
قالت : « نمم إلى ف" . ' ى 7 
مو الواقع » ولاحيلة لى أراها ٠  »‏ 37 
قات : « المسكة القدعة تنول إن الو ؟لان 9 3 
»ل اللا ابوه تنك 1ر70 : 
قالت : « أعرف هذا ولكن .. 10 
فقاطعها وفلت : مياه ا 1 
أن للصداقة كا للحب - مطالها ومقتضياتها ؛ ومن الملى أن 
هذه الصداقة تنيله مالا يسمك أنت أن تنيليه . وإذا كان لى 
رحاء » فهو ألا تحاولي أن تستحوذى على هذا الشاب » فان 
من الحطأ الدى تقع فيه الرأة كثيراً أن تحاول أن تبلع الرجل... 
ومن يدرى ... لمل الرأة كانت أسبق من الرجل إلي أ كل الللحم 
الشرى » وعسى أن تكون هى التى علته ذلك ... ؤلكنا 
ارتقينا با فتاتى امخيلة ... خرجنا من عصور الاستيحاش ... ثم 
اسحمى ... لا تصدق أن من المكن إدماج حياة فى حياة » وأن 
اثنين يمكن أن يكونا واحداً ...نذا كرى ما تعلدت مرت . عل 
الحساب ... وخير من هذا » وأحلب للراحة أن توطن المرأة 
لوي 0ل راكتحا اعقة ... فان محاولها الاستحواذ 
على ارجل تؤدى إلى جمل الحب آفة ؛ والمكس أولى بأن يكون » 
فقالت بلهجة مبطنة بالمرارة : « إن من الطبيبي ولاشك أن 
بكره الانسان الشاركة » 
عات المت ا 0 د 1 
مشاركة فيه ؟ هل فى وسمك أن تننيه عن صديقه وأن 
ا بى البوع الدى بيحسه من هذه الناحية ؟ لا أظن 
اقنى بنصيياك منه؛ ود 4 البفية النى لابكون فى مقدورك أن 
تسدى الفراغ فيها 
بروقك 00 اخ نري ا الس 12 
تنجحى فيه هو أن تسيثى إليه وتنفريه ... فا دام يشمر بالحاجة 
إلى صديقه هذا فدعيه له » ولا تطمى أن تسلبيه منه الّآن ... 
إنك جديدة عليه فاتركي الوقت الكافى للتكيف .. ومن يدرى .. 
إنه لا يحد فيك الآ نكل ما نصدو إليه نفسه ... قد يستمنى يك 
عن الدنيا قاطبة فما بمد ... بمد أن تتكشف له نواحى نفسك 


... إن من العسير أن تصبيه فى القالب الى 


2111 وع الع" .]//:ؤمااط 


شيئاً فشيئاً ... ولكن من يدرى أيضا ... قد ينبين أنك أنت 
أيضا لا حدين عند هكل ما تطلبين من الحياة ... قد حدين مثلا 
يحرد مثل . .. أنك لا تستغنين عنى » وأن بك حاجة ولو قليلة 
إلى صداقتى الفارغة .على كل حال » لقد احتتجت اليوم إلى » ولو 
أله كان حسبك من كل ناحية ا دهوتنى إليك » 

وتناوات فنجان القهوة» ورشفت منه رشفة ثم أعدته وفلت : 

وياسميحة » كلة أخرى ... إن من الحطر أن تتزوج الرأة 
رجلا أصئر مها ... واسمحى لى بأن أكون فظاً فان صداقتنا 
تمطينى هذا الحق » وأنت أعن على" من أن أهمل فتح عينيك على 
الحقائق . نم » خطر كبير هذا فان الرأة تفقد جالما بأسرع 
ما تفتر عواطف الرحل وتضعف قواه 6 

قالت : « يكني » فانى لا أجهل هذا » 

فلت : « حسن ... إذن تمالى نتمثى 6 

ولكها فى الطريق ل تكن خيرا منها فى البيت » كانت 
قلقة مشطربة على الرغم من تكافها الايتسام » وحرصها على 
النظاهى بأن لاثىء يثقل علها أو يكرمها » فاضطررت أن أقول 
لما : « إن من واجب الرأة حين تحب رجلا أن تحرص على 
إسعاده :كا تطلب أن يحرص هو على إسمادهاء والرجل على كل 
حال لايستطيع أن يفهم لماذا يكون هو العمل والواهب والضحى 
داعا ؟ » 

قالت :.2 إن كثيرين من الرحال يفعلون ذلك ولايتماملون 6 

قلت : « ندع أمهم ليسوا رجالا بخير ممانىاللفظ ‏ وندع أن 
فتاة مثلك لا برضها واحد من هؤلاء الرجال الهازيل » ويك أن 
أنبك إلى أن هؤلاء الذين نذ كريننى بأميثم ساخطون:اقون في 
قلومهم ؛وأعهم يحسون بأن عيشهم سوداء » ولا يشعرون برضى 
حقيق ؛ وإ نكانوا لضمفهم لايجرءون أن يظهروا لنسائهم ماخ 
من أميثم علهن » واو أتيحت لواحد مهم فرصة ارد أمرد 
ى وسنارصيتك كرا ... رعلانة الشين اطالك 
أفظع مرن محازفة القوي الطمئن الوائق بنفسه ... فلا تدى 
هذا ... » 

قالت : « لاذا تنكام هكذا 
أو أسيطر عليه » 


وحازف 
إن لا ليول ان أعحم فيه 


03600و 01000126 
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قلت : « قد يكون هذا كبحا ذاو 
أن برضي نفسه من ناحمة لل جك 1 
محاولين أن 1# .كير 
إلهم ... إن الرجل لي سكالرأة » وه ولا ني (أكليككة 
والحب ليس كل ثىه فى حياة الرجل » وإِنّ /كآن يكل ثىء ذ 
حياة الرأة ؛ ثم إنه شىء لا دوام له فى الأغلب والفتور بمروه كل 
الأيام؛ وهذا الاستحواذ الدىتنرى به طبيمة الرأة ليستلَتمرة إلا 
. إعلال منالجانبين ... أظن أ نكلاى ثقيل عليك جِدًا» ولكن 
ماذا أصنع وأنا مدعو ل كون ثقيلا ؟ كالطبيب ... جملت منى 
طبيياً لك لا صديقاً » وما حيلة الطبيب إلا أن يثقل على الناس بما 
عليه عليه عامه وفنه ؟ 6 
ولكنها ل تسمع ول تفتنع » وأبت إلا أن تطيع طبيعتها . 
ولما المذر » ويزوجت الرجل » وفرقت ما ببنه وبين صديقفه 
المالم بالآآثار 
وبمد سنتين اثنتين لا أ كثر دقت لى التليفون صية أخرى 
فأحسست بأن الصسوت معروف » ولكني ل أذ كره حتى قالت 
اسمها » ودعتنى إلها ؛ ولكن هذا حديث آخر يطوى » فلنرجئه 
إلى وقت غير هذا .. 
راشي عبر القارر الارى 


للشاعر الفبلسوف هوم ار و/لالى 
الطبعة الجديدة 
ر مرا : أصمر مسن الزيات 
ومى قصة عالية تمد بحق من آثار الفن الخالد 
تطلب من إدارة محلة الرسالة 


وها ١6‏ قرشاً 
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شق وسطيح 


وابن غلرودء والف رآرء والعر باود, 


لاستاذ جليل 
اح ويك © به 

طالمت” فى شبابى الجزء الأول من ( كتاب المبر ودبوان 
البتدأ والمير) وهو العروف عند الناس عقدمة ابن خلدون . 
وقد وعيت' بومثذ مباحثه » وفيدت الذاكرة ما استطاعت من 
وإنها وأبيك لكثيرة - ثم فر جلها ؛ وقر بعضها 
و« اختلاف الهار والليل “ينسى9؟ » كا يقول شاعنا ( أحد 
اثالث 3" ) . فاما قرأت فى مقالة ( التنوبم الغناطيسى وقراءة 
الأفكار فى القديم ) في ( الرسالة ) الحادية الوقظة هذه الجلة : 
ولاءن خلدون بحث عن الكهانة خذله فيه التحقيق » نذكرت” 
كتاب عبد الرجن ؛ ورجمت إليه أنشد حديئه عن الكهانة 
والكهان . وذهبت أتلوه تلاوة التبصر » فلا تممته ل أتمالك أن 
كررت ببارة تلك القالة : « ... خذله فيه التحقيق » فقد 
ألفيت” المبقرى الألمى إمام الباحثين الناقدين ‏ ومملن مخالط 
الؤرخين قد جره الضلال بجحرير”" طويل ؛ وقاده الوثم والحيال 
وا اقول > اتتكال ب م اقفن سه غنات الكيالة 
ومخارق المرافة وخزعبيلات”'" المائفين » وآمن بشق وسطيح . 
وهذه طائفة مما قال : 

« إنا يحد فى النووع الا نسانى أشخاساً يخبرون بالكائنات 
قبل وقوعها مثل المرافين والناظرين فى الأجسام الشفافة 
كالرايا ورطساس”* الماء , والناظرين فى قلوب الحيوانات 
وأ كبادها وعظامها » وأهل الزجل فى الطير والسباع » وأهل 


اله 


) والعجز : ( اذكرا لى الصبا وأيام أننى‎ )١( 

(؟) أحند الأول هو أبو الطيب الننى والثانى هو أبو الملاء والناكث 
أحمد شوق والثانى والثالك ءا التاميذان الأكبران للاأول » ومن كيار 
تلاميذ المننى الشسريف الرضى » بيد أن الننة عنده قليلة 

(6)9 اجري: اطيل 

(4) الحزعبل والحزعبيل : الباطل أو الأباطيل والحزعبيلة : الأججركة 
(0) الطساس : جمع طسة مثل الطس لفة فى الطست : إناء من محاس 
لغسل اليد 


ه.ا نه ماو 010500126 
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إلى الروعانية التى فوتها » وإنه يحل .9م 
مفك الآقناء :8 9 ا 
« وإن هنا صنفاً آخر من البشر - بنى 7 كها 

ناقصا عن رتبة الصنف الأول - يمنى الأنبياء - »م ” 

« وهذه القوة التى فهم مبدأ ذلك الاردراك هى الكهانة » 

« ونفوس الكهنة لما خاصية الاطلاع على النييات 6 

د ثم إن هؤلاء الكهان إذا عصروا زمن النبوة فإنهم 
عارفون بصدق النى لأن 4 م يعض الأوحدان من أعى النبوة © 

ديرا كراج ير ع 
ويتنافرون إلهم فى الخصومات ليعرفوهم بالمق فها من إدراك 
غيهم » وني كتب الآدب كثير من ذلك . واشتهر منهم فى 
الجاهلية شق بن أغار وسطربح بن مازن ؛ وكان 'يدر 90© م 
'يدرج الثوب » ولاعظم فيه إلا الجحمة . ٠‏ ومن مشهور 
الحكايات عنهما تأويل 3 ربيعة بن نصر ا ا به من 
ملك الحبشة لليمن وملك مضسر من بمدهثم وظهور النبوة الحمدية 
فى قريش . ورب الوبذان”" التى أوّلها سطيمح لا بمث إليه سها 
كسرى عبد السيح فأخيره بشأن الثبوة وخراب ملك فارس . 
وهذه كلها مشهورة '» وكذلك العرافون كان فى العرب مهم 
كثير وذ كروثم فى أشمارهم 6 

هناك عند ابن خلدون السكهانة تمل الذيب » وى نبوة ناقصة» 
وهناك الكاهن كا به مرشح نى ... وقد قال في تضاعي ف كلامه 
متبجحاً على المسعودى بعلمه ومحقيقه : 2 وقد تنكام عليها السمودى 
فى ( مروج الذهب ) فا صادف محقبتاً ولا إصابة » ويظهر من 
كلام الرجل أنه كان بميدا عن الرسوخ فى العارف فينقل ما جمع 
من اهله ومن غير اهله 6 

ومن قول السمودى فى الكهانة فى ( للروج ) : 

دعب كثير أن غلة ذفة طل نفساية » وأن النفن إذا 
)١(‏ درحه : طواه » لفه 


3 الريداد اي 1 وام دف م 
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قوبت وزادت قهرت الطبيقة » وأإنت للانسا نكل سر لطيف » 
وخبرته بكل معني شرف » وغاصت بلطافها فى اتتخاب المانى 
اللطيفة البديمة فاقتنستها» وأبرزتها عن الكال » 

فإذا قال السمودى مثل هذا ذل وشل فان ابن خلدون 
ل مبتد . وما حديث أحدها بأصدق من حديث صَاحَبْه . إنهما 
فى باب الكهانة والكهان سيّان 

ل نكا 

وشق” وسطيح اللذان آمن مهما ابن +لدون ؛ وسدق 
كونهما وأسطورتتهما هذا بمض ما قيل فيهما : 

قال الدميرى فى ( حياة الحيوان الكبرى ) : 

« كان شو شق" إنسان » له يد واحدة » ورجل واحدة » 
وعين واحدة . وكان سطيح ليس له عظم ولا بنان» إعا كان 
يطوى مثل الحصير » وكان وجهه فى صدره » ول يكن له رأس 
ولاعنق » 

وقال ابن منظور فى ( لسان العرب ) : 

« سطيح هذا الكاهن الدئى من بنى ذئب كان يتكهن فى 
الجاهلية » سبى بذلك لأنه لم يكن بين مغاصله قصب تعمده » فكان 
أبدً منبسط] منسطحا على الأزض لا يقدر على قيام ولا قمود » 
وبقال : كان لاعظم فيه سوى رأسه 0 

وقال الثمالى فى ( مار القلوب فى الضاف والنسوب ) : 

2 سطيح الكاهن كان يطو ىكا تطوى الحصير » ويتكلم 
بكل أحجوية فى الكهانة ؛ وكذلك شق الكاهن » وكان نصف 
إنسان »6 

وقال الزبيدى فى ( ناج المروس ) : « شق كاهن قديم 
معروف قله ابن دريد » وحديثه مستوفى فى الروض للسهيلى » 
وها سمى شقا لأنه ولد شقا واحداً » وكان فى زمن كسرى 
الركروان ‏ 

وقال الشريشى في ( شرح القامات الحريرية ) : 

2 سطيح الفسالى أ كهن الناس ؛ كان 'يدرج جسده كا 
يدرج الثوب خلا جججمة رأسه » وإذا "مست باليد أثرت فيه 
للين عظمها 6 

وقه زلق قل ابن خلدون فقال : « كان سطيمم يدرج كا 
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نيه إلا 


يدرج الثوب ء ولا علبينية إلجأك: أ ا: 
يذكر أن شقا كان شقا : ذايذ (الدذة وغلنوا 


يدرج الثوب . ولا 


واحدة ... قل يعر فه يل 
ل كنا 
وأسطورنا هذين الكائنين المجيبين اللتآن أظأر إلمماا: 
خلدون- ذ كرها مؤرخون ضالون كثيرون» وأدباء ]فلو غير 
يحققين ؛ ومفسرون ومحدثون ؛ منهم ابن اسحق صاحب السيرة ؛ 
وابن عبد ربه فى المقدء والاوردى فى أعلام النبوة » والرازى فى 
مفاتيح الغيب » وابن منظور فى اللسان » وابن عرنى فى محاضرة 
الأبرار » والألوسى فى بلوغ الأرب وغيرثم . وثما قبل فى 

الأسطورة الأولى » وهو من ( سيرة ) ان هشام : 

« إن ربيمة بن نصر ملك الين رأى روا هالته » فقال 
سطيح فى تأويلها : أحلف” بما بين الح نين" من حنش » لهبطن 
أرسك الحبش » » لَيملكن" مابين أيين” إلى جرش 029. فقالله 
الك : فتى هو كثن ؟ أوفى زمانى هذا أم بمده ؟ قال : لا » بل 
بعده بحين » أ كثر من ستين أو سسبعين » يمضين من السنين . قال : 
أفندوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ قال : لا » ينقطع لبضْع 
وسبعين من السنين » ثم يقتلون ويخرجون مها هاريين . قال: 
ومن يلى ذلك من قتلهم وإخراجهم قال : يليه أرم بن ذى بزن » 
يمخرج علهم من عدن » فلا يترك أحداً منهم بين . قال : أفيدوم 


ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطمه ؟ 


قال : ني زكي" » يأنيه الوحى من قبّل الملى” . قال : وممن هذا 
النى ؟ قال : رجل من واد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون 
اللك في قومه إل آخر انحن . قال : وهل للدهص من آخر؟ 
قال : نعم بوم يجمع فيه الأولون والآخرون » يسمد فيه الحسنون 
ويشقى فيه السيئون . قال : أحق ما مخبرنى ؟ قال : نمم » والشفق 
والنسق » والفلق إذا اتسق » إن ما أنبأتك به لحق » 


وقال شق للملك مثل قول سطيح 


)١(‏ الحلية : الحيثة 

(؟) الحرة من الأرضين الصلية الفليظة التى البستها حجارة سود نخرة 
والججم حرات وحرار ( اللسان ) والحرات فى ( المزيرة ) كثيرات 

(؟) أبين ملاف بالين منه عدن وقال مادة الشاع أيين موضع فى جبل 
عدن . وجرش من مخاليف اين من جهة مة ( ممجم البلدان ) 
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وما حاء فى الأسطورة الثانية : « أن الوبذان رأى رذيا 
أفزعت كسرى فسثل عنها عبد السيح بن عمرو بن نفيلة النساني 
فقال : عل هذا عند خا سطيح . قيل : فأنه وسلهوأت تحوابه . 
فقدم على سطيم ؛ وقد أشن على الوت فقال (أرجوزة) مطلمها : 
أصم أم يسمع غطريف الين ؟ . يا فاصل الحطة أعيت من ومن 

ذلما مع سطيح شعره رفع رأسه فقال : عبدالسيح ؛ على جل 
مشيح؛ إلىسطيح؛ وقد أوفىعل الضري . بمثك ملك بن ساسان» 
لاريحاس الابوان» وخمودالنيران» ورؤياالويذان . رأىإبلا صعابا؛ 
تقود خيلا عراباً » قد أَخَمث فى الواد » وانتشرت ف البلاد . 
باعبد السيح » إذا كثرت التلاوة » وبمث صاحب الهراوة » 
وفاض وادى السماوة » وغاضت بحيرة ساوة » وخّدت نار فارس 
فليست بابل للفرس مقاما » ولا الشام لسطيح شاما . يملك منْهم 
ماوك وملكات » على عدد الشرفات ؛ وكل ما هو آتٍ آت » 

كنا 

00 ؛ ونانك أسطورتاها . والاسلامية 

مفتقرة إلى إعلام كاهن » وخبر عاف . إن ضياء الشمس 
مستغن عن شهادة ( الدساسة 27 ) وهذا قول الاسلامية فى 
الكهانة والثيب : 

فى الحديث ين بما أل 
على عمد » أى من صدقهم7"© 

«من أنىعي افا فسأله عن ثى ٠‏ | يقبل منه صلاة أر بمين ليلة» 

0 أنعى عن حلوان الكاهن » أى أجرته .وف ( المج ) : 

« أبها الناس ‏ إيأم وتم النجوم إلا ما . مبتدى به فى - 
أو بحر فانها تدعو إلى لوي حك 

قال الشيخ مد عبده فى شرح هذا الكلام : « الكاهن 
من يدى كشف النيب » وكلام أمير الؤمنين حجة حاسمة 
لميالات المتقدن الرمل والجفر والتنجبم وما شا كلهماء ودليل 


واضح على عدم صحتها ومنافامها للاأصول الشرعية والمقلية » 
)١(‏ الدساسة : دوبة لاترى ثماً إنما فى مندسة نحت التراب أبدا 
( الأساس ) 
(؟) قال ان الأثير : والحديث الذى فيه من أنى كاهناً قد يثتمل على 
اتيان الكاهن والعراف والنجم 
(؟) الاسلامية تؤيد معنى هذه الأحاديث الواردة هناء وتؤيد قول الهج 
- وهومن كتب إخواننا الامامية ‏ وإن لم تصح النسبة للرسول وصاحبه 


له6.|أ03و 01000126 
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النجوم وأسرارها . واستطلاع النيات خا ه أرراً 
وقد جاء الدين الاسلاى بتكذبيهم والنعى عن | اشتغال 1 
فى أوهامهم غير أنه بقى ذكرمم ني الكلام من 
الأمثال » 

وقال ابن أبى الحديد فى الشرح التكبير المج را 
ضرورة مندين رسولالله إبطالحك النجوم ونحريمالاعتقاد مهاء 
والزجر عن تصديق النحمين 6 

وان خلدون الدى آمن بالكهانة قد كفر بالنجامة وقتّد 
مقالة النجامين أو النجمين فيفصل طويل فى كتاية - تفنيدا : 
الح ع ومنجم ومعسرام وججبع” ذاك نحل لمماش 297 

0300 

جى: إلى الغيب 

فى ( مسند الربيع بن حبيب ) : 

« عن عائشة اومان عبدا بز عاق د خد اعالم بل 
اله الفرية ‏ لآن الله تماق يقول هل امل من فو الطيوات 
والأرض النيبً إلا الله ”2 وما يشعرون أئان يمثون 6 

وفى ( كتاب الله ) : 

د قلا أقول لم 
ولا أقول إنى ملك ؛ إن أتبع” إلاما بوحى إل 1 
: « ولا أقول لك عندى خزائن الله » ولا أعل النيب » ولا 
أقول إلى ملك » 


عندى خزان الله » ولا أ الغيب » 


« قل لا أملك لنفسى نفماً ولاضراً إلاماشاء اله » ولو 


)١(‏ أبو الملاء » عزم الراق وعزم - بالنشديد ‏ قرأ العزائم 
(؟) فى ( رسالة الغفران ) لأبي العلاء أحمد بن سليان : « وأما الحكاءة 
عن أصحاب الحديث أنهم صحفوا رخة ققالوا : رحمة فلا أصدق بما يجرى 
مجراها » والكذب غالب ظاهى ؛ والصدق خنى متضائل » وكذلك ادعاء 
من يدعى أن علا ( عليه اللام ) قال تهلك البصرة بالزع فصحفها أهل 
الحديث بالررع » لا أومن بغىء من ذلك . ولم يكن على ( عليه اللام ) 
من يكشف ل الفيب » وفى الكتاب العزيز ( لا يملم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا اله ) وفى الحديث الأثور : لا يسم مافى غد إلا الله ) ولا 
مجوز أن يخير مخبر منذ مئة سئة إن أمير حلب ( حرسما الله ) فى سنة 
أربع وعشرين وأربمائة ‏ اسه فلان بن فلان » وصفته كذا » فان ادعى 
ذلك مدع فاعا هو متخرص كاذب » 
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كنت" أعل النيب” لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » إن' 
أن إلا نذير” وبشير” لقوم يؤمنون » 

عام النيب فلا 'يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتفى من 
ستول #اله ولستفاة من نفل يديه ومن خلقه رضدا د 
أبلنوا رسالات رهم » وأحاط بما لدسهم وأحص ىكل ثىء عدداً » 

قال الكشاف : « أى هو ( عل النبب ) فلا ( يظهر ) فلا 
يطلع و ( من رسول ) تتببين لمن ارتضى » يمن أنه لا يطلع على 
النيب إلا الرتضى الذي هو مصطف للنبوة خاسة لا كل مرتضى » 
وفى هذا إبطال للسكرامات لآن الدين تضاف إللهم - وإ نكانوا 
أولياء مرتضين فليسوا برسل ؛ وقد خص الله الزسل من بين 
الرتضين بالاطلاع على النيب . وإبطال الكهانة والتنجيم لآن 
أحامها أبعد ثىء من الارتضاء وأدخله فى السخط ( فانه يسك 
من بين يديه ) يدى من ارتفى الرسالة ( ومن خلفه رصدا ) 
حفظة يحفظوه من الشياطين يطردومهم عنه » ويمصمونه من 
وساوسهم ومخاليطهم حتى "ياغ ما أوجى به إليه ( ليم ) اله 
( أن قد أبلنوا رسالات رهم ) يمنى الأنبياء ليبلنوا رسالات 
رهم كا ى روسة من الزيادة والنقصان » 

والغيب فىكلام الله هو الوحى , وحى النبوة كا قالالغشرى: 
( حتى يباغ ما أوحى به إليه ) لا كل غي بك يظهر مرك كلام 
( الكشاف ) في أول تفسيره . وقد حا فى ( فتح القدبر الجامع 
بين فنى الرواية والدراية من عل التفسير ) : 2 وهو ما بتملق 
برسالتهكالممجزة وأحكام التكاليف وجزاء الأعيال وما يبنه من 
أحوال الآخرة لا ما بتملق برسالته من اليو بكوقت قيام الساعة 
ونحوه »© وجاء فى ( جامع البيان ) -- وهو تفسير ابن جرير 
الظبرى : « فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول 
فأعم الله ( سبحانه ) الرسل من الذيب الوحى ؟ أظهرثم عليه بما 
أوحى إلهم من غييه » وما يحك الله فانه لا , 
قال ان زيد : « يتزل من غيبه ما شاء غلى الأنبياء » أزل على 
رسول الله النبي” القرآن” ؛ وحدئنا فيه بالثيب » با يكون بوم 
القيامة 6 


2 35 
أن قد 


ذلك غيره . 


وفى ( موشوعات على القارى ) : 
قد جاهر بالكذب بمض من يدتى الم فى زماننا وهو 


1.600أ2 0و 01000126 


الآية منه أو بض الآية لتعترضص فى أفصح كلام يقدر عليه 
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متشبع عام بسط أن رس 3ك جم 
الخلاة عنددم أن رسول الله منطبو| ‏ 
مايل الله يله رسو» واه 7097 1 
الأعراب ب منافقون ومن أهل الدينة مس دوا غلالنناق 
حن نملنهم ؟ ستعذمهم مرتين ثم 'برذون إل عذاجا عكلم 
وهذا فى ( براءة ) ومى من أواخر ما نزل من القرآن . هذا 
والمنانقون جيرانه فى الدينة 6 

ذاذا كان صغوة ة النوع الانسانى » وسيد المرسلين والنسين 
والمظيمين هوك قال الله » فهل بعل الذيب رسول أو نى أو حابي 
أو( ول ) أو( غرث ) مو الآغوات ]د ( عل ) م بالأخيلان 
أو( بدل ) من الابدال أو كاهن أو منجم أو وجال أو شق 
أو سطيح أو سقط أو مليص © ؟ 

أن عقول الناس ؟ أبن عقول الباحثين ؟ 
لمانا 


وسطيح) ببمثنا على أن متم القول 


وحديث الكاهنين (شق 
فيه مهده السطور : 

أساوب القرآن هو أسلوب البتد ع ؛ لا أسلوب التبع » 
والدليل الدينى أنه وحى الله » .والبرهان المتلى أنه الكتاب 
المبقرى » والمبقرى فى الدنيا مقلّد لامقد » ومتبوع لا تابع . 
قال أبو الملاء امد بن سلبان فى ( رسالة النفران) : 

« أجع ملحد ومبتد » وناكب عن الحجة ومقتد» أن هذا 
الكتاب الذى جاء به مد . مهر بالاومجاز » ما حذيى على مثال » 
ولا أعي دعي اتفال : ملم ب ليد الرززفرولا ارس ْ 
ولا شاكل خطابة المرب ولا سجع الكهنة افطل | 
اللاحة ( وتنك الأمثال نضربها للناس لملهم يتقكرون”") وإن ١‏ | 


ْ شق فى اللغة  جنس من أجناس الجن » والشق من كل شىء‎ )١( 
» نصفه إذا شق » والسطيح الذى بولد ضعيفاً لا بقدر على القيام والقمود‎ 
6 والسطيح الستلق على قفاه من الزمانة . والسقط  مثلثة  الولد لغير تمام‎ 
وأمه مسقط » والليس الذى ألفته أمه مضغة وهي مملس » ولولا اقنصاد من‎ 
صاغ حكاية شق وسطيح فى الخبث لسمى صاحبيه سقطاً ومليماً خاء ببده‎ 
مؤرخون وراوون يقولون : قال سقط » حدث مليص...‎ 

(؟) قبله : ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته <اشماً متصدعاً من 
خثية اف ) 
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الخلوقون فيكون فيه كالشهاب التلالى' فى جنع”2 غسق » 

وقال أنو بكر عمد بن الطيب البلاقلانى فى كتابه ( إيجاز 
القرآن ) : 

إن نظم الفرآن على تضرف وجوهه واختلاف مذافيه 0 
خارج عن العهود من نظام جميع كلامهم جيني الترري نك 
ومبان للمألوف من ترتيب خطامهم 03 وله أساوب مختص به » 
ويتميز في تصرفه 6 

ذلك هو ( الكتاب ) وذلك - كا قال هذان الإمامان ‏ 
أسلوبه » وقد أقبلت ( أوأد.رت ) طائفة من المربانيين - أعنى 
المروفين بالستشرقين - تقول : ( ليس أسلوب القرآن مبتدعا 
وإعا قلد فيه سجع الكهان ) شك قوم أو مخليطهم - 
حاهلين عمهين - متلقفون 

وقد قالت تلك الطائفة الفريية مقولها وأعنها من المربانيين 
الحققين يةولون كا قلت قد'ما وأقول اليوم : إنه ل بثبت من 
متثور الجاهلية ثىء » فكيف اهتدت الفثة الضالة إلى أصل 
الأسلوب القرآنى ؟ وإلام استندت ؟ وعلام بنت منيعمها ؟ ؟ 
إن كان هادي يدم شق وسطيح وأخنافر الجيرى وسواد 


بن قارب وطريفة وعفيراء وأمثاهم من الكاهنين والكواهن 
5-6 تلم الأساجيع - فقد ضل هادموم 5 
الد 


إن سجع السكهان إن قإد مفتعلوه فى الاسلام مهج الفرآن 
كا كان يقلده المخرق ( الختار بن بيد لني ) الكيساني . 
والفرآن" - كا قال ابن خلدون - لا يقد » فكان سجع 
الجاعة ذاك الكلام المر 2 
وإن القوة التى أبدعت فى المربية ذلك (السكتاب) وأخرجت 
من المرب تلك الآمة فإن القوة التى فطرت من المدم وجوداً 
ومن العربية ( قرآ نا ) ومن المرب أواطيدز الأتجنب ) سفوة 
ا بي 1 البتدع » لاطريق القر 
التبع » وإنه لوح صر الدهى 
الفارىء 
)١(‏ الجنح ‏ بالكسر وضم ‏ : الطائفة من الليل 
(؟) البهرج : الردى' . فى ( الأسان ) : قبل هى كلة هندية أصلها نمهله 
وهو الردى؟ فتقلت إلى الفارسية فقيل نهره ثم عربت برج 
اضرا هو ٠١‏ 
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كور ذل مل* 


ادها 


«( و“ 


>> © : اوعاة 

إلى البصرة ‏ إلى البصرة ! إلى الدينة التى تحرى مل تدا 
الأنجار . إلى مهد ليلى يطيب الابسراء 

ولكن لابد” من السلام على يلى قبل الرحيل » فقد صبرت 
الننس عن لقائها ثلانة أيام » بسبب حادثة وجدانية لا أجرئ على 
تدوينباى هن الذ كرات : وعى حاوثة تحت لما أرنَاء المراق ؛ 
ولكن لاموجب لتدويها» لأنى أحب أن تموت وهىفى الهد ؛ 
فقد تطوينى طبا فأخرج من خدمة الحكومة الصرية وأفتح 
مكتب تصوير فى بنداد ؟ وفى مصر رجل عظيم يعرف ما أعنى » 
ويفهم كين تستطيع هذه الحادثة أن تهدم ما بنيت من آمال 

وأشهد أنى كنت أملك نسيان ليلى أسبوعا أو أسبوعين » 
ولكن وقع مالم يكن فى الحسبان 

وتفصيل ذلك أنى رجل عزون » محزون » محزون » ولوشئت 
لكررتها ألف مة » ولكنى من أقدر الناس على الفرار من 
أحزانى . ولملى أشبه الرجال بالشاعى الدى يقول : 
حتت على" الليالى غير ظالة إنى لأهل” ا ألقاه من زمنى 
فا رأيت” من الأخطار عادية إلا بنيت على أجوازها سكنى 
ولا لمت” من الآمال إرقة" إلا تحمتما جتاز من فنن 
أحلت” سيدلا قرارله فىذمةالجدماشرئدتمنوسن 

ولك ن أجزانى تحقد على جارى أبشع الحقد.فتجمع جيوشها 
وممجم على" من حين إلى حين » وقد اتتصرت فى هذا اليوم مع 
الأسف الوجع » فل أجد مفرً! من السلام على ليلى » عذّها 
تحنف دمو وتبرّد أحزاى 

إليك يا ليلى الرجع ؛ وإليك يا ليلى الآب 

** + 

دخات على ليلى فى المصرية لأقضى فى رعايتها أربع ساءات 
إلى أن يحين الوعد لقطار البصرة فاذا رأيت ؟ ماذا رأيت من 
ليلى ربة المطف والحنان ؟ 
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تلقتنىعاضبة بمينين تقذفان بالج التوقد » ونحت قدمها ظمياء 

ح من أنى بك إلى هذه الدار ؟ 

- من أنى فى إلى هذه الدار ؟ هذه دار ليلاى ! 

- ليلاك ؟ وهل يمكين لرجل مثلك أن يطمع فى أن أ كون 
ليلاء ؟ 

- سيدتى » ماذا حدث ؟ خبرينى ققد طار صوانى 

- وهل نجهل ما حدث ؟ ا|سأل قلبك إن كان لثلك قلب ! 

- إن قلى يشهد بأننى وفى” أمين 

- وفى مثل ما صنمت تكون الأمانة » ويكون الوفاء ! ! 

- سيدنى » ماذا حدث ؟ ختّيرينى فقد طار صواني 

هل تنكر ما شاع عنك ؟ 

- وما الذى شاع عنى ؟ 

- يقول أهل بنداد إنك كنت مثال السخن فى مسهرات 
الؤتمرالطى . ويقولون إنك لم تترك سيدة إلا قبلت يدسها » وربما 
أوغلت فى السخف فقبلت جبينها وخدسها 

كذبواء فأنالم أغازل أ كثر من عشرين سيدة 

- ما هذا التظرف السخيف ؟ 

ليق » إبمى ‏ أنت حمقاء 

- أنت وحدك الأحمق 

أ وحدى الأحق ؟ سدقت ب ليلى ؛ فلو كنت أعفل ارايت 
لنفسى الل مذهب فى الحياة غير مداواة اللاح ! 

- قلت لك إني أبنض هذا التظرف السخيف 

- وهو كذاك » تركت النظرف السخيف » تركت التظرف 

السخيف » ولكن اسمى با ليلى » سأرحل عن بلادك بعد شهرين 
أو ثلاثة » وستّكين أيلى 

- أبكى أيامك ؟ وهل كانت لك مى أيام يطول علبها البكاء ؟ 

ليلى ؛ اسمى واعقلى » أن لا أنكرما وقع منى فى سهرات 
الؤتمر الطى ؛ ولكنى رج ل حزين يداوى جراح قلبه بإلمبث والجون 

- أعرف أنك حزن » لأنىأعرف الرأة التىيكوت قليك 

- ما كوى قلى أحد » وإ هموى ثموم رجال لا تعرفينها 
يا حمقاء 

- أنت وحدك الأحق 

- شىء غيب ! أهذا أدب النساء فى بتداد ؟ 
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- من مو أرب ل جد 
5 عم 
-بلىء بنلمر أنك امسأ: كقار الام 
- النساء أشرف من لجال 0# 
الرأة أجمل من الرجدل 2 2 آ( 
الرأة » لأنه يحتمل مصاعب وأرزاء لا محتملها الرأة 0 ' ولا كنت 
فى مكانى يا لثيمة ... ظ 
ح أنت وحدك اللئم 
- من أبن تعلمت هذه الألفاظ الغلاظ ؟ 
- تعامها منك ! 
- هل يسرك أن نفترق ؟ 
ح فى امان الله ! 


د 

وخرجت من غرفة ليلى والدمع في عينى » فهذه آخر صمة 
أرى فها الرأة الى آنست وحشتى فى بنداد ٠.‏ ننم 
مسة أرى فنها الرأة اللجيلة التى عرفت" مها كيف استطاع المراق 
أن يسيظر عل الآدابٍ المربية مثات :من المنين...هذه آخر مرة 
أرى فا الرأة الحلوة المذبة التى جمات قل أخوع غي موجيات 
يانى أعظم يبان . هذه آخر مرة أشرب فيها ما لاسن 
وألتق سينى وأطوى لوافى ‏ إلى آخر الحياة » إن كان مثلى بعد 
ليلى حياة ! ! 

وفى تلك اللحظة بكت السماء على غير موعد فظنتها تبى 
لبكانى » أنا الماشق السكين الدى ل _حفظ له جيل 

وقد سقطت” على الس صرتين » فرأيت من الحزم أن أجلس 
لحظة فى الحجرة التي تقارب الباب إلى أزف يحف دموبى 
ورجع قواى 

وما كدت أجلس حتى أدركتنى ظمياء وي تقول فى تاوف : 

عيونى ! دكتور زى ! عيونى ؛ تعال » تعال 

ومدت يدها لترجمني إلى ايلى » فدفستها بعنف » وخرجت 


*#* 


هذه آخر 


وفى أثناء الطريق عاد صوابى » وقد تحبت من أن يعود مهذه 
السرعة ؛ ولكن قلب الحب له أحوال ... وذ كرت أن ماوقع 


2111 عع لالع .]//:ومااط 


الجبل . نذ كرت أن الرأة يؤنها وبمجما ويرضما أن نشكر 
مه على الرجل كل ثىء » وهى بحد ادة فى الجحود وتستروح به 
كما تستروح بعض الأفامى بسواد الليل 
ونذ كرت أخطائي فى معاملة النساء » فقد كنت دائماً أعامل 
النساء مماءلة وحشية ؛ لأننى عدت دهرى مدلّّلاً يين اللاح ؛ 
ولكن هذا الدلا لكانت له عواقب سود » فقد أضاع على فرصة 
سأندسها ما حييت : أضاع على فس ستياه 
سنين بشاررع الباطنية » الرأة اتى قم الله جسمها أجل تقديم » 
وصاغها على أفضل نظام ؛ الرأة النى كانت تقول فى كل لحظة : 
- رض سويت لى ؟ إيش دك ل ؟ وكلك وذ جاهلا . وأى 
جهل أقبح من دعوة الرأة إلى حفظ الجيل ؟ وقد ملنى هذا 
الجهل على هجر تلك الرأة بقسوة وعنف .. ثم تطلّع إليها القاب 
بعد ذلك » ولكنى واحر قلباه عرفت أن رجلا تزوحها ونقلها 
إلى دمياط 
كانت تلك الرأة على جاب عظم من المفاف ؛ ولكنى 
لاأزال أسأل انان يحوز في شريعها 29 أمالى 
على السربر فى غير ريبة ؟ وكيف كان يطيب لما أن تمرض على" 
محاسن جسمها فى غير سوء ؟ 
أحب أن أعرق ما اتدل وناآفيقن من" رار النساء 
ا فتى أععرف ؟ 
أخثى أن يكون مصيرى مصيرالفراء الذي مات وفى نفسه 
ثىء من حكّى ! 
والمشاق كالنحويين يوتون وفي أنفسهم أشياء 
وحالى أغرب الأحوال » لأني نحوي” وعاشق 
** 
وتذكرت أن لبق كانت فد رقت واطفت” فى الأيام 
الأخيرة ؛ فسكنت أنم منها بفنون من الأنس لا تحيط مها أوهام 
ولاظنون . وذ كرت أنى سأ كون ألأم الناس إذا نسيت تلك 
المانى الوجدانية النى كنت أتلقاها من عينى لبلى فى كل لقاء » 
ولد كرث ]ليا عيافة : وأهز براق اهلق يذو تففر لم ججيع 
اذوب 
أرجع إلى ليلى ؟ أرجع ؟ 
لا. ان أرجع 


لمن .انه ماو 010500126 
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أعود إلى ليلى » أعود 1 
أعود إلى الرأة النى قالت نبا ته 
صدرى . أعوو إلى المرأة الى مالاث لم ُ ! 
قلى بالحنان . أعود إلى الرأة اتى أعززتنى ىأ كرم إعلران0الشتنى 
أشرف رعاية . أعود إلى ليلى » أعود إلى لللاى "١‏ 

وفى أى قلب غير قبي نحيا ممانى الوفاء ؟ 

سيموت الرفق بوم موت ليلى » وسيموت الشّعر بوم أموت 

أعود إلى ليلل » أعود 

ن ليلى أهانتنى وجرحتنى 

لا بأس ؛ فليس يعيب الرجل أن هينه اللاح . وأى هوان 
أقببح مما استبحت لنفسى فى حى الحلية بوم رجوت إحدى 
ممشوقائى أن تسمح لى بتقبيل نملها 

وكانت قبلة شهية جدً! 

أعود إلى ليل » أعود 

أعود إلى الغرفة التى تزدان يمؤلفاتى ومى فى صوان خاص » 
وقد وأشتّيت" آهب وأسدلت علها ستائر الحرر الشفاف » ثم 
أرى ما تصنع ليل » فمودى بها تنظر إلى الصوان الذى يضم 
مؤلفاتى وتقول : هذا زك مبارك المالم وهو رجل محترم » ثم 
تغير إل وتقول : وهنا رك مارك الناشن وَعَر وغل سكيق: 
عذا الله عن ليل النداة فإنها إذا واليتَ' حك على" مجور” 
وما مى إلا لحة طرف حتى كنت عند ليلى فرأيت المكينة 
من أفى افون 

ونظرت إلى ظمياء فى حنان و هي تقول : لفد صح أءلى فيك 
فقد أ كدت لليلى أنك سترجع وماكانت تصداق أنك سترجع 

وتسكت ليلى فلا تتتكلم » كأنها تفاسى ثوبة إغماءء ثم تفتح 
نا اف دقول: ‏ . 

- أنم يا رجال ليس لم أمان ! 

وأ كاد أصمق » لأنى سمعث هذه الصارة مليون صية » ولملها 
أول جملة سمها آدم من حواء 


فى حلة تثير الدمع 
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- مولاك ؟ وكنت من لحظات ترفضين أن تكونى ليلاى ؟ 

2 إن زتيوقاكا بق الدزغة نيدي يمنا ييل : وقد 
سدق خصومك فى لبنان حين سموك « قيس الريض فى المراق » 

- سنفترق فى حزيران 

- ومن يضمن أن حفظ المهد إلى <زبران ؟ 

- تأدبى يالل » فستبكين أيي بلدمع 

- تأوب أنت » فستبسكى أيااي بالدم 

- الرجل أوفى من الرأة 

-- لم يخلق الله أغدر من الرجال 

-- الراة سخيفة 

- الرجل أسخف 

وعند هذا الحد تدخلت ظمياء وهى تقول : أتريدون أن تمثاوا 

الرواية من جديد ؟ أن لا أسعح لك بهذا المبث ؛ اسكتى ب ليلى 
اسكت باز 

وقد يجبت من أن تكون لظمياء هذه السيطرة » وأن ترفع 
الكافة فى مخاطبتى مع ألى أستاذ عظم . فقات : وما شأنك أنت 


يا بنت ؟ 
فأحاات : احفظ أدبك » فأنا حارسة هذا الليت » وأنا سعة 
2 : 
الث . 
- ست الكل ؟ 
- نمم ست السكل ! ألا نفهم ؟ 


ثم رفمت يدها ولطمتنى لطمة غارت مها ليلى » فنظرت إلها 
بنضب وقالت : النرّل ممنووع فى هذا البيت ! 

وكانت ظمياء كالمصفورة التى يفزعها الطر فتذزع إلى توافذ 
البيوت وتزقزق لترحمها القلوب » فتدخلت لا نصافها وقلت : 
ما هذا عرلا » إن هذا إلا تأدب 

- ولن أسمح ليد أن تؤدبك غير يدى 

- شرع الله ولا شرعك با ليلى 

فاطمتنى الشقية اطمة أحر وأعنف 

ول أفكر فى الدفاع عن نفسى » وا أخذ قلى يسأل : أى 
الكفين أندى وأرق ؟ كف ليل أم كف ظمياء ؟ 
إن عينى تعودت كل هند ججمت كفها مع الرفق لينا 

ومن الواضح أن هذا الاعتداءكان إيذا بإثهاء الحصام 


01000126026010 


.| 001/00154. 001 ماع ه1؟. الالالا/انا//: 5 محا 


وفى لحظة واحذة إإصوك بالآار” 
والانشراح 5 
# ع ساك 

- ليلاى ! ْ 

مولاى ! 

- أنا أحبك ! 

3 وأنا أبنشك ! 

سممت أنك بصرية 

- أبى ضري أما أنى فوسل 

وأنا أستأذنك فى زيارة البصرة 

- لا تفمل 

ولافا؟ 

- البصرة لا تزار فى هذه الأيام » وإها تزار فى الوسم 

- أي مومسم 1 

- مومم المّر » حين نذهب الصبابا إلى النخيل مع تباشير 
الصباح اوم النيون والقاوب ؛ مومسم الصيد يا جهول 

- جهول ؟ وأنا أستاذ عظيم ؟ 

- الأسائذة أجهل الناس » لأنهم يكتفون بما فى الكتب 
من وصف الأشياء » ويجهاون حقائق الأشياء 

ولسكن أنا أحاول الوصول إلى حقائق الأشياء 

- وإذآ فلن تصلح للأستاذية 

- وكين ؟ 

- ألم تفهم يا غافل أن الرجل لا يصلح للاأستاذية إلا إذا 
كان قطمة من الثلج ؟ الأستاذ الحق فى بلاد الشرق هو الرجل 
الذى محفظ 

- ولا يمقل ؟ 

- ليس من الضرورى أن يعقل » لأنه لايشترط فى الأسائذة 
عندنا أن يكونوا يمقلون . الأستاذ الحق يا غافل هو الرجل الدى 
يضيع نصف الوقت أو كل الوقت فى التبرم بالجتمع » ويقول 
في كل حين : 
هذا الزمان الدى كنا تحاذره فىقولكمبوفقول! نمسمود 
إندام هذا ولْيحدث ك4 ءوض ل يبك آميت ول يفرح بمولود 

أوكا قال : مهمنى أن أعرف شيئًاً فيهذا الوضوع با ليلى » 
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فأنا طبيب أضاعه الأدب ولم ببق أمامه غير احتراف التدريس 

- زن » زين ! وأنا أعلدك ؛ ولكن ادفع امن 

- وما هو الْمْن ؟ 

- قل يدى 

- بل يديك ورجليك يا ليلى 

- اسمع يا زي 

- أنااهدكتور زى 

- لن تكون دكتوراً إلا بوم تصبح مثال الفباوة والجهل 

- وهو كذلك . هاتى ما عندك با داهيه ! 

- امع أها الطفل التكبير ! إن الأمم التأخرة تعيش بعقل 
القرن التاسع قبل اليلاد » بوم كان تالأستاذية وقفاً عل الكهان » 
وكين ارا قوما منافقين » وإلهم كان الس فى التملم 
والتثقيف ؛ وثم الذين سيطروا على الصربين والأشوربين 
والكلدانيين . ومن واجى أن أحذرك عواقب الثقة بأهل عصرك 
من أهل الشرق » فهم يتظرفون ليقال إنهم متمدئون . والبرهان 
على ذلك أمهم لا يشهدون لحة من ضوء الفكر إلا أطفأوها بالبسق 
لا بإلاء . فاحترص با غافل من الثقة بأهل زمانك فانى أخشى أن 
أسمع من أخبارك ما يسوء بعد حين 

- سيدتى ! إن مصر حضرت وم تقود الشرق 

- إن أسدق أن مصر تحضرت إلا بوم بقام الرقص فى 
ميدان الأزهر كا يقام الرقص فى ميدان السوربون 


- أنت سخيفة يالبلى ! 


- أنا أعربى ماتريد » أعرن أنك تريد أن أعرك أذنك » 
ولكنى ان أفمل 

- وللاذا يا شقية ؟ 

ا عالم علامة 

لو كنت عالا لا فضحت نفسك بنشر أحاديث الحب فى 
الجرائد والجلات 

- إذآ ماذا أصنع ؟ 
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الله لا بضره أن تيهنا بينه وبين الناس 4 + ٠.‏ 6 

- وآية ذلك يا مولانى أن تلاميذىم بفسدا؟ : كم بد 
فا اشتذلت بالتدريس فى ممهد إلا شهدت أحجاره بأل 
من عرف من المدرسين 

ح نت ذا موا فق 

- ممبيننى بإليلى ؟ 

أ أبنشك ؛ 

- ولكن أنا أحبك ! 

- أمامك دجلة » ذا كرع منها كيف شئت | 

أستأذنك فى السفر إلى البصرة 

- فى رعاية الله وأمان الهوى 

- ألا تارين من سفرى إلى البصرة ؟ 

أنا لا أغار عليك ! 

أنت إذآ لا حبيننى ! 

- ما أنكر أنى أحبك بمض المب » ولكن لا موجب 
فنيرة +. قند شمنت. أن تكو لى لول عثرك. ..ولفة.قيبت 
قلبك بقيود من حديد . أما سعمت ما قال أحد فضلاء الحاضربن 
بمحطة الاذاعة الفلسطينية ؟ 

وماذا قال ؟ 

- قال إنك محبنى ٠‏ وأنى وهبتك الحاود » وما بقال فى 
فلسطين تسجله السماء 

- وأقول فى البصرة إنى أحب ليلى ؟ 

- قل فى البصرة إنك تمبد لبلى ليكرموك 

+ واك بين ؟ 

ب أن أبنشك 

إلى البصرة ؛ إلى البصرة ! إلى وطن ليلى التى تبغضنى أمتطى 
قطار المساء؛ وأناعلى موعد مع صاحبة المينين» فا الدى سيحدث 
فى القطار وفى البصرة ؟ أمرى إلى الله وإلى الحب ! 
رك ميارك 


« العديث شجون » 
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لادب والتاريم 
مضطفى صادق الرافعى 
بن سفنف 
لهج لدم 
فاممذرة و011ظظ فبها عن 
الكنابة » وأشكر لهم . وعلء المهد لهم أن أوالى الكاءة 


حق أفر غ من هذا النار.غ . ومعذرة ثانية إلى صديق الأستاذ 


مود أبورية مما كان منى إإيه » وسيأتيه ردى بمد قليل » 


العريان 

الرافمى والمقار 

لامات الرحوم شوق فى خريف سنة 1972 » اهتزت 
لوته ا جامع الأدبية فى مصر والشرق ؛ فا تحد م نكانب أوأديب 
مرى أبناء العروية إلا اعتم لهذا النبأ واحتفل به . وعبات 
« القتطف » لكتابة فصل أدبى عن أمير الشعراء » فأفرغت بضع 
عشرة صفحة من المدد الذى كان موشكاً أن يصدرء وأبرقت 
إلى الرحوم الرافى فى طنطا أن يكتب هذا القصل وورسله إلما 


:د يكن ين لاقني وشوق من سألات ردنا تي ف أن 
يعرف شيئاً من حياته يعينه على دراسة أدبه ؟ ولا كان الرافي 
مستعدا لهذه الدراسة ولامهيأت" له من قبل أسباءها ودو 7 
ليف" موشوعه على الوجه الذى برضاه فى ذلك الوقت العاجل . 
وإن الرافى لكثير الآناة والتأنق فيا يكتب » فلا يبدأ فى إنشاء 
موضوعه حتى بحل له لين أياما وليالى » سحث وبوازن » 
ويزاوج ويستنبط ؛ ثم ينهيأ للسكتابة وقد استوى الوضوع فىمكر 
كاعا قرأه لساعته فى كتاب . ولكن كل أولتك ل : عنع الرافى 
أن يحب محرر القتطف إلى ما طلب » وأرسل مقاله في الوعد 
الضروب . وكانت دراسة أعتقد أن أ<دا من كتاب العربية 
يمايا عق هؤق ا أموكع دالج الراقى قله » فأنصف 
شوق ؛ وجلى عبقريته » وك ن عن أدبه وفنه ومذهبه ٠دع‏ 
عنك بعض هنوات قليلة لا تغض من قيمة هذا البحث الفريد 
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وكان مما أخذ ألرافى كل سْؤاقى 
أو اللنة » أن شوق ابتدأ بالتَكرة فى قرلا4 
لبلى ! منادر دما ليلى تف" له ” نعلوآل493 

وهي هناة صغيرة قد يحد لما بمضجالملءا#يقواقد 
وجها من التمليل وباباً من المذر 0 

والمقاد أديب له شهرته المريقة فى عداوة شو وآلزراية بأدبه 
وفنه فا يرف ماه النرية أحدا ان أباغ عداوة لشوق 
أَوَأحد؟ لساناً فى نقده من المقاد ! 

ولكن المقاد ل يحكد يفرغ من قراءة مقالة الرافى فى 
الفتطف ؛ حتى تناول قلمه ليكتب كلة برد مها رأى الرافى فى 
تقد هذا البيت ويعتذر عن شوق 
التوفيق فبا كتب ! 

لبت شعرى » أفملها المقاد دفاعاً عن شوق وهو من هوق 
عداوته » أم محديا لارافنى ؟ 

أل يجد المقاد فى بضع عشرة صفحة يكتتها الرافى مباهيا 
بشوتي » مفاخرا بأدبه وفنه وعبقربته شيثاً يستحق الرد والتمليق 
غير هذه الكلمة ؟ هذا سؤال سألته نضى ومثنا » وأحصسب 
أن كثيراً من القراء سألوه أنفسهم ؛ ولكن جواب هذا 
السؤال ممروف لكل من يعرف ما كان بين الرافى والمقاد » 
ثم ما كان بين العقاد وشوق منذ قربب ! 

وقال لى الرافي : « ماذا ترى فها كتب المقاد ؟ » 

قلت : « أنا وهو على رأى واحد فا برد" به !6 

فااغفئة ساخر) ومويفول :و أغتللت ,خيلا انفلر, 
وأخطأ التأخرون من علماء 0 النرية ...لسن الرآى 
ما يقول المقاد وتوافقه عليه ... 

وعلكه عناده وكبريازه ؛ ا 
رأى المقاد ؛ ويصر على تمخطثة شوق فى الابتداء بالتكرة » وينهم 
التأخرين من علماء النحو بالنفلة وفلة البصر بأساليب المريية ؛ ثم 
اجا اليم موسا مسا سيا 
وما بخطى' 

وإذالم يكن لى فى هذا الجال أن أصرح بالرأى فيا كتب الرافى 
فىهذا الوضوع ؛ فإن لى أن أرد كلثىء إلى أسبابه » فأز زعرأن 
الرافى / يكتب ماكتب خالسا لوجه المرية ؛ ولكنيا اللكبرار 


والاعتداد بانس وخوفالمهزعة أمام المقاد في مغركة أدبية عه 


... وكان للعقاد نصيب من 
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ولست أ كم هنا أن الرافى كان يسىء الظن بقهم المقاد 
لقواعد اللفة ؛ فا برى له شيثاً من مثل ماكتب فى ذلك الوضوع 
ما يشير إلى بصره بقواعد المربية إلا انهمه بأنه يستمين فيه 
بأسدقائه من أهل الم مهذه اللئة . وأحسبه قال لى مرة : إن 
الدى يمين المقاد فى ذلك هو صديقه الأستاذ عباس الجل ! 

وانتهت هذه المركة الصغيرة ولم تسغر عن أشلاء » ولكنى 
أحسب أن الرافى نفسه لم يكن مقتنماً ما كتب فى الرد على الءقاد 
فبتى فى نفسه ثىء يحمسه إلى ممركة جديدة » فل يلبث إلا قليلاً 
ثم كانت البرك الفابية .ار 
رص از بعين 
١‏ وكانت هدنة استمرت بضمة أشهر , ثم أصدر المقاد دنوانه 
« وحى الاربعين 6 

ومفى أسبوع أو أسابيع بمد صدورالدبوان ؛ ثم كان عيد 
من الأعياد » فندوت على ببت الرافى لأهنثه ‏ ثم خرجنا نطوف 
يدوت بعض الأسدةاء ؛ حتى اتتهى بنا الطواف إلى دار صديقنا 
الأديب الأستاذ حسنين مخلوف . والأستاذ مخلوف أديب مطلع » 
لا يفونه كتاب مما مخرج الطبعة المربية . فل يكن عه بدا من 
الحديث فى الدب » وفى الشمر » وفى الطبوعات الجديدة ؛ وهو 
حديث يحاو للرافى » ويحاو لخاوف » ولو استخرق هذا الحديث 
سسخابة نوم الميد من الضحا إل المْصر ء والبغلن خاو يطلب 
الطمام » ورائحة الشواء تفوحفى بيت الضيف وفىبيوت الجيران ! 

وسأل الرافى مضيفه : 2 ماذا عندك من الجديد فى الكتب؟ » 

ونحك مخاوف وهو يذمز بعينه ويقول: « وحى الأربمين 2 

ووجد الرافى طلته » فدءا بالدبوان اذى بود أن يقرأه منذ 
أيام ويمنمه من شراله أنه كتاب المقاد ... ! 

وحاء الدبوان فوضمه الرافي بين يديه وقال : « لست أريد 
أن أيجنى على المقاد الشاعى أو أحك فى دبوانه برأى قبل أن تهيأ 
لى أسبابه ؛ وإنى لأخثى أن أفتح الكتاب فتقع عينى 0 
ماتقع على أرد| ما فيه فأحك على الدبوان ييمضه ؛ وقد يكون فيه 
الجيد 2 وما ر أعفدة « وما تتقاصر أعئاق شعراء المربية دون 
الوسول إليه . وإن يينى ويينى المقاد لسابق عداوة» وأنما بريثان 
من الهمة وسوء الظن ؛ فدونكا الدبوان فقلّبا فيه النظرء 
وتداولا فيه الرأى » ثم دلانى على أجود ما فيه لنقرأء مم فنحم 
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له أو عليه يحتميين ؛ آل كون ما اتنئ: 
الجبد الختار هو الرأى فى ألدنؤانككك عرق : 
أو تتحك الشهوة ... ! 6 ' : 
ورضينا رأى الرافى » فأخذنا الد وآنينةلله صذكى» 
ونقرأه نينا ينا ؛ والرافى منصرف عنا كناب يلكي" 
ومضت فترة » واستبطأن الرانى فيا دعانا إليه مال ةزيم 


م تجداما تطليان ! ولن مدا ... ... إذن فلتقرأ الدوآنَ مما من 
فاحته ؟ فا أحسب الشاعى يختار فامحة الدبوان إلا من أجود 
شعره ل 


وتناول الددوان يقرأ منه ونستمع إليه . ووقفنا عند أشياء » 
وتداوانا ارأى فى أشياء . وكان أ كثرنا حماسة فى النقد هو 
الأشتاذ نخلوف . ومضت ساءات وحن نقرأ» ولكل رأى ديه . 
ثم طوينا الددوان وأخذ الأستاذ لوف يتحدث فى موضوعه ... 

وقال الرافى يخاطبه : « ... وما دمت على هذا الرأى فى 
الدبوان فلماذا لا تنشره ؟ إلتف لك لساناً وبيانا » وإنه لنقد 
2 يستحق أن يقرأه أدباء المربية ... ! 6 

وتردد مخلوف قليلاً ثم سمع مشورة الرافى ... ونهيأ لكتابة 
فقله ... 

ومضى أسبوع ء ثم نشر « القطر » فى صدره مقالا يحوداً 
للأستاذ مخلون فى نقد دبوان وحى الأربمين » تناوله بأدب وهدوء 
ف مشعة مشر نوتم » و ارجا إنية تنهال عند اقل 1 ولفقل 
ومان وكتب المقاد فى سحيفة الثلاثاء من جريدة الجهاد رده على 
خاوف::: 
يكن يلوف حين كتب مقاله الأول للمقطم مقدرا أن 
الأستاذ المقاد سيتناوله مهذه القسوة » ولكنه فوجى' مفاجأة 
شديدة با كتب العقاد ... 

م برد المقاد على تخلوف رد الآديب على ناقده » ولكنه راح 
ب عليه ويسخر منه ويستهوزىء بملمه وأدبه ومقدرته على فهم 
الشمر . وإذ كان مخاوف من مدرمى اللثة المربية فى مدارس 
الحكومة ؛ فإن المقاد قد اتهزها سانحة ليطمن على مدرسى 
اللفة المربية فى مدارس الحكومة ؛ ويلحد في كفابمهم وعدهم ؛ 
ويمود بالسبب فى ضعف اللغة المربية ف المدارس على مخارف 
وزملاء مخاوف . ول سل مدرصة دار الملوم ؛ ولا واحد من 
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تلو اارسالة 


مدرسي اللنة المربية ؛ من مك المقاد وسخريته فى هذا القال ؛ 
لأن واحداً منهم كتب ينقده ويحاول رده إلى الصواب فبا رآه 
أخطا فيه ....؛ 

وكتب مخلوف مقاله الثانى برد مطاعن المقاد » ويتم ما بدأ 
فى نقد وحى الأربمين ؟؛ ولكن الفط أغلقت دونه الباب ول 
قعرةء كرانة البقاد وحرضًاً عل موذه ... 

وغضب مخلوف وتألم » ولكنه طوى صدره على ما فيه ... 
وكنا جاعة من مدرمى الامة المربية نصلى الجمة كل أسبوع 
فى مسجد النشاوى بطنطا» فلفينا هناك مخلوف ؛ فا رآء الدرسون 
حتى انهالوا عليه وركبوه بالمتب القاسى » وكلهم قرأ مقال المقاد 
فى الطمن على مدرمى اللغة المربية بسببٍ مخلوف » وما مهم من 
قرأ مقال لوف إلا فليل . وحاول مخاوف أن يمتذر:» ولتكن 
اعتذاره ضاع بين جم ج إخوانه وجللهم عليه فلل يستمع له أحد ! 

وقلت لارافى مازحاً ولفد لفيته بمد ذلك  :‏ لقد كنت أنت 
الشبب فما نال مخلوفا من إخوانه » وفها نال مدرمى اللثة المربية 
من لسان المقاد ؛ فأنت الدي هحت غخاوفاً إلى هذه المركة » 
فانتهت إلى ما اننهت إليه بينه ويين إخوانه ؛ وكانت سبباً فم كتب 
اللو كن جار التلرم وسرمى افلة العرية ... © 7 

وكان لخلوف عند الرافى مئزلة » ولدار الملوم فىنفسه مكان . 
ولكنه أجابنى : « وما ذاعلى" أن فها كتب مخلوف ؛ وفها رد" 
المقاد ؟ 6 

فلت : « لولاك لم يكتب تلوف فيتمرض لما نمرض له من 
لسان المقاد ومن عتب إخوانه . ولولا ما كتيب مخلوف لبقيت 
دار الملوم بريئة من العيب لم يطعن فها المقاد ولا غير المقاد ! 6 

وقصدت فما قلت - ومعذرة إلى الأستاذ المقاد - أن 
أهيج الرافى للكتابة عن المقاد » فيشهد أداء المربية ممركة 
جديدة بين الآدييين الكبيرين يكون لم من ورائها نفع ومتاع 
واذة ... وبلغت ما قصدت إليه » ووعد الرافى بأن يكتب ما في 
نفسه من دبوان وحى الأربمين » ولكن على شرط : أن أشترى 
له نسخة على حسابى من الدبوان » لآن عليه قسما من قبل ألا 
يدفع قرشاً من جيبه فى كتاب من كتب المقاد ... ! 

ونفذتالشرط ‏ وتهيأ الرافي للكتابة عن وحىالأربمين ؟ 
ومضت أيام » ثم دعانى لهلى على" مقاله الأول فى نقد وحى الأربمين 
تمر سعير العربادم 


ده شيرا » 
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كنت أشكو ذات بوم عسراً فى المنم يؤاقلة فرالنوم 
وأضيق ذرعا بالأدب والأدباء » وإذا زائر أديب يلم فيظاب رؤيتى 
ولا بريد أن ينصرف حتى يجاب إلى ماطلب . وعلنت أنه من 
م يسبق لهم أن رأونى ؛ فطر لى خاطر سريع : ناديت نابم لى 
وأجلسته إلى مكتى وطلبت إليه أن يقابل الزائر بإسمى ؛ وانتحيت 
أن حاناً أقرأ إحدى الممحف . ول يلبث اازائر أن دخل وس 
على تابى فى احترام قائلا : 

ح لتيل ١‏ إن سين فا و التطت أن آراك. نان 
من قرائك الدمنين » اقتنيت كل كتبك » وطالا رسعت لك فى 
تخيلق سورة أراها الآن طق الأسل ... فالجد لله لم يخب ظنى 
فى شى" . إنى أراك الآن كا مخياتك بين سطورك 

فطرحت من يدى الصحيفة ونظرت إلى الرجل تملا . أهذا 
الرجل حاد صادق ؟ لاشك عندي فى ذلك ؛ فكلامه مفم بالحرارة 
والاخلاص ؛ ولكن كيف انطبقت تلك الصورة «طبق الأصل» 
على غير « الأسل 6 مهذه السهولة ؟ !؛ وجمل هذا الزائر يكثر من 
ترديد اسمى ويسبنه فى اقتناع على سكرتيرى الجالس إلى مكتى » 
فشمرت يخاجة من شك هت نفسى . ماذا بق منى إذن ؟ هذا 
هو 2 توفيق الحكيم 6 إلى مكتبه كم يمتقد الآن هذا ازائرء» 
وتلك صورنه كا ظهرت له من بين السطور. أما أنا فشىء لاعلاقة 
له مهذا الرجل ولا بما قرأ . إسمى قد انفصل عنى وانتزع منى فى 
نلك اللحظة كا تنتزع الأمضاء عن « الككبيالة » . وما أن فى تلك 
الساعة إلا كثلة من لم ودم ملقاة على مقمد ! وقد خيل إلى" أن 
لفظ « توفيق الحكيم 6 ليس أ كثر من 2 ماركة 6 توشع فوق 
كتب » مثل ماركة 2 الفااريكة 6 فوق علب « الساردن 6 . إن 
بعض « الأسماء » لتتخذ لما أحيان حياة مستقلة عن أسحامها . 
وهذا 2« الاسم 6 هو وحده الذي بباع ويشرى فى سوق الكاتنب 
والوراقين » وادىالصحف والمجلات ؛ أما الشخص فقد لايمنى أمره 
كثيرا من الناس . ولأول صرة أدركت أل غير موود فى نظر 
الجهور باعتبارى « شخصية آدمية » ؛ إنما الذى يماماونه هو 
2 الشخصية اامنوية 6 » فثلى فى ذلك إذن مثل شركة « النور » 
و« الناز » و < الياء» نريى الك 
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اأزسالة 


إبراهيم بك المويلجى 


7-0 


بقلم حفيده أبراهم المويلحى 


السيد إإراهم 2 ب م 
الوبلحى بن السيد 17 :.: -- 
عبد الحالق بن السيد 


إإراهم بن السيدأجمد 
ابن السيد الشريف 
مصطان وكيل الويلح. 
ينتعى نسبه إلى الحسين 
من جهة أبيه ؛ وإلى 
الحسن من جهة أمه 2" 

0 : الو يلحى حك بم 
عند نسبها إذن إلى الصادق « عمد صلى الله عليه وسل © وإلى 
الصديق 8 ني بكر 6 . وهذا النسبنابت تبون قضائياً برجع إلى 
أحكام شرعية مصرية ؛ لا إلىمجرد 3 الثبوت الاداري 6 المروف 
فى مصر 

والويلحى نسبة إلى الويلح « بلدة فى جزبرة العرب على 
شاطىء البحر الأ ر كانت نابمة لمصر فى عهد «على بك الكبير 6 
حتى سنة 1847 ميلادية » ثم ضمت إلى ولاية الحجاز 

وقد أقسين عن الأسرع سمي احدعا في مغر والآاخر 
فى اللمويلح 

وأول من وفد إلى مصر من الويلحيين السيد أحمد الوبلحى 
بعد خدمة أداها لحمد على بإشا الكبير فى تسكين فتنة الوهابيين 
ثم أقام مها » وأسس بيئا تحاريا يجهة الترييمة بالقاهرة 

ورزق السيد أجمد الويلحى بالسيد إراهيم الويلجى جد 
صاحب هذه النزجة » فشب على حب الأدب وأولع به . وكان 


لا يخاو مجلسه من الأدباء والشعراء يطارحهم ويذا كرهمم , فكانت 
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ألسنة الوجهاء تلمج بذ كرلادية وير عق , 
أفندى 6 كيا النفور له ٠‏ تمد غل يشا © لكمله #أتسه 

وأقد أدق إبراهم خدمة جللة لوال يشريه 
لخنظها له البيت الحدبوى » فاتتفع مها الترجم هبق لير 
سيتبين لك فما بعد 

ورزق السيد إبراهم بالسيد عبد الحالق الذي انتخى باحية 
الاشتفال بالتجارة فشب على حها وأفرغ همه ففهاء فذاعت شهرته 
بصناعة نسج الحربر النىكانت رائجة بمصر فى ذاك الوقت لجمع 
تروة طائلة 

ثم أيجب ولدن ها « إإراهيم 6 صاحب هذه التزجة , 
و« عبد السلام © واستقر رايه على أن يجمل من إراهم رجلا 
جاريا . فبمد تمليمه الملوم الابتدائية فى البيت » أخذ بوجهه 
حو الاشتفال بالتحارة » وأبقاه فى مله التجارى وأر-لى أخاه 
« عبد السلام » إلى الأزهس ليكوت نالا . ولكن شاءت 
إرادة الله أن يكون إراهم هو المالم والأديب » وأن يتفرغ 
عبد السلام فبا بعد للتجارة ومثراولها ؛ فض فبها مهضة إراهم 
فى العم والادب 

فكان إراهيم مواما بالأدب والشعر منذ حدانة سنه» وقد 
ورث ذلك عن جده ابراهيم » ومن حسن حظه أنكان بحوار 
محله التجارى عطار لم يحضرنى اسمه كان من الملناء الأعلام 
لذبن لم تتاب عليهم التجارة فتنسيهم الم » فتتاهذ عليه إراهيم 
بنير علم من والده » فدرس عليه علوم الادب والبلاغة والنحو 
والمروض حتى نبغ فيها 

ومن 'وادر مابروى عن رغبته ف الم والتحايل على الحصول 
عليه أنه كان ممه بواب للمحل يدعى « على الأثمونى 6 فكان 
بتفق معه على أن يقف على ناصية الطريق حتى إذا ما رأى والده 
السيد عبد الحالق مقبلا حو متجره راكباً مطيته بورع إلى 
السيد إراهم النشغل بدرسه ليقطع عليه لدة الدرس وينهه إلى 
حضور والده السيد عبد الحالق » فيذهب إلى التحر متظاهس؟ 
عداومة العمل 

وما كان مخطر له ولا لوالده أنه سيجمل الأدب مبنته » وهى 
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بومئذ مهنة الفقراء » ولكن الأقدار ساقته إلى الاشتفال مها . 
فكان من أعظم نوابنها 

وظل إبراهيم فى حجر والده آمنآ سميداً حتى توق الوالد 
سنة 1787 هجرية ( 1865 ميلادية ) فتولى هو نجارة أبيه 
وقبض على ترونه التى تبلغ ثمانين ألفا من الجنهات » وجرى على 
ختلنه فى الممل حَينا فازدَاد تقدما وار عضواً فى علس التجار 
وعضواً فى بحلس مصر الابتدائى 

ولا بفوتن القارىء أن كل هذه الشاغل لم حل دون ميله 
للأدب والشمر إذ كانت هذه اللكة تنمو فيْه شيئاً فثيثاً بين 
مشاغل السياسة والادارة والتجارة » فاتفق مع المرحوم 2 عارف 
بإشا 6 أحد أعضاء ملس الأحكام وصاحب الآ ثر الكبرى فى 
نشر الكتب على أتأسيس «جمية المارف 6 وكان جل مها 
نشر الكنب النافمة وتسهيل اقتنائها » ثم أنشأ « إبراهيم بك » 
مطبمة باسمه سنة ١585‏ هجرية ( 1834 ميلادية ) لتطبع تلك 
الكنب » وتعد من أقدم الطابع الصرية ‏ وكانت كثرة العمل 
فها تدفع الجمية إلى طبع جزء من كتبها فى بعض الأحبان 
عطابع أخرى ولا سما « اللمطبعة الوهبية 6 

ولا شك فى أن هذه الجمية كانت صاجبة اليد الطولى فى 
.نشر كثير من الكتب القيمة كمكتاب « تاج المروس »6 
و2 أسد الغابة 6 و« رسائل بديع الزمان 6 و «ساوك المالك»6 
و« ألف ب 4 و « محاورات الأدباء والشمراء والبلناء » وغيرها 
مما جمل لمذه الجمية شأنا .كيرا فى تاريخ الهضة الأدبية 
الحديئة 

أما ساحب الترججة ففى السنة الثانية من إنشاء مطبعته اتحد 
مع 2 جمد عنمان جلال بك 6 لا صدار جريدة عمربية سماها 2 نزهة 
الأفكار 6 ولم يكن من الصحف المربية بومئذ بعصر إلا 2 جريدة 
وادى النيل » و « الجريدة الرسمية » 
١‏ ولسوء الحظ لم يصدر مها إلا عددان » ثم أظهر الرحوم 
« شاهين باشا » للخدو إسماعيل مخوفه مما سوف تثيره مقالاتها 
من الأفكار وتولده من الفتن . فأصدر الحدبو أمس؟ بالنائها . وظلت 
الطبمة على ما مى عليه من طبع الكتب الأدبية والتاريخية 
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وكانت مشاربات البورسة عبط ةا 
للعلا لم يكنف بما عنده من الرزق الواسع جاتو (انقسة + 
لزيد ؛ فاندمج فى صف الضاربين » برج نارة فبطمع فى ريد » 
ويخسر اخرى فيطلب التعويض . وما هلت سنة 85؟١‏ هحرية 
افد ميلادية ) حتى استتزف رويه » وأثقل بالدبون وكاد 
البيت بزعزع 2 فرأى الحدبو إسماعيلى من اللازم أن يقم أود 
ذلك البيت الشهور بعزه وجاهه فقال لشريف باشا ونابت 
باشا : 3 إن ما سأصنعه لمذا البيت واجب على ذمتنا » فإن 
حدثم خدم جدى خدمات جليلة 6 

. ثم طلب استدعاء إبراهم وعبد السلام » فلا مثلا بين 
يديه قال : من منكا الأكبر ؟ فقال إراهيم : عبدكم 
بإمولاى . فسأله : كيف تسير أعمالكا التجارية بمد موت 
أبيكا ؟ فقال إبراهيم : إن علمها عند عبد السلام ( وقد 
ذكرنا من قبل أنه هو الدى مارس التجارة وأدارها ) لأنى 
انقطمت للم والآدب . التفت الحدبو إلى عبد السلام » فتقدم 
وبسط الحالة التجارية والالية . وهنا تناول الحدبو ورقة وخط 
فيها بيده الكرعة سطرين وناولما إبراهيم ليسالها ارئيس 
الدبوان 

وبمد أن قام الأخوان بواجب الشكر ذهبا ترا إلى حيث 
أصرا وها لا يملمان ما خبأته لما الأقدار | 

وك كانت دهشتهما عند ما علدا أن بالورقة أمس؟ كرا 
بتعيين إبراهيم عضواً فى ملس الاستثناف برانب شهري قدره 
أربعون جنباً » وبصرف أريمة آلاف جنيه لمبد السلام 
ليسدد ما عليهما من دبون ‏ وليتمكن من إقامة ما اعوج من 
شثون التجارة » وبالاإنمام على كل منهما برتبة بك من 
الدرجة الثانية 

وم يكتف إسماعيل باشا بكل هذاء بل ألى عليه كرمه إلا أن 
يصدر أواصه إلى ججيع من فى قصوره من النساء يأن يمدلن 
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عن لبس الأنسجة الأوربية إلى الأنسجة الصرية مرن صنع 
الويلخى » وآلا يدخل نشريفات السيدات سيدة عرئدية غير 
هذه النسوجات »كا أس بصنع كية كبيرة منها لإرسالها إلى 
معرض فينا فى تلك الأيام 

ومازال الترجم له فى وظيفته بمجلس الاسنئناف حتى آلت 
رياسته إلى المرحوم 2 حيدر باشا يكن 6 فوقع يينهما شقاق 
انتعى باستقالة < إراهيم بك 6 

ولكن عناية الحدبو إسماعيل مازالت ترعاه ؛ فأمى بإعطاله 
مصلحة تمفة « الشغولات والنسوحات 6 على سبيل الالتزام 
( الاحتكار ) على أن يؤدى للحكومة جملا 

ولا سقطت وزارة 2 نور باشا 6 سنة 17857ه سنة 1414م 
التى كان فها عضوان أجنبيان » وخلفنتها وزارة 2 شريف بإشا » 
العروفة باسم الوزارة الوطنية » وهت باانشاء اللائحة الوطنية 
ال الحكو مة الدستورية -- وقع الاختيار على الغرجم 
له أوضع هذه اللانحة 

ونا أن شعرت الوزارة الجديدة طلب المرحوم 2 راغب 
باشا 6 ناظر المالية وقتئذ من الحدبو إسماعيل أن ييكون إراهم بك 
معه فى المالية لا يتوسمه فيه من النجابة والنباهة وعاو الحمة وسداد 
الرأى ٠‏ فم يمانع الحدبو وسر بهذا الاختبار ؛ وأصدر الآص 
بتميينه ناظرا للقلم المربي بها . وهنا جلى نبوغه وظهرت 
جدارته فأحيلت إليه نظارة قم « المرضحالات 6 مع ملاحظة ( قل 
ترك المالية ) وعين عضواً فى محلس تسديد الددون السائرة 

ولا تنازل الحدبو عن العرش سنة 1418م كأ هو معروف » 
وصدرت أواص السلطان بنفيه ء طلب الارؤن من السلطان بالاقامة 
ف الاسعاقول و ومين 2 فل يصادف هذا الطب قبولاً ٠‏ فلما عل 
املك ه« أوميرتو 0 ملك إيطاليا مهذا الرفض ؛ طيب 
خاطر صديق والده » ووضع نحت تنصرفه سراى 2 الفاثوريتا 
2 12 © بشواحى تاولى . 

على أن هذا الننى لم ينسه ذكر إراهيم فبمث يستقدمه إليه . 
فلى إبراهيم الأعى » واستعنى من مناصبه وظل فى ممية إسماعيل 
بضع سنوات كان يقوم فى أننائها بوظيفة كانب يده « سكرتيره 
النزنى 6 يكتب عنه الرسائل إلى اللوك والأمراء ؛ ؟ كان يقوم 


0100012601031١. 
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بالتدريس لنجله معو الرنس لأبعد ما 216 
فؤاد الأول »6 وقد فد :رسن ابراميل 8978 1 
السيد تمد بك الويلح ى بتاريخ 1١‏ مالأ اسلة ٠‏ 17 
الاسراع بارسال بض ل كعب النحو الصخيرة ال 1 08 / 

وفى نفس هذه السنة أى سنة ١4٠‏ ب[ 422386 
الاتحاد © با يطاليا » وأصدر منها ثثلاثة .- 
خنديدة البخلافل سراتىة الدولة الملية تما جمل الساطان عبد الجيد 
يطلب من شفارنه بايطاليا إيفاد مندوب من قبلها لدى اللحدبو 
إجماعيل ليرجوه أن يأمس « سكرتيره © بالكفن عن نشر تلك 
الحريدة . 

وفى أثناء إقامة الأسرة الحدبوية بايطاليا مضت إحدى 
الأمبرات من زوجات سمو الحدو إسماعيل « بالروماتزم » » 
ووصف لما الأطباء بلدة 2 بورسة 6 خشية علها من الكث فى 
الج القدى همى فيه . فأشكل الأمى على الحدو , وبث همه إلى 
سكرتيره » وطلب منه أن يكتب لجلالة السلدلان عبد الجيد 
رسالة يشرح له فها حالة الريضة يذلك الأسلوب التين الساحر 

فكت إبراهم بك رسالته الشهورة عن لسان الخدبو 


إسماعيل القاسا لدخول حرمه الآستانة وأفررغ فها كل ما أوق 


من بيان 

ولا ترججت وعررضت على السلطان عبد الجيد تأئر مها وأرسل 
برقبة إلى سفيره فى إيطاليا بدعوة حرم الدبو إسماعيل إلى 
الآستانة للاستشفاء بياه « بورسة 6 المدنية 

وقد بإذ القارى” أن يطلع على هذه الرسالة ومى رسالة طويلة 
تقتطف منها ما يأنى : 

بسم الله الرحن الرحم 

إلى أمير الؤمنين » وإمام السامين » وخليفة رسول رب 
المالمين » أطال الله بقاءه » وجملنى من كل مكروه فداءه . من 
عبد | كتنفه حرمان الرضا من ولى نممته » ومالك ناصيته » فساعته 
شهر » وليلته ده » وعبرته مهبر » وكذلك جواب دعائه جازعاً 
ما يقامى من غضب أمير الؤمنين وقد قال الله تمالى حاي على 
المفو: 2 والنكاظمين الفيظ والمافين عن الناس .. »© وأمير الؤمنين 
أولى المالمين فى الاقتداء بإ ى الكتاب المزيز . وإنى أتضر ع إلى 
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مقام خلافت؟ المظمى ؛ وسلطنتم الكبرى متوسلا يجناب 
يناعن الرسالة سلى الله عليه وس أن يلحظ ما أعرضه ادى 
سدتم اللوكية بمين الرضا » ولو أن المذر إقرار بإقدب للأت 
الصحائف أعذارا » ولمرضت التوبة ليلا ومهارا 

وهبنى ب أمير الؤمنين جثت بكل ذنب . أليس فى سمة عفوكم 
وساحة إحسائك ما تنفر به الدثوب:! وأمير الؤمنين أعلى نظراً 
أن يؤاخذ بقول وهو إفك الوشاة » أو يماقب يكلام وهو مهتان 
السماة » من الذين امخذوا حرفم أنهم يحرفون الكام عن 
مواشعه ؛ بعد أن أفنيت حياتى لهذا البيتالعمور فىخدم قدمنهاء 
وأواص أطمها » ونواعى امتثلها » موالاة جمذها شرط ساوساً 
لدينى وممتقدى » وإتباعاً لقوله تمالى : « أطيموا الله وأطيموا 
الرسول وأولى الأمس متم » ... إلى أن قال فى آخرها : 

6 وإنى أذ كر أمير الؤمنين - ذانالذكرى تنفع المؤمتين 
بقوله تمالى : « واتقوا الله الدى تساءلون به والأرحام » وإن ين 
جلالتك ويين رعيتي ؛ وهذه الريضة فرد من أفرادهم - الرحم 
الدينى - الدى هو أولى وجوب السلة من رحم النسب » قال 
تعالى : « إعا الؤمنون إِخوة فأصلحوا بين أخويك واتقوا الله 

ترحون 6 أى واتقوا فى أخوتم فى الدين برعاية عمودك 
وحفظ حقوقك » فملمنا أن الأخوة الدبنية تقتضى منريد الشفقة 
والرحمة » ولا معنى للرحمة والشفقة إلا أنتنقذ الؤمن من امهالك » 
وتؤمنه من المخاوف . و تخلصه من الآذات » وأ نتوصل إليه البرات 
ما استطعت ؟؛ ولا يكل عبد من الا يمان حتى يحب لآخيه مابيحب 
لنفسه . وإنى أتوسل إلى الله أن يلحق أمير الؤمنين بنزاهته 
وشففته ورحمته وعدله وإعابه ورعايته ؛ ما فى يديه من ودائع الله 
التى مى أرواح السلمين وأعراضهم : وصمته : الاستمرار على 
حرمان هذه الريضة من علاجها المكن , فإنها إغا تدخل بحت 
سطوة السلطنة المظمى وقوة الحلافة الكبرى ؛ فى بلدة صغيرة 
من ممالك الدولة الممانية 

«ولو شاهد أميرالؤمتينهذه الريضة السكينة وه سائتى : 
اذا أجاب الخليفة ؟ أبرضى أمير الؤمنين أن أقول لما : قد أغضى 
عن الاجابة !؟ وهو تصريح مبتك الحجاب أو الوت - كبرت 
كلة مخرج من الأفواه ! - فإذا قالت : فأبن الدين والابمان 
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« إخلينة رسول انه : همق يار 
صلى الله عليه وس : « وكل راع مسؤقال ع وعيكه. 
من أعتاب مولا المظ أن يصدر أمسء الماليهالوافقشة 
وإرادته وأن يصفح عن عبده . وإنى لمنثل لجيع أواشي مولانا 
أمير الؤمنين » أعدها فرضاً واجباً » ذفان الماة والله لا تصفو 
لمبد سد وف النصور أن ولى نممته منض عنه 

وأنا واقف على البمد أتاتى أواص؟ بفريضة الامتثال » وإن لم 
يصادف تضرئى ودءالى قبولاً ذا نى أخثى أن هذه الريضة وهمى 
في الاحتضار » تمد يدها يكتاب الله قاثلة : بينى وبين أمير الؤمنين 
هذا الكتاب المزيز فى الدنيا والآخرة . والأم لله من قبنل 
ومن بمد ... ! 6 


« البقية فى المدد الفادم » الي الم بلعى 


0 افو ذج 
تأليفث 
رئيس قم الترجمة «وزارة الزراعة بالفاهرة 
خريج مدرسة المعادين الملا ومدرسة الحفوق اللكية 
جد فيه الواقف السرحية والخلوقات التى تصلح 
للق ص والروايات 
كا جد فيه الانفمالات النفسية وفلسفة الشحك ومثيرات 
الشحك لمن بريد أن يكون كانبا فكاهيا 


الْمْن خسة وعشرون قرشاً 
يطلب من الؤلف بشارع الأخشيد دم غ بالروضة 
أو من أى مكتبة شهارة 
إذا شئت أن تكتب بقلمك فاقرأ الفوذج 
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عونت فى ففووب القرفنى النويث 
تطور الحركة الادسة 
فى و 0 
عبادة اللىات 


هورلس باريس نا 
اكدر- جروا 
للأستاذ خليل هنداوى 
»>4 © يدم 

يقول « بورجيه »© فى مقدمته ارواية ( اد التلميذ ) إن الا.نسان 
أصبع اليوم2 عدميا لطيفاً © وقد استحال] لة فساد ناعمة اللمس » 
وبوشك أن يكو نكل منا هذا الا.نسان . وهذه الآلة قد خلقها 
شك « ربنان » ؛ ولكن شلك « رينان» لم يكن شكا لثما ولا 
متشائماً . وإعا كان شك « ستندال 6 و « نبتشه 6 هو الشك 
ال كثر طئيانا . على أن تأثير « ستندال 6 لم يباغ أشده إلا فى 
مطلع عام 184٠‏ © وين وبورجيه ومن يقبمعا مر: الآنصار 
يعجدون فيه قدرته على النحليل النفسي ؛ وينذهلون مبذه الماطفة 
الذاتية التى مهيمن علىتفكيره . « فالماقلءنده ليس إلامن يعمل 
كثل عمله ؛ يفنش فى هذه الحياة عن لذة عقلية صافية © ولم بمط 
ستندال مذعبه تحليلاً فلسنيا واذاك لبث تأثيره ضيقاً » بمكس 
نيتشه الدى أعطى مذهبه قوة وتأثيرا . فنيتشة يتساى بفوة 
ويهاجم شريمة المبيد النى أخذت بمد اننشار السيحية تستمبد 
الناس . فالحبة والمساواة والأخوة كلات جين وأوهام بإطلة يحرب 
باطلاً أن تحتال على أنظمة الحياة وتتلاعب مها . ونظام مذهبه 
الفائلة وسحق الضعيف وظفر القوى الذى يستحيل بعد خروجه 

من المركة إنسانا كاملاً وسيدا . يقول زرادشت : « لفد مات 
الاله - الاله السيحى . إننى أعم الإنسان الكامل » 
الانسان هونىء يجب أن يفوق نفسه 6 وقد ذاع هذا الإنسان 
الكامل فى الطبقات الثقفة خلال سنة ٠‏ وفى هذا التاريب 


» عن الااستاذ « دانبال مورلى‎ )١( 
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نقلت آثاره وترجت 7 ْ 
حاول أن كدر هذه الذاتية ال ف 


روايات وأعطاها عنوان « مقالات فل ء 
يحليل بميد يقذف بالنفس إلى عالم المزلة 0 
أ كثر ما يمكن ن عند ما محلل أ كثر ما يمكن »© 
ولكن ينبنى عبادنه ) لآنه هو الدى عنحنا معرفة 
ةا وها نوفن :09 #اأفو ميو ول لوطي وار 
تأثيراً من ذات منظمة مأمورة . ألا فلنقدس اختلاط قوىالنفس » 
فهذه هي اللمبة » أو ممرفة هذه اللمبة التى هى ملح الإياة » أو على 
الأقل المَرن البسيط للمقل الذى ليس بمخداع 

وى هذاكله شلك ؛ وإن ذات « باريس » كا يقول أناطول 
فرانس مييح من اشطراب وحيرة واختلاط . وإن من العمل 
الظافر الممل على احتواتها . إن تبك دائماً يحيط مها ويلتهءها . 
على أن فى عبادة الات شيثاً آخر ... 

وقد يخاطب « بارئيس »6 ذئة مثقفة تالهة فى الثقافة الا نسانية ؛ 
ويحد أن تمليل ( اذات ) الصنوعة فى المزلة البعيدة عن الكتب 
إعا هو راحته فى هذا التيه  :‏ إن قوة المقل والااحساس تمت 
وحدها مبؤلاء الذين يميشون باتصال صادق مع أنفسهم » وهذا 
هو مذهب الشعراء والتصوفين . وهذا وحده يستطيع أن يلقينا 
خارج دائرة الشك » ويقودنا إلى مثل أعلى . إننا بالانطلاق هن 
هذه الدات الحالية نصبح رحالاً ساعين هذا الجتمع ... رحا 
لا يتكونوا ! » وقد تكون هذه الذات شديدة الاختلانف عن 
الا نسان الكامل ( لنيتشه ) الدى لا نظام له إلا السكال المتسكبر 
الأنانى ! على أن امتحان الدات ينبنى أن برافقه ثىء من الامتحان 
والبلاء . وذواتنا محدودة بأشياء ورائية . ومعرفة اقدات تنتغى 
دائا بأن مخلق لنفسها فضيلة وصاجمات جديدة ... وقد جهد 
( اريس ) عند ما تطور أن تكون هذه الفضيلة خلل آثاره 
التتكوكية ؛ وفى هذه الاثار ما برفع من الشلك إلى الايمان وءن 
التمليل إلى التأليف ؛ والتمليل ليس فى كل صورة مبءثاً الكل ؛ 
هو ينقسه جهد "يفاد إما منطق مدرمى حاف » أو يمنطق أسبمى 
لشجرة تتحرى النور ونذهب إلى غاينها الباطنية « إننى لن أذهب 
باستقامة إلى الحقيقة كالسمم بريد هدفه . نيأ كثرالأحيان يخطى' 
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السهم الرى . ولكن تعليل الذات بأناة ويقين يقود إلى هذه 
الننتيجة حيث - الذات - مبما كانت مختلفة ودقيقة نهى 
لست بمختلفة ولا بدقيقة إلا لأنها ليست إلا مظهرا . « اقدات 
- خاشمة للتعليل -- بقليل من المد تفتى ولا يقرتى إلا اجتمع 
الذى هىمنه نتيحةذانية ترق الموان: اناغ يقترنل 
التى تماظ شمن قبل لكونها خرة تصل إل أن تمان وتثبت اتصالها 
مهذه الأرض ومؤلاء الو القن وت تياك سانا 
علها فى أشكالها وألوانا 
امجتمع خصم للفرد 
الفلاسفة والؤرخون والتقاد 

إن خير الؤلفين - فى الفثة الوافسة - الناشدة للحقيقة 
م يكونوا ذوى نزعة فردية . ولم تقدهم دراساتهم إلى نتاخ كنتاخ 
نيتشه » فالجتمعات عندثم لا يقودها إلى الأمام رؤساء ولارجال 
عبقرية ؛ ولسكن اجتمعات تصنع نفسها بتفسها وتذود عن نفسجا 
بنفسها . لا بالمقل وحده لأأنه قد يكون خاطتا » ولا بالا رادة وقد 
تكون عمياء ؛ ولكن بغريزة حية توف قالحياة الاجماعية بوسائل 
الحياة » وهىتنشأ من التقاليد ؛ وهذه تستطيع بل يفبنى أن تتطور 
وأن تنحور ! ولكن لايمكن حذفها ولا قلها دفمة واحدة أنه 
لا يكن تبديل مناخ ولاصفة أرض ولا أخلاق ذرية ما . وإعا 
يحب أن نفهم هذه التقاليد عند ما نرغب أن نفهم حياة شمب ما 

وهذه خلاصة آراءالؤرخين فى ذلك المصر » ولاسما ( نين ) 
الأدى حاول أن يطبق هذه الآراء فى كتابه ( أصل فرنسا الحديثة ) 
ففرنسا الحديثة ينبنى أن تكون وليدة فرنسا الغارة » وهذه 
كانتبائسة ذليلة ؛ ولكن يحب إيحاد علاج لماء وهذا الملاج إما 
يستمد من تقاليدها وعاداتها لامن أفكار محردة . 
القرن الثامن مبرلد أوجيرا (الي لذاته ) لكل الناس فى أى 
قطر من الأقطار ضٍ 5 قولهم هذا إلا إلى نم خيالية » 
. فالذاهب الجردة لم تكن إلا كلات عاجزة » إمها لم بولد الثورة 
ولكنها وادت مملكة الذعى والرعب الاحمى ؛ وفلاسفة الفرن 
الثامن عشر وزملاهم الثائرون لم يحسنوا معرفة نظام الحياة 
الاجتاعية وهو الثابرة من أجل البقاء ! 


إن فلاسفة 
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يمان ( جاريال نارو ) فى كتابه ( شرائع التقليد) و (لرأى 
والجاءات ) بأن منطق الماءات لا يلاتى مع منطقالفلاسفة . 
فالناس لايفكرون ولكهم يقإدون ؛ وثم لا يتحققون ولكن 
بتع بعضهم بعضا ؛ وثم يتشامهون 

فالعالم ( البيولوجى ) لايدرس حركة القلب كأ يدرس الرياضي 
حركة كتلة ثابتة على حالة واحدة . كذلك الحوادث الاجتاعية 
لما خصائص خاصة » وطبيمها ختلف بالممق عن حوادث الحياة 
الفردية الدروسة عند عاماء النفس إذ ليس ت كلها موعة وحدات» 
الجتمع باستطاعته أن يحلل الفرد ؛ ولكن الغرد لايحال الجتمع 
ملل لقنر ارى 


معحزة 5 ليا 
هى كتاب 


الفصول والغايات 
طرفة من روائع الأدب العربى فطريقته» وفى أساوبه » 
. وهو الذى قيل فيه إن المرى عارض به 
الفرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مرة 
في القاهرة وصدر منذ أسبوع 
ححه وشرحه وطيمه الاستاذ 
كرد فين دنا 
تمنه ثلاثون قرشأ غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة الرسالة 
ويباع فى ججيع الكانب الشهيرة 


( يتبم ) 
6 


وفى ممعانيه 


2111 نوع لماعم .]//نسمخط 


النارريم فى - أطارم 


إبراهام ألكولن 


هرم" اررصر ابم الى عالم المر سم 
للاستاذ مود الخفيف 
الا 
مويب ©جدرموم 
يا شاب الوادى ! خذوا ممالى المظمة فى 
نسقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظم 


وعادت السياسة تتطلب منه جهداً غير يسير ؛ فهو اليوم 
يتحفز لآن يطو خطوة جديدة وله من امأنه حافز ومن طموحه 
حاف ... تطلع لنكوان إلى متمد فى ذلك الؤتمر الدى كانت تمثل 
فيه الولايات الأمسبكية جيماً والدىكان يمقد لينظر فى الشؤون 
العامة لنلك الولايات ومقره وشنحطون . وما كان ابراهام 
ليستبمد الشقة أو ليستمظ, الفكرة » وقد قضى تمانية أعوام في 
محلس القاطمة 

ولكن رحال حزبه وجهوا أنظار ثم إلى رجل غيره من أفراد 
ذلك الحزب ؛ وتقدم ذلك الرجل ليأخذ الطريق على ابراهام 
ولكنه لم يظفر بالترشيح » ورشح رجل غيره وانتخب ؛ واضطر 


0100012601031. 
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هو أن ينتظر عامين حتى جأإدوره ذالتيكتب اود 
أربمة أعوام يتطلع إلى مقمد ف داوع ؟ ولفد 
يأخذ الطريق عليه رجلان من حر به ثراها دوتم 9( 
الوثابة ما كانت لتعرف الملل فما تنجه إليه “)لماز 

سنحت الفرصة بعد تلك الأعوام الأربمة للها أوسكت 
أن تفلت منه هذه الرة أيضا ولا ماكان من مهارة زوجداولباقها 
فى التأثير على رجال الحزب حتى ظفر آخر الأمس بالترشيح . ولا 
تم له ذلك داح يمفوض المركة وأمله فى الفوز عظم ... 

وجب الناس أن رأوا لتكولن ومئذ يعمل على كسب التأييد 
وسائل منظمة وهو الدى اعتاد من قبل أن يصدر في أعماله عما 
تمليه عليه الواقف فى غير ديير أو ترتيب ... تحب الناس أن رأوه 
برسم الخطط ويسدد السهام فلا مخطى' مرماها ؛ ولادقعك 
اللمركة الانتخابية قائد فى معركة حربية يدير الحجوم ويمد الدفاع 
وهو بصير بالوقف خبير بما يدور حوله » ييز باللمحة الحاطفة 
ما يأخذ مما يدع » ويتبين - مهما اشتد من حوله يج الوقف- 
الطريق الؤدية إلى النصر 

كتب إلى جع أصدقاله فى نواحى الدائرة يطلب إلهم المون 
ويأله, أن يدلوه على مؤيديه ليكتب إليهم ٠‏ وعلى مخالفيه ليبتني 
إلى إفناعهم الوسيلة ؛ وراح يتحدث ف الاندية » وبخطب فى 
الجاءات » لا يدع فرصة ولا يتخلف عن موعد » وله من نباهة 
اذ كر وطيب السمعة ومن محبة الناس لشخصه ما يمزله على ارحب 
نا حل ... وه لكان الناس يعرفون فى خلقه غميزة ؟ ه لكان 
الناس يعرفون عن 2 أيب 6 الآمين إلا ما يحببه إلى قلوسهم ؟ 
هل كان يجهل خاصة الناس وعامنهم الحائى الصادق السر ؟ وهل 
كان ينسى العامة ذلك الرجل الطيب القلب الدى يجاس ينهم 
كأنه أحدثم » فيشاركهم أفراحهم وأتراحهم ويباد هم ود بود 
وحبنًا بحب » وييلهم من نصائحه ما يي لحم سبيلهم ؛ ولسمعوم 
من طريف أحاديثه ورائع أقاسيصه ما يهجهم ويسرى عن 
نفوسهم ... ؟ 

م ينسه الناس ول يجهلوه » ولسكن للسياسة أحكامها ولما 
غمرائها » وك تأنى رياحها الموج على ما بين الناس من مودة » 
وك تترك ألاعيها وأضاليلها الناس في عمابة وغواية ! وك تصدهم 


للع اعم .//:ومتاط 


ححلهك .010500126102 


الشهوات فى ممركتها عن الحق وم يملدون ! أجل كم بظهر 
فى السياسة الباطل على الحق » وكم ا 
يضبعمانواضع عليه النا سم نأصول الفضائل فيا ” 7 نين لمن أوهام 
وأحلام ‏ وما توحى إلهم من غرور الميش ومطامع الحياة ؛ وك 
يذهب ما درج عليه المرف وما نشأ عليه الوق وما عت عليه 
الشاعى هباء فيا تأنى به السياسة من مهتان ! 

هذا لنكولن راح يطمنه منافسه فى عقيدته ويلجأ إلى الددن 
فيتخذ منه سلاحا فيكيد له به كيدا أي ؛ وهو لا برعوى عن 
غيه بوازع من خلق أو يدافع من حياء ! أجل إن من كان له 
من ححسن سير نه وقاء طويته وصدق إخلاصه درع برد عنه 
السهام مهما كانت سنوفها » خليق ألا يأبه ا يتقول عليه البطلون ؟ 
بل إنى لأعتقد أنهم يحسنون إليه من حيث أنهم بريدون إساءته ؛ 
إذ ثم يشمر ون الناس أمهم يتصيدون له العيوب حيث يرونه خاواً 
من.العيوب ؟؛ ويلفةون له النقائص إذ بروبه ينيظهم بكاله ويسمو 
علهم بفضائله » ويباعد بينه وينهم بأن يمرض عما يأفكون ... 
بيد أن للاشاعة دوه ؛ وخا مهما بطلت محراها وإن ناهت آخر 
الأمس عن مرساها 4؛ وذلك هو ماغاظ ابراهام وآله ورك فى 
أَضْيق مما يفمل منافسه 

وكان ذلك النافس من الحزب الديموقراطى وهو رجل من 
رحال الوعظ الدينى يدع كارتريت كان مماعرف عنه تدفق نشاطه 
وتوثب حيويته وذلاقة لسانه فها ينافح عنه مما بزجيه من الآراء ؛ 
وهو أليوم يستعدى على ابراهام مواهبه ويسلط عليه لسانه فى غير 
إعياء أو سأم ؟ يتهمه بالزيغ والالحاد مشيراً إلى بعض ماكتبه 
لنكوان من قبل من رسائل نقدية حمل بها على بعض رجال الدبن 


أن ركم بنقمون على الناس جورم وينكرون عليهم فواحشهم ش 


دون أن يقوموا بنصحهم أو يمملوا على خلاصهم مما ثم فيه 
ذهب لنسكولن مة إلى حيث انضم إلى جاعة يستممون إلى 
منافسه فى حديث دينى ! وبمد هنهة قال منافسه : « ليقف كل 
من بريد أن يميا حياة جديدة وأن يسل إلى الله قلبه وأن يذهب 
إلى الجنة » ... ثم أردف قائلاً : « ليقف كل من لا بريدون أن 
يذهيوا إلى الجحيم » ... ووقف الناس جيماً ما عدا لنكولن 
فايجه الرجل إليه وقال  :‏ هل لى أن أسألك يا مستر لنتكولن 
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إلى أبن أنت ذاهب ؟ ريه 17 
أستمع فى احترام » ول أ كنأل أن الأخ 
إفرادى هكذا ؛ إنى أومن أنه يمل |0 ترق 


بماهى جديرة به من التوقير . يسألهج مندوقي» 
التواء إلى أبن أنا ذاهب , وإنى أجببه فى غير اللواء أبن 


ذاهب إلى الؤعر 6 
وجلس لنكولن بين كات الإيحاب تنبعث من جوافب 
الكان» و 57 عدوا جديدآ من ااؤيدن 


وعم لتكولن أن خصومه برمونه فبا برمونه به من الأباطيل 
بأنه أرستقر الى لا يحفل رحاء المامة ولا يستجيب لهم دعام ؛ 
وأن هؤلاء االحصوم يتلسون البرهان على دعواثم في زواجه من 
مارى » فدفع تلك الهم عن نفسه بإشارنه إلى حياته الأولى حيث 
كان < غريبا ل يلق حظا من التمليم » ممدماً يسمل فى قارب 
نظير أجر لا يتجاوز غشرة دولارا ت كل شهر » 

وتم لابراهام النصر وكان بومئذ فى السابمة والثلائين؛ ورأى 
الناس وم يمجبون أنه حصل على عدد من الأسوات لم ينسن 
لرجل قبله من رجال حزبه أن يظفر بمثله ؛ وكان الحزب قد أعطاء 
مائتى دولار لينفق منها فما بتطلب الاتتخاب من أوجه الانفاق 
ولكنه إدد إلهم الباغ بمد الانتخاب ول ينقص سوى ثلانة 
أرباع الدولار » قاثلاً إنه لى نكن به حاجة إلى النقود حيث أنه 
كان يتجول على جواده وأنهكان ينزل ضيفاً على أصدقاته ... 

وفرحت مارى بالنصر وحق لما أن تفرح ولا فى الجهساد 
نصيب + وا في الستقبل آمال . أجل أحسث مارى أنيا مخطو 
خطوة واسعة نحو هدفها » وهل كان ذلك الحمدف إلا كرسى 
الرياسة تربع عليه زوجها ؟ إنها ما تفتأ نستحثه وتشد أزره 
وتحذر أن ينصرف عن وجهته ؛ عرض عليه قبل الاتتخاب أن 
بشغل وظيفة حا كم مقاطعة النيوس ولكنها صرفته عنها ليستقيم 
على الطريق ويدلف إلى الفاية ... 

صار لأبراهام اليوم بين رجال حزبه شأن غير شأنه بالأمس 
وأصبح له فى السياسة مكانته وخطره . على أن مبنته لازالت هى 
الحاماة وسيظل محامياً حتى تنتعى إليه الزعامة » وتلق إليه قضية 
البلاد الكبرى وتتوافي له أسباب تلك الرسالة التى هو مؤديها فى 
غد إلى أبناء وظنه جيماً 
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وكانت مسألة المبيد قبيل اتتخابه قد عادت تظهر فى وضع 
جديد ؛ ذلك أن إحدى الولايات وهى تكسا سكانت قد انسلخت 
عن الكببيك أو كادت » فلا أرادت أن تنضم إلى الولايات 
التحدة أعلنت الكسيك حقها علهاء ولسكنها لم تمبأ بذلك الحق 
وجملت الأمى للسيف ؛ وخاشت يذلك الكسيك غمار حرب 
ضد تسكساس وضد الولايات المتحدة التى كانت تماونها من قبل 
على الاستقلال لتضمها إلها. وكان أهل الولايات الجنوبية يحبذون 
ضم تكساس إلى الامحاد لكى يطبموها بطابمهم ويشيفوها إلى 
الولايات التى يسمح فهها بمبدأ اقتناء اليد ؛ ولكن أهل الولايات 
الثمالية كانوا يتنكرون للك وبرغبون عن الحرب ؛ وكان لنكولن 
ورجال حزبه شد هذه الحرب وثم فى ذلك يشابمون كلى زعم 
الموجز والرشح بومثذ ارياسة الولايات ؛ ولقد تثلب الحزب 
الديموقراطي » ففش ل كلى فى الاتتخابات بسبب آرائه عن تلك 
المونه:: 

ولقدكان لنكولن قبيل انتخابه للنؤتمر ينم على تلك الحرب 
ويدعو إلى انتخاب كلى الرياسة ؟ لا يفتأ يلتق الحطب وينشر 
الدعوة بكل ما يملك من الوسائل . ولم تكن نقمته على الحرب تشيماً 
منه أزعيم الموجز لخسب » بل لقدكان يكرهها لأنها عكن لأهل 
الولايات الجنوبية فى مسألة السيد وهو يقت نلك السألة من 
أعماق قلبه ؛ وإن نفسه لتنفر مها منذ ذهب إلى أورلياز ورأى 
مالا ينساه من منظر هؤلاء البشر يساقون فى الأغلال إلى حيث 
يباعون فى الأسواقك تباع الدواب 

وما أسل نلك الشكلة التى تظهر فى مدان السياسة حيئاً 
بمد حين ؟ 

بدأت مشكلة المبيد من عهد بعيد ولفدكانت تلك الشكلة 
بعد استقلال الولايات الأمسبكية عن انجلترا من أشد الشا كل 
خطراً حتى لفدكان الناس برونها عقبة حول دون بقاء الاتحاد . 
جب التجار منذ بضمة قرون من أفريقيا طوائف من الزنوج 
باعوها في أمريكاء ورأى سكان الولايات - وجلهم من الأدد بيين 
المهاجرين إلها من أوطامهم - فى اقتناء هؤلاء المبيد ما بون 
علهم الكدح فى طلب العيش ونظروا إلهم نظرمهم إلى اللدواب » 


فأخذوا يشترونهم ويسوقونهم إلى الأدغال والأحراج يشقونها 
0١064‏ 
010001260101١60‏ 
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نحت إسيتهم . ولا كان أر وباك 
كان افتناء السيد عندثم أمر؟ أشاسانا يقوم عا 7 
لا نستقيم حيانهم إلا به ؛ ومن ثم ل لكوأوا بنطلإن 


المبيد تلك النظرة الانسانية التى أخذ بود جه» 
الاستقلال » فنطقهم يقوم على الادة ويستند إلى الوقائع ةذ 


عبرة بعد ذلك بآراء الشفقين الماطفين .. 

وال موووو ات فز و دق 
أن الناس جيماً أحرار ومتساوون في الحقوق وليس لأحد أن 
يسلهم حقوقهم . وقد أخذ أهل الولايات الثمالية هذه البادىء 
فا يتعلق بالمبيد فأعتقوثم » ول يكن السود عند أهل الثمال فى 
الجلة سوى خدم فى المنازل » وذلك لآن أهل الشمالكانوا أهل 
#ج أ ودر حيط اوياطتاد وي - 

قتناء المبيد أمآ جوهريا بالنسبة إلى حيامهم » لا تتطلب زراعة 
سين نبو كوي إدرب 
ولكن القطن فى الجنوب يستلزم اقتناء هؤلاء السود الآقوياء 
اين يتحملون الجهد ويقوون على الحر وبرشون بالقليل 

وف غداة الاستقلال هدّد أهل الجنوب أهل الثمال أنهم 
بنسحبون من الاتحاد إلا أن يتك لحم حق اقتناء المبيد قائلين 
إن السود عندثم ليسوا تحرد رجال بل ثم بعض أدواتهم » وخيل 
للناس أن الانمحاد منفصمة عراء لا محالة ؟ وأشفق الزعاء أن 
يضيع الاستقلال الدى اشتروه بدمائهم وأموالم ؛ ادلك ل بروا 
بدا أن يهاونوا بمض الشىء وأن ينصوا فى القانون أنه لا يسمح 
بعد عشربن عام باستجلاب طوائف من السود م نأفريقيا ؛ ومعنى 
ذلك أنهم يسادون ولو إلى حين لأهل الجنوب إمتلاك المبيد » 
ويامون بدلك فى صورة شرعية ! 

وتزايد إقبال الولايات الجنوببة على اقتناء المبيد حيما ازدادت 
أوروا إقبالاً على طلب الفطن » وقد أخذت الآلات تعمل عمل 
الأيدى وعلى الأخص فى حلج القطن ؛ وكان كنا ازداد طلب 
القطن ازداد حشد السود ازراعته وججمه فكانوا يساقون إلىالحقول 
ججاءات بحت إمية رئيس من البيض » وإمهم لينظرون فى فزع 
إلى ما في يده من سوط طالا ألحب جاودثم فزقها وأدماها ؛ فاذا 
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حتى الصباح ... 

ول يكن أحد من السادة أهل الجنوب ليسأل عما يفمل بسيده ؛ 
ولو أنه ساقهم إلى لوت بسو قكلابه ا أحس ينه ونين نفسه 
أنه يأنى أمسآ متكرا ؟ وكان يمن علبهم هؤلاء السادة أنهم 
بطعمو مهم ويسقومهم كاأنها ثم بريدومهم أن يعيشوا :بلا طمام ولا 
شراب ! ولا تسل عما كانوا يلاقونه من صنوف المذاب إذا بدا 
لم أن يظهروا ما ينم على استيائهم أو حتى على جرد تألهم لا يصب 
علهم من وصب ؟ بل ما كانوا يمانونه من بلاء إذا اثنشرت الى 
وفشت فيهم وثم جموع متقاردون ... 

وكانوا فى الأسواق يحشرو نكا تحشر الخميل عارية أجساد 3 
فيباعون » وكثيرا ما كان ينتز ع الرء من أخيه وأمه وأبيه » 
و كثيرا ما كانتترسل الفتاة إلى مزرعة وأحّها إلى مزرعة وأهلوها 
إلي حيث لا تمل لحم مستقر ولا مستودعاً . ولقد تسن لابراهام 
أن يرى هانيك الأسواق فى رحلته إلى نيو أورلياز فاستقر فى 
نه الألم ؛ وكانه 58 لساعته أن رسالته فى غد محرير هؤلاء 
السا كين . وكثير من عظاء النفوس تقع فى نقوسهم الفكرة فى 
سرعة كلحة البرق » وتظل تلك الفكرة وإن لم يشمروا مها فى 
أماق وجدانهم كالبذرة فى أعماق التربة » وما تزال تنمو تلك 
الفكرة وتنمو حتى تملك عليهم آخر الأمس مشاعرثم فتحركهم 
وتوجههم حتى لا يكون ل لند من أمل فى الحياة سوى إبرازها 
ثم الدفاع عنها » ثم التضحية من أجلها ثم الوت فى سبيلها إن 
أزم الامس 2 

ذلك ما كان من أمى لتكولن فا اعتقد » وإن لم يشمر هو 
فى صدر شبابه أنه عامل فى غده للقضاء على المبودية ؛ ذلك ما كان 
من أمسه وإن لم يلق باله إلى ذلك الأعس . إن نفسه لتجيش بكراهة 
هذا النظام » وإن إنسانيته لتنفر بطبيعها من تلك الوحشية » ثم 
إن قلبه السكبير ليتمنى أن يخلص هؤلاء التمساء مما ثم فيه من 
عذاب ومذلة » وما ذلك لممرك إن لم يكن هو الارهاص؟ 

وم بكن للمبيد حق حتى فى الحجرة ؛ وكان إذا أبمد أحدمم 
إلى إحدى الولايات الثمالية التى أطلقت العبيد أعيد إذا عرف 
إلى سيده ومالكه بأع القائون فلا ينفمه الفرار إلا أن يفر 
إلى الوت ... 


6010 أ102 0100012260 


غابت الشمس جىء مهم كالقطيع فأدخاوا فى حظيرة تأومهم جيماً 
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ولقد أدى ما كان عليه العبيد إل ظهُو ود 
محريرثم ولكن أسوات الداعين كانت يخافتة», “كان 


ضئيلا » إذ كانو! يحسون ما ننطوى .عليه دعوتمم من 
وكانوا لا يأمنون أن يأتهم الوت من كل مكان #أفأهل 
مع أمهم لم بتمسكوا بالمبيد يخشون أن تؤدى الدعوة إلاتحريرتم 
إلى القضاء على الامحاد » وأهل الجنوب كانوا كا علنا يرون 
حيامهم فى بقاء البيد . اذلك كان الداعون إلى التحربر عرضة 
لسخط الاننين . ولقد حدث أن أصدر أحد الرعال من ذوى 
النفوس الكبيرة صحيفة تدعى « الرر 6 كان يندد فها بما يلاق 
اليد ويدعو إلى حربرثم » أيام كان لتكوان فى الحادية والعشربن 
من عمره ء لما اشتدت حملاته هاجمه الناس وحطموا دار الصحيفة 
وألقوا بأدوات الطباعة في بحرى مانى » ولغوا حبلا حول وسطه 
وسحبوه فى الطرق تتكيلا به وزجراً لفيره 

لدلك ل يكن يمباً أن تقدم الشكاوى إلى ممالس القاطمات 
الثمالية بومثذ صْد حركة التحربر والداعين إلها خجوفاً على الوحدة 
أن تتصدع . ولفد رأينا لنكوان يقدم احتجاجا إلى ماس مقاطمة 
الينوس هو وصديق له يدى ستون وفيه يخطو خطوة جريئة 
فيمان رأيه فى صراحة قاثلا إن مسألة المبيد لا تقوم على ثنىء من 
المدالة » ولكنه يشير إلى صراعاة الفانون فى النظر إلى تلك المسألة 
خوفاً على كيان الاتحاد 

وها هو ذا اليوم يمذتار عضواً للمؤعر وهو فى السابمةوالثلاثين 
وقد عادت المضلة تظهر بسبب ما حدث فى تكساس ومحاولة 
ضمها إلى الولايات 

« ينع » الفيف 
منار الرشيدل 
كتاب حديث يكشف عن أسرار الوجود ويشرح الحقائق 
وبرى الفارى” الرو ح ويعرفه الله 
لؤلفه ابراههم السيد بشارع كنيسة الراهبات عمرة ١م‏ 

ويباع فى الكاتب الشهيرة 
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برل 

للأستاذ عبد ال حمن شكرى 

هت 

طيرى أَمّان" التفوس وعَردى 
هذى عيون للطبيعة قد رنت 
0 بيع على الحياة رداءه الينينا أبن وى “راتة 
بل ليع رو تغط على هوى هذيالنفوس لك ترىبروائه 
والثى اولا أن روع بفقده 


كنا 


ماشاق عند -قدومه بلقائه 


لاكالشتاء تزايلت أوراقه كتزايل امهيحور عن قرناله 
تتنائر الأزهار عن أفنانه كتنائر اللذات من أهواله 


وتخال إذ دَلفّ الشتاء كأنما 
هرب الضياء من السحاب وربحه. 


ساق السنا يه ورخائه 


هرب الكعاب من الطوى وقضائه 


فلقد دعاك الروض خير دعانهء 
فى الزهى من أ كمه وخبآئو 


تتردد الأرواح فى أذ: 


إليت بمض الر تقطكع' يل 
ٍ.. ِ ب وير ءو مه 
كالسّفر تقرأ بمْضّة متريئاً 


أو ليت حادى الأرض يعكس سيرها ١‏ 
عن بعض دوزتها 7< أحدائه 


وكأن فى إطراتها وسكرنا 1 


جذلا (لما 


فرالمريف من الشتاء وخلفه عاد بريد لحاقه بجرائه 
مثل مر يضيفرمنعادىالردى هيهات ذا والدهر من أعدانه 
راع الشتاد بقرّه فكتما أقاس ثفر الوت قر هوائه 
والريح مثل ف الشعاء وصوتها. شكوىالمبوز خانم نأبنئه 


2 اموق ققام يشكو أميه 
والأرضتنظرفى فروج أدعها 
من بعد ما تقدت فالس كنزه 

ع #9 
وكا نما دجن الشتاء مقطبأ 
وكأنما دوح الخائل فى الدجا 


عم 
للناس ينشد أسيا لبكانه 
ينتير إل ريت زفائة 
كو 
ذكرى العجوز لزهوه وفتانه 
نشوى شياطين اننشت بسقانه 


أوليت هذا الدهرعقربساعة بَأوى به عن م وشقائه 
آمالأمس هر الدسراووف عرز ال بيع يم لرحانه 
فس لانأَئ لسرقد مضى بربيعه زمن 1 بشتاثه 
تتشرفين إلى قديم عهوده نظر الغريق إلى الى وسماله 
بشراك خلف الوت لو “رديه نبت الربيع يروق فى غلوائه 
كالطير بعدالصيفتتركعشها نحو الجنوب ترود أرض ثوائه 
كنا 

قاسم عىالأزاهرهاساً أن الربيع سى إلى ندماله 
أنالر بيع أخا الصبيحة مُقبل2 إقبال وجه الحبً فى لألانه 
1 شرت الم نا كر لعيد كان قيد رجانه 
والقلب مثل الطير فى وَضح تح الضحّى 

يتلو على الإصباح أي غناله 
ا 1 م الحلائق دوحة من قبل آم فهي من قر باله 
تشدركقدو لا ناح وليدها محنو عليه لصونه ووقائه 


وكرا كان الزهر من .أبنائة 
ف وان برفته 5-5 


والريح طير شاد فى “أفنانها 
وكأن أجنحة الملالك نسمها 
وكأن ينبوع الحياة غديرها 


شربت من الإوظلام حتى أكثبت 

تبفى النهوض كَسُكئِبٍ من داله 
كل غصن في الظلام نواظر كنواظر للغيب خل فكنائه 
وكأنها دوح الظلام بو كل ببست حداد الكل فمل نساله 
محنو عليك غصونها فكأتما تبفى سرار السمع من إصغائه 
والدوح مهفو كالوكر رق فى الكرى 

يلوى على الأفنان فضل كسائه 


02.60و 01000126 


والقلب مثل النهر م ليج ترا فى سودائه 
أهوّاك ياروح الربيع " 1 جما كسم الفيد فى لألانه 
ماخطرىبيناخائلىالضحى رقص الدِل بحسنه وبهاله 


فلمل فى قبلات ثفرك برء ما 
أرد الحاود بقبلة وبضمة 
والزهر يبءثبالطيور إلى الضحى 
الأَرض أم للخلائق كلهم 
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6 الأنام كه وقضائه 
تروى ظاء لحار من لماه 
مَى إلى الآفاق من أنبائه 
والشسس > ل نخاتيا بنا 
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الناز" والأمواه “من "اننا 
لبيك ]فوج الخيلة بسانه 
تنى الربيع كانه هالاقة 
لانم الشتاة عواد زهوره 
يليت طيب العم رينسى ورد 
كن" طيب الممر ليس بعائد 
رن الات ت النفوس تغيرا 
فِكا نا نما للنكون روح خلته 

أله الأعياء غرق وجرخه 
من مي بأجنحة الزمان أهيفما 
أؤليته العَرد الحبيس أفيمة 
كيذكر العهد الأنيق وأوجباً 
خلع الجال قناعه وسعى إلى 
والرء لولا صيفه وربيعه 

وااروض باب للجنآن ونغرة 
وكأنها ميخ الأزا. 7 صابن" 
والضو+ غدرَان : رقرق تبرهاً 
واالون شمر الطلنينةا وقمته 
شهد الشتاء بأن أفقَ ميائه 
والنفس تعظلٍ فى الر بيع كأنها 
والضوء حمر للنفوس ونشوة 
لراش اللا ك2 نيميا 
فكأنها رفع الربييع حجابها 
وقوه كالشسياء 2 رداؤها 
والقلب مثل الطير هي ضَجناحه 
والطير أفواه الرياض فشدوها 
وما ننم الحفيف هواتف 
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03 - 
فالناس والاطيار فى وَضح الضحى 
والزعر فى الأكام اي أبنائه 


والفانوالأمول من اانه 
نسيان نيسان وطيب هوائه 
ننم البلابل فى مثير حداله 
د بح أسمته وس و" 
فأبيت” مثلك لا أحن لمانه 
لأخح صدى يظميه صر ببكانه 
في روضه ومماله ونانه 
يبدو لنا فى غيمه وطق 
لتفير الأشجان فى حوبآنه 
كك لايطير بصفوه ورخاله 
كيا أرَاح لشسدوه وغناله 
كانت تطلء على وذياة مأله 
عشاقد ومفآيه وطائه 
ماذاق 20 التق الآرال 
منها ترىالفردوس خلف فنائه 
وأراق نها الأو فْل إنا 
فى العين وق اللحن فى سودانه 
أدنى إلينا من تمي فضائة 
فى زهره باندية وصفانه 
ودم الحياة يشام فى أثنائه 
فبدت محاسن جسمها وَوَضَانْه 
ذاجابستر |الحسن عن حسناله 
فأماط عنها عرزي ستر ترغطا نه 
ف 0 وحنينه وغنانه 
أبدا بزْجّى الدَّهر وقمحدائه 
فى القلب تدوى منه فى أنحا له 


ولكل شىء منطق يشدو به والنفس تعرف ال سيج 

تتلو عليك الطير طيْب ثماره وَأَِيجَ 5-0 ورقة ماله 

والحسن ظل للسعادة فى الورى إن السعادة لام تركتى بفنآئه 

ظل الحنآن على البسيطة واقم فاستقبل اللذات من آلاله 

اليا لاحك هديا > من أل ليا لد 
* #** 


وكأنما زه الخياة إن بدا 
0 أرواح الزهور وصينها 
حك الزمان فذاع من نحكاته 
والقيظ يزفر بالمجير كأنما 
فكأها مرح الحياة وحسنها 
وأا ننم الطيور أر جهسا 
فيبحيله نشرا يضوع وروا 
ودت ذوات الحسن أن حُلهَا 
مرح الَكها بالود خططرا 1 
والريح تعبث بالفصون كأنها 
وترىجذور الدوحمث ل أصابع 
5 ها نمم البلابل مطرة 
تندىعلىالقلب الجديب فينثنى 
يزيل ون للستت 
وجلتذ كادندىالزهوركانها 
حتى إذا اشتد الطحير حسبته 
و إذا الأصيلعلاالسماءحسبته 
وحمى على قبل الظلام ثغوره 
وتراه يرنو للنجوم كأنها 
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ت ذ 5 د البسيطة يي 2 
#الأخز- يتنو 00 


0 ا هوى فى طيبه ووضائه 
عهد الشاب يروق فى لألانه 
صيف يعيد الحب فى غلوانه 
بتنفس الوهان من ترحاثه 
لب الرقرق فى حى” دماله 
ته زه الروض فى أندائه 
يشتار منه النحل أَرْىّ عطانه 
كحُليّهِ ورداءها كرداله 
كالهر يرقص فى ترقرق ماله 
طفل بعيث على رءوس اماد 
سطالشحيح يصون كازثرانه 
فوق الاجين شجا مُرِن إناله 
روضا” يرق زهره وأضائد 
سحوامفيق من الكرى وقضائه 
أم الوليد تزيل فضل بكاله 
نشوان أثمله اللظى بسقائه 
ذا لوعة حانت نوى قربانه 


0-72 82 
3 اليد 0 
ملسار ردائه 
7 - ليد 
و 2 
حل” بطل عليه فى حوبانه 


أ 
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سار لس نوم بروق عن شاكسير 
ا لسرية سسا 


وهرول مها إلى كوخه واتى زوجته هاشمًا ؛ ثم دفع بالطفلة 
اليمونة إلى صدرها اللطيف قائلاً : 2 أرضعما بامويسا ... أرضى 
ابنة الوك الصيد 6 ونظرت الراعية إلى يارديتا تارة » وإلى طفلها 
أخرى » وكا عا جزعت أن تشركه هذه الثرينة النازحة فى لبنه » 
فقال الرائى وهو بوشك أن يحن : 2 أرشعها با مويسا ققد حلت 
إلينا كنز وجملتنا سَادةَ الرءاة ! © : فانبلحت إشراقة سَُميْدة فى 
أسارير الرأة » وأرزت ندمها الكبير المتلى' باللبن فدنست حلءته 
فى فم الطفلة ... 

وخشى الرامى أن يبدو عليه الثراء الفاجي' إذا هو تصركف 
في شىء من جواهى الطفلة بالبيع أو بنيره » فرحل عن الاإقلم 
كله ؛ وتزح إلى طرف سحيق ناء فى أقصى حدود نوهيميا . 
وهناك تلبث غير قليل ثم باع جزءا من الكنز اللي الكرجم » 


وابتاع بما حصل فى يديه من ألوف قطمانً كثيرة . وما هى إلا 
مننون حبق درت 4 أخلان الثزوة » ونشر إل الآرضن بنك 
رجليه الرزق » فماش عيشة راضية مخفرجة » وعلّ بارديتا 
ونشأها بين الشأن الهم » فشبت فى هواء الطبيمة الحر الطليق 
وفى ميدانمها السندسى الواسع » لا صديق لها إلا كلما الأمين 
الوفى » ولاحديث إلا الأحلام الحافتة تتردد فى فم القمر الصامت » 
ولا أطاع إلا أن تكبر الهم ودر ألبانها 

وشبت جميلة ناصعة كثمثال المرص قد صقلته يد فنانة صناع ٠.١‏ 
رزينة كأأنما أوحى إلى قلها الصغير الل أنه مسرح لأساة صامتة 
ومعبد أآلمة وسنانة بحم فيه لحنها ! 

وكان ملك بوهيميا ابن مولع بالصيد » برناد من أجله السايل 
والوديان ومشارف الجبال . فبينا هو يصيد بوما فى ذلك الصقع 
إذا عيناه تقمان خأة على بارديتا » وإذا هو يقف مسبوهاً زائغ 
البصر يمبد الفتاة البارعة الفينانة » وبردّد عينيه في الم جسمها 
الزاخر بأمواه الجال ... 

لله لجها الوردى . وحمينها السكنى” ؛ وفها الجرى القرمطرى 
وشمرها المُْندؤدن الذهى وطرفها الساجى ! وله هذا انخخل 


كالطفل يبص" فى الوذيلةوجهه 
حك النجوم الزهر” فدوراتها 
والنجم من خلٍالنصون كأ » 
والي بحيا كالذى هو ناظر 
والزعر ل بالبرادس. طرغه 
حسب الطيور محاملت عن قلبه 
والقلب مرأةٌ الزمان 'فصيفه 
والسكون مآةٌ الفؤاد فقبحه 
والضوء خمر للربيع فلا سف 


02600و 01000126 


فيخال ذاك الوجه من قرنانه 
رفص الدل بعيشه وروانه 
غر” تدلى من علل” مهاه 
كلأ راسم فيمتون نهانه 
حل التريب باعه .وفبانه 
وبدت تبوح بشجوه ورجانه 
فى صينة. وشتائء كتعائذ 
وجماله فى نحسه ورخاله 


و ع ير 
جرعا تنيل الحلد من صهبانه 


هذى الطيور لسانه وغناؤها 
والزهر فى حر الهواجز ننم 
والأرض عي بالحنآن فصيفها 
بط الال على الفضاء جناحه 
فكأنه مَك مح فوقها 
يا ليت أن الرء فى أرجائها 
حتى يصير من امال يممزل 


وتظل تسمو النفس فى افاقه 
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يلك من شدوه وغنانه 
سج رةه بالجطاابد عون كاله 
ل بزح القلب عن صَراله 
فالصيفت من لألائه: وروائه 
فتصيب من الاله وعطائه 
مشر في أن ضه ومعانه 
فى مأنه ونسيمه وهواته 
كالطير لق فى أديم فضائه 
عبر الرحى سشكرى 
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الناعم القطين الذي سلبته لها الطبيعة من خوخ بوهيميا ! لفد 
ف بارديتا قلب فلوريؤزيل لله : وبرث لياق هنو 
فنقلته من دنيا إلى دنيا ة ومن ملك إلى “ملك » وركيت له قذاً 
غير قلبه » وإحساساً مهفا غير إحساسه ؛ وسرت فى خياله 
وهكذا عمر قلب الفتى بحب الفتاة » فبات لا يفكر إلا فها » 
ولا يتوجه بأحلامه إلا إلمها ... وأخذ يكثر الصيد فى هذه الجهة 
ويتردد على هيكل غرامه القدس لينشق عبيره » وينم بأرج 
الب فى أ كنافه ... ثم ل يطق أن يظل هذا اله » قتنكر فى 
ثياب شعبية » وصار يتردد على كوخ الراى فيحدثه ويسمر إليه» 
لحر وتأدباً » فال إليه » واطمأات فؤاده 
لصحبته ٠٠‏ وكان فلوريزيل فتى مشرق الشباب حلوالغم ؛ تحدث 

تينب إليه الأضاعاة ويصمت يتوج فونه النيون 
واق الفتاة فنمت عيناء المدنفتان بكل ما فى قلبه » وجميع 


ما يتأجج بين أضلاعه ففتحت له قلها الخلى . .. ومهرول هومن 
عينها الصافيتين الساحرتين » ومن فها القرمرى حسم إلى 
أضد أفوان :. 
ون أرقا لق اسروك ... : 
0201 


وطال غيابه من حضرة أبيه للك ؛ وتمدد » وأصبح لابهمه 
أن بغشى امجالس االكية » لأمجمت نفس أبيه :بأشياء فراح يدير 
أن يعرف مها ما حرص ابنه أن يفيه عليه 

وأرسل عيونه فى عقبيه » فمرفوا ما ينه ويين برديتا 

ودعا املك إليه صديقه كاميللو » كاميللو الخاص الدى أنقذه 

من السم في بيت ليوننس ملك سقلية » فكشف له عما في نفسه 
وذهبا متنكرين فى إثر فلو ريزيل إلى كو خ الراى ... والك برديتا 
فها زعم له الزاجمون 

وكان عيد الصوف الذي يجزون فيه الأغنام » وكان الكوخ 
وما حوله فى حركة صاخبة ومصح » وكان المدعوون <السين إلى 
الوائد الحافلة بالآكال والأشربات والأشواب المممة بالحبب » 
وكان الولدان والمذارى والغانيات برقصون على نتم الناي 
فوق المشب الأضم- ؟ وان بائع متجول يحاس فى ناحيسة 
وقد التف حوله فتيان وفتيات يشترون ويشترين » هذا رباطاً 
وهذه قفاز؟ ... وكان فلو ريزبل قد انتحى وبرديتا ناحية » وراعا 
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يتنأجيانو يتبائان » غير 


٠ 
١ الانس‎  ناقيسلاو‎ 
9. ودلف اللاشنمو اموا ماقا‎ 


على ابنة داعر نشأت ين الهم ؛ وشبت فى جنات ال أرو 3 
ول يا مولاى ؟ أليس الرجل أغنى رعاة وهيميا؟ إنه 
ملك القطمان » وابنته من أجل َلك ملكة اللبن والقشدة ! 
- إن فلوريزيل يجلس بين يدمها كاخل ! 
- وليس هذا حمسا أيضا » لأمها خبيرة بتأديب الاب ! 
وتسم للك ثم ترك ساحبه وقصد إلى الرامى فسلٍ عليهئمقال : 
عمرك الله أسها الآخ ؛ من هذا المدنف التبول اقدىيناجى 
فتاتك الحيفاء ؟ 
فقال الراعى : « ذاك الفتى ! مهم يدعونه دور يكليز » وكل 
مهما مهم بصاحبه كا الباق ولبت لحر أنينا المنيفا بالفه 
من الآخر ؟ بيد أننى لا أشك فى أنه إذا اختارها لنشركه فى 
حياه فإنه يفوز بثبىء عظم جدا ‏ لآن وراءها كتزا لا يح 
مثله عثله ١١!‏ 6 
ويم الملك شطر الحبيبين فقال يخاطب ابنه وهو يحضغ كلانه 
وعطها » حتى لا يتكشف أصيء : « أنت أمها الماشق الصغير » 
يم اعتزالك هذا الميد بما فيه من لمو وصرح وقصف وعزرف ! 
١! 0‏ لقد جاء على" حين من الدهص أحبيث فيهكا حب أنت 
وكنت أجل - حبي بالحدايا والتذكارات ؛ فا لك لا 
ىلبي م با لجرل بنذ ااام » 
وقال فلوريزيل » وهو لا يدرى أنه يخاطب أبإه ومولاه : 
« الله با أبتاه الشبسخ لو اطلمت على ما فى جواتحنا لاستقالت 
الدينا بأسرها هدية لبييتى برديتا ٠‏ وإن هديق لها هى هنا ... 
فى هذا المكان الآمين . .. فى قلى.» 
ثم النفت إلى الفتاة وقال : 2 أوه يا برديتا ! إصنى إلى يا حبييتى! 
لقد سأل هذا الرجل الشيخ أنتف أقدم لك هدية كا كان 
يفمل إذ هو فتى ذو صبابة وذو هوى ! فهأنذا أقدم لك فؤادى 
بين يديه وأجمله شاهدى ؛ وهانذا أعلن أمام اللا أننى أكون 
أسمد الناس لو رضينى أبوك زوجا لك ؛ ويسمدنى أن ييارك هذا 
الشيخ عقد حبنا وصحيفة ارتباطنا ! ... 6 
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ول يطق اللك على تصرف ابنه قنز . فانتزع وسمامه90© , 
وكشف عن حقيقته » ثم صرخ بإبنه قائلاً : « بل أشهد على 
حيفة طلاقتكا أمها الشتى ! ما شاء الله يا ولى المهد ؛ لم ببق إلا 
أن ننسى دمك أللكى فتلطخه يدم هذه الراعية ! تلك الفجرية 
وي لخ د لبك الويل لك بأ فلوريزيل ! إى 
القواا ١‏ خفاز أن برى م الآخر» وإلا كان الوت 
جزاءكما مجرعانه يا شقيين ! أتسمع أمها الرامى ! د ابنتك عن 
سيدك أو ادفع رقبتك تمن لمصيانك 

ثم أعكاميلاو أن يتبعه مصطحبا فلو يزيل » وامتطى هو 
جواده ؛ وذهب يمدو به » وكا نه شيطان على فوهة بركان !! 

وغلى الدم اللسى في عرروق برديتا » فوقفت تردد عينها فى 
أثر اللك و تقول : « ويحك ! أسهذا اللك ؛ على هينتك » فوالله 
ما أزيحتنى غضْبشُك » ووالله نقد ممت أن أقول لك كا قلت لى» 
وإن الشمس التى نشع بأضوائها على قصرك م مى التي تشع 
يقن ينانا سيق لبخ الصغير ! ولكن ١‏ واأسفاء ! 
لفد أيفظتنى لمجتتك الجافة ذات الصربر من أحلاي السميدة إلتى 
رفمتنى حيئاً إلى مصاف اللوك ! فيا أحلاى ... وداعاً ... ووداعاً 
أمها الأمير ! وداعاً با مولاى . ! أتركنى أرجوك ! 

أثركنى لحرافى ونماجى الحبيية أرعاها وأحتلها ..! وأبى 
ممها فوق المروج االحضر والمشب الحاو ! 

وانجمرت عبرانجا لجأة ؛ فوجم ولى المهد المذب ‏ ووقف 
كاميللو ساها متأثرا . .. ثم خطرله أن ينقذ الحبيين » وأنيصل 
حبلهما القدس » لآن قضيهما من قا القلوب التى لا سلطان 
لأحد علها ‏ والتى لا تفوى على فصمها حتى يد الوت الى 
تهدد مها اللك الفيظ التضنب 

وكان كاميلاو قد عل بما كان من حزن ملك صقلية ونوبته 
وحسن إعذاره وججيل إنابته ؛ بعد موت هرميون ؛ وكان الشوق 
إلى الوطن والهنين إلى الأهل قد برّحا به » ففكر توه أن يغر 
بالحبييين من وجه ملك بوهيميا » إلى رحاب ملك صقلية » حيث 
تتى شفاعة ليوثنس ‏ من غضب بوليكسيئز » وحيث تتيح © 
٠‏ (1) الدمام ما طلى به الوجه وغيره وحن هنا تترجم با كلة للكبيج 
الى تزيد على الدمام بالشارب الصطنم واللحية وشعر الحواجب والرأس 
وحبذا لو واققنا عاماء اللغة تخصصوا الدمام ( للمكياج ) والتطرية (لتواليت) 

(0) تاج ينوح ويتبح تيأ 
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ا 001 1 
نسها وحديث مأساتها . .. ثم لاذ الجيع بالفرار "” «- . 
وكانك ممازفة مليثة بالشجن » فى طريق عحفوفة بطر 

واستأذن كاميالو على صديقه ملك سقليّة » فتلقاه بعينين 
باكيتين محزونتين » ودة إل نهو لعا عاق يمائق أشباح 
ال كريات الحبيبة » ويضم طيف الاضى المزيز .. 

- مرحبا كاميالو 3 .م حباً حبدى الخلص و مشير ىالأمين : 

- مولاى !.. 

ثم اتحبس منطق الرجل فل زد على هذا » وترك لدموعه 
أن تنكم ؛!! 

ولا هدآ » وسكنت نفساها » قدآم إلي هكاميللو ولى عهد 
وهيميا ؛ ان صديقه الأعن 2 وحبيبه الأوني 2 بوليكسينز 1 
فتبسم له الماك » وتلقاه بالأهل وبالسهل » ثم طبع على جبينه قبلة 
التكفي رما ظن بأببه من سوء . وقدم فلو يزيل فتاته برديتا قائلاً : 
2 خطيبتى الآميرة برديتا يامولاى ! 6 وهش لما الملكث وش » 
ولكن سرعان ما تبددت ابتنساماته فى جو من الذكرى ثم 
فؤاده لخجأة | 

لقدنظر للك إلى الفتا الجية الرائمة فكأنعا وقف فى طميرة 
غائمة قامة فوق قلة جبل » ينظر إلى أشمة الشمس تغمر سهلاً 
نائيا كله ورود ورياحين وأزهار ! 

لفدذكر ماضيا سميدا حافلا المناءة عند ما رأى برديتا ! 
لفد رأى فى عينها أحلامه الواضى الرائمات ! 

لقند أحس بقلبه ينب من صدره إلى حدقته ليرى إلى الآميرة 
القادمة ؟ ! 

وى' ! أترى ! هل من الجنة آبت هرميون ! 

أليس هذا هو طيفها الحبيب يتمثل له فى هذه المذراء الفتان ؟ 

ولحظ الراعى ما بده الاك من برديتا فوجب قلبه » وطفت 
ذكريانه القديمة فوق بحر للى من عباب نفسه ؛ لكنه صمت مع 
ذلك ول ينبس 


«يبع» قي 
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ال حك الفسكري والجامعي: فى مسر 
أسدرت المسكومة الصرية فى هذا الشه ركتابا للدعاية عن 
مصر باللئة الاتجليزية هو بدك 5 أميروظ وقد تمل كثيراً من 
نواحى النشاط الاقتصادى والملى والاجتاتى فى القطر » وكان مما 
اشتمله هذا السفر مقالة للدكةور مخدمصطف زيادة الأستاذ الساعد 
بكلية الآداب عن انهضة الفكرية فمصر حاء فيه: 2 كان تأسيس 
الجامعة الصرية عام 19.4 أحد الموامل الفعالة الحيوية فى قيام 
اْهضة الدهنية فى أرض الفراعنة » أما قبل هذا التاريخ فكانت 
مدرسة الشبخ محمد عبده الأزهرية ( التو سنة ١1505‏ ) 
والدارس المليا التابمة لوزارة امعارف المصرية ها القوى الوحيدة 
التى شنت حرباً عوانا صالحة على الجود اللر'دي الدىكان ضاري 
يحرانه على البلد ؛ بيد أن كاتا القوتين قد عاق تقدمهما طبيعة 
محاللا ووجودما » مثال ذلك أن مدرسة الشيخ عده كانت 
تتألف من شرذمة سُئيلة من الصلحين الغيورين الذين حاولوا 
- متفرقين -- القيام بتغييرات شاءلة فى نواح عدة رغم ما كانت 
هل" دثم به الرجعية والجود » ومن ثم فانه على الرغم من أن مشكلة 
التقدم الفكرى كانت أقرب الأمور إلى نفوسهم إلا أن اتساع 
مدى مثلهم المليا لم يسمح لهذه الناحية إلا بالقدر الشثيل من 
اههامهم . أما الدارس المليا التى كانت تابمة لوزارة العارف فانمها 
م تستطع أنتتزعم الححر ركة الفكرية» ولائؤوى إلها الهضة الذهنية 
فى البإد » وصرجع ذلك وجودها بالكيفية التى كانتعلها ؛ إذ أن 
مبمتها كانت مخر مح موظفين مدنيين وحكوميين لصالم الحسكومة 
الختلفة . 
ومن الق أن تذخ عدد طلاب هذه المدارس الذبنكانت 
توفدثم الجاممة إلى أوربا عاما بمد عام للحصول على درجات 
وإجازات جاممية قد عاد على مصر بالفائدة الرجوة التى تكانى” 
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الهمة التىأدوها للدولة » إلا أن عدد هؤلاء الجامعبين كان محدودا 
على المموم » كا أن التمليم الجاممي فى مصر كان 2 واردات غير 
منظورة 6 فكان داعبا اضرورة إيجاد حامعة واحدة على الأقل 
فى مصر . وكان إنشاء الجامعة القديمة بدء ظهور ممهد عللى 
فريد ولم تمقه صعاب الصلحين والمدارس المليا» ب لكان له أثره 
الصالم وفائدته الرجوة فى مصر ؛ بيد أن الجامعة وجدت عقبة 
مالية كاداء فى سبيلها إذ كانت تقوم على هبات شرعية سرعان 
ما اتضح أنها غير كافية ؛ ولكن لحسن الحظ أمكن التذاب 
على هذه الصعوبة عام 1855 م حيمًا أشرفت علها الحكومة 
بايحاء المرحوم املك 2 فؤاد 6 الذي كان أول راع للجامعة 
وأول حادب على التعليم ‏ وجملها فى سلك النشآت الحكومية 
ومنذ ذلك الوقت والجاممة مخطو نحو الكال . كا أن مبانبا 
الفخمة فى الجزة دليل ملدوس على البوض بالمركة الفكرية 
وبفضل رعاية |الحكومة لما زادت مالينها من ٠٠‏ ٠ر١٠‏ جنيه 

فىسنة 1578 إلى 45لار7/4؟ جنيه مصرىعام 57 1ك أنعدد 
طلامها النظاميين يشير إلى روح التقدم السريع » فلقدكانوا /ا١٠‏ 
طااب قبل سنة 18378 ثم ما لبث أن بلنوا 281 فى 187 ؛ وكان 
هذا المدد موزعاً بين كلياتها الأربع إذ ذاك ومى : الآداب » 
والعلوم ؛ والحقوق » والطب » وإن كليتى الآداب والحقوق لا 
من الجامعة القديعة ؛ أما الطب والعلوم فن آثار الجاممة الجديدة 
وإن كانتا فى أصلهما مدرستين عاليتين 

وفى سنة 1978 ضمت الدارس المليا الأخرى للجامعة » 
فأصبحت الآن تضم بين جوانها سبع كليات هى : الآداب » 
والملوم » والحقوق ؛ والطب ( بما فا الصيدلة وطب الأسنان 
والطب البيطرى ومدرسة المرضات ) » والهندسة »؛ والزراعة » 
والتحارة . وبلغت ماليها ١٠٠٠ر١86‏ جنيه فى 1565 . وعدد 
طلامها النظاميين فى العام الدرامى الحالى 774١‏ طالباً 
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قل الومغانات ورا لزي ريت 
تعقد رابطة التربية الحديثة ؛ برياسة الككتور جد عبدالسلام 

الكردانى بك مدير معهد التربية للبنين ؛ اجماعا فى الساعةالحامسة 
من بوم الأربماء القبل بمدرسة فاروق الثانوية بالمباسية 

ويثير الأعضاء فى هذا الاجماع موشوع الامتحانات فى 
مصر » وقبل الناقشة بتككر الأستاذ الدعرداش مد مراقب 
الامتحانات الساعد فى نظلم الامتحانات التبعة ف تشغ وزأيه 
الس فيها . ويكم"كافات اكتور عبد لز الؤمى فى 
موضوع أثر الامتحانات فى التربية 

وبعد هذا يطرح الوضوع للمناقشة . وهو من الوشوءات 
القوية الحساسة التى ترتبط مها النهضة التمليمية فى البلاد 
ارتباطا وثيقاً 

فان الاعتراضات الختلفة ترد على نظم الامتحان . وكثيرا 
ما أخفق فيه النوابغ » وجازه التأخرون الضمافن 

وعند عاماء النفس أن نظام الامتحان في بعض صوره جدير 
أن بربى عند التلاميذ الحوف وا+ين والقلق . وهو عند آخرين 
لا يمكن أن يعتبر مقياساً حبحاً للتفوق بين الأقران 

وبراه فريق منعاماء التربية شرا لابد منه » بها برا آخرون 
نظام تلمب فيه الصدفة دوراً عظيم الأعنية 

كط ازاع مسر ب دوسي 

تمنى محافظة الماصمة باستخدام الوسائل والاختراءات 
الحديئة التى تمين رجال البوليس على أداء أعمالهم بالقدر الذى 
سمح يه معزانيها 

وقد ارئات المكنارة أخيرا 0 تستعين بالاإذاعة 
اللاسلكية للبحث عن الجرمين الفارين ؛ وإذاعة التعلمات على 
رحال البوليس في مختلف الناسبات » فأنشأت محطة خاصة مها 
فى إحدى غرف الدور الأول بالسكندارية لاذاعة أواممها على 
موجة خاصة يجهازات رجال البوليس » وستذاع هذه التمليات 
إزاسطة:< كنز 6 خاصة لا يمرفها إلا البوليس 

وأعدت السكدارية جهازات النقاط فى ججيع سيارات 
البوليس ؛ وفى أقسامه التلفة » لالتقاط ما تذيمه اللمحطة 
وقد جهزت المكدارية غرفة الاذاعة ثلاث آلات 


للتليفون » لنلقى الأخبار امراد إذاعنها من أقسام البوليس .في 
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22-7 كد 
لؤتمرالملماء الستشرقين الدولى وهى الدورة المشر ون الث عققدها 
فى مدينة بروكسل فى الفترة القاكة بين هو١٠‏ من سبتمير القادم 
كناب عن فاه السر سس 

قالت جريدة 2 الديلى ميل 6 فى عددها السادر فى ؛ أبريل 
إن وزارة الخارجية منمت نشر بعض فقرات جوهرية مرل 
كناك:: : 3 رواية قناة السويس » الدى يتضمن تارجح الدسيسة 
السياسية الدولية التى أدت إلى خخفر القناة والاشراف علها ء ثم 
الك إن هذا النع قد يؤدى إلى عدم طبع الكتاب 

وقد توفى السر جون دافيز أحد مؤانى هذا الكتاب » وعلى 
ذلك سيكون رفيقه المستر جرينول والناشرون أسحاب الحق فى 
تقرير نشر الكتاب » ولا كان السر جون دافيز سكرتيراً خاساً 
للمسعر لويد جورج في أثناء وليه رياسة الوزراء فقد رأى قبيل 
وفانه أن يمرض الكتاب على وزارة الحارجية لتوافق غليه 

وقد قال أحد موظف الوزارة : « لقد درسنا الكتاب بمناية 
وهو يتعلق بمسألة معقدة جداً لها تأئير كبير فى السياسة الدولية 
فرؤى أن هناك بعض فقرات فى السكتاب غير مرغوب فيها لأنها 
من قل رجل كان يشغل فيا مضى منصباً رفيماً فى الحسكومة بحيث 
يحتمل أن يمتقد العالم أن هذه الآراء تعبر عن آراء الحسكومة » 
ونحن نمرف أن السر جون دافز كان قبل وفانه لا يمرف هل 
يسحب كتابه ججلة أو يندل الفقرات التى يمترض علها » 

وقد عامت جريدة « الديل ميل » أن جزءاً من الكتاب 
يتعلق يمستقبل القنال عند ما ينتهى أجل الامتياز بعد ثلاثين سنة 
رسال" مسر ى فى با ردس 

سيدى صاحب 2 أاأر سالة » : 

بمث إلى" شيخى وصديتى الأسستاذ ( لويس ماسينيون ) 
بالجزء الأخير من الجلة النفيسة التى يخرجها فى بإريس « يحلة 
الدراسات الإسلامية 6 5عنوأمداذا 5علناع دعل عنمعم 
(الاء!! وعنطة) .1937 ععممم ) 
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وموضوع هذا الجزه رسالة مسهبة فى الشمائر الخاصة 
بالجنازات فى مصرلهذا المهد . وأماصاحب الرسالة فشاب مصرى 
يدى م . (؟) جلال ؛ وهو ممنيأخذ الم وباريس عن الأستاذ 
أودس ماسينيون ثم الأستاذ موس 1/05 ( مدرس عل الاجماع 
فى الكوليج دى فرانس) 

والرسالةنمرض«الطقوس؟الخاصة بأحوال امرض والاحتضار 
فضلاً عن أحوال الوت والجنازة . ثم تبين الاشافات التى بين 
تلك « الطقوس » والشؤون الاجماعية والدينية والأخلاتية 

3 تبسط ألوان الشمور وضروب المقائد التى ترجع إلها 

فق العولوق1-.لالرسافة ؤيلةق حضموق الأول طائفة من 
الراتى القومية التى تغنها الناحات ( المدادات ) » ومضمون 
الثانى مموعة من الصور الشمسية تبرز للمين مثل مائّدة الفسل » 
والصلاة فى السحد » وموكي الشيمين < والمدادة 6 والدفن » 
وإطمام الفقراء ؛ إلى غير ذلك ما له علاقة يشؤون الوق 

وقد فرحت بقراءة هذه الرسالة فرحا شديدا » ذلك بأنها 
مؤلفة على طريقة استقام تمودها » وهمي طريقة البحث ع نأحوال 
الشمب وتصورانه ؛ وهذا النوع من التألين المللى له مكانة رفيعة 
فى جامعات الفرجة على حين ليس له فى <اممتنا قليل من الحظ » 
حتى نكن كل ما يتصل بشؤون الشمب ,الصرى من أعمال 
ووجدانيات وممتقدات إنما ينتعى إلينا على أفلام نفر من 
اااي رعو + .. : 

فلا يحسن بنا اليوم أن نغفل رسالة الاستاذ م . حلال » 
إذ انصرف إلى اثبات ناحية من خصائص الشعب الصرى ربا 
لابتاح لما أن تبق على حالما . ثم إنه يحق لنا أن نذ كر للا ستاذ 
ماسينيون عنايته بنشر الرسالة ورعايته لحمة الؤلف ... واس 
سيدى الأستاذ لمن يخلص لك الود 
مول الموئر العام لمزادب العربى فى نوسن 

فى المدد 47 من الرسالة نشرنا خبرا تلقيناه من تونس بأن 
السيد ممد الفاشل بن عاشور يسىى لمقد مؤتمر عام للا دب المربى 
لتوحيد طرق الثقافة ودراسة الآداب المربية فى ججيع أقطار 
المروبة الح . وقد كتب إلينا الأستاذ الشيخ مد الشاذلى السنوسى 
يقول إنه هو صاحب الفكرة ومقترحها ويؤيد قوله بنشرات الؤتمر 
وأقوال الجرائد . وسواء أ كان القترح هذا أم ذاك ذإن موضع 


فار س 
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النخر مو يذ ارام . 
والأحلام أ كثر » والمبرة بالفمل ألا بلقو 
لابالشروع فيه ٠‏ من ص ذا قي 
أى يد وبأى صورة : 
ابر متفال وزبع موائز كنار 

كانت جمية أصدقاء عختار قد نظلمت مسابقة لام 
موضوعها ‏ جحا وحماره 6 فتبارى فها كثير من الغنانينالصر بين 
وفاز بمضهم بالجوائر الرتبة والتى تبر ع مها هذا المام حضرة النائب 
الحترم عمد شعراوى 

وقد دعت الجمية مخبة من رجال الأدب والفن مصريين 
وأجانب لحضور المفلة التى أقيمت لتوزيع الجوائر على الفائّين 
وبمد أن ألقيت الكلات الناسبة في موضوع السابقة بدى' فى 
تقديم الموائر للفنانين ونولت ذلك حضرة صاحبة المصمة السيدة 
الجليلة هدى هائم شعراوى وألقت كلة طيبة 

ثم ألتى الأستاذ على الديب كلة الفن فى موشوع « جحا 
وحمارة 6 وثما قاله : 

« موشوع حائزة تار هذه السنة ( جحا و<اره ) موشوع 
وفقت ف اختياره جاعة أصدقاء تار كل التوفيق . إن شخصية 
جحا إثبات لناحية الخيال الفذ » وإظهار لا فها من سعة فى 
التصوبر وقوة فى التخيل ومبالفة ف التبير وظرف ف الأداء؛ ولا 
أشك فى أن الاتصال على تنفيذ هذه الفكرة وتبادلها - 
بالبحث والتصوبر والتخيل بين شبابنا الفنى فى هذه السنة » 
والدى كان مىرجمه إلى ما فنها من طرافة ويجون - هما أقرب 
مايكون إلى طبيعة الزاج الصري - سوف يبحدو جاعة أصداء 
يختار إلى التوفيق داماً فى اختيار موضوعات تعبر عن صور من 
الحياة والتفكير الحلى . وشخصية جحا شخصية محبوبة فى 
مصر معروفة عن طريق كتاب يسمى « نوادر جحا 6 ويقال إن 
اسم جحا الحقيق هو نصر الدبن خوجه أحد شيوخ الترك ادبن 
عاشوا فى أوائل الفرن الثامن الحجرى . وكان مشهورا بالدعابة 
والتظرف 

ويدلبون رواية أخرى» وهو ما أعتقده شخسا .. أن جحا 
شخصيته خيالية من اختراع الشيخ نصر الدين خوجه . وكان 
نصر الدين هذا شيخا ءال وكان يشتغل بالتدريس - وكانت 
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النكتة ألزم له من طمامه وشرابه . وفى بوم من الأيام استقر رأيه 
على أن يقوم برحلة تمليمية بين أهل القرى والأرياف يلقنهم فيها 
دروساً فى الهذيب » وقد وجد أن أحسن الطرق التى يصل مها 
إلى نفوس العامة بالماتى والحك مى أن يِسْمنها قصساً ونوادر 
فكاهية تحمل الفزى أو المنى الدى بريد الوصول به إلى أذهانهم 
فاخترع الشخصية الخيالية ( جحا ) وجمله بطل قصصه © 


السير عر افتودء البون سكت 


لأول مرة يؤاف كتاب بالامجليزية عرى الملامة صديق 


الصربين أليوت مث الندى قضى أحسن شطر من حياته الطويلة 
العامة ب كد لءلماء الأنتروبولوجبه ( ناريخ الانسان الطبيبى ) 
أن الحضارة الانسانية نشأت أول ما نشأت على ضفاف اليل 
وبأيدى الصربين » ممارسا فى ذلك الأستاذ ليوناردولى مكتشف 
آنا رأور واذىيقولبأن المراق هومن هذه الحضارة . والأستاذ 
السير جون مارشال الدى يقول إنها إما نشأت فى السند وى 
مقاطمة بنحاب . وقد اشترك فى ترجة حياة الأستاذ إليوت مث 
طائفة كبيرة من زملائه المملاء الذين ما بزالون يتمتعون بحياة 
مليئة حافلة . وذ كروا أنه وى سنة 147١‏ دينة حجرافتون 
باستراليا » ومنها كان اسمه . وكان أبوه من الهاجرين الدين ضاق 
مهم سبيل الميش فى اتجلترا فرحلوا إلى استراليا . وما زال دائبا 
حتى صار ناظر مدرسة جرافتون » م ناظر مدرسة سدلى . 
وقد التحق إليوت ميث درسة سدنى الطبية فأبدى ميلا خاساً 
إلى التش ربح وانصلت أسبابه بأسباب أستاذ هذا الفن فى الدرسة 
البروفيسيرج . ت . ولسن الى اذه مساعداً له حتى نال 
الدكتوراه فى التشريبم . وفى الخامسة والمشرين وضع الأستاذ 
إليوت رسالة صغيرة عن ( الخ ) فأحدثت ثورة فى عالم الطب » 
وكانت نواة لملوماتنا عن التلافيف والادة السنحابية . ثم رحل 
إلى اتجلترا فى سنة 1855 وقد سبقه إلها اسمه فصار يتردد بين 
جاممتى أ كسفورد وكبردج لجرد البحث الممى . وظل دائبا 
على بحونه ثلائة أعوام حظى بمدها بشرف الزمالة فى.حاممة 
سنت جونس وذلك لا حاز من إيخاب الأستاذ ما كالستر رئيس 
مصلحة التشريم الاتجلدزية اذى اختاره لتدريس عل التشريح 


عدرسة الطب الصرية سنة 16٠١‏ . وقد ابتدأت شهرته كمال , 


عالي مصرؤلوجى منذ ذلك التارعخ فقد أ كب على الوميات 
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م مها الملفاء ويجحرى 6 0-0 
الآفاق - ثم هال الاتجليز ألا ينتفموا 44 1 
لكرسى الأستآزية فى جامعة منشستر عر ثم لرياسة 1 فرع النشرا 
بجاممة لندن حتى وافاه أجله سنة /ا.9١‏ 
الشمربنع: اسل مي فى كي الحق ووه بار سس 

أخذ يلنى دروسه فى مدرسة الحقوق اريس الأستاذ لطنى 
الدكتور ىّالحقوق وفى الطب » والمضو المراسل للجنة الاشتراع 
الأجني والحق الدولى فى وزارة الحقانية الفرنسية » وقد كان 
الاكتور لمن قنصلا عام) تركيا فى بإريس قبلا 

وسيبحث فى هذه الدروس أهمية الفقه الاسلاى وتأثيره فى 
حضارة شعوب الشرق والإدان المتدة على شواطىء البحر 
الأبيض التوسط » واشتراع تلك الشموب . وسيبحث أيضاً 
التحول الحالى فى الاسلام والبإدان النفهلة عن الاطنة العمانية 

ويقسم الدكتور لطن بلدان الشرق إلى ثلاثة 2 ؛ من 
الوجهة القانونية » وفقاً لزاولها الممل بالتدقيق يمقتفى الشرع 
الاسلاي ».كالحجاز وشرق الأردن والمن ال ؛ أو بمزاولها 
الشرع الختلط على ما هو جار فى مصر وسورية وفلسطين » أو 
مزاولة الشرع الغربى كتركيا وألبانيا 

ومما لاشك فيه أن هذه الدروس ستل إقبالاً عظها وستمكن 
الطلبة الفرنسبين من التممق فى معرفة البلدان الشرقية 
وفاة الواستاز كور لبي البناثونى 

فقدت مصر فى الأسبوع إلنصرم عالا من خبيرة علمائها 
ومؤلفاً بحائة من كبار ااؤلفين فها وهو النفور له الأستاذ ممد 
لبيب البتااونى بك 

ولفد عرف عن الفقيد خلال حيانه الحافلة بجلائل الأعمال 
شنفه بالمم والأدب وتوفره على البحوث التاريخية التى كانت 
تزدان سها صور الصحف والجلات لآ كثر من ثلاثين سنة خلت . 
ذلك إلى ما ألفه من كتب الرحلات التى دل فيها على طول باعه 
فى الأدب ؤسمة علمه بالناريخ وقدرته على وصف عادات الآم 
وطبائمها 
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كناب للنمز مير انل تلب عى نرم النبل 
الاتجليز مم أبررع الأعم فى ابتكار الأساليب الغمالة فى تربية 
أبنائهم . والنلفيذ الاتجليزي لايميش فى اتجلترا فقط ؛ بل هو 
يعيش خياله فى المالم أججع » وهذا الحيال النناطيسى هو من صنع 
الأسائذة البارعين ادبن يتخذون من خيال الصغير طريقاً إلى 
عقله . والكتاب الدى يصدر للصّار فى امجلترا عن النيل ليس 
كيذه الكتب الجافة التحجرة الى تصرف التلاميذ الصرين 
بل هو أشبه ثى' عجلة رافية تفنن فى تنسيقها الصور والرسام 
والجنرافي والؤرخ ورجل التربية ورجل المطبمة لجاء آيْةَ فى 
الابتكار وسلامة الدوق -٠-٠.فهذا‏ هو النيل في عهد الفراعنة » 
وهذي مى الأهرام والبرانى والمابد والسلات والمواصم للصرية 
القديمة .., ثم هذا هو التيل فى عصر البطالسة وفى العصر 
الروماتى وفى المصر العربى ... ثم ذاك هو النيل فى عصر حمدعلى 
وإمماغيل وفى العصر الحديث ع وهذه فى خْرانانه وسدوده وللدن 
القارة على حفافيه ... الج وذلك كله على لوحات تبلغ إحداها 
ستة أقدام طولامئ,دانة بالألوان الطبيمية الجيلة الزاهية التى تنطبع 
بعجرد النظرة فى خيال الصغير فلا يحتاج إلى قراءات طويلة مملة 
وتصدر فى مصر محلة للتلاميذ لا بأس مها إذا عنيت قليلا 
بماهو مصرى وققلت من هذا السخف الدى تدأب فى ترجته 
عن الكتب الأوربية القررة وغير القررة . فهل فكر القامون 
عليها - وثم من خيرة رجال التربية الصربين - فى إصدار 
أعداد تمتازة بالأثوان على نسق كتاب النيل الذدى سيصدر فى 
اتجلترا للاأطفال الاتجليز ؟ عندنا الزراعة اللصرية والصناعة الصرية 
وطرق الواصسلات والوانى' والحدائق الصرية الناشثة ودور 
الكتب ومصر القديه ... الح . قباذا يمنع رجال الجلة من مخصيص 
أعداد ممتازة تتناول هذه الموضوعات !! 
نشب با نأى سك وأعمار 
اشتهر هذا المصر بطائفة من الزعماء كان فم يد 
الدى فى توجيه شعومهم توجبا سيذ كره الناريخ بما يستحقه 
من تفز وعد :... والدى يلفت النظر أف كلا من أولئنك 
اازعماء اشهر بلقب عرفه به المالم أججع . فهتار هو الفوهير» 
وموسولينى هو الدوتثى » ومصطق كال هو الاًناتورك ؛ وغابدى 
هو الهانما » وكان يطلق لقب الْمْر على كليمنصو . .. أما القائد 
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ا 0-0 
سن 567 - ]هلا - 1انا ل ثم سكت !! وقد أشترك فى الثور: 
على الأمبراطورية وبناء الجهورية » فلدا ماث اك كتورصن يات 

سن أمتبح و وعيم المبين وتباتع. لها بيد [تتاره تيا على 
خصومه . وأيمرف جيشه بإسم ( هوامبو) وهو أقوى فرق 
السهد وأ ”كارن نيا 1 كانت الميوش الصينية على نظام 
الموامبو لا استطاعت اليابإن اجتياح منشوريا ولا إذلال السين . 
وقد تعلق الصينيون بشياع تعلقا مميب أظهره فى أعين المالم بمظهر 
ال كتاتور مع أنه أشد الناس متا للاستبداد » ومقته للاستبداد 
هو الذى أخجل القائد 'سيوليا.خ فأطلق سراحه يعد أن اعتقله 
ومفى هوذ نفسه له بمد ذلك 

ولا تتقص المزاتم التوالية في ميدان الصين من قدرشيا » 
لأن الجيش السينى كا وصفه أسداقواءه لم ودم أمام فوى 
ميكانيكية فتاكة 

هذا وقد ممما واي 1ع ناريخ حماة هذا 
البطل لَوْلفه الملامة الأستاذ هولنجتن . ك . ويم 
السنو 51110710 

ما كادت صيحة النوردبين نهدأ فى ألانيا بعد طرد الهود 
منها حتى ارتفمت فى اليابان صيحة تشهها فى النمرة والتننى بالحتد 
وتأليه الأرومة والتبروٌ من الاننساب إلى الصينيين فى المنصر » 
والادعاء بأنهم ( أى اليابانيين ) سلالة مستقلة 0 
بل عن جميع البشر » لأنها منحدرة مباشرة من الآلحة .. 
وهذه دعوى عريضة حديدة و عرس ويه 
الصربين واليونانيين حين ادعوها ... وقد اتسعت آفاق الشنتويزم 
فشملت ديانة اليابانيين ووطنيمهم وفدائيهم ومذاههم السياسية 
والاجماعية » وتغلغلت فى جع مرافقوم الحيوية : .. من عنابر 
الصانع ... إلى رمال الصحراء النى يقرأون فى صفحتها الذيب ... 
ومهما حاول اليابانيون ن التبروٌ من منشهم ابت هو أنوم وج 

من الغول والآينو وأقوام البحار الجنوبية . كا أن الألمان ليسوا 
من سلالة نوردية خالصة ؛ وكا أن الهود لبسوا شعب الله الختار 
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مفرقا لطريق 
سرع ةق فصل وبرت مكتور يضر فقن 
نقد بقل الاستاذزى طلمات 
مفتش شكون العثيل فوزارة للعارف 
يي ههج 

أصدر الشاعن الآدرب الدكتور بشر فارس كتابه « مفرق 
الطريق » وهمى مسر حي ةطريفة قدملها بتوطئة بليغةفي المذهب الرمرى 

ويقينى أن الؤلف ؛ وقد أحس غموض الهج الدى انتهجه 
فى كتابة مسرحيته » كا عرف جدنه على الناطقين بالضاد» لم يأل 
جهداً فى الشرح والتبيين مفصحاً عن ماهية ( الرمثرية ) فى عالم 
الأدب وفى عالم الفن » كاشفاً عنها سجف النموض والا هام » 
وغايته من ذلك تيسير الفهم على القارى' إذا ما طالمه الاسام 
وحيره انقلاب العانى ؛ وقد طاح به الشغف بين سطور الرواية » 
خجاءت التوطئة بحا شائقا فريد فى بابه باللسانالمربى» خصباً فى 
معارفه؛ كا ىتما بيره» بلينا فى الدعاية لذ الذهب الأدنى الطريف 

وثبادر يتستجيل ماوضمه:الؤلف فى توطئة كتابه وصفاً 
للرمزية بأمها ( استنباط ما وراءالحس من الحنوس » وإبراز الضمر 
وتدوين اللوامع والبواده بإإهال العالم التناسق المتواضع عايه الختلق 
اختلاقاً بك دأذهاننا طلباً للمالمالحقيق الدى نضطرب فيه , تدهشنا 
ظواهسه وتردعنا بواطنه وتمجزنا مبادثه ) . إذ أن فى هذا الوسف 
ما يكشف للقاري" عن الكثير ما يتضمنه هذا المقال . وبالقياس 
إلى هذا الوصف أو التمريف نصدر رأيا في السرحية ومكانها من 
الرمزية تى هذا المفال » على أن نمابم مذهب الرمزية فى بحث آخر 
موعدنا به المدد القادم 1 

الحادية فى هذه الرواية سئيلة ليس فها ثىء من الشوقات 
أو الفاجات »؛ ولو وجدت لما أعئناها كير انتناه » ولا حملنا 
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منها قياسا للحك على طرافة الرواية » إذ الحادثة فى هذا التوع 
من الروايات وسيلة لا غاية نأنى بملخصها فى سطور عارة : 

( سميرة ) تتحدث مع ( الأبله ) اذى بوى' ولا يجيب » ثم 
يأني(هو) شابظريف فيتبادلمع (سميرة) الحديث » حديثالافى 
والحاضر » وترتفع أصوات ناى من مكان لا برى » فعى نارة 
نانحة وأخرى شحية ليسدل الستار بمد ذلك وقد غابت سميرة فى 
طريق » واتحدر ( الأبله ) و( هو ) فى طريق آخر ! 

أما إطار الرواية ؛ فقد أنى الؤلف على وصفه فى البيتين إذقال : 

( فى مفرق الطريق أى حيث ينفرج ييتاً مناراً وصاعدا » 
وبسارا مظلءاً ومنحدراً ؛ يلتق المقل والشمور فيتجاذان الرء ؛ 
ولكل مهما خطة من القوة والنلبة » وأما الجاب الظل ليث 
بقهر الشمور المقل فينحدر الرء وقد مى رشده إلى غاية محترق 
عندها النفس » أما الجانب النار ليث يصرع المقل الشمور 
فيسلك الرء فى مود مثلوجة يحيا عندها بنجوة من الاحتراق ) 

وهو وصف معبر للممالم المنوية التى تحرى فنها حادثة الرواية 
وعى معال أقامها الرمزعن طريق الاضاءة فى صمود الحظ أو هبوطه؛ 
ومهذا برز للرمزية فى الرواية طابع منى من حيث البنى ؛ وهو 
سبيل التمبير فى الرواية عن المنى 

وما كان المؤلف » لولا حرصه على تيسير الفهم على القارى' 
للرواية ؛ ان بورد بعد ذلك فى تدبينه أوصاف شخصيات الرواية ؛ 
إذ أن فى حوارها النتضب والضطرب » والدى يشير ولا بين ؛ 
ما يكف للابانة عن أنها شخصيات تتحرك وتتكم فى إشراق 
روحانى وباعاء من المقل الباطن ؛ وتبدر مها اللوامع النفسية 
متحردة من السحف والافنمة 

( سميرة ) الحور الأسامى فى الرواية » هى الرمز الى للانسان 
الدى يتهبه الاضى بحلاويه والافى ؟راريه » وفها يتحلى الصراع 
الدى لا ينقطع عن القيام بين المقل والماطفة » وهو صراع لم 
يكتب.لأحدنا أن يكون فى منجاة منه » وإعا ختلف مواقفنا منه 
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لوا 


باختلاف انفمالات وملابسات الأحو ال : 

أما بأعث ك المامد ومثير الامئ قغو الشخمية النى أطلق 
2 انم ( هو) ٠‏ فنه يتلق التبار قتختلج ( مبيرة) 

بين المقل والماطفة » هيك ( الأبله ) وجهه وقد 

ا : 

وما ( الله ) » وهو وار الرواية رن 
لسكة المقل التي بحدها بعد أن سينا الضرب فى مغاوز الماطفة 
الضالة فنتعلق سه لنستريج ونيح 

وتهب أنفاس الؤلف على هذه الشخصيات ثائفة فها حياة 
عزيرة متدفقة ذإذا سها نتحرك فى رمز وتتكلم فى رمز وسط 
الاطار الدى ابتدعه الؤلف فى حذق »ء خاء الإطار والمقل رمزا 
للنور والطري قالصاعدة؛والماطفة رمرآ للظامة والطريقالنحدرة . 
وهكذا يبدو الرم زكاملاً من حيث البنى والمنى : وتستقر إلرواية 
بذلك فى صميم الرمزية ؛ وقد تسامت على الرمزية السطحية القصورة 
على الرمز بشيء إلى ثىء آخخر دونت إظهار الهم والغلق من 
خلجات النفس ولواممها 

وأسلوب ( مفرق الطريق ) فصيح وبليغ » بل إنه لتطلع 
إلىالشأو البميد , الدى قد براه بمض القراء تفاا . وربا يؤاخذ 
هذا الأسلوب من جانهم بأنه أسلوب مكبوت النغم مقبوض 
الاريقاع إذا قورن بالأساوب الذي كتب به شمراء الرمزية » إلا 
أن واجب الاانصاف يقضى بأن نشير إلى أن الشعر شىء والنثر 
ودنع كد شيء آخر . هذا مع المل بأن الشاعرية كامنة 
فى تضاعيف حوار هذه السرحية 

وبشر فارس كتب مسرحيته هذه متثبتاً من صيغ الرهزية 
وفقيها فى ضروبها ... ولا أدرى » لو طالت مشاهد هذه الرواية 
أكان النفس بوانيه يمثل ما واناء الآن . فلا تلمح المين طنيان 
الصناعة الحاذقة على الالحام الحض الدى بورد الشىء وهو لايدرى 
أسبابه وبواعثه ! ! 

وججلة القول أن ( مفرق الطريق ) حدث جديد فى تأليف 
السرحية الصرية » جدبر بالمناية من الكتاب ومن رجالالسرح » 
وحرى بالثناء وكل ما أرجوه أن تطالغ هذه السرحية النور 
بوما على السرح » وأن جد المذرج السرحى الذى يحسن فهمها 
لبحسن تفهيمها للجمهور . دك فضيات 


ازرساة 


حدم جد يا و ا 
إن رد دت أن > غترقامة ٍْ 
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وتؤر بالخناطيس عن قرب وعوهيكم 4 


:)١( ْ‏ اتدل غناك بسحة ١‏ 11009 | 
وفشلك بنجاح (؟ ) وتستغل مواهبك وتستخدم قواك 
| الذناطيسية لتذلل عقبات الحياة وتسيطر ها على الطبيعة وتؤثر 
مها على من حولك فى حالة ابيع والشراء والخطاية وتصبح 
| ذا شخضية بإرزة ومحفق كل أمل تنغد. () إن أرفت 
| التخلص من العادات الشارة كشرب الدخان والادمان على 
| الخدرات ولمب الميسر والنورستانيا والحستريا ( 6 ) ومعالجة 
| أمراضك المقلية والاضطرابات النفسية والمصبية » ( الهوف . 
الوثم . الكاية . الوسواس . الآرق . التلمم ( اللجلجة) . 
| الامساك الزمر: .. التحافة . الممئة . ضمف اقاكرة 
والاررادة) (5) وإن كنت محامياً أوخطييا أوممثلا أوبائماً 
وريد أن تكون موشع ثقة ة ويخرج كلامك مشبعا بالتياز 
| النناطيسى أو أردت معرفة مستقبل أمورك (5) وإن 
كان لك حاجة عند شخص تريد التأثير عليه عن بعد فاستخدم 
قواك انذفية النى سندربك على استمالها واكتب إلينا حال" 
فنرسل لك تعلماتنا عجان بالبريد فقط ارفق ١5‏ ملها طوابع 
وو د ب مواد 
مم النفس م شارع اللك بحدائق القبة بعصر 


| ممهد السرق بدرجاتها |7 
الملا : اعرف . الثفة 033 
والكقاءةوقد مخصيس 3 


| 

ظ 

ا واستحضار الاأرواح 1 
| ومعالجة الامراض 


"| 


' 
ظ وتحجهل على دبلوم فى هذا النن !1" 3 جا ١‏ 
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يفاك 


حظ العلاء والادباء فى السيما 
يميه ود ١‏ 

اشتهرت السَيْما فى بادى' الأعى بوصف أنها وسيلة للتساية 
حظ افاهير ميا | كر من حا القاهلة والتقفين . قات 
أكثر الأفلام رواج وازدياداً نلك التى تدور حول حياة رعاة 
الأبقار والأفلام الهلوانية والأفلام السلسلة ذوات اللوشوءات 
النئة النافهة . ذلما ارتفت الصناعة ارتقت ممبا الأفكار ولكن 
هذا التطور كان يسير تدرحاً وغايته الأولى هى توفير « التمة 6 
مع الارتقاء إلى أفق أوسع 

وقد بدأ أولا حظاللوك ذوىالعروش والتيجان والقصورء 
ففى هذا الوسط متعة ومهرج وحاء يإذ الأعين ويخطف الأأبصار . 
ومن الملوك الذبن أخرجت حياتهم وأعمالم على الشاشة قيصر 
روسيا ؛ وهنرى الثامن » وكار بن الروسية ؛ وكليوبائرا» وفكتوريا 
رجبنا » ومارى الاسكتلندية » و كرستينا السويدية . ومن هؤلاء 
من أخرج عدة مرات فى أفلام مختلفة فى عهدى السيما الصامتة 
والناطقة 

وبجانب أفلام أسحاب التيجان تلانى أفلام الساسة والفادة 
فهؤلاء يثيرون الحروب ويتحكون فى.مصار الشءوب ويغيرون 
معام الأم » ولسكل واحد مهم نادية خاسة تثير فى المرء الشعور 
ويدفعه إلى الاستطلاع » ومن القادة الذين اخرجت حيامم على 
الشاشة نابليون ؛ ونلسن » وغاريبالدى ؛ ولافابيت » وبانشوثيلا 
الكسيكى . ومن الساسة دزرائيل » وريشيليو وبارنلالا.رلندى 
ومترنييخ الفسوى » وسمارك » وأندرو جاكون الأمبى 2 
1 

وقطعت السيما خطوة اخرى فثمات حياة الغنانين وسيرث 
وهذه لامخلو كذلك من المآمى والغراميات والؤئرات التى يطرب 
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اله ع د 44 
لما الجهوز . ومن هؤلاء الفنانين الدين شاهدنا عنهم أفلاماً : 
«وزار » وشوبيرت » ورجراند الصور » وفا<نر » وستراوس » 
ودافيد جارك المثل . وهناك مشروعات أخرى لاخراج حياة 
بنهوفن » ولمزت » ونيجفسى » وساره برثار 

وكان الملماء والأدياء حتى هذه المرحلة أقل هؤلاء الناس 
حظاً من حيث الاهام بأشخاصهم فى عالم السيما وإن كانت 
أعمالم م المادة التى تفخر ومحيا مها السيما ؛ وورجع عنروف 
رحال السينا عن إخراج سير العلماء والأدباء إلى أن حياتهم فى 
الغااب حياة حافة لو من النمومة ومن النساء ومنالحوادث التى 
تثير فى الناس غمائز الاستمتاع والهجة ؛ ولكن السيما كا قلنا 
فى تدرج وف اطراد » فلا يد لما أن تراغ هذا الأمس فتظهره فى 
الثوب الحقيتي به وتبرز النواحى الانسانية فيه فتموض لها 
النواحى السغلى التى تثيرها حادثة غرام أو معركة أو حريق 

ا ا وان ع0 لاو ع 1 


7 
0 -- 
8 2 59 400 ّّ 


الفريد نويل العالم الكيانى صاحب الجوائر 
المعروفة أيه وستخر ج حاته على الشاشة 
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وقد جحت الحاولة ووفق أحامها قرأينا على الشاشة أول 
مارأينا فولتير ثمباستير وزولا يلهبون الآ كف تصفيقاً وعلاون 
السمع والقلب والبصر حكة وموعظة وتخراً 

ومن الشروعات الى تشفل الأذمان الآن فى عالم السينا 
إخراج فين عن تولستوي وألفريد”نويل العام الكبائى مخترع 
افديناميت وصاحب الجوائر التى مه المدمة الم والأدب والسل 


العلامة فرويد وينوى إخراج قيلم عن 
مذهيه فى التحليل انفسى 


ولكن الحطوة الآ كثر تقدما نتحوائرق هي الاشتفال بإعداد 
فل عن مذهب الملامة سيجمويد فرويد فى التحليل النفسى ؛ 
وصاحس الفكرة هو للمثل الألمانى كوتراد فاليت اللدى يمتمد فى 
إخراج هذا الف على الخرج الكبير الكسندر كوردا صاحب 
شركة أفلام لندن 

وهكذا تتطور السيما من حسن إلى أحسن فتتوطد مكاتها 
كوسيلة ثقافية فضلا عن وظيفتها كوسيلة استمتاع 

مر عنى ناصف 


جماعة أنضار الُثيل والسينا 


فى السابع عشر من هذا الشهر تحتفل جاعة أنصار القثيل 
والسينا بيوبيلها الففى فى حغلة تقام بدار الأوبرا اللكية تفضل 


وقيام ججاعة أنصار السيناافن الأسباب! 
الانسان على الاعتقاد بوجود مسرح مصرئي آ 
وعملها النتج ؛ وقد أخرجت عدة روايات لاضحة ماتزآل 
لان على #تلف السارح . وعلى الرغم من كونها جاعة هواة فَقَهُ 
أفاد السرح على يدمها مالم يفده من أ كثر الحترفينأجماءات 
وأفر ادا . وكثير من الغنانينالذينتعتمد عليهم مساوعتا قد يدأوا 
طريقهم بين هذه الجاعة 

ونصيب السيما من عملها لا يقل عن نصيب السسح فقد 
أخرج على أيدى أعضائها عدة أفلام من أحم أفلامنا الصرية 

وقد بدأ حماسها يشتد ونشاطها .زداد أخيراً لا تشرفت به 
من الرعاية اللكية السامية فيأ كثر من مناسبة» تلك الرعاية التى 
تشمل الآن الملوم والفنون وتبشرنها بهد زاهى سعيد فى العصر 
الفاروق الجيد 

والرسالة تتقدم مهذه الناسبة بالهنئة إلى جاعة أنصار المثيل 
واليما راجية لما اطراد التقدم والنجاح 
ا 


وزارة المعارف العمومية 


ظهر الجزء الثالث من حلة ممع الاغة العر بية اللكى وثمنه 
٠‏ مايا وأجرة البريد ٠٠‏ مليا ويكن الحصول عليها من 
اخخازن العامة للوزارة بدرب الجاميز بالقاهرة ومن خخازمها الفرعية 
بالاسكندرية وطنطا والزقازيق و بنى سويف وأسيوط ولعم 
ل من الْمْن عند شراء سين نسخة فأ كثر 


مب " 
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صاحب اجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السثول 


اوضراللات 
كل 


ابر رارم 


بشارع عبد المزير رقم 1 
تدم 25٠‏ ووهة]هة 


2 
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السنة السادسة 


>74 


م" ايفو رتوفيلو منأبزز شخصيات امسر ح الاعجلزى 
م ل 2 ا 2 لك بعصا 


٠١ءغ١‎ 


شرلا تتقنف الريق ...2 - الأستاذ عه المرن" البسرى 
قضية اللغةالعربة .. : الأستاذ احمد 0 ويه 
الحبشة تبدد مصر خنع | لأستاذ حليل . 

زيادة النيل سنةا 84 . 

فى المتذعب الرعزى .. ا طليات هه 
مصطق صادق 0 : الأستاذ عمد سعيد العريان 
صف 5 العريب الرشى...: :ال لقوق ابا رمدو 
من برحنا العاجى .. : الأسناذ فاشك ... 0 
الخترعات وكتاب الفصول يق قد 

والغايات .. ولو ويءة ووه 9 موك 

د الاك 1471 الال اذاه لعن لاطا ... 
إزاهيم بك المويلحى .. : بقل حفيده ابراهم الموبلحى ... 
أنى ! 6641 موه : للااديبة مهية فرج الله ز : 
إراهام لتكولن : الأستاذ يمرد الحفيف وقه هوة 
تطور الحركة الادية فى 

فر نا الحديثة 002 3 الاستاذ خليل منداوى . 
الباحث ( قصيدة ) . : الأستاذ عبد الرحمن كر .. 
في مكون اقبل ( قصيدة ) : الأستاذ ابراهي الو ف +, 
قصة الشتاءلشكسير (قصة) : الأستاذ درينى خشبة يه 
معرض الفن كلبة الي سيد البو ونان لعاف ان" .ده 
الحبثة بعد الفتح الايطالى . . 

كني نيد الجا نه رالئهة اديز اللويية ب كاري 


الرافئى -- مدرسة الخدمة الاجمّاعية فى خدمة الفلاج 
كتاب شواهد الفبور - اشتراك مصر في معرسس البندقية الفنى 
الدولى . جائزة للنماونالدولى . لعبة الشطر ع عندقدماء المراقيين 
تعداد سكان 7 اق سس وفاة المفنى السهير شالياين 


المطايع السارفة . 


: عمد البِحذ الزاهرى 


امسر ح وابخ : الينا فن وذوقى - أخطار اليا 
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#١‏ ير 


شن قل لتشيديه الي +2 


للاستاذ عبد العزيز البشرى 


١‏ ركفت الصحف فى هذه الأيام من 
لحضرة صاحب العالى وزير الأشفال » خاصة بتخفيض تمن 
مياه فى الفاهرة » م تردد خبر اجتاءات اللحنة المؤافة لهذا 
الغرص من قديم الزمان » وسالف المصر والأوان ! . ولقد 
رم في زاعم من المؤرخين أسحاب الإحصاء أن اجماعها الأخير 


كان الاجماع ال 4١١‏ ؛ اع كا ممع الاء ! 


ذ 5 متابلاتك 


فتري هل أن أن ينجح المسعى ؛ ونحط الشركة من أثمان 
الماء » فد مضي على سكان القامرة سدون طب ينين غنا 
. وكأن الشاعى كان ينظر 
بلحظ الغيب إلى القاهر ين ومايعانون من شركة المياه حين قال : 
فر إلى الشراب إذا غصصنا فكي نإذاغصصناالشراب؟ 
كرى هل ينجح السعى هذه الرة ويحق لساكن القاهرة 
أن يتمثل بقول الشاعن : 
فساغ لى الشراب وكنت قبلا 


غير فليل » وهم بغصون عاء النيل 


أكاد أغص بالماء الفرات ؟ 


1ل نع لطع ]//:ومااط 
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يا قومنا : : أقسم لك بلله تعاللى » غير حانث ولا آثم ؛ 
إن الشركة ليست تأنينا بالء من إفيان ٠‏ ولامن !كس لييان » 
ولا من ثيشي ولا من بلاد اليابان حتى 'يلتمس لا المذر » 
بنفقات النقل فى البر والبحر » وأجور الحزم واللفّ والتعيشة 
والصف » والتأمين خوف الفرق والحريق ؛ وماعسى أن يدركه 
من العطب فى أثناء الطريق . وناهيكم بحساب ماقد يكد فى 
الأسواق منه » وما قد يبور فى المتاجر بانصراف ( الحواة ) عنه . 
ومن يذرئى فارعا ظهرث ( ماركة ) ماء جديدة . ( موديل 
سنة 1904 وه ) » فيا من المزايا مأ ليس فى هذا الاء » فى 
رى العطاش وبل صَدَى الماء ! 
لبس كين" بش من عذا عي تلو حذّا الفلل قبالأسمار : 
توفياً النفقات وتوقيا للخسار . إما تدفع إلينا للاء من نيلا الذي 
شق مدينتنا » والذى جرى بين أيدينا » والذى طالما طنى وزاد , 
حتى أغرق البلاد » وأعلك العباد , وأنى على اليابسة والحضراء» 
وألق بربان الحذور إلى متن العراء . بل إن من يرى متدفقه 
وصياظ أو وشيد و .ليب آنه ماض ري العالم القديم 
والعالم الجديد . وتراه يغذوا فى شمالنا وجنوبنا ألف ترعة » فإذا 
جازبنا ضيقت الشركة ذرعه » وباعتنا ماءه ( بالشربة ) 
والجرعة ! حتي أصبحنا » ونحن نغدو على حافتيه وتروح » 
نتناشد قول الشاعى : 
اقرح اليا قد سدت موارده 
اليك طبن غيى مسييدود؟ 
لا 
حا با سيدتى الشركة » لقد سامتنا ( عداواتك ) رهناً 
وعذابا » وجرعتنا من نيلنا علتهآ وصابا » وكان من قبل سكر 
مذابا » وكان شهدًا وجلابا » لقد ساغ ورداً وحلا شرابا ! . 
كنا 


حا » يا سيدتى الشركة » إنك لتروقين المساء ولكنك 
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تعكر بن النفوس » وخالاز 


يا سبحان الله » يا شركة ! تمطيننا 690 
وا 2 من كبرة المج 

إرحنينا ء يا شركة » واعبل معنا بالمشل الذى قات 80 
قديم الزمان : « المية ما تفونشى على عطشان » !!! 

وبعد » فمندى » يا سيدتى الشركة » أ كثر من هذا » 
يي 

فى فى ماء وهل ينطق من فى فيه ماء 
نا 


وترجم إلى سياقة الحديث فنقول : أفآ ن لوزارة الأشغال 


مه من 


أن تنح الوعود 4 ولشركة الميام 9 تمدل عن دلها المعهود 4 
فتترفق فى من الماء »:وضنف 06 ما -بدّدها من 


شاعصس 0 5 


1 وللّه هر 


من غصّ داوى ,شرب الماء غصته 
فكيف حال الذى قد غم بالما, ؟ 
فإن فملت و إلا فقد طابت المحرة إلى العرارى والتفار » 
لنتعرئض عن ماء النيل ماء الآار والأمطار . وإني لأخشى أن 
تلاحقنا الشركة هناك » وتبسط علينا سوط ( الاشتراك ) » بعد 
و ماء النهام فى مواسير ا بالعداد على كل بير . 
فالشركة وراءنا ولو تعلقنا بالسحاب ؛ أو تدكّسنا فى التراي 
وأرنا إلى من له مرجع والمااب ! 
#0 
أرجو أن ننصفينا » ياشركة لياه ؛ وتف رج عنا من هذا 
الفيق » وإلا اضطررنا إلى أن ندعوك « شركة تنشيف 
الريق اع والسلام 
عبر العرْيرٌ البشرى 
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للاستاذ أحمد خا ى 
يرى الكانب أن اللفة ينبهي أن نكون لفة ممان قبل أن 
تكون لغة ألفاظ .. وأن تمليمها ينبنى أن يري إلى ثلاثة 
أغراض ولا التدريب المفق 0 وثانيا اخيرة الحسية أو 
الجاليِة 3 وثالئها الوحهة الفعية . .وهو بحث فق يف 


وسائل تعليم اللغة العربية وينقدها فى هذا المفال 
مويه يد 


١‏ - أصول نفس لتعايم اللنفات 

إذا حن ءاهنا الوسائل التى تكفل إدداك الذايات من تملم 
اللغة المربية ؛ وجدنا أنها شعبة من االخطط العامة التى ترس مها 
الربون وعلداء النفس فى المصر الحديث . ويسيطر على التربية فى 
هذا المصر مدرستان متكافثتان من مدارس الفكر : أولاها 
يعزعمها فرويد » وثانيتهما كان زعيمها يافلوف 

ويذهب الأولون إلى أنالنفس جماع النرائز واليول الفطرية » 
وهذه تأنلف فى أحيان ومختلف فى أحيان أخرى . ولند مهت 
التربية فى هذا المصر وجهة من يحاول أن ينثى' تلك اليول 
سواء أكان ذلك بالاستعلاء مها أم إلهدى إلها . وقامت فلسغة 
التربية على أساس من تلك الغرائز التوافقة التناكرة » بل لفد كان 
فنحاً جديداً فى التربية أن أسبح الطفل موضع المناية عند الربين . 
ولمل روسو وأضرابه من فلاسفة الفرن الثامن عشر كانوا أول 
من نادي يتربية الطفل كطفل ‏ وأول من هيأ السبيل للملناء 
الحدثين ٠‏ على أن تلك السألة قد اختلحت بين الفلسفة والآأدب 
خلال الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر » حى ام فرويد يؤسل 
أصولما النفسية فى السنوات الفليلة الاشية . وهنا ظهرت فى 
العربية مبادى' الحرية الي تحاول أنتسابر ميو الطفل وغرائزه » 
وذهب الربون يسطنمون وسائل التمليم على هدى تلك المبادى' 
الحديثة ؛ فأفلحوا في اصطناع الكثير منها فم يتصل بكل فرو ع 
المرفة ومها اللنات . 

والطفل عند هؤلاء عامل كير فى تربية نفسه » فليس هو 
جهازاً مستقبلا » وليس موقفه سلبيا مشا ؛ وليس ينم بتلك 
الفابلية الى تستوعب أي ثى' وكل ثى' من يد أن كون 4ه 
من نفسه سلطان على ما يلم وما يعمل » وأا نفسية الطفل عندهم 
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يحن أن نبسط له من الملوم مرو 
ماسار ميول الطفل حى يدفمه الك 3 
الغرفة » وحتى يصبح تمليمه داخليك م لاخ 
بتد مى إلى السميم # 3 

وإلى حانب تلك الدرسة النفسية النامرة ا ا 
أخرى تؤمن بالثرائز وباليول أيضاً » لكنها تؤمن كل ذلك 
عماأ دسمويه نه الأفمال المنمكسة 361:085 *9!]©: وتلك مدرسة 
المالم النفسي يافلوف ؟ فلا يذهب هؤلاء فى تقدبر الغرائز مثل 
مايذهب أحاب فرويد ولا عمنولت فى تقدرها مثلما من 
الأولون » وإعا يضمونها جنباً إلى جنب مع الأفمال التمكسة 
الى يستطيع أن يكسيها الطفل » ويؤمن هؤلاء بأن الغرائز 
واليول قابلة للتعديل عند الاانسان وأنه قد يكسب نوعا خاساً 
من الهارة إذا هو وضع نحت مؤثر داتم متكرر . فا 
والتكرار والراجءة كل أوائك جدبرة بأن ترشد التلم إلى إحسان 
الهارات وهى جدبرة بأن تكون أساساً نابا لملوم كسب الهارة 

ومدرسة بافلوف ومدرسة فرويد كلتاها على حق . وما : 
ذامهما عثلان وجهتى نظار مختلفتين لكنهما متكاملتان . 
الأولى في مثل الحرية ا 
الأولى تمترف علكات الطفل وقوايه » والثانية تحاول أن تشيع 
نظام خاسا بأتلف تلك اللكات » والأولى تسمح لاطفل بأن 
ينمى كل ماوهب من مدارك » والثانية تربط تلك المدارك بمضها 
يبعض حتى تصبح موثوقة الأجزاء متبطة الأطراف 

والآراء النفسية التى يذهب إلها الفريقان مخلق دستوراً 
بأ كله يختلى فيه أحسن الوسائل لتمليم اللغات » فاللغة من ناحية 
ينبنى لما أنترتبط باليول والغرائز التى مجتمع لدىالطفل . وينبنى 
أن تكون مادنها بحيث بز مشاعره وحرك أعطاف قلبه ؛ ومى 
من باحية 65 إحدى المهارات التى يكسيها الأطفالكاى فمل 
منمكس آخر ء ولن يتأنى ذلك حتى يكون إحسانها ننيجة لؤثر 
أو باعث شديد دانم متكرر . من هذبن الوجهين بنبنى لنا أن 
ثثبت الوسائلالتى تكفل إدراك الغايات من تعل المربية . وسغرى 
فى نقد وسائل التميم الحاضرة أنمها بميدة كل البمد عن ميول 
النلاميذ من جهة » وأنها لا تقوم على بواعث شديدة متكررة من 


1ل نع لطع .]//:ومااط 


5 لرسالة 


جهة أخرى » وأن تمليمها عندنا لن يستقهم حنى نداول بين هذبن 
الوجهين من وجوه التربية الحديثة 

ري لماي 

تتصل طرق تعليم اللغات إذن عيول الانسان وعغرائزه . 
وقد بحث الربون أقرب تلك اليول وأ كثرها مواناة فوجدوا 
أن الأنب جخلزها؛ وانخذء كتير من للريين وستبلة من وسائل 
التعليم ؛ واللمب بممناه النفسى فيض من النشاط الذى يغمر نس 
الطفل » وهو أشد أثرآ فها من الممل . فالممل يفرض فرضا 
سكن اللمب بإدرة من وحى النفس » وللعمل عرض قد يكون 
نفميا يفسد النشاط ويخيث النفس » ولكن اللمب لا يعرف لنفسه 
حدوداً؛ ولا يتقاب : رآ إلا إذااً صبح عبثاً غير مود . وفي اللعب 
تمسظر وى الأطفال بأ كلها وتتوانى مداركهم » والامب فى 
الدرسة الحديئة وسيلة'لاعمل فاذا أفلم معدو كم عام 
وسيلة لتعليمها حققوا ما ذهب إليه علهاء النفس وربطوا اللنة 
بالميول الفطرية ربطا حك لا انقصام له 

ولمل القصة أول أنواع اللمب التى نستمين بها فى تعلم الاغة . 
وعند الطفل ميل طببى للتمثيل . ولسنا تقصد بالقثيل ذلك 7١‏ نوع 
| لسرحى الدى بحسنه المثلون » وما تقصد ما بميل إليه الأطفال 
من إحلال أنفسهم حل بطل القصة أو بطلّها . وأنت إذا بمثت 
عقيدة الطفل ‏ بل إذا تممقت عقائدنالأدبية - وجدت أنها 
خليط من الققة والحبال . فنى القصة يتمثل القارى" أو السامع 
نفسه فى الشخصية الروائية التى عيل إلا . فالبطل بنقذ فتاة » والبطل 
بقود أمة نحو الجد ‏ والبطل كثير الحبطة أيد شجاع » وخلال 
القصة نمنو عقيدة الطفل حتى ليحسب الحيال وافما » وحتىليتداخله 
الزهو فيخال نفسه بطلا . ذلك عندنانوع اللمب الذى يدفم 
بالناشئين إلى الفراءة » فهو يستغرق تفكيرهم » وهو يستهلك 
جهدثم . وهو بعد ذلك دعامة لا تتزايل من دعامات اللغة 

ولسنا ندري من اللوم على حالة الكساد ااني قضت على أدب 
الطفولة عند نا ء لسكا ترى عند الطفل الاتجليزى آلافكمن الكتب 
الجيلة الى تزخر بالصور والرسوم . والطفل الايجايزى عتم فى 
صباه با برى وء' يقرأ ء وهو يندفع وراء القراءة وحىنفسه . لأن 
كل هذه الكتب تصادف هواه ؛ لكن الطفل الصرى عحدود 
الاختيار . فالمدرسة لا نمترف يما يقرأه في الخارج مهما يلت 
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بإلفصة ووسفها بأنها نوع من أنواع ال ١‏ 
مكتبة 4 من الفصص » لآن وزارة المار نيهي ى م 
لوو فى التعليم اولان وزارة للعارف و 4 : 
الاعتراف بالقصة أداة : للتعلم فى المربية » ولو أنها 
أداة للتعليم فى الاتجليزية منذ زمن بعيد 

عابم المسترمان 11335 خبير الترببة هذه الشكئة فى تقرره 
عندما حدث عن الفرق بين لنة الحديث ولئة الكتابة فى مصر 
وعنده أنه أن ترقي لفة السكتابة فى مصر ولن بنقص الفرق بينها 
وبين لثة الحديث حتى مخان أدبا قائماً للا طفال يتضمن مادة 
جذابة توافق عقل الطفل . ويذنى لكتب الطفولة فى رأيه « أن 
محتوى تلك القصص ذات اللون الخاص التى تتمثل فى أدب كل 
يي الو .والحق أن المربية ذات أدب شمى تمثله 
كتب كلف ليلة وليلة . لكن ألف ليلة وليلة طبع بالاتجليزية 
مثات الرات ف أشكال وأحجام ججبلة مختلفة ٠‏ وقد باغ من عنايكنا 
الصْئيلة بمثل هذا الكتاب أننا بدأنا الآن فقط بترجة ترجاله 
الايجليزية إلى المر بية . ومثل هذا يقال فى القصص الأخرى التى 
اتتقلت فى عصر الهضة من الشرق إلى الغرب 

ولفد يطول الحديث بنا إذا سحن استرسلنا فى الكتابة عن 
تفصيرة فى خلق أدب الطفوة .. وحسينا أن تقول إن وزارة 
المارف هى الحئة الوحيدة لني نستطيج أن مخان مثل عدا 
الآدب . وما دامت المركزية أصلاً من أصو ل إدارة التمليم عندنا 
فوزارة المارف هى التى تستطيع أن تذتخب مدرسين وكاتبين 
عحبسهم على عمل مثل هذا . ولاغناء عندنا في جهود فردية محودة 
يقوم بها الفينة يمد الفينة أفراد متحمسون 

* *# ه» 

والقثيل السرحى نفسه وسيلة تكفل حرص الأطفال على 
تلم اللفة . ولسنا نقصد بذلك أن يكون له كا له اليوم - إدارة 
خاصة م كزبة . ولا أن يكون قاصرا على بضعة أفراد من النلاميذ 
يعثلون فصلاً أو فصلين فى المام لأن ذلك قد سابر المدارس الثانوية 
عند نا منذ نشأسها إلا أنه لم يفد اللفة إلا قليلاً . وإعا تقصد إِلْمثيل 
السرحى أن يكون سكل مدرس انجاه خاص يحبب إلى نلاميذه 
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مارسة القثيل . فإذا هوأمدثم بإلقه ص السرحية المربية وعاونهم 
على عثيلها من غير مسر ح ولاستائر كان فى ذلك إدراك للنرض 
من تمل الاذة » وكان فيه رياضة جالية سامية . وخيال الطفولة 
ضمين بأن ينشىء مسرحاً خياليا » وكفيل بأن يسير بالقصة إلى 
حد كبير من الاتقان 

والقثيل راسخ كوسيلة من وسائل تمليم الاخة لآنه يقوم 
على التقليد ؛ والتقليد ميل غريزى هو الأساس الأول لدروس 
كسب الهارة . فإذا امخدنا القثيل ذريمة لتمليم اللغة أوفينا على 
الغاية ثما نرى إليه من تمليم المربية ؟ وأدركنا في نفس الوقت 
غرضنا الحسى أو الجالى الدى أسافنا الحديث عنه 

ومثل ذلك فسكرة الوسيتي والأناشيد وإلقاء الشمروالطب 
عند الأطفال . والدى قلناه عن المثيل ينطبق جميمه على كل 
هؤلاء ؛ وليس يكفينا فى هذه الرة أيضاً أن تكون هناك إدارة 
عمس كزية للموسيق تلقن عدداً من الأطفال بضمة أناشي دكل عام » 
بل الدى يمنينا أن تكون الألاعيد والوضيق من بين الكفايات 
التى يحسما الدرسون حت بوذقوا يدها وبين دروس العربية ؛ 
وحتى بتخذوها سّميناً على إحسان التوقييع وإتقان الخطابة » 
والسيطرة علىمخاررج الحروف والسكلام . دع عنك ما ترا الطفولة 
ىكل ذلك من الترفيه » وما جده من الدواى إلى الاستزادة 
من معين اللغة 

فإذا درج الطفل إلى السبا بعد ذلك كان فى الأدب محال 
واسع لتحبيب اللغة إليه . والأدب الدى ندعو إلي دراسته هو 
الأدب الدى لا يقف <امدا عند سير الشمراء والأدباء ؛ ولا يتغير 
بعصور السياسة ؛ ولا تتقطع بصاحبه الأسباب دونتذوق لجال . 
والنائى' الدى قضى أيام الطفولة فى جو خيالى من القصعس والغناء 
والقثيل خليق به أنيصل ذلك بالأدب الوروث ؛ وأن يتأنى لأدب 
الرجال با بزخر من شعر سام وبما يحتوى هن ذثر علمى مننظلم 

ينبنى أن يكون من أغراض الأدب أن تحيط التعل عنما بما 
ا ينت به اللغة من ججال » وأن نروض الفتيان على أسرار القول 
النسق . والعبث بمينه أن تحاول تحفيظهم أبن ومتى مات الآدباء 
والتفننون . والمبث بمينه أن نفرض علهم استذكار سير الأدباء 
وما اتصف به شمر كل منهم من جزالة اللفظ » وما يترقرق فى 
كلامهم من رقة اممنى ولف الروح » وألا يكون ذلك إلا كلام 
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رددونه كالببناوات | بتاوية 
4 أن ندفع مهم فى غمار الأبرار ٠‏ 
ونزكهم فى نفس الشمر ونفس النط)) 
يخل ق كل واحد مهم لنفسه مزاحا أدسا 4 
دشئون اللغة والادب 

ولملنا نستطيع بعد الدى أسلفنا من وسف الأنجاءأء 
فى تعليم الاغات أن نلمس موطن الملة فى أساليينا الحاضرة . وين 
الدى فصلناه وبين الدى يقع الآن اختلاف عريض ليس من 
سديل إلى تلافيه حتى تتكثر الجهود بعد الحهود ؛ وحتى تقوم 
مدرسة من منارس الفكر لتخلق جو آخر غير الذى تعيش 
فنه اللثة”: وقد درت فى أسول التعليم عندنا تقاليد ما زالت 
تنكر على الطفل حياته الوجدانية الماسة » فل يقم إلا القليل 
ببمئون القصص الى توائم الطفولة . ولم يدرك أحد بعد الملاقة 
بين اللءب الحر وبين اللغة » ولا سين أنناى حالة نتوقع فها أن 
تقيم الملاقة بين اللغة وبين الوسيتق والغناء » فان هذا أمل غير 
قريب التحةيق 

على أن الذى تراه قريب التحقيق هو ثىء واحد ينتظ مكل 
ما ذكرنا . فان الملبين يخلطون داتما بين الوسيلة وبين الغابة . 
ويؤمنون بأن الذى امخذوه وسيلة إعا هوغاية فى نفسه . فقد 
انخذ الملدون الأقدءون النحو وعلوم البلاغة وسائل لتقويم 
الاسان وسلامة العنى ؛ ويتخذها العاهونالحدثونغايات فى نفسها 
يمقدون فنها أعسر الامتحانات . ولو أنهم عدوا أن إحسان 
القول وإتقان القراءةوالسكتابةهي نةسمها الغايات لتخيرت نظر التعامم 
عندنا ولنهيأ جو صالح بتحول فيهةمليم اللغات إلى الرتبة التى ننى 

##« 

ولشد مأ يمجب الرء حيما عر بنظرة حلى على الكتب التى 
يدرسها تلاميذ الدارس الثانوية فى مختلف الفرق . وأشهد أنى 
لأتردد كثيرً أن أعقد موازئة بين السكتب العربية التى يدرسونها 
والكتب الاتجليزية . ولملك تدرك قليلا من مثل هذا الغردد إذا 
عامت أن التاميذ في السنة الأولى يقرأ <والي أربعيالة صفحة من 
الاتجليزية وهو يقرأ مثل هذا القدر فى السنة الثانية » ويزيد على 
الجسماثة فى الثااثة ثم بربى على السماثة فى الرابمة . أما إذا سألتى 
ماذا يقرأ هؤلاء فى المربية أجبتك بأن الناميذ لابقرأ نصف هذا 
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سس سحي بحي بيبا 


منع زربادة النيل سمنة 1:41 
ل 


> مك هبحم 
الفاوضات وانناونات”" بين (الحايفة) بريطانية ! و(الجارة) 
إيطالية ! « يا جارنا ما أنت جارة 9 ! » - بمثتنى على أن أنشر 
فى ( الرسالة ) الذراء هذه الكلمة ذات المئنوان تمصرة وذ كرى 
ا كنا 

قال شاعر با شوتي : 
فصر الرياص » وسودانها 
وما هو ماء وألكنه 


عيون الرياض وخاجامها 
وريد الحياة وشريانها 
3 عم المين إنسامها 


0 . لق 
عساخره مسر 3 ايم ا ( 


ا خعر حيتي به 
إذا م يعتقد المشرى أ السودان > 8 «عر السودان » 
وإذا ل يؤمن بوحدة وحودها 
انامن اهوى ومن اهوى انا 


فإذا ابصريه ابصرتتنى وإذاابصرتنى أبصرئنا0» 
ع« 


)1( خخاوضوا : تفاوضو! » وسْبما مفاوضة ومخاوضة » وخاوضه فى 
البييع : عارضه م وخوضه فى الماء ( الأساس » التاج ) . والمضلة همي فى 
الدأماء ... البحر 

(؟) (جازنا) ياء المتكل قلبت ألفاً (ما) نمجبية مبندأ (أت ) الخبر 
(جارة ) مبيز . يتعجب من حسن جوارها عادا إياها من أهل البيت .. 
لاجارة يحاورة ففط .. 

(6) من قصيدة ختامها : 

ودعوى الفوى كدعوى السباع من 
(4) قبل : للحلاج 


ثاب والظفر برهانها 


القدر فى فرقته . وإ لشياع مجهود البلافة والنحو لولم يستمن 
عض هؤلاء التلاميذ بالجلات وروايات الحبب ثم بمد ذلك 
بالآدنت الرخيص 

ولنا حديث آخر عن تمليم النحو والفواعد » واتصال ذلك 
الأقثال المانة رخو أن نزحيه إليك فى الأسبوع 
القادم إن شاء الله . تمر ها لك 
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(الو خنة) كلهاو رسو . 9 فهو كاذ( 7 اال 
ونا ارد فى هذ الكلمة أن أنبتأن الكون 1 ١‏ 1 
وأن ثعساً فى السهاء تطلع علينأكل بوم » فإ نالبدهيات البقيف 
هن بدمهيات يقينيات 
ولس يصح ف الأفهام ثىء إذا اختاج الهار إلى دليل 9 

وبعدفهذا خبر ىكتاب (التبر السبوك) للعلامة (ال.خاوى) 
فى الصفحة ( )7١‏ فى رسالة من ( النجائى ) ملك الحبشة إلى 
للك الظاهى ( جقمق ) ملك «صر المظم فى سنة ( 847 ) أرويه 
ليتلوه الصرى متبصراً فيه ؛ مفكراً فى بعد مراءيه . 

قال النجانى مجدداً متوعداً : 

« وليس * فى عليم ولاعل سلطاتم أن حر التيل ينج 
إليكم من بلادنا » 0 على أن عنع الزيادة التى تروى 
بها بلادك عن ن للشى إليكم ؛ » لآن لنا بلاد د ب 
تسرف يا إل ناك ارقن أن ئء إيك » ولا يمنمنا 
عن ذلك إلا تفوي الله تعالى وقد عوضنا 0 ما يشنى 


إعلامه » فاعملوا نم عا يلزمكم » 


ولا تعليق . وإنه ليدمغ بإطل ألف مقالة ومقالة ‏ مثل ألف ليلة 
وليلة - ينمقها ويلفقها سوفسطانى 7 منحط فى هوى المدو 
« أكل من حاوائهم » فاحط فى أهوائهم » ايبرهن أن الا.نسان 
مالك" ااء » متمدنا ( أوربيا ) ان بقتل أخاء الا نسان - وإن 
تأكره 217 وخاصمه - بالمعاش0*) 


4 


)١(‏ محي الدبن بن عربى 

(5) التنى 

(؟) في (المحصل) : السونطاية الذين قدحوا فيالحيات والبديهيات 
وفى (التعريفات) : السفسطة قباس مكب من الوهميات والفرض منه تفليط 
الخصم وإسكاته 

(4) ناكره : حاريه 

(5) إشارة إلى محف كانت تهون أص 
هذا الفول 


السودان وبتره وتفول مثل 
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للاستاذ 5 طلمات 
مفتش التثيل بوزارة العارف 
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« كتبنا فى العدد الماضى تقداً ( لفرق الطريق ) وهى 
مسرحية تتزع نزعة رص فى مبتاها ومعناها كتبها الأستاذ 
إشسر فارس خاءت محفة فنية رفيعة . ومقال اليوم بحث فى 
الرعبة على الفدر الذى لا تضيق به صفحات الرسالة » زّى 


الرموية إحدى الاجاهات النفسية فى الا,فصاح والتبيين » 
فعى وسيلة من وسائل التعبير عن خلجات النفس تتحاوز الرمل 
بعىء إلشقء آخر ؛ إلىإظهارالغامض والمهم والتاله فى مغلفات 
الروح ؛ وتسجيل أسداء المقل الباطن 

ا مل عرب فى الرنسار, 

ليس الرس بالشىء ال1ديد فى نتاج الشمور الانسالى . 
ولو رجمنا إلى الوراء نتأئر مصدر الرمل لوجدناه بميداً فى أغوار 
الشمورالا نسانى منذ القدم ؛ فقد سجل الا نسان الفائر قأجواف 
الاضى بالنقش على الحجر والحفر على جدران الغاور » 
خاجات نفسه ونجىالتانه فها » بعد أن أعياء الفكرفى الكشف 
عنها ومعرفة بواعئهاء لخجاءت رموزا توى' ولا تفصح الافصاح كله 
عن أصداء النفس ولوامعها . بل من الرمز اننثقت المقائد ادى 
الزنوج . وما سائر طرائق الوئنية إلا رموز متتابمة لخيرة النفس 
أمام مزها عن تفهم الظاهى الطبيعية النامضة وقصورها عن 
إدراك أسرار القوى الحفية كالقدر والحياة والوت والبعث 

فلما كد الذهن مستتبط أوضاعا للحياة مصطنما دءائم 
قلدية د وظمجعان الئل خسر اللثام عن حقا؟ق لم تتح معرفتها 
للأولين ضعفت البزعة إلى الرمز بعض الشىء » ولازمها الشف 
منزلاً مها الشحوب والهزال كلادق الفكر فى وضع الصيغ 
واسشاط القيم 0 ولا كفن الملم عن 
مظاهى الكون . وسرعان ماشفل الا نسان باللموس من الأشياء 
قا كيو را لسن نراالن ٠‏ مارك عطزهات لقان لا 
مصنوعة فىقوالب ؛ فكانت ( كلاسيكية ) التفكيروالآدبوالفن 

وقويت دعوة الملم بمد أن هيمن الانسان على القوى 


عن <قول جديدة خفية من 
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وهو كظم حيما يعاودها هذا 0 
فينفلت قيادها من يده وتطنى على قدريه ١‏ 
أوجها فى أوائل النصف الأخبر من القرن الأكل)ني 
البشارني وسائل النقل وإدازة لآل واد الث ( لكك 
النوامض ويحال الركبات فقويت نزغة الا نسان إلى 91 
بنتجه اتحليل ؛ وسار المقل الشرف هو البزان هي ف لمكم 
على كل مايقع عليه الحس وما لا بقع » فاستضيط الفكر متاراً 
(اشل) ‏ وامية الأ لون ب رلناز لل أبية 
فى الحسوس والرثى الظاهى :من الأشياء » وبذلك كل طفيان 
المحسوس على ماوراء الحس 

5 على الرغم من طفيان المحسوس على ما وراء الهس 
فان التزعة الرمزية ل تمت فى النفس » بل كانت لما يقظات خلال 
من للراسل التؤاقبة مق التددم الذخلى #ترفم اوتا كلاازّامها 
القصور عن إدراك كنه الحالات الى تمترضها 

وما ( رومانسية ) الأدبٍ والفن إلا مظلهر شاحب من هذه 
الحالة ؛ وهىنزعة حطمت فى وقت ما القوالب والصيغ الكلاسيكية 
التى مى من فمل الفكر الخالص ؛ وأرسلت من القلب خلجة 
إحساسية مترعة » وكان ذلك فى أواخر القرن السادس عشر فى 
انجلترا » ثم فى أوائل القرن التاسع عشر فى فرنسا 

وليس هذا بالأعى المنجيب الستغرب » فالافسان يحيا بثرائره 
أحيانا أ كثر مما يميش بمقله الحااص . وآية ذلك أن الاانسان 
ما برح يخاف الوت وهو موقن بمقله أنه نهاية عحتمة على كل حى 

وكفن اببد فلت أن أظانى الم فى كثير من السائل الحبوية 
على الرغم من اختراع الكهرباء وننظليم شئون الحياة » ققلل المم 

من غاوائه فى تفسير كل شىء + نت من صونه في دعواه 
لعز عل ل وطن ماني زعة ارس من 
جديد » وبرزلها طابع فى 2 أه ل الشمال من ن أورويا »وثم قوم 
يسكنون بلادا ينى الضباب ممالها فى وضح النهارء وتاني قتمة 
السحب على زرقة السماء طوال المام إلا أشهراً معدودة 
شر بيك ابسى وسُعراء الر صل بأ 

فطلع (أأبسن ) -- وذلك فى أقصى الثمال ييلاد التروج -- 
رد يات رضرية أهمها ( براند ) و( بيرجينت ) ؛ واحدرت الرمزية 


ءا 
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إلى البلجيك وهولندا ؛ فلاقت مستفراً خصبا إذ الطبيعة فى تلك 
البلاد بدو اما غارقة فوالتفكير والتروىوالراجمة » وسرت 
عدوى الرمزية إلى فرنسا فطبعت أدمها وفها ردح من الزمن 
محتفظ مه واعية الأدب بأسماء ( فيرهارين ) و ( رودنباخ ) 
و( فان ارج ) و ( رامبو) و ( فيرلين ) و ( مالارميه ) فى 
الشمر » ثم ( ماترلنخ ) فى الروايات المثيلية . وكانت الحقبة 
الآخيرة من الفرن للافى :عضر ازوهار للأذبالرمزى فى فرضبياء 
وكانت الحركة فى صميمها نزعة إلى التحرر من أدب الواقع 
واللهوس إلى ارتياد آفاق جديدة طلبا للبحث عن الغامض من 
العواطف والتانه من الحلجات فى منمطفات الروح ومثاتى الادة ؛ 
وهادموم فى البحث والتتقيب الاحساس امرهف والادراك 
الحض ( والتخيل النسرح ) » وصاغوا ما اتهوا إليه ى أساوب 
طريف مترع بالآخيلة مشرق بالروحانية . إلا أنه كان للبعض 
مهم شطحات فى الحيال » وجولات بعيدة فما وراء الادة ؛ 
وغوص عميق فى متاهات القلب لم يخرجوا منه بكثير يؤبه له 

ولاينسع هذا المقام للا.حاطة بإلر.زبة فى آداب الم الأخرى 
الر صرب فى الراوب اررسا زمى 

أما فى المربية الاسلامية » فالصوفية أبين مظاهس الرمرية . 
إلا أن الرمزبة كانت إدى المرب علما وليست فنا ؛ وين 
والفن فارق معروف » وادلك / تفرض ا على كثير من 
الأدب الاسلاي 2 وإن استقامت لما طريقة فى شمر ( الحيام ) 
وأمثاله ؛ ومن أخذ عنهم , أو نحوا تحوه 

والرمزية عند ( الحيام ) ضرب من الفورة الحسية حلت فبها 
شبقة ووعانة 

ولمل السبب فى أن الأدب المربى لم ينحرف إلى الرمزية 
النامضة ىكثير من تتاجه ‏ وخر ج عن الواقمية و (السلاسبكية) 
برجع إلى الطبع البدوي الذى يمل إلى الوضو ح والبساطة » 
وإلى طبيعة البلاد الي نشأ ودرج وشب فها » حيث الشمس 
تسطع من أول النهار إلي آخره في مماه صافية متدخلة فى الثنايا 
والشقوق » كاشفة عن ظواهى الأشياء فى جلاء ساطع ان 
الأدب الا إسلائى ل يرج عن الأوضاع الذى 2 إناها الأدب 
الجاهلى » واقتصر أمى التوليد فيه على التنميق فى الصيغ الشكلية 

ويقينى أننا تحرج إذا قعنينا بأن الأدب المربى أو الاسلاى 
م يعرف الزمزية فى ترامهما الكبير » ؛ إذ أن ممين هذين الأديين هو 
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نفس المين الذى أخذ مك20 
البشرية . ومابرح البحث والاستفرايالتَمقنان2 
والآسللاقء وى غخلنات + وتاللاسنك ؛ ما برحت م 
الكتب ما بين أورب! وأعسيكا ليلفيا كل حين جني 6 

هذا والرنرية ؟! أسلذنا ىه كامن فى النغر/ل##030ة 
كلا استشفتها الرغبة الدهنية إلى التطلع إلى ما وراء ألخسوس » 
وهو الباطن الغائر فى أعماق النفس » أو كا أحست النفس مهزعة 
الع لأمام النامض من الأمور . وهامن أولاء فى الفرنالمشربن » 
وهو قرن أصبحت للم فيه دولة » ومع ذلك فقد قامت نظريات 
جديدةندحض نظريات علمية وفلكية اتفقت علها الآراء وقطمت 
بصحها منذ مثات الستين . وهناك يدمريات عديدة ما رح 
للعقل فنها حيرة ول يالغ (بواتكاريه ) حينا قرر أن تقدم الم 
تقدم آلى يحيب » إلا أنه مز عن أن يكشف الكشن الكامل 
عن كثير من المقائق 
اللي فى انووي لمر بى لسري 

أما ما بحضر أذهاننا من آثار الرمزية فى الأدب ب العربى 
المستحدث فينحصر فى كتالات ( جبران خليل جبران ) وهو 
لبنانى الواد عاش دهس؟ طويلاً من حياته فى الهجر الأمريى 
خاو بكثير من كتاب الثرب » وانتقامت فى كتاباته طلريقة 
رمزية مخالطها نزعة رومانسية . وقرأنا بمد ذلك شمراً رمزياً فى 
الآداء الدكتور بشر فارص وذاك منسذ غشر سنواث فى 
يحلة القتطف 

وفى مؤلفات ( توفيق الحسكيم ) نلمح الرمزية لامعة فى بعض 
ما أخرجه للمسرح ؛ ولا سها فى روابته ( شهر زاد ) ولي فى 
هذا ما ييعث على المجب , فلنوفيق الحسكم نزعة سوفية أصيلة » 
كا أنه أحسن استيماب مسرحيات الابطالى ( بيراند للو) » وهو 
أأرز مؤاني السرحية الرمزية فى هذا العصر ؛ وتفهم مسرحيات 
الفرنسى (لونورمان) ؛ وليست مؤلفات (فرويد) و (ييرج ون) 
مالم يحسن مطالستها 

فبشر فارس ووفيق الحكيم ينترفان من مصدر واحد» 
الأول يكتب متثبتا بها تلقنه » 4 انها ويا اي 
أن لسكل منهما طرائقه فى التسير عن رمزيته ؛ وكلاها ,ميش 
بذهنه فى أوربا ويحيا يحسمه فى القاهر:  .‏ رى طليا. 
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عردب والتالرج 
مصطفى صادق الرافعى 
- اموا 
للاستاذ تمد سعيد ألعر بان 
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00 


رو انز بعين 

عم المقاد دنوابه 2 وح ار بين ى ع ع 
والسياسة الصربة بومئذ نسير فى طريق مموج » و<كومة صدق 
باشا تمكن لنفسها بالحديد والنار» و« الود 6 ومن وراله الآمة 
كلها يجاهد حك الفرد ويكاقح للخلادن ؛ واامقاد بوءذ هو 
كاتب الوفد الأول » يكتب القالة السياسية فترن رنيئاً ويلقغها 
آلاف القراء بلهفة وشوق فى كل ٠.دينة‏ وكل ةرية ؛ فلا جب أن 
يكون المقاد بذلك عند عامة القراء هو أبا من كتب وأشمر من 
نغلم » حتى ليؤول أمسه من به'. إلى أن ينحله ال.كتور طه حسين 
بك الوفدى” التحمس » لفب أمير الشعراء » تملا الشمب وزولاً 
على هواء ... ! 

ولفد يكون العقاد بومئذ على حقيقته هو سيد الكتاب 
وأمير الشمزاء أولايكون ؛ ولكن هذه عمى كانت منزلنه عند 
الشمب :ومثذ ؟ فلا بعاديه أبيد ذا ار هدو الآمة ولا 
يمرض له أحد بالنةد فى أى منشآنه الآدءية أو السياسية إلاكان 
فى رأى الشعب 2 دسيسة 6 وطنية أو م نيمة رجعية 

هذه عي كانت الحقيقة في تلك الحقبة من التاريعخ التى ا ترج 
فها الأدب بالياسة امتزاج؟ جمل طاافة كرعة من الأدباء 
يؤئرون الصمت واعتزال الأدب على أن بزلوا بأنفسمم إلى ممترك 
لا يعرفون أبن تبلغ مهم عواقبه . ولكن الرافى رجل - كان 
لا يعرف السياسة ولا يخضع لؤثرانها ؛ فهو لا يعتبر إلا مذهبه 
فق الآشن وليك #وسواه عتده ١‏ #نو.. ذاه هي رأى 
الجاعة أم لا يكون ؛ ما دام ماضيا عل طريقته ومهجه . ولقد 
قدمت القول بأن الرافعى كان يتربص بالمقاد منذ قريب لينزل إليه 
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الكانب تقديسا أعمي فلا بغرقون بين المقاد السيائ ال 
ا 
وأرسل الرافى يستدعينى إليه ذات مساء » فرحت إليه بمد 
ال شاء بقليل ؛ فاذا هو جالس إلى مكتبه » وعلى مقربة منه 2 وحى 
الأر بمين © وإن عليه لثوبا أجمر في لون عرف الديك ؛ وفى عينيه 
فور وشعف يني" عن السهر والجه_د المميق ؛ فانه ليبدو فى 
عله ذلك كانه عائد لساعته من ممركة حراء .. ١‏ 
قال : 2 لفد فرغت من قراءة الددوان منذ قليل » وإن لى فيه 
رأبا . ذمل تساهسنى الليلة حتىأمل عليك ما أعددت فى نقد. ؟ » 
كنت هذه أول مرة على الرافى على" فها من مقالانه ؛ 
فكاات فرصة سميدة لي » أشهد فها الرافى حين يلي الوحى ؛ 
وأحبه فى سبحاته الفكرية يقتنص شوارد الفكر وأوايد المانى. 
وكانت فرصة - ميدة 4 : أن وحد يدا غير يده حمل 4 ةل حين 
بكتب ليذرغ لانسه » ويخلو بفكره ؛ وما تموّد قبلها أن يكتب 
وفى محلسه إنسان . وإن أثقل ثىء عليه أن يكتب بيده ؛ ولكن 
أ.قل من ذلك عه أن يعرف أن عيئا نلاحظه وهو يكتب ء فا 
زال يكتب لنفسه منذ بدأ متبرماً مهذه الهمة ؛ ضْيق الصدر بما 
د ذل فى الكتابة من جهد . وإن خطه لأردأ خط قرأت فى 
... حتي اصطفاتى لهذا الواجب » فازمته ثلاث سنين 
لا مهم بكنابة مقال إلا دعانى أهليه على" » حى انتقلت من طنطا 
فاد إلى ما كان من عاداته : على على نفسه ويكتب لنفسه » ول 
دمترح إلى كانب بعدى يشركه فى جاوة الوحى وخاوة الكتابة ! 
# » 
وجلس فأمل عل مقاله فى نفد « وحى الأربمين 6 » من 
قصاصات ف يده لا تزيد إحداها على قدر الكف » فا فرغ من 
الاملاء حتى أذن الفجر » وحتى كانت هذه القصاسات بضماً 
وعشربن صفحة كبيرة ) تشفل بضعة عشر نهر من جريدةالبلاغ . 


العربية 
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وكانت ليلة حملت فبها من الجهد والشقة مالم أتحمل فى ليلة غيرها 
ففمت منهوك القوة عيّان: وقام الرافى فى مثل نشاط الشاب في 
عنفوانه كا نما كان عليه عبء فرماه عن كتفيه .. إ 

وكان بين البلاغ والمقاد خصام » وكان بينه وبين الرافى 
مودة ؛ فا كادت تصل إليه مقالة الرافى فى البريد المستمجل ظهر 
ذلك اليوم ؛ حدى أعان عنها وبشر القراء أن بنشرها فى غد .. 
وشغلت من البلاغ ثلاث مفحات فى بومين 
حاميا اجتمع فيه فن الرافى » وثورة نفسه » وحدة طبعه ؛ وحرارة 
بنضانه » ولكنه كان نقد منزها عن العيب 

أستطيع أن أقول وبقول مى كثير من أدياه المربية : إن 
هذه القالة هي خير ما كتب الرافى فى نقد الشعر » وأقرسها إلى 
الثال السحيح ؛ لولا هفوات قليلة يمفيه من تبمتها أنه إنسان ! 

من قرأ 2 على السفّود » فمابه على الرافى وأيزله غيرما كان 

بنزله من نفسه » فليقرأ مقال الرافى فى نقد « وحى الأربمين » 
ابرى الرأى الجرد فى شمر الأستاذ المقاد عند الرافي 

ومفى بوم واحد ؛ وظهرت صحيفة الثلاثاء من جريدة المهاد 
وفها رد المقاد على الرافى » وقد نفذ إليه من باب لم يحسب 
الرافى حسابه » فتخير وجه الحق »؛ ودارت الممركة حول محور 
حديد ... 
كان عنوان مقالة المقاد 2 أصنام الأدب 6 فما أذكر » وكان 
مدار القول يها هو الطمن على رجلين : نما إسماعيل مظهر ؛ 
والهزار الاسم مصطف سادق الرافى . وكان أ كثرها سباي 
وشنيمة وأقلها في الرد والدفاع . على أن المقاد لم برد" رأى الرافي 
ما أخذ عليه من مآخذ إلافى مواضع قليلة ؛ وترك الرد فى أ كثر 
ما عاب عليه الرافى ؛ مستميضاً عن الرد بإلشتم والسباب ... ! 

وإذا كان السبب مغهوماً فى طمن المقاد على الرامى وشتيمته 
إياه » فأى سبب حمل المقاد على أن يشرك الأستاذ إسماعيل مظهر 
مع الرافي فبا ونجه إليه من الشتم والهمة ؟ 

جواب ذلك يفهمه من يعرف أن الأستاذ إسماعيل مظهر 
ساحب المصور » هو طابع كتاب « على السفود » وناشره 
وسروءجه . أفنستطيع أن حك من هذا بأن المقاد لم يكن يمنى 
ارد على مقال الرافي الأخير وحده ؛ ولكنه وجدها فرصة 
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لنصفية الحساب الفدبج مل ال 
عل كني ف هل المقوه ف . +« 

وكان الباب الذى نفذ منه المقاد فل الل 
امهامه فىوطنيته » وإمهام قراله بأن الرافمى | 
هو المقاد السيامى الوفدى عدو الحسكومة ناجل الى 
بالحديد والنار ! وحسبك مها من عهمة حين يقولها المتاييلا 5 

إن فنقان مناعآت مني ةفى التق + تل النقاة السكانى 
الرن الحتال فى أساليب السياسة » أ كثر مما تمثله ناقدا حيطا 
يدفع ارأى بالرأى والبرهان بالبرهان ! 

وقرأت مقالة المقاد فى الرد على الرافى » فوجدت أساوبا 
فى الرد لم أ كن أننظرء » يولم ولا يفحم » ويقايل الجرح بالجرح 
لا بالعلاج . ثما فرغت من قراءة القال حتى عثل لى الرافبى مص بد 
الوجه من غيظ وغضب » مزبد الشدقين من حنق وانفمال ؛ 
فسرق أنأسى إليه قبل ميعادى لأواه فخيظه وحنقه وأتمالكه» 
فاتهزت ساعة فراغ فى الظهر ؛ فضيت إليه فى ( المحكة ) ؛ فا 
كاد براتى مقبلا عليه حتى هتف لى وهو ينسم ابنسامة السرور 
ثم قال : « أفرأت مقالة المقاد ؟ © قلت : « نم » قال : « فاذا 
رأيت فها؟ » قلت : « لقدكان شديدا مؤلا ! » فضحك وقال: 
« والله ما رأيتكاليوم ! لقد نمكت حتى وجمنى قلى من شدة 
الضحك ... إنه لم يكنب شيئاً » ولم برد على شيء ؟ إن سبابة 
وشتمه لن يجمله عند القراء شاع؟ كا يشتهى أن يكون » وإن 
حسب أنه به يكسب المركة . لقد حق عليه ما قلت فيه » وإنه 
ليعترف . إن فراره من الرد إلى السباب والشتيمة ليس إلا اعتراقا 
بالمجز ... » 

قلت : « إذن فأنت لا تنوى الرد ؟ 6 

قال : « وأى شيء تراه + يستحق الرد فها كتب ؟ 6 

اا باوبا 
ولن نسموه إلا انسحاباً من العركة ... ! أفترضى أنت يقال 
فنك ... 67 

وبدا على الرافى كانه اقتنع » وهاجته كلاتى مية أخرى إلى 
النضال . وممذرة ثانية إل الأستاذ المقاى ؛ 
إن معركة تدور رحاها بي المقاد والرافي جدبرة بأن 
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يحتفل لما الأدباء وأن تنال من اهمامهم أوفي نصيب » وإن لهم 
فها لتاعاً واذة وفائدة . وما كان لى أن أقنع وقد همجت هذه 
المركة با فها من متاع ولذة وفائدة بأن تنتهي من أول شوط ! » 

وقال لى الرافى : « فهل توافيني الليلة لأملى عليك ؟ » 

فواعدته وذهبت إليه فى الساء» فأملى على" فصلا هن نسخته 
الخاصة لكليلة ودمنة » بعنوان « الثور وا +زار والسكين ! » ثم 
أتمه مقالا فى الرد على الءقاد . وكان فصلا قاسيا عنيفاً , ليس من 
مذهب المقال الأول ولا نهجه » إذ ل يكن المقصود به النقد 
وحسب »؛ بل الرد والسخرية والابلام » ثم قطع السديل وبدعم 
الدليل وتقربر المعنى فم قدام من مواضع النقد 

ثم رد المقاد ليعان انحابه من المركة » شا كرا لإذين 
أيدوه » ممتذراً عن عدم الاستمرار فى منافشة دعوى الرافى ! 
واستمر الرافنى يكتب ححى فرغ ... 

وكان النصر للرافمي عند طائفة و ولكيه خب هناك 
الآلاف من أسدتاء المقاد الكاتب الوطني الكبير » إذلم بروا 
عداوة الرافمىله فى الأدب إلادسيسة سياسية من خصوم المقاد ! 

# ا 

وانتهت الممركة الأخيرة بين الرافعى والمقاد » ولكن الرافمى 
م يقتنع بما نال من النصر عند الصفوة من الفراء الذين يفرقون 
بين الأدب والسياسة » إذكان على بقين أنه وإ ن كانت له القابة ؛ 
ند خسر أ كر الطائفتين من قرائه لأنهم على مذهب المقاد 
السياسى ؛ فظل مفيظا محتقا إلى مين - 

ومنت سنتان »؛ وتقلبت السياسة اللصرية من تفابامها » فاذا 
المقاد الذى كان كانب الوفد الأول » خارج على الوفد » يطمن 
عليسه وعلى رئيسه ؛ وأنصار الوفد ما بزالون إلى بومئذ أ كثر 


لآمة ... ووجدالرافمى فرصة ساحة لينتقم » وليستخدم السياسة 


فى اليل من خصمه فى الأدب » ركه ناكبناه ؛ ويحاربه 
عثل سلاحه ؛ فنكتب مقالاً بنير توفييع فى كوكب الشرق » 
حريدة الوفد » بمنوان : « أحق الدولة ! 6 وكان مقالا له رنين 
صدى ... 

ونشر فى ( الرسالة ) بومئذ كلات بحت عنوان «كلة وكليمة» 
عرض فها بالمقاد الحارج على الوفد تعريضا ألما بؤذيه » ل ينتبه 
إلا القليل 
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وكان مقاله عن المقاد 3ك 
سي في أن يدطرء اتاد تومير 
كبير ؛ ولسكن ل يتم بينهما انفاق 

وم تكن تسنح لارافي ساحة لنيظ المقاذا إلا 
كتب الرافنى عن شاعى من الشمراء بعد ذلك إلا1894 | 
كلامه تعر يضاً بشم رالمقاد . ومن ذلك ما اكتب عن الشاعر أأ» 
على شمود طه فى القطر ؛ وما نشره عن الشاعى تمود أبو الوفا فى 
اسه . وعقالكفه < بن وق #سروقة ققراء رب ينه : 
وكلها تعريض بشعر المقاد الدى نحله اك كتور طه حسين إمارة 
الشمر فى بوم من الام بعد شوق ! 

# عا د 

والمداوة بين الرافى والمقاد من المداوات الشهورة بين أدباء 
الجبل » ولها أثر أى أثر فما أنتج كل من الأديبين الكبيرين فى 
أدب الوصف ؛ ولا بدانى هذه المداوة فى الشهرة إلا المداوة بين 
الرافى وطه حسين 

وأحسب أنه كان فى الارمكان أن يجمتع المقاد والرافى فى 
حربر الرسالة لولا ما كان بيمهها من خلاف وعداوة . قال لى. 
الأستاذ الزيات صرة منذ عامين : « وددت او يكتب المقاد فى 
الرسالة ! ولكما يمنمنى من دعوته إلى ذلك أنى لا أستطيع أن 
انشر له وللرافى فى عدد واحد ! » 

فلت : « ما عنع ؟ « 

قال : ه أنت تمر فأخلاق الرافى ؛ وأنا أعر فأخلاقالمقاد » 
وإن سكل منهما اعتداداً بنفسه بازاء ساحبه » فأى القالين أقدم 
وأسهما أؤخر فى ترنيب النشر ؟ إن تقديم مقال على مقال ليس 
شيثاً ذا بال ؛ ولكنه بين الرافى والمقاد له شأن أى شأن ! » 

وظل الأستاذ الزيات ممنيا سهذا الأمس » حريسا على أن يجمع 
بين الأدبيين الكبيرين فى مملته ؛ وهو يلتمس السبيل إلى ذلك 
فلا بوفق » حتى مات الرافى فاحلت الشكلة ؛ ودخل المقاد ؛ 
ولكن بعد ما خرج الرافى ! 

رحم الله الراحل ؛ ونفع بالباقي ٌ 
مر مقير الصيايم 
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« قبل نهاة هذا العهر يصدر فى بنداد كتاب في حزأين 
ند كتور زكي مبارك 5 وهذه فامحة ذلك الكتاب » وض 
تصرح مذهب الؤلف فى دراسة الأدب العربى وملريقته 
فى التالف » 


أما بمد فهذا كتاب 2 عبقرية الشريف الرضى » وما أقول 
إى شنلت به تفسى سنة كا قلت بوم أخرجت شرح ٠:‏ الرساقة 
المذراء 6 , ولا سبع سنين كم قات نوم أخرج تكتاب 9 النثر 
الفنى 6 ؛ ولا تمع سنين كا سأقول باذن الله بوم أخرج كةاب 
« التصوف الاإسلاي 6 

فا شنلت نفسى بكتانى هذا غير خخسة أشهر . ولكنها من 
ع ناد له أصير القاهن: ولا باريس . وما كان لى فى بغداد 
مو ولا فتون : فكانت الليلة فى يندا دكليلة القدر » خير م نألف 
شهر ؛ والتوفيق من أشرف الأرزاق 

وكتابى هذا هو مموعة انحاضرات التى ألفينها فى قاعة كلية 
الحقرق » وكانت نلك انحاضرات من أشهر الواسم فى حيائى ظ 
فقد كان أسدةانى يخشون أنيمل الجهور بمدأسبواع أوأسبوعين 5 
ولكن الجهور كان بزداد إقباله من أسبوع إلى أسبوغ » وم 
ينقذلى منه غير النصر بح بأ ىأنفقت كل ماكنتأملك ؛ ول ببق 
إلا أن أستريم ؛ 

ومحاضراتى بكلية الحقوق فى بقداد م الوسم 
#اضراق عن « المدائ النبوية 6 وهى يون كينا النى ألفيتهبا 
بأسم الجامعة اللصرية فى قاعة الجمية الجئرافية بالقاهرة » فهل 
ينسع العمر لموسم ثالث فى القاهرة أو فى بنداد ؟ 

لاتالون كين طيت فى فافيون من المامرات 
وأنعات مَنها فالات "كديزة يدا ندرتيا صحف مصر ولينان 
والمراق ورججت الحباة الأدبية فى بغداد رجا عنينا , 
فذلك كان أقل ما يجب أن أسنم فى مقابل الثقة التى 
شرفتنى مها حكومة المراق ؛ وذلك كالب أقل ما يحب 
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بخدمة المراق من أمثال تعمد عبد الازيز 1 : 
والسنهورى وعبد الوهاب عنرام 2 ١‏ 


الا | 
نوق ما أظبق 

لا تسألوى كيف ظللت نفسى فأنفقت 
سادق أن أغعرن أن « دار العامين المالية 6 ىا فى بنداد 
ا ات اناو ؛ فاستمنت الله 
واءتفءت بمعطف موالى وزر العارف الأستاذ حمد رضا الشبيبى 
وأريحة الأستاذ طهالراوى ومودة الهدكتور فاشل جالى » وعولت 
على همة زميلى وسدبق الدكتور متى عقراوى » وأقنالدار المللين 
العا ةأساساً من متين التقاليد الجاممية » فأغنينا مكتنها باأؤلفات 
الدعة والحدرثة وعلمنا طلاها كيف يبحثون وبراجمون » 
وغغرسة' فهم الشوق إلى التحقين والانتقصاء 

وراءت أن يكون من تقاليد هذا المهد العالى أن يخرج فى 
كلسية نابا عن شاعن أو 59 أو شيل لم يدرسه 5 
من ةل ء ذألفت كتابى هذا عن الشريف الرضى . فإن ترفقت 
شواءلى يمصر وأذنت لى بالرجوع إلى بنداد فسأخرج فىكل 
سنة كتاب جديد؟ . وإن أبت تلك الشواغل أن أمنع مية انية 
بالاستمباح بنللام الليل فى بنداد فسيذكر من يخافنى أنى 
طوقت عنقه باوق من حديد » وأن لا مفرله من أن يدق فى 
سبيل « دار المدامين ااعااية » ك! شقيت 

وإعا نصط ت علىهذه المانى فى مقدمةهذا الكتاب لأجتدي 
المطف على « دار العلمين المالية © . ومن أجتديه ؟ من حكومة 
المراق ؛ فاع وز أن يخلق هذا المهد » وإعا يحب أنتبذل الجهود 
ليصبح منافا قوياً لكلية الآداب بالجامعة االصرية 

قد يقول قرم من خاق الله : ولماذا ابتدأت بالشريف الرغى ! 

إن قالوا ذلك فالجواب عند الأستاذ عباس تود المقاد , 
فهو يذكر جردا أننى قلت له بوم أخرج كتابه عن ابن الروى : 
كان الأفضل ١‏ أستاذ أن تنفق هذا المهد فى دراسة أشما 
الشريف الرفى 


2111 عع العم //:ومخط 


إن قالوا ذلك فالجواب عند الأستاذ الدكتور طه حسين » 
نهو يذ كر جيداً أنى نهته إلى أن الاههام بدراسة شمر الشريف 
الرغى كان أولى من الاهمام بدراسة شعراء القرن الثالث 

إن قالوا ذلك فالجواب عند نادى الوظفين بالقاهرة فقد طلب 
فى سنة ١5‏ أن ألتى محاضرة عن أعظا, شاعى فى اللغة المربية 
فكانت محاضر فى عن الشر يف الرضى 

ابتدأت بالشريف الرضى على غير موعد » فقد رأيننى خأ 
بين دجلة والفرات » فتذ كرت أن قد جاه الأوان ادراسة هذا 
الشاعى الى تعصبت له منذ أعوام طوال 

ويشهد الله وهو خير الحاكين أنى ( أفكر فى إنصاف 
الشريف الرضى إلا بوم قدم لى الدكتور شريف عسيران نسخة 
من كتاب الأستاذ القدمى عن أصراء الشمر فى العصر السبامى » 
فأزيجى أن بم بابن المتر ويني الشريف الرضي » مع أن دبوان 
ان العنز لا يساوى قصيدة واحدة من قصائد الشريف 

فن شاء له هواه أن بزعم أن ل 5 ف السب الدريك 
الرضى فليتق الله فى نفسه » وليذ كر أن الدكتور زك مبارك أو 
كان أنفق نشاطه في الاتجار بالتراب لأصبح من كبار الأغنياء » 
ولكنة انان أسق عيبت ما لآه اهن لعانلة فى خلنة 


الأدب المرنى 
والأدب المربى خليق بأن يكون له شهداء » وأنا فى طليمة 
أوائك الشهداء 


سيرى قراء هِذا الكتاب أتق سات الشرين أل خا 
ععرفته اللئة العربية » وقد ممع بذلك باس فذهبوا يقولون فى 
جرائد بنداد : أيكون الشريف أشمر من الننى ؟ 

وأستطيع أن أجيب بأن الشريف ىكتابى أشمر من التنى 
فى أى كتاب . ان يكون التنى أشمر من الشريف إلا بوم 
أزلن ميد فنا مدر هذا الكش . واقدول النسق ف عله 
القضية أن المتنى فى بابه أشعر من الشريف » والشريف فى بابه 
أشمر من التنى » وكل عبقرى هو فى ذانه أعظر الناس لآن ميدانه 
لا يحاربه فيه أحد سواه » والشريف بهذا المنى أخل الشمراء 
لأنه جرى فى ميادين سيظل فارسها السباق على مدى الأجبال 

وما اقدى يضر أنصار التذم بي حين أقدام عليه الشر يف ؟ 

هل فهم من بحفظ دبوان الننى كا أحفظظ دبوان تبي ؟ 

إن سجلات كلية الآداب بالجاممة الصرية تشهد بأنني كنت 
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أول من دعا إلى الاحتفال جاور لنباسلة 7 
علرذك شبود نهم الشبخ 9ج 
واد كثور منصور فهعى جد« 7 

وما اقدى يضر أهل المراق بن أن أن اج ناعى | 
تيون رسع قر لو التي ؟ لاز س0 ٠‏ أن يعرف 
العراقيون قبر معروف الكرخى ويجهلوا قبر الشريف ا 

إن هذا هو الشاهد على أزن. العوام أصنظ للحميل من 
الحواص ! 

إنكان خصوى فى بنداد دهشوا من أن أنمسب لشاعى 
رضى عنه ناس وغضب عليه ناس فليذ كروا أننى كنت كذلك 
طول حياتي فوشعت بالنقد قوم ورفمت آخرين » وفقاً للحق 
لا طوعا للأهواء 

وأنا والله راض بأن ينضب عل أهل بنداد » فقد فضبوا 
على أبى طالب المكي فنحوه الحلود 

أنا أحب الحسومات لأنها تذي عزيمتى » ومن أجل هذا 
أنظر نظر الجزع إلى مصير خصوماتى فى بغداد » فلن يكون لي 
فى بغداد خصوم بعد ظهور هذا الكتاب ؛ وإنه لفادر على أن 
يفجر المطف ف القلوب النحونة من الجلاميد . سيذ كر أدباء 
بنداد أننى أحببت شاعرا هو من ثروة المروبة وثروة المراق . 
سيذكر أدياء بنداد أننى وفيت لدينتهم السحرية حين اهتممت 
ن عررف النميم والبؤس فوق ثرى بنداد 

وكتانى هذا تطبيق لا شرعت من قواعد النقد الأدبى » تلك 
القواعد التى أذعتها فى كتاب ( الوازنه بين الشعراء ) ؛ وهو من 
أجل هذا لون جديد فى الامة المربية . وسيكون له تأثير شديد 
فى توجيه الدراسات الأدبية » وقد يصاح ما أفسد الزمان من 


بشاعى كان 1 


عفول الباحثين 

ويبان ذلك أنفى لم أقف من الشاعى الى أدرسه موقف 
الأستاذ من التلميذكا يفمل التحذلقون » وإا وقفت منه موقف 
الصديق من السديق . والنشابه يينى وبين الشريف الرغى عظيم 
جد ؛ ولو خرج من قبره لماتقنى ممائقة الشفيق للشقيق ؛ فقد 
عانى فى حيانه ما عانيت في حياتى : كافج فى سبيل الجد ما كافح 
وجهله قومه وزمانه » وكالخت فى'سبيل المجد ما كالخت وجهلنى 
قرى وزماق 
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ع0" ارضحكاة 


وهذا الترفق فى مماملة الشريف ليس تزوة شخصية » وإعا 
هو وثبة علمية » فا كان يمكن أن أ كون وفيا للبحث إلا إن 
سابرت الشاعى الذي أعرض عقله وروحه على تلاميذى . وهذه 
هي الزية التى أتفرد مها بين أسائذة الأدب المربى 

سابرت الشريف مسابرة الصديق للصديق : فا ن آمن آمنت » 
وإن كف ركفرت . إن جد الشريف جددت » وإن لعب لمبث . 
إن عقل الشريف عقلت » وإن جن جننت . إن قال الشريف إن 
غاية الرجل المظيم م الحرب » قلك : صدقت: . وإن فال إن 
الحياة فى الحب » قلت : والحب الحياة ! 

ولسكنى مع هذا عاملته معاملة الصديق الآمين فنهته إلى 
عيوبه بتلطف وترفق ؟ نمته تنبا دقيقا جد لا يفطن إليه إلا 
الأذكياء » وفى بنى آدم أذكياء . نهته إلىءيوبه أ كثر من ستين 
مسة ؛ وماأظنه يحقد على" لأن الصديق الدى فى مثل الى تغفر 
له جميع الذبوب 

والشواهد فى هذا الكتاب كثيرة جداً ؛ وذلك هو أساونى 
فى البحث » فانا أشئل الفارى' بالشاع الدى أدرسه أ كثر ما 
أشغله بنفسى » وهذه إشارة أرجو أن ينتفع ها التحذلةون 

اعتمدت على طبعة بيروت وسحت ماصادفنى فها من أغلاط » 
وشرحت ما بحب شرحه من الأشعار خدمة للقارى” الجاحد 
الدى لا يفهم قيمة الوقت الدى ينفقه الشارح فى تحديد المانى ؛ 
وسمحت الكتا ب كله بنفسى تصحيحا دقيقاً . فإن رأى فيه 
القارى" أغلاطاً فذلك ذنب المجلة لا ذنى الوم فنوناً من 
الدوق على الطباعة فى بنداد سيذكرها أسحاب الطابع 

بنداى ! 

هذا كتابى » أقدمه ييمينى فى نهيب واستحياء ؛ فإن رضيت 
عنه فذلك لطف ورفق ؛ وإن غضبت عليه فلست أول حسناء 
ححد اليل [ 
اصنى فى ودادى من التنكر والتقلب ما شاء لك الدلال . 
أما أنا فأشهد أنك صنمت بقلى وعقلى ما محزت عنه القاهرة 
وباريس ! 

أنت مظلومة ب بنداد 0 وأنا مظلوم يا بنداد ؛ والظل جمع 
بين القاوب » نصرك اللهونصرنى » ورءاكورءاني ‏ إنه سميع بحيب . 
وعلبك مني السلام . رك ميارك 


أ .|| 001/00154. 006 جاع 2؟]. الالثا/نا// :5 مااطا 


سألنى الأستاذ أححد أمين من أيام عن فكرة غرية قآل | 
إمها جالت يخاطره 4 وخاطره هذا كاز لا يفى من الاعكار 
الغرسمة . قال : 

« ترى ماذا يفمل الانسان إذا 

فقلت له : الجواب يتوقف على معرفة نوع هذا الانسان 


وطبيءته وعلمه 
فقال : « أنا وأنت مثلا . ماذا كنا نصنع 6 
فأجبته على الفور : 


أنا وأنت ؟ كمًا نتكب فى الحال على التأليف والكتابة 
ليل مهار . فقال فى دهشة : 


- كنت أحسبك تقول المكس ‏ وترى أن قرب 
الوت قد يجملنا نطلق العمل ونفزع إلى حياة النو والتعة » 
أو على الأقل حماة الحدوء والراحة 


- بحن يا صديق نفمل ما يفمله كل أب آر . قا الى 
يصنعه الأب البار بأبناله حينا يدو منه الوث ؟ ألا يتمى 
أن يتركهم وقد ااكتمل نضجهم ؟ ألا يقكر ليل نهار فى 
إغام تربية هذه ال كباد حتى تقوى على الشي فوق الأرض ؟ 
وأنا وأنت لسنا أ كثر من آبإء » لنا أ كباد تمشي لا على 
الأرض . 0 021 ...فكيف نموت وفى خزان 
أحدنا صفحات من كتاب لم يكتمل فى 2 نضى الإسلام 6 
أو فى « التقد الأدبى » » وعلى مكتب الآخر قصص تمج 
بأشخاص نصف أحياء يطالبون بحقهم فى الحياة ؛ ويمسكون 
بتلابيب « مؤلفهم » لا يدعونه يموت قبل أن بناخ فوم 
بعض الروح ؟ إنه ليخيل إلى" أحياناً أن حياننا متصلة بحياة 
إتتاجنا » وإن فى أعماق كل « خلاق © شبه غريزة داحلية 
تدقمه إلى الانتاج البعلىء أو السربع بق لطول حينانه 
أو قصرها . إنا قد بمنا أنفسنا لشيطان < التأليف > ؛ ولن 
يتركنا هذا « الشيطان 6 فى راحة إلا عندما نلفظ النفس 


الأخير ,؟ نرنى اهل 


2111 0ع ما/عم. ا //نسم خط 


مد 1 2 
ياحث كير 


جاده 


(االوؤعياث )قن عتقرية المرغى0١‏ و فى النظم » و ( الفضول 
والنايات ) عن عبقربته فى النثر . والمبفريتان فى أ كثر القاسد 
والراى تلتقيان ٠.‏ وى هذه العبقرية ( المحة الأحدية ) يقول 
أنو الملاء : 

« إن شاء الك قرب النازح وطواه » حتى يطوف الرجل 
في الليلة الدانية بياض الشفق من سمرة الفجر» ؛طوفه بالكمبة 
حول قاف » ثم يؤوب إلى فراشه والليلة ما ممت بالاسحار» 
ويس بكة فيسمعه أخوه بالشام » ويأخذ لحرن من اباية 00 
فيوقد ها ناره فى يبرين” © وقاصية الرمال » 

وقد شاء الله أن بكون فى هذا الزما نكل ذلك » فان الره 
ليسرى”'2 من ( الاسكندرية ) طائرا إلى ( قاف ) سلع ‏ الجبل فى 
الدينة ( يرب) ؛ ثم يؤوب وبأوى في فراشه واللياة ماهمت 
بالاإسحار » وطوفه حول ( قاف ) القصاسين و( قاف ) بعض 
الفسرين - أى حول الكرة الأرضية - فى بوم أو ليلة هو 
فى النفء و ف عمما تعش 2 0ع 

وإن الصلى ( أو غير الصلى ) ليسم فى مكة فيسممه أخوه فى 
(سانو يكرا ,اع الععر فيز ناركن )د ردك 


مناعن ( عيث إن 199) فى الأرض 


)١(‏ احمد بن عبد الله بن سلبان م وفى مفدمة ( الفاموس ) ومقاة 
(شق وسطيح) فى اخزء المافى منالرسالة : احمد بن سليان » وسسيان جده 
(17) امهامة : مكة , وبلاد تُعالى الحجاز 

(؟) يبرين من أصفاع البحرين » ويبرين قرية من قرى حلب ( معجم 
البلدات ) 

(4) سرى وأسرى لفتان ( الكشاف ) وكلتاما في ( الكداب ) 
(0) مهما حرف فى إلشمرط بمزلة ما » والهاء فى ثره للكت ومفمول 
تر ترون راسد : نا شن أبعياء تقردية > أي .ما دمة. تعيش تري 
شيئاً مميياً ( اليدانى ) 

(1) وضعت ( المصوان ) لأداة الراديو وأنا أ كتب هذه الكامة محلا » 
وقد يجاب البحث والتفكير أحسن منها 


محلمك .01050012600101 
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وإن م كوق 
قد أضاء بشرارة - لا م 
هي المبقرية وهم العيقربون ! 
بعد أحقاب او #ققه 0 
وقد شاء الله (جات قدرته) أن يحىء مهلا 7 
أو الملاء عفى وقته 53 
وقد شاء الله ( عظمت منته ) أن يظهر اليوم ا ١‏ لكر 
المظيم : كتاب ( الفصول والناياث ) الكتنز بالفوائد » محققاً 
حنبوظا مكلا روه بشرح السدر ؛ ويسر المين ؛ 
ويهج القلب ؛ وينور العقل 
وهذا القول فى هذا الكتاب حقكله , ولم هده عبد إلى 
فبقول الاهداء : ها تالثناء . بلافتازت » اقتطمت تنه ( والله ) 
من هيقي7" دوفن قوتى ؛ وكنت لمقلى وروحى من الحسنين . 
وفى سبيل أبى الملاء والمل السوم” ووهن الجسم 
لكي 


6 ا : أهل الحجاز يمون الضماء عَيغاً 


الفصول والغانات 


للفيلسوف الشاعر الثأتب 
انى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب المرنى في طريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أنى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لأولمةف القاهرة وصدر منذ قليل 
محه وشرحه وطبعه الاستاذ 
تمر مسى زنالى 
أمنة علؤانون فرغ غير أجرة البريد 
وبطلب باجلة مر إدارة محلة الرسالة 
وبباع فى ججميع الكانب الشهيرة 


)# #* *( 
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للسدياطية الزرة 


اسه 

هوب هدم 
« إذالم تكن الطالة ناشكة عر نْ نقص فى الشخص نفسه » و 
لمن 200 فال وز دين + 00 


بأنف اليوم من حمل الفأس ومن تلويث يديه بالطين 
لن بصلح غداً لاصلاح أمه إذا ما ضاقت به الحياة وقسا 
عله القدر ! » 

8 القد انديع إاخخاس واأسفاه » وحعلنام يقبلون على العلم 
يحمود دائب ء ومتحجر متواصل » وبطء شديد ! » 

« من رسالة الدكتور جاكسن » 


المتعلمون العاطلون 

تبينت فى القال السابق بعش تواحى الضمف فى التمليم 
الالزائى وبعض وجوه الاصلاح » وسترى اليوم ناحية أخرى 
جدبرة بالدرس والملاج نظراً لا فها من خطر شديد على كيان 
الجتمع القانم حاضره ومستقبله : 
١‏ - الماطلور, 

أترى أولئك التملمين الماطلين ؟ أنسمع عن جيوشهم ىكل 
مدينة من مدن القطر ؛ أتلحظ حقدثم على كل حكومة ل تسلكهم 
فى سلك الموظنين الجدودين ؟ أتتبين تقاعدهم وتسكمهم ويجزمم 
عن الجاهدة فى الحياة إزاء الأجنى الدخيل ؟ ثم نفورهم كبر 
ونهاً من أعمال البيع والشراء وغير البيع والثشراء ؛ مما يظلنون 
أنهم لم يخلقوا له فى كثير ولا قليل ؟ 

ذلك هو الشكل الدى نبسطه اليوم ونمالجه على ضوء التربية 
والتمليم ! والدى بنبنى على الدولة أن توليه من عنايتها نصيا 
موفوراً نظرا لأن أواثك المتملمين الماطلين خير ترية صالحة لاتماء 
البادى' والأمكار التى فها ير قلت الخطر كل الحطر على كيان 
الجتهع نفسه حكومة وشمبا ! 


افده " بحمت هذه البطالة ؟ ومن 


«إنمن 


هو السثول عنما ؛ أفى 


)0( هذا إذا عحينا الأزمات الاتصادة ءانا ٠.‏ 


لمك .021و 01000126 
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البإر أزمة اقتصادية عنيفة دي ا” 


أولئك « الأحانبٍ » يلأون التاحريق 3-2 3 
اوري 0 


أو فين يدخل البلد فقيراً معدماً ثم يندو سد تين ما 2 
متجر عظيم وملث رأعلم ؟ إن المي فى هذا البلد كنبا والمببوج 
00 بع 
عليه من كره للعمل والماملين ؛ وعشق «للدبوان» الثابت والرانب 
االشمون !! ولدلك يقول الدكتور « جا كسون » : إن الحطأ إنعا 
يتوم فى روح التربية المطاة وما بوحيه من أن الدرسة تأخذ 
بالأيدي من « الطين 6 حيث الجهد والنصب » إلى 2 الكتب »6 
حيث الراحة والكلام !! ألست تسمع أنشودة « الوظيفة 6 من 
أمك وأبيك وأقاربك وذويك ؟ ألست ترى « للدوظف » قدرة 
فى الجتمع دونه قدر التاجر أو الصانع أو الفلاح ؟ ألمت ترى طابع 
« الحسكومة 6 يبز حامليه ويعلأهم يجبا وتنا وزهوا ونفرا؟ ألست 
ترى حولك كثيرين من برون فى « العمل 6 حطة ولمائلامم 
مع أنه قد يكون السبيل الوحيد لمماشهم ؟ وأخيراً ألست تشاهد 
الثات من خريجى المدارس الزراعية والتحارية والصناعية يتكالبون 
على الوظائف الفنية وغير الفنية » مع أن الدولة قد أنفقت علبهم 
الألوف لتجمل منهم طبقة فنية راقية تأخذ بيد مافق البلد 
الاقتصادية وترقها » وحررها من قيود الجهل والتقاليد» وتطبمها 
بالطابع القوى النشود؟90© 
؟ - العم بج 

تلك إذآ هى «الفكرة الخاطثة» التى يحب أن تمحوها محواً 
بمختلف أساليب التربية والاقتصاد » لآن التربية لاتستطيع 


(1) والمجيب أن المصرات من هؤلاء الفنبين من يدخلون الحسكومة 


لا يلتحقون بأجمال تنفق وثفاقتهم ! فكثير منه مكتاب لا! كثر ولا أفل » 
وكثير غير هؤلاء يعملون فى أحمال تخالف أعمالهم الفنبة الخاصة مخاافة كيرة 
أو صغيرة . ومنهم من لا يتاح له استعمال ثقافته إلا فى ناحية ضيقة محصورة 
ككعاونى الزراعة الذين يبخرون الأشجار لخسب » أو ينبهون المكومة إلى 
دود الفطن ... ! ومعنى ذلك أنا نتفق الالوف اللؤلفة فى بناء المدارس الفنية 
وفى تمليم الثات دون أن نعمل على استغلال هذه الثقافة الفنية الواسعة إلى 
... ألست ترى هذا محبا ؟ أعرف أحد خريجي الدارس 
الصناعية الدين ينْسوا من الوظيفة فنصحه البعض أن يؤسس مصثما للسبك 
فأسسه بالفمل وتجح فيه تجاحا مبعسراً بكل فوز » ولكنى حين أسأله عن 
رأيه فى الوظيفة أسمع منه ميلا شديداً إلى ترك الصنم والاتحاقٍ بها .. ١‏ 


أبعد حدودها 
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وحدها أن تصل كل ثى' . يمب أن محسّن الأسواق القاعة » 
وأن نفتح أسواقاً جديدة , وأن نمم ل كا يقول الأستاذ جا كسون 
على زيادة « الطلب 6 ليرةفع أخر العامل وبخريه بالعمل ورك 
الحكومة »كا يحب كذلك أن حمل مدارسنا الفنية مسلحة يكل 
يحديد كه ربا أو ميكانيكى لنستطيع أن تواجه حاجات العصر » 
وأن تصمد لنافسة الحصولات الرخيصة التى تمطرة مها أوريا 
وأمريكا واليالإن » وأن حول مدارسنا الالزامية والابتدائية 
والثانوية إلى نظام آخر يسمح بكثير من 9 العمل 6 اليدوى مادام 
الماطلون من خريجى هذه الدارس أ كثر عددا وأفدح خطرا 
من خريجى الدارس الفنية . أفى الدارس الالرامية «عمل» بالعنى 
الساذج البسيط ؟ وهل فى المدارس الابتدائية غير ساعتين للممل 
فى الأسبوع منفصلتين تماما فى 2 عملهما » عن الواد الأخرى ؟ 
وغل يبدو 2 اليبل » فى' السام الناترق « انو والفراغ 6 عند 
أغلبية الطلبة الساحقة ؟؟ 
سا الصعو -ّ الام 

وهناك فضلاً عنذلك سموبة كبرى هى قبول الدارس الثانوية 
لمدو عظيم مث الطلبة لاتستطيع أن تقبله فيا بمد الجاممة 
والدارس العالية لأنها لا تنسع له . ويقول عض حضرات النظار 
إن حوالى /,٠‏ من طلبة البكالوريا يقمون فى هذا الشكل » 
ويمضون حياتهم فى يأس وقنوط وألم وشقاء . وإذآ ذإما أن 
ينقص عده اللتحقين بالدارس الثانوية حتى يستطيموا أن يحدوا 
م منفذا في اللي الما » وإما أن ييح التلم التاثوى ننسه 
ناية ووسيلة مما لاوسيلة تند النانى' الجاممة سب . والحل 
الثانى أليق بمصر . لأن سا وعشرين مدرسة ثانوية للبنين » 
وسبعا أخرى للبنات ؛ ليس بالمدد الكثير على بلد سكاله 
خسة عشر مليوتاً !١‏ وإذا فلننظر فما ينبنى أن يكون عليه هذا 
الم : 

؟ - ابرصمر م انسور 

ينبنى أولاً أن يسود فيه الشعور بأنه إعداد للحياة لا للدراسة 
المليا لحسب . ويتأتى ذلك فما برى اله كنور جا كسن بوضع أساس 
عملى لايجنى على 2 كيف » التمليم فيه » وذلك بأن ندخل فيه 
النباعة باليايا1 وأشفال الحشب والحديد على حو «ه جدى 6 
"؟ ٠.‏ 
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مع تمديل القرر أو بالأحرق مذتيت هنظا 
السنتين الأولى والثانية : عشرون و[ سا م 
ودرس رمم واحد ؛ ودرس شتالا يؤل | دل 
فاذا يمنع من استعيال اللفة فى نجارة عا ةوهلا م/ قصرهاً 
هذه الحصص الكثيرة التى لا تؤدى بالطالب بسد نمع سنوات ” 
إلى القدرة على كتابة خطاب حار ى بح النحومستقم المبق؟ ١‏ 
وماذا يحول بين الطلبة وبين ججمهم لحروف محلهم وطبعهم ها 
بأنفسهم ؟؟ ول لا بزرع الطلبة حديقة الدرسة ويسهرون على 
تمذيب أغسانيا وإروالها بدلا مق وجل -واعلد تينه الدوطلة 
لهذا الشأن ؟ وكيف يتكلم الدرس عن الدياب وخطره والدرسة 
ذامها لا تعمل على منمه من دخول الفصل ؟؟ 

هذا من ناحية » ومن ناحبة أخرى يجب أن د يمنى التمليم 
بفرس الروح الاجباعية عر طريق « دراسة الشروعات »© 
والجميات العامية والرياضية والفنية التى تسودها روح التماون 
والحبة والتضحية واحترام القانون2" » ويجب أن بتاح للمدرس 
من الوقت ما يساعده على الاشراف التام على أعمال هذه اللجميات 
و« الميش 6 فها كرشد حكيم ؛ هذا مع عرش السرعة 
والابتكار واللدوق فى نفوس الطلبة تلبية الحاجات 2رجال الأعمال» 
الدين بريدو نكل حاضر البدمهة » حكيم التصرف » جيل الذدوق 
وديع الحضر ؛ مطيما للقانون ! 


ه - الثوهم ال مربى 

ثم لا ينبنى أن يفف الأمس عند ذلك . إن مصر انى حاجة 
كبرى إلى توجيه أبنائبا توجها سلبا بتفق وميوهم النفسية » 
وبضمن على الأقل تجاحمم فى عملهم وثقافتهم إن لم تقل نبوغهم 
فها . والشبان عندنا لا يطرقون أنواب الدارس الختلفة جربا 
وراء إشباع ميوهم الشخصية بندرمابطرقونها تحقيقا ماهم 
لفاسرة فى مون عترم كالقضا أ الب أو الااة ‏ أي عند 


من يدخل الحقوق ليكون نائبا أو وزيرا 1 ثم بفشل أخيراً فى 


)١1(‏ وثم يدخلون فى أميكا الكنابة على الآلة مع دراسة الافة تحواً 
وهجاء فبقومون ثلاث جمليات فى سمليةٍ واحدة 

(؟). وف المدارس أسالب من هنا النعاط كثيرة » ولكن مابزال 
يتقصها الروح الاجتاى الصحيح بحيث تكاد تكون قشوراً أ كثر منها لبآ 


1ع العم //نوم خط 
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موقفه أمام القاضى ويخاطبه كا بخاطب التلميذ الأستاذ 2178 أليس 
عندنا من يدرس الفلسفة ليد فيلسوفاً , ثم لا يكون بينه ويين 
الفلسفة السحبحة إلا هوة سحيقة من الجهل والاعوجاج ؟ .م 
من مثات الحقوقبين قد أثيت له قدراً فى علم القانون ؟ وك من 
خريجى التجارة أو الهندسة قد سجل لبلاده تفراً فى محال دراسته 
الخاصة ؟ إمها إذآ لآفة كبرى يجب علاجها علاجا عليا محا 
ينحصر فا يسمي الآن « بالتوجيه الهنى ! 6 ويستطيع الأستاذ 
فى ذلك التوجيه أن يدرس ميول: الطالب الحقيقية لا الوهمية 
أو السطشة . وأن يقدم له النصح والارشاد على أساس هذه 
الدراسة يستطيع أن يختبر ذكاءه وميله الأدبى أو الفنى أو الملى 
باختبارات خاصة يجرونها الآن فى أوربا وأعسيكا ؟ ويستطيع أن 
اليل ويقوشيه عن كثب طيلة أعوام الدراسة ليغم إلى تتائج 
هذه الاختبارات درايته الشخصية ؛ ويستطيع أن يقول له أخيراً 
عليك بالآداب أو الحقوق أو الطب أوالصناعة أو التجارة؛ لأنك 
لا تليق ولا تنبغ » ولا توفق ولا تسعد » إلا فى ذلك الدى داتنى 
عليه دراستى الملبية وخبرقى الشخصية ؛ ثم يستطيع بإتصاله بذويه 
أن يسدى م النصح فى مستقبل ولدهم حتى لا يقفوا عثرة فى 
السبيل كا أراد لى والدى نوما أن أدرس « التجارة 6 وأنا 
لا أهضم « الحساب » على الاطلاق ! » وأخيراً يستطيع الناظر 
عملا برأى الأسائذة أن يزود نايذه بخطاب خاص يحمله كشهادة 
محترمة لرؤساء الماهد أو الأععال التى بريد أن يطرقها كبا يكون 


2 واسطته 6 فبها . . 

وبذلك وبغيره نوجد أعمالا للماطلين » وتوفيقاً ونموغاً 
للمتمامين !.. 

« ينبم » مر مسى ظاا 


مدرس الفلسفة يشيرا الثانوية الاميرية 


)١(‏ ويرجم جلوس المقفين عندما في المفاعى وامحرافهم الخلق إلى أسباب 
أهمها أن الدرسة لم محبيهم فى الملم للملم » وأنهم لم ينشدوا مهنتهم عن ميل 
صحيح فيهم » وأنهم يثفون فى جملهم اليوى ما ينفرم من الاشتفال فى 
فراغهم بما يفيد » وهذه الا'سباب جديرة كل إصلاح لان العمل إذا لم يفم 
به الانان وهو تحب له كان مصدر شقاء واتحراف لصاحبه » وترجم 
أغلب أممال الوظنين ألناشلة إلى هذا التوع من السل اليش 7 
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١-1 
١ قم حفيده أ رأهم المواد‎ 


ثتمة ما نشر فى العدد المانى 
ل اا 

ثم سافر إبراهيم بك إلى باريس سنة 1884 م وحرر المدد 
الرابع من جريدته « الاتحاد » بعد صمت أربع سنوات وطبع 
منها أعداد؟ كثيرة » 'وكانت أشد لحجة من أخوانها فاستشاط 
السلطان غيظا وحنق على إبراهيم حتى أنه ازبيق 
شا 6 سفير الدولة الملية فى باريس بمذكرة مستمجلة بريد مها 
إبلاغ رغبته إلى الحدبو إسماعيل بأن يأمس سكرتيره 9إبراهيم ك6 
بالكف ان عن إصدار حريدة د الامحاد 6 المحررة بحت 
رعاية “عوه 

فلما تفاوض « أسمد باشا » مع الحدبو أعلهه بأن لا بدله فها 
مطلقاً وأنه برىء من تلك الظنون . فا كان من السغير المماني 
إلا أن طلب من الحسكومة الفرنسية » بناء على رغبة السلطان » 
ننى الترجم له من فرنسا 

ولا كان هذا الننى غير مسبوق بأى محا كلة فقدانبرى السيو 
بود دىمورسلى لإعاءع813101 06 821006 يداع عن إر عن إإراهيم 
ويستنكر وقوع مثل هذا الارجراء ويأخذ على وزر الداخلية 
الفرنسية تسليم إراهيم لأسمد بإشا مبذه السهولة ‏ فى مقال نشر 
فى حينه فى جريدة «الفيحارو6 عدد "١‏ سنة 1884 م اختتمه 


إلى 3 أسمد 


بغز > « إن آسال بمراحة اليو وافك روس يق 
105562 عن الضرر الدى يسببه وجود إبراههم بك فى باريس . 
أم هل فقد بإدنا الجهورى « حق الاقامة » فبه وأنحى غير قادر 
على منح الغمان الكافى للمحكوم عللهم سياسيا ! وإلا فا هو 
الأمان الدى يكن أن يجده عندنا كل غريب فقد حق المتع 
بمصالح بلده ؟ ألا يظن حضرة وزير الداخلية أنه من السذاجة 
أن نال بسهولة وبدون محاكة إبعاد منى فرنسى غير راض عن, 
سياسدنا الحالية من استانبول أو لندرة مثلاً » لأنه يصدر جريدة 
عدائية هناك ؟ ١‏ 6 


2|121 وع ماع" //زؤمااط 


غلا امتداد) ‏ 1 96 050011100 
فى البرلان » 


فلما رأى إراهم بك نفسه مرغما على ترك فرنسا بأمص 
السلطان ؛ سافر نوا إلى « روكسيل 6 فكتب إليه السيد 
جمال الدين الأفنانى لما كان بينهما من روابط الصداقة أيام كان فى 
مصر » يشير عليه بالتوجه إلى لندرة ليتحدا في الدفاع عن حقوق 
الآمة ونصرة الدين . فاستصوب إبراهيم هذه القكرة ولاسما أنه 
كان غيوراً على دينه » شديد الحب لوطنه . فأبحر إلى لندرة » 
وتسنى له التعرف هناك باللورد تشرشيل واللورد سالسبورى 
وأخَد يماون السيد ججال الدين فى تحبر المروة الوئتق 6 وأنشأ 
لنفسه جريدة « الأنباء © ثم 2 عين زبيدة 6 وأفاض فهما ولاء 
خالصا للسلطان » وأظهر حرصا على صيانة الدولة بابتقاده الشديد 
لسياسة غلادستون نحو الدولة الملية في ذاك الوقت 

وبلغ مسامع السلطان عبد الجيد أمى هاتين الجريدتين فسر 
من خطة إبرهيم هذه وأرسل إليه يستقدمه بواسطة سفيره فى 
لندرة 

ولا كان إراهم بك لا يتوقع هذا المفو السريع سنة 
.مل م س 868ه1ا ماظن أمها مكيدة من الساطان ليتمكن 
مها من الانتقام منه » فامتنع عن الذهاب إليه » وكلف ابنه السيد 


ممد بك الويلحى - الدى كان بصحبته فى اتجلترا - السفر 
إلى استانبول ليستطلع جلية الأمس 


فتوجه تمد بك إلى الأستانة عن رغبة والده » وأرسل إليه 
خطابا يطمثنه فيه من جهة السلطان 

فدخل إبرهم بك الآستانة وكتب إلى جلالة السلطان امطاب 
الآنى يشكره فيه على عفوه عنه ويمتذر عن تأخره في الثول 
بين يدى جلالته : « المروض على سدة أمير الؤمنين » وخليفة 
رسول رب المالمين ؛ أن المبد لا يصف عفو أمير الؤمنين إلا كأ 
قيل لأخ جلالنسكي فى الملافة المتصم العبامى : « لو عل النا 
ما جدون من اللذة في المفو لتقربوا إليبك بالذنوب 6 . والجد لله 
على تلك النعمة الى أسداها امير ااؤمنين لمبده الصادق . وإنما 
كان تأخيرى عن النشرف بسدة الحلافة لأمور هامة فى فائدة 


ه.ا نه ناو 01000126 
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الدولة واللة قد تم بمضما '907] 
مولانا القنسة خفظليا الل للإسللام 8 

وبمد أيام طلب السلطان 7 - 
وعينه عضواً فى مجلس « اجمن المارف #اللكمنة 
دهم م . وكان ناظرها وقتثذ المالم الجليل َم( 
الدولة منيف باشاء فقدر إإرهيم حق قدره » وقربه ! 
بالشيسخ الشنقيطى اللذوى الشهير 

وتصادق امرجم له مع إرهم بك أدثم صاحب جريدة 
« الحقائق 6 الى كانت تصدر فى استانبول » فكان ينشر فها 
وصف جلال الوكب الساطانى فى كل مرة يذهب فها لتأدية 
فريضة الجعة 

ومكث إرهم بك فى وظيفته هذه عشر سنوات تقريباً من 
ةلا دما م . حدث فى أثنائها أن كاب جضن 
الجواسيس إلى السلطان عبد الجيد تقريرا جاء فيه أن إبراههم بك 
لا بزال يراسل الجرائد فى مصر خفية بما لا يتفق وسياسة 
الساطان ! فا كان من جلالته إلا أن أرسل إلى صاحب المطوفة 
« كامل بك 6 ناظرالضبطية لاستجواب صاحب الترجمة والتحقيق 
ممه فبا وسل إلى السلطان 

ولفدكان هذا الجاسوس صادقاً فى تقرره . وهكذا كانت 
خطة إرهم بك فى جع ماحل حياته السياسية لايمرف الاق 
ولا التزلف » ول : تحده تلك الرتب والا نمامات الشاهانية عن 
طربقته الدثلى فى حبه لصلحة البلاد والدفاع عها وانتصاره لها 
ما بزينه اللتفون حول 
عرش حلالته » فأخذ ينشر مقالانه الانتقادية فى القطم وكان 
يذينيا بأنيناك التكيان +8 أعيد الممانيين الأفاضل » 

وكان إرهم بك فى اليوم الدى قبض عليه فيه يحمل مسودة 
مقالة كان بريد نشرها ء فأسقط فى يده وأخذ يجهد فكره فى 
النخلص منها بأية وسيلة ! واتفق أن كان الناظر فى هذه 
البباعة مشولا حددقلت أغرى --. وبام كثر السيتيقان فى 
الأستانة - فأمى بأبقائه فى غرفة جاور غرفة التحةيق ريما 


وقد رأي شطط السياسة من جراء 


ينتعى من استجواب الدين بين يديه 


ففكر إرهيم بك » وهو النمزل ف الغرفة » أن يتخلص من 


21136 وع مط/عمم.]//:ومخط 


الق لة ا لي فى جيبه خشية تفتيشه » فهم بحرقها» خدثته نفسه 
أن رائحة الدخان قد تتبمث الشلك فى إدانته » كا خشى عزيقها 
خوف وصول بءض وريقاتها إلى يد يعض الجواسيس المتشرين 
بدار الضبطية . وبينا هو فى شغل شاغل إذ سمع صياح ديك فنظر 
حوله فرأى نافذة صغيرة بحواجز حديدية » ففتح زجاجها وأطل 
من بن قضبان النافذة فرأى ذلك الديك وحوله أفراخ كثيرة 
بنقرن فى الأرض بحثا عن القوت ؛ فا كان منه إلا أن أخذ 
بقطع الورقة قطماً صغيرة ويضمها فىفه حىتمتزج بلماءه فيمضنها 
حى تصير على شكل الب ثم برى يها إلى الأفراخ فتنسابق 
إلى ابتلاعها حى أنت على آخرها » وأغلق النافذة وحمد الله 
بك إلى غرفة التحفيق 
فل يعثروا على ثىء ؛ وبعد مناقشات طويلة 
أسفر التحقيق عن براءته مما جاء في تقرير الجاسوس » وطير الخير 
إلى جلالة السلطان فأعس بإستدءائه إلى « المابين 6 ؛ وأنم عليه 
إلرتبة الاولى من الصنف الثاني سنة 1١1١‏ ه - 1856# م / 
وصاحها يلقب 2 بسمادتلو أفندم 6 وه نوازى رتبة اليرميران 
اللكية التى يلقب صاحما بلقب « بإشا 6 

وفى نفس هذه السنة قدم اللحدبو « عباس الثانى 6 ومعه 
بعض الوجهاء من الصر بين أزيارة الآستانة والنشرف بمقابلة جلالة 
السلطان « لمرض الشكر والعبودية على أعتاب الحلافة السنية 6 
فرأى إراهم بك من واجبه كصرى مقيم فق لبطابول أن 
يتشرف بمقابلة سمو اللحدبو عباس » فذهب إلى القصر الكائن 
2 بدفتر دار روف © الذى يقيم فيه سعوه » ولكن « ممود باشا 
شكرى »6 أشار على سمو الحدبو عباس باشا الثانى لشي" فى نفسه 
من جهة إراهيم أن بمتنع عن مقابلته تجنبا الحطره وسطوة قلمه . 
فسواف الحدبو نحت هذا التأثير مقابلة إبراهيم الدى خرج حالقاً 
والشرر يتطابر من عينيه ! 

7 كان بعلم أن جلالة السلطان سيدعو سمو الحدبو والوفد 
الدى جاه ممه إلى سراى « يلدز » مرت مخاطره فكرة جهنمية 
يستطييع مها حريك غضب عبد الجيد علهم أجمين ! لخرر عريضة 
من تلقاء نفسه اختلقها اختلاقاً » كان هؤلاء الوجهاء برومون 
رفمها إلى الأعتاب الشاهانية وبعث بها إلى القطر فنشرها » 
والتقطها التلذرافات الاجنبية وترجتها السحف الا بجليزية وعلقت 


وبمد ساعة تفريباً اقتيد إرهم 


واتدىء مفتثه 


010001260103160 
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علها ماشاءت أن تمان مك210 
رئيس الوزارة الاتجليزية إلى الم ' الأعنلم 
به السلطان على هذه المريضة التى قبط لََن و <4أ 
بريطانيا المظمى والدولة الملية : 
خدث مرئ جراء هذه المرضة أن ل نيم 
الا نمامات التى كان برغب فى الا نمام مها على من كان ,عظلية امو 
الحدبوكا هى المادة فى مثل هذه الظروف » إرضاء للحاطر ايجلترا 
عق لا دك أن ذه العريدة أرآ فى نفسه 
وإليك صورة هذه المريضة بعد ديباجة الجد والثناء : ' 
« إن الله عل وجل نظر إلى العام نظرة رحمة فاختارك أمي. .يهأ 
المؤمنين من بين البرية خليفة على عباده » وجمع فيك شرائط الحلافة ١‏ 
وبسط لك من القوة والسطوة » وآ ناك من الرّم والعزم وأصالة 
الرأى ما يفتخر به هذا المصر على سائر الأعصار » وقرن طاعتك 
بطاعته وطاعة نبيه فىكتابه ال.زيز » وجعل حبك إعاناً والحروج 
عن أصرك مروفاً مر: الدبن » وحبب إليك الاقدام لمسلحة 
الاسلام . دأب الحلفاءالسابقين » وأودع فىيديك أرواح السلمين 
وأموالهم حك فها عن رضى وتسليم مهم . وقد عاهدوك على ْ 
بذل دمائهم فى طاعتكٍ بأعان البيمة التى ربط الله مها لك القاوب ظ 
على الحبة فى خاواتها ومجواها 
فالسلمون كام قاسمهم ودانهم مون على الانقياد لك فى 
السر والملانية لا ميل مهم عن هذه السأن قول ولا فمل لنوقف 
سعادتمهم على طاعتك فى الدنيا والأخرة 
هذا ما جمل الله لك با أمير الؤمنين ؛ وقد جمل لهم بهذا 
من حانب جلالتك أن تكلا بيقظانك بلاد الاسلام بعيدها 
وقريها من طوارى' السوء وغوائل الشر على نسق واحد لافرق 
بين مطلةها وممتازها » وأن تدفع عنها كل صائل ومحتال؛ وأن 
تذود عنها بالحجة والسيف والقلم وما يمكن أن يدافع دعاوةا 
وفوا 
هذه مصر - أيد الله بك مقام الحلافة » وثبت بك أركان 
السلطنة » وغز ف يه شيعن ماراء 
والقسم الا كبر من السلطنة السنية والطريق الأعفظم إلى الحر مين 
الشريفين . قد أسبحت عديد الفزع الصارخ إلى عظمتك 0 
وتنظر كالفشى عليه من اللوت إلى حيانبها فى يدك الكرعة ؛ فامئن 
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عللها بالحياة با أمير الؤمنين » وخلعها من يجاسر على حوزة 
الاسلام بلا حجة ولا قوة » وفى يد جلالتك الحجة والقوة » 
وهذه أرواحنا رهينة ثلانه أحرف من عظمتك : فأمنا با تريد 
لنخلص الاسلام التخبط فىتلك الأشراك . وقد بقينا يأأمير الؤمنين 
سنين عدة مملقين لا ندرى أحن حت حك الحلافة والسلطنة 
اباس ا 0 اللذى دخل فى بوم على 
وعد أن يخرج فى غده فبق ق إل الآن تخفق رايانه على مساحد 
الساين فى بإد هى عش الأولياء ومرقد آل البيت النبوى ومحد 
جدك السلطان سليمخان ؛ فطفق هذا الداخل يستهوينا بإسم الحرية 
التى لا توافق قيودنا الدينية ولا عادائنا الآدبية فال إليه ججاعة 
منا » وبوشلك إن استمر فى سيره أن يفسد الحاسيات والأخلاق 
مهذا التساوى الخالف للتفضيل الااذعى 

فالآن قد وفدنا على دار الحلافة مع سمو وكيلك الطبوع على 
محبة جلالتك » الفتخر بنظراتالرضى عليه من ألطاف عظمتك ‏ 
الواقف موقف السمع والطاعة لأوامرك ٠‏ راجين من السدة 
السنية إجراء الوسائط الفمالة لا خراج هذا الداخل على وطننا 
وإبعاده عن الأراضى المقدسة التى يدأبون على التدخل فيهاء فانهم 
إذا استمروا لا قدر الله فى البقاء بمصر سهل عليهم الدخول 


فها وني غيرها لطبيعة الموقع 
ونسأل الله أن يؤيد جلالة مولانا الخليفة الأعظم وينصره 
على الباغين 6 


وفى أوائل سنة 1848 م سم الميشة فى جو استانبول 
الكنظ بالجواسيس الختنق بالفقن والوشايات وشعر الحنين إلى 
وطنه بعد طول الغربة . فمزم على الرحيل إلى مصر ودبر طريقة 
سفره في الحفاء على. باخرة يخارية قادته إلى الاسكندرية 

جلالة السلطان عبد اليد يخبر اختفائه وسفره إلى 

مصر بدون أن يقدم استفالته » بعث يستمل بواسطة « مختار 
اشا 6 الندوب فوق المادة للباب المالى عن السبب الدى جمل 
ابراهم بك يترك وظيفته فى « أيجمن المارن » 

فأبدى إراهيم أسفه نختار بإاشا وأفهمه أن قدومه إلى مصر 
إعا هو من بإب الحنين إلى الوطن والشوق إلى رؤية ابنيه 2 خمد» 
و« خليل » » وأنه لا يدرى كيف يشكر السلطات على نممه 
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ولا كان اإراهم بت نوا الجر أ 
من وقت إلى آخر مقالته الانتقاوية فما رآء ذ 
إقامته فيه ىت عنوان « ما مناللك © ثم " : 0 
سنة 1845 ميلادية . فبمث السلطان عبدّد) 
جميع النسخ التى فى حيازته إلى « الابين » ! لأس راع 
0 
عائلته وأصدقانه . لدلك يندر وجوده 

وفي سنة 1884 م أنشأ جريدة أسبوعية سماها 2 مصباح 
الشرق 6 وقفها على خدمة الأدب ونصرة الددن والدفاع عن 
حقوق الدولة الملية . وكان يعاونه فى تحربرها ابنه السيد خمديك 
المويلحي . وكان طلاب الأزهس يقفون على بإب المطبمة الساءات 
الطويلة ينتظرون صدور أعدادها بفارغ الصبر » وكانت تمساع 
بقرش صاغ واحد » وكان يمز مطايها فى اليوم الثانى من صدورها 
حتى كانت تشترى مخمسة فروش 

وكان ابراهم بك يسافر من وقت إلى آخر للا ستانة لمرض 
ولانه على الأعتاب الشاهانية » وليتسنى له الاطلاع بنفسه على 
ما فى الجو السيامى من أخبار » فكان فىكل صرة يمود مثقلا 
بالانمامات والمطايا حتى نال 2 الرتبة الأولى من الصنف الأول 6 
وصاحما يلقب 2 بسعادتاو أفندم حضرتارى 6 وعى توازى رتبة 
روم ابللى بكاريى » الملكية . لكنها تتقدمعليها فى النشر يفات 

وقد نال حظوة عليا لدى حضرة صاحب السمو الخدبو 
عباس الثاني حتى إنهكثيرا ما كان يكافه. بأعمال سياسية هامة » 
فكان يقوم مها خير قيام فنال بذلك ثفته . ول يقف دون رغبة 
سهوه إلا مرة واحدة غضب عليه فها بضمة أشهر ثم رضى عنه 
فكتب إليه االحطاب الأنى : 

« قدوشمنى ولى النممة فى بودقة الامتحان وأوقد على" ينار 
غضبه زماناً طويلا كا اقتضته حكنته » حتى إذا صفانى وغاف على 
أن أحترق نقلنى كا اقنضته رحخته وسمته . فأشكر ولى العم 
شكرين : شكراً على تصفيتى ونمهذبى » وشكراً على رضاه عنى 

وقد بمث الله لنبيه اللكين جبريل وميكائيل فشقا صدره 
صلى الله عليه وسلم » وأخرجاما يكون بناموس الطبيمة فى قلوب 
البشر » ثم ختاء على الحكنة . كلك فمل ولى النمم : بمث 
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إلى عبده”؟ فأصبسح قلى مختوما عليه بطابع الا.خلاص والقيام 
بفروض الخدمة لدرحة التفانى فها . فلو ذونونى لم يحدوا فى 
تركيب صدري إلا ملاثة أشياء : الوفاء والدعاء و الولاء » لولى النعماء 
كل هذا انتهى وتم على موجب الحكة المالية حكئة ولى 
النعم الذى اعتنى بتربية عبيده على هذا الأساوب الحسكم . 
تخدمة الأعتاب السنية هى قبلتى ااي أوجه وجهى إللها ؛ 
واصرف علي إللها . وهذا اعتقادى وهذا فولى وهدا خطى 
على ذلك والله شاهد ووكيل »6 
وفى سنة 160 كف عن إسدار الجريدة ؤأة ؛ وهكذا 
كان إبراهم بك يعطل كل جريدة ينشها إذا نال منها غغرضه 
وكان برسل فى بعض الأحيان عقالانه السياسية إلى بعض 
الجرائد كالؤيد والقطى عند ما كان برى أن حا للاأمة هغم 
ثم أنشأ جربدة « الشكاة » بإمم ابنة « السيد خليل بك 
المويلحى » و« مجدى بك يكن » وم يندز مني إلا آزيلة أقداو 
فقط سنة ه١٠9١‏ . وق أواخر سنة 5٠.ة١‏ اعتات كته فاءنزل 


السياسة ليمالج مرضه حى وافته النية في 5 ينار سنة ١6٠5‏ 
دا 

ولقد كان المرحوم سرييع الخاطر » طيب اللسان » شديد 
اليل إلى النقد والداعبة لا يفرق فى ذلك بين قريب أو صديق 
حتى قبل فيه : « لم ينج من قوارص قمه إلا الذي لم يعرفه 6 

وكان سريع الفهم » قوى الاحاطة يخفايا الأمور » وغوامض 
السياسة » ولقد تقاب فى أعمال كثيرة بين نجارية وحكومية 
وسحافية وسياسية » لكنه لم يملغ الحدف الذى كان برى إليه فى 
كل واحد منها مع شدة ذكانه وحدة ذهنه . ولمل السب فى 
عدم ثبانه هذا برجع إلى طموحه إلى النجاح السريع ورغبته 
في بلوغ الدرجات الملى طفرة واحدة » فانه لو ثبت فى عمل واحد 
لبلغ أوجه 

ويجمل بنا أن تقول قبل أن عتم ترجته إنه كان مشفوفاً 
بتمل اللفات الأجنبية حتى حذق التركية ومهر فى الفرنسية 
وتم الاتجليزية في آخر سنى حياته عليه رن الله 

ابر الفي الى 


)١(‏ هو أجه بك الفريس 
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اديه عية ووز 


ب ةا 4 

أى ١‏ ملافا من. وزاء“دجلة١‏ -سلاياً علك من اق 
وحيدتك ! سلاماً من قلب جريح ! سلاماً على الروح السابح 
فى لجة الأبد » سلاماً على الجسد الحامد فى الثراب ! 

أني ! لفد مات أنى ؛ وطار البرق الحزين ينى بقية الأمل 
إلى القاب الحزين .. مات ألي » وفى مصر لخدت جذوة حياته 
الذا كية ؛ فانطفأ في العراق مصباح رحانى الشتمل .. مات » وقد 
كان وهو حى رسول البسمات إلى الثذور » فأصبح وقد مات 
رسول الدموع إلى العيون 

أنى ! حتى فى ساعة الوت لا أراك ! وفى ساعة الوداع 
لا أطبع على جبينك القبلات » وفى ساعة الرحيل إلى الثوى 
البميد ؛ يحول دونى ودونك البحر الما والبإد السحيق ! 

أني ! يا منى النفس » ويا روحا ضاقت ما حدود الأرض 
فطلبت فسحة الحياة فى السماء . لماذا استسامت لاسكرى فنمت نوم 
الأبد ؟ لاذا تركتنى وحيدة وكأنت بك جما لا يخذل . . سوق 
علا الفضاء ؛ وتجاوب أسداءه الأرض والسماء . ولكنى لا أسمع 
جواباً » فأن ألى ؟ 

أبى !كنت تستلهم السياء خبر الذيب » فهل قرأت فى ارح 
الأجل موعد هجرتك من دنياك الفانية إلى عقباك الباقية » 
فبكيت خين تحرك بى الفطار ‏ وأنت الرجل الاد الدى يسخر 
بالمواسف » وجريت مع القطار وأنت الرجل الرزين الدى مخضع 
جوارخك أبْدا لمقلك الكبير » وأتبمتنى النظر الخائر وما حيرك 
الدهى الضطرب الحادنات ... بلى لفد أحسست بالوت فكتمت 
سر الوت عن الأحياه 

أنى ! لأنك تحب المراق آرت الرحيل إلى المراق ؛ اليلد 
الذى لم نبخل عليه بفلذة كبدك » الءإد الدى خلت فيه حياة 
خصيبة لأملك الروحى ... فلداذا تركننى فى وطن قلبك ونزعت 
أنت إلى وطن الحاود 
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ارسالة 


الناريم فى -” أبطارم 


ابراهام لكولن 


شري ارصر اح الى عال المر مي 
للأستاذ مود الخفيف 
ع / 1 


ضنةا 

يا شاب الوادى ! خذوا ممانى العظمة فى 

نسقها الأعلى من سيرة هذا المصاى العظيم 
جح لنسكوان فى الانتخاب » فظفر بمقعد فى الؤتمر ظل 
ينع إليه سنوات أربما طويلة ؛ وكان هذا النجاح كفيلاً أن 
ييث فى قلبه من النبطة والهجة بقدر ما بثه فيه الاثتظار المل 
من السأم والضجر ؛ ولكنه كتب إلى صديقه سبيد بنبثه أنه لم 
سبتز كثيراً للنجاح كا خيل إليه قبل أنه فاعل إذا ظفر . وتلك 
حال من حالانه العجيبة » بل همي حال من الات النفس البشرية 
ندعو إلى المجب والاعتبار ! فكثيرا مايتمنى اأرء ما ليس فى يده 
حتى لتكون سعادته كلها يتمعة فى أن بنال ذلك الدى يتمناء » 
فإذا اقترب من بنيته أو شسه له أنه مقترب راح يطفر من الفرح » 


ا 0 ل 2 


أنى ! لن ل ما حييت رسالتك » رسالة الحبة والسلام ؛ 
وسأظل ذا كرة إلى الأبد ما سطرته إلى يدك وأنت تعالم الوت : 
« عاشرىالذاس بروح الحية . كو قدوة حسنة » ارفىالفوارق 
الوجودة بيرب التاس .. . إننا كنا أوراق أفطان شغهرة 
واحدة . . . »6 

أنى ! سأعيشكا عشت هذه المبادى' ؛ وسأموت لحا . وإذا 
كان الوفاء هو دين اليت على الحى » فان دينى الدى لا أمطله 
حهاد >كهادك ؛ ودعوة إلى المب كدعرتك 2 وذ كرى طيبة 
ترضيك ؛ وعمل في سبيل الانسانية برضى الله 

أنى ! سلام عليك فى الذاهبين » سلام على قبرك بين قبور 
الخلسين » سلام علي وحيدتك الجريحة ؛ سلام على يداد الى 
أحبنتها وسأحها من أجلك ! هي فرع الل الى 
مدرسة بمدارس العراق 
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همهكانه فى بحر لجى ينشاه موج من قوق مر 
ل آخر الأمس أن برسو على الشاطى" وأن !ل 
حياله وقفة من لم يحد شيئاً » وفتح عينيه على ! ٍ 
من حل ذابت ألوانه وتلاشت أطيافه وتبددت رؤاء .«39 هو 
غمرور الحياة » ولكن ما أده مق زور ؛ وما لياه فى علانيا 
إن هى خلت من هاتبك الأحلام ؟ 

وانقفى عام بين يحاحه وذهابه إلى الؤعر . ولقد حبته 
زوجه إلى وشنجطون المظيمة » وزارت البيت الأبيض » ولملها 
كانت حندث ننسبها قن زهو أنه فى عه لقن لهات ومين إن 
الأحراج فى الدينة تستوقف الأبصار هيثته إذ كانت لا تزال 
روح النابة تصحبه كأعا هو نوع من الشجر جىء به إلى غير 
مندته ... وسرعان ما أنس الناس به فهم إذا جلوا إليه يشعرون 
أن روحاً قوياً يسرى إلهم منه وإن لم بتبينوا ما هو ؛ وكذلك 
أخذت تطل علهم نفسه فى فيض من قصصه ... 

أما فى الجلس ققد ان أول الأ يميت لا تسب اعفد أله 
سيكون بوم من الثلبيين + .ونكنه ما لبت أن بده هذا الزعم 
مخطاب احتفل له وحمل له كثيرا من الأهمية » يتبين لنا ذلك فها 
كته فى هذا الشأن إلى صديقه هرندن ؛ وكان الحطاب يدور 
حول الحرب القاعة في تكساس » وجه فيه لوما عنيفاً إلى رئيس 
الاحاد أن خرج مبذه الحرب عن الدستورك فرط مها فى جانب 
المدالة والحاق 

قال لتكولن : « ليذكر الرئيسش أنه يحلس حي ث كان يملس 
وشنجطون ؛ وليجب إذا ذكر كا كان ييب وشنجطون » وكا أنه 
لابليق بأمة أن مهرب من الحن » واه لا يسمح أن مهرب منه . 
كذلك ليتجنب الرئيس اهرب والراوغة ؟ فاذا استطاع بمد ذلك أن 
بقهم الدليل على أن الأرض التى سالت عليها الدماء أول ما سالت 
مى أرضنا ذإني موافقه فها يسوق من مبررات . ولكنه إن جز 
عن ذلك أو أحجم عنه ذإلى حينئذ خليق أن آخذ على البقين 
ما يقوم فى نفسى فملاً مما هو أ كثر من الظن » فأرى أنه يشعر 
بمخطئه » وأنه يشمر أن الدم الدى سال فى تنك الحرب هو كدم 
تابيل يستصرخ السهاء ضده 6 
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ولسكن نك الحر كانت فى نظر الناس أص] مسنتسافا لأنها 
ستضم إلى الولايات أرضاً جديدة »كا أن جوش الولايات كانت 
ظافرة فها . من أجل ذلك ل ينل ابراهام بخطابه من الرئيس » 
كا أنه لم يظفر بتأييد أو قبول من حانب زملاله . ولقد أحس 
هو بشمف موقفه ولهذا جمل الأ فى الهاججة أمى خلق لا أمس 
سياهة + وأخفابسه بهم تكساس على رغمها ويستنكر ذلك 
الفمل على الأخض أن كان صدوره من دولة ندعو إلى الحرية 
وتباهى المالم بأنها أرض الحرية 

وكان مما جاء فى ذلك الحطاب قوله  :‏ إن من حق أية أمة 
فى أية جهة إذا أحست فى نفسها اليل واستشمرت القوة أن تثور 
فى وجه الحسكومة الفاعة وتمصف بها » ثم تقيم بعسد ذلك من 
الللكزبات ما بكرن 1 كش ملادمة لا * ':وإنا التزاه بذك 
يمل لاثورات صفة شرعية » كا أننا نفهم من هذا البدأ مبدأ 
الالز ع الا شيل وأفواميبا ادفطة الامة ووحودها فى أمنافن 
كل ساطة ! 

تلك م خطبة لنكوان التى احتفل لما وافتنج مها عمله فى 
الؤعر ؛ راها وإن لم تصب وضوعها موشع المطف من نفوس 
أعضاء الؤعر » قد رقمت ذلك الحاى فى أعين رجال السياسة » 
وعلم من لم يكن بعل منهم مقدار ما أونيه ابن الأحراج من قوة 
البادهة ومتانة الحجة وفصاحة اللسان » ومقدار ما رزق من 
قوة الجنان ويقظة الوجدان » ورأوا فيه إلى جانب القصاص الدى 
لآيارق »6 اليب ادي يمرف كيف يسحر الساممين وإن انوا 
عن آرانه ممرضين . ! 

وك للتادرخ من مواقف تدعو إلى المجب ! فهذا لتكوان 
اليوم فى الؤعر يندد بالحرب » وقد تماظمه سذك الدماء وإزهاق 
الأننس ؛ وهذا لتكوان يقرر حق الشموب فى اختيار ما ترضى 
من الحسكومات ... ولسوف يتخذ أهل الجنوب فى غد من أقواله 
حجة عليه ؛ يوم سهمون بالانسلاخ من الاحاد وهو يألى علوم 
ما يبتنون ؛ ويممد إلى الحرب فيصلهم نار حامية ويسفك الدماء 
ويه الأرواح حتى يكرههم على الاتحاد وثم ساغرون ! 

وخبيأت له الأسباب ليسير فى البلاد فيزداد بالناس اتصاله 
ويستزيد منهم أعوانا له ومحبين . فلفد اننهت وهو فى الؤعر مدة 
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شد الضقر الأسود ؟ على أنه على الرغم من عله دا يأسعت” 
براه من يتماسكون المبيد على عط أهل الجنوب [٠‏ (أعكنم 
ل ضير الآن فهو ثمن لا بريدون أن :زداد ولابات و 5 
أقل من منافسه من الحزب الدعقراطي تشيما لبدأ اعتناقه المبيد 
وأَصُعَف منه استمساكا به .. 
أخذ لتكوان يحوب البلاد شرفا وغربا وبخطب فى الناس 

مؤيداً رجل حزيه ؛ فكان إذا قام فى ججاعة لم يروه من قبل:جذب 
إليه الأنظار بطول قامته وغرابة ملاحه » فاذا أطان المنان 

اسكلامه سرت فى الجوع منه روح حسة لا يفوون كنا وإن 
امو كرا غلها:.. وروا غينيه فسان حتى ما يعرف الناس أمهم 
رأوا مثلهما قبل ؛ وأبصروا فى ملاحه ممانى أباغ م نكل كلام » 

وأعمق أ الع او ل ماه مثل إلى 
مثل ومن حكاية إلى حكاية ؛ ثم يرسل اجلة بين حين وحين » 

فإذا ثم يشحكون ملء نفوسهم ؛ وهو فى #استه يشمر ردق 
حلته ويفمل مثل ذلك بقميصه . ولقد يحل رباط عنقه أو بنتزعه 

من موضعه كانه مقبل على مبارزة ! ولا يكاد يفرغ من خطابه 

حنى سورع الناس إليه متدافمين بالنا كب لكي بزدادوا نظرا إليه 

من كثب 
وحسن صليعه .. 

وكان ا صادفه فى تحواله هذا أن استمع فى بوسكن إلى 

خطبة من أقوى الطب الى وجمت ضد امتلاك المبيذ » وقد 
ألقاها رجل من كبار الداعين إلي التحرير » هو سيوارد ذلك 
الذى سدكون له فى غد شأن فى هذا الأمس مع لنكولن حين - 
بتأدية رسالته . استمغ لنكوان إلى الخطبة فى بو تن واسنث هر نما 
نفسه » وكان ثما عقب به عليها قوله : « أءان أنك عق . اقد آن 
أن نطرق معضلة العبيد وأن ناتى إلسها من اهتامنا بأ كثر مماكنا 
نفمل من قبل » 


... وظفر تلور بالرياسة ؛» وعرف لا راهام 0501 


موجهة ند المبيد على يد داعية آخر من دعاة التحرير : هو 
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وات الذدى كان يدعو يكل قواه إلى منع انتنشار المبيد فى 
الأرافى القْ تستخلص من الكسيك ؛ وفى الؤتمر تقدم 
لتكولن يطلب القضاء على المبودية فى ولاية كولومبيا وفى عاسمة 
البلاد ؛ وكان فى مقترحه عادلا بجمع إلى المدالة الكياسة وبمد 
النظر » ولكن ذلك القترح وا أسفاء قد حيل بينه وبين أن 
يكتسب الصفة الشرعية إذ عمل رجال اأؤتر على تأجيله مخافة أن 
يثير من الجدل مالا يحبون » حتى أوفى دور الانمقاد على الاتهاء 
فاعتذروا من عدم النظر فيه على الرغم مما بذله لتكولن من جهود 
وما أنفقه من حيلة ... 

وانقضت أيام ذلك الؤعر » وهو الؤغر الثلاثون فى تاريخ 
الولايات وعاد لتكوان وهو يخطو إلى الأربمين لبعيش من جديد 
فى سب ر حفي|د ... 

عاد ابراهام الى سبر يفير وهو يحس بينه وبين نفسه صرارة 
الهزيمة فى السياسة » فلقد خذله رحال الؤعر فى مقترحه كا رأينا 
وأعرضوا عن خطبته النى وجهبا ضد الحرب فى تكساس » تلك 
الخطبة التى لامه علها الكثيرون من رجال حزبه حتى هر ندن 
نفسه أحب أعابه اليه 

لدلك انصرف عن السياسة وعاد من حديد إلى الحاماة ؛ بيد 
أن رحال <زبه بزينون له أن يطلب منصباً رسيا ويشيرون إلى 
حقه فى ذلك وهو من جانبه لا يحجم فيطلب الى الرئيس أن مهى' 
له منصبا ثم يزيد فيطلب منصبا معينا لا يلبث أن ينافسه فى السى 
إلية آخرون حتى يفات من يده » وبريد الرئيسأن يحامله فبعرض 
عليه منسباً غيره ؛ ولكن زوجه تقف ينه وبين هذا النسب » 
وئصر على موقفها مملنة أنها لن تقبل ازوجها عملا يمود مهما 
إلى الأدغال حيت كان مقر ذلك الممل واحدا من تلك الأسقاع 
الداخلية ؛ وبرفض إبراهامالنصب آخر الأمس . وهكذا رىزوجه 
للدرة الثانية حريصة على أن توليه القبلة التىلاترضى له غيرها قبلة .. 

وكانت الحاماة وظيفته الطبيمية إذا فرغ من السياسة الى 
حين ؛ فا بإله بريد أن يتتكب طريقه ويستبدل بعمله عملا آخر 
لايتصل بطبعه ولا يستقبم مع خلقه ؟ ماباله بريد أن يحيد عن 
الفاية وقد قطع فى سيره المها شوط] ليس باليسير ؟ ترى ماذا كان 
محدث و أنه كان غير وجهته واتخذ له غاءة غبر غابنه ؟ ولكن 
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الدهى بِضْن به ويدخره ىف 6 
رسالته ٠٠‏ م - 2 
عاد من السياسة الى اللحاماة عود 9ن ج40 
قرب السياسة بمد ذلك ؟ كانت قد ,27/لمل كبلك 

هرندن ؛ وهو اليوم فى الحاماة أعظم خبرة من ذ 0111113 


معرفة بأحوال الناس وشئون حياتمم 

وكان من أ.رز صفانه سرعة ألفته للمواقف الجديدة فىحياته » 
وترك مواشها حتى تبءثها الأسباب . لدلك أقبل على الحاماة إقبالا 
لا يظن اص ممه أن قدكانت له صلة بمهنة سواهاء وكان العمل 
فى الياسة ل يكن إلا عارش مى وانقغى فليس اليه رجمة.. هذا 
والتنناسة سيتاكنة فى اسه وسدق الشد اق أعاق يدانه 
تنتظر أول صببحة لتبرز من حديد وهى أعفام قو وأعه ومنونا 
وأ كثر اقتراباً من الفاية ٠:‏ 

وناق إراهام ذرعا ما تثيره زوجه من عوامل الشقاق 
فهى ما نفتأ تريه التبرم والسخط وتأخذه بألوان من المنف بوشك 
أن ينفد لما صيزه ويطبش حابه » لولا أنه يمود بالسبب على 
مناجها الحاد ؛ وإن كان ليسأل نفسه بين حين وحين أهمى 
مغضبة عليه حانقة للا أصاب من فشل فى السياسة ‏ فا تزال تتملق 
بأوهى الأسباب لجادلته ومغاضبته وقد صذر فى عينها وهان لد.ما 
شأنه ؟ .٠:‏ ولكنه يحس من زوجه أنها على شذفها بتمنيفه تضمر 
له الهبة والايجاب كمهده مها فيطمثن قلبه وبرد الأمس فى هذا 
الشقاق الى ما يعرف من طباعها 

ولسكن الشقاق متصلة حلقانه وان وهت دواعيه ؛ والدينة 
أضيق فى عينه اليوم منْها قبل » وهو ابن الاحراج والفابات والبقاع 
الترامية ؛ وهو الدئى لم يألف الاستقرار فى موطن . ادلك عول 
على أن يعمل فى الاك التجولة فيقغى أشهرا بميدا عن الدينة 
وعن بيته » يبع الحكنة أينا سارت » إذ كانت انحا كا بومثئذ فى 
تنك الأسقاع هى التى تذهب إلى الناس ! 

ررزت فى الحاماة مواهبه من جديد وظهرت خلاله » وأخذ 
بنشر مبادثه بالممل لا بالقول . جمل الحق رائده والصدق شماره 
كا جمل مد كل شىء عنده إلىممانى الانسانية والفضيلة لا إلى 
أصول الفانون وملا بساته . وليس معنى ذلك أنه أهمل جانب الفانون 
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كلا إنا كان مهمل حانب القانون إذا أدت ملايسانه إلى التممية 
وإظهار الباطل فى زائف من ثاب الحق ؛ ولذلك حمل الفضيلة 
ذو قالقانون » والصدق فوق الهارة فى الحوار واللباقة فى الحادلة . 
وكان بيحث أصدقاءه من الحامين ومحبيه من الناشئين على ألا 
يغرطوا فى حنب الفضيلة قائلا فى صراحة وف بساطة : ان هناك 
رأيا شائماً فى الناس مؤداء أن الحاي رجل بنهاون عدة فى عق 
الأمانة ؛ ولذلك فلا بد من أنف يتمسك الحائي بالأمانة فما 
ضفو أو اكيز من: الأموز لك .يدرأ نلك الهمة الشنماء عنه 
وعن طائفته . ومن عبارانه الشهيرة فى ذلك قوله : « يحب أن 
تبث فىالهنة روح الفضيلة لكي تطرد تلك الروح الأدنين 6 وقوله 
ينصح أحد الناشئين 2 إعمل على أن يون اميا أميناً : فاذا ل 
تستطع أن تكون أميناً وأنت عحام نفير لك أن تكون أميناً وألا 
تكون محامياً 0 

أما عن مسلسكه فى معاملة الناس فظل هو هو الرجل التواضع 
القنوع . كان برضى بالقليل من الأجر إذكن يمتبر طلب الاجر 
الباهظ من ١‏ كبر آثام الهئة . ويذكر أنه دافع جرية عن .حق 
رجل فى مباغ سهالة دولار ولم يتقاضه أجراً على ذلك سوى 
ثلانة ونصف ! ويذ كرأيضا أنه لم يتفن على الأجر صرة . ة فامارح 
القضية لرعل إليه موكلوه مسة وعشربن دؤلارا ؛ فرد إلهم 
عشرة ميا قائلاً : إن ما بق هو ما يستحقه ! 

وكان أيها حل يأسرالقلوب بسجاياه ٠‏ فهو لابتتكلف ما ليس 
له . واذلك كان يخالط الناس كانه أحدم ؛ يضاحكهم ويلاطفهم 
ويسرى عمهم بأقاصيصه ؛ والناس يفطنون إلى عذوبة روحه 
وطيبقلبه ويفظة وجدانه » فيفر<ون أنعرفوه ويح رصون أشد 
٠ 0‏ ولافرق عنده بين غنبهم وفقيرثم أو بين 

كبيرث وصغيرثم » حتى الصبية كان ينمرثم بمطفه فيذهب أحيا 

إلى ججاعامهم يتفرج على ألماهم لحظة ‏ ثم إذا هو ينهم طفل كبير . 
ولاتحب فق دكان قلبه السكبير مليئا مما نى الا نسانية فى نسقها الأعلى . 
وتلك لعمرى هي العظمة الحق التى تعمر قلوب بعض البشر فتسمو 
مهم عن بشر بهم وثم بين الناس يميشون كا يميشون 

وكان فى الحسكة كا كان فى خارجها الرجل التواشع الف 
يدخل وجبوبه منتفخة بأوراقه » وقبمته ثقيلة بما حوت » لابعرف 
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أسبة الظامر وقد سل له الأواس 
ود عن سارت العظمة هل :0 

كان الصدق فى الدفاع أول الاق الات 2 
أناء دفاعه أن الحق قد ألبس عليه بالباطل فياك إلة. 
اتاد نياو جوتي - : 
جاسته وصدق شعوره . على أنه ما كان ليغمل ذ : 
وكان النطق السليم والانصاف بعد ذلك أدوانه ووسائه ؛ يضاف 
إلهما الدراسة الدقيقة لما ينمض له » والاحاطة بجميع تفاصيله . 
هذا إلى ما امتاز به من صفاء الذهن صفاء يساعده على تبين الطريق 
إل غايته في يسر ووضو ح ؛ حتى ما يلتوى عليه أصرأو يزب عن 
ذهنه حادث 

وعرف عنه فما عرف الأناة حتى لقدكانت تغضب منه زوجه 
وارميه بالبلادة .وكقيرة ما تبرم صديقه هم ندن وغامل لأنانه . 
فانظر ألى إبراهام يسأله أن يأنيه بعبراة وسكين فاذا أحضرما قال 
له : إن سلاح تلك امبراة أقصر وأحدواملك نظا بذلك أنفع من 
السكين إذ مى أسرع » ولسكن أينهما أبمد من الأخرى غوراً 
إذا تفذنا فى جسم ؟ ويقتنع صاحبه بعدها أن التأنى فى الأمور 
أبند فى سبر الأمور غوراً »ولا يشت بعد من أنانه ويطيق 
9 

وكان مما مهابه منه المحامون مبكنه » فهو يعمد فدفاعه أحيات 
إلى الك اللاذع فيزازل به قدى خصمه حتى ليذهل عن رشده 
بين ما ينبعث من جوانب الفاعة من الضحكات .. 

وكان إذا جاءه أحد الناس يطلب إليه المدافمة عنه استفهمه 
حتى يستقفصى خبره » وهو على طيبة قلبه يقرأ فى وجه عحدله 
أمارات الكذب إذا ثم أن يكذب عفا بزال به حتى برده إلى 
الصدق فى مرارة دون أن يسيئه فى شعوره ! فهو وإنم يك من 
الما كرين لا يقدر أحد أن يمكر به . فاذا جاء دور الأجر طلب إلى 
موك أن يدفع مايستطييع . فان كان موكله مملقاً فكثيراً ما كان 
يكتنى من الأجر بالثواب وبالجيل يغرسه فى قلبه . ذلك ما حدث 
حين قام يدافع عن ابن متحديه القديم أرم ترح وقد انهم فى 
جناية فانه لم يتقاضه على تبرئته أجرا إلا الودة 


بخ ' لفبف 
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لفر و النطورى 

كان ( بروننيير ) فى نقده ممارضا أشد المارضة لانقد النفمل 
وزعيمه ( جوللدتر) . والنقدالشى وصاحبه ( أناطولفرانس ) » 
كان يؤمن بأن فى خارج عوالنا حقيقة معهودة وأن ليس حقاً 
أن تكون الآراء غتافة وأنواع الذاهب عميقة التباان إلى غير 
- وعقياس خاص - أن 
تحلل فنحد نارم أثر ما أن عن أغلاق اله 6 وهؤين 
نارغ ييثته كا صنع سانت بوف وأن نمم ليرا مما عملوا . مكنا 
هذا ويحب أن نناقشه . أما الثقاد النفملون فيمهلون على ألا يبدوا 
إلا انفمالاء نهم دون أن يحزموا مها . على أن هنالاك قواعد كثيرة 
ممهقة دقيقة مخص الأدب والفن » تجبرنا على أن نناقش الآنار 
الأدبية ونعمل على تصنيفها وبحسب هذه القواعد شن ( برونترير) 
النارة على الواقمية والرمرية » وهنالك ثىء غير هذا يتماق 
بالقواعد الغنية 

فنظرية الفن من أجل الفن نظرية خطرة يجب ألا تقفنا 
ردن إزاء المير والشر فى الأخلاق ؛ إن أرادوا أولم بريدوا » 
فاإن أثرا ما قد يثير تأثيراً حسنا أوسيئا . ومن واجهم أن يقضوا 
عليه مهما كانت بواعث الؤلف إذا كان تأثيره تأثير خطراً . 
والنافد فى نظريته هذه بوافق تلميذ بول بورجيه . 

وقد أراد - برونتيير - أن يمعلى نقده صفه علدية ؛ وقد 


زعم أنه ١كتشف‏ قانونا يحيط بالأنواع الآدبية ويصنفها » يقول : 


حد . إذ فى الامكان أن تمرف 


الى عن الأبستاذ « دانبال مورتى » 
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يذ 


وو 
وإذالم ببق لبروثتييد ثيء من هذا النطاق الى خا ١‏ 
جاءت محتوى تنظها للتنيرات الأدبية » تصنف الآثار الآدبية 
كا يصنف عل الطبيعة أنواع الأحياء . وكان لتقده ار ل فى 
الأندية الأدبية . ول يكن هذا النقد يمتمد على الأحوال الماهية 
كسب ء بل كان برجع إلى النارجخ وإلى معرفة واسعة للا نار 
والتسوصن . .وذفك ما كن مولا قبلة ءاوه كان شل كزنه 
نقاراً محارباً نقادا قاسياً ذ كا . فهو وحده أغل شأن الكتاب 
الهملين وشأن كل الحركات الفكرية الهجورة لأنها لم نأت فى 
أثر مذ كور » أو قول مأثور. وكان ذا موهبة خطاببة يمامها من 
كان يشجهد محاضراته » وتشهد علها تلك الأواج الكثيرة 
التى كانت تسحرها لمحته ويفتها بباءه 


إن المدرسة الرضرية كالدر سة البر باسية تعمل على الانطلاق 
من حياة الجاءات » لا يؤلف أحاءها إلا لأنفسهم خاصة . فهم 
بنظمون شعراً لفثئة خاسة » وإذا ثم ترتعوا بالحياة لم يترئموا بالجياة 
المامة التى بظهر فما القطيع الا نسانى قطيماً بانسا يمثى على 
إيقاع القواتالاكمة . والمودة إلىالأدبالا جماعى ومموالتشاؤم 
) البريامى ) قد ولدا مدارس وآمارا ريد أن تترتم بالحياة وتملأها 
شدواً وحنا وجالاً. وقد أسس ( بوهيلى ومونتفور وموديس) 
مذهباً يميد للا,نسانية جالها البطولى ؛ وينظم الروابط التى تصلها 
بالوجود ؛ وبنير شماعها القوى في الطبيمة . وهذا الشاعس 
( فرنائد جميك ) يذود عن الا نسانية التى حتل مكامها فى الوجود 
واسطة الا نسان . وبمد هذا فان الوحدة التى أعانها (.جول 
رومان ) والنى تسى إلى التسير بصورة رصرية لاعن نفس ولا 
عن أنفس » ولكن عن النفس الانسانية ءامة التى تبدو 
حي نتتضدة وني مننسمة + فى النن الحقيقبة الديفة عق 
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النفوس البشرية ؛ ومن أظهر آثاره فى هذه العنى ( الجيش 
فى الدنية ) 

ومثال ذلك من الشعراء مقاطبع ( أميل فار عام ) الشاعىس 
البلجيى . واد فى ( سانت راماند ) بالقرب من ( أنفرس ) سنة 
موا . وقد درس الحقوق فى أول عهده ثم وقف حياته كلها 
على الشعر » ودرس خلال ذلك أسرار النفوس اللحفية . ومات 
سنة 415ا 

عاش « فارهارم © وتثقف في بد هادى' » وف قلب أسرة 
متدينة غنية بالمافية مطمثنة القلي . ونشأ هو دربا مرحا 
وإنساناً يحنح إلى الطرب . وبعد أت قل ميله إلى الدرسة 
الكلاسيكية ونزوعه إلىلاميتين وهوجوأخذ بنظم شعرا وافبا 
ماس . ولكية استغيد توادء أوأن قلات أض ف مان 
يظن » فأصابه بلاء فى ححته » ىا أسيسحت أعصايه التوترة 
لاتستطيع أن محتمل أية ضجة » لاوقع لحن ولاوط' قدم . وهذا 
بلاء نولد عن بلاء نفسى . فلقد كانت طفواته مشحونة 
بالأساطير » طافة بالتقوى والاعترافات والصلوات ؛ ولكنه 
شك خْأة وجرب بطلا بأن يستميد إعانه » فكان أن فرت 
الإيمان وأقبل الألم 

فأخذ يجد فى السياحة في أطراف البلاد طالبا التعزية لنفسه 
فكتب ونظم . .. وى هذه الفترة أصاب وطنه أزمات احيافية 
عنيفة حتى أقوت القرى من سكامها ؛ وعفت الدن يعن استهومم 
بألوانها . ولسكن ( قارهارم ) عاوده الشفاء رويداً رويد » فعاد 
يجد الحب والا يمان آنا الل غم تكلم غنه إلا بمقاطيع عنجبة 
ولكنه يبدى إعانه به 5 قد فتحت أذرعها إلى القرى 
عبني من أهلها ولكنها سو م عيومها وشرورها - قد 
اوحدث المزم والقوة. وإنالقوة مدوشة » وللكلها جيلة غصبة 
لآن البرية النجذية أخذت : عوت . فلتترتم الآن بالقوة التى نمي 
اللوات . هذه عى ألحان الحياة الحاضرة ... 

ولسكن شفاءه لم يجملمنه إنساناً سافى الشمور . فقد ظل على 
ارتعاشه وهيامه الباطل . وقد علمنا أن له - منذ طفولته - 
إحساسا عصبياً عنيفاً » وبءض اك كريات من هذه الطفولة 
قد ولنت فيه أنواعا من حب الأسرار ناهيك بطفيان الخيلة 
عليه . وقد جرى '“خلف مدارس أدية حديثة ؛ فاستمد من 
شويهاور ومن بودلير ومن فرلين ومن مالارى . فكان هو ومعه 
فثةمن بنى قومه أسسوا الفن الحديث في بلجبكا الحديثة » وكانوا 


1 
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بنشرونه فى الجلات الرعية][: وظذه الرصية 
عيل إللها 

هنالك صور مفاحثة تتولد من نفسه فى ظلبة 
من نفسهء أو حل أو حالة يجهولة » ومنها تلود سلؤار حر : 
سها فتسكون قصيدة رمرية » لأآنها ليست مغلهرا عطاديا للنأميق 
ولسكنها نوع من هذا الحيام الباطنى حيث كل خيال يكس حالة 
من حالات النفس » وكل ننمة تمثل فكرة موزونة 

وعكذا قدر لشاعنا أن يعبر فى دنوانيه < القرى الباطلة » 
و «البرارى الحامة6 عما لايقدر عليه شاعى آخرمن معان تفر من 
الوشوح ومن التمبير الواح . فسكان بهذا شاعى الطر والريح 
والسكون وكا ية ة الحجر والمزلة . وكان مهذا شاعن الكا بة 
النجذبة الشاردة للا شياء . ولكن سرعان ماشنى من هذه الحالة 
النفسية فلل يمد ,يل إلا إلى الطرب والنور . وبدلا من تلك 
الطاحن السوداء والمآمى وحفارى القبور وكل ما ببءث على 
الأمى أخذ ينظر إلى السنابل امتحركة ولاطاحن الفرحة ويسمع 
الصراصير وية بفهم كل أشكال النور والحدب وفرح المياة . أم 
يكن يحد بك شقاء له وكداً دون أن يقدر على الفرار 
من هذا الكد ! كان يحيا في عالم صاخب » ومذ عاد إليه إيمانه 
الاجمائى وتفاؤله نشأ عنده ميل إلى كل ما برن ويدوى » وإلى 
كل مالا يسقط كالسهم فى النور . وا ينساحكالجدول النساب 
فى الغابة . قنش فوجد الشعرالماطى هوالدى يقدر أنيعبر عن هذا 
الشعر للحياة الحاءسة الضطربة » هذا الشعر الحطانى حيث تدور 
الفصاحة فيه ونسيطر عليه . وأطياف من الصور القاسية النى 
تنتعى بالذويان فى شبه وحدة متحركة فى الا بقاع الناعم القامى 
لحياة للا حرى على نظام متبووع ! 


م ميل لقلر ارى 


أفلس ب لقانت 


+ يه 


الاك 00 
فى ا “د 


اناسة 0. 
رس ١‏ لكات لعسة لسر 
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قد صو ركثير من المفكرين والشعراه حياة الانسان عصراً 
بعد عصر كأنها حياة إنسان واحد أو كا'نها بحث متصل دهراً 
بعد دهي » وهذا الحث هو ما يزكون به حاة الانسان وما 
يعذرون به شقاءها وآلامها ويأملون آمالاا كباراً من وراء 
تفل الانسائية فى بحث الحياة . ومنهذه الآمال رجاؤثم أنيعم 
الشعور بوحدة الانانة على اختلاف الأجناس والثموب 
والطامع والضرورات والطالب والتزعات النفسية » ويأملون 
إذا عم هذا الشعور بوحدة الانانية أن يقلل الاحساس العام 
بوحدتها من البغضاء والعسرور والحروب والآلام والجم » 
وأن يؤدى إلى التعاون على الحياة بدل التفائل عليها . وهذا 
البحث الانسانى المستفيضش دهراً بمد دهى للحياة وما يدعو إليه 
وحدة الانانية هو الذى دعا إلى تخيل إنسان يعيش دهياً بعد 
ص ف سال وفى كل مكان حق بملا' العطف قلبه ويرى 
أن نشدان الحق غابة الحياة » وعلى فرض أن هذا الأمل الكبير 
فى أن يعم الاحياس بوحدة الانانية حى تنمحى شرور الجشع 
في التقاتل عليها لن يتحقق فان بقاءه كثل أعلى ما .مخالط مسارة 
الحياة محلاوة منه 

وعلى فرض أن الثل الأعلى لا بكون فى محفيق وحدة 
الانانية ؛ ففى الفسيدة مثل آخر وهو أن نشدان الحق هو 
الثعلة اللفدسة الي ينغي أن برعاها الفره » وأن ترعاها 
الانسانية عامة 


الفهسرةْ 


: كوه 60 
دو سكون ونظرة وليل" 
, 371 : . در افق 
وبكاد الشمسياء ينفذ منه فهو بين الانام صنو الطواء 
٠.‏ سج 3 


)١(‏ هوجاء » لأنها لا نستفر لنطلعه إلى ما ينشده هن الحق في كل ناحية 
)0( صنو ٠‏ قريب 


0لهك.| 0105001260910 


وجهه رائع كرجه الى الو 
قلت ياشيخ ما دهاك وما شأ 
قال من يدرس المياة طو يلا 


ول ذ رق نالك ا 
لزرأت مامضى على الغبراء 
نك :بين الأموات والأحياء 


ليا بضغكة الهلا 


كنت والكون فى الطفولة أغدو 
وشبب الأيام فى القلواء 


وصرعت المنون حتى لأسا 

٠. 5-6 15 2 كاين‎ 

دوّل قد انت واخرى تقفضت 
٠. 4‏ - 

وشهدت ا لصر وف من قبل عاد 

0 ع 

نشد الحو لس تألوى إلى البا 


عشت دهري بالبحث والامل 
لل 1 اق 


00 3 10 
من سهام المنون إن مهام يموت يدا كيلا 


طول الحياة حسكم” الفناء 
وهاي. يتف الانام بغالى 
وللتسايا. تع ذيل اليقاء 
لل للك 0 ريم 
الحا 


5 
باع<«:ييماء 


(0 


ىو ير ص 1 ١‏ م 5 6 
همت بوما منقر يتىا نشد 11 ق.. عل اراه فى الدها, 


1 . 
عفت بدتى و بلدبى ومجرت ١‏ 


اهل ابلق ف النفوس القْء 


لا ال نشييق طلا اميت وداء النفوس كالأدواء 


زعم الناس بى انون وخالوا 


طالب الحق أخرق الأحياء 


كا لاح شامخ قلت إن السسحق يفدو من خُلفِهِ بإزائى 


ده ير 


- 23 6 6 و2200 
ورعيت الظاماء على اراه خارحا من سسرائر الظاماء 


( علي » لق 
(؟) على : أى أملي 
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وجزعت الصحراء 2 لماء 
وكة رجَى فى وحدة الصحراء 
2 إتما الدر منه فى الأحشاء 
ات الأصداء :بفى جوابا لؤالى فى منطق الأصداء 
يأك الرياح غنة قصت عن دعاق فلا تحيب دعالى 
ومالك النياء ١‏ ترز وجهسا 
5 يَيْقّى فى الافق فق ع كاي 
عار الطيورٌ جناحا 
طلا خاب قله لفق الكت رسا #ااعيفان تاق 
طالما كان مه ع فى الخفاء 
فيسماء الأحلام مثل و كا,”؟» 


6) 


أرجي ننه لنية “فى القضاء 


قد يجى' الصباح منه بوجه 
4 00-00 
قد ححبت الانام طءًا كالى 

# 3 1 : 


ينهم فق تلذكف الخرباء 
فنحو 5 من مهلك ااه 
وحبانى أشور فى 1 الى بسنب من جوده وثنا:!!» 
ل اليس مدينا وزانا وي 
8 الفون: قق .عميد ابي نتن اشيسة بالقضاء 
ولك حلت فق أنينا..وأفلد - علون. يعاو قسَابية الك 
فِيآت ازومآن.فى رومة سين عظام الأعمال وا الأهر 0 


ورائى فرعون أقدم 


وسحبت 0 دهراً وحبانى من روحه بالصفاء 
وعبدت النيران قدماً وللكن قد سما بى الإيمان لالسمسحا'0© 
0 والترف الوا فر تماً فى سحبة الخلفاء 

حَسَواتُ اليم والبؤس حني و كأس لنة أوشتاء 


وصحبت المبيد فى لت اليكمفض عق 4 حتى جننت ا 
4 
وألمت الآلام ط أتيح للتمساء 
0 2 9 > 
3 4 - 
فى الحرب حتى حجن قلى من نشوة اليجاء 
)١(‏ حزعت : قطمت 
(9) ذكاء فى الشمس 
(4) نبنوى : مقر ملك الآشوريين ؛ واسيب المطاء 
(5) مشيحاً : المشيح المانع لما وراءه من إقدامه وإفباله 
)3( يراد بالسمحاء الدياية الاسلامية 


7١ 
مسي عذاباً‎ 


وأرقت الدماء 


(١؟)‏ سعى : محسن 


اليه سيامي* طهر متا 
و بحسم نأنقاسها اليل ريا 
ترسل 09 حوها فى دوائر 
وقد سكنت حتى المياة و 
يصقلها م النبم فتنجل 
و ينظ ىم انها النجج' حائراً 
أنزعم” أن الله أبدع هذه 
ولا طيرَ إلا وهر طاو جناحه 
مخاليته منهيئة ة الشكل نامسا 
فإن لذ 3 ىّ كل لحن شدا به 
تؤرقه تلك الهواجس موهاً 
وكدوحةفالر وش عالت اننا 
فألبسها من نسجه بعد عمريها 
وحت شماع لبد رأسفرتالنى 
تعالى ناخد من العمر ساعة 


| أدع خطرة 5 يحت ولالسصيييق ولا فكرة 


أوشعورا أو هاجسا أوطموحا 
أنشد الحق بالتقاب فى 
أنذابنا ديدت مناحيا 


إذا حرتكت عبد ارط 


على كل غصن فى الخيلة مانس 
خالطها برد الندى المتقارس 


تدورإ نينم رالطي ب هاجسى 


هنالاك تصغىفى الظلام حامس 
بهاصورٌ الأشياءشبه روا كس 
ين نري إلا'شرارة قاين 
لنقفىر يحان الصبافى الجالس 
على الرأس حت المنكبي كبانس 
ولكنةيامية ‏ ليبناعس 
سحاية 10 هر فى الغالس 
فيشفق من جراء :لك ا مواجس 
بأنوار بدر شم بين الغارس 
وشاحاجينىء السنا كالمرا 
وعايتتها تحنو حر الأوانس 
بدا بيدر فى نجوةٍ وتهاس 
اقيم العريض 
520 


لا ولأ2ة ١‏ تركت رانى 


اليش وأبفى سريرة الأشيا 


ير أن الا ميد فى النطباء 


قال ماقال ثم غاب عن الميسن كابخفت الصَّدَىف المواء'!؟ 


عبر ارح شكرى 


)١(‏ خفوت الصوت تضاؤل جرسه » وف البيت تشثبيه امحاء الضورة 


أو الخبال من المين بامحاء الصوت من الأذن 
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سار لس لام بروى عن شاكسيير 
قي السينينا. 


قم الاستاذ درينى خشية 
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والتفت اللك إلى فلور يزيل يقول : « مرحبا بك يا ابن أعل 
الأحباب وأوف الأسدقاء ! لفد فقدت محبة أبيك الذى أهفو 
ليه وأحن له » وبنفسى ما أتي من الشوق لققاله ! ولكن .. 
بحسب أن أنظر اليك فكانما أأنظر إليه . .. وبحسى أن أنظر إلى 
الأميرة الجيلة » فكا عا أنظر إلى هرميون ! 

ومن هرميون يا مولاى ؟ 

هرميون ! ويلاء على ! إمها زوحتى الذفور لها يا بنى ! 
لقد مانت منذ ست عشرة سنة ... وفقدت كل ثىء بموما ! 
حتى ابنتي الوحيدة الى لا أعلم أبن تميش اليوم إن كانت ادال 
عية؛ !1 اعييرن ١‏ لشد ما تشهك هذه الاميرة الصغيرة ! 
وأشد ما تنطبق صورتها على صورتك فى ذهنى المذب بذ كراك ! 
آء يا 'بنيتى ! أن أنت اليوم لأفتديك على ونفسى ! » 

ثم اتحدرت عبرات من عبنى_الللك » فازدحت الآلام فى فلب 
الراى » ونأ كد أن ابنة اللك هى برديتا الحبيية التى وجدها فى 
الغابة ؛ ثم جمل يستمرض براهينه » فذكر الجواه التى كانت 
الرتطية ميا قرع 3 عيذ) ب كه واب أنب ايكون إلا 
مما يقتنى اللوك . اي 
ثقة فى حقيقة ما حدس .. 
وتقدم الراى إلى الك وأستاذة فى الحديث فاذن 4 فاخذ 
يسرد قصة بردبتا كيف تركها رجل فى ظل دوحة على الشاطى' 
البوهيمى ؛ وكيف قتل الدب هذا الرجل واغتذى به » ثم كيف 
سمع الطفلة تبى وتن من البرد والجوع ؛ وما كان من ذهابه 
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مها إلى زوجته » وما وجده فى أياها من الجواهر واللا لى' وغالى 
الحل »وما وحده مكتوباً فى ورقة مثبتة فى صدرها بدبوس 
ول يكد الزاعى يبرز الورقة وما تبتى ممه من الجواهر » ول 


يكد املك ينظر إلى الجواهر فى يديه » حتى أهرع إلى برديتا 
وهو يصمح : ه ابنتى ! ابنتى ؛ تمالى با برديتا ! تعالى إلى صدر 
أبيك الدتى ! 6 ثم ضمها إلى صدره » وراح ينشج نشيجا مؤل] 
ويذرى عبراته الحرار على صدر الفناة الشتدوعة » النى تركت 
نفسها حائرة مستريبة فى حضن اللك » وهى لا تفهم من هذا 
السهد الؤثر شيئاً مطلقاً ... 

إذن قد عرف اللك جواهرء التى أهداها بيديه إلى هرميون 
ليلة زفافها ؛ فهذه آية لايسمو إلها الشك ... 

وكانت ولا ان ل ون التى 
حملت برديتا م ن السجن لتاتى مها بين يدى الملك عد كد لنت 
الورقة من يد الراعى لم تشك فى أنها م هى نفس الورقة النى كتها 
زوجها”'" وها بيده فى ثوب الطفلة. اا هق ال عرق 
وإلرغم مما 2-0 بولينا من أم زوجها » وما صنع به الدب » 
ها فرحت بعودة بردينا فرحا أنساها أشجانها 

وكيد ثالقة . ...فقف ذكر الك الشطز الأخير من نبوا ة دلق 
« سيميش اللك بلا وارث إن ل تمد إليه طفلته الفقودة ! »6 
فأيقن أنها هى » وأن أوللو ل يكذب ! 

وفى هذه الثورة الحائلة من الوجد الجارف » وال كريات 
الؤلة » تقدمت بولينا إلى اللك ببشرى رائمة ! 

ذلك أنها كانت قد حرست على تخليد ذكرى هرميون » 
فكلفت المثال الصناع الشهير جوليو رومانو بنحت تمثال للملكة 
النفور لحا » لخاء المثال طبقاً ل+رميون الخالدة » ثم توسلت إلى 
الك أن يتغضل فيذهب إلى منزلها » ليرى أن ثال هرميون 
هو صورة حقيقية ليرديتا ! 


)١(‏ ذكرنا أن هرميون هى الى كتبت هذه الورقة ولكنا عدنا إلى قصة 


شاكسير نفسها فمامنا أن أنتيجوسن هو الذى كتبها 
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وذهب ايع الى بيت بواينا -.. وأزاحت بواينا الستار فبدا 
القثال الرائع . مد فشبوها أمامه يتأمه 3 

وذكر الك أن هرميون تبدو ف القثال أ كبر من سنها 
الحقيقية » فلفتته بولينا إلى أن الثال قد أضاف الى عمر هرميون 


هذه الست عشرة سنة ! 
ولاحظت بولينا ما اتتاب اللك من الحزن » فاستأذتته فى 
إسدال الستار على القئال -.. وهنا - يدور هذا الحديثالباى : 


- لا ... لا نستدلى الستار يا بولينا ! ليتنى مت قبل 
هذا !! أنظريا كاميللو ؟! ألا ترى إلبه كانه يتنفس با صديق ؟! 
ألا ترى إلى عينها كا نما تتحركان وترنوان ؟! ... لا تسد الستار 
بولينا ! إنى أحس كان عشرين سنة تتكلم من فم هذا القثال ! 
أوه- هافى ذى الحياة ندب فيه ! فياللناحت الدى يضع الأنفاس 
فى الصخر ؟! اهز لى من مهزأ » فلا بد أن أقبل الشفتين 
الجراوين ! 

- مولاى ٠‏ حاشاك يا مولاى ٠.٠:‏ إن الزيت ما بزال 
غضمًا وقد تملق الجرة بفمك ! فلاسدل الستار » فهذا خير ! 

ست ا ءءء ليسث هده السنون المشرون ! 6 

ينما كان اللك يتكلم »كانت برديتا الحزينة ساجدة أمام 
القثال تبي وتصلى » وتتمتم ب! سم أمما اليتة 

وتوسلت بولينا إلى الاك صية ثالثة فى أن تنزل الستارعلى القثال 
ه وإلاء فأذن لى يا مولاى أن آمس القثال فيتحرك 
ويتكلم » فإنى قد ألمت" من السحر ما أصنع به هذا ١‏ » 

ويجب اللك » ثم أذن لها ٠‏ +« لآ ستمد أل أرق ميق 
وأن أسع بأذنى ! » 


رحمة به ٠‏ 


وهتفت بولينا بأسماء كثيرة ؛ فسمع الواقفون موسيق عذية 
ننتكب فى آذانهم وتدب منها فى أرواحهم ؛ ثم أشارت إلى القثال 
فتزل من فوق تاعدبهالرمرية » وخطر حو اللك » ثم أ قذراعيه 
على عنقه وقبله ٠٠٠‏ وضمه فى حنان وعطف » وركه وتوجه نحو 
برديتا فاحتضنها كذلك ؛ وطبع ألف قبلة علرخديها وفها وجبينها» 
جل يتك نبقول : آه يإ ابنتى ! الجد للا لمة فقد عدت أخيرا 
إلى ٠ ١‏ 

ميد 

| يكن هذا عثالاما زعمت بوليتا » بل كانتهمميون نفسها ! 
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إى والله اكانت 9 9 
اي 1 
عاشت هسميون مع بولينا طوال هذه اللنيق م 
غود إل الك اي اكد من رانب لي أن 
ما صنع بابنها .٠ ٠‏ فلنا أعلن عن عودة إبمناء (بط الول : 
اللقاء المحيب ! 
* #** 
وفزع بوليكسيئز لماعل من هرب ولى عهده . وأ كد 
أن كاميللو أبق به إلى صقلية » فاقتص آثارها - فيا لحاسن 
الصدف ؟! 
لفد وصل :وليكسيئز فى هذه اللحظة السعيدة التى التتى فيها 
الأحباب ؛ واطمأنت عندها القلوب ! 
وععرف أن برديتا م تكن راعية شاءه ولا رفيقة "مهلم ٠.‏ 
من أن تكون زوجة ولى عهده . 


لوجت ذج 
تأليفث 
ل جلال 
رئيس قل الترجمة بوزارة الزراعة بالفاهية 
خريجج مدرسة المعامين العليا ومدرسة الحفوق اللكية 
نهد في الاقف السرحية والثدات انى نصلع 
#عبي والروايات 
كا يحد فيه الانفمالات النفسية النفسية وفلسفة الشحك ومثيرات 
الضحك ان بريد أن يكون كانبا فكاهيا 
المْن خخسة وعشرون قرشاً 
يطلب من الؤلف بشارع الأخشيد رقم ؛ بإلروضة 
أو من أى مكتبة شهيرة 
إذا شئت أن تكنسب يقلمك افرأ الفوذج 


21121 نع ما/عم.//نومخط 


02.0و 01000126 


29 


معرض الفى بكلب: المقوده 

أقامت لنة الفنونالجيلة بكلية الحقوق معرضما الأولال.نوى 
الشامل لجهودات طلامها وأستاذين من أسائذتها في التصوير 
والرسم ؛ وقد وفقت هذه اللجنة الفتية الباركة التى برأسها 
الكتور على أبو هيف أججل توفيق فى بلوغ الناية النى تنشدها » 
واستطاعت أن تقدم من الفن الجيل آيات إذا كان هذا بومبا 
فأ كرم بندها 

وإن الجموعة الأولى الى قدمها الدكتور أنو هيف لينجى 
فها روح الفنان الوهوب فلقد وفق فى إبراز الماني الحفية فى 
جلاء ووضوح »؛ ولمل الناحية التى يبدو فها فنه مى 
الناحية الثريزية فى النفس » فإن الناظر ليرى فى عينى صاحبة 
« نشوة الألم » كل المانى التى حول فى خاطرها فعي نكاد تثب 
وثوباً من مقلنها » أما صورة 3 الندم » فقد كان أولى ها أن 
تسمى 2 بلد كرى 6 أو < الحنين 6 إذ يتبين الناظر فى ضم ذرامى 
ضساحيتها ممانى الدغة الماثرة » أو كا ميا مخفى أن تنسرب من 
نفسها نشوة لحظة فعى تضم ذراعها فى قوة وتشبكهما علرسدرها . 
وتتجل مقدرة الأستاذ الفنان في تصوير الناحية الجنسية *56 فى 
صورته الفحمية الرائمة 2 نداء الك كريات 6 ففها استلهام لاض 
معسول » وانتشاء بذكرى عابزة عاطرة » كا استطاع فى هذه 
الصورة نفسها أن يبرز بدائع التكوين الجسدى وروائع الفتنة . 
وهناك ناحية أخرى لازم النوفيق فها الدكتور أب هيف » تلك 
هى نقوشه الرائمة لصور الطبيمة ؛ فلقد حلى خبايا الحسن والروعة 
فيها فى دقة بإلغة في < خر الربييع » وفى 2 سكون الصباح وسحر 
الذروب 6 وكلها تنطق بأنه فنان ملهم عرف فى هذه السور 
وغيرها كيف بوفق يبن الألوان وا:تناق الظللال والأضواء كا 


يبدو ذلك فى «هيكل الحب 6 وهى صورة غلب فها خيال الشاعس 
1667 
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ويطول بنا الكلام لو وقفنا عند تموعة كل طالب فتنان » 
وحسبنا أن نشير هنا إلى أن هذه الصور ندل على نبو غ كامن 
فى نفوس لاينقصها غير النشجيع والأخذ ببدها فى هذه الطريق 
فإنها ولاشك ستبدع وستسكون لافن الميل خير معوان 

ويغلب على الطلبة في هذه النواجى اليل لصور الطبيعة ؛ وعلى 
الأخص مناظر النيل الساحر فى مختلف الأحوال ؛ ففها بذلك 
روح مصرية ججيلة ترجو أن بحد من الحدب ما يأخذ مها فى 
سبيل التقدم ومعارج الكال . وم: هؤلاء كال يحب مزق 
واعيش وإحسان والدالى والسمنودي ودسوقي وحتانة ويحى 
سأى وحنق وجمزة ومد كور والشموتى . وإن ما أبدعته ريشة 
الفنان الشاب إحشان أحد ابراهيم ل يدا على روح فنية أصيلة 
برج مها الخير » والحق أن ما عرضه آي فى بإبه يستحق عليه 
الهنثة ويستأهل عليه الثناء»؛ وسوره هذه تشير إلى نبو غ فطرى 
فيه سيؤتى أ كله فى القريب إذا والى المناية مهذه الناحية . ولقد 
أجاد وأوفى ف الا بداع فى « الغروب بالأقصر 6 ذإن تمائق 
الشمس لياه فى هذه اللوحة يلهم الخاطر شتى المانى وتندفق 
حبالحا الأخبلة الرقافة » فهذه الشمس مصودة للصريين القدماء 
تحنو على الياه الى مدت متنها مكنا ذلولا لفراعنة مصر وكانها 
نهمس فى أذمهابممانى الخلود» وتنم أغنية المصور فى مسمع الدهر 

كذلك استطاع الأستاذ لوسيان شيرون الأستاذ بكاية 
الحقوق أن يقدم باقة عطرة من صوره للا نار الصرية والاسلامية 
وى على قله نه عن مقدرتهالامة التصويرية » كا تشيد ليه 


للا ثثار . ع ٠.‏ مبتى 
الروس ف وكسلى 


إذا عد الثلاثة الأوائل من زعماء الفكر في اجلترا في العصر 
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الحديث فلا شك أن أندوس هوكلى يكون الهم ؛ وأوم 
- فها رى -- هوبرثر دشو . وثانهم هوه ..ج وأز - وة 

نظ برترائد رسل هذا الترتيب » وهو على كل حال رابمهم » وله 
مزاياه التى بتفرد ها يينهم ... وألدوس هوكسلى هو ان الملامة 
الأشهر توماس هوكدلى الدى اهتدى إلى نظرية النشوء قبل أن 
بنشر داروين كتابه ( أسل الأنواع ) يمانية أعوام » والذى لولاء 
ولولا كتاباته الخالدة لم يكن لداروين هذا الذَكر وذاك الخلود ... 
وهوكلى الصخير هو أحد الكتاب الشباب » وإن يكن قد 
جاوز الأربمين » الذين برزوا إلى الوجود بمد الحرب الكبرى » 
والذين ناروا على القديم تلك الثورة الهدامة التى كادت تأنى على 
أسس الأدب الاجليزى الحافظ . وقد اشترك مع هوكدلى فى 
هذه الثورة لورنس وجويس وفلقها حو ء لكن رفن 
وجويس كانا بتخذان فى ثورمهما سلاحاً من الماطفة مسنونا » 
ومادة من الجنس يتائلان مها إلى أعماق القاوب » و كذلككان 
بفمل هافلوك أليس » وما بزال ؛ إلا أن أليس عالم يحلل النفس 
وكأنه فى معمل من هذه الحياة» وقصته (أوليز) آية علمه ؛ وقصته 
الجديدة (رقصة الحياة) آية أخرى... وأادوس كد ار من 
صنف أليس » وعال مثله » وبينه وبين ولر صداقة جميمة ؛ ويحسبه 
القارى' من تلاميذ شو ء لكنه فى الحقيقة تلديذ السويدى المظم 
هنريك إبسن » وقد ظل طوال حياءه الآدبية متأثراً بطريقته 
فهو مهدم ولا يبنى 2 م ولا بصف الملاج ... ولكن 
انقلابا عظيا حدث لخأة فى حياة هذا الآدرب الكبير » فقد 
أصدركتاي جديدا له أسماء النالات والوسائل 846205 :8 05مع 
تناول فيه علل الحياة الحاضرة من سياسة وتعايم واقتصاد وأطاع 
مل يسدى' ويميد نى أسبامها » ثم يشرع بمد ذلك فى وصف 
الدواء لكل <الة . وقد فز ع ه وكسبى فى مقدمة كتابه من الحالة 
الخيفة التى انتهى إلها المالم ججلة والأفراد متأئرين يما برون من 
أعرراض الملل التى تنتاب الم فى موكها المضطرب الذى تسير 
فيه إلى تكبة محققة ... وقد اعندل هوكلى فى مؤلفه الجديد 
فبا بخص الأديان » بل هو يمترف أن التدين سيلب دوره الحطير 
فى رد العالم إلى التمقل » ويبدو هنا أنه تأثر بالأديب الفيلسوف 
الفرنسى الكبير برغسون اتقدى وقف اوالد الولف ولداروين 
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بامرصاد » برد نظرياهم الأدية ويققها ميامتة 
الروحية التى لم يستطيما تقضهاءأوألق جاء مؤلفكه 
ويبشر مها . .. وينى هوكمل على طأرق انملع اليا 
فى المالم اليوم أمها رئة بإلية » وأن مكروب الاناد الذى(ليخر 
كيان البشرية فى هذا المصر يننشر من رممها وبتكاثر فها » 
ودليله أن 1 الأ وأقواها 1 وأ كثرها مدنية ومذارس 
وجامعات هى التى مهدد سلام العالم وتتريص بغيرها الدوائر » وتعد 
أدوات الدمار لساعة الحد ؛ ول وكانت وسائل التربية والتثقيف 
ناجمة للا نامت اللائكة واستيقظت الشياطين وتأججت 
الحفائظ بالمداوات بين الدول ... وه وكسلى هنا يبدو من أنصار 
فسكرة السلام المالمى » بل هو من دعاة البشرية الى بع صوت 
وقد وجم ارأعاليون الاتجليز مركن صيحة 
هوكل » وبدأوا يسفهون فلسفته الاجتاعية الجديدة » وهذا 
نه عاب توزبع الثروة المالية بين الآعم ؛ وصرح بأن استثثار 
بعض الدول دون البعض بخيرات الأرض هو شل لنشاط أم 
ناهضة عاملة »كا أنه مخمة تشل نشاط العم المالكة 

وسنمود إلى هذا الكتاب القبم حين نفررغ من قراءنه 
ايز بعر لقنم ار يطالى 

قام الميجر ١.‏ . و بولسون نيومان الا يجليزى برحلة طويلة 
فى بلاد الحدشة بعد استقرار الفتح الا يطالى فها استغرقت تلاثة 
أشهر ( من مارس إلى بونيه سنة 181 ) متبماً طريق الذزو التى 
سار فها الجنرال بإدوليو مبتدثاً مرح مصوع ومارً! بعدوه 
وأ كسوم وماكالى وكؤارم ... إلى ديسى . ثم إلى أديس أببا ثم 
إلى لحمتى ( ! ) فسابو لخمبيلا لخدود السودان » ثم اتثنى بطريق 
الجنرال جرازيانى إلى مقدشو على الحيط المندى . م ركب الطائرة 
من قسمابو في (الصومال) فطاف عقاطمة أوجادن إلى دردوا وإلى 
همر ومن دبردوا بالسكة الحديدية إلىج..وتى وبالباخر : إلى اايناء 
الايطالى الجديد عند عصب . وقد كان أثم ما لفت نظر اليجر 
بولسون هو زوال روح الخناء بينالأحباش المقهورن والايطاليين 
النزاة » وهذا النشاط العجيب الدى يديه الا يطاليون فى تحضير 
الحبشة وترقية مرافقها الحبوية وانتشار المدارس الايطالية فى 
أرجاء إمبراطورية أسد مهوذا . وقد ألف البجر فى رحلته هذه 


ولر بتحبيدها 
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الزرسالة 


كتاباً هو أحسن ما وسفت ه المبشة إلى اليوم . وبالرغم من 
أن الول إيجازي الكتاب موضوع فى أسلوب حى وروح 
غير عدانى . 
كناب عر بر #بس ول 

من أنشط الؤلفين فى المصر الحديث وأ كثرم إنتاج) هو 
الكانب الأشهر ه . ج وز الدى لا يكاد يمضى عام إلا ويتحف 
قراءه - وثم عشرات اللابين -- بكتاب جديد محتاج قراءته 
إلى عام أو أ كثر من عام ؛ وأحسن ما ألف وار هى طوويانه التى 
يدفع مها الانسانية إلى السيرمان . وقد دما فى السنوات الأخيرة 
الم عالية التعليم وى عالية لا تفهمها القومية ولا تريد 
أن تستسينها » لآنها عيض لا : «الماية عى الدعفراطية بين 
الأم » أما القومية فهىالاستبداد بين الأمم 2 وسلاح الأول الس 
الما العام » أما سلاح الثانية فالحرب والتغلب والتبربر . وواز 

من أجل ذلك يدعو إلى وجوب جمل التعلم اليا » وانتزاع 
أخبار الحروب والصدام بين الم وتراج, الطناة والستبدين من 
صلب مهاج التا ريم الدى يدرس للتلاميذ في مدارس الءالم قاطبة 
حتى لا مخدعهم السكبرياء الوطنى عن صالم البشرية العام . وهو 
يدعو أيضا إلى تأليف موسوعة عالية تبشر بالأخاء الإنسائى 
وتكون إبجيلا حديئ) بوجه البشرية ويعهد لسكومة عالية نحل 
مح لعصبة الأم التىمانت ورنقت الفربانالجائمةفوق جيفتها تنوشها 
وتمزقها . وقد طاف وز أمخاء المالم وراح يدعو إلى مذهبه فى 
جاممانه » وقد حاضر في أميكا وفى اتجلترا وفى فرنسا فنور 
الأذهان لادطا إليه » ثم ججع عحاضراه وأحاديثه. ومقالاه 
7 فى كتاب واحد سعاه :نة,:8 10,و/لا وهو أسسم عريب 
تشوهه الغرجة 

راط الثر بي : لحري 


زار مصر الأستاذ برفيه مدير معهد <ان جاك روسو وكان 
من أثر زيارته أن اقغرح إنشاء فر ع فى مصر ارابطة التربية الحديثة 
يكون من أغراشه مناقشة شثون التربية والتمايم والوقوف على 
التبارات المتصلةمها في المالم الحديث وإحداث نجارب نيهذا السدد 
محليا ؛ وعقد الاحماءات الدورية الخاصة » وإلفاء محاضرات 
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ف لكر ماهد قري : امقر "7 
فاروق الأول الثانوية » والدكتور عبدالمززالفو 356 أذ بحمها 
الثريية » والأأستاذمخدفريد أبوحديذ الوظن+النارق ؛ 7د كتور 
سيد أبو باشا ناظر مدارس النيل » والدكتور أمير بقطر الأستاذ 
بالجاممة الأميريكية » والآنسةأسماء فهمى » والآنسة سمية فهمى» 
والأشتاذ تمد عبد الواسد خلاف مدير التعلم بالجمية الميرية 
الاسلامية » والأستاذ احمد خلف الله الدرس بالجاممة , والأستاذ 
على النحاس بممهد التربية للبنات » والاستاذ رياض عسكر وكان 
أول ما فكرت فيه موضوع الامتحانات فى صر على نحو 
ماو كرناه فى المدد الاغى 
زكرى الرافعى 

اعتزمت مصلحة الاذاعة الفلسطينية بالقدس الاحتفال 
بذ كرى امرحوم الرافى إناسبة مور عام على ؤفاته فى ه مابو 
سنة 1978 ودعت بءض أدباء الصربين للساهمة فى هذا 
الاحتفال . وإنه لوفاء إستحق الاشادة وال كر كنا ترجو أن 
تسكون مخطة الاذاعة المصرية أسبق إليه إحياء ذكرى فقيد 
المروبة الكبير الذي نشأ فى مصر وكانت لها حياته وفبا مثواه. 
غلى. أن الوق ما زال. متاما! لتنكر عظلةا الاؤامها الصرية 
فى القيام مهذا الواجب ؛ جرياً على سنا فى الا-تفال بذ كرى 
الحالدين من أدباء العربية » ومنْها الأسوة فى الاحتفال بذ كرى 
الشاعرين الكبيرين شوق وحافظ إراهم, 

مررس: ارم ارو ماع فى غرم: الفه م 

أنشئت مدرسة الخدمة الاجماعيةفى القاهىةلا عداد الشباب 
لخدمة الجتمع ؛ واستغلال جهودثم للصالح العام . وكان طبيمياً أن 
تتجهالفكرة فى الدرسة إلى :نظبم دراسة الخدم ة الاجماعية فى القرية 
فوضعت لدلك برناعاً منظا وافي يشم لكل نواحى القرية ويدرس 
أكثر الشأكل الربفية دراسة عملية قتمة على الميرة والنجارب 
ونظرة إلى هذا البريامج تبعث فى نفوستنا الاطمثنان على ما تقدمه 
الخدمة الاجماعية فى القرية : 
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تقدمة عن تاريغ الفلاح . اقنساد زراتى وتماون ومسائل 
١‏ حية ٠‏ التمليم . يحميل القرية والسكن . ترغيد الحياة الريفية 
الأمن العام . القفلاح والدولة . مسائل اجتاعينة . الحدمات 
الاجماعية فى الريف 
وقد بدأت هذه الدراسة الريفية بوم 15 أبريل وتستغرق 
نحو رين وتات الحاضرات فى أحد مدرجات كلية الطب ويقوم 
بإلقامها مخبة ممتازة من التصلين بثئون الفرية واللموتمين بامباض 
الفلاح » بذ كر مهم الآنسة ابنة الشاطى" وإبراهيم رشاد بك 
والدكتور تمد خليل عبد الخالق بك والدكتور على بك حسن 
واد كتور حلى السعيد والدكتور القللى بك والدكتور عبداقه 
العربى بك والدكتور مأمون عبدالسلام والدكتور امد حسين 
وإلى جانب هذه الدراسات المادية النظمة تقوم الدرسة 
. بزيارات عملية للريف 
كناب سار القبور 
نشر الأستاذ جاستون فييت مدير الآثار المربية « كتاب 
شواهد القبور » وهو السغر التاريخى الذى يسجل فيه هذا المالم 
ما يمثر عليه من شواهد القبور فى العهود الاسلامية الختلفة فى 
مر » ونورد فما يلل عوذجا من هذه الشواهد ؛ وما كتب علما : 
«سمالله الرحمن الرحيم » إن الذبن قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل علهم اللائكة ألا خافوا ولا محزنوا وأبشروا بالجنة الى 
كنم توعدون ؛ هذا قبر عمودة بنت عبد الله بن موسى بن خالد 
توفيت بوم الجءة لأريمة عشر ليلة خلت مر ذى الحجة سنة 
ان وخسين وثلماثة » 
وكتاب الشواهد موضوع باللفتين المربية والفرنية وبقع 
الجزء الخامس منه - وعو اقى عدر أخير ب فى حو مائق 
ؤ<ة حافلة بها وجد على القبور من مثل هذه النقوش »كا ألحق 
ها رسوم واجهات هذه القبور فى نحو خسين صفحة من الورق 
الفاخر السقول 
اسُيراك مسر فى معر ض البشر قي الفنى الر وى 
بقام ممرض الفنون الجخيلة الدولى للمروف بإسم « البينالى » 
فى مدينة فئيسيا في مني القادم ويد هذ ابرض من أ كي 
ممارض الفنون الجيلة وتشترك فيه الدول كلها فيمثلها كبار 
الفنيين من مصورين ومثالين 
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وقد قررت وزارة العارف الصريةا 
هذا المرض» تغط ص للغنانين لمر بين اجناتح 
مبتكراعهم التى عنى باتتقائها الأستاذ ريون طلر ااال 
فى الوزارة 

وألفت نة من حضرات الأسانذة مخود 3497« اع 
وثم#د حسن وراغب عياد وبوسف كامل وأحد صبرى .«إلبيت 
بادرس وسعيد الصدر وعلى الديب وحمي سعد من رحال الفنون 
السورين والثالين لترتيب المرونات وتنسيقها فى المرض 

عَائرْمٌ للتعاور, الرو لى 
نظلم 8 ماكز نشر الفكر الفرسى 6 مساراة لنيل جار 
رحلة الى فرنسا » مقدارها عشرة آلاف فرنك 

وهذه الجائرة : عنح لشاب مصرى بضع أحسن بحث في ! 
الوشوع الآلى ؟ ا 

« الابانة على نور الحوادث والتجارب بمد الحرب ؛ عن 
مدى التضامن الاقتصادى وقويه » الذى ب الأمم بعضها سعض 
حتى ولو تنذاضت عنه 6 

ويحب أن يكون التبارون مصربين » دون الحامسة والثلاثين | 
من العمر » وأن يكونوا من تلاميذ مدرسةءالية أو منخريجهاء 
وان يقدم كل منهم « بحثه © فى هذا الوشوع قبل ٠١‏ مابو 
القادم » إلى عميد مدرسة المقوق فى الجزة » على ألا بزيد هذا 
البحث على خس وعشرين صفحة » مكتوبة بالآلة الكاتبة » وأن 
يقدم منه تمالى نسخ » ولا ينبنى أن تذيل هذه النسخ بتوقيع 


ساحما ؛ بل يجب أن ترفق برسالة فيها اسم صاحها » وتكتب 
« البحوث » بالامة الفرنسية أو باللغة المر بية مع ترجتها بالفرندية 


لعب الشطر يم عثر فر ماء العرافيبى 

أنبتت الآنار الفديمة الكنشقة أخيراً في العراق أن سكان 
المراق القدماءكانوا بلمبون الشطر نح » وأن هذه الامبة كانت 
إحدى وسائل اللدوعندثم . وقد أثبت هذا معهد الأبحاث التاريخية 
وبمثة بنسلفانيا الأمربكية التى تباشر أعمال التنقيب فى العراق . 
وقد وجدت بعءض القطع فى ثمال المراق . ويرجع عهدها إلى 
أربمة آلان سنة ق . م . ويدل وضع هذه القطع على أنها استممات 


كثيرا فى اللمب 
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تعرار ملأه العراي, 
ظهر من السجلات الرسنية أن النفوس السجلة فى المراق 
فى الوقت الحاضر بلغت 6١4ر45هرا‏ نسمة من أهالى الدن 
و“ذار*5هرا نلسمة من التارة !بر ١1لر‏ ار ننة. 
وتقدر النفوس غير للجلا عن لزنن بر فى الاثة أى 


٠٠ر86‏ نسمة » ومن المشائر بستين فى الاثة أى ٠٠وهرءة١»ة‏ 
نسمة » فيكون مموع النفوس غير السجلة ١٠٠رهةءرا‏ 
نسمة وجموع نفو سس المراق٠٠*ر4”4ر؛‏ نسمة 


وفام ا منى الشريسر سالبايبى 

توفى السيو فيدور شاليايين الننى الرومى افائع السيت . 
وقد ولد فى بلدة كازان بروسيا أول فبرابر سنة 14188 واشتغل 
عدة أشهر 2 صببا 6 لصانع أحذية ثم موظفاً صغيراً فى السكك 
الحديدية وتلق مبادي' الوسيق الأولى عند انضمامه إلى فرقة 
الرتلين بكنيسة بلدتهكازان ولا باغ السابمة عشرة من عمره انضم 
إلى فرقة عثيلية متنقلة » وكان يقوم فهها بإلغناء والرقص . وتاق 
الدروص الوسيقية الأولى عل الأستاذ أوستانوف فى مدينة 
تفليس سنة 1885 وظهر لأول مرة في دار الأوبرا فى رواية 
«حياة الفيصر 6 عدينة بتروجراد ١849:‏ ثم أخذ .تنقل فى جيع 
دور الأورا فى روسيا + وكان ظيوه الأول عنة خادج روميا 
فى لاسكالا دى ميلاثو وتنقل بمد ذلك فى عواصم أوريا وميا 
وكانت أولى روالاته السييائية رواية « دون كيشوت » وله عدة 
مؤلفات منها صفحات من حيانى6 و «رجل والقناع 6 وكان 
يعيل إلى الرسم والتصوير وصيد السمك 
المطابع السار قر 


إلى محلة الرسالة الغراء 

برى الأستاذ الازنى أن « تنظم النشر © فى مضر يكف 
لازالة أسباب الشكوى التى يشكوها الكتاب والؤلفون؛ وأن 
هذا التنظم وحده هو أعود علهم بار والحدوى . وللاستاذ 
الحق فى هذا الرأى , غير أن علة أخرى لم ينتبه إلها مع أنها من 
أ كبر أسباب النين اقدي أدرك الأداء المرب فى هذا المصر 

حدئى أحد إعة الكنب فى الجزار بأنه كان سافر إلى 
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دك فى القاهرة 1 ًّ 
صنباح مساء . فلاحظ أنهاتطع سق اللكية اللللوة 
فذكر لصاحب الطبمة ما رأى فاعتذر ظاذيبن/المام ليها 
أخطأ» وتمهد بإعدام النسخ الرائدة» إلا إن كان شرة انه 
في حاجة إإمها . فأ كد له هذا أنه لا بريدها “م حرو المميل 
ما مله عل زيارة مطبعة أخرى . ولم يكد بدخلها حتى استولت 
عليه الدهشة » فقد وأى أ كوا من اللازم الطبوعة من نفس 
الكتاب الدى يقوم هو على طبمه » وذلك لأن الطبعة الأولى 
بعد ما افتضحأمىها سارت كلاطبمتمازمة نقات الحروف مصغوفة 
مسبوطة إلى هذه الطبمة الأخرى فتطبع فها المدد السروق . 
قال الراوى : وقامت بيني وبين صاحب الطبمة الأول خصومة 
حادة عنيفة كادت تنتعى إلى الحا ك . ولكنها سويت على 
صورة غريبة صرت بموجها شربكا له فى السرقة » فقد باوانى 
كية مهمة من الكتب القيمة التى طبمها أخيرا على نفقة أسحامها 
الؤلفين الشهورين . قال : « ومنذ ذلك اليوم أصبحت من 
عملاله الكثيرين الننشرين فى كثير من البإدان العريية 
والاسلامية ... » قلت : « وهل كل هذا صمح ... » قال : 
نعم . وهنالك أسماب مطابع أخرى ؛ وهنالك ناس ينسجون 
على هذا المنوال . وفى القامرة رهط من الناس ( ومنهم أسحماب 
مكنباث يحترذون ترويح الكتب السروقة ووسقها إلى خارج 
القطر الصرى 

لقد ارتبت لأول مرة فى مة هذا الكلام وما لبثت أن 
اسنيقنت عند ما اطلمت على حوادث أخرى من هذا القببل ؛ 
فقد عرض علينا ذات بوم أحد باعة الكتب فى فاس قاعة 
بأعاء كتب قيمة ليمت ولا يال بسضما جع قي القافية لوي 
بأفلام أعة. الأدب فى المصر الحديث ) بأسمار مخفضة إلى حد 
غيرممقول . فقلت لامخلو الأمس من إحدى اثنتين: إما أن تتكون 
55 الكتب فى متتعى الرداء طب وورثا أن مارضها قد 
ارتبكت أحواله الالية وأشرف على الافلاس فهو يديمهابأي تمن 

ثم عرفت أنه لاهذء ولا تلك وإنما هذا الرجل هو أحد 
عملاء الطابع السارقة :... وكان أجد التمهدين فى الجزائر 
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االلسينافن وذوق 
وليست أتكاذيب وجهالة 


أجازت الحسكومة المصرية في الشهر الماضى لشركة «رادبو» 
الأممريكية أخذ فلم عن الحياة الصرية وتطوراتها من نوع 
الأفلام التى مخرجها هذه الشركة بمنوان < دورة الزمن » 
عأ1 أه طععدلة ع1 ولفد شهدا عد أفلام من هذا النوع 
نذكر منها فلا جيلاً عن تركيا ؛ والرأى اقدى استخلصناه بمد 
رؤية عدة حلقات من « دورة الزمن » أن هذه الأفلام تقوم 
على أساس تاريخى حسح وأمها ليست من نوع أفلام الدعاية المزيلة 
أو من نوع الأشرطة الاخبارية المادية . على أننا نشفق مع ذلك 
أن مخطى" الشركة الصادر الى تستتى منها مادة الم أو أن تمتمد 

على ما تلفقه عادة الأفلام الأجنبية عن مصر وشعها ؛ وكثيراً 


قد عرض محلة الرسالة ( التى يصدرها فى الفاهسة الأستاذ 
الزرات ) على صنار الباعة والتمهدين بثمن بخس جِدا ... 
وتبين أنه كان يستوردها من مكتبة بالقاهرة لحا صلة وثيقة 
يعطبمة سارقه كانت « الرسالة © تطبع فها قبل أن تنخذ لنفسها 
مطبمة خاصة . وأ كثر هؤلاء «المملاء» ينشرون الدعوة سد 
مطبوعات «لخنة التأليف والترجة والنشر» في القاهرة . وسبب 
ذلك ( فيا بظهر ) هو أمهم لم يستطيموا أن يسرقوها ٠٠١‏ وهذه 
الأشياء فضلاعن كونها تؤذى سممة مصر أذى شديدا» فعي 
ضربة قاضية على الحركة الأدبية فى مصر والمالم العربى . ونشقد 
أنه لابد للحكومة الصرية أن تمالم هذه الحالة بما تراه ناجم . 
لك نسير حركة النشر فى طريقها الشروع 


« وهران»ء الوفاق مل السعير الزالقرى 
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ما رأينا القوم يصوروننا قبائل رحلا فى بلد راوى تنائرت فيه 
بعض الدن المليئة بإلَآدن والقباب » وفما عدا ذلك فرمال وججال 
وخيام . فلمل أولى الأمى لا تفوتهم مباشرة هذه الحقائق 
ومعالجها بما يكفل انا كرامتنا ولتاريخنا وقائعه المحيحة 
ولمذه الناسبة أذ كر كثيرا من الأفلام الى مسخت الحوادث 
وشوهت من حقائق التارعخ فاساءت إلى بعض الشعوب . وأول 
ما يمنينا من هذه الأفلام فلم مصرى حديث الانتاج كان من 
شخصيا ال ئيسية شخصي ةكسر ى وقد أخر جت بشكل مزر غضب 
له إخواننا الابرانيون . وقد كتبت رأنى فى هذا الف فى العام 
الافى من تقرير قدمته إلى لجنة تشجيع السيما بوزارة الداخلية 
طلبت فيه منع مثل هذه الأفلام وهذا الل على الحسوص الدى 
حاول أسحابه أن يعرضوه على رغم حقارته بممرض البندقية الدولى . 
وقد صادرت الحكو مة هذا الف ولسكها مصادرة جامت متأخرة 
نقدم مثل هذه الاساءة إلى قطر صديق فى غير ضرورة بيجها 
الفن أو الدوق أو حتى التقدير التجارى . وقبل عرض هذا 0 
زمن قصير يحمل لنا البرق خبر شجار كبير حدث فى إحدي 
دور العرض بأمريكا الجنوبية بين ججاعة من الأهالى وفريق من 
إخواننا السوربين الستوطنين هناك عند عرص شر بط عن مر 
قابله الأمسبكيون بسخرية استفزت إخواننا السوريين فثاروا 
لكرامتنا وقابلوا المتدين بالشرب ١‏ 
نسمع هذا فى الوقت الدى نقدم فيه هذا الثل غيراللائق لاإيران 
*#* 
وطالا تولدت الأزمات الشاءبة فى كثير من الأفلام ؛ ومن 
ذلك أن شركة برامونت قد أخرجت فا عرض باسم « مات 
الججرال فى الفجر » وفيه تحقير للشعب السينى . فا أن عدت 
الحكومة السينية بأمرهذا الفلر حتى بمثت للشركة إنذاراً بسحب 
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لهت .انه ماو 010500126 


هذا الفدل من جب أسؤاق النام وإلا حرم الحكومة الصينية 
عرض أى فل فى الستقبل من تتاج شركة برامونت . وقد 
انصاعت الشركة للأمس لأنها لا تستطيع أن تضحى بسوق كبيرة 
مثل الصين . وقد أخرجت نفس الشركة قبل ذلك فلا آخر 
يسىء إلىأسبانيا بعنوان الشيطان اصرأة» مثلته «ارلين ديتريش 
وشهده الجهور الصرى فنع عرض هذا الفل بأسبانيا وأرسلت 
حكومتها احتجاحاً قابلنه الشركة بالاعتذار والأسف 
#«#* 

وهناك حكومات يقظة تتنبه إلىالأمور قبل وقوعها » ومثل 
ذلك مافملته الحكومة التركية مع شركة مترو إذ أعلنت هذه 
أن من مشروطها المكبيزة ة إخراج فلم بمنوان 3 أيام موسى داغ 
الأربعون 6 وفى تصؤبر هذا التاريخ ما يجحرح الشمور التري , فلنا 
علدت الحسكومة النركية بنية الشركة نصحتها بالمدول عن الشروع 
واستجابت الشركة فملا للنصيحة ودفن الشروع 

وقد كانت شركة ( فوكس - الفرن المشرون ) قدائتوت 
إخراج سلسلة من الأهلام الشرطية على غرار أفلام « شارلى 
شان 6 الشرطى الصينى لبطل بالإتى للأفلام الجديدة اسمه «موتو» 
وقد أخرجت الشركة بالفمل أول هذه الأفلام .ءا 54دآ 18101 
0 ولم يمرض ف بلادنا بعد » ومثل الشرطي اليالإنى المثل 
المروف بيتر لور . وقد طلبت السكومة اليالإنية بمد إخراج هذا 
الفلم من الشركة المذ كورة أن تطلمها على موضوع كل ف من 
هذا النوع للموافقة عليه قبل البدء في إخراجه . وقد أدى هذا 
التدخل إلى وقف سلسلة مستر مونو 

ال(أى اللدى مخرج به أخيرا أن السينا كأى فن يجب أن 
يقوم على الحقائق . ذاذا أهملت الحقيقة عن غير عمد فيجب على 
الأقل ألا مهمل الدوق . فاذالم براع هذا أو ذلك فقد فقدت 
السيما وظيفتها وفائدتها وأصبحت شيثاً يستحق الصادرة والحارية 


ثم على نامف 
فى السينا 
اميلار السب 
يي نفد شركات التأمين الولايات التحدة أن مبااغ 
التعويض التى دفعت فى المام الماضى شد أخطار السيما تفل *٠*رهغ‏ 
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حنيه علها ب : 
ا ا 1 


سجدسوسه وعواسف ده . نان : | 
يدل دلالة قاطمة على تقدم الصناعة وأمنها جا 
ومن أشأ م الحوادث فى تارجم السيما موت ا 
1 إخراحه ب «رحال محازفون 6 
وكذلك الحوادث التى افترنت ببعض الأفلام مثل : « ملائكة 
الجحم 6 و « ثورة على السفينة «ونتى © و « الطريق الحانى » 
و « الوريثة النشردة » والف الأخير يمرض الآن بالقاهرة 
وتمتبر الاحصاءات أن استدبوهات شركة وارتر أ كثر 
الأستدبوهات أخطاراً وتنبمها شركة مترو جولدون . وقد اعتبر 
إخراج فلل «فى شيكاغو القديمة » لشركة ( فوكس - القرن 
المشرون ) شيئاً يشبه الصادة لمدم حدوث أى إصابة رغم تعدد 
حوادث الفل من حريق وفيضان وثورة قطمان الاشية واجتياحها 
آلا الحلائق » أما أ كر الأفلامأخطارا فعىأفلام رعاة الأبقار 


مجلة الفرن والثقافة 


وق الحديقة والمازل 465 
أدب . اجماع . قصص . فلاحة 
تسلية . فكاهة . نقد ء شئون الدار 
فى ١9‏ إبريل سنة بها 
المن. 9< قر ضاعغ 
تطلب من الباعة ومن إدارة الجلة 
رقم ١6‏ شادرع الهدى بالبواى بمصر 
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فى السورح 


كك ازرسالة 7 ' ظ 
. اتجلترا إلا بمد تمديل منغار لفنيات عمشمكداث : ا 


ابشور نوفياو من أبرز - سات ال مسر سم ار لير ى 

انتقل ابمور نوفيلو عرسيقيته ع0ه/لا ©ط) ]0 051 من 
مسرح درورى لين إلى تيجام هيل لاجراء بمض الاصسلاءات 
بالدرورى قبل أن يفتتح فيه مسرحيته الجديده 

ويعتبر نوثيلو من أسمد رجالالسرح فى جع المصور فهو 
فى الخامسة والأربعين من عمره يؤاف مس رحيانه و يلحاو يخرجها 
ثم يمثلها . ولا تزالفرقته منذ سنة ه14 داتمة العمل فىموسيقيأ» 
الثلاث الأخيرة لا يقف عملها إلا فى الفترات التى بين مسرحية 
وأخرى ؛ ويقدر له المارفون أن روادمسرحه في هذه الدةبلنوا 
+٠درءهلارا‏ وانه أحيا 76١‏ حثلة متوسط دخل الحنة 


الواحدة ٠١٠١‏ حنيه 
وبمملية بسيطة يكون دخله فى هذه الدة ٠٠٠رءة؛‏ جنها 
دفع مها ضرائب فقط را" جنيه 


«1# # 


عثل الآن على مسارح برودواى مسرحية 2 النساء » وبيمع 


شخصيانها نساء وقد رفض الرقيب الاتجليزى تمثيلها على مسارح 


سنة ابه ١‏ 


ووو نانفك النسياكلة 


وادلك فان قيام مسرحية 'اجحة وسط عدة سس عطاك ناملة 
ثىء يقابل بإلشجة والهليل » وهذا ما لنبته مييؤككية 
1 2001060 017 التى افتبسها للسرح ول اوسبورن من ا 
رواية لورنس ادوارد اتكنس ومثل الدور الأول فيها بنجاح كبير 

دادلى دنحر الممثل الممروف فى السيما والسرح ؤ 


أعظ. تفسير على القرآن الكريم 
تفسبر الامام الفخرالرازى 


يبحت فى المقول والنقول والنطوق والفهوم ويفنش 
عنسائر الملوم والمارف التى احتواها الكتاب الكريم وبورد ش/ 
سائر الأدلة والبراعين وبرد على ججيع الآراء الفاسدة والذاهب ظ 
الباطلة » كل ذلك با يضاح وإسهاب لا يدع زإدة لستفيد 
يقوم بطبمه عبد الرحمن جمد بشاررع الصنادقية بالأزهر 
ويصدر تباعاً 5 جزءان ومن الجزء 6 ملما خلاف 
البريد وظهر منه لغاية الجزء السابع 8 


وقد تم طبع كتاب يح البخارى للكرمانى 6" جزءاً 


الاستارة المدموغة الململة للبمثات 


مرافية ارو صممانات 
اعلان 
سيعقد امتحان مسابقة بعثة اللغة 
الإيجليزية هذا العام بعدرسة المنيرة 
الابتدائية للبنين ابتداء من بوم 9؟ مابو 


فعلى من برغب فى التقدم لهذا 
الامتحان ممن تنطبق عليهم الششروط 
اللقررة فى لانحة البمثات من الحاصلين 
على دبلوم المعلمين المليا الأدبية أو معهد 
القربية المالى أو من خريجى كلية 
الآداب قم الفة الإتبليزية تمرير 


( ويمئن الحصول عليها بان من ادارة 
مخازن الوزارة يدرب اجاميز بالقاهرة ) 
وإرساها للوزارة فى موعد غايته ١‏ 
أبريل الجارى مصحوبة بحوآلة بريدية 
مبلغ جنيه مصرى على سبيل التأمين 
برد إليه إذا ما أذى الامتحان بتيامه 


010001260102١. 
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8 -4 - 25 - 101ننا 


ورئيس محربرها السثول 
اتسماللات 
39 
انر دارم 
بشار ع عبد المزير رف 5 
الشة الخضراء - القاهية 
ت دم 29٠‏ وهةغ"اهة 


ىس 


1115 7 


٠160©‏ 07100016لطءلم عنممم 
' »داوأاكامه »١‏ عدو/أادءولء 5 


المددزأة؟ « القاهر: فى بوم الاثنين 4" صفر سنة ١7*88‏ -- 55 ابزيل سنة 1878 6 
ع ع ع ل ع لس ع ها ملستست سصسمها 


ظ عم النسم . ...... 2 اك عون الل 0 
زو الح عن 238 .. .> الأسنلة عات غود الشاء..: 5 
© من برجنا الماجى ... ... : الأستاذ توفيق الحكيم 89 

5 مطظاهي ا | 

1 4 جلان ابي :00 | النقمد عن شكره . 1 


الحضارات . . 
4 مصطن صادق الرافني .. : الأسناذ مخد سَقيد المريان .. 
عد 1 اماد بي لب 


55 بين العقاد والرافى . 


1 الرئيس الوزير إدوار هربو : الأستاذ عبد العزيز عزت . ... 
4 ليلى امريضة فى العراق : الدكتور زكى مبارك 1 
إرامام لنكولن ........ : الأستاذ مود اليف نفدي 
ددا المركة الأدية 00 

وبر 0 201110 50 
9١لا‏ , اليث:( قصيية ).. .... ::. الأجعاذ ع وو ايت 000 ا 
07*٠١‏ عرق وار فقن أ ع د د م 2 0 
االا فى الذهب الرمزى .. : : الدكتور يعن فارس م1 


4 وفاة الأستاذ ل 5-5 أساية فى نظر الرعالين المامبن 1 
١‏ بعثة السيرجون مرى وتتاج رحللها العلمية - مؤعر معا كل 
العاف سامير والآهانة الزنيية واد 1 
أبو كام أبضاً ‏ حول الدوس يي مفهد ٠‏ ال 
كتاب هندى عن 0 .. 35 ا 
7ل وذة العاعى حمد إقال . 
”7 حبانى » جال الدين الأففاق 


لما جولات ومطالمات ق 
السرح والسنا ععودامويهء 


للهن. انهلاو 01000126 
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انيم 
خاب 
ا 0 

اليوم يا صديق يوم شم النسيم ! وشم النسي فى مصر هو عدد 
الطبيعة والناس ؛ والناس الذين يعيدون هذا الميد هم سكان 
خذا اليلد اميق من كل على لبو 1 ا يلا الخصيصة 
بكأه لا يشيه غود من أعياد الأم . فان أعياد الأم إما أن 
تقوم أذ كرى دينية فتكون لأهل هذا الدين , وإما أن تنوم 
لذ كرى وطنية فتكون لأهل هذا الوطن , أماميد شر ادير 
فهو عيد إنسانى اشتراى سمح » ينتح قلبه لكل اد ليت 
حبه لكل ملة » ويبذل أنسه لكل جنس . فالمصربون على 
اختلاف الأديان ؛ والأجانب على تبابن الأوطان» بتلاثون فيه 
على بساط الربيع إخوانا فىالودة » أخدااً فيالسرور » يتساقون 
راح الأنفس ؛ ويتطارحون حديث القلوب » ويتخردون من 
فوارق الدنيا ليقفوا أمام الطبيعة الصريحة أطهاراً من رجس 
المياة » أحراراً من إسار المادة ؛ برتمون فى الطنة التى خلق فها 
أبومم الأول ؛ وينعمون بالصفاء الذى نشأت فيه اهل الأولى 
هذه الخصيصة التى تفرد بها هذا العيد إنما ١‏ كتسيها من 
طبيعة هذا الوطن الأريحي الذى طبع بنيه وساكنيه على 
فيض نيسله وخصب واديه ورحب حراته وصفو سماله 


2111 لع ملعم . :مط 
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واعتدال جوه ووداعة طبيمته » مل المصري والروي 

يميشان فى قزية » واس والسيحى يصليات فى كنيسة » 

واليهودى والألمانى يعملان فى متجرء والقركى والأرمني يسكنان 

فى دار ؟ ثم يلح على هؤلاء جميماً بالحلط والمزج والتوحيد حتى 

تنشابه الألوان » وتتعرب الألسنة » وتتقارب الطباع » وتتحد 

العنامسر » فيدخلوا صرحاء خلصاه فى هيكله النق القوى القدس 
*#* 

فى هذا اليوم وحده من دون أيام السنة تغلق القاهرة 
دواوينها ومدارسها ومتاحفها ومصارفها ومتاجرها ومصانمها 
وحوانيتهاء ثم مخر ج إلى الرياض والحلوات » خرو ج المجيج إلى 
عرفات ؟ ولكنه حجيج وثنى لايؤمن فى ذلك اليوم إلا 
بأفروديت وباخوس”"'" » فيتفيأون ظلال الروض » و يتشر بون 
أضعة الربيع » ويستروحون أرج اقيم » ويجتاون جمال 
الطبيمة التبرجة فى الرعس واتبز ؛ ويستوعبو نأسرار الحياة امبثوثة 
في السماء والأرض ؛ و يتطلقون من عقال الم والوقار والكلفة » 
فيطيشون كالفراش ؛ وبتفون كالطير » و يطفرون كالأطفال » 
ثم تدر ركهم ضرورة المياة فيجلون للموائد آنا وسلاسلتهنأون 
بضروب الأكال وصنوف الأشربة » حتى إذا تضاموا شبمًا 
ومحببوا ريل" قرت فيهم فورة امرح فأووا إلى أحضان الطبيعة 
فافز ل عر اقطريية .. ونيد ارين هدعا .من لق لله 
قد ضرب على آذانهم الكرى أو الكظة أو السكر أو الفتور» 
فأصبح الناس والطير والشجر قطماً من مادة الأرض لاعيز 
1001111111 

** 

لا 55 بحلاوة هذا الوسر ف اقرية 3 5 
الشباب والأيفاع ستقدون أن ف البشرة الأخهرة من شير رَمَضِان 
تفتح فى السهاء (طاقة القدر) لمن كتب الله للم السعادة اق 
الفشرة الأولى من 7 تطوف ( بغلة المشر) فى أعقاب الليل 


)2( تضلم ء د كيها م .ود عن القراب 
مار بطنه كالب وهو الحاية 
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حفافى الحقول وضفاف الترع وحواشى البساتونيجممون الفلية افق 
والورد وزهر النارح وورق الليمون » ثم ينسقون منها باقات 
شدونيا بأعواد السّمد ونس النل ٠.‏ ويدسون فيها أنوفهم 
من لحظة إلى لحظة ؛ ؛ ثم يقفون فى مبب النبي الوا بعبونه 
عباً بالمياشيم والحلوق فى لعلهم يجدون فيه تلك النسمة اهار بة 
من ريح الجنة فيمسهم منها ( عرق الصّبا ) » ثم يسيرون 
صامتين مستغرقين نشاوى ينشممون ذلك فون 
فى أتقاس الهر » وفى عبير الزروع » وفى فرحة الرياحين ؛ 
كا يتامس الكيميانى الحبير !كير الحياة فى عصير المقاقير 
وحَلب الأنابييق ومزريح الأشربة 

' فإذا أحسوا نشوة فى الروح وفتوة فى الجسم وقوة ف 
الأعصاب لطول ما استنشقوا الحواء الحالص » واستيقنوا الأمل 
الخادع , تسلقوا أشجار التوت خْنوا منه أطيبه » وخضبوا أناملهم 
جناه » ونقشوا طواقهم بصبغه ؛ ثم رجعوا إلى القربة يخطرونى 
مطارف الصبا الفريض » وكأن فى تفوسهم بايا قد يجدد » وفى 
تفوسهم ذاوياً قد انتعش .فيا كارف البيض ال لون والشئ 
الطرى والسمك الملح » ثم بنامون وهم معتقدون أنهم ادخروا 
لبقية العام من القوة والصحة والفراهة مالا بيهن على طول العناء 
وسوء الغذاء ؤمس امرض 

ذلك م النببي بخصيصصته ودلالته ؛ تراه فى المدينة والقرية 

بوم الصفاء الشترك والأنس الشاع . ولقدكانت لى فيه ذكرى 
أوذ كريات لاتزال مشرق النور والسرور فى نفسى . وما كان 
أحب إليء أن أقصها عليك ؛ ولكن الصفحة قد تَنْدتَ ؛ 
وساعة الطبع قد أفدّت » ورئيس الطبعة يقول : هات 


١‏ لزاع 
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للاستاذ عباس مود العقاد 
مهمهي جم 
أجلنا فى القال السابق حديث مؤاف الكتاب مع الأستاذين 
الكبيرين شبيخ الجامع الأزهى ومدبر الجامعة الصرية 
وقد تحدث |اؤلف إلى فئة من الصر بين النامبين غير الأستاذ 
المرائغى والأستاذ أحمد لط السيد فقال عن الدكتور حافظ عفيق 
بإشا إنه أول سغير مصرى فى بلاط « سان جيمس »6 وإنه طبيب 
أطفال مشهور » وكان وزيرا لاخارجية في سنة 1878 وله مكانة 
عالية لبعده عن التحيز ووقوفه موقف الحيدة واطلاعه الواسع 
فى شؤون الثقافة الصرية 
قال الؤلف : « ولا أخبرته بزيارتى للشيخ الرائى قال : إننى 
عظم الامجاب بالشيخ الرائنى » وهو عندى أسلح الرجال فى 
وقتنا هذا لفيادة حركة الاسلاح فى التمليم الدينى . وقد ترك 
الطلبة هناك عادة الجلوس على الحصير وأصبحوا يجلسون على 
السكرانى +.ونمودوا أن. يضرا الكتن كل للناند بدلا من 
وضمها على اركي ! وهذا كل ما هنالك من الصبنة المصرية 
الحديثة . فعى لم تنجاوز ذلك إلى أساليهم وأنظمتهم ولا إلى دوح 
تمليمهم ودراسهم » ولا بزال الأزهص حتى اليوم معنياً بالراسم 
الدينية والآراء الجدلية 
من أعمارمم كانوا خلقاء أن يتعلموا فها أموراً أنفع ل ولبلادمم 
على التعميم . أما مدارسنا المصرية فعى على نقصها لا ننى تتقدم 
تقدما مطرداً فى سبيل التفكير الملمى اللام ازماننا » وهذا فى 
حين أن الأزهى لا بزال على سنة القرون الوسطى علماً وعملا . 
ومن تقاليده أن يقع الاختيار على معلميه من بين تلاميذه وطلابه 
التخرجين فيه ؛ وسيظل متخلفا ماداموا ممسرءزعلىهذه التقاليد . 
ولا رحاء لنا في مهضة روحية صحيحة من جانب الدين مادام 
العلمون الدينيون بيننا ينشأون على غير النشأة السننيرة آلتى ينشأ 
علها الأسائذة الآخرون 6 


. والشبان يضيمون هناك سنوات غالية 


1.6010ن2 01050012620 


.|2 0154 001.000 اع 3]. الالنالانا//:سماغاط 


قال امؤلف :دا يان مد .0 3 
ضرورية ؟ 1 


فقال : لآن الفلسفة المستقرة وراء الحياء 7 

من آصاص روحية ٠‏ ولااتفوم هذه الآ الى إلى لا 
وينبنى أن تقوم على إسلام شخ ل خراةة 9 ٠‏ وإغا أعتى ؟ 
أقول أن ترييتنا الدينية يحب أن نكون على طبقة من«الاستنارة 
تضارع ترييتنا فى الثقافة المامة . وقد حاءت قوة الإسلام 
الدافمة فى عصره الذدهى من حقيقة واحدة : وه أنه كان دين 
جد بسيط وجد واضح » خلوا من التمقيد والاإسبام » فأخرج 
للدنيا ثقافة رفيعة » وحول القبائل التبدية فى فترة وجيزة إلى أم 
متحضرة تعيش عيشة الدنية . ولابد للإسلام فى نهضته القبلة 
من قبادة أتباعه صرة أخرى إلى الحضارة السحيحة ؛ ولن يتسنى 
له ذلك إلا إذا اطرح الآراء الجامدة المتيقة والتجريدات التخلفة 
من عقائد الفرون الوسطى وليست هى من جوهى الدبن فى ثىء. 
عنديذ - وليس قبل هذا - يعود الإسلام وهو نلك القوة 
ااروحية التى نفتقر إلما البلاد اشد افتفار 6 

فماد الولف يسأل الباشا : وما هى إذن مسألة الند فى مصر 
اللقبلة ؟ 

فأجابه الباشا: مسألة الند مى التملبم ثم التمليم كرة أخرى . 
وعلى أساتذتنا الدينيين والمصريين مما ألا يقصروا ترييتهم على 
اعباي الب وحده ؛ بل يضيفوا إليه اقتباس الحلق والهذيب . 
وعليهم أن بردوا الشعب إلى فضائل الشجاعة والسدق وحب 
المير وحب الفن والمرفة » ونظافة المقل والبدن » وهى الفضائل 
التى كانت مبمث القوة فى الاإسلام . وعلى شباننا التمامين وثم 
أشباه متملمين أن يذكروا أبدآ أن الأمة من الأم لا يجوز لها 
أن تنمت نفسها بالتحضر والدنية ما ءاش أبناؤها على تلك الحالة 
الحزنة التى يميش فبها الفلاحون ؛ ولا تغيير لما قبل اتفضاء زمن 
مديد فى التثقيف والهذيب » 

وسأله الؤاف : أبوجد فى مصر أناس عندثم من البصيرة 
والشجاعة الأدبية ما يتطلبه التسدى لإسلاح البلاد والجهر 
بحاجامها ؟ 

قال الباشا : نمم . هناك أناس من هؤلاء » وأذكر لك على 
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سبيل ألثال أسماء أشدقاق لطن السيد وحسين هيكل ومسطى 
وعلى عبد الرازق وطه حسين 
000 
وهنا انتقل اأؤلف إلى رواية الحديث الذى جرى بينه وبين 
الدكتورطه حسين ؛ وقد بدأه الدكتور بكلام يدل على تفي رالشبان 


من الوجهة الدينية 
فسأله الؤلف : أترى أن الدين لا يدخل عندكم فى حياة 
الشباب ؟ 


قال الدكتور : على النقيض . إن له ادخلا فى حياتهم ؛ لآن 
للشباب تناقضاً معروفاً » ومن تناقضه عندنا مسلكه فى أمس الدين » 
فالشبان الصربون فى مقاومتهم للنفوذ الأجنى » وفى شعورثم 
الوطى يصدرون عن عقائد انهم وتقاليد أسلافهم . ول هذا؟ 
لآن الفرآن فى الشرق الأدنى هو الأساس الوحيد الذي يقام 
عليه بنام أمة ؛ وقد أسبسح شبابنا المسربون فى حياتهم الدارجة 
شعبة صغيرة منقطمة عن سائر الآمة . إلا أنهم يحدون أنفسهم 
فى القرآن على ملتق واحد معكل فلاح وكل بدوى فى الصحراء ؛ 
وثم ‏ بإعمادثم على القرآن ‏ مهيئون لسواد الجاهير أن يحالفومم 
فى المركة السياسية » وإعا يأخذون من الفرآن أسلحتهم 
السياسية ولا يستمدون منه عتاد الروح 6 

ففاظمه الولف سائلاً : 

وما هو موقفهم إذن من الناحية الروحية ؟ 

فأجاب ادكتور : « أما من الناحية الروحية فهم واقنون 
فى العراء . هضموا فلسفتهم المقلية الحديثة لأنهم تلقوها فىالذرب 
بمقولهم ول يشركوا فها قلومهم وضائرثم ؛ ولكنهم قد أتحرفوا 
عن جادة آبإثهم فهم يممزل ع نكل مَسْل من العالم الروحية ؛ 
وإنكان هذا لايمنى أنهم يمعزل عن الدين فى آمالحم ومخاوفهم » 

. فسأل مؤاف السكتاب : أحسب إذن أنمهم يثوبون إلى الدين 
فى أزماتهم الحاسمة ؟ 

قال : فضحك الد كتور طه-حسين وقال : هذا ما أعنيه 
عام » فقبل الدخول إلى مشرحة الجراح » وقبل افدخول إلى 
حجرة الامتحان » يثوب اللتطرف منهم فى الاريمان بالمقل إلى 
الاإيعان بقوة فوق متناول التفكير ‏ أو بقوة تمين الجراح وتلهم 


ارسالة 
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الأستاذ المنحن ونوحى إلى الكزو لك 119 
إلى اسم اله ... » برعي 


* #* * 


وبمد مناقثة فى رأى الشيخ الراغى وفلل تحلين 40 


حديثه قائلاً ما معناء : إن الصر بين فردبون متفرتين » وليكلهم 
فى الجتمع منساقون مسلسون 
+ 2 

وبين الكيراء الذين حادمهم « روم لاندو » على ماهى باشا 
وأمد حسنين بإشا قبل أن يندب الأول ارآسة الدبوان اللكى 

فكانت خلاصة الحديث الدى أفضى به على ماهى بإشا أن 
الشمور الوطنى قد طنى بعد الحرب على كل شمور آخر » وأن 
الجيل الحدبث سيمود كرة أخرى أدراجه إلى حظيرة الدين » 
وأن أناساً من أبناله بتمطشون - حتى فى هذه الأآونة - إلى 
مورد للدين يكشفونه بأنفسهم لأنفسهم وإ نكانوا لا بزالون قلة 
بين المجموع 

فال على باشا : 8 نحن عرضة لكثير من الأفكار » وفى 
الا ا 106 التقائض والأشداد » والمر بالتتاتج 
صشعيل > [18 1ن السب انساعل حن لين رى أن اداعة 
الدينية أقوى فى طائقة من الجبل الحديث مما كانت قبل بضع 
سنوات 4 

وسأل الأستاذ لاندو : « ماذا يصنع الآن لتحويل الوجهة 
التى كانت منصرفة كلها إلى الناحية السياسية ؟ 6 

فأشار على باشا إلى الحطة التى أعدها حين كان على رأس 
الحسكومة لارنشاء ممسكرات فى أرجاء البلاد بتمل فها الشباب 
الرياشة والأخلاق الرياضية وبأوون إللها فىكل شهر أريمة أيام» 
ويتلفون فها دروساً ومحاضرات عامة فى عل الاجماع وشؤون 
الثفافة ومعارص التارريخ 

ولا سأله الؤلف عن مصير هذا الاقتراح » قال : إن الوفد 
أبظل حين تولى الحنكومة . وعقب الؤلف #ائلاً : « إن من 
تفاليدالياسة الصرية - أو السياسة فى ممظر الأقطار الشرقية- 
أن الحسكومة الجديدة تبطل ما استطاعت من أعمال المكومة 
السابقة 1 
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ثم سأل  :‏ ولكن الوفد له هو أيضا مقترحانه لاسمو بالجيل 
الحديث وحويل جهودة . أليس كذلك ؟ فقد سمت بالمناءة 
البذولة فى الألماب وضروب الرياضة ١‏ »© 

قال الباشا : نعم . إلا أن النظام الحاضر يحمل اله قبل كل 
شىء إلى إتحاب « الأبطال 6 الذبن يحرزون الجوائز فى الباريات 
الدولية ولا يمطى الجه_ور نصيبه من الرءاية » ولا يلتفت إلى 
الأخلاقك يلتفت إلى الأبدان . وما كان التمليم التجه إلى إحياء 
الحاسة الدنية الاجتاعية بوم من الأيام شاغلا ينفع الأحزاب 
السياسية فى غابنها من الدعاية » فلا سبيل إلى هذا التمايم إلا على 
إعتق فؤة يد سونية أ شكونة فريية + 

* # * 

أما أحد حسنين بإشا فقد بدأ اكلام ممه على تعليم صاحب 
الجلالة اللك فاروق . ثم استطرد إلى السماحة الدينية ومذهب 
الباشا فهاي وهو مذهب يشبه مذهب محى الدين بن العرنى . 
وقد كانت ارحلاته فى الصحراء يد قوية فى هدايته إلى تلك 
الطريق الروحية 

سأله الأستاذ لاندو : لقد 5 أن الك يؤدى جمييع 
فروض الصلاة بإننظام » فهل تمتقد أن صاحب الجلالة ذو سليقة 
دينية ؟ 

فقال الباشا : « أعتقد ذلك . وقد قال لي منذ أيام لخأة خلال 
الحديث : إنه يشعر براحة حقيقية فى الصلاة . وهذا ثىء جدير 
بالتنويه واللاحظة من شاب يقوم بأعباء الك فى سن الفتوة » 
ولا سما وصاحب الجلالة غير مطبوع على الانزواء أو الحيالات 
الماطفية » ولكنه نشيط إلى الرياشة لا ييل إلى التزءات اللحفية 
النامضة » وهو يبحمل مصحفا صنيرً لا يفارقه ؛ وأعلم أنه شديد 
الحب له والا يمان به 6 

لا راكنا 

وسنمود فى القال التالى إلى التمقيب على أمثال هذه الباحث 
النى يتصدى لها بمض الساتحين » وإلى بيان الحقيقة فيا يلمحونه 
أو يخيل إلهم أمهم يلمحونه من دلائل الحياة الروحية وبواعث 
التغيير والتجديد فيها . 

عياس شمرر المفار 
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لبعض الفراء ملاحظات تدل أحيا عا 2 م 
بطبيعة الأدب . من ذلك أنهم بون غل الذي - عن 
. أمثال هؤلاء القراء لا بد أن يكونوا من نلاءية 
ناعرط نبا عي “غيم أنالون بين ٠‏ ممم 
الدرسة » وبين الأديب الفنان » . فهمة « الممر 6 الاولية 
أن يلقن أصول العارف وأن يفرغ فى أذهان النشء هادة 
بعينها بنير أن يكون لشخصه دخل فى الآص .. أما ««الآديت 
أو الفنان 6 فلا يلقن شيثاً ولا ينبني له . لأنه يخاطب قوما 
مفروضا فههم أنهم قد جاوزوا مراحل الدرس ؟ فهو بخرج لهم 
عصارة العلوم والمارف والتجارب مقطرة من خلال 2 نفه» , 


إن كل ما نطلبه وترجوه من رجال الأدب والفن أن يحدثونا 


ا ؛ وكل دقيقة من دقائق 
خاي ب لمن فلن سارف 77 0 لخر 
لني . إن 0 ننس » الآذيبالمارية بي كل مابنبنى له أن 
عه حت أنظار) ٠‏ ومن ل به يفمل ذلك فليس مطلقاً بأديب . 
فالآديب هو الآدئي الوحيد الذى خلق لكى يفتح لنا نفسه 
لرى من خلالها النفس البشرية قاطبة . 
نفسه فئرى من خلال حديثهكل نحاريب الا نسانية الشاعرة . 
وإ نكل رحال الأدب المظام ليسوا إلا آدميين حدثونا طول 
حياتهم عن أنفسهم 
0 مثل قراءة المذ كرات التى بكتها الأدباء والمفاياء عن 
مهم الخاسة . والاعترافات والرسائل التى تنناول مسائل 


٠. - -‏ 
و«*حدب لنا عق 


٠ 00 8‏ فنحن فى تلك السكتاات الجردة عن أثواب” 


التكاف والصناعة نستطيع أن ريط إلى أغوا ار تلك النفوس 

الرحبة الغنية كا هبط النواص غأة إلى أعماق البحار » 
فيفاجىء اللا لىء فىأصدافها لم تمسها بعد" يد غريية » تنتزعها 
لتدخل علها مبرج الصاغة . إن الفنان إذ يحدثئنا عن نفسه 
وفنه وحيانه الحاصة إعا يقدم لنا مادة فنية غير مصنوعة . إنه 
يترك رداءه الرسمى ليخرج إلينا بثياب البيت فى غير كافة 
كانه ديق :» وهذا متتهى الاخلاص منه ومتنغى التكريم 
ناي نوفيى ' 


2 بوساثل شتى ,والكتارء: يا روفي ١‏ 


ظ 
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مظاهر القسوة وال حمة 
ف الحضارات 
للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


أشرت فى مقالة (يمد العرب والاسلام)”" إلى محاولة بعض 
الؤرخين الأوربيين إصنار مظاهى القسوة فى الحضارات الأوربية 
وإعظام,! فى الحضارات الشرقية . ولسنا ريد أن ننكر مظاهص 
الفسوة فى الحضاراتالشرقية » وإعا أريد ألايكون مناك لبس » 
وألا مختنى الحقيقة التارضخية » وى أن الحضارات الأوربية ! 
تكن مظاهى القسوة فها أقل من مظاهرها فى الحضارات الشرقية . 
فا ل تكثيل قرأناعنه فى حضارة شرقية قرأنا مئله فى الكلام عن 
الحضارات الآوربة . ولا يمكن تنصى كل مظاهر الفسوة' فى 
الحضارات ؛ ولايفيد الانساني ةإخفاء الحقيقة » والؤرخون الذن 
يخفونها قد يفملون ذلك بحسن نية لأنهم ينالطون أنفسهم 
فيكونون كن يجهل الحفائق وإن كانت مائلة أمامه . وهذه ظاهرة 
كثي رما تشاهد ف الحياة فبحسها الناظر سوء نية وكذباً متمد 
وما هى ك ذلك , وإعا هى النالطة للنفس التى هل الؤرخ يفرق 
بين النفوس البشرية وتزعانها فى الشرق » وبين النفوس البشرية 
ونزعانها فى الذرب . كأ يفرق الؤرخون فى بمض الأحابين بين 
المقول البشرية وملكانها وطرق تفكيرها فى الشرق ويينها فى 
الغرب » ويبالخونفى اختلاف طرقها بحسن نية ‏ وإنكانت البالنة 
خطأ فى البحث والاستقراء 

كنا نقرأ عن الحضارة الاغريقية أنها متبع الرجمة والنور 
فى العالم القديم والحديث ؛ وكان بءض الؤرخين لا يسهبون فى 
وصف مظاهر الفسوة فيه ؛ وإن كانت موصوفة فاجع التاريخ » 
وإعا ثم سهملون وصنها عند إثبات أن الحضارة الا غربقية منبع 
الرعمة والنور فى المالى » فلا يذ كرون أن تلك الحضارة كانت 
مؤسسة على عرق جبين الأرقاء ودماهم » وهملون ذكر ماكان 
يحدث فى الحاكم الاغريقية إذا ادى أحدثم دعوى على رجل 
وأنكر هذا الرجل الدعوى وجىء بالآرقاء الذبن علكهم هذا 

الرجل النكر وعذبوا بأسناف من المذاب القامى الشنيع ي 

)١(‏ انظر المدد 545 من الرسالة 
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تؤخذ ذ اعترافاهم و سة - : 
اءترض على تعيب أرقائه ” عد 5 م 
أن يموح أرقائه وثم يمذدون بما بؤدئا إلى إداحه (الامرا 
تلك القسوة ف الحضارة الاغريقية ما كان بلاالأر ف( الما 
والناجم » ومثلهم مثل الأرقاء فى مناجم الرومان . ويكلى ومتفتا 
مالاقاء حنود أثينا الأسري عندما حاولوا عو سرانوسة فافلية 
وفشلوا واستخدهوا فى الحاجر والناجم أرقاء ٠‏ ومن ماهر 
القسوة أيضاً معاملة الدينة الظافرة المدينة الخلوبة على أمرها إذا 
ثارت على سيدءها » ففدكانت الدينة الظافرة نقغى فى بعض 
الأحايين بقتل جميع الرجال و ببع الأطفال والنساء فىسوقالرقيق 
وهقه للنائة بذ كز مانن الآقريق :فى اللسور المدكة 
يشنمون به على الآتراك ومعاملهم لرعااهم من الاغريق ؟ إلا أنتلك 
العاملةالفاسية القديعة كان يعامل مها الاغريق الاعغبق . وحتىى 
الدينةالواحدةكان الحزب السياسى إذا ظفرعامل الحزب الخاصمله 
أشنع معاملة . وهذا كان حال الحضارة الا رقي ابي كانت واركم 
من ذلك منبع الرحمة والنور فى نادبع الشنارة الأييية . فإذا 
اتتقلنا إلى حضارة الرومان وجدنا أن مظاهر الفسوة / تكن أقل 
مها فى الحضارة الاغريفية » فكان الآرقاء يعاملون معاملة قاسية 
برغم من من الفوانين التى أسدرت اينهم . وكانت الأحزاب 
السياسية و وي . وكان الظفر 
الحربى الروماتى نذبر القسوة الشنيعة حتى بمد ذلك الظفر عند 
الاحتفال به وبعد الاحتفال به . وكانت الخحوازين التى بمير” 
مها الأنراك والشرقيون من المقوبات الرومانية ؛ وكذلك الساب 
والمثيل بالصلوبين وهم مصاوبون . وكانت مياددن الكوليسيوم 
معرضا نون قسوة النفس الانسانية حتى صارت من مازاث 
الجهور الرومانى رؤية الوحوش وهي تفترس أجسام الأحياء 
وكزقها مزيقاً » ورؤيةحرق الأحياءكا كان السيحيون يحرقون . 
و تكن مظاهر القسوة فى الحضارة مقصورة على حضارة أورب! 
ايا ؛ بل كانت على أفظع شكل حتى عند التدينين من القاعين 
شور محاكم التفتيش الذبنكان بعضهم يبى رجمة يمن بعذبونهم 
فلا بزيدهم بكاء الرجحة إلارضبة فى تمذيب نماي تلك الحا ك اعتقادً 
أن ذلك التمذيب وأن نلك الفسوة رحمة بالضحاا . ويقولون إن 
تمذيهم فى الحياة الدنيا يقلل من عذاءهم فى الآخرة » فيكون 
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0 و تكن مظاهر القسوة 
مقصورة على طائفة دينية دون الطوائف الأخرى بل اشتركوا 
فها جميما . كا أن القوانين التى كانت تطبق فى الامور غير الدينية 
كانت مثقلة بروحالفسوةوالتمذيب.ومن المجي أن اؤرخينالذين 
بنءونعلى الدولةالاسلامية تنفيذ الحدودينسونأنالقوانين الاوربية 
ولحا كم الأوربية كانت إلى قبيل الثورة الفرنسية توقع عقوبات 
هى نفس الحدود التى بنتقدونها فيالدولة الاسلامية . فاننا نقرأ فى 
مؤلفات مأكولى وغير ماكولى من الؤرخين عن قطع الأيدى 
وجدع الأنوف وس الآذان وغير ذلك من أجزاء الجسم » وقراءة 
وصف المقوباتالتىوقءت بعد فشلثورةدوقموتوث تك للدلالة 
على أن الؤرخين ينسون ما كان فى الحضارات الأوربية من مظلاص 
القسوة عند ذكرها فى الحضارا تالش رقية . فاننا تق رأ كيف كانت 
أجسام الأحياء تقطع وتنصب أجزاؤها على النصب والبانى 
والأعمد: وعند ملتق الطرق » فُن رءوس وااسف وأرجل وأبد 
متعتوة غنة كانت تغسد المواة فى اعطتزة ببداثووة دوق موتحورث 
وغيرها من الئوزات الفاشلة . والستممرون الأورمون فى أصريها 
حتى التطهرون منهم لم يقصروا فى مظاه رالقسوة . وقد استعرض 
فان لون الؤرخ الأمريى مظاهر القسوة فى الحضارة الأوربية 
والأمبكية ىكتابه السمى ( تحرير الانسانية ) ولا تزاللات 
التمذيب في التاحف الأوربية الحاصة مها ندل على أن النفوس فى 
أودب! لم تكن أقل قسوة من النفوس ف الشرق ؛ ولا تريد ذكر 
هذه الحقائ قالخ ض من فضل الحضارة الأوربية . وإغا زيدتصحيح 
ما يشيعه بعض الؤرخين بحسن نية أو بسوء نبة فيضلل ما يقولون 
وبؤدى إلى مخليد قسوة النفسالانسانية ؛ وربما كانوا أبمدالناس 
عن الرغبة فى تخليدها 

والحقيقة أن النفس الانساننة إذا ضيبت فست وأجرمت 
حتى ولوكان غضبها للحن أو الحرية أوالوطنيةأوكرها لظ . ولمل 
أ كبر انتصار للنفس الانسانية فى الستقبل يكون اتتصارها على 
نفسها بمنمها من الاجرام والقسوة المهمجية الوحثية عندماتنشب 
للحق أو الحزية أو الوطنية أو كرها للغلل . أنظر مثلا ما ارتمكبه 
ثوار الثورة الفرنسية من شرب للدماء؛ وعزيق أجسام الاحياء؛ 
وأ كل لاحوم البشرية وساخ لجاودها والتذاذ بإراقة الدماء والفخر 
با كانوا يسمونه النناتم والأسلاب من أحشاء ثثنة ورءوس 


تعذبيهم فى الحياة الدنيا رحة مهم 
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أاس من قبائل نيام نيام 3 3 
للحرية وكرهوا الف وكانوا يدعوث إل الحرية ل ١‏ 
وإلى محو الشر . وهذه الثورة الفرنسية ؟ناستلابة ينك 
الحدبئة » ولكن بسد أن كرء المالم اسم الْز9أزم فى 
المكومات الطلقة زمئاً بسب هذه لالم وهذ :ندال فى 
الاجرام والفسوة 

ثم انظر إلى فظائع الحروب الاستعمارية وفظائع الحرب 
الكبرى فقد قاسى من أجلها من الحاربين ومن الأطفال والنساء 
آلاما كثيرة عدد ل يقاس مثله فى الحضارات الشرقية بشهادة 
بعض الؤرخين الوثوق بقوطه, وبشهادة الفكرين مثل هالدين 
وليوبارد وولف 

ثم انظر إلى مستقبل الانسانية وما هو منظور أن تقاسيه من 
الويلات بسبب الحضارة الأوربية وجشعها ومخترعاتها مما ينسى 
اللفكر كل مظاهر القسوة فى الحضارات الثرقية التى ينتقدها 
بمض الؤرخين الأورسين . والحقيقة أن النفس الانسانية فى! 
والحرب وق أعمالحا وأقوالحا اليومية لا تزال أ كثر ولوعا بالفسوة 
ما ين الستمرض لها بنظرية سطحية جى »كا هي أ كار ولوعا 
بالجون وقصصه وأعماله مما يظن الستمرض للا كاذيب الفررة 
التى هى طلاء الحضارة والنى م مظاهر الفسوة والجون فى أعمال 
النفوس البشرية 

وإنى ماذكرت تنور التوكل الدى عذب فيه وزيره خمد 
ان عبد اللك الزباث إلا ذكرت الثلاف الحديدى ذا امسامير 
الذى كان بوضع فيه الأحياء فى أوربا . وما ذكرت الرقيق فى 
الدول الشرقبة إلاذ كرت أن الرقيق كان شائماً فى أورب! وأميكا 
إلى عصور قريية » وإلا ذكرت أنه عند ما بدأ الرحاء يدعون إلى 
مح ربر الرقيق ووجدوا نصراً من رحال الدين في أور! ألفوا 
أعداء من رجال آخرين من رجال الدين كانوا يتذرعون بآيإت من 
الكتاب المقدس من المهدالقديمى بزكوا مها الاستمباد» وذ كرت 
ما كان' يقاسيه الرقيق فى الحضارات الأوربية مما يطول شرحه 
ووصفه » وذكرت أن الكنيسة نفسها كانت تشترى الرفيق من 
النلمان الصغار اللاح ومخصهموكانوا يسمون خصيان الكنيسة ؛ 
وكانت تفمل ذلك كى برق صوتهم فيرئلون الآيات في الصلوات 
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لعرادب والناريم 


مصطفى صادق الرافعى 


١ة1/‎ - ٠ 
للا ستاذ محمد سعمد العرءان‎ 
هعح :22 مدو‎ 

فر مام 

نفض الرافى يديه من العركة بينه وبين المقاد » ثم فاء إلى 
نفسه » وعاد إلى دار كتبه يطالع ويقرأ يترود ٠‏ واختنى اسعه 
من الصحف والجلات أشهراً » كان فى أثنائها هيأ لاتهام تأيه 
« أسرار الامجاز 6 » ويعمل ى الوقت نفسه على جمع ما نر من 
القالات فى الفترة السابقة وترتيها » ليخرجها كتاباً يسميه 
« قول معروف ... 6 

على أن عنايته بشأن هذين الكتايين : أسرار الايجاز » 
وقول معروف - ل ينمه أن يكون له ىكل بوم ساءات محدودة 
للقراءة والاطلاع . وكانت هذه الساءات الحدودة فى أ كثر 
لياليه تمتد من الغرب إلى منتصف الليل . وأستطيع أن أقول : 


إن هذه الفترة على ما كان يبذل فها من جهد » كانت فترة جام 


بسوت عذب شبيه بأصوات النساء . وكان بعضههم ملك من 


ان اين 

وبمد الت مثل الؤرخين الأورببين الذين ينكرون أو 
يصغرون من أمى مظاهر القسوة فى الحضارات الأوربية 
ويكبرون أمرها فى الحضارات الشرقية مث لكل إنسان فى هذه 
الحياة الدنياء فان كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا يصغر و هوآن 
من أعى مظاهر القسوة النى ترتكيها نفسه وبكبر من أعى مظاهرها 
الصادرة عن نفوس غيره من الناس . وهويفمل ذلك إما غفلة وعن 
حسن نية » وإما يفمل ذلك وهو يدرى ما يفمل . ولن تنصلح 
الانسانية إلا إذا امتنع تضليل النفس هذا 

عبر الرصمى سكرى 
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يوم ساءات : يقرأ ل وأستم إلبه ف دار أو ألأحب تقو 
أو أجالسه فى النهوة 0 أو أسحبه إلى السها ٠‏ وكان عل إفى قيذ 
الفترة وفما بندها من الزمن » أن أق رأ ما سهدى إليه من الكلتب » 
لأشير 4 إلى الوا الى يجدى علبه أن بقرأها ء سنا نوهلي 
قراءة ما لا يفيد . وكان لى وله فى ذلك فائدة أى نائدة ؛ وكثيراً 
ما كان يدفع إلى" بعض ما برد إليه من الرسائل » لأرى رألي فيه 
وأشير عليه بالجواب أو أثولى ذلك بنفسى . وكانت هذه الفترة 
ذات أثر كير فى تكوبنى وتوجيهى فى الأدب 7 بو جبا إأ كن 
أفيد إل ١‏ /لأثز مو يدبي ويح لفان ازا ريق 
أدب الانشاء توجها لم يكن 'يمرف به منذ نشأ فى الأدب قبل 
ذلك بثلاثين سنة ؛ فبدأ أسلوبه أ كثر استواء عند عامة القراء» 
وكانقبلها تيم بالفموض والتمقيد 4ك عل النصة فنجح فيها 
إلى حد بعيد » إذ كانت القصة - وما تزال - أحب ألوان 
الأدب إلى" » على حين كان الرافمى لا يؤمن بفائدة القصة ولا 
يعترف مخطرها بين أبواب الأدب الحديث . فا هو إلا أن حلته 
على حاولا فأنشأ قصته الأولى ؛ ثم كما ا كتشف نفسه من 
بمد" فصار ماينشىء من القصص هو أحب منشآنه إليه » وخطا 
مها إلى نفوس القراء خطوات ... 
ومن طريف ما أيذكر فى هذا الباب أننى كنت أنثى' 
القصص نجلة الرسالة , لا أ كاد أعنى بشىء غيرها من موضوءات 
الآمن 2 ركان حان وها هنذا القراء يدق إن الابلرة 
والاستمرار ؛ ولكن ظارمًا واحدا كان يَمَبِي عل" ما أ كتب :6 
ولا برضى منى أن تكون القصة هى كل ما أعالم من فنون الأدب » 
وكثيرا ما كان يقوللى : 2 يابنى » إن لك بياناً وفكراً ومعرفة » 
فاماذا لا تحاول أن تكون أديا ؟ إنه لا يلين بك أن تكون 
القص صم ىكل ماتحاوله من ضر وب الا نشاء . وإن فيك استمداد 
لأ كثر من ذاك . . . ! » وما زال يلج على" ويكرر ,هذه اللامة 
حتى وقع فى نفسى أننى أمىء إلى نفسى بمحاولق أن أ كون 
تسفبا > #انصرات عن القسة » وكانت أحب إلى ؛ إلى فنون 
أخري من الأدب » إلا ما أنثىه من 2 القصص الدرسية » التى 
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الرسالة 


أؤلفها 'لتلاسيذى على أنها وسيلة من وسائل التربية لاباب من 
الأدب . ثم لم يمض بمد ذلك إلا قليل » حتى كانت القصة همى 
كف ما يمال الرافى من أدب الانشاء ؛ وكان له فها - 
00# . وحليت القشة لها من تقدره بين أواب الدب .. 

وإذا يان ف أل الرافى ذلك الوقر الذى يقطعه ا 
الناس ؛ فان أساوبه فى الكتابة كان بميداً عن فهم الكثير من 
ناشئة القراء . فلما اصطفاني بالود » أخذت على نفسى أن أ كون 
أذنه التى يسمع ها ما يقال عنه » وما برى القراء فى أسلوبه » 
فكنت إذا جاست إليه ليلى على" أحاوره فا يدق على الآفهام من 
أسلويه ؛ وما تنبو عنه أسماع القراء 
المبارة فيجملها أدنى إلى الفهم وأخف على السمع . وكان بشكر 
ذلك على" أول أصء » با فيه من اعتداد بنفسه وكبرياء » وكان 
أحياناً وشك أن ينضب » وأنا أتلماف له وأحتال عليه ؛ ثملم 
يلبث أن رضى ذلك مني » فكان على على المبارة من القال » ثم 
يسألنى : « ماذا فهمت ثما كتبت ؟ 6 فاذا كان يطابق ما فى 
نفسه مغى فى إملائه » وإلا عاد إلي ما أملاه بالتذيير والتبديل حتى 
بتضح المي ويبين الراد . وبدا فى اللهاية أن يسمينى - على 
المزاح - : المقل التوسط من القراء ... ! 

* * + 

م 'بنشر للرافى فى هذه الفترة ثىء ذو بال ؛ إلا أحاديث كان 
عل على نما ارق نكتل لبط لأسيوية. ون 
له طائفة من هؤلاء الكتاب يمطف عليهم ويعينهم على الميش » 
فكانوا يفدون إليه فى الحسكة ليسألوه حديثاً فيملى عليهم جوابه 
ثم يذهبون لينشروه حيث يشاءون ويقبضوا أجره 

فى هذه الفترة » وكّل إليه-الأديب حسام الدين القدسى 
الورّاق تصحيح كتاب 2 دبوان المانى 6 لأنى هلال المسكرى » 
وكان قد وقع منه على نسخة خطية فطبمها بأغلاطها وتصحيفها » 
ثم بدا له قبل أن يتم طبع الدبوان أن يلجأ إلى الرافى ليصحح له 
أغلاطه وتم نقصه على أن ينشره فى الجزء الأخير من الكتاب 

وقبل الرافى هذا التكليف على قلة أجره » ليقرأ الكتاب 
قبل أن يقرأه الناس » وليستمتع بإذة المماناة فى تصحيحه وتصويب 


خطثه ؛ وإمها ارياضة عقلية تمتمة » لا يستشمرها ولا يقوي علها 
2 
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إلا القليل من الأدباء ٠‏ و 
سه انار لقا / 


فترك له كتابه 5 أن أصلح منه جز هد 
في تلك الفترة التى ححبت فها الرافى وهوبحازل كبح 
أن أعمرفمقدار اطلاعه وسمة عامه وقوة بصرء الب المزائية © 
وقد رأيت منه فى هذا البابأشياء مميبة من قوة الحافظة #9 لمة 
الاهتداء إلى م اجمع البحث ؛ ومهارةالاستدالعلى مواشعالنقص » 
حق لكا نى بإزاء مكتبة دقيقة التزئيب متتظمة البويب ماشلث 
من بحث هدنك إليه قبل أن نبحث عنه . على أنه كان أحياتاً 
يعرف موضع النقص من الكتاب ثم لاسهديه اللحث إلى تتمته » 
فيضع فكره موضع فكر الؤلف ليستقم المنى ويتساوق الكلام 
وأ كثر ما كان يقع ذلك فى الشعر الشطور . وقد حدث صرة 
أن ظل الرافى ببحث ووما كاملاً عن عام بيت من الشمر فى 
مظانه من كتب العربية ؛ فلما أعياه البحث جمل تمامه من نظمه 
ثم مغى إلى تصحي.ح ما بعده من الكتاب . وؤأة ترك ماهو 
فيه وقال : « اسمع ! ناوانى الكتاب الفلانى 6 فددت يدى إلى 
موضمه من السكتبة فناولته إياه » فأخذ يتصفحه قليلا ثم قال : 
« لقد وجده ... هذا هو البيت الذى كنت أبحث عنه وتامه . 
عد إلى ماكتدث من قبل لتصححه ! » وعدت إلى ما كتبت » 
ورجمت النظر فى الكتاب الذي بين يدى" » فاذا عام البيت فها 
كتنت وفى الكتاب سواء » لا يمختلفان إلا فى حرف الحر .. 
أكان فضل هذا إلى ذاكرة الرافى » أم إلى قوة بصره بالشعر 
وبأساليب البيان ؟ 
كنا 

ولم يكتب الرافى فى هذه الفترة الى سبقت اشتفاله بالرسالة » 
إلا بشع مقالات ف البلاغ ؛ وكان لكل مقال حافزه وداعيه : 

كان السيد حسن القاياى يكتب في جريدة « كوكب 
الشرق 6 كاءات فى موضوعات شتى من وحى الساعة وخواطر 
الحياة . فبدا له بوما أن يكتب فى الوازنة بين قول الله تمل : 
« ولك فى القصاص حياة ... 6 وقول المرب : « القتل أنق 
للقتل ! 6 فاتزلق إلى رأى ... وكان محرر الكوكب فى ذلك 
الوقت هو الدكتور طه حسين » وهو من هو عند الرافنى فى 
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دينه وفى أدبه وفي إعانه بقدس القرآن ... ولم يكن الراننى 
بواظب بومثذ على قراءة كوكب الشرق 

وجاء البريد ذات صباح إلى الرافمى برسالة من صديقه 
الأستاذ مود محمد شاكر » يلفث نظره إلى ما كتب الأستاذ 
القاياتى وإلى ضلاله فى تفضيل الكلمة الجاهلية على آية الفرآن .. 
ودفع إلى" الرافعى برسالة الأستاذ شا كر وهو يقول : 2 أتصدّق 
هذا؛ أيجروٌ أحد أن يقولها » أم هى مبالغة ونهويل من 
تمود ؟ أم هو لم يفهم ما كتب النكائب السل وجل كلامه على 
غير ما بريد ؟ 6 

م يعث فى طلب الحريدة التى نشرت هذه الضلالة لخىء مها . 
فا كاد يقرؤها حتى اربد وجهه وبدا عليه النيظ والانفمال» 
ودار لسانه بين شدقيه بكلام » ثم ل يلبث أن نهض منضبا إلى 
الدار قبل موعده » فانقطع عنى بومين ثم أرسل يستدعينى إليه » 
فأمل على" مقالة طويلة بمنوان : « كلة مؤمنة فى رد كلة كافرة !6 

وكانت مقالة من عيون مقالات الرافمى ؛ نشر ها البلاغ فى 
صفحتها الأدبية . وقد أورد فها بضمة عشر رأيا فى بيان إيحاز 
الأب ومبلئها من البلاغة بازاء الكامة الجاهلية ؛ وقد حملها من 
بعد فصلا من شواهد كتابه « أسرار الامجاز » الذي لم بطبع 
"ان 

وقرأ الأستاذ الفاياتى مقال الرافعى فى الرد عليه » فاقتنع سها 
فما بينه وبين نفسه » واعترف على نفسه فى خلوته » ولكنه لاذ 
بالصمت » وكانت كرامته الأدبية أعنل عليه من كرامة الفرآن » 
فلم عليه ول يمترف علانية" بما كان من خطاثه فبا انلق إليه ..! 

وفتح مقال الرافمى أبواباً من الفول لطائفة من الأداء ؛ 
إذكان فها رد به الرافنى أن كلة « الفتل أنق للقتل 6 ليست 
جإهلية كا يعرف قراء العربية عامة » ولكنها نشأت في العصر 
المباسى لثل ما استمماها له الأستاذ القاياني فى معارضة الفرآن » 
وأسندها مخترعها إلى حكيم الجاهلية أ كم بن صرق ليم" له 
قصده ؛ وجازت دعواه على قراء العربية حتىكشف الرافبي عن 
زيفها بمد الف سنة ! 

)١(‏ محسن الظن كثيراً إذا زجمنا أن هذا الككاب الفريد فى موضوعه 
وفى تأليفه » سيلق من عناية أدباء العربية ما محملهم على محاولة طبعه فى يرم 
0 
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كان تاربع هذه الكألةإنيدانا للقول 
الرافنى وبمض الأدباء » ثم ل أينئة إلى حاعة؟ إذ 
يمارض الرافمى فى موضوعها لبس 00909١‏ نيلي 
شمر بالااعياء من أول شوط » فكتب إلى الوا وثالع- 
فى البريد يستعفيه ويمتذر إلبه أنه مشدول آلاال بلاتلة]ك 
للزواج ... 
أ مكنا 

وفى هذه الفترة تم إنشاء « الجمع اللذوى 6 وكان الرافتى 
عنى نفسه بأن يكون من أعضانه » ال بينه وبين ما يتمنى أنه 
لا يسمع ؛ وإن ل يمنمه أن يكون عضواً فى الجمع الملى العربى 
بدمشق ؛ وقد اختير له هو وامرحوم حافظ بك إراهم قبلذلك 
بسنوات » فلم يشهد جلسة من جلساءه » ولم يشترك فىقرار قرره » 
ول يبعث إليه برسالة واحدة فى موضوع من موشوعات الم 
العرنى ... 

واوا الرافعى ف الجمع اللذوى من بوم إنشائه » ول 
عنمه من الجلة عليه أنه كان موعودا بأن 'يختار فيه عضو 
ماسلا كا أنبأه صديقه فارس كر باشا عضو الجمع 

وافتتح الجمع » وكان أول محرراته الأدبية برقية بالتسكر 
إلى الرحوم اللك فؤاد 

ولقيت الرافى ذات مساء ؛ فإذا هو برفع إلى" جريدة البلاغ 
قاثلا : « إقرأ ؛ هذا أدبب سغير هام الجمع اللذوي فى بوم 
إنشاله » وبزعم أنه لم يستطع أن يكتب برقية بريئة من الخطأ 
ليشكر مها منشئه 61 

وقرأت » فإذا نقد عنيف » ونه م » وسخرية لاذعة ... 
كانت كلة صغيرة ولكنها ذات شأن » وقد اختاركانها أن 
يكون توقيعه ( أدبب سغير) مبالفة فى السخرية والبم ... 
وأخذ الكانب على الجمع بع غاطات لا يتنبه لثلها إلا أديب 
وارس » له فى العربية مكان ... 

وقال الرافى : « ماذا رأيت ؟ » قلت : « نقد مي لا ياغ به 
هذا الباغ على إيجازه إلا أديب كير ! 6 قال : « فن تظانه ؟ » 
وكان سؤاله مشعراً بيحوابه ؛ ولكننى كذ بت شى.. أبايج 
هو ؟ وما يحمله على أن يخنى عنى ؟ لفد كان ممى أمس ؛ وأمس 
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الأول ؛ فلاذا لم يحدئني بثىء فى ذلك ؟ 

وقلت للرافى : « أو تمرف كانبه ؟ » قال : « حاول أن 
ا نفد حاولت" فل أوفق ! 6 وكان حسى هذه السكلمة 
لنزو لكل شك فى نفمى ؛ فا كذب على الرافى قاها قط ... ! 
ول أعرنف إلا بمد أيام أنه هو .. 

ورد الرحوم الأستاذ حسين والى ؛ وعاد الرافى برد وبعكم 
ويسخر » ويتحدى المع اللنوى' كله أن برشده إلى الأطوار 
الاجماعية التى عست ها كلة (حظبى) حتى ساغ للمجمع من بعد 
أن يستمملها بممنى ( ظفر ) فى برقية الشكر إلى جلالة اللك .. 
وسكت الجمع » وسكت الأستاذ حسين والى » وظل الرافي 
(الأديب الصغير ) يكتب حتى جاءه الرجاء أن بسكت فسكت ! 

مقالات ( الأديب الصغير ) فى نقد الجمع افنؤيل عن لخر 
ماكتب الرافى فى النقد على أسلوبه وطريقته 

نا 

وما كتبه فى تلك الفترة يحت طويل فى البلاغة النبوبة 
أنشأه إجابة لدعوة الحداية الإسلامية بالمراق » لننشره فى ذ كرى 
الود النبوى . وقد اق الرافى من المناء فى إنشاء هذا الفصل 
مالا حطس فيه بقوئ عليه . وحسبك أن تمل أن الرافى 1 نميأ 
كايا هنا البو سا سبح لبعاري ليارب , 
وأنفق فى ذلك بضعة عثير بوماً ؛ وهو وقت قايل لابنسع للقارى' 
المجل أن يقرأ فيه بح البخارى قراءة تلاوة ؛ كيف به دارسا 
متمهلاً يقرأ ليتذوق بلاغة الأسلوب ودقة المنى ؟ ولكن ذلك 
ليس حميباً من الرافمى الذىكان يقرأ كل بوم تمانى ساعات متوالية 
لا يمل ؛ فلا نض عن كرسيه حتى بوجمه قلبه.! 

00 ؛ ثم دفمه إلى ل كته 

يخطى ول يله على 6 قأنة نفقت في كتابته ثلاثة أيام أخرى 

هذا الفصل يلا مو عشرين صفحة من صفحات الرسالة » 
ويصلح أن يكون خاتمة لكتاب إيجاز الفرآن - لو قدر لاتجاز 
الفرآن أن بطبع طبمة جديدة - فا نه أشبه بموضوعه وفيه مامه 

وما فرغ الرافى من كتابة هذا الفصل » حتى أحس يحاجته 
إلى الراحة بمد ما بذل من جهد » فأغلق دار كتبه وخرج إلى 
الشارع يشم المواء» ثم لم بكد يأتى الساء حتى جاءه البريد برسالة 
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بقول : 8 سأفملها رق إلى محد صلى الله علي< 
لى هذا الجهد التواصل إلى بلك ! 7 ل متعب 
مكدود .. ثم أملى على" مقالة « حقيقة الل » الدى أعاد نششره 
7 بعد ذْلِك وجمعه إلى وحى القلم 

وكتب بضع مقالات أدبية فى يحلة القتماف 

ثم دعته ( الرسالة ) ليكتب فصلاً عن المحرة فى المدد المتاز 
الأول لسنة ١ه‏ فكان ذلك أول عهده بإلسكنابة فها » ثم 
اتصل مها حبله » فظل يكتب لماكل أسبوع «قالاً أو قصة من 
قصصه المتمة » لا يفتر عن هذا الواجب إلا أن نمه امرض 
أو تشغله شاغلة من شواغل الحباة ٠‏ ومات وهو هيا لكتابة مقاله 
الأسبوعى لها ؛ واكن القضاءءاحله تخلفه على مكتبه ورقة بيضاء ..! 


د شابية » تمر سمس المريايه 


الفصوا 5 والغالات 


للفبلسوف الشاعر الثانب 
لفل لعل لحرن 


طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممائنه . وهو الذى قال فيه ناقدو الى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لأولميةف القاهرة وصدر منذ قليل 
سححه وشرحه وطبعه الاستاذ 
وال 
بام 0 غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة الرسالة 
احير الشهيرة 
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يا ازساة 


كراء عرءٌ » لعلريا لمزئع معركة ! 
للآانئتاذ ند قط 
تدكا 
--.»>4>4©<< م 

قرأت ما كتبه الأستاذ سعيد المريان نحت هذا المنوان 
فى الرسالة »كا قرأ تكل ما كتبه عن #مصطاق صادق الرافى» 

قرأنه حت تأثير عامل نفسى خاص » ذلك أنه كان لى رأى 
فى المرحوم صادق الرافى » لمل فيه شيثاً من القسوة . ولاكنت 
على ثقة أن هذا الرأى م يتدخل ف لسكويته عند أى عامل 
خارجى » وإنا كان ننيجة لمدم التجاوب بين 5 ثاره الأدبية ويينى » 
فد كنت فى حاجة لآن أسمع من أسدقاء الرافى ما عساه يخفنف 
شدة هذا الك » ويكشف لى عن .بعض حباة الرجل التى 
اشتركت فى تنكوين أدبه » ظمل فها تفسيرا وتبر را 1 كنت 
أراه فيه » مما يستدى قسوة الك , وشدة النفور 

وكنت أخنت ألم من كتابات الآستاذ سميد أنه صديق 
له » مطلع على السكثير من أسرار حياته » وعوامل إنتاجه ؛ فقلت : 
اتبمه فلملك منقلب صديقاً الرافنى أو محايدا بالنسبة له ! 

والفصة بين الرافى ويينى أننى قرأت له أول ما قرأت كتابه : 
« حديث القمر » فأحسست بالبضاء له . أجل بالبغضاء » فعى 
أسدق كلة تمير عن ذلك الا.حساس الدى خالجى إذ ذاك . ول 
تسكن ثارت بين المقاد ويينه إذ ذاك خصومة » ولأ كن سعمت 
شيئاً عنه من المقاد أوسواه » مما قد يكون سبباً في هذءالبغضاء . 
ولو خالجنى هذا الشمور بعد خصومته لامقاد أوجدت بعض 
التفسير , فأنا لا أنكر أننى شديد النيرة على هذا ارجل » شديد 
التمصبله ؛ وذلك ننيجة فهم صميح لأدبه واقتناع عميق بغطرته » 
لإيؤثر فيه أن مف الملاقات الشخصية بنى ويينه فى بعض 
الأحيان 

ولقد كنت أ كره نفسى بمد ذلك على مطالمة الرافى » فتزداد 
كراهية لهذا اللون من الأدب » دون أن أجد التمليل . ذاك 
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أننى كنت إلى هذا الونت اهدق الس ؛ 
التعليل ؛ ويصبر على التحليل 1 

والرجل قد مات فا حسن الف و أقلة رالكى7 
أن يكون الوت ممطلاً للنقد » ولهذا سأعالك عله 6 آرم 
حيا » لأن الدى يمنبى منه هو إنتاجه الأدبى ١‏ وط يدو[ 
نفسه خلال هذا الانتاج : 

كنت أشك فى « إنسانية 6 هذا الرجل ؛ قل أن أشك 
فى قيمة أدبه ؛ وكنت أزع, لبعض إخوانى فى معرض الناقشة» 
أنه خسواء من « النفس » . وأن ذلك سبب كراهيى له » ولو 
أنى لم أره صرة واحدة ؛ ولم أجلس إليه 

واذلك كان هممى أن أبحث فما كتبه الأستاذ المريان عن 
حيانه » لاعن أدبه ؛ وكان مبدنى أن أعثر فى ثنايا هذه الحياة 
على < نفس © وعل 3 [نسائية ». 

ولهذا اغتبطت » إن ل أفل دهشت » حيما رأيت الأستاذ 
سميدا يذكر للرافى « حبا 6 ويحدثنا عن مظاهر هذا المب 
وخطواته . ذلك أن خيالى النبعث من قراءتى الرافى لم يكن 
يطوع لى أن ألح إمكان وجود هذه الماطفة فى حياته ؛ فالحب 
بتطلب قلباً » وكنت أزعم أن ليس للرجل قلب ؛ والحب يقتضى 
2 إنسانية 4 وكنت افتقدها فيه 

إلى هذا الحد كان الحم قاسيا على الرجل » وإلى هذا الحد 
كان تشاؤى فى تقدره 

ولفد ظللت هكذا حتى استطمت أن أ كون ناقدا » لاايكتى 
بالنذوق والاستحسان أو الاستهجان , ولكن يملل ما يحس ويحلله 
فاذا كانت الننيجة ؟ 

لفد عدت حكى قليلا ؛ وخفت حدته » ول أعد أستشعر 
البغض والكراهية للرجل وأدبه ؛ ولكن بتى الأساس سلما 

كنت أنكر عليه « الانساية »© فاسببحت أنكر طبه 
« الطبع 6 » وكنت لا أجد عنده « الأدب الغنى © » فأصبحت 
لا أجد عنده « الأدب النفسى 6 

الزافى أدب ميجب » فى أدبه طلاوة وقوة » ولكنه ا 
أدب الذهن لا أدب الطبع ؛ فيه اللمحات الذهنية الخاطفة » 
واللفتات المقلية القوية » التى تلوح للكثيرين أدبا مغرباً عميقا 
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ليذ » ولكن الى ينقضبا أنة لذن وراءها دشي نفسنية » 
ولا طبيعة حية . 

م يكن يمنى الرجل فى أده الحقيقة الأزلية البسيطة » بقدر 
ما يعنيه أن يصور المفيقة الوقتية محكئة النسج » رائمة الظاهر » 
تشبع الذهن ويستطيها » ولسكنها لا تلهس القلب أو يسينها 

ركثيراً ما يختلط 7 الذهن وأدب الطبع ؛ إذا كان مع 
من شك أن الراخي كان ذكيا قوى ادهن » 
ولكنهكان مغلا من ناحية الطبع والأريحية 

ترى كبير فرق بين حك الأديب و الناقد ؟ 

قد يكون » ولكنهما قريما الأخذ » متحدا الاحساس . 

د 

وبعدفا كان يكن أن يتفق المقاد والرافى فى شثىء ! فشكل 
منهما نهج لا يلنتق مع الآخر فى ثىء 

الءقاد أديب الطبع القوى والفطرة السليمة » والرافى أديب 


ذكاء وقوة : وما 


الذهن الوضاء والذكاء اللاع 
0 متفتح النفس ريان القلب » والرافى مغلق من هذه 
الناحية م متفتح المقل وحده للفتات والومضات 


والطاقة العامة لكل مهما فى ناحبته متفاوية بعد ذلك » 
فطاقة المقاد النفسية أقوى من طاقة الرافى الدهنية » وءام 
المقاد والحباة فى نظره أتعل وأرحب بكثير من المالم الدى 
يميش فيه الرافى ويبصر الدنيا على ضونه 

وإذا ل تكن كلة اليوم تنسع لضرب الأمثال » فستتسع 
الكلات القبلة للمثال بعد ااثال 

«*# * 

إعا يمنينى اليوم ماكتبه الأستاذ سعيد المريان ! 

ففها كتبه وهو أخص أصنقاء لبي لكثير مما 
مخيلته فيه ؛ وفما كتبه عن المقاد أشياءكثيرة تستحق الراجمة ؛ 
وسأبين هذا وذلك 

فى إاء الرافى أن يشترى كتاب « وح الأربمين 6 مع 
حاجته لنقده مايشير إلى ضيق الأفق النفسى اقدىكان يعيش فيه » 
وتصوبر للون من الحفد الصغير قلما يميش فى 2 نفس 6 رحبة 
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الجوائب متفتحة الحبا لل تيج 
وهذا ما كنت أتصورء من أب © 

ون ابراث الى تدده لطي 
صديقه ما يصور نظلرة الرجل إلى النفدؤالاك ول 
ومدى نظرنه العامة للحياة ؛ واتساع مداها م [ ولاب 
كثيراً عن اللدى الذى تصوريه له . 9 «١‏ 

وفى اختيار الظروف السياسية للنكاية » دون أن .يكون 
وراءها عتيد: ما » إلا شفاء المزازات » كالقال اقى كتبه فى 
الكوكب » وكلة وكليمة بلرسالة ما يؤيد حاو الرجل من 
« المقيد: 6 وهى اللازمة «للطبع 6 الفقود فى الرافى » فدوافمه 
فى الأدب لم تكن دوافع المقيدة والانطباع ؛ بمقدار ما همى وليدة 
الفسكر والتوليد واللاحكات 

ومخطى" من يمتقد أن ما أقوله هنا مقصود به شخص الفقيد 
ولكنه ثىء لابد منه لتقدر أدبه على حقيقته 
+ #د* 

وفما كتبه الأستاذ سميد عن المقاد كثير من الجهل بطبيمة 
المقاد ودوافمه فى الحياة » وعوامل الكتابة فى نفسه 

والأستاذ ممذور فى هذا لآنه ل يختلط بالمقاد أولاً » ولأن 
نفسه لم تتفتح لأدب المقاد فيفهمه ثانا 

ولفد كان يعيش فى بيئة الرافي وجوه » ويلوح لى من كتابته 
أن ذلك يلام جوه الحاص » ويناسب بيئته الروحية 

وأول ما يخطى” فيه اعتقاده أن طمن المقاد على الرافعى 
ناحيته الوطنية ؛ فى رده على نقد وحى الأربمين »كان حيلة أملها 
البراعة السياسية 

ووجه ال4طأ هو تصور المقاد كالرافمى فى هذه الحلة النفسية 
وفى وسائل الصراع » واستمال اليل الذهنية » والناسبات 
المارضة لكسب القضية ! 

والذدن يفهمون العقاد لايمرفون فيه هذه السفة . ولكنهم 
يعرفون طبيعة قوية مخلصة . لا تتذرع بالحيل الدهنية » والبراعة 
السياسية المارشة » ولكنها تتذرع بنفوذ الادراك » وعمق 
الاحساس » وثعول الشمور . فاذا امهم المقاد الراذي بأن نقده 
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لوحى الأربمين منشؤه ضغينة شخصية » وإيحاء سياسى ك! فمل » 
فعا هو ممتقد هذا فى سميم نفسه » وما يمنيه ما بنال الراففى 
من الناحية السياسية » قدر ما يمنيه 2 كشفه 4 من الناحية 
النفسية » وتصوبر البواعث التى مبيجه لهذا النقد اللاذع 

وما عن مبدأ خلق يصدر المقاد فى هذا » ولكن عن طبع 
قوى يمخلق المبادى' الحلقية » ويختار منها ما يناسبه » ورفض 
مالا برناح إليه » ولو تواضع الناس عليه ! 

ويمخطي' الأستاذ سعيد كذلك فى تسمية ما كتبه المقاد فى 
رده شما وسباً للرافمى » كا أخطأ فى تسمية ما كتبه عن تخلوف 
سباي وشتالم 

ويسدو أننا فى حاجة لتحديد ممنى السب والشتم فى لفة 
الأدب ؛ بميدا عن لنة القانون 

ل لاجعلا الوسر بو سو من جل النفن 
و ع الاخلاق وتطبيقهما على العام الادنى » فطالما مدت وصف 
اكلام هذبن الوصفين » مستمدا هذا الوسف من أافاظ الكلام 
دون نحث اأساة » والجالة البى يعالهها 

وطدس أن السك على اكلام وحده » محرداً عن بواعثه 
وملابسانه حك شكلى » إن أرضى ذوى الواهب الذهنية ؛ فلن 
برضى ذوى المواهب النفسية ؛ وإن أرضى المقل فلن برغى القاب 

وفى هذا عودة إلى الفوارق الأساسية بين مدرسة المقاد 
ومدرسة الرافعي ! 

كي الكنى عن وخن الأزجيع نا يبرل الأ 
ببواعثه الأسلية » والمقاد يعرف هذا » ويمتقد فى سفات الرجل 
النفسية ؛ وفى نصيبه من الطبع السليم والفهم التفة أشد مما 
أعتقه أنا . ودواعيه لدلك الاعتقا د كثيرة ومفهومة ؛ فإذا كتب 
يسور الرافى كا هو فى خيال المقاد ؛ وكاهو فى الحقيقة ؛ فليس 
اللذنب ذنب المقاد فى قسوته » فائما هو يصور حقيقة » أو على 
الأقل ما يقد هو أنه حقيقة 

: وإذا كتب عن « مخلوف » ينهم به » ويشنع بسوء فهمه 

للا دب » فبمث ذلك عظم الفرق بين طاقة المقاد وطاقة ملون » 
والحنن على أن يكون مثل هذا ناقد] لثل ذاك 

والحن أن هذا ثما تضيق به الصدور . وقد كنت أنا لا المقاد 
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مستمداً للثورة والحنق ٠‏ أوبتناول( بعس 
الضيق فى الفهم » والاستخلاق فى الشعور يبأ : 
الذهنية » واللفات الماوانية » النى تثاولة ا أذ( 
لارافعى أن تمدو على التقدبر الصحبح المفاد » فر ضَ] لت 
« أمير الشمراء 6 اقدى 5 ينحله » ال دكتور طه حسين بك للمقاد 
« علقاً © للشمب ونزولا على هواء 

وما أريد أن أبحث عن :واعث الدكتور طه لاطلاق هذا 
اللقب » فصل بالدكتور لاتزال حتى إليوم لاتسمح لى بتفسير 
حقيقة و اعثه .والح على النيات عمل عسير لايصح الاستخفافبه » 
ولكننى أحدث عن مظهرهذا التصرف لاعن باعته . ورأنى أن 
هذا اققب غيرلائق بالمغاد » لأن الساءة ينه وبين شتعراءالمربية 
فى هذا المصر أوسع من السافة بين السوقة والأمراء 

وإننى لآ كررها مرة أخرى » وأعينها في معرض الحقائق 
الواقمة لا معرض الجدل والمناقشة 

قد يكون هناك كتاب يتقاربون مع المقاد » ولكن ليس 
هناك شعراء فى لة المرب يتقاربون مع المقاد 

ولقد كنت ممت باصدار بحث عن الشسعراء العاصرين ؛ 
ونظرت قى أعب ججيع الشعراء الاحياء ‏ وأنا من ينهم - 
ولكن عاقنى عن إصداره أن لم أجد نقط انصالبين المقاد الذى 
سأ كتب عنه أولاً ؛ وبين جميع الآخرين من الشعراء 

الفرق هائل جداً ؛ وأ كبر مما يتصوره الا" كثرون » بين 
طاقة هذا الشاعى والطاقات الا 'خرى 

وسيغضب لفولتى هذه كثيرمن أصدقانى الشعراء الماصر بن » 
ولكنمم ليسوا أ كرم على من نفسى » وأنا حسن الفان بشمرى » 
- وليعذرني أنصار مبدأ التواضع - ولكننى حين أضمه أمام 
شمر المقاد يتلاثى ؛ وتحتبس نفسى عن التعبير حتى يسكن 
صدى شعر المقاد فى نفسى ! 

هذه كلة حن وعقيدة . وسأنولى شرح الامثلة التى تثبت 
كل ما أسلفته من آراء 

( حلوان )' مير قلطب 
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الرئيس الوزير إدوارهربو 
رجل الآدب 
بمناسي بار م لهمر 
للاستاذ عمد العزيز عرت 


هناك نالوث 
من المارف لانتفصم 
أحزاؤه » إذا حقق 
فى رجل 2 
سفة الانسانية 
الخحالف: ٠‏ منا 
الثالوث هوالفلسفة 
والسياسةوالآدب؟ 
ذلك لأن الفلمفة 
ا هذ بشاط هج 21 ' / ١م‏ 
0 08 لل شه 01 
عرة ا 
عن اضطراب مفردات الوجود الجزئية » إلى نوع من التجريد 
المقل تنفذ به القريحة إلى صممم الأسول التى محدد الأشياء فى 
جوهرها الدانم , واقدية كانت أم فرضية . والسياسة ضرب من 
العرفة أخطأ مكيافللى فىتمريفها حين قال : 3إنها وسيلة للكذب 
والخداع » ؛ لأنها عند الفسكر الأول للبشرية أفلاطون الالعى 
إذ استمرنا لمة الفارابى - : عى وسيلة لتحقيق منطق المالم 
فى مجال الم الاجناع الارنسانى » فيسوده فوع من الانسجام بوجب 
استقرار النظام فيه ؛ وتتحقق فيه 2« ذروة 6 الكال فنسقم حياة 
الانسان . لهذا كانت السياسة هى بيت الفصيد فى فلسفة أفلاطون ؛ 
وكانت « المدينة © كنظام اجتامى - إذا استمرنا لشة فستيل 
دى كولات س م الحور الأسامى الدى تدور حوله فلسفات 
الاغريق فى المهد القديم . والآدب » يكنى لتمريفه أن يلق 
القارى" نظرة إلى جدول موضوئاته فى مؤخر كتاب الملامة 
السكبير لانسون عن « الأدب الفرنسى »6 ليرى انفهاق نواحيه 


9 مم 
0 


ل<د ل أرمو) 


.ا 001/00154. 001 اعع2؟. الالناا//:عمااط 


الفيع ؛ ا إذا 9 ز ودرددا 
بحس أن يذهب الأدب إلى رديد « الماضى 6 دول | ْ اندو 
عن الك فى سكت إلى الأمام 3 
النزعة التاريخية » لا يمصر تارئوه أبمد من أنوفهم ؛ وإذا نظروا 
خلال ذلك الاأدب لن بروا أمامهم إلا سرابا . ونانيا ينتاب هذا 
الدب المجز فى الادراك بمنى انعدام الملق الوطنى فيه » بأن 
يعمد واضموه إلى تقايد الااجانب فى أدمهم معتمدن فى ذلك على 
الترججة والاقتياس » فبكون بذلك أدبا « قردياً 6 كله المهاكاة 
والتنافر مع أول إعاسات أمل الرطان علا نالا دبي سان 
تاج قكرى يتعلق بالشاعى والمواطف » فهو خاس ن له لون «مين 
يشتق من طبائع الأعم وميزاتا, +( أقرا, كتلب خكليق موز 
وعنوانه « الدب والفلفة 6 وأبضاً ما كتبته مدام دى ستايل 
عن الدب والسياسة ) 

فالفلسفة » والسياسة » والآدب » تتميز بمضها عن بعض 
ولكنها لاننفصل » 2 كالثلث 6 إذا ضاع أحد أسلاعه ؛ انمدمت 
وحدة الوجود الهندسى فيه . كذلك « الرجل »6 بالمنى الأدنى 
هوذلك المبكل الفكرى الدى تحقق فيه المارن الثلاث . وليس 
فى عصرنا هذا رحل بتمثل فى شخصه تالوث هذه اللمارن 
الثلاث وانسجامم!ا كالرئيس هربو » فهو بحق رجل الفلسفة 
والسياسة والأمب 

أما عن فلسفته : فذهب يسمى إلها غتد مفكر مصرى 
هو فيلون الأسكندري الدى جمل منه موضوعاً لكتاب 
طريق عله فيان الأول . وق دراسته هذا النيلموفة ]| كيز 
دليل على حقق صفة الرجولة والا نسانية فيه » لأن فيلون بوحد 
فى شخصه وفى انسجام نام عناصر فكرية مختلفة النزءات » 
فهو مهودى النشأة » مصري الشاعى » «ونانى الثقافة . هو ءال 
مستقل بذانه يتوسط بين المالم اليوناتى القديم » ويين عالم التفكير 
فى القرون الوسطى . فنى دراسته إلام با تقدم وما تأخر من 
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المارف فى تطور التفكير عند بنى الا,نسان حتى ظهور المهد 
الحديث . وفى دراسته أيضا توفيق بين الالحام والمقن وبين عام 
الشهادة وعالْالقداسة » وبين الفلسفة والدين » وبين المقلية اليونانية 
والمقلية الشرقية . وبفضله أصبحت الاسكندربة الماصية » متارة 
امم ومنبع النور فى الايمان والتجريد الفكرى . ذاهمام الرئيس 
هبو بفيلسوف كهذا يدل على مبلغ ما هو عليه من المل الفزر 
وئعة الاطلاع ؛ وحاسة 2 توحيد ما اختلف 6 ثما ساعده وأهله 
ليكون رئيسا مجلس النواب الفرنسى يقيم الانسجام بين ما تبان 
مر نزعات الأحزاب » وأهواء السياسة ؛ وججوح منافثانها 
المسيرة ؛ لنسير فى هدوء إلى سبل الحن الدى يءلو على شهوات 
التخصيص الضيق فى أصول الحم 

وهو في كتابه هذا يمرض أولا افارئة مهودية التوراة فى 
عهد فلسطين بالمتقدات اليونانية » ثم مقارئة مهودية الأسكندربة 
.وكفرع - بنفس اتلك المتقدات الاغربقية ؛ وفى 
موضع ثالث يتطرق إلى محليل منهج فيلون وآرائه الثابتة فى يمال 
الالميات ؛ فيمرض لنظرية التأليه عنده » وتحديد فهمه لطبيعة 
الأفكار والأعداد » ويثئنت تأئره بفلفة الفيثاغوربين ؛ 
نم بنتقل بالسكلام أو شرح جوهى النفس وتشمب نشاطها ؛ وعلى 
الحسوص وصف حيامها 3 القابلة © التى تتمثل فى انفمالاتها 
وشهواتها الثائرة الريضة » ثم يمرض إلى مذهبه فى الأخلاق 
وطبائع الفضائل وأصول التخلق فى الحياة وما بمد الخياة » ثم 
بشرح أخير؟ آراءه فى.السياسة » فينقد مبادى' الاستبداد 
والتزعم الجامح 

وأما عن أدبه : فه وأدب بنى على النبل والور ع ؟ ل يتقصد به 
فرض وثم فى الزعامة على الدب فى فرنسا » لأنه يمرف أن 
الزعامة ناج يكلل به الناس رؤوس من يتومون فهم أهلية هدم 
الزءامة » فهى « تسمى 6 إلمهم » دون أن تفرض على الناس 
فرضاً . وهذه الزعامة لم تتم بومآ ما على الذرور القكرى ؛ ولاعلى 
مراجة الناس فى ممتقدامهم وأديانهم ؛ ولم يكن التجديد فالأدب 
بوما هو الانسلاخ عن تراث الآاء والأجداد واذهاب ذا يمجه 
ذوق البلاد من التواء وغموض ف التنصور عند الفريجة » وإ 
هو الاقرار بفضل من تقد من السلف الصالح » وفهم الحاضر 
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الفكرى فعا يكفل الأتتاج المتل في الاق لطر 
حفظ روح الآمة ومشاعيها 1 صافية من غي رآسرا 
إلى الأمام فى غير ما ترقيع ولا ابتذالل 
لهذا ذهب الرئيس هرو إلى أدب تاتقي ([أختاره805 
فتراته حقبة من الزمان هى الحد الفاسل بين رطق الاك 
الفرنى : نزعة الحافظة على القديم التى تتمثل فى أذللٍ الَرن 
السابع عشر الميلادى عند راسيف ومليير ووالو » وازعة 
« الاصلاح 6 فيه عند كتاب القرن الثامن عشر مثل روسو 
وفائير ومنسكيو . هذه التزعة الثانية تزعة 2 حربية » لم تنسجم 
وطبيمة التفكير الأدبى » ففضت على الآدب « الرفيع » بثورتما ؛ 
لأن ماله أصبح مبزلة لتراشق خطباء الثورة با يمعجه كل ذوق 
أدبى سلم » ويأباه كل عريف. فى التصور والتأدب . وفضت 
عاصفة السياسة على الاستقرار الأدبى ؛ وحرمته الحضوع مذهب 
واحد ممين يثل مشاعى أمة واحدة معينة » له لونه وصبنته 
الحاسة » وأصبحت أقلام الأدباء كسمم الريم فى أعلى النازل 
تعصف به الزوابع فى كل ايجاء »؛ فعى تباع وتشترى بع 
الأنقاض فى أسواق السلع البائسة » ندور وتتذيئب فى سائر 
الأحزاب » دون استقرار محدود على مبدأ واحد نابت لا يتغير 
هذه الفترة التى ذهب إلها الرئيس هربو هى مبدأ القرن 
التاسع عشر » إذ هدأت عاصفة الثورة الفرنسية بأدها 
« الوهمى » وإذ ابتدأ ظهور الذهب الروماتتيى أى 9 التخصيص 
فى الأدب » ( بمنى أن يكون للاديب مسحته الخاصة النالبة 
وحربته الكاملة فى تصوير ونل_طير ما يشاء ومبوى » دون 
أن يخضع مثلاً لفانون الوحدات الثلاث الدى نحده مثلاً عند 
راسين » والذى يتأثر هو فيه بتعالم اليونان » وخاصة أصول 
« التراجيدى 6 عند أرسطو وسوفكليس وأوربيدس ف المهد 
البونانى القديم ) ٠‏ بفضل ما كتبه شاتوبريان » وعلى الوص 
الشاعى الخالد فسكتور هوجوفى « مقدمته 6 ارواية كرمويل . 
واختار الرئيس هبو من أدباء هذه الفترة مدام دي روكامييه » 
كوشو علرسالته السكبيرة لدكتوراه الدولة » ومدام دى ستايل » 
كوشوع لرسالته الصنيرة 
كانت الرسالة الأولى من الضخامة بحيث طبعت فى جزثين » 
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واشطر الرئيس « هرو 6 أن يميد طبعها 9 مخفضة 6 عند «بابو» 
اتكون فى متناو لكل قارى' مثقف ٠‏ بمد أن حذف كثيراً من 
« الهوامش 6 التى ماكانت فى واقع الأمس إلا « زينة » فرسائل 
مدرسة السربون » وغرضه الأول فهالم يقتصرعلى دراسة هذه 
الأديية وتحليل شخصيتما فى ذانتها ؛' بلكانمع ذلك دراسة الروح 
المامة لادب فى ذلك الزمان » وحل ااناسبات الاجتاعية التى 
ساهمت فى نضوجها الفكرى . وليس أدل على سحمة كلامنا من 
عنوان الرسالة نفسها وهو : 9 السيدة ركاميبه وأصدةؤها » . 
والفرض الثانى إنبات أثر مدينة ليون الى وادت فها هذه السيدة 
فى تكويها الأدنى ؛ والحماة الأدبية هذه المدينة خلال ما كتبته 


عى عنها فى زبارامها النمددة لما فى ذلك المهد . والغرض الثالث 
هو شرح أمية انصاللما بعؤسس مذهب الرومائتيزم شاتوررإن 
وماكان له من الأثر فى توجيه تفكيرها الأدلى والسيامى 
والرسالة الثانية » تمرض للصداقة التينة التى كانت بين 
السيدتين ركامييه ؛ ودى ستايل » واتحادها فى نزعة المداء ضد 
مبادى' نابليون بونابارت . فعى رسالة تبحث أيضاً في أدب نفس 
ذلك المهد ونى نفس الجو الأدنى ؛ غير أنها تناز يكونها شرحا 
لبءعض خطوط ل بطبع حتى ذلك التارعخ » بوجد في الكتبة 
الأهلية اريس فى نحو /91؟ صفحة بمنوان « منتخبات لاراء 
سياسية 4 فيها تمرض مدام دى ستابل عن « حلءها 6 السيامى 
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وهو إمكان تحويرمبادى” التيسور الفا |! 
تثبت على أصول المقل . فق القكم الأول من 
نشر ح مبادى' الثورة والشروط اللإزمة لحتنم 
الجزء الثانى تعرض للأسول المامة المقللة 7460 
الجهورية . وفى القسم الأخير تبسط أهمية أسول«المقليفة تي 
الحالة المامة فى فرنسا فى ذلك الحين . فعى سبذا الخطوا اللكتب 
على طريقة أفلاطون فى « ججهوربته © فترسم فرضاً سياسيا وإن 
كان يسوده الميال ؛ إلا أنه مع ذلك يحدد لنا تزعاتها الخاسة فى 
السك » وكيف أمها تمل فى تزعانها إلى نوع ممين من الديمقراطية 
لا نبنى مباشرة على مبادئ' الثورة الفرنسية بل على أصول 
التفكير والمقل الخالص 

أما عن سياسته : فنقول إن السراسيين فى أغلب أم الآرض 
فى زماننا هذا ثم أ كثر الناس جهلا بالسياسة وأسولها » وهذا 
الجهل راجع فى نظرى إلى أن السياسة أصبحت محال للدجل 
والهر لا بطرق باسها إلا أسماب الفراغ والجدة فى كل ثىء . 
5 ن ادعى من رجالها الم والفهم فى مجلم ء رجع فى علمه وفهمه 
هذا الى مكاي البو الففريف ا زاك الدين يشرعون !سم 
الادة والاقتصاد » مع أن السياسة عند أهلها من آباء التفكير 
وخاسة أفلاطون الالحى ٠‏ تقوم على فهم طبيمة الانسان الحاصة 
ومخاقه . لهذا كانت السياسة فى بدت القصيد فى الفلسفات القدعة 
وكانت تتضمن دراسة هذا الم ؛ ودراسة الآداب » وعلى 
المصوص دراسة الأخلاق ؛ وكان لايمكن أن يسمى الرجل 
« سياسيا 6 إلا إذا بلغ الحسين من عمره » بعد أن عمرك المياة 
ا ا ا ساي » وتباان 

مخلقاهم » وأضاف إلى علمه بحوار منطاق المقل ؛ منطق الحياة . 
أما اليوم فعى لا تلم إلا « القش 6 3 والرماد » فى كل هيئة 
اجتماعيةمن الدين بو منون بها بوحى إلهم رجل كسكباف ل أن السياسة 
هى < مكر واؤم وخداع 6 ؛ عوضاً من أن تكون 2 فلسفة » 
وادداء واخلانا » 

لهذا كان الرئيس هبوليس من الحدئين فى السياسةء لأنه 
يسير وتماليم اليونان القدماء ٠‏ فهو ل يتعجل أن يطرق بإسها » 
فيصيبه ما يسيب أهلها الآن من ابنسامات تقديرية لو فهمها الرجال 
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منهم لاعرت لما وجوههم . فبمدأن بد لنفسه النضوج 
الفكرى بثقافة جاممة واقية فى الفاسفة والأدب » طرق يحال 
الخدمة الاجماعية عملياً فى عمادة مدينة ليون » فأنت ماهو أهل 
له من العم » وإحكام الادارة » وتصريف أمور الحياة بين الناس » 
حتى إذا كان فى نحو الأربمين من عمره انتخب مباشرة عضواً 
فى مجلس الشيوخ الفرنسى عن منطقة الرون » متخطيا يماس 
النواب » فكان أصغر عضو في ذلك الجلس عام 15315 ؛ ثم 
تطرق بعد ذلك إلى منصب الوزارة » ثم إلى رياسة الوزراء » ثم 
إلي رياسة النواب » فبكان فى كل مرحلة منها « الفيلسوف 
العادل 6 » « اللوحد للا اختلف » . ولمب بجوار ذلك دوراً 
لا يسهان به فى تنظيم الحياة لداخلية لآمته إبإن الخرب التطمى 
عندما ولاه الرئيس الوزبربريانوزارةالأشذالوالواسلات والؤونة ؛ 
وعكن أن يتصور خطر هذا النصب » والقتال قاثم علىرقدم وساق 

وبإعتباره « عمدة 6 ادينة ليون » يك هذا أن برفع نظر 
الصريين إليه » » لآن لم فها ذ ذكريات تتعلق بتاريخهم فى المهد 
الث . فالرجل الذى قاد الجنود الصرية فى ساحة الوغى ؛ وأئيت 
للمال سمو الروح الحر بيةعند اللصريين » ووضع أسس الامبراظورية 
الصضرية » هو الْقَائّد سيف :58 أو سليان بإشا الفرنساوى الى 
رك وطنه فى مدينة 8 ليون 6 » بعد انهزام نابليون » ليممل 
لحساب مؤسس الآسرة الملوية الكريعة » فكان عند حسن 
ظدء ن ممدعلى باشا فيه ؛ لحقق ما رسم له خالق مصر الحديئة ومشيد 
عظمتها ٠‏ كذلك ساههت ليون بعامائها الأعلام وعلى الحصوص 
الأستاذ لامبير في خلق مدرسة الفكر فى مصر تتمثل فى ذاك 
الشاب النابه الذى ورد شرعة الل تمن سنين فى هذه الدينة » 
دان لبحو الآن مر قدة الفكرفى من ». في الفلسفة 
الاسلامية » وفى عمادة الحقوق » وفى بطولة الماك الختاطة 0 
وفى زعامة الحاماة والثقافة . والجيل فى أص هذه الدرسة » أن 
أهلها يمملون على إعلاء كلة الوطن فى نبل وهدوء دددع »)دون 
أن حشنما من الم سبيلا وضيما لهاججة ممتفدات أهل البلاد 
وديها » وتصويرها فى حفلات عامة كتبائل التوحشيتف 
لامم لساكنها إلا التفكير فى الأكل والشربكا يفمل هذا 
الكثير من متخرجى السربون وجامعة بإريس » وهو مالا يلين 
بشباب يدت الثقافة والفهم » ومكتوب على جواز سفره أنه 
2 مصرى 6!! عبر المزل عات 

عضو بعثة الجاممة الصرية لدكتوراه الدولة 
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سراد 


لبلى المر به 


خرجت من منزل يلى نشوان » نشوان إلى حد الجنون . 
والمرء فى المراق لا يكون إلا فى <الين اثنين : حال محديه فيه 
النفس بالغرق فى دجلة من الفر ح » وحال تحدثه فيه النفس بالفرق 
فى دجلة من الفيظ . فالمرء فى العراق إما أن بكون سميداً كل 
السعادة » وإما أن يكون شقيا كل الشقاء 

وكذقك ال لاق ء فاق هد ترق (اقظاش فأوضل دازما 
سيد النروب ولا أخرج إلا فبَْيِل الشروق ؛ وقد تقسو 
وتمنف فتطردنى من دارها بلا ترفق ولا إشفاق 

خرجت من متزل ليلى نشوان » فقد رضيت" عنها ورضيت' 
عنى : ولكن الحادث الآخير ترك فى القلب عقابيل » فأخذت 
احترس ء وهل يتقق الب والالمتراتن ؟ 

نمم يتفق الحب والاحتراس » ولكن يضيع النعم . فانخب 


ا ترص يئق بنفسه » ولكنه لايئق عن يحب . اليل ببأت 
نمد ذنوبى ولسكن من أى تاريم ؟ منذ اليوم ين اطمأنت فيه 
إلى عودة العافية ! 

فن أنا في دنياى ؟ من أنا فى دنياى ؟ 


لفد كنت أرجو أن تمعى ليلى عن عيوبى » ولكن هكذا 
كب ع 1ن أبد؟ أنى عانيت الظر إلا على أيدى 
ناس أحببتهم واستقتلت فى الدفاع عنهم . كنت كالسيف يلقيه 
صاحبه بمد أن يفله القتال . كنت كالنصن الثمر بِوْحدْ الوقود 
ند اثهان ما يحمل من رات . كنت وكنت » فا أشقانى ويا 
أعظر بلانى ! 

كذاك دار رأمى وأنا ماض إلى قطار البصرة . وما أورى 
كيف صاغ الله عقلى على هذه الصورة » فمقلى لا ينفو أبداً ؛ وهو 
دائب على الهمرس والتحليل » وليس م من الرهو أن أذ كر أن أعفم 
ما يساورتى من المضلات الفلسفية أهتدى إل حل فى أجلاى » 
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والسيو ماسينيون يذ كر ذلك » فقد كانت لى معه مواقف بوم 
كنت تلميذه فى باريس 
أمسيت أحقد على ليل » ولكن لا بأس » فقد وثقت لى » 
واطءأنت إلى » فأخذت تصادق من أصادق » وتعادى من أعادى ؛ 
وايس ذلك بالقليل » فا الدى يمنع من أن أحتمل مايثور فوصدرها 
أحياناً من براكين ؟ 
أليست عراقية ؟ 
بلى » فى عراقية 
وأنارابت الماح فى المراق 
فنذ ليال أويت إلى فراثئى فى منتصف اقيل والمماء صاحية » 
ثم اننوت على الروع والفزع » ققد كن التزل ترج سقوفه 
وحيطانه بعنف » فأوقدت الصباح وأنا خالف أترقب » ثم عرفت 
بعد التأمل أن الصحو أعقبه غيم ومطر وسواعق 
ولا خرجت فى الصباح رأيت الشمس آنست ما جرح الايل » 
وكان لم يكن ثيه ! 
ذاك هو المراق 
وكذلك تكو ليلاى فى المرآق 
فا الذى ينع من الصبر على دلالحا أو أذاها تهراً أو شهرين 
حتى عل مى من النضال ؟ 
إن بعض الرضى بريحهم أن يثوروا على الأطباء . ومن 
واجب الطبيب أن برحب بثل هذه الثورة » لأمها بشير المافية . 
وستذ كر ليلى أنى كنت من الصابرين ؛ وأفى منحتها عطف الحب 
ورفق الطبيب ! ولن أفارق بنداد قبل أن تبذل فى سبيلى غايات 
الدامع ؛ إن كتب الله أن تأخذ عن طبييها أدب الصدق والوفاء 
ان أنساك با ليلى فقد عاديت" فيك وعوديت 
وأعل .فى ليل لقوم سنيدبة. و تحمل في .ليلل على" الضنائن 
ولكن هل تفهمين أو تمقلين ؟ 
أما والله لو بدن وجدى جمحت إلى" خاامة المذار 
#* # ا 
كانت هذه الحواطر السود تنتاش قلى وأا فى طريق إلى 
الحطة » ثم تفجر الحنان فى قلى على غير اتتظار » فقد سعمت 
المذياع برسل هذه التغريدة رحمة للقاوب 


.| 1.601/00154 00 طاععه؟. الالالال //: 5 ماغطا 


« ليه تلاوعينى » وانث نور عينى 

ولسكن نذكرت أن الوقت لابتسع لاقيام بواجا 
واحد : ءتاب ليلى وملاقاة صاحبة العينين التى ارجو ان ادفع 
بوجهها الشرق وحشة الطريق وظلام اللبل 

ودار ذهنى يحاور ويحادل : 

- كيف نشرك بليلى هذا الاشراك ؟ 

أن أشرك بايلى ؟ مماذ الحب ! 

القن اضر مهوىليلى » ولكن هذا الشرك هو طربق 
إلىالتوحيد . أنا أحب جميع اللاح لأهبي' قلى لب 'يلى . أحب 
من أجلها كل مافى الوجود ؛ وأصفح من أجلها عن جمريع 
الذبوب 

وصاحبة المينين ستسألنى عن ليلى ؛ والسوّال عن ليلى ؛ 
من ذلك اللسان الألامم اللجاح هو فى ذانه ذل إلى ابلى . وأنا 
أيضاً رجل مكروب تذيق به دنياه » والشلال فى هوى المبون 
قد بنسينى كروبى؛ وليلى يسرها أن أعيش أطيب المي ؛ ومى 
تعرف أنى لا أحيا بثير الحب والنسيم » شفاها الله وشفائى 

طوفت بجميع أرحاء الحطة لآرى ساحبة المينين ؛ ومارأيت 
صاحبة الءينين 

تعن ينع دواون القطارلآرى صاحبة المينين : ومارأيت 
صاحبة المينين 

ورأى حيرت ناظرالحطة فقال فى تلطف : ضاع مننك ثىء ؟ 

فقلت : لاء ماضاع منى ثىء » وإعا أغاف وحشة الطريق 
وظلام الايل 

فتمجب الرجل من هذا الجواب الذحك وانصرف 

فهل رأى الناس <الاً مثل حالى ؟ هل رأوا من قبلى رجلا 
برحب بالتّشرك فيمر عليه الشرك ؟ 

إن الب بريد أن أذهب إلى البصرة وليس فىقلى غير ليلاي 


** 
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وكان لى فى القطار رفيقان : أوله) الدكتور عبد الجيد 
القصاب » وهو طبيب يثل عذوبة الروح ؛ وسفاء القاب ؛ وهو 
من خيرة الذبن عىقهم فى المراق ؛ وثانيه) السيد ظالم وهوحق 
أديب لاتعرف في حبته ضر السفر ولاطول الطريق ؛ وليس فيه 
غير عيب واحد هوالتجنى على الوسيقار عمد عبد الوهاب والنناء 
الطلق في أغانى أم كاثوم 

جلس حغرنه يدندن » ولكن كيف ؟ بعد أن لبس عباءة 
فضفاشة جملته نسخة من سلطان زيار 

وأمسى دنواننا فى القطارقريب الشبه بالغرفة التى يجلس فنا 
أحمد راى بدار الكتب الصرية » الغرفة التى ترق" فنها الدندنة 
وتشتبك حتى لتحسها خيوط المنكبوت » الغرفة الجذابة التى 
يحرم دخوها على أحمد الزين ثم يحل" ويباح لمن يسألون عن 
رباعيات الخيام أو تأملات لاعس تين 

وظالم وراى يشتركان فى صفات كثيرة أهمها نشويه الوحه 
الضيات 

:- باسيد ظالم ! 

3 نعم » ياسيدما ألبيه ! 

- هل بنا إلى المشام ._ 

- عشاء إيه » انت عاوز يخرب حيبك ؟ 

- أخرب جيى ؟ وكيف ؟ 

ب المشاء فى القطار غال جد 

واعترض الدكتورالقصاب فقال : أما مرك أن تصنع مثل 
الذى كنت تصنع فى قطار ليون ؟ 

- لا بأس إِذآ تنتظر إلى أن يقف القطار فى الحطة القبلة 

وف اللحطة تفدمت فلاحة في خخار أسود وممها ماعون هائل 
من اللبن الرائب » فاشتريناه بعشرة فلوس »؛ وتقدم طفل »؛ وى 
يده رغيفان ؛ فساومناه » فاشتط فىالدّن » فقاومناه ؛ فقبض على 
الرغيفين بأسنانه والقطار يمثى » فرميناه بعشرة فلوس وتزعنامن 
أسنانه الرغيفين ! ! 

ما أظرف الث فى قطار البصرة وما أحلاه ؟ 

وفهم الرفيقان أنى ميت من الجوع فل يأخذا من الطمام 
غير لقمتين 


6010 .1ل 010500122690902 
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وبا كان الطمام م 0 حّ 
| أشهد مثله منذ أعوام طوال 89 مزالت أن " 
أراح أعصانى ؛ وهى أعصاب أرهتها التِضْالٌ رونا 

انكات على الرفقة وت وأنا جإاس 9/049 
يكار نوين ين الال الببنار ٠.‏ كر 
رفيق ءابعنى اسمه » وكانا يتحدنان عن الممارك الهزبية ف وفشّق 

وفى تلك النفوة الشهية صاح صديق : ١‏ 

وكقورا» وكتوو + أنظر + انظرء أنظر 

فنظرت من افذة القطار فاذا صاحبة العينين فى سيارة 
مغروزة فى الوحل - 

وحمت بالتزول من القطار لأرى هذه الرأة كيف أنفع فى 
الشدايد ! 

ثم نذ كرت أن أيضاً في سيارة مثروزة فى الشوك ؛ عي 
سيارة الحب 

وعظرت إل الراة ظارة للليوف 

ونظرت إلها نظرة الغريق 

نظرت” ونظرت » أم نظرت' ونظرت 

وأنقذ القطار الموقف فسار لا يلوى على ىه 

-- و لمون 4 5 الموو 

20 

هاعر 

ففتحت هينى ناذا الشمس أشرقتَ وإذا سرب من الظباء 
الوحشية يجول فى البيداء » ومى أول صرة أرى فا الظباء 
الوحشية فات الأحماد والميون 

أتكون هذه الظباء الوحشية هى البشير بالاقتراب من الظباء 


الأنسية ؟ 
غير ساعتين 


نا نا 


الله أ كبر ولله الجد ! 

هذه هى البصرة » هذه هي البصرة , وما خونى عيناى 

هذا هو البإد الطيب ؛ بلد البرد ؛ المبرد ساحب الكامل و 
اللفة والأدب والنحو والتصريف 
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وبفضل الكامل للمبرد وسلكت إلى منصب بين فى 
الأدب المرني ؟ وبفضل الكامل ليرد بت 
المرسى سبع سنين ؛ وبفضل الكامل للهبرد استطاعت القاهسة 
أن تزاحم البصيرة » فسيذ كر التاريخ أن الأزهر جاس على حصيره 
المزق دجل أعر من البرو ».عاو الشبيخ ضيه الرضق: أستاذئ 
وأستاز الأسائذة ظه حسين وعلى عبد الرازق وأحمد حسن الزيات » 
وأو لأستاذ تصدر لتدريس الأدب بالأزهر فق اله الطحدث 

الله أ كبر وه الجد ! 

هذه عى البصرة ذات النخيل 

هذه هى المدينة التى تحرى من نحتها الأنهار 

هذه شقيقة الفيوم » على أزهاره وأشواكه أذ التحيات 

هذه همي البصرة ؛ وما مخوننى عيناى 

فاذا قبل إن منظر القناطر الحيرية على النيل منظر لا ثالى له 
في الوجود ؛ 

وإذا قبل إن شواطى' الاسكندرية فى الصيف لا تانى لحا 
فى الوجود ؛ 

وإذا قيلإن حى الشانزليزيه فى باريس لا ثانى له فى الوجود ؛ 

وإذا قبل إن السجل اقدى تصادفه بمد الأتجخدار من جبل 
لبنان منظر لا ثانى له في الوجود ؛ 

وإذا قبل إن مغترق الطرق بين شار ع عماد الدن وشاع 
فؤاد ثى٠‏ يفوق الظنون ؛ 

وإذا قبل إن الغبوق بمصر الجديدة والصبو ح بالزمالك نعم 
يذكر بنعيم الفراديس ؛ 

وإذا قيل إن صبايا النصورة لها مذاق لاثاني لهفى الم الجال ؛ 

وإذا قبل إن مناظر الكروم فى بوردو لاشبيه لها ولامثيل ؛ 

وإذا قيل إن بني الصريين بعضهم على بعض معنى فريد 
فى الوجود ؛ 5 

وإذا قيل إن قبة الجامعة الصرية أعظام قباب الشرق؟ 

وإذا قيل إن زى مبارك أسمد من استصبسح بظلام الليل 
فى بشداد ؛ 

إذا قبل ذلك أو بعض ذلك فاعرف أن مدينة البصرة مى 
قىء فريد فى دنيا الشرق » ودنيا الذرب . هى غريبة النرائب » 
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وأيحوية الأعاجيب . 
فريق من أهل المراق 

ما هذء الدينة ؟ ما هيه ؟ 9# ي 

افد استأنست كل الاستئناس حنئ”'2 

لا تزال تسمطر على مثل هذا الثغر الجيل رف 

أفد كبرت وهلات حين رأيت وطن البرد والج!-(( 
البصري وإخوان الصفاء 

افد كبرت وهللت حين عرفت أن لامروية مواطن لا تقل 
روعة عن القناطر الميرية 

ثم غلبنى الزن حين نذكرت أن مناظر شط العرب تشبه 
مناظر القناطر الميرية فى الحظ . فمن شط المربب تنافل الشعراء » 
وعن القناطر الخميرية تغافل الشعراء 

ليس على شط العرب قصور » وليس على القناطر الخيرية قدور. 

أله أ كبر وشالجد ! 

هذا طريق النخيل » وهو صورة أروع من غابة ولونيا ؛ 
واسكن أبن الظباء ؟ 

وهؤلاء البصربون وفى عيونهم السحر الحرام أو الحلال ؛ 
ولكن أن الشمراء ؟ 

#2 

عرفت فى اليصرة رجلين : 

الأول هو السيد نحسين على , حا ؟ البصيرة » أو متصرف 
البصرة 

والسيد نحسين على" هو ملك فى صورة إنسان 

هو تحفة من الأريحية المربية التى جاد مها اله على الوجود 

السيد نحسين على هو الشاهد على أن شمراء المرب لم يكونوا 
فى مدانحهم من الكاذيين 

السيد نحسين على" هو اللي بأن يقال فيه أطهر من الا » 
وأرق من الحواء 

السيد محسين على" هو مجوعة من الحلائق والطباع : فيه 
أدب مسطق عبد الرازق » وتباله تمد المثاوى ء وتنافل منصور 
فهمى » وطيبة تمد جادالولى » وسماحة على الزتكلونى ؛ وذكاء اطنى 
السيد ؛ وسذاجةزك مبارك ؛ وعقل ري مبارك » إن كانلهعقل ! 
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وبفضل السيد نحسين على عرفت من البصرة فى بومين مالا 
يعرفه غيرى فى سنين 

أكتب هذا والدمع في عيني » فالدنيا ألأم وأغدز من أن 
تسمح لى بملاتاة هذا الرجل مرة ثانية . ذا ن كان هذا آخر المهد 
خسى من الوفاء أن أسجل ثنانى عليه فى هذه المذكرات » ولما 
قراء يعدون بالألوفن 

سيد نحسين 

سلام عليك ؛ سلام رجل مصرى بحفظ عهد المراق 

أما الصديق الثانى فهو الدكتور عبد الجيد الطوخى » وما 
البق إل أ بقن أشن عنا الشيب ,قم فى السرر: 
وشبين اللسكوم والقاهرة وبنداد والبصرة والوسل » فهو 
بالاختصار رجل مخضرم : فيه رقة النصورة وأدب شبين الكوم 
وعقل القاهرة وذكاء بغداد وظرف الوصل وكرم البصرة » هو 
مشسةيولة حي فا التمى اك شبابة 

وبفضل هذا الطبيب قضيت بومين في ابتسام » فقد ترك 
سيارته حت تصرفى ومين » وكانت فرصة ذكرت فها الزميل 
الغالى على الجارم بك » فمهدى به مهرب منى » لأنى كنت أرجو 
ان ينقانى بسياره من وزارة المارف إلي محطة اللمترو» وكان ذكاؤه 
يسمفه بالهرب منى » فكان يقول : يا دكتور زك » أنا راع عند 
المثماوى بك ثم روح ولا يعود ! 

ولا قدم الجارم بك بخداد كنت أننظر أن ينتفع بخبرق 
فيسألنى عن الحماة المامية والأدبية والفلسفية » ولكنه لم يسألنى 
إلا عن شىء واحد ؛ ل يسألنى والله المظيم إلاعن أسمار البنزين 


فى بنداد ! ! 
+ 3#« 
حن فى البصرة 
إى والله ؛ يحن فى البصرة 
وني تلك الدينة تسأل سيدة نبيلة عن طبيب ليلى الربضة 


في المراق 

وتطلب أن ترانى وحدى ؛ فأذهب إلها وحدى ولا يكون 
معنا ثالث غير زوجها الشهم النبيل 

وبدوم الجلس ساعات وساءات فى جل هو أنضر وأشرف 
ما عرفت المقول 
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1 
فييسم زوجها وهو اوسا 


مدير امعارف بالبصرة 55-5-95 السَتدة يدما"! رديم فأب>ك ‏ 
لآ لا أشن الرجوع إلي البصرة » أنا الطا' ر الترإؤاالى 
ينعم فى البصرة بغير سواد العيون فى غفوة الزمان » وهو 
لا ينفو فى العمر كله غير دقائق 

وبمد لحلات أ كون فى ناد البضرء فأرئ. الناس فى 
اتتظارى باللثات ؛ إن ل أقل بالألوف . وهناك أرى فتاة ججيلة مى 
بنت عمة ليق » قنسر غ إلى لفانى بمد اتهاء الحاضرة وهى تقول : 

حافظ على شبابك با دكتور » فانى أخشى أن بودى التأليف 
بشبابك 

فأنلطف وأقول : لا مخافى على شبالبى با بنِيّتى » فهو باق 
مابقيت عون الظاء 

وتشجع الفتاة فتقول : أخثى أن يقتلك التأليف ! 

فأتشجع وأقول : لا مخانى على" بابنيتى فأنا لا أخاف الموت » 
وإعا يمخافى الوت 

وروعها ذلك فتقول : وكيف ؟ 

فأجيب ؛ لآن الوت جبان وهو يخثى أن أ كتب شده 
فى الحرائد والجلات ! 

كنا 

فى الل الى زيرت البصركايراك داري ةوك 
بكرم السيد نحسين على » وصروءة الدكتور عبد الجيد الطوخى » 
وأدبالسيد عبد الرزاق ابراههم ؛ ورأيت بنتعمة ليلى » وشر بت 
الشاى فى منزل السيدة التى تفار من ليلى ؟ 

لانصدق ذلك با قارىء هذه الذكرات ‏ فتلك أحلام رأيتها 
فى وى ولن تعود 

إن ممت أمها القارى' أن جرائد البصرة اعتركت في سبيل 
أساييع وأسابيع فلا تصسدق 

إن سمست أيها القارى' أننى كلت عينى” بتراب البصرة 
فلا تصدق 
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إن سمدت أمها القارى' أننى عرفت السيد تحسينعلى فلاتصدق 
إن سممت أني زرت قريبات ليل فى البصرة فلا تصدق 
إن حمت أنى ألقيت فى البضرة محاضرة مها مثات أو ألوف 
فلا تصدق 

إن سعمت أن حا كم البصرة ودعنى على الحطة فلا تصدق 

إن سممت أنى عانقت عشرين مخلة فى البصرة فلا تصداق 

إن سمت أن أنهار البصرة داعبتنى بالد والجزر فلا تصدق 

إن سممت بأن أسماك شط العرب قبات يدى وخدى فلانصدق 

إن سمت بأنى ل أنفق درهما واحداً فى البصرة فلا تصدق 

إن ع أن امار # ادن بذ الال فلا تاعاق 

إن سمت أنى ودعت البصرة بالدمع السخين فلا تصدق 

أسها الفارى” ! 

أانارأيت الإغنرة #ولاوآق أهل النصرة ؛ 

وشاهد ذلك أنى لا أزال في عفلى ؛ ولو أننى رأيت البصرة 
لمبلنى حسما فأصبحت من الجانين 

أسها القارى"؛ ل 

أما سمت أننى أخترع الأفاسيص ؟ فلتعرف أن زيارة البصرة 
من تلك الأقاصييص 

مق أعود إليك أينهننا البصرة مرة اثانية 5 متى أعود. ؟ 
متى أعود ؟ 

« للحديث شجون » رى مبارك 


و#اليسضان 
لشاعرالحب واججمال لاممتين 
مر جمة فم 
ابر مسن الز بات 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 


ومن إدارة 2 الرسالة 0 


الفن؟1 قرسا ْ 


النارع فى سير أبطاد 0 
إبراهام 
د الى محالم 7 ١ ١‏ 2 
للاستاذ خمود الخفيف 
ندا 


هيم يهو 


35 


يااغنات الوادى ؟! خذو امعالى العظمة فى 
نقها الأعلى من سيرة هذا المصأءى العظم 


وكان لنكولن برى فى هذا الطوان مدرسته التى يتامس فنها 
العرفة وأى معرفة هو أحق مها من دراسة طباع الناس والوقوف 
من كثب على أحوالم بل والنفاذ إلوسرائرمم وخلجات نفوسهم ؟ 
أى معرفة هو احق مها من هذه وهو فى غد رئيس الولايات 
ومحط الأسفاد ؟ 

أدلككان فى طوافه إذا فرغ من عمله ينشى الجالس وينطلق 
إلى البلاد القريبة فيسمع وبري » ويأخذ بفسط من الأحاديث » 
ويدلى ‏ راله إذا عن له أن يبدى آراء فى أمى ويستفهم الناس 
ويسألهم عن أمانهم ؛ وله مما باق إليه من القضابا هاد برشده في 


تطلمه وتقصيه 
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ويظل هذا شأنه حتى ينتعى دور ال حسكة فيمود إلىسبر يجفيلر 
وتنظر زوجه فاذا هو يدخل الباب وف عينيه الحنين إلى زوجه 
وأولاده » وفى أساريره من البشر بقدر ما في جيبه من الال ؛ 
ثم يدفع إللها يمظلة قدية مبلهلة حائلة السبئة يمسكها بعضها إلي 
بعض بمخيوط ورقع » وياق إللها حقيبة |مخذها من رقمة بساط 
قديم مها من الأوراق ما ضاقت عنها جيوبه وما صغرت دونها 
قبعته ؛ ويقبل على بنيه فيرفمهم على كتفيه وذراعهكالمملاق وم 
فرحون يتسابقون إلى حادثته حتى لتضيع كلانهم فيا بثيرون 
من زياط » وأمهم تتكظ. الذيظ لهذا الحروج على النظام 

وكانت مدرسته فى المدينة إذا فرغ من قضاياه الكتب 
دستوحما » وإن له فها لغنية ومتمة . وما نلك الكتب الى يقرأ 
اليوم ؟ إنه شكسبير العظيم الدى رفع الرآة فاتمكست فها الطبيمة 
واضحة سافرة كانم مايكون الوضوح واقدى مست ومغة من 
عبقريته القاب البشرى فأنارت أ كثر تواحيه » وهو مولع منذ 
حدائته بدراسة النفس البشرية والغور إلى أعماقهاء ومن غير 
شكسبير مهديه السبيل ؟ لذلك كان إذا تناول كتاباً من كتب 
القانون ساعة أو بعض ساعة ثم ألقاه عمد إلى مأساة أوملهاة من 
آثار شكسبير فأ كب علها ونسىكلثىء سواها ؛ فاذا أنى علها 
فكر وفكر وظل شاخصاً ببصره فى ثرى الأرض أو فى لازورد 
السماء كا ما أخذنه عن نفسه حال ... 

وكانت له في بعض آثار بيرونمتعة » ومن بها قصتهالمظيمة 
« دوجوان 6 وهو بين هذا وذاك بقلب صفحات التاريعم العام 
وصفحات اريخ بلاده يستزيدها معرفة بأحوال الأم ويرى فيها 
خطى البشرية فى شتى مراحلها . أو ليس الزمان يسير به ليضمه 
بمد سنوات على رأس أمته ؟ 

ومن محيب أمس هذا المصاى أنه تناول فها تناول من الكتب 
كني الملوم وأخذ يدرسها وقد جمل لها ساءات من فراغه » 
فهدا عل النبات له نصيب م نجهده » وذاك عل الحيوان له نصيب » 
ثم هذه السكهربة تصيب من عنابته حظ) ليس اليسير ! 

ولسكن في السجب ؟ وهل نشيق المبقرية عن ثىء ؟ انى 
وإن "كنت أسل بما للبيئة من خطر وبا للميل النفسى من أثر فى 
جيه الرء » أعتقد أن المبقرية عا هي فوق ذلك » وأن المبقرى 


.|2 1.»01/00154 00 ماع 3]. الالنالانا//:ىمااط 


مبما تناول من الأعمال فاعا تق إل الياسها بوه 
لنكولن لو لم يكن الحاي أو رجل/السياسة ما قيدابه د 
أن يكون الشاعى الفحل ! أو لوأنه أفرغ إلى اللي جك 


د سيردت دناس دا كي لي 
البتدع . ولقد تأتى له أن يقول الشمر فى بمض ألنايطلات أخاة 


شمره صورة من نفسه تشمرك بساطة النظمة والسمو 

وإنك لتحس الشدر فى نفسه وتراه ينظر إلى المياة والناس 
نظرة الشاعى ؛ ولكن خياله لا يطني على عقله كا أن عقله لا يأنى 
على نوازع قلبه . وإنى أداه فى ذلك أ كثر الناس شما بجوت 
شاعى ألماننا ال كبر » ذلك"الدىكان يجمع بين اللدمة الخيالية 
والنظرة الملمية والحسكة المملية ... 

وكان ابراهام قد بلغ أشده واستوى » وأخنت نظرته إلى 
الحياة والناس تزداد عمقاً وهو فى أول المقد المامس ؛ وصار 
بحس كن شيثا بقلقه » شيئاً خفيًا لا يدرك كنبه يقلقهوبحرك 
نشه وياب 4 سعرء أحيانا »غيل أهنت اليامة بق 
نفسه من حديد فهو يتأهب ويتحفز ؟ 

ولاحظ أحابه أن أمارات الحزن التى ارتسمت على وجهه 
منذ حدائته أخذت تزداد وضوحاً ؛ فهو على الرغم من عذوية 
روحه فى أحاديثه وطلاقة بشره فى قصصه » تنطوى نفسه على 
كثير من اله لا يعرف مبمثه ؛ وهو إذا خلا إلى نفسه فكر 
وأممن فى التفكير , وقد ترريْد وجهه وانمقدت عليه كا بة مخيفة 
ينزعج لما خاطر من براه ؟ و كثيرا ما وافاه صديقه هرندن وهو 
على هذه الحال ؛ وكثيرا ما سمه يخمةم بمثل أنين المحمزون ... 

وهو يداءق من زمن «اأيت السعوز 6 أطلقها عليه الناس 
وهو فى ريعان فتونه ورببع حيانه » وذلك ما كان يظهر على وجهه 
من مجاعيد هي من أثر الح لاامن أثر السنين ؟ وكان يسره أن 
يستمع هذا الاسم الجديد كا كان يسره أن يسممهم يدعونه باسعه 
الآخر« أيب الآمين » 

ما بإله اليوم مبموماً وقد بسط الله له رزقه كثيراً حتى لقد 
بإنت تحدى عليه الحاماة ‏ على قناعة فى الأجر - ما بزيد على 
خسماثة من الجنهات كل عام ؟ أجل ما بإله مبموما وقد استطاع 
أن يلق عن كاهله ذلك العبء الدى آده مله زماناً » فلقد خرج 


2111 نع ما/عم. ]مط 


لجدا 


من الدين الأهلى ؟ يا ويح نفسه من هذا الم الدفين الذى يتزيد 
منه على الايام ... 

ليس غير السياسة يات بنفسه فى غمرتها لتفوم أحدامها بين 
نفسه وبين همومها . ليس غير السياسة تشغله عن وساوسه وتباعد 
بينه وبين امرأنه التى ما برحت تنخصه وتضايقه فى غير موجب 

إن زوجه تميس اليوم من وراء كده فى رغد ؛ .فهو يلق 
إلها كل ما تصل إليه يده لا يسألها إلا أن تدفع له تمن ما يطلب 
من الأشياء وهى قليلة ؛ وما كانت له بالمال حاجة وهو الذى 
لآبسرف آنبة لظيو ولا تزه دهوات اليا :احتبه من الال 
مايسد به رمقه ويستر به جسده ؛ وأ ذلك موكول إلى ام أنه ؛ 
ثم ما يفرج به الكرب عن بعض السا كين وهو يفمل ذلك فى 
كثير من الأحيان على كره منْها . أما هى فلا ترضى بير فراهة 
الظطهر وأناقة النظر ؛ روح وتذدو فى مس كبة فى اليوم بعض 
ما تملك » وما رأى الناس زوجها فى تلك الركبة قط ؛ وتادس 
من الثياب ما تحى به أهل باريس » وتفتنى من الآثاث ما ندل به 
على كثير من الزوجات ... تفمل ذلك وإن كان زوجها ليطلع 
على الناس فى حلل تطاول علها المهد وقبمة متضمضعة متفضنة ؛ 
على أمها تراه فيذلك هو اللوم » فعى مازالت مهيب به أن يغير من 
عادانه وأن يعنى مبندامه » وهو لا يحفل إلا النظافة » حتى أنها لم 
جد بن آخر الآص من أن نسكت وع يكارهة ... 

ولقد كان مهزب من النزل أ كثر الوقت ٠‏ فيقضى الهار 
كله فى محل عمله أو يقضى طرفاً منه فى أنحاء الديئة فى بمض 
التتديات أو فى بمض الحوانيت » يتحدث إلى هذا وسأل ذاك 
عن اله » ويستشيره هؤلاء في أمى قضالى ؛ ويعقد غيرثم حوله 
حافة ينساقطون فها الحديث » ثم يعود إلى منزله فيمغى الوقت 
فى القراءة أو في ملاعبة أولاده ؛ وإنه ليحذر فى هذه اللاعبة أن 
ندخل زوجه الحجرة لخأة فتراهم ركبون ظهره وهو بزحف مهم 
على البساط ؛ فتصر خ وتمكر عليهم صفوثم ! 

ميب أ تلك الرأة التى حب بملها وتملى قدره ثم مىلا نفتأ 
تمد 4 من أسباب الشحناء والشقاق ما يخيل إليه أنها تبنضه » 
لولا أنه يمتقد أمها ما اختارته زوج - على الرغر مما وقع بومئذ 
بن يرجه .10 ١‏ تضمر من ينه والكهابي» ..١‏ 
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إلى صاحبه وقد قرأ فى وجهه الدهش » ذا 
باإقسامته ما به : إن الأأمن هين ء وإن ذه عادء ]77 
حدة منراجها ولن يكربه ما فملت بالباب فلمله يكفكف 0 

مذنا فلرف مين حنياة كزان فى سير قيقد بيذ تناك مين 
وشنحطون ؛ وبمد أن انيت الدورة الثامنة لطواف الحيئة 
القضائية فى تلك الأسقاع ؛ وإنه ليتطلب مخرجاً من هذه الدينة 
وما كان له من مرج إلا أن تستثيره السياسة من جديد :.. 

وآن للسياسة أن ندعوه إلها » وقدر لتلك الدعوة أن يحىء 
عن ممضلة العبيد » فلقد بانت تلك المضلةوهى كبرى المسائل القومية 
لامناص من مواجهنها إذصارت تحمل فى تضاعيفها كل ماعداها 
من السائل 

ازداد ثراء أهل الثمال بسبب الصناعة » واتسع نطاق التمليم 
عند » وقوى نفوذثم وتسامت إلى الحياة نظرهم » لدلك شاعت 
فى الشمال حركة الدعوة إلى تحربر المبيد وتعالت أصوات الداعين 
واشتدت على الأخص حركة النادن بالايسمح بعد بانتشار العييد 
فى ولابات جديدة 

وبق أهل الجنوب أهل كسل وتخول » لازال حيساتهم 
تقوم على الزراعة » والزراعة عندثم تقوم على ايدى العبيد » وازداد 
طلب القطن فاشتدت الحاجة إلى المبيد ؛ اذلك ازدادت ف الجنوب 
حركة النسك المبيد » واشتدت على الأخص حركة النادن 
بوجوب الماح لامبيد بالاننشار فيا عساه أن بشم إلى الامحاد 
من ولايات 

وماذا يمخيف أهل الشمال من انتشار المبيد ؟ إن للمسألة وجهاً 
آخر إلى جانب الوجوه الا نسانية والاجماعية والاقتصادية ؛ وجها 
لا بقل خطره إن ل بزد عن هانيك الوجوه ؛ وذلك أن القثيل 
النيانى في أحد محلمى الاتحاد » وهوالجاس الأدنى »كن قاما م 
رسم الدستور على قاعدة لسألة المبيد فها دخل كبير ؛ وذلك أن 
كل ولاية كانت ترسل إلى ذلك الجلس من المثلين عدداً يصغر 
أو يكبر حسبعدد سّكانها . ومنيجب الأمور أنالسيد ؛ ولم يكن 
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لهم حق فى ثىء حتى فى أنفسهم » قد أقيم لحم وزن فى هذا الباب 
فقيس عدد السكان في الولايات با يقطنها من ببيض وعبيد على 
أن يقد كلس من المببد بثلاثة من اليش" 4 ومعتى هذا أن 
انتشار المبيد بزيد عدد مثلى الولايات الجنوبية فى الجلس الأدنى 
للاتحاد ؛ أما في الجلس الأعلى ( يلس الشيو خ ) فكان يمثل كل 
ولاية عضوان صَدْرَتْ نلك الولاية أو كبرت .. 

واقد كان أهل الشال فى الأسل أ كثر عدداً من أهل 
الجنوب فكانت لمم بذلك أغلبية فى الجلس ولسكلها كانت أغلبية 

: ؛ وافد أخذ عددهم بزداد كا ذكرنا فظلت لم الثلية ؛ 

موسيم بريدونها أن نكو ن هر وأن ٠‏ ينسى لهم ذلك 
إلا بإنتشار العبيد 

لذلك رى أن مضل اليد كار المضلات وأمها ناجمة من 
عوامل أساسية ترجع إلى كيان الاتحاد نفسه ولن تكو نالسيطرة 
فيه : لأهل الثمال أم لأهل الجنوب ؟ وها قسمان متباينان ميقت 
بدهما عوامل البيئة » هذا إلى ما فى المعضلة من عناصر خاقية 
إنسانية لحا نصيها من الحطر والاعتبار 

ولا تقدمت بالاتحاد السنؤن أصحت مسألة المبيد يحيث أن 
أدني اضطراب فا يؤدى إلى زلزلة في هيكل الاحاد كله ! ولقد 
فطن قادة الرأى إلى ذلك من أمى بميد ؛ وذلك حيما | نضمت ولاية 
جديدة هىولاية مسّورى إلى الاتحاد عام 18٠‏ وأنكوان بومئذ 
فى الثانية عشرة » 5580 الجاس فراراً خطير الشأن عرف 
امم « اتفاق رمسو رى »ء ومؤداء أنه لا يسمح بإننشار المبيد 
“تال خط عرض 58" أعنى أن هذا الحط بفصل بين الولايات التى 
يسمح فمها بنظام المبيد والولايات التى يحظر فها ذلك النظام 

منذ ذلك اليوم يعمل الساسة على توطيد هذا الانفاق وكان 
بن | الى اليامين إل مرايله. دوحلاس ذاك اقدى رابناء ميد 
أعوام يلس إلى جانب لتكولن نائبا فى مجلس مقاطمة ألينوس . 
را أرق هنا الصيد ترف : :إن هذا الاضاق أبدى 
وجوهرى » : 

واقد رأينافما ساف كيف كان دوجلاس ينافس ابراهام 
وهو يمد عينيه إلى الهدف » ورأينا كيف كان يأخذ الطريق على 
منافسه فى كل ثىء . وها هو ذا اليوم وله فى الحزب الدءقراطى 
مس كز الصدارة » برج البلاد رجة عنيفة بخاوة جربئة من خطواته 
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السيد إلى الظهور كا عادت من قبل وإ 90ح 491 
أخذ تكساس من ١‏ الكسيك 

عادت الشكلة وتفائقت » فهذه الولاية ٠14‏ .4 
5م ومع ذلك قام رجال الحزب الديمقراطى يدعون إل ماه 
ولاية من ولايات العبيد ! ولا نسل عما قام فى الشمال إزاء ذلك 
من عاج وجينب وظكور ؛ وعنا مخطو دوجلاسض خطويه فيعان 
ان قيام العبيد فى ولاية أو عدم قيامبم آم يحب ان يترك الحيار 
فيه إلى الولاية نفسها ولا عبرة بمد ذلك برأى ملس الاتحاد . 
بذل دوجلاس كل مافى وسءه وهو بومثد عضو في محلس الشيوخ 

حبق أعيهر الهلين قراداً بذلك ؛ على الرغر من اتفاق مسورى 

وعلى الرغم من تصابح أهل الشمال والزناجه» 

وسرت ف الثمال موجة من الهياج والسخط ان يصفها 
كلام ؛ ورأي كل من له حظ من ابرعم 
يدل ولاس ماق وسنه لالتستار. هو الخرج الى سول 
تتوهج بعد حين فتندلع منها نيران الحرب الأهلية . ولقد كانت 
هذه الحطوة من حانب دوجلاس » وما أعقها من حوادث » 
سدباً فى عودة لنكوان كرة أخرى إلى ميدان السياسة وقام بين 
الرحلين من جديد جلاد وصراع 


شم » 
ع 


ِ تموعءات الرسالة 


باع تمر عات ال ساد" تلن بار دتماره ارو نيز 
سقف 5 
6 السنة الاولى فى محاد واحد 


٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
فى بجلدين 


اليف 


وعشرة قروش ف السودان وعشرون قرشاً فى الخارج 
عن كل مجلد 
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تور الخراكة الادسة 
في فرنسا الحديثة (1) 


فرديناند رورشير عمغ:7ع/00نا88 .ع 


عهما |6١55  -‏ 
للا ستاذ خليل هنداوى 


ع 
مزل العوال الفسية 

إن عل النفس س أ المصرين المدرمى والابداى س 
ل يصل إلى القول بأن كل ثىء فى النفس الانسانية واشح جلى . 
وكودني وديكارت يؤمنان مهدا الوضوح 0 راسين ومدام 
ابت وروسو فلا يؤمنون إعامهما 

بقول هر.ميون لأوريست:: 

- من قال لك ... إننى قلت لك إننى قتلت ( ياروس ) 
ولكن هذا ليس إلا جزءا من نغنى الى أبنضة وأريد تسيانه 
لويد متك آخر يفول هكس هذا 

والأميرة ( كلاق ) لا تمرف ولا تريد أن تعرف لاذا ل حب 
(كلاث ) ولاذا أحبت ( آخر ) بدلا منه . إنها تناشل ولَكنبا 
لا تستطيع أن تف-سر أسباب هذا النضال 

أحاب المدرسة الابداعية قد أحبوا الأهواء اللضطرية ؛ 
وملأوا روايامهم بالشاعى الظلمة » والنفوس التى يناقض بعضها 
بمضا » ول يجهلوا أنكل شخص إنها هو عام بذاته بل ججلة عوالم 
مختلفة . ولكن هؤلاء كأوائك قد جربوا أن يعملوا من هذه 
الموالم عوام عقلية حيث يمكن النفاذ بوضوح من الأعمال إلى 
الأسباب . وقد أعطوا أمثلة على ذلك أسلومهم الذى يعبر بنظام 
عن الفوضى ‏ وبوضوح عن التشويش 

وهكذا كان عل النفس فى الدرسة الانباعية وانا لأنه برى 
أن كل ثىء عر بالنفس » وكل ثىه فى النفس بالشمور . وبين 
المادتين ‏ سواء نما كسا أو انحدا - يمكن داعا أن يحد مذهياً 
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وانما قابلا للتحليل 79 ملف لتر 
حورت ف .القرن الثامن ١‏ ام 
بكونه » أو ما تسمح له نفسه بأن يِكن09. 0 
فيه وهو يحتمل تأثير الناخ والبيئة » وهلا 4 
ما يؤثر فى جسده . وإن للمناخ والوسط تأثير 
أن بنالبا الطبع الذاتى » ناهيك بأن التأئيرات التىتاً 
عى حالات:وصدق تقرس كل مدعلى» ولقد تكون سنياتا البائانة 
- فى كثير من مواطها - خالية من المقل 
: الزراة الى عض سنها نولا بعانة عل الانتى تستطيع 
ان ترتب الحوادث النفسية على حوادث سابقة . واسحاب هذا 
الذهب يخضعون التحليل المفى للمنطق المتلى » وورجمون 
الحوادث النفسية لحالات عضوية خاشمة لنظ الادة . ولكن هذه 
الادية قد حطمت والتحليل الماى قد نوقش فكان صبيانياً ! 

وها هنا تظهر مبادى" على النفس الدرمى التى ظن أنمها 
-بدمت . فان بمض غاماء ماوراء الطبيمةمنالآلان - كشو هاور 
وهارتعان - جروا بأن يقولوا : ان المالم لا “يقاد بالمقل ؛ وإا 
قاد إلا دادة مون أن يي سان شيا وعدا عن 
لكونها حقة منطفية . ولقند كان لفلسفة « شوبهاور » تأثير 
ذائع فى فرنسا حول سنة 184٠‏ وم ولا ريب عت بصلة الى 
مااوراء الظييمة.. ولسكنيا تبتيد فى كت من اي 1214 يكت 

فان آثار المالم -. شا ركو - ٠م‏ س ما تعمل على 
إثبات النظرية الفائلة بأنه يمكن أن ينشأ فى العقل من موضوع 
واحد أفكار وإرادات محهولة لا يمها المقل الوامى ؛ ولكنها 
تؤثر فى الجسم تأثيراً أشد وأوسع مدى من تأثيره 

والمالم - ريبو - بدرسه لأمراض الذا كرة والارادة 
يثبت أن فينا - ذاكرات - لانعها ولكنها محيا فى أنفسنا 
منتحية بعيدة » وبإستطاعة داء ما أن بوقظها ويحيها . (وبطرس 
إلى ) أفر بأنه كن فى الكان الوا<د أن تفيم نفوس متمددة» 
كل نفس لحا ءالها » وكل نفس تظهر بدورها . والفلاسفة 
أنفسهم يذادرون العام الوامى ويفتشؤن عن السائل الكبري فى 
عالم غير واع_حيث لا سلطة للعقل ولا للمنطق . والطبيب الكبير 
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( فرويد ) انطلق إلى دراسة الذريزة الجنسية وقال : انفينا كاثنين » 
كائنا طبيمياً يلاثم طبيمتتا » وكائناً سطحياً يأنى بتأثير التربية 
والجتمع . وشعورنا لا بريد أن يعرف إلا الثانى ؛ ولكن الأول 
هو الدى ببق قادراً قاهي] . وهو الدى بطلب إلينا فى أعماق أنفسنا 
حركة أو حاماً أو جنوناً أو جرعة . وهذا التحليل النفسى - فى 
عدم الوبى - لايبق»خاولاً درس الحالاتالشاذة . والفيلسوف 
برغسون - يجد أن الشمور أو الوتى إن هو إلا جزء من 
كوننا المقل وليس له دور لتحليل ثىء أو عمله أو تفهمه . دوره 
دور عمل ٠:‏ وهو بوضح فى بعض الأحيان نقطة الأشياء النى 
يحب أن نعملعامها » والناحية من الفكر الدى يستطيع أن يعمل . 
ولكن عقلنا وشخصيتنا قد يفوقانهذا القسم غيرالوائى . وعند 
برغسون وغيره من الفلاسفة يصبح غير الوامى شكلا من الحياة 
ااروحية » والينبوع الح المريض المميق حيث حرى يرقة 
حياتنا الواعية النطفية ... وتحو هذا الينبوع انمه الرمربون 
منذ أعوام -- والروائيون 
ا مو مراث ال عنمي فى ار زارب الفر لسى 
نكن رواية ولستوى ودوستوفسى رواية رمزية ولا مهمة 
ولا رواية لاشعورية . على أنها في بمض نواحها تحمل طابع 
الثقافة الفرنسية الدرسية على أنها أثرت فى الطريقة التى حادت 
مها الرمزية . فأشخاصها - ولا سيا أشخاص تولستوى - هم 
أقل اعتناء بالأفكار من الثل الأعلى » وأقل شجراً فى تحليل أنفسهم 
من أن يحدوا فى أنفسهم بساطة عميقة . ويظهر أنهم يجهدون 
النفوس ليتفوقوا على ذوا مهم الفكرة المقدة ليبلنوا ذاناً بسيطة 
عميزية حيث يجدون ا ٠‏ فمقلهم وإدادمم الفكرة 
تمترضهما ابدفاءات لنة عابرة يحتملامها بتوبيخ وادة . هذه رواية 
نقوس ابتدائية أو وحى نفوس قد تكون كثيرة الدعوة إلى الثل 
الأعلى » ولكنها عاجزة عن إيحاد مثلها الأعلى فى الثقافة المقلية 
وهنالك تأثير ( إبسن ) ورواياته السرحية ! ففى مسرحياته 
موضوءات شديدة عنيفة لآنه كني فى بلد ذى تقاليد راسخة » 
وأخلاق مفرطة . عمل ( ابسن ) على محربر الفرد من حالة خائقة 
ومن أنانية منسيطرة . أراد أن يحيا الانسان حيانه فلا تكون 
الرأة عبدة للرجل ولا الأبناء عبيدا للا باء والأجداد . وهذه 
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الوضوءات كانت سبب ماح (إابيسن )وقد 1 
كثيراً ولكن فى ( ابسن ) شيثا(وعبقرية ٠.‏ .ذان 
الوقت الذى يعرفون فيه بوضو ح ما ذا بدن » وعند ما : 
أنفسهم ٠‏ وبتفاهمون ما بينهم م شاك 45 
نناجون ما ينهم حاهين أننسجم كال شخاص فى ال <(11اكرمم 
والحساب الذى يملونه مهم يبدأ ثم ينتحى قصيراً . ولند يؤوثون 
أنفسهم وقد تكون هذه الحيانة اندفاعية . وعملهم لا يظهر إلا 
4 ى بمبرعن خبرم » وكثيرً ما لابفهمو نأنفسهم » ولايفهمهم 
دم . بشعرون بأنهم وحدم ويحسون أنهم منقادونبمالا يعرف 
محو مالا سرف ف خنايةامن الآسرار والحرقة ثما لا يندى منه 
الرواية إلا قليلاً ١‏ ثم يأنى زمان يحسون فيه رموز - رموزآ 
لا أفكارا صافية » ولكنها هادئة لامضطرية . الحياة ليست خلاله 
منتظمة ولكنها ممكوسة فيه كثيراً » والفن أو عدم الفن يشدد 
تار ديق والامرار 

« تلى » مُليل هنر ارى 


ا 
3 كه 
هو 


يب مامز برزا رز الزراعه 
رع رس لعا العداوريت اويا 
كحرفي لا اءدالاقات الكل اضرق ربا 
د لالج 2 الطنستيذا سملت وا والأضلاقٌ وا لإيادة 
وكرفس الأدياءالصماء 50 عات 2 و ) 
ع فك اف الانتعالائلاقشية 
ددانات أدمت فاص مسح ورا ار 00 
و كر مه الناشة ف نالأمارة ره 
212527 0000 زاوها ١‏ 6 
00 رميرو ون مأ سَاهأ على ررَى!أ 27 
رأريمو نت زاصاغا أ على ل ءكوسشيه 


يناع مكب لص روسكنْ ها لاغجلوالصئ وب َه امَك نِصَرْ 
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ف بن الثز يكير 
الحنيدية 
للا ستاذ مود الخفيف 


خيس الأهر فى متوع تجارة واسشكنن" الح من سرازه 


- 


و متيل ق دار الك رتسوف 
نفحة الخار من شدّى رار 


هر ذا البصث هر كل" مكان ٠‏ ومشى ف الرياض جم العانى ! 
اطلق النفس موا كب اذا زر وغيبوساوسالقلبواطرح 


خاجّات المموم قُْ ياه 
سرح المينَ هل ترى غم 2 واه و واد لسر ن 
والهاع وطيلسآن شي وتجاو بل تلع النفسُ فبها 
من معا الربيع روح 0 
عع ويك بفيض الحياة والدوابى كني امات 
تمل" اسمن حال وعطرٍ وستا ساحر توق تين 
م ارحى من قداء ستاره ! 
ة ى ناض وق حي يرف : تلك : تس 


20 2 
م فى العين م وف كن 
َك القَلَب واستوى ف 0 
زات فين ب فرق ) طرف نتحَدَى لواما كل وف 
1 نس عندهن 2 أبن منه البيآن ؟ أبن القوافى ؟ 
ا ” البآح ص أنواره ؟! 
خطرا كش في د وَرُوى من ورَاء هذا الوجود ! 
شاع فى تفسىالجلال ومست من هدى البآريه الصو ر قبى 
حاتت نشتام ف اثاره 
* بدأت فى مستهل الربيع وحالت دون إعامها شواغل حت جاء نشمرها 
فى عيد من أعياده 


60 .نه ماو 01000126 


الى القلبّمن حديث الشباب 
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جمُوعها باسمات 
عأنها.. الرابيع 


إبه يا زهرَة البتفسح هاق 
عرد عدايث المي ومن ن أخبار ره 
وَرْدُ د الخدُود ورْوَاء الصا 05 الوّعود 

إهآتالحَديثْخُارٌ ديا 


وصنى يا ورود 

هيه!هذا افيف ها جَنزادى هات 
: اليم فى لحار 8 

حالمات ر رفت عاها مناهاً 

مَدْعدىالبَ 1 رَالأقى رَوحيه الا من عتابٍ 
؟ عَصَرت الثلافَ من قيثاره 

الننية فى لكان تي أ شَّ ب ىا 

فرح صادق 0 
عب القلبُ ينها عن 0 ط« 

والعأتاث قد 5 تالدبلا .مظن الئاه للا جيسلاً 

ناعمآت فى أيكها خافنات ملا السمم” من غتآها حنين 
لو حكى الود حَجْوَه لم مره 

والقرا ِالطرو بحل الطُواف فيالثباءف البطاحءخولاضفاف 

حائم خافق” بعيد قريب” جد فى لاض سابحاً ونهاقى 
حائرًا بين زَهْرِه ونماره 

يط راع بد اريسطاين 

تتوالى الأيامٌ كرا .ويبق 2 سح هذا الجال بيج تفسى 
كنا طاف طائف” مر غهاره 

هلها ”“يابواسر ا هرات ! هاليها.! سواجعالأيك ها ! 

ماغد ؟ هذه #ليدية لين ٠٠‏ زايطا + بن 37 اطول 
900 الما أوأ كداره 

الشف 


»* نتمير هذه الكلمة منأستاذنا الجليل عمد فريد أبوحديد وقد ابتدعها 


كلة نداء محة تقوم مقامكلة مط و1 الاتجليزية 


2111 لمعم .]//:ومااط 


م6 .|نه 20و 010500126 


>4 بج 


قال الأستاذ محمد سعيد العريان فى مقالاته الأنيقة ( الرافسية ) 
فى ( الرسالة ) الجامعة الغراء : « وكانت - يمنى مقالة الرافى 
فى شوق فى القتطف - دراسة أعتقد أن أحدا من كتاب 
العربية لم يكتب مثلها عن شوق أو يلغ ما بلغ الرافعى بمقاله . 
وكان مما أخذ الرافمى على شوق ومماه غلطات ف الندو أو الانة 
أن شوق ابتدأ بالنكرة فى قوله : 

ايلى » مناد دعا ليلى تف له 

نوان فى حشات الصدر عرسد 
أقول : الحق" أن" مقالة الأديب الكبير الأ- تاذ الرافعى 
60 بالسياة. الله علبما - هى من أباغ ماقال 
القائلون فى شوتي » وأما قول الأستاذ تمد 
ابتدأإلتكرة فىقوله : ليل » البيت » فهناك اشتباه والأشياءته تبه . 
وهذا البيت لم بروه الأستاذ الرافمى » والدى أورده فى مقالته فى 
القتطف الذراء فى أبيات وخطأ ( تحوبته ) وسوامها الكاتب 
ليور الأستاة( نشد )عواهنا:. ' ' 
إن دأتنى تيل عى كأن لم تك بيني وينها أشسياة 

وابن مالك يقول : « وبمد ماض رفك الجزا حسن »6 
ويقول ابن عقيل : « إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعا جاز 
جزم الجزاء ورفمه » وكلاها حسن 6 وأدق من قولى ابن مالك 
وابن عقيل قول تلميذ ( الخليل ) فى ( الكتاب ) « وقد تقول : 
إن أتيتتى آنيك أى آنيك إن أنيننى » » قال زهير 

وإن أناه خليل بوم مساألة 
يقول : لاغائب مالى ولاحبرم” 2006 


سعد : إن شوقياً 


يا اليل د 0 عات 


أخ لغرام أى إذا سثل لم يعتل 
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له فى حرنه » 1 بريد حر ث أ لد يا نوه 
الأخوة من نصيب 6 ِ 3 << 

فلرفع حسن والجزم أحسن » واانخا: اي ه اح اقورال 

وأما قول شوق : «ليلى مناد دعا إلى نخف له ذا ابتداؤه 
بالنتكرة فنذّر الكلام فى ذلك لابن الدهان وقد استجاد. لقي 
فنقله فى ( شرح الكافية ) : « قال ابن الدهان - وما أحسن 
ما قال : إذا ححصلت الفائدة فأخبر عن أى نكرة شدْت » وذلك 
لأن الفرض من اكلام إفادة الخاطب » فا ذا حصلت جاز الحكم 
سواء مخصص الحسكومعليه بثىء أو لا . فضابط تويز الا خبار 
عن البتدا وعن الفاغل سوا ءكانا معرفتين أو نكرتين مختصتين 
بوجه أو نكرتين غير مختصتين بشىء -- واحد : وهو عدم 
الخاطب بمحصول ذلك السك المحكوم عليه . فلوعلم فى العرفة 
ذلك كا لو عل قيام زيد مثلا فقلت : زيد قاثم "عد" لفو » ولولم 
بم كون رجل_ما من الرجال قات فى الدار جاز لك أن تقول : 
رجل ثم فى الدار » وإن لم تتخصص النكرة بوجه » وكذا 
تقول : كوكب انقض الساعة » قال الله تمالى : 2 وجوه بومثذر 
ناضرة 6 

مكنا 

الحديث عن (شوق) وك ىعبارات من رئيس قيلت فيه : 

ل (الكرامة ) و ! أبن غاب ابل ؟ 

أن غاب النفر 1 

زهَرٌ ( الكرمقر ) يبى بدموع_ظاهرات فى الصباح ! 

فان' (الكرمة) آس : لا اهتزاز”, لاارتيام”» لاطركب ! 

ع زالت وعابت' 04 0 وها (الكرمة ) 

نل ا" 

6 

لعل اشر بمدك ما نطق ! 

الاسكندربة 
في كلة ( الخترعات وكتاب اله 


2 «*#* * * < 


لفصول والفايات ) : « ويأوى فى فراشه » 


ومى : ( ويأوى إلى فراشه ) وفيها : «المصوان» وهى ( المصوات ) بالناء 


)١(‏ لا يريم : لا يفارق 
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قبل أن يندفع قلبى فى التمليق أحب أن أشكر لصاحب 
« الرسالة 6 انساطه إلى مسرحيتى 2 مفرق الطريق 6 إذ مح 


لرمزى لأسبوع مشى » وكلاما من قل الأستاذ زرك طلبات مفنش 
القثيل بوزارة العسارف ٠‏ وكان ضاي ااه » ير أن 
سدر هااني اللعونة لي فل عولد الفويبية | النسد 
< الرسالة © رسالة ؟ 

والق ألما كنك لأتوقع أنفب مبئز الفراء حتى النقاد 
لمسرحيتى ذهاباً منى أها تنحرف عن ألوان الأدب الممروفة عندنا 
اسحرافاً شديدا فلن يكون مصيرها سوى الضياع » حتى فوجئت 
بطائفة من الرسائل والقالات جملتى أري الشرق المربى غير 
نفور مما سوج عليه من باب كان مثلقاً ؛ بلغير جزو ع مايحمّل 
الفهم دمض الشقة . وإليك دليلا على هذا ما بمث به الأستاذ أمين 
الريحاتى : 2 تصفحتالروايةأولا بشىء من الاستغراب والدهش . 
ثم قرأتها لأفهمها ففهمه! - أظن - واستكيرته! على صغرها . 
ثم أعدت قراءتها للمرة الثالثة متإزذآ بمحاسنها الفريدة الجة » 
رقائقها الصوفية » وحقائفها المادية ؛ ونظراما الفلسفية » ورواث.ها 
الفنية .ه. » . فإنى لفرح مم_ذا الأمى لأنى حةةت ما قات فى 
توطئة السرحية : « وعندى أنه قد حان الزمن الدى فيه أصبح 
الايحاز والايماء فى الانشاء الرفيع أحب إلى القارى" العربى 
الهذب من التطويل والتذبيل ... » 

هذا وقد خطر لى أن أصنع للمسرحية توطئة «امعة أبسط 
فهاطريقة السرحية لأهى" الأذهان إلى الوقوف عليهاء لا تطاولاً 
منى » مماذ الله ! ولكن تلطفاً في استدراج القاري' إلى القراءة 
وكشفاً عن نزعة قلمى . وإذ م أجد بدا من إطلاق عنوان على 
تلك الطريقة دونت هذه الجلة : « هذه قصة تثيلية على الطريقة 
الرمزية - إذا شئت . » أندرى لم قلت « إذا شئت 6 ؟ 


0100012603. 
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الاحساس على المقل ا 7 20 7 بزو روا 
و( جيرار دى ترثال ) ولا سما( ولي ) افطل بق 
ف ( أرتر رامبو ) و ( بول ثرلين ) و( مالارميه ) ثم (لافورج) 
و( كممن ) 23 ( رودنباخ ) و ( فرهاءرن ) و ( مورياس ) 
و( ستوارت رصول ) و ( هترى دى رينييه ) و(ديحاردان) 
و ( سامان ) وغيرهم . وسرعان ما انتحى المذهب نواحى مختافة 
بالإضافة إلى الأداء وإن استقامت جيمها على جمود واحد من 
الاستلهام . وإذا تحن وقفنا عند أبطال الذهب أصبنا ( رامبو ) 
يمول على السحر اللفظى » و ( ثراين ) على الترم و ( مالارميه ) 
على الاسهام . وقد دوّنت هذه النواحى إلى جانب ما وقع بين 
أصحامها من النانارات فى محلات صغيرة أنشئت للدفاع عن الرمزية 
و فضلا عن هدم الشعر الاتاءى القائم ؛ اذحر مما : 
تاأمقء5 عا ,عطاعهةح3ت) ذا ,عئذأامطائرد عا وكان لاجل 
« الرمزية 6 - فوق هدا- تهوات يجنسون فهاء قد أدركت 
واحدة منها فى بإريس قبل أن تنقلب قهوة حديئة » وكان الها 
16001 غ21 وي اليوم ع20انامطة )6 

وقد راسلت « الرمزية © فى الشعر « رهزية » فى الوسيق 
والفن تأخذ مأخذها . وأعبر الوسيقيين الرمزيين ( كود 
دسومى )) وأبع الصورين ( دوفيه دى شاثان )» والنحاتين 
( رودان ) مل جبران خليل جبران 

ثم إن « الرمزية » الشمرية امتدت إلى ما بلى فرنسا شدالاً 
وجنويا . ظاهر في ألمانيا ( رلك ) و( ديمل )» وف ايملترا 
( بيتس )» وف البرتقال ( أوجينيو د يكاسترو ) 

وأما مصادر هذه « الرمزية © فيتنازعها الأدب والفلسفة 
والفن والوسيق . وإذا حن قررنا أن الرمزية إعا هى - آخر 
الأمى - التسير عن الحباة الباطنة رجمنا خامة إلى تأوبل 
(ودلير)  :‏ الفن الخالص أن مخلق سحراً بوثم وبوحى فيضم فى 
آذ الدات والوشوع 6 ؛ وإلى قولة ( شوبنهور) : 2 المالم هو 
ما يتمثل لى 6 » وإلى ممهج نفر من المسورين الاجايز الوسومين 
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مهذا اللقب 00وطءءطامءظ عا زالهطم82 -ع:2 ع وهو ممج 
يصمد إلى سنة 1844 وقوامه أن الصورينبنى له أن ينبذالقواعد 
الشبوطة ليترك عينه تقرأ على هواها فى صحيفة الطبيمة . ثم إلى 
ثورة ( فجنر ) على الأوبره التقليدية وإدراجه « المنصر الإنساني 
الخالص » أو « عاءاطعممء» 5ه » فى الأساة الوسيقية 
* #* * 

تلك هع الرمزية الأولى في الآدب الأفريجى الحديث ولاسيا 
فى الشعر . وقد أتحلت إلا فليلاً عند متم القرن التاسع عشر . 
إلاأنها شقت طريق أدب المصر » وخدّفت مذهباً آخر هو 
مذهب ال عمموذاة6 نك ( ماوراء الواقع ( . بل إنك رى الدب 
والفلسفة وعل النفس والوسيق والفن حتى الرقص يحرى البوم 
إلى غاية واحدة » وكل واحد مها يؤر فى الآخر . وكان ودى 
أن أشير إلى كل هذا حتى يأنى اليوم اقدى فيه يتاح لي أن 
أ كتب رسالة ضافية فأشرح هذا الجانب من الثقافة الحديثة . 
ولكنى أخنى الا طالةوأ كره أنبتطرق الملل إلىقراء «الرسالة4. 
وجل ما أثبته اليوم أن الظاهية النالبة على آداب هذا المهد 
وفنونه فى بلاد الفريحة إعا هى الرغبة فى الفرار » لا الفرار من 
الدنيا أنفة وصرساً نفسانياً على النحو الابتداعى ( الرومننيى ) ؛ 
واسكن الفرار من النقول والسطلح عليه » ومن الفواعد القائمة 
والصناعة اللوقوفة » ومن المالم التناسق الختلق اختلاناً بكد 
أذهاننا » ومن الطبيمة البشرية الوئوقة » ومن المقل التصلب 
والنطق التجمد واليقين اللفق 

ل كنا 

أندرى ل قلت : « ... إذا شلت 6 ؟ 

إن أويث لوك أستدرك » محاذرة أن ينصرف ذهن 
القارى' إلى الطريقة الرمزية الأولى خاسة . وقد أضنأت هذا 
الاستدراك بخمس مفحات بسطت فها وجهة الأساوب الى 
أجربت عليه السرحية » خاء حديث عن الفاسفة والأدب 
كالتأسيس ء وكلاىعلى التصوبر والوسيتى والرقصكالقثيل . ثم 
إنى لم أعرض لتاديعخ الرمزية لآن التوطئة رسالة فنية لاشأن 
للنقد فها . على أن ذلك الأسلوب إعا هو أسلوب « انساق له 
قلى ورفت إليه نفسي بعد التحصيل والروية والاجتهاد » وإن 
كان متأئرآ بالرمزية الأولى ولاسما بإلذهب الدى خلفته . وهذا 
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الدى حمانى على أن أختار لفظة» 7 الرييزية 
عن أن السر ح الحديث لا بزال يحيال شاك اللتَلة فوا 
حقاً إن الرمنربة الأول كانت فد م 98-<0 
عاغ8 عزناعط ذا ) لول فور )د دع 6 اد ال(لير لنك) 0 
هه ( لخارى ) مثلت كلها فى اعة '0 عاذ4ط؟ و 06 6319م 
#'نائة '! . غير أن السرح الحديث وإن مماه أهل الفن < الالح 
الرمرى 6 من باب الاسطلاح ليسهض على عناصر تزيد على التى 
عرفتها الرمزية الأولى : ينهض على نتائح عل النفس الحديثة 
( تجارب «شاركو» فى التنويم والاسبام » وارييو» فىأصراض 
الذاكرة والاارادة الشخصية » و « فرويد 6 فى أحوال المقل 
الباطن » و«برجسون:فى تلب المضمر الدى ف النفس على البارز) 
ونظريات الفلسفة ( الادراك بالبصيرة لا بالمقل على يحو مابرى 
د برجسون» ثم الششك فى المل الطلقوالرفع عن الواضعة حسب 
مذهب علماء الطبيمة لهذا العصر ) وقصص جاعة من الروس 
مثل « دوسَتيوفسَ وولستوئ وجوركٌ 6 ففها يبرز الخلق 
كا مبمعلى فطرتهم » ولكنها فطرة من صفت نفسه حتى أنها تأبى 
القناعة بثقافة الذهن وحده ) » ومسرحيات أدباء الثمال مثل 
2 بيورنسن 6 ولا سما «إبسن 6 حيث الخالبات النفسانية تصررع 
قوى الحياة الاجماعية » ثم قصص فثئة من الانجليزيات مثل 
« كاتررنمنسفإد » و«فرجينيا وولف» لا يطرد.فها من التأئرية 
الحضة . ثم أنف إلى هذه المناصر ماانبئق من جانب الفنون 
الأخرى كالتسوبر التعبيري والوسبتى التأئرية والرقص الاوسبهائى 
والسرح الرمزي الحديث على ألوان . ولا أحب أن أفيض 
فى هذا الوشوع الجديد . وحسى أن أذكر أمماء بعضْ رحاله 
النامبين ؛ وثم : ( إبسن ) و ( هوبتمن ) و ( ميترلنك ) وإن 
رجعت طريقته إلى الرمزية الأولى » و ( هنرى إناى ) أحيانا , 
و ( لينورمان ) وإن كانت طريقته قريبة الأخذ ؛ و( كلوديل ) 
وإن تزع إنشاؤه إلى ماوراء الطبيمة على مثا لإنشاء صاحبه قاليري 
الشاعى ؛ و ( حاثنيون ) ٠.ؤلف‏ قصة « مايا 6 التى ثهدمها ثلاث 
مرات فى مسر ح (مومبارناس) فى بإريسسنة 181 » و( جان 


.كدكنو واجدد) (ومتظ )أخرا واي جرنترج)”9 


)١(‏ وني « مقتنطف» دسمير سنة/911١‏ مسسرحية فى فصل واحد هذه 
الؤلفة متفولة عن الامبليزية بقلم الآنسة مينرفا عبيد 
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«الرسالة4. مإ نالأستاذميخائل نميمة كت بإلى 
يقول : «... ومس رحيتكهذه تدرج على الطريقة 
الرمزية ؛ طريقة فاليري(الشاعىالدكورفوق هذا 
الكلام ) وهى كزى” جديد فى الأدب المربى 
حقيقة بأن نؤهل مها . . . ووقمت فى مقدمنها 
( يمنى توطثتها ) على أدق وأججل ببان قرأنه فى 
المربية عن الطريقة الرمزية وغيانها . . . © 

إلا أنه لابفوتنى أن أذكر أن ناقدا واحد 
تنبه لا أردث . فقد نرت حيفة ( المورنال 
ذيضنت ) عأماوع ”0 اتمعنامز ١‏ المارزة فى 
القاهرة؛ بوم (19 ابريل ١98‏ )؛ مقالا غزرا 
بإللفة الفر سية للأستاذ إدجار جلاد؛ جا فيه أن 
الرمزبة فى 2مفرق الطريق © بين التأثيرية والتعبيرية 
وأمها تتمبز بالبصيرة الشرقية ذهى لا تمائل 
الرمزية الأولى 

أن أدفع وها ذلك الدى بمثنى عىكتابة هذا 
التمليق . وقبل الحروج منه ا أن أشكر 
للأسائذة ميخائيل نميمة وري طلبات وصديق 
شيبوب فضلهم . وهل للأستاذ َي طلبات 
أن يأذن لى فى أن أ كاشفه بأنى فرحت فرحا 
شديدا لا أسبته يستممل فىمقاليه بع ض ثرا كيب 
جرت على قادى فى نوطئة السرحية ؛ مها : 
«الحسوس وما وراءالحس 6 » 2لوامع النفس 6 » 
« منمطفات الروح ومثالى الادة 6 ؛ « التخيل 
النسرح » ؛ وما فرحى إلا لأنى أرى ترا كيب 
اجهدت فى سياقها تنطاق على قلكانب مفن” ؛ 
وكنث أخثى أن : عوت بوم ولدت . ثم هل 
للأستاذ زكي طليات أن يفسر لى قوله فى بحئه 


1.6 لهاو 01000126 


و ( بيرندللو) المظم ثم ( روبندروات توجور) إذا شئت » 
وإن كانت مسرحيانه تشف عن وثبات الصوفية الحندية 

كتدت 3 هذه قصة كثيلية على الطريقة الره.زية - إذا غئت . 
غير أن النقاد وقفوا عند ماد الرهبة الأولى أ وكادوا سواءا أهاوا 
االموض في مفادها أم خاشوا . ومن خاض الأسةاذ صديق شيبوب 
فى صحيفة «البصير» 000 


فى الذهب الرءزى « إن با لاقل .لكت مد 
« لسان المرب »6 « وقد لفننى فلآن كلاسا نا 
مالم أفهم 999 تي ”افا 

(1) ومة ىه آخر - ذكر الأستاذ طلبات يرال خرن 
من رواد الرمزية فى الأدب اامرنيى الستحدث ٠‏ والذى يدول أن جيران 


إنا جرى على مهاج ( ولم بلك ) الامجللزى علدا8 50ئ!1ز1 ( ١1769‏ 
ل 89م١)‏ ذلك 2 الصوفى والفيوف الحدث القلب 


1 “كد انا 3 
5720 ار 6 
ال ! سكع رط لوبي بوى ري تلزئون . أ ا 


اي بيت ا موتو في كل صا لول 


عسوي لبي 


ان ست ار سرون وك 7 
7 1 الطيبو اليغزرة فيال سا رن 
ا 1 ىلر ت ابا السّيدة 
عار ترما ل رركن 
5 7 وتيت | 
جنا ستعرزمابون العف ١‏ 


جع مض - - مصعم ونه مسف مسمستصمة 
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نبى لوم الثلاياء الماضى الأستاذ الشيخ أحمد الاسكندرىيك 0 
دكان وقع نميه أل » الفقيد أستاذ جليرمن الثقين والعلين ؛ 
وكان لابزال كثير النشاط » متوفراً على البحث والدرس» وآخر 
مواقفه الشهودة عثيله جمع الانة العربية الى فى الؤتمر الطي 
العربى فى بغداد حيث أعلى صوت مسر ورفع كلمتها 

مخرج الفقيد فىدار العلوم سنة 1844 » واشتغل بالتدريس 
فى المدارس الأميرية حتىعين أستاذا الدب العربى فى دارالعلوم 
سنة /19 » وفى سنة 1911 إنتدبته وزارة العارف للغر إلى 
مؤعر الستشرقين 

وفى سنة 1984 استدعته الجاممة الصرية لتدريس الأدب 
المربى بكلية الآداب . ثم اختير عضواً فى الكتب الفنى بوزارة 
المارف . وكان عضواً فى حمع اللنة المربية الى منذ نشأنه . 
وفى فبرابر الماضى اختير عضو فى الجلس الأعلى ادار الكتب 
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ولم يكن الفقيد إبإن اشتغاله بالندريس بالمدرس الدى بحر 
جهد. فى دائرة الدرسة » وإا وأب - حيانه - على دراسة 
اللثة المريية وآدانينا » ولاق أثرة بارا فى توحيه الفنراسات 
المرية لوسباً ديا + غيومؤك كتاب .9 الأدب المزى فى 
العصر السبامى » وكتاب 2 الوسيط 6 القدى انخذه كثير مر 
الؤلفين في تاربخ أدب الاغة المربية مرجباً ومنْهجا » فكان 
بعثاية الأسل الذى قام عليه كثير من الكتابات فى الآداب 
العربية . وهواول الؤُْلفِين الحديثين فىفقه اللغة ودراسةالاحات» 
وأول من قام بتدريس فقه اللفة فى دار الملوم 

ولجهود الفقيد فى الدراسات الأدبية واللغوية أخذ مكانة 
تمتازة يين الملماء وأف<ت له الأوساط العامية صدرها فكان فبها 
السبّاق . وهو آخر طبقة جليلة من الأعلام الذبن أيجبتهم 
دار العلوم مثل المهدى واطضرىق وحفنى نتاسف 1 فكان لهم ق 
الدراسات العربية أر خالد 

ومما يذ كر أن كثيراً من جهود الأستاذ السكندرى فىدراسة 
اللذة المربية قام عليها نتاج جمع اللغة المربية ؛ فحاضر الجلسات 
وحيفة ا جمع زاخرة ب! ناره ودالة على وفرة علمه 

جزى الله الفقيد خيرا عن خدمتم للذ ةكتابه الكريم 

أسبائية فى نظا الرصالين الاين 

سيدى ساحب الرسالة 

بعث إلى صديق (هرزى ببريس ) و26 أروع] بكتاب 
عير الادة يقع فى ماثتى صفحة من القطع الكبير » ظهر فى 
بأريس فى خم سنة /8 ١‏ على يد الناشر علانا1131501111 0111م 
وعنواا"ف الكتاب 5آناءعع3ز0 5ع1 قم عنالا علعدموع"| 
0 3 1610 عل ذضةترأناذناالا ( أسبانية في أعين الرحالين 
السامين من سنة ١٠١‏ إلى سنة ١57٠‏ ) 

والأستاذ (هنرى بيريس ) مستشرق فرنسى معروف وهو 
من أسانذة كلية الآداب في الجزائر » وله طائفة من اللباحث 
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تعرض خاصة للأدب العرنى ولاسما الحديث منه أن الكتاب 
الى بين يدى فيسرد تأآرات من رخل من الشانين إلى أسبائة ٠‏ 
ونظراتهم . وإليك أسماءهم : الوزبر الفسانى (القرن السابع عشر) 
الزانى والفرال (القر نالثامن عر )» الكر دودى وان التلاميد 
القركزى الشنقيطى والوردانى واجمد زى باشا (القرن التاسع عشر) 
مد فريد وأحد شوق وعد كرد على وتمد لبيب البتنوتق وسعيد 
أنو بكر ومصطف فروخ ( القرن المشرون) 

وقد حاء السرد على الطريقة العادية بما قام عليه من المراجع 
وما غلب عليه من التحليل البميد الذور . وكثيرا ما تقل الؤاف 
إلى اللذة الفرنسية بعض النصوص العربية من شعر وثثر تنناول 
ويف النابيية أ والنظر فى الأخلاق والتاريخ والفن على وجه عام 

وق رأى الو في أن السلمين الذن دونوا رحلامهم الأسبانية 
ينقسمون قسمين : أما الأول ؛ وامتداده من سنة ٠‏ إلى 
سنة 14846 » فأحابه عدوا أسبانية وطناً منتصباً وأهله إخواتاً 
أفمدت النصرانية تزعءاتهم وبدلت من عاداتهم » ثم كتبوا 
أي وهم تقر اللموس دون ندوين الحسوس . وأما 

الثالى فأحابه وق مقد مهم أحمد زكى باشا فى كتابيه 

00 6 ثم « الرحلة الكبرى » والبتنوتي « رحلة 
الأندلس 6 » ومصطؤفروخ - « رحلة إلى بلاد الود الفقود » 
بيروت -- ففد عدوا أسبانية « الفرووس الفقود 6 فأطلقوا 
ألوان شمورثم محسراً على ما ضاع ونفراً بماكان وغضبا مما حدث 
دنم الؤرخ والشاعى والسيامى والاجماتى والفنان . ثم رأوا 
أهل اانا يا قوم لحم معايب وحاسن . أما هذه فترجمع فى الثااب 
إلى أرومتهم المربية » وأما تلك فتصدر فى الذالب عن الحضارة 
الأوربية وعن المنصر الأسبانى الأول د بيت انه بهم أفرب 
إلى التأئر منها إلى التفكر » وطر يقتهم ألصق بإلدانية منها الرشيغزة 
على ما يطرد فى رحلانهم من ألوان الوسف الدقيق للأخلاق 
والمادات والممران واللئة والفنون 

واسل سيدي الأستاذ» از ن يمخلص لك الود شر فارس 

بع الدمر هور, صرى وتاي ونيا عابي 

تلفت إدارة الأحياه الأثية ثية منذ أسبو ع ثلاث رسائل حديدة 
عن بيده 9 دون مصري المانية البحر به عن تتائج رحاها 
الأوقيانوسية 
وإحدىهذهالرسائل وضمها الستر(ما كان) من أعضاء البمثة 


010001260103١. 6010 
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عن .2 يحوم البحر 6 0 7 7 2 
الحيط الحندى »؛ وقد ذكر فها أن الوق تيجو 
1 نوع ننقم 1[ إلى 60 قسما مها م 7 3 


أخند هذه الأنواع اسم السكولونل سيول 0 يعى أو 
آغر سم الدكتو ر حسين فوزى مدير إدارة الاحياء الائبفيؤكا 
من أعضاء البثة المرين » وعى نوع آخر بإسم لمكتو 
عبد الفتاح محمد « من الأعضاء الصريين 2 ونوع باسم 
السفينة « مباحث 6 

والرسالة الثاية وشنها ال دكتور مود رمضان عن الأحياء 
الماثية ذوات القشور كالجميرى ولو 

والثالثة وضمها الدكتور ستو الأستاذ في متحف التاريخ 
الطبيبى فى لندن عن نوع من الأحياء الائية يدعى ( البتروبودا ) 

مؤثر مسا كل الشاى - وغوة مصر لمرستراك في 

تلفت وزارة:الخارحة وعوة موجهة إلى الممكومة الصرية 
للاشتراك فى مؤتمر دولل ( لدراسة مشا كل الشنابي ) يمد فى 
غضون المسيرف القادم بذيوبورك 

وقد أناك اطارعة تق انكر إل ودازة الناري قات 
إخطار الجاممة الصرية بنبأها حتى إذا رغبت فى الاشتراك فيه 
امخذت التدابير لا يفاد من ترى إيفادثم لمثيلها فى الور الشار إأيه 

وقد درجت أصيبكا على عقد دورات هذا ااؤر فها وأخذت 
فى بث الدعاية له فى الالك والحسكومات التبابنة . ول تخفل أوساء' 
الشباب وبيثاته بل عنحهم امتيازات نجهم في السفر إلمبا 
للاستفادة منه 

وبنناول الؤعر بالبحث والدراسة كل ما يتصل بحياة الشباب 
ومشا كله . وتوجبه الرغءات للحكومة بحلها على ضوء اانظريات 
العلمية والاجماعية والاقتصادية والنفسية الحديدة 
لفرسية 

نشرت حريدة « الجورال »6 مقالة مسهبة للمسيو فرنسوا 
بياترى بمنوان « مصر والآداب الفرنسية 6 امتدح فها سير 
الحياة الملمية والآدبية فى مصر وأظهر ما للمدارس الفرنسية من 
الشأن المظيم ؛ وقال إن عدد الأسائذة والدرسين فها يباغ 546 
مهم 81/ من الفرنسيين و ٠ ١‏ من الصريين والسودبين وأما 


مضير وارز داب 
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مو ع عدد الطلبة فيها فيباغ 4؟5را؛ مهم 1578 من الفرنسيين 

ثم نوه بمزايا النفهم والاتفاق بين البمثات الفرنسية الدينية 
والعامية ووصف ما انطبع فى نفسه من زيار» الأخيرة لصر حيث 
كان من أعظ بواعث سروره أن برى أن أثبت وأرسخ حالف 
هو التحالف المسكرى الأدنى 
أب تمام أبضأ 

سيدى الأستاذ 

فى الرسالة ( "0٠‏ ) كتب الخرج السرحى الكبير الأستاذ 
زك طلبات كلة بديمة عن الذهب الرمثري فى الأدب . ولقد 
تناولت كلته الأدب الاسلاى فذكر الحيام وشعر الحيام 

فليسمح لى إذن بأن أذ كره بشاعى آخر هو - فى نظرنا - 
خير من يثل الرمشرية فى الادب العربى كله . وهذا الشاعن هو 
بيب إن أوس الطائى امعروف بأنى تمام . فرعلرية ألى مهام هذا 
تستحق منا - فى الحقيقة - 
حن نظرنا فى الرمز بصفة خاسة ؛ وفى الشمر العرلى بصفة عامة 

فإذا انسع لهذا القلم الماجز صدر الرسالة الفاضلة » استطمنا 
أن نهدى إلى الأستاذ طلبات باقة صذيرة من رضرية ألى عامء 
كرض تقدير له . ... والسلام عليك ورج الله م . دلقم 


تزيل بالفاهرة 

اطلءت فى عدد الرسالة الأخير فىباب 2 البريد الأدني 6 عن 
« اللدوس هكسلى » على بعض أخطاء أحب أن أسمحها لكانها 
فقد ذكر أن « أوليسيس » من تأليف « إليس » والواقع أن 
أوليسيس كتاب شهير من تأليف جريس وهو أثم مؤلفانه وترح 
إلى لغات كثيرة . والحطأ الثانى أنه ذ كر أن إليس ألف كذلك 
2 قصة 4 رقصة « الحياة 6 ورقصة الحياة ليست قصة وإتما 
هي كتاب فلنى لما فيلك أليس 
صديقنا لما ذكرت ولأخطاء مائلة عن الدوس هكس نفسه منها 
أنه <فيد هكسل الكبير لا ابنه كأ ذكر الكانب الفاضل ... 
ودمت للمخلص الشا كر ا 

معربر السُواز ‏ تأرف جنْ لرراسٌ المروع 

عهدت وزارة العارف إلي لجنة من موظفها » دراسة مشروع 

الثربية وصراقب التمليم الابتدانى وأحد أسائذة معهد الترية » 


جزءاً غير صغير من عنايتنا إذا 


. أرجو باسيدى الأستاذ أن تنبه 
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وناظر فاروق الأول الثانوبة ؛ ومدر 
أغال السك يري 

وستكون سبمة نلك اللجنة درا 209 5 
البلاد إليه ؛ ووضع البرامج واللخطط الدراسية|اللازاقة له الدج 
اذى يتببع فيه وإعداد الدرسين الدبن تتألف مهم هيئة 00 75 

ويظهر أن الرأى متجه إلى إيفاد بعثات للتخصص فيسئون 
الشواذ » وقد طلب إلى اللجنة الشار إلها إبجاز م,مها على وجه 
الاستمجال » حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ الشروع في السنة 
الدراسية القادمة 
كناب هنرى عن مر ني الغرب 

زاراككتور ف. كارا كا وهو من خيرة الثقفين الحنوه- 
طائفة من مالك الغرب ليخبر مدى ما بامته من الدنية ومقدار 
ما أدركته من الحضارة » ثم عاد ليكتب مؤلفه ٠66‏ 0ه1) 
أوارخلته إلى الثرب .وقد صدر هذا الكتاب منذ أسبوعين 
فأثار ةكبيرة وكان لصدوره سدى عظيم خصوما فى انلتا . 
فقد أرسل الولف لسانه فى الحضارة الايجليزية » ونال منها بقامه 

مالم ينل منها قل آخر من قبل . وقد تصفحنا الكتاب فرأينا 

الؤاف يكتب كوطنى هندى ينقم على الاتجليز كل ما تاق الحند 
من مصائب ويمزو إليهم تأخرها وامحطاطها بما ساطوا عليها من 
رجال ( الطبقة الثانية ) كا يسمى الفاعين بالأمى منْهم فى بلاده » 

مهم هذه الذئة المسكرية القى تنكام بالسيف وبالدفع » 
و اع و 
7 المنود بإللا لى' والأحجار الْدنة » في حين تتكر الميز على 
الفقراء واللح على الموزين 

وليس على الؤلف فى هذا ملامة » ولاعليه من تثريب لكن 
اللامة والتثريب فى هذه النظرة السوداء القاعة النى ينظر مها 
الؤاف إلى أرق حضارات التارخ » ثم هذا التقدير الوجداى 
المتفزز لمْرات تلك الحضارة ا0571 عثل تلك 
المقلية فلن يخلصوا من ربقة الاستعباد ... وقد شهدنا كيف 
انهزم مغزل غاندى أمام أثوال لا تكشير » وكيف انكش غاندى 
وتقاعس » لأنه لم بتخذ الوسائل الحديثة لتدعيم الحركة الحندية ؛ 
بل آثر علها النزل والمصيان الدني 59 .. وي وسائل 
ذميغة واهية هي إلى الشمر الصوف أدنى من البخار والكهربا 


والغازات . 
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غم موسولنى وك الزاويس كر مسرا يز 
؟- جماك الل ين الأ فغاني 


بام اراررب كور سال مم ع كوي 
بم 

كتابإن يمرضان لك سيرة رجلين أولهما خالق أمة وثانهما 
لتدنينة . وما أحوجنا أن نل بسير الرجال فى مهذتنا الحالية 

نقرأ فى السكتاب الأول حياة موسوليى 5 كتها بنفسه 
أو كا أملاها ؛ وشخصية موسولينى لاشك من الشخصيات 
الجديرة بالدراسة من حيث كونه أحد عظاء هذا الج لمن ناحية » 
ومن ناحية أخرى من حيث كونه من الرجال الذين عمس أعمالهم 
فى بعض وجهاتها مصر من بعيد أو من قريب 

أجل يمتبر موسولينى مهما تكن نظرننا ممشر الصريين 
إلى سياسته من كبار عظاء هذا الجيل إن لم يكن فىطليمتهم . فهو 
رجل درج فى عيش الفاقة ؛ مكان فىمستهل حيانه من الأوزاع 
والحمج ؛ ولكن كانت تتأجج فيصدره شعلة الجاسة » :تلك الشعلة 
النى لا تقوم عظمة بدونها ؛ وتجهمت له الأيام ويحدته السماب 


وفاء الشاعر ُمر افبال 
بعز على الرسالة أن تننى لقرامها وللعالم الاسلاى خاسة والمالم 
الانسانى عامة وفاة الشاعى الفيلسوف تمد إقبال الهندى الذى 
وقف ذ كاءه المتوقد وعامه الواسع وشاعريته السماوية على الاشادة 
بفاسفة الاسلام ومقاصده المالية » ودعوة السلمين إلى أن 
يمتصموا مها فلا بهافتوا فى مبالك المصر الحاضر . ول بقصر 


لمكن . انه مو 01000126 
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فُفى لابعرف سهلا ولاصعباً حتى خلق من حالة أشبه بالمدم أمة 
قوية تتشكل سياسة المالم الآن حسب ما تأنيه من حركات ؛ 
وتشطل أعلن ق الآمم جاهاً وأعظمها ساطاناً أن مذفف أمامها من 
غلوائها » وأن مق سيغها وراءها وتقدم إلها بنصن اتزيتون ؛ 
والرجل دائب الممل يأني من ضر وب النشاط والذامصات ما يحمل 
حتى أ كبر أعداله على الاتجاب بمقدرته وبيقينه وبتفانيه فى خدمة 


بالالقة: <: 
والفاشية نظام تردد اسمه فى الشرق وأقبل على دراسته أهل 
السياسة وأهل الثقافة ؛ وأ كبر ظى أن دراسة نظام كهذا 
النظام لابد أن تستند قب لكل ثىء إلى دراسة حياة صاحبه ؛ بل 
إن دراسة هذه الحياة أمن جوهرى لن بريد أن يعرف حقيقة 
هذا النظام وينفذ إلى لبه . ولأن سامنا بأن صاحب الدعوة قد 
شان شيعا اأراغيرظيه. عن عض سوآتها + ظنايتن اقبيلة 
56 نم أن ماحب الدعوة أدرى يحقيقتها وأعرف يمخفاياها 

من سوأ 
تدلك أرى أن القارى' يصيب من مطالمة هذا الكتاب 
غرذين : معرفة موسوليى وتفهم الفاشية . وكلاها ليس بالهين . 
وهو أنناء ذلك يستمتع ساءات من الزمن بتلك الروح القوية 
في دعوة البشر كافة إلى الوثام والسلام والسمو فوق السفاسف 
التى يمتركون علها والذاهب الموجة التى بوغلون فيها . وقد 
خلف إقبال للا دب والفلسفة كتبا كثيرة فى الأوردية والفارسية 
والاتجليزية مى تراث عظم من شاعى فيلسوف كبير . وستقفى 
الرسالة فى أعدادها التالية حق الرجل النابغة اذى عرفه قراؤها 


4 0 
فا ترجم من شعره وروى من اخباره 
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ا اازسالة 


تطالمه مر 9 بين سطور الكتب ؛ روح موسولينى ثم تلك 


الحوادث المظيمة كالزحف على روما ومثالبة الصماب حين القيام 


بأعباء الحكومة ؛ ثم الكفاح والجلاد للاحافظة على البذذان بعد 
إقامته وبدعيمه والعمل على إعلاله 

من أجل ذلك أتقدم بثناء والشكر للأديب العرب لاختياره 
هذا الكتاب . أما من حيث الترجمة فليس ادى الأصل حتى 
أراجع عليه التمريب » ولكنى أميل إلى الاعتقاد أن من يضطلع 
بنقل مثل هذا الكتاب الفذ » وله منشرفغرضه حافز» جدير 
أن يتوخئ الآمالة وأن يتحرئ الدقة .: وأمامن خيث الأسلوب 
فاني أجدتى مضطراً أن أصارح المرب الفاضل أنى كنت أحيات 
يمسر على فهم بعض الفرات »كا كان يلتوى على بعضها كا أنى 
كنت أقف عند بمض الككلات التى وشمها فى المربى كا هى فى 
الأصل إذ لم يحد لما صرادفاً عربياً , ولكنه كان حرياً أن شرح 
الراد منهاء على أن هذا على أى حال يسير إذا قدس إلى مابذل من 
جهد مود 


ع د 

أحدث بمد عن الكتاب الثاني «جال الدين الأفنانى» وقد 
حببه إلى عدة أشياء : أولما أن مؤلفه الشاب الأديب خمد سلام 
مدكور أحد تلاميذى ؛ حضر على دروسا فى التاريعخ أيام كنت 
أقوم بالتدريس فى الأزه » وأشهد لقد توحت فيه النجابة ومئذ 
ورجوت فيه وفى بمض زملاله المير . واليوم أقرأ له مؤلنا 
فأغشبط وأنفر» وأى ثىء هو أحب إلى الدرس من أن برى تمرة 
من عار عرسه ؟ 

وحب لل اللكتابن بعد ذؤك. أن ينمه أحد باه الاص 
عن جمال الدين » فيكون الكتاب بذلك . فضلاً عن أنه علامة 
اجنهاد ؛ دليل عرفان للجميل نحو أحد بناة هذا الجيل . ومن 
كال الدين أحق بمرفان الجيل وتخليد الذدكر على يد الأزهر بين 
خاصة وبنى مصر والمالم الشرق عامة ؟ ثم عط على الكتاب فوق 
ذلك أنه يدور حول تلك الشخصية الفذة الحبوبة » فلقدكان 
ججال الدين رحمة الله ورضوانه عليه قبس من روح الشرق انبمث 
فى ظلمة الأيام والقع كا بلتمع الشهاب فى دجنة اليل » وراح 
يعمل وحده ويبذر بذوره يها حل ! أجل كان ججال الرجل الذى 
بظهر حين تهيأ الفاروف وتصبح بحيث لابد لما من رجل ؛ 
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وأحسبنى لا أغالى إن قلت [: 
صنع يده ؛ وادلك فأا أعده من رط[ الممدود 
فى تاربخ العالم حركة تركت أثرها فى دؤارا» ." .77 

ولفد قدم هذا الكتاب بكلمة علي ة7أككد لاد 
الأمائل هو : الأستاذ ابل مسان مد لالز 
أشاركه زحاءه وعطفه على الولف الشاب .. 

وبعد » ققد فووت لاق وهم الو الذى سا 
مى كلة الحق فى حلاء + "ونا موقن أنهم اعتادوا ذلك وراضوا 
أنفسهم الفتية التوثبة عليه . لدلك أصارح سلاما في جلاء أنه كان 
يستطيع أن يظهر الكتاب فى ثوب أجل من هذا الثوب 
ذالكتاب بذلك جدبرٍ . كذلك كان يستطيع أن يتدارك كثيراً 
من الأخطاء الطبمية لو أنه أأق إلى عمله من الاهمّام أ كثر مما 
فمل . فليسمع لوى علىتقصيره ؛ وليأخذ نفسه بمد اليوم بتحري 
الدقة والاتقان » هذا إلى أن أسلوبه وإ ن كان راقنى فى كثير من 
مواضمه ؛ يتطاب الهذيب في بعض النواحى 

أما عن البحث فى ذانه لخسبه فى هذا الجال وفى هذه المجالة 
أن أعلن إليه أنه جاء على خير ما برجى ممن كان فى سنه وفي مثل 
درجة ثقافته . وهو يبشر بالتذوق ف الستقبل إن شاه الله . ولفد 


أتحبنى أنه لا بق بقتصر على محرد سره اللوادث فاه ينف ليرينا أي 
نلك الحوادث فى يحرى التاريخ 
أثنى على مد كور وأزجو الخير منه ومن زملالة من تالسئة 


الأزهر الحديثين . ولمل الله يجمل مهم فى غد رجالا الال د 
بهم الأزهر الممور سيرته الأولى من الزعامة فى حياتنا الفكرية 


الو الى بهد بالايسن 0/41فتي : 
اثنيف 


افلس ب مولناتك 


القت لافنا 


الا 50 - لصحم 
ى : علبة الوزره شايع الفللى يا لدرهه) 
بس ١‏ لكات 'العيية سر 
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أن جانة أسار القثيل والسيما فى السابع عشر من هذا 
الشهر حفلة عثيلية كبرى بدار الأوبرا بمناسية انقضاء ربع قرن 
على تأسيسها » وقد مثلت خسة فصول من مسرحيات #تلفة سبق 
للجاعة إخراجها . واست أدريإذا كانت الجاعة قد قصدت-هذا 
الاختيار أن تمرض جميع أنواع الرواية امسرحية أم أن الصادفة 
فى التى <مات هذا البر امج شاملا للرواية الغرمة الترجمة والرواية 
الصربة الؤلفة والرواية المتصرة أو القتبسة عن فكرة أجنبية 

وسواءكان ذلك عن قصد أو يرد مصادفة فان هذا المرض 
الوجز قد جملنا نتدر على ضونه مسرحنا وما يعانيه من فقر إلى 
الرواية الصرية السميمة 

اختص بالنجاح الآ كبرفى الحفلة فصلان من روايتى #حادث 
الطربوش »© » 2 إلى الأبد » المصرتين ؛ وات جاح وسطاً فصل 
من رواية 9 دافيد جارك» الاتجللزية . وكان أقل الفصول جاح 
فصلان من الروايتين الهريتين 2 عبدالستار أفندى6 ؛ «الواحب» 

وقد اتفق أن تكون درجات النجاح فى هذه الفصول خاضعة 
اسلطان الرواية وقونها سب » لآن المثلين ثم أنفسهم فى ممظم 
الفسول » وقد سبق لهم القيام هذه الأدوار فتفهموها وأجادوا 
عثيلها » وهى كذلك روايات مثلت مرارا واختيرت من بين 
روايات الجاعة الناجحة » واختير منها بعد ذلك أحسن فصولا 

فهذا التفاوت فى النجاح يحملنا توقن بحاحتنا إلى الرواية 
الصرية السحيحة كا يجمانا ثوقن بأن فى حياة كل شعب ذخيرة 


1.60أ02و 01000126 
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للرواية » فاذا أعوزتنا حقا البيئة الخاصة فأمامنا البيئة العالمية التى 
نقلنا ولا نزال ننقل عنها روايات بأسماء مصرية مححت بطابعها 
الصرى نفس تحاحها بطابعها الأجنى الأسللى 

إن أ كثر الكتاب اليوم لا يكتبون جهور خاص ولكمم 
يمالحون الجتع المالمى ويحلقون فى آفاق واسمة ليشمل تجاحهم 
هذه الآفاق ؛ ذالكاتب الأمريى مثلا لايقص ركتابته على امجتمع 
الأمي> لأنه بفهم غيره من الجتممات الأخرى » ولآن هذه 


الجتمما تكلها تاتق وتنشابه فى نواح كثيرة » وقد أمبحت بض 
انزءات نؤر فى المالم جيمه وتقرب من أبماده . ذاذى يحدث 
هنا حائز حدوثه هناك » والرجل الذى تلقاه فى هذا اليد يذكرك 
عن لفيته فى بلد آخر 

رنقف إذن عند عبد الستار أفندى لكاتب :وزارة الأوقاف 
وهر سبد البواب ‏ وست أمينة لحاطبة ‏ والحاج حسن الممدة ال 

| نذهب فى كتابننا ]إلى حيث لا نستطيع الحراك ؟ ل نمال 
شخصيات لا لبس فها ولاعريب من وراها ولا تنطوى على ثنىء 
يحهد الفكر او يكية حديدا ؟ ١‏ 

أن لا أستطيع أن أ نكر حاجتنا إلى الرواية الصرية القحة » 
ولكن لتحقيق ذلك علينا أن نسلك الطريق الصحيح إلا . 
فنحن شعب قليل الحركة » كثير الآمال والأحلام » فبجب أن 
تكون هذه الآمال والأحلام: اليدان الأول للرواية ذات البيئة 
الصريةالحاصة . يحب أن نمال النفسية اللصرية بالكشى والتحليل 
فهذه خطوة يتبمها التوجيه العملى الدى يخلق الحياة والمركة قوام 
الرواية ومسا كها . أما أن نبمث الرواية فىحياة فقيرة نافهة و 
الشخصيات على حركة راكد خاملة فان ذلك هو المّث والمهد 
الضيع 

فى السام 
شهدت فى الأسبوع الاضى حفلة غنائية أحبها الآنمة 
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أم كاثوم بمسرح الحديقة . وقد أحسنت وأطربت فناثتنا الكبيرة 
ودلت على أنها تتمهد فنها الجيل بالمران والرعاية بخلاف ممظم 
الطريين الدين يسمجون بوما بمد بوم . فصوت الآنسة أم كلثوم 
اليوم أعذب منه منذ عامين وأ كل منه منذ أعوام 

وقد ححت الحفلة ولكن لم يكن من دلائل جاحها هذا 
الصياح والأسوات النكرة الى كانت تصدر من بمض الحاضرين 
عقيل وقل نهاية كل مقطع غناتى على اعتبارها علامات الا يجاب 
وَالْأَسَعَفَان 

وقد اعتاد ججهورنا هذه المادة القبيحة التى لاتث إلى الفن 
ولا إلى الدوق بأومى سبب » بل إن مقاطمة الطرب في غتاله 
عثل هذا الصراخ إعا هو بالنسبة إلى النناء « نشاز © يثقل على 
السمع ويزعج الننشى ويقفى على انسجام الغنى 

ولقد لا<ظت على بءض هؤلاء الناس كما ثم مكلفون بمثل 
هده المادة حتى لند نساءلت هل هذا جهور طرب أو جهور 
مظاهرات ؟ ! 

وأحسب أن هذه عادة تفليدية صرفة لاعلاقة لحا بإلحس » 
لآن الجهور الجتمع حول آلة الراددو هو من نفس الجهور الدى 
يستمع إلى الغنى مباشرة ولكنه لايجاريه فى مبليله وصراخه ؛ 
وقد يستنكر منه هذا الممل 

فالفارق بينهما أن هذا قد ألف هذه المادة عند ما يحتوبه مع 
الننى مكان أو مسر ح ؛ فى حين أن الآخر لم يألف ذلك حين 
بستمع إلى اليكروفون 

وأنا لا أنكر أن العامل فى ذلك عامل فسيولوجى له أثره » 
ولكن هذا الصراخ والآنين والهررح ليس لما من مصدر غير 
اعتلال الأدوق وعدم القدرة على ضبط النفس والأنانية . ويكق 
مصداقاً ادلك أن نفكر فى أن أمثال هؤلاء يسيئون إلى كل من 
معهم وقد يسيئون إلى آلاف أو ملايين الستممين إلى الرادبو » 


إدارة البلديات 
السكرتارية 
ببسل المطاءات مجلس شبين 


ازساة 


كا أنهم يسيثون إلى الننى نفسه فوق إساءنهم إلى أنفسهم 


ثم عن فناة الس رس [ 4 


أشرنا فى المدد الماضي إلى ما نثمله بمض الك" 
الأشرطة السينائية التى مخرج عن بلادهاء وقد ضر بنا مغلا ,ازاك 


واليابإن حين علتا باعتزام بمض الشركات إِحراج أفلام كلق" 
إلهما فتدخانا لدي الشركات تدخلا أدى إلى احترام :ظذا الحمق 
وقد حمل إلينا البريد منذ أيام نبأ اعتزام الخر ج المروف داريل 
زانواك إخراج فل بإسم « السويس »© يدور حول شق قناها 
وحوادتها التاريخية . ولقد قيل إن مشروع الفل على وشلك البده 
فى التنفيذ فقد رصد له معزانية قدرها مليونان من الدولارات 
وفوت المثل العروف جورج أرليس للقيام بشخصية دزرائئلي 
والمثلة الفرنسية سيمون للقيام بشخصية الامبراطورة أوجبنى 
فلمل حكومتنا تفمل مثل الحسكومات الأخرى فتطلب فمان 
لرعاية كرامتنا فى هذا الونوع الدى يخصنا . ومثل هذا التدخل 
يفبدولا لخر وعائية أن القلل ضخم وتأثيره نابع لهذه 
الضخامة 
أعظ تفضير على القرآن الكريم 2 | 
تفسير الامام الفخرالرازى 
يبحث فى العقول والنقول والنطوق والفهوم ويفتش 
عن سائر الملوم والمارف التى احتواها الكتا ب الكريم وبورد 
سائر الأدلة والبراهين وبرد على ججيع الآراء الفاسدة والذاهب 
الباطلة » كل ذلك +اريضاح وإسهاب لا يدع زيادة لستفيد 
يقوم بطبعه عبد الرحمن ممد بشارع الصنادقية بالأزهر 
تليفون 67707 ويصدر تباعاً كل شهر جزءان وتمن الجزه 
6 ملبا خلاف البريد وظهر منه لغاية الجزء السابع 
وقد م طبع كتاب صحيح البخارى للكرماتى ١5‏ جزءآ 


الكوم الل لفاية ظهر 14 مابوسنة2 بدائرة مديرية المنوفية ولمجلس الديرية 
١9‏ عن بوريد الشحم والغاز والبتزين 
والز بوت اللازمة له وللمجالس الواقمة 


وجمعية الإسعاف وتطلب الشروط منه 


نظير 2٠١‏ مليم 


"١-١ 


مهن .نهو 010500126 
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جسم إلات 
كل 


انز رارة 

بعازدم عب العزير رقي 
العتبة الخضراء - الفاهية 

ت دنم 21 وموةغه 


٠‏ فى عأ الك الاح3 
٠‏ ف المرأدّ,البريد اسيم 
01١‏ تمن المدد الواحطاا 


411 


16# ولول ومع 
©نإااذأا 8 6١‏ عنابوارا/داءل 52 


ابرعمرات 
فق علها ب الادارة 


القند 82م" ١‏ القاهرة فى بوم الاثنين " ربيع أول سنة ١+8‏ -- ؟ مانو سنة 164 » السنة السادسة 
الفهمرس ا قل تفرم لمر دب دول ؟ 

سل جع ا 

ما معالى ٠ 3 ١ ١‏ ىث هه 0 
يد الازق 2 ...0 ل ع ا ا معالى مصطفى عبد الرازق بيك 

هارث ١‏ فى خبف مني .. 2 ا وءه. 1 : 

يانكا أو الملاء حرب الظالين : لأستاذ حليل . ... رل نن 

لامالا قلسيفه الثرىية امعو ءءء 4 الأستاذ عت 0 اه ... 

6 مصطق صادق لاني .. : الأستاق عمد سعيد الفريان .. صديفنا صاحب 


ل ين النقاد والرافئ 2-0 'الأستالا سينا قاب .... 
سا الادب 3 3 ع : 

- 0 لادب إل اليب 0 اع ا عبد الرازق بك وز بر 

وع». لوا لريضية ف التاق ؟ الكتور زى مارك ....ء.. ١‏ الأوقاف إمام من أعة 

مو النجة والاسلاء . ...+ الألتداذ عبد المدن عت ..١‏ 

4 إراعم تنكول ... ..." : الأستاذ مخوى الميفت فيا أ 


هل ينبنى أن تزاحم الرأة الآنة زيب الرافي 


الدبن ؛ وعَلٍ من أعلام 


الادب » وسرى من 
: الأستاذ على الجارم بك سراة الأمة » نشأ حم 


الحذى ذكرى فاسم أمين(قصيدة) 
٠‏ إل المجهول( قصيدة ) ... : الأستاذ عييد الرحن شكرى إلى - 5 
أهةم؟! الفصول والفايات ( كتاب) : الأستاذ مد بن على الدرمى ولاذنه على لنبل كا 
"0 وزارة العارف وجائزة نوبل ل ميزانية التعلم ا 1 بنشأان الملك على الملك؛ 
701 الثفافة اللوسيقية فى مصر.. . 42/0 يه 5 000 
ال لحان اللروف وال د لا 1 وه مال له فهوق خلقه و“عمته نجرى 
764 4 مكرك ووسوارع ييه الا برايف 1 5 
الوا علتراج ١‏ لطبع جيل 


ْ كرف حنا العا : الاستاذ توفيق ١‏ و عوة. 00 “لبقيو ده ور د عه 
عن برجن الداجي.. السلا توفيق المبكم ١‏ الغالى الشيخ تَسْطو 
ثءوة. تت ب 
0# 


وهم كتابان مؤلفان اجيس اموسة ووم واعدذا لت لا بتطبع د صن 2 قاما جد و 
605 حول كلة ارم م وه 6ه : 5 2110 ؛ ولايةصنع » ولا يقإد . وقلما جد فى مصر 
يدنفا الاسلام فى العالم ( كتاب ) : حسن حبشى ٠‏ تارعواعية من ظفر عا ظفر بههو من إطباق الناس عيل اعتقاد ماحته وسراوته 


8 عصر السرعة والأعصاب قز تو كلا تاية 1 ' ١‏ 1 4 
الب ل ل نينا وفضله. ولءلك تدرك السر فيا تعرف من خلاله إذا عمتانييت 


٠١ . 5 
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يفف الرسويتاة 


121910 ايده يريف نإ يلققه . يووحدة 
لايزال مثل نوعاً من الفتوة الإسلامية له خصائصه وله سننه : 
برى المزة فى سمو الإنسانية فيهء لافى إفراط المصبية عليه؛ 
ويجد الزية فى سؤدد الفكر الهذرٍ.والحاق السجيح » لافىسطوة 
الال الكنوز والجاه المنسلط ؛ ويعثل المدنية الحديثة تمثيل المعدة 
الصحيحة للطمام النىء فلا تكون إلا مدنيته الخاصة فيها سره 
وعليها طابعه ؟ ثم سير فى سبيل الهياة على سنن واضح من 
غنهانة القلك ونزاقة'النفئن“وشرف اللسان وثبات التقيدة 
وكرم التضحية » كأنما يستجيب إلى صوت فى دمه ؛ ويمشثى 
على دليل من طبعه 

ساهم / جهاد الدستور والحرية بالنفس والمال ثم عف عن 
الفنيمة » وشارك فى ثقافة المقل والروح بالتشجيع والإنتاج ثم 
عزف عن الشهرة » وتهافتت من حوله بيوت الجد على الأضواء 
الغر بية المادعة فأضل بعشّها الما » وأحرق بعضّها اللهب » 
وبق هو عبلى شرفيته ومصربته قوى الدعائم رفيع الذرى 
تضُوع فى أبهائه تفحة الإسلام » وتهش عل موائده أريحية 
العروبة » ومخفق فى جوانبه روح مصر 

والشيخ مصطف يلخص فى ثهائله أمجاد هذا البيت » فهو سر 
ورائته وعطر أرومته وجملة ماضيه . فاذا جلست إليه فى ألفة 
أوكلية غمرك منه شعاع لطيف علك نفسك من غير سطوة » 
و ببسط شعورك من غيرخفة ؛ ثم حس فى تواضمه سمو الكبرياء » 
ذف ودافة أت امرزة » وفى بساطته جلالة النبل ؛ فلا نستطيع 
أ كد هذه الحلال فيه إلى الحد الذى تواضم عليه الناس فى 
تعريف الحلق ؛ إنا تنتهى إلى أن شخصيته الجذابة واحدة 
الطراز لما تهيأ لها من أثالة اللنبت وزكاوة العرق وسعة الثقافة 
وسلامة الفطرة وجمال القدوة 

رأيت الشييخ مصطف طالباً فى الأزه ‏ وعرفقه أستاذاً فى 
اطامعة» وزرنه عضواً في الوزارة » فل أجده فىكل عالة من هذه 
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امد باعل ارب ال 


عين ولا مَخْيلة ؛ وصزية المعدن الك" 


٠ 


* يلد 

لَه ما كان البلّ وأجل حين دخلت على الشية در 
مكتبه فى الوزارة من غير وقفة على حاجب الباب أو جلسة لدي 
مدر المكتب ! قد كان فى زيه الوطنى اميل ملء المين 
والنفس والشعور » بوزع التحيات على عادنه يسمانه الرقيقة 
ونظراته الوديمة وكلاته الملوة » فيجهلك تشعر أن الوزير 
منك » وأن الوزارة لك ؛ وأن الأمسيينك و بين أو لياء الحم 
يكون بين الأب وأعضاء الأسرة . 

كان سرورى وأنا أهنىء صاحب الءالى وزير الأوقاف 
بنفسى ؟ ققد وقع فى وهمى أننى أساهوى 


ا 


أقر ب إلى أن يكون سرور 
هذه الوزارة بنصيب مهم شائع لاأجهله ولا أدريه .وامل مبعث 
هذا الوممانالوز ير ازهرى وصديق واديب »؛ وصلته بالناس من 
جهة الثقافة او الصداقة اوالادب يجملها وفاؤه الطبيدى ادنى إلى 
النسب الشابك والقرلبة الواشحة 
ل كنا 

أما بعد فإن استيزار أميرين من أمراء الأدب لهو فتح 
مبين لدولة القم . فإن النهضات العلمية والأدبية فى تاريخالفسكر 
م تزدهر إلا فى حمى ملك أو كنف وزير . والوزراء الأدباء أمثال 
ابن العميد والصاحبابن عباد والهلبى وابن ز يدون وابن الخطيب 
لا يزالون عناوينفاصلة فى تاريخ الأدب . ذاذا ناط رجال الثقافة 
والصحافة آمهم بوزير الميرمصطق » وبوز يراجالهيكل » ذإن 
دلالة الحال نعان أن مواتاة هذه الفرصة فى صباح عهد الفاروق 
حينصدقت النيات على الاستقرار » وتبيأت النفوسالعمل» إيذان 
من اله بتهسيرالسبل لأمة الم أنتنهض ولدولة الأدب أن تقوم . 


سزازاة 


2111 وع ملاعم .ا //نومااط 


0ه1.0أه 0و 010500126 


في خيمف مى 


الأطناب « 
وتمسحت السبل ينها جور بالسائر ‏ وتمدلبالسالك» 0-9 
خبرها وعرف بالملامات مسالكياء إلا ينا بخوسط الإقمة 
50 إليه السالك فيقصد فيه السابل على بينة 

زخرت" .منى بالحجيج » وازد- م الوسم بأهلم . وقد أدينا 
بحمد الله الناسك ول ببق إلا لد ) وهى أمس أم لا يشغل 
ز ال منى إلا قليلاً . فهناك سعة للنزاور والتعارف » وهناك 
فسحة لتبادل الآراء والتشاور في خطوب المسلين 

خرجت فى رفاقة بعض الاخوانالمراقيين أبتنى زيارة بعض 
الأجلاء من علماء الفرسء فلا لقيت الشيخ وبلغ الحديث متهاه 
رغبت أن أرى من وجوه السامين وجهاً ممروفاً فى مجامع الحج 
منذ سنين لا يخاو منه موسم » ولا يجهله محفل . وقد رأبته فى 
عرفات ضارباً مخيمه على الجادة فتزلت إليه فى نفر من رفقاتى 
حجاج الجامعة وأنسنا به حيئا . وبينا أن بالشمر الحرام من 
ميدلفة رأيشخطلي) واعظا يتكلم على ججاعة باللنة الأردية ؛ فدلفت 
إليه فإذا هو ذلك الوجه المروف غير النكر » وأنا أرجو ألا 
بفوتنى فى منى لقاؤه ؛ وفضربه فى منى أرفع الشارب » ياوح 
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للسائر عالبا متميزا مخفق عَلع رآيتة : 
إلبه إلا أن يذهب إلى جد لليي] 6 اد 
لبرى فسطاط) كبيراً قداحتل من اللمقح متو 
فليس هناك فسطاط سواه . فاذا تأمدهاب 164ل 
فمرف أنه مزل السيد مد الصادق الجدوى 

أخذت معت الكان حتى قاربث السحد فلقدى عاظةادن 
حجاج الجامعة والأزهى فصمدنا إلى الفسطاط في شرف يطل 

على الوم كله وينظر إلى مسجد الميف م ن كتب . تنا طبلام 

هيطنا إلى ؤوة بين دمر تسمى غار الرسلات ؛ يقال إن 
رك ابي «والرسلات عمرنا» أوحيت إلى ساح الرْسَالة 
سلوات الله عايه هناك . وقد اجتمع الناس ينمهم الشرطة من 
الدخول إليه والقسح بهكا كانوا يغعلون . فوقفنا وقفة قضينا مها 
حق اق كرى المظيمة » ثم سرنا 'مصمدين فى الجبل وهو جبل 
شامق أدكن عفاء بم المخور كثير تقلع" .فا ونا تسعد 
حتى لاح ا » وزويت لنا أطرافه ؛ فيالك مشهدا 
جميلا رائماً : ! فهذا مسجد اليف وهو مسجد رى ممطل من 
ازينة وَفْرَاعه الخحضاء : بناء كير حله ران مديدة بيضاء » 
يتوسط سمنه الفسييح مصلى عايه قبة ومنارة ؛ وفى حانبه القبلى 
سفيفة على 'ثلائة عقود . وقد راقنى منظره من سفح الجبل تتجلى 
فيه فطرة الاسلام وطبيمة البداوة 

وعذا الحمتبعن ثعالنا حيث المقبات الثلاث التى ترى فها 
الجرات . وإلى البين يمند وادى منى بين سطرين من الجمسال 
الشاهفة يسار فيه الطرف” أسراب الخيام إلى أن يكل" . وهناك 
تبدو دار الك عبد المزيز التى ينزلها أيام الوسم . وهنالك بناء 
أبيض يلوح ين افوي ا : موره عذب" 
يست منه الحجاج » بزدمون عليه الها ركله وطرفا من الليل . 
وإما لبرة عظيمة 

وأما الجبل الشامخ الذي يعتد على جانب الوادى الأبسر فهو 
ثبير . وك ردد التاريخ والشمر ذكر ثبير ! 

ترادفت افكر وتوالت المبر فى هذه البقمة القفرة التي تخصب 
بالججاءات كل عام منذ عهد الجاهلية » فكا فى بالقبائل تلاتى نتناشد 
الاشمار » وتتفاخر بالاحساب » ويضعون علهم المداوة والحرب 


إلى حين » وقد تغلهم الضغائن فيفجأ بعضهم بمضاً غير صراعيز: 


)1١(‏ القلم : الصخور الكبيرة تفلم من الجبل 
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حرمة الشهر والكان كأ أغارت هوازن على 
من منى فقال أحد بنى عدوان": 

غداة التقينا بالحصب م من منى فلات بنو المنقاء إع اهلام 
وك فى بهم ينحرون ويذحون ويضيفون ويطممون » ويشساقون 
بقايا ب الحم على سفح الل . 

و فى بفتيان قريش وشعراء مكة فى الجاهلية والاسلام 
بقضون حق الكارم والفتوة ؛ يضيفون ويطممون ويشيدون 
بالفاخر ويتناشدون الشمر وينناقلونالأخبار »ويعزع بممالشباب 
فيتمر لون ويرون فى الوسم على جلاله وحرمته ملا من الأحبّاء 
يجتمع » وثعلا يفترق» فيشيد الشعر بفرحة اللقاء ولوعة الفراق » 
فهذا عمر بن ألى ربيعة يقول : 


نظرت إلها بالحمتب من منى ولى نظر لولا التحرج عارم 
فقلت : أنمسأم مصابيح بيمة بدت لكخاف السترأمأنتحالم 
بميدة مبوى القسرط إما لنوفل أبوها وإماعبد ثعس وهائم 


ومن قبل نذ كر الهنون فى هذا الكان ليلاه : 
وداع دعا | عن ليت عن ع 
نهيج أطراب الفؤاد ومن يدرى 
دنا كلم بل 4 فكاأعا 
أطار بليل طائراً كان في صدرى 
- وغفران له - يقول : 
فى المج إن حجت وماذا منى2 وأهله إن مى لم محجج ؟ 
وأنا أقول ما قال عطاء حين استوففه ابن سرع فنتاه 
يا ميابيت الح وق 
« المي ر كله والله عنى » لا سبا وقد غيها الله عن مشاعيه 6 
والمرجى" هو القائل : 
عوجى على فلبى حير ٠‏ في الوقون وأثم سفر ؟ 
لا نلق إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا النفر 
ورحم الله جربرا !كان أرشد من هؤلاء : لقيه الفرزدق 


وهذا المرجىي 


عنى فأنشده : 
فقال جرير : « لبيك الل لبيك » 


نهتنى تلمية جربر فقلت : لبيك الغم لبيك , لبيك لاشر يك لك 
لبيك الم اسار ايا 
القطا الظياء ! وك من نفوس هجرت خفض الميش إلى مشقة 
الأسفار , وعغربة الدياره لتنم بكر والتوبة فىهذءالبقاع القدسة. 
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لو نف ضكل قلب هنا آماله واالامه السامتم هذ 
من أحزان البشر وأمانهم لها أنحاما إلى سياه الج 
يستغفرون وبتضرعون + ويسترحو 39ر49 
جتممت فى هذه الساعة لثثل فها نارع ااه 907 
ا لو نشااى السامؤق فى هده 
البقمة وبث بعضهم لبعض خبايا قلبه » وتشاوروا فها > زوههم ! 
اسل 2 #عاي ا ا ؛ وجماءات مختلطة ؛ وينها تمارف 
وتراور » ولك. ن أبن هذا مما بريد الاسلام وتريد ؟ لا بد أن 
بيسر لكل حاج السير والزيارة » ويمكن من أن بلق من يشاء 
حين يشاء . إن مثات الآلاف من الحجاج لا تتيسر لهم مقاسدهم 
ولا أتسكفل راحتهم إلافى نظام دقيق وترتيب حسن . وذلك من 
شاءه جد يسير . وعلى السلمين ججيماً أن يعملوا له . لاذا لا يكون 
فى منى مع مسقوف يسع الحجاج جيم يقفون أو يجلسون فى 
راحة ونظام » فيسمعون ججيم] إلى الحطباء من زعماء السلمين 
برفمون أصواتمم بالجاهر ! اذا لا يكون هناك مدرج ينحت فى 
الجبال ليسع الألوف ااؤلفة ؟ هذا أمى حتم لا بد أت تتخذ 
له الأهبة . 

طالت بى الوقفة وأسحانى على مقرمة من ! ققلت : : هذا أصرله 
غير هذه الوقفة ٠‏ ثم النفت" فإذا أعرابى بجانى تفتر" شفتاه عن 
أستاق اسمة وق ف عهيد 

قلت : ما هذا ؟ قال : بشام . قلت » الذى يقول فيه جرير : 
أنذكر إذ تودعنا سليمي بفرع بشامة ؟ -أتى البشام 

قلت : وما هذا ؟ مشيراً إلى شجرة صفيرة من الشجر الدى 
يسمى السنط فى مصر . فقال : تسل . فتذ كرت قول القائل : 
وبوما توافينا بوجه مقام كان ظبية تمطوإلى وارق الل 

وقول الحجاج : ولله لأعصيتم عصب السلمة الح 

قلت : أتستطيع أن تأتينا بأعواد من ن البشام ؟ قال : إنه على 
الريع الآخرء وأشار إلى الجبل سم ب فتذ كرت الآية 
الكرعة : 2 أتبنون بكل ريع آيةتمبثون» والربع السكان الرتفع 
فلت لأحابى : لو اتسع الوقت لأخذنا كثيرا من الامة عن 
هذا الأعرابى . فن كان يظن أن هذه ألعاظ ميتة فى العاجم 
فليم أنها لا تزال حية فىأفواء كثيرمن العرب . وحان الرجوع 
فرجمنا إلى االحيام 

بيب "رماب رام 
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ع 
أو الولاعون الطالان 
-٠>4>)©+<<م‏ 

من ( عبقرية ) نابفة المرب أبو الملاء ححَرب” الظالمين 1 
وعدو الستبدين ؛ ونصير البائسات والبائسين » وخصم الترفين 
والباخلين » ومررّع الستكبرين والداءعين ؛ ويل التواضع 
والتواضمين ؛ ومرجمّن” الشراب المرام والشاربين . وأقواله فى 
( اللزوميات ) فى هؤلاء الذكورين مشهورة ؛ ول يغفل ( نابنة 
العرب ) فى ( الفصول والفايات ) - عبقريته فى النثر - عنهم . 
وفى الآيات البينات بعض ما قال فيهم : 

07 ١ م_-‎ 

« يا بغاة الآنام » وولاة أمور الأنام ٠»‏ ماتع الحور وخم ) 
وغيّه ليس محميد » والتواشع أحسن رداء » والكير ذريعة 
القت » والفاخرة ش ركلام . كلنا عبيد لله » 

-_- 2 - 
« ما ببت” يأتلق فيه الياقوت » ولاررياب7” حواليهشماع » 
بيت" ياتلق فيه الياقوت » ولاز رياب" ' حواليهشماع 
5 يسكنه ظالم جبار يسفك” الدم » ويسفح دموع الباكيات7؟ » 
فياوع جائر - إذاعم ءات 9؟ ب » 
0-2 “ا اسم 
« إذا أسبم النصح مقيلاً ؛ والساجد قلا وقيلاً ؛ وسارت 
الإمارة غلابا , والتجارة خلا - فالبيت الحفور» خير لك من 
مشيدات القصور » والفقير ارحم صفقة ءن ذى التاج »6 
)١(‏ فلان حرب فلان أى محاريه 
(؟) الذرياب : الذهب أو ماؤه » ويقال : صبغ يفع فيه ماء الذعب 
- (؟) بكسير العين وبالضم » وعن يحى بن وثاب ( لا تسفكون 
دماء؟ ) بالضم 
(4) الله أ كبر ! الل أ كير ! 
(0) ناسجة الفبار : السكبوت 
(5) العانى : المتجاوز الحد فى الظلم فال : 
أدعوك يا رب من النار الى أعددتما للظالم الماني المق 
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إفى لوغد”"' وقد عرز 02 ” 
وهى جدبرة بالاحتقار . خلقتنى كا و 
مسرا 46 
اللجين والمقيان لا يعامم منها سكين , ولا بم 


ا 
« إن من يفتقر إلى" لفقير » فأغن (الار؟) كل" مسكين . 
وبئس البيت السكون » بيت نحت الغبراء” يكون » لا أس له 
ولا “مود ؛ إعا هو من هباء ؛ ليس بالطّراف(2) ولااالحياء0*» 
ولأعمال” الصالحات خير ما راح إليه من السوام 2 . فكن أسها 
الرجل من السالهين » وإذا رأيت الملا 9" ييرمون أسس؟ فقل : 
لعب الولدان خراح 0 م 
رج انيد 
« أطم سائلك أطبب طماميك ؛ واكس المارى أَجََد" 
"وبيك ؛ وامسح دمع الباكية بأرفق كفيك » 
2 


1 الي ' . 
« ماريًا قطر 7غ وراتحة حبيب عطر » بأطيب من ثناء 


» أأنت الوغد يا أبا الملاء ها هؤلاء الناس إذن ؟ أنت إنان كامل‎ )١( 


أنت ملك 

)١(‏ البدرة : كيس فيه ألف أو عميرة آلاف درم أو سيمة7 لاف 
دينار ج در ويدور 

(؟) الغبراء : الأرض لغبرة لونها أو لا فيها من الهبار 

(:) الطراف : بيت من أدم » والأدم الجلد 

)( إخباء أحد بو تالعرب من وبر أو صوف (وفى الفاموى أو شعر) 
وقد يستممل فى المنازل والسا كن 

(+) الوام : الابل الراعية » والابل مال الفوم . وفى اقان : أ كثر 
ما يطلق الملك عند الغرب على الابل لأنها كانت أ كر أمواهم 

(؟) اللا : رؤساء الناس ومقدءوثم الذين برجم إلى قوفهم . الزجماء 
وزيال الجليطة 20 

(4) خراج : الفداء : اسم لعبة لهم «مروفة » وهو أن بمك أحدهم 
شيئاً يده وقول لاثرمم أخرجوا ما فى يدى » وخراج بكسر اليم عمتزلة 
دراك وقطام . وفى ( اللزوميات ) : 

أرى الئاس فى مجهولة » كبراؤمم كوادان عى يلمبون خراج 
() الريا : الرائحة . الفطر -- بضم الطاء وسكونها - . المود الذي 
يتبخر به » وقد قطر بوبه » وتقطرت الرأة ؟ والمود فى المقاطر الخاص 
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مستطر”9© » “يننى به بر على 'مبر”" ! وذكر الله مراتع القاوب 
يستعذبه الأواب » ويسكن إليه الصالحون . ناغسل الحموب 9؟ 
بأن تتوب » ولا تمرك" ذنبك بجنباك 227 » فتصر” على سخط 
ربك؛ وإلى السوق تحمل الوسوق”* , فا كان جيداً نفق » وما 
كان رديًا زهد فيه . وإعا أنت درثم إن انق وضح » وإن فسق 
زاف29 » 
اك 
« خافوا الله وحنبوا السكرات : حمراء مثل النار ؛ وصغراء 
ار ١‏ ووذاء تقية 709" » قينا وسيباء ء وكل 
ما أدرك من الألوان . لو كانت أفسام اللب كرهاق الحصى0" , 
والسكرة من الجرع بمثل ذاك لقلت : إن التّضبة الواحدة حرام . 
ولو 'هجر أب لمناية ولد لحرم العنب لجربرة الدام . وهل لما من 
ذنب ؟ ا الذنب لماصر المون (2؛ ومستخرجها وردية اللون » 
وحايسها فى الدان 4 ومنتخارها رهة من الدهى , وشاراسها ا 
المطشان . فاحتنبوا ما يدهب المعقول ؛ فها عرف السواب »6 
ا 3 -_- 
« أحسن الفضل ما شهد به اللا" لنير شاهد ؛ إذ كان النالب 
كثير المائب » والحاضر 'ياتى بالوجه الناضر ؛ والدءوى رأس 
٠. 4 3‏ 
هال قلما رع ناجره وإن صدق . وأحب لابن آدم أن تكون مناقبه 
(1) مستطر : مكترب 
(؟) الير : المحسن الفضل . أبر فلان على أصحابه أى علاثم وفاتهم » 
ومن أحسن إل الناس أبر على غيره 
)2( الحوب : الأثم » الذنب المظيم » وفتح الحاء لفة مير 
(4) عركت ذنبه محنى إذا احتملنه » رك مجنبه ما كان من صاحبه كانه 
حك حق عفاه أى لا تنس ذيك » ولا تتهن مخطبه ولا تمش أصيه 
() الوسق : الخل عامة » واجخم أوسى ووسوق 
(<) زاف الدرم رد لنش فيه فهو زائف 
)٠(‏ الأسمعى : الآل والمنراب واحد » السراب الذى يجرى على وجه 
الأرض كا'نه الماء وهو نصف الهار » وفى السراب والآل أقوال 
(4) الكت الجر سبيت بذاك لكلفتها » قال قوم : معرب واصله كيتة 
أى مخلط كانه اجتسم فيه لونان سواد وحمرة ( الصبباء ) ؛ خر من عصير 
عنب أييضش 
(5) رهاق الحصى ‏ بصم الراء وكسرها ‏ مثل زهاله , يقال : الفوم 
رهاق مثة أي زهاء مثة ومقداز بكة 


)٠١(‏ الجون : الأسود المسرب حمرة 
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كناقب المأرف الرائع ”© أوالصيت لكام 
عا ءليا -ه 
« قد يكون الخو لداعبا للنباهة كالنآو ستر سِؤاواها أل 
فأظهر ذلك لهباً » 


#« ا 

أو الملاء حسنة من حسنات سيدى وسيده (عمد)' > صلى 
الاله على عمد - هداء ( كتاب الله ) فكان من المهدبين ومن 
الأنمة الحادين » وكان ( والله ) رهين الحبسين أزهد الزاهدين . 
واستضاء بالقرآن وبلاغة الفرآن فأضاءت أقواله وأشمت وبرت 
الناظرين والساممين 

نور الفرآن قولاً فملاء وسما صاحبه فى القائلين 

إعا القرآن هدى الناطفين . إنا الفرآن نور المالمين 

غث" قول”/ مهذبه ( الكتاب ) 


الفارى” 


) الطرف : الفرس الكريم + فرس رائم نروعك ( يعجبك‎ )١( 


ستفه وصنته 
(؟) اليبيس : ما يبس هن المشب والبقول التي تننائر إذا ببست » أو هو 
عام فى كل نبات يابس 


الفصول والغالات 
للفبلسوف الشاعر اللأنب 
ابى العلاء ا معرى 


: طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وفى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى ال فيه اقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لأولمسةف القاهرة وسدر منذ قليل 
ححه وشرحه وطيمه الأستاذ 
كبرو هبنن يناي 
تمنه ثلائون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة الرسالة 
وباع فى ججيع الكانب الشهيرة 
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تطبيقات على الثر بية فى مصر 
الطيت ج مسو 
« ترجع بعش أسباب « الاضراب *» إلى أن الطلبة 
بنصورون نظام الدرسة مفروضأعليهم » ويتصورون أنفسهم 
جزءاً منفصلاً عن ذلك النظام . ! » 
0 لا يستطيع ذو الاعد الفوى إلا" أن وحمد في 
الدرسة نظاماً ليا لاروح فيه . ! » 
ه يجب أن يعرف الطلبة أنهم عندما يلورون وضربون 
إعا يفملون ذلك ضد أتفسهم . ! » 
« لنا تريد أولئك الأساتئذة الذين ينفنون الطلبة الملم 
خب ء ولكن أوائك الذين يمحدنونهم أيضاً في أشياء 
كثيرة وبوحون إإمهم أمثل أساليب الحاة . ! » 
« من رسالة الدكتور ب كس » 


فاك النطاء 

تناولت" فى القال السابقأزمة المتعلمين الماطلين يبعض الشرح 
والتمليل » وقدمت بمض ما ينبنى أن يوْحَذْ به درء! للخطر وتلافياً 
لنتانحه القريبة والبميدة » وسأتناول اليوم نادية أخري هامة مى 


١‏ - انظام الحاضر 

ولملك ندرى ما هو النظام الحاضر وما همى نتاحه ! لميك 
تمرف أن « الآلية © تغلب على ذلك النظام إلى حد خطير يجمل 
الدرسة غير محبوبة » ويحمل :« الاضراب 6 #تملاً لأهون 
الأسباب ! ولملك تعلم فداحة نسبة الغياب والتأخر فى مماهدنا 
وكثرة ما نحتاج إليه من عقاب وخصم وتنبيه وحذير فى كل 
صباح ! أجل ؛ ولعلك :عرف بعد هذا ما قد يحدث من روب 
إلليل أو بإلهار ؛ ومن 2« تزويغ 4 من بمض الدروس إذا اقتفى 
الحال ! ومن حلول الفوضى والاشطراب إذا غفلت عين الناظر 
أو الأستاذ » واختفت المهما وزال الوعيد والهديد والرفض 
والايذار ١‏ ! أجل إ ولملك تمل أيضا أن الدرس قد يلق من 
المناء فى حفظ نظام الفصل بمض ما يلتى من المناء في التدريس ! 
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8 يحتاج أغنا ش) 
يكون أستاذ؟ ١ ١‏ لملك تمر 
« النظام » قانم عند على القوة والاا 
الرغبة والشمور » وأن ما يشوب حياتنا فاق 
أو فوضى بسبب انمدام النطق فيها إنها ير ح ( 
م تفلح بمد فى غرس النظام فينا وجمله دما بحري يفى العروق 
قبل أن يكون مظاهر وقشورا ! ! وإلى أنها لا تزال نبدوكرمهة 
غير محببة ولا مثرية » مظنا نظامها » وبرهتنا عملها » وتثفلنا 
واحبانها » ولا ترى فهها بعد هذا من التمة والنعم ما قد يخفف 
من هذا الارهاق وذلك الاامهاظ ! ! 

أترى لوكان الأم على غير ما أقول : أ كان الطلبة بغر بون 
ويتركون فو لم لجرد استقبال زيد أو عمرو مبما قبل فى ضدف 
الادارة الدرسية أو الإشراف الوزارى ؟ ؟ 

أترى لوكان حب النظام متذلفلاً فى نفوس الطلبة : أ كانوا 
سهددون بالاإضسراب كا عنت لهم حاجة » فإذا ما أضربوا انقابوا 
إلى جاءات 'اثرد متمردةء. وأءلنواعل الدرسة. منايليا والذيا 
وأحيانا ناظرها ومدرسها - حربا عوان لابق ولانذر؟ 

ذلك إذآ نظام آلى" :مسن مبغوض ! » ولك إذ نتاح خطيرة 
تسود حياتنا الحاسة والمامة وتحمل الفشل والاذطراب 
نصيبنا اهتوم ؛ وإذا كان « النظام الاق »6 سر عظيم من أسرار 
النجاح تن<لى به الشموب المظيمة كلا يجليز والأللان؛ فا 
أحوجنا فى هتنا الحاضرة ومصكزنا الحرفى الدقيق إلى التحلى 
به والاخد بروحه وتفاصيله ... ١‏ ؟ 


سبل ار صماع 


وبري الدكتور جا كدون أن الاسلاح إعا بتأنى عن 
طريق تمليم الطلبة كيف يحترمون « السلطة الشروعة » 
إذ ما ممنى أن يتملك زمامهم نفر من خطبائهم ومويجهمءوبقف 
ناظرثم وأسانذتهم عاجزن <تى عن نوجيه الكلام إلهم؟؟كذلك 
يجب ألا نقبل أبدآ الهديد بالاضراب كوسيلة منتجة تحنق لم 
طلباتهم ؛ وإعا يجب أن نماقب الداعين إلى الحروج على سلطة 
الناظر عقاباً صارما رادعا » وألا نستجيب إلى طلباتهم إلا إذا 
امخذوا في رفمها ومناقشها الطريق الشروع والأسارب اللائق 
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بطلبة يتثقفون وينهذدون ! ؛ أما نظام اللدرسة الى له ضام كبير 
فى تلك الخحالة الشاذة فيجب أنتف ينبدل بحيث يبح أ كثر 
وبذلك يسع إضسرامهم موحماضد أنفسهم » وبسح إخلادهم 
للمدرسة خير ضامن لانتظاءهم فى عملهم واحترامهم لفانومهم . 
ويتطلب ذلك النظام الجديد منا أن نفهم الطفل خطأه قبسل أن 
تور عليه ونضخب فى وجهه ؛ وأن ننشد منه الطاعة الصحوبة 
بإلرضا والاحترام قبل أن ننشد منه الحضوع المزوج بالرهبة 
واالحوف ؛ وأن نمامله معاملة دممقراطية ونمرف له حقه كمضو فى 
جسم حى متعدد الأعضاء ؛ وأن :نمه بأن خطأه إنما يمود على 
الجتمع الذي هو عضوفيه مما قد يثير غضبهذا الجتمع عليه ؛ وأن 
تحمل لجسم الدرسة غاية سامية فى رأسه ونطالبه بالساهمة فى 
حقيقها كمضو فمال فى ذلك الجسم ؛ وأن امايق قل اللفوسلة 
ذاتها من أساليب التمة والاغراء والجال7١2‏ والفن » ما.زيد فى 
يحلالها ووقارها ؛ وأن نقدم له مدرسين من طراز خاص 
يستطيمون أن متزجوا بنفسه » وأن يحدثوه فى أشياء كثيرة » 
وأن بلقنوه أمثل أساليب الحياة 0 بان تربط مابين بيته وبين 
اللدرسة برباط متين » فيلتق الناظر والدرسون فى الآن بمد 
الآخر بأهله م>تممين مع أهل زملاه فى ساحة الدرسة حيث 
يدور النسح والارشاد » ويتحقق تماون االدرسة مع البيت على 
ارين زهفق 

وأن ندفع به إلى مختلف الجميات الدرسية حيث توفر له 
ممما صذيراً له غاية ولافراده من الحفوق والواجبات والقانون 
والنظام ما بؤهله لآن يكون عضواً حباً فى جسم حي 7 

3 ومااطظ أن الكن من مدازين الرزارة ميتأجر . وض عنا 
الكثير قصور لما جلانها وجاها النارخخيان من غير شك ولكن نظامها 
الدرمي والصحى لايلاثم العمل الدرامى قط . لذإك محسن بالوزارة أن 
تعمل عاجلا على أن تكونجيم مدارسها من انوع النشود . 

(؟) ويحسن أن يكون ذلك عدة مات فى المام الدرامى وأن يقوم 
الطلبة أنفسهم بإدخال اللهو والسرور على أهليهم وأن يمخطب الناظ. 
والدرسون فى موضوعات تتصل بترية الطنة ومستقلهم . 

(؟) ويوجد بعش هذه الجيات بالمدارس ولكن لا ينتسب اليها 
الأسف إلا الفليل . ونادر جداً أن ينوفر فى هذه الجميات الروح 
الاجتاعى المنشود . 
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وأن" نتبح له من ألوان الياسة اللانية ما 
عضلهو روحعن نفسه وبمامه أن المشارة تحن خيرم أله 
وأن الرى واحد والجبع يعملون متماوثين من 0/07 
وأن تقدم له من الجواز الأدبية والادبةااكاييئي] فيو 
النافمة الشريفة » ويحببه فى الممل الذى فد توزى رغلية 
خيرا » ويحمل محده الشخصى اند على محد الدرس )9ه 
بالمظمة والخير .. !! 
بذلك وبغيره 'وجد فى الدرسة نظاماً حا يمتد من الامب 
إلى حجرة الدرس » وبتح<ةق فى حضور الرقيب كا يتحقق عند 
غيبته » وبذلك وبنيره نستطيع أنت مخرج الرجل الاجماعى 3 
النشود الدى برى قوانين أمته » ويطيع عرفها » ويندمج في 
وحدءها الكبرى غير ناظر إلى رياسة ديع اسعهء أومتصب يدر 
عليه المير » أوشخص يحسده ويسى إلى تحطيمه بإلنافسةالشريفة 
وغير الشريفة .!! 
ولملك تمرف بعد هذا أن قوام ذلك النظام النشود إغغا هو 
الناظر والدرسون » فترى ماذا ينع نظارنا ومدرسينا من أن 
بوجدوا هذا النظام في مماهدثم ؟ ذلك ما أدعوك اليوم إلى 
لكين قبه+ وما شاغاول أن أغرطن دمض 'نواحيه ف 
الد القادم . . 
37 من ناا . 
مدرس الفلسفة بشبرا الثانوية الأميرية 


« يتبع » 


)١(‏ وكثيراً مانطفى الرياضة علي العم عند بعش لا عبينا فب بحو نأ بطالا 
فى الكسل الدرامى والرسوب ويجدون مع هذا من المدرسة تهاونا مادامت 
تريد « الكاس » على أيديهم ! ! 


السب لولفانت 


: علب ٠‏ لوذه شايع الشلى (إالدرنه 
رن اينات لعة لير 
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لمزدب والثار.م 


“11 - لود 
للا ستاذ مد سعيد العريان 


6 1" -2 
ةا 

« فرأت كلة الأستاذ سيد قطب ( بين المقاد والراضي ) 
فى العدد النااف من الرسالة ؟ وأنا أعجمل الآن عمل ١‏ لؤرخ 
لحياة قد استأثر بها التاربغ » والأستاذ قطب يدر لت 
ناقداً 3 وفى مذهه أنه « لا , يصح أن و الموت ممطلا 
القك 6 مءء مدا ا د يكون يينى وبينه 
جدال يمطل التارغ ؟ ومع ذلك فان ما أنى به من النقد 
ليس بشىء عندنا . ولفد مات الرافى ولكنه خلف طائفة 
كرعة من الأدياء » كلهم أمين على .أده حريس على تراله ؛ 
فلا حرم أن يتولى تزييف هذا القد أو تعديله رحل غيري 
مر ن خلف الرافعي لحم أدبه أمناء عليه » » لأفرغ لما أنا فيه ؛ 
فليتدب له صديقنا ( الأستاذ مود مد شاكر ) » فتلك من 

أمانات الرافنى فى عنقه » 

المريام 
الممرم النام 

بمد ما أنكأ الرافى مقالة « وحى المجرة فى نفسى » لامدد 
المتاز من الرسالة فى سنة ه/1هء أهدى إليه الشاعى الهندس 
على مود طه دبوانه « اللاح التاله » » وأحسبه طلب إليه 
أن يكتب عنه . وكان بين الرافم, والشاعى الهندس صلة قدعة 
من الود » أظها نشأت فى حجرة الأستاذ فؤاد صروف محرر 
الفتطف » حيث كن الرافى يقضى أ كثر أوات فراغه كلا هبط 
إلى القاهىة لممل من أعماله . وهناك كان يلتتق الرافى ؛ وصروف 
وإعاعيل مظهر » وتخود شاكر ؛ والعلوف ؛ وغيرثم من أدباء 
المربية ؛ فيحتدم الجدل ساءات فى موضوعات شتى من الأدب . 
ول يكن للرافى ندوة أدبية يقصد إليها كلا حاء القاهسة منذ هجر 
فلانة ‏ أحب إليه من دار القتطف » ثم صار له ندوة ثانية من 
بعد" حين انصل سببه بالرسالة ؟ فكان يقضى وقته بين عيادة 
كتور شخاشيرى فى ه, اهليج » وعبف الفادر حمزة واللازتى 


هك.1أ02و 010001260 
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ول ياتق إلا مسة أو م تعن با 2< 
فى لنة التأليف والترجة والنشر » ا 


الو » ونا أل لقا النداتن وضع له رسا ( نتسوا 
الذي كان فى نيته أن ب ينف يلير كته أن 
وت ولهذا البيت قصة لم تم » لآن هذا البيت لم يتم ..؛ قفد 
كان كل ما ادخره الرافى من جهاده بضماً وثلاثين سنة » بضع 
مئات من الجنهات» اشترى بنصفها قراربط اينشى' فها حديقة 
وبيئا يسكنه - إذ كان وما زال إلى أن مات يسكن بيت أبيه - 
وبق معه بعد ذلك قدر من امال لا يكن نفقات البناء والانشاء ؛ 
فآثر أن يننظر حتى يجتمع إليه ثىء؛ وأسلف صهراه ما بق عنده 
من امال إلى أجل » وفى النفس أمل ... ثم ... ثم حاءت الآزمة 
ذا ات روه يزه جييها 1 نبق ها عل تي وات دخغية 
زاف فبوشاع ول ستل الدين واد ان ريق راي م 
حيادء. وما اوخر إلا الاوطن الطزية + والأمل فى عمف الله ؛ 
وخطوطتبين حدود البيت وحجرانه وأمباءه وحديقته) تياف 
على ورقة زرقاء ... ! 

وحاءه ديوان الشاعى على #ود طه » وديوان الماحى ؛ فدفمها 
إلى" لأختار له ما يقرأ من كاجما . ول أ كن أعرف يومئذ ما يبنه 
وبين الشاعى الهندس » ولسكن رأنى فى ديوانه وافق هواء ؛ 
فا فرغت من قراءنه <تى دفمته إليه وعلى هامشه إشارات بالقلم ؛ 
ومادفمته إليه حتى مهيأ لاسكتابة عنه ... 

وأندأ متا بيني ندر ما اليل » بدت ليا عن اللي 
حدبئا ببين مذهبه وطريقته فى فهم الشمر وفى إنشائه ؛ ثم اتثنى 
إلى الشاعى الهندس عدح ويثنى » وبنتفد وينسح ...كان مؤمناً 
با كتب » ولسكن إبحاءات من الواعية الباطنة © كانت على 
عليه بعض الحديث فى التعريض وبعض الشعراء الماصرين .. 

وتناول الأستاذ الازني ديوان « اللاح التاله © في البلاغ 
بعدما تناوله الرافمى » فماب عليه أشياء كان يمتدحها الرافنى » 


(1) الواعية الباطنة : هو تببير الرافنىحما يسمون»فىعلم النفس,العقل الباطن 
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وأخذعلٍ الشاعى أنه كثير المنايةبالا.ذ! والمبارةوجٍزالةالألوب؛ 
فكانت مقالة الأستاذ الازني حاذزة ارافعى على أن ينشىء مقالة 
للر الة فى الرد عليه ؛ مل عذوامها 2 الصحافة لا نحنى على الأدب 
ولكن على فنيُته © ؛ فهذه القالة كان الرافى يقصد الأسناذ 
الازلى » دفاعاً عن صديقه الشاعى » 500 ف الشعر . 
ولادت ننه أوقل مقالات الرافعى فى الرسالة بعد فترة من مقالة 
« وحى الحجرة » وقد أنشأها على نب<» القديم » وحاول فها فنا 


من الب فى قصة اخترعها عن الأسممي الراوية فى عهد الرشيد 
*«*# 
فى الرسار” 
كان الرافى مفتوتاً بمقالاته الثلاث الى أنشأها فى هذه 


الفيرة : البلاغة النبوية ؛ وحقيقة #اللبل ؛ ووحى الححرة . وكان 
حسن وقعها عند كثير من القراء حاف له على الاستمرار فى 
هذا الباب من الآدب الديني ؛ فمقد النية على أن بكتب السيرة 
النبوية كلها على هذا النسق الفلس ء ليحملها كتاباً بمنوائه » 
يتناول سيرة الزى العظم - سلى الله عليه وا يق طريقة من 
التحليل والفلسفة » لا على نسق من الرواية . فأنشأ بد ذلك 
مقالانه : « سمو الفقر » ؛ و « الانسانية المليا » , ثم بإن له من 
بعد" أن هذا الفن من الانشاء عسر اللمغم عند كثير من قراء 
الرسالة » فتركه إلى موضوعات أخري بعال بها بعض مشاكل 
الاجماع ف الحياةاالصرية » على أن يكتب ما بتيسر له من القالات 
النبوية وما فيفترات متباعدة حتى لاعل قراءه أويثقل عليهم . 
وسأنحدث من بعد ع نكل مقال من القالات النى أنشأها للرسالة 
فى الفترة التى حبته فها » لمل ذلك يمين على فهم أدب الرجل 
ودوافمه ومعانيه ؛ ولمله يبلغ بى الوسيلة إلى الذين لا يفهمون 
أدب الرافعى ثم يحاولون أن يتحدنوا عن أدب الطبع وأدب 
اللدهن ؛ أو الأدب الفنى والأدب النفسى 

ولكن على” قبل أن أبدأ هذا الحديث » أن أسف الرافعى 
حين يهم بموضوعه ‏ ثم حين يفكر فيه ثم حين يتهيأ لكتابته » 
ثم حين عليه على من القصاصات البمثرة على مكتبه ؛ فان ذلك 
من الموضوع فاحته وأوله : 

*#* 
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اختيار الوشوع كان 57 ل 1 
لم يعمل فى الصحافة فة قبل اشتذاله بالإسالة » 6 5 
أن يفتش عن الوضوع ؛ ول يكن يحاول 1 5 00 
إلى الكتابة دافع بحده فى نفسه قبل أن بطلة4 000 
ليكتب لارسالة موضوعاً كل أسبوع » راح بلنهن(الوسرالآق 
الى تصلح أن يكتب فها للرسالة . وكان بضيق بذلك و8 » 
ثم ل يلبث أن تمودها » فكان برسل عينه وراء كل منظر » 
وف أذله وراء كل حديث 6 وبرسل فكره وراء كل حادية » 
وبلق باله إلى كل محاورة » ثم يختار موضوعه ثما يرى ويسمع 
ويشاهد وبحس » ثم لا بدأ أن يجمع له فكره ومهى' عناصره 
إلا أن يحد له .دى فى نفسه » وحديئًا فى فكره » وانقمالا فى 
باطنه . و كثيرا ما كان يعرض له أ كثر من موضوع ؛ وكثيراً 
ماكان بر عليه فلا يحد موضوعه إلا فى اللحظة الأخيرة » 
والاحظة الأخيرة عنده قبل موعد إرسال المقال بثلاثة أيام ! 

فن ذلك ؛ ومن خشية الارتاج والحر ج » كان دايا فىجيبه 
ورقات » يكتب فى إحداها عنوا نكل ما يخطر له من موضوعات 
الم اساي ع م1 

يقيد فسها المراطر لتقت تتفق له فى أي" ر من عذه الونوءات أن 
الت هبد بذلك أن يجتمع عنده فى النهاية نبت“ حافل بعناوين 
مقالات لم ينها ول "يف ررغ لما بإله ؛ ووررقات” أخرى حاشدة 
بيخواطر وممان شتى فى أ كثر من موضوع واحد ء لا تربط 
بيها رابطة فى المنى ولافى الموضووع . ومن هذه الورقات » ومن 
فضلات الماني فى الفالات التى كتها وفرغ منها - كان يختار 
« كلة وكليمة » النى كان ينشرها في فترات متباعدة من الرسالة 
كلا وجد حاجة إلى الراحة من عناء الكتابة غيل الكلدة هن 
إحدى علاث: شواطرميءئرة كان / دَعَامايغي وقتهاء أوعناون 
موضوعات لم تبيا 4 الفرصة لكتابيا ء أوافتات” من مقالات 
كتتها وفرغ مها وبقيت يت عنده هذه المانى بمد تمام الكتابة إِوْ ل 
يجد له موضما مما كتب 

وبسبب أنهكان يقيّد عناوون اللونوعات التىكان يختارها 
ليكتبها فى وقنها ء كان يد قراءه أحياناً بموشوءات ثم لا يكتها 
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ولا بن با وعد ؛ لآنه لا علك مها إلا عنواناً فى ورقة بضاء ؛ 
ومن ذلك مقالة ( الال الفيلسوف ) التى وعد أن يكتبهسا حين 
أنشأ للرسالة قصة « بنت الباشا © ثم «عنت ثلاثة أعوام ووافاء 
الأخِل وما تزال مقالة الزبال عنواناً فى رأس ورقة محته نثار من 
الحواطر والعانى التى كان يدخرها إلى بومبا الكل ! 

ولقد وجد'ت' على مكتبه فى طنطا غداة نميه كثيراً درل 
هذه الورقات » تشير إلى كثير من أمل الأحياء وإلى كثير من 
خداع الحياة ... ! 

كنا 

... فإذا تم له اختيار الوضوع الذى ينهيأ لكتابته » ركه 
للفكر يعمل فيه عمله » ولاواعية الباطنة أن تمبى' له مادنه ؛ 
ويدعه كذلك وقتا "ماء بطول أو يقعسر ؛ يقيد فى أثناله خواطره 
لا نكاد تفات منه خاطرة ؛ وهو فى ذلك يستمد من كل ثىء مادة 
توح ؛ فسكاان ىكل موجود براه صوتاً يسمعه » وكان فىكل 
مايسممه لوناً براء » وكأن فيكل ثىء شيئاً زائداً على حقيقته 
على عليه ممنى أو رأياً أو فكرة . 

فاذا اجتمع له من هذه الحواطر قدر كاي - والقدر الكانى 
لنجتمع له هذه المواطر هو بومان أو ثلانة ‏ يأخذ فى ترتيما 
ممنى إلى معنى » وجملة إلى ججلة؛ ورأياً إلى رأى . فهذه هى اللمطوط 
الأولى من هكل اللقالة 

ثم هو يعود بعد ذلك إلى هذه المواطر الرتبة - بعد أن 
بننى عنها من الفضول ما يدخره ل 2 كلة وكايمة » أو لوشوع 
آهر - فينظر فها » وبزاوج بها » ويكشف عما وراءها من 
ممان حديدة وفكر حديد ؛ ولا زال مكذا : زاوج ويستولد » 
ويسننتج من كل ممنى معنى » ويتفطر له عن كل رأىررأي ؛ 
حتى نستوى له القالة فكرة تامة بعضها من بعض »؛ فيكتها 

إلى هنا يكون قد انتهى عمل الدهن » وعمل النفس » وبق 
عمل الفن والصناعة لتخر ج مقالة الرافى إلى القراء فى الما الأخير 


اقدى يطالع به الأدباء ... وبينى وبين القراء ميماد ... 
«شيرا» معي المريابه 
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لشكسبير » إلا خرئى بعزثه طفق ١‏ انسة أعرم ذ ا 
6 لياه وو 1 داق ووالةكرنسية أ 
الس ى ا« ابلنون السكيق» لكات فرشي سبع «رارزعر» ا 
بصور فها الامبراطور سجينا فى جزيرة سانت هيلانة ‏ وقد 
قصت أجنحة هذا البق الحائل » وقلنت اليه » وأمسى ا 
يخلوقاً بائساً موزأ به خادمه وين عنه غليوته الذى يدخن فيه ) ا 
وموءله سماء الايجليزى ويدعه يقاب طول الليل على مضجع 1290 
الآلم من ميض أدراسه ء فلا رجه ولا ع4 7 

ولادواء؛ ويلقيه «بالدب» الذى وشع فى أنفه حلقة من دديد ا 
ويسمح ابعض الزائرين من الساتحين أن بنفاروا اا جه غخلسة | 
من ثقب باب اي با هرم رابض فى قفصه ا 
بحديقة الحيوان » هذا الذى كان وحده يقم المروش ويثل 

4 » ويدب يحذاله المسكرى على أديم أوروا فتجتز ا 
لشيته التبجان على رؤوس الاوك ٠‏ وكان يقول فى صوه ا 
الحديدى : آنا وس «اوراة » خقول قداورىا كلها : بل ا 
أنت « المالم » . نعم لاثىء يوم نفسى مثل رؤية « المظيم © ' 
برى سقوطه بمينيه ) ومع ذلك لقد احتةئا هذا المة ا 
52007 تى النفس الأخير . فلقد كان بيصر على ان يقاب ا 
بالاميراطور » ولقد خاطبه فى ذلك صيرة حارسه الاتجائزى 8 
اثلا له : إمبراطور على من ؟ وإمبراطور على ماذا ؟ ؟فل يجد 

منه إلا تشيثاً . فأذعن رفقا به أو سخر به منه » ورك له هذا ا 
اللتب افى لبق ولايفيد . وليك هذا السطل الور يضقن ا 
هذه ار زيرة الجورة إلى أن مات ء لابين قصف الدافع ودوي ْ 
الأبواق ودق الطبول وهتاف العام منججبع الأركان ؛ ولسكن 

ببن سكون النسيان » لابشيع حمانه المظيم غير خادم وسحان . إ 
بالقسوة القدر ! ان السماء لتنتقم أحياناً من المظيم الذى يتوثم ١‏ 
أنه غير وجه المالم بأعماله تؤخر مون بضمة أ من لوقت 
اذى كان ينبغى فيه أن عوت » حتى برى بعينيه قبل أن 
تفلقا أن المالم يخير 1 يتغير فيه ثىء بذهابه » ور فقت 
شحكانه ول تقف عجلانه رحيله. وى افكبر 
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- 5 
ارار صره 


ال تاه والرافعى 


سناد سيد قاب 


ليكاء اغب 
5-5 

فى كلة الأستاذ سميد المربان الأخيرة » وردت الجل الآنية 
يضفف تقد الرافى لوسَى الأربمين 

وكان نقدآ مراحامياً اجتمع فيه فن الرافى » وثورة نفسهء 
وحدة طبعه » وحرارة بنضائه » ولكنه كان نقد منزهاً عن 
الميب 6 

« أستطيع أن أقول ويقول مى كثير من أدباء المريية » 
إن هذه الفالة مى خير ما كتب الرافمى فى نقد الشمر » وأقرسها 
إلى الثال الصحيح 4 

« من قرأ « على السفود © فمابه على الرافنى وأنزله غير 

ما كان ينزله من نفسه » فليقرأ مقال الرافني فى نقد « وحى 
التي ؛ بكار يردن ير اسان ليناد مد راش > 

وفى هذه الكامة نفسها يقول عند رد المقاد : 

« قرأت مقالة المقاد فى الرد على الرافنى » فوجدت أساوي 
فى الرد لمأ كن أنتظره » يولم ولا يفحم ‏ ويقايل الجرح بالجرح 
لا بالملاج 

ويسمى الرد كله : « طمن المقاد 

ويقول عن القالة كلها ا 
وأقلها فى الرد والدفاع » ... ال ... اخ 


» * + 


على الرافمى وشتيمته إياه » 


هذا ما براه الأستاذ سعيد فى تقد الرافعى ورد المقاد . فن 
ك1 ماهو نقد الرافعى » فليسمع عاذج منه تعطي 
صورة : 6ملة نه » أنه متقاة من نوا غتفة فيه لثثل «قنونة» 
م . وإفى لأستميح قرا الرسالة المذر» حين أستبيحأحاعهم 
وأذواقهم فى سماعها » وقد اختصرت على أقلها إخاثا وهاهميذى : 
وت 2 وما يخيل إلى فى شمر المقاد إلا أنه مستنقع اخضرت 
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ذفتاء » فهذا الجا القليل قبهإلا ,ك2 ]كن 
وإعا يزيد فى القبح والشنعة وما لآو الب 
واللاريا والاحلب والوخم والمفن . رليك 0 
لاسرا البيان » ثم قرأ ف )الماك را 

ن أافاظه ألفاظ) تلسع الذوق اسع البموض » اتجوايد 
تنهن مويق الشفادع التى هى مير الاء 

؟ ح يقول المقاد عن حصينته : 
فيك مني ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 

فلا برى الرافي فى هذا البيت الفريد إلا أن يقول : 

2 قلنافان « م نكل موجود 6 البق والفمل والمْلواأنفساء 
والوباء والطاعون والحيضة وزيت الحروع واللح الاجليزى إلى 
وادات من مثلها لا تمد » أفيكون من هذا كله فى حبيب إلاعلى 
مذهب المقاد فى ذوقه ولنته وفلسفته ؟ 6 

- يقول المقاد فيطرافة ودعابة عن حسان شاطى' استانلى 

الى هر وقوسه قزح, وادى واتصرف 

تسن امن أسلاية- حى للطارف والطرف 
فلا يحد الرافي فى هذه الطرافة إلا أنتب بتلاعب بالألفاظ 
فقول : 

« فةزح لا يلق قوسه أبد] ؛ إذلا يفصل منه . قال فى 
الاسان « لا يفصل قزح من قوس » فاذا امتنع كيف يقال : 
« ادر وانصرف »6 

أما قزح العقاد » فلمله االحواجة قح المالعلي » مراقب الجلس 
البإدى على شاطى' استانلى الذى قيلت فيه الفصيدة 

- ويسمع المقاد سيحات الاستنكار لذو الشواطىء 
وما تعر ض من جمال » فيصيح صيحة الفنان الحى العجب بالحيوية 
والجال : 
عيد الشباب ولا كلا 

فإذا الرافعى يقول : 

« إن غاءة النايات في إحسان الظن بأدب الءقاد أن تقول 
إن فى هذا البيت غاطة مطبعية » وأن صوابه 

عيد الشباب فلا كلا مولاملام( بلا قرف)! 


* #* *# 


ا ااا خرف 
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هذه تماذج منوعة من ذلك النقد الذي ينال الرضاء 
- والاستحسان 
« نقدا ميزها عن الميب 6 ! 
وهذا هوالكلام الذى دمتبرردالمقادعليه « سبابإوشتيمة 6 ! 
ونثل هذه الآزاء الئرينة كبر الاق وتستفز النذوض » 
ومع هذا فتتأغاول أن أناقشبا بهدوء ورأن أعاعن نيا إلى 
البرهنة على ماسب أن أسلفته من رأى فى الراففى 
فأما الثال الأول ففاأدرى ماذا أحيه إن لم أقل عنه : 
« إنه إلخاش » أو إنه 2 سباب وشتالم 6 بتسير أصدقاء الرافمي 
4 وهو وامثاله بؤلف نصف النقد في اواثله واوسطه واواخره» 


من أصدقاء ارافعى » ومن أبناء مدرسته » ولعتير 


فلنمر عليه م الكرام 

وأماالثال الثانى فرو مصداق رأبى فى أن الرافمي أدب اهن 
لاأديب الطبع » وأنه تنقصه « المقيدة » الى هى وليدة الطبع . 

أو . لا . فأى « طبع » سليم بتجه إلى تسر عق خوك 
فى معرض إت>اب شاعر بحبيبته ؛ واستغراق فى “ول شخصيها 
بأن كل موجوه » هو البق والقمل والفل ... الخ » ؟ خفلا 
عما فى هذا الا حساس من « حياة » و #ااستكناد وهر 
الشخصية » و « خيال بارع 6 تثيره طبيءة فنية ؛ فيرى في هده 
الرأة من متنو ع الصفات وعخناف المزءات وشتى الزالا , ءالا 
كاملا من أل موجود وموعود ؟ 

أحد أمرين : 

إما أن الرافمى ضيق الا حساس مغلق الطبع بحيث لايلتفت 
إلى مثل هذه اللفتات الغنية بالشعور 

وإما أنه يدرك هذا الجال ؛ ولكنه يتلاعب بالصور الدهنية 
ا انلا خا اي 4 

وهو فى الحالة الأول صاقف «الطبع » » وفىالثانية مساوب 
« المقيد: » ٠.‏ فأمهما مختار له جماعة الأصدةء ؟ 

والفال الثالك فيه تلاص ورونان ؛ وهو فى هذه الرة 
( التلاعب ) أخّس من السابقة . فى الأول كان تلاعبا بصور 
ذهنية » وهوهنا تلاعب بألفاظ لغوية ! 

أولا فنذا الذى يغفل عن طرافة هذا « الميال » الدى 
ينصور 2 قرحا 6 ملقيا بقوسه لحؤلاء الحسان » وهن بنناهين هذه 
الأسلاب » نما هو مدبر منصرف » مغلوب على أمسء , لايستطيع 
المصفة ثمن غلب جالمن جاله ! 
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حرسي وات ' 
وماقلته فى الثال الثانى يقال بنصه هنا » فلتر < 
الأسدقاء ! 

| والثال الرابع يننينا الرافمى عن الحديث فيه » فهو لم يزد على 
أن أورد البيت , ثم استفلق دون استيماب مايمبر عنه من روح 
الفنان المى + الوكل بالجال حرما وجد وكيفما كان » الحازى” 
خرف التفاليد ؛ وقيود المرف » ولح يحد مايقوله إلا 2 بلأقرف6 
وهو قول لا آمليق لنسا عليه 

كنا 

فعى وسبابه ؛ و: عثل الثانى 
تلاعبه بالصور الذهنية ؛ واستملاق طبعه دون على الاحساس 
الفنى ؟ وثل الثالث تلاعبه بالألفاظ الاذوية » والوقوف مها دون 
ماتشمه فى الخيال من صور طريفة ؛ وعدلى الرابع هرويه م 
55 دس إلى الراوغة وكسب الوقف ‏ فى رأه 
بنكتة أو : 

وليس فى نقده كله إلا أمثلةلتلك الماذج » وهى كاما لانستدعى 
ردا من النقود 96 لاحب كيف ره المقادع مثل هذا » و يف 
عنى أن يناش مالا ينافش هن الآراء والتحايلات 

لقد قلت فى كلة سابقة : إننى أنا - لا المقاد - كنت 
مستمدا أن أثور وأن أستهزى" , لوتناول متناول أدبى عثل هذا 
الضيق فى الفهم والاستغلاق فى ااشور » أو عثل نلك التلاعبات 
الذهنية واللذوءة » واللفات الماوانية 

وإنن ل كرر يافده .واب من بض أصدغاء زافو 
كيف كانوا بريدون من المقاد أن يقابل مثل هذا بانقاش الهادى, 
« وير الجرح' بالملاج لابالجرح 6 . ولاذا أيها النسون يطلب من 
المقاد وحده أن بلزم جانب النقد الأدبى مع من لايلزمه 
+9« 


هذه عاذج يبين أولما شتائم الرافم 


وبمد فققد اخترت أن أثيت رأى ف الزافى من ندء الذى 
استحق ا#اب أصدةاله ؛وقىمرة أخرى سأهس لهذا الرأىمهرزا 
مب الطب 


«حلوان » 
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1 الآذيت 
إلى الحياة العر بية 


للدكتور بشر فارس 


وميه يدم 


الأديية تريحنا من الأدباء : 

القصر بدخله فيروعك الرواق المدود والحدار النطلق 
والسقف الْقبَّبِء ثم الطناف سكا مها من يطون النوق » والصابيح 
0 انسات من أعطاق القمر ». والأسرة كاانيا من عضل 
لرّخ منحونة . فإذا طرفك تنبكه الثلبة ؛ حتى إذا اثثنى إلى 
الحدر وارةفع له ستاره كان كالسنبلة تلطمها السكمومفيفيتها البلل . 
الحمدر : زهس مطروح» وإريق مترع نصفه » وكاس ننظر 
أن خارا؛ ومقند مقتضب ولكنه وثير : ووساد كانه دوو 
'جِمّمت » وباب هنالك تدفمه بنفئة 

فبورك اليوم النذى فيه حنّت أنامل ي" إلى قلمها ! 

ل لما 

وبعد» فقد أ لف تالآنسة فى قاعة الجاممة الأمبكيةلبيروت 
محاضرة موضوعها « رسالة الأدب إلى الحياة المربية 4 » وقد 
نشرمها « الرسالة © ( رقم 4:؟) وإذا مى محاضرة تسيل رقة 
وتئب خفة ء فيها من المفائق النواهض ما يكشف لإذهن عن 
أفق منبسط وماج . 

وتمت ثلاث حقائق م بنصرف قل الآنسة ى إليم!؛ فهل لى أن 
أبنها هنا ؟ 

ل آنا 

الأدب صناعة ! 

كذل ككان عند الأم الراقية وفبها المرب أسحاب اختنا . 
وكذلك هو اليوم فى بإدان الفرحجة. وه الصناعة » لفظظ له مدلول 
معين . إعا مداره هذه الجموعة من النواعد والشرائط . ومن 
الشرائط أن تكون منجذبا إلى الأدب سليقة , وأن تنصبه 
فوق كل ثىء » وأن تبذل فى سبيله ماعن عليك من متاع 


أو ملب » وأن تنصرف إلبه لوجهه . ومن القواعد أن تملك 


أ .أ 01)54 01.0010 0 عع 2ه1]. الالنا/انا//:5 خا 


الاغة النى تنكتب بها ء وأن كان جا 
فنونهاء وأن تسكون - فوق هاا 
بحمى” الاستطلاع التصل » مستقياً اح 5 
إلى القام . 

نوامد وشرائط بات أن عون من ا 9908© 
النظرى » بل همي من مستخلصات اريخ الأداب عامة . . 

هل الأدب سناعة في الشرق المربي ؟ إنه لصناعة عند فئة 
من يقبلون عليه وقلوبهم تحدمهم بقدره . غير أن المدد الأوفر من 
كتابنا وشعرائنا عا يوجمون على الأدب من غير بإبه . 

أليس الدب أن عبض الى ال وكدرم دقرف وات عارف 
كف رفع |الحير و فض الضاف»؛ وإن حبرنك حروف ار 
أو أدار عقلك وصل الجل وفصلها ؟ أما القدى ينثى الورقة 
فيلا شأن للقارىء فيه . أنا أ كتب » وأما أنت فالقراء: القراءة » 
بل عليك أن تكبرتى . له" ؟ لأنى | كتب ؛ لأنى أذيب . أن 
الشهادة بأنى أديب؟ إن صحيفة كيت وكيت تنشر لى. إن لى كتاب 
كذا وكذا ... ماشاء الله ! ماذا تقول ؟ 9 الأدب صناعة » ؟ 
ها ها ! الأدب وحى ! الأدب زير برشح وأنا الست من محته ! 
أجل أنا أقرض الشمر وإن ل أقوم أوزاة ! الشمر موسيق 
وأذاق دف تتقرء وكئنات روعن اللظيفة؛ ١‏ أل 1] ساق ظيئقة 
برجون وإن م أقرأ أفلاطون ولا بلوطينس ولا سبينوزا 
ولادركايم . إنى أنسلق الدار وأعف عن إتبامها منءوطها . أجل 
أ١‏ أؤاف مسرحيات وإن ف أقرأ مسرحية أفرئجية واحدة . 
لاحاجة بى إلى من يدالى على الطريق . أئا2 موهوب » . أجل 
أنا أسف الصور والقائيل التى فى ممارض الفن وإن لم ألم من 
متحف « اللوثر » سوى طرف من سلمه . الادب مبويل على 
. أجل أن أنزلق إلى الفمز مجمع اللفة المربية 
وإن ل أفرأ « القرآن » ولا« الخصص » ولا « منى اللبيب 6 
وإن جيك كين أطلت ملدة أب“ فى" القاموسن المضّط' . 
ا أن , افعاسيات سبامية : والميانة مدرجة إل كل ىم 


** 


4 


الناس ؛ يا صدبق 


الأدب غذاء ! 


أن تشرح روحى وزيد في عامى ورهف إحسامى وتسقل 
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إذراي ثم تدفمنى إلى حيث أفلت من قيود الادة » ذلك الذى أرقبه 
مك خاسة أسها الأديب . أما أن تقصر أدبك على التروح عن 
نفسى كا نك بيغاء يسلى موز عن ثعطها فلى عنك فى ذلك غنى . 
أايس بين يدى" « روايات الجيب » ومحلة ‏ اللطائف »© والصور 
النتحركة الأميركية و 9 الكسار 6 والزمار البلدى ورقص البطن 
فضلاً عن الفهوات وما بقع عليها من غرائب الخلوقات ؟ 

كافى بك تكتب وتلق فى اعتقادى أمك يمن د قوز افتكرى 
تفويق وافيند عل معن الآدب يكن ف ن : إلى أعينا ببد 
انلق أسرار فنك لقمود فهمى عن النفوذ إلى مخبآت السْمير » فا 
رسالتك إذن ؟ أترفمى إليك أم تنخفض إلى" ؟ 

خدبرنى» هل رأبت - حياتك- الزهرة تميل إلينا لنستروح 
شذاها أم هل رأيت البحر يأنينا فى بيوتنا لنركبه إلى الشعاء 
المنون إليه ؟ روكضى على التفكير . خذ ببدى . خذ ما تسر 
لك منى نحو ذلك الضوء اقدى تراه ( من بإب الفرض على الأقل ) 
ثم تأت" لمينى وتاطف فى فتحها. إن النشاوة التى تركها عا أمرها 
موكول إليك . وماهى با-تعصية والله ؛ ولسكن إباك والسطو على 
تآليف غيرك ولا سما الفريحة » فاعا روحك التى أتلسها فها 
تكن » ومن روعى إلى روحك رسولء ألسنا من جبلةواحدة ؟ 

4# 

الرأة قوام الأدب ! 

الرأة عندنا لم تمرف بمد ما الرأة . فإنكانت مثقفة فا 
يشفلها النحرر والنسج على منوال الأفرنجية فى مظاهرها . وإن 
عى إلا عرض فى عينيها . آ, لو عرفت الرأة 
أن الأدب منها وإلها ! لآن بين يدمها مفتاح الغيطة والأم . 
ومن ذا الدى يلقنها هذا غير الأدب ؛ بل من ذا الذى غنها 
على وليجة نفسها غيره ؟ 

الجانب الأعظم من أدبنا أشبه ثىء بصحراء ر'باها متناسقة 
ورمالها متناسبة وليس فها بثر ولا مخسل » حتى إذا "زتها 
وفوزت أصبت عند مخرجها آبإرا مرجورة ومخلاً تكاد الوحدة 


كانت أمييْة فإن 


تصرعه . إن اابيثئة الشرقية مقسمة قسمين : هنا الرحال وهنالك 
النساء . وما أدرى حتى اليوم كيف يستمرىء الرجال الميش 
على هذا النحو الشاذ. وادلك ترى أدبنا الحدث غير طبيي فى جلته؛ 
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أما الشمر فع:و عء وأا ]ل3 اه أقلذ: 
وإذا ذوض إلى الأديب إل برك كرأ 
فماوكل إلى الرأة 5 هذا أن تللم الدب جك 
أو غير مباشر » وأن مدب القارى' 9ن 1# 
الحمزة الدقيقة تصل بين الأدب المق والتطأم آل 
شر نارعها 

جع : فى مةالى النشور فى العدد الافى من الرسالة (0٠5؟)‏ 
وعنوانه « فى الذهب الرطرى » ( تمليق ) ؛ بض هفوات » 
مها : وكان لاحل ؛» والصواب : لأهل - علناناوطة© ) 
والصواب : 206اناهم32) - 31166م83 »؛ والسواب : 
0 - أو “1116اء 77670 5(ع8 ؛ والصواب : أ 
(اءناناءورعم وزعم - الطييمة البشرية الموثوقة ؛ والصسواب : 
الموئقة - عنءد'! » والصواب : ء5انا06"! بين التأثيرية » 
والنوارن : التائرية أن أدفع وها » والسواب : وهاً تمكن 


بوذأ 


52 5 
1 20 
فى 


يب سخام الرصل: برزا رم الرزراعه 
عرس لع رالعداوسسة اووس 
كدض الآباء والأمات انأرق ربا 
دل لتر اتيت والأضرق و الإيادة 
وكرف ل الاد ا لص ابايث 7 ) 
لك ارس ا ااا 
«دانات دمت فاضت _باللكتنئوززاطزيئة 
وكرت التسسة فنالأمارة , 
200 بردت اولادميت تارم مر | راطا لوزي" 
لمن سرون ل مُاصَاغا على ل رَئه 3 
ل يبون رأ صاغا على ور كوسيه 


يناع مَكده لصَدة مكنها لانلوا لصم وَسَكبَه 6 يده زط نَمكْبنْضَرْ 
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اف 


ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى سارك 


-ط١ا/‎ 


سمهب يمه بيج 
أخيق إلى الحمن ؛ 
أمرى فوفر 
بل أمرى إلى الله الذى يقلّب القلوب 
اننا 


كانت ليلتى فى قطار البصرة ليلة شاتية » وما كنت أخذنت 
أهبتى لكاخة البرد فى قطار البصرة » وه ل كنت أعم أن البرد 
فى قطار البصرة له توارع ؟ 

لقد عشت دهرى مفتوناً إشبانى: لأنى زملضيق لس كفل 
أ كثر رجالها من الاليق 

وكذلك بز لى الفتون أن أمتطي قطار البصرة فى ليلة 
شانئية بلا غطاء 

دخلت البصرة توما » دخلها أهذى هذيان الحمومين 

ولمكلى ند كرت خأ أن سمادة النيد عبد طبار ارارق 
حا؟ المملة كا نكافنى تبليخ التحية إلى سعادة الدكتور عبد الجيد 
الطوخى مدير الصحة بالبصرة ؛ وتذكرت أن هذا الطبيب مصرى 
صقله المراق » وأنا علىكل حال أحب الصربين » فقد شاع فى 
بقاع الأرض أنتى مصري” » ومن واجى أن أحب مضننوقه 
او ريا . 

ذهبت مموماً للنسليم على هذا الطبيب فكاد يطير من الفرح 
بلفانى . فتلت له : هون عليك » فاجثت إلا لأبلناك نحية حا ك 
الحلة » الحلة الجيلة النى تشبه شبين اكوم حاضرة النوفية 

وما هى إلا لمظة حتى نقلنى هذا الطابيب إلى حا كم البصرة » 
وإلى مدبر المارف بالبصرة » وكان اليوم كله طوافاً بما فى البمسرة 
من غرائب وأعاجيب 

وعند الذروب لقينى الدكتور عبد الجيد القصاب فقال : 
ارجع بنا إلى بنداد . فقلت : لا أستطيع . فقال ::إنك ستاق 
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كلة مصر فى تأيين النفور د بين باغلا 
مْهِج الاختفال : 

فتك : أععرف ذلك » وأنهم قيمة الشرف الذى | . 
حفلة يخطب فها نفامة رئيس الوزراء» ونفامة(للإوى بإشأ ال 
ولكنى نموم » وما أستطيع أن أعائر البرد فى قطار(البصرة 
ليلنين متواليتين 

وأرسلت برقية اعتذاز » وأويت إلى فرائى بالفندق أعاني 
الثرية والرض والحب . وشاع فى البصرة أنى مريض » فتفضل 
عاك البصرة وس" بالفندق فترك لى كلة عطف » ونفضل مدير 
الصحة بعيادتى فأزمحه <الى 

وفى الصباح أفقت"» فكان أ كبر همى أن أزور قبر أستاذى 
فى التصوف » مولاي الحسن البصرى » ولكن كيف ؟ لفد قضيت 
ليلتى توما وقضت السماء ليلها فى بكاء 

وأويت مرة ثانية إلى الفراش لأن الطر حمل ذهابى ازبارة 
قبر الحسن البصرى غمرشا عنيز النال 

وطلبت الجرائد لأنلهى مها فرأبت فى جريدة « الناس 6 
وجريدة ‏ الثفر » أنى سأاتى عحاضرة بنادى البصرة؛ فذهبت فى 
الوعد وتكامت نحو سين دقيقة عن ماضى البصرة » ثم مضيت 
إلى الفندق فأخذت أمتمتى لأعاقر البرد من جديد فى طربق 


إلى بغداد 
هل يعرف قارى” هذه الذكرات كيف يشق من يقضى 
ثلاث عشرة ساعة فى القطار وهو محوم ؟ 


عم ذلك عند الأستاذ النبيل اقدى يدير إحدى الدارس فى 
بنداد فقد أخر ج مافى حقائبه من أغطية وملابس وألقاها ذوق 
جسمى لجو من البرد الدى قتل أخانا أ الدرداء 

صرعن البرد فى دعاب والاياب» وأضرعتن الى ف أدخل 
بنداد إلا وشفت يزينها عفبول » والمقبول هو النشقق اقدي 
يسيب الشفاه من وهج الجى » ومنه حاءت عقابيل الحب » 
كفك اجنث النقايل ى كل 
فى التارريجم 

كان هذا المقبول منلييا » فق دكا نكل من برانى يحسب أنى 
أجوو اند بنداد ؛ ولو سح ما حسبوا لكانت نكبة؛ فأخت 


وشفتى ) وهو أول حادث يقع 
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بغداد إذا أصابت الشفة كانت نذيراً بالحرمان من ججيع أخوات بنداد 

ومن أجل هذا المقبول حبست نفى فى التزل أسبوعين 
قضينهما فى إجحاز كتاب « عبقرية الشريف الرغى 6 

ولكن هذا الس كانت 4 أيضا عقابيل » ققد اشتنلت 
بالسياسة العراقية مع أنى طلقت السياسة الصرية منذ أعوام طوال 

وتفضيل ذقك أن علس النواب كان يستغد درغن :ضماغدة 
الحدود بين العراق وإبران » وكان شط العرب محور التزاع » 
عط اقرب الاق تديق اق السرة أوففترك كلاق أطيسة 
جريدة البلاد 

كان المراق فى فورة + وكلنت:فى فورة » وما أخق من 
يضطرم صدره نحت سماء المراق ! 

ومضيت إلى رئيس الكتاب الجلس النيابى » وهو صديق 
عنيز » فطلبت تذكرة لحضور نلك الجلة التاريخية . وكنت 
أول من دخل ثرفة الجاسفى ذلك اليوم » فهالنى أن أرى خريطة 
شط المرب ميقومة بالطباشير على لوحة سوداء 

كان اللو كوخا فى وغانء وكنت أ كو أختيق 

ثم وقف وزير المارجية يخطب » وما كان أروعه فى ذلك 
اليوم » ففد بدد ما ران على صدرى من ظلامات 

وندفق الخطباء بين معارض وموافق » وكانت ح 
ا كي كانك. جلسة جراجمة أبدى فها النواب كرام 
بألفاظ لا مداورة فا ولا التواء 

خطب وزير الحارجية خطبتين فى ذلك اليوم وكان بالتأ كيد 
أشجع الحطباء . ولن أنسى أنه قال : كان فى يقينى أن أفترح 
جمل هذه الجلسة سربة ‏ ثم رأيت أن تكون عانية ليرى الجهور 
بمينه أن السكومة حريصة على أرض الوطن كل الحر ص 

وسألت أحد الصحفيين عن هذا الرجل فقال : أما تمرفه ؟ 


جلسة برلانية 


هذا زمبلك 

فقت : وكيف كان زميل ؟ 

ذقال : هو سوربولى مثلك » هذا نوفيق باشا السويدى 
خر السوربون 

السوربون ! السوربون ! 

رع الله عهدى بوم كنت أجول فبها وأسول ! 
1 * * * 
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خرجت من ملس النوااتٍ منشرح) | 
النواب ققال : كيف رأيث ؟ فالتا أي ويا 
آذانى أن تكون حجة الوافقين عل مماهد: اللي 
على أن إران جارة عزيزة . فا الدى كان شيم راع أنه 
أمة إسلامية ؛ وإن الساين يب أن كسام بدشوم مع يعض ؛ 7 
بحن مسثولون عن الأخوة الإسلامية أمام الله وأمام الأو . 
مثولون أمام الله الدى يكره أن يبنى السلمون بعضهم على بعض » 
ومسثولون أمام اماغى الجيل الدى تعاونت فيه الأمة المربية والآمة 
الفارسية فأححبتا أشرف ذخيرة من ذخائر الأدب والنشربع . إن 
المداوة بين المرب والفرس أجج جذومها ناس من الأدباء » فا 
الذى يمنع من أن يقوم فريق من الأدباء الصلحين فيخلقوا الحب 
بين إبران والمراق ؟ 

إن فرنسا لها مدرسة لنشر الامة الفرنسية فى إبران 

فا اذى بمنع أنتف تقوم الحكومة الصرية أو الحكومة 
المراقية با نشاء مدرسة لنشر اللغة المربية فى إبران ؟ 

حدق النائب فى وجغى طويلاً وقال : هذا رأى وجيه » 
ولكن الظروف ... 

فقك : أى د إن أوربا يسرها أن تتمزق . ومى قد 
استطاعت بالفمل أن تؤلب السلهين بمضهم على بعض وأن تضرب 
المرب بمذهم يعض . . وإذا استمر الحال كذلك ربع قرن فلن 
يجحد من برد عليك السلام فى مصر ؛ ولن أجد من برد على 
السلام فى المراق 

#4 

الجد لله . تم الصفاء بين إبران والمراق » وصرت مماهدة 
الحدود بسلام » والله السثول عن هداية المرب والسدين 

ولكن شط المرب الذي مز عن تكدبر السلام بين المراق 
وإران استطاع أن يكدر السلام يينى ويين ليلاى 

كنت انقطعت عن زيارة ليلى إلى أن يذهب المقبول القدى 
شوه شفتى » فاستوحشت ليلى أثيانى » وأرسلت ظمياء قسؤال 
عنى » فطار بى إلها الشوق ؛ فلما وقع بصرها على شفتى الت 
ما هذا الذي بشفتك ؟ 

فأحبت : هذا عقبول 
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فقالت : أما آن لك أن توب ؟ 

فقات : ماذا تمنين ؟ 

فأجابت : ما هذا عقبولا ! حضر: ا ىكتور 

فقلت : وما هو؟ 

فأحابت فى سخرية : هذه عضة سمكة من أنياك خط النرب؛ 
فأقسمت لله والحب أنى ماعاولت السيد في شط المرب 


حتى تعضنى السمكات 

وطالت اللجاجة يينى وبين ليلى» وجانى الغضب على أن أقول: 
اسمى ؛ أنا مستمد لما هو أخطر من ذلك 

ففالت : إيش لون ؟ 


فقفل:: ١3‏ متمد لتقبيل ثثر الحية 

فقالت وعيناها تقذذان بالشرر اوقد : إن تقبل 'ثثر الحية . 

فاتزيحت” وعرفت أنه وعيد 

وانقضت السهرة فى كلام نافه » وعند الانصراف لم تسألى 
ليلى متى أرجع ؟ 

«9 

آى ثم آ.! 

كانت ظمياء خدعتنى حين قلت إنها وصلت مع ليلى إلى 
القاهة فى آذار شهر الأزهار والراحين ؛ فند عرفت أن آذار 
القاهرة غير آذار بئداد . عرفت بالتجرية أن المراقبين على حق 
حين يحككون بأن 2 آذار » شهر الزوابع والأمطار 6 فند قضيت 
هذا الشهر فى كروب وأحزان 

ولكن أى كروب وأى أحزان ؟ 

كنت أذهب لتأدية اللدروس فى الصباح » وكنت أذهب بمد 
المصر إلى الطابع لأسمح يجارب كتانى م أرجع قيل الغرب 
إلى البيت لأءانى وحشة الليل » الليل الحائل » ليل بنداد 

وزاد الكرب أنى اتقطمت انقطاعاً ناما عن الصريين 
والمرافيين 

انقطمت عن الصريين للسبب الى شرحته فى كتاب 
« ذكريات باريس » وهو سيب يؤذينى أن أسجله مرة ثانية فى 
هذه الذكرات ٠‏ وأنا فى الواقع أنسى مصر حين أفارق مصر ء 
لأنى أفهم أن.مصر حين ترسلني إلى بإريس أو بنداد لا تريد إلا 
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أن أفهم باريس أو بندأة 4 حل 
أن يفهموا مامد د انرق 


ا يخا ويد 
ولن أنسى السهرة التى قضينها فى منزل السبد اج 
فد قضيت ثلاث سافات وأنا أتدفق #السبل دناءا «/الأراء 
التى أذعنها في مؤافاتى » وآذانى ذلك الجهد فرضت ومين 

أن أذفت ؟ لا أدر ي أن أذفب 

كنت أخر ليل لأإم الشقاءء وهى الآن فى نط وتنسي. 

كانت ليلى تقول حين أثم” بالحروج : فراقاك صمب سيدي» 2 -- 

وهى البوم لا تقول شيئاً من ذلك ولا تسأل متى أرجع 

كانت ليلى تقول : «ليش ماجيت عندنا من زمان يا دو كتور؟» 


وهم اليوم تسأل فما أظن - وبءض الفان إثم - متى 
ارحل عن بغهداد 

عافالك الله يا ليلى وأسبغ م عليك نممة المافية ! 

كنا 

تباركت ياربى وتعاليت 

فاعانيت فى حياتي بلاء إلارأ؛ بت مايصحبه من مود العواقب. 

فبفضل مضب ابلى ونعتمها عرفت سراً من أغرب الأسرار» 
عرفت كيف ظل المراقيون أ كثر من ثلمالة سنة يغنون هذين 
البيتين : 


ولى كبد مقروحة من يبيمنى بها كبدا ليست بذات قروح 
أباها على" الناس لا يشترونما ومن يشترى ذا علة بصحيح 
لقد هدنى غذضب أبلى فل أعد أفيق للحياة أى” مداق » 
وجزعت على ما صرت إليه أشد الجز ع فهذا الربيع يفيض على 
أرجاء الدراق أرواح الابنهاج والانشراح ؛ وقلى وحده يميش 
بلادبيع ش 
وجاء ( نيسان » شهر الزبادة والنقصان ) فلم يهش" له قبى » 
وبقيت أعانى ألم الوحشة والانفراد 
كنت أستطيع نغشيان بمض اللائى لأننى هموى وما فى 
ذلك ما يضيرنى » فقد كان السيد جال الدين الأففاتى يحلس 
فى قهوة متانيا بالفاهى :بوم كان الجلوس فى مثل تلك القهوة شيثاً 
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غير لاق » وكان يقول : من حق الفليسوف أن يجلس فى قهوة 
متانيا » وأن:دكتور فى الملسفة ومن <تى أن أجلس فى قهوة 
تاوق ؛ 

ولكن ملامي بنداد فها أغان وألان» وقد صرت بعد 
غضب ليلى مهف الحس إلى حد مفز ع » وأخثى أن أسمع الثناء 
موود كيز اه 

وكان بتفق أن أسع الذباع من <ين إلى حين فأنوجمه يدمدم : 
ولى كد مقروحة من يديمى بها كبدا ليست بذات قروح 

ومن غر يب ما وقع أن غضب ليلى قوبل بموض مرعج 
هو كرم أهل المراق 

كنت أدخل الطاعر للغداء أو للمشاء فأجد من يدفع عنى 
من يق لها أعريش امم أضجران:؛ .وما كنظ 
بخبلا حتى أنسكر الكرم » ولكن قلى كالتفب هتف بقول 
اميل القديم : 

ب + نيف واجيفا! للق هذ زلا 

أمكينوء من نيما الم برد خرا ولا عسلا 

وفى حومة من هذه الحرب الوجدانية سمعت أن ججاعة من 
الأطباء كتبوا يشكوننى إلى الجمية الطبية االصرية » وثم بزعمون 
أنى حنثت فى المين » فقد أقسمت كا أقسموا ألا أفثى سر 
لريض » ولو كانوا يمقلون امرفوا أن مرض إلى أصبح ممضلة 
دولية؛ ولكن هل يعقل من فى فوم مرض ؟ 

ثم آه من حقد الزملاء 

«*«* * 

م تسألى لبلى متى أرجع » ولسكن لا بد" أن أرجع 

وهل هنت على نفي إلي هذا الحد ؟ 

ما هنت على نفسى . فقد رعاني الله فمشت طول جياتى عزبزا» 
ولكن هذه فرصة أختبر فيها أخلاق . هذه فرصة تمينة قد 
لاو .٠‏ إن ايلى محقد عي" » وتتهمنى بخيانة الحب » ومن واجبي 
حو الأخلاق أن أرحم من برناب فى أخلاتق , فا اراب فى 


أخلاق ع البزمناء ولليا كن 
ولكن ليلى لها بارع 0 وأشق الناس من يمثق أمزأة 
لها اريم 


لمن . انهلاو 01000126 
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أفاكن ظلام الحب وظلام الليل » وإيش أوزيلال 
- إستراحت لكايدتك فدبت فى روحها المافية 
- وكذلك أبى الأسدقاء لجدمونى يا ظمياء 
الا تندم على ما صنعت من جميل 
- سممت وأطمت با بنيتى الغالية » ولكن أحب أن برجع 
إلى حدبث ليلى مع الضابط عبد الحسيب 
فانشر ح صدر 6 واغنت تفول .. 


رك ماك 


جح ياة الرافس 
ل 321010 
لرافى ونفيذه وكاتب وحيه 200 فريد فى نظمه 
567 : يتحدث عن حياة الرافي ونشأنه وثقافته وحبه » 
والموامل التى أن أنه فى الأدب ؛ والؤرات الج بى أأرت في 
إنتاجه الأدنى 


« للحديث شجون » 


وهو فى أساوبه ينحو منحى جديداً فى أدب التراجم » 
يقرؤه قارله كا يقرأ قصة محكمة النسج متتابمة الحوادث 
5 الفكرة ؛ 'ثقرأ للنسلية وإمتاع النس كا تفرأ للأدب 
والنارعخ . 

ثم هو فوق ذلك سحل لطائفة من أدباء الجيل » يكشف 
عن كثير مما يهم قراء المربية أن بعرفوه من تاريخهم الأدبى 

وتباغ سفحات هذا الكتاب نحو 54٠‏ صفحة من 
القطع التوسط 

و يكون عن النسخة ننه بمد الطمع ١6‏ قرشاً » ولن 
شاء الاشتراك فيه قبل الطبع أن يدفم ٠١‏ قروش مقط » 


يدفمها إلى إدارة اارسالة ء أو إلى الؤلف بمنوانه بشيرا 


مصر »شار .م صسبرة » رقم ١١‏ 
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7 
لني لد وصرطاتررا 5 النار.م ' 
صفاتها وفبيها في أوربا 
للاستاذ عد العزيز عزت 
ست ووس 
كذلك كنا فتح العرب امالك الواسمة فى مشارق الأرض 
ومغارسب7١؟‏ واختلطو بأهل تلك البلاد » وكان ينهم من يسمو 
علهم فى الحضارة والفهم ؛ أحس المرب بجهلهم وما يخضمون له 
منذ زمان بميد من عرف الحمكر التقطمة والأواص واانوائى 
الى لا تؤدى إل خاق .دور: كاملة لتفكير فىموضوطات ممينة » 
لاوم قوم رحل يمشقون الحرية الى جملهم شعباً ملهماً نتقد فيه 
الشاعى وتسمو فيه البلاغة » وبنضج فيه الشمر ؛ ويسبح فيه 
الفكر بين الذا كرة والميال دون أن هبط إلى ظاهرات الوجود 
الدنيوى ليحال عناصرها ويمسدس عن منطق الترابط المقلى 
بنها . عقلية يسودها الاضى بعرفه وذكريات أبطال القبائل » 
والنار داعي اننا افير" 1 رحا ينا ينان 
هجرة المقل » بمد أن مودت لداك من قبل هجرة المان لسيد 
الذلق عليه السلام 
فابتدأ تاريخ العقللعندهم حيما أسس الأمون «دبوا نالترجة» 
يبغداد عام 87 ميلادية ؛ وكان أغلب هذا الدبوان من النصارى 
نين بن اسحاق » وابنه اسحاق ؛ وكبيش » وقسطا بنلوةاوغيرثم 
فدهب هؤلاء الترججون إلى فلاسفة اليونان يتوسلونويستجدون 
فطربوا على وجه الخصوص لأفلاطون وارسطو » فترجوا للأول 
خاصة مايتملق بمهد الشيخوخة » لآن علماءنارالفلسفة كاستاذنا 
روبان يةسم افلاطون إلى ثلاثة أقسام : عهد الشباب ويتأثر فيه 
بسقراط فى جمال الأخلاق وطبيمة الفضيلة » وعمد الرجولة وفيه 
تفط اراق نظرية اللعرفة وماوراء الطبيمة وطبيمة النفس 


(١)إفرأ‏ ليان هوار الجزء الأول ٠‏ رغ مرب » وأيضاً الكناب 
الحديث فى .فس الموضورع لني 
(؟) إقرأ لكليرك الجزء الأول فى كتابه « الطب عند المرب » 
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وملكانها » وعرد الشيخو خيرهو ام عاو 


السابقين بلكل الفاسغة اليو 9 1 


فى « طباؤس 6ء وكذلك فيه يشع كلتبه قال باضة 
والسياسة والقواميس ء فترججة العرب لافلاظلون/ل أن 
الم فانها عظم تف اللسكيف » هذا من الوجبة الناشرة؛ أما - 
الوجبة غير الباشرة فلقد رجم كذلك المرب كتيا وإنيل| تكن 
لأفلاطون إلا أنها مث إلى فلسةته إصلة وصلات 2« ككتاب 
« الا؛ولوحيا 6 الذى ذسب خطأ لارسطو وهو لذلوطين » وهو 
« الشبخ اليونانى © على حد تمبير الشهرستافى الذى ينتمى لدرسة 
الاسكندرية ؛ وكذلك 2 كتاب الملل 6 لبرفلس » وفلسفة كل 
مهما تنتمى إلى فا-فة افلاطون » ويجوار هذا كان للمسيحية 
أثر لايستهان به عن طريق المترجين لأن أغلمم كانمن المسيحبين 
والسكل يعرف الاتصال الوثيق بين التثايث فى السيحية وخصوصا 
تثليث القديس اوغسطاين » والتثليث الافلاطوبى 10 

وترججوا كذلك لأرسطو؛ وهنا يمد الم يسبق الكيف 
لأ نكل مؤلفانه قد ترجت إلاما كتبه فى السياسة وهذا الاستثناء 
راحع ى نظرى إلى أن سياسة أرسطو سياسة 9 مغلقة 6 مختص 
ما للمجتمع اليونانى القديم من نظ مدنية خاسة ؛ وإنها كذلك 
تقر الرق والاستعباد» وهذا ينانض مبادىء الاسلام ااتى تصرح 
أن لا فرق لعربى على أجمى إلا بالتقوى . وإمها أيضا تمعلى الوجه 
الاقتصادى فى الدينة أهمرة كبرى بيها نيحد عند فلاسفة الاسلام 
الآثر ظاهرا فى تخليب الوجه السيامى لأمهم برددون كثيرا : 
« الناس على دين لموكهم 6<" وهذا راجع بطبيعة الال إلى 
أهميته من أن الحلافة فى الاسلام الدى يشتق من أهمية رئيس 
القبيلة فى النظام الاجمائى لمميشة العرب فى البيداء 

وسبب سيادة أرسطو عند العرب ترجع في نظرى إلى أنهم 
وجدوا فى منطقه أداة لاجدل ونشر تماليم الاسلام عن طربق 
الاقناع لا عن طريق السيفكا يفهم بعض الفرضين ؛ لأنتف 
غبقرية هذا الشعب هي : البلاغة والبيان وقوة الحجة . وححة 
نظرى همى أن القرآن السكريم هو إيجازثم ؛ ثم إن القرآن نفسه 


)١(‏ اقرأ ببكافيه فى التقرير الرسمى لمدرسة الدراسات المليا فى سنة 


1و١‏ - ١9١4‏ وعنوانه « الثليث الفلوطينى والثليث الميحي » 
)١(‏ أنظر ابن خلدون مثلا فى مقدمته 
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يصرح قاثلا فى سورة 2 البقرة © بند 149 » ؟15 « وقاتلوا 
فى سبيل لله اين يقانلو نك ولا تمتدوا إن الله لاحب المتدين » 
ويقول : « وقاتلومم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين »© . ويقول : « لا | كراء فى 
الدبن قد تبين الرشد من ااني فن يكفر بالطاغوت ويؤهن بالله 
نقد استضناك ‏ بالفروع الوق لا اتقصام لما والله سميع عليم » ؛ 
وكذلك فلسفة أرسطو فى موءها أقرب إلى عةولم البدوية من 
فلسفة أفلاطون لأنها نسبباً أقل مجريد؟ 27 , ويذكر أيضاً أن 
عفلية المرب عقلية «جاممة» وفلسفة أرسطو تنج وهذء الصفة 
لأنها موسوعة عامة للممارف ؛ ولكن بالرغم من هذه الرغيات 
فى فلسفته ضاع أرسطو على حقيقة أمه فا بينهم » لأنهم البسوه 
زيا غالفاً لزه اليونانى الأصيل » فأرسطو المرب شخضية جديدة 
أقرب إلى أفلاطون مها إلى أرسطو نفسه » وهذا راجع فى 
نظرى إلى أن عل الالميات عن أفلاطون وعند فلوطين « على 
وحه الخصوص 6 أقرب إلى تعاليم الاسلام منه عند أرسطو 5 
وهذا المالم كان طوال المهد اليونانى ؛ والقرون الوسطى ٠‏ بل 
حتىعندديكارت ف المهد الحديث عندما بتكام عن تقسيم الملوم”") 
255 بجاو برو ا م 
اننشار مذهب أفلاطون وفلوطين فى بلاد الشام والمراق إبان 
الترجمة اليو نانية في القرن السابع والثامن كاب ؤكد هذا فرنسوا نو» 
وتأئر الترججين السيحيين هذا التراث ؛ بعد ذلك إبان ترججة 
القرن التاسع اليلادى في عهد الأمون 

ونشعر أنه من المبث بمقول القراء أن نسرد حوادث تار 
هذه الترججة فنذكر مثلا : حباة كل «ترجم وما ترجمه ومحتويات 
كل كتاب» فهذا ممل » ولآن الحوادث لا قرمة لما مطلقاً فى ذامها 
فهم يحدون هذا مثلاً فى القسم الأول لسكتاب كارادي فو عن 
ابن سينا » وفى كتاب 2 الطب عند العرب © يزئيه للسكلرك 
وعند بربيه ؛ وعند منك ... وهل جرا 
)١(‏ اقرأ أسمتاذنا العلامة لاسباكس أستاذ الفلفة مجامعة كليرون » 
ورئيس الجلة الدولية للعلوم الاجتاعية » والكرتير الابق للوزير بريان 
فى كتاءه الممنون : «التفكير فى عمال أفريفيا » 
(؟) إقرأ ليار » مدير جاممة باريس السابق 
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طذه الدرعة + وهذا انهم بن ينشءب خلا8 
اليوم بسسط فهم الدرسة الأولى : 
مررس: الفلسوف رينار, 
ولد رينان ( أرنست ) فى بئدة ترجبيه من مقاطمة بريتانيا 
فى عرب فرنسا عام 187 ء وارلى فى هذه الإيدة تربية «دينية6 
سواء فى عائلته أم فى مدرسة هذه البإدة أم فى جو هذه القاطمة 
التى بتغلفل فها الذهب الكانوليي إلى أبمد مداه ك! شاهدته 
بنفسى منذعامين م ذهب إلى باريس ايتءل في مدرسة القساوسة؛ 
وما كاد ينتعى بنجاح فى دراسته وبرسم قسيسا حتى غلبت على 
افر تلك النزعة « الغبية 6 زعة السكفر والاالحاد » فترك 
حياة الدن والايمان » ودخل الحباة الدنيا غير آسف على ما فرط 
فيه من قبل ؛ وحاز درحات علمية #تازة من الجامعة والتحق 
بعد ذلك بالصحافة ؛ ثم ساح ورحل فى بلادٍ الشرق فكان 
فى سوريا عام 185٠‏ » وفى فلطين عام 1865# عا اد 
«حياة ايح » ثم عين أستاذاً فى «مدرسة الكايسج دى فرانس 6. 
وبين عام كما #هما ألف « تاريخ أصول السيحية » وبين 
عام لامها ء قدا ألف كتابه المظايم « تاريخ ببنى اسرائيل 8 
وبعد سنة ظهر له « محاورات ومنتخمات فى الفلسفة 6 وفي سنة 
188 2 ذكريات الطفولة والشباب 6 وفى عام 188.٠‏ 2 مستقبل 
الم ... © وغير ذلك . ومات فى عام 1855 ء والدى مهمنا 
بالنسبة للتراث الاسلاي أنه عرض فما تقدم من الؤلفات 
وفما سنذ كره بعد ذلك لراة #د عليه الصلاة والسلام » ولأسول 
الاسلام ‏ وللمقلية السامية ؛ وللاسلام والمل » ولفلسفة ا/نرشد» 
وناقش الشيخ الأفناني فى جريدة ‏ الديبا 276 , ولكن كل 
دراساته ومناقشانه هى طمن فى الاسلام ونبيه وأعه وغناوثه : 
فثلا يقول فق ككثاة درانات فى 10 رخ الأديان ( صفحة صفحة 2٠٠١‏ ) 


«لم يعرف الشرق مطلقاً فى تاريخه نلك العظمة المقلية الخالصة التى 


)١(‏ انظر كتاب أستاذنا الفيلسوف الجامع إن الحضارتين » فضيلة 
مصطني بك عبه الرازق عن رسالة الوحبه باقر لنية 
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لا حتاج إلى الرجوع إلى المجزات ؛ ويصعب عليه تسوير 
فيلسوف لا يعمد إلى اهرب ؛ ولم يصل الشرق مطلقاً إلى درجة 
التجريد المقلى لأنه نظر إلى الطبيعة والتاررعم بميون صبيانية ...» 
(وفى صفحة 5١١‏ ) يصور النى عليه السلام كرجل مخادع دجال 
يمخترع السكذب باسم الملاك جبربل . ( وفى صفحة 18؟) روى 
أن النى عليه السلاة والسلام كان برلى ديكا مجوز؟ احتفظ به 
ليدفع عنهوء المين ؛ وبصد عنه خطر النظرات الحاسدة . ثم بعد 
أن يتحدث فى هذا الكتاب عن رفق النى صلوات اله عليه » 
بالحبوانات والأطفال والنساء يتخذ من هذا الرفق آية لاثبات 
ضعفه ‏ وينتعى ( فى صفحة 50١‏ ) بأن يقرر أن الذي أسس 
الاسلام وشيد صرحه هو سيدنا عمر رشوان الله عليه لآنه يمائل 
كا يذ كر القديس بولس في السيحية 

وحمل هذا ارجل عله وتزعته هذه فى فهم ما ترحم من 
الفلسفة فى الاإسلام فيسطر فى نفس الكتاب ( صفحة 5٠١‏ 
اللاحظة الأولى فى الحاءش ) ما ترجته : « عند ما اتخذ المرب 
من أرسطو مما لمم فى المارن » اخترعوا له خرافة يحمل منه 
نبي » وتصوروا أنه قد انتزع من السباء حي ثكان يلتصق بممود 
من نار 6 ويذ كر كذلك رينان فى كتابه «مقالات ومحاضرات» 
أن الفلسفة الاسلامية ما هى إلا الفلسفة اليونانية 8 مخطوطة 6 
بحروف عمربية » لم مهضمها المرب لأن الإسلام دين لا يسمح 
بحرية التفكير ورو ح النقد؛ وعند ما يدرس هذه الفلسفة يدرمها 
بجحركة «.عكسية » لا تنفق وأولى مباوى* اريخ الفلسفة كيلم 
محترم له أصوله في البحث لنه بدي ' بدارسة ابن رشد مع أن 
فلسفته لا تنفصل مطلقاً عما تقدمها من فلسفات ء وكل الناس 
يعرف معركة 2 انهافت 6 و 2 مهافت الهافت 6 ويدوره رينان 
فى كتابه « إن رشد ومذهيه 6 صفحة 07 أنه لا دمر ف كيف 
يكتب ولا كيف يفكر » وأن لفته لنة همجية » ومؤلفاته لاقيمة 
لها . نقل عن مؤلفات نقات عى بدورها عن مؤلفات أخرىتقات 
عن الأصل اليونانى . وفى كتابه « تاريخ اللنات السامية » صفحة 
"١‏ يشك بوجه عام فى عل فلاسنة الاإسلام لآن عملهم كان 
بالواسطة؛ علم منقول بنى على جهلهم باللفة اليوانية 
آراء هذا الرجل مهذا الأسارب أفسدت الاسنشراق 
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ومبدثه ( منك ) فى « الفلسغة(العربية والهودلة » ء 
هوار فى كتابه « ناريخ المرب» وخسواسا الأزيالثاقا» 
فى « ممد ونهاية المالم » » وجونييه نيذه الأطئل فى رمالة 1 
2 إن رشد » . وسبب الشلال فى هذا الاستشراق باع ول [[] 
ذلك الذهب الدى انتشر في زمان هؤلاء الناس » وهو الذهب 
الوضى الدى بتكر أهمية الأدباء؛ وسهاج, أسول المقل التجربدي 
ويفر بمكس ذلك دراسات الظاهى الحارجية فى الطبيمة والانسان 
بنهج التجربة ‏ وأمله أن يحمل من علوم الا نسان الأدبية علوماً 
لا تفل فى دقة أبحامها عن علوم المادة . لهذا شجع هذا الذهب 
التزعة الاالحادية فى فرنسا إبان ذلك المهد ويقول رينان -هذا 
الندد فى كتابدة مقالات وعاضرات» سفحة 4:6 ما رجته : 
«أقول داماول.ت بحاجة أن أ كرر إن المقل البشرى يجب أن 
يتنه عن كل المتقدات الدينية ؛ وأن يحصر محهوداته فى حاله 
الما ص وهو إنآمة المر الوشين 6 :.وسب آخرأنق زفاق زيناق 
ضاعت هيبة الاسلام والسامين فى فرنسا لفتحها بلاد المزائر بيحه 
السيف وظهور كتب عن نلك البلاد تمثلها فى حالة وحشية وتأخر 
واحطاطء ككتب القائد دوما ؛ وهذا ماقوى النزعة المدائية 
للاسلام ؛ فرينان يقول عن غيات العم فى اللكتاب النقدم ذ كره 

صفحة 4١0164٠٠‏ 3 العم هو روح الجتمع لاأن الملم هو المقل 
وهو يخلق التقدم الحربى والرق المسناتى ... ولو أن عمر 
كنات جنائكي اط تصني دافا 
عن حدود الصحراء 6 

وسيب ثالث أن دراسات الاستشراق فى عهد رينان ل نكن 
متقدمة بشسكل بوجب احترامها المللى » بل كانت فى الغالب تراجم 
وتمليقات ابعض مفكرى العربةام مما أعضاء «الجميةالأسيوية». 
وربنان نفسه يكتب نارة فى الآدب » وتارة فى الفلسفة » وتارة 
فى الدين » وتارة فى اللغة » مما دعا يكانبه أن يحم فى أحد كتبه 
القيمة أنه رجل « يقلب أوضاع الأشياء والسائل 6 وزد على ذلك 
اخمار التزعة الصليبية فى عقله الباطن وتملكها على أفكاره 
فى الحم على من يخالف تماليم دينه الأول قبل إلحاده وكفره 
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ازسالة 


وزندقته فهو مثلا ( كا يذ كر هو فى كتابه«مقالاتومحاضرات»6 دون أغراض رج لله فى تزعاهم 


صفحة ٠١7 , ١05‏ ) لا يتصور 0 مثل الشيخ رفاعة 
الطهطاوى يؤلف كتاباً عند عودنه إلى مصر من باريس (على 
شفاف السين ) يشرح لبني وطنه حياته كطالب فى فرنا وفهمه 
الة المل فبها وسبل الحياة فى صرافةها . وسبب أخير أن « أشباء 
الستشرقين 6 هؤلاء آمنوا إيان مطلقاً ما 
بروى لل فى كتب تاريخ الفكر الاسلاىممتقدين 
« أن صاحب الدار أدرى بما فنها 6 مع أن هؤلاء 
الورخين أبغ منهم فى النسكع فى هذا لباب . 
فرج لكالشهر ستانى يكتب ف الفل#فة عن طربق 
السماع والرواية وعدم الرجوع إلى ما , دجم من 
النصوص الفلسغية . وعند ما يكنب عن أفلاطون 
يخطى' حتى فى كتابة اسمه ثما وعا أحد هؤلاء 
الستشرقين - كا بو كد مهرن - فى محلة جامعة 
لوفان أن يمتقد أنه بسط آراء الشريخ اليونائى 
< صاحب التاسوءات» وعند مايمرص للكلام 
عن أرسطو يصوره كاله الفلاسفة ؛ ويذهب لابن 
سينا للتحدث عنه » رجل كالقفطى إذا حدث 
عن الفلسفة نركها وترك أصولها تكلم عن 
الفلاسفة في حيامهم الخاصة وأنسابوم وأمم ماهم 
وأولادهم وغير ذلك من نافه الأمور ؛ ورجل 
كالفارانى مختلط فى ذهنه فلسفة أفلاطون 
وأرسطو فيعمد إلى التوفيق السقيم بينهما مع أن 
الأسول الأولى للمقلية الفلسفية عى الدقة فى 
الادراك والتصور » والفيز ببن تنوع الا راء 
التقاربةووضع حد فاصل بين المتقدات والذاهب 
( اقرأ نظرية أرسطو فى التعريف ). فانمدامالفهم 
النيق فى عقاية. بمض من اهم بالفلبفة .من 
السامين ضلل السنشرقين الأولين . واستمرهذا 
الضلال فى الفهم إلى أوائل القرن المش رين حيث 
ظهرت مدرسة جديدة فى فرنسا تمحترم تمالهها 
في الاستشراق لآن أفرادها بنوا المل وحده 
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المي مارت 
تيل . صابون وليف #رانضل 

صا لون رص صابون ل 4 

فل ,فد 6 م20 وناو 


ل 0 


ل- اصدد صا ره ٠‏ سبق 


سم عن بن روص مسجو ا 
راىا - صرب الوليف نهل؟: 


لع العم .]//:نوماط 


02.60و 01000126 


الناميج فى سبر أ ف سير أبطار 


إبراهام لنكوان 


فر ارو خراح الى عالم المرا سم 


للاستاذ مود الخفيف 


خدو عا العظمة 7 
نسققها الأعلى من سيرة هدا العصاى العظم 


يا شباب الوادى ! 


وما كان دوجلاس ليعجز عن أن يبرر عمله أو أن يتامس 
له الأوجه القانونية ؛ وإذا تحز دوجلاس عن هذا فن يقدر 
عليه ؟ وإنه لأعلى الناس بومئذ بألاعيب السياسة وأاليلباء 
بصدر فى ذلك عن طبع وعن خبرة وبسدد الرمية فى لباقةوخفة.. 

ولم يكن امام دوجلاس بتلك السألة إلا جزءاً من خطته 
التى رسعها وأراد أن يدلف مما إلى الناية التى لا برى دونما غاية ؛ 
وهو يتحرق شوقا إلها وبتقطع تلهفاً عليها ؛ ولايفتأ بتبين السبدل 
الؤدية مهما كانت وعورة مسااسكها . والآن تسنح الفرسة 
فيقتنصها وهو باقتناص الفرص جد خبير . موه على الناس أنه 
يمكن لسلطان الأمة إذ برد مسألة المبيد إلى رأى الأمة » وأنه 
بذلك يحمل كلة الشمب هى المليا لا كلة يملس الاتحاد . وهو 
إعا برى إلى كسب قلوب أهل الجنوب الذي نكانوا م نأول الأمس 
رون أن يكون سكل ولابة من الحرية ما لانتلائى ممه شخصيتها 
فى الاحاد » والذبن بريدون أن بتخلصوا اليوم من قيود انفاق 
ميسورى .. 

وإننا لنامح فمافمل دو جلاس مبارة الرمية »كا نامج فمايقول 
حذق السياسى وفكره وسعة حيلته . وك فى الحياة له من 
نظراء من يأخذون فى سياستهم بآراء أستاذهم ال كبر مكيائق 
لايحيدون عنها ولا يذوتهم شىء من تفاسيلها ودقائقها كا 
عاد أستاذهم نفسه يصرفهم وبوجههم ؛ ولقد برع دوجلاس فى 
هذا الغمار فأنه ليجمل الذاية مى عنده كل ثىء ولا عبرة بعد 
ذلك بالوسيلة . وهل كان مثله من السذاجة والبساطة يحيث 


أ |001/0015421. 01 0 جاع 2]. اناللا/نا//:ومااط 


فوات الفرص وضياع الغاية “ا حر 
يتطزق إلية مفل هذا الطعك وأذك أذ 2 4 

هذه البلاهة 3 جه 
ولكن لتكوان لادمرف الراوغة ؛ 6 بدرى 5 5 
فهل له طاقة عناضلة ذلك القزم الاكر المخائل ؟ وماذا يحظق كل 
اراهام طوله وااسألة اليوم مسألة مدافمة ومقارعة » وليست هى 
سال سكاقة ومسارعة كا كان الحال بوم لف ذدراعه الطويلة 
حول أرمسترم وأاتى به على الأرض ؟ ... إن الفرقبين الرجلين 
هوالفرق بين الطبيمتين » فهذا ما كرعتال غامض كالبحر » وذلك 
بسيط ساؤج صرب كوجه السهل .. 

خطا دوجلاس خطونه وجمل الجلس على الأخذ برأيه فترك 
لأهل كنساس أن ذتاروا ماتكون عليه ولابّهم إذا ضمت إلى 
الاتحاد ؛ وجرى الانتخاب المثيلى فيها على أساس التسليم عبدأ 
المبيد أو رفضه ؛ ولو أنه تركت الولاءة وشأنها حقا لحان خطب 
ذلك الانتخاب وار دون أن يمقب ذرراء ولكن كثيرين من 
أنصار التحربر ومن النادين عقاومة انتشار المبيد من أهل الشمال 
هاجروا الى تلاك الولانة ليشتركوا فى الانتخاب » كا هاجر الها 
كذلك عددعظيم من أهل الجنوب وفى أبديهم أسلحتهم . والتق 
الفريقان هناك وبينهما من البنضاء والشحناء ما أوقد نار الحرب 
وذلك أن أهل الجنوب قد حالوا بفوة السلاح بين خصومهمويان 
مايخوله لم القائون من النصوَيت نناز إلنابة رَحِلَ من أنصار 
اعتناق المبيد ؛ ولسكن أهل الولابة ومناصربهم من أهل الثمال 
احتشدوا فى مكان آخر واختاروا رجلامندءاةالتحرير » فقامت 
لذلك الحرب بين الحز بين وليثت نارها مشبوية هما زهاء عامين. 
وفطن الناس إلى أن هذه الحرب اعا هى مقدمة الحرب الأهاية 
الكبري 

انوت فى نلك الأثناء مدة مملسالشيوخ ؛ وانصرف الأعضاء 
الى البلاد بدعون لأنفسهم من جديد ؛ وكان دوجلاس نائيعن 
شيكاغو فى ثمال الينوس » فذه ب إلىهناك يدعو لنفسه » ولكن 
هاله مارآء من انصراف الناس عنه » فهو أَيما تولى يحد من الناس 
نفورا وإعراضا بل إمهم كانوا يحهونه بالسوء من الفولويظهرون 
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له مابانوا دضمرونه من حقّد ومقت 1 

وإنه ليجزع ويستولى عليه الحنق إذ برى الراياتفى شيكاغو 
منكسة فى هامات السفن » وبرى ال+دران وعلهاعباراتصارخة 
تازع قلبه ؛ ويسمع النواقيس بحاجل فى الجو فى أخمة حزينة 
كما أصبحت الدينة في مأتم شمبي وهو يحاو ل أن بخطب الناس 
وثم برعدون فى وجهه ويسلقونه بألسنة حداد ؛ حتى برغموه على 
الرحبل وقد امتلا' قلبه علهم غيظاكا امتلا' منهمكدا . 

وينتعى به السير إلى سبرتجفيلد ولوكان يمل الذيب لتحول 
عنها؛ ففى تلك الدينة سيأفل ممه وسيبعد ما ييئه وبين غايته 1 
وكانت المدينة بوم وسوله إلها عوج بالناس إذ كانت فى موسم 
سوق من أ كبرأسواق الزراعة . ولقد خيل إليه أن له فى وجود 
هذا الجع الحاشد فرصة .. 

وكان حزب الموجز بومئذ فى الثمال فى أخريات خطواته 
إلى الفناء ؟ بها كان بولد حزب آخر سيأخذ عما قريب مكانه 
هوالمزب الجهورى ؛ وكان لتكولن هو الرجل الذى انجحهت 
إليه أنظار أهل الدينة لييكون لسائمهم فى الحزب الجديد . لهذا 
ولا اشتهر به بنوم من خلال أ كبروهاء لم يجدوا 
منه على مدافمة ووجلاس ؛ وهكذا التتى الرجلان من جديد ى 
عراك عنيف ول يلتقيا منذ كانا نائبين في محلس القاطمة 

وقف دوجلاس يخطب » وكان وهو في صغر حرمه قزم 
أوكالةزم ؛ مارداً جبارا برأسه الشخم ولسانه الذى لا يقن » 
ونشاطه الذى لايفتر ؛ ودهاؤهالذىان ينخلع عنه » ومراريه التى 
لاننيب ولا تتخاف مبما تمقد الوقف » والتوت مذاهب الكلام 

ولفد كان دوجلاس ف الحق من أقوى الرجال فى عصره 
إن لم يك نأشد منهم ججيما قوة » وكان الزب الدع قراطى يباهى 
به وبفخروهو يمتقد أن بق بينه وبين كرمى الرياسة إلاخطوات 
مع أنه لم يكن قد خطا الأريمين بمد 0 

أخذ يخطب ويدافع عن رأيه فى حماسة وكياسة وإنه ليشعر 
أنه يطلق آخر سهم فى كنانته ! وكان تحور دفاعه أنه يعمل على 
'وطيد ساطة الشمب : وكانت العبارات ممسولة والحجج نات فى 
روع الساممين أن لا سبيل إلى رفضها إذ لم يكن ثمة من سبيل 
إلى نقغها 

وجاء دور لنكوان ف اليوم التالى » واحتشد الناس ليروا 


من هو أقدر 


02.60و 010500126 
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الأباج ؛ ومن وراء هذا كله عبقرية دو ا 
3038 ؛ واستمع الناس إليه ثلاث سا 1 ١‏ 
ومنافسه يعض على تواجذه وبنقم على تلك الاقدار إلفى ال 
بين برائن ابن الناية .. 

بدأ خطابه بقوله أنه لايتوخى إلا الحن ولارائد له إلاالسدق» 
فاذا أحس مستر دوجلاس خطأ فأنه ليسره أن برده لساعته إلى 
الصواب . ولقد استغل دوحلاس هذا الحق وحمل يقاطمه بين 
حين وحين ليلويه عن قصده وايليس عليه الأمس حتى ضاق اتكوان 
بتلك القاطمة فصاح قائلاً : أمها السادة! إىلاأستطيع أن أنفق 
وقتى فى مساجلات » وعلى ذلك فإلى آخذ على نفسى ال؛ولية 
أن أحق الحق وحدى فأعنى بذلك القاضى دوجلاس ضرورة 
تلك التصحيحات العنيفة 6 ... وأخذ بمدها يكار والأبصار 
شاخصة إليه والسكون شامل مع شدة ازدحام الكان؛ والمطرب 
الرجل لايعرف اضطراباً ولا اعوجاجا » مدر كالسيل لا بعسرفه 
عانق عن وجهه ؛ وك'عا كان ينطق عن وحى » فا سمه الناس 
من قبل يقول مثل هذا اكلام ولا رأوه يبين مثل هذه الابانة ؛ 
وهو ق جركاه. وإعاراة ونراتث :سوه ٠وفق‏ توذقا ماغيد 
الناس مثله من قبل 

وفرغ من خطابه وهو فى قلوب قومه أرفع م 
محبة عما كان ومنافسه مبتئس زائغ البمر » موزع الذؤاد بين 
كلات الاستحسان تنثر على صاحبه كا يذثرالزهس 
تصوب إليه كا تصوب السهام .. ونظر فإذا هو با أدلى عن 
حجج كالمنكبوت امخذت بين ؛ ولم بن فى قلوب الناس من 
أثر لا ردده من عبارات معسولة دور حول سلطة الآمة ؛ إذْلم 
يترك له ابراهام دليلاً إلاسفهه وأظهر للناس ما يقوم عليه من 
مهرج وما يستتر وراءه من طلاء . ومبذه الخطبة فتئح لنكولن 
فصلا جديداً فى تاريخ حيانه وقطع شوط) كبيراً عوض عليه 
مافات من ود 

ومبما يكن من تفوقه ونباهة شأنه فى هذه الخطبة » فنا 
نستطيع أن نعود بالسبب إلى حد كبير - على صفانة الأساسية 


وكلات الاسبوجان 


2111 نع اعم ]//نقمخط 


حمك. الهو 010001260 


. 3 ,,5 


التى فطرعلها ؛ وفى مقدمها تبين مايءرص له والنفاذ إلى جوهه 
ثم الاستمانة بذلك على توضيح ما بريد أن يفول فى بسر وبساطة 
ومع توخق اللتسدق .والآمانة م يمل .خنين ينهض ف المسكة 
للدفاع » هذا إلى لقانة مجيبة يمز مها فى سرعة الصواب من الخطأ 
والحق من الباطل » وذهن منطق كانه النزان الدقوق بحس قبل 
أن يدرك أن هذا عليه ممحة الشك وزاك عليه نوراليفين ' 

قال برد على دوجلاس قوله أن من الامتهان لأهل كذسسكا 
أن أءتب رثم غير جد رين بأن يحكروا أنفسهم بأنفسهم 1 الىأسر 
أن الهاجر الى لنساس ورزاسكا جدير أن يحكى نفسه ولكنى 
الكزعلية اللن فق أن بك شخصا آخر بميررضاءذلك الشخص» 
ولد كانت عدارنه هذه كالرمية القائلة فهي مهدم مابنى دوجلاس 
من أساسه ولاتدع لبدأ سلطة الآمة الذي نادى به أى قيمة . 
وقال فى رده على دوجلاس إذ بدعى أن المسكومة إكا أقيمت 
لالح البيض لالصالح الزنوج « الى أوافق على ذلك من حيث 
الواقع فى ذانه » ولسكنى أرى فى هذهالملاحظة التى ساقها القافى 
دوجلاس ممنى هو عندى مفتاح تلك الثلطة الكيرى ( ان كان 
عة من غاطة كهذه ) التى فملها فى قرار نبراسكا ؛ امهاتدل على أن 
القاغى لابقوم فى ذهنه مؤترحى بريه أن الزيجى اما هوانسان 
وعلى ذلك فليست تقوم فى رأسه فكرة عن ضرورةوجودالمنصر 
الحاتي عند النشريع له نه 

وبمد الحطبة وقف دوجلاس ليرد ولكن مذاهب القول 
التوت عليه وخانته بدموته جمل بينه وبين الناس موعدا فيالساء 
لاؤلنه ع ول الساءوار:قبالناسولكنهم ل يحدوا الحطيب .. 

وبمد ذلك باثنى عشر بوما ذهب لنسكوان ايخطب فى بلدة 
أخرى هي بيوريا ؛ ولقد تبعه دوجلاس الى هناك لمله أن يظفر 
هله الرة . ولم برحل لتكوان م اريحل فى سير تجفيلد بل قرأمن 
أوراق ؛ ويشهد الذبن موه فى الرتين أنه كان بوم ارجل أعظم 
شأنا وأبمد أثرا ؛ أجل كانت خطبته الثانية أحسن بناء وأحم 
نسجا وأقوى منطقا ولكنها لم تكن أ كثر سحرا . .. 

ولفد بدأ دوجلاس فى ببورياما بدأ فى سبر فيد واستمر 
يخطاب ساعات ثلاثاء ورد لنكولن فى الساء فاستغرق خطاءه مثل 
هذا الزمن . ومما جاء فيه قوله عن قرار بنراسكا 2 انهذا القرار 
إمان الحياد ولسكنه ضور حماسة حقيقية لانتشار المبيدلايسمنى 
إلا أن أمقتها » لا تنطوى عليه المبودية فى ذاتجامن جور قبيح ؛ 
وأمتنها سكين نظامنا الجهوري الذى نسوقه للمالم مثالا من 
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رجالنا الأخيار الى حرب مريحة يطد اللآدى الالاسية 


الدنية , وثم بوجهون انتقادهم الىىاعلان(الاسلتقلال)و: 
اعتقادثم أنه ليس عت من مبدأ حق تقوم عليهأ الا وأنه 
إلا الصلحة الشخصية 6 وقال فى معرض آخر ؟ أن مإطاً 2 
الشعب نفسه مبدأ سميح ؛ هو مبدأ سميح دون أدل شك وهو 
الىالأد مبح .. ولكن إذا كان الزيحى رجلا » ألسنا #بقدر 
مافى المبدأ من مة ‏ ترى أننا إذا ختزمثاة من أن يح نفسه 
إعا طم يذلك مبدأ سيادة الشمب ؟ حيما بحك الر جل الابيض 
نفسه يكون ذلك مبدأ سيادة الشعب » ولكنه حينا حك نفسه 
ويحك فى الوقت ذانه رجلا آخر فأن ذلك بكو نأ كثرمنسيادة 
الشعب فهو الاستبداد ... ليس فى الناس من يتوفر لديه الخجير 
عن مون رضاء كله الثير» عنا جر البيا الأول .وللرنا 
الأمين للنظام اللجهورى الأميري 0 

ذلك منطق ابن الناءة وتلك آناته رهو الذى نشأ كأ رأينا 
عصاميا فى أوسع معن لتلك السكلمة ! انما يصد الرجل عن طبع 
ويترجم عن فطرة مثله فى ذلك مثل غيره من أعلام الشر وقادة 
القافلة فى طريق الأنسانية ... 


أهو كتاب يدعو إلى التفاؤل أم إلى النشاؤم ؟ 
لا أحد يدرى . إا الدى لاشك فيه أنك 
لا تنتعى من قراءنه حتى جد نفسك مضطراً 
إلى التفكير فى مسائل خطيرة وقد تنغير 
آراؤك فى أشياء كثيرة 

اطلبه اليوم من المكانب الشهيرة 

كرى النسخة ٠١‏ قروش مصرية 
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ع ع 
هل ينبغى أن تزاحم الم رأة الرجل7 

للانسة زينب الرافعى 

>> به هدم 
قامت فى كلية الآداب بالجامعة المصرية مناظرة بين طائفتين 
منطلبة الكلية وطالباتها حول الغاية الى تتملم من أجلها الفتاة : 
أحى تتملل لتزاحم الرجل فى مدانه » أم لنشق طريقها لنفسها 
فى الحياة ؟ والفالة النالية عى كلة الآنة الأدية زينب اارافى 
فى هذه الناظرة » وها كانت الغلبة . والآنة زينب عى كريمة 
الففيد الكريم الرحوم مصطنى صادق الراننى 


رجل وامرأة : هذه قسمة الطبيعة » فهلى كانت عبثاً ؟ 

رحل واصراً: : هما المنصران اللذان تتكون مهما الانسانية» 
فهل أخطأت الطبيمة حين جملت ممنى الانسانية يون من 
عنصرين لا عنصر واحد ؟ 

حب ! إن الانسان لا يمكن أن يقهر الطبيمة وهو جِزء منها» 
لأنه خاضع لساطانماء لأنها بقوانينها السارمة تسيطر عليه وتوجهه 
وجهته من غير أن يكون له اختيار 

إن القوانين لا توشع لمصلحة فرد واحد » ولكنها تشرع 
لصاحة الجاعة عامة » والقانون الدى فرضته الطبيمة على البشرية 
أن الانسانية اثنان : رحل واصأة 2 فكيف ريدونه على ذلك 
النفسير الحاطى' حين تقولون إن الانسانية رجل ورجل : رجل 
له شارب ولهية ؛ ورجل ناعم عم 

اذكروا لى إنسانا واحداً يستطيع أن يفول بمقل : لماذا 
يمشى الناس على أرجلهم ولا بمشون على أيديهم ؟ قد تسكون 
الأرجل أقوى وأشد صلاية من اليدين » وهى بذلك أقدر على مل 
الأيدى » ولكن الطبيمة خلقت الرجلين ليشى مهما من بريد أن 
يمثى » وخلقت اليدين لتعمل ؛ فا أحمق من يتخيّل إنسان 
يستطيع أن يجمل رجليه لنير الثى ويديه لير ما تعمل اليدان ! 
هكذا خلقت المابيمة الانسان ‏ والطبيمة قاثون عام مطاع لا يجدى 
أن بتمرد عليه متمرد .. 

ولكن الوا دأو حديتك عن امن اد : ريدون حين 
عاد اددرى عن لاون ننافس الرحل في «يدانه » وأن 


تضطلع بما ضطلع به من العمل ؟ 


لمن . انه ماو 010500126 
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أتربدونها أن تحمل القأس» وى 
قنطرة الترعةه, وتمهد السكك الزراعية ... ؟ 

أم تريدونها على أن 6 ند 
عي لاتب المدود فوق الماثر لتبنى ارا 7 
لنضع أسلاك النور وأنابيب ل ١‏ 

أم ربدونها على أن تقف فى خعاوط النار وى جرج ليف 
بمع » وعلى كتفها بندقية تقذف بالشرر؛ أو بحري على الصدخر 
وراء الدفع وفى يدها زئاده » أو تحفر الحندق بيديها الناعمتين 
لتصد عدوان الفير » أو تبنى التكنات لتقيم فها أخواتهبا 
المسكريات الرشيقات الحفيفات الأجسام ... ؟ 

حدثوتى أيها الؤيدون » أتريدونما لهذا لهون علي و تبتذل 
وندل ؛ أم تريدون لما النعمة والصون والعرة ؟ 

ما أهون شأنك عند نفلك أيها الفتاة او لبيت هذا النداء ! 

**# + 

أنعع همسا مختلج به الشفاء : إنهم يقولون : لسنا تريد لها 
هذا . لخدثونى ماذا تريدون ؟ أتريدونها للفضاه والنيابة » ولادارة 
الأعمال فى التاجر » وللكتاية والحسابة » ولنقيام على شئون 
الطلاب فى المدارس والكليات » وللدفاع عن الظلومين في الحا 31 
ولتخطيط الصورات الحندسية للبناء ؟ 

حسن ! قد يكون هذا خيالا اديذآ يداعب كل فتاة فى 
أحلامبا » ولكن ... وأسكن ليس الرجال ججيما نوابا ؛ وقضاة» 
وتجاراً » وكتبة وحسبة » ومعلمين وتحامين ومبندسين 

إن هذه الوظائف على كثرمها لا يقوم بها إلا ربع الرجال ؛ 
وثلاثة أرباعهم امير ذلك من الهام الشاقة والأعمال الضنية» عخيربنى 
إذتاة: أتريدين أن تكونى رجلا كاملا يقوم بواجبائ هكها ويحتمل 
ما عليه من تكاليف الرجولة بشقائها وآلامها؟ أم تريدين أن 
تكونى ربع رجل ؟ يلما من صفقة خاسرة ! إن أعدى أعداء 
الرأة لا بنستنض” من مكاتها الاجتاعية بأ كثر من وغواء بآنها 
نصف الرجل » فا لك ترضين بالأفل لتعودى ربع رجل ...؟ 

* # * 

لا يا أختى » إن لك وظيفة.أخرى غير منرامة الرجل فى 

ميدانه » وإنها لأجل شأنا وأعظم خطرا م نكل ما يقوم به الرجال 
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”7 اأزرساة 


من أعمال . إن لك وظيفة الأم التى تاد الرجل » ووظيفة الربية 
فى البيت التى تربى الطفل لتخلق منه الرجل ؛ ووظيفة الزو ج الى 
علا قلب زوجها بأفراح الحياة لنشد فيه عزيمة الرجل 
إنك سيدة الرجل فلا تبتذلى نفسك دون ذلك لتوممى الرجل 
أنه خير منك 

م ماذا ؟ سأحاول أن أمنرق النقاب قيلاً لأحدث إليك فى 
حجرأة الفتاة التى تمتز بأمها فتاة ؛ لأقول لم إن الرأة م مخاق 
لتقوم فى الحياة ونايفة الرحال : المرأة التى يستهوها الثوب الآنيق 
فتقف أمام الرآة طويلا تنظر إليه ؛ وتنظر إلى نفسسها فيه - هذه 
المرأة لا تعرف قيءة الزمن ؛ والزمن هو المزان ف ىكل الأعمال 

ستحاول فتيات من زميلانى أن يعترضن » ولكن هده هى 
الحقيقة . فد خلقت المرأة وليس أح ب إلها من زينها ثىء . الزينة 
لنفسها لالنىءآخر » وكا نكل أنني تشمر فى أعماق نفسها أنها 
ليست شيا بذير الربنة . أججل الجيلات وأدمٌ الدميات فى ذلك 
سواء ؛ فأن هذا من خشونة الرجل ؟ أترونها بذلك تصلح لآأن 
تزاحه وتعمل فى ٠يدانه‏ ؟ همات يا أختاه ! وحذار أينها الفتاة 
أن مخذدعك معسول النى ... إن مكانك هناك ... 

هناك على العرش فى مملكة البيت أينها اللكة 

إلى هنا أقن قليلا لأنظر فى وجو هم ووجوهكن أثر الاقتناع 
ومظاهر الطمأنينة إلى عدل الطبيعة 

هل بلنت" موشع الاحساس رمن تفوس ؟ 

إن شفاها تنتسم » وإن هملس يتطابر من هنا ومن هناك . 
إمعموا : 

هذه فلانة ناظلرة مدرسة ثانوية من مدارس الحكومة ؛ 
فى الدرجة الرابمة أو الثالثة لا أدري » تقب ضكل شهر غسين 
جنا » وحك على عشرين أو ثلانين من خبار العامين والمادات ؛ 
وتنيطر بإرادسها على بضع مثات من بنات الطبقة المالية فى 
مصر » تلميذا.ها » ولا فى البيت واد » ولا زوج ! 

ليون ارهن النيدة سميدة عا لنت من جاه وما أمركت 
من جاح في مزاجمة الرجل ؟ 

واوحمتاء لها مما تمانى ؛ وألف رحمة للأمة مها ؛ وألف ألفر 
'زوجهاءالسكين » اه فاستمطروها على ولدها 
الحروم ؛ اليتعم فى حياة أبويه 

أتمرفون من يفوم لها بشئؤن البيت ! لو كان هو زوجها 


لاهكن. 010001260909 
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لفلنا: ثىء مكان شيء ! وأو كاقل أسزأة! 7 
لنفسه ! ولوكان فى البيت مدرة الإصرابة لقلا .: 
|ممل وحلت أختها في عمل غيره . وللكن ...ل( 
فيالبيت مدبرة حقاً » ولكنها مدرة” أجن#ي د 
من لغتناء ولا من تفاليدنا . ولا من ديانةا ؟ «ديزة اوها 
عواطف” الأم ؛ ولاحنان' الروجة ؛ ولاغيرة الأخت ء ل ول 
شعور التراح, بالرابطة الوطنية .. 

نقد ذهبت السيدة الجليلة لتزاحم الرجل » ولكنها أخدلت 
مكامها لأجندية » لقد باعث أمومها واشترت الوظيفة » لقد 
جحدت وطنيتهاحين جحدت أنه امرأة .. فى السد 
مار هذه المرأة » أليست تنارعلى زوجهاحيناستهانت بإلرابطة التى 
بينهما فاستأجرت له زوحة ؟ أليست تنارعلى ولدها اذى تحامات 
حقه فى حناهافاستأجر تله أما ؟ أليست تفار على ينها الدى لاحل 
فيه إلا كأبحل ااسافر فى فندق ؟ أليست تفار على وطنهاحين أفسحت 
لامأ أجادية ءة أن تكرق مكامها سبدة بدت ؟ 

عسي الى خرجت لتزاحم الرجل فى ميدانه 
مهن كثيرات أسها السادة » وإن أسق 
فى مزاحمة الرجل ولكن 
بعد ما أسلمن بيومهن إلى الأجنديات . لكا فى بكل اصرأة من 
هذا النوع مهتف فى أعماق نفسها قائلة : « لقد احتل” الرعال 
ماكز الأعمال جيماً فلّحاوا عنها بقوة الرأة . ولاعلينا بمد 
ذاك أن محتل الأجنبيات كل يبوث مصر 6 

علموا لنا أولامدبرات البيوت وربات النازل وأممات الرحال 
وزوحات الأبطال 1 شنم ادءعوا بعد ذلك واستطيلوا وقولوا يحب 
أن تنزل الرأة إلى ميدان الرجل لتزاحه حتى تحليه . رابوها أولا 
على أن تؤدى وفليفتها الأساسية ؛ وظيفة الأم السالحة التى تننىء 
للامة الرعال . ووظيفة الزوجة السعدة النى تملا ينها أفراحا 
ومسرة » ووظيفة سيدة البيت التى تديره وندبره لاجعله جزمة 
الأسرة ؛ ووظيفة الرأة الكاملة التى مى الحنان والمطف والرححة 
ممحيسر ا ل 1 
فاذا بلفتم الغاية من كل ذلك فافتدوا لها الباب وقولوا : اذهى 


فا زحمحت إلا نفسهأ . 
لشديد 5 ام يت بشع لما 


إلى الطربق راشدة فاصنمى ماريدن ؛ وزاحم حى الرجل إن وخِيت 
السفادة فى زحامه 
( يتبع ) ويف ال افعى 
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الزرسالة 


ف 
للاستاذ على الجارم كَُ 
»هيب © ترجه 
مل" من وجده ومن فرط ما به 
وإذا الفلب النسساة! الأمانى ؟"» فاذا بريده م شرايه 
ا م أن بود اله جب اكتثابه 


يآ 


وأداق الشراب دن ١‏ رابا 


كا اختال فى الزمان شباب” 


والنبوغ النبوغ يمفى وتمضى 
غسر و6 ما يكاد يصدح حتى 
وحّباب » إذا علا الاء و 

وسفين » ماشارف الشط حتى 


َسنت ره بلدان شبايه ! 
كل آمال قومه فى ركابه 
“يسكت الدهس” صوته بدتمابه 
فاسأل الماء : هل درى ابه ؟ 
ملق الم وسره بضابه 


بخل الده' أن يطوكل للعقف ل فيجري إلى مدى آرابه 


** 
كلما سار شاوه وقنت الو - ثافنتنعة الطزيق عن طلابه 
وابتداه الكال فى عمل الما مل بده الشكاة من أوصابه 
ض نكم العو نض ” نا ساخر فول دا 


0 بع م 


ومقى 2 قاسم 6 وخلف 0 تفر 53 وو 
ع« 


قد تكرناه حيت قام ينادى - معنا د . 
رت مو كنت فى اطبا وخر ١‏ عققت الميوب عند غيابة 
ونضايق” ثضنه » ذا ول ٠.‏ “منقت:فنة أمرن. طباه 
لم يفز منك مرة بيثناء فنثرت الأزهار فوق ترابه 
“يعرف الوره' حياينقشى الص ف ويك التبوغ بعد ذهابه 
ك ندبنا الشباب حين تولى2 وشنفنا بالبدر بمد احتجابه 
حت الله أن يميش غري كل ذى دعوة إلى الح تابه 
لا نرى فوق قة الطود إلا بطلا لا سهاب هول صمابه 
كل ذاتال+ناحطير ؛ ولكن عرف الجو نسره من عمرابه 
رأينا فى الناس من بيهر المسين وما فيه غير حسن ثيايه 
يملأ الأرض والسماء رياه وعيوب الزمان مله عيابه 
* #* 
نقد الناس « تاسماً » فرأوه أعبو الناس فى مجرع صابه 
ححة: الجاهل الراء.» كان شا . ٠‏ موا أصسدها بسبابه 
قد يغثى الوجدان باصرة المقفل فيعميه عرد طريق صوابه 
ومفى فى طريقه غير آبه 


010500126 نه 0و‎ ١.000 


أذمن تيع أن ,رهد لاسا 2 0007 النون فى أعقابه ؟ 
أسها الوت أمبل الكانب” السكين 'برسل" أنفاسه فى كتابه 
000 


آه لو يشترى الزمان قريضى بسني تمد لى فى حسابه ! 


ماحياتى؛ والكون بمدجهاد لم أزل واقفا على أوابه ؟ 
تظمأ النفس” فى حياة مى الففسر ذترضى بنهلة مرى. سرابه 
أنا قلى من الشباب ؛ وج هي أيخن ااشيب واضة محرابه 


أمل “هذه الحباة ! فهل يمسر بىالوتدون وشاشطلابه ؟ 

اليا رمت له من يناد عالى ينداهء وطيلك يان 

ما القدى تبتنى يد الدع منى 2 ودين لا بزال رمل> لمابه ؟ 

دع براعى با دهى يلا سمع ااغسسيل من شدوه وعزف رلابه 

كلثىءله نساب سوى الفن فلا حل بنتهى انصابه 
 # *#‏ 


سال بالرأى 8 قاسم 6 لا يبالى 


كجرى 'لابرهبالسي فإنسل 2 ورنسكس يخاف مس" قرابه 


والشجاع الذى مجاهي بالحق 


وأو كازق» فيه 2 عذابه 


كين مهدى التصييح إن د ريع بوماً 


مرك قلى من يحب أو إغضابه 


وطريق الاسلاح فى كل شعب 
يمشق الشعب من يدلله زو 


عسر الرئق على يحتابه 
را رذق رمن سخفه وكذابه 


*« 


فت للجهل 0 الثافر منه 
فى زمان كان القديم به قد 
يا نصير النساء والدبن “عم 
قد خشينا على اجام فى الدو 
إن أردت الظباء مرح فى السهل 
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ونفضٌ الحداد من أنيابه 
1 يذاد الحديد عن محرابه 
لو وعينا السرى من آها 
3 أظافير بازه 2 عقأبه 
نطهر أصكنانه من ذثاءه 
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إلى ا مول 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


الزارخ اطبهول من آنور ليا والطنة ؤالص 

والكون والشغف باستطلاعه وكئفه هو الذى أخرج 
الانسان من الميثة فى الكهوف ومن حضارة المعصر الحجرى 

من عصور الحضارة وأزال عنه خوفه من مظاهى الطبيعة 
ببحث تلك المظاهى » وهو الذى أدى ه إلى كدف القارات 
والبحار وزاد عامه بالسماء » وعامه ركوب الحهواء فى الطائرات 
حت طمع فى الوصول إلى الأفلاك » وذكك الولووع بالههول هو 
الذي حعله مختر ع مخترعات الحضارة الى زادت حياته مهاء 
ومتعة وراحة ولذة » وجمله يد لذة حتى فى ركوب الأخطار 
من أجل كشف مفاليق الكون والياة والطبيعة وستشعر 
اللذة حت فيا قد يصيبه من الألم أو الهلاك فى أنناء نه الجهول 
من أمور الحياة والكون ء والولو ء المجهول هو الذى أدى 
هلي سيطرة الأمم الفوية التى تمكنت من كشف الخترعات الى 
زادما قوة واستعلاء » وإذا بحثت جماعيز أبناء الدول الفوية 
الفي تمت بالثروة والسطوة والعلم والحضارة عن أبناء الأعم 
التأخرة التق لا تزال تعيش ل الكيوك أو الفابات أو فى 
المدن أو الأحياء المنهدمة الفدعة الغفيرة الموبوءة بالأسقام 
والأثذار اللو على أمرها لرأيت أن صفة النفس الى ميزت 
أبناء الشعوب الفوية السعيدة المسيطر : على الحياة والثلى هى 


ك ضراء وسط الدائن أذكي من ضراءالضرنامىوسطتاءه 

وشباك من الجرائم والحة لى حواها شيطامهم فى جرابه 

وإذا ما الحباهلم يستر الحس2 ن فاذا يفيده مرك نقابه ؟ 
+« 

فت بدعو البنات للعلم فانظر كيف حلقن فوق شم" هضابه 

وزها النيل بإبنة اليل فاختسا ل ير ابول من إجابه 

وغدا البيت جد" إن فييه ميا الآن يمد يابه 


افق" الكره » كم بززت رجالة من صميم الى ومن أعرابه 
تيب الزء ماييف” من . الآة ' مال لاما يبد من أنسابه 
كم سؤال بمثت إثر سؤال أيفظ النامين رجع جوابه 


ثم هنيئا فصر نالت ذرا ال 
منك عزم الدامى وفضل اللي 


والونى" السو" من أصحابه 

د وؤازت بمحشه ولبسابه 
3 0 .0 

ومن افقه ما ري من نوابه 
عل المادم 


للهه.02(1و 010001226 
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السفة اتى تجملهم بن 
أمور الحباة» والامة الي* 
الشمس ينبغى أن حبي' انما ٍ 
فى تفوسهم حب استطلإع الجهول وكشي 
الذى لا يبث هذه الصفة فى النفو 
بالذين يجدون لذتهم فى حياة الخول من الأ 
كالخدرات » وكا كان ففدان صفة حب اطنطلاع [للترارل» 
من التفوس أوضح وأظهر من أجل المؤثرات النارعتلة 
المؤخرة كان ذلك أدى إلى إصلاح نظم التملى » و 
التردة الي زيل هذه المؤثرات 10 الفصيدة الدعوة 
إلى بث صفة حب استطلاع الجهول في تموس النشء لأن 
هرس التق لح استطائع اريت والجتيول ليها وتزى 
لذتها فى ذلك قبل أن تعلمها التقاليد والأوضاع انول والفنو 
بالمألوف » ومن الخطاً أن يظن أحد أن عاطفة الشغف ره 
يا ليا لى ذم فرج جه 5 
.. بل إن أسلوب التربية والتعلم قد يقرى هذه المالفة 
ا ا 
من الترية ألزم فى الأمم الضعيفة لشدة احتباحها إ إأنه 
الفهسبرهْ 
( الحطاب موجه إلى الجهول ) 
وطق مساك مخز لست أعتريقه 
ومممّه ل أدر ى ها لوت 
لست أعرفها 
وحوالي السكون لم دراك يجاليه ”© 
ياليت لى نظرةفالفي ب ثسعدتى امل فيه ضياء الحق يبديه 
إخال انى عويب وهو لي وطن 
خاب الفر يب الذى برجو مُنآَصِيه”") 
أو “ليت ل خارة: تزع ماهد 
وتكغن الستر عن خاقي ا 
كآن روي عو أنت د كمه" 
فاسط لد بك وأطلق من 
زااروح كالكونلانبدوأسافله عندالابيب 0 0 7 


, الهمه الففر (؟) المجالى مباديه‎ )١( 
(؟) قاصاه باعده والمراد بالفيب هنا الجهول لا غير‎ 

(؛4) دحو تسط 

(0) ييل لإبفكر أحياناً أن خواطر النفس وأفكارها ريع تهب عليها 

أو بد محركها كا محرك بد الموسيق أوتار عوده 

(1) لأن اللبيب أدرى من غيره بنظم الروح 


أقضى حيانى بنفس | 
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وأ كبر الظن أنى هالك أبدا شوقاً إليك وقلبي فيه ما فيه 
من حسرة و إباء لس تأملكه يأبى لي العي شم ارك عماية 
وألك فى الكون من قاص ومقترب 

قد استوى فيك قاصيه ودانيه”"" 
كأ نتى منك فى ناب فوس ارسي ولغز الميش يميه 
11 137[ ال طارارة ‏ ووب لَب ل خان” بأقية 
و لبان يساق اتقردق. لزي 


كنت الوب اسيم القوس أرميه 
أوكان السخر سهم ناقذ أ أبدا لكانلى منه سهمصال راميه 
يا مُصْلت السيف قد فلت مضار به 

ورابي السهم قد خابت مراميه 
قلى يحدثنى ان لا يليق به رضايجهل ذليل اللب يرضيه 
قد ثار ثائر نفس عن مَطَدَبهَا وطار طائر لب فى مراقيه 
كالنسر لا حاجب للشمس يحرقه 


ولا الصواعق والأرواح و97 
وأنت كالليل والأفهام حائرة مثلالعيون علاها منك داجيه 
ليل مبيب كليل البح رحندسه تكادتسمعمنه صوت طاميه””) 
فليت لى فكرة كالكون واسعة 

أدحو بها السكون تبدو لى خوافيه 
بيس الطمو ح إل الهو لمنسفنه ولا السمو إلى حق بمكروه 
إن لا نلمنهما أروى الغليل به قد محمد المرء ما» لفن دم 
والقانمون بما قد دان عَيْشْيم راتفا خضوعاللب ثر'ويه» 


يالل يتملك يل كلش حرق ٠٠‏ إل الفرائين ماعل “اميه 
فالميش حب لنا استعصت سبالكه 
عن المرء 6 ا 


7 ليلة بها ولمان ذا أمل ١‏ سل فَلَى أن غابت أمانيه 
لمل خاطر كر طارقي رطا يدنو با أنا طول العمر أبفيه 
يرضح الفامض الستورعن فطآن وافهم العيش تنستهوى بواديه 
#7 
غير الل صمى سُلرى 
(1) أنت الخطاباب كله موجه إلى الجهول 


(؟) الأرواح الرباح 
(؟) أشد ما يكون اللبل روعة الليل فى وحشة البحر ولذلك يشبه به 
المجهول (؛) دان خضم وذل 
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لو ف 


الا را 1 
إليك من شيخ فعيدة داره » رهين هكتبه 
نحية الأديب للأديب » ومناجاة القريب لاقريب . 
لي لما قراتة ف 2 سالتتكم الاعلان عن كتاب « الفصول 
والفايات » لشيخ العرة حك الشرق اقتنيت منه نسخة وقرأتها 
فرأيت الشيخ الحكي قد أتى فيه بالعحب المحاب » ورأيت 
الشيث الفاضا ل الزناتى قن أ فيه الصنيح» وفاق كل 5256 
ضليم ين اوهو تليذ شيخى الغة الرصق والشنقيطى . 

انك قند حت بيات مدتنا كنات وناغرها إلى 
مرسلها إليك لنشرها » ولا أظنك إلا فاعلا إن شاء لله ؛ وإنى 
وقدجاوزت النسعين منعمرى أ نشرشيئاً من شعرى قبل اليوم » 

وها هي ذى الكلمة 


> 


0 


وبعد 


انانى مصر وهو الشام رهنالقبر اعظم بفرقة وعبعات 


ورموه بأشنع السيئات 


نال منه يراع كل غبى 


قتصدى نصره الموكء هو«محود»عصرهان«زنالى» 
وانتضى مافى اليراع فأبدى عن«كتابالفصول والغايات» 
كانهذا الكتابر جم ظطنون وشككرك محتا لنياف 
خلاه الناس صفحة حق20 نفسّت بالمظات دم المظات 
وأفانين تبهر المقل لم مخب_طر لندب 0 منتظات 


ويا دارو اا 
جل قدراعن ناشرى الحفوات 
ناشرى الكتب للتحارة لا ثماوءة مرى.. الغلطات 
جاعلى النقم فى الطباعة نثرا وثثير الكلام مثل الرفات 
ونظمت الفر يض طوعا لوجه الل ماقلت فيه «خذه وهات» 
مر مه على الر رع 


ففدافى صليمه ا 
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وزارمٌ ا معارف وهار ويل 

رأت وزارة العارف أن تعمل على حث الؤلفين الصريين 
على الاشتراك فى جوائز نوبل جهد الطاقة » ومردت لذلك بأن 
فكرت فى أن تكل إلى الشسة الحلية للممهد الدولى للتماون 
الفكرى فى مصر مساقبة ماينثركل عام من الؤلفات والبحوث 
الملهية والأدبية التى تمتاز بالدعوة إلى تحقيق الثل الأعلى فى الحياة 
الإنسانية وتخصيص حائزة محلية كل عام نصاحب أحسن كتاب 
يمتاز بالطابع الشار إليه توطثئة للاشتراك فى مسايقة نوبل العالمية 

وترى وزارة العارف أنه يحب على أغنياء الصربين أزنف 
يساهموا بنصيهم فى هذا الباب » فليست التبرءات وقنا على إنشاء 
المساجد والستشفيات وتقديم الكؤوس نلألماب الرياضية » وإنما 
يجب أن توجه أيضا إلى تشجبع الاتتاج الأدلى والعنى بأن يقوم 
الأغنياء بوقف جوائز شمبية باسمهم إلى انب الجوائز المسكومية 

ويعكننا نلخيص الشروط لحائزة وبل فما يلى : 

١‏ - ليس من حق الآ كاديية السويدية أن تتخذ الحطوة 
الأولى فى الترشيح للجائزة مهما تمتع الشخص بالؤهلات اللازمة 
وإعايجبأن تنتظرحتى يقدم إليها الاسم طبقا لأحكام مؤسسة وبل 

؟ - لا يشترط من جهة البدأ أن تترجم مؤلفات الترشيح 
للجازة , لأنبالاً كادعية السويدية خبراءفى الاخات الختلفة. كذلك 
لآ يشترط أن يكون لهذ الؤلفات جهور كبير من القراء ققد 
حدث أن منح الشاعى الفرنسى (مسترال) جائزة وبل سنة 4 ٠6.٠‏ 
مع أنه كلتب مؤلفه بلذة مقاطمة البروفنس وهى لغة يتكلمها عد 
محدود جدًا من الفرنسيين 

- عنم جائزة نوبل الخاسة بالآداب للن يصنف مؤلفا 
فى السنة السابقة للطلب مباشرة يمودبالنفع على الانسانية ويقودها 
إلى الثل الأعلى ؛ غير أن اختيار هذا الؤلف قد يكون فوق الطاقة 
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السكثرة ما ينشر من الؤلفات الآدبية ىكل عام 

وادلك يكن القول بأن هذه الجائزة أصبحت تمطى مكافأة 
على إنتاج نوابغ الأدباء فى كل حياتهم إذا امتازت بقرمها من 
اذل الأعلى 

ماني التصاير 

خصص لمزانية وزارة العارف فى السنة الالية الجديدة أربمة 
ملابين و85 ألن جنيه /زادة قدرها 805 ألفاً و جليه 
تفريباً على ما كان مخصصاً لما فى المزانية السابقة 

وفما يأتى توزيع هذا المبلغ على أنواع التعلم لختلفة 

شؤو نالتمليم - للادارة العامة والبمثاتالعامية ٠‏ ال فحنيه 
وللمدارس المالية دلام ألنا » وللتملم الثانوى غ7 ألفً وللتمليم 
الابتدائي للبنين 584 ألف جنيهء وللتمليم الفنى 014 ألفا 
ولدارس البنات 084 ألفاً وللتعليم الأولى مليون و45 ألف جنيه 
وللفنون الجيلة /اع 2 جنيه 

الاعاات - وبلغت قيمة الاعانات المقرر منحها فى العام 
الجديد مليون و 144 ألف جنيه وهى : 

ألف نيه لاجامعة المصرية و8558 ألا لنفقات التملم 
لجالس المديريات و 508 ألفا للتعليم الثانوى الحر للبنين ومثلها للتعليم 
الابتدانى الحر وكانت فى المامالحالى "76٠ ٠‏ لكل منها و 4 ألا 
لدارس البنات الحرة وكانت 7 ألفاً فى المام المافى و ٠١‏ آلان 
جنيه للمدارس الأولية الحرة و 46٠٠‏ جنيه للمدارس الصناعية 
واللاجىء و 56٠‏ جنها لدارس الصناءات الحرة النسائية 
و ١5‏ ألف جنيه للجنة الأهاية الرراضية البدنية ومثلها للفرقة 
القومية للتمثيل و١٠44‏ جنيه للمدرسين الصناءيين بالاسكندرية 

و٠0٠6"‏ جنيه دار الكتب اللكية و 55٠١‏ جنيه 
ادار المثيل اللكية و 7٠٠٠١‏ جنيه لجمية محي الفنون الجيلة 


للع مط/عم./انومغاط 


و 36٠‏ جنهاً للمدرسة الفاروقية البحرية و جنيه لكل 
من الجمية الملكية الجنرافية والجمع الماي اللصرىو ١١١١‏ جنيه 
لكل من المية الطبية وميتبات الطلبة في الدارس الصناعية 
و "0٠‏ لمهد الطلبة الصربين بلندن و 60٠١‏ جنيه ككل من 
الجمية الرمدية وممهد التماون الفسكرى وججمية عل أوراق البردى 
و 450 جنها للجممية الجغرافية اللكية و 7٠١‏ جنيه إعانة فرقة 
الكشافة والرشدات و ٠١‏ جنيه لكل من ممهد التربية الدولى 
"٠٠‏ جنيه أنادى الألماب الرياضية 


بسويسرا والآندية الفنية و 

و ٠٠١‏ جنيه لكل من الجمع الصرى للثقافة العلمية وججعيق 
الملبين الملكية والوسيق الصرية ومدرسة حجبل سينا والنادى 
الرياغى الهرى ببرلين وجمية الفنانين المصر بين وصيتبات لطلبة 
دار الملوم و 95 ألا مصاريف المدارس النابمة للسككك الحديدية 
وخصص لوائز الطلبة 6٠‏ جنهاً علاوة على ٠١‏ جنيه 
لجوائر النفوق 

وئما يلفت النظر هنا أن الاعانات - على ضخامة المبلغ 
الرسود لها والدى بزبد على ربع ميزانية لمارف كلها - لم ينظر 
فيه إلى ما ينبني لنشجيع الأدب والتأليف » فليس فها ثىء مقرر 
لنشجيع ذوى المواهب من الؤلفين ورجال الآداب » على حين 
تكثر الآلاف لنشجيع الرياضة البدنية والنوادى واجميات ؛ وتلك 
ملاحظة نسوقها إلى وزيز الأدباء معالى الدكتور هيكل باشا 

الثقاف: ا موسق" فى مسر 

تشتغل وزارة المارف ؛ بإعدادمشروع واسع النطاق ؛ بتّحه 
إلى رفع مستوى الثقافة الوسيقية بصفة عامة » وذلك,اتامةدراسات 
تثقيفية للموسيقيين الحترفين الدين بزاولون تلك الهنة » ينتفام فيها 
الراغبون فى زيادة لقافهم الوسيقية بالجان . وستكون تلك 
الدراسات فى إسبي بعارس الرزارة الباضنية.. 

0 تلك الدروس فى مساء بومينمن كل اسبوع . وهى 
دراسات + يع الواد الوسيفية التى يحتاج إللها رجل الوسيقفى 
مزاولة مهنته » وإلى حانب هذا ندرس اللغة المربية وائلخط 

وتفرر أن توزع برامج الدراسة على عامين تمقد الوزارة فى 
مهايهما امتحانا منح الفائزون فيه درجة فى الموسي.ق 
وستترع الوزارة فى تنفيذ هذه المطة ابتداء من أول 
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الوزارة على هذا الشروع ‏ . 
0 7 


جلّمة من ذاك الثراث أسبحت موضع بحث وتنقيب انها 
لانظفر با يليق مها من المناية . وفى مقدمةنلك النواحىالوسيتق . 

على أنى لا أجهل أن نفراً من الشتفلين بالوسيق عندنا مثل الأستاذ 
كامل الحلمى والاستاذ منصور عوص راحوا ينظرون في بء.ض 
أوضاع الوسيى المربية بدراية »كا أنى لا أجهل ألت.فئة من 
الستشرقين كتبوا رسائل عالجوا فها تار الوسيق المربية 
وخصائصهاء أذكر منهم : (عأمعء05)»! و :5310303 و ل6زم(] 


و 5عأاءع011208© وعاه/ا ع0 قنة© و نزونع!81355 ولاسما 
. 


ولكن النظر فى أوضاع الوسيى المربية والالام بتاريخها 
وخصائصها لا بزالان على شيء من الاضطراب . ذلك بأن المصادر 
المربية الخاصة بالوسيتى نكاد تكن كلها مطوية . وأعنى بالصادر 
هنا تلك التى أجراها أسهاءها على الطريقة الملمية . وأما الصادر 
الأخرى.وطل رأمها كتاب الأغاني لأنى الفرج فاعما تسوق 
الأخبار التصلة بالوسيق وإن اندست فى تلك الأخبار مصطاحات 
وفوائد عامية 

والحاصل أن فى نشر أأمات تلك المصادر خيراً وأن فى 9 
بحثاً مطرداً فائدة جليلة كل هذا لم بفطن له معهد الموسبتى المر 
القائم ويمعير لأنه يينه وبين اام االحالس أشياء» ولكن 0 

له رجل أجنى عنا هو : البارون رودولف دبرلاجيه رجه الله 

وضع البارون خطة سديدة إذ رأى أن ينقل الؤلفات الليلة 
إلى اللغة الفرنسية ثم يلحقها عمجمل شامل بمرض نواحى الوسيتى 
العربية علا وعملاً 

وقد ظهر الجإد الأول من هذه المجموعة سنة ١67*٠‏ مطوبا 
على المزء الأول والثانى من 2 كتاب الموسيق الكبير 6 لافاراني 
وهذا الجإد الثانى فيه الجزء الثالث من كتاب الفارابى ثم رسالة 
فى الوسيق من كتاب « الشفاء © لابن سينا . ويتناول الجزء 
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. الثالث من كتاب الفارابى التأليف الوسيق مرى لمحن وإبقاع 
وقرع ومن الجوع الكاملة والناقسة والتلائمة والمتنافرة . وأما 
رسالة ان سينا ففمها مباحث فى الموت وسيه وثقله وحدانه » 
وف الأبماد وتقسيمها وي>زئتهاوتضمينهاء وف الابقاع وفى الشعر 
وأوزانه 

م إن فى عدتم هذا الجار حوائى بشرح فيها بعض اللتويات 
وبلوّح فهها إلى الأسول اليونانية 

وعسى أن بواصل أسحاب البارون درلانجيه وأعوانه نشر 
ا جموعة » فالمالم المربى اللهذّب برقب رسائل الكندى من الدين 
وعبد الجيد اللاذقق وغيرثم . ولا يفوتتى أن أرغب إلى من سيتم 
نشر الجموعة أن يعمل كتابا 6م رأسه يثبت فيه السطلحات 
اموسيقية الواردة فى التا ليف المربية مع ما براد منها فى اللغة 
الفرنسية <سما نقل . وفى ظنيأنه يبذا 0 ينيط به شك 
ذلك بأن اللئة المربية لمذا المهد مفتقرة إلى التمابير الفنية 
والاسطلاحات العامة 

دشر فارس 

افير ا مرر سى ونهصبب مرزارسنا ضر 

برجع الفضل فى استخدام السيما فى الدارس إلى الستر 
بروس وولف بعد الحرب الكيري مباشرة (1519) حين وشع 
ساعدة زوجته - أفلامه الدرسية الناجحة : ممركة جناند 
بين الأسطولين الا تجلزى والألانى » وغَنرو اللنى لفلسطين » 
- بين آلمة الخير وآلحة الشر 5ه71386000عق ... الخ وقد 

ى الستر وولف من إقسال الدارس وتمشنيد المكومة 
ما جمله يبتكر من الأفلام ماهو الآن ضرورة من ضرورات 
الحياة المدرسية فى اتحائرا . بل لقد عظم أثر ه هذه الأفلام لدرحة 
أنها ترجه التملم وحهات غاصة فى معن الأجيان . وقد كان 
أول أفلام مستر وولف فا مساحيًا على السطوح والدوائر 
والثلئات ... الح . والطبع | بنجم هذا الل ولذا آثر الأفلام 
الأفلام الجذرافية والتاريخية يمد ذلك . وقد أشرنا في هذا الباب 
إلى الف الغربيوى اذى قامت به شركة الفحم الا, جليزية والدىكان 
لهأ كبر الأثر فى نحسين أسلوبالميشة والتربية فى البيثةالا تجاازية 

هذا فى احلترا ... فاذا عند فى مصر ؟ لفد كانت وزارة 
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المارف تحض على استمإل البق الور 
الدرسية التى عرضت ؟ لد تأمت| وزازةلال 
الأفلام السقيمة للتنوير المام » أ كن غاااك. 
0 بدرى ماذاء 5 0 : 
2 بي الربية فك ... إن بهذا تن 0 
لاستود ومصروتضمن الأفلا م التربيوية الناححة للمدار س]آصرية 
سْروز المبفري: فى الربنر 
فى الآناء اللزائة أن العيده سوارويان غه اخدت ائبة فى 


ا 5 


البرلان الحندى عن مدينة مدراس . .. ومنذ شهرين كانت “زور 
مصر إحدى الزعيات الهنديات فلم بمنمها زهوها الوطى أن و 
نساءنا المرات بتخافهن عن أخوانهن الهنديات فى مضار 
الحياة » لآن المرأة ة الهندية قد نالت من الحقوق الدنية مالا زال 
م ال ؛ وقد منع كرم الشيافة السيدة 
الصرية من الرد على الزعيمة الهندية ... وحن من جانبنا لاجمل 
لنهضة الرأة الهندية تلك الأعمية التى تصورها لحا زعيمة الهند ؛ 
ولا بمنمنا من السك هبذا الك اتتخاب السيدة سوبارويان 
للبرلان الهندى . ونحن إعا نستند فى رأينا إلى التقاليد والمادات 
والمتقدات الحندية نفسها . فالمرأة الهندية تشارك الرجل فى 
التطهر ببول البقر وتقديس البفرة كا نشاركه فى إذلال الأماس 
وتفضيل الفيران علهم . وقد كان خيرا للدند ألف مرة لو عمات 
'ابة مدراس فى محارية الآفات الحندية ول تقحم نفسها فى اليدان 
السياسى ... وتعليل هذا بسيط ... فالديئة الهندية مشهورة 
بالشذوذ ولا سما فى خلق المبقرية ... فالهند الفقيرة الجدبة من 
الثقافة قد أعطت المالم رالا أفذاذ؟ عبقريين في ثقافتهم وفى 
عماهم كالشاعى السلم المرحوم إقبال والشاعى المندوي طاغور 
والرحوم أجادز بور المالم النبانى ٠‏ :- ثم السياسية سوبارويان 1 
ومن أجل ذلك فنحن متفائلون جد بنهضة المرأة الصرية ولو ل 
بدخل اليرلان 
ركبا وا سام 

أدلى السيد اسماعيل ولى الله السحنى المندى والحرر بجريدة 
« اديان نيوز 6 التى تصدر في دربان بحنوب افريقية الى جريدة 
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2 ججهوريت 6 لدى عوده الى بلاده ا بأني : 0 فوأن ادر 
الى بلاد مطفت ببلاد المرب و٠عر‏ وسلؤرة وتفيدى أن أعرف 
بتركيا المالم الاسلاي فى الشرق بحيث أقوم الرأى الحاطى' الذ 
كونه عنها . لفد اقتنم ت كل الافتناع منذ اليوم الأول لوصولىالي 
مديق بأن الأتراك - على تفيض الدعايات السلبية التى راجت 
عنهم في العام الاسلانى - لا جاب بصت الافى » 
8 نومع عافظاتك على إسلامم ‏ قد قدكيتتم أنفسك م وفقمقتضيات 
الحضارة الاوربية . وانا لنرجو أن يجرب ججيع 1 الشرق 
هذه التجرية التى يمحت فها ترصكيا . ان عدد مسلى جنوب 
افريقية يباغ ؟1 مليوت نسمة مهم 8 ملابين من أهل البلاد 
الاسليين ومليونان من الاورببين و ٠٠٠ر١6١من‏ اللهين . أما 
الباقون فصينرون وبالإنيون وأفراد من أجناس مختلفة . وينقسم 
السامون الى فريقين احدهما فريق السامين المنود أمثالنا الذين 
يقطنون البلاد منذ ستين ماما . والآخر هو فريق السللين 
اللولودبن فى حاوا -- وهذه الناطق سريمة التقدم وأثم انتاجها 
الذهب . ويعنى اأسامون الحنود بالتجارة وعاوسون الهن الحرة 

وحن سين حوب افريتية الدوم فصر حو تركيا عب 

عظبم» ومرشد؟ المظمم أناتورك شخصية عظيمة سيب بالا 
أجع . وقد طمرث فى ينها بهمقالالثنعن زم 
وإنا لعظيمو الارتياح حن المسلمين الىما أحرزته 0 
التقدم . وآمل أن يحفق وطتكم لنفسه حياة رغيدة و 
أول صرة وطئت فها أرض تركيا والاأثر الدى خلفته فى نفسى 
هذه الزيارة هو أن الجيع هنا يمملون بنشاط ولابتمرغون فى 
مأة اجو لكا كانت الحال فى عهد السلطنة 

كثاباره فر تيار عن مسر 

نال المسيو حان مازويل الاستاذ بالجامعة المصرية الدالية 
الفضية من امجمية الجنرافية يباريس وجائزة الكسندر اكان 
للكتابين الذبن تقدم مهما الى « السوربون 6 ونال مهما لقب 
ال دكتوراه. وهذان الكنا بان بدوران حول بمض السائ ل الجنرافية 
الطبيمية والاقتصادية التملقة بمصر إبإن حك والى مر الكبير 
مد على بإشاء وقد بحث المسيو مازويل فى أول هذن الؤلفين 
عن الا كتشافات المظيمة فى حراء العرب وبلاد النوية؛ وتكوين 


إن هذه 
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برزخ السويس رارك اللراف” 
ودرس فى مؤلفه الثانى وا 427 
يحدث عن السكر فى مصر من النا له 
الهم اقدي يؤديه محصوله 4 

“00 #إسبنى 
إلى خطأ وقمت فيه عند الحديث عما كان بين الرافى والمقاد 
حول مقالة الرافنى عن شوق ف القتطفسنة؟*18 ؛ والصواب 
ماقال الأستاذ الليل ؛ فان مدار الحوار بين الأديبين كان حول 
مخطثة الرافه فى لشوق فى رفع جواب الشرط من قوله : 

إن رأتتى ميل عنى كان لم يك يزنى ويبنها أشياء 

وكآن ره" الرافمى على المقاد - لتقربر هده السثلة من مسائل 
النحو عندما يكون فمل الشرط ماضيا ؛ وفىهذا الرد كان ماكان 
من رأه فى التأخرين من علماء النحو . 

ولقد نهتنى كلة الأستاذ اليل إلى ثىء كنت أنسينه ؛ 
ذلك أن مخطثة الرافعى لشوق فى الابتداء بإلنسكرة من قوله : 
ليل ! مناد دعا ليلى :خف" له نشوان فجتباتالسدرعريد 
لم تكن مما كتبه للمقتطف » ولكنه نشرها فى عدد ينار 
سنة ١0‏ من محلة ( أبولو ) فى الردعلى الأستاذعلى مد البحراوى 
فى مقال تناول به مقاله للمقتطف عن شوقي ؛ ثم كان جدال بين 
الراف لافيت 30 أحاء اله راق حول مخطثئة شوق فى هذا النسير » 
وتقّل هذا الجدل حينا بين أبولو والقطم 

هذا صواب ما اشتيهعلى عند روابةهذا الأبرء أشكر للأستاذ 
الحليل أن : نهنى إلى إثانه ؛ وعذرى فى هذا الاشتباه أن الجدال 
فى هاتين السألنين كان بدور حول مور واحد » هوعقالة الرافنى 
فى القتطف » فاختاط فى ذا كرنى ثىء بشىء . ي؟ 

تمر سعير الع يانم 

سك واعترار 

استدرك الصديق :ا ىكتور ناجى على كلتنا عن موكيل 
بض مآخذ سماها أخطاء ؛ وكان قليل جد من حسن النفات 
السديق يكنى لادراك أن ما ند قلننا فيه جاه عن طريق السهو » 
فقد وضمنا أليس مكان جويس ف الاشارة إلى قصة أوليسيز » وقد 


0211م لالع" . :مط 
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كتبنا عن هافلوك أليس وجيمس جويس أ كثر من عشرين 
نبذة فى بإنى ( من هنا ومن هناك ) و ( البريد الأذني ) وكتبنا 
عن أوليسيز لجويس أ كثر من مرة ؛ ومن الأعداد التى نذكرها 
فى ذلك ( ٠64 - ١6م - ١6١‏ ) وذلك عقب نشر القصة . 
أما أن هوك لى هو حفيد هوكلى الكبير أو ابنه فا ذ كرت 
هو الدى أعرفه , وقد "ارجدل فى ذلك يينى وبين الصديق الكبير 
الأستاذ سلامة «ومى فأقتءى أنه ان هوكلى الكبير وايس 
حفيده » وتشبث بذلك فأئبته فى كتابه اليم (فى الأدب الايلازى 
الحديث ص 1# ) فقد واد هوك لى الكبير سنة 1878 وتوفى 
سنة 1886 » وقد نيف هوكسلى الصغير على الخامسة والآربمين 
ومن هذا كان اقتناعى بما ذكر الأستاذ سلامة ... على أن ملاحظة 
اد كتور قد أثارت فى" فضولا غريباً جملى أ كتب إلى ألدوس 
هوكسلى أسأله فى ذلك ( !! ) 

أما"كتاب. رقصّة الحباة فا كير نلى أنبا غللة الصَفَاف 
( انحترم ) الذى جماى مس: أفتل و لآن حضرته أغفل ا 
بأ كله فأوقمنى بنفلته فى ( شر أعمالى ! ) 

ولكن يا دكتور ناجى ! لى رجاء بمد ذلك ... هل تتفضل 
بتسجيل ملاحظانك الأدبية القيمة على صفحات الرسالة بالنيابة 
عى حتى يأذن الله بشفانى مما أسبت به وسأستشيرك فيه ! 

الشا كر لك 
مد يفك "بيد 

مول كي « شال . ها » 

سيدى الأستاذ الفاضل محرر الرسالة 

قرأت فى عدد الرسالة الافى قصيدة 2 البمث 6 وقد أتحبنى 
استيماب الشاعى محاسن الرييع ومناحى الجال فيه كا طربت لقوة 
مبناها وغناها باللفظ اجيلك ينى الربيع بالود الناضر والزهس 
الباسم . إلا أنه لفتتي فيها. كلة ه هال . ها 6 وتمليق الشاعى 
الفاشل علما أنها كلة نداء صرحة ابتدعها الأستاذ ألو حديد 
وتفوم مقام كلة 506120-540 الاتجلءزية » وأخشى أنهذا التملين 
بعيد عن السواب . فالكلمة الاتجلزية ليست نداء صرحا وإنها 
فى تعبير يقال عند خببة الأمل أو اتكسار النفس من الحزن 
أو الأسف أوما إلها 
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على أن ابتداع الأستاذ الفاضل أن (لجك. 
ها 6 لتقال فى معرض الرح لم يماغ بلن التوفيق ما ا 
فى هذا الى . فكلمة ( هال ) تقال زجر الآبل 9٠‏ 


عن المي القدى يقصده الشاعس ص 
ل عب النزيمدى 


والله يحفظ السيد | ليل 
نار م اروم العسر بر 

أثنى السيو جابربيل هانوتو فى ال كادية الفرنسية على الجزه 
الرابع من كتاب « تاريخ الآئةالمرية » وق اذى ينقرء 
برعاية جلالة ملك مصر 

وقد خصص هذا الحزء للفتح العرلى من سنة 5437 ميلادية 
إلى الفتح الممانى فى سنة 1817 وهو من تأليف السيو جاستون 
فبيث مدبر الآثار المربية فى القاهىة 


3 2 
الجامعة الازهرية 
إشراف فضيلة الأستاذ اللثوى الكبير الشيخ مصطق 
عناني بك الفتش الأول للغة المربية فى الأزهى والماهد 
الدينية والفتش بوزارة العارف سابقاً 
- ظهر منسه أريمة أجزاء - 
ويطبع الآن الجزء الحامس مفه وثمنه ٠١‏ قروش صاغ 
خلاف آخجرة البريد 


يطلب مر ٠‏ دار الصاوى 


لاطبع واانشر والتأليف » بشارع درب الجاميز رقى ٠١‏ 
بالفرب من ميدان باب الحلق بالقاهة 
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الاسلام في العالْ' 
تأل ف الدكتور زى غل 


0” 

مؤاف هذا الكتاب من الشبان القلائل الذين عرفوا 
بالانكباب على معالجة الشؤون والشا كل الاسلامية » يعالجها 
طوراً بالكتابة فى صحف الشرق والذرب » وآونة بالحطابة على الناار 
الجامع . ولطالا قرأ له للصر بون كثيراً من القالات القوبة 
فى الصف الامة تنىء عر اعتانه القويييف الناخة. 
والؤلف إلى جانب اهنامه بالناحية الاسلامية « طبيب © دقيق 
النظرة . ولقد ظهر أثر تفكيره الملمى الصائب فى كتابه الذى 
أخرحه هذا الشهر وهو : 14:ه/ا 6ط 18 15120 والذى يمد 
محاولة طيبة من الدكتور زك على » له الجزاء الأوفى علها 

ولقد أوسح الؤاف في مقدمته الدافع على ذلك فقال : « فى 
من 1901 ظقوت مضر إل أورية لآول مرة فى سدة غلسة وقد 
كنت موظفا كطبيب امتياز وطبيب مخدبر فى مستشفى قصر المينى 
بالقاهرة ... ول أ كن أتوقع أن ستاح على" رغبة عنيفة لسائل 
أخرى غير لت .... غير ألى ١‏ كنففت أن فى أور جهلا مقا 
وعدم إدراك للاسلام . ذلك الدين الدى أومن به » وألفيت أن 
الملاقات بين الغرب والمالم الاسلاى فى حال من الرض الشديد 
تستأمل بحث أسبامبا ومعالجها » ولم يحاول الؤاف أن يأنى بكراء 
جديدة فى سافره هذا » ول يعمد إلى محاولة ذلك عمدا » بل لقد 
ذهب يمرض آراء الثربيين عرسا دقيقاً ويستخلص من ثنايا 
كتااتهم عن الاسلام ما بدحض بهكل شهة حك فى نفس 
٠ ١‏ قله" هذا ها سد , لم فى لاحر يلد 00913 , عي 
العبخ عمد أشرف فى سوق كاتثميرى 
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أحدثم » فهو برى أن النظام الدينى والاجتاتى فى الاسلام ليس 
بالضي قأو : يشم منه رب التز'مت والججود » بل إنه فى جوهره 
مرن »كا أنه يعمل على انهوض بالحياة الانسانية 

ويستعرض الولف فى كتابه هذا حياة الرسول لأنه ري أن 
لا بد ادراسة هذا الدب وتفهّم عراميه من تفهم ماعنا 
وتلك هى الطريقة التى سار عليها سير أر نواد في كتابه ج0أط2ع5 
3 أ فلقد مهد لانتنشار الاسلام بفصل عن «عمد كداعية» 
وفائدة هذا أن بربط القارىء بين الظاهر المامة والدائية فى حياة 
الرجل الذى حمل عء الرسالة وأداها صادقاً أميناً ؛ وكان فى حيانه 
الخاصة والعامة الثال الكامل للانسان الفاضل ؛ والصورة الواحة 
الحق الرسول والنى البءوث » وما كان ينطقعن الحوى ( إن هو 
إلا وحى بوحى , علمه.شديد القوى ) 

“م يمرض المؤلف للاسلام من حيث هو دين ونظام اجماعى 
ربط بين الطبقات وبوحد بيها ويتجه عرامها إلىالناية النشودة 
من الرسالة » ولفد كتب أحد الستشرقين مرة يقول « إن حياة 
الشرق تتمثل فى كتابين لانالث لما ء أما أولمما فالقرآن ؛ وأما 
انهما قكتاب ألف ليلة وليلة 6 ... كذلك يتجلى طابع الاسلام 
الحق وجوهره الحالص م نكل زيف أو شائبة فى القرآن وهو 
« كتاب اط" على مبادىء القاثون الاسلاى المام : فهو قانون 
لدين اجاعى مدتى جارى حربى فقهى خاتى تشريى" سيامى؛ 
وهو بمد ذلك كتاب له تأثيره الدائم على أذهان الؤمنين القن 
هات أن يتتكاب مهم الطربق لو أنهم ابروا على اقتفاء خطاء 
وأوامره » وليس فى هذا الكتاب مايناقض المقل © بل إنه 
ليشجّع الاجتهاد والتخر تم . ثم يمرض الؤلف للجهاد ( ص 
76 ) فيرى أنه حرب دينية دفاعية » والجهاد شرا الحرب في 
سبيل الدن والذب عن حياشه ء وادخال القوم الجاحدين به فى 


. 


شر لعتهاء 
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ويتناول الف كتور زى نظام الحسكومة والدولة فى الاسلام 
٠‏ وهومن النواحى الحامة فىتارمخ هذا الدب نكان له أثره البميد فى 
آسيا وأفريقية » فيتمرض للجزيةوالزكاةوالحراج » وهى الأسس 
الاقتصادية النى تفومعليها الحسكومة فى الول الاسلامية ؛ ويرى 
الؤلف أن الجزية ليسست ضريبة تستؤدى من أه لالذمة كمقاب 
لهم بل إنها كانت نظير القيام على حفظ حقوقهم وبدلا من 
قيامهم بالخدمة الحربية الفروضة لكل مسر ( ص 85 ) ؛ وان 
مرى النظام الاسلاى وغايته ومهوده أن يمد يد المون للنوع 
البشرى ليوفر له أسباب الراحة الروحبة » وبرق به فى سبل 
التكال و السماوة . 

ومن الفصول القوية التى ديجها الدكتور زكى على فصله عن 
تطورالاسلام :هادا ؟ه «هثاناه:0 » وهو ' فيه ما اتاب 
الاسلام والسامين من أهوال <سام فى عصور التاريخ الاتافة » 
فلقد اشتدت عداوة الذول له فقاموا بتدمير مرا كزء الكبرى 
فى قسوة ل مرف التاريخ لها مثيلا حتى ليكاد يتكرها منيقرأها 
بمد حدومها كا يقول ابن الأأثير » وإن الدارس لتاريغ الغول نى 
الشرق والليك نى مصر ليرى هذه الضراوة الشديدة من 
ضراوة التتر وتحالفهم لدول الغر بالسيحية للقضاء على الاسلام 
ممثلا فى دولة الإليك ٠‏ ول يخفف من حدتهم هذه اسلامهم . 

وكذلك انتابتالاسلام أخطار ججة تمرئض لما فكان 
ذلك الصراع المنيف بين الشرق والغرب » يدفع كلا الجانبين 
ماسة دينية وتعّب ملح » وهذا هو المروف بالحروب 
الصليبية » فلقد امتشق فها الغر ب الحسام شد الشرق والاسلام 
واحدت شمويه التذافرة ت الصليب تدفمها من الحل ف حيناروح 
دينية » وأحيانا كثيرة حتها الطامع السياسية » ولكنها ىكل 
ذلك تلبس مسوح الدين . وبرىبمض الكتاب أن هجوم التتر 
ويدميرهم الحلافة المباسية فى بنداد اما هو ضرورة اقتضها 
حياة الفوم فلقدانفمروافي يلهنية من الميش وأ غر_قوا فى اللذات 
ورفاهية الادة » فكان مجديد الاسلام بتدمير هذه الحضارة 
وإقامة شر ى مكانها وز عم هذا ارأى الكانب الفرنى #ناطة© 
ومهما يكن من سواب رأيه أو خطل فان المقيقة الوانحة هى 
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أن الاسلام م يفن بعد ذا الى حوم ب( 
أما دراسته عن 2 الاسلام انه 
الكتاب الأوربيين أمثال ربنان وولسونن 06 اي 
وبظهر فى تضاعيف هذا الفصلما علوت علائقس الكاب, 
جماسة بالغة للاسلام خرجت ت + أحبا؟ من موقفٌ المرض إلى 
الدفاع » فأ كرم بهذه الروح النى أملت عليه ما أمات م20 
ودذاع كرعين . وبهذا الفصل يحم الؤلف الفاشل القسم الأول 
من كتابه وقد خصصه لاتمريف بالاسلام ثم » يليه القسم الثانى 
والأخير منه وهو دراسة تحليلية للنواحى الفسكرية فى الاسلام 
ومستقبله فى المالم كدين وكنظام اجماى وسيامى » وهو ينظر 
بمين الرضا والاطمثنان للحركة التجديدية فى الأدبين الفارسى 
والتري ومايترتب عليهامن إحداءللءاضى الحافل بصورالجدوالعظمة 
ويم الؤلف كتابه بدراسة قيمة عن ( الاسلام فى المالم ) 
فيرى أنه لا يستطاع الفصل بين السياسة والدين فيه بل إنغ) 
ليتعاونان مسا فى ميادن الاستقلال الاقتصادي والسيامى 
والاجماعى (ص /ايوم ) وبغسرب الثل علىصحة هذا بإللك المظيم 
ابن سمود فلفد جح في إقامة دعام مملكته على أسس مستمداة 
0[ [زز211011111101011 
رشيدة قوبة محترمة » وفى ذلك أبلغ دليل على تعاون السياسة 
والدين وعدم تضار بهاء على عكس الواقع فى الغر ب حيث لايستطاع 
بحال من الأحوال - التوفيق بين الدولة والكنيسة . 
وبنساءل الؤاف فى ختام بحئه هذا : هل يمكن إيحاد 
التعاون والتوفيق بين الاسلام والغرب ؟ ٠٠:‏ ونظريه ذه 
الناحية نظرة التفائل ؛ ويذهب مدللا على رأيه هذا يحجج بءضها 
فى حاجة إلى نقاش وإن كانت تنتعي أخيرا إلى الموافقة على رأيه . 


*##« 


وبمد فهذا عرض موجز لكتاب أ لفه شاب مصرى أوقف 
جهده وقلمه وتفكيره على ناحية يستأهل من أجلها كر الشرقبين 
والناطقين بالضاد ىكل صقع وناد بلا تفرقة بين اللل والأديان» 
ذلك لأن الشرق أليوم هو المالم الاسلائى 
جسى مبثى 


2111 نع مط/عم. :سمط 


عص رالسوعة والا عصاب المكدودة 


وأثره فى ابرنناي المرهى والسيوابى 


.>> به و 


اشتهر هذا المصر بأنه « عصر السرعة 6 ومن علامانه 
الميزة - وقد تكون إحدي النتات القريبة لهذا الوسف - 
ور الاسن 

فالبنية الانسانية , 
طاقة إذا أجهدت ٠‏ 17 
تنيت اساي 
وارهفت واشتدت 
قابليها لكل مؤثر» 
7 ممهدات 
الاعصاب فى هذه 
الآيام تعدد المطالبالتى لممجمل حدا لحاجات الناس بل أطاعهم » 
وكثرة الأزمات فى شتى نواحمى الحياة » وترقب الحروب 
والانفلابات بوم بعد بوم ؛ وضمف الوار عالآدبي بفضل أخلاق 
الساسة ومعاملات الدول بعضها لبعض وعدم احترام التمهدات 
والوعود » ومهديد البطلة لكل آمن أو شبه آمن » وتفثى 
الخدرات والأمماض » وكثرة الضوضاء » وعدم الاستقرار » 
وتسلط المادية ... الم 

كل هل الأيور فين فب مناكيا والاضياي اعتدقا 
وظهر أثر ذلك فى جميع مسافق الحياة 

ففى الشار ع - كثيراً ما بقابل الرء أناساً وجهاء وغير 
وجهاء يتحدثون إلى أنفسهم بصوت مسموع ؛ ويضحكون من 


01000126 021.600 
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غير دافع إلى الضشحك ؛ وبشيرون بأيدموم إشارات لا نصدر إلا 
عن مخبول أو مذهول 

وفى الرفص صدف الناس عن الرقص التصويرى الشعرى 
وأفتنوا فى الرقصات التوقيمية المنيغة 

وف اللس ازدادت أحاييل الشموذين » لحصذه 
عمل شاذ لا يكاد يخطر على عقل سليم 

وفى المرص - تقدمت الرسوم « الكاريكانيرية 6 الأنيسا 
الوسيلة الوحيدة لرسم الأفكار الحاسة الى لا تظهر فى الطبيمة 

وفى الوسيتى لم تفلح الآلات الوترية الحادئة فى هذا الحو 
الصاخي الخمور حيث أفلحت آلات « الاز 6 المنيفة الدوية 

وفى الكتبة اختنى الكناب اليد بين آلاف من الكتب 
الفارغة التى استعمى على أسحامها عمق الفسكرة فسبحوا على 
قشورها 

والسرح والسيما قد ظلا صورة حسنة لهذا المالم ينقلان 
أحسن ما فيه » ويقدمان له امثل الصاح المتاز 

ولكن هذه النزعة الجنونة قد بدأت تور فمهما وتفسد 
علمهما رسالمهما السامية 

ازدادت فى الأبام الأخيرة الأهلام ءن نوع : 

0 005 060:3مه11 ,ه0001 ملم نزالر 
مقاط دعفقط) فسالا .لان 1 انأسة عا 


داءولالا ألم عناماءعج07ج8 بعناألانا بزقوع] 
0011 غ10 ,لعمع52 ونأطأاهلا 


وكل هذه أفلام تدور إما حول عائلة كل أفرادها يحانين 
أو رجلغير مكاب أواميأة مطلفة البدوات أو فكرة لايمكن 
إن شك ما فير امي در الأعنان زد 

وموضع الحطر فى هذا الأمى أن هذا النوع من الأفلام 
هو أ كثرها نجاحا اليوم 


02111 ا/عم.//نقمغط 


ها - 


وحن لم نشهد آخر السرحيات فى أمريكا وأور! ٠‏ ولكن 
التتبع للحركة السرحية فى هذه البلاد يعرف أن هذا الحطر بدأ 
يدب فى امسر ح كذلك ء وأن البياة الأدبية بدأت تتحول بحو 
بعض الؤلفين الذين يستطيمون هذا النوع من الكتاية » ول يق 
هناك أى حرج فى استعيال بعض الاسطلاحات التى اقتضاها هذا 
التجديد ؛ مكلا الؤلف والناقد يقول : 

0011© 1327 ,لإلع مه لمع لمعاو . أى ملهاة 
جنونية ؛ ملهاة هستيرية 

وإذا تعذر علينا أن نشهد هذه السرحيات فإ ننا نمرف شيئاً 
عنها مما يحمله البريد . وقد يسبل أحياناً تكوين الفكرة من 
معرفة المنوان . فين أسعاء بمض هذه المسرحيات التى لقيت يجاح 
عاصفاً فى كلا أعريكا واتحلترا فى السنوات الأخيرة »مههط/ا 
1015 ف 0/1 معال ععط1 ,عءتضع5 1م00 . وأخيرا 
لإأاع! 0 ,أطعناءج] 5 'أوزل1 


أناى السبنا فلا يكرك ك3 يليان 
تمد سر الاج على ج499 
طريفا فى هذا الوشوع . فشركه كول وميا اتسبريا! [110 
تقدما فى ابتكارأنواع الخبل » وجريجورى لا يي ش 7 
ممثاوه فكثيرون ؛ أشهر# كارول أومبار » اإرين دن » جر 
ميريام بار ؛ بت دافيز . ثم جون بإريمورء شاراز لاوثون ؛ 
فردريك مارش » وليام باول ؛ رورت موتجمرى ( ويلاحظ أن 
النساء في امرتبة الأولى ) . 

وهناك ‏ فرق 6 من الخبوليت أشهرثم الأخوة ماركس 
والاخوة ريئز والثلانة الشموذون موء لارى » جيرى . 

هذا غير عشرات من المثلين الكوميديين الذين لا يكاد 
يخاو خل وأحد من وجوه بنفجم .. 

وأخيراً لا -منا بد هذا الكلام الطوبل إلا أن ترجو 
ونأمل أن ينتج لنا المسرح والسينا أحسن ما فى هذا المالم ويدءا 


أخيراً مسرحاً لتيل الروايات السرحية التاريخية القديمة كروايات أسوأما فيه 
شكسبير باملابس المصرية كر عن امف 
مصلحة اجمارك المصرية 2 «فعمانةمل الكوم الى لناية هر 16 مابوسنة 
نطرح بالمناقصة العامة توريد ١ع‏ جرورم ١9‏ عن وريد الشحم والغاز والبتزبن 
كساوى ومبمات وأحسذية وطرايش 6 والزبوت اللازمة له والمجالس الواقمة 


لازمة لسنة ١44‏ المالية وتحدد ظهر بوم 
؟ بونيو سنة ١984‏ اآخر موعد لقبول 
العطاءات ويمكن الحصول على أوراق 


إدارة البلديات 
السكرتار بة 


مكل العطاءدات محلس شبين 


بدائرة مديرية المنوفية ولمجلس المديرية 
نظير ٠٠١‏ ملي 
أ 


لفنننا 


9 لبت بطي الرساد بارع الممهرى رم 7 # 
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ورئيس تحريرها السثول 


اوضراللات 
نين 


ابر دارم 
بشارع عبد العزير دم مم 
السمّة الخضراء - القاهية 


ت دم 259٠‏ و ههه 


١‏ ف طائر الماك الاي 
٠٠‏ ف المرآىابالبريذ اليم 
0١‏ تمن المدد الوايظد 


الرهمرات 


2 
مز سرب مر[ رطان رلنزه 


100 


1١60©‏ 0700016 لطعلا عمجم 
“داوأاكأا'ةشظ © مدن اا عل 5 


ال “1 القاهرة فى بوم الاثنين 4 ربيع أول سنة /اه1 - 4 مابو سنة 192 » السئة الساوسة 


0 د | مصطفى صادق الرافعى 
١‏ 


١ت“‏ م 34 عوسي الننات 0 / 
0 البحث عن غد . .. الأسنناذ عباس وو النقاق:.. 
وىه>؟ انان فى الأوب وقوه 4 الأستاذ اسماعيل مظهر ب وءه. 
١ "4‏ الفيلوف ابن مكويه بر -. الاستاذ عد حك ظاظا ٠.٠‏ ا 
لا رسي ْ 2227000 ١‏ من العام النصرم سك 
الاصلامةء ذءه مواءء٠ء‏ : 

؟لا/ا بعد عام لكي ؟ اللشاة مد عشه اران : 
» مصطن صادقالرافعى مناسبة لطر 

1: 006 3 00 


”7 و تزاحم المرأة ْ الآنة زنك آر افني ةمه 


١4‏ عدو الم 2 وج ا اليدة وداد سكا كينى وقاووة 
"4١‏ ل جياه الأسواد عجرو عد ها رم 
794 الترجة فىالاسلام ... ... : الاستاذ عد المزيز عمزرت .. 


و08 من نكا العا .2 : الأستاذ توفيق الحكي 0 
5 بحث فى الرصلبة وه اق 30 الأ تاف ى طليات .اه 


١ 
ظ إنسانية لاسها العوض‎ 
.. حوله فى معرض الفنون .. : بقلم تصرى عطا الله سوس‎ "47 
1 
١ 
: 
5 


منبااء لال ميك 
واارافمى. وأمشاله. من 
عباقرة الم لاقت 
والفن وامال » تروة من 
رارض لاد م لا تكنسببالحيلة زلا الارت واف فنك 
من رو اف تي عل الس الخارة ففجم عطي بين النور 
والطين » 2 بين السماء والأرض ؛ ورسالها رفع 
الناس إلى الملاتكة بالْجد » وتتزيل للاقكة على الناس بالخجير . 
فإذا جاء أجلهم عاد ذلاك النور الإلمى إلى مصدره ؛ وهو أشد 


الأدرب أحد فتحى . 


.4" وداه اربوا بكري : الدكتور حنين فوزئى كمه 

15 الذرب الأقصى هو الو 5 

أ فلطين والأستاذ ال كير شبخ الأزهر . -3 9 
التعلبي, بين مصمر والتمرق العرنى - ااملاقات الثقافية بين مصر 
زالزاب. الحم و ا 

م ة؟ الى ل 1 4 4 أسا سد 
الوسيق المرية لبارون رودلف د», رلاجيه - ذكرى ال لرافعى 
فى محطة الاذاعة الفلسطينة . 1 2 

8وما حالات مطالعات 5 

7 2 3 فل ميحد على تاصفه ء .:. ... ؟ناقد وت ادا ” ال 

3 ده مايكوت تزوعا إليه ؤعلوقاً به ؛ ثم لا ينبثق مرة أخرى 


اا الل ل ل ا ل ال ا ل ل ا ل ل ا ا اب ا الت 7 


الست والين با 
يذ 
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نذا اإشتحماة 


إلا حين يأذن الله الخليقته أن مبتدى ولأرضه أن تصلح 

لذلك كان أسى الأمر الداكرة الشاعرة على نوابنها أبى 
خالداً يستمر فى ذا كراتها » ويتجدد فى ذ كرياتهاء ثم يتردد على 
عواطفها كنا صبت إلى أمام ظٍ يجد المداة » وهفت إلى فوق 
فل جد الأجنحة 

علق أن االنابط ى'أم الشرقى بنش وكايه'1 تؤلل.* 
دع سميهدنة د 
السكر الفليظ يذهل الناس عن الوجود' كبر العمر » فاذا أفاقوا 
وقليلا ما يفيقون - عريد بعضهم على بعض ! 

كذيك:عاش الراففى ومات. !.وكذلك ميش أشبافه 


و يمو تون اسم انين لويين د 


*#* 

رح الله الرافمى تقد كان فى الكتابة طريقة وحده ! 
وحسب الكاتب مية ألايكون لأسلوبه ضريع فى الأدب كله . 
فإذا قيل لك إن الرافعى قديم الأسلوب فى التفكير والتعبير 
فاحمل ذلك على الحسد الذى لا حيزة فيه » أو على الجهل الذى 
لاحك معه ' وتستطيع أن تتحدى من نشاء أن بدلك على 
كاتب يترسم الرافمى مواقع قله أو قدمة . نما هى شنشنة من 
ضماف الملكة وقاصرى الأداة ».رمو ن من يجيد افتهبالتخلف » 
ومن بتعه دكلامه بالتسكلف » ومن بيؤثر أدنه بالغحافظة 

أسلوب الرافبى يمتاز بالسلامة والسلاسة والإيجاز والعمق . 
وهذه الزايا نتا نح حتمية لا كتهال عدته وغزارة مادته وصفاء 
رق وذ كاء فهيه . وعد ما بزوعك منه قوة" القن وحركة 
الذهن . فأما قوة الفن فهى الأستاذية التى تخلق المادة ؛ وتصنع 
القالب » وتضعاللفظ ؛ وتحدد الرسوم : وتوضحالفروق » وتنصرف 
مفردات اللغة تصرف المصور 2 بألوان الطيف وحمل إليك 
أن الصناعة طبع والعاناة سليقة . وأما حركة الذهن فهى حركة 
الغواص الدائب سم ولا تقر على القاع » 
وإنما يضرب بيديه القويتين فى أغوار البحر» وقد انقطعم عن 
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شواغل الناس بالمين والأذ 
واعتصار التريحة تصبح منهلا طاني الخال 
كان يحمل الفكرة فى ذهنه أياماً بعاودها يا 
مد الساعة بالتقليب والتنقيب والملاحظة والتأمل ج180 جه 
فى خياله وتتكائر فى خاطره ؟ ويالون هو لكثرة النظر والإه 
قد سما فى فهمها على الذكاء الألوف. فاذا أراد أن يعطبها الصورة 
ويكسوها اللفظ » جلاها على الوضم الاثل فى ذهنه » وأداها 
بالإيجاز الغالب على فنه » فتأ لى فى بعض الواضع غامضة ملتوية 
رعو فضيا وائعة.ق يباه وشوحيا أن غنيم + وذاك عهفب 
الروبن من صاغة الكلام وراضة المكة »كبن التفم والمتننى » 
وبسك( ل وبول فاليرى .ومنت ذلك العيب كر مهم بطيلون 
النظر ويديمون الفكر ويعمقون البحث حتى تنقطه 
عقوم وعقل القارىء» وتنسع المسافة بين معانيهم وأتفاظ اللفة » 
فيكتبون وأفهامم سابقة سبوق الروح » وأقلامهم متخلفة مخلن 
الجسم ٠‏ ويزيد فى هذا الفموض أن سعة العقل فى النوابة تستلزم 
ضيق اللسان . فلا نرى الفضول والثُرئرة والرغوة والفثاء إلا 
حيث يضحل الذهن ويتصر النظر وتنزر المادة . والرافى 
كان يقتصد فى أسلوبه ‏ لأنه ينفق عليه من جهده ومن ذوقه 


الصلة بين 


ومن فنه ما يجمله أشبه بومضات الروح و نبضات القاب ونفئحات 
المافية . فهو يفصل اللفظ على قدر الممنى تفصيل ( المودة ) 
الفاشية اليوم ؛ يقضر ولايطول » ويضيق ولاينسع » ولسكنه على 
طينه وقصزه ياي ابنج الخيل على أنم ما يكون حسناً و وأناقة 
وهو بعد ذلك أسلوب جيد التقس سل المنطق ؛ الاأنه بعيد 
الإشارة يستسر جماله على القارى' المجلان والفهم البطىء . فإذا 
وى فيه الناقد المنذوق اتكشف لهف ىكل كلة سر » وطالمته فى 
كل ذقرة آنة . وامل النفس الشاعرة لاتجد فيه من أنوثة الماطفة 
ما جده النفس المنطقية من خولة الفكرة . وصرجم ذلك فى 
الرافى غلبة الفكر على الشعور » وسطوة الفن على الطبيعة . . 
( كلام بقية ) مبربزاع 
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البحث عن تغند 
للاستاذ عماس مود العقاد 
د لد 


> مي به بم 
كان مستر « روم لاندو 6 على صواب ف اهمامه بالتاحية 
الروحية من حياة الشرق الأدنى فى المصر الحاضر ؛ وقد أحسن 
تعليل هذا الاهّام حين قال فى مقدمة كتابه : إن الشرق الأدنى 
هو اقدى رسم لاعام الإنساتى عحراء فى طريق الحضارة والهذيب . 
فلو خلت الدنيا من ثلاث « قارات 6 كاملة لما تنيرت ثقافها 
الروحية إلا قليلاً ؛ ولكنها لو خات من أم البقاع الحصورة بين 
البحر الأبيض والبحر الأمر والمليج الفارسى » لكانت أديانها 
غير هذه الأديان » وآداسها غير هذه الآداب » وتقافتها غير هذه 
الثقافة » وممانى الخياة والثل المليا ففها غير ما ناه من معانها 
ومثلها المليا فى عصرنا الحديث 
قال : ل نمم حدث فى القرن الحامس عشر بمد كدف أمريكا 
وإخراج المرب من الأندلس أن الور قد حول نمو الأقطار 
النربية ؛ ولسكن الأعس لم يحتج إلي أ كثر من ثلمالة سنة لاحجاء 
« اارةص » إلى الشرق من جديد . وحاءت جملة نابليون الصرية 
وماوراءها من آماله فى المند وما يجم عنها من كشف الحضارة 
الصرية التى طال المهد بنسيانها فأنشأت عهدا جديدا له شأءه 
وخطره في بلاد الشرق الأدنى » 
ومحن الشرقبين يحق لنا أن ننتبط بما لبلادنا من الكشأن 
الحاضر أو النظور فى حياة المالم الروحية » ولكننا خلقاء 
ألا ننظر إلى الأمور بالمين التى ينظر مها الفربيون » فإ مهم يبالنون 
ولارب فى استضماف شأن الحياة الروحية 5 برونها فى أتحاء 
أوربا وأصربكا , لأمهم سئموها وعالجوا أ كاذيها ومواطن القصور 
منها » فسكان استضءافهم إياها داعياً إلى التحول بالرجاء إلى غير ها » 
وكان من جراء ذلك هذا الاقبال على مسائل الشرق الأدنى ولا 
سما اللسائل الروحية . وقد وجد بينهم أناس نحولوا إلى الشرق 
الأقمى والحند خاسة لتعليل أنفسهم بشىء من الرجاء وثىء من 
الثقة والبتين » فهى حيرة مهدمهم نارة إلى هنا وثارة إلى هناك . 


09.00و 01000126 
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إلى اللدة والغرورات العملية 09 الذى 7 
نحن الشرقبين أن نذ كر ذلك لأننا محتاجون إلى ٠‏ 
الغرب من زاد الروح والذهن والخيال » فاذا اعتقدنا و 4 غرب 
النضوب والاقفار فلا رع فى ذلك انا بل فيه الخسارة والفوات 
لا <دال 

لنا أن نرف قيمتنا »ولكن ليس انا أن تجهل قيمة غير نا . ومن 
الحسن أن تحبط با يكتبه الأجانب عنا لآم برون ما يخ علينا 
اسان من أحوالنا وشتطو(ئنا افرط الآلقة وتيكرار النقار ينس 
انقطاع عا شرف للست الباى إلى اناه 3 طالراة 1 قروا 
وث لا بلتفتون إلى ذلك . ولكن الرجع إلبنا آخر الم فى 
الشمور بقيقتنا » والنفاذ إلىسر برتناء والقابلة بين أمسنا وغدنا . 
ولاضير فى قليل من الثفة - بل قليل من الغرور -- .زبد على 
القدارء فان البالئة فى الثقة خير من المماامة فى فقدها على كل حال 

نا أ كنا 

وصاحب كتاب « البحث عن غد © رجل بشعر بالاسلام 
والشرقالآدفىشمورالودة والترفق ؛ ولابتمصب علمءا أو بتعصب 
لأعدالهما . فهو م ننم غير متهم فىمقاصده وثياته ‏ وغير بعيد عن 
أسباب الفهم الصحيح و الحم الماول , ولكنه ينشد المقيقة 
على طريقته الماجلة التى بنسع لما وقته فى رحلاته الكثيرة» فهو 
أقرب إلى الأنباء الصحفية منه إلى الباحث اامقلية والدروس 
العلمية أو الفلسفية . وهكذا ينبنى أن نتاتى آراءه وأحكامه » 
وننظر إلى أغراشه ومتاحيه 

قصد البحث عن حياننا الروحية فاذا مسنم ؟ ذهب إلي 
السفارة الصرية فى الماسمة الايمليز بذ وتسم دنيا كتنن اللواسية 
الممهودة وأمماء الأفراد المهودين !! ولو قيل المستر « روم لاندو » 
إن صرب أراد البحت فى حياة اجانرا اروحيةفذعل إلى السفازة 
البريطانية ليسألها عن وجهات الفكر والروح فى بلادها الابشم 
وأدرك تنيحة البحث لأول وهلة » ولكنه رجل مق أو شنيه 
بالص<فيين » فهذه ار الوسائلإلى!نحاز جملوجع الادة اللازمة 
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لتأليفه . وكذلك كان فى كتبه السابقة حيمًا تناول الأقطاب 
الروحيين الة.هين فى بارس أو لندن أو نيوبورك : سبيله إلهم 
كسبيل الصحفبين إلى الحادئات وججمع العلومات 

لو ذهب مصرى إلى السفارة البريطانبة بسأها ا رحال 
الفسكر والروح والميال من الاتجليز لا ذكرت له اسم لورنس 
أو اسم موجهام » واملها لانذ كر لدحتى اسم برناردشو ومن إليه 

من الآدباء الدين لاياءزمون التقاليد ولايدخلون في السجلات 
وى اليس ام لأنما تجهلهم أو تستخف بأيم يين 

نهم » ولسكنها مهملهم لأن وظيفتها توجب عليها أنتف تلزم 

مقي ولانمترف ماو راءها من و وجهات الأفكار ومذاهبااغمار 

ومن المقول أن تسا السفارة أو وزارة الخارحية فى إحاز 
عمل أو الارشاد إلى من ينجزه ويتولى تسهيله . أما الارشاد إلى 
أزعات الفكر والروح »فالفارات والوزارات لاتنولاء وإن 
عزفت طريقه » لها لاندل على ثىء إلا كان داخلا فى حدود 
الرسومات الدودة ؛ حتى لو ظهر عليه لون من الشذوذ 

ولهذا لاحب أن يتحدث الكانب عن قدم المادة 6 وماقيل 
عنها فى الجامع الأزهر كاه فتح جديد فى تفكير السلهين » مع 
أن الامين .رفون مذاهب القائلين بالقدم والحدوث منذ مئات 
السنين . ومع أن الفكرين الماصرين لا يحفلون بقدم الادة 
وحدومها ولايشناوهم من صفاتها ثىء أم من هذه الصفة الى 
بحل عنها البحث فى الاشماع والتقريب بين السادة والقوة هذه 
الثابة حتى أضغت 7 مها معنى من المانى وعدد من أعداد 
الرياذة والحساب 

فلو أن « الباحث عن غد » وصل إلى الجامع الأزهر ووجد 
فيه البحث قائا على اختلاف هذه الفروض فى كنه الادة لاز له 
هذا ادهش الدى أفر ط فيه حين عل مما قيل عن قدم امادة من 
قول نيح أو غير تبح . أما الدهش لأس تكلم فيه السلمون 
قبل ألف سنة فاذا فيه من البحث عن غد؟ وماذا فيهمن الزوع 
إلى الجديد ؟ 

كذلك يذلو السكتاب الآوربيون على هذه الشااكلة فى قباس 
الحركات الذهنية بما تثيره من الضجيج بين رجال الدين أو بين 
طلاب الماهد الدينية . ومن ذلك مثلاً اعتقادهم أنت الأستاذ 
على عبد الرازق قد غير فى قواعد الدين نوم قال إن الحلافة ليست 
من عاسم الاسسلام . وما اعتقدوا هذا الاعتقاد إلا لأنهم 


0105001226 و203١.‎ 6010 


آخر غينالنازاز النسازئ أو النازاز 


أ ١‏ | 1.601/00154 00 ناعع2؟. /الالنانالا//:سماطا 


والذيرةعلى الدين . ولم يعرفوا يا خم ش 
وهى أن السياسة لست لسبا فى هذه المممة . 7 ١‏ 
تياف . فاو أن الأستاذ على عبد الرازق أعإ فوأ كيبل 
ت من السنين بوم كان الأمساء المررون يمون “.> 

الملافة لقوب ل كتابه الترحيب والسكافاة المزيلة . أن الاو" 
مناه قديم وجديد وتغيير فى الأسول الدينية لكان الأرل آن 
يثير من الغضب بومذاك أضعان ما أثاره فى عصرنا هذا » ولكنها 
مسألة لحا موقمها من السياسة ومن مآرب العيش عند بمض الناس 
فكان من جراها ما كان 

لهذا تقول إن حك الأوربيين ولاسيا السنشرقين على شؤون 
مصر وشؤون الشرق العربى كافة 5 الأحكام وأبمدها عن 
حساب الموامل الصحيحة والبواعث المفية » بل ربا كانت 
أبمدها عن البواعث الظااهرة فى كثير من الأحيان . وما كتهم 
فى هذه الأغراض إلا طائفة من « الكتالوجات 6 على طراز 
السياسى » ولكنه مثله فى 
الجوهى وطريقة التحضير 

ومن سكيد بالخطأ مع أ: لهم أحرى أن يقتربوا من 
المسواب وبرجحوا إخوا: ييه الآخرين عمرفة اللنة 
والاطلاع على التارخ ؛ إذ لواقم أن « الاستشراق » قد نعأ 
قدعاً فى بيئة التدشير ولا تزال فيه جذوره ومراميه ؛ وكل ما يمنى 
البشربنهو ماسم الدين وتقاليد الساجد والسكنائس والمبادات. 
فاذانشبت مشاجرة فى مسجد أو كنيسة فذلك أدنى إلى ملاحظهم 
من اختلاف مقابيس الفسكر ودعاتم الضمير » لأنهم ثم أنفسهم 
بميشون فى هذه البيثة وما يحاذها من طبقات الأدب وطبقات 

ير » فهم معرضون لأخطاء أعظام من التى يتعرض لها 

الأوربيون الجاهلون بلغات الشرق وتواريخه الأدبية » لآم 
بنظرون مخرضين وفى أعينهم قصر وعلى أعيهم غشاوة لا تيز 
الحقائق ولا تنفذ إلى ما وراء القثور 

وعلى هذا يصح أن تحيط با يكتبه الأوربيون عنا لنمرف 
مهم ملاحظاوم التى مخفها الآلفة والنظر اللتكرر إلى التواتر 

من أحوالناء ولا يصح أن نقوم آراءثم وأحكامهم بأ كبر من 
هذه القيمة أو نسومها بغير هذا السوام 
عباس /رد المقار 
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ولف 8 الادب والحماة 
للااستاذ اسماعيل مظهر 


-»+»+4©+2 م 
المرسيات و بسشائريا 
لكل مدثية من الدننات بيئات عديدة ) ومن هذه البيئات 
عزاين فووا وااو سان 


أما الطبيبى فكالوقع الجنرانى ؛ وطبيعة الأرض وما حيط 
سما من البحارء وما يتخللها من الأنهار» ومايبرز فوتها من الجبال» 
وما ينبسط فها من السهول »؛ وما يتزل مها من الطر ؛ وما مبب 
علها من الرباح ؛ وما ينبث فى الأرض من الأشجار ؛ وما بتخلل 
جوها من ارطوبة » وما يذبع فيه من حرارة أو برودة أن 
الاكتسانى فكالممتقدات العامة والشرائع 
والمادات وطبيعة الحكر وصفة الحسكومة وأخلاق الطبقة الحاكة 
إلى غير ذلك 

أماالبيئة الطريع.ة ذقاما تتغير؛ وإن تذيرت فان تخيرهالاء:ناول 
الجوهى الثابت » وإنا يتناول المرض » فازدياد هبوب الرياح أو قلة 
الأمطار أو تثير الطفس من قاف إل رطوبة ؛ أو من خرازة 
إلى اعتدال , قد يؤر فى الأمرجة بعض الشىء ؛ ولكن الأثر 
لا يتناول الطيع الثابت فى الأنفس بما يغير من طابع مدنية أسيل 
فى الجبلة . ذلك على المكس من البيئة الكنسبة » فان زوال ممتقد 
من المتقدات » أو اهيار دن من الأديان» أو شريمة من الشرائع» 
أو عادة من المادات » وحلول غيرهاححاها » قد بلبس مدنية من 
الديات وا جديدا ويدمغها بميسم له سمات كني كل الشاهقه 
السمات قد تتكيف بما يلاثم وحى البيئة الطبيعية » غير أنه يكون 
مختلفا عن السمات التى تنسم مها الدنية فى ظل معتقدات أو أديان 
أو شرائع اهارت وقامت أخرى على آثارها 

على هذا نستطيع أن نقشى بأن احلال الدنيات إعا ينناول 
بيثانها الكنسبة » لآن اتحلال بيثانها الطبيمية مستحيل تقريباً . 
أما السبب فى أن نظل شموب أزمانا طويلة في ركود بعد اتحلال 
طور من أطوارها الدنية » فيرجع ف النالب إلى انمدام النهات 


ااوروثة والآديان 
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المالية مهد تفلك ف ال ٠‏ بأ ار 
فان بءنها يكون رهن ظروف لا : 


اتقسكير المستفل 


84 » ولوى سنة 1850 . ولقد كتب مؤلفات أشهرها 
وأعمقها كتابه « المالم إرادة وقكر 6 ولقد نال هذا الفيلسوف 
شهريه فى مصر خاصة والشرق عامة بنظريته فى القوة ونظربته فى 
الرأة » إذ نزع إلى أفكار وتأملات ألبسته فى الأذهان نوباً من 
التطرف كانت اباو ورا اي 
مخلصنا من أ كرها فى عصرنا هذا لوزي لسرن 2 
تأملات فى المياة والفكر قلنا عرفنا منها شين ...ومن أطرف 
ما خص بتأملات هذا الفيلموف من نواحى الماة ناحية الفتكر 
الستقل ؛ أو النفكير الستقل اقنى يكون خالساً لك من التأثر 
بأفكار الغير ونظريامهم . ونقتطف هنا لقراء الرسالة ففرات *ن 
مقاله فى هذا الوشوع وهو من أمتع ماكتب شوبهور قال : 

« كا أن أغني خزان الكنب وأحفلها بالؤلفات لا تتكون 
مفيدة ‏ إذا لم ترتب - فائدة أخرى قليلة المدد حسنة الترتيب . 
كذلكالحال فى ماحصل بالدرس من الع لومات» مها مما غررت 
و كثرت لا نفيدك إن أنت 0 نصفاهيا بفكرك الخاص فائدة 
معلومات قليلة تمهدمها بالصقل والتأمل الطويل فها . لأنك 
بالتأنيف بين معلومانك ؛ ومقارية كل الحقائق التى تق لك مقارنة 
تفكير وعين: إما تستطيع أن مهغم المارف التى محصل عامها 
سبويلكا لك وطوع قوتك . فإن الانسان ينبني له أن 
يدرس . ولكن ما يدرسه لا يصبيح ملكا خالسا له إلا إذا فكر 
فيه وأطال التأمل له » 

« إن الفرق بين الأثر الدى يحدنه التفكير الذاتى » والآثر 
الذي تحدثه القراءة فى الفكر » كبير جهد الكبر . ذلك بأن 
التفكير اقداتى وحده هو الذي له الفدرة على أن يعد آفاق الفكر 
في نواح مختلفة تزيد فى قوة الابتكار في الدهن حتى يتسنى له أن 
يختار حراً طليقاً أى طريق يسلك؛ وينظر فى أى جهة يمختار » 
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1 إن القراءة تفرض على الدهن أفكاراً » هى بذاتها غريبة 
متتافرة بعيد: عر:. الدّحه والنحى الأسيل لفكر القارى' ؛ 
فيكون مثلها كثل اللماتم أن يطبيع الشمع بنقوشه الخاصة . وإن 
قذلك على المقل من الأثر ما يعادل أثر الأشياء الحاوجية على 
الأجسام؛ فيظل المقل مضطراً إلىالتفكير فى هذا ساعة وفى ذاك 
أخرى ؛ من غير أن بكون له رغبة فى الا كباب على التفكير فى 
كلهم أو الفدرة على استيماسهما . أأما إذا مفىالءقل يفكر قذانه 
فإنه إعا ينساق إلى التفكير فى أشياء تفرضما عليه الليقة وندعوه 
إلها الفطرة . وإن" لى أن أفول إن ثرة القراءة تجرد المقل من 
م ونته . ومثلها فى ذلك كثل الثقل الشّارز الشديد إذا ومع 
على فوهة ن . وعندى أن 
أقوى الوسائل فو ليم التتكر عن الوصول إلى الأمكار اابتكرة 
عن أن يلحأ إل كتاب تقرافيها كلا أردث أن تنفق وا أو 
تقطم م <لة من قراغك . وهذا هو البب ف أن" كثيرا من 
حملة الشهادات المليا يكون عادة أقل ذكاء وأ كثر بلادة نما ثم 
إذا تر كوا على الفطرة * 
« كر ستوفر مارلو » وكنا » وكناب فوست 

عوالن كار ا ع الدرامة من الايجايز » وهو من 
التقدمين على شكسمير . ولد فى سنة 1557 6 الضعة 7 
ودرس فى كبردج ثم هبط لندن واستقر مها . وله كثير من 
ا أؤلفات ميا لك « فوست » الذي نج على منواله 
جوته الألانى . ولمل كثيراً من القراء لا يعرفون أن لهذا الؤاف 
الايجاازى خطر السدى فى صياغة تلك الدرامة المظمى التى خغإرت 
اسم جوه فى النارئغ » وغشت على اسم مارلو بسحابة من النسيان . 
نال فنا فيليا ما كدت #اعارلؤ »'عني أن ينه بمض 
الأدباء إلى دراسة دلك الرأى الأدبى الجليل : 

فوست فى ححرة درسه : 

فوسل - والآن ٠‏ أمن الحتوم أن تحل على فوست اللمنة » 
وألابكون من الناحين ؟ مااتدى يحملنى إذن على أن أفكر فى الله 
النن الا يه فر مف التتيلاتإادية: وضع انان 


نع قائنض 3 انه يثقله ويعيق جريانه 


لأس من اله. والثقة ى نل الا تنتهفرء بل تشدد بافوست 
وكن قو الارادة . 4ذا تصطرب ؟ هاهو ذا ثى. ىفق 
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قذي يتبغى أن فم وعبيدء إلغاغو 
قد انغرس حب بعل وتأصل . وله سوف أغٍ 
وأقرب له دم الأطفال فائرا حار ١‏ 3 
يدخل ملكن : ملك الخير » وملك كي 

ملك الخير ا بي 

فوست - الندم . الصلاة . التوبة . ماعندك مما ؟ 

ملك الخمير - نعم : إنها الأسباب ألتى تأخذ بيدك إلى 
انيف 

ملك الشير - إنما الأوهام » وثمرات الجنة واس » هى 
النى خط المقل ‏ وتحمله أجنح إلي التصديق مهاء والاعتقاد فها 

ملك امير - فوست ! فسكر فى السماء » وفى أشياء الكّماء . 

ملك الشر س كلا يافوست ! بل فكر فى العزة والال . 

يخرج اللكان 

فوست - فى الال ! ليسم ذا ؟ ان شيمة إمْيسِدن ستصبيح 
ملكا لى . ما اقدى سيكون فى مستطاع الله أن يفمل لى إذا 
ما يدق مفستوفيليس وأخذ يدى ؟ إنك ناج بافوست . لامكثر 
موشكوكك - تعالة . تيال بامفستوفيليين + وفص عل أخبازك 
السارة عن إبليس المظيم . إن الليل ل ينتصف بمد . تعال . 
تمال با مفستوفيليس ! ظ 

يدخل مفستوفبليس 

والآن خبرنى » ماالدى بقوله سيدك إبليس ؟ 

مفستوفيايس - قال إنى سأ كون فى خدمة يا فوست طوال 
حيانه » على أن يشترى خددمتى له بثمن هو روحه . 

فوست - إن فوست قد حازف فملاً هذا وبذلك 

مفستوفيليس - وللسكن نذكر يافوست أنك لابد من 
نبب زوعاك لها : «روآن تكب الببة بكا- يكن 000 
دمك ٠‏ ان هذا الغمان يطلبه إبليس المظم اإلةالناوفييت 
فسوف اعود إلى حهم . 

فوست - تأن" بامفستوفيليس وخبرلى : 
سيدك من روحى ؟ 


أى خير يستمد 
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مفستوفيليس - بزيد مها ملكويه . 

فوست - أهذا هو السب ف أن يلوا وعتحننا كا يفمل ؟ 

مفستوفبليس - وعك من هذا وخبرتى هل أنال روخك 
لأ كون لك عبد وأفف على خدمتك وأضن عليك من المطايا 
"١‏ كاز عا مز إلئة حناك ؟ 

فوست - نم . سأهبك إباها . 

مفستوفيليس - إذن اطءن ذراعك بشجاعة ؛ وقيد روحك 
واعترف بأن من حق إبليس المظيم أن يستحوذ عليها بوم ما 
لنكون له . وهنالك ستكون عظيا كا بليس نفسه . 

فوست - ( يطمن ذراعه ) مفستوفيليس ! حبا لك أقطع 
ذرائى ؛ وبدى السهيم أسجل ,أن روحى أصبح ملكا لاا بيس 
المظم ء للك الا كبر الهيمن على دار الظلام الستديم . أنظر ! 
ها هو ذا الدم الذى يقطر من ذرائى » لمل فيه كفاء لنرّضي 

مفستوفيليس - إنما هو ازام عليك أن تكتب يه سك هبة 

فوست - نمم . سأفمل . ( ويكب )غير أن دى متسر 
سريما .ولا أقدر أن أ كتب به أزيد مما "كتبت 

مفستوفيليس - سأحضر لك قبا من ثار يحلله ويجمله 
صالحاً ( ويخرج ) 

فوست - أى ثىء بنذربه مخثر دى ووقوفه عن الاندةاق؟ 
أينذر بأنه لا بريد أن يكون مدادا لكتاية هذا السك ؟ 
لا يمود إلى الجريان والتدفق حتى أقدر على محرير السك به ؟ 
2 إن فوست مهبك روحه » : آه. عند هذا وقف دى : ولكن 
لأزا لا نمقل باخوست ؟ أليس روحَك ملكا إك ؟ إذن 6 كتب 
ثانية - 3 إن فوست مهبك روحه 4 

( يدخل مفستوفيليس ملا ججرات ملهية ) 

مفستوفيايس- فوست ! هذه نار . تقدم وضمها على الدم 

فوست - لقد أخذ الدم يصفو مىة أخرى . وإذن ينبنى 
لى أن أتم الام سريماً ( وتفى فى الكتابة ) 

مفستوفيليس - ( متمداً ) لم أثئق من حيلة إلا أخذت با 
لأنال روحه 

فوست - لقد انتهى السك ؛ ووهب فوست روحه لا بليس 


1.6010أ903 01000126 
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اننا 


هذه قطمة مما كتب « مارلو 6 الأدب الا يجليزى . ولاشك 
عندى أن فى خياله وسياقه لشم با كتب « جوته 6 . وأن 
مقابلة أدبية بين ما كتب الأديب الا جليزى والخالك الآلانى » 


لونماً للدرس ومحالاً للق سورة من الأدب حديثة 


اسماعبل مشر 


5-0 
يفجّره إحساس مشبوب » ويصوّره أسلوب عربى مشرق ؛ 
طَلنَ الحيال » جديد الاتجاه » صادق الوحى 
ديوان الطبيعة » والفن , واجمال 
للشاعر تود مسى الماعيل 
صاحب دبوالت ( أغانى الكوخ ( 
بظهر في منتصف مابو وقيمة الاشتراك فى النسخة /, فروش 
رسل للمؤاف بالجمع اللذوى الى 
والثرنى بعد الطبع ل قرشاً ا 


٠٠‏ صفحة في أرق طباعة مرودة بالصور الفنية 
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لكف 


باف: مى الفلسف: الزسه زم 


الفيلسوف ابن مسكويه 


وكناء يزيت ال عمزىء ونيارسر الرعرافه 
للاستاذ مد حسن ظاظا 
0359 
« ولا ينغى عنى أبة ءال أن نشكر له ففط محاولنه إقامة 
تزعات الدينين وزهد المنصوفة » بل ينبغى 
كذلك أن نسجل ل» فى الرسم الذى وضمه » الذوق الل 
والثقافة الواسعة » ( دى بوير) 
نعرض اليوم بايحاز لفيلسوف إسلاى أخرج للناس دستورا 
إيحابياً أخلاقاً طريفاً قوامه النطق الصحيح والدوق السلم « 
بحيث لو تبعوه فى حياتهم لنالوا به السمادة الح دنيا وأخرى . 
ول ب الأيلموف « أو على أعد بن د بن يسقوب مسكويه » 
صاحب 2 كتاب بهذي الأخلاق وتطهير الاعراق » » وهو 
الكتاب العروف الدى نصح الامام « حمد عبده 6 بتدريسه فى 
الأزهى إلى انب الاحياء للذزالى ؛ والدى قام االرحوم 2 على بإشا 
رفاعة 4 بنشره وشسويبه » والذى شرع | الزعم الخال #سيد 
زغلول 6 فى اختصاره والتمليق عليه دون أن يتمه 
١‏ - صيرمه 
عاش ابن مسكويه فى المصرالء,امى الثالث أى فى المصر الدى 
يعتاز بشدة ضءف الحلافة المراسية وبقيام دويلات لا يمترف 
أ كثرها للخليفة بذير السلطة الاسمية . ومهمنا من هذه الدويلات 
الدولة البومهية ( 4447-7٠‏ ) لآن ابن مسكويه عاش ومات 
فى كنفها . وكانت هذه الدولة مظهرا قويا للنشاط الفارمى الدى 
كان برى إلى الانفصال عن 9 العباسيين واستعادة محمد الفرس 
القديم . وكان ملوكها حون الب والأدب ولا يستوزرون 
أو يستكتبون إلا عظاء الآدباء كالهاي وابن المميد وان عباد 
وغيرثم . وكاذت يجالسهم أبدا حافلة بكبار الشمراء والماباء 
والفلاسفة ومن على شاكاهم . لدلك لاتمب أن عتاز هذا المصر 
ننضج العم ظ وتسكوين الماجم اللذوية »؛ واستقرار الانشاء على 
تلوب مثالى . ولا مب أن تنمو الفلسفة وتزهى » وتستقر 


سنة ٠١١‏ م ) » وكان مولده 2 بإلرى 6 فى أسسرة فارسية 
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قواعد الطبيميات والطب ٠‏ وبنسع يم 55 
الفلسق » وبنمو فن التاريخ والجنؤانيً ويظهر للد الا 
وتؤلف القصص المجازية » وتننشر: لكا 2 
الحخطوطات2©7 أجل ولا ب أن يظهر أمنال اننا يناوا فد 2 
والحمذانى والحوارزي » والتنى وأبى فراس والأستبانا والقالى 
والثعالى والتوحيدى والصابى والشريف الرغى والتنوخىوالطاري 

على أن المالة الحلقية لدلك العصر ل تنك لتسابر الحالة المابية 
رقيا ومجاحا . ويلوح ذلك فى ميكيافيلية السياسة وعبث الكبراء 
والدخلاه على السواء . وما بالك يمك قاس عنيف يصلب ويثمل 
ويبتر ويستمع للوشايات والدناءات » وتمتد يد بطشه وغدره إلى 
الإذراة.والامنيء والسلاطين القريب مهم والبميد ؟ وما بإلك 
بعظاء وك بقول « الثعالى 6 فى أحد يحالس لحوثم : « أنهم 
أخذوا بفن من الامخلاع ميب » وبطريق من الاسترسال 
رحيب ! ؟ 6 ويقول فى مجلس آخر : 
فكان الدى لولا الحباء أذعته 

وفى محلس ثالث : 

« ول نزل نشرب اراح إلى أن باح الصبح بسره » وقام 
لعا م كا 11 
ا 

وعسير جداً أن تتلمس حياة ابن مسكويه فها ترك من كتب 
أو فما ذكر عنه الكتاب والؤرخون . وكل ما قد استطمنا 
كشفه من الؤلفات والغراجم المديدة التى اطلمنا عليا هو أنه 


ولد حوالى عام 07١‏ ه ومات فى ة صفر سنة 471 ه (/17 فبرابر 
2 


ولاخيرفىعيش الفتى إنتسترا! 


(؟) ويروي صاحب شذرات الذهب أن الوزير المهلى المتونى سنة؟ 0ه 
كان يجتمع عنده الفضاة والففهاء ليلنين فى الأسبو م 3 وما ذمهم إلا فض 
اللحية طويلها » فأذا تكاما ل الأنس وطاب الجلس وأذ السباع وأخذ الطرب 
منهم مأخذه خلموا وب الوقار 2 ووضم فى يد كل واحد مهم طاس 
من ذهب هملوء عراياً قطريلاً » فيغمس ليت فيه بل يتقمها حق ترب 
أ كثره » ثم يرش بعضهم بعضاً ويرقصون بأجمهم  !‏ ( ص7<75717 ) - 
( أما أفوال الثعالى الآنفة فاليتيمة ) 

(؟) وممنى مكويه بالفارسية « رامحة الك » ك أن ممنى سيبويه 
د رائحة التفام » 
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شريفة . وسرعان ما يترك والده أمه فييق هو زاعبا لما حتى 
تتزوج بذير أبيه فيتركها ويتزح إلى بنداد شاباً . وهناك يتصل 
بالوزير ‏ الهلي 6 حوالى سنة .4ه ويدخل فى خدمت هككاتم 
لسرء ؛ وبق إلى حانبه ينادمه ويساصه حتى عام 517 ه وهو عام 
وفاة الوزير ؛ ومن ثم يعود إلى الرى حيث يلتحق يخزانة الوزر 
المظم « ابن العميد 6 وينال ثفته ومحبته وصداقته » وبق معه 
حتى عام سنة +85 ه لينتقل بعد وفابه إلى خدمة ولده الوزر 
« أنى الفتم » . وقد بق فى خدمة هذا الشاب حتى تنكرله 
الدهى ودخل الوزر السجن سنة 55 ه . ثم التحن بمدئذ 
بخدمة اللك الظافر « عضد الدولة © الذى استولى على بنداد 
وغدر بسلطانها عل الدولة أشنع غدر ٠‏ ”ا التحن بمده بخدمة 
صمصام الدولة وشرفها حتى عام 79/4 ه » وهو المام اقدى دخل 
فيه فى خدمة 2 بباء الدولة » واختص به وعظظ قدره > 
وهكذا انتقل ابن مسكويه من خدمة وزير إلى سلطان حتى هرم 
وشمر بدنو الوت » فانتقل كآ يقول صاحب « روضات الجنان 6 
إلى 2 أسهان 6 حيث مات عام 47١‏ ه ؛ وحيث دفن فى « محلة 
حاضو 6 بقبر مشهور معروف .. 
م - ياف وأغمرفبام 

وقد تثقف ثقافة أدبية واسمة » ومهل من مجالس الم 
ومكتبانه ؛ وعنى عناية خاصة بالأخلاق فدرس حكمها عند الفرس 
والعرب والحنود والروم » وججع ماراقه من هذه الحك وأخرجه 
فى كتاب لازال مخطوط] . هذا إلى أنه قرأ ما قد خلفه أرسطو 
وأفلاطون والينوس فى هذه الناحية وحصه تمحيسا . وكاعا 
دفمته ترييته المائلية السليمة » وقلبه الكبير المى » وتحربته 
الأئمة فى مالس السلاطين والوزراء » إلى إنقاذ عصره والمصور 
التى تله من السياسة الحرقاء والأخلاق المتلة » فراح يقرأ فى 
الأخلاق ويؤلف » ويمخرج للناس كتباً فيها من النطق المحيح 
ما هدهم إلى كال الاونسانى © » ويأخذ بيدهم إلى طربق 
الفضائل والملوم لتم لمم السعادة التى ينشدونها عبثاً فى تلك 
الحيرات الوعمية الحارجية » خيرات 2 الكون والفساد © . 
وقد بحات هذه التزعة فا ترك من عهد عاهد فيه نفسه 


« أن يجاهدها ويتفقد أمرها ما استطاع » فبعف وتشجع وبتك ؛ 
2-0 


.021و 01000126 


حيوان اطق 
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« ير 


وبقتصد فى مآرب بدله حك الكل 


حتى لا يفونه بقدر طافته ثىء من الملوم والمارف اله 
لصلح أولا " نفسه ومهذيها ويحصل له من هذه ألا و3 
الى عى المدالة90© ... ال 6 .. أقول حلت هذه ارم : 
اللبدا الطزيفنة :+ كسم فى كتابه التاريخى الحروف 
0 تجارب الأم وعواقب الحمم 6 وهو الكتاب الأدى فشح فيه 
بحرأة وصراحة الكثير من رذائل السلاطين الذين خدم أولادمم 
وأحناده 2 كا يات على المصوص فى كتابه المفم الدى 
تحدنك عنه الآن : 
+ - كناب رييب الو مز وء ونطريسر الرعرافه 
وبمتبرهذا الكتا ب أثم كتبهالأخلاقية وأطرفهاوا كلها 
ونظر لآن انمسكويهكان أدبب شاعرا يحذق المربية والفارسية 
على السواء » فإن أساوبه فيه يمتاز بالسلاسة والرقة والمذوبة على 
غير عادة الفلاسفة الاسلامبين . وقد أتحب « الطومى 6 به كل 
الايجاب فترجه إلى الفارسية وقال عنه : 


بنفس ىكتاب حا نكل خشيلة- ...وضار كيل الزية تشامنا 
مؤلفه قد أرز الحق خالص بتأليفه من بمد ماكان كامنا 
ووسمه ف الطهارة قَاضْيا ‏ به حق معناه و يك مائد 
لقد بذل الجهود لله دره فا كن فى نصح الخحلائق خائنا 


والكناب بمد هذا ست مقالات ندوركا قلنا حول الأخلاق 
الايحابية للانسان » أى الأخلاق الى تليق به من حيث هو 
. ولإدلك تراه يغرق ق المقالة الأرلى بين النفس 


)01( أنظر ر الارشاد يافوت » والقاببات استدوني 
)؟( وقد أعحب ١م‏ لستصرقون بدلك الكتاب وبدقته العلدية نطعته لحنة 
ب 0 دص حليوث» فى مقدمة لكتاءه الاتجليزى 


( سفوط الحلانة العباسية ) وفي كتابه « محاضرات فى مرغى العرب » 
(؟) وله غير هذا الكناب كتاب « جاويدان خرد » أى - المقل 
الأزن ل ٍ 
إلقوانين اخلقية الى ذكرها في 
فى المادة كتبها لصديقه ا, بترا 1ك 
وكدان ثالك يدك فابالفون الأصير + ويج أساسا لفلفته الحثقية وإعانه 
ادبن الفلنى . وهذان الأخيران مطوعان . أما الأول فا يزال مخطوطا 
تكانب أوربا ولاسيا مكنبة باريس الأهلية 


فيه آداب العرب والفر., ن والنود والروم وجمعله مصداقاً 


«هالبذيب » » وله كذلك رسالة صغيرة 


21121 لع مط/عم.//نعماغط 


6010 .1أ2 0و 010500126 


والجسد تفريقاً يثدت به روحانية الأولى وخلودها واحتياج قواها 
الختافة إلى كال خاص يتفق وما يها مرى عقل مسيطر وفكر 
مقدس . وتراه يتناول فى الثانية خلق الانسان وقابليته للتغير 
والهذيبٍ ومدى أثر المرفة فى الممل اماق » ويتأدى من ذلك 
إلى « النزلة الرفيمة 6 الجديرة بالانسان وماذا عسى أن يموقنا 
عنها . أما القالة الثالثة فلا تنناول غير موضوع السمادة بالبسط 
والناقشة والعرض . وأما المقالة الرابمة فتحدد الأعمال الحاقية 
وتميزها عن غيرها وتنتهي بنا إلى القالة الخامسة التى بسط فها 
أنواع الحبة بوجه عام ومحبة الصديق على الحصوص . وأخيراً 
تأنى الفالة السادسة لتبين' لنا طريق حفغل الصحة على النفس 
ومعالجها إذا رضت 

ويطول بنا القام إذا أردنا أن نبين وجه الطرافة والجال 
والانساق فى هذه القالات البميدة فى منهجها عن منهج الدينيين 
- (كالبصرى فى كتاب أدب الذنيا والدين 29 ) - ء والمتمدة 
فى طريقتها على الاستقراء الملى الدقيق اقدي « يكاد © ينطق 
بالنطور » والذى برسل البصر فى الكون كله ويحدد للانسان 
ماهيته وعمله فيه ! 

أما مصادره فى ذلك الكتاب فعى تلك الثقافة الألقية الواسمة 
النى استمدها من الأمم الأدبع » والى بلوح فا الفرآن متفقا 
مع أرسعاو وإفلاطون وجالينوس وغيرثم من حكاء اليونان على 
الٌخصوص . 

وإذا حاولنا أن نمقد مقارنة بين هذا الكتاب وبين كتاب 
أرسطو « إلى نيكوماخوس » : وجدنا اان مسكويه ييز المم 
الأول أحيانا فى الوضوح والانسجام » ويتفوق عليه في فصول 
خاصية كفصل السداقة والصديق » ويزيد على فصوله فصولا 
أخرى جوهرية كفصلى « دفع الأحران » و « حفظ الصسحة 
على النفس السليمة »6 ! ! 

أدلك ننصح القارىء المزيز بقراءة هذا الكتاب مية 
ومس: ومرة » ويجمله دستورا له فى حيانه كانسان برو إلى 


(١)انظر‏ على الخصوس كلامه فى دفم الفم والحزت ووجوب عدم 
الخوف من اللوت » أو كلامه فى خلود النفس » أو رأيه في اختبار الصديق 
والاحتفاظ به . 
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السمادة الحن دنيا وأخرى/» و تيم كذ 
ابن مسكويه لان الممبد: ا 
لاسينك حسن القصر تزة 
فضيلة الشوس ليث 2 
اروينك- ‏ القسين فى : أراجهها. نال 2 
مازاد ذلك شيئاً في 'فضائلها 
أو بقوله لعميد اليك : 
فانظر إلى سير القوم الذبن مضوا 
والحمظ كتابهم من بان الكتب 


يحد تفاوتهم فى القفشل ت2تلفاً 


واف تقاربت الأحوال فى النسب 
وذاككالشسر الجحافى على الرني (9© ر ! 


ثم مسن ظاظا 
مدرس الفلسقة يثيرا الثانوية الا ميرية 


(١)انظر‏ ارشاد الاأديب ليافوت - ترجة ابن مكوبة / 


الفصول والغالات 
للفبلسوف الساعر القانب 


إلى العلاء ا معرى 


الأدب المربى فى طريقته » وى 
. وهو الذى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لأولمسةفى القاهرة وصدر منذ قلبل 
ضحةه وشرحه وطيمة الآستاذ 
الود هيت ل 
نا حر ا لد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة الرسالة 
ويباع فى جميع الكاتب الشهيرة 


طرفة من روائع 
أسلوبه » وفى ممانيه 
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| د و ثيل 
التهور فل التاق 
لاستاذ جليل 
> )»به بروج 
التصوير فى ( الحضارة الاسلاءية ) فى الجر والكتاب - 
3-1 .وإذا جد واستمر يحث”" النابثين وتنة.ب الةأثين ظهرت 
نفائس مطمرات » ويدت بدائع مكنونات » وعرف الناس هن 
آثار تلك الدنية الحمدية مالم يكونوا قد عرذوه 
وإن( كتاب الله) ل يذممفى آيمن كان محسينا ولاج يلاً» 
وم يحرم تصويرا ولاتشكيلا . وهل الخط 8 التسطير إلا ديج 
س0 دماج اق يدل 
والمباسية - والقوم حماة الدبن وخلفاء اللين - فنها الأشكال 
وقد زار على منذ أشهر قصر هشام بن عبد الك 
اال كغفه الت مي 13 1 0.2): 
ف لنقون فى باحية رمحاء من أعمال فلسءاين ق 
النكة ااذه خفاهل تور تاه وجو آنيين عزن" فى ابقنا 
الغرف والجدران 
قلت" بومالدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا 
فأحابت : هنا أقاموا قليلا أمساروا » ولست أعل أينا”» 
)١(‏ اللهاويل : زينة التصاوير والتفوش والوثى » واحدها تهويل . 
والنهاويل الألوانالختلفة م الأصفر والأمر . ( اللسان ) . هولتالرأةيحليها 
وزيتها إذا راعت الناظر إليها ( الفائق ) 
(؟) عبدة بن الطيب » وصدر البيت ( فيها الدجاج وفيها الأسد مخدرة ) 
قال الأنبارى : فيها الأسد مصورة . وبروى نما الالاب » وبمد البيت : 
فى كمبة شادها بان وزينها فبها ذبال يضىء الليل مفتول 
(؟) فلسطين من أجناد الشام فى النهاة : » العام خسة أحناد : فلسطين 
والأردن » ودمثق » وحمص » وقنسرن » كل واحد منها كان يسمى جنداً 
أى المفيمين مبا من المايين المقانلين » والشام من غزة إلى الفرات طولا . 
وقد مزق اافيرون هذا الاقلبم المربي الصغير أى مزيق ! مزق اللّ ملكهم ! 
(4) تفانى القوم أفنى بعضهم بعضاً . ومساده فنوا ( المزاز ) منجع المزيز 
فى ( الطمح ) للفنح : وللوزير جهور بن عند بن جهور وقد وتف على 
قصور الأمويين ١‏ فى الأندلس ) وقد تفوضت ابنبتها » وعوضت من أنيسها 
بالوحوش أفنيتها : فلت يوم إل 
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مسادين » وأمام دبن » وصور 5 

فقال المسل العرلى مفاكها مازحا( 
ودونت كتبه فى أيام هشام :.. 99 « 

وجا فى ارج بنعاة لآن اخالبب فى وسار ألا , 
« وفها - أى دار الشجرة 0 ى داز اطلافة - 5 ! 
وسظ رك قن سوه نبا سان اشير ولا 
غصناء لكل غصن مها شاخات كثير:”2؛ علهاالطيور والمصافير 
م نكل نوع مذهبة ومفضضة » وأ كثر قضبان الشجرة فضة» 
وبعضها ذهب » وهى تايل فى أوقات » ولما ورق تلف الألوان 
بتحرك كا حرك الر ورق الشجر » وكل من هذه الطيور يصفر 
ومهدر . وف حانب الدار عنة البركة تمائيل خحسة عشر فارسا على 
مدر ونان ابوط يار ا 0 
على رماح يدورون على خط واحدف (الناورد) )يبا وتقري) 20 
فيظن أن كل واحد إل صاحه #اسد » وى دخو الأبر 
مثل ذلك 6 

ومن ل د حو يه : 3 إنه 
كان على سيف عضد الدولة بن نويه وأبيه ركن الدولة سورة على 
( رضي الشعنه ) » وكان على سيف أب أرسلان وابنه ملكذاء 
صوريه » 

وروى صاحب ( النفخ ) عن بدر الدين بن الحسن الأديل 
التطبب وصف تصاوير فى حمام رآه في بمداد فى ( دار الك شرف 


)١(‏ استيفلف هئام - كا فال الطبرى - سعنة ( ٠١‏ ) وخزفي 
سنة( ه؟١)‏ 


(؟) أبو نصر خواشاذة خازن عضد الدولة قال : طفت دار الحلافة عامها 
وخرابها وحريمها وما يجاورها فسكان ذلك مثل مدينة شيراز ( تاررغ بغداد ) 

(؟) كانت شجرة من الفضة وزنها ( ٠٠٠‏ ) ألف درم » عليها أطبار 
مصوغة من الفضة تصفر محركات قد حعلت ها ( تارع بغداد ) 

(14) شاخات : رفارف 

() المطرد من الرمح ما بين الجبة إلى المالية » والجبة من السنان مادخل 
فيه الرمح 

)3( ا : لفبظ فارحى وهو فى لغتهم عمنى القتال 0 وجولان الخيل 
فى الميدان » وف اللغة الجديدة ناورد جنك ء» وجولاناسب . وبالمتى الثاتى 
استممله المولدون وغيرمم ( شفاء الفليل ) 

() الحبب : السرعة وقيل هو هثل الرمل » ورمل هرول » والتفريب 
المدودون الاسراع » قرب الفرس إِذا رقم يديه مما ووضعهم! مما 
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الدرن هون بن أمازير الصاحب ثعس الدين مد الجوينى ) تدهش 
مبصريها » وتعجز واسفيا » وقد يجد الفتيان الشسطار 
والتفنون من رجال الليل مايشهها اليوم فى بيوت في ( بإريس ) .. 
وريمالايحدون . وىى الحضارة » وهو التفئن فما .. وهد 
مانسهل روايته من وصف الأريل : 

« وأبصرت مياقه وشبايكه وأابيه التخذ بعضها من فضة 
مطلية بأذهب وغير مطلية ؛ وبعضها على هيئة طائر إذا خرج منها 
الاء سوت بأصوات طيبة . ثم أرانى - ينى سائس الجام ‏ 
حواعشن خاوات » كل خاوة أحسن من صنمة أختها . ثم 
انتعى بى إلى خلوة علها باب مقفل بقفل حديد ففتحه » 
ودخل بى إلى دهليز طويل » كله مماخم بالرخام الأبيض الساذج » 
وفى صدر الدهلز خلوة مربعة ©» ورأيت من المجائب فى هذه 
اغلازة..أن حيطانيا الآربعة مسقو 'مقالاً لا فرق. يينه وين 
قال الرآة » برى الا نسان سائر بشرته فى أى” حائط شاء منها . 
ورأيت أرضها مصورة بفصوص حمر وصغر وخضر ؛ ومذهبة ؛ 
وكاها منخذة من بلور مصبوغ » بمضه أصفر » وبعضه أحمر ؛ 
فأما الأخضر فيقال : إنه حجارة تأتي من الروم » وأما الذهب 
فزجاج ملبس باذهب ؟؛ وتلك الصور فى غاية الحسن والجال على 

ت معختافة فى اللون وغيره . وكل محاسن الصور الجبلة 
مصورة في الحائط » 

كنا 

اي عر فىالمل قدأرصنتأليفهوتصويره 
يا إرصان » وكانه آخر ماقيل فى أصريكة وأورية فى توضيح 
الكتب بالصور . وإنى لأرويه مؤيد ومساندا الفالة الجديدة 
الفيدة : ( التصوبر التوشيحى فى الخطوطات الاسلامية ) التى 
أطرفها الناس فى ( الرسالة ) الذراء الأديب التذفن ال تور أجمد 
مومى » والتى زينت"' لى تصوير هذه السطوز : 

قال ابن أبى أسييمة فى كتابه : ( عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء ) فى سيرة رشيد الدين بن الصوري37 : « ولرشيد الددن 
)١1(‏ مولده فى سنة 07 ) وتوقى سنة ( 754 ) خدم بمبناعة الطب 
اللك المادل أب! بكر بن أيوب ء ثم خدم بده لولده الك المظم عيسى بن 
أنى بكر » وشهد ممه مصافات عدة مم الفرع لما نازلوا نغر دمياط » ولم 


يزل معه إلى أن 2 وملك بعده 03 الناصر داود فأحراه على جامكيتة 


س جرايته ست وفوض إلبه رياسة الطب ا ( عيون الأناء ) 
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ان السورى من الب ككاي 105 
بدأ بعمله فى أيام الاك المخل » اوجدله بأعهوايسية 
الأدوية الفردة » وذكر أيشا أدوية أطلم على ممر قايو 
لم يذكرها التقدمون . وكان يستص حب ممقول اداه 
والانيق” على اختلافها وننوعها » نكان بتو جلا رَعيْهَِ11 
ابن الصورى إلى المواضع ألتى مها النبات مثل حبل لبنااؤغيره 
من الواشع التى اختص كل منها بثىء من النبات » فيشاهد 
النبات ويحققه » ويربه للمصور فيمتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه 
وأصوله ؛ ويصور بحسها وبجهد فى محا كانها . ثم إنه سلك 
أيضاً فى تصوبر النبات مسلكا مفيداً » وذلك أنه كان برى النبات 
للمصور فى إلإن نبأنه وطراونه فيصوره » ثم بريه إياه وقت كاله 
وظهور بزره فيصوره نلو ذلك » ثم بريه إناه وقت ذويه وينسه 
فيصوره » فيكون الدواء الواحد بشاهده الناظر إليه في الكتاب 
وهو على أنحاء ما يمكن أن براء به فى الأرض » فيكون محقيقه 
له أثم” ومعرفته له أبين » 
*9* 

إن التصوير غير الشر ل وغير المهورى لبح ٠‏ وإن 
التصاور والقاثيل إغا هى تحاسين وتزايين 2 : قل" من حرم زينة 
الله 6 » وإذا كان ذلك لددذى والتذ كير والتمليم والتثقيف فقل 


بالوحوب الفارى” 


)١(‏ البق س بالكسر ‏ ثىء أسود يجمل في الكحل . قال 


الزيخشرى » وهو بعش أخلاطه (١‏ الاج ) 


السب _بولئانيت 


التسا لاضن 


ا دا لحم 


: علسبة لرض» شايع الى (إالفرده) 
د١٠‏ لكات !لمي لمر 


وعم .]//:ومااط 


رفي 
بعد عام 
للااستاذ مد سعيد العريان 


.»>4 © م 


و 


صادق الرافى إلى أدباء المربية » خأة وبذير إنذار ؛ فسكت القارى* 
وتلفت السامع »؛ وتغثشى الساصن من أهل الأدب م 


بس ووحشة وانقباض 
وطالت فترة السمت ؛ والساصون فى غشيمم لا ينطقون ؛ 
إلا نظرات شاردة » وخواطر تصطررع وتموج » وذ كريات تنبءث 
محرقة لاذعة » نذ كر يا كان وتنسّه إلى ما يذنى أن يكون ... 
وحمس هامس : « برحمه الله ! أقدكان رجلا للدين ولامربية 
ههات أن تجد بديلا منه أو ينهغى زمان من عمر التاررجخ : 6 
ثم عاد السمت » وعاد السكون » إلا النظرات الشاردة » 
والحواطر الماحة » والدكريات والأماني ... 
وهتف هانف فى جلال السمت وفى وحشة السكون : 
:5 إن للفقيد لحتاً على الاخة » وحقاً على السابين ؛ لا يحزى' فهما 
أن تقول : برجمه الله ! » 
ونّدانت الردوس » وتحاويت النظرات » واثثالت الأفكار » 
وتزاحت الأمانى ؛ ثم لم يلبث أن عاد السمت » وعم السكون ! 
ثم عاد القارى' يقرأ » وأنصت السامع يسمع » وانتحي ائنان 
يداولان الرأى فى شأن من شئون الأدب » وتماسك اثنان 
يفاضلان بين الجديد والقديم ؛ وغامت فى سماء التدى نامة » 
وانعقدت على رءوس الساصين محاجة » ونج المكان كسالف 
عهده ؛ واختلطت الآسوات فا يبن صوت من صوت » واغتئل 
كل با هو فيه ... 
وساح سائح فى نيرة اليانس الهزون 2 ويح يابنى عدنان! 
لقد شفلتك دنيأ كم عن الوفاء » وفتنتك امباة عن ذ كر الوت ! 
لقد كان هنا إنسان متك » وإنه لأرفكم صوتا » وأبلقم بان , 
وأبسدكم غاية ومدى 4 فهلا ذكره متسم إنسان ... 6 
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وانبعث صوت السامنن * ظ' 


7 00 

يرجه الله ! برح الله ! و4 

هذا كل وناء المربية للراحلين من أدبت 0791/00 
الدروة إلى بطن الوادى فرداً فرداء وإخوامم على الطر لق 9 
إأعم فى ملادة وصفت ؟ لا تشيعهم - قدم »ولا تانيعم عين 
بإكية » ولا يذكرثم منهم إنسان ! 

رمه الله ! برجمه الله ! 

هذاكل تراث الأديب فى المربية لبنيه وأهله هو خسمم 
من الطعام والثشراب والثياب وتكاايف الياة » وفيه المواض 
كل ٌالموض من عائلهم الدى طواه الوت بين الصفاتم والتراب : 

برجمه الله ! رجه الله ! 

هذا هو امارد اي تمه المريية أن كوت من أجانيا 
وهو فى ميدان المجهاد يكائح الفقر ولأرص وثئون العرال» وببدل 
نفسه ليندىء أدبا يسمو بضمير الاامة » ويشرغ لما طريقاً نسير 
فيه إلى عظمة الإلد وسمادة الأبدية ومحد التاريخ ! 

رجه الله ! رمه الله ! 

منا ليا تحتطين العربية من كات المزاء؛ وكل ماعلكه 
أدباء المربية من أساايب المواساة» وكل ما يقدر عليه ناطق بين » 
وصديق تحب ؛ وحبيب' يشعر أن عليه حقنّا أن يموت *ن 
أهل البيان ! 

برح الله ! بره الله ' 

صوث ماله صدى ! وتراث ايس فيه غناء » وطمام لا يهنأ 
ولا عرأ ؛ وخلود لا يدوم إلى غد » وعزاء لا يفف دمعة 
ولا مخذف لوعة ولا ينفذ إلى قلب طفل سابه الوت' أباه وسعادة 
ونياه ١‏ 

رمه الله ! رحمه ال ! 

ا اععدكم أها الأداء الكبار» وأيها الشمراءالمظام » 
وأمها الحطباء الصاقع ؛ خاموا عنسك عناءهاء سيرجمه ال وإن لم 
تقولوها ؛ سيرجه عا جاهد ‏ وعا يذل »؛ وا عالى » وعا حمل 
من جهد التضحية ومشقة الحرمان ؛ وسيرمه ثانية بما لتى ٠ن‏ 
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المقوق وكان برءًا »؛ وعا اقى من الذدر وكان وفيا ؛وعاقوبل 
من إنكار الجيل وكان من أهل ايل ؛ وسيرجه بدموع هؤلاء 
اليتاى » وبأ نات هؤلاء الاياى ؛ وبدعوات اكفين مرت أقل 
الاريمان وفوً! له ماوسعهم الوفاء ! 
+ + * 

ىغام متذ مات الرافى ء فهل سأل أحد : ك خلف 
وك ترك ؟ 

سأحدة-م وإن ل تطلبوها إلى" 00 

أنا للالافلا سبغاولا لبد ء وأما الأو فثروة الرواة وعحرية 
للولد ؛ وأما الميال ... واحر نا لوكان بحدى الزن : 

هذا ساى © كبير”ثم فى بمثة الجامعة بأمربكا ما بزال بينه 
وبين الغاية خطوة ؛ وهذه 2 سمدية 6 السغيرة تائغ فى الراء 
وتضم شفتها على الباء ؛ وبيهما مانية يقوم 
الله لهذا الشاب المائل ؛ لم يكد بنمر م قرب الأهل بعد فراق سبع 
سنين في فرنسا در راس الى د ى كان عليه عبء الأسرة كله » 
م ما كان هو فى :لك الغربة وديمة إلى أجل » وذخيرة إلى 
ميعاد ؛ وعاجلته تبمات الحياة وما زال فى باكر الشباب ! 

والحسكومة .. ؟ خلى عنك ب وزارة الحقانية » خلى عنك 
با وزارة العارف ؛ خل عنك يا وزير الالية ... الله أ كرم ! 
لفد ترام من عمر الرافى فى خدمة الحسكومة تمان وثلاثون 


على شوم ( خمد » 


سنة ؛ ومات ول ي>اوز السابمة وانخسين ؛ فأى مكافأة وأى جزاء؟ 
بضمة عشر جنا ف ىكل شهر ؛ تأنى الحسكومة إلا أن يكون لها 
فها ميراث .. 

إنه الرافى » إنه الرجل الذى كان اسمه فى مقدمة الأسماء 
الصربة النى تؤكد زعامة مصر للأم المربية » وترفع اسمها وتبني 
محدها المتاز » وتسن طرائقهاالتى يحتذسها الأدباء فى المال المربي . 
ول اياي نر ؛ 

وكتب رئيس الرافى فى وزارة الحقانية كتابا غداة مثماء 
إلى وزارة الالية » يصف الما من حال اأرافعى ومن خيره » 
وبفترح ... يقترح أن تل الحكومة عن نصيها من اليراث 
فى ( معاش ) الراذمى لأولاده . .. ولكن وزبر الالية يأنى.. 


ولكن اله | كرم ...'! 


. 0 
2 برحمه الله ١‏ رحمه الله ! »© 
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اباد و يفك اللدعيث, 8 1 و تزاف 0 9-. : 
ومغىعام » وعلى مكتب كل أديب دعوة لتأبين الرافى ؛ وفي ذيل 
كل دغوة واب اللدعو بخطه أو بلدانه : «برجدال ١‏ برحهالله ! » 

وءند دكا كين الوراقين أسئلة عن كتب الرافى » ولكن 
الموق ليس فيه كتاب من كتب الرافى ؛ وقال قائل : « أعيدوا 
طبع الدبوان » أعيدوا طببع إاز الفرآن » أعيدوا .. أعيدوا .. » 

وقال الطابع والناشر والوراق : « بره الله ! بره الله ! » 

وعلى مكتب الرافى كتب” لم تطبع » وقصاسات ل تونب » 
وعرة عقل_خلا قكان يجهد جهده لضي فكل بوم إلى العربية 
روة عنديدة وفكراً جديداً . وفلنا : « يا وزارة العارف » هده 
كنب إن ل ترج اناس سبق إلها الث" والفان فيضيع عل 
العربية كنز مالا منهدءوض !» ولسكن وزارة اأمارف فى أحلامها 
المنيثة لا تسمع ولا تحيب ء إلا همسا فى أمثال أأنقاس النائم ترود 
قول الناس : « بره الله ! برحمه الله ! » 

* # ب« 

وف الأمة مع ذلك أدباء » وفى الآمة كتاب وشعراء؛ وفى 
الآمة ناشثة غافلة ما تزال ترجو الخلود فى الدب ... 

وف الأمة عقول نان فى أجسام مهزولة من الفقر والجووع ؛ 
وق الآمة رموس ممتلثة غلى أنامى" نضطر كل مضطرب البحث 


عن الفوت 
وفى الآمة ... وفى الأمة رءوس فارغة على أجسام نكاد 
تندزق شبماً وريا؛ وفى الأمة ... وفى الأمة قلوبخاوية فى أنامى" 


تتمرغ بين وسائد الدمقس وحشاي الحرير .. 
وفى الآمة ... وف الآمة مع ذلك من يتساءل مدهوشاً : 
« اذا ... لماذا لا جد في الأمة المربية شعراء وكتاباً ومنشئين 
كبعض من تقرأ لهم من أده لغريين . 2 
بادك اسار ١‏ بل برحمنك الله أينها الآمة ! 


« شيا # متهيزر العربانم 
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ناس مرور سم على وفام 
للأستاذ فليكس فارس 


سثل الرافنى ماذا بريد أن يقال عنه بمد الوت » فكتب 
جوابه قبل وفاته بشمرين صفحة بإرزة بين خالدات آثاره : وما 
حاء فها : 

( وبمد الوت يقول الناس أقوال غمائرثم لا أقوال ألستهم 
إذ تتقطع مادة النداوة بذهاب من كانت عدواً و تخاص ممانى 
الصداقة بفقد الصديق وبرتفع الحسد يموت الحسود وتبطل الجاملة 
بإختفاء من يجاملوته . ) 

ثم أو رد بمض اللكلات الى اعتَقدَ أنها ستقال عنه :كمجزة 
الآدب وحجة العرب ومؤيد الددن الح .. ليستطرد قائلا : 

( أما أ]ء فاذا ترى روحى ومى فى الغام وقد أسبح الثى. 
عندها لايسمى شيئاً إنها سترى هذه الأقوال كلها فارغة من 
المنى اللنوى الدى ندل عليه لانفهم مها شيئا إلا معنى واحداً 
هو حركة نفس القائل وخفة ذميره » فشمور القلب الثائر هو 
وعنده األئة للنهومة بين ان واليّتِ ) :.. 

لما 

أى أخى مصطن » إذا كنت أصبت باستجلاء نفسك وهى 
لم تزل أسيرة جوارحك » فانك خدعت باطلافك حسن ظنك 
على الناس أجمين ؛ لآنك امخذت تحردك مقياسا لغسبت أن 
خصومك سينصفونك بمد موتك 5 أنصفت أنت من ادلم 
وحادلوك وأردت أن تفهمهم وما أرادوا أن يفهموك . 

لقد كانت تنقطع فيك مادة المداوة بذهاب من كان عدوا , 
لآن عداءك كان ناش عن اعتقادك بتفوق أسلوبك وروعة 
مذهبك فا ناثلت حين ناضات إلا عن سلسلة ثقافة تواسلت 
حلقانها منذ نشأ الأدب المربى الصميم حتى اتتهى إلى قلنك . أما 
ثم فقد كان عدائهم ضغينة لمهم أحبوا أنفسهم واستغرقوا فى 
أنانهم » لك قضت علمم طبيعة نفورثم مننك بأن يذتابوك وأنت 
ميب فى التراب . 
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الحسد مستمدة من صغار الأسيا : 

إنى لآرى روحك الآن 5 : 
عيوب التراب لابتملص منها فى الحياة إلاج 
من الدنيا إلا نما تتزوده مها للاآخرة . " 

وإننى لأراك لانأبه الا يقال عن يبانك وأساو وه 
فامها أدوار بلاغ لالهامك » وإلهامك وحده هو ما قوم فِّ نفسك 
الآنء ذأنا أشمر بأن الكامة التي أ كتما لفكراك ان يجتاز الحد 
الفائم بين الظاهر والح » مها لكامة تزدن زحفاً فى الم التاهس 
والاستقراء موجة ذاهبة فى خهم الآراء التضارية تقذف الاحياه 
إلى طلب الرتي وثم متجهون إلى القبور . 

أما الكامة الجنحة التى تباغ روحك أها الخ اليب » 
الكامة الأخوذة ( من الاغة التى بتفاثم مها الأحياء والأموات ) 
ذان روحى قد هتفت مها بالصرخة العماء وبالدمعة العمياء مند 
بلنها رجوءعك إلى مصدرك ؛» ولا تزل مبتف سها كنا ارئادت 
أخواء الشمون والتضتكير 

أفا قات إن روحك ستبحث من وراء الحجات عن امرة 
الساوية اللماة القلب فى الناس وعن كل كلة دعاء وكلة حم 
وكلة خير . وإن ذلك ما تذوقه الروح من حلاوة هذه اأمرة 

افد عرفت با مصطف » وما أقل من يعرفون هذا فى الحياة » 
قيمة عطف الروح على الروح فى هذه الدنيا وبخاسة قيمة هذا 
المطن يترانى على ضفاف مهر لوث متاجبا الأخباب الراحلين 

إذا كان فى كل عطلف من حى إلى حى نشوة وقوة وأمل)؛ 
فلااريب فى أن كل عبيقة خوق من غبا لول ميت اق بل 
إليه الدعاء والترحم والخير 

هنالك لا تننى نفس عرن نفس شيئاً » ولكن عطف 
الأرواح الأسيرات على الروح النطلقة فى المالم المنى ليس إلا 
ما كدبت هذه الرو ح من إخلاصها خق لها أن يجزى با سمت 
وبما | كنسبت 

إن لىإ لا 

كنت أعتقد أن الراف ىكانب له شأنهنىمحيطه الحاص» وأنه 

رجل يبان نفم » ولسكنه يدور ضمن حلقة ضيقة من الل » فكنت 
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مننيئاً إل نفسى مهذه الفكرة لأننى ما بنينه! إلاعلى مقال أو بض 
مقال وقع نظرى عليه منذ سنوات عديدة فى لبنان 

ومنذ سنتين أو أ كثر شنفت بعطالمة رسالة الأستاذ الكبير 
أخد حسن الزيات لمبقرية هذا الفكرالجده وحسناختياره . وفى 
أحدأعداد الرسالةقرأت (ردُيا فى الدماء) للرامى فكنت كافرأت 
سطراً بعد سطر أحسبنى أشهد أحلاما غائرة في ريرق تنقلب 
أشباحها حقائق مائلة لمياتى » وما أتيت على آخر القال حتى 
هتفت قائلا : هذا هو مثال الآدب العربى الدى يمكننا أن نواجه 
به الآداب المالية فى مضنا . واندفت أزجم ( رؤيا فى الماء) 
إلى اللغة الفرنسية ثم نشرتها مقدماً مها إلى أدباء الذرب حجة 
على من يدى منهم أن الأدب الهربى ليس إلا علة على داهم 

ومغى شهر على ظهور الترجة فى انجلة الأسبوعية الفرنسية 
فى القاهىة » فإذا برجل مهيب الطلمة يدخل على ويتقدم مسالا 
مقدماً نفسه (مصطق صادق الرافى) فبادرت إلى مماتقته وبدأت 
أتكم مرحباً » ذاإذا به يتفرس فى وببدى إشارات من / يفهم 
ما أفول » وكان برافق الرافي ‏ الأستا ةكمل عخوم نين فاخأو 
إلى بأن نابغتنا أصم وعلى” أن أخاطبه بالذلم 

ومنذ ذلك اليوم ل بحضر الرافى مرة إلى الاسكندرية دون 
أن يشرفنى يزنارنه » وقد كان هو الساعى إلى تمريف الأستاذ 
الزيات والاستاذ حافظ عامى بك بى فتمنى لى أن أجتمع يرا 
بثلاثة أفذاذ لكل م لعان فى فاق البضة الأخلاقية الآدبية 
وقد كلفونى بإججماع الرأى ترججة كتاب زرادشت للفيلسوف 
الألانى نيتشه 

وف أواشر ابربل سنة /181 جاءنى مسطا فى الاسكندرية 
وهو يتأبط وحى الف هدية إلى تحمل كلة من خطه أحتفظ مها 
بين ؤخائر من نقدت من أهل 

وأممرنا اليوم مما تتحدث كمادتنا » أ كتب فيتكام » 
وما قآله لى أن إحدى الصحف كافتهكتاية مقال عنوانه الرحوم 
( مسعاى الرافى بقلم مصعانى الرانى ) على يمو ماكتب ( ويلز) 
وأن الفكرة راقت له ولكنه بريد أن أتولى أنا كتاية هذا القال 
فقبات مشترط) أن أكون وشميره اللكين اللستنطقين إذا هو 
أصر على إقامتى حك بينه ويين الحياة ؛ فضحك وقال : ما اخترتك 
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ذه الهمة إلا لملى بأن و9 ؟: إشرامة 
وما كان الرافى مخدوعا بما أضمزإك أ 
يحقق أننى قدرت روحه قبل أن أتمراق إل مياه 

ولاحان معاد انصر افه شيعته وأنا | - ف 1007 يقي 
فى كلة الوداع التى ألقاها إلى" وهو بزودنى بآخر نظوفالأزلا(أ17ا 
من أسف الأنوار التى شاهد”ها فى عاق 

ولول مابو سنة /إ“اية ١‏ أخيوق صديق أن أحد أحابه 
استماد السمع وهو مصاب بالصمم وضع سلنعة من الجلانين 
( وهو الجلانين الستعمل لمردات السيارات ) بين أسنانه وطبها 
قليلا حتى تنحدب بين الفم والصدر فيؤثر علها اهتزاز الموت 
تأئيره على ساعة الحا ى فيصل إلى طبلة الآذن الداخلية :واسطة 
أعصاب الفكين 

بادرت بالكتابة إلى مصطف وبت أننظر الجواب بذاهب الصبر 
فورد )»نه بعد بومين الكتاب الآتى ؛ وهو «ؤرخ فى ؟ مابو 
أى قبل وفانه بأيام قايلة : 

عزيزى الأستاذ فليكس فارس 

سر كتاءلقد انه كات و وقد جيه ليو طناك 
قريب مما وصفتم » غير أن الصوت يلغ إلى الدماغ مصمتاً غير مبين 
كانه لاحروف فيه » وتلك هي الملة من أولما . وسأزاول الران 
على هذه الطريقة ؛ فلمل لما عاقبة إن شاء الله » ولمل فائدنها تأ 
بالتدريم ! 

لاذا تفتر فى ترججة نينشة فأصبحت تظهر وتختنى .. 


أمابى 6 خر شرارة 


أما اعترافات فتى المصر فهى جيدةجداً » ول وكان مؤلفها هو 
الترجم ما استطاع أ كثر مما استطاع الترجم الشييخ فليكس فارس 

رسالتك وترججة رؤيا فى السماء قرأها الأستاذ الفرنسى فأيحب 
مهما » وقد سلات الأصول لادكتو رمد ليرساها إلى أستاذ الآداب 
فى جامعة ليون 

وحفظاك الله لمخلص 

«صطفى صارى» ال اقفى 

طنطا في ؟ مابو سنة ١9#/‏ 

م تالسنة على وفاة الرافى وهو- بمدأن وفى قسط جباده 
وانسحب من مما كس الاظلال فىهذه الحياة ‏ لم يعد إلا صورة 
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حفرها الب فى قلوب أهله وأحابه ‏ وإلا كتباً ورسائل وقصائد 
تتداولها الأفكار ني المالم المربى » فان أنا أتناول الكلام عنه 
الآن فلا أواحه الصورة المحفورة منه فى أعماق القلى لآن النظر 
إلها يخرس بيانى ولا يستنطق سير إلا الكلمة الجنحة الصامتة 
التى أناجيه ها؛ ؛ بل أواجه منه التراث الأدنى الفخم اذى أقام 
به لنفسه خاوداً آخرقد لايبتم له الآن بقدر ماهم له حكن لآنه 
يشق لنا أفقاً واسماً من آفاق الضحي فى الهضة العربية الحديثة 

لقدكان الرافى فى الطليعة من قادة الرأى والبيان » اختطت 
له فطرته العربية وثفافته المربية منهجا ) بقتحم سسابة إلا لز 
اليسير من حملة الأقلام فى بلاد المرب 

وقد ظهر هذا المبقرى بشخصيته الفذة فى حقبة من الزمن 
كان الأديب فا متتلدذا لدرستين : إحداهامدرسةالأدبالمربى 
تحاول إنهاض اللغة من كبوتها وقد طالت قروتاً قتحص ركل همها 
فى تنميق المبارات وتصحيح الفردات والقلص من الأسلوب 
ليدم الذى طنت فيه على البيان أسجاع التحزلقين واحتاحته 
الألفاظ المامية . وا مدرسة ة الأدب الدخيل تغترف من 
ممين النرب أوشالا تريقها بيانا مقلقلاً لايمت إلى المربية الفصحي 
بسدب » وليس فيهمن الألفاظ الصحيحة ومتانة الأسلوب مايقوى 
على افتناص روائع التفكير من بيان الأجانب 

كان الرافى فى تلك الفترة يخطو خطوانه الأولى بميدا عن 
اللدرسة الثانية متصلا بالدرسة الآو لى ببجامع اختيار الألفاظ 
وتنميق الأسلوب غير أنه ند عن هذه الدرسة با رسال نظراته 
إلى أغوار الأدب المربى القديم غير واقف عند لاممات الأسداف 
الطافية على سطوحه 

إن للا داب أنواعا 
أذواتها أن تتفق على ترجيح إحداهاء وليس للمتأدب النصف» 
إذا هو أدرك هذه الحقيقة » أن يتعصب أذوقه فيضع فى منزابه 
عبقريات الآدياء بالقابلة والترجيح 

ل سر المبقرى الحقيق أن تنناول الأقلام محليل تفكيره 
وخياله وديياجته بمرضها على الفن » ( بالرغم من أن الفن نفسه 
ليس ناموساً ولا قاعدة ولا مقياساً ) » فان هذا المبقرى ليأنف 
أن يحشر هكانب فى كفة ميزان ليضع فى الكفة الأخرى عبقريا 
آخر بطمح إلى الحط من قيمته وقدره 


».نهو 01000126 


من الجال لا يمكن للنفوس على اختلان 
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الرد بها الحزبية 5-8 الآحب نفسة : 4 6 
إلا النسب الشريف والرابطة الكينة بين النفو + 
فى هذه الحياة تتادس حقيقة القلى وتتطلع إلى أنوار لكر 

أفلا يكنى الأدباء ما يمانونه من تمع لما بزل فى بدء تكوينه 
وتكاد كتاته الكبرى تتبرأ من بيامهم » حتى ليقومالتحاسد بينوم 
فيتنا كرون » وعهدنا بالآدب دولة ينسائد جنووها على الرتق 
ولا يستننى حامل أ كبر مشمل بينهم عن أنوار أصغر الشاعل 
التألقة حوله فى اعتكار الظامات 

إن حرلة الام «شراطية فى روعها ديق أقترا لال 
إبإحبة بأعمن مماني الكلمة » لآن لاحطام فها مالك ولا 
مخوم لحد شخصية جاه شخصية أخرى » وما الفكر إلا نسمة 
لع خا مي ولا در ايع 

وعندى أن كل أديب ينشىء لنفسه بلاط لينظر إلى من 
حوله نظرة الأمير إلى أتباع يسيرون فى ركابه ‏ إها هو مدع دخيل 
يسد على نفسه كوى الالحام ويقيم بغروره عقبة فى سبيل اعتلاله 

الأدب رسالة مير الأمة وخير الجتمع الانسانى » والآدباء 
متضامنون فى تأدية هذه الرسالة وإن اختلفت صراتهم ارق 
الأدباء صمتبة من برسل نظراته مفنشا عن أديب يحاول السمود 
لمد إليه يده ويسدد خطاه ويسحح أخطاءء » لامن بزدرى 
أترابه الساوين له ويحتفر التحفزين لاحاق به 

إن أقطاب الأدب قدة فيالق فى عام التفكير » وشر الفواد 
من احتقر الجنود لآن عظمته تفوم على شجاعتمم ؛ وخلوده يبنى 
على كواهاوم 

فاذا كان الرافعى لم يسم 
حوات عبقريته إلى النضال المنيف ؛فا كان ذلك إلا لآنه وهو 
ينسلق الرتقيات وعد بساعديه إلى ما فوق لم تمثر يداه إلا على 
أرج ل ترفس استكباراً وحسداً » فاشطر إلى تصفيح قبضتيه فولاذاً 
القة فى المدد الفادم 2 5 


فى جياه الآدبية من ثورات غطب 


هنع طط/عم.]//نوماط 
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هل ينبغى أن تزاحم المراة الر جل7 
للانسة زينب الرافعى : 
( بفية .. نعمر في العدد القادء ) 


> يميه جود 


وأنا موقنة أمها الؤيدون أن بومئذ أن تسسوا نين فلراة 
إلا رأياً واحدا عن وظيفتها فى الحياة ؛ ستقول لي كلها الماععة 
فيه الوشورع احين تخول+ ٠‏ إننى ملكة فى مملسكتى الصذيرة 
فههات أن أخضع الاشيك. قزل إلى عويية الصوقة فى 
الأعمال ! ! » 

أرأيتم تلك المدبرة الأجنبية التى استخدمتها تلك السيدة 
ا جلة لتدير بينها » أرأيتموها هناك إلا لتطلع على عوراتنا 
ونتكشف عن عيوبنا حتى تى إذا عادت إلى قومر! قالت مالا يسرك 
أن يقال ! 

انا 

نقد ذهب فلان إلى أوريا فعاد زوحته أجندية ؛ ومثل فلان 
هذا كثير من شباب مصر » وتسأله : ماذا آثرنها على بنات العم 
وبنات الخال ؟ فيجيب : لقد زوجت أجنبية لانى لم أجد مصرية 
واد ملا لآن تكو نلى زوحة؛ 

ناذا ؟ لجالها ؟ لاءإن فى مصر يلات هين على جيلات 
المالم . لأدمها ؟ لاء إن اللصرية ل كثر أدبا من صاحبته » إن 
مقاييس الآداب تلف باختلاف البلاد » فا رآء منها لا يمكن أن 
د )تعد للمرئ”- اتا لك إن الزعيل المرئى 
لا بنظر إلى ثقافة الرأة حين مهم" أن يختار الزوجة . لحسبها 
وأهاها ؟ ولا هذه أيضا أمها السادة ؛ فليس يبحث عن الحسب 
والأهل من لا يمرف خلاً لأولاده . إذن فلماذا لاذا ؟ 

جات آنه لياقة ند يكون ا غبية من ذلقفى 
الاحتجاج به ؛ هو أمها سيدة بيت ؛ وسيدات البيوت بين بنات 

ويلى عليكن أينها المريات ! أن حيلتكن فى مزاححة الرأة 
الأجنبية التى غلبتكن على قاب أبناء الممومة وأبناء الأثولة من 
الصربين فاستأئرت باحترامهم من دونكن ؟ 

أرينا أيتها الفتاة كيف تنجحين فى هذه الزامة بادى' بدء . 


المقرق فى جاغة الرعل :. 
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فاذا بلنت الذاية فانظرى إل الناحية الك © 


١ * * «* 


أراى أنظار إلى موشوعى نظرة علية »كيموك 


1 
فى تحبط ضيق ؛ وظنى أن منافسى” فى الرأى لابمون(إلآ الككلوم 
العام فى الحيط التكوثى"” المام إذ بتحدثون عن مزاعيةاأكرأة 
الرجل فى ميداءه 

معذرة : إن بي يحترق » أفسكون من حدق 'خينئذ أ نأ حدث 
في شثون جارى وأنا أولى بنفسى وأحق بالنظر إلى شأنى |الخاص؟ 

ك بفيظنى و يحرج صدرى أن يسألنى سائل : اذا تؤهلين 
نفسك من وظائف الحياة بعد التعامم ؟ 

ليس عندى إلا جواب واحد أها الساثلون اللحفون » هو 
جوا ب كل مصرية تمتز يجنسها وتباهى بكرامتها : « إننى أؤهل 
دنال كين اماه + مسرا كاملة تمل أن النقية توتا 
بأسلحتها لنسكون امرأة وحسبء فاذا احرفت بى ظروف الهياة 
فكت غير ذلك فلا على" » ولكنتيم تسألوننى عما أريد » فهذا 
ما أريد. وما على أن أعمل له » وعلى الله ما سيكون 2 

حدثوى عن التعامات اللاتى بعمان عمل الرجال : ك5 واحدة 
منهن جحت فى إنشاء بيت ونكون أسرة ؟ لديم الاعمآيات 
العامة فارجعوا إلهاثم حدثونى حديكم . 

ستحاول واحدة أن تفلسف وتملل وتزعم وندىى ؛ ثم تقول 
فى النهاية : إن هؤلاء لم يذفقن فى حياتهن حين أخفقن فى إنشاء 
بيت » إنهن لم يظفرن بالأزواج ولسكهن ظفرن بما هو أغلى عند 
المرأة من الأزواج ! 

أحقاً تقلن با زميلانى ؟ فليكن ! ولأزعم ممكن أبن" حين 
أخفقن ف إنشاء البيث ن ظفرن بما هو أغلى» وأغلو فى العم فأقول 
إنبن ظفرن عا هو أغلى وما هو أغلى » وإن ل 
نكونر جلة من أن نكونزوجة . ولكن .. ماذا يكون إذا 
سارت هذه هى القاعدة ؟ أينها الطبيمة ؛ لدرى للا'مة أطفالاً من 
غير أمبات» لأن النساء يتأبين على وظيفة الأمومة » أوفاعدلى أينها 
الطبيعة وقولى للرجال : 

ماذا لا بلدون للاامة ما دام للنساء عمل غير الأمومة ... ؟ 


21136و ع .]أ //نوماخط 


أل فى ل أيها الؤيدون ! إننى لأشفق عايسم أن 
نكون هذه وظيفنم فى غد ! 

وَإن لآخاق ١‏ زسلاق المزيزات رفت هذه الدهوة أن 
أراكن وحدكن ف الميدان وقد هرب الرجال إلى الببوت لبقوموا 
بعمل آخر ... ! أرأيتن لو أن الرجل آمن وأطاع وأعطا كن 
الحق فى أن تعملن عمله فى السوق » وف الدبوان » وفى الحقل » 
وخلا اسكن البدان فليس فيه إلى جانمكن رجل واحد» أ كنتن 
ينكد تضرران على هذه الدعوى فتزعمن أنكن أقدر على عمل 
الرجال ؟ أم تمدن مءولات با كيات تشكون عسف الرجل وقسونه 


وجيرويه ؟ 
وهل تطيب لسكن الحياة يومةد بناحيتها : ناحية العمل 
وناحية العاطفة ؟ 


الآن لا أسمع إلا جواباً وا<دا : لقد اتتصر'ت» لاء بل قد 
انتصرت الطبيمة » لا » بل قد شرت الرأ:وعرات مك عند 
نفسها وعند الرحال . 


نا نا 


ولكن صوناً واحدا فردا ما زال همس هناك » إننى أسمع 
من يقول : وحين يذهب الرجال إلى الحرب فلا بدت فى الدينة 
إل علب النداد أعنا للا ..7 7 وسيوعا كل المرب الدبساك 
فيربى النساء عدا على الرجال ؟ هذا سؤال ... 

إن ف الاسلام الملاج لكل مشكلات البشرية » وهذه 
مشكلة أعد لما علاجها منذ ألف وثلمانة وخسين سنة » يوم أعطى 
المزأة التى لا جد لها زوج » الحق فى أن تطالب أختها التزوجة 
أعنى أخنها فى الانسانية ... أن تطالب أختها هذه بنصف 
رجلها أو ثلثه » أو ربمه » ولا تبذل نفسها فى عمل مالا ينبنى 
أن تعمل » أعنى عندما أباح تمده الزوجات الرجل الواحد 

إن تمدد الزوءات 00 لتالج ضرورة؛ وهو نعمة 
على المرأة وإن عدتها أ كثر” النساء نقمّة ؛ وما يحملها نقمة 
إلالآن أ كثر الرجال مع الأسف لم يفهم حكة الله فها أباح 
وشرع . اسألرا الرأة الى تكسي سلوتها في مثل هذه 
الدرورات انأرية ولالد من دركنا؛ أغيد ها أن تكرن 


010500126021. 600 
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بلا زوج ؛ أو أن بكون 5اليف 

ولكن مالنا تتحدث عن ال992 
وفلانة من زاجمن الرحال فز نهم » وآ 
إننى لاأريد أن أعر ض لذلك . 

هبوا أن الرأة تقوى على عمل الرجل كار ج1077 
أقوى منه » وهبوا نساء كثيرات يمحن فها أخفق 5! 
ورزن فبا قروا فيه » فهل هؤلاء كل النساء وكل الرجال ؟ 
وهل هذ يغطينا الحق فى أن تقول لكل اصيأًة : إناك:تطيعين 
أن تكولى رجلا إذا أردت ؟ ههات إلا أن يستطي كل" رجل 
أن بكرن امسأ وأا ومديرة بيت . 

ههات ! ههات ! إن الرأة هى الرأة مافىذلك شك ؛ وإن 
كن انرأ تعس ى شيا ينا امراةء عق شتات أن 
تسطنع لوجهها شار ولهية ؛ ولكنها مع ذاك نحاول انتكون 
رلا » وفى هذه الناولة نهآ الرهان على اران عل انبا 
لانتطيع" ‏ واقد يدفمها الذلو فى هذه الحاولة إلى أن تا فى 
كل مايل إلما أنها تقترب هه من سفات الرخولة » <تى 
لسوشك أننكون ربيلاا كث من الرحل ... : 

هذهالأذرعالمارية .وهذا الصدرالتكشوف:وهذا السوت 
الذى يحلجل فى الترام وفى السيارات العامة بالأحاديث الحامة » 
إن هو إلا مظهر من مظاهس الرأة الى ز 7 لنفسها أنها لن تبلغ 
منزلة الرجل إلا أنتب لع الجياء الدى هو أخص سفات الرأة 
وأجل زينها.. 

ماذا أقول وباذا أتحدث ؟ أر أنى قد وسلت إلى موضع 
الاقناع فى تفوس ولا أنته إلى ما أريد» لفسى هذا الآن 
وحسبك و وخ اران تمر أن. الل خلقييا .أنى 
ورّكّب فيها غرائر الب والرحنة والحنان والمطف والواساة 
والترفق ؛ هذه الصفات التىاجتمءت للفتاة » وإنها ل ىكل فتاة » 
هذه الصفات ليست من سفات القاغى » ولا النائب » ولا الجاكم» 
ولا الدبر » قد تسكون الرعة شيئاً جبلاً ولسكن الماك الصارم 
أقرب إلى عدل السماء 

كلية الآداب ريف الرافمي 


2111 نع طمط/عم.]//:ومااط 


لهك .1 أنه 010001260 


لسحدو المزأة 
للسسدة وداد ساق ال 


حوفت 

ما لأيدينا حيلة بأنى الملاء » فلقد أتي على وفاته ألف سنة 
أو ما زيد . اق دكانت الرأة شضة إلى نفسه ؛ كرمهة على سعمه » 
ولو استطاع أن يبيد من الدنيا كل أنني لفمل . فواحربا مما فى 
زومياءه عن بنات حواء ! ما لنا حيلة به فلقد مات وخإد علينا 
مقا الوسف ومطاعن المجاء . ولمل له عذراً فى امرأ: أسادت 
إليه فمد كل النساء مسيئات » وغضب علمن » وقد عرفه القوم 
فيلسوفاً متشائما ناا على الحياة والناس أججمين . ثم أنى على أدب 
العرب حين من الدهس استراحت فيه الرأة من أعدامهاوالساخررن 
منها حتى كان :مننا وحاء 'وفيق الحكيم 

بقول الناس عن توفيق الحسكيم إنه عدو الرأة ؛ ويقول هو 
ذلك عن نفسه تياهاً مباهي] , ثم جد فى قوله حتى كنب قصته 
( عدو الرأة ) فمجبت له وقد أتى سلاحه أمام ناثانى الراقصة 
البولونية ) وتحبت من مذعبهاق البنضاء فسألته هل أبْض أمه 
وأخواته وخالاته وعماته ؟ وهل كان رجلا من جمل به ثم ولده 
فلا" الدنيا بتوفيق الحسكيم وشفل ااناس بأدبه الرفييع ؟ 

إذا أقام توفيق الحسكيم على رأيه واستبد يه فليعش فى عام 
غير عاانا ء فان من جنسنا الشمس والأرض » ومن أنوثتنا الحياة. 
ولبحص الأسماء فى الماجم فيجد فيها التكثير مؤنتا كالرأة » 
وليترك الزعسة لا دشمها والتفاحة لا يأ كلها ؛ وليءش وحده فى 
كون من الرجال ثمن طالت لحاهم وعرضت منا كبهم وخشنت 
أمنواتهم وقست قلوهم : وليترك النساء الرعابيب » والذيد الأماليد 
لخيره من الرحال 

ولسكن على رسله ! أل تلهمه الرأة رواياته الرائمة » ومقالاته 
البارعة ؟ ألم تكن شهر زاد من النساء ؟ 

إن من عرف باريس وفها الذوانى الحسان لا يكون عدو 
المرأة إلا إذا نهل منها حتى ارتوى وقاءكالخن الجريح يخرج من 
القتال وهو عدو له » ولسكنه لا يظل ارباعظيا» فأهل الفروسية 
أبد يدفمهم الشوق إلى استعادة المرب 
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الرأة ريحانة من أ > 0١‏ - 
وجعلها فيض الحنانوفتنة الو جو مق 090 ) 
فى سلطانها الطلق ومعانها التى لامحد ال انظار 2 
شعره من وحى ولة . وتطلع حو بيرون قد امات فى > 3 
اللا من الروكن .ولد كر وري الناج بالامس جا كيقن 
انطلق من قيود المرش ليخضع للمرأة . وإذا كننت ليان 
رسواك أحب كثيراً من النساء 

3 تصيخ بسممك إلى أعداء الرأة وغلاظ القاوب ؟ 
ألاسامح الله العرى وشوينهورء فلقد أورثاك الشئآن : وطبماك 
على التشاؤم . إمهما يسولان لك هذه البغضاء ليمطلا قسصص.ك 
من مباهج الأرواح » ومتع المءاة . إنهما بريدانك على الجول 
والفتور » ولئن كنت فى ريب مما أقول » ذاججع كتبك واحرقها 
ثم أعد صذها وطبمها » ومى خلو من ذ كر امرأة ؛ كل من فهها 
من الأبطال » رجال فى رجال » ثم انظر ماذا يكون » إنها ستبلى 
ويعلوها الشحوب » وعى مملقة بأبواب الوراقين ؛ حتى إذا ينس 
الباعة من عمرضها على المرضين عنها نبذوها وراء ؛ وطرحوها 
جنبات الدروب حتى يمر مها الكانس فيلمها وبرمها فى مطارح 
الاهال والبلى . وستمر بك أيام أشد سواداً من الايل مهدهد 
كبرياءك ومخمد صيتك » فينساك بمدها الناس » وتنطى' من 
الأدب العرنى الحديث شعلة ساطمة » فاذا صرت إلى هذا الدمار 

جن جنونك » وضربت بدك منضدة الكب ؛ فادت بما عليها 

واندلع البر من دواتك على القراطيس البيض » فيثور ثائرك 
وحطم قلءك وتقدف به إلى حيث لاعسك به ماحديت 

أنت يا عدو الرأة فيك طبع المرأة . يقول الفلاسفة الذين 
أفسدوا قلبك عايها : إذا أجابت الرأة بلا فا هى قثلة فى سسرها 
ننم . وإذا أبنضت فقد أحبت » وإن كثيرا من النساء كن 
بكرهن الرجال فهوين على أقداءهم مقبلات » وما أنت يا توفيق 
الحكيم إلا أشد حب للمرأة وأصدق نصير لما تملا أحلامك 
بالرواء والهاء ؛ وتطوف بروحك كا يطوف الال بفنك » ونراها 
تسكب في فكرك راجا وهاجاً يضيء عبقريتك » ويلهمك 
البراعة والابداع . ومن يدرى فلمل وراء آثارك المظيمة اصرأة 
مبزك وأنت محل » وتوحى إليك وأنت تكتب ) من عندها تفجر 
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اأرسالة 


بين الرافغى والعقاد 


للأنتاذ ود دشا وز 


قرأت ما كتب الأستاذ سيد قطب في المددن السالفين من 
الرسالة » وكنت حرياً ألا أعبأ بما يكتب عن الرافى في أوان, 
حول وفاته» وقد مهيأ أهله وأحباؤء وأسحابه تتلفت قلومهم لد كراء 
الأولى بمد أن سله الوت من ينهم اغتراراً. 

والأستاذ سيد قطب قد أبى له حسن أدبه » وجيل رأيه » 
وصوءة نفسه »ونبل فلبه » وشرف مقصده »؛ وإشراق نقده » 
إلا أن ينبش ماضى الرافنى وما سلف من أصء ؛ ليستخرج حلية 
يتحلى مما إذ يكتب عن خصومة بين رجلين : أمااأحدها - أنسأ 
الله فى أجله وأمتع به - فا برح يتاطف للناس بما يستجيد من 
عمل يحدد به مطارف آخرته ؛ وأما الآخر - 
فبين يدى ربه يتقرب إليه بعمل قد أيلى به أثواب دنياه . فلولا 
أن اليت لا يدفع عن نفسه فى ساعة مونه مثل الذي كان يدفع فى 
أيام حياته » وأن ذكر الى أقرب إلى الناس من ذكر اليت - 
لكان جدبراً بنا أن ندع الأستاذ الهذب الفاشل بتكام الذي 
مهوي على ما خيلت له . فليس للاأدب اليوم من الحرمة » ولا فيه 


من النبل » ولا عليه من الحباطة والحرص ؛ ما يحذز أحدا 


للمراصدة 5_ أن يمنهن أو يسترذل 
... » وقد حمل الأستاذ الفاشل يستثير دنائن الارحن 
ميس بين ني والمقاد » ليتخد منها ديه" مما 


ذوغك )وه الضاك ل 


المرب » متألقاً فى سماء هذا المصر . ومن غيرك أجدر بأن يحب 
الرأة ويحن إلبها ويحنو عليها ؟ بل ما يليق بإلكاتب البدع أن 
يميش فى الأرض الى لاتمطرها المرأةوتزهو على حواشها النضرة 

لي سكل النساء ؟وديت “دم بين الرجال من هو 9 لامدرو»؛ 
ولن تكون الحرب إلا ليسكون السل ؟ فرذا شثما عواناً مأعة 
كرب البسوس فستجدّن من بيننا الكثيرات تقول كل واحدة 
لك : أنا عدوة الرجل 


« دمشنق » 


ررار هنا كبق 
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الناس رأئ” فما كتب الأستاذ الهذب » كنا نينا (الستلنا 
عنه » فحن نم أن المقاد لا برضى البوم أن يكنب مثل هذا 
اقدى كنتب عن الرافى . ولقد ساء ظن اصرى'بالمقاد ألا تمكون 
لللوت فى نفسه حرمة » حتى يكون هو يمين عليه أو برتضيه أو 
يسكت هنه إلا سكوت النضب والاستيانة 

فنحن إذ نكتب فى رد كلام هذا الأستاذ الفاضل سيد قطب 
لا نبنى أن نسدد له الرأى فما يحب أن برى » فا علينا ضل أو 
ادير لا أن بك منجي الرافى على أصله وقد ذهب صسه : 
حفيظة تتوارمها له عن الرافى 
أو مق ذات ألفسناء قا هن عتمتا متل ذلك > كلا ابل كن 
أميط الاأذى عن "حرم الوت ؛ وكن بإلوت حقاً وجلالاً 

ورحم الله الشعبى' فقدكان يقول : « تمايش الناس زماناً 
بإلدين والنقوى » ثم رفع ذلك فتمايشوا بالحياء والتذمم » ثم رفع 
ذلك فا يتعابش الناس اليوم إلا بالرغبة والرهبة . وأظنه سيجىء 
ماهو أشد من هذا »6 ولفد جاء وفات ما نحن فيه ظنون 
الشمي . فا يتمايش الناس اليوم إلا بثلب الونى ! 

وإلا فا الاق ركى. فى مدر الاأبرناة منيها قن" يدق 
النشبة الجاتحة من أجل المقاد ؟ ألم يكنب الرافى للمقاد بوم كان 
يملك يكتب ويقول ؟ أولم يكتب المقاد الرانى ما كتب ؟ ثم نامت 
الثائرة ما بنهما زمناً كان حده الوت . يقول الاستاذ: إنه - هو 
لا المقاد - 2 كان مستمدا #ثورة والحئق © أو تساول مض 
هؤلاء - يمنى الرافم ى ثم عغلوفا - أدّبه ١‏ عثل هذا 
الشيق فى النمم » والاستغلاق في الشمور ... 6 أنكان كلام 
سميد المريان - وهو يؤرخ أحقاد فد سالها الوت لد مدل 
أسباسها ‏ هو الدى أنار هذا الحى" الستمد للثورة على ذلك البت 
الماجز عن دفع الثورة ؟ ثم ما الذى يحمله على أن "بلبس هذه 
الثورة جلد النفد ؟ والمجب أن يثير ما كتب 9 سميد » حيسًا 


وبق أده ِ ؛ ولا أن تسوء المقاد 
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لبين,شيئاً فى الحضسومة: بين الرافئى واليقاد »' وهو ليس يثير 
البقاد أحد عارق الأضومة : ومو الدى عاك أن يقول أسميد 
أخطأ أو أساب ... ؛ أشنهد أن ما بالاستاذ قطي النقد » ولا به 
الادب ء ولا به تقدر أدب المقاد أو شعره . فاهو إلا الانسان 
وجه يكشفه النور ويشف عما به » وباطن قد انطوي على ظلهاله 
فا ينفذ إلى غيبه إلا عل الله 

و أناأقدم بين يدى كلاى حقيقة لابد” من تقر برها عن الرافمى 
والمقاد » وذلك أن الرافى 
ليس بثىء ألبتة » وأن أدبه كله ساقط ذاهي فى السقوط » وأن" 
وأن... مماكان يكتب ليشي بهالمقاد من جراء المداوة التى ضر بت 
بنهما - ذا حل الرافى عناء الكتاية فى نقد المقاد وتزييف أدبه 
وإيطال أصل الشمر فى شعره. ول وكان المقاد برى الرامي بعض رأبه 
اذى كتب لا تتكلف الرد على الرافي ولا ااتعرض له . وك من 
رجل كتب عن الرافى وعن المقاد ونال مهما وأوجع ! ولأنه 
ليس بدخل فى حسابهما » ولا يقهان لاله وزناً » ولا يسآن 
بقوله ونقده وثوريه - فقد ركاء تقول لكان فيم ل تيوكت: و 
يكن بين أحد منهما وبين مثلهكالدى كان بين الرافى والمقاد 

فالرافى والمقاد أديبان قد أحكا أصول سناعتهما كل فى 
ناحبته وغرضه » وأفنيا الليالى والأيام والسنين فىجمارسة ماهو فيه 
وإليه:» وكلاما يمل من عمل صاحبه مثل ما يمل عنه ولا” بن 
بأحدما أ أنه يجهل قيمة الآخر . فلما كانت المداوة بأسباها بينهما 
بدأت فوة تمارض” فوة) ورأى” بصارع رأبا ؛ وكان فى كلهما 
طبيمة من المنف والمر ام والحدّة » وولع المقاد بإرسال العبارة 
حين يخضب على رهينتها صريحة لا صنمة فها » وأغرى الرافي 
بالسخرية والبالفة فى تصوير ما نصبه لسخره وتممكه على طريقة 
من الفن ؛ فن ثم" ظهرت المداوة بننْهماى النقد وفى أذالها أذى 
كثير وغبار ملؤه القواذع والةوارص من اللفظ ؛ وعلى جنبانه 
صور ينشنها أحدها لصاحبه للكيد والنيظ والحفيظة » لا براد 
مها إلا ذلك . ولقد شهدت أن الدىكان بكتبه الرافى عن المقاد 
لم يكن عندى مما يحملنى على الحط من مئزلة المقاد التى كان ينزلها 
فى نفضى » بل أستيقن أن اقدى يكتبه إعا براد به النيل من غيظ 
العقاد لا من المقاد نفسه : وعلى مثل ذلك كنت" أجد ما يكتبه 


حم رجه ل عبد لوكان برى المقاد 
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اما من اف فر بكر نادلان)ر 
ما يحملنى المداوة له أو يدقع لى إلى النيظ وا. 

وخليق بنا وبآدابنا أن عارى 0081 لي 
أحدما فى غيب الله » وبق الآخر تحوطه الدعوة المالحة ؛ 
البقاء وامتفاة الا خل وسداد النفل ' 

والكلية اليل من كل الأأستاق سيد تعاب » لير 
رحاها ورحى (:ذضاله) للرافى - أوكاقال - عن نف الانسانية 
عن ذلك الانسان رحمة الله عليه » وخلوه من النفس » وفقدانه 
الطبع ؛ وفقره إلى الدب النفسي” - وما إلى ذلك من لفظ قد 
ذل عنه معناه؛ وتهافت عليه حده - وأنه كان (رحمة الله علبه) 
ذكياً قوي الذهن» ولكنه كان مذلقاًمن ناحية الطبع والأريحية» 
وأن أدبه كان أدب الذهن لا أدب الطبع » فيه اللمحات الذهنية 
الحاطفة . والافتات المقلية القوية ‏ ولسكن الدى ينقسها أنه ليس 
وراءها ذخيرة نفسية » ولا طبيمة حية ؛ إلى غير ذلك مما حفظه 
الاستاذ من شوارد اللفظ » وأوابد المانى 
ولا أرى طحناً 

وأنا كنت أتنظر بالاستاذ أن يأتى في كانه الثانية بشىء من 
النقد ينسى إايه ما قدم فى الاولى من سوء المبارة وشنمة اللفظ 
فى ذكر الرافعى اليت ؛ واسكن خاب الفأل » وحاءت الثانية ندل 
من يذفل عن الدلالة البينة » على أن هذا الاستاذ الجلل لا بزال 
إستملى ما يكتب من بغضاله . وهان شيا أن بكرء الاستاذ الجليل 
رجلا كالرافنى حتى يأ كله الل من بذضه ؛ ولكن الام سكل 
الاأعس حيث ذهب يزعم فيا يكت أن هنذء النفضاه ء النى يستمل 
جل لهل ترآ عات و راون إعا ى أحكام قاض قد 
أزم الهم حتى أنطفه وأشيد عليه لسابه » فاستوعب كلامه » 
واستنبط الحجة عليه من ألفاظه », واستوثق للذهمة من قوله » ثم 
بنى ( الحمثيات ) من لخوى عباراة » ثم حم وما حم على الهم 
إلا كلامه, ولا شهد عليه إلا لسانه 

فلهذا كان علينا ازاماً أن ننظر فى الدى أتى من كلام 
الرافمى » ثم قوله فى فيه » واستنباطه الدلائل منه» وحليله نفس. 
الرافم فني من لفظه حتى جمله مستنلق الطبع مساوب المقيدة 0 
هو فوق ذلك لابزال يبدى”' وبعيد ىكلامه ذ كر أصدقاء الرافعى 


م 
... وأسمع جمجمة 
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أن النرصم وهر لائريا فى التاريج 
؟_الترحمة فى الأسالام 


صفاتها وفيمها 2 2 
للاستاذ عبد العغزيز عزت 


ترم شار 

وتتلخص آر اء ربنان ومدرسته فى فهم التراث الاإسلاني 
الدى بنى على الترجة فى القرن التاسع اليلادى فى ثلاثة أفكار 
يجدها القارى' فى الحاضرة التى ألقاها رينان بباريس عام مها 
(8؟ مارس ) » وعنوا: عا سيم هرهم ع واقى أوغى 
إليه هذه الحاضرة هو مور الشيخ الأقفاق يارين فى ذلك 
ابلن. ترات تمه يقول فى كناو «مقالات وعاشرات» 
صفحة 5١‏ « منذ ثهرين عرفت الشي< جال الدبن بفضل 
مساعدنا الفاضل السيو انم » وقليل من الئاس تركوا فى نفسى 
أثر؟ كأثره . ان مناقشاتى التمددة ممه عى النى دعتنى أن أحول 
موضوع عار عوام والاسلام 6 هذه الحاضرة رد علما 
الشرسخ الأذثانى بتارم 18 مابو سنة 1847 فى حريدة الديبا 
وعقب على هذا الرد فى اليوم التالى رينان فى نفس الجردة : 

أزلة بي يقول رينان ما رجته : « يكن أن لبا 


وأحابه ويسخر منهم ويتحداثم » وبحمايم على مكب وعن ء 


دضعارم بين أخطنى خسف فى أحكامه على الرافهى » ويخيرم 
أن يختاروا لرافني طرق من طر فين ,ساب 0 بلزمهم شناعة 
من شناعاته الى تاها أ سكام على ارافنى . وسنتولرج فبا لاتحب» 
لا كرامة للأستاذ الجليل أو استجابة لدعاله . بل لبط الا ذى عن 
نفس مطمئنة مقت بالرفيق الاأعلى راضية مرضية 


واولا أن يقال هجا غير وم نيع فنهم جوابا 
رغبنا عن هحاء فى كيت 2 لاه * 
و ني امد 


لمن . انه طاو 010500126 
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بسهولة نامة التأخر الوأ 
الفاة على هذه البلاد » و « ١ا:‏ 
مخضع لهذا الدين فقط فى ثقافتها و 
حتى الماشرة أو الثانية عشرة من عمره با 
وؤأة عند ما ينتبه إلى تعاليم ويئة » تأخلاه زعة 
إلى نوع من الاغماء المقلى كنتيجة لنلك النءرة ال+:9: ان 
الاسلام هو الحن والحق وحده . لهذا بشمر الس فىأعماق نفسه 
بنوع من ن الاثدتزاز لاتعلم واله » وكذلك لفكرة الجنس والقومية 
لأن الأسلام برفع الفوارق بين الأ ”2 » 

نا © يقول .رينان ما ترجته « إذا ترب فى الحغارة 
الاسلامية علداء وفلاسفة » وكانت هي أئناء عدة قرون سيدة 
الغرب اأسيحى » وإذا وجد حتى عهد ان رشد تراث فامنى إ-هى 
تراثا غربيا 9 لآنه كت بالمربية © : نكل هذا في واقع الأمر 
كان تراما بونانيا فارسيا أو بالأسح .ونانياء لآن المنصر الأس'مى 
ندال من لاه الزوان - إن الفاننة وعتفرك اناق باذ 
الاسلام واسكنها بمد عام ١٠١‏ طذت علا اللوجة الدبئرة وقذت 
عامجا ؛ وساد بمد ذلك ُّ « الندوم 6 أنه وسيلة لتحديد أوةت 
المأمات 77 

الما : يقول ربنان ماترجته « حركة الترجة المجيبة النى 
وجدت إبإن ذلك كانت كلها من وضع الفرس والنصارى » والجود 
والحرانيين » والاسماعيليين » والسامين الذين ناروا على ديهم ؛ 
وهذه الحركة1 تلق من علماء الا لام إلا كل اضطهادء لأزالا- لام 
فى واقع الأمسيءادىداء الملوالفاسفة » وانتعى بإلقضاء عليهما . 
الاسلام سارم بح فى المبد وق دناءوق ارخ واحاذك 
القيد الثقيل الذى 1 تصب يثله الانسانية فى تاريها... لاعكن 
أن نطلب من العل ولا من الفلسفة احتّرام الاسلام »كك لمكن 
أن نطلب د لفقت الحديئة واللم الحديث احترام رعل 
الدبن ن عامة 5-9 


)1( أنظر كتايه « مقاللات ومحاضرات » مفحات ذف # # نكا 


)١(‏ أنظر فى غس الحاضرة وفى نفس الكتاب التقدم ذكره منحات 
و 41و 45ج +5 
(؟) أنظر نفس الحاضرة فى كتابه « .قالات ومحاضرات © صفحات 
نخد" لشن هين اها 
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الرد على تريا يناه 

أولا - إن مايأخذه رينان على بلاد الأسلام ار 
لمكن أن برجع إلى الأسلام ومبادثه : لأن هذا الدين وهذه 
البادى كانت في بوم ما من أيام التارريخ وسيلة للاننشار والحضارة 
والتقدم أثناء ازدهار الأسلام خاسة فيعهد الرشيد والأمون وهو 
مايشابه عهد شر لان فى أوروبا » وأن هذا الانتشار وهذا التقدم 
كان له الأثر الطيب الدى لم يتكره الأوربيون أنفسهم خصوسا فى 
حركة الترججة التى قام ها علماء الهود الأعلام في أسبانيا وآباء 
الكنيسة إبإن القرن الثالث عشر البلادى » وأن مرجع هذا 
التأخر يمي فى واقع الأمى إلى أسباب تاريخية محضة لا مذهبية 
عى : أن إغارة الئرك والتثار والذول » وعى أم من « تحر »6 
الشعوب بائسة فى الفهم والحضارة ؛ قد عاقت تقدم الإسلام 
ومنمت ازدهاره ( اقرأ فاجيرى عن الاسلام ) » ويجاب هذا 
فان الارسلام دن كسار الأديان الأخرى كالهودية والنصرانية » 
فأ يؤخد عليه يمكن أن يؤخذ على هذه الأديان ؛ ومع ذلك فهو 
عتاز ز عنها بأنه لا يكن للباحث أن يمثر فيه على نص يحرم 0 

والتمل كالذى يحده مثلا فى « الايجيل » باب القديس بواس 

البند الخامس . ملا يمد فى الاسلام قوة تتوسط ع عا 
تسيطر عليه بإجمه تمالى كسيطرة السكنيسة إإنالقرون الوسملى . 
وكذلك فى المهد الحديث محد فرقاً بين أن يطلع القارىء على 
ما كتبه شيخ الاسلام فضيلة الاستاذ الآ كبر تمدمصطف المراغى 
عن « الأخاء فى الاسلام © - وقانون الكنيسة الصادر فى ه 
سبتمبر سنة 1608 الدي به يحرم بيوس الماشر على أتباعه 
الساهمة في الحركة الماية الحديثة » واشطهاد روح التجديد 
فى كل ثىء. 

ثانيً ‏ أما أن تكون الثقافة الاسلامية فى أساسها ثقافة 
بونانية » فهذا ليس بميب على الإبسلام , لآن الطلع على نهعنات 
الأم فى التاريخ يقرر أن هذه االهضات بنيت داعا على عنصرين 
أولاً : عنصر الابمان اللدى هو السبيل الوحيد للتسيطر على 
النزءات الجاحة « لقطيع 6 البشر والوسول هذا الجع الحاشد 
من عباد الله إلى أنبل النايات الدنيوية والأخروية . وهذا لايمكن 


. أن يتحقق إلا عن طريق الد» 
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ن 97 وتاي )4 لوا 
القدى هو السبيل لهذيب ملكات والساؤة من ١‏ 
يتصدى للرياسة وعان اربق 0-57 : 
امل من انان والأم الأوربة الحديثةأولاه 427 
هجرة الايعان بخلق دن « جديد 6 يعثل « عبقريعم الماللة » 
وطابمهم الخاص وفرضوه على الناس بالحيار » وهذا مالم ييل 
إليه من تقدم ذكرمم من الشموب . ثانا : أنهم مبدوا ملق 
هجرة المقل وثم فى ذلك مثل سائر الأم وإعا فاقوثم فقط فى 
أن ترجاتهم كانت أ كل وكانت أسح ؛ وعن هذه الترجة نقلت 
الترججات الهودية والنصرانية » وعن هذه الترجمات الاخيرة 
خلق أرسطو من جديد فى أورو! إبان القرن الثالك عشر فكان 
« بدعة 6 وثنية فى وسط سادت فيه السيحية بنزعتها الصليية» 
وهذا مهد حرب المقل الحديثة بين ب كون وديكار تمن ناحية » 
وأرسطو المربي النترب من ناحية أخرى ”” 

نالا أما أن يأخذ رينان على حضارة الاإسلام أنهاحضارة 
بنيت على عناصر خارجية كالفرس والنصارى والهود . وهل 
جراء لايع يحدئنا أن الحضارة السيحية فى القرون الوسعلى 
بنيت أيضا على مثل ذلك » فالذهب الرسمى للتفكير في السيحية 
هو مذهب للقديس توماس ( اطلع على مكتوب الكنيسة 
السادر فى ١4‏ ينار سنة 1404 ) وهذا الذهب يتأثر عذهي 
أرسطو وبنى فى أصله على حركة الترججة فى القرن الثالك عثشر 
فى بإديس » وزعبم هذه المركة وأستاذ القديس توماس 
عه هر القديس الى الك يعو آذلى الاسل وساءت 
فى أيحانه علماء الهود ف اسبانيا لأن غ0 العرب اثتقل إلهم 
فى ذلك المين ؛ ( اقرأ منك فى كتابه « الفلسفة المربية 
والمهودية 6 ) ولحذا عندما مهتم الكردينال مرسييه ب إصلاح 
الل الكاثبى شد جر لنجديد فى لقن المشرين يقول 
حسب تعاليم الكنيسة بتمل اللئة المربية حتي يقف السيحيون 


» إقرأ جوسان « نفسية الموع البعرية‎ )١( 


0( اقرأ أستاذنا جلس بالكليج دى فرانس « نزعة الفلسفة فى القرون 
الوسطى » وأيضاً « أثر فلفة القرون الوسطى على فلسفة ديكارت » 
وأيضاً مفالة بورع « هل قرأ باكون الكتب المريية » 


021131ع العم .//:قمقاط 


فى أورو! على وصول مذهب القديس توماس ( إقرأ مكتوب 
الكنيسة السادر فى "٠7‏ مارس سنة 16.05 ) » ثم إن المناصر 
الحارجية فى أى زمان وى أى مكان همى قانون عام يبن الأم لتبادل 
الثفافة. فالآن الخبراء المالميون ينتغلون من وطن إلىوطن فى أرقي 
الاسم النتضرة :ودود الأجورة أو الساعدة فى كروت تفمل 
مثل ذلك ؛ وفى فرنسا مثلا الآن كثير من زعماء الفكر من أصل 
أجنى كالفيلسوف الماك برغون وكذلك مدام كربيه » ْ 
الملامة الشهور ميرسن ؛ بل إن أستاذ اللذة الفرنسية نفسها فى 
السربون (سيبويه الفرنسى) من أصل خارجى وهو العلامة فرتينا 
ستروفس » ومع ذلك فإن أحداً من الناس لا يمكن أن يشك 
في أن هناك حضارة فرنسية قئمة وأن أثرها معروف فى المالم 
ومجمل القول أن رينان هذا رجل يؤمن قبل كل اعتبار 
بالذهب الوذمى » وهو مذهب «( العم 6 الحديث الذي بينى على ظ 
الهج التجربى الرياضى فى الملوم الطبيمية » ويسعى أن يحمل 
من علوم الارنسان الا دبية علوما لاتقل دقة فى أبحامها عن الملوم 
التقدمة . وهذا الفهم فى نظر أتباع هذا الذهب يناتض فى ْ 
أصوله ما ساد فى ناريخ البشرية من نزءات الفكر التى تتاخص 
فى نظارثم فى نزعة دينية الت بالوئنية ية نارة » وبسبادة مظاه الطبيعة 
م3 2 وبالتأليه نارة الئة » وزعة تحريدية خالصة عثلها 
المهد اليونانى ومى تبنىكاساس على منطق أرسطو ء والفلسفة 
الاسلامية تتبع هذا المهد . لهذا خرج رينان على السيحية » 
ولهذا أيضا اعتبر الترجة فى الاسلام كقل حرفى أى الفلسفة 
اليوانية « مخطوطة »© بحروف عربية » وهذه الترجة ما همى 
إلاتوجة مؤلفات أرسطو بإئذات 6 ؛ وتعالبم هذا الفيلسوف 
هى «الوحيدة» التى سادت الثراث الاسلاى من أوله إلى آخره » 
وأن هذه الفلسفة لافت الاشطهاد من علماء الاسلام لان هذا 
الدين ضد حرية الرأى والتفكير » فمداء رينان للاسلام وترجته 
وفلسفته » عداء يتملق إذآ عذهبه المام اذى ساد فى فرنسا فى 
أواخر الفرن الناسع عشر . لهذازم أن يضاف إلى ردود من 


عقب على كتابإنه من السلدين ره جديد ملبخص يشتق من طبيمة 
الآراء والعارف فى الفرن المشرين . 
عبد الما هات 


٠ن‏ # ٠١‏ عضو بثة الجامعة الصرية لدكتوراه الدولة. 


لمن .انه ناو 01000126 


كل الناس إلا أنث . 
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فى ورقة منفصلة بين مخافات « بهوذن 6 يق 1 
الأسطر الداممة  :‏ الب ؛ ليس غير الحب ؛ هو وحد3099 
يستطيع أن يجمل حياك سميدة . آءيا إلى » دعنى أجدها 
جيوناب نبجو لم ا 

مح لى أن تكون زوجتى » 

ومات بجوفن ول “سمح له . أترى الطبيمة عدوة الفذان» 
تضن عليه بما منحه للا خرين ؟ نمم . إمها لتفسو عليه؛ وإسها 
لنثار منه أحباناً وتقول ل فى لفنها الصامتة اليليئة : 

- أنت تطل إلى" أنا أن أمنحك ١‏ 
إلى أمنحه أولئك الساكين ان 
لايستطيمون أن يخلقوا شيئًا ؛ أماأنت فنستطيع أنت نفسك 
أن مخلق 9 الحب » . إنك مثلى عبقرية خالفة . كل عملك فى 
هذا الوجود أن تصنع 2 الحب »6 وتمنحه الناس . 

وهكذا تتخلى الطييمة لبا عن الفنانين المظام » ونتركيم 
سمحئثون سدى عن السمادةٌ فلا يجدونها م حدما الآخرون 
ملقاة كالفا كرة الناشجة ساقطة نحت الأشجار . إعا فى 
شىء بعد ٠‏ رمدي ليه أرسيد امد ميري كبو انين 
عندئذ ينكبون طول حياتهم على كنوز نفوسهم وحدائقها 
اليانمة يستخر جون منها للناس فا كرة من ذهب وفضة » تفصر 
الطبيمة أحيان عن تقديم مثلم! . والكن الطبيمة تنظر إلى الفنان 
نظرة النشنى مع بسمة السخرية 

- أفهمتنى الآن ؛ وعادت أن كلينا يميش فى الحرمان » 
و راان نمي ولا نأخذ ؟ 

فيقول لما الفنان فى نبرة أل : 
؛ ولكنك أنت الطبيمة . أما أنا فآدى مسكين . 
إنك لانتألين, أما أنا فأتأم ؛ إذ أرىالحياة رول من نحت قدى» 
و يسمح لى بحظ قليل من الهناء اقدى يسسخى مدعل الآدميين ! 

على الآدميين ؟ ومن قال انك مهم ؛ عند ما وضع على 
متكبيك رداء « البقرية والخلود حلم منك فى المال 9 
خصائص الآدميين ! . 


© 
لحب ؟لاء إنى امتحه 


نرف للبم 
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كنبا الرسالة 


ابام وتمليو, 
بحث ف الرصية 
لالأساة 3 4 طلمات 


1 ايجار 1 . جه , 
8 اعايل وزارة نارف 


نشر الأستاذ الدكتور بشر فارس تمليقا ضافيا فى الذهب 
الرعزى نشرنه الرسالة فى عددها رتم ا لبحئه القيم 
الذي صدر به روايته 2 مغرق الطربق 1 

والحديث فى الرمزية ثىء يطول » فلا محلو مطالمته في حلة 
تحرص على أن تقدم ثقرائها نبعة من كل بنبوع 

آله يعنينى من تليق الأستاذ شيئان هئ اتصال وثيق 
ما سبق أن نشرته عن الرمرية فى هذه الله منذ ثلاثة أسابيع .. 

الأمى الأول هو ابنهاج الدكتور بشر بأن برانى أعمد إلى 
بعض ترا كيب جرت فى توطئة مسرحيته الذكورة فى التمبير 
عن مَمَانَ وألوان فى انرمزية . وهأنذا أإدر بتجيل ما بزيد فى 
اهاج الأستاذ الدكتور » بل ويبءث زهوه » فأصرح بأننى حقا 
عمدت إلى افتباس تركينين أو ثلاثة تراكيب وجدت فها التمبير 
الكامل عن خلجات وآراء كانت مجول فى نفسى منذ أن كنت 
أدرس الرمزبة فى الاخراج والمثبلى فى مماهد أوربا . ولا يسمنى 
إلا أن أهنى'الأستاذ الدكتور على تويقه فى إيحاد هذه التراكيب 
وإطلافها حية قوية تنبض إالمنى البكر » وتشق طريقها بين 
الترا كيب الفنية والآدبية لتستقر فى صلب اللغة المربية 

أما الأمى الثانى , فالنباس عرض للا ستاذ الدكتور حينا 
أردت أن أفرق بين طبع الدكتور فارس وطبع غيره ممن عالحوا 
الرمزبة من قريب أو من بيد فأجريت فى مقالى الثانى ما نصه: 
« فبشر فارس وتوفيق الحكيم يشرفان من مصدر واحدء الأول 

ولا يسعي أن أعلق على هذا قبل أن أبدى يى من ذلك 
الالتباس الدى خالط ذهن الدكتو ر؛ إذ الى جلى واضح المبارة » 
بزيده إيضاحاً ما أوردته فى سلب ذلك القال ؛ وفى تقدى السابق 
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لسرحيته « مفرق سرك نراقي ١‏ 
فى ب 7 : 


530 78 قات ممينة . إلاأن هناك من 0 058 : اع 
با تلقنه » ومن يكتب وقد خالط ما تلقنه خيال طارى” © 
هذا 'وغد أطت الفيففاكن. حقة عينا أتضقت يقر 
وتوفيق الحسكم با نصه : « إلا أن سكل مهما طرائقه ف التمبير 
عن رمريته 6 فالأستاذان كاتبان يدان فى الرمثرية » ولكل 
منْهما سحره فا يكتب » ولا يضير الاثنين أنبما يسدران عن عسل 
نبمة واحدة مادامت طرائ قكل مهما حمل طابع شخصية مستقلة 
وزبادة فى الا يضاح أقول إن منجى بشر فارس في الرمزية 
هو منحى يقوم على التأثر الدفين تمازجه الوجدانيات والنلفة ؛ 
فى حين أن منحى الأستاذ توفيق الحسكيم يأخذ مت السخرية 
بالمواطف ليدال على إفلاسها أو ليناقش عابثاً هازثاً عدركات 
مخردة ؟ وكانا الرمزيتين لما طلاومهاء ولا فلسفتهاء ولها أسلو-ها 
فى الكشف عن النامض والهم والتاله فى لفائف الروح 
أما ماذهب إليه اك كتور فارص من أن مسرحيته تسثقر في 
الرمزبة المستحدنة عذذاوطسيرو-8/60 فأمص لا يغير شيئاً من -- 
منحى مسرحيته مادامت تصمد إلى الرمزية الأولى التى شر حناها 
أنا والدكتور بشر . فروايات «إدمون روستان» مثا تمتبر من 
صمم اارومانسية ؛ وهي مع ذلك مرى الرومانسية الستحدية 
( عمدتاصهده: مئلة )كا يقول النقاد 
نالل مزبة إلا خاجة من خاجات ١‏ نفس خرجت ولما طابع 
خاص لم يابث أن خالطته ألوان نفسية جديدة قد تحور من 
مظاهرها وتبدل من أشكالها » ولكنها لا تطنى على صميدها ؟ 
وشأمبا فى ذلك شأن أذ عاطفة بشرية . ولو أرذ! أن تحصى 
الألوان التى داخلت الرمزية منذ نشأنها لتمذر علينا البحث 
ولأعبانا الأمى ولوقفنا موقف من بريد أن يقسم الشمرة الواحدة 
من الرأس إلى أربمة أقسامكم م اا 
ببق بمد هذا أن أبدى سرورى بأننى كنت فى طليعة من 
نوه عءقام مسرحية 2 مفرق الطريق »6 وأنا الرجل الذى يشفله 
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جوله في معرض الفنون”" 


يقولى بول فاليرى فى معرض الكلام عن قصيديه 2 القيرة 
البحرية » إنه ليس من حق الشاعر أن يفرض على قارنه ممنى 
خاساً لفصيدته ولا أن يفسرهاله . فالشاعى قد فسر شموره فى 
أبيانه فا ممنى تفشير هذه الآينات بد ذلك ؟ إن التفسير لامكون 
إلا فى حالة المجز والقصور. التي أن يستخلص مايشاء 
إلا إذا كان من عنام الننى بقوله : سب 
ومن يك ذا فم مر صّرريض يحد مرا به الام الألالا 

فالشاعر قيثئارة تستنطقها الطبيمة ألان مختلف النفوس فى 
تلق موحيانها وتفسير معانها؛ والنفس الانسانية أوسع وأرحب 
من أن بحدها تفسير . وما بحهله الانسان من نفسه وما <وله 
أ كثر مما يمرقه معرفة اليقين . والفن رسالة توحها النفس 
الباطنة أ كثر مما توحما النفس الواعية . والنفس الباطنة كثيراً 
ما تلفز وترض دون أن توضح 

وكان موسق انكبعن « رافيل 6 يقول : ليس هناك 
« فنون » بل هناك «فن » » فن واحد يبدو طورا ألحاءاً خالصة» 
وعلوز) الى حللزجة واتؤر )عوط ؤألوَا6 > سور عندلنة 
تمير فيها الروح القوبة عن مشاعرها وإحساسانها - ومن هنا 
ترى أن ماقله بول فاليرى عن الشاعر ينطبق تماما على الفنان . 
ولا كنت أعتقد أن الفن تمبير قبل كل ثىء» فقد ذهبت إلى 
ممرض الصور وأنا أقول لنفسى : 3 اثثبه . تبين أي الصور 
)١(‏ معرض الفاهرة الثامن عشير . افتتح بوم ١١‏ ابربل سنة ١١8‏ 
و م ليو ! ايدان يد + يق 


م43 كي ويسرني أبضاأن أرى هذه المرحية. 
تشفل تفكير مخبة من الأدباء أمثال أمين الريحانى , وميخائيل 
نعيمة » وحانظ #ود » وكامل مود حبيب © والآب العلامة 
الكرمل ؛ وصديق شيبوب وغيرثم . وأتجب وفى مصر مفبة من 
الأدإء الدين يجردون أقلاممم لكل حادث أدبي » كيف أن هذه 
السرحية الطريفة لم حرك أقلامهم بإلكتابةلما أو عليها ؛ والرواية 
كا قلت من قبل حدث فى الأدب العربى الحديث ! رك شليات 


01050012262021. 6010 


١‏ || 601/00154. 001 اععه؟. /الالناناا// :سمط 


وتوسية باهي ا 
هذه إلى المرض . ونسبة المارضين من الطلبة كبيرة جداً . وقد 


راعنا فقدان الروح الفنية بيهم ماما . والفنان كالشاعر ولد ولا 
يصنع . ومدارس هؤلاء تعلمهم إنقان الرسم والتمبير » ولكن 
التمبير عن ماذا ؟؟ هذا ما حب أن نسأل عنه فتانى الجيل القبل .. 
,وأغلب من حادتهم من العارضين لامهتمون إلا بطر يقهم فى رمم 
السورة: وهنا قسووارز ةولمله أ كبر آفة حل يمض الفتاين 
المروفين . فكل ريد أن يكون زعم مدرسة وصاحب طريقة 
خاصة يعرف مها وننسباليه. وهذا جيل وممقول بشرط أن يكون 
تلقائيا ويتطلبه مل الغنان الأعلى ومنزعه. وأما أن ركب العنان 
الشطط لالناية أ كثر من الشهرة والاختلاف عن غيره , فهذا 
مالا رضاه الذن ٠‏ تقس امداق ماالذى يدعو الاستاذ راغب عياد 
مثلاً إلى أن يقصر فنه على دراسة الأسواق وماش كلها من 
'واحى الحياة اللصرية التى 97 علها الزمن بمد <ين . قبل 
لنا إن عياداً بود أن يخلق فنا محلياً . وهذه رغبة نببلة دون شك 
ولك نالفن الحلى ادي بموت لنوءإذا نقل إلى بلد آخر 
بام الفن . وحلية الفن لاتتنانى مع عاليته . فالفن الا عربق القديم 
له مميزات خاسة ( وكذا الصرى القديم والايطالى فى عهد 
الضة ) لها البيئة التى نشأ فها » ولكن هذالم يعنمه من أن 
يكون فنا عاليا يدرس ويس:وحى فى كل مكان 

ويظهر أننا خاي «فهم كلة دحل » كثيراً . فالفناات على 
الذات بطبمه وروحه؛ والفن القوىيحةق شرطين : ( ١‏ ) القدرة 
على البقاء والاستمرار (؟ ) المالميه . ولكن عندما يممد الفنان 
إلى رسم رقصات روحه وهمسات نمسه مضطر إلى أن يختار لما 
أشكالا وألوانا ما حوله أى من البيئة التى يميش فها . وكذا 
2 روح المصر 6 بدفع الفنان إلى أن يبرز وي ؤكد بمض نواحى 
الحياة ويترك بعضها . فهو يبين لنا تفاعله مع عصره بتوجيه 


غي فد د 
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الأنظار إلى ما هو خا » وتشنيع ما هو مستهجن ؛ وتمجيد كل 
ماهو نبل » وهكذا . ولكن عناصر الحياة فى هى فى كل زمان 
ومكان . والبيئة والمصر عاملان لا يكتمل فن بدونهما » ولكن 
جوهر الفن واحد فى كل زمان ومكان 

وحسبنا بعد ذلك أن نذكر أعم الفتانين : 

لامساء فى أن الأستاذ تود بك سميد أ رزالمارضين و أعمقهم 
شاعررية وإحساسا وفنه يفرض نفسه عليك فرضا : فن ممتلى' 
قوة ودماً » ورسوم تكاد م :, فرط حيوينهاتترك لوحاتها وتشارك 
الأحياء حركة وكلاماً . والفنان بشعرك أنه يحب الحياة حباً 
لانباية له » ويححد جاها تمجيدا تقصر عنه الكلات وتقريه 
الآلوان إلى النفس بمض الى وألوا»الفوية تفولفكإنه يمتقد 


أن الحياة ججيلة غنية ممببة عميقة لا تمرف نفسه سبيلا إلى الارتواء, 


والاكتفاء مهما عب من معينها . ومجتمع عند الأستاذ سميد 
خواص قلا تجتمع عند غيره؛ أهمها التوفيق بين التعبير الماطق 
القوى مع حا كاة الطبيمة . وفنه خير مثال للتعريف القائل بأن 
الفن هو الطبيعة وشعور الغنان يحتممين 

ولا أعرف أقصدا أم صدفة حاءت لوحات السيدة إعى عر 
قبالة لوحات سعيد بك » وفن السيدة الفاشلة فن قوي ولكنه 
نقيض فن سعيد تماما . ألوان سعيد ندل على الحيوية والفرج ؛ 
أما فن السيدة ايى فهو قاتم حزين » وألوانها توحى للنفس نأمل 
الفيلسوف الزاهد الدى بركز بصره على الناحية القامة من الحياة . 
وأعننس لا مش لنظرالبحر ويطريها انتكاس الألوان والأضواء 
على سطحه » وتسلسل أننامه » وجيشان أمواجه وما رمم على 
وجهه ارح من رموز وأسرار ؛ ولسكن الفنانة تتذاضى عن كل 
هذا وترسم لك « منظر حت سطح البحر 6 وماذا تمرض عليك ؟ 
عدة هياكل عظيمة « ومنظر طبيمى 6 يمثل الحريف بأقفاره 
وسهومه ووجومه » «والأمومة» يخالط الأم فها البؤسوالشقاء 
وعبء الأمومة مع ما فها من حنان  »‏ ومكتوفة اليدين 6 أبلغ 
ما يمثل لك الخيرة والبؤس والأمى وتفاهة الحياة محتمعة - 
ولوحانها تدل على أن طافتها الفنية >ميقة جداً 

وفن السيدة برسيلون نوس ( مصرية ) فن ناضج ؛ وبتمثل 
نضوجها فى اختيار الألوان بحيث : تمبر عن الجو الماطنى للصورة . 
وأ اأوفو هنا كيرف » يت ينب اللون الأصفر 


.00/001542 .01 0 جاعع2]. الاللالنا//:ومااط 


المزوج بالأحر ؛ وفى « أَلخِل وارجالكة د 
سميدى 6 فتمثل روح الوجه ليلل 014 )و سس 
معرية ) نكاد ننط تنطق روعة ة وشياباً . وبإشخلة فُعى رسا 

وقد قال لى بعض من يعرفون الأستاذ و4 )بد 
إنه لا يمرض « فنا » وإعا يعرض طريقته الخاصة .«ؤاعلى كل 
فرسومه ندل على مقدرة فائقة » ولكن هذا ليس كل ثى يع فآ 
فائدة مقدرة لايمرف صاحها كيف يستخدمها . وطريقة الاستاذ 
لا نتفق إلاوموضوءات وحالات نفسية معينة لوتمدمها إلى غيرها 
تضر ولا تنفع . ولو عنى الأستاذ مهذه الناحية لكان فنه أوقع 
وأمتع وأبدع .وفن الأستاذ تحيب أسمد يغرى بالقارنة بفن الأستاذ 
تيب جورجى ؛ إلا أن الأخيرارحب روحاواعمق نف . فناظر 
السكنائس والأدبرة التى رسمها الأستاذ جورجى يبدو فها جلال 
الدبن وقداسته . أما تلك التى رسمها الأستاذ أسمد ففها تبدو 
الوحشة والسكا بةالنى مخيم على مثل هذه الأماكن . وهناك رسوم 
ندل على تمكن أصعابها من الرسم » ولسكن ن اننقصهم الرحابة الفنية . 
وأميقؤلاء'#الأسناتة مخد ايوب فولبين أوب ( وحسبه 
« المود 6 فعى لاعيب فيها ) ونميم جاب الله » وإن كانت رسوم 
الأخير ندل على فهم نام بطبيعة الألوان وذوق دقيق فى اختيارها 

و ميلج ري اكتفت بأن حا كت الطبيمة محا كاةتامة » 
ولوحامهم ندل على تمكن من الصنمة ودقة ملاحظة ‏ ولكن لاأثر 
للفن فيها » لا نالفن ثى«والْحاكاة الفوتوغرافية شىء آخر . وأبرز 
هؤلاء الاسائذة أدموندسوصه » وهيدايت دانش وجورجصباغ 

وعدد الصور الآدمية 601 فى المرض كير حدآ / 
وهذه أاحية من نواحى الفن التى يقل فا الجيدون ‏ لان الفرضن 
مها ليس نقل اللامح فقط بل نفسية الشخص وبميزاته الحلفية . 
ولذا فالفنان جب علي دراسة من بتصدى رمم صوريه دراسة 
نفسية عميقة قبل أن ينناول ريشته . ولهذء الكثرة تفسير 
تغب عقبول ؛ دمي أن النوازع النفسية التى يدفع الفنان إلى 
دسم الاأشخاص للقن + ينض هذه الدوافع تنتج فنا أصيلاء 
وبعضها ينتج فنا زائفاً - مثال هذ الأخيرة حب الدج وحب 
السيطرة والملك . والفنان الا صيل بحلل مشاعرء قبل أن يوسم 

وهناكفنان شاب هو موريس فريد » ولفنه ميزا تبإرزة أهمها 
|ندماجه النفساني فى جو الوشوعاتالتى اختارها للوحانه » وألوانه 
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ليك 


للااديب أحمد فتحى 


تك أنفامة 5 وهذا و 
نمه اقل بلأقارية + تن ٠‏ خز الول الو لي 
هاك أعوادةٌ تمابا” فى الي 

كنا م بالفناه مثنى 
طائر 00 فى الدّجى مجناحم 
كنا شارف الواره 2 


4 ر على الم تل مُنتماغ وووكة 
#عشون . مص انايد ؟ : 


26 5-31 - 
قبل الفلا * خداة + و اقى عموثتر غبى الاضاب رَوده 


وتركون الى حل ينه" زافياق ع3 يده ! 
وهو هين ما راد سؤالاً بيض أفكاره سوا: وسوده 


وخطوطه تمتازان ببساطة ممبرة تلائم روح الناظر الطبيعية التى 
عثل سلام الطبيمة وسكومها وصفاء ثعس مصر 

أما فى فن النحت فن أحسن المارضين الفنان الشاب فتحى 
#ودعلى؟ وحسبه الا مومة6» ففسها كل المناصر النى يتأافمنها 
الفن الناضج ؛ وأدرب يس بوسف وإن كانفنه غناً بعض الشىء 
إلا أنه يحتوى على العواءل التى تصاح أساساً متينا لفن قوى ممتاز » 
والفنان الايطالى فيتور.و روسين 

ب 

وأرجو أن يتاح لى أن أنشر فى الرسالة قريباً سلسلة من 
الفالات أبين فها فاسفة الفن الحديث وأصوله ومذاهب الفنانين 
الختافة وتميزات كل مدرسة؛ وأععرض للنواحى البارزة لفن كل 
أمة . ورغبتى التواضمة هى أن يتاح لدارس الفن وحبيه الاطلاع 
على هذه النواحى ودرسما ققد لاحظت انها مجهولة عاما بين كل 
من تعرفت اللهم .كا أن صور أخلبية من لا أعرفهم لا ندل على 


عرفامهم إياها تمرى عطا انض موس 


لامجك وك ظياكها 


3 
1 شق الناسفى مباهح المح 


ما 0-0 جحدوا اله 
إن فة يك 3 56 
ف حو 1ك لعش ع 
3 / 
زخرلى كليا اطلينة اعبدراها 


ماترى العين غي رمث من الوه 


يا فيد البيان » والشعر وّحى” 


5 1 واه 2 
قد حفظنا عورد ه 08 / نكمي 
00 - . و4 -* ؤإ 5 
ظ ل فينا القر يض 00 رات 


مخز ف رغموا الت 


٠‏ زعموا الشعر تيان ؛ بعس 


قروا النرب فى :نظام الوا 


03 
١ 5‏ برو 1 
انتيلك القصيااف: داك الدر 
ومن 


يننا 


ا حبيب الترآن ..وهوا بيان” 


رعق هاآقفنا + نتغنى 


- 


َّ#- لسرا 
3 
0 


إك مر طهر ايه يركات 


المجافياي 00 
قث الغاية التى وَعَدَ اله 


عدة عن ور اينات يلار 


, الفاهة « 
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لاح إعحازة وَعَي لم 34 
سام "ف النفوس لشنيك + 


ل الأجر لعو و 5 
قد ا ا جَراة ايحم / 
ويا حم 0 


ضّ 573 مابنطوى ثمدوده 
عل قر 


مدن وعد ذه 
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مطاامات فى « أئف لبر ول " 


عبد الل العرى وعبى اللي البتعخرى 
ذه لاسي ف 
003 ان قوق 
إنى أراء هذا الص.اد العدم وقد عاد من صا له رخ الجمية 
مولودها الماشر . آراه فى عودتنه واقفاً بباب الإباز وسط الزحام 
وكن 2 وقت غلاء » ولا بوجد عند الناس من المؤن إلا الفليل 
فى تلك الأيام 6 237 , برمق الأرغفة التراسة بنظر زائغ » 
واستمير رامحة 2 العورش السخن 01 تشيية ةه . أراء 07 
أمالى هذا الصياد « الغلبان © خرج صباح اليوم يات الشبكة « على 
بخت الولود الجديد » فلا تصيد إلا رملا وحمى وأعشابا . وهو 
بنساءل « كيف يخلق الله هذا الولود من غير رزق 6 وقد حفظ 
من أقوال الأفدمين : « من ش الأشداق . تكفرلهابالأرزاق . 
ذالله تعالى كريم رزاق 6 
وإذا بالمباز يناديه ويسأله إنكان يطلب خبزا . ثم يلح عليه 
فى أن يحمل منه مابريد فهو صابر عليه حتى يأنيه المير . ويرفى 
الصياد على شر يطة أن يقدم شبكته رهن , فبرفض الخباز احتجاز 
الشبكة التى يقوم عليها أود الصياد » ويعطيه خيزاً بمشرة أنصاف 
فضة ؛ ويقدم له عشرة أنصاف فضة « ليطبخ مها طبخة » . على 
أن يحيثه بسمكه فى الند . 
)١(‏ الفقرات الموضوعة يبن أقواس مقتطعة من النس الأصلى للقصة 5 
هى دول تديل . وكذلك الأحاديث باقة ك1 ا قّ الأصل . وكل مااتخذه 
بدانها هو ترتيبها حسب الأوضاع الصسرية التبعة في القصس . 
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وفى اليوم التالى يخفق فى يده كا أخفن فى اليوم السابق » 
فيخجل أن يقف يباب الخباز . بل هو يعجل يخطاء أمام حانوته 
ولسكن الحماز بناديه قاثلة 2 باصياد ؛تمال خد عيش كومصروفك 
فا نك نسيت » . ودام الال علىهذا أربمين بوم حتى سم الصياد 
هذه الحياة ؛ وود أنثب ل يكن الخز فى طريقه إلى البحر حتى 
لايضطر إلى اارور بالباز السكريم . ولكن زوجه تشحمه على 
الغى إلى البحر » وتشكر الله الذى قيض لهر هذا الحسن 


ويذهب الصياد إلى البحر فى اليوم الواحد والأربمين وهو 
يدعو الله أن برزقه 2 ولو بسمكة واحدة مهدب لاخباز 4 : وإذا 
بالشبكة متثاقلة بسحها فى مشقة . حتى إذا هى عادت إليه ألفاها 
تحمل ... .حار ميا ٠‏ وهرب من الراحة الكرمبة إلى ناحية 
أخرى من الشاطىء . وتثاقك عليه الشبكة أ كثر من الرة 
السابقة ؛ حتى إذا ماجد.ها إليه خرج مها رجل حسبه الصياد 
« عفريتاً ممن اءتاد سامان أن بحبسهم فى الاقم يرى بها إلى 
البحر 6 . وصاح الصياد : 

- الأمان , ياعفريت سلمان ! 

فيجيبه الرجل : 

تعال ياصياد » لاسهرب منى فأنا آدى مثلك . خلصنى 
لدئال أعر : 

بخلصه الصياد و بعلم من أمسه أنه لبس عفريئا من الجن . 
فيسأله عمن رماه فى البحر » وبجيبه بأنالبحر مقره.ومثواه . فهو 
من 3 أولاد البحر 6 وقع بالشبكة صدفة ؛ وكان بوسعه أن يقطمها 
ليخلص نفسه ؛ اولا أنه « راض ا قدر الله 4 . ويسألالصياد 
أن يمتقه « ابتفاء لوجه الله © . وبتفق وإه أن يجتمما فى ذلك 
للوشع كل يوم + فيأنيه الساد بفواك ار 8 ومندم مه انب 
والتين. والبطيسخ واالحوخ والرمان وغير ذلك © وبأتيه هو 
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« بممادن البحر من مسجان واواوْ وزبرجد وزصد وياقوت 
وغير ذلك » . 5 

وبقرآن الفاحة » وبخلصه الصياد من الشبكة ثم يتفقان أن 
ينادى الصياد عليه من البر كنا أراد » قائلا « أن أنت بإعبد الله 
بإبحرى ! » فيلى . , 

- والآن مااسمك أمها الصياد ؟ 

إسمى عبد الله 

- انت إذن عبد الله البرى » وان عبد الله البحرى . إنتظر 
حتى آلى لك مهدية 

ويختى عبد الله البحري فى الاء هنهة تبدو لمبد الله البرى 
امنا حفن . ويتاسف عل.2 2 هذا انخلوق يفات من يديه » 
ون فى امسطاعته أن ,أده لل .الدية مرضة فق الالسواق., 
ويدخل به « يوت ال كابر » 

وبعود عبد الله البحري بالاؤاو والرجان والزصد واليافوت 
ملء اليدين . ويمتذر لأخيه عبد الله البري عن عدم مكنه من 
أن يبحمل إليه أ كثر من ذلك . ولو أن « عنده مشنة للأها له » 
ويتواعدان على اللقاء فى الأيام لتالية 

وغدا عبد الله البعرى رحلا واسع الثروة بفضل صداقته 
لسميّه البحرى . وقد أخفى سره إلاعن الخباز اقدى أحسن إليه 
فى عسره . وراح يقاسمه الجواهى البحرية 

ولكن هذه الثروة اللفاجئة تستثير شكوك الناس . وينتهي 
الام إلى أن بهمه شيخ ذ الموهرية بسرقة حلى ابنة اللك . 
ويفناده الحرس إلى ير + ككل الاميرة أن عله جواهرظ . 
وترسل إلى والدها من يقول له بأن بعض اللا لى' أججل من لآلى' 
عقدها . فيغضب اللك ويهر ث شيخ الجوهرية وأتباعه . فاذا اعتذر 
الرجل بأن « الصياد كان 0 فاستكثرنا عليه هذا الننى 
الفاجى' 6 صاح اللك فيه وفيمن حوله : « أتستكثرون النعمة 
على مؤمن ؟ اخرجوا لا بإرك اله فب 

وسأل الصياد عن قصته فسردها عليه . وهنا يطاطي' الملك 
الحسكم رأسه هنهة ثم برفمه قائلا : 

- يا رحل » هذا نصيبك . ولكن امال يحتاج إلى الجاء » 
وأا أسندك يجاهى 

ثم .زوجه ابنته وبقيمه وزيراً له » ويحنو على أطفاله المشرة 
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وتسكون زوحة الصيا 
ومنتليا وزرة عندها » 
وغداة الزواج يطل اللك من 
عبد الله حاملا على راسه « مشنة 6 ملا 
ذلك » ويحيبه دهره بأن لا قبل له بام خلاف + 
البحري.؛ خضوضاً فى الظرف الخحاضر إذ حمق له 
« إقبال الدنيا عليه » قد أطاه عنه » 
يحافظ عبد الله البرى على عهد صاحبه البحرى ؛ وبواسل 
قسمة الجواهى بينه وبين صاحبه الخباز . ثم ينتهى إلى التحدث 
بشأنه مع الك الذى يقول له « أرسل إلى صاحبك الإباز وهانه 
لنحعله وزر ميسرة »6 
ع . والوائع أن 


رد استقرار الحال قد يؤذن يختاما ؛ فمبدال البرى يذهب كل 


ورعا حسدت القعة منهية عند ه-_ذا الحد 


بوم بسلة الفواكه يستبدلها بجواهر البحر . وحين لو البساتين 
من الوا كه يبحمل إلى صاحبه الزبيب والاوز والبندق والجوز 
والتين . ويدوم المال على هذا عاما تتطور القصة فى آخره تطوراً 
حديداً أسرده عليك 

حالس عبد الله البري ذات نوم على 
إلى صديقه عبد الله البحرى فيبادره هذا قائلاً : 

- يقولون ياأخى إن النى سلى الله عليه وسل مدفون عندكم 
فى البر ؛ فهل تعرف قيره ؟ 

م » فهو فى مدينة يقال ها طيية 

- دل بزوره أهل البر ؟ 

18 لك ! أهل البر زيارة النى الكريم . فن زاره 
استوحب شفاعته ملافا 

لاء فقد كنت فقير لا أجد ما أنفقه فى الطريق . ول 
أسبح غنيا إلا منذ عمرفتك . والآن وجبت على" زيارته بمد أن 
أحج إلى بدت الله الحرام . وما منمنى عن ذلك إلا محبتى لك 

- وهل تفضل تحبتى على زيارة قبر رسول النه القدى يشفع 
لك بوم المرض على لله ؟ 

- إن زيارته والله مقدمة عندى على كل ثىء . وأطلب 
منك إجازة أزوره هذا العام 


شاط" البحر بتحدث 
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قن الرسالة 


أعطيك الاجازة بزيارته . وإذا وقفت على قبره فاقرئه 
منى السلام . وعندى أمانة فادخل معى فى التخر حتى آخذك 
إلى مدينتى وأدخلك بيتى » وأعطيك الأمانة لتضمها على قبراارسول 

أحى )أت افك فى اناءء وسسكتك للاء نهو 
ل نارف , قبل إذا شرحت نته إل لبر يسيك ضر؟ 

3-3 مم2 نيحف اق بعل ؟ نماث البر فأموت 

-- كذلك أناء خاقت ف البر ومسكني البر . فإذا حلت 
الخر يدضل الاء فى 

- لا مخف فى آنيك بدهان تدهن به جسمك فلا 


جوف ويخنةنى فأموت 


نققياك الاء 104 حتى أو قفضيت فيه به عراك 

وعبدالله البرى رجل كله إكان واستكانة . فهو راض أن 
بأتيه بذلك الدهان يحربه . وحمل عبداك البحرى 2 الشنة ‏ 
ويخوص فى البحر . ثم يمود مها ملأى « شحيا | مثل شحم البقر » 
لونه أصفر كاون اتذدهب , وراتحته زكية »6 . وخر صاحه بأنه 
شحم نوع من الأسماك يقال له « الدندان » أعظم أصناف السمك 
خلقة » 

- وهوأشد أعدائنا علينا » وأ كبر من أى دابة من 
دوابم فى البر . ولو رأى الفيل لابتلمه 

- وماذا يأ كل هذا الشؤوم با أخى 
مك البحر ء القوى يأ كل الشميف ؟ 

- يا أخى » إفي أخاف إذا طوفت ممك فى البحرأن يصادفنى 
هدا النوع فيأ كانى 

- خفف عنك » فإنه متى راك عرف أنك ابن آدم لقان 
منك وهرب . فالدندان أشد ما يكون خوفا م: ٠‏ لأن شم 
ابن آدم سم قائل له . بل ليك ىأن يسمع صياح ان آدم فيموت هلما 

« وتوكل عبدلله البرى على الله » وخلع ملابسه ودقما فى 


رمال الشاطى* . ثم دهن :سه بشع ابام وغاص في الماء . 
وفتح عبنيه ومثى يبنا وثنالاً والاء لا يضايقه . وجمل ينزل إلى 
القرار ثم برتفع بكل سهولة 6 


واندفع عبدالله البحرى أمامه دلبلا له فى تلك النزهة البحرية 
النادرة . فرأى عن يعينه وثعاله حال . وشاهد أصنافاً عديد: 


من الأسحاك لين كير ع والبعض صثير . منها مايشيه 
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غهافة منك يا أخى لجميع ماخاتال 1 

ووسلا إلى جبل عال » فشى عبدائ. ابرى م ٠‏ 
ا ل ور 7 ١‏ 
متدرا ومن اليل ٠‏ وغوه أ كر من الفيق وال » . 
وعع صديقه عبدالله البحرى ينادى عليه : 

- دونك وهذا الدندان» فهو متحه إلينا فى طلى ليأ كانى . 
صح به ! 

وساح عبداله البرى ذزعاً وطائما فى آن واحد . فإذا بالدندان 
بقع ميت . يتعجب عبد الله البرى ويقول : « سبحان الله ! ل 
أضربه بسيف ولابسكين . وها هو ذا على ضخامة جسدهلايتحمل 
صيحتى ! »6 

ويدخل الصاحبان مدينة 2 بنات اللحر 6 » فوم م عبدالله 
البري بأمى هذه الارناث لا ذكور لها لها وينساءل كيف تستطيع 
أن تخلف نسل 

| مهن منفيات فى هذه المدينة بأص ملك البحر ولا 
ا ل 

- هل فى البحر غير هذه المدينة ؟ 

وجمل عبد الله البرى « يتفرج على مجائي البحر » . وقد 
رأى لبنات اللاء 2 وجوها كالأقار ؛ وشمو رآ كالنساء . وللهن 
أند وأرجل 'ابئة في بطونون 6 زنب" كنب اللتنافه اند من 
مؤخرنهن » يوس بسر يدج ب 

- يا أحخى » إنى أرى الا ناث واف كور مكشوف المورة . 

لأن أهل البحر لا قاش عندهم 

- وكيف يصنمون إذا تزوجوا؟ 
- أهل البحر - فيا عدا السامين مهم - لا يتزوجون. 

وكل م من تمجبه أنثي 3 

وما زال عبد الله البحرى بصاحبه دور ه على المدائن وأهلها 
في أغوار البحر مدى تمانين بوما ٠‏ فيسأله عبد الله البرى 

- يا أخى , هل بة بقيت فى البحر مدائن ؟ 
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- اوكنت فرجتك ألف عام كل ووم على أاف مدينة » 
وأريتك ىكل مدينة ألف أحوءة ؛ ل أظهرتك على قيراط من 
مدان البحر وتحاشيه . 

- يكفينى هذا ققد .؟ عت أ كل السك » وأنك 
لا تطممنى صباحا ومساء إلا سمكا طريا » لا مطبوخا ولا مشويا . 
فرجتنى على مدائن كثيرة » فأن مدينتك منها؟ 

ويبلئان مديئة عند الل النحرىء قتقوده إل مثارة ويقول له: 

هذا يبى .. وكل من أراد أن يكون 4 يت ذهب إل 
الملك وعي: الوضعالدىاختاره مسكنا . فير سل معه الملكطائفة من 

السمك تعرف بطائفة « النقارين 6 » لآنلها مناقير تفتت الجامود 
وإذ بدخلون البيت » تتقدم ابنة عبد النه البدرى وتبادراباها 
بالسؤال » وقد ثال مها المحب أن ترى علو لا ذنب له : 

- يا أنى , ما هذا الأزعى الدى ‏ جلت نه 1 

- هذا صاحي البري با بنبتى )من 57 أجىء لك *ن 
عنده بالفاكبة البرءة . تعالى سالى عليه 

وتتقدم إليه النادة » وتسلٍ عليه « بلسان فصيح » وكلام 
بليغ 4 وتقدم له القرى ٠‏ كتين كيرين « كل وانطناة أمييًا 
مثل الحروف »© فيأ كل متبرما سهذا السمك النى' 

ومحضر اصراأة عبد الله النحرى » وهى « جميلة الصورة . 
وممها ولدان » كل ولد فى بده فرخ سمك يقرش فيه كا يفرش 
الا نسان فى الحيار » . وما أن رأت عبد الله البرى حتىصاحت : 

أ 8 هذا الأزعن ؟ 

وتتقدم هى وولداها » يطيلون النظر إلى مؤخرة عبد اللالبرى 
ويقولون « أى والله إنه لأزعس » ويتضاحكون طويلا حتى يضيق 
ذرع عبد الله البرى مهذا الضشحك فيلتفت إلى صاحبه ويقول : 

- يا أخى , هل حت فى إلى هنا سخرية أولادك وزوجك ؟ 

ويعتذر عبد الله البحري عمم مؤكدا له أن الخاوق الذى 
لاذنب له فى البحر تادر . وانه إذا وجد واحد من غير ذنبفامم 
يأخذونه لاسلطان ليضحك عليه . فلا تؤاخذ هذه المرأة وهؤلاء 
الصنار » فمق وم كا تعرف ناقصة 6 

وينها ثم فى الحديث يفد علهم عشرة أشخاص كبار شداد» 
ويقولون اميد الله البحرى 2 لقد عرف اللك بأنك جئت بأزعس 
من زعي البر » وهو بريد أن براه حالا 6 
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الأزعن 4 0/0 
« أى وال إنه لأزعى ! » 

قعل يلتم وق فنك 1 
فى أن يعود به إلى البر « لأنه سم أكل 1 ع 
أ كله إلا مطبوخا ومشويا » ا 
مهدية عظيمة من درر البحر وجواهيء 

ثم يمود به عبد الله البحرى إلى مغارته » ويسامه الحدية التى 
برجو أن بوصلها إلى قبر النى » ويصطحبه عائدا إلى البر 

ودنما ماطريقهماوسط الاءء ياتفت عبدالله البرى إلى جماعة 
من أهل البحر بنتون وبرقصون خول اط ممدود من السملك . 
فيسأل عما إذا كان عرسا هذا , ويجيبه عبد الله البحرى : إنما 
هو مأتم 

- أو إذا مات عند ميت تفرحون له وتغنون وأ كلون! 

- نمم . وأم إأهل البر» ماذا تفملال ! 

- نحن حزن عليه ونبكى . ونث النسوةجيومين ؛ وباطمن 
ويندين اليت 

وهنا يحملق عبد الله البحرى فى صاحبه البرى » ويستأذنه 
فى أن يستره الآماة . وعند وصولما إل البر يقول 14: 

- افد قطمت بتك وودك ؛ فان ترالى بعد اليوم 

- لم هذا الكلام ؟ 

- أاستم ب أهل البر أمانة الله ؟ 


7 يحزكم أن بأخذ ان أمانته ؟ وكيف أعطيك أمانة 
النى وأنتم إذا أن الولود تفرحون به » وقد أودع الله روح 
فبه أمانة . فاذا استردها تندبون ونولولون ؟كلا ؛ مابى حاجة إلى 
بتك بعد اليوم ب أهل البر ! 

ويخنى عبد لله البحرى وسط الأمواج 

ويمود عبد الله البرى إلى صهره الك بققص عليه مارأى من 
مجائب البحار 

وقد لبث زمنا طويلا يذهب إلى الشاطىء ينادى صاحبه 
عبد الله البحرى فلا يلى النداء 

ونتنهى القصة بالصينة التقليدية إذ تقول بأن أقام والاك نسيبه 
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وأهلبها فى أسمد حال » <تى أاثم هادم اللذات » ومفر قاجاءات » 
ومانوا جما . فيحان المي الدىلاوت ؛ ذى النكوالتكوت 

أما أن الوت مغرق الجاءات فليس من شك فى ذلك . ولو 
أنه يشترك فى هذا مع الحياة ذاتها » فقد تكون المياة مفرقة 
الخاات:؛ وعتاز الوت هنبا .أن نفرقته ميائية لمرو لا فى 
مده الدنيا 

وأما أن اللوتهادمالاذات » نهوأيضا نهاية الآلام . وساحب 
«أاف ايلة» ثم آخر من يتكنمون عن اللذات » 
وعن أن الوت هادمبا . فان أبطال قصصم. يلاقون الأهوال » 
ويعانون آلام النوى والبماد والفقر ؛ وغير هذا من متاعب المماة . 
نم إن القصص تتتهى فى الثالب إلى خاتمة ‏ ميدة » يحاول الؤاف 
أن يلتى فى روعنا دواءها حتى يحىء مغرق الجاءات وهادم اللذات» 
إلا أن هذا أس نشك فى ته كثير الشنك 

وهذه مسألة ثانوية على أنة حال . والآثم لنا أن تكشف عما 
فى قصة « عبد الله البرى » وعبد الله البحرى 6 من نفحة دينية 
عميقة » حمل لما مقاما خاصا بين قصعص « ألف ليلة © 

فهذا رجل معدم كثير الميال : تقول القصة بأنه لا يمتلك إلا 
شبكته » بروح بها كل بوم إلي البحر . فان اسطاد قليسلا باعه 
وأنفق على أولاده بقدر ما رزقه الله . وإن اسطاد كيرا «طبسخ 
طبخة طيبة » واشترى فا كبة » وما زال يصرف حتى يأنى على 
آخر ما ممه وهو قائل فى نفسه : رزق غد يأتى غدا » وبوم تضع 
زوحته مولودها الماشر يخرج على بركة الله تالى إلى البحر « على 
بيخت هذا الواود الجديد 6 ذ فتقول له أمرأنه « وكا ل على الله 0 

عارس هذا الرجل الفقير وزوجه إذن فضيلة من الفضائل 
الدينية باويمان كامل . ولسكن التجربة في الولد الماشر كانت 
شديدة الوقر على الصياد . فقد مغى عايه أربمون بوما لايجد في 
شكته 0 

وهنا تنتقل بنا القصة إلى طبقة اجماعية أرق قليلاً من طبقة 
الصياد . وتقدم انا مثلا جديداً من أمثلة الطيبة والورع فى صاحب 
الخدز الذى بتكفل بأود الصياد وأسرته أديمين بوماً دون تدص 
وفى لباقة مؤثرة إذ كد للصياد أنه لايمطيه إحساناً . بل هو 
محا به بومآ على ماقدم من خبز وعشرات فضة ؛ واسكن عندما 
بأنيه امير » لإفيل ذلك . واندع القصة نفسها تنكام ٠»‏ فتفصح 


أو أضاب قضعر 
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لنااعما انطيمت عليه نفس هالإ 

2 ووقف الصياد ينظر ويشم رأ : 
نفسه تشمهيه من اخوع . فنظر إاءه | : 
اساد . أزيد عينا # فكت . قفال 4 :ا 
كريم . إن لم يكن ممك درام فأنا أعطيك » وأمكا 
يرثك الخير » 

ثم انظر إلى امرأ: الصياد يشكو لها زوجها أمسه مع الخباز 
فتقول له : الجد لله اذى عطف قابه عليك . هل آذاك يكلام 0 
فيجيها :كلا ؛ وهو يقول لى داكا » انتظر حتى يأتيك الخير . 
وأنا أسألك » متى يحىء الخير الدى نرصجيه ؟ ويكون رد الزوحة : 
1 رم . فلا يتردد الصياد فى القول : صدقت . وحمل شكته 
إلى البحر فى اليوم الأول يمد الأربين ظ 

فاذا مها تصيد ارا ميت « منفوخاً ورانحته كرمهة » فيقول 
« لاحول ولا قوة إلا بلنه الملى المظيم » ثم بكاد إعانه يتزعزع 
وهو يخاطب نفسه « قد حزت وأا أقول لمذه الرأة » مابق لى 
رزق فى البحر » دعينى رك هذه الصزءة . وهي تقول: اله كريم 
سيأنّك الخير . فهل هذا الخار اليت هو الخير ؟ » 

وبتوجه فى غم شديد إلى مكان آخر مبتمداً عن رانحة الجار 
وياقشبكته فتحول إليه المي ركل امير » في صورة سمه البحرى 
يبادله ذاكهة البر بجواهر البحر . 

وبقينى أن صاحب القصة لم يختر اسم عبد الله اعتباطا . 
وهذا الاسم يمزز ماأنا ذاهب إليه من أن القصة يحركها روح 
دين ؛ ويسرى فى أعطافها إعان عمين . فل يختص الؤلف عبد الله 
البرى وعبد الله البحري هذا الاسم . فهذا الك يسأل صهره 

“من يكون صديقه المباز ومااسمه » فيجيبه الصياد « اسه عبدالله 


الحاز . وأنااعي عبداهه البرى . وصاحب اسمه عبد الله البحرى » 
فيقول الاك « وأنا استى عبد الله » وعبيد الله كلهم إخوان » 
وهانحن أولاء نرى شخصا آخر من ان القصة 
- وليس من الطبقة الفقيرة كالصياد » ولا من الطبقة الوسطى 
كانمباز » بلى هو ملك البلاد بلقذات - مفما إيمانا وثقة لله » 
فهو قائل لشيخ الجوهرية ومن حاءوا ينهءون الصياد بالسرقة 
2 ياقبحاء ! أنستكثرون النعمة على مؤمن ؟ لماذا لم تسألره أولا؟ 
ربما رزقه الله من حيث لايحتسب . أخرجواء لابإرك الله فيك » 
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اأرسالة 


وهو الفاثئل بعد تماعه قصة الصياد « بارحل » هذا نصييك ولكن 
الال يماج إلى حاء » فأنا أسندك بجاهى 6 ثم بزوجه الأميرة ابنته 

وماذا تتوقع أن يكون امم الأميرة بمد هذا ؟ أم السمود ؛ 
ار أن نا زعي كن فسة الآغان دا أختان للأميرة انها 
أفضل من هذا . « أم السمود » » السمود الذى لمع فى طالع 
الؤمن القانت . 

وتعال معى إلى القسم الثانى من القصة » ماذا ترى؟ 

هذا عبد اك البحرى نسأل صاحبه عن قبر النى ويقول : 
با أهل البر بزيارة هدا النى السكرم : : م يدعو 
عبد الله البرى أن يئوص بصحبته فى اغوار البحر لحمل هدية 
إلى قبر النى 

وتنجه القصة بمد ذلك اتحاهاً فلسفيا وانحاً من يطالع ما وراء 
السطور . فهذا البحر مظهر من مظاهر السكون تتضاءل حياله 
الأرض التى نمرفها . وها هو ذا « الدندان » أ كبر أحيائه طرا 
بأ كل من دواب اابحر « أما معدت الثل القائل : مثل سمك 
البحر القوى يأكل الضميف؟ » حكة الحالق ,صدع مها المخلوق 

ويخشى عبد الله البرى إذا نزل مع صاحبه إلى البحر « أن 
يصادفه هذا النوع فيأ كله » . وهنا يكشف صاحب القصة عن 
مرماء الفلسق » إذ يؤٌكد لنا بأن « الدندان » يحوت لساعته إذا 
أكل ان آدم . وايكف أن يصيح فيه الانسان صيحة أهوت . 
أى تأمل ما تميز به الانسان الشعيف بحسمهء فهو يستطيع بمقله 
أن يتغلب على الخلوقات الأخرى . وهذا عبد الله البرى يسبح فى 
أمواه البحر فيرى ججيع الأحياء البحرية مهرب منه ٠‏ ويسأل 
صاحبه عن هذا فيحيبه « مخافة منك » لأن ججيع ما خلقه الله 


) منيثاً 


حاف ان آدم 0 

ويشهد بطل القصة تمائب البحار كا خيلها اأؤلف . وخياله 
فى أغلبه شبيه بتخيلات الشعوب الفطرية التى ترى فى آلنها 
صوراً مما تشاهده حولها » إنساناً أو حيوات أو ججاداً . ذفى هذا 
البحر اللخحيالى جبال قوهاة وبعاق . وفيه 2 ثىء يشبه الجاموس 
وثى: يشبه البقر» وثىء (شبه الكلاب » وثىء زشبه الآدميين » 
وخيال صاحب القصة ألم على أل 5:1 أدام201]111000110 حسب 
ما اسطلح عليه الباحثون في نفسية الشعوب الفطرية . فهو يور 
بعض الأحياء البحرية تصوبرا آدميا مع تفيير طفيف أقاضته 


1.6010ل02و 010001226 


أ !0015421 /اه» .01 0 جاعع2]. الاللا/نا//:وماط 


حيانها فى اماء : كالزعننة ]لم 
55 لونم . وهذا التصنور أصَل 
ن لفقم 00 
ىن عاذحه على شواطى" 


الققنة أوراق دعأ من 
تعرض بمم 
0 أبناء البحر وبنانه 6 . وقد عرض على 
ذ 1و1 نى من تلك الحيوانات اللبوية 6 هذا لاعت 

وللفارى' أ يفاضل بين قصة « عبد الله البرى وعبد ا 
البحري 4 وبين قصص « السندياد » - ورعا عالحت تلخيها 
على هذه الصفحات نوما - ليرى فى هذه الأخيرة خيالاً أغزر 
مادة وأأرع أسلوباً . وفى رأنى أن الميال فى قصص « الستدياد » 
ذية بنتهى إلها الوصف . بينا هو فى قصة « عبد الله © واسطة 
نماية هى مان دسبيله من الراى الفاسفية للقصة 

وأود مبذه الناسبة أن أشير إلى قصيدة « شيار © وعنوانها 
انواس 0 , وفبها برسم لنا خيال الشاعى « الروما شيكى » 
صورة لأعماق البخر من نوع يختلف كثيرا عما حن بصدده 
فى قصة « عبدالله النحرى » . إذ يطلق « شل للر 6 المنان لخماله 
فى أسلوب ججع كافة الميزات الشدرية . بها هج صاحب قمة 
« ألف لينة » هجا واقميا مباشرا فى وسف ءلم البحار . كأن 
عبدان البحرى أحد الأدلاء يشسر ح للساح عبدالله البرى ما تقع 
عليه باصرته نباعاً 

وبرغر هذا الأسلوب الواقمى ؛ ياتى علينا الؤاف درسه 
الدبنى من طرف فى . ويظهرنا على قدرة الحالق بما يسرده 
علينا من وصف أنواع غربدة من الخلوقات . وإذ يندى عبدات 
فى ين كاتا عي بباة قري د رايا 10 
من المجائن ” أماغنت افق القائل' ؛ مجان ابعر ا تمن 
تجائي الير ؟ 6 . وهذه حقيقة لا مذالاة فها » بمرفها كل م من 
درس و الاحياء 

ا الصديقان ٠+ارة‏ عبدالل البحرى . وهنا منظر عاثل 
كه أنس ومهجة ٠‏ زأمل كف كدر الأبرة للقي 110 
)١(‏ أعلن رجاف أن بفضل حضرة الدكنور مدعوض بترجة هذه الفصيدة 


ومع كدي بأن ترجة كالة ما كانت لا تستطيم أن 
ني عى الوقمها الوسيق ال رام 0 إلا أن ما نعرقه عن مر دم ا 


مح « رساة » 


ؤاه عيرمان ودوروتيا » 3-8 إلى الأمل الأنه لا شرم قراء الما بيقءفن 
رثينا 


. 
وساي حكن 


21131 وع مط/عم.]//نقمااط 


01000126 2031.000 


ا معرب ارقم ى كا قر اليوم 

-خ النوم العائت ألقق شيف مصر اللسكريم الأستاذ ممد 
الك الناصرى مدبر معهد الابحاث الذربية فى تطوان محاضرة 
عن « الغرب الأقصى كا هو اليوم 6 بدأها بالكلام عن الذرب 
قبل دخول الاسلام إليه وقال إن هذه الكلمة كانت تطلق على 
الجزائر ونونس وما كش قبل أن يفصلها الاستممار الا ورنى 
بمشبأعن بِسَض فيضت كلةللذرب تلق هل سنا كش فقط . 
ْم تنكام عن حدود البلاد ومناخها وخصب ربجا وغناها بإ ءادن 
وما هو كفيل بايجاد نهضة زراعية وسناعية كبيرة لو أتيح لها 
ما تصبو إليه وتحاهد من اجله وهو نيل الاستقلال التام وإدارة 
شؤونها بنفسها . ثم تكلم عن أهل البلاد وعناصرثم الأولى 
قبل الاسلام وقال إن الفتح الاسلاتى لما دخل هذه البلاد وحد 
عتاصرها الختلفة 


وانظر إلى دخول ولدى ساحب البيت « وفى يد كل ولد فرخ 
سمك بفرش فيه كأ يفرش الانسان فى الحيار » 

فهذه القصة اشتملت على عنامسر كثيرة تحملها فى رألى من 
أحسن قصص « ألف ليلة وليلة » بل ومن أفضل القصص فى 
آداب العام . كتتبت بأسلوب واقى يتجنب فها الكاتب الارتفاع 
الشمرى . وساحب القصة مع هذا يتدرج بك منعالم الواقع حيث 
الصياد كثير الميال يكدح لكسب قوته وقوتهم » إلى علم بين 
الواقع والخيال حين يقع عبد الله البحرى في شباك عبد الله البري» 
إلى عالمكله خيال حين ينزل الصاحبان إلى أغوار البحر يتجولان 
فل ارده دون امدق ابنار+ 9 عادى » اق 
الزناغي اذا النغرة أو مسقط إل بلاد السند أو زنجار 

والكاتب فى هذا لا ينفل عن غمرضه الفلس الأول : قدرة 
مبدع الكون » وقوة الايعان » والضوع لأحكامه . ومع أنه 
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ثم أأتى الحاضر نظرة على الأسر التى تعاقبت على الحم فى 
الغرب . ثم تكام عن عهد الاحتلال الحالى وافاض فى وسف 
مطامع الستعمرين وجشعهم وقال إنفرنسا لا دخات البلادأدخات 
نظاماً من مقتضاه إيحاد سلطتين سلطة مغربية والا خرى فرنسية 
وهما ساطتان متباينتان كثير؟ ما تتنلب إحداها على الاأخرى 
ولهذا قفى على الوحدة فتجزأ الذرب وأعطيت لفرنسا النطقة 
السلطانية ولا_بانيا النطقة اطليفية واعتيرت منطقة طنحة 
منطقة دولية 

وتوجد يجان ب كل إدارة وطنية إدارة أخرى أجنبية مهيمن 
عللها وتسكاد حملها صورية ؛ فالسلطة النشريدية فى يد الأحانف » 
أما الساطة التنفيذية فيوجد ف ىكل مدينة إلى حانن الحاكم الوطنى 
حا كم يطلق عليه لقب « الباشا 6 وحاك الفرية يلقب « بالقائد » 
وبافب الحا ك في النطقة الخليفية (الراقب) وفى النطقة اللطانية 


لا ينسي أن ييز الانسان على سائر الخلوةات كا زأينا » إلاأنه بلق 
عليه ورساً كبيراً مختتم به القصة . ذلك حين ينضب عبد الله 
البحرى إذ يسمع بأن الانسان ب موتاه » وثم فىالبحر يفرحون 
إذا ما استرد الله أمانته ؛ أى « الروح التى أودعها الجسد» . 

لامراءإذن فى أن قصة « عبدالله البرى وعبدالله البحرى » 
من أونها إلى آخرها مختاج بروح دبنى عميق تميزت هه عقائد أهل 
الشرقعن عقائد أهل النرب . هو روح استّكانة الخلوق لاخالن » 
واعتباره الجضوع لأحكامه صورة مثلى للايمان 

ولسنا فى حاجة أن نمرف إذا كان صاحب القصة قصد إلى 
ذلك أو لم يقصد . فأمامنا القصة بنسها فى الجزه الرابع من 
كتاب « ألف ليلة وليلة 6 . وقد حللنا المناصر التى تتألف منها 
واستخر جنامن بين سطورها ذلك الروح بلاعناء » ودون أن جد 
فها مايناقض أومايشعف الاستنتاج ادي خر جنا به. مسين فور 
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( الحا ) وأسهب فى وصف مساو وى" نف الآوارة الزووعلة 
وقال إنه توجد هناك محا ك للأحوال الشخصية تصدر أحكامها 
وفقاً لذهب الامام مالك وتوجد إلى حاننها « عاك التواد 6 
للفصل فى قضايا الجنح والسرقات وغيرها . وبوجد بجلس أعلى 
تستأنف إليه أحكام مخاك الجنح ومجلس شرع تستأنف إليه 
أحكام الحاكم الشرعية 

وبوجد قسم كبير من الأراضى «وقوف على التعليم الدينى 
ولكن الاحتلال وضع يده عللها ول كثيرً منها فى غير الوجهة 
التى أوقفت علها ماعدا المنطقة الخليفية فقد سامت الأراضى 
الوقوفة فها إلى بد الخليفة . وقال إن التملم فى البلاد بنتقسم إلى 
ثلانة أقسام رسمى ودينى ووطنى ؛ فالرسمى مهمته الكبرى فى 
النطفتين ممى بث روح الاستمار بين الأهالى » وقد استصدروا 
أمس] فى النطقة المليفية بتعريب التعليم فيها ولا يزال المىمبذولاً 
لننفيذه » أما النعلم الوطنى فيشمل ججيع البلاد ؛ ولسكن الاستعمار 
أصدر أمسه فى | كتوبر الافى بأن يقتصر هذا التملبم على مادة 
تحفيظ القرآن فقط » وأما التعلم الدبنى فنحن نطالب بتجديده 
وتنظيمه وفق النظام التبع فى الازهر الشريف فى مصر 

وبمد ما نكم الحاضر عن كثرة الأحزاب فى الغرب قال 
إن اباد فا نبضة أدية وفنية وها كثر من الأ والثقفين 
الذين يعتمد علهم 1 الجهاد لتخليص بلادثم من أبدى الستعمرين . 
وقد تألفت فبها كتلة العمل الوطني لهذا الرض ززعامة الا مير 
عمد بن عبد السكريم المتقل الآن؛ وه تتأثر فى عملها بمصطق 
كامل وسعد زغلول وغيرها من زعماء الشرق 

وهنا قويت حماسة الحطيب البلبغ فاندفع كالسيل يقول إن 
ما نننظره الآن من الشارقة ومن مصر خاصة باعتبارها زعيمة 
الشرق أن يتجهوا بأبصارم الى بلاد الذارية بإعتيارها أوسع رقمة 
فى بلاد ثعال أفريقية ومن أ كثرها تمدن ورقيا وأفواها <إر 
على الجهاد فى سبيل رفمة شأن الاسلام 
فدياين وابداسناز ابلا كبر سبي الوتر فر 


فاسطين ( فها بيت القدس) وفى هذا موطن” (الاسراء) 
ومتصّل ( قوة الأرض ) ب ( قوة السماء  )‏ سبحان الدى 
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فإذا 37 0 الكتاب ايخ من الأستا 
(الشيخ عمد مصطا الرانى) إلى رئيس الوزراء فى الدولة الصر, 7 
فل : إعا هو شيخ الاسلام يشضب للدن #“واعكا هو إمام 
الاين برفرف - وقله خافق - على إخونه الؤمنين » وال :مالى 
يقول : « إعا المؤمنون إخوة 6 » فالملة مادته» والآمة أمته 1 
والقوم فى الدبن إخونه . وايست هذه المائدة بأول بد صر على 
فلسطين » فشكراً ثم شكرا » ثم شكراً . ثمر اسعاى النشاميى 
فريس نالفي اللعلق ببى مصبرز واشترى» العربى 
0000 : 
أشرنا من قبل إلى الأصحاء الدى بدا أخيراً فى وزارة المارف 
وهو التقريب بين المناهج التمليمية فى مصر واابلدان العربية 


الشرقية ؛ والاقتراح الفائل بوجوب عقد مؤعرات دورية تفم 
البوزين فى شئون التربية والتمللم فى الحكومات امختلفة » 
ليتذااكروا فها يتصل بالنهضة العلمية والتعليمية 

ونضيف اليوم أن صاحب المعالى تمد حسين هيكل باشا وزير 
الممارن ؛ قد طلب املف الحاص بلك الفكرة ؛ وباحث فها 
صاحب المررة.و كل الوزارة 

وقد وافق معاليه على الاقتراح من حيث البدأ » وطلب وضع 
تفاصيل للتنفيذ » حتى يكن البده به فى أول فرصة مناسبة 
العمرقات الثُقاف: بين مصر وا مغرب الراقهى 

قدم إلى مصر الأستاذ عمد المي الناصرى مدير اممهدالخلرني 
للامحاث الاسلامية فى مدينة تطوان للتفاهم على إبجاد علانات 
علمية وثقافية بين مصر وبلاد الذرب الأقصى وتمكينها بين البإدين 
الشرقبين الاسلاميين بواسطة وزارة العارف الصرية والأزهص 

ومن الشاريع النماونية التى قدم للتفاثم عنها الاتفاق مع 


)١(‏ شاعي الاسلام أحمد شوفى رحمه الله 
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مشيخة الأزهه على العمل لنشر الثقافة الاسلامية فى بلاده بالطرق 
النظامية الحديثة التى أدخلت على الأزهى . وإرسال بمئة من بعض 
أسحاب الفضيلة علداء الأزهى لتدريس علوم الشريمة واللغة وفق 
هذه الأنظمة وبصفة رسمية , والممل لنشرثقافة الأزهى والاسلام 
بسفة غائة 

ومن هذه الشروعات أن يقبل الأزهى بمثة من الطلبة 
الغاربة اقدن أعو | دراساتهم فى مدارس الحسكومة هناك لدراسة 
علوم الشريمة والتخصص فها . وقبولم بكلية الشريمة الأزهرية 
بصفة نظامية . وستوفد هذه البثة رسيا حكومة الذرب 

بئ العفار و الرافععى 

حاءتنا الاقالة الثالئة من مقالات الأستاذ سيد قطب » فرأينا 
إرحاء نشرها إلى العدد القادم احتراماً ادكرى الرافى ٠‏ وندكر 
هذه المناسبة أننا تلقينا عشرات من القالات فى هذا الوضوع 
م براع كانبوها الآفات_ل خطة الرسالة فى اجتناب خش القول 
إلاما ترى فيه فائدة القراء وخدمة للادب 
وول كارن « شال ها » أبهأ 


سيدى الاستاذ الحليل صاحب الرسالة 
بعد التحية : لاحظ الأستاذ ممد عبد الننى حسن فى المدد 
الأخير من الرسالة ( *9؟ ) على الشاعى « الحفيف » بسْد كلة 
« هال 6 عن المنى الدى يقصده . وقال فى ختام كلنه تلك إن 
كلة « هال 6 هذه تفال لزجر الا بل . واقدى أعرفه أن الكلمة 
التى تقال ازجر الاابل ليست « هال 6 ولكنها « هلا » وقد 
استعملها الرحوم شوق بك في مسرحيته الخالدة « مجنون ايلى 6 
حيث قال : 
ماهلا عينيا اط الللاطينا 
وقربى اليا لنازج السب 
ولقد خشيت أن يكون الأستاذ الفاضل قد اشتبه عليه 
الحديث ولتكدى المت نفسى فسدت إلى كتب اللئة أستلهمها 
الصواب فأيد القاموس والصحاح رأنى . فهل للأستاذ الفاشل 
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أن يدانى على الرجع اذى قور أن كلا 
الا بل أو الميل بدلاً من « هلا »يله مل مد 
التحية عبر الوم ثري ا(ألاة 
ا مو سيقى العر يب للبار و ده رو دو لف 5-7 

قد نشرنا فى المدد الافى من الرسالة ( 201 ) تقذ بق 
الأستاذ بشر فارس الكتور فى الآداب من جامعة بإريس فى 
لجلد الثانى من تجروعة التآليف الوسيقية المربية التقولة إلى اللفة 
الفرنسية على يد البارون رودولف دبرلاحيه . وقد سألنا بعض 
القراء عن ناشر هذه المجموعة وعن اسمها باللغة الفرنسية . وحن 
نذكرها هنا : 


.220 عناوأذتلاا ها - عععمداءع '0 عطامامله؟ نرمعو8 
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زكرى الراقمى لى ل اررزاعز الفلطبلي 
سافر أمس إلى فلسطين الأستاذ تمد سميد المريان » إجابة 
لدعوة مصلحة الاذاعة الفلسطينية بالقدس ؛ ليذيع فى تمام 
الساعة السابمة من مساء اليوم ( الاثنين ه مانو ) من عحطة 
القدس» حديثا أدينًا عن فقيد المربية الكبير المرحوم مصعافى 
صادق الرافى » لمناسبة تام سنة على وفاته 


© 


نوع ملعم .]//نؤمقاط 


الله العر بم فى السب 


افترج بعض حضرات النواب الحترمين سن تانون يقفى 
بوجوب استعال اللغة المربية فى مختلف الشركات والمتاجر التى 
تنشأ فى مصر سواء كا نأسعاها أجانب أم مصربين . وهذا واجب 
مشكور أعتقد أن إهاله هو إهمال اسكرامتنا ونسيان لفومينا 
وإلغاء لأبسط قواعد استقلالنا 

وليس ينى أن مثل هذا القاثون القترح يحتاج إلى خطوات 
أو مبلة محدودة يتم فى مهابتها تنفيذه . ولسكن هناك نواحى أخرى 
لايحتاج الأمس فا لرعاية لغة البلاد واحتراها إلى مثل هذا 
الامرال » كالينما مثلا . 

فالأفلام الأجنبية التى تمرض يعصر وترد إليها من عدة أم 
مختلفة » تمرض هذهالأفلام بداهة بائتها الأسلية ؛ ولكنها تحب 
بترججة على نفس الشر يط بلذة ثانية . الفهوم بداهة وعقلا أن هذه 
الترججة تكون باذة البلاد التى تعر ض فبها الأفلام الف الايحلزى 
مثلا حين يعرض بفرنسا تصحبه ترججة فرنسية والمكس . والفل 
الألاني يشهده الجهور الابطالى بترجمة إيطالية والمكس 

ولكننا مع الأسف الشديد والمجب الأشد تختلفٍ عن 
الأم ججماء ؛ فالترجمة التى تصحب كل فل أجنى عرض بكصر 
تكتب باحدى لفتين إما الفرنسية وإما الانكايزية كاأعا هذءالأفلام 


لا نعرض للمصربين ‏ وكأن الصريين الذين يدفمون -شعباً س : 


إلى أداب هذه الدور ويتساحون - حكومة - مع الشركات 
امنتجة فلا تقيدها بضرائب صيتفمة ولا بنسبة تحدد من إنتاجها 


مه1.0ل2 0و 01000126 
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ولوححة حماية الااج اللى كأ تممل دول كثيرة؛وى مقا بل هذا 
الكرم لا نكون إلا الاساءة وإلا الاهال 
وما هن 52 يستطيع أن صف هذا الاض إلا بأنه أساءة 


وإهال . فأى عذر تتمال به هذه الشركات 53 أصماب هده اندور 
القن ينتفخون على حسابنا ومن أيدينا ؟ 

إن المذر الوحيد الذى قد يقوم نصف قومة فى مثل هده 
الحالة هو أن تكون لنة الالر غير ممروفة إلالدى قلة لا تستاهل 
جهداً خاسا » ولكن شيوع العربية 
كثير من العموب بن كل هذا اللنذن--ولقهارابنا نض الأغلام 
الفليلة النادرة المرجمة إلى العربية على نفس الشر بط ة 
لوجهة نظرنا فى هذا الوضوع وه الوجهة التى قدوها أسجاب 


0 
52-7 0 3 
على السكة الما- بق رس 
.حانت مو يده 
2و 


هذه الأفلام من حيث غمان مصاحتهم الادية فضلا عن مساحتهم 
الأفية فى ١‏ كتساب استرانا وزدةا 

هناك خَقا لوحة صئيرة 
لمرض ترجمة عربية : مقتضية نسمهارجة طسبل الحاز ؛ : 
وكثير من الدور لانكاف نفسها ومع هذه اللوحة فتكتق 
بانمكاس الترجمة على الخحانط . 

ولكن هذه الوسيلة الحقيرة لاتحدر مطلا بائة البلاد امة 
اللدين والعرش وال سكومة . هذه الوسيلة الثانوية جديرة بأبة أمة 
لخر يشاؤها ساحب الذل ؛ ؛أما لذة البلاد ففوقمثثنهولها الكان 


من القراش ل وضع بأحد حانى الغاكةه 


الأول » وإلا فنحن فى غنى عنه وهو ليس فى غنى عنا . 
احتمءت فى هذه الوسيلة كل النقائص ؛ فعى تجهد بصر التفرج 
بإشطراره أن يتتبع الصورة والترجة في اتجاهين بدلا من انجاء 
واحد » ا أن الترجة كثيراً ماتتخاف عن الصورة أو تتفدمها 
لآن سكل مهما جهازاً خاسا - فيضيع بذلك كثير من الفائدة 
على متنبع الفل » هذا فضلاً عن تنص الترجة وعدم الاعتناء بها 
إننا لن نسكت بمد عن هذه الهزلة وترجو ألا يسكت عنها 


نع ما/عم.//نقمغط 


كذلك أولو الأعى ورحال السحافة . وكل اصرىء مهمه احترام 


نفسه وبلاده . 
الاب والكر م 

فى حديث عن شئون السرح والسيما 
للأديب الاتجليزى وليام جراردى مؤلف 
كتاب الشهر( اربل ) 

؛! أه أقدع ]ا ع1 5ع زلا نزاز رى 
الأديب أن الوضع الصحيح رج السرحية 
4 الف أن يكون نفس الولف لآنه أقدر من 
أى إنسان آخر على اختيار المثلين لشخصيانه 
التى خلفها وعرف صفامها وللمناظر التى رسمها 
وعثل مشتملامها ودقائفها ولاحو الذى ابتدع 
فيه الحوادث . وهذا رأى له روتقه وبربقه 
ولكنه يفتقد الحقيقة فى كثير من نواحيه . 

فالاخراج فن آخر غير فن التأليف . 
وهو ليس مقصوراً على اختيار المثلين ورسم 
للناظر وحكذ الحو . ولكنه يشتمل عل أمور 
كثيرة لا يستطيع اكتناهها أى فرد يننا 
قد يستطيع القارى' المادى أن يغهم ما كتبه 
وماعثله الؤاف م نكل سطر ومن كل شخصية 
من شخصيانه » وقد لا يموزه نصور الجو 
الحقيتى لل<وادث وكذا تمرف المثلين ادبن 
يليفون بشخصيات الؤلف . وكثير من 
المخرجين يخلفون من أعمال الؤلف حياة 
أخرى هي فى الواقع أقوى من الحياة التى 
يدب نين سظور كتابهنوإن كنت لا أنكر 
أن كثيرن هوي ال خرجين عون بعض 
الؤلفات لأسباب شتى بمضها يمخرج عن طاقة 
الاخراع 

وبءض الؤلفين يخرجون مسرحيامم 
أو أفلامهم بأنقسهم ولكن أ كثر هؤلاء 
ليسوا فى الرتة الآولى بيت الاداء 


2 ان افش رحس لاق الوم ٠‏ اث برئيابعرل 2 7 قر 
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- انلا تم الوم بل مسال الوم طرر نا مذ امور ورد 
- ان فقا تت نجع لشي رتسب فر علي ,لوو تحدم لبسسررولة 
- امد الكدم ليده اسمن رست الزينون وزبت 
ايمل ٠‏ لذكلدايشرالاضشان ذه بعه انما / أكلائت 


9 لبعت بمطيعة الرماد بارع المهرى 7 © 
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زلسر ب | م رازه 


ل 11/3 فر 
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اوراز وش ٠.‏ هم 
بشارع عبد المزير رقم ام 11 سي 


المتبة الخضراء - الفاهية 
تَ دم ٠ة"2‏ ووهةغ*هة 


ابرعمرنات 


السنتند 88 2 القاهرة فى نوم الاثنين 1١‏ ربيع أول سنة /ا16 -- 15 مابو سنة 194 6 الستة السادسة 
اذ ذ 7 لل لاا ااا الل ا 1 صاص ص ص صاضصا 
ا الفضههرس أ مصطفى صادق الرافعى 
صفحة 00 7< 
١‏ اسمس ]ذا بو 
١م‏ مصطنى صادق الرانمى ... : احد حن الزيأات ........ ساسم رز نراه ارو و لى 
: ++ -عخد'اقال.. ...ان - 2 الدكتور عزن الرهات عنام + : 
: دمن معنا الماع .2 الأستاذ 'توفيق الحكيم ا وى ا الى لم شرك م 
هخ استطان العرب 0 + للد كتور حسن ابراهم حسن سو سييهت 
5 ذفلسفة الترية ... ...... : الاستاؤ عف حسرن ظاظا ... 
ذا بين 'الزافى واليقاة'"... ؟الأستاد جود ححد شاكر ... ١‏ كان الرافمىرحمه 
١ه‏ ين الأدب ويين الناس... : للآانة فلك طرزى ع ل ا 7 
0 أبله ححه . 
6خ بين المقاد والرافعى ... : الاستاذ سيد قطب ا ا ا لبر 8 هنارم 
3 لال الازيفة ف الدراق :هد لور زق عارك ا 2 اللسان » ثقة فى فنون 
٠‏ مصطؤصادةقالرافى عماسبة ( بي؛ .. . : ٠ ١‏ 
حي ماس [ الأستاؤ فليكس ذا 1 
مور سنة على وفانه ٠.‏ 1 يردن اللادب ؛ علما باسرار 
* 47م ابراهام 000 اي الااستاذ #ود الحفيف وععووية ا اللخ 7 ع« يدا يي أقم 
6٠م‏ الرافبي فى ذكراه الاولى : الأستاذ عمد سعيد العريان ... عمجا 
م ين حوته وإبكرمان ..- : للأوب صرى غطا اف سوس ا اللفظ » خبيرا بعواضم 
455 عد ( قصيدة ) ... 9-6 الا'ستاذ أنور العطار لعوقاعينة ا النقد ع * هناف 
فراش الرس 0 5 اللفتلة حي امنيب “برلا : 701 4 
5-1 ا في وله <- الكلام . وقلما تهيا 
07 ل ونافك. الدكتور أحمد هموسى ولععاعية 
الخطوطات الاسلامية .. ١‏ مط لط حا 
5 0 ٍ هذه لصفات لعيار 
44م كار نا وكونق ( قصة ) ين شرق ع 1 أ 7 
5 فى معرض الفنون - المصريون والافة الحبشية كدق .. الطبوعين من الاجناء 
م مستصرق بسطو على كانب شرق - كتابة الحهمزة - بين ا 


النفاد والرائنى الذبن تعاطوا مبنة التعل, فاستئزفوا أيامهم فى درس القواعا 


4 حول كلة ( هال ها ) - بسوائز للأدب المرى -- عصر | وحفظ الشواهد وفقه النصوص بح الصنعة . كنت إذا ذا كرنه 
وعم ناي خرقه ال اد عي د ا فى شىء من دقائق النحو وخواص التركيب وفروق الات 
44 نات الزينة المشبية ... ... ... 


وجدنه على ظهر لسان هكأ نما اانصرف من مراجمتته لوقته . ودراسة 


٠١ .ةه١ا‎ 
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الكتب أو الشاعى للغته وفنه هى فى رأبه ورأى المق شرط 
لوجوده ؛ فلا يكون النبوغ والأستاذية بدونه , ولا تْرى الطبعية 
ولا اعا كاة غنه اول نب فاق بينه وبين د أخهيئة 
رفم 5 المقاد ١‏ أوضو ح هذه 2 ضرب من خمرو نه . 

ونقد بلغ عل الرافقى بالعر بية واذابها خد الاجتهاد والرأى » 
فكان ينف فى التعليل والاستنباط من ثقانها ورواتها موقف 


٠ 
ا‎ 


البد ؟ وقد يتعفل أعبيانا فيتف منهم موئف الأستاذ ٠‏ فهو 
فبأدنهمطاق-اطزية مستقك: الارادة فى حدود الور من 
بيان العرب ؛ ولكنة فى فلفته مقيد النظر مسيّر المكر لنزوله 
فى الراى على 4. الدبن 

على أنك لاتهدو الصواب إذا قلت إن حرية أدبه أشبه 
بسبوديةفكرهءالآن مدرعا وموردهاواخدهو القران . والقران 
من جهة الأدب غابة الجال ؛ ومن جهة الفضياة غابه الخير ؛ ومن 
جهة النلفة غاية الح . لذلك كان قوله فى القديم والجديد قول 
انغقه التى تتكلم بها الله نامية بذاتها لأنها 


حية » ومتطورة بطبمها لأمها قو بة ؛ وكان قوله فى المرأة والرجل 


المربى الدى يؤْمن أن 


قو ال الذى يمتقد أن دين لله حق لا يبطله قدم »وأن شرعه 
قانون لا يعطله شهوة . وما دام العرب أحياء فأدمهم متجدد » 
وما دام القرآن خالداً فدينه قأنم 

على هذين القطبين كانت تدور فلسفة الرافهى الأدبية 
والاجماعية . ولعلى ساهلت إذ قلت فلسفة الرافمى» فلي سللرافعمى 
فلسفة ؛ إنها هى فلسفة القرآن وأدبه قام منها مقام ابن رشد من 
أرسطو : يقرر وبحرر ويدافم من غير أن يكون لنطقه حّ 
ولا لرأبه اعتراض 

ا نا 

كن الرافمى فى بعض حالانه يفتن" فى الصورة التى يرسمها 
افتنانالصور الحيالى . يضي ف إلا من الشاهد ما لاتثره الحقيقة ؛ 
ويضع فبها من الألوان مالا تعرفه الطبيعة . وقصده القاصد من 
ذلك أن برريك قدرة ذوقه على الملاءمة » وقوة ذهنه على التوليد » 
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وان تكيها فهو ذ 


ولهراءآن يدفم » وافنه أن ببزخرف» ثم" 


يا تل ني عت رائمة َ 
اللون » منمدمة الحطوط ؛ وذلاك أ كثر ما تراه في حديث القمر 
والسحاب الأحمر » والمسا كين » وأوراق الورد . أما إذا اتصلفنه 
بشعوره ؛ وافتنانه بطبعه » ورأنه باعتقاده » فانك ترى الاشراق 
فى اللفظء والجلال فى المعنى » والسمو فى الروح والإوتجاز فىالصنعة. 
وهنالك جد الرافى فى جلوة الإلهام التىتشدهه هو نفسه فيقول لى 
ولمن يانس إليه : إن حالا تشبه حالات الوح تقوم به فى بعض 
ساءات الليل حين يكتب فى إتجاز القرآن أو فى الدفاع عن أدبه » 
فلا يكون فبا ينشى' إلا وسيطاً ينقل عن قوة من وراء اليب . 
وأ كثر ماوق له ذلك فى كتابيه ( نحت راية القرآن ) و( وى 
القر ) . وكان من شذوذ العبتر ية فى الرافمى اعتداده بنفه إلى 
حد الصلف » واعتقاده بااغيبيات إلى حد السذاجة . وله فى ذلك 
حوادث وأحاديث ربا عرض لها صديقنا العريان فى ترجمته له 

والرافمى بعد ذلك كله كاتب من الطراز الأول قلما جود 
مثله هذا العصر انون الذى يتبجح بالسرعة و يريد أن يأخذ 
حظه الضرورى من المعرفة مختصراً فى رسالة» أو معتصراً فى مقالة 

* * * 

هذه كلة مماة كتبناها عفو االحاطر وفيض الذا كرة فى ناحية 
من نواحى أدب الرافمى» اعتم دنا ذنها على خلاطه وحديثه وقراءنه؟ 
أما دراسة الشرح والتفصيل » والنفد والتثيل » والدعوى 
واأفايل ».فك لها طريئة خيرهده الطربة , ومباسية غيرهذة 
الناسبة . ولملنى أرجم إلى الرافمى في عدد قر يب فأعلن ماأفضى 
به إلى من الراى اق فى خصميه طه والمقاد 


مررراجع 


2111 نع ما/عم. ]مط 


ماك الرجل العظم 
جمد إقبال 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
> بيه يم 
١ -_-‏ #لللت 

فى اليوم الحادى والمشرين من أريل الاي والساعة خس 
من الصباح » فى 
مدينة لاهور 
مات رجحل كان 
على هذه الأرض 
علا روحياً 
عاو ل أن ينشى* 
الناس نثأة 
أخرى؛ وبسن” 
لم فى الحياةسنة 
جديدة؛ وسكن 
فكر جو "ال جع 
االك4 
قدرنهمن ممارف الشرق والغرب » ثم نقدها غيرمستأسر لا يؤئر 
من مذاهب الفلاسفة ؛ ولا مستكين لما “روىمن أقوال المظاه ؛ 
ووقف قلب كبي ركان يحاول أن يصو غ الآمة الاسلامية م نكل 
ما وعى الناريعخ من مثر الأبطال وأعمال المظباء ؛ وقرت نفس 
حرة لا يحدها زمان ولا مكان ؛ ولا يأسرها ماض ولا حاضر » 
نعى طليقة بين الأزل والأبدء خنّاقة فى ملكوت الله اذى لايحد” 
مات د إقبال الفيلس وف الشاعىاندى وهب عقله وقلبهللمسمين 
للبشرجيما . الرجل الدى كان يخي إلى" وأنافىنشوة من شعره 
أ أل منأن يموت» وأ كبر من أن بناله <تى هذا الفنام الحمانى 
فاضت روح الرجل الكبير المبوب في داره بلاهور ورأسه 
فى حجر خادمه القديم الو ( الامى بخش ) وهو يقول : إى 

لاأرهب الرث . اميل اسقيلق الي راض ريا 
كنت أقرا أ كلام إقبالف الحياةو الوت»وأرىاستهاتهبالجام » 


واستهزاء.باقين بر هبونه .وماكان هذا خدعة الخيال؛ولاز خرف 
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الشمر فقد مد ق إقبال دعونه قى تقمله 
جد الرص با قبال منذ سنةيله و 200 
متقد القكر با 
الناكة » وينثر قلبّه كسرارا بشمل به التلووي القانذة» 
فى بذغل م كتايه( آهنك ححاز ) : لحن المحاز : وكآن فل الشاع 
مهفو إلى الحجاز وقد تمنىفى خاتمة كتابه ( رموز وَخودى) أن 
وت ق الحجاز . وما نظمه فى أشهر الأخيرة: 
آية الؤمن أن يلق ازدى /امم الثغر وق ورضا 
وقد أ نشدهذن البيتين قبل الوت بعشر دقائق » وهثماأنشأءأخيراً: 
نننات مضين لى » هلتعود وتسم من الح<از سميد ؟ 
آذنت عيشتى .وشك رحيل هل لمم الأسرار قلب جديد ! 
وآخر ما أنشأ من الشعر محال اجيم را : 
«تدأمد سد ةلايركب الحم وجنة أخرى لما دالحر م8. 
فقل للمسل المندى لامحزن» فكذلك ث للمجاهدين فى سبيل الله جنة 6 
د 
كان تشيبع إقبال إععابا رائما عما للرجل الفذ فى قالوب 
أهلالمندعامة ومساءيه خاسة . احتشد تعشرات الأاون 7 وداعه 
بالتكاء وازفرات » وشاركت التساء بالعويل والتحيه,» وتتافس 
الحاضرون فى مل النمش فوضع على خشبتين طويلتين ليتسنى 
لكثير من الديّسمين أن يشرفوا بحمل الرجل المظيم إلى مثواه 
الأخين: وقد بلغت الجنازة شاهى مسحد وخلنها زهاء لويذ 
أافا ؛ فوقف الناسساعة كاملة حتى:تيسسر لم أن يصطفوا الصلاة 
على الفقيد الحليل» ثم نقات الحنازة الى حديقة متصلة بالسجد . 
وهنالك والساعة عشر إلا ربماً إقبال فى 
مدثباء وشرى امياد الى ملا الدنينا فى لياه وأمرجة 
المسكمة والشمر واهرية التى تأنى الحدود والفيود فى جما 
وضع مد إقبال فى قبره 
وغشى القير اقدى تضمن روضة الشمر بغروب الزهر 
وااريحان » ثم ثرت عليه أزهار أخرى مري أقوال الخحطباء 
والشمراء الذين أطافوا بالشاعر الخالد 
ومجاويت أرجاء الحند بأقوال السكبراء يعربون ها عما أحسوا 
من لوعة ؛ وما دمى الحند من مصيبة »يحوت شاعرها الآ كبر . 
اجتمع على هذا |1 0 وغير السام ؛ فهذا جواهر لال هرد يقول : 
0 5-0 إقبال بصدمة هائلة . شرفت بلقاء إقبال 
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٠م‏ الرسينالة 


ومحادئته منذ قليل ؛ وكان مستلقيا على فراش امرض » ولكن 
كان لفكره العالى ونزعته الحرة فى قا ى أثر بليخ . :لفد قفنث 
الحند بفقد إقبال كوكا لألاء منيئا 8 شمرة بَتيَغلٍ فى 
قلوب الأجيال الآنية » وذكراء المظيمة لن موت »© 

وهذا اللدكثور عمد عالم يقول : 

« لا نستطيع أرض البنجاب أن مخرج إقبالاً نان فى عصور 
طويلة4. ويضيق الجالعن الا كثار من أقوا ل أعلامالهندفىفقيدهم 

وأرخ بمض الشعراء وفاة إقبال ( سنة 1817 ) فى قوله : 

ناريخ « بور إقبال شاعر مشرق »© - كان إقبال شاعر 
الشرق . وأرخ آخر بقوله : كنه علامة إقبال سوى عبشت 
برين : ذهب العلامة إقبال شطر الجنة المالية . 

ترك الشاعر النابنة ابنين وبنتاً وخا وثلاث أخوات 

وال 

واد تعد إةءال فى سيالكوتسنة 1817م من عشيرةقديةدخات 
فى الاسلام منذ ثلانة قرون؛ وكانت : تقيمفى كشمير ثم اشطرتها 
القن ادثأنتهاجر مونو تا نال ؤوسالقرت 

وبدأ تملمه فى البد الذى ولد به » ودرس على المام الكبير 
مير حسن فَأذْ ىف قلبه حب الآداب الشرقية . ماتتقل إلى لاهور 
للدراسةالعالية فكانمن أساتذنه السير :وماس ارنواد أستاذ الفلسفة 
الاسلامية . وقد سعمت أرنواد يفخر بأن اقبالا نلميذ . وفى ذلك 
الحين شدا اقبالالشعر » فرحا الناسفي هشاع خطيرا .ونالدرجة 
أستاذفي الأدب (11.8) وسار مدرس الفاسفة فىإحدى الكليات 

وسنة 6 م سافر إلى أوربا فتعم فى كبردج القاثون , ثم 
ذهب إلى ألانيا فدرس الفلسقة . وبعد ثلاث سنين من خروحه 
من وطنه رجع إليه مجو لآمته عيبا إللها . وعمل فى الحاماة 
وقصده النساس لا ستشارته والاستعانة به فى كثير من الأمور 
النى كانت ممم , السامين . وما زال يحمه يسطع » وصيته يذيع ) 
وشعره يحوب أرجاء الهند ويمتفرقى كل قلب حتى احتممت 
قلوب السايين عليه » ورددوا أقواله ق حطعم ومقالامم 0 
وتقيّلوه فى أماهم » وكاما أذك الشاعى المبقرى فى كل قلب 
جذوة » وملا كل رأس فكراً » وكل نف سحرية وعظمة » حتى 
فج 5 دشبه به ؛ ويطمح إلى أن يكون من الهتدين يديه 

وسأعود إلى الكتابة عن فلسفته وأدبه ان شاء الله 

والله يموض الأم الاسلامية ويم مها عن اقبال بالاستجابة 


إدعونه والسير على أثره عبر الرقاب عزام 
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منذ عششرة أعوام قدت مماهدة على جبل « أؤلقُ؟ 
بين « أبولون 6 و 2 كوبيدون 4 تتملق بى . ولا أعرف على 
وحه التفصيل نصوص تلك المماهدة . فلقد كانت مماهدة 
سرية . ولكن يخيل إلى أن « اانه الفن 6 أراد أن يمتبرنى 
من 2 مناطق نفوذه 6 » -خرم على سه «الحب » أن يلتق سهما 
واحداً من قوسه الذهى إلى هذه النطقة . وقد تبينليفىمواةف 
كثيرة من حياتي أن إله « الحب » قد احترم حتاً هذه 
الماهدة. وفى أحيان أخرى رأيت كان « كوبيدون »6 ينظر 
إلى « قلى » نظرات ملؤها المطامع الاستعمارية » آله بتحين 
الغرص والظروف . وإانه الفن »5 هو معلوم ؛ ينادى دايا 
بالحرية » إذ لافن بنيرحرية مكفولة ىكل زمان . وإانه الحب 
يتزع إلى السلطة والسيطرة والمنف والتقييد بالسلاسل 
والأغلال . ولمت أدرى لماذا يذ كرنى هذا الصراع نا 
بإلصراع الفائم بين « اتجلترا » و « ايطاليا » ؟فاتجلترا بلد 
الدكقراطية والحرية » وايطاليا رش الدكتاتورية والسلطة 
الطاقة . ولقد وقع حديثا نزاع بين الطرفين » فأغفلت المماهدة 
وألةيت السهام » وأعلن الدكتانور أنه افتتح النطقة «الحرام». 
فل يعترف له منافسه بهذا الفتح . وسارت الأيام سيرها وأنا 
راض مطمئن اطمثنان « النجائى » السكين , إلى أن قرأت 
فى البريد الأخير أن اتجلترا ستحمل المالم على الاءتراف بالفتح 
الايطالى « للحدشة 6 ؛,ذوضمت يدى على « قلي 0 وأدركت 
أن الحرية 6 الجيلة ليست إلا حملا ضميفاً تنتظره دااً أنياب 
الذئي ؛ وأن « الماهدات »6 ليست إلا « محطات » انتظار 
لساءات الونوب 
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مع سا سد سس ل 


صف من ناج 


استيطان العرب صر 


أستاذ التاررعغ الاسلائي بكاية الآداب 
»يميرح 


كان العرب فى مصر جطهم من الهند القائلة وقت الفتح » 
ول زد عددثم على ستة عشر ألفاً فى هذا الوقت . ول تكن سياسة 
الخلفاء الراشدين تسمح بنزول الحند فى ريف مصر بقصد 
إقطاعهم الأرافى حتى لا يصرفهم ذلك عن الجهاد . وزاد عدد 
الجند العرب فى مصر فباغ أربمين ألفا فى عهد معاوية بن أبىسفيان 

ولا شك أن هذا المدد أخذ زداد بازدياد المنصر المربى فى 
مصرء وهذا تئجَة للبيمية لا كان من لماق نساء الأٌجناذواولاوم 
للإقامة معهم فى هذا البإد ؛ وامخادثم إاه وطناً حديدا ؛ وماكان 
أبتانة ن التزاوج والاندماج ؤسكان البلاوالاء لين . ولنلالمرب 
م يفطنوا لأس إحلال الكتائب بعفهم عل بمض فى الأقايم 
الاإسلامية » الم إلا ما كان من تناوب الاجناد الاقامةفىالثذور 
كل ستة أشهر . وليس لدينا من الملومات التاريخية ما يئبت أن 
قاعدة استبدال الكتائب فى الولايات كانت ممروفة عند غير 
العر ب كلرومان والفرس . بيد أن عدم احمال هذا الأمس أقرب 
إلينا من جواز احمّاله لا كان يتطلبه من كثرة الأسفار 

غير أن العرب فى مصر - على الرغم من زيادة عددمم كأ 
بينا - كانوا فى أوائل الفرن الثانى للاجرة هن الفلة بحيث رأى 
عبيد اللون الحس حاب ءامل الحراج على مص رأن يشير على الحليفة 
هشام بن عبد الاك أن يأذن له فى إسكان العرب من قيس فى 
أرض الحوف الشرتي ؛ وأ كد لاخليفة أن نزوه, لايضر بسكان 
البلاد . وكان يقبم فى هذه الكورة نفر يسير من جديلة 

تزاث قيس جهة بلبيس . وسرعان ما قارب عددثم خحسة 
آلاف ؛ وأخذوامرونالأرض ويتجرون ف الا بل والحيل » 
وكانوا يحملون علها غلات أرضهم إلى الأازم حيث تشحن إلى 
بلاد المرب : هذا وقد كان لقيس 27 ضلع كبير فى الذكن التى 


)١(‏ قال الكتدى (س 4و - 5ه) : إن قيياً فانت فى وجه مروان 
ابن عد آخر خلفاء بنى أمية حين حاء إلى مر هاري من وحه الهباسيين حت 
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لعف الثورات والفقن 1 'خ ص فى أ 
عهد الفاطمبين إذ ناروا على صلاح الدن الأوق بمد, 
الوزارة بقليل 

على أن اندماج المرت الصريين الدناعا فندةً) 7 
بعد أن أسقط المتصم العرب من الدبوان » وأحل مكامم 2 
من الأنراك » فاننشر المرب فى الريف واحترفوا الزراعة وغيرها 
طلا ب لارزق ؛ وازداد اندماجهم فى السكان بالصاهة؛ ومن ثم أخذ 
الغييز العربى يتلائى شيا فشيئاً » وبدأ ظل الولاة من المرب 
زول با حلال الولاة من الأتراك محاوم ؛ ول : 
على إلا إذا استثنينا عندسة ن اسحق (8*؟ - 545هم) 
والخلفاء الفاطميين 

تم فتح مصر على أيدى جند العرب » ولم يشأ عمر أن 
يقطموم أرضها ليكونوا على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الجهاد 
وفتح البلاد الجاورة لصر اتأمن مصر نفسما وليستقر بذلك سلطان 
المرب فها . وقد فتح العرب في ولاية مرو بن الماص الأولى 
بلاد برقة سنة إحدي وعشرين للهجرة وطراباس فى السنة التالية 
وعوا إفربقية سنة /ا؟ ه نحت قيادة عبد الله ن سمد (5؟ - 
هه ) والى مصر إذ ذاك » وهزموا الروم فى هذء البلاد وقتلوا 
ملكهم ؛ وخربوا فاعدة ملكه ونوغلوا فى بلاد إفريقية وسالحوا 
أهلها "2 , وغَنوا بلاد النوبة سنة 1ه حتى وصاوا دنقلة » 
وفى هذه السنة اشتبك الأسطول المرى مع أسطول اأروم 
فاتتصر الأول فى واقمة ذات السوارى » ثم غَنوا طرابلس عر 
أخري فى ولاية عمرو بن الياص اثثانية 

ويظهر لنا أن هذه النزوات لم يكن القصد منها الاستمار 
لمذء البلاد وإدخالها فى حوزة المرب كك كانت الال بالنسبة إلى 


مضر ؛وإعا كان قصد الخلفاء وولامم على وس القيام مها تتأءين 


حت وقل المفريزى ( الخطط ج ؟ س 4 ) : إزقيساً هذه مالاات مروان 
)2( أنظر الكندي ص ٠7‏ واخاط ممفريزى ج ١اص 4١‏ - ام 
0( قبل إن أهل إثريقية صالحوا عبدالل بن سعد على ٠٠.5..ود؟م‏ 
دينار ثم شرطوا له بمد أن توغلت.جنوده في داخل البلاد ٠‏ فنطاراً من 
الذهبعلىأن يخر ج من بلادثم تفمل بمد أن أقام المسامون سنة وثلاثة أشهر 
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ا 
تطبيقات على الثر بيت فى مصر 


للاستاذ جمد حسن ظاظا 
د كاد العلم أن يكون رسولا ..! « شرق» 


« إعا الصعوية مى في إتجاد أوانت الأساتدة الأفاضل الذن 
يستطيعون أن يملوا الدملة وأ ن'بناولوهًا غبرع مجرأة واس 
وإخلاس وإتدام . ! » 

« قد نبني المدارس وتفق فى تثييدها وإعدادها ملابييونف 
الجنهات.ولكنا قد نعجز مع ذلك عن تكوبن الرح ل المنغود! » 
» السو حدير بالفها عه 1 بتفيذه من هو 


كفؤ له . ! « .هن رسا الدكتوو جا كبون » 


رت الفال ا ٠‏ عض أسباب نكل النظام اميد 


ر ادبن النريي ةا لوس لالد كان فج بلا الثرب 

وكان العرب يقنمون عسا يصيبونه من الأسلاب والغنالم 
وظلوا على ذلك حتى نحوات وجهة جوتو متمون 
بأعس بلاد الذرب بوجه خاصء فأر- لوا إلما الجند للحافظةعابهاء 
وقلدوا ولايتها ولاة مسنقلين فى الحسك عن أسراءصر أو اين 
عنهم فى حي هذه البلاد إذا جمع بين معمر والغرب لوال واحد”» 

وقد قام الصربون بدور هام فى اامزوات البحرية فى هذا 
المصر » فقّد بنى مسامة بن اد ( /ا4 ؟0م) فى حزرة 
الروشة دار لصناعة السفن وإصلاحها . وكان لبناء هذه الدار 
فوائدها فى حروب مصر البحرية » فقد غزا رودس الأسطول 
السرى» جهزه عقبة بن نافع سنة 47 ه وآ له فتحها سنة 657 م 
ولا جاء عهد سلبان بن عبد الاك ( 457 افيه ه) أصبح لصر 
أسطول قوى شارك أسطول الشام فى عو الةطنطينية وإن 
كانت هذه الفزوة قد عادت على الأسطو ين الصرى وااشانى بالفشل 

ولقد خاض المند العرب غمار الذقن السباسية التي قامت في 
هذا المصر بين الخلفاء الآمو بين والخارجين عليهم وكذا ين 
بنى المباس ومناوثهم » وكان اتدخلوم أثر ظاه فى هذه الذقن . 

١‏ مس ارالي مسن 

205-22 والغرب فأفام بمصرويث 
مولاه أبا اللهاجرديناراً عنه فى لغرب » وذاك فى خلافة مماوية بنأنى سفيان 
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الدراسية ونينت را م ويه النظاار ولد 
وسترى اليوم ناحية أخرى لما إن الأطورة .و 
اتبية ما يسنا نم ها كل الانا ومس ني 
ما كنا لنذكرها لولا حرسنا على الصاحة 'الطايمة »اوأولة.أ 
أن يقابل الميع الحقائق - على مرارنها - يلد روإرطك 
وتقدر زيه : 
١‏ + عفاثو, 

قال الرحوم شوق بك : 
م اللسم وَقّه التبجيلا كاد الل أن يكون رسولا! 
أملشائر نأو أجل من اقدى ينى وينشىء أنفساً وعقولا! 

وأحسب أن ممنى ذلك الشمر المذب واضح لايحتاج إلى 
بيان ؛ وصادق لامباامة فيه ولا مهويل ! فترى هل يثءر ا 
عندنا بل مافيه من ممنى ؟ أو هل تساعده الظروف على أن 
يتمثل به ويحققه فى حيانه الحاصسة والمامة ؟ ذلك هو السؤال 
العسير الذى فسكرت فيه كثير؟ وتألت من أجله طويلاً » ولست 
أددى متى يقف تفكيرى فيه وألى من أجله !! 

إن الم أسها الفارىء هو الطرف الأول فى عملية الترببة 
والتعام » فإذا لم يستطع أداء عمله كاينبني فقل على الأم السلام ! 

ذترى هل يجوز أن يكون ذلك الطرفعحرد ناقلعلم شي 
ما إن يدخل الفصل حتى بتكام وبتكم ظ ويكتب بالحكك ويكتب» 
م يخرج ويدخل هكذا كل بوم وبخرج ؛ دون أن تقوم بينه 
وبين الطلبة عاطفة من ود ولا وشيجة من إخاء ؟؟ 

وترى هل يحوز أن يكون ذلك الطرف متيرما من عمله » 
ساخطا عليه » ثاثا على الفدر الدى ابتلاه به » حاسداً لنظراله 
فى لمن الأخرى حيث الراحة والجاء » والتكسب الوافر والتميم 
الوموق9؟ ؟ ؟ 

وترى هل يجوز ألا بقبل ذلك الطرف على نلك الهنة الخطيرة 
إلا مشطرا لا ميل يدفمه » ولا غغرام بحببه » بل هى الوظائف قد 
أنفلت مال أواباي وني ) لاه »تدعنتيا 


)01( أذ كر أنى كنت أستمع ناعم يف الزملاء إلى محاضر يتحدث 
عن حباة الأرواج فى العالم الآخر لج بو 1 7 مدارس ومعايين » فا 
كان من الزملاء إلا أن مرا وتبزنوا خيغة أن يكون تعبيهم بمد لوت خو 
تلك المهنة الثافة الى ملاأت عليهم حياتهم <! وشقاء وعسراً ونصاً !! 
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ورحب به نانم وآكلا ودارساً دون 211 70+ 

وترى هل ينبنى أن يكون 2 بمض » هذا الارف ف الدارس 
الأهلية ؛ وهى لا تقل عن مدارس الحكومة فى عدد طلينها؛ 
يرد طالب عيش لا يفقه من أمور الغربية شيئًاً » ولا يدرى عن 
طبيمة الطفل قليلا ولا كثيراً » ولا يستطيع إلا أن برسل الفول 
حفوظا » فلا عقلا يكون » ولاشخصية يدنى » ولاخافاً يغرس» 
ولا نظاماً بضون9؟ ؟؟ 

؟ - أسباب : 

نلك حقائن مية لها خطورتها الكبرى فى عملية التربدة 
كا قلنا » وهناك من القائق غيرها مالا ينسع الهال لكر ة أو 
عالا يليق به أن يذ كر :61 وماكانت الثربية الصحبحة شيثا آخر 
غير < شو المقولبالكتابةوالفول » وتنفير الفلوب,ال+ود واليأس» 
وتشوبه الشخصية بالجهل والجن » ؛ فن امير 7001 
أسباب هذه المقائق علنا : استطيع أن تحد لما علاءا . 

التق عليا هو عبقي انيل فى النادجى اقاوة على وحه 
الام.وص ؟ .. ادروس #ضس ع وخصص و ابلا 
وكراسات تصحح » ؛ ثم أعمال إدارية أو كتاسة بغيضة ة يملا فها 
الأستاذ اللكشوف بالأرقام الجموعة وغير الجموعة » ثم ينقلها 
إل كمف آخر وكقوف أخرى »ثم يبمث اثلاث ميات 
فى المام إلى أولياء الأمور كا لو كان كانباً إسجل ويجمع ويكنب 
كل ثى' حتى المنوان ؟؟ 

ثم أتمر ماهو قدره فى عين الدولة والجتمع بمدكل هذا المناء 


ادى يبدل ليل مهار» ومع خطورة وشرف الهنة التى ينسب إليها ؟؟ 


)١(‏ وقد بدأت الوزارة تعمل على إصلا- ذلك الال باختيار لخية خاصة 
من خريجى الجامعة للتحقوا بالمعهد 2000 ع مما لاشك .فيه أن كرا 
5 ن رجن التعلم الحالى لم ينشدوا مونتهم عن ميا ل سميح أو لم عدوا فمها مأقد 
يلق كوم من الرضاء والارتباح ما لشجعهم على مل ٠‏ مشقانها بامعين وال.ام 
بأعبائها مطمئتين . وحبك أن تقوم بعمل استفتاء عام 5 فمل صرة أحد 
الزملاء فلن تمد جواب الأغلبية الساحقة خارجا عن دائرة الاأسف والسخط 
والندم واليأس . فهل بوسذه الروح ينبني أن يعمل المادون ؟ وهل مثل 
هذه الروح نستطيع أن نرجو إسلاحا للاأحيال القادمة والحاضرة ؟؟ 

(؟) لفدرأيت وسممت من أحوال بعش الدارس الاهلية كل تحيب مضيحك. 
وسأفرد «قال العدد الآنى انشاء الته لهذا الشأن. ولكنى أعترف هنا أت 
قليلا من حضرات الا'ساتذة غير الفنيين فى هذه المدارس يبذل من الجهود 
الخصب ما يكشف عن 07 ن استعداده وقوة خافه . وحدير بالدولة على أية 

حال أن هوم هنا بتصفية ستربمة مضبوطة لا لين فيها ولا هوادة » وأن تبر 
بقدر المستطاع حملا لمن لا يصلحون لهذا العمل الفنى الدئيق 
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أو رجل الما رهن دده 1 ى 
1 25 


3 د درى 3 قدره م00 
قدر رجال الفضاء وغير رحال القضاء ؟ وأن السكين من أولنك 
وهؤلاء ؟ أل يخطب بوم أحد الزعماء ليمبر عن جاعة المين 
بعثار المد وس_وء الفمل كا لوكانوا ججاعة من العال أو الزراع ؟ 
أو برتفع وت الءلمين مدوبا طالب الساواةوالانصاف دون أن 
استحيب له ال سكومات بتلك السرعة وهذه الأريحية الى 
تستجيب مهما لرحال القضاء أو النياية أو ال حاماة ؟ أو لا ينظر امم 
اليوم إلى زميله بالأمس ف الدراسة الثانوية فيجده فى مال القضاء 
بقف: الففزات » أو فى ميدان اليش بثناول «الملاوات» ؛ وهو 
هو فى فناء الدرسة تمفي عايه السنون فى الدرجة الواحدة » 
وتاع الرة لي والاجنامة بينه وبين زميليه هن » إلى حد 
يخيل إليه أن لاعدل هناك ولا مساواة » مع أنه يذل من الجهد » 
وبؤدى من الواحب » مالا يقل قيمة وخر ورة وقدراً عن أعمال 
هذين الادين المززين ؟2") 

قل ماشئت ومالم تشأ فى ذنب الملم وتقصيره ؛ ولكنك 
ان تستطيع أن تقول إنه فوق البشر فلا يؤذيه الظل ولا ميته 
الاغفال ... : ثم أنت تنشد بعد ذلك للتعليم إسلاحا ! أفلا بايق 
بك أن تندير هذا الأمى بنتايحه البميدة والقريبة قبل كل ثىء 
وبع كل شىء؟ مب كنا 


مدرس الفليفة اقدارتى الأمدبة 


- 


(01١‏ أثيت لأسا أن التعلي يا يقال من اي رام الكبرى أعا تفلل وددل 
الكل الفائل إن من أقام مدرسة فقد أغلق سجناً » أو الفائل إن من هدم 
ركنا من أركان المباف فد عبد 77 من أركان الوط 

(؟) وقد بدأ فملا تنفيذ « الكادر اجديد للمماين » ولكد هرة 
ما تزال سحيفة بين رحال الفابون ورجل التمليم . وما وات عرف كنوت 
نْ العسر ين عاماً وم ما زالوا فى الدرجة الادسة . 
فى مجانية المدارس مفبوناً إلى جد مصوء وأعتفد 
يسواببت المعلم وس عيره من 


فد عتى عليم 7 اكثراء 
3 

ومازات أجد حظا ا 
وى #ه ذخ #8 

تعد هدا ان 18 إصااح ياوس مة إد ٠‏ 


رول الدولة سوية عادلة 


2111 نوع مط/عم.]//:ومااط 


010001260103١. 6010 


للاستاذ مود جمد شا كر 
اع_## لم 


525-72 
نقل الأستاذ الأديب سيد قطب فى كله الثانية بعض ما نقده 
الرافى في قص.دة لامقاد فى دبوانه بمنوان ( عثيرل فلسنى ؟؛ فيك 

من كل ثىء ) » وذلك حين يقول فى حبييته : 
نكا مب وتلق اقان وين - "كل دوجود وموعود انؤام 

فقال الأستاذ قطب : فلا برى الرافي فى هذا البيت الفريد 
إلا أن يقول : « قلنا فإن (م نكل موجود) البق والقدل والقل 
والمنفساء والوباء والطاعون والحرضة وزيت الحروع واللح 
الاليزى إلى واوات من مثلها لا تمد" : أذيكون هذا كله فى 
حبيب إلا على مذهب الءقاد فى ذوقه وانته وفاسفته ؟ » 

ثم بعودٌ فيقول : إن هذا الثال هو «مصداق رأبى فى أن 
الرافى أديب الذهن لا أديب الطبع » وأنه تنقصه « المقيدة » ! 
ان مى وليدة الطبع أولاً ؛ فأى" « طبع » سليم يتجه إلى نفسير 
بيت غك فى معرض إماب شاعى بحبييته ؛ واستغراق فى ثعول 
شخصيتم! بأن 2 كل" موجود 6 هو البن والقمل والمّل .. ال 6 
غافلاً عما في هذا الاحساس من « حياة 6 ! « واسبكنام » ! 
لجوهى الشخصية؛ و « خيال بارع 6 تثيره طبيعة فنية » فيرى 
فى هذه امرأة من متنوّع الصفات وتلف النزءات وشتى الزايا 
0 كاملا من كل موجودٍ وموعود 

أحد ابن َ 

إما أن الرافى ضيقن الاحساس مذاق الطببع بحيث لا يلنفت 
إلى مثل هذه الافتات الئنية بالشعور 

وإما أنه يدرك هذا الجال» ولكنه يتلاعب” بالصور الذهنية 
وحدها فافلا عما أحدسّه فأمرة 

وهو ني الحالة الأولى مساوب 2 الطبع » وف الثانية مساوب 
« المقيدة ! © فأهما يختار” له جاعة الأسدقاء 6 

ثم أتم" الأستاذ علينا نممة نقده بأن قال « إن هذا الثال 
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ل تلاهبة قرافو ١‏ و 
على الا حساس الننى » 1 

وقد آثرنا أن 21 
لنقطع بذلك مادة الشك فى سمة النقل من كه الالساد : 
وليجتمع للقارى” فكرء على رأى متصل حين ينغا “ف أعتاب 
كلامنا بالتعردّف أو الا تكار 

ومحن حين قرأنا قصيدة المقاد لأول صة فى محلة القتطف 
( ينار سنة *1878 ) زعمنا أمها قصبدة مؤ لفة من مادة غير مادة 
الشمر » وأن النزل الفلسق اقدى فها حديث يتهالك » والفلسفة 
منطق يهاسلك » فعى على ذلك ليست من شمر ولا فاسفة . وهذا 
هو بدموة الرأى ان يقرأ هذه القصيدة ويتدبر ممانها » ويقيسها 
إلى عرض صاحما فا نه سماها أول ما سمى « غززلاً فاسفياً © ثم 
أتبع هذا - وفى رأسها - ما يشبه التفسير لهذا المنوان » 
وما يتضهون وي القصيدة, ويحدد جملة معانها ؛ وذلك قوله : 
« فيك من كل ثىء 6 

ولسنا الآن بسبيل من تقد الفسيدة كلها » وببان ما أشرنا 
إليه قبل في أئنائها وتضاعيفها » وإنما تمتزىء بالفول فى البيت 
الدى نقده الرافى » ثم عقب على نقده الأستاذ سيد قطب يماشاء 
له 2طبمه 6 المفتوح غير المذلق ‏ و«عةيديه» الكاملة غير السلوبة» 
و« خياله البارع 6 غير التخاف 

وهذا البيت بعينه : 
فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعودر تؤام 
إعا هو تكرار لنوله فى صدر القصيدة : « فيك م نكل ثىء 6 
حين أراد الشاعى أن بزيده بيانا ووضوحا ‏ وبجاوه جلاء الرآهٌ 
لنف شخص صاحبته » أوكا قال الأستاذ الفطب ( لاستكناه 
جوهى شخصيها )١‏ 

وقد ذهب الرافى فى نقد هذا البيت مذهب العرنى حين 
يسمع الكلام المربى" لا ينحرف بألفاظه إلى غير معانها » ولا 
ينسع فى معانى الألفاظ يخير دلالة ظاهية أو مسوغ مضلمر » 
ولا يقبض من معانها إلا بمثل ذلك ما يميز انقباض بعض ممالى 
اللفظ عن سائره . وقد قال المقاد لصاحبته فى النزل الفلسني” 
2 فيك م نكل" ثىه » و « فيك م نكل موجود » . والمرب 
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ايا 
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والفلاسفة ججيماً بزعمون أن لفظ ( كل ) إذا دخل على التكرة 
أوجب عموم أفرادها على سببل الشمول ده ون التكرار . فكذلك 
أوحجب الشاعى على صاحيته أن تشامل .( عن خغنكفن)) 
حزء أ من كل ما يكن أن "تسم ى (غينا ) )ءوه نكل ما يسوغ 
أن إسمى ( موجوداً وموعوداً ) . وهذا الاطلاق من ( فياسوف 
يتفرل ) بةتضى ثدول الأفراد من ( كل" شىء ) » ومن ( كل" 
موجود ). ولبس يشك أحد - ثمن لم يسلمم الله « الطبع © 
و« المقيدة 6 ول يحرمهم « الميال البارع 6 -- عاك م 
الرافى' ف ىكلامه - من البق إلى املح الايجاازى - ثىء من 
الأشياء وموجود من الوجودات . والفياسوف حين بتغزل أن 
بريد هذا بثير شك » ولكن أن تذهب بمنى الافظ ( كل ) 
فى العربية ؟ وفى حدود الألفاذ التى تدور على ألسنة الفلاسفة ؟ 
وأى دلالة توجب قبض ممى الشمول من هذا اللفظ ؟ أو أ 
'مسوغ يحيز الحد من الاحاطة التى يقتذها هذا الحرف فى يرى 
قول الشاعى « فيك من كل ثىء 6 وفيك 2 من كل موجود » ؟ ! 


هذا بمض القول فى فساد ألفاظ هذا البيت ؛ وبعالان ممنى 


الفاسفة فيه . ولا يفوتتى فى هذا اللوشع أن أدل على موضع 
الصْعف فى فهم الاستاذ قطب لكلام الرافى . ذالرافى يقول : 
« قلنا» ذإن من - كل موود 5 البق ...»6 ؛ والاستاذ 
سليم يتجه إلى تفسير بيت على ... بأن « كل موجود © هو 
البق والفمل ... ال 6 ؟ غافلاً عما فى هذا الا حساس من «حياة» 
و حال إإرع » :كير طبيمة فتية ع قير قي رهام المرأة 
١‏ 2 
ا ب ا موحد ور 
ا ما يسعى بن 6و 5 0 فالحرف 0 ا 
لبن هو أبلرَق ( من) الدي فى شمر المقاد بن يوز ما ذهب 
إلبه الأستاذ قطب با ساء من تمليقه 
وقد أطلت القول فى تقرير نقد توحى بصحته سلامة الفطرة » 
وحسن الذوق » وصفاء القرنحة ؛ وبوجبه اسعالاح أأنطق ؛ وحد 
الكلام » وإتقان الفاسغة ؛ ويقتضيه ما ذهب الشاعي يسرده 


.21 0154 001.000 اع 3]. الالنالانا//:سماغطا 


5 دازم راف موونةا الطلاو 
أماء» ومن طبائع الوحش ؛ وهن و الى 
<وارح الطير ؛ ومن النعام ؛ ومن 0 
الام ؛ ومن نتقص الدنيا » وكال الآخرة » ومن الملا كو ومن 
الشياطين» ومن اغمر » ومن القوت » ومن الأء ؛ ومن الجوع ؛ 
ودن الأرض ومن المماء ؛ ومن عمل الأنام والدهور ؛ ومن 


ل 01 


الحندسة ومن الفن ... نم 


« فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام» !! 
أفلا يدل هذا هل "أن العا النلسوق كل التتشيل فرق 
بالجلة فى ( كأ ل ثىء ) من ( موجود وموعود ) بعد الذى تمب 
فى ابه وتفصيله وذ كه وتمداده ؟ ؟ ول ثىء بق له ' بعدده 
من متنوع الصفات وعتاف النزعات وشتى الزايا و الءالالكامل .2 
إلا هنات” هينات كذا وكذا ... وما ذكر الرافى 

هذا ... وقد اقتصر الأستاذ على تقل بعض كلام الرافمي 
في نقد هذا البيت وحن نتمه للقراء بعد ذلك : 

« إن ذلك الممنى الذي تبنى عليه هذا السكين عن لَه" الفاق 
قد مم" فى ذهن أعرابى ل( تم ول يدرس الفلسفة » ولاقرا 
الشمر الا حليزى والفرنمى والألانى والفارمى ؛ وليس له إلا 
ذوته وسليقته وطبييتة الصمرية خضو ألبى تسيقية عانك 6 عا 
تفطر من الفحر على ورق الزهى بقوله : 
فلو كتدماء كنت ماءتمامة وأو كنتهها انتيند در بكر 
ولو 51 نيا 3 تعايل ساعة 

ولو كنت نوما كنت إغفاءة الفجر 
ورك ل كر تمن 
حوس ايالى الشهر ؛ أو ايلة الفدر 

( ولو كنت كنت ) هذا أبدع عنوان لأجل قصيدة فى فاسغة 
النزل . وانظر كيف جمل الأعرابى حبييته أدنى ثىء » وأغلى 
ثىه » وأسمد ثىه » وكيف سورها شمراً الشمز نفسه .م قابل 
هذا الذوق اللصنى بذوق من يمل حبييته من كل ثى١‏ ؛ ومن 
كلموجود وموعود تؤاماً وزؤاماً وبلا عام © انته ىكلام الرافى 
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إن شئت أن تعرف كيف ينناول الشعراء هذا المنى االنسول 
من الشمر « فيك من كل ثىء 6 ذانظر حيث بقول جرير ؛ وهو 
فا نمل أول من افتتحه : 
ما استوصسف 0 
إلا 5 * 
اح ع خا زافية 


ع قواكل با عقوا 
أودرة لااوارىشوءهاالسدن 
وقد أحسّن جرير تحديد المنى وجريده من اللنو (منثىء 
يروقهم ) وجمل فى ساحبته من ألوان الجال ما تمهفو إليه نفوس 
الناس على اختلاف أذو اقهم وتباان أنظارع 
نظر إلى هذا المنى حين قال : 
لك وجه محاسن املق فيه مائلاث” تدعو إليه القذلوبا 
على أن جربراً قد ناقض وأحال وأفسد ما استصلح من شعره 
ين رجع فقال فى البيت اذى يليه : دكانها مان تاهيه 1 
فإن هذا الحرف ( كأن ) للنشديه » والنشبيه يدعى قصور الشبه 
عن الشسّه به » وهو قد ادى أنه برى صاحبته فوق ما يصف 


. وكأن أي! نواس 


الناس ( من ثىء) بروقهم أو بروعهم أو يفتنهم 
“م جاء مس بن الوليد بعقب جرير يقول : 


مثافنا زهرة الدنءا 0 فى أحسن الناس إدبارا وإقبالا 
أستودع المين” منها كلا دزت وجهامن الحسن لا ماله بإلا 
فالمين ليست تري شيئاً تسرب حتى تربنى لا استودعت” مثالا 


فارق ملم جروا حي جل ماحبته ( ذهرة لان 
مصورة ) أى محاستها ومهاويل جالما » وأنه يمد عندها تمثالاً 
سكل حسن تسر به المين 
م جاء أبو نواس فألبس الشعر والمنى من توليده وحسن 
مأخذه ولطف عبارته ذال : 
اأمن #طري والنيين زائيه 
نكل لاسن يديع من احسنها يتوأ 
ثم جاء أبو تمام فقسكصر » ول يحسن اختيار اللفظ » وأضمف 
روح الشعر فيه فقال : 
أنظر فا عاينت فى غير من حسمن فهو له كله 
ونناوله البحترى » ذزاد فيه ممنى » ول يجود نسجه فقال : 


٠." 3 
تحادد‎ 
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وأهيفمأخوذمن النفس ش كي ياى) الملا 
فالزيادة فى قوله 2 مأخوذ من النفس شعكريي ]وى + 
شناعة قوله (مأخوف ) » ولوعدل فم إل مثل مياق 
أفرغت" ف اجيج م نكل قاب فهلى عبولنيإل كل5) 
لأحاد وبق من سبقه . وقد فطن ان ااروأى إل ميا 
البحتري فامخذه لنفسه وسّبق حين قال : 
وفيك أ سنمانسموالنفوسله ذأنن برغب عنكالسمعوالبصر 
وقد قصر ابن الروى فى الشطر الأول عن المنى الذى أراده 
البحترى » ولكنه جاوز البحتري ورى به خلفه فى مقابلة قوله 
( ترى المين ما تاج أجع فيه ) بما قال ( فأن برغب" عنك 
السمع' والبصر” ) 


ثم أدار ان الروى هذا المنى ونفَله من سواه حين قال : 


لاثغى؟ ا الي 20 بر الى 
0 + 
فوائد المين د لجر 0 إن ا ره 


واقد كنت أتمجب لبيت المقاد كيف نزل مع كل هذا 
الشمر » وكيف خن عنه موضع النقييد من مثل قول جرير 
١ل‏ من شعي بروتهم 6 ؛ وقول مسلم ( زهرة الدنيا ) و « شيئاً 
تسريه »6 وما إلى ذلك » ووجهته مع سائر الفصيدة ة فلم بزل 
مختلاً ناقصاً مموحاً لا بستوى . وزادتى تحبا قوله فى مهاية الشعر 
(نؤام) ؛ ول أجد للفظ ممنى ولا رأيت له وجهاً يتوجهّه مع 
مقاصد النزل الفلنى حتى وقمت لى أبيات ابن الروي فإذا 
قوله ( تؤام ) ترجمة للفظ آآخر همى لفظ (مما) فى قول ابن الروى 
ينحو إلى هذه العانى بعينها 
فالمين لا تنفك من نير 
ومحاسن الأشياء فيك (م)) 


والقلاب لا نفك من وطير 
قلا ليك ملالى بصرى 


”م وجهك فى م 5 وفى أعقا بها الأخير 


فكان وجهك من دده متنقّل” للميث فى صور 
وقول ان الروى ( وحاسن الأشياء فيك مما ) هو عمل 
الشمر فى معنى غسيل قدام به المقاد لقصيدة غرل فلن" وهو 
قوله : « فيك من كل ثيء 6 
ودحم الله السولى الدى يفول : 
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أغرف” يها شه ىكل ثىء حسّين 

فقد أنى بالمني عامينًا لطيفا عفوًا غير نيع » وهو على 
ذلك أرق من فيك منى ومن الناس .. 

فهذا مذهب الشعر من لإدن جرير إلى بومنا هذا ول نستقصه 
فى غغرض واحد من أغراضه » وذاك مذهب المربية فى معانى 
ألفاظها ء وسبيل الفلاسفة فى تحديد ممانها » وفي ثلائها قنصر 
بيت العقاد وفسد واستحال.«ناه وتهالك منطقه . فن أن يككن 
وسف الرافى سا ب]عند أصيق الأنتغاذ 
قطب : إما أن يكون ميق الاحساس مناق الطبع بحيث لابلتفت 
هذه الافتات الذنية بإلشءور ... (وأن وأنى و كيف تجدها يا أستاذ 
الأستاذين ؟ ) وإما أنه يدرك هذا الجال ولكنه يتلاعب بالصور 
اللذهنية وخدهاء غافلا عما أحسه وأدركه ... وما ندرى كيف 


- إذا نقد هذا اليرت 


كان يحسه الراخمي رمه الله ؟ 
أ كان يحسه ويدركه بقوة الجوع والمطش فى البيت الذى يليه 
كبن فى أعزل' إن أغنيتنى 
وأخيرا ؛ فقد خير الأستاذ قطب أصدةاء الرافى بين أن 
يحكنوا عليه بإحدى كلتبه أن يكون رحمة الله عليه مسلوب 
د الطبع 6 أو ماوب < المقيدة 6 وقد تبين بعد الدى قلنا أن 
ع 6 فى سياق العربية » وفى جوهى الشعر 


أنت »حتى عن شرابىوالطمام ! 


نقد الرافى ند « 
ونزيد فنقول إن قارى' القعصيد: ( غزل فل فى ) حين يقرؤها إلى 
أن بنتعى إلى هذا البيت : « فيك مني ومن الناس ... 6 لايجد 
فسا من < الحياة 6 ولا من « الحيال 6 ولاامن 2 غنى الشعور » 
ولامن « الاحساس الذنى » - إلى آخر ما يتنبل به الأستاذ 
قطي - ما جمل نقد هذا البيث بعينه دايلا على شوق الاحساس 
واستغلاق ا » والنفلة عن الخال » وفساد الانسانية فى 
فلب ناقده 

وعلى هذا فقد سقط الدليل الأول من أدلة أحكامه على الرافنى 
وبإن فى ذلك ما امتاز به الرانى من الدقة وصدق الاحساس فى 
إدراك مماتى الشعر وما فيه من غضارة وروقة وججال 

كبرد من شا كن 
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للآنسة ذلك - 
( مبداة إلى 71 ريق 0« 


سيدى الفاضل صاب الرسالة الغراء : 

القطمة الأدبية التى أبمث مها اليوم إليك لتنشر على مفحات 
يحلتك الراقية » استوحيتها من السللة الأدبية الأولى التى 
بنشرها تباعا الأستاذ توفيق الحسكيم فى الرسالة حت عنوان 
2 من برجنا العاجى ») 

وقد كتبتها بوم كنت فى حاوان أنعم بحو هذه المدينة 
ادامر وأكلى ان تعر ينان أرج اس المطر بسير اأزعر 
و بأر 
السحة يتثلئل بين جوانب هذا الصدر قويا حاراً يبعث فيه 
السر ور والهجة واانششاط . ولاغرو فان أسمد أيام حياى اقداتية 
عى تلمك التى قضيها على شاطىء وحدة هذه الدينة الفائنة حت 
بواسق مخيلها وفى ظل صمتها وسكونها 

كتنها بومئد ثم حالت شواغلى دون نشرها فاويتها بين 
أوراق إلى أن عثرت علها اليوم بنها كنت أقلبفىهذه الأوراق» 
فرأيت أن أرسلها إليك لتنشرها فى « رسالة 6 الفن المالى 
والأدب الصادق المى » ولو أن نشرها سيحجي ٠‏ متأخراً 

وعم النساس كيف يميش كل أديب أو مفكر في هذا 
الوجود » وأو علهوا نوع الحياة التى يقضما هذا الأديب أو ذاك 
الفكر صيتبكا حائرا بين متناقضات تتركب هنا نفده » لكذوا 
عن نوحيه اللام إليبه ولاكسروا عر له عختلف 
النءوت والصفات التى لاتنطبق ألبتة على حفيةته مكتذين بالاقر 31 
ل لأبمد غوراً وأعمق تناز 

مهم ؛ ولكن ا الحياة التى «نحوم إياها القدر 

مال ات جره 2109 : أذهبوا فان لك الحياة 
ولكن ... قد غشت أبصارم بنشاوة الجهل فل يدركوا منزى 
5 هذه انى يخ بإطنها وينم على معان كثيرة 28 
إدراكها » كا فاتهم أيضا رؤية البسمة ل ل 
على ثغره دي / ساعة شيعوم إلى باب الوجود ! فنا 
علموا أن القدر منحوم أشياء وسلهم شيئا هو أعظل أشياء الهدنيا 
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وأغلاها قيمة ! ومادروا أن القدر حرههم نممة لا بياغ فنا المالية 
سوى من ذاق صرارة الألم التى بوندها الفكر والاحساس » وهن 
شعر بقلبه موز بين جنبيه عختاجا حائرا بين إحساس وإحساس 
وبين فكرة وفكرة 

غير أن « لكن »© ثابتة كا قلت ياسيدى قد نطق مها القدر 
أبشب) حين دفع بالأدباء والفكرين إلى الوجود وأرفقها بصرحة 
ألقاها فى وجوههم قاثلا : « إذهيواةان لي ال افكراولكق.. 
فبانت « لكن »6 هذه من شدة دويها مبلثاً جملهم شديدى 
الإنسات إلما » حربسين على ألا بغومء ماع الصدى المائل 
الذى ينبعث من انفجاره فى أنفسهم ؛ فيتفتح فمها من جراء هذا 
الانفجار منافذ وأبواب على المالم النا.ض ٠‏ اينطابع على سحات 
هذه النفو سكل صورة ومشهد من م_وره ومشاهده » وكل 
ما يحوى من باخفائق غية لاذعة » وخيالات جملة عذاب 

ولا إخال الجاعة الذين أدركوا مءنى 0 53 واللراتنة 
و يحوى متما هن ن الحياة قد سليوم 
إإهاالفكر والشعور 
نوما من الأيام بقية الناس الذين نعموا بالحياة وبكل ما نمحويه 
الحياة وحرهوا نممة واحدة فى أسعى النمم وأرفع الات وأعنى 
مها نعمة الشعور الذي نواد التفكير السحييح 

وإذا لوم أحيا فيض شهورثم نشدة ما ينتامهم من 
حرانه على حسد أوائنك » فان نا لشت د يدوم إل 
لحظات ؛ ولا يطول أ "كثر من فثرات ١‏ ذلك لآن 0 النوع 6 
الرفيع المالى الدى يطبع سمادة جماعة القكر والأدب بطابمه 
السحرى » لا يستطيع غيرهم ه ن الناس إدراك كنهه العميق 
وليس بوسعهم بلو غ قنته المليا 

وهل بإمكان البواءث التى سعد مها ااناس أن :.ءث فى نس 
الآديب أو الفكر أيآ سمادة ما ؟ 

وهل تسر هذا الآديب أو ذاك الفكر نقس | 
يغتط مها بقية الناس ؟ 

قدتسعد الأدسذات البواعث التى تسمد الناس » وقد تسره 
الأسباب التى تسرثم » غير أن ما يعيزه نمم ويجمل ذروقاً بين 
سعادته وسعادتهم وسروره وسرورث هو ما يمكن أن مخلفه هذه 
السعادة وذاك السرور فى نفسه من عميق الأثر وما قد ينتج عن 


لعنحهم ثعمة الشفاء وق :الام ودر_دون 


أسرات التى 


1.6010أ02 010001226 
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هذا الأثرمن معان 59 قد 7 
إلىعكسهما بمدأن يخضمهما الآدب إل قزالي): . 

ولك سحر أداء الور - 6.١‏ 
ا وحيد هم :ولكلام الفكرون وتقدؤاياك” ْ 
إستعين مها يوام ن لبلوغ أمنية السعادة كم 
ين أساوب وأسلوبٍ والتدقرق بن وسيلة ووسيلة ! : 

فاذا كان الفك ر الافساق 55 ّ على كل مشكر ودس أن 
حبس نقسةه فى مقر ذاه المميوق ع 1 رسل نبرات صونه بان 
أرق كني الذى علد" هذا امقر ثم لا م غير صدى هذه 

”5 قد قفى عليه أن يميش فى تلك الزلة الموحشة 
السنين المديد بمقدار الدة'ق إلى كل ممسة من همسات ضميره 
ونفسه ؛ وينصت إلى كل نئمة من يات الحياة التى لاننفنك أو نار 
قلبه تءزفها على قيثارة الضلوع 

فلنتمن" إذن بين جدران أنفسنا الشاهقة » وانرسل ألحان 
هذه الاغاتى موسيتى تحوى أنفام الحياة على أنواءها فتتحول 
عند سقوطها فى القاع 3 قاع ام سوا قوب اليك يه 
نبرات الحياة حارة بليمة 


« دمشثشق » 


فى اثرفاسكوداجاماوماركو بولو | 
ل نارة 


أطلبه من السكانب الشهيرة . القن ١١‏ قرشا 
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الرسالة 


اراء ههرم 


نان العقاد والرافعى 
كنت قد أعددت هذه الكلمة قبل أن أقرأ كلة الأستاذ 
سعيد العريان الأخيرة » ومقدمته لها . فدا قرأتها لم أحد أن 
أغير فى كلق شيا ... 
وبق أن الأستاذ يقول جما كعبت : د ومع ذلك ذفان 
ماآقى امن اله لبى بفيء عندنا» 1 ذات كان يكني فى 
المي أن يقول الانان هكذا فيكون ذلك قضاء > فاتا 
- على طريفته - لاتتكلف أكثر من حذف أداة النق 
فتقول : هو « ( بشىء ) عندنا » وبذلك تنتحى ! 
ون أنه عرض بى فى ثنايا مقاله بعد ماتخلي عن الرد وفال 
إنه مؤرخ .. تعريضا غير لائق . فا مثلى .كن محتاج لمن يفه.ه 
أدب الرافعى وليس فيه ثىء لثلي غير مفهوم » وماهو بصاحف 
طريفة فى الفكر والفن » إما هو صاحب طريقة فى التمبير » 
وأنا أحد الاخصائيين فى اللغة الي يعبر بها 
على أن هناك مايضع حداً للجدل . آل الأستَاؤ سعيد 
المريان يفهمه ؟ . بلى . فأنا إذن من باب أولى أفهمه . 
سبل قلب 
سس 7# الس 
يميه بريه 
حعن اال الأستاذ سميغا المريان عن ند اللرافى .ازع 
الأريمين : إنه بلغ فيه ذروته » وجمع كل فنونه لاق ملي قن 
قوله » وكنت طخطتاً فى الاعتراض عليه » كا انضح لى الرأى فى 
وحين قلت : إن الرافمى أديب 2 اندهن 6 لاأديب «الطبيع » 
الحفائق الوقتية السخيرة فى صورة خلابة » لم يكن هذا المني 
وانحاً محدداً فى ذهنى كا انضح فى هذا الاسبوع الاخير ! 
وحين كرت أن الرافمى ذك » قوى الذهن » كنت متساعاً 
جد التسامح أو مبالنا جد الباانة » ولم أعلم ذلك كله عل 
حيما أمسكت بالقلم لآ كتب الكامة الأولى مهذا المنوان » 
كان فى ذهنى ونفسى صدى مطاامانى القدعة للرافبى ؛ وهو صدى 
غامض يدل على اللة » ولا يمد الناقد بالتفصيل . 
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وحيبا كتدت الكلمة 5 
الأربمين » فأبديت رأبى فيهك 

ولكنني حين رحت أنلمس الامثلة هن" 
وأخترت أن أبدأ « برسائل الأحزان 6 , كلكا 
جديد » واختلن الصدى الثاض القدخخاء عن 7 
الجدبنا . ( الك ندق الأسثاة تيه ف ننة ا 
الأربمين , فإنه ‏ على مابه - فى الدروة من نتاج الرافمى كله 
كا قال ! 

وأحسست أنى أخطأت فى عدم تحديد « اهن 6 الى 
قلت إن الراذمى يصدر عنه فى أدبه » فن الذهن ماهو سلم أو 
صريض » وماهو مشرق أو غاب » وماهو متفتح أو مثلق ... 
إلى مالا مهاية له من ألوان الأذهان ! 

وأحسست أننى خدعت ف 2 قياس ذكاء 6 الراذمى ؛ ومعرفة 
طبيمته ودرجته » حتى ردتنى إلى القياس الصح.ح 2 رسائل 
الأحزان» ! وإنى الآحى القطاضة فىهذا التراجع » فيعزبنى عنه 
«السدق »6 :ادي أعي عنه جين أنصت لاحنانى وأصور 
عقيقة رأف 

«9 1 

الرافمى أديب الدهن ؛ ولكنه الدهن اللتوى المماظل الداحل 
الدى لا يستطيع أن يسلك أقرب طريق إلى مابريد » بل يتخذ 
الدروب والنحنيات » وبلتف حول نفسه » ويعصر نفسه ؛ مرة 
وصرة » قبل أن يصل إلى الحقيقة المينة المذيرة » النى تمثر مها 
الأذهان الستقيمة مدى ذراع . 

والرافنى يصدر فى أدبه عن ذكاء » ولكنه ذكاء اللمحة 
والومضة » لاذكاء الاشراق والصفاء . الذكاء الذدى خبط يجناحه 
هنا » وبخبط بجناحه هناك ؛ فميء للناظر أنه برفرف ويطير » 
والواقع أنه مكب على الثرى » وما هى إلا خفقات الجناح 

والرافى فى رسائل أحزانه يتراء ى كا عا بتمطى فى أغلال » 
أو بتتزى فى وثاق ؛ يحاول أن يتفلت من هذا ونلك ؛ وهو بننض 
رأسه ويضرب بقدميه ؛ ويضرس أنيابه ؛ فى حركات عصبية ؛ 
ليخلن اللفظة بعد اللفظة » والجلة بمد الجلة » والخساطرة بمه 
الخاطرة » في جهد وعناء ! 
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و نكا تتسأل بيد تزادتها + أهفه رجائل حب ؛ أو ذكرى 
حب ؟ وأنت خليق أن تفتقد فها الانان قبل الفنان 
+ # * 
إعع قصيدة صدر مها أحد كتبه ولاشك أنه ممحب مهاء 
إبمع الشعر الذي يعجب من بنقد شعر المقاد فى الحب : 
والحب أهنأه حزبئنه 


من للخت ومق ييه ؟ 
2 
ونه فقواوا كيف لينه 


الها هروك شر قا 
إن يقض دين ذوى الحوى فأا اقى بقيت دنويه 
قلى هو الذهب الكر 
قلى م الألاس بم 


فق نه ا وإاعجبها 


يم فلا يفارقه رنينه 
رف من أشمته كينه 
أخلاقه فيه ودينه 
فهذا الشاعى الذى ينقد شمر المقاد ى الحب » هو الذى 
يعحبه ما بةإد من شعراء الدول التتا.عة والياءيك فى مصر » 
وشمراء أواخر المهد المباء.ى فنسمع رنين شمرثم فى : 
«إن يض دين ذوى الهوى فأنا اذى بفيت دبويه 6 
يمحبه هذا الذدى لا رةة فع مستواء الفنى على أن 1 
<< اب جم بي اا 
أن تلك « المادن 6 أتمن من « القاأوب » لآنبا تقوم بالمال 
الكثير فى السوق 
32 
الأمثلة الكثيرة فى « الرسائل 6 وسيأتى هذا فى موضعه 
ا لالسديدة تند هنا تقطة مترية ب لاحت إن كن 
صاحها يحبا حي يثير الحب فى نفسه وأعصابه دفمات الحب » 
ونه بخوائكه وخواطرءء وسين اه إلهياة 6 وينشام 


أسترافى هنا ابيز" فى أنافيقة مززها 


شعوره » أم إنه واعظ يدعو فى جفاف وجفوة إلى 2 عدم الاعتداء 
على الأععراض » بأسلوب لا يتصل بااقلوب كمظم خطباء 
امساجد فى هذه الأيام : 
إمن. بحت حبيبه ‏ . ويظنه: أمسى مبينه 
لكنه بحس يفينه 


كالقبر غطته الزهو ر وبحته عفن” دفينه 
ماذا يكون هواك لو كل الذى عهوى يكونه 
دع فى ظنونك موضشعاً إن اليب له ظنونه 


وخذ الجيل لكى تيسن الحسنفيه بعابزينه 


الح ...الم 


الذهنية : 


كالقبر غطته الزهو 


ولمل أصدقاء الرافي فى نشوة حيق يطال. ل 5 


ر ومحته 0 


ولكن أبن هذا أسها 2 الاحياء 6 فى عل الحب الى » وإنّ 
هو إلا « اللب على الحبل 6 فى هذا اليدان ؟ 
** 
ثم ماذا؟ ثم اسعم الشاعى الذى لابمجبه شعر المقاد فى الحب: 


حدناء خالقها أنم جالما 


سألته ممحزة الحوي فأنالها 


للا حباها الله جل جلاله الحسن منفرداً أجل جلالىا 
تشى_ الل كاغا أجنانيا “آلنت عليه فتورها وملاكها 
هيفاء قد شب النسيم قوامبا غصناً فإن خدار النسيم أمالها 
سيالة الاعطان أبن تررحت تطلق لكهرية الحوى سيالحا 
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هكذا نمود إلى شمراء الدول التتابمة في التكلف والمانى 
الطروقة التى بباع كل عشرة منها بقرش فى هذه الأيام ! ولا رتفم 
عن 3 الأجفان التى تاتى على الحب فتورها وملالما » ؛ ولاعن 
« النسيم الأعحمى أو الأسم 8 الثقيل الحس الذى بحسب الحدوبة 
غصتاً ليق أو ممه أو عل نه ء قميلها عد عيورة: 

وهكذا لا ندخل أبدآ فى زحمة الحياة وتياراتها » ولا سن 
المماة. فى خفاللة أو خاطرع ؛ ولا« نميش »6 فى هذا الحب عيشة 
الأحياء القين يتأئرون بحسهم وأعصاموم وخوالجهم يجان 
أذهانهم » أو حتى الأحياءالدين تلتفت أذهانهم وحدها إلى صور 
الحباة وأشكالها » ودوافمها وأمواجها ولو ل ينديجوا فها » 
وبتأئروا مها ! 

ولكن لاء فقد كسبنا التفانة ذهنية رخيصة ء لا بل التفانة 
عرفية أ وكلامية » فان هذه الجيبة للا « انفردت 6 فكانت لما 
صفة 2 الوجدانية 6 فى الحسن 2 أجل جلالها ‏ الله « جل جلاله» 

فليلق إلمم إلى ذلك علماء « اكلام » » فا كتب ب إلالهم 

وحتى لا تفهم أن الشاعى قديم » اقرأ #بججيسي ا 
هوه الا ماق 1 
سيالة الأعطاف أبن تررحت تطلق لكهرية الهوى سيالا 

أفبمد « الكهرباه » وهى آخر ما كشف من قوى الطبيمة 
قولة لقائل من المجددين الذين ينقدهم الرافى النقد الشديد ؟ 
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فن يكن فى شك أو ظل من شلك فليقرأ » ايمرف أنالم 
تكن خطرة عابرة فى التجديد ‏ وإا مى عن تعمد وسدق إصرار 
إيجمة أنا فى أفلاكها قر من جذسالىقد أل تأنلاى 

هناك الكهرياء ؛ وهنا الحاذبية» 5 هذابكوزتئك 88 ظل 
من الشك ؛ لا . وألف مرة لا ! 

ولاثىء وراء هذا العبث الذى لانريد له نفاشاً وإن كان فيه 
- لو شئنا سلوك طريقة الرافى فى النقد - محال لمشرات 
النمزات والهكمات 

د 

وقد قلت لك : إن الرافى يغالى « بال جوهرات » فاسمع : 

بقول الصديق الفروض أن هذه الرسائل نكت إليه . إنه 
سيقص له قصة حبه لا باليرتيب 

« فإن هذا مما يحسن فى ناريخ صخرة نتدحرج ؛ أما أنا 
فسأقدم لك تاريخ اؤاؤة فريدة 6 

ولست أدري الفرق لدى الفنان « المي » بين أن ينص 
ناريخ سخرة وتاربخ اؤاوة إلا أن.يكون «الدْن» هوالفارقبينهما . 

افهم أن يقول : « إن هذا ئما يمحن فى بارخ صخرة ء اما 
أنا فسأقدم لك قصة حياة . أو قصة بنية حية يدخل فى تأليفها 
ودوافعها ثىء غير الزمان والكان » هوالحس وااشمور . أو ارم 
نبتة تنمو من داخلها أ كثر مما تنمو في خارجها » أو أى تصير 
آخر يدل على أن القائل يستشعر الحياة فى أعماقها » أو ظواهرها 
على الأقل » وبرى « القلب » شيثاً حب » جاله فى حياته » وإن 
م بقوم فى سوق الجوهرات بعشر ماسة أو قطمة خيرة من 
اذهب ! ثم اسع : يقول فى إحدى الرسائل : 2 اما سمت 
بذلك الأعرابى الدى قيل له : ما باغ من حبك لفلاه ؟ 6 
فقال : والله إنى لأرى الشمس على حائطها أحسن مها على 
حيطان جيرامها ... » قد وله صدق وبرت عينه 6 إن فى لبه 
الشمرية لأثراً مرد. « عينيه © » إذ برى الشمس على حائطها 
كالشمس على < البلور الصافى » لا على الحجر والدر » 

إن الأعرالى ليرتفع إلى الدروة الفنية فى قولته الساذجة » 
ومخيّل إليك الحباة الشرقة فى 2 ضميره © » - لا عينيه 
وحدها -- وهو ينظر إلى الشمس على حائط حبييته ويكدف 
عن 3 الحصوصية 6 الدقيقة التى ترى « تعس حبيبته » وكانها 
خلقة خاسة بها لا يشاركها فيها سواها ... الما ينسع له 
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العسور من أران الإ ك0 أ : 

ولكن صاحبنا لارى فى ى هذا إلا أن و 
كالش.س على البلور الصافى» لاء 5 _حج” 

فدار الجال إذن هو نفاسة ما تطالهيءلبة#الشاس3ة 

فى السوق » ولا شك أن البلور أغلى من المخرواللار ! 

ولمله هو أو أحدا من أسدكاله لايستطبع أن > .ج 
الش.س على « الحجر والدر 6 الرخيدين أجل ؛ أو على الأقل 
قد تكون فى وضع ما أججل من الشمس على « البلور 6 النالى 
لمن » وذلك عند 8 الطبع » الحى » الدى يعيش فى الحياة الرحبة » 
لافى سوق الجوهرات ! 

واسمع ... فى رسالة أخرى : 

2 ثم يحر ىكلامه فنها شمراً خالداً مطرداً كخهر الكوثر فى 
رياض الجنة » حافتاه من ذهب » ومحراه على الدر والياقوت » 

أرأبت ؟ الأذهب والدر والياقوت ! 

ولا يتدكك صاحبنا فى أن الهر اقدى افتاه من ذهب 
ومحراء علي الدر والياقوت أججل من الذهر الذى حافتاه من المشب 
الأخضر » ومحراه على الرمل وااطين . 

لا يلتفت إلى أن الأول مصنوع قد مج المين لحظة ثم 
لا حس وراءه حياة » ولا ممني أعمق من ظاهره » فتمله النفس 
أما الثانى فهو لا يأخذ 2 الدين » البريق والوهج » ولكنه يلا" 
النفس »6 بالروعة واججال» ويتيح لما التأمل المميق فى الطبيعة » 
والاندماج بين الحياة الجارية فى النهر والحياة الجارية فى النفس » 
لقرب النشأة والتكوين 

لالا. ةلهم هو البريق الذي يخلب الحس » والأهم هو 
« السمر 6 المفدر للياقوت والطين . وشتان شتان ! 

«#0 

وبمد فقد كان فى هذه الأمثلة الكفاءة لتوضييح نظرق 
فى الرافى والبرهان عليها » وكل مثال ينني عن سواه . وقد 
تعمدت أن اختارها من اللفتات الصغيرة الخاطفة » ومما يستجاد 
عند مدرسته » ومى أدل على طبيمة الفكر ومعدن الذدهن 


ولكن ادى أمثلة فى : نج آخر يؤدى إلى النقيجة نفسها » 
وموعدى مع قراء الرسالة ف ذلك كة أرق يمد أن طال 
هذا اللقال 

( حلوان ) سير قاب 
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ليلى المريضة 
للدكتور زى مبارك 


- كان فضيلة الشيخ دعاس الميسوى والد عبد الحسيب 


يقبم بالزمالك » أعنى فى بولاق 

- ما هذا الخلط يا ظمياء ؟ 

كنا نفهم أنه بقيم بالزمالك » ثم عريفنا أنه يقيم فى بولاق » 
وقد فهمنا أن سكان بولاق يحبون أن يسموا تحلهم زمالك 

شىء عيب ! 

- وما وجه الثرابة فى ذلك ؟ إن بولاق تشرف على النيل 
كا تشرف عليه الزمالك 

- ولكن نولاق فى الضفة الشرقية ؛ والزمالك فى الصْفة 
الثربية » فبولاق شرق ؛ والزمالك عرب » والشرق والغرب 
لا يلتقيان 

- إيش لون ؟ 

هذه معان لا يفهمها غير الفلاسفة يا ظمياء 

- وكنت أذهب فى حبة ليلى إلى منزل الشيخ دعاس 
البيسوى » وكان شيخاً يقارب الستين » ولكنه كان أحربة 
الأعاجيب فىمنازلة النساء .كان يصب بصره إلى ليلى ويقول: 
« يا بنت يا كهرباء 6 وكانت ليلى ترناح لهذا الوسف الطريف . 
ولملها كانت نود لو “عمت هذه المبارة الطريفة من عبد الحسيب » 
وكانت السيدة تجلاء -.. 

هل تعر فين شيئاً من تارجم يجلاء ؟ 

أعين كل قو + كانت فتاة خفيفة الروح عرفها 

الشيخ دعاس وهو يصطاف في لبنان قبل الحرب بأعوام طوال» 
فتزؤجها ونسى من أجلها زوجته وأبناءه في (شمون) 

ب وهى أم عبد الحسيب ؟ 

- بإلتأ كيد » وعنها ورث خضرة المبنين 


فهمت . هاتى بفية الحديث 
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شرف القلوب فى ذلك البيت . ركان مويه التي 
على الائدة دواء ميت الاون يصلح الأسالووكآن هذا 
نحفّظ فى سوان خاص و بقدام إليه فى النداءالؤؤاع ٠‏ وق 
عن وم طرق الباب وأعلن الحادم قدوم الشيخ الإشكلوتقى 
فأسرعت ربة البيت وأخفت زجاجة الدواء . ودخل الشيخ 
الزتكلونى فرأيناه رجلاً عليلاً ومجبنا كيف يبخل عليه الشيخ 
دعاس بقطرة من الدواء الى يصلح الأمماء 

- عمن تلقيت دروس الاؤم ا ظمياء ؟ 

ينها عن مطبييب مسر جالع كي بنداة 

- وأبن عيادة هذا الطبيب ؟ 

- هو طبيب بلا عيادة ؛ على وزن وزير بلا وزارة 

- فهمت . ويسرني أن يكون تلاميذى جيم أذكياء . 
وماذا صنع الشيخ الزنكلوق حين رأى ليلى ؟ 

- قبّل جبينها وقال : أنت درية ؟ فاما ععرف أنها فتاة 
من المراق قبّل جبينها مرة ثانية وقال : أنا أحب المراق ونسائم 
المراق وجميع ما يرد من وطن أبى حنيقة النمان . إسمى ب بنيتى » 
أن من الشافمية ؛ ولكني أستظرف الحنفية 

ا 
ببح النبيذ 

فثار الشيخ الرنكلونى وقال : هذه دسيسة ا 
أباح أبو حنيفة النبيذ » وإنا أباح المرقسوس 

ونيصت أبلى فنالت : رحم الله أا حنيفة فقد كان يعرف 
أن المرقسوس يصلح الأمعاء 

وكانت أول مة فهم فها الشيخ دعاس أن ليل لم تكن 
من النافلات 

ثم دعانا الشيخ الزنكلون أزيارة منزله فى حارة أم النلام 

- وذاريه ليل هناك ؟ 

- وعدت" ثم أخلفت" » فقد رامها تظرف الشابعخ 
> ضيمتم فرصة تمينة ااظمياء . فا الشييخ الزنكلونى متظرف 
وإعا هو ظريف 

- ستزوره حين ترجع إلى مصر يا مولاى 
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- ومتى رجمون إلى مصر » يا ظمياء ؟ 


- حين تسمن الأسماك 

- ومتى تسمن الأسماك ؟ 

- حين ينضج التوت 

- ومتى ينضج التوت ؟ 

- حين تمقل ليلى وترجع إلى التلطف مع طبيما النبيل 

إذآ لن بنضج النوت ولن تسمن الأسماك 

- صبرً ب دكتور فان الله مع الصابرين 

- سأصبر يا طفلتى الفالية ... ولكن كيف كانت ليلى مع 
عبد الحسيب ؟ 

- كانت تتخطرس عليه كا نتخطرس عليك ؛ فتتجاهل 
ما على عليه الصبابة من نظرات وأحاديث . والحبون يتنطرسون 
لأنهم أذلاء » ولوكانوا على شىء من المزة لاحتقروا الكبرياء . 
وهذا هو السبب فى أن الأحباب يحرم بعضهم عطف بمض . 
فالحبيب بريد أن يذل له المحب » والحب بريد أن يذل له الحبيب ؛ 
وفى ظلات هذا المناد السخيف تنقصم الآأواصر .والصلات . 
وكان السكين عبد الحسيب يسلك إلى قلب لي ىكل سبيل . كان 
يحتالليظفرمهابإبتسامة . كان "يغرب فيسره أخبارالشيخ كراوية 

ومن الشيخ كراوية با ظمياء ؟ 

- أستاذ كان يدرس اللنة المربية بمدرسة الساى الشكورة 
بالزقازيق . 

أنت حاهلة يا ظمياء » فدرسة السامى الشكورة في 
شبين الكوم لا فى الزقازيق 

- أؤ كد لك أنها ف الزةازيق . ولك أن تسأل ليلى 
فمندها الحبر اليقين 

- إذا أخذت الم عن ليلى فالى الل المفاء 

- وكان عبد الحسيب يقف فيةإد صوت الشيخ كراوية 


وهو ينشد قول جرير: 
إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحبيت قتلانا 
يصرعن ذا اللبحتى لاحراكبه وهن أضمف خا الله إنسانا 


وكان يسوب بصره إلى ليلى حين يصل إلى عبارة 2 وهن 
أضمف خلق الله إنسانا 6» وكان برضها أن ترى هيامه مها فتبالغ 


في التغطرس والازدهاء 
ا'دء ٠١‏ 
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-- الم 
وفى إحدى المصر باد خَل عبتا "هد 
الشيخ دعاس وانزيجت السبدة باخلاء( فتكارظا! 
- وأنت با مصرى تقول « إيش لون ؟ 16 ج70 : 
- إيش لون ؟ إيش لون ؟ 9 


- دجلة فى نيسان تحاول من فرط الشوق والهيوبة أن 
تلطر وحه بنداد 

- وكانت ليلى نحب أن تلط وجه عبد الحسيبٍ ؟ 

- كانت مهم" بافتراسه لس 0ن كر أن هرك سق 


فرأبته يشبه دجلة فى أيام نيسان ‏ 1 70 «# 
- إيش لون ؟ 4 


البؤس وه فى دنياه 

كانت محبه ؟ 

- وأي حب ؟ وهل فى الدنيا فتاة حيس قلبها عن فتى وافر 
الرجولة متين الأخلاق ؟ 


- وماهى أسباب ذلك الغضب الدى سيطر على عبد الحسيب؟ 
- قال إنه تلتى محاضرة فى مدرسة البوليس ألقاها الساغ 
على حلى عن 3 القوة المنوية » فثار صدره وجب كيف يمجز 
عن التسلح بالقوة المنوية » وجلس على المائدة وهو فى غاية من 
المقل » فلا نوادر ولا فكاهات ء ولا الشيخ كراوية ولا عبد الله 
شميب : فمرفت ليلى أن الشاب ابتدأيحار.ها بلا رجة ولاإشفاق. 
آىء ثم آم ! 
- لا تتأوهي يا ظمياء فقد ميقت قلى 
- محبنى يا مولاى ؟ ١‏ 
- استحى يا ظمياء فأنت في حضرة طبيب 
- وبعد ليال دعتنا السيدة محلاء لسماع المنى عبد اللطيف 
البنا في ملاهى المرض فسمعناه يقول : 
« سلامة القلب من حبك يا قاسى © 
فتحدرت مدامع ليلى وأصاءها إغماء . وكانت ليلة قضيناها 
فى كروب وأشجان . وف الليلة التالية صممت للى على أن 
نذهب وحدنا إلى ملاهى المرض » فسممنا أم كاثوم تذنى 
ياللى شنلت البال ياليت' أ كونعلى بإلك 
الوجد له أحوا!. ياليتى أعرف حالك 
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فأخذت ليلى تسى بكاء لاتحود بمثله عيون الأطفال» تفشيت 
أن نفتضح وأخذتها فى سيارة إلى النزل اقدى كنا نقيم فيه 
بشارع قصر النيل ؛ واتحبسنا عن جميع الناس ثلاية أساييع 

ثم ماذا ؟ 

- ثم تفضل الشيخ دعاس والسيدة تحلاء والآنسة درية 
بالسؤال عنا فتشجمت ليلى وسألت عن عبد الحسيب » فايسم 
الشيخ دعاس وقال : تحبينه يا ليلى ؟ فقالت : ما أحبه » وإإما 
أشتهى أن يحدئنى مية ثانية بحكايته بوم تشرطن فأخذ زحاجة 
الزيت وملا مها حار زملاثه من النلامذة الأقباط حين كان تلبيذاً 
بعدرسة الساعى الشكورة الثانوية 

وقهقه الشيخ دعاس وهو يقول : وما رأييك ياليلى إذاكان 
التلامذة الأقباط أصبحوا برحبون بوشع الزبت فى محابرم على 
أيدى التلامذة الاين ؟ 

ول تفهم ليلى ما بريد ؛ فاستطرد الشييخ دعاس قائلا : يحن 
اثتلفنا يا بنيتى على يد الشيخ الصالح سمد زغلول » وأنا وشمت 
فواعد الاثتلان قبل سمد زغلول» فزوجتى تحلاء كانت مسيحية 
وأسلت لتربط بين مصر ولبنان . فا رأبك لو خطبتك 
مذ آطدين؟ 

فاستأنست ليلى وقالت : هل قرأت يا فضيلة الشيخ أخبار 


عمر بن أبي ربيمة ؟ 
فى الأزهى الشريف 


فقالت لبلي : كان ابن أبى ربيعة يسهوى ججيع النساء اللانى 
يشهدن مومم الحج » إلي أن فتنته امرأة عرافية » فراودها عن 
نفسها فاستعصمت ء نخطها لنفسه فأبت وقالت : تمال إلى المراق 
واخطبنى من أهلى . وكان ابن أبى ربيعة ماجتا ذل بع ممشوقته 
إلى المراق ؛ وحرءه اجون من التشرف بمساهرة أهل المراق . 
فان كان عبد الحسيب صادقاً فى حى فليمض إلى المراق وليخطبنى 


من أهلى هناك 
وععرف الشييخ دعاس أن هل الب جد ؛ فانصرف وهو 
وب 1 


- ثم ما ذا يا ظمياء ؟ 
- ثم اننظرنا أسابيع فل وسأل عنا الشييخ دعاس ولا ابنه 
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بد السبب» نر جنا إل الوك 097 ٠+‏ 2 
بلاد الفراعين ١‏ 
د م م ' 

- عزن ب ماك دلا نه و4 

ى نا ظمياء 

95 ديف 0-0 
طرق الباب زائر غريب؛ فنظرنا فاذا هوالضابط عبدالحسيب بعينيه 
الحضراوين وقوامه الرشيق ؛ وهحمت ايل عليه فقبلت جبينه 
وخديه بلامهيب ولا استحياء » ودعو ناه للتزول فى ضيافتنافرفض» 
وقال إنه جاء لطبة ليلى» وإنه ظغر بديلوم مدرسة البوليس» وإنه 
رشح رياسة نقطة النمناعية » فنظرت ليلى إليه بعينى اللدؤة 
المادية وقالت : لن أقسبل يدك أو أختبر أخلاقك! 

ثم ماذا ؟ 

ثم اسنيأس الشاب السكين وقال : وبأى صورة أعيش 
فى بنداد ؟ فقالت ايلى : ذلك إلى" 

ثم ماذا ؟ 

- ثم تحمّلت" ليلى بأهلها ومعارفها إلى نورى باشا السميد 
وكان :ومثذ وكيل القائد العام وكأن رتبة زعم فأق الضابط 
عبد الحسيب بالجيش العراقى بحجة التقريب بين مصر والمراق 


ا لل 
- اننظر بادكتور » فقد أفسدت" لي ىكل ثىه 
ح وماؤا سعت الحقاء؟ 


- بشّتأمن حوله الميون لتر ىكبف بكر وكيف يصنع» 
فمح عندها أنه كافر بإلحب وكافر بالعروبة فأملته نار الصدود 

- ثم ماذا با ظمياء ؟ 

عد ثم رحل السكين إلى مصر بدون أن يستأذن رئيسه 
بورى باشا السعيد 

- ثم ماذا يا ظمياء ؟ 

- ثم خلت حياة ليلى ٠‏ من حبيبها الغالى فل تعد تعرف طدم 
الحياة وحالفها الصَنى والنحول 

3 ثم ماذا يا ظمياء ؟ 

- ثم عل الشاب السكين بمرض حبوبته النالية فلاذ بأمه 
الرءوم فضت إلى الأستاذ خليل مطران تستفتيه » فكانمن رأيه 
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أن ابنتدقم هن للى بطريقة دولية تضْج لما الشارق والغارب ؛ 
وصح عنده أن تغنى السيدة ثادرة هذا البيت ٠  :‏ 
#ةولون ليل فى العراق صريضة” فياليننى كنت الطبيب المداويا 
وم يقف عند هذا الحد » بل أشار ونع هذا السوت فى شريط 
« انشودة الفؤاد 6 

س ثم ما ؤا يا ظمياء؟ 

- ثم كر أهل المراق اذلك الشربط وقاوموه غيرة على 
ليل فم بعرض فى يذداد غير مرات معدودات 

ثم ماذا يا ظمياء ؟ 

- ثم لطف الله بليلى لخاء الدكتور زكي مبارك لمداونها 
متتدباً من الحسكومة الصرية 
وما الرأى ياظمياء إذا 'عوفيت' ليلى ومرض الطبيب ؟ 


سب الاص نومشد لله 
30 


لبلى ؛ ليلاى 

أنت تعلمين أننى تركت فى سددلك وطنى وأهل . أنت تمللين 
أن سحتى اعتلت' وأننى أعيش على منقووع الذوا كه منذ أساييع 
وأسايبع . أنت تعلمين ما أنا صائر إليه إن دام هذا الصدود . 
أنت تملمين أنى نحية الواجب والمقيدة والوجدان . فا هذا الاجنى 
اليل وأنا ما خنت المروبة ولا كفرت بالحب ؟ 

أحبك بالبلى , أحبك , فاصنى بقلى و«صيرى ماشئت 
وشاء ال موى وشاء الدلال 

أحبك بالبلى فى غضبك ورضاك . أحبك حب ماسبةنى إلبه 
سابق » ولن ياحقنى فيه لاحق . أحبك بالبلى وأحب من أجلك 
جميع مافى الوجود حتى قبظ بنداد . أحبك بالإلى وأرى وجهك 
مسطور اللامح والتقاسيم في كل ماتقع عليه عيناى . أحبك 
وأحب من أجلك نعم الياة وبؤس الما + وما أحي الخياة 
لنفسي باليلى ققد شبمت منها ورّوريت ؛ وإنما أحب الحياة ليق 
لك فى الدنيا حب صادق برى الضلال فى هواك أشرن من الحدى 
وبرى الظلام فى هواك أ كثر إشراتا من بياض الصباح 

أحبك ياليلى وأنمنى ألا تحبينى ؟ فا برضينى أن تمانى فى 
الهوى بمض ما أعانى 

أنا أ كره لك ياممبودتى أن تذوق ماوحة الدمع » وأن نهيعى 
بعد" جوم اللبل » وأن تفن موقف الجود أمام الأزهار والأشجار 


- عيولى » دكثور زك ؛ عيوتى ! 

- خذى يزماى إلى الجحم 

- وأن الجحيم يا مولاى ؟ ماك الله وجاك ! 
- أن الجحم ؟ أمانءرفين؟ خذى بزماى إلى دار ليلى»-لنى 
اعرف مصيري فى هوى :للك الظلوم 

- ؤ, هذا المساء ؟ 

- فى هذه اللحظة 

- إنتظر حتى أراها وأرجع إليك؛ فان اسطدام الماشةين 
فى فورة الخضب قد يحملك على أن تمن علما أو يجرها إلى أن ؛ن 
عليك ؛ والن يصنع بالحب ما تصتع النار بالحافاء 


« الحديث شجون » رك مبارك 
مؤلفات 
ضه 5 
٠٠‏ بلاغة الغرب حزءان ( #تارات من صغوة الا دب 
الفرنسى والانسكايزى والالمانى والايطالى مع تراجم 
الشمراء والكتاب ) 


٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان (متفرقات فى الأدب 
والنقد والفلسفة والوسيق والحيوان ويه روايتان 


عثبليتان) 
انبانات الزينة المشبية ( يحلى باحدى وتسمين صورة 
فنية ) 
١8‏ وع6عتطيعط د5عاوداط 5ع] ( على بنفس الصور 
السابقة ) 
الكتاب الأول والثانى فى ججيع المكانب الشهيرة 
كب النأنا يقرا 


شركة العزور الصرية بميدان ابراههم بإشا 
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مصطفى صادق الرافعى 
مناسب: مرور سم على وفام 
للاستاذ فلسكس فارس 
بفة مأ ندمر فى المدد الماصى 
> مويب بجوم 

يم الورحيوييت ابن . وما أذهب إليه 
فى تحديد الرافى هو ما ترة قتته فيه قبل أن تَنشأ بيننا أية علاقة 
شخصية » إذ رأيت فيه الآديب الطبوع التمرد على كل مشايعة 
وتقليد . ذهو مثال حديد اللاجبي المرى القديم يستلهم أجواء 
الشرق وبلبس تفكيره حلة من لغة الجنان لايسع كاتبا من عباقرة 
سائر الم أن ينسج على منوالما ا 

الرافى هو أحد أعلام المرب المدودين ‏ أحد الأعة 
السائرين فى الطليمة من فيألق جم و عبات ةفو 
ول عبر لانن كانن منصف أن يصوره للتارئخ متخلفاً خطوة 
واحدة عن رفاق جهاده . فن الجناية على الحن أن نقيم فى وهمنا 
م علها عباقرتنا ونتسلى بالنظر إلهم كا مهم جياد 
السباق يتجهون إلى امد واحد . فايس الادب حلبة اختط 
الراهنون عليها طريقاً واحد؟ لتغلب فريق على فريق ؛ إن الادب 
إلا أجواء تتطابر فيها القرأتم فراشات تسهومها أنوار وأثوار... 
فلمل ود جذبجه» ولسكل تور جماله » إذا هو اقتاد النحذب إليه 
نحو الحن والخير . وما أدري أن بين كتابنا وشعرائنا أموانا 
وأحياء من ييز مصطق فى إيانه ووطنيته وقوميته وإشراق باله 
ومتانة أضاربه ولظافة شعوره وعمق تفكيره 

هذه قطمة ( را فى السماء ) إن وجدت لها مثيلا من حيث 
الفن بين ما كتب أشهر الرمزيين من أأبناء الذرب » فانك لن جد 
ما يشبه روعة بيانها ولا إشراق إلهامبا وقد تلألأت في سطورها 
من الأحاديث الشريفة » ومن 2ك السلف المالم ما يدفع بك 
وأنت تتلوها إلى السجود كأ نك تصلى بأسوات الفبور التمالية 
من خفايا فطرتك واعماق روحك 

اسمع مسرخة الالحام فى روح الرافى مخرج من فم ملاك 
يؤنب رجلا فل المزوبة على الزواج ووقف فى البرزخ الفاصسل 
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ين المالين متخذ؟ من تنك وده زا إلى) 

قال اللاك : ( جثت من الممشاة بأشياء ليسد 
فاء:مت للحياة نفسها إلا أنهربت ذا وامزميت من» 
ثم أنت تؤمل جائزة النصر على هزيعة.. عملت التصيلةافي تعد 
ونشأنك » ولكما عقمت فلم تعمل بك . لك الج 6ه 
ومثلها سجدات من النوافل » وير منها كلها أن نكؤق قد 
خرجت من صلبك أعضاء ركع وتسجد ) 

أسممت كين يمتراارافى عن أعانه فيدعوك إلى الا يمان ؟ فاسمع 
الآن كيف مهيب بالشباب إلى إقامة الوطن النشود ! 

( بإشباب المرب » لم يكن المسير يمسر على أسلافتكم 
الأولين كأن فى يدهم مفاتيح من المناصر يفتحون بها رقلة 
معرفة السر ؟ السر | م ارتفموا فوق ذمف الخلوق فصاروا 
عملا من أعمال الحالق . غلبوا على الدنيا لا غلبوا فى أنفسم 
ممتى الفّر وممنى الحوف والعنى الأرضى . وعلهم الدبن كيف 
يديث ون باللذات الدماوية التى وضمت ىكل قلب عظمته وكبرياء, 
القوة القوة !اش باب المرب ! الذوة التى تقتل أول ما تقل 
فكرة الترف والتخنث . اجعلوا رسالتك إما أن يحبا الشرق عزيزاً 
وإما أن تعونوا ) 

أسعمت كيف يلهب الرافى النفوس شوقا إلى المظمة التى 
تكشف لك فى آن واحد عظمة الياة الدنيا وتحد الحياة الخالدة ؟ 
فاع الآن كيف يصور لك الرافى سمدا بأسطر وهو من يكاد ينوه 
التاررخ با حصاء صفابه 

0 إن سعدا للمظيم كان ربجلا ما: نظر إأيه وطنى إلا بمين فها 
دلائ ل أحلامها »كا ما هو شخص فكرة لاشخص إنسان . فاذا 
أنت رأبنه كان فى مكرك قبل أن يكون فى نظرك؛ فأ نت لشهدء 
بنظرين أحدها الذى تبصر به والآخر ذاك الذى تؤمن به . رجل 
الشمبالذى > سكل مصرى أنه يلاك فيه ملكا من الجد. وقد 
باغ في بعض مواقفهمباغ الشير بعة فاستطاع أن يةول للناس: ضعوا 
هذا المنى فى الحياة وانزءعوا هذا العنى من الحياة ) 

أحممت الرافى فى تحال المقيدة الروحية والوطنية ؟ فاحممه 
الآن كيف يسبر غور ممضلة الاتتحار بقوله : 
( ولس يخيب الانسان إلا خيبة عفقل أو إرادة ؛ وإلا فالففر 
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والحاجة والرض والاختلال والقال والبؤس والمجز عن الشهوة 
وفساد التخيل »كل ذلك موجود في الناس محمله أهله راضين به 
سارين عليه » وهو الغبار النفسى لهذه الأرض على نفوس أهلها 
ويا تحبا ... إن العميان ثم بالطبيمة أ كثر الناس نمك وابتساما 
وَهعا وتغريق أقربدون أن عخاطيم الحياة بأفصح من ذلك.. ) 

هذه عبارة من بحث طويل فى الانتحار قدلا حد ما يشاهيه 
من أبحاث الذرب تحليلاً وتصوبراً واستنتاجا 

هذا هو الرافى الفيلسوف » فاسمع الآن إلى قلب الراذهي 
يتدفق حتاثا ورقة وهو يضف طفلاً مانت أمه : 

( وطنت عليه الدموع » فتناول منديله ومسحها بيده 
الصنيرة ؛ ولسكن روحه اليقيمة تأبي إلا أن ترسم مهذه الدموع 
على وجهه معانى يتمها . ومهض الصذير وم ينطق بذات شفة » 
لبقن ندل حراس افق بدأ مد النانفة) 

( انهت » أمها الطفل السكين؛ أيامك من الأم » هذه الأيام 
السميدة التى كنت تمرف الند فها قبل أن يأنى ممرفتك أمس 
الدى مغى إذ يأ الندومعك أمك. وبدأتء أمها الطفل السكين 
امك من الزمن وسيأتى كل غد محجباً مهوبا إذ يأنى لك 
وحدك ؛ ويأنى وأنت وحدك ) 

وهذه عبارة من مقال ( ععمروس تزف إلى قبرها ) 

( ودخلت أعودها فرأ تك ننى 
هواء الحياة كأ ننى حديقة لا شخص .. ومن غير الريض الع 
على الوت يميش بة لوب الناس لا بقلبه ) 

إلى أن قال : 

( وبإقتراب اليب الحتضر من الجهول يصبح من يحبه فى 
محهول آخر فتختلط عليه الحياة بإلوت » ويعود فى مثل حيرة 
الجنون حين يمسك بيده الظل النحرك لينمه أن يذهبء وتمروه 
فى ساعة واحدة كا بة عم ركامل مهى مله جلال المس الذى يشهد 
به جلال الوت ... ) ١‏ 
وهذا أيشا مقطع من ( لهوم البحر ) 
( الفتاة ترى فى الرجال المربانين أشباح أحلاءها ؛ وهذا 


آنتمن الدنيا ؛ ونلسمت منى 
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ممنى السقو مل والرأة تللأوهه ”0 
حدق للوطخيز: .: 
(أأن 5 ن النيةالصالحة ا 
يا لحوم البحر » سلخك من ثيابك مر 4 . 
(والبحر ب اللانى والذين يسبحون فيه هذى 2 
لو درى هؤلاء وهؤلاء ممرة ة اغتسالهم مما الث [لامتسلوا 
من البحرء فقطرة اماء التى حسنها الشهوات قد انمكبت فدمائوم 
وذرة الرمل النجسة فى الشاطىء ستسكبر حتى تصير يتا يسا 
لآب وأم . 

( يا لحوم البحر سلخك من ثيابك جزار ... ) 

هذه عاذج تلمح الرافى من خلالها لحا » نضمنها هذا القال 
لتشهد هى له بأنه الكانب الطبو ع علسجية نفسهء والفكر البتكر 
للمعاتى من حياة الشرق نفسها ؛ لا ئما صواره عباقرة الغرب من 
حيانهم فى تأليفهم . 
بآفاق تشكيره وشعوره فإ نك لاجد فيا كتب ما يستطير لبك 
ويشئل ذهنك حولاً كاملا . ولكن بكفيك لتخشع أمام الرافى 
وتم فى أى مقام يضعه بيانه من الأدب المالى » أن تقلب مصنفاته 
ساعة فترى كان أناملك تفتح لك من كامنات نفسك ما كنت 
بحس به غماما فاذا هو الفلك الح يدور أمامك يكوا كبه ويهرك 
بأثواره .. 

إن كتابنا البارزين من أحادوا لغات الذرب ووعوا تواريخها 
لا يسعهم ؛ إذا تحن استثنينا النذر اليسير من الجددين بينهم » أن 
بلبسوا تفكيرم وشمورثم بيانً عربياً دون أن تطفر من هذا 
البيان سور وانطباءات تنقل إليك روائم اسلها . فان فى أدبنا 
اليوم ارتشاحات فرنسية وانكلزية وألانية وروسية اخ . . 
وللكم من قلمة أدبية لولا ثفتك يمبقرية كاتها لحسينها مترجة 

عن اللغة الأجنبية التى يحيدها لا مستلهمة من أجواء بلاده وأدب 
قومه . ولك من رواية يكفيك أن تبدل الأمماء المربية فها 
بأسماء إفريجية ليصح أن يد تأليغها إلى كانب أجنى 0 
أخلاق الذرب ونظمه وناداته 


وإذا أنت أردت أن تعرف الرافى وتحيظ 
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إذا كان التفكير المليى الحض مشاعا بين الأمم ولا قبل لك 
بالقريز ببن ١‏ كتشاف وفق إليه جرمانى ؛ وا كتنشاف آخر يظفر به 
لانينى أو ععرنى » فليس الحال كذاك فى الأدب» لأنه خطرات 
لكان » وساعات مود » مخفرج من صميم الفطرة وتتخذ حمّا 
الصور والألوان الحاصة بانة كل شهب وتقاليده وأخلاقه ؛ فليس 
هنالك أدب عالى كا أنه ليس هنالك فن عاللى وموسيق عالية بما 
ندل عليه هذه الكامة من الاطلاق . غير أن هنالك آداباً وفنوت 
وموسيق تباغ الدروة من الا بداع » فاذا نقلت إلى أمةغريبة عن 
منشنها احتفظت بالقدر الكافى من الجال لتؤثر فى نفوس الأمة 
الفريية 

إن بين آ نار كتابنا فى هذا الزمان قطماً فنية تتدفق روعة 
وججالاً ؛ ولسكنك لاجد إلا الرسير منها مايمكننك أن تنقله إلى لخة 
أجندية دون أن يقول لك أهلها إنهم قرءوا مثلها فى هؤلفات 
كتامهم ١‏ 
لكان المناية قد أرادت بعث الأدب العربى صافيا ليجمع 
ما انفرط من ثكل هذه الأمم التى تناهيت الأذواق المربية بيامها» 
فأرسلت من اختارت فى مطلع مهضتنا يبمثون لغة الجنان بعد 
طول هجوءها » ببعثونها ملهمة من الوحى وما أبدعه استغراق 
التقدمين حين كان شعورثم تسببحا وتفكي رم صلاة وسجوداً . 
يبعثونهالا يكدر نهرها الندفق بنبوع دخيل » ولاتشوه أساليها 
مجمة » ولابحتل إيجازها بإيجحازها وإحكاءها ؛ ما لا قولى لما به من 
الأساليب الذريبة . لكان المنايه أرادت أن تفتح آذان الجيل 
الناثى" إلى أصوات الأجيال التوارية » فاختارت لما رساها وفى 
طليستهم الرافى » أنشأنه فى بيئة خاصة » وقضت له بألا يجول إلا 
فى دوائر الأدبالمربى » وبلته بالسمم كيلا إسمع ونا إلاسوت 
نفسة اتتحاوب أصناء المروبة فها من ججيع حقها وأطوارها ؛ 
ليصرخ مرخته الدوية كأمها هتفة بوق النشور في هذه الشموب 
النى أضاعت استقلال تفكيرها » فتناهب بيانها الفريب من كل 
بيان حتى ففدت ثقنها بنفسها فقضت على ميزامها وعلرة حيامها 
نبكى ذارس 
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لفر م لزاه اج الى عالم ار 
للاستاذ مود الخقيف 


با شباب الوادى ! خذوا مماتى المظنة فى 
نقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظم 
لاست 
والحق أن مسأة السيد تزداد تمقيد؟ كلا تقسدمث الأنام 5 
ولكن ابراهام لم يكن الرجل الدى يضل البيل إذا تمقدت من 
حوله مسالكها . رأى بنافذ بصيرته أن المماح بإننشار اأمبيد 
وراء الحد الفاصل معناه سيادة أهل الجنوب ويقاء نظام المبيد 
إلى أمد بميد ؛ ورأى كذلك أن الدعوة إلى النحربر تؤدى لا محالة 
إذا اشتدت إلى انسحاب أهل الجنوب من الانحاد فينهار البناء » 
وتعصف بالوحدة القومية الأنواء . إذا فليتنظر وليحذر وليترف 
ما تأفى به الأيام 6 : 
انصرف دوجلاس ولكنه قبل أن ينصرف أنى إلا أن يأنى 
مايدل على طبعه » فلقد نقض العهد وأاق بعد ومين خطاياً حديدا 
حاول فيه أن يدافع عن آراله ‏ ولم يستطع لنسكوان إلا أن يظل 
عند كلته» فأبى أن يتكلم وقد جمل ببنه وبين خصمه ميثافاً أن 
يقطما حبل الجدل 
ولقدكان لاتتصار لنكو أنعلى دوجلاس المظم ذلك السياءءى 
اللحوظ المكانة أثر بعيد فى حياة ابن النابة قاطع الأخشاب بالأمس 
وعامل البريد » وفتى الحانوت البائس الفقير ؛ ذلك أنه ازداد ثقة 
بنفسه فأخذ يشتد طموحه وعتد بصره ؛ وازدادت كذاك ثقة 
الناس فيه واشتد إتجامهم به واطمثنامم إلى مقدريه وخدارة 
وادلك نراه يخطو خطوة جديدة فى مغمار السياسة فيطمع 
أن ينتخب عضواً لجلس الشيوخ ويأمل بذلك أنف يمود إلى 
وشنجطاون . وه لكان برى نفسه دون دوجلاس مقدرة ومكانة 
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وهو قاهره على أعين الناس فى أم له عند الناس خطره ؟ ولقد 
اتتخب أول الأعى عضواً فى لس الفاطمة ولكنه ما لبث أن 
استقال منه وأخذ يدعو لنفسه ليختار عضواً فى مجلس الشيوخ 
للولايات ... وكان متافسه فى هدا شيلدز » ذلك الرحل الذي 
حداه من قبل إلى مبارزة بالسيف ا كتبه لتكولن عنه فى إحدى 
السحف وعداه هو إهانة له 

وكان الدين ينتخبون عضو محلس الشيوخ م أعضاء يملس 
القاطعة » وكان اماس بومئذ يجمع أعاط] من الرجال فرقت بينم 
الأهواء وبإعدت الآراء» ففهم يقالا حزب الموجز الدب يمفتون 
التطرف » وفهم الدعقراطيون أنصار مدا البيد » وفيهم 
المارذون لفرار نبراسكا » وفهم غير هؤلاء وهؤلاء من تتذبذب 
سياسسهم حسب ما يقوم فى رؤوسهم من الآراء فى مسألة المبيد 

وكاذ يظفر ابراهام بما يتوق إليه وبمابانت زوجته عنى النفس 
به لولا أن دءا الدمقراطيون فى اللحظة الأخيرة إلى رجل غير 
لتكوان ومنافسه ؛ وعندئذ أشار لتكولن على نصرا أن عنعوا 
هذا الرجل الجديد أصواتهم ليفوت الأمى على منافسه الأول إذ 
كان هذا من أسحاب دوجلاس ينما الآخر ممن يمارضون قرار 
نبراسكا ؛ وهكذا يذوق لتكوان مرارة الفشل من جديد ١‏ 
ا ولكن الفشل هذه الرة لم ببلغ من نفسه ما كان يبلنه في 
الأيام السالفة » فهو اليوم مطدئن إلى نصيبه من رضاء الناس 
وإلى حظه من الصيت والنفوذ . لفد قابل الأمى بدون اكتراث 
لولا ما أظهرته زوجته من غضب وحنق ؛ على أنها ما لبثت أن 
رضيت وسكنث 'نورنها » ذاك أنبا كانت نكاد ترى زأى النين 
ما يننظر زوجها من مستقبل عظمم .. 

ولم يصرفه الفشل عن السياسة كا كان عسي أن يغمل فى 
ظروف غير هذه ؛ فاقد ععرف أن فشله بومثذ إنما برجع إلى 
أسباب لا يستخذي لما » ومن أثم نلك الأسباب ما فمله دعاة 
التحربر » فلقد حشروا امم لنكوان على غيرعلم منهفى ممضديهم 
وراحوا يباهون به الأحزاب ؛ ولقد أدى هذا إلى اتزعاج كثير 
من الدءقراطيين إذ <سبوه قد مال إلى الطفرة فى مشكلة العبيد؛ 
كذلك أنكر الموجز عايه أن ينحرف عن سياسته الفامة على 
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الحذر » ولفد كانوا يبون من اتناك : 
أما أن يل الى النحربر خأ فيسم|| مع ااذه 
الاتحاد فذلك ما لا بقبلوه منه ؛ ومكا لاا تل 
يحنه فأصابه من الحذلان ما أصابه .. 

لاجرم أنه اليوم رجل سباسة 4 9 0 
ولا جرم أن مءضلة المبيد قد سار ها اللكان الأول من نه فهو 
إن برجع حتى ينفس عن صدره بما يفمل فى هذه الدضلة, التق 
دارت الور الذى دور عا.هسياسة الاحاد» والمقدة التى يتوقف 
على حلها مصير البلاد ؛ وإنا لنرى فيه الرجل الذي بتطلبه الوفقف 
شأنه فى ذلك كغيره من عظاء الرجال الذين يظاهرون فى فترات 
الزمن لبتم سهم للتاريخ وسيلة تحركه؛ إذ يصبح لديه الرجل المظيم 
والفكرة المظيمة » فا أن يتمثل المظيم الفكرة وعزجها بنفسه 
<تى يفدم لا يأوبه ثشى' عن الناية فوضل أو مهلك دومها وبدر 

على أنه كان فىسنه ومثذ قد وص لمن الحاماة إلى أوجالشهرة؛ 
فكان وهو فى الابءة والأربمين الرجل الدى يظفر فى منته 
باطباق الناس على توقيره وإججاعهم على التسلم له بالنبوغ وطول 
الباع وسعة الهبرة؛ هذا إلى ما انفرد به من سحايا جملته يبهم 
وكانه أ كثر من أن يكون منهم ! .. 

وتوافت له فها توافى من أسباب المظمة نلك اللحسلة التى 
لاتقوم عظامة بدونها ؛ والتى حمل المظيم بظهر بين الذاس وفيه 
ثى' يحملهم على | كباره طائمين أو كارهين ؛ ثى' يحسوله وإن 
كان أ كثرم يجهلونه؛ ثى' ميمثه ذلك السر العجيب الى نعبر 
عنه بقولنا روح الرجل المظيم واقّى هيه بمعض الناس الخاسة 
ويسميه بمغجم الاإخلاص ودسميه آخرون الاعان والدى هو 
فى الحق مزييح من هذا كله لاندري كيف بيثم » مززي ينيض به قلب 
المظم ويحرى فى نفسه جريان الدم فى عروقه ... ومن الناس 
من وهبواالذكا :اجام ولثهارة لفائلة ولبنوم حرمو ثالحصلة 
فا استطاعوا في أعمالحم أن برقوا بأنفسهم إل مستوى أل من 
مستوى غيرثم ؛ ومنهم من لم يمظم ذكاؤثم ولكن يمس قلوموم 
قدس من ذلك السر المجيب فاذا ثم غير الناس» ثم إذاثم فوق 
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الناس ... ومن هؤلاء النفر ذلك الرجل الدى درج فى الغابة 
والدى بنى نفسه فسار فى الحياة على نهج*من قلبه وعلى دليل من 
طبمه ؛ ذلك الرجل الدى لا يذ كر لأحد عليه يدا والدى تتكرت 
له الأيام وعى كته الحن فى كم بق الحوهى الحر لا تترك فيه النار 
من أثر إلا البرهان القاطع على أنه جوهى حر لا ماهر .. 

وتشاء الأفدار أن تقوم عظمة أمربكا على كاهل رجلين من 
أبنائها درجا فى مدرج الثدمب وبرزا من سفوف العامة وما جورج 
وشنحطون واراهام لتكوان ؛ أما أوهما فيرفع القواعد ويقيم 
الصرح وأما الثاق فيمسك أن يهار ؛ وتكون بذلك ع 
أصصبكا عظمة ذات أصالة إذ ل تنشأ عن تقليد أو تستند إلى مهرج 
من سلطان زائف » ويكون صرحها كالبل اذى هو من أوتاد 
الأرض » لا كالبناء الدى يقوم على أسس يجوز عليها أن تجنث 
من فوق الارض .. 

ومضت الأيام تسير بابن الذاية سيراً ممجلا وثيقاً ليؤدى 
رسالته » ولمله أشرف من حاضره على ما يمده له الند القريب . 
أجل لمله أخذ يدرك أن مسأ السيد مفضية حا إلى خطوة 
واسمة يمخطوها غدا فيحس بمدها أنه ترك فى تاريخ بلاده 
ما تذكره به الأجيال . اقرأ كتابه إلى صديقه سبد تقع فيه على 
رأيه وتنبين كثير] مما كان يحول فى تفسه » قال : فى عام 184١‏ 
قنا مما برحلة ثملة على صفحة ماء منخفض فى قارب يمخارى من 
لوسديل إلى سان لويس » ولملك ذ كرك أذ كر أنه كان على ظهر 
القارب عشرة أو اثنا عشر عبد مقرنين فى الحديد * ولقد كان 
هذا النظر مبعث عذاب مستمر لى » وإفى أبصر شيئاً مثله كنا 
لست مهر الأهابو أو أى حجهة من جهات المبيد . وخلاف الجيل 
منك يا سديتى أن ترى في أنى لا أهتم بذلك الشىء الندى ينطوى 
على قوة تكربنى والدى لايفتأ يسبب لى الكرب . لقفد كنت 
حربا أن تنبين إلى أى حد يقتتل سواد الناس فى الشمال مشاعرهم 
حتى يستطيموا أن يحتفظوا بولامهم للدستور وللوحدة » 

فى هذه الكلمة القصيرة ؛ ينجلى لنا رأيه فى مسألة السبيد 
فعى مبعث ألم فى نفسه ء ألم استقر فها منذ القدم فا يبرحهاء 
وهو على الرغم من هذا الآلم يحرص على الوحدة وعلى الدستور 
وفي ذلك تلخيص دقيق الهاجه اقدى سيأخذ به نفسه حين .مم 
أن سهوى بالغسرية الماحعة فهو ضنين بالوحدة أن تتزازل ك1 هو 
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حريص أن بمحوكل أر للسلاذية فى البلاد ... 

لن بشيره اليوم ألا بصل 'إلى متمد ىج 
رعا كان الشر فى أن يظفر مهذا الفمذ» قاقد الكل" 
جولات لما خطرها فى حيانه » جولات تنتغى)يه حم إللااد؛ 
الجهورية ذل يق نمة على الدرب إلا مرحلة 

وكثيرا ما ببتئس ألرء إذا فائته فرصة كا ما أغلقتا ينها 
مسالك الفوز من دونه » وهو لايدرى أنه ريما كان الحير فى 
فواتها ١‏ والحياة مليئة بالأمثال حافلة بالمبر ؟ والمظاء وحدهم ثم 
الذبن لا بلومهم فوات الفرص وإن ابتأست لفواتما أحيات 
نفوسهم » بل إمهم ليحمون على الشدائد ويستمرون على الكفاح 
ويستشعرون اللذة فى النصر »كا يتشعرونها فى ركوب السماب 
إلى ذلك النصر » وان ينقص مها ماقد يسيهم من خذلان 

ولقد كان لنكولن من هؤلاء البواسل الأفذاذ القن 
لايحفلون السماب » والذبن لايمول ينهم وبين وجهمهم 
خذلان مهما عظم ؛ بتى فى سبريجفيلر بعد فشله ليكون فى الدينة 
:3 اين + جمازرهد سق ؟ وهل كان غيره 
مجتمع عليه القلوب والأهواء ؟ 

كانت البلاد تستقبل حزباً جديدا هو الحزب الهورى ؛ 
ولقد تألف هذا الحزب من عدة عناصر يجمع بننها حرصها على 
اا يم 

من الهوجر وعدداً من الدعقراطيين وجاعة من دءاة 

2 ؟ وكان قيام هذا الحزب فى تاريخ البلاد فاحة فصل جديد 
كا كان في تاريخ لتكوان مبدأ عهد جديد 


( ينيع ) افيف 


افلس ب الؤلقفانك 
الامعاذا ايا 
لتحت 


ا ا 
: 1# 
رس ٠١‏ نايت ١‏ لمريمة سيور 
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الرسالة 


الرافنعى 
ف ذكراه الو لى 
للااستاذ مد سغيد العر نان 


« نس الكلمة الى أذاعها الااستاذ عد سعبد العريئن من 
مطة الاذاعة الفلسطينية بالفدس فى ماء الانين * مابو سنة 
64 لنئاسية تنام سنة على وذة فقيد الاأدب العربى المرحوم 
مصطق مادق الراننى » 
»44م 
سيدالى » آنسانى » سادتي 
سلام الله عل أهل هذه الأرض الطيبة 
وشكراً .. 
لكا فى بسي ترهفون السمع لتسمموا ما يمكن أن أحدتتم 
به عن الرافمي فى ذ الأولى » وما أن] بمستطيع فى هذه القترة 
القصيرة ة من الزمن أن أباغ ما أويد وتريدون من الحديث عن الرافمى 
م يكن الرافعى أديبا كبمض من تفرأ لم من أداء الصحافة 
ولكنه كان عم من اعلام الادب 0 وإماماً من أعة الدن 2 
وبرهاناً من براهين المربية مجالد به حين يموزها البرهان 
ولقد يكون من فضول الفول أن أنحدث إِلبك عن أدب 
وبحت أعنة ؛ ونم 
لتعرفون أدبه وتمرفونه بأدبه . ولكنى قد صحبت الرافعى عمراً 
من عمرى ؛ فمرفته أ كثر مما يمرفه الناس ؛ فليكن حديثى 
الايلة عن الرافمى الذى عرفته .. 
قد سممت إسم الرافعى لآول مة منذ بشع عشرة سنة » 
وكنت بومئذ غلاما حدثاء لا أ كاد أفهم ما ياقى إلى" ؛ “عت به 
وأنا طالب فى الصفوف الأولى ؛ فسممت اسم له تجر'س ورنين » 
ذلك اليوم أن ألقاء .. 
وقال لى رفيق : 2 وى !اتعرف من ذلك الذى اخذت عليه 
الطريق «امدآ ؟ 6 قلت : 2 صه » لاسممك فيسوءتى حوايه ! 6 
قال : « لا عليك ! إن فى أذنيه وقراً فلا يسمع ! » 
وتبدات فى نفسى صورة بصورة ؛ واعحى ألم ليحل فى نفسي 
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الرافنى » وآثاره الأديية بين أيدب 
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من بعده م ا و رقت راقتفا أكاذ 0 
برد التحية .. 

ولقبته بد ذك راث كقيرخ :فى الطريو؛) آْ 
وفى السما ؛ وقرأت له مرات أ كثر فى اكب موق 
وف الجلات » وعمرفته ول أز لكل بوم أزداد عرف ه» ولك 
| أعرفه المرفان الحق إلا بمد هذه الحادية بعشر سنين 1 حين 
جلست إليه لأول ممة فى دار كتبه من داره » عر فته على حقيقته 
وفطرة نفسه » فكأ ننى ل أعرفه قبل ذلك اليوم 
من بعد حتى فرق بيننا الوت . بره الله ! 

إننى لض حين ا الساعة كأ ننى لق ود" 
وكان روحاً حبيبة تطيف لى ورف حولى بجتاحين من 'ور» 


... وما ذارقته 


وكأن صوثا نديا رفيع النبرات يتحدث إلى" من وراء الغيب 
حدبئاً أعرف جرسه وننمته ؟ وكن عينين تطلان على من عالم 
غير منظور لتأمانى أمس] وتلهمانى النكر والبيان ؛ ولكننى 
لاأرى 0 ولكنق لا أسمع 0 ولكني هنا وحدى » تتنشانى 
اك كرى فتخيّل إلى" ما ليس فى دنياى . ههات ههات لوثم 
الأمانى ! 

لفدكان هنا صوت يتجاوب صداه بين أقطار المربية . لقد 
كان هنا إنسان يملا فراغاً من الزمان . لقد كان هنا قل يمر 
صربر؟ فيه رنات الثانى » وفيه أنات الوجع » وفيه همسات 
الأمانى وفيه صرخاتالفزع ؛ فيه نشيج البكاء » وفيه موسيق 
الفرح .. خفت السوت » ومات الانسان» وتحط, القلم ؛ ولسكن 
قل الشاعن مازالحيا ينبض » لآن قلب الشاعى أقوى من الفناء 

فى كل بوم يموت أديب من أداء المربية وينشأ أديب ؛ 
فأن ‏ أبن الأديب الى يقوم لما كان يقوم له.الرافى ؟ أبن ... 
أبن الأديب الذى ينتدب بمد الرافى ليقف لكل من مق 
التفحم على قدس الفرآن ؟ أبن ... أن الأديب الذى يقف قلمه 
وييانه للدفاع عن العرب والمربية والاسلام ؟ أبن .. أبن الكانب 
الألى الذى يصور طهر الحب » وسمو الانسانية ؛ وآلام البشرية 
وأفراح الحياة » فتنبثق نوراً فى كل قلب » ونتفجر شهوراً فى 
كل وجدان ؟ أبن خليفة الرافنى الذى يفوم على سداد هذا الثفر 
النطل ؟ أن حامل اللواء » وأبن ساحب القل ؟ 
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قلق كآن اأزاقين عضر امه يبن عضور الح » وحيلا 
بناسه فى ناريخ المرب » وفصلاً بمنوانه فى د الاسلام 
* #8 

كانت الدنياتموج من حوله بأناسسها وحوادتها » وتضطرب 
حواليه فى أمانها ونوازءها » وتصطخب فى عيطه بشهواتها 
ونوازعها ؛ وهو وحده يميش من هذا الحيط الشطرب اتح 
السطخب فى دنيا وحده لا يسمع إلا *#سات روحه» ولا يحس 
إلا خلجات قلبه » ولا ينظر إلا الحدف الذى يسعى إليه . وهيأه 
القدر بوسائله المجيبة لهذه الوحدة المقلية منذ صباه دين سلبه 
السمع » فماش حيانه بميدا عن دنيا الناس » ومفى فى طريقه 
كا يعضى عابر السبيل : لا "يق بإله إلى شىء تنا حواليه أو يبل 
إلى غايته ... 

«# * 

لم يكن الرافمى ليمرف شيثاً فى سياسة الحكومات المربية 
التعاقبة » ولكن” له هدفاً عاش يسمى <اهداً لتحقيقه : هو أن 
يبعث الجية الإسلامية فى نفس كل مسل » وبوقظ النخوة المربية 
فى قل بٍكل عرني ؛ فكان بذفك رسول المروية والاسلام إلى 
كل مس وكل عربى ؛ فلا جرم كان بذلك أحب كتاب العربية 
إلى كل مسل وكل عرلى 

حيانه الأدبية كاها تدور حول هذا الحورء ومنشا نه الآدببة 
كلها يسعى مها إلى هذا الهدف » ومعاركه الطاحنة كاها تنشب 
فى هذا المترك ؛ وما عادى عدوا قط مرء_ أدباء العربية إلا 
للدي أو اللئة أو الفرآن ؛ وما اتخذ صديقاً من رجال الأدب أو 
السياسة إلا للدين أو اللغة أو الفرآن 

وليس من جب أن تسكون فلسطين هى أسبق بلاد المربية 
إلى مجديد ذ كرى الرافمى ؟ فقدكانت فلسطين عى أحب بلاد 
العربية إلى الرافبى ؛ وما أحسبه كتب شيئًاً يتصل بشأن خاص 
من الشثون الفائعة فى بلد من بلاد المربية » وإن له فى فلسطين 
لفالات يذ كرها كل عربى فى فلسطين ! 

لفد حاول كثير من مؤرخى الأدب أن يتحدثوا عن الرافنى 
فى حياته ؛ فقالوا شاعر . وقالوا كانب . وقالوا أديب . وقالوا عالم . 
وةالوا مؤرخ . ولسكنهم لم يقولوا الكلمة النىكان ينبنى أن تقال : 
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والكانب والأديب » وغير المالم وااؤر غ ؟كآن هي الله ] 
العربية السلمة فى هذا الزمان » لينهها إل لكان أوحوة 
وليردها إلى مقوماها » ولإشخص لها شخصيما الوجزميش باهيا 
ولا تميش فبا » والتى تميز مها ولا تعمل لها 

وكان يشمر أنه وحده فى اليدان والجيع إلب” عليه » فماش 
حياته كلها يصارع وبكافح » ويقاوم ويناشل » حتى خر صريماً 
وفى يده الراية ؛ لم يتركها حتى انتزعها الوت من يده ! 

كثر ماقال عنه أعدازه وغير أعداله فى حياته : إنه حديد 
اللسان . إنه لدود الخصام . إنه لابرعى اعتباراً مماتفوم بهالصلات 
بين أهل الآدب » حين يزل إلى ممترك من ممارك النقد ... 
سدتواء ولكق ... أرأيت ممرة غل البنوئ. النائر الرشه أن 
يسفك الدم ؟ إنه هو هو ؛ فن ذلك كانت شدنه وصرامته ولدده 
فى الخصام : فى سبيل القرآن » ومن أجل العروبة » ولكرامة 
الاسلام . كان ذلك عىنه الذدى برص عليه أن يتهك ؛ فن 
ثم كانت خصوماته الآدبية كلها فنها ممنى الدم ! 

الدين » واللغة ؛ والقرآن » أو المروبة والاسلام : ذلك كان 
مذهبه فى الآدب » ولهكان جهاده ؛ حتى فى الحب -- وللرافنى 
حب مشهور -- وحتى فبا أنشأمن رسائل الحب »لم يكن الرافنى 
يمتبر إلا مذهيّه والهدف الذى يسمى إليه : للدين ؛ وللنة ؛ 
والقرآل ... 

من شاء فليرأ كتبه الثلاثة فى فلسفة الجال والحب » ليرى 
فها كيف نسمو روح العاشق على ششهوات البشرية حتى تتصل 
بخالفها الأعلى ؛ ثم ليرى المربية أساوباً جديدا , فيه عمق الفن » 
ودقة التمبير ؛ ووشوح الأداء » حتى فى الترججة عن أعمق 
ما جرش به خفايا النفس الارنسانية 

*« 

ولأدب الرافنى منزة ليست لكثير من أدباء الجيل ؛ فهو 
أدب عليه طابع الملود وتلك آداب إلى زوال . هذا أدبه يبن 
أيدينا وحت أعيذنا , ما تزال تدفمنا إليه دوافع من أنفسنا فى 
فترات متقاربة أو متباعدة » لنميد قراءته ونتملى ما فيه من جال 
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للا'ديب نصرى عط الله سوس 
> يميه ردم 

حبنا - الثلاناء 18 سبتمير سنة 185 

فى صباح الأمس وقبل أن يمودجونه إلى (فهار) حظيتممة 
أخرى بسمادة الحديث ممه ؛ وماقاله لى هذه الرة لا يثمن بالنسبة 
لى؟ ويجب على جنيع شعراء الشباب الا لمان أن بلموا به بداءبسؤالى 
عما إذا كنت قد كتبت شعرا هذا الصيف » فقات كتدت بمض 
الفصائد ولكن كان ينقصني على المموم الؤاناه الفرورية؛ فقال 
حويه : حذار هن عاولة كتابة موضوع كير 


. إن هذا هو 


وصدق وقوة . وذلك أدب الأداء ؛ ما بكاد القلرى' ينتهى منه 
إلى ما بريد حتى ينساه فلا يمود إليه ولا يذ كره » على مافيه من 
لدة ومتاع ! 

م يكن الرافعى يكتب تلك التكتابة الصحافية السوقية التى 
تلتمس للهو وإزجاء الفراغ ؛ ولكنه كان يكتب ليضيف أروة 
جديدة إلى الافة » وينشىء أدبا يسمو بضمير الأمة » وبشرع 
طريقاً نسير فيه إلى عظمة انإ » وسعادة الأبدية » ومحد التارخ 

الرافمي ! بره الله ! لقد عاش فى خدمة العربية سبماً وثلائين 
سنة من عمره القصير ؛ وصل مها حاضسرها الماثل يعاشمأا البعيد ؛ 
فهي على حساب الزمن سبع وثلاثون » ولسكنها على الحقيقة شطر 
من عمر الزمان ؛ وباب من الأدب ؛ وفصل فى ثارت الاسلام 

لد عاشن لخبي وماك غربيا + فيكا ها كان زنجاة من 
التاربخ بمث فى غير زمانه ليكون تاريخا حباً ينطق بالعيرة ويجمع 
تجاريب الأجيال » يذ كر الأمة العربية الا.سلامية بماضما الجيد ؛ 
ثم عاد إلى التارعخ بعد ما بلغ رسالته ... لقد تخفت الصوت ؛ 
ولكنه خلَّف صداء فى أذن كل عرب » وفى فلب كلل مل » 
يدعوه إلى الجهاد لجد العرب » ولمز الارسلام . 

د القدس » 5-96 الميايم 
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ما يضر بأ كبر المقول عندنا حتى أوائك ادن يعتازون بأذهان 
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إذا شنلك رأسك وشوج 75 فن تعيش 6 8 .2 
يجواره .كل الأفكار ترفض وتصدء حتى إدة الحباة نفسها تفقد 
وقائذ . وأى بجهود على تبذل كي كر وغل شبك موطوع 
كير ! يتسنى لك 
التعيير عنه فى سلاسة لاثقة ! وإذا خانك التوفيق فى أى حاءمته 
سكل يهودك ضائع . وإذا عالجت موضوعاً كيرا ولى نكن 
على معرفة ثامة يكل :فاصيله فسيكون إنتاجك ذعيفاً وتستهدف 
لدلام . فبدلا من السكافأة والسيادة جزاء على ما بذل من محهود 
وتضحية لا يحظى الشاعى إلا بالاازءاج وشالى قواه المفلية . وهاك 
رست هاحن 6 ذهن رائع ... هل قرأت كتابه « الفرد 
وليسنا » هناك نبذ بلذت ااابة من السمو » بذ نخمة ولكن 
التكتاب لا رفى أحدا . وأى هود وقوة أنفتها الكائب : 
لقد أنبك نفه ! إنه يكتب مأساة الآن » وهنا ابتسم جونه 
وسكت برهة فقلت : « إذا لم مخن الذا كرة ؛ فأنت قد نصحت 
هاجن عمالجة الوضوعات القمعرة »© فقال <وله : « حماً ' 
نفد فملت ؛ ولسكن هل ينبع الناس نصاتحنا ححن الشيوخ كل 
بظن أنه أدرى بنفسه من الآخرن . وهكذا بفدلى البعض فدلا 
مبائيا برها يشرد البمض الأخر فى مبامه الزال لمدة طويلة - 
كان الاضى زمن المثار... ماضينا تحن الشبو <. وما فائد: ا يمائنا 
وأغلاطنا إذا ساز الشباب فى ااطريق نفسه من أوله صرة ثانية ؟ 
سهاده الطريقة لا كن أن تتقدم أبدا . لقد كايدنا أغلاطنا لا ننا 
| جد طريقا واح المام و ب فيه؟ ولكن ذلك الذى آلى انيرا 
ليس فى حاجة لآن بحث ويدل . بل بحب أن ينع تعلمات 
الشيوخكي يسيرفي الطريق السوى من البدأً. ولا يكفىمعالق أن 


واف قوة وأ طإ نينة يحتساج حق 


مخطو خطوات قد تؤدى إلى غاية بوما ما ء بل يجب أن يحم لكل 


خطوة غاية فى حد ذاءها » 
< تأمل هذه الكلات وتبصر كيف تعمل مها . إنى لست 
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قاقاً عليك , ولسكن نصاتحى ستساعدك على إنهاء ص حلة لا تلام 
مس كرك الحالى . ذا ذاماعالمت الموضوعات الصنيرة » وإذاما كتبث 
ما بمرضه عليك « الحاضر 6 نوما بمد بوم فستنتج جيداً . وكل 
بوم سيجلبٍ لك سمادة جديدة . إبءث بما تكتبه إلى الجلات 
ولكن لا ترض أبدا بكتابة ما يفرشه عليك الآخرين . إتبع 
وحى نفسك داعا » 

« إن فى الدنيا من العظمة والفن والياة والتنوع بحيث 
لايمكنك أن تفتقد بواعث الشعر ؛ ولكن الشمر يحب أن يكون 
له بواعث ... أعنى أن الحقيقة يجب أن تمد الشاعى بالدافع والادة . 
إن الحادية العينة تصبح حادنة عامية وشعرية إذا ما تنا ولما شاعى . 
و قصائدى لا.واعث » وقددعت إلهاالحياة الحفيقية» ولمانى ذلك 
أسس ثابتة . أ لا أعير أى اهام للشمر اقدى يتزع من المواء » 

« إن أحداً ان يقول إن الحقيقة تنقصها روح الشعرء وهنا 
بثدت الشاعى مقدرنه بتمكنه من فن تناول الموشوع المادى من 
وجهة_نظر خاسية يحيت. يصسح مهما . المقيقة يجب أن عمد 
الشاعى بالدافع إلى الموضوعات التى بودالتعبير عا . النواة ووظيفة 
الشاعس عن أن نلق من همه للواد وحدة جيل حية . هل تدرف 
« فرنستين © ؟ إنه يدمى شاعى الطبيعة . لقد كتب أرق ما يكن 
من الفصيد عن زراعة حشيشة الدينار . لفد اقترحت عليه أن 
ياف أغانيط ألسنة أرياب المهن الختلفة ؛ خصوم] النساج . وإنى 
اوائق من أنه سيحيد » لأنه ماش بين هؤلاء منذ صباه.. وادءا كان 
سيد مادنه . تلك هى ميزة الوشوعات المغيرة . كل ما عليك 
أن مختار ما نمرفه جيدا . وللكن هذا لا يتأنى فى الونوعات 
الصئيرة » فى هذه الحالة لا بككنك أن تتفادى أى جز . وكل 
ما يتملق بتوحيد مادة الوضوع وما يدخل ضمن عناصره يحب 
أن يصور بدقة ... وفى زمن الصبا ينظر الشباب إلى الأشياء ٠ن‏ 
ناحية واحدة ؛ والموشوع السكبير يتطلب إمكان النظر من نواحى 
عدة ... ومن هنا الفشل ! 6 

وأخبزت جوه أنى كنت أفكز فى كتابة قصيدة طويلة 
عن الفصول أَسْمنْها الكلام عن أعمال وملامى الطبقات كلها 
فقال : « هذا فى قلب الوضوع . قد توفق فى بعض الأجزاء » 
ولسكن قد مخفق فى البعض الآخر عند ما تكتب عمال تبحثه 
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أو تبره جيداء ند ا :20 
يمذونك الحظفى السكتابة عن ( المناد ) . وإذا أخفدت ١‏ 
النتيجة مى الفشل مبما أجدت فى بن الأجنا! /)و: 
قد أنتحت إنتاحاً مبتور . اكتب كل يا 4< 
على ما تمرفه . ومن الو كذ أنك ستتتج ما يريا وأسرلة 
خاسة من « الابتكارات »6 لأنها قد ترى إلى التسير عر[ا1اكرة 
خاصة عن العالم » والشباب قلما يكون من النضج بحيث بوفق في 
هذا . فضلاً عن أن الشخصيات والآراء التى يضمنها ابتكاراته 
تنفصل عن عقّل الشاعى وتحرمه من «الامتلاء» اللازم لكتاباته 
اللتقنق د وأخيرا 17 من الرمن يفقدتى الابتكار والترتيب 
والتركيب . هذا مالاعدحنا أحد عليه » حتى ولو كتدتا بنجاح . 
ولكن فى حالة ما يمطى الشاعى المادة تكون الآمور أحدن 
وأسهل”" . فإذا ما مد الشاعر بالشخصيات والحقائق يكون 
عملهأن بنةت الروح فهافقط » فب<تفظ بامتلانه ولابفقد كثيراً من 
الزمن والجهود . إنى أنصح دانم بإختيار اللوشوعات التى طرقت 
فبلا . فك من « أفيجينيا > كتنت ولك كلمن مختلفات . 
كل شاعر ينئاول القآصة حسب طريقته . عليك أن تترك 
التفكير فى الوضوعات الكبيرة الآن . لقد آن لك أن تعيش 
ذلك الطور الهج من الحباة » ولأجل أن تصل إلى هذا فمالج 
الوشوعات المثيرة ... 6 

وام عل فد فى الغرفة جيئة وذهوبا ول يسمنى إلا 
النساهم شاعراً بصواب كل كلة . ومع كل خطوة كنت أحس 
شق أسعد وأففيط . وحت أن آمترق أن الليقية اكيز 
واللانى لم يمكنى أن أخاص الى فكرة واشضحة بسددها ل تكن 
بالمبء الهين على 

إني لأشمر أن كلات جو زادتنى حكن سنوات » وعرفت 
ماني مقابلة الأستاذ الحن من التوفيق والخير 

تمرى عطا ا غلاس 


( الرسالة ) سألا بعش الفراء عن عنوان السكانب الاأديب فترجو أن 


يبعث به إلينا 


)١(‏ يفصد جوه الشيكل العظمى للدوضوع م فمل هو فى فاوست وكا 


فمل 55 00 ١و‏ 5 أنتجه 


1ع مالع" .]//نومغاط 


زكرى سبر الوهور 
ع 


و - ٠‏ و5 5 ين 

4 >9 '(إى 2 9 1 06 ا . . 

بحن فى هراك و بالذو رول يله ار ضا ومعا م 

0 

0 #1 وس يي 6+ 0 

حقلت بالطب فت فالهنا 1 الوا سم <ةا 20 
7 حت ىس - - 

0 عد ار 


شاخصّات “وال دتما 3 . 


5-339 من ىالوحودران اخيد كاي الل تفار عن 2 
- 0 2 - 
م - 0 0 0 236 0 م 
0 010000 . ت“ غرن 0 . 9 ع :5 ١‏ 0 
طفتمَ الكو' نْبالادَى والضلالا تب وصحت رح نه بأها ” 
ع امن ابر يرغم كن 1 8 اشر 
همن اخامل الشرر وَاح ؛ مَنْذ لكا خبيب القادء 


مه 90 للقلوب الود 


سَطم تمن ستاك هذى الكموًا 
لمم" و 00 ووعك هي قد لق ادو يد 
انت مجو ىالا , زواحف جيل سي روح الغو 5-5 


ا 


تنتاجى بك القاو الوق رم 


يأسماء الملا يا 2 امعد بور التّعى لدنم" 


2 


لأصوغن من ندا الأكيةء وَأفَني طروب للاج, 
30 ين جك عل رفو وجل ,لدم الواح 
يانداء 1 الأسارى وَدعاء. الرَوَّطتِ + النوادم 
7 را كضٌ إليك جك وك 0 0 
ظَفرُوا منك بالنتيا حا وَغنوا بارضا الشهى امنا" 


1 بك النفوس 


ت نري 


010001226292031. 000 


ت وَوَفْتْ بك الدّنا والمرًا !' 
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9 
للأستاذ أنور العطار 


>< م 


7 دو 9 8 0 / . 
صغت للناس _شراعة من عللاغ وحنان وطيبةٍ وصراحم 
الهدايات حانيات علا 


ادنب بغار 


والمنآيات طائفات” حوائمه' 


06 .7 ٠ 
نواوتت لاد ا 6 ة‎ 
وى 7 م‎ 


سق شر النا 


وَحِرا: بلك استطال على التتخم 
ات ا ال سوا 00 
بشتهى اخلر لو تغلغل فيه عافن 


- 59 2 


تهت" +الصيخو ر الجواتم' 


ضْ 'فى ساعديه نور من اسه ناتخ » ازا رللتغاز: 


نلف فاج امات 
وَ بنفسى صو لد 


سد تْبالمدىر حا بالصحَارَى . وتلانتفبها الموّاتى الطراس' 


العم لم لين ته 7 7 ا ا 0 م >5 5 
أعش بالقفر وازدهى الص ال اروفاضت منةالميونالنواجم 


كللالي فرائدا ونوا 


- مَذى امال المَطاتى 
تخفىوالكر 9 اس 3 ا فى التلاء علا الغمائم' 
لا ل الليالى جيل 8 0 ىلم ىالدّهر ناغه 
0 لز تبي بصو تِ أت لجل كالزمازم 
00 َكبيرَة اله ولت بها لير شن امنا رم 
هرت بالكتائب 0 
وافلا 3 00 
مقن ايك النرك ١‏ ليا 
فإذا الكائنات تَْبَحُ التو ر وَكفة 


2111 نع مط/ع م //:ومااط 


يا جحابى وَممشري وقبيلى 
.4 


صدا ارم يل ين لباه 


ا ع0 0 


فامتعرها غمودها ّ كاه 


0 اعلك 9 وَتَغْنوا 


َه )5506 
4 


4 ئَُ اصونا 


| خا ]0 


ءَم هه 2 ا 
فمت ىُْ ا قافلة المخحد وَمانَت فيه النفوس القواح* 


وَعَلّ البيد ركاه عَلانم*” 


53 
عد مم 


أن اساميق تلك سور 


فى سَمْننة الشما, ز حراسم 
واسْتثيروا بها دفين ارام 
فد ملت القيرد اممآسم' 
١!‏ تلن غنذه الليكة لآم 


ىلل وبانالوعواس 


م 


*#* 


يان اهدى لد ذات الم' 
سلبت 0 ديس حاها 


يسما اشبطي و وَياأرْض ميدي 


غود 00 و 


ب وقيد تإلىالتدىبالشكاتم 


َاسْتكنتْ لكل أَرْعَنَ ظام 


عصي ا لا ون را كام 


3 قي ف علىالدَهُسر أضَاءتَ ب نه اللّالى لي القو تم" 


زا مَمَرةٍ ف الزْمَان وَتَاهتَ 


!ا النيُوفءر ص َالأصَاحى 


- 


ا ضَ . 
وَامُنحو ها 3 


وَاشْلَكم إ' واالأرضأتم 1-6 


أت الأسشتفو ع الع 


اس عاص» 


.كدب خا لامُناواالأمئى: : 
وخْسسر 7 أنمحادنا لان 
2 بين نكن أن 
لير دم نم 
رالوس نميا 
قد سبخناً من البنكاء كان 
ني الشلى يمرا 
وَأقَسْد على الويل 533 


بغداد 


ملهن.انه ناو 01000126 


هَده الوم اتخراما 


ع ال روس ف52 - يم 
1 شَعَارَ العدا ؛ وس العَظام 


أؤقذُوهًا عَزرَاء 00 0 سر 


مُهَر وها أزواعك: والملجم 

ض وتم 'بنوالاي, وثالضرَاغ' 
ع الرَادى العام 
2 امال" 


رمع ه 


ون 1 تذكُ اكلم 
وَحمان . والسًا كنوه 
دنست قدْحَهُ نال الأعاج+ 

ا وى لصن الطلادم 
قد تلك ال اس مهام 


- شداد د هن ) قعل الأرَائق: 


00 لصيو عنهاللا. 8 
انور المطار 
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فراش 
للاستاذ خمود 


<1) >4>.- 


وعمه 


مل إلى الجدوّل وارفعر حل غازل اشابلى وأشبد صوره 


- إلى الدؤْح ف ظَله لاعب الفْضْنَ وداعب و 
ساقي ٠‏ عه 5 دمي 
75 ا 1 2 قب خير 5 


+ 1# * 
تاق الت أسبب التى ‏ أثيا الوح الدَووبُ الحائم 
ملعي ونيا عاكنا زح طوار' وطوارا قادم 
أمكر 4< بور داور ع ناعم 
ام-- شروة - أنبيت لاو سام /؟ 
# #*« 
نتَارَدْفَمَرْسْولُالجذل أى كم ثنلك ؛ 
تمل نراقم من فَاط القمل إد تلق أملك 
اطلياً مادرَى مَنتى ال أي حُْنٍ رائع ل يلك لك ؟ 
* # * 


2 7 ل مقياو :7 
ياطره باليس يدرىماالشحن2 5 هويا 
ع جه ا امد 71 اه 
رف فى مي" ١‏ كمطوى الزمن غدت رو عليك 


ا 
خافقا مب ى إليك؟ 
#و#* 


ذكر المَْشَ الذى لو يشترى اشترى الأيام منة بالسّنين ! 


2111 نع اعم .ا //نومااط 


كان من حسن الحظ أن ساهمنا فى المدد المتاز اأدى أصدرته 
يحلة الرسالة بمناسبة المام المجرى بعوضوع أتينا فيه على بعض 
ماللعرب فى مختلف الفنون التصوبرية لتوشيح النم.وص وتصوير 
كتب الملل والأدب مما يجاو غوامضها للقراء والراغبين فى الم » 
فنشرنا بضع صور ضوئية منقولة عن بعض المخطوطات القيمة فيعل 
فيك مام وفدنيا الكرى2 واد كار النفسحيناً بعد حين 
كا 
ا وه 4 ع 1 - 57 
خَينًا: كنا عديرن "نا معي لون 
و نرَى الروْض جميماًمراتما 1 لين به أبكى الصون 
زهرى فيه تبدّت أراوعا لمش 12 
اليا 
أه 0 وجع فبى اجيباة اك 0 يدارى مأبية 
رَبك با قلى ا ني لي طافتالد كر وتصيوثانيه!! 
كن باقَلْبْ عن الشكوىفا ينقم” الآ كلويا صاديه 
# 3#« 
كجَهدناوجرينافى الى لانررى فى لمرنا إلا لديك 
وملانا التوض إلا مسْرَّحاً تهاوى فيه بالأيدى عليك 
كا 
انأ با هيان عنى واقتربن كلرؤى طافت بحل الناعس 


0100012603١. 6010 
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مخطبط الوط والفروسة والتوقيت والتكيمياء ».وقد وعدا 
القراء فى ختام المقال السابق باستيفاء هذا الوضوع الطريف حقه 
من البيان . وها تحن أولاء قد وفقنا بمد البحث إلى ثلانة كتب 
أغخطوطة زينها موافوها بالتصاور والآًشكال المقيقية نارة والرمزية 
طور ؛ فى كتاب 3 نهاية الادراك فى دراية الأفلاك » لؤافه 
قطب الدبن تمد بن مسمود الشيرازى جملة صور فلكية أعمها 
صورء كتوَؤنة الشطن وقف بق فها: 

« لكون القمر هو الكاسف والتوالى من ااذرب إلى الشرق 
وهذه صورة الكسوف ء الفصل الرابع فى أزمان مابين الحسوفين 
والكسوفين ؛ أما الأول فعرفته مبنية علىممرفة حدوة االحسوفات 
وهى مقدرة بائنى عشر جزءاً من بمد القمر عن إحدى المقدتين 


عم ع٠‏ م 5و 
59 
2 


هحت يا لاعبْ نفسى للصب هاغن لى من ز مانى الدّارس؛ 
ا كنا 

ويك ! إنا نلسب اليوم م 

كنا سسا تاق >0 تن الفا د ال 
كنا . 


9 
م 


قل لعبنا أفتب ن فى غير مَل 


لبون اليم اتيك المنى تعَادى يهن تشر وَعدم 
0 كالأطفال إلا أنا تمتك الدد فها بلألم! 


بر -ه. 


قرع لسرن على مافاتنا وبدوق الصا بم نكاس اندم 
كنا 

رف يالاعب وارتع ونم واقض من نعيشك ف الزَهر الوطر 

اجتن اللذات واختّر اعم لك فى نو رالضيحى مر الهو 
نا 


عو عملار 


كَحٍِ 0 ونسان ما أجدره 


و اكور ا 


2111 لع مط/عم.]//:ومااط 


الى ازستاة 09 
فى أى جهة كان ٠‏ لآن عبرضه إذا جاوز هذا الحد زاد على اختار موشع الناظر ا أظهر 6 ١‏ 


وبرى الناظر التأمل أن هذه الس[ لاظيياِنٌ * 
التصوبر المفي افر النيرين فى وقت لوفلا أكد 
التى اتبمها الؤلف فرسم الدوائر الست الرغممثاأن عصر 
جم إلى الفرن االحامس عشر الميلادى 

أما الكناب الثاتى فهوفى السكيمياء الفديمة وبرجع ارخ 
تأليفه إلى القرن الحامس عشر على الأرجح ؛ وهو يتناؤلل طُمناً 
حويل المادن الحسيسة إلى ذهب. ونص الصفحة التى ننقلها هو 
« سفة ما نقل من دف ووسيعوس وأواسيا : خذ من 
0 | 55 حجر - كا - ماشئت وهو الكبريت الأحمر اذى لا مخلو 
اضف وطرج ارو نط ل وهردد[. ل منه مكان والتى من السكبريت الابوض مثله واسحقه فانه يذهب 


اصن مامتزمة : .. وسقوى وأاود بيبا خذتزجرة مأ ماحل 
وبؤدوت الدعرالذي اعْلُوا ممم مكان 0 
: مل وأسخند قاط ينيب عي 

انا اعم اعرعبه امع والقواني | 0 
الوب عوجرل بسن دماارنا دعس ماف ٠.‏ 


اد رجي كت دض دعل مودو 1 
لاضف بالمعرس يكور ل حزم رج رجه محركحا ور لمر 
مربرجي اعرد المدسطريرد/ل, لشت حب وس 
1 


ش ١‏ - مقر النيرين فى وقت الكسوف 

نص القطرين » لآن ية عا اسن قطر دائرة الظل وهو إذا 
كان النمر فى حضيض التدوبر ست وأربمون دقيقة ٠‏ وغاية عة 
نصف قطر الفمر تماتى عشردقيقة؛ والمرض الساوى لجموعهما وهو 
ل د ال اتيققة لحمل جيعد عن معز نيما كدر 
من المقدة أو على بعد إحدى عشرة درحه ة ونصف بالتفريب 
يكون المرض درجة فبمد تجاوز المرض عن الحد يزيد على نصنى 
القطرين ولا يمكن الحسوف حينئذ ومهذا الاعتبار ينقسم الائل إلى 
أريمة أقسام ... الج20 م ؤم ارط اف ,)7 01 1 

وقد زين هذا اتن بصورة القمروالشمس من أعلاه والارض 11 مق با 1 0 10 
من أسفله » ورسم دائرة كبرى كتب على يلها اذيك المثل 0 
وص محيطها عركد الشمس » وداخلها دائرنان منساويتا القطرين يسام نملا نسناليا»بوانزويج اله 


1 00-0 
١‏ ادي ا 


تقال محيطاها فى مسكز القمر . وكتب على محيط اليسرى مهما |9728 0 
منطفة ممثل القمر » وعلى اجاه عكر القمر وفى استقامة اتجاه 00 9 0 3 
مس كر الشمس رسم الأرض مبينا مكزها , وعلى مميط الأرض شكل + حول لون إلى ذعب 


)١(‏ راعينا أن يكون التقل طبى الاأصل بصلابته والق مثلهم زنتقاً بحذرواعملهم في النار سا غة ثم أعيد 
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عليهم السحق والستى إلى أن يمجبك لونه ؛ فاتى منه على حجر (؟) 


بصير ذهباً إبريزآ واجد لله تمالى ... 6 ومحت هذا الثن من آخر . 


انفصل عنه بصورة 
عثلستةرحال وجوه 
كاملة الاستدارة 
(ش5)» وإلى يكين 
هده الرؤوس صورة 
الحلال وإلى يسارها 
صورة البدر » وإلى 
عين ويسارالنوقق 
رجلان أمسك كل 
مهما بساساة النفت 
حول عتق الستة 
الرجال الذبن وضع 
كل منهم يسراء على 
صدره . وفى مباية الصورة رموز ثتلت بعض حروف إغريقية 
وهيروغليفية وعمربية » فكانت إلى الطلاسم أقرب منها إلى 
اكلام الفهوم . وبرى التأمل فها بعض صور أشبه ثىء٠‏ رمم 
القلب والسيف والصليب 

والصورة ( ش ” ) منقولة عن كتاب سور الكوا كب 
لمبد الرحمن بن عمر الطومى وبرجع ناريخه إلى منتصف القرن 
السابع عشر اليلادي . وهى غثل النسربن الواقع والطائر . وقد 
جاء فوق صورة النسر الأعنماأوله : المرة عند القدر الحامس 
بينهما مقدار شبر من رأس المين ... ال وحلى كل نسر مهما 
بعد الكوا كب الشرقةفى بدنه وجناحيه وذيله وتخالبه 

برى القارى” مما تقدم أن التصوب ركان مستعملا عند المرب 
لتفسير ما تمض فى الؤلفات الملمية بقصد تام التوشيح على قدر 
ما بمحت به وسائلهم ولا سيا فى على الكيمياء والنلك » ةإن 
أدوات الرسد كانت ممدومة تفرييا » ولم يكن لدى الفلى منْهم 


سوى قواعد الحساب على الطريقة القديمة » ما كانت الأدوات 
“لاه ٠١»‏ 


01050012621021. 600 


شي ؟ س عن كتاب صور اكوا كب للطوسى 


سنتناول باحية أخرىمن نواحى النصوبر اس ا ربو 
وجهممموسوسميوسوو مهو مصوبم هوهو 


مصعم هسه + هسب هعسو همعو 


جمسيهسهو جه جع يو هل تسو 
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الكبمبائية ووسائل الى ,111 ين : 


الماد فت بالصهر : 


ولاس كش الآنباء 
من إن.غالا. لماي 
هو الأسعاة: شيعت 
أمكنه محويل لابق 
إلى ذهب بالخحرارة ؛ 
نكانه بذلك سجل 
لادان 


و مقا نا القادم 


« مفرق الطر بق » 
مره فى فصل واهر 
مم نوطئة جامعة فى الطر يق الرمزية فى الآداب والفنون 
تأليف سس فارس 
الدكتور فى الآداب من الوربون 
وهو الكتاب الذى أججع النقاد على إنه فتم جديد فى 
الآدب المربي وعنوان للتفكير المالي والا,نشاء الرفيع 
والكتاب مطبوع طبعاً فاخراً جداً على سنفين من 
الورق النادر وفيه تزاويق وخطوط مبتكرة وعلى غلافه رسم 
رمرى خاص من ريشة فناية بإريسية معروفة 
والنسخ ٠٠١‏ فقط . تمن النسخة ٠١‏ أو ١١‏ قرشأ 
حسب صنف الورق عدا اجرة البريد . ويطاب من مكتبة 
الهصّة عمصر وسار الكتبات الشهورة 


جه سج سر سس جسسررو سس اسسوويسسو هعوحسب وه تسو موسو صطصكسهو وه 
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لاشاعر الفيلوف رار رائات طاعور الربنرى 
لادب اذى مد عاد 
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الذى أسبح فى رجواته قائداً لرهط الكيراوين » 2 
تدقع عن نفسها المار هجرته عند موأده قرياه حوذى اسمه 
أحيرانا ) 

ْ م 

كارنا - إننى أنا كارنا » ابن الحوذي أجيرانا » أجاس هنا 
على ذفاف الكنج أعبد الشمس الناربة » فن أنت ؟ 

كونتى - إننى أنا المرأة التى فتحت عينيك لأول صة على 
هذا النور الذى تعبده 

كارنا ‏ ست أفهم » ولكن عينيك تصهران فلي » كأ 
تقل الشمسثلجا على قة جبل » وصوتك يبعت فى حنايا سدرى 
حزنا أعمى » ثوى السر فيه بنجوة من ذ كرياتى الا ولى . خبرينى 
النيا:الرأة النريةاء أى لز يمل موادي بك ؟ 

كونتى - صبرا ججيلاً با بنى . سوف أجيبك حين تنسدل 
أجفان الظلامعلى عيون النهار الستطلمة . أماالآن ناعم 7 

كاوزنا - كوتى ! أ أربونا ؟ 

ا - نمم بلا ريب » أم غرريمك أربونا. ولكن 
لين فنك ا وفلى- : إنى ما ربت أذكر بوم السلاج 
فيهاستينا » حعن فزت إلى الحلقة فى جرأةوأنت غلام مغمور » 
فكنت كشماع الفجر بين تحوم الايل . آ؛ ؛ من كانت تلك المرأة 
الى قبلت عيناها <سدك الماري البخين , من خلال دمو عكانت 

تباركك وهى جااسة بين نساء القه اللكى ودام السحوف ؟ 
كيف ؟ لقدكانت أ أم أربونا ؛ حينذاك برز البرهمى أستاذ السلاح 


.|21 01.6»01/00154 0 جاع 3]. الاللالانا//:قماغط 


وقال : « ليس لشاب وضيع النسب أن يبارى أربونا #(قوققت 
لانتتكام كسحابة برق تأناق عند الذروب بنور مكتوم . ولسكن 
من عى الرأة الى اشتعل قلها لمارك وغضبك وأرسل فى سكونر 
لميب النار ؟ عى أم أربونا ! 

رقن الله دربوحانا الذى عرف قدرك ؛ ونوجك مة ملك 
على الأيجا » مكسب للكروامى بطلا . لقد ملا الفرح قلب 
أجيراتا » فشق الحشد محوك » فهرعت إليه وألقيت عند قدميه 


ناجك » وإذا البنداوبون وأصامهم هازئون ضاحكون . ولكن 
امرأة واحدة من بيت البنداويين توهج قلمها فرحا بما فىتواضمك 
من كبرياء البطولة - لقد كانت أيضا أم أربونا ! 

كارنا - ولكن ماذا حاء بك هنا وحدك يا أم اللوك ؟ 

كونتى - لقد جئت أسألك ممروفا 

كارا مرينى » وأا سمحت رجولتى وشرف الشائرى 
فسوف ألقيه عند قدميك 

كونتى - لقد جئت لآخذك 

كارنا - إلى أبن ؟ 

كونتى - إلى صدرى الظاى' لبك يا بنى 

كارنا - أيه الأم السميدة بخمسة ملوك أشاوس؛ كيف 
دين فى قلبك متسماً لحى وما أنا إلا قائد وضيع النسب ؟ 

كونتى - إن مكانك فيه قب لكل أبنائى 

كارنا - ولكن بأى حق أحتله ؟ 

كونتى - بحقك الوهوب من لدن الله في حب أمك 

كادنا - هاهى ذى غدشة الساء تنتشر هلى الأرض 2 
والسكون برين على الاء » وصوتك برجع فى إلى دنيا من الطفولة 


تتناهى فى الذكريات . فليكن هذا حاها » أو فليكن شماعاً من 


حقيقة منسية » ولكن تعالى' وضى يمناك على بيني . إن الناس 
بتناقلون أن أى هجرتنى . وك من ليلة زارتنى فى نوى ؛ولكن 
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حين كنت أصيحها : 2 إرفىعنك القناع , أربنىمحياك ١‏ » كان 
شبحها 05 يتلاثى . فهل زارق اللبلاعين ذلك طلم وأنايفظان؟ 
انظرى ! هاك الصابيح تلوح عن بعد وراء اللهر مضاءة فى خيام 
ابنك ؛ وغلى هذه الشفة خيام أمانى الكيراويين كأمواج 
عاصفة فى البحر علقها ساحر . لاذا يحيئنى صو تأم غرعى أربونا 
برسالة من الأمومةالنسية ؛ فى رهبةهذا الرج حيت يدوىطنين 
معركة الفد ؟ ولاذا يسكب لسانها فى أي هذه الوسيق فيجتذبنى 
إليه وإلى إخونه ؟ 

كونتى - إذن فلا تتريث يا بنى » تمال ممى ! 

كارنا ‏ أجل » سوف أجى' ولن أسألك سؤالا » فلا 
نساورك إدن ريبة . إن روحى نستجيب لندائك » والكفاح فى 
سبيل النصر والذكر ونار” الشئآن قد عادت أمام عينى أوهاماً 
وضلالات ؛ كا يتلاثى هذّاء الليل فى جلال الفحر . خبرينى 
أى" تقوديننى ؟ 

كونتى - إلى الضفة الأخرى من النهر حيث تشتمل هذه 
السابييح فى شحوب الرمال المرتوع 

كارنا - أوسوف أجد هناك حتى الأبد أي الفقودة ؟ 

كونتى - آهيا بنى ! 

كارنا - إذن فاماذا طردتنى شريدا. بجت من أرض 
أجداده » سملوكا برتجحن فى تيار من اللمزيان ؟ لماذا ضربت 
ينى وبين أرنونا هوة لا نجتاز » ورددت أزك ميول الدم إلى 
أنى عواطف البضاء ؟ إنك تبقين صامتة . إن عارك يسرى 
فى الظلام البعيد ويممث فى أطرافى رعدة لاترى . أبدا لامذ كرى 
لى ما جلك تسلبين ولدك حب أمه ! ولسكن خبرينى لاذا جئت 
اليوم تسترجميننى إلى أطلال مماء ثلات عروشها بيديك ؟ 

كوتى - إن لمنة نحل على" مى أشق من لومك . إفى 
وإن تكشفنى خسة أبناء ليرفرف قلى كقاب أم حرمت بنبها ؛ 
ومن هذا الجر ح الدي انشق على أول أبنائي » ول تكل مسرات 
حياتى . فى ذلك اليوم اللمين حين خنت أمومتى » ل نكن أنت 
تستطيع أن تفوه بكامة . واليوم تضرع إليك أملك النادرة أن 
تمنحها من لدنك ألفاظ كريعة . دع غفرانك يحرق قلها كالنار 
وبلهم خطيثته 


.021و 010500126 
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كارن - أماء» 00:39 ,0 
كونتى - ماكان أملى مرن الجر[ أن أخلية ! 


بل لاعيد إليك حقوفك . تمالوتقلل كن 
بين إخونك ' 

كارنا - إنه أحب إلى أن أ كون ابن حوذي«(إلي لانو 
إلى يحد نسب أعظلم من نسبه 

كونتى - فليكن ذلك كا تريد . ولسكن تعال واسترجع 
مملكتك فهي حك ! 

كار نا - أتعز يننى بمملكة وأنت التى استكثرت على حب أم ؟ 
إن صلة الرحم النى اجنثثت جذورها قد مانت » ولن تستطيع 
أن محيا مرة أخرى . لى المار إن أنا ناديت أم االوك أما » 
ونبذت أ فى بيت الحوذى ! 

كونتى - أنت عظم با بنى | 3 ينمو قصاص الله من 
بذرة شكيلة إلى حياة حاذلة ! ها هو ذا الوليد الذى نذيه أمه بمود 
فينبمث من ظلام الحادنات رجلا يسحق إخوته 

كارنا ‏ أماء لا مخشى شيئاً ! إنى على بقين ءن أن النصر 
للبنداوبين » وفى هذا الليل الحادي' الساجى عتلى' قلي عوسيق 
من الغاصية اليائسة والهاية النامضة . لا تسألينى أن أنسل من 
بين أوائك الذبن حقت علهم المزيمة ؛ فايكسب البنداوبون 
المرش إذا لم يكن منذلك بدء ولأبمد أنامع اليائين والحزونين . 
لقد تركتنى لاخزى ليلة ميلادى ؛ عارياً غير مسمّى ؛ فا ركينى 
مية أخرى بنير شنقة أننظر الحدعة وللوت فى أهدؤء ؛ 

شرى م قيام 


21 نوع ملعم .]//نؤم اط 


01000126103. 


فى معر ض الفنود, 

سبدى صاحب الرسالة 

فى « الرسالة © رقم 0#" مقال عنوانه : « جولة فى ممرض 
الذنون 6 بقل نصرى عطا الله سوس . وقد كنت أعددت للرسالة 
مثل هذا المقال » فاذا اللقال النشور بوافق ما كنت أعددنه » 
فرأيت إهله . غير أنى أحب أن أزيد على ما جاء فى مقال الأستاذ 
نصرى عطا الله سوس النفيس أن أبرز ألواح المرض إعا عى من 
صنع السيدة إينى تمر وطريقتها التأئرية الرفيقة البميدة ععرن 
تمقيدات 5 الدارس 6غ ثم الصدين حمود بك سعيد وإن أصبح 
ينسج على منوال واحد من التمبير » ولكنه تمبير قوى أقرب 
إلى فن النحت القثيل منه إلى التصوبر . ثم إني لأشارك الاستاذ 
سوسس ف غاب إل أن أسازيب. [دمون ضوصة :لا يبدو .الحا كاة 
الضارية إلى « الفوتوغىافية 6 . وأما جورج صباغ فأسلوبه فوق 
هذا ؛ لآن محاكاة الطبيمة عنده إما يحرى بين جوانها ماء 
الفن » إلا أنه فن برجع إلى الحذق والدراية لا إلى التأثر الدفين 
واستلهام ما وراء النظلور وتدوين الاوائح والحواجم . وذلك لآن 
جورج صباغ - على نباهته - أو قل من أجل نباهته يندرج 
فى سلك < الآ كادعيين » 

بق أن الأستاذ .وس وعدنا أن ينشر فى الرسالة « سلسلة 
من القالات يبين فها فلسفة الفن الحديث وأصوله ومذاهب 
الفنانين الختلفة وثميزات كل مدرسة» إلى غير ذلك ما يتصل 
بالتصوير والنحت والرسم 6 لآنه 2 لاحظ أنها مجوولة تماماً بين 
كل من نمرف إليه © . وهذا قول حق » فان من التمذر على ناقد 
الفن أن ينشىء المقالات وججهور القراء عن أصول الفن وتاريخه 
متغافلون فليلا أو كثيرا . ولقد أفضت فى هذا الوشوع لسنتين 
مضتا في صحبفة الأعمرام ( 1 مابو سنة 1985 )  :‏ على هامش 
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يشثل صدره وضدر العتخلين بإلفن أو بنقده . 
بر ثارس 


ا ممير لوده واللهئ الحبسي 

من 3 النباب الصرى الدين يطلبون الم الرفيع فى 
جامعات أوربا ذلك السّفر النفيس الدى نشره لشهرين مضيا 
الأستاذ الدكتور صرادكامل وهو تمن بمثته الجامعة االصرية لثاق 
اللنات السامية فى ألانيا 

وموضوع هذا السفر (ويقع ف41 ص من الفطع الكبير) 
« ناريخ اليهود 6 لبوسف بن كربون الشهور ببوسفوس» وقد 
طبع باللغة العيرية غير صىة وباللغة العرسة ميتين . واما باللغة 
الحبشية فل يطبع منه سوى صفحات ممعدودة » فرأى الدكتور 
ماد كامل أن يطبع الترجمة الحبشية لهذا السكتاب ؛ واعتاده فى 
ذلك على اثذتى عشرة مخطوطة أساءها فى برلين وفرانكفورت 
1 مين ولندن وباريس وشتراسبرج . وقد عمل للكتاب 
مقدمة عامية غاية فى الدقة وصف فبها الخطوطات وبحث فى الأصل 
العبرى والترججة المربية له » ثم زاد على هذا جدولاً أنبت فيه 
ماسقط فى النص العرني وهو مدون في النص الحبثى » ثم ماسقط 
فى هذا وهو مدون فى ذاك إعاماً للفائدة 

ونشر الكتاب دليل ناهض على رسوخ الدكةور صا دكامل 
فى معرفة الحدشية والمبرية والمربية وتمكنه من فن الاستشراق 
وأساليب البحث الملهى وطرق معارضة الأسول ونشر الخطوطات. 
م إن هذا الستّفر النفيس "ال به ناشره الدكتوراء فى الملوم 
الفلسفية من حاممة توبنجن بالمسانيا على يد لاستشرق الكبير 
الأستاذ لمن من أعضاء ممع اللغة المربية اللكى . وسيقفل 
الدكةور صراد كامل إلى مصر بعد أشهر معدودة ليقؤم بتدريس 
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اللذات السامية فى الجامعة الصرية » وهو يطبع الآن فى ألانيا 
رسالة أخرى نل إجازة التدريس المالى ( الأجريحاسيو ) » 
وموضوع الرسالة ‏ الفءل الرباى فى الاغات السامية 6 
مستشروء سطوعلى ثاتب سُرفى 

نشر الستشرق الفرضى الأستاذ إمبل درمنجهم فى الجلة 
الفرنسية 50:5 ٠6‏ ( عدد مارس » ابربل )١5+‏ بمناً 
عنوانه  :‏ الحالة الحاضرة للاادب المربى 6 وقد تقلنه جريدة 
«الكدوف» البيروتية الى اللنة المربية . والحق أن هذا البحث 
لابسدل الباحث الفوية التى يكتها كار المنشرقين أمشال 
كراتشكوفسى وجب ومأسينيون وكمفابر ؛ وإنا هو عرض 
حاف لا ينم على اتصال بالحياة العربية »ولا على نفهم لأسرار اللغة 
العربية » ولا على تذوق لنآ ليف كتابنا الهدثين . والسببفى ذلك 
أن الؤاف لم ينظر فى الأصول نفسما ولم يدرس حراتنا الاجماعية 
ع كب ؛ ولكنه اعتمد على ثلاثة مباحث » خاءت كتابته 
ضرباً من الفضول . وأما الباحث الثلاثة فالكتاب الدى ألفه 
كامفهار وخميرى باللذة الاتجلزية سنة 150 وعنوانه « الزعماء 
فى الآدب العرلى الحديث 6 » ثمالمقالاتالنى نشرها الأستاذ جب" 
فى « صيفة مدرسة اللذات الشرقية » حول الادب نفسه ونقلمها 
جريدة السياسة إلى المر بية » ثمالحاضرةالتى أنقاها الأستاذالدكةور 
بشر فارس في معهد الدراسات الاسلامية فى الوربون ثم نشرتها 
« عل ةالدراسات الاسلامية 6 لمنشها الاستاذ ماسينيون سنة”*).ة 
( الجزء الثالت ) فى بإردس . ولاكانت هذه الحاضرة موقوفة على 
الآدبالمر ف الحديث جداو تنناول موذوعات مرمة مثل السعوبات 
التى ياقاها الكانب العر لى الحديث فى ميادين اللفة والثقافة والاجماع» 
فقد سطاعلها الؤاف بذير دراية دفينةبلوضو عءفأخذنها كلامه 
على الشكلات اللنوبة؛ ومصاءعب الحياة الاجماعية»وطرائق الكتاب 
ف التألدف ء وألوان معالجة للوضوطت وخصائص الأساليب من 
قدعة وحديثة » وتأثيراللشة الافريجية فى الانشاءالمربى » وظواهس 
النضال القائم بين أنصار التقليد وأنصار التجديد . وكان الؤاف 
شعر بأنه غلا فى الأخذ فذكر ساحب الحاضرة مرة واحدة فى 
الحامش . وذلك لأنه اقتدس عنذسه نصف صفحة كاملة يحروفها 
عندالكلام على جود اللذويين عندناء فر يكن بدمن الاشارة إلى 
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كنا الرعزة 


الدكتور مهى الددن بركات باشا : 3 ان الحمزة 0١‏ 
السائل المقدة التى يبذل تلاميذ الدارس مهوداً شاةاؤ 
وحفظ قواعدها . ومع ذلك فكثيرا مابقع الحطأ فهاحتىهن جهات 
لا بننظر أن تمع فيه . وإلا فا الفول فى أن وزارة المار نمحتفل 
بميد المدرسة الحدبوية الثينى وتوز ععلى طلبنها السابةيناسّارات 
تكتب فها أفظ ( عاؤها ) خطأء اذ ترسعها على (ألف) بدلالواو 
أقول : كتاية ( يعلأها ) والحمزة فوق الألف مثل كتابة 
( عاؤها ) والهمزة فوق الواو » كلتاها ميحة . ومن قول ابن 
قتدية فى ذلك في ( أدب الكتاب ) : « وإغا اختار الأان لآن 
الوتوف على الحرف اذا انفرد وأبدل من الحمزة - على الألن » 
وكذلك يكتب منفرداً » فتركه على حاله إذا أضيف 6 
وفاعد: الحدزة أشيل قاعدة ف الدنياء وتعليم' ممظلمها الطلاب” 
لابقتضى أ كثر من ربع ساعة . وهذه قاعدتها بالقول السهب : 
دع الحوزة» وتلفظ بالكلمة تلفظا مقبولا ‏ ثم ضمها فوق حرف 
الملة ان كان 
نيت ٠‏ 
حاءت « من عبقرية نابغة العرب » فى مقالة( أبنو العلاء حر ب الظالين ) 


فى أول المفدمة لاقواله وانما فى العنوان الثانى » وفى الشذرة )٠١(‏ ه« ستر 


ضوؤها » وهو مرؤهاء وفى الشعرح « الفداء » وهو الفراء 


كحت الطبسع : 
حياة الرأ فعى 
ا 0 


الاشتراك فيه قل الطبيع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة 
اارسالة » أو إلى الؤاف بمنوانه : 
جبرامير .هار عمرة رق ٠‏ 


رن الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرشأ 
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ا الإسحيتاة 


بين العفار والر اقعى 

قرأت ما كتبه 2 المضو المنتدب » الأستاذ مود تمد شا كر 
فرأيت أنه فى السفحتين الطوبلنين اللتينكتهما » لم يقل : 
الوشوع الدى أ كتب فيه شيثا » إها هو تمريض وغمز ولزء 
وجمل إنشائية » وقولة مأثورة من هنا وببت شعر نعل ل 
نظام موضوعات الانشاء » مما لا يتمغى وروح المصر ادي نمبش 
فيه . ولا أستطيع أن آخذ نفسى به 

وق ارت أن أذ كه برأس الوشوع اذى نتحدث فيه : 
فهو 2 أدب المقاد وأدب الرافى » ومايدل عليه أدب كلهما من 
نفسه 6 . لم أننظر أن يكتب شيئا فى الموضوع ‏ فان فمل نافشته 
وإن ل يفل فهو وشأنه » وسأستمر فى طريق 

وتلك خطتى كذلك مع من كتب فى المدد نفسه ؛ يمرئض 
بين السطور ! 
مول كلم ( هال ها ) 

أشكر للأستاذ تمد عبد الثنى حسن لقاء. الكريم لقصيدقى 
«البمث4 » وأعتذر من إبطائى فى الرد على رأيه فى كلة ( هال ها ) 

وبَئْدَفاحجيه أن هذه الكلمة كا كت ابتديعها الأسناذ 
فريد » ومادام الأمس أعس ابتداع فلا محل إذ اردها إلى أصل لنوى. 
وإذاصح ماذكره الأستاذ من أن كلة هال نداء لرجر الابل 
فإنها حض مصادفة ؛ إذ لم يدر خلد الأستاذ فريد عند كتابةهذه 
الكامة فى رواية « ميسونت النجرية » أى أسل لنوى كم 
أخبرنى بذلك 

وأما من حيث ممنى كلة 110 طعأ1! الاتجليزية فعى أبن 
كلة مبتدعة فى تلك اللغة » فدارمعرفةممناها على استمالا . وقد 
استمملها شكسبير وغيره فى بده أغانهم التى بريدون مها التمبير 
عن المرح والانطلاق من الفيودكا جاء في رواية اذا ناه/ا 5ه 
ولقد رجمت إلى قوم من أهل تلك الاذة فانفقوا على أنها لا تستممل 
إلا فى بده الأغنبات . أما عن ممتاها الشبط فل أظفر منهم 
بتحديده» وصرجع ذلك إلى أنها كلة سماعية مبتدعة جرت فى 
الأغانى دون أى اشتقاق لغوى ... هذا وللأستاذ الفاشل شكرى 
على اههامه ودقته والسلام 


سبر قاب 


اللنيف 
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عوائر ور ارم وَالعارف لوضع ؟ "١‏ 


ص الفج ارز سا ل لى 

رأى ممالى وزير المارف ككينا سر كر 
للبحث الأدبى وضع مسابقة فى تارجم الأدب العرنى فى مصر من 
النتم الاسلاى إلى الآن 

ويتلخص موذوع هذه المسابقة فها بأنى : 

للأدب ااء عرنى فى مصر طابع خاص اختلف ف العصور 
الأول للفتح الاسلاى عنه فما تلا ذلك من العصور وهو يتناول 
إنتاج الكتاب والشعراءالذين وفدواءن البلادالعرنية والاسلامية 
إلى مصصر وأقاموا مها كا يتناول إنتاج السكتاب والشعراءالصريين 
السميمين 

وقد تأئرت مصر بالطابع العربي فى أدها فى حقب مختلفة , 
وأئرت فى الأدب المربى بتفكيرها وثقافتها وبحم البيئة الصرية 
فى حقب مختافة خرف 

والذى تطلبه وزارة المعارف وضع رسالة فى بحو ٠٠١‏ صفحة 
من القطع التوسط حرف مطبمة بولاق بنط ١5‏ تتناول تاريخ 
الادب المرنىفمصر مقسما قسمين : أدب الصربين الصميمين » 
وأدب غير الصربين ممن قاموا يمصر وأثروا فها أو تأئروا سا » 
مع إظهار صلة الأدب من إنتاج هؤلاء وأولئك بالحياة العامة 
اجماعية وسياسية واقتصادية » وإظهار الصورة التاريخية التى 
برسمها هذا الأدب المصرى فى عصوره الختلفة 

أما الجوائز القترحة فثلاث مجموعها 5٠١‏ جنيه وزع بين 
الفائزين حسب رأى لجنة التحكيم على أن تقدم الرسائل إلى 
الوزارة فى ميعاد لا يتجاور آخر ينار سنة ١*4‏ 
عه الفبلسوف ان مسلوي 

سيدى الأستاذ الفاضل محرر الرسالة 

بمد التحية : ذكر حضرة الصديق الفا-ل الأستاذ محمد 
حسن ظاظا فى العدد الماضى من الرسالة الثراء أن ابن مسكويه 
عاش فى المصر المبامي الثلك أى فى المصر اذى يتاز بشمف 
الحلافة المباسية . ولمل حضرته يقصد المصر الرابع لأن ابن 
مسكويه عاش من سنة 0" إلى سنة 471 . وهذه الحقبة من 
الممر تفع فى المصر الرابع لا الثالث ض 
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ارسالة 


وقد ذكر حضرته أيضا أن هذا المصر يماز بنكون 
الماجم الاخوية » وهذا اكلام القليل يحتاجإلىتفصيل ؛ فان علماء 
اللغة فى هذا الممر لم يباذوا فى السكثرة والاحاطة ما بلذه علماء 
العه ور التالية إلى القرن التاسع المجرى 

وأشهر لنوبى المصر الرابع 
والأزهرىسا عب يديك والجوهرى ساح ب الصحاح. أماعلناء 
المصور التالية فأشهرثم ان سيده ساحب الحم 
القرن اماس . والصاغاتى صاحب تمع البحرين » وقد عاش فى 
القرن السابع . وان الأثير صاحب الهاية » وابن مكرم صساحب 
لسان العرب وقد عاشا فى الفرن السابع أيضاً . والفيوى صاحب 
والفيروزيادى صاحب 
القاموس وقد عا ن فى القرن الثامن وأدرك طرفاً من النا 0 

(التورة ) قر عبر الفنى مسن 
ما غم معر فد ككل 5- مر لى 

تلوت فى جريدة الكشوف الأدبية كلة حت هذا المنوان 
منقولة عن حديث للأستاذ فؤاد أفرام البستاني؛ وللاستاذ حفظه 
الله عندى مكانة متينة واعتقاد حسن عا يكتب ويقول » لأنه 
لا يقول إلا بعد 'ثنبت» ولا يكتب إلا بعد دراسة وافرة . يمال 
كل ذلك بصير وخلد ونشاط . وقد وقع عندى موقع الغرابة 
رأى له فى الستشرقين لا أدرى كيف كونته له نفسه 

بقول : « وإن أذكر شيئًاً من هذه الؤلفات الفيدة على 
ما فها من خطأ وس-_واب فلا بد من أن أنوه عماومات الأب 
- لا.نس - وهى فى نظر كبار الشةخلين بالأدب المربى فى 
ذروة الانحاث المامية ... 6 

فالأب - لاءنس - مستشرق كبير ولاسبيل إلى الغك 
فيه . ولكن هل كتب نارعم المرب بالروح الجردة التى يذبنى 
أن يكنب بها ؟ ( ولاسما فى السائل الاسلامية التى باغ فى التعصب 
علها » ثما جمل الؤرخين وعلى رأسهوم الستشرقون يشكون فى 
أماتته الملمية ويتهمونه بركوب متن الشطط ) . وهل يننى فى 
الرجل سمة اطلاعه وقوة حجته عن الأمانة النى أفسدها ؟ ( وهو 
اذى كأن يسلب المرب الفضائل والصفات الخلقية الجبلة النى أجمع 
امسنشر قون على نسبدهسا إلهم» وكان فى خصومته هذه بسمد فى 


ان دريد صاحب الجهرة » 


وقد عاش فى 


السباح وقد عاش في القرن الثامن . 
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التزعات الشخصية لا 0 5 
وصواب - لأما 5 9 الحطر '. 
هذه علريقة ة الأب 5 لاسن 9 فمكتاية التارعخ الاسلاى ٠‏ 
فهل باترى من المقول أنتصب.ح آثاره في ذروة الأبحاءة آل.لية؛ 
والأبحاث المادية لا يجلها ءادة إلا عقل متجرد عن كل هوى ؛ 
وروح طهرت نفسها من كل درن موروث 

وتم الأستاذ الحدث كلته : « أما ما بتقل فى بءض الصحف 
العربية منابحاث لغوستاف لوبون وسيدءو ورينان » مهول ناقلوها 
بنعوت الستشرقين يلصقونها بأوائك الؤلفين » فافد كان ءن 
امير للاستشراق والناقلين وللصحف أن تدعها فى أما كلها من 
زوالا للكاب . » وهذه كلة ثانية كشقت عن السر القدى أملى 
الكامة الأولى لآن التاريخ الذى كتبه «ؤلاء الستشرقون هو 
ناريخ كما سطره الغرب لاعرب . لأن هؤلاء استطاءوا أزف 
يتجردوا من الموامل اللوروثة والتقاليد الذمومة » فكتبوا كا 
أوعى إلهم ميرم , ولم تممهم حاسن النصر انية عن محا.ن 
الاسلام ؛ ولم يطمس التعصب على قلومهم شأن من طوس علمهم . 
ولا أدرى أ كان هؤلاء من يسرون مالا ينون » أم كانوا 
يخادعون فما يسطرون ؟ ولا أدرى أية حاجة تدفمنا الى إيثار 
الصادر التى تنهج نهج الطريقة الأولى فى الطمن على المرب 
والنيل مهم واعتبار هذه الطريقة الطريقة المافية الصحرحة ؟ 

أرجو من الأستاذ الكريم أن يفسر الأسباب التىدءته إلى 
إيثار هذا الرأى إذ ليس من الحق اعطاء تنيجة من غير أسباب . 
وأرجو أن يفيدنا عن قيمة النصوص التاريخية التى اعتمد علها 
كل من أسحاب الطريقتين وعن الموامل التى جملته لا يزى 
أحاب الطريقة الثانية . حتى إذا كان فى رأيه ما يمتقد به المقل 
الجرد الوعنا ما عندنا من كتهم فى زوايا للكاني ء. وإن أراد 


أطممناها النار ! 
<قاً لفدركناالسنشر ا 5 من أمسثم؛فهم إن كتموا 
ما بلائم هوانا وعنينا قلنا عنهم : امهم يذادعون ويكذبون ؛ وإذا 


)١(‏ هن فصل نعسر فى 2لة المفنطف عن الاب ل لامنس سه 
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سعاروا با ردنا من كل فضل وعثرة رفمتاعلى فضلهم مناراً . كيرة كاز لسعم الازهارج 
وأقنا لعفهم علا ! 
أما وقد كذءوا علينا صرارا فليخطثوا مة 


واحدة مدل لقثر ارى 1-0 
انا الزن الشف دلا تود صيت ابو برايف 02 1 
لس سيك 3 ل سخ ربل وبيسوى نس تالزمون . ٍ 
ظهر حدينا فى علالؤلفات انرراعية كتاب 0 #الجيايي اموترو فيك ل د ا بون 
ف ننانات الزينة المشبية » للأستاذ جمد كامل ‏ 24 ب . 
حجاج . وااؤانهاو كبير وحب عظم للنبانات . 
وهو يكرس لما وقته وسجهده وماله . وقد ساخ 
الشطر ال كبر من حيانه فى دراسة نبانات الرينة 
دراسة عملية مستفيضة يحدوه شنف عظم مها 
وح بطبيى لما حتى أصبح ثقة من ثقامها القليلين 
فى مصر 
قدم للكتاب: بمقدمة وجنزة ضمنها نبذة 
عن تاريخ الحدائق يعصر » وكذلك 
شيثا عن الناخ والثربة وما ينجح من النبانات 
صر مالا بنجح مها والظروف اللاعة لها ؛ 
ثم عن ال كثار والأحدة ممالاغنى عنه لبتدى' 
2" 
وبمد ذلك قسم النبانات إلى صيفية وشتوية 
ونكام عن كل سما فى از رتيب أيحدى شامل . 
وين فى الآخر أن يحص رين الشرقات 
والوائد بدضع مسفحات شائقة قيمة 
وعتاز الكتاب بشيثين بارزن : 
أوه : الايجماز النام فى الشرح والآداء 
إيحاز؟ لايل عادته 
انهما : كثرة الصور اليلة الواشضحة مما 
يندرٌ أن نضادف مثلها فى مؤلفائنا المربية 
فالكتاب يصح أن يكون مسجم سهلا 


كينا للياوى والحترف ٠‏ وأعتقد أنه سد ثغرة 


م 4 الا 2 

و ار سارعا رين 
7 8 3 
اوتس بيذم لزوسا 1 

صن مسار بسابون العف 


#7١‏ يوقا ليد عرمادر سادق الريزاق رفم 7م 


ل02(1.60 01000126 .00154211 اهن .001 جاع 2]. انالنا/انا//: 5 مااطا 2111 عع الع .]//:ؤمااط 


010500126021. 


8 - 5- 23 - اننأ 


ورئيس تحريرها السثول 


اوصرماللات 


انز دارم 

بشار ع عبد العزير دم 5 
العئة الخضراء -- الفاهية 

فت دم ٠ةخ5غ‏ ووه]”هة 


ب 
ملس قلس رطا رلانزه 
110100 


م عنعن عونمم 
»داوأاكاا'ة »١‏ عدوأ[اادعاء95 


ف المراق بالبريد “ 
0١‏ نن المدد الواح 


الرعمرنات 
يتفق علها مع الادار 0 


المددةن؟ القاهية فى بوم الائنين ١٠‏ ربيع الأول سنة ١01‏ - © مابو سئة 197 » د 
يي ميا 71 
أله سس عوارٌ ورارمٌ الممارف 
و 3 ا 
ين هه . 
45م تشجيع الأليف .. 59 ووو ووه وشحم 3 2 
44م بي لنت والاملاح 2 الأستاذ كاذ مود العقاد 2 »© بو يف 
6م باللنض ليق .2 -.. :2 الأسناذ هد الزن معزت ..١‏ 


4417م من برحنا با ٠.6‏ 
4 لمم آدين . ... ... ...+ لأستلة جليل . 
كه ليفة الأرية 20 37 
١‏ ين الرانى والمفاد ... : الأستاذ مخود محد شاكر .. 
هم بين المقاد والرافعي 5 
84 نزاهة النقد ... ... ... : الأستاذ عبد الفتام غندور ... 
وهم لل ةف الراق ...+ فدذكتور زق مارك الي 
6ه ابراهام للكولن .. ... : الاأستاذ حمود الحقيف 11 
4 أسبوع فى فلسطين . ... : الأستاذ عمد سعيد العريان .. 
٠٠‏ رسالة ملي الصين . ... : الأستاذ عمد ابراهيم شاه كوجين 
ويد 0 صادق الرافى ا الأستاذ فليكس فارس 
* ام لم يطب فيك متنا 
عر رز ء( 1 الأستاذ مود حسن اسماعيل .. 
4م و70 : الأستاذ مود غنم .. 
اعم فى تريغ آهاب اللفة المربية - جوار وزارة رف لتشجيع 
التألف من للدرسين .. 
مصروع الابفة فى تاريخ الأدب العربى الصري " 3 عا 
مصربة تفوز مجائزة الشمر الفر نمى 
يفن يون الرافعي والمفاد - حول البدوف 9 سكره » وصسرء 
4 اكتشافف آثار مدينة من قبل | 00 
عصفررمنالمرق (كتاب) الأستاق : 2 نقيت 117 
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أخذ صاحب المالى الأديب الوزير هيكل باشا ينجز 
اللفوظ والملحوظ من وعوده . وكانت تفوس الأدباء ترقب هذا 
الإنجاز منذ قيل إن الأس قد اسفوئق ليحكربة كاد :ورا 
الأستاذ الوزير أن يبدأ سياسة الإنماش الأددى بالجوائز, لأنها 
لا نزال منذكان الأدب أشد القوى الحركة له » وأقوى الموامل 
الؤئرة فيه ؟؛ بله الامكان والسرعة » لأن سنا لا يحتاج إلى 
تصديق وزير المال ولا استشارة وزبر العدل . ولكن الجوائز 
مالية لا تبلغ الغاية من وجودها إلا إذا قامت على فكرة صالحة 
وسارت على طريقة مؤدية . فهل الجوائز التى يقترحها وزير 
المعارف بنجوة عن صرامي الظنون ودواعى الفشل ؟ 

يفترح معالى الوز ير جوائز وقتية عامة على وضم كتاب ف 
( ناريخ الأدب المربى بمصر من الفتح الإسلاى إلى الآن ) » 
وجوائز داعمة خاصة لنشجيع الإنتاج بين المدرسينبالمدارس الرسمية 
والحرة ؛ والفسكرة النى أوحت إلى معاليالوز بر هذبن الاقتراحين 
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سليمة مستقيمة لاغبار عليها ولا جدال فيها . ون الأدب المصرى 
لازال غيانب الدب الثراق والأدي الأنداسى مطموس الأثر 
جهول التأثير مشتت المادة ؟ فدراسته على الطر يقة العلمية تثبيت 
لمنى القومية فى تفوس النشء» وكش لناحية خصيبةمن نواحى 
الأدب . وإن الدرسين م قال قرار الوزير ه ثم فى جميع البلاد 
المتحضرة مصدر التجنيد اللمى والفكرى والعملى فى توجيه 
الحياة الاجماعية إلىأحدث المبادى” وأدق الاراء اللمية والأدبية 


والفنية 6 فينبنى « حفنهم إلى البحث والتألين فى موضوعات 


اختصاصه ومايتصل به» ما يؤدى إلى تقوبة شخصيتهم العامية 
وتتكون ذخيرة من الرشائل الثلمية والأدبية تدعو إلى نقاط 
التنكير العام «6 

بق أن ننظر فى الطريقة التى كريد الوزارة أن تسلكها إلى 
تحقيق هذه الفكرة . فهي “رى أن تصل إلى غابتها من طريق 
السابقة والنحكم » وننقسم فى ذلك الهيثات الأدبية الرمية التى 
استشارتب إلى فر يقين : فريق الجامعة » ورايه اختيار لجنة من 
الباحثين المعروفين نضع هذا اتكتاب القترح فى سنة وأ بمة 

نيا ألف جنيه مكافأة على وضعه ؛ وفر يق دار العلوم 

تفتيش اللغة العر بية فى الوزارة» ورأبه أن بقرك وضع الكتاب 

إلى المسابقة المرة» فإن فى ذلك حفرا لهم الشباب » واوخافق 
العدل » ومنعا (لاحتكار علمى) دلت السوابق على وقوعه ع 
العادة أو النفوذ أو الجاملة . وكلة ( الاحتكار ) التى جرت على 
لبيان. دار الملوم نم .عن شىء من الحنق الدفين على اختيار 
اللحان الأدبية 2 كد أ ميعك هذه اللحان وفنا على نر من 
الأدباء لاننظر الوزارة إلا إلهم »ولا تمتمد فى أعالها إلا علهم . 
كأمهم طثفة المستوزرين لا نحل الأزمات إلا بهم ولا تؤاف 
الوزارات إلا منهم . ومرجع هذا الجود إلى المادة الآلية التى 
تسير علجا السياسة والاردارة فى المكومة 

وف رأبنا أن إطلاق الشرورع فى مسابقة أن تقييده فى لجنة 
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الانتاج الذاني المستمر . والجائزة بد ذلك كله ضنيلة 
إرادة الكانب و إن ضمتها قدرته . أما غير هؤلاء فسيعالجون 
ا موضوع معالجة الدارس الناشىء ؛ يستزيد من دراسته ومعاناته 
عا وفهماً انفسه » واسكن ما يكتبه فيه قد يكون بعيداً عن 
قصد الوزبر وخدمة الأدب وفائدة القارى' » لما بعوزه من اللقانة 
الخاصة التى يكنسها فقيه الموضوع بالمران والزمن . ناث حال 
المسابقة ؛ أما تأليف اللجنة ققد يكون أوجه الرأبين 'و جرى 
الأمى فيه على مقياس الكفايات لا على تمثيل الهيئات وتميعز 
اللناضي رك قبل" أراد مامحب الخلذة 'النفور 4 الك 
فؤاد تأليف كتاب جامع فى تاريخ إسماعيل » وكتاب ثبت فى 
تاريخ مصر؛ لجاءه عن طر يق المسابقة كتاب الأنوبى » وعن 
طريق الاختيار كتاب هانوو ؛ والفرق بين العملين هو الفرق 
بين السيرة والتاريخ » وبين الخيرة واالخبرة 
ولك الغا الردن 2 فنا علي هذا ازأى ‏ أن 

ينتعى الأ إلى لجنة من اللحان الرسمية المحفوظة فلا نضمن 
التشجيع ولا الإجادة 

وأمل أجدر الوسائل بالنظر أن تنشى' الوزارة هيئة أدبية 
دائمة تنتج وتتترح وتراقب » ثم يوضم فى يدها ست جوائز 
مقدارها ثلاثة لاف جنيه؛ ويكون من عملها غربلة ما نخر 3 
المطابع فى كل عام » ثم نوز يع هذه الجوائز على المجلين فى فنون 
الأدب الختلفة فى احتفال رسمى عام . ذلك أدنى إلى إنباض 
الأدب وتجديده وتسديده . ولو أن مجع اللفة المر بية أأف على 
غير الأسلوب الذى تؤلف به اللجان الرمية لكان خليقاً بهذا 


الأمس ؛ واسكن.. .وهيهات أن تبرأ أقوالنا وأعمالنا من لكن !! 
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ارساة 


سم يجب بود 

الاإصلاح إصلاءان : منشى' تسيطر به الاارادة على العوامل 
الحارجية » وآلى بميد من هذه السيطرة لأنه يدأ بالتسليم وينتعى 
بالتسليم ؛ وبنقاد للعوامل الحارجية فى الأساس والجوهى » ولا 
يحترى' على مخالفتها وتعديلها إلا فما هو عى ض من الأععراض 

الاسلاح فى الحالة الأولى هو مسألة حية أو مسألة نفسية » 
والاصلاح فى الحالة الثانية هو مسألة عدد أو مسألة تطبيق حسانى 
قلما تشترك فها الارادة الا نسانية إلا بالقدار الضرورى الذى 
لا يكن منمه » لآن ريد الأعمال الانسانة من إرادة وشءعور 
كل التحريد أمى لا يستطيمه الانسان ؛ إذ هو مستخيل 

مثال ذلك فندق فى مدينة براد إسلاحه واستحداث نظام 
غير نظامه 

ذملى قواعد « الاسلاح الآلى »كل ما يفسكر فيه الصاحون 


أن يعرفوا أن أانه قدي فهو محتاج إلى التغيير » وتلك معرفة 


لا تفتقر إلى ابتتكار عظيم 

وأن يعرفوا أن عدد النازلين به .زداد فهو محتاج إلى بناء 
جديد فيه كذا من الجوانب وكذا من الحجرات ؛ وتلك ممرفة 
أرقام وتطبيق حساب 


وأن يعرفوا أن الخدم مقصرون أو فليلون » ومن السهل 
أن يصلى الانسان إلى هذه المعرفة بير فدرة على الانشاء والاختراع 

أما الاسلاح على قواعد الانشاء والاختراع فهو ينناول فن 
البناء وموقع الفندق وموافقة الااءة والنهوية لأحدث الكثوف 
العلمية » ودراسة النفوس وما نهواء هن منظر ورياضة وطمام 
وأساليب فى الحدمة » وإقداما على سبق جيع الفنادق الأخرى 
في الرغبات والحسنات » وتفسكيراً فى ترجيح الدينة كلها على 
الدن الرنادة للسياحة والتفرج والاستشفاء » لابفتصر على انتظار 
الساتحين والتفرجين والتشفين حتى يدالوا 6 المادة إلى 
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الدبنة ؛ فيددوا اسن أ 


يخترى' على حانب الابتكار كالسا ل 3 
الأوان . 4“ . 
وقد ألفيت من يدق كتاب < وت 1 


صاحب السمادة حافظ عفيق أشنا وأ] أشي مل عد 
الأمثلة المديدة النى ترجح ما أقول ٠‏ 

قرأت فا قرأت من هذا الكتاب فصل التمليم الجاممى فاذا 
بالاصلاح النشود ينحصر : 

« أولاً » فى أن يحد جي.م من أتم سلسلة من حلفة هذه 
الدراسة الكان الدى بطلمونه فى اللسلة الثالية» ؟منى أنه يجب 
أن توجد حال كافية فى الدارس الثانوية إن ينتهى بنجاح من 
الدراسة الابتدائية » وأن يحد من ينتهون بنجاح من الدراسة 
الثانوية الأمكنة اللازمة له فى الدارس المالية مندمحة في الاممة 
أو منفصلة عنها الح الخ © 

و« ثانيا » فى إيجاد التناسق الرغوب فيه بين أجزاء التمليم 
فلا تنشى' مدرسة ابتدائية أو نانوية.من الآن إلا .يمد أن تندى" 
عددا من المدارس المالية ا 

وه ثالثا » يمي أن براعى فى هذا التعليم بجمييع أجزاله ألا 
بزيد عدد الفرقة عن الحد المقول الذى يسمح للمدرس عراقية 
سير نلاميذه » والدى عكنه من متابعة الارشراف علوم وتعهد 
وإدراكه مواطن الضمف والقوة فى كل منهم 

و« رابماً » ألا بزعج التلاميذ والدرسون بنقلهم من بلاد 
إل أخري لذضية الامتسان ف عترارة الشيق اللدرقة' حيث 
يحشرون فى أماكن تفام للذرورة بحت الهيام الم 

وقس على ما تقدم سائر الاسلاحات الندشودة فى نظام التعليم 
الجامى ومابترق إليه من تمليم المدارس الابتدائية والدارس الثانوية 

أى انه إسلاح «نابط6 أو رئيس ضباط فى مدرسة واحدة 
أو تموع مدارس مختافة ؛ وليس بإصلاح سياسى يضع البرامج 
وينشى' المقول والنفوس 

انتقل من مشكلة لتمليم المامى والتمليمكافة فى نظر سسياسى 
مصرى إلى هذه الشكاة بمينها فى أنظار الساسة الأوربيين » 
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غ24 اأزسالة 


واجتهد أن تقيس السافة الشاسعة التى تفرق بين النظرتين 

مشكلة التمليم فى الغرب مى : هل ينمل الشاب على أساس 
الحرية الفردية » أو على أساس غلبة الدولة وانماس الفرد فى الأمة 
أو فى الميثة الحاكة ؟ فاذا تمل على أساس الحرية الفردية فالتتيجة 
تشم لكل نظام فى الآمة من <فوق دستورية» وحقوق اجماعية 
وطموح إلى النقد » وقدرة على الخالفة » وإيمان بالتقدم والفكر 
الانسانى والناقشة المقلية 

وإذا تع على أساس غلبة الدولة ؛ فالنضيلة الكبرى هى 
الطاعة والااذعان والا. مان بمصمة القادة ؛ وأن التقدم الارنسائى 
وثم من الأوهام » وأن القوة : هى السلطان الأعلى فى الزمن القديم 
وفى الزمن الحديث » وأن التواررخ والآداب لا ينبنى أن تدهم 
ولا أن تدرس إلا على هذا الاعتبار 

مشكلة التمليم فى الذرب مى : هل يتمل الشاب على دبن 
اسية اوأر ى د الات وتلي ان عل جيع 
الأوطان , أو يتمل الشاب على دين الماوثة الانسانية والمقائد 
التى عثلها عصبة الأم ويبشر مها دعاة الوحدة المالمية 

مشكلة التمليم فى الغرب مى : هل يتمل الشاب على اعتقاد 
أن الآداب والفنون والآدءان عى رججان طبقة واحدة 5 وت 
الشاب على اعتقاد أن 
الآداب والفنون والأديان همى ثروة بنى الانسان جيماً من قديم 
الزمان ؛ وستظل “رونهم ججيماً إلى آخر الزمان 

تلك عمى مشا كل التمليم الحقيقية أو هى بعض مشاكله 
الكثيرة فى المهد الحاضر ؛ وليست هى عدد الفصول وعدد 
الدارس والدرسين وأماكن الامتحان 

ومشكلة الامتحان عندهثم ليست هى الحيام التى تقام 8 
لاتقام ؛ وإغا مى البحث فى الوسيلة الصحيحة لاختبار اللكات 
اذهنية والنفسية : هل عى بالسؤال والجواب » أو عى بالملاحظة 
الطويلة فى أثناء الممل » أو هى بالاختبارات « الايحائية غير 
الباشرة 6 النى تكشف الفوى الكامنة دون سؤال صري فى 
ظاهى الوضوع 

وقبل أن بصاوا إلى مشكلة الامتحان تقوم مشكلة أخرى 
ومى مشكلة الواد التى يجري فيها الامتحان وتقسم الفدارسين 
على حسب تقسيم الدروس 


نقة واحفةق رن اللقاتث: أو 
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فهل الءقول الانسانة لاتتفيم إلا إلى 


ع ١‏ 
أو هناك أقسام * ادا 4 يناي _- 
والمقل الادارى 0 والمقل الشارك فى الذاورات الاجما : 
.0 


برح بحسن الدخول بين الناس مالا بربحه أخلاللمااولة أ 
الأدباء بالنجاح فى ميادين الملوم والآداب ؟ 

وهل حتم على الءقول الانسانية جما أن تتذوق الإلأضّة 
والجئرافيا والكيمياء وإلا كانت ناقصة معيبة » أو هناك عوالم 
للتفكير رالشهور وراء الرياضة والجنرافيا والكيمياء » وهناك 
عقول تصلح لهذه الموالم وان كانت لا تصلح لما عهدناء من 
برامج الدروس 

تلك أيضا بعض مشا كل التعلم التى بدخل فى نطاق من 
خا اليه نيبيو 
الشابط أو كبير الضباط 

أذ كر أن إصلاح التمليم الماللي عرض للبحث منذ سنتين » 
فكان بعض الصلحين « على الترتيب والتعقيب وخط السطرة 
والبركار » يقولون إننا نبدأ بالتعليم الابتدانى حتى نمرف ماتحتاج 
إليه فى الدارس المالية » كاتا السألة مسألة بيت يبنى الدور 
الأزضى منه قبل أن تبنى الأدوار الملياء أوكا نما السألة مسألة 
طريق لا تصل إلى اليل الثانى منه قبل أن تحتاز الميل الأول » 
أو كاا هي أعمار لا تَكون ف الثلائين إلا بمد أن تَكون فى 
المشربن ؛ وى ليست مبذه ولا هذه ولا تلك ؛ وإعا هى مسألة 
غاية ترتب عليها البداية ونمرفها قبل أن مخطو خطوة واحدة فى 
طريقك إلها ؛ ومن ثم وجب أن تبدأ بالتمليم العالى ثم تمل 
التلاميذ فى المدارس الابتدائية وفى المدارس الثانوية ليستمدوا له 
وبنتهوا إليه ؛ ولا ضشرورة على الاطلاق لاننظار السنة الأولى 
الابتدائية وأنت تفكرفىتقربر الناهج الجاممية » وما هى ضر ورة 
وجميةعندمن يعشونعلى السطرة ولايخرجون على الترتيب الرسوم! 

*#* 

علينا أن نصلح الصلحين ونداوى أطباءن وليس هذا بميسور 

أو علينا أن تكسر السطرة القديمة ونترقب نوازع الاقتحام 
فى الجيل الجديد وان طاشت فى بداية اقتحامها » وذلك أأيسر 


الاين : عباس مر المقار 
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أهو نزعة سليمة فى التفكير 7 
للاستاذ عبد العزيز عرت 


و الذهب الرمرى امه الفرنسى 115:36هملا5 إلى 
مورياس فى نشرة طبعها عام 7183" وفى أحد أعداد جريدة هذا 
الذهب عندأوائلظهورهاء واسماة الراض 66؛5و ور بطبيعة 
الحال- يجد القارى' مكتوباً فها- بحبر ! ؛ - ماترجته : «الغىه 
الوجود ما هو إلا مظهر » مظهر خداع ؛ لآنه يكنى أن تتنير 
حالتى النفسية حتى يتثير وجوده 6 - هكذا !- ويقول العلامة 
مارتينو مدر جاممة بواتبيه فى كتابه وعنوانه 2 الذهب البرئاسى 
والرمرى 6 ما نصه : « إننا يحد عند فرلين ؛ وعند ملارميه » 
وعند رامبو وكثير من الرطريين » أن الغىء الوافع ومثوله » 
حاضرا كان أم ماضياً » لا قيمة له مطلفاً ( 

ولسكن إذا كان الذهب الرمزى بباغ من المجز أن يتعانى 
ويتكر وجود الأشياء الواقمة » ويجملها إضافيةإلىعوا رض النفس 
وانفمالامها » اذا يستعيض مها يا رى ؟؟ يب مدر الجاممة 
السابق في نفس الكتاب سفحة ١4٠‏ بقوله : 2 إن عباقرة هذا 
الذهب يحلون هواجس النفس وشْوؤم التصور وإبام الطلامس 
ونهف الارقدام ؛ فى مكان الرأى الواضح © 

وعليه ؟ فالمذهب الرءزى فى الأدب وفى غير الأدب من 
فن وددن » هو نوع من الذمز والاز فى التفكير ؛ لا يستةيم له 
عود ولا تمتد له ظلال . ذلك لأنه مبدأ بنى على الالنواء والنموض 
الفكرى » تنمدم فيهالصراحة ؛ ويفسدفيه الوشوح » ويختل فيه 
ثبات الآراء بالمنى الأفلاطونى . ولا كانت الصراحة والوضشوح 
ها أسامى المقائق الفكرية الثابتة التى بدونهما لايستقيم للمقل 
منطق » ولا للشمور انسجام » كأ يؤكد هذا ديكارت فى 
كتابه المنون « مقال عن الهج 6 فى إحدى قواعده الأربع 
المقلية ؛ ولا كانت الحقيقة والفضيلة متكافئتين متمادلتين فى 


)020( إترأ مكسيم فرمون فى كتاءه 0 الرمل يون 6 صائحة ؟ ؟ 
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الانسائي » غل صفحة الؤمان » وتسلسل المارخ للا برضن 
اللكات النفسية التى>ملت على خاق العراث البشرى فار : 
هذا النطور بؤكد لنا منطقاً لا بحيد محراه » فلا مختل له حقبة 
الزمن ولا « ينفك له تماسك فى دورته » قد عبر عنه أبو النفكير 
الانساتىالحاضر القائم فى الملوم والآداب (أوجست كنت) فى كتبه 
التعددة ؛ وخاصة فى كتاسسه 2 الفلسفة الوضعية © و 7 التفكير 
الوضى 6 ( وهو باخ صكل فلسفته  )‏ فهو يثبت أن الانسانية 
تطورت فى ثلاث حالات : الحالة الأول وتسمى حالة #النصوف6 
أو الدين » » والحالة الثانية 2 النجريد المةلى 6 التى تتمثل فى 
الضارة اليونانية القديمة وعلى الحم وص فى فلسفة أرسطوالمظايم » 
و84 الثالثة تسمى بالحالة «الوضعية» التى تحتل حالة الم فى زماننا 
هذا أىعهد التجربة اذى يقومعلى ملاحظةمظاهر الطبيمةو مشاه 
النفس لتحديد «علاةامها» وصوغها فىقوانينخاصة » أو لانؤدى 
حما إلى قوانين عامة مها » ولسكن للانسان أنيستناماعمليا ويننبأ 
ا سيؤدى إليه نشاطها فى الستقبل القريب والبميد 90© 

والدى -بمنامن هذ :الحالات الثلاث , هى الحالة الأولىلابينها 
وبين الذهب الرمزى من النشابه. فأوجست كوت يمرفها قاثلاً : 
« إنها عثل مظاهم الوجود ؛ كاحساسات نتخياها. فهى بذ االاعتبار 
فىمقدور تصورناء تتوفف على إدرا كنا لما بالبصيرة 6 :أى إن 
الأشياء على اختلافها لا قيمةلوجودها الذاتى » ولسكن بالنسبةإلى 
حالة النفس وأهوائها في مناسباتها الختلفة . ويقول إنهاالة نفسية 
تسود عند الزنوج والقبائل التوحشة لمجزثم عن فهم اأظاهر 
الحارجية » وإفصر أفهامهم عن إداراك المانى النفسية الجردة ؛ 
لهذا يستميضون عن ذلك برموز يفدسومما لدلولامم! » وبحركات 
وطفوس برددونها فى مناسبات معينة » ظنا منهم أنها تنى بما 


رتسم لحامن عقيدة فى أذهانهم » ويمناصرالطبيعة يفرضون عليها 


) اقرأ أيضاً مقدمة « علم الطب العجريبى » لكاود بار‎ )١( 
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وأحبر دلبل على سة مآ تقول ط أ #(إقثدما اذل 
السوفسطائية فى الجتمع اليوناتى الفذي الآى أثر 
« الشك »6 ومرض «الحيرة6 الفكرية» لأنهم كو 


هب 
بنظرات يصح أن يلقنوا الشبيبة 0 


الحياة » ثم يؤلمونها باعتبارها قطب الاتصال الروحانى بنفوسمم 
الحائرة : 5 

كذلك الذهب الرمزي يعثل نوعا من الدخول إلى النفس 
والتغلئل فها » ونوعا من الحرية الماحة فى إمكان التصوير 
والتمبير لمظاهرها الى لا نستقر على قرار . لمدا كان « الراص » 
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لايخرج إلى الناس فى وضوح العقل وانسجام النطق » فهو 
أضمف من أن برتفع إلى هذا الستوى الانساق وكان لا يتبادل 
المير وقضل العاملة الفكرية مع بنى الانسان فى الجتمعات 
الأزيية ؟ ولأنةب. نوكن إسساناة الاسانة وتشارب 
تزعانه لا يقبل على تفهخ أمس الوجود المالمى ماد! كان أم تارمخياً 
وإعا كان يكثل حالة نفسية هى أقرب إلى الرض منها إلى ثىء 
آخرء يسودها محض الخيال والوثم والأانية الفردية بمينها » لأن 
العام ىكل نواحيه و ىكل مداولانه السحيحة » وكذلك التراث 
الانسانى الدى اتفق على استقامته المماء والحكاء منذ 
المهود الأولى يصبح باطلا ؛ ويحب أن تتدى' الخليقة دورها 
من جديد » وأن تنخذ فى ذلك من 2 هواجس 6 هذا الرامز 
أسسها الأولى . وليس بمد ذلك من دليل على الحروج على 
إجماع السلف والحلف وقلب الحقائق والوجودفى كل ثىء؟ فالتاريم 
ببكذ ب : والنطق يحتضر » والاجاع يتكر ... وإنمبا النزهة 
ذهب بالانسانية إلى عهد مهيم فيه على وجهها فى الأرض » فلا 
مفرج عن حد الفطرة والمراء ! 

وثالثاً - ذان الرأى بح كذلكءن الوجهةالاجماعية» لأن 
الم فى نظر أنى الاجتماع الحديث (دركيم) هو التماون الشترك بين 
الملماء . ونشوء الدارس الفسكرية » التى تبنى إقامة قوانين نابتة 
أظاهى الوجود فى كل شىء ترتكز على نظريات يدعمها البحث 
والاستقصاء . وهو أيضا إشراك الناس فى مفهوم الحقائق 
التكتشفة » ورفع الخموض والالتباس عن أفهامهم ليقروا في 
إججاع الحفائق وانحة. فالمم إذآ مظهر من مظاهى الاجماع البشرى 
هبمته خاق الفاسك الفكرىني عقلية الفرد عن طريق الوضوح؛ 
وخلق .نفس هذا القاسك ف عقلية الأفراد عن طاريق ثياإت 
الآراء والنظريات » لأنه كلا رفع الجمل والنموض والامهام عن 
عقول الناس زاد « الوفاق © فها بينهم ؛ لاتحادهم فى نفس 
وجهات النظر والتفكير 
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ل ل « الناسات »© ©» 2 
والثرترة والرغاء » لهذا ساد الفهم < النسى »6 للحنائن يذلك 
الزمان » وأدى النطق الفاسد إلى سوء الأخلاق لمحِرْثٌم عن 
تصور عم واحد ذى منهج واحد بوجد بين الناس وبوجه 
أفكارثمإلي النايات التحدة فى الفهم؛ ذازم للقضاءعلى السوفسطائية 
قيام ثلاث ثورات لتنظيف الجتمع اليوناتى من أدران أفكارهم : 
الأولى ثورة سقراط فى الأخلاق » والثانية ثورة أفلاطون فى 
الطبيمة » والثالئة ثورة أرسطو فى النطق . والذهب الرمزى 
كالسفسطة ينمدم فيه الفهم الاجتاعى , لأنه برجع الحقائق 
الاغين * القيرء #اأق هراسي ننس الل وتضورانه 
االتوية وغموض إحساساته الى مخرج عن أساليب النطق » 
وتنناقض وععرف الجتمعات البشرية . لهذا كان هو مذها أنانا 
أعد خلاراامق الشيوغية بلّومن الفوشوية ؛ لأنتب. هده 
الذاهب على ما بها من قبح دقء تنى في اللهابة نوع من الخير 
للمجموع فى نظامها الخاص البتور 
ويؤيدن فى رأينا هذا مدير جاممة واتبيه السابن الدكر » 
فى كتابه صفحة ١47‏ إذ يقول : 2 الذهب:"الرمزى مذهب 
نورى يركن إليه الشسبان باسم التجديد لدم النظام السيامى 
والاجماتى والمقلى والفنى الدى قد ورثوه عن سلفهم المالح فى 
بلادهم . ولهذا يجب أن يتخذ القائمون بالأمس فها الحذر من 
مثل هذه الزءعات الطائشة والصرخات الجاعحة » التى تبنى قلب 
نم الجتمعات الحادثة الى تسابر التطور العام لدورةالنشاط المتزن 
فى سائر أمر العالم » 
< ويقول هذا الملامة كذلك فى صفحات 5١؟‏ , ١٠1؟2‏ 
١‏ من نفس الكتاب : إنه بالرغم من قيام مبادى' الحرية 
التامة فى التبير عن الآراء فى بلد كفرنسا » وبالرغم من أن هذا 
الإلد يميش خاضما لبادى' الثورة الفرنسية الى يدين مها نظام 
الحم الجهورى فها ؛ فان المذهب الرمزى عند ما ابتدأ ظهوره 
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وأخذت ١‏ أنواقه 6 ترتب الدعاية والنشر له ؛ قامت قاتمة الناس 
فى فرنما وعيوة فاالأزعة الحنوية + لا يتضمنه من القضاء 
على الروح الاجماعية والتضامن بين أهل البإد الواحد . ولهذا 
أجننك الناتن' فى قرنبا غل جوحة وقرء القاك ‏ وقاوموه 
بكل ما عندثم من قوة » وأمكنهم - كا يذكر الملامة المديو ‏ 
أن يفضوا عليه فى عشرة أو خسة عشر عاماً من ولادنه » ودفنوه 
« غير مأسوف عليه 4 

وأقول بمد ذلك : إن مذهب « الرمزبة ‏ من أصول 
الكتلكة 29 . فغى نذهب إلى نوع من التصوف ينض 
كثيراً على عقول تابعها . لهذا تعمد لتقرييه إلى أفهاميم إلى 
رموز خارجية #سوسة » كل مها له معنى بسيد يكفل له نوع 
من الترجبح فى التصور . ومى في هذا نسير على الخصوص مع 
تعاليم القديس أوغسطين الدىكان يعتقد أن ليس هناك دبن يح 
أوباطل » إلا وله ولتابميه اتفاق محدود على رموز ممينة لها 
مدلولات خاسة تنحصر فها أفرامهم . وهذا مادعا بعض الناس 
الى اهام الكاثوليسكية بالوئنية ؛ وعلى الحصوص عند ما صرح 
رؤساؤها يأن الذهب النالب فى تمالم الكنيسة هو مذهب 
القديس توماس ؛ لآن هذا الحبر الكبير كان مخضع فى تعاليمه 
إلى فلسفة أرسظو . والشكل يمرف أن هذه فلسفة أرسطو 
ى فلسفة السنْم ارا اناه تلان 1 اياك 
القديكة ..وكنك فلسنة مكارت فى الدبد الحديث في عل 
الالحيات , وهذا الل تنحصر ايحانه فى محديد طبيمة المناصر 
الأولية النى بها يحب أن يتدقق الشكل الكامل في اللمرولا المارية 
فييدو ناسماً كنيقة وكفرض . وصحة قولنا هذا تؤيده نظرية 
تفسيم الملوم فى هذه النلسفات , وما كتبه على الحصو ص الملامة 
الشهور رائينسون وهاملان عن أرسطو . 

عبر الما عات 

عضو بثة الجامعة المصرية لدكتوراه الدولة 


)01( إقرأ كتاب الفسبيس حيرودوات وعنوابه شرح العكقت 
الكاثوليى » طبعة د بلون » صفحات .82+ + "8١‏ ؛ 8٠١‏ . ؛أيضاً 
قاموس الرمز » افاوسة البندكتين للقديس لويس 
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ينبنى أن ترم أوائك الذدن يحترمون الشكر«([أبث هذ 


الأسبوع واحدا من هؤلاء : هو طبيب فاضل ؛ طلى وماق 


التليغون مرات » ثم زارنى فى مكتى م تين دون أ يظفر 
باقاتى و ياش له ققاقةفوحدى »وأخرق أله حتفظ 
بل كنى إلا كتاباً واحدا , بحث عنه كثيرا فل يحد. . 
وهويدفع فيه الآن أمظ عن حتى لاننقص حموعته الجلدة أنفر 
يليد د. فل يؤثرفى نفسىأيضاً هذا التكلام , وأحاته فى اختصار 
إلى مكتبة باعته النسخة بضعف ها . وإذا بخطاب شكر 
واعتراف بالجيل يصل الى من هذا الرجل ف اليوم التالٍ . 
عكر غل ماذا ؟ لنت أدوى .ولك تاماك لز قلت . 
إن هذا الرجل يحترم الفكر فى ذاه وينفق فى سبيله المهد 
والال . إن هذا الرجل بشكرنى وقد دفم كن النسخة بها أرانى 
قد أهديت كتدنى تورطا أو مقا الى أناس لم يمنوا حتى بإرسال 
بطاقة شكر . وتذّكرت أواثك الذين لا يفملون شيعا إلاأن 
يننظروا أن نممدى الهم كتينا لبق رأوها متفضلينء أولايقرأوها 
مرملين . مثل هؤلاء بنش أن محتق رمه مهما كانت مكاتهم . 
إن الفكر ما ارتفع قدره بوما إلا على أيدى رجال من طراز 
ذلك الطبيب الفاشل وناشة.. عاء الال انق فين 
الخلوقات التى تبذل مالحا فى كلثىء إلا فى كتاب ! 

ولقد سرت عدوي هذا « النسول » الآدق إل الميئات 
الملنية والثقافية . فقد جاءنى كذلك هذا الأسبوع خطاب 
من دار الكتب المسكومية تطلب نسخا من كتابى الجديد 
هديةأو « سدقة » ! وقد عامت أن الدار لحا « مال 4 مخصص 
لافتناء الكتب . ولكن ماذا تقول في زمن هانت فيه قيمة 
النكر حي بين الهيئات العامية الرسعية ؟ إلا فا 
اليوم أ سأبطل عادة « الحدايا © ابتداء من كتابى القادم » 
وأني لن أفدم جهدى إلا لقرانى الخلصين الدين يقدمون إلى" 
جهدثم وعنايهم ومالذم . أما الآخرون فلن أعترف طم وجود. 
وإلى منذ اليوم لن أحترم إلا من حرم فكرى ويسعى إليه 
وببذل فيه ما يستطيع ا" 


الناس منذ 
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هل كان كرديا ” 
لاستاذ جليل 


اسعمه بج هدجم 
قرأت فى (الرسالة) الغراء قصيدة (الأستاذ على الجارم بك) 
فى ( ذكرى قاسم أمين ) المالم الذقيه الشهور ء فلا جئت إلى 
هذا البيت : 
بافتى الكرد» ك بززت رجالا من صمي الححى ومن أعررايه”1 
بالاستمحاب والاستغراب ؛ فاتى أعمرف المرفة البلينة أن (قاسما) 
كان عربباً مصريا » ول يكن كرديا ولا أرمنيا » وقد ولد فى 
مصر فى القاهرة ؛ وتثقف فها ء وعمل لسلطانهاء فكان قاضيا 
بين الناس بالعدل » وكان خدين إمام السلمين كاهم أججمين 

وسيد العرب المعسريين فى زمانه الاستاذ الامام (الشيخ تمد عبد.) 
وحيم تليذه نبي الوطنية المربية الصرية (سمد) اليم . وكتب 
بالعرلى كتباً » ولم يكتب بالكردى سطرا ؛ ولن يضيره عند الله 
وان يضع منه عند المقلاء أن القوم لم يمقلوا مقاصده فضاوا ول 
موتدوا ٠‏ وؤصنا9©) رود صباح مساء قول أستاذ الدنيا جار ايد 
«استمذ بالله من شر ماأنت راء » فان الدنيا كل بوم إلى وراء» 
وأبصر بحر" الاسكندرية فى سّيفه فى سيفه”؟؟ مشاهد لم يبرح 
من أجلها ملنجًا مسطخب الوج مزعراً بوشك أن يميدها 

» وردت ( بزت ) فى البيت بالزاى . ويزه ييزه نيزا غله وغصبه‎ )١( 
وبذ - بالذالك > الفوم يبذثم بذا سبفهم وغليهم » والعرب تفول : بد‎ 
فلان فلاناً إذا ما علاه وذقه فى حسن أو عمل كاثناً ما كان كأ قال ( اللان)‎ 
) (؟) ذهب يفمل بمازلة طفق يفعل وليس ثم ذهاب ( الزمخسرى‎ 

(؟) صاحب الكشاف والأساس والفائق 

(4) نزلوا بالسيف : بالاحل » وث أهل أسياف وأرياف » وحى 
الفارسى : أساف الفوم : أنوا السيف ( الأساس » اللان 

وقد زين لى ذات نوم شيطان من الانس أن أذهب إلى ذاك السيف 
واللصيفرن والمصيفات مسيفون وميفات فذهيت » ولما شاهدت ماشاهدت 
هربت وأنا أقول : ياله من مهد ! اللهم اشهد ... 
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ورا راد الأستاذ الجارم أن بقوال : (لا)أم'م 
ف ينجده الوزن الوروث هو وأخته العأقية االتتناوفيز 
من ( ١14٠0‏ ) سنة . فهو يمنى - إن أراد ذاالدرل 112 
الرجل لا الرجل اي 

وهذاً الفول مفند” تالله مدقع فالر 00 . 
لا زخرفه وأسله . والآمة إغما عى بلئنها وأدها وعقيدتها 
ومصاحتها . وقد قال أحمد بن الحسين الحمذانى ساحب الرسائل 
والقامات: «الرء من حيث بوجد؛ لا من حيث بولد . والانسان 
من حيث يثدت . لامن حيث يندت 6 وقاسم قد وأجد ووف فى 
مصر » وثيت وننبت ف مصر . وإنا إذا فتحنا هذا الباب وأنشأًنا 
نقول : يافتى الآ كراد » ويافتى الأئراك , ويافتى الأعراب » ويافتى 
الاغريق ؛ ويافتى الشركس » ويافتى الألبان » ويافتى الفرس » 
ويافنى الحند » ويافتى الصومال » ويافتى الذرب » ويافتى الشام » 
ففد نشظت الآمة ( المربية الصرية ) - يا أخا المرب - وهفت 
“ريد 

و إذا أ<بالناس أن يفتشوا عناصرث» ويفحصوا مستقصين 
عن جرائيمهم صاروا إلى القالة المربية الشهورة التى لخصها 
ابن خلدون وأونهها الأمة دروين والأستاذ ( أرنست ميكل ) 
وهكامى وبخنر وغيرثم وفصلوها تفصيلا . وهذا تلخيص القالة : 

« أنظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من الممادن ثم النبات 
ثم الحيوان على هيثة بديعة من الندرح . آخر أفق العادن متصل 
بأول أفق النبات مثل الحشائش ومالا بذر له . وآخر أفق النبات 
مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الملزون 
والصدف ولم بوجد لما إلا قوة اللمس فقط . وممنى الاتصال فى 
هذه الكونات أن آخر أفق مها مستمد بالاستمداد النرب 


)١(‏ يقال : رأيت جنادع العسر أى أوائله (اللسان) وفى ( جمع الأمثال) 
بدت جنادعه : يضرب مثلا لما يبدو من أوائل العسر 

(؟) لا أصل له ولا فصل أى لا نب له ولا لان ( الأساس ) 
(؟) هنا العىء فى الحواء إذا ذهب > ومفت الصوفة فى الحواء هفو 
هفواً وهفواً ( الفائق , اللسان ) 
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الرساة 


لآن بصير أفق الدى بعده » واتسع عالم الحبوان » وتمددت أنواعه 
وانتعى فى تدر التكوين إلى الانسان » 

وقد سمءت العلامة الأستاذ الكبير السيد عبد المزيز 
الثمالي أيده الله وقواء يفول في أحد مجالسه فى الاسكندرية : 
« إلب الناسخين <ذفوا عبارة مرمة من قول ابن ارون 
مستّحين مها 6 

« وال لا يستحى من الحن »6 وهل فى الدين والمل حياء 
! أبناء ... با عترة الفلستحس واخوة ليام 017 

والآمة الفرنسية - وما غيرها إلا مثلها - ملفقة مؤلفة 
( كا ذ كر كانبفى مبحث فى علة أسبوعية قبل الحرب الملومة ‏ 
من ثلانة وعشربن جنساً 1 منها المرنى . وكل واحد من القوم 
يقول اليوم منتفخ) : أنا فرنى » أنا فرندى . أن ان الغول 
( 5أهان0 ) . وقد يكون ( القيم ) فى تونس ووالى الزائر 
والضيزن”؟ الفرنسى فى الغرب الأقمى ( كاش ) 
النككشون ”2 الجادون فى تثبيت وين محمد ... وإرساخ اللسان 
البين ... فى الأقاليم للغربية ‏ من قطان . وقد يكون ظهراء 
( الظهير البربري ) من قريش الظواهر أو من قريش البطاح (9© 
فهل نقول لحم : با سلالة عدنان » وبا فتيات قطان ... 

وبمد فالقصيدة عاوية جارمية » وعربية 'عماوية”*2 والأستاذ 
الجارم أدبب كبير ؛و(عمنى مصرى ) كريم » وما ظل على" 
قومه المرب الصريين؛ ولكن القافية -- والقصيدة على الباء. 
كانت من الظالمين ... 
الاسكندربة 300 


)١(‏ ( الفلحس ) : الكلب وبوصف هه الحريس ٠‏ ( “رباع ) : الفرد 
وهو بضم الراء وتثقيل الباء وتخفيفها . وقد لتنا تفرة الناس من أسماء 
ذوى الفرنى على استعمال افظين بين لهذين الفريبين .. 

 ًاظفاح‎  ًاراهنب يغال ؛ جملت فلاناً ضيزنا لفلان وهو أن ترسل‎ )١( 
) ثم ضاغطاً عليه » وهو الآخذ على يديه دون ما بريده ( الفائق‎ 

(؟) انكش فى سعيه وتكمش : أسسرع ( الأساس ) 

(؟) فربش الظواهر الذين تزلوا بظهور جبال م » وفرش البطاح 
م الذين نزلوا بطاح مكة : الشمب : بين أخشبيها : جبلبها ( اللان ) 

(؟) غن النعمان بشيء من دالية النابفة فقال : هذا شمر علوى أى الى 
أى عالى الطبقة » وقيل من عليا بد ( الأساى ) 
4ه ٠١.‏ 
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المدارى آخرة ؛ '! » 


0 9 8 ٠ 

« اترى تلك مدارس للترية والتعنىم . ام فى ملة هن 

الفوذى والاضطرات ع« واالفش والحداء 0 والحقو تابو 
و لاعداد اقم ؟ 2" 


>4 بم 


مثال سى * للتعلم الخر 

أشرت من قبل إلى بعض نواحى النتقص فى « التمليم المر » 
ووعدت الفراء بكشف ما أعلم من أسرار هذا التعامم فا بعد 
وأيحز اليوم وعدي فى <دود يحربي الاضية القاسية الى "كنت 
فها اظرا لا حدى مدارس جمعية تعمل فما بدعى لاخير وكرم 
الأخلاق ! | 

١‏ س وليه التعليم ادر 

وأحسبك تدرى - قبل أن أتكام - أهرية التمليم الحر فى 
بإد لاتستطيع مماهد حكومته أن تنسع لآ كثر من نمف لق" 
الراغب فى التربية والتملبم ! بل أحسب أنك ترى مت أنه ما وام 
الأ كذلك فيجب ألا تقل مدارس ذلك التملء, عن مدارس 
الحسكومة ولاسما فى الناية النزمهة؛ والنظام اللأمون؛ والسكفاءة 
الندودة . ولسكن الأعى ياعلىيزى كان وما زال على غير ما يحب 
أن يكون ! أو قل إنه ما بزال مضطرباً فى الكثير من هاتيك 
الدارس التى لم يؤسما أسحاها إلا لتكون فم بحارة رايحة قبل 
أن تكون للوطن حصت وللتربية موثلا 7" . وهأنذا أخوض 
بك فى مثال سى' لهذه الدارس مؤْ كدا أن بمض ما به من شر 
موجو ةق انبره وغيره من مدارس المواصم والرا كزء وأنه 
لا كاد يلو من هذا الشر إلا مدارص تلاك الجميات الخميرية 


)١(‏ وغير زاف سمل مدارس التبثير في امرا كر الصغيرة 
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٠6م‏ ازساة 


الحترمة » أو مدارس اولثك الدن للمل عندم كرامة ؛ ولاخلق 
رهة وحدارة ! 
؟ - ءالا الى" 

وبؤسفن ىكل الأسف أن أرى نفسي مضطرا - إزاء الصلحة 
العامة - إلى أن أصر ح هذه الاقائق القاسية النى لا تشرف هذه 
المدارس ولاترذى أسحامها . و أعم ماما أن بعض هو لاء الاب 
والمدرن سيثور على" ؛ وسيحاول عبثا أن يدافع عن نفسه وعن 
مدرسته مختلف الأعذار وشتى الادءاءات . ولكن ما حيلق 
وهذه الحفائق الصارمة الصارخة تمان عن وجودها على سان 
اللدرسين والطلبة وأولياء الأمور ججيما ؟ ؟ 

مثالنا السى' هو جمية تعمل للخير وكرم الأخلاقك قلت ؛ 
تعد سن سن #نشيت ازكزية الازة أسننا تقدم 
.با لاجمهور كا يذفل عن أسرارها وغازها . وفد رأت هذه 
المنةأ أن الدارسم من أدع الوسائلٌ وأشرفها مظهراً» فراحت 
تفتح منها ما تستطيع فتحه وحشد فيها ما , د عل الآ يه 
وتفيذ: ! ! ' فهل ندرى من يدر ور وؤلاء التلاميذ ؟ ومن 
يقوم بتمليمهم ؟ واين بذهب أموالهم ؟ 

أما مدير أو الدر كا يدعونه فهو رجل متمل ولكنه يجيب 
الأطوار ؛ حب لاساطة والاستبداد, سماع للا كاذيب والوشايات» 
ممتوه أو كالمتوه ؛ لأنه سب بوماً أماى وأمام التلاميذ جيماً فى 
( طابور) الصباح أستاذ الدين ورئيس « الطبخ »© سيا مقذعاً 
بها كان الأستاذ المسكين واقفاً وسطالتلاميذ» ولأنه أحذ هراوته 
مية وجرى مها خلف خادم صذير على مأى من بنات المدرسة 
كد واننات يتأهين لسماع نصانحه الثالية فى الغناء الكبير ! ثم 
هو فضلاً عن ذلك مادى جشع قد احتكر لنفسه إبراد الطمم 
والفصف وتنظيف الاحفية لقاء ما يقوم به من إدارة بريئة 
وإشراف ززيه ! . وقد لا يكون فى ذلك إثم كير لول ما يقدم 
للتلاميذ من طعام سي ' » ولولا ما يمحملهم ؛ به على هذا الطعام 
4 له والامنهان والحرمان والتمنيف 
تنا لا أول له ولا آخر0»© 
)١١‏ ولا قك ييف الافائق إلا_كثال لأنواع الاستعلال الرذول فى هذه 


اللدارس » ولأنواع الشخصيات الى لا تستطيع بحالها هذه أن تتجح فى 
كسب احترام الدرسين وثمجماد الدرسة 
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وأما الدرسون فب اويا :219 : 
الفنى على الفنى » لأن فهم راسلا الكفاءة و ش( 
مع فريق من سيدات ورجال التعلم الى مثا 
فى الحسكومة لخجاءوا إلى هذه الدارس الابتظئية الأهلية 2 
فها عيش ”2 . ويشان إلى أولنك ومؤلاء والأنو لوق 
الفنيين لا.دارة عدر الدرسة بهذا « الطقم © المجيك الى 
لا استءداد فيه للتماون والعمل بتك المبادى' التى اصطلح الناس 
على أنها أصول للتربية الصحيحة والتمليم السلم ! فاذا تريد بمد 
هذا وقد رأيت الرأس ممثلاً والأعضاء خائر: منهوكة ؟ قل ماشئت 
من إرهاق لهؤلاء المدرسين ومن اتتدامم ليمماوا كتكتبة فى 
شئون الجمية الخاصة والمامة . وقل ماشئت من تضافر القوى 
فى الجمية على امهان الدرس ذى الكرامة وإحراجه بتلفيق 
النهم ونصب الأشراك . وقل ما شت من تدخل الدير المجيب 
فى الشئون الفنية االحاسة وصبنه للنظام العام مهراوته الضحكة 
ويشخصيته الادية التناقضة وعيوله الهمة الغادرة » حى لتشعر 
أنك في عصابة أو مارستان . ثم قل أيضا ما شئت من التظاه 
أمام حضرات الفّشين يما ليس موجودا » ومن وضع خزانات 
بير ماء فى الراحيض كدايل على النظافة وتوفية الشروط !! . 
أما التلاميذ السا كين فا أقل ما ينناواوات من الكتب 
والكراسات ! وما أ كثر مايدفمون من الضرائب والاناوات ! 
وما أشد ما يتحماون من الكات والضربات ! وما أخطأ 
ما يعاملون يه من طرق لا كون المقل ولا تبنى الشخصية ولا 
مهدب الشعور ! 

ستمجب مما أقول » وسنتخيل أنه إعا كان بالأمس البعيد 
ولا وجود له اليوم . وسأفول لك إنى استه بيدى منذ عامين اثنين 
ولفيت منه الأصبن وخرجت ناثرآ عليه عندما م أقو على الميشس 


)١(‏ ولا يزال فى الدارسالثانوية الأهلبة السكثيرمنغي الفنيين » وأقصد 
بهم من لا يحملون ديلوماً فى النربية والتمليم » أو من محملون دبلوماً 
لا يصلح للمدرسة الى يعامون بها . والواقع أن مشا كل الترية الحديثة 
تتطلب الالمام الواسم بعامى النفس والئرية لا يحرد التجرية الى لا بتدها 
دليل . ويخطى' من يظن أن كل حمل علِم قأدر على أن يكون مدرساً بالمنى 
الصحيح ١‏ إلا جتعنامن تدرعي قل رياو كان أبنة1 ابيز . اذك 
كان الخطر من ازدحام المدارس الأهلية بفيرالفنيين غير يسيرء وواجبالحمكومة 
كا قلت هو أن تدير افير افنين أعمالا تتاسبهم » وتسلح جيع للدارس بإثعم 
الكفؤ » والوزارة سائرة فى هذا الطريق ولكن سيرها لم يزل بطبئاً 
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فيه . وإذ كانت الوزارة قد خففت كثيراً من مثل نلك الفوضى 
بأمال رقاية التعليم الحر فارن العيب لم بزل جسيآ » ومجال التلاعب 
والمبث واسع عريض » وممارسة التربية كفن صحيح سليم 
لا تكاد تتحقق فى هذه المدارس إلا فما شف وندر”1) 

وقد تسأل بمد هذا عن تلك الأقوال الكثيرة التى يجنها 
الجمية من إعانة الوزارة ومصروفات التلاميذ ؟ وسأفول لك سل 
المارات الشاهقة التى يبنها اللدر أو يفاوض فى شرائها . وسل 
الدرسين الساكين اين يتناولون الأجر الشثئيل ويشاهدون 
النضخم الحائل الشديد . وسل تلك الأبنية الرطبة القذرة التى 
يحشدون فها التلاميذ بغير حساب !! 

ثم ليت الوقت ينسع لأقص عليك طريف مايحدث فى تلك 
الدور ؛ أو ليته يسمح با( خبارك أن الطلبة فى الدارس الثانوية 
الأهلية كالوحوش برههم الناظر لأنه يبنى مالهدم » ويخشاهم 
الأستاذ لأنهم لا برهبون أحدا ؛ نعم ليته بنسع أو يسدح بذكر 
هاتيك الخازى الكثيرة التى أجمع عنها كل بوم هنا وهناك 
خسبك اليوم ذلك ؛ وإلى اللقاء حيث أحدئك عن ناحية أخرى 

كن عن :لظا 

مدرس الفلفة يغيرا الثاغوية الأميرية 


( ينبع ) 


» والسر فى ذلك واضح . ففابة الدرسة فى الكسب لا التملي‎ )١( 
وصاحب اللمدرسة يريد أن يستغل اللدرسين والطلة إلى أبمد الحدود . وكا‎ 
شعر اللدرس بالظم والارهاق احتفر صاحب المدرسة وتبرم بعمله وأداء‎ 
على محو ميكاى بحث . واولا تدخل الوزارة أخيراً فى ضبط مرتبات‎ 


اللدرسين لظل أغليهم لا ينال أجره كاملا 

وأعتفد بمد هذا أن بعش الدارس التي تمطيها الحسكومة إعانات ستوية 
تستطييع أن نستغنى عن هذه الاءانات عاماً .بمصر وفات النلاميذ ولكن مال 
الوزارة فها يبدو كثير ! 
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للاأستاذ مود عقد تناكو 
010107 


-- وسنت الود مو 

لم ماذا ؟ ثم يقول الأستاذ سيد قطب فى “الشبوأولتة على 
أحكامه : 9 يقول المقاد فى طرافة وداعابة عن حسان شاطى' 
استانلى ١‏ ! 

فى الخية ‏ الفرمنة قزح وأدر وانصرف" 

غبت .من اندي + اناري نل 
فلا يحد الرافمى فى هذه الطرافة إلا أن بتلاعب بالأافاظ فيقول : 
فقزح لا يلق قوسه أبدآ إذ لا ينفصل منه . قال فى اللسان : 
« لابفصل قرّح من قوس » . اذا امتنع فَكيف يقال : « أدير 
وانصرف »6 . أما قزح المقاد » فلمل الحواجه قزح الالطي 
مساقب الجلس اللدى على شاطى' استانلى الدى قيلت فيه القصيدة 

ثم يقول إن هذا الثال « فيه تلاعب وروغان ؛ وهو فىهذه 
الرة ( التلاعب ) أخْسٌٌ من السابقة » فق الأولى كان تلاعيا 
بصور ذهنية » وهو هنا نلاعب” بألفاظ لغوية !6 

أوكلا » فن ذا القدي يفل عن طرافة هذا « الخيال » الذى 
يتصور 2 قزحا 6 ملفيا.بقوسه لمؤلاء الحسان » وهن ينناهين 
مف الأسلات: يدما هو مدر متضرف 2 مثلوب عل أصه 2 
لا يستطيع النصفة ممن غلب جالمن” جاله ! 

ألا تستحن مثل هذه الطرافة » ومثل تلك الحبوية ١‏ من 
الناقد إلا أن يذهب إلى القاموس أو اللسان » ينظر هنالك » هل 
بفصل قوس عن قزح أو لا يفصل ؟ ثم يكبل الكلام بتكم 
بإرد لا برد على الفطرة الستقيمة فى معرض هذا الجال ! ! 

أهذا هو النقد اقدى هو « أقرب إلى الثال السحيح 6 ؟ 
وماقلته فى المثال الثاتى يفال بنصه هناء فلترجع إليهجماع ةالأصدةاء 

ثم يعود فيقول عن هذا الثال أنه يمثل 3 تلاعبه بالألفاظ 
اللنوية » والوقوف مها دون ما نششّهف الخيال من صور طريفة» 
انتهى كلام الأستاذ الجليل 


«+ * * 
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ومن أحب السَحَبٍ أن يمد اعتراض الرافى ونقده هذا 
البيت تلاعباً بالألفاظ اللذوية » ولا يكون هذا الشمر نفسه قد 
بنى على النلاعب فى غير طائل » وعلى تتكاف اللذظ لترهيم قافية 
اليك وول عا تقول فى غَفا ]نا مالف مض «داة المربية 
ثم الرافمى فى أن يلزم أحد هذا الحرفين صاحبّه على كل حالة 
وف كل ضرب من ضيروب القول 

وببان دلك أن لأسحاب المربية فى هذا الحرف ( قترّح ) 
ثلانة أوجه من الرأى : 

الأول : أن ( قترّح ) اسم شيطان ؛ أو ابم هلك موكل به 

والثانى : أن ( القرّح ) عى الطرائق والألوان النى فى 
القؤين :م اوا لاد قر سهة 

والثاا : أن بكون من قوم : قزح الثىء وقحر إذا ارتفع 

فلك : وكا نهم ليقدما أن يحملوه ممدولا به عن ( قازح ) » 
وهو الرتفع 

6 الوجه الآول لايك أن ينفصل الحرفان ؛ إذ كان 
( قوس )اسم جنس »و ( قزح) اسم على بعينه » وأضيف أحدها 
إلى الآخر إضافة نسبة . فهو يمتزلة قولك ( كتاب مد ) . ومن 
هنا جاز أن يبدلوا تسمية العرب الأوائل فقالوا له : 2 قوس الغام » 
و قو سالسحاب» . ويقول ابن عبا سرغى اله عنه : ( لانقولوا 
قوس قرح » فان زح من أسماء الشياطين . وقولوا ( قوس الله ) 
عنى وجل . وعلى هذا يجوز قول الفائل  :‏ ألق قزح قوسه » 
بإشافة القوس إلى ضميره . على أن الشيطان ؛ أو املك الوكل 
بالقوس قد أاتى ( قوسه ) 

وأما الوجه الثانى وااثالث فلا يجوز الفصل ممهما ألبئة على 
إدادة ( الام ) الدى تعرف' به هذه الطرائق النةواسة الى تبدو 
في السماء . فان الحرفين على حالنهما ينزلان منزلة الكلمة الواحدة 
إذ ذاك . ولاقول فى هذا محال ليس هنا مكانه ولا أوانه 

وحن أرى أن المقاد قد ذهب - وإن ل برد ذلك - إلى 
الوجه الأول » وأن شعره يحمل على رأى جاثز فى العربية 

هذا , وقد ذهب الرافىٌ في نقد بيت المقاد إلى رأى أحاب 
اللفة فى امتناع الفصل بننهما » وأن الحرفينكالكلمة الواحدة 
على تتابمهما . وعلى ذلك لا يقال أأى ( فزح ) قوسه » وأول 
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عليه الاسنادٌ إسناد امبر أو الفمل كالالقاء والادباز وا 
فأن التلاعب” فى هذا الرأى بالاذظ الانوى””3 ألو قتاكانٍ 9ه 


بعض كلام الرانى فصل أحدها عن الآخر لأسهان [01273 
إنه يتلاعب باللذظ » ولكن ذلك لم يكن ... ! 
وأما الأستاذ المقاد فقد نقد رواية قبيز فى سنة 1585 
وجمل من ملاحظانه أن هذه الرواية « لم مل" من مخالفة للنحو 
والصرف فى القواعد النسوص علها © » وأنى فى هذا الوشع 
من تقده با خطأ فيه شوتي » وليس بخطأ 3 
يقول شوق على لسان أحد الجان ( ص 5م ) 
لق قوت مط" عن اتا 
قصراً أرى أم فلكا وشجراً أم “قزها 
م علق ( شوتي ) فى الوجه ( ؟*) نفسه فقال : « قالوا : إن 
فزح لابفصلمن قوس » ولسكن الناظم لم بر بأساً فى فصلهلسهولته 
وكفاية دلالنه 6 اتهى . وحن تحيز هذا فى المربية ولا تنكره 
قال ذلك شوتي فى التمليق » ثم جاء الأستاذ المقاد فى كتابه 
( رواية قبيز ق اليزانٌ ) يقول ص ١١‏ « ... ويقول ( فرّح ) 
ولا ند كر قرح إلامع قوس » . و بسّين” أ نكلام الأستاذ المقاد 
ليس على السارة » فان أصاب العربية منعوا (غسل ) م 
من قوس » ول ينموا ( ذكر) فزح إلا مع قوس . والفرق بين 
اللفظين كبير . وبين” أيضاً أن هذا ليس نقد ذإن يات بأ كثر 
من تكرار ماذ كره شوتي فى تمليقه » وكان الوجه أن يبين فساد 
رأ ( الناظم ) إذ لم بر بأسا فى الفصل للعلة التى ذكرها 
ومع ذلك ... فقد كان نقد المقاد فى بونيه سنة 155 » 
ول مض ستة أشهر أى فى ينابر:سنة +19 حتى فصل المقاد 
نفسه بين ( فزح ) وقوس فى شعره هذا !! فامل هذا أن يكون 
بالنلاعب بالألفاظ اللنوية أشبه , وبتص ريف النقد على الهوى أءثل . 
واما بيتا المقاد : 
ألق لمن" بفوسه- قزح”وأدير وانصرف 
يسن من أسلاة . شق الطارف والطرف 
فقد بنيا على ألفاظ يدفع بمشها بمضا عر:. معني يولده - من 
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لفظ ( القوس ) التى مى من آلات الفتال. وكان سبيل التوليد 
هكذا 4 جا بين » واستعيرت للطرائق ف السماء 
مضافة إلى ( "قرح ) » فيكون ماذا لوأنشأ من لفظ هذا القوس 
صسورة للقتال بين " قرح )وبين ججيلاتشاطىء ستائلى؟ ويكون 
ماذا لو زعم أن الجيلات انتصرن على ( "قرح ) صاحبالقوس» 
فألق سلاحه ثم أدبر وانصرف ؟ ويكون ماذا لو جعل ألوان 
(قون فزح) أسلابا كأسلاب امحاريين ف القتالظفر . مهاالجيلات” 
بعدانهزام (فزح) ) ؟ ويكونمازالو زعم أعمن ” امخذنهذهالآلوان 
مطارف وطرفا يلبسنها ويتحلين بها ؟ وهكذا 

وهو توليدك ترى وتوليد' من لفظ واحد . ونحن لا رى 

وان كنا لا ترتضيه - أن يأنى الشاعر بالعانى موادة 
من ألفاظ اللغة ؛ فان من بعض اللفظ فى المربية لما يضرم الفكر 
ويؤْرث المانى ويستفرٌ الحيال الي أعلى مراتبه . على أنهذا 
لايتحقق إلا أن تستقيم الطر يق ةالفكرة »وش احب الجال للمعانى 2 
ويسموالدى بالحيال » علىأن نصح المقابلة” بينممانى اللفظوسائر 
الصور التى تتواد منه 

والقابلة فى هذا الشمر فاسدة بإطلة . فعى مقابلة بين ( قزح) 
وبين الجيلات على شاطى' اسنا:لى » ثم بين الطرائق اللقوسة ذات 
الألوان فى السماء (القوس) وبين ماترتديه الجيلات من مطارفهن . 
وكان حق القابلة أن يكون ( قزح ) هذا مشتهرا بالجال موسوقاً 
به ع6 حتى إذا ما ذ كر في معرض الكلام عن الحسان ايلات 
تمت القابلة ببنه وبينهن . فإن لم يكن ذلك كذلك » فلا أقل من 
أن يكون في الشمر ما يدل على سبب ( حالة الحرب ) التى أنشيها 
الشاعى بين حسان شاطى' استانقى » وبين الم (فزح) »ثم 
ما كان من علة لالقاء سلاحه ثم انهزامه وإدياره 

فأما إذ لم يكن ( قزح ) جيلاً » ول يأت الشاعى بسياق جيد 
لهذا التوليد » فقد بطلت الأفمال التى أسندها إلى ( قزح ) من 
إلقاء قوس وإديار وانصراف » وما أضافه إليه من الأسلاب » 
وصار كله لنوآ لا فن فيه . وهذا الضرب خاصة من ضروب 
الشمر الدي يتضمن التصوبر والوسف لا يأتى جيده إلا على دقة 
المللاحظة ' وتقدير الذّسب بين الألفاظ وللماتى والصور . فاو 
اقنصر الشاعى مل ( قزح ) سهدى إلى الحسان محاسين قوسه » 


لمن . انه ناو 01000126 


أ ١‏ 1.601/00154 00 اععه؟. الالالال //: 5 ماغطا 


الانقان . 
كا رأيت 72 
وقد أباد الور 0 سيف الدولة -- |9 
وقد نشرت أيدى الجنوب ( مطار )007 © 
على الجو كنا » ان 


يطرزاها ( قوس السحاب) بأصغر 
على أخر فى أخضر وسلط ميض 
كاذيال خود أَقَسَلَتَ' فى غلائل 
أمسدّمَة والبعش أقصر من بعض 

وهو قريب جيد فى الوسف 

وحن لا نذهب مع الأستاذ قطب فيا بتخير من اللفظ لوصف 
هذا الشمر وما فيه » يذ كر ( الطرافة ) و (الدعابة) و(الميال) 
و (الحيوية ) و( ممرض الجال ) » وما إلى ذلك من ألفاظ لو أقيم 
ضدها مكانها لقام » إذكان لا يبين أسبامها ولا بوجه ممانها ولا 
بأنى كلامه فى مثل ذلك إلا على طريقة صاحب كتاب ( الوثى 
الرقوم فى حل النظوم ) إذ يقول : « أولا فنذا النى يخفل عن 
طرافة هذا « الحيال » الذى بتصور « قرحا 6 ملقياً بقوسه 
لمؤلاء الحسان ... ال 6 

وقد وشح الآن أن ليس فى كلام الرافمى تلاعب بالألفاظ 
الاذوية » وأنه ليس فى هذه الألفاظ ما يجملها « تشع في الخيال 
موراً طريفة 6 » وذلك لا ذكرنا من مخالف ألفاظها وتدافمها 
وأبعد سورها عن جودة التوايد » إذ كانت هذه الصور موادة 
من الافظ على غير نسق متصل أو طراز جيل 

ثم .. أتى الأستاذ قطب بالثال الرابع فقال : 2 ويسمع المقاه 
صيحات الاستنكار لبو الشواطى' » وما تمرض من جال » 
فيصيح صيحة الفنان الحى العجب بالحروية واجال : 

عيد الشباب ؛ ولا كلا مء ولاملام»ولا خرف 
فاذا الرافعي يقول : 3 إن غاية النالات فى إحسان الظن بأدب 
المقاد أن تقول إن فى هذا البيت غلطة مطبمية » وأن صوابه : 
عد الشباب » فلا كلا . م ؛ ولاملام » ( بلا قرف ) ! 
ثم يقول بمد إلب هذا الثال يغنية الرافني عن الحديث فيه 
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« فهو لم بزد على أن أورد البيت » ثم استنلق دون استيماب 
ما يعبر عنهمن روح الفنان المى» الو كل بالجال حيما وجده و كيفها 
كان » الحازى' خرف التقاليد » وقيود المُر'ف » ولم يحد ما يقوله 
إلا « بلا قرف 6 وهو قول لا تعليق لنا عليه » 

ثم بعود فيقول : إن هذا يمثل هروب الرافمى « من مواجهة 
النقد السحيح إلى الراوغة وكسب الوقف - فى رأيه - بتكنة 
أو مب؟ أو شتيمة 6 

وأالا أتحب لكلام الأستاذ سيد قطب ء لآنه على طريقته 
فى حل النظوم ؛ وإن أتحجب فمجي لصاحب ١‏ وحى الأربمين » 
كيف ارتضى أن يثبت البيت فى قصيدته ؛ وى عقب هذه القطمة 
باقدات » وينتقل من الوسف والتأمل وإمتاع النظر » وإمداد 
الفكر بأسباب من الجال » أوكا يقول الأستاذ قطب من الطرافة 
والدعابة والحيال والحيوية ! إلى صيحة الاستتكر والتفزع بقوله: 
« فلاملام ولا كلام 6 ثم اللغضب الذي لا يتورع فى فوله : « ولا 
خرف6. إنهذا الانتقال ليس من منطق الفن ولامن مجه وسهيله 

وما أظن الرافمى أراد أن ينقد الببت - لأنه ليس يسبيل 
ما يحسن أن “ينقد » وإنا وشعه هكذا للمقاد وهو بريد ما قلناه 
فى كلتنا الأولى مما جر نه المداوة التى اضطرمت يِنْهما 

#* * *# 

وبمد فقد قرأت كلة الأستاذ الجليل الهنب سيد قطي فى 
البريد الأدنى من المدد السالف من الرسالة » وقد أعلن فها بعض 
رأيه فما تكب : وحم بحكمه على ما قلناء؛ وحاول أن يتنهم 
ووعظ وذ كر . وحن ندعه لا به عمى أن برى نوما غيرهذا الرأى» 
وله الشكر أحسن أو لفق 

فرم لز خا ل 


اميل 


قصت حجرببدىة 
للأستاذ مود نيمور 


نسشرها الرواء فى عرر أول بريِر 
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الآن تحدث الأستاذ شاكر - حديئاً ما - ف وام 
الذى تحن بصدده » وإن كان حديثاً « رافميا » على الطريقة 
القى بينت ماقبها من استغلاق وقصورء ولككه على أذ <ال 
غىء غير اللمز والنعريض - وإن لم يمل منهما - هلآن 
يستطيم الانان أن يلق باله إلى هذا الذى قبل 

ونا كانت لى بقيةمن حديث عن الرافى» فأحمل تقائى 
مع الأستاذ شأكر ء بقية هذه القية فى كلة أخرى 


وعدت أن أعرض من أساليب الرافى تماذج غير ما عرضت 
تأخذ فى مهج آخر » ولكنها تصل إلى الحدف الأول » من 
إثبات طبيمته كا عر فنها » بالماذج والأمثلة 

وأنا ماض فى طربق هذا » لايحولنى عنه مادو من بمض 
أصدقاء الرافى من :مريض أو إثارة ؛ ولن يستفوني ما بكتبون 
فأحيد عن نهجى المادى' 

وطريقتى فى هذا الوقن أن الرافى قد مات » وله نوع 
من الأدب » فسأناقش أدبه هذا » وما يدل عايه من نفسه وذهنه 
نقاش الناقد الطمئن لما يقول 

وله أصدقاء أحياء » فسأناقشهم حسها يكونون ثم : تقاداً 
أو متبجمين . ون أغليا بينه وبينهم فى الحساب » فلا ذنب 
للرجل فهم » ولا تبمة عليه بمد موته ذما يصنمون ! 

نلك طريقتى . وعى ترضيين ...! 

8# * 

قلت : إن الرافى أديب الذهن » ولكنه الذهن اللذوى 
الماظل المداحل . واليوم أقول هذا » وأزيد عليه : أنه 2 دهن 
الشكلى 6 الدي تلهيه الأشكال والسطوح عن الكنه والأعماق » 
والذى لا باهم فرقاً بين صورة وصورة ؛ مادام ظاهرها متشاسا . 
فإن أراد أن يطبق أمس] على أمى » أخذ فى قياس الزوايا واالخطوط 
ول يلق بلله لحظة إلى ما فى طبيمة كلا الأمرين من خلاف 
أو زنادة ونتقص في بواطن الأجزاء . وإلبك الببان : 
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القمر » كوكب لا يشرق إشراقه إلا فى الليل والظلام » 
و 3 الحبيبة » تمود الناس أن يشهوها بالقمر 
و« في » لاتشرق إشراقها إلافى إبإن « الحب » 
فاذا شاء الأديب أن يمقد من هذء الأطراف تشبها » وجد 
قرا بشرق إذاجن «الظلام 6 » ووجد حبيبةتشرق إذا ١‏ وهج 
الحب» فكان لا بد له من التصرف فى النشبيه 
ولكن الرافى لا يتصرف ؛ فا دام القمر يلوه الظلام » 
فالحب إذن 2 ظلام 6 لأنه يحلو حبييته » وسينساها متى انقطع 
عهد الحب ومختنى من أفقه »كا أن الفمر يمذنى إذا طلع الصباح . 
وهكذا يقول : 
يامن على الحب ينسانا ونذ كره لسوف تذكرنا بوم وننساكا 
إن « الظلام »6 اذى يجاوك يا « قر » 
له « صباح »6 متى ندركه « أخفاكا » 
فأما البيت الأول فأخوذ عن المقاد الدى لا يمجب الرافى 
شمره ! وأما الثانى فهو الدى يمنينا . وفيه ترى «اقدهن الشكلى »6 
القدى يستسيغ أن يحمل فترة الحب « ظلاما » كالايل » وفترة 
انقطاعه « نورآ 6 كالصباح » لالثىء إلا لآن القمر الشبه به 
بشرق ف الليل ويخبو بالجهار 
والحب الدى هو ظلام » لايحتاج للتمليق » فا بوجد حب 
فى الدنيا تر به الأرواح ولكن الرافى هكذا يقول ... ! 
وليست هذه خطرة عابرة تلتمس لما الأعذار فان لما أشباها 
في هذه ( الخاصية 6 
بقول الرافى عن « حبييته 6 بمد عدة ججل ثماوءة بقياس 
الأبماد والجهات والزوايا : 
«دفكانها 1-2 ذلك دائرة ممسومة من الفكر » لامبديك 
البحث إلى موسع طرفها وهمى محيطة بروحك من ثلاث جهات » 
فم ببق لك إلا الجهة التى تتصل روحك منها بيد الله » 
فدعك من مدلول هذا الكلام وقيمته من 2 إنسان يحب 6 
أو يصف الحب 6 ؛ ودعك من أنه كلام ذهنى لاينبض بحياة » 
ولا يدل على خلجة فى الشمور» أو نبضة في الضمير » ولا يتمدي 
أن وابعكل © بصو فى « الذهن » أشكلاً تقع أو لاتقع » 


ولكها يمكن عفلا أن توجد » كفروض الناطقة 
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دعك من كل هذاء واكال انظر كيب بس و<(للد 
الروحية » أو الموالم الدهنية ...(2978 (الماهومات 
أن تكون هذء الجمات أربم) كالوسوامة ق عل الا 
الأسلية » وإنه متى أحبط الانسان بثلانثا للها فلن و10 
واعمة وعن المية الرابية ' اج وج 

ولا يتأنى له أن للحياة - ولا سما فى فترة الحب 2 لف 
جهة وألف منفذ » وأنها تؤتى من هذه الجهات والنافذ » ومن 
مساري شري وبسييعات 3 وق افق لاعداد لما . لآن 
اقذي يتأنى له ذلك لا بد له من 2 نفس » » ومن 2 حس » . 
أو لابد له على الأقل من « ذهن 6 مشرق مهف », لا محده 
الأشكال الصماء 

على أن هناك خطأ تكثفه من باب الدعابة » « فالدائرة » 
ليست لما أربع جهات 5 تصور الرافى » حتى إذا أحوط الانسان 
من ثلاث لم تبق إلا الرابمة » إنما يكون ذلك فى « الأشكال » 
الآخرى »كالمربع والستطيل ! ! 

وبسبب من هذا يأخذ قوله عن الناس : 

« وألبسهم على تفصيلهم قصارا أو طوالاء كا خرجوا من 
شق الفص : المت.مين من الليل والهار حت مسمار الشمس »© 

أرأيت إلى « استيفاء الأشكال » فى التشبهات ؟ الليل 
والها رك لقص » فى تفصيل الناس قصاراً وطوالا ... لا بأس ! 
ولمكنة بد ك أن لبقن الستميل نااك 6 سلرا فى وسنه 
فلا بد إذن من «مسمار» فى اأشبه ! وهذا السمار هو الشمس . 
وبدلك يم « الشكل » بالدقة بين عمل القص » وعمل الليلل 
والهار» ويين تركيبه » وتركيهما مع الشمس كذلك ! 

وان يخطر على بال الرافى أن الليل والذهار حت الشمس من 
الظواهى الأزلية المميقة » وأن بناءها مكذا عمل سرمدى دانم 
من بده الخليقة إلى نهايتها . أما بناء القص فهو شكلى وقتى ؛ 
ليس بلازم أن يكون هكذا أبدا ؛ ك أنه ليس بلازم أن يكون 
«التفصيل 6 بأداة واحدة هي اللقص وهىعلى هذا الشكل ؛ وما يبن 
بوم وليلة تنفير الأدوات والآلات ؛ فا تكون الشمس إذ ذاك ؟ 

لا. لاثىء من ذلك يخطر على الدهن ؛ مادام الشكل 
مستوفى يكامل أَحِرَائه وأوضاعه . ولك هي المناية بتصوير الحفيقة 
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الوقتية المارضة دون التفات إلى المقيقة الأزلة الدائمة . وهذا 
ما كوت إلية فى أول مقال ! ١‏ 


ويدو لى أن الرافى كان شديد الأثر فى تلاميذه من ناحية 
« الأشكال 6 ؛ فها هو ذا «لأستاذ سميد المريان يكتب عنه فى 
كلنه الأخيرة بالرسالة فيقول : 

د فكان برسل عينه وراء كل منظر » ويمد أذنه وراء كل 
حديث »ويرسل فكره وراء كل حادثة ؛ وبلتى إله إلىكلتحاورة ‏ 

فهو قد أراد هذا أن يستو ججيع أشكال التنبه والاستيماب 
دان أن يلاحل السدق والواقع وما يمكن حقنه من هذه 
الأشكال بالنسبة أن بتحدث عنه . ذاك أن امرحوم مصطني 
سادق الراة لان كانه يرد فو عفنا #ابرناين 
بعرفه ؛ ول تسكن هذه الحاسة من أدواته ف التنبه والتأمل » فكان 

من « الصدق » ألا نذكر دون أن يضيره هذا أو يمبيه» إذكان 
هذا ثما لايماب أغير أن حب استيفاء ججيع الأشكال والفروض 
هو الذى يدفم الاستاذ سميداً إلى هذا التفصيل 

وليس ذلك بقلل الدلالة على هده الظاهية فى مدرسة الرافنى ؛ 
وما فصدت بائماتها أن ألم الرجل كا قد يفهم بعض ذوى الطبائع 
النحرفة ؛ فأخلاتق - على الأقل - لاتسمح لى باللمزء ولكنى 
رفت اإثنات الظاهرة فى أحنى تلاميذه» بفلتة عارضة غير ملتفت 


إإها ؛ وهى عميقة الدلالة على اجاه الدرسه كلها 
ليا 
وقد أسلفت أننى تلقيت نبأ «حب الرافى» بكثير من الدهشة 


وه و اعرد ميب 

والآن أقول : إننى بعد أن لخصت عن هذا « القاب » فى 
« رسائل الأ<زان » لم أجد له ظلا ؟ ثم وجدت هنالك رجلا 
لاه يفهم 6 عن الحب شيثاً , ولا يدرك أثره فى « النفس الحية © 
ولو.من باب الدراسة والملاحظة 

وإليك البرهان : 

لبس أدل على الجهل بطبيعة الحب من تصوبره ظلاما كا م 
وهو النور الشرق الذي يفتح النفس والدهن والمين على عوالم 
لاعداد لما ولا شطآن . فاذا جاز أن تقول من بإب الدعابة : إن 
التشبيه هناك كان أعن على الرائى من الحب » وإن 3 الصئعة 
حكت » » كا بقولون ! فكيف تقول فى تشبه الحب بمد ذلك 
بإلوت حين يفول : 
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من نصف الدنيا إلى نصفها الخلا ...أأوهوفي 
عكس ذلك ( الوت ) لأنه أظمر ما خلل تيا 
فاممنى أن الحب د موت عكس الو ب 14 2 
من الدنيا إلى الآخرة ولكن من نصف الدنيا كب( ا 
ألمب بالألفاظ أم ه شقلبة » فى الأشكال ؟ وعلى أب ل فن 
الحب فى كل سوره وأشكاف »من آلوث فى كلسوره واشكاك , 
حتى يسوغ لاإنسان أن يحد وجها للشبه بين هذا وذاك ؟ 
إن الحب من صممم المياة بكل ذراته وآثاره ؟ ولن يكون 
دوم أبد ع لا ارك ولاق الننتر ...وفك سغيططة ف 
التخرع لا تفسر اقتران الحب باللوت فى «ذهن 6 من الأذهان ! 
ويقول : 
« وما من أحد ف الأرض يستقيم طبمه على الجع بين 
ثم الحب وثم الحياة » فان قام بواحد زاغ من الآخر لاببالى به » 
إذ ها <قيقتان متدافمتان » كتيارى الكهرباء » لو أمكن ثىء 
من الستحيل» لا أمكن أن يطردا فى سلك واحد » اطرادهها 
فى السلكين » 
هده قولة اراففنى وهى دليل لا ينقض على أنه م 2 بحس 0 
الحبفى حياته » ودليل كذلك علىأنه لا « يفهم 6 إحساس المب 
فى سواه» ولا يحسن تمليل ظواهره وتفسير دوافيف 5ل ذى 
ان م سام 
أ" برى أن اللدى يحب يستخف مهموم الحياة ؛ حق يمخيل 
اليه أنه نسها ٠‏ فبغهم من ذلك أن مم الحب قد طردثم الميش » 
لامها متناقضالت متدافمان . وذلك فى « التلاهم »© وفى 
« الشكل 6 يح 
ولكن الحقيقة الباطنة أن الحب يضاعف القوى الباطنة » 
ويفسح فى الحياة ؛ ويعمق جوانبها » فتخف تبما ادلك على النفس 
هموم الحياة » حتى يخيل لصاحبها ذابه أنه ينساها 
فليسعن تتنضاديين الممين ولاندافع ينشأهذا الشمور؛ ولكن 
عن فسحة فى النفس » وقوة فى الحس » لا تضيق ولا تتبرم سهموم 
الحياة » لآن النفس أصبحت أ كبر وأرحب سهاء فلا حس بها . 
وكل ثىء نسى بين القوة والفاومة 
وهذا هو التمليل 2 الانسانى 6 والتمليل 2 النضى 6 الدى 
لا يدركه أدبا الدهن الكليل . ومن هذا النحو فوله : 
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« فان فى كل عاشق ممنى مجهولا ء لا بحده عل » ولا تصفه 
ممرفة » وهو كالصباح المنطقء ينتظر من يضيئه ليضىء » فلا 
ينقصه إلا من فيه قدحة النور ؛ أو شرارة الثار . وفى كل امسأة 
جميلة واحد: من هذين 6 

فبكذا بتصور الرافي أن الحب عند نهيئه للحب » يكون 
كالمصباح المنطقء الحامد الحامد وقدحة النور أوشرارةالنار» إما 
تاف له من « الحارج 6 وليست كامنة فى « ضميره 6 . وهذا 
التصور يتمثى مع خواء الرافى وسطحيته 

أما الحقيقة الروحية التى يغبمها ذوو « النفوس 6 ذهى أن 
الحب فيض في النفس » وامتلاء فى الشمور » بحس ممه الانسان 
أنه يحاجة إلى صلة إنسان آخر » ل بفيض على هذا الانسان 
من القدر الفائض فى نفسه ويعطيه مما .زخربه شموره ؛ فالمصباح 
حين الْمِِوٌ للحب لا يكون منطفئا خامدا هامدا بل يكون موقدا 
مشرقا ببحث عمن يفيض عليه من نوره . ويبذل له من أشراقه 
ووميضه . وحقيقة أن « الجيلة 6 التى يسادفها إذ ذاك :يد فى 
اشرافه وتوهجه » ولك نكا يزيدائزيت فى لألأة الصباح الوقد » 
لا كا تصنع الشملة فى الصباح المنطقء٠‏ 

وهذاهو الب فى الحباة أما الب فى « الدهن 6 وحده 
فقد يكون ذاك ! 

** + 

والرافى في زحمة الحب » وفى فيضه واننساطه » لابنسى عام 
الحقد الضيق » ولارةمة الذيظ الحدودة » فتلمس فى كانه ونبراته 
صوت تض رس الأسنان من التق » وتتزى الأعضاء منالضنن » 
وذلك شأن غريب 

عم غريب » فقدكان مفهوما أن بياغ به الذئن والحفد على 
المقاد أن يحجم عن شراء « وحى الأربمين » كا حك تميذه 
العريان » ولكن الذى لا يفهم أن تلازمه طييمة الحند وهو 
فى معرض الحب . والحقد تيدس فى الشمور 

ومنأراد أن يمر فم أسباب الحقد فى نظرالرافى » وأظهر 
دوافمه » فليم أنه فوقان إنان على إنسان في النتاج الأدبى ! 
ولمل هذا سبب ما بينه وبين المقاد ! فهو يقول عن « حبيبته 6 

« واو أن الله مكنها من لنة كتابه المكريم ؛ لخص منهافىهذا 
الشرق المرب ىكل كانب وكاتبة غسة لا تنساغ ولا تننفس 6 
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أى اوأن هذه الرا وكيك متقالنة * 
لكان الأثر الدى مخلفه نكر 
النصة التى لا تساغ ولا نتنفس' ١‏ 

فكانا أل تسم عأبيدة دي : 
الآدن - عي '4 ممجبين بأدبه » أحباء الب » >( بل لان 
الغصة فى صدورثم . وأية غصة ؟ ع الىلا تساغ ولا ##لن ... 

وهكذا كان الرافبي مع المقاد ! 

إن فلتات اللسان » نظهر كوآمن ن الانسان 
كشفتعن الرافعى فىأعماقه » وأرتنا أثم عناصر حقده» ولكنها 
ليست الوحيدة فاسحمه يقول : 

« نصيحتى لكل من أبفض من حب » ألا يحتفل بأن 
صاحبته « غاظته » وأن يكبر نفسه عن أن ينيظ اصرأة . إنه متى 
أرخى هذين الطرفين سقطت هى بعيدا عن قلبه » فامها معلقة إلى 
قلبه فى هذىن اللحيطين من نفسه »6 

أرأيت ؟ ... إن الحبيية بمد انقطاع الحب ء لا تتعلق بنفس 
من "كان ييحسها إلا مخيطين اثنين : غيظها له وغيظه لما ! ولاثىء 
وراء ذلك ! 

أما أن نكون معلقة بإلد كريات الختلفة الألوان » وبالساءات 
والدقائق والثوانى التى ضمهما فى عمرم » وبالآمال الحطمة فى 
قلومهما » وبالفجيمة الدامية فى حهماء وبالصور التماقبة من إقباله 
وإدبارها ... ومن . ومن . مما لا يستطاع حصره بمد أن مهدا 
فورة المب فى النفس ٠‏ وبأشذ الحب. في الاستمادة والند كر 
والاحصاء والتسجيل - أماكل ذلك فلا وجود له عند الرافعى. 
وإعا بوجد خيطان اثنان من نسيج واحد » هو نسيج النيظ 
والغل والحقد » والتيدس فى الشمور ! 

دكا 

وبمد فقد طال الحديث » ووراء هذه الأمثلة التى ضر بها » 
أمثلة أخرى من نوعها؛ وف ىكل سفدة من السكتاب أمثال غيرها 
فلا دامى للتكرار 

على أن هناك حديثاً عن 2 ذوق الرافمي 6 فى التعبير وذوقه 
فى النقد وموعدى به كلة أخرى 

( حلوان ) 


؛ وهذه فلتة 


سيم قطب 
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للأاشقاذ عد الفتاح غندور 

رأينا ما كتبه الأسائذة خصوم الرافى وأنصاره فسرنا أن 
نلنمس النقد وساءنا أن حد مالا برضى . وما كان لثلى أن يلج 
هذه المركة نقد أو حكآ قبل أن تنتعى لثلا يفوتنى ثىء من 
مواقفها فأسدر عن جهل فبا أح؟ وأقايس » فأقع فى ألسنة التقاد 
وأقلامبم » ورالها من ورطة حامية الوطيس إذ ذاك . غير أنى 
آثرت الإقدام إذ وجدتنى مضطراً - بمد تفكير - لتقديم 
رأنى قبل أن تنتعى هذه المركة » ويلوح لى أنها لا تنتعى » 
املى أصل إلى بعض ما يكن أن يصل إليه حك عدل وناقد 
برىء . فأفول : 

قبل كل ثىء يجب أن نمرف أن كل إنسان يستطيع أن 
يسىء وليس كل إنسان يستطيع أن يحسن . وإذآ فلا يصح أن 
يستبر السوء نوما ما أداة لفخرة أو تكاة لكرمة » لآن الناس 
كاهم فيه سواء ولأنهسوء أيضا؛ وعلينا أن نتوسع فى معنى السوء 
كا تتوسع فى ممنى الحسن - ولندرك جيع شظااءالتى تفتنك 
وتؤذى . وإذا توسع الأديب فى ذلك أدرك الحطر وتسنى له أن 
بطير ‏ كا بطير فىكل محال - إلى خبالاته المذبة ليفصل على 
جسم هذه الحقيقة ثوب بليق» حتى إذا مارأى حقيقة مائلة بثوبها 
الحيالى الفخر أعطي كل ثىء حقه ثم اهتدى إلى أن هذا الرب 
من الماملة الحشنة لا يجدى ولايفحم » بل يؤذى ويؤلم» ولا سيا 
إذا كان مصدره الآدب والأدباء والنقد والنقاد 

عاش الرافمى ليسكتب أدبه ثم يموت ؛ وقد أراد الله للرافى 
أن يكون فى هذه الدنيا يجبا » وشاء أن يحمل أدبه نسخة 
محيية لم ينمج على منوالها قل لتكون مشكلة من لاشأكل التى 
يمختلف علما الناس فيذهبون فى تأوبلها مذاهب شتى » وللناس 
مذاهب فبا يمشقون 

أما ارجلفقد مات:وأما أدبه فوجود ؛ وأما آراءالناسفيه 
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فكثيرة ؛ ويسجبنى التقدر للجَهدٍ والاحترام للد 
فى النقد والحسن فى املق . وإذا تم [لوأى هذا 
أسدر عن روبة وتقد فى أزاهة وسبر مور الوضوع 
الماهى القدى يعرف كيف يحتال للجراحة وتفا أهاإليصح الؤإلين 
على يديه لا ليوت . وبمد ما مات الرافى جمات 77111401 
الناس » أرهفت أذنى وأيقظت نفسى ؛ وكان أن كتب اق 
وغيره مقالامهم فى هذا الشأن لثمت لفراءتها والتأمل فها فاجتمع 
لى بعض الرأى » وأعقب ذلك فترة طويلة كان المريان فيها يكتب 
تاريخ الرافنى . على أننى كنت أرقب حلول مفتتح هذا المام 
لأقرأ مقالات الأدباء بعناسبة مور عام على وفاته » فظفرت 
فى الرسالة بمقالة عنوامها « بين الرافمى والمقاد » للأستاذ سيد 
قطب فالهمتها الهاما ؛ م عدتمية أخرىأروىتأملاتى فها فلز 
لى من الأستاذ أدبه وذكاؤه وصراحة ضميره » وتمنيت أن لو ضم 
إلى ذلك حسن الواجهة ولين الجاسبة مجاه أخيه الأديب الى 
هو شريكه في الشمور والفكرة والقل . وأخذت أفكر فى حسن 
هذه المواجهة وكيف يح بأن تكون ؛ وقلتما كان ضره لو قال 
قولاً أرق وأحسن وأدعى لهرية التزاهة : ياليته ويا ليته ... 

وأستميح الأستاذ أني كنت أخذت عليه ما كتبكا أخذت 
على الأستاذ مود تمد شا كر ماأملاه فى الردأيضاً » ولكنه ممذور 
بعض المذر لأن الجروح قصاص . ول وكتب الأستاذ شاكر 
ردا جيلا أرق مما كتب فه لكان الأستاذ قطب يستمروبزداد فى 
غلوانه ال ؟ ولا أدرى هل يححنى الأستاذ شاكر بأن 
الأستاذ قطب قد شن الذارة دفمة وغلا ثم غلا وتحدى أصدقاء 
الرافني فكان ارام أن محفظ كرامة الرجال وكرامة الشمور 
فردد م عليه يما يلا.م اللقام ؟ 

وهنا يحدر بى أن أذكر ما كان وقر فى نفسى تجاه أستاؤى 
الكبير ‏ الزيات 6 ح-فظه الله عند ما كتب الأستاذ قطب حديثه 
هذا ... ليغفر لى سوءظن على رغم أنلىمندوحة عن هذا النفران 
بالتوبةالستورة » ولكن الأدب يلذ له إظهار مافيهالناس. قلت 
في نفسى كان يحسن بأستاذنا أن يمتذر من نشر مقال الأستاذ 
قطب أو يكتب له كلة على الأقل فى هذا المنى بيين له فيها وجه 
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الأجحية وحسن الاختيار فى المدول عن هذه الخطة لاحباً 
للرافمى ؛ ولا بنضاً للا ستاذ قطب ؛ بل محريا للا ولى واحتياط) 


لا سينجمعن ذلك كله. ولاصدر المعدد +56 والمددئة؟ وقرات غ 


مقالى الأستاذ الزيات عن الرافمى أخذتنى - والله - هزة 
الطرب ونشوة الأدب لما فهما من الصفاء النقدى النزيه الدى 
لانشوبه ثورة ولامخالطه كدرة » حتى لكأن هذين القالين 
صورة روحية للرافمى لو 'صبتا فى قالب الحياة لكانتا ها الرافمى 
نفسه . لا نؤاخذنى ياصاحب الرسالة فما رميتك من سوء الظن . 
وما كنت أدرى أن سماءك الصافية ستغدق وابلا من الخير والجال 
والحياة تملمنا فيه معاشر التأدين - كيف رتع فى رياض 
الأدب الجيل اللدى لا تصلح له إلا ملاتكة السماء أو ملانّكة 
الأرض ليكون مثلا أعلى للناس دائماً 

ماذا يضيرنى إذا قلت للمخطى' إنك عخطي" بدلا من أن أقول 
له إنك غى ... بليد ... لاء بل بجب على" -- وأنا أدبب -- أن 
أحتال فى إفهام الخطى' خطأه من غير أن أصارحه به مادام هناك 
شعور رقيق وإحساس عيرهف . وما دمنا تحمل بين جواتحنا 
الانسانيةامتأدية التى نحت م علينا الاحسان والرفق والودة فلن نحد 
إلى غيرها سبيلا 

أرأيت ما الدى أثار الرافمى والمقاد :ل كالثورةالشهورة؟ أليس 
رضاء النفس والثهوة والكبرياء بما حصل » أليست نلك زلة 
الانسانية التى ابتلى الله مها البشر ؟ 

آ.! ما أحوجنا إلى أدب ساحب الرسالة عسى أن نلتق جيم 
ذلك اللقاء الحبب ونضم تلك الأجنحة بمضها إلى بءض لتطير فى 
آفاق الجال واللذة والنور وندخل في عالنا الحافل اللىء بأعاجيب 
السحر وأناشيد الحلود » ذلك خير مستقرا وأحسن موثلا 

وأخيرا أرجو الأستاذ قط ب أن 'يحسن بى الظن مااستطاع » 
وألا يظن أنى قصدته وحده فها كتبت . ب ذلك عام 
ما خصصت به أحداً ؛ وإغا كان الأستاذ قطب السبب فى ذلك 
ليس غير » فله شكرى وأخوتى ومحبتى هو وإخوانه الأدباء 

ددمشق » عبن الفتاع قلس نوم 
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طال انتظاري و رجع ظمياء 

وانقفى مساء وسباح ؛ ومساء وصباح » وم رجع ظمياء 

ومضت وان ودقائق وساعات وأيام وليال ول ترجع ظمباء 

وتقلبت دجلة من حال إلى أحوال ول ترجع ظمياء 

وطانت بالأشجار والأزهار والرياحين أطياف البؤس والنعيم 
ول ترجع ظمياء 

وطوافت يجميع المعانى » و يذو قت صنوف اللواعج ؛ وتشوفت 
إلى جيع الطالع » وم ترجع ظمياء 
وتيت منات الرسائل ف تكو عن ينها رن دين 
أو اعتذار من ليلى أو ظمياء 

أيكون هذا آخر المهد بليلى وظمياء ؟ 

إفى إذاً لن الهالكين . كتب الله لوطنى وأهل جميل المزاء ! 

** 

ولكن ما اليب فى هذء القطيمة الناغية » وما أو كر أنى 
أسَات أو خنيت ؟ 

أيكون السبب تلك السكلمة الفكاهية التى داعبت مما ليل 
بعد رجوئى من البصرة ؟ 

ربعا كان ذلك » فالمزاح كان ولا بزال من أشنع البليات ؛ 
وما استطاع إذسان أن يرح قلى إلاعن طريق امزاح. والأحباب 
يدون وان الاي ينائرل بعضهم على بعض بإسم مزاح ؛ 
وذنى فى هذه القضية غير مذفور » لأنى انقطمت إدراسة الفلسفة 
عدا من السنين ؛ وكان الظان أن أذهم أن المزاح على لطلفه لا يخاو 
من أشواك ‏ وفلب يلى رفيق تؤذيه خطرات النسيم » فكيف 


لو رجمت إلى ليلى لأحسنت الاستغفار من ذنى » ولكن 
متى ارجع ؟ 


لفد داعبتنى ليلى ألف مية فتقبلت دعاباتها بأحسن القبول؛ 
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وكنت لجهلى أحسب أن ليلى سيرحب قلبها لثل ما رحب به قلى 

فكيف أخلفت ظنوتى ب "منية النفس وا روح الفؤاد ؟ ‏ 

ماهذا ؟ أثاداعبت ليلى قبل ذلك فلم تنسب » فكيف تكون 
الدعابة الأخيرة بداية البؤس ونهاية النعم ؟ 

إن من واجى نو هواى أن أدرس هذه القضية حق اللدرس 

وقد بدأث أنهم أ نكلام الجرائد والجلات أفسد مايبنى وين 
ليلى كل الافساد » فقد مضت الشهور الطوال والجرائد هتف 
باسمى فى الصباح والمساء » وظن الأدباء المراقيون أن الفرصة 
سنحت لتصفية ما بينى ويانهم من حساب : وكنت أقرأ ما أقرأ 
وأنا أبنسم . كنت أقول : هذه يفظة أديية واجماءية أرد مها 
دوق إلى المراق . كنت أفول : هذه أفلام صدئت وقد حان 
لما حين الصقال » فليكن أدنى هو ذلك السقال 

كنت أقول وأقول ؛ ولكن التفكير فى جوهره غير سللم 

ما الذى كان ينع من دفع مفتريات بمض الحرائد وانجلات ؟ 

ما الدىكان ينع ؟ كنت مشفولا بواجبات ثقال نكاد تقصم 
ظهرى . ولكن هل تفهم ليلى أفى هشغول وأن لى منوجاً يفرض 
الا اخرح من بنداد إلا ونى حقائى خمسة محلرات ؟ 

ينبغى أن أعترف بأن صكري يين الأطباء لم يتزعزع بسبب 
الأدب وحده » وإن كانت حرفة. الأدب قادرة على زعزعة 
المروش » وإعا وقمت النكبة وتفوضت عيادنى بشارع المدابغ 
وعيادنى بشار ع فؤاد لمدم اكترائى بما يكتب في الجرائد ؛ وعدم 
اهاي با يتفول الناس 

وأصل البلية أنى كنت أحسن الظن يمقول بنى آوم - وهذا 
أعظ خطأ ارتكبته فى حياتى - فقد كنت أظن أن الناس 
عزون بين الحق والباطل فما بقرأون ؛ وكنت أنوثم أن أ كاذيب 
الفترين لا تضرني » فكنت أفرأ ما يكنب عنى بلا اكتراث , 
وأقول : هذه مفتريات ليس لما أساس » وما قام على غير أساس 
فصيره النهدم والزوال 

وظل الحال على ذلك بضع سنين وأناأمي”ً ذف عن الأقاويل 
والأراجيف إلى أن دخل عيادتى مساء بوم مريض له شأن فى 
الجتمع » ويكنى أنه أستاذ فى أحد الماهد المالية » فلما خصته 
وشخصت له المرض اطان واستراح » قدعو» لتناول فنجان 
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قهرة مكب نسل با 0 3 
وأنت التفضل علهم بالعروف, 

وى أثناء الحديث قييفت أن 0.0 
أمفى لميادسها لولا خوفه م ن كلام الناس ."و بد مأ حمتياة 
أن مس كزه الملى م بمسمه من تصديق كل ما بق ازا 
وعرفت بعد فوات الوقت أن الاعماد على عقول 
من الليالٌ 

إن من المرعة أن نسكت عنا يكتب هنا فى أمة لا تنقد 
ما تقر ؛ ولا تمحص ما تسمع . ومن الجرعة أن نسعى إلى الشهرة 
ان الننيزة أعدق كل باك ؟ وَالجل العنبور يسدق اقنن قا .. 
كل مهتان ؛ ولا سما فى الأمم التى تضمف فها الثقة بالأخلاق» 
ومصر التى نحها راضين أو كارهين مبتلاة مبذه البلية » فأهلها 
لا يسدقون أن المبقريين والنوابغ أسحاب أخلاق » وما أزعم 
أنى نابغ أو عبقرى حتى أصبح أهلا لتلك الظنون » ولكني 
بالحق أو بالباطل صرت من أشهر الرجال » وللشهرة عقابيل 

+ # >» 

كنت أستطي.ع مع كثرة الشواغل أن أدفع مفتريات بعض 
الجرائد والجلات » ولكن صرفى عن ذلك إيانى بأن ليلى 
صديقة غالية » وأنها خليقة بألا تفتح أذنها لا يصوبه الحاقدون 
من دسائس وأضاليل . ثم كتب اله أن أنلق عن ليلى درس 
لم أظفر بمثلهوقدقضيت عشرين عاما فى الحياة الجامعية. تلفي تعن 
ليلى درسا عظها جد » وأنا أقدمه إلى قراء هذه الذكرات لجان 
وإن كنت دفمت كنه من دمم 
بمانى ظلام الحب وظلام اليل 

استمع هذا الدرس يا قارى' هذه الذكر ات . استمع فا 
أرجو منك جزاء ولا شكورا ؛ وإن كنت أنشهى أن تسكب 
على قبرى دمعة بوم أموت ؛ وسأموت » فلكل أجل كتاب 

تعامت عن ليلى أن الصديق فى حاجة إلى حراسة » وأستطيع 
أن أقول إن حراسة الفنم أسهل من حراسة الأصدةاء؛ ولايففل - 
عن حراسة صديقه إلاغافل أو جهول » وقد خلق الله لكل 
سديق أذنين طويلتين » وهانان الأذان ها سمع دقيق » والصديق 
يحسبك من بعض ما يملك » فهو يسمع فيك كل قبل »كأ يسمع 


ى ومن دى © أنا الماشق الذى 
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فى داره أوهام الهندسين ؛ وكا يحتلب لأملاكه صفار الساحين ؛ 
وهو يفرح لا يساق إليك من زور ومهتان ) لأنه من بنى آدم ( 
وان آدم حيوان ضعيف لم بعش بفضل القوة كا عاشث الأسود» 
ول يمش بفضل امالك عاشت الغزلان ‏ وإعاءاش هذا الحبوان 
الشميف بفضل الكر والدفاء 

استمع هذا الدرس با قارى' هذه الذ كرات من الفيلسوف 
الودّع » فا فى دنيا كم ما يشوقنى با بنى آدم حتى أستطيب 
فبها العيش 

استمع با غافل يا جهول 

ليس فى أصدقائك من يسره أن تكون أعظام منه علدا أو حاهاً 

ليس فهم والله من بسره أن يكون إخلاسك فى هواء 
أعفلم وأروع 

فالصديق - وا أسفاه - يتشعى أن يثبت اديه أنه أعفلم 
.منك فى كل ثىء ليتصدق عليك بالمطف والحنان 

السدين برشيه أن يقول « أعطيت" 6 ويؤذيه أن يقول 


« أخذت” » 

والأسدقاء يملكون فى إيذائك ما لا يملك الأعداء 

المدو؟ نبب" بفتح الحاء - وتجريحه إياك يتلقاء الناس 
ساغوين : 

أما السديق فؤتمن - بفتح اليم - ومجريحه إيالك يتلقاه 
الناس بالقبول 


وللأسدتاء أساليب فى نجريح من يصادقون » ويا وبل من 
ابنلته الفادبر بلثام الأسدقاء ! يترفق الصديق فيقول : أثم 
تملدون أنى شديد المطف على فلان لا بيننا من متين السلات »؛ 
وهو والله رعل مفينال ارلا كيت وكيت ؛ 

ويتلطف الصديق فيقول : لا تثوروا على فلان فهو عبقي" 
وللعبقريين بدوات ! 

وتزداد البلية بالأسدقاء حين تصبح ولك نصيب من الجد . 
فالصداقة نوسمهم فكرة الساواة فى الحناوظ والدرءات » فان 
تقدمت ومخلفوا ل يكن ممنى ذلك عندثم أنك أخذت ماتستحق» 
وإعا كان ممناء أأنك خدعت زمانك فا مخدع » وأن لك وسائل 
يمفون عنها لأنهم على مخلفهم شرفاء ! 


لمن . انهلاو 01000126 


' وسهر الليل وإقذاء المبننن بحت شوء الصباح وو[كا ت: 
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والصديق لا يسدق ألشع نصلل إلى يكثاز 


اغتصبت الجد بالهويل والتضليل »' ولا ري لاكاوا! 
أو فنكرة عبقرية إلا حدثته النفس بأن ”لكان للم" 
والزييف . : 

وأخطر أعدائنا ثم الأسدقاء الأعنياء الدين حار يقاتم إلى 
مياوين الهِد . فهؤلاء لا يتصورون أبدا أن ميادن الجهاد فبها 
سابق ومتخاف . ولملهم كانوا يظنون أن من حقهم علينا أن 
نتخاف ليتقدموا . ولو أننا فملنا طائمين لما ظفرنا مهم بكامة 
تفصح عن حفظ الجيل » ويكون فها ممنى المزاء » وإما لق 
مهم السلف والاستطالة والكبرياء والمدوان 

والأسدقاءيسنمون بمصابرنا مانصتع جرائيم امرض الدفون » 
فهم يقتلوننا عن طريق الاغتيال , وما نجد فى إداتهم شاهداً 
واحدا حتى نقدمهم إلى ساحة الجزاء 

وف الدنيا السخيفة تفاليد تحمى الصديق المذادع من انتصاف 
الصديق الصدوق . والتفكير فى محاسبة الصديق هو فى ذاه 
بلية » لأنه يفتح الباب لأهل اللذو والفضول ؛ ويمرضك لآثم 
الشهات ومتكرات الأراجيف 

والمدو الم هو فى الأسل صديق ميم ٠‏ ولكن كيف؟ 
كان صديقاً يحب أن تكون فىخدمته كيف شاء » وحين يشاء ؛ 
فلما النويت عليه بفضل مالك من وجود خاص نكر وتثير ومفى 
يع فى طريقك الأشواك بلا رحة ولا إشفاق 

السديق الحق هو اقدى يمتقد أنك أفضل منه وإنكان فى 
الواقع أفضل منك 

هذا هو السديق . ولكن أن من يمر هذا المنى النبيل ؟ 

أبن الصديق الدى يعرف قيمة التشحية بأهواء النفس ؟ 

أن الصديق الدى لا ريدأ ن يتخذمن شهرنكلوحة إعلانات؟ 

أبن الصديق اقدى يفهم أن من حقك أن تناضل لنسود ؟ 

أن الصديق الدى يدرك أن المودة كالصلاة يفسدها الرياء ؟ 

أبن الصديق الدى بري عيوبه ويعمى عن عيوبك ؟ 

بل أن الصديق الدى لا مخان من أن يتزيد عليك؟ 

وا أسفاه لقد انتقضت أحلاي وأوهاي .كنت أرى الجال 
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م الرساة 


فى وجوه الناس » فأصبحت لا أراثم إلا وأنا متذزع متخوف 
كالدى يس المية فى غسق الليل . كنت كالطفل يأنس بجميع 
الوجوه ؛ ويتسمع لجيع الأسوات » ويتشوف إلى كل مانى 
الوجود » ثم أمسيت وأشعى مناى ألا يطرق إلى طارق» وأن 


لاتقع عينى على مخلوق 
كذلك ابتدأت » وكذلك اتهيت ؛ وعند الله والحب حزالى 
+ + * 
آى ثم آ16! 


ماهذه الخطوط التي أسود مها وجه القرطاس ؟ 

هذه الخطوط مى نصيى من حب ليلى ومن عبث ظمياء 

ونلك مهاية من يحسب أن مهار الحب لا يمقبه ليل 

تلك نهاية الماشق الغافل الدى قفى الأعوام الطوال فى 
عبادة الجال 

ولكن ماهذا الاؤم الدى ينحدر إليه قلمى ؟ 

أمن أجل أيام فى مماناة الصدود أ كفر بالصداقة وبإلحب ؟ 

أحبك ياليلى » أحبك با ليلاى 

اماما لاي مو طعي 

أحبك يا * شقية لأنى من الأشقياء 

أحبك يا ليلى وسأنحت لك صا من ضلوى 

أحبك ا ليلى وسأتزف دى قطرة قطرة ثم أتخذ من حديده 
خاما أقدمه إليك بوم يحين الفراق » وما أسعب الفراق ! 

أحبك يالبلى وسأرة, امك اميل على خد القمر وجبين الشمس 

أحبك باليلى وسأترحم عليك فى سلواتى كا أترحم على أبى وي 

أحبك باليلى وسأستعذب فى سبيلك محنتى وعذابى 

أحبك بالثيمة يا غادرة ب ظلوم » وأصفح من أجلك عن أهل 
اللؤم والغدر والنا والجحود 

أحبك اليلى » أحبك ؛ وما أتصدق عليك بالحب» فأنا أهفو 
إليك بلا وى ولا إحساس . وقد حاولت مليون مىة أن أتوب 
من هواك فا صمت لى توبة » ولانفمتني عظة » ولاعصمنى عقل » 
ولا هدانى وجدان 

أحبك يا روحى ويا ضناى . أحبك أسدق الحب» وأبنشك 
أعنف البغض » ولو رأيتك فى هذه الاحظة اريت روحى بدمك 
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الذالى » ولكن متى أراك ١‏ نلك أرشم ايم 
لقد يحوت من بدى ياشقيةًإ» فملإك الله وامن - 


كنا 

2 1-2 -- 

هيهات ثم هيهات ! فأ طبيب , ومن ان أنأدالاى ألنا 
وأننى نفسى 

قرأت 2 شريعة الحب 6 ففرة فقرة ؛ وهى مسطورة على قبر 
الحلاج » وقد فهمت من أسرار الحروف أن الحب له دواء . ودواء 
الحب أن تخلق لنفسك شواغل جديدة تصرف قلبك عن إطالة 

وكذلك فملت فأقبلت على شهود مومم الحفلات فى بنداد 
وهو مومم لا يمرف قيمته الا من يراه 

شهدت بمض الحفلات العثيلية الت ىأقيمت ف اللمدارس الثانوية » 
فمرفت أن المثيل سيكون لهمستقبل فى بنداد . ورأي تأهل المراق 
مخشون ما مخشاه أهل مصر من اختلاط الجنسين » ولكن أهل 
مصر احترسوا بعض الاحتراس» فهم يؤلفو ن للمدارس روايات 
مثيلية مخلو من الرأة ؛ وليت أهل المراق يصنمون مثل هذا 
السنيع إلى أن يفصل الزمن فى قضية اختلاط الجنسين » ققد 
دأيتهم يعثلون فى الدارس روايات فما الرأة » والرأة فى هذه 
المال شاب يلبس ملابس النساء.. وأا أرجو زملانى من نظار 
الدارس في المراق أن يكروا فى هذه الفضية ؛ فظهور الشبان 
فى ملابس النساء لابقل قبحاً عن ظهور النساء فى ملابس الرجال. 
وما أقول إن الرجل أشرف من الرأة من حيث الجنس فلكل 
جنس خصائص » وإنما أريد أن أقرر أن شرف الرجل ف الرجولة 
وشرف الرأة في الأنوثة » فالرأة جرم حين تلبس ثوب الرجل » 
والرجل يحرم حين يلبس ثوب الرأة . والاشارة فى هذا الوشوع 
الدقيق تكنى للبيان 

وشهدت حفلة نوزيع الجوائز بكلية الحقوق . وكانت حفلة 
رائمةخطب فها ال كتور ودع ىخطبة جيدة» ولسكنه ل يراع 
براعة القطع » فد تم الحطبة بإعلانالوفاة » وفاة أحد التخرجين 
وسح :مويه / بقول2 ماهو خوش متم هنا » 
وعند تلاوة القسم أقسم التخرجون دفعة واحدة بلا خشوع » 
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وكان الرأي أن يقسمواواحدا واحدا . وقد تذكر تالقسم الذدى 
أقسمته على يد الأستاذ ا كتورطه حسين يوم ظفرت بد كتوراه 
الأخيرة فىكلية الآداب » فقدترددت ومهييث » لآ ى كنت أخشى 
أن يربطنى القسم وحدى » فلتذكر ذلك أحجار كابة الآداب 
بالجامعة الصرية » إن كان للاحجار وجدان 

وألق الطالب حازم الفتى خطبة فصيحة نوه" فيها بالأواصر 
المادية بين مصر والمراق . وهنا أذ كر أن العراق شرف مصر 
حين اثتمنها على كلية الحفوق ؛ وهو شرف عظم جداً » ومن 
واجب الأسائذة الصريين أن يتذكروا فى كل لحظة قيمة هذه 
الثقة الغالية . من واجبهم أن يغهموا أن من الشرف أن عوتوا 
فى سبيل تلاميذثم فى المراق 

ومن حسن الحظ أن ذلك الطالب نص على أن مصر تفقهت 
على بد الشافى وقد رحل اليها بعد أن تفقه بالمراق 

ولوكان لى محال بين الحطباء فى ذلك اليوم لأشفت إلى هذا 
أن علماء مصر ظلوا مئات السنين وثم يهتفون : « قال البصربون 
وقال الكوفيون 6 وحصير الأزهر يشهدء وهو فى هذا الباب 
من أصدق الشاهدين 

أعتقد أن المراق أدى حق الأخوة حين وثق بمصرء ول 
ببق إلا أن يؤدى الصريون واجبهم فى حمل الأمانة وحفظ المهد 

وخطب ممالى وزير العارف خطبة وجيزة جدا أعلن فبها 
ارتياحه إلى نبادل المطف بين الأسائذ:والطلاب » وهوممنىشريف 

وبعد توزبع الجوائر وتناول الشاى غنى الأستاذ ممود 'وفيق 
مع فرقة الاذاعة أغنية طريفة . “م غنت الطربة كي جورج أغنية 
فهاا مزال » فاشرأبت أعناق الحاضرين للبحث عن ا 
وصاح د الأستاذ حسين ابراهيم : أين الدكتور ز كىمبارك ؟ 
فتقدمتعلى استحياء والدمع فيعيني ؛ وشكرت الطربة » ورجوما 
أن تفن" : « على بإد الحبوب ودينى »6 

فلماوسات إلى عبارة « وعينى" تبتى فى عينيك 6 نظرت" إلى 
وحد فت بمطف وحنان ؛ وفهم الحاضرون الاشارة فضحت 
أكفهم بالتصفيق » ورأيت موققى صار فى غاية من الحرج 
فانسحبت وحرمت نفسى بقية الأطايب التى وعد مهامهج الاحتفال 

وبمد أسبوع حضرت حفلة توزيع الجوائز بكاية الطب 
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الالبات جين) 9 ضن ؛ بارا سك ١‏ 
سمراء ! . عطاق اليل وأحب 2 . 
سرائر وجهك الجيل ! 2 2.0 

وأقسم التخرجون الفين واخذ؟ ”7 0 
دفمة واحدة » كلدى وقع فى كلية الحقوق » قفد تسيطاكر أن 
انة وأنا أسمع 0 وأقم أن لا أفتى سر آري 6 وادرك 
الأستاذ مبدى كة حيرنى وذهولى فقال : تلك عاقبة من يفثشى 
أسرار صرضاء من اللاح 

فضحتنى با ليلى » شفاك الله وعفاعني ! 

ولا خرجت من الحفلة مضيت إلى محطة الاذاعة ؛ مضيت 
أستجدى السو كه الالو 
بقولونايلى فى المراق مريضة فياليتنى كنت الطبيب الداويا 

ولكن سكرتير الاذاعة فى هذه المرة رجل له وجه الجاحخ! 
ولوشئت 'قات إنه الصفوانى . وقد اعتذر عن إذاعة ذلك الصوت 
لأنه لا بريد أن يحول أهل المراق إلى محانين . كآنه يمقل : 

وخرجت مع الأستاذ ابراهيم حلي راجيا أن يكون في >ره 
الطريف ما يخفف حزن ء فا خف حزنى ولا ز<زح » ورجءت 
إلى البيت وأنا مكروب 

وفت” أ[ الشيراسض هما اطرق باب واخدوك خرن 
فاذا الجار العزيز يسأل عن <الى وفى ذراعه زوحته امصرية النبيلة 
النى رعت عسبق أ كرم رعاية . فقات : خير ! ما عندك يا سيد 
داود ؟ فأجاب : لقد استيقظت السيدة وهى صرعوبة » لأنها متنك 
تصرخ : آم »آم ! يا ليل يا ليل ! وقد حدبناك مريضا حفر 
للاطمئنان عليك 

فقلك : أنا بمخير كأ ترون » وصوبت بصري إلى الزوج وقلت : 
الرفق لا يستغرب من عراقى مثلك . ونظرت إلى الزوجة وقات : 
الأزهار الصرية رقيقة الأوراق 

أ] كنت أفول : آ, 1 ؟ هذا يح »..ولكنى ماكنت 
أقول : « ياليل با ليل 6 ؛ وإعا كنت أقول : « يا ليلى يا ليلى » 

فشحتنى يا ليلى عند جيرانى » وقد شفاك الله » فتى يمن 
على بالشفاء ؟ 
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وفى ظهر ذلك اليوم المنيف مضيت لشهود حفلة الطيران » 
ومى حفلة سنوية تبق إليها أهل بنداد من رجال ونساء » أقيمت 
الحفلة فى الطار الدنى ودامت ثلاث ساءات شهدت فها الأعاجيب 


وعرىفت أن فتيان المراق يعرفون معنى السيطرة على الحواء » ثم لطف الله غضرت ظمياء 

وكان فى المج سورة طريفة من التقاط الرسائل » فألقيت بنفى - إيش لونك يا وكتور ؟ 

فى ساحة الطار وقدمت رسالة إلى الله على شأنه أدعوه أن بزح بخير وعافية باظمياء» لولا القدى تعلمين » وإيش لونالق؟ 
الكرب عن أهل فلسطين » فإن شكلاتهم من الل كدرت - فى عافية الفرس اللجوح 

جميع الناس » وآذت اعنم اكياينا . وأشهد صادقاً - ومتى أراها يا ظمياء ؟ 

أنى رأيت ناس من بنى إسرائيل يتوجمواتب لصير المرب فى لن تراها إلا إذا استنفرت من ذنوبك ؟ 

فلسطين » وفلسطين الشهيدة لا بدافع الهود من العرب » وإعا - وهل للأطفال ذنوب يا ظمياء ؟ 

ندافع الهود الأجانب الذين يدخلون عللها بلا نسليم ولا اسنئذان - اممع ياد كتور ؛ إن الدسائس حول كتير حِداء 


فيغرسون الحقد على سائر الهود في الأقطار العربية . وشهدت وليل نوجه إليك مهمات مهد الجبال 
ست ييا شي . صرت ةلاقم شوك سكت كيل انير ضار ريلد يفال أانت 
الأيران فى بيع بتاع الآرس إلى وسائل التصادية لله » وكاغرت” الب ! 

وشهدت تشكيلات الأسراب فرأيت كيف تقام الحطوط 2 * 23 


] : - رك احتملز الصسدمات »2 فقد عشئد 593 
المندسية فى احواز الفضاء وق الناس من يمحر عن إقامة الحدود كم واحتمل 6 عشن دهرك هن 


المندسبة فوق القرطاس ! ا 
الك ان مك وض وين سرب ٠‏ - وكيب تيسن ليل إطياء؟ 
غليس لأخوال القازي مذزان ١‏ - عن تييماك » وتران افع من تناك إن استلت ! 
كانت حفلة الطيران تمتمة من كل جانب. وقدخبلت عفلى فلم - افصحى ١‏ ظمياء » ققد طار صوابى 9 
أتنبه إلى أن مكانى كان قربا جدً! من مكان جلالة الك . ولو - امع يادكتور » إن ليلى توجه إليك الهم الآنبة» 
كنت تهت لنشرفت بمصاخته وهنأته بما وسلت إليه القوة الجوية ‏ وكلها مزعج مخيف 
فى المراق أما انهمة الأولى فعى : 
وبمد أيام شهدت حفلة الكشافة ؛ ومى نجل عن الوصف » ( الحديث شجون ) رك ميارك 


وه الشاهد على أن شبان المراق نقلوا إلى بلادثم أقوى مظاهس 


لان ويس 17 8 ظ الك تيور رسف نك 


وبفضل هذه الحفلة عرفت كيف أنشى' فى دار الملمين المالية 


فرعا للألماب الرراضية الحا على ال ركثوراه فى مراع و طب الواسنار, 
كان فى المفلة كشافون وكشانات ؛ وكان من تقاليد ب من جاممات ألمانيا ]إده- 


الكشافين أن يحيوا القصورة النكية » فير علمأجلاة الك | أحدث الطرق الفنية فى العلاج بالكهرباء 
بتحية أرق" وألطف » أما الكشافات فكن" رو اليورة 


اللتكية بلا تسلم الي ب ) مبداهه فى (١‏ ياب اهرب ) 


ثم آه من دلال اللاح ! | مارم باناها : تلمفودء فندةث 
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التار.م فى كبر أبطار 


اإراهام لنكولن 


الفر يّ ال سراي الى عام الم سس 

للاستاذ مود الخفيف 

يا شباب الوادى ! خذوا ممانى العظمة فى نقها 

الأعلى من سيرة هذا العصائى المظبم م 
2.4 


.>4 جيم 


وحدث أن كان مواد المزب الجديد فى نفس المام الدى 
كانت مختار البلاد فيه رئيس جديدا للولايات » فكان النشاط 
السيامى بذلك مضاعفاً ؛ وأحس الناس جيماً أن مسألة المبيد 
قد أسبحت القطب الدى يدور عليه هذا النشاط السيامى فألةوا 
الحم إللها على حولم تسلف بمثله فترة فى نارغ البلاد 

وعرف الحزب الجديد كا أسافنا إسم الحزب المهورى ؛ 
ولقد أخذ الداعون إلى إنشائه ينشرون الدعوة له فىكل ولاية ؛ 
وكان أولاجتماع أهل لهذا الزبءام 1805 فىمدينة فيلادلينيا ؛ 
أما عن مذهب الحزب فقد اجتمع أيضا صرة أول الأمس على فكرة 
محملها فى العمل على مقاومة انتشار المييد كر حاء فى اتفاقية 
مسورى ؛ وكانهؤلاء الأنصارف الولايات أخلاط)من الأحزاب 
الأخرى تراهم وإناتفقوا على الذهب أ وكادواء لابزالون مختلذين 
فى الوسيلة 

ول نك البنوس تلك الولاية النى ينتمى لتكوان إلما بدءا 
من الولاياث . ولقد دعا أنصار الحزب الجديد فيها إلى اجباع 
هيدي يتدارسون فيه الأمس ويحددون ااذاية ويسددون الوسيلة؛ 
وانمقد هذا الاجناع فى مدينة ديكاتور وشهده لتكولن فيمن 
شهده من رجال السياسة البرزين ؛ وأدلى إليهم با برى » وفطن 
الجتممون إلى سياسته التى لن يتحول عنها والتى نتلخص فى 
أعين : مقاومة اننشار المبيد والحاذظة على كيان الاحاد .. 

ولكن لتكولن لابزال من الوجهة الرسمية من لي زب 
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وتطلمت أنظار الؤتمرين إلى لتكوان وفى 0ن أنه رجل 
الساعة وأنه ان يحدتها 0 وبدأ فقال من حوله : 2 دعونا حمل 
حجر الزواية فى بناء <زينا الحديد إعلان الاستقلال » وهو ريد 
بإعلان الاستقلال ذلك الحادث التار نخى الذى ناهرت به الولايات 
التحد: كا مة مستقلة فى هذا المالم ؛ ؛ وكانه بشير إلى ما يتضمن 
الاستقلال من ممانى الوحدة والآخاء والحرية والساواة » :لك 
البادى' التى حملها رحال الثورة شمار "ورتم ٠“:‏ وأصدر الؤْعرون 
قرارهم فقالوا : « أجمنا أمن" على أننا نمتقد وفق آراء وتحارب 
ججيع رجال السياسة البرزين من كافة الأحزاب فى السنوات 
الستين الأول لاحكومة ؛ أن الؤتمر فى ظل الدستور يملك الاطاة 
التامة ليوقف اءتشار المبيد فى الولا اليد ص على 
كافة الحقوق الدستورية لأهل 2 ؛ نمتقد أيضا أن المدالة 
والا نسانية ومبادى' الحرية أ نص علها فى إعلان استقلالنا 
وفى دستورنا القوى وما نتوخاه لحكوءتنا من نقاء ودوام ؛ كل 
أوانك يستدى أن يكون تنفيذ الساطة بحيث عنع انتشار المييد 
فى الولايات التى تمد حرة حتى الآن » 

وإننا انرى سياسة لنسكوان وانحة نمام الوضوح فى هذا 
الفرار الدى أعلنه ١١‏ او كرون ؛ وفى ذلك الدليل على أنه كان غداة 
الؤعر الرجل الدى بنبض ببادنه كل قلب ويتحرك باحمهكل اسان! 
وتحن إذا نظرن إلى مبادى' الحزب الوايد فى ججيع الولايات بجدها 
لا مختلف كثيرا عما جاء فى قرار رجال الينوس » وبعبارة أخرى 
تجدها لا نختلف كثير؟ عما ري لننكولن » وفى ذلك دلبل آخر 
على عبقرية الرجل وعلى أصالته .. 

ونظر إراهام إلى ااؤعر فإذا رجاله على اتحادتم فى ااغاية ؛ 
يختلفون فى الوسيلة التى تتحقق له بها تلك الفاية وأذاثم باعتبار 
ما سلف » فثات متبابنة آراؤها ؛ وإنه ليخثى الخلف فى الوسيلة 
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إلى ضياع الغاية » بل إلى طمس "صوى الطريق وركوب الظلام 
وفى ذلك سوء النقلب ؛ وإنة ليتحرق شوقاً أن برى هؤلاء القوم 
وقد اجتممت على الوسيلة كلهم كا اجتممت على الناية ؛ إنهم إذاً 
لفاتزون » وإن لهم بذلك لبأساً مهون كل أمس عسير » ثم إنهم 
لحطب فادح لا يطيقه التمسكون بالمبيد من أهل الجنوب 

وكاأما أحس الجتممون بما أحس » وإلافاذا دعثم أن مهتفوا 
به ؟ لقد تجاوبت بإسمه جنبات الجتمع » فراح الرجال يتصايحون 
لتكوان ... لتكوان ... تريد أن. نسمع لتكوان ! وما كان له 
أن يتخلف وهو الخحطيب الذى مهيب به مثل هانيك الواقف 
وتوانيه عبقريته كلا أحست نفسه جلال الحادئات ! فلك ما ليث 
أن ونب من مكانه ووقف فهم وقفة الخطرب وهو لا يدرى ماذا 
أقول . وسكت الألسوات بد لة أ وانكتر الزجال يبد أن 
كان بعضهم من فرط السرور والخاسة يموج فى بعض ... 

وقف الخحطيب أول الم صامتا كا أغلقت من دونه 
مسالك القول ؛ والناس ينظرون إلى قوامه السمهرى وقد مال 
برأسه إلى الحلف وبرز بصدره إلى الأمام » والقمت عيناه وتشكلت 
أساريره فبدت فى مظهر يقصر عن وضمه ممني الجال . وصفه 
عد الحاضربن فقال : « كان في تلك اللحظة أوجه من رأت 
عيناى أبدا » 

ونكلم فاذا الستمءو نكا نهم رجل واحد» لا فرق بينه ولا 
اختلاف » وقد سرت إلمهممن االخطيب موجة قوية من السحر ! 
وسرى إليه مهم تيار شديد من الجاسة ؛ وهو برسل فيهم القول 
يجحمع بين الماطفة مز الشاعى » والحجة تبهر المفول » والأمثلة 


ويلتمع الدليل آونة فتصذق الآ كف وتنطلق المتاف الحناجر » 
وبروق الثال أو تملم النكتة بين هذا وذاك فتجاجل الأفواء 
بالضحكات .. والحطيب يلمب بالأفئدة وإسنهوى الشاعى ويستمر 
لايفتر جماسه » ولا يكل منطقه » ولا يشعف صوته ؛ والساممون 
أقلامهم وأقبلوا بعقولم وقلومهم عليه يحرصون ألا تفونهمكلة 
من هذا السحر الحلال ... 

ذلك ابن الغاب قاطع الأخشاب ! ذلك هدية الاحراج إلى 
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الم الدنية كا'ها قد ميان لمر ازيطالنة نج ونه قود 
قوة الطبيمة واضاً كالشمس لا بمجهااظم 2 و : 


نفسه سراً عميقاً حس أديه بعا حمس ببا[ذا ولق 


وكان إلى التحذير والانذار أقرب منه إلى التفارّل والعثل ؟ حدر 
الناس أن يشتطوا فيؤدى شططهم إلى انسحاب أهل الحنوب 
من الاتحاد فانه ليحس فى الجو ما يسبق الماسفة » وأنذرثم أن 
ينهاونوا أوبتخاذلوا فتذهب ريحهم وتضيع أصوانمهم بدا ؛ وهو 
فى كل ما زجى من القول صرح كأعظ, ما تكون الصراحة» 
و اضح كانم ما يكون الوضوح 

تعرض إسألة كذساس فقالفىقوة اليقين وفى جلال الحق ؛ 
ستكون كنساس حرة ؛ وأردف فذكر الساممين أن الحروج 
على اتفاقية مسورى والسماح بإننشار المبيد وراء الحد الفاسل مؤد 
حما إلى جمل مسألة العبيدمسألة قومية عامة » ولذلك فانه للفوز أبد 
أوالمزعة أبدآ» فانه ليشمر بتزايدقوى التمسكين بدأ اننشار المبيد 
دما بتراخى الداءون إلى مقاومة تياره . وكان في خطابه دو منه 
ما يبدو من رجل مقبلل على موقف حابم فى ناريخ حيانه » ففى 
نبراته رئة الاخلاص » وفىمقاطمه وابتداءانه لمجة اليفين ويبنات 
الحرص الشديد أن يتدر كلامه النصتون ؛ وعلى وجهه علامات 
الاهمّام حيناً وأمارات القاق حيئاً وعخايل الحذر والحوف واللفة 
أحياناً » وكذلك المظيم إذا تكلم كان كلامه من وجدانه ومن 
لبه » وكانت حركانه حركات جوانحه وخفقات لبه 

ولقد تنبأ ذلك الرجل المظيم فذ كر للناس أن مسألة المبيد 
سوف لا حل حتى تنتعي إلى أزمة يجتاز بفضل إرادة الآمة ؛ 
فان تلك الارادة متى أوقظت اجتاحت الصماب ؛ وكانه كان 
برى ما سيحدث عما قريب فى صورة حرب أهلية ضروس 

وائجات المركة الانتخابية عن فوز يبو كانون مرشح المزب 
الديعقراطى ؛ ولقد ظهر فيها على منافسيه أحدها مرشح الازب 
الجديد » والاخر مرشح حزب آخر كان يعرف بالحايد ؛ ويظم 
عدا كبيراً من الحوجز » ولكن تجاح الحزب الديمقراطى كان 
ينطوى على ممنى الضْعف » فان ثلث أصواته انضمت إلى المزب 
الجديدكا أن هذا الازب قد نال على حدائته عدداً من الأسوات 
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بلى فى مقداره عدد أسوات الحزب الفاز ؛ حتى لقد اعتير 
الكثيرون من الفكرين أ ان الفوز الحفيق إعا.هو الجمهورين 
ولقد انضم إلى هذا الحزب الوليد كثير من أهل الثقافة 
وأولى الأبصار » فكان من رجاله فى محلس الشيوخ نفر من 
الأمائل الذين أشر بت قلومهم حب بلادثم والذين فطرت نفوسهم 
على العدالة وجبلت على الرجمة والانسانية ؛ والذين كانوا يمقتون 
نظام المبيد من أعماق وجدامهم إذ برونه نطام) لا بوائم مابنشدونه 
لوطهم من مبوض وقوة 7 
وبدرت بوءئذ فى البلاد بوادر الطلمة الكبري فلقد ملاحقت 
الأحداث وجرت الشائمات بالسوء وانبمثت الأحن والمرازات 
وتنابذ الناس وتباغوا وأصبح بأسوم بينْهم شديدا ؛ فا عى إلا 
رجفة ثم يتفجر البركان ورزازل البنيان ... 
وكانت أولى تلك الأحداث ما كان فى بحلس الشيوخ فلفد 
كان فى الجلس رجل يدعى نر عرف بقوة الجنان وذلاقة اللسان 
وتوقذ القريحة » وهو ممن يكرهون أشد الكراهية نظام المبيد» 
مل فى جرأة وقوة على قرار نبرسكاء وأهاب بالناس أن يتمسكوا 
باتفاق مسورى. ولقد كانت لمحته لاذوة وححه قاظمة وعباراته 
مقذعة ؟ فلما كان ذات بوم بمدها حالساً إلى مكتبه فى الس 
يكتب فى سكون هج عليه عضو من أهل الجنوب فضربه 
اي يويد لخبي الجيوب عي 
فكانت الضربة فى الواقع أولى ضربات الحرب الأهلية ؛ فأهل 
الجنوب بدل أن يسنتكروا هذه الفملتهللوا لما واعتبروا صاحها 
بطلا جدراً بالتؤقير . وقدم لله جاعة من الطلئة عصا ذات 
رأس من الذهب ! أما أهل الثمالفلك أن تتصور مقدار مابانته 
النملة من نفوسهم وما تركته من النيظ فى صدورثم فذلك مالا 
بهض لتصوير هكلام 
وحدث بعد ذلك حادث آخررج البلاد من أرانيا ؛ وذلك 
أن أحد المبيد ؛ رحل مع سيده إلى ولاية من الولايات الشمالية 
الغرسة » وكانث أسرة ذلك العبدمعه» وكانعبدا ذ كياً له حظمن 
من التعليم أدركأنه وراء الحد الفاصل بين ولايات المبيدوالولايات 
الحرة؛ فرة فع أمء إلى القضاء يطلب أن بتمتع هو وأسرته بالحرية 
مادامو فى ولاية حرة ؟ واتتقلت القضية منمحكة إلى محككة حتى 
استفرت فى الحسكة المليا فى وشنجطون ؛ وأصدرالفاضى الأعلى 
حكه » فقغى بأنه ما كان لآى عبد زيجى أن يرفع قضية أمام محكمة 
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من عاك بادك بذ يفمل الويجل 
لأى 0 عل نود 1 
أن يمود بسيده من الولايات الحرة إلى ولايات : 
لم البلادهزا عبنا وووالكت أل 2 
طربين يطفرون من الفرح » أما أهل الثال تكان قوسم + 
وق حلوةهم شجى ع ذلك أنهم 8 يحمل انفاقهسورى اثفاة 
غير وستورى » كا رآه يقضى على قرار نبراسكا الدى يكل لجاس 
الولاية الحق فى تقربر ما يريده فى مسألة المبيد ؛ ويه أصبح المبد 
كةطعة من الأدوات ليس له حتى فى نفسه أىحق أو شبه حق 
وكان خطر هذا الحسك أنه صادر فى تلك المسألة النى تشمل 
الأذهان من الحسكة المليا للبلاد ء وأن صدوره حاء فى تلك 
الآونة التى كان الحلاف فها على أشده بين الناس ؛ وسرعان 
ما اتنشر بين الطبقات صنيرها وكبيرهأ » وانشغل به الساسة عن 
أمسرا نه جنيك فى ابيا لا عسل ميان 
أدرك الجيع أ أن قد أزفت الآزفة واقترب اليوم الذى بم 
الفريقان إل السيف ؛ وأيقن لنكوان أنالحوادث 0 
ولملهكان يحس ببنه وبين نفسهأن قد اقتربت الساعة التى يتناول 
فيها ممولا لا ليقطع به الأخشاب؟ كان يغمل من قبل بل لهوى 
به على ذلك النظام البئيض فيضربه الضربةالحاسمة . . 


مود عور 
وو : الحاج شلى . الاطلال . أو على 
عامل أرتست . الششيخ عفاالله . الوئبة 
الأول . قلب غانية . نشو القصةوتطورها 
من جميع مكانب القطر اطوعية 
كناب « فر عودء الصغر وقصهس أنمرى » 
يظبر فى نهاية العام 


ولفده: هذا | 
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هلم 
أسبوع فى فلسطين . 
للا ستاذ مد سعيد العر بان 


لا بلنتنى دعوة مصاحة الاإذاعة الفلسطينية بالقدس » لأذيع 
حديثاً عن الرحوم الرافى لمناسبة تمام سنة على وفاته ... تهلات 
نفسى وأسرى عنى وقلت : هذا قطر من أقطار المربية لم بزل على 
وفاله لكانب المربية والاسلام ... 

ثم عادت إلى" الف كري » فتفشانى خزى وآلم حين ذكرت 
أن مصر المربية السلمة لم تستطع - بعد عام - أن تقوم للرافى 
يبعض حقه حتى فى الدعوة إلى حفلة تأيين تذيع فضلهويذ كر يه... 
إلا محاولات فاشلة لا تفنى ولا تقوم بسعض الوفاء ! 

وازدءت ف رأمى صور وخواطرء وتتابمت عل عبى ذكريات 
وذكريات: وتدافمت إلى سدرى آلام وأشجان ؛ وقالتلى نفسى: 
بعض هذا بساحي ؟ وماذا كنت تنتظر أن تصنع مصر للرافعى ؛ 
وإن ببنه وبين كل أديب فى مصر ثأرآ لا يخفف الوت من 
عنفوانه وشديه ! 

وكا ماكانت مقالة صديق الأستاذ سيد قطب فى ذلك الوقت 
لتذكرنى بالحفيقة التى يعيش فها بعض أدائنا حين يحاولون أن 
يجملوا من بمض المداوات الأدبية ثأراً يتوارثه الأبناء عن الأبام» 
ذيجماون من دروسهم الأدبية إلى تلاميذهم ماكان ينهم وبين الوق 
من المداوة والبنضاء ! 

:.. وعميت أن أعتذر إل الداتى من حياء وكبرياء » خشية 
أن يسألنى سائل هناك : ما ذا فملت مصر الرافى ولها كانت 
حيانه وفيها مثواه ؟ فتمنمنى العزة القومية أن أنهم قوى بالمقوق 
ونكران الجيل 

ولكنى مت عنرعتى وأقنمت نفمى بأن الم لا وطن له » 
وأن بلاد المربية كاها وطن واحد أن يستشمر فى نفسه علرة 
السلم ويحد المربى . وأجبت الدعوة .. 

وكنت ثالث ثلاثةمن اللصربين دعتهم مصلحة الاذاعة بالقدس 
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منذ كانت لااذاعة أحاديث ليه »ما 
هيكل باشا والأستاذ الازنى . 
* #** 

فلسطين عى تلك البلاد القدسة التى تر بعأنالكها أواء ى(ات 
منذ أقدم عصور الناري » من أيام الفراعين » إلى -ط( الأسا125 
إلى عبدسلاح الدين » إلى نار يعم اليك » إلى زمن جمد على زاإراهم 
الفات ... إلى اليوم الدى مزقت فيهالحرب المظمي دول الاسلام ؛ 
وتوزعتها أطإع' السياسة الأوربية ! 

يبنا ويينها وحدة الدين » وآمرة اللئة » وعاطفة الجوار » 
وواشحة الدم وال سب من إدن عمرو بنالما ص إلىعهد الفاروق . 
لا يفصلها عن مصر فاسل” من جبل أو بحر أو حد مصنوع » 
إلا أن تكون تلك الفناة اللمونة فى التارريم - قناةالسويس ‏ 
التى كان إنشاؤها عم للعالم وغغرما على مصر ؛ ومنها كان الرمل 
الأول للقطيعة بين مصر وبلاد الاسلام » حين شاعت على ألسنة 
الصريين نلك الخمدعة الأنورة : 2 مصر قطمة من أوريا 60 
فنكانت دسيسة سياسية بارعة » فرقت' بين الأخوين لأبروأم 
حبتاً من الزمان ! 

* © *# 

ركيت القطار من حطة القاهرة فى منتصف الساعة السادسة 
من مساء السبت 7 مابو » وفي وهمى أننى مسافر إلى بلد بعيد ؛ 
فا أشرق صباح اليوم التالى حتى كنت فى مدينة القدس الطهرة 
عاصمة فاسطين ؛ قبل أن تبلغ الساعة التاسءة . ست عشرة ساعة 
بين القاهرة والقدس ؛ فى قطار يدب على رمال الصحراء ديب 
السلحفاة بطيئًاً وانياً ويقف فى الطريق أ كثر من أربع ساعات 

إن المسافر من القاهرة إلى بعض الأليم الجنوبية من مصر 
نفسما لا يبلنها بي ست عشرة ساعة فى القطار السريع ؛ وإنك 
مع ذلك لنسأل نفسك :م مصريّا رحل إلى هذه البلاد الشقيقة 
ليتمرف إلى أهله من أهلها ؟ فلا يأنيك الجواب بما يوؤكد لك 
ممى من معانى الاخاء والقربى بين مصر وفلسطين ! 

لاذاالماذا؟ لأن السياسة التى تسيطر على مصر وفلسطين 
لابرضها أن تكون بين مهر وفلسطين رابطة من الود والاخاء . 
وقد بلنت هذه السياسة فى مصر مالم تبلنه هناك » فنسى اللصر بون 
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إخوامم فى فلسطين وى ينس الفاسعاينيون إخوامم على ضفاف 
النيل » وىكلسنة يفد إلىمصر مئات من شباب فاعلين ؛ وأدباء 
فلطين » ومجارفلطين » أعتموا أنفسهم برؤية إخوانهم وأهابهم 
فى وادى النيل ؛ م يعودون إلى بلادثم بنتظرون رد اليل فلا 
يحدون الجيل ! 

ست عشرة ساعة » لو اظرد الظريق وقلت غطات الانتظار 
مابلغت عانى ساءات , هى كل ما بين معمر وفلسطين . 

ما الربية وما أبعد ٍ 

وصل لى القطار الصرى إلى مخطة القنطرة على الفناة » فى 
منتصف التاسعة مساء ؛ وركبت من بعة قطارفلطين » ؛ فل يتحرك 
ليد قبل منتصف اكانية مشرة .نم مضى بناين كثبان ازمل 
فى صحراء سينا إلى غابته . فلم يكن لنا مع الظلام الدا.س ووحدة 
متاظر الضحراءء إلا أن تأوى إل مشاضتا - غير الوثيرع ت 
فا استيقظت إلا فى الحامسة صباحاً وقد اجتزنا الحدود الصرية 
ووقف القطار فى ( غ: ) أولى مدائنفاسطين . ونبهةنى أصوات 
اللاغة عق" رسيف السلة ؟ قنعت"النافدة لاستل أول 
شماعة من أشمة الشمس البازغة من وراء الجبال » تداعب أجفان 
النئمين خلف توافذ القطار ؛ وهب" النسيم يديسل ] بأرغار 
النارج كأنه يحمل أريحاً من أنفاس أهل المنة . وسركحت' 
الطرف فما أماى ؛ فاذا صفحة مشرقة تتحدث عن جال الطبيعة 
وقدرة الحلاق » لم رالصريون لحاشبيبا فما رأوا من جال الطيعة 
الصرية بين الأسكندرية وأسوان . 

بيوت مبءثرة على رؤو سالتلال وني سفوح الجبل ؛ وسهول 
رملية فيحاء قد نت فا شحيرات القمح والشءير» وحدائق 
عع ناضرة : قد ملأمها أشحار البرتقال والنارخ والشمش غ 
وضخلة قاعةهناء وخدمةمغروبةهناك» وكروم زاحفة على الأرض 3 
وأعشاب نامية على الصخر » وأخاديد خدادها الأمطار فى خدود 
الجبال ؛ والقطار يدير فى طريق ملتوية بين منحنيات الجبال » 
صاعداً منحدراء ومشّرةا مشرياً ؛ كأا امخذوا له هذا الطريق 
ليجلوا على الساف ركل ماتمسكن أن تجتليه المين من "روا الطبيمة 
فى فلسطين ؛ فا ملات النظر إلىهذهالمشاهد الفائنة واقفا فى نافذة 
الفطارئلاث ساعات ‏ حتى وصلت إلى محطة اللّد فى الساعةالثامنة 
صباحا ؛ ومحطة اللّد فى الحطة الركزية فى فاسطين » ومْها 
تنفرع سكة الحديد فروعها إلى مختلف أنحاء البلاد » أو يستمر 
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القطار سار فى طريقه كم : 

وانتظرت فى عطة الدّد زاهاء 
القطار فى طريقة إلى القدس الطهرظٌ 
والقدس » بى شاب من أدباء فلسطين!! 
ممى فى حديث طويل عن السياسة 58 
فاسطين وكان يتحدث إل فى ماسة وقوة وانقنا كاينا - 
على رأس كتيية يحمسا إلى اهماد ؛ فو نوات مالأدرى أ #انشغدة 
أسره فى الحديث أم روعة الناظر من حولى أحب إلى" ... 

اي ات و 
ل أن أشرف جمرفة كفا 1 قلق ترق الال ا 
عرفت ذلك من حديتك » ولكن .... يَحيلَ إل ألى أعرق 
أ كثر من ذلك عن سيدى ... واولا أن الجرائد تقول إن الأستاذ 
سيد المريان لا يقدم إلى القدس إلا غدا ؛ لقلت إنك هو .. 
إنى اعرفه بصوريه من محلة الرسالة ... ! 

وكات أول منية كعة ل 
من الحجل والارتباك ؛ ل أجد 
معهما إلا أن افق يدى إلى #فة فى بده سبتاؤةا ؛ قدفمها إلى ؛ 
وفها قرأت أننى قدم إلى القدس فى صباح القد ... وهو الوعد 
الذى كنت حددنه من قل غطة الاذاعة , ثم بكرت ف السود 
قبل ميعادى بيوم .. 

إننى ل أ كن أقدّر - وأنا من أنا فى نفسى - أنى سأجد 


وكانت مفاحدئة ءِ ا شيعا 


كن يمرفنى فى فاطين أو مهم لفدي ؛ ولو الى بلغت بتفى دن 
الغلو أقمى ما تبلغ إليه أمنية شاب مثلى » لكان .ما رأبت من 
جسن ا تقيال ال سين وحفاومم ذوق ما تباغ م نية امتمنى 
ولا أزهو بنفسي فأزء أننى أهل لبدض ما لقيت » ولك: ه كرم 
الفلسطينيين المرب بأ إلا أن يستمان فى كل مناسية واسكل ال 
وق دار شيخ خ أداء العروية الاستاذ تند إسماف النشاشيى 
كان مقائى طول المدة التى قضيما فى فل طين . لقددخلت فاطين 
وأنا خفيف الظهر فا فارقنها حتى كان على من الدين لهذا الرجل 
الكريم ما بنوء نه كاهلى ؛ فشكرا له ثم شكراً ثم شكراً .. 
وكبتنى طائفة كريعة من الآدياء ف مداو ورواحى 
لهي' لى أسباب المع في الرحلة بين الشاهد القدسة والبيوت 
الأئرية ؛ فزرت السجد الأقمى ؛ وقبة الصخرة ؛ ومم_لى عمر ء 
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٠‏ بابي ارش نة 


وكئيسة القيامة ؛ ومصمد السيح ؛ وبيت لط ؛ والتحف 
الإسلاى ؛ وكلية الروذة ؛ والنادى الصرى ؛ وتءت برحلات 
عد كان رفيق ىأ كثرها الأستاذ الأدببإراهم علوقان وكل 
ألة سم المربى في عطة الاإذاعة . وان أنى ماحبيت فضله وفضل 
الأسدةء الكرام : الد كتو ر إسحاق الحبى » والشيخ يعقوب 
البخارى افندى » والأستاذن داود حمدان ؛ وعيد اليد يس » 
وغير# من أدباء فاسطين وأهل الرأى واجيل 

وإذاكان لى أن أذ كر شيئا بخصوصيته فى هذه الر-لة ؛ فان 
اليوم اقدى خطبت" فيه فى كلية روضة المارف الاسلامية بالقدس 
ساظل أب أرا وأخلد ذ كرا بين ألإى 

وكلية روضة المارف الاسلامية فى القدس ؛ همى مدرسة 
حرة بشرف على شئونها الجاس الاسلاى الأعلى , ولها مهج 
خاص بعد شباب العرب ايكونوا فى مستةب ل أيامو م رجال المر 
والاسلام . ومدء هذه الدرسة هو الأستاذ عبد الاطيف ال-ينى 
ورئيها الاشتاذ الجليل الشيه عد الصالح افندى ؛ وتضم بضع 
مثات هري فتيان العمرب عم إلى مهل في الثقافة العربية 
الاسلامية | 2 ملاءمة لال البلادفى هذء الأيام . و فها طائفة 
من الدرسين الآ كفاء عرفت ممم الأستاذ عبد الفتاح لاشين 
اراق » والأستاذ عبد الرمن الكيالي الفلسطينى » وم من 
خريجى مدرسة دار الملوم فى مصر 

زرت الكلية صباح الاثنين ه مابو مع الأستاذ طوةان ؛ 
وما بد لمن بزور فلسطينمن أهل المربية من زيارة هذه الكلية ... 
3 انصرفت على موعد لاغداء وإلقاء محاضرة 
: « ااثل الأعلى لاغاب الل » 


وَقَمْنَتَ ساعة ٠“‏ 
فى مهو الحاضرات باا-كلية عن 
بعد ظهر الأربعاء 

لا تحدئني عن شباب مصر وطبة الم فى مصر إذا ذ كر 
ديا ايا ابه د فى كلية الروضة . هنا شباب يحسنون 
الربنة ويفتمشون فى وسائل الآناقة والتجمل » وهناك رحال 
قبل سن ؟ الرجال يعرفون لأى غاية يتملمون , ويفكرون لندمم 
قبل أن يفكروا فى مطالب المسّى وأمائى" الشباب .. 

وعرفت أول من عرفت" في فلسطين ؛ شباسها المربى السل 
فى كلية الروضة .. 


( ها بفية ) كمي سمير العريانم 
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رسالة 532 اج 
إلى مسلبى لقح 
عن مقائي الحرب الصسئيز البابا,” الماك 
الموج يهه يي 
إخواننا الأعنراء المسلمين فى المالم 
أصدقاءنا الأجلاء الحبين للسلام 
السلام علي وعلينا ٠‏ وعلى جيسع الظلومين والنكو بين فى المالم! 
إن بلاد السين الجمورة تحت الل كا أحبته وهى ملكية . 
فعى تسير على نصيحة اله-كاء الصينيين بعدمالقتال وتقليل الجيش» 
وكانت نحسن معاملةالبلاد الجاورةلحاشاعرةب!اشرف الشترك حريصة 
على حياة الجيع » وهذءكلها حقائق تاريخية لدى الم الاسلامية 
إن البايان أخت الضين الصتيرة معش ظامعها فى المنسواللنة 
يحاووة لها كالشغة والسن؛وهي متقدمة اليومباستنارمهامن الآداب 
والتعاليم الصينية 
هذا وإن اليابان بذ كر دائماً ولا تنسي نلك الفكرة الاستممارية 
القدعة فكرة الآباء والأسلاف » فبدأت تثيرالحرب بنها وين 
الصين منذ ٠٠١‏ سنة » واسكن لم تصل إلى حامها هذا لقلة قومها 
فى ذلك الوقت . وقد تضاعف جهدها فى هذه الأيام القربية للسى 
فى إنارة الصينيين ذاتسكات على قواها الحربية سائرة على طريقة 
غير مشرّوعَة وأخذت أرافى سِيذية كثيرة منذ ٠١‏ سنة وتقهرت 
أهالها واستبدت بسكانها . على أن حكومة الصين اللكية فى 
ذلك الوقت تساهلت وتجاوزتعن هذا الاعتداء؛ فاضطرب الشمب 
كله وهاج هانجه واتحد وثار سنة 151١‏ على تلك الحسكومة 
الملسكية الاستبدادية الفرطة 
ولا قامت على أنقاض اللكية حكومة صينية مجهورية سارث 
تلك الحسكومة الجديدة في طريق البناء والممران . وبمد القضاه 
على مبدأ اللكية واندحار الحافظين عليه . عاءت الحرب المظمى 
فانمزت اليابان فرصة سوء الحال في الصهن و كثرة مشاغل الدول 
فعرضت على السعن مماهدة حتوى على ١‏ مادة كلها ترى إلى 
إخضاع البلاد اقتصاديا وأدبياً » وأجيرت الحسكومة الصينية على 
قبولها وتوقيمها.. فثار لدلك الطلبة الصينيون ونشروا دءاية وطنبة 
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وبدموا حركة القاومة واجهدوا في انالفة والكفاح فل تتجح 
اليابإن كا كانت ترجو ونتمئ 

"وى سنة 19037 حدث ف اليابإن زازال شديد فعاونها السين 
والصينيون بكل قواهم وعطفوا علبها وججموا الأموال اساعدتما 
ولكها جزت الحسنة بالسيثة فأرسلت سنة 1475 حيش) كبيراً 
إلى الصين لينع تقدم الجيش الصينى اذى أرادت الحسكومة 
السينية أن مخمد به الملكبين 

وانفق أن كتب رئيس وزراء اليابإن الأسبق ع يضته السرية 
التتى عمرضها على امبراطور اليالإن فى شأن استعار الصين فا سيا 
كلها ؛ وقال فها : 

« إن فى خطة امبراطوريتنا الثالثة أن نستممر منشوريا 
ومننوليا والصين كلها . ولسكن قبل أن نستعمر الصين الداخلية 
كنت أ واكم عور هويا #اأنا تحير انيدان 
تملك الصين كاها بعلم المالم بذلك أن آسيا الشرقية آسيانا فلا 
يمتدى علها أحد 6 

ومهذا ترى اليابان تصرح بإرادنها فى استمار آسيا كلها 

ولا كان الفيضان سنة ١51‏ ء , أغلب البلاد الصينية وشمل 
011 علف علي الال بجع وساعدها 
ماديا وأدبا إلا اليالإن التى لم محرك ساكنا فى نلك الساعدة 
ناسية حق الجوار متناسية الجيل » لم تفمل هذا لخسب بل قد 
اغتنمت تلك الفرصة وتلك الحالة الحزنة في الصين واحتلت مكدون 
عاصمة منشوريا ورفضت قرار عصبة الم بل وانسحبت مها 
كانه تثور على المالم أجع 

و بعد ذلك حاصرت اليابان سواحل السين وضربت شنفهاى 
واحتلت ولايات السين الثالية الأربع وكونت حكومة غير 
مشروعة . وهم مع ذلك تساعد على نشر الخدرات فى المناطق 
التى احتلها وتساعدالهربين يحنودها السلحة وترسل الجيوش إلى 
الصين بدون استئذان وتطير فى الجو الصينى بطائراتهاء فاحتجت 
حكومتنا على هذا التصرف السى' غير الشروع وفاوشها » 
ولسكن الاحتجاج والمفاونة لم يحديا نفما ولا فائدة 

لم تزل اليايإن نسير على خطالها الاستمارية فبمثت رسلا إلى 
نال الصين يحرضون حكام الولايات الشمالية على الانفصال عن 
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الكشوفة فأرسات حبوشها فالدتلت مدبنة اتيز 
7 وليو سنة /15175 ) وق د / 
لوكاوتشا وء ولم ينجح السينيون فى نم 
الحرب الدصية الطاحنة الذائعة الخربة الحالية ى حم 

والآن لا يمكن أن يضبر أحد من السينيين © 
على بلادهم » وليس ذلك من جهة الوطنية فقط بل ومن جهة 
الأفنبائة والحق أبشا . #المسكومة السبية 1 ج00 اليرت 
على ضياع بلادها واقتطاعهاجزء جزء مع حبها للسل؛لآن الصير 
على ذلك هين الحق ويمذب الانسانية ويسم الصينيين بسمة الجين 
فلابد إِذْ من اللفاومة » وقد قال القائد المام الارشال تشاع كاى 
شيك : لانترك د ع لنا أمل فيه ولا نقوم بالتضحية 

مادام وقهاليحن . والآن قدا: تقطع أمل ال وحان وقتالتضحية 

فبدأت تتجمع قوات الحسكومة الجرارة فى الدفاع عن البلاد 

حتى تنال الفوز الأخير ولو غرقت البلاد الواسمة المريقة فى 
الحضارة كلها والاهالى ججيماً فى الدماء : 

لهذا قد ابحدت الصين حكومة وشعبا فى الدفاع عن البلاد 
ومقاومة اليايان 

والسامون فى الصين كذلك متحدون مع غيرثم فى الداع 
عن الوطن لأنهم يعرفون أن حب الوطن من الايمان وأن الجهاد 
فى سبيل الحق والانسانية هو الجهاد فى سبيل الدين المحيح 

وقد اشترك بمغهم فى الحرب بحت إأمة القواد السلدين 
الشهورين؛وقام غيرثم على إنقاذ التكوبين وشئون المريض وغير 
ذلك وسعى آخرون فى نشر الدعاية للصين واتحاد السامين فى المالم 
ليفوا إل جانب السلدين فى السين فى وجهالمتدين الخالفين للانسانية 
والحق والدبن السحيح 

والآن لا يمكننا أن نصبر على اعتداء دولة أجندية على وطننا 
ولاعلى إرار المتدى الأثيم باخواننا السامين فى بلادا» فإذلك . 
وشمنا هذا الحطاب لنبين لاخواننا السامين فى المالم ومن أحب 
السلام والحق مالاقاء السادون وغيرثم فى الصين من الحنة المظمى 
والحرب الشثومة رجاء أن يحكوا بالمدل وأن يقوموا بسمل 
إيجابى يساقب به المتدي أدبي ومإديا فيماديه السلام المالمى ويحقق 
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2 9 : 3 5 0 ا 20 
واريت فى اللا الارفم فانت هناك وانت معى 


5 2 0107 ل » 0 
. , عن الروح_ستر الترا ب وسير رانى / خ-. 
أماط القضا أحد البرقي ن ومازلت أدرج في برققى 
ورسمك قد غار فى ناظرى2 وصوتنك قدغارٌ فى مسعى 
فأصبحت أقرب متى إلى 2 قرارة تقسى فى أضلمى 
كي 1 كت امهيا 0 نسرتة ليقن جا لالض 
ع د د 
د ا 
1 حبيبا في .الي م 
بائل عنه طباقَ الثرى 


0 وليس سوى الومم فى امضجع 
أراك طليقاً م كنت فى 


يال ف ميك الي 
ا نبيزة :2 ٠.‏ 


به رض الاسلام الأسمى لآن الله يأمننا بالتماون على الخير 
والصلحة إذ قال : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على 
الاثم والمدوان ) وقال سبحانه وتمالى يض : (إنه لاحب المتدين) 
7 74 _- شام كو من 
رئيس البيثات الصينية 


بالأزهى السريف صر 


الوب دين رالوسين 

ناظر مدرسة المامين الاسلامية يثنفهاى 

ورئيس اجممية الاسلامية الصينية 

كنا 

هذه هي مقدمة الكتاب الذى وضمه الحاج الامام الأستاذ نور مهد 
دابوسين والخاج الأستاذ مد ابراهيم شاه كوجين والدذى ترجه الأستاذ 
أبو بكر الصينى هن اللغة الصينية إلى اللفة المربية وهذا الكناب متتمل على 
مقالات خطيرة مفصلة متعلقة بالحرب الصيتية اليابانية الفائمة الآن وأسباها 
وتتانجها اللتوقمة من الوجهة المسكرية والاقنصادية والباسية . 

ونيه فصل بين فظائع الياباننين فى الصين منذ بيدأت الحر ب إلى الآن من 
تدمير اللدارس والجاممات والاجد والباني الخيرية والصالم الأدية وقتل 


مصطفى صادق الرافعى 


للاستاذ فلسكس فارس 
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ونا يأسرث الدع خير الالى يشأون فى العام الخدم 
فْن عاش عبداً بدنياله 
وسَْ ل يكن ههنا 5 

ليذ كنا 
عرفتك يا مصطق مثا 
عرفتك روحاً يدور ها 
ونث ملا وو اونما 
وكيف تصيبك فى مققل 


سيبمث عبداً على الطلم 


فلينَ هنالك بلأروع 


- 2 9 ص2‎ ٠. 
اراك وقد حات المصر س‎ 


من الدهر يش الثقا الفزع. 
ن وتهزأ فى حصنك الأمنع, 
إذالم تكن فيك من مطمع . 
0 من الأرضٍ أرواحها 2 الهاويل للماعى 
إذا الروحٌ نالت معانى الوجو د مخلت عن الحرف وامقطعر 


الطلةوالكبان والدنين غير المحاريين والفجور بالنساء والفتيات ونيب الأموال 
والحلى واستمال الغازات السامة فى الحرب وغير ذلك 

وفيهفصل عن استانة الصينيين فى دفع الأعداء عن وطهم المزيزواستسهاد 
المسامين منهم فى محارية اليابانيين وم نحت إمرة قواد مساهين وغير مسادين فى 
الجنوب والشمال وعددمم ييفوق الليون . وجهاد الفائد الل العسهور فى الصين 
الجنرال جمرباى تسون هسى ودفاعه عنالوطن بكل قواه . فاذا اتتصرتالمين 
انتصر السامون فيها 

وفبه فصول أخرى 

هذا وقد كتب الأستاذان فى آخر الكتاب رجاء المامين فى الصين إلى 
السامين في العالم ألا يشستروا بضائم اليابان ولا يبموا إليهم المعادن ولا الواد 
الفذائية حق يرجم البابانيون عن خطتهم الاستعارية وأن باعدوثم أديا 
وماديا بواسطة ( جمية اهلال الأحمر ) كل ما إستطيعون 

وبا أننا مامون فملينا واحباتنا الدينية ومنها المعاونة على البر والتفوى 
لا على الاثم والعدوان - بذلك ننشسر هذه الصيحة المالية بين الماميني 
تجد صداها الحسن عندثم وردث اميل علمها 

)*** ( 


21136 0ع الع .//:وماط 


يطب للبوع فنك مقام 6.. 
لحن حزين هزته ذكرى الأديب 
المرني الخالد مصطق صادق الرافمي 

للااستاذ مود حسن إسماعيل 
اا ا م لاعليك الفداة ‏ يسلا 


اع 2 


المنا ات ل السببير !و 1 ميقب 


مع به جو 5 
ا 0 
في بيد ال م تعى غنيب السياَى باح فه الام 


3 
تت البباول بن 03 ا 9 ١‏ ها أؤهام 


وات ت بشسلّك الأا2؟ 


وطيت الحقَ نور 
فقدناك تهبدى 5 مضنت 
ا 81 و ان 


ورحت 0 من 


اليا 
5 شتيت بنى العرب فى الار ب 
د القفر للمنبت المرعر 
قَدتَ العطاش إلى اتير 
ما أنماد من متنه ؛ الأنصع 
32 بالحجر الأسلمر 


صرحهم 

وغيرك قد ضلّ عن ردمه 
7 ا 

وطفل العروية فى بعشه 


رشت 1+8 قداة 1 77 
هديت أرضيع إل فى .وغنرزك اأهييكد للمرضع 


ب ينيدا 
ا 1 


إذا نازعته الذنى ووحه 50 مبوجانه 


إذا ماسلا الناسُ موتاه” 
ساوتك بالذدكر يا مصطق وأنتَ بروج فأنت ممى 
قاين فارس 
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مانا عل قير 
جيل بأصلابنا مودعر 


زوع 


11 
بنسيان فقنلث المفحمه 
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٠. 0‏ ل 
بن واي خفلا دروح قدانماه سرك 2 
لبت بعدءه لمرو و3 3 9 0 أي م 
1-3 و 


5 0 0 000 
وعلى ( بلدة المعز. ) دموع خلرت ذَكره مها الاهرام 

صاحب للسزات أعيت حننا اللان 
ياء يت عن يا الأفهام 


تحبا الحكة المفية فى الوتخحى كا تحبا الشذى الأنسام 


.م2 


اف بين كالتسل 0 100 
فاذا رَ 2 2 على نارها 75 المناءٌ 
23 ا 9 اوت بره كأسها والمدام 
م السنابلٍ 0 

ف 5 0 سيك 
8 0 أبلت سَدام ىحي الست وخيد 
وإذا ثار لت شبب نيب البل أطارّت ليها الأجرام 
أ + 0 0 أل لتقل هيجَة وعرام 
أن اطامدين خلل مرابيسب4: مل تناقة |الاراء 
أي بكر واه ولخي ٠٠‏ على لك ب امسا 
عَنْمصويديد» أذ تند التّهام” 


4 2 
لا يداريو عائب شتام 


3 7 02 - 
فانزوّىالحاسدون..الافضولا 


31 2 3 ء. 
قد سنا مسن سرع الأو وإن َس تلا قه الاجسام 
م د ا نُورَةٌ ال فى فد فر الوّغي الصمصام 
وله الشأن .. ع تير ولم' 17 صدى وكلام” 


إبدباساق «المساكين»كأسا (' تل رحيتها اليم 
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. دجمت الآلام وحيّك حت فجرت انبعها. فك الآلاء' 
ما الث ىكانْفسَحَابَتِكا لمش راء إلا الشحون والأسْتام 


كنت فى عزلة مع الرحى شكو 


-_- 0 


فبعنت الإتجاز كلشمس منه 
ف ال !وانظ الشرو + ضاصت 
53 


ا ابه مواق 


“ضيه .6 598 . 

ماقت قابه الذ ننبْ منالنئالك .. ونام الرْعاة والأغنام ! 
فى (فلسطين) لوعت جراح” ماها في بد الطفاد التثام 
2 6 5 0 . غوسم . دم ٠‏ 
06 اوحى. والنبوات واللإلسهام ع ا دى : فعاث فيه الطغاء 
و 3 5 1 5 | ل 
1 8 قت + "١‏ . حو 2 م 
دا التو م ىاخازر_در ا ها 5م أنعام 


جذ وَدَ فى جوائه الشر'ق 


1 #وع ‏ ”يي .9 واي الفا 3 
وعان( مسهام )فى مو" طن القد سس سق لس الإسلاء 


َ 5 : 9 597 ء الى و 00 5 5 2 
وحماةالبيانخر'س.. 5 نال ود عن كب الجدود حرام! 
9 لاعس عا اد ضعه 
ن !و فالصدر حرقة وضرام 
1-2 ار 5 ١‏ 2 6 2 ءهَ #0 
وا ا ل ره ل عدم نمضن دب ءإقارء 
ى والوحى عاشقين هادا بعد مجو ىالسماء يتبفى الغر ام : 
للشرارعى َسِكون أئَّ كد فى صل كلاه إهام 
م 1 2 وال 5 5 1 0 - 5-5 0 
كناد خاشع شدي عفنا ماما رف بالغدير حمام 


لاضديج ! ولا اصطخاب ! وَلكن 


6 


إنهياه مصْطن »وف القلبأغجا 


دأ الذوح قدا جلاها المناء' 
كناحدك قيرز تلتق #الأماى. لاضكة الآز حام! 
َدْعَب اليزام فشاوو ما شت .- تناديك هذ وسلاء 


| يمن طراه فى قلبهالشرة فى ! وَغنى لذ كره الإملاء ! 
تمرد مسى اسماغيل 


اا 


جنيع مافى جسمها 


5 امتقو خاتيونة 
والسحرط|ءالسحر فالا 
من تر'مه بلحظها 


5 ارقت مجعيا 


امام اك 
محستب فيه كل" عض 
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نوئة الحكتله 
أدنت إليه أجل 
تضره امنمة 
بساقها منفصل 
في فها البطلها 
فى كل قلب زلزله 
عبناي قد 
من تمتها مفصّله 
أسبح فيه الأخيله 
و وحدة متنفصله 
وبييكف صدرها صله 
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فى نارم آدات اللغ العر سي 

الأستاذ كارل .روطن حجة السنشرقين المليا فى الآداب 
العربية؛ واسمه معروف مستطير فى الدوائز المامية سواء فى الغرب 
أو فى الشرق المربى . وقد ظفر بتلك النباهة من طريق 7يف 
غاية فى الندقيق الملمى والاطلاع الوافر . وعلى رأس هذه الآ ليف 
كتابه الفريد أيام برئر ( سنة 1894 ) « اريم الآداب المربية © 
بالاغة الألمانية . وقد استفادمن هذا الكثاب الحصب عددغير قليل 
من ألفوافى الوضو ع عينه. وإذا تقغى على بروزالكتاب زمن رأى 
صاحبه أن ينشر له نكئلة بورد فها ما فانه ويستدرك ما فرط منه 
وحدت ما جاه به الل منذ سنة خنقكك١‏ .. وقد لمر من الشكلة 
الجزه الأول وبعض الجزء الثانى . وستقع التكئلة فها بزيد على 
ألى صفحة من القطع الكبير . وما نذكره اليوم على سبيل 
الاشارة - صرجئين الكتابة إلى حين صدور الشكئلة كاملة ‏ 
أن الأستاذ كارل بروكلن أثبت م أنيت من الصادر والمراجع 
طائفة من امؤلفات أسحامها علماء وأدباء من لبنان والشام والمراق 
ومصر خاسة »؛ مبمهم : حفنى ناصف وجورجى زيدان وأجمد 


الاسكندرى ومصطنق صادق الرافى وأمد زكي ( إشا ) 


فى رقص لا يعرف ام 4 6 0 
حكاه فى قيية : عر٠.‏ الدى متيل 


يي 
خجلان نخنى خجل' 
عسوة التق 0 أل" 
ا اح ولون ال 
اشر شم اده 
رو عن 


1.600نه 0و 010500126 
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وأمد<سن ازات وطه يبن وسلامه مومى 0 ميارك وخمد 


فريد وجدى وبشر فارس ثم شفيق جبرى وفؤاد أفرام البس:انى 
والأب الكرمل وممروف الرصافى 
هوام وذارع المعارى لفشيسع التأليف بين المر رسن 

أصدر صاحب المالى الدكتور حسين هيكال بإشاوزيرالمارف 
الفرار التالى : 

عاانتا رى ضرورة العمل على تشجييع الانتاج بين الدرسين 
عدارس الوزارة وبإلدارس الحرة من طريق حفزث إلى البحث 
والتأليف فى موضوعات اختصاصهم والوشوءات التصلة مها بما 
بؤدي إلى تفوية شخصيمم العلمية وزيادتحيوية دروسمموتكوين 
ذغيرة من الرسائلالية والآدية , تدفر إل نخاط التفكي 
المام , اذ ينتفع مها الطلاب والجهورال:فف على السواء؛ وتسكون 
بميدة عن التقيد بالناهج وان انصات عوضوعامم! 

وما أن الدرسين والأسائذة فى ججيع البلاد اأتحضرة 
مدر التجنيد الملمى والفسكرى والعمل فىتوجيها+يأة الاجماءية 
إلى أحدث المبادىء وأدن الآراء المامية والآدبية والفنية 

ا أننا نرى من خيرما يمهد هذه الذاية » ويدفع إلى السير 
فى طريقها رمسد جوائزسنوية عنح للددرسينالذين بذضءونرسائل 
ف موشوطت عله اوادية فل أن يلون انيل هدداوار اث 
فى تقد ركفاية الدرس وما يستتبمه هذا التقدير من التشجيع قرر 

الادة ١‏ - تمقد وزارة العارف كلعام مباريات للتأليف بين 
الدرسين مخصص لما جوائز عان قيمة كل منها ماثة جنيه » عنح 
لمتبارين القدبن ترى لمان التحكيم أنرسائلهم جدبرة بإلنم ويكون 
مخصيص هذه الجوائز على الوحه الآنى : 

جاثزة للموضوعات الأدببة ؛ وجائرة للموشوعات الاجماعية» 


211 0ع العم .]//نومغط 


كلام ازضريناة 


وجائرة للمونوعات الفلسفية ؛ وجائزة للاوشوعات الجنرافية » 
وحائزة للموضوعات التارذية ؛ وحائزة الموضوعات الطديمية » 
ون النؤهويان الرنية ؛ وغائز: لدوسوءات النشلة اترية 
وغل لقنن 

الادة ؟" - بشترط فى الرسائل التىيتقدم بها واضعوها لنيل 
الجائزة أن تسكون بالافة المربية وانتسكون موضوعانها بميدةءن 
التقيد بالناهج وإنانصات عوضوءاتم!؛ بميدة عن طببعة الكتب 
الدرسية » وإن تبدوؤيها روحالابت_كارفى طريقة ممالج ةالو ضوع 
على الأقل » وأن يكون لها اتصال بمياة البلاد العلميةوالآدية أو 
تاريخها الذوى » وأن تصطبغ بالصينة القوميةف الأمثلةوالتطبيق» 
وأن برائى فى التأليف التبسط واسآيفاء البحث من ججيع أطرافه 
والآمانة الملمية فى إبراد الآراء والنظريات؛وأن يتبع واضع الرسالة 
ألنتلوب البفعث المللى الخد بث ء وطرائق النقه: اطديكة ف ابراد 
نعا إل وامناقفتها ,كا بمعزط أن تتكوق 'الرضانا' فوت 
خم يصالهذه المبارياتولم يكن قد سبق ط.مهاونشرهاء والا تقل 
عن ماثتى صفحة من القطع التوسط 

امادة * - تحدو لهذه الباريات فى كل عام مدة غابنها ستة 
شهور ننتدىء فى أول ونيو وننهى فى آخر وبر ء يتقدم فها 
التبارون برسائلهم للوزارة غير مطبوعة 

الادة ؛ - تشكل فى كل عام عقب انقضاء الأجل الحدد 
لامياراة لمان للتحكم ؛ تتهوم ببحث الرسائل التىتقدم فى المباراة 
وبكون أعضاؤها من الا خصائيين فىموضوءتها 

الادة ه - يجوز لاجان التحكم الا عنح ءاثر ما عن كل 
أو بعض الرسائل إذالم تنوافرفيه|الشروط انطلوبة » أو اذالم تصل 
الرسالة إلى الستوى الجدير بالجائزة 

كا يجوز للهذء اللجان أن تفسم الجائزة الواحدة على أ كثر 
من رسالة إذا تساوت قيمتها العامية أو تقاربت 

الادة 5 - تتولى وزارة المعارف نفق ة طبع الرسائل التى تنالل 
الجوائز ونشرها وتحفظ للؤلف قسطا من أرباحها 

الادة لا > على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار 
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شروع المسابف لى نارم "١‏ 


نشرنافى المدد المافى خبراً عن ” 


معقق. ف كتوو هيكل بإشا وزير اابججر ' 
الأدب المرني بمصر من الفتح 62 03 


معالى الوزير أن يستطلع آراء الشتئلين بالدراسات ال 2 - 
الشروع قبل إقراره . وقد تاق ودود الأسائذة وكلها متفقة على 
تشجيع الفكرةواعتبارها عاملا قويّامن عواءل الفكين للهمائى 
القومية والْهضةالأدبية. ويمكن تاخرص مختلف الآراء فما بلى : 

يؤيدفكرة السايقةتفتيش الاخة العربية ‏ وأسانذة وار الوم عس 
والاستاذ أمين الحولى من كاية الآداب 

وبؤيد بحث الوضوع وبخالف فكرة السابقة ويطلب اختيار 
لجنة من الباحثين المءروفين الدكتور طه حين بك والأستاذ 
أحمد أمين . ومخالف دار الملوم فكرنهما وترى أن فها تتدبطا 
مر الشباب وكقيقا لا يسح أن يسمى احتكارا عليبًا 

وات لخديس أفنة الترية مد للد ال مه 4 موق مه 
في ذلك الأستاذ أمين الحولى ؛ ويطلب الدكتور طه حسين بك 
والاستاذ اد أمن جل الدةسنة بوأربمة أشير . يق ا 
الآداب زيادة الباغ القرر لاجوائز . وبرى تفتيش اللغة العربية 
وضع برناءج المتسابةين » فى حينبرى الأستاذ الأولى ترك الحرية 
الطئقة لهم 

وستؤلف لجنة لبحث هذه الآراء برياسة وكيل الوزارة ثم 
تقدم تقر برها الى معالى الوزير ويصدر القرار على أساسه 

ساعرةَ معرب تفوز ار الشعر الفر نسى 

وزع فى الاسبوع المافى « بيت الشمر 6 وهو الحيئة النى 
هم شعراء فرنسا جوائزه البنوية بربإسة السب فالى بابيس 
السكرتير العام السابق لاسكوميدى فرانسيز - 

وقد منح الشعراء الفرنسيون الجوائز الثلاث الخصصة لأبناء 
فرنسا أما الجائزة الرابمة ؛ ومى جائرة اوحار بو الخصصة للشمراه 
الأجانبالدين ينظمون الشمر باللمة الفرنسية وقدرها خحسة لاف 
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فرنك -- قفد منحتها السيدة نبلى فوشيه زنانيرى على كتامها 
الأخير 2 الظهر نحت السماء الحرقة © 

وقد أل |اسيوفالى !بيس كلة قال فها : 2إن هذه الجائزة 
وي موجودة منذ عشر سنوات - تفوز بها اليوم لأول مرة 
شاعىةمهسرية . وكان ادن تالوها قبل الآنمن الشمراء البلجيكيين 
والسويسربين واللبنانيين والكنديين 

وإننا لننتبط اليوم بأن تنال هذه الجائزة شاعية مصرية » 
هى السيدة نيلي فوشيه زانيرى » من أجل كتابها المتع الطريف 

وكانت قد تقدمت لهذه السابفة عدة مرات وها هي الآن 
حنى أمرة ثباتها ومواهما الشعرية الصافية الفياشة بالشمور 

وإننا سمداء اليوم بأن تكون <ائزتنا من نصيب مصر » 
حيث للثقافة الفرنسية مكانة كبيرة » وحيث يقابل الكتاب 
والحاضرون الفرنسيون بكثير من الهفاوة » 

ثم هنأ المسيوفالي باييس الصحافة المصريةعلى موهاواردهارها 
فى السنوات الأخيرة وأشار إلى أن السيو روبير فوشيه صهر 
السيد الفائزة ومدر مكتب 2 الأهرام 6 فى باريس انتخب من 
بين 35٠‏ من الصحافيين الأجانب سكرتيرا عام لجميتهم . وهكذا 
فان السحافة الصرية والشمر الصرىيحتلان مكانة عالية فى باريس 

وأشار السكرتير المام بمد ذلك إلى أن السيدة زنانيرى 
منحت المائزة باجاع الآراء » بين5 متسابقاً أرسلوا 16١‏ مؤلناً 

وقد أرسل « بيت الشمر » كتاباً رسميا إلى ممود تفرى 
باشا وزير مصر الفوض فى باريس يبلفه فيه أن الجائزة منحت 
لشاعىة مصرية 

بيع الرافمى والمقار 

قرأت ما يدور الآن من الجدل بين أنصار الرافمى وأنصار 
المقاد» وقد أردت أن أدلى مهذه الكلمة الصغيرة فى البيت الدى 
بطمن فيه أنصار الرافعى من قصيدة المقاد فى الغزل الفلنى : 
رفيك منى ومن الناس دن 4 موجود وموعود تؤام 

فقد ذهب الرافى رمه انه في نقده إلى أن من كل موجود 
البق والقمل والمل والحنفساء والوباء والطاعون والهيضة وزيت 
الحروع واللح الاجليزى: إلي واوات من مثلها لا تمد ؛ أفيكون 


0100012262031. 6010 
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ماي لا صما 
بل إلى حد أن برى نقصه كلا وجالاً : 
وكين" الرشا عرن كل عيب كليلة 
ولكن" عبن البخط يدق الساو يا 
فبيت العقاد من هذه الناحية مندحر مع موضووع قصدد نه 
فى الل افلس + ول يكن فيه عناسا إل ريد عردم قوق : 
ا لوعف اناس من ثىء ا 
إلا أرى أم عمرو فوق ما وصفوا 
لآن جربرا م يكن يتغزا.. على ذلك النحو الفلمنى » وإنما 
كان يذهب فى عله الذهب الظاهر في الشمر المربى . 
ولا بدن تار سداكنقا إل أن كل ثىء فى هذا لكين 
لاخر من سن يسو إغراء ‏ ناو عل مغ هذ 
ذهب إلى هذا بمض الملاء فى تفسير قوله تمالى : ( اقدى أحسن 
كل ثىء خاقه وبدأ خلق الانسان من طين ) قال الملامة 
الزمخشري : إنه ما من ثىء خلقه إلا وهو متب على ما اقتشته 
الحمكمة ؛ وأوجبته الصاحة ؛ لميع الخلوقات حسنة » وإن 
قات إل خسن وأاحلمن 
عير امال الصهيرى 
عول الفبلسوف ١‏ مسكرء 6 وغصيره 
سيدى الأستاذ الفاضل محرر الرسالة الغراء 
بعد التحية : أشكر لكك وللأخ الفاشل السكريم الأستاذ 
عمد عبد النى حسن ما قدمتاه من استدراك جيل حرصم فيه 
من جانبكم على أن تسموا الفيلموف 9 إن مسكويه © بدلا من 
« مسكويه 6 ؛ وحرص حضرة الأخ الكريم على أن يجمل حياته 
فى المصر « الراء بع » لا « الثالث 6 ؛ وعلى أن هذا المصر لم يكن 
عصر تكوين للمعاجم اللنوية بالمنى الضبوط 
فأما استدرا كك بشأن الاسم فا رأيكم في أن كثيراً من 
الؤرخين وامترجين القدماء والحدئين قد ذ كر الرجل بحرداً عن 
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الان 6 فدءاء آن] « مسكويه 6 , وآنَا « أنو على أجد ن عمد 
إن يدقوب مسكويه 6 ؟ وما دأيك أن من بين من دعو كاذلك 
القفعلى وياقوت وابن أبي أسيبعة والوزير أو شجاع والستشرق 
ممجليوت ؟ وما رأ, فى أن « التوحيدى » « معاصره 6 كان 
يدعوه دائماً « بمسكويه 6 كا حاء فى كتابه المخطوط « الامتاع 
والؤانسة » وكتابه الطبوع « القايسات »؟ وما 
أب فىأن خطوط « جاويدان حزو »وهو أقدم 
مخطوط يحمل امم الفيلسوف ينم على أن الرجل 
كان إسمى نفسه مهدا الامسم ؟ 

وأما استد راك الأستاذ الصديق بشأن الصر 
فاست أذ كر فى الواقع اللؤرخ الدى أخذت هذا 
الأمس عنه . وأحسب أنه قد :فيد فى قوله بالقوة 
والنض] كثر ماظيد بازمن ننسه.. وهاهو 
كتاب الفصل فى نارين الأدب العربى يمتبر أن 
شمر أن سينا وهو معاصر لسكويه بقع فى العصر 
المباءمى اكالى لا الثالث ولا الرابع 

وأما استدراكه بشأن تدكوين المماجم اللذوية 
فالوافع أنى لم أعن يدرس هذه الناحية لأنها على 
هامش بيني . ولكنى على أية حال اعتمدت فها 
ذ (رت على مؤاف ثقة هو الرحومجورجمزيدان | 


القائل فى كتابه : آداب الاغة المربية ج ؟ ص | بعس 
"5 أن هدا المصر عتاز ينضج ار وتكون 8 5 
١ 3‏ 


اللعاجم اللذوية ؛ ذا كان الأستاذ الفاضل برى أن ١‏ © 
علاء اللغة فى هذا المصر لم يبلموا من الكثرة 7 
كلام زيدان لا يق مع ذلك صميحا 

( الرسالة ) عل الفراء الفضلاء يشاركوننا فى محقيق 


زب 
هذا الخلاف 1 ا انض لي م الاق الوير . لان رن يلبعرل ١‏ .سم 2 


اكنثاف آثار مرينة من قبل اللبع - 1ن لا سخ الوم ب عسل الوبم طر نامي للجررور 


كان زاهس؟ هناك -والى ألنّ التنة إل كان 

أما الدبنة الكندفة ]ارم لاقع[ وان 
العرب تل الخليفة . ومى واقمة عند الطرف الكمال 241 
ورجع الفضل فى ١‏ كتثانها إلى جهود اليوكثوأق جلراك 
المهد الأعسبى للا يداث الثشرقية فى الفدس 


امد - اك فاقّت جع لالش رتسب فر عل الور ولي بسر 
كتب إلى جريدة الدبلى #براف امن - ارهر ادم ليده / اا بسيو ا عور ورفت 
ول الول إن الادين لمتكيل لحني لريرجل . كاعر نان بز ء بر انار لكل 
٠. 2 - 7:‏ 5# 1 
لاسحتمه موسا و ووو طورسه ات نو جمس سار اال و 1و1 01 1 


قرب شاطى' البحر الآحر اكتشفوا آار مرفا ؛ 
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تأبيف الواسناز نوفبى الحمكبي 
قم الاستاذ مود الخفيف 


هذه نفحة أخرى لصاحب أهل الكهف وثهر زاد » نفحة 
فها روح توفيق الحكيم وفن توفيق الحكيم » حتى او أن 
الكتاب اذى بزجها إليك كان غفلاً من اسم مؤلفه ما استطمت 
أن ترده إلا إليه ... 

ولقد اتتظرت هذا الكتاب منذ أن أعلن عنه » فلما تفضل 
مؤلفه الفاضل با رساله إلى أقبلت عليه فتلوته » ولشد ما رغبت 
لوأنه طال عما هو عليه ليطول بذْلِك استمتاتى بتلك اللذة الساحرة 
ألتى لن يظفر مها الرء إلا فى أمثال نلك القصة من الآنار الفنية 
المالية ؛ وهأنذا أقدم الكتاب لقراء الرسالة لا أبتنى إلا أن 
أدلمى على متعة قوية أحب لم - «ن فرط ما أيجبت مها - أن 
يشاركوتى فها 

ولو كان الجال هناجال نقد يدسط مونو عالكتاب ويمرض 
ادقائق الفن فيه الحشيت أن يحملنى إيحابى به ءلى الفلو » ولكى 
الآن بنجوة من هذا ء فقصاراى هنا الوسف الحدود ؛ ذلك أن 
الكتاب كثيره من الآنأر القيمة جدر أن يفرد له صفحات 
أوسع من هذا الجال اللدي تتركه لى الرسالة اليوم 9 

قوة هذا الكتاب وخطره منسصران فها بتضمنه من فكرة 
نستطيع أن نحملها فى مسألة همى روحية : الشرق ومادية الغرب؟ 
أما النصة فى ذاتها فبسيطة سهلة لا التواء فها ولا جلبة ولا 
حركات مثيرة ولامفاجات قوبة ولاغير هذه من شروب 
الاسّهواه التي نضادفهاني بمض النه.ص ؛ ولقد جاءت تلك البساطة 


لمكن .انهو 01000126 
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نوعا من الجال فى الكتاب فكان كا نار راسين سحره في عمق 
الفكرة ودقة الذن لا فىمثيرات الكاية 

هذا محسن فتى شرق بقمم فى باريس ويعرفه الناس يأنه 
2 عصفور من الشرق 6 تقغ عيناه على حسناء من حسان باريس 
فنستأئر بلبه ويأخذ حسنها بعجامع قلبه ؛ فإذا به يميش مخياله 
الشرقي وروحانيته الشرقية عيشة أهل الجنة على هذه الأرض ؛ 
وتنهيأ له سبل الانصال بالفتاة وحالسها ومصاحبها حتى يصطدم 
بالواقع وبرى أنها لا حبه وأنها مخدعه فيكون موقفه ‏ كم 
صوره |أؤلف - موقف آدم عند خروجه من الجنة ... 

تلك ع الحادثة » وممى كا ترى بسيطة غابه البساطة » ولكنها 
على بساطنا مليئة بألوان السحر والفن فوصف شور بحسن 
فى حبه يهج النفس وعلأها نشوة » وراعة الحوار وااناءاة مى 
السحر بعينه ؛ بله دقة الفن وحسن سبكه 

على أن خطر الكتاب وقيمته كا قدمت - فى فكرته ؛ 
ولقد استطاع قصاصنا الكبير أن يدلى بآراله على ألسنة أث خاص 
صورث أحسن تضورر وأبرعه » فهذا هو محسن وهذا هو أندريه 
النرنى اقدى لايمرف خيالاً ولاشمراً ؛ والدى يعتبر تقيضا لحن 
زا به وبأحلامه يسوقهما ااؤلف اترى فيهما روح الشرق 
وروح الغربى ؛ ثم هذا ايفانوفتش الرومى العامل الدى يحرى 
الؤلفعلى لسانه الجزه ال كير من فلسفته » ثم هذه هى سوزان 
الباريسية الحسناءالتي أحبهاحسن » إلى غيرهؤلاءمن الأشخاص 
الذين سورثم الؤلف أسدق نسوبر وأججله ؛ ولو أنى أردت أن 
أدلك على مواضع الجال والذوة فها جرى على ألسنتهم من آراء 
لدللنك على الكتاب كله » واست - شمد الله أغاو فى 
ذلك ولا أسرف ؛ وم يقتصر الؤلف الفاشل فى تصوير حياة 
الذرب على الآراء التى أجراها على ألسنة هؤلاء الأشخاص » 
بل لقد سور لنا عدة مناظر من الحياة ذامها كالاسرة التى كان 


21 وعم ما/عم.]//:نومناط 
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بميش فها قبل انتةاله إلى التزل وكالمرح وحفلات الوسبق 
وغيرها فأحاط كتابه يجو بديع ؛ ولم يكن - شأنه فى ذلك شأن 
الفنان امتمكن من فته - يمرض من الهور والمناظر إلا مايستازمه 
إبراز الفكرة الفاسفية التى تدور علما القصة ؛ انظر إلى الواد 
الصغير بوتحى إليه بمحاربة البوش والشيخ السن يبدى يذمىه 
واستياء. إذ يعرض لال المال وربة الأسرة مخثي أن برحل 
محسن إلى جهة أخرى ولا مستزق لم إلا ما يدفع من أجر » تر 
صورا قوية أخاذة لحياة الذرب يقدمها الؤلف ببن يدى فكرته 
في مبارة تحملك على الايحاب ... 

ولفدكان فى التمبير عن فكرته مبذه الطريقة موققاً جهد 
التوفيق » فليس أوقع من الاإيحاء والاشارة فى تصوير المنى 
الفلسنى الراد ؛ يحد ذلك فى الشمر وهو الصور القاعة على اللذظ 
ومجده فى النصوبر بالأثواتف » ويجده فى الوسيتق ؛ ولممرى 
ما يستطيع عالم من علماء النفس مهما اتسمت آفاق عله أن 
« يسور » لك الأنانى أو الخائل أو النيران أو الجمع أو الثم 
أو غير هؤلاء !ا يستطيع أن يفمل رجل الفن » فرمم الور 
الحبة عمل ذلك الفنان ومنها تأخذ من الممانى ماشئت وشتان ببن 
الصورة المية والمانى الجردة ؛ وهل قامت عظمة شكسبير ودكتز 
وجونه وهوجو وراسين وأضراهم إلا على ذلك الفن الدى خاق 
من المانى الحياة ؟ وإنك لتستطيع أن ترد يماح توفيق الحكيم 
ونباهةشأنه إلى هذه الوهبة الفنية أ كثر مماترده إلى أى ثى «آخر 

وأحب أن أشير هنا أن شخصية محسن هيك يدرك الفارى' 
دون عناء شخصية ااؤلف نفسه تتجلى هنا كا بحلت فى قصة 
« عودة الروح 6ك أحب أن أشير على الرغم من ضيق الجال أن 
هذا الكتاب يقدم لنا دليلا جديدا على أن فن توفيق الحكيم 
فى القصة فن غير مقصور على ناحية معينة » ولقد قدم لنا فى 
أهل الكهف وثهر زاد لونين من ألوان القصة السرحية ء ثم 
أرانا فى عودة الروح لوناً من ألوان القصص غير السرحية » وفى 
'وميات نائب فى الأرياف أتى بنو ع جديد يمد من الفخصصس 
الاسلاحية » ثم هو فى هذه النصة الأخيرة يأنى إلا أن يتدع 
فهو ك! ترى لا يتخصص فى نوع واحد » ولكنه مع ذلك يسمو 


فى كل نوع موا يشمرك ف كل قلمة كاه 
ومواهبه » ولتد يحسب بمض ألنناد هذا مملتكلؤ او ؛ 
ننساً ويستشهدون على ذاك بأن كثيخ اجن 


يقتصر الوحد مهم على لون لا يحسن غير خ#وللكن : م 
الحكيم يةيم الدليل القاطع على غلوثم في هذا الزعم ؛ وهااذا عبت 
أن يحول يبنه وبين الاءادة فى كل نوع والسألة كاها جظلآلة 

قدص وهذا فن ركب فى فطرته وإن له من قوة روحه وعمق 
فلسفته وسمة ثقافته لمين لا ينضب ؟ إننا لا يسمنا كا أسلفت 
فيمعرض آخرإلا أن نمز بفن توفيق الحسكيم كظهر من مظاهر 
نهضتنا الثقافية وما أأحوجنا إلى أمثاله فى ججيع نواحى حياتنا الأدبية 
والملمية . أجل ما أحوجنا إلى أءثاله النابنين الذبن بردون بالممل 
الناضج الغذ على الذينبرموننا بالفصور وينكروزعلينا استمدادا 
للتفوق . فليتقبل منى الأستاذ النابه هذه المجالة يجلة ممجب ونحية 
افيف 


رحلة الخبط الهندى 


رددت أخارها صحف العالمين 


صديقى 


ابرنسائ فى سنى مظاشرها تطاليك مى صفوان 

6 ' 0 

١ 2 :‏ مر 
قم 


ضيينى 


« ليث بمظيمة الرسابر سارع المهرى ثم 7 © 
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ورئيس محريرها السئول 


ا صراللات 
كل 


اير رارم 


بشارع عبد المزير رقم "م 
المتبة الحضراء - الفاهية 
ت دم 2٠‏ ومهغه 


وز لسرب قبط رازه 


411/5 


٠116#‏ 000016هلنء عونمم 
»داوااكاالش »١‏ عدوأ |ا |9511 


اللي 87 , القاهرة فى بوم الاثنين نيوا رببع الأول سنة ١*1‏ ما لكا مابو سئة ١884‏ 1 السنة الساوسة 
ون ود هوه عي لل ع عع لعصصسصسصسضصهها ا مول افراع وراد ا معاروف 
ةن ---- 
صفحة وات 5 0 | 56 ا 
١‏ الاين الطالالشة ا .ل لد لاب اما لوحصدك لثقافة لعاية 
4847م المافى والحاضر 1 الأسعاةا. براهم مد لاد قري > 
ْ 41م لو كنت الرافمي .. .. :< الأسعاذ مخد أخبداالفمزاوى .. 
ان ,نك معد 2 الل ع الس كاف . وريد بالثقافة العامة القدر المشترك من المعرفة بين النشء 
45١ |‏ ظفةالئزية..... ... : الاستاذ جد حن ظانا . فى طورى التعلم الابتدانى والثانوى . وهذا التدر أشبه باغرار 
م من برحنا الماجى .. : الأستاذ توفيق الحكيم و ا “ان 
:وم عع إقال . ٠‏ الدكتور عبد الؤهاب رام . بطبع عليه عاد الشمب فيتحدون ف الموى ويتفقونفي الطبع 
وهم حول المذهب الرمزى ... الأتغاذ دلي + وبتقار ون فى الرأى ويتساءرون إلى غابة واحدة نتحه إليا 
هوه السورع فى لين . ... :: الأستاذ محد سعيد المريان 5 2 0-4 0 
ل رد ل القوى وتصلح عليها الجاعة . وهذا المثال او المنوال فقديه مصر 
5٠0‏ بين المقاد والرانعي الأجطة عييد لطب م 1 والمام اوري مساب اتدينا البامع لخدي يي البرام » والنظ 
5-35 بيجي : وداه تيبم 2-6 أ الهو بية ف الح »فكانفى كل قطر من أقطار الإسلام 
4٠‏ ال'ناط وأطلال بتراالحالدة : الاستاذ خليل جمة الطوال 
>٠١‏ فر ننس شوبرت عند + الأستاذ عمد كامل حجاج ا ثقافتان حتلفتان ىْ الحطر والأثى 1 إحداها تقوم على دين 
ا 1 .. (قصيدة) ... : الأستاذ عمد بهجت الأثرى .. الشروع والسنة الموروية وما يتصل بهما من خصائص الجنس 
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(لشيدة) .. 


الأستاذ عبد الرحمن شر 


وحيد 7 فق الدارس للدنية والدينية - إلى الأستاذ 


فليكس فارس 


تبسيط قواعد النحو وطريقة الكناية العربية س جبران والزمزية 
العيد الالى للجامعة الازهرية اين الرافنى والمفاد 0 200 


وسام فرسى للاأستاذ توفيق 
مكافة الأية ٠.‏ 


الاك -ِ سن أفىالملاء والخيام 


٠١ كو.‎ 
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وتقاليد الشرق وأساطير التاريم » والأخرى تقوم على أساس 
سطحىمن أدب الغرب ومددنبته وعقليته ونظمه . والثقافة الأولى 
غالبة لصدورها عن الفطرة والمقيده والوراثة والبيئة . أما الثانية 
فكانت لنبوها عن الطباع تنال المقول والقلوب فى أناة ورفق » 
وتغزو الرسوم والأوضاع فى حذر وحيطة » حتى ثم للغرب فتح 
الشرق فنشر فيه حضاريه وثمافته بالإبحاء والإغراء والفرة . 


2111 نع ماع .]//:وماخط 


, 
, لنوه.ات فرصو 2امهطلاه 


كمم 


وهنالك أخذ التنازع بين هاتين الثقافتين يفمل فى المياة فءله » 

فيز الوجهة وعوّق السير وعْسَّبٍ الرأى وشتث الوحدة ؛ ٍ 
انه التعبم بد من الطب لمذه الملة تفادياً 
ا ظهر من سوء أثرها فى سياسة الدولة وإنباض الأمة 

وهاهى ذىوزارة المعارف تفكر أخيرا فىتوحيد القال الثقاى 
فىالمدارس المدنية والمعاهد الدينية على يضم لازال ت#اسهف ببية ؛ 
لآل السكزة .ما ريت تتردد بين دار الوزارة: و إدارة الأزهر, 
فإذا ععرضنا لما اليوم فإنما نعرض للأساس الذى لا بتغير فى 
لتفصيل ولا فى الجلة : 

ليس بسبيلنا أن نبحث في أى الثقافتين أدنى إلى الإصلاح 
وأولى بالأخذ » فانا نؤمن بأن لقانون التطور حك لايدفم وأن 
للتلاقح الاجماعى بين الحضارات والثقافات أثراً لابنكر فى تمدن 
الإنسان وتقدم العالم . ولكننا نمتقد أن تغليب التعليم الدنى 
منهاجه الحاضر على التعلم الدينى أسى لا يغبت غير الضرر ؟ فإن 
التعلم المدنى لابزال عاجرا يتامس طر يقه اللطموس بين الاضطراب 
والفوضى » لايقف عند تقليد » ولا يطيئن إلى مجر بة » ولا يستقر 
على نظام . وقد أسفرت أ كلافه وجهوده مدى نصف قرن عن 
جيل مشيًا”'" املق مشوش العقل ناقص الكفاية مشكل الوضم» 
فلا هو قارى ولا أي" » ولا هو شري ولا عربى ؛ ولاهو دين 
ولاملحد. وقدرسم هكل* عمل بالعحز» ورماه كل مشروع بالفشل» 
فلم يستطع إلا بث الضجر فى الناس » ونشر الفساد فى امجتمع » 
وإشاعة السخط على الحياة . 

وأما التعلم الدينى فكان على جمودهوقصوره أهدى سبيلاً 
إلى الإصلاح ؛ وأرجى منفعة للأمة ؛ قند دأب دهره الطويل 
بثقف الأفئدة , ويقرّم الألسنة» ويزود أتباعه بالأسلحة اللواضى 
لحار بة الرذيلة والأمية » فيرجعون إلى قوبمم فى الملدث والقرى 


والضياع يتغلفلون فها تغلغل النيل » فبيرشدون الغوى » ويعامون 


الجاهل » وييؤاسون المصاب » و ينشرون ظلالا من الدينوالعرفة 


(1) الثبأ : المسوخ 


اأزسالة 
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والدنية على حياة الفلاح فإسمك النام ١‏ 
ند ) الأفندية ) يتتكمون 7 أريز لطر ى 5 
على موائد المقاهي » ينتظرون وظيفة 3 5 
يدخلون فيها ظ 


كنا ابر 

على أن التعلم لب بسنلا :واو 
ذاسدا كله ؛ ويلاك الأمس هو منج المير فى هذا بالمير فى ذاكع 
فيكون منهما قوام صالح تياسك عليه الأخلاق وترتق به 
المدارك . وليس فى التعلم الأزهرى خير إلا فى عناصره الأساسية 
الثلاثة : الدين والعر بية والشرقية . فاحتفظوا مها واجعلوا ماعداها 
درّج الرياح . اجملوها بعد تنقيتها وتقويتها أساساً للثقافة العامة ؛ 
فإنفى الدينر ياضةالروح » وفى المر بية ثقافة الشعور » وفىالشرقية 
سلامة الشخصية . ولا يضيرنا إذا قام التملى على هذه الأسس 
الثلانة أن يكون ما تتعامه أور بياً محضاً لا أثر لملومنا فيه » ولاصلة 
لكتبنا به 

زريد أن تبسط (الماهد) سلطانها على البيلم فى هذه الأمور 
الثلاثة » ثم تعلن للمدارس إذعانها فها عدا ذلك . ولا يتحقق 
هذا السلطان إلا إذا كان لمادتي الدبن واللغفة حظ موفور من 
منهج المدرسة وكفاية المدرس وعناية الوزارة 

فأذا سار الأمس فى تمليمهما على الوجه القدي يسير عليسة 
فى المدارس الابتدائية والثانوية » اضطر بت القواعد فى الجامعة 
الأزهر ية وأصابها من وهن الأساس وتصدع الجوانب ما أصاب 
كلية الآداب فى الجاممة المصرية ؛ فتبنى على الرمل ؛ وتعتمد 
على الحواء » وتكتنى هذه العناوين الضخمة والألقاب الفخمة 
والظاهر الحداعة , ثم لا تكون قد فملناأ كثر من أننا عندنا 
إلى نظام مستقر يفيد بعض الفائدة » خولناه إلى نظام مضطرب 
يض ركل الضرر 

هذه كلة جل فى الشروع لاف الموضوع كتبناها توطئة 
لما ستنشره الرسالة متى وقفت على قرار الرأى فيه 


)١(‏ تمع إذا قمد يطرد عن نفسه الذباب من التبطل 
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للا ستاذ اارهم عبد القادر المازنى 
رخ 

لفيت مرة صديقاً قدا أثيراً عندى فسألى : ه با أخى أبن 
أنت 6 قلت : « حيث ترانى 6 قال : 2 إنا لا يحدك فى أى مكان » 
قلت : 2 ذاك لأنك تبحث عنى في حيث بوجد الناس عادة » وأنا 
لاأحب أف أ كون حيث بكثر الناس ويزدمون كالوائي 
في الحظائر » 

بعد هذه الفاحة ذهبنا تتمغى واستطردنا فى الطريق من 
حديث إلى حديث فكان مما أذ كر أنى قلته له أني حر كهذا 
الحواء لااسلطان لأحد على غير طبيمتى - أعمل ما أشاء » وأئرك 
مالا أرضى ؛ ولا أ كون فى أى حال إلاعلى هواى . أن حريصض 
على هذه الحرية الشخصية وضنين مها وفى سبيلها ومن أجاها أهمل 
ما يمنى به الناس غيرى » وأصرف نفسى عما تتملق به النفوس 
مخافة أن يحنى ذلك على حريتى ولو استطمت أن أبت صلتى بالمالم 
واحيا مزل عنه لفملت 

وكان صديق يسممنى أفشر وأممر على هذا النحو ؛ فيقول: 
«صميح ميح 6 ول أ كن أعلم فى تلك الساعة أنى أفشر أو أممر 
ولاكانقصدى إلى شىء من ذلك» وها كنت أتكام بأولمايجرى 
فى اط كا عي ولرز لاس سيق يسنوت ذا كان نين 
أنفسهم فى الجالس عناء يستحق الدكر فى التفكير فها يقولون 

وعدت إلى البيت وخلوت بنفسى وشرعت أراجمها وأحاسها 
قبل النوم على عادتي فانى أعنى فى آخ ركل ليلة بتدبر ما كان منى 
فى بوى » وأ كره أن أنام قبل أن أفرغ من هذا الحساب » وما 
دامت صفحة اليوم قد انطوت فلماذا أبقهها مفتوحة . فأنا كالتاجر 
أو البنك اقدى يحب أن يسوي حسابه ووم فيوماً ويص ماله 
وما عليه فى آخركل نهار 

وفى ساءات هذا الحساب اللبلى الدى لا يحسه أو يدرى به 
أحد» يمخيل إلى أنى أخر ج نفسى وأجلسها وأجلها أماى وأقدم لما 
سيجارة أو أناولما فنجان كووة وأحيمها وألاطفها أولا كا يفضى 
بذلك الدوق والأدب بين التمدينين » ثم أفرك كنى وأقول لما 
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له إلا وقت النماس » فب + 
متكامة مثلى وتقول  :‏ ألاترى أن الوق ت(قنا 2]ل» ؟ 
« أسَكر لك هذا الرفق ولكنا ما زلنا قبل نص الل فلا بأ 
من حديث قصير 6 فتقول : 2 ولكنك تعبت فى يوظك ... 
اشتفلت كثيراً وكددت رأسك جد » تفير لك أن براح وى 
السباح ... قبل طلوع الشمس تكون قد استمدت نشاطك 
وانتمشت فنستطيع أن نتحدثكا تشاء 
لك 6 فأفول لما : 2 إنك يا نفسى طول عمرك رقيقة عطوف واولا 
هذا لا رشيت أن أمخذك ولاطالت بيننا الصحبة إلى البوم ولكن 
لاذا ترجى' إلى الفد ما نستطيع أن نفمله اليومكا يفمل التلميذ 
البليد 6 فتقول : 2 إن الدارس لاتمل حكة الحياة وليس صميحا 
أن على الانسان أن يتتى إرجاء ما يمكن عمله وإنما الحمكة أن 
برجى" إلى غدكل ما يكن أن برجئه مما بريد أو يحب أن يفمله 
اليوم » ولاسبيل إلىالراحة فى الدنيا بنير ذلك وإلا صر كالآلات 
لانستطيع أن نتمم بحياة أو أن >سلحاطما وأصبحنا كالدىزعموا 
أ ته تحت 4 :06 وأطمه في وحدء ولكنه مذ مات 
تكلفه أن يعم لكل ما يخطر لما فأصبح الرجل لا يمرف رأسه 
بن وحاية خنع آنه راع غاد يعمل في الدكان أو فى البيت أو 
يحرى فى الطريق ليقفى حاجة مستمجلة فشكا إلى بعض إِخوانه 
ما حشمه زوجته من الجهد والكرب وما تحرمه من الراحة 
فسأله صديقه ولاذا لا تطلفها وترعح نفسك من هذا المناءكله ؟ 
فكان رد السكين : « وهل تركت لى وقتاً أطلقها فيه » 

فضحكت فقالت نفسى : « إنك تضحك ولكن هذا حال 
من يقبل على العمل إقبالك ويممل ما علموه فى الدرسة من عدم 
إرجاء ما يمكن عمله 6 

ونظل نفسى تحاورنى وتداورنى على هذا النجو وبأءثال هذه 
السفسطة هرب من الحساب فيضيق صدرى بها وأثم بزجرها 
بمنف لولا أن هذا لا يليق وأقول الحق إنى أساعدها أحيانا على 
اهرب لأنى فى نلك الأحيان أشمر يأن الحساب سيكون عسيراً 
على" أيضا وأنالوازين ليست خفيغة عندي 


عق طخنا أله خيز 
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وفى تلك الليلة قلت لما بلهجة رقيقة : « ه ل كارف من 
الشرورى جدا لسمادتك أن نجرى لسانى بهذا الكلام 
الفارغ » 

فسألتنى : « أى كلام فارغ 6 فقلت : « إنى حر كالهواء 
وإنه ل سلطان لأحد على" وإفى وإنى إلى آخر ما أطلقت يه لسائى 
من الهراء 6 

ففالت مهربة : « إن هذه لحجه فى خطاب النفس لا أظها 
لاثقة »6 

فقت بضجر : ١‏ لا تحاوربى كا يفمل هذا السمير النمسب» 

فنمزت بعينها إن هس لثلا يتنبه الشمير الراقد فتكون 
ليلتنا سوداء م قالت بصوت مسموع : « ولكن أ ىكلام ليس 
أ كثره على الأقل فارغاً © 

قلت : 2 سمح ولك نأنى حر كالمواء؟ هذا لايطاقولا أدرى 
كيف أزفرده صديق بلا اعتراض 6 

قالت : « إماأن الصديق لم يفهم أو لم يدرك حق الادراك 
واما إنه فهم وأثر انالك وإعاء الصادمة أو حو كتى»: يفشر 
وعمر فهوبحملك جيل الصبر على فش رك لترده إليه حين يفشرهو» 

فكادت تفحمنى ولكى كارت وقلت : 2 ولكنى لا أحب 
أن أ كون فشار 04 : 

قالت : « لا عليك فا أراك كنت فشاراً جدا . إن كل 
ما قلته هو أنه لا سلطان لأحد عليك غير طبيمتك وهذا صحبح 
وهو يسدق فى كل حالة وعلى كل إنسان »6 

فسكت وماذا عسى أن أقول ؛ وخطر لىأنى قد أباهى ماشئت 
بحريتى الزعومة في التصرف فلن أ كون إلا مادعا لنفسى فى 
حقائن الحياة وما دام أنى مسير بطبيمى الى تسيطر علل” وتوجهنى 
غانا لا أستطيع أن أ كون إلا ما تسمح لى به هذه الطبيمة فأنا 
أبدا مقيد مها وفي سجن مها لابإاب 4 ولا أمل فى فكاك 
أو خلاص فى هذه الدنيا . وقد تثور نفسى وتمور عواطف وتفور 
خواطرى ولكلها لا تستطيع أن تفمل ذلك إلا بالقدر الدى 
تسمح به طبيمنى الخاسة وإلا فى مميط هذا السجن . ومهما تكبر 
البحيرة وتمظام فان لما من شطثاءها حواجز ولا بد من زازال 
بغير معالم الأرض لتغيير هذه الحواجز أو توسيمها أو إبمادها 
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وعلى أنها تبق بمد ذلك اجر إلا ذا 
واختفت من الدثيا 

وخيل إلى" وأا أفكر فى هذا أزال: الى 497 
فى حياتنا خاضمين لسلطان بد أو أيد عند إلناآكن ورا «(القرا 
وأن الامى هو الدى يسيطر علينا لا الحاضر و 01103102 
نتجه فى سيرنا في هذه الدنيا إلا إلى حيث تدبرنا هذء'الأبدى 
الحفية الى تمتد من ظلام المافى 

ونذكرت وأنا أدبر هذا المنى فى رأمى كيف تزوجت » 
وأقص اللبر لأن له دلالته وعلاقته هذا المنى . كنت صببا فى 
الرابمة أو الحامسة - لا حين تزوجت من فضكك - فزارنا 
خالى وامرأنه وممهما طفلة لما من" الله مبا علبهما فتناونها أبى 
ووضمها على حجره وقبّلها » وأخذ يداعها ويامس خدها الطري 
الصنير بأسبمه الناشف الكبير لتتبسم ثم ردها إلى أمها ونظر 
إلى أى وقال : « هذه إن شاء الله لابننا » 

ول أشهد أنا هذء الجلسة فقد كنت في الكتاب ولكلهم 
دعونى حين سمدت إلى رؤية « عررومى » فل أزد على النظر 
إلها م انصرفت عنها غير عابى'مها لامها لاتستطيع أن تلاعبنى ول 
أ كن أعرف فى ذلك الوقت أن هذه التى احتقرتهاهي الى ستكون 
زوجى بوماً ما. ولو أن أحداً بين لى هذا بومئذ وكشف لى 
عن الغيب فيه لما فهمته . وقد قصت أى على مادار فى هذه 
الجلسة فيا بعد ول يخطرلى قط أن أشك فى صدقها » فقد كانت 
رحها الله لا تكذب . ولا تمرف الحاورة والداورة أو اللف إلى 
أغراضها . وقد مات أنى بعد سنوات قليلة وم يمش لينم بهذا 
الزواج الدى رتبه وقرره لابنه الداهل فى طفولته . ولكن 
ابنه - وأعنى نفسى -- ظل بعد أن سمع هذا الحديث وعرف 
رغبة أبيه يدور فى نفسه أن أباه كان يشتعى أن بزوجه هذه 
السنيرة بعد أن يكبرا فاجهت نفسى معهذا الخاطر وصرت أنظر 
إلى بنت خالى نظرتي إلى زوجتى اللمستفبلة . وكانت امرأة خالى 
على عادة بمض الأمبات - نبدها لى نارة ومحجها عنى نارة 
فأخرت هذه الحاورة ثمرمها وتملقت نفسى بالفتاة وصبوت إلا 
فلما صرت ذا عمل أ كسب منه رزق حققت رغبة ألي وهكذا 
سبطرت على" إرادة أب مات قبل سنوات عديدة » وقولوا ماشم 
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فى تأويل ذلك » فلن مخرجوا به عن كونه يرا لتحم الوق 
ق الأحياة 

ومنذ بضع سنوات قليلة دعالى صدبق الأستاذ سلم بك 
حسن العام الأثرى الشهور إلى زيارة ما كشف عنه من الآثار 
القديمة عند الحرم فى المنطقة التي امخذتها الجاممة لحفائرهاء وقد 
طاف بنا ساعات طويلةوهو يشرح ويفسر ؛ ولكنه ل يستوقننى 
دخ أكل ما واي سوق أثرين أو نوعين من الأنار : فأما الأول 
خدران بيوت قديمة لملها كانت سكنى لسكهنة الممابدأو خدمهم » 
وقد وقفت مذهولاً أمامهذه الجدران فقد سكنت بوتا جدرانها 
مدهونة على هذا الندو ومهذه الألوان عينها . والذين سكنوا 
البيوت القدية قبل أن ترتفع هذه المإثر الجديدة يعرذون 
ولا شك كيف تدهن الجدران من الداخل بالاون الأبيض أو 
الوردى أو الأزرق 2 وكاك بر ى خط عي يض بأو 3 آخر كالحزام 
للجدار وفوقه خط آخر » ونحت هذن على مسافة عشرين سنتيا 
أو نحوذلك خطعى بض آخر » وكيف يلأ مابينالمطين المربضين 
بالرسوم أو التقوش أو يترك ما بينهما بياضاً 

هذا الذوق فى زخرفة الجدران ليس جديداً وإعا هو ذوق 
اتحدر إلينا وورئناه من آلاف السنين وعشرات القرون . وقد 
طفت علينا فى السنواتالمشر الأخيرةموجة من الغرب » فنحن 
تقلده فى هندسة البناء وفى طراز الزخرفة ‏ ولكنا بدأنا نستنكر 
أن نظل مقلدين ونسهوجن أن نفقد بذلك خصائصنا القومية 
وذوقنا الحاص الدى نتميز به بينالأم . وعسير أن يننبأ الرء بما 
تؤدى إليهدهذه النزعة الجديدة إلى التحرر من أسر الغرب والرغبة 
فى أن ترجع إلى ما تمليه علينا طبيمتنا ومن اجنا القوى الخاص » 
ولكن الهم أن هذا التقليد ليس إلا ننيجة الشمور بقوة الرب 
وضعفنا حياله وتوهمنا من أجل ذلك أن كل مادرجنا عليه مظاهس 
للتأخر » وأن بقاء ذلك ممناه بقاؤنا متأخرين فيجب إذ نأن نمجل 
بتغييره بل بمحوه . ولكنا سنستقر على الأيام فتتخلب علينا 
خصائصنا أو تؤثر على الأقل فها ننقله وننإد به الأمم الأخرى . 
وما الحاجة إلى الدهاب إلى المرم لاعثور على مثل لتحم اميت فى 
الى وسيطرة الاضى على الحاضر؟ هذه الأديان كلها فى الدنياجيمها 
أعى وليدة المصر الحاضر؟ الاسلام والسيحية والهودية والبوذية 
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حنازتك "ا يقول الاجيز » ولكنأرح الناس منالأنفال كليم 
هذه الأراء التى لابرناحون إلها . فكان يضحك منىويصر على 


حماقة الفاخرة بشدة إلحاده ٠.‏ ومنت سنوات والتقينا على ظهر 
بخرةذاهبة إلى جنوه ؛ واشطرب البحرعصر بوم و رمام لجه بالزبد ؛ 
وأنا ممن لاندور رؤومهم فى البحر مهماباغ من اسطخا بأمواجه » 
ولسكن صاحى اللحد أصيب بدوار شديد ألزمه سريره ؛ فقات 
أزوره لأطمئن عليه ولأرى ماذا أستطيع أن أصنع له » فدخلت 
عليه فألفيته ممتقع اللون جداً من طول ماجشأت نفسه ونوضت 
بلا انقطاع تقريباً » وكان منمض المين ولكن شفتيه كانتا 
تتحركان أو مختاجان بما لا أسمع من فرط الحذوت » فلت عليه 
لأسمع ما هو قائل حتى كادت أذلى تمس فه ‏ فاذا به يذ كر ا 
ويتوسل إليهان ينقدذه ويخفف عنه . وقدرددت بعد ذْلِك » |أعيره 
با سممت منه أم أدعه لنفسه ؟ ثم رأيت أن أنركه وشأنه وأن أدع 
الأام ترده إلى ائزان السك واجتناب التطاول بعقله القاممر 
المحدود على مالا يدرك 

ولفاتنا ... أليست شنجرة أضلها ى الاغى الشغنيق .:. وكل 
لنة تتحي فعقول أبنائها وتصوغهالم وتصبها فى قوالها » دمن 
نفكر على طربقة خاصة يضطرنا إليها احتياجنا إلى التمبير وفق 
أحكام خاصة للمتنا الوروثة بألفاظها ومحوها وصرفها وتراكيما 
وقوالها ومحازاتها » أى أننا نفكرعلى حو ما كان يفك رالأقدمون 
من أبناء هذه اللغة . ولا سبيل إلا إلى ذلك ولا عبرب منه 

ونظام الوقف ماذا هو ... إنه ليس إلا نظاماً يستطيع به 
رجلما تأن يك إرادنه بمد زوالهوخروجه من الدنيا فى أجيال 
متماقبة من الأحياء . ومن كان يشك فى أن الوق يتحككون فى 
الأحياء فليذ كر هذا الوقف . رجل له مال سيتركه وبرحل عن 
الدنيا وكأما يمز عليه أن يده سترتفع وأن ماله ستنولاء أيد غير 
يديه فينشى' وتنا بقغى فيه بأن برث اك كور ولا برث الاءاث 
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ومبب من يشاء وبحرم من دشاء؛ وب يي لزنبية ل إرادات 
ناس لم برهم فىحياته ولم يمرفهم ول يحبهم أو يكرههم ... أليست 
كاذه يدأ بمتدة من. ورا :القبر توجه الأحياء إلى حيث تريد » 
وتصرفهم عما لا ريد ؟ وهنا موضع التحرز من خطأ قد يسبق 
إالأد هام؛ فلس تأحاول أن أتتقد نظام الوقف أو غيرهمن النظم» 
وإعا انا أسوق مثالا لسيطرة المافىعلى الحاضر وخضوع إرادات 
الأحباء :جو 0 
اسرق أن أنشى* وقفا وأن أعطى وأ منع ؛ وأنم على هذا وأبمخل 
على ذاك » فان السرور ذاك انشع لبي والأمم التى لا تعرف 
الوقف تعرف ما بشهه مثل الوصية؛ وليس الوقف إلا ضربا من 
الوسية أو لمل المكس هو الأسح 

ولا بتع القام لتقعمى وجوه الحياة ومبلغ السيطرة الواقمة 
علمها من الماضى . ثم إن هذا لاغسرورة له ذ!نى أظن الأمس واضماً 
دفى وسع من شاء أن يقيس على ما ذ 7 

وليس'ممئ هذا أن حيائنا تنثير وأن الحاضر صورة دقيقة 
من أناضي وأن عصرا يذهب وآخر بحىء » بلا اختلاف ولا 
تفاوت ولا تقدم . كلا فان القول هذا لا يكون إلا سخافة . 
وحن نشهد التطور بأعيننا فى زماننا فن التمنت أن بحاول أحد 
أن يتكر أنه لا زال يخدث فى الدنيا . وكا ممى ما أسافت من 
الأمثلة أن الكتلة البشرية لا ترى زمامبا إلى كل 
إلى تغيير الما وذلك بأن تقاومه تناه ضه ماوسسم| لقاومةلأمهاجرى 
على عادة » والحرص على المادة أسهل من الأخذ بالجديد غير 
امألوف» ولسكها مع ذلك نتزحز ح شيا فشيقاً عن مألوفها ولكن 
يطء شديد » أو قل ببلادة إذا شئت . فلا يستطييع 
إلى الجديد أن بحملها على الأخذ به كلا » فامها لا تستطبع ذلك 
ولا تقوى عليه » ولمذا ترى الدعاة إلى الجديد يسرفون فى العالب 
ونرى اججاعة البشرية تسرف فى الرفض أو القاومة وبذلك ينتعى 
الأمى بالوسول إلى حد وسط معقول 

وقد كانت السكتل البشرية فها مشى تنتظر أن يجىء الدعاة 
إلى التغيير من أبنائهاء ولكنا صرن فى زمن توثفت فيه الملات 
بين الآمم قاطبة وصرنا لفرط السهولة في الاتصال وسرعتهكا ننا 


من يدعوها 
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أمة واحدة» ذاذا قام داع إل#جديد )م 
الوقت نفسه فى مصر والصين » وإقد لآ يحدث 
مثل لمر الى يحديه فى بلاده؛ والأعل فى هذا م2 
اليش فى كل عم ومباغ استعداده لتقبل | الدعوات 
لأ إل.بطاء وحول الناهزة : ومن هنا تق جا ألا بيع 
خاص بن أبنامهاء لآنكل داع إلى جديد فى أى قطر تبانيقا دعونه 
كا تباخ لي سار النطور في زماننا أسرع لآن 
وسائل التبليخ والالحاح على الشموب صارت أسجهل وأسرع 
وأقوى وأفل ؛ وحسينا الصحف والطابع والاذاعة اللاسلكية 
مما لم يكن له وجود فى الاضى 

رأيت منذ أيام سيدة مجوزا هن معارفنا تمثى فى الطريق مع 
زوجها الحرم وفتاتها الناهد؛ وكنت أعرف هذه الأسرة شديدة 
الاين مجاه الممزليويد كان لزنن مبرنها رع ففاقو, 
الحادث فيه تفرجت الأم المجوز سافرة تنافس بها الحديثة فى 
الزينة وسار ممهما الأب الهرم لا ينكر شيا من هذا الدى كان 
مثله قبل عشر سنوات يدفمه إلى التفكير فى القتل . فهذا مثال 
لسرعة التطور من جراء السهولة التى تصل بها الوجات الجديدة 
من الأمم الأخرى [! 

وأعود الآن إلى بداية الكلام فأقول إن هذه المواطر 
وأمثالها أرتنى أن الحرية الى أزعمنى ناعما سها فى حياتى أ كثرها 
وثم ومغالطة للنفس ف, حقائق كبيرة » والقصد على المموم أولى 
واسل ؛ وإن الحياة لأسر ء و كثير على الأسير أن ينادى أنه حر 
طليق وفى يديه الحديد وله حين بتحرك ساصلة ورنين 

رشي عم القادر المارلى 


عاشي 


الاك 5 ا 4 مَالوحيمْ 
س : عكسبة ‏ لون ماع الطللى (إ انفده 
رس ١‏ كات الميسة لسر 
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ركدت “اند نراقن 


للا ستاذ مد أحمد الغمراوى 


كنت أقرأ بض كتابات الرافى رحه الله فى بعض أعداد 
الرسالة حركنى إلى قراء نما أفى وقنت على « وحى القم » فى يجار 
واس تسستة الأسنتاذ عنام عند الدكتور الدرديري فى جمية 
الشبان المسامين» فأخذيه أجيل الطرففيه ؛ وكان كتانيو حى القلم 
قد استماره أخ لى فر أقراء وها وإن: تزفق ١‏ كز معرياً 

فى « الرسالة 6 

قرأت من تلك القالات الحسان مقالة « دعاية إبليس 6 ولقد 
نحكت لبعض تصورره للمواقف مالم أنحكدمن زمن طويل؛ وسرى 
أن إبليس شنله الأوريون نوم الأحد فترك الرافى يكنب هذا 
القال بعد أن ظل يحاوره ويداوره ويماجزه حتى كاد يعجزه ؛ 
لولا أن الأورببين ل يتركوا له وقتا بوم الأحد ! 

ورحمت إلى التزل أردد هذا القال فى خاطرى واجد له 
تطبيقات وبوجهات عندى . ومن ذا الذى لا يشاغله إبليس 
ويماجزه فما بروم وفما يحاول ؟ ومن ذا الدى لا يسخر منه إبليس 
إذ مخدعه الرة بعد الرة عن الثشىء بعد الشىء بنفس الطريقة 
وبنفس الننيجة ؟ ومن ذا الدى كلا خدعه إبليس مرة ل بزل 
برجو ويؤمل أن تكون نلك آخر مصرة ثم يق فى نفس الشرك 
الذى وقع فيه من قبل -- وهو يمل أنه قد وقع من قبل فيه -- 
يستزله الشيطانبالأمل والرجاءحتى يقع؟... كاناذلك الرجل. فليس 
فينا مثلاً من لم بخدعمى:بمدالرة عن صلاة المشاءوهومتعب لينام؛ 
أو لى يؤدمها بمد فى جوف الليل فيجتمع له بذلك مع الفريضة 
الهجد ؛ فينام ولا يقوم - إن نام - إلا بعد الفجر . وليس 
فينا من لم يخدع عن الفجر ؛ بل عن الصبح بتسوبفه القيام خحس 
دقائق يتذوق فا فى يفظته بقية الراحة التى كان يحدها فى نومه 
أو لهداً فها جسمه ؛ أو ليجف فها عرقه ‏ فلا يستيقظ بمدها 
إلا عند طلوع الشمس . كلنا ذلك الرجل على اختلاف جارينا 
مع الشيطان . وللشيطان طريقته فى خدع كل إنسان ؛ لكننى 
لاأشك ف أنه وإن اختلفت خدعه وطرائقه النى يستزل مها 
الناس» لابزال يسوى يننهم جيماً فيثىء واحدهو كرّه على الواحد 
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فى موةف وقفه منقبل أن 7 .ال 
سهذا من قبل قفوت عليه ع شه » مزلا له الشط نينا 
عن طريق الرجاء وأوقع فى نفسه أنه إن يكل :) 1 
فان ذلك لن يفونه هذه الرة فسيستيفظ أو مك تب أو سيعملأ 
عمله الذى بنوى » ولكن فقط بمد أن بنام أو ب,د اشع 
أو بفرغ ماهو فيه من موقف فى قصة أو فى لمبة أو فى حديث . 
فينام أو بدأ أو إستريح أو يفرغ ولكن غالبا مع تفوبت ما كان 
يعنى به نفسه أن يعمله بمد النوم أو المدوء أو الراحة أو الفراغ . 
وهكذا دواليك. وليس أتحب فى المراك بين خصمين من هذا النوع 
من الحدع والامخداع بين الشيطان والانسان » فلو وزن كيد 
الشيطان هذا بأى ميزان غير ممزان الانسان لشال فيه أقبح 
الشيل . وما كان للشيطان أن ينلب الاانسان أبد مهذا النوع 
من الكيد بإدى الشمف ولا أن الانسان يمين الشيطان على 
نفسه بتصديقه إياه فما قد ثبت له بالتجربة أنه يكذبه فيه . وما 
أظن الحديث الشريف : 2 لابلرغ الؤمن من جحر نين 6 إلا 
منظوراً فبه فى باطن الأمى إلى سد هذا الباب من كيد الشيطان 
وهو أوسع أبواب كيده . ولكن ما أبمد الا نسان من الوجهة 
المملية عن سفات الايمان ! 

رجعت إلى النزل ولقال الرافى هذا صدّى يتردد فى قلى 
وذهنى . وكنت أجد فى نفسى إياباً بطريقته فى التصوير 
وحتكته فى النسير وغوصه ف التفكير . وكانت ظطرفة الطرف 
عندي فى ذلك المفال الطريف خاعته حين اشتد تجب الرافى من 
ترك إبليس إباه بوم الأحد » بوم عطلة الأو بيين كا مهم لم يتركوا 
له ونا ! وهى مفاجأة لم يكن يتوقمها الفارى' , ندا على لطف ما 
للراني من فن . وتصورته وهو يكتب جاهدا ليفرغ من مقاله 
قبل أن يسترد إبليس بمض وقته الدي استغرقه الاوربيون ذلك 
اليوم ! وإذا كنا كلنا سواء في الامخداع لا بليس فلسنا كانا 
سواء والرافى فى عدم الالفاء إلى إبليس باليدين وف النيقظ له 
واتهاز الفرسة منه إلب لاحت كا انهز هو انشغال إبليس 
بالأوربيين بوم الأحد فقكتب -- رحن الله عليه - للرسالة ذلك 
القال الطريفب 
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دخلت النزل وف النفس ميل إلى القراءة فذهبت إلى أعداد 
الرسالة أنلمس ماكتب الرافى فها . وقبضت مها قبضة فإذا 
بيدى الأعداد 11 إلى 14٠‏ فقرأت مقالة 9 احتلاء المبد » , 
وكنت وأنا أقرأء أجحب لانثيال كريم المانى على ذلك المقل » 
واتحباز نبيل المواطف إلى ذلك القلب ؛ أو بالأحرى نحدد يحى 
ماجع اله للرافى رحه الله من حظ فى عمق التّكرة ونبل الماطفة 
ودقة المبارة ؛ وجبت لبعض من لا يقدرون الرافى كيف إيقرأوا 
له » أو كيف وقد قرأوا لم يقدروا ما كتب عن الطفولة بوم المبد 
فى مقالة « اجتلاء الميد » 

ثم أخذت فى قراءة لقال الثاني من مقالات الشكلة » انظر 
إلى استخراجه ممنى النيب من كلام المصلح التنظر ؛ ونابنة الفرن 
المشرين ؛ وإذا بسوت أحمه رفع عينى وأرهف أذ » وأسنيت 
أتسمع ادلك السوت ولآخر يحيبه » ولم يستفرق الصوتان 
إلا هنهة أرخيت بمدها جفنى أتأمل رنين الصوئين فى نفسى 
فوجدمها مبنزة مان شمرت أنى لا أحسن تصورها لو حاوات . 
فقلت : قضية ولا أي حسن لحا . ل وكنت الرافى ! 

وكان السوت ينادى : « ما ما 6 وكان الدى يحيبه سوت 
أمه هبت من منامها تقول : نمم حاضر» وقد رشح الصوتان 
إلى من خلال الجدار 

كان الصسوت صوت ابنى الريض قد تائل للشفاء محمد الله 
ينادى أمه لبعض شأنه » فكان جوامها ذينك اللنظين تفصل بينهما 
لحظة . وكان أحد اللفظين جواباً على النداء القدى سمت » والثاتى 
على الطلب الدى لم أسمع ؟ وكان حس حركة في الغرفة يشير إلى 
بقية الجواب . وكان للنداء والجواب وفع فى نفدى وشجن 
لاعهد لى به . ولست أدرى أمى الرقة التى يحدها الوالد اطفله 
الريض » أم ممي روح الرانى فى ماقرأت وفىما كنت أقرأهيات 
نفسى فازداد تأئرها بذينك الصوتين حتى جاشت لما ؛ لكن الدى 
أدربه أنى. لو كنت الرافى فى ساعتى الحاضرة لأخرجت إلناس 
من خير ما أخرج لم رحة الله عليه فى 2 وح القلم » 
فر ام الغرارى 
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للاستاذ عد المنم خلا 25 
لاس 

ياحد مولانا تمد ! لفد فنيت فى تصويرك ألفاظنا السموعة 
والفروءة ؛ ولكن اننا النفسية الحائلة بقيت كا هى مكتومة ل 
بقرأها الناس ول يسمموها ... 

وهأنذا أسأل قلى اليت الجامد التافه ... ومدادى الأسود 
الظر » أن يمينا على تصوبرك أمها الهد » وتصوير فتنة النفس 
وسحرها بك ... 

ولكن " ترى هل القصب اليت يتكلم . .. والخير الآسوو 
ونير ؟ ترى هل تسمح الأفدار أن تكشف الملاقات الحفية بن 
نفوسنا ويبنك على شيفنا ورحابتك ؟ 

ههات . ههات ... فان تلك منطفة حرام على النطن 
والتصوير بالكلام ! 

9” 

يايمد عمد ! حسم حسم بأشكال الفرن المشرين وأثوابه .. 
أخرج من الكتب والتاريعخ صرة أخرى ... 'عدا' ميا غرييا كا 
بدأت غريباً جيبا ... كن أجساداً تمثى على الأرض فى أشخاص 
أبنائك الدين أشوامم جوعهم إليك ... كا تمثلت فى أجساد 
أبى بكر وعمر وعمان وعلى والحسين وخالد وسمد والثنى وابن 
عبد المزيز وعلى الرضا والرشيد وصلاح الدن وغيرم وغيرثم من 
الرجال السابيح الدين م : لم الدنيا شبيما إلا حت جناحك .. 

بامحد شحمد ! إنك محد دنيا عاحلة فاننة يحن أبناؤها إلها 
وبحبون أن يتحدنوا عنها أحاديث البطولة والجيوش والقواد 
والملماء وفتوح الأفلام وفتوح السيوف ... 

أيدجليه بحسب وأخرى وملكوت خنى يتصل 
بالنبوة والرسالة وما وراء الطبيمة ... إنك يمد الظاهى والباطن 


والملن وال ... 


)١(‏ ألنيت في حفلة جمبة الحداية الاسلامية مذاعة بالراديو المرائق 
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إنك عمد اليتيم الفقير الرامى المى الأى الذي وقف وعيوه 
فى جوف الصحراء يقول للمالم الأرضىكله : إلى أن أسها المالم ؟ 
إلى أبن ؟ أنت مصروف عن وجه الله ذى الجلال » وعن الحق 
اذى قامت به السموات والأرض .. ! 

إتم جيما أها الناس تطلبون الله .. ولكتكم جيما أخطاتم 
السبيل إليه . فليس الله حجراً ينصب ويعبد » وليس إله) خاسا 
بدني إسرائيل يحب الدم واقدهب » وليس له صاحبة ولا واد ؛ 
وليس كوكياً يشرق ويغرب وينطني" يا عبدة الكوا كب ؛ وليس 
برمز إليه بالنار التى توقد من الطين وشجر الطين أيها الجوس » 
وليس يطلب عذاب الجسد أمها المنود » وليس القوة كل ثىء فى 
سياسة الحياة أسها الرومان » وخففوا من الفلسغة الشاردة وبلبلة 
الأفكار أها اليونان ... 

فتقول له الوئنية المربية والجاهلية المريقة : يا ابن أبى كيشة.. 
أأنت تكلم من فى السماء ؟! أ أأتى ال كر عليك من بيننا ؟ ! إنك 
لقوق ...01 01ت 9 ساسر : ٠‏ تبات( مور ... 

وتقول له الآديان والذاهب والفلسفات : من أنت أنيا 
السحراوى الأي حتى تكون الهيمن على الأدبان والذاهب 
وصاحب البلاغ الأخير من السماء إلى الأرض ؟ ماهى ثقافتك ؟ 
أنمرف فلسفة سفراط وطب بقراط وحككة أفلاطون وأفلوطين..؟ 

فبقول لمؤلاء ججيما : «لو شاء الله مانلوته علي ولا أدراكم به 
فقد لبثت فيك عمرا من قبله » 

« إعا أن بشر مثل؟ بوحى إل 6 إناأمك» 
بواحدة : أن تفوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بساحبكم 
من جنة ... 6 

وتفول له السماء : « وإن نطع أ كثر من فى الأرض يلوك 
عن سبيل الله إنيتبمون إلاالظن ». «وكذلك أوحيناإليك روح 
من أمينا ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الايمان» ولكن جملناه 
نورا مهدى به من نشاء من عبادنا» « فاسدع بما تؤمس واعرض 
عن الشركين 6 2 واسبر لمتكم ربك فإ نك بأعيننا» 

فيمفى فى طريقه الماوه بالأشواك والأوعار والؤاصرات 
والكايدات حتى يظهر الله كتايه وببسط سلطانه على ماكز 
الحشارات . وها أنتم أولاء تسممون صعى ذ كراه في جوف 
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الليل .. بمد ألف وكذا منالستوانتا/و 

سيدانى سادتى : ' 

لاذا يدير حديثاد كر ى الحمديةمثى وثلاشاوار” 

اذا علا الأجواء بضجة الهليل والنجلنالرو تخد وء 

لاذا رغم بنداد ودمشق والقاهرة وصنماء وأتقرة وظيئران 
وكابل وكل عاصمة عربية وإسلامية على السجود ملك أقدام 
مكد والدينة ؟ 

لاذا نثر من تراب مكة والدينة قبضات فى أجواء المالم 
الاسلانى حتى تنكتحل ب هكل عين ويتوضاً منهكل وجه وتتلى' 
به كل رلة ؟ 

لاذا ترسل من أروا حم الآن أمبا الساممون والسامعات 
وفوداً وفودآ إلى أرض عمد ومماهده ومواقع جهاده ومشاهد 
نارمخه ؟ 

لاذا كل هذا ؟ 

كل هذا لآننا تريد ونتوقع أن برجع مولانا عمد إلى الأأرض 
مرة ثانية فى أشخاسكم أنتم أيها السامون ؛ لأن الأرض حبلى 
يحنونة تلد كل بوم فرادى وتؤاى مرن الجراتم والنكبات 
والشناءات والفساوات وحرب الأراء والجاءات ؛ ولن ينقذها 
إلا دكتاتورية رحيمة عادلة ممقولة مثل دكتانورية تمد كا يقول 
برناردشو الكاتب الأشهر ... ولأننا ريد أن يؤمن السلمون بأن 
الستقيل لم لا عحالة إذا ما بدأوا نهضة نفسية مبنية على تمايم 
رسوهم التى تميت النزمات الأثمة الدنيثة التى تدور حول حب 
الحياة حباً يذهب أخص مميزات طالي الجد ... 

ولآننا ريد أن تثبت دعام النهضة المربية والاسلامية فى 
النفس أولا حتى لا تمبث بها الرراح أو يتسرب إلها السوس 

وقد ضربت وضرب كثيرون على أوئار جديد فى أحاديث 
ال كرى النبوية » ذلك لأننا تريد أن يفهم السلمون أن الاسلام 
إن لم يكن مطاوباً ضروريا لنا كدين نحن مقتنمون بصحته » 
ومكلفون التمبد به حتى نص نفوسنا ... فهو على أقل تقدبر 
أولى البادى' التى يجب أن نمتنقها حتى ربح عن أنفسنا وديارنا 
كاوس الاستمار وشنطه اإدي لا إرفمه عنا إلا مبادي' الاسلام 
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المملية الصارمة الى أولها امتلاك كل منا نفسه ووضمه قلبه على 
كفه » واعتبار كل منا نفسه قوة هائلة تستطيع أن تفمل 
الأعاجيب فى الأرض 

ومى امتلك الرء نفسه وملكها لمحمد » فلا والله أن تصل 
إلبه قوة أرضية بسيف حديدى أو ذهى ... ومتى وضع كل 
اصرى' قلبه على كفه » فليست هناك قاذفات قنابل أو مدصات 
بإرود تستطيع أن تدنو من ذلك القلب الصغير اللدى صنمه الله من 
معدن سماوى لا يصل إليه كيد إلا من داخله ... 

وإلا تشيروتى لاذا حم م الفرآن فى ا وظروفها على 
السلم ألا يفر أمام عشرة من الشركين بل يجامههم ويجالدثم حتى 
بفتلهم أو يقتل ؟ 

وخبروى : كيف حلا لأهل بدر وثم ثلاماثة ليس ممهم 
إلا فرسان وسبمون بعيراً أن يقابلوا جيش الشركين , وهو ألف 
ممهم عتادثم وخيلهم ورجلهم ... ثم تنتصر الفئة الفليلة ونأ كل 
أرض بدر سبمين جسداً من يآ فيخ الشرك ؟ 

بل خبرونى كيف حلا لسبعين ع افيا ومثلهم من الفلسطينيين 
ومثلهم من الأردنيين والسوريين أن بواجهوا جبابرة البر والبحر 
فى ثورة فلسطين الاضية ؟ 

وكيف استعصى على مالسكة المبناب والتراب والسحاب 
والكلاب البوليسية أيضاً أت تتمقب تلك الشراذم الفرقة 
على شعاب اجبال كالنسور والسقور » والتى تدير رحى ثورة 
ماعررف التاريخ لما مثيلاآ فى ضلاعة الرجال وسيرثم وإيانهم 
بحقهم 5 

وقد أخبرنى هنا فى المراق أحد كبار السقور الدين كانوا 
يجاهدون فى الثورة الماشية قبل تدخل ملوك المرب » أنهم كانوا 
بفملون الأعاجيب ... وأن الأقدار الإإلهية كانت ممهم بإلتوفيق 
والالهام» و أنهم ٍ يمرفوا تفسير آبات الحهاد النىووردت فيالفرآن 
الكريم ؛ والتى جرد السل من منطق الشمف ووسواس الحذر 
إلا فى هذه الثورة ... وأسهم اكتشفوا سر" خطيراً هو أن 
السادين يستطيمون أن يفملوا أشياء عظيمة تثبت كيامهم وتمجل 
استقلالم وتميد إليهم ممدم» ولكنهم يجملون أمهم يستطيمون » 
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أو لا يجهلون ... ولكن لاقم و كتراءت و رجالا 
سبب السمف والثلل وأصل ا208[4 الجهيداً: 
: ف أن يلنبوا أدوارمم ف الوقت يالناك 
ستهم - إن كات لم سياسة - كد كيه 74 
نب الزو عن الأسباب السريمة التى محيل الثقوس الكزفية 
ا ؛ وأمهم يجهلون بتاتاً روح امد» ‏ أويعرفونها 
ولا يستخدمونها خوفا من الامهام بالرجمية والتعصب ... وأنهم 
فوق ذلك وأدهى من ذلك متفرقون مختلفون متناطحون كالثيران 
الت فى الجزرة ومى لا تمل ماذا هى فى الجزرة ! 
اعها السادة : 
إننا لسنا هازلين في مهشتنا . لقد طال رقودنا وركودنا وقد 
عنرمنا أن حيا أولاً جاممتنا المربية الَكونة من تمانين مليوئا ثم 
فى ىك الأرض كا نحيا أى حامعة ... لنؤدى رسالتنا السامية 
فى الحياة . ولن يموةناعائق مهما كان ملفا بالحديد والنار والدهب 
لآننا القوة التى اختارها الله لجل رسالته الأخيرة وقوة الله لانتل 
0 والله أعل حيث يحمل رسالته © وقد تكهرب الحو وتكهريت 
نفوس السامين والمرب » وامتلآت الأفواه باللمنات والسخط 
والحقد » ودب دييب إحساس جديد في ججيع الأقطار العربية . 
وأفسم بالقدر وقوانينه وبسنن الله النى لا تتتخلف ننيجة فيها عن 
مقدمانها ... أنى أحس أن الزمن بتمخض عن ثىء هائل ١‏ وأن 
أجواف السالدين وقاومهم تنلى الآن لأنهم بوقدون على قلويهم 
بالحديد والنار فى فلسطين ! 
أهااالسلمون ! أبها العرب ! ترربصواواستمدواواغساواقلويم 
يتراب عمد الدى في كل ذرة من ذراته قطرة دم مقدس هربق فى 
سبيل مجدم وعنم . ولانهابوا شيثاً ولانفرضوا الفروض الوهمية 
أمها السياسيون 
يا(أسبوع ال كرى ف ؤكرى مطهر الأرض من قذارة 
ااروح وقذارة المقل وقذارة الجسم ... طهر نفوس السللين » 
واغسلها من الأوهام والضمف والجهالات ! 
أبقظهم.من محذير البنج المطر الدى خدرتهم به سحرة 
أوريا لاجراء جملية جرأحية عظيمة فى جسومهم إلا وى إخراج 
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قلومهم المظيمة المورونة.من ميراث جمد » ووضع قلوب صغيرة 
حقيرة منخوي ةكافرة فى موضعها ! 

ارفع عن عيونهم الناظير اللوئة الكبرة للتوافه الى تريوم 
المر أسداً والحبل جبلا » والجزية حرية » والرصاص ذهبا ؛ 

أرفمها عن عيومهم حى لا يخدعوا بالمناوين ابي لا وراء منها 
وحى لا بخدعوا بإلتراب المزوق عن اللباب المحض والصفو 
الحااص ؟ 

!أبنها الأيام السبمة كونى سلوات سبما تميد إلى السللين 
الايمان بأن منقذثم فى السياسة والأخلاق والاقتصاد والحرب 
والسلم لن يكون غير ممد ساحب اد كرى ورجل الدنيا ! 

إجملى صباحاتك السبع إشراقا وضياء بالأمل والممل 

إحفظ ىكل كلةمن كلات اللحطباء الشمراء والنشدين من الضياع. 
سجلها فى أعصاب سامعها حتى تستحيل إلى أجراس دائة الرئة 
والاعوة إلى استحضار صوت النى في الغمائر آمي] : جاهدوا 
وادأبوا وكابدوا » صارخا : طالبوا وغالبوا وسابروا ورابطوا . 
كونوا نظيق الادة قديسى الروح . كونوا علماء وجنوداً وتجاراً. 
كونوا جار ... كونوا جار ... ولانسدوا الوظائف المكومية 
الى بؤكل فها الممز بدموع الذلة وخيائنة الواجب 

أسها السادة : 

يحب آلا يتثير الل الأعل ابي وشمة مولانا جد 
صل الله عليه وعلى آله وس للمسامينلأنه اأثل الأعلى للانسانية . 
ويحب أن يفهم كل مسل ذلك حتى يعرف قيمته ومس كزه فى 
البشرية »كا بحب على أرباب الأديان الأخرى أن برحبوا بمودة 
السلمين لدينهم , فن المير لأرباب الأديان أن بسود قلب السل كا 
كان فى عهده الأول 

وايملوا يقينا أن السل بنير دينه يكون وحشيا متمميا 
مؤذيا أنانيا قذرا ... أما بدينه فهو إنسان رحيم قأأم على نفسه 
وعلى الناس بالحن والمدلك أوسا الله 

وليمل الل أن أول ما ييدأ به فى الاسلاح : البيت . البيت 


#مر هيوق 
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ااه 35 
للا قاذ يرن حسن 
0 «< 
ه ... وغانة الأنناك لأ عدر عدار ما قرأ ىالب 


عىالنلوى تو الافله ولد عقدار ما أده الملل » 


0 عو والتوى الذى يشرف منه على اأعام » وتقدار 


م أوحت إعه الفنون من سي فى 


1 عور وحوق 707 


0 أحمد 5 مدن » 
« اأرحل المثفئف جسم ضع لاراديه » وعفل صاف متلد 
الفوى سسهل العمل «لىء مأ فى الطبيعة من حق عظم وقواد 
كلية » هذا إلى امتلاء 
وإلى حب للجال وكره لنقبح » وإلى احترام للنفس وللئاس ‏ 


ذغحاة النحمة الزاد م لضمره الى 0 


وإلى وذق تام مم الطيعة يفيدها فيه ويتفيد مها . ويه 
ععهأ كوزعرها أو عر حمامها وى كأمه ال نون >' ه» 
حك + 
5 
->>4 بم 


محر خم 

أقرأت هذن الفولين المظيمين ذا م" عليك من قواءد 
وأسول ؟ وهل أدركت ما برميان إليه من معنى سام دقيق هر 
قوام الشخصية الكاملة التى تنشدها التربية الحديثة فى الجاعة 
الديمقراطية ؟ إن يكن أفليس من الخير أن أبحث معمك عن نتاخ 
ذلك « المجهود الحائل 6 الذى تبذله الدولة فى التربية والتملم » 
كبا نستطيع أن نقدر هذه الدارس بطرائقها » وتلك الماهد 
بأساليها ؟ . أليس مر الخير أن ننشد جاعة « الحريمين » 
لندرسهم ما داموا ثم عرض التربية الأول والأخير ؟ ألحن أن 
كل نظام يذفل درس نتائجه و تفوعها وتقدبرها قدرها الصحيح 
يمرض نفسه دايا لآفة الرجمية والجود والفشل والاشطراب ! 
فترى ماذا عسانا واجدين إذا شئنا أن درس 89 خراع اليوم 0 
على ضوء هذه الأسول المامة اانى قدمنا مها لذلك النقد الر 
البرىه ؟ سأحاول جهد الستطاع أن أرسم لك صورة واضحة شاملة 
ترى فى خطوطها التكسرة ظلا لما يمكن أن يكون عليه 2 السواد 
الأعظم 6 من مدارسنا. ولك بمد هذا أن ' على ذلك الجهمود 
الحائل 6 با تريد » وأن تلتمس لملاج هكل ما يمكن أن يفيد ! 
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مهكن. 01000126090 


١‏ الشئهي: اللأمر- 

ولقد عامت فها مغى أن التربية الصحيحة تنشد تكوون 
« الشخصية الكاملة » بكل ما فى الكال من ممنى » وأن كال 
الشخصية إعا ينحهر في عقل 6 منطق سلم التفكير مستقل 
الحم رائده الحق وحده » وفى عاطفة مصقولة مبذبة تغذى 
الحلق القويم وتسكب على الحياة من أسسرار الجال ما يعلؤها نمما 
ورغداً ونفاراً وشرفاً » وفى تي قوى المضلات مغتول الساعد 
بقوم كهيكل مقدس للروح الالدة وكاأساس وطيد للمقل السليم 
والماطفة المستقيمة » أجل ! لقد عامت ذلك فما مغى » فتمال إذا 
يا ماح نبحث عنه فى تلك الشخصيات القامة فى الدبوان » 
وغير الدبوان علّنا نسمع أو ترى .. 0 
؟ حل المفل 

وقد مس بك أيضاً أن « المقل 6 هو ما جمل الانسان 
إنسانا » وأنه يحب أن يقوم فى النفس مقام السائق فى المربة » 
حتى لا يجمح با جوادها ؛ وأنه يحب أن بصيب من النذاء 
الصالح كل ما بشبمع مهمه الطلق حى يستطيع صاحبه أن يدتى 
بحق أنه يحيا حياة إنسانية رفيعة » وأن غيته الفريدة إعا مى 
« الحن البريء 6 فى شئون الكون وشئون الحياة على السواء ! 
وأن الحطأ الدى قد يتمرض له فى أحكامه الخاسة والمامة يمحكن 
أن يجتب بقوانين النطن وطرقالتدريس إذا حَسْنَ استم لها ؛ 
ولد واننوآن ما قد لا يتسع الوقت ادكرء ! فأبن ذلك كله 
أ شه ب عززى فى « خري » فك الم ؟؟ أن مسقل 
السيطر ؟ وأين هو المقل الماشق لمم ؟ وأبن هو المقل السلم 
فى أحكامه ؟ وما لحياننا نمج بأنواع الفوضى ؟ وما لمقولنا تمتل” 
بالقشور والسطحيات ؟ وما لحا مخطى' كل بوم فا تكيف به 
الحوادث والحقائق خطأ قوامه الجهل أو اليل أو ماشئتغيرها ؟ 
لست أتكلم عن سواد الشمب , ولكى أتكلم عن الثقفين وحملة 
الشهاداتالمتوسطة والمالية ! أن فهم ناشد الحق للحن وحده ؟ 
وأبن فيهمحبالملم للمل سب ؛ وما الم لايقرأون بعد مخرجهم 
ولا ييحثون ولا يؤلفون ؟ ؟ ومالك لا بجد فى أيديوم - إذا 
وجدت - غير الأوراق التافهة من “يلوم بون 
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لا تحدم إذا بحثت عنهم ف كيو أوةاث 
فى القهوات يتتكلمون كثيراً فى غبل ماثيء ) 
على لاثىء ؟ ! مالم لا ين:ظمونف الجليات الآسلالكية 
وما لنوادسهم دتى خاوية على عروشها دنا ثم اإيسمرلان ما.: 
مقار وحانات ؟ ! ثم ما لآرانهم الاجما عية والسياسيةأنضطر 
فى ا الحق الدى لا تعرفه ! وآنا مع الحن الدي ليطأ فيه 
اي ل ل ا والفيوة ا 
القول مموء الخطاية زائف للمى ؟ ! الأدب الرفيع فى مصر هل 
له حياة عند غير أهله وعارفيه ومم أقل القليل ؟ والم الدسم فى 
مصر هل يحد له شارباً حتى من أولئك الذءن درسوا فيه شيا ؛ 
فلما نالوا 2 الشهادة 6 وكسبوا الوظيفة ركلوه بأرجلهم ومضوا 
يشبمون كل ثيء غير المقول ؟ ! 

ذلك وكثير غيره واقع وملدوس ! ! فالتملدون هنا يتعامون 
للميش سب ؛ والمل عند أ كثْرنا وسيلة لا غاية قط » والطريقة 
الى 2 نتماطاه 6 مها كانت وما زالت فى بعض نواحما رلة بالية 
لا تحببنا فبه ولا تحببه فينا » ودلك ما نلبث أن مبجره وما يلبت 
أن مهجرنا ! . ومن هنا لا تمجب قط إذا أدركت فى متعلمينا 
عقول المصافير » وسممت منهم زفزقة الطير » وتدينت فى ألوفهم 
هذا الكبرياء وذلك الفرور » ولاحظت فى حياتهم هذا الاقفار 
الأليم من دنيا المقل 6 وسلطان الملم ! 

لست أنكر أن فى الجامعة بعض ما قد يبشر بجيل جديد ! 
ولكنى مازلت أخشى ألتب تطنى الحياة القاسية على الشباب 
الوموق فتزيل من نفسه ذلك التملق بالحياة الملادية كا قد أزالته 
حتى فى الكثير من رجال البمئات أنفسهم !! ذلك أن هذا 
التملق مصطنع ودخيل وحديث » واذلك ما يلبث أن مخمد فى 
الكثيرين فاذا ثم يسيرون فى النيار المام ناسين أو متناسين آمَالا 
باسحمة وأطاعاً هائلة !! ولست أنكر أن فينا من يؤاف وينتج 
ويخرج من الآثار الآدبية والملمية كل : عبن قيم ' ؛ولكن ألاترى 
مي أن علمنا مازال الة على عل الذرب » وأن تأليفنا يقل فيه 
« الابداع » أعا قلة » وأن الكثير من رجالنا إما « معربين 6 
لخسب » وإما «ملخصين» لاغير » وإما «قارئين» مع «الحفم » 
أو 2 عدمه 6 ؟ ثم ألا ترى ممى أيضا أن الدوة مقصرة فى حق 
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الرساة 


رحال الأدب والمم أعا تفشير ؛ وآلبا إذا كانت لا تعمل ع 
تكوينهم تكويناسلها » فعى ماتزال تتركهم يكالخون الحا ةالقاسية 
بسواعدثم » وينففون زهرة عمرثم وبوجهون نشاط عقوم 
وقاومهم إلى كسب قومهم وقوت عباله لخسب » وإن هي تنهت 
وقصدت إلى الأخذ بيدثم » فقل” أن يأتى ذلك منهاخالسا سلماء 
لأنها إما أن تعطهم الأجر الضئيل » وإما أن تقذف مهم فى عمل 
بفيض لاصلة له بمامهم أو فنهم قط ؛ وإما أن تسىء تقدبر عملهم 
بالقياس إلى الأعمال الأخرى » إلى حد بزهق نفوسهم وعوت 
ب 

٠. ٠. قوز‎ 

وها انت برى ان « الملبين 6 فى مصر ثم خير رجال المفل 
وأجدز الناس جيعاً بالساعدة والتشجيع أن اليضة المافية 
إنغا قامت وتقوم على كواهلهم 
فاذا فملت الدولة له وماذا قدمت غير ذلك الممل الرهق 
الدى حرق أعصابه”"2 » وغير ذلك الأجرالضئيل الى لايقارن 
بأجر غبرثم من رحال الدولة الماملين 7 ! ؟ وإلى اللقاء حيث 
أحدنك عن نواحجى أخرين ثهاء 
«يتع » 0 مسن انا 

مدرس الفلفة يثيرا الثائوية الأميرة 

)١(‏ ونذكر بالشكر والتقدير مسابقة الوزارة الأخيرة فى انيف 

(؟) وقد فصلنا الكثير من أعمه في المفال الأسبق 

(؟) وتجرى الوزارة رمأ عن عدم ماواتهم فى كدرم بكادر رءل 
النضاء على نظام الترقية نبما للأقدمية . وسنى هذا أن الدرس الثاب 
المتلى' نشاطاً وحخاساً والذى يستطيع أن يضاعف مجهوذه المالى أضمافاً 
مضاعفة أملا فى حسن الجزاء وزيادته لاأمل له فى الترقية قط إلا عند مال 
دورة . ومن هنا ينشأ الثأس ويؤدى العمل بنفس غير راضية ولا مضمكة . 
والحق أنه قد آن الأوان للمناية النامة بهذه الناحية , لأن الملم لا ستطيع 
على أى مال أن يقدم ا كر ما يأخذ ... ! ! 


فشكي 


٠. 


قصن جربدة 
للابرتاذ مود نبمور 


تنشرها الوا فى عرر أول بور 


23.00و 010500126 
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ماأججل «الكرسكوب» إذا وضع إلىجانب ‏ الكنجة »ار 

فى مصر والشرق المربى قلما ححد هذا النظر ٠‏ فان رجل الم 
ذا النفس الحساسة بالجال الفنى قليل . أعرف مع ذلك واحداً هو 
الدكتور حسين فوزى مدير إدارة الأبحاث الاثيةفى الاسكندرية » 
فهو عندى أن ما فى الاسكندرية . ما أ كاد أع قدى ق قد 
الدينة حتى أسر ع إلى 2 معمله 6 أشاهد أسما كه الثريية تلمب 
فى أعواضها الباورية » وأراقب. اوتا الللية تنبض محت 
الكرسكوب . إلى أن يحين وقت الغداءفيخلع رداءالمم ل الأبيض 
ويقودني إلى مسكنه حيث يطممنى خير الطمام وحمل «الكنجة» 
ويعزف لى إحدى « سونات 6 ييتهوفن التى أحبها : على أن 
هناك متعة نفسية أخرى طالا انتظرمها منه وطالا أعمينه مها : 
قل . لكنه كان يعاطلنى وسهرب منى كالمصفور اذى مهرب 
من الشبكة ؛ وأخيرا وقع وجل القلم ونشر كتابه 2 سندياد 
عصرى 6 يصف الجانب الانساتى من رحلته الماهية فى بمثة 
السر جون صرى إلى الحيط الحندي » بأسلوب كالبحر الذى أمامه 
زاخر بعناصر الحياة وأنواع السور مع خفة روح ورشاقة تمبير 
وذهبت مع الد -كتور فوزى منذ أيام أقدمه إلى وزر العارف 


: - حذار من توفيق الحكيم أن يفسد عليك المل وبغريك 
بالادب ! 


فابنسمت أذ | بنسامة ماكرة . وأخرج صاحى من نحت إبطه 
« كتابه 6 وقدمه دليلاً ناطفاً على أن الافساد قد ثم وأن الأغراء 
قد حصل ! 

أما أنا فسرورى كذلك قدكم . فانى سوف أرى فى زيارف 
القادمة للاسكندرية « الكرسكوب » و «الكمنجة» و «القل» 
جنباً إلى جنب : أجل رمز لاجماع والفن والأدب فى كان 
آدى واحد . وتلك إحدى معجزات الظروف الى لم تيأ إلا 
لثل < إينشتين 6 اللاعب بالفكر واللاعب بالكننجة . أما اللعب 
« بإلقل » فل بغره به بعد شيطان من الشياطين ١!‏ فطوبي لحسين 
فوزي الدى! كتمات فيه المبات الثلاث ١‏ وى افكي 
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5 امال" 
شاعر الوؤسم وفبلس وف 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
١ 2-5‏ 725 


.>> به وجوج 

يننسب إقبال إلى أسرة قديمة برهمية دخلت فى الاسلام منذ 
ثلالة قرون . وكانت تقيم فى كم شير » ثم اخطرتها الحادنات أن 
مهاجر إلى البنجاب . واستفر بيت إقبال فى سيالكوت من 
إقلم البنجاب حيث واد سنة 1817/5 ؛ وبدأ تمليمه فى هذا البإد 
وظهرت فيه مخايل النبوغ » وكان يسبق أقرانه ويظفر بمكافات 
المكومة التى تمنحها الابنين من الثلامية . وفى سيالتكوت 
درس الآدب الفارمى” والعربى على مير حسن أحد الأدباء الناسبين 

ثم انتقل الشاب النجيب إلى لاهور فدخل كلية الحسكومة 
ولق مها السير توماس آرواد فأخذ عنه الفلسفة . وقد سمت 
الأستاذ آرنولد يفتخر بأن إقبالاً تلميذ له . وأتم إقبال دراسته 
متفوفاً ظافرا بالجوائز الكثيرة . ثم نصب مدرساً للفلسفة فى 
الكلية الشرقية بلاهور 

وقد شدا إقبال الشمر وهو تلميذ فانتظر الأدياء منه شاعي؟ 
عظباً . وفى سنة 1600 سافر إلى أوربا فدرس فى كبروج ثم فى 
ميو عم حبث نال درجة دكتور ف الفلسفة . وكان فى أور! مثال 
الجد والثابرة وموضع 'نفة أسائذته . وقد استخلفه أستاذه آرنولد 
حيما غاب عن كبردج شهورا . ول ينس فى أور! أن يدافع عن 
الاإسلام وبين منراياه فألتى فى اذكلترا مماضرات فى هذا الوشوع 

ورجع الدكتور إقبال إلى المند سنة 160 فأحسن قومه 
استقباله راجين فيه خير لأمته ودينه . وعمل فى الحاماة واستعانه 
السلمون فى كثير من شؤونهم . وما زال يزداد مكانة فى السياسة 
والادب حتى باغ ما باغ من المجد وذاع صيته فى الحند وغيرها . 
ولا ينسع الجال لتفصيل الكلام فى تاريخه وسياحته فى الهند 
٠‏ (8) ذلك نس الحاضرة الت ألفاها الدكتور عبد الوهاب عزام بدعوة 
من جاعة الأخوة الاسلامية في دار الشبان المامين . وقد سممها كثير من 
رجال الأقطار الاسلامية فى مصر 


اآزرساة 
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والأفنان وفى الأندلس وأووبا وذهابة إلى 
بدأ إقبال نظمه فى اللنة الألإربية نشي فا 
فى المجامع قطما كثيرة ججمها بمد فى ديؤانه الى حاك[/| 
أي (سوت الجرس) 3 
فى هذا الدوان ليل نارم 0 ولبكية كن الال دواونه 
إننشاراً . وهذه كتب إقبال على ترتيب نشرها : 
ب أسران خورئ 
”"' ح رموز ان خورى 
م - بانك ورا 
4 ++ يهام مشرق 
فجن زلود عجم 
5 - حاويد نامه 
مسافر 
ةد ضر ب كام 
9 - بال جبريل 
وقد مات وهو ينظ : أهلك حجاز 
ومن هذه النظومات السبع ثلاث فى اللغة الأوردية, هي : 
بإنك درا » وضرب كلم وبال جبريل . والأخريات فى الفارسية 
وله غير ذلك مؤلفان باللفة الاتكلزية » الأول تطورما وراء 
الطبيمة فى فارس » والثانى : محاضرات حاول فيها أن يدي المقائد 
الاسلامية على فلسفة جديدة وجمل عنوانها : إسلاح الأفكار 
الدينية الاسلامية 
فأما منظوماته : بانك ورا 0 وزبور عجم 0 وضرب كلم » 
فقد ضمنها قطماً كثيرة تبين عن مناح كثيرة من فاسفته وعواطفه 
ينناول فيها المالم والانسان والأخلاق » ويحاول خهده إبقاظ 
الشرقبين عامة والسامين خاصة ؛ وتبصيرثم بطرائق الحياة وإشمال 
الجاسة والنيرة والاقدام فهم 
وأا منظومتاء الصنيرتان : مسافر وال جبريل فقد سجل 
فى الأول ماأثارته فى نفسه زإرة أفنانستان إذ دطه ملكها 
امرحوم نادرشاه هو وبعض مفكرى الحند ليستشيرثم فى إنشاء 
جاممة فى كابل » وف الثانية مشاهده فى بلاد الأندلس 
وأما جاويد نامه فهي رحلة فى الأفلاك » دليله فنها جلا الدين 
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الروسى لتى مها عظظاء السامين من ماوك وأدياء وعلماء ؛ ومهم 
بعض رئبال المصر .كالسيد جال الدين الأفااى وسميد ليم بإشا 
ومبدى السودان وقد سماها بأسسم | حد أجاله حاويد » واراد 35 
بناء جيل جديد 

وأما ييام مشرق فقد جمله جوابا للشاعى الألانى الكبير 
جوته عن دنوان الغرب الذى أسف فيه لا أصاب الدنية الغربية 
وتنى أن يدها الشرق بمقائده وعواطفه 

وإذا عبرا هذن الكتابين عفنا فلسفة إقبال وآراءه 
ومذاهبه فى الماة وخياله وفنه فى الدب : 

نشر يبام مشرق سنة 1837 وكتب على صفحته عنواه : 
وله الشرق والغرب » وكتب بحت اسم الكتاب 3 فىجواب 
الشاعى الألمانى جوته 6 . والدوان أقسام : 

الأول : لاله طور : أى شقائق الطور» وفيه 1١7‏ رباعية 

والثانى : أفكار » وفيه عناوين متلفة مثل الوردة الأولى » 
تسخير الفطرة وهى محاورة بين آدم وإبليس » فصل اأربع 0 
الحياة الحالدة » أفكار النجوم » محاورة المم والمقل ؛ الحمكة 
والشعر » قطرة ماء » السودية 


والثالث : من باق - أى اجر البافية » وهمي قطع متشامهة 
فها نزعة التصوف ممزوجة بفلسغة الحياة 
والرابع : نقش فرنك » وفى هذا القسم يتكلم عن عظاء 
الفلاسفة والشمراء فى أوربا وبين رأيه فهم 
وهنه أمثلة من شمر إقبال فى هذا الدبوان بعد أن يذهب 
الترجمة النثرية ة بكثير من جالها ورواتها 
الحا 
بى سحاب الربيع فى جنح الليل فقال : هذى الحياة بكاء 
مستمر فتلألاً البرق االحاطف : 
قد أخطأت ١‏ إنها لحات من الشحك 
ليت شعرى من روى للبستان هذا الحديث فهو حوار مستمر 
بين الندى والورد 
المراع 


سمت البراعة تقول : لست كالملة بنال الناس شرها ؛ ولستث 
كالفراشة تصطلى بنار غيرها . أنا أشتمل بنفسى ولا أجمل لأحد 
ما إذاصارالليل أحلك هنعين الغلى أترت بنفمى لنف.ى ااطربق 
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7ت .+ 
الت المقفاب تعيكدة !ل 
سراب . أجابت المنقاء : أنت رين 3993 99لوا 
فنادت السمكة من لجة البحر : هنا وحود و 
هياج واشطراب ح هلي 
7 والسشعر 3 ١‏ 
صل أبو على فى غبار الناقة » وأمسكت يد الروي ستر المودج . 
هذا غاص حتى ظفر بالجوهى اللألاء » وذلك دار مع النثاء على 
وجه الاء . الحق إن لم نكن فيه حرقة فهو حككة » وهو شعر 
إذا قبس من الفلب نار 
الوهرة 
ذهبت إلى البحر فقلك للدوج الصطخب : أنت فى شكى دام 
فا خطبك ؟ فى جيبك آلان اللا لى' فهل فى صدرك جوهس من 
الذلب كالذى فى صدرى . فاشطرب وجزر ول : بحر جواب 


كنا 
ذهيت إلى الجبل فسألت : ماهذا الجود ؟ ألا بنال عمك 
صيحات اللكروبين وآهات الحزونين ؟ إن يكن المقيق اذى 
فى أحجارك ليا ات من 0 6 ذإنى محزون 


0 


اقطعت طريقاً بعيدة . سات 
هل تقد لك فى سفرك قرار ؟ المالم حديقة بسمين مىلل شماع 
وجهك ؛ فهل نور وجهك من قاب يتجلى ؟ فرأى رقباء بين 


ن الزمر : جراب الآفاق! 


كنا 


نايت الفمر وَالشمسن إل حضر: الخلاق فقلق : ليس فى 


عالك ذرة تمرفنى . العالم خلو من الفلب وأنا قبضة من التراب ؛ 
ولكنها كلها تلب 
إن هذه االروج ججيلة ولكنها ليست أهلاً لنفاقى . قتسم 
ول بحر جواباً 
سيم الصباع 


إفى آنية من صفحات البحار وق الجبال ولسكن لست أدرى 
من أبن أهب . إنى أباغ الطائر الحزون رسالة الربيع وأثثر فى داره 
فضة الياسمين . وأتفلب فى الرج وألتف على أغصان الشفائق 
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كلم ااأزساة 


فأبمث اللون والراحة من مساعها » وأتملق رفيقة رفيقة بأوراق 
الورد والزعى حتى لا أثقل على أغصالمها » وإذا رأيت شاعر 
هاجته هموم المشق خلطت بنانه نفساً بعد نفس 
الى 

عندى خبر هذه الكامة الأخاذة القلوب الى هى سر وليستث 
وسر ٠‏ أنا اتناك . ن مها وأبن سممها ! استرقها الندى من السماء 
فأوحاها إلى الورد » وأخذها عن الورد البلبل» و تثها عن البابل 
ريح الصبا 

لف مارى اهار 
ني الحشطارة. وطييق الللشاسارة 
وعدنى والشارة 


والال والتجارة با دولى السيارة ! 
حش الحطى قليلاً منزايف! قريب 
» 
لق ادي مطكية اليا 
لامكا وقزرة المبيوزاء 
بنِة الصحراء ! 
دنى الخطي قايلا مسزانا قريب 
2 


39 نحت ى قوفي فى ونه لبان 
وسرت ل عيباني فى الليل كالشهاب 
والنوم نك له تابى 
حىق الخطى فايلا مسزانا قريب 
د 
قطمصسة غيم غلدوى سفينة الواد 
ا اول اولوق عدم > ق. مبقاد 
فإذة قاب اللحادى ! 
حنى الخطى قليلاً منزانا قريب 
ىا نالا 
هياءك الزمام وسسيرك الأننام 
يتبك القام لا الجوع والأوام 
واليبمد فر الدام 
فق الحلى قابلاً مسزلانا قريب 
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مسية فى البرك م مسيلكة 
ترين حزات الوطن ]32221 


إبه غزال لتر ' 
فى الحلى قليلا. متزناههر”/0 
#4 
يعوا البياة:! غسنا ‏ حفك_التالال: ددا 
والسبح قد تنفسا مرْق هذا الثلسا 
واارجح رَجى نفسا 
عق اللطان. كينلا - متزلتسيا ) ازيب 
١‏ #* * »© 
لحى دواء المقم والروح ملء ننمى 
مدو اركاب. كلى.. . مر جارح د 
بنت” الحرم ! 
عق اللي قيناة .بيات عزني 
( البقية في المدد الفادم ) عبر الرشاب هزام 
0 سسسب 
كات 
برام الرصه بوذارز الزلاعة 
رع رس لعدرالعداءسي ةلمرا 


م هد 


حرفي الآباء ولحت كسا لل لاق لها 
د ال 2 الطنست ذا ستول ولاق والإباوة 
وكرف ل الأو صر واس د ) 
ولي فيك ون - اش والانعالائلضية 
ودانات أدتت غاص نكاسمو ١‏ 
وكرضيت تاتس فنالأمارة _, 5 
110 طلم ااه هل" امزج' 


ررضت رغرو نز مُأصَافا على راصن 
ريون نأ صاغا على زر ويه 
١‏ ا حو رصضوءةة 8 ةد أ 2 2*٠‏ 
اع كه بص موجه اللي وسَكدَه اوضر 
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ذا 


للأاستاذ حمد فهمى 
هيه يرع 

تناول الأستاذ عبد المزيز عزرت الذهب الرمرى فى مقاله 
الأخير بالمدد ه 98؟ 6 من الرسالة 2 الغراء © خاء بآراء يحمل 
القارى' يقف متسائلاً ... ماذا يقصد الأستاذ عنرت مبذا ؟ ! 
هل يقصد الرمثرية فى الفلسفة أم يقصدالرمنيبة فيالأدب والشمر ؟ 
فان كان يقصد الأولى فانه لم يحدد غرضه » لآن ماساقه من آراء 
الملامة مارتينو فى كتابه « الذهبالرمزى والبرناس » « إننائجد 
عند ثرلين وعند ملارميه وعند رامبو وكثير من الرمزيين أن 
الثىء الواقع وقبوله حاضراً كان أم ماضياً لا قيمة له مطلفاً © 
وليس فى هذا اشارة إل رمزية فى الفلسفة . اذن «الأستاذ يقصد 
رمزية الأدب والشمر وهو ما يفهم من ثنايا مقاله ومن الأمثلة التى 
ساقها وأسماء زعماء الرمزية القذين ذكرهم . ومن المجيب أن بخلط 
الاستاذ فى الاستشهاد والرد والتجريح هذا اخلط اذى ييمده عن 
خاسية تحديد الوشوع تلك الخاصية النى بتوخاها كل دارسر 
للفلسغة مثل الأستاذ الفال . 

فالمروف أن الفلسفةثىء والشمر والآدب ثىء آخر . وأن 
الذاهب الفلسفية غير الذاهب الأدبية وان كان النفاعل متصلاً 
بين هذه وتلك » ولكن عن طريق الاحتكاك والتأثير لاعن 
طريق الاندماج ؛ فلكل ميدانه ومنطقته . فالفلسفة مظهر نشاط 
التفكير المقلى ؛ وأما الآداب والشعر فظاهى لانفمالات الحس" 
وهواجس الروح 

فا شأن آراء أوجست كونت 2 فى كتبه التمددة عن الفلسفة 
الوشمية والتفكير الوشعى برمزية الأدب والشمر ؟ ! وما شأن 
رأى ألى الاجتاع الحديث « دوركيم » فى الم رمزية الأدب 
والشمر ؟ ! وما كانت الرمزية التى تناولها الأستاذ مذهبا من مذاهب 
الملوم ! بل ما شأن مذاهب فلاسفة السوفسطائيين والثورات 
الثلاث التى أثارها على التماقب سقراط وأفلاطون وأرسطو ؟ 
ما شأن كل هذا بالذهب الرمزى الدى يتحدث عنه الأستاذ فى 
مقاله ؟ حفاً لند هدمت هذه الثورات الثلاث الكثير من آراء 
السوفسطائيين حت سد عن مذهبهم ؛ ولكن هلغير تأو هدنت 
لاو. ٠١‏ 
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فن سوفوكايس واريستوفان وورييد ؟64لا 
فى الفلسفة ول تكن ثورات فى الفلون اوالآذا 
هؤلاء الأعلام فى الأدب الاغريق كلا اد 
والسقراطى فا تهدم فنهم هذا ولا بذاك ! 


و 
وأظننا لسنا بحاجة إلى الفول أن المل ثىء والآذل ثىي 2 


آخر . فالمزلا وطن :وان النظرية المبية يبتكرها عل فى أى بد 


من بلاد المالر؛ وعند بالك لسري وبرمات تي 67 
لكل علم على وجه الأرض من أى مملسكة هو ولأي جنسية يتتبع 
وبأى' دن يدبن . وما هكذا الشأن فى الأدب . فلكل أمة أدسبا 
ونوازعها ومظاهر بِنّها وراث اريخها وديانها وتقاليدها . 
مكيف سوق الأستاذ نلك الآراء والآدلة الطويلة المريضة لرجال 
النفسنة و 
والشمر !!؟ 

أما استشهاد الأستاذ رأي الملامة 2 مارتينو 6 « ... فان 
الذهب الرمزى عند ما ابتدأ ظهوره وأخذت أبواقه ترتب الدعاية 
والنشر له قامت قائمة الناس ف فرنسا وسموه 2 النزعة الحنونية » 
ا يتضمنه من القشاء على اوح الاجناعية والتشامن بين أهل 
البلد الواحد » ولحذا أججمت النا سفىفرنسا على ججوحه وشرهالفتاك 
وقاوموة يكل نخدم من قوةة وأمكلوم: 1-7 ا الملامة 
الدير - أن يقضوا عليه فى عشرة أعوام أو خسة عشر عام من 
ولادنه » ودفنوة ( غير مأسوف عليه ) 6 


فى موضوع هو من أخص خصائص الآداب 


هكذا يقولالملامةمارتينو اقدى يستشهد به الأستاذعزت . 
وماأظن الملامة الدير إلا ناقدا بحرحاً فاسياً » أو مفكراً قريب 
الشبه بطائفة الحافظين عند الدين يقيمون الدنيا ويقعدونها «دنياهم 
وحدثم طبماً » كلا نعأ ايحاء جديد سواء فى الآدِب أو الشعر 
أو الاجباع . وإلا كيف ساغ للملامة الكبير أنينساق مع رأى 
الناس في نسمية الرمزية « النزعة الجنونية © إذ على هذا القياس 
يكون من ذكرثم فى كتابه « الذهب البرئاسى والرمزى » من 
الأعلام أمثال فرلين وملارميه ورامبو وكثير من الرمزيين إلا 
يجانين ! ولا أظن الملامة الكبير بوافق على هذا ولا الناس فى 
فرنسا ولا القراء ولا الا ستاذ عزت ! 

ثم ماذا يقصد من أن الذهب الرمزى قفى عليه فى عشرة 
أعوام أو خخسة عشر عام من ولادنه ؟ هل ممى هذا أن آثار 
الرمزيين قضي عليها تماماً « غير مأسوف علها 6 وإنها الآن فى 
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حبزالكتابات الميروغليفية قبل 1 كتشا ف تعبليون لحجر رشيد؟ 
أم أنت الرمرية قد قغى علها كذهب تلم بذانه 4 أنصاره 
ومدرسته ! إنكان الأخير فهذا أص طبيى وهوما لكل مذهب 
قاثم الآن . الآداب والشعر تتثير بتذير الجتمع والبيئة ني الاامة 
فى عصورها التماقبة . وإنك تتشاهد الآن فى احلترا أن مذهب 
الرماننيكية وكان من أعلامه شكسبير وملتون» وفي فر نساهوجو 
ولامارتين» قد أخلى الطريق لغيره من المذاهب التى خلفته شأن 
مذهب الرمزية وكل مذهب أتى أو قم أو سيأتى .. 

ولسكن لا ينكر أحد فضل الروما ثتيكية فى الا أع يق 
والفرنسى وأمها كانت من الموامل الؤثرة فى نشوء الذاهب التى 
أعقبها . وهكذا فملت الرمزية إذ أثرت فما خلفها من الذاهب 

بل إن مذهب السوفسطائيين فى الفلسفة الذي ذكره الأستاذ 
فى مقاله كان له أ كبر الفضل فى نشوء الفلسفة السقراطية وتنك 
الآراء والتعالم القيمة التى ابتدعها سقراط وحمل لواءها أفلاطون 
من بمده؛ ثم كانت أساساً لتلميذه الفذ أرسطو . ولاق أن من 
السوفسطائيين من كانوا يلسون الحقيقة فى بمض الواقف حيث 
بمخطها سقراط نفسه. 2 أنظرحاورة برونا جوارس »6 بينسقراط 
وشبخ السوفسطائيين اقدى سعيت المحاورة بامعه 

ولملى فى هذه الكلمة قد جاوت بعض نواحى الأشكال 
والنموض الإذينأثارها مقالالأستاؤعزرت الأخير؟ ولملهفىمقالانه 
الآنية يتفضل بمراءاة التحديد وعدم الخلط بين الذاهب الفلسفية 
وآراء الفلاسفة وبين الذاهب فى الآداب والشمر 

« الفاهرة » 


ور 


دع 
حياة الرافعى 


للا ميتاذ جمد سعيب المر يان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش بدفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنوانه : 
هيا مز ٠‏ شارع منبرة رقم ١‏ 


عرض الكتاب بعد الطبع 6 قرشاً 
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أمنوخ ف 
للاستاذ مد د 


تتمة ما نشر فى المدد المافى 22 

لن أنحدث عن مشاهدات فى هذه البلاد رأينها بسر , 
فذلك ثىء يستطيعه كل ذى عينين ؟ وفلسطين اليوم مى فلسطين 
التى رآها من قبلى عشرات من الكتاب والرحالين ومحدثوا عن 
مشاهدها وآثارها وممالها ؛ فهذا السجد الأقصى » وهذه قبة 
السخرة » وذاك مهد السبح فى بيت لم » وذلك - فها يمون - 
منلادة وم ران عل افر »وهنا عالط اق ونال شل 

عونق "قن القاتة امعد ون زاون 
ومحداث الرحالون وتنى الشعراء ؛ فلس بىّ من حاجة إلى 
الاعادة والتكرار . ولكنى سأتحدث عن الشاهدات الأخرى... 
مشاهدات رأينها بفكرى وسعمتصداهافى نفسى» ومحدث ممناها 
إل على -: 

لفد أحسست أول ما مبظت هذه البلاد لأا نضوت عن 
جسدى وبا كان يحتوينى فأنا فيه غير من ألا : حسًا وممتى 
وفقكرة ؛ فا ألقيتٌه عن جسدى حتى توائيت نفسى منطلقة على 
سجينها فى عام غير محدود » لا تمرفه ولا تبكره » ولكها فيه 
عى شى غير ما كانت فى هذا الثوب الدى يضم أطراف منذ ثلاثين 
سنة أو يزيد ... 

أمصرى أن ؟ لا ؛ إن وطنى لا كبر من ذاك . إن لى أهلاً 
هنا وأهلاً هناك . إن تراث الأجيال ليتحرك فى دي الساعة 
فيذكرنى مالم أ كن أعرف. ماهذا ...؟ لكأن لى ىكل مكان 
ذكرى قريية وما رأنه عيناى قبل أن تراه عيناى . إن قوة من 
وراءالتاريمخ تربطنى إلى هذا الكان » وتستوقفنى عند ذاك الآثر» 
وتقف بى عند ذلك النمطف » وذ كرنى بشىء فى هذا المى . 
إن هنا قبساً من روح أعرنها ترف" حولى » ونفحة من عطر 
أتشممها تلامس روحى » وإن لى هنا الحفقة قلب ؛ وإن لى هناك 

2-4 

دممة عين ؛ وإننى لا لتى خواطر وذ كريات لم تكن من خواطري 
وذ كرلائى ؛ وإننى لأحس ... وإنى لأشمر ... فا أشك أن لى 


<> > 
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اأزساة 


اريخا قبل تاريخى فى هذا الكان ‏ وأن لى ذ كريات أبمد من 
ذكرياتي فى هذا الى » وأن الاغى الدى كان قبل أن أ كون » 
هو إرث فى دى تحدار إلى فى أسلاب أسلاف ذكريات غامضة 
لا نكاد تبين إلا خذقات فى القلب وزفرات فى الفؤاد ... ! 

أمها الإإر الطيب ! أيتها الأرض القدسة ١‏ لقد عرفت بك 
أهل ووطنى ونارخ قوى . لست من فرعون ولا فرعون منى . 
كفرت بالوطنية إن لم أومن بأنى منك فى أهلى ووطنى ... ! 

يابلاد العربية والاسلام » انشرى اواءك وابثي ماشيك 
حتى تننظم رايتنك كل" مسلم وكل عربى ! 

ياأهل المربية والاسلام » لسم من الوطنية فى ثى٠‏ حتى 
تؤمنوا أن وطتك هو كل بلاد المربية والاسلام ! 

باأهلى وإخوانى على قاف النيل » لقد عققم إخوتم 
عقوةا غير جميل حين زعمم أنأرومتك غير الأرومة التى أنحبت 
عمرو بن الماص وخاف بنالوليد وعبيدة بن الجراح ! 

! أساتذة الدارس الصرية » لقد ظلءتم التاريم ظلما غير قليل 
حين ذهبتم بزعمون لنا منذ كنا أننا منسلالة خفرع وميناوأمون! 

ويافوى وعشيرنى هناك ؛ ممذرة إء 
أن أكون » وإلى اللقاء ! إلى اللقاء حت راية الاسلام ...! 

لياننا 

هذا شاب من أدبا فلسطين يحد ثنى عن مصر » وعن أدياء 
مصر ؛ وعن السياسة فى مصر » وعن النشاط الملى فى فصر » 
حدبث المارف التتبسّع » لا يفونه ثىء مما يعرفه الصربون عن 
أنفسهم ؛ بل مما لا يمرفه الصربون أنفسهم ... فاذا يعرف 
اللصربون عن فلسطين ؟ 

وهذه جرائد مصر » وغخلات مصر » ومطبوءات مصر » 
علا السوق فى فلسطين ؛ فعى ىكل دار » وفى يدكل قارىء . 
فاذا يقرأ السربوتف من جرائد فلسطين » وماذا يمرذون عن 
أدباء فلسطين ؟ 

2 ممر زعيمة الشرق المربى ! 6 

هذه عبارةتسممها بي نكل اثنين يتحدثان عن مصر والأتطار 
المربية ؛ فهل عقلها من الها ؟ وهل كناها من محدث ها ؟ ... 
أما هناك تم ؛ فا يقولها عربى فى غير مسر إلا مؤمنا بها 


لمن . انه ناو 01000126 


مما كان 1 وعهدا على" 
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مستيقتا حقيقتها ؟ وأما هنا فهل نط4 
والمحب والخيلاء ...1 ا ' 

مصر زعيمة الأقطار المربية » يا فى للك يبب 
ولكنها زعامة الجاه والننى والصيت المي يا 4 
تكاليف » وليس علها واحبات » وليس من وزاها(فكله .... 
زعامة الدعاوى الفارغة » والنشدق الكاذب » ولنو الا ديك . 
وإلا فهل ذكرت مصر ماءلها للا فطار المربية حين مها أن 
بقول الفائلون إن مصر زعيمة الأقطار المربية ؟ 

وممذرة با بلادى ! [نكَ لآهل لازامة واللناء واللطان 
ولبكن ... ولكنك لا ريدن أن تنرخى عل نفساك ما تفرقية 
الزعامة على أهلها من مشقات وتكاليف . وهبهاتهيهات أن تدوم 
الزعامة ازعم لا يفرض على نفسه أن يذل أ كثر مما ينتفع ... 
وف دجي واطال... 

ٍ + * + 

وجلست' فى ملس طائفة من الآدباء أستمع إلى أحاديمم م 
ومداولامبم » فإذا شباب هناك يسبقون الكهول عند نا فى البحتٌُ 
والطالمة والاستقراء » وإذا علم وأدب وإطلاع ٠‏ وإذا طرائق 
فى البحث لا يمرفها إلا الآفلون من أدباء الصريين ... وسعمت 
أسماء كتب مصرية جديدة فى السوق » لم يعرفها بعد فى مصر 
الامؤاتها والستوة علل أطنابها . وحاز دالا حول منازك أدية 
فى جرائد مصر لم يكن مباغ علمى ها إلا عنوانها وكاتها ... 
وجرت مصاولات » ونداوك آراء ؛ وتنوهت أبنالين الحديث؛ 
وخرجت بالصمت عن لا - ؛ وطارت خواطرى إلى مصر » 
وإلى مجااس الأدباء فى مصر ء وإلى حظ الأدب والأدباء فى مصر ؛ 
وأطرقت” من حياء .. 

مصر زعيمة الأقطار المربية . نمم » إن فيها لكتاب وأدباء 
وشمراء ؛ وإن فها لجرائد وكتبا ويجلات » وإن فها لتعلما 
ومدارس وجاممتين » وإن فيها لمطابع” مخر جكل سنة مئات من 
الكتب فى متف الملوم والفنون والآداب » ولكن... ولكن 
مصر ليس فها قراء .. 

مصر ! ... إن لمصر فضلا على المالم المربى لا يتكره جاحد ؛ 
ولكنه فضل الطبمة والجريدة والسكتاب لا فضل الصربين ... 
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مصر ...! هل يمل كتابها وشعراؤها ومؤافوها أن كتيوم 
ودواويهم ومؤلفاء نهم أشهر وأذيع فى الأقطار المرببة منها فى 
بلادثم ؟ 

رجاء ليك أيها الكتاب والشمراء والؤلفون : لا تسموها 
زعيمة الشرق المربى » ولكن سعوها « مطبمة 6 الشرق المربى ! 

ل اننا 

ولا بحلس” إلى على فى فلسطين إلا سعمت له حديثاً فى 

سياسة بلاده » ورأياً فى سياسة بلاده » وجماسة فى الدفاع عن 


حق بلاده . وفى مصر ( كانت ) حركة وطنية » وكان لما حلاة” 


وشد: ؛ فا طنت فى بوم من أيامها على آراء الصريين ولا فرضت 
سلطانها على مجالسهم بمقدار ما شغلت الحركة الفلسطينية خواطر 
-5 . وتسأل : لاذا ؟ فيجييك قاثلهم : 2 لقدكانت 
رنك الوطنية في مصر للاستقلال » والاستقلال عندك ترف 
سيامى ؛ ولسكن ثورتنا الوطنية فى فلسطين للحياة . إن السياسة 
العامة فى.فلسطين مى.سياسة كل فر فى أهله » وف دينه » وفى 
ونده » وفى حفله » وفها علك ؛ إننا إن لم نكافح كفاح الوت 
فى هذه الثورة الوطنية » فلن يحد منا غداً عربباً واحدا فى 
فلسطين ... ! 6 
وسدق القائل ؛ فا فى فلسطين اليوم ثورة وطنية كبعض 
ما نمرف من الثورات السياسية فى التاريخ » ولكنه جهاد 
الأحباء للحياة » كا يجاهدون للطمام والشراب » فاما ظفروا 
فماشوا فى بلادثم آمنين كا بيش كل شعب فى بلاده ؟ وإما .. 
وإما كانت فلسطين همي الأندلس الثانية : لا 'يذكر فيها اسم الله 
ولا ينطن فها بكلمة التوحيد ... ! 
© 8+ 
وحاولت” أن أعمرف فى فلسطين من حال الرأة المربية السامة 
النى سممت بجهادها وبسالها فما تنقل جرائد من أخبار الثورة 
المربية فى فلسطين ؟ فاذا بينى وببها حجاب ؛ فلا ترى فى الطريق 
واحدة منهن فى مثل حال أختها الصرية : تسير فى الطريق شبه 
عارية فى ثوب ملل إن لم يشف يصف' » ولكن وجوه إلا 
يكن علها حجاب فان فها حياء... إلا وجوه النواني من بنات 


صهيون ونساء الهاجرين 
* 
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أن أول ما تلاحظه من الفرق بين(ألحطتين هرعناً: 
بالادب والآدباء وإغفال شأنهما فق مصر “/(قلو 
أو محاضرات يذيعها كل سسنة من عظة#التاهية آلا 
طه حسين والازنى وهيكل والبشرى - ليس غبر- لأردري 
السامع من بميد أن فى مصر أدبا وأداء. على أن أ كار يللاه 
القاهرة من موضوعات الادب بعيد عن متاسبابه فاهو إلا 
إعلان عن كتاب» أو تعر يف بانسان» أو حديث معاد» أوخطبة 
نصرية قات مواعظ وابفال 
بننبه القاعون على حضير برنامج الاذاعة فى محطة القاهرة » إلى 
مناسبة من الناسبات الآديبة المامة ليجماوا لما موضها من 
البر يامج فى ميعاده 0 إلا أن يتقدم إلى ذلك من يتقدم من الآدياء 
وق بده مُوضوعه 6 + ظالى إحسان ! 


أو لكابة وحبيية ...ولا 


وأحسب ذلك برجع إلى سببين : أولما أن الأدب فى مصر 
عامة ليس له سوق افقة بحيث يغرى محطة القاهرة بالحرص على 
إرضاء مستمميه . والثانى أنه لبس فى الفاعين على شثون محطة 
الفاهسة أديب متخصص ل فى الأدب ممرفة واطلاع يحملانه على 
الو عدا شه واسيا عق الأسرة الالويةافى معز هرك مرف 
اجاه الجاعة فى الأدب فيسير مع تطورانها على نبج سواء 

على أن الاذاعة اليوم همى وسيلة من أجدى الوسائل فى نشر 
الثقافة وتوجيه الرأى المام ؟ فا ينينى أن يحملها انصراف جهور 
الستممين عن الآدب على إغفاله ؟ أن لما من السلطان ماتستطيع به 
أن تحمل مستمسها على المناية بالأدب والأدباء لو سارت على 
بر نامج مسوم اليعدط با ٠‏ م تيمض ليت عن 
وحدها التى :: نستمع إلى محطة القاهرة » ولكن أقطارا أخرى 
أقار الدرية فا مام نوق لأدية يسنا عل إرضا. 

مستمعها وكلهم يرفمون الأدب أسبى مكان 

ولذ ل كلت هذا فال أن ينوت ذ كر الشاعس الأدب 
الأستاذ رايم طوةن وكيل القسم العربى فى بعطة القندس ؛ 
فانه من خيرة شباب فلسطين ثقافة وأدباً ومحصيلا » وله فى 
الأدب آثار بإقية ؛ ومثله فى عطة الفاهرة بمكن أن تتلانى هذا 
التقضير فى عق الوب والأمياء 

2# + 


والصربون فى فلسطين عدد غير قليل يميشون فى أمن وسمة 
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ولم فى القدس ناد ججيل في حى عام يتبمه مدرسة ليلية وفرقة التقديس نشمهم فى سقاها+الدين من الال 
كشافة . دطنى إلى زيارنه سكرتيره الأستاذ فد الفتاح وأحب كتاب المربية إللهم أظلرةأآر 
لاشين الصري الدرس بكلية الروشة فى مساء الأربماء 1١‏ مادو 2 كتابها فردا فردا » ويقرءون لها و 0009990 ظ 
فذهبت إليه مع الأسدقاء الأسانذة عبد الرجحن الكيالى » والشيخ بر م 
يعقوب المخارى » وداود حمدان ؛ فوجدت النادى مزيئا أبدع يمجبون أشد المجب حين يسممون أن طأ#/[)1 ات م 
زينة احتفالا بالولد الننوى » ونحت شيوخ يقفرءون قصة الواد » لا يقرءون الرسالة !؛ وأحسبٍ لو أن أملهم حفن وسارت تسبَة 
والنادى مزدحم زاخر بالصربين وضيوفهم من الفلسطينيين قراء الرسالة من الصربين تعدل نسبتهم فى فلسطين لكان على 
يستممون إلى ترتيل القارى' فى خشوع وإمان؛ واستقبلتنا فرق الرسالة أن تطبع م نكل عد مالة ألف فى الأسبوع ... 
الكشافة على الباب استقبالا مصريا كريا . ثم ودعنا أعضاء وأ بي ري ا ال الصرين م الأسائذة 
النادى بمد محلس قصير » بكير فب الحفاوة والا كرام ا امو الازنىءوالزيات» وهيكل ؛ولولا سابقةإلدكةور 
وكان آخر طوافى فى القدس ؛ فى القنصلية الصرية . وما هيكل ابيز انه الترهراية جوتي البقاني المإسرين 
أتكر أنه كان على أن أجمل أل خطاى إلبا غداة مقدى» إك أهل فلسطين ؛ فا ينيظهم ثىء فها تكتب الصحف الصرية 
إلى الطريق + وكان احتياجى إلى الرفيق هو اقدى جمل زيإرتى المربية التى يدعون إليها وبرشحون مصر لزعامتها » وإلاسييا 
للقنصلية آخر طوافى ؛ فمذرة إلى الأستاذ الأديب ممد امد يك إلى تقطيع الأواصر بين مصر ويلاد الاسلام 
5 فى فلسطين اقدى حمل أو ل لقائه إيانا عتابا كرا كان له 0 
سو وا 7 وركبت القطار عائدآ من محطة اللّد » بعد زيارة قصيرة 
فى نفسى موقع جيل » وكانت نحية صر يحة لا تكلف فب ولا رياء و 5 7 
: 0-0 للاخ الادب الاستاذ داود مدان » ورياضة ممتمة فى سمارة 
زرت الفنصلية فى مساء الاربعاء ١١‏ مانو » فوافنا الاستاذ و 0 1 
: 1 0 1 5 الاستاذ النشاشيى بين اللد وبيت القدس 
مترى بك وكيل القنصل خارحاً لبمض شأنه ؛ فا رآنا حتى بدأنا " 25 ١ : ١‏ 
الخ ف ب وبحرك بى القطار عائدا إلى مصر ظهر نوم اميس ؟١مابو‏ » 
النحةه وتقدمنا علدا إل داراتتسلة ساني كرمدوهاا ‏ ىف 0 ىد 1 0 
سف اليل ال د .هد فيلنت محطة القنطرة قبيق الثروب .... وممى من الل كريات لمذه 
3 درس وو المي ا اا البلاد القدسة أتمن ما يحرص عليه إنسان ... 
غرفته حتجا على أن جمات زيارته آخر طوانفى ؛ ثم عاوده 1 : ا 6 خم . ب ٠‏ 8 2 
: أينها الأرض الطيبة ! أسها الاخوان الكرام ! يا بنى قوى 
السرى الأرسل تتا إليه::: هناك ؛ وداعا وداما إلى ثقاء قريب » والملا حة الله 
وكانت جلسة ممتمة ؛ * ت" فها مالم أ كن أنوقع » ولقيت اه وداعا | كريب 6و ا ' 
وات أحانى من عطف الأستاذ حامد بك و كرمه وأدبه ما أأحرص بان معير العربانم 


على ذكرباته أجل ماشاهدت فى فلسطين ري 

والأستاذ حامد بك أديب واسع الاطلاع على رغم منصبه الدكتور لوسمفا 29 
السيامى ؛ وإيه تحيب أن يكون قنصلنا فى فلسطين العربة / : : : 9 
له ايد - 4ج بك 00 ف 0 وفى .0 لحار على الركثوراه فى رام و طب الواسنار, 
المرية . ولفد بت - شبدالله - أن يلغ هنا البلغ الأهب | , جز من رابيات ألبايط” 4 
مصرى من رجال السياسة ؛ وكان آخر ما يدور فى خاطرى حين أحدث الطرق الفنية فى العلاج بالكهرباء 
ممت بزيارة الفنصلية أن يكون لى هناك حديث فى الأدب وى 


شثون الأدبإءكقدى دار فى علس القتصل الدب .. العيادة مبراد, الفلسكى ٠‏ ( باب اللوىه ) 
اباو وا عا 0 7 مارم بائاما. : تلبفور, 4147807 


عمد عبده » ورشيد رضاء والرافنى » ولهم فى نفوسهم منزلة من 
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لللأستاذ مود مد شا كر 
سس بج لدم 


لمي يه وجو 

وبمد » ققد فرغنا فى الكلات السالفة من الحديث فها هو 
« بين الرافى” والمقاد 6 » نما جاء فىكلام الأستاذ الفائل 
سيد قطب . ثم رأينا الأستاذ يبدأ ضربا من القول هو إلى رأيه 
فى كلام الرافبى وحده » ليس يدخله كر المقاد إلا قليلا وقد 
كان بدء حديثنا محددا بالرافمى والمقاد مما . فنحن نرى أن عملنا 
قد انتعي إلى نبابته فى هذا الفرص من القول » ولك » ليس 
سيرم الآن أن نسكت إلى حين يفرغ الأستاذ سيد قطب يما 
بسر الله له القول فيه ثما بسميه تقد 

وأول ما يحب علينا أن تقوله للأستاذ الناضل بعد الذى كتبناء 
8 بى' بنا الظن” بلا دليق:ولثير ل ٠‏ يتزعم أن فى حديننا 
( غم ولو وتمريضا : به) وكذا وكذا » ويحن تكرم أنفسنا 
وقاوبنا وضمائرنا وألسنتنا عن هذه الشرب من القول » ولو أردناء 
لضينا على عادتنا من التصريعم دون التلويم » ولفلنا له من الفول 
ما هو حق لا كذب فيه 
والحجة والوضوح »؛ والأدب اقدى يمن عن دنَات الماريض 
وسفا-ف الأخلاق 

ولبمل الأستاذ قطب أنى إذا أحببت لا أغاوء ولا أنجاوز 
حد الحب الدى يصل القلب بالقلب ؛ ويمد الروح بالروح ؛ ويجمل 
النفس فى فرح متصل بسببه , أو حزن آت بملنه » فهذا أخان 
الحب أن يخلو من سوء المصبية » وفساد الحوى ؛ وقبح الفرض . 
فلا يجدتى أرفع” الرافمى عن الخمطأ 2« ولا أجله عن السِْيف » 
ولا أنزهه عما هو فى عم لكل إنسان حى" ناطق بأمل ويتشهى . 
مما يسمى بأسعائه حين يمرض ذكره . وف ىكل أحد من خلق الله 
على صورة ( الانسان ) ضروب من الثمائل والسجايا والأخلاق 
والآداب » ليس يطلع رظلمها إلا الله جل جلاله ؛ ورب رجل 
ساف كنور الفجر يخبأ من ورائه مظلمة من سواد الليل 

ولقد عرفنا الرافنى زمنا - طال أو قصر - فأجبناه 


... حق يدافع عن حفيقته بالبيان 
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ومنحناه من أنفسنا ومنح كن ؤانا هنهم » 
وسديقا وأستاذ؟ ومؤد؟ ‏ :ل 2 © 
كل أبوتنه وإخاله وسداقته وأستاذيئة وتأديقه ١‏ 9 
اأرافى الكاتنب لدي وهو عل عهدنا به إن نحة والأاباز هه 
ثم حاء الأستاذ سيد قطب بحسن أدبه يقول الكل 17 
ما عهدناء ... بؤول كلامه ويأخذ منه ويدع ويتفلسكٌ ويحلل 
وبزعم الفدرة على التوح فى طويات الفاوب وغيب النفوس فيكشف 
أسرارها وعيط الأثام عما استودءت من خبيئاتها » ثم هونى 
ذلك لا يتورع ولا يحتاط ؛ ولا ترعى زمام الوت » ولا :وجب 
حق الى 

لفد كتب الأستاذ ما كتب » ففرا كلامه من قرأ » أفبجد 
فى هؤلاء من يقول 4 أصبت ؟ ومن يقول له أحسنت ؟ ومن 
زعم أن ليس له مندوحة عما امخذ من اللفظ فى ذكر الرافعي 
وسفته والحديثعنه وعن أدبه وشعره ؟ أمايجدر بالأستاذ الفاضل 
أن بمود إلى بيته هادى' النفس عمَلى من حوافز الحياة الدنياء 
فيفرأ ما كتب مرة أو صرتين » ثم برى هذا اذى ترك الدنيا 
الامس وحيدآ » ولف من وراثه سئار؟ وكبار؟ من أبناته 
وحفدته وأحابه واللائذين به ؛ ثم برام يقرأون ما يكتب غن 
أبهم وجدثم وساحهم الأمس » ثم براهم والدمع يأخذمم بين 
القدكرى الؤلة والألم البالغ ! ولو فمل » لمرف كيف أخطأ ومن 
أن أساء » ولوجده أرام) عليهأن يقدئر عاطفة الحى » إن لم بسكم 
حرمة الوت . وهذا أمى لا نطيل القول فيه ولا تكثر من لوم 
الأستاذ عليه » ان مرجمه إلى طبيمته وما تضمره نفسه » وإلى 
تفدبره لمواطف الناس 

ومبما بكن من ثىء » فسندع' الأستاذ سيد قطب يقول 
ما بقول » ويذ كر من رأيه فى الرافعي ما يذّكر » ويصف أدب 
ارجل وذهنه وقلبه ونفسه با بوحى إليه » لا نمقب على ثىء 
مها حتى يفررغ » وحتى يستوفى مادنه ‏ ويضع بين أيدينا كل 
حججه فى فن الرافعى . فيوم ينتعى نبدأ محن القول فى الدى 
قال ... لانرد بذلكعليهقوله » أو نسدد له رأيه » فالنا بذك حاحة 
ولا لنا فيه مأرب » وللكنا تريد إذ ذاك أن نضع رأيه بمنزلة الرأى 
بقول به فئة من الناس » أو شهة نحيك فى صدر جاعة من 
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للاستاذ سيد قطب 


> بيه يج 


اس ال ص ال 

"00 تهر مرل وصف 

المميال © نا آاولا فدويك واليض ؛ 

يقول هذا وهو يقف أمام هذه « المارض »6 وقفة الغنان 
المى » التذوق سكل صنوف الخال فها ؛ التنبه لومضانه وخفقانه» 
لا تكاد تمزب عن: ظره ولا عن حسه لفتة من لفتات الال فى 
هذا الحفم المارى . ثم يسمع مرى ناحية أخرى صيحات 
« الحرف 6 التى لا تفدر هذه المارض » وتنحي باللاعة على بروز 
هذا الجال » فيصيح مهم : هذه ممارض للحبال يتملاها الأحياء 
المنيون بالحياة » فن شاءها فليحى الجال فها » ومن أبى أن 
يعجب بالحياة الحافقة فليس له إلا أن بوكل نفسه بالجيف الحامدة ! 

ولكن « الرافى 6 لا يا باله إلى ثىء من هذه اللفنات » 
فيأخذ منخره بين أصابمه ويزم شفتيه » ويشيبح برأسه » وبروح 
يتصنع التأفف والبالئة فيه » لآن هناك راحة لا يطيقها فى كلة 
« الحيف !6 

طيب ! . ولا بد أن صاحبنا بلغ من س حجرولا 
سما حاسة الء - إلى درحة شديدة » تفرب من الدائرة |أرضية 
فالذين يبالنون فى التأفف كثيراً ما يكون الارهاق باغ مهم إلى 


ن إرهاف ا 


الآدياء 3 فعلينا أن نبين مواشع الخطأ إذا أخطأ » ومكان الصواب 


إن أصاب » وذلك غاية مانستطيع 
أما ما بوعدنا به الأستاذ الفاشل » وما يسخر به ويهك » 
ومايضمرلنامن (بقايا) كلانه ١!‏ فايقل فيه ما شا ءكايشاء؛ وسترده 
على قدره وفى حد طاقتنا وآدابنا » ولو اجتمع الأستاذ كل 
مِتُلطان يستطيع به أن بسى '؛ فأساء إلينا بثل القدى أساءبه إلى 
الس امو - بع ل ساك 
... إذ ليس فى طاقتنا أن نفمل شيئاً إلا أن محترمه كل 


م رد م ماك 
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اينات جا بي ٠‏ إنادأى 97س ! 
حبييته مستجملاً - وألق بالك إلى هذا - بأه < جالة 6 ! 

أى والله ... «حانة » هى فم حبيية « الرافى 6 ؛ حألة ينبت 
من روانحها ماينبمث » ويفوح منها مايفوح » ويعج بين جدرانها 
ما بمج . وفها ‏ من كل ثىء »كا يفهم الرافمى وتلميذه الأستاذ 
شاكر . « من كل شىء 6 على حقيقتها ويعداولها كا أوّلاء فى 
تمسف واستغلاق 

وما أبمد بك فهذه قواته : 

« مسكرة للماشةين كان هر الجر فى الجنة جمل فها لهذا 
الماشق حاية 6 

ولمل أخدا من التمسفين فى التأويل والتخريخ » حسب 
الأهواء واليول » بروح يقول لك : با لله ! إن مبر اجر اقدى فى 
الجنة هو القدى جمل فها حانة . فعي حانة من خر الجئة لمن 
خر الدنيا ! 

ولكن أفا كان هناك ممدى عن هذا التسِير وهذا التشبيه ؟ 
ألا يمكن أن تكون مسكرة حتى يكون فها حانة » لاكاساً 
لطيفة » ولا قارورة مختومة » ولا دنا أو « برميلاً» من الجر ؟ 
ولا يكون حانة كاملة بما فها من الدئان والكؤوس والشاريين 
والندمان » وبما فها من عبث الشاريين وأنفاسهم وما يلى ذلك 
من عواقب السكر وصرعة ار 

اقدى لا يطيق أن برى فنان خصوم الجال بأمهم غير أحياء 
وأنهم موكلون بالجيف » هو الدى يطيق أن بري حبييته نفسه 
بأن فها حانة يما فيها ؟ ! 

هوذلك. لأنه لاعقيدة فما يكتب» فهو ينقد لشفاء الحزازات 
ويتاس مواشع النشنيع التى لاا سقطة فهاعلى الحفيقة ؛ وإن 
كان له هو على غرارها - مع الفارق -- سقطات وسقطات ! 

«0# 

ويقول المقاد متفكها » فى فصل يسميه 2 فكاهة » ويمنون 

له مهذا المنوان 


6021135 لع .]مط 
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من رأى “زهسة الجال فهذى زهرة القبح أسفرت تتحدى 
طلمة الشؤم من رآها يخلها خلفت من وجوه سبهين قردا! 

فا بلمح الرافى هذا القول » حتى يفرق فى نمك مسطئع 
طويل ؛ وهو يقول وما الفرق بين أن تكون طلمة الشؤم هذه 
خلقت من وجه قرد» أو من سبمين أو سبماثة ؟ 

والسألة هنا ليست هكذا ؛ فوجه الفرداي سكل مافيه قبيحاء 
فشدة الاحتياط في « الفكاهة 6 حمل المقاد « طلمة الشؤم 6 
مؤلفة من القبح الستخلص من وجوه سبعينقردا » لييكون قبحا 
خالسا كرا !!! 

وم على كل حال « فكاهة 6 والاغراق فنها بيد حسن 
وقعها ؛ ولايءطل من قوتما شيئاً ؛ وهوكل الفصود بالفكاهات. 

أما الرافق الذذى سب ذاك تاسحمة يول جَاوً] فا ميا ولا 
متفكها . « وأسمب ما تكون الانسانية على من يمظم محيوانيته 
و<سب » فتراه وكأن مثة حار رك,ت منهق حارواحد » ولكنه 
مار عظم 00 

أرأيت إلى مير الرافى المانة » وعامت ما شأنها هنا ؟ 

إنها جرد البالذة فى شدة اليوانية . والبالفة فى موشع الجد 
والقصد ء لا فى مودع الدعابة والنادرة 

فلماذا يباح لارافى فى اير مالا يباح للمقاد فى القرود ؟ 
وهذه سبعون وتلك مالة . وهذه قرود #مل الدعابة والحفة فى 
اسعها وجسمها , وتلاث - أعزك انه - مير تحمل الضاء والثقلة 
في 2« صورمها ونمنها ؟ 

إنه النعنت » وشفاء الحزازات التى علمت سبما فبا أسافت 
من حديث 

© # * 

وبمد فا أعني النقد بما أوردت من كلام الرافمى هذا , فثله 
لا بعد تقدا » والدى يمنى هذه الآخذ لا يكون إلا سخيفا ؛ 
وإغا أردت فقط أن أسور هذا المنت افد ى كان الرافمى يلج فيه 
وهر واقع في شرمنه » وأن أبين كيف يصنع الحقد ييمض الناس ع 
وكيف يتكشف « الدوق » التصنع عن ثقلة وغفلة 

وأحسب أنى <تى الآن قد أونحت رأبي فى الرافمى,الأمثلة 
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الكافية را وعدت فى أول طقال , ل أضاءء 
على ذلك النحو 

ولكنى قبل هذا سألق نظرة علاللا كتوالا كاد 
شاكر متقيدا فى هذا بوعد أسلنته فى الكلبة الفاتة0)] 
من اقتناعى بأن هناك ما يستأهل هذه النظرة 

فلننظر ماذا قال ؟ 

«9889 

كنت في حاحة أن أستمير أسلوب المقاد فى الرد على الرافمى 
وأمثاله » أواجه به الأستاذؤشاكر » إذ كان الوقف ل يتغير . 
ولكنى لحسن الحظ أهدأً من المقاد؛ وطبيمتى أقل حدة وضراما 
فلهذا كان أسلوبى هنا غير ما يحتاج إلبه الوقف ! 

والأص بينى وبين الأستاذ شاكر يمكن تقسيمه وتبوسه 
للاختصار 

فهو «دأولا » راح يطمنني فى « حسن أدنى ؛ وصروءة 
نفسي » ونبل فلى » وشرف مقصدى » فيا كتبت . وراح يتهمنى 
بمجانبة « الدبن والتفوى , والحباه والنذم 6 . وبأنه ليس ما بى 
« هو النقد ولا الأدب » ولا تقدبر أدب المقاد وشعره » فا هو 
إلا الانسان وجه بكشفه النور ويشف عما به » وبإطن قد انطوي 
على ظلدائه فا بنفذ فى غيبه إلا عل الله » 

وكل ذلك والأستاذ شا كر لا يعرفنى » ولا يعرف شيثاً عن 
أدبى ولا نفسى أو قلى » ول تكن النهمة فى فهم الأدب أو فهم 
الحياة » حتى يكون ل مبرر فى محال النقاش الأدنى » وإنما مى 
تهمة خلقية محضة ؛ وأئ إعا كان حديثى عن نفس الرافمى فى أدبه 


فاذا كنت أصنع للاأستاذ ؟ 
أ كنت أرد عليه شتاعه وأ كيل له صاعا بصاع ؟ إذن فا أنا 
يمخير الرجلين ! 


أ كنت أن عن نفى هذه الهم ؟ ... ل إذن ظالم لنفسى 
فا مى ما يستحق الننى . وأنا أعرف نفسي ودافمها فى الحياة 
- وهذا حسى - وهناك مثات يمرفوننى معرفة الحقيقة 
والتفدبر » وهنالك ألوف يمرفون بالقراءة ونقد الكلام مايجب أن 
يعرف » فا بى من حاجة بمد هذا كله إلى كلام 

ولفد رددت على الاستاذ سميد المريان ماعرض بى من جهل 
بأدب الرافعى . ول أرد على الأستاذ شا كر فما عرض ى من 
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شتائم خلقية » إذ كان الأول بسبب من الوشوع الدى أتحدث 
فيه » وإذكان بنى وبينه من الصلات ما ببح لى أن أنمتب عليه 
بشدة . فأما الأستاذ شا كر فلم يكن له عندى هذا ولا ؤاك ع 
فتركته بقول : 

على أنه ماذا بورد من حجة على اأزلاقه إلى الطمون الشخصية 
الوبيلة ؟ إنه حدبثى عن الرافى اليت فى إبان ذكراء الأولى 

ولقد لفينى أديب كبير بمد هذاء فقال بتفكه : إن هؤلاء 
الجاعة يحلسون فى الأتم وبرجون الارة بالحجارة » فاذا رجهم 
الناس » صاحوا وولولوا » وملا وا الدنيا نسخط) ونساعل الأخلاق 
لأن الناس لا يقدرون حرمة الأتم » وثم الدين اسّهانوا هذه 
الحرمة حيما رجوا الارة ! 

ولقد كان ذلك فكاهة وحتا ! 

فالسألة أن الأستاذ نسعيد المريان كان يكتب عن الرافمى » 
حتى لقد بلغ رقم مقالاته السادس والمشرين » فا رأيت ما يدعو 
أن أ كتب أو أعلن » فهو صديق وتلميذ يقوم يحق الوفاء ؛ وهو 
على هذا مشكور مبرور ؛ ولكنه يمد ذلك احرف عن مج 
الؤرخ إلى هج الناقد » فقال عن نقد الرافى لوحى الآربمين إنه 
مزه عن الميوب » وال عن رد المقاد إنه سبابوشتاتم » فكان 
ذلك حكالا نارين ؛ وقال عن دوافع المقاد لارد وطريقته كلام 
لا يصدق على المقاد » ويخطي' تفسير دوافمهف الحيائحسها أرى » 
وأنا بذلك أدرى 

وعنديذ فقط تدخلت » لاأعيد إلى الاأذهان شيثاً من النقد 
« التزه عن العيوب 6 ولافسر دوافع المقاد وخطته فى الحياة » 
ولا بين الفوارق الا صيلة بين مدرسة المقاد ومدرسة الرافى فى 


الأدب وفى الحياة 
هكذا كان تدخلى » وهو مفهوم ؛ ول تكن هناك حاجة 
للنخمين والتأويل 


* # » 
وهو « ثانياً » شاء أن يدافع عن الرافى » وأن يثبت له 
ما نفيت عنه من الطبع والمقيدة فقا لكلاماً لا أحسبنى قلت سواه 
فهو قد قال : إنه كان للرافعي رأى فى أدب المقاد غير ماأيداء 
وما الملاحاة وحب الغيظ والكيد ء مى التى جملته يقول ماقال . 
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فأما الشطر الأول فهو اعتراف بويد رجاه فى أذ 
يكن يصدر عن عقيدة فما يكتب . وذْلكَ حيق 74 

وأما الشطر الثانى فهو الدى أنكر» مك قبل عل« 
سميد » وهو اققى لا زلت أنكره ؛ لأننى أعل من حقيقة رأى 
المقاد فى الرافمى ؛ ما بؤٌكد نمته له » ورده عليه . ومالكاق هذا 
ارأىليختلف لو لم تقع بينهما جفوة وملاحاة؛ إن سح أن التعبير 
عن هذا الرأى كان يمكن أن يتغير » من لفظ قاس مكشوف » 
إلى لفظ لين ملفوف 

وليس المقاد هو الدى يبدى رأياً ويطن آخر ء فهو رجل 
عقيدة همه التمبير عنها » ولو لانى فى ذلك كل عنت وملاحاة 

هذا رأبى فى صاحى » لا زت أنافم عنه ؛ وذاك رأيه فى 
ماحبه وهو به أعرف ! 

3# * 


وهو ثالثا © أخذ نفسه بابطال ما أوردت من :تمد أنقد 


الرافمى . فلننظر ماذا قال 
إنه راح يتقصى ماقيل فها يقرب من قول المقاد : 
فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 


سائراً فى تقصيه على النسق الحالى من كتب النقد المربي لقدامة 
وأنى هلال المسكرى » ومن ينقلان عنهما ... من تنبع العنى 
تتبماً زمنباً » وحسبان كل شاعى متأخر أخذ هذا المنى عن 
شاعى متقدم ؛ وزاد فيه أو نقص » وتصرف أو واد ... الح 

وليس هنا محال انتقاد هذا الذهب فالنقد » ولكنى أ كتى 
باثبات سوء رأبى فيه » وظنى به الفصور والجود 

إنما بمنى ما قال الأستاذ من أن المقاد 7 «من كل 
ثىء 6 دون أن يضع للفظ الطلق شيئاً من الحواجز والحدود 
التى منع إرادة الاطلاق والتعميم » فل ببق إذن بد من أن يفوم 
الرافى » وأن يتابمه هو فى الفهم » أن « م نكل ثىء 6 تشمل 
ما ذكر من قاذورات وأوحال 

ويسدو لى أن الحواجز والحدود القصودة لا يمكن أن تكون 
إلا من نوع الحواجز التى توضع للخيول والكلاب فى السباق ؛ 
أو الحبال والأسلاك الشائكة النى تسدم الجسم وز اللمس ! 
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ويدو لى كذلك أن « الوق الانساني 6 الدى ينع إرادة 
مثل تلك الفاذر » هو الأمى الوحيد الدى لا يحسب حسابه عند 
الرافنى وبمض متابميه . وإلا فقد كان حسب الأستاذ أن يحيل 
حديث الرافنى فى هذا إلى ثورة <قده؛ وحبه للمكيدةوالاغاظة» 
فبخرج من تلك الأشواك التى ألق بنفسه فها دون حساب ! 

نم ماذا ؟ 

ثم ذكرنى بثىء كنت قد نسيت الالمام به » بمد ما التفت 
خاطرى إلى فساده وسوء دلالته على فهم الرافى للأدب الى . 
وذلك بفية ما كان قد عقب به على هذا البيت من أن أعرابياً قال 
وقال ... لخمل حبيبته #أمنى ثىء» وأغلى ثىء » وأسمد ثىء» 

هذا فى الواقع مغرق الطريق بين الرافسين والمقاديين ؛ 
أو بين الدرسة القديمة والدرسة الجديدة على الاطلاق . ولا بأس 
من توفية الكلام فيه بض حقه » وربما عدت إليه فى كلة 
منفصلة أو فى ثنايا كلات أخري 

المبالغة عند المدرسة القديعة عى مناط البلاغة » لا يستثنون 
من هذا إلا ما اعتبروه مثالاة » تمس العرف أو الدين» أو تناقض 
الحس والشاهدة . والصدق الجيل هو مناط الاستحسان عند 
الدرسة الحديثة 

فليس مهم الشاعى الجدد فى هذا المصر أو فى قديم الزمان » 
أن يجمع فى حبيبتهكل ما تفرقه الأوساف فى الجيلات » ولكن 
مهمه أن يصور محاسنها مى » الحاصة مها » وأن يعبر عن شخصيتها 
ومميزاتها كا مى فى نفسه 

ومن هنا يختاف فى وصفه حبيبة عن حبييته؛ لأنه لايتحدث 
عن تمثال من الرخام » ولكن عن إنسانة حية تميش في نفسه 
عميزات خاصة . هذه المبزات قد يكون بمض العيوب فها أعن 
على نفسه من بعض الحاسن » وأدمى لتملقه مها » كالوالد لا يحب 
أبناءه لحدوئهم وآداءهم وحدها » وقد يكون الطفل التتب 
أو الشاذ أ كثر استمتاءا مطفه ء وقد يكون حبه لهم على حسب 
م بذل مع كل منهم من جهد ‏ وما أنفق من علاج » وتلك من 
أسرار النفس الانسانية 

المدق الجيل »؛ الدى يعبر عن الحقائق النفسية » ويصور 
الحياة المتدافمة المَاوجة هو الذى أملى على المتاد ما كتب عن 
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حبييته » لأنها كانت هكذا في قله 6افا ميمه ان 
النموت » وأحسن الأوسان » بقدرمامهمه : 
حقيقها فى نفسه 

فن شاء أن بلتمس المبالنة وججع الصفات الكلتتحسنة وله 
من كل ما يتخيل فيه الجال » فسبيله إلى ذلك شاعل أآخرا قير 
المقاد » ممن لايحبون بقلومهم وأعصاهم ‏ بل بأذها بم وأطلاعهم. 
وهذا مفرق الطرق » والرمز الذى لايخطىء فى كييز الدرستين 

ثم شاء أن يتحدث عن قصة « قزح وقوسه » على مثال 
مامحدث عن اك ينه موسو سي 
من طرافة وحيوية » لأن « قرحا 6 هذا ليس 2 مشهرا 6 بالجال 
حتى تصلح القابلة بينه وبين الجيلات 

فهنا رجل بتصدى للنقد » ولكنه يتوكأ على أحكام السلف » 
فان وجد فها أن قزحا مشهور بالجال فذاك؛ وإن لم بجده مشهورا 
فلا يمكن أن يكون جيلا » ولا يستطيع هو أن برى إن كان 
مكذا أ وكات قبيحاً » لأنه لايستمد النقد مما يحس وبرى » 
ولكن يستمده مما يقرأ ويحفظ 

ومثل هذا لا نطمع أن يعاثى المقاد فى سعوقه وتفرده » ولا 


أن يتاب ع كذلك شروحنا للمقاد وطريقته » ولكنى سأتحدث 


لن يشاء أن يستمع 

إن المقاد فنان دقيق الحس” فى تمييز الألوان والأشواء 
والظلال » وفى نفسه غرام انور يحمله يلنفت أبدا لومضاته 
وخفقانه ( وفد وفيت شرح هذا فى حاضرة لى عن وحى الأربمين 
عام 194 نشرت وقنها بالجهاد » فليرجع إلها من شاء ) 

ومن هنا كان اثتباهه لقوس قزح وألوانه وأطيافه » وكان 
تشبيه ‏ مطارف الحسان وطرفهن 6 مهذه الألوان والأطياف » 
النى زاحن قزحا عليها حتى ظفرن بها منه » فألى لمن بها وأدبر 
وانصرف ! ومن هنا كانت الطرافة والحبوية التى حسبنا الاشارة 
إليها تتكنى أول مة للفت النظر والفهم » فأخطأن التقدير 

وقد فهم الأستاذ شاكر أننا نمنى بتلاعب الرافمى بالألفاظ » 
أنه قال مرة إن قزحا لابفصل عن قوس ثم عاد ففصلها ! وما إلى 
ثىء من هذا قسدت » وما كان يمكن أن يفهم ما قلته على هذا 
الوجه . إا عنيت بالتلاعب أن يترك الناقد هذه الطرافة فى الحس 
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النارييم فى سر أبطام 


ابراهام لنكولن 


شري ارومراح الى عام المربئ: 
يا شباب الوادى ١‏ خذوا مسانى المظمة فى نسقها 
الأعلى من سيرة هذا المصاي المظيم 00 
سمه “191 عد 
>> © 


أحس لنكولن ذلك فهو وإن ل يكن يمرف ادهاب بنفسه 
يدرك اليوم أن قد صار له فى السياسة مكانة الزعماء » فلقد اثنشر 


والخيال » ويعنى بتخري الألفاظ اللنوية » غافلا عن النكتة 
القصودة من فصل 3 قزح 6 عن 2 قوس 6 أو متجاهلاً لما » 
وهو ما صنعه الرافنى 

أما ماد كره الأستاذ شا كر من قول شوق ورأي المقاد فيه 
الأمس فبه غتلف جداً . فشوق فى بيته لا يذكر « قوس » أى 
ذكر ‏ وإما بورد 2 قَزحا 6 وحدها ويقصد مها« قوس »مآ 
يفهم من ممنى البيت : 

قضيرة ار أم فلكا وشجرآ أم زعا ؟ 

فكان الحق مع المقاد أن يقول : « ولا نذكر قزح إلا مع 
قوس » ولكنه م بوجب فى قوله هذه ألا تفصل مها كا أوجبه 
الرافمى خطأ . وفرق بين حتيم ذكرها مما وحتيم اتصاللما كا لابد 
أن يفهم الأستاذ ١‏ 

على أنه يبق بعد ذلك كله أن كلام شوتي لم يكن ينضمن 
2 نكئة 6 خاصة كالتى تضمها كلام المقاد » وتوجيه الكلام 
يقتضى بعض النصرف فى عرف الأحياء ! 

هذا حديث قد أطلت فيه ؛ ولكنه ليس موجها لآن يكون 
ردا على الأستاذ شاكر فيا "كتب ء وإلا فالسألة أهون من هذا ؛ 
ها أردث به تصفية للوتف فى طرق النقد ؛ وما يجب أن بتوفر 
لما من فهم ودقة ويفظة ... وحياة ! 


( حلوان ) سب فقن 


لمن . انه ناو 01000126 
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يضمرون لصاحبه الودة والاإحلال . 
الجهورى فى مؤتمرثم الأهلى أثنا! الاتخاب لوكز : 
الولايات على غير سعى منه إلى ذلك فال من الأكلو 
وماثة وهو بسب ؟ فلا جاه نبأ ذقك نسم #7 )00 ى 
أول الأمس أن هنالك رجلا وهف . 
لنكوان » 

ولقد الزشج رارم ؛ تلمح ذلك فها عقب 
به عليه » إذ أخذ يقارن حال المبيد بومئذ بما كان برج لحر غداة 
إعلان الاستقلال قال : 2 فى هائيك الأيام كان إعلاننا الاستقلال 
سنا بال الناس جيماً مقدسا كا اعتبروه ينتفظم الجيع ؛ أما 
اليوم فد هوجم وشتراقله ولول وفك الأهواء » وعوق فر 
ممزق » حتى لو أنه أمكن أن يبمث صانموه اليوم من صراقدثم لا 
أمكن أن بتعرفوه ؛ وذلك بما فملنا من محاولتنا جمل عبودية 
الزنجى أم؟ عام أبديا . فإن جبع قوى الأرض لنظهر كأنها 
تتحدسر يما عليه ؛ ذا له الال(ممون) فى أعقابه ومن ورائهالطمع » 
ثم من وراء هذا الفلسفة » تتلوها ججيع نظريات المصر التى 
تتكانف جيماً فى سرعة لتؤيد الصيحة ده . لقد ألقوا به فى 
سجنه بعد أن فنشوه ولم يدعوا فى يده أى آلة ينقب مها الجدار ؛؟ 
وأغلقوا عليه الواحد بعد الآخر أبواباً ثقيلة من الحديد ؛ والآن 
يذرونه فسجنه وعلى بابه قفل من الحديد ذو ماثة مفتاح » لايمكن 
فتحه إلا أن تنفق على ذل ككل هاتيك الفاتيح ؛ وإنها انيأيدى 
ماة من الرجال مختلفين مبمثرين فى مالة مكان مختلفة سحيقة ؛ 
وإنهم ليفمكرون فوق ذلك لينبينوا أى اختراع فى كافة نواحى 
المقل والادة يمكن أن يضاف إلى ذلك ليكون استحالة هربه 
أكثر ن وكيدا مما هو عليه . 

وحن لأبراهام أن ينطلق لسانه بمثل هذا النشب » وأن 
يمزع نفسه لهذا السك ذإنه ليراه ينطوى على كثير من المانى 
وكلها على غير ما يحب لحزبه الوليد وللفضية الكبرى التى يتوقف 
على مآلها مصير البلاد . ألبس يفضي هذا الك بأن الجاس 
النشربمي للولايات هو الدى يحدد من غير قيد ماذا نكون عليه 
حال الولايات من حيث مسألة المبيد ؟ وإذآ فا قيمة اتفاق سورى » 
ثم ما نصيب هذا الحزب الجديد من القرب أو البمد من روح 
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القانون وهو الدى يحمل اتفاق سورى القاعدة التى يصدر عنها 
فى أعماله ؟ 

إنها فى الحق لمضلة ؛ ولكن هل كان يضيق هذا القلب 
الكبير بالمشلات ؟ وهل يتخاذل إيمانه دى السماب وهو الذى 
يفل السماب وينهض لجسمات الامور ؟ كلا » إنه لبحس قوة 
نفسه تمظم بقدر ما تمظم الشدائد . وهو كغيره من أولى المزم 
من الرحال لا يتذوق حلاوة النصر إلا فى صيارة اللقاساة ... 

وظلت الأحنداث كألى شيا ق أر نض + تهذه كنساسى 
تتوئب فها الفتنة ويتحفر الشر؛ راحت نضع لها وستوراً فأخذت 
مختار من رجالها من يمقدون مؤتعرا لهذا الفرض » فانظر كيف 
يحال بين الا حرار وبين أمانهم بالقوة المادية فيحرى الانتخاب 
فها على سورة تشمر ابيا البريئة لالم اللاذع أن ترى 
الاأغراض الوضيعة تنزل فيها بالمقلاء من البشر إلىصيتبة اليهائم» 
ويبيت الناس وكاما لم يكن الوجدان بوما ناحية من نواحى 
نفوسهم . فهم فى ضراومهم ومهتامهم يظهرون فى مظهر مخجل 
منه الآدمية التى تشمر يحقيقتها 

ويأنى الرئيس بيوكانون إلا أن يمتمد قرار الؤتمر فيقبل 
الولاية فى الاتحاد على أنها إحدى الولايات التى تأخذ بنظام المبيد 
كا جاء فى دستورها ! ولشد ما تأم لنكوان لهذا » ولكنه كان 
عنده ذلك الألم قدي يلد الممل ويبتمت الأمل ويغرى الجاهدين 
بالجهاد ؛ ؟ ولولا أن كان من الؤمنين السادقين لتطرق إلى نفسه 
الوهن ومشى في عزمه البأس .. 

ووئب لناهضة دستور كنساس رجل آخر يمد موقفه فى 
ذلك غمرييا لأول وهلة ؛ وذلك هو دوجلاس عضو مجلس الشيوخ 
ومنافس لنكوان الشديد البأس . رأى أن قرار المحسكمة المليا 
قد قضي على ما راح يدعو إليه من توطيد مبدأ سيادة الولايات 
في تقرير مصائرها . ذلك البدأ البراق القدى ظل يخلب به الألباب 
ويلوح به لأهل الجنوب ليكونوا عدته في الوصول إلى الرياسة . 
ولند بإت من أصه فى حيرة شديدة » فهو يخشى أن يفقد محبة 
أهل الجنوب إذا عارضدستوركنساس ؛ ينما هو يخثى كذلك 
أن يفقد ثقة أهل الينواس إذا هو نسى مبدأ سيادة الولايات 
وسلطانها فيؤدى ذلك إلى خذلانه فى الانتخاب مجلس الشيوخ 
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وقد أوشكت مدته فيه أَنَ الى 0 

ولكنة اث الآن أن يحرص عل ثنة.أظ 
عداءه ادستور كنساس » ووقف َكل علج اليل" 
شديدة بمئت فى قلوب الديعقراطين النبظ وأثارتيفا فر 
ادهش » فهذا الرجل الدى يمدونه من أتوى رهم لا بستحي 
أن يمخرج عليهم على هذه الصورة ولا بتورع أن يمأرظهم فى 
فى غير هوادة كا عا اتقلن بثثة فضار من رعال المزب ا“لدبد ؛ 

ولقد هلل بعض زعماء الحزب الجديد لوقف دوجلاس 
واستبشروا به ؛ بل لقد أخذوا يمهدون السبيللانضام دوجلاس 
إلى حزمهم لزدادوا به قوة ومتمة ! وراح جريل أحد رجال 
الصحافة من قادة هذا الحزب يدعو القراء إلى انتتخاب دوجلاس 
وأخذ يثني على صفاته وبتوخنى فى مديحهالأطناب والغالاة. وكان 
هذا الرجل من أشهر رجال الصحافة فى الثمال وكانت له عند 
الناس مكانته ؛ كا كان لصحيفته عدد كبير من المجبين 

ولكن ابراهام قد أنكر على نفسه أن يقبل ذلك من رجال 
حزبه . وهنا تمود للظهور خصلة من أبرز خصاله ألااومى 
الاستقامة إذا صح أن تعبر هذه الكلمة عن المنى اقدى ريد » 
وادى تراه ينحصر فى إطلاق النفس على سجينها وسيرها على 
مسج من فطرهافىغير نناقض أو تذبذب أو|شطراب . وما كان 
ابراهام يتكلف شيئاً لا يتحزك به وجدانه أو قستشعره نفسه:» 
ومن هنا كانت خظوا» بطبيعها مسددة إلى الناية مفضية إللها 
مهما كبر ما يعترضه من السماب . ثم من هناكان خطره إذا 
يحرك. انظر إلى قوله حين سمع بتلك الدعوة الجديد: : « لقد أنى 
جريل نحوى بما لايمد عدلا.. إنى جمهورى من صمم اججموريين 
ولفد وقفت دابا فى طليمة الصفوف عند المرّكة . والآن أراء 
يفاوض دو جلاس خير من عثل رجحل الانفاةات » ذلك الدى 
كان مسية آل أهل الجنوب والدى هو اليوم أحد مضه 
ذلك هو الرجل الدي يحاول أن يضمه فى صفنا الآماق ... 
بين أ مكانه الرفيع وشهريه وجاريه ومقدريه إذا 0 
تقوم مقام حاجته إلى مس كز ججهورى خالص » بل وتزيد على 
ذلك ... وادلك فأن إعادةانتخابه على أن يمثل قضية الجز ب المامة 
أجدى علينا من اتتخاب من هو خير منه من رجالنا الجهوريين 
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الحلصالذدين ليس تلم مثل شهرنه ؟ ماذاتمنى نيو بورك تريبيون» 
بذلك الاطراء والاتجاب والتمظيم الدى تزجيه دائبة ادوجلاس ؟ 
هل تعبر بذلك عن شعور الجهوريين فى وشنجطون ؟ هل وساوا 
نهائياً إلى أن قضية المزب الجهورى على المموم تتقدم خيراًمن 
ذى قبل بتضحيئنا هنا فى الينواس ؟ إن كان ذلك كذلك فنحب 
أن نمامه عاجلا ؛ على أنى إلى الآن ل أعلل يجمهورى هنا برغب 
أن ينغم إلى دوجلاس ؛ وإذا استمرت 7 التريبيون » ترن باسم 
دوجلاس فمسامع الحسة أ أوالمشرة الألاف من قرائها فى الينواس 
فأن ذلك يكون أ كثر من أن نأمل معه أن يظل الشمل محتمماً ؛ 
إننى لا أشكو ولكنى أرغب فى أن أصل إلى بينة من الأمى » 

ذلك هو لنكوان اليوم ؛ انظر كيف يجمع بين منطق الحائى 
وحصافة السيا مى ‏ وانظر كيف يدفع عن نفسه با نشأ عليه من 
دماثة ما يحس فيه عدواناً على شخصه ونيلا من كرامته ؛ فهو 
يطيق أن يكون دوجلاس خصم له ولكنه لن يطيق أن براء 
رشح حزبه فى الينواس ؛ ؛ نعم انه لن يستطيع أن يحمل نفسه 
على الركوب ممه فى قارب واحد براه يأخذ فيه مكان الربان وهو 
فها يمتقد لا برى كفايته تتقاصر عن ذلك الكان 

وأرسل لتكوان بمض أصدةاته إل الأالم الشرقية ليروا 
ماحال الحزب هناك ؛ وكان من هؤلاء صديقه هرندن ؛ وقد عاد 
إلبه يندثه بأناسمه يقابل بالاحتراملدى السكثيرين من قادة المزب 
بيد أنه يحمل إليه مع ذلك أنباء لانسره 052211 
بعضهم على بعض » فأن لجريلى آراءه ولسنيوره أطاعه ولذيرها من 
أساطين المزب من أوجه الرأى ما يخشى منه اتحلاله .. 

مكدا صارت المياسة شئله الشافل » وهو لايستطيع اليوم 
إلا أن يكون كذلك ؛ لا لأنهيتخذ من السياسةوسيلة إلى يحقيق 
أغراض شخصية كا عسى أن يفمل غيره ؛ ولكن لأن عفيدة 
حرك نفسه وتسئثير وجدانه » ولأف دسالة من الرسالات 
الانسانية الكبيرة ينبض بها قلبه الكبير . وهل عهدنا عليه من 
قبل ماحمل معه اشتغاله بالسياسة على غير مله ؟ حاشا أن يكون 
ذلك من صفات أمثاله وإلا فا أضيع البشرية وما أهون أمرها. 

على أنه لم ينفض يده من الحاماة بمد ؛ لخرفته التى بكسب 
منها قوته لازالت حتى اليوم مى تلك الحرفة التى مال إلها بفطرته 
والى ارتفع بها إلى مستوى إنسانى يحن ممه لأرباسها جيما فى 
كل جبل أن يذ كروا اسمه كمل م نأعلامالدنية, ون شار فل 
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مسرت إليانا عارق ال ار وض 
من ن خباك تفوهها وَأوغان ندرىمها وهى ف للالعللة) تحار 
ممها هل تمدها آدمية أم تمدها مهيمية ؟ 

وقع بصره فى فى إحدى السحف على جرعة قتل يدك أحد 
الهمين فها أرمستري ؛ فدهش وتساءل فل يكون ذلك ان 
متحديه ثم صديقه القديم عند ما كان فى يديع فى الحانوت وهو 
غيب فى نيو سال . ولا تبين له أنه هو كتب إلى أمه بقول : 
« عليزنى مسز أرمستر يم : عللت الآن بألك العميق وبألقاء 
القببضعلى ابنك مهما بالفتل ؛ ويصمب على أن أسدق أنه عسى” 
أن برتكب ما انهم به ٠‏ إن ذلك لا بدو مكنا . وإ لأرجوأن 
يجري ممه تحقيق عادل على أى حال؟ وإن عرفاق بالل موك 
وما كان لى منلك أيام شدني من عطف طالت أيامه ليحدوني أن 
أتقدم فىسعاحة نضبى يمخدمانى التواضمة لصالحه ؛ فأن هذا سوف 
يتيح لى الفرصة أن أرد بقدر ثيل تلك البرات الى للها على 
يديك ويدى زوحك الاحوف عايه ؛ حمما لفيت حت سقف 
لباك رامال نشد كن + 

وتبين لابراهام براءته فممد فى دفاعه إلى طمن حجج اليطلين 
من الشهود . ومن ذلك أنه سأل أحدثم كيف رآء ينفذ الجريعة 
فأجاب إنه رأى ذلك على ضوء القمر فطلب الحانى نتيجة , ومنْها 
تبين للمحكلة أن يلة الفتل كانت ليلة ممتمة ؛ ودار الدفاع حول 
تسفيه آراء الشهود حتى أصدرت الحسكمة حكها بالبراءة 
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جم قديف 


مود تيسور 
وهى : الحاج شاي . الأطلال . أبو على عامل أرنست . 
الشيخ عفاالله . الوثبةالأولى . قلبغانية . نشوءالقصةوتطورها 


من جمييع مكانب الفطر الشهيرة 
كناب « قر عود, الصهغر وقصصس أغرى » 
يظهر فى عهابة العام 
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الأيشتماط 
وأطمزل برا الخالرة 


للاستاذ خليل جمعة الطوال 


الأنباط قوم من 
العرب الساآاميين . 
ويذهب الؤرخ الشهير 
فلافيوس بوسيفوس » 
إلى أن تسبهم يتصل 
ابوت بن اعاعيل » إزك, 
انهاجر زوج سيدا ا 
ابراهم 2" يني 
الؤرخ الكبيرمومسن 
يخلاف هذا الرأى » [00] 
فقد دكر أن الأراسين إل لل 
قد إنشأوا قدعاً من 
رعلام مستعمرة فى خليج العرب لتربط طرقهم التجارية مع 
الجنوب . وقدتزح سكان هذه الستعمرة فها بمد» واستوطنوا بترا 
الواقمة فى شبه جزرة سينا . ؛ بين خليج السويس وأيلة » وأن 
هؤلاء الأنباط الذبن برجح أ مهم أفر ب إلى الفرع الآراى منهم إلى 
أبناء اسماعيل 20 5 بساني لايذ كر إلى <انب هذا الزعم » 
الدى انفقجهورالؤرخين على مخطثته : أسبابتز 4 هؤلاءالقوم؛ 
ارتم ' وهم »ولا أشار إلى عدد النازحين مهم » وفى ذلك 
كله محال طويل للافتراض والشك . .. على أنه مهبا يكن من 
النموض والاختلاف فى نسب الأنباط إلى نبابوت أو غيره » فان 
الصادر ججيمها متفقة على نبنهم إلى الفرع السّاى » بدليل طراز 
مميشتهمالبدوية » وعاداتهم وتقاليدثم المربية » وبدليل أنهم 51 
يتكلمون المربية » ولأ يتكاموا الآرامية إل بعد احنكا كوم 
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بالرومان17©. وندل الآ ناروالتقوش النبطية 
فى مدائن صالم على أن خط هجوتم إلَبثراً 
الشمال » أى أمهم تزحوا من أواسط (إسهوب الاي 
جنوب الأمارة الأردنية الحاضرة » وكانوا يا | لبجم 
مشاريهم السنوعة من الوير والشمر ؛ دون أنل(إيسدواوإق 
الكهون » أو إلى إقامة الأبنية الحجرية . وإن فى خرواهم من 
قلب البادية لأ كير دليل على ساميتهم » وعلى نسبتهم إلى أصل 
على 01 الستر هورسفيإد فيخالف هذا ازعم في مبد| 
هجرنهم » ويزعم أنها كانت من الشرق لا من الجنوب 9 
كان الأنباط فى أول أميثم يشتفلون بالقرصنة على سواحل 
البحار وبإلسلب واللهب » ولكنهم عند ماسكتنوا يثرا وأحاوا 
عنها الآدوميين » وجهوا هممهم نحو التجارة » لأن” بلادثم كانت 
مسقالا: الذوافل آل ىكانت السين عون أواسيط اسياومصر » و5 
لتبادل التاجر والبضائع التى كانت تمر مها من الجزيرة والحند » 
وأهمها المر والبن والأبسطة ؛ وريش النمام » والماج والبخور» 
والتوابل » والهارات - بالنسوجات والصنوعات الأزفية ؛ 
والحرير ؛ والأدوات التى كانت ترد مر. سواحل فلسطين 
الفينيقية ») ومن سوريا » ومصر ©» فائروا من ذلك ثراء طائلا » 
واستولوا على جميع الطرق التجارية ؛ واحتكروا النقل علها 
بنير منافس مدة طوبلة من الزمن » حتى كانت جواسقهم تفهق 
بإلال» وآإلهم تنوء بالمير والرزق ؛ فتجردوا عن بداوتهم وبدأوا 
بالتحضر رويد رويد فزادتممنوياتهم وقويت* ش وكتهم وهيدهم؛ 
حتى لفد خطب البابليون ودثم وتحالفوا ممهم فتخوف مهم 
الأشوربون وسيروا حم عام 545 قء م . قلة من جبوشهم 
فنلبت ملكهم ناطمو » وأخشموه لسلطئهم حينا من الزمن . 
سدع تبيرييهدي ينهي بإووا ا 0 
البكرة ة على البابليين » فالت بهم فى عزراليا ( 18-4 ق.م) 
وقد اندم إلهمالأنباط فدارت بين الفربةين رحى الحرب » وكان 


النص رأخيراً للشو دبين علمهم »وذلك للمرةالتاسعة . فأسر واامأة 


)1( راجم : 1916 ععلابرمرظ سمهلصوم هكة وتررك : ععتسمق 
إفة راحم : تاريخ شرق الأردن وقبائلها تأليف اللفتنت كولونيل 
فردريك ج . يك 
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بومحا وأختهوأمه » وححلوهن إلى الشام؛وقطمواءلى الأنباطموارد 
الاء جيمها » وذلك لانضمامهم إلى أعدائهم البابليين » ولأنهم 
أجإرواملكهم « بومحا 6 » ولا اشتد مؤلاء المطش ول تنهم 
غن امال آبالم المديدة النى تحروهاء قبضوا على بونحا وسلموءإلى 
أعداله الأشوربين » فأرسله إلى نينوى وشدوه من فك إلى أحد 
أبوامها حيناً من الزمن 

وفى عام 584 ق . م . أ كتسح الاسكندر القدونى سوريا 
وفلسطين ؛ وكان الأنناط قد محصنوا فى بلدة غَْْةَ » فلما حاءها 
قاومه النبطيون مقاومة شديدة » ولكنه أخيراً تمكن من فتحها 
وا كتساحها 

وفى عام 817 ق .م . وجه ملك سوريا ( أتتفونس ) إلى 
الأنباط جيشاً جب مؤلفاً من سماثة فارص وأربمة لاف من الشاة 
وكان على رأسه القائد المظيم أُنيوس + تاشترق نون ومؤاب 
بدون مقاومة ثم نزل بترا خجاءة واحتلها بسهولة » ذلك لآن الأنباط 
كانوا يقاتلون فى بعض الجهات الأخرى » ولا عاد جيش النبطيين 
من جهاده حمل على اليش اليوناتى ملة غماء الجبين » وهزمه 
هزعة منكرة » واستأسل شأفته » حتى لم بنج من ذلك الميش 
الجرار سوى سين فارسا 

م جز أنتفونس جيشا آخر مؤلفاً من أربمة آلاف فارس 
ومثلها من الشاة بقيادة ابنه ديمتربوس » وسيره ليثأز لأبطاله من 
الأنباط » ولكن النبطيينهجروا الدينة ( بترا ) بأبلهم وأرزاقهم 
ولجأوا إلى السحراء » ولا دخلها ديمتربوس لم يحد فها سوى 
المجزة » الذين افتدوا أنفسهم بإمال» ورجع عبهم إلى دمشق 

وفى عام 583 ق . م . ارئق عرش مصر بطليموس الثانى 
فأغار على بلاد الأنباط غير صة ول يتمكن من | كتساحها فممد 
إلى محاربتهم اقتصادياً » إذ استؤلى على طريق جارة الحند » 
فاحطت ممنوياتهم » ونالهم الأزمة » ثم دخل البطالسة حربا 
جديدة سد السلوقيين فى سوريا » فاستغل النبطيون هذه الفرصة 
إذ استرجموا مكاذهم الاقتصادية وبسطوا نفوذهم حتى بصرى 
ثعالا وفلسطين غربا » وأخيرا عهد إلهم اللصربون البطالسة ١7‏ 
يحراسة الحدود الصرية » فصاروا أمة ذات هيبة وشأن 

5 ملو كهم بمد ناطمو فكان ( أرطاس الثانى ) » 


)١1(‏ ر اجم .لا .أولا برهوواوععةق ومنتامروع آه لقدسمز 
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وفىعهد هذا اللك الذى الذى أمتد > 
وفى عهد خخفاله : ال" > 2 ا 
وأرطاس الثانى بلنت دولة الأنباط أوج| رفلاه! وآثلا/ 
متمتمة بالاستقلال الناجز التام م كانتي تتشادياتها : 
تمتازة » وفى عهد اسكندر حاوس عمت الفوضى ١‏ (الأمملاا 
الحكومة السورية البيزنطية » واشتدت كراهية السورين 
المستممرين البيزنطيين » حتى إنهم كانوا عونا لكل خارج عليهم 
أوطامع فى مناوشتهم ؛ واذلك لم يلق الحارث فيلهلين ( 5.0 ٠ه‏ 
ق.م .) مقاومة عنيفة . حين زحفه على الشام . بل سرعان ماس 
له السوربون مقادة أمىثم ومقاليد دولهم » ؛ لتخلصوا من ظل 
الارهاق البيزنطى المقوت . وقد نولى سوريا من بعد الحارث 
خسة ملوك نبطيون» وثم : مالك ( 6٠‏ - ”اق . م . ) وعبادة 
( ٠م‏ ح لاق . م ) والحارث الثانى اللقب بفلوديحوس ( /اق . 
و + امود . ) ومالك (0: سل «لاب .م ) ودابل 
(ها-١٠٠‏ 5 


)1( راجم 9 ,17 ومنالمعمامء6 متاوعلة 


رددت أخمارها صحف العالمين 


ابرنا فى ستى مظاشر ها تظاليك مى صفىان 


أطلبه اليوم من الكانب 


2ع مالع .]//نومقط 


010001226 و02١60‎ 


وقدكانت ممللكة الأنباط ممتدة من جتونى أرئون إلى مدائن 
الح » والجزء الجنونى من شرت الأردن الواقع شرق الحط 
الححازى حتى دمشق وبصرى » وجبل افروز ؛ وفى عام /ا" 
ق. م. اتفق الحارث فيلهلين مع الفرس على أن يساعدوه فى 
استرداد بلاده التى اغتصها اسكندر جانوس » طهز جيشاً مؤلقاً 
من الأنباط والفرس بلغ ( 60 ألف محارب ) ؛ وسار على رأسه 
لحسار أرسبيلوس فى قصره » ولكنه رجع من حصاره مناوي 

وفى عام 4" ق . م . بها كان بومى مشغولا بنسكين ثورة 
الهود فى فلسطين ؛ جهز جيشاً بفيادة ماركوس سكوروس » 
وسيره لفاتلة الأنباط » فتصادم ممهم على شواطى” الأردن » 
فناوشهم طويلا؛ ولكنه لم يستطع قط أنتف يمخترق يلادثم 
ويتوغل فى جنونى شرق الآزدن . وانبت هذه الناوشات 
بتدخل اتتبائر الكاهن الهودى » إذ استطاع أن يقنع الك 
النبطى ( الحارث ) بأن يدفع لسكوروس القائد الرومانى مبلناً 
مميناً من الال فدية لبلاده . ( راجع ناررخ روما ص 18 
184 لومسن ). وتخليدا ذكرى هنا الاتتصار ضرب سكورس 
نقد عليه سورة الحارث يقود جلا » ويقدم إلى الرومانيين غصتا 
من الزبتون 

وفعام 4“اق . م أعدى أنطوتى 817١‏ جزء] من بلاد الأنباط 
إلى كيلوبطرا » وهذه بدورها أهدته إلى هيرودس ؛ فكبر على 
الأنباط أن بروا بلادثم سلمة تنهاداها اللوك » بفيش ملكهم 
العروف 2 يمالك © عسا كره » وانقض بهم على كيلوبطرا فاتتصر 
عليها فى واقمة ؛ قرب السويس » وأغرق أساطيلها التىكانت فى 
البحر الآخر . ولا بلغ أنطوتى خير اندحار ممشوقته » جهز 
جيشاً عظيا وسيره بقيادة هيرودس ليثأر لما من الأنباط ؛ وكان 
ذلك عام ”اق . م فانتصر عليهم' فى بإدى' الأمس » ثم امتد خط 
القتال ختى كانانا وهناك أديل للأنباط من الرومانيين فى ممركة 
حامية الوطيس » ثم جهز هيرودس جيوشا جديدة والتق بالأنباط 
قرب مدينة عمان (عاسمة شرق الأدرن الحاضرة) وفنك بهم 
فتكا ذريماً » فانسحبوا حتى تحصنو بأم راض ( قرب مدينة 
مأدب!) ندل على ذلك النقوش والكتابات النبطية التى اكتشفت 


أع .اله 0/00154ام». كاه 0 داع 3]. الالنالانا//: سمط 


يها وانى برجع عهدها إلى عام ام 69 
ولا اعتلى ععرش الأنباط الخحاريث الثانق| لكر و09 لاود 


أخذ يمخطب ود الرومان الذين كان قد إمتد لفوذهم 
النبطية ؛ فزوج ابنته من هيرودس التعرا ى #ولكها ل 
أن طلقته هاربة إلي أبها فى بطرا » لأنها | كتشفك علالانه 
النرامية مع هيرودياس زوج أخيه » فاستشاط المارث(فيظاً 
لشرف ابنته وانقض على هيرودس وهزمه 20 

أما اليونان فقد ظلوا مبتبلون السواتم ويتحينون الفرص 
الناسبة ليئأئروا من الأنباط لزيمهم عام 8”ق . م . حتى كان 
عهد تروجن جه عام 1١5‏ ب . م . جيشاً لبا بقيادة أولوس 
كر نليوس ؛ حك سورياء وسيره إليهم ؛ فقفى هذا الجيش 
على تلك الملكة المظيمة التى دام عهدها التاريخى زهاء ستة قرون 
وأقمى آخر ملوكها وهو دابل عن المرش 


( يتبع - شرق الأردن ) ليل مف الطرال 


)0( راحم : 1١العا‏ خ .لاا دعاوم8 5باامء5د[ أن و5عل:ه/17 ع1 


الفصول والغارات 


بعرم الشاعر الثاتب 
انى العلاء ا معرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » وفى 
أسلوبه ؛ وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول هذه القرون 

مفقوداً حت طبع لأولمسةفى القاهرة وسدر منذ قليل 

سمحه وشرحه وطيمه الأستاذ 
ود مسى زنانى 
تنه ثلائون قرشاً غير أجرة البريد 

وهو مضبوط بالشكل الكامل ويقع في قرابة 6٠٠‏ سفحة 

ويطلب بالجلة من إدارةمجلة الرسالة ويماع فى جميع الكاتب الشهيرة 
يل ل ا ا ا ]| 


021135عا/عمم./لنقمغط 


فر ندس شوءرت 
للاأستاذ مد كامل حجاج 
ييه يج 

أتشرف بالتحدث اليوم ألى قراء الرسالة الأفاضل عن عبقرية 
نادرة ونابنة عالى فى الوسيتى وقد ععرقه الشمب الصرى أ كثر 
من غيره من كبار الوسيقيين من كثرة عرض فلله « السانفوق 
الناقصة 6 ولا يخ علب أن السيما لا تتوخى الحقيقة دائماً بل 
يتعمد 91 مرا ميرو موقنه ولو بأنن الأسائد الشكوك ف 
حنها إن كان فى سردها ما يشوق النظارة أو يرك فهم أثرا عنيفاً 

ولد النرجم له فى "١‏ بناءر سنة ١7/81/‏ على مقربة من فينا 
وعاجلته النية فى ربعه الحادى والثلاثين أى سنة 1874 وقد رك 
بمد هذه الحياة القصيرة كثيراً من مختلف أنواع التلحين إذ بلنت 
مؤلفانه فى طبعة 81306254 سنة لالة - وهما 
أربعين مادا 

ولع منذ نمومة أظفاره بالوسيتى فتاتى تمليمه الأول على 
ميشيل هوازر وأخذ يدرس ف الوقت نفسه البيانو وعدة آلات 
وئرية حتى أتفنها » وعهد إليه بدور الكان الأولى فى الأوركستر 
وهو ف الرابمة عشرة من عمره » ثم تلتق دروس الأرمونى على 
أذ حانست البلاط الأمير اطورى 2:212ءنا8 وتاق الغناء 
والتلحين على ساليبرى 5211611 مؤلف أويبرا دانابيد 02031065 

ولقد أحمى ما ألفه فسنة 1818 وكان فى ربيعه الثامن عشر 
فوجد ” مؤلفات للمسرح وقداسان و 8126 512026 وع10د5 
16 ( وها وعان من الوسيق الدينية) و؟١‏ ععمءذ/لا 
#تاع5ناء0 و 8 505521565 و ٠١‏ تنويمات للبيا'و و " من 
السانفونى و 4 سوتانات وأ كثر من 1١‏ من الأغانى المروفة 
3 


010500126 02.000 


أ ||01.6»01/0012542 0 اعم 3]. الاللالانا//:وماغط 


بالليدر فيكون الجمو ع 175 قطمة . وقد قال عنه بينهوفن وهو 
على فراش الوت : « إن فى هذا المقل لشرارة ربانية 6 

ا كان أبوه صاحب مدرسة وزوج مانن رزق فهما من 
الابناء والبنات تمانية عشر . وإنه من الصءب أن عمز الا نسان 
لعياز حياة قصيره ؛ ولكننا نستطيع أن نعتبر منها تاريخين 
بلغ فيهما اعلى ذرى مده وها سنة 1819 التى ظهرت فها قطمته 
الشهورة 2 شكوى الرامى 6 وسممها الجهور لأول مىة وحازت 
قبولاً عظها وعام 185١‏ إذمثلت فها « ملك الأون 6 065 801 
5 نام وهىمن أوبيراته الشائقة وقد غناهاالئنى الشمور ميكابيل 
فوجل » ومن هذا المهد ذاع صيته وملا الآفاق . ولقدكان مثل 
موزار فى ذكاله الشتمل فى صباه البكر ؛ ويظهر أن القواعد 
الابتدائية للفن قد نقشتها الطبيمة في عقله فا كان منه إلا أن 
يشعر بتطلبات الظروف مثل مبادى" المقل والأخلاق 

ولقد قال أستاذه هوازر : « بماذا أستطيع أن أفيده ؟ إذ 
حما أريد أن أعلمه شيثًاً وحدته عالا به من قبل »© . وارخامة 
سونه وذكاله الوسيتى عين منشدا فى كورس كنيسة الامبراطور 
وانتفلم فى سلك طلبة المهد الوسيق اللحق بها إلى أن خرج منه 
سنة 1831 » ثم جمله والده مساعداً له فى مدرسته ولبث فها 
ثلانة أعوام ولاكثر المجدون به أرادوا أن يمرفوه للناس فأرساوا 
جانباً من الليدر التى كتيها إلى جوته ولكنه لم برد عليهم » فل 
ييأسوا وأرسلوها إلي الننى الشهير ميكاييل فوجل فدهش منها 
وطفق محضرها ويننها 

وفى سنة 1414 استداه الكونت استر هازى أيملم أبنئيه 
فذهب إلى قصر 20152 بالجر وقفي فيه الصيف فى هناءة 
وسرور ممجبا بتاميذتيه . إن أعفلم امراجع التاريخية لم يذ كر 
شيئاً عن غرام شوبرت بدرولين ابنة الكونت استر هازى 
والبمض قال : إن هذه الاشاعة مشكوك فى ححتها إذ لم يؤيدها 


2111 لع لماعم .]//:ومخط 


0ك.1أ2 0و 010001260 


11 


أحد وغاية الأمس إنهم استنتجوا هذه الاشاعة من عناوين بعش 
الفطع كالوداع وغيرها 

وفى نوفير سنة 1814 رجع إلى قينا ورفض متابمة التدريس 
وطرده والده ؛ فأواه أصدفاقه وندروا له فى شراء بيانو . فكان 
يسنيقظ مبكراً و ببتدى' التلحين فى الساعة السابمة سباحاً ويستمر 
إلى الأولى بعد الظهر فى االحلاء أو فى الدينة أو فى نزهة أو فى 
القامى , وكان يحضي السهرة كلها مع أسدقاله الجيمين مثل : 
21011 و 365 ] و ععطمطء5 و ممعك5 و للء71ع0ة8 
وغيرهم . وكانت هذه الفئة من الوسيقيين والشمراء يصرفون 
اللبل فى إلقاء الشعر والغناء » ويشربون وعرحون » وكانت 
كؤوس الجمة تدور طول ايلهم وفى بعض الأوقات برقصون » 
وكانت حفلات الشباب هذه الأدبية يميدها شوبرت إذكان لما 
مثابة الروح للجسد » وأطلق عليها اسم : « شوبرتياد » 

وقالصديقه 2111م5 « كناجيما أخو تأصدقاء» وكانشو رت 
كب أصدقاده حب جما حتى أنه كان يسكن معهم ويشاطرثم ملابسه 
ونقوده . وكان يحب اجماءات الفتيات وبرناح لسمرهن ولكنه 
كان يتحائى أن يقع فى حبائل الحب أو يمكر صفوه وخياله 
!لامه لأنهكان يطمح إلى الرقى لأعلى ذروة فى الوسيق 

وف أبريل سذة 185١‏ تعاون أصدقاؤه على طبع كراسة من 
الليدر فى محل 01206111 ؛ء نممدح وكتب السانفوق التى من 
مقام اناع10 1أ5 ) وعى من أعمق مؤلفانه . وقد حاول أن 
يقترب من بنبهوثن ولسكن هبهات الوصول إليه 

أصابه مض شديد سنة 185 تهاب رجاؤه واتقطمت آماله 
فقال فى إحدى رسائله : « إنتى لأنمس وأشتى رجل فى المالم» 
فتصورانا لا تستدل ته قط » وقد خابت آماله ولم تسبب له 
مسرات الحب والصداقة إلا الناعب والآلام » ولا أدرى إنسان 
بفهم آلام أو سعادة مدي . ويظن داا أن الواحد يتجه دائماً 
نحو الآخر وفاية الس أنهما يسيران جنبا إلي جنب » فيالمناب 
من يشعر مهذه الحفيقة الرة الؤلة 

رفوا له أويبرتين وهماة اللمتآمسون 4 و «فيراراس »6 
ولكن الرحلة التى قام ها مع الغنى الشهير فوجل فى النْسا المليا 
قد صادفت يحاحاً عظياً 


.0154211 0/ 01.00 0 جاعم 2]. اناللا/نا//:ومااط 


وبمد عودته كتب لبدر #االعلحالة الجيلة» وة 
ناطقة للا لام الانسانية ولكن أَؤبيراً 06النسفوه؟ الج 
فى ٠١‏ ديسعبر سنة 1871 وكان علما إقبال عظلم لم كثلل 

ساورته الكا بة والحزن لتدهور ته ودَقرا ولسوج 
ما كان يحد من يشترى تآليفه » ثم ذهب سنة 1854 إلى اقضر 
الكونت استر هازى وقفى به فصلا ثانيا وكان يبحث (لأعخيلته 
عن ثى» يتعزى به وكان يتصنع السرور رغما عن كا بته وآلامه» 
استمر فى العمل ولم مبجر السرح وقد ربطته عمرى الصدافة مع 
الننية الشبيرة أنامادر هوبان وكانت تنى فى مسرح 3 ملك 
بروسيا » . ثم قام برحلة جديدة مع فوجل الى ورجع ومعه 
عدة مخطوطات ثم أرسل إلى جوته كبير شعراء الألان ثلاث من 
الليدر فل برد عليه وحاول أن ينال وظيفة الرئيس الثانى لكنيسة 
الك فأخفق 

( البقية فى العدد القادم ) تمل لإمن ماج 

عضر مؤامر الوسيكى العرية 


الاستاخعيل كامل حجاج 


+ بلاغة الغرب حزءان ( غثارات من صفوة الاحب 
الفرنسى والانسكليزى والالمانى والايطالى مع تراجم 
الشمراء والكتاب ) 

٠‏ نمواطر الخيال وإملاء الوجدان (متفرقات فىالأدب 
والنقد والفلسقة والوسيتى والحيوان ويه روايتان 
عثيليتان) 

8 انبانات الزينة المشبية ( لى باحدى وتسمين صورة 
فنية ) 

١8‏ وعمعوطعط وعامواط 5ع[ ( حل بنفس الصور 
السابقة ) 


الكتاب الأول والثانى فى ججيع المكانب الشهيرة 
وكتب الرراعة تطلب من 
32 البزور الصرية بميدان ابراهيم بإشا 


21131 وعم .//:ومااط 


إلى صديق العلامة الأستاذ مد كرد على ذ ى 
احتفائه بالاخاء وتكر ممه للصداقة ال 


> هوه تس 


- و - 


أعا فى قبنة الل م استدينى وروضة وغدر 


4 


إن ه كرا تسد ى بطر الرثر 
ل 
| دي 


* © * 


0-0 0 في دعاص 
هذه ( جاق ) » تبارك ربى ! بلد” طُيّب ورب غفور 

2 23 5 0 ع 
الموى والواه » والجدول التقفراق والروض والسنا والحور 


012 ال 


: د 07 1-0 2 3 
حيما تغتدي فروص أريض عنبرى الشذا ومالا غير 


1 ل سن لم2 ميقا . ال 00 اه 
وظلال ممدودة وى تندى وشعاع يرف وهو منير 


قتَلُ القييظافى ذراها ولك ف ذراها يحيا الموى ويسُور 
جِئت أوى من الور إليها وإذافى الحشا يشب الحرور 


1.60ل2 010001260 


ذا م ار عي 1 اخ ات ا انيه 37 ييناء راع 
من عدير من الهوى وير ! فضح الشواق حن الصمير ل يوصاء فى لو سود 


015421٠.‏ 0/0ام». !00 عع ه؟. لنالانا/نا//: 5 مغاطا 


رف فى خدها الدم المستحير 

فى ترا لذن فلت ريا .. إن وتم من الدق ب الس 

ترف الميش والنعر” الو ثير 
م | 


بوم العين” ماؤه والحبيرٌ 


بسانت ) ونه 
وادمر مُنم فى حبيير 
00067 
5 0 9 لأل”ء 1 57 :-. 
ننفث السحر ف الل فيشجى وشير الحوى به فيشور 
ولقد زامها النفورٌ » وخر الس فيالفادة الترئوب النفوة 
كم ال وج مكل" نوار صانها ال والح ال 
6 . . ما 00 

لمن هيكلٍ الجال العالى وامترى الفاظه والقشور! 


كنا 


7 32 ارا هد 
وطنالمربجنة و(دمشق) رفرفاقدس المطاف طهور 


21136 لع ملعم .]//:نومناط 


اقم سراء ة ل 5 
شرقت بارّؤىمسارحها |الحضفغ مر وَرَوى نعيمهن السرور 


نا 


+ » ور . 

فل ترك والشمس قبدو 
فاذا ( جلنة) رياضا درا 
عالم من رَبر'جّدِ طاف بالد 
ساح الجت أطلة عليه 
يادي . 182 0 
يرق الحس فى سنآه ويفنى 


وو حار" 
وعلى ( النير ين ) ون تغور 
كالمصابيح يس ادعو 
رذ غ2 روا النور 
(اسيون) 6ه دير" 
فى تهاويل سحره التفكير 


أقرأ لمن ثم و 


+ 


انان شه انس 
وكأن الأ كوان في دافق التو 


ليا (+)إذ البدر ضاحلك والتغور” 


ر 0 ار رن 


ال "اسه » رح فى للاة ع سانحا عن 


7 


قد رجن بالمباحة ة لولا 


وم 


وَجَنات نارَعهَا وحور : 


«* * + 


حبّذا (الشام) : ماؤها وهواها 
3 5 د شق 


تقار ئ انبازها لاود 


تن اللذات - 2-3 


حسنات الأوتات حتى يننا 


وشحته م ا 
علهسا الطيور 


ل زافق "7 3 وترنمى ومور 


3 س7 ل سم كر 
وَهى” | نا في السهل تمدو وا نا 


: 07 200 و1 
ف الرواى: اللابلات تثن” 


تمر (الفوطتيين) بشراوزهراً مثلها يغمر النفوس الحبور 

1ه ادر عت ...رع ارب مايوه اللزير” 
مق لش ويد قد ششكر السيب عجرا الور 
حيث نفدو يلهيك منها تمَاعَ ومن الروض موق ور 
1 ريام انبا يستخف الإنسانَ وَهوَ وقور 

هدج الطير والأنامو* فيه ويمور السنا ويذكو المبير 

المؤسايا 
نالع يان علا وقليل” مما تراه كثير : 


0 ؛ ولنّسع الأغانى » وللحاظ البدور ! 


< شاد » 
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كر مص ايرام 


| أمبنا الحاذل النانى فونه 


تت فى اميش سحر انر يج 
خلمت حسنا على عي شك خامت 
شمس الغروب على الآفاق من 
# د 
وس البستنفافيهة اكلا صدلة يا خش 
يسا جمالك يانم فينان كالغصن الرطيب 
34 لا نالل ولا ييا" ” بحن اليب ال التضب 
والعيش خاد فى الشبا ب فان دنوت من الشيب 
احتبت إتبسال ارم ...دوع نيك انديب 


فترى الحياة قصيرة 


كتلأل البرق الوب 


وإذا الحياة كنغبة المصفور رُوّعَ بالزقيب 
٠. ٠. 2#‏ 
متلفقا يحسو ويخثىان يفاجا من قريب 
سنا تراه. على الندير تراه فى الأفق الرحيب 
+ #* * 


لنت فى القاب يا معذيه 


2 ل ع 


ذكراك فى نفس منصت يقظ ذزى افلأ لس 

كما لقاب نموم أبيك . اليه غالة مم 'القسن 
© © » 

كنتروضى والميش صيف وف عافبل . بالمين والآلاء 


فلئن' عادت الحياة شتاءه 


أنت فها كم فى الشتاء 


فهى محبو به والدنيها كف ” فيد بقفر عرأء 


وشي أشهى إلى النفوس وأحلى 


لافتقاد الأنداد و الأكناء 


أعر البدر طلمتك" 
وامنح ألصيف من زوا 
وهب الطير شدو صو 
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عَلْ النجم نظرنكا 
نك والزعى نضرنك 
نك والفجر غرنك 
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وو ع ترجو ققد ريه 
امتح الكون نشوتك عَزَ السحر قدرتك 

«+ 

أرى الزهرغتايااً طَل”الندى ميا بأن يشجو خلاء النواظر 

فأحسبه دمماً لذكرى غرامنا وأنفاس أيام اللقاء الغوابر 

أنذكر وعدا بالقاء بذلقه بمجتمم الأطيار بين الأزاهس 

وليلا طرقناه سميرين فى الجا كاجال سر الوحى بين السرائر 

طرقتك يا ليل الثقاء فرقتتنى بازات حبكالنجوم الزواهر 
نا 

يا زائزي فنك نك يلسا ١‏ #الامر يلخد لأرناد 


فا بألحاظك المياة م 


قات : ر'د الحناة قاطية : 


2 + 


عيناك عيناك منبت الذ كر 
فنعسة الطرف أنه أبدا 
عل تكةاق 2 
بعالم أنت من 0 
عيناك من لحة الزواهر أم 
أم من غدير الحياة حَفٌ به 


بعالم الحسن يه افير 
بشرى طيور الر بيع بالزكر 
مقبوسة الضوء من سنا القمر 
من هدب جفنيكباسق الشجر 


أخضبث “نرية أقن” نزانة © اخامت سيا كان غير عياذ عه 97 
فضت سْؤ بوب الحاسن والنهى فياليت لى من صخر قلبك اله فاتلو علها نغمة أى نغمة 
5 4 0 م : | ا و | 
ليبا على الهيحات والآ كباد سل نينالعود من شحو رب مدا مووي 
+ 2 * 


ياحسن من لى بسحر أتقيك به فالحسن يسحرنا والسحر يرقينا 
باحسنهل نت ناس للتسفت طاف الغام بها ياحسن يسقينا 
فى اليل خالة تبغر وليك لذن فيه تبشينا 
تاق اتاد ب عن كان ليلد عد فبائييا 
وبت الحظكم طوراً وألحظه وفوقوجهكضوءالبدر يشجينا 
ياحسن لا تحسين البدر يشغلنا ياحسن ولاك ما بيضت ليالينا 


بازورة كالمي د إلا أنه جَلْتْ عن الفرحات والأعياد 
يليت أن النفى درة خائصض + أهدنك .من قمى أن يتاذ 
# ## 
انث عدار.. لا استه فن المقيرات 
كل كون كان أو ا بك من ماص وات 
ا د نان للقي رديت 
أنت فى الدهى ابتسام كابتسام الإهرات 


أميشليا 


لبيك لي تنك الثلاها- . كلد للا النفات ياعين من أهوى رعاكالكرى فليلتى منك ليال طوال 
: 8 عودى بلحظ صادق ضوءهء2 بجو دجا الميش وليل اللحبال 
قد قلت للحب'لا تعتب على سَكَن ال اهم يننا اليم ف جبة اغلى وري الالال 


ارط مواق لطبل لاخر عودى بلحظ أحتسى حر فالكوثر النذب شعي تال 
كك وك مزروع لنا بيج ١‏ بنقهة منه نحي طلة تدر ولاايحن ,رتك لى خي أمكذا حم 1[ فك 


إن بف يف قلبككالأتمار يانعة” ودون ذلك يدس من نوى المر موه 

فار ج بقلبك قلات مالك فإن قلبك مثل اماس فى الحجر ص اللاحة وارشا قة واللذاذة والألم 
0 ناجيت قلبك ى برق (م) فا أحس ولا رح 

البدر يكسو الأشياء خلتةه وَثْى من السحر حا كه القمر يقسو فؤادك ياصم' أو ليس من حجر أ م" 

ناكس بأنوارك الورى حُللاً 2 ى لا يبين الشقاد والمسر” عبر الام شكرى 
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َيل التغلهم ف النزار سنن المرئيز واللزيخية 

أخذ صاحب المالى وزير العارف يدرس برامج التملم فى 
الدارس الدنية والدينية » يفسمها الابتدائى والثانوى » قاسدا 
بذلك إلى وضع برامج يشترك فيها التمليم الدتى والتمليم الدينى 

وقد كتب معالى الوزير إلى صاحب الفضيلة الأستاذ ال كبر 
شيخ الجامع الأزهى يستطلع أيه ف هذا السدد » بتهيدا 
لانتخاب لجنة من رحال العارف والازهى ؛ يمهد إلها وضع 
البرامج اللامة . والفرض من تحقيق هذه الفكرة إيجاد 
التقارب بين عقول التمادين وخلق جيل جديد متفاثم » لا تشمر 
ججماءانه بنوارق ينها » ولا تتعصب فيه كل طائفة لنفسها ؛ ومبذا 
تتفادي أسباب النفرة بين الجاعات الختلفة 

الى الولسناز فليسلس فارسس 

حاء فى المدد 175 من الرسالة النراء فى مقال الأستاذ الكبير 
( نمشة الرأة الصربة وكيف توجه للخير العام ) ما يلى : 

لا بض إلشرق إلا حضارة شرقية تستمد نظمها من 
البادي' الأدبية الملياالتى أنزلت وجبا على رسله وأنبيائه » وإلهام 
على فلاسفته وشعراثه 6 

وقد قامت أليوم دعوة بدحض هذه النظرية . وقد نشر فى 
الأهام قريب مقالعنوانه (هلبوجداليوم شرق ؟) للاستاذ توفيق 
الحكيم وقد اشتشهدالكانب ف هذا اللقال بحديث تقله من كتابه 
الحديث ( عصفور من الشرق ) يدور بين رومى ومصرى 

فإلى الأستاذ فليكس فارس الدى قال بأنت الشرق 
لا بنهض إلا بحضارة شرقية أطلب أن ينفحنا برأيه ويدلنا على 
جواب شاف عما إذا لم بزل الشرق شرقاً والنرب عرب ؟ وهل 
فى الامكان تلفبح الشرق يحضارة غ بية ؟ وهل فى الامكان أن 
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يلات الشرق مع الغرب ؟ وأى الحشارتين أفضل - إن كانت 
هناك حضارتان شرقية وغربية - الأولى أم الثانية ؟ 

إن قراء الأستاذ المحبين بصدق آرائه وصواب نظريائة 
وحة حجحه ليرجون أن لمم بحديثه المذب وأدبه الفياض 

0 عبس المابا عبر اللدم 
غصيون, هار رز أث كبر 

جاء فى المدد الفائت من الرسالة الزاهرة ف البريد الا دبىمايأتى 

« إن الأتربين الأمريكيين الباحثين قرب شاطى' البحر 
اكتشفوا آثار مرفأ كان زاهراً هناك حوالى ألف سنة إلى 
ماماثة سنة قبل السيح ! أما الدينة الكنشفة آثارها فعي 
أزبومجبير التى يدعوها المرب تل الخليفة ! » 

وهذا كلام لا غبار عليه» والاستكشاف حق » والمدنية 
أئرية تضرب فى أعماق الدهر بتارب يميد » ولكن لفظها 
المبراني" الساي" قد تناولنه أقلام الترججين بالتحريف والتغيير 

فقد جاء فى الاسحاح التاسع عدد 55 من سفر اللوك الأول 
من التوراة ما يأنى بإلنص المبرى : « فا نى عاشا ماخ شاوه 
بمسيون جار إشر أت' ألوات عل' شفة .تم سواف بآرص 
أدوم 6 وترججة ذلك : « وصنع اللك سلمان سفناً فى عصبون جابر 

التى تفع على شفة ( شاطى' ) بحر ( سوف ) بأرض أدوم 

فالتوراة هنا حددت موتمها » وحاء الاستكشاف مصداقاً 
لهذا التحديد ؛ ويحر سوفن الوارد ذكره فى الآية هو البحر 
الأخر » وممنى هذا « الحلاك 6 فى اللنة المبرية » ولمله يشير إلى 
هلاك فرعون وجنوده عند ما اتبع سيدنا مومى فسمى ادى 
المبرانيين بهذا الحدث فى التارجخ والله أعلم ! 

أما عصيون حابر الدينة الستكشفة » فقد وكرت فى مواضع 
عدة من سفر املوك بهذا اللفظ المبرانى الأسيل » وم من أعنلم 
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الموانى الواقمة على خليج المقبة فى ذياك الزمان بأرض الأدومين 
إذ كانت فى أيام سلبان عليه السلام مى كر ممتاز؟ لتجارة الأعواد 
والأطباب والذهب الوارد من أوفيرا فى مملكة سبأ بالجنوب 

« دار العلورم » قر عير انر الممردى 
سيط قواعر افر و طريفة لكا العرية 

تشتغل وزارة المارف بجمع المفترحات والبيانات الختلفة 
التى تتلقاها الآن عن الشروعين الحاسين بتبسيط قواعد النحو 
وطريقة الكتابة المربية 

وتنوي الوزارة قبل امخاذ قرار مهاتى في هاتين السألتن 
الاسنثناس بآراء مع اللغة والستشرقين 

وينتظر أن يطول الزمن هذين الشروعين نظراً الحطورنهما 
وصعوبة الوسول إلى الغاية التى تفصد إلها الوزارة 

وقديكونالشروع الا ول أسهل من الثانى . ومهما يكن من 
أصها فان الاجاه يذهب إلى تنسيط النحو فى المدارس الصرية 
ايتداه من العام الدرامي القادم حتى ترتفع شكاية الاسائدة من 
شمف التلامية 

عمرارء والر مي 

قرأت فى محلة الرسالة النراء فى المدد 5١‏ مقالا للا ستاذ 
بشر فارس أمع فى هامشه إلى أن الكانب الرسام جبران خليل 
جبران قدسارعلى مج الشاعر الايجليز ىولم بليكع2ا8 سهناة/لا 
فى رمزيته 

وإنه لن المروف عن جبران أنه لم يكن رمزيا بالمنى الدقيق 
اذى يفهم من هذا اللفظ » بل كان أ كثر ميلاً إلى الرومانتيكية 
منه إلى الرمزية » وكثير؟ ما كان يمزج بينهما فى كتابانه» وعلى 
الأخص فى كتابيه النى ويس.وع ابن الآفاق . أما فى رسومه فقّد 
كانت الرمزية غالبة فها 

واللاحظ فى الشاعى « بليك 6 أنه كان غامنا مسرفاً فى 
الفموض والابهام ادرجة يتمذر ممها الفهم والنوص على المنى 
الدىبريده والفكرة التى يقصد إلها » مهماأجهد الفارى' عقله . 
فأنت إذ تقرأ دنوافيه أغانى الطهارة 6معءممم1 أه 5ههم؟ 
والاختبار 6176م هرك شو ءقوى من الجال» و لكن أنى 


.نهو 01000126 
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وجماله . 50 
وما كان جبرانعلى هذا الهج فى ال 

وقليلاً ما نمثر على قطمة كتابية حاى ف 
النامض . فهل للأستاذ بشر فارس - إذا نفل - رد 
يفصح عما إذا كان الغنموض والامهام من مسةلزمات الرمزية ؟ 
وهل بدوهمالانكون؟ وله وافرالشكر على غير علمه والسلام 


السير مل الشرقاوى 
الفئش بوزارة المالية 


العير اب لالفى للبجامع: انور تقر 

كان مجلس الوزراءقد قرر فى عهد الغفور له توفيق نسيمياشا 
تألبيف لجنة لتنظيم السائل الادارية والتاريذية الخاصة بالاحتفال 
بالعيد الا فى للحاممة الازهرية ؛ وهو الاحتفال الذي سيقام 
فى سنة ١5٠6‏ هحرية . وقد باشرت هذه الاحنة مهمنها بضمة 
أسابيع ثم أرجأت أعمالها بمد ذلك ّْ 

وقد علهنا أن إدارة الماهد الدينية تشتفل فى هذه الأيام 
وضع مشروع جديد لارقامة مهرجان إسلاى كبير يليق بتارعخ 
أقدم حاممة إسلامية » على أن يشترك المالم الاسلاى فيه 

وسيمرض هذا الشروع بمد الفراغ منه على مجلس الوزراء 
للموافقة عليه واعماد البالغ الخاصة بتنفيذه 

والفهوم أن الرأى مستقر على توجيه الدعوة الى #تلف 
الجاممات المامية الا وربية التى دعت الاأزهى إلى الاشتراك 
فى حفلامها 

يبن الراقمى والمفار 

فى هذه الصفحة من عدد ( الرسالة ) الغراء دم 6 قرأت 
دفاعاً كتبه الأستاذ عبد التمال الصميدى عن بيت المقاد : 
فيك مى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 

ولست أريد أن أتناول البيت من نواحى ضعفه ليرى سيدى 
أن البيت يتدائى من أى ناحية أقته » ولكنى أريد أن أشير إلى 
آخر ماجاه فى كلنه حيث فال:: 

ولا بد أن نشير بمد هذا إلى أ نكل نىء فى هذا الكون 
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لا بخلو من حسن يسوغ إجراء بيت المقاد على مومه » وقد 
ذهب إل هذا بض الملماء فى تفسير قوله تمالى : ( الدى أحمن 
كل شىه خاقه وبدأ خلق الانساتف من لين ) قال الملامة 
الزخشرى : إنه ما من ثىء خلقه إلا وهو متب على ما اقتضته 
المكة » وأوجبته الصلحة » لجميع الخاوقات حسنة .. : 

وم النفانة جيلة حقًا لولا أن قول الزتغشرى رع الله 
قد فم" على تفسير لا يل فيه رأي . ولسنا فك أن #لعق: 
متب على ما اقتضته الحكة » وهذا مناه الدقة في الصنع 
والاحكام . وإن الانسان يدرس علوم النبات والحيوان ليرى 
فى بمض ما خلق الله ما يحير الألباب » وهذه هى دقة الصنمة 
وججال الحلق . وهذا هو مذهب الفلاسفة الذين برون كل ثىء 
أما الجال الدى يجذب القلب ويأسر النؤاد » فأن مده 
- ياسيدى -- فى الدودة وفى الذبابة وفى ... وفى ... ما تشمعز 
النفس ويمافه الدوق وعى فى تام التكوين وبراعة الخلقة 

وإذا كان بدت المقاد هو على مذهب الفلاسنة - ؟آ بقول 
الأستاذ السميدى - أعنى على مذهب النشري » فلمل البيية 
كانت عالاً صغيراً فيه ... وفيه ... مما ذكره الأستاذ الرافي" 
برحمه الله - 

ولازات: أصن هلى أن :الشمر الفلسنى ليس .شرا إلا على 
مذهب ألفية اان مالك لأبل مرد مبيب 
وسام ف رنسى لعدستاز فوفي, لحك 

منحت الحكومة الفرنسية ة الاستاذ 7 وفيق الحكم وسام 
« أوفيسيه دا كادغي » . وقد أوفد السيو دى فيتاس وزير 
فونسا الفوض عصر مسيو ليبريت لتقديم براءة هذا الوسام 
إلى الأستاذ الحكيم مع كنار زقيق ذكر فيه البباح الكبير 
الدى لفيته ترجمة « شهر زاد 6 و « عودة الروح 6 فدى الجهور 
الفرنى » وئوه بتقدره الشخمى للكاتب الدى يمده من خيرة 
اكاب معي البارزن» وشفغع ذلك بأصدق مبنثانه 

ا ا يان أمؤازناقى غين مغين ا أنا فى معنر ققد أرايث 


وزارة المارفأن تشترى مقاداراً م نالعش . 
تسمين نخة ! ! بثمن -دديه لا بكأد سلغ_نققه 
يسمه إلاأن برفض شا كرا لها حسن نياأكلى كل حال 
يبن ألى العمرء والخيام 

كتب صديقنا الدكتور عبد الوهاب عنيام مقالا تيليا فها 
ين أبى الملاء وعمر الميام من النظر الشترك فى بعض وجوه 
الفكر نشرته الملال فى عددها |الحاص بالعرى الدى سيصدر فى 
أول ونيه »ولكن وفع فيه من التقديم والتأخير والتحريف 
ماأخل بسياقه وشوه من مغانيه » فرأى الأستاذ أن سد نشره 
فى عدد الرسالة القادم 
ماخ اررمب: 

قدم صاحب العالى وزير المارف إلى صاحب القام الرفيع 
وزبر الالية مذكرة عن مكالخة الأمية » عرض فا للمشروءات 
الختلفة التى ونمها فى هذا الشأن وزراء المارف السابقون 
منذ عام 19.307 إذ كان صاحب الدولة المنفور له عدلى يكن باشا 
وزرا للمعارف إلى عام /اس.ة١‏ 

وقد ألمت الذكرة إلى أن الشروع اللدى وشع فى العام 
المافى بتطلب تنفيذه خسة وعشر بن عاماً لوبو 
باشا بيتطلب عشر سنوات فقط 

وبمد أن بسط ممالى الوزر الأسباب الداعية إلى القضاء على 
الآمية » أخذ بشرح مشروعه أقدى وضعه للقضاء علها فى مدى 
نس سنوات» وتدانرو فيه أن هدأ تعميم التملم الازاى فى 
الحافظات وعواصم المدبريات والرا كز ء فالقري الكبري والصغرى 
فالكفور والمزب 

م طلب إلى وذارة الالية ؛ فتح اعماد قدره ٠5‏ ٠ر١6١‏ ج 
فى المزانية الجديدة . وعم النفقات اللازمة لانشاء +٠١‏ مكتب 

وعلى أو اعماد هذا الال » تأخذ وزارة المارف فى فتح 
هذه الكانب ؛ للممل فيها ابتداء من المام الدرامى امقبل 


ف( لبت بمطيه: الزماد بشابع البهرى رتم 7 © 
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ورئيس بحريرها المثول 


اصماانات 


انزدارة 
الشة الخضراء - الفاهية 
تت دم 2٠‏ وهه]ه 


ف 
مز سرب ت«رؤلس ل لزه 


171 ل 113 لر 


1/1602 700016و لزعل ونبمع 
“ناوااذذانهش ©١‏ عدوا [أامءاء 95 


المدد/أة؟ < القاهرة فى بوم الاثنين ؛ ربع الثالى سنة /ا16 -- 5 بونية سنة 1582 » السنة السادسة 


سححر الصحراء 


للاستاذ عباس #ود العقاد 


,شتير المتكزلة +... 1ج 12 الأسفاذ عناس: وى المقاد"... 


4 ين السرق والغرب .. : الأستاذ فليكى فارس ممم ممم 0 ( س 002020 سهمه»بجيهوويووما 
يشفك: فلسفة الترية ... و عون ا 2 ع حسكد. ظاظًا ... 5 7 
غد إتال ل كعك 01" الكقور افا لهات نياع د. السحر هو ان يختارالا, نسان الني ٠‏ وهو مغ, على اختياره ؛ 
“51 بير ومجبور 1 شاد حايل ها و6 فهو مرج من حم الاررادة ومن حم القضاء 
3:9 ين الراقتى والفاد. .... :. الأستاة. وو عمد شا كن ... 
0 ليس بسحر أن مختار الشىه تادرون على 2 

بين المقاد والرافتي ... :' الأستاذ سيد قطب | الي ب يا شاد سبي د 
4 كلة على المامش ... ... : الأستاذ على الطنطاوى 00 "اولس مسران رغم عليه ولا رغبة لنا فيه 
زر جتؤهرف. ٠‏ لكت ري حل ١ | ٠...‏ إن المح أن نفب ف الثى. حت نحاول أن تكف عن 
444 ابراهام لكولن ... ... : الااستاذ مود الحقية 0 
ال'ناط وأطلال برالالدة : الاستاذ خليل جمة الطوال ... أرغبة فيه مل ومن أنا غير أحرار ؛ وأننا مسحورون 
هو فرنتس شور ...-.... : الأستاذ عمد كامل حجاج . ... أو مأخوذون : 
- سياه ْ 0 مود حسن اسماعيل وإعا السحر أن تحسب أننا مكرهون على ذلك الثىء وأننا 
٠.‏ داعبة صدئش وععامةه . د ود غنم ا 0# 1 9 5 5 2 5 5 
4هه يم أدبي مصرى 5-5 وبر موت ددم باد هذه وتلمامل وسموع بالملاص 0 حتى إذا أوشكنا ان 

- وسائل مكاغة الأمبة بين طيفات الععب ... ... ... ... 1 مخلص منه علمنا أننا نكره الحملاص كا تكرء البقاء 
مببيوع إعداد الارت قباريي ١‏ 6 ' الأول - حر وحيما وجد السحر وجدت ايرة فى أمسه . ذاذا فقن الرجل 


الرمزية ‏ بين الرافعى والمقاد .. ٠‏ امن 21 
5 مجميل وزارة الممارف وناجيم ردول ا ابو ة هدس إلراة وحار البأس سائلين الور عرق اليد نيا ود : 


البريطانى لخسة من طلة الآداب بين الرافعى والمقاد . 38 هو السحر 
/اهة وفة عام لل 0 ووه فزي + وإذا أقدم الرجل على الحطأ وهو يس 2 خطأ ويملم أنه 
١44‏ كينها اتفق ( كتاب) ... و 0 1 لله د عتما د ينه 
1 يونا أنطون ( كتاب) ... . : للاآنة وداد سكا كينى وو. وه بدفوع 7 2 رف جوع عنه : 07 كف ايه ؟ 
حار من حوله في سر اندذاعه ؛ فذلك هو السحر 
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وقوة السحر أنه هو قوة الانسان وقوة القضاء يتممتين ؛ 
متحدنين » سائرتين فى طريق واحد . فاذا تنازعتا فدلك هو 
ابتداء الحلا صمنه أو ابتداء بطلانه وا تحساره » ول وكان لابنحسر 
إلا مبلاك السحور 
+ 9 

"كذاك نتعز الشعراء 

تسأل لاذا يسكها أبناؤها ؟ وتسأل لماذا يألفونها وهى 
جزداء خلوية تاههم قيظ] فى الصيف ويحمدثم قرة فى الشتاء » 
ونظمهم وتحجيعهم إذا امتنع الثيث وهو كثير الامتناع يجهول 
الواعيد مكذوب الوعود ؟ 

والصحراء - بعد -- ساحرة لأنك تسأل هذا السؤال ؛ 
فاو أنك استغنيت عن سؤاله وعامت سبب هيام البدوى بقفاره 
وجباله لا كان عت سحر ولاساحر » ولا بإطن للأمى غير ما فيه 
مر ظاهى » بل هو ثىء يحرى فى محراه؛ ولا يلتبس عليك 
أصله ومغزاه 

لاذا يشرب الاء وبأ كل الْمّر ويستجيد الحواء حيث يجود» 
وينم بالصيف والشتاء حيث تهيأ فهما النممة » ويفمل ما ينبنى 
أن يفمل » ويسأل وهو لا ينبنى أن يسأل 

لاذا ؟ أتسأل لماذا ؟ إن هذا لمو المحب الذى يحوجنا إلى 
استفسار ؛ وليس هو هيام البدوى بالسحراء حين تكون على 
مامهواه حن ومهواء كل إنسان 

»*# * 

عرفت الصحراء منذ الطفولة ؛ وأحسبنى ورئت عرقانها فى 
دماء الآباء والجدود ؛ وقاربت حدودها وشارفت أعاجيها وعى مما 
يظهر على حافتها فى بمض الأحايين 

فمند شاحية أسوان خيام يسكنها بعض البجاة » وكان على 
الجانب الشرق منها بناء.مسور فى وسطه فضاء فسيح » وفى 
وسط الفضاء خيمة يأوي إلمها صاحها ولا يأوى إلى ما بنى من 
حجارة وحجرات » ونحن تحسب أن الانسان لايأوى إلى 
الخيمة إلا لفلة البناء . فها هو ذا رجل يؤر الخيمة والبناه فى 
وسمه وعلى مقربة منه : هنا بدأت فى المجب فى أ للسحراء 
ونفائض أبناء السحراء . ثم قرأت أن للسحراء سحرا لسبت 
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أننى وتنت على السبب وأإطك|النجل»» 
« السحر » إغا ع تلخيص الأفأجيب :الى 
وليست عى بتفسيرها ولا بإلدليل عل إدرأ كها((7اك 
من ثم فى سؤال الصحراء عن مفتاح سر ها ء لآفى عللرج 
القدى أنكره ابن من أبناء الصحراء حيث قال؟ 
ما إن سعمت ولا أرانى سامما أبدا بصحراء هارن ] 

وكل صحراء علها باب »؛ وعلى بامها مفتاح » وهذا هو الفتاح 
الذى بحثت عنه فاهتديت بعض المداية ؛ ونفذت إلى بعض الاغلاق 

لجا آنا 

كل سصحراء عاش فنها الرعاة ذا نما كان إجداءها على الندريج 
بمد أزمان طوال تبدات فها طبيمة الأرض والجو » فندرت 
الأمطار بمد كثرة ؛ ويبست الروج بعد نضرة ؛ وقلت الأرزاق 
بمد وفرة » ثم أجدبت بعد ذلك إلا من قليل زرع هنا وقليل 
ماء :هتاك : وأهلها مع هذا قادرون على تمويض ما فقدوه 
إلاغارة على جيرانهم من سكان الحواضر وأسحاب الأنهبار 
والزارع ؛ حتى تأصلت عادة الميشة » وتمكنث طبيعة الترحل » 
واستقامت البنية على هذه العادات والطبائع خامت ضرورة 
الانتقال بمد استقامة الطبيمة على هذه الأحوال » وفمل سحر 
الوراية فمله غير مفطون إليه ولا مقدور على منمه » فكان منه 
ذلك الفيد الآدى بربط صاحبه فى مكانه برضاه وهواه » ويلوح 
للناظرين كأ بربطه هنالك على غير رضاه ولا هواه 

وتنازع أبناء السحراء حين قلت خيراتها فتلب الأأقوياء 
منْهم شعفاءهم على جانب الحسصب والرى والرخاء » وتراجع 
الآخرون إلى جانب القفر كارهين حتى ألفوه طائمين » فذلك مع 
الوراثة هو السحر الدى يمترج فيه الا كراء بالاختيار 

نا 

على أن الوراثة - أو الألفة - عقدة واحدة من عقد 
السحز الكثيرة فىكل صحراء ؛ ولا سها الصحراء التى هى أوفى 
إلىالجدب والحلاء. فن عقدها ما يشبه التنويم الغناطيسى » ومن 
عقدها ما يشبه اجر ؛ ومن عقدها مايشبه الشعوذة ولمب الحواة ؛ 
وهذه عفد قلما يحممها سحر واحد فى نسق » فاذا اجتممت 
وأخلق بفملها أن يطني على صواب المقول 


2111 لع طط/عم.]//:ومااط 


بنام الانسان النوم المروف بالغناطيسى إذا أتأر نظره إلى 
الثىء الواحد لا يتحول الثىء عن مكانه ولا هو يتحول عنه 
بنظره . وتنقغى هنهات على ذلك فيخدر الحس وتشتمل عليه 
حالة من حالات الفيبوية » وتنقاد الواعية الك الدى نومها هذا 
التنوجم انقياد المبود للمابد أو المفتون للفائن » ملكها وملأها 
فلا مشيئة لها معه ولا فراغ لما من وحيه وسلطابه 

فاذا تصنع الصحراء بالدى يدمن النظر اليها إلا أن ننومه 
هذا التنويم وتشمله يمثل تلك الفتنة وتقوده عثل ذلك الفياد ! 

انه لينظر إلى مائة ثىء فها فاذا هو بنظر إلى ثىء واحد 
تنشابه الناظر وتقارب الألوان والحيثات ؛ وإنه لينتقل ميلا بمد 
ميل وساعة بمد ساعة وكاأنه قانم في موضمه لا يتزحزح منه قيد 
خطوة » لآن المبرة بما بقع فى الواعية لا بما تقع عليه الأقدام » 
وان النئم لينام بمد هنيهات قلبلة نكيف يكون الحال من 
تنقضى عليه فى تلك النظرة أعوام » ومن تنقغى على آبانه وأجداده 
فى تماقب تلك الفتنة أجيال ؟ ؟ 

تلك هى العقدة النناطيسية فى سحر الصحراء 

أما عقدتها التى تشبه الجر فا هى اجر إن لم تكن نشوة 
الطلاقة وعزة الافلات من القيود » وثوثم القدرة على كل مطلب 
في غير حذر من رادع ولا مبالاة يلام ؟ 

نلك الطلاقة هي سكرة الآفاق الواسمة أو سكرة الصحراء 
التى لا تفوم فها الحواجز ؛ ولا تصطدم فها الحدود » ولا يشعر 
فها الرء بين الأرض الديدة والبماء الرفيمة بطفيان ماوق أو 
خضوع مهور 

ثم شموذة الحواة وحسبك منها السراب ! ! 

مضينا فيهابالسيارة من الضْحى إلى الذروب عانى ساءات يين 
مرمى مطروح وسيوة فلم ينب قط عرن أبصارنا منظر هذا 
السراب يملو وهبط » ويدو ويختني » وبتراءى حتى لاشك فى 
فى صدقه » ويتوارى حتى لاشك في اكذبه وزوره 

السراب السراب ! ! ما أشبه الحقيقة فيه بالكذاب » وما 
أولاه منا بإلمجب المجاب ! 


ماهه. انهو 01000126 
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لقند عدا وغل 2-1 2 
فى طول الطريق ' 


فقانا بض أححَابنا ى فلمقر 57 0 ك 
شييل الدقال.قى يبون الاين 1 جم دا لاعدا»!1 


من الشعر وقل لمم : ان الذى يتحدث عن « شلال النور 4 
لا يتحدث بالأحاجى والألناز » ولا يقول إلا ما تبصرظ ين 
سكيف بالشمير وكيف بالميال ؟ وقل لهم إمهم لا يفهمواتف 
المحراء وثم بميشون منها بين ذكريات النوق والوهاد» وأساطير 
الأفراس والجباد . وقل ل بالايجاز انهم لا بفهمون ! 

سراب الصحراء » هذه الشعوذة البارعة 

وخر الصحراء » هذه الشمشعة الصارعة 

وغيبوبة الصحراء » هذه النومة الفارعة 

وعراقة الصحراء هذه القدعة فى الآناء 1 فبدية ني لأا 
والأجواء » القديمة فى المرؤق وافماء 

ذلك هو سح<ر الص<راء ! 

عباس #رر الدقار 


أطليوا مؤلفات 

و به 

وهى : الحاج شلى . الاطلال 

أوعلى عامل أرتست.الشيخ عفاالله 
الوثئة الآولى . قلب غانة . نشوء 
القصة وتطورها 

من جميع مكانب القطر الشهيرة 

كناب « قر عودء الصغير وقصصس أغرى » 

بظير فى نباية العام 
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ا اأزرساة 


بان الشرق والعُسعرت 
للأستاذ فليكس فارس 
إذا لم تكن لنا فدرة على خلق حضارة شرقية 


فلنقغل على الأقل ما فملت تركيا وتتخرط يكل باطة 
فى سلك الأمم الأورية » 


« تونق الحمكيم » 
»+04 

هذه كلة ججمت خلاسة القال الدى نشره في الأهرام حت 
عنوان 2 هل بوجد اليوم شرق ؟ 6 كاتب مفكر له ثقافته الواسعة 
وعامه العميق . وقد أحبت بلقل وما يعرض من الاعتبارات على 
الشكن وشكرت الكاتنه ضراعضه ووعوته إل السراحة فى 
موقف يتحتم فيه على الشرق العربى أن بختط له سبيلاً سوبا فى 
ثقافته وحضاريه 

إن الأستذ توفي الحسكم لا جل أا ذا يجا عن خلق 
الحضارة الشرقية وعن إحيامها بتسبير أسح فان امخراطنا فى سلك 
الم الأوربية لا بوسلنا إلى الحدف الدى تنتجه إليه الأمة التركية 
ولا تسل إليه . فإن بين الفطرة التركية والفطرة المربية من 
الفروق مالا بسح ممه أن بتخذ المرب الترك قدوة . فلك » 
لاأحسبنى غط؟ إذا ذهبت إلى أن الأستاذ الحكيم لم يخسير 
المرب بين حضارتين » إلا ليثبت لم أن فى أعماق قلويهم شر شرق 
لاحياة لم إلا بالامجاه إليه واستجلائه وراء ظائات الأحقاب 

**# + 

كت أغنت اقم لأجول جولة بين نظريات الرومى 
والصرى اللذين دفمهما الأستاذ الحسكيم إلى حوار خطير بين 
الشرق والنرب » ولكننى نذ كرت أننى كنت ناظرت صديق 
ا كتور امباعيل أدثم منذ أشهر فى حفلة حافلة فى جمية الشبإن 
المسيحيين فى الاسكندرية وكانت الوجهة الا يجابية من الوشوع 
« من الخير لصر أن تأخذ الحضارة الثريبة »© فرأيت أن آخذ 
من ردى على الناظر ماله صلة وثيقة بالسألة التى أثارها مؤخراً 


الأستاذ الحكيم 
اا 


بدأت ف الرد بالتفريق بين الثقافة والمم » ققلت إن الس 
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مشاع لكل الآ 20> 5 
من اختلان بميد فى نارات لاإ أن« 


فى الك_مور ذهى ( دماغ فى قلب ) ولايفا ون11)كل: 
فى الفطرة » والفطرة فى الفردكا هي فى الأمر ييز ثأكاية و4 ارد 
الحياة والقتع مها . فإذا كأناالمقلل وأبد 
لبلوغ الحاجة » فليست الفطرة إلا الفوة المتمة للا ان بثلك 
الحاجة بعد الظفر مها ؛ وكا أن لكل فرد ثفافته التى تتجلى قطرته 
فباء هكذا لكل أمة ثفافها الستقرة فى فطرتها . فلا ريب إذآً 
فى أن سمادة الفره والجموع وشقاءكل منهما يتوقفان عل ملاممة 
الحياة أو عدم ملاءمتها لما فطرا عليه. وسواء أ كان الرء مخيراً أم 
مسيراً فى إرادته وأعماله ف نه على الحالين غير مخيرفى ذوقه فى الحياة 
وفى اذنه وأله منها . فكل فرد خالفت طريقة حياته ما استقر من 
الحوافز فى فطرنه يفقد الشءور التام بتلك الحياة ويتعرض للسفوط 
فى المترك . وهكذا الآم إذا خدعت نفسها وسارت فى حياتها 
على ما يولم فطرمها فانها تفقد قوة الارتقاء بذاتها فتميت شخصيها 


دون أن كدفق إل الانيمات فى شخضية ننتميزها من سواها 


واستعداد خ'ص لفهم 


وبمد أن وضمت هذا الحد بين الثقافة والبز توجهت إلى 
محايل عناصر الحضارة فى الشموب فقلت إن الحلاف اي ينشأ 
بين باحثى مسألة الشرق والثرب إعا ينعأ من عدم التفربق بين 
للدنية الآلية وبين الدنية الأدبية . فمند مايقوم أنصار الاتجاء إلى 
مدنية الذرب بدعوة عامة إلى « التفرتح 6 يثور علهم أنصار 
الحضارة المربية مسفهين رأمهم داعين إلى مقاومة هذه الحضارة 
على وجه التمميم أيضا . وهكذا بقع الفريقان فىخطأء لأن كلا منهما 
يؤاخذ الآخر بتطرف برتكبههو. ولو أمهماميزا بين الحضارةالآلية 
البنية على الم وبين الحضارة الأدبية البنية على الفطرة التى كو تها 
السلالة والافلبم وتسلسل حوادث التاريخ لتوسلا إلى حل 
االملان ! 
+2 
بيد أن مبدت للرد على مناظرى مهذه القدمة وفصلت فها 
فصلا ناما بين الحضارة الآلية والحضارة الدهنية » تناولت نظرياته 
متتالية وايجهت إلى تفنيدها. وهذه خلاصةمن الرد أعرضهالبحث 
من يفدرون خطورة هذه السألة 
* 8 
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بعد هذه المقدمة ألنىي حددت فما الثقافة ووضمت بدمما 
وبين الل الوضى ماأراه من فروق لاإخال مناظرى ممترضا علها 
أتنادل بحثه فى موضوع الناظرة سائراً ممه خطوة نفطوة على 
السبيل الدى أدى به إلى الاعتقاد بأفضلية الثقافة الغربية على 
الثقافة الشرقية المربية 

وأول عبارة أراه يذهب مها إلى الاختلاف مى عى قوله : 

إن للشرق روحه اللدى يستوحيه أبناؤه نزولا على فطرتهم» 
وللغرب منطقه الدى يستنير به أفراده نزولا على وحى مشاعرثم 6 

فناظرى إذآ يبدأ بحصر النطق فى الغرب متكراً على مصر 
وسائر الأقطار العربية أساس كا سب ق أن أونحت فى 


تحديده مجاه الثقافة » إغا هو مشاع بين كل ؟ الأمم وما اخترع, 


الغرب النطق ولاهو أوجد التفكير الملى لنمترف له بثقافة قوامما 
التفكير ينفرد مها يين ما على الأرض من شموب 

ثم يحىء مناظرى بمد ذلك إلى تححديد الثقافة الصريةفيقول: 
إن الحياة المملية التى يحياها اللصرى الآن مجر على غمرار ماكان 


بحياه أسلافه الفراعنة 
وأنا لا أرى فى حياة للصريين اليوم أرا من الحضارة 
الفرعونية؛ لافى الحيا:المملية ولافي الحياة الأدبية » كالاأرىشيثاً 


من حضارة الفينيقيين فى حضارة أهل سوريا ولبنان » وما تبقى 
من هذه الحشارات الستفرقة فى القدم إلا أهرام وممابد وأعمدة 
وقصور وقبور 

ولكننى لا أجد بد من الاعتراف يسقاء رواسم للفطرة 
ارين العلا ايل خين ابد لايش نبز 
فيها كثير من الصفات الن النفسية والجسمية التى انصف بها 
أجدادثم الأقدمون 

غير أن الثقافة النى يدور البحث علما في هذه الناظرة إنما 
هى الموامل التى تتوحد فى أى مجتمع » وتمائل فسريرة كل فرد 
من ذلك المتمع ؛ وهذه الموامل هى التى تقوم عليها الحضارات 
الختلفة بين الشموب . ولا أرى داعباً البو ال د من هذا 
التحديد بمد أن رأيت مناظرى الكريم يأخذ بمثله ويقف فى 
بحثه عند الثقافة الشرقية المربية دونتناول ثقافةالشر ق الانمى» 
فهو [عا بفصد الثفافة السامية المربية. عند ما يقول بوجوب 
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تلقيح 2 الاهنية 6 الصرية 2 
بالأمة إلى الحياة 


أما السبب الدى براه الناظر مو 5 الإغراف 
الغرب فقاكم على اعتقاده بأن الثقافة المربية ذاتية تفع بالاد 
إلى الدهاب مع الحبال » فردية تذهب بالفرد إِلَّالا 210 
اجتمع؛ فى أنه حين برى ثفافة الذرب أو 9 ذهنيته 6 نستحإ(أعقائق 
الحياة بالتفكير الفلسئى والبحث المللى 

وهنا نقطة اللحلان فى يحثنا 

إن مناظرى يقول يكل حلاء إن المدنية الغربية مستمدة من 
الثفافة الآرية المامية؛ فى حين أن الشرق المربى يتوه ذاهبا 
زواء سبال 

إذا حت هذه القدمة فلامناظر ملء الحق بدعوة مصر إلى 
الانسلاخ عن شرقيتها وعروبتها للأخذ بالمبقرية الآرية التى براها 
ضبعك الل الصحبح ومنشأ التفكير النير الميب » ولكن.الاص 
ليس كذلك »؛ و م البرهان أسنده أولا إلى حقيقة نطق سا 
مناظرى وأغف ل الاسترشاد مها ؛فهو بقول إن عصرنا عصر الملء 
ولفد بدا ذلك المصر بثورة :فر هن رحال القرن السادس عشر 
على المقلية القديمة النى تبحث عن علل الأشياء الأولى فسبروا 
سنن الطبيمةوأقاموا علها الدنية الغربية مستمدة من الذهنيةالآرية 

إذآ إن أسحابناالآريينكانوا يننطون فى ومهمء ولم تزل تراود 
أحلامهم الآلحة التى خلفتها عقلية التماون فهم فبلغ عدد هؤلاء 
الآلمة المانية آلاف فى الأساطير الى براها الناظر غنية بالرموز 
والفن »وما هى فى نظر الشرتي المربي إلا دلالة فقر مدقع فى 
التفكير وججوح فى خبال لم يدرك شيثاً من الوحد: التى تنوم 

قائق الأشياء علها 

وفى هذه الأثناءكانت الحضارة المربية حتضن الملوم القديعة 
وهى ثمثلة بأرسطوفى الاستقراء؛ وبأفلاطون في الفياساتالمقلية. 
وما كانت هذه الملوم في ذلك المصر إلا فى طور التدرج الأولى 
فاستولى علها التفكير المرنى لا ليدفمها إلى الارتقاء سب 
بل ليستتبط ويعدال وبوجد . ومما يجدرذكره هو أن المرب 
حين اتنتبسوا من راث اليوئان ما يمززون به تفكيريم الملى 
م نستهوثم الثقافة اليونانية ولا #حضارمهم الادبية إذ أحسوا 
بما بين الحضارة التى كانت تتمخض فى شمعورثم وتفدرثم للحياة 
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اف الرسماة 


ويين حضارة البونان الاجماءية من مهاو سحيقة فأعرضوا عن 
شعرهم وموسيقاثم ونظم اجماعهم ؛ لدلك لا يحد فى شعر المرب 
شيثاً من إمبام بيندار وأوريبيد وهوميروس ؛ وهذا الأخير ببق 
يجهولا حي ترجه البستانى فى أوائل هذا القرن 

فقد بز المرب من تقدمهم فى علوم الآلات ونوازن الواثل 
ونظريات الضوء والابصار والحندسة وغل الهميثة فوضموا عل 
الكيمياء واكتدفوا أخهزة التقطير وأوجدوا الأسطرلاب 
ووضموا جداول الأوزانالنو عيةوالأزباج الفلكية ؟ وثم واشموا 
علم الجر والأرقام . وما كاد ينقغى القرن الثامن اليلادى حتى 
كان هون الرشيد يسير شوطا بميدا فى مغمار الرقي ليل إلى 
المأمون سنة 81١+‏ الدينة التى أمببحت عاصمة الملم شكرىق 
فى ذلك الزمان . 

وبذ كر النارعخ أن هرون الرشيدكان أرسل إلى شارلان 
ساعة ندل على الزمان بحركة من الشر يط الربوط فأذزءت حر كلها 
هذا اللك حتى أص بكسرها . 

أنميد إلى الدكر ما أحيا مر العلوم الفلسفية والمملية 
الساسيون فى آسيا والفاطميون فى مصر والأموبون في اسبانيا ؟ 

أبمد هذا يدح لفائل أن بقول ان رسالة الشرق روح 
وشعور فقعط وان رسالة الغرب عقل ومنطاق ؟ 

إن مناظرى قد صق عدسة منظاره وحدق على حال من 
الزمان لا بزيد على قرن ونصف قرن متطلما إلى الرقى الملى فى 
طوره الأخير » نفيل له أنالذرب قد أوجدو أ بدع وأ بمقليته 
الآرية » ثم النفت إلى الشرق المرني وهو خارج تحط من عبودية 
نيف وأريمة قرون » لخسب ان السامية المربية م ما نمه من 
عدسة منظاره . 

ولقد شاء المناظر الكريم أن يقدم برهاناً على ان الحياة تقوم 
فى المالجكله على أساسغربى ومتطق غربى فقال : ان هناك جرب 
يمحت إذكانت الدولة الممانية تمتد حتى الدانوب وتميش على 
غرار شرتي فكانت منبعاً للفساد فى المالم ‏ فلا استقطمت عنها 
اجر ورومانيا والبلذار واليونان واليوغوسلاف فأخنوا بمدنية 
)اي تثههوا... 

ونحن تحيب على هذا موافقين الناظرعلى قوله فالت الدولة 
الممانية الى « عاشت على غرار شرق 6 إعا كانت آرية فى روحها 
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وما تسن لما طوال حكها اد سحب بأل 
الارتفاع به بالرغر من اعتناقها دينه البين[... 


وليت الدولة الممانية بمد أن د ولي هي 
أن محتفظ به بالعمل على ترقية الشموب الستظالة بماهها «( يهالم 


تكتف بالظاهر معرضة عن الصغات المليا الى أأر الخلقاء 
الأقدمون مها وجه الأرض وأقاموا علها أروع حضارة عرفها 
التاري ؛ إذاف لما كانت الشعوب التي ذكرها الناظر لتتنقفس 
الصعداء بروال كانوس الدولة الممانية نا » وما كان اليونان 
والبلنار وسوام ممهقين متقهقرين لامخاذثم الثقافة المربية 
قانهم ما عرفوها وما عملوا سا ب لكان موقفهم شبها ععوقف 
بلاد المرب نحاء دولة بننها وبين المدد الأوفر من رعاياها 
ماو وأغوار . تلك حقائق ل مخف على الداهية أاتورك فانه 
عرف ماه فطرة الشمب التري وماهى الالة الاجتاعية التى 
تتفق وما كن فى حوافزه . ويم الفكرون مارى إليه هذا 
الصلح لدولته من إضماف كل عنصر لا يجارى روحها حتى أنه 
ناسب المداء الحروف والألفاظ المريبة التى كانت الامة التركية 
فى عرراك مستمر معها 

أما ما يقوله الناظر عن أن اليابإن نمضت بالدنية الغربية بمد 
أن أعرنت عن منطق الحياة الشرقية » ففيه حقيقة كبرى تقوم 
برهاناً على خطأ نظريته . فان اليابان ل تزل متمسكة بثقافقها كل 
الفسك وفى ذلك سر ارتقائها » فعى لم تأخذ من الغرب إلا الآ4 
والآله فقط ؛ وما الآله إلا نتاج المل المملى الوشعى اقدى رافق 
الانسانية منذا كتشف أولمكنشف شرارة النار في كهفهوامخذ 
فى السوان ف المسر الحجرى أوائل الآلات للحرث والقطع؛ وقد 
م" العم على أدمنة جميع الشموب على مر الأجيال فليس لفندسة 
والكيمياء وعلوم الاحياءوسواها أىطابع قوى . ولوكان بصح 
أن تسند هذه الملوم إلىقوم دون سواهم لكان لنا أن نطالب 
بأن يطبع على كل آلةوجهاز إسم تلم من أعلام المرب » إذلولاهم 
لا كانت الحلفة الكبرى التى وصلت بين سلسلتى الماضى والحاضر » 
ولكانت أوربالم تزل أورو! القبائل الفارقة فى بحر الظامات 

البقية فى المدد القادم فلس فارس 
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مس همه 


فلسبسفة الرسبسة 
سن ييه 


0 .. وثفافة الانان لا تقدر بمفدار ما قرأ من الكتب 
وما تمل من الملوم والآداب » ولكن بمقدار ما أفاده الملل » 
وتفدار علو الستوى الذى يشسرف منه على المالم » وبمفدار 
ما أوحت إليه الفنون من سمو نى الشعور وتذوق للجال ! » 

«احمد امين » 

« للرجل المثقف جسم خاذم لارادته » وعقل صاف متكد 
القوى سهل العمل ملىء يما فى الطبيعة من حق عظيم وقوانين 
كلية » هذا إلى امتلاء بالحياة المنسجمة الهادمة لضميره الى » 
وإلى حب للجمال وكره للقبح » وإلى احترام للنفس وللئاس » 
وإلى وفاق تام مع الطيمة يفيدها فيه ويتفيد منها » ويير 
ممها كوزيرها أو ترجانها وه كمه الحنون ! » )١(‏ 

لي 


9 - خرج اليوم 

عرشت عليك فى القال السابق صورة لمقلية خريع اليوم 
ومافها من صيق ونفص وججود والتواء . وأحب اليوم أن أعيرض 
عليك صورة أخرى لماطفته بنواحها الدينية والدوقية والحلفية 
لنتبين أنها مشوبة كذلك بألوان كثيرة من الشذوذ والاتحرافن 
١‏ - الماطه 

و 0 تمل جدارةالماطفة في حياة الاإنسان» وأمبائلى 
«المقل6 مباشرة فى الحطورة والأهمية » وأن المماة بدو باحراء 
لاماء فنها ولا شجر ؛ ولذلك تراهم يحرصون في الغرب على سقلها 
وتهذيها ومهيثها لآن تكون خير سند للمقل السليم والحلق القويم 
والدوق الجيل » وخير ممين بروى ظمأ الحياة ويسمو مها فوق 
الأدران والشهوات ؛ وبجمل نصيها من الا,نسانية الرفيعة موفور 
القدر عظم الدرجات ! . فهيا إذآ تتحسس أثر « الماطفة » فى 


)١(‏ نرج و أن يسذرنا الفراء فى تكرير هذين الفولين لأنا تريد أن تجمل 


منهما مقياساً تفيس به الحالة الثفافية للمتخرجين فى مختلف المدارس والماهد . 
وأحسب أن البون شاسع جدا ين خريجبنا وين دلالة هذين الفولين 


ماهه. انهو 010500126 
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خريجينا لنرى إلى أى حذ كا جك أمدار سنج 
النلحية المطيرة من أواحى انري07 بج 

66 الربئن 

ان كاز من أذوى متام الاوك 
في خملق الجاعة والفرد 2 ومر. أعظمها قدرا فى تقدم الأعم 
وتأخرها . واداك قد عنيت الهسكومات بنشره وتلفينه ولأراسته 
واهتمت بجمله جز ءا أساسينا فى برامج التعليم الدينى والدئى كيا 
يخرج النشء متمسكا بدينه عازف لريه عاملاآ بفضائل الكتب 
الدينية وأواممها . ولكنك حين تبحث عن هذه الناحية فى 
مدارسنا وخريحينا ترى ميا . فالدين فى الدارس الدنية ميل 
القدر سطحى النظرة » لا شأن له فى جاح التلهيذ أو رسوبه » 
والفروص الدينية من صوم وصلاة وإحسان موملة إلى حد بعيد 
مع خطورة أثرها فى حياة النخرج الحاضرة والستقملة ؛ ولذ 
لاتمجب إذا رأيت الكثيرين من أولئك الثقفين لايمرفون صوما 
ولا صلاة ولا زكاة ولا إحساتا ! ولا يدركون من دينهم إلا 
ألفاظاً وقشورا » ولا يحملون له من الماطفة الأ ما لا ينفع فى 
كثير ولا قايل . ولاتمجب كذلك إذا وجدت بين الصلين من 
يصل دون أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والتكر » ودون أن 
تصده عن الكذب والرياء والْلق والادعاء مما تزوحم به حياة 
الدواوين وغير الدواوين على السواء !. ثم لا جزع بمد هذا إذا 
تلمست الصبر والثقة الله والاتكال والاحّال فى خريجينا دون 
أن مد مها إلا أشباحا متضائلة وصوراً متزايلة . وإذا نساءلت 
عن الزواج فسممت من يقول لك ما ضرورته وما جدواه والأزمة 
شديدة والنساء كتيرات !! نم لا يجزع باعزيزى ولا تعجب 
فتلك جيم سدى لهذه التربية الدنية التى تففل الدين ومهتم 
الدرات ١...‏ 

أما الدن فى الماهد الدينية فأحسن الاو أقوم سبيلا. ولكنك 
إذا سنت أنتتامس فيه تقصا فستجد وا أسفاه شيا كثيرا ؛ ذلك 
أن خريع هذه الماهد ما بزال مشوبا بضيق الآفق فى تفكيره 
وتمصبهونظرته للحياة الحديثة إلى حدهوالجود أوما يشبه الجود! 
وما بالك بصديق لى منهم دعوته إلىرية قطمة من الأدب الحديث 
على مسرح الأوبرا أو مشهد من مشاهد التاريعخ على الستارالفضي 


2111 لع مالع . :سمط 


فكان جوابه أن فى الفرآن ما يفنيه عن رؤية كل ما فى دورالقثيل 
والسيما ؟؟ وما بإلك بأئمة المساجد ف القرى يتلون على الناس خطبا 
منبرية لاسهبطون فيها إلي مستوى عقلهم إلا فها شذ ودر ؟؟ وما 
بإلك بتلك الروح روح التعصب ”2 الدينى - ينفئها رجال الدين 
فى الصدور فتقبم بين أبناء الوطن الواحد حاجز من الكراهبة 
وعدم الثقة والقت والازدراء ؟ وأخيرا ما بالك بذلك السدر 
الصِيق لاينسع للنقد ولاللاجتهاد » وبتلكالبدع الدينبة الكثيرة 
لت ليث امن الدين فى شتءه وهف :وتاك ما تترفه أنت وتم 
أنه يقن الفاؤار سول ؟؟ 

تلك ياعزيزى نتيجة التمليم الدينى يناده اعردياليك 
فى شىء من الجرأة والحباء نهلا : ترى أنها ننيحة أأمة نة محتاج إلى 
التعديل السر بع ما دام الأمى لا يقتصر هنا على علاقة ألرء بربه » 
بليمتد وعتد إلى صلة الآفر اد يبعضهم وإلى رق الدولة وا تحطاطها؟؟ 

(ب) - المهروه المرنية 

والأخلانمظهر قوى للماطفة ؛ فاذا مى فقدت منبعها الدينى 
فاذا يتبق لها غبر الشمير الشخصى والاجماتى ؟؟ لتبحث إذا فى 
أخلاق الحريحين الوظفين منهم وغير الوظفين فسنجد كذلك 
مما ٠‏ ك مهم من ن 3 يشعر بوأجبه 6 شمورا حقيقيا وبنطلق 
إلى آداء هذا الواجب بارخلا ص »ام وهمة عالية ؟؟ وك مهم قدوضع 
لنفسه 9 مثلا أعلى 6 فهو يسى لتحقيقه » ويصدر عنه فى ججيع 
أفماله ؛ ويتحمل الآلام ففسبيل الذود عنه » ويمملعل نشره بين 
أهله وزويه متخذآ لنفسه فى حياته رسالة شريفة يحيا من أجلها 
وبعوت ؟! الحق أن" مسابون فى هذ الناحية بأخبث الأمراض 
وأشنمها وأ كثرها دمارا ووبإلا . وحسبك أن تنظر فى قوائم 
الاهمال والتفصير ؛ والنزوير والتدايس » والتلاعبوالاختلاس» 
والأغارب والأسهار » حتى يقف شمر رأسك فزعاورعبا من تلك 
الفوضى الخلفية التى تسيطر على رجالنا وتسير بسفيتهم إلى بحر 
الظلمات !! ألا يختلس الختلون آلاف الجنهات من مال الدولة 
الحرام ؟ ألا ينحط الحلاف السياسى إلى جرائم الافنك والزور 
والكذب والاحتيال ؟ ألا تباع الضائر والأقلام فى سوق الال 
)١( ٠‏ الاهون مهم والسيحبون واليهود على اسواء » وأظن أنه قدآن 


الوقت اقدى يجب أن نترك فيه أمى الدين لله وننظر للناس من حيث خلقهم 
وكفاتهم لحب 
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بيع الأغنام ؟؟ ألا ترتفع الشكوى لأذل 
سواعد لهم فى الحسكومة والشمب على الأدوا[ا)؟ ندرا 
المق أحيانا كاليتيم فى مأدبة الثثام ؟؟ ألا عليز ان)المداك 
ناذا المدل ضر والظر عدل ؟ أليس فى الملدين والأاطا«والحامين 
وغيدم من يؤدىعمله أداء ناقصا مشوها لابءدل مطلفاً مإيثتاول 
عليه من أجر ؟ أليس فى الوظفين من يكم سوته وبطاطىء 
رأسه ويلوذ بالصمت الحقير إذا شمر أنه مبدد بمجرد النقل إلى بلد 
قريب فضلا عن الخصم أو الحرمان ؟؟ ثم ألا تذهب صبحات 
السلحين عندنا كصرخة فى واد ؟ ألا يمف شيوخ رجالناعن - 
كل جديد يأنى من ناحية الشبان ؟ ألا تنحمى شخصيتنا الصرية 
في رحال الثقافة الدنية حوا ألما ؟ ألا نقلد الذرب فى كل نافه 
حقير ؟ ألا رك صناعاتنا الصرية تنتحر من أجل الظهر اللائق 
والهرج الرذول ؟؟ ألا يصمت الثائر مثا ويعحو شخصيته ويندمج 
فى التيار المام وكله يأس وعمز ال وقنوط ؟؟ 

ذلك طرف من خلق كثير من الحريحين فهل تراه برضيك ؟ 
و إذا كان كل خريح زعما للشمب فى دائرته فهل ترى للشمب زعماء 
سالحين "2 ؟؟ وحسببك اليوم ذلك وإلى اللقاذ حي ثأحدئك عن 
ناحية الدوق أيضا 


« يتم » ىر مسي اا 


)١(‏ هالشوق بك : وإذا أصيب الفوم ف أخلاقهم فأقم عليهممأتماوعويلا 


حية الرافعى 
للااستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنوانه : 
طبرا مصر . شازع مسرة رقي ١‏ 
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#سمفة اكنال 
ساعر الرسي م وفبلسوفم 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


بفية ما نشر فى العدد الماضى 


مجك بمج 


ومن كلامه فى 2« تفش فرنك 6 وهو القسم الرابع من 
« يبيام مشرق 6 : 


بريد الرءون أن يسنوا سنة جديدة ليمحوا آية المرب 
فا عرف قبل اليوم أن جاعة من سراق الآ كفان ألفوا 


جماعة لتقسيم القبور 


اعم 


امسر 


خفق قلبه لشعف عناصر الا نسان» وخلق فكره الحكيم 
صورة أحم وأمئن » فأثار بين الفري هياج بمد هياج : محنون 
وبل مصانع الزجاج 

إذا بنيت نئمة ففر منه» فليس فى ثيه إلا قصف الرعد . قد 
دفع ميضمه فى قلب الغرب واحمرت يده من دم الصليب . هذا الذى 
بنى معبداً لصم على قواعد الحرم » قد آمن قلبه وكفر دماغه 

عمرل الربن الرومى و بول 

كنت ليلة أحاول أن أحل عقد الحسكيم الألانى . ذلك القدى 
خلع فكره على الأبدى كسوة الآنى» والدى أخجل المالم إذ ضاق 
فلما تزلت فى بحره صارت سفينة المقل طوفاناً» 
ثم سحرلى النوم فأغمضت عينى عن الفانى والباقى » وازداد شوق 
وقدة فتجل لى وجه الشبح الاذهى : الشمس النى أضاءت 
آفاق الشام والروم ؛ والدى وضع شملته مصباح هدى فى هذه 


الدنيا الظلمة ؛ الدى تنممو المانى من كانه كا تنمو شفائق النمان 
هن وى ٠١‏ 


عن سعة خياله . 
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قال لى كيف تنام اتيتظا إنك” : 
إنك تحتاز طريق النفسق بالمقل ج إنك: 4 
# * *( : 

وأما أسرار خودى ورموز بن حرطا مر 5 
ورموز اللاذاتية (أو تعر الأانية ورموز ز الإيفار) +« : / 
النظومتان اللتان شرح فهما آرك قرسا مريا وجمل| بحت 

خطة وامهة 

بين فى الكتاب الأول قوة اثقانية وضرورتها فى الحياة » 
ود إللها ‏ هذه الكياة جيك ماغير + والزجاق انأ خالا و 
الذي بوقظ كل قواه » ويستخرج كل ما فى فطرنه » ويتأهب 
عواهبه وأدواته للجهاد . المكون موت , والتقليد فناء؛ والحركة 
حياة » والاستقلال وجود ...ا 

وبين فى رموز بن خودى كيف تلثم هذه الفردية القوية 
الكائةة فى القاعة ا وكيف قو اقاعة وتييلف .+ وكلف 
تصلح وتفسد » وكيف مهتدى وتضل : 

بطرت ق أمركر اي بو الفدنة موشوناخات] : 

أسل نظام المالم من الذائية » وتسلسل حياة أعيان الوجود 
موقوف على استحكام الذانية 

حياة الذانية من مخليق القاصد وتوليدها 

الذاتية تستحم من المشق والحبة 

« تشمف السؤال 
« إذا استحككت تسخر قوى المالم الظاهرة والخفية 
ففى الداتية من اختراع الأقوام الثلوبة ليضعفوا من طريق 
خنى أخلاق الأقوام الغالبة 

أفلاطون الدى أثر فى التصوف والآداب الاسلامية ذهب 
مذهب الحروفية » والاحتراز من أفكاره واجب 

ثم بين أن تربية الداتية لها ثلاث ماحل : الأولى الطاعة » 
والثانية ضبط النفس » والثالثة النيابة الارلهية 

فى الفطوعات الثانية يتكلم فى مثل هذه الوضوءات : 

الأمة تظهر من اختلاطٍ الأفراد » وكال” تربيتها من النبوة . 
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أركان الأمة الاسلامية - الركن الأول التوحيد - اليأس 
والحزن والحوف أمراتالشرور ؛ والتوحيد بزيلهذه الأمراض 
الحبيئة . الركن الثانى الرسالة - القصود من الرسالة الحمدية 
تأسيس الحرية والساواة والاخوة بين بنى آدم - الآمة الحمدية 
مؤسسة عل التوحيد واارسالة فليس لما حدود مكانية . الآمة 
الحمدية ليسلما مباية زمانية أ ي) -- حياة الأمة محتاج إلى مىكز 
محسوس » وهو للمسامين البيت الحرام 

خلاصة ممنى الكتاب وتفسير سورة الاخلاص 

وهذه أمثلة من أسرار خورى : 


راكع رشييريا 


قال مه رالكنج بومالجبل مالايا وهو بجرى فى سطحه ! أسها 
توج ارد من لخر اخليقة وطق بها لماي » جماك ل 
يحى السماء؛ ولسكن حر ملك التبخترفى المراء » ماغناء الرقاد والرسوخ 
والرفمة ؛ وقد سلبت الحياة والحركة ؟ الحياة سمى داتم كالوج : 
وجوده حركته الدائمة . فلماسمع الجبل تير اذهر أرسل أنفاسه 
بحرامن ناروقال : يامن | تخذت صفحة سآ ىوأ كننت مئاتمن 
مثاله فى صدرى . هذا التبختر زينة الفناء ! من ذهب عن نفسه 
فقد حرم البقاء . قد غفلتعن مقامك ونفرت بزوالكياوليدالفك 
ارفيع ؛ إن خيرا منك الساحل الوضيع . قدمت نفسك قربانا 
للمحيط » وتثرت روحك لقاطع الطريق . كن فى بستانك وردا 
ولا بذهب وراء الفاطف لتنشر عبيرك . إن الحيا ةان تنموفى 
مكانك , وأن تنشر المبير فى بستانك 

خلت القرون وأنا فى طينتى ثابت القدم ؛ وتحسبنى إلى الغاية 
م أتقدم ؛كلا قدعظمت حتى بلذت السهاء ؛واستراحت على سفحي 
الجوزاء . ضْل وجودك فى البحر الحم . وصارتذرولى مسحد 
الأيم . عبنى بأسرارالفلك بصيرة » وأذفى بطيرانهخبيرة . احترقت 
بنار السمى الدائم لهمت فى سدري الجواهى في صدرىحجارة » 
وفى الحجارة النار » وليس للماء إلى هذه النار سبيل 6 إن كنت 
قطرة فلاترق نفسك بيدك » بل جاهد اللجة وحارب البليانك . 
كن جوها لألاء ؛ بزيد جيد الحسناء ضياء » أواسم بنفسك 
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وأسرعالطارء وكن سحابا ر الوق وعمطروآل 
البحر إحسانك ويشكو شيقه عن 'إتمادك وبرعإنفسم 
موجة لديك » ويرعى على قدميك 


فه: الطائر الزى امرك الماش 


بلغ العطش من طائر جهده فاشطرب نفسه موجة درن 
الدخان فى صدره ؛ فأبصرف بستان شذرة من الماس الوضاء » لفيل 
اليه المطش أمها ماء ؛ وخدعت الطائر الجهود هذه الشذرةالمتلأائة 
كالشمس فتوثم الحجر الصلب ماء سائلا ؛ وغره من هذا الجوهص 
ريقه فضرب منقاره فلم تنقع غلته . قالت اللاسة : أيها الطائر 
السحور ! لشد ما ضربت يبنقار الغرور ! لست قطرة من الاء » 
ولامشربة للغلاء ليست حياتى من أصل غيرى . إن محاولة التقاطى 
جنون وغرور » وغفلة غن الحياة الذانية الظهور . إن مالى يكسر 
من الطير منقاره ؛ ويصدع من الانسان جوهى روحه . خاب 
أمل الطائر فأعرض عن هذه الشذرة الوضاءة » واتقلب الأمل 
فى صدره حسرات » واستحالت أنيناً هذه النزات . ثم بصر 
بغطرة من الطل على فنن من الورد تتلألاًكدمعة من غين البلبل 
شيازها أفنانا فى وهج الشمس وهى من خونف الشمس في رعده 
كوكب ولدته السباء فلبث لحةفىنشوة الظهور والضْياء ) وخدعته 
ألوان الأكام والأزهار فر يأخذ منالحياة نصيبا كدممة الماشق 
المليل » زانت الحدب لنسيل . 

ويسرع الطائر إلى فنن الورد فيلتفط قطرة الندي 

أسها البتني يجاة من الأعداء ! خبرنى أجوهر أنت أم قطرة 
من ماء . ألم تر إلى الطائر حين أذاب المعاش مهجته كيف وفي 
بحياه غيره حيانه ؟ لم تكن القطرة فى صلابة الجوهى » ولكن 
كاذت الائة عقة ال كير 

فلا تنفل عن حفظ الذانية لحة » وكن قطمة ماس لا قطرة 

كن ناضج الفطرة راسخا كالجبال وتحمل بحارا من السحاب 
المطال . وجد نفسك تفوى نفسك واستحل فضة يجمود زئيقك . 
أظهر نشمة الذاتية من أونارها » وجل للناس بأسرارها 
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ازساة 


فى المكمد م عبلى الوقن 

احعع نكتة تفىءكالدر؛ لتمرف فرق ما بين المبد والحر : 
السد ضالفى الليل واذهار؛ والزمان فىقلب الحر ضال. المبدينسج 
من الأيام كفنه ويخيط الليل والنهار على نفسهء والحر يخاع نفسه 
من الطين ثم ينمج على الزمان محراءه المتين . البد طائر فى 
شبكة الصباح والساء؛ حرمت روحه قد السبح ف الحواء وسدر 
الحر الحمام ؛ فنص لطائر الأيام . فطرة المبد محصيل الحاسل » 
وخواطره تكرار قاتل. مقامه هن الجود واحد » وصوته بالليل 
والنهاررا كد. والح ركل حين خلاق» يسكب نممه محددةفى الآفاق. 
فطرنه لا حتمل التكرار » وليست طريقةخلقة الب ركار . السدفى 
سلاسل من أيامه ؛ والقضاء والقدر ورد لانه» وهمة الحر مثيرة 
على القضاء قصور يده الحادثات ك! تشاء . الافى والآتى ماثلان 
أديه »© والأجل عاجل بين يديه .. 

نضر الله عهدا كان سيف الزمان؛ حلي فأيدينا على الحدثان» 
فبذرنا الدين فى أرض القلوب » ورفمنا الحجاب عن وجه الحق 
الححوب ... 

وحلت عقدة الدنيا أناملنا ؛ ونضر وحه الأرض سحودنا؛ 
وشربنا الصهباء من دن" الحق , “م سر بنشويه بين الخلق . يامن 
أترعت كاسه اجر المتقة » وأذابت كاسه الصهباء الحرمة ؛ وملأه 
الكبر والغرورء فمْيرنا بالفقر والتربة . لقد كانت كاسنا كذلك 
زينة الحافل » بوم كنا وصدرما بالقلب آهل » وثار من غبار أقدامنا 
عصر حديد ؛ ينجل بكل أمل بميد» ورويت ميرعة الحق بدمائناء 
وسمد عاد الح ببلائنا » ودوى المالم بتبكبيرنا» وعمرت 
من ترابنا . وأنزل الحق كلة (افرأ ) فينا ء ثم قسم رزقه بأيدينا . 
فإن يكن ذهب منا احاتم والتاج ؛ فلا تحقر ذلك الفقير الحتاج . 
إن تكن بزعمك مفسدين » وبالأفكار المتيقة مثرمين » فنحن 
لازال الأحرار أنصار التوحيد » قوامين على المالين والله شهيد 

فرغنا من غم اليوم والند وحالفنا اله الأحد فنحن فى قلب 
المق سر مكنون + وحن ورئة مد ومومى وهارون . لا بزال 
نورنا فى الشمس والقمر مصوناً » ولا بزال سحابنا بالبرق مشحوتا 

إن ذات السم مآ الحق . وإن وجود الم من آيات الحق 


++ 
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هده أمثلة قليلة من شمر إقبال ء(ؤلا فلإلامن ١‏ 
والحيالات لحن على اللمر ١‏ كن لطر 
شمره أن يقول إن أدبه يتناول المالم كله » وأأن ذأحهة 
قواعد أينها النوة - قوذ الفرد وقوة الجاهر 0241/14 
والاستفلال الدى لا يعرف التقاليد » والحرية اللا 7 سه 
فبوة». والفال فى الأننس والآاناق 9# 

ومقصده الأعلى مهديب الا نسان وخاسة لسر 0 4 
من حقائق الحياة » وين له من مثل الفشيلة » » ويكشف له عن 
أسرار الاسلام ومحد السمين الأولين حتى يلاه قوة وحماساوأملاً 
وإقداماً » ثم بوجهه فى مرك الحياة إلى الاية التى عندها شرف 
الدنيا والآخرة . وليس ينسع القام لتفصيل الكلام فى فلسغة 
هذا الرجل المظيم وأدبه . وعمى أن أوفق إلى الاافاضة فى ذلك 
من بعد : 3 إن اقدى يعرف إقبالاً يعرف مصيبة المالم الاسلاى 
والادب الشرى عويه » 

ولاب «رم 


الاستاذ غ لكامل حجاج 


| 
ْ 
ٍ 
إ 
7 بلاغة الغرب حزءاإن ( مختارات من صفوة الأ | 
الفرنى والانكلزى وال لان والايطالى مع راح يا 
الشعراء والكتاب ) ظ 
٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متفرقاتف الأدب | 
والنتقد والفلسفة والوسيق والحيوان ويه روايتان 
عثيليتان ) 
نبانات الزينة المشبية ( حلى بإحدى وتسمين سورة 
فنية ) 
8ل وعمعوطيعلط وعأمواط دعا ( حلى بنفس السور 
السابقة ) 
الكتاب الأول والثانى فى ججبع الكانب الشهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة اليزور الصرية بميدان ابراهم بإشا 
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بخر وحبيور 
الابعاذ عتلل 


اطلعت عند أحد ممارقى من الطّر“!.90 اللبناننين فى هذه 
(البسر ا ) غل. كراسة غهرت مذ أسابج لفاضل كان قد 
جا إل فصر قبل الحزب السكيرئى - أناوها الله جداعة 229 
وكتب فى محلات القاهىة وجرائدها برهة ؛ وهو الأستاذ ( إدوار 
صرقص ) من أعضاء الجمع الملثى المرنى ومن الشهورين فى ب 
الشام . والكراسة عى فى اللنة ونقد كلات » وقد تصفحت 
صفحات مما » فوجدنه يقول فى إحداها : 2 يقولون إنه عحبور 
على كذا » والصحيح يحبر عليه أى مكره عليه . والفمل أجبر 6 

وإن قول القاثلين : : ( إه عغسور على كذا ( لسحييح 0 
والتغليط غالط » لبر مثل أجبر ظ وكان ابن قتيبة قال في كتابه 
١‏ أدب الكتاب ) : 2 ونجىء أفملت غالفة افملت نحو أجبرت 
فلان على الأس وجبرت المظر 6 فقال البطليوسى فى ( الاقتضاب 
فى شرح أدب الكتاب ) : « قد حي أبو إسحق الزجاج وغيره 
جبرت الرجل على الأمس وأجبرنه إذا أ كرهته عليه ؛ ومنه قبل 
للفرقة التى تقول بالاجبار : جيرية ”© » وجبرية لا تكون إلا 

وفي ( القاموس ) : « وجبره على الأ ص كا جبره » 

وفى ( اللسان ) » قال الازهرى : « كان الشافمى يقول : 
( جبر السلطان ) وهو حجازى فصيح . فهما لغتان جيد,ان 
1ه واشرة 0 
259 يفاك للغرياء وبالطر ا( الشياة الوط عن تتاء تلك الكورة !دا 
كان أصله منها » ويفال : أمن تنائها أنت أم من طرائها ( الأساس ) 
(؟) البحرة المدينة » يقولون : هذه محرتنا أى أرضنا وبلدتا (الفائق) 
(؟) أعدت الأ جذعاً أى جديداً ما بدأ ( اللسان ) وطفئت حرب 
بين قوء ٠‏ تفال أحدث إن شثم أعدناها جذعة ( الأساى ) وقد ورد هذا 
القول فى اقمان فرككت طاء طفكت بالضم وفاؤها بالكسر ء والفمل هو 
نا سمي فعله » وزيد قبله لفظة ( إذا ) فاضطريت اجخلة 
( ؛ ) الجرية باتحريك خلاف الفدرية والتسكين لحن أو هر الصواب 
واتحريث للأزدواج ١‏ الفاموس ( فى الفصيح دويق الكتاب ل قوم 
جيرية بكون الباء » وهذا - أى لفظ الجبرية ‏ فى قول التقدمين وأما 
فق عرين 2 لسكلمين فيفال هم الجيرة ( الناج ) 
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وف ( الفائق) 8 
التاجر وان الديل والْستبصّر والجبورء ال بو راف 
يقال :جبدء عل الأس وأجبره » نوق الأضير كينا 
ول يقل أجبر مى أعلى وأ كثر يي" +7 

وفى ( اللل والتحل ) للشهرستاى  »‏ بواني 
الحهمية - وفيه تحبور : « إن الانسان ليس 565 < 
ولا وسف بالاستطاعة » وإنما هو محبور فى أفماله لاقدرة له ولا 
إرادة ولا اختيار”"2» وإنما يخلق الله الأفمال فيه على حسب ما 
بخاق فى سار الخادات + وتنستن إليه الأقال ازا م تنسب 
إلى الجادات كا يقال : أعرت الشجرة » وحرى الاء » وحرك 
الحجز :وطلءت العفس وغربت:+ وتقيمت السياء وأمطرك:» 
وأزهرت الأرض وأنست إلى غير ذلك » 

طلغي جبرر كل لبور كاسون ( الليدية)الليية 
المالصة . و ( الأشمرية والائريدية ) جبرية متوسطة 

جبران : ايرث فى الأرض » وجبر فى السماء . فقل لى 


- يا أخا المرب - : هل يتحرر وس ياب 
أو بمد آلاف مرى الفرون فيمود”" يقدر أو بريد كا تقول 
دري 

« الاسكدرية » د # هع« 


)١(‏ يفولون ليس للعبد قدرة وأث المركات الارادية ثاية الرعدة 


والرعشة ( التاج ) 


و 


(؟ ) العود تعنى الصيرورة » وهو كثير فى كلام العمرب كثرة فاشسية 
لا تكاد تدمعهم يستعملون صا رَ ولكن عاد » ماعدت أراه 2 عاد لا يكامنى 


ما عاد 'فلان مال ( الكثاف ) 


افلسبب مولقانتك 


الاتاذالتكافتةا 


الات ركست م ل > ني 
ا ل 
10 00 53 
ده تبك ل لثورة 
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ااأزرساة 


للاستاذ مود عمد شا كر 
22 
« نحرقك النار أن تراها » بله أن تصلاها » 
جو ©+< م 

منذ تسمالة سنة قال الخفاجى حين ذكر البلاغة : 

« ل أر أقل من المارفين مهذه المسناعة » والطبوعين على 
( فهمها ) و( نقدها) مع كثرة من ( يدع ) ذلك » ويتحلى به » 
ويتتسب إلى أهله » ويارى أسحابه فى الجالس » ويجارى أربابه فى 
الحافل . وقد كنت ( أظن ) أن هذا شىء منقصور على ( زماننا ) 
اليوم ؛ ومعروف فى ( بلادةا) هذه ؛ حتى وجدت هذا (الداء) 
قد أعيا أ القاسم الحسن بن بشر الآمدى ؛ وأ عمان عمرو ن 
بحر الجاحظ قبله وأشكالما حتى ذ كراء فى كتهما » فمالت أن 
( المادة به جارية ) » و( الرزية فيه قديمة) . ولا ذكرنه رجوت 
الانتفاع به من هذا الكتاب » أملت وقوع الفائدة به » إذ كان 
( التقص ) فها أبنته شاملا » و( الجهل ) به عاّا » والمارفون به 
أقرحة الأدثم بالاإشافة إلى غيرم » والنسبة إلى سوام » 

«9*8 

ومع ذلك ... فالأستاذ سيد قطب أحد ( الاخصائيين !!) 
فى اللغة التى نمبر مها 

عاد الأستاذ الفاضل سيد قطب بحديثه عن الرافى” ؛ ثم عقب 
عليه بالحديث عنى وعما كتبث فى الكلات السالفة . وكنت 
عنيمت أن أدعه حتى يشنى ذات صدره من الرافى” ومنى ؛ وكنت 
أججمت الرأى على أمس ء ثم هنأنذا أتحلل من عزيمتى ... و 
أخرى أقولك قلت فى الكلمة الأولى : إنى سأنوح فءالا أحب... 
لا كرامة للأستاذ أو استجاية ادعاثه بل لميط الأذي ... بل ليط 
الآفى سن" 

ولقد علم من ل يكن يلم أن ىكتبت ماسلف هارث لاأهاجم ؛ 
إلا أن أرفن وأستأنى وأتصير عل كلام بنفد ممه صير اليم ... 
وأنا وإن كنت لا أبالى بثىء مما يصف الأستاذ الكامل ب هكلاى 
فأ لازلت أحفظ للقراء عهدمم قبل الكتاب » فلا أوع 
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لي 
الرافى” بألفاظ ملفقة » وهى على ذلك يينة الدلالة على قبح الفرض » 
سافرة و الاطادج 3 قليلة 3 قَُ خنق الاخباء 32 
الآنوات مم.: َْ 55 عن قبورهم دعك ” دموع أزواجهم وأطف الهم 


وذرادهم ومن تون | ا ام بالحب والودة ا 


وما ظنى وظنك بانسان قد "حمل القلم ليستملى ؛ فيتتزل عليه 


الكلام ؟ 

وما نانى ونانك بفهم يتعالى على سلالم مرء القوارص 
والقواذع » لا يحد لما فى الذى تمرف سببا قدا أو علة محدئة 
تسوغ الاذى أو حمل عليه ؟ 

ما خأنى وظنك مهذا الرجل الذى نترفق به ونستر ( نفسه 
ودافمها فى الحياة ) بالاشارة اللطيفة » فيأبى إلا أن يترجم القول 
إل عي سنا ::. [ ينين ما كنيت 4 (حنام ٠.)‏ لظام ٠.‏ ! 
أنف ف النياء ... أأنا يدور فى نفمى أن أ كتب للا سَتاذ الفاشل 
ما يسمي ( شتائم ) ؟ لأنا يا سيدى الأستاذ قطب أحسن فنا بك 
من هذا . ولقد قلت ما فلت من أن النا سكانوا يتمايشون بالدين 
والتقوى ثم رفع ذلك - كا قال الشمى - فتعايشوا ادم 
والحباء ؛ ثم رفع ذلك » ثم تمايشوا بالرغبة والرهبة » ثم رفع ذلك » 
وجاء زمان يتعايش الناس فيه ( تلب الوتي ) ... وهو زمائنا 
هذا . ولوقد كنت ( إخصائيا ! ) فى اللغة التى يعبر مها لا زحمت 
ا( دعت البياق بمجانبة الدين والتقوى ٠‏ والحباء والتذمم ) 
فأنالم أقسد إلى ذلك ؛ فهو أم قد فرغ من لمكم فيه ساحينا 
الشمى . وما كان قصدى إلا أن اقدى كتبت أنت عن الرافي 
الدى مات وسكت » والمقاد الذى ؛ فى يتكلم » بدعيايال 
قران واحد ؛ هو تلب للموتى و زلنى للأحياء . وحق لى أن أقول 
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3 الرسالة 


ذلك فق دجمت بين الرجلين » فوشمت اليث موشعا لا يتنزل إليه 
اح فى الشمة » ورفمت الى مكان لا يسمو إليه أحذ فى الرقمة » 
وضربت الكلام من هنا ومن هنا حتى استبان الخرض ... 

أبريد ( الاخصائى ! ) الفاضل أن نبين له موشع الاشارة فى 
كلامنا هذا ... ؟ إذن فليسمع 

حين قرأت السكلمة الأولى من حديثه فى الرسالة » لم أشك 
سَاعَة أنه مختدع القارى عن نفسه يبدنى أن يفهمه أنه بريد 
النقد » والنفد حسب » ولا ثىء غير النقد ! وألم فى ذلك إلحاح 
الظنين في الا كثار مما يننى الظتة عنه » غافلا عن أن نكاف 
فى التهمة بإلاالماح يثير الشنك وبوقظ الرية فى نفس من أراد 
الله له المير ... ثم يشر ع الأستاذ ( الاخصائى فى اللفة التى نمير 
مها ) يأنى بالشواهد من كلام الرافى فى نقد (وحى الأربمين للمقاد) 
ليثبت صدق ما ذهب إليه من الآراء فى الرافنى 

كان يشك فى « إنسانية 6 الرافعي ؛ ويزعم أنه خواء من 
النفس 

ثم قرأ ماكتب الأستاذ سميد العريان فمدّل حكه قليلا ! 
ول يعد يستشمر البنض والنكراهية #رجل وأدبه » ولكن بفى 
الأساس سلما . .. اهو ؟ 

كان ينكر على الرافعى « الا نسانية © فأصبح بتكر عليه 
« الطبع »6 

وكان لا جد عنده « الأدب الغنى » فأصب.ح لا جد عنده 
« الأدب النفسى » 

وكان الرافمى ذ كي قوى الذهن » ولكنه مثلق من ناحية 
الطبع والأريحية 

والرافنى أدب اهن الوضاء » والذكاء اللماع ! 

والرافمى مغلق القلب متفتح المقل وحدءللغتات والومضات . 
هذافى القالة الأولى » ثم نزل درجة بالرافمى فى الكلمة الثانية» ثم 
م يكد برى الثالثة حتى زعم أنه حين عاد بعد ذلك ففرأ رسائل 
الأحزان أحس أنه ( 'خدع ؛ ) فى - قياس ذكاء - الرافمى | 
ومعرفة طبيمته ودرجته ! ولكنه يحس النضاشة فى هذا التراجع 
فيمريه 2 السدق » ! اقدى يمير عنه حبن ينصت لاحساسه 
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ويصور حقيفة رأيه 13 وتأو بل ((الكوطتلء : 
أخطأ فى عدم ١‏ محديد ( الذهن ) (٠..‏ فرن||الذين 
أو ميض » وماهو مشرق” أو غاب » وجاهر التفتح)ار”ء 
(أوكا قال ) ... 
لفد قال في الكلمة الأولى ما رأيت » ثم قال ف«القساائة 
ما رأيت من تراحمه ؛ ولقدكان هذا التراجع ف الثالثة مطوي 
حت الكليات فى الأول وفهمناه وأدركناه » وكان آخر الرأين 
هو النرض الذى يسعى إليه . وإلافا أظن أحدا يستطيع أن 
يمقل أن ( ناندا ) قد فرض على نفسه النقد أى التتبع 
والاستيماب وصدق النظر - يصف رجلا 2 بالذهن الوضاء » 
« والذكاء الماع 6 والقوة فى الذهن » والتفتج فى المقل » ثم 
لا مضى عشرة أيام ... فيقرأ أحد كتب هذا ازجل » فيموه 
بقولفيسفته إن ذهنه صريض غير سليم » «خاب غير مشرق» » 
« مغلق غير متفتح 0 
أبريد الاأستاذ ( الاأخصائى ف اللغة التى نمير مها ) بياناً هو 
أوضح من هذا على سوء عه ..؟ الناقد رجل غدل منصف 
لا بزاليتتبع شوارد اللفظ »وأوابد المعاني يستنبشها أخبا رأسحامها 
ويستنبط من فلومها أسراركتاءها » ويكشف عنهاخبيئة قائلها.. 
و ميزاً مقدرا لا يحور فيتجاوز الناية ؛ ولا يميف فيقع” 
دون الدى . وقد حك هذا ( الاخصائى !! ) فى كلته الاأولى 
حكه الول حين ( استطاع أن يكون ناقدا » لا يكت بالتذوق 
والاستحسان أوالاسهجان » ولكن يملل مايحس و4>انّه ) !! 


كا قال فى بدء كلامه 

أوليس يفتضى هذا - على الاأقل - أن يكون قرأ كل 
ما "طبع من كتب الرافى دون ما تفرق م نكلامه فى الجرائد 
والجلات على كثرتها ..؟ بلى 


أوليس يفتضي هذا - علالا قل أيضا - أن يكون حين 
'حكله قد استرد" شتات ما بتى فى نفسه من آثار كلام الرافى 
فها ؟ قالوا بلى 

أوليس يقنفى حق النقد والحكم - على الاأقل أيضا - 
ألا يسف الرافى بإقدكاء الماع » واقدهن الوضاء ... وهذا 
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- إلا أن يكون ذلك من آثار ما قرأ له من 


الكلام الفخم 


ثىء ..؟ الوا بلى 
إذن فكيف - فى عشر شرة أِم باسيدى -- يستطيع "لان 
واحد إلرافم بى هو « رسائل الاأحزان 1 أن بقلل هذا 


( الاأخصانى فى الامة التى نمبر مها ) ؛ وهذا الذى ( استطاع 1 
أن يكون ناقدا ) - رأسا على عقب » فلا يكتنى بسلب النموت 
الفخمة ( كالوضاء واللاع والمتفتح” ) فيترك الذهن هكذا محرداء 
بل بضع مكامها أشدادها فيجمله ذهنا « مريشاخابياً غيرلاع ولا 
وضاء » مذلفاً غير متفتح" © 

هآء ... إنى لأش ككل الشك فى براءة الأستاذ مماغاظه من 
كاتى الأولى مما سماء (شتائم ) . ولقد شهدت مية أخري « أن 
ما بالأستاذ قطب النقد » ولابه الأدب ؛ ولابه تقدر أدب المقاد 
وشمره ؛ فا هو إلا الانسان وحه يكشفه الثور وبشف عما به 1 
وإطن قد انطوى على ظلباته فا ينفذ إلى غيبه إلا عل 
زلت أقول له : «إنه لو عاد إلى داره تخلى من حوافز الحياة الدنيا» 
ففرأ ما كتب قراءة الناقد لوجد الاختلاط فى لفظه بين » والنرض 
من ورالها متكشفاً . ولو شئنا أن تقول لفلنا فل تكذب : إن 
كلامه لشترك بين ضر بين من المقل أحدها ظاهى نمرفه ولا 
شكرء أله عآعيداك زنان . والآخر طاع أبن ب شيرق 
ونتكره ؛ لأنه ئما استحدث بمد الراني رحمة الله عليه 

وأما الآديب الكبير ! اقدى ل الأستاذ ( الاخصالى فى اللنة 
التى نمبر مها ) فضرب لنا الأمثال 2 بالجاعة الذين يجاسون فى 
الأتم ويرججونت. الناس بالحجارة » فاذا رجهم الناس صاحوا 
وولولوا » وملأوا الدنيا تسخطاً ونساً على الأخلاق » لآن الناس 
لا يقدرون حرمة الأتم » وثم الدبن استهانوا مهذه الحرمة حيما 
رجموا الارة 6 . فان شاء أن يختنى فى ألفاظ الأستاذ (الاخصالقى!) 
فهو عتيق “جبنه » وإن شاء أن يظهر من ورانه فيرى كين 
عرفناه من لفظه ومن أمثاله 

وأيا كان ... فالمثل فاسد من وجوهه كلها ... فان الأستاذ 
سميد حين كتب لم برجم أحدا » وإغا كتب تاريخ ؛ وحين قال 
إن رد المقاد على الرافى سباب وشتائم » فهو لم يكن إلا كذلك » 
ولا يمكن أن يقال فبه إلا ذلك ... إذ ليس فيه ثىء مما يسوغ 


الله » . ولا 
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أن مند رما اوعدا .7" 1 ْ 
فحنا 4 1 

من اللفظ الذى لابتخذه ناقد إلابية الاانة عن ْ 
أو كا قال الأستاذ ( الاخصانى ! ) فى كككن” الأولى 1 : 
الذى لا يكت بالتذوق والاستحسان والاسم جا 27 
يعلل ! ما يمحس ويمحاله 6 ا 

و فك فلبيى أ أن ( حل الع )أل فة 
مذيلة » ثم نمته بالارافة والحيوية ... ال ؛ هو التعليل والتحليل 
الذى بتخذه النقاد أساو )ل ؟ 

ومع ذلك أبضاً ... فلو فرض أن « سميدا 6 رجم الارة » 
والارة ههنا ثم الأستاذ المقاد وحده » فل تطفل الأستاذ 
( الأخصانى ) ققاذف الأستاذ المريان ؟ ول لم يدع ذلك للمرجوم 
1 

ثم وراء ذلك كله .. تطفل ( الأستاذ الأخصانى ١‏ ) للقذف 
والرجم »ذل لم بخص سميداً وحده دون أمدقاء الرانى وأصحابه 
يتحداثم وينناوهم بالأذى غير متذم ...كان أصدقاء الرافى 
وأسحابه ثم القن كتبوا لسميد ماكتب 1١‏ "' 

لا لكا 

وبمد فهذءكلة كتبناها لنقرر حقفيقة واحدة هى أن الأستاذ 
( الأخصانى ف اللغة التى نمير سها ) »كان فى أول حديثه عفي - 
حين انتهى من حديث الرافي -- يضطرب ويؤخذ ‏ ويتناوح 
اه نمي ة عيشوحة شاقة #اعو واه در 31 
أقول بلفظ آخر إنه كان يضطرب لآن حججه التى يتملق بها 
حجج فاسدة ؛ وإن أص لكلامه عن الرافى خار يتصدع » وإن 
فكره فى الذى كتب ل يستفر على شيء بح لا يختلف عليه 

وسيرى فيا يستقبل من كلامنا أنه قد تجزكل المجز عن 
الانيان بثىء يكن أن يسمى نقداً . وسيرى أيضا أن النقد 
الذى ناخد أنفسنا به لايجور علىالمقاد » ولاييل بنا إلى الرافى . 
وبكفيه مما مضى ىكلامنا وكلامه أن يمل أنه تزه المقاد ورفمه 
أرفع درجة » وأننا م ننزه الرافى ولم تقل فيه بعض ما يقول هو 
فى الشاعي الكبير صاحبه 
لو بان 


لع ملعم .]/انومغط 


حا فى حديث الأستاذ سعيد المريان عما بين المقادوالرافى : 
2 أصدر المقاد دبوان « وحى الأربنين 6 فى سنة 15# » 
والسياسة الصرية بومثذ تسير فى طريق مموج؛ وحكومة سدق 
باشا ممكن لنفسها بالحديد والنار ؛ و « الوفد » ومن ورائه الآمة 
ع يجاهد حّ الفرد ويكافح للخلاص » والءقاد بومئذ هو 
1 ؛ يكتب القالة السياسية فترن رنيتاً » ويلقفها 
ب الفراء بلهذة وشوق » فى كل مدينة وكل قرية » فلا تحب 
أن يكون المقاد يذلك عند عامة القراء » هو أباغ من الدواقن 
من فلم رجي ليؤول أميم من بيه إلى أن ينسلا كتور عله 
حسين بك الوفدى المتحمس » لقب « أمير الشمراء » تلفاً الشمب 
وزولا على هواه » 
ثم قا لكلاما آخر يت إلى هذا الكلام ؛ ويضرب على ننمته 
ويرجع انتصار المفاد على الرافى فى الممركة عند غالبية القراء إلى 
هذه الموامل السياسية . وكان هذا وأمثاله من الأسباب الأولى 
التق حفزتنى للكتاية فى الونوع اقبى أ كتب فيه » لأنها ندت 
عن النارم إلى الحم والتمليق والترجيح 
لذتنا 
يخطى' الذين يمتفدون أن العقاد يستمد قونه من ظروف 
طارثة أو قوى خارجة عن ذانه » كالشياسة » والحزبية » 
والصحافة ... ال 
والبراهين على ذلك شتى 
فلقد قبل إن المقاد كان قوياً بأن كان «كانب الوفد الأول » 
ولكن المقاد خرج على الوفدأول الحا رجين في إبان قونهوسطوته » 
وبمد جربة فى الحروج عليه ذهب بها إلى عالم النسيان تمانية من 
أعناته يتابمهم ثلاثون من الميثة الوفدية 
وقد لق من الكيد » ووسائل النضال » الظاهرة والحفية » 


ححلهك .01000126909 
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البريئة والشائنة » مالو وحةلإلى ملئة كا 
كانت عاتبة هذا المروح ؟ 9© 
لقد بق المقاد هو « الكاتب الجبأر © 2 ونيم طح 
ووراءثم قوة المدد » وقوة الك » وقوة ألآل/)غ وقرةالاشى 
الوطنى » وكل قوة مأمولة فى الوجود ! 
ثم قيل : إن المفاد يستمد قونه من الصحافة ؛ ولكنه طوى 
قلنه عامين كأملين وكان ذلك. بمطن ما وره له خضومة الأقواه . 
فاذا كانت الماننة ؟ ش 
لقد بق المقاد مع ذلك جهير الصوت » مسموع الرأى » 
وأخرج للناس فى هذه الفترة ثلائة مؤلفات : أحدها « سعد حصت 
زغلول » وهو بكق وحده لخاود كاتب عظم ؛ وبق خصومه 
يحسبون حسابه » ويتوقون قلمه » وبق كل فرد فى القراء برتقب 
عوديه إلى اليدان 
ثم اذا يكون المقاد قوياً بالسياسة وحدها » وخصومه 
- ومنهم الرافعى -- كانوا يلجأون إلي الدبن » وهو أقوى أثراً 
نا ,يلا كر من أياسا ‏ ) ف | تكن لم 
الغلية وسلاحهم أقوى وأرز : 
الحن » أ نكل هذه تملات وأوهام ؛ وخطأ فى تقدير أسباب 
الثلبة » ووسائل البروز » وإغفال للقوى الذاتية الكامنة التى 2 
هى مدار كل نصر وظهور فى عال الوجود 
ألف حزب سيامى » وألف صحافة » وألف مناسبة طارثة » 
م تكن كفيلة بإبراز المفاد » لو لم يكن المقاد نفسه قوة من قوة 
الطبيمة » وطاقة من طاقة الحياة ؛ ولو ل نكن فى أطواء نفسه 
ومواهبه » بذور المظمة » وتميرة التفوق ؛ ودوافع البوض 
ا انتصر المقاد لأنه يكنب فى السياسة بالحام من الوطنية » 
ثم يجنح بالوطنية إلى التزعة الانسانية » وينفق فى هذا كله من 
ذخيرة روحية لا تفنى 
والحقيقة أن المقاد - مع هذا - منبون أشد النين ؛ فى , 
مدى شهرنه » وفى أوع شهرته . مغبون لآنه فى ييثة يينه وبينها 
عشرات الأميال من الفوارق والحطوات » وقل فيها من يتابمه 
فى سموقه » أو يترسم خطاه على يمد السافة . ومغبون لأنه ليس 


... وقد عاد ! 
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معروفاً بمخير ما فيه , لآن خير إتتاجه يتطلب قراء من نوع مفقود 
أو شبه مفقود 

ولو فهم ذلك بعض من نفسوا عليه وحقدواء لأراحوا بهم 
بعض الثىء » أو لعلهم كانوا بزيدون عذاء وعقدا ... 

د« 

ويخطىء الدين يحاولون أن يدرسوا المقاد - ولا أقول 
ينقدونه - وكل محصوطم من الثقافة » كتب لنوية درسوهاء 
وكتب أدبية فهموها من آداب اللغة المربية . فليس المقاد أديب 
لف وأديب 56 3 حتى نكف الاغة ويكى الآدب الخالص 6 
فهمه » ولكن نتاج العقاد متمع:قافاتودراسات قدعة وحديثة؛ 
عربية وغير ععربية ؛ مصهورة فى بوتفة طبيمة ممتازة » ونفس 
رحبة ؛ وذهن مشرق » ومواهب تذتفع بالثقافة » وتملو على حدود 
الثقافات ! 

ولقد رقيت إلى محاولة استيماب المقاد - وأفلحت إلى 
مدى - على درج من دراسات شخصية جمة » ليست دراسة 
الأدب العربى ولا الاثة المربية إلا أ ولى خطواتم! . دراسات 
تشمل كل ما نقل إلى اللمة العربية - على وجه التقريب - من 
الآداب الأفريحية : قصة ورواية وشمراً ؛ ومن الباحث النفسية 
الحديثة : نظريات الءق ل الباطن والت<ليل النفسى والشلكية.. الم 
ومن الباحث الاجتاعية والذاهب القديمة والحديئة ومن مباحث 

الأحياء - بقدرما استطمت - وما نشر عن دارون ونظريته 
ومن مباحث الضوء فى الطبيمة » والتجارب السكماوية . ومما 
استطمت أن أفهمه عن اينشتين والنسبية » وءن بناء الكون 
وتحليل الدرة » وعلاقته بالاشماع ... الم 

ولا أفصل أو أتوسع فى هذا ء لخسى أن أقول : إننى| نتفمت 
بكل معرب أو مؤلف » عن النظريات الملمية والفلسفية الحديثة 
فى شتى أنواعالثقافة » مدفوعاً فى ذلك يل طبيى » كان يسيرنى 
جه هوخ ازأمواة ميث الول عرية ليان يني أن أبيا 
بقراءة النحوث النفسية » وَمباعث «ر : 
من عل وطالف الاعضاء ؛ دعن يليم لقدرة ... وما اشيه ذلك 
قبل أن أنناول ما ها من بحث أدلى أو قصيدة ! 


وبكل هذه الثقافات بمد الثقافة الأدبية » وبمد استمداد 


الحياة » وما قد تنضمنه 
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على نفوس ضيقة وأذهان عحدودة » وثقافة” اق 
لا يسح ل أن يطمموا فى دراسة المقاد » ولا يحول هلم 
ينقدوا المقاد » لأن أدواتهم لا تزال ناقصة » أو معدومة فها 
يتصدون له . بِدما الرافى أستاذهم لئة وأسلوب متى فهما لم بن 
ثىء وراءها غير مفهوم ؟ فهو سجهل جدا لا بكاف عهوداً 
ولا عتاء . 
والائة والأسلوب وحدها لم يكونا كافيين لدراسة أى شاعر 
عربى عظيم » في وقت لم تسكن الثقافة الإنسانية قد بلذت مبلنها 
الآن ‏ والذدن براعون الاذة والأدب الحض وحدها لارستطيمون 
دراسة التنى ولا المرى ؛ بل لا يستطيمون دراسة ابن الروى 
وأبى نو 2 » لآن جداول من الفافة ومن الفيك والعاب 
والتنجم وسواها 6 قد صبت فى ثقافاهم ؛ فكأن لابد من قسعذ 
يعادلا عند تقاد م مع الاستعداد النفسى الاصيل إذا شاءو! النقد 
على حفيفته 
وأقرب مثل على فساد النقد اذى بتصدى له الانو وات 
والأساريون » ماأورده الأستاذ مود مد شاكر عن قزح 
وقوسه » وناقشته فيه فى المدد الماغى . فهو يأخذ على المقاد 
نقده لبيت شوق : 
1 7 أم فلكا وبحرا أم قحا 
وذلك لأن المفاد قد قال بمد هذا : 
ألقق من" بقوسه قزح وأدر وانصرف 
فلبسن من أسلابهء شتى الطارنوالطرف 
وفماد هذا الأخذ أن الأستاذ لا يفرق بين صورة أغوية 
وصورة ذهنية خبالية . فلفظة « قزح » في بيت شوق » لا زيد 
على أمها « لفظة 6 لغويةليس وراءها صورة ذهنية متخيلةمقصودة. 
فالرجع فنها إلى الفاموس ؛ والفول قول الفاموس ؛ أما مى عند 
المقاد » فتمنى 2 حالة 6 خاصة مطلوبة » فا زح ملك الالوان ٠‏ 
ممسكا قوسه ؛ وهؤلاء اله-ان بنازعنه علبهاء فيذلبنه ؛ فيسل 
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والطرف . فالرجع هنا للذهن والذوق لا للقاموس 

وقد عانىالرافى ما عاناه شا كر » وما تمانيه الدرسة الرافسة 
كلها فى تفسير المقاد؛ لأنعدتها للنقد من استمداد طبيى وثفافة 
مكسوية » شيء قلبل 

*#* 

ولا حيلة فى فهم كثير من أدب المقاد ينير الاستمداد 
الطبيبى ‏ مع لون من ألوان الثقافة | لانسانية الحديثة . والأمثال 
على ذلك قد نوضح ما سبن من إججال . فها مى ذى قطمة من 
« وحى الاربمين » بعنوان : « سعادة فى ققم 6 

هنا قق, سابع فى الدم أسائل عنه ولموأعلر 

جهات' حباياه حتى أفى عريف الطلاسم بالمجم 

قفيه كا قبل مسجولة 


سعادة بعض بنى آدم 
يمن جنونا بنورالشحى ونذبل فى حبسما الظللم 


وند زعموا أن إطلاقها رهين مهمة ذاك الفم : 
بر على شفتى فان بساح إلى شفتى منرم 
فهل أنت مطاقها منم1 فديتك أم لست بالنمم ؟ 


وما أنا بالشنههى قبلة ولا بالمريص على مقتم 

ولكما أنا أبي أمى لتلكالشهيدة فى القمقر ! 

فهل فهم الرافميون شيثاً من هذه القطمة مع وشوح كل 
افظة فيها وكل عبارة ؟ وكيف يستطيع فهمها من لم يدرس 
شيئً عن نظرية فرويد فى « المق ل الباطن » ويكون مع هذا على 
استمداد لآن يحس » بأن النوازع والرغبات الكبوة فى النفس 
والأشجان والبلابل والاشطرابات النىتمترمها فى إلإنضرام الب » 
تظل تمتلج فى النفس » وتقلفها ومهزهاهزا كواد البركانالكتوم » 
حى ينفس عها » ويتاح لما النسير ؛ فاذا هى سعادةوهدوء وراحة 

هذا ما يقوله المقاد في توب من الفن » وججال من التسبير ! 
عواطفه الثائرة ؛ وبلابله النطرمة ؛ هي نفسها سمادة حبيسة إذا 
أتيح لها الكشف والتعبير» وكيف يكون التمبير ؟ يكون بقبلةعلى 
« شفي فان 6 تبح السر إلى شفى مغرم ؛ وعندئذ تنطلق « تلك 
الشهيدة فى القمقر الى يى لما أمى . 

فهنا النظرية العلمية : والحقيقة المدركة » والفن المالى » 


ع١‏ ار تجا 


بالنلية ؛ ويلق قوسه وسلاحه وينصرف فليسن مها شتى الطارف والدعابة القوية » والمزل كناب جا 
وإليك مثالا آخر فى « عار َبيل) 0ه 
النور - الزهر يمخاطب الجوهر »6 


با جوهر الحسن لا تضعنى 
الزهر والجوهر السق 
اش مة النور فى يدينا 
تصونها أنت من بعيد 
و رَل فى يدى" كنزآ 
وممدن النور فى" حى 
فيا زماناً بلا حيساة 
كل ا أبه حظ 


لديك بالوسْم الهازف 
صنوان فى النور أوأنان 
وديمة “أو ودبتائ. 
يا جوهر الحسن فى الصيان 
بالسيف والرمح والسنان 
يصان بالمطف والحنان 
وفيك ممنى الحياة فان 
إلى حياة بلا زماانا 
وحن الحا راضيان 
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فن أبن يدرك قاري" ما فى مثل هذه القطمة من ججال » قبل أن 
يعرف الادة الخاصة لفهمها من دراسة 2 الضوء » وتوزيمه وأثره 
في الأحياء وغير الأحياء ؛ ونصيب الزهرة منه ونصيب اللؤلؤة » 
“م يضيف إلى هذا عاطفته هو » وإحساسه بمظاهر الحياة وعطفه 
على الزهرة الحبة التى تمحفظ كنز النور بالمطف والحنان ... الم 
#* ود« 

وقد اخترت هاتين القطمتين » تتطلبان دراسة علمية للنفس 
أو الضوء » ووراءها كثير ما يتطلب دراسات أخرى أعبق 
وأوسع وأرقى فى مدارج العرفة الانسانية » فيحسن أن أنه 
إلى أن هذه الدراسات ليست عى كل ما فى نتاج المقاد ؛ ولا مى 
خير ما فيه » فان وراءها ذخيرة نفسية وطاقة روحية » وإشراقاً 
ذهنيا » وهذه الواهب هى التى نحيل تلك الثقافات فنا سائناً » 
ولكنه فن صمب الرتق ؟ تبدأ درجانه بالثقافة وتنتهى بفسحة 
النفس » ورحابة الحس » وتوفز الشعور . ولي سكل من درس تلك 
النظريات بقادر على فهم المقاد ما لم يكن ذا نفس وقلب وحياة ! 

وموعدى مع الفراء كلات أخرى » لملنى ها أوضح الفروق 
الآساسية بين الدرستين » فيتكشم سبي الحلاف الأصيل يننهما » 
ومقدار أصالة كل مهما ؛ وحقه فى الحياة والاحترام . 

( حلران ) سيل قطب 
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كاحة على الهامش 
للأستاذ على الطنطاوى 
يبي رج 

أنا لا أحب أنتف أنزل إلى ميدان الناظرة بين الأستاذن 
النحلين شا كر والمريان » والأستاذ قطب ؛ لأنه لايقوم لأحدهما 
ببله أن يمينهما عليه ممين ؛ على أن الحق لممرى يمينهما . ومع 
الحق بيان يحلو الحق ولنة نأمة كان فها روحاً من روح الرافى 
رحمه الله » ولهذا البيان قراء ببلذون مالة الألف انمقدت قلويهم 
على حبة الرافمي وإجلاله ؛ وآمن منهم من آمن بأن الرانى رجل 
م يكتب بالمربية من هو أباغ منه بلاغة ... فا حاجة ضعيف مثلى 
أن ينزل إلى اليدان ؟ 

ونيم الحلاف ؟ فى ( انسانية ) الرافى ! ... 

الأستاذ قطب يشك فى ( انسانية ) الرافى ... أى أنه يشك 
فى انه انسان » فاذا يكون إذن ؟ 

ثم ماذا ؟ ثم انه ( على رأى سيد قطب ) تنقصه المقيدة ! 
والمفيدة مشتقة من المقد » قال فى اللسان : عقد فلبه على الثنيء 
لزمه ... واعتقد كذا بقلبه أى رآء» فلابد إذن لعام كلة الأستاذ 
قطب من أن ببين الثىء الدى ينقص الرانى رضى الله عنه 
اعتقاده ؛ وإلا فكلامه لامعنى له فى المربية .. فهل ينقص الرافى 
المقيدة في الدين » أو فى الوطنية » أو ينق-ه اعتقاد مذهبه فى 
الأدب . أو ماذا؟ 

أو هى الفاظ نساق ولا يدرى لساتها غاية إلا الهويل مها 
على القراء ؟ 

هذه مسألة لا يسح أن يكون علها خلاف ؛ أو ندور عليها 
رحى مناظرة ... 

أما جوهى الحلاف بين أدب الرافى وشعر المقاد » فهو 
الحلاف بين الأسلوب الذى يمتمد على البيان والدحة والصناعة 
والجال , وبين الأ لوب الذي يستند إلى الدنى البتكر » والصورة 
الجديدة » لم يظهرها لفظ قوى » ولا أداء مستقيم .المقاد فى 
شمره مبتكر يحدد » ولكنى أشبّه ألفاظه وهى حمل ممانيه » 
بسببان شماف مرازيل » يحملون المخور العظيمة فت حقهم 
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ويوتون نحت أثفالها .. ,ليأ جل 7 
ألفاظه وممانيه بمالفة نخام » وللَكم( 6« أون النة 

فالحلاف إذن على اللذظ والمنى ف هد اكول 
فيها الجاحظ ؛ ول ينته القول فيا بمد . عل أقىالإطلاق 
والمنى جوز » لأنه يستحيل أن بكون ف الوجود لناقل بسي 
من يذك ركلة السباء ولا يتصور هذه القبة الزرقاء ##تمع 
اسم الكتاب ولا يذكر هذه الصحائف الجموعة ؟ كا يستحيل 
أن يكون ممنى بلا لنظ ؛ لآن هذا المنى بق غاطر؟ هاجسا 
فى نفس صاحبه لم يدخل نطاق الآدب . ولكن اكلام فى 
قطمتين أدبيتين » إحداها تزدان بالتسير الجيل » والأسلوب 
البارع ولكلها تصف شيئا نافها » أو ندور على معنى سخيف » 
والثانية يتتصور صاحها ناحية من نواحى النفس البشرية » او 
ظاهية من ظواهى الكون » فتجيد التصور ولكنه يعجز عن 
التصوير » فأى هاتين أسبى مقام؟ وأدنى إلي الآدب الحااس ؟ 

هذه هى المسألة ! 

أما التقدمون من نقدة الأدب المربى فأ كرحم على أن 
المانى على قوارع الطرق ‏ وأا يتفاشل الناس بالألفاظ . وايس 
ممنى هذا احتقار المني ومبون شأنه » ذان للمنى القام الأول 
عند نفادنا . ونستطيع أن نقرأ الفصل القبم الذى عقده الامام 
الجرجانى فى الدلائل » ولكن ممناه أن الشمور بالجال عام » 
ولكن الناس يتفاضلون بالتمبير عنه ؟ إذا نظر جماعة من الناس 
إلى مغرب الشمس فى البحر » أو بزوغ البدر من وراء الجبل » 
أدركوا ججيماً جمال ما روت ( وإن كان كل يدرك على نسبة 
استمداده وهوى نفسه ) » وإن وقف جماعة فى موقف الوداع 
أحسوا جميماً بالألم ينهر نفوسهم » ولكن هذا الادراك وهذا 
الاحساس لا يسميان أدبا » وإما الأدب هو الصيغة اللذظية التى 
يعبر مها عن هذا الاحساس ؛ وعلى مقدار التوفيق فى هذه 
الصياغة تكون قيمة القطمة الأدبية 

هذا هو الحن ؛ ولكن هذه الفثة من الجددين » أرادت حين 
يجزت عن الأداء الستقيم والصياغة البارعة والدبياجة الصافية 
أن تقلل من قيمتها وتحقرها » وتسمى كل أديب يعرف للغته حقها 
وكل أديب 1ه الله ملكة قوية » تسمبه سطحياً فارغاً . ولفد 
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44 السوياة 


باغ من فساد أذواق بمض هؤلاء الجددين أن قرأت مية لواحد 
منهم فصلاً يقدم به لكتاب » فوقع له فيه محاز حلو أحسست 
لا قرأنه بمثل ما أحس به حين تطلع على من الطريق فتاة ججيلة » 
وحبت له من أبن جاء به ؛ ولكن ححى قد بطل حين رأبته يمتذر 
منه » وبربد أن بواريه كا بوارى الرء سوأه » لآأنه - زء - 
يكون ( مهاوان ) إذا جاء بمجاز حاو » فليتصور القارى' أى ثىء 
يكون الأدب إذا اطرئح الجاز واقتصر على الحقيقة ؟ 

هذا سر اللحلاف فى رأني . والرافى" رضى الله عنه » بلغ فى 
هذه الصناعة » وى توليد العاتى ؛ وفى مخل الالفاظ وتصفية 
الدياجة مالم يبلنه كانب عرنى » فلا تحب إذا أبنضه خصوم 
البيان العربى 

لي كنا 

والمجب من الأستاذ سيد قطب ! يأبى أن يناقش الأستاذ 
المريان لأنه لم يأت على أغراضه بدليل ... ثم ينقد أبيانا للرافى 
يقطر ماء السلاسة من أعطافها » وتنط قكل كلة ففها يأل صاحما 
فى حبه ؛ وعذابه فى غرامه » حين سمع أن للحب لين ووصالاً » 
ولكنه ل بر إلا قساونه وجفاءه » فهو يسأل الحبين كيف يكون 
هذا اللبن » وينظر حوله فإذا قد (قض ىكل ذى دن فو غريمه) 
فيأسى ويأل لنفسه أن بقيت دبونه وحدها لم تون . ثم يعد يده 
نظو هل تن مُسَمكَ أو من ممين ظ ولكنه لا بريد مساعدة ولا 
عونا » هو هاتى' بالحب لآن الحب أهنأه حزينه » قال : 
والحب أهناء و شايله 
ونه فقولوا كيف لينه 

أن يفض دين ذوى الحهوى فأنا الذى بقيبت دونه 

فلا يحد نقد لمذه الآبيات الثلاثة ( وثالها مأخوذ من بيت 
كثير الشهور » لم يتنبه لذلك سيد قطب ) إلا أنها تقليد لشمراء 
الدول ااتتابمة والماليك فى مصر ... 

هذا هو النقد الغنى عند الأستاذ سيد قطب ! 

 #* + 

ويقول الرافعي رضى الله عنه : 

تلى هو ادعب لكريم غلا يفارقه ريه 

قلى هو الألاس به وام اعت تيه 

فلا يفهم سيد قطب من هذا التشبيه البليغ إلا ( أنه يذكر 


من للمحب ؟ ومن يمنيه ؟ 
لاما غيت منشوئ: قنا 


مهن .021 01000126 
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اللمادن أعن من القلوب لها تقوم بألل اللكنيه 
مع أن الأستاذ قطب يدعى فى رأس ماله بآله أن لا 
من الأستاذ المريان» فهو إذن يتعمد أنيتظأهوييان إل :نيم 
البيتين لغرص فى نفسه ... ولا حيلة لنا ممه فى ذَلليا ! 

والأنى من ذلك كله ... أن ينتقص هذا البيت النف) بعدّل 
والله قصيدة ؛ بل دنوانا من دواوين الغزل : 

قلى يحب وإما 

إن اثتقاد هذا البرت وتشد.هه وما بعده بالحطب النبرية الجافة 
حقير لاحب » وتنزيل له إلى حيث يخالف الدين والأخلاق حم » 
ودعوى ضمنية بأن الحب لا يستطيع أن يمحتفظ مخلق ولا دين ! 

** © 

على أن الرافعي رحمه الله عيوباً مايا . وليس إلا الله خالي] 
من الميوب » والرافعي ملك للنقد» ولكن للنقد شرائط ... 
أولها ان يلت الناقد عنه هواه » ويطرح بغضاءه . فان البغضاء 
بدفع إلى الظل » والحوي يممى ويهم" ! 
دمشق على الطنطارى 


أخلاقه فيه ودينه 


فى سفينة مصربتة 
رددت أخمار ها صحف العالمين 
الوسا فى سنى مظاهر ها تطالعك مى صفوان 
سسيسة ساق عصرى, 


مسجاى 


فرشا أطلبه اليوم من الكانب 77 قرشأ 


1ع لماعم :سمط 
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اارساة 


ليلى المريضية في العراق 
للدكتور زك مبارك 


5-5 2" ع 
هو ميهي 

تأهبت ظمياء للكلام ذاستوقفتها لحظلتين لأنظر الأشرطة 
السيمائية التي يعرضها الشقاء أمام خيالى . فهالنى أن أشهد ألوف 
الناظر وفيها الفرح والحزن والأخضر والاأسود » وت فى أذاى 
تلك الكلمة الباغية الى قال ها أحد الزملاء الصر بين وقد رامت 
الأكنار با وينى وبين ليلى من خلاف » قال ذلك الزميل وهو 
ينهم حساء البقلة الجقاء : 
من أول بو م أن الحسكومة الصرية أخطأت فى 
اختيار زي مبارك للداواة ليل المريشة فى المراق ومى تمل أنه 
مز عن مداواة ليلى الريضة فى الزمالك » 

أن مزت عن مداواة لبلى الريضة فى الزمالك ؟ 

أناما حمزت » وإا رأينها لثيمة لا حفظ اليل فضننت” 
عللها بالطب والدواء؛ وأخذت أدرس ماصرت إليهفىهوى ليلى. 
خب هذه الرأة هو أخطر ما عرفت فى حيانى من ظلام وشلال 

أحبك ب ليلى أحبك ! 

وإغا كان كذلك لاأنه ابتدأ بالمطف ؛ عطف الصحيح على 
العليل » والمطف يؤل جذور الحب وببّي' القلب هيام 
9 ' 

كانت ليلى تصح على يدى من بوم إلى بوم ؛ و كان حالى مءها 
حال الجتان الذى يتمهد إحدى الشجرات بال والرعاية فتنمو 
عواطفه بندوها من حيث لا يمرف ؛ ثم تصبح الشجرة وهى 
معبوديه من دون البستان 

أحبك ا ليلى أحبك 

ورأت لبلى شنى فلم تفطن إليه » واملها كانت تراه لون من 
ترفق الاأطباء فضت تناضلنى نضال الصحبح للسحيح ء ول ندر 
ما نقل الشرط إلى دى واءثمآه يا كل الدر يا ء فقباد 
لا يفهمون كيف يعيش المليل وجسمه موبوه بالجرائيم على حين 
نكون جرومة واحدةينقلها الشرط إلى جم الطبيب وهو بح 
كافية لقتل الطبيب 


دكان رأنى 


01000126 021.600 
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الناس لا يفهمون 152 : 

ولكن تمليلها سهل . وعى؛ 0 م 
فى باريس 

الجبن ونج اإنمو غذين رطم 
يشمر بانتقال المدوى إليه ينفمل جسمه كل ازفية اواج 
فيصرعه الرض 

وهذا يشبه تام الشبه ما يقع فى عام الأخلاق يتات 
الوجدان السلي تؤذيه الحفوة الصنيرة فيقضي سائرعمره فى استغفار 
وقد يقتله تأنيب الصُمير» ولا كذلك الربض بالجم والوجدان » 
الأول يمان الملل الهلكات ثم لاعوت قبل أوانالوت ؛ والثانى 


رم : محونفسه وحوالانسانية * م يعيش وهو مستور المال: لأنه 


يجهل خطر ما يصنع 

بس بل منت ع ام 
ا 1 ة أ أل يوي تين ولك 
عنف مصطنع » لآنى لا أحشو السدس بغير البارود ؛ فيثور من 
حولم الدخان ؛ ثم يسلمون لآن الفذيفة لم يكن فها رصاص 

ويصنع خصوى غيرما أصنع » لأنى غى” وثم أذكياء ! 

م حشون السدسات بالرساصثميقذفون ؛ وم ببق الرئ 
على النبال ؟ ! أولئك أعدانى » والمداوة الأثيمة تستبي حك قبيح 

ولكن ماذنى عند ليلى حتى تفضحنى بين قوى وتضيع 

ما ذني عند ليلى التى هجرت فى سبيلها وطنى وأهلى ؟ 

ماذني نفلل 6 م 

ا 

- ظمياء » ظمياء 

- عيولى » عيولى 

- هانى الهم الثقال النى تفضلت' ها ليلاى . انقيها بترفق 
فا أحب أن أموت فى بنداد ؛ فقارها مبجورة منسيّة »كأنها 
مقابر الحبين » وليس فيها مسجد أستروح بأن يصلى على" فيه 
بوم أموت ؛ فساجدها تمرف الجال فى القباب وتجهل الجال 
فى الحاريب 
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- أعرنى أذنيك ياد كتور 
أعررتك قلى » يا ظمياء 
- أنت منهم عند ليلى بالشبوعية 
- بالشيوعية ؟ وكيف سسكتت عنى إذآ حكومة المراق » 
ونصرها أحد من بصر ليلى ولما عيون تنقل إلها كل ثىء ؟ 

- حكومة المراق تحارب الشيوعية الاقتصادية » وأنت 
مهم بالشيوعية الوجدانية » وليلى تماقب على ذلك 

- وأبن شواهد هذا الاتهام الفظيع ؟ 

- ماظاهتك ليل » وإعا ظلدت نفسك » فأنت الذى تقول 
سياه ماغنا اللاو و[عا: . خسان الستائر لؤلق مكبونذ 
والناس فى غفلاتهم لم يعلدوا أنى بكل حسانهم مفتون 

- ماقلت هذا الشمر ياظمياء 

- هو فى دبوانك الطبوع 

- هذا شمر دسه السفهاء 

- وكيف سمحت بنشره فى دبوانك ؟ 

- ماأذ كر كيف سمحت + ففد كنت عضواً في جمية 
أبوللون » وأرادت الجمية أن تصحح اتنسانبى إلى الشمراء فلفقت 
باك طائفة من الأشمار وأخرجتها فى دبوان 

- ولكن إلى تقول إن فى تثرك ما يؤيد هذا المنى 

- وكين ؟ 

- فى بعض مانشرت في جريدة البلاغ مقال تقول فيه 
إن الأطلال تملا" روحك المانى لأمها تميد إلى خيالك تاريخها 
القديم بوم كانت ملاعب مرح فا الظباء 

- هذا أيضاً مدسوس 

- وكين ؟ 

كان لى بجريدة البلاغ زميل يمطف على أدبى » هو الأستاذ 
ابراهيم عبد القادر الازنى ؛ وكان يؤذيه أن ملو مقالاتي من 
المانى الوجدانية ؛ فكان يضع أسمى على بعض ما يبدع من صور 
الوجدان 

- أنت تسيء الدفاع عن نفسك با وكتور 

- دلينى كيف أدافع عن نفسى » ا ظمياء ؟ 

أما تعرف كيف تدافع عن نفسك ؟ أنا ألقنك الدفاع عن 
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نفسك . قل إنك تمشق جميلم#الصودا ونيم 5 


- هاتى يدك أقبلها ياظمياء 
- أعحمبك كلاى ؟ 


- معن .بسر كيك 21 


ججيعالسور وأهم يجميع الماق ؛ وظواه الوجود ثممياعندئزن 
شعرية تموج بألوان السحر والفتون . الدنيا ب ظمياء اوظة فنية 
صاغها بديع الأرض والسموات ؛ قافها من حسن فهو صانم 
فنان ؛ وما فها من قبح فهو 'صنع فتان » فأنا أدرس الحاسن 
والساوى بذوق واحد . وقد أتفلسف يا ظمياء فأزعم أن لين 
الوجه اميم أسمب من خلق الوجه الوسيم . وعلى أهل الدمامة 
أن يشكروا خالقهم فقد سوام بمناية » ثم تلطف فأباحهم التقلب 
فى بقاع الأرض » وجمل لم فى دولة القبح سلطا . فان ل( يشكر 
هؤلاء الفبباح خالقهم فسأشكره بإلنياية عنهم » وسأتصدق علبهم 
بالمملف والحنان 

6 وى ع« أن أحبك 1 

وأنا أبنضك يا ظمياء ! 

- أقول لليلى إنك أحسنت الدفاع عن امهامك الشيوعية 
فى الب ؟ 

- ما مهمنى ليلى » وإا مهمنى أن,أحاسب خالق ليلل 

- احترس يا دكتور » فهذا كفران 

- سأحاسب ربى قبل أن يحاسبنى » فا قضيت شبابى فى 
دراسة الأدب والفلسفة إلا لأغرف كيف أناقشه الحساب » 
وسوف تنظرين 

- كفرت » يا دكتور “كفرت 

- الكفر الحق هو أججل صورة للايمان الحق 

- وكيف؟ 

- ما تمرفين كيف وأنت وصيفة ليلى وخدينة ادكتور 
مبارك ؟ 

- لست خدينتك 

المفو ! المفو ! يا ظمياء 

- نشتمى ا دكتور؟ 

- ما أداعبك يا ظمياء » فاففرى ذني 
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- ينفر الله إك 

- وينفر الحب ؟ 

- أسأل ليلاك 

- غضبة الله ولمنة الحب. على ليلاى ! 

#4 

- ظمياء ! 

- عيولى ! 

- تلك النهمة الأولى ؛ فأين النهمة الثانية ؟ 

- ليلى تهمك با أنهمت' به الشابط عبد الحسيب 

- وكيف انهمت ذلك المسكين الدى سارت أخبار شقانه 
مسير الأمثال ؟ 

- امهمته مخياءة المروية 

- وهي تتهمنى بخيانة المروبة وقد أَذْوَبت شبابى فى خدمة 
لئة الفرآن ؟ ؟ 


- إن ليلى قرأت خطبتك فى نادى الثنّى عن المروبة 
الصرية وقد نشرمها جريدة البلاد 


- وما الذى عابته ليلى على تلك الخطبة ؟ 

- العيب فى ذلك أني فى مصر لا تفرقون بين المروبة 
ويين الا,سلام 

- هذا يح يا ظمياء 

- وهذه جرعة عربية يا دكتور 


- اسممى با ظمياء » ثم بلنى ليلى ما أقول . المروية با طفلنى 
النالية فى حاجة إلى أسناد قوية من الصداقة والمطف » وأسناد 
المروبة لن تكون ف المالك الأوربية » وما ننشدها فى المإلك 
الاسلامية ؛و السيامى الحكم هو الى يتمب في خل قالأسدقاء» 
والأمبراطورية البريطانية لم تفنها جيوش البر والبحر والمواء عن 
التنكير فى خلق الأسدقاء . والاسلام فوة يتودد إلها هتار 
وموسولينى » وتشقى روما ولندن وباريس وررلين فى التمرف إلى 
مدارج هواه » وليس ف بلاد الله قوة سياسية إلاوهى حسب ألف 
حساب لغضب السحف فا ذنى عند ليلى إذا أعلنت" إسلاى ؟ 
ماذني عند ليلى وأا أخلق لقوى وقومها جبوشا من المواطف 
والقاوب ؟ 


11 اج 
د سيريس اسيم هد م 1 


وكانو افشل مز اوتنك سادة الشرة قين ١‏ 

م إاغترعن يلو فور فهذه سياسة » والسياسة” عرف ١‏ 
الوظف 

أعترف أنى موظف فى حكومة المراق » ولكن لاخوف . 
فأنا أنهببٍالشر فى كل أرض » إلاف المراق ؛ وأعتقد أنحكومة 
العراق لا تصادر حرية الرأى إلا إذا صدرت عن النافقين ؛ وقد 
حمانى الله من النفاق . وقد جب ناس من أن تسكت عنى حكومة 
المراق على كثرة ما قلبت من وجوه الآراء فىالصحن والجلات . 
فليفهم الدساسون أن حكومة المراق فوق ما يظنون » والله من 
وراء الدساسين محيط ؛ وسوف بمامون 

- إن المراق يئق بلك وبنطف عليك يادكتور 

- وفى حماية تلك الثقة وذلك السسلف أنول" أن ايها 
اللثيمة خاقت فكرة العروية نفدم أه ل الشرقإلىعر ب ومسفين؛ 
وقد أحسستهذا المى حين بدأت أتمل اللذة الفارسية فى بأرس 
سئة 141417 قند رأبت مسا فارسيا فرنيبيا اشر هدف 1 كثر مق 
أربمين سنة وفى مقدمته حربض مرب على قطع الصلات 
المرب والترس ؛ وأعتقد أن مقدمة ذلك اتبيه 
ثورة الأتراك والابرانيين على الحروف العربية 

أخطأ الأتراك وسيخطىء الابرانيون 

- وماذا صنمنا لدفع هذا الخطأ ياظمياء ؟ افد يشمت مشيخة 
الأزهى ما بجشمت وأنفقت ما أنفقت" » لترسل بمثة من العلماء 
إلى الحند ؛ فهل فكرت هذه الشيخة في إرسال بمثة إلى تركيا أو 
إبران ؟ هل فكرت مشديخة الأزهى فى إرسال رجل أو رجلين 
لنذ كير الفرس بماضيهم فى خدمة اللمة المربية ؟ هل فكرت فى 
إرسال وفد إلى الغازى مصطق كال يذ كره بأن الحقد على المرب 
ادبن خذلوا تركيا فى الحرب لايصح أن ينسيه فضل المرب الأبرار 
الدبن تقلوا إلى تركيا يذور الابمان الله والرسول ؟ 
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هل قام رجل مؤمن يقول للأتراك : هبوا سيئات الحاضر 
لحستات الاضى ؟ 

هل قاور جلمؤمن يفول لآه ل إبران : إنالمربإخوانم ف 
الله فلا تحرحوا إحساسهم مهجر الحروف المربية ؟ 

لفد فت مهذا الواجب وحدى فأقنمت وزيرن ف المراق » 
وفكرت” فى المجرة إلى إبران لأسلح ذات البين بين المرب 
والفرس . ولكن كيف وأنا رجل برهقه جدولادروس وتهب 
عافبته دفار التلاميذ ؟ 

لفد زار بننداد منذ أشهر صحف إبرائق ودعافى الأستاذ ابراهيم 
حلى للنسليم عليه » فل أستطع عخاطبته بذير الفرنسية » مع أنه 
نشأ فى وطن كان بعض أهله لا يعرفون غير المرية » وقدلك 
السحى حريدة تصدر بلنتين ها الفارسية والفرنسية » ولو كنا 
حفظنا المهد لكانت اللمه الثانية عربية لا فرنسية 

يظهر أنك مؤمن يا دكتور 

- أنا ملحد يا ظمياء ؛ فا يسرق أبداً أن أحشر نفسي فى 
زمة السامين النافلين الدين يفكرون فى إسلاح الوثنية الحندية 
وينفلون عن هداية الثائرين على الاسلام في بلادكانت من الدرر 
اللوامع فى ناج الاسلام 

- أنت مؤمن يا دكتور 

أناكافر با ظمياء 

أعو الله ؛ 

- وأنا أعوذ بالشيطان ! 

تموذ بالشيطان ؟ يظهر أنك ملحد حقاً وسدماً 

اسعمى يا ظمياء » الشيطان تلوق شريف لأنه لا بنافق » 
فهو يمان في كل وقت أنه من الشالين المشلين » ول وكش فكل 
انسان عن س يرنه كأ كدف الشيطان عن سربرنه لأصبحنا جيماً 


من اللائكة لا من الشياطين 
- أنت إذآ نسد الشيطان ؟ 
أن أعبد الله وأحب الشيطان 
- قف عند هذا الحد يا د كتور 
ب ممت وأطمت 
« الحدبث شجون » ى ميارك 
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سي 
إراهام 


شري ارو'مراج الى عام الرأي 
للااستاذ مود الخفيف 


يا شباب الوادى 1 خذوا ماقي المظية فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا العصاني المظيم *هظظظ5 


وبحت حادثة أخرى لما دلالها على عظمة الرجل ونبله وسمو 
نفسه ؛ ذلك أنه تقدم عن طيب خاطر ليدافع عن حفيدكارترابت 
ذلك الرجل الى طمنه فى دينه قبل ذلك بمشرين عاماً وهو 
بنافسه فى الوسول إلى مقمد فى محلس الولاية ؛ وكانت هذه الهمة 
أيض نهمة القتل ؛ ولشد ما تأ ركارترايت وهو اليوم شبخ كير 
حيما شاهد حرارة دفاع خصمه لنكولن عن حفيده الدى ما لبث 
أن رقت ماحكة .. 

وأى شىء لممرى أجل من هذا ؟ ألا إنه املق المظم بيج 
ججاله النفوش ويملك طيبة الأفئدة» إن للناس فيه لفدوة أى قدوة؛ 
وإن له فى صاحبه لأسوة ن يتسنى لحم » ٠ثلها‏ إلا فى الأفذاذ 
الفليلين الدين ظهروا فى هذا الوجود برهانا على أنه نمة من سلة 
بين هذه الأرض وبين السماء ! ٍ 

وندير الحديث بعد إلى السياسة فنذ كر أن المؤتمر الدى انمقد 
من امجهوريينفى سي رفيارد عام 180 لترشبح عضو عن الولاية 
لاس الشبوخ قد اجتممت كلة رحاله على ترشيح لتكوان ؛ ولقد 
فعلوا ذلك فى غبطة وفى حماسة شديدتين 

ومكذا اتفقت كلة الجهوربين على لتكولن يقدمونه لينافس 
دوجلاس رجل الديموقراطبين فى الاتتخاب لجلس الشيوخ ؛ 
فيلتق بذلك الحصان ويكون هما هذه الرة جلاد دونه كل 
ما سلف من جلاد ؛ وينتعى الصراع ينهما فاذا دوجلاس يرى 
نفسه وقد ابتمد عن الحدف بقدر ما اقترب منه ابن الأحراجء ثم 
إذا هو يفطن إلى طمنة سوف حول يينه وبين غابته الرجوة 
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وعرف لتكولن مبلغ ما ينطوى عليه الوقف من خطر» 
وأدرك أنه ملاق منه رهفاً شديداً وعنتا . ولكنه يحس فى قرارة 
نفسه أن له فى ذلك ما يشنى نفسه » فهو بحمى على الصراع وهو 
لانظهر مواهبه على أحسن ماتظهر إلا حين يبتها نجيج الوقف 
ونستثيرها حرارة الدفاع 

وكذلك أشفق دوجلاس وأوجس فى نفسه خيفة » ولقد 
فطن وهو الخبير بأقدار الرحال ؛ البصير بأمور السياسة » إلى 
دقة الوقف . وأدرك أن ابراهام اليوم غيره بالأمس » فهو منه 
إذ ذاك حيال قوة لا تنفع معها حيلة ولا يحد فى مكر أو دهاء » 
قوة منشأها عقيدة صقلها الأيام ووثقتها التجارب وأمدتها الفطرة 
بمثل ما تعد به التربة الصالحة الشجرة الطيبة من النذاء الصالح ؛ 
فليس تمتمايحول ينها وبين امتداد الجذور وسعوقالفرع . وكأنعا 
كانت مارى نوم فضلت لتكولن على منافسه ورضيت به زوج » 
تطلع على الذيب فترى هذا الصراع بين الرجلين ثم تصدر حكها 
على هدي وبصيرة وعلى مجربة لا ندع مجالاً اوم ! 

وهل كان انتخاب إراهام لجلس الشيوخ هو غاية ما يتمناه؟ 
كلا فا أهون هذا الأعى إذا قيس إلى ما كانت مجيش به نفسه 
من آمال لم يكن براها وقفاً على نفسه ب لكان براها لصالم غيره ؛ 
وهو أن يشمر لما بقيمة أو خطر إلا أن ينسع مداها حتى يشمل 
أمريكا كلها ؛ بل إنه ليرى رضاء نفسه فى أن يشت ليسمد 

ادلك لم يكن با أن يسي رك تملى عليه مبادثه وكا بوحى إليه 
قلبه , لا كا يتطلبه الاتتخاب من محاورات ومداورات وألاعيب 
وأكاذيب وصروية وليونة وغير ذلك مما بتذرع به الكثيرون من 
أسححاب السياسة حين يجملون غرضهم النجاح فى المركة فسب . 
وما كان إبراهام برى فى الوصول إلى مقمد فى الشيوخ إلا إحدى 
الوسائل لتحقيق غرضه الأسمى وذلك كا محصته الأيام هو حل 
معضلة العبيد مع الحافظة على كيان الاحاد 

وفيا كان رحال حزبه يقدمونه » كان هو يمد خطابا <اسماً 
يعبر به ما فى نفسه » ولقد ظل يثبت ما يجرى فى باله على قصاصات 
من الورق يدسها فى قبمته ؛ حتى استوى له موشوعه لمعه بعضه 


ساءات ؛ ولقد أخذهم ادهش لا جاء فيه حتى أنه لم بر رأيه منْهم 
٠١.5‏ 
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سوي صديقه هم ندون ؟ [اليكن تكو ركان 
لن بلويه عنه ثىء فقال لم « أفى أصدقالى :إن هذل 
أجل مدة طويلة أرى فها الكفاية “أولقد حان الكت 
فيه أن أنطق بهاتيك المواطف ؛ ناذا قدزأ ل أنَالكون: 
السقوط بسبب هذا الحطاب فلأسقطن من بوط .إل المسلاق»؟ 
دعو ألق حت ف الدفاع عما أرى أنه المدل والحق «3 © 

ولا انمقد ذلك الؤر اللجهورى اققى كان ينتخب عضو 
الشيوخ قام فيهم لنكولن ياق خطابه فقال : 2 حضرة الرئيس » 
حضرات السادة رجال الؤعر : إذا استطمنا بإدى' ذي بدء أن 
نمل أبن تحن وإلى أى وجهة » أمكننا أن نمرف ماذا نصنع وكيف 
نصنمه . إننا ألآن بمد خخسة أعوام منذ تلك السياسة التى اتبمت 
مع وجود ذلك الوعد الوثثيق اقدى قصد به أن بوضع حد اذلك 
القلق اقدى تبمثه مسألة المبيد » ولكن هدا القلق طالا أخذت 
تلك السياسة تفمل فملها لم يقتصر أمره على أنه لم وقف لخسب » 
بل لقد ظل يتزايد أبدا ؛ وفى رألى أنه لن ينتعي حتى يفغى بنا 
إلى أزمة تجتازها . إن البيت الدى ينقسم بمضه على بمض لن 
يقوم ؛ إنى أعتقد أن هذه الحسكومة لا يمكنها أن ندوم ونصفها 
عبيد والنصف الاخر احرار » وأا لا أبنى أن تنفسم عري الاتحاد 
كا لا أبنى أن يهار البيت » ولكنى أبن ألا يستمر فى انقسامه ؛ 
ولسوف يكو نكله إلى هذا الجانب أو إلى ذاك ؛ فأما أن يحول 
خصوم المبودية دون أئ اننشار لحا فى الستقبل ويضموها حيث 
بزناح الرأى المام إلى أمها وضمت فى الوضع الذى يفضى مها إلى 
الفناء الهانى » وإما أن يدفمها أنصارها إلى الأمام بحيث تصير 
قانونية فى كل الولايات القديم منها والحديد والثالى والجنوبى » 

ذلك هو الحطاب الدى أفضى به لتكوان إلى رحال الؤعر 
فى صراحة وجلاء ؛ ولفد أشفق أنصاره من لحجته الجاسحة ثم 
من نلك المبارة التى اقتبسها من الاجيل وخاقوا أف يحملها 
خصومه على غير شملها فيظنون وهو بريد بإلبيت النقسم على نفسه 
الولايات الأمريكية أنه يشير إلى قطع المقدة لا حلها وأن سبيله 
إل ذا الخرتب ... 

وكاندوجلاس قد نزل بشيكاغو يدعو إلى انتخابه للشيوخ » 
فوجد فى خطاب خصمه ومنافسه » لنكولن » فرصة ينتنمها 
فامهمه أنْه من دعاة النحربر بالقوة وأخذ يحذر الناس من اتتخابه 
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واغتاظ لنكوان اتلك الهمة النكراء ؛ ولكنه لم يستكترها على 
دوجلاس » وإنه لوائق أن الأيام ستقذف بحقه على باطل خصمه 
فيدفمه قاذا هو زاهق 

وما كان إبراهام ثمن يقرون الثورة مهما بلغ من مفته لنظام 
المبيد » ولسوف يبق دستوره هو حل تلك السألة بما بنفق مع 
الصالح المام على أن يكون ذلك في كنف الاحاد ومحت رايته 
التى لا برضى إلا أن نظل خافقة عالية يجمع على محبنها وإ كبارها 
أبناء الوطن كله 

وعول دوجلاس أن يخوض المركة على أساس خصومته 
لبيوكانون فى مسألة وسستور كنماس » لا على أساس مخاصمته 
لتكوان أو تخالفته فما جاء فى خطابه الجديد من أراء كانه يستمنلم 
أن يكون ذلك الرجل الذى ما زال شأنه منحصراً فى ولابته ندا 
له ؛ وإن كان دوجلاس ليحس بينه وبين نفسه مباغ ما تتطوى 
عليه نفس الرجل من عظمة ومبلغ ما بحمله قلبه من إيعان 

ولقد شاع خطابه فى الناس وتنناقلته الصحف فى طول البلاد 
وعمرضهاء فكان ذلك أبلغ رد على رفع دوحلاس وذهابه بنفسه ؛ 
وأحس إبراهام مباغ ما أحدثه ذلك الحطاب من أثر فى البلاد » 
تين ذلك فى قوله : : « إذا كان لى أن أمى بالق على سنحات 
اريخى » وأو حيانى كلها عن الأنظار ؛ وقد ترك لى أن أختار 
شيثاً أستثنيه من هذا الحو فانى أختار هنا الحطاب فأدعه للعالم 
| تذهب مماله 

وليس فى قوله هذا ثىء من الغالاة » ذان خطابه كان أ كبر 
حافز لأولى الرأى أن يقفوا من مسألة السيد موقف الذى بريد 
أن يصل إلى غاية » فلا هاون ولا تلكو بمد اليوم » وإلا تفاتم 
المطب واستمصي الحل » ودخلت البلاد فى طور من الفوضى 
الجاحة فيأتى على الأخضر واليابس ؛ كا أن هذا الحطا ب كان 
أثم حادث فى ناريخ حياته فبمده صار للسياسة كل همه » وبه قدر 
له أن يصير فى السياسة مرى رجال أمريكا كلها لا من رجال 
اللتراى خرين".: 

ولقد خطب لتكولن بمدها في شيكاغو برد على ما أمهمه به 
دوجلاس ؛ فأعان أن الوثيقة الكبرى التى يجب أن يتفيد مها 
الأمميكيون ويسيروا على نبجها م وثيقة إعلان الاستقلال 
وأنه يحب أن ينظر إلى مسألة المبيد نظرة إنسانية » وأن برامى 
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اتفاق مسورى فها يشجر بين القزيفين من لان 
وتكلم دوجلاس بمد ذلك فى بلومتحان ثم وسار مز 
لنكولن عليهفى الرتين » حتى بدا لهنفطاخلطوة سبي 


من قبله فى التاريخ السيامى للبلاد » وذلك أنه أرككل إللردو 0 
رسولاً يملن إلبه أنه يتحداه أن يلتق رياه فى ملاظ طلوة 
يستمع فيها اناس إليهما ويحككوابينهما حسبابرون من كلامؤظ ... 

ولقد ضاق دوحلاس مهدا التحدي وهو الذى يعرف 5 
صاحبه وشدة إعانه ذلك الاعان الدي رسخ حتى ما يحتال عليه 
بحيلة أو تزعنيعه مطاولة أو يفل منه حاه أو إغراء؛ والدى جمل 
كل وسيلة من وسائل النالبة بحيث تنكون منه كالوج من 
الصخر لايلطمه إلا لينحسر عنه ول ببق فيه من قوة الوج بثىء 
وألى على دوجلاس كبرياءه وغلواؤه أن بتخاذل فيتخلف عن هذا 
النزال فقبله على كره منه قال : 2 سوف نصبح يداى مليثة ؛ إنه 
رجل حزبه ذو البأس ؛ ملؤه الذكاء والحقائق والتوارخ ... 
وهو أمين بقدر ما هو أريب حذر » وإذا قدرلى أن أظهر عليه 
فسوف يكون اتتصارى بشق النفس »6 وقال فى موشع آخرة إنى 
لا أحس - ينى ويبنك - إن أرغب فى الذهاب إلى هذا 
الجدال ؛ إن البلا د كلها تمرفنى ولقد سبق أن قدرتنى وعرفت 
قدرى ؛ وأن لتكوان بالنسبة لي ليمد غير معروف » فاذا أتيح له 
أن ينتصر على فى هذا الجدل -- وإني لأود أن أذكر أنه أقدر 
رجل فى الحزب المهورى - فانه يكسب كل ثىء نما أخسر 
لودو لط مضني اوري أبنو عيد' له 
لا أحب أن أذهب فى تلك الجادلة ممه .. 

ميسيييه ها بهد 184021 
وحددت سبع مدن يلق فبها الرجلان فينناظران والناس من 
جولما يشهدون ما يكون بينهما . وفرح لتكولن وقد أنيحت له 
أعظم فرصة ليمبرعما فى نفسه ؛ وأى فرصة همي ؟ ألم يك دوجلاس 
فى الناس أ كثرثم استفزازا له وأدعاهم أن يرز له ما استكن من 
مواهبه ؟ ثم أليست هذه الجادلة كفيلة أن مجمع إلى أنصاره ومحبيه 
أنصار دوجلاس ومحبيه فيكون الكلام فى حشد قاما ينسنى أن 
يثتقى على هذه السورة ؟ فاذا قدر له أن يكسب هذه القلوب 
أو أن يصل إلى إفناع هذه المقول فأى فوز هو وأى 'فر ؟ 


وعم * الفيف 


2111 نع اعم . :مط 


اباط 


وأطمرل . را الخالرم 
للاستاذ خليل جمهة الطوال 
عبد ا 


ديام الوماط 
لقد كان للأنباط ديانة مستقلة » لما آلمنها المديدورتف » 
وطقوسها الخاصة . وتدل النقوش والكتاات النبطية الكتشفة 
على الميا كل والآار المديدة فى بترا على أن الأنباط كانوا بمبدون 
الحبة وبمض الأجرام السماوية . ذفى طريق النى هارون ( الواقع 
بيجوار بترا ) لابزال أثر الحية قائما حتى اليوم بشكلها الخرف ورأسها 
النفرع » وفى كثير من المايد والقار » كام الصناديق والصياغ 


وقبر الحديقة - وهى من آثار بترا بات رسوم عدة 
للثمايين والنجوم وما إلها . وقد وحد على بمض الممايد الننطية » 


فى حوران » عاثيل وأسماء لآلحة كثيرة 5 00 قافن 0 
وبمادين ؛ وفقرة وئيندارئيس اليوانى » وآلبيت . أما أثهر هذه 
الآلحة فهو الاله (ديشوره” ) إله الشمس » وواهب السرور 
والحصب ؛ وهوعبارة عن حجر صخرى أسود طوله أريمة أقدام 
ومقمده قدمان » ولا بزال موحووا حتى الآن فى صمار النى 
اد و لا | 
ويمتقدون فيه القوة على شفاه بمض الأسقام . ويقدر الستر جون 
وايننج عن البخور الذى كان يحرق فى بترا فى المراسم الدينية 
بمشرة آلاف جنيه فلسطينى » وم قيمة وإن كان فى تصديقها 
حال كبير للافتراض والشك ؛ إلا أنها ندل على مقدار تخلمل 
الروح الدينية بين الأنباط . وذكر السترج . أدم حعث فى مؤلفه 
الجنرافية الناريخية للاأرض القدسة ص58 : أنه قد باغ من 
قيمة هذا الله (ديشوره) أن أقيم له نسبان أحدها فى روما 
والآخر فى بوتيوى 


)1( رزحم: :لمتأةء ألو أمعقماء ره أو كنج قطمم 523 بممووزطهع] 
2 82 104 .81 .2م 


هن .نهو 010500126 
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سيار برا الاوز وم م ' © 
نقع بترا بح موقمها لجبراق 8 
كانت حتى متنصف الفرن الأول للبالا: تتيلقيا 00 
نلف البنائح الشرتية » ومركرا ااانا للها 
كانت تمر مها سائرة يين الجزء الجنوبى لجزيرة المرالق © 011 
ومسو ء وك ولط . ولا قهم إلا الأبااتكنوما 
سموا إلى تحسينها وترقيتها » فبنوا فا القلاع والأبراج والعابد 
والأسواق ؛ والدارج الرائمة » التى لا تزال قائمة حتى اليوم دليلاً 
على غار محدها ؛ وسالف عنيها ؛ وقد ساعدثم على ذلك ميلهم 
الفطري لتقل التاجر على قوافلهم » وقلة النافسين م ؛ وتفرع 
طرق تجارية عظيمه ببن عاسمهم وبين سائر الأقطار الأخرى » 
ققد ذكر (موزل ) فى كتابه النحراء المرية ,016 : أنه 
كان بوجد طريق معد بين يدمو بطراء وأخرى بن بطر ا وعش: 
إلا أن اشتطاط الأناط فى الأحور الثااية التى كانوا بتقاشومبا 
على النقل » وكثْرة المصارفات التى كانوا برهقون مها التاجر الى 
ينقلوسها » قد حدت الناس إلى التفتيش عن طريق آخر لجل 
البشائع الهندية » فقامت بذلك تدص وازدهرت حيناً من الزمن 
حتى عام “لالم . على حين تقهقرت حالة بترا التحارية الاقتصادية 
تقهقراً عظبا . وفي عام 40 م اهتدى هبالوس إلى طريقة 
الاستفادة من فمل الرباح الوسمية فى تسبير السغن » فقل بذلك 
شأن الطرق البرية عامة » وطريق بترا خاصة » وقد كان ذلك 
سهاية لمصر برا الذهي 
الي 
يغلب على الظن أن أول من دط برا هذا الاسم ثم الرومان : 
وذلك لأنها منحوتة فى الصخر الأمم » ومعناه بإلاذة المربية 
« الدينة الحجرية © . وذكرنها التوراة فى سفر الملوك الاسحاح 
الرابع عشر » والمدد السابع بإسم ( سالع ) وف اللغة المبرية 
إسم (سلاع) كاذ م ملك مهوذا د جم 
على الآدوميين فى وادى الماح وذشع مهم نهم عشرة آلاف رجل وأنه 
زحف على سالع ( بترا) واحتلها ودعاها « بوقتثيل © ا 
الؤرخ جورجى زبدان فى كتابه « تارجم المرب قبل الاسلام » 


2111 نع العم //نومخط 
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نقلا عن الفدمى والقريزى : أن من أحمائها الشهورة عند المرب 
« الرقبم 6 . وقد جاء ذكرها أينا فى الفرآن الشريف فى سورة 
الكهف . وذكر الستر بإرى فى كتابه « التاريم الرومائى 
الدرمى ه ص 487 : أن الامبراطور هادريان قد زار برا 
عام 158 مء وأنها دعيت هذا الاسم مخليداً لذ كراء ٠‏ كاذ كر 
أيضا أنه أمس بسك نقود جديدة بامم بترا الجديد » وقد نقضش 
عللها ( هادريان متروبولس ) 

موقمرها والممزلريا : 

تفع بترا فى الشمال الغربى من معان » وعلى بمد 530 كم 

من عمان عاصمة الامارة الأردنية » وهى طريق صالحة لسير 
السيارات فى حين الجفاف وانقطاع الأمطار الذزيرة حتى قرية 
وادى مومى التى تبمد عن بترا مسافة كيلو مترين ونصف كيلو 
مئر ؛ وهى قرية صغيرة يمتنى أهلها بتربية افدواجن ولاسما 
الحيل والبغال والجير , التى يستفيدون منها فى موسم السياح ؛ 
وفها نع ماء عير يستتى منه اهلها وبستفيدون منه فى زراعة 
بعض الحفر والحبوب . ويسقد البدو الشاربون هناك أزتف 
الني مومى قد مس مهذه الفرية ابان خروجه من مصر يقود 
اننى عشر سبطاً من أسباط بنى اسرائيل ؛ وإذكان المطش قد 
اشتد مهم فقد أ بنحر ما مءهم من الابل والنوق » وبفرى 
أكراشها. وشرب مافى داخلها من الاءء ولكن ذلك 37 لم 
ينقع غلمم » فكثر نذميثم عليه » وعلا لنطهم » فركع وسلى 
لله" » ثم اتتصب وضرب بعصاه صخرا أصم كان إلى حانبه 
فتفجر منه ماء عذب زلال » ودع ذلك المكان بعين مومى . 
والبدو عامة بقدسون هذء المين » وبعتقفدون ان روح النى 
مومي تفطن بجوارها وحوم حولها دام وأبدآ » ولذلك أقاموا 
علها قبواً صنيراً يلجأون اليه كلا انتابهم آفة » أو حز مهم 
رو لاعتقادثم أن روح النى القاطنة حوله تشفيهم مرن 
أسقاموم ؛ وتسهل علهم مشكلاتهم ومعطلاتهم وكفيزا'ما 
يحرقون داخل هذا القبو مقادير عظيمة من البخور ؛ وعرق 
م رع من مصر بأسباطه فقط 


وبدون ابل » ولأن الطريق الى سلكها ما تزال موضم الحدس والتخمين 
(؟) راحم : .طكهماة .1 برط : هماء<1 
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الند الزى الأرج » ويشبا رهما يلع غارة ؛ 
الطيب التق » وذلك إجلالاً ارواح الى كلجطالله.. 
بعغهم أنه ىكل عام ينحر فى هذا ألكان ذهيحة أو 
ضحية عن موناء» وتقرباً إلى النى فى بوم تقوم قبه/الفيامة ولت 
لزان . وتبمد هذه المين عن القرية مسافة مبل و:8918992ة 0 
وتحبط نوادي مومى الحقول النضرة , والحدائق الجبل# من 
ججيع جهاتها . وما بزيد فى جالها الأخاذ انبساط أطلال بترا 
أمامبا ء تلك الاطلال الجيلة التى كا ما فرغ من زخرفتها الدهان 
بالامس . وأى منظر أبدع وأججل » وأ كثر روتناً ومباء من أن 
يستقبل الانسان منظر هذه الطلول البثوئة النشدة أمام وادى 
مومى فىاتساق غريب وبديع تحار فيه المقول ! هناك تقع النزالة 
بأشمتها الذهبية أول ماتقع على أجل وأبدع هييكل طبيبى » ظل 
قائماً ومحافظ) على استوائه طيلة هذه الأحقاب التى لم تستطع قط 
أن تنال منه شيئا . فى مشمخرة فى الفضاء تنمكس علها ,أشمة 
الشمس صباح مساء » فترئد فى شكل قوس فزح بل وأبدع 
منه » ومن فوقها قبة السماه الصافية الزرقة » وقد انبسطت مها 
حلة سندسية جيلة من الأعشاب الخحضراء تنساب خلانها شمبة 
من الاء الشحل » فتظهر فوقها كالحسام الصقيل فوق بساط 
بديع الوثى والحباكة بآ فوقه أسرا ب الطيور البديمةالألوان » 
الختلفة الحجوم » الساحرة التغريد . إن منظر بترا من وادي 
مومى أن الرئيات الجيلة التى تتوئب لما أحاسيس الحبوان 
الاجم الحامد الشمور » كيف بفملها فى الانسان ذي الخيال 
التوثيب » والاحساس التيقظ » والشهور الرهف ؟ وإن زورة 
هذه الاأطلال الحالدة لاأسنى ذخيرة يقدمها الشاعى إلى خياله » 
والاأديب إلى أدبه » والرسام إلى فنه » والمالم إلى سجله ومذ كراته 

يخرجالساح من وادىمومى ممتطيافرس يقودها دليل” بدوي 
ماهى فى حفظ الأسماء والسميات » ذك يفهم من الاشارة الوجزة ؛ 
فيشاهد بعد مسير نصف ساعة قبور” (بيلون المظيمة ) ومى فى 
طليعة الأثار 1 وتئ كن هين نور عديدة تزينها الأعمد: الجيلة 
الحفورة فى الصخر الرملى الجيل » والسلات (الصريةالهندسة) 
الشْخمة الدهشة ؛ تقوم بننها طائفة من القائيل الفنية التىما تزال 


211 نع ملعم //:ذماخط 


على روعتها وجالماكا عا هى من عمل اليوم ؛ ل نشهد من الزمان 
9 احداثاً » ولا من الأيام عبتا وول نوها هو جدر بالذكر 
والشاهدةعند زيارة هذه القبور مشاهد: صورةاية الجيلة الرائة 
التى تباغ ثلاثة عشر متر طولا” ؛ والئق بتفرع من عنقها سبعة 
رؤوس فاعة الأشداق حتىق لكا ها قد وندت لآ: زدراد فرئة 


سالقة . وسوؤة أخرق مث ل جواداً » وقد شد عليه مسر حهوقرط 


لخامه» وامتطى صهويه فرعن: : تق الآنام ص هيكله الرملر 


سوى بعض أطراف رأسه المهشم وأصابع قدمه البتورة 


شك (1) باب السيق وف آخره المبد 


وببعد عن قبور لون مسافة ةن متا عييا » وهو نفق 
يمخيرق حبلين رمايين عظيمين عظيمين » كثير النمطفات والتماريع ؛ يباغ 
أقصى اتساعه ارين 34 يتين فيا كد 
حتى لا يكاد يتجاوز الأربمة أمتار » والرغم من وعورة هذا 
النفق فان خيول وادى مومى لاعتبادها عليه تسير فيه بكل 


4 
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سهولة . بياغ طوله ميلا وض ليلل كوا 
بالبلاط الرملى الجيل ادى لا ذأل ملاوراً مك 
ورواسب الياه التدفقة » التى كانت عترقه مارح ”)و و 
حتى تنصب فى وأدى العرية . وحوالى عام 7ن ,ال 
الرومانيون ممبد إبزيس فى هاية السيق ( أنظرش و 
عنه يحرى الاء إلى أقنية ثفارية رملية عتد على جاني اليلق ؛ على 
طول كل من الجبلين المظيمين القائم ينهماء وتوسل هانانتف. 
القنانان جبل خيتة بجبل الرملة » وتوجد على امتدادكل منهماآ نار 
حدران ضخمة متداعية » كانث تقوم مقام السدود عند اشتداد 
يدفق الاء » وعند حدوث الفيضان . ويباغ علو كل من هذبن 
الجبلين اللذن يترقهما السيق نحو مائة مثر تقريياً » وينبت فى 
وسطهما فى بعض الجهات شجيرات سغيرة من الدةلى والتين 
البرى الماقر » وما لا شاك فيه أمهما كانا مرينين بطائفة من 
القائيل البديمة التى ندل عاما مواضمها الحذورة ؛ والتى عبثت مها 
الأنام فا عبثت من آثار بترا الرائمة . وقد كان مدخل اليق 
سابقاً ينا بالأقواس الرملية الجيلة التى تغبه شكل قوس زح » 
وبالحاريب الشاهقة الجيلة التى لا تزال 1 ثارها الرائمة تنطق بسالف 
عظمها وغار مجدها بدليل ما! كتشف علها من النقوش النبطية 


(يخبم) مين معد اللوال 


4 
-83 هكذا اغنى 457 
المعوزن اير للساغر ال مصسرى 
مود حسن إسماعيل 
ام أجل الاشتراكات إلى بوم 5 بونيه الحارى 
تمكينا للراغبين فى اقتناء هذا الد.وان أن يحرزوه بثمن مخفض 


(أرسل | قروش إلى الشاعى بمجمع اللفة المربية 
الى بمصر تصلك النسخة بوم ٠6‏ بونيه ) 
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لوز يي !مالسا 
للا 'ستاذ مد كامل حجاج 
بقية ما نعمر فى المدد الماضى 
ميو وبجر مجم 

وقد أثر فيه موت بيتهوفن تأثيرآ عميقاً » وما فتى' بظهر 
عليه البشر والحنااتف » ومن هذا الوقت ظهرت قطمة الرحلة 
نامردما والاوقات الوسيقية اناق أذناه 810121115 . 
ولكنه كانت تزيدحالتهسوءآ ويؤسا من بوم لآخر ؛ فكان شرب 
لبنسى مومه ؛ ثم كتب الأربمة عشر لخن التى يقال مهي وجدوها 
فى أوراق بينهوفن » وقد ججمت بإسم « غناء البجع »© أى الغناء 
الأخير» إذ دولون ان هذا الطير يغنى قبل موته . وفى 5 مارس 
سنة 1858 أقام <فلة موسيقية من مؤلفانه لأول مسة» فكان 
الاقبال عظما جداً والدخل وافراً . ولكن ته كانت تتدهور 
من وقن لآخر حتى أزم الفراش في ١١‏ نوفير ثم فاضت روحه 
التألة فى الناسع عشرمنه سنة 18748 وأصدقازه يحفوزبه» ودفن 
يجانب بيتهوفن . وفى سنة 1844 تقل الاثنان إلى القبرة الركزية 
بشينا يحانب موزار وحلوك 

وكانت هيئة شوبرت كا لانى شر ه , يفثقيلالحركة قليلاً» وكان 
ساذجاً مثل هيدن يلهو بأتفه الأشياء . له وام شديد بإجماعات 
الأْداء النى ندار فها كؤوس الجمة بكيات وافرة ٠‏ يسع على 
عينيه نظارة. شمرهجمد» كبير الوجهء غليظ الشفتين؛ ربمة » كبير 
البطن. وكان متأجج الشاعرية تابنا مبدعاً :تق القلب ملك الأغانى 
كا عبرت عنه مدام انه؛5 ع2 . ويظهر ان الحبم يمبث بفؤاده 
إلا فليلا جداً . ومن صفاته الميزة انه كان ذا طبيمة سليمة كريكة 
صيهفة الحس لا نكم فى باطنها شيثاً . وقد قالت أخته كالى : 
2 كان طيب الفلي جد يأنف من الحسد» وكان لا يكتم سروره 
وطريه عند سماع االوسيتى الراقية » وعسلك ببديه رأسه ليتغرغ 
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للاصناء . وكان امحابه بموزار وبينهوفن لا حد له . وقد حرى 
ذكر بنهوفن على لسانه وهو بلذظ النفس الأخير» وهذا ما أولوه 
من أنه أزاة أن يدفن يحاننه 

كان شوبرت شاعى النفس؛ وقد قال عنه ليزث : «انه | كبر 
شعراء الوسبى على الاطلاق 6 وكان اشهى مجتمع له هذا النادى 
الأخوى الصنير الث بأفقر الأئاث ؛وكان برحل فيه ألحانه 
االجالد: . وكانوا يسمون هذه الحلسات الرائمة «شورتياد» وكان 
النبوع فها ينير الشاب والسدافة . وقد قال مير هوفر 
« إننى لا أنسي أيد الساءات الهنيئة اتى قشيناها فى هذا المكن 
الحفير ول يكن عند غير بيانو ردىء ومكتبة قير أت حتير 
ونور ضثيل ؛ وفضلا عر'_ ذلك فاى قضيت هناك أسمد أوفات 
حيانى6: وجاءفىخطاب لصديقهالجيم شوبر5605 أرسله اليه 
فى ” أوفبر سنة 1871 : 2 وددت لو كنت معنا لتنظركيف تواد 
هذه الآلحان الشجية وهى تموج بالفكر . وغرفتنا فى 06ند5 
613 كانت محبوية حدا ؛ ومها سريران وصفة ومدفاأ حار 
وبيانو؛ وكنا نأني بالجمة ليلا ودخن وننسامص فبا ص فى الهار 
ونطالع ؛ وحيما محضر صوف ونيفل نشرع فى الغناء 

كانت هذه الاجتاءات الفقيرة البرثة التى تجمع أسدقاء 
شوبرت وثم يمرحون وبنسامصون ويغنون مؤلفاته الى كازف. 
برجلها تمد من أسمد أوقانه وأ غم علراء لرؤسه وشقاثه وسط 
قومه الدن لا يفهمون موسيقاه الساحرة ولا يقدروها 

إننا نستطيع أن يز في مؤلفات شويرث عدة مجوعات غنية 
قيمة غير متساوية في الفوة 

أولا : موسبتى البيائو -- ثانيا : التربو والكواتوور 
والكنتيت . ثالثا : السانفونى - رابما : الؤافات السرحية . 
علدنا : أغانى الليدر .أساوسا : الوسيق 

إن موسيقاه للبيانو لجديرة بأن 7 ومع فى صف واحد مع 
شومان وشوبان وسنيغن هيلير وهى تشولل السوثانات والفاتيزى 
و 05أم001رم ]1 أي الريحله . وقد كتب عشر سوناات أثهرها 


ق الدينية . 


+2113 نع ملعم .]//:سمااط 


الت الأخيرة ولازعم أنه جددف الشكل شيئاً ولكنه بث فبها 
ع فانهالمادية من الحنان واسترساله فى التأملات والحيالات الرقيقة 
الماطفية؛وأهمما كتف السونات الحامسة . وهىءن مقام لامينور. 
واما القطع المسماة 95 فهى تستحق مابالنه من الشهرة 
- ؛ وفها من ن المهارة الفنية السهلة مالابوجد عند من سبقوه 
كتاب قطع البيانو . ولكن بمض مواضيع منْها بؤخذ عليها 
لق ؛ وهذا برجع إلىسرعة الكتابة والتلحين ؛ ولكن بعض 
هذه الحنات لا حجى فتنتها الساحرة . إن نظرن إلها وجدناها 
كاماء الصافى العميق نشاهد فى قراره كل الخحصالالشريفة الحبوبة 
التى مختلج فى روح شوبرتوهذا النوع يتفاوت ف الأهمية والقيمة 
أما موسا القاءة بالآلات وار ناه أظير فى نشبا 
نبوغا مدهشاءولو طال أجلهلارتفع إلى ذروة الفن كبييموفن .وقد 
ابتدأ بكتب الكواتوور وهو فىالرابمة عشرة وله منها عشرون؛ 
وكتب كثيرا من الثربو والسكنتيت يعد بعضها من خير ما جادت 
به القرائح الجبارة » ولاسما ما كتبه منْهاسنة 1874 وسنة"187 
وها الكواتوور ؟نا116 12 ع واقدى من مقام مى مينور 
ولفد ترك لنا شوبرت كمانية سانفونيات الأولى كتها وهو 
في السادسةعشرة و أهمهاائنتان التى من مقام أنا أىدو سنة 1/4154 
أو السنة النىمات فها وقد هجرت فى أول الأملصمويةتوقيمها 
ْم عثر علها شو مان فى أوراق فردينان شو رتوكان من المحبين 
به . وقد أغدق عليها شومان من أنواع التفريظ ما شاءت له 
جماسته وقال انها تكاد توضع في صف سانغونى بيهوفن 
الموسبفى المسرهبة 
كتب شوبرت ككانية عشر مؤلفا للمسرح مها اثنان 
مفقودان » وواحد ل دم 0 وأرتية منها أويبريت » واثنان 
موسيق للمسرح وفها كورس وفاحات وائترا كت وميلودرام 
ورقص ويبق بعد ذلك خخس أوبيرات بالعنى الصحيح ء أهمها 
عاق اء 50و ]الى سنة 18357 وفيرا برا سسنة1857 
وكل مهما ذات ثلانة فصول . يتساءل الناس لم ل' بنجحثىء 
من مؤلفات شوبرت السرحية ؟ لأنه ل وهب الدوق السرحى » 
وقد دهش منه ليزت إذ قال : « إن القدوق الأدبىالدى برهن عليه 
منذ صغره فى اختياره لمتون الليدر قد فارفه وخانه فى متون 
الاوبيرات إذكانيظهر له النث والسخيف قماحسنا» وكان يكتب 


0100012620031. 
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له متون أوبيرا» أسدة 3ن لكر ير» البيان 
ولحذه الاعتبارات لم تمش موسليقآه السرحية. | 

لقد نبغ شويرت فى موسيق النناه حتى طا 
من التمبير الصوق؛وقد كتب حو خسين 
الرحال وعشربن لأسواث مختلفة ؛ولكته 
النبو لان فى البدر الى سبكها فى فتو ماه 200 
إذ تناول ججيع أنواع الشمر فلحا على جيع أنواع الأوزان إذ ابل 
17 ماوقع فىيده من الشعر الوجدانى والقصعى والدرام ؛ ورغماً 
من مرونة عبقريته وسهولها كان يسود على موسيقاه تمبيره 
الشخسى إذ كان الرجل الحساس ف القرن الثامن عشر 

إن ليدر شوبرت تثل كل سفات الابداع والابتكار التى 
أوجدتها الطبيمة فلا يحد فيها شيا مصطنما لأنها ليست ننيجة 
الثقافة » ول تتفتح فىحدائق الدنية ب لتفجر تكالسيل فى محراب 
ميق بطبيمة لم تنك حرمها ؛ وترى موج الالحان يسيل منها 
كنبع لاينضب ماؤه . تنسرب موسيقاء إلى أعماق النفس فهيمن 
عليها ويشعر الانسان حيما ينصت إلها بتأثير لا يستطيع أن يثبث 
أمامه كا نفتقن بصباح جيل عليل النسيم من أيام ألربيع وقد كسا 
الطبيعة بأبهي حلله وعطر الأرجاء بمبقه الشذى .وقد تناول فى تلحينه 
ليدر جوت وش يلبروهين وولنرسكوت وأوسيانوغيرث من الشعراء 
ا مو سبقى الر بير 

يذكر الناس أنشوبرت عرفنا يحالتهالنفسية فى خطاءهالدي 
كتبه فىبولية سنة 878 اعند مالحن نشيدالمذراء دأتهاة م 
إذ قال : 2 لا يمكننى أن أتناول موضوعاً دينيا مالم أشمر بإلنقوى 
حيما تتماسكنى .ول يكفه أنه اقتمدأرفع مكانقفىاقيدر والسائفوقى 
وموسيق الثرف بل أراد أن يثبت لجمهور مكانة لاتقل عنها 
رفمة فى الوسينى الدينية 

وخلاصة القول أن شوبرت يمد من أ كبر الشخصيات التى 
يشار إللها بالبنان فى عالم الوسيتى . وقد اختطفته النية عدم 
نضرة شبابه أى فى الواحدة والثلائين ؛ ولو عاش لجلس مع كا 
النوايغ فى صف واحد . وكاانه أحس بقصر عمره فطفق يسرع 
فى إنتاحه بشكل أدهش الناسك فصلنا ذلك فى موضمه . وكان 
يتمزى فى بؤسه وسوء حظه وسقمه بأصدقاء حيمين يحيون معه 
هذه الحفلات الفنية البريئة حتى ينسوه آلامه . وهناك كان 
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عو 


للاستاذ صممود حسن إسماعيل 


ف لفها صمت حمق فى ماء نوم من أيام اللقاء فندت فى هالة 


من الجال اخزين 
ملاك م ال 


أعة ماتكرن أعيية جلولة بعل خفة 


ييه بج مع 


جى»وكالتبوف الظلال از بنه 


شاعى فى الدج يقامى شجونه 


أطرق تكالجيال فى خاطر يان 
نتملى فى متها » ذات سر 


24 2 

أطرقت بالك بة الناى ! من بيذ 
و1 و6 
2 قرام ؟ِ ومن بناغى ونه 
34 مم ووم . ١‏ 7و 
ليخد ور القنب فهاحت ذا أل وم لد فينه 


د إذا شت اليالى انين" ؟ 


غداا فى طلالها نجي الغفنء ؛ وألق على يديا ر ندنه” ! 


. نحث الطبع 


من 4" 15 !من لأتنامه السو 
9 


»)2 م ن دبوان ( عكنا أغنى ) .. 


برحل الليدر الشجية لافيت ابل ع الملا شر 
ولكنه كان سم نفسه . وكان أستاذه هوازر يتدى' له بالفاعدة 
فيسبقه بتمريفها بالحامه وذكائه فكان يقول له : « إننى لاأستطيع 
أن أفدك شيعا ! » وقد وهب شاعرية موسيقية م بوهبها غيره 
تفيض على تلحينه فتكسبه أرق المواطف وأباغ التسيرات وأذق 
الأرداكت ؛ هذا مخلاف رنة الزن الحلوة التى تسود تلحينه 
وتصل إلى سويداء القاوب 

كان طيب القلب مهف المس حب (اخير لا يحسد غيره من 
كبار الوسيقيين بل كان يمجب مهمويخيطهم ؟ وكان محبويا ادى 
الشمب قبل الاخوان . #انث موسيقاه في تقدم مطرد يحو اارق 
والكالبدليلأن 7 ولفانه فسنيه الأخيرة كان تمن أرما كتب ؛ 
ولوطالعمره تليلالاق بالمعجزات والدهشات ثم اس هما 
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5 4 2 5 8 - 5 
امأ بالموى كتيرية لبر ء لوب كالتحة الفتوها 


9+ 


اطر ا الظلام كالأبد الو 3 نان 


ع ّ 3 3 
ماله عادها فصلات أهأنيه 


فرت الدياجى سنينة 
كوا 7 6 5 3 ٠‏ - 
مثلَ ربحانة الاء جفاها نسي”منه »فاستطابت سكونه 
|| 
يعبنالر جل الذجىمنشذاها و وستى بينالرواىسحينة! 
+ 
و 
من صفاء. .يا بؤْسمن تلهمينه! 
00 فاق الك ن ؛ وازوى لياعة وحنينه 
عليها من الجلال معينه 
! وناغى هيام وفتونه' 
أيقظ الصمت مره وفنونه 


1 على الحيال دفينه.. 
وعل الأعين السواجى صلاة أنا منها فى شعت وسكينه 
ا 1 


نك تاب ل الحسن_وحده تعرفينه 
9 له 0 5 

وعلى لسار هزه حاو ها شحة قف مشاعيرى ينونه 

زلا 


نار زق من الأمى تنفحينه 


آه او فى جوانحى نسكبينه! 


7 5 ٠#, 
إبةمّن تلهم الاغاريد » تندى‎ 


فاصمتى إأ؟ 


فعأه ودىالصيهاا لبر 


وفؤادى الذى 7 را 


١ 3‏ 01 3 
خلت منهاو زفرة الصمت تغلى 
53 ل ٠‏ 
وعلى الثذر جدول من اغان 
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عا 


نشراآت لي يوا ل ليرد . ايا 


وظلال وراء قن عميدك 
طبْرُها نام فى رفات الأغانى 


03 9 
ديات الميال 5-7 يلع 


وائحى كونك الجلم” ...+ 
الو يا د ارات 


فحّر الصّمت فى ر باها عيونه'! 
بمدما كس اندي خصو ! 
مسد 
2 ولتي نلزه ومجفونه 
ره من عتبانة تشملينة 


وف تعب [ليمائريم 


2 


وانتى كني الا .وإنشنت فلحْظاً فون تنشر ينه 


شر السثروالموى والأمانى 
أ هيا .. 


فواق دنيا يخاطرى زوه 


٠‏ ورفرف حول رُوحى 


واشكبى الوحى فى ظلال السكينه 


9 503 يي 
ورى مات فى يدي حنياً 


فاببشيه من البلى يتغنى 


يه 8 فى الم 


خ هوا أفنيت لى ” جيج المدينه 


| ابتودافومينه 

يل الهيآء أيل متونه' 
مثلما "كنت داع تسسمينها 
تهادي 8 الأغاني السجينه 


أنت يا سلوتى على نَكَد اللدنيا وصّئري على اليالى المزينه' 
شاب عمرى وَلآتَ ٠‏ والرُوح أنحت 


من 


أساها - فنك 


والكزايا قن عرسا لحل لاغليت مكة ديدييد! 
أتمايا شنو لالش ا ا ع مراهونة 
َل نا الوُجوة ... ولكن: لي اليا السمينه.. 
َيه ينين حيارتى بن رجْس » وغفاة ) وضغينه 
فاعذ رينى إذا ألحت بي الى لصوت مقداس تكشينه 


فأنا ظاب ... وصَوتك ارو 


لم0 .انها 01000126 


ح عبير - تذيةُ ( بامعينه ) 


ترد مسن اسماعيل 
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إياها 5 نا بكرن له 


تنفميضتنةه 
هرّن عليك وجمَّفْدممك الفالى لا يجمم” اله بين الشّمر والال 
إن لنى رمن 2 النقود 4 يذ العيود نكنقدالصحبوالآل 
8 التعازى فى مال وفى ولد لافرق ما بين أموال وأتجال 


+« 
و6 ٠‏ 0 ع بر ا 3 
من ابن ا صبحت ذامال فتسلبه” يااشبه الناس بى فى رفة الحال ؟ 
ياه سبعة من جيبك انطلقت وأنت أحوح لوقي الثقال 


فريسةمن ف السنور قد عت تان ماين سستر ورثبال 

عوذ ذ تقودك واعقد حوها عفدا قيب 0-00 حلول 
+ # * 

لاع 0 قت را عقله خال 

ل ببق بق عندك ما مخثى عليه فم" كا أنام قريراً 2 اببال 

غسىفداؤك ليت ت اللمرّصادفنى قد ينلب اللعر” بالأفلاس 3 مثالل 


*9 


ايت شعرىّ ماذا أنتصانعه؟ أتزمم الصومحتىشهر لدالتالى! 

عشمنقريضكفرئ وفشبع إن كان ينتفم” الظان بالآل 

أقسمت ماسلبتتلك النقود يد بل وَدّعَتْه ,امن جيبكالبالى 

الذئب لايشتهى لم ابن جإدنه فكيف غَرَ دَجَالَ بدجال ؟ 
« كوم جادة » نور عن 


إضياك الصيف 
تقبل اداه الرساد” والس وايئال تراك الشريرى فى المبلنين 


أو فى امرب/إىا نس ريبز على ضرا تالفراء فى راهْ اليف 
ومفرار الرِسُيراك يباب أر بع فر وسمء وف فى الروايرٌ 
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7 0 
أوسر رز 4/7/7 
444 2 
إلا 27 74 0 
كك 
8 


مع أوى معرى 

منذ دخل صاحب المالى اك كتور هيكل باشا عضواً فى هذه 
الوزارة وهو يفكر دآ فى إنهاض الدب وتوحيه الثقافة إلى 
الوجهة النتجة . وقد طالع مهذا المزم فريقاً من أسدةانه الآدباء 
فحتوااضَه الأ ورضوا 4 معروعاً . فلنا ولى الأضنق وزارة 
المارف عقد النية على دراسة هذا الشروع فأصدر القرار التالى 
بعد الديباجة 

غا ذه قد إوحظ أن لطر الآدية فى ضر وانكانت قد 
نشطت وأسبح لها أثر ظاه فى تثنقيف الجهور وتوجهه ء إلا أنها 
لازال ينوزها الننظيم الدى يكفل لما اطراد التقدم وحسست:1_ 
التوجيه. وا أنه قد نبتت فسكرةالدعوة إلى انشاء مع أدبى مصري 
يقضد بعل الأخصس إلى تنظيم الحباة الآدبية فى مصر وإيجاد 
س-لة منظمة تزبط الدب والأداء الجهود النى تبذلها وزارة 
الغارن فى تنشبط هذه الناحية وتماون على تتمية الثروة الآدبية 
فى البلاد - على غرار ما هو متبع فى البلاد ذات انهشات 
الأدبية الكبيرة . وبا أننا ترى تكوين لجنة تقوم بدراسة هذا 
الشروع والتقدم بإقتراحامها فى نوع الوسائل الكفيلة بتحقيق 
الأغراض التفدمة 

ذلك فرر : 

مادة وحيدة -- تؤلف لنة برياسئنا وعضوية : - حضرة 
صاحب العالى الشيخ مصطن عبد الرازق بك وال دكتورطه 
حسين بك والأسائذة احد امين وخليل مطران وعباستمودالمقاد 
واراهيم عبد القاذر الازتى وتوفيق الحكيم : لبحث وسائل تنظم 
الحركة الأدبية فى مصر 
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الزارب العر بى فى مصر من لقعو الوؤسةل قن 

أصدر وزيرالمارف القرار التالى . وهذا نصه بمد إلدياجة . 

بما أن للأدب المربى فى مصرطابما خاسا اختلف فى المصور 
الأولى للفتح الاسلاى عنه فما تلا ذلك من المصور ويتناول هذا 
الأدب انتاج التكتاب والشمراء اقدين وفدوا من البلاد المرية 
والاسلامية إلى مصر وأقاموا سها كا يتناول انتاج الكتاب 
والشعراء الصربين 

وبا أننا ترى ضرورة المناية بدراسة هذا الآدب فى مختلف 
عصوره ع وعلى الأخص اريخه وصلته بالحاة العامة الصرية ‏ 
اجماعية وسياسية واقتصادية - وإظهار الصورة التاريخية التى 
برها هذا الأدب المرى فى عصوره المتلفة 

ولا كانت دراسة هذا الوشوح تتطلب الاستمانة رأىطائفة 
من الشتفلين بالأدب المربى فى مصر لتعرف الوسائل التى تتؤدى 
إلى حفر الحم لابراز هذه الناحية قرر : 

مادة وحيدة -- تشكل لهذا النرص لجنة برياستنا وعضوية : 
حضرة صاحب المعالى الشيخ مسطف عبد الرازق بك ووكيل 
وزارة المازن النمومية . وا ف كتورلة حسين بك ٠‏ والأستاق 
امد أمين . والأستاذ على الجارم بك . وأستاذ الأدب المربي 
بدر |الملوم 
وسائل ماف المي بين طبفات الشعب 

أضدر وذر المارف قراراً بانشاء لجنة لبحث وسائل مكالخة 
الآمية » بين طبقات الشمب ؛ سواء منْهم من كان فى سن الاثزام 
أو من يجاوزه . وهذا هو الفرار : 

بمد الاطلاع على التقرير القدم من اللجنة النى عهد إلها 
بحث مشروع مكالخحة الآمية 
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وبا أن جهد وزارة العارف فى مكالغخة الأمية بنشر الكاتب 
المامة يقتصر أثره على الأطفال الدين فى سن الالرام ؛ ومن ننيجة 
الاقتصارعلهم أن تمق أغلبية الشمب الساحقة غارقة فى غمار الأمية 

وبا أننا رى ضرورة اتخاذ الوسائل السكفيلة بالفضاء على 
الآمية لتثبياً لسواه الشعس الضرى وسائل الاستثارة و١‏ كقسات 
قسط من الثقافة رفع من مستواه ويصله الحا الصالحة الجدرة 
بالشعوب الناهضة 

وبما أننا ثرى تشكيل لجنة تمنى بدراسة هذا الوشوع من 
جيع نواحيه وتتقدم بالتراحانها لتحقيق النرض التقدم 

ذلك قرر : 

مادة وحيدة - تشكل لهذا النرض لنة برياسئنا وعضوية : 
وكيل وؤارة النارف : الوكل الماهد لوزارة المازق » عرياتب 
التمليم الأولى 1 مد فهيم بك « إراهم تكلا بك » الأستاذ 
عمد مظهر 
مشروع اعرار المعويى رار سى التعليي غير ا "ولي 

بين الشروعات التى اشتغلت مها وزارة المارف » مشروع 
إعداد العلمين للمماهد غير الأولية . وقد اتخذت الوزارة الفرار 
التالى فى صدد هذا : 

بعد الاطلاع على الاقتراحات القدمة من اللجنتين اللتين 
شكلتا لبحث موضوع إصلاح دار الملوم ومعهد التربية للبنين 
وبمد الاطلاع على التقرير الفدم من وكيل الوذارة التضمن 
رايه فى وسائل إعداد اللعامين للمماهد غير الاولية 

وبا أننا ئرى وجوب المناية القصوى بحسن إعداد | 
وذلك بوشع الأساس الصحيح الدى يقوم عليه كل إسلاح فى 
وسائل النربية والندريس 

وبا أننا ترى - لتحقيق هذه الغاية ‏ تش يكيل لجنة تقوم 
بدراسة هذه الشروعات والاقتراءات وتتقدم برأما فى خير 
الوسائل لهسن إعداد الم وإصلاح الماهد التى تقوم مهذا الاعداد 

لذلك قرر : 

مادة وحيدة : تشكل لهذا ااخرض لجنة برياستنا وعضوية 
وكيل وزارة المارن . الوكيل المساعد لوزارة لمارف . صماقى 

الابتدائى والثانوى وتمليم البنات والتمليم الحر الوزارة . 

عمد كلية الآداب . عميد كلية الملوم . أظر وار الملوم ناظرهعهد 
العربية للبنين 
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يسألنى الأديب الفاشل . ١‏ 
« هل النموض والاهام من سناو ار : 
لا لكون ؟ًِ0 7 2 

وري د من ينت فى الرسالةرنر >0١‏ 4594499 
فا نكانت الرمرية ناهضة على ما وراء الحس أو اسطاك 
الندوض بل قل الاستغلاق علا ( عند مالارءيه وفاليرى 
وكاوديل مثلاً ) » وإن كانت ناهضة على التأئر والا بقاع والتخبلى 
النسرح قل" النموض فا ( عند فرلين ودى رينيبه مثلاً ). وأما 
الرمزية الناهذة على الدفائن واللمواطر والواردات من حيث القاباية 
والامهام وااتلوي والقثيل من حيث الآداء ف نا ينب ط على نواحيها 
ظل لطيف . ولتحدن بيان هذا فى 2 التوطثة 6 التى صنعما 
لسرحيتى « مفرق الطريق 6 

وأما قصة ة جيران و ( واجم بليك ) 3126 .10 الى لا أزال 
عند رأبى ( ارجع الله انم زعت لله الور 
( رودان ) النحات فى حبران » وتصيبه فى القدمة التى عملها 
فنانة أمريكية (لا يمرن امها الآن) اؤاف لجبران يضم 
عشربن صورة وعنوابه ف ااا 1ة© نزألاع 10 ( وهو مطبوع 
فى الولايات التحدة ) . 

وبعد » فهذه الرمزية تشق طريةها فى الادب المربي » إذ 
تطدرد السكتابة فم! (ولاسما فى الرسالة) . إلا أن بعض ما كتب 
لاعحصه نقد ولا مده اطلاع » وادس بالقارى" اللميب حاحة 


إلى التنبيه شر فارس 
بيب الر افعى والمفار 
جاء فى مقال الأستاذ سيد قطب النشور فى عدد ( الرسالة ) 
الذراء رقم 557 ما يأنى : 


« ... إنه راح يتقصى ما قيل فها يقرب من قول المقاد : 
فيك مى ومن .:. سار فى أصيه عل النسق الخال من "كلب 
النقد المرنى لقدامة وأبى هلال المسكرى ومن ينقلان عنهما 
( كذا) ... من تتبع المنى ننسماً زمنينًا وحسبان كل شاع 
متأخر أخذ هذا الى عن شاعى متقدم وزاد فيه أو نقص » 
وتصرف أو واد ...ال » 
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وأنالا أريد أن أخوض غمار المركة وقد أرادني الأستاذ 
الززلك قل الببت ين ؛ غير أنه يؤسفنى أن أجد فينا من يحاول 
أن يحط من قدر القدماء من أجدادنا وأن ينظا إل ترامهم الغالى 
نظرة احتقار وهو ما بزال فى أول الطربق .. م إلى أريد أن 
أنضف الآدب والتار بيخ ؟ فالذى يقر قرأ هذه أله فرتعا الأستاذ 
قطب يخيل إابه أن قدامة بن جمفر كان يمرض للبيت من الشعر 
(فيتتبع المنى تتبعاً زمنينًا) وأنا قرأت كتابى نقد الشمر ونقد 
النثر لقدامة فا وقمت عينى على ثىء من هذاء بل هو تقد وتحليل 
يستطيع الأستاذ قطب أن برى رأى الدين يفهون الأدب لو قرأ 
فى القدمة التى كتها الددكتور طه حسين لكتاب تقد النثر 
الفقرة الأولى ص ١7‏ والفقرة الأولى من ص ١18‏ من طبعة 
دار الكتب الديريه » ثم لو قرأ فى التحقيق الدى كتبه الأستاذ 
عبد اليد المبادى الفقرة الأولى ص 5" والفقرة الثانية ص م 
من نفس الطبعة ... وإنى أرجو الأستاذ قطب أن يممن فى قراءة 
كتابى" النقد لقدامة لمله برى خطأ هذا الرأى » فهو فى كتاببه 
م يكنب حرفا فى الطريقة التى أشار هو إليها والتى لزمها القانى 
الجرجاى فى كتابه الوساطة بين التنى وخصومه » وعى طريقة 
لا مخلو من فائدة جليلة .. ش 

أما أبو هلال المسكرى فلقد قرأت له كتاب الصتاعتين » 
تعاب دنوان لل كل ب محاسن النثر والنظ فا عثرت 
على ثىء مما قال الأستاذ قطب 

ولمت الآن بسبيل ل يمن لكل كتاب ا ككف 
عن الغرض الذى ري إليه الؤاف وعن طريقة الكتابة وأنواب 
الكتاب » ولكنى أريد أن أطلب إلى الأستاذ قطب أن ينبشى 
عن تفسير قوله « ومن ينقلان عنهما » ثم عن مواشع التقل 
البارزة فى الكتب السابقة 

فهل لى أن أسمع منه كلة هادئة فى هذا الوضوع دون أن 
يتحدث عن القديم والجديد » فهذا باب آخر 

لأس مرد ميت 

بل وزرة العارفى ونشهع رهال الفى 

رأت وزارة المارف أن فى مصر طائفة كبيرة هن رجال الفن 
ادن ببتدعون مختلف اللوحات الفنية الرائمة والقائيل النحونة 
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الجيلةء ثم لا يحدون الافبالعامايها ماهم ذ 
من أجلها الماونة حتى يككمهم الباوض يقنوم 

وقد اعتزمت الوزارة إزاء هذا يبل كمي كار 00977 
بوشع اللوحات الفنية لرجال الفن الصر بين 5إاءتزمت عله 
حديقها ونع العاثيل فها 

وتأمل الوزارة أن محذو الوزارات والم_الم الاشرق : 
والأسر الكرعة الراقية <دذوها فى اقتناء تلك الآآمار الفنية الرائمة 
التى يضيق عنها متحف الفن » رغبة فى تربية ملكة اللذوق السليم 
فى النشء من ناحية » وفى يشجيع رحال الفن من الصر بين على 
الفى فى ابتداعهم وإنتاجهم من ناحية أخرى 

مني البفسن ابر طلا يم عى طلم الررات 

تلقت الجاممة الصرية » كتاباً من الجلس البربطاني » ذ كر 
فيه أنه يمنح خسيالة جنيه سة من طلاب قسم اللنة الا جلزية 
بكلية الآداب» تقسم نهم بالساواة فتتاح لحر بفضل هذه العاونة 
الادية زيارة ايجلترا لتوثيق عمرى المننافة رتك الأز_الننية 
بين مصر وابجلترا 

وقد أعد لم الجلس مقراً سيفيا فى أ كسذوره لهذه الناية » 
وقد عرض هذا الكتاب على حلس الكلية » فتقبله شا كرا ع 
وسيعرض على محلس الجامعة فى اجماعه نوم الثلاثاء القادم » ثم 
مختا ركلية الآداب الطلاب لذن يسافرون فى هذه البمثة الثقافية 


ببى الر افعمى والمقار 
قرأت ما كتبه الأستاذكامل مود حبيب فا رأيته من صيحة 
قول المقاد : 


كل موجود وموعود تؤام 

لآن كل شىء فى الكون لا يخلو من حسن يسوغ إجراء 
يبت المقاد على مومه » فل يسعه إلا أن يمترف بع.وم هذا الحسن 
ولكنه فسره يممنى الدقة فى الصنع وججال الخلق 

وهو برى أن هناك جالين : أحدها ججال هذا المنى اقدى 
ذكره من دقة الصنع وجال الخلق . وثانهما جال لم يستطع 
تفسيره » بل قال إنه الجال الدى يجذب القلي » ويأسر القؤاد » 
ولا يمكن أن يجده الانسان فى الدودة وف الدبابة وغيرها مما تشمثئر 
منه النفس » وبمافه الدوق 


فيك منى ومن الناس ومن 
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وإنى لأفول للأستاذ الفاشل إنه لا ججال فى الدنيا إلا يممنى وقد التحق المستر كور الست لير يمال 
دقة السنع » وجال الحلق » وهو عام فى كل ما خاق الله تمالى ع فوجهأ كثر عنابته مثذ ذلك الواقت) إلى دراسية !ل: 
وإنكان لكل نوع من ذلك جاله الدى قد يكون تبحا فى غير الصربةوقدوضع بضمةمؤ افا تعن الحيأة ال به تاقد 

ولا ثىء بعد هذا فى أن يقول المقاد إن ممشوقته فها من وأبحز أخيرا الجزء الأولمن « كتالوج #لأووان)البردى 


كلثىءمن هذا الكون الجيل » وهذا ىا تفول إن زداً فيهدجزء 2 وفىءعاى 58ةاوة؟؟ 1 اشترك فى بمثة جمية الآد تك انات عه 


م نكل حيوان فيصح لك هذا الفول؛ لآن اليوانية 
العامة جزء من زيد » وى جزء من كل حيوان 

بل يجب أن تقبل هذا من المقاد كا تقبل مهم 
تشبيه الوجه الحسن بالبدر » مع أنك إذا ذهبت 
تستقصى في البدر ما تستقصيهفى بيت المقاد يضيع 
منك هذا النشبيه اليل » ويكون لك فى البدر من 
الجبال والكهوف وما إلى ذلك ما فى بيت المقاد 
من الدود والقباب ونحوها 

على أن الا اليكل فى .يت المقاد عند 
السورة الحسية من معشوقته » بل يتناول مع هذا 
صورمماالنفسية)فهى حلوةوممة » وهى نممة وبلاء » 
ومى سمادة وشقاء » وهي فى مرارتها أشد من 
الساب ؛ وإن شئت قلت من اللم الايجليزى الدى 
تبك به الرافى رحه الله ؛ وهى فى هذا حلوة وججميلة 
أيشا » ومثلها فى هذا مثل ذلك المدوح الدى قال 
فيه بعض الشمراء : 
هو عسل إذا باسريه وإن عاسريه فهو صاب 


ولست بعد هذا فى حاجة إلى إعادة الكلام فى أي 


بيت الأستاذ المقاد » وليس عندى من التعمصب له 
أو للرافى ما يدعونى إلى إطالة هذا الجدال 
عبر المتمال الصعيرى 
ونا عالم بربطانى 

فقد قم الماديات المصريةوالأشورية فىالتحف 
البريطانى » ءالما فى الأأثار اللصرية من الملماء الحديثين 
الذبن كان يرجى لمم مستقبل عظيم » بوفاة الستر 
الان ون شورتر اقدى قفى نحبه بذات الرئة وهو 
فى الثانية والثلاثين من عمره 
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ا افض لي مت لاق الويم . لال يري معدل «دسم 
ان لا يسع الوم ب عسل الوم طرع نا مي مجر لور” 
- ان تعَاضّ تبجع لالش رنتصبث عل وى ود لبسسورولة 
اهمد الادي الرتينم الرلسبمن سيت الز ينون وزابت 
ني ستل ٠‏ د كلك بيش لضان لذ ة إهه انها أكلاتتم 
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كناب باب ولي م: للركثور أصمر ز كك أو سارى 


للادرب نصرى عطأ ألله سوس 
وو - 

ال كتور أبو شادى شخصية فريدة كلمافها معجب حبب » 
وهو مثال باهر للكاتب الدى نحيا حياة عامرة بمختلف أنواع 
النشاط الناهض.وحسب الطبيب الشاعى أنه إحدى الشخصيات 
القلائل الى تعددت نواحى أذهانها دون أن تطنى ناحية على 
أخرى . وهو مثل حى بليغ لاستحالة المداوة بين الفلسفة والدين 
والمر والشعر . وإن الحلاف بين نوعين من أنواع المرفةلايجد له 
مكانا إلا فى الدهن الكليل الدى لا يمكنه أن يفهم إلا جزءا من 
كل » والذى نوفرت لهبمض الؤهلات وليتوفرلهالبمض الآخر؛ 
ولسكن المقل الكبير يدرك بالبديهة قبل أن يثبت بالبرهان (إذا 
فرض إمكان الائبات عن طريق الم ) أن المالم وحدة لا تتجزأ 
وأنه من الستحيل أن يناقض بمض أجزائها البمض الآخر 

ويعجبنى فى الدكتور أنى شادى أنه كائن حى قم يذاته 
بتفجر إعانه بالحياة ورمها وما بمدها من أعماق ذاته ولا يتقبل 
تماليم السلف مفمض المينين . والاستقلال الذانى صفة تادرة ؛ 
ولكن الحياة بدونها تصبح باهتة رئة عديمة الطمر عدعة القيمة . 
وقد امه الدكةور إلى التأليف بالاتجليزية وبين يدي الطبمة الثانية 
لكتابه ه كيف انفق 6 وقد تناول بالبحث فى كتابه هنا أم 
الشأكل المالية مثل حسين النسل » الموامل التى يجب أن تتوفر 
فى الشخص التمدين » المبقرية » الديمقراطية والحك الطلق » 
الدين » الساواة بين الجنسين» الاقتصاد » التماون » والأخلاق » 
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وبحب على كل شخص بحس بوجوده أن يدرس هذه الوشوءات 
ويكوكن له رأباً خاساً فها ؛ وغغرض الكانب هو خير الفرد 
وسمادة الجموع . غير أنى اقلق مه فى بعض ما يقترحه من 
وساثل وغايات 

تطنى شخصية المالم فى هذا الكتابعلى ماعداها. وأى ءال ؟ 
ذلك الدىلايؤمن إلابالعقلوحده والنطق والقاييسالضبوطة - 
وعهدى بأنىشادى شاعي؟ كيرا ولكن شخصيةالشاعى اختفت 
ناما منهذا الكتاب » وفى هذا خسارة لا كسب . وقد تطرف 
الكانب فى بعض آرائه تطرفاً عنيفاً وهاجم بمض النواحى التى 
لايسهل منافشتهافىمصر وإن كانت هذه النواحى أ كثرالاشياء 
افتقاراً إلى البحث والمحيص . ولا شك فى أن كل مثقف يؤمن 
ما قاله الؤلف عن «الأساطير» وأن اعتناق الجاهير إناها مصدر 
الكثير من الضرر » ولكنه لن يجدمن يمن بالملم وحده . الم 
الذى بتخذ الفاييس والرراضيات أساساً له - ومن المسف أن 
مهاج عقائد الشخص العادى وتحاول تشكيكه فيها مهما كان فيها 
من خلط وزيف قبل أن مده يما يشغل مكان هذه المقائد ‏ 
والعل لن يقوم مقام المقيدة » وكل حضارة لاتستند إلى إعان 
قوى لا يمكها أن تثبت لارهاسات الزمن -- ولا شك فى أن 
الملل ركن قوىمن أركان الحضارة ولكنه لايمد الانسان بإلايمان 
الذي برخ القلب وبطمان الشمير » ولكن الايمان ينبع من 
أعماق النفس ولا حيلة للمنطق معه ! وستمر دهور ودهور قبل 
أن يدجم الانسان العادى النور وتغريد الطيور وجمال الزهور إلى 
معان إلهية . ومن هنا سموبة مباججة 3 الأساطير » فى الوقت 
الحاضر - وعندى أ نكل إسلاح لايبتدى' بالفرد مسيره الفشل 
الحتوم - فيجب على اللصلحين أن ينموا شعور الفرد بإنسانيته 
وأن يستخدموا المم فى تحربره من ريقة المادة » وأنيفتخوا أمامه 


دنع ملعم .ا //:سم خط 


ميل تبذيب الشئير بواسطلة الآماب والفنون حتى بجر إفائه 
بالقوة الحالفة من أعماق ذاته الحررة . وعنديذ يمكنه أن ينزل 
الأساطير مكانها الحقيقية؛ ومتى وصل إلى هذا الستوى وشعر 
بكرامته الانسانية فسيشمر نواجبه شعوره بحقه وسيغهم ممنى 
الحياةالانسانيةالحفة؛ ومخصص نفسه لخدم ةمثلها العلياء وآن بؤمن 
باك كتاتورية أويسمحها. أما الابمان بالل وحده فظهر من مظلاه 
الصلف والاغترار الذهنى 

وأعتقد أن العام الذى حوى سدره عل الأوائل والأواخر» 
والذى يقول « إن الحياة على هذه الأرض محض صدفة أو يباغ 
به التبجح إلى أن يقول : « إن الله عالم رياضى » إنسان بانس 
مسكين » والشخص العادى الشعيف الذى برى أن مظاهى القدزة 
الالحية مبثوثة ف ىكل ثىء أسمد منهبمراحل . والظاهى أنالؤلف 
تأر بكتابات هنين 112000311515 ونظريات برترايد رسل عن 
وحدة الروح والجسم وهلا كهما معاً. وحسى أن أذ :كر مثلامن 
هذه النظريات برينا خلل وشلال الفياس الذهنى : 

يقول رسل إن حالة 2 الاشراق والصفاء 6 والمانى اللطيفة 
انى تترقرق فى قلب الانمان أثناءها تشبه حالة السكر وما يخال 
النفس أثناءها من نزوات» لآن السكر حالةشاذة تقع واسطةءؤثر 
خارجى هو امر ؛ وكذا <الة الاشراق أيضا لأنها تقع بواسطة 
مؤر خارجىهوالسوم ! وهذاهو مابوديإليهالاعان الم وحده 

ولاشك أن هذا الكتاب خطوة حسنة فى سبيل توطيد 
الملاقات الثقافية بين مصر وبريطانيا؛ غير أن القارى' الثربى لن 
يحد فى هذا الكتاب جديدا ولا يمكنه أن يتبين أن الؤاف رجل 
شرتي ؛ لأن«الشخصية» مناه االآدهىممدومة الأثرفى الكتاب. 
وقد عاب الؤاف موضوعات معروفة مطروقة فى الغرب ولا فل 
له فيها إلا اللجع :والترتيب والاختيار ؛ ثم عرض لبعض الظاهس 
الاجناعية فى مصر. ولمله ينحو فى كتابانه الستقبلة حو جديدا 
بحيث نبدو فيها خسائص الروح الشمرتية الخحرة ؛ وهنا ميدان 
واسع تمود الكتاية فيه بالفائدة على الشرق والغرب» لآن مظاهس 

والفن والأدب فى أوربا الحديثة متأثرة بما ترزح نحته هذه 
الفارة من أنواع الحن والبلاء » ولا يكن للشخص الغربى النشكأ 
في حقة من قتازوى أن فيا نظرة أصيلة فاحصة واسكن 
الرجل الشرق اذى لم يتأثر مهذهالظروف ككنه أن ينظر إلى هذه 
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الأحوال نظرة أفرب إلى الحق والطيق 29 
الشرق أن مبْدى إلى الذرب مما ند ]الا ما ي-" 
ني أن تقول إن الشرق مفتفر إلاأيثل هذا الم 
ني افققاز قفرب إليه » ويقول اللؤاف فى <9ي ان 36 
القارى" المادى ( الذربى طبما ) ثم يمود فيقول ]له الى بكنيم 
عموما إلا الخاسة , وإنه لا بهم بسواد القراء فى الشرقيء ول 
كلق خاصهم تعرف الاتكليزية فلا سير عليه فى الكتابة مها ؛ 
ولكن الؤلف يدعو إلى التماون العالمى؛ وهذا لن يكون إلا إذا 
ارنفع القارى' الشرق المادى إلى مستوى القارى' ري الاين 
ولملنا ثرى الكتاب مترجا إلى المربية بمد تمديل يلائم الشرق 


نمرى غطا اش سرس 
العدى اللمتاق 


أعدنا طبع المدد 545 وهو المدد المجرى المتاز فن 
أراد اقتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة بالسمر المارى وهو 


مسرهيم فى فصل واهر ٍ 
مع توطئة جامعة فى الطريقة الرمززبة فى الآداب والفنون 
أليف بس فارس 
١‏ الدكتور فى الآداب من السوربون 
وهو الكناب الدى أجع النقاد على إنه فتم جديد فى 
الأدب المربي وعنوان للتمكير العالي والاإنشاء الرنيع 
والكتاب مطبوع طبما فاخر؟ جداً على صنفين من 
الورق النادر وفيه زاويق وخطوط مبتكرة وعلى غلافه رسم 
رمرى خاص من ريشة فناية بإريسية معروفة 
والنسخ ٠٠١‏ فقط . تمن النسخة ٠١‏ أو ؟١‏ قرشاً 
حسب صنف الورق عدا أجرة البريد . ويطلب من مكتبة 
الهضة بمصر وسائر الكتبات الشهورة 
وجسوس موسج محيهسين لج لح بم روسو 
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ونا انطون 

للآنسة وداد سكاكنى 
مضنا 

لا قرأت رواية « بونا انطون » للاستاذ كرم ملح مكرم 
لمت بمخاطرى رواية نوتردام دو بإرى لشاعى الفرنسيس فيكتور 
هوجوء وخذق أمام عيني موح الراه ب كلود فرولو وقد «لأها 
الحواء فانتفنخت حتى بدت وراء ظهره كالقربة ؟ كمثلته بالخيال 
يصمد تملان سلالم الكنيسة » لاحقاً بالراقصة الحسناء ازميرالدا» 
ماح علمها بأن تحبه فيجثوأمامها ضارعا ليا »كا يجثوأمامالذبح 
فى المبد ؛ ويناشدها الثرام الأئم ثم يقول لها : مخيرى أحد 
أعسين : إما شهوتى المانية وإما للوت الزؤام » فاختارت الثانى 
فطوح مها هذا السفاح فى مهاوى الردى وقد اهمها بالفتل ؛ وما 
قتلت إلا يده الجانية وغيرته الطاغية فهو القدى طمن حبيها الأمير 
فوبوس من خلفه إذ كان إلى جنها يناجها فى ليلة هادئة مقمرة 
ذَكرت هذا كله حين قرأت رواية ‏ بوناانطون » لنابنة القصة 
المربية فى لبنان كرم ملحم كرم وقلت : بأبى الحق وأى إن جاء 
من أهله ! لقد كتب الأستاذ كرم روايته ع نكاهن خبيث فصور 
لناحيانهالمفيةالنى لابراها الناس » وعبرعن تزوانهالصارخة واحتياله 
الوضيع بأسلوب رشيق أخاذ . لقدكان هذا الأب يند و كل صباح 
إلىسيدة مهذية فاضلة فيباركهاولا كاد يقترب المساءحتى مهب فىديره 
إلى ارنداء قلنسونه ومسوحه فيمسح بيده طيبا » وينطلق إلى بيت 
السيدة النى سبته وسامتها وخلبته براعتها » فأسبحلماءاشقا وامقاً» 
فيبارك عليهامةأخرى وبرمقهاخلسة بمد خلسة بلحاظلاهبة ذاهلة 
كان هذا الكاهن يتابع زوراته واعظ] بإسم الدين » ذثياً 
في صورة إنسان» <تى كشفت المرأة ة الذكية عن نيته وطويته ) 
فاذا هو يحمل لا فى قلبه حب أقوى منحب دوميو » ويكغلم فى 

فى نمه شهوة لما أشد من شهوة كازانوة ؛ ولكن ماذا تفمل 
به ومى من الحصنات ولا زوج كريم؟خصدته 0 
عما أخذ بأطرافه من مراودة عن نفسها » : سي » وما 
ينس . وحين لم تستطع على ججاحه كبحا أمرت الخادم أن 
لانت الباب الكاهن . فلدا أحس مقنّها ونفورهاء فار الدم فى 
عروقه من النيظ وثارت فى صدره وساوس الحقد والثأر» فآلى 
على نفسه أن مهدر سعادة الرأة الشريفة ويذيقها المذاب الألبم» 
فنصب اروجها شراك الشر وشباك الضلال » بنسخير امرأة 


خليمةماجنة تنريه بالمصمة فوقدوية ]لور 
بشفاعته وغفرانه فأذعنت له وصراقت اوج عن : 
عاود الكاهن زوراته لمل الحبوبة الأنوف تحفف مزاء 
إلى حبه ؛ فتبرمت بهوهدمت بعفافها زهادنمبالككاقيفوتيته1! 

هذا طرف من سياق الرواية الطريفة « نولا آنطؤن 6 ومي 
رواية حافلة بالتحليل المميق والوسف الدتبق » وفدانَاست بالحياة 
الصاخبة ونضحت بالصراحة العارية . كل سطر فيها كالمرق 
النابض » وكل قارىء لها كالطبيب الحاذق يستطيع أن يمرف 
حالة كل عرق فصف دواء الأخلاق الريضة 

لا نشر الأستاذ كرم ملحم اكرم روابته فى بيروت قامت 
عليه قيامة رجل من رحال الكنيسة فأقام الدعوى على الأديب 
التصمى ؛ وادئى فها أنه هو القصود بالأب انطون » وأخذ 
يؤل الحكام عليه ويسخر بعض الونورين قدمه وتسفيه روايته 
واستهجان ما فها » فذكرنى صية ثانية بماكان من أمى القصصيين 
النربيين وكيف أقام عليهم الدعاوى أناس ظنوا أنهم ثم التقسودون 
فى القصص »م خرج كتامها أبرياء؛ ونفضوا عن أ كتافهم غبار 
الاعداء ؛ فطاح به الريح وأذراه فى هبوبه وذاب رغاؤم وزيديم » 
وبق الفساص وضاح الجدين مهف القل 
هواادى ينفع الناس » وهكذا خر ج الاستاذ كرم ظافراً منبرفى 
وجوه حساده وأعداثه » وبقدت روايته حبة خافة 

إن الفصة المربية آخذة فى السمو والاشراق » ولا يعفى 
علها ردح من الزمن حتى تسابق القصة النربية وغائلها قيمة 
ومقاما ؛ فالافلام تمارسها بقوة ورغبة » والقراء يتقبلونها بشوق 
وادة . ولا بدع إذا نهضت القصة والرواية فى لبنان فان الاستاذ 
كرما مود السبيل لذا الفن المريق وفتح فيه عهداً جديدا . وها 
إن الطبمة المربية فى لبنان تزجى الينا القصة أر القصة » والرواية 
نل الروايه » وقل الاستاذ حكرم لا ينقطع عن قرطاسه فا تقع 
عيناه على أحداث الحياة في لبنان وما جاوره من بلاد المرب حتى 
يستوحى جوها ويستنطق بيشها » فيسبر غورها » ويبادر إلى 
تصويرها يما فيها من قلق واضطراب ونقص وإخفاق . وان له 
من ثفافته الادبية وتضلمه من اللمة المربية وفطرته فى الفصة مميئاً 
لا ينصْب . ومصداق القول قصصه المديدة الرائمة وروالانه » 
وآخرها 2 بونا انطون » النىكتبها على ضوء الفن والواقع والجرأة 
وخلع عللها أساوبه الحر الصقيل ؛ فتزهها عر مثالق الاجة 
السحافية والكلام الدخيل . رداد مناكيق 


رفيع الحدف »ء لأنه 
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منها ما يأخذ السائر الوح 
تفرجت أنشد الفرجة والأنس فى حقل من حقولنا القريبة » 
وكنت أعر أزرق ساد -جرقة من' الأوانين أبطسن الرجه 
والصوت . فم تمرنى ليل الحقول » وملكنى سلطان الطبيمة ؛ 
أحسست فى نفسى دنيا جديدة لم أحسها من قبل فى نهار الناس 
ولافى ليل القرية ! فند كان الثمر حينئذ فى الفخت برسل أضواءه 
اللينة الرخية » هادثة كإشعاع ار ؛ شاحبة كاسفار الأمل » 
فيلوكن الفيطان والغدران والطرق بلون الفضة الكابية ؛ ونيم 
آذار الندئ المبهرئ ينفح بطراءة الفردوس الإنسان والحيوان 
والشحر » فينتعش اطامد و نننة بتنفس المكروب وتتندّى الحصائد ؟ 
قتسمع الجنادب اشر عت الإزس #والنتاع ثنى على عفاق 
الترع ؛ والسوائي تنوح عبلى رءوس الزروع ؛ والحاصدات يغنين 
فى مزارع القمح » وطيور المساء تبنم على أعالى الدوح ؛ وكلاب 
المراسة ببح على أطراف البيادر » فيكون م نكل أ وت 
موسي ق "جيب يبعث الروعة فىالنفس» ويِلتَى الشمرعلى الاطر 

على أن هذه الأصوات المتجاوبة على شوزها م تسكن في 
مبعث السحر الذى غلب على مشاعرى ؛ ما كان مبمثه ذلك 
السجرً العميق السحيق الذى ضرب على حياة الليل فهيمن على 
كل حس وسيطر على كل حركة » فا نسيع الأصداء فى جوف 
هذا السكون , إلا كما ترى الأنداء فى رمال المفازة 

3# 

كنك امت بين هذه الظواهى الليلية وئيد الحطو رزين 
الحهالسعف الحساسة : لاأجد فى طبى مأ كنت أجد فانبار 
من مح الصبى وخفة الحداثة ؛ فك انما يض الليل من ثقله على 
الجسد والفكر والشءور فيتغلب عل المرء المدوء والبطء . ذلك 
إلى أن البو الاجماعي فى القرى ليالى الحصاد » يختلف عنه فها 
أيم الجبى . فى حصاد القمح يأخذ القرويين اك من التدين 
الذا كر الشا كر » لأنهم يتقبلون فضل الله فى هذه الحبة الندسة 
ليحفظوا مها البدن » و يمسكوا عليها الروح ؛ فهى عندثم مرادفة 
للحياة؛ يسمون خيز ها (العيش) و (النعمة) ؛ وبتحرون فى كسما 


من الغاية اللمئة ١‏ و امير ه الفسيحة. 
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الحل والحرمة » ويذ - 
والبركة 

أمافى جنى القطن فيدر الفرور؟ 
الدنيا ويمشقون المال و برغبون اللهو و بذ فب )اي 
والثراء والر واج والزواج والهم 


"5 


د 7 

كنت لدى ساتية الغيط الراقدة فى كل و 1 
الصصاف امرساة حين ارتفع صوت أمينة الحنون بالأغنية التى 
كك بعضها فى مطلع هذا الفصل . وكان الحصّدّة من رجال 
ونساء يزحفون إلى القمح بمناجلهم صفاً فيتركونه وراءهم أضفائا 
من الحصيد منظومة الأسافل والسنابل » ثم يسودون الحين بعد 
المين فيركونها حُرَمً غليظة ويَدّعونها تننظر النقل على الجال 
إلى البيدر 

وأجمل ماف ليالى الحصاد منظر الحقول المنبسطة على مدى 
الطرف وقد ضربت فى صفرتها أضواء القمز فابيضت ابيضاض 
المريات الحسان ؛ ويجالس الشباب والشواب على حصائد 
القمح الوثيرة يديرون ينهم سقاط الحديث الفكه , ويتبادلون 
فى احتشام كنايات الغزل الى ؛ وغناء الفتيات وزمر” الفتية 
يتواردان على ممك من قريب ومن بعيد » فيفملان فى تفسك 
ما لا بفعله الموسيقار الحاذق ؟؛ ؛ ثم نوم هؤلاء وهؤلاء فى فى المزيع 
الأخير على فرئش من الحصيد كلام عين العفاف وتمثل 
فى أحلامهم صور الفضيلة . . فإذاما تنفس الصبح على وجرههم 
الطلولة هبوا إلى القناة يتوضأون ويصلون » 3 بعودون إلى 
مناجلهم على أنشط ما يلون الفتى » وأرضى ما يكون المؤمن 


مكنا 
أبداً لاأنسى أ أنفى قضيت معهم تلك الليلة ثم نمت هذه 
النومة » وت هذه القومة » وأسفر عل ذلك الصباح الضاحك 
النضور فأبصرت مسالك القر بة نسيل محاملات الفطور للحصاد » 
وسائقات الماشية للمرعى » ولاقطات السنبل من بنات الفقر » 
فكان لي من جمال تلك المشية ونحاها » لذة لا أزال أنم 


بذكراها ء وأتمناها! موسللزايو 
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تلات فْْ الأدب و الحماة 
للأستاذ إسماعيل مظهر 


25-2 
سَرُوز 

تاريخ الصراع الأدبى فى مصر » وتاريخ الصراع السياسى » 
يتلخصان فى ممارك تقوم بين أشخاص » ولقد أدركت هذه 
الظاهرة النقد أيضا . فتاريم النقد فى مصر عبارة عن موازئة 
بين كانبين أو شاعرين يحاول النافد أن يمل أحدها على الآخر . 
أمامذاهب الأدب ومذاهب السياسة ومذاهب النقد . فهذهلاقيمة 
لحا فى نظر الأديبٍ ولا في عرف السيامي ولا فى تقدير الناقد 
وعامة ذا شذوذ؛ بل خروج على طبيمة الأشياء 

أفهم أن يقوم الصراع الأدني بين مذهبين عثلهما كتاب 
أو شعراء يمتقون في الأدب مذهبا محدود الراني بين الثيات . 
وأفهم أن يقوم الصراع السبامى بين أحزاب تفتتل على مبادى' 
عامة تتملق فى أ كثر الأمس بالمير النشود للمدد الآ كبر من 
الناس . وأفهم أن يقوم النقد على فكرة منطفية يقتنع الناقد 
بسلاحيتها وحقها فى البقاء » فيمضى فى تقد الكانب أو الشاعى 
اتتصارا لنلك الفكرة . وأفهم فوق هذا كله أن يقتتل كانبان 
ولكن انتصار؟ لذهبين يمتنق كل كانتب مذهبا مهما » والثلبة 
للأسلح من الذهبين . أما الذى لا أفهمه ولا أستطيع أن أنهمه 
بوما من الأيام فأن يتطوع ناقد لنصرة كاتب على آخر » أوشاعس 
على شاعى غيره احنساباً لوجه الله الكريم » من غير أن يكون 
الناقد في نقده مخلساً أول ثىء لمذهب بين فى الأدب يمتنقه 
الكاتب النتصر له 

وما أرى” نفسى ؟؛ فان عدم قدرنى على فهم هذه الأشياء 
قوة لم أشهدها في نفسى إلا منذ عهد قريب ؛ وما بها إلا 
ذلك الصراع الدى ام على صفحات ( الرسالة ) بين أنصار 
صديق الأستاذ المقاد» وصدبق الرحوم الأستاذالرافى» صديقان 
مات أحدها وأدعو الله أن عد في عمر الآخر سكت أحيدما 
وطواه الزمن ؛ وصمت الآخر على ماكان يينه وبين الأديبٍ الراحل 
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الميدان من مناظره » وهو بسر أن الكلوو لي 
جرية فى شرعة الآدب ء بل خطيئة من التكراتي *_ 

سمت صاحب الحن وتكلم غيره احتسابا , واعاا أن ْوَل 
هنا لوحه الله » لأن الله لا يأص بأن تنش المزازات ومحتفر 
انان ويكشف عن السيئات دون الحسنات . أم تقول قولة 
أنطونى على جثة قبصر : 2 إن الشر افهى يعمله الناس يميش من 
بمدمم ؛ أما المير فيدفن مع عظامهم ؟1 » 

ولست أدرى أى وصف نوصف به هذه القضية لو تقدم مها 
خمم لك إلى مجلس حسى ينصب لحاكة الآدياء ؟ 
تبر اتايع 

قرأت » كا قرأ غيرى » قول بمض الؤرخين : < لولم يكن 
كذا لتنير التاريخ » . وهو قول ظاهره خلاب جيل ؛ قول 
ته الحق » ولكنى لم أر حا براد به بإطل أ كبر من هذا الح 

قبل مثلاً : لو أن أنف « إقليو فطرا 6 كان أقصر قليلا ما 
شاءت الطبيمة لتغير التاريعخ . ولاذا؟ لأمها كانت بأنفها «الأقصر 
قليلا © تستطيع أن تنوى 2 أوكتانيانوس » كا أغوت 
« أطونيوس »6 من قبله ..وإن نظرة أولية فى هذا الكلام تدلنا 
على أن ما فيه من الحن إعا هو ثابة البرق الحلب » يهر النظر 
وبأخذ بللب » ثم لايترك فى نفسك من الأثر إلا أثر اللمحة 
العابرة تستذ كرها » ولكنك قلما تفكر فها قليلا . فن ذا الدى 
أعامنا أن أوكتافيانوس » قائد الرومان المظيم » وأول أباطرتهم 
المظام »كان يستنويه أنف دقيق ولا يستغويه أنف طويل ؟ وعلى 
أيه قاعدة > بأن ذلك القائد كان على استعداد لآن بنوى » دق 
أنف اللكة الصرية أوكبر ؟ أما الحق فان أنف < إقليوفطرا » 
قد ظل 

وقبل أيضا : لولم يظهر نابليون لتغير التاربمخ . وجلة ما فى 
هذا القول من الحق فى ممتقدى أن التارعخ ما كان ليتنير إلا بأن 
يحذف منه اسم نابليون ليحل محله قائد آخر يفمل من الأشياء 
ويحدث من الأحداث ما قد أدث إليه أعمال نا بليون بإقدات » 
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وما يصح عن تابليون يصح عن هينيبال وءعن الاسكندر الا كبر 
وعن غيرثم من المقلاء اقدين نقول اعتباط؟ إنهم غيروا التاريخ 

لو صح قول القائلين: «لو لم يكن كذا لننير النار» لبدت 
الانسانية فى سورة مجاوات تضرب فى فياف وقفار» ومخبط فى 
ظلدات مدلهمة خبط عشواء » تفيض على زمامها شهوات الأفراد 
وتفودها نزوامهم وانفمالاتهم ؛ وتصرف أمورها أخيلة قلة من 
الناس فى مقدرنهم أن يخلقوا التارعخ ويسّكروا الستقبل ابتكار؟ً 
من غير أن يتقدم ذلك الابتكار أية مقدمات تسوق إليه ؛ على 
المكس من كل تناسب فى نظام النطور الاجتاعى , وعلى الضد 

من النطق الدرك من نظام الطبيعة 

أما إذا أردنا أن 5 ثبت هذا الذهب فينبنى لنا أن يحلل مثلا 
أو مثلين مما ذكزن , أما مثل «إقليو غطرا» والقامد |ارومانى» فان 
حوادث الناريخ ذانها ندل على أت الحنق كان قد ملأ قل 
أ وكتافيانوس تلقاء ملسكة مصر وزوجها أنطونيوس حتى ليتمذر 
ممه أن يجد ججال إقليوفطرا أو فتثها طربقاً إلى قلبه 

كان أنطونيوس وأوكتافيانوس صديقين اقننما النوة 
والبطش فى رومية » وقضى أنطونيوس على قتلة قيصر فى سلسلة 
من الواقع الشهورة » ثم زا الشيطان ينهما ففرقت ينهما 
الكائد والدسائس » ثم تصافيا وتزوج أنطونيوس من شقيقة 
أوكتافيانوس نوثيقاً لسداقتهما » ثم سافر إلى الشرق فالتنى 
باللسكة الصرية وتزوج مها وهجر رومية ومن فهاء ثم استبان 
الرومان أن ملكة مصر نحاول من طريق عشيتها الرومانى أن 
يذل رومية وأن تصبح مللكة الدنيا » فقام الصراع يبن مصر 
ورومية واتتهي عمصرع الماشقين . فهل هذه مقدمات يمكن أن 
تؤدى إلى ) غير ما حك به منطق الواقع ؟ وهل كان من الستطاع 
أن ينير أنف اللكة الصرية من يحرى هذا التاريخ شيا » قصر 
أم طال ؟ 

وكذلك الحال في نابليون . فإن الثورة الفرنسية وما طل" 
فيها من الدماء وما أحدثت من مخريب وما ذاع فها من الميالات 
وشاع من الأوهام » وتفكك بلاد ألمانيا وضغط إيطاليا واتحلال 
أسبانيا » وتيقظ الروح الحربى فى فرنسا ما أن هاجها أعداؤها 
ومرجل الثورة ينل فى بطلها ؛ جاع هذا كان من شأنه أن يبعمث 
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« تابليوناً » ماء ل ل يكن بوثارتالكافء. 
الأحداث ما كان من الطبيى أن بوّدئة إل:4930! 
الني أدت إلها أعمال نابليون هذا بإلدآت 

وإن شئت فقل إن هذاكان شأن الاسكنيو الف ك4 
الصراع بين بلاد فارس وبلاد الأغريق فى آسيا الصترفا وق 
أغريفية الأوربية باقدات من طريق الببحر كان راع 00 ' 
بين الأمتين قبل عصر الاسكندر . وكذلك كانت السياسة أَلّتى 
اتبمها اللك فيلبس والده » فقدكانت سياسة حربية رى مها إلى 
توحيدكل المالم الملّينى" نحت لواء مقدونيا » خيس الجيوش 
ونشأ الفواد وأحيارو ح البطولة في رجاله » وثم بطبعهم من سلالة 
جبلية فهم شيمة الفبيلة وطا بع المنصرية . ولامات فيلبس ورث 
عنه الاسكندر فا ورث جيشا منظماً كان قد أعده للزحف على 
الشرق عشية مقتله . ولو أردنا أن نمدد الوقائع الكبرى فى تاريخ 
الاسكندر لما عدو نا الثلاث عدا . فى : موقمة غمرانيقوس وموقمة 
إمسوس وموقمة أريل . أما مايق بمد ذلك فليست مواق عكبرى» 
وما عدا ذلك من حياة الاسكندر لفصار ابعض الدن ومخاطرات 
م إلى الجنون أقرب منها إلى المقل . فهل جيع هذه الندمات 
الادية الثابتة » والتى بزيدها ثباناً تقلقل الامبراطورية الفارسية 
من الأغارقة عملوا فى 
جيشه جنوداً وقؤادآ » كانت تمحي وتزول لو لم يظهر هذا 
الاسكندر ؟ إني أعتقد أن الأسكندر لو ل يظهر لظهر غيره ففمل 
فمله » وبق غدبر التاريخ متدفقاً فى نفس الانجاء وإلى النايات 


فى عصر دارا الثالك واستخدامه لمرتزقة 


التى رسمتها جيع هذه القدمات التى ذ كرنا 

إن الانسانية ولا شك تفودها يد خفية » ما الاسكندر 
وهينبال وأوكتافيانوس إلا ألاعيها ؛ ماهم إلا الكرات الى 
يبيام :4 ايا جوت كرابم 
يسجله القدر على صفحات التاريم . 
فلسفة وفلسفز 


٠‏ السورة الت تلابى الفلسقة لا تتبكها الب ع الحاسة لكل 
جيل من أجيال البشر ولا طبيمة البقمة التى يحتلها ذلك الجبل 
من كرة الأرض لاغير » بل إن للنظامات الدنية وأثر الماهد 
فى حياة الحسكومات والأفراد أثرا فها كبيرا . أما إذا أردظ أن 
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حاو عن هذه النضية فينبئى لنا أن تضى فى مقارنة نسوقها فى 
الفارق يبن أمتين كبيرتين مرك أم النضر الخاضر + امتازما 
بغ ربين من الفلسةتين لكل مهما طابع مستمد من خصائسهما 
الأسلة » ها اتحائرا وألانيا 

إن نظرة دقيقة لتثبت لنا أن فلاسغة الألمان يشغلون فى عام 
الآداب الانسانية مكنا غير لكان الدى يشئله الايجلز . وأول 

ثيء يستلفت النظر أن النبع اقدى يفيض بالفلسفة فى اتجلترا » 
بصرف النظر عن بءض الشواذ » لم يكن الجاممات الاتجليزية » 
ولا الرجال الدين اشتغاوا بمهنة التلقين فنها . هذا على المكس مما 
هو فى ألانياء فإن كنز الفلسفة ومشمل الحكمة كان على الدوام 
ق أيدى أساتذة الحامعمات 

ونظرة أخرى . ذانه لا شلك مثلا فى أن إسرافا كيرا يحل 
بالجهود المقلية»واتحرافاً عظباً يتور البحوثالفلسفية إذا لم سهيمن 
على أمثال هذه الاشياء النظام المدرمى والروح الأقادعى . ولكن 
فى التحرر من هذا النظام وذلك الروح لقم أخرى لمامن الشأن 
مايموض على الآداب ما تفقد بالتحرر من الروحالاقاديمي الصرف. 
فان الباحث الدى ملم بنفسه ودشمر بكرامة العصامية المامية النى 
يحوزها يجهدهااذاتى لمو بذانهمن تدعوه «الفكر المستفل 6 التحرر 
من آثار تلك الظاهية التى تدعى الاثبارية » وممناها الأقرب 
الانفاق بين فئات من المفكرين على التروريج لذهب بمينه أوفكرة 
بذاتها أو نزعة ما . فان الفكر المستقل » وتلك أولىمميزاته » إها 
يكب على درس مشكلات الفكر والحياة » لا لأنمن الواجب عليه 
أن يقول شيئا فها »كا يحم النظامعلى أسماب الوظائف » بللآن 
تأملاته أدت به إلى إدراكممضلات حقيقية » فهو يعمل على حل 
متها وفك _طلسماعها . 

وف الفلسفة الألمانيةظاهس: أخرى . فقدتقيدت تلك الفلسفة 
خلال عدة قرون متتالية بتفاليد خاسة وانتزعت اسطلاءات 
بمينها واستمالات بذاتها » تنزل من الفكر مئزلة تسمو على عقول 
الأوساط من التملمين » وتقيد عقول الخاصة بنظام يجمل الحروج 
على مقررانهامن أسعب الأشياء . وعلى الجلة تناز الفلسفةالأمانية 
باحكام القكرة وأسلوب التفكير » مشفوعة بقوة متازة فى التحليل 
النطق ولكن هذه الميزات لها ما ينتقصها . ففد قبل » وقيل 
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بحن » إن الفلسغة فى ألانباييكتما الأ 
لفئة يحاول أفرادها أن بسحو ابأسالذا كا 

من أجل أن ينال الحظاوة عند الخبر اجالي131 ل 
الاتصال ينهو قرا دجن 1 بنها4 4 
ولا في تكبف الوق المام للأمة : 

هنالك مظهر آخر . فان الفلسفة الألانية 6 
بإلنظام القانم فى بينّهاء النسقت أب التساق بإللاهوت » وتلونت 
فى غالب الأمس باللون الدى بوائم ذوق الدولاب الحكوى . لقد 
امخذت الفلسفة الالانية وسيلة لصب النشء فى قوالب خاصة 
ترضاها الحسكومة . لهذا انصفت تلك الفلسفة بشىء من ايخود 
ولبست توا حكوميًا شل انجاهانها الطبيمة » على الرغم من أنها 
كانت الأثر الفمال ترقية الأهلية الحنكومية لغمذها تتجه نحو 
الثل المليا 

أما الفلسفة فى اتجلترا » وى كذلك في فرنسا » فقد كانت 
اللسان الناطق بالمعارضة لكل المتقدات الرسية للدولة » ومنابذة 
سور الفلسفة القديمة التى امخذت مماقلها الحصينة فى حدود 
الؤسسات الكنسية . ولفظة فبلسوف فى اكلترأ وفرنما : قد 
افترنت دائماً بمنى حرية الفكر والتحرر من قيود الأثور » بل فهم 
مها ممنى الألحاد ومماندة كل ما تفرر فى الأذهان من المقائد 
والآراء ٠‏ وعلى الرغم مرى مختلف الصور التى لابست الفلسفة 
الاجليزية منذ عصر هوبز إلى بنتام » ومن لوك إلى هيوم » فان 
النرض الدى رمث إليه لم بتمير» ولم يمخرج نوما على حرية الفكر 
وعي مصدر الابتداع والابتكار 

ونحن إذ نرى أن الفلسفة الألانية قد التزمت مصسطلحات 
بمينها واتخذت لنفما لمجة بذامها . إذا بنا محد أن الفلسفة 
الامجاءزية قد كتبت بإللفة ادارجة فى الأدب . وعلى الشد من 
هذا تحد الأولى » ذا نك لاشك وانع فى فاسفة « كنت 6 وفى 
كتابات الكثيرين من عفبوا عليه » على عبارات هى عند أهل 
لهم أنفضبهم كتاب مغلق بسبمة أقفال 

لقد اعتفد بمض النقاد ؛ ولملهم اعتقدوا بحق » أن هؤلاء 
الفلاسفة قد | كتفوا فى كتابة الفلسفة بأن يفهم بعضهم بمشا » 
غير آمهين بأن يفهمهم غيرثم . لقد هام فلاسفة الألان بالنموض 
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حتى لقد نهم أهل بلادثم أنفسهم بأن فلسفتهم تعميه مقدود 
فى سبل العلو 

فى سبيل الم ما اجتمل غليليو » فقد قال إن الأرض هى 
النى دور حول الشمس » على الضد من المقيدة اللاهوتية الى 
اعننقتها الكنيسة الرومانية . لما" رؤساء الكنيسة بامهام غليليو 
كان مؤلفه قد ذاع فى أنحاءأورباء فزاد ذلك غضهم عليه وتبرمهم 
به . وكان على رأس السكنيسة « إريان الثامن »© . ول يكن بايا 
لاغير » بل كان أمير؟ من بيت « كر" كرينى 6 » فأخذته المركة 
الاثم وأمس بأن نح غليليو وكتابه هبة منه لحكة التفتيش 

وعبئاً -اول « كاستللى » البنديكتى أن يقنع رجال الكنيسة 
بأن غليليو يحترم الكنيسة ولا مهزأ بمبادئها ؛ بل سدى ضاعت 
كل جهوده فى سبيل أن يثبت لرحال الدين إذ ذاك « أنه مامن 
ثىء يكن عمله » من شأنه أن ينع الأرض من الدوران » . 
ولكنه طرد وني مغضوباعليه مقصيّا به عن الكنيسة » وكير 
غليليو على أن يقف أمام تلك لممكنة الرهيبة واحدا فردا بلا مدافع 
أو نصير . وهنااك عذب صياراً حتى اضطر إلى أن يمان جائي] 
على ركبتيه الاعتراف الآتى : 

« اليو ة وق السبمين من خمرى » سين جاث على 
ركبتى » وبحضور نفامنك . وأمالى الكتاب القدس الدى ألسه 
الآن بيدى 03 أعلن أنى لا أشايع « بل ألمن وأحدفر » خطأ 
القول وهرطفة الاعتقاد بأن الأرض يدور2© » 

إنه ولاشك ند خلي” على أصيه 0 اله عل أن بير 
أمام كل الأجيال القادمة بمظهر الحانث بمامه الح بمقله ويقينه 
ومن أجل أن بم انسار الكنيسة عليه » وأن بودى كل ما بق 
له من شرف النفس ؛ اضطر برغم منه أن يفسم بأن يفضى إلى 
حكة النفتيش بأمى كل رجل من رجال المل » يقول بورطفة 
القول بدوران الأرض 

ولفد أثار قسم غليليو هذا مب الكثير من أهل زمانه ومن 
الؤرخين ؛ حتى أن ذل ككان سببا فى أن يتكر عليه بمض أبناء 
عضر ننث « الشهيد 6 . غير أن هؤلاء لم يقدروا ظروف الرجل 
)١(‏ يقال إن غليليو يمد أن أعيد بعد اعترافه إلى السجن ضرب الأرض 
إهدمه اثلا ه ولكنها حور » 
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قدرها . فلقد كان شبخا كيو سراق . 
اللثقلةإلحموم والأحزان؛ وحطمته آمال النانيا وار 
متاعها وواجبانها. وك سى متلمفاً من «فلورنسا» إل 
مكباً على وجهه ونصب عينيه مهديدات البابا «للأنه |ِكا تأر 
الندوم « أخذ فى الأغلال » ٠‏ وكان فوق ذلك مريظل الجبج 
منجهوك المقل » - إلى أعداله بيد اذءن كان من الواجبلا أن 
يحموه . وم يكد يباغ < رومية 6 حتى احتوته غرف التمذيب 
وانصبث عليه الآلام ألوانا . ولفد كان يعرف جيدا ماهى محكة 
التفتيشس 013 بارج سبع « جيوردانو - رونو »7 بين 
اللديب مائلاً أمامه 1 عا ذلك كان بالأمس الفارط » وى نفس 
تلك الدبئة ومن أجل «هرطقة 6 والفلسفة . وكان يتذكر 
أنه من قبل ثمانية أعوام أحيط برئيس أساتفة « إسالاترو » 
وس إلى عحكة النفتيش منهما بهرطقة الل » ويق بين برائنها إلى 
أن مات فى غيابات السجن » وإن حثته أحرقت بمد الوت 
مع ما كتب يمرأى من « الؤمنين » 

ولفد استمر اشطهاد 2 غليليو » كل أيام حيانه ؛ بل بعد 
مانه . لقد بتى فى النق يميد عن أسرته » بميداً عن أسدتاله » 
مققصياً عن صناعته النديلة ؛ وقسر على أن يظل خاشماً لمهده 
بألا يتكلم فى نظريته . ولا أن توسل إلى أعداته ؛ وهو بمد 
يمانى أشد آلام الرض وأعظم تباريم السام » مقرونة بأقنى 
الآلام النفسية الى سببتها التكوارث التى نزلت بأسرة» ؛ طالياً 
أن عنم من الحرية بعض الثىء » كان الهديد بالقانه فى غيابات 
السجن » الجواب على ملنمسه الصثير . ولا أن قررت لنة 
خاسة عينتها السلطات الكنسية بأنه أصبح أعمى لابيصر ء وأنه 
ذهب خحية الرض والحزن » منج بمض الحرية » ولكن يحدوه 
جعلت تلك الحرية استعباداً 

ولقد أجير على أن بواجه هجات أعدائه على ذاته وعلى نظريته 
هجات الازدراء والسخرية والتضليل » من غير أن ينبس يسنت 
شفة أو يحرك بالرد لسانا ٠‏ ورأى ادن محضوء الصداقة والمب 
والاحترام » ينزل بهم المقاب السارم والظلم الفادج . فنق 
« كاستالى 6 ورأى #ريكاردى 6 رئيس البلاط الندسوهشياءبولى» 


)١(‏ فيتسوف أحرق حياً بأع من محكمة التغتيش 
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سكرتير البابا ببمدها « إريان الثامن » عن وظيفتهما عحفرين » 
ورأى فشو حكنة التفتيش ف « فلورنسا » بوم أقذع توبيخ 
لأنه أمس بطبع كتابه . وعاش ليرى الحقائق النى استكشفها 
تكنسح من الكليات الكنسية ومن كل جاممات أوربا » بل 
ليرى عضو محكة النفتيش يأمى بأن يستبد لكل نمتٍ طيب بردد به 
ذ كرهىأى كتاب ,راد طبمه ؛ بأخيث النموت وأحط ال كربات 
ومات غليليو . فطلب إلى رجال الكنيسة أن يدفن فى مقابر 
أسرته فى « ساتتا كروتشى » فأبوا . وأراد أصدةاه أن يقيموا 
فوق قبره أثرا تذكاريا فلم يسم حلم . وقال البا! «إريان الثامن » 
« لنيكولينى 6 وهو السفير اذى كلف بأن يمرض بمض الطالب 
الخاصة بثليليو اليت عليه ما يأنى : 

3 إنه لأسوأ مثل يسلى للناس أن نسمح بتكريم رجل وقف 
من قبل أمام محكة التفتيش الرومانية لأنه روج فكرة مثل فكرته 
الملوءة بالحطأ والكفران . ولم يقصرها على نفسه بل أقنع ها 
غيره » فأحدث بذلك أعظم فضيحة عانت أمرها النصرانية » 

ونفذت إرادة البابا ورجال محكنة التفتيش » فدفن غليليو من 
غيد تكريم بعيداً عن أسرته ؛ ومن غير تأدية أى واجب دبنى 
ومن غير أنيقام على قبره نصب أو نارعخ يشير إلى المظمة الخبوءة 
فى ذلك الرمس الدى م رفانه 

ومغى على ذلك أربمون عاما جرؤٌ بمدها 3 بيروزى » أن 
ينقش على قبره ناريخاً يشير إلى حيث دفنت تلك المظام النبيلة . 
وبمد ماثة سنة استطاع « نيللى 6 أن ينفل فاته إلى مسقط رأسه 
ليضمها في مكان لاق مها » وأقام عللها نصباً . وكانت النار ماتزال 
مستمرة والمداء مستحكا» فقد طلب إلى رجال محكة التغتيش 
أن يحولوا دون هذا التكريم 2 لرجل انهم يمثل ما انهم به غليليو 
من السيثات والخحطيثات »6 ولهذا رفضت السلطات الكنسية أن 
يكتب على قبره الجديد أى تذكار مالم يمرض نصه على هيلتهم 
الختصة بمراقبة الطبوءات 

فياله من عل انها من حياة !! 


ا سمافيل مظيرل 
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لا ولا د 


بوبه وم 7 

« ... وثقافة الانان لا تقدر بمقدار ما قرأ من الكتب 
وما تمل من العلوم والآداب « ولكن عقدار ما أفاده الملل » 
وعقدار علو التوى الذى يشرف منه على العالم » وتقدار 
ماأوحت إليه الفنون من سمو فى الشمور ونذوق للجيال! )١(»‏ 


, د أمين 2« 
« لارجل التقف جسم خاضع لارادته » وعقل صاف معد 
الفوى سهل العمل هلى' بما فى الطبيعة من حق عظيم وقوانين 
كلية ؛ هذا إلى امتلاء بالحياة امنسجمة الخادمة لضميره المى » 
وإلى حب لجال وكره لأفبح » وإلى احترام للنفس وقلناس » 
وإلى وفاق تام مع الطبيمة يفيدها فيه ويتفيد منها » ويير 
معها كوزيرها أو ترجانها ومى كأمه الحنون ! » )١(‏ 


00 
٠‏ خريح اليوم' 


« تابم ما قبله » 


عرشت عليك فى المفالين السابقين صورتين حرم اليوم 
واحدة لمقله وأخرى للملقه . وسأععرض عليك فى هذا المقال 
صورتين أخربين إحداها ادوقه والأخرى لجسمه : 

١‏ - الناميئ الروفي 

وأحسبك لا تشك فى جدارة هذه الناحية فى حياة الثنفين 
وغير الثقفين على السواء » كا أحسبك ترى مى أن « الحياة 
الرفيعة » محتاجة إلى 2 فن 6 دقيق عظم قوامه اللدوق السليم 
والماطفة الصفولة » والشمور الحي » والمقل التزن جيما . فترى 
هل يعرف خريجونا هذا « الفن 6 فى حياتهم الحاسة والمامة » 
كا يمرفه الامجليز والألان والفرنسيون على االحسوص ؟ ؟ الحق 
أن دراستى الاجباعية في مختلف البيثات الأوربية قد كشفت لى 
عن فقر مدقع وفوضى ألية يسيطران مما على حياة الثقفين عندنا 


)١(‏ عنراً اتكرير هذين الفولين فى هنا المدد أيضا لأنهما 5 فنا 


اللفياس الذى تفيس يه خرع اليوم 
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وعلاً نيا فشتى سنوف الست والانفاف والمهل والاشطراب ؛ 
وَعَاك بنْض ما يبت ١‏ أقول : 
الوقت والفراغ والُوده 
والوقت كا تمرف سيف قاطع ؛ فهل ترىالحريحين يستفلون 
كل ساعانه ودقائقه فيا يمود عليهم بالمير ؟ ؟ ألا كم من ساءات 
وأيام وأسايبع تمر عليهم دون أن يخرجوا منها بشيء ! ! وألا كم 
من لحظات تسألحم عما يفماون فها فيجيبونك بأنهم إنما 
< يمضون الوقت 6 سب » وممني هذا أن الوقت عند خريجينا 
لا قيمة له ولا خطر » وأنهم لا يحرصون بعد إذ ينالوا درجاتهم 
العلبية على حسن الاستفادة منه فى كثير ولا قليل » فان ثم قصدوا 
بمد ذلك إلى الترويح عن نفوسهم أثناء فراغهم من عملهم اليومي 
فنلما يأنى ذلك الترويح على ما ينبنى أن يكون ! ذلك أنهم قليلا 
ما ينشون الحدائق المامة» أو بزورون المارض الفنية والتاحف 
المامية» أوبطرقون المواقع الحادثة الحالية من الحركةوالشجيجء ونادرا 
ماعارسون الرسم أو التصوير 2 القر اءة الآدبية أو الأشنال اليدوء 1 
الفنية وشبهالفنية ؛ وأغلب ماعساك واحدثم فيه بمدهذا هوالقاهى 
حيث يتحدثون حديثا نافهاً أو مهدرون هذراً خا . أو السارح 
الحليمة حيث يصفقون للرقص البتذل » ويشحكون على التكات 
السمجة ؛ وينجبون بإلفن الذى هو والهريح سواء”” ؛ أودور 
السيم) حيث يشهدون ما تزدحم به الحياة الذربية من حب غير 
مشروع ومر:. اسهتار ألم ينذى خلق الفتيات والفتيان 
عند" بأسوأ ادروس! أليس كذلك ؟ حدائقنا الجيلة العامة من 
علؤها وبنمم بها كل بوم وكل أسبو ع غير الأجانب ؟ وتمثيلنا الفنى 
الراقى ألم يكد ينتحر حت ضقّط المسارح البتذلة والأفلام الكثيرة 
ذات المنى السطحى والمرض الحلاب ؟ وممارضنا الفنيةالراقية من 
إزورها ويطبل الوقوف فها ويشجع ذو.ها بالشراء والاجاب غير 
أقل القليل من الثقفين ؟ ومحاضراننا المامية أو الفنية من يتردد 
علها ويستفيد مها غير ججهور 2 الطلبة 6 على وجه االحسوص ؟ 
)١(‏ ولاتزال أغلب رحلات خريبينا فى أورب! مشوبة مع الااسف 
بالاهام الزائد بهذه النواحى الفثة فى الحاة الا'وربية . أما المارض الفنية 


والمابة فهم لا يزورونها إلا لماما ولا يعرفون عنها إلا قشوراً » وحسك 
أن تستمع إلى حديث حضراتهم لنصدق ما أقول 
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والاطلاع الأدني الفنى هل جكب أثرا كد 
كالحامين والأطباء والهندسين وغيرجم من أولئك الما 
ومبنتهم إعتزاز؟ لا برون ممه أن للأدب'أو الذن نشل 
أو نفع ؟ ويجالسنا الخاصة ألا يدور فها الحدقه التاقه والا 4 
البتذلة » وألا بعلو ففها صوت التحدئين أحيانا على موك الغناء 
النبمث من آله الراد.و حتى ليتمذر عليك أن تطرب للموظيق 
والا نشاد وتننى فهما تماماً وأك في وسطها ؟ ثم ومنازلنا ؟ أفى 
كل منها مكتبة كا فى المنازل الأوربية ؟ وأتزن حجراتها تلك 
الصور البديمة التى لا يكاد يخلو منها منزل غسبى ؟ وأخيراً أأرى 
طريقة نقاشنا وأسلوب مماملاتنا بتفق وأصول الذوق السللم 
والحس الرقيق والشمور المى ؟ أترى ترسل اللفظ بقدر وحساب 
ونمامل الزوجة والواد والخادم والقريب والبميد يما ينبني أن 
تكون عليه الماملة الثلى » فنمطى لكل حقه » وترعى لكل 
عهده » وتحفظ فبا بين هذا وذاك قدر فى عين الجيع ؟ 

يقول الاتجليز إن « الرجل الدمث » الأخلاق هو ذلك اقدى 
يمطف على الحجول ؛ وبرحم الدخيف ؛ وبرعى الميع فلا بثير 
مايحرح الشءور ولا يملو لصوه فى الناقشات ؛ ذلك الذى 
لا يفخر يما بممل ويسدو فى إعطائه كا لوكان هو الأخذ » ذلك 
اقدى لا يستمع للوشايات ويفس ركل ثىء من ناحيته الشرقة! 6 
فترى ابن هو ذلك الرجل فينا ؟ 

ستقول إنك تطلب من التربية كل ثىء وترهقها من أمرها 
عسرا ؟ . وسأفول وما جدواها إذا مى كتفت بحشو المقول 
وتركت الوق خا غير مسقول ؟ وهل نميش فى حياننا بالمفل 
سب ؟ ألا إن جانب المواطف والشمور أقوى فى الحياة من 
جانب المقل » ذاذا هى تركت هذا الجانب وأحملته فلن يكون 
نقصيرها إلا فادحاً شنيماً ! إذ ماعسي أن تكون الحياة بغير عاطفة 
مبذبة وذوق سايم وشمور حى ؟ وإلى أبن نلجأ فى صحراء «المقل» 
إذا لم نلجأ إلى واحة « الشمور 6 ؟ وكيف نوفق فى معاملة الناس 
وفى حفظ قدرا بيهم إذا م يكن لنا ذوق سليم وشمور حى ؟ 
؟ - الناميء لمجي 


أما هذه الناحية فأحسب الكلام فها يسيراً ؛ . الرياضة 
عند غير محبوبة عند ال كثرية الساحقة » والأفلية التى تمارسها 
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فى الدارس تسى" أحبانا استمالما وقلها تستمرفها إذا شذاها الحياة 
وتقدم مها الزمن . وادلك لا تمجب إذا رأيت أجسام المريجحن 
عندنا غير رياشية » وإذا وجدت من الذريجين تقصير هائلاً في 
أوليات الرياشة البدنية اليومية و ىكل مابق الجسم غائلة الأم,اض 
ويحفظ عليه مناعته الطبيمية ! وها أنت ترى أن الطلبة موبوئين 
إلعادات السرية » وأن الحريحين مسرفين فى النواحى الشهوية 
عراب كانوا أو متزوجين ! وهاأنت ترى أن طلبة الماهد الدينية 
محرومين أو شبه حرومين من التربية الرياشية إلى حد يجيب كان 
الدن لا يقر الرياشة ولا يمرفها ! وأن الدارس الأهلية كثيرة 
التقصير فى هذه الناحية إلى حد شديد ! ثم هاأنت ترى أن 
قليلاً منا من يدقق فى اختيار النذاء اللازم لجسده » ومن يمنى 
بتعرف حالته البدنية كل عام حتى يمد المدة لاتقاء الحطر » وأن 
أفل القليل من ينامون مبكرين ويستيقظون مبكرين ولايأ كلون 
حتى يجوعوا فإذا أ كلوا لم يشبموا ... ! ثم ها أنت ترى أن 
الكهولة والشيخوخة يزحفان على شبابنا بسرعة مجيبة » وأن 
الكثير من خريجينا يتناول اثخر إلى جانب التدخين فى سهولة 


ان 
فهل ترى بمد هذا أن مدارسنا قد يمحت فى تكوين 
« الشخصية الكاملة 6 النشودة » ذات المقل النطق الستقل » 
والماطقة النبيلة الشبوبة » والجسم السليم القوى ؟ 
اه 


« ينبم » 


ع 
حياة الرافعى 
للااستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش بدفع إلى إدارة 
الرسالة ؛ أو إلى الؤلف بمنوانه : 
شبرا مصر . شارع مسرة رقم "١‏ 
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تنمة ما نشسر فى المدد الماضى 
وميه بم 

بقول المناظر الكريم إنه كان يتمنى لو اتسع الال أدديه 
ليشرح لك الثقافة النربية والدهنية الآرية . فهو لم بزل يأخذ 
بالنظرية التى حاء الاستقراء العلمى واناً جداً لتبجح الآربين مها 

وما تلك النظرية إلا نوثم اتخذ به بحمو جينو وأشياعه إذ لوا 
بتفوق السلالة الآرية على سائر سلالات الأرض لتفردهم بشكل 
خاص ف جما جمهم ؛ وبنو ع خاص فى شعرثم» وبلون فارق فى جلودثم؛ 
فادعوا أن هذا الشكل دون سواه من بنى الانسان يملك صفاء 
الذدهن وقوة الاختراع والمبقرية بأنواعها . غير أن الاستقراء 
قد اشطر دهاقنة علماء - الأحباء - إلى الاعتراف بفساد هذه 
النظرية بمد أن رأوا أن الجاجم التى ينطح بها الآربون السحاب 
إغا يحمل مثلها تام أفزام أفريقيا الوسعلى ؛ وأن شمورثم 
وجاودهم وسائر مميزاتهم الجسدية يتمتع بها كثير من القبائل 
والشموب النتشرة على وجه الأرض ... 

ثم يقول الناظر لنا أننا إذا ماأخذما با 1 كتشفه الذرب من 
عل يمكننا التتحي بمقدرانناةننا نستطيع أن ننير عفليتنا لنقتبس 
طرائف الغرب التى بوصلنا إلى خير النتامح 

ولاذا يحب أن تعمل الشموب المربية على تفيير عفليتها 
وإنكار فطرها وحوافزها التى تكونت من أعفلم حوادث التارريخ 
طوال ألوف السنين مادامت هذه المقلية نفسها قد أنارت الدنيا 
بملومهاوآداءها وا كنسحت الفر ب كله بروحانبتها وشرائمها ؟ 

ولفد أورد الناظر استفهاما إنكارياً بقوله ومتى أصلحت 
روحانية الشرق النفوس مادام المالم هو هو لم يتخير بشروره ؟ 

وحن تقول له إن روحانية الشرق مى التى أسقطت ألوف 
الآلمة فى النرب عن عروثها » وأن الشموب الآرية بدون 
استثناء أى عنصر مها إما اهتدت إلى الحق والجال فى منشأ 
حضارامها بتفكير الشرق ووحيه وإلهامه 

فاذا محن رجعنا بالدكر إلى حضارة أوربا الوثنية الى بنيت 
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على خرافات الأساطير لا يسعنا بمد ذلك أن نتكر الواقع ونتقول 
بأن الانسان كان سهتدىٌ دون أن سهدى 

أماما قله الدكتور باتزوفيل للمناظر مصرحاً 4 « بأنهم 
سيصلحون العم من البشر ما تحمزت الأديان عن إصلاحه منذ 
ألون السنين » فقول بطرح على بساط البحث مسألة خطيرةلائرى 
بدآ من إلفاء نور النطق الساى علها . 

إن المقلية الآزية المززة بإلمل والثقافة المالية ستقطع دابر 
الاجرام بوسيلة علمية هى تعقم قم الجرمين . 

و أأأحد أبناء ا بةاليدعى الآربون قسورهاق 
مبدانالتفكير » أنا على ماأنا عليه من يق الاطلاع وفى قونىمن 
دجال الم من لا إيشق لمم غبار » أستنير بمقليتى الساميةوباعاتى 
فى المزنى الكين فأقول لمماءالغرب للقد ضلتم وأقول بخاصة إلى 
كور ؤ زوفيل إنهمغرور بملمه وإنه لايداوىمن الملة إلأأعرياضها 

إن الغرب برى تكاترعدد الجانين والبلهاءوالجرمين فىشعويه 
فلا يبحث عن منشأ الملة ليداوسها اجنام اديه 
عدن ع 55 من الأسر اللصابةبداء وراتى وإنه 
إذا قفى على تناسلها خنقت الملة فى منشائها ! 
ويل الحم إنهم إذا استمروا على هذه المالجة فأنهم سيعقمون ” 6 
يستأنقون التعقيم إلى أن يقضوا على النسل بحجة محسينه 

إن للا جرام وللجنون وللبلجرائم (:- تتولد أصلا من الأرحام. 

ليغنشوا على هذا الحرائيم فاننى أراها بمين الحيال الشرق 
والالحام العربى مكبرة ااي تتمامل ف الراقصوفالحانات وى 
الواخيرالنأراها تكتسح هذء المامل التى فتحت فالآلا تأسواق 
النخاسة الفائلة » أراها ف ىكل مكان لاتسود عقليته الرحمة الوحاة 
من السباء » بل أراها حتى على فراش الزواج الدى أصبح جارة 
وشركة بين أنانيتين . 

ليمقموا ما شاءوا من الجانين والجرمين » فان هذه الحضارة 
النى أقامث المجل الذهى لما لها ستقذف للدكتور بأزويل 
وإخوابه بألوف من ازيان لا ينتعى عددثم حتى رجع مدنية 
الغرب إلى عقلية الشرق وثقافته 

أما فرويد فنظريته ميحة فى هذه الأمراض النفسية التى 
نفك فتك ذريما فى أبناء الدنية النربية » وما كانت مثل هذه 
الأمراض لتعيب أبناء بلادن) فى المصور الاضية إلا في القليل 
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ادامر أن امية ادرب ج57 :0 
جزءآ من إعانها . وما النبتل إل بيطة طأ 
ناحتضنها الذرب وجملها على ما هى والقار (00(كيل.< 
شريمة الني الكريم قد أنت عا لا حاحة لنايشية يعمنظار اق 
9 اذى كشف داب يقول الناظر إن الحماة الحنظية ثور 
الحياة . وإننى لوائق من أن مثل هذه الأمراض التقسية التي 
تنشأ من كبت النرائز لا يمكنها أن تسيب مؤمنا عريا يعمل 
بشريمته لآن الدين دبن الفطرة قد أنزل لتنظيم قوى الحياة لا ثقتلها 
وأخيرا أراد الناظر الكريم أن يثبت لنا أن الوسيق الغربية 
خير من موسيق الشرق وحجته الملبية فى ذلك أن الفناء المربى 
إعا هو هتاف بصوت واحد فى حين أن النناء الأفرجى غنى 
ما فيه من طباق بين عدة أصوات 
وحن إذا ما صرفنا النظر عن النرائز الستقرة فى المقل 
الباطني والتى يصدر عنها الفنى لماص يكل أمة وبحثتا الوسيق 
من وجهة عمية استقرائية جد أن الوسيق المريية أصدق تمبيراً 
للطبيمة وأدق تصوبرا؟ للمشاعن بمديد نذامها فى الصوت النفرد 
فان الوسبقى المربية تمثل فى نتهاتها السبع, الأساسية ألوان 
الطيف يتفرع مها ما بزيد على السبمين نثمة مشخضع ميئة ناعم 
ماطف فتظلمر خفاها'كصودة اختطفت عن الأسلجيع أنوارها 
وأظلالها. أما المروسان الغربية التىتسجن الصوتفىمقامونصف 
مقام أعلى وأدنى » ولا تستوعب ربع السوت ونه بل و 10/١‏ 
منه 8 تتناوله الوسيقة المربية إنما هى أشبه بالفرشاة اللحشنة فى 
يد رسام لا يمكنه أن يصور من المرئيات غير خطوطها الأولية . 
إن اللوسيق النربية رست على الطباق أو الطاوعة فكان لابد 
لما من كبت النبرات الدقيقة التمردة على الطباق ومن الا كتفاء 
بننات ممدودات هى محل ثرونها . أما الوسيتى المربية قانها 
هتاف عميق من النفس منفردة مجاه الوحدة التجلية فى مساهمات 
الشر قدينا وفنا . فعى و إن ننقصها الطباق لمدمملاءمته هريتهاودقة 
نبراتها لاتزالحتى في دور احطاطها اليوم أغنى بأوزانمها ونغاتها 
من الوسيقى الغريية الفنية بالسخب والفقيرة بالتنوع النفرد ! 
.إما أن تكون موسيتى الطبيمة أشبه بالوسيق الفربية كأ 
يقول الناظر فذلك مالا نوافقه عليه ولبس ف الطبيمة أجواق 
تتوافق علي المتاف بنشيد بطربك فانك إذا ما أسنيت إلى بلبل 
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واستسلت نبراته التناسقة الصافية وهو منفرد يذهب إنشاده إلى 
أغوار مشاعرك فتشاركه با بلهمه النشر من شمر حنينه كلات 
وتلاعبه ممانى لايدركها إلا الستخرق العلل على وحدة الوجود . 
ولكنك إذا وضعت عشرين بلبلا أو عشرين مداحاً من أنواع 
الأطيار وأطلفوا جيمهم أسوامم فمندئذ ندرك أن الطباق ليس 
من روح الطبيعة بل هو من أوضاع فنانى النرب الدين لم مهتدوا 
إلى الوحدةالليئة بالتنوع فاخترعوا لح موسيتى مبنية على الطاوعة 
ليسدوا حاعة إنشادم الركب الفقير 

وما أطول ما أقوله عن جهل للموسيتى الثربية فاننى قد ألفتها 
منذ كنت طفلا وقد ألقت أناملى طويلا استنطاق أوئار عودى 
المربى فأنا أفهم الأنذام التى قسمها الفارابيك أفهم موسبتى موزار 
وينهوقن بل وموسيق باغ أبضا . وعكنني أن أ كد لك أن 
الفن الغربي على ما بذل فيه من جهود لا برئكز على أساس من 
الوسبتى الطبيمية التى تنحلى بكل روعما فى الانشاد المربىالنفرد. 
ولو أن رجال الفن عندنا أدركوا هذه الحقبقة وانصرفوا إلى 
شرقية موسيقانا على أساسها دون أن يسّهومهم ما يتوهمونه رائماً 
فى الوسيق الثربية لكانوا ينتزعون من الطبيمة أرو ع موسيقاها 
ولكن أ كثرهم كن اديه ثروة يطبق خزانته علها ليذهب 
مستجدياً من النريب كرات تتخمه ولا تسد جوعه 

لملنى بمد هذا البيان الوجز تمكنت من إقناع مناظري 
الكريم 

أولاً : إن العرب عند ما رقوا الملوم ونشروها وأوجدوا 
أعمها , ما عملوا بمقليتهم الشرقية المربية . وإننا لسنا بحاجة 
ومن المرب اليوم فى أور! وأميركا ومصر وسائر الأقطار المزبية 
علماء ف ىكل فن يفتخر العالم بأسره غربه وشرقه بسمة اطلاعهم 
وعبقريتهم وما بلغ هؤلاء الأعلام مقامهم إلا بمقليتهم المربية 

ثانيا : : إن العاوم الوضمية مشاع بين البشر ججيمهم فليس على 
الأرض سلالة خصها الله إلمم فين الها 

ثالئا : إن لكل شعب » فطرته وهمي ميزة خاسة فى الدوق 
واختصاص فى فهم الحياة والقتع مها » وإن كل أمة تستبدل 
ثقافة غريبة بثقافتها إعا تؤلم فطرتها وعيت شخصيها 

رابماً : إن الأخ لمم عن أىشمب لايستازم مطلقاً اقتباس 


1.6010أ3 01050012262910 


.|2 0154 01.0010 0 اع 2]. الالنالانا//:عماغط 


طرق حياته فى الأسرة والجتقع وتتليك ود 
فان العرب عند ما احتضنوا الماوم الاستقرائة 
بأخنوا الفظرة اليونانية ولا ذوتها ولاإممتقداما كيار 
عند ما تلقت هذه العلوم عن المرب ل تعر 0# يل 
شمب محتفظ) بثقافته . هذا فضلاً عن أن فى الذر ب جثقانات وق 
براها من يحدجها من بميد على ثيء من التقارب غير أن من 
يدرسها عن كثب ليدهشه ما بينها من فروق تنناول سمي الدوق 
والمقيدة والشمور » فأى هذه الثقافات يشار على الشرق بأن 
بتسع وهل بظن المناظر السكريم أن مجربة التقليد ثىء جديد لم 
بتضح لنا زينه بمد . أفلا نرى فى كل بلد من هذا الشرق المربى 
عدا من المتفرنسين وال تألمنين والمتأ كلزنوالمتروسين الم خرجوا 
عن الثقافة المربية وامتنع علمهم أن يتصفوا بالثقافات الي استهومهم 
فأصبحوا لا الذرب بعرفهم ولا الشرق يعرف انماهم إليه . 
وهنالك ظاهية غريبة نشأت من هذا التقليد وهى النعرة الي 
استحكت بين هؤلاء الفلدين وثم أبناء اليد الواحد ؟ فانك إن بحد 
متفرنسا يمكنه الانفاق مع متألن أو سواه من المستغربين 

كل إنسان يجين أمام الحوادث فى حياته فيلين لما حوافزه 
وفطرته إا هو شخصية نائهة فقدث ذاتهاء إما هو الشبح 
الباكى » والحى المستجى ؛ ولفد تامع إحداق مثل هذا الانسان 
بالظفر والجد» ولسكن أثوار السمادة بق منطفثة فعينيه ؛ وحن 
ا لا قبل لنا بأن تتح فى هذا الناموس الثابت لآن فطرتنا 
مقدورة علينا كامنة فينا كل أمة نحيا على غير ما تسوقها فطرتها 
إلها فعى أمة بأ كية بدموع صامتة » هي أمة مستضعفة مستعبدة 
لا ممنى لحياتها ولا سمادة لها فها 

إن شعوب الشرق المربى مسؤولة أمام تاريخها بالحافظة على 
ثفافتها وإحيائها والأخذ بما وشع لها وحى أنبياشها وإلحام عباقرتها 
لتحديد حضارتها » وإن كانت مدنية ااخرب الحديئة ؛ ترى أن 
الارتقاء ضيه لجرب - دون الاستلهام 
فان للشرق المربى الستحفز للوثوب دستوراً يتضمن المكئة 
عامته وف العمل باالمظمة الحفيقية لكل إنسان و لكل شعبوهي: 

اعمل لآخرتك كنك تموت غدا » واعمل لدنياك كا'نك 


نبكى نارسى 


لا موت أبدا 


لع ملعم .]//نومناط 
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لمرارب والنار.م 


5 صادق الرافعى” 
١ 9/ -‏ 
لللأستاذ جمد سعد العريان 


> ب »به ب 


« مضى الأسناذ سيد قطب فيا سماه الموازنة ين الرافى 
والعقاد على نهجه وطريقته ؛ وقد آثرت الصمت رعاية لا يني 
وببنه من صلات الود » وأغضيت فى سبيل ذاك عن أشياء 
تنالنى من قريب أو من بعيد .. 

« ولفدكان حرصى منذ بيدأت هذا التارخ أن أ كون 
مؤرخا وحسب » مجرداً من هوي الصاحب وميل الصديق ؟ 
فا كان من حستات الرافى أو عبوبه قفد رويته على ما رأته » 
إذكان حق الأدب على أ كثر من حقه ظلنا انك أول 
الات الأستاذ قطب ء, هممت أن أقول شيكا ديت ... 
وخشيت أن يكون لى فى الدفاع حماسة توقظ هواى وحى للرافى 
فتغلينى عاطفق على روح النجرد الذي أحرص عليه حتى أفرعغ 
من هذا التاريغ ... وكفانى الأستاذ شاكر هذه الثوئة حين 
اتدب لتزيف هذا القد 

ولكن الأستاذ قطب استمر مسسرفا فى التجنى » وءضى 
يقول ... ويقول ... ويتهمني فى انهاية بأنني اتحرفت عن 
منهج الؤرخ » وكنت عنده شبها يمن يجلس فى للأتم وبرى 
الناس بالحجارة ... وعفا اله عنه ... ! 

« ذفان كان هذا مو كل عنذر الأستاذ قطب من تمزيق 
أ كفان الموتق بأظفاره فقد يلم لغ وأبلغ » وسيذ كر عذره هذا 
غداً فبا يؤثر من لطيف الأعذار » ولكنه لن يلغ من الفوة 
أن ن ممحو التارع الذى كان » وإن ساءه وأحنظ أن ينب 
هذا التاررع إلىصاحبه الذى يحاول أن يدفع عنه أو يدفع به... » 

« العريان » 


عرد على ء 
لم تكن الكتابة عند الرافى فكرة وممني وعاطفة لخسب ؛ 
ب كانت إلى ذلك فنا وأسلوبا وصناعة ؛ والأدب العربى منذ كان 
إلى أن 'يطوى تاريخه بين دفتين » هو فكر وببان , مآ دمن 


(1) العدد 5٠‏ من الرسالة 
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اجماع هاتين الزيتين فيه ب 00 
رأى الرافي ومذهبه ؛ فن فن ذلك ل يكن|بمتير ال 
فى خاطره ممنى وفكرة » مقالة تستحق أن الكتهيوا 
أن عبى” نا توب الأنبق اذى تدر ب 0ر000 
المرحلة الأخيرة 

وأول ما يمنيه فى ذلك هو بدء الوضو ع وخاعته ؛ لجاع 
المبارة التى يبدأ بها والتى يخم » ولكنى أعنى طريقة البده 
والحتام فى الوشوع . شأنه فى ذلك شأن القاص : جتمع له 
أسَانَ القدة سانيا وسؤلوشيا وماآلك إليهع ض بةترتيب 
الحادثة بما بدأت وما اتهت ؛ حتى إذا أراد أن يحكيها لن يسمع 
أو يكنها لن يقرأ » قدام وأخسرء وأظهر وأخنى » وبدأ القصة 
مالم تبدأ » ليمقد ( المقدة ) وبرصد لاحل والنفس مستشرفة 
إليه متطلمة إلى خاتمته ... وكذلك كان الرافى يفمل فى مقالاته 

.> اذا ملق الفاح ورين موجوحة يب التشول فى 
الرواية » آن أوان الأداء فأخذ له أهبته » فيطوى وريقاته ساعة» 
لبرجع إلى كتاب أى” كتاب من كتب المربية يقرأ منه سفحات 
كا تنفق ‏ لارمام من أمة البيان المربى » فيعيش وقتا ما قبل أن 
يكنب فى رئة عزرية مشيعة اقنبان .. وخيرما ينرأ هذا 
الباب »كتايات الجاحظ وابنالقفع » أو كتاب الأغانى لأبيالفرج 

وسألته فى ذلك فقال : « نحن بابنى نميش فى جوع ىلايمرف 
المربية ؛ ما يتحدثبه الناس وما ينشى' كتاب الصحف فى ذلك 
سواء » واللسان المرنى هنانفى هذه الكتب . إنها عى البادية 
إن يطلب اللغة فيهذا الزمان » بمدمافسد لسانالحضر والبادية ...6 

على أنه كان لا “يفيد من هذه القراءة اليسيرة قبيل الكتابة 
إلا الج البيانى فقط . أما حروف اللثة » وأما أساليب النفة ف 
تكن تمنيه فى ثىء ؛ فيقرأ يحلان غير متلسّث كا يطالع ححيفة 
بومية » حتى يفرغ من الفصل الدى بدأ ؛ ثم يطوى الكتاب 
ويستمد للاملاء 

وإذا كان كثير مرى الكتاب تزعجهم الركة والضوضاء 
وتموقهم عن الاستمرار فى الكتابة » فان الرافمى كان - على 
مافى أذنيه - بزيجه أن يمر النسيم على صفحة خده ... كان 
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مكتبه إلى جانب باب الشرفة » وكان لى نضد صغير إلى جانب 
مكبه حيث أجلى بل علة ؛ تان يحبا والجوعار أن 
أفتح باب الشرفة لأتروّح ٠‏ فلا تكاد نهب نسمة بجانبه حتى 
يكف . وعرفت عادته هذه كنت أغلق الشرفة والثافذة مما » 
لأسلى حر الغرفة أر بع ساعات أو .زيدحتى يف رغ من إملائه . وكان 
يؤذينى من ذلك أنى كثير التدخين ؛ والحر والجهود المصسى 
يزبدان الرغبة فيه » فلا فى ساعتان منذ بدأنا نوق قفن تو 
الغرفة » فأفتح الشرفة برهة لتجديد المواء نتبادل فها الحديث 
ثم أعود فأغلتها ليمل على ... على أنه فى غير وقت الكتابة كان 
بحب أن يقغى فى المواء الطلن أ كثر وقته ؛ حتى فى برد الشتاء 
الفارس ؛ فكان إذا فرغ من إملاله خرج إلى الشرفة البحريةيفتح 
سدره للهواء يعبهعبا كأ يقبل الشارب الح ران على الاءفى بومقالظ ... 

ول أكن أتاطمهحين على على" مقاطمة ماء إلا حين أشمر 

ه مهم بالانتقال في الموشوع من فصل إلى فصل » فألتى إليه 
3 أن أقوله مكتوباً فى ورقة» لأحاوره فى عبارة أولاستوة و 
ممنى ... ثم يمود إلى إملاثه وأنا أ كتب صامتاوهو لابرفم عينيه 
0 بتحدث من وراء ستار إلى سامع غير منظور » 
أو نونف خب علبة ليس فبهاسامع ولاتحيب . ولقد كان يخيل 
53 ل أحيان وأنا سامت فبجلسى والفلم يجرى فييدى على الصحيفة 
أذ حيلقة كانه فى شبه غيبوية يتحدث إلى نفسه 
والجلس خال إلا منه فا أنا فيه بثىء إلا إدراكا غير يمسّد . 
وأحيانا أخرى كانت تتسع روحه وتنبسط حتى تشملنى » فا 
أ كتب كلاما يليه على" » ولكن ليه نفسي على نفسى وإن 
سونه ليرن" فى أذ بما سبق إليه خاطرى 

ول بكن على تارملا و يكن ل و91 معنيكاة أو 
يكن فى كل أحواله سواء ؛ خينا يطاوعه القول » وحينا بتأبى' 
عليه فوسكت وهو يدق على الكتب بحديدة فى يده ويغمغم بوت 
لا يبين ؛ فاذا طال عليه الارناج تناول كتابا أى" كتاب على 
مكتبه » فيفتحه فبقرأ كلة أو سطراً أو جلة ؛ ثم بطوىالكتاب 
ويمود إلى الاملاء . ولقد براء من براه فى هذا الوقت فيحسبه 
لما بقرأ وما به ذاك » ولكنها كانت لازمة من لوازمه نمودها 
حين برح عليه وتمواد أن يجد فيها مفتاح القول . 

ولقد أ عليه صرة فطال به الصمت » فد يده إىكتاب 
على مكتبه وهو يقول ساحكا : «أخي : لفد تمود انها وما أحد 
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لماعلةءو تغواوثك مهأ أن أحدآما أ رلك 
ولوكان الكتاب ممجاً لغوا ...4 وكان(1!: 
إليه يده هو ( القاموس اللحبط ) ؛ فلت 3١:‏ إإزااق أل 
مثل المفاتيح العصبية ... 6 قال : 2 سه هزيءق 
أريدها : الفاتيح المصبية ...4 ثم طوى الكتاب/وعاد إلى الا 
وكانت له عناية واحتفال بموسيقية القول » حا ليقنااعاد 
بعض الجل من إنشائه برهة طويلة يحرك مها لسانه حى لل مها 
سممه الباطن ء ثم لا يحد لما موقماً من نفسه فيردها وما مها من 
عيب » ليبدل مها جلة تكون أ كثر رنيناً وموسيق . وكان له 
ذوق فنى خاص فى اختيار كلانه بحسه القاري' فى جبلة ما يفراً من 
منشآئه ؛ ولكنى كنت أجد الاحساس به فى نقنى عند كل 
كلة وهو يلى على . هذا الدوق الفني الذي اختص به » هو 
ادي هيّأء إلى أن يفهم القرآن ويمرف سر إجازه فى كل آية 
وكل كلة من آيْة وكل حنرق من كلة . وخسن: القارى' أن 
يمود إلى تفسير الرافى لقوله تمالى : « ولقد راود الى هو ف 
ينها عن نفسه ...276 ليرى تموذجاً من هذا الذوق الفنى 
المجيب فى فهم اللفظ ودلالة المنى ؛ ؛ يقابله وجه-آخر من هذا 
القدوق فى اختبار ألفاظه عند الانشاء . وكان إلمامه بعتن اللنة » 
وإحاطته بأساليب المربية » ومعرفته بالفروق اللنوية فى مترادف 
الكلام ‏ ممينة له عونا كبيراً على البلورغ بمبارته هذا البلغ 
من البيان الرفيع . احتاج صرة أن يعبر عن ممنى فى أسلوب من 
أساوبه » فأرمع عليه » فأخذ هة وأنا منصت إليه ؟ فاذا 
هويقرأ لنفسه من ذا كرته كي اوعال ع 
ثم دعا بالكناب فأخرجته إليه ؛ فا هو إلا أن فتحه حتى وقع 
على ماده » فطوى الكتاب وعاد إلى إملاله . ... وهو على سحة 
عبارته وسلامها قلما كان يلجأ إلى ممجم من الماجم ليث 
عن كلة أو ممنى 1 العبارة 
عمزلى" الديياجة فلها كان يستعمل عبارة من عبارات الأولين . 
وك أجد" على العربية من أسالييه وممانيه ٠‏ وكان له فى إنشاء 
( الكناية ) إحساس دتيق . وأحسب لو أن واحدا من أهل 
البيان أراد أن ينتبع ماأجد” الرافى على المربية من أساليبٍالقول» 
لأخرج قاموسا من التسير الجيل بمجز عن أن يجد مثله لكانب 
من كتاب المربية الأولين ؟ إذ كان مذهب الرافى فى الكتاية 


) سمو الحب‎ (:٠١5 ص‎ ١ وعىةالفلم ج‎ )١( 
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ليك ارساة 


هو أن يمطى المربية أ كبر قط من أأمانى ويضيف ثروة جديدة 
إلى اللفة » وقد بلغ ما أراد . إننى لم أعرف كانبا غير الرافى هد 
جهد. فى الكتابة أو يحمل من همها ما حمل ؛ وما أعميفه حاول 
مرة واحدة أن يسخر من قرائه أو يشعوذ عليهم ليلا فراغاً من 
حيفته بريد أن يتلى' . على أنه أحياناً كانت تدعوه دواع إلى 
كتابة لم ينهيأ لوشوعها أو يفرغ لها اله » فيمللها على يمل بلا 
إعداد ولا توليد » ولكنك مع ذلك جد علهبا طايع الرافى 
وشخصيته » فتمرف كاتها وإن ل يذيلها بامه . والمجيب أن هذا 
النوع من المفالات التى كان الرافى بكتمها بلا إعداد ولا احتفال 
كان أحب إلى كثير من القراء ؛ وكان الراذي برتفع به عن منزلته 
درجات عند طاثفة من القراء ... 

والشاى أو القهوة ها كل المنهات المصبية التى يطلما الرافى 
عند مايكتب » وفنجانة أو اثنتان ها حسبه في هذا الجلس الطويل. 
وعلى أنه فى أخريات أيامه قد ولع بتدخين الكركرة ( الشيشة ) 
انه لم يكن يدخن إلا دخينة (سيجارة) أو دخينتين فى مجلس 
الكتابة ؛ فكان يشثرى الملبة فنظل فى درج مكتبه شهرا إذا لم 
بزره فى مكتبه زائر .. 

... فاذا فرغ الرافى من إملاء مقاله » تناوله منى فطواه 
قبل أن يقرأء » ثم بودعه درج مكتبه إلى السباح ويخرج إلى 
الشرفة يشم نسيم اللساء .. ثم بأوى إلى فراشه ... 

وأول مله فى الصباح بمد صلاة الفجر أن يمود إلى القال 
الذى أملاه عل" فى الليل فيقرأه ويصححه ... ثم يسى به ساعيه 
إلى حيث بنشر ... ويفرغ بوما لنفسه قبل أن مهي" فكره 
رم يان 

... فى عمل الفكر ؛ وكد الذهن , وجهد الأعصاب 

المج دي كامل ؟ ولكنها مقالة ... ومع ذلك 
ففد أنشأ كتاب « رسائل الأحزان » فى بضمة وعشرين نوما » 
وكتب «حديث القمر» فى أربمين » وكتب «السحاب الأحر» 
فى ثهرين .. 

يقل قل من تنوم : < إنه يقامى فى هذه (الكتابة) 
ما تفاسى الأم من آلام الوضع ... ! © 

وقال الرافي يجيبه : « أمحداك أن تأتى بمثلها أو بفصل من 
مثلها ... وعلى نفقات الفابلة والطبيبة متى وادت بسلامة الله !6 

(شبرا) مر معير العريانم 
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ين الهادميين لنعر افر 
صدرت الطبعة الثانية 6 كي 
الشرق الاسلاى فى العكى الوك 
ليف صمين مؤنس 
ماجتير فى التاريع بعرتبة الععرف 


يتناول نارم مصر والشام وثر كيا والمراق وفارس وبلاد 
العرب والغرب من أواخر الحروب الصلينية إلى حوالى 
منتصف الفرن التاسع عشر 

وصدره عقدمة وافية عن هذا المصر ااؤرخ الجليل 
الأستاذ مد شفيق غرال بلك أستاذ التاريخ الحديث بالجاممة 
الصرية ووكيل كلية الآداب مها 

0 الكتاب ثلاثة أقسام أو لما: 8 جز ناررعخ الأم الاسلامية 
من أواخر الحروب الصلبية إلى أوائل الفرن النايم كيز 
ويدرس الهضة الفارسية الصفوية وقيام دولة الترك الممانيين 
ودول اليك فى مصر ودويلات الغرب» ثم يدرس الهضة 
الأوربية والملانات بين أوربا والشرق حتى أواخر القرن 
الثامن عشر 

والقسم الثانى يتناول الجلة الفرنسية على مصر وما أعفب 
ذلك من ن الملافات الس.اسية والحضارية بين الشرق الاسلااى 
والدول الأوربية حتى أوائل الفرن التاسع هد 

والقسم الثالث إيجاز دقيق لتاررمخ كل من الأنم الاسلامية 
إلى منتصف الفرن التاسع عشر » فن الثورة الوهابية إلى 
ع السودان إلى ثورات البلفان إلى الصراع يبن مصر وتركيا 
إلى أحداث الشام إلى حرب القرم إلى فتح الفرنسيين للمغرب 
إلى أحداث المراق وما تم به من الأحداث إلىولاية مد حت فشا 

وف نبهابة السكتاب فصل قا" م بالمراجع بقع فى ستوأربمين 
صفحة كاملة أورد فيه ااؤلف ثبتا وافيً جدا بالؤلفات التى 
نحدثت عن هذه البلاد فى الفترة الني تناول الكتاب دراستها 
وفى ختامه كشاف أ أبحدي بأسماء الأعلام 

ومع الكتاب خريطة كبيرة للبلاد الاسلامية فيالنصف 
الأول من القرن التاسع عشر . والكتاب بقع فى 4”04 من 
الفطع الكبيعر . ويطلب من 

الكتبة التجارية الكبرى بأول شارع مد على صر 
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كيه 7 و أغمر وه 
للأستاذ حسن القاباتى 
ييه يدعم 

عطفة القايانى فما تنشعى ونتوسل » و 2 عطفة الألابْلى © 
فها تسمى ولا تحب » نلك عطفتنا المتيدة ‏ قاكة حيث يحتضنها 
بإب زويلة © عند ملتقاه بالسكرية » فعى على "يسرى القبل من 
حى الحسين بن على » الداهب إلى « باب زويلة 6 
عن يسارى إذا دخلت من الب ب وإن كنت خارجا عن عينى 

تلك 2 عطفة الألابيل 6 فى بهرتها دارنا القديمة الصفيرة 
«دار القاياق6: مسلك ضنك ملتو ركجرى النفس وجحرالآفي؛ 
أشدٌ من عرين الايث ظاءة ورهبة» وأشيق نلك م خاناقيت 

يتصدر المطفةربع قديم عادى البنية » ترحل عنه أهاوه من 
قدمه وخلوقنه فهو خلاء قفر قام حرباً على اجتازين خشية التزئزل 
والهادى . . 
أج لأا الربعاقدى خفآهله لقد بلنت فيك النوى ما تحاوله 

ربع ممطل خلاءء عطّل من الفيد والصباحة ؛ لايطل اليوم 
من شرفانه ولا نوافذهالحسن » ولا تشرف كمهدهار بات الدال. 
فنوافذه الخالية الساحية كالعرون الثاكلة الفجمة لا بشرف منها 
الحب ولا تطلع الفتنة 

يناوح هذا الربع الممطل بيت واهن متهالك » طالما تهدم 
وابننى؛ وابتنى فهدم؛ أحوالاً وأفانين حتى انتسخ البيت الأسيل 
وأعيد خلفا آخر بإلترقيع؛ فهو البيت وليس هو البي تك قيل فى 
طيلسان ابن حرب : 
بق الرفو واتققغى الطيلسان » لكثرة عمرشه على الرفو والرفاء 

يسام عطفتنا هذا الربع إلى ربع ثان يسابره أعرق منه فى 
البلى والملوقة لك حيزها ال كبر؛ شهدت بالأمس قطانه من 
الطبةةالدنيا البنئسة يترحلون عنه خشية التدامى ويتناشدون بكاء 
على المطفة أو بكاء على اربع وعطفه 
ما ربع مييّة ممموراً بطيف به 

غيلان أهى ربا من ربعها الحرب 
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الببيوت فى الرناثة والزراية حتى لتحسها من أله 
مد الصورة »أو تحس ب كل يبت مها إيطاء مع حارياء 
وليس فى الحارة كلها بيت للقصيد 7 

على هذا الى نصف تمفى فتتصل الطليمة الأولى من حارئنا 
حتى نففى إلى مزل قائم تبانك هذه الكلمة حديثاً عنه : منزل 
بتصد ركاما تختم به المطفة أو أنسد ؛ ولكلها تستمر فتطرد 
بعده ؛ بيد أنبا تنشمب إلى شمبتين » تأخذ إحداها زات البين 
والثانية ذات الثمالك! تدسط ذراغيك للمناق ! 

تدارك الله ما أشرف وأنيل ! ما ثهدنا كهذه المطفة عطفة 
زهراء سامية ولا قطان عطفة “جلهم ب لكلهم من الطبقة الدنيا 
التواشعة الوادعة » «إسكاف» إلى جانب 2 كناس 64» و « جار» 
ادى « أديب 6 » وما إلى هؤلاه . أجل » لقد تنجب الحارات 
ولا كن أحمت حارتنا من « عنرام 6 الاسكاف و 2 موسى 6 
التبال و 2 كريمة 6 النجار و « السيد 6 الشاعس 
وما شر الثلائنة أم" عمرو بصاحبك الدى لا تصبحينا 

تلك حلية السكان فى عطفتنا . ألست تشهدثم أسها القارى' 
ملءالنفس » فكيف ظنك بزميلك الشاعى الفحل وقد خرج على 
هذا اللا ىوجاهته وزينته؟ أليس زدهيك منه أنه أظهر أهل الى 
نبلا وأينهم وجاهة ؟ 

م أر شين حمسا منذ وخلت المنا 
فيا شقاء بلدة أجل من فها أنا 

ليس هذا وحده مما يشق على النفس والبصر فقد انتحى 
قاصيةمن المطفة مام عتينومسةوقد حمام سالت علبهما (الصحة) 
تحلات و ض كنات تحمل الزامة ذهابا وجيثة » حتى إذا التفت 
مكب فى مسالكها عركب غصت هما حلاتم المطفة وسلا 
متنفس الطريق ففل فى حبسة بل غصة صادعة كفصة الاء 
لا .يسينها الاء ! 
لو بئير الاء حلق شرق كنت كالفصانبالاءاعتصاري 
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إذا راح سدنة حمامنا أو اغتدوا عليه يحملون قدور « الفول 
الدمس » التتفخة السوداء فقل فى أشباه الملاليف تحمل 
الحلاليف ! ! 
3 انالذيلاننزل الدع قدرهء وإن نزلت بوم فسوف تمود 
ترى الناسأفواج إليضوءناره فنهم قيام حولما وقمود 

على أننا وإن تتاولنا قدور 3 الفول الدمس © هذه الدعابة 
فا تتنمد لحا فضيلة ولا نفض من قدرء تلك أسوة البائسين 
بالسراة ومائدة الفلوكين مما والالكين » على <الة من الدنية 
شحيحة مناعة ليس لنا فها طمام ان جدعان ولا جفنة آل الحاق 
فى الام عن 1ل اللحلق جفنة كاببةالسيحالمراق تفهّق” 

لفد رمتنا هذه الحضار:ة والدنية عأدبات ومطاعم باخلة 
جل ما تنسمح به قدور وصحاف قدرمها الصناعة تقديراً فعى 
دقيقة زهراء كالدراهم والدنانير » غالية كاأعا تطبخ فنها الدراهم 
والدنانير : 
رأيت قدور الناس سوداً من الملل 

وقدر الرقاشيين زهراء كالبدر 

إذا ما تنادوا للرحيل سى بها أمامهم الحولى” من واد الدر 

يعصف ينا مستوقد الجام عصفته وهب إعصاره» سبك 
أن تتعرف أن الله إعا أجرى الحواء طلقا ليشتمّه الناس غيرنا 
نسها عليلا وحياة ولا تنجرعه نحن إلا حرقة أو غلة ؛ فهو زفرة 
حرى أو نهد . طالما أظلتنا غاشية كثيفة هوجا من دخان هذا 
الستوقد بل جبل النار يظل لما بومنا الطاق الأسشيحيان حتى 
ليخيل إلينا أن بومناقد رغب عنلونه الأبيض الوضاح » أو كاها 
صيفت لنا خاسة ثعس سوداء تقد من أديم الليل ! ! 

أما وقع المجلات من مسكبات (الصحة) زائرات الستوقد 
لافى الفينات والفترات بل فى اليوم الأطول والليل الأليل ذانما 
يكون على أشده إذا محين الأديب لحواطره الشعرية ساعة من 
فترة الأحياه وهدأة الحياة ! ! 

عيناً لقد عشت هذا الزمن الحفيل لا أتفهم كلة المرى في 
شمر 2 ابن هانى' الأندلمى 6 حيث يقول : « ما أشَيّه شمر 
ابن هانى' إلا برحى تطحن القرون 6 حتى إذا رصفت عطفتنا 
بالمجر ومخطرت علها مىكبات الصحة » أيقنت أنما نحن فى 
مطحن للقرون 


إكابة ازساة 
هذا بند أن رصفت 42 0 


.015421 0/ 01.00 0 جاع 2]. انالنا//ا//:ومااط 


تستهل علينا السماء فى الشتوة شاب )فا القت < 
تتوحل الأرض فأ كثر مشي ةالسكان إدْ ذال مغطة لكر 


على' وإلا ما بكاه النغائم وف" وإلا نبراع/! : : 
مام السكرية وناهيك : ام حب الزمن حلي أتحاك أله 


التاريخ وظل ماثلا حتى زرناه » انقسم بنصفين فهو حاءان ) قسم 
للجنس النشيط له باب من السكرية » وقسم للجنس اللطيف 
الدخلة إليه من عطفتنا ؛ بيد أن شطره الجيل قد عطل عندنا من 
العمل فمطل المي من الحسن 

كانت تبكر إلى حمام السكرية هذا أسراب من اليد الفواتن 
بل زهرات الصباحة من كل رشيقة القد نفاثة المينين بالسحر » 
فيلتتى لأجلمن عنده فصائل من تعبّدة الحسن رواد الفزل قوامها 
شبابمن الطبقةالدنياء فاشاء الحسن » لا ؛ بل ماشاء الفحش هن 
كلة غزيل حارة أو قالة عوراء إلى نظرة خائنة أو مجميشة باليد» ثم 
ماشاء الشغب والفتنة من “بائر وإلحاد في الحسن . فتكم صريع 
هناك فى ممترك الغزل والجدل بأعين الفتيات الساحرات وأيدى 
« الفتوات 6 

فتبة تلك للشغب والشر خليقة مهذه الكلمة الفكهة من 
زميلنا الأديب الأستاذ على شوق قال : 
2 وملطمين 4 على الطربق “راثم يتحرشون رات أو غادى 
فئة تقول لها إذا حييها: ا ممشر السفهاء والآوفاه 

إناللغزل فى مص ركلها مغاتى ومواقف غراء مشهورة » مها 
جام السكرية . فان عد المرب من مغانى صبابإنهم وما لف غز 
بإنة الوعساء والرقتين » عددنا الحملين وبين النهدين» أو تذاكروا 
«يجدا» «وسفح زرود» » شفرنا 2 بالجمدى 6 و 2 أبى السمود » ؛ 
أفدى ظباء فلاة ما ععرفن لها 

منغ الكلام ولا سبغ الحواجيب 

ولا برزات من الام مائلة أوراكهن سقيلات المراقيب 
حسن الحضارة محاوب بتطرية وف البداوة حسن غير يحلوب 

م يكن للمطفة فب ساف عهد بالنور فكانت الحوذية والكارون 


بربطون ميرم وم كباتهم في َحِتْبسسْها » فاذا أقبلالداخل إلى 


مار متبط 
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أنا أحمي وصاحب القوم أمى فدعوظ! فى ظامة نتصادم 
فاذا هو داى الجبين » داى الذؤاد من شجى ولوعة 
لابسل الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه الدم 

زان لنا هذا بل زين لنا حسن الجد ولا تكذب الله أن 
تكتب إلى ولاة الأمس فى طلب النور ؛ وتمى إلينا حديث ذلك 
الكانب الكبير الدى طلب إليه أن يكتب رسالة إلي ولى” أمس في 
طلب النور للمساجد فارع عليه ول يدر كيف يكتب » فيا هو 
نم جاءه إبليس فقال له أ كتب : إن فى النور أنسا للسابلة ونفيا 
للريب والوحشة عن بوت الله . فبدا لنا أن نساجل هذا الكاتب 
ونسار أساوبه هذا فى استحداء النور لمطفتنا وبوتنا لالبيثالله » 
وغنهنا يأن أ )كاب يه ,الكلية على ملزازة الابليسين؟ بيد أن 
قتليت الحياء فل أ كتب ولينتى كتبت : 

أيها الوزارة الأريحية : 

محن أهل « عطفة الألابلى » فى ظلمة مطبقة ؛ الشتى إلى 
الله منها ثم إليك » فهل أنت متسمحة فحسنة إلينا بخطرة من 
النور ولحة من الضوء فان فى النور تنوسباً بمواقف الغزل عند 
والصبابة» وأنسا لا لف الصبوة؛ وهداية لواقعالقبلات والنظرات 
فلا يحمل أن يسل الجال ومناغاته إلى الظلمة وحيرة الوقف وإلى 
مثل كلة الشاعى : 
وبان بارق ذاك الثغر بوشح لى مواقع الثم في داج من الظل 

على أن فى النور عدا هاتيك الحلال النذير» من رمح الجير» 
والنجاة من الركبات . 

ذلما استجابت الوزارة لهذه الضراعة والتخشع بمد أن كتينا 
إلها - ولكن فى غير هذه اللثة - استجابت لنا بمصباحين 
ضئيلين فاترى اللمح باهتى اللونكان المهد بالنور قبلهما أن تتحلل 
الظلمة حته » ولكنه نور افتر من « بارق ذاك الثفر 4 يتحلل 
حت الظلمة 

أما صرعىالكلاب والهررةالأليفة الفداة وما إلها من الفيران 
وبنات عرس فا تطوى لما جثة من جنبات المطفة وأقطارها 
ولا تكثم رائحة وإغا تحشر في بطون الموام والطير وتصمد ممها 
مول السا كنين من صرعى الجرائيم والملل 

ستقيرنى الطير كيلا أ كون سواء وأمواتهم فى الرجم 

ليست صناديق القيامة التى رسدها الوزارة فى الطرةا تواليادن 
إلا سورة كاذية مختالة للنظافة كأئما تدفع ها عن الماصمة معرة 


2 
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وليدنه السيمة خيفة لبن / 

ليس لدينا ثى' ممجب بحمد الله بل 0 72 2 : 
بشق على النفس والبصر ب مدرسة أولبة وسيل 7 اله 
الدرسة بتصدران المطفة . أما الدرسة فتحمل ! إلينا 035 
الم والغربية مايندى على السكبد الحرى برداً وزوحا؛ وأما السييل 
فان يكن عطل 1 نفاً حتى ما ببض بقطرةماء فىطاعة الدنية والوقاية 
فهو يذ كرنا ب حسان أسلافنا الأولين وبرثم كلحيا الفائن شيع 
عهد الصبا والفتنة وغيض منه ماه الحسن رعا أذ كرك بتقاسيمه 
أيام كان يشرق بماء الحسن والفتنة 

تبتكر الشمس فيبتكر معها قطمان من الباعة والصناع من 

ساع بالبامية والقلقاس » إلى مبيض النحاس » فينمقون بسلمهم 
التمارفة تناهق اجر فيمنمون القائلة الشهية بومهم الأطول» حتى 
ازا معت ادن إلى المغيب » خلفتهم فصائل أخرى من الطراز 
الساخر بدق اقيرح رار متتخنى 035 مانتفنى 
به الازاعة العامة » ٠»‏ فهم | إذاعة متنقلة ليس يدرى الستمع إاء أمهم : 
أاغة م يتملوت 4 أم مننون بيسون ؟! 
طال ليل ويث اندو ع واعترتنى الحموم بالاطرون 

هذا بعض ما ناق فى عطفتنا وفى دارا » إلى أطفال من نشء 
النوغاءوالسوقيين؛ لهم مدالتزاب كثرة: ف خنة التزاريه طباقة 
أساض» وسيل تنا وشرييوتب وق ا ا 


ب فراخ 6 وتتاج الأراذل 


إعموا لاسمتمو غير زور وباطل 

نشء من الفوغاء لحم على ضؤولة الجرائيم فتك الجرائيم » 
نفتك بالعلات ويفتكون بالملات والجهالات 

أليست هذه الطفولة المابثة اللاهية هى الطفولة الماطلة 
التشردة حذوك النمل بالنمل ؟ وإذا كان يجمل بالدولة أن تحمل 
نشء الآمة على المل والثقافة بسيف الا كراء القانوني فليس 
يمستتكر علها أن تحمل هذا النشء على حذق الصناءات والفنون 
إلا كراء القانوتى » ولثنكان المل سبيل الميش والحياة » فإن 
الصناعات والعمل عيش وحياة 


(البقية فى المدد الفادم ) من القايائى 
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بيع العقار والر افعى 


العنةةاة 


عاد الأستاذ شاكر إلى خنته التى تركناه لما . وتركاه 
من أخلها » وما أحسيه ولا الأدب تفيدن من هذه أحلة 
دن بها كذهك”". فلفل 


نحه ل وإلا أسغوا* الراحة 


شيئا ؛ وما أحبى ولا رأنى نا 
إذن »> مادام عت 
إن شاء انل - ولو 

أما أنا غمط اما الوشواغ ساسم انان ف 
لأستاؤيديء » غيم ملوة أن خرط علي . تأ 
ختام حدق المقاد تقاشا له فيه :كأ صامت فى ختام حدخى 
عن الرامى » وهنا آخر ما نتطبع أن كر م الأستاذ ٠‏ 

وأما الأستاذ « الطنطاوى » م 0 
وجيريا أن نأ كسب خصومته إذا ألا شن الجد في وصب 
كلنه » ووضمتها حيث ينبغي وضعها من الاأدب والرأى : فى 
مدارج الآداب والآراء ٠‏ ولمنى بصم عنما أكون د كيت 
له أفضل مماشاء لغيه . وليأل فى ذلك « التقدمين من قدة 


- 


الاأدب » الذين يقف عند آرائهم سيد قطلب 


من الناس من يقف عند ظواهص 1 واقركء لاخضي 
الميزان من الموزونات » لاعمز بين أنواعها 5 ولكن يز بين 
كثافاتها. وهؤلاء ثم 2 الشكليون » فى إحساسهم وأحكاءبم » 
وثم والميزان اليت الجامد سواء 

وفى مثل هؤلاء يقول المقاد » مصدراً عن « طبع قوى 
يملق المبادى' الخلقية ؛ ومختار ما يناأسبه » وإرفض مالا براح 
إليه ؛ ولو تواضع الناس عليه »كك قلت فى أول كلة : 
إنا تريد إذا ما التاق حاق بنا عدل الأناسى”لاعد ل الوازن 
عدا الوازين ظل حين تننصها على المساواة بين الحر والدون 
مافرقت كفة اليزان أوعدلت' بين الل" وأحجار الطواحين 

هؤلاء المادلون - على طريقة الوازين - يقولون : إن 
للمقاد مدرسة » والرافى مدرسة ؛ ولكل من الدرستين تلاميذ 
وأنصار » فن الثلو إذن أن ينكر أنصار إحدى الدرستين 
طريقة الأخرى » وأن يقسوا فى تقدها والزراية عللها 

ومن هؤلاء من يقول عنا : « ويكفيه مما مضى فى كلامنا 
وكلابه :أن يم أنه زه العقاد ورفمه أرفع درجة » وأننالم تتزه 
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الرافى ول نقل فيه بمض طهيذول هوا فق 
ساحبه » يقول هذا وهو بحسب أنه كسب لزان ال 
فى بورع وتنطس وإحكام - 2 
السألة أسها الناس ؛ ليست هى الاعتقاد /,١‏ من ا 
ولكها قيمة هذا الاعتقاد وحظه من البسير 90 3 ل 
الاحترام والبقاء . والسألة ليست مسألة طريقة غاسة 0993© 
أو ارأى - أب كانت قيمتها - ولكبا حقيقة هذه الطريقة 
وصلاحيتها للحياة والدوام 
فلنكن للرافميين مدرسة فى الأدب » ولتكن عقيدتهم فيها 
ما تكون » فيرق بعد ذلك أننى حين أنكرتها علهم »لمأ كتف 
إشارات العم البسك في القبول أو الانكار » ولكنى نقدت 
ما ذها عن نقص الطيوية » واستئلاق الطبع 3 وأتيت على هذا 
بالأمثلة التى نثبت نثنت موت هذه الطريفة » وتجزها عن مسارة 
الأاة ‏ وفتا عو م جقةا؟ ؛ وهذا هو 2 عدل الأنامى 6 
الدى يحسب حساباً للكيف والنوع ؛ لاعدل الموازن-الدى 
لايحفل بنير الم والوزن 
أما قولة أحدثم إننى رفعت صاحبى ؛ ولم يقل هو فى صاحبه 
مض اقلت و خلا قاف معرن مفاشرة غل طرقة التماء: 
لا هم فها الواقع والصدق » إنا بهم فها الفخر و « النخع » ؛ 
وكا عا الحسكاية كلام يقال » ثم لا ينظر ما وراءه من دليل 
أنايا سيدى أقول ما أقول » وأشفمه بالثال والدليل » فان 
كآن لك قول فاتناقش هذه الأمثلة والأدلة » أو لتأت بنيرها مما 
يدل على نفيضها . فأما النظاهر بالتورع والتنطس ! فقد يدل على 
غير المدالة النفسية التى لا حفل الظواهر والشكليات » متى 
قام لما من حقيقة اللوضوع ما يدعمها ويفنع مها 
وامل الدين يعدلون - عدل الوازن - بقنمون مبذا » 
ويخيدون أن اله لببت ريف واه 1 
وإعا مي قيمة هذا الرأى ولك الطريقة 
9 
ومن نان نن #رغرا, فى تقديراء جم الاسنانية 7 ب 
قداسة الرأى عندثم » » ولا دفمة اليقين بأص من الأمورء أن 
بتغلبوا مهما على ما نواضع الموام عليه من رسميات وشكليات ؛ 
والوت عند هؤلاء يكني لآن تطبق فك عن كل حق 0 وأن 
نفم شفتيك عن كل رأى ؛ ولو وجدت متاسباته ودواعيه 
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وفى «ؤلاء بقول المقاد متمالياً على القرود الاجماعية المامية : 
أرى فى حلالااوتإن كانصادقاً حلالة حق لا جلالة بإطل 
فلا حملن الوت حجة كاذب لدحة مذموم ورفمة سافل 

ومع تمديل فى كلتى « مذموم وسافل © تنطبق الحالة على 
ما حن فيه اليوم من حديث عن الرافى ونقده وأدبه . فا دام 
اارانى قد مات » فبحب حينئذ أن يقول أنصاره عنه ما يقولون 
فلا تتمرض لتزبيف مدانحهم فيه ؛ ثم لا يكتفون هذا بل 
يقولون عن خصومه ما يةولون فلا نتمرض كذلك لشىء مما 
يقولون ! أليس الرافى قد مات ؟ فلئن كان الوت هكذا فليبطلن 
إذن عمل التار ريم » وعمل النقد » ولتتحمام مقابيس الرأى وممابير 
الادب ؛ وليكوتن الوت 2 امتيازاً 6 من الامتيازات التى يلوذ 
بها كل غعلى" وكل متتخلف ١‏ 

والجد لله أن بنا من الشجاعة مانواجه به عامية الموام فىهذه 
الاعتقادات » ونصدر به ارأى خالما من كل تنطس مصطنع » 
وتكلف ذم 

الما 

ومن الناس من لا رأى له فها يس وبرى » أو لاعقيدة له 
فى رأى أو اعجاء » أو لاحاسة له فى عقيدة » فهو من هذا يحسب 
الناس سواء كذلك » ولا يستطيع أن لمح فى عمل من أعمالمم 
دفمة اليقين ؛ وحماسة الاعتقاد » ولا يفهم إلا أن خلفوم آخرين 
يدفمو ممم وزجومهم 1 راضب المقيدة » فائر الجاسة » 
فقير الماطفة ؛ لا يفوم مالم يكابد » ولا يتخيل ما لم يحس 

وليسعندى لهؤلاء ما أتوله » لأنهم منطفيون مع نفوسهم ؛ 
ومع طبيعة مدرسهم . 

ولسكنى أقول لن يستطيمون أن يفهموا شيئاً عن دوافع 
النفوس الانسانية : إنه لم يكن من الم أن أنتظر تأذى المقاد 
مما كتب الأستاذ سميد لأشمر أنا بالنأذى ؛ وأن المقاد ليس 
صاحب القضية وحده فها يكتب عن أدبه وردوده؛ وتقدسواءله» 
وما صساحب القضية هو كل ذى رأى فهاء وكل ساحب عةيدة 
فى الراذنى أو المقاد » وتلك فسحة في « النفس »© لا نطمع أن 
درك اللدرسة الرافمية . فبحسمها الفسحة فى تنديق المبارات 
وتبخير الكاات » وتثى الأساليب ؛ 

اناما 
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ثم نأخذ فى الحديث 36 النقاد : < 
وتدليلا على ما أوردنا من نظ راك ككل ل.إريهب و 
من ثقافات عالية » وماينشح به أدبدامن هذء النقافات؟ 
طبيمته خلقاً من ابيماهات » تبدو فها وار التقافة اليم 
ما يحم على دارسه - بله اقده - الالام بالمارق الارنساي 
المامة ؛ فوق فسحة فى الضمير ؛ ونوفز في الشمور . 1_٠‏ ناه 

بك خف الجناح يأمبا الت روما كنت ناح مخف 

لطف روح أعار جنبيك ريشا فن الروح لامن الريش اماف 

فتحس هنا لطف الاحساس » ونفوذ البصيرة » ورفرفة 
الروح الفنية ؛ وعى نتبسع القوى الحية الكامنة فى روح الطائر » 
وترى دفرقتها من الداخل » ومس خفتها ووشاقتها فى ما هيتها 
الاولى ؛ حتى لتمير حانبيه ريشا 

وهذه هى ميزة الفنان الي" فى الشعور بالحياأة الباطنة 
لا عظاهرها الحارجية وحدها » وفى الالتفات إلى خاحانمها فى 
الضمير » لا فى السطوح عفردها 

ولكنك خليق أن يد يجانب هذه النظرة مصداتها من 
الروح المامية » فل وظائف الأعضاء يقول : إن الوظيفة مخلق 
المضو . فوظيفة الطيران همي التى خلقت الررش وقبله الجناح 

وقد لا يكون الفنان السادق فى حاجة للعلم مهذه النظرية 
ليقول هذا القول . ولكن الفسر والناقد فى حاجة ماسة إليها » 
ليدركا ججال الحاطرة كاملا » ويستوثقا من صدق الفطرة وانحاً » 
ولى لايخطر لمم أن ينظرا إلى الأشكال الحارجية وحدها فيريا 
الطائر بطير بالجناح » فهذا إذن سبب الطيران ! 

ودراسة الأحياء هى < المل »6 اقدى يلذ لدادة « الفن » 
فالشاعى المظم لا بد له من قسط منه ‏ لأنه أصيل فى طبعه » إذ » 
كانت « الحياة © أجل ما يلفت نظره وحسه » ويمخالم وجدانه 
وشميره . وأنث واد في شمرالمقاد لفتات شت إلىدر اسةالأحياء 
عاما وفنا . ودبوان2 هدي ةالكروان 6 أحفلدواوينه.هذه الناحية 
فى دراسة الطيور والتطلع إلى الحياة الناابضة فى ضمائرها وكيانها » 
وإلى عوامل التفاؤل والاستبشار فى ينيع عينن )مع مزج 
ذلك النظريات الفلسفية منةولة إلى الصورة ألفنية . وفى « وحى 
الأريمين » لفتات كذلك إلى النرائز والطباع فى الأحياء عامة 
فى فصل 2 تأملات فى الحماة » وقذ فصلترأنى فهافى محاض رتى 
عنه سنة 184 . وكذلك قد حوي «عارسبيل» كثيرآءن هذا 
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يقف أمام « الجيبون 6 فى حديقة الحيوان » فتنثال على 
نفسه الحواطر » وتلمح فها نظريات عل النفس الحديث » إلى 
حانب الفلسفة الصوفية » ومىاحهما الاحساس الحياة النابضة 
فى شمير هذا «المسون» » والآمال الترائية في خبالله » والأشواق 
الفائرة في أحلامه » وهو يعفر وبرقص : ويجاب فا قار 
الدراسة لدارون ونظريته : 
أهذا الجبيون أنم سلاما يأب المبقري والهاوات 
كيف برضى لك البنون مقاما مزريافى حديقة الحيوان ! 
إى اليا 
ألمب الآن واننظر بمد حقبا ترق فى « سل الرق» وتمل 
كيف ل تسمد السلالم وثبا أنها الساعد اققى لايل 
* * * 
إجميد الفنون صبرآ ومبلا وارض حظ الحتاف والهليل 
مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا والحدابا ما بين اب وفول ! 
ل انما 
انتظر ! سديق شيثا فشيئا تطبخ القوت كله ييديما 
غير أني إخال ما كات نيا منه أجدى فى اللالتين عليكا 
لمتكا 
انتظر يا سديق مليون عام أو ملابين لمت والله أدري 
إن ندانيت بمدها من مقي فةصارىالطانآن لستتدري! 
ل كنا 
واسطير إن عناك ثثر ونظم سوف تتلو تثرآ وتنظم شمراً 
وغدا يطفر الحيال ويسمو والذراءان لا تطيقان طفرآ 
كنا 
وإذا مادرست أوزان رقص بمد لأى فالرقص فيك انطباع 
هل تنال الكالمن بمد نقص إن أقلتنك فكرة لا ذراع 
6 
اننظر سوف نفهم الثىء بإسم بد رمم وتابر بد حال 
فاذا ما طلبت اطرح فهم يا صديتى طلبت أى محال 
كنا 
ولا تفف الاشارة إلى نظرية النشوء والارتقاء فى هذه القطمة 
بجانب الاحساس الفنى ها -- عند ظاهرها اقذى يميه كل 
من مع بها ؟ فالفاطع من الرابع إلى الثامن بدل على فهم لام لما 
ومى تشير إلى أن الطبيعة لا تسرف فى الواهب » فعى حين 
منج موهبة تسلب ما كان يقوم مقامها . فهذا الجيبون حيما يطفر 
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خياله فى الستقبل فالدراءان لاتظيفان طفرا) وحبه 
ستخذله الذراع . ثم هناك ببان للدارج الرق 
والحيوان ؛ فهذا ينهم الثيء برسعه» (ذلك بنهما بأل 2 
بتذكر الحاضر وحده» ينما ذلك يتذ كر الْذَار)ويستس 4 
فها الاقرار بالمجز الانسانى أمام النيب الجمولٌ «« والكزلة 
بالعرفة الانسانية القاصرة » فقصارى الجيبون حين بل إلى 
ميتبة الانسان أن يعرف الأشياء. بالأسماء ويتذكر ما نات 
وأن تقله الفكرة لا الدراع ويطفر خياله ويسمو 

فإذا ما طلبت باطن فهم يا صديق طلبت أى محال ! 

أو: 
إن تدانيت بمدها من مقاي فقصارىالطا فأ نلستسرى] 

وهناك الا يان بالغريزة والا عاب بطابمها الحالص : 
وإذا ما درست أوزان رقص بمدلأى» فالرقص فيك انطباع! 

والنىه أجدى من الطبوخ فى حالتى هذا الجيبون الصديق. 
وهناك بمد هذا كله ذلك النماطف بين الحى والمى » والشمور 
بالآصرة التى تربطهما » واستمراض الآمال والأشواق فى أنى 
المبقري والبهاوان ! 

وللفسيدة بقية تنحو هذه اللناى 

وهذه قطمة واحدة من شعر المقاد » ردحم بكل هذه. 
الدراسات واللفتات ؛ وذلك بعض ماعنيناه برحابة نفسه » وتوفر 
شموره ؛ وصدق فطرته ؛ وذلك مالا يمنى الدرسة الرافمية؛ لأنها 
مشغولة عن مثله بآرب أخرى فى تطريز الأساليب وتوشية التمبير 
واستمارة المج والأقوال الأثورة 

ولمل فى هذا ردا على « التقدمين من نقدة الأدب » ادبن 
برون الماني ملقاة على قارعة الطربق ... ١‏ وقد تكون كذلك 
ولكن لي سكل من عر بالطريق مفتوح المينين ليراها ويدرك 
ما فيها من جال وتعبير عن حقيقة تمينة ؛ حتى لا يكون أمامه 
بمد هذا إلا أن ينصرفلتجويد الأسلوب . وها هو ذا «الجيبون» 
فى حديقة الحيوان يمر عليه الرأت والنادى ‏ وبراء الرافميون كلا 
زاروا الحدائق . ولكن المقاد وحده هو القدى بقف أمامه ملتفتاً 
هذه اللفتات » لآن فى نفسه ذخيرة ينفق منها » وحياة بفيضها 
على ما براه ؛ وتلك ميزيه عمن عداء 
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كز أمرى على ارام 
أهنذا تقد ؟ أهيذا كلام ؟ 
للاستاذ عل الطنطاوى 


أنا رجل له عمله اذى علا" بومه » ومهجه الدى يدير حياته » 
وليس من عمله ولانى مهحه الدخول فى هذه الناظرة التى يقوم 
سوتها بين الأستاذ الكانب الفحل ممود شاكر ؛ ويين الأستاذ 
متها فقن : و1 رعق غنيق 1712 وععرف الرافى المظيم 
رحمه الله » وغدا لطول ما قرأ لما ووئق مهما يقب لكل ماحاء! به . 
ولكنى لم أعرف الأستاذ قعاب قبل البوم "© ول أعلم له وجود 2 
فهز عندي كانب حديد أرى اسمه للوهلة الأولى فلا أنمه في 
منزلة من نفسى » ولاأجدنى من قراله» ولا أعل لآرائه من القيمة 
والحطر ما يدفمنى إلى مناقشتها . فلا شأن لى فى هذه الناظرة » 
وليس على" خوض غمارها » ولكن ما قرأنه للسيد قطب فى هذا 
المدد الأخير (55؟) خذزنى إلى سوق هذه الكامة أسأل فما : 
أهذا نقد ؟ أهذا كلام ؟ ١,‏ 

لقد نمامت (وعاات تلاميذى) أن التقد يستند إلى دعامتين : 
دعامةمن اللنة وعلومما - نحوهاوصر فهاوبيانها - يعرف مها خطأ 
اكلام من سوابه ؛ ودعامة من اقدوق يعرف مها جاله من قبحه . 
أى إن التقد ( عل ) حين يدور على الحطأ والسواب ؛ و( فن ) 
حين يبحث عن الجال . أما ( فن” النقد ) فلا يمكن الجدال فيه 
لأن أدانه اقوق » واقوق ثىء شخمى ومداره على الجال » 
والججال لايتبع قاعدة » ولايمرف له مقياس . اذا ةالسيد قطب : 
إن هذا البيت من أبيات الرافى قبيح » كان معنى قوله أن هذا 
البيت لابوافق الثل الأعلىاقدى أنصوره أن فى الشعر . وإذن يحق 
لنيره أن يقول له : بل هو جيل عندى . . ( أماعل التقد ) اذى 

يستند إلى علوم اللنة فالجدال فيه مكن بل واجب » والحق فيه 
مروف امن : أن امنبالان قزامييراى) ذا إارطيا فيو 
ضواب » وما حاد عنْها فهو خطأ ... 

فلننظر بمد هذا فى تق دالأستاذ قطب بيت الرافى رضى اللدعنه: 

إن الظلام الدى يجلوك با قر له سباح متى تدركه أخفاك 


)١(‏ وليس يضره إن كنت لا أعرفه » وكان فى ذاه شيثا » وليس 


ينفعه أن يعرفه ألوف وهو لبس بعىء 
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حين يقول : ( والحب ا اج للد 
حب ف الدنيا نغ به الأرواح 8007 9زم : 

فهل فى الدنيا قارى" بذهم 95 .< م 
المراد من هذا البيت تفرر أن الحب ظلا8 كل يقال ١‏ 
فهم صاحبه ووقوفه على عل البيان المربى ومين المرب»3 
كلامها ؟ إن سذار الطلبة بمرفون من دروس انا 
( يل ) براد منه تشبيه صورة كملة بصورة كاملة ووضع 
أحداهها مكان الأخرى على الأسلوب الجازى المروف ؛ ولا يمكن 
أن بنفك جزه من أجزاء هذه الصورة عن جِزء . وممنى هذا 
البيت : أن الحب اقدى يحملك مثل الفمر » ملء باظرى ومل٠‏ 
الدنيا » لابد أن تكون له مهاية » شأ نكل حب فى الدنياء كالايل 
يبدو فيه الفمر يحلواً وضاء ؛ ولكن السباح القى لابد منه يخ 
هذا القمر وءحوه 

وفي الكتاب المدرمى المقرر فى مصر لطلاب السنة الرابمة 
الثانوية ما يكفى الم به لتجنب الوقوع فى هذا اللخطأ الذى وقع 
فيه الأستاذ سيد قطب . ومن أمثلته أن تفول لمن يفصر فى عمله 
وبرقب ( الملاوة ) : إنك لا يحنى من الشوك المنب . فهل يصح 
ارحل أن يسخر مثاما .خرء وأن يفول هذا خطأ لآن الملاوة 
ليست عنباً ؟ ولادخل لامنب فىهذه السألة ٠‏ أو تقول لتاميذ قصر 
فى الاحجهاد : الصيف ضيعت الابن . فهل يجوز لناقد من طراز 
سيدقطي أن يقول له : هذا خطأ لآن الدراسة تكون ف الشتاء 
كد يي واداينى قافنو 120 

أهذا نقد ؟ أهذا كلام ؟ 

+ + + 

ومثله انتقاد سيد قطب تشبيه الرافمي رضى الله عنه الايل 
وانهار بدتى اللقص ( الجتممين بحت مسمار الشمس ) ؛ ورده عليه 
بأن ( الراهمى لم يخطر على بإله أن الليل والنهار من الظواهس 
الأزاية المميقة وأن بناءها هكذا عمل مرمدى دانم من بده 
الحليقة إلى مهايها ) وإمهما ليساشتى مقص 

رافو سيد قطب ! لد كشفت أميركا ؟ 

وما قولك بنشبيه شوق الشفتين بد مص من عقيق . 
ألميخطر على بإله إن الشفتين ليستا شتى مقص وإعا ما شفتان ؟ 
والجازكله ؟ أل يخطر على بال أسحابه أن له <قيقة قد صرفوء عنها 
ببراعتهم وحدة أذهانهم ؟ أنهدم الجاز كله با سيد قطب ؟ 
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ما 


ليلى المريضية في العراق 
للدكتور زك مبارك 


بقية المقال العصسر بن 


م هبييه يروج 
حسام 
2 3 
- أنريننى أحسنت الدفاع عن نفسى ؟ 
- بمض الاحسان 


- وأ مكتف بذلك » فا عى الهمة الثاائة ؟ 

- إلى تهمك بالجداع 

- وكين ؟ 

- لاندرى كيف وأنت أعظم ماوع ؟ 

- آمنت بالله وكفرت بالحب » أفصحى با بلهاء 

لبي ظلمياء 

- أفسحى يا ظمياء 

- رأنك ليلل تقول في كتاب ( الوازئة بين الشعراء ) ان 
الدمع فى عين الماشق كالسم فى ناب الثمبان » ثم شرحت ريك 
ففلت ان الماشق يخدر محبوبته بالدمع كا يدر الثعبان فريسته 
الم . وتقول إلى إن هذا هو السبب فى ألا خاو قصيدة من 
قصائدك أورسالةمن رسائلك أو كلة من كلانك من ذ كرالدموع. 
ولك كتاب اسمه ١‏ مدامع المشاق ) وأنت ف ىكل بوم تقول : 
« أكتب والدمع فى عينى 6 أو تقول : « ودعت أحبانى بقاب 


خافق » ودمع دافق » أو تقول 8 غساونى يدمو بوم أموت : 


أهذا تقد ؟ أهدا كلام ؟ 

إن اقدي بحب الآن على الأستاد شاكر وجوباً لا هوادة 
فيه » هو ألابخط فى هذه الناظرة حرفا بمد اليوم . كلا . ما هذه 
مناظرة » ولا هذا مناظر 21 ! ولا أدب الرافمى بيت من الورق 
على الطاطارى 

)01( اع المنافر أو النائد من أكن وسائل التنفد وامتكل أدواته 0 

وسبيل الاستاذ قطب إذا أراد تقد الرافنى رضى الله عنه أن يدرس كتبه 
كلها ويعمتك عليه حكنا عاما» ويبحث فى أسلويه وفى ألوان أده » ويشرح 
مزاياه وعيوه لا أن يأخذ كلة من هاهنا ويتا من هامنا لتاد' بهذا القد 
صفحات من الرسالة خير للقراء لو ملكت عا ينفعهم أو عتعهم ١‏ 
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أو تقول : « ان ملوحة للع أششي امذاها مز 
مر أمثال هذه التعابير عشر الاق سياف 
بشبادتك على نفسك مخادع عظم 

- ظمياء » هذا دمى » فكيف رين8 

- هو السم فى ناب الثمبان » وسنخاع أنا كلفلا فول 
انك ثقبت لؤاؤة ى بنداد 

ت إل حاهلة يا ظمياء » وليل أجهل » فا نرن ولا 
تمرفين أن عرض بنداد هو عرضى ؛ وأن عرانس بنداد هن 
أخواتى وبناتى . لا تمرف لبلى ولا تعرفين أن كل مكان فى يداد 
عو عند عراب ؛ دحي هت موجه ارخ » وأعل 
المراق ثم فى أنفسنا جماة الأدب فى المصر القديم وأنصار الأدب 
فى العصر الحديث 

والصرى فى المراق برى وجه مصر في كل مكان : براه فى 
اللدارس والماهدوالكاتب والملاهي واللاعب والاغانى والاناشيد؛ 
وجرائد مصر وبملات مصر تقرأ فى بلادكم وكانها عراقية 
لا مصرية » فاتي يا ظمياء بوفائى وق بأدبى فسأحفظ ما طوقتم 
بوعنق من جيل 

وقد نظرت فرأيت صمب المرا قكانت خيراً لكل من نشرف 
مها من أهل مصر ؛ وما عاش مصرى سنة واحدة فى المراق إلا 
أصبح وف دمه ذخيرة من النار والحديد ؛ ومارا كم 500 
واستطاع أن يذ كرم بسوء فى سر أو علانية 

فاذا تريد ليلى أن تصنع معى يا ظمياء ؟ 

ماذا تريد ليلى ؟ ماذا تريد؟ 

إذاكان دمى شاهدا على خداعى » فأ نأجد الشاهدعي وفانى؟ 

إن النساك يتقربون إلى أربايؤم بالمدامع » فكيف لا يتقرب 
المشاق إلي أحبابهم بالدامع ؟ 

أواه من مصيرى فى هوى ليلاى ! 

سأرجع إلى وطنى وأهلى مصدوع القلب مغطور النؤاه 

وستميش ليلى بعافية » وستنسى طببيها الو" الأمبن 

وكذل ككان حالى في كل أرض . كنت أغمرس المافية فى 
الأرواح والقاوب؛ وماعرفنى إنسان إلاتحول من غى" إلى رشد؛ 
أو من هدى إلىضلال . كنت أذيع الشرك فى قلوب الوحدين؛ 
وأذيع التوحيد فى صدور الشركين » كنت ملكا ء وكنت 
شيطاناء ثم أصبحت وأنا حرد من سماحة الملائكةوسفاهة الشياطين 

أدبنى ليلى » وبلانى فى ذلك التأديب . أحبك بإليلى وأهواك 
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- ومحبنى أيضاً با دكتور ؟ 
- وأحبك أينا با ظمياء؛ وأحب كل مخلوق فى العراق 
حتى القيظ والزوابع والأعاسير . أحب البإد الطيب الدى أرهف 
قلي ؛ وسقل وجدانى » واستطمت يفضل الله وبفضله أن أقنع 
أهلى فى مصر بأن لى قلبا يمرف ممانى الشوق والوفاء 
- وكتور 
الصاء 
- لقد أحسنت الدفاع عن نفسك فى هذه الهم الثلاث ؛ 
ولكن هناك مهمة رابمة لن تستطيع لا دفما » لأنها فى خلفتك 
والحلفة لا تثيير لها ولا تبديل 
- فهمت؛ فهمت . إن الجرائد الصرية تصورنىدميم الوجه 
ولا ينبثى يا ظمياء نصديق كل ما تنشر الجرائد 
- لاء لاء إن ليلى تراك أجل مخلوق » ولكنها تقول إنك 
أخضرالمينين » وهناوجهالخطر » فالميونالحضرتبتاج الثمايين؛ 
ومارأىثسان إنسانا أخضر المينين إلااغتاظ واهتاج واستمدللقتال 
- ومن أجل هذا تور على" هذه الرقطاء ؟؟ إعمى الف 
الطفلة . اسمعى 1 . إفى ورت خضرة المبنين عن أي ) سق 
قبرها النيث » وأى ورثت خضرة المينين عن حدى » وكات 
تركية الأسل » فممن ورثت ليلى سواد عينها ؟ إمى ياظمياء » 
لقد أطلت” التودد إلىأهل العراق » وسأصارحهم اليوم بحقيقة لم 
يننبه إلها أحد سواى . ليس فى العرا قكله طرف كيل إلا وهو 
هسسروق من عيون الظباء » وجيرت؟ للصحراء فى التى 
من هذا الاذهاب الفظيع؛ ولكن هده السرقةلن تطول ؛ فسيأاق 
بوم قربب أو بعيد يشتد فيه ساعد 2 عصبة الأمم © القيمة فى 
جنيف ثم تحول ينك وبين اذهاب السواد من عيون الظباء 
اخرجى ياظمياء » ولاترجى إلى" بمد اليوم » فهذ آخر المهد 
+ 2# 
خرجت ظمياء محزونة وهى تمتقد أن لبلى جانية وأن المراق 
كله قد وقع فى سرقة دولية حين انهب السواد من عيون الظباء 
وبقيت أنا فى كروبى وأشجانى » فأنا فى سربرة نفسى أعتقد 
أن الظباء عى التى سرقت سواد الميون من أهل المراق » وقد 
عاش المراق كرا فى جميع عهود التاررعخ؛ فن حنين غوانيه عرف 
الجام كيف يسجع ؛ ومن صيال أبطاله عرف الدهس كيف يصول 
ولكن كيف أسحح خطأى فأسترد ليلى واسترجع ظمياء ؟ 
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إن ليلى لن رجع و 8 3 
على المناد 2 
أحبك يا ليلل » أحبك 2 ا تعى 
صة ثانية حت ضوء القمر وفى سكون اللبل07 . 
مة ثانية حت النجوم فى مطاع حزيان قبل أنأرج لسر 
وطن الحفاء والمفوق 

أحبك بالبلى وأحب ذلك الطبع التقلب الدى لايستقر على حال 

أحب أن أنشدك مرة ثانية قول الشاعى احمد راي : 

امن أخنت نؤايئ ١‏ أعننا المقؤ اين 

قلى ديك ققل لى ما عله فى القلوب 

أن أن اشر سيويةء أب أو اش لع لاد 
فى رحاب الكاظمية . 

أحب أن أفتن بصراخى قلبك الأغلف وأذنك الصماء 

أحب وأحب » ولكن أبن السبيل إلى قلبك الظلوم ! 

لزنانما 

طال شقانى بجر ليلى » فا ذا أصنع ؟ 

إن بنداد محقد على ويسرها أن يطول فى حب.ليلى عذابى 

فأن شفمانى إلى ليلاى ؟ أبن لا أبن ؟ 

الجد لله والحب ! هذا خاطر لطيف قد ينفع بعض النفع » إن 
ليل لها فى الموصل بنات خالات » وبنات االحالات يقدرن على 
ما يمجز عنه أبناء الأعنام والأخوال » فلا مض إلى الوسل 
لأشكو إلى ظبيانه جروحى وآلاى 

إلى الوسل » إلى الوسل 

إلى الوسل الجيل أمتطي قطار الصباح بين اليأس والرجاء 

5١ 5 

طال بلانى بغضب ليلاى ؛ ونهدم ما كنا رفمنا من صروح 
الأمانى » وأمسى الحزن يصهر قلي كنا تمثلت أطياف تلك الصروح 

وطال حنييى إلى كلة كانت تقولا لبلى في الحظات الصفاء » 
وهى كلة 2 تمال 6 كنت أهوى إلى صدرهاكا مهوى الطفل إلى 
صدر أمه الرءوم ؛ وماكان أدبى يسمح بأن أفترح شيا على ليلاى 
وإعا كنت أننظر عطفها فى صمت كا بنتظر العشب جود السحاب 

وكنت خدعنها فزعمت أن تقاليد الأدب فى فرنسا تفضى 
بأن يقبل الرجل يد المرأة » وقد | بخدعت كنت أقبل يدها فىكل 


«0 
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ثقاء ؛ ولكنى مع ذلك حفظت وتارى فل أ كن أقبل يدمبا فى 
السهرة الطويلة أ كثر من سبمين ملة 
وقد حلنى الطيش فى إحدى الليالى على أن أقترح تقبيل 
خدمها فرفضت 
وعند ذلك أنشدت : 
! غنرالا لى إليه شافع من مغلتيه 
وااذي أجلت خديه فقبلت يديه 
لقي ونهراالشيبسساف' إحسان إليننه 
فقالت بعد تمنع : أقبيك أن 
فقلت : وما الفرق يا روحى ؟ 
ففالت : القبلة منك حب » والقبلة مى عطف 
فقالت : إبحث عمن يصدق دعواك يا فاجر! 
ورضيت بالقليل قفبلتنى ليلى قبلة كادت تشوى جبينى . 
تلك قبلة المطف فكيف تكون قبلة الحب ؟ 
أثهد أن الله قدر ولطف ! 
ذلك نعم ضاع 1 وما أدرى كيف ضاع » فا كانت هفوق 
خليقة بأن تسيرنى إلى ما صرت إليه من الحرمان » ولكن متى 
طاب زمانى حتى تطيب ليلاى ؟ 
آه من كيد الزمان ! وآء من غدر املاح ! 
+ع 
شاع فى بنداد أني ذاهب إلى الوصل لأستشفع بالحور المين 
من فربيات ليلى » فللشقية هناك بنات خالات . وسمع يذلك أخ 
صادق فقال : : خير لك أن تسافر إلى النجن 2 فهو أقرب من 
الوسل ؛ وملاح النجف أرق وأظرف » وهن يمطفن على بلواك » 
وهذا اليوم أسلح الأيام 
وسألت عن السبب فمرفت أن أهل النجن يحتفلون عيلاد 
الرسول في السابع عشر من ريبع الأول »وفى م 
ساحات الحرم الحيدرى بالمرائس فأختار من الشفيمات ماأشاء.. 
وماهى إلا لحظات تاي الا باك 
اذى كان فيه را بن زربق » واقدى سامت ف رحابه فر غادرا 
لايحفظ المهد ؛ ستفيض مداممه بالدم بوم يتلفت فلا برانى . وهل 
كنت إلا طيفاً زار فى الّحّر بسانين الكرخ وبنداد ؟ 
ومن الكرخ ركبت سيارة إلى ٠‏ كريلاء 
وف الطريق صيرت على الاسكندرية وكنت ميرت علها ى 
طريتق إلى الملة منذ أشهر ؛ ورجّحت ألما البلدة التى ينب 
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إلها أبو النتح الاسكندرى قاننابنات بدييع ١‏ 
يجني اوت أن أممف 306 ليزج 1 


م أقض فى كربلاء غير لحظات » وهى مذبئة .2 


ونا أمو في جر فار ان با بيع 
الحضرة من جميع النواجى » وذها قتل الحسين كا هو مييرؤقف» 
وللحسين فها ضري لم أزره ولكنى شهدت قبته المالية ؛ وهى 
مكسوة ة بأذهب الوهاج » » وفى كربلاء ضرم آآخر للمباس أخى 
الحسين ‏ وهذان الضريحان يفيضان النور على كربلاء ؛ وقتل 
الحسين كان نممة على هذه الدينة ؛ فقد أسبحت بفضل مرقده 
من مواسم القاوب 

ومن كربلاء أخذت سيارة إلى النجف فأسلءتنى إلى سحراء 
رأيت فها الضب لول عنية 3 فتذ كرت ما صنع الشموبية حين 
وصموا المرب بأ كل الضباب واليرابيع ؛ والشموبية كانوا ججاعة 

من الأدباء لا يمرفون المواقب » وقد زعزعوا ماكان بين المرب 
والفرس من متين السلات وسيلقون جزاءثم بوم يقوم الحساب 

وأخذت تلك الصحراء تصنع بخيالى ما صنمت البادية يين 
دمشق وبنداد فكان فيها ألوان من خداع السراب . وبعد ساعة 
رأيت فى الآفق ذهبا يتوهج » خدقت فيه النظر لحظات ولحتلات 
فرأيته زداد إشراقاً إلى إشراق. فصح عندى أنهذهب الفبةالمالية» 
قب ضري أمي الؤمنينعلى بنألى طالب كرم اللدوجههوعطر مثواء 

ثم عبرت إلى النجف وادي السلام وهو مقابر طوال راض 
عرفت ملايين اللا من سار الأجناس 

وأهل النجف يمتقدون أرت من يدفن فى وادى السلام 
لا يسأل فى البرزخ ؛ وهواعتقاد لطيف » فن عزاء الانسانية 
أن تمتقد أن لها ممتصما من الحساب واو إلى حين 

( للحديث شجون ) 


رك مبارك 
إشضبياك الصيف 

قبل دار الرسال” والر وايئالؤيشتراك الشريرى فى المجلتين 

أوفى اهرما سرس على مضرات الفراء فى رام اليف 

ومفرار الوسُيراك فى الرساد” أ بع فر وسيم و فى الروايٌ 

فرسار, نفع ملفا 
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الناريم فى سسر أبطار 
ابراهام للكولن 
فر الزاهر اج الى مالم المرأسز 


للا ستاذ مود | خفيف 


اشاب الوادى ! خذوا مماة. العظنة فى نقها 


اها 


وامخذ دوجلاس للأمس عده , ل يدع وسيلة أو يغفل عن 
حيلة ؛ أما ابراهام فل تكن به حاجة إلى ما بحتال به من أساليب 
التأثير التكلفة الحادعة , فا هو إلا أن ينصت له المع حتى ببتعث 
البقين ما قر فى نفسه فيحرك به لابه فاذا هو كالهر الحادر 
يفهق با لا يفتأ بواتيه به النبع » ويحيش بهذا الفيض ومهدر » 
وبتدفق لا يصده عن وجهه ثىء .. 

وكان لدوجلاس من بمد السيت ما جمل امه ملء الأسماع 
فى طول البلاد وعمرضها ؛ وكان فى رأى الأمسيكيين أقدر رجال 
حزبه وأ كرثم فطنة وأطوهر فى السياسة باعا وأفوام, عمصاعها 
اشطلاعا » بل لقد كان 1 انين من ذوى الرأى أعظم 
رجال أخبييكا كقاية وأعلام كبا وأءم مكانة » وكان يذب 
« بالارد السئير 6 أن كان .ءا ؟فى مغر حرمه وقصر قامته قوة 
المارد وسلطان الارد ودهاء امارد ؛ وكانت له حيوية عمريبة تنقطع 
دومها حيوية الرجال » وتتقاصر عنها هممهم . والحق لفد كان 
دوجلاس بومئذ أنبه الناس شأناً وأعزثم نفراً وهو من عهد 
قريب م يكن يسمع به أحد خارج الينواس 

ادلك كان للناس مب أن بطاوله ابراهام وأن يدعو إلى نزال . 
وأخذ من لم يكن يمرفه مهم هذا الف من جانبه على 
أنه ضرب من الغرور أو نوع من النفلة » ولو أنهم عرفوا دخيلة 
صاحهم الذى افتئنوا به وتبينوا ما هجس فى نفسه هن الخواطر 
إزاء هذا التحدى الجرىء لأيقنوا أن جيروت ماردثم وأساليبه 
ما كانت لتننى عنه شيثاً من هذا المملاق اقدى درج من الناية 
ليقف أمامه كانه السنديانة ! 
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المراع ؛ وقد جاءها 8 
أبصارث أو تتماق به أوهاء ' 


اإراهام ساعة ونصف ساعة ؛ ويختتم دوجلاس ظذا أ 
حديث يستخرق نصف ساعة 35 
وكان دوجلاس فى انتقاله بين المدن فى ألينواس يتخذ مص كبة 
لفمة يحرها ستة من كرام الحيل ؛ وحوله ثلة من الفرسان يتزيد 
م من الهيبة والامهة ؛ وكان إذا دخل مدينة من الدن يفف 
فى ض كلته. وقد كلض كان مانظيق لن الصرائة 4| كاد 
بامحه الناس ويقبلون عليه مصفقين مرللين حتى تاقاب صرامته 
وسامة فيحبي اجوع ديه وإعاءانه وايتساماته » ويلتفت لهذا 
وموش لذاك كانه ميك يتدلى من عليانه وت ظ 
وإذا هو حل بقوم أو سار إليه قوم عرف كيف بوحى إللهم 
تبجيله والاجاب به » فهو بين الصلف وخفض الحناح ؛ وبين 
الا <نشام والتبذل يحمى وجوههمو كبراء #ويثمرث بنعمة منهوفطل 
أما لتكولن فكان بنتفل يين الناس كا حدثم ؛ وكثيراً مأ 
يكون دون بعضهم » فإذا أخذ مكانه فى قطار أو في مىكبة عامة 
مزدمة كان بين ركابها ما كان .ين الناسئ فى نيو بام حين كان 
يدر الحاوت 3 حين كان بوزع البر يد يتبسط لم فى الفول 
ويسترسل ممهم فى شتى الأحاديث ؛ ويقص عللهم من قسصه ؛ 
وإن له فى هذا كله لتاعا وثدة ان يحسما إلا من كان له مثل قابه 
والتو الرجلان فى أناوا ؛ واحتشد الناس في الموعد اللضروب 
فضاق مهم مكان الاجماع ؛ وحانت ساعة الكلام ؛ فوئب الارد 
السند أله عوجي سال اماد ال نيبا 0 


فى جنبات الكان 2000 ا وهنا » 10 
ريحهم فبدأ الكلام . 

وكان بومثذ فى الخامسة والأربمين ؛ بإدى الفتوة مرموق 
الشباب يهلل وجهه اولا كدرة طفيفة عى مما فملته به ابنة 
المنقود وسكنى الدن ولكها كدرة كانت تنقشع حين تذهب 
بالخاسة وجتتاه ؛ وكان.فى موقفه بإرز السدر قوى الكتفين 
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تنجه نظرات الا كبار إلى رأسه الشخم فا تلبث أن تلتتى بمينيه 
الزرقاون السريمتين فترئد حاسرة كما غشيت من ضوء وهاج ؛ 
وكانت تفن الأأنظار أناقةملبسه ونظام هندامه» كا كانت تسحرها 
لفتاته وحركانه كانما كانت تقع الأبصار منه على ممثل قدير عرف 
سبيله إلى قلوب محبيه فهو يحرص ألا ينحرف قيد شمرة عما 
يشيع فى نفوسهم السحر من مظهره ... 

وتكلم دوجلاس فكان ف ىكلامه ثبت الجنان زلق اللسان 
وكانت له فى هذا الاجماع خطة بالغ فى إحكامها وتسديد خطاها » 
ومؤداها أن برى لتكولن والتشيمين له بأمهم من التطر فين الذين 
بريدون حل مسألة البيد بإلقوة » ثم حمل على بقية رجال المزب 
الجهورى فيرمهم بالتذبذب ... وراح بخطو فى سبيل ذلك 
خطوات ؛ فيتحمس ويعلو بصوته ويكثر من الاشارات » ولكنه 
كان يسمو بمباراته أحيانا فلا ترقي إلها أفهام الكثيرين ؛ على 
أنه كان له من <اهه ونفوذه وهيبته فى قلوب الجاهير عوض 
عن ذلك؛ لخسبهم أمهم يستممون إلى ذلك الذى بات يتحدث 
امه كل إنسان » حسهم أمهم يستممون إلى دوجلاس السيامى 
الأشهر ورجل الثورة المزيز الجانب ! وإن فى كثير من النفوس 
البشرية لما يميل مها من غرائزها إلى الحضوع للسلطان والانقياد 
لكل ما يشير به ولوكان مما هو جدير أن يقابل بالمصيان 

وحاء دور اراهام فطلع على الناس بفامتهالطويلة فهتف باسمه 
أنصاره وتحمسوا له » وحمت إليهالا نظاروإنه ليبدوكاعا أخذيه 
من الوقف ربكة فليس له تطلع دوجلاس وتحفزه ! ونظر الناس 
إلى شعره الا شعث وإلى ملابه المهدلة وخاسة إلى سرواله الذى 
بفصرعنساقيه فيكشف عن جزه منها » وقارنوا دون أنيشمروا 
بين نلك اللابس ويين حلة دوجلاس الا نيقة فبدت أ كثرحقارة 
مما هي عليه ! وكانت نستقر الاالحاظ برهة على محياه وقد ازدادت 
مسحة الح فيه وضوحاء وبدا عليه ما يشبه السكنة والانكسار.. 
ولكن الناس على الرغم من ذلك برناحون إلى مظهر ذلك اليا 
ويشعرون محوه بلحب ! 

وييدأ الحطيب فى صوت أجش تنخلله حشرجة ثفيلة ؛ ثم 
ماغى إلا برهة حتى تنطلق نمسه على سجيتها » فاذا ذلك الحيا 
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يهال ويشرق وتشكل أنازبو عا ممح سق خا 
المينان الواسمتان المتسائلتان تنفثان بسلحرها إلى 
وإذا الرجل يبدو فى هيثة يتقاسر عن وسقها اددز اها 
مسالك صوته فينطلق رائقاً له رنين يتشكل" حلكما يعبر له 
الماني ‏ وكان بعلو صوته إذا حمس فيدوىني أر جا ألكن 

وينساب السيل لا بصده عن وجهه ثىء ولأ اتمثى فى 
سفانه كدرة على تدفقه وجيشانه ! والناس مفتونون وإن ثم لم 
يفطنوا على وجه التحديد إلى سر فتذهم » فهم مأخوذون يا 
يسممون عن أن يفسكروا أو يحللوا ؛ وإنهم لف سكرة أشبه 
ا يحدون أنفسهم فيه عند إسغائهم إلى لحن من تلك الآلمان 
التى تسحر الأنفس وتملك الألباب 

ندافمت إلى ذهنه الألفاظ وتزاحت عليه المانى وقد أسفرت 
عن وجوهها ومشت إلى ايها فى غير حرج أو النواء ؛ ولقد 
رزت فى ذلك اليوم مواهبه على أنمها فكان له ماشاء من سهولة 
اللفظ مع بلاغته ودقة النطق مع سلامته ؛ هذا إلى فين بنفث 
فى قوله الحرارة ؛ وتمكن يذيع فيه الروعة ؛ وأمثلة يسوقها من 
الحياة المادية قنستقر فى قلوب سامميه وممظمهم من عامة الناس 
ومن وراء ذلك المبقرية التى تستممى على التحليل وتسمو على 
التأويل ... 

وتزل التكوق رق قرب الفا من اتمالم وموم 
مكانة غير ما كان له قبل من مكانته » فلقد استطاع أن يقنمهم » 


كا استطاع أن يشعرثم با هو أقوى من الاقتناع وأجنة ار؟ 
ألا وهو الاتجاب ؛ وإنهم لينها مسون بمضهم إلى بمض #ائلين : 
ليت لسادتنا وكبرائنا قلوب! مثل قلب ذلك الرجل ... مثل قلب 
أيب الآمين ... 
: ونكام دوجلاس بعد ذلك مسافة نسف ساعة أعلن بمدها 
أن الاجماع الثانى سوف يكون فى فريبورت 

ولفد ارتكب دوجلاس من الحطأ فى هذا الاجباع الأول 
ما عد عليه أنه أخش أخطاله فى ذلك الجدال ؛ وذلك أنه أبرز 
مكتوباً موقما عليه باسم لنكوان يفهم منه أن إبراهام من زعماء 
المتطرفين ؛ ولكن سرعان ما أقام إبراهام فى دوره الدليل على أنه 
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زائف وأنه مماحاء فيه براء . وكانت لطمة قوية استخذى لما 
دوجلاس فى ساى مزلنه ؛ وفقد بمدها ثقة الكثيزن ... 

وحل موعد الاجماع الثاتى قنسابق الناس إليه أفواجا وقد 
اشتهر أمى ذلك الصراع إذلم نبق ححيفة إلا وقد أسهيت فى 
الحديث عنه ؛ وفى هذا الاجماع طمن لتكولن خصمه تلك 
الطمنة التى سلفن الاشارة إلها ؛ فلفد أعد له سؤالا يلفيه 
عليه : أ إذا أرادت ولاية أن تلني نظام المبيد ذها فهلهى مستطيمة 
أن تفمل ذلك دون أى حرج ؟ ولقد أنكر عليه أنصاره هذا 
الؤال إذ لم يفهموا النرض الذى برى إليه منه » وهو بم أن 
دوجلاس سيجيبه: بلى تستطيع الولاية ذلك . فقال لهم ولكنه 
بذلك يفقد عطف أنصار مبدأ القسك بالمبيد من أهل الجنوب 
فلا يمنحونه أسواهم إذا هو تطلع الرراسة ؛ ولن يضير لتكوان 
أن يظفر دوجلاس اليوم بمقمد في يملس الشيوخ 

ووجه لتكولن الؤال إلى دوجلاس فأجاب بقوله 2 نمم 
تستطيع الولاية أن تفمل ذلك فى غير حرج 6 ؛ وفرح لنكولن 
بتلك الاجابة التى يعلم أنها ستنفر أهل الجنوب منه . ولقد أبدت 
الأنام رأيه ورهنتعلى بمد نظره. ومما قاله لتكوان فى ذلك إن 
دوجلاس ليتبمه عدد كبير من المميان » وإنى أريد أن أجمل 
بمض هؤلاء يبصرون 6 

وفى الاجماعين الثالث والرابع لم يأت كلاها بثىء جديد ؛ 
وما اجتهد لتكولن أن يدفع عن نفسه ما رماه به خصمه من 
الانهامات ؛ وخرج لتكولن من هذين الاجاعين وقد أضاف 
إلى الس أنصاراً جديدن 7 

وفى الحامس من هانيك الاجاءات امخذ لتكولن خطة 
المجوم » بمد أت أخذ ينشر خصمه ويطويه في الاجتاعين 
الاشيين حتى دوكخه ؛ وكان هجومه نلك الرة شديدا » ضاق به 
دوجلاس واتخلع عنه مكره ؛ عاب عليه إبراهام أنه لايحفل 
بالاعتبار الحلق من مسألة المبيد» مع أن هذا الاعتبار بمدالحروج 
على اتفاق مسورى » هو السبيل الوحيد الذى يمول" عليه فى منع 
اثنشار السيد ؛ وعلى ذلك يكون دوجلاس داعية إلى أن تصبح 
مسألة المبيد مسألة قومية عامة لا حرج مها ولا نأثم فها ... 
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وأحس دوجلاس مرارةالومية وفوة لاا ؛ 
برمية؛ وعاد فانهم لتكوان والحزل التهودى 1م ممند 
أنهم يدفمون البلاد إلى الدمار ... 


ش 2 
الجمورى تقال فى جلاء : إن الجهوربين م أولئك ,الاين تالقان 


ولكن لنكولن جمل الاجماع السادسلتكديد ذهب 
نظام المبيد خطأ من النواحى الحلفية والاجتاعية والياسية ؛ 


ولكنهم يتمسكون بدستور الاتحادويسيرون فى محقيق أغراضهم 
على نبجه ؛ أما اقين لابرولتف عيبا فى نظام المبيد فهم 
الفيعوقراطيون ؛ وثم ليسوا من الجهوريين فى ثىء ... ادلك 
لبس من اججهوريين من لا يعبأون بالدستور فى موقفهم من نظام 
المبيد مهما بلغ من مقتّهم ذلك النظام ... 

وحار دوجلاس ماذا يفمل أمام تلك القوة وأمام ذلك الوشوح 
اقدى لايدع ممالا لستريب فأخذ يداجى ويعبث وقد تثملب بعد 
ماق ل سد 

وضيق لنكولن عليه الحناق فطلب إليه أن يحيب على هذا 
السؤال البسيط فى غير مداجاة 3 أيمتير نظام المبيد صوابا أم 
خطأ » ؟ وازدادت حيرة الارد الصثير وأحس أنه على جبروته 
يتلوى فى قبضة ذلك العملاق و كانه أمامه جذع من نلك الجذوع 
التى ٠‏ كانت تقوى على فأسه مهما بلغ من متانتها بوم كان يضرب 
بفأسه فى الغابة قبل أن يعرف كيف يضرب بقامه أو بلسانه 

وجب الناس لمذا الرجل الذى لابرى نظيره فى الرجال » 
وأقبل بعضهم على بعض ينساءلون: ماذا دهى امارد الصمير ؟ وكيف 
تسنى لان سير يجفياد التواشع الذى لم يعرف سلطانا ولا جاهاً 
أن يأخذ الطريق هكذا على ابن وشنجطون الإبار الدل بماله 
ومنمته ونفوذه ؟ 

ولكن هاجسا مبجس فى ضائرهم أن لاحن سلطاناً دونه 
كل سلطان» وعزية يستخذى أمامها كل اعتزاز» ومنعة ترتدعنها 
كل مطاولة ؛ وأن الباطل مهما تنمر واستمدى على الحق من 
أساليب مبتانه وألاءيب مكره » لا يكون منه إلا كا يكون الليل 
من وجه الصباح ... 

وأدركالناس أن خيرخادم للناس من يدرج من يدهم فيحس 
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إحساسهم » ولا يزال مهما باغ من سمو منزلته واتساع ثقافته » 
تادر أن أن بشار كيم عواطفهم وألا يضيق بأحلاممم لق صغرت 
حتى يتلس فها السبيل إلى هديهم وشفاء أنقهم ؛ وأى هذين 
الرجلين ينطيق ذلك علية ؟ أهو دوجلاس الذى أثرى بنتة بحيلة 
م تتطلب منه إلا أن يشترى قطنا من الأرض بأبجخس الأنمان نم 
يعمل بنفوذه على أن تتخذ سكة الحديد فها محراها فييءها ما 
متلق" به خزانته ؟ والذي باعد ببنه وبين الناس وتكلف مظهراً 
أرستقراطياً تطرب له نفسه ولا ترناح إلاله ؟ أم هو لتكولن 
القدى ما برح يأكل من كده والدى ظل فى الناس على رحاحة 
عله وعاو همته أحد الناس » والدى لا يطيب له الميش إلا إذا 
استقدرت تنبيه. أمال_الناى وآلامرم ؛ ولا بحاو له السمر 
إلا حيث بحاس فى قوم أرتفمت بيهم ويينه الكلفة وازدادت 
الألفة مهما يكن من الفوارق الملمية أو الفوارق المدنية ؟... 
محدث اراهام مية يصف دوجلاس فقال : لقد سوته 
الطبيعة بحيث أن ضربة السوط إذا نزلت على ظهره هو تؤله 
وتؤذيه » دنا مى لاتؤلم ولا تؤذى إذا نزلت على ظهر أى شخص 
سواه » ؛ وما كان ابراهام مسرفاً فى قوله ؛ وما حن بسر فين 
إذا قلنا إن إبراهام قد سويه الطبيمة بحيث يمحس ضربة السوط 
على ظهره هو إذا لت على ظهر أحد سواه من الناس .. 
ادال 


« ينم * 


مسخا اضيا 


ابونسا: فى ستى مظاشر ها نطاليك مى صفىان 
سنرباد عصرى 
6 
سيرب 


01 قرش أطلبه اليوم من الكانب 77 قرشاً 
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بد انان 

وينتعىالسنبق أمام ممبدعظيم هو ف الحقيقة أجل وأخاد مانى 
الوق الأدنى من الآثز البظة الروماقة الرائية .وقد حفر 
ح ممبد إزيس - قبيل الفتح الرومانى ( بقرن ونصف القرن 


( شكل ؟ مد إيزيس ) -_- 
تقريا ) أي بين عام 6 قَ .عنوء6 .م أبنت" 
بثرا إيإن ذلك فى أوج علمها . يباغ علو هذا المبد ( 51 ) مترآ 
ويتركب من طبقتين ( انظر الصورة شكل؟ ) أما الطبقة السفلي 
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نتنألف من ستة أعمادة رملية متخمة متوجة بالنبجان الأغريقية 
الشكل ؛ ومن فوقها جميما قوس رومانى مثلث غاية فى الرونق » 
والزخرفة » ويقوم المبد فى وسط هذء الاعمدة الحائلة وهو مهو 
واسع كان يتمع فيه التعددون لااقامة شعائرثم الدينية وإحراق 
البخور فى الجاص الحجرية الحفورة على جدرانه الأربمة » وإلى 
حانبه غرفتان كبير تان » وها للتعبد فى الأيام المادية 

أما الطبقة المليا فتتألف من ثلاثة هيا كل رائمة » تقوم بين 
أعمدة رملية بديمة » متوجة بالاقواس الرومانية الثلثة » ويدبى 
المبكل الأوسط بمزار إيزيس » ولا بزال تثال إبزيس اما فى 
وسطه بروتقه ومهانه ؛ ونتوج هذا اليكل قبة مخروطية الشكل 
بياغ علوها ثلانة أمتار » ويسمما البدو قبة فرءون » أو خزْنة 
فرغون » وثم يمتقدون أن فرعون قد وضع محنها كتزا ينا » 
وادلك ذقد شوهوا جالها بما أطلقوه علها من الرساص طمعاً فى 
الحصول على هذا الكنز الوهوم » مبدمها وتحطيمها . 
ويشتمل القسم الملوي أيضا على غثالين آخرين يحبطان بتمثال 
إزيس من البين والثمال . ومما يدعو إلى الدهشة حقاً حافظة 
هذا المبد ياثيله وأعمدته على رونقه ومهائه طيلة هذه الأحقاب 
بإلرغم من تعرضه اموامل الطبيمة الحدامة » ولمبث البدو السذج 


ا ماربى انكر 

وبقع فى الجهة الفربية من ممبد إرزيس - أو اللمزنة - 
وعلى مسافة قصيرة منه » وهو مدرج كبير يحتوى على ( 84 ) 
2 مبنتدبرا 0 وبنسع لنحو ثلانة آلان متفرج ٠‏ وقد حفر 
فى الصخر الرملى اللون حفراً متقناً فى المدة التى تفع بين ٠؛ق.م‏ 
و٠؛‏ ب .م . وهو من الآنار الرومانية المديدة . ويقال إن هذا 
الدرج كان كسوق عكاظ لا يؤمونه إلا فى الواسم الخاصة به 
أم العناريق, 

تقع فى الجهة القابلة (لملهى الكبير) وه قبور هائلة الحجم 
محفورة فى جبل رملى كبير على شكل مسأ كن تتألف من ثلاث 
طبقات ( انظر شكل ) علية تتمثل فيها. ججميع تطورات الفن 
الببزنطلى المربى » وذلك بإختلاف أعمدتها ؛ ونسق ترتيها » 
وطريقة حفرها ؛ إذ فها البسيط المين ؛ والمظم الرائع ؛ ويتصل 
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( شك 5 أم الصناديق ) 
حدوث وفاة او جنازة . وفى ام الصناديق نقوشس ورسوم كثيرة 


عثل أحدها فتاة مستلقية على سر برها 
فير امائبل 


وهو بناية هائلة » يلغ علوها نسمة عشر متراً » ماما 
أربع أعمدة كبيرة ؛ وفى واجهتها بين الأعمدة : اميل كي 
وبقال إن هذا الميكل الفخر » ( وام التركانية ) النى تقع فى طرق 
الدبر ها من القبور الخاسة بالمائلات اللسكية والأرستقراطية . 
ويؤيد هذا النقوش النبطية الكثيرة الحفورة على عتبة التركانية 
حفرا بإرزآ . ( شكل ؛ ) . ومن القبور المظيمة : ( قبور 
السريان ؛ وأم الصياغ , والسرايا؛ والمدحلة ) وسةأنى على وسفها 
ججيعها فى مقال آخر 


( شكل ؛ قبر العاثيل ) 
فصر فر عور ( فهر البنن ) 
ويفع فى وسط الساحة الرومانية العامة ( الندوة ) وماق 
عن غيره من الآنار بأنه مبنى من الحجارة الكبيرة وليس محفوراً 
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فى السخور كفيره » يلغ علوه ٠٠‏ مترآ . وقد تداعت أ كثر 
جدرانه ؛ وبوجد فى وسطه أربكة حجرية » ومقاعد سنيرة 
كثيرة » وله مدخل كير واسع حيط به بعض شجيرات من 
المرعى . ويقابل هذا القصر مسلتان طويلتان : الأولى على بمد 
"٠‏ متراً منه ؛ وتمرف بسلة فرعون ٠‏ وهى تتألف مر تسعة 
أعمدة » طول الممود الواحد حو ثلاثة أمتار تقريباً . والثام 
على بعد كيلو متر واحد من الأولى » وهى أطول منها وأضخم » 
وتدعى ( مسلة النصارى ) . والراجح أن هذه النسمية قد أطلقت 
علها خلال عام 45٠‏ ب . م . فى زمن أحد مطارثةاليونان »كم 
ندل على ذلك السكتايات والنقوش التى علها ( شكل ه 


) شكئىل ه قصر فرعون ( قصصر ألمنت‎ ١ 


السيى, البارر 
وهو مخطة سغيرة للقوافل النبطية التى تروح وتندو من 
الثمال » تقع بين جبل البيدا وثثره » وقد عثر الكتور نيلسون 
فى هدأ السيق على #خطوطات محرية ذات قيمة فنية في نارعخ الديانة 
آثار شرق الآردن المينة 
الررج اللكبير 
وهو من أماكن المبادة الرئيسية يقوم على جبل ياغ علوه 
مترا » ويصمد إليه بمدرج طويل بزيد على 6٠‏ درجة . 
وهو عبارة عن حضيض محفور فى قة الجبل النبسطة » عمقه قدم 
واحد ؛ وطوله تمانية أمتار» وعرشدستة أمتار» وتقوم فى وسطه 
ححرة ناشزة كانت هبكلا للالله (ديشورة ) » وبقع الذي فى 
الجهة الجنوبية من هذا الحضيض ع« وهو مستدر الشكل ؛ وفى 
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شع 1 الذع الكبير ( 
مة فى كل عام » يقدمون قرا بد نهم ونحاياثم للا له ديشورة ويتلون 
أمامه سلواتهم وأدعيتهم الكثيرة 2 وذلك في طقوس ورتيبات 
عمادية خاسة 


قلا ناه » 

وبقع فى أقصى الآنار من المهة الثمالية » وهو أعفلم أطلال 
بترا روعة ومما؛ » ودقة وججالا » ونخامة وعلواً ؛ حفر خلال 
القرن الوافع بين ٠‏ ق .م . و٠‏ ب.م يباغ علوه (٠؛)‏ مترا » 
وعرضه ( 50 ) مترا . وهو يتألف من ثلاثة أقسامهى : الهو 
والمياكل » والقبة ؛ ( انظر شكل 7 ) ؛ أما الهو فيقع فى القسم 
السغلى منه » طوله )٠١(‏ أمتار » وعيضه (؟١)متر»‏ وارتفاعه 
)١8(‏ مترآ ون وجبهالآمامية تمانية أعمدة عمس يقي ةالتيجان» 
ضخمة الشكل » بربط بعضها ببعض أقواس جيلة » تقوم ينها 
طائفة من العائيل الشوهة » وفوق الهو ( الكنيسة ) المياكل 
الثلانة ومى تشبه هيأكل مسد إيزيس إلا أنها أكبر منها حجما 
أما القبة فتتوج المبكل الأوسط مها » ومى تتألف من قسمين 
يبلغ علوها مما تسمة أمتار » وتحراب يناهز هذا الملو أيضاً . 
وتنسع مساحة القسم الأسفل من القبة لنحو ( 50 ) رحلا 
أوأ كثر . ومى ما تزال مشمخرة فى الفضاء » ساخرة من عبث 
الأقدار وكر الحوادث الكبار . 
أساطر طريهئ 


يسكن بترا فرين - عشيرة - من البدو؛ وقدسات إلهم 
يد الدهى والأفدار أطلالحضارة عربقة » لاعهد لحم عركانياء 
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ولا طاقة لهم على تقليدها ؛ فاختلفوا فى تمليل تلك القوة الحفية 
النوشيدت ذلك البنيانالمظيالدى يمجزوزعن تفليده » واختلفوا 
أيضاً فى تمليل مصدر تلك الفوة الحائلة ؛ فذهبوا قدلك يحمكون 
حولما مختلف القصص والأساطير » بالشكل اقدى ,عليه :عللهم 
خيالهم وتصورمم ؛ وبالحكيفية التي نواثم أذواتهم ومشارمهم 
فقالوا فى موضوع السلتين : 


وس ١‏ حي لد 


الى" ب سيم صاات ا ا 


( شكل 7 معد الدير 

« لفد كان لفرعون زوجتان ؛ وقد خرجتا ذات:وم بطفلهما 
إلى الجبل الفابل للملهى؛ وحدث أن استهانتا بنممة الله الكبرى 
على الانسان ؛ إذ أنهما مسحتا غائط وادسهما بكسرة من االميز» 
فماقبهما الله بأن حولم إلى مسلتين حجريتين. 
أسطلورة فصر فرغود, 

حدثنى أحدثم ؛ قال : 2 كان لفرعون بنت بلنتسن الزواج» 
أمرها على أن تتزوج من الشخص الدى يستطيع ان يجر إلى 


1.6010ن03و 010500126 
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قصرها ماء أحد البنايع ,يدنام ياة 
كل منهما من جر ماء أحد البنايطع إللااقطر 
ووم واحد 5 فسألت الأول 6< 2" ٍ 
قصرى فىمثل هذه الدة النسيرة ؟ فأجاب :ويناواق وبقوء 
وعشيرتى ؛ ثم سألت الثانى . فأجاب : بمون أيه قاض قصّد 
وعضد رحالى وججالي ؛ فسرت من جوابه » ودهشت أثقته عون 
لله وتزوجته. وفماهى نفكر لتجمع عذرينها على الزواج م أحدها 
سقط جناح فراشة فى قناة الرجل الأول » فتعطل الاء فها عن 
الحريان » و يستطم أحد أن برجع الاء إلى محراه » فتيقنت 
الأميرة أن الله قد قدرهذه الأتحوبة لتتكون رهاناً لها على <-ن 
اختيارها لارحل الثانى 6 
*#* 

: فى 1 نارنا) وذل؟ هو اريخنا » تشهد بمظمته هده 
الأطلال الخالدة التى شدناهاء وليس عار على من أهدى إلى الدنية 
هذهالثرو:ةالكبرى) وأسدى إلى الانسانيةمثل هذ الخدمات ا آلى 
ليس عار عليه أن يستري ريما يستج, بسترجع نشاطه » فيميدها 
كرة عربية » وصرخحة عالية تميد إلى هذه الأطلال نطقها وماضها 
ميل صممء الطرال 


(خرق الاأردن ( 


٠‏ الاستاذ م ل كامل حجاج 


بلاغة الثرب -جزءان ( معختارات من صفوة الادب 
الفرنسى والانسكليزى والالمافىوالايطالل مع تراجم 
الشعراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان ( متفرقاتفى الأدب 
والنقد والفلسفة والموسيق والحيوان ويه روايتان 
غثيليتان ) 

نبانات الزبنة المشبية (لى بإحدى وتسمين صورة فنية) 

١6‏ وعمعوطع]] وعأمداط وعآ ) حلى بنفس السور 


السابقة ) 
الكتاب الأول والثانى فى جيع الكانب الشهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 


شركة البزور الصرية بميدان ابراهيم بإشا 


نع العم .]/انومغط 


010001261021١. 


من مسشائفر المسام 


قلب رأة للد 


للاستاذ | براهم العريض 


فى مسرح للغرب يد تدرو زباال 
ورواقه كالوج يز خره بالنساه وبلرجال 
يتضاحكونَ ... فلائرى إلا الكوا كب فاشتمال 
والبنث يجذيًا فنا هافطى نخطرف اختيال 
طوراً هناء طوراً هنا »لكل كنفيدخال 
والكل” منهم مُشْرِق” الوجّنات عبوب الثال 
قن الفتى الشيئق سكن قلبه فى عير حال 
نحت الشماع برى اميسو م كنا بن الظلال 
وبكادٌ ينصح طرفه عم يكن من السؤال 
«ياعين خسبك .هاهنا + هاتنشدين. من. الكال 
نلك الحقيقة بيهم شاب فى حُلل الجال 
هل رثيين بأن 12 ح السثر إلامن خَيبال» 
* #* 
يستف به مكان" 
ويرى بناظره مفا تن لل" يتكرها الجنان 
دماهم ذه الا الس «وتلك أَعممهاالحسان 
فى كل رن كرك وبكل زاوية قران » 


)١(‏ مبداة يل روح الأستاذ الراني 
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حتى إذا أزفَ الدخو وطال للجرس الأذان 
وتجلل الهو النظآيب-م ير مانس البيان 
نكن الأنام أ بام لها فى الرقْص غان 
عى والصدى أبداً كنا رأسكرة خا وان 
ي] سملن .ين مه : بيان 
فثى بوازن خَطَرَه ويعميس”من طرَقْيه بان 
2 ملك وتلك 2 الجنان 
وف ع1 ليمت زا وليس 4 التارق 
نا : 
وانجاب ذاك الست عن غَيْداء ترف فى صباها 
تمثى وثيداً والحرير شف عن أدنى خطاها 
ملومة كالوردة البيضاء فى ورَقٍ حواها 
حتى إذا وقفت إزاء الشَاق هركم سناها 
نشرّت ملاءتها ارقي قة من حواشيها يذاها 
ومنت تَلَومٌ بالقَدَبْ نكأتها ترصى اتتباها 
وندُورٌ تؤرنبا فين مكسٌ الضّياد غلى حُلاها 
1 بالنَْ فى اليل ل 2 أن كر قزنها 


ةم 


نم استوت فَرقَ الا بم كالحشائش فى رباها 


0ع الع" .]//:ومقاط 


وتهم طوراً أن يُوَا زى مواضم الإبهامفاها 
فترى تَقَيُمَ جثيها كلأفمُوانة فى نداها 
* ** 
انك صل نه وتثيد .فى الجهور أخرى 
وكأ خف صَلوعهم قب أفى أن يسعترنًا 
كد فى اللفقآن عند ذنوها حتى كرا 
لاء بل ينابم' مواطى؟ ا#خطوَات بالأقام نترى 
فإذا نأت أنحى بأعيهم يجامد مستمرا 
حتى يشاهدَ من شبا بيك النواظر ما حرى 
وكأنها ألتث هذا ال حال منهم فعى سكري 
تثرى الشبيية بالمنتو 
ونظلٌ تسب باللا 
حتى إذا عط قبا 
لق علبا نظرَة كلل بلكانت أبرما 
تفن . تيتا , الأو ١.‏ دل يملع اله ذ... سر 
* * * 

ويك 3 خروهرد - توويك اسريع. 
والنامسٌ تمحسب أنها مر تْمن الرقصالبديع 
انين و6052 سن 
وعل يماط الصدرة. نان ريلء بد الخليم 
را كالذى إثر المجوع 
فى غناها بالشروع 
ع كأنهم صو الشوع 
21 ب 5 9 004 1 
0 غناء الام أو ل 0 للرضيع 
فتبث ماف قليهيا من صورة الامّل الرفيع 
ع 4 
صو. ٠١‏ 


م و 
ن ولا تبالى حين” تغرى 
خوال ما طيا ونشرا 
له ذلك الشر'ق صدرا 


حجى إذا أبتت فو 
وتمايت طرباً ومّت 


ساد السكون على الجو 


1.000ن2 010001260910 
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إد 03 بالتصفيق 
270 


والكل ويف أن ثم 


ود قها ويقول : واها 
وتشاكك بن كم حوالها حَضْلّ جَناها 
فنتاوات.. زهرا. ,ولكيبا قبن إلى. اها 
لنت به صَْبَ الجو ع لمن تعلق هواها 


زمها... أندريمنفتاها؟ 


فيه 000 
احضاة عبقت 'شذاما 


وإذا بزهرتها يفو 

هر ذلك الشرق ق 
** 

نمه استقلٌ مها السّتا رز ... كأنه قير حواها 

تألنَتْ في البو أنوارٌ الشاعل في قناها 

ونحدّت” الجفورٌ عش ها ساعة على لاما 

انض ذاك الج ... لا عادت تراه ولا يراها 


اقيم المريض 
العدرد المبتاز 


أعدنا طبع المدد 745 وهو المدد المجرى المتاز فن 
أر اد افتناءه فليطليه من إدارة الرسالة بالسعر المادى وهر 


الِحرين فى 5" مارس سنة ١9784‏ 


عشرة ملبات غير أجرة البريد 
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يا 
كت 


4ه 
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ا ممير لردء واللغْ النو بز 
ف الرسالةرقم 804 أخيرنا القراء أن ءالا مصريا - لازال 
شاباً - هو الأستاذ مراد كامل الدكتور فى الفلسفة واللئات 
السامية من جاممات ألانية نشر 2 تاريخ الهود » لابن كربون 
باللنة الحبشية 
واليوم نشر ادكتور عاد كامل رسالة نفيسة على فر 
حجمها فى « محاة الجمية الألانية للاستشراق »6 الصادرة فى مدينة 
ليبتسش من مدن ألانية ( الجلد 81 » الجزء الثالث ) وموضوع 
الرسالة 9 تأثير اللمة العربية في اللئة النوبية © وعى بإللئة الألانية 
ويستهل الدكتور كامل بحثه بقوله : 2 إن عدد الألفاظ 
المربية ألتى فى اللنة النوبية موضع دهش عظم » ولا بوازن هذا 
المدد إلا بمدد الألفاظ المربيةالتى فى اللغة التركية؛ ذلك أن القسم 
المربى ف اللسان النوبى كبير أى" كبر » حتى إن النوبي لايستطيع 
أن بِؤْلف بممضن جل من دون أن يستممل عدة ألفاظ عريية » 
وبرد الؤلف هذا التأثير إلى الصلات التى بين بلاد النوية 
ومصر : إما من طريق التجارة الجارية بين هذه البلاد ومدينتق 
أسوان وقناء وإما من طريق النوب الراحلين إلى القاهرة خاسة 
ليمماوا فيها 2 سفرجية 6 و2 بوابين 6 ؛ وإما من طريق النوب 
الذين يطلبون الملل فى الأزهى وما أشبهه من الماهد افدينية حتى 
إذا رجع القوم إلى بلادثم جابوا إليها معهم حانبا من اللفة المربية 
وبمد هذا التقربر السحيح يأخذ الؤاف فى ثبت الألفاظ 
المربية التى تطرد فى اللنة النوبية مع نببين التحريف واللحن 
التطرقين إليها » ومع إثارة الجدال حول ما يذهب إليه غيره من 
السنشرقين فى الباب نفسه )ب 


_-0 
مشر واع انسار مع ايراد لى 
اجتمعت فى وزارة المارف لجنة تنظيم الحركة الأدبية برياسة 
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ماق افكتور تخد حسين هيكل باشا + ويخفت أولاً فى عبمة 
امجمع وفى الوشع القانونى له » ثم درست مسألة استقلاله بنفسه 
أو تبعيته لميثةأخرى » وقدانحه الرأى فى هذه الناحية إلى الأخذ 
بالوشع الأول 

وبمد أن وضع مشروع القانون بتأليف الجمع قرى' على 
حضرات الأعضاء فأقروا صيغته الأساسية ثم فوشوا إلى ممالى 
الرئيس بحث هذا اللوضوع قبل إقرار الوضع النهانى بتأليف الجمع 

وقد تضمن هذا الشروع إدراج 6٠٠٠‏ جنيه ميزانية سنوية 
للجنة » منْها 16٠٠‏ جنيه مكافاات للا عضاء بحسبان 16١‏ جنبا 
لكل عضوء و١٠16‏ جنيه مس جوائز سنوية تمنح إحداهالأحسن 
قصة مختارها الاجنة ؛والثانية لأحسن كتاب فى الأدب, والثالثة 
لأحسن كتاب فى الشمر » والرابمة لأحسن كتاب فى الأدب 
القثيلى ؛ والحامسة لمير كتاب أدنى بظه ركلعامفى المالم المرنى 
و١٠٠١‏ حنيه لاسدار لة و٠٠‏ جنيه مصروفات أخرى 
ناررم الوب العر إلى فى مصر الرسم زم 

اجتمعت بوزارة العارف لجنة ناعم الآدب المربى ف فار 
الاسلامية التى ذكرنا خبر تأليفها فى عدد مغى » برياسة ساحب 
العالى الدكتور مد حسين هيكل باشا وزير لمارف 

وقد بدأ ممالى الوزير هذا الاجماع فتحدث عن ضرورة 
الالام بتار الأدب المربنى فى مصر » وأبإن أن هذا واجب وطنى 
كا أنه واجب على » وأنه يمتبر بمثابة الحجر الأسامى في بناء 
القومية الصرية . وبمد بحث الوشوع من مختلف نواحيه تفرر 
ما يألى : 

أولاً - تأليف لجنة من كبار الباحثين تتولى إعداد فهرس 
وا فال راجع التى بركن إليها الباحثون » على أن تبادر بالقيام بسملها 
لتحقيق الناية القصودة من تأليفها 
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ماني - ننظم دراسة للأدب المربى فى مصر بكلية الآداب 
بالجامعة المصرية تبدأ بممالجة العصور الأولى من تاربخ هذا الأدب 
ثم نتدرج إلى مايمةهها <تى يمكن فى الهاية م نكل هذه الدراسات 
تأليف مجموعة من الكنب تَكون موسوعة تامة فى ناريخ الأدب 
المرنى الصرى 
ان - إنارة ممم الشبان الصر بين وتوجيه عنابتهم إلى بحث 
هذ الادب بوضع جوائز سنوية قيمنها 6٠٠‏ جنيه توزع على ثلانة 
حسب تقدبر لمن التحكم 
وسيصدر فى خلال هذا الأسبوع الفرار االخاص بدعوة 
التسايقين إلى الاشتراك فى السابقة » وقد اتصل بنا أن الوزارة 
ستشترط في هذه الدعوة أن تكون الاحابة على هذه السابقة فى 
شكل رسالة جامعية يتوفر فها التجديد والابتكار 
ونين لقانية كر أن غلم الباعة نكرل سبو فى 
هذا الوشوع إلى أن يتم بمد سنوات وجود مموعة كبيرة تمينة 
من الؤلفات الصرية فى هذا البحث الأدبي القوى 
سارل مور اسى فى ان ولأد يي الف مُسويٌ 
من أنباء بإريس أن السيو شارل موراس اتتخب عضواً فى 
الأكادعية الفرنسوية فى الدور الأول بأ كثرية ٠٠‏ صوتاً صْد 
"اصوتا للمسيو فرنان جربح وقد امتنع أربمة أعضاء عن الاقتراع 
والأستاذ موراس ف السبمين من عمره وهو من كبار رجال 
الفكر والأدب فى فرنسا بل فى المالم » وهو يدبر سياسة جريدة 
« الكسيون فرانسيز » لسان حال الحزب اللي مع زميله 
ليون دوديه منذ ثلاثين سنة وله فنها تلك القالات السياسيةاللاذعة 
ولشارل موراس مؤلفات عدة مها : « طريق الجنة © 
«ملاثة أضكار سياسية © - « شانوريان 6 - « ميشيلين 6 
« الستقبل والذكاء » - « تحقيق عن اللكية 6 -- 9 الوسيق 
الداخلية » - « كييل وطنجة »6 - « رحلة أثينا ‏ - 2« من 
ديعوس إلى قيصر »6 وغيرها 
وقد أنشأ شارل موراس جاعة أسدةاء « الأكسيون 
فزانسيز » أي « الممل الفرنسوى » سنة 1854 » وهى ججاعة 
أنصار إادة اللكية إلى فرنسا . وهو صاحب حركة فكرية 


1.600ن2 0و 010500126 
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كثيرون من رحال الدول مبادى' مو اتوم ادياسة 
السنيور سالازار دكتاتور البرتغال الذي يجاعلا 55 1 
ال ركتور عبر الولقات علزام فى ينابر زاعز اطق 
دعت حطة الاذاعة الفلسطينية صديقنا الد كتور عبد الوهاب 
عنرام إلى إلقاء محاضرة عن شاعى الاسلام اأذفور له شمد إقبال 
الأستاذ الدعوة وينتظر أن ينادو الفاهرة إلى القدمن :فى مساء )اد 
مؤئر الجامعان 
اشتركت الخحاممة الصرية فى مؤعر الخحاممات الذى سيدهد 
هذا العام ما بين كو ٠٠١‏ وليو سئة رخو ١‏ فى سودمراواائءرضص 
من هذا |اؤكر تقريب وجهات النظر بين الجاممات اندافة فى 
المالم ووثيق روابط الاحاد والآلفة بن الجامء.ين 6 الاقطار 
الختلفة » والبحث فى الخحالات الاجماعية والصحية والفكرية 
ولفد انتدبت الخاممة الصرية لتشيلها فى هذا الؤْعر حضرات 
الد كتور اإراهم رفمتومصطان السمدتى وابراهمعبده والد كتور 
على طراف والد كتور محجوب ثأبت . وسيمال الندوروف 
الصربون الروح الجاممية فى مصر منذ إنشاء الأزهر إلى اليوم 
من نواحها الختلفة 
عمراز, والر مر 
قرأت رد اك كتور بشر فارس على ماوجهت إليه من أسئلة 
عن النموض ف الرضرية » وإننى اشكره على شرحه الوجز لهذء 
النقطة . إلا أنني أعود فأقرر أن جيران ل يسر على نج الشاعس 
الاتجليزى ويم بليك فى غموض - واستفلاق ممانها على 
القارى” مهما أجهد عقله فى فهمها هذه كتب جبران كلها 
لقح 7ج بوم ريم امور 
إليه وما هدف له وإن كانت ذات رطرية ؛ أو روماتيكية » 
أو كليهما مما 
وإذا كان افدكتور ينسب طريقة جبران فى الرمرية إلى 
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الشاعى الاجليزى بليك فا أولاء أيضاً أن ينسب كتابه «النى» 
الرمنرى والرومانتيى ما إلى كتاب الفيلسوف الألانى نيتشة 
2 هكذا قال زرادشت ! 6 . أما استشهاده بما قال النحات رودان 
وبا كتدته عنه فنانة أ بكية فى مقدمته لكتاب ب لها( يم عشرين 
صورة) قهو نما يؤيف رأينا : أن رسوم حيران فقط كانت 
تثلب فهها الرمزية على ما عداها 

وأما قوله إن الرمزية تشق الآن طريقاً فى الأدب المربى .. 


( الستحدث ) ... فهذا جميح ولا يتفق مع قوله إن الرمزية فى 
مصر لم تفهم بعد حق الفهم فى طرائقها وتسيراتها ووسائلها 


فكات. ننيجة فلك ما يشكو منه الدكتور من كتابات 
مشطربة ترى إلى غير هدف وتسير فى غير طريق ؛ ولكن 
الواجب على زعيمى الرمزية فى مصر : الدكتور بشر والأستاذ 
الحكيم أن يضما عنها كتبا مطولة تتكشف عن مناهجها وما 
يحيطمها وما يندمج فيها من مؤثرات وما تؤثر م به فى الأدب 
وملديدة دنا وثعولاً وإحاطة ... لا توطئات عى كزة سمة إن 
هى أفادت فئة من الأدباء اللطلمين على الثقافات الأجنبية اطلاءا 
واسما فهى لا نكن مطلتاً ذوى الثقافات المتوسطة من الأدباء» 
بله عامة الفراء 

والرمزية - يمد - في الأدب المربى الستحدث فى أول 
الطريق» فالحديث ذو شجون ولازم على من يشقون وبوسمون 
الطريق لما فيه أن يطيلوا الكلام والاابإنة عنها السالكين ! 

وما أحرى الدكتور بشر فى هذا القام - إذا تفضل ‏ 
أن بوالى عحلة الرسالة النراء بمقالانه الينة عن الرمزية بوضح 
طرائقها ويترج, لزعمالها وقادنها ومدارسها منذ نشأنها إلى 
الآن توطثة لتأليف رسالة عنها بقلمه الفذ 

وإنا لنشكر اكتور بشر كل الشكر على عله النزير » وله 
منا سلام واحترام وحب 

السبر لأمل اشير قارى 
كتب إلينا أحد الفضلاء من طهران يقول : 
في الرابع عشر من الشهرالاضى زار سمو ولى المهد فى إران 
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كاية الملوم المقلية والنفلية من كات لجاممة 
يصحب مد رحال الحسكومة 

وكان معالى رئيس الوزراء ( مود جر) وخامة[وزر /! 
(حكت) وستادة وئيس الكلية ( السيد نر 1 تقوى )الملناء 
الأسائذة واقفين في باب الكلية فىاننظار وه 

وق الساعة الثاسمة مساء وضل موكي موه إلى بإب الكاية 
فاستراح قليلا فى عثىفة خاسة ثم شرف بعد ذلك الخطابة وفيه 
كار أسائقة الكاية ومدة من كار أسائقة سار الكايات لحن 
الأخرى وعدة من ممثلى الصحف فشرف سموه الحاض رين بالتحية 


)1( سمو ولى العهد فى إيران (؟) الأستاذ الشيخ أبو عبدالله الزمماني 


وبعش أساتذة الجامعة بأزيائهم الرسمية (") الأستاذ النيد كاظم عصار 


عن الدلة 
وقام بين يديه الأستاذ ( فروز انفر ) معاون الكلية فمرض 
خلاصة ما قامت به الكلية من الأعمال الملمية فلما فرغ شرف 
سموه الأسائذة بخطاب حكيم قالفيه : 2 إن المناية من جلالةالشاه 
كبيرة مهذه الكلية والأمل وطيد أن تميد إبران مقامها الرفيع فى 
الم وأن مبى” بهذا المهد الملى لما أسائذةكأسلافهم من 
أعلام الفرس الشهورين لتسكون أفكارهمو أرائهم خيرهاد للامم 
ومن الزايا التى ميزت طلبةهذه الكلية عن ظلبة الملوم فى 
المصور السالفة شدة الاهمام بترينهم الجسمية بالرياضة البدنية 
فى جنب “ريبهم النفسية والمقلية 
وأن الفرق بين هذا اليوم والأيام السالفة هو أن فض لكل 
شخص وشرفه من هؤلاء الطلبة قاتمان عزاياه ااروحية من الللق 
الجيد والمل والأدب لا بالكساء الحاص والذهب 
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الأزرسالة 


ولبمم الطلبة قبل كل ثىء أن واجهم الأول هو محارية 
الأوهام والحرافاتالتىطالا أوهنت قوى هذه الآمة الروحية 

من الحسن اميل أن بر نامج هذه الكلية شامل لجيع الملوم 
من الك والأدب والنشر بع والملوم الرياضية 

ويسرلي أن أرى السادة الأسانذة بإذلين جهودثم فى تنور 
أفكار الطلبة وسقل عق وله وتربية نفوسهم ايهيثوا للمستقبل رجالا 
يصبحون مصايبح للشمب الفارمى الجيد . ويحب على الاسائذة 
أن يحدوا غاية الجد حسب طاقتهم فى تعريف هذا المهد الملى 
للشرقكافة » وأن يظهروا للمالم حقائق المارن الاسلامي ةالسامية 
التى طالما استترت وراء ستار الأوهام , ونطلبٍ منهم أن شنار 
لب الروحانية الحفة الاسلامية عن الفشور الفاسدة بوسائل 
المقل والنطق » وأن مهيثوا كل ذريمة للرق المقلى والاجنائى » 
ويكونوا قدوة صالحة للاامة وسميهم مشكور إن شاء الله تمالى 
من جلالة الملك بقدر سعهم 

إنا نفخ ركل الفخر بأن ديننا الشريف وهو الاسلام لامثيل 
له بين الأديان السماوية» وحقائقه الضيئة وأصوله السامية توافق 
الرقى الاجمائى؛وهو دبن التوحيد ودين المقل » فيجب على السادة 
الأسانذة أن يكونوا مبلنى هذا الددن الحنيف » وأنيكونوا أعلاما 
مهتدى مهم » وأن يبثوا روحا صالحة جديدة فى الطلبة » 

ثم زار بمد ذلك سموه خزانة كتب الكلية وبها كثير من 
النسخ النادرة النفيسة والخطوطات الآثرية خط ( ياقوت ) 
و( أنييك ) والات نكية وامطزلان ازي نيس ولهة 
خطية من ( دبوان ) نظاى الشاعن الشهير؛ وهى نسخة أرسلها 
الحكومة الفارسية إلى معرض لنتكراد وكانت موضع إيجاب 
الزائرين » وهى تحتوى على سور بديمة من صنع أشهر الصورين 
فى الصين والهند 

مى رعنا الماجى 

اشتد الحر فى البرج الماجى فل يطب لراهبه القام فيه . فأزمع 
السفر لْمَضية السيف فى جبال الأب . وهو بودع قراء. إلى 
لقاء قريب 
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1 ٠. 
فريز أدييز‎ 


جاء.! من روما هذا الكتات مذ اله 


0 > 


حضرة الفاضل الفدكتور أمين و8 ٠١‏ - 

سيدى الدكتور ! أحييم أطيب التحية . وبمد الج لامو 
مدبر الإذاعة المربية بروما على خطاب متم أدهشنى بترابته » 
فقد زعم فى هذا الكتاب أن أحاديي التى ألقيتها عن الأدياء 
الابطاليين قد اختلست كلها من سلسلة مفالات لم كتم 
والتم نشرها فى ( الرسالة ) الغراء . على أن اناق اسعى أن 
مطالمة مقالاتك التى لا أرناب فى أنه! كانت ممتمة قيمة ومنتجة 
خصبة » حظ قد فاتنى . ولست أدرى هل يؤل أن أقول فى 
صراحة وسدق إلى ماقرأت كم حتى اليوم كلة واحدة فى هذا 
النحجى من مناحى الآدب أو فى غيره . ولكنى على أية حال 
لاأقسد إلى إبلامك » وإعا أقصد إلى دفع نهمة جاءتنى ( من 
قفرا ) 

يد أنى لا أعل فى الحق مما أرى نفسى 4 فقد جاء كتا بم 
السكريم خلو ] من الاشارة الواحدة إلى الموشع الواحد من مواضع 
الشبه أو الشهة . وكان خيراً لو دلم على هذه الواشع ولو فى 
إجمال وإيجاز » فانى أريد تقويض انهامكم فلا أجد ( أركانه ) 
كا يقول أسحاب الفقه 

إن الطمن على الناس جزافاً وبلا تممق للحقائق زلل أخلق 
بالرجل الآريب ألايتورط فيه . وإذن فلملك أن تراجموا النفس 
فبا زمتموه » أو لملسكم تشيرون كا قدمت إلى منمز في أحاديثي 
كلها أو يمضها فى غير إمهام ولا غموض . ولي أبسط ل 
الأمن أقول إن تناولت فى أحاديى السالفة دانق وبيراندلو 
ودانزبو وبوكاشيو وبترارك ومكيافل وأربوسطو ؛ وتناولت فى 
حديث واحد أعلام ( الحركة الابداعية ) فأى هذه الأحاديث 
باسيدي تنهمونه أ كثر من غيره ؟ وأسها حبون أن أبمث اليم 
بنسه أتظهروا الناس على ما فيه من انها لحقوةك في التأليف 
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بل لتحاكونى فيه إلى القضاء أي؟ إن كنم سادقين فى انها مم من حضراتالكاتبين أن رأعواف محوثم) | 
وإن كم لاتبذون حا سوى الانصاف؟ السامية مع إيثار الطرافة والايجاز القيد 
إفى لأيمل علي فى الجواب حتى لا يطول بك السخط على 2 هذا وإن للنشر فى الجلة سكاناات كاله اليه 
والاشفاق على حم حيث لا موجب لسخط ولا إشفاق . وإى السفحات للمقالات التى تقر لجنة الجلة سلا بها النكثر 4 
لأرجو مخلسا أن تتفبلوا منى أوفى التبجيل ومن شاء زبادة البيان فليتفضل عكاتبة رئيس الاجثة لمانا 
« روما » عن السالف الد كر 

( الرسالة ) لا نغرف أحداً بهذا الاسم كتب فى هذا 
الموضوع فى الرسالة إلا ( عمد أمين حسونه ) وهو بالطبع 
غير ( دكتور ) . فاذا صح أنه هو الذى كتب ماكتب إلى 
مدير الاذاعة العريبة بروما كان ذلك محيبة من محائب 
الأخلاق . فانه لم يكتب فى الرسالة إلا شيئا عن بيراندلو . 
وهذا الذي كتبه عن هذا الشاعى لا يصح عقلا أن يكون 
مصدراً لحاضرات تناولت سيمة من نوابخ الأدب الايطالى 
ذكرم الكانب فى كتاه 1.] 5 


ين جر: فى مع اللغذ العر بي الى 

كان مما قرره شمع اللغة المربية اللكى أن 
بخصص فى مجلته قسم بنشر البحوث والقالات 
البى تلام أغراضه مما نحرى به أقلام الباحثين 
سو عر واي 


والأفب» وشكفية و خدمة اللغة المرسة 


وإعلاء كلها ارت[ الثابما ردها مرئمسعاصدنا دو نأ نيولت 
ولجنة الجلة تنشرف بدعوة الذين يقدرون ذلك رلك ١‏ كا لوا ينض لصو نمن مت_ لل ور ل يدري ٠‏ 

التماون الملى قدره إلى إرسال مةالانهم بإسم رئيس ار يسح لير وجيت اسان ابعل بال 

لجنة الجلة بدار الجمع بشارع قصر المينى رقم ١٠١١‏ ل الست لالعنبرء 


بالقاهسة ٍُ 27 ارإْسَا دل 21 تا من 1 زاكر ا 
ولا كان الفرض الأسمى خدمة اللثة المربية لكك امنا نيل سنا رك .مير فز سجر اريت انان 
والحافظة على سلامها » وجملها وافية بمطالب 1 

الملوم والفنون » مسابرة لما فى تقدمها » ملاعة 
لحاجات الحياة فى المصر الحاضر » محانبة للا طرأ 
علها من الفساد فى الألفاظ والترا كيب كان الأمول 


1177 
مص ردأ غانًا إلأسنان 


الرم لالز ى عب الشاءٌ والريا ليسا 
لان 7 نومسري د 


600 .0100012601031 أ ل 001/001)54. 016 0 داععت؟]. للالناننا//:5مااط 2111وع العم .]//نومغط 


لمن .نجاو 01000126 


تأليف الدكتور حافظ عفيق باشا 
للاستاذ مد سعد العر بان 
سني ينفوياضسنا 

على هامش السياسة . هكذا يسميه سمادة مؤلفه الكبير» 
تواشماً وعزروفا عن التماضر بالألقاب والأساى» تسمية متواضمة 
إن دلت على ثيء فى موشعها ذا عا بدل على خلق الؤلف وطبعه ؛ 
لكنها لاتدل على الوشوع الام الذى يتناوله الكتاب. ولفد 
كان اقرب دلالة على .وضوعه أن يسميه « فى صمم السياسة 6 
فليست السياسة هى هذا التطاحن الحزنى الذى نشهده فى اجماءات 
الأحزاب السياسية » والتراشق باهم والسباب الذى نقرؤه فى 
مختلف الصحف الحزبية ؛ وليست السياسة عى هذه الظاهمرات 
التى تمج مها الشوارع ونضج بالحتاف لغلان وفلان من رجال 
الع واليامة ‏ إاالسابة عيكة وتدير و يارسيد» وتفكير 
فم يمود على الآمة أفراداً وججاءات بالخير ... 

إن لكل أمة هدفاً نسى إليه ؛ ولكن هذه الأهداف جيمها 
تلتق فى كل أمةعند ممنى واحدء هوالتقدم بالآمة والسمو مها إلى 
أقمى ما يكن أن تصل إليه ؛ والرق بالشعب إلى الستوى اللائق به 
في المل والثقافة ؛ وفى الصحة المامة » وفى شئون الاقتصاد ... 

ولقد مفى على الصريين فترة غير قليلة وهم يجاهدون إلى 
غاية من غالات الشعوب الحرة » هى الظفر بالاستقلال . وقد طالت 
هذه الفترة والصربون فى جهادهم ؛ وتنوعت أساليب الكفاح 
والقاومة » حتى نسى الصرءون ما وراء هده الناية » إذ كان 
جهادثم للاستقلال وحده ؛ وطالت مهم الشقة حتى أوشك كثير 
منهم أن بوقنوا -- سلا أو إيجابا - إن الاستقلال فى ذاته 
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غاية » فلما أذن الله أن تصل الأمة إلىهذه الغاية بمد طول الجهاد» 
أحس الشعب بئىء من القلق السياسى » وتوزعت خواطر الناس 
شئون وشجون 4م طائفة فقالتن - وعي الآ كثرية من 
الشمس - : وما ذا أفدنامن الاستقلال ؟ وماذا حصّانا بمد 
هذا الجهاد الذي أريقت فيه الدماء » وبذات فيه الشحاياء وتحملنا 
فيه ما حملنا من المنف والثفة ؟ ... وأوشكت هذه الطائفة أن 
تكفر بعد إعان » وتمتقد أن ما بذلت فى ساحة المهاد منذ سنين 
وسنين لم يكن إلا عبثاً وجهداً بثير كرة ... 

وأما طائفة - وثم الؤمنون بحق هذه الآمة فى الحياة ‏ 
فقد بمدت مرا همهم » وانبسطت رقمة الآمل أمامهم ‏ فقالوا 
لانفسهم : هاحن اولاء قد اجتزما الدرب الشائك » ووقفنا على 
أول الطريق الدى يصل إلى الجد ويباغ بنا صراتى السمادة .. 
وأعدت اهنا للحهاد إلى هدف حديد ... ف يكن ينقصها 
إلا الرائد الجرى' الدى تترسم خطاء فى هذا الطريق . وكان هذا 
الرائد هو مؤلف كتاب « على هامش السياسة 6 

وه 

على هامش السياسة كتاب :ناول به مؤلفه أثم مسائلنا 
القومية فى الوقت الحاضر ‏ بأسلوب المال الحادى' المتزنالفكر » 
فوصغها وصفاً صادقاً ليس فيه مبالنة ولا إغمساقء ثم بين أسبا-ها 
وعللها ووسائل علاجها على ماهداء البحث . وتتلخص هذه 
السائل فى أربمة أبواب : الصحة العامة » والتمليم » ومسائلنا 
الالية ؛ وسياستنا الاقتصادية 

وقد تناول هذه الأبواب الآريمة فقسم كل واحد منها إلى 
فصول » تقسها منطقياً واشح الأداء » بحيث لا بكاد يف رغ قارله 
من قراءنه حتى يكون قد أل" بموشوعه إلاما لايدعهنى حاجة إلى 
سؤال ؛ كما يتتحدث عن كل طائفة وفى كل مسألة واحد” من 
أهلها ؛ فلا تفوته يرة أو كبيرة من مشا كلها وأمانها 

وإذا حن قررنا أن هذه الأبواب الأريمة مما لاتتأنى دراستها 
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يتممة على هذا الأساوب لشخخص واحد إلا إذا قد رله أنيكون 


متخصما - عرفنا مقدار المهد الى بذله الؤلف حتى اتغعى 
بمؤلّفه إلى هذه الثاية من الكال . وحدنا لما يذله من جهد 
وتضحية . وما لى طاقةفىهذا الحز الشين من الكلام أن أحدث 
عن كل واحدة من هذه السائل بذاتها ؛ إذ كان ذلك مما تشيق 
به صفحات الرسالة ؛ وإذ كانت كل مسألة من هذه السائل فى 
حاجة إلى عناية في المرض والتمليق لا يحزى فها سطور 

وإننا لنشمط هذا الكتاب حقه بأن نسميه كتاباً ؛ فا هو 
إلا مصر الحديثة كلها فى مشا كلها وأمانها ؛ وما ينبنى أن تقرأه 
على أنه "كتاب فيه مافى الكتب من وأ صاحه مما قد يال 
أو يفيد ؛ ولكنه مموع السائل التى تشغل أفكار الطبقة الثقفة 
من المصريين عامة . ولسنا ننلو فى تقدير هذا الكتاب إذا قلنا 
إنه بنبغى على القاعين بشثوون الحسي فى مصر جيماً أن يقرءوه 
لبمرفوا كثيرآ مما فانهم إل اليوم أن يمرفوه من واجبات الها كم 
السلم . على أنه فى جلته - على وفاله بما وضع له - ليس إلا 
تندها إلى الكتّاب ورجال الفكر ججيماً أن يتناولوا مسائلة بحن 
وتمحيصاً ودراسة ؛ فذلك هو الوقت الى ينبئى أن ترسم مصر 
فيه لنفسه وستوراً قوميًا نسير على مهجه إلى الناية الأمولة فى 
السعادة والجد » وهذا الكتاب هو فاحة البحث النتج فى هذا 

+ د 

ذلك عرض موحز لموضوع هذا الكتاب القبم » لا بمرئف 
به كل التمريف ولكنه يدل عليه بءض الدلالة . وإنه لمجبب 
فى بلادنا أي تمبب أن يكون من رجال الحسك والسياسة فى مصر 
من برصد وقته لثل هذا البحث والدرس والاستقصاء فى شثون 
لا تمود عليه فى خاصة نفسه بالفائدة الماجلة ؛ وإن أتحب منه أن 
يكون من هؤلاء الزعماء السياسيين عام أو مؤلف أو أديب له فكر 
وبيان وممرفة ؛ وأيجب من هذين ألتف. يكون بحثه ودرسه 
واستقصاؤه فى شئون الطبفات الدنيا من الشمب بحيث يقف درسه 
على ماهم سواد الناس ويكشف عن آلامهم وأمالى أنفسهم ... 

ولكن هذه المجائب الثلانة قد احتمت لسمادة 0 


حافظ عفيق بإشا فى مؤلفه القيم لل مان اناة:ة 
»*+٠‏ 
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ارسماة 


ب منا نط مو حان 0:29 عن د 
أخرئ تستحق الملاحظة والتعقيب ؛ قفد تلودنااو: 
جيم ألا بروا ما تفع عليه أعينهم مرات 3[ رح 
ومكان ؛ إذ كان الارلف والمادة فى الشاهدة مما بحظلان على الفغلة 
والتماى ؛ ل نجد كثيرا من الناس يمنون إلبحك واتبفقا فى 
عن الوه إلت الثاذة وراوة بأعينهم عشر ات الراتحتى صاره( 
يرون به فلا بحسون وجوده » ولكن الثى' اقدى يسترعى 
اللاحظة ويبمث على التحرى والتدقيق وتكرار النظر » هوالثىء 
النريب الى تشاهده المين أول مشاهدة ... فنحن مثلا نمرف 
فلاحينا وأحوالحم ومعايشهم ؛ وما منا إلامنعرن قليلا أوكثيرا 
عن القرية الصرية وشئون أهلها » ولكن قليلا منا من فسكر 
فى شئون هؤلاء الفلاحين أو نظر إلهم نظر الانسان إلى أهله : 
يتمرف آلاعوم؛ ويفكر فى سمادتهم ... ومثل هذا الشأن شئون 
كثيرة فى حياتناء تسترى اهتها م الأجاب والثرباء لذبن يحلون 
مسوا يا حياس ار سب كان هذا مماألفنا 
أن نراء أو نسمع به » حتى أورئنا هذا الالف بلادة فى اللاحظة» 
فنمر به مانا أ وكالمميان .. 

فلك كان من عمائيٍ هذا الكتاب أن نرى واحداً منايحشد 
كل هذه السائل فى كتابه ويتناولها بالبحث والتدقيق واللاحظة 
على هذا الندو البديع الدى تناولها به الدكتور حافظ عفيق بإشا 
والقيقة أن قارىءهذا الكتاب ليجدفيه أشياء كثيرةندعوه 
إلى المجب والاتجاب » وأشياء أخرى جدرة بأن تحمله على الفكر 
وإنمام النظر إلى مدى بعيد .. 

ومن يدرى ؟ فقد يكون مما يتحدث به التاريخ غدا حين 
يذكر هذه الفترة في الحياة الصرية » أن كتاباً ألفه اىكتور 
حافظ عفيق بإشا كان هو الارهاص الأول لهضة الاسلاح 
فى مصر الستقلة ؛ ورب كتاب ألفه مؤلفه امير التاررخ فكان 
هو نفسه فصلا من فصول التارجم ا 

كم معبر المريايم 

 * 


ضافت صفحة الكتب عن نقر كل ما كان ممداً لها ؟ فالى الأعداد الفادمة 
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ابرعمرنات 


المتندد 569 « القاهى: فى بوم الاثنين "١‏ رببع الآخر سنة 3١ - ١01‏ بونية سنة 1974 6 السنة السادسة 


تت 220008686999922 "اااسْسُسسات ,ب ب بج ب ثبب سل 


بين العرب والفرس ... 4 أحمد حسن الزيات و.اأعفمواءء. 
٠٠‏ تأملات فيالاادب والحاة : الاأستاذ اسماعيل مظهر -0 
وأا مول 1 من دلائل التوفيق و بشائر النجح فى توئيق ما أوهن الدهس 


فلفة الثرية.. ...... : الاستاذ مد حسن ظاظا ... من أواصر الأخوة بين دول الشرق الإسلامي» إصهارٌ المرش الإبراني 
5ه بين الغرب والسرق ... : الدكتور اسماعيل أد أدمم ... 

عطفة الفالاتى . ... ... : الأستاذ حسن القاياتى د 0 د إلىالعرش اللصرىالمؤثل . فان الغفوةالثقيلة الطو يلةالتىغفاها 
04 الفا ا 2 4 لاد ايك سن 005 الشرق فى ظلال الضراعة والجهالة واخول» قطمت الأسباب يبن 
5 فى منطق التحليل . ... : الأستاذ عبد الجليل تمذ اللحجوب 
4 ليلي امريضة فى العراق. :0 الدكنور زي مبارك ارا ا 


-ه 
54 


حاضره وماضيه » وصقت الأوصال بين قاصيه ودانيه » فأصبح 


4 ابراهام لنكولن .. ... : الااستاذ مود الحقيف 66 ْ فلولاً لميش باد ء وطلولاً جد تقوض . فلا أذن الله ييل الشرق 
٠ + 5 5‏ الدرك ٠. ٠.‏ 
٠١5١‏ حد يت الرعللة .. ... . لد كور بسر فارس . 1 2 0 1 ع 5 
5 الماع اللفيد ( قصيدة ) : الأستاذ محمد حن إسماعبل . 5 ان ينيج + ابقل اللزب والاراة وار 0000 
شل ١‏ صوفية الفن (قصيدة) .. 4 الأستاذ زى الحاسنى ةيةه اللاني سطمت مهن ثفسه ؛ وازدهص محدهن 2-1 « وأنشر 
ل ويس م مويعة 00 ب يلاه 5 يعم لاا اس خاي 8 9 4 
ممهد إلثفافة الاسلامية في اليابإن - النماون العلبى بين مصر بفضلهن نوره » فانتعش ما ذوى من رجائه » ومجدد ماخوى 
والأقطار العسرقية -- رحلة علمية لدرس طرق ١‏ ب 5 اء : اا ء 00 
: بي حرق ارات د بنالكه يعبت الديقر بان الببام [والا وال انه 
الى اباو امسقم ن كوتمابين او يق : لبر 1 اي والطورانية نتفتح 
الاستكشافات الفطبية . 1 ... ...043 سة اخرى ف ر بيع الإسلام الدائم . وحضارة الإسلام » وإن 
َ"- 
٠5‏ العام لون 6 تصورم مريةاميزة فقوا ووه ووه هوه عانم ف . 1 5 عد د 2 
٠4‏ أرجوحة اشير .دماو.ء الأستاذ بكس فارس > ووةوءة خبش لد لدنيا كانت نتاجأ لازدواج الوحى المر بىبالحيال 
18 امار لها الا د هده ك فوا ارهد مزه .هه ذى الفارسى ؛ نشأ منههذا الآدب الإإنسانى الذي حلل نوازع النفس » 
“ا دنا كاب) د على الشطاوى ٠‏ 2 ا وهذا الفن العا مي الذى صور مدارك الس ؛ وهذا التصوف 
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الفلسق الذى ترجم غوائش الروح » وذلك النظام الاجاعى 
الذى جعل المياة فناً وتمدين الناس طر يققة 

عم كان لايد للفرس من العرب ايبصروا نور الحق؛ ويدركوا 
سمو التفس » ويعرفوا كلة الله ؟ وكان لابد للعرب من الفر 
ليعرفوا الدنيا » ويذوقوا اليم ؛ ويتءلموا الك . فلا جمم الله 
الشءبين العظيمين بالإسلام » ور بط يينهما بالضرورة ؛ تزت فى 
رأسيهما عصبية الدم التبيل وعزرة النفس الحرة » فأدل العرب 
بالمدين والفتح والعرو به ؛ وتبحح الفرس بال لطان التايد والتاريخ 
الجيد والحضارة الرفيعة » فكان بين الأمتين ازورار طبيعى إذا 
أشتد كان عداوة » و إذا خ ف كان مصاءة . 

والشخصية المر ببة الغلاية التى“ استطاعت أن تَذَبِ فى 
جنسها كل جنس » وتبيد يلذتها كل اخة » ل تستطم أن تعرتب 
الفرس ولا أن تتهر الفارسية .“فق استقلال إبران فى النومية 
والطبيعة والاغة » وزال أ وكاد فى السياسة والمقلية والأدب ْم 
تر كت الحلافة فتترك هوى العرب ؛ وأَّثْ الممانيون النار 
الحابية بين الشعبين بالخلاف المذهبى » فاتفرجت الحال وتنكر 
الأضء ختى امت القيامة الضغرى فى الخرب المالمية الكبرى , 
ووقف الشرق العز يز حيال الغرب المقتدر . يحاوله فى وجوده » 
ويصاوله على استقلاله » فتخفف الترك مرك تكاليف الاضي 
للشترك ٠‏ وفزوا بأغسهم وين إلى الأجواء لفريبه » تركين 
العرب والفرس إنهاض الشرق الإسلاي اليوم » كا أنهضوه من 
دونه بالأمس » فلم يكن للشقيقتين المر يقتين بد من القكاتفن 
على حمل هذه الأمانة العظيمة 

*# + 

إن الروابط الدينية والثقافية والتاريخية والاجتاعية الى 
تر بط الفرس بالعرب لا يقوى على فصمها الدهى » لأنها جزء من 
وجو دها العقلى والروجى لاسلطان لنعرة الجنس عليه » ولا حياة 
لأهواء السياسة فيه . وسيكون مم القيادة ف الشعبين كام هذه 
الروابط بالتا اف والتحالف والودة؛ لأن وَحَدةٌ الغرب تفتضىضم 
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فسوي 


الشتات بإزائها » ونهضة الد رقا 


إن مصاهرة إبران لصر حادثٌ لل 
فى سياسة الشرق الأدنى عظي الأثر . و مت 


فاتصاها بالقاهرة الحافظة على عقيدتها وشرقيتها وتقاليدها يفظا 
عن القافلة الشاردة» و بمسكها على سَنّمالموروث» فتتطور ولاتتغير 
وتتقدم ولاتحيد . فإذا نظرت ليرا ذاك رأدت هذه 
الملاقة المللكية الكرعة سفير وام وسلام بين دولتين مجاورتا 
خََة عقر غر؟ ولااتالاق ران السدور مق خرازات 
الافى . وستكون قاحة المير أن ينعقد فى حاضرة النيل مجلس 
إسلاى عام ينتظم أقطاب الدين وام فى أقطار الإسلام ليديروا 
الرأى فيه على ما أصاب السلمين من صَدَّعات الديّع وضلالات 
البدع واختلافات الذاهب . ومن اليقين الجازم أن الدين 


/ الجهل والفرض ضمن لأهله وحدة الرأى ووحدة الهوى 


ووحدة الغايه 
ل فنا 

ذلك إهام الله فى سياسة الفاروق المفلم . فهو يلدبر الأمس 
و عضيهعلى توجيه من فطرته ودليل من قلبه. وكأأنما اصطفاه الله 
اصطفاء لهذه الساعة الشهودة من حياة الشرق » فزوده بالقول 
الثابت والرأى الثاقب والسداد المرتجحل والتوفيق الله . فهو بولى 
وجهه شطر النور الأزلى الأبدى الذى ينبثق فى مثل هذه 
الفترات المرمحة فيبدد ظلام الميرة » ويجمع شتات الوحدة » 
ويسدد الحطى الضالة فى الطر يق الأمينة 

إن دلائل الحال تعلن أن عهد الفاروق الموموق سيكون 
عهد الوحدة العربية » والجامعة الإسلامية » والعصبة الشرقية ؛ 
فهل أن لنصف السكرة الأول أن يهب من سبائه . ويبرهن 
بيقظته على استمرار حيابه ؟ 


2 للزايو 
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الاي فْ الأدب و الساة 
للأستاذ إسماعيل مظهر 


مهومي ب وبج عدوم 

السّعر والارم 

إن بين كثير من الأمور النفسية والماطفية » وبين كثير 
من الاديات تقابلا ؛ حتى يخيل إليك أنالأشياء النفسية والماطفية 
اها ماديات حولت أشياء معنوية » أو كان الاديات أشياء 
ممنوية استحالت جمادات 

من ذلك أن بين الشعر والادة تطابقاً من حيث أن لكل 
مهما 2 ماهية 6 لم توصل الملماء إلى معرفتها فى الادة » ولْ 
يتوصل الأدباء والنقاد إلى ممرفتها فى الشمر . فإذا قيل مثلاً إن 
الأشياء الظاهرة فى امادة عا مى أعراض ينبى أن يحملها جوهر 
فيه تكن الاهية » َكذلك يستطاع أن يقال فى الشمر إن كل 
الصفات التي يقول الأداء والنقاد إن من الواجب أن تتوفر فى 
الشمر حتى يحك عليه بأنه جيد . إها فى أعراض يحملها جوهر 
فيه تكن ماهية الشعر 

فإذا كان اللون والحجم والوزن والطول والمرض والثقل 
وما إلى ذلك جيمها أعراض ينبنى لي تنظهر لحوا-نا أن نكون 
تمولة فى جوهر ذى ماهية خاسة ؛ وإذا كان الوزن والقافية 
واللفظ والصناعة واللمنى والخبال وما إلى ذلك ججيمها أعراض 
بحملها جوهر ؛ ما تلك إلا تسيرات عنه ودلالات عليه ؛ إذن 


فأبن الادة وأبن الشمر ؟ 
أليس فى مثل هذا التقابل بين الاديات والماطفيات النفسية » 
مواضع للتأمل ومواطن للاستبصار ؟ 
سُاعر يم ار “فال 


ما أقوى الملاقة القائمة بين الشمر وبين الحالات النفسية ! 
وعندى أن النأثر النفسى بالشمر أقوى الأسباب التى تدعو" إلى 
نقد الشمر . ذلك بأن المابير النقدية التى يمخضع الشمر لسلطانها » 
على اختلافها وتباينها » تتضاءل جيماً إذا قيست بالمبار النفسى . 
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الستمدةمن القافيةوااروى؛ وطلها قوةالجال» 
بتوجه فيه الشمر إلى غير ذلك » (ججيمها عراملل 
النفسى فى نقد الشمر . غير أن أقوى نك الئوامل أن 
النقد النفسى لاشمر ؛ إعا بنحصر فى شاعري ةا الالقاط 

فقد نسمع من كثير من النقاد أن هذا الشاعربرطلالناس » 
وأن ذاك غير ماهر فى اختيار الألفاظ » من غير أن تحدد المى 
القصود من أمثال تلك المبارتين محديدا برضاه النطق وتقره 
طبيمة النقل ؛ إذهى تري دائماً إلى تحديد ممنى لكل لفظ 
مفرد » وإلى تحديد ممنى لكل عبارة تكونت من ألفاظ . فاذا 
أردنا أن تحدد ما يقصد من عبارات نحرى مها فى المادة أقلام 
النقاد والكتاب » وجب أن ترجع مها إلى أسولها النفسية » 
حتى نستطيع أن نفسرها تفسيراً منطقياً يقبله المفل وتقره 
ما فينا من طبيمة اليل إلى تحديد كل المانى التى نتخذ الأألفاظ 
والمبارات وسيلة إلى التعبير عنها 

والواقع إننا تقول إن شاعي؟ بإرد الأنفاس + وإن آخر غير 
ماهى فى اختيارالألفاظ ‏ ا نمير سبذا عنحقا'ق نفسية » تنزل 
من أنفسنامئزلة أبمدالأشياء اندساساً فى أغو ار الفطرة. فقد تمل 
أن من المقائق النفسية ما دعاه النفسيون: « تداعى الأفكار 6 . 
فان اللفظ اليل المنى يدعو إلى الفكر دانم كل الممانى الجيلة التى 
تلابسه أو تقاربه » ولفظا قبيحا أو محزنا يدعو إلى الفكركل 
الماني النى تدانيه أو تمت إلبه بسبب من الأسباب . مثل ذلك إذا 
قلت: « الشاطىء الخضوضر »6 دعت هذه المبارة إلى ذهنك كل 
الممانى الجيلة التى تلابسها . فالهر النساب والاء الصافى والظل 
الوارف وصوادح الطير والرضا النفسى والأخذة الروحية » كل 
هذه الماني تواتيك غير مختار جرد أن المبارة الأولى قد جلها 
وعيك فدعا معها ججيع المانى التى ترنبط بها وججيع اللايسات 
الرحة الجيلة التى تلازم الشاطىء المخضوضر . وإذا فلت القبر 
السامت - أو - « السحراء الجدية » دعت هذه المبارة إلى 
وعيك ججيع المانى الحزنةالتى تلابس القبر والصحراءالحزونةالصّماء. 

هذه الحقيقة النفسية لحا في نقد الشمر أعظلم الأثر . فانلفظاً 
ججيل المنى حسن اللايسات بدعو إلى اقدهن شتى العالى الأخاذة 
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الجذاية ؛ إن ورد فىسياق الشمر أحدث فى النفس شموراً بإلرغى 
والججال وزاد إلى موسر الشمر القائمة على جال الوزن والنافية » 
موسق نفسية “زيد الشمر تأئيرا فى النفس » وتفتق الخيال » 
فيشرف الوعى من خلال ذلك اللفظ على آ فاقمن الخال اللامتنامى 
تزيد من قيمة الشعر بقدر ما يكون لألفاظه من أثر فى استدعاء 
ألوان الجال او التأمل أوالءطة أو الحكمة إلىغير ذلك . وعكس 
هذا تماماً ما يحدثه لفظ ردىء الللايسات فاسد المنى . وهذا ولا 
شك ما يقصد النقاد إذ يفولون بأن الألفاظ شاعرية . على أن 
شاعرية الألفاظ إغا يحددها دانم استممال اللذظ فى حيث ينبني 
أن يستعمل فيكون مطابقاً داعا لفتضى الال . 
الشروء والنُورء 

حدثتى صديق ممن تحمنى به ذكريات عزبزة : ذكريات الثورة 
الصرية » عند ما كانت أنفاس:1 حارة كاللهب الضطرم ؛ وكانت 
أرواحنا مشبوبة كاللفلى التأجج . لهب الشباب ولقلى الفتوة . 
/ يكن عهد الكهولة قد أساب شيا من تأملنا أوحة زم بمد إلى 
اللجوء إلى قواعد المرجحات المقلية التى هى عند اليوم أشبه 
شىء بقانون المرجحات الرراضية» ذاما أن نرضها واما أن نمتقد 
اننا على غير صواب » وإننا إلى الشطط أقرب . حدثنى ذلك 
الصديق عن الشباب وعن أيام الجهاد الستمر والسعى التجدد فى 
سبيل إذ كاه روح الثورة فى نفس اجاهير , وذكرنى بما كان لنا 
من مواقف نمجب الآن كيف خرجنا منها وفينا نفس بردد أو 
عمرق ينبض . كيف لم يحصدنا الرصاص . وكيف ل تسل أنفسنا 
على شفرات السيوف ؟ كين هزأنا بإلوت غيرمقدرين أن الوت 
كان أقرب إلينا من حبل الوربد أشهراً طوالاً بل أعواماء وكين 
خلسنا من جيع هذا بأرواحناسليمة وج ومنا لريسبها كام و احد! 

فلت له فىخلال الحديث ما أثهى تلك الأيام ! فان للمخاطرة 
بالروح لجالا لا يدركه الانسان إلا بمد أن يفوز بإلسلامة . ذلك 
ججال أشهه جال الفقر الدى لا يدرك الانسان إلا بمد أن يلوذ 
بإلغنى . ولمل الأمى على عكس ما مخيل إلينا ؛ ولمل الواقع أن 
الخاطرة والنقد ليس فبهما من ججال؛ وأن مانستشعرمن ججالفهما 
بمد الفرار من آصارها قد يكون ججال الىكريات الماضيات إذنحى 
في النفس جز من ماضيها » وتطبعها بطابع قديم كاد لىعلى الأيام. 
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قلت لصديق من لنا يمل إننك الأبلم) 
قال الصديق : نمم حن فى احتياج لل ثودة . 
تمفى بكل ما بقف فى طريقها » وتأنى غلى كل ما بقأق 


شيطانية لا عقل فها ؛ .1 ويك 5 
ثورة طائشة مجتاحة تأ كل الحرث والنسل ؛ ولكلما ببولاة انبا 


من الجسوم ولا من الحطام ؛ ثورة لا شأن لما بنظام عرولا 
بحكومة ولا يميش ولا بأسطول ؛ ثورة متزهة عن السيف 
والدفم ؛ وعن اللدية والحنجر ؛ نورة لا يقوم مها ججهور من 
الناس ولا جماءات مهم ؟ بل ثورة فردية يشنها كل فرد منا على 
نفسه ؛ ثورة نفسية ينسلح فها كل فرد منا بالارادة وروح مهدم 
من أخلافه ومن ميولهومن نزعانه التى كونها فينا تاريخنا القديم ؛ 
ثورة تقتل فها الارادة حبنا للسلامة ونوا كلنا على الأقدار 
وصمتنا عن الحق والحق مرضوم مأ كول ؛ كما قد أصبحنا 
ججيماً شياطين خرساً » والساكت عن الحق شيطان أخرس ؟ 
ثورة تحط. "مشلنا الأخلاقية القديمة » لتتبدل بها مثلاً 'عليا من 
تلك الثل التى قادت أوائلنا بيحبوشهم ومدنيتهم وعلومهم من 
شاطىء بحر الظانات إلى جوف السين 

وكان صدبتي يكام مهدج السوت منفمل النذس ثاثر 
الوجدان . فلما فرغ من حديثه » ثعلنا صمت عميق ظل يسود 
محلسنا حتى افترقنا لم بحر لساننا بكلمة واحدة 

اللغراى الشاعر 

هو من أفذاذ الشمراء » ومن أهل البيان اقدين يشار إليهم 
بإلبنان . أنسكره أهل زمانه على القاعدة السائدة فى هذه الدنيا . 
وليس ف ذلك جب ؛ ذلك بأن نكران الأفذاذ في زمانهم سنة 
أهل الشرق منذ أقدم عصورثم . وهذا الطغرانى على جلالة فدره 
يقول : 

مالى ولل<اسدين؟ لابرحت 

يغتاببي عند غيبتى نفر” 

اليف فى فيا 6ل 

أنام عنهم ملء الجفون إذا 

يكفهم ما مهم إذا نظروا 

تنيظهم رتبتى ويكدثم 


0 أ كيادمم وتنفطر 
جباههم إن حضرت تنمفر” 
بفتامجا من مبابتي بر 
انارثم فى الشاجع الاتر 
إلى' ملء الميون لا نظروا 
جاني فصقوى علهم كدر 
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فنممة الله وى سابشة عندي من الحاسدنتلتصر 

00 أنهم إذا كثروا الوا غناء وإن مم كثروا 

وليس من تحب فى أن يحقد جماعة على العامرانى في زمانه » 
وليس من جب في أن يقول فيهم الطغرائى هذه الأبيات وأ كثر 
منها ما يتضمن دبوانه . ولكن المجب فى أن همل الطثراتى فى 
زماننا فلا يتناوه كان ينقد ولا يذ كره أديب يبحث» كان هذا 
الشاعر المظبم من مطويات الأدب » تلك التى تطوى فلا تنشر » 
ونسى فلا نذ كر . ذلك فى حين أن التأمل فى شمر هذا الرجل 
الفذيدرك فيهسرا قلماتقع عليه فى غيره من الشعراء : لافى شعراء 
عصره ولا فى الشعراء الذبن تقدموه ؛ ولافى الشمراء الدين تلوه. 
وعندى أن هذا السر لايشاركه فيه إلا شاعر واحد هو أبو الملاء 
المرى . أما ذلك السر فهو اللجع بين قو الشاعرية ودقة الاحساس 
وصادق الوجدان وبين هدوء الطبع . أما إن ذلك سر من أسرار 
المظمة فى الطنرالى ؛ بل لا نبالغ إذا قلنا إنه سر عظمته » فذلك 
بأن الشمر عاطفة وخيال وحركة نفسية جياشة دافقة سيالة » 
فاذا حكر هذه السفات هدوء نفس طبيمى » سفا الشمر ورق 
وانساب انسياب الحدول الترقرق الحادى” » ولكنه فى ترقرقه 
وهدوثه حاددٌ كالسيف قاطع كالفأس البائرة الحدودة 

وأبو الملاء المرى إن شارك الطفرائى هذا السر » فلا شك 
فى أنه فى نفسية الطفرانى أرس وأذص فى الوجدان . نف 
أب الملاء شاعى حكيم بطبعه متشاءم بذطرته . حمل على الرأة وطفي 
على الانسانية ؛ حتى لفد أراد أن مهدمكل قانم من غير أن يمرف 
كبف يقي غيره » وأن يدك كل أساس عملى فى الحياة من غير 
أن يوسم الحياة طريقاً جديدا . ذلك على المكس من الطفرائى 
فانه عاش مع الرأة واندفع فى غمرات الحياة وشرب من أفاويقها 
حلوة وسة » فكان من صميم أهل الدنيا . فاذا لازم أبا الملاء 
شىه من هدوء الطبع ظهر أثره فى شعره فذلك طبيى مقتضى 
النشأة والايجاه الفنكرى . أما أن يلازم الطفرانى ذلك الحدوء 
وحكه تلك الطمأنينة ؛ وهو بمد مغمور فى الحياة يحب لما هائم 
عباهجها لماح لما فها من مغريات ومفاتن 2 فذلك سر من 
المظمة لا تألفه فى الشمراء 

ولفد يظهر أثر هذا السر في ميئيانه , وي أبمد الأشياء 


بال اليفيد القت يآذاق ال 7 9 ْ 
رلى مها عنريزة عليه 2 تلح من خلا اضيا ا 
من لوعة عميقة الآثر بإلنة الحطر » ولكنك لجز ]0027 


الحدوء النفسى الدى يباغ من قرارة نفسسك مبلتاً تب 8 


وأنسها والوت يفبض كفها 
وفد دمعت أجفانها فوقخدها 
وخل من القدورما كنتانق 
وليل فرقق كلاق بسده 


ويبسطها والمين ربو وتطرق 
جنى رحس فيه الندى يترقرق 
وأحرمن الحذور ما كن تأفرق 
ولا زاد إلا حسرة ويحرق 


فلو أنف ننفسا قبل عتوم بومها 


0 
هلال نوي من قبل أن 3 نوره 
فوايحبا أ ني أحم اجماعنا 
أحن” إلها إن تراحخى مرارها 
وأبأس حتى ما أبين 5-0 
وألصفهاطور؟ بصدرى فأشتى 
وما زرنها إلا تومت أنها 
وأحسبها والحجب يننى وينها 
وأشمر الى اليأ س عنها تصبرا 


حسرات كنت الروح زهق 
وغسن ذوى فينانه وهو مورق 
وياحسرلى من أن حل التفرق 
وأبى علها إن تداني وأثون 
يدور ىالآر ض الغضاء اشوا 
وأمحها حيناً يكنى فتمبن 
شوف من وجدى با تلق 
تعى من وراء التربقولى :نطق 


فير جع مرتابا به لا يسدق 


هذا شمر صادق الدلالة على الحقائق التى أحاطت بالشاعس 
وعلى الاحساسات التى اختلجت مها نفسه . قد تكون ذيه لمات 


من شمر الرناء فى شعر غيره 
هذا سر جديد عليك . 


من الشعراء ؛ ولكن فيه إلى جانب 
ذلك ما بدرك هن 


هدوء 220 النفس 


الثائرة كا”عا بق دنا انسطت وا فوتها المشب وغشنها 
الأزاهير » وأنت تسمع من نحنها دوى البرااكين ومهمة الزلازل 


تنلى فى باطها 


ولقد حاولت أن أطلن على هذه الظاهرة المجيبة فى شعر 
الطفرافى اسم أميزها به » فل أجد اسم أطلقه عليها أجدر بها من 
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أن ندعوها 2 الواقمية الشمرية 6 فامها والحق يقال أقرب الأشياء 
فهماً ما ندعوه «الواقمية في الفلسفة» على أن القارئة بين واقمية 
الشمر وواقمية الفلسفة يحتاج إلى فراغ ليس هذا مكانه » أما إذا 
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أردت أن تقف على طرف مما ذ كرت فاقرأ له القطوعة الآنية : 
أقول لن-ضوي وهو من شجنى خاو 
حنانيك قد أدميت كلى بانضو 


تعالى أتاسمك الحموم لتمللى بأنك مما تشدى كبدى خلو 
تريدين مس الريف والبدوأبتني ومايستوىالريف المراقوالبدو 
هناك نسيم الربح مثلك لاغب” ومثلى ماء الزن مورده مفو 
ومحجوبة لو هبت ارح أرفات إلمها الغياري بالموالى ول بازوا 
سسبوت إلها ومى ممنوءة الى ختى' م أسبو محومن لاله نحو 
هوى ليس يسلى القربعنه ولا التّذوى 

وشجو قديم ليس يشبهه شحو 
فأسر ولافك؛ ووجد ولاأمى” ‏ وسقرولا برء؛ وسكر ولاحو 
عناء ممنى وهو عندى راحة وسم زعاف طممه فى فى حاو 
واولا الموى ماشاقنى لح ارق ولاهدنىشجوولاهزرشدو 


إن فى هذا الشمر لثورة يخم عليها هدوء نفسى قاما تأنسه 
فى شاعر غيره . وعندى أن هذه الصفة لم تتتجل" فى شمر الطفرائى 
بقدر ما جلت فى لاميته المروفة » وإن لنا لمودة إليها تحال فيها 
هذا الشاعر الكبير على ضوء هذه القيقة اللموسة فى شمره . 
ولقد محفزيا إلى درس الطثرانى أنه شاعر ذ فسيح الجوانب مديد 
النايات وني شعره تعلق بأسباب الآدب العالى » وما أحوجنا إلى 
هذه الأسباب 


لماعي ميرد 


اءلسب لولذاتك 


الاضستاةالتتاشنقا 


الاستر الخدم 
: ملسي لرضر ايع الللى (راالفرده) 
دست ٠١‏ نات اليه سور 


01000126091031١. 600 
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دبوان شمر طريف فى ار 06 :00: 
الأستاذ الحومانى نحت الطبع »" عطقل 11001 
منه إلى قرائها عدة تاذج قبل صدوره 


ا 
ربّحواء ! حين صرت حرا َك ه لكان قبلها تصوير ؟؟ 
والشمورٌ اللانى نشرت عليها هلطوى الليلَ قبله, 
والعيون اللاتى شققت لها هل 
أوَغل بمدها يشع على الأحداق من ع الملانك نور” ؟؟ 
37 كدرها وكيني ليزت امن رت 
لكان يديو اف حي ل يم 
هى بيت القصيد م نشعركٌ افظوم والسكون شمرك المنشور 


أنبئيق 

ابو غننا نمزل سينك ونا للاعول تن أئرا 
لا بعينى الملأى من النور أشرفت على كنبهها ولا أفكارى 
كانت المقيقة فى أذ فى أخلدت الخيال السارى 
25 ذروة افق الأعلى إلى كل كوكب سيار 
فأرنتى غينلىَ أنك فى 1 
وعلىالأرض بعض هذى القاثميل 
وأرتى عيناك أنىَ والكو نّ غمريقانٍ منك فى تيار 
المرمالى 


بلهن شعور؟؟ 


اعون 0 


من الناس أو من الأحجار 
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قصة الكلمة المثر حمة 
( ال أنفى للفتل ) 
ايقل لبيك 
ميهي يج وج 

تلاقت عبقرية الأستاذ ( الرافى ) - رجه الله في الآدب 
وعبقرية الأستاذ ( المريان ) فى الوفاء ؛ وأوحت الأولى إلى الثانية 
( وحها ) فكانت ( حباة الرافى ) » أو هذه ( القالات الرافمية ) 
فى ( الرسالة النراء) وقد رآها الناس فى هذا العام يجوما » 
وسيجتلونه بعد حين بدرا بل نمسا ذات أضواء فى كتاب . ولم 
يجتزى" هذه ( الفالات ) بخيرها المميم وفضلها المظيم - 
لمحسبان - بل حلب الحير خيراً » وساق الفضل فضلاً ؛ فقال 
الأستاذ مخود ممد شاكر (مقاله ) » وجادل الأستاذ سيد قطي 
( جداله )؛ ولول يكن الرافئ” قطب أقطاب ماحد ث عنهقطب... 
وما هذه الأحاديث التى أنصها اليوم فى الرسالة 

وص" الحديث” إلى أهله 
إلامن إحسان نلك الفالات التى أفضل بها إلى المربية فتى 
الفتيان وسيد الشبان الأستاذ تمد سميد المريان 

* 

أشار الأستاذ تمد سميد فى ( القالة السابمة والمشرين ) من 
مقالاته الرشيقة الأنيقة الرافسية إلى حكاية الكلمة الفارسية 
(الفتل أننى للفتل) وإنى لأظن أن كثيرين من الأدباء والباحثين 
بودون أن يمرفوا تلك القصة كلها » فهأنذا أحكهاء وسأروى 
طائفة من الأفوال فى الكلمة الفارسية » وقد تفتضى الحال زيادة 
فى هذا القصص للافادة والتبيين و«الحديث ذو شجون» فأملها 

* * * 

كتب. صاحب (المثراث ف الئة والأمن ) ف الزابسة 
والرابمين من ( عثراته ) في جريدة ( كوكب الشرق الغراء) فى 
(؛ رجب 10014 ) كلة عنوانها (موازنة) قال فها : « قال 
المرب قدا فى ممنى القصاص وأنه "جِنّة من المدوان : (الفتل 


فإن الوثيقة فى نسّه 7 


)0غ( رواه الزخصرى فى الأساس 
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أن للقتل) » ثم أقبل الفركن اليم 
1 


المثرات ) : 2 + 
ثم سطرت 4 ظ عسوه “أن اطي قا 
الآبة القرآ نبة ةذ 


والقايسة بين الشيئين قد اختلف أما اختلات ترام 5 
وتفاون تكل التفاوت-التاها - نذ كر مهذء الأماوحة ق(عيون 
الأخبار) لابن قتيية : « نافر رجل من جرم رجلا من الأنصار 
إلى رجل من قريش » فقال القرشى للجرى : أبالجاهلية تفاخره 
أم بالاسلام؟ 

قال : بالاسلام 

قال : كيف تفاخره وثم آووا رسول الله ونصروه حتى أظهر 
الله الاسلام ؟ ! 

قال الجرى : فكيف تكون قلة الحياء ... ؟ © 

أفظمت ( موازة الدئزات ) وارتقب للرتنبون البيان الحنّ 
والقول الفصل ف ذاك الهزل » فظهرت فى جريدة ( كوكب 
الشرق ؟١‏ رجب 107 ) كلة عنوانها (قالته الفارسية » وتنكره 
المربية » القتل أننى للقتل) أعلن فها أن هذه الفولة ليست جاهلية 
ولاعربية ولاموادة ؛ وأنها مترجة . ومما قالته الكلمة : « أجل 
المربية لحسكة البينة أن تقول هذا القول : ( القتل أننى للفتل ) 
إنها لا تمرفه » إنها نتكره » ولو النه - وهو يبدو حككة 
ومثلاً - اروته رواتها » فلا الميدانى ساحب ( ممع الأمثال ) 
عرفه » وقد جع فى كتابه أ كثر من ستة لاف مثل » ولاان 
عبد ربه سمع به » ولو نم7" فى (الجزبرة ) لاتنظمته ( جوهسة 
أمثاله ) ولا أبو بكر البلاقلاني اشتمل عليه كتابه (إيجاز الفرآن) 
ولا عبد الفاهى أشار إليه فى (دلائل الاجاز) ولا ( كشاف 
جار الله ) وجدثاء فيه . ودع كلام اائدين من ( الكتاب) فى 
إبراده معزوً! إلى المرب وما سطروا . إنه قول ما قالته العربية 
ولا موادوها ؛ وإعاه و كلام فارمى تقله الناقل - وربما أخطأت 


)١(‏ محصول مراده فيه وجهان أحدما أن يكون مصدراً وضع ضع موضم 


الفاعل , والثانى أن يقال إن حصله عمنى حصله بالتشديد ا 


(0) مي بس" ومنه اثامية اله خافه لأنهم يمون » وربما قالوا : : 
موا (الاساس » اللسان) 
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الترجة - وراحتها فيه تكاد تفوح . ولو قالته المربية ما قالث : 
( الفتل أنق لافتل ) وى تريد أن القتل يزيل القتل » أو يستأسله 
اوس الت عوو انم قار ايوق 
... ومادة (ن ف ى ) كاشفة ما يلنبس » 
وقالت الكلمة : : « ولك فى القساص حباة ب أولى الألبابب 
0 ؛ قول قرآنى لا يستقل بوصفه - إذا احتيج إلى 
- إلا بلاغة النى » بل هو يصف نفسه » ويملن فضله » 
ل إيجازه على إيجازه و (القتل أننى للقتل) قول فارمى » نقله 
مغرجم عربى ؛ وقبه ضعمف . معنا كريم 0 ولفظه لثم قله 
( أردشير ) اليك . قال الامام الثمالى فى ( الايجاز والاحجاز ) : 
من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لنضل الاختصارء ويحيط 
بلاغة الاعاء » ويفطن لكفاية الايجاز ‏ فليتدير الفرآن » 
وليتأمل علوه على سائر الكلام » فن ذلك قوله (عل ذسمه) : :وم 
فى القصاص حياة . وحى عن أردشير أللك ما ترجه بعض البلناء 
أنه قال : ( القتل أن للقتل ) ذفى كلام الله تمالى كل ما فى كلام 
أردشير وزيادة ممان حسنة » مها إبإنة المدل يذكر القصاص » 
والافصاح عن النرض المطلوب فيه من الحياة » والحث بالرغبة 
والرعبة على تنفيذ حك الله واججع بين القساص والياة » والبمد 
من التكربر الدى يشق على النفس فان فى قوله القتل أننى للفتل 
تكريراً » غيره أباغ منه 6 
وأشارت ( الكلمة ) في ( الكوكب ) إلى إيجاز الآية 
الكرية وإيجازها » وروت قولا لساحب ( دلائل الامماز ) فى 
« الوازنة بين بمض الآى وبين ما يقوله الناس فى ممناها » 
وتقك كلام ( السكشاف ) في تلك الآ المجزة 
ثم ظهر مقال بليغ فائق للأستاذ الرافبي ( رجه الله ) فى 
جريدة البلاغ ( ١١‏ ) رجب سنة ١01‏ عنوانه (كلة مؤمنة فى 
رد كلة كافرة ) قال فيه : 2 لفد تنبأ الفامى البافلاني قبل مثات 
السنين بعقالة الكو كيب هذى فأسلفها الرد بقوله : فان اشتبه على 
متأدب أو متشاعى أو ناثى' أو مرمد”'؟ فصاحة القرآن وموقع 
)١(‏ مد فى رواية المقال فى البلائم وفى النسخة اللطبوعة من ( إيحاز 
اران ) وان أن إملها نيزي" + وقد خرات الكلية فى مكان آخر في 
كتاب الباقلانى : « وإن كنت فى الصنيعة مرمداً وفى المعرفة بها منوسطاً 
فلا بد من التقليد » والمرمد الفقير وبفتح اليم الثانية . الحالك وأرمد الله البين 
ذهي رمدة ة وهو أرمد ورمد 
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بلاغته وتحبب براعته -- فا عليك منباي إعل كا 
على مزه » ويين عن جهله » وبصريح بسيخنافة): 

وقال الأستاذ الرافى ( رحه الله ١)‏ أ افون 
موادة وعت بعد نزول الفرآن الكريم وأغذت اتن 
والتوليد فها بين » وأثر السنمة ظاهى علما) قل التكانت أن 
يدفع هذا با يثبت أمها مما صح نقله عن الجاهلية » 

ثم أوضح ( رحمه الله ) وهن الكلمة الفارسية أبما إبضاح » 
ثم أبإن ببيانه المالى فشائل الآية الكرعة ومما قاله : 

« ومن إمحاز هذه اللفظة أنها بإختيارها دون كلة الفتل 
تعير إل أه سبآق فى عضور الانسانة العالة التعشر: عصر 
لا برى فيه قتل القائل يجنايته إلا شرا من قتل الفتول » لآن 
الفتول مهلك بأسباب كثيرة مختلفة على حين أن أخذ القائل 
بفتله ليس فيه إلا نية قتله » فمسبّرت الآية باللفة التى تلام هذا 
المصر القانوتى الفلنى » وجاءت بالكلمة التى لن بحد فى هذه 
اللغة ما يحزى' عنها فى الاتساع لكل ما تراد مها من فلسفة 
المقوبة » 

إن لفظ ( حياة ) هو فى حقيقته الفلسفية أعر من التمبير 
( بنق الفتل ) لآن نى الفتل [عا هو حياة واحدة » أى ترك 
ااروح فى الجسم » فلا يحتمل شيثاً من المانى السامية وليس فيه 
غير هذا الممنى الطبيبي الساذج » وتمبير الكلمة المربية عن الحياة 
( بنني القتل ) تعبير غليظ عاي » 

« جمل” ننيجة القتل حياة من أيجب ما فى الشمر ؛ يسمو 
إلى اثاية من الميال » ولكن أبمب ما فيه أنه يبس خبالا بل 
يتحول إلى تمبير علمى يسمو إلى الثاية من الدقة » كانه يقول 
بلسان المل : فى نوع من سلب الحياة بوع من إيجاب الحياة » 

فاذا تأملت ما تقدم وأنممت فيه تحفقت أن الآية الكرعة 
لايم إمجازها إلا يما تمت به من قوله ( با أولى الألباب ) نهذا 
غداء حب يسجد له من يفهمه إذ هو موجه للمرب فى ظاهيءه 
على قدر ما بلثوا من معانى اللب » ولكنه في حقيقته موجه 
لاقامة البرهان على طائفة ثفة من فلاسفة الفاثون والاجماع ثم هؤلاء 
ألدين برون إجرام المجرم شذوذا في التركيب المسى ء أو وراثة 
ععتومة » أو حالة نفسية تاهرة إلى ما يجرى هذا الجرى » فن 
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م برون أن لاعقاب على جريمة لأن امجرم عندهم صويض له حكم 
المرضى ؛ وهذه فلسفة حتملها الأدمنة والكتب » وهمى يحول 


ابت ومسي رح ينيم ا جواييد 
الله إلى ألبا.هم دون عقوم كان يقرر لهم أن حقيقة 0 
إلمقل والراى » ل كاسع قل كول والسية ؛ وفلسفة 


« وانتهت الآية بقوله تعالى : ( لملك تتقون ) وى كلة من 
لغة كل زمن؛ ومعناهافى زمنناحن باأولى الألباب؛ أنه برهانالحياة 
فى حكة الفصاص نسوقهلك» لمك تتقون على الحياةالاجماعية 
عاقبة خلافه » فاجملوا وجهت إلى وقابة الجتمع لا إليوقاية الفرد6 

هذا بعض ما قله فقيد المربية الأستاذ الرافى ( رمه الله 
وكافاه ) ونا اطلع الأستاذ النشاشيى على هذا القال البليغ فى 
( البلاغ ) بمث إلى هذه الجريدة بكلمة عنوانها : ( إنها مترججة ) 
نشرمها فى 19 من رجحب 17879 بمد مقدمة مها » ومما حاء فى 
نلك الكامة : 2 قال الأديب الكبير الأستاذ مصطى صادق 
الرافمي فى رده فى ( البلاغ ) على 22 كانب فى ( الكوكي ) : 
( إن 0 الفتل أننى للقتل موفدة وأنها مأخوذة من آية ) ومماذ الله 
أن تكون مود » وأن تكون قد أخذت منآية » ول وكان ذلك 
لوجدنا علها مسحة9© - وإن قلت - من الجال الفرآ ني 
وهاهى ذى كا براها رائها ؛ لا تكاف أحداً فى البشاعة وصفها 
فعى ليست بمربية ولا بمولدة » ولم تبصر فى بوم شياء القرآن » 
بل مى مترجمة » وربما أخطأ الناقل فى الترججة 6 
( القصة بقية ) 

)١(_ ٠‏ ف القاموس واللسان : رد عليه : خطأء بالنعديد » وللامام الجاحظ 
كعاب الرو عل اللضارى . وقد منت ين الففلاء عول:: لا يقال رد 
عليه بل رده ! وفى مقدمة ( الكثاف ) : ورد ورد عليه 

(؟) على وجهه مسحة. ملك ومسحة جال أى أثر ضاهي منه » ولا يقال 


ذلك إلا فى المدح ( النهاية ) الأزهرى : العرب تقول : به مسحة من هزال 
ويه مسحة من سمن وجال ( اللسان ) 


العدرى المبتاز 


أعدنا طبع المدد *4؟ وهو المدد الحجرى المتاز فن 
أراد افتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة بالسمر المادى وهو 


عشرة ملهات غير أجرة البريد 


* د 


٠١ج5+‎ 


لمكن .الهو 010001260 
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لا يجب أن تكون الدرسة صورة مصغرة للمجتمع المنشود » 
٠‏ #**8 ,2 


3-3 0 إيت 


26 وله : ١‏ ك2 5 
0 الدعفراصة الظام الذى يكن اجمبع من محقفق أنه 
« باستور 0 
, مسنفار فح بون .ع 20 نيت 
0 أن تكون أعمال الفرد ف اجاعة الدمفر صة شاثقه 


« وواف » 


-١‏ سبيل الاصلاح 

واليوم ماذا أقول ؟ لفد عرشت عليك فيا مغى صورة واضحة 
لشخصية خرع مماهدما بما فها من عفل وعاطفة وجسم » وبينت 
لك أن هذه الشخصية لاتتفق وروح التربية الحديثة فى أقل 

؛ ولا تصلح لآن نتحقق آمال الوطن فى صون الاستقلال 

وتزعم الشرق وإحياء اد القديم ! فر ببق اليوم إلا أن أسير 
ممك إلى طريق الاصلاح علنا نصيب هنالك شيئا : 

- مجلس أعلى للثر بي واللعايم 

وكثيراً ماتناوك الصحف أص هذا الجلين الحديث» 
ولسكن قليلا ماعنيت الحسكومة به وأخرجته إلى حيز الوجود ! 
وأنت لاتكاد جد دولة رافية بنير هذا الجلسالمطير » ولا تستطيع 
أن تتصور اتزاناً واستقرارا فى ناحية البرامج الدرسية إلا إذا 
كان مصدر هذه البرامج لجنة فنية راقية ثابتة مثل ججيع الهيئات 
التصلة بنواحى التمليم كالمدرسين والنفلار » وعمداء الكليات 
ورؤساء النقابات » ورجال الأعمال وزعماء الأحزاب والآديان ؛ 
فإذا ما أوجدنا مثل هذا الجاس أمكننا أن وفق بين مارب 
اللدرسين والنظار ورؤساء الأعمال » وبين الخطط الدراسية 
والناهج التعليمية وحاجات البلاد » وبذلك تكون لدينا غاية 
معلومة لحا فلسفها االحاسة » وخطة مرسومة توصل إلى هده 
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٠١٠‏ الإشجياة 


الغاية » واستقرار دا ْم يساعد على إحكام التحارب وينذى مختلف 
النواحى بما تحقق نحاحها النشود ! أما الاقتصار على عدة لحان 
تمحو اليوم ما قررته بالأمس » وتسير بالسياسة المامة للتربية على 
غير هدى من التحارب الكافية أو النايات الاجماعية والاقتصادية 
والفنية الحتلفة ؛ فذلك كا ترى فصل بين الدارس والمجتمع , 
وإغفال لأسس وطيدة لاسبيل إلى النجاح والاستقرار بدونها 

فترى هل يعمل معالى الوزير الحالى على تكوين هذا الجاس 
بعداأن توالى فى تكوينه الوزراء السابقون ؟ أملنافى مماليه كبير! 
؟ - ف العلويى 

وأحنسن أن أول مايحض أن ينظر فيه هذا الجلس هو قية 
الملمين . وذلك أنك قد علمت فما مضي أنمهم اليد الماملة فى تَكوين 
النشء الوموقين » وأنعدمالندقيق فىاختيارثم » وعدم إنصافهم 
فى أجودثم وترقباتهم وأعمالهم »كل ذلك قد جملهم متذمرين من 
مبنتهم » ناقين على القدر اقدى ابتلاهم سها» مؤدن لها أداء ناقصاً 
مشوهاً لا يكاد بتفق فى الكثير من الأحيان مع تلك الأسول 
النظرية المامة التى درسوها فى مدارس المادين ومماهد التربية ! 
دلك يجب أن تعمل الدولة على مساوامهم بطوائف القعناة والأطباء 
والهندسين ؛ ويحب أن تفلل جهد الستطاع من عملهم الشاق 
المسير ؛ ويجب أن نمحذف من حياتهم تلك الأعمال الكتابية 
الآلية التى تمطرثم مها إدارة المدرسة صيار أثناء المام الواحد ! » 
ويحب أن تشركهم إشرا كا فليا فى وضع الناهج واختيار 
الكب » وبحب أخيراً أن تصنى لاقتراحاتهم كك تصن لرجال 
الطب أو القانون ! 

أما الملون فيجب أن يتحدوا وينظموا أنفسهم تنظها يعلي 
من شأنهم الأدبى والادى ويرفع من قدر مهتم فى عين الحسكومة 
والشمب »كا يحب أن يحرصوا داعا على التحلى بتلك « الشخصية 
الفنية 6 التى تنشدها الحياة الحديثة منهم كثقفين بوجه عام 
وكربين على وجه الحصسوص ! 
+ - مطاف اروامي: ضمي الندليم ايز لزامى 


وبلى ذلك فى الحطورة أو يعادله مكالخة الآمية وتعميم التملم 
الازاى مادمئا ننشد مهضة حقيقية قوامها الحياة الديمقراطية 
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السحيحة .ذ لك أنه لاسا ]200 
ظلام الجهل وغدا الشمب مستنير الأثل 130 
ذكاله أبواب النشاط دون ما ذارق بين غنى وققير 4و 
الحكومة قد بدأت تفكر جديا فى مك فالا كيز تعر 
الازااى ما بزال فى حاجة قصوى إلى الدعاية وألرو>(لالتمدين 
والاسلاح على النحو الدى بسطناه من قبل عندما كنا ا 
آراء الدكتور جا كسون فى الوشوع 


: سح التظلي وحور 

ولا كان التملم الحر يقوم بنفس الوظيفة التى تقوم مها 
مدارس الحكومة فان المناية به » والتدفيق فى الاشراف على 
رجاله » والامساك عن صرف الاءانات للذن يستطيمون أن 
يستفنوا عنها ماما بمصروفات التلاميذ » أو للذن لا يستحةون 
منها شيثاً لأنهم حتالون أو شبه محتالين ! ثم الحرص على تسليحه 
باللدرس الفنى الكفءعن طريق إعدادأ كبر عدد من الدرسين 
فى ممهد التربية بأقصى ما يمكن من السرعة » كل ذلك يحب 
أنحققه المسكومة فى القريب الماجل حتى لا يكون هناكوجود 
لدارس تسيطر علها الفوضى ويشيع فما الحشو التافه والاعداد 
اس ! 


4 - نرم تقاف : 


ولاكان تباعد المقليات فى أبناء الآمة الواحدة يقسم الشمب 
إلى قسمين ويمرقل بدلك عملية الاسلاح والتجديد » فالواجب 
هو البادرة بتوحيد الثقافة على قدر الستطاع كيا يكون التفكير 
متحدا والقلب مشتركا والتقدم متجانسا لا نلف فيه ! على أنه 
يحب أن تحرص فى ذلك التوحيد على طابمنا الصرى دون أن 
تتمسف فى الجرى وراء كل جديد أو فى القسك بكل قديم !١‏ 

5 - مط الرراسٌ : 

أما خطة الدراسة ذانها فيج بأن تتفيروتتطور حسما تتطلب 
النتائ الباهرة التى مخضت عنها طرق التربية الحديثة كطريقة 
« الشروءات 6 أو طريقة 2 دالان » ؛ وقوام الطريقة الأولىهو 
جمل الدراسة علمية مجريدية ترتبط فها الواد ارتباطا ممقولا » 
ويقوم الطلبة بدراسهاكا لوكانوا يتماوثون مما فى دراسة مشروع 
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ما حت إرشاد صرب حكيم ؛ وقوام الطريقةالثانية هو الاعتران 
« بفردية 6 النائىء وتمويده على الدراسة الشخصية » وفتحالجال 
أمام ملكانه وقواه كبايصير ف طربقه االحاصمستنيرا برشا دصديق 
قد بر هو الأستاذ المزيز !! هذا إلى أنه ينبنى كذلك أن تحرص 
عليدراسة ميو ل الطلبة وعلىتوجيههم توجها سلما بفحص ذكتمم» 
وكشف استعداداتهم » وإسداء مختلف النسح لهم وادويهم كبا 
يدرسوا وينبغوا وبوفقوا فىحياتهم الخاسة والمامةتوفيقاسميدا ؛ 
أما حشد الطلبة فى الفسول دون التغريق بين ذكهم وغبهم » 
وضهم جيما فى قالب واحد تنمحى فيه شخصيامهم ؛ وتيسيرالمم 
لمم وحشوه فى أدمةتهم على حو شل فكر و عي ت جاسهم وشعورم؛ 
ثم جمل نظام الدرسة بمد هذا آليا لا وجود فيه للواجب 
والسثولية والدعقراطية » فذلك كا تري أسوأ ما يمكن أن يتصور 
فى هذه الأام التى تقدمت فيها يحوث التربية وعل النفس تقدما 
عظما » والتى يدوى فها صوت رحال التربية والاجماع بضرورة 
جمل الدرسة صورة مصغرة للمجتمع البشرى فى تطوره وتجدده 
وعلاقات أفراده بعضهم سم وبادولة ! 
مراعا هامات البعزد : 

وينبنى بمدهذا أن نممل علىمساءاة حاجةالبلاد من الخريجين 
فى مختلف نواحى النشاط الختلفة حتى لا تقع فها يحن فيه الآنذمن 
أزمة التملمين الماطلين . وذلك بتحديد عدد المقبولين في الدارس 
الفنية الختلفة حسما تتطلب الحاجة الستنيرة يحقائق الاحصاء 
الاغى والحاضر » وحسما ندل دراسة ميول التقدمين الحفيقية 
واستعداداتهم . أما ترك الأمس فوضى وقبول الطلبة فى كليات 
الطب والملوم والزراعة والتجارة تبما لارتفاع « مجموعهم » أو 
امخفاشه فذل كك ترى السبب فىقلةالتبربزعندنا وكثرةالماطلين . 


ف حب اروسمانات 


وينبق أيضاً أن ننير نظام الامتحان عندنا ننييراً شديد 
لأنه بسورته الحالية لا يدل على كفاية الطالب المقلية فضلاً عن 
الحلقية والدوقية » ولا يفمل أ كثر من محويل نظام الدراسة 
إلى عملية « حشو 6 هائلة لا نظام فها ولا هغم ! وحسبك أن 
ترجع لأقوال الملماء الكثيرين فى ذلك الموشو ع لترضى بما 
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أقول » وحسبك أن تقر قرا 
أنه ينبنى لنا أن مهدمه هدماً ! ف 


و- سبع الذريبين 

ثم لا نستطيع أن متم القول دون الإإلشارة إلا واحر 
تشجيع المريجين على الحياة الملمية والمملبة بتفنم الال لق 
تساعدثم على تلك الحياة كا قد بسطت ذلك باسهاب من قبل 
٠‏ - الثر بير الخلفيئ وال بشي 

كا لا نستطيع أن مختمه دون التنبيه على وجوب جمل 
التربية الملقية والدينية أساسية ولا سها فى مرحت التعليم 
الابتدانى والثانوى . وسبيل ذلك هو إدغال الددن فى الدراسة 
إلى جانب الأخلاق وجل التقدير الماق جوهريا فى النجاح 
أو الرسوب لا يحرد شكليات وقشور ! 
1١‏ النار م والجغرافا 

وأخيرا ينبنى أن نمنى فى الثقافة المامة حمل تاريخ مصر 
وجنرافيتها محورا لتاريخ المالم وجغرافيته . كا ينبني آن نمى 
بإبراز أجل عصورث إراز؟ ناما » وببتكوين الماطفة الوطنية 
التأججة فى قلوب النشء كا نجد « رجلاً © يميشون من أجل 
الوطن وفي سبيله يموتون ! 0 

+ * 

وبمد فتلك نظرة عاجلة فى فاسفة التربية النظرية والعملية 
قد طبقتها على تربيتنا تطبيقً سر يما حال وقتى الضيق دون توفية 
حقه من البحث والتفصيل » فلملى قد وفقت ولو إلى حد التذبيه 
خسب ! ولملك قد استطمت أن تلحظ حمل نزعتى العامة من 
هذا القال ومن القالات الكثيرة التى سبقته » ثم لماك قد 
سثمت هذه الدائرة وتريد منى دائرة أخرى » فإلى اللقاء إذا حيث 
أحدئك عن ثىء آخر ؛ ولك و ١‏ للرسالة النراء © وافر الشكر 
وعاطر النحية 

ثم مسى الا 


)١(‏ والحق أن طرق التربية الحديثة قد تناولت بالتعمديل طريقة العرض 


والندريس فى كل مادة مما لا ينسم الوقت لذكره 
ولايخن بمد هذا وجوب عتايتنا بالترية الرياضية الليمة ووجوب 


إعدادنا بالتعليم الحربى لنظام اليش 
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٠. ٠.‏ 35 ب 
دال الغرن والشرق 
6.-. 0 

للدكقور اسياعل أخفأ 
اكور هيا 02 حل دم 
ينه ادك 
هم ييه يج م 

« إن العقية الغرية عى العقية الى تنى وحاءات هذه 

اخياة الدنيا . وتحن ننبه وحعى هذه المقبة بحم أنا 
. أما المقلة العسرقية فتلاتم 
الحياة الاقية » ذذا انسفنا إنى الاخرى فهنالك نتبع وعى 
هذه المقلة » 


وحدنا فى هذه المياة الدنا 


هابل آدم 


ترات ماكتبه صديق الآديبٍ النابنة فليكس فارس فى 
عدد الرسالة السالف فى موضو ع الشرق والغرب ؛ وكان حرا بى 
ألا ارد على ما يكتبه صديق ومناظرى من .رد لَدواقَ التى سبق 
أن أدليت مها فى مناظرتى ممه منذ عام أو أ كثر من على منبر 
ججمية الشبان السيحية بالأسكندرية والتى نشرتما فى وقنها ( الجلة 
الجديدة ) » لأنى أعتقد أني فى حينها أعقبت علها بما رأيت فيه 
السكفاية لإثبات وجهة نظرى فالموضوع”2 . ولكن مناظرى 
وقد أذ من رده عل مارآه اليوم ذا صلة وثيقة بذك الحديث 
الدى أجراه الأستاذ الكبير توفيق الحسكيم على لسان الرومى 
والصري حول الشرق والغرب فى روايته 2 عصغور من الشرق6 
الى صدرت خلال الشهر الماغى . ولفهد أثار الأستاذ فليكس 
فارص ف مقاله مسائل أعتقد أنى بينت زعمها وععاننها لحقائق 
الامور في تمقبي عليه ؛ لهذا مدت بدورى إلى تمفيي على رد 
مناظرى الأستاذ فارس لآخذ منه ما يدفع آراءه الى يؤيد مها 
اليوم إعانه بتفوق ثقافة الشرق 
لا اليا 
لكل شعب ف المالم ترانه التقليدى اذى خر جبه من ماضيه» 
واقدى يحف به فى حاضره » واادى يكن فيه مقدمات مستقبله 
)3( كانت الناضرة فأه 9" مارس جه /ا“ ١‏ بدار جمعية الان 
السيحية بالاسكندرية » وكان موضوغ الناظرة 2 من الخير لمصر أن تأخذ 
بالحضارة الفريية » وكان بد الوجهة الايجاية الدكتور اساعيل أحمد أدثم 
وبعارضه الاستاذ فليكس رس » وقد نصسرت المحلة الجديدة بمددها الصادر 
فى مابو سنة ١8701‏ كلة الدكتور أدثم فى الموضوع » ومن الهم أن تفول 
أن الآراء توزعت بين الرأين بالناوى فى المناظرة 


010001226 10(1.6010 
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- نلك التى نطلق عليها اسطلاج بذ رو حال 
بربط ماغى جماعة من الجاءات بحاضر هااوع لل با إلاالة. 
ومصر لم مخرج عن كونها يتما استوحىيزوح الشرق 
متطاولة وخرج ككل أمة بثقافة ننلبدية كوضيا يل ملاى 
اريخه الطويل . وإن وقف مجتمع مصر اليوم من سيرجاازمن 
يطل على حاضر افتقدت فيه عناصر الحيوية فى ثقافته التفليديفية 
تلك الثقافة التى كو نها مصر با ورثته عن أسلافها الفراعنة فْ 
أصول الفن الفرعون القديم ومظاهى الحياة الماشية التى تركز 
عليها حيانها الا,جماعية . ويكفينا للتثبت من هذه الحقيقة أن 
ناتى نظرة على اللايين المديدة التى تنزل ريف مصر والنى تنتشر ! 
على شفتى النيل من الشلال حتى البحر الأبيض التوسط ؛ فى 
حياتها العاشية الى يركز علها الجتمع المرى » وأن جع 
يبصرنا إلى الاغى بمدئذ مستمدين من النفوش الى قرئت على 
الآثار والمياكل واللى انبئت على جتبات الوادي فى مصر » ومن 
الكنالات الى خطت على أوراق البردى والنى صورت حياة 
اللصربين فى المهد الفرعونى » لنخرج بصورة غثل وحدة الحياة 
الماشية فى مصر من عهد الفراعنة إلى بومنا هذا . وذلك راجع 
إلى أن الحباة الماشية صورة من احتياجات البيئة التى ببيش فها 
الا نسان ؛ والبيثة واحتياجانها لاتزال على ونيرتها الأولى فى ريف 
مصر حيث ينزل ممظم أبناء مصر . خذ إلي جانب ذلك منطق 
التفكير وأسلوب الصياغة » وأعنى بذلك اللغة من حيث مى 
صوغ العانى » والدين » مما ١‏ كتسبته مصر من المرب فكان 
ركنا من أركان الثقافة التقليدية لصر . ولفد اختلطت هاتان 
الثقافتان » الفرعونية من جانب والمربية من انب » فكان من 
ذلك ميح . ذلك ما نمير عنه بالثقافة التقليدية لمر منذ أيام 
اي المي 

أما ما أناره مناظرى الأديب فليكس فارس من اعتراض 
على قولى إن الحياة الماشية التى يحياها الصرى الآن يجرى على 
غرار ما كان يحياه أسلافه الفراعنة بقوله وأنا لا أرى فى حياة 
السريين اليوم أثرآ من الحضارة الفرعونية لا فى الحياة المملية 
ويمنى بذلك المماشية ولافى الحماة الأدببة ؛ ذا ننى لا أجد صعوبة 
فى دفع اعتراضه فأقول وأنا أرى فى حياة الصريين اليوم أثراً 


م 
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من الحضارة الفرعونية فى حياة الشعب العاشية ! ! 

وأظن أن إنارة الاعتراشات ودفع الاعتراضات لا يقوم 
على يحرد القول بأنى أرى أو لاأرى ؛ إعا تقوم على البحث 
والتحليل والنقد الستذمى . فإذا قلت إنى لا أرى بى حاجة لدفع 
اعتراض مناظرى » فذلك واشح لأنه ل بأت بأ كثر من قوله 
إلى لاأرى ! 

ومع ذلك أحب أن ألفث نظر مناظرى إلى أسول الرى عند 
الفلاح الصرى ونظام معيشته ومسكنه الربفى وحلبابه الأزرق 
وعادانه وتوا كلهوا نصرافهعنكلثىء لقطمةالأر ض الى بزرعهاء 
الثىء الدى/م يتذيرنيى مصر منذ سبعة آلافسنة ممايتضح للباحث 
من أبسطمقارنة بين فلاحاليوم فىمصر الحديئةوفلاحالأمس البميد 
فى مسر الفرعونية » الثىء الدى يثدت أن الثقافة التقليدية تقوم 
على أساس من الفرغونية من ناحينها الماشية ؛ وإذاقلتالفرعونية 
فانما أعنى أنوحدة الحياة الماشيةتتمثى فىثقافة لص ربين التقايدية 
حتى المهد الذرعونى . 

إذا صح” هذا فكان الثقافة التقليدية لمصر من ناحيتها 
الماشية فرعونية » أما من ناحينها المقلية ذهى فرعونية تكيفذت 
تبماً لماالثقافة المربية تكيفاً يتلاءموما حتاج إليه الثقافة الفرعونية 
فى عهد الحسي الرومانى من ملابسات لتجارى فن الحياة فى ذلك 
المصر . ومن هنا قامث أو قل استمدت اللنة المربية فى مصر 
قدرمها على صوغ الماني ا بتكافأ وعحيط مصر ٠‏ فكانت اللغة 
المامية فى مصر » وهمي فى المفيقة الفرعونية الأخذة بأسباب 
التمرئب » ثم كان الدين الاسلاى ومنطق التفكير مما يكانىء 
الطبيمة الصرية الفرعونية ؛ وهذا ما يثبته دخول الكثير من 
عادات وتقاليد االصر بين فى تضاعيف المقيد:الدينية . يقول اك كتور 
سليم حسن بك الم الأنار اروف : 

2 إن كل ما كان محرزه اللمرىالقديم من عادات وفنودن 
عه الاي الاتملاي فد عيفة: زمته إلى مصر الاسلامية » 
للم إل الائة والدن - علىأن الأول بقيت بفيتعلى قيد الحباتوأئرت 
فى للنة المربية فى مصر إلى أن اندئرت فى الفرن السابع عشر 
وأقصد بذلك الانة الفبطية . أما الدن المصرىالقديم فقدظهرعله 
الدين المسيحي ثم الاسلاى لفظاوشكلا. والواقع أنممظ, الطوس 
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الدينية فى مصر امداق 41 
تعد فى الدين الاسلاي بدعاً » وأنت تري أ 
منشرالفزعؤئية كرون لي 2 
فرعونية الأس ل تكينت نا لثقاذة الانبيية الوك 
وما حتاج إليه الثقافة الفرءونية من ملابسآت لجالاى ن1! 
فى عصر الفتح الاسلاى . 4 > «< 

وهذه الثقافةالنقليدية التى تماثلسورها فيسربرة : كلرمصرى 7 
هى قرارة الذهثية المرية . ولا كن أن تتقطع أو صالهذه المقلئة 
من ححيث عي نتزل عند حلم فطرة : الشمب مال يري الك الجتمع 
الصري هرً! عنبفا ويدلف إلى حياة جديدة تتقطع ممها أحكام 
البيئة والحرط التى احتضنت ثفافة مصر التفليدية نتيجة لتكافها 
ممها . وما دامت ل تفز مصر بثقافة جديدة مز المجتمع السرى 
فى صميمه » فليس هنا لك سبيل لتقطع ثقافة مر التقليدية . 

إذن فلنصرف الكلام عن ذلك ولنبحث فى هل هنالك من 
سبيل افيح الثقافة التفليدية لمصر بعناصر أجنبية تبعث فما 
النشاط وندفعها لافاق حديدة تتفق وحالات هذا العصر . وإذن 
يكون موضع الحلاف الأسامى بينى وبين مناظرى :“هل من الذير 
لصر أن تلقح ثفافتها التقليدية بمناصر من الثقافة الغربية لتسابر 
حرى الحياة » أم تحضى في أخذها عن الثقافة الشرقية؟ 

هذا هومونوع الحلاف بين الشرق والثرببالنسبة لمصر » 
وإذا قات مصر » فاعا اعنى مصر وحدها ء لان لصر ثقافهيا 
التقليدية التى تبان ثقافة السوريين التقليدية أو ثقافة اللبنائيين 
التفليدية ؛ وما ينحح لمصر قد لا ينجح لميرها 

أما وقد وسلنا من البحث إلى هذا الحد » فلننظر قليلا فى 
بحث ممنى الثقافة ‏ لأنى أنبين خلافاً خطيرا بينى وبين مناظرى فى 
مفهوم الثقافة والمر 

وإلى. لاشءعر قبل ان ادلف إلى اغوار البحث يمخطورة 
ما سأدلى به ».ذلك لآنى أجد التفرقة بن بين الم الوضى والثقافة 
اعتبارياً ٠‏ وإن كانت يينة اليم موضوعية وصيئة الثقافة تسم 
بطباع الذانية . ذلك لأنه لا يمكن فى عالنا الحاضر التفرقة بين 
الثقافة والمم , 
لاغترار ذهنىء وإا ننيجة للنظر في ممتممنا الراهن حيث يسود 
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الم الوضى كل ثى»؛ وينزل النطق الملهى البحت أساساً لكل 
ثىء . فان الحضارة الراهنة ... الآلية بصورها الادية نتيجة 
لاستخدام النطق الملاى فى استثلال الطبيمة لصالم الانسان » 
وكانت ننيجة استخدام النطق العلمى أن أشأت حضارة تنلما 
الترْعة الادية تتزل منها ثقافتنا الدصرية منزلة الناج » ولا يمكن 
تمع أن يأخذ من المر الونمى تتاحه فيستخدمما دون أن يأخذ 
منطفه الدى بؤدى إلى هذه النتائح إلا ويكون ءلة على الانسانية. 
وأرفع مثال ذلك اليابإن التى ضربت مها مثلا على أن أمة من 
الآم لا تأخذ بإثثقافة الغربية إلا وتنم,ض »ء فان اليابإن ما نمضت 
إلا بأخذ الآلة والآلة فقط » وقدلك كان مهوضها آلا لأنها لم تأخذ 
منطق التفسكير الأوربى ننيجة لاحتفاظها بشرقيها ومنطق 
تفسكيرها التقليدى . وهذه حقيقة كبرى كأ يقول مناظرى » 
ولكن تقوم برهاناً على سح ةكلاى ء فاايابإن الوم عائشة ءلة على 
أوربا وعلم أورباء لأنها ل تأخذ عل أوريا وه:طق تفكير أوربا » 
فسكان حا<ها وقفا على الآلة التى استمبدت أهلها فماشوا تمانين 
مليوناً من البشر في ميتبة أحط من السواتم والحبوانات إذم 
برتفموا إلى صيتبة الشمور بالحياة الانسانية وكرامتها والنضال 
من أجلها كا هو الال فى أوربا حيث يعمل المامل للتحرر من 
استمباد الآ 

أظن أنى خرجت عن الوضوع 

إن ثقافة اليوم منحيث أنها تع الم لا حكن مخليصما من 
ار الل » والثقافة الأدسة يذزوها اليوم الم نيجه النازم 
ومنطقه » فن الخطأ أن نفرق بين الثقافة من حيث أسها ثنيجة 
معاشية تشمارت فى الحيساة وبين الملم ومنطقه وى أداة اليوم 
للميش والحياة 

إن الفرق بين الشرق والغرب ينحصر فى هذا وحده : 
الغرب يقيم الحياة على أساس إنسانى ويترك لل أن ينظم الات 
الانسانية بين البشر ؛ والشرق بقيم الحياة على أساص غيبى 

ويترك بافيببات تنظلم الصلات بين البشر . الغرب يقيم حيانه 
غلى أساس من التفكير فى إيحاد التكانؤ بين حاءأنه ومحيطه 
مستخدما فى ذلك الهلم ؛ و اشرق قم حياته على أساس من 
التواكل . ولمذا نا ليت اليلإن الآلة لم تسمل على إيجاد 
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التكانو بين الحباة الجديدة الىيولت إلجا)البالاة 
هذه الحياة الجديدة » لآن التوا ككل التالك ,* 
والتمكير» فكانت تتبجة ذلك أن استمبفات أذ 

لا أرغب فى التوسع أ كثر من هذا فا قدا الؤاذوام 

/ 03000 

فى ضوء ماقدمت يفهم معنى عبارنى : 2 لاشرق روغة الى 
يستوحيه أبنازه نزولاً على فطرتمم » وللخرب منطقه اقدى يستنير 
به أفراده تزولاً على وحى مشاعرثم »6 ؛ تلك السارة التى حملت 
مناظرى «تغرب مقالى لآن فيه حصراً للمنطق في الذرب . وفى 
الواقع ما هو هر لللنطن فيهم » ولكن شاء الشرقبون أن 
يمحصروه فهم متابعة لدعوات خطيرة مثل التى يقوم بها الوم 
الأستاذ فليكس فارص ! 

النطاق مشاع بين الأعم « ولكن بيجب أن تمرن الآم عليه 
قبل أن تسبح متغانة فى تفكيرها ؛ إذ ليس النطق أسلوباً فى 
النفكير يتبع وأقيسة يحرى علا ء إعاعى قبل هذا كله ميل عفلى 
وأجاه ذهنى يمكن أن يكنسب 

أما قول مناظرى 3 وما اخترع الذرب النطن ولا هو أوجد 
النفكير الملى 6 فذلك محانب للحقائق المروفة فى التارريخ من 
أن الاغغريق ثم أول من عرفوا النطق وأوجدوا التفكير اللي 
وعنهم أخذ العالم النطق . ولا أظن أن هذا موضع نقاش » وإنما 
بظهر أن الروح الشمرية تلب مناظرى فتجمله يننامى كل 
حفائق المالم ! 

أن عند هذا الحد في هذا الغال فى دفع اعتراضات مناظرى 
الأستاذ فليكس فارس» ولنا فى القال الثانى عودة موضوع الثقافة 
لاقترب اتيب 

وألليذ هذه الفرسة لأدموأنصار الثقافة الذرية إلكتابة فى 
موضوع الأخذ بثفافة الغرب لمذا الشرق النائنم ؛ وفى مقدمة 
دؤلاء أدعو صديق الد كتور حسين فوزى ساحب 3 سندياد 
عصرى »6 أن يبدى آراءه بسراحة فى الوضوع ؛ ولمل فى هذا 
النقاش يكون الحد الفاسل بين القول بالشرق والغرب ! 

اسراعيق اسمر رشي 


2131 نع ملعم .]//:ومااط 


03.60و 010001262 


#كبف: أب وأغمر وه 
عطفة القابالى 
بقية ما نسر في المدد الساضى 
>> هيم 

إن ليلكنا الزهو باطلا بإلسكالى البحت من ابنناء الضخم 
وإسلاح الطرقات ولا نعمل على الحاجى الم من ابنناء النشء 
وإصلاح المقول؛ ولولا النبل فى بناة الاهرام لا فر نا بالاعمرام 
بدني الرجال وغيره ببنى القرى شتان بين قرى وبين رحال 

ما أبين الرياء املق والاجناعى فينا ! هذه حاانا من القذر 
الجسماتى والتزلى والشعمى لا ما تسمع أمها القارى'» بل ما تشهد 
وتاعلس لاما محدة. وقد حدثنى ناظر أولى أن طبيبٍ مدرسته 
رأى إحدى النافذات فى الدرسة بدون أسلاكها الذقيقة فنضب 
لصحة التلاميذ غضبة كادت تمطل الدراسة ولا توسل صاحب 
الدرسة إليه واستخذازه 

إنا لأمة لا قوام لأمرنا ولا اعتدال » فينا ينبت نشؤانا على 
الذابل وشواطي' الستنقمات؛ ولا يقنمنا الصاف أن يدرس هذا 
النشء إلا فى الروضات والجنات ! 
وحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون المالين أوالقبر 

أما وقد أجرت كلتنا حديث الجامات القدية فطالا عرفتنا 
وعرفناها !ا عرف المصر بون حمامامهم وعرفهم ٠‏ دخلنا يحون 
حاماتنا قدعاً وآنناً ودخل المصر بون حماماتهم ؛ وتحردنالها 
داخلين وحردوا داخلين إلا وغارجين » ودخلناها جنا واحد 
ودخلوها ومعهم الحنس اللطيف ذفان مدا" فى امنا ' 9# 
أو ندى” جبين فاما بتصمد النفس أو يندي الجبين فى الجامات 
المصرية من بمض ما يحد أحابنا من حرقة على الحسن التجرد 
السليب أو غضاضة على الحسن 

ما أفتن الجامات فى مع رءأندية ترفنه» وححالى نممة وغضارة! 
بل متعث حكة آونة وعظة» يقبل علها شيع متباينة من الناس 
حتى إذا تكْرم فى صورمم التجرد من الثياب وى مظهر الجلال 
الزائف » تكريم فى نفسيا” نهم وطبفاهم فلا يستبين للناظر المتوسم 
هم أيهم السيد السرى” » وأمهم السوتي الزرى» ومن الما االحطير 
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والماى القد' م ؟ فرعا تدر حل علله 
ندم راي ندلوه ظلبقة من ' 
وتقد النطرية والنضرةء فأفبل > بقان/9003أت 
امب ويمتبر هذا رجلا من عرض الجاهي ألا +7 
إذا أفضت مهم شاتمة الطاف إلى ملايسهم ورجع كل مسجم ! 
ثيابه وحليته افشد ما يهول هذا التوسم بل يلا قه أبنشامة من 
أعى صاحبيه أن أمثلهما فى كم نظره وتوسعه حوذى أو ساس 
بل أو قردء وأن #انهما الزرى عنده سيد نبل من تفتدى مهم 
الأ ومحاضر الوك اد 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفى اثوابه آأسلد هصور 
وبمجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 
أ كبر اليقين لا الفان أن اله ينظر إلى خلقه كنظرتك إليهم فى 
عله عزون ليطي لسرم تابر الت 
أنبلهم نقسا لا نوي 

أجل . إن الجامات هذه خليقة بأن “نيحد لنا هذه الحكة 
والمظة : 

إذا أنت وزنت الرجال وقدرتهم فانظر إلهم:يردين من كل 
مظاهثم المداعة كا تنظرنم فى جامهم » ثم ليكن قشاؤك على 
الألياب لا الثياب 

ناهيك من الام بيت لهم أنبق يفطر بنضرة ورفاهية كآ 
بقطر عماء وحرارة » وبننفس يدف٠‏ يفن عابيو يا 
فتور الحمفون كله حسن وطلاوة ونهدات كتنهدات الصبابة 
بيد أنها برد وغبطة » ذلك إلى ما في سجيته من إرسال النفوس 
على السحية والتحلل ساعة من قيود الكلفة والتعمل الاجمائى 
وخلع ثىه من التوقر الفائل فى خلع الأثواب إلى ما فيه من 
سوة فى الكانة وأسوة بين الطبقات 

بيد أن امنا القديم ربما تتكشف عن هنات شائنة أو تجرد 
منها لكان نميا دنيوياً . أناشدك الله أسها الفارى' ماذا أنت قائل 
إلا الشرفى ذلك البخورالكريه البنيض القى يحرقونه أويطلةونه 
كا يقولون ليطير الأرواح الحبيثة وقد شهد الله أنه من بغضه 
وكراهيته خليق بأن يطير الأرواح الطيبة قبل الحبيئة 

ليس يقر بميني عصرى متأنق سقلته الحاضرة أن يشهد 
فى جنبات الام هذه الصراصر والحشرات سباحة حواليه تفذى 
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مها عينه » ولا يطيب قلب هذا التحضر أن يتولى نظافته وسقله 
شيخ متوقر أشعط اللحية فيمّهن جلال هذه السن أو يذكر به 


جده الأعلى فيغضي على استحياء 
نوا بأثغط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآ نا 


حدئنى أزعرى عصرى النزعة حاو الفكاهة حار النادرة 
قال : دخلت الجام فاستدعيت الخادم « صاحب الكيس » فأقبل 
على" شيسخ أشيب دالف يحبو إلى النسمين ذكرت بهجدى الأعلى » 
فلما دنا منى ليأخذ فى مبنته جملت أقطع النظر بينه وين صورة 
فى نفسى لأستاذى المالإفى الأزه رأستاذ البلاغة؛ فإن عليه مسحة 
منه يسا هذه اللحية السترخية ؛ ثم تقبلت خدمته على 
ومضض » وقد رمت رأمى بالا,طراقوكسرالجفون ذ كرى جدى 
الأعلى وتشابه شيخي ال كبر . قال محدثى الرقيق : لمأ كد 
أنمرف حاجة للحامات بخدمة هؤلاء الشيوخ الفانين خاسة وهذه 
اللحي المسئرسلة <تى ا بتدرت نظرة إلى ساحة الجام فإذا المراصر 
تمرح فا ففات : لقد عامت الآن: هذه الكانس لهذه الحشرات 


ولحية يحملها مائن مثل الشراعين إذا أشرعا 
لوغاص ف البحرسهاغوسة صاد مها حيتانه أجما 


تتبتب إل راقضة فنا بتيدة مسرى المنيث من سْبوداك 
الجاهير كا يقولون أن : زور حمامنا هذا فكان لما ما تشبلت من 
تلكالزورة» فاما قت منه كل حاجة خرجت ت إلى الطربق » وكان 
قد تسمع إلى خبر زورما هذه فصائل من ولدان الحارة ونشها 
الصفار يحبو أ كبرمم إلى الماشرة ؛ فل نسكد الفنانة تبدو خارجة 
من اجام حتى تلقوها بالتحية فاسطفوا فربقين » قطمة هنا وقطمة 
هناك » وقد احتملوا بأيديهم الشمو ع موقدة ره نهارا يحتفلون 
للزائرة الفداة » وأقبلت هى بسامة الثذر ميهوة مخطر كطرتها 
على المسرح بين صنى ثور وإجلال 

لقد تقفى زمن بعبد من أدن هذه ال كرى وما بتقفى 
العجب مها » أتساءل : هل استخنف الصبية لتحية هذه الفنانة 
نباهتها » إذن فليس المجب أن تسحرثم النباهة وفد سحرت 
آبإءثم من قبل ؛ إن النباهة لسحّارة » وإن كانوا إا احتفلوا 
لحسن فى الراقصة وفن ‏ فا أبدع أن ترف حتى القلوب الطفلة 
على الحمن والفن 

ومشبه بإلنسن قلى لابزال عله طائر 
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إن الجامات قطمة قطمة من التأر بح القداتم 
إلنطرية والصق لكانت قطمة من النيام : 

وحمام دخلناء لاص حى 009 ٍ 

فيصطرخون فيه اخرجونا قات وهنا لل و 

هذا عهد للمطفة » ولقد تصرام قبله عهد كنت تشالهد فيه 
حياة - من كتاف النيب طلائع الستقبل » دق 
اسمه وغغيب ؟ وحاء الثناءعلى حذقة بالذيب من كل اغة ومنطق» 
يفضى إليه الناس كافة من شرق وغىب ؛ سيان فى قصده حملة 
امام وحملة القبمات » أهل ثينا عنده وإريس » كأهل أدفينا 
وسنتريس ء 

كنا نشهد الباريسية النحضرة الجاممية إلى غاب الفروية 
الصرية داخلنين إلى الشيخ تستقرئانه رسالة انب فنقول : 
آماي م أعبه ان ناس وا أب اب م ابل إن 

من المقل ! 

كان 2 السيد رمضان 6 صاحب ذلك البيت التصدر نضر الله 
مثواه طليمة وعيناً على الذيوب والحفيات قما تشهد فى فصيلة 
الشبوخ والعممين شيخاً مثله حلاوة ثعائل ورقة هندام » ذلك 
إلى أنه كان قرارة مثراي! وملتق خلال حسنة قاما نَهيأ لسيد غيره 
إلا بتوفيق من الله 

كان السيد رمضان يحمل نفسا طروبا صرحة وأذناموسيقية» 
ستاع اللسان صتاع اليد بالبيان العربى الساحر والتغنى ونقر 
الأعواد والوسيقيات » كا هو صناع اللب بتكشيف الحجبات 
والحفاياء إذاجس" أوكن لمس مها القلوب» كا يامس بأسر اره الغيوب 
نففا عبئن بأوارهن قبيل التبلج . أيقظننى 
فعوت:.. هناله بأعوادهن 056 وأنسدنني 

شد ما<فلت وارهذا المتجسس على الغيب فى ا ليالى حضرابه 6 
<نى فاضت بجمهرةضخمة من الملية والسوقيين مماء وأمتها لأجامم 
دفوة شائفة من نابئة الطريين فى الشرق كله . ناهيك منها 
2 بوسف 6 و 9 عبده 6 و «عمان » و « صالم المربى 6 وأبن 
عهد ساح ؟؟؟ فن دون هؤلاء من الطربين إذ ليس فوقهم أحده 
م اختلف إلها معهم أسراب فائنة من بنات الكناس وأسرى 
لمجال من كل عا ة لعوب ميالة الفد سحارة الطرف 
ومى زهراء مثل لؤلوؤة الذو ص ميزت من لواو مكنون 

حشدت هذه المانياتهناك حتىغصت بها وافذ بي تالشيخ 
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وشرفانه » وأقبل الذا كرون وممهم النشدون فذكروا كل ثىء 
إلا اله ول ينسوا النوافذ والشرفات 
وكن متى أبصر ننى أوسممن لى سمين فرقمن الكوى بالحاجر 

هنا لك كل ما خيل إليك منغمزات الجفون وعمل الفتون. 

بينا القوم على ذلك تُكلمت الأونار وتصمدت آهات الطربين 
الفتانة وتصمدت ممها ‏ أنفاس محترقة 6 من الحشيشة الباحة 
أدلك المهد فل ينصرف القوم إلا بقاوب محترقة : 

قالت حكة عتيدة : 

2 لو أمسكن النيب من نفسه لاستبدل بإسمه 6 أجل : لوأن 
الثيوب مما يستشف أو يقرأ لا استحقت أن تسمي غيوب! وإنما 
مى إذن شهود 

لفد سب الله على هذا الشيخ التأنق فى مشافهة النيّب 
قروياحقيرا من سفوف النمال فطرتى الطابع فطرى الروح والنّبِ» 
فأخذ يقبل به ف المدعة ويدبر» فل يمتصم ولا شافهه غيبه بدخيلة 
أمره مع هذا التحيّل عليه حي استنزله هانئا قربرالمينعن ثلمالة 
دينار مصرى كملة زعم أنه مشترر له بها عقارا فى الريف إذا هو 
رجع إلى أهله ؛ فذهب مها طليقا 'مض لها إلى اليوم ولإيشتراملا مة 
النيب إلا المار والسوءة : فهل ترشد الأمة الخدوعة ؟ 

إن المل والمقل ينصرهما الدين لم ينيرا سبيلا إلى النيب فا 
أجدر الحاكين بأن ينزلوا بالشموذة فتكة صارعة تفسل ممرة 
الاجماع وتثلج صدر الملل والمقل , 

هذه النى نصف » عطفتنا 2 عطفة الألايلى © فها تسمى 
و 2 عطفة الفالإتى 6 فيا تريد » شتكة مظلءة نأوى إلها مشتهاة 
فاننة لأف كا يأوى النحل إلى يبته وخلاياه » وراب مماول 
لا يستطاع فراقه 
ولى وطن آليت ألا أببمه وألاً أرىغيرىك الدعرمال>؟ 
وحبب أوظان الرجال إلهم مآرب قشاها الشبابهنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو عهودالحويفها نوا لكا 

شيثان من هذه الارة مكروهان عندنا جد بنيضين » 
ولا كان للحن ؛ أول الشيثين الحارة نفسها » والثاني اسمها . 
أما الحارة فلسنا تملك تبديلا لخلق الله فيها'» وأما الاسم فهو 
لأسرة ركية غريفة كانت تقطن فها وقد ترحلت عنها قدا فا 
منغ أسمها أحد اليوم ولا ختلج به صدر” ولا فر” حت لتحسب 
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كلة « الألايل » هذء اللتااادئا لآبحل 

من أجل ذلك مثى المي إل ولا الأمدا: 
أن يأذنوا فى تسمية « عطفة الألأبل © يذ عثاء 
أنساً يجيرانهم الماصرين مم واستئناساً 1 بيت آلنا 
قد ساحب التاريخ فى مصر فترة وامتضغ اسمه من قبل الام" 
جدم الأعلى « شمس الدين القاياتى 6 تاضى القضاة بير يتزل 
فى هذه الأحياء فى سنة خجسة وثمانين وسبمالة هجرية 

مشي الى بهذا المفترح الرجو'” إلى من يلك الأمس فل 
بدن له أن يسمع ولاحظلى عنده» والحا ك الله 

إن كان ولاة الأمى قد اسطفوا « عطفة الألابلى © لأنهم 
'بثاوت بقدرها ويحتجزونها لتوسم 3 بمطفة الحرئية » 
أو #عطفة الاستقلال» ليوسم بها عهد الاستقلال والحرية فهنيئا 
لنا الحرية والا-تقلال وبابرد هذا على الكبد » وإن لم يكن مهم 
إلا الشن علينا وحده فليملهوا أن سنةمن يكتبو نإليناويتحدثون 
عنا قد مضت بأنيكتبوا إلينا #عطفة الفاياتى6 ويفولوها »وألسنة 
الحلق أفلامالحق » فلن يكون إلا ما تريد» ولن يكون الاسم الدى 
يحم صدر المطفة وهو 2 عطفة الألابلى 6 إلا كنبا رسيا كلدم 
على قيص بوسف » ولن تكون عطفتنا إلا 2 عطفة القايانى 6 

مس القابالى 


ملأ كزى - 
مسد دصرو 
ف سفينة مصربة 
رددت أخبار ها صحف العالمين 
الرنساي فى سى مظطاهها تطااعك من صفوان 
ب 
مسترؤاى 


فرشا أطلبه اليوم من الكانب 717 قرشاً 
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بين الراقعى و العفاد. 
المكساد 
لو ميتاة سند قطب 
0 2 
0 

لم يمجب الأستاذ « امماعيل مظهر 6 ما نكتبه نحت هذا 
العنوان . ونحن نأسف أن لم نثل إيابه أو رضاءء ؛ ولكن 
يمزينا عن هذا الفقدان أنه يمجبنا محن وبرشينا - مع 
الأسف كذلك ! 

بقول الأستاذ : 

أما الدى لا أفهمه ولا أستطيع أن أفهمه بوما من الأيام » 
فأن يتطوع ناقد لنصرة كانب على آخخر ؛ أو شاعن على شاعن 
غير » احنسابا رجه الله الكريم » من غير أن يكون اناد فى 
تقده غلسا أول الغىء للذهب بين فى الأدب » يمتنقه الكانب 
النتصر له 6 

عكذا يقول الأستاذ» أما حن فنقول : 

« إن الدى لا نفهمه » ولا نستطيع أن نفهمه بوم من الأيام 
ذآن يكون رَجَلَ #الأاستاذ اميل مظهر ؛ أو أقلَّ منه حرحات» 
يقرأ ماكتبناه ‏ ثم لا يتبين منه أننا ننقد مذهباً مميناً فى الأدب 
ونمتنق مذهباً ينا منه كذلك» وأن الكانب الى ننتصر له » 
عثل مذهباً بَِنآ يدعو إليه منذ خمس وعشرين سنة » وما بزال 
بشرحه ويقرره » ويمود إليه في تثره وشمره كله » وأننا سرك 
أخلص تلاميذ مدرسة هذا الكاتب لطريقته » وأشد الناس فهماً 
لما ؛ واقتناعا سها » ونسجا على منوالحا » 

ويتحدث الأستاذ عن الشذوذ فى نصرة كانب على كنب » 
فان شاء أن يعرف الشذوذ حقاً » فنحن محدثوه عنه : 

إنه يا سيدي فى تقديم هذه السوأة الأدبية الحلقية الانسانية 
السماة « على السفود 6 » في تفدعها ذانه » وفى ظطريقة تقدعها » 
وفى نشرها » دون تأذ ولا تأثم » ولا خشية على آداب الحديث 
فى الأمة » ولا آداب الطريق ( ودعك من آداب النقد ) ودون 
رحمة بأمماع الناس وأ يصارثم وآنافهم ! 
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وإذا شاء الأستاذ أن يشوف أو تقد 
هذه السوأة التى كشف عنها من(قداملا للناس )1ل , 
تلاميذ الرافى إخلام) له أن بباءمها »(ولقذ ذل 
- فى خفة - عن أعين النظارة » وهو ,زب كات آلرا 
وعم وزن سيئاته » حتى لاعببط هذه السراتجا لكك 
الحضيض لو فى لامست اللزان . وكان هذا عدالة منه ينغ هذه 
المدالات »6 الفريدة التى يتشح بمض الناس بوشاحها 

#الأبعاة سيد التركق يقول : « من قرأ « على السفود 6 
فمابه على الرافى وأنزله غير ما كان بنزله من نفسه ... الخ 6 

وإذا قالالأستاذسميد مث لهذا » وهويدغ الكلام»ويدحرجه 
ليبمد مهذه السوأة عن الأنظار ؛ فالدين لل يسابوا بمد بداء المدالة 
التاريخية يستطيمون أن يعرفوا مقدار شنمتها 
ولولا أننى أ كرم أسماع الفراء وآدامهم وإنسانتهم من التدهور 
أو التأذي والتأفف » لنقات لمم شيشا من 7 على السفود » الدى 
لا يمتبر تفديمه ونشره وترويحه شذوذا » ولا مناصرة لاديب على 
أدبب » ولا تدخلاً فى الشخصيات » وإ بمتبرنصرة لذهب بين 
على مذهب بّين فى الآداب والآراء ! 

أما قصة الوت والوتي ؛ فقد أسلفت الحديث عنها فى الكامة 
الفائنة » ومهذه الناسبة أقول لازميل الودود الأستاذ سميد : إن 
زميله سيد قطب ليس هوالدي عرق الآ كفان بالأظفار » والدى 
يمزق بظفره » مخلوق آخر » أ كرم آدانى وآداب الناس أن 
أقول: إن الأستاذ أوأحد زملاله منفصيلته ١‏ خشية أن تتدهور 
خطوة أو خطوتين الع اه 
به ؛ أن يقول الواحد للا خر : « يا ابن |ا... » ويكون هذا من 
اعالب النقاد ! 

بتى الرجل « الدى له عمل يلا بومه ونهج يدير حيانه 6 . 
وقد أ كرمته وأ كزمت « دمشق عن منافشة قوله فأبى » وما 
زات على رألى الأول . 

ولكنى أرى من حق سوريا الشقيفة على" ؛ وأنا من يحفلون 
إلدعوة إلى الرابطة الشرقية » أن أننى عن « دمشق 6 وأهلها ؛ 
ما قد يتبادر إلى نفوس الصربين من تقدبر لما ولأهلهاعم أساس 
كلات الأستاذ . 
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ااأرسماة 


فلي كلمن في 2 دمشق 6 يجهل الآدب والأدباء فمصر » 
ولا بطلع على كل الصحف الراقية هناء حتى يكون ممن لم بروا 
« سيد قطب »6 إلا للوهلة الأولى . ولمل للاستاذ عذرا مرن 
« عمله الذى علا بومه ومرجه الذى يدير حياته © 

ولي س كلمن فى « دمشق 6 يقرأ لكانب ممين « فيقبلكل 
ماعاد به »© هكذا بدون نزو" ولا تقكير ولا رأى خاض . ولا 
بغرأ انب مين » فاذاما قرأه م يمل لآراله من القيمة والخطر 
ما يدفعه إلى مناقكها 6 مع أنها بين يدبه » وبحت سمه وبصره 

وأنا أعرف من معارق وأسدةلى السوربين »؛ من هم فكر 
ورأي ومن لحم شخصية مستقلة » فليطمئن المربون على عقيدتهم 
فى جيرمهم ! 

وليس أدل من سواب رأنى بإديه ذى بده فى ترك مناقشة 
هذا الأستاذ من ظنه أنه متى جاء لى بيت لشوق على مثشال 
تشبيه الرافى الدى انتقدته » فقد اتسهى القول » وبطل الجدال ! 

لا اغا يقول ألن رافى » وألف غوق وق سد 
ذلك حال للنقد والتمليق والكلام ... ! 

وقد فهمت من كلاءه أن « عمله 6 الذى علا بومه ؛ ونرجه 
الدى يدير حيانه » والذى ينمه - وهو معذور - من متابعة 
غطوات الآدب والأداء فى مصر » ورعافىومةق ء هو التدريس 
بالدارس 

فأنا ‏ فى إخلاص - أقول لحضرته إنه بؤدى مهمة جايلة 
يجدر به الاقنسار علها » فليس من الضرورى أن بكون كل 
إنسان أويياً وناقداً ؛ واللدرس ايس عاطلاً ولا فارغاً ولاصاحب 
مهمة نافلة يتركها لسواها 

فأما إذا لم يمع هذه النصيحة ؛ وأصر على الاشتفال بالأدب 
فله ذاك مادام القانون لا ينص على شروط معينة فيمن يشتذلون 
بالآداب ... ! 

2# + 

وبمد فقد حممت أن أعاهد القراء على ألا أشئلهم بالالنفات 
إلى هذا الناس » بمد ما أسبحت بانس أشد اليأس من فهمهم لا 
أقول » أو استمدادثم لتابمة اللدرسة المقادية فى خطواتها . لولا 
أننى أعتقد أن للرسالة قراء آخرين غير الرافعرين » فلوؤلاء القراء 
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أ كتب ؛ واولا أ نى أ دماراناويا نأك ٠‏ 
عبما كان شأن ما بول 020 ل 

ولكن هذه فى الحق خطة 9 جم 2 
ومشقة ؛ وأغلب الظن أننى سأعدل عنه » و62 سر ا 
البرنامج اقدى وشمته للبحث منذ القال الأول 7700110 
إرار صورتين متقابلتين للهدرسة العقادية والدرسة الر الل ف 
نهم الآدب وفهم الحياة 

واولا أننى اعندت أن أضع الحطة وأنفذها » دون اعتداد 
ما يحد فى الطريق » لائرت الوقوف عند هذا الحد » فقد فهم من 
اديه استعداد للغوم ؛ وبتى باس لاحيلة فى تبديل طبائعهم وخاق 
نفوممم واذوافهم من جديد 

والآن إلى تتمة الحديث : 

#* 

بعنى المقاد - إمام الدرسة الحديثة - بالحياة النابضة فى 
غماثر الأشياء قبل الحياة الظاهية على سطوحها ؛ ويمنى بالحباتين 
مما قبل المناية بأشكالما وسورها » ويلتفت للخوالح النفسية 
قبل أن بلنفت إلى الور الدهنية » ويمنى ممانين قبل المناية 
بمارج الأسارب وزخارف الطلاوة 

ولا يمنى هذا أن الأسلوب الفخر والامبير اليد بمبدان 
عن شمر المقاد . ولهذا م.حث ص » سآفرد له كلة» ريما 
كانت الأخيرة 

بوم السجد بوم الجمة للصلاة حشد <اشد » كلهم مصل ؛ 
وكلهم خارج من السجد بمد الصلاة؛ ويمر هذا النظر على الشعراء 
والأدباء فى مصر وغير مر ؛ ويتكرر الأسبوع تلو الأسبوع . 
ولكرى المقاد وحده هو الذى يلتفت النفات الفنان 
التقف ثقافة ننسية واجتاعية » إل ما يحول فى خواطز 
هؤلاء الصلين » وما نهتف به نوازعهم فت فتكنمه عقوم الواعية ؛ 
وما بسرب فى غائرثم أو بنشاها ذلك أنه بروى فيتخيل » 
وبلاحظ فيافد » ويحس فيحلل ؛ ؛ ثم هو بعد هذا وذاك عثل 
ويجسم خفايا النفوس الا نسانية » ويمرض تاذجها الختلفة فى 
معرضه الفنىالحافل بصور النفوس 
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بعر صما المع 
على الوجوه سيمة القلوب فانظر إلى السجد من قريب 
وقف لديه وقفة اللبيب فى ظهر نوم الجمة الحبوب 
إنك في حشد هنا تحيب 
نآ 
انا كن خخلك” كاه 
ذاك هو الدين . وقد ولاه 


هذا الى يثى . ألا راه 
سفتحة 2١7‏ ساحما الاله ؟ 
فليس للدائن بالطلوب ! 
* © * 
وذلك البندم الأوزية + #لنها شري فارخ 
أستى إليه سامع أمين فهو إذا صلى كن يكون 
فى خلوة النحوى مع الحبيب : 
* + *» 
واغظز إل سانا الال فى حل نائسة الأثال 
أكان فى حضرة ذى الجلال أم كان فى عرض أو احتفال 
بزهى على الحروم والسليب ! 
0« 
و5 لفق اخافس الساده - +6 0 شن إل التياه 
رسالة فىعالم الحفاء فلا ينى يبدو لمين الرائقى 
كالترجى أوبة الكنوب ! 
ل نا كنا 
وربشيخ من ذوى الحلاق 22 فرعالت. بالجع وبالتلاى 
ل جا ل 02 د ا 
عادوا إليه عودة الغريب 
كنا 
هذه هى الصور الباطنة لتلك السحن الظاهرة ؛ وليس فما 
ما لا نعرفهالآن » فى مشاهد الصلاة؛ بمد أن أشار إلها المقاد. 
وهذه ميزة الشاعى ذى « النفس » الدى يلح ما فى النفوس » 
فيطلمنا على ما كان بين أيدينا غائباً عنا من صور الحياة وأعاطها ؛ 
لأنه يحلوه فى مسآة نفسه الخاصة 
ثم يعغى بعد هذا الاستمراض » يطرق الفلسفة المامة » فى 
دعابة وفسحة فى النفس » تتلق هؤلاء الأحياء الختانى الطامع 
)١(‏ ورقة التحويل الال 
(؟) الخير الوافر 
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يجسوا فى ينه تتسسدال . زان 0300 رو 


# 3# 
لملهم سلوا له اريحالا فاختلفوا ما ينهم سؤآلا 
فلو احاب الساثلين حالا صب على رءوسهم ويلا 
وألحق الخطى' بالصيب 

هذه قطمة واحدة من « عار سبيل 6 يبعها مشهد مألوف 
للجميع . وهو 3 على قارعة الطريق 6 ولكن الارة لابد لمم من 
عين وذهن ونفس لتراء ثم تدركه» ثم تنفلذل فيه . وأنت خليق 
أن جد عند المقاد كثيراً من هذا النوع ولاسما فى 2 عابر سبيل 6 

*#* 

والمقاد عناية بتصحيح مقابيس الأحكام انبا والنفوس 
منشؤه أنه صاحب 2 نفس 6 خاسة » و 2 طبع »6 أصيل » فهو 
لا يتات البادى' والأحكام من المارج » ولسكن يفيض بها من 
الداخل » ويسمع فا منطق الياة الخالدة » ووحى الانسانية 
اللداعة » لا منطق الفرد المابر » ولا الجيل القاصر . ومن هذا 
النحو قوله عن 2 عدل الوازين » و « جلال الوت » وقد 
استعرنيما اننا ومنه: ' 
من ساء بالناس ظنا دون ما ألم أحزعندى بسوء الظن والهم 
أمي «ظنونك لكنمكرها بدا كن يظن يعض الآل والحرم 

هذه قولة رجل 2 إنسالى 6 زخر نفسه بالمطف وتفيض 
بالثقة » فينكر فلسفة سوء الظن اريحالاً وتطوعا » فسوء الظن 
غنده بالانسانية أعى مكروه لا يقدم عليه الانسان وله منفذ إلى 
رجاء فها » كن يظن يبعض الآل والحرم ‏ بمد ألا يجد بد من 
الظنون ‏ وبمد أن ينفد ممين الثقة والتماطف والتنزيه الفطرى 


والأهواء تاق الوااد المطوف لأبنائة 2 ايد 
واتجاهات ؛ وهو يسم ابنسامة المتك الرفيق ' 7 


للال والحرم ... ويقول : د 
إذا ما تبينت المبوسة ني امرى” فلا تلحّه واسأل سؤالحكم 
أجلسل قبل اللومقيم انقبائشه ويم رى الدنيا بطرف_كظم 


لمل طلاب الخير سر انقياضه وعلة حزن فى الفؤاد مقيم 
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فا محمد المبنان كل بشاشة ولا كل وجه عابس بذميم 
قطو بكريم خاب ف الناسسميه أحب من البشرى بفوز لثم 

وهذه قولة رجل » معنى, بالنايات النفسية ء لا بالظاهى البادية 
على الوجوه ورجل يمدل 2 عدل الأنامى لا عدل الوازين 6 فى 
الحم على قيمة المبوسة والبشاشة فى الجبين . ورجل عطوف 
بتفصى أسرار النفوس وبقدر أحوالها ؛ وبوسع صدره لبدوامها 
ولا بنسرع فى سوء الظن مها » وبذلك ينفذ وصيته السالفة . 

ويفول : 
لا تفل : فاجر ويا ولتكن فل: هو السدق والمراء سئنوف 
راب" حن فيه نفيس ومذو ل »ومين يرجى ومنين يخيف 
إعا الفاشل الدى فضله فى اال, ر والشر فاشل وشريف 

وهذه أبيات لا تكتنى بتصحيح مبدأ فى الأخلاق ؛ بل مى 
مخلق مبدأ . ويطول بنا الحديث لو ذهبنا نشرح هذا الذهب 
ونناقشه ؛ وثوازنه بمذاهب الأخلاق ؛ وتمريف الحسن والقبيح » 
وببان أسباب هذا الح » الل , فنكتنى بشرحها فى اختصار : 

ليست عناوين الأخلاق التواشع عليها هى الحم الفسل فى 
تفد.رقيمة هذه الأخلاق ؛ فالصدق مثلا لايمنى أ نكل ما ينطوى 
نحته » فاشل وشريف » والكذب لا يمنى أن كل ما ينطوى 
حت مىذول وخسيس » ومثلهما بقيةعناونالفضائ ل التمارفة. إما 
مناط لحك على الصدق وعلى الكذب » أمس آخر غير عنوانهما . 
فنى السدق ما هو شريف ومذول » وفى الكذب كذلك 
ما يكون هذا أو ذاك ؛ وفى سواها مثلهما 

وك من كذبة عظيمة ألقاها مصلح » أوفاه بها بطل » 
أو زخرفها فنان ؛ مى أشرف وأعظر » من ( رسدقة © حقيرة » 
ألقاها جاسوس » أوفاء بها بحرم » أو طرحها مطموس لا ييغى 
مها قصدا 

وك من « بوهيمية » عاش فى ظلها فنان تمده بالحصوبة 
والالحام » هى أشرف من استقامة عاش فى ظلها جلف يقنع مها 
عن سم » أو انطاس بصيرة » أو فتور حيوية 

وعلى أية حال فتلك نظرية تمر مكذا فى ثلاثة أبيات » بين 
الركود المقلى والنفسى فى مصر ؛ ولو وجدت حياة زاخرة 
لسكانت موشع جدل ومناقشة » ومثار اتقلاب في مبادى” 
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والدى مبمنا منها الآن » هوؤؤلاته) على يله المة 
لا محفل الظواعى والأشكال ٠‏ إعا للهمها تقد ((ألكاً 
الباطن فى الأعمال والأقوال 1 

يما نيا : 

ومثل هذه الحطرات هى التى يسمما بمض ذوى «التْوس 
الضيقة ؛ والأحاسيس الصّاصة » فلسغة لا شمراً . ويمئون أنها 
صور عقلية عمل فها الفكر وحده . وقد اتضح من شر حنا لما ؛ 
أنها نقوم على المامل « النفسى 6 أول ما تقوم ؛ وأن الطبع الى 
البسير هو الدى بوحى مها 

وكلما ينقص هذه المطرات لتكون من الماطفة فى السممم » 
أن صاحما لا يضع لما لافتة ( بإفطة ) مكنوب علها : « هنا 
شمر عاطق 6 ! 

أما أحاب النفوس » فيحسون وبقدرون : أى ننس نفك 
التى تلتفت مثل هذه اللفتات » وأى عاطفة عميقة فى ثنايا هذه 
الأبيات ش! 


« حلوان » سير قلت 


أطلبوا مؤّلفات 
مود تيبور 


وى الحاج شلى 5 اللاطللال 
أوعلى عامل أرتست. الشيخ عفاالله 


الفمتكل دنا 
من جميع مكانب الفطر الشهيرة 
كباب « فرعور, السغير وفصصس أخرى » 


يظبر فى نباية العام 
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٠ 


بين الر اذعمى والعقار 


فى منطق التحليل 
لمعه لاود العرب 


مويب هدم 


بريد الأستاذ « سيد قطب »© أن يثير ممركة تكون ذانحة 
لاظهار أدبه « النفى » ؛ وترويحا له بين الشباب الحديثين . 
ولا عنمه الحذر أن يعلن هاه اللاهىة خشية الاستخفاف وضياع 
الأمل . وهو - كا يبدو من نحليل مقاله27 -- رجل خضوع 
لنفسه » سهل الانقياد لمصبيته القدعة ؛ :ور فيه الملااةت 
الشخصية أ كثر من علاقات الحقيقة بالمقل » والايمان بالف ؛ 
وبشريته المظامية تفوده للتقرب ثما يدفمه إليه شموره » وعاطفته 
التمرفة . ويقول إن 4 أمنا وُشمرا ٠‏ ومن ع والية لد 
يثور على كل من يتطاول إليه » أو يحاول أن يمس عبقربةه يخطأ 
شائن » كا ثار المقاد على الرافى ومخلوف إجاية لماو النفس » 
وحفظ لها من التزول إلى عقلية السوقة . ويعيب على الناقدين 
- دون نفسه -- جهلهم بطبيعة الكاتب » وقساوتهم فى الحم 
قبل اتصاهم به وا كتناء بواعثه ! 

ثم يذ كر أنه كان 2 يكره نفسه على مطالمة الرافى » لأنه 
عند ما قرأ #حديث الفمر» أحس بالبئضاء 4 ! ويكذب الأستاذ 
سعيداً فى تسمبته ما كتبه المقاد رده شبَاً وسباً الرافى . وفى 
تسمية ماكتبه عن «مخلون» سباباً وشتائم » ويقول بمدئذ - 
فى غير محفظ - « إذا كتب ( يمنى المقاد) عن « لون » 
بك به » ويشنع بسوء فهمه للأدب » فبمث ذلك عم الفرق 
بين طاقة المقاد وطاقة مخلون ؛ والحنق على أن بكون مثل هذا 
ناقدا لثل ذاك ... 

« والح أن هذا ما تضيق يه السدور الح ... » 

وحديث مثل هذا يفسر » بكل صدق» بأن حضرة الأستاذ 


؟٠ه١ الرسالة عدد‎ )١( 


ااأرساة 
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سيد ليس له مبدأ فى الجدال وأ بعلا )ا 


ويكفر مها ؛ وطوراً يتوب ويمتذر 1 9 5 


وفى فقرة أخرى يأخذ على الأستاذاسميد 7 تلاش 
« أمير الشعراء 6 الدى بنحله الدكتور طه - 0 للْمّادِ 1 
للشمب ونزولاً على هواه » وبرى أن هذا « اللنب كإلآون ثثنالة 
المقاد لآن 2 السافة يينه وبين شعراء المربية فى هذا 'اأممر 
أوسع من السافة بين السوقة والأمراء » 

وهذا - اوكان للااستاذ ثىه من النطق - بحطمن منزلة 
المقاد إلى حد هائل ؛ إذ كيف وهو هو فى علوه ورفمته لم ترض 
بأمارنه سوقة ؟ ! ! 

كا أنه حمل على الأستاذ سيد أيضا فما كتبه عن المقاد 
لأنه «يجهلطبيمة المقاد ودوافمه فى الحياة وعوامل الكتابة فى 
نفسه 6 ويلتمس لهالمذر فى ذلكلأنه « لإيختلط بالمقاد أولا". ولأن 
نفسه ل تتفتح لأدب المقاد فيفهمه ثانيا 6 ويسمح هو لنفسه أن 
يكنب عن الرافمى ما إشاء وهوكا يعرف لا بعلم عن حياته شيئاً 
ولا يشمر فى قراءنه له بنير الكراهية والنفور ! .. 

وأجب من هذا أنه كان « ينكر » أن تكون للرافى 
2 إنسانية 4 و 2 نفس 6 ولكنه لا رأىالأستاذ سميد يتحدث 
عن 2 حبه 6 و 2 عاطفته؛ وحين استطاع أن يكون تاقد أصبح 
ينكر عليه « الطبع 6 بدل « الانسانية © وبريد منه ‏ الأدب 
الننى 6 بدل « الأدب الفنى » ٠‏ وى هذا نناقض سم فى 
الادراك . تنافض لأن فى « الأدب النفسى 6 : الأدب الفني » 
وف أدب الذهن : 2 أدب الطبع 6 . وليس من يشك فى أنالفن 
صورة لشعور النفس » والطبع صورة ادهن الانسان . 

ولعل حضرة الاستاذ سيد يذ كر محر به المال 1أمه الدى 
أعلن هذه الحقيقة بكيفية مضحكة : فاستدعى خخسة وعشرين 
رساما » ورجا من كل واحد أن يصور له حمار؟ . وبعد الاتهاء 
لم يحد صورتين متاثلتين تماما : فكل واحد صوره كا أوحاه إليه 
شموره النفسانى » فهذا رسمه أبله . وذاك رسمه صبورا . والآخر 
رسمهوديماً . ال . وكانت البراعةالفنيةمترججة عن خطراتالنذس » 
واحساساتم! . ثم ا-تدمي خسة وعشرين كنبا ورجا منهم أن 


021131ع العم .//نقماط 


يكتبوا عن الجار أيضا فكانت الننيجة 1لأولى . وساعتئذ قرر 
118 أن الفن صورة لا حساس النفس» وها متلازمان تلازم 
المرض للجوهى . فادام للانسان 9 فن » فلا بد أن نتكون له 
دنفس »© 

وأماة الطبع 6 فهوخاسة من خصائص الذهن » لأن الطبيمة 
أول ما تنشأ عن الءفل » وفى أرشه نندت وتمد عروقها ؛ ولامالم 
النفساتى 870:6 .8 مانة ومس وعشرون تحربة تؤيد هذا 
الأكتشاف ؛ منها : أنه وضع شيئاً من الحلوى فى مكان صرتفع » 
وجاء بطفل صغير » وأغراء ليتناولها , لخجمل الطفل تارة يمد يديه » 
وطوراً يقفز وأخرى ينظر إلها فى صمت وسكون . ثم اهتدى 
إلى كرس يكان إلى جانبه » وتمكن مها . فصار 806 .كل بوم 
بضع قطمة أخرى من الملوى ؛ والطفل يتناولها بالوسيلة التقدمة 
مدو نأدنى تفكير . م مكانذاك صرة كل أسبوع » مكل أسبوعين» 
ثمكل شهر . حتى كبر الطفل وأصبح يستطيع أن ينناول قطمة 
الحلوى .دون مساعد . ولكنه ظل على طبيمته المتادة يستمين 
بالكرمى . 

وبمد حين أقصى عنه الكرمى ... فضحك الطفل ومد يده 
ونناولها . واستمر' 2 810:4 .8 6 على وضع قطع أخرى » فى 
أمكنة مختلفة » واستمر الطفل على تناولما بيده . ثم أبمدها عنه 
حتى صار لايستطيع أن يمسها بيده . وحينئذ فكر الطفل وأوحى 
إليه ذهنه أن يستمين ها ... وهكذا بق « 0:6هه .2 © خسين 
ديزا يكزي اليوربة نيا وق للزة الأنميرة أبدتين جنا هيد 
علماء النفس والتربية وعلق قطمة من الحلوى فى سلك ميتفع 
بحيث لا يقدر الطفل أن يتناولها ... وعند ما أصء بأخذها » 
شرع يستعمل جيع الوسائل التى اعتادها قبلاً دون تفكير فى 
إفادتها . وبمد لأى وقف قليلاً صامتا » ثم طفق يك وبلتفت إلى 
الحاضربن ... وعنديذ قام 2 801056 .18 6 وشرح أمء؛ وصرح 
فى اللهاية بأن ججيع الطبائع والمادات كالمشى ؛ والبكاء؛ والشحك 
وما شا كلها منبمئة عن المقل . وعلى هذا فطبيمة الأديب مستمدة 
من الفكر ومسيرة بأواصه . كا يتعين أن يكون «أدب الطبع 6 


حر 9 من 2 أوب الذه:, 6 


010001226910١. 6010 


.21 1.»01/00154 00 اع 2]. الالنالانا//:ىماغاط 


وإفى لانسح لحغرة | 

كفا فيك 60 0 وإلى غير 
ذاه لواجد فها ما يبطل زعمه 2 ويعود 
والسكون 


وبعد » فهده نظرة قصيرة أ حدت ا" - 
الأستاذ بأنه ‏ نظرا لكتابته "2 وما حشاه فما من ١‏ الأفكار © 
الضطرية ماازال بميداً عن النقد والحسكم البرى' » عساء أن ينح 
إلى السلى ؛ ويعدل آراءه على ضوم النطق » ويةين اللاحظة 

وإن لى رأيا فى أدب النقافاء وأدب الرافى + كوه من 

لمتى لما . سأعلنه متى قضت الظاروف 

بذاك وبر الجدبق فر الحبرب 


)١١(‏ عغعدرق لل عواييا)» 


(؟) «الرسالة » عدد ٠:١‏ 


م و3لفتم انه 
الاستاذ مد كامل حجاج 


غخما 

٠‏ بلاغة الفرب حجزءان ( مختارات من صفوة 
لاحن الفرادى والالسطد نا لباق ١‏ 
والايطالى مع راجم الشمراء والكتاب ) ْ 

٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متغرقات 
في الأدب والنقد والفلسفة والوسيق 
والحبوان ويه روايتان تمثيليتان ) 

نبانات الزينة المشبية ( حلى بإحدى وتسمين 
سورة فنية ) 

١0‏ وعمعوطة1]! وعامواط 5ع ] ( لل نتفس 
السور السابقة 

الكناب الأول والثانى فى جيم الكانب الصسهيرة 


وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية بميدان ابراهم باشا 
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ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زى مبارك 
( بقية المفال الحادى والمسرين ) 
يجيج ب 
وفى وادى السلام يقول الأستاذ على الشرق : 
ثلاثون جيلاً قد ثوت' فى قرارز 
راحم فى عرب واقرسن وأ كراد 
فنى الجسة الأشبار و' كّت' مدائنه 
ها طونديت" فى اشفرة أ باذ 
عبرث عل الوادق وصفدت" مجانية” 
32 من بلاد فى الغبار وم ناد 1 
وأبقيت لم أنفض عن الرأس تريه” 
لأرفع تكرياً على الرأس أجدادى 
وكذلك كانت الدخول إلى النجف من بإب السلام ؛ 
اى الوت ! 
وبحئت عن فندق فكان فندق السلام قنشاءمت » ثم أسللت 
نفسى إليه » لملمى بأنى صائر” لا محالة إلى السلام » أى إلى الوت ! 
ثم رأيت فندق السلام بالنجف شبما بأخيه فندق السلام 
فى حى" سيدا الحسين بالقاهرة . رأيت الناس ينامون زرافات 
فى حجرة واحدة » فأخذت أمتمتى وانصرفت » وذهيت إلى 
فندق ان فرأيته أيجب من الأول » فضيت إلى الث فرأيته 
أغرب من أخويه » واتتعى بى الطاف إلى غرفة حقيرة فى فندق 
حقير هو أعظ. الفنادق بإلنجف 
وثمل الفنادق كانت كذلك لقربها من وادى السلام ؛ فعي 
روض المرء على قبول الدفن مع من يعرف ومن لا يمرف » 
وتفركب إلى ذهنه صورة الساواة في دنيا الأموات 
نا 
كان غبار السفر الدى دام أ كثر من أربع ساءات آذاني» 
وكنت أحب أن أسلح من شأنى فى الفندق لأستمد مقابلة الهاليل 
من آل ليلى » فلم أجد فى الفندق مايسمف ؛ ولكن لابأس 
فسيعل النجفيون بعد ساءات أنى أزلت في فندق فينضبون 
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وبقولون ( هذه فضيحة ) (إبنةاوآنأمشيى / 
وعندئذ أنذكر أن الازولٌ ف الفندى كان 
علامة من علانم السكنة » يشهد بِذَلكَ فول الظلاكى ١‏ 
أما الائل عن متزلى زات فى انلا علم؛ 
1 كلمن خبزىومن كرتي حتى افد أولرس «ظرئى 
ويشهد بذلك قول شاعر حديث هو اارساني : ”قت 
سكنت الخان فى بلدى كالى 2 أخوسفر اف افروب' 
وأصرخ فى وجه النجفيين قائلاً : إن المدينة التى مخلو من 
فندق نظيف لا تسمى مدينة » والذين عاشوا فى أوربا ما عشت” 
لا يستطيمون التزول فى منازل الأصدقاء » والفندق النظيف هو 
الأوى الطيب للشيف » والحكومة الصرية لاتتزل نيوفها فى 


المراق حين تستقبل ضيوفها فى بغداد 

فيا أهل النجن » تذكروا أن مدينتي فى حاجة إلى فندق 
لين ؛ وتذكروا أن مثل ذلك الفندق بنقل مدينتك من حال 
إلى أحوال 

دنا 

خرجت من الفندق أتلفت ذات البين وذات الشهال لأرى 
شبهات ليلى ؛ شفا الله ليلى وشفاتي » ومنحنى وإباها المزاء بوم 
الفراق » إن كان لنا سبيل” إلى التلاق قبل الفراق 

وساقتنى قدماى , بل هداني قل إلى الحرم الحبدرى 

وقذت بصحن الحرم كالآرتم » والجد لله على نممة المافية » 
وليته يتفضل بمحفظ هذه المافية ولو عشر سنين لأداوى ججيع 
الرضى من اللاح 

وقلت فى نفسي : أنا تلميذ الشريف الرضى الدي يقول : 
لو أنها بفناء البيت سائحة” لصد مهاوابتدعت الصيدفالحرم 
١‏ فإذا كان الشريف استباح الصيد فى الحرم النبوى فأنا 
أستبيحه فى الحرم الحيدرى 

, ودر حول الضريم مىتين» ثم وقع البصر على فتاة ساجية 

الطرف مشرقة الجبين تففق القلب 

ثم وقفت 
أصاول عينها بمينى والحوي يشيع الجيافى فؤادى وأعضاى 
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وظنت الفتاة أنها أقدر منى على الفتون » لخاولت نتلى » 3 
لطف الحوي فصرعتها ؛ لجممت ما تبدد من قواها » وفرت فرار 
النزال الطمون 

وعدوت" لاقتناصها فلم أفلم . وكيف يمدو النشوان وهو 
كالفيد فى الشوك ! 

من أى سحر صينت تلك الميون ؟ 

دإلى أية غاية تسير نلك العيون ؟ 

ولآية حكة خفنت المفادر تلك العيون ؟ 

لقد أفلح الفدساس الظريف الدى تقلنى إلى النجف » وهو 
على ظرفه لثيم خبيث 
وبالنجحف الحارى”؟ إن زرت أهله 

مب مهملات ما عللهن سائس 
خرجن بحب الدوفى غير ربية عفائف باغى اللدو مهن آيس 
ثم طفت بالحرم مرة ثانية فوجدت ناس يقرأون أدعيات 
وساوات وحولم نساء يكين ورجال ييكون» فوقفت أمع وأبي؛ 
وهل فى الدنيا بلاء مثل بلاتى ؟ أنا الما شق الهحور الذدى غدرت 
به ليلاه . ولوكانت ليلى واحدة لسبرت » ولكنهن ليليات ! 

فيا بديع اللاءات وبا فاطر السموات » كيف ترى الى ! 

ويا خالق النخيل والأعناب» كيف سكب تالصهباء فيروحى؟ 

ويانجرى الدمع فى الشؤون» كيف عليتنى وعلت الجائم النواح 

وما اذى أعددت لتكرعى بوم ألفاك وقد سبّحت بحمدك 


فوق أفنان الجال ! 
وما عندك لسلامتى من الناس ؛ وقد خاسمت فيك جميع 
الناس ! 
د 
وطفت بصحن الحرم مرة ثالثة فوجدت ضريم الحبونى 
اذى يفول : 
اسفى كسا وخذ لاسا إليك 9 فإزيذ الميس أكف. نشترء 


فاسقنها وخذ الأولى لكا 

واغتم صفوك قبل الرنق 
لذ الحارى نسبة إلى الميرة على غير قياس . وفى معجم ياقوت ( الجارى ) 
وهو تحريف 

١ / 


اهن .انهو 010500126 


وإذا 'جدت مها من شفتيك 
أو لفسى خرة من تاظريك 
وانهب الوقت ودّع' ما سلفا 
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إن صفا الميس فاق 0 أو : 

وعند ذلك الشرع طَل بلي » ٠‏ فهذا 
فى التغنى بالجال » ثم رآء النجفيون صوفيا فدفنو 
الؤمنين ‏ وأ نيت شبابى فى التنى الي ؛ 

فتى يمرف قوى أنى صو يؤمن 2< . 

ومتى يعرف قوتي أنى أسدق تلاميذ ابن الفأرطن ل هذا 
ازمان ؟ 5 

لمر لتلفك ورحتك , فقد طال بلانى بالناس ! 

*9#*+ 

ست" من الصيد فى الحرم الحيدرى بعد فرار تلك الفزالة » 
وبدأت” أعتب على سيدا على بن أبى طالب 6 فل لا يسكرمق 
رحابه الاش والجلآاش ؛ وإعا بكرم مثلى بالحيام فى أودية الفتون » 
وما كنت فى حياتى من الفاسقين » وإعا كنت مؤمناً يتقرب 
إلى ربه بمبادة امال 

وفى حومة هنا لكي ند كك أن فى انض جا 
من تلاميذ الأستاذ تمد هاشم عطية هوالسيد حمدنق آلالشيخ 
راضى » فقلت أذهب إليه عساه يحد السبيل إلى الظبية التى نفرت 
منى » ولكنى ما كدت أصل إلى منزله بمد طول البحث حتى 
وجدته فى ارتباع » فقد علم أن الشرطة فى النجف تبحث عنى ١‏ 
لأنى فى ظنهم وردت النجف لطاردة الظباء م 1 يقطر نه 
السليمة أن يننى الشبهة فدما علماء النجف للنسليم على المالم الملامة 
افكتور زك مبارك ! 

وماعى إلا لحظة حتى كانت الدار تموج بالفر” الهاليل من 
اقطاب النجف 

بدت حوفي جل فوا امس 1ن 
أمثل هذا الدور الفظيع ؛ ناتقدت صاحب. محلة الحضارة لأنه 
يدعو إلى تمديل الذاهب القديمة فى التملم » وقلت إن مذاهب 
التميم فى النجف كذاهب التملم فى الأزهر لا بنبئى أن تزول 

وتجب القوم من أن يدر هذآ القول عن رجل متخرج 
فى السوربون 

ولكنى فى الواقم | أ كن مايا ٠‏ فقد سح عندى أن 
الأساليب الأزهرية والنجفية أساليب تنفع أجزل النفع فى رياضة 


21 لع العم .]//نوماط 


1.6010ل90 0100012260 


المقل » يضاف إلى ذلك أن الأزهر هو اقدى حفظ اللثة المرمة 


فى عهد الاليك , وأن الندف هو الذى عفظ اللذة العرية فى 
عهد الأتراك ؛ ورعاية المهد توحب الابقاء على تلك الأعاليى 
التى استطاعت أن ترسل النور الوهاج فى وياجبر الظامات 

وبمد طول الخوار فهمت أن فى النجف 'ورة فكرية تشبه 
الثورة التى وقمت فى الأزهر منذ أ كثر من ربع قرن ؛ وعرفت 


أن طلبة فر فى النجف بريدون أنينيروا لمر ليساروا مناهج 


وقد تأ كد ذلك المنى حين قال الأستاذ الصورى : ما رأيك 
دكتور فى أن أخلع عمامتى ؟ فقلت : أن ينض المممين الدن 
بخلمون عماماتهم ! فقال : هل تمرف ما قلت" فى العامة ؟ لقد 
قلت : إمها منمت رزق ورف-ق 

فابنسمت وقلت : وكيف تعيش يامسكين بلار زق » وبلا 
فسق؟! 

وتقدم الأستاذ البلاغى ساحب علة الاعتدال فقص أحاديث 
شيب لما الوليد » ومنها عرفت أن طلبة العل فى النجف يميشون 
فى بؤس . وقد طفر الدمع من عينى حين سممت أن عالا يحفيا 
أشرت إليه فى كتاب ( عبقرية الشريف الرفى ) جلسفى من 
الحرم الحيدرى يديع كتبه ليسد ما عليه من دبون ؛ دبون لم يمها 
موث ولا"محون » وإعا جناها الخيز والاء 

وكان هذا العالم الحقق ن لقي ىف الكاظمية منذ أشهر » لقبنى 
لفاء السا كين؛ ؛ ولا لفينى فى النجف تبسم وقال: :كنت فى الكاظمية 
غرييا » وأنا اليوم في بلدى » وأنا حاضر الجدمتك 

وكنت” أحب أن أقبل دعوته الكريمة » ولكنى واأسفاه 
كنت ع نت ترجنة <الممدذ لذلا فر ر شم نكرمة بترفق وتلعلف 

لا حزن أها الزميل ؛ فسيكون لى ولك مكان بين الصابرين 

لا حزن » فالدنيا أحقر من أن يى على نميمها أحرار الرجال 


لفد سممت أنك بمت دارك بثمن بخس لنسدد دبونك . فهل 
عامت أن لك 'عقى الدار نوم يحزى الله الصابرين ؟ 


مذ تنا 


ثم مضيت فطوافت بالنجف و-ولى جيش من أهل الملم 
والأدب والبيان » وق أحد النمطفات وقع البصر على طفلة من 
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7 إلى س0 لفنرق . رداك البيت 52 0 
وبداخله بر وسرداب؛ وفوقالروشن حمامتان تسجمان لقوق 
عتبات ذلك البيت تتحدر مدامع المشاق م 
باشدجة ليلى فى حسما ودلالها ولؤمها وغدرها ! ترفق بقلى 
فقد تركته فى الدكربونة اندوسه ف ىكل صباح أقدامك الرقاق 
باشدجة « كرية » الغاليةالتىتداعب أبإهافى الأحلاميذ كرى 
أن طيفاً زارك ف النجف ولن يمود . ياأخت «زينب» » نذكري 
أن الرجل الدى مد يينه ليسح خدك الأسيل لم يكن فاجرا » 
وإعا هو مماهد ترك وطنه وأهله فى سبيل المقيدة والوحدان 
2 دممى باحلوة باججيلة » وهو دمع” راد على الححطوب » ثم 
أذلته عيون الملاح . أحبك أينها الطفلة الوسيمةوأشتهىأن أسمع 
صراخك مية 'انية » فا كان وحق الحب إلا صراخ الدلال 
واستيقظت فى اليوم التالى بكر لأرى الكوفة » ولأقف 
بأطلالها كا وقف أمتاقى ماسيديون ؛ وكان أ كبر همى أن أرى 
مسجد الكوفة الدى طمن فيه أمير ااؤمنين على بن أنى طالب » 
والدى فار فى زاويته اتتثور لمهد نوح عليه السلام؛ والقدي صلى 
فيه ألن فى ذال وصى" ؛ والذى فيه عصامومى » والذى 
هلك فيه ونث ويموق » والذى بحشر منه بوم الفيامة سبعون 
ألفا ليس عليهم حساب » وفى وسطه روضة من رياض الجنة 
كذلك تقول الأساطير 
وما كانت فى عينى وقلى أساطير ؛ وإن كنت" تلميذ منصور 
فهمى وطه حسين 
| لقد شهدتبمينى كيف 'طمن” على بن أبى طالب ورأيت دمه 
رأى العيان 
ورأبت الكان اقدى خطب فيه الحجاج ‏ 
الحجاج الحائل الدى أصلح المراق ‏ وأفسد المراق 
ورأيت قبر مسلم بن عقيل رسول الحسين » ورأيت كيف 
ببى الناس على قبره وكأعا قتل بالأمس » فتذكرت أن النراق 


عيلتة الويورة 
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يحوى ثروة عظيمة جدءًا من الجاسة الوجدانية » ونذكرت أن 
المراق تثلب عليه سرعة الانفمال » فهو يقتل الصلح بلا ترفق » 
ثم حمل البكاء عليه شريمة من الشرائع 

تذكرت أن المراق كالفوة التكهربائية التى محى وتيت » 
وهو يننظر رجلا فى طفيان الفرات وسماحة النيل . 

إن العراق من قوى المروبة والاسلام؛ ولسكن أبن من يعرف؟ 

لقدهدانى المراق و أضلنى» وكا على الدهى مصدرهداية وشلال 

ا كنا 

ثم مضيت نفس ان القثرة الرضاة + مسدب كاسن آثر 
ال حورنق ؛ فل أعرف ول يعرف رفاقي أن الحورنق 

وكان هياى بأطلال الحيرة موسماً من مواسم الشمروالخيال؛ 

وفى ذلك الهيام عرفت 5 من مدنية المرب فى الجاهلية 

ولو كان لى شىء من الأمس فى حكومة المراق لأجريت مور 
السدير من حديد اوضق الزمن ذ كريات النمان 

مضينا إلى أطلال الحورنق مع سائق جهول فقادنا إلى مكان 
موحش » فقال الرفاق : ليس هذا مكان الحورنق . فقال السائق : 
أنم تبحثون عن أحجار ؛ وههنا أحجار 1 


صدنت أها الجهول » فنحن نبحث عن أحجار » ولكننا” 


عندئذ نذ كرت فراءين مصر ء فق دكانوا يدركون أن الزمن 
لئيم غدار » وأن التارريخ كلام ف ىكلام » فبنوا أهسامهم وقصورهم 


بأساليب يمجز عن فهمها الزمان 
وقد تفوضت آثار اللوك في الشرقين والمثربين وتمز اده 
الغادر عن هدم [ نار الفراعين 


ما أشقاك فى دنياك وأخراك أمها النمان ! أنت فتلت سسنمّار 
ليتق سر الحورنق » فهل بت االحورنق ؟ 

ليتلك استعنت الجندى الجهول فى وادى النيل » ليتك بنيت 
هرما يسجز اللثام عن تقل أحجاره ليبنوا بيوتمم الماوية 

أمها النمان » سلام عليك من شاع مصرى يبى لصيرك 


فى التارجم ! 
أها النعيان » أيه الاك المربى المظيم » أبن الحورنق وأبن 
البداد -؟ 


إعترف أمها املك بمظمة الشمر والشمراء ؛ فنحن الذين حفظنا 
مكانك فى التار ييخ , ولولا الشعراء لطمس الزمن مكانك فى التارجخ 


0100012602. 
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وفدت 350 > 
الآنن والأنين 2 
وفدت على أطلال نكري 75 
وفدت على أطلال لم يمرفها جيرانك 
وعرفها شاعس مصرى مظلوم يتكره أهله ")كا 


فا زملى فى البؤس والشقاء» سلام علياكا[.. 
ثم مضينا تمتع النظر بطغيان الفرات » 2-5 
من طفيان قللى ! 


هذه الكوفة الاسلامية » وتلك الخيرة الماهلية » وأولئنك 
النافلون من المرب والسلهين . فيا رب الأرراب أنقذ عبدك 
السكين من و الححود والمقوق 


+ #** 
ورجعت إلى النجف أسأل عر. أخوات ليل » ولسكن 
كيف ؟ إن النجفكه بطارد الماشق المكين الدى ضيع مستقبه 


فى سبيل هواه 

ويسم النجفيون على إقامة حفلة تكريم للدكتور زك مبارك 
فأرفض» لآن تلك الحفلة كانت توجب أن أتخلف عن درومى فى 
دار العلنين المالية ؛ وتخا عن درومى أمس مسنتحيل . وكذلك 
أفهر علماء النحف وأمتطى السيارة إلى بشداد 

رجت فى زى الساكين لأنى لم أجد الشفيع إلى لبلاى 

وت قانلا تيدر عفنا أصنع 1 

آه من حى وغراى وبلواى ! 

لد مجرنني ليل وصدفت عنى ظمياء 

فلا ذهب إلى الوصل لأستشفع بفرييات ليلى هناك 

إلى الوسل اقدى رقدت فى تراه عظام أنى تمام أمتطى قطار 
الناة " 


( العديك جونذ ) رك مبارك 


راك الصيف 

فيل اداره الرسال” والسر وا نال سيراك السررى 
فى المجلنين أو فى اه ريرم انس ربط عبلى همضيرات الفراء 
ف رام اليف ومقرار الرسُئراك فى الرسال” 


أر بع فر وسيء و فى الر واب فر سار رفع ملفا 
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النارريم ف سسر أبطام 


ابراهام لنكوان 


شري ارو مرا الى معام لمر 
لو يتاذ ججمود الخفيف 
يا شباب الوادى ! خذوا! ممافى العظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا المصاي المظيم 2250007 
001 
وما كان إبراهام كا أسلفنا بطمع من وراء هذا التزال أن 
ينال لنفسه شيثا ؛ وهل 'عررفت فى خلقه غميزة منذ كان يقطع 
الأخشاب ليشترى بإلثات منه سروالا ؟ أو ليست كراهته لنظام 
المبيد ترجع إلى صدر شبابه ؟ أو ل يتغز بالألم قلبه بوم سافر إلى 
نبو أورليائز فى مجارة لأأحد الناس ورأى هنالك أسواق الرقيق 
ووقمت عبناه فها وقمتا على تلك الفتاة التى عرشت نصف عارية 
على الأنظا ركا مها مهرة كرية ؟ 
منذ ذلك اليوم وهو د يسير إلى غاية ؛ شمر بذلك أو لم يشمر به ؟ 
فافد استفر فى نفسه مالا تقمد ممه عن الممل أو تنصرف عن 
الفاية » فكانت نمة عزريمة هون أمامها جسمات الأمور » وكانت 
ثمة رسالة يحلو فى سبيلها الجهاد ويطيب الاسنشهاد ؛ وصرد ذلك 
كله إلى قلب إنسانى كبير ونفس مطمثنة صاارة» ووس انا 
تشرف من حاضرها على الستقبل فلا تقف من دونها حجب 
م د 
إنه اليومكا أراد حزبه ينافس دوجلاس على ممد فى يملس 
الشيوخ فهل كان ذلك قصارى ممه ؟ كلا . وما كان بمض همه 
أن برق إلى كرمى الرياسة ذاته ؛ وإغما كان همه أن تتحقق مبادثه 
ولو بدل فى سبيلها نفسه ؟ ولن يكون مقمد الشيوخ أو كرمى 
الرياسة عنده أمس] ذا بال إلا أن يكون وسيلة إلى السير بمبادثه 
إلى حيث يمتنقها الناس ؛ وإلا ففا الجاء والثراء و| 
إلامن صنيرات الأمور ؛ وهو إِنا بنفر من كل أولئك بطبمه 
ادي يمزف عن الزهو ؛ ويتخوف دوا البطر .. 
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وإن أمثال ان الأحراج هذا وز الارخ/ لد 
ولكهم مم اقبن رسموا لها طريقهاء وؤلوها فى 
لها وأشاروا بأيدمهم إلما ؛ وما كنا أتس البشر ؛ 
افتقدت هؤلاء الذبن يتمثل سهم شميرها أن.]إ4د وان على 00 

قال إبراهام ذات بوم من أيام ذلك النزال الست وأو أيها 
السادة أنى غير أنانى » ولن أنظاهى بأنى لا أحب أن أذهك إل 
بلس الشيوخ كلا لن آتى هذا الادعاء النافق » ولكنى أقول 
لم إه في بجسنا الجدال السارم » ليس يمنيكم ولا يمنى عامة 
الناس من هذه الآمة ما إذا كان القاضى دوجلاس أو ماإذا 
كنت أنا بحيث نستمعون عنا بمدهذه الليلة أو لا نستممون.. وبا 
كان هذا أمس] نافها بالنسبة لكلينا » ولكنه إذا اعتبر من حيث 
علافته بتاك السألة المظيمة التى ربا كان يتوقف علها مصير 
هذا الشعب فانه يكون فى حك المدم 6 

هذا هو ابراهام رجل البدأ لا يمنيه أن يظفر أوأن نهزم؛ 
وإعا تمنيه تلك السألة المظيمة 4 ولن مهدأ له بال حتى نحل أو 
تسير فى سبيلها إلى الحل 

وأنى فهموجلاس أن يفف فى وجه نلك القوة المانية ؟ أنى 
له أن بنال من ذلك اقدى بتكم فيخيل اليه لان الأخلاق 
نفسباغول كلها . حاول دوجلاس أن بعكو المبالاة 
من حانبه فى مسألة المبيد فانبري له ابراهام قائلا : 2 إننى أبنش 
مثل هذا الظهر » مظهر عدم البالاة ... إن من شأنه أن يشمف 
حاسة المدالة فى دولتنا » وإنه ليمطى أعداء النظام الدستورى 
السلى شبه حق أن ينظروا إلبناكاننا منافقون »كا أنه فى نفس 5 
الوفت مد انبر الحرية الحقيقيين مبديج نكم 
فى إخلاسنا » . .. وقال فى ممرض آخر 

« إتكم إعتبادم أن تأوا حقوق غيرك إها تفقدون يذلاك 
حقيقة استقلالكم أ نم ونمرجون طممة لكل طاغية يمخرج 
من يبتكم . دعوق أخبرك أن مثل هذا عا يمده لكم منطق 
التاريخ » إذا جاءت أدوار الاتتخاب الآنية بحيث يجمل الحكم 
فى قضية درد سكت التالية وغيره من الأحكام أمس؟ يقبله الناس. 
إنكم تستطيمون أن مخدعوا كافة الناس ردحاً من الوقت وبعض 
الناس طول الوقت ؛ ولكتك لن تستطيموا أن مخدعوا ججبع 
الناس طيلة الايد » 
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كثل هذا النطق السائغ؛ وبمثل هذه المبارات السهلة الأخاذة 
كان ابراهام يأخذ الطربق على دوجلاس فى غير مشقة ؛ وكان 
الناس كانهم بلمسون السدق فى هذه المبارات وأمثالها ؛ وم 
واثقون من نزاهة غرضه وشرف مقصده .. 

وبريد اراهام أن يصور موقف كل من الولايات الفدعة 
والولايات الجديدة من نظام المبيد » فيصل إلى غايته فى وضوح 
ويسر بعبارته الآنية التىأيحب بها الساممون» قال: 2إذاأن) أبسرت 
سانا قانلا زحف ف الطربق فأن أى رج ل يفول بأن لي أنأعمد 
إلى أقر ب عصا فأقتله ؛ ولكنى إذاوجدتهذا الثسبانفى السرير 
بين أطفالى فان السألة تتخذ وضماً آخر ثانى رما آذيت أطفال 
أكثر مما أوذي الثمبان وربماعضنى ذلك الثمبان . ومختلف السألة 
أ كثر من ذلك إذا أن وجدت ذلك الثمبان فىسربرأطفالجارى 
وكنت على اتفاق وثيق مع ذلك الجار ألا أتدخل فى شؤواتف 
أطفاله مهما يكن من الأعى ... ولكن إذا كان هناك سرير 
قد صنع حدبثاً وأز' مع حل الأطفال إليه واقترح أن يحمل إليه 
عدد من الثمابين توضع مع الأطفال » فليس فى الناس من برى 
أن هناك اختلاف فى أى الطرق أسلك 6 

ولقد ععرفنا فما سلف من خلال ابراهام قدره على لهك ؛ 
ورأبنا كيف يرشن خصومه فى ساحةالقضاء بنهكانه حتى يزازل 
أقداموم »كل ذلك فى عذوبة روح ورفع عن الاساءة وحذر 
شديد أن يجمرح إحساس أحد ؛ وها هو ذا اليوم فى مناظرته 
دوجلاس يعمد إلىذلك السلاح فىمهارة بضيق عنها ذكاء خصمه 
وتتخلف دونها بديبته » ويذهل عندها مكره . استمع إليه كيف 
يسفه وسائله ويزيف آراءه» وقد رأى منه أنه غير 5 وأنكر 
رأ سالا له « أقول إنك خلمت قبمتك , وإنك 5: تثيت أ ى كاذب 
تديلااك يأف يديه ةك كل اقفر نان فى هذا 
الجدال 6 ثم انظر إليه كي فيحمل الناس على الشحك بأن يستخرج 
من إحسدي عبارات دوجلاس ما يشبه القاثون الريامى » قال 
دوجلاس : 2 إذا كان النضال بين رجل من البيض وبين ذئجى 
فاني أقف إلى حانب الأبيض ء أما إذا كان بين زجى وتمساح ذانى 
مع الزنجى 6 فأجاب ابراهام بقوله « يستنتج من ذلك أن الرجل 
الأييض من انجى كلرسجى من الفساح ؛ وعلى ذلك فبقدر مآيكون 
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داهن نسدد الك 0 منهذ 
الأمض الزجى.» | 

ولم بدع إراهام قولاً مما ساقه أوو لاس 'للكلان 
حل عليه وكشف عمافيه من سبرج يرال ذللني 
دوجلاس فى مسأة نبراسكا وأنى إلا أن 1 240019 
الشعب ؛ قال إراهام : 9 مبدأ سيادة الغعب معناه ##لشمب 
أن يتولى حك نفه » فهل اخترع ذلك الفاضى دوجلاس ؟ 
كلا؛ فلقد | خنت فكرة سيادة الشعب طريقها قبل أن واد صاحب 
مشروع نبراسكا بعسورء بل قبل أن يطأ كوليس بقدميه أرض 
... فاذا لم يكن القاضى دوجلاس هو مخترع ذلك 
البدأ فدعنا تتتبع الأمى لنتبين ماذا اخترع . أهو حق الهاجرين 
إلى كنساس ونبراسكا فى أن يحكنوا أنفسهم وعدداً من الزثوج 
ممهم إذا أرادوا ذلك ؟ بظهر فى وضوح أن ذلك لم يكن من 
اختراعه لأن الجنرا لكاس قد أعلن ذلك قبل أن يفكر دوجلاس 
فى مثله بست سنوات ... وإذآ فاذا اخترع الارد الصغير ؟ لم 
يخطر على بإل المثرال كان أن يسمى اكتشافه يذلك الاسم 
القديم ألا وهو سيادة الشعب . أجل لفد استحى أن يقول إن 
حن الناس أن يحكنوا م اي د 
وهنا أشع نحت أنظارك [كتشاف القافى دوجلاس بكل مافيه ؛ 
لفد | كنشف أن تريبة المبيد والاكثار مهم في نبراسكا هو 
سيادة الشمب 6 

رأى دوجلاس يعمد إلى الداجاة » ويجهد أن يلبس الحق 
الباطل فشبهه بنوع خاص من السمك من خصائصة أن يفرز 
مادة سوداء كالداد يضل بها الصيادين » فهو لا يفتأ برسل من 
المبارات الجوفاء ماارى به إلى التممية وطمس الحفائق... والناس 
يضحكون مما يقول أبراهام ممجبين به مستزيدين منه .. 

ولفد رأى أراهام فى ذلك الصراع فرصة قلما تناح له مثلها 
فمول ألا يدع فى مسألة المبيد شيا غامضاً » وأخذ يفلها على 
وجوهها فى سهولة تسّهوى الألباب » تلمس ذلك فى مثل قوله 
عن التمسكين بدأ السيد » قال : 2 إن مبدأ الاستمباد عندهم 
بظهر لى كا يأنى : ليست المبودية صواباً م نججيع الوجوه ؛ وليست 
كذلك خطأ من جميع الوجوه ؛ وإن من الحير لبعض الناس أن 
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ناا ؛ وأنهم في هذه الال يكو نون خاضمين لاررادة 
م ماكان لنا أن ارش مايفة الله : ولدكر لارزآل 
:- اناو جب ابوه سبي دري 
أن هناك شخصا]ً اسمه الدكتور روس الموقر يملك عبداً اسمه سامبو 
فانا ننساءل هل مشيئة الله أن يظل سامبو عبدا أم هى أن يطل 
صراحه ؟ وإنا لن نظفر من الله بإحابة مسرعة عن هذا الؤال؛ 
ولن نحد في كتابه الاصجيل جواباً اذلك : أو لا تحد فى النالب 
إلاماهو توزاه ا اق يدر الجدل حول سنا .- ولا يشكر اد 
أن مسأل ناراق ساموا فى نلك ٠‏ وعلى ذلك بترك الأمس فى النهاية 
للدكةور روس ليفصل فيه ؛ وبِيها هو يفكر فى الأمس تراه يجلس 
فى الظل وعلى يده قفازه يقتات بالخيز الدى يكسبه سامبو نحت 
الشمس الحرقة » فاذا هو قرر أن مشيئة الله هى أن يظل سامبو 
عبد فانه بذلك يحتفظ بعوضمه الريح ؛ أما إذا قرر أن مشيثة الله 
أن أنه يتيز سامبو حرً! ذان عليه أن مخرج من الظل وبع 
قفازه ويكدح من أجل خيزه ؛ فهل يفصل ال كتور روس فى 
الأعى بما تفضى به النزاهة التامة التى لابد منها فى كل فصل حق؟ 6 
وانتعى ذلك الصراع اقدى اشهراأصه» فكان نصيبالجهوريين 
من الؤيدن ماله وخخسة وعشرين ألا ؛ ونصيب الديمقراطيين 
دون ذلك بأربعة لاف ؛ ولكن محاس الولاية النشر بىهوالدى 
كان يختار عضو ملس الشيوخ » وكان مهذا الجاس أربمة 
وخخسون عضواً من الديمقراطيين وستة وأربمون من اللجهوريين ؛ 
ولذلك فاز دوجلاس فصار عضو محلس الشيوخ ! ولفد عد 
انتصاره فى نظر بعض الؤرخين بمد هذا ع أعظم انتصار 
شخمى فى ناريخ أصريكا السياء.ى 
#* # * 
وهكذا يفشل ابراهام مرة أخرى فى الحصول على مفمد في 
مجلس الشيوخ ؛ ويحفلى دوجلاس دونه بذلك الفمد ؛ ولكن 
إياهام على دنه لا جبأ ينا الفثل » بل إنه ليستشمر الراحة 
ينه ويين نفسه أن استطاع أن يسمع نلك الآلاف صوته ؛ وإنه 
لبحس أن مبادثه قد أخذت سبيلها إلى قلوب الكثيرين منهم 
على صورةطالا منى نفسه مها وآ مىء وير 
لقد أصبح اسمه على كل لسان ؛ وسار يمتبر من رجال 
أص يكا المدودين ؛ وأضاف الناس فى الثمال إلى ألقابه لقب جديد 
فقالوا لتكولن 7 قائل المارذ 6 » وطنطنت بإسمه الصحف ؛ ومن 
ذلك ما قالته نيوبورك ايفننج بوست ؛ « لم يسل رجل فى هذا 
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اليل إلى الشهرة فى قومه عثل تلك (اليسا 
لنكوان فى هذا الانتخاب 6 ؟ واقتع((© < 
يقول : « إن مثلك اليوم كثل بير ون 4< 
تومه ليجد نفسه ذائّع الصيت ؛ إن الناس يستغبؤوال عنلكي. 
بمضاً » لقد قفزت دفمة واحدة من محام له المدالاة قبالينواس 
إلى الشهرة القومية 6 

أما هو ففد وصف شعوره بومئذ بقوله : 9 مثلى عثل "لصي 
اللذى اسطدم أصبع قدمه بشىء آله ؛ فكان الألم أشد من أن 
بصحبه حك وكان الى أ كبر من أن يك 6.. 

ديقت عا من يلض الى ايلاع : » فلقد 
أراهوا إيذاءه فتصايحوا ضْده » وأكموه من البذاء ا عضن 
عنه إعمراض الؤمنين الصاررين ... ولكنه في أناوا استقبل 
استقبال الفاحين مله شباب الدينة على أعناقهم والألوف نرف 
به ؛ وهو ضائق مهذا يقبله على رغمه ولو أنه استطاع أن يفلت 
منه لفمل ذلك مسرعاً ولكنه لا حيلة له فيه ؛ وما كان أشهه 
ساعتئذ بالمليفة الثانى عمر حين صاح بقومه أ نكاد يقتله الزهو ! 

أجل ؛ لفد نبرم لتكولن مهذا الزهوء فا كان من شيمته أن 
ل يترفع أو أن يطنى؟ بل كان لايتزايد 

من الصيت إلا تواضشع 0 ولايمااج تيه من النفوذ إلا 

فد لصيل أولناقة امه فى 
الزآى ف قات سواه :. 

وعاد إراهام إلى سبرتجفيلر بمد أن قفى فى ذلك النزال 
أ كثر من شهرين ؛ عاد إلى زوجه وأولاده فلفيته مارى راضية 
عنه على الرغم من إخفاقه فى الحصول على مقمد فى بحلس الشيوخ . 
أو ليست ترى الصحف كلها بذ كر زوجها وترى أ كثر حف 
الثمال تطنب فى مدحه وتمده بطلاً من أبطال قومه ؟ أو ليست 
هذه هى الننمةالتىيحاو لما سماعها ؟ وأى ثىء أحلى فى قلها وقما 

من أن ترى نفسها زوج رجل عظم يعثرف الناس بمظمته .. 

أت عل امامة من جديد فقد أن فى هذا لسراع من 
الال ما أرهنه من أمره عسرا ؟ هذا إلى أنه بإتقطاعه طيلة تنلك 
الأام عن مبنته لم يكسب من الال شيا ؛ وهكذا يمود ابن الفابة 
إلى كدحه لبقبم أوده وأود أسريه يما يذهب دوحلاس الثرى 
برفل فى النممة إلى وشنجطون ويجرر ذيل الحيلاء السابغ الشانى 

( ينع ) اليف 
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حديث يأل أنْ ينقطع سلك. » إلا أنه مئزه عن الفضول 
واللنو لطرافته ثم لتنوع مستطرداته . ووراء الأمى ظاهرتان : 
الأولى اجذاب مخبة من الأدباء والقراء إلى الجديدكا مهم يغطنون 
أن أعواد بمض أساليب الا نشاء القائمة الآن قد شفافت أى 
شظف حتى إنها أمست تمجز عن مل ادر ؛ أو كأ مهم يلنحون 
فى الذهب الرمرى بما قرأوا عنه - قل أو كثر ‏ أداة فنما 
ما فها من التانة والاستقامة » وإن بدت ضرباً من ضروب 
الافلات من قيود النطق « الجليل 6 صاحب الساطان الأعلى فى 
التأليف والتفكير . وأما الظاهي: الثانية فاستمداد القراء 
لتفهّم مذهب لا يكاد يتصل با ألفوه من الأدب المربى الحديث » 
فكلنا نشأ على قراءة الل لوو عند الويلحى » والتصنع 
اللفظي عند البكرى » والابتداعية ( ©«:5ن0ةد:ه؟ حسب ترجة 
الأستاذ الزيات ) الفرطة حتى الازعاج عند النفلوطى 
بمد ذلك طرائق » فكانت الطريقة التحليلية الواقمية فى مصر» 
والطريقة التخيّلية في الهجر 

والظاهستان دلالة على ارمجاج الذهنية الاتباعية ؛ وشهادة 
لارتفاء شأن الاستحداث الطّرد في الأدب . فَأنْشْر' مهما ! 

لى أيذننا 

يقول الأديب الفاشل السيد كامل الشرقاوى فى الرسالة 
(دقم 64 - البريد الأدبى) « والرمرية - يمد - فى الأدب 
العربى ( الستحدث ) فى أول الطربق » فالحسديث ذو شجون 
ولاذم على من يشقّون وبوسّمون الطريق لما فيه أن يطيلوا 
الكلام والابإنة عنها لاسالكين . وما أحرى الدكتور بشر فى 
هذا القام . . . أن بوالى محلة ارسالة الغراء بمقالاته . . . عن 
الرمزية بوضح طرائقها وبترجم ازعماتما وقادمها ومدارسها منذ 
نشأتها إلى الآن توطثة لتأليف رسالة عنها بقاده . . 

إني أشكر للأديب الفاضل رقة كلامه وحسن ظنه لى . 
غير أنى أرى غير رأيه . فاقدى عندى أن النشى' النسرف إلى 


٠‏ ثم قامت 
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يدس" فما يكتب ما يشف عن شخصيته . ا 
بالقبول وجدرت المناية بطريقته:قام الملماء «بنارج ال : 
الببحث فى فتولة وأسالييه بؤلفون القالات والرسائل ». فون 
إلى القراء ما غاب ع نهم » وييذلون لهم ما أأشكل علمهم 


والذى عرز قري أق لفت مسير حدية ة على طر باج 
سى إليه ترف" وقلمى له ينساق . ثم حاء 


نَ 


شىء من الاستقلال عا نه 
النقاد فأحست فئة منهم بذرابة الطريقة عن أذهان قراء المربية ؛ 
ناسل الأستاذ صديق شيموب النقد بالكنابة فى الرمزية ( جريدة 
البصير ) » وأردف الأ-.تاذ الفنان زى طلبات النقد يبحث 
لطيف فما قائم برأسه ( محلة الرسالة ) » ونششر الأستاذ أبو شهلا 
التوطثة التى عمالم! الهس حية ذهابا منه أنها وافية ( ©لة الجهور 
البيروتية ) » ونوه بشأن هذه النوطئة الأستاذ الأب السكرملل 
والأأسستاقااضيدق( ف العاف ) وال كتور رك خسن ( في 
الأهرام ) والأسستاذ كامل مود حبيب ( فى القطم ) والاستاذ 
ادحا حلاد فى ( عامنرو0'6 لقتسنامل 1 ) ١‏ م ننه الأستاذ 
يجيب شاهين إلى انصال الرضرية بالتصوف وخروجها عن الوشوح 
النام ( فى المفطم ) 

ثم فر" أحد من التخرجين فى كلية الأداب لاجاممة الصرية 
ومن طلبة المل 
محيبة قد بين مبلغ اضطراسها الأسستاذ مد فهمي فى حلة الرسالة 
) دم ) 

والرأى إذن أن للمنثى' عملاً وللناقد عملاً وللمالم ثالا ؛ 
غير أن النثي' ربما حن عليه أن يؤلف الفالة أو الرسالة فى 
الكتاب الدى يمخرحه دذاعاً عنه أو وَضيحا له » وذلك ما أقدمت 
عليه فى مجلة الرسالة بوم آنست من جانب النقاد ميلا إلى إدراج 
الرضرية الستحدثة التى فى 2 مفرق الطريق 6 فى الرمثرية الأولى 
إدراجا لا استدراك فيه » فشرحت بومثذ خاصية الرطلرية التى 
فى مسرحيتى وميزتها فى تفاسيلها من الرمثرية الأولى 

( البقبة فى ذيل الصفحة النالية ) 


فى « حامعات فرنسا 6 ؛ وإذا هو يؤلف مقالة 
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خالا رد حبين اببراعيل 


ا 
« إلى هالة الوطنية الى تتفجر أنوارها من مثال 
رسول الحهاد الأول مصطق كامل ... وهو 
برسف فى قيوده بين ظلام النسيان والجحود » 


7ه ٠‏ 2 8 عدو او لد عور 5 

خذ أماا من 0 ال فه فى اليد جمرة تتوقد 
ص ور 

مله ذرّاتو أناشيد جد بصداها محررٌ النيل أنشد 

5 و 1 - قّ ب ص 

درا يهن اللسبيد كل المد 


تا وتوف ار ل 8 تيد 


علدت بالأ: كن َو تر البني بالخسام 21 
شد طنيانها عو من افقو :اب عل التيل 6 فى واتراة! 
سلوب 1 ظلها عاجل الفناه مُبدد 
نغى فسا فو /الاقسندار يتوق ينا مذ ! 
> عدانائيكا ! وأحكم أغلا لأعيه ال رف الشرنق تَشذ! 


* من ديوان ( كفا أغى ) الى بن يظهر هد أالأسيوع 


ريد الأديب الفاشل التبيطايز ار أن و النغو" - 
«كتباً مطولة عن الرمزية تكشف عن مناهجها وما حيط با 
لا توطئات مسكزة دمة إن هى أفادت فئة من الأداء الطلمين 
على الثقافات الأجنبية اطلاعا واسماً فعى لا تكنى مطلقاً ذوى 
الثفافات التوسطة من الأدباء » بله عامة القراء » 

إن الأديب الفاشل بوى” ههنا إلى التوطثة 6 التى صنسها 
يان للمسرحية ؛ وقوله فىها حن ! فاى أردت أن تُكون النوطثة 
كا يصفها الأديب الفاشل » وإنى لفرح بإلنجاح إذ كنت أعلل 
النفس بأن أؤلف توطئة ظريفة تتدخل فى حانب الأدب « الركز 
الدمم 6 لا توطئة مقصورة على عرص الذهب الرمزى « من 
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ف« كنطين»ظل أنلق لني وما هاه الصّراخ المردد 
وعل مص 1 !وأزدى! ومعلى على التجوم وَمَدَدْ ! 
عبقرى فىالحتل يُذْي رمد على الماح بأكياً يتوجذ 
2010110 ضراوتهال ن وعيشاً من الذَّله أنَكَدْ ! 
وتادى ... كنت يا «مُصطق» الر' 

ل على هؤلر تثورث 
فىغباء السّنين ؛ والنيل مفب 
8 كالماصف الجلجل جنا 
تلبس ا من جتانك يد 5ق عبد اه هد 


. سن م _ 9 
مات ب (أمصر) موت فى هواها ! ونسوة | وتعيك 


المارج » كا تفول الفلاسفة » بأن أسودتاريخهاو ام تفاريقها فى 
أسلوب موشوئى يصيح : 7 إن هذه النوطثة ملفوظة من الكتب 
فا هى بثمرة تأمل وروية واجتهاد » 

إعا الأمول فى النشى” أن يدفع للقاري” غذاء روحانا لامواد 
كتبءو «دسم » النذاءودير كز جمل النشى”القارى'يشاطره 
فنه.. ولك غاية الانشاء المالى الناهض على الروية والتأتر الدفين 

فأبمد -- إذن - بأدب الاطلاع وأدب النسلية ! 

( الاسكندرية ) دشر فارس 


رجع وأماالجدل الذى أثاره الأديب الفاضل حول طريقة حبران 


خليل جيران فليغف عند تمك كل منا برأنه 
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صلا : عمجدها. ليها امابد المي والشواطي' معَبك 
لاعن اد الوطن الشا اك بعزم «كَيلو» ليس بنذ 
ودفاع عن الكت به ما افير الجى تروم وتقصد 
ذارس فى تم قر النيا ل تمضى 2 بشهاب, فق" الدياة مرايد 
مشعل” فى يديك شه بالأضواء جنا على الشواطي ه أر ب 
كنت تمر ى بابض اسن عليهم عيفوطة إلى نشد 
بشياة: من “المت أن اله 

وطرف الزّمان فى « مصر» أَرمَدْ 
وَبَّيان كأنه لحب « ال كانه كيو عر ريد 
لشن مرناسير 
هآت لى من ذاه 12 صّ 
هاته فالجحود وَارَاه فى سحن على شاطى: اليال مُشركذ 
فى زوايا النسيان قهد ... وذكر” .. 

عمرة يو سات نان ك2 
كاد بنضو الأستارَ عنه وينعى 

أنا رص الفخار يا« _نيل” » فاشبذ ! 
فلك الوب عل 39 د[ وطق الى رايد ! 
نان ف لشاف 4 ويا 

ذاق من أجلك الاق .واسنشيد ؟ 
أشيو خعلى الكراسى” هجوا 
م شبابة على ترايك يمثى حول ساقيه كالأسير الصّمد؟ 
خانم" فى حماك ... ينتظر” التعمث أمضى إلى الامام وَيْهِدٌ 
عَلُوه. . الأر زاقفى «مصر» رَهر” رجاه ! وذلة ! وتوؤد ! 
كيف بلق ّمه نحت تله وفى الذ ل يستم” ورف !! 
ماالذىفالضفاف نكاكيادنيل» وى ذَلِك الشماع القيّد ؟ 
تائه الدود فى اليل يتمركد ! 
رء ميتي الحلا وَرَشْد؟! 

رد مسى اساعيل 


وكا الناسبين ماح مسدد 


07 لا صيض - - ٠.‏ 
انفث النار من صداى المغرّد 


ا ور ل 0 
وَشي من أبغيهم يد وتر'عد!؟ 


اا ات . 0 
وَح رمت المهاد لجرا من الثو 


1.6010أ3 01000126220 


و سناة 33 ٍ 


دا اينيك نيوان ا 


55 26 


وراك 0 بدات 


من لاك مهد رك )اق انراد تتردى 


سبوان فبكى وراح يلطم خدا 


أن ف ا - فلا ميد اث ردا 


0 من 2 أبصرت وردا 


وإذا لتنى الظلام مرت 


إن يفولوا إلى جننت يصيبوا 


اال اذى تخسر لوكا 


أثار و و ا 
طفت فوق الربى عل الاهسأحنو 


وهنا بى إلى امال خيال 
والصباحد الندئٌ عطر أنا 


تعلى ععلفه وقد مث 3 
أن قد قتدت بالمقل رشدا 
#- 

ن حبيبا لصار لى اليوم دا 
!! يه نادت 1 

وخخذت 6 اليش مهل 

فتراءى َ 3 وعدا 

مانت ل الذكيات اللنق 


9+ 


ايها الفن عا تقربت من عا 


أنا أهواك فى السهاء وفى الأر 


ياك إلا وازددت بالقرب بمدا 


د خابايفد 


4 
فكذا اغئ 
للشاعر الملهم مود حسن إماعيل 
فىغضونهذا الأسبو ع تقدم الطبمةللمالمالمر بهذا الدبوان 
الجديد » حاملا أروع الاجاهات الشمرية فى المصر الحديث . 


١‏ افا صفحة من الورق الصقيل » ملودة بالتهاويل الفنية 
النادرة ) احرس على اقتناء نختك عجرد ظهوره فالمدد محدود . 
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يطلب من اللكاتب الشهيرة ومن صاحبه باللجم اللغوى اللى صر 
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جلس_اسلامى أغلى مم 

متم المالم الاسلاي فى سورية والمراق وإبران والحند 
بإلكتب التى أرسلها صاحب الفنضيلة الأستاذ الأ كير الشبيخ عمد 
مصطف الر فى شيخ الجامع الأزهر إلى رحال ادن فى الأقطار 
الاسلاءية بواشمهم الراى فيها على إنشاء ماس إسلاى أعلى 
بعصر لينظر فى إزالة ما احدثته المصبيات والاهواء والبدع من 
الفروق بين أبناء اللة الواحدة ليعود السلدون إخواناً فى الموى 
والرأى والمقيدة . وقد علنا أن أثم أغراض الشروع م : 

)١(‏ تفوية روابط الأخاء بين السامين فى ججيع أنحاء المالم 

(؟) إيجاد التماون بين الميئات التمليمية فى البلداات 
الاسلامية على نشر الثقافة على وجه العموم والثقافة الاسلامية 


على وجه الحسوص 
(غ) عيط لك الدينية ليتسنى لمامة السامين فهم 
ديهم على الوجه السحيح 


(4) تقريب وجمات النظر بين العلوائف الاسلامية حتى 
بشعروا بالأخوة الاسلامية التى تساعد على التناصر والتضافر 
والوحدة 

والفهوم أن سيتألف هذا الجلس من علا السلاين فى جيع 
الأفطار الاسلامية على اختلاف مذاههم ثم ينمقد بالقاهرة فى 
وفت ممين من السنة فثمرض عليه السائل والشاكل والفترءات 
فيضع فبها الرأى الوفق 

يبى مسر وا مغرب 

قدم القاهسة منذ أسابيع الأستاذ عمد الى الناصرى مدبر 
ممهد الأبحاث الغربية فى تطوان حاملاً من سمو مولاى الحسن 
خليفة ألنطقة الغريية الشمولة بالجاية الاسبانية إلى رجالالحسكومة 
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الصريةوإلىقادة الفكر يعصر - هذا الكتاب الدىيحددالغرض 
من مقدمةه )ونصه: 

من سمو خليفة حلالة سلطان الملسكذة النريبة أعزه الله وأيد 
أمىه « الحسن بن الهدى بن اسماعيل بن حمد » : 

بس من هذا السكتاب الرفيع فيوا ومغانا اننا ةسنا غابقا 
خدعنا الأرضى مدير ممهدنا الحلين بالعاصمة التطوانية الأستاذ 
افدراكة الألمى الفقيه السيد تمد اللي الناصرى مبموي خاسًا 
من ونا المغلم إلى مصر القاهرة رغبة منا فى أن يقوم هنالك 
بتأسيس مثوى خاص ابعثاننا العلمية التى عزمنا على إرسالها إلى 
القطر الصرى الشقيق » وأن يضع الحجر الأسامى للكتب ثقانى 
صرف ملحق بمهدنا الخليق نفسه لترتكز فيه الملاقات الثقافية 
التى تربط بين الغرب الجديد ومصر الحرة التاهضة ؛ الحاملة للواء 
الزعامة فى المالم المربى ؟ وبالاججال أرسلناه ليتخذ كل الوسائط 
الناسبة التى يممل مخبة مواطنينا الذاربة على اتصال ام بالهضة 
الملمية الكبرى التى أمد الله مها وادى النيل الحبوب » وليفسم 
الجال امهد" المليق حتى يلغ فى ميدان العرفة أقمى ما يمكنه 
من كال . فالرجاء من رجال السكومة الصريةالوقرة » ومن قادة 
الفكر الصرى المباقرة؛ أن يساعدوا مبموثنا الاص حامل هذا 
الكتاب الساى على مبمته الثقافية الجردة » وأن يتفضلوا فيقاباوه 
بما هو أهله من المطف والتأبيد والتقدير . أبقاثم الله نمالى لخير 
المروبة ويحد الاسلام؛ وحفظظهم الله زخراً للسكنانة حتى يحرسوها 
على الدوام » والسلام 

تطوان فى 8» محرم عام /61 ١‏ 

وقد قدم الأستاذ الى هذا الحطاب اللي إلى صاحب 

العالى الدكتور هيكل باشا وزير العارف فصرح له بما يأنى : 
إن مصابر الأم التى تكلم اللفة المربية متحدة تمام الاحاد 

من الوجهةالروحبة ؛ ولذا فانا ننتبط كل الاغتباط بربط الملاقات 
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الثقاقية مع ججيع البلاد الشقيقة ؛ وليس هذا الاجاء ايجاه حزب 
من الأحزاب » بل هو ااه ججيع الحسكومات التماقبة فى مصر 
ذهو احاه ناف دانم 07 يحن مستمدون كل الاس:تهداد لمساعدة 


الثرب الأقمى فى جمبع ما يطلب من الناحية الثقافية سواء 
بأرسال الدرسين السر وال عر كن أو يبول لفاك الدرية 
الور . وإني لأغتبط اللوافقة على مطالب؟ التى قدمتموها 
للوزارة » وكونوا مطمثنين إلى أن مصر ستقوم بأ كثر مما 
تنتظرون مما 4 
وقد ثم الاتفاق بينه وبين وزارة المعارف على إيفاد بشة 
مغربية إلى مسر لا يقل عدد طلاما عن المشرين للدخول فى 
المدارس والماهد الصرية » وإيفاد بمئة من الأسائذة الصريين 
اوم الوزارة للتدريس فى الدارس الغربية 
الشروعان اعتباراً من بدء السنة الدراسية الجديدة 


معرير للثقاف: ارسمزمي: فى الياباده 

تقدمت الثقافة الاسلامية فى حكومة اليالان خطوة أخرى 
فتألف فها ممهد رسى للثقافة الا سلامية . والرض منه تعريف 
البلاد الإسلامية والشرقية أحوال تلك البلاد وعاداتها وطبائع 
سكامها وتنمية الروابط الثقافية والآدبية بين اليلإن والبلاد 
الاسلامية كافة 

وقد تلقينا المدد الأول من محلة يصدرها هذا المهد اللنة 
المربية جاء في مقدمته عن أَعَمراض المهد والجلة ودعوتهما للبلاد 
الاسلامية ما يأنى : 

« إن الأم الاإسلامية التى | كتسبت فضائلها النفسية من 
محاسن الدين الاسلاى الحنيف لابد لما أن تطرب لهذا السوت 
الذى ينادمها من أقاصى الشرق طالبا منْها المونة والتأبيد لنحقيق 
عرض مشترك سام يحلب الحير والبركات لا على اليابإن والشموب 
الاسلامية خخسب : بل على العالم الانساتى بأسره 

إن أملنا بشمور هذا المالم الساى المى وطيد بأْه سيتقدم 
تحونا بنفس الشوق الدى نتقدم تحن به إليه للممل جنبا لجنب فى 
إنشاء م جديد يسود السلام ويطمره اير فى آي يميش المع 
فيظلاله بصفاء ووثام ويتمتع السكل بالراحة والنميم النشود والرخاء 


ل00 .010500122629031 
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الوسل بين اليابان ٠١‏ 2 , 
الثقافية والودية لينم التفاام على أ- اس يللع “و 
للجميع والله ولى التوفيق © 07 4" 
الأعاور, الاي بيع مصير اروفلا ار 2 9 - 
تأافت فى دمشق هيئة أطلق علها اسم 
الفوى »© » ومن أعغساضه وطيد صلات ار" م بين البلاد 
المربية الختلفة 
وقد طلب هذا الكتب إلى وزارة الممارف إمداده عا بصدر 
عن الجهات الرسكية الملمية والثقافية من مؤلفات وكةب وقوانين 
إلى غير ذلك لضمها إلى مكتبه 
وقد كتبت وزارة المارف إلى وزارة الالية تطلب إللها رأمها 
فى هذا الطلب » ذاكرة فى هذا الصدد أن ما يطلبه الكتب الشار 
إليه لا 52 الحكومة ث شيثاً بذ كر 
رهز غلي: لررسى طروء القوافل 
من أنباء لندن أنه وصل إلى ميناه سوتمبتون الستر سمبتس 
والستر مور من الأمسبكيان ثم سافرا إلى الاسكندرية بالطائرة 
« كابيلا 6 . وسيقومان برحلة تستفرق ثلاثة أشهر من الثيل 
إلى دلة والفرات يتفقدان فى خلالما طرق القوافل الندعة 
وبقارنان بينها وبين طرق النقل الحديئة التى تستممل اليوم 
سغر بع اكب المانيز م ى كو بنرياهن الى هر بسلذر 
من أخبار برلين أن بمئة عامية ألمانية سافرت أخيراً على 
الباخرة « جرترودراسك » من كوينهاجن إلى جربنلند للقيام 
عباحث جنرافية وجيولوجية ونباتية وحيوانية وقد وردت مها 
الرقية الآنية 0 لا وجد الآن جليد على سواحل حر ينلند 
الشمالية . وقد تزلنا إلى العر بكل راحة والطوالع حسنة للقيام 
بأعمال مثمرة والجيع فى خير حال 6 
ار ستكمانات الفط 
تلفت وزارة الخارجية دعوة موحدهة للحكومة اللصرية ع 
للاشتراك في مؤعر دولى خاص بالاستكشافات القطبية سسيعقد 
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فى مدينة بوجرى عاصمة النروي فى ١5‏ مانو إلى 1 سبتمبر 
سنة ٠92١ا‏ 

وقد أحالت وزارة الحارجية نلك الدعوة إلىالوزارات الختصة 
للوقوف على رأها فى هذا الشأن » وستمرض أيضا على لجنة 
الؤتمرات والمارض فى اجماعها القادم 

العالم العربى كا تصو ره هعرف اكبلسز ب 

نشرت بجريدة إيكونومست مقالا رئيسيا بحثت فيه أحوال 
المالم المربى وأشارت إلى الافتراح القائل بوجوب عزل فلسطين 
عن جوارها بسياج من الأسلاك . لكها أونحت أن فلسطين 
غبر قابلة للمزل على الاطلاق » لأنها محخاطة من كل جانب بالمالم 
المربى ؛ ومامن حاجز مادى يستطيع أن يمنع مليون عر لى مقيمين 
فها من الشعور والنفكير والممل بالانفاق مع أربمين إلى خحسين 
مليون عربى يميشون فى مناطق واسمة من الأرض الداخلية 

ثم قالت إن اللفة المربية عمى اللنة الوحيدة فى ذلك الفضاء 
الواسع » بل هي أم اللنات الشائمة بين الأهالى الحالبين فى آسيا 
الجنوبية النربية وأفريقيا الثمالية ما خلا بشع جزائر غربية 
اللسان باق بعضها من الأزمنة السابقة لمهد المرب 

فا هي الآمال القئمة اليوم في بعض الصدور ؟ هل النزلاء 
الأوربيون ادن حاوا أخيراً فى مملكة المرب القديمة سيزيدون 
عدداً حتى بلأوا الأرض التى كانت إلى الآن عربية ؟ وهل 
يدفمون سكامها المرب أنفسهم على مخلية الدن والقرى والرجرع 
القهقري إلى الصحراء الجرداء القاحلة ؟ 

لاشك أن فى الدنيا بمض الصهيونيين يحامون فى أن يجماوا 
اللسان المبراتى لسان الشرق من حيفا إلى تل أبيب على الطرف 
الغربى من الصحراء السورية » كا بوجد أيشا بعض الفرنسيين 
الذين يحلمون مثل هذا الحم ويرجون تقل لننهم الفرنسوية من 
وهران والجزائر إلى الطرف الشمالى من الصحراء الأفربقية 
وتحويل من هنالك من البرابرة الذين لم يصيروا عرباً حتى الآن 
إلى فرنسيين 
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فهل هذه الأحلام الأوزبية بالتوسم 

مخيلات ومية أم سياسة عملية ؟ 
إن الرد على هذا السؤال يتوقف على كأيفية تأر الفورد 

الاندفاع الأوروبى . ا ناشتراك الانةوحدها لاب#آئب عليه شرا 
فى الشمور الاجتاعى ولا اشتراك فى النايات ولا لي الأمال 
وقد كان العرب حتنى الآن متباعدين . ويستدل على عدم تشالهم 
بإختلان الألوان الكثيرة على خريطهم الجنرافية 

فان فى المالمالمربى اليومأربع دول : السموديةوالين والمراق 
ومصر؛مستقلة استقلالاًناماء وثلانا على مقربة من الاستقلال وهى 
سوريا ولبنان وشرق الا ردن ؛ واثنتين ممنوعتين من الاستفلال 
مكرهتين على قبول نظام الجاية الفرنسوية وما : تونس والذرب 
الا قصى»وثلاما حكومات فملا بصفة مستممرا تمع أبن فى الواقع 
ذوات أحكام ختلفة. ففلسطين نحت الانتداب البريطانى» والسودان 
حت السلطتين الاتجليزيةوالصرية , ولوبيا حت السلطة الابطالية . 
وأخيرا الجزائر فانفهائلاث مقاطمات ممدودة فرنسية كأراضى 
فرنسا الاأصلية . 

« وهكذا نري المالم المربى فى حالنه الحاضرة لا يختلف عن 
أيام الصليبيين . بل إن الحريطة الحاضرة تشبه خريطة تلك الاانام 
إلى درجة مدهشة 

فنى تلك الأيام كانت فلسطين وتونس كا ما اليوم النقطلنين 
المريبتين اللتين رسخت فهما قدم الغزاة الا وربيين » و كاتنا كا 
همااليوم تفطتى الحطر الميت . ومنهما انبمث قبلاكا بنبعث اليوم 
النداء الام إلى تماون العرب الذي كان عحسوبا مستحيلا وقتئذ 
كا هو محسوب الآن . 

انالنورما نأخرجوا من تونس بقوة منقذين أقبلوا لنجدتها 
عامهم من الغرب الأقصى . وصلاح الدين الأبوبىاستطاعوقف 
الجملة الصليبية الثالئة بقوات متحدة نحت سيطرنه من سوريا 


والمراق ومصر . 
فهل ترى التاريخ يميد نفسه ؟ ‏ إن الأدلة النى نشير إلى 
ذلك عديدة . 
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نراءاث الباعز فى الال رم 


لندن يحث قم طريف عن نداءات الباعة فى شوار ع القاهرة 


يحت عنوان 0765 ذاءع)5 مله أن رروتاءءن5 1 وهو 


مأاسممة اطالين 


على الفاهي أو الا ل خلال 
شوارع الفاهسة ودرد مها وأزة فما من مختاف 
النداءات التى يحاول الباعة أن يحتذنوا الجهور 
مها إلى بذائمهم ؛ والتى يبدلون غاية جهدث فى 
تسيقها حى تنكون. مشواقة + وهيذا البعث 
جديد فى بإبه ل يلتفت إليسه أو بسن به أحد 
قل كانه مستر 3116ائاط ([]رمثلائزء1! » فهذا 
امفال الطريف بما حوى من #تلف النداءات 
التى تفرب من مائتى نداء تصور حانباً من الماة 
النفسية فى الفاهرة للباعة امتجولين » وبطل 
اقاريئة نيا عن نايت لنب فن تمر » 
إذ أنها ثل سمم الباة الاجماعية » ويذكرن 
هذا البحث يكنيب سثير الحجم ألفه أحد 
الامربكيين 5 غير بعيد وقدمه رسالة 
لجاممة كاليفورنيا بأصيكا تناول فيه الأمثال 
الدارجة عند أهل الشام وترججها إلى الاتجاءزية 
وعلق علها » فنحته الجامعة لقب دكتور قْ 
الآداب 

وعلى ذ كر مجلة اللذات الشرقية نقول إن 
هذه الجلة إحدى نشرات جاعة الستشرقين 
القيمة النى تمنى بالدراسات الشرقية على وجه 
المموم » فتلاتي على سفحاتها أفلام أعلامهم ؛ 
متناولة شتى حوانب الحياة الشرقية والتفكير 
الشرتي ممثليف فى آدابه وديانانه وحركاه 


6010 .1أ2 0و 01000126 


ازسسالة 


الاجماعية ؛ ولقد ظل الأستان سير دلتكو ار 
المربية بجاممة منعستر عحرر هدح اله 3:: 
الافى » م نولاها من بمده الأسناق تترر والهوا 
الستشرقين الايجليز 


ٍ 1 / «#دجبتا/ ون 7 يسث ّ 
53 5 
1 كه 3 200 - ازيتالزينزن الرؤوو فل صابولة 


ا ا 0 
- |[ لخي سالرجور م فيك لمسارز دمن 3 
11 الالبنت ابا السّمِدة ' 
ب 0 لازاه 
١‏ ببذءالزوسافية . 
ررمت 


ا “تي 30 سدح ل اق الس عد لد بالع .0 2 
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ارجوحةه القبر 
للشاعر اللسانى صاط ع بحل 
ستاذ فليكس فارس 


لاحب هؤلاء الدعين التجديد في الانشاء الرسل والشعر 
الرسل الذبن يحسبون أنهم يحيثون بالمجب المجاب إذا ثم قلبوا 
أوشاع اللغة وتصرفوا بلهحامها وروعة اتساقهاء فكأ" ن تفكيرمم 
وشمورثم لا يقويان على الظهور إلا إذا خلقوا لنا لنة جديدة 
تفوى على اقتناص شوارد الميال وجاعات التقكيرفيوم ؟ كان 
البيان المرنى القدى انسع لأقدس وحى وأروع إلهام؛ قدفقد روحه 
وامحطا م جناحاه فى هذه الآيام 

لا ريب فى أن لشاعن الحشارة مالم يكن لشاعن البداوة من 
الانطباءات الدهنية ويل لاي وهال يود 
والانفمال كان مقا إدأيحر «البيان إلى المنى إِذْلاعلِك بحكيم معثأه بدانه 

نحن اليوم فى مصحلة يئنازع فيها إلهام الشاعى قوبان : : فوة 
تفكيره وشعوره فى بيثة مختلف عن البيئة التى ألحمت الشمراء 
الأفدمين ؛ ونوة الأسارن المرنى القذى لا يسلى قباده إلا لمن 
اهتدى إلى مواشع الروبة فى قويه 

إن من الشمراء الذبن وفقوا إلى حد بميد فى إلهامهم وبياممم 
الأستاذ ملاح لبى وهو ابن الرحوم نموم لبى صاحب جريدة 
الناظر ( جدة #ف الهحر ) الذى فضي حيانه محلقاً فى أحواء 
السياسة والأدب فا جاراء إلا المدد القليل فى أوائل الهضة 
بلافة وجراءة وإخلاما . ود طوى حناحيه فى أواخر ألإمه 
لومخ رةجرفاء ٠‏ كانت كرسيا لأولرئيس للمجلس النيانى فى لبنان 

والأستاذ صلاح عحام لامع قدير لم ينضب القانون ممين 
شاعربته » فالشاعرية الأسيلة كدوحة المنديان تنشب أسولها 


فى كل تربة ونتغذى <تى من السخور 

وقدنشر مؤخراً فىدبوانصغير بعض مقطوءات تمد بح من 
اذج التطور الدى م يضل سبيله فى الشمر المر بى فاسعمه يقول فىمقدمته: 
جيل بد أحيال 
عسنأة يلاق وآمال 
منه الرزايا غير أسمال 


ورب شعر نام عنه القيًا 
حمل منى زفرة صرة 
وخا عي غن م عم 


مستأنسا بى جاهلا من أنا إلى أخو الباكين أمثالى 
وإذا ما وسلت إلي مقطوعة الماصفة فاقرأها كلها فهى ستة 
أبيات تقرأ فها قصيدة طويلة 
إمى الاعصاريدوى فالجبال إسمى للئاب أنات طوال 
إمي ك طائر حت الظلام "اله بلله القطر السجام 
يتوخى مأمنا حتى الصباح من ترىينجيهم نكف الرباح 
إفتحى الكوة فى وجه السما وانظرمها لبست ثوب الشقاء 
وتوارت رهبة خلف الفيوم بمد أن أطفات الريع النجوم 
أغلق الكوة فى وجه الرباح 
للصباح 
خبى رأسك فى صدرى وناى 
يا عأئى 


وعند ما تستوقفك قصيدة تشويق بمقدمتها السوفية فاتل” 
منها بوت ميتفع هذه الأبيات لنشرك أذنك بما يتمتع به 
تفكيرك وشعورك من روعما وسلاسها 
رب لوم شين فيه إلى مشبسر ب عمر الحياة دون رحاء 


يلفح الريح فى طريقك والقر 
وتصيرين والضحى كبقايا 
نسجوه لكل محمد فل يذ 
وتبيتين دون ذكرى غرام 
فتعالى إنى فرشت لك الحب 
ننساتى الهوى وذخر للتد 
حينا لا نعود نسكر بالحب 
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ويرسو عليك ثم الشتاء 
: ركم يق سير القاء 
فق بجو ولم يسري يدماء 
كان دفء الصبا محوز شقاء 
وعطرت الحنان هوانى 
و 2 لساعة الاامساء 
ويسى التذ كار كل المزاء 
فنبكس فارس 
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الحروب الصليبية” 


فى نيان الفهبور الوسعلى 
تاليف الدكتور عزيز سوربال 


وميه يج 
الدكتور عنيز سوريال عطية أحد القلائل -- بين الؤرخين 
المالليين - الدين كرسوا جهودث لدراسة الحروب الصليبية فى 
عهدها الأخير » ولا يضاح الصراع الحائل الدى كان بين الشرق 
والغرب إإن الغصور الوسطلى » واقدى كانت نذ ى حاسته عوامل 
مختلفة بعضها مادي" وبءضها روحى . ولقد أصدر منذ بضمة أعوام 
كتابه عن 8 « حرب نيقوبوليس الصليبية» فاق مق بي فيلات 
الملمية والجامعات الأوربية ما دفع مؤلفه للسير في هذا السبيل 
الشائك برغم نايعترض: سيل الباحث من خقبات كاذك كاد 
تسرقة من لعابة ريمت فى بكم بلية 
واليوم يفاجى' الؤلف الصرى باحئى التارخ بكتاب آخر 
يضمه فى مصاف أقطاب مؤرخى هذه الناحية الصمبة الولوج » 
إذ أصدر فى الشهر الغاب ركتابه الثانى الضخم و كروب لقلية 
فى مهباية المصور الوسطى 6 فى قرابة 76١‏ صفحة من القطع 
الكبير» أسدرته مطبمة ماتيوين فى اتجلترا فى طبمة أنيقة » ولقد 
شمل السكتاب من اللوحات الفنية اللوية وغير االونة عدداً لايستهان 
به » وقد نقلت هاتيك اللوحات من الخطوطات الأسلية الوجودة 
فى التحف البريطانى ومكتبة الفاتيكان بروما وليدن وغيرها من 
مكانب أورب! » ولا مشاحة في أن هذه اللوحات تمين الفارى' 
على تفهم كثير ما يلقاء فى ثنايا هذا السفر الضخم كا أضاف 
الؤاف لكتابه خرائط عدة منقولة عن مخطوطات الرحالة الترى 
بيرى رئيس» اللوجودة فىمكانب برلين ودرسدن » ولاشكفى أن 
اد كتور عطية قدذلل للقاري' السبيل با قدمه لهمن خرائط رسعها 
رييب ب + اي ويدوا اند تان 
الكتاب إلى أريمةأقسام كبيرة ؛ استمرض الؤلف 
أوها ناريخ الشرق والغرب من حيث ث الحروب الصليدية ية وعلاقنها 
بالناررعم المام فى نلك الفترة جو ع 
فى الدعاية لهذه الحروب ومشروعاتما الختلفة » وأل* اأؤلف 
الها بموقف الشرق بما فى ذلك أ التثر والطوائف يدا 


عاللناة ععأما عذا مذ عفووبس عط1 : ورئلة .5 عنمة ,0 ٠‏ 
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الشرقية إزاء الحروب ١‏ ل يُ 
العابية 5 واحدة لوجر 08 ل 


لأول ع2 لم 59 فعكان, 9 - 7 


أرغونة؛ وينتغى 0 شه اراسي الحطية 2 


عمبية ور 3 ولانيئية وفراس.ة ة واتجليز به وإيطااية وألانية ,الج 
« إن مؤلف هذا الكتاب 
الهام - الذى برهن على مقدرته في تناول البحث بمجإده السابق 
عن حرب نيقوبوليس - يستعرض اليوم فى كتابه الحاضر ذلك 
التاريخ الذى تعتبر نيقو وليس آخر فصل فيه » وتحن نمتقد أن 
الشاق التى يشمها فى هدا الصدد قد اسغرت عن عمل ذى قيمة 
علمية عظعى » ولقد واسل أأؤلف سللة دراسايه لمذه الغاية 
فى الخطوطات » المربية بقارت أوربة وأفريقية » وهو إلى 
جانب إجادته لأحدث طرق البحث الملى فى أوربة » فإنه بتكام 
الايجليزية كاذته الأسلية؛ ومن ثم كانت ننيحة محوبه 0 
ديفا »وهر الاشافة إلى كل هذا مورة سية اناج عن اشرق 
والغرب فى القرن الرابع عشر » وتصوبر لحال المالمين الاإسلاى 
جوري ذلك المهد السحيق . ومن ثم لم نكن ع مندوحة 

ن هذا الكتاب لهؤ دخ والسيامى ولكل مشتغل يدرس 

اشؤون العالية وتفهم أصول الصراع الحاضر فى شرق البحر 
0 التوسط » هذه عى كلة الناشرين » أما نظرية الؤاف 
فتتاخص فى أن الحروب الصلرببة لم تنته بسذوط عكا - وهى آخر 
حصن للصليدبين - فى يد السامين ءام ١1251١‏ غ؛ وإعا بقيت هذه 
الحركة قوية حتى سنة ١45‏ ؛ يدل على ذلك الاهمام الشامل فى 
أورب! بأمص عروة بيت الفدس والحروب التى قامت مها الدول ضْد 
السالين فى مصر وتعال إفريقية وسورية وتركيا » فكان الؤلف 
بذلك يننى الفكرة التى شاعت بين الؤرخين فى هذه الناحية 
حتى وقتنا هذاء وهو بذلك بضع أساساً جديدا لاستم راض ناك 
الدراسة.ومن رأيه أيضا أن ننيجة هذه الحركة قيام الامبراطورية 
الصرية بإلنضاء على ملك السيحبين البحر الأبيض التوسط 
وتوغل الأثراك فى أوربا نفسها 

والؤاف الصرى جدبر بما أحلته إياه جاممات أوربة وتسابقها 
فى الاحتفاه به,وهو بعد كل ثىء نفرلصر فىءالم البحث والتحليل 

4 لي ' 


وأقد حاء ف تقدمه ة الناشرن 4 
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يأك الوعتار ترفيق لمكب 
لا ستاذ على الطنطاوى 
نا 
الأستاذ تونق الحكم ان ينين" لا كاد 
ينازع فق ذفك أحد ؛ ومن أ كثر الأدباء إنتاحا وأخصهم 
قريحة . عالم أنواء) من القصة فوفق ذسها وأتى بالمجب الطرب! 
مه ا عصفور من ااشرق » التى فرغت من 
قرأءنها الآ فا حسست ]فى كنت في جتة مسحرية » ثم هبعت 
إلى الأرض ء وكنيت لو طال نفس الأستاذ قها حتى ما تنتهى 
وأ كبر ما أتحبنى فما هذه النظرة إلى الذرب وماديته » وهذه 
القولة الجريئة فى بان حةيمة الغرب ومخافه فى ٠يدان‏ الروح ؛ 
على سبقه فى ال المادة» نلك التى لو قالىا غير الأستاذ تو في قالحكم 
لا-بمه هؤلاء الفتوون يغرب من شاننا بالود والرحه.ة 3 
إلى ذلك من الألفان الى حفظوها حفظ الإبناوات » وما فتئوا 
برددومها دالا > » ذاما لها الأستاذ الحكيم وهو الذى 
يعترفون بأدبه » ويقرون بسمو منزلته » ويتمثلون بأقواله » 
تكتوا ولك عل معن . وهذء ميزة كبيرة للقصة ترتفع فها 
إلى صف القصص العالمبة النىلم تنشأ رد اندو » ولامتاع القارى' 
بلجلل القنى ؛ وإعا ججمت إلى الجال الفنى نظرة تحلياية إصلاحية 
مميقة ؛ غير أنى أخذت على القصة أشياء » منها ما يتصل بالفن » 
ومنْها ما.عس الدن ؛ ومنها ما يمود إلى اللمة . أسأل في 
الكبير » ليوضح مها ما خنى » ويفتح ما استذاق 
أولحا : إن القصة نكاد تكون مؤافة من حلفات ثلاث 
لاصلة بينها إلاملة سن اقدى عر فيا جيماً » أشره وأمه 
المجوز وزوحها الحرم ؛ ودارثم التى وسفها الؤاف وبين أنه 
لا مورد لشيخى الدار إلا ما يأنى من محدن » وبا لاقارى” أن 
بين محسن وأهل الدار أ كثر نما يكون بين مستأحر وبين أحاب 
النزل . ذلما انتقل محسن إلى النزل » انقطع الحديث عن والدى 
الوه وعن متزلهاء على حين أن الفاري' نوف لاعودة إلى 
حديْهما ء وما كان من أصها بمد اثتقال مسن 
والملقة الثانية : سوزى التى أحها محمن وشئف بها ثم 
اديت الملاقة هما على هذا الشكل » ولم برجع لما فى القسة 
ذكر ؛ مع مع أن القارى”' يحب أن يسمع شيثاً عنها ويمعجب من 
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مسن هذا الذي كان 
سديسرم هوا يحرى اعها ء 
صورمها فى حنابه » ولاييق لحا 7< ١‏ 
الحمين ينغلون » فأى حب هذا ؟ / 
واللقة الثالثة : إيفان الدى أنطقه لد 
وأها فى عتشارة الذرب ومذاهبه الفكرية » وهى حلفلة , قر 42 
عن الحلقتين » ولسكنها حلقة مغر غة » ليس فها نقص ولا كلام 2 
آنا سل بالدن » فهو أن الاستاذ بنظر إلى السيدة زيب 
تقار ال.ميحيين بين إلى القديسين والثفماء ؛ فيسمها حامية ؛ ويندب 
إلها الخر والنفع ؛ ويطلب مما وبتوسل إلما ؛ وهذا كله مخالف 
روح التوحيد اقدى جاء به الاسلام ؛ ؛ فليس فى الاسلام حاة ولا 
وسطاء بين الله وعناو. ‏ ولا ينفع ولا وطن إلا الل ؛ وإذا كان 
0 : (ليس لك من الأعى شىء ) وإذا كان 
ى بقول لابنته فاطمة : | بإفاطمة بنت ممدء لا أغنى عنك من 
)قن تصنع السيدة زينب للاستاذ الحكم ؟ وكيف 
نميه من ل الذى لا بشفع عتده واحد إلا باذيه +خيل اننا 


الله بحاية الناس » أم إن من ن الناس قوماً ( شرعوا لهم من الدبن 
مالم يأذن به الله ) ؟ 

أما ما يود إلى اللغة » فثنىء بعر فه الناس من لنة الأستاذ » 
لاحاجة إلى بياله 

هذا وإنى أهتبل هذه الفرصة لأرفع إلى الأستاذ الكبير 
تحياتى وإكبارى على اللتطارى 


الفصول والغالات 


مدر كلم فون 


طرفة من اوائق الأدب العرلى - بقته » وى 
أسلوبه ه وق أنتائية' ‏ وهو الى ءال نيه لقتو أن 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
د حتى طبع لاولمىةف القاهر: وسدر منذ قليل 
صححه وشرحه وطبمه الأستاذ 
ُود مسن الى 
عنه ثلائون قرشاً غير أجرة البريد 
وهو مضبوط بالشكل الكامل ويفع فى قراية 8٠٠‏ صفحة 
وبطاب بالجلة من إدارة مجلة الرسالة ويباء فى جميع المكانب الصهيرة 
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7ه ٠/16‏ عمنولهولنءل مومع 
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بشار ع عبد المزر 0 
المة لمشة الحضراء 3 الفاهية 
ت دم 29٠‏ ووة4*هة 


الرعمرنات 
فق علها 6 الادارة 


المدد 10 «القاهرة فى بوم الاثنين ١4.‏ ربيع الآخر سنة ١٠017‏ - 07" بونية سنة 19874 6 السنة السادسة 


اليس المعرفة سلديياة: 
5-5 للاستاذ عماس مود العقاد 


صفحة 
اللترقة صيادة. ... 2١...‏ الأسناق عباس مود القاد ... |[ 
؟4١٠‏ تأملات فيالا'وب والحياة : الاستاذ اسماعيل' مظهر 5 ْ 2050 
٠١4017‏ قصةالكلمة المثرحمة .. 55 5 2 8 3 
06-6 | لأستاذ جيل . السافة بين منشية الاسكندرية ومحطة الرمل قصيرة » 


ن 6.6 نا 2 الاستاق عد جسن أظاظا .. 


: ولكنها علي قصرها تريك من أى طريق سلكتها عظلم السافة 
: الدكتور عمد محسن البرازى .. إل الأم ١‏ 
بين الغرب والعسرق ... : الدكتور اسماعيل أجد أَدثم ... يبن مم الى نسود و م ألتى قساد 
الرانئى ومظهر و « على ا الأستاذ سيدقطب عشرون أو ثلاثون ع فى هذه الطريق بين فرنسية 


ِ 
: 
35 
> ]ا 
5 
ع دن نت الس ارو اللا اكت ا ا و 1 


الفرد » الوه ع ا ل ا ور م 
6 رتح يه : الأستاذ على الطنطاوى 6ه ا وايجليزية وإيطالية وبوانية » وفيهامن الكنب الأدبى والقسمى 
5 كلة على الامش أيضاً : اليد عبد الوهاب الأمين ... إ والفلنى والعلى وكل ماببحث فيه الباحئون ويصنف فيه 
4 يلي المريضة ف العراق : الدكتور زكي مبارك لل وابيك 
ءا عرافم روني ديع © الاناة اوماق 1 ْ لسنفون 
م_١6٠‏ ارا اذكرف : 1 الاأسياز حموة انين -.... 8١‏ ا .ولللادعربةء فأن هى الكتبة المربية بين ججيع هذة 
٠١‏ بول فاليرى . ها 5 الأستاذ خليل هنداوى 1 ا الكتمات ؟ 
٠١‏ الب لع : الأستاذ مود بن امل .. , 
4 منوحىالصحراء(قصيدة) 0 لارى هناك مكتبة واحدة ؛ وإن رأبت بمض الكتب 
ود ينبي 07 إن ازور سيد المربية ففد راها معروضة في إحدى الوجهات الأفريحية 


3 من الفروع الصئيرة » لاأسلا من الأسول الكبيرة التى 
تنشمب عليها الفروعم 
لم هذا؟ 
ألآن الأسكندرية مدينة مجارية كا يفولون فلا شفل فيها 
للمصربين غير النجارة والسوق » وغير البضاعة والأسمار ؟ 


الامبة لجع اللغة ملكي . 

متحف التمليم الففى ‏ ل الكتور عبد اوعاب من ورج 
الكلمة الأخيرة إلى الأستاذ سيد قطب . 

إلى الأستاذ سيد قطب - ثداء الاعة - بين مذهين - 
ال ا 9 

سندياد عصرى( كتاب) : مامتفة أن اك ا 5 


شد 


54 


٠ 48ل‎ 


- 


فى مؤمر اللستسرقين ل يي البثة الابرانية 


اط ييل 
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إن كانت النجارة صارفاً عن الثقافة فالأجانبٍ فى الأسكندرية 
تحار أو عاملون فى التجارة » ولماهم ثم القابشون عل أزمة الوق 
وثم الظافرون مما بخصة الاسد » وما من اجنى فى الاسكندرية 
إلا وهو طالب مال ومشتفل رين لطر ااا رالماعة» 
فلم كثرت الكتب الافريحية وقلت الكت المربية فى المدينة ؟؟ 

أم هى "كثرة الدحف والجلات 5 يفولون قد صرفت 
الصربين عن دراسة الكتب إلى لهو القراءة و::جية الفراغ ؟ 

ليس هذا أيضا بصالح لمذرة ولا لتفسير » فان السحن 
والجلات الأجنبية التى تظهر فى الفاهرة والاسكندرية » أو ترد 
إلها من لندن وبإريس ورومة أ كبر عدداً وأوسع اننشاراً من 
#فنا ومحلائنا المربية ؛ وعى مع هذا لا تصرف القراء عن مطالمة 
الآداب ومتابمة العلوم والأخذ بالنصيب الطنوب من الثقاذت 
والغنون 

الاعنيذا ولا 9 الامية © .سيب ممقؤل لشيوع الكب 
الأفريحية وندور التكتب المربية فى عاصمة القطر الثانية » أو فى 
عاصمة الثقافة الشرفية على عهد من عهود مصر ااذابرة . فان 
العارفين بالقراءة من الصربين فى الاسكندرية لا يقلون عدد 

عن العارفين بالقراءة فها من النزلاء وااغرباء » وإن كان فرق 
بينهما فى المدد فليس هو الفرق الدى يكون بين صغر وثلاثين 

ما الفرق الصحيح هو فرق ين أعم تسود وأمم تساد 

أو هو فرق بين من يطلبونالمرفة شوقاً واستطلاعاً؛ ومن 
ينها تكليقا واتباما ء لأن التكليف فرض غلى للسودين حت 
حان يمرفون 

بل هو فرق بين النفس التى بتى فها <انب يطلب الفذاء 
بمد أن تشبع المدة بالحيز والاء 0 وبين النفس التى يشبع مها 
كل جانب حين تمتلى' الأحشاء بالطمام والشراب 

وذلك هو الفرق الصحيح لا مراء 

+ # + 

وفي الطريق من مصر إلى الاسكندرية على حانب الصحراء 
أدرة قدعة نم عنها من كتب الأجانب مالسنا نعل من الكتب 
النريية يان 

ذهبت إلى الاسكندرية ومى كناب ضخع بالاتجليزية عن 
هذءالا. درة بفع فى نيف وسمالة صفحة كبيرة بين كتابةوتقوش 


ان كتبه الكانب ا 

وماذا يمنى القراء ما كتبقا 

كته للمعرفة» ويقرأء الفراء لل 3 ” 
العرفة يساوى الجهد البذول فيه والذن الثاتقي [الزأنتها 
انقفى فى شين وتأليفه وضمط نقوشه ورمور جا 38 

أما هذا السبب فلمله آخر الاسباب التى تدم اجوز مدنا 
إلى ذنم كتاب » فضلا عن اتأليف. كتاب 

ل نا 

من يطلب اممرفة لغائدة صر ها فى الأ كل والابس والمسكن 
وما هو فى سَْ الطءام والاباس والبيوت »فاما هو مسوق إلى 
ما يطلب »؛ وإعا هو عبد فى جهله وعبد فى معرفته على السواء 

ومن يطلب العرفة لها الممرفة » فذلك هو السيد وتلك هى 
السيادة؛ وحسبه أنه هو بريد أنيعر ف ثم تأنى الفائدة فى الطريق » 
وايس؟ براد على معرفة ثىء كا براد على جهله : لأنه موق بسلطان 
الذسرورة القاهرة إلى مابريد 

ولست أعنى بسيادة المارف أن المرفة سلاح فى يديه يصل 
به إلى السيادة كا يصل المرء إلى السلطان,السيف واثال والحيلة 

كلا . فلو كان كل ما فى الممرفة من سيادة أنها كالسلاح فى 
هذا الطلب لكانت أداة تؤدي إلىغيرها ولم تكن غاية تتأدى إلمها 
امقاصد وتنهى إلمها اللبانات 

ا 5 
هوالملامة على أن الانسان «سيدة؛ يغهم ما يفهمه لأنه طبيمة فيه 
ووظيفةمن وظائف عقله وتكوينه » لالآنهمنرىبه إعما «الطمع» 
ولالآه سوق إلبه سوق الاجبان وال كزاء 

نمرف النفس ؟ 

الا تسأل: لمتنظرالمين ؟ ولم تسمع الأذن ! ولم يشم الأنف؟ 

وم درك الحواس ؟ 

إن المين لا تنظر لسبب غير أنبا حاسة فها قوة النظر » 
والأذن لا تسمع لسبب غير أمها حاسة فيها قوة السماع » وكذلك 
الاانف وكذل ككل حاسة فى الانسان أو الحبوان 

فا بإلنا نبتنى سببا للمقل أو للبصيرة حين يدركان ويمرفان ؟ 
اذا تنظر المين لذير.علة ولا مطمع ولا فائدة؛ ثم نأبى على المقل 
أن يدرك ما يدرك إلا للملل والطامع والفوائد » وإلا لحذه الملل 
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والطامع والفوائد التى محصرها فى أضيق الحدود وأقر ب الحاجات 

لأحرى بنا أن نسأل : اذا يحجم الءل عن المرفة » وأن 
نسأل لماذا تحجم المين عن النظرة » وأن نسأل ااذا تمجز المواس 
عن الادراك 

عنديل ذ نفهم الجواب ولايطول بنا المناء فى فهمه » فذاك 
أن الحواس عاجزة مكفوفة » وأن المين عمياء » وأن المقل معدوم 
أو ضعيف 

أما أن نسأن لماذايمنى المقل بالمرفة فذاكهواللذو والفضول؛ 
وذاك هو السؤال الذى يشبه سؤالءا : ما بال المين تقع على ماتراء 
ولا تنحرف عنه ولا تألى النظر إليه 

حسب الثىء أنه رى ليسكون ذلك حقاله في رؤية الميون 

واعضت اللن + أن خرن بكرن خالا انا الى امداقة 
البعائر والمقول 

فان حملنا للممرفة ثمنا 
فعى إن معرفة اضطرار أو معرفة عبيد وأتباع ؛ ومى إذن ثىء٠‏ 
وطبيمة السيادة ثىء؛ ولو مح صاحها فى السيطرة علىالأخرن 
كا بنجح الجبان في يده اللدفع وخصمه أعنيل من السلا 

قال الا ستاذ طمسون ع نآراء أرسطو فيعل الا حياءمامعناه: 
إن الفضل كل الفضل لافياسوف الاغربق المظلم أنه عترظاسة 
إلى صاقءة المشراتو الأسماكف الحاجات» و فهم أن تقد حركامها 
وتسجيل ولادنها وعوها معرفة من ن بالحكم ؛ وليس الفضل 
أنه أنى بآزاء فى عل الأحياء يدول علها الناس فى المصرالحديث 

ولو أن الفيلسوف الاعرريق لم دشغل عقله فى زماءه إلاعايفيد 
لتوه ونبابةة | وصلنا إلى عم أحياء يفيد م اليوم “أو لا يفيد 

ليست الآفة عندنا أننا مشنولون بالتجارة عن القراءة » 
فالأوريون أعظم منا اشتغالا بالتجارة واحتناء للحيرانها 

| وليست الآفة أن الصحف اللاهية كا عن كنب الم 

والادب والدراسة » فان السمحف اللاهية س,قتنافىأوربا ويسبقنا 
سه الاأجانب فى بلادن الصرية 

ولكما الآفة أنالتجارة يجارتان: : جارةأحرار فهى مسيطرون 
عليها ؛ وتجارة اتباع فعى مسبطارة علهم » وأننا إذا طلبنا الال 
أو المرفة طلبناها مسوقين ولم نطلهما طلبالسادة الذين يملكون 
من أنفسهم بقية يشغلونها با يحبون 


من الحطام أو عن مم لم4 الحطام 


قياس شمرر المقار 
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اريت طبه ات . 
عرضت فى كلة سابقة إلى تلك المركة الفاعة ان 
ارساة نين الأخاء حول أدت الاسَتاة النقان وأفي: الاعستاق 
الرافى ره الله ؛ وسةت تقفدى مساق من لا يبرق" نفسه ما 
تناول ذلك النقد من رأى وايحاء . فل أخرج ذا من محال النقد 
القدى سقت . معترفاً بأن ذلك رجوع إلى الحق » واطهئنان إلى 
ولكن هذا كله لم رض الآديب سيد قطب فراح 

وخر لا للقول حَينًا جديدا ولالساس ننه لان 
الرجل القادر على كبح عواطفه ليجمل لمقله بعض القدرة على 
وزن لوقف بمزان لا ييل مع الحوى ولا ينساق مع الانفمال 

غير أن انفمال الآديب سيد قطب فها كتي لم يكن ليجمل 
امقله محلا من الأثر فى سوغ الماني التى أرادها : فأخذ برى 
الجل والكام ذات البين وذات الثمال وعن أمام وعن غافم ء 
شأن الشثر لا شأن الناقد ؛ ثم خانته ثورئه وخذله ا نفعاله ؛ فاستيقظ 
عقله الباطن استيقاظة طفيفة » فرجع إلى قوله: : دأو طعا 

طبيمتهل تفوعلى احمّال تلك الثورةولإتستطع مقاومة ذلك الانفمال » 
فتبدت فى 'وب ذى الوان ‏ ااتى إليه به فزح وادير وانصرف 6 
كان أبين لون فيه ذلك اللون الذى تتخيله من قوله : 

ف وإننا من أخلص تلاميذ مدرسة هنا الكانب ( أي 
الأستاذ المقاد ) لطريقته » وأشد الناس فهما لما واقتناءا مها ؛ 
ونسجاً على منوالها ‏ 

إذن فالأديب سيد قطب أشد الناس فهماً لادب الاستاذ 
المقاد ؛ وليس ذلك فقط فهو أيضا أشد الناس إقتناعاً بطريقته ؛ 
وليس هذا ولاذاك فقط » بل هو فوق هذا وفوق ذاك أقدر 
الناس على النسج على منوال الأستاذ المقاد . وإذن يكون الأديب 
سيد قطب » أديبٍ طبعة ثانية ؛ فهو بإعترافه أديب ؛ غير أنه عبارة 


اححاء حد يد ٠‏ 


عن نسخة من أديب آخر ؛ أديب شخصية صورة من شخصية 
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لدو كر ووه لرعية عن أفر غيص آغر ؛ أوين أغاره 
كالظبمة آلتى بتركها أ الرمل قدم أدبت آخر ؛ أديب نفسيته 
وطبمه وذاتيته كالصورة الوهومة التى تلتقطها اللصورة الضوئية 
ونطيمها على الرق العروف » ولكنها سورة وهمية 

هذه الصورة الوهمية » قد أفرغ علها الآديب سيد قطب 
صفات وحلا ها بفضائل » لا أنسكر أنه نسها إلى الأستاذ المقادء 
كا لا أنكر أنه إعا فسها إلى الأستاذ المقاد » لتكون نسبتها 
إليه منصر فة بالتجمية إلى « الطيمة الثانية 6 من الأستاذ المقاد ؛ 
وتلك الطبمة مى الأديب سيد قطب 

أما هذه الصفات وئلك الفضائل » فلا أنكر أنها قد تمت 
وحليت ؛ حتى إذا لابست أدب الاستاذ المقاو » لابست الابمية 
2 طبعته الثانية » سيد قطب . يقول الأدبب سيد قطب فى 
مقاله الآخير : 

من المقاد ( والآديبٍ سيد قطب بإعتباره طبعة ثانية ) 
إمام الدرسة الحديثة ( والآديب سيد قطب باعتباره إمام اللدرسة 
الحديثة طبعة ثانية ) بالحياة النابضة فى ضائر الأشياء قبل الحياة 
الظاهرة على سطوحها » ويعني بالحياتين معاً قبل المناية بأشكالها 
وصورها » وباتفت للخواج النفسية قبل أن بلتفت إلى الصور 
الأدهنية » ويعنى مهاتين قبل المناية بهارج الأساوب وزخارف 
الطلاوة 6 

« وللمقاد اسع حي ياب إلا عب )عي 
بتصحيح مقابيس الأحكام على الطبائع والنفوس97؟ » منشؤه 
الا ادن + خاسة » وطبع 2 أسيل 296 , فهو 
لابناق البادى' والأحكام من المارج ٠‏ ولسكن يفيض بها من 
الداخل ؛ ويسمع فيها منطق الياة الخالدة » ووحى الانسانية 
الداعة » لا منطق الفرد العابر ولا الجيل الفاصر» - ومرل. 
عنديا > تمبيرات الاختلاجات المستقوية على النفسانيات فى 
كان سعفص فرشت 


)١(‏ أليس هذا الكلام كفولك « أشكوك كوك نلى تفك عن 
0 كرك ايابية « لزه رم كرك 4 5] رفاسيرة 
(؟) سبحان الله من طبعك ؟ وهل يكون الطبع إلا أصيلا ؟ 
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هذا الكلام النان ع7 
كم الأب سبد تنب كنيد و09 
الدى يحاول أن يجاو به أستاذ؟ كالمناد في امالك 
مذهيه) فإذا به بلمس المانى ويرسل التعمهاتوللى اليلد 
كين سدور لذت أن . غير أن لهذا الس 1342 جل 
حقيقة مختنى وراء هذه الضربات القاسية السمّة النى مرج من ش 
هذه الطبلة التى يضرب علها الأديب سيد قطب . أما هذه الحقيقة 
فعى أن الأدبب قطب لا يتتكلم عن الأستاذ المقاد » وإنما يحاول 
من الأستاذ المقاد دريئة يحتمى مها . 
كيت لا والأدرب يداك « من أل تانق حذأ لامكال 
لطريقته » وأشد الناس فهما لما » واقتناعاً سها » ونسجا على 
منوالها 6 ؟ أما أن الآديب سيد قطب 2 أشد الناس فهماً لطريقة 
الأسستاذ المقاد وافتناعاً مها ونسحا على منوالحا 6 فأص جدلى » 
وذفوى .+ ن السهل أن يدعيها أى إنسان ؛ والدعوى ثىء وإثباتها 
شىء آخر . وأما أنه يتكلم عن الأستاذ المفاد ليتنكلم عن نفسه ؛ 
وأما أنه لم يمدح الأستاذ المقاد إلا لهدج نقسه 4 ليكول جسر]احية 
إنه خليفة المقاد فى طريقته ؛ وإنه أشد الناس فهماً لما واقتناءا 
بها ونسجاً على منوالها » فدعوى تقولها وتثبتها بكلام ذلك 


الدب نفسهة . 


وحيث أن الأديب سيد قطب أار النقع متخذ من خصومة 
أدبية قديمة بين أدييين ذريمة للكلام فى أشياء بميدة عن مذهبهما 

وحيث أنه نصر الأستاذ المقاد على الأستاذ الرافى رحه اله 
في حماسة متقدة دلت على أنه يحاول من ورائها كسا أديئًا 

وحيث أنه قضى بأن الأستاذ المقاد صاحب مذهب » وأن 
مناظط رء لا مذهب له من غير أن يقم الحجة على ذلك 

وحيث أنه انح أن السبب فى ذلك إعا برجع إلى رض 
خن هو أن يدئى لنفسه أنه أشد الناس فهماً لطريقة الأستاذ 
المقاد واقتناعا مها ونسجاً على منوالحا 

وحيث أن النطق يسلِ بأنه لم بقصد من وراء ما كتب كله 
إلا بلوغ هذه الناية الشخصية » وهو أن يكون خليفة الأستاذ 
المقاد » محاولاً أن يستل جد أديب خدم الأدب ربع قرن ليدعيه 
لنفسه ييضع مقالات 


لت نع لطعم //:ومااط 
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لهذا كله يكون الأديب سيد قطن 9 ظيمة ثانية » ولكيا 
طبمة منيورة من الأستاذ المقاد 

هذا الاستقراء مبح بحت مسؤوليتى ؛ ولا أتكار فى هذا 
الوضوع مية ثانية + فإن الحفائق التى نمث عنها كلات الأديبٍ 
حم لكل نقاش فى الوضوع فاقد القيمة » ما دام أن « أنا» هى 
احور الذى ندور من حوله تلك البحوث 

عن ونير 

)١(‏ من أنت ؟ ومن أبن أتيت ؟ وما هو عملك ؟ وما الدى 
سوف يحل بك ؟ عامة ذى أسئلة يتبنى أن يفكر فيها كل مخلوق 
فى هذا الوجود ؛ ولكن لم يحب عنها كائن ما . أتساءل عن 
النبانات بأى سر تنمو » وكيف أن الأرض الواحدة توت بالمر 
التبان الختاف ؟ إن هذه الكائنات غير الحساسة -- مع إعانى 
بأنها قد زودت بسر إذهى - تتركنى أمامها شاعي؟ بالجهل 
العديق ‏ سابحاً في فروضى المميقة . إنى أقف حاترا أمام هذه 
القطمان الذفيرة من الحيوانات » فكلها ذات قدرة على الحركة 
والانتقال : وفها من الاحساسات ما أجد مثله فى نفسى ؛ ولا 
انفمالات تمتد إلى حيث تكون الأفكار والذكريات . ومع هذا 
لبهم بأنقسهم أجهل مني بنفسى ٠‏ فلأى ثىء وجدوا ؟ وإلى 
أى ثىء سوف بنفابون ؟ لقد أظن ان السيارات وتلك الشموس 
المظيمة التى تملا رحاب الفضاء » يأهل ها مخلوقات مفكرة 
واعية . ولسكن دونها حاجز أبدى يفصلنى عنها » فان واحدا من 
سكان نلك الكرات المظام » لم يستطع الاتصال بعالنا 

قالرئيس الدبر؛ متجليافى الطبيمة » للفارس: إن النجوم قد 
صنمت من أجل الأرض » وإن الأرض والحبوانات سنمث من 
أجل الانسان . ولكن هذه السكرة الأرضية الصغيرة إذ تدور 
مع بفية السيارات من حول الشمس ؛ وإن هذه الحركة الننظمة 
النتسقة التى تسيرها الأجمام الساية إذينا تبتيروا )كن 
باس ؛ وإذ كان فى سيارنا الصنير من الحبوانات عد أعنا م من 
عد أبناء آدم ؛ ففد أنصور أن رئيس الدير قد ثمله حب الات 
وعمه الفرام بالنفس » فيل إإيه أنكل غىء قد صنع من أجله. 
وإفى لأرى أن الانسان ععرضة لآن يتهمه أى حيوان إذالم يتقها 
بالسلاح » وإن كل الحبواناث نأ كله بمد أن يموت . من أجل 
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ب اللانبايات أبدأ كي عن علدا دى وي : 
--- قينا 4 < 


إلى حموان ذميف؛ وادث “بلا فوة وبلامعرفة وب#قيزة. 
كنت عديم القدرة حتى على الزحف إلى ندى أتى ؛ على الضد 
م نكل ذوات الأربع . استوعبت قليلاً من الفكرات » وحزت 
قليلاً من الفوة عدا أشنت أعشاق لي وفكون ١‏ رمش 
القوة ريدق أ حن إذا بلنت حدا ا كتك فيه أفات من 
م فى التناقص . وتلك القوة التى مكنتنى من إدراك الفكرات 
أخذت بدورها تزيد وتستفحل حتى بانت حدها الأقمى » ثم 
أخذت ت#خاذل بمد ذلك ؛ حى لأخمر بأنها تفق شيثا فعيئا 

ماعى تلك القوة الآلية النى تزيد من قدرة أغضانى فى حدود 
هذا الحبكل الجسمى ؟ إنى لأجهاها . وأوائك الذين قضوا أعمارهم 
اتيك ا“ جاللاوقراي 1 

وما عى تلك القوة الأخرى التى تحمل الصور إلى ذهنى » ثم 
مخزنها فى ذا كرتى ؟ أما أوائك الذي أرجررٌوا بإلال لكي يعرفوا 
شيئاً » فقد ذهبت كداوداثم أدراج الرباح . وحن وثم فى الجهل 
سواء بالبادى' الأولية التى تقوم علها طفولتنا 

+ - كيف أفكر 

هل علبتنى نلك الكتب الى "حبرت فى خلال الألنيى 
الفارطين من السنين شيئًاً ؟ قد تشب فى نفوسنا بعض الأحيان 
رغبة فى أن نعرف كيف نفكر » وفاها تقوم فى أنفسنا رغبة فى 
أن نمرف كيف غم أو كيف عثى . لفد تساءلت ماهو على ؟ 
والحق أنه سؤال كثيراً ما أريكنى 

نفد حاولت أن أ كشف بقوة عقلى ما إذا كانت الصادر 
النى حملنى أهضم وأمثى , همى بنفسها الصادر التى حملن أتقيل 
النك ات ول أستطع أن أدرك كيف وإلى أن تذهب تلك 
الفكرات عندما يعضني الجوع بنابهالسام ؛ وكاف تود وتتجدد 
بعد أن أسد مهمة الجوع بالآ كل 


211 وعم ملعم .]//:نومناط 


استبنت فارقًا كبير شاسعاً بين الفكر والاغتذاء » يثيره 
لا أستطيع التفكير؛ حتى لقد اعتقدت أن فى كيافى مادة تذكر 
وأخرى ” مهم . ومع هذا وبالرغم من أن رمك دق داعا على 
الاعتفاد بأن فى وجودى شيثين » فالى ه من الوجهة الادبة أشمر 
شعوراً صادقاً بأننى ثىء واحد . على أن هذا التناقض يؤلنى 
وبؤذيق . 

سألت بعضهم » وكانوا من أوائك الذين يفلحون الأرض » 
أمنا المظمى » عما إذا كان كل »مهم شيئين , وما إذا كانوا قد 
استتكشفوا بفلسفتهم الخاصة أن فم جوهراً خلدا باقياً » ومع 
ذلك فهو مؤاف من لاثىء ولا امتداد له وأنه يؤثر فى أعصامهم 
من فير 58 ظ 0 قد حل فوم بمد أن 
بع ؟ فظنوا أنى أهزل » ومضوا 
دن 101 بحيروا جواباً 


4 5 السرورى أن, أعرف 
لا أن وجدت أن عدداً عظها من ن الناس ليس لهم أية قكرة 
فى نلك الشكلات التى تساورنى» وعم مع ذلك لامختاجهم الشكوك 
فما يتات في المدارس أو فى الوجود عامة أو فى الادة أو فى ااروح 
إلى غير ذلك 4 ورأيت أنهم موزأون من رغبتى التى تدفس إلى 
معرفة هذه الاشياء واستيمامها ؛ ثمرعءت الريبة تداخاني فضرورة 
معرفها ؛ وتخيات أن الطبيمة قد أعطت لكل لوق نصياً هو 
حقه الطبيمى غير زائد ولا منقوص » وإذن تكون :لك الأشياه 
اتى لا نستطيع أن تمرفها » ليست من نصيبنا » ولكن الرغم 
من هذا اليأس , فانى لا أقدر على أن أجرد نفسى من الرغبة في 
أن أتعلم » فان حب الاستطلاع نزعة س.وف تظال غير مكفية فى نفمى 
و + أ سطو طاليس ودبلارث وغسْرى 
بدأ أرسطوطاليس كلامه بالذول بأن الشك : نبسع امعرفة » 
ونابمه ديكارت فانتقل موذه التزعة خطوة أخرى حتى لقد عفنى 
كلاما بألا أعتقد فى ثىء يقولانه . وديكارت هذا على الأخص 
بمد أن ادعى أنه يشك ؛ مضى يتكلم بأسلوب تفرررى حاسم فى 
أغياء لايفهمها . يقول إنه موقن بالحقائق » ينها مجدء علىخطأً 
القن ى بيه ٠‏ لقد بنى ديكارت عوالم وهمية ؛ فان حلقابه 


00 له 0و 01000126 
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الزوبسية وعثاصره الثلانة 00077 00 
أشك هما قال فى النذس ٠‏ إذا تست وعلية الها عل للا 


هو يمتقد » أو بالحري بظن أنه يستقق101نا (لك..7 
كرات تيبية» فه ليحن لىأن أقول بنا» على ظن أن الود 
قد ولد مود بالالياذة » وأنها كانت كامنة فى نكي برج 
مما لاشك فيه أن هوميروس قد وا وذمنه مبياً لأن ب-980 
فها بعد فكرات شعرية ؛ بعشها جيل » وبءغها متضارب » وفى 
بعض الأحيان مصبوغة بإلثالاة » وفى النهاية استطاع أن يؤاف 
الالياذة » إننا إعا نواد فى هذه الدنيا وفينا البذرة التى :مخض 
عما سوف نكون » ولكن الحقيقة أننا نواد وليس فينا من 7 
الفكريات الفطرية أ كثر مما كان عند روفائيل وميكال ا نملو 2) 
من أقلام وألوان عند مولدهها 

يحاول ديكارت أن بوحد بين خيالانه تلك » بأن يفرض 
بأن الناس يفكرون داعا . من هنا أستطيع أن أفرض أيضا أن 
الطيور تطبر على وجه الدوام ؛ وأن الكلاب تجرى فلا تقف » 
لأن فى الطيور الفدرة على الطير ؛ وفى الكلاب القدر: على الحرى 

إننا لا محتاج , لى تقتنع » با بتناقض هذه الأفوال ؛ إلا 
لفتةإلى حجار ببناء وأخرى إلى الطبيعة البشرية؛ فليس فى الانسانية 
برمتها واحد باغ منه الجنون مباغ أن يمتقد أنه مغى يفك ر كل 
حيانه ليلا ومهاراً بغير اتقطاع » من بوم أن كان جنيناً حتى مضه 
الأخير ؛ أما اللجأ الدى يلجأ إليه الذدن يدافمون عن تلك 
الأفسوصة » ففولم إننا نفكر على الولاء » وبغير اتقطاع ؛ من 
غير أن تدرك أننا نفكر » ومن هنا يمكن أن تقول إنا قد نشرب 
ونأ كل ونركب اليل من غير أن درك أننا فملنا ذلك ؛ وإذا 
كنت عاجرا عن أن تدرك أنك محوز فكرات » فُكيف تمتقد 
أو توقن بأن فبك منها ثىء ؟ لقد سخر سّندى من هذا 
الذهب التطرف ؛ جهد ما يستحق أن يسخر منه . ولكن أت 
ما ذا كانت النتيجة ؟ كانت أن ديكارت وغسندي قد رميا بأمهما 


- كك 


اسما قبل مظروم 


)١(‏ يول ديكارت إن المادة حتفات زوبعية وأن المناصر ثلانة 
(؟) رسامان هاليان عاشا في الفرون الوسعلي 
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اازرسالة 


قرأ الأستاذ الرافى ( رمه الله ) كلة الأستاذ النشاشيى 
فأرسل إلى الجريدة بمقدلة عنواما (ليست مترججة) - البلاغ ٠٠‏ 
رجب 1١6:75‏ - قال فها : 

« قال الأستاذ الكبير مد إسماف النشاشيى فى كلة للبلاغ 
إن عبارة ( القتل أننى لاقت ) ليست بمربية ولا مولدة بل هى 
مترجة . ولكن هذه الكلمة لم يشر إلى أسلها غير ( الثعالى ) 
وهو مع ذلك لم يقطع فم! برأى » بل أشار إل رجا ف سيتة 
من صيغ الفريض المروفة عند الرواة فقال :يي فبا رج 
عن أردشير ) و( بم ) هذه ليمت نما ف بإب الرواية » وا 
كانت المبارة مترججة لتنافلها الأممة مهزوة إلى قائلها أو لمنها التى 
قيلت فها . ولقد ذ كرها المسكرى في كتابه ( الصناعتين ) على 
أنما ( من قوم ) أىالمرب أو الوادن؛ ونقلها الرازى فىتفسيره 
قال ؛ إن المؤب فق هَذَا لمق ات مها( كل النمض إخباء 
للجميع ) وأحسما ( الفتل أننى لاقتل ) وكذلك حاء يها ابن 
الأثير » ول يمزها . وكل ذلك صرب فى أن خبر الترججة ما انفرد 
به إلا الثمالي » ولا يقوم ادليل على ترجنها إلا بظهور أصلها 
الفارمى ! ذان كان عل - 7 بظم فلتفضل به مشكورة 
مأجوراً » 

قاث : هذه أقوال الذين أشار إلهم الأستاذ الرافى ( رجه 
الله ) أرومها وغيرها بمدها فوائد برغب الأدباء فى علمها : 

قال أبو هلال المسكرى فى ( كتاب السناءتين ) : «والايجاز 
النصر والحذف» فالقصر تقليل الألفاظ وتكثيرالمانى وهو قول 


الله ( على وجل ) : - ولك فى القصاص حياة - ويتبين 
فضل هذا الكلام إذا قرنته ما جاء عن العرب فى ممناه وهو 


قولهم : ( القتل أننى للقتل ) فصار قول الفرآن فوق هذا القول 
زيادنه عليه فى الفائدة 6 ثم بين هذه الزيادة 
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ول الرازى فى ند 
البيان على أن هذه الآية فى ! 
أعلى ارجات «اوؤلاءلآن درطا 
كثيرة كتوم : (فتل البمض !إحياء #90 
( أ كثروا الفتل ليقل الفتل ) ؛ وأجود ال 
هذا الباب قوط : ( الفتل أن لاقتل ) ؛ * ثم إن لة و 
من هذاء وببان النفاوت من وجوه © وهي ستة وقد ذ 
منها : 9 أن قول الفائل : الفتل أن للقتل لا يفيد إلا الردع عن 
الفتلى؛ وقوله ( النصاص حياة ) يفيد الردععن الغتلوءن الحرح 
وغيرها فهو أجع للفوائد . إن القتلرظك) - قتل”: معأنهلايكون 
نافيا لافتل . إنما النانى لوقوع القت هو القتل الخصوص وهو 
الفصاص » ذظاهمر قوم باطل أما الآية 06 صبحة ظاهر؟ 
وتفدرآء فظهر التذاوت بين الآبة وبين كلام المرب 6 

فلت : نسبة الرازي قوم ( قتل البعض إحياء للجمييع ) 
إلى العرب باطلة مثل نسبة عبارة القتلى إلمهم » فقد أطبق الاعة 
الحفقون على أن المربية الأولى » عمربية ( الإزيرة ) ل تقل فى 
وقت: ( الكل واابعض ). قال الجموهرى في ( تاج الالمة وحاح 
المربية ) : « وكل وبمض معرفتان » ول يجىء عن المرب بالآاف 
واللام ؛ وهو جائر لآن فيهما معنى الاضافة أضذت أو لم تضف © 
ونقل قول ( السحاح ) صاحب ( الختار ) 

وقال ان منظور فى ( الاسان ) : « وقال أبو حاتم : قات 
للأسمن : رأيت فى كتاب ابن القفع : ( الملل كير » واسكن 
أخذ البمض غير من ترك السكل ) فأنكره أشد الانكار ؛ وقال 
الألف واللام لا يدخلان فى بعض وكل لأنهما «عرفة بثير أاف 
ولام . قال أبو حاتم : ولا تفول العرب الكل والبعض وقد 
استعمله الناس حتى سيبويه والأخذش فى كتهما لقلة عدهما 
مهذا النحو فاجتنب' ذلك فانه ليس من كلام المرب 6 

وفى ( الفاموس ) : « بمض لا ندخله اللام خلافا لابن 
يل 

وفى ( شرح الفاموس ) : 2 قال ابن سيدة : وفيه مساعحة ؛ 
)١(‏ هكنا وله 
( ابن خلكان ) 


المماني وقال غيره هو بفتح الدال والراء والواو 
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وهو فى الحقيقة غير حاء: . وفى الءساب : وقد خالف ا زدرستويه 
الناس قاطبة فى عصره . وقال الناقدى : ١‏ 
أخطأ فى كل وفى يعض 
فصار عتاجا إلى نفض 
وقال ابن أبى الحديد فى شرح الهج : « وقد استمملت فى 
كمي فيا بقار ق بكلام التكامين والحسكاء خاصة ألفاذ القوم مع 
عفى بأد ن المربية لا يحزها حو قولحم التكل والبعض والصدفات 
الإائبة والانات وحو ذلك ممالا يق على من له أدئى أنس 
الأدب ء ولسكنا اسنهجنا تبدبل ألفائلهم قن كل قوم كله. 


وقد روى أن الملاء هذا البيت فى ( رسالة النفران ) 
حدم - 


فتى درستوى إلى 7 


2 غ2 9 52 


إلى الو تبأتىالوت للك معمداً 
'كنه قاله فى ( الرسالة ) قبل ذلك : « وكذلك قوله : 
الكل ( أى قول ابن القارح ) إدخله الأنف واللام مكروه ؛ 
وكان أ.وعلى يجمزه ويدمى إجازته على سيبويه » فأما الكلام القديم 
فيفتقد 27 فيه الكل والبعض » 
وفى ( الصباح 1 : « قال الأزهرى وأجاز النحوبون إدغال 
الآان الام على يعض وكل » ووز تحوى لا يثبت عمربية 
قول بل عن د أن يقوله الولد و! نم رد 
فقوم : ( قت البعض إحياء للجميع ) مواد محدث » وقد 
روى الجاحظ فى كتاب الميوان هذا القول : « وقد قالوا : 
بعض القتلى إحياء 7" » وبعض المفو إغراء »كا أن بمض النع 
إعطاء. وهو كلام حسن من ح المولدنالنثئين 
إلى لا كنا 
وقال ابن الأثير في ( الثل السائر) : وهو - أى الابحاز 
- أعلى طبقات الايجاز مكان » وأعوزه إمكانا » وإذا 
وجد فى كلام بض البلذاء فاعا بوجد شاذاً نادراً. فن ذلك ماورد 
فى الفرآن السكريم زوم فى الفصاص حياة ) فان قوله تءالى 
)١١(‏ انفد ؛ ذقد 
.6 435 عت فى النسدة 1 أط.وغة امطة ( اجيع ) بمد لفطة ( إحياء ) وغى 


ب 


زودة ع أو لت 
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( القصاص حياة كا 
بلنفت إلى ما ورد عن المرب من ا [الفتانز 
قال اهن ن لا بعل يظلن ٠‏ أن هذا على وزن الال 94ب «كير 
يها فرق من أثلانة أوحه 0 ثم ذكرها “م قال : 2 وقد : 
أو عام هذا المعى الوارد عن العرب في بعض بيت من شتظرء فغال* 
وأغاقم 5 تنبموا أسيافم إن الدم المغبر يحرسه اإي09© 

فقوله : إن الدم الغبر يحرسه الدم أحسن مما ورد عن المرب 
8 قولهم : الفتل أننى لاقتل 1 

وكمن مشى وراء غيره فى نسبة المبارة الفارسية إلى المرب 
يحي بن حمزة صاحب (الطراز) فقد قال : 2 ومن هذا قوله تعالى : 
(ولك فى النصاص حياة) فانظر إلى اللفظة الجيلة كم بندرج 
حنها من المانى التى لا يمكن حصرها » ولا ينتهى أحد إلى 
شبطها » فأبن هذا مما أثر عن المرب من قولم : القتل أننى للقتل 
وقد نزت الآية عنه وجوه ثلاثة 6 ثم ذكرها 

ومنهم الأسيوطى قفد قال فى (الانقان) : وقد فضلت (يمي 
الآية الكريمة ) على أو جز ما كان عند المرب في هذا اللءنى وهو 
فولهم ( الفتل أننى لنقتل ) بعشرين وجها أو أ كتر , وقد أشار 
ان الآثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال : لا تشبيه بين كلام 
الحالق وكلام الخلوق وإعا الملماء يقدحون أذهانهم فبا بظهر لحم 
من ذلك 6 ثم ذكر المشرين وجها 

وساحب ( الفتاح ) قال : « والمل فى الايحاز قوله ( علت 
كلته ) - ف الفصاص حياة - وإصابته ال حز بفضله على ما كان 
عندثم أوج كلام فى هذا المنى وذلك قولمم : القتل أننى للفتل » 
ونقل التزوببنى فى ( التلخيص والايضاح ) كلام الفتاح فقال : 
2 عندثم 6 

وقد ذ كران القطقطى فى كتابه ( الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية ) قول الله ولك المبارة قال : 2 قال الله تمالى : (ولم 
فى الفصاص حياة ) وقبل : الفتل أننى لقتل » وروى بعد ذلك 
ويا ايت فير منسوبن إلى أحد : 


)١(‏ قلت : روبت ( الفبو) فى طبغة للنثل اسار و ( العتر ) في طبعة 
بعروتية وه ثلها فى مختارات البارودى » وفى شرح دبوان أني مام للصولى 


فى النسخة الخطوطة فى دار الكب برعا ) ووردت ( الغئر ) 
بانخين والتاء فيا نختارمن دواوين اللننى والبحتري وأبى أمام لمبدالفاهي الجر جانى 


1لدلع مالع .//:ومااط 


بسفك الدما باإجارق حفن الدما وبالفتل تنج وكل نفسءن القتل 
وهو أفصح من الكلمة الفارسية وأين وأحتوق ؛)وهوعدث 
وأضبط الروايات فى نسب تلك المبارة رواية (غمر أخبار 
الفرس وسيرم ) للثمالى . قال فى الصفحة *8؛ : 8 فصول من 
كلام أردشير فىكل فن : القتل أننى للفتل 27 الح » 
و(غرر أخبار الفرس وسيرثم ) كتاب حليل رجه كله 
أجع إلى الفرنسية ه . زتنبررج 2016014 .1] وقد قال فى ترجة 
عبارة اردشير : 
“ألا 1601م عل لع لمان عبن انتم داأقك 201:1 ن نذللم 13" 
+« 


ونشرت البلاغ ( ٠١‏ رجب 1897 ) بمد مقالة الأستاذ 
الرافى ( رحمه الله ) كلة للشيخ عبد المزز الأزهري » عنوانمها : 
( هى عربية ) ومما قال فنها : 

نشرتم أمس فى يفتكم أن جلة (القتل أننى للقتل) براها 
الأستاذ النشاشبي مترججة فهى ليست عربية ولا مولدة فى رأيه . 
واقى أراه أمها عربية لما يأنى : أولا - لأنها وردت بين ثنايا 
عهد القضاء الدى بمث به سيدنا عمر إلى أنى مومى الأشمرى . 
نان - لأنها ما بوافق طباع المرب قبل غيرثم أموافقة ثامة 
فليسوا بحاجة إلى من يفرضهم أمثال هذه المانى التى طفحت مها 
سيرثم وأماتها الدماء الهراقة بين لابتى الجزيرة المربية . فغى 
عربية لاموادة ولامترجة» وقد يكون الترجم كلة أخرى تشبهها 
هى : الاستمداد للحرب يمنع الحرب اليل منقول اق ككيت 
ع ل ا 
النى كانت نضطرم نيران الحروب فا لأوهى الأسباب » 

قلت : قال الشيخ عبد المزيز الأزهرى : ( بين ثنايا عهد 
القضاء ) والثنايا ججع الثنية . قال ( الصحاح ) : « والثنية واحدة 
الثنايا من السن » والثنية طربق المقبة 4 . وقال اللسان : « كل 
عقبة مساوكة ثنية وججعها ناا . الثنية من الأضراس أول الفم » 
وئنايا الانسان فى فه - الأربع التى فى مقدم فيه ؛ والثنى من 
الابل الدى بات ثنيتة » وذلك فى السادسة » ومن الغم الداخل 


)١(‏ الأقوال الاتمريقية والفارسية الى أ خط كتوامن 


انرواة فى نسبنها 
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م 


وفاففق وام أن كن .ىن 


فى ثنى كتاني © كاغال ( الستماح نالك 
الجاز فى أضماف الكتاب : فى أثنائه وأوساطة" 10 


ع 
وقال الشيخ عبد المزيز : « بين لاب الجزرة الج( , 
والجزيرة المربية ليست بين لابتين وإن كانت فها لوب كثيرة . 
ومخومبا فى البر والبحر معلومة . والتى بين لابتين هى الدينة ؛ 
يثرب » 'مباجّر سيدنا ومولانا رسول الله ( سلوات الله 
وسلامه عليه ) . وف الحديث : 2 إنه حرم ما بين لابتى الدينة 6 
وما حرنان يكتنفانها . قالصاحب (الهاية) : « اللابة الحرة ومى 
الأرض ذات الحجارة السود التى قد أليستها لكثرتها وججمها 
لابات ؛ فاذا كبرت فهي اللاب واللوب مثل قارة وقار وقور » 
وألفها منقلبة عن واو . والدينة ما بين حرتين عظيمتين © 


(ء»ءه) 


الفصول والغارات 


معوزة السشاعر الثاتب 
الى العلاء ا معرى 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وى 
أساره ع« وق معانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لأولميةفى القاهرة وصدر منذ قليل 
عه وشرحه وبأبه الأستاذ 


( للقصة بفية ) 


مود مسى زنالى 
تمنه ثلائون قرش غير أجرة البريد 


وهو مضبوط بالشكل الكامل ويقع في قرابة 6٠٠‏ صفحة 
وبطلب بالججلة من إدارةمحلةالرسالة ويباعفى ججيع الكاتب الشهيرة 


21131 ونع مط/عم.]//:ومااط 


0100012601031. 


لكل ارسلة 


لافلاطلون 
٠1 3‏ 
الم ١‏ 0-7 
سمهو ميهي 
, تتزل را جورحياس 0 من آغثر أفلاضرن 1 الفترزقن 
لأنها أججل محاوراته وأ كلها وأجدرها جما بأن تكون 
, إتجيلا » للفلفة » 
ععاسموء .اق 

« إنما محيا الأخلاق الفاضلة دائماً وتنتصر لأنها أقوى وأقدر 
من جيم اهفادمين ! » 

0-5 


نبدأ اليوم فنقدم لقراء الرسالة الذراء ترججة « محاورة 
جورجباس لادلاطون 6 ومى من أججل وأ كل محاورات الفيل.وف 
الحافة إنا لم تكن أجلها وأ كلها جبما م يقول الاستاذ 
« رينوفبير » ؛ ولقد شئنا أن مختار هذه الحاور: على وجه خاص 
لأننا وجدنا فها الكثير الجم من تلك البادى' الخالدة الى همي 
جدبرة تمام با نقاذ المالى من بحر الادية الصاخب الذي ينرق 
فيه البرم » ومن تلك الفوضى الاجماعية والسياسية والفكرية 
الي يمانى منها أشد المناء وينتحر على مذبحها اتتحارا ألما !! وما 
كان السكثيرمن القراء لا يمرف شيثًاً عن هذه الحاورة فقد تصرنا 
هذا القال على التمريف ها 

مقر م: 

واد أفلاطون حوالى عام 437 ق . م فى أسرة أرستقراطية 
عربيفة . وشنف أثناء حدائته بالشمر » ثم مالبث أن نركه بمد 
أن عرف أستاذه سقراط وأيجب به ويحواره المذب الطريف ؛ 
وقد شيد فى عصره عهد فوضى المتكوبات الأرستقراطية 
وافعفراطية »كا رأى الكثير من أحوال أولنك السفسطائيين 
اقدبن كانوا ينادون بأن الفرد مقياس كل ثىء ! وبأن الحواس 
أسأس المرفة ١‏ وبآن حقائن الأشياء لا يمكن أن تمرف معرفة 
بقينية ! :بل والين كانوا يملمون أبناء الأثرياء الفصاحة والبيان 
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ببجملوا مهم خطباء قادرين عل لإقناع انالك 7 
بالباطل 0 الحق كا يفنا بعناسب الدولة. 1 
وكيا وستظيموا أن يدافتوا عن أنقسهم وا 72 
هجات الحصوم والمنانسين ‏ و أمام الفضا: و الجاطين 4 

شهد أفلاطون ذلك كله » وسمع بأذنيه قول ألقائلينا بن 
القوة حنق 1١‏ ء ورأئ يفيه كيف. زج « الشمب © باستلنج 
المظيم سقراط فى السجن وكيف راح يستمع إلى نمويه « أسماب 
الدعوى 6 ويصم أذنيه عن صرخة اق التى كن يحلجل بها 
سوت ذلك الأستاذ ااظلوم ! . فكان انا منه تلك الحاورات 
الكثيرة التى جمل بطلها سقراط » والى تناول فها أولنك 
السغسطائيين بالسخرية والنصور » والتى دعا فها إلى تلك المبادى”' 
النى كانت ولزل ولن تزال نور مبتدىالا نسانية بضونه الساطع 
فى يمال الم والفن ؛ والسياسة والاجاع , والآداب والأخلاق 
على السو اء(1» 

«5*2 

أما « جورجياس »© فكان من أة المفسطائيين ومن أشهر 
خطبائهم ومملمهم . ولد سنة 486 ق . م . وزار أثينا حوالى 
سنة 454 ق . م . وكان يدتى أن فى استطاعته أن يحيب على 
كل سوال ؛ » وكان يقول إنه لبس من الضرورى أن تمل شيئا 

عن الوضوع لنجيب على الأسثلة التى توجه إليك بشأنه !4 ولقد 
حاول بمد هذا أن ينبت فى كتابه « اللاو<ود 6 أنه لا بوجد 
ثىء ! » وإذا وجد فلا سبيل إلى معرفته ! » وإذا أ مكن أن 
يعرف فلا سبيل إلى إيصاله للذير !91" 

لدلك نرى أفلاطون يكتب عنه محاورة خاسة هى الحاورة التى 
نبدأ بتقدعها اليوم للقراء الأعنزاء . وقد نقلت هذه الحاورة إلى 
جميع اللثات الحامة كسائر محاورات أفلاطون . والترججة النى 


سنمتمد عليها هنا هي الترججة الفرنسية للدكتور 3 بول لير 


)١(‏ ويلاحظ أن فلسفة أفلاطون تمثل العقل الفلسى وهو فى دور التكوين 
(ولاسياحاورات الشباب) بمكس فلسفة أرسطو التى تمطينا مبادنها وتتاجها 
على محو ناضج مام الضوج . ولذلك كانت قراءة أفلاطون بدقة مما ياعد 
كثيراً على تنمية روح الفلسفة واللقد لدى الختصين وغير الختصين علي ابيا 

(؟) إذا شاء الفاري' أن يزداد فهماً لعصر الفسطائيين فليرجع إلى 
'كتب تارع الفلسفة الختلقة ككتاب ب فرغ اقدية اليوناية الأستاذ بوسف 
كرم وكتاب قصة الفلسفة البونانية للااستاذين أحد أمين وزى نجيب مود 
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ازأسالة 


عنقسمة 1 اندم 6 أستاذ الفلسفة التروق ٠.‏ ولكنا رحو على 
أية حال أن تصلنا قربيا ترججمة أخرى من باريس كما تقارن 
الترجتين ومخرج منهما إانص اأبوط 

وقد جاء فى مقدمة هذه الترججة للأستاذ « بول 4 ما بلى : 

موضوع الور 

« يصمبٍ جداً تحديد الوقت الدى تحدث فيه سقراط مع 
النقسطاق ؛ ورا ان ذلك أثناء زازة: عورسياسن لأنينا . 
وتمتبر هذه الحاورة من الحاورات التى ألفها أفلاطون فى شبابه . 
ومحى تبدأ بوسول كل 
بريدان سماع محاضرة ل+ورجياس 


من سقراط وشيرون متآخرا » وكانا 


ومن ثم بريد سقراط أن يعرف من الحاضرمفتاح فنه وطبيعة 
تماليه ؛ فيطلب منه الناقشة. أما موضوع الحاورة فهو فن البيان 
وبريد أفلاطون أنه فن إقناع الناس بالق والمدل لا بالباطل 
والظز » كابريأن وسائله فى الافناع كثيرة » إذ أنه إما أن يضع 
الاواهى مكان الهقائن ويشير إلى الحواس والخيال والشهواتم 
المقل ؛ وإما أن يشير إلى المقل ولسكن بالمنطن السةسطائى الزائف 
كا يمخدعه . ومهذا يقتنع الشعب الوادع الجاهل , المندوع دائما 
بأولئك « الاستنلاليين 6 الدين يتمافونه ! ؛ والبيان مهاتين 
الوسيلتين دنىء حقير لا بمدو فن ‏ الطبخ » فى كثير ! ول 
يخرج عن أن يكون خطاا زائفا منصبا على اللذايذ والشهوات 
خسب ؛ أما البيان الرفبع الصحبح فهو الذى يعنى فقط بنصرة 
الحق والمدل ؛ ولك فى الناحية الايحابية فى الحاورة » ذلك 
أن الحطيب الحن عند أفلاطون» هو ذلك الصادق المادل الذى 
يستمين الفلسفة فى دراسة المدالة ونشرها » والذى يدعو لآن 
نكون أخيارا فى السروالمان ؛ ولآن تكونعادلين دو نأن نطمع 
فى الحزاء ! 

«وم يكن أشجع بمد هذا ولا أجرأ من ن أن يمان أفلاطون 
في وقت اختفت فت فيه فكرة : الواجب وانبكت حرمةالنظم والقوانين 
بالبلاد اليونانية » أن الأخلاق الفائلة حيا دائما وأسود لانيا 
أقوى وأقدر من جميع الهادمين 3 بل ل يكن أعفظم ولا أججلمن 
أن تشيع هذء اللهجة السامية فى جهور متكبر إعتاد السياسيون 
الت بتملتوه » وامتلا إعانا 2 ححقه الاعلى 4 فى شئون الدولة 
الصنير: والكبيرة بنير استثناء ! © 
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كليل الحاو رم . 
أما الأستاذ « ربنوفيير:»00116؟ وفظل كيل 
بديعا فى كتابه « عتطمهذوالطط بعل 15 ١‏ 
أن تقدم هذا التحليل للقراءكها نمدم للترجة ثم إعدا ؟ 
دول « الظر أفدح الشرور » وارتكابه أفتح دن 1 

وذلك هو الوذوع الدى بدعمه سقراط وبدافع عنهأمام ثلانة من 
السفسطئيين ؛ ؛ أدهم جورجياس أسةاذ البيان » وكان يدعى 
أنه بعل الناس الءدالة وأنه يعرفها <ن المرفة » ولكنهكان يقول 
إن البيانيماهنا كيف نقنع الناس بالمدل والظل » وكيف ندهشهم 
ونذهلهم ونضلاهمو حكهم ! ؛ واقذلك بريهسقراط أنهيجهل المدل. 
فيتقدم إليه متحدث آخر بحاس » وبقول له إنه يمترف يأنهلايعلم 
الناس المدالة وإعا يلمهم فن الفوة والسمادة » وإنه بمتبر لاا 
جبارا 2 كأ رشليوس ؟ ( الدى قتل أخاه وعمه وان عمه لييصل 
إلى المرش  )‏ 
الظل شر ؛ وأن المقاب بسببه خير » وأن أسوأ التفوس وأشقاها 
مى تلك التى تكون غارقة في بحر الظل وتألى مع ذلك أن بنقذها 
منقذ يبعدها عن المقاب ! » وهنا بشك السةسطانى الثلك فىأن 
سقراط ليك + : ...»الم يعلن أن الأفضل لنا هو أن 
نكون ذلك «الحرقل» اذى تصببح إرادة قانونا اء وأ نالضمفاء 
ثم اقين يسنون الفوانين ويسمونها عدلا ؛ ... » وأن المدل فى 
الطبيمة هو حن 3 الأفوى والأ<سن 6 فيسائله سقراط : إذا 
كان الأمس كذلك فهل تصبح إرادة « الجاعة » عدلا ما دامت 


ابد لان .18 يله حاورا أن كرد أن 


هى الأذوى ؟ 0 
الوا 0 1 


ا 7714 امناو ودين عجر 
وأن الشخص المفيف يكون عادلاً وطيباً وشجاعاً » وأن غير 
المفيف يكون شقيا لا سديق له من الله والناس » لأآنه خارجعن 
نطاق ذلك الكون الذي قد ربط الب بين أرضه ومماله وآلحته 
وأناسه بصلات وثيفة اقتضاها نظامه المام ؟ فالظم إذن أفدج 
الشرور من برنكبه » ولن يكون سقراط المادل شقيا فى بوم 
من الأيام ؛ لن 'يسرق أو 4إد أو باع بيع الرقيقٍ » ولكن 
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حول اصل قاسم أمين 
للك ك3 يمد حسن الرازى 


0 


فرأت ف المدد رقر 55؟ من الرسالة الغراء مقالة الأستاذ 
الجليل الدى أجهل امه - فهو لا بوقع اسمه ‏ وأقر يفضله 
وأمحب بأدبه وسعة ممارفه ودقة ملاحظاته . وعنوانها 2 قاسم 
أمين » هل كان كردي ؟ » وكنت اطلمت قبل ذلك على قصيدة 
الاعاذ ا ريلك بك 
أما بيت القصيدة الدي إشير إلى أصل قاسم 
! فتى الكرد 1 رزت حال 
من سميم الجى ومرض. أعرابه 
ققد كنت > شأن الأستاذ اليل » استمحبت منة ومن 
الله ؛ وسكن حي قد بختلف عن عب الأستاذ بءض الاختلان 
تمجبت من هذا القول » بل اسننكرته , لآن فيه استخفاقاً 
فوع . من الأقوام » فنك ن الأستاذ المارم ساعحه الله يقول في بنته : 
0 على الرغم من أنك كردى ١‏ أسما الفا سم الأمين ؛ فقد 
فقت المرب » وعلى الرغم من أنك غريب فقد سبقت أهل البلاد » 
إنى لاأدرى إذا كان قاسم أمين رق الأسل حت أم 
عربيا . واسكنى أستفظع أن ينقص أسله لأنه كردى . فالكرد 


اذى بدني ذل عن لي ل ك1 اده أو يديه بسع 
الرقيق9؟ 1. 

«لهذا يحب أن تحفظ أنفسنا من ذلك الشر . 
نكسب الفضيلة بكل تمن » وأن نبحث عن فن يساعدة على ذلك 
الا كتساب وتمفى حياتنا فى دراسته . . . ال 6 

وتنتهي الحاورة بخرافة كأ تنتهى أغلبمحاورات أفلاطون . 
وهو يصور لنا فى هذه الحرافة ما تلقاه النفوس الظالة الشريرة 
من عذاب الجحيم ! 

فلى اللقاء حيث أقدم لك أشخاص الحاورة وأبدأ الترجة 
بمد إذ قدمت لها بتلك المقدمة 

« ينع » ثم مسن اا 
(1) مل أفلاطون يمرض هنا يمن باعه بوماً يسم الرقيق ! 


أمين الكروق: 
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ولأن 0 3 من لأسن 5 وب -7 
بالدعقراطية ودود ساطان العقل الم , 0 .بأن 8 لازم 
لذياضية 4 وأن «الآكيان - اقل 228 26 ْ 
حيث بوجد لامن حيث وولد » . بد أنى لا 90/67 مدا 
الاستشهاد بسدد أسل قامم أمين » لأنه ليس بزرى بقادم أمين 
أن يكون كردي لا من حيث الل والفضل ٠‏ بل من حُثٌ 
النبث والآسل 

فهل طيب الأرومة وكرم المنصر وقف على قوم دون قوم 
وععرق دون عرق ؟ 

إن كا ينقد الأستاذ المليق من ايقول من با قرفنيا 
مباهيا « أن فرنسى » أنا ان النول © آخذ أبضاً على كل من 
يقول من التكامين بالمربية : « أناعربى أن من نل قطان 
أوعدنان 6 عمرض المفاخرة على غيره م نأ بناء المر ببة الأستعربين » 
أ كراد كانوا بالنسبء أم شراكسةء ألبانا » أم سقليين 

إنها المصبية تسربت إلى الأستاذ الجارم فى بيته « يا فق 
الكرد 6 والمصبية نزعة قدية بمثت حديياً فى بض البلاد » 
كالختها ف القديم الأديان السماوية المالمية كالا سلام ؛ والنصرانية , 
وتحارمها الآن ججيع الذاهب التىترى إلى التفريب بين بنى الا نسان 
وإحلال الوثام والسلام محل البغضاء والخصام 

لقد كانت المصبية فى الجاهلية مبدا سائدا تقوم عليه الحماة 
الاجماعية والسياسية فقد كانت الوحدة القبلية قبلى الاسلام 
شبية بالرابطة مجمع بين أفراد الدولة الواحدة فى عهدنا هذا . 
وقد بمثت المصبية من جديد فى عهد بنى أمية , بالرغم من عخالنتها 
روح الاسلام لناية سياسية » خلاستها دعم العرش الأموى 
و.قاومة خصوم الأموبين من آل البيت الذب كان أ كثر دعاتهم 
وأقوي أنصارثم من غير المرب وجلهم من الفرس والا كراد 

أضمحلت العصدية فد ف أئنة ٠‏ ول يمد لما أنريذكر 
إلا فى الأدب المربى . وخاصة فى الشمر لأسباب لا محل لتفصيلها 
الآن أحلها تقليد الأواثل ولاسما الجاهليين 

ولئن قامت فى بعض البلاد الأوربية نزءات ومذاهب تشبه 
المصبية المربية كالقومية . « ©15ة: 6 فى ألمانيا فهي تبرر 
عند أرباسها على الأقل بأسباب حيوية لا نظير لها فى البلاد المربية 
- ما خلا فلسطين التى تزلت مها من الصهيونية نازلة خاصة - 
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فقد يكون للألان بمض المذر بأن يتساحوا بالقومية اناوأة 
الهود . لأن الهود يتظاهرون فى كل لد يقيمون فيه بأنهم 
من صمم أهله فى حين أنهم رغم السنين والفرون تمر علمم » 
ورغم ما يفيدون من البلاد التى تلقنهم وآناءثم قبلهم من حفوق 
سياسية ومدنية يظلون سهوداً قومياً وعاطفي يحممهم جامعة قومية 
مهودية » ويبقون أمة داخل أمة . على أن المصبية أو القومية 
- أن ىكانت وفى أى زمن وجدت - إذ تخد شكل رجحان 
عرق على عرق وجنس على جنس » #قونة ظالمة خاطئة » تنقهها 
الفكرة الحرة ويفندها الل وتستتكرها المثل المليا الانسانية 

لفد قام الاسلام اقدى يدن به أ كثر المرب على أساس غير 
قويء فدين الاسلام كا قلنا فما تقدم عالى لا توى؛ وتمد ( ص ) 
م برسل للعرب وحدثم بل أرسل للبشر عامة ؛ ولا فضل فى نظر 
صاحب الرسالة 2 لعربى على تجمى ؛ ولا لمجمي على عمرلى ؛ ولا 
لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى 6 وك 
مهى النى ( ص ) عن المصبية بالتصربح » فقال « ليس منا من 
دعا إلى عصدية أو قاتل عصدية 6 

فاستحفار الأقوام غير المربية بالنسبة للعرب لا يقره إذن 
الاسلام الذى رفع من شأن العرب وأ كسيهم حدم المالد 

وفى نظر علماء الاجماع والمتشرعين ما خلا الأآلان لا تقوم 
الآمة على المرق والجنس » بل إن ما يكون الأمة حتاً الآن بمد 
أن شمفت الرابطة الدينية » ولم يمد الدبن المنصر الولف للأمم » 
هو الرضاء والرغبة في الميش عيشة مشتركة فى الحاضرء مضافة إلى 
ذكريات ماضية مشتركة » وآمال مستقبلة واحدة ( نظرية رئان ) 

إذن فلا الاإسلام يفر مبدأ القومية وتفوق قوم على قوم 
أو جنس على جنس » ولا المل الحديث وااثل المليا الانسانية 
تؤيد هذا البدأ وهذه النظرية 

ولثن كنا نمتنسكر ادعاء فئة من الغر بيين تفوق المرق الآرى 
- والكرد آربون - على المرق الساى» فاننا نأنف أيضا من 
الاعتقاد برجحان الساني على الآرى . فاستحقار الأقوام غير 
العربية بالنسبة للعرب لابقره الإسلام الدى رفع من قدر العرب 
وأ كسهم حدم لحف , ولا يقبله المل » ولا برضى عنه الشعور 
الاإنسانى . بل إن فكرة الوحدة المربية التى تعلق عليها الأسم 
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المربية آما ما لتحرر 
الأفوام الآهلة با البسلاد الناطقة بإلضادذًا 
الأحناس والأعراق . فالرابطة التى توحد بين : 


هذه الأمم المربية ايسث المصيية أو القومية » وا2م 


فون ين الدول والأنظار النرية لآ حكن أن مكون آسرة 
عنمي بل إلبسا رابطة سياسية ماطفية + فمة هل الأ راوة 
والقتمور والخطتعة 

اردت امن عرض هذه الفيكرة أو اليد كن بها لآنينا 
لوييت عاهولة: د أن الدناناء به الاستاذ لمن تفنيد التفر بق 
بينأفراد الأمة الواحدة بحسب أصو. » وأبين لطأ فىالنظر -- 
لقأسم أمين إذا عد كردياً - ولكل من بحسب غير ععرلى من 
أشباهه كرجل خامل بنسبه وإن كان نابا بحسبه . 

فليس يغ الفاسم الأمين رجه الله أوغيره من رجال الأمر العر 35 
أن يكو نأل كردياً » بمد أن كان أمثالصلاح الددن بطل الشرق 
والاسلام والمرب ؛ وكير من تلاء من املوك الأو بين ذوى 
الفشل العم على مصر والشام١‏ كراداً ؛ بل له الفخ ر كل الفخر 
إذا جاز لانسان أن يفخر بأسله يجانب فضله أن يت بالنسب 
إلى قوم أخرجوا أمثال هؤلاء الرجال وأشباء أولئك ال بطالالدن 
مازال نار عم العرب والاسلام والانسانية باهي بعظممم وعبفربمم. 

هذا وإني على يقين من أن الا'ستاذ المالم المارم لم يقل البيت 
الدى حلنا على كتابة هذه الكلمة عن عصبيته » أو إيمان بمذهب 
القومية 6 بل اعتقادى أنه نظ هذا البيت من قصيدته تأثرًبنئمة 
طلا سممها فى شمر المرب » و:إذذآ من حيث لا يشمر بالطباق 
ين المجم ( أو الكرد ) والا عراب . وقصيدة شاع اللنوئ 
النحوىفى جلالة اللك فاروق سليل الأسرة الملويةالألبانية الأسل 
التى حبت مصر محداً طريفاً بضاف إلى محدها التالد ؛ دليل على 
أن المرب الماربة والمرب الستمربة فى نظره سواء 

دمشق ف من الرارئ 
دكتور فى الحفوق 
وأستاذ فى الجاممة السورة 
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بين الغفرب والشرق 
للدكتور إسعاعل أحمد أدثم 
>> بيعم 

كان ذلك منف أشهر وكنت أحاضر جمهورا من الآدباء بكلية 
اليه بالاسكندرية ؛ وكان موضوع الحاضرة 2 الحياة الانسانية 
بين قضاء وقدر الشرق ومذاهب الغرب فى حرية الاراد: 6 . 
وقد جاء فى مماضرى كلام جيد عن الفروق بين أهل الشرق وبين 
أهل الغرب » لهذا رجعت وأنا أجول جولت ىكلام مناظرى 
الفاضل إلها آخذ منها اردى على الناظر ما أراء ذاصلة وثيقة 
بالمسألة التى أثارها فى الم والثقافة 

قلتاق عتاضرق نائمه: 

( هنالك فرق أسامى فىمنطن التفكير بين الشرقي والغرلى 
وهذا الفرق ينحصر فى أن الشرق يبدأ بحئه من الوحدة التجلية 
حوله فينتهى لاخااقومنه للطبيمة . بمكس الثربى الدى يبدأ بحئه 
من التخار الذى يكثنفه فينتهى للطبيمة ومنها لاخالق ) 

هذا الذرق |أشهود فى أن الشرق يبدأ من عالم النيبٍ لينتهى 
للعالم النظور » بمكس الغربى الذى يبدأ من العام النظور 
لينتهى للم الذيب - كان سببا لظهور اللاهوت عند الشرقيين 
والغفلفة عند الغردين 
فى منزع التفكير ذهب بالمقل الشرق إلى 
الاعتقاد بأن المالم حادث كأ انتعى إلى أنه قديم عند الغربيين » 
ذلك أن الشرق بدأ بحئه من المالن فانتهى 5 انتهى متكلمة 
السامين إلى أن المالم حادث وأن الحالق مطلق النصرف فى الكون 
منفصل عنه ومدير له ؛ وأنه السبب لكل ما يحدث والملة الأولى 
والأخيرة لكل ما يكون وماسيكون » يما البحث عن التغار 
الشهود فى السكون يدفع بالأخذ بأساليب الاستقراء والشاهدة 
إلى حانب ابر ب الاستنتاج والنظر » وهذا كله ينهي بالانسان 
كا انتعى >فكرى الذرب إلى أن لكل حادئة سبباً فى الكون» 
ان للمالم وحدته وانسجامه » وأنه خاضع لنواميس وسفن 
ثابتة لاتير لافى الزمان ولا فى اللكان ٠‏ فإذا انتعى إلى الله 


وهذا التباإن فى 
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قباده مهاده الخن والنو اميس ” 4 
هذا الكون وأفماله قاعة على عنصن لازو 2 

والانسان من حيث هو كئن فى الل التفأور يد 
الشرقى خاضع لإرادة عليا » همى إرادة الحااق 61 » هواك 
يقفى فيكولت وليقدار فيحدث الى .:. ٠١0‏ 
والقدر عند الشرقبين » فإذا قضى اللهأم] فلا م دلةغاله) وإذا 
أراد شبثًاً قال له كن فيكون . غير أن الارادة الالمية لا مدل 
بالأأعس الذى تضى بوقوعه إلا إذا تعلقت يه إرادة الانسان 
الخلوق الدى وهبه الخالق حر يه الارادة ؛ فى أن تتملق بالأشياء 
فكان للانسان اختيار 1 غير أنه عند النظر ميد بالل الالدهى 
الأزل وبتعاق الارادة الالهية لترجح 

أفا ىعار الذربى فالانسان وإن كانتب يتبع فى تصرفانه 
ولوك أواميس الحياة ويخضع لماء فان فى قدرة الانسان تغيير 
القددر 4 عن طريق مغرفة النواميس التحكة فى وجوده والممل 
على إيحاد اللاءمة بين حاءات الانسان فى الحياة ومطالبه فى 
الوجود ؛ وبين اللفدر له عن طريق تغييره يتكافأ وصالحه 

وخلاصة القول أن فى الشرق است_لاما محضا للنيبٍ » وفى 
الخرب نضالا محضا مع قوى الغيب » وبين منطق الغرب وروح 
الشرق تسير البشرية فى قافلة الحياة 

هذا الكلام الذى لخصت فيه فى ختام محاضرتى كل ما قلته 
فى ذلك الساء » أجده بلينا فى الرد على منراعم مناظرى الفاضل . 
وخشية أن يقف بمض الناس عند ظاهر هذا الفول فلا يتزلون 
إلى أغو اره الفصيّة » أحبأن ألفتأنظارم إلى أشياء . 

١‏ - إن ما نمنيه باسطلاح الشرق والغرب لايقوم على أساس 
من تقسيم المالم إلى شرق وعرب فى تقويم البإدان » إعا ترجع 
التفرقة عند إلى ما نلمسه من طابع ذهنى للذرب ومتزع ثقانى 
الشرق » على اعتبار أن هذا ملاع عام للخرب وذلك العزع عام 
للشرق . غير أن هذا لايعنع أن يجد مجتمماً غريا بتزع مزع 
الذهن الشرتي فى قلب أورويا فى زمن من أزمنة التاريم نتيجة 
اخلبة الطابع الشرقى لآسباب خاريية وطارثة هل المبط الاجماعى 
والبيئة الطبيمية ؛ فثلاً يمكننا أن تقول إن طابع التفكير فى 
الفرون الوسعلى فى أوربا كان شرقيا فى المموم لنلبة ازع الشرق 
على الطابع الفربى نتيجة لبلوغ المتزع الشرتي شناف أوربا 
وغَنروها الذرب مع الدين السيحىي 
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؟ ح إن هذا التزع الثقانى والطابع الذهني لكل *ن 
الشترق والثرب إذا اعتبرناه . من الخصائص الْأولْة لشعوب 
الشرق والغرب؛ فذلك لابرجع اموامل ببولوجية أوانترو بولوجية 
كا حاول أن يثبنها بعض مفكرى القرن التاسع عشر » إعا ثى 
ترجع لأسباب طارثة على الحيط الطبيى والبيئة الاجماعية فلهذا 
لا رد علينا بما كتبه الناظر فى الرو عا ل غويليو 

© - إن الفاسفة الاسلامية التى ظهرت على يد الفا رابى 
وان سينا واان رشد وغيرثم من أعلام الفاسفة الاسلامية ليست 
شرفية الروح لآنما ولبدة الفاسفة الءونانية واانطق اليوالي. 
ويمكنك بكل مهولة أن تتزل مخطوط فاسفة فلاسفة الاسلام 
لأسولها عن أفلاطوات وأرسطو وفلاسفة الاسكندرية من 
الأنلوطنيين » » فن هنا لا يمترض علينا بأن هنالك سي 
الشرقبين من علقوا إرادة الحالق بخن الوجود وقوانين الكون 

كذلك لابترض علينا بالجاني الملمى من الثقافة الاسلامية 
لآنها ننيجة الأخذ بأساليب الفكر اليوناق 

هذه أوليات ألفتإلها الأنظار حتى أ كنى نفسى مقدما الرد 
على ما سيثار حولما من رد وجدال 

**# * 

قد يكون من الأهمية فى مكان أن أستطرد قليلا هنا وأنقل 
بعض ففرات من الأستاذ الحتكيم استشهد بها على مة ما أرى 
من الفرق بين منزع الفكر الذربى وطابع الذهن الشرق 

بقول الأستاذ توفيق الحكيم : 

( إن الشرق قد حل ممضلة وجود أغنياء وفقراء و-مداء 
وتمساء على هذه الأرض فى بوم ما » هذا لا ريب فيه . إن أبنياء 
الشرق قد فهموا أن الساواة لا يمكن أن توم على هذه الأرض 
وأنه ليس فى مقدورثم تقسيم مملسكة الأرض بين الأغنياء والفقراء 
فأدخلوا فى القسمة مملكة الماء » وجعلوا أساس التوزيع بين 
الناس الأرض والدماء مما » فن حرم الحظ فى جنة الدنيا لخقه 
محفوظ فى حنةالماء. هذا ججيل. ولو استمرت هذه اليادى' وبقيت 
هذه المقائد حتى اليوم لما غلى المالم كله في هذا الأنون الشطرم ) 

( إن مذاهب الذرب حيما نزلت اليدان تحاول إسلاح الحياة 
ألقت قنبلة الادية واليخضاء واللافة والءجلة بين الناس . قد أفهمت 
الناس أنه ليس هنالك غير الأرض » بوم أخرجت السماء من 
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ولبس من شأنى هنا أن أزد على الآ2© ا 
وأقول له بأننا مادمنا فى الحاة فيجب أن نمل من أ جلها 
أجلها وسدها . ..اكمل فاياك ما نك كفيس أبداا : وإننا إذا م 
حل مشا كانا على هذه الأرض فلن تحلها فى وقت من الأوقات 
وأن نحل ! ْ ا 

ليس هذا ما يمنينى ؛ أما الذى يمنينى من هذا الكلام ان 
أستوضح الفرق وأستبينه بين منطق الغرب الاثباتى ودوح 
الشرق الذبى بملاحظة أن النطن المربى بنظر للحياة الانسانية 
كام وان طريق الءقل وحده يحاول معرفة حقيقته وتنظيم 
السلات بين أفراد الجمو ع البشرى . بمكس الذدهن الشرق الدى 
يدل عنصراً غيب فى الحياة الانسانية » وعن طريق هذا المنصر 
النبى يحاول تفسير الحياة وتنظيم الصلات الانسانية وإقامة 
الملاقات بين أفراد الهيثة الانسانية : 

واناأن مخلص من هذا كله بأن الثقافة الثربية إنسائية وأنيا 
ائتمت إلى المرحلة الأخيرة من ماحل التفكير الانساني الدى 
كشن عنه أوغست كونت » بمكس الثقافة الشرقية التى وقفت 
عند حدود الرحلة الثانية حيث يمتزج فها المالم النظور بعالم 
ما وراء النظور 

وإذن من الأطأ التفريق بين مفهوم الثقافة ومفهوم الملم 
الوشى باعتبار أن الثانى عام والأولى خاصة م بريد أن يثبت 
مناظرى الفاشل » والصحيح أن يقال إن 5 الوضعى رغم أنه 
عام بقوم بممحه الثقانى » وإن العم يتلون ( روح الآأمة ) وهذا 
ما نلسه تحن الشتفلين بمسائل العم من قيام مدارص علمية فى أم 
متباينة الروح فتخر ج متباينة امذاهب والطرائق والايجاهات ؛ 
ولا أدلعلى ذلك مائراه من ممدارس فى الملرء ا" تحمل أسسم أمة 
بعيها . مثالذلك المدرسة ة الألانية والدرسة الفرنسية فيالريا 6 
والبلبيميات وبقية فروع اليل مما بعرفه كل من درس الملم فى 
أور! فى جاسماتها الكبرى 
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إذا سح ما ذكرنه كله ولا إخاله إلا سميحاً - فن المجيب 
أن يناقشنا الأستاذ فليكس فارس الرأى فبا قلناه من كون الثقافة 
الشرقية ذانية بكلام يليه على عواهنه دون أن ينظر إلى ما قدمناه 
من أدلة استفاضت مها طتنا التى أدلينا مها فى مناظرتنا ممه والتى 
شنلت أ كثر من ثلاث صفحات من النص اقى نشرته ( الجلة 
الجديدة ) . ومع ذلك أحب أن أنظر فىكلام مناظرى الفاضل » 
وأول كو ألسه أنه يمترف شمن عا نقول حيث كتب يقول : 

( وتما حدر ذكره هو أن المرب حين افتيسوا من تراث 
اليونان ما يمززون به تفكيرهم الملهي ل نستهوم الثقافة اليونانية 
ولا حضارتهم الأدبية إذ أحسوا ما بين الحضارة التى كانت 
تتمدخض فى شمورثم وتقديرثم لاحياة وبين حضارة اليونان 
الاجماعية من جل بتسرقة عالزتعوامن خرة زمره بنام ونا 
اجتاعهم اذلك لا جد فى شمر المرب شيئاً من إمبام بيندار 
وأوريسيد وهوميروس ( 

وأنت ترى مناظر نا يمترف بأن المرب لم يتقبلوا تراث اليونان 
الأدبى ؛ لوجود مهاو سحيقة بننهم وبين ثقافة اليونان التقليدية 
التى احتضنها روح اليونان » وهذا ما نقوله ونشرحه بأن ثقافة 
المرب ذانية وأن الثقافة موضوعية عند اليونان . ولهذ! لن نيحد فى 
الأدب المربى شمراً قصصيا ولا شمر ثيليا ولا شمراً تصوبريا 
لأن القصص والتثيل والتصوير يستلتزم الانمحاب من آفاق 
الأذات إلى رحاب الوشوعية ؛ وليس هذا فى مكنة الدهنية المربية 
كا شرحنا ذلك فى توطثة كتابنا « الزهاوى الشاعى »6 الذى 
صدر منذ عام وفي دراستنا الاتجليزية لشمر الفدكةور أبو شادى 

كنا 

ينساءل مناظرى بعد ذلك أب ن كانت المقلية الذربية قبل عصر 
الْهضْة - الرينسانس - أيام كانت الحضارة المريية تحتْن 
الملوم القديمة » ويسبقنا بالجواب فيقول : إمهم كانوا ينطون فى 
نومهم » ول تزل تراود أحلامهم الآلحة التى خلتنها عقلية التماون 
فهم » فبلغ عدد هؤلاء الآلحة تمانية لاف فى الأساطير . وأقول 
أن ردآ عليه : إنه لو قلب وجوه النظر في ما أدليت به فى مناظرى 
ما يحده منشورا بللجلة الجديدة » فانه ليجد الجواب موجودا على 
ا أراده » وإذا أراد أن نتقل له الكلام بحرنه تقلناء 
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قلنا هناك ما نصه : 7 
« قامت الدنية الرومانية على 7 6 
السيحية سرعان ما عنيت روما وهبث عليها حاملة مهاج 
النطق الأسبوى والروح الشرقية » إلا أن اليسالام الرؤامان! 
ابتلمت السيحية وامتصها ومثلها » وكان فى ههاا الابتلاع 
والامتصاص والتثيل بعض الخلاص لنطق الثرب من روح 
النسك الأسيوية » ولو لم تكن السيحية ديانة روحية صرفة كب 
للكثير من النفاسير ميئة بطبيعتها غير حاملة فى طيانها منطق 
حياة أجماعية معينة ة ونظم وشرائع ع 2 لقام النضال بين 
منطق الذرب وأصول محتممه وبين روح الشرق ودرائمه النى 
هبت مها على أوربا ... ولقد نضب ممين مدينة روما لموامل 
داخلية فهاججها البرر عن الجرمان والسقلب والسلان والحون » 
وسةطت إمبراطورية ارومان على هاف التبر ... فكانت عصور 
ظلام فى أورب! ؛ غير أن الشعوب البربرية التى ورثت إمبراطوريه 
الرومان احتفظت بالكثير من نظلم الرومان الادارية وعاداتهم ؛ 
ول بعد ما أسدة البرابرة فى أودا سوى القضاء على التحارة 
الواسمة النطاق وعلى الادارة العامة » وبذلك قامن بيويات حارية 
صغيرة تستطيع كفاية أهلها بمنتجاتها » فكان ذلك مقدمة للمهد 
الاقطاى . وهكذا قدر لمؤلاء البرابرة أنبركزوا الحياة الاقتصادرة 
فى العمل الصئير » وبذلك وضموا النواة لسهد الانتاج السناى 
“م طنت موجة المرب على الغرب . .. غير أن النربيينجحوا 
فى وقف الوجة المربية عند ما تفاقم أمرها . ...وان يجاح شارل 
مارتل على العرب على بر اللوار كنجاح الاغريق على الفرس 
سببا فى إنقاذ المقلية الغربية من طفيان روح النسك الأسيوية... 
فى ذلك الوقت كانت المقلية الثربية رازحة نحت كاهل اللاهوت 
الكنسى الدى قام بروما رقييا على النفوس والمقول ملا يبكل 
سيئات روح الننسك الأسيوية .. عند أن البقاية الجرمانية | 
تر فى رقابة روما وتسلط البابا إلا روحا أسيوية بميدة عن طبيمة 
دهن النرنى ؛ فمملت كل الجهد فى تقطيع أوسالها » وبدأ عهد 
الاسلاح بالصراع بين الذهنية الجرمانبة الخالصة ممثلة المقلية 
الأوربية وبين المقلبة الباباوية الى تحمل فى طياتها شيثاً من دوح 
النسك الأسيوية ... فى ذلك الوقت شق لوثر طريقه وكان عصر 
الاسلاح الدبنى وعهد الاحياء الفكري 6 


وما لاا ”7 


021131 /عمم.//:ومغط 


0105001262031. 000 


بين المقار و الرافعى 


الرافعي ومظهر و«على السفود”” 
' للاستاذ سد قطن 
د 
++ 
أجلت الحديث فى الكلمة الاضية عن طابع وناشر ومروج 
« على السفود 6 اقدى يعيب « الشذوذ في نصرة أديب على أديب » 
ليعرف الناس من أبن تصدر الآراء » وكيف تصدر ؛ وك من 
الأعاجيب يكن فى تقلب هذه الآراء وطريقة ععرضها » كلا دءا 
الغرض إلى عرض جديد 
وأغلب الناس ممن بقرءون الرسالة قد يكو نون من غير الطلمين 
على هذا الكتاب » الى قدمت له «المصور» وطبعته ونشرثه . 
وليس من الستطاع نقل عبارات منه اليوم إلهم فى الرسالة » 
مما يصور شناعة التسير » ويكشف مقدار التبمة فى النشر » لأن 
«الدوق . والأدب . والحلق6 لانسمح باستعراض تلك الأساليب 


هنا الزمان 


ومن هنا أرى عن حق أن مناظرى الفاضل لم ينظر نظرة 
عميقة لكلاى ؛ وما أني به لا يمد تفاش لا قلته » لهذا أستحسن 
أن ينظر ف ىكلاى وهو منشور بإلجلة الجديدة » ثم ينظر فى كلامه 
النشور بمددى الرسالة وردى عليه قبل أن يكتب رده ؛ فذلك 
أجدى لسم نط الحلاف فى الوشوع 

وبيتى بمد ذلك كلة أو كطنافب فى موضوع الوسيق 
اقدى أثاره الناظر ولم أجد له أسلاً فها قلت » ومع ذلك فأنا عند 
ظن الناظر أتتدب له افكتور حسين فوزى وهو إخصانى فى 
فن الوسيتى وله من المل الواسع فى هذا الوشوع ما يمكنه من 
بيان نواحى الزيف فى آراء المناظر » وهو على ذلك قدير 

(الاسكدرة ) اسماعيل ام رضم 


لان © 
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ولكنى سأنلطف لقراء ارسالةق) 
مع تقديم المذر » فى شنمة هذه (البرالاة ! 

وسيمرف الناس كيف يكون الاإنسان» 
قاصر الاطلاع » ثم يناقش الملاء النبرى البسيرة) 
ولا يكلف نفسه الاطلاع على أسل السائل آلى يناقشفيها 
ويد من الجرأة فى نفسه أن يقول : إنه لم بطلع على هذا الوضوع » 
ولكنه يحم بأنه كيت وكيت . أما الدى اطلع فهو جاهل 
فسع 0 ولاه 1م 

لشونهور رأى ف الجال يلخصه المقاد» فىأن هذا الفيلسوف 
يقسم الدنيا إلى « فكرة » و 2 إرادة © ويقول : إن الدنيا فى 
« الفكر: » هي الدنيا الكنونة قبل أن تظهر فى حيز الأسباب 
والقوانين ؛ وعلاقات الأشياء بمغها مص . وإن « الارادة 6 
عى هذه الدنيا التى تكابد أوساها وقوانينها » ولا بذوق السرور 
فها إلا لسبب من الأسباب الى تدور علها أغراضنا وشهواتنا ؛ 
ولا كان سرورنا « بالجال © سروراً بلا سبب ولا منفمة فهو 
من قبيل الفكرة الجردة » ننظر إلها ما مى فى عالها التزه عن 
الأسباب والملانات 6 

ثم يقول المقأد ما ملخصه : إن رأيه هو أن « الجال » هو 
« الحرية » وأنه يلتق فى رأيه هذا مع رأى شونهور في نقطة 
وبختلف ممه عند أخرى . فهما يلتقيان حين بقول شوبنهور : 
إن الفكرة لابد أن تكون بعيدة عن ءال الأسباب والضرورات» 
ومن ثم لاابد أن تكون « مطلنة » من أسر الأسباب 
والضرورات ؛ ويختلفان حين نذكر أن الحرية لا تكون بغير 
إرادة ؛وأن شوبهور يخرج اجا ل كله من عام « الارادة السببة 6 
إلى عالم 2 الفكرة الجردة » 

ثم رجح رأيه على رأى شوبهور بأن الجال يتفاوت فى 
نفوسنا وبتفاشل فى مقاييس أفكار نا » ولوكان الممول على إدراك 
« النكرة » وحدها فى تقدبر الجال » لوجب أن نكون الأشياء 
كلها جميلة على حد سواء 

ثم بوشح هذا بأن الشجرة كفكرة ؛ تستوى مع الارنسان 
كفكرة كذلك « ولكن ججال الأولى أفل من ججالٌ الثالى 
- مع تساويهما لو أخذنا بزأى شوبنهور - وذلك لآن الثانى 
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أ كثر حرية » و الحرية هى المنى اليل فى القكرة أو هى الى 
نهب الفكرة ما فنها من ججال 6 

وهذا - كاترى س كلام واضح ؛ وهو كذلك دقيق . 
ولكن الرافى لا ينهمه . وهو فى عدم الهم على درحات : 
بعذما يتعلق بالقصورالنفسى عن :صورحالة من الحالات النفسية » 
وهو ما نمذره فيه » ولا نطالبه بفهمه . وبمذها يتعلق بالقصور 
فى فهم الأساوب والكلات وهو ما لا ندرى كيف نسميه . 

والنوع الأول يبدو فى تمليقه بالموامش على أن السرور 
بالجال سرور بلا سبب ولا منفمة » فهو يقول : 9 وهل ف الدنيا 
من يسر من الال « بلا سيب 6 

وحن تقول له : نعم با سيدى فى الدنيا من بسر من اججمال 
بلا سبب ء لآن بداهته وفطرته » تتصل مباشرة بإلجال في « عام 
الفكرة » كا يشرحه شوبهور » فيحس بالسرور . وفى هذا 
العام لا بوجد « أسباب 6 فهذه إعا تتملق 2 بعالم الإرادة 6 
أى المالم الوجود في الحارج . وهى على كل حال مسألة تتطلب 
« نفساً » فلا على الرافى مها 

وهو يملق على شرح المقاد « للفكرة 6 فى رأى الفيلسوف 
الآلانى يأمها بميدة غن عالم الأسباب والضرورات » ومن ثم 
لابد أن نكون مطلفة من أسرالًسباب والضرورات . فيقول: 
« ففكرة من تكون هذه الفكرة البميدة عن عالم الأسباب 
والشرورات ؟ وكيف تسمى فكرة ؟ » 

وهذا الفولغ ريب منرجل يدح أنه يفهم الثقافة الاسلامية 
ويدافع عن علوم الاسلام . وف الفلسفة الاسلامية كثيرمن هذه 
الباحث » وقد ورد فها ذكر 2 الحيولى 6 و 2 السورة 6 وهى 
تقابل مع تمديل « الفكرة 6 و « الارادة 6 . وفى مباحث 
0 عر الكلام » كثير من مثل هذه التمبيرات عند الكلام على سفت 
« القدرة. والارادة » فنالمجب ألا يفهم إذن أن « الفكرة » 
بميدة عن عالم الاسباب والضرورات . وى على وه الفلسفة 
- وثل بها وحدها لما يدعيه الراذنى عنها - تمثل فكرة الحالق 
النى لاتتملق بالأسباب والضرورات » لأنه مئزه عن الضرورات 
وهى ىكلام شوبهور كثلفكرة الفوة المالقة ‏ أياكانانمها ‏ 
فدار سآلفلسفة الاسلاميةلايمسرعليه فهمها » ولا بسأل هكذا : 
( فم ة من تكون ؟ » 
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وهذء أيضا مسألة « ذهنيقي) تطا) 

الرافى منها كذلك ! ٠‏ 
إعا الطامة السكبرى أن يمخطى" فى فم ج|لكلات العزادة 

فليأخذ الفراء حذرثم ‏ فاننى سأتقل لحم بع ض كلام .620 

فى هذا الوشوع - مع ما يتضمنه من شتام 2 بربئة» إذااقيست 

إلى سواها » وحن تكتبه بنصه وبعلامات ترقيمه : 

إنه يقول : 

2 ببد أن المقاد يقول بمداذلك: 0 أن تتفق فى هذا اارأى 
وأأن نفترق ؟ (ماشاء الله أن يتفق الءقاد وشو بنهوروأن بفترقان) 
وأن بنساوى القول بأن الجال فكرة ؛ والفول بأن الجال حرية ؟ 
ينساويان حين بذ كر أن الفكرة في رأى شو بهور لا بد أن 
تكون بعيدة عن عام الآعاب والضسرورات . ومن ثم لا بدأن 
تكون مطلفة من أسر الأسباب والضرورات 6 

« ثمأبن بتمارضان . (الراحيضى ! وشو بنهور) ؟يةوالمقاد : 
بتمارضانحين نذ كر أن الحرية لانكون بنير إرادة » وأنشونهور 
يخرج الجال كله من عالم الارادة السببة إلى عالم الفكرة الجردة 6 

« وما الدى برجحرأى فيلسوفنا ! المراحيفى ! بأن الجالهو 
الحرية كل وى حوشيى أن ا شال تكره اكول النعاد: 
برجحه أن الجال بتفاوت فى نفوسنا ويتفاشل فى مقابيس 
أفكارنا؛ ول وكان المول على إدراك الفكرة وحدها فى تقدير الجال 
لوجب أن تكون الأشياء كلها جيلة على حد سواء » 

« ونوضح ذلك فنقول : لو كانت الشجرة ججيلة لأنها فكرة 
فقط » لما كان هناك داع لتفضيل فكرة الانسان علىفكرة الشجرة 
(افهموا باناس) ولصح لنا أن نزعم أن الناس أججل من الأشجار 
( برافو ماحيغى ) ولسكننا نمم أن فكرة الانسان غير فكرة 
الشجرة (غام تمام !1!) وأن الفكرتين تتفاشلان فى تقرير اججال 
( سحيح لأن الشجرة تفدر ججال الناس كم يقدر الناس جالما ؛) 
ولا بد أن يكون تفاضلها بمزبة أخري فا هى تلك الزية ؟ 

« قال الراحيضى . هى الحرية : فالانسان أوفر من الشجرة 
نصياً من الحرية (برافو . برافو 1) وقدلك هو أجل منها (ياسلام 
بإسلام على هذا النطق . فى رأى من هو أجل منها ؟ في رأىالجبل 
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ازساة 


بإلطبع لأنه لا بد من حك بينهما يحم أبها أجل . وإلافا اذى 
منع الشجرة أن تحك لنفسهاكا حم الانسان لنفسه ؟) 6 

والتمليقات التى بين أقواس كير هى كلام الراذنى . ومى 
كلها قد نشأت من عدم فهمه للفظة واحدة في جملة المقاد : 
« لوكانت الشجرة ججيلة لأنها فكرة فقط ء لما كان هناك داع 
لتفضيل فسكرة الانسان على فكرة الشجرة 6 فالمقاد بريد بقوله 
2 فكرة الاننالتب »© الفيكرة الى "صورت إنسانا . وبقوله 
« فكرة الشجرة 6 الفكرة النى صوزت" شجرة . فيفهم صاحبنا 
2 فكرة : الانسان 6 بأن الانسان , شكرةء و مكرة الشحرة 6 
بأن الشحرة لها فكرة فى رأسها ! ولا كان ثالأشجار لا نفكر» 
فقد راح يقول : ( افهموا يلاس ) وراح بقول : ( حميح لأن 
الشجرة تفدر ججال الناس كا يقدر الناس جالها ) ٠‏ وراح يقول: 
(فى رأى من هو أفضل مها ؟ فى رأى الجبل بالطبيع ) لآنالجبل 
كذلك يفكر وله فكرة ! 

والسألة هنامسألة قو فىفهم ألفاظ ثم تعالم بمد ذلك وسكم 
حيث بحب الححل والاتزواء 

** * 

ثم ماذا؟ ثم أخذ يحمل هو رأى شوبهور (اقدى لم يطلع عليه 
بإعترافه فى هامش الكتاب حين يقول : 2« نحن لا :ثق أن ترجمة 
المقاد عن شوبهور هي نص ممانى شوبهور ... إعا نذهب إلى 
( ما نظنه ) الأسل فى غغرض الفيلسوف » ) ! 

فاذاقال ؟ 

< فان محصل كلام هذا الفيلسوف أن ما تراه بسبب من 
إرادتك وغغرضك وثشهوانك خاله فيك أنت لافيه » لأنه فى هذه 
الحالة صورة الاستجاية إلى ما فيك , فلو لم يكن ممك أنت هذا 
مركن أبن سذاحوا يل عاخن اعلال: فيو عل امايق 
باعتبار الفكرة الجردة لا جمال فيه 6 ( لاحظ هذا ) إعا أنت 
صبذته وأنت أوقمته ذلك الوقم من نفسك ذالنتيجة من ذلك 
أن الاأشياء تحزننا (أى لا ئراها مجيلة) كلا ابتمدت من ءالمالفكرة 
وافتربت من عالم الارادة » وأمهاتفرحنا كا ابتمدت من ءال الارادة 
وافتريت من عالم الفكرة . 

« وهذا الرأى هو الرأى السحبح فى ممنى اججال وبه بول 
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اختلان الناس فى . 12 
وأذواقوم وممانى نظ رمم 5 8 0 وج 
0 اه امنا 9 5 


ولس ان ا فوط ل ١.‏ 
ينهما شبه ولا اقتراب فى أى لحة من اللمحات ِ : 

ثم هذا اخلط بين الرأى الذى حاء به الرافي 52 3 
شوبهور» ونسبة كلام إلىالرجل هو يقولضْده ماما . الفيلسوف 
بقول : إن الأشياء «نسر 6 كلا قربت من عالم الفكرة وابتمدت 
عن عالم الارادة . فيقول الرافى عنه : إن الأشياء « محزننا » كلا 
ابتعدت من عالم الفكرة واقتربت من عام الارادة . وهو عكس 
قول شوبهور . ثم يعود فيقول : « وأنها تفرحنا كلا اتعدت 

من عالم الارادة واقتربت من علم الفكرة» وهو عك س كلام الرافمى 
الأول !! فأء بهما بريد ؟ أغيثونا الله يإ أححاب الفهم وقولوا لنا : 
متى تفرحنا الآشياء ومتى محزننا ؟ وأى الفواين ينسبه الرافى 
لشويهور وأمهما بنفيه عنه ؟ 

ولا يقنع الرافى مهذا ولكن امه يقول : 

على مثل نلك الطريقة من الغباوة . وسوء الفهم وقبح 
الاجتراء والثروروالجاقة ؛ نح دكل ما نولده المقاد » أو أ كثره» 
ثم يز له لؤم نفسه وعمى بصيرته أنه هو وحده الذى مهدى إلى 
سرائر الأشياء ويلهم حةائق المانى ... ال 6 

واولا أننا نسمو بآدابنا وآداب الجتمع » لرددنا هذه الكايات 
إلى من يستحقها - بمد هذا البيان - من الرحلين ! 

كنا 

وبعد ففد نشر ساحب 2 المصور 6 هذا الكلام فى علته , 
ثم ججعه وطبعه وقدم له معجباً مستحسناً . فه ل كان با ترى يه 
هذا الحطأ فى الفهم وذلك التخليط » أم لم يكن بل ؟ وإن كانت 
الأولى فكيف لم ينبه صاحبه إليه ؟ وإن كانت الثانية ٠‏ فكيف 
بتفق هذا مع علمه واطلاعه ؟ 

ثم أل يحد جلة نابية ؛ ولا لفظة خسيسة »في هذا النقد ؟ 
برأم يحد فيه « شذوذا » ول يلمح أن ليس وراءه انتصارلذهب 
بين فى الأدب » و[عا وراءه ارواء حفيظة شخصية يحتة ؟ 

أفتونا أسها النصفون ؛ التمالون عن الشخصيات ! 

< حلران » مير قطب 
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كلة ثالثة على الهامش 


للا ستاذ عل الطنطاو 5ظ2 


فد 1 7 الأشتاذ قلي دتشق وجيرنها ... سمت عن 
تقوم كلنى ( ووشعها حيث ينبنى وضمها من الأدب وارأى فى 
مدارج الآداب والآراء ؛ وشاء لى مهذا الصمت أفضل مما شت 
لنفسى ) قل يسمنى إلا أن أشكر له ما تفضل به على" وعلى دمشق 
التى لن تنسى له هذا الفضل ... ولكن متى سألت سيد قطب 
تفويم كلنى ومتى طلبت إليه رأيه فيها ؟ وهل بتى على" أن أصدر 
عن رأى سيد قطب فها أ كتب ؟ لايا سيدى » ما هكذا يكون 
النقد ولا هكذا نكون الناقشة . إني سفت رأبا إن كان خأ 
عدت" إلى السواب اقدى تكشفه لى فيه » وإ ن كان صواباً وجب 
أن تمود أنت إليه فبين خطأه من صوابه؛ وعد عن هذا الأساوب 
أسلوب التمريض والسخرية ‏ واعلم أنى إن حططت عليك ساخراً 
ومعرضا لم أدعك حتى تلتصق بالأرض»ء وأنا من أقدر الناس على 
ذلك ؛ ولكن ذلك ثىء يأباه الحلق الكريم » وتأباه ( الرسالة ) 
ولقدكانت لى فى هذا اليدان جولات » صرعت فها كثيراً من 
الكتاب المد”عين الستكبرين ء ثم أفلمت عنها واستنفرت الله 
وأرجو ألا يشطرنى أحد إلى مثلها . ثم إن المهد بك ننكر من 
الأستاذ شاكر هذا الأسلرب » فا لك لا ننكر على أحد شيثاً 
إلا عدث ت#اننمست فبه إلى أذنيك ؟ 

لند أنكرت عل" أن ذ كرت التقدمين من نقدة الأدب » 
وما زلت تتبدى' في السخرية وتميدء كان ذكر هؤلاء النفدمين 
جركة فى غريية التحديد .... وا أن ذا فى مَقَااك الأخير 
(المدد 204) تقر بصحة مذههم فى اللفظ والمنى وتثبته بنواك 
فى آآخر مقالك : « قد تكون المانى كذلك » - أى ملقاة على 
قوارع الطرق - وها أنت ذا تنبمه بفملك : كانوا ياخذون 


البيت والبيتين فيتكلمون فهما » وأنت تغمل فملمم » تأخذ إذا 
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تكلمت عن الرافى بين من الشراق و ينا امق 0 
نمف فتتخذه ممولاً لهدمه , م تأخذ للمقاد ما نظ أن ذ د 
وجمالا » فتحمل منه وسيلة إلى مدحه 6 20 
حديث ؛ ول ندر به ... وإلا دن شروط النقّد/» وألن الجر 
عن الحوى » وأين ( الوشوعية ) فى البحث » وأبن الدراثلة المايتة 
النى تكشف عن أدب الآديب من كفة نواحيه ؟ أليس كلإيك 
عن الرجلين هو الدح لمذا والحجاء اذلك ؟ بل إنى لأظنك 
والله لا تريد بالعقاد إلا شرا حين ختار له ما اخترت 

إنا والله حل المقاد ؛ ونمرف له منزاته » ونمده فى ال كابر 
من كتابنا » ولكن قوله : 
أ الجيبون انعم سلاما باأا المبقرى والهاواتف 
هذا الشمر يشين طالب ذ كيا لونسب إلبه فكيف بالمقاد المظيم ؟ 

دع الابتداء ب ( أبذا ) وما فى هذا الابتداء من ثقل 
واستكراه » ودع الجببون التى لو حلف متزوج بالطلاق على أنها 
لا تدخل شعرآ لا أحسبه يحنث . وانظر فى ( أئم سلاما ) قالت 
المرب عم سباحاً » جاء فى اللسان : ( وأنم الله صباحك من 
النعومة ؛ وقولم عم صباحا كلة حية كأنه مهذوف من فعم ينعم 
( إلكسر ) كا تفول : كل من أ كل يأ كل ذف منه النون 
والألف استخفافاً ) فالنمومة فى قول المرب مسندة إلى الصباح 
اذى هو زمان فاذآ نمم صبباح الخاطب كان سعيد؟ مسرورا فا 
ممنى إسناد النمومة إلى السلام » هل المنى أنه يطلب من هذا 
الجيبون أن يسلم سلاما ناعم ؟ وماذا بمنى بذلك ؟ 

وانظر فى قوله ( يا أغا المبقرية والهلوان ) » ودع كلة 
( الهاوان ) وما فيها من حة وججال ! وانظر إلى اقترامها بالمبقرى 
ندرك مباغ ما فيها من الغرابة والثقل على السمع وما فيها من 
غموض المنى ؛ حتى أن القارى” لا يفهمها إلا إذا قرأ كتاب 
دارون ... مع أن الشمر يجب أن يفهمه كل من كان ذا شعور 
مهف » وكان واقفاً على لغة هذا الشمر » فاذا جاوز الأمس هذين 
الشرطين صارعاما منظوماً ! لا فرق بينه وبين ألفية ان مالكمطلقاً 

والبنون فقوله ( كيف يرغى لك البنون مقاما مزريا ) من 
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ثم هؤلاءالبنون ؟ إن الاقرا رحجةةاصر بو افسأل الله االلامة 
موسو ا قساف مانت 
حقيقة عامية » سنوي نه 

ا 17 »كان بنظمها شاعر؟ كبيرا ؟ فلم لا ينظم افكتور 
ناجى إذن فى الطب » والهندس ف الحندسة » وأو شادى فى 
البكترلوجبا » وعوض فى الجغرافيا ؟ وأى فرق لله بين نظرية 
دارون ونظريإت غيره من المماء ؟ 

وتأمل قوله : 

( !ميد الفنون صبرا ومهلا ) واترك مهلا التي لم يحىء إلا 
للقافية . وفكر فى هذه الفنون التى صار عميدها قرداً فى حديقة 
الحروانات ثم انتفل إلى قوله : 
مرحباً مرحبا وأهلا وسهلا والحداا ما بين لب وفول 

ألا تذكر بشاراً ورإية ربة البيت . . . أفيمقل أن يتصدر 
سيد قطب للنقد والكلام فى مثل الرافعى أياغ من كتب فى المربية 
ثم يختار مثل هذا الشعر إلا أن يكون عدوا للمقاد بريد أن يذمه 
ا يشبه فى ظاهىء الدح ؟ أو أن تكون قد فقدنا عةولنافل نمد 
عيز بين الحسن والقبيج » ولم نمد نمرف أقدار الكلام .. 

وبمد فانى أسأل الأستاذ البليغ صاحب الرسالة هذا السؤال 
ادى بتردد على فم كل قارى" للرسالة فى دمشق ؟ وأرجو أن 
بتفضل بالجواب : اذا تنشر الرسالة هذه القالات الااستاذ قطب؟ 
أللحقيقة ؛ والحقيقة لااظل لحا فى هذه القالات ؟ أم من أجل 
الأستاذ المقادوفهامن الايذاء للمقاد مثل ما فها من اأس بالرافمى؟ 
أم بفسا بإلرافه ى والأنستاذ مآحب الرسافة سديقه اليم ؛ وهو 
شريكه فى التليس بجرية البلاغة والحرص على البيان اشرق 
اذى بسوء هؤلاء المجددين ؟ أم للاذا ؟ 

إننا ل نفد من هذه المقالات إلا فائدة واحدة ؛ هى أننا عفنا 
أن الجديد إنكانكا يصوره سيد قطب فهو أهون ثىء وأبمده 
عن الحن ؛ وإنا راضون بقدعنا » مطمثنون إلى ( رجميئنا ... ) 
عرفنا هذا » أفلا يمفينا الأستاذ قطب من هذه القالات ؟ ألا 
يتفضل فيمل أن قراء الرسالة قد غدوا بفضل الرافى والزيات 
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ديانبة دين وأن' ا 
هذا الجديد سعى ضائع ! 
فهل الغاية إن ملء صفحات يي ١‏ 
سيد فطل ؟ 202 
دمشق ب ١‏ 


( الرسالة ) والرسالة تجبب صديقها الأستاذ الطنطاوى بان من ميادثها أن 
تكون صورة صادقة لأدب اامصر ذلا نجل مذهباً دون مذهب ء, ولا 
تنوخى أسلوباً دون أسلوب . وممارك الثقد ماهية مألوفة فى عصور الأدب 
عفت الرسالة عنها حيناً » مامه ب مسر لأن 
أدب ب الرانعى وأدب المفاد عثلان وجهق الثفانة فى اقطا أقطا ار العروية 5 القول 
فيهما - إذا حسن - سين التأدب على الوجهة التى بوليها » وينعش 
الأدب هي * ن الخود فى هو فب 1 ومن بحسب ن الفول 5 أن يتكام الاظ فى 
الأدب بلان الأدب 2 وأن يعتقد أزأدب الرحلغىة آخر غير شخصه: ذلا 
ينغي أن يدخل الاتد فى حابه الحياة واللوت » ولا الصدافة والمداوة 
أما رأى الرسالة فى الكاتين العظيمين نفد جاده فى انتتاحباها . نهى 
لا تحمل من عات ما ننشر غير ذإك الذى رأت 


مو لقانت 
لههما 
* بلاغة الغرب جَزءان ( مختارات من صفوة 


الايب الفرنسى والانكلزى والاألانى 
والايطالى مع تراج, الشعراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأمب والقسد والنشفة والوصيق 
والحيوان ويه روايتان كثيليتان ) 

8 نبانات الزينة المشبية ( حلى باحدى وتسمين 
صورة فنية ) 

١8‏ و5عمعوطين]ط وعامداط 5ع 1 ( على بشفس 
السور السانة بفة ) 

الكناب الأول والثانى فى جم المكانب العسهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
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بين المقار والر افعى 
١ 8‏ 85 2 
سيد عد الو هاب الاممن 
5 

أوقفننى كلة الأستاذ على الطنطاوى فى التمقيب على المناقشة 
الآدبية الرفيمة بين الأستاذ سبد قطب والأستاذ تخود تخد شاكر 
حول منزلة المقاد والرافى فى الأدب الحديث , ولولا أنى كنت 
أخالق اناد بهذا الطوار وهو فق هننواه بن الاسيتازن 
0 توت قياق لز ل الم وليك انها حو ازآن ماين 
الأستاذ على الطنطاوى فرأيت أن موقن العزمت قد حلل من قيوده 

شاء الأستاذ على الطنطاوى أن ينتصر للأستاذ شاكر وأن 
يكنب له النصر ء فلم يتوقمه » بل أ كده لزميله » وايس فى ذلك 
بأس كير » فقد يكون الأستاذ شا كر عبر عن خوالجه تسيراً 
مك تفيل إلبه أن ذلك هو فصل الحطاب . والحن أن الأ 
لم ينته ؛ وأن بوادر الال ندل على قوة مستجدة فى كلام الاستاذ 
شا كر ننى' أن شدة المركة لم تأت بمد ؛ ولكن الأسستاذ 
على الطنطاوى ريد أن يلهر الأمس للفارى”' كانه اتغى 

ثم ماذا ؟ 

يأنى الأسستاذ الطنطاوى مدافماً عن « إنسانية 6 الرافى 
فلا يجد ما بذول سوي أن الراذمى صاحب عقيدة » وأن المقيدة 
« مشتقة من المفد » قال فى اللسان . . . 6 كن الرجو ع إلى 
اللسان مشكلة لابتوصل إلى حلها إلا أمثال الأستاذ الطنطاوى » 
ولست أدرى هل قرأ حضرته - عل الأقل - كتاب « الآراء 
والمتقدات 6 لكستان اوبوب وهو كتاب ترجم منذ سنين 
ليملم أن يلوم فى أمور المقائد لا يحله الرجوع إلى اللسان » 
واو كانت الحلافات على المقائد بحل بالرجوع إلى القواميس نا 
قامث الحرب الأسبانية مثلا ! 

ثم ماذا ؟ 

ثم بأنى كلامه فى الحلاف بين أدب الرافى وشمر المقاد 


أ ل 10/00154م»ى.1 00 جاع 2]. الالنالانا//: 5 ماخط 


« فهو االحلانف بيتف الأسأرك ]اناق بشهد 3 
والصناعة واججال » وبين الأسلوب اللاى 2ة©! 
والسورة الجديدة » لم يظمرها لفظ قوم ]ذم 
فالأمس كله فى نظر الأستاذ اللمنطاوى إغا هووأسل للد خلال 
والآداء الستقم . أما أننا نميش فى عصر الحديد والثانا(الممر 
الدى يتطلب من أدبائنا أن يكونوا طليمتنا فى إدراك الوسَع الحاضي 
والاستمداد له وتلقف الفلسفات التى تنطوى عابها حضارة هذا 
المصر ومدنيته » فتتطلب من شاعسنا وأديينا أن يكون شخساً 
ذا رأى وعقيدة ؛ فهذا أ إن حاه فى <ساب الأستاذ ذإ نما بأتى 
فى الدرجة الثانية أو الثاثثة . . . وهو إذا أراد أن يقول كلنه 
فى أ الاذظ والمنى فإنْه مود تو إلى الماحظ والجرجانى ولابزيد 
علهما . . . أما الأعصر التى مرت على البشرية بمدهما فلاحساب 
امه الأسددد . . * أن العدموق تن تهذه الأذب الترى 
فأ كثرم على أن المانى على قوارع الطرق ( ! . . . ) وإغسا 
بتفاضل الناس بالألفاظ © . ولسنا ندرى على قارعة أى طربق 
وجد المرى معانيه فى لزومياته ورسائله » أوالتنى فى شعره الحالد ! 

ويمود حضره فيؤكد ويقول « وإا الأدب هو الصينة 
اللفظية النى يعبر مها عن هذا الاحساس ؛ وى مقدار التوفيق 
فى هذه الصياغة تكون قيمة الفطمة الأدبية » فالأمس كله على 
الثوب ورحم الله جحا وثوبه فى مأدبتهالشهورة ! 

ولوكان نقد الأستاذ موجها إلى أحد أداء المرببة غيرالمقاد 
لجاز أن يوجه بمض النوجيه؛ ولسكن المقاد أديب لينهاونءطلنا 
فى اص اللفظ القوى والاداء امستقيم 6 وهو بتحرى ذلك فهما 
يكتب وينفد . وقد اشطر فى تقد له لجبران أن ينزل به لأنه كان 
فى نظره ليس بالتين فى الاخة والاداء. يبان المقاد فى المر بي ةأنسع 
بيان وأفومه » ويشهد بذل ككل « بيانى» ولوشثت لأنيت,الأمثلة» 
ولكنها لن تننى سادتنا « اللنظيين » لأن الفن فيها لا يستكنه 
بالرجوع إلى اللسان أو القاءوس الحيط ! فاللفظ هو كل ثىء 
فى أدب إخوانتا أحاب الرافى . ولمت أعم ما رأى الأستاذ 
النطاوى فى كتاب « أاف لبلة وليلة 6 هل مرجع الأعميةفيه 
الصينة االفظية أم سمو الخيال ؟ وهل برى الأستاذ أن قصيدة 
< ترججة شيطان 6 للااستاذ المقاد مى « أشبه بالمالقة الضخام » 
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ولسكنهم محملون حفنة من الحمى 6 أم أنها ملحمة لا مثيل لها 
فى المربية ؟ 

ولنأت مع الأستاذ الطنطاوى إلى آخر حديثه فنسمعه يقول 
عن نقد هذا البيت ! 

فلب يحب وإعا أخلاقه فيه ودينه 

ان انتقاد هذا البيت وتشبمه بالحطب النبرية الجافة محقير 
لاحب » وتنزيلله إلوحيث يخالف الدين والأخلاقحما » ودعوى 
ضمنية بأن الحب لا يتطيع أن يحتفظ مخلق ولا دين ١‏ »© 

هذا آخر سهم فى الكنانة ! 

فان لم ينف عكل ما قيل فهناك الدين » وما أسهل ما ينقاب 
الأمى إليه فييكون الءقاد وتلامذنه كفرة جاحدين ! وكذلك كان 
الرافى رحمه الله يقول عن كل ما بقع بحت مبضمه فى النقد؛ فطه 
حسين والمقاد وسلامه مومى وسواهم كفرة؟ وإذا أراد المقاد 
أن يحادله فىمفهوم إيجاز القران بلئة هادثة كلها منطق وحجج » 
فذلك لا يؤدى إلا إلى امهامه فى عقيده الدينية . ولست أفهم 
كيفيرى إخواننا المجبون بأد بالرافى فى النقدكالأستاذ شأكر 
والمريان والطنطاوى أن تقد المقاد للرافمى ما هو إلا «شتائم » 
وماذا كانوا يقولون عنه لو أنه كتب فى ثلب الرافمى رحمه الله 


كتاباً ككتاب « على السفود 6 وأقل ما فيه : وغد ع« ويدل 0 


وزنيم ؛ ولم يفمل المقاد عشر ممشارها فى نقد الرافمي ؟ أكانت 
تبق للمقاد حرمة عندثم ؟ أم كانوا يسقطوزمنه فضيلةالقولالجيل 
كا بريدون أن يسقطوا منهكل فضيلة ؟ 

إن الأستاذ على الطنطاوى لا يتجنى على المقاد وسيد قطب 
خسبء بل هو يبتنى سابفة غير ثمودة فى النقد» فليس من الروءة 
تألبب الطبقة الحافظة على كل أديب مجدد » وليس الدين مدار 
البحث فى أدب الرافى وشمر المقاد بل هو موضوع قانم بذاته 
متى جاء البحث إليه جاز أن يقول فيه الناقدون مقالهم » أما 
وتحن الآن فى عصر لم تتخلص فيه بمد من عصبية جاهلية قامة 
عند الأغلبية فان من الجناية التى لاجناية بمدها أن يدور الأستاذ 
الطنطاوى ويحوم حتى يأنى بالآمس إلى الدين ! فينهم الأستاذ 
سيد قطب من طريق غير مباشر بمدم الرعاية للخلق الدبنى 

* 6 + 
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وسد إن الحدبث جول ارال اليد 
فى الدب العربى المعامير » وذلالتة هد. آنه عد 
بتطاحنان » ولا ريب عند فى الخلبة 3م41" 
بثله الرحوم الرافى وإخواننا الناخو نك افير 1 
الأخبرة : زهو فى غ9 استدتازه بسع00< أت 
بمدها الحدوء الهانى » والمصر الذى يثله المة'د وزملاؤٌه عصر 
الحاضر والستقبل » عصر الآدب انتج الحلاق » لاعصر التقليد 
والاجترار ؛ عصر هفم الحضارة الثربية ومثلها » لاعصر 
ازدرانا والأشاد عنبا ؟ وهو بذاك النضراقاى سينين حا 

وما دمنا فى الحديث عن المقاد فان له كلة تدخل فى حديثنا 
هذاء فقد لفيه أديب مشهور فى أثناء تدده الشوق مهذا البيت : 
شوق تولاء عباس فأظهره واليوم بمخمله فى الناس عباس 

فقال له : « بل إنه عصر يمخمل عصراً ء ولا غية وثم مذفتها 
سيحة حن » فالأمى فى الحلاف بيننا وبين إخواننا المجبين 
بأدب الرافى كل هذا الامجاب لا يفتصرٌ على شخص المقاد 
أو اارانى بل هو يثل هذن المصرين التطاحنين 


و 
بغداد عر الرلقات اير ميى 


زا وعضرى 
مسح دا دصرو 
رددت أخبار ها صحف العالمين 
ابرنا فى سى مظاشرها تطالعيك مى صفوان 
سندباكد عصرى 
مم 
سيق 


١‏ فرشا أطلبه اليوم من الكانب 77 قرشاً 
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ليلى المريضة فى العراق 
الدكتورزى مبارك 
الا ل 


0” 

بيت ليلى تعرف بعض ما ألاتى فى ليالى السد من أهوال ! 

بيت ليلى تعرف كيف ندمت على التعرف إلى وجهها الجيل ! 

لبت لبلى تعرف كيف هدت على وقوشت بنيانى ! 

ليها تعرف أن هواها أورث جسمى وفلى أسقاما وعقايل 
ستكدر ما بتى من حياتى ! 

وليننى أعتبر بما صرت إليه فأنق الله فى نفسى وأتصون عن 
الموى والفتون ١‏ 

ما أشد حزن علماضيعت من شبابى فى التخزل بالميون السود! 

ما أشد ندى على النفلة التى خضت أوحالها بوم وثفت هوه 
اللام ... ! 

سيطول بكانى على المافية التى يددتها تبديد السرفين على 
أنفسهم وأنا أننقل من أرض إلى أرض فى سبيل الجال 

سأ كتوى بنار الحقد على الدنيا وعلى الناس كلا تقكرت 
فها ردنى الحب إليه من ظلمات 

م يق لى رجاء فى غير الله 

ومن سوء البخت ألا أعرف الايمان إلافى أام الضر والبؤس ! 

إليك أرجع بإدلى » أرجع مقهوراً مدحوراً بمد طول 
الميام بأودية الشلال 

إليك أرجع » ولا فل لى فى هذا الرجوع » ققدانبد 
كياني » وانشقت مرارتى » وسار من الوجع أن أل إلى فى 
كوبا من الماء 

إليك أرجع » فامنحنى من المافية ما أتمل به صور ذثوبى 
إلى ألواح خيالى ؛ عسانى أعرف كيف أستغفر وأنيب 


010001260101. 
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| أجد فى النجف شفيما إلى ليلاى ؛ ذلك 
وتلك نمهاية الطاف فى البحث عن الثيظاً 

وعقدت المزم على السفر بالقطار الال قوم ا(أكد 
الباعة التاسمة مساء 

ولمكن سديفً موسايًا طرق إبى فى الساعة الا 90ج 
نبتى فى الذهاب إلى الوسل» فتهاتى» ولا استونضحت السبب قال ؟ 
إن أهل الوسل يحفدون عليك ؛ فاتزيحت ولت : كيف ؟ فأجاب: 
أنت أطلت النشبيب بالميون السود فننمت عطف أهل البصرة 
وأهل بنداد ؛ وخسرت مودة أهل الوسل » لآن عيونهم شل 
ا 

فقك : أنغزل بالميون الشهل وأتنامى المبون السود 

فقال : كان ذلك قبل اليوم 

وتركنى وانصرف 

وكذإك قطنيت نحو ثلاث ساءات فى كرب وبلاء 

أشهد أن ذلك الصديق طيب القلب » فا تعمد بوما إيذائى » 
ولكنه سبى' التصرف » فهو يزورنى من حين إلى حين ليكدر 
سفاني » وهو يجد لدة فتنيص من بعرف » وبشمر بإرتياح حين 
يستطيع إلفاه صديقه فى أنون المذاب 

وقد وسل فى إيذائى إلى ما بريد وخرج وهو جذلان 

وفى غمرة هذا الحزن الفلم دخل موص آلر ء مومل* 
والحنان » فشاع الأنس في روحى حين اغتبقت بروحه الرفيق 

وما هى إلا لحظات حتى كنت فى الفطار وهو يحملني النحية 
إلى أقرياثه بإلوسل الجيل 

#9 

وفي القطار رأيت رجلا بيده مجلة تسمى (الأندلس الجديدة) 
وى فبا أنذكر نصدر فى البرازيل » وفيها رأيت مقالة فى تجريح 5 
سدبتى المزيز الفكتور زكي مبارك » فابنسمت وقلت : جرحوه 
كيف شلم فستطيب الدنيا بوم يصل إلى فؤاد ليلاه ! 

وكان رأمى قد أثقله النماس فل أعرف شيئاً من مدال الطرين 
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وصلت إلى كركوك بمد عشر ساءات فى الفطارء وكركوك 
م ( شهر زور ) ف ىكلام القدماء » وفها تشهد المين لأول نظرة 
مشاعيل الاب » لهب الشّفط » فيدرك المقل أن هذا الغب هو 
الدى يجذب الفراش » الفراش البفيض الدى يفد من وراء البحار 
ليسيطر على ذغائر نلك الأرض » وبعض البلاد تؤذى أهلها 
بفضل ما فها من ذخائر وكنوز ء والجال يحنى على أهله فى أ كثر 
الأحيان . 

ومضيت فسألت عن رئيس البإدية وهو الشيخ حبيب 
الطالبانى فمرفنى بأقربائه ودعانى للمزه فى حديقته الغناء » وهناك 
جرى الحديث عن اللغة المربية فمرفت أن أهل كركوك بعضهم 
من ال كراد وبمضهم من التركان وأنهم يتكلمون الكردية 
والتركية بأسبل نما يتكاموق العزبية 

وبمد لحظات رجع أبناؤه من الدرسة فدءتم للنسليم على » 
نوكنو سكا فى أمن واستضاء ؛ فسألمم أن ينشدواشيثاً 
ما يحفظون » فأسحموى نشيدا عربي بديما ؛ دانى على أن أطفال 
تلك الناحية سيكونون بإذن الله من سواعد المروبة بمد حين 

وكذلك عرفت أن الحسكومة المراقية تستطيع سهولة أن 
تؤلف بين عناصر المراق » وأن تحمل منه شعبا موحد اللنة 
والتقاليد فى زمن قليل . ويؤيد ذلك أن المروبة هى فى الواقع 
فكرة لاجنس ؛ والكردى يتحول بمواطفه إلى المروبة بلا عناء 

ومنظ ركركوك جيل ولكن أهلها يسكون قلة الياه» وفيها 
اليوم حو أربمين ألفا من السكان » ودورها تبلغ تمانية آلاف » 
ومباحديقة للشعب » وفها مكتبة ؛ وما شواحسالحة لآن تكون 
من مابع الابنهاج لو وجدت من يصلها بأسول التمدن الحديث 

وفى شهر زور - وهى كركوك - يقول أحد الشمراء : 
وعدت بأن تزورى بعد شهر فز ورىقدتفغى الشهر زورى 
عر اسل إلى البلد السمى شهر زور 
فأشودر صدك الحتوم حق” و ن شهر وصلك تج رؤود 

خطرت يالى هذه الأبيات وأنا أطوف يكركوك لزنت » 
فذلك شاعى كان يشك في سدق ليلاه » ما أشك فىيصدقليلاى . 
ورأبت أن أبحث عن قريبات ليلل هناك ؛ ثم خشيت" أن يصعمب 


وموعد يكنا : 
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التفهم ,إلانة المربية ذضبت أله إريال بر البرك 
اذى يفول : 
تذكّرنيك ارم مت لبك" 4 
على اروض ال وقد وشح 
وما سردت وار ولا شط منزل” 
إذا ححن أدننا الأمانى حر 
وصلت إربيل فى وقت القبظ فل أجد من النشاط ما أممد به 
رؤية القلمة التى محدنت عنها كتبالتواريخ ؛ وما ! كنغيت بزبارة 
السجد وشهود بمض الا سواق . وراعنى أن تقوم أ كثرالنازل 
على ربوة عالية تستدرج شياطيز الشعر والخيال 
وفكرت فى تلقف بمض الملومات عن إربيل فل أجد من 
ا البدان ل يمرف شيق عن 


عدد السكان فىإرييل و تطم أن برشدى إلى نمض المدارس» 
11711111 نري آثار أفلامهمى فى طن 
الجلات الصرية من حين إلي حين 

* #* ©» 


ثم احجهت والوسل فراعنى أن أرى حقو لالحنطة على جانى 
الطريق » وعى تشهد بما فى تلك البقاع من خيرات» وراعنى 
أن أرى السيارة تنتقل من تحاد إلى وهاد » ومن وهاد إلى ياد 
كا ننا فى جيل لبنان 

الله أ كبر ولله الجد ! 

هذا مسجد الني بونس » وهوفوق هطبة عالية » وكا نه 
يدق لجاز فى روم من يتل مزينتيفا أول ختية 

وعند الجسر يستوقفني الشرطى ليسأل عن اسمى فأفول : 
زى مبارك . فيسأل: الهدكتور ؟ قأقول : نمم ! فيبتسم ويفول : 
عرفت أخبارك » ولكن حدثنى عند من تنزل ؟ فأقول : عند 
آل ليل ! فيقول : وهذا وجه الاإشكال ! 

خافن بمد أيام ماذا بم الشرطة بممرفةأسماء من يدخلون 
كركوك وإرييل والوسل 

ألقيت أمتمتى فى الفندق وخرجت أدر الوسائل للبحث عن 
قريات ليلى . وانفق أن جلست لأشرب كرب من الشاى فى 
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لجدلا 


إحدى القهوات ففاجأنيالأستاذ تخد مرجة الأثرى وهو يقول : 
أئراك تفلت هن يدى يا دكتور ؟ مر اء بك إلى اللوسل ؟ 
أذو نسب أم أنت بالحى عارف ؟ ونقلنى إلى الدرسة الثانوية للتسلم 
على الأستاذ سرجة النقيب » وهتالك طالمتنا محلة الرسالة فقرأنا 
فقرات من حديث ليلى الريضة فى العراق » وحددنا موعدا 
لاتلاتى بنادى الجزيرة فى المساء 

ول مض ساءات حتى تسامع أهل الوصل بقدوى على غير 
ميماد » فأقبلوا متفشلين للنسليم على الرجل أقى أحب العراق 
واحبه المراق 

تحدث أحدثم فقال : هل رأيت المنارة الحدياء ؟ 

فقات : لا . فقال : لقد ثم الدكتور عبد الوهاب عثرام 
بسعودها » وبمد أن صعد سين درجة دار رأسه فتزل 

فقلت : با فضيحة الماممة الصرية ! 

وانتقات إلى محلس آخر فابتدزنى أحد الأداء مبذا السؤال : 
هل رأيت النارة الحدباء ؟ فقلت : لا . فقال : لقد م الدكتور 
عبد الوهاب عثيام بصمودها ؛ وبمد أن صمد أربمين درجة دار 
اسه فنزل 

فقات : يا فضيحة الجامعة الصرية ! 

وفى محلس ثالث تحدث رجل فقال: هل رأبت النارة الحدباء ؟ 
فقلت لا . فقال : لقد ثم الدكتور عبد الوهاب عثرام بصمودها » 
وبمد أن صمد ثلاثين درجة دار وأسه فتزل 

فقلت : با فضيحة الحاممة الصرية ! 

ثم صممت على صعود هذه النارة ولو كان فى ذلك حتنى » 
لأنقذ سمة الجامعة المصرية » على حجراتها وغرفاتها ومدرحاتها 
أزى التحيات ١‏ 

سعيت هذه النارة حدباء لثلطة هندسية أورتها الاحديداب 
ومن أجلها ميت مدينة الموسل « الحدباء © على طريق الجاز 
امرسل ؛ وبإسم الحدياه سمى نوع من اجر إستقطره الوصليون » 
وكذلك انتقل الاسم من النارة إلى الدينة إلى الشراب ! 

والنارة الحدياء هى أعظم منارة فى أقطار المراق 6 ودوجانما 
ذبا ممت مالة وثلاث وتسمون درجة ؛ وهى منارة الجامع الكبير 
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إلى تماعائة سنة » ولحرابه قبة عالبة» وإإقامةبالتلاا ٍ 


طراز معروف فى العراق 

وبذلك الجامع منقصورة خاسة بالنساءء ولاجتقأم قله المأار 
لهذا المهد إلا فى المع والأعياد 

وف أئناء الطواف سمت هديلاً يسجع بحنين فاجع ينالب 
لفائف القلوب » وسجع الجام مألوف فى المراق وقد محدث عنه 
ثات الشعراء » ولكنه فى هذه المرة كان ماما موصلياً يميش 
فى البلد الدى نسب إليه أبو إسحاق 

وقد نظرت فرأيت الحديل يسجع ويجانبه ليلاء » فا اقدى 
كان يصنع لو غابت عنه ليلاه ! ليتنى فى مثل حالك » أسها الحديل 
السَكاء ! 

ثم توكات على الله وسعدت النارة بصحبة ججاعة من الرفاق 
يحملون الصابيح » وآذانى أن أجد درجات النارة مرتدمة؛ وأن 
أعيف أن الصمود فوق الدوجات أص صمب + ولو أننى حاولت 
ذلك وأنا في سن أصر أبنانى لكان الحطب مهلا » ولكننى 
اليوم عالم علامة » والماماء الملامون يصمب علمم السير فى الطربق 
فكيف يصمدون النارة الحدياء ؟ ! 

وبمد أن سعدت نحو سبمين ورجة شمرت بالتمب » ففلت : 
أل ! 

وهل يميننى أن أمز عن صمود منارة مز عن صمودها 
الدكتور عنرام ؟ 

وشجمنى على النزول أن ال دكتور علرام صديق عنريز والتمالى 
عليه ينانى الدوق » وهو بالتأ كيد سينشرح صدره حين يعرف 
أننى مجمزت عن صمود النارة الحدباء » والضعفاء يمطف بمشهم 
على يعض ! 

وبمد أن تزلت درجتين مس بالبال خاطر ميعج : وهو أن 
ليلى قد تسمع هذه الفصة فتمرف أن طبيها أصبح من الأشياخ 

وكذلك انطلقت إلى صمود المنارة بمزام الشياطين 

وقفت فوق النارة ونظرت إلى الأرض فمرفت خطرما أسيت 
به من احديداب » فالدى ينظر إلى الأرض من فوق نلك النارة 
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يتوثم أنها ستسقط به؛ ولكن هذا الوثم لايجوز على رجل مثلى ! 

ذلك كان من أع الصمود » ولكن كيف النزول ؟ 

إن النزول بدا لى أم] خطيرا جدا » ومن كان فى ريب 
من ذلك فليجرب » وقدخشيتأن تزل قدىفأسقط » لأن درج 
تلك النارة أصبح خيالا فى خيال 

وافترحالسيد محسن جوصد أن أضع يدى على كتفه فر فضت 
لأن الاعماد على النير عند الشدائد هو بداية الامخذال 

*# * 

نزلت من النارة بلامساعد ولا ممين » فصح عندى أنءافيتق 
لا تزال بإقية . ونطلمت إلى الحيام بأرجاء الوسل لأري ما فها 
من بقايا السحر والفتون ؛ ولأبحث عن الشفيعات إلى ليلاى 

وبدأت فزرت قبر أبى تمام » وكنت كتبث كلة عن إصلاح 
قبره فى جريدة الأفكار منذ ثمانية عشر عاماء وكان من رأنى 
أن تأليف كتاب جيد عن شاعرية أنى تمام أفضل من المناية 
بإسلاح قبره ؛ فتى أشرع في تأليف هذا الكتاب ؟ 

كنت مبلبل الحواطر قل أقرأ الفاحة على قبر أبى تام » وإنما 
قرأت على قبر أبى تمام قول أبى تمام 
أحبابه” ل تفماون بقلب ما ليس يفمله به أعداؤه” 
وهاج حقدى على ليلاى فوقفت شارد اللبلاأعرف ماأصنع 
ثم تلفت فرأيت جّنياتالشط ؛ شط دجلة ؛ فسألت رف : 
ما بال هؤلاء اللاح يلقين الشط بلا احتشام ؟ 
فأجاب 


« إلحديث شجون » 


كت اللبسع : 


رك ميارك 


أيما 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش بدفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنوانه : 
شيرا مصر . شارع مييرة رقي ١‏ 


من الكتاب بعد الطبع ١8‏ قرشاً 
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دبوان عمر طر ين التي 77 
الأستاذ الحومانى نحت الطللم شار 
منه إلى قرائها عدة عاذج قبل دذوره 5 


>ب »يبه ب 


إسأل ااروضة هل ا 
وهل المطر الذى به 
زهرها الذابل يا م" 
وغل لشم عر.. أو 
فبدت منه على وج 
وهوى كلزهر ال 


وتوارى / برق عه 


هو مثلى تمبق الآ 

فراش 
1 كيني اام 
يتراميف على الزه 
و يساجلرن دوالك 


وبمامن متى شه 
وإذا ألببها مرن 
وسقاها من سَقيط 
نبدت أرنيا 0م 
ومضت مختال من غم 
تنبلي فوقه طو 


0 و74 
جلبسا فى اف ار 
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بق منهساغير تقسى ؟ 
غدى والفض" أمسى 
راتها سطرت يأمى 
3 السها صبغة وس 
تورف امكل عرسن 
2 

نا و تعلق نجس" 
فاق منه وهو مُنسى 


بتبارى 


.. 
٠. يننا‎ 


لىّ فى اروص حيار ي 
ر كبار وصفغارا 
ك على الدوح المرزارا 
نْ شقيقاً وجارا 
اوه الزهير ززارا 
الطل شهدا وتقارا 
2 لجيناً ونضرا 
ن إلى غصن سكاري 
ر وطوراً تتواري 
ض قراشاً بتبارى 
المرمانلى 
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التايم فى سر أطار 


ابراهام لنكولن 
شير ارو هراج الى عالم لنيز 
للا ستاذ مود الخفيف 
يا شباب الوادى ! خذوا ممانى المظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هنا المصائي العظم عي اليل 
١/ 5‏ طبه 
عاد الحائى يكدح من أجل قوة كدعا شديدا » وباخذ 
فسطه من التضب مع شديقه همى.دن ؛ وكأن قد تركه وحده 
طيلة ذلك الصراع المنيف » فهو بذلك يخرج من جهد إلى جهد ؟ 
والناس يمجبون من تلك القوة البدنية التى ما زال يتمتع مها 
قاطع الأخشاب فى الغابة بالأمس وهواليوم قد نامز الحسين أ وكاد 
وإن به بعد عوديه هذه لحاجة شديدة إلى الال فهو اليوم 
ذو عسرة ؛ وإنه لن يطلب امال ليستعين به فى الوسول إلى حاه 
كا يفمل دوجلاس ومن على شاكلته من الناس » بل لينفق 
منه فما بإنت تطلبه السياسة من أوجه الأنفاق ؛ وإنه ليفطن إلى 
أن عودته إلى الحاماة إنا هي إلى أجل قريب» فلقد خطا فى السياسة 
خطوة لن يكون بمدها نكوص 
ولم يحمل إإراهام للمحاماة كل همه كا كان يغمل من قبل 
حيما كان يمني بالفشل فى السياسة ؛ فأن للسياسة اليوم نصيياً 
كبيراً من وقته ومن جهده ؛ فهو يقرأ السحفف قراءة تمن 
ليرى ماذا يقول الناس فى مسألة المبيد » ولينظر فى الأمس ليتمرف 
كيف يتطور وإلى أبن بتجه البلاد فيه ؟ وهو يدعم بنيان حزبه 
فى ألينواس ويمدله ما استطاع من قوة ينه مها فى غد 
ونظر الناس إليه اليوم نظرممم إلى ذى جاه » ويشيرون إليه 
فى إمجاب و[ كبار » وهو يحس هذا فلا بزداد إلا دعة وايئا ؛ 
فيدل بذلك على أن عظمته عظمة حقيقية تبدو للناس فى أبسط 
مظهر لما فتتكون بذلك فى أبعى مظاهرها ..: 
والمظمة الحن كاذهب الحر فى بساطة جوهره وهاء منظره 
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ولن يمخرج الدهب عن سفتة إِذْا وحيا عه 
والنحاس مهما أدخل عليه من النفض وإلزينة إل بكرلا مما 
والمظمة الحق هى التى مخلق الرجال وتبنبيغ » ولبِست 


التى يختلقها الرجال فيكون الواحد منهم بما بتصنع(ويتكاف 0 
يحطر فى حلة رائمة وهو لا خلق له ؛ فلا مق الة صتب ول 


ايكون منها إلا أنها تظهره أقسح منظرا وأحقر أمر؟ ؟ ته إعا 
ينبه الناس با ينتحل ويدعى لنفسه من أوجه الكال إلى حقيفته 
فيرون أنه ليس بالكبير ولكنه يتكبر , ولا تقع أعينهم منه إلا 
على مظهر وإن كان ليخيل إليه أنه جوهر ... 

ولفد كان لنكولن يفمل الفمل أو برى الرأى فى أمى من 
الأمور عن لقانة مدهشة وطبع معجب بكاله » فاذا رددت فمله 
أو رأيه على ما تواشع الناس عليه من عرف وما اتفقت عليه عقوم 
وقاوهم ما وجدت فيه شذوذا ولا نقسا ؛ بل إنك لتراه حقيقاً 
أن يسير الناس كا برسم » كآنه في أعماله كوكب فى هذا الفيك 
الدائر ينحرك وفق نظام محدود فلا يضطرب ولا يتذيذب إلا أن 
ينفرط عقد ذلك النظام 

وكان من أحب الأشياء إلى نفسه أن برفع الناس ييمم وبينه 
الكلفة » فهو يصاحهم ويعاشرثم كأنه أصفرثم فدراً ؛ وهو على 
كثرة بره مهم لا بنتنى على معروف جزاء . و كان إذا غثشى يلسا 
لمم رآم يننحون له عن مكان ااصدراة فيأبى إلا أن يجلس حيّما 
انفق له ؛ وإنه ليستحى أن بناديه الناس بإسمه حردا ع نكل لقب 
براد ب#التمظم وهوعندهم أيب الأمين أو أيب المجوز أو ها مما » 
وفى ألفاظ لما فى أَذْنه سحر الناء لأن فها ممال السدق وجلال 
التواضع ... 

وحسبك دليلا على ججال نفسه وطيب عنصره أنه طلب إليه 
بومئذ أن يكنب كلة فها ملخص حياته لتكون ممشدا إلى ترجة 
توشع له فل يشر إلا إلى أنه نشأ فى الغابة من أبوين فقيرين » وأنه 
عمل منذ صئره على كسب قوته فساعد أنه ثارة واشتفل أجيرا 
نارة » وأنه تمل القراءة والكتابة دون مساعدة 5 
غيره » وأنه ذهب إلى نيوأر ليانز فى حار لأحد الناس » وأنه 
اشتفل بمدها صبباً فى حانوت » وأنه عمل في مخطيط الأرض 
وفىتوزيعالبريد» وأنه مالم الحاماة حتى حذقهاء وأنه اختيرعضوا 
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فى علس الولاية ... كل أولئك دون أن ترى فى كلته هذه عبارة 
تشمر بفخر أو ثم على زهو حتى أنه ما استطاع أن يشير بكلمة 
إلى ما أصاب من جاح فى السياسة » وهو إن فمل لم يك يمدو 
الحقيقة فى ثيه ... 

رجع إراهام إلى سبريجفيلد ولكن اسمه ملء الأسماع فى 
كل مدينة من الدن الكبيرة وخاسة فى الشمال ؛ والصحف 
لا تنما خديز* إلا كان يبنه' وبين عو عفان »ولا اند كر 
مسألة المبيد إلا مقرونة إسمه ؛ ثم إن مسألة المبيد نذكر اليوم 
مها مال أخرئعىم]# الوحدة: قد أخنت تزواء فى المنوب 
دعوة الداعين إلى الانفصال عن الشمال ؛ وكان خصوم إبراهام 
يجتهدون أن برجموا إليه وإلى الحزب الجهورى السبب فى هذا 
الانفصال إذا تم » وكانوا يسمونه الجهورى الأسود حنقاً عليه 
وكبدا 4... 

وامبالت عليه. ادعوات من مدن كثيرة فى الثمال ليخطب 
الناس فها ؛ فأعرض أول الأمس عن إجابة هذه الدعوات 
اثلا : إنه إن ترك عمله فى الحاماة ٠دة‏ كا فمل من قبل فسوف 
يمدم قوته ؛ ولكن خصومه لن يدعوا الكيد له ولن يتوانوا 
عن تشويه مبادئه والطمن عليه بكل فاحش من القول وباطل من 
الاتهام ؛ وإذآ فالى يحادلهم من حديد ما من ذلك بد ... 

وكانت مارى على ما به من خصاصة تطلب منه إلكثير من 
الال لنظهر به فى الظهر الدى ليق با أصبح له من مكانة ؛ 
ومني فى الوقت نفسه لا تنفك تستمجله فى السياسة ونمحرص 
ألا ينهاون فى أم من أمورها 

ولفد عظمت ثفته بنفسه ؛ ولكن تواشمه يلب عليه فيرى 
نفسه بين عاملين بننازعانه» فبيماهو .يفطن إلى قونهويحس أن منطق 
الحوادث يسير به إلى حيث يصبح رجل الساعة » إذا به وكانه 
يمخشى الحيلاء - بنظر إلى نفسه نظرة لولا ماعرف عنه من الصدق 
والصراحة لأخذت على أمهانوع من الكريلجأ إليهلناية فى نفسه. 
فهو يسر إلى صدبق له أثناء منازلته دوجلاس أن امرأنه تتوقع 
أن سيصبح رئيس الاحاد» ثم يقول لهذا السديق وهو يشحجك 
ملء نفسه وبداه تمتفلان ركبتيه وهو مستلن على ظهره: صور 
لنفسك بإساحى كيف يصير أبله مثلى رئيسا » 
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إل لهذا اارجل ! وََكن اليك 
اعتبارآخر ؛ وما الرياسةعند إلاغرور مال : 
ما استقر فى نفسهء ادلك كان يجحهظ :3040 20/6 
أن تمصف ها الأهواء والنالطات» ولا(تخطرإننا4" بد 
يمخطو خطوة واحدة من أجل عرض شخصى ج 

وكان لا بزال برى فى دوجلاس أخطر خصومةة الالما 
كان يينهما من منافسة » بل ا كان يمتاز به ذلك الرجل من 
الكر الشديد والقدرة على أن مخدع الناس فى سياسة بلادهم 
ليصل من وراء ذلك إلى محقيق أطاعه الشخصية وهو لا برعى 
فى الحق إلا ولا ذمة 

وكأن دوجلاس ل بكفه ماكان من جدال مل في أهابو 
على الحز ب الجهورى وقذفه بما شاء من امهامات. فذهب لنكولن 
وخطب الناس فى كولبس ورسنستانى » وفى هذه الدينة أعلن 
سياسته في صراحة وجلاء؛ قال : 3 إنى أعلن أول الأمى لأهل 
كنتو ىأ ىكابقولون - ولك نك أفهم أنا -- جهورىأسود ؛ 
إفى أعتقد أن نظام المبيد خطأ خلق وسيامئ » وإنى أود ألا 
تنتشر السودية من بمد فى هذه الولايات التحدة ! 

وم يفتص ركلامه على نظام المبيد بل تكلم فى شؤون أخرى 
كانت مهم الناس؛ منها رأس الال ونظام الممل » ولقد أطرب فى 
ذلك الساممين وملك مشاعرثم ؛ ولا رأى إتبالهر على هذا الحديث 
أعاده فى سوق ججمية زراعية فى حفل أقامته بمد ذلك بأسبوعين 
فقالإنه برى رأس الال مديناً فيوجوده للعمل » فالممل لدلك أهم 
وأعلى مئزلة؛ وإن خير عمل هو ما يقوم بهالفرد الحر الك الستقل 
الدى يمد ذخر البلاد وعتادها ... 

وفما هو ينافح عن حزبه ويجادل خصومه فى مبادثه إذ وقع 
فى البلادحادث جديد زاد هياجها ؛ وكان مثله مثل الزيت ياتى به 
على النار وذلك هو حادث حون روث » فان هذا الرجل على 
كبر سنه قد أعلن الثورة لنحربر المبيد » ولفدكانت له قبل ذلك 
بثلاثسنوات حركة جربثة لنصرة قضينهم فى كنساس » ولفد 
عول اليوم أن ينا نار الثورة فى البلاد إذلم يطق سبرا على 
بقاء هذا النظام البنيض » وكان أهل الجنوب قد قتلوا ابنه من 
قبل وبانوا بتربسون به ليفتلوه هو ... 
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حتل اأزسالة 


خر جهذا الرجلفى تمانين لا أ كثر من الرجال ؛ منْهم خمسة 
من الزنوج ؛ وكان قلبه يفيض حماسة» فأعلن خطته فى جرأة 
الأبطالواستهتارهم بإلوت » ألا وهى حق كل ز قن أنيثور على 
مالك ؛ فليسأمام هؤلاء الزنوج غير القوة ؛ ولكن جون برون 
م يكد يخاو الخطوة الأولى ويستولى على مسكز يجمله 'قاعدة 
لحر كته حتى غلب على أعسه خوك وأعدم . . . ولقد قابل الوت 
يحنان نابت ونفس هاوثة . ولا حانت منيته استتزل امنة الله على 
الظالمين أعداء الحرية . . . 

واغتدى جون بجرأته ثم عيننه هذه بطلا عند وعاة التحربر 
فى الشمال ؛ وأخذوا ينظمون الأناشيد فى بطولته وي ملونه رضرا 
لأحرار الثمائل وهثالاً يجب أن يحتذيه كل من “كان له قاب 
يخفق بحب الحرية . . . وبرى دوجلاس في هذا الحادث فرصة 
يحذر أن تفوته » فيعلن أن ذلك ليس بمجيب فلن تفضى مبادى' 
اللجهوريين إلا إلى مثله . . . 

وأدرك لنكوان خطر الهمة» ولو كان غيره مكانه لأخذته 
ما رى المارد السخير ورطة ؛ ولكن صوت الحق لا يشيع في 
سج ج الباطل ؟ فهذا لنكولن تاق دعوة من ججاعة فى نيوبورك 
فيلى مسرعاً وبق خطاباً من أبدع وأروع ما وانته به عبفريته 
وفى جع لم يسبق أن وقف فى مثله 

احتشد اسماعه فى نلك الدينة المظيمة بجع من كبار الساسة 
وقادة الرأى وذوى الثقافة وأساطين الصحافة » فكان لهذا الحفل 
مهم مبابة وجلال وخطر . . . واحتشد كذلك عدد هائل من 
عامة الناس ليروا لتكولن » هذا اذى كان يشتغل تجار أول 
ما نشأ فاستطاع أن برق حتي يقف من دوجلاس الشهير موقف 
الند من نده وأن يظهر عليه فى الحطابة والجادلة . . . 

ولفد ارناع فؤاده عند ما بلغ مكان الاجماع وذلك حيما 
رأى هؤلاء السادة فى ملابسهم الأنيقة « 77 فى وجوههم 
نضرة النسم وفى أحادينهم ومحيامهم روح الدنية ؛ ولا مبض 
للخطابة شاهد بمض الناس علامات الحيرة عليه » فقد كان على 
غيرما ألف مشغول البال بملابسه اللهدلة المتيقة النفصيل واهيا ك3 


قامته الطوبلة وبديه الكبيرتين اللتين ندل اي 
خلقتا للممول لا للغلم » ووجهه اليشفار |للسئوآن 3 3 


سحابة عميقة من الهم وعبنبه الواسمتين التي تدر انين 
الأطفال وحماسة الأبطال » وأنفه الأثم النلبخل عع ل 
صرامة عنربمته وشدنه فى الحق ؛ وشمره الاشمث الى بملؤاراسه 
الكبير فى غير نظام كاأنه ألفاف الغابة ... 

وكان صويه فى أول الأمى خافتاً » ولكنه يق بعلو حتق 
مل الأسماع . وصفه أحد الحاضرين فقال : أخذ وجهه يضى٠‏ 
با فى باطنه من نيران ... وجلجل صوته وعظمت قوة خطابته , 
وانفق له إلى حد كير مثل مهولة الاحيل الباانة .. وكان يسود 
الكان صمت ميق ينها هو يتكلم حتى لقدكان إذا سكت يسمع 
هسيس الناز منبمثاً من ثقوب الصابيح » فاذا حمس الساممون 
دوت فى حتبات الكان رعود قاسفة من الاستحسان » 

ولقد عد خطابه هذا من أبلغ الحطب السياسية قاطبة . قال 
عنه جريلى - وهو الدى رأيناه قبل ذلك بعامين يدعو إلى أن 
ينضم دوجلاس إلى الحزب الجهورى فففد بذلك مودته - : 
مامن رجل استطاع أن يهاغ لأول صرة بمخطابه إلي مثل هذا 
الآثر اقدى باغ إليه لنكولن أمام جهور المستممين في نيوبورك » 

عاد لتكولن فأوضح خطة الحزب الجهورى با لا يدع يمالا 
من بمد ادسائس خصومه » ثم استنكر ما فمله جون برون وما - 
ذكره فى ذلك قوله : 2 لا يمكننا أن نمارض فى الحسك على جون 
برون حزاءخيانته ولاية من ولايات الاحاد » لاعكننا أن نمارضص 
فى ذلك ولو أنه بوافقنا فا براه من خطأ نظام المبيد ذان ذلك 
لا يبرر العنف وسفك الدماء والحيانة » 

وأقبل عليه الناس كبيرثم وسغيرثم عالهم وجاهلهم مبنثونه 
ما ظفر به من توفيق فى هذا الحفل المشهود » ويملنون إليه حبهم 
وولاءثم وإيجامهم عبادي . ولفد طار سيته بهذا الطاب على يحو 
لم برمثله من قبل » وأخذ الناس يحون أنه الرجل الدى يجتمع 
عليه القلوب والآهواء . ولقد رأى السحف وهو فى طريقه إلى 
سبر جحف يلد تتحدث عن ترشيحه للرياسة فى الائتخاب الذى يحل 


والتى تبدو بعقارتها با بقع عليه بصره كا ما ججى' مها من متحف ميعاده فى مهاية هذا المام ... 
وتطلع عامة الناس إليه فى وهشة » وتفسمت الحاظوم ين « ينيم » افيف 
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في فرنسا الحديثة 


برل فالرى لئاهلا .0 


للا ستاذ خليل هنداوى 


20 


يمكن الفول إن شمر « بول فاليرى © لا ينحدر من ينبوع 
واحد . فهو طوراً رفيق البرئاسيين » وطوراً رفيق الرمزبين 
ولا سما « ستيفان مالاري 6 ينشاه عطف ناعم » وتكتنفه أحلام 
وتأملات ورموز . وشمر ( فاليرى ) الطافح بالا.مهام ببتى تحافظاً 
على إيقاعه الموسيق ولممان سوره . وهنا سر عظمة الشاعى ! وقد 
جرب ( فاليرى ) أن بودع شمره «إلهامات» تحدد لنة الماطفة . 
وهذه الالحامات قد أغنت عن كل الحريات ؛ من الشعر الرمري 
إلى البرناسى فالوجداني . وبرى فاليرى أن هذه الحريات لم تنقذ 
الشمر ول تمتفه من فيوده » إذ الشمر لا يمكن أن بود إلا من 
حالة قهر أو من شدة ؛ من صراع ومن ظفر . وقد يمتزج سهله 
مع النثر . ومقاطيع المقبرة البحرية - إذاً -- قد بنيت وتحدرت 
كالشمر الدرمى » وفها وفى حركتها قدرة - او أنها دقث 
وانجات - على أن تحمل القكرة بوثبة لاتفهر » حتي فى الوطن 
الدى لا تفهم فيه الفكرة . لأنه شمر "مل على الاسام . وفاليرى 
يعمل سد الدرسة الرمثرية والوجدانية بإعطاله -- الشمر - 
خاصة الترنم لا بالأهواء وإنارة الشاعى ولكن بالأفكار ! فالماطفة 
يمن 1ن لد البدل ١‏ وب أن يكون تحمكوما بصورة منظورة. 
على أن هذه الفكرة مى مود الشمر الدرمى . ولكن الشعر 
الدرمى لا بقيس من العقل إلا فنكرة كبيرة واضحة . والماطفة 
- وهي الشعر الصافى - إعا يحب أن تعبر عن الدقل الصافى . 
وهذا المقل السافى لا بربطه ثىء ينطق نصحائنا » ولا بأي 
مظهر من الظاهى الوانحة اتنا المملية . فهنالك -- فى منطفة 
منمزلة يميدة عن أنظمة هذه الحياة أو سطحيات اللئة المامة ؛ 


هك.1ل02و 010001260 
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اا ناح 
حالاً في عالم الشعر . ٠‏ . الشمر القدى 0904# ام 2 
مصوغاً من النور ومن هذا الحلود المى للزؤى ا :5 ! ١‏ 1 
المالم لا بفكر يمنطق كا يفكر تثرنا وشعرنا عا 5 

المقلية ترا بط ؛ أو نقد قب الأبقاع القار رقن 7 : 
ثم المرة تذشآن من الفرسة ؛ لاكالقدوم يطرق السمار . القصائد 
يحب ألا نفهم بالنظر فى بنائها الظاهكانه مشهد نحن غرباء عنه » 
ولسكن بحب أن تفهم بالتأمل في بإطنها » بجهد يحمانا نحس أننا 
قادرون على خاتها فى أنفسنا ! 

الشعر خلق لا ثأثير ولاحالات إحساس -- كا هو عند 
الرمزبين -- ولكنه قوة إحساس عقلى 

إن عمر « #البزق هوأ كتر يبلا من حمر (عالارن:) 
بالماطفةالنىتنحدر إلى ماوراء الطبيعة. هوجهد يضعنا فى اتصال؛ 
- لا بأهواء إنسان » ولا مهذا العدم الدى هو إنسان » ولكنه 
يصلنا بنفس الوجوه النظور كاسة دقيقة من الأفكار السامية.. 
وإن من السمب التكهن عن مستقبل هذا النزو ع البتدع . فقد 
يكن أن بتلاثشي غدا ولابدتى منه ثىه . ولكن من الحم الايمان 
بمبقرية فاليري الشعبية . . . ولا ينكرها عليه من لا رون فى 
هذا التزوع إلا هزعة متكبرة , وإلا مقاطيع بتافنها ساحما هن 
العمل الهم وقدسات الجال الحالد » ولا يمكن جدود تأثير الشاعر 
الراهن ؛ ولسكنه ما هو إلا شمر فنةَ مصطفاة سْثِيلة المدد؛ ولكن 
الذدبن يتلون سببنوزا وهيجل قليلون ؛ ول يغض هذا منعظممما 
وعبقريهما . 

الأزائقت انررت: لسار الوزاقب المصد عن 


قفا وات انالقما « مالارى وبول ذاليرى 4 ومن حذا 
حذوها كان كله نزوعا حاداآ للانفصال عن تفاليد المقل والفن »؛ 
ومنها النقاليد التى تبدو لنا أنها متملقة بطبيمة عقلنا وممانينا . 
هنالك مدارس تري أن هذه التفاليد ليست إلا اسطلاءات بل 
أبسط اسطلاحاتٍ وأ كثرها سطحية 
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الوسيق يجب ألا تتكون إلاادة الألحان» فكل الوسيقيين 
واادهان يجب أن يكون اللذة الوحيدة للاأشكال والألوان » 


فكل الدهانين إذآ وشموا فيه مواضيع » مها 
موضوع زهرة أو مس جل والزهية تلقن فكرة 
زهسة » والرجل فكرة جل ! أما الفن فبجب 
أنيكون محش أوصافيا » أىتنظم لمان وألوان 
وأشكال . يكفى نفسه ويبدع لنفسه شرائمه 
الحاسة دون أن بنعأ أى سأم من تشأمهه مع 
الحقيقة الملمية . وهكذا نشأ فن محض في أنواع 
الفن » ومنه الأدب الدى نشأت فيه مقاطيع 
وروايات يظهر أن هدفها ليس إلا إذهال نفس 
الفارى" أو الناظر . وما شعر مالارى أو فالبرى 
إلا مشاهد زات لون اص » طليقة من كل 
تفاليد المقل والفن » ومنها التقاليد القامة على 
عقلنا وحواسنا . ونشأ بين الروائيين ( برست ) 
ساحب كتاب «وراء الزمن الثابر» وهو الروائى 
الدى ماءاش إلا ليلاحظ نفسه أو يلاحظ غيره . 
وقد ذهل عن حيانه ومطاممه وايجذب بتفهم 
نفسه وتفهم غيره . ولقد كان ملاحظاً عمللا 
تطنى فيه صفة التحليل على صفة الابداع ؛ وم 
بكن ميال إلى النظر المقى أو النظرية الحفية » 
ليس هنالك فى تحليله مواضيع فوق الوشع » 
ولا منحدرات فى ظلءات اللاوتى ... وإنكان 
حليكه النفسى تحليلاً ظاهي؟ دقيت . وهو فى 
كل مظهر له يمدو أنه يتطلق عن الأسرار الجهولة 
فى النفس » وجل عمله عيل به إلى إظهار هذه 
الأسرار التحركة وتوضيح النطق الدى يقود 
جيانه وحياة الآخرين . ومى ليست يأسراز خفية 
أو غير قابلة للتحليل ؟ إننا مخفنها عن أنفسنا » 
و( بروست) يعمل على إظهارها من شفاياها . 
وقصصه [عا مخرج كياة نفسه أوكالحياة . وهو 
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لا بناخب 4 طريقة ممينة [( /315 يلع : 
وهو فها البظل . وقصصه مما لذ يمكن تقللذكنا 0 
ومحليق ! د 


إذا بلغ الانان الثلائين أو الأربمين من الممر ابتدأ يشعر بالهبوط والاتحطاط (لل قواء 
الجسدية ‏ إن الانسان ير تفم فى مقياس الشباب والصحة والمفدرة إلى سن الأربمين ثم يبدأ بالتزول 
ولكن لماذا يضعف الانان وتضيع قواه بمد الأربمين - وعلى الأخص قواه الجنية 
والنناسلية - الجواب هو أنه بوجد فى الجسم غدد هى مدر كل قوة حبوة وهذه الندد 


تضعف بعد الأرسن قل إفرازها فيضعف ممها الجسم وتتحط قواه 

إن من الواجب القدس على الرجل بعد الأربعين أن يهتم بندده وأن يحافظ عليها لي تقوم 
بوظيفتها على طول العمر - ووظفة الفدد هى إفراز هرمونات فى الجسم علا قوة وحيوية 
ونشاطا حى إن الانسان يثمر كانه فى المسرين مم أنه تجاوز اين وهذه الندد مى 
الفدد الصماء 

إن سر الشباب وسر الفوة والحيوية هو فى هذه الفدد ‏ إذا رأيت رجلا ضعيقاً تبدو 
فى أجماله جيع علامات الضف تتأ كد أن ضمف هذا الرجل واتخطاطه وتمزه البكر هو 
فى غدده الى تفوم بوظيفة إفراز الهرمونات فنظهر على الجسم جيم علامات الشيخوخة البكرة 

إذا كانت غددنا لا تفرز الهرمونات باتنظام فملينا أن تعالجها عفريات طبية مضموئة لتمود 
إلى نثاطها وجملها فنشعر حالا بفرق هائل فى قوانا الجنسية والحيوية وى شبابنا ونشاطنا 

إن بعش الأمطباء فى أوروبا يشيرون يعملية جراحية يستأصلون يها بعش الندد ويضعون 
مكانها غدداً جديدة . لكن الملل أئبت أن لا حاحة لهذه العملية لأنه ني الامكلن إعادة النعاط 
والفوة والحيوية إلى هذه الغدد باعطائها خلاصة الندد تفسها 

لفدتوسلت معامل ألن وهنبريس السهيرة فى لندن إلى محضير أفراصءفيدا - جلاند الؤنميد 
إلى الفدد قوتها ونشاطها ونظام عملها . هذا المركب الطلى قاثم على مبدأ ( البرتش فارموكويا ) 
وهو ضامن أ كيد لانعاش الندد لتفرز الحرمونات وتميد إلى الجسم فواه الجسدية والتناسلية 
والحيوية والششاب واللذة والناء والعافية عند ذلك يمكنه أن قوم بواجاته التناسلية 
دون أن يذل أى تجهود جسدى يمود 
عليه بالتعب 

لا تترك غددك نائمة كسلانة ضعيفة جائعة 
ناشفة أعطها مقوى يعيد لحا الحياة والفوة . 
خذ أقراس ألنس فيدا- جلاند ( الفدد 
الجديدة ) محضير معامل ألن وهتبريس فى 
لندن بإتكلترا 

ألنس نيدا - جلاند سكب طى على 
من خلاصة غدد طازة ومفعوله مضمون 
وأكيد . 


06 
2 
1 
لجا 
0 
5-6 
عا 
3 


الوكلاء الوحيدون : العبركة المصرية البربطانية التجارية ١؟‏ شارع الملكة فرهة ( الناخم 
سابقاً ) بمصر و ١١‏ شار النى دانيال بالاسكندرية 5 
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واس وهر ! وفك من ضوفي 
ل إلنكر على الأننا دوف 
وَخْبَتَ من زيب تحت قوفي 
ما الذى فى ز الججم الني 
بدنت عراضى -ي إلعى - إرغيفب 
: 6 
: إن الاق قف ابت فبرده 
ع ذا عق واي طلنده 
غاص بى فى الشَهوَة النيا بيده . 
وأنا .٠‏ كالعود 55 يله 
كنا 
مات القوت كاقنكم إليأ 
لينم لبوى مسد شفق 
ايع ري ل رفي 
هى فى شرع اللمانى عل 
0 2 الزاد عََنْهُ لدئ 


95 
مهو ييه يجمن.- 

0 35 8 2 ً 
تأصبمسل 4 اسيل لول ١‏ قد ان 
على 7 0 لد عن 
لا تمنى ! حَرم الله ٠.‏ ولع" . . شبابى 
0 #2 | د 6 يا الل 7 1 
2 وار شرعه سوت حرابى 
الارتا عضي 73 لى رمل الف الاتعرلة إلى 
.0 : 0 

ف 5 5 | 7 0 ع 

د د 

7 ماهم | 5 

ا أ شرع قال ف اليد الكوها .. 
٠. . 5‏ | 8 5 
جإ ل اسفن اندم 

5-5 | يد < 

يشحم ع ع2 1 4+ - 7 

1 عي 7 ع انثى خدعوها 

زب فرع ! د 3 

عي عن البية حاعث أغرقوهاً 

وهو ؛' 3 ١‏ 00 8 كوأ 
ليم لما فافت ح-” سيمع 

2 ل اتا 

شبموات ١‏ َ سما م 1 7 

ا2 ضهان ين «كلف) 
كات 3 وم 31# اتلد د ثيه 
3 5066 1 ما لوّث جانها شداها 
. 9 موث “اينيك الكون شما 


(69 من دبوان ( هكنا أغنى ) الذى ظهر حديئاً 


٠١ 4ك.ى‎ 
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)*( 


هَكَذَا الدنياً على الدنيا هَرَاهاً 
ع ابر المترام..-ب. وما . ! 
( الجسم اللفوى اللكى صر ) 
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7 
راح يغضى 9 
مات 


د 8 
رَاحَ شتهى : 


1 


مرد مسى اسماهيل 


+602113/.]//نةم اط 


من انهل وَالمل 
ل ن عَذ ب الود لمان من كيل ؟! 
وَضفت بلمل؛ساهداً 07 أنى يم مربت ل ابد وليل | 
وغشست حياتي وحن ا ينشحي 

مَداها » وَدَوَني ا ' الصحب وَالأَمل 
قبت , أشيكر لصحارَى وايجي ١‏ 

و الإخلاد فى كنف اَهَل 
وقلت أ ِىالبيدتمل.سكونها ‏ وأة 3-7 تنسالريح أذ نالرمل 
لها را » وطورً ترريدها تست تله كالحسنادر جلا إلى رجل 
ضر ان الل كلد لون ' 

إلى الغرب تمثى مثنية الواهن الكل 
تأ كل آجالّالسنين كل مبل! 
أحِسُ لظاهاني ضأوعى وتنكنى ويبقاللظى يشْرى مق بالمل 


*9* 


أراهاء حر نا أَمْ 2 الّهُ نار 
راها ) حر د الىم ابه ره 


247 
9 


جحية روجى لا عَدِمتِ عواذلا ! 

فنا بكر المي » بنج من عذال 
وهل كات يمرى الشاررين براحي / 

ا ليوا من الكاح في حل" ؟! 
وما أنا والمُذال و حدم 

وبق حديث الحب فى قولو الفصل ؟! 
صخي إل تانبل بناتخيالى بلدسهاعل رسلا 
ولا محبى بجواى من عَبّثِ الى 


ور حديث الشرٍ » في الج والمرال 


6010 .1ل2 01000122620 
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رَرْت منالد نياومنك نشو 696 
ا تفسى بالبماد 2 
وما الحب إلا لمفة » وَتصيد 
مر تبأ فكارى إليكو أزل 
وأُسْرَىحَيالى طائفاً بك باسماً 
وظل ينادى لط خُلك 3 الكرى 
إلى سابقات التهد + بالوصل والشما 


3 
فوا 1 لق البرّ 8 
مل / السميع” إنداؤه 
37 2( أم بعودٌ الطيف بالنم والحذل ي 
4« 
٠ . 7 8‏ قت - 
اج و مخيلامن البَيْدًاء جزل ف البخل 
ب ساف 
1 . 1 3 ا م 
17 
صفيت للصحراء يي مسمعى 
ا 
52 م د فداة 1 
هن لصنت حا الجوا مثلما الا) 
م 521 
هنا مَلسَب الذ كرى ع الذى 


كس المشّاق, 5 0 إلى ميل 
بعيد المرائي لالزبيبزلايل 


2 


وسشرحأفكارتساء لعن هوى 
رئب إيحاه ومذرَف” أذْمع ‏ رانين الكبرفالمينوالذلٌ 
ميدق تحكمىالورى قضامجريبالفلرحيناً وبالمدل 
ور من الأوهام لاذت بظله 

قوافل فى الرنضاه ٠‏ محدَى إلى الظل 
ودنيا مرك المرامان ضح تميجا 

تََايج بارمي الطرئوب وَبِالطَبل !١‏ 


*9* 


كي روحى ١‏ ناما وسُوافاً هنيثاً لروى بالأمانى والسسوال 
تر بنشبابى مل هعد ينيك ناضراً يف ىك نشدوالطيورعل التهل 


21 نع ملعم .]//:ومااط 
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تومير الثفاف: بين الشعوب الشرفيز 

تلقت وزارة الحارجية من وزير مصر الفوض يينداد نقربراً 
عن زيارة صاحب المزة مد المثماوى بك وكيل وزارة المارف 
للمراق فى أثناء عطلة الميد الأشحى الماغى » وعما نم عنها من 
تفاهم مع رجال وزارة المارف العراقية على الدعوة إلى مؤغرات 
ثفافية » تمقد كل عام لتوحيد الثقافة بين الشموب الشرقية 

وقد رفع صاحب المزة المثماوى بك وكيل المارف إلى ممالى 
افكتور حسين هيكل باشا مذكرة يقترح فيها تشكيل لجنة 
ادراسة هذا الوشوع وقد حاء فى هذه الذ كرة ما يأنى : 

« عند وجودى فى المراق جرى الحديث مع كبار رحال 
التمليم فى موضوع توحيد المناهج والخطط فوا الشرقية » 


نك أن لقنب طفل واتنى . أجاف 20 
بَدَى له النبران ورداً ونه منالموف والنيرانبالرَ ردفشفل 
ذلا َيه والأمانى وشا ولا ركبيدكس كبالشطط الول 
ُذريه ناا فى يديك ورحمة ا ل 


وى له الألحان فرح ىرقيقة” 

7 3 3 م 

لحان م" الرّؤوم تلطنا 

ولا 0 الصحراء فى جداب 5 

إذا علدنا اشن بل ول و, 
امل ننى 


مدرس بالتمليم الفنى والصناى 


< الفاهية » 
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بقصد نوثين الروابط الثقافية يدها وانتفاع البلاد الشرقية يموارد 
بءضها الملمية . وإن مثل هذه الفكرة تؤدى إلى التفكير فى بحث 
عهيدى للدعوة لؤغر يدرس شئوون التمليم ين أمم الشرق 
ووسائل التريية والسياسة المامة فى أشر الثقافة » وبواجه بعض 
الشا كل التى تمرض لهذه الم وتكاد تكون منشابهة 

وقد أنار هذا التفكير فى المراق وسورية احاه هذين الإندين 
للاستمانة موارد مصر الثقافية» وسعبها لآن نقتني أثرها فى نمبضتها 


المبية وتترسم خطاها 

وقد كان عقد الؤتمر الطى فى بنداد من الناسبات التى 
أأكرت هنا البحث , وشجع ماح الؤتمر على زيادة المناية 
سهذالفكرة. ولا تشرفت يمقابلةساحب الجلالة الك غازى الأول » 
أثار سعادة وزير مصر الفوض هذه القكرة فلقيت من جلالته 
كل تشجيع 

وإننى أري أن الوفت قد حان لامخاذ خطوة مهيدية لتحفيق 
هذا النرض وذلك بأن يمهد إلى لجنة من كبار رجال التملمم فى 
الوزارة والجاممة بحث الفكرة مرى ججيع نواحها وتوحيد 
الموضوعات النى ينينى المناية ببحنها » حتى إذا أقرت هذء الفكرة 
بدات مصر فى الاتصال بالبلاد الشرقية لمواسلة تنفيذها فى 
الوقت الناسب 6 

فلما عرض هذا الوشو ع على معالى الى كتور حسين هيكل 
إشا رأى أن محقيق هذه الفكرة يتمشى مع السياسة 
التى يمني باتباعها فى هذه الأيام والتى ترى إلى الروابط الثقافية 
بين ممالك الشرق الختلفة ولهذا أسدر ممالبه قرارا بتشكيل 
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لجنه لبحث الوشوع وفما يلى نص الفرار يمد الديياجة 

الادة الأولى -- تشكيل لجنة تمهيدية لبحث هذا الاقتراح 
على الوجه الآنى : 

وكيل الوزارة رئيساً » والوكيل الساعد وعمداء الكليات 
وحمد فهم بك والدكتور عبد السلام الكردانى بك والأستاذ 
جيب حتاية أعضاء 

على أن يكون مد فهيم بك سكرتيرا عاماً هذه اللحنة 

الادة الثانية - تُكون مبمة هذه اللجنة بحث الفكرة من 
جميع نواحها » وتحديد الوشوعات التى يتمين المناية بحا 
حتى إذا أخذ مبذه الفكرة بدأت مصرق الاتصال بالبلاد الشرقية 
لواجهة تنفيذها فى الوقت الناسب 

فلما وقف حضرات أعضاء البمثة الابرانية السامية على هذا 
الشروع أبدوا رغبنهم إلى وزارة المارف أن توافى وزارة العارف 
الإبرانية يجميع الفوانين واللواتم والاحصاءت الختلفة عن 
الشثون التعليمية التى تضطلع مها وزازة المعارف والجاممتان الصرية 
والأزهرية؛ وذلك لنسكون تحت نظرها أئناء البحث فى اللمشروع 
الدى برى إلى التماون الملمى والثقافى بين البلاد المربية ومصر 

وقد تقدم حضرانهم إلى سعادة وكيل المارف بالقترحات 
التالية التى تنمى نلك الروح يبن مصر وإيران 

أولاً - عقد احباءات دورية فى أوقات متبابنة بين القاهرة 
وطهر ان تنتظم أسانذة الجاممات الصرية والابرانية دينية ومدنية 

نانيا ‏ تبادل الأيحاث الحاسة بالكشف الأثرى اللذى بم 
في كل من البإدين 

مالغاً ‏ توطيد سلات المل بين جاءات الملماء الشتفلين 
بالأثار والتارخ وَالآدب فى مصر وإبران 

رابماً -- تبادل الطبومات الى تصدر ف ىكل من الملكتين 

فى مؤر المسنشرفين 

يعقد مؤتمر السنشرقين الدولى ببر وكسل من اليوم الحامس 
إلى اليوم الماشر من شهر سبتمير القبل » وعثل مصر فيه 
عميد كلية الآداب رئيس ؛ والأسانذة أحمد أمين أستاذ تاريخ 
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الأداب المربية بااسكاية » واقككور عبذ الزهاك 
الساعد لائتين الفارسبة والتركية فى اهذه الكليةم ”وا 
ساى جبرة أستاذ نارعخ مصر الفديعة » وافشبو ستو 
مدبردار الآثار المربية والحفريات أعضاء 

وسيتقدم الدكتور طه حسين بك إلي الؤمر لكك 
تبسيط النحو » والأستاذ أحمد أمين يبحث عن امتزاج الثفانات 
فى البيثة الصرية » وسيمثل الدكتور عبد الوهاب عزام الثقافة 
الفارسية ؛ واه كتور ساى جبرة ناحية الآثار الفرعونية ؛ ومسيو 
فيدت ناحية الآنار الاسلامية 


بار عنصو بن مى البعد: ارو براي السامي سبع الف الى 

زار حضرنا صاحي السمادة الدكتور قاسم غنى والدكتور 
مؤدب نفيسى من أعضاء البمئة الابرانية دار الجمع اللى للنة 
المربية برافقهما معالى اد كتور هيكل بإشا وزير المارف 

وكالفب فى استقبالما ساحب السمادة توفيق رفمت باشا 
رئيس الجمع » والأستاذ الشبخ عبد المزيز البشرى مراقب 
الجمع » والدكتور فارس راشا » والدكتور منصورفهمى بك 
وعلى الجارم بك وأجحد الموامي بك؛ والشيخ إراهم روش 
والشييخ عمد الحضر حسين؛ من أعضاء الجمع. فزارا ممهم غىفة 
ممج ال د كتورفيشر اللنوىالتاريخى وكان يشر ح مافهالسمادمهما 
اىكتور منصور فهمى » ثم زارا غرفة فيشات معجم الدكتور 
فيشر وى محتوى على مم الالفاظ المربية » وطافا بمد ذلك 
بذرف السكتبة واطلما على كتب تاريخية قدية وأخرى خطية 
ما يعنى به ا مجمع لحصر كلات اللنة 

وأعرب معالى الوزير عن رغبة الجمع فى ربط الثقافة الابرانية 
إلثقافة الصرية وأنة يسر الجمع الصرى أن يمين فيه أريمة أعضاء 
إبرانيون ماسلون وطلب إلى سعادةالكتور قاسم غنى أن يقدم 
الأعاء التى يقع علها الاختيار إلى الجمع لتتولى إدارته امخاذ 
الاجراءات السربمة لتميين حضرانهم فقدم سمادته كشفاً فيه 
أربعة أسماء فنسامه الأستاذ الشبخ عبد المزيز البشرى 
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واتفق كذلك على تمبين أربمة أعضاء مصربين مراسلين 
لللجمع الابراى 

بشع حا بمد رست ميل اكور بين خفق .ونا 
وبر المارف القسم الأول لتحف التمليم الفنى القام بسراى 
العارف بأرض الءارض بالجزيزة » وهو التحف الذى وضعت 
نوأنه الوزارة فى المام المافى عندما احتفات بعيدها الثوى 

ويشمل هذا الفسم ثلاثين مموعة » يحتوى كل منها تماذج 
بالحجم الطببى . ومن أبدع تلك الجموعات مدرسة عوذجية 
كاملة فى الهواء الطلن » وكذلك حجرة مذاكرة لطالب من 
الأرياف يتلق علومه فى مماهد التمليم بالقاهرة 

وإلى حانب هذا طائفة كبيرة من الْمْاذْج الصذرة الجسمة » 
والقائيل والصور الصبوبة سبا فى غاية الاتقان » والرسوم البيانية 
النى أعدت على أحدث الأساليب » والطرائق الفنية التى تمثل 
الطزاة الايخة السايمية فى مهر قالمسور ا لنفنة 

الى الركثور عبر الونقاب عزام 

قرأنا مقالكم الرائع النثور فى عدد (85؟) من الرسالة 
الزهراء عن فقيدالشمر والشرق تمد إقبال» وعند ذ كرك مؤلفاته 
ره الله » لم تذكروا سفرين جليلين له نظمهما قبل كتابه الأخير 
( أهنك حجاز) » أحدما بإللئة الأردية أطلق عليه (صور 
إسرافيل ) ؛ والثانى باللغة الفارسية سماه ( بس جيه بايد د كرداى 
أقوام شرق ) أى ( وماذا يجب أن تعمل أينها الأسم الشرقية ) . 
وقد وضعه متأثراً بالحرب الابطالية الحبشية ‏ الاخيرة واندحار 
الأحباش ك! هو معلوم 

هذا ما أردت ملاحظته على مقال الأستاذ الكريم , راجيا 
الالنفات إليه ؛ داعبا الله أن يفسح له الجال » حتى يحدثئنا عن 
شمر إقبال وفلسفة إقبال ‏ إنه ميع يجيب 


( بغداد - كرخ ) رد المبط: 
الكلئن ارواغيرة الى الواستاز سير قطب 
أ كتب هذه الكلمة خواباً عما تفضل يه الأستاذ النافد 


الأديب ... سيد قطب ف الرسالة ( 558 ) ثم لن أعود إلى 


اأزرساة 
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0 ؛ 23 السريق بأ 07 م 
الطنطاوى ) فى هذا الجهل ... وممنى هذا أن 9 
( الأدب والأدباء في مصر ) من عرفه ند عرف خ# كن جهله 
ففد جهله » وهذا من الادءاء وعوج الفهم كان ؛ وأنا حمد 
لله أعرف أدباء مصر شمراءهم وكتاءهم : أعرف شوق وحافظ 
رهم الله والجارم وتحرم وراى والحراوى » وأعرف الرافنى رحمة 
الله عليه والمقاد والازنى وهيكل والزيات وطه والبشرى وأجحد 
أمين وكثيرين لاجدى من عد أسمائهم ؛ وقرأت لهم ( كل ) 
ماكتبوه ولكنى لم أنشرف بمرفة سيد قطب ؛ فهل يمحوجهلي 
به علي بكل أولئك ؟ 

ونانها أنه لم يأخذ م نكلاى أولم يفهم منه إلاأني استدللت 
على سحة تشبيه الرافى بأن لشوتي مثله » مع أن كلاى بين أيدي 
القراء » وأن الذى قلته هو أن الأستاذ سد قِطب لم يستككل 
أدوات النقد؛ ولم برع المروف من قواعد البلاغة » وأنه اشتغل 
عنهما بما يبدى" فيه ويميد من الدعاوى المريضة فى الملٍ والفن 
والتجديد؛ فلماذا ترك ذلك كله م نكلاى وأخذ مثالا عارضاً جثث 
به » وعاماؤنا يقولون : ( ليس من دأب الحصل الناقشة فى المثال ) 

وثالهما أن الأستاذ ينصحنى بالاقتصار على التدريس وثرك 
الأدب ؛ ويخرجنى من زصية الأداء » وهذا كلام لا أحب أن 
أجيب عليه » ولا أعود إلى البحث مع من يقوله » لأنه لا يقوله 
إلا جاهل بأسول النقد بميد عن النطق » لآن النقد لا يجيز شتم 
الحصم والكلام على شخصه » وإا يدعو إلى مناقشة الرأى الدى 
رآه» والنطق يقغى عليه أن بنظر فىكلاى ورد عليه أو يدع » 
ويذ كره النطق (لوكان من أهله ) بأن إقرار التحكيم والاعتراف 
بكفاية القاضى وسلطانه » مقدم على إصدار الأحكام . فنذا القدى 
نصب هذا الحترم قانيا بين الأدباء وحاكا فيهم ؟ 

وآخر ما أفوله للأستاذ سيد قطب بحية و ... « سلاماً » ! 

على الطنطارى 
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١١الى‎ 


الى انو سما سير فلب 
عاب سيد قطب على الأاستاذ شاكر أن تقده مملوه بالنمز والامز 
والتمريض » وعاب عليه أبنأ أنه لا ينفذ إلى صميم الوضوع عند 
ما بنافش . وكنا ننتظر من سيد قطب أن برد على الكلمة التى 
كتبها الأستاذ الطنطاوى فى عدد مضى » فيناقشها مناقشة هادثة 
ندل على أنه تاقد منصف ومناظر تزيه . .. أو بتجاهلها فلا يذ كر 
شيئاً . وإذا به يتصف ,الحلة التى عامها على الأستاذ شاكر فيعرض 
بالأستاذ المنطاوى تعريضاً » وبكرم دمشق أن يكسب خصومته 
إذا وسمها حيث ينبني وسمها من الأدب والرأى . فا ندرى 
أحسب سيد قطب أن كلة الأستاذ الطنطاوى وظيفة إنشاء .. 
أريد منه أن يتفضل فيدلى برأيه فبها ويضمها حيث ينبنى وشمها 
من مدارج الآداب ... ؟ وكاان دمشق قد فرغت من مشكلاتها 
ومصائها » وانهت من قضية « الماهد: 6 و 2 اسكندرونة » 
ول ببق لها إلا أن تنفرغ لسيد قطب ! فنحن ريد أن يطمئن 
الأستاذ قطب وألا يمزع » وأن يتنازل فينافش الأستاذ 
الطنطاوى مناقشة هادثة منضفة أو يفبل ما جاء به ... ولن تغلق 
أسواق دمشق احتجاجاً بمد ذلك ... ! ثم لن ترسل البرقيات 


إلى عصبة الأمم ... ! فهل يكنى سيد قطب هذا التطمين ؟ إذن : 
تقدوجدت مكانالفول ذاسمة فان وجدت لمان نائلاً قفل 
( دمثق ) صمرع الرس اله 

راو الماع 


فرآت فى المدد المانى فى البريد الأدنى كلة حول هذا 
الوشوع » قال مسطرها : إن كاتباً اجليزيًا نشر بمثا نافيا في 
هذا الوشوع في صميفة إبجلزية » وقد عنى فيه بالجانب النفسىعناية 
فائقة . ثم أثنى كانتب الرسالة على الباحث الانكلزى وأيجب 
بطرافة موضوعه 

وأود - حفظ) لحن أدبى - أنتف أقول : إنني سبقت 
الكاتب الاتجليزي إلى ممالجة هذا الموشوع » ولكني الجته 

شمرا فى قصيدة تزيد أبيانها على الثلائين » بداءنها قولل : 
طم مقاطع” | أذرها ول تكشف النفس عن سر"ها 
ومسقم تفوس يي 5 من دي بارعا ؛ 
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ولا أريد أن أثبت ام النصيدة فى تلك 


وسوف أنشرها - إن شاء الله - فل دنؤالٍ ند 
( الاسكندرية - الشاطى ) 
يبى عز ضيىع 


5 8 
جاءتنا كلة مهذا المنوان من الأستاذ ممد سميد المريآن ) برد 
مها على ثىء تناوله به الأستاذ سيد قطب فى عدد الرسالة الامى» 


ولكنا لم تتمكن من نشرها لوسولهما بمد إعداد هذا المدد وترتيب 
موضوعايه » فوعدنا بنشرها المدد القادم 


ب 

فى ( قصة الكلمة الترجمة ) : < فى الرابمة والرابمين 6 ومى 
( فى الأربمة والأربمين ) و « تذكرنا سهذء الأماوحة 6 وهمي 
( هذه الأملوحة ) و« أبو بكر البلاقلانى » وى ( الباقلاتى) 
و« نى الفتل لا يبيده 6 وعى ( الفاتل ) وفى الشرح : « وإن 
كنت فى الصنيمة 6 وهى ( الصنمة ) 
مز الى, اروب 

الفصة الأدبية دعامة قوية يمتمد عليها الأدب الى ويرتفع 
بناه الشامخ الوطيد » وهى لون ججيل من ألوان الحياة الفكرية 
ومظهر خلاب من مظاهى الثقافة والهذيب .. 

وإن أدب القسة يحتل اليوم الكانة الأولى والنزلة السامية 
بين الآداب الأخرى » كا أن القارى' الصرى ينظر الآن فى 
الفصة لا « للنسلية 6 سب بل ليجد فها الئمة الأدبية والنذاء 
الروحى والحكة الوفقة والوعظة الحسنة 

وقد جمد لبمض كتابنا عنايتهم بذلك الغرب من الأدب » 
وبذل الجهود السامية في سبيل نصريه وتفوية ة أركانه ؛ ووضع 
ما بكفل ل الحياة والنو ! 

يبد أن هناك كتاباً قد وجدوا فى ترججة الفصة « البوليسية » 
سوقاً نافمةوريحاً وفيرا » لخبسوا جهودثم علها. وقد انزلق بعض 
كتاب هذه الفصة فذكروا فى قصصهم ما يمبد طريق الشر 
والفساد ؛ ويبمث فى نفس القارى" -- الشاب - الموامل الختلفة 
التباينة » وقد تؤدى هذه الموامل إلى الوقو عفى مباوي الجريعة. 
وحسبك أن ترجع إلى تاك القصص لترى فيها فساد الرأى » 
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تاليف الركتور سين فوزى 
9 للا ستاذ محمد سممد العريان 
007 

فى صيف سنة 1988# خرج الدكتور حسين فوزى مدبر 
معهدالاًبحاث الائية فى بعثة من رجال الل الأورسين للاستكشاف 
ودراسة الأحياء الاثية فى البحر الأحمر والحيط الحندى ؛ وقذت 
البمثة فى نجوالها .نسمة أشهر ثم عادت ؛ وكان من نتاتم هذه 

الرحلة كتاب سندياد عصرى . 
ولكن كتاب « سندباد عصرى 6 لا بتحدث عن هذه 
الرحلة حديئا علا ؛ إذ كان مؤلّفه قد ملحص أبحانه المامية 
”7 وتتانجها فى تقربر قرره من قبل ؛ ثم أنشأ هذا الكتاب من 
بمد » ليقص به قصة هذه الرحلة كا هي فى شتكوورة وفكرم 


212111710 
فى صورة البطل الفذ » وقدمه إليك فى مهارة وعبقرية » بعد أن 
وضع على رأسه | كليل الدار 

لا جدال فى أن ذلك الأدب الرخيص لا يؤدى إلى الثاية 
النشودة ولا يحفق الرجاء التنظر » بل ينزلق بالقارى" إلى مكان 
سحيق لا رجوه له .. 

وبعد . فنحن فى صدر طفرة جاديدة وعهد جديد ؛ فيجب 

ل علينا أن تتخير نوع النذاء الروحى لأبنائنا » حتى يتسنى لنا أن 

تحمل منْهم جيل جديد له من نبل أخلاقه وحسن صفاته مايحمله 
على البوص والتقدم 

« بني مزار » الطرينارى 


ووجدانه » بميدة عن المل ونظربانه وأبحاته وتتاة . على أنها 
ليست قصة بممى القصة تيدأ د أها وتنتهى إلى نبايتها ؛ ولكنيا 
خواطر وسور ومشاهدات هما اجتمع لهؤلف فى رحلته : ما 
وقع عليه نظره » أو انفملت به نفسه » أو انطبع فى وجدانه » 
أو بمث فى نفسه معنى من ممانى الفن أوالشمر أو الجال . فصول 
مفركفة هى خنفات قلبه » ونبضات روحه » وخلحات نفسه » 


وصورة من إحساسه وعواطنه فى هذه الرحلة منذ بدأت .إل 
أنانيت 

وقد قسسم الؤلف كتابه إلى مقدمة وأربمة أبواب : الباب 
الأول عبث وفكاهة » والثانى صور ومشاهدات » والثئالك حدة 
ودراسة ورأى » والرابع عواطف ومشاعى وخيال وفن ؛ وتحت 
كل بإب من هذه الأواب فصول عدة » يتحدث كل فصل 
منْها عن موضوع بذاته » ليس بينه وبين سابقه أو لاحقه سلة ؛ 
إلا الصلة النى ججمت بين كل هذه الشاهد مث عينى كانب فئان 
له روح وعاطفة وفى نفسه شعر وفن 

على أن ما يحكيه الولف أو يتحدث عنه فى هذه الفصول 
ايس هو مشاهدات صامتة كبمض ما يصف الرحالون والرواد » 
ولكباحكاية نفس رأت فتأرت فألّقتظلالحاوألوانها وعواطفها 
غل نا رأ ؛ فا ينيف لؤزلت تعاهداك ‏ ولكنه لوت ننه 
فى مشاهداته ؛ ومن نمت ذفان قارى" هذا الكتاب لن يعرف 
بنذ ألرلة جين إن عت اب بق قن يرن 1ل 
عنه ؛ وهو بذلك كتاب له ميزته » لآن فيه ( سدق ) الرواية ؛ 
وله خطره ؛ لأن فيه الفدرة على خداع الفارى" ليقوده إلى الا يمان 
بلرأى الدى لم يكن يؤمن به لولم يتوق بالحذرواليقظة والانتباه . . 

وأول ما تمرف من زأئ موقن انان ومن ننسة 4و 
قوله اذي يصدر به الكتاب : 
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« درجت على حب ااغرب »؛ والامجاب يمحضارة الغرب ؟ 
وقضيت أم أدوار التكوين من عمرى فى أورو! » فتمكنت أوامسر 
حي » وتفوت دعاتم إيحابى ؛ فلما ذهبت إلى الشرق » عدت إلى 
بلادي وقد استحال الحب والا يجاب ان بكزما هو غربى ..! 6 

هذه الكامة » وفنها صراحة الرأى على ما يمكن أزياتي هذا 
الرأى من شدة القاومة » هى مج الؤلف ورائده ورفيقه طوال 
مدة الرحلة ؛ ومى نفسه الصريحة التى تتراءى للقارى" فى كل 
صفحة من كل موضوع ىكل فصل مما أنشأ الؤاف من فصول 
هذا الكتاب . وإننى - على يينى بأن هذا الرأى لن يحدله 
نصيراً عند كثير من القراء ؛ وبأن حظه من الاستنكار سيكون 
أ كثر من حظه من الرضًا - أ كاد أوقن بأن كثيراً من القراء 
سنيخرجون من قراءة هذا الكتاب أ كثر إيجاباً بإلكتاب 
ومولمّة على ما يدم وبينه هر:. اختلاف فى الرأى والمدهب 
والمقيدة ؛ وأشد 000 1 
الشرق والغرب . . 

وإننى لأببح لنفمى وقد قرأت هذا الكتاب وحللت 
سداه فى نفسى على قدس هذا الرأى فى نفس 
اد كتور حسين فوزى » فأزعم أنه مؤمن بالشرق وما فيه إيمان 
اارأي والمقيدة والدم الوروث ؛ وماهذا الرأى الى بجهر به 
إلاصدى ممكوس لبعض هذا الاعان ء أنشأه فى نفسه إخساص 
قوى بمحبة هذا الشرق » ورغبة غالبة فى إنهاضه » وأسف ولغ 
لما صار إليه ؛ ثم ثورة فائرة فى أعماقه على أ كثر ما برى وبحس 
من عادات ااشرقيين وتقالدهم ؛ فلا هم” أن يصيح صيحته قاثلا: 
« يا بنى قوى » ليست هذه روحانية الشرق وايست هده 
مفاخزه يحد إلا هده المبارة التى سدر 
بها كتابه يترجم عن ذات نفسه فى لغة من لنة الذرب القدى تمل 

00 

على أن هذا الشرق الذى رآ اف كتور حسين فوزى بعينيه 
ليس هو الشرق الذي ندعو إلى إحياء محده وتحديد حضارته . 
إن للشرق حضارة أخرى لا يجتلها المين ولا ندركها الشاهدة 
فقد درست ممالم هذه الحضارة فل ببق مها فما تراه المين إلا 
أرض وناس » ونارم يتحدث عن ماض فى من ذ كر 


اق 2 


... 6 عقه البيان ه 


حاضره . وليس الشرق هو هدًا المند الفاراق” 
والموان » ولا هذه الجزر البسئرة إن شلإاطي” اح ال: 
والبحر الأخر ؛ ولكن الشرق مدنى عأم إن 1 بدطاليو) 
فها شاهد من نؤى وآثار وحجارة م كومة لفان بر يا 
يشرق فى نفسه ممناه إن حاول أن ينفذ بمينيه إلى ما و(إأء مزق 
من آثار وخجارة وناس .. 

على أنى فى هذا الوشوع لست أريد الحديث عن شرق 
وغرب» فا هو إلا ممنى ستتبع ممنى » وإا أردت أن أعرض 
هذا الؤاف الجديد بما فيه من رأى صاحبه وفكره ؛ وأحسبنى 
قد بلذت فى ذلك مبلناً ما 

ولا يذوتنى قبل أن أفرغ من هذا الحديث أن أنوه بالروح 
الأدبى الدى ألم مثل اف كتور فوزئى أن يؤلف هذه الفضول 
الشائقة فى مثل هذه الرحلة الملدية ؛ على أن هذا الوشوع كان 
حقيقاً بأن يكون أقرب إلى الكال وأ كثر جدوى وفائدة اوأن 
مؤافه ( العام ) لم يضن بعامه على قرائه فما أنشأ من فصول هذا 
الكتاب . ولمله حسب ذلك ممالا مهم القراء » على أنه كان عندى 
وسيلة يككل مها » فا أجل أن يكون بين علمائنا الأجلاء أديب 
مثل الأسناذ فوزى ف دقة اللاحظة وصراحة الحلن وفكاهة 
الواقع وخفة الروح وسهولة الكتابة » ليقدم لقراء المربية شيثاً 
من « الأدب الملمى 6 أو « الل الأدنى 6 فان المربية فى 
حاخة إلى هذا اللون الجديد من أن الانعاء الدى لا يقدر على 
مثله إلا مثل الدكتور حسين فوزى فى علمه وأدبه 

وما أريد أن أنحدث عن هذا السكتاب فى أساوبه وامته ؛ 
إذم يكن مما يمنى ا كتور نوزي أن أتكام في هذا الكتاب 
عن أساوبه ولفته ؟ وإذا لم يكن من حقنا أن نتحدث عن مثل 
هذا الكتاب فى أسلوبه ولنته » لدلك ننشى النظر عما فيه من 
هذا الباب » راجين أن يكون لنا حديث آخر عن كتاب آخر 
أ وكتب أخرى يمخرجها الدكتور حسين فوزي لفراء المربية ؛ 
فأنه لا ؤسف قراء المربية أن يكون فيها مثل الدكتور حسين 
فوزى من الأدباء الجهولين لأنهم لا بخرجون هرات عقوم إله 
القراء ... مر سعير الميانه 
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و 
فهرس الموضوعات للجلد الأول من السنة ال 


ابراهم يك الموبلحي 
, , إي! 
ابن البناء المرا كعى 
ابن دقيق الميد 
ابن سيناء بمناسبة انفضاء تمائة سنة 
على وذنه 
أبو اسحاق الصانى 
. , , 
أبو عمام والقنطف ( قد ) 
أبو مام أيضاً 
أبو الملاء حرب الظالين 
أني 
أحب وأحتفر ( قصيدة ) 
الاحتفال بتوزيع حوائز مختار 
أحلام نضية ( قصة ) 
اختلاف حدود اق والواجب 
أخطار السينا 
أخلاتنا 
الأدب العربي فى مصرمنذ الفنح الاسلاى 
الأدب الكار يكانورى 
الأدب فى المراق 
الآداب أم الملوم أمهما سبق 
الآداب والشعر عند المصريين القدماء 
إدوار عبر 
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اأرسالة 


الوشتسوغ 
الاذاعة المدرسية فى مصر ؤفى ام#لترا 
الاذاعة المصربة دوه 
أرجوحة الفمر م٠‏ 
أسبو ع فى فلطين 4نم 
0 20 454 
أستزاليا يمد ١8٠‏ شئة من الاسشيان ينوع 
البريطاني 
الا-مكثافلت القطبية ٠١‏ 
استيطان العرب لمصر 6٠م‏ 
الأسراز ( قميدة ) 5 
أسواق الأدب بن الركود والازدهار ه٠١‏ 
الاسلام فى العا (كتاب ) /دو؟ 
ىل هذا 1 5 
اشتراك مصرفى معرض الندقية الفنىالدول !17> 
أصول الفواكه والقول . باهم 
الاسلاح المنعىء والاصلاح الآلى 44 
اشكاراب في نسية يت خعري. ١.‏ اله 
اعمل ما مشاه يفن 
أقوام بادوا ( قصيدة ) مس 
أنا بين الطبيعة والله ٠‏ 
أهذا تقد ؟ أهذا كلام ؟ مه 
الأناط وأطلال بتر الخالدة 4٠١‏ 
0 « “خا ف 547 
0 ان اك # 4ه 
الاتجليزية لغة عالمية 4" 
إلى الأستاذ سيد قطب م١٠‏ 
إلى الأستاذ فليكس فارس 514 
إلى الدكتور زكى مبارك بف 
ال 
إلى سر السيد جال الدين أف١؛‏ 
إلى الأمة الاسلامية فى عانها البديد ‏ |08 
إلى المجهول ( قصيدة) اليف 
إلى ( قصيدة ) الريند 
أول نسرة جوية فى الناربع يلض 


إيفور نوفيلو هن أبر زشخصيات السرح : 354 
الاتجليزى 


آياث الفران اللكي 5 
(ب) 

باقة نمزل من شمر الصا ( قصيدة  )‏ أ5١ه‏ 

الباحث ( قميدة ) أفكة 

البحث عن غد 51 
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0 


بحث فى الر مل بة 

بالرفاء يا فاروق يهن 

البستانى للشاعي الفيلوف طاغور يي 

المث ( قصيدة ) 20-5 

بعئة السيرجون مرى وتنا رحلما الماية ,/١5|‏ 

بعد عام اينف 

بغداد ( قصيدة ) م١‏ 

بول فاليرى ا 
يونا أنطون ( كتاب) 5-5 

بين أبى الملاء والحيام | 

ين نيمورلنك وبايزيد لقف 
بين جوته وإيكرمان كم 
ين دبى وكلى أه؟؟ 
ين الأديب وين الثاى حلم 
بين الرافعى والمقاد 77 
, 0 ل الام 
9 ١خ‏ :2.2 74١‏ 
0 2 ل ١6م‏ 
0 0 0 ل 
كا 1 
2 يفيك 
0 0 1 وومةه 
1م 1 اكمو 
بين سابور وذلريان و" 
بين السرق والغرب ليك 
واكواك 113 
بين العك واليغين اه 
بين العرب والفرس ا 
بين المقاد والرانعى 111 
05 0 نف 
. د موا 
5 , *١4م‏ 
006 , ام 
اويا . , 2464 
بين العقاد والرانعى ٠.‏ 
«١ <‏ , د 
بين الغرب والعسرق لل 
1 , 4ه١ء٠‏ 
بين الفاهرة واستنبول ١‏ 

ا موي 1 
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بين الوطنية والأمية ٠‏ | تكريم شاع الند عمد إقبال 25 


7 , عم | عمال النابفغة ى ١4‏ 
م ونم | المثيل فى المدارس ووم | الحبعة بمد الفتح الا 
البيئة الاسلامية .و | تظم أوراق اللردى الصرية م" | الحيث 

| التنويم الغناطيسى وقراءةالأفكار فالفدم ١١|‏ 


(ت) 
تاربع ابن حيان ٠‏ وا 
: الأدب المرنى فى مصر الاسلاية أع وو | توخيد الثقافة بين الشعوب السرقية أه7١٠|‏ خركة 


توحيد براءج التعابم فى العرق 4هه 
توحيد التملم فى المدارس المدنية والدينية أم1ة ]| حرب الأثير 


2 ا 
« الأمة الصرة بوي 0 ووعيه الباة لباه زد 
الاق اقفر فى من ٠,‏ | تسير قواعدالنحو وإشراكاللادالمرية فيه /1؟ه 
تأملات فى الأدب والحاة م7 (ث) 
0-0 3 اعدو 55 306 حصة مصر 
الثفافة الموسيقية . +76 00 0 
اخ * 0 ١٠١‏ . 1 , الحخضارة الصرية فى عهد أدواة القدعة 
٠١١ | 0 7-0‏ 3 . » م . 5 
تبيط قواعد النحو وطريقة الكتاءة إقلة جاثرة أفاروق الأول .ب | الحكومة الاسلامية الأونى 0 
المريية أ للتماون الدول 7+ | حلى يزور بارس ليك 
تبسيط النحو والصرف 1 حبران والرملية شرو ) ظا 8 ا«انفق سيةد5م١‏ ا 
ميل وزارةالعارفوتث جب رجال الفن د ال أ المة فو ١‏ خوال مايق البرادم ونيا 
محة اترسالة ذ - 1 5 . يدد آم . 5 حواء « خصدة » ا 
2 فى ير م اناد 5 جمال الدبن الأففا 4غ » 0 5 
< قصدة » 9 ١‏ 
منة 0 جال الدين الأففاني نكي قول جبائزة حموتكو 
حريهور '*4' | جميات تحفيظ الفرآن فى الدن واتقرى أم١اءم‏ 1001 : 8 
رك ازا يداي جمعية بناء جامع فارسوفيا وج | 2 او فى #2 
خحية العام الهجرى الجديد « قتصدة » |وغ+ الجلوة الما 34 4 حول الرمزية 46 
َ م 9 95« 2 ٠‏ 
أت , 1 وي 5 
“انس يقد 00٠ ١‏ | جلي ق اعابت زاضسة) + | خوك أسل عاسم أمين 0 
لترجمة خطرها وأثرها فى الأمم الختلفة ل جنون ( قصة ) ادوم حول الفيلوف « مكويه » وعصره ام 
0 ل , ١‏ 0 يم ١‏ حهاد شبيد م حول قصة سابور وقيصر ومع؛ 
, 5 
3 الك 00 حواز أدبية بمناسية الزاف الل أوم؛ حول كلة « هال ها » 75 
برججة الفران فى ألانا موه 0 35 أ 
ةي « للادب للأصرى 4 5 : 4م 
0 ةو © 00 ّ 
سى 0 50 5 « فروق الأول 0 د 0 ميف 
ص 0 يليت ٠‏ قوميةأمانية لنشجيع الملوم والآداب 0 حول لفحب الرعزى 4 هم 
تمع - 48 | « وزارة لمارف لنتجيم الأليف أوييم | حول للؤعر المامللاادب العربى فىنونس 754 
يبد يف ثبل فى الحضارة الاسلامية 77١‏ | بين للدرسين حياة جديدة ( قصة ) للف 
لنصوف الاسلاى 5*5 | جولات ومطاامات فى السرح والينا إووبين | حيانيى «كتاب ١‏ ينف 
و 1 يليك 1 > ا 3 5 حين أطرقت ملهمق ( قصيدة ) يدك 
التسويرالتو شي حي فا نخطوطاتالاسلامية +44 | جولة فى معرض الفنون ون () ٌ 
التصويرالتو مسحو فىاللخطوطاتالاسلامة اعم جورحياس 1 و١١‏ 5 ا 
تطور ينطور تطوراً ‏ . هه | جتاتبال قناي اليلسوف قور أا0 | خا ين الرليدوات حس .09 |. 
تطور المركة الأدية فى فرنا المدجة 'وعده ]1 «ه ‏ ه «ه ‏ ه او- 0 خخ مي يايد نزي اه 
5 , 05 « > 5 بت 051 , 2 3 15 خطرات الشك فى صدور الاب ألاعئع* 
0 ا ل 2.3 5 555 5 5 31 5 و١‏ الخلود الشاعي الفرنسى الكيمٍ لام تين ما 
تمداد سكان المراق لاا 0 0 »ل 5 هذا ( ا 
التعاون المامى بونمصر والأقطار السرقية ٠6‏ ل 0 ٠‏ . أرقف (د ا 
تريب مناهج التعايم بينممسروالسرقالمر 7817 | جيته بطل قصة مسرحية 5-5 داء الععور بالمفارة أينا أعذه 
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: حال . ١‏ زيلرة عضون مناليثة الابرانية الامية ١١‏ الذي ٠‏ سلاة 
الدكتور عبد الوهاب عزام فى محطة 46 لمم الانة اللكى 0 


الاذاعة الفلطينية 7 ) ( ْ 
ه: 0 -. 0 0 
مم ب ضرائب الاطيان فى مس[ 
ديوان اساعيل صبرى باشا 152 ١‏ | الضياء ( قصيدة ) 
: ْ ساره للاستاذ عباس تود المقاد هلم 
5 ! جز الضتراء كه (ط) 
ذكرى الراففى واد و 0 مراك طريق الحهاد ( قصيدة ) 
ذكرىالراننى فى خطة الاذاعةا “ قار اجو نيه 7 5 45م الطبران والحرائط الجنرافية 
عة انه آلانة مر ندا 
ذكرى السيد جال الدين الأففاني ل 0 نة نهاحن ! ٌْ زظ) 
ذكرى الفيلسوف سويد بنورج 7[ نان سداك 7 
ذ كرى الفيلعوك شويتياون 0-6 ف 5 ضفر اللكبافيليةوإلام يدفم المالمهذا الظفر ١7171‏ 
ذكرى قاسم أمين . قصيدة ) 965 | اداوس (اقعة ) 8 
الذ كرى المثوية لمستعمرق كير 45 | العر ( كتات) إأقوه (ع) 
١‏ ( اير حرافتون البوث -_ الحينا العام العرنى ”ما تصوره حريدة اتجليزية )5-6 
الما والادب 35 ان شعرى 44١‏ 
١ . 5 .‏ د ١‏ -* إ 5 
رئيسالتحرير وقصس أخرى ( كتاب) ‏ + .هم : ع ع |4" | عبد الله البرى وعبد الله البحرى 7 
رابطة دولية الكناب ب | السيما ثن ودوق دنه عبرة السيرة لعل 
رابطة التربية الحديثة 35 [) ْ عيرة الهحرة 4 
الرافئى فى ذكراه الأولى 6م ْ عبفرية الشعريف الرضى 35 
3 وخصينة ب شارك موراس فى الاكاديية الفرنسية |50 | المفاد 
الرانفى ومظهر و « على السفوو » اويل شاعرةمصرية تفوز بجائزةالشعرالفر نسى |4177 1 
راتصة ( قصيدة ) عام د وو 4 0” | المداء والفناء ( قصيدة ) 0 
ريع ( قصيدة ) 5 سس بوي 3 عدو الرأة. 0" 
حل علية : شر له تنشيف الريق العرية والاتجليزية ١05‏ 
ر ادرس طرق الفوافل لم٠‏ : 15 إٍ 
رسالة الأدب إلى الحياة العربية 52 العر يعةالاسلامية فى كليةالحقوق باريس 1 عزوئق احت الحلالة فرعون الصغير الْمذل 
7 01 ” التماع الفيد ( قصيدة ) ؟"١٠|‏ عروس الاء ( قصيدة ) لكل 
سالة الم | شعراؤنا فى موكب الزفاف ؛البيتنا عصر السرعة والاعصاب اللكدودة 1" 
وي" ساي 7 لاد 0 5 5 5 | عقر البليوك ان سكوءة وعم 
يصعي رقي بيس اعد شق وسطيح وابن خلدون والفرآن ٠5|‏ | عصرلنات ( قصيدة ) وى 
الرسالة فى عامها السادس ١١‏ 0 3 
! والعربانيون عصفور من الشرق ( كتاب ) ام 
رسول الحد أ4مم 4 ع . 
لاطا ا ئر واعتدار 006 70 ع 
): ( ٍ التو ١‏ | عطفة القايانى ملاو 
: : شوق والرافني فى النحو 7+٠‏ 5 8 200007 
زفاف بوران إلى الأمون 0 (ص) عقبة بن نافم 44 
تكن فرق 5 ب العلاقاتالثقافية بينمصر والفربالاقصى وما 
زقاف ملك القلرب ويلهامينا المهولندية ١١١:‏ | صاحب اللسمو الاميراطلورى ولى عهد هما علاقة الدبن بين العرب والصين ٠‏ 
زواج أمير عر لي يأمرة غندية ور : إيران والمم ا عاباء فوق الجليد وموء؟ 
زواج قطر اللدى الطواونية بالحليفة ١١5.‏ | صاحب العالى هيكل باشا 81 | على هاش السياسة ( كتاب ) فن4 
المعتضد بالل | صفات الناء النفة أحده جمار بن ياسر 4ه 
زواج منكى ااه | متوفة الفن ا( حصيية ) |٠١٠١‏ عود إلى داء الشمور بالحفارة .0 
الزواج الملى المد ١‏ | صومارت والوطنة الاشترا كبة 50 ] العد الالنى للجامعة الازهرية 5 
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٠م‎ 


الون-وع 


(غ) 
تمريب الهوى فى عيد الفبر 
(ف) 
الفتاة الصينية والتملم 
فتاة إنكليزية تكتب عن مصر 
فرار عبد الرحمن الداخلى 
فراش الريع 
فردتند دلسبس وعمد سعيد باشا 
فر ننس شوبرت 
2 و 
فصل الؤمرات الدولية بالفاهرة 
5 آي . 


الفصول والنايات ( قصيدة ) 


فلسطين والأستاذ الأكبر شيخ الأزهر ! 


فلفة الترة 


اله المدرسى ونصيب مدارستا منه 
الفهم الفلسن للثورة على الأخلاق 
فى الأدب وغيره 

ق تاريع آداب اللغة العرية 


فى حفلة أدببة 

فى خيف مني 

في سكون اللبل ( قصيدة ) 
فى عليين 


فى عيد الاحان ( تميدة ) 


010001226 0211.60 


فى عيد ايلاد ( قصة ) 
فى الفرانة (قصة ) 

فى مؤعر المستععرقين 
في يحاهل التركتان 

فى الذهب الرمزى 

0 . ., 

فى معرش الآراء 

؟رار . إى! 

فى معرض الفنون 

« ( كتاب) 
فى منطق التحليل 
الفيلوف ابن مسكويه 


ف 


. د 


قاسم أمين 

قاعة الفراءة بالمتحف البريطاني 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا 
اموس سياسى 


قتيبة الباهلى 

الفرآن فى نظر الغريين 
قصس الفرآن ( كتاب ) 
قصة العتاء لشكبير ( قصة ) 


قصة الكلمة الترجة 
يو و . 
قضية اللغة العربية 
. 39 . 


قلب راقصة ( قصيدة ) 


2( 
كارنا وكونق ( قصة ) 
كتاب جديد لارئيس هربو 
كتاب جديد للستر ولز 
« شائق عن شعب غربب 
0 شواهد الفبور 
« عن فناة السويس 


25-5 
م سك 
4و١‏ 
ل 
لوه 
ب 5 
اانا 
دعم 


إذؤا 


« عن الثثون الالية للاأمم الاسلامية /11؟ 


« عن طاغور 
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]هم 


كتاب الدلابة الأعبليز علق 
كتابان مؤلفان فر ناك عر: 
كتاب مصرى اجديد لأطل 
« هندي عن مدنة الفرن 
كتاة الهمزة 
كناف آثار مدبنة من قبل المسيح 
الكشف عن مسجد الحجاجٍ 


موه 


الكامة الأخيرة إلى الأستاذ سيد قطب ٠١1717:‏ 


كلة ثالثة على الحامش 
كلة على 0 
« أيضاً 


0 فى أوانها 


أوعه؟ 
3 


لط 


«_لبنان فى مهر جان القراناللى الميد ١8!‏ 


١‏ دت إن زيد 
كيف تكتب قصة الفل 

« :نس في قلى الحب ( قصة ) 
كينها اتفق ( كتاب ) 


0( 
لجنة الجلة فى ممم اللفة العرية الللكى 
لعبة الشطر ع عند قدماء المراقبين 
اللغة الابرانية والحروف اللاتينية 
االورد كتثنر 
لفب شياع كاى شك وأعماله 
لم يطب للدبو غ فيك مقام ( قصيدة ) 
ل وكنت الرافعى 


الى الحصاد 

ليلى المريضة فى العراق 
د - ...م 
, ف ا م 
. , 8 
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ألاه 
!ع 
اليل 
ههه 
| 

إ 
ادل 
موه 
ا" 
هوه 
لضا 
م 
ام 
إلامة 
ا 


! 
, 
لحن 


4م 


الور _وع 


آي 0 أي 

ل إيا أي 

را لي . 

1 بحنة ١ ١‏ 
عدر الات ووه 0 .ع | مصطق صادق الراقمى عماسبة صيور ولالا 
ني يورا ا" اس ١‏ سور : 
المؤعر الدولى الابم لتوحيد انون ما 0 3 00 “27 أ.ى | سملن سادق تزاقى (كنيدة) ام 
العقوبات 5 ١‏ 53 2_6 ربجي | مصطق صاوق الراقعى 8 
ماخر وساي المدعر بن ممه 3 ع يدب 3 هه هام 0 
4 م حي اوداق عتمتي 5 مىء | «صطق صادق الرافعى ( قصدة ) ام 
مؤاصة فى بيت الرسول 25 : ب ا 0 , 0 ااه 
ما به النبية وا | مدرسة الخدمة الاجتاعية فيخدمة الفلا ١ ٠)‏ | .مر اافة الأخليزة و 
ا | مذكرات لورد بيرون 1 الطاابع الارقة " 3-0 
م لفق دا كت ب مظاهي الحسك فى مصر الأموية 5 
ماتجم رفح أدب يي ١‏ أوسى | سأك الال وذكرى الملا (قصيدة) ١‏ | مقا ذا الععور بلك 27 0 6م 
للاضى والحاضر ايا الراواك وب “> | مض امير وارحةاى مكارت ' حو 
مالى والائوية لديز معت اا در 5 
ميك التملي الفنى يذ و فرنسى كبير اد اه 04 إإن لبي متاق ل | 0و 0 
الدحف الزراعى اللصرى ١ 5 ١٠6‏ معاهد الأزهس والافة الاحنبة ١‏ 
متحف لمكي جوري . ف مجبتر سف انين ...1 ساودة الكرى ( قصيدة )' 5 
هق تستفر نظم الدراسة فى ٠«صر‏ ل ون 2 0 0 ١‏ لديف 
وسور أمط؟ عب .يفن 3 معرض الفن بكلية الحقوق 33 
ا 0 11 و | معهد التعاون الفكرى وشعبته في مصر ١١84|‏ 
يد العرب والاسلام ا 2#" ١‏ ميو فى البابان 0 
0 و 0 أده 7 : « وحظ العااء والاأدباء من 5941 ا 1 0 
مجلة رسمية للترية والتملم ادم | اليا ذامرة عاماء فى القطب | ل 
مجلة لكلية الآداب دده مشعروع إعداد المعامين لمدارس التعلم اليك مذاصة اد لفطب الغمالى 4" 
الس الدولى للاتماوات العامية أعقة غير الا'ولى : لغرب الأقصى 5 هو اليوم 5 
ماس إسلاتق لق صر بيزيمضر وللئرب أيء.١؟‏ مسروع المابفة فى تاريع الالوب العر بى بم | مفرق الطريق ( كتاب ) 301 
بح أدنى مصرى ل المصري ١‏ مفتل الحسين وأثره فى الأدب العرنى 0 
اجمع اللعرى فى دور الااخيرة براض مشروع إنشاء الجمم الادنى 154 مقدمة ابن خلدون بالفرنسية أهو١‏ 
مم الافة الى فى مؤمر بنداد الطى ليل مشعوذ المادونا ( قصة ) يف مقدمة حضارة العرب لفوستاف لوبون 9 
حبر وسور لفل مصر والاداب الفرنية للف مفعى صورات (اقمة ) إعةة 
محاضرة عن الدستور الاتمليزى |44 | مصير والثقافة العربية فى الن -.ه | مكاغة الأمية 5 
محاضرة عن فلوبير باتماهية ٠0‏ | مصر وفلطين ل لكا مكنبة خاصة #موررع برئرد شو ليليق 
محاضر ألمانى فى الذاهصرية أهوه | المصريون والغة المبعية 6م | الك الشاب رمز الأمانى الجديدة 0 ١١35|‏ 
عاضرات فى الدات للسرى الندم ألاهه | الصريرن واللنة انوية ,4و | مناهجالتاريغالءامورأى الحسكومةالصررية ١١|‏ 
محطة إذاعة مصرية بوئيسية أ؟++ | مصطن صادق الرافنى و9" "لمن المي اليه 4" 
عن فى أطوار حياته 4ه 2-858 باه من برجنا الماجى إل 
عد ( قتصدة) لخدا ٠‏ 03 0 ل ١. ٠ ٠.‏ 
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من برحنا الماجى ١:‏ 
0 . ل؛ 
0 , افا 
0 0 44 
0 0 ؟ 
, لم 1٠4‏ 
, 0 4ه 
, .2 5ه 
0 . 200 
0 ل 64> 
, إى! .4ه" 
0 ,2 م 
0 0 أ ملا 
0 ل ا 
0 30 ات 
0 0 +44 
0 . يذ 

من مشاهد المهرجان كا 

من والد إلى ولده ( قصيدة ) لكا 
من وحى الصحراء ( قصيدة ) مل 

منسةالجلس البريطا نىحخسةمن طلبةالآداب |5ه.» 

مبرءان الأدب فى الزفاف اللي لل 

المهرجاناتالأديبة فىموكبالزفاف اللى مو ١‏ 

مبرحان المليك ١١4‏ 

موت سقراط للشاعى الفر نسى لا مارتين ٠٠١4|‏ 

موسم فاجتر فى لابتررج 4" 

موسوعة ثفافية عند الحند زمه 

الموسبق العريةالبارونرودولفديرلامجيه ٠,75‏ 

0 يم 0 . 54 


ميزانية التعلم فى امجلترا لنة مم - وم إهوه 


الوضوع 


(ن) 


النار اللكدسة >جرت ج#/ي 
باتات الزيئة المثبية هل ينبخي أن تامار 
. ا ' . . / 
تجوى الحرية ( قصيدة ) 4" 1 2 
يه ( قصب فز غار الفتراء 

النحووالنحاة بينالأزهر والجاممة١‏ كتاب) ل لخن و 25 7 7 
نداء الاعة او . 

00 . ) بوزيين فى عبناك‎ - ٠. 
1 3 تزاهة التفد أههم‎ 
نائم الأستاذ الجارم فا )و(‎ 


نسبة يبت شعرى 

النعاط الدرمى فى الدارس الصرءة | 
النشر فى مصر أاى 
نظم الامتحانات ورابطة الترية الحديئثة | 
تقل الأديب 


الوحدة والجرعة ( قصة ) 
وعى الشاعرية ( قعيدة ) 
وزارة العار ف وجائزة نويل ميزانية التعلم |؟و ٠١‏ 
وسائل مكاغة الا'مية بين طبقاتالثعوب |ع. هه 


+ وسام فرنسى للاأستاذ توفيق الحكيم 0000 
تقل الا'ديب ٠‏ الوسل والفصل موه 
١٠٠4| 9‏ | الوعظ اللى في المساجد الصرية اوه 
8 أ4ع؛ وذاة الاستاذ الكندرى 57 
نبضة_الفصة فى لبنان 41 | وؤة الاستاذ محد.صاوق عنئ ١64‏ 
توابغ الثباب ( كتاب ) ووه | وفة الاأستاذ عمد لبيب البتانوتى ين 

وفاة دانوتزيو شاعر إيطاليا المظم أروم 

(ه) وذة الشاعر أحد نسيم بم 

الحجرة لون جام روس عر ع 
الحجرة الحمدية أساس الحضارة الاسلامية أ ه وقام اراد رما 
0 لاسي 0 
0 0 لجاسة يل 59 3 الننى الشهير شاليان ب 
هكذا فالك بنى ( قصيدة ) 20 وفاة متر كيلو ج حل 


(ى) 
يا سين البطل ( قصيدة ) 
يسير الاسلام 


هكنا قال زرادشت الفيلوف الاللانى ٠١!‏ 
فردريك نيتشة ْ 
هنيئاً لك اليوم العيد ( قصيدة )2 ١417|‏ 


فهرس الكتاب للمجلد الآول من السنة السادسة 


6 أحجد خاى 5 
أحمد الزين ل 
ابراهي عبد القادر الازى سبي فوا ,فلات أحمد العابب : 474 
500 ا أحمد عيتانى ا 9 
ابراهيم العريشض الل ا ا ل كه أجد نتحى : قولاء 4ا١٠‏ 
ابراهييم مأمون 1ه أجد النربى : لاا 
أبو جاويد أ كل ل كرف أجد موسى اا 
أحمد أجد التاحى :وم“ أجد جيب هاشم م 
التو ءءء كان" ]| أديب عاسى “ان 
1 2 2 اميق للها أسياء. فهى : ٠ه؛‏ 
أ*د حسن الزيات ٠.‏ ار 
582١ +0١‏ , أا5م2ع ١4:4ئء‏ ١55”ء‏ | سباعيل أحمد ادم, : ١١9+‏ م64ه١٠٠١٠‏ 
3 اسماعيل مظهر ؟ اا اا ؟ 6 ٠١4*‏ 


0له90(1.6 010001260 
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أيحد الطرابلمى 
أمين بك مخلة 
أنور المطار 


بدر الدين الصببق 
يشر فارس 
بهية فرج الله زكي 


بوفيق اخكم 


مه .اندحو 01000126 


6 97 64+ 
6 2000655 
: 9آلم51482؟ 


(ب) 


9-6 
1 ل 
5-0 


(ت) 
08 6 7002706 
200661-6-428 
عدم بعد يدهيو سروح ٠‏ بورق 
.4لا , 1١م‏ 2 "كالم لزه ,> 


' (ج) 


5 5ه 


(ح) 


: ؤؤذه 


ا 7 


: اهب 

“؟؟ 

”ع هده هلاو و٠١٠١‏ 
14 اهامر 

200 

لي 


را ا د 
ال ا لي ل ل و ل اد 


)د 
لحيل شيا ين ف لظن اله فراه ف 


ا 8282 م ا 
064 


ر( 


0 
اع اع الاج م 
هه 
4044١914 ٠6 098‏ 
ا للا اللو ا لشف م 0 
5ع ؟ا هكم ا لولاب؟5ليودءثق 
| 1ع كع كع ؟ ‏ لاك وك 


6٠. 


.|21 0011/001254. 001 اع 3]. الالالاننا// :5 ماطا 


(س) 


لادان رش ل لس 


90106 


4 


9070002 ا 
ير لهر احا الما ل ةف 


٠‏ ©6568 4ه 


(ع) 


ا 22071 
ا اا ااا 
ا , 

6 


1 متا عه 
ا ل ل ا ل اش 
+5186 


س حبني ياد .0 


55-9 
424 ع 7ه اليا ما 
0 ع 68م 

ا ا ا 

: 48وم 


216 6744 40٠ ث‎ 

995 يق٠١ 2٠‏ :, الااع لاه؛, 88خ 
20 

١‏ سونو يقرا مويو 
#اد*ةء 14ثبهء+ 4:9594؟ 
ذكلاءلاوفايغء؟ 

1 

ْ ل ل ل اراد اك ل 7 
حلاء؟اهك'ء إذمه باؤزءءنيا 


26 نع مط/ع”.//زومخط 


فليكس فارس 


قدرى حانظ طوقان 


كامل مود حبيب 


عمد ابراهيم شاه كوجين 
تمد بن على الدرىى 
جمد إسعاف النشاشبى 


مد سعيد العريان 


عمد سلام مدكور 
عمد طه الحاجحرى 
مد عبد الفنى حسن 
عمد عبد الله عنان 


02(1.6010و 0105001226 


١1 


0 


0017 0 7 ل اليا 
5-252 


(ف) 


دن 


(عم) 


ْ 


لل ا ا ل ا ل 1 تفش 


5:47 007 


م( 


6 م 


65 


0476895 : 


ةر ا انظ لسرن لذ 

؟الالاء 865 . 4ك”هم . فخعه, ؟اللا١.‏ 
امتطط ع اا ا 21 17 1 11د 
بت ا ا ل 11 ا 
84 , ه؟م+! 


ا 


1ن 


5605 68 


فارشا رت 1 د اه ا : 


د 
د 


[شردن 
ال ا ا ل 
0 5 


اليب 2 لبا زر ل احا 1 يرخف ” أطاطنا 
١9‏ 


: لاقم 


: قكآأءع 6١5و‏ 


720 4.؟ 


مد حسن إسماعيل 


مد الميد الزاحرى 
حمد كامل حجاج 
يمد لطق جعة 

عد ححسن البرازى 
جمد مصطق زيادة 
عمد مصطق المراغى 
ىَ 

حمود حسن إسماعيل 


مود الحقيف 


يمى الدين الدرويش 
مصطق عبد الرازق يك 


نصري عظا الله سوس 


نظمى خليل 
هءا.ر. حب 


وداد سكا كينى 
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ج50 جا 206 


١‏ الوك ع ا اواج وبرجاكع هي اع عاو جاع 


ا ا ا ا 


ا ا ل ار ا 2 


8٠٠٠‏ 6 596 2ع لالح ع لاء : )زؤق3 


ا ا وا جا 0 


58 6ه لامع اه 


انا لاع ا و 


(ن) 


: لاهلا م هوههةهةع 10 
م 
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